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مجلة شهررسية تافية جالصسة 
السنة الشالثة العفدد 8؟! 


ربكيس النتحوبير 


الور ارسج اشونٌ 
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هل انتهى عصر الادب الرفيع ؟ 

٠٠‏ ومات فنان العصر ( شارلو ) شابلن 
ذكريات حول قصة 

نحن نكره المستميل 

نوع مريض من الحب 

حقيقسة المسوح 

فلسفة القتل 

عودة التاريخ « قصيدة » 

مدخل لتدوين تراث قطر الثمافى 
خمسون جامعة عربية فى الدوحة 

كذلك نفتح للحزن « قصيدة » 

المقاتلون في أرض القمر 

الطوابق العاليات « قصة قصيرة » 
شخصيات حية من الاغانى 

أيام العام السابع والسبعان « قصيدة » 
لا تظلموا تاريخ هذا الرجل 

يحيى حقى فى عيد ميلاده الثالث والسبعين 
الجريمة فى قصص يحبى حقى 


4 هل انتهت السينما الامريكية ؟ 


د* يحبى الجمل 
أحمد عيد الجواد 
توفيق العكيم 

د' يوسف ادريس 
رجاء النقاش 

نعمان عاشور 

محمد عشيفي 
ابراهيم عيد الباقي 
محمد جابر الاتنصارى 
أحمد رسلان 

محمد امكى أبر اهيم 
كمال سعد 
عيسى الحلو 
مدمد المنسى قنديل 
صلاح طاهر 

كمال عمار 
جمال الغيطانى 

د» نعيم عطية 

عبد المنعم الجداوى 
رءوف توفيق 


صفحات الرأاي ‏ : نقطة حبر : علي سيار «  » ١4‏ زاوية الراي : محمد جابر 
الانصاري «  »” 05١‏ نوافذ مششيرعة : فاين صياغ « 8 » - 


كلمات خضراء : محمد أبو طالب « 85 هه اضغاث احلام : 
درودش مصطفى الفار وح ٠‏ 

العالم هذا الشهر : اعداد فاين صياغ «  » ٠٠١‏ طب وعلوم 
د* سري مهتمل على « ١١4‏ » . المرأة والاسرة : اعدان نادية 
محمد رزق  »١١١«‏ دوحة الرياضة : نجيب المستكاوي 55 أن 


ابو اب ثابتة 


ايواب القراء رسائل الى المحرر «ه 5  »‏ افكار جديدة « 44 » 2 القراء 
يستفسرون « 88  »‏ من تجاربي الشخصية « 195  »‏ رايت*٠‏ 
سمعت ٠‏ قرات « "  » ٠‏ باقلام الاصدقاء « ١١١‏ »-المسيايقة 


عو ةلزن ٠‏ 


: ص « لاا ٠‏ 


طبعت بمطابع علي بن علي 


0 - ووع:2 ومتاسلرط 411 حاظ 11ل 
مهد 


ه.ا نماو 01000126 
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ج الغالبية من الانتاج الادبي 2» طغى علده طابع السرعة وطابع السهولة * 
ذلك أن طابع العصر نفسه لم يعد يسمح يغير ذلك ٠‏ فهل انتهى عصر الادب الرفيع ؟ 
الاجابة على هذا السؤال تقرؤها في صدر هذا العدد بقلم الدكتور يحيى الجمل ٠‏ 


 ..‏ © توفيق الحكيم يعود بالذاكرة الى ما قبل ثلاثين عاما وبضع سنوات ٠‏ يقلب 
في ذكرياته : مقهى ريتس * ٠‏ محمد التابعي ٠٠‏ راس البر ٠٠‏ الطريق الزراعي الى 
القاهرة ٠٠‏ حادث انقلاب السيارة بالمطرية « أسمهان » ٠‏ ولكن هذه المفردات ليست 
غير مقدمات كا اكرؤء على صفعات هذا العدد بقلم توفيق الحقيم فحت عقوان ١‏ 
ذكريات حول قصة ٠‏ 


© الواقعية التي بتناولها رجاء النقاش في هذا العدد , لا تكشف فقط عن قصة 
حب وهمية في حياة الاديب ابراهيم عبد القادر المازني ٠وانما‏ هي تضىء على قوع 
من الحياة المجدية الجافة ‏ من الناحية الوجدانية والعاطفية ‏ التي كان يحياها 
الجيل الاول من ادبائنا ٠‏ 


© في مثل هذا الشهر هنذ ١‏ عاما ٠٠‏ ولد الكاتب الكبير يحيى حقي ٠‏ و 
الدوحة وهي تتجه بارق عبارات التهنئة الى يحيى حقي الاديب » والفنان والاب 
الروحي للعديد من الشباب والمتادبين والمثقفين » انما تشارك القراء فرحتهم بعيد 
ميلاد كاتبهم المحبوب والمحب , وتقدم لهم في هذا العدد نراستين : الاولى بقلم 
الدكتور نعيم عطية تحت عنوان « أم العواجز ٠‏ والثانية عن « الجريمة في قصص 
يحيى حقي » بقلم عبد المنعم الجداوي ٠‏ 


01ب راهام : عبد المكاد رحمبيده © الاشراف النخ : محمسة انو طلا لس 


ما ينشر قي المجلة يكتب خصيصا لها ولا يعبر بالضرورة عن راى الوزارة او المجلة 
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تتتثتثتف0ة 1 
6 إىاتصحتسمر ك1 - 1 


© عماد علي 
موسي - كلية الطب 
جامعة عين شمس 

كان تحليلا سياسيا رائعا 
ذلك الذى عرضه الدكتور 
محمد ابراهيم الشوش فى بايه 
الشهر الذى مضى تحت عنوان 
د هل هى مجرد انتفاضسة 
أم أننا على عتبات مرحلة 
فلسفية جديدة » ٠٠‏ فقد عرض خلاله الكاتب باسلوب سلس وتحلبل 
دقيق تآثير الايدلوجيات على المجتمعات وساق المجتمع الانجليزى مثالا 
لذدلك ٠‏ وأوضح كيف تحاول هذه الايدلوجيات سحق فردية الانسان 
تحت أى شعار ٠٠‏ كما أوضح كيف أن التربية المادية الاستهلاكية 
كانت السبب فى تفتيت صلابة الكيان الادبى والخلقى فى المجتمع 
وتحويله فى النهاية الى مدمن وعبد لحاجياته اليومية الصغفيرة ٠‏ 

وانى فى هذا المجال أن يعى الفرد العربى الدروس المستفادة 
من تجارب الآخرين بعيث لا ينزلق الى متاهات شعارية لا يسسلح 
تطبيقها على الاطلاق فى مجتمعنا العربى «* كما أرجو أن يكون 
مقال الدكتور الشوش بمثابة جرس الانذار الى البلدان العربية 
حتى تتناسى الى حين خلافاتها الفكرية والمنهجية وتهتم ببرامج 
تنميتها الشاملة هى كافة المجالات حتى لا نظل مجرد مجتمع استهلاكى 
تتفتت تحته صلابة الانسان العربى + 


كيف نساهم في إحياء 
التواث القني (لعالمي ؟ 


عشاق الموسيقى ! 


© يبحيى أحمد ملا 
ص ٠‏ ب(760) 


قرأنا في الدوحة اللمحات 
الفنية عن الموسيقى العالمية 
اشاهيرها مثل بيتهوفن 
وتشايكوفسكي وشويان 
وشوبرت ورحمانينوف 
وفاجتر وهاندل ولست 2 
وغيرهم كثيرون ٠‏ والعقيقة تقال اننى أشكر الدكتور حسين 
فوزي عما يبذله لنشس هذه المقتطفات الفنية لشوامخ القن 
والفنانين ٠‏ نرجو ونحن من عشاق الموسيقى ودارسيها المزيد 
والمزيد من هذا النهر العظيم وهو لنا نبع الحياة ٠٠١‏ ولا سيما 
لو كتب القليل عن حياتهم الخاصة والعامة ٠٠١‏ او بعض من 
التسحخ الموسيقية المدونة من الاويرات العالمية من اعمالهم و.. 
وذلك لاحياء التراث الفني ٠‏ 
اك 


ممى. نهم و© 0100012 


فل إق ! السسحسرر رس سانل اق1 


خوفا من السرقات الادبية ! 


© سعد أحمهد عيد 
الرازق الشيخ ‏ كلية 
التجارة وادارة الاعمال 
شارع أيو الفدا الزمالك 
القاهرة ٠‏ م م* ع 3 

انني الآن في بكالوريوس 
التجارة الخارجية ٠٠‏ لي 
ميول أدبية كثيرة كتبت في 
الشعر وأنا في الرابعة عثير 
من عمرى وقرات واطلعت كثيرا للادياء العالمبين 2 ولكني 
تعرضت لحادث افقدنى الثقة بلادب والادياء » فقد الفت 
قصيدة في عيد الام لالقيها في حفل كبير اعدته المدرسة لهذه 
المناسبة 2 وطلب منى مدرس اللغة العربية أن يقرأها قبل أن 
القيها » وبدلا من أن يؤدي واجبه بامانة الح علي في ان 
يلقبها هو بحجة انني أصغر من أن أواجه هذا الحشد الكبير»ء 
ولطمني على وجهي عندما ابديت اعتراضي + وكان ان قرا 
القصيدة باسمه هو » وكان التصفيق له صريرا يدق في اذني 
وفوق راسي ٠‏ وحاولت جاهدا أن اتغلب على صدمتي هذه 
ولكني وفي السابعة عشر من عمري الفت بعض القصسص 
القصيرة ( الافعى ‏ المجنون ‏ المظلوم ‏ ليلى ) وخفت على 
القصص من لصوص الادب أمثال هدرس اللغة العربية » 
ولكني في النهاية توجهت مع احد أقربائي الى احد الكتاب 
الكبار الذي قرا القصص بامعان وأخرج بعضا من الاوراق 
المالية قدمها لي مع فنجان الشاي ثمنا لرواياتي » ورفضت ان 
ابيع ابطالي الذين صنعتهم وخلقت لهم المثل والقيم وسهرت 
الى جوارهم الليالي افرح معهم وأضمد جراحهم وأبكي بدموعهم 
وها أنذا اضمع رواياتي تحت وسادتي كل”“يوم لا تفارقني ٠‏ 
ولكني مستعد أن اقدمها لمحبويتي بنت العرب الاصيلة مجلة 
الدوحة لما رايته فيها من اعمال عظيمة وما شعرت فيها ومعها 
بالقرب من النفس والصدق والامانة. ٠‏ 


للرجال فقط ! 


الموجي ٠‏ المنصورة حي 
الثانوية 5" شارع الشهيد 
مدق سرحان ٠‏ 
06 م 2 ٠.‏ 

كتبت الاخت فاطمة عيد 
الله السودانية في عدد 
سنبتمير الماضي عن حق 
المراة في العمل وقد تفضل 
الاول يطلب من المراة أن تحتشم قبل 


البعض بالرد عليها ٠0‏ 
ان تذهب للعمل ومن الافضل الا تذهب ٠٠‏ والثاني يطلب من 
المرأة أن قلزم المنزل لتطعم أطفالها وتعمل على تربيتهم وتنتظر 
زوجها عندما بعود ٠٠‏ أي أن عليها أن تعود إلى العصر الحجري 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


فل ذال لا احسحكصسم ر و سسسا مل أن ١‏ الصتم ر| ب سس فلل الون | لاوسعحسور بس سا فل آق 1ك 


او أن تكون قطعة في المنزل مثل الاثاث تماما ٠٠‏ أما القارىء 
الثالث فقد خرج بقضية غريبة وجديدة وهي تاثير اشتغال 
المراة على فرص عمل الرجل ومزاحمتها له حتى تعرض للبطالة 
في بعض المجالات وكأن البطالة قاصرة على الرجل لا تتعرضص 
لها المرأة أيضا هل أن الكثير هن الاعلانات الخاصة يطلب 
الوظائف تطالعنا بان صاحب العمل يحدد نوع المطلوب رجلا 
ولس امرأة ٠‏ أما كنانا هذا ااتمييز في فرص العمل وفي 
الترقي وفي الاجور احيانا حتى نطلق بدعة مزاحمتها للرجل 
في فرص العمل ؟ ٠*٠‏ على كل لو كان هذا صحيحا اليس هذا 
اعتراف بكفاءة المرآاة في عملها ؟ ٠٠‏ وهل هناك شك في أن 
بعض الاعمال تقوم بها المرأة بجدارة وكفاءة أكثر يمن البرجل 
مثل التمريض والتدريس واعمال السكرتارية ؟ ٠٠‏ حتى السياسية 
اثبتت المراة فيها مكانتها منذ عهد الرسول وحتى الآن ٠‏ 


واخيرا هل الاحتشام قاصر على المراة دون الرجل ٠٠‏ اليس 
من الاجدر أن نطلب من الرجل أيضا ان يحتشم ام أن حال 
الكثيرين من الشبان من سوء الخلق والانهيار الفكري اليعيد 
عن الدين يعجب الداعي لاحتشام المراة ؟! 


جمعدات مكافحة التدخين 


© ايوب ابراهيم 
محمد المحرق ص ٠‏ ب 

دولة البحرين 

ابعث بشديد اعجابي يمقال الاستاذ على سيار عن 
التدخين واضراره وتفشيه بين الشباب وحملات الاعلان والدعاية 
والترغيب لكل نوع من أنواع السجاير العالمية منهار,العربية 
وقد اورد السيد كاتب المقال في مقاله كيف تقوم جمعيات 
مكافحة التدخين في بلاد الغرب بالعمل ضد تفشي هذه العادة 
السيئة وتحاول منع انتشارها وتبصر الناس باضرارها ١آما‏ 
في دولنا العربية فللاسف لا نسمع لها صوتا ولا نجد حتى 
من وزارات الصحة ولمشرفة على الصحة العامة اآية توعييسة 


باخطار التدخين على الفرد ٠٠‏ فمتى نسمع لها صبوقا 4 


تعميق الصلات العربية 


© عثمان مهدي العوني 
السودان ‏ الابيض 
خصصت المجلة بعض 
صفحاتها للطوم وآخر 
ها توصل اليه علماؤنا 
واطباؤنا العرب من أبحاث 
واضافات في هذا المجال» 
فلماذا لا تخصصوا بايا 
للوحدة العربية يدعو الدول 
العربية الشقيقة الى فكر موحد كامل في كل المجالات السياسية 


مل60.أ2 ماو 010500126 


والاقتصادية والثقافية وغيرها حتى تتعمق الصلات ويعم الوطن 
العربي كله الامن والسلام ونستطيع تحرير ارضنا المحتلة ٠‏ 
أيضا حبذا لو اهتمت المجلة بالفن وها يحدث فيه هن قتطون 
وتقدم في العالم العربي حتى يقف القاريء على كل جديد 
فيه ويلم بكل ايعاد هذا المجال ٠‏ 


أول جغرافي في العالم 


© عبد المحسسن يس 
عبد المحسين.. مشروم 
الجزيرة - يركات 
جمهورية السودان 
الديموقراطية* الخدمات 


الاجتماعية 
اأضع أماعكم عدة 
مقترحات لعل منها ما يصلح 


للتحقيق ٠٠‏ اقترح تخصيص 
صفحة تتحدث عن انجازات علم الفلك والفلكيين من عرب 
وغيرهم وتاريخ حياتهم ونيذة شخصية عن كل متهم ٠‏ 

وتزويد القارىء بمعلومات حول الخامات المعدنية وانواعها 
فى الدول العربية والاستكشافات الجديدة فى هذا المجال 
ومساهمته في الاقتصاد العربي ٠‏ 

وآن تكتبوا عن اول جغرافي استطاع ان يجوب العالم بحنا 
عن الاكتشافات الجديدة وتقديم المكتشفين في العالم الغربي 
والعربي واضافة كل هنهم الى من سيقه من علوم ومعارف 


الثقافة والمعارف الانسانية 


© عبد الرحمن غريب 
هيكل ‏ القناطر الخيرية 
جزيرة الشعير البحرية 
جمهورية مصر العربية 

هذه رسالتي الثانية 
اليكم تحمل «قترداتي التي 
اتصور أنها ستكون اضافة 
الى ابواب مجلتي الاصيلة 
بل مجلة كل الشعب العربي 
اقترح أولا اضافة باب جديد للمجلة تحت اسم ٠‏ ثقافات ومعارف 
اسلامية » تتناول فيه في كل عدد قصة من قصص القادة 
المسلمين الأوائل واهم الفتوحات والانتصارات الاسلامية التي 
حققها كل قائد هنهم للاسلام امثال ٠‏ طارق بن زياد »موسى 
اين نصير صلاح الدين الايوبي وغيرهم ٠٠‏ ايضا نفس القالات 
المستفيضة عن الحضارة الاسلامية وعهودها المختلفة وأهم ها 
قدم كل منها للاسلام من حضارة وازدهار في العلوم والفنون 
والآداب والحرف والصناعات والعمارة كعهود الدولة الاموية 
في دمشق والدولة العياسية في يغداد والدولة الفاطمية 
والايوبية والمملوكية في مصصير ٠٠‏ 


. أيضا اقترح أن تتناول المجلة بالتفصيل حياة الشعوب 
-- 
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خاصة تلك التى استقلت حديشا والتى لم نسمع عنها من فبل 
أمثال الجمهورية التي تسمى « جزر مالديف ٠‏ فتنشر لنا موقعها 
الجغرافى وأهم مدنها وتعداد سكانها ونسبة المسلمين فيها ومتى 
وكيف دخلها الاسلام وأهم معالمها الاسلامية والحضارية والدول 
المجاورة لها ٠٠‏ 

وفي النهاية اكون شاكرا لو تفضلتم في أحد الاعداد القادمة 
بنشر أسماء الصحابة العشرة الاجلاء الذين بشرهم رسولنا 
الكريم بالجنة وأجل اعمال كل صحابي منهم ٠‏ 


ما هو سير رقم سبعة ؟ 


© نامي نعست 
"٠‏ ميدان بركة الرطل ٠‏ 
الظاهر ٠‏ جمهورية مصر 
العربية 

تحت عنوان ‏ سسمعت 
« عجائب الارقام » بامضاء 
الاستاذ ابراهيم لبيب الذي 
نشره يعدد اكتوسر /الا5١ا‏ 
حول الرقم 7 ٠٠‏ اضيف 


الى ها كتب ما يلي : 


©» خلق الله سبحانه وتعالى العالم في سبعة ايام ٠٠واذا‏ 
واذا رفعت عينيك الى السماء شاهدت كواكب سبعة أصلية 
مضيئة تختلف فى حركاتها عن مثيلاتها من الاجرام الاخرى *٠٠‏ 
وفي السماء ايضا النجوم السبع ٠٠‏ كما أن للقمر أوجها سبع٠٠‏ 
واذا عددت الوان قوس قزح لوجدتها سبعة الوان 2أما اهم 
ظاهرة فى الطبيمة فهى تقسيم الايام الى أسسابيع كل 
منها سسبعة ايام ٠‏ وفي الحرب العالمية الثانية رفع مسبتر 
تشرشل رئيس وزراء بريطانيا مشيرا باصابعه علامة 7 التي 
تشبه أول حرف هن كلمة النصر الانجليزية 1101 


ويقولون في الاسفار فوائد سبع ٠٠‏ ايضا قرات كتابا صمر 
عام ١9024‏ أعيد طبعه مرارا باسسم الطرق السبعة نعو الاسلام 


فما هو السسر في رقم ! ؟ هل نعرف ؟! 


عمالقة الفكر العربي ؟ 


كان أول عدد قراته لمجلة 
الدوحة فى مارس لالاوا , 
ومنذ هذا التاريخ أصبحت 
صديقا لها ء, لانها فعلا 
ملتقى الابداع العربى والثقافة الانسانية لا مجرد شعار فقد 
استطاعت أن تجذب اليها افذاذ الكتاب العرب وفى نفس الوقت 
اهتمت بالقراء ورسائلهم ويا حبذا لو تسير المجلات العربية بنفس 


».21لاو 010001260 


ل ان الاعصحسسرر رمس نامل اننا 


الاسلوب + وفى النهاية لى بعض المقترحات ارجو قبولها والعمل ‏ 
على حلها 32 

© تصلنا المجلة فى مصر متاخرة عن مطلع الشهر لذلك نطالب 
نحن القراء بتذليل صعوبات النقل بالطائرة وتوضيح ذلك للمؤسسة 
القائمة بتوزيعها ٠‏ 

© الادب الروائى الروسى من امتع الآداب العالمية بل يعتبر فى 
القمة من حيث المعالجات الانسانية خاصة روايات ( تولسستوى ) 
و ( ديستوفسكى ) و ( تشيكوف ) وقد برع د٠‏ حسين ذو الفقار 
صبرى فى تحليلها والقاء الضوء عليها ٠‏ فيا حبذا لو خصصتم بابا 
مستقلا باسم مكتبة الدو<ة لالقاء الضوء على هذا اللون من الادب 
وغيره «* كذلك كتابات عمالقة الفكر العربى امثال طه حسين 
والعقاد ومحمد حسين هيكل وغيرهم الكثيرون حتى يكون نبعها 
صافيا للشباب بعد ان ارتفعت أسعارها بشكل مغيه وتعذر اقتناء 
الكثير منها ٠‏ 

© اقترح تخصيص صفحتان للرد على انتاج الشباب الذى لم 
يعون القبول مع وضع الملاحظات عليها حتى يتعلموا منها ٠‏ ان منبرا 
للنقد البناء يستفيد منه لاشك قراء المجلة من الجيل الجديد فتعم 
الفائدة على الجميع ٠‏ 


لماذا تعلق الكاتب بالريف 
وعشّق النيل كشريان 
للحياة ؟ 


ك3 ١ ١‏ 
لرسيم سم 


© صديق على عبد الله 
السودان ‏ المناقل ٠‏ 
المدرسة الثانوية العليا 


الطيب صالح أديب سودانى 
بارع +٠‏ اثرى المكتبة 
العربية بالعديد من القصص 
الفصيرة والروايات الشيقة 
المادفة ٠٠‏ وتكمن براعة 
الطيب صالح فى تصسويره 
الدقيق للحياة الريفية خاصة فى شمال السودان 2 فقد رسم فى 
قصة مريود خريطة فنية للريف السودانى والمشاكل التى تنشا فيذ 
من انتقال الحضارة المفاجىء وتاثير ذلك عليه ٠-٠‏ كما جسسم العياة 
الريفية فى صورة رائعة لانه شهد مراتع طفولته حيث الطبيعة 
الساحرة على ضفاف النيل ٠٠‏ أشجار النخيل تتهادى بقوامها الفارع 
كانها صبية ممشوقة القوام يتدلى شعرها الغزير على كتفيها يحمل 
الثمار الذهبية التى تزين صدرها ٠‏ رشف الطيب صالح من ثرى 
النيل كل قصص العضارات التى قامت على ضفافه وأجهد نفسه 
فى تجفيف دموع السواقى التى تسكب على ضفاف الوادى بعد أن 
فقدت ترهاقا وحتشبسوت +٠‏ كذلك فقد جاءت قصص الطيب صالح 
لتؤكد قوة علاقته بالريف وبالنيل شريان العياة ٠‏ كما تضمن العوار 
فى قصة مريود شيثا من اللغة العامية السودانية التى تشبه اللفة 
العربية الام الى حد كبير فى النطق والتركيب ٠‏ 
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مق إى المححتسمر إ سسا مل فى المفحيوم سسا فل آل ١‏ الطسهحسرر ب سافل اق 1 


أبن الموضوعات السياسية ؟ 


ما زلت اتساءل عن سيب 
أحجامكم عن مناقشة القضايا 
السياسية خاصة وآن العالم 
يزخر الآن بالاحداث الكبيرة , 
رغم انى قرات مطالبة قرائكم 
بذلك على صفحات المجلسة 
مرات عديدة ٠‏ وفى تصورى أن معالجة المجلة مثل هذه القضايا 
السياسية من شانه أن يقيم على المدى الطويل فكرا سياسيا متقاربا 
ويرتق هذه الثقوب المتزايدة' فى وجهات النظر العربية تجاه العديد 
من القضايا المطرو<ة على الساحة ٠‏ 


اكتبوا عن السينما الجزائرية ! 


© سليم علي العونني 
صفاقس - توس 

قرات باستمتاع ما كتبه 
رؤوف توفيق خلال عرضه 
للملاحظات والذكريات التى 
كتبها مع ذكرى مرور 6-٠‏ 
غامًا على مولك السيتما 
المصرية ٠٠‏ فقد كان عرض 
الكاتب صادقا وشيتا ٠‏ ولكن 
كنت اتمنى أن يوضح الكاتب خلال عرضه لموقع السينما المصررة 
فى عالم السينما العربى » كيف أثر الفيلم المصرى على الكثسين 
من معارف المشاهد العربى , خاصة وأن كثيرا من هذه الافلام قد 
صورت فى بعض الدول العربية وقدمت واقعها أو نفدت بانتاج 
مشترك على أقل تقدير +٠‏ وكنت اتمنى أيضا أن يوضح الكاتب 
تاي الفيلم المصرى فى نشى اللهجة المصرية حيث أقامت جسرا من 
التفاهم عبر اللهجات العربية المختلفة المنتشرة فى العالم العربى ٠‏ 
وفى النهاية أرجو من رؤوف توفيق أن يلقى بعض الاضواء على صناعة 
السينما فى كل وطن عربى خاصة الناجعة منها مثل تجربة الجزائر ٠‏ 


© محمد عياس أحمد 
ص ب 750560 ٠‏ المملكة 
العربية السعودية 

كان فكرى اباظة شجاعا 
نفسه وتعليلها وكيف آنه 
صرف جهده وحياته وماله من 
أجل حياة حرة أدبية وطنية ٠‏ 
كذلك اثرت فى كلماته 


ملمتى. نه ماو © 0100012 


بين الادب والنقد 


واقواله النادمة الصريعة لاحترافه الصحافة , ولكننا نحن القراء 
فخورون به وبقلمه ٠٠‏ ويا حبذا لو كتب كل ذى فكر كفكرى أباظة 
تجربته ورحلته مع المهنة التى يحترفها حتى يقتدى بها اصحاب 
العقول الناشئة والخبرات القليلة - 


حرمة الموتى متى ترعاها ؟ 
© راجية فهمي 
استوقفنى ما كتبه 
عبد الكريم غلاب فى مقاله 
تحت عنوان « صديقى الراحل 
أنور المعداوى » والذى 
استعرض خلاله كتاب النافد 
رجاء النقاش + صفعحات 
مجهولة فى الادب العسربى 
المعاصر » ٠‏ استوقفنى استياءه من تعرض الكتاب لجوانب شخصية 
جدا فى حياة الكاتب الراحل ٠ه‏ واننى اذ أؤيد كاتب المقال فى 
ذلك اتساءل : هل الصفحات المجهولة فى الادب العربى تعنى تجريح 
الموتى الذين لا يملكون فرصة الدفاع عن هذه الجوائب الشخصية 
بعد غيبتهم الابدية ؟ حرمة الموت يجب مراعاتها كما حثت على ذلك 
كافة الاديان السماوية فماذا يفيد القارىء أن يعرف أن هذا الاديب 
فى حياته الشخصية ضعف معين *« وهل يؤثر ذلك فى حكم القارىء 
على أعماله الادبية ؟ فى تصورى لا !! 


كذلك عزض كاتب المقال لاختلاف الأراء حول ششعر المتنبى ٠٠٠‏ 
فهل يمكن كتابة نبذة بسيطة عن حياته وأهم ما كتب عنه ؟ 


© © المتنبى هو أحمد بن الحسين عبد الصمد الجعفى الكوش 
الكندى ٠٠+‏ ولد فى الكوفة عام ٠٠‏ ه أى 91١060‏ ميلاديا 2 وتوفى 
عام 61" هجريا أى 450 ميلاديا » ويعتبر هذا الشاعر الكبير من 
أوائل شعراء العرب الذين شفلوا النقاد والادباء بشعرهم واختلفت 
حوله الكثير من الآراء «** أما أهم الكتب التى صدرت عنه فهى : 


© الفتح الوهبى لابن جنى © الواضح الاصفهانى © سرقات 
المتنبى ومشكل قوافيه لابن بسام النحوى © الفتح على بن الفتح 
لابن فورجه © الكشف عن مساوىء شعر المتنبى لابن عياد 
© الوساطة للجرجانى ٠‏ 


) أعجبنى ما كتبه الناقد 
عبد القادر حميدة تحت عنوان 
آزمة النقّد والتى جادل فيها 
الديثيات التى طرحها بعض 
الشعراء المصريين حول اختفاء 
النقاد من على مسرح الادب ٠‏ 

وانى اذ أحيى كاتب المقال على السلاسة اللفظية والانيقة التى رد بها 
على الاصدقاء الشعراء وكتاب القصة القصيرة والرواية كما عبر 


5] 0 
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عنهم «* أتفق معه أيضا فى أن الاديب المبدع لا يوقف مسيرته 
وجود النقاد أو اختفاؤهم ٠+‏ نقدوه أو تجاهلوه سيان ٠٠‏ فهل 
كان هناك نقاد للشعر بلمعنى المتعارق عليه فى عصر الجاهلية 
حين قرض كل من أمرؤ القيس والذبيانى وزهير بن أبى سلمى وطرفة 


تراث الشعب وعاداته 


© سيف الدين اشقر 
اللاذفية ب سوريا 
ص ب "اه 


اقترح تنفيذ غلاق المجلة 
على ورق من النوع اللين 
والرقيق لان هذا الغلاف يتحول 
مع كثرة تناقله بين ايدينا 
الى منثنيات وتشوهات تفقده 
جماله وبهاءه , ويا حبذا لو 
وجدت طريقة لا ينفصل بها الغلاق عن المجلة أبدا فاننا نعانى فعلا 
من ذلك ٠‏ كما اقترح نشى صور نادرة مثل بعض قيعان البتعصار 
والمحيطات وغرائب مملكة الحيوان ومجاهل الفضاء والكواكب والقمر 
وغيرها مما يندر أو يقل وجوده ودلك على الغلاق الاخبر للمجلة ٠٠‏ 
وأخيرا وليس آخر فما دامت الدوحة ملتقى الابداع العربى والثقافة 
الانسانية فانى اقترح تخصيص باب تحت عنوان شعب وتراثه يتعرض 
فيه لحياة شعب من شعوب العالم وعاداته وتقاليده وتراثه وثقافته 
وآأهم اعلامه ونوايفه فى مختلف ميادين النشاط الانسانى ٠‏ 


الداء ومضاعفاته 


بم عثمان الطصاهر 
المجمرطة ‏ السودان 
الخرطوم وزارة الزراعة 
بلغوا اعجابى الشديد لمحرر 
زاوية الراى معمد جابر 
الانصارى على الزاوية التى 
نشوت تحت عنوان الاء 
واليورانيوم وكيف أنه يلفت 
النظر الى ما يتوفر فى الوطن 
العربى كله من المغرب الى العراق من معادن ثمينة اخرى غير البترول 
وذلك بمناسبة العديث عن اكتشاف أكبر مخزون ماثى فى العالم 
فى باطن الصحراء الغربية كذلك اكتشاف كميات كبيرة من اليورانيوم 
فى أنحاء من الارض المصرية ٠‏ وانى أؤيد كاتب المقال فى أن العالم 
العربى مصاب بالداء الصهيونى ومضاعفاته ومشتقاته واعراضه 
المستفحلة حتى أنه نادرا ما يجد الوقت الكافى للبحث والتنقيب 
فيما ينفعه ويخصه من ثروات هائلة موجودة بالوطن العربى ٠.٠٠٠‏ 
هذا لا يعنى أن ننسى الخطر الاسرائثيلى ونتفرغ للبحث عن الماء 
واليورانيوم ولكن فى نفس الوقت علينا الا ننشغل باخبار العدو 
الصهيونى أكثر من انشغالنا بالبناء فذلك ما يريده العدو ومن 
خلفه الاستعمار وذلك ما يسعى الى تحقيقه حتى نظل فى حاجة الى 
منتجاته بعيدين كل البعد عن مسالك التنمية الحقيقية ودروبها ٠‏ 


حك أت 


ملم»6.أ2 ماو 010500126 


فلل الى االمسعصسرر وس افق أق1! 


صور ندينة الدوحة 


© صلاح الدين حمد 
حموي ‏ الساحل الايس 
شارع المركز ‏ العراق 
ديدوى * 
أنا أحد الشباب العربى 
الذى يحب وطنه الكبير لذا 
ارجو من المجلة الغراء نشى 
بعض الصور الفوتوغرافيسة 
الملونة لبعض المفالم الرئيسية 
فى ال انار مريت نت التمرق عنيما فل يقد الدلول العر بيسسسة 
الشقيقة التى لم يتح للكثير منا زيارتها ولنبدأ بمدينة الدوحة 
صاحبة الفضل فى اصدار هذه المجلة الثمينة التى تخدم الانسانية 
وتزيد من تنمية الفكر التربوى لدى المواطن العربى ٠‏ 


© محمد سعيد زبادة 
الحميدية ‏ ثانوية 
ا معرى حلب 

استوقفتى فى المجلة موضوع 
حول ضعف معرفة الشسباب 
العربى المتعلم بعلاوة اللفسة 
العربية وتعليقا على ذلك فاننى 
اقول ان لغتنا العربية هى لغة 
القرآن الكريم والسسسنة 
النبوية ٠‏ والاهتمام باللغة العربية ينبع من عقيدة دينية ومن عاطهة 
وطنية وقيم حضارية وضرورات اجتماعية ٠‏ ولكن اذا نظرنا الى واقعها 
فى أقطارنا العربية وجدنا ضعفا لدى ابنائنا عند النطق بلفتهم » 
بل اؤكد أن الكثير من حملة الشهادات المتوسطة والعليا لا يكادون 
يتمون كتابة خطاب بالاغة الفصحى , ويرجع ذلك الى عدة أسباب 
اجملها فيما يلى : 

© البيت والبيئة فمعظم أفراد الاسرة يتبادلون احاديثهم باللهجة 
العامية ٠‏ 


© المدرسون غير المعدين اعدادا كافيا لنقل العلوم والممارف 
الى طلابهم باللفة العربية الفصحى ٠‏ 


© عدم تطوير الاساليب التعليمية فى تدريس اللغة العربية ٠‏ 
© عدم الاهتمام بتعليم تجويد القرآن الكريم وتحفيظه للطلية ٠‏ 
© عدم اهتمام الشباب [أنفسهم بيمادة اللغة العربية ٠‏ 


هذا هو الداء يا اخوانى وعليكم ايجاد الدواء المناسب باسوع 
ما يمكن ٠‏ 
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فل إن المحترر رسلائفل إى١‏ 


ما هي شروط كتابة القصة ؟ 


© عبده علي دورجي 
الحديدة ض ب 58١١‏ 


يري لد 


اننى احد أصدقاء مجلتكم 
الغراء +٠‏ هذه المجلة التى 
أسرتنا جميعا يحبها وغرست 
فى نفوسنا روحا متعطشا 
لاستقبالها مع بداية كل شهر 
وكاننا حين لقانا بها نلتقى بعزيز غائب عنا ٠٠‏ هذه حقيقة 
ولبست اطراء * ولكن هناك شىء واحد أود الاستفسار عنه وهو 
ماذا لا تضعون أرقاما لاعدادكم حتى يسهل متابعتها بدلا من أسماء 
الشبهور ٠‏ كما أسال هل هناك نية لديكم فى اصدار مجلد الدوحة 
للسنة الاولى ٠‏ فاذا كان ذلك فارجو نشثى خبر صغير تعلنوننا فيه 
مع توضيح قيمة هذا العدد حتى نتمكن من ارسالها لكم والحصول 
عليها ٠٠‏ كما أن لى سؤالا أخيرا وهو هل هناك شروط معينة فى 
كتابة القصص القصيرة اليكم غير شرط أن تكون سليمة لغفويا 
وموضوعيا اذ أن لدى معاولات قصصية ولكنها تدور حول المشاكل 
اليمنية * 

© © المجلة ترحب بكل انتاج يقدم اليها على أن يكون صالحا 
من حيث اللغة والفكرة والمضمون ٠‏ 


هذا النوع من الشعر العقيم ! 


)1 
[للا 
للزلا 


0 
0 


استوقفنى مقال كتبه 
الاستاذ مبارك بن سيف 
آل ثانى فى علد توقمير ب 
تشرين الثاني تحت عتوان 
« وقفة مع الشعر الحديث مه 
تطرق كاتبه الى الغموض الذى نراه فى قصائد انكثرين من شسعراء 
هذا الاتجاه والذى تعرض له الكثير من النقاد والادباء بالبحث 
والتفنيد ٠‏ وانى هنا اؤكد أن كاتب هذا النوع من الشعر ينفعل 
باحداث خاصة فى داخله لا يعرفها الغير فيصورها متصورا ان 
الجميع يعيش هذا الحدث ٠‏ وفى تصورى أن هذا النوع من الشعر 
عقيم لا يمكن أن يؤدى دوره كاملا +٠‏ فالشعر مثل رغيف الخبز 
يجب أن يمضغه كل فم ٠٠‏ كما ولا يجب أن يمارس بعض الشعراء 
اقطاعا فكريا وشعريا على الجماهير لا يقل عن الاقطاع الذى كان 
يمارسه الثبلاء فى الفصور الوستق ٠‏ 


وكما قال الشاعر نزار قبانى ٠٠٠‏ 
نرفض الشعر مسرحا ملكيا 
من كراسيه يحرم البسطاء 


ار لازا 


١‏ [أأزررنا 1((الرالااا 


((اا( !اا 
|||/(| | للا 
الزرزر زرلا 
|[ اإإإزالا 


م 
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أرى فيها الشمس والهواء 


© توفيق حسن 
توفيق الحر ‏ كليسة 
الفنون الجميلة جامعة 
الاسكندرية قسم 
التصميمات المطبوعة 
والتصوير الفوتوغرافي 
ارجو أن تقصروا الفلاف 
الاخٍ للمجلة على نشي صور 
ورسومات الفنانين العرب 


. ولدينا الكثير منهم : حتى يدرك المواطن العربى كيف تطصورت 


فنوننا فى هذا المضمار من العصر الحجرى حتى العصر الحديث ٠‏ كما 
أحيى المشرفين على باب دوحة القراء اذ يقدمون لنا مجموعة ششيقة 
من الطرائف والشعر واللقطات والكاريكاتبي ٠‏ 


مطلوب باب للتقاليد والعادات ! 


© عبد الدائم عثمان 
محمد جامعة القاهرة 


- فرع الغرطوم 


اتقترح تخصيص باب 
للعادات والتقاليد فى الوطن 
العربى نتعرف من خلاله على 
عدات الزواج واتنمساط 
السلوك فى كل مجتمع خاصة 
فى المناطق النائية من 
الوطن العربى كالاكراد فى العراق والطوارق فى الجماهيرية الليبية 
والنوير فى السودان وأولاد على فى مصر ٠‏ وكم يكون ذلك جميلا 
لو زود بالصور التوضيحية اللازمة ٠‏ كما نامل ان يقدم هذا 
الباب كمال سعد فقد امتعنا بتحقيقه الرائع عن واحة سيوة , الذى 
شعرنا أثناء قراءته كما لو كنا قد انتقلنا الى نفس المكان وعشنا 
متاعب الرحلة ٠‏ 


حول الميكرفون والشاشة 


© عبد الله مذ 
محافظة الغربية الرجابية 
مرحن السنظلة ج 2 م5 ع 
اقترح أن تخصص مجلتنا 
العزيزة بابا بها للاذاعسة 
والتليفزيون لتلقى الاضواء 
عليها وتقيم برامجهما الاعلامية 
واسعة الذيوع وأختصيسنر 
اجهزة الاعلام فى هذا العصر ٠‏ 
وفى تصورى أن هذا الباب سيكون اضافة جديدة تزيد متعسسة 
القارىء مع الابواب والصفحات الاخرى الممتازة 2 كما أقترح أن 
يسمى هذا الباب حول الميكروفون والشاشة , على أن يعالج موضوعاته 

كتاب متخغصصون لهم دراية بهذا الفن الانسانى ! 


االاالنا 


عبات 
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اعلاب سسب معدي 4 
علي !ف ف المستحسور وب - 3 


هل الكتاب العربى فى أزمة ! 


© محمد فهمي الحمدان 
بزاغة ‏ الباب ٠‏ سوريا 


آثار الدكتور عبد الكريم 
غلاب. مشكلة خطرة في العدد 


2 


و« السادس عشى من مجلسة 


الدوحة وهى أزمة الكتاب 
العربى والتى تعتبر بحق من 
اخطر مشاكلنا الراهنة على 
الاطلاق ٠‏ حاول الدكتور غلاب 
الاحاطة ففى أسباب ازمة الكتاب العربى وفى مقدمتها تفشى الاميسة 
بين ثلثى العرب ٠‏ أما الثلث الباقى فليست علاقته حسنة بالكتاب 
والاغلبية الساحقة منه تبتلعه الحياة العامة والصراع الذى 
لا يترك مجالا للقراءة ٠‏ 


ثم حمل الينا العدد السابع عشر رد الاستاذ رجاء النقاش بعنوان 
الناقد بين الاقليمية والامية وحديث صريح عن محنة الكتاب العربى 
وكان الجانب الانفعانى يغلب فيه على الجانب الموضوعى اذ تجاهل 
الاستاذ النقاش المشاكل الكبيرة التى آثارها الدكتور غلاب وانبرى 
لمهمة الدفاع عن الناقد المصرى ونفى صفة الاقليمية عنه ٠‏ 

ثم حملت الينا المجلة فى اعدادها التالهة كلمات ومقابلات حول 
هذا الموضوع مما يدل على اهتمام القائمين على أمور مجلة الدوحة 
به وهذا شىء يحمدون عليه ٠‏ وأزمة الكتاب هى ازمة الفكر ٠٠٠‏ 
وازمة الفكر تعنى الانهيار الحضارى ٠‏ والحديث عن الامية يذكرنا 
بتلك المحاولات غير المدروسة وغير الجادة لمحوها ومكافحتها حتى اننا 
يسبب فشلها تناسينا المشكلة ولا غرابة ان لم يتوقف عندها رجء 
النقاش ٠‏ 

لذا أرجو أن يعاد طرح هذه المشكلة على بساط البحث من جديد 
والاستفادة من تجارب الشعوب الاخرى ٠٠‏ آملا أن تتبنى الحكومات 
العربية أو منظمة التربية والثقافة والعلوم العربية ( اليونسكو 
العربية ) حل هذه المشكلة ٠‏ 


كما أرجو أن يساعدنا الادباء والمثقفون المرب فى التعريف 
بادباء أقطارهم ومؤلقاتهم ٠‏ 


الذكرى الثمانين لمبلاد بريخت 1 


© خالد المبارك ٠‏ معهد 
الموسيقى والمسرح 
ص٠*ب‏ 5١م‏ الامارات 
العربية المتحدة 


سبق آن نشرتم لى اعدى 
مسرحياتى كما عرضتم عرضا 
قصيرا لمسرحية أخرى الفتها 
باسم « ريش النعام » ٠‏ ثم 

1 سافرت الى المانيا الشرقيسة 
موسيم والغربية والنمسا حيث دونت 
خلال رحلتى مفكرة ثقافية حول الثقافة والمسرح وغيرها ٠‏ وعندى 
3 عب 


شر 
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فق إلى 3 المممحسرور ر مسسسا فق 1قآ 


الكثير من الافكار والمعلومات العديثة حول الكثر من الموضوعات 
المسرحية مثل مسرح بريخت بمناسبة الذكرى الثمانين لميلاده هى 
٠‏ فبراير القادم *٠-‏ فهل يمكن أن يرى انتاجى النور فى مجلتكم ؟ 


© © المجلة ترحب بكل انتاج جيد بدليل انها نشرت لكم مرتين * 
نعن فى انتظار ما تكتبون ٠‏ 


لا جدي د تحت الشمس ذي 
للتعقل الإنساني ! 


هل هي حقا أفكار جديدة ؟ 


ع © الآنسة ولاء عيد 
الغفور البكري ٠‏ يقدآد 
خ عطيفية اولى 


اود أن أناقش معكم عنوان 
باب « آفكار جديدة , « وقد 
يكون هذا غريبا لاننا لم نتعود 
مناقشة اسسم الباب ٠‏ الباب 
يعوى افكارا نتصور انها 
جديدة ومناسبة لعنوان كهذا ولكن لنبدا بسؤال أانفسنا وبموضوعية 
متجردة ٠٠‏ ماذا تعنى كلمة جديدة +٠‏ هى افكار قديمة نلبسها 
ملابس جديدة ٠٠‏ ام أنها افكار تنشر فى المجلة لاول مرة ٠*«‏ أو 
هى افكار فريدة لا مثيل لها دارت فى راس كاتبها - 

فاذا سلمنا بالراى الاول فاسم إلباب يكون احياء التراث مثلا ٠٠‏ 
واذا كانت جديدة لمجرد انها تنشى لاول مرة فالعنوان يكون « سبق 
نشره » ٠٠‏ أما اذا كنا نعنى بالجديدة التعريف الثالث أى انها 
آفكار متجردة فهذا هو عين الخطا لان أى جديد دار فى راس اللايين 
من أسلافنا وسيدور فى راس اللايين من احفادنا مستقبلا ٠٠‏ ان 
فكرة الطيران أو غزو الكواكب الاخرى مثلا ليست وليدة تفكيٍ 
القرن العشرين بل أنها ظهرت مع مطلع اول عقل انسانى الى الكون 
»** يجب أن نتيقن انه لا جديد تحت الشمس ٠‏ فهل من الممكن أن 


نبقى اسم الباب كذلك ؟! 


بحور الشعر في أجازة ! 
© ناظم عبد الله يسو 
المياص ‏ مدرس اللفة 
العربية ٠‏ ثانوية 
ام قصر البنين* البصرة 
العراق 


انه لعظيم جدا أن يدعو 
الزميل صلاح الدين مصطفى 
فى عدد الدوحة الصادر فى 
نوفمير الماضى ١‏ الى الاهتمام 
بالشعر العربى باهتباره هلى حد قوله فن العربية الاول ٠‏ فالشعر 
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لوق الى ؟ ل س هتمحرو ا 0 1١‏ 


حقا هو ذلك التراث الغالى والخلاصة الفكرية الناضجة لعقليات 
اجدادنا العرب ٠‏ وعن الشعر والشعراء عرفنا الكثير من حجياة 
شعبنا العربى فى منعطفاته ومسيرته التاريخية الى جانب كون 
الشعر فنا رائعا ووليدا للفتنا العربية ٠‏ لذا فنحن كقراء عرب 
نعرب عن عميق شكرنا للزميل على دعوته هذه ولكن بشرط الا تكون 
انطلاقا من مبدا : يامرون بالمعروف وينسون أنفسهم +٠-‏ فنحن 
لو امعنا النظر فى قصيدته المنشورة « قصيدة حب » وحاولنا أن نجد 
لها مكانا فى بحور الشعر العربى الست عشى لما استطعنا ٠٠‏ فمن 
أى بعر ترى هذه القصيدة ؟! 


عرفونا بكتب المليون قارىء ! 


© حربي فراج سليمان 
كلية الحقوق جامعة 
الفاهرة ج. م 8 

طالعت فى عدد نوفسبر 
الماضى ما نشرتموه فى باب 
رسائل الى المعرر تحت عنوان 
ما احوجنا اليوم الى التجديد 
للشاب على حسن يغدادى ٠.‏ 
اعجبتنى شجاعته اعجابا 
يفوق الوصف ٠٠‏ كما أعجبنى قوله « نحن بعاجة الى التجديد فى 
اطار المحافظة على جوهر الادب العربى الاصيل » وقد أثبت فى كلمته 
انه لا سبيل للارتفاع بمستوى الادب العربى ما لم ندفع بالطافات 
الكامنة من جيل الشباب المثقف فى ميدان الادب ونفسح لهم المجال 
ونقرر لهم الصفحات لننمى ملكه الكتابة لديهم واستشهد بمثالين 
رائعين فى عالم الصحافة هما مجلة الدوحة القطرية ومجلة الطليعة 
الادبية العراقية - وذكر لنا كاتب الكلمة العديد من الكتب التى 
جاوز توزيعها المليون نسخة من الطبعة الواحدة من بينها صسادق 
نفسك ‏ الجذور ‏ واهربى يا فتاتى الصغيرة ٠‏ حبذا لو قدمت لنا 
مجلة الدوحة موجزا يطريقة السرد للكتب الثلاثة المذكورة حتى 
يتسنى لنا معرفة جوهر كل منها ! 


حول المسابقة والدراسات الادبية 


أود أن أشير الى أن وصول 
المجلة يتاخر بالنسية لنا ++ 
لذا آمل آن يكون موعد تلقى 
اجوبة المسابقة شهرين مند 
تاريخ صدور العدد كما هو 
الحال فى بعض اللججبلات 
العربية » حتى يتسنى لنا المشاركة فى هذه المسابقة ٠٠‏ ويا حبذا 
لو أتحتم فرصة أكبر للشباب المهتمين بالقصة والشعر وبعض 
الدراسات الادبية ٠٠‏ 
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| بمهسافل الى ااالاصسجير رساعلق إلى 1 


كلمات مورقة في مطلع العام الجديد 


الهي وخالقي ومولاي : 
ها انت تفتح اضبارة جديدة في عمر هذا الكون » 
وها نحن بمشيئتك ندب على الارض نكد ونشقى » نمرض 
ونبرأ » نخطيء ونصيب » ما نصنع من خسر فهو منك 
المع يوا + ساسونات بور بن ٠‏ 
دا رب ٠‏ اقولها يملىء كباني + وترددها كل 0 
في اركاني ٠١‏ يا رب استحلفك بذاتك العظمى ان تحقق 
أمانينا » فنحن نتمنى : 
© أن تنغرس تقواك في أعمق اعماقناء فمتى اتقيناك 
تجنبنا مواطىء الزلل والخطيئة » وظفرنا برحمتك التي 
وعدتنا على رسلك ٠‏ 
© ان بعود المسلمون الى سالف عهدهمء كبانا شامخا 
وصنقا واحدا ٠‏ وتورا باهرا ينطع على العامين ٠‏ 
© أن تغفر لكل مسبيء + وتهدي كل ضال ء وتبرىء 
كل عليل ٠‏ وقروي كل ظامىء ٠‏ وتقرىء كل جاهل ٠‏ 


- © أن تضيء دروب حياتنا وآخرتنا بسراج هداك » 
وتوصلنا بحبلك المتدن » نذكر نعمتك التي انعمت » وكرمك 
الذي اكرمت » تحشرنا مع أصفيائك يوم المشهد العظيم ٠‏ 
0 
لانفسناء ولا يبقى بين هذه الامة ١‏ و أامعة, 
فما أجمل العام » وعا ايوم العا 4 اي 
الفكر والمنطق ٠‏ 
© آن نطفىء ظما الصحاري »2 ونحقق ماريها في 
ذردة صالحة دائمة الاخضرار ١‏ والعطاء ١‏ وتمدنا بعونك 
لبناء السواعد والعقول حقتى يزدحم الفضاء بدخان 
المصانع والادل لنقنن الاخذ ونضاعف العطام ٠‏ 
© ان القيمة الحقيقية لنصفنا البشري الآخر » 
وتنال 20 لعربية حقها الطنيعي « وتشارك احوتها 
في بناء الامجاد ود تحقيق الإمنيات . 
© أن تعود فلسطيننا الحبيية الى أحضان العروية 
وعز الاسلام » ويتحرر كل جزيىء مغتصب من ديارنا 
وتعود اليه هويته الحره ٠‏ 
© أن تتحطم كل أدوات القتل ,2 ووسائل الدمان » 
وترفرف على ارض الله كل حمائم الخير والسعان»ه 
والوئام ٠‏ ودعيش الناس كل الناس تحت مظلة واحدة. 
لا تعرف الضغينة والخداع » ولا النميمة والكبريام ٠‏ 
© ان تعود الينا الثقة في انفسنا »ونعمل فعلا لذنقدير 
ما بانفسنا ليحق علينا قولك الكريم « كنتم خير امة 
أخرحت للناس » ٠‏ 
دا رب *٠*٠‏ ارع احلامنا وحقق أمانينا - 


تبيل خالد الاغا 


1 عط 
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الوك لل لتك امن اد كص 1 كك تكاج 


سل انههى عصرم 


الأدبالرفيع ا 


منذ فترة غير بعيدة قرأت حديثا مع الشساعر 
الايطالى الكبير « ايجنيلو مونتالى » الذى حصل على جائزة 
نوبل فى الادب عام ١416‏ وكان ذلك الحديث يفيض فى 
جملته تشاوما ويأسا من مستقبل الفنون عامة والادب 
خاصة . وفى ذلك الحديث قال « مونتالى » الذى يبلغ من 
العمر ثمانين عاما والذى قلما نسمع عنه فى الوطن 
العربى » حيث تقتصر صلة مثقفينا على الكتاب الفر نسيين 
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والانجليز دون غيرهم ‏ بحكم الحاجز اللفوى ‏ قال ذلك 
الشاعر الايطالى الكبير : انه لا يقرأ الشعر المماصر 


الا قليلا ٠»‏ وأنه يعيش تحت احساس مفزع أن الشعر 
الحقيقى يلفظ أنفاسه الاخيرة » بل ان الامر لا يقتصر 
على الشعر وحده وانما بيعدوه الى الرواية والى القصة 
المصيرة ء بل وكل ما له صلة بالكلمة المكتوبة » وأكثر 
من ذلك فان أحدا لا يقرأ بجدية واهتمام فى هذه 
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© قفون التسلية خطرو يعد الرهم 
ولموسيقى و لكتابة لجادة ! 


© لماذا شوهوا القن وكاننا فى سباق 
فدو للهدم و لتدمير ؟ 
© الأدب الرفيع يعني : المتعة و لأعمق ذي 
وقت واحد ! 


الايام ٠‏ وعلى كل حال فالامران ‏ الكتابة الجادة والقراءة 
الجادة ‏ يتصلان أوثق اتصال ء ويذهب مونتالى الى ماهو 
أبعد من الفنون المكتوبة ليرى الخطر محدقا أيضا بالرسم 
والموسيمى ٠‏ لقد أصبحت الفنون كلها تتجه الى المظهر 
والتسلية وغدا الهدف التجاري هو الذي ينوء بكلكله 
على المضمون الفنى ٠‏ لقد شوه الفن وكاننا فى سباق 
نعو الهدم والتدمير لكل القيم الفنية والجمالية ٠‏ 

ومع ذلك فان « مونتالى «( فى نهاية حديثه ذلك 
عبر عن هذا المعنى بكلمات موغلة فى التشاؤم عندما 
وصف ذلك الامل بأنه كالضوء الباهت الذى يلمحه الناظر 
عند نهاية نفق طويل معتم ٠‏ 51 

وفى نفس الفترة التى قرأت فيها حديث الشاعر 
الايطالى بكل ما يحمله ويوحى به من معانى الشك فى 
مستقبل الادب الرفيع شاهدت حديثا تنفازيا ‏ على 
ندرة ما أشاهد التلفزة ‏ للمثال المرحوم جمال السجينى 
وكان حديثه بدوره يقطر ألما ويأسا ء ومما أذكر أن 
المثال العربى قاله فى حديثه ذلك أنه يشعر أحيانا كثيرة 
بالضيق وبعدم التقدير للابداع الفنى الى المدى الذى 
فكر فيه فى القاء تماثيله فى قاع النيل لعله يكون 
بها ارحم من الناس وعليها أكثر حنوا ٠‏ 

فهل أصاب الشاعر الايطالى والفنان العربى فيما 
ذهبا اليه من تشاوم ؟ 


وهل معنى ذلك أن عصر الادب الرقيع والفن المبدع 
قد انتهى » وأننا ندلف الى كخرحلة من مراحل 
الهبوط الفنى ٠‏ 

فى تقديرى أن الاجابة عن هذا التساؤل ‏ سواء 
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بالايجاب أو بالنفى ‏ ليست سهلة ولا بسيطة وأن المسالة 
أكثر تعقيدا مما تبدو فى ظاهرها ٠‏ 
حضارة العصر 

واعتقادى أن البحث فى هذه المسالة يمكن أن 
يدخل فيما يجوز لنا أن نسميه « حضارة العصر » فما 
هو الطابع الغالب لحضارة العصر الذى نعيشه ؟ وهل 
يتسع ذلك الطابع ‏ فيما يتسع له لما نسمنه بالادب 
الرفيع ؟ 

بل وقبل ذلك ما الذى نعنيه عندما نتعحدث عن 
0 الاذدب الرفيع ٠“‏ ؟1 
الانسانية وهمومها تعبيرا يحدث لدى القارىء إحساسا 
بالمتعة وبالعمق فى آن معا ٠‏ والادب الرفيع هو الذى 
يصل بالقارىء الى أقصى احساس مستطاع بالمتعة وبالعمق 
فى آن واحد ٠‏ 


والادب الرفيع الى جوار ذلك هو الذى يعبر عن 
القيم الانسانية العنيا ويدفع هذه القيم نحو التطصور 
الى الافضل وينقب عن معنى الحياة الانسانية وأهدافها 
وغاياتها ويربط الانسان بأعماق الكون ٠‏ 

هذا هو المعنى الى أقصده عندما أتحدث عن الادب 
الرفيع ولست أدعى أنني بذلك قدمت تعريفا للادب » 
فمثل هذا التعريف ‏ بالمعنى المنطقى للتعريف ‏ قد 
لا يكون أمرا ممكنا وحتى اذا كان ممكنا فهو بيقين لن 
يكون محلا لاتفاق عام ٠‏ 

ونعود الى السؤال هل الادب الرفيع بهذا المعنى 
ما زال موجودا أم ان هذا النوع من الادب قد انذهى 
عصره أو كان ؟ 


ا 
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سل انتسى 
عصر الأدب الرفيع عع 


وأعود من جديد لاقول ان الاجابة عن هذا 
السؤال نستطيع أن نتلمسها ونتحسسها فيما يجوز لنا 
ان نسميه حضارة العصر ٠‏ 

فمآ هو الطابع الغالب لحضارة العصر ؟ 

الطابع الغالب لحضارة العصر هو طابع الثقافة 
العلمية » وقد أكون أكثر تحديدا لاقول ان هذا الطابع 
يتمثل فى العلوم التطبيقية » وأن الاهتمام بالعلوم 
الاساسية لا يقصد لذاته كما يقصد من أجل الافادة من 
تلك العلوم الاساسية فى المجالات التطبيقية أو ما يقال 
له « التكنولوجيا الحديثة » ٠‏ 


البحث عن هذه « التكنولوجيا » وتطويرها فى 
البلاد المتقدمة ء وتمليدها ونقلها فى البلاد الاقفل 
تقدما ء والكلام عنها فى البلاد المتخلفة هو الطابع 
العام فى عالمنا المعخاصر « وهذا الطابع مرتبطد بعضية 
أساسية أخرى هى قضية “تسهيل الجانب المادى من حياة 
الانسان : مأكله ومسكنه ومركبه وما جرى مجرى ذلك 


كله من أمور ٠‏ 

لقد أصبح الاهتمام كله والسباق كله يدور حول 
هذا الجانب ء وكيف يمكن اشباعه أقصى غايات الاشباع 
وساعد على اذكاء صورة هذا السباق أن هذا الجانب 
المادى من حياة الانسان هو (كثر جوانب احتياجاته الحاحا 
وتجددا ومن ثم أشدها طلبا وأقلها احتمالا لتأخير 
العرض أو ندرته ٠‏ 

الكيف قبل الكم 

ان الانسان لا يحتمل أن يظل بغير أكل لاكثر من 
عدد معدود من الساعات ولا يطيق أن يعيش بغير مأوى٠٠.‏ 
وهكذا فان طلبه بالنسبة لهذه الامور هو طلب دائم 
ومستمر وحاد ء ولا بد من اشباع هذه الحاجات »والسباق 
يكون فى « كيف » الاشباع فى أكثر منه فى « كمه »2 
ومن هنا جاءت الاهمية البالغة للتكنولوجيا الحديثة ومن 
هنا طفى طابعها على روح العصر الذى نعيشه ٠‏ 

ولكن الشىء المؤكد على مدى التاريخ كله أن الانسان 


ل 2 
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لم يعش بذلك الجانب وحده ٠‏ 

وليس بالخبز وحده يحيا الانسان ٠‏ 

كان الانسان دائما يحتاج الى أشياء أخرى تشبع فى 
نفسه جوانب غير ذلك الجانب المادى ٠‏ 

وهنا تقدمت الاديان والفنون على اختلاى أنواعها 
لتشبع تلك الجوانب التى اصطلحنا على تسميتها بالجوانب 
المعنوية أو الروحية ٠‏ 

وكان الادب هو أحد التعبيرات الاساسية التى عبرت 
بها الاديان والفنون عن نفسها كما عترت عن نفسها أيضا 
بوسائل اخرى ٠‏ 

وامتلاء تاريخ الانسانية بكشرين من مشاهر الادباء 
واعلام الكتاب فى كل اللغات المعروفة » ونقلت آثار هؤلاء 
الاعلام جيلا بعد جيل وترجمت من لغة الى لغة الى لغات 
عدة » وأشرنا وأشار غيرنا الى أدب هؤلاء قائلين ها هو ذا 
الادب الرفيع ٠‏ 

ويستطيع مؤرخو الآداب وناقدوها أن يتحدثوا عن 
فترات ازدهرت فيها فنون الادب ازدهارا 2 واضحا 2 
ويستطيعون أن يتحدثوا أيضا عن فترات انكماش وفتور 
بل وانحطاط فى سائر هذه الفنون ٠‏ 

ويقول الشاعر الايطالى » مو نتالى 0 الذى أشرنا 
اليه فى صدر هذا المقال ‏ ان الفترة التى نغيشها هى من 
فترات الجزر فى الحياة الادبية ٠‏ 

ويبدو لى أن هذا الذى يقوله « مونتالى » صحيح 
فى جانب من جوانبه وغير مقطوع بصحته ولا بنفيه فى 
الجانب الآخر ٠‏ 

وتقديرى أن بعد « الزمن » هو بعد رئيسى فى 
هذا المجال ٠‏ 


كيف كان أسلافنا ينظرون الى الزمن ٠‏ وكبف 
كانوا يملأونه ؟ 


وكيف تنظر الاجيال الحاضرة الى الزمن وكيف 
تشغله ؟ 


لا شك أن الزمن فى الماضى كان أكثر اتساعا 
وأكثر رحابة بالنسبة لما كان مطلوبا منه ٠‏ 


الوقت ٠٠‏ الوقت ! 


نغلرة واحدة الى قصر من المصور القديمة ‏ بل 
الى قصر من المصور التى بنيت فى أواخر المرن ا ماضى 
واوائل هذا القرن الذى نحن فيه تدل على مدى رحابة 
الوقت ومدى اتساعه أمام القائمين على عملية البناء 
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© أنظروا إلى لوحات متحف «لوفر لتدركوا قيمة «لزمن 


كبعد رئيسي في الإبدام ١‏ 


© فحن ضحابا السرعة و السهولة وكتورنبض سائر القنون ! 


والزخرف والتشييد * 

ومقارنة بسيطة بين قصر من هذه القصور وعمارة 
ضغمة من العمارات التى تبنى خلال أسابيع قليلة فى 
مدن الحضارة الحديثة تظهر لنا ذلك الفارق الضغم بين 
النظرة الى الزمن وطريقة شغله فى الماضى والنظرة الى 
الزمن وطريقة شغله فى الحاضر ٠‏ 


وهذا الذى يقال بالنسبة لفن العمارة يقال بذاته 
بالنسبة لفن الادب ٠‏ 


فى الماضى كان الوقت متسعا للتحسين والتجويد 
والابداع ,2 وقت المبدع من ناحية ووقت المستمتع من 
ناحية أاخرى ٠‏ 


وفى الحاضر فان السرعة تكاد تكون معيارا من 
معان الحكم. على كل فى + 
وأصاب ذلك الادب واصاب سائر الفنون ٠‏ 


انظر الى لوحة من اللوحات الخالدة فى متحف 
اللوقر وحاول أن نعرق كم من الزمن قد 'انفق فيها , 
ثم انتقل بعد ذلك الى متحف من متاحف الغنون الحسديثة 
فان المقارنة بين بعك « الزمن » هنا وذات البعد هناك 
ستظهر لك الفارق الضخم بين وقت الاداء هنا ووقته 
هنال . وستظهر لك أنشا - أن كنت ممن بتتوقجون 
الفنون ‏ أن الساعات الطويلة التى لا تمل من قضائها 
امام لوحة من تلك اللوعات الخالدة فى متحف مثل 
اللوفر ستقابل بضع دقائق تكفيك لاستيعاب الكثير من 
تلك اللوحات الحديئة ٠‏ 


والامر نفسه بالنسبة للادب ٠‏ 
لقد طفى طابع السرعة وطابع السهولة على الغالبية 
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من الانتاج الادبى لان طابع العصر نفسه لم يعد يسمح 


بغر ذلك "+ 
والى هنا نستطيع أن نتفق مع « مونتالى » فيما 
ذهب اليه ٠‏ 


ولكن يبقى هناك جانب آخر لعلنا نذكره من باب 


التفاؤل والامل 
ناحية أخرى ٠‏ 


: ذلك الجانب يتعلق بعنصر الزمن من 


ان الزمن يضفى على القديم نوما من الرهبة 
والقداسة » وان الانسان اذ ينظر الى الواقع الذى يعيشه 
لا يستطيع أن يجرد نفسه من كثر من شواغله الذاتية 
وارتباطاته الشخصية والمقارنة مع نفسه ‏ بوعى أو بغير 
وعى - ومن ثم فان نظرة الانسان الى الخاضر تتسم 
دائما بنوع من تهوين شانه بالنسبة. للماضى. + 


من عبارات نجيب محفوظ ذات المغزى العميق فى 
احدىق رواياته قوله : »م ان التاريخ لا يكتب الا عندما 
ينتهى الفرقاء جميعا » واذا صح ذلك تماما بالنسبة 
للتاريخ السياسى فانه صحيح أيضا بالنسبة للتاريخ 
الادبى ٠‏ انك لا تستطيع أن تؤرخ لفترة أدبية معينة 
وأنت تعيش وسط أحداثها وتحتك بابطالها وتلتقى بهم 
وتناقشهم ٠‏ انك لا تستطيع أكثر من أن ترصد الواقع 
لا أن تحكم عليه ٠‏ 

وهكذا فمن يدرى لعل الذين ياتون بعدنا يرون 
غير ما نراه بالنسبة لادبنا المعاصر . 

وعلى أى حال فانا واحد من اولئك الذنن يرون 
أن القمم الادبية لم تختف وأن بين ظهرانينا من الم 
الشامخة من ستشير الاجيال القادمة الى انتاجهم قائلة : 
هذا هو الادب الرفيع ٠‏ 


د ٠‏ يحبى الجمل 


2010-0 
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ومات قنان العصرشارلوسيلن 


٠٠‏ وهكذا فارق اشهر رجل على قيد الحياة ‏ شارلي شابلن ‏ الحياة في هدوء 
فجر يوم الاحد 5" ديسمبر بعد أن ظل عاما كاملا لا يغادر منزله سوى على مقعد 
ذي عجائت تدفعه زوجته الاخيرة أونا اونيل ابنة الكاتب المسرحي الكبير يوجين 
اونيل . 

ا مضه روسو الما نه 
تقريبا في منزله ( مانوار دي بان ) وهو منزل جميل في حي ( كورسبيه سير فيفى ) 
بطل على بحيرة جنيف وجبال الالب في سويسرا ٠٠‏ 

٠٠‏ وكانت آخر مرة خرج فيها شابلن الى الحياة العامة في الخريف الماضي 
حيث قام بزبارة لسيرك يدعى ( كني ) اذ كانت متعته المفضلة هي مشاهدة أصدقائه 
المورجين والتصفيق لهم ٠٠‏ 

٠‏ ولقد حقق شابلن شهرة عالمية وجمهورا لم يشهده أي فنان ولا حتى موليير 
اق اتسين لو اليكقون هوجو الذي وين إهم فدإئن اهه عدر من التهياك 8و4 

1١485 أيبريل عام‎ ١١ ولد هذا المهرج العبقري أو مولدير العصر الحددث يوم‎ ٠٠ 
في لندن وكان هن الصدف الغزيبة ان يولد في نفس العام الذي اخترع فيه توماس‎ 
أديسون أول كامدرا سينمائية لتصيح السينما  بفضل الشخصيات الخلاقة من‎ 
٠ أمثال شابلن  فنا عالميا‎ 


٠‏ ولد شابلن في حي فقير في لندن وكان والداه يعملان في التمثيل ومات 
- ششسارل الاب حينما كان شارلي الصغير في الخامسة من عمره وعاشت الام وأولادها 
اليتامى الاربعة في فقر مدقع غير أن هذا الحي الفقير بقذارته ومتسوليه والمتسكعين 
في طرقاته كان هو نفسه خلفية ومنبع شخصيات أجمل واعظم افلام شارلي شايلن٠ ٠‏ 
٠٠‏ هاجر شابلن وهو في سن صغير الى الولايات المتحدة وبعد أربعين عاما 
حافلة بالافلام السينمائية الصامتة والناطقة في امريكا قرر شايلن الرحيل عن 
الارض الامريكية بسبب ( استحالة استمراري في العمل امام الحملة المغرضة 
والدعاية الشريرة الموجهة ضدي منذ الحرب العالمية الاخيرة) ٠٠‏ 

٠*٠‏ واعتزل شايلن في سويسرا مع زوجته الاخيرة أونا اونيل ‏ التي تصغره 
بخمسة وثلاثين عاما ‏ واطفاله الثمانية ٠*٠‏ وكان شابلن يردد دائما ( انني اؤمن 
بالحرية ٠٠‏ تلك هي فلسفتي ٠٠‏ وسلامي هو الضحك ) ٠‏ 

١114 ابتكر شايلن الشخصية التراجيدية الكوميدية ( شارلو ) ومنذ ربيع عام‎ ٠٠ 
أصبح الشارب الصغير والعصا والحذاء الواسع والبنطلون الفضفاض ومشية‎ 
وقد غطت صورة هذا الرجل الصغير‎ ٠٠ البطة صور همميزة لشايلن في افلامه‎ 
البائس المتشرد ( شارلو ) على الرجل والشخصية والفنان على غرار أعظم ما ابتدع‎ 
٠٠ العقل البذيري مثل هاملت ودون جوان ودون كيشوت وفاوست‎ 

٠٠‏ من أهم الافلام التي قام بتمثيلها شابلن ٠٠‏ الطفل ( عام ١57١‏ ) والاندفاع 
نحو الذهب ( عام 1910 ) وأضواء المدينة ( 141 ) والازمنة الحديثة ( ١455‏ ) 
واندكتافور ( 144٠‏ ) و السير فيردو ( 1447 ) وكونيسة هونج كونج ( 1537 ) 
وهو فيلمه الملون الوحيد ٠‏ 

٠+‏ وذات مساء في باريس عام ١51‏ قال ششبايلن وهو يردد اسم الشخصية 
التي ابتدعها ( شارلو ) ٠٠‏ « شارلو ٠٠‏ انه مازال يثير ضحكات !لشباب ٠٠‏ 
استطبع الآن أن اموت مطمئنا اذ معه ساظل خالدا ٠٠‏ » 


أحمد عبد الجواد 


ثكم 
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مع تعدد الانشطة الفنية والثقافية في المنطقة ومع 
تزايد الاهتمام بالتراث ٠٠‏ والعودة الى الاصل لمواجهة 
التدارات الثقافية الغردية الزاحفة البنا مع وسائل 
ود الحديثة التي كسرت طوق العزلة في العالم 
٠‏ لابد من وقفة متأنية نسأل انفسنا خلالها عن 
عدي صدقنا وأمانتنا سواء على صعيد حفظ التراث 
و على صعيد الاهتمام بالقضايا المثارة مما بتناول 

) الهوية ( التاريخية لوطننا العربي الكبس ٠‏ 


اذكر ان الكوبت ٠‏ وقدل حوالي العشر سنوات » 
استدغت دعض كبار المؤرخين العرب حيث شكلت منهم 
لجنة لاعادة كتاية تاريخ خ الكويت من حديد ٠٠‏ كما 
شكلت على صعيد اختو الجن اخبري من التوياين 
المثقفين والواعدن لرصد حركة التراث الشعبي وتسجيله 
بالكلمة والصورة والصوت ٠‏ 

وكانت تلك هي البداية الحقيقية لرؤية تاريخية سليمة 
لخردطة الاحداث الذنية والثقافة والسياسية والاجتماعية 
للحقب المعتمة ذ ي تاريخ خم الكودت كما كانت أسلويا جديدا 
في التعامل مع القراث والتاريخ لم تسلكة ب على حد 
علمي ‏ دولة عربية أخرى * * فقد كانت - وما زالت - 
كل موروثاتنا التاريخية من فنية واددية واجتماعيسة 
وسياسة هي حصيلة جهود فردية بحتة مما جعلها عرضة 
للتذون وفقا للون وهوية القائم على تدوينها ٠‏ 

قد تختلف وحهات النظر حول شان الحداة وقد يصل 
الخلاف في الراي بين الأفراك الى ورحة يعمل عد عنم 
على محاربةالطرف الآخر ٠٠٠‏ ولكن ذلك لا بنبقي ان 
ينعكس على كتابة الرؤبة الحقيقية الصادقة لما حدث 
بغض النظر عن أدة اعتدارات سياسية أو عقائدية 
أو فكرية ٠‏ 

ونتيجة لذلك قرانا تاريخنا بوجهين ٠٠٠‏ وريما بثلاثة 
وجوه ٠٠“‏ طبقا للرؤية التي يكتب من خلالها رواة 
التاردخ ٠٠‏ وهي رو رؤبة لا ذبالغ اذا قلنا بأنها تتسم 
بالطابع الث بكل ما يحمله الراوي من فكر سياسي 
أو ديني أو ثقافي * ٠‏ وكانت حصيلة ذلك أن وقف التاريخ 
العربي أمام بعض الاحداث عاجزا عن الاقتراب منها 
بصدق وامانة ٠٠‏ الامر الن ي تسبب في نزوع (المتاخرين» 
من الرواة الى اخضاع مشت تلك اللحياث م يتفق 


واهواءهم ٠٠‏ وريما أمزجتهم ٠‏ 


ملم .نه ما و©6 010001 


الكل على حق .. الكل على باضل..! 


ولن نذهب يعيدا فنحن نقايل جميع أحداثنا المعاصرة 
حتى قبل ان تتضح معالمها تماما بضبابية كلامية وهي 
ضبابية تنفجر في كل حدن كلما واجهنا حدث » » وبشعر 
لي ا تراويه فانرا لابين 

بين الحق والياطل 

ومن المؤكد ان هذه الحروب الكلامية ٠‏ التي استعر 
اوارها ‏ ونحن نقف في منعطف تارد بيخي خطير - 
ستستمر طويلا طالما أن حملة الاقلام 0 التاريخ 
ينتمون لطوائف: وشيع ومذاهب شن ٠‏ فالكل ‏ على 
حد زعمهم واي ا على ا 
أيضا - علوباطل 


وتبقى الحقيقة ٠٠١‏ 


والحقيقة لن يستطيع ان يقولها احد الان ٠٠‏ لا لشىء 
الاان كل مدوني التاريخالذين شرعوا أقلامهم ‏ مادحين 
او قادحين ‏ ينطلقون من تصور ذاتي للموضوع غير 
بعيد عن ( الانا ) ٠‏ 2 ساي اد اول 
مزليف لالمفيقة واوق مزور للقاريع :> ؛ 


ولكن ذلك لا يعني بالمرة ان كلا الفريقين على خطا 
فاحدهما ‏ قطعا ‏ لابد وان يكون على صواب ٠٠‏ 
ولكن من يقول لنا هذاالصواب ٠٠‏ ؟ 


ان تعالب: من (اكقية > التاريخ ان يقولوا لنا حقيقة 
ما بحدث اميم أعيننا الان فذلك شيء لدس بمقدورهم 
أن يفعلوه ٠٠‏ ولكننا نطلب منهم فقط ان يعيدوا النظر 
قدما دونه اسلافهم وان يجدلوا البصر ويدققوا النظر 
يما حوته يطون الكتب من احداث لابد وانها أخضعت 
للامزجة من جهة وللتيارات العقائدية والسياسية 
والمذهدية من جهة ثانية ٠‏ 


لقد كانت وما تزال نقطة الضعف الحقيقية في 
تاريخ العرب ان بعض أحداثه قايلة للجدل وان بعضها 
الاخر قابل للتصديق والتكذيب ٠٠‏ وقد استغل اعداء 
العرب هذه الذقطة فحوروا هجومهم على نقاط الضعف 
هذه ووظنوها في خدمة الهداكهم مستثمرين كل السلبيات 
التي كتب بها قاريخنا ٠ ٠‏ وكانت عملية التصدي لهؤلاء 
الاعداء مرهقة وشاقة طالما ان الركائز التاريخية 

أو بعضها على الاقل مفيع عدي ا رم 
عاجزة عن حفظ توازنه ووقادته من السقوط ٠٠٠‏ 
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توفيق الحكيم 


حدث ذلك الذى أرويه هنا فى صيف 1944 على 
ما أذكر ٠٠‏ مر بى الكاتب الصحفى المشهور محمد التابعى 
رحمه ألله وأنا جالس الى مائدتى المغتارة على قارعة 
الطريق فى ممهى « ريتس » حيث اعتدت الجلوس كل 
صباح بعد أن اعتزلت خدمة الحكومة ٠‏ قال لى أنه ٠‏ عافر 
فى غده الى مصيفه فى رأس البر » ودعاني الى النزول 
عليه ضيفا فى عشته المطلة على البحر ٠‏ فتبلت الدعوة ٠‏ 


وجاءنى فى اليوم التالى وأخذنى من مسكنى يحقيبتى الى 
المحطة رأسا واتجه الى شباك التذاكر وابتاع تذكرتين لى 
وله » وركبنا المطار على بركة الله الى أن بلغنا المصيف 
ودخلنا تلك التى يسميها عشته ٠‏ فاذا هى مسكن فسيح 
من حجرات عديدة معدة بكل أسباب الراحة وان كانت 


ملمى. نه مان ©6 0100012 


جدرانها من القش الذى يطلمون عليه هناك « اكياب « 
مما يجعل الهواء المنعش ينفذ من خلالها ٠‏ وكان لديه 
طباخ من أمهر الطباخين » أعد لنا من الطعام ما لذ وطاب» 
ووفد علينا الاصدقاء والاحباب من أرجاء المصيف مما 
جعل اقامتنا متعة مستمرة ٠‏ ولم يكن التابعى وقتذاك 
قد توح * ونا كنت" نا كلالك قد تروجيت ٠٠+‏ يلقت 
نمرح فى حرية العزوبة ٠‏ الى أن انقضت ايام تزيد على 
الإسبوعين » وكان على أن اعود من حيث اتيت لبعض 
شأنى ٠‏ فاخن التابعى يحثنى على البقاء مدة أطول ٠‏ 
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محمد التابعى 


أدرى لماذا وهل كانت الشئون التى تنتظرنى فى القاهرة 
أهم من ذلك ! لم أعد أتذكر ! ٠٠‏ ورضخ أخييرا 
لرغبتى ٠٠‏ وقام معى يوصلنى الى حيث أخذنى ٠.‏ 
ولكأن دعوته كانت من الباب الى الباب ٠٠‏ والحقيقة أنه 
كان هو أيضا فى حاجة الى العودة الى القاهرة ليوم 
واحد ليأتى بنقود أو لمضاء حاجات ضرورية لمصيفه 
ولاستعبال ضيوفه فالتابعى كما هو معروف عنه قد عاش 
حياته بالطول والعرض ٠‏ وكانت أهم متعه انفاق المال 
بلا حساب واستضافة الاصدقاء والمعارق والاحباب بكرم 
وسخاء قلما يرى له مثيل ٠‏ وركبنا قطار العودة ٠‏ وهو 
يحدثنى طول الطريق عن صداقته « لاسمهان » وعن 
صوتها الجميل وعن غنائها الذى سيمتعه ويمتع ضيوفه 


اسح ا ا 0 :0 ل ا ا 


عند مجيثها المنتظر بين حين وآخر ٠‏ وتمهل القطار قبيل 
مدينة المنصورة ولم نكن ندرى السبب ٠٠‏ ولكن نظرة 
منا الى الطريق الزراعى الموازى للسكة الحديد أطلعتنا 
على أن حادثا قد وقع ٠٠‏ شاهدنا من خلال نوافذ المطار 
كأن أغطية من ورق كثير كورق الصحف قد وضعت لتخفى 
شيئا » اتضح بعد ذلك أنها جثة ٠٠‏ وكانت فجيعتنا 
كبيرة عندما علمنا من مفتش القطار الذى جاء مهرولا 
يخبرنا أنها حثة المطرية المشهورة 0 اسمهان «( انقلبت 
بها السيارة التى كانت تقلها من القاهرة الى رأس البر٠٠‏ 
وسبحان الله صاحب التعدير والتدبير حيث كنا نحن فى 
الانتظار والتفكير ٠‏ 3 
عاج عار عار 

وسافرت وحدى بعد ذلك الى الاسكندرية أمضى 
بقية ذلك الصيف ٠‏ فجاءنى خطاب من التابعى يسأل فيه 
عن أحوالى وأحوال الغيد الحسان ممن يرفلن فى زينتهن 
على الكورنيش ٠‏ متهما اياى بأنه ما من مرة خطرت قربنا 
حسناء الا ورآى عينى تكاد تأكلها أكلا بلحمها وعظمها 
وثوبها » وذكرنى بدفاعى الذى أضحكه عن هذه التهمة,» 
عندما قلت له : أنى لا أنظر غير نظرة خاطفة 2 وهذا 
حقى شرعا كما هو وارد فى كتب الفقه والدين » حيث 
جاء فيها « لك فى الشرع نظرة واحدة لاحتمال أن يكون 
القادم أسدا » , قائلا سائلا : « وهل هناك احتمال أن 
يقبل عليك أسد فى كورنيش الاسكندرية ! الا اذا كنت 
تعتبر الجنس اللطيف وحشا مخيفا وأنت المعروف بانك 
عدو للمرأة ! ٠٠‏ 


والواقع أنى كنت أوصف ( قبل الزواج طبعا ) 
بأنى العدو اللدود للمرأة ٠‏ وكنت أخفف من قسوة 
الوصف بأنى لست الوحيد بين الادباء ٠‏ فصديقنا ‏ رحمة 
الله" عليه - عباس محمود العقاد منذ نشى ديوانه «أعاصر 
مغرب » وشعره يشهد عليه بالعداوة العنيفة للمرأة حتى 
وان كانت جميلة ٠‏ وهو الذى قال فيها : 


زرقة عينيك لا صفاء فيها ولكنه فضاء 


وجهك سبحان من جلاه ولوث النفس بالطلاء 


الى أن قال : 

حبك لا نعمة اراهما 

ياجنة حسنها عقاب ‏ ياخمرة عذبها عذاب 

متى متى ينطوى الكتاب متى فراق بلا لقام 
ذلك ما قاله العقاد ٠‏ وأنا على الاقا لم أطلب 

الفراق بلا لقاء ٠‏ فليكن اللقاء دائما موصولا بعداوة 


فيه ولكنه جزام 
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أو بغيرها وبالجسد أو بالروح ٠‏ فضلع من أضلاعنا 
منذ آدم عليه السلام موجود فى صدرها » شثئنا أو 
كرهنا ٠‏ 

عاد عاج عاو 


ومضى عام ٠‏ وجاء شتاء ٠ ١95246‏ وبالتحديد 


فى أواخر شهر ديسمبر ٠٠‏ كانت معلة التابعى « آخر 
ساعة » وقتذاك قد تدهورت ووقفت عن الظهور ٠‏ وقرر 
هو أن يعيد اصدارها فى ثوب قشيب ٠٠‏ ورغب فى أن 


أكتب له شيثا لافتتاح مجلته فى عهدها الجديد ٠‏ ولكنه 
يعرف عزوف نفسى عن الكتابة وقتذاك للصعف والمجلات 


لانمطاعى للتأليف المتأنى ٠‏ حتى لقد قال عنى هو نفسه 
فى ذلك الوقت : « ان توفيق الحكيم لو اضطر يوما 
للكتابة السريعة لمات جوعا » ٠٠‏ وكان يسمع عن 
الصعوبة التى تواجه كل من أراد اغراتى بمثل تلك 
الكتابات والاحاديث الصحفية ٠‏ فلجا الى طريقة أملتها 
عليه حنكته وفطرته الذكية الكريمة ٠‏ أخفى عنى غرضه 
وبغيته ٠‏ ولم يفاتحنى الا فى جمال الرحلة الى الاقصر 
وأسوان لتمضية عيد المبلاد وليلة رأس السنة ٠‏ وجعل 
يقنعنى بقبول ضيافته طوال أسبوع تلك الاعياد بين آثار 
مصر القديمة الرائعة وجو الصعيد اللطيف فى تلك 
الايام من العام « وقبلت الدعوة ٠‏ وحجز لى فى عربة 
النوم بقطار الليل مكانا ممتازا ٠‏ وانزلنى فى أفغفر 
فندق بالاقصر وهو « ونتر بالاس » وأجمل فندق فى 
اسوان وهو « كتراكت » ٠‏ وشاهدت فى الاقصر معبد 
الكرنك الشهبر لاول مرة ٠‏ ما هذه الضخامة والفخامة!! 
كل عمود من أعمدته يحتاج » كما قيل لى », الى عشرة 
رجال يحيطون به فاتحين أذرعهم ! ونحن اليوم اذا أقمنا 
عمودا فى بناء فان رجلا واحدا يع بذراعين ليعيط 
به ٠‏ كما أن خمسين عاما فقط لتصيبه بالبلى٠ ٠‏ 

أن الفن عند الاقدمين قاهر للزمن والفن عندنا مقهور 
بالزمن ٠‏ ولقد سمعت أحد السائحين حولى يقول : 

« أكان من الضرورى أن يشيد عمود بهذه الضغامة 
ليحمل سقفا » ! فقلت : « هذا العمود لم يشيد ليحمل 


اعد :لاك 
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السقف ء بل لبحمل الدهر » ٠‏ وقال قاتل من المشاهدين: 
« انها السخرة انها الضحايا الآدمية العديدة التى مكنت 
لهذه الاعمال » ٠٠‏ فقلت : « فى عصرنا الحاضى كم من 
ملايين الضحايا الآدمية فى حريين متقاربين مكنت لهذه 
الانانية والوحشية ! ٠٠‏ وكم من مثات الملايين من 
صنع القنابل الذرية ! ٠٠‏ فى الماذ 

كانث” التضحية على الاقل فى سبيل الخلود ٠‏ وفى الحاضىر 
التضحية فى سبيل الموت » ! ٠٠‏ كانوا قديما يتفقون 
ويبذلون ويبقى الفن متعة للاجيال من المقيمين والسائحين 
القادمين من كل فج عميق للاعجاب بابداع الانسان » 
واليوم ينفقون ويبذلؤن للتدمير العام لما صنعته حضارة 
الانسان وللابادة الشاملة للجنس البشرى من رجال 
ونساء وشيوخ وأطفال ! * وسمعت من يقول : «المسلات 
هنا ملقاة فى الحقول ٠‏ والتماثيل الرائعة القديمة 

« مبعثرة » فى الرمال ء ألا يخطر لاحد أن يزين ببعضها 
ميادين العواصم ! ٠٠‏ فقلت : « لن يحدث هذا فى شعب 
لا يعرف كيف بتدذوق الفن ء وانها لسخرية الزمن أن 
يبتلى أولئك الاجداد الاقدمون بمشل هؤلاء الحفدة 
الغافلين ! ٠٠‏ ولكن هل نيأس ! أو نأمل ونتعلم وندرس! 
من رأيى وقد تطورت الطبقات المتوسطة والفقيرة بعض 
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التطور » واتسعت مداركها ومطاليها » وأصبحنا نراها 
فى المصايف ودور السينما والملاهى أن نرشدها الى منابع 
الثقافة » وننيسر لها مشاهدة الجمال الفنى أينما وجد 
فى بلادنا وفى بقية البلاد العربية » حيث لكل بلد ملامح 
جماله ٠٠‏ على أن مشاهدة الآثار الفنية العظيمة تعطينا 
دروسا أخرى غير المتعة ٠‏ فلقد فكرت فى الزمن الذى 
استغرقه نحت تمثال من هذه التماثيل العملاقة بهذا 
الاتقان والابداع » وخيل لى أنهم لم يسألوا أنفسهم قط 
عن الزمن ٠‏ وقلت عندثئذ لنفسى : « فى الفن لا تحفل 
بالزمن يحفل بك الزمن » ٠٠‏ ونحن فى العصور الحديثة 
نخشى أن نضيع وقتنا فننتج بسرعة + وبذلك يبلى فننا 
بسرعة 272 وننشىء العمارات والبنايات سريعا ويبمواد 
خفيفة فلا يكاد ينتهى منها المنشىء والبناء حتى يظهر 
فيها الصدع ٠‏ هذا الدرس فهمه القدماء فكان خلود فنهم٠‏ 

هذه الافكار كانت تدور فى رأسى يعد عودتنا فى 
المساء الى الفندق ٠‏ وفى غيبة من الصديق التابعى الذى 
كان يتركنى فى تفكيرى ويذهب يتصيد بعاسته الصحفية 
أذبار النزلاء المهمين وأحوالهم؛و يدعو الى مائدة العشاءمن 
يهمه أن يكون فى رفقتنا من المعارف ٠‏ ولقد قضينا 


بالفعل ليلة « التويل » الميلاد فى بهجة لم أظفر بمثلها 
فى حياتى ٠٠‏ وكان علينا بعد ذلك أن نترك الاقصر 
ونذهب الى أسوان لنمضى هناك لبلة رأس السنة ٠٠٠‏ 
وركبنا القطار ٠‏ وكان بطيئا الى حد أسخط المسافرين٠‏ 
فقلت لمن حولى منهم : « لاتطلبوا السرعة ٠‏ لن يهلك 
حضارتنا العصرية غر السرعة الملعونة التى تجرف حياتنا 


الى الفناء كأنها قشة فى تيار ماء » ٠٠‏ فلم يعجبهم 
كلامى ٠‏ قمضيت أقول : « الوصول الى الغاية سريعها 
لا يهم » الهم الاستمتاع بالطريق ٠٠‏ انظروا معى الى 
جمال هذه المزارع النابتة بقصب السكر ! ٠٠‏ وعلى ذكر 
القصب ٠‏ آه كم أحبه ! ما رأيكم لو نزلنا فى المحطصة 
القادمة لنمص القصب » ! ٠٠‏ فصاح المسافرون فى 
صوت واحد باحتجاج : « ننزل » ! * 


ورأى التابعى أن يستخدم معى أسلوبه فى صرفى 
ورد فى الصحف عن انتشار الملاريا وقتذاك فى تلك 
اننطقة ٠٠‏ قمال لى : « ألا تعرفى أن هذا القصب الذى 
تريد ان ننزل من االقطار لنمصه هو موبوء باملاريا اذ 
تبيض فى رؤوسه بعوشة الجامبيا. الناقلة للمرض ٠+1‏ 
فما كدت أسمع منه ذلك حتى ارتعدت ومضى هو يمول 
بغبث ومكر وهو يشي من نافذة القطار الى بعض القبور 
القائمة فى الصحراء المحيطة بالمزارع : »م اليك قبور 
ضحايا الملاريا المنكوبين » ! ٠٠‏ فقلت : « لعنة الله على 
هذا القصب ء لن أمس عود قصب بعد اليوم » ودخل 
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عباس العقاد 


علينا اليل » والقطار لا يبدو عليه شوق ولا عجلة لبلوغ 
أسوان » حتى ضمت به أنا نفسى الذى كنت أمتدح البطاء 
وأهجو السرعة ٠‏ مما جعل رفاق السفر يضحكون منى 
تشفيا وشماتة ٠٠‏ وأخيرا وصلنا أسوان ٠‏ وذهبنا الى 
فندق « كتراكت » ٠‏ ودخلت حجرتى توا » لاستريح من 
وءثاء هذا السفر ٠٠‏ وكانت حجرة رحبة تحوى سريرين 
مريحين ٠‏ ارتميت أحدهما ٠‏ أما الآخر فقد علمت 
أنه لن يشغله أحد , لان الحعرة كلها محجوزة لى وحدى.٠.‏ 
غير أنه لم يمض يوم حتى نزل بالفندق صديق عزيز 
للتابعى » جعلوا يبحثون له عن حجرة فلم يجدوا ٠‏ 
فالفندق فى هذا الوقت والظرف بمناسبة رأس السنة » 
قد اكتظ بالنزلاء ٠‏ وحار مدبر الفندق وتأاسف وتازم 
الموقف ٠‏ فهزتنى الاريحية ودفعتنى المروءة إلى أن أعرض 
السرير الخالى فى حجرتى على النزيل الحائر فقبل فى الحال 
وهو شاكر ٠‏ كما شكرنى التابعى على انقاذى للموقف ٠‏ 
ودخل النزيل الضيف على حجرتى بعقائبه ٠‏ وغيرٍ ملابسه 
فى الحمام الملحق بالحجرة وآوى الى فراشه ٠‏ كما آويت 
الى فراشى ٠‏ ولم أكد أغمض عينى واستسلم للنوم حتى 
فزعت لصوت هز أركان الحجرة ٠‏ انه شخير جهير لمشاركي 
فى الحجرة » يخرج من فمه وأنفه بكل الانغام المقلمة 
والالحان المزلزلة » فما استطعت أن أعرف طعم النوم 
لحظة واحدة طول الليل ٠‏ فععلت أحملق فى الظلام 
مفتوح العينين الى أن طلع النهار فقمت أرتدى ثيابى 
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المصيبة التى هبطت على رأسى وجلبتها على نفسى »واستعيذ 
بالله من الشهامة التى أردت التحلى بها حين دعوته الى 
حجرتى ٠٠‏ وتذكرت أن مشاركى هذا له حظ من الكتابة 
والتحرير ونشر له التابعى عدة مقالات فى مجلته ٠فلما‏ 
اجتمعنا فى القاعة فتحت موضوع الكتابة وأثنيت 

معالاته , التى لم أكن قد قراأتها » ففرح وانتعش ٠‏ 
وعندئذ أغريته بكتابة القصة , مؤكدا له أن ما قراته 
له كشف لى عن مواهب خفية عنده تنبىء عن قصاص 
عبقرى وما عليه الا أن يشرع فى التأليف دون تردد أو 
ابطاء , والمكان فى هذه القاعة مناسب وهادىء بالليل 
بعد انصراف نزلاء الفندق الى فراشهم ٠فتحمس‏ للفكرة٠‏ 
وما أن أقبل الليل حتى رأيته قد جاء باوراقه وأقلامه 
وجلس فى ركن من القاعة ساهرا يكتب » بينما اسرعت 
أنا الى فراثى آخذ حظى من النوم الذى حرمنى منه 
شغيره ٠‏ وكنت أشجعه على السهر بقولى له : من سهر 
الليالى فى كتابة قصة ظفر بالمجد والمعالى ٠‏ وكان كل 
خوفى هو أن يختم قصته سريعا ويعود الى حجرتى فى 
مطلع الليل ليقلق بشخيره ونخيره راحتى ٠‏ لذلك عولت 
على أن لاتنتهى هذه القصة قبل نهاية وجودى فى هذا 
الفندق ٠‏ وقد كان ٠‏ فهو كلما أخبرنى أن قصته على 
وشك الختام اقترحت عليه ادخال حوادث جديدة تدفع 
بالقصة الى تفريعات أخرى ومتاهات ٠٠‏ الى أن جاءت 
الليلة الاخيرة الكبرى » ليلة راس السنة حيث سهرنا 
جميعا حول مائدة أعدها لنا التابعى بكرمه وبذخه, 
وأعاشنا فى جو لا ينسى من السرور والبهحة والمرحء 
فجعلنا نأكل الديك الرومى وننظر الى الرقص الداثر 
فى الحلبة تحت صخب الطبل والزمارات وقد وضع 
الجميع فوق رؤوسهم الطراطر والتيجان الموشاة بماء 
الذهب والفضة على ورق شفاف مبرقش ٠‏ وكان أكثر 
النزلاء من أثرياء الحرب من المتمصرين والاجانب 
المحلييرن ٠‏ وكنت قل وذ ضعب على المائلة ء بمحض 
المصادفة أو بفضل عناية التابعى » بين سيدتين جميلتين» 
حتى اذا أطفئت الانوار فى منتصف الليل كما هى العادة 
فى هذه الليلة , ايذانا باجتيازنا أعتاب العام الجديد , 
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أقبل وتقبلنى احدى هاتين الجميلتين المليحتين » عملا 
بالعادة المتبعة أيضا والتقليد المرعى ذائما ٠‏ فاطمانت 
نفسى وطمعت وصبرت وجعلت أرقب الساعة الموعودة 
مستبشرا ٠٠‏ وأخيرا أطفىء النور ٠‏ وعلا التهليل » 
وتم التقبيل ٠٠‏ ثم أعيدت الانوار ٠‏ فنظرت ‏ ويالهول 


ما نظرت : ما هذه المصيبة ! ٠٠‏ ان الجميلتين غسير 
موجودتين ٠‏ والموجودة بجوارى التى قبلتها ٠٠‏ ياحفيظ! 
شمطاء لست أدرى من اين طلعت لى ٠٠‏ ولا اريد أن أتهم 
عزيزنا التابعى بهذه المداعبة ٠٠‏ فمقد كان حريصا على 
ارضائى وامتاعى طول الرحلة ٠‏ 
عاد عار عار 

عدنا الى الماهرة ولم أكد أستمر فى مسكنى حتى 
سألنى التابعى بلباقته عما اذا كانت الرحلة قد أعجبتنى! 
وعما اذا كانت قد ألهمتنى ! ٠٠‏ ففهمت مقصله ٠‏ 
وبادرته بقولى : ان ما بنتظره سأجهزه حالا ٠٠‏ وكيف 
اتخلف عن طلب له ء وهو الذى أنفق على رحلتى هذه 
ما لا يقل عن خمسمائة جنيه فى ذلك الوقت ٠‏ لقد 
كان لا يكتفى على العشاء بعائمة الطعام الفاخر فى هذا 
الفندق الشهير ء بل كان يدعو رئيس الخدم ويكلفه 


معبد الكرنك بالاقصص 
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بأصناف اضافية من الاطعمة الشهية خاصة بنا نحن 
وحدنا دون بمية النزلاء ٠٠‏ لقد كانت رحلة رايت فيها 
من بذخ التابعى ما لم أره فى حياتى ٠»‏ ولا أظنه تكرر 
أو يمكن أن يتكرر ٠‏ ( رحمة الله عليه م ٠٠‏ لكن ماذا 
أكتب له ؟ مقالة ! هذا قليل ٠‏ قصة قصيرة تناسب العدد 
الاول لمجلته قى عهدها الجديد ؟ معقول ٠‏ يبقى أن أبعث 
عن الموضوع ٠٠‏ لقد كنا فى جو الآثار القديمة ٠٠فليكن‏ 
اذن للقصة ما يتصل بهذا الجو ٠‏ ولكننا الآن فى عام 
06 فى جو الحرب المشرفة على نهايتها ٠٠‏ فليكن 
الموضوع اذن مزيجا من جو التاريخ القديم فى اطار 
الحاضر المقيم ٠٠‏ جو الحرب وأسرار الحرب كما أريد أن 
اتخيلها خيالا قصصيا : ولقد تخيلت أن هناك أسرارا 
للحرب الاخيرة لم يكشف أحد بعد عنها النقاب ٠‏ منها 
قصة غريبة قد تصدم منطق الانسان فى القرن العشرين٠‏ 
وأرجو أن لا يسألنى سائل عن مصدر علمى بها .٠‏ 
فقد وقعت عام غ0 ٠‏ فى جزيرة ما بالمحيط 
الباسفيكى أى المحبط الهادىء ء. اتخذها الجنرال « ماك 
آرثر » مقرا لقيادته فى حربه ضد اليابان ٠٠‏ ولقد 
تخيلت هذا القائد جالسا بمفرده ذات مساء ء, فاذا به 
يسمع فجأة صوت مجاديف تمس الماء برفق ٠‏ ففتح عينيه 
مفيقا من نعاسه فاذا هو امام منظر عجيب : سفينة من 
سفن العصور القديمة فى ممصورتها امرأة مستلقية على 
الحرير » نزلت من السفينة ومشت نعو مركز القيادة » 
وهى تقول : « مارك أنطونى » ٠‏ ففرك الجنرال الامريكى 
أجفانه قائلا : « أنا ماك آرثر » ٠٠‏ وأنت من ! .٠‏ 
فقالت المرأة : « أنا كليوباترا » ٠٠‏ ففعصها القائند 
بنظره مليا وتامل ثيابها التاريخية وسفينتها القديمة , 
وهز رأسه وفهم أنها ولا شك ممثلة من هوليود تموم 
بدور الملكة القديمة ٠‏ ولكن الذى عجب له هو كيف 
استطاعت هوليود العمل فى هذه المنطقة الحربية بدون 
علمه ! ٠٠‏ ونهض ليتحرى الامر ٠‏ فاعترضته الزائرة 
العظيمة بعلالها الملكى ٠‏ قائلة له انها كليوباترا ملكة 
مصر وأنها جاءت اليه من العالم الآخر ء لانه يشسبه 
<ببيبها السابق )2 مارك أنطصونى » ٠ه‏ قالت ذلك 
و« ماك آرثر » يصغى اليها مشدوها ٠‏ ثم همس مخاطبا 
نفسه « مارك أنطونى » ! ٠٠‏ أيمكن أن بكون بينه وبين 
القائد الرومانى شبه الى هذا الحد ! ٠‏ وأدركت الملكة 
ما يجول بخاطره فأكدت له الشبه فى القوام والمشسية 
والخيلاء ٠٠‏ بل الشبه أيضا فى دولتيهما ٠‏ فقد كان 
فاتحو العالم بالدولار ٠‏ وكان للرومان مجلس شيوخ 
وقيصر , وللامريكان « كونجرس » و « روزفلت » ٠.٠‏ 
ومن الطبيعى أن ينتهى الامر هنا أيضا الى الغرام ٠فقد‏ 
وقع « ماك آرثر » فى حب كليوباترا كما سبق أن وقع 


فى حبها « مارك أنطونى » ٠‏ ومنل ذلك المساء وهما 
لا يفترقان ٠٠‏ كانت معه كما كانت مع « مارك أنطونى» 
فى أول حبهما ٠‏ فلقد قيل أنها والقائد الرومانى كانا 
معا يهيمان فى الطرقات والحقول يمرحان ويلهوان »هى 
متغفية فى زى وصيفة وهو فى زى وصيف ٠‏ أما اليوم 
فانها تلازم القائد الامريكى وفى زى ضابطة من المجندات 
وقد التحقت بمكتبه ٠‏ وهو وضع طبيعى ٠‏ وهل بثير 
التفات أحد أن بكون للجنرال الامريكى سكرتيرة مجندة 
فى ردائها العسكرى ! لم يكن شىء يعكر صفو حبهما 
غير شبح ٠‏ هو دائما نفس الشبح : الزوجة ٠٠‏ فيما 
مضى كانت هى « قولفيا » زوجة « مارك أنطو نى »التى 
هجرها فى ايطاليا ٠‏ واليوم هى مسبز « ماك آرثر »التى 
تركها فى أمريكا ٠‏ وكلاهما زوج وأب بعيد عن بلاده ٠‏ 
وكلاهما يزعج كليوباترا كلما فكر فى العودة الى وطنه٠ ٠‏ 
ولم تلبث مغاوفها أن تحققت ٠‏ فها هى ذى الممركة 
الانتخابية تقوم فى أمريكا لاختيار الرئيس ٠‏ ورشضح 
روزفلت للمرة الرابعة » ولكن نفرا قاموا من جهة أخرى 
يرشعون ماك آرثر ٠٠‏ هنا نهضت كليوباترا تدرا عن 
حبها الخطر ٠‏ افاستعانت يسحرها وفتنتها لتسرق القائد 
الامريكى عن معركة الانتخابات » كما صرفت من قبل 
القائد الرومانى عن معركته ضد ر قبصر يماك ولعل 
هذا هو السر الحقيقى وراء انسحاب ماك آرثر من 
معركة الانتخابات الامريكية فى ذلك الوقت ! ٠.‏ 
وظفرت كلبوباترا بباستبقاء عبيبها الى “عانبها + .مين 
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أنها فى هذه المرة كانت ذات فال حسن واثر طيب على 
القائد الامريكى فتوالت انتصاراته ٠‏ وانتهت الحرب 
بانتصار أمريكا واستسلام اليابان ٠‏ ودخل ماك آرثر 
طوكيو دخول الفاتعين ٠‏ ولكن كليوباترا قالت للقائد 
الامريكى : « ما قولك يا ماك لو استدعيت أمبراطور 
اليابان ليمثل بين يديك ! ٠٠‏ وهنا أجفل « ماك آرثر » 
لهذه الفكرة ٠‏ فهو لا يجهل خطورة الاقدام على هذا العمل 
الجرىء ٠‏ ان الميكادو فى قومه شبه اله ٠٠‏ ونظر الى 
حبيبته مترددا متوجسا ٠‏ ولكنها استقبلت عيئيه بنظرة 
منها أسكرته ٠‏ فاحس قوة تدب فى قلبه وقال :«سأفعل 
يا كليو٠ ٠‏ سافعل »٠ولم‏ تمض أيام حتى كان الامبراطور 
بمبعته العالية الرسمية السوداء يمشى على قدميه فى 
طريقه الى مقر القيادة الامريكية » بينما كان شعبه راكعا 
على صفى الطريق يبكى فى صمت ٠٠‏ واهتز العالم لهذا 
الحدث ٠٠‏ أما ماك آرشس فقد اشتد به الحب لكليوباترا 


وشغل به » وجعل همه مطالعة كتب المؤرخين اليونان 


واللاتين الذين كتبوا عن حبيبته ٠‏ وخرج من هذه 
القراءة « بغيرة » نهشت قلبه ٠‏ فلقد تبين له أن أكثر 
كلمات الحب التى تناجيه بها سبق أن قالتها بنصها 
ولفظها مارك انطونى ! ٠٠‏ ودخلت عليه كليوباترا يوما 
فأبصردتق دده كتاب المؤرخ اليونانى القديم«بلو تار كس» 
فبادرته بقولها : اياك أن تصدق كل ما يقوله هؤلاء 
المؤرخون يا عزيزى مارك فقال لها فى شىء من الغضب : 
« أنا أسمى« ماك » ,» نعم «ماك» ولبس«مارك» ٠‏ الى متى 
تظلين تخلطين بينى وبينه ! ٠٠‏ » فلاطفته كليوباترا 
قائلة له انها لم تخلط بل هو مجرد غلطة لسان تعود 
نطق هذا الاسم منذ عشرين قرنا ٠٠‏ وأكدت له أن حبها 
مارك أنطونى كان شُوُما عليه فاندحر + أما حبها لماك 
آرثر فكان سعدا له فانتصر ٠‏ وطمانته بقولها “ بيعب 
أن تذكر دائما انى عدت الى الحياة من أجلك ء وهذا مالم 
يحدث لبشر غيرك » ٠٠‏ وهدأت نفس القائد الامريكى 
ومضت أيام وهو مطمئن الى حبه ٠‏ ولكن الحب اذ اطمان 
نام » وهو كالقلب اذا نام مات ٠٠‏ ورنت فى رأس ماك 
آرثر عبارتها الاخيرة : « هذا ما لم يحدث لبشر غيرك » 


فرد مخاطبا نفسه : « نعم حقا ٠‏ هذا ما لم يحدث من 
قبل ٠‏ وهو مجد حقيقى كليوباترا تعود من أعماق 
التاريخ الى حياتنا هذه من أجلى أنا ! ٠٠‏ لكن من يعلم 
ذلك حتى الآن ! ٠٠‏ ما من أحد يعلم هذه المعجزة سواى٠‏ 
وما قيمة ذلك اذن ! ٠٠‏ ترى ماذا يحدث لو أذيع هذا 
الخبر العجيب فى صحف العالم أجمع : « كليوباترا بعثت 
لماك آرثر » ! ٠٠‏ تلك هى حما المعجزة التى تتضاءل 
بجانبها معجزة القنبلة الذرية التى كان لها الفضل 
الحقيقى فى نصر أمريكا » ٠٠‏ وتملكته هذه الفكرة 
واستحوذت عليه الرغبة فى أن يكشف أمر كليوباترا 
الموجودة معه للعالم المتحضر ٠٠‏ وفاتحها برغبته قائلا 
لها :«هل فكرت فى مستقبلك يا حبيبتى كليوباترا»!٠٠‏ 
هل ستظلين هكذا ضابطة مجندة فى غمار المجندات » 
لا يدرى بك أحد ! ٠‏ أنت أجمل واشهر ملكات التاريخ 
تعودين الى الدنيا ولا تشعر بك الدنيا ؟ ! ٠‏ تصورى 
لو أذيع أمر وجودك أى أقواس نصر تقام لموكبك الملكى 


القائد الامريكى الجنرال ماك آرشر 
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فى كل مكان ء وأنا بجوارك فغور بك ء انهم فى أمريكا 
يحسدون من يقترن باحدى النبيلات » فماذا هم قائلون 
يوم يرون در ماك آرثر « وفى ذراعه «كليوباتر!» أبهى 
انملكات !! ٠٠‏ فوجمت ال حبيية لحظة ثم قالت له :«أهذا 


هو الذى يشغل بالك الآن أيها الامريكى ! ٠*٠‏ أهذا 
هو مستقبل حيبنا ! ٠٠‏ أهذا هو مصير الحب أن تستخدمه 
أداة اعلان أنى أعرف ما سوق ينتظرنى فى بلدك ٠‏ 


سأكون ملهاة للسباح يأتون لمشاهدتى من أطراف البلاد» 
ومادة للصحفيين والمراسلين لا تنضب + وموضوعا للنساء 
فى الصالونات والحفلات والمسارح والسباق » يثرن 
الاشاعات <ولى وينهشن بالسنتهن لحمى . ويتضاحكن 
ويتغامزن قائلات : أهذه هى التى قال عنها التاريخ أنها 
فتنت القياصرة والقواد !! ٠‏ ماذا فيها من سحر أو 
اغراء يثير الرجال ! » ٠‏ فعاول ماك آرثر أن يقنعها بأنها 


ملهن. نماو © 0100012 


سوف تكون أعظم امرأة فى زماننا هذا ٠‏ فردت عليه 
بمولها انها ستكون أعظم امرأة ثروة ٠٠‏ هذا محتمل 
وجائز جدا ٠‏ فان شركات الازياء الكبرى فى أمريكا 
والعالم سوف تتزاحم عارضة عليها أبهظ الاجور 
لترودح أزيائهم » وشركات الزينة والجوارب والعطور 
والصابون وكبار الخحلاقين ودور النشى ومشاهير المصورين 
ورجال الصناعة والمال والاعمال الخ ٠٠‏ ولا يجب نسيان 
شركات هوليود السينمائية فمن المؤكد أن هذه الشركات 
ستتهافت طالبة اليها القيام بدور لفيلم « كليوباترا » 
فى نظي مبلغ لم يدفع قط لانسان » ومثل ذلك يقال 
عن مسارح برودواى الشهيرة ٠‏ حتى اسمها العظيم سوق 
يطلب لينقش بتوقيعها الكريم الهروغليفى أو اليونانى 
على علب البودرة وزجاجات الروائح العطرية وأحمر 
الشفاه وصبغات الاظافر ٠٠‏ وختمت ذلك بقولها لماك 
آرثر : « هذا هو عصرك ويلدك وهذا هو حبك ٠‏ وهذا 


فشا 15277 
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ذكريات حولقصة 


هو كل مستقبلى معك ! ٠٠‏ وانصرفت عنه بسرعة ٠.‏ 
فنهض « ماك » خلفها وهو يصيح قائلا لها أنه كان 
يمزح ٠‏ ولكنها لم تصدقه موقنة أنه لن يقنع أبدا بعبها 
فى زى ضابطة ٠‏ وأنه يريد حبها أمام الدنيا فى ثياب 
كليوباترا وشخصيتها » وان صبر اليوم فلن يصبر غدا٠٠‏ 
وتنهدت قائلة : « انى أعرف غروركم ! » فأقسم لها أنه 
لن يقدم أبدا على شىء يفضبها ٠‏ وهنا برق فى رأسها 
خاطر فقالت له : « ومع ذلك فليس فى مقدورك أن 
تكشف أمرى لان ذلك يعرضك لكارثة ٠‏ سوف يعدث لك 
ما حدث لكل من أعلن مثل هذا الامر من قبلك : لن 
يصدقك الناس » فاذا أصررت وجادلت قادوك بكل 
بساطة الى مستشفى اللمجاذيب ٠٠‏ لقد كذبت عليك يوم 
قلت لك ان ظهورى لم يحدث من قبل مثله لبشر ٠‏ الواقع 
أن كثيرين من الموتى يظهرون للاحياء » وأن كثيرا من 
الاحياء يعيشون ويختلطون بالموتى ٠‏ ان الحاجز بين 
العالمين غير موجود ٠‏ انه حاجز وهمى ٠‏ هو العمل الذى 
يسدل ذلك الستار بين هذين العالماين ٠‏ ولكن من الناس 
من يخرجون أحيانا من دائرة العقل » ويمتزجون بما 
وبمن خلفه ٠٠‏ فاذا احتفظوا بسر ما رأوا سلموا ٠‏ اما 
اذا باحوا به فان الناس تتهمهم بالجنون ٠٠‏ ان كثيرين 
قد ظهرت لهم « نفرتيتى » و « سميراميس » كما ظهرت 
أنا لك ء وعاشوا متحابين آمنين ما بقى السىر مكتوما ٠‏ 
أما الذين عجزوا عن ضبط أعصابهم وأعلنوا ذلك للناس» 
فهم أولئك الذين يعمرون مصحات الامراض العصبية 
والعقلية ٠٠‏ فقال لها ماك آرثر : تريدين أن تفهمينى 
أنك لست أكشر من وهم حارج عقلى ! ٠‏ فمقالت له : 
لست أريد أن أفهمك شيئا ٠‏ وما دمت ترانى فأنا موجودة٠‏ 
وأين كنت من قبل ! ٠‏ هذا لا شأن لك ولا لى به ٠‏ وانا 
ما تصفونه بالوجود والعدم ٠‏ 

وعندئذ وجد القائد الامريكى الفرصة سانحة كى 
يقنعها بأن توافق على ما سبق أن عرضه عليها من الكشف 
عن شخصيتها واعلان وجودها لهذا العصر , خدمة للعلم 
الذى من حقه أن ينتفع بدراسة هذه المعجزة ٠٠‏ ولكنها 


ا« ال «ام عع ااا اا ا 


-ما_ت 


ملمى. نماو 0100016 


لم تقبل وأصرت على رفضها ٠٠‏ ومرت أيام واذا بصحفى 
ذى شان يأتى من نيويورك ليجرى حديثا مع ماك آرثر 
وطالعت « كليو باترا » فى وجه المائد الامريكى ما رابها 
وأثار قلقها وجعلها تدرك أنه لن يستشيرها وأن لسانه 
سينطلق ويضعها أمام الامر الواقع وجها لوجه ويقدمها 
للصحفى بقوله : الملكة كليوباترا أو مسز كليوباترا!٠٠‏ 
ولم تطق هذه الفكرة ٠‏ وأسرعت من فورها تبحث عن 
ثعبان +٠‏ لقد جربت الموت من عضته ٠‏ انه لا يمدث 
تشنجا ولا تمزقا ٠‏ بل يغرق الانسان فى شبه نعماس 
هادىء يتمنى من يقع فيه أن لا يصحو منه الى أن تضعف 
حواسه ويموت موتا لذيذا ٠‏ 


غير انها ذكرت وقتثذ أن الاسبرين يحدث: اليوم 
عين الاثر ٠٠‏ فاضطجعت على فراشبها وهى بملابس 
الضابطة وابتلعت أنبوبتين وعلم « ماك آرثر » بالحادث 
فدخل عليها مسرعا فوجدها فى النزع الاخير » فانحنى 
عليها متفجعا ضائعا : كليو ٠٠‏ كليو ٠٠‏ ماذا صتعت1٠٠‏ 
فقالت وهى تحتضر : » هل أخبرت الصحفى 0 فاشار 
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ههه 


براسه سلبا ٠٠‏ فقالت له : « احفظ سرى فى قلبك 
وحده 1 » ٠٠١‏ واسلمت الروح ٠‏ للمرة الثانية ٠*وربما‏ 
للمرة الثالثة أو العاشرة أو المائة ٠٠‏ لا أحد يدرى ٠‏ 


وظل هذا السر مكتوما بالفعل ٠٠‏ الى ان مرضص 
« ماك آرثر » بالحمى 2 فجعل يهذى فى الليل » ويقول 
للممرضة القائمة على فراشه كليو ٠٠‏ كليو ٠٠‏ هل عدت 
الى الحياة مرة أخرى من اجلى !! وحار جميع من حوله 
فى أمر « كليو » هذه ٠٠‏ فهم لم يسمعوا قط الجنرال 
يلفظ هذا الاسم امامهم من قبل ٠.٠‏ وتساءلوا من 
تكون ! ٠٠‏ اتراها تلك الضابطة « مسز كليتون » 
سكرتيرته التى أمضها الارق فماتت منتحرة بالاسبرين!٠٠‏ 
هكذا قال من اخذ الامور بظواهرها أما الحقيقة التى 
يعرفها أحد ٠»‏ ولم تنشىر حتى الآن فهى التى رويت هنا 
بحذافيرها ٠٠‏ ولمن يرتاب أن يلجا الى الجنرال «ماك آرثر» 
نفسه ,2 وهو لن يستطيع أن ينفى الواقعة ٠‏ 
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عار عار عاج 
هذا ما تغخيلته فى ذلك الوقت لاكتبه للتابعى » 
فلما علم بذلك فرح وبادر بارسال « شيك » بمبلغ مائة 
جنيه تساوى بالعملة الحاضرة أضعافهاء فقلت له 
والعزومة ! ٠‏ تلك الرحلة الممتعة التى كلفتك اكثر من 
خمسمائة ( وقتذاك ( ! ٠‏ فقال : ذاك شىء وهذا ثىء 
ولا تخلط بين الشينين ٠‏ وهزتنى النخوة والشهامة 2 
فآأردت أن أرفض لا كتبت له ثمنا 2 ولست أذكر هل 
نجحت فى رد المبلغ الى التابعى أو فشلت .٠‏ واظن انه 
لا جدوى من القول انى نجحت فى رذه بعد قبضه » 
لان هذا قد يعتبره البعض من قبيل رد الروح الى الجسد 
بعد قبضها ٠‏ وقد يرى ذلك البعض أن عودة كليوباترا 
الى الحياة أكثر معقولية من اعادة هذا المبلغ الى صاحبه٠‏ 
فلنقفل اذن نهائيا باب المناقشة فى هذا الموضوع 
الشائك ٠٠‏ ولنسأل الله تعالى ان يجزى عنى الصديق 
المرحوم التابعى خير الجزاء بان يدخله فسيح جناته حيث 
الارائك والمواتد والقطوف الدانية والانهار الجارية وكل 
ما تشتهى الشفة واللسان ومن حوله فى كل مكان 
الحور الحسان ء وأن كل ما كنت أتمنى أن أقدمه اليه قى 
الدنيا من ولائم ردا على ولائمه يتولاه عنى المولى الكريم 
سبعانه 2 وهو ربح عظيم أن يكون الله تعالى بفضله 
العميم هو وكيلى فى رد الولائم وهو نعم الوكيل ٠‏ 


توفيق الحكيم 


م١‏ للع ا ا ١٠‏ 


عبد المنعم الجداوى 
للفرزؤدق : السائر 
على حد السيق 

محمد المننى قنديل 
كاربكاتير 
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للانسان أحيانا خصائص نادرا ما بيتبينها أو 0# 
بها » وان وعى بها فهو أيضا نادرا ما يرفعها الى مر 
التنظير » وقد اكتشفت حديثا بعض خواص حديدة عن 
نفسي ء مذها مثلا تلك ( (التيفة © الموسيقية الذي كثيرا 
ما تتملكني ويلا سيب ظاهر “قد تكون أغندة قديمة من 
اغاني جدتي سمعتها وأنا طفل وقد تكون نغما حديثا 
لام طلنوم أو عبد الوهاب أو رداض السشباطي ٠قد‏ تكون 
الافتتاحية الشهدرة للسيمفونية الخامسة لبيتهوفن او 
لحن فرانك سيناترا ( غرياء في الليل ) ٠‏ ونظل النقمة 
تستدد ودلوكها جيه وداب تحذ لسيب 
1 قرا 


هه عاض اغرن للا اليوم عند عقلي أيضا » 

تلك هي خاصية الفكرة الواحدة التي استدقظ لاجدها 
370 واقفة في الباب الفاصل دين الوعي واللاوعي ٠‏ 
أحيانا تغيب خلف الباب وأحيانا تظهر ولكني دائما 
أحس بها كامنة أو ظاهرة ٠‏ ظلت معي الدوم بطوله » 
وها نحن ذا ٠‏ وقد بلغنا منتصف الليل وبجاودتاه لا تزال 
كالعذراء الخجلة تطل لي بحضورها القريب الخافت ٠‏ 
الفكرة التي تلح علي اليوم هي فكرة علاقتنا نحن العرب 
بالمستةءل انها لعلاقة وأيم الحق ‏ الا بقولون كذلك - 
تكاد تكون كوميدية تماما »ذلك لانها » تكاد تكون عدر 
موجودة ٠‏ نعيش في ال ماضي ؟ نعم + نحافظ عليه » 
نحيطه بكل آبات التقدير والتبجيل » هذا صحيح 5 7 
الماضى عندنا يكاد يكون شيئا مقدسا تماما حتى لا يقبل 
في نظرنا اعادة تقديم اوتقدير أو القاء ضوء جديد 
الماضي مثل عظام الاجداد والآباء شىء بدقدس تماما 
( قابوه ) كتقديس قبائل أفريدقيا القدامى للآياء الذي 
أنشا لديهم فكرة الوثن وعبادة « الاله » وكان ا ماضي 
هو عقيدتنا ٠‏ ولم أقل كان عالماضي فعلا هو عقيدتنا 
بل اننا ننظر شذرا الى ما نفعله الدوم ولم يفعله آباؤنا 


7 


0 
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وأجدادنا وكانه معصية أو فحشاء نرتكبها باعتبار ان 
لا سبيل الى الحياة السوية الا ان قدور حياتنا بالضبط 
مثلما كانت تدور في الماضي وعلى نفس الوتيرة وفوق 


نفس الاسس ٠‏ اللغة نريدها فصحى خالصة كما نطقها 
وكتبها الاجداد ٠‏ الرداء لابد أن دكون نفس الرداء » 
العادات والتقاليد في الماتم والافراح والزواج واختبار 
الزوجة والطاعة والحكمة من الحداة نفسها لايد ان تكون 
على نسق الحداة من مائة عام مضت وريما من آلف 
عام ٠‏ 

نعم نحن نعيش في الماضي 0 

واذا فكرنا في التحرر منه وهذا هو بالضبط ما نقعله 
1 و بالاصح ما ارغمتنا الحياة على فعله ف ن التطورات 
الاقتصادية الهائلة التي جرت لحداتنا وارغمتنا أن تنحجذب 
آانظارنا من من الماضي لننفئر في الحاضر ونقلب 0 
عقولنا كيف نحياه هذه التطورات ارغمتنا ان دكون لنا 
حاضر وان نعدشس ذلك الحاضر قسمتنا الحياة الى 
اغنداء والى فقراء الغني بريد أن بعيش مناه 'والفقير 
دريد أن ن بحفظ على نفسه ماء الحياة فامتصنا الحاضر 
قماما » أو بالاصح امقص منا كل ذرة تفكير لا ترنو الى 
الماضي ولا تحدا فيه ٠‏ 

وهكذا لم دبق شىء للمستقيل ٠‏ 

ابدا لم سق شبىء للمستقيل ٠‏ 
ولا أقول هذا على وضعنا كأمة كبرى متعددة الشعوب 
والخصائل والجغرافنا والتاريخ والاوضاع ٠‏ وائما على 
مستوانا حتى كافراد وعائلات ٠‏ دلوني على عربي واحد 
يعرف ما سوف يفعله بالضيط بعد عشر سنوات من الآن* 
دلوني على دولة عربية واحدة تقعرف بالضبط مستوى 
دخل الفرد بعد ثلاث سنوات من الآنم . دلوني على 
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"ا ثلماضي مثل عظام الأجداد والآباء.. شيء مقدسر 


أقبل أن نتعلم للنظر لو 
المستقبل 81 بد أن نتعلم 
اأدآة للنظر لي المستقبل 


00 


ل للخمس سنوات الوب 

5 . اا 0 يم ورق انق ومملوءة باحلام 
االيقظة | و < اعد شه مقيقية عبني عر 
تنشطيط عقيف وعد أرقام وميزانيات حقدقية » 
ااأشخاص وهيئات حقيقية سيعهد البها بتنفيها . 

لا اعتقد أننا مهما طفنا باوطان العرب سنجد شيئًا 
تكهذا ٠‏ 

ل دمي ب 0 
ااختلسنا النظر فانما لدتوه في الما مستنجدا يشىء 
ديبتفعه في حاضره ٠‏ وكان ديننا ودين دين النظرة الى 
المستقدل عداءا بحو ٠‏ دل أن بيننا بدننا وبدن المستقيل 


عداء١!ا‏ مستحكما ! 
فكما يك مستحدثو حاضر فاأيضا نحن أسرى ماض 
فقوي رهيب ٠‏ غميرنا من شعوب العالم الثالث ليس لديها 


دمن[ الماض ضي القوي الرهيب ولهذا فهي تتقيل الحاضر 
ببلا عقد ولا ( تابوهات ) ٠‏ ويبقى لديها وقت فراغ حتما 
اللتطلع آلى المستقدل ان أنها تحمل عينًا واحدا هو عبيم 
االحاضر * أما نحن فعيؤنا عبئان » حاضرنا وماضيتاء 
ووقددنا قيدان » ماضينا وحاضرنا ء وملذاتنا لا تخرج عن 
سد حاجات الكائن الغريزي البدائي فينا طعام وشراب 
ووجنس حي 7 أبضا طعام وشراب وهز ارداف 


وواخانينا تمسك دانو حب ماضية ألم تعد موجودة 
وونتشيث يوجودها « لنتدمة ييا واللاامل حتى في 
االحب » أن لا مستقيل 1 

© © 


ني اذن احلم ٠‏ فالفكرة'قد امرضني ترددها على 
7 عي المستمر على يا فوخي ٠‏ دعوني احلم * 
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دعوني أحلم بصحوة حدثت ٠‏ انتشلتنا من الحاضر 


والماضي معا » ولوت اعناقنا » وبقوة نحو المستقبل ٠‏ 


دعوني احلم بدولنا العربية وقد آافاقت واكتشفت 
وي معنى الآتي في حياة الانسان » اكتشفت اهمية المستقيل» 
واجتمعت على هيئة مجلس تخطيط أعلى للدول ١‏ ددئة 
يحصر ما لدينا ب اوم ع ما 
به كافراد وما نحلم يه كجماعات وبلاد ويحقق لنا جزءا 
من الاحلام على هيئة واقع مستقبلي اعرفه أنا وتعرفه 
أنت ونتأكد منه ومن حدوثه 

دعوني احلم بانساننا وقد عرف ما يريد تحقيقه 
بعد فلاث ستوات من اكن بل اقول بعد خيس أن عبنين + 


فالحديث الشرد تصفه أعمل لدنياك كانك تعيش 
1 كيه حي اا ا ن الف 
ونصف عام بريد أن يعلمنا معنى ١‏ ن نخطط و 


ونحقق المستقبل وكأن انتهاء الحياةغير وارد العم 
هنا موجه للدنيا أما العمل الموجه للاخرة فهو ذلك 

ال ي قحس فيه دائما يريك ويانك ال ا 
غدا » ولكنه حديث للاخرة : » أما حديث الدنيا فهر ا 

حقا وصدقا الى لى المستقبل والعمل الجاد لجعل ما نحلم 
به ونفكر فيه ملك يدينا ومن الآن ٠‏ 


© © 
» قبل ان تتعلم النظر ١‏ اتستقين © ١‏ 
ع اويا الور يرم 
الاحلام ٠‏ الخيال ٠‏ اجل الخيال «امان 


در يعرف كيف 
يتخيل والذي لا يعرف كيف يحلم لا يحتمل ابد" آن ينظر 
الى المستقيل ٠‏ 


ولا يمكن ايدا أن نحلم :الا اذا اعديق واقعنا لا يكفينا 
واصبحنا نتشوق الى واقع احسن ٠‏ وشيتا فشينًا 
حلي عل اتفال قينا وإن تخبلير ته فلي يات 


بنصف نظرنا تتامل ما فات ٠‏ 
ودنصفه نرنو الى ما هو ات ٠‏ 


فهل نستطيع ؟ 
أيتها الفكرة المتسلطة ٠٠٠٠٠‏ كفاك ٠‏ 


© © 
د* بوسف أدريس 
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اين رسائل فدوى صو قانا ؟ 


1 أظن اذنا سنحصل أبدا على رسائل فدووا! 


حبن توهجمت أنه كآن بعب 


منن أيام تلقدت رسالة من استاذي المفكر العربي 
اللامع الدكتور اق نحيب محمود , وكانت الرسابه 
الكريمة تعلدقا على كتابي الاخير « صفحات مجهولة 
في الادب العربي ا معاصر 4 » ولقد جاء في 
الرسالة مئ 0 الود والتشجيع ما أعتن به حقا » 
لانه مسليل من مفدر في قد قيمة زكي تنجدب محمود 
وحجمة ٠‏ 


على أن هذه الرسالة الكريمة قد تضمنت سؤالا عاما 
يهمني ان اتحدث عنه بالتفصيل ٠‏ فتداب + صفحات 
التي كتبها الناقد ا مصري المرهوم أنور ا معداوي 
الى الشاعرة العربية الكبيرة. فدوى طوقان مع بالتغليق 
والسؤال الذي تلقيته من استاذي زكي : 
محمود يتصل بردود فدوى طوقان 
المعداوي ٠.6.‏ أدن هي وئاذا لم أحاول نشرها 
الكتاب وما هي الصعويات التي حالت دون نشر 
مع رسائل انور 
وحتى يتمكن قارىء » الدوحة « الذي لم يطلع 
كلو حنات « صفهات محيرلة ة » من متابعة هذه القضرة 
أستاذن في نشر الرسالة التي تلقيتها منئ الشاعرة 
فدوى طوقان وهي الرسالة التي نشرتها في مقدمة 
الكتاب نفسه , تقول فدوى و هذه الرسالة التي 
تلقيتها منها في أوائل سنة 5 5 
« قحية خالصة ٠ ٠٠‏ لعلك تذكر لقاءنا في بيروت 
عام و١‏ قبل الحرب ٠٠٠‏ ولعلك تذكر وعدي لك 


حا لاست 
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للعب بعاطفتي تجاهه ١‏ 


بموافاتي برسائل الصديق أنور المعداوي ٠‏ 
محم سوه وكيك اودب اللي 
واب ب 000 الصهروني عن كل ما عداه 
ن في نيتي المجيء الى القاهرة هذا | الشتاء »ولكن 

0 قاهرة أحبطت زيتي تلك » وكم كان بودي ان 
أجيء اليك ومعي هذه الوديعة العزيزة لاضعها 
بين يديك ويتاح لي الحديث معك بحرية اكثر ٠٠‏ لقد 
اضطررت الى السفر الى « ا « ارلجمم 9 
بشأن عملية جراحية كان قد و 1 
ان اراجع قبل سفري البعيد أوراقي | 
أن اداج ل سي لبعد اوداق الخلسة ف 
طائرة أو أي شيء محتمل وقوعه ٠وهكذا‏ وجدتني 
مع رسائل انور » ووجدتني مع وعدي لك ٠‏ واحسست 
بدافع غريب يدفعني الى ارسالها اليك وعدم تأاجيل 
ذلك الى حين يتاح لي فيه السفر الى القاهرة ٠‏ سترى 
انني حذفت صفحتين من الرسالة المؤرخة 
3 في 1501/15/5 ٠‏ ففي 54 الصفحتين اسماء 
ا يصدن تلك الاسماء ‏ وهم من نايلس ب اوش 
ان ادشيه مطويا ٠٠‏ وأؤكد لك ان الحديث ذاك لا 
المعرفة ولا يضيف البها جديدة ٠‏ حقا ان فيه دليلا 
على خفة روح انور » وحس النكتة لديه ٠‏ ولكن اعتقد 
انك واصدقاءه وعارفيه لا بعوزهم هذا الدليل ٠‏ 

مسألة اخرى اود ان اقف امامها قلبلا ٠٠‏ 
العامين الاخيردن من مراسلاتنا كنت قد شقت 3 
دبالتوتر والالم الذي دان سدببه لي أنور بانقطاعه المقاجهم 
عني ثم عودته من جديد معتذرا بالمرض ٠٠‏ وحين 
تكرر ذلك توهمت انة كان يحب اللعب بعاطفتي تجاهه, 
وتسلطت على تبعا لهذا الوهم كبرياء غبية وحمقاء 
خلقت عندي احساسا خاطنا بان قصة مرضه كانت 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


غير حقيقية مائة في المائة ٠‏ لذلك لم ارد على آخر 
رسالتين بعث بهما الي » وصممت على رفع جدار 
بيني وبينه * وكازت النهاية عند هذا الجدار الملصمت٠‏ 


وحين قرات ما كتبه الدكتور لويس عوض في 
الاهرام عن « رفض الحداة » وهو اأقال الذي ١‏ قد 
على ذكر مرض أنور ء انجلى ما كان غامضا » وملانى 
حزن شديد ٠‏ وندم قاتل » كنت في هذه الفترة اعاني 
هبوطا نفسيا على اثر فجيعتي بمصرع شقيقي « نمر » 
فى حادث تحطم طائرة وزادنى مقال الدكتور عوض 
كابة وحزنا » ثم توفى انور والتعم حزنى عليه بعزنى عل 
نمر لا أزال أذكر تلك الليلة التى كتبت فيها قصيدتى 
« في ليلة ممطرة » » كنت قد وضعت صورة لانور 
كان قد اهدانيها في » اليدوم » صور « نمر » وكانت 
رسائل انور مبعثرة على مقعدي في تلك الليلة الماطرة» 
ووجدتني محكومة للحالة الغامضة التي تعتريني كلما 
حاصرني الانفعال » وكتبت القصيدة : 


٠٠‏ احباي تحت الرياح وتحت المطر 
واصفي الى وقع اقدامهم في الممر 

وتعبر ضحكاتهم من رواق الظلام الي وتحيا 
أقبل هذا الحبين وأمسح هذا الشعر 

والس زا ققيص' دفى: > أشنم رياط طَنقَ 
والمح اعينهم بالاماني تبرق » 

توغل خلف الافق 

واسمع تلك القلوب الطموحة 

تنبض بالمتتظر 
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بما خططوا لغد لن يجيء يا 


22 


قسوة الموت ٠‏ مال الردى 
بما خططوه ومال القدر 
وتسفي الشجر 
رياح الشتاء ويهمي مطر 
ويهمي مطر 


ويهمي معطر 

أقسم لك لقد كان انور مع شقيقي : « ابراهيم » 
و« نمس » في هذه القصيدة ويد شم جاءت الحرب 
الحزيرانية لتخرجني من دائرة احزاني الخاصة 
وتلقيني في دوامة الاحتلال الصهيوني اللعين » 
ولتصهورني مع شعدي في يوتقة المأساة الكبيرة ٠٠‏ 
أختم رسالتي ٠‏ بأصدق التقدير والاحترام ٠‏ سلمك 
الله فدوى طوقان 


الامر ال مستحيل 


هذه هى رسالة الشاعرة الكبيرة فدوى طوقان » 
وهى تكفى لشرح قصة رسائل الناقد المرحوم أنور 
المعداوى وحصولى على هذه الرسائل التى نشرتها مع 
التعليق والدراسة فى كتاب صفحات مجهولة ٠‏ 

لهد كشفت رسائل المعداوى عن حبه العنيف لمدوى 
طوقان ٠‏ رغم أن كل ما كان بينهما من علاقة كان قائما 
على الرسائل » حيث لم يلتق أنور بفدوى على الاطلاق ٠٠‏ 
ومن هنا نشأ السؤال حول رسائل فدوى طوقان الى أنور 
فاين رسائل فدوى اليه ؟٠٠٠‏ الا يمكن أن تكشف لنا 
رسائل فدوى عن جوانب جديدة مهمة فى حياة فدوى 
والمعداوى وفى واقع الادب العربى المعاصر ؟ ألا يمكن 

أن تكون رءائل فنوى نصا أدبيا ممتازا كما كانت 
رسائل المعداوى نصا أدبيا له قيمته وشأنه ؟ 

كل هذه الاسئلة لها موضعها من القيمة والاهميية 
ولكننى - وأنا أعد كتاب صفحات مجهولة ‏ كنت أشعر 
بأن الحصول على رسائل فدوى الى المعداوى أمر فى غاية 
الصعوية ان لم يكن أمرا مستحيلا ٠‏ ولقد بحثت من جانبى 
فى أوراق المعداوى التى تركها بعد وفاته ء وبعثت 
بعناية وبكل ما أتيح لى من الفرص والوسائل , فلم أجد 
أثرا لرسائل فدوى بين الاوراق التى تركها المعداوى , 
ومن ناحية أخرى لم يكن من السهل أن أسأل فدوى عن 
هده الرسائل » لان فدوى تعيش فى الارض المحتلة » فى 
نابلس ٠‏ وهى وحدها التى تستطيع أن تتصل بالآخرين » 
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كلما أتيح لها أن تخرج من السجن الذى تعيش فيه 


هى وكل العرب فى الارض المحتلة ٠‏ والحقيقة أن اتصالى 
بفدوى قد انقطع تماما منذ أن تلقيت منها رسالتها 
السابقة ,ء وكان ذلك كما أشرت فى أوائل سنة ٠ ١91/4‏ 


اتساءل بعد ذلك اع ااي 0 
على رسائل فدوى وننشرها مع دراستها والتعليق عليها 
كما فعلت فى كتابى « اماك امررونة + م ساكل 
المعسدوى ؟ 


فى اعتمادى ‏ واتمنى أن أكون مخطئًا ‏ آننا لن 
نحصل أبدا على رسائل فدوى طوقان ٠‏ والسبب الن ثيب 
2 المحافظة الشديدة التى تحكم المح 
لوا را من > لامي ارين ما يراق نطلل الل هذه 
العلاقة على أنها « سر من الاسرار » و « أمر شخصى 
ذاتى » لا يجوز للمجتمع أن يطلع عليه أو يعرف شيئا 
عنه » حتى لو كان اصعابه من ألذين يعملون بالحياة 
العامة » واذا كان هذا الموقف صحيحا بالنسية للرجل 
العربى » فالامر يبدو أكثر خطورة وحناسة بالنسسية 
للمرأة العربية ٠٠٠‏ ان الامران العاطفية للمرأة العربية 
يجب أن تظل مكتومة حتى لو كانت عواطفها مثالية 
وعقيفة ٠‏ ولا فك إن هناف بيناتا عريلة قل العررت اقنبد 
من هذا الموقف ولكن هذا التحرر المحدود لا يشمل 
اكثر من مساحة اجتماعية محدودة أيضا فى المجتمسيع 
العربى ٠‏ وبيئة نابلس التى ولدت فيها فدوى طوقان » 
هي ددئة من أقسى البيئات العربية ١‏ تقتمسك دهده 
النظرة المحافظة الى عواطف المرأة2ء ومن الواضح أن 
فدوى طوقان قد عانت «المر» من هذا الوضع الاجتماعي» 
فهى فنانة حساسة تريد أن تنطلق وا الصادق 
من نفشها ومتتمنها 2 مبا يتنااضي مع العيم التشيدة 
السائدة فى مجتمعها « نابلس » ء» خاصة أنها تنتمى 
أسرة كبيرة لها مكانتها فى ذلك المجتمع » مما يجعل 
أسباب التشدد أقوى وأعنف ٠‏ وهذه المحنة التى عانتها 
فدوى طوقان» عبرت عنها في شعرها الرائع الجميل خير 
تعبير » وكان تعبيرها عن هذه المحنة هو فى نفس الوقت 
تعبيرا عن معنة الفتاة العربية المعاصرة المتفتحة التى 
تريد أن تعيش حياتها بصدق مع نفسها ومشاعرها 


لو ا بح 
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الحقيقية الاصيلة. خاصة اذا كانت هذه المشاعر طديعية 


ونقية وعفيفة وراقية ٠‏ وهذه الوحدة بين مأساة فدوى 
الشخصية وماأساة الفتاة العربية المماصرة هى التى 
عبرت عنها فدوى فى شعرها حين قالت : 

كم فتاة رات بشعرى انتفاضات 

روّاها السيسة الكتومة 

كان شعرى مرآة كل فتاة 

وأد الظلم روحها المحرومة 

هو © » وهي 
وشعر فدوى طوقان الى جانب قيمته الفنية العالية , 


فانه فى نفس الوقت يعتبر وثيقة نفسية واجتماعية 


غاية الاهمية والقيمة » وهو يكشف لنا عن عمق 
المحنة التى تعرضت لها هذه الفنانة الموهوبة والحساسة 

وعن القيود التى خنقت عواطفها ومشاعرها ومِلرتَ 
قلبها بالحزن والاسى » ويكفى هنا لكى نعرف ابعاد 


هذه الماساة ‏ أن نمرا نموذجا واحدا من شعر فدوى 
تصور فيه مأساتها ومأساة الفتاة العربية ٠‏ والنموذج 
نختاره من قصيدة لفدوى بعنوان « هو وهى » وقد 
جعلت لها بطلا اسمه « عباس » ء يسأل البطلة التى تمثل 
« فدوى » وبنات جيلها عن حياتها فتقول فدوى فى هذه 
القصيدة التى تفيض بالصدق والحجمال ٠‏ 


حياتى يا عباس حلم 

مروع الاشباح 

حلم أطبقت على به جدران سجن 
داج رهيب النواحى 

عشت فيه مخنوقة الروح ظماى 
لندى الفجر » للشذى ء للنور 
للهواء الثقيل يكتم. انفاسى وقيدى 
يغل دفق شعورى 

كلما ضقت بالظلام وبالكبت 
تلفت مثل طير مكبل 

عل فجر الخلاص يلمح » لا شىء سوى الليل 
ليل سجنى المقفل 

واذا انشق باب سجنى اطلت 

منه عينا وحن رهيب كبير 
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هو جلادى اللثيم ربيب الحقد 
والعنف والاذى والشرور 


اسرار القلب 


هذه هى المعنة الكبيرة التى تعانى منها فدوى », والتى 
تعانى منها المرأة العربية فى كثير من البيئات ٠٠٠‏ ومثل 
هذه الصوررة التى ترسمها فى شعرها تكفى لكى نفهم 
من خلالها ماذا يمكن أن يكون مصير رسائلها الى أنور 
المعداوى » وقد تصورت المصير الواقعى لهذه الرسائل 

كتابى « صفحات مجهوولة ص "١‏ و ١؟‏ » على 
أساس أن فلوى ‏ بسبب ظروفها الاجتماعية ‏ تعانى 
من شعور معين هو الجزع والخوف من أن يعرق أحد 
أسرار قلبها عن طريق آخر غير طريق الشعر ٠٠٠‏ أن 
تكتب شعرا عن الحب وعن مشاعرها العماطفية ٠.٠‏ 
نعم » أما أن يعرف الناس شيئا محددا عن هذه التجارب 
العاطفية فهو ما تخشاه وتهرب منه » ولذلك فهى تحرص 
دائما على التخلص من رسائلها العاطفية باستردادها من 
أصحابها أو بأن تطلب اليهم تمزيقها ء أو بأى وسيلة 
أخرى ٠٠‏ وقد حاولت أن أعرق مصير رسائلها الى 
المعداوى , وكان المعداوى قد وضع كل الرسائل التى 
كانت تصل اليه فى صندوق كبير ٠‏ وقد مات المعداوى 


فجأة « سنة ١956‏ وكان فى الخامسة والاربعين » قب 

هذا الصندوق على ما هو عليه حتى قام أحد أصدقاته 
وهو الاديب الاستاذ على شلش بالبحث فى هذه الرسائل 
تمهيدا لنشر ما يستحق منها » ولم يجد فى هذا الصندوق 
أى شىء من رمائل فدوى طوقان ٠٠‏ وفد سألت الفنان 
الشاب الاستاذ شاكر المعداوى ابن شقيق انور المعداوى 


وهو الذى يحتفظ بأوراق عمه عن رسائل قدوى فقال ٠‏ 


لى انه لم ,يعثر. على أى رسالة لفدوى طوقان بين أوراق 
المعداوى ٠٠٠‏ ولم يتح لى أن ألتقى بفدوى بعد لقائنا 
الوحيد فى بيروت سنة ١951‏ لأسألها عن مصير هذه 
الرسائل وفى اعتقادى أن فدوى قد استردت رسائلها 
فى حياة المعداوى , أو طلبت منه تمزيقها وقام المعداوى 
بتمزيقها بالفعل بناء على طلبها ء» أو أن المعداوى نفسه 
كان يحس بدنو أجله فقام وحده وبدافع ذاتى خاص 
بتمزيق هذه الرسائل ٠‏ وقد اشار المعداوى فى احدى 
رسائله الى أنه أوشك أن يفعل ذلك عندما تعرض لازمة 
من أزمات مرضه » المهم أن هذه الرسائل غير موجودة 
عند المعداوى ٠‏ ولا .يعرق سرها ولا مصيرها الآن سوى 
قدوى نفسها ٠‏ 
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خسارة ادبية واجتماعية 
بقيت هناك ملاحظتان : 
الملاحظة الاولى هى أن ما يهمنا أن نعرفه عن قضية 


إفدوى وقضية جيلها من القتيات العربيات » يمكننا أن 
نعشر على أجمل وأدق صورة له فى شعرها ء ذلك لان فدوى 


شاعرة موهوبة + وهى فى نفس الوقت فنانة صادقة لم 
تهرب من مشاكلها وأزماتها النفسية وما تعانيه فى الحياة 
والمجتمع من قيود , بل واجهت ذلك كله بمنتهى الصدق 
والامانة ء» واعتصرت نفسها فنا جميلا صافيا يصور 
معنتها النفسيةوالاجتماعية خير تصؤير » بل اننسى 
بدراسة شعرها قد وجدت ردودا شعرية كثيرة ءلى رساثل 
المعداوى ,. فلقد كانت هذه الرسائل تثير فيها أحاد.يس 
قصيدة من قصائدها المختلفة » وقد أشرت الى هذه القصائد 
فى كتابى « صفحات مجهولة » 2» وأشرت اليها بالتفصيل » 
واذا كانت رسائل فدوى الضائعة لسبب من الاسباب 
تعتبر خسارة أدبية واجتماعية « لان هذه الرسائل ولا شك 
كان يمكن أن تكون وثيقة لدراسة واقع المرأة العربية 
المعاصرة » ٠٠٠‏ اذا كان ضياع هذه الرسائل يعتبر 
خسارة كبيرة » فان فى شعر فدوى خير تعويض عن هذه 
الغسارة » ولست أشك فى أن فدوى كانت فى رمائلها 
متحفظة » أما فى شعرها فهى تنطلق فى التعبير الصادق 
بلا عقبات ولا قيود » ومن هنا يكون الشعر أكثر دلالسة 
على الواقع النفسى والانسانى لفدوى وجيلها من أى رسالة 
و مجموعة من الرسائل ٠‏ 
٠*وما‏ دمنا متحفظين 
أما الملاحظة الثانية » فهى أننا ما دمنا متحفظين الى 
حد الجمود فى حياتنا الادبية » فان كثيرا من الاوراق 
الخاصة للأدياء سوف تضيع وتتبدد » رغم أن :'متتححدة 
الاؤراق الخاصة تحتل مكانة وقيمة كبرق فى كل الآداب 
العالمية ماعدا أدبنا العربى , وهذه الاوراق تكشف الكثر 
من الحقائق الاجتماعية والانسانية » وتكشفها فى كثير 
من الصراحة والصدق والامانة » مما قد لا يتوفر فى أى 
وثائق أخرى **٠*‏ واذا أردنا أن نعرف الحقيقة ء» وأن 
نحصل على مثل هذه الاوراق الخاصة . ونقراها بدون 
خجل ولا استنكار لاصحابها ء» واذا أردنا أن نفتح لادبنا 
العربى أفما انسانيا عالميا » فلابد أن نتخلص من التحذغل 
الزائف المحدود الذى يغطى رؤيتنا لكثير من قضايانا 
الانسانية بالخغوق والتردد والخحل ٠.٠٠‏ 


رجاء النقاش 
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هذا الكتاب يشمل دراسة لعدة مسرحيات المّصد منها 
عرض تطور المسرح فى العصور المتتابعة وابراز فكرة 
الدراما من خلال هذا العرض فيما انتجه عمائقتها على مر 
الاجيال ٠‏ وقد قسم الكتاب الى جزئين كبيرين خص أولهما 
بدراسة الدراما قديما كما تتمثل فى مسرحيات سوثو كليس 
وراسين وفاجنر وشكسبير ٠‏ وكل منهم كدا يرى يعبر 
عن مرحلة فسيحة من مراحل بعث التراث المسرحى العالمى ٠‏ 

أما الثانى فقد ضمنه دراسات للدراما الحديثة التى 
تبلورت فى كبار المسرحيين من بناة المسرح المعاصصر وهم 
على الترتيب ابسن وتشيكوف وشو وبراند بللو ٠١‏ ثم 
جان كوكتو والبوت ٠‏ 


وفرنسيس فرجسمون مؤلف هذا الكتاب يناقش المسرح 
فى حدود نظرته هو الى المسرح وفكرته الشخصية عنه 
ولذلك فاننا نراه يميل بعكم قهمه الذاتى ومقاييسه 
الخاصة الى الاعلاء من شان المسرح القديم وتفضيله على 
الدراما الواقعية الحديثة ٠‏ 


ورغم ذلك فالكتاب لا يخلو من ومضات موضوعية 
وفهم دقيق عميق لحقيمة فن الدراما كما تطور على يد 
كتايها العمالقة الكبار الذين وصفهم كتايه كمعالم 
شاهقة للطريق الطويل الذى شعه ال مسرح فى التراث 
الانسانى الحافل ٠‏ ولسنا هنا نلنس الكتاب كله ٠‏ وانما 
تقدم فكرة عامة عن آراء « نرجسون «( فى ارح - 
نعرض لدراسته عن المسرح الواقعى العديث ٠‏ وصو 
الشىء الذى يعنينا فعلا » لنرى الى أى حد تتفق هذه 
الدراسة مع مطلوبنا من المسرح اليوم من نهضة مسرحية 
لا يمكن أن تدعمها غير الدراسة العلمية الوافرة لنفلرية 
المسرجح وفلسفته وفكرة الدراما ومفهومها الذى تطورت 
اليه فما انتجه بناة المسرح العالمى الحى » وقد اخترت 
منهم عمالقة ثلاثة تتمثل فى مسرحهم جميع الاسس التى 
قامت عليها الدراما الواقعية الحديثة ٠‏ 
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مسرح الواقعية الحديثة : 


مكانته : يقول فرجسون « ان المفهوم العام للواقعية 
العديثة » كما أستطيع تعريفها » هى المحاكاة الدقيقة 
التى هى أشبه بالصور الفوتوغرافية للمشهد الانسانى ٠‏ 
فاذا قدرنا أن الكاميرا السينمائية والراديو واللاسلكى 
منذ ظهورها قد أبرزت فى تطورها المتصل المتلاحق 
الاصوات والمشاهد التى تعبر عن حياتنا المعاصرة » وهى 
وأصوات يهمس بها الاثير الى آذان الملايين » اذا قدرنا 
ذلك » فكم يبدو المسرح كاداة تعبيرية عن الحياة ققير 
فى المشهد الضيق الذى يقدمه عن العياة الانسانية ٠٠‏ » 
ثم يتبع ذلك بحكم واضح فيقول « لا شك أن المسرح 
الوافعى العديت مجال درامى حسير ٠٠٠‏ » وهذه نظرة 
لها دلالنها فى مكانة المسرح انوافعى بين اششغ-ون 
المتطورة من فنوننا المعاصرة ٠٠‏ ونننها بيست تنظسسرة 
صعيعة ولا نهانية اوالا لكان ثنا أن تس ون 
١‏ اطلاقا عصرنا القاد #اعرااحين أن 1١‏ دب 
اس #الايا فكلما تطور الزمن كلما زاد احساسنا 
بآهمية المسرح وجدواه وضرورته بل كلما زاد ادراكنا 
لقيمة المسرح الفعلية كاداة تعبيرية فويمة وليست حسيرة 
كما يزعم فرجسون ٠‏ لا جدال ان المسرح قد تأثر بالسينما 
ولا جدال انه قد اهتز من جراء انتشار الراديو ٠٠‏ زلكنه 
مع ذلك لا زال الاساس لكل هذه الفنون ٠‏ حتى ولو طغى 
التليفزيون فلن يأخذ كثيرا من أهمية المسرح وجداوه ٠‏ 
ونحسب ان فرجسون قد انساق الى هذا الرأى يتأئير 
سيادة السينما وسيطرة الاذاعة والتليفزيون على الحياة 
الامركية ٠٠‏ هذا الى تفاهة ما يقدم على مسارح برودداى 
العابثة مما لا يدخل فى عداد المسرح الواقعى الحديث 
يأى حال ٠٠‏ 


هناك جذر فى التبار المسرحى فى معظم بلدان العالم 
التى اضمحلت ثقافتها ٠٠‏ ولكنه جذر لا دناى عن شواطىء 
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© المفهوم العام الواقعية للهديثة هي المداكاة الدقيقة 
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المسرح وحده بل يشمل كافة ألوان الثقافة +٠‏ من شعر 
وقصة ورواية ٠٠‏ أما حيث تزدهر الثمافة ٠٠‏ وأما 
حيث تهب الجموع الى حياة صحيعة قوامها الثقافة العامرة 
الغامرة ٠٠‏ فان المسرح ينهض ويزدهر وتتكوم حوله 
بقية الفنون ليستعيد مكانته كبؤرة يشع منها النور ٠‏ 
فتأثر الاذاعة والسينما على المسرح انما هو رهن بحضارة 
المجتمع نفسه ٠‏ ولذلك فلا سبيل الى القول بأن السينما 
قد أطفات أضواءه ٠‏ مكانة المسرح ثابتة وهى تزداد 
رسوخا بما يعتمل فى داخل العضارة الخابية التى تزرى 
بالمسرح وتزرى بكل الفنون الانسانية الاصيلمة *٠‏ ريوم 
تحتضن الشعوب تراثها ٠٠‏ سيكون المسرح فى مكسسان 
القلب ٠‏ هذه النظرة من فيرجسون الى مكسانة المسرح 
الواقعى الحديث اذن ٠‏ نظرة قصيرة عاجزة عن النفاذ 
الى أبعد من الواقع الملشاهد فى أمريكا وغيرها من الاوطان 


التى تآكلت ثقافتها ..٠‏ 
الواقعية والشعر : 


لكن فيرجسون مثله فى ذلك مثل بققية النقاد الرجعيين » 
يتابع حكمه عن مكانة المسرح الواقس العديث : ينا قف 
يبدو تناقضا مهذيا فيمول > م ومح أنه مسرح قاصر 
ومحدون فقّد استطاع ابسن وتشيكوق رغم هذا القصدور 
والتخدد الذى يعانية المسرح الحديث ان يقدما مسرحيات 
رائعة ٠+‏ مسرحيات اختفى منها الابطال الذين نراهم 
ونقدمهم على خشبة شكسبير ٠٠‏ كما اختفى منها صراع 
العّل والروح الذى نهتز له فى مسرح راسين » ويونل 
فير جسون ذلك بقوله » والسى ان مسرح الواقعية العديثة 
لا يقدم تعبيرا يمكن أن يطمئن فيه الى تعريف ثابت سعدد 
٠‏ فهو يرفض الاوضاع والمفاهيم التقليدية التى تستذد 
الى الاسطورة ء وعالم الروح ء» ويخرج من الدراما الاصيلة 
سندها ٠٠٠‏ » ويستشهد بما يقوله امام الفلسفة الرجعية 
ويانى مسرحها المعاصر الشاعر الناقد ت٠س٠‏ انبوت ٠‏ 
اذ يصفه بأنه « مسرح يعادى ا:شعر قود حتما الى 
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صحراء من المحاكاة اللاصمّة للواقع ٠٠‏ وهى محاكاة 
مبتذلة يمكن أن تدركها أوهى العقول وتحسها اضعف 
النفسيات » ٠‏ 

فعند البوت ان المسرح اذا خاطب الشعب من واقسع 
حياته لا يكون مسرحا ٠‏ وعند فرجسون انه بالاضافة 
الى ذلك لا يستند الى التقاليد المسرحية المتعارف عليها 
من الترفع الى عوالم الروح كما فى المسرح القديم وكلاهما 
يجمع على التمسك بالقيمة الجمالية كاساس ٠‏ 

القيمة الشكلية : وهذا اغراق فى الشكلية استتبع 
أن يزعم فيرجسون لمرائه ٠٠‏ « ان المسرح الحديث 
لا يعطى الكاتب المسرحى وسيلة فنية لها مفهوم واضح 
بل انه ليفرض على الكاتب داثما ان يزعم بالضرورة انه 
أبعد ما يكون عن أى هدق شاعرى ٠٠‏ وانما د 


, الى الحقيقة بمعناها العلمى المباشر ان اقتضى الامر » ٠‏ 


عل أن فوجسون لا يكاد يقن هذا القول حتى يعود اليقرر 
قائلا ٠٠‏ ومع ذلك فقد استطاع ابسن وتشيكوف ان يقيما 
فى داخل هذا المسرح المحدود النطاق نوعا من الشسغر 
ا مسر حى ٠‏ شعر خفى ٠٠‏ يعرفه جان كوكنو 00 بأنه 
« اليس شعر الكلمات وانما ٠‏ شعر المسرح » الذى يتمد 

العسايية -* كنا ماعل الشكيضن' + 'فوتيو 
شص لا يمكن رؤياه الا حال التمثيسل وليس وفت 
القراءة بويد 0 - 


ح للتمثيل : وعند ذلك ينتقل فيرجسون الى الكلام 
ا ل « ممثل » أى لا يمكن أن تموم 
له قائمة فى كتاب ممروء فنراه يعرض لمختلف الآراء ثم 
ينعاز الى جانب القول بأن المسرح لا يكون مسرحا 
الا اذا خضع للعرض على الجمهور من فوق خشبة المسرح ٠‏ 
وهو فى ذلك يقر هنرى جيمس الذى يرى « ان الاعتماد 
عل التمثيل قوق خشية المسرح من جانب المشرح_العلايت 
هو مبعث حيويته وسر تجدده ٠0‏ » الامر الذى يراه 
٠‏ س٠‏ البوت ٠٠‏ « ضعف كبير ٠٠‏ بل منتهى العجز 


الا 
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بقاء المزرعة والاحتفاظ بارثها ٠٠‏ ولذا يرفضون الموافقة 
على هدم المزرعة وأهدار قيمتها لدفع ديونهم ٠٠‏ ويكون 
ان تباع المزرعة فى المزاد وترسو على لوبامين نفسه عند 
البيع ليشتريها ويستغلها الاستغلال الافضل ٠٠‏ وياتى 
رجاله وعماله ليزيلوا الاشجار القديمة بينما العمائلة 
الارستقراطية والمشلولة لم تغادر سكناها فى المزرعة 
ع دكت 554 


هذه المدرحية يمكن ان نصفها بانها معنة واقعية 
مركزة ء اذ لا قصة فيها ابدا ٠٠‏ فجميع الشخصيات 
يتالمون لضياع المزرعة كل من ناحيته ٠٠‏ الجميع ينشدون 
انقاذها لان كلا منهم يحس نحوها بقيمة معينة ٠...‏ 
اقتصادية أو عاطفية أو اجتماعية أو ثقافية ٠٠‏ بسبب 


استطاع تشيكوف أن يركز الانظار على الحركة المسرحية 
مد ا 


حقا انه ليزحم مسرحه بالشخصيات » ولكن هذه 
الشخصيات كلها لا تقوم بينها صراع عقلى أو منطقى أو 
أى صراع ٠٠‏ سوى انه يضع كلا :ها فى حالة معينة 
ويطور موقفهم من هذه العالة » فروح ويجىء العمزم 
والتصميم متراوحا بين شخصية واأخرى من واقع 
الموقف ذاته ..٠‏ 

فى حين ان تشيكوف يكون خارجا بنفسه وآراته وافكاره 
جميعا عن كافة شخصياته ومواففها ٠٠‏ ولان تشيكوف فى 
عمق وبلورة ذكية يطور لحظات عطفه على شخصياته لتتفى 
مع مواهفهم الداخلية الحزينة فانه يرى كثيرا ٠٠‏ أكثر 
مما فد يرى أى انسان غيره فى داخل المشهلد الواقعمى 
المحدود الذى تتيحه له طبيعة الدراما الواقعية الحديثة ٠٠‏ 

على أن ما يؤصل تشيكوف دائما للارتفاع بالواقعية 
الدرامية الحديثة هو قبوله للجانب غير المعقول وغيير 
المتوقع فى تصرفات الاشخاص وانثناءات المواقف مما يبيح 
له اتساع المجال المحدود الضيق ٠٠‏ 

ان الحركة التى اختار تشيكوف ان يظهرها على المسرح 
قوامها الاحساس بالشفقة على أشخاصه ولإآلامهم وآمالهم 
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لكاتب المسرحي وسيلة 


٠٠‏ ولكنها حركة كاملة ٠٠‏ فنحن نرى بستان الكرز 
قائما أمام اعيننا ثم لا نلبث أن نراه قد ذاب ذوببا 
وانفرط ٠٠‏ 


أستان الواقعية الحديثة : 


يستنتج فيرجسون من دراسته لتشيكوف انه حنقة الربط 
بين المسرح القديم والمسرح الواقعى الحديث ٠٠‏ ولذلك 
فهو يعتبره أستاذ الواقعية الحديثة ٠٠‏ ويمول مدللا على 
ذلك ٠٠٠‏ « ان شاعرية الدراما الواقعية الحديثة تتمثل 
فى تلك اللحظات التى يكشف فيها عن الكائن البشرى وهو 
يستجيب مباشرة للموفف الذى يواجهه استجابة فعالة ٠٠‏ 
وميزةتشيكوفضبط نقلهوملاحظته الدقيقةلهذهالاستجابات 
المباشرة حتى ليجعلها تتجاوب مع بعضها فى صدى يتردد 
خلال الفصول وتنقل حين تتكوم مع بعضها وتتجامع فى 
حركة واحدة مركزة فى تعميم الشعر ودلالته وايمانه ٠٠‏ 
فلقد كان تشيكوف كدرامى كبير يملك ما يسمى بالاذن 
التى تسمع الحركة ء وهى الاذن التى لا تفترق عن اذن 
الموسيقى العبقرى فى سماعه للالحان ٠٠‏ 


الحائط الرايع : 


أما التطور الآخر للمسرح الواقعى الحديث ٠٠‏ فيتمثل 
فى عمالقة جدد من امثال برنارد شو ٠٠‏ وبراندللو ٠٠‏ 
فكلاهما وضع حدا لما يسمى التقاليد المسرحية فى مسرحهما 
الواقعى الجديد ٠٠‏ اذ خلقا ما عرفه بأنه ٠٠‏ « التقليد 
الذى لا يخضع للتقاليد » ٠٠‏ وهو ما يطلق عليه بعض 
النقاد عامة صورة الحائط الرابع ٠٠‏ ومعناه ان نفترض, 
نحن النظارة اننا غير موجودين بالمرة خارج المسرح ٠٠‏ 
وانما نجلس على خشبته ‏ امام الحائط الرابع فى الحجرة 
ذات الثلاثة حوائط التى يتكون منها المنظر المسرحى ٠٠‏ 

وهذا افتراض شاق وعسير ولكنه زوول فى أغلب 
ومعظم الاوبرات والمسرحيات عند كافة كتاب الدراما 
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الواقعية الحديثة وخاصة النوع الغالب اليوم من لونى 
ال مسرح وهو الكوميديا ٠٠‏ ولكن لان الكوميديا بحكم 
طبيعتها تفترض وجود النظارة « الذين يضحكون » فهىي 
بهذا الوضع لا يمكن ان تساير الواقعية الحديثة الدقيفة 
التى اوجدها تشيكوف أو ابسن ء والذى لا شك فيه ان 
تشيكوف كان يصور عامدا كثرا من المواقف التى تثير 
الضحك وتبعث على قهقة النظارة ٠٠‏ ولكن مسرحه لم 
يكن يفترض أبدا وجود ما يسمونه بالحائط الرابع » 
فلقد كان مسرحه واقعيا فى حدود الكوميديا التى لا تخرج 
به عن الشكل الواقعى الخالص ٠‏ 


كوميديا برنارد شو : 

وعلى العكس من ذلك جاءت كوميديا برنارد شو وهى 
لا تعتمد على أى تعليق سابق عليها ٠‏ وبالتالى لا تحفل 
بالتزام الوافعية الطبيعية الاكيدة ٠٠‏ اضف الى هذا أنها 
كوميديا ليس فيها من الثبات والاستقرار ما فى كوميديا 
موليير مثلا 2» وذلك ان شو تدرج على مدار الاجيال 
التي عاصرها فى عمره الطويل الذى جاوز التسسعين 
فبدأ قريبا من ابسن ٠٠‏ ثم راح يبتعد ويبتعد فى 
حيوية واقتدار مكنته منه عفليته الثائرة الحادة وقراءاته 
الوافرة الغزيرة حتى استطاع ان يوجد لنفسه نوعا من 
الكوميديا المتطورة الوثابة التى لم تذهب بذهاب عصره ٠‏ 


ولعلنا بدراستنا لشو أكثر من غيره نستطيع أن نتعلم 
الكثر من صفات الكوميديا الحديثة وشىء غير قليل من 
الواقعية المعاصرة التى تتسم بروحها ٠٠‏ 


يشير « ارك بنتلى » فى دراسته القيمة عن « برنارد 
شو » أن كوميديا شو كانت فى بدايتها لا تفرق أبدا 
عن كوميديا الصالونات الراقية التى ابتدعها أوسسكار 


مله .نه ماو 0100016 


وايلد ٠٠‏ وهذا واضح المثل فى مسرحيته « ماجور 
بربارا » ٠ه‏ فاذا انتقلنا الى ما بعد ذلك بسنوات و 
فى مسرحية « المنزل الذى يحطم القلب » وهى المسرحية 
التى كتبها عن حال بريطانيا بعد الحرب العظمى « الاولى » 
وجدناه يجنح الى التاثر بتشيكوف فيقلع عن وضع الآراء 
والمبادىء على لسان الشخصيات ليدافع كل منهم عن 
موقف أو رأى ٠٠‏ ويبقى الى مستوى المشاهد الفتيسهة 
الخالصة التى تقوم على رسم الجو من واقع الحدث 
المباشر دون أن يكون لآرائه وفلسفته دخل كبير فى تحريك 


الاشخاص ٠٠‏ فكلهم يروحون ويجيثون وليس منهم من 


يعاول اثبات شىء أو تكذيب آخر ٠٠‏ 


ورغم ذلك فلم يخل الامر من التدخل من جانب شو 
وفرض نفسه على أشخاصه بين الحين والآخر ٠‏ ولذلك لم 
تكن مسرحياته موضوعية صرفة ٠٠‏ انما تميزت كلها 
بسخريته اللاذعة المقذعة كما تميزت بدعاويه التى 
لا تنقطع . 


وعلى حد ما كان يصى دواما ومثلما يقول أحد أبطاله 
فى هذه المبرحية بالذات ٠٠‏ « ساظل اعظ وأتابع الوعظ 
مهما تآخر الوقت ٠١‏ ومهما كان النهار قصيرا حتى ولو لم 
يكن عندى ما اقول » لكن هذا لا يتنافى فى أى مسرحية 
لشو مع عقيدته الثابتة الملحة عن المؤلف « فهو وان يكن 
صانع كلام محترف آلا انه يجب ان يدرك تمام الادراك 
ان الكلام وحده يمكن ان يكفى لانقاذ العالم ٠٠‏ » 


نفهم من هذا ان برجسون لا يوافقهم على مسرح شو 
ولا يقبله ٠٠‏ وهذا طبيعى لان شو لم يكتف بالخروج 
على الدراما الاولى التى يؤمن بها برجسون ايمانا جازما 
٠*‏ بل زاد الطين بلة بانه دمج الدراما وأدخلها فيما قد 
لا يتبعه فرجسون وهو خدمة القضايا الاجتماعية والتأثير 
فى سير الاحداث الواقعية ٠٠‏ 


7 
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20 
إلى لي 


اذ لا حتمية تقضى بضرورة عرض الفن الدرامى خارج 
نطاق الورق » ٠‏ 

القيمة الموضوعية : فكان الذى يعاب على المسرح العديث 
ا ينأى عن الايغال فى عوالم بعيدة عن الحياة ولذلك 

يتحتم أن يمثل ٠٠‏ فهو مسرح لا يحفل كثيرا بالقيم الشكلية 
ا مسرح 0 الخروج الى الجساهير ٠٠‏ غير هذا فان 
فيرجسون يقول فى تعليله لموضوعية المسرح الواقعى وهو 
تعليل مضحك لانه يستند فى موضوعية المسرح الحديث 
الى منابع شكلية صرفة « على ان الواقعية الحديثة لا تحدد 
وسيلة تعبيرية فنية لصاحبها ولا هى تعين الكاتب آو تمده 
بآأى مفتاح للشكل الفنى الدرامى الذى يضع فيه مسرحيته 
ل ره المسرس الواقعى الحديث على قواعد أو أسس 
٠٠‏ وقد كان لمسرحيات ابسن وتشيكوف أشكالها الخارجية 
الخاصة وأوزانها الذاتية +٠‏ بداية وتسلسل ونهاية 

هى التى تملى عليها الشكل الدرامى لمسرحياتهما ٠٠٠‏ 
فعاهما كان يقيم الحركة المسرحية و من تركيز الاحداث 
وانما من تطور الموضوع ذاته فهى ليست حركة المرد 
أو البطل ٠٠‏ وانما حركة أكثر تعميما يشارك فيها 
الكل بالتوالى ٠٠‏ ونراها تتكون وتنمو من نمو الشخصيات 
فى علاقاتهم بعضهم ببعض » ٠٠‏ 

يريد ففرجسون من وراء هذا ان يقول ان الموضوع 
هو الذى يرغم المسرحى الواقعى على خلق الشكل ..- 

انه قد يخرج عن المفهوم الدرامى ٠.٠٠‏ يل قفد 

يكتفى بأوهى العناصر الدرامية ما دام قد استوفى موضوعه 
٠٠‏ وهذا كلام مردود ٠٠‏ اذ الصحيح ان الدراما الواقعية 
لا تبيع الشكل بالموضوع ٠٠‏ ولا هى تضحى بالكل 
فى سبيل الموضوع ٠٠‏ ولكنها تبيح للموضوع ان يتفاعل 

مع الشكل تفاعلا طليقا لخلق القَالب الدرامى المعبر ٠٠‏ 
وليس يلزم ان يتقيد المسرحى الواقعى بما فد استنه 
سوفر كليس أو استجد عند شكسيير أو تقيد به راسين ٠‏ 
لان المسرحى الواقعى الحديث انما يكتب للمسرح الذى 
تشاهده الجماهير ولا يكتب للمسرح ‏ الذى لا يعبأ صاحبه 
الا بمكنونات الروح الخفيفة وأعماق النفس البشرية 
وما الى ذلك من متاهات وتابعية ٠.6‏ 


ممى.1أ2 ماو 01000126 


© الأشبماح ليست أفضل 
مسرحيات إبسن 
الضوء الباجهت الذي ينتظرنا 
في نهاية نفق طويل معتم ! 


حدود الواقعية : 


ويعتقد فرجسون ان الموضوع كان هو مصدر الصعوبة 
فى مرحلة الانتقال عند كتاب المسرح الوا ٠٠‏ فنراه 
يمول ٠٠‏ ولذلك واجه الاساتذة الاوائل للمسرح الواقعى 
الحديث مشهد الحياة الانسانية الشائع العادى ٠٠‏ 

الطبقة الوسطلى الراكدة باخلاقياتها الجامدة والشكل 
الاجتماعى الموقعى لاناس تحددت نظريتهم وانحصرت فى 
وجودهم الذاتى وحده ٠٠‏ ذلك ان المسرح الواقعى الدديت 
حما قد نشأ على اكتاف الطبقة الوسطى وفى ظل حضارتها 
وبسبب ذلك يرى ففرجسون أن الخلق فى مثل هذا الميدان 
الضيق عسير لكاتب واسع الرؤية عميق الغور ٠‏ ولذلك 
فعنده أن ابسن وتشيكوف لم ينجعا فى انتاج ج مسرح حقيقى 
الا بعد بدايات زائفة متكررة الزمت بها قوقعية الطبقات 
الوسطى 6 أو ما يسمية » المشهد الانسانى المحلدود 
القاصي , ٠.٠١‏ 

وقد يكون لهذا القول نصيب من الصحة لو ان المحتمع 
عاش جامدا مغلمًا فى حضارة الطبقة الوسطى ولكن الذى 
حدث ان البناء الاجتماعى سرعان ما تطور بالطبقة الوسعلى 
فاتسعت جوانبه جيلا بعد جيل حتى بات ابعادا قصية 
فسيحة ٠٠‏ تعدو نطاق الطبمة الو الى رحاب حياة 
الجموع الحاشدة ٠٠‏ بل الما هو أبعد من حياة الجموج 
٠٠‏ الى لي التى تستمد أصولها من تراث 
مو ضوعى عامر فياض هو تراث الاداب الشعبية ٠+‏ بل 
تراث الاداب الانسانية عامة ٠٠‏ بما فيها من اسطورة 
وملحمة وروحانيات الى كل ما كان مغلقا امام الستائر 
السرحية ٠٠‏ .وابسن وتشيكوق يكتبان عن غرق التجبار 
الضيقة وهى تعج بالاساس ٠‏ 


ايسن وتشيكوف : 

عند فيرجسون ان بداية المسرح الحديث وهو مسرح 
لا يستند الى تقليد ٠٠‏ جاءت عبى يد ابسن وتشيكوف 
ولذلك فقد اختار مناقشتهما فى مسرحية لكل منهما ٠٠‏ 
يمول « لبس هناك وجه للشبه بين الاشباح » لابسن 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


برنارد شو 


« ويستان الكرز » لتشيكوف ٠٠‏ عير ان كلا منهما تنتمى 
الى ذلك المسرح الواقعى الحديث ٠٠‏ لكنا نعتقد ان تقديرنا 
لهاتين المسرحيتين يمكن أن يمدنا ببعض الفكر عن طافان 
وحدود المسرح ااذى يزعم انه لبس مجرد فن وانما 
هو الحياة نفسها ٠٠‏ 

قطعا ان « الاشباح » ليست أفضل مسرحيات ابسن ٠‏ 
ولا هى المسرحية التى تمثله تمثيلا نهانيا ٠٠‏ وبسكن 
الواقعية الحديثة 09 بي هذا فضلا عن ان 0 الاشباح 1( 
مسرحية تعتورها نقائض بارزة تفتمر الى التكامل الدرامى 
٠٠‏ من هاتين الناحيتين يآاخذها برجسون ليددل على تحدد 
المسرجح الواقعى وقصوره + وأول مظلاهر هذا المصور 
عند فيرجسون وفى هذه المسرحية بالذات انها مسرحية 
تحمل بين ثناياها الكشر مما تضمنه المسرح الوافعى 
الحعديث ٠٠‏ من تصوير لاصق للحياة الاجتماعية ومن 
محاولة للتكفل برسالة ومسئولية أدبية قبل هذه الحباة 
فالاشباح رر كما قد تتصور مسرحية ذات هدف لانهها 
تحاول ان تهاجم الزواج التقليدى البرجوازى بالكشف 
عن حقيقته » ويستدل على ذلك «تمول « كوت » فى دراسته 
لابسن اذ يشرح الظروف التى كتبت فيه) الاشباح ويقول 
لد أل : ان المسرحية رسمت فى أول الامر على أذها هجوم 
موجه للزواج ردا على نقاد فى تحاملهم عليه حين أخرج 
مسرحيته الجهيرة بيت الدمية » ٠٠‏ ثم يستطرد « ولا شك 
أن قصة المسرحية ووقائعها وأحداثها فيها التدليل القوى 
على تحقيق هدفها المقصود ٠ » ٠٠‏ 

لقد قبل دائما ان الاشباح مسرحية هادفة ٠٠‏ غير ان 
ابسن ذاته عاش يعتج صارخا ليس مصلحا اجتماعيا ولم 
يحمل هذه المسرحية هدقفا ٠٠‏ والواقع ان ما يقال عن 
الاشباح فى هذا ا منحى انما هو أكثر التفسرات سطحية 
للمسرحية ٠*٠‏ ومن أجل هذا فان النماد المتعمقين راحوا 
يربطون ببن هذا السطح الذى تبرزه المسرحبة وبين 
ما منتفى فى اغماقها من وؤيا انسانية بعيذة ٠“‏ فبدة 
ربطها بالتراجيديا الاغريقية ٠٠‏ وأخرجها البعض الآخر 
من رداء الواقعية الى تفسرات شاعوية صرقة * 


لمن .انه ماو © 0100012 


١ك‎ 


© مأساة الذنون كما يرادا 


شاعر إيط_الي حاصل علق 
جائزة فويل ! 


يستان الكرن : 
هذه المسرحية خير ما يمكن التدليل بها على طاساقة 
ال مسرح الواقعى العديث ٠٠‏ لم يحل تشيكوف اللشسكل 


الذى لاقاه ابسن فى الاشباح فهو لم يعاول ان يعرضص 
لرحلة يائسة كرحلة مستر « الفنج » فى سبيل البحث عن 
الحياة الاد نسانية الحقيقية البهيجة ٠٠‏ فعلى زمان تشيكوف 
كان قد انتهى المسرح الهادف بكل مثراته وتطور مذهب 
تحميل المسرح رساله اصلاحية أو ثورية الى ما هو اعمى 
وأدل ٠‏ تطور هى الواقع الى ما يناسب عبقرية تشيكوف 
ذاته وهى العبقرية ال كان يمكنها ان تيضر على المترح 
الواقعى لتحمله تاملانها الفنية العميقة ٠٠٠‏ 


القصة والموضوع : 
ان بستان الكرز هى شهر المسرح الذى يصف ويمسى 
مآساة التغيير الاجتماعى وقد عبر عنه تشيكوق بان احتار 
فقعل هذه الاحداث وتدك اللحظات فى حياة شخصيانه 
وهم يواجهون يجهد وتعقل احساسهم المباشر بموكمهم 
ومصيرهم , والخيط الرفيع فى القصة الدى يربط بين هده 
الاحداث والشخصيات بعضها ببعض أمام العقل الباحث 
.٠‏ نراه يتجمع فى سرعة واتمان تام ٠٠‏ 
تنك عائلة ليبوف مزرعة الكرز القديمة التى سميت 
ياسمها » ولكن العائلة مفلسة ,» ومدام لمبوف واخوها 
جيف وابنتاها فاريا وآنيا جميعهم «فلسون والقضيية 
التى تواجههم هى هى كيف يمكن منع المحضىر من بيع المزرعة 
فى المزاد العلنى لدفع ما عليهم من ديون ٠.٠٠‏ يتعدم 
لوبامين الدى كان آباؤه وأجداده من عبيد هذه الارض 
وهو الآن يتهدم فى الثراء كرجل أعمال ويطرح حلا 
معقولا ٠٠‏ ماذا لو أعادوا مسح مزرعة الكرز وتقسيمها 
الى ملكيات صغيرة ثم باعوها ليجعلوا منها ضاحية للمدينة 
التى تنمو كمدينة صناعية قريبة من مزرعتهم ٠.‏ 
فى هذه الحالة فقط يمكنهم لا مجرد الاحتفاظ بقيمة 
المزرعة وانما زيادة هذه القيمة ٠٠‏ غير ان هذا لا يستعيم 
وما تراه مدام ليبوف وشقيمها اذ يصران على ضرورة 


ا 
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اشتريت مضربا من البلاستيك لزوم 'قتل الذباب - فدهشت من سؤاله طبعا » وقلت له بسغرية 
الذى لا يبرح يعوم حولى ويزعجنى وينثر الميكروبات | حاولت أن اجعلها خفية بقدر الامكان . 
فوقى ٠‏ ورآنى أحد الضيوفق استخدم ذلك المضرب فى حل 0 , 
ضرب احدى الذبابات فبدا عليه الانزعاج الشديد وقال: 5000 0 ١‏ عجوو ويضرب به ذبابة , ماذا 
- يحون 
سحي ونا الذق تقر انه يفكي" 


لاسي 
د ©)» 
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وهذا ما كنت أعنيه بالضبط ! 
ولكن هذه قسوة ! 
ألا تريدنى أن أقتل الذباب ؟ 
كلا ٠‏ ولكن يجب عليك أن تقتله. بطصريقة 
فخطر لى أن أرفع حاجب السخرية الايسى ولكننى 
أحجمت احتراما منى للضيف ٠‏ قلت مستفسرا : 
هل هناك طرق متحضرة للقتل ؟ 
قال بثقة تامة : 
طبعا ! يمكنك أن تستخدم مبيدا حشريا ! 
فتنهدت فى ألم وقلت له : 
- أيهما بالله عليك أكثر رحمة بالذبابة ٠٠‏ ان 
ترشها بالمبيد وتراها ترتعد وتنتفض وتختنق لحظة بعد 
لحظة حتى تموت » أو أن تضربها ضربة واحدة تريحها 
من الحياة فى لحظة خاطفة وتموت دون أن تعرف أنها 
قل ماتت ٠‏ 
فسكت حينا وقد أفحم ثم قال فى عناد : 
هناك فرق كبير بين الامرين ! 
ب أحب أن أعرقفه ٠‏ 


قال وقد انتفخت عروق رقبته أكثر مما يستدعى 
الامر ٠‏ 


- عندما تضرب الذبابة با مغرب فانت تقتلها 
بيدك ٠٠‏ أما عندما ترشها بالمبيد فالمبيد:قو الذى يقتلها! 


وهنا وجدت أنه لا مناص من أن أرفع حساجب 
السخرية الانسى 7 
- اذن فمن حقى فى أى وقت أن أطلق عليك 
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رصاصة من مسدس ولا أتهم بقتلك ! 
هكذا قلت له فقال فى بلاهة : 
ماذا تعنى ! 
- اقل 1 الرصاضة هن لور ليون اليد 
قتلتك ! 


فاحمر وجهه بشئة وابتسم فى بلا 
ساعته وهو يسعل ء ثم نهض مستاذنا و 
موعدا هاما ٠‏ 

وهذا الحادث يرجع بذاكرتى الى ايام طفولتى » 
عندما كنت أرى نملة سائرة على الارض فأضربها ‏ بغير 
مناسبة طبعا ‏ لكى اقتلها ٠‏ وكانت أمى ترى ذلك 
فتشتمنى وتقول لى أننى قد ارتكبت جريمة كبرى ٠٠‏ 
واستقرت هذه الفكرة فى ذهنى مدة طويلة حتى أننى 
عشت شهورا مطاطىء الرأس أنظر الى الارض مخافة 
أن أدوس على نملة وارتكب جريمة أاخرى ٠‏ 

وأذكر أننى بعد أيام فوجئت بها أمى لا النملة ‏ 
تحضر وعاء مليئا بالبترول وتسكبه فى ركن من أركان 
المطبخ ٠٠‏ وبسؤالها عن السبب فى ذلك قالت انها 
قد اكتشفت وجود عش للنمل فى هذا الركن وتريد 
أن تقضى عليه ٠٠‏ أى أن قتلى لنملة واحدة يعتبر جريمة 
كبرى ٠‏ أما قتلها لآلاى النمل فهو عمل مشروع من أعمال 
النظافة ٠‏ فلما وجهت اليها تلك الملاحظة بدا على وجهها 
نفس ما بدا على وجهه صديقى من البلاهة وطردتنى من 
المطبخ ٠‏ 

فيبدو أن الناس معتاجون الى وقت طويل لكى 
يعيدوا رسم فلسفتهم بالنسبة للقتل ٠‏ تماما كما تقتل 
رجلا تكرهه فيسمونك مجرما ويضعون عنقك فى حبل 
المشنقة » وفى الحرب تقتل آلافى الرجال فيسمونك بطلا 
ويضعون حول نفس العنق وساما ٠‏ 


ناولنى هذا المضرب من فضلك ! 


د 
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حققت الدعوة الإسلامية في 
عهد رسول الله انتداراً واسعاً » 
وأكل الرسالة من بعده المسلمون 
عن طر يق الفتوحات الإسلامية في 
حوض البحر المتوسط » والشرق 
الأقصى .. ووتتها لم تكن هناك 
وسائل اتصال جماهيري إلا عن 
طريق التجارة والزواج ولكننا 
اليوم » نقف من الدعوة الأسلامية 
موقف المتفرج 0 وكأنها أصبحت 
وقفاً على المسلمين » فلا نحاول 
أن ننشرها على باقي الشعوب ممن 
لم ينعموا بنعمة الإسلام . وهذا 
أفترح أن تنشأ شبكة من محطات 
الإذاعة تختص بالبر امج الدينية 
الإسلامية وباللغات العالمية » 
ونتر جم دروس الوعظ والشرح 
والتفسير بواسطة العلماء المسلمين 
الأكفاء 8 ولتكملة 6 عل 
الإذاعات طبع الكتيبات الأرشادية 
باالغات المختلفة » وترسل مجاناً 
لمن يطلبها . 

ويجب أن براعى مع 
الشبكة الإذاعية توزيعاً جغرافيا 
كأن نقام مثلا محطة إذاعة بالمغرب 
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لتغطي جنوب أفريقيا » وأخرى 
بالقاهرة » وثالثة بالسودان 
وهكذا » حنى تصل الدعوة 
الإملامية إلى مختلف المناطق » 
و كذلك نصل بالمخاطبة الوجدانية 
والإقناع إلى عقول الدول المادية 
بتى ريل هذه المحطات 
الإذاعية » وأعتقد أن وزارات 
الأوقاف والغئون الإسلامية 
بالدول الإسلامية جميعاً عليها أن 
تحمل هذا لعب" » وتمد 
الإذاعات الإسلامية يما تحتاجه 


الطفولة في بلادنا العربية » 
طاقات كامنة تسعى لتجد متنفساً 
تطل منه عل عام الكبار » فلا 
تجد الا القيود والحرمان حبى 
من الإشراف الصحيح والرعاية 
السليمة ., 
ولا شك أن الطفل إهتماماته 
وعالمه الخاص وابداعاته التي لا 
تخلو من الروعة وحسن الآداء » 
الي يجب أن يبر زها ويعرضها 
ليرغي طموحه ٠‏ وينميه . 

ولذلك أرى أن تعقد دورة 
عربية مشر كة للطفل تتضمن 
جميع ما يوسم به من رياضة » 
وثقافة » وفن : وعلم .. على 
أن تقام مرة في أحد البلدان العربية 
وتقدم فيها الأبحاث والمقبر حات 


الي تهم الأطفال » وترفع من 
مستواهم . وبذلك يعطى أطفالنا 
حقهم من الرعاية والإهتمام 
أسوة بالدول المتقدمة . 
إبراهيم عبد الله | لحسن 
عطبرة - السودان 


أصدقاء للشجرهة 
في الوطن العربي 


تقول تقارير الأمم المتحدة 
واحصاءات خبر انها أن مشكلة 
زحف الصحراء تهدد ٠١‏ ف الماثة 
من سكان العالمء وأن ل[ ديكا 
ليون إنسان مهددون بشكل 
بباشر من زحف المحراء . 

فإذا عرف كل مواطن عربي 
الحقائق العلمية الآتية عن الأشجار 
لما فكر أحدهم في مد يده ٠‏ 
واتتلاع واحدة » بل لزرع 
أخرى بجانبها . 

ه ان شجرة واحدة تمتص ما 
يوازي كيلوجرامين من غاز ثاني 
اكسيد الكربون السام في زمن 
قدره ساعة واحدة » ويحوله 
إلى كيلوجرامين من الأوكسجين 
اللازم لحياة الكائنات . 

ه الأشجار تحمي الطبيعة » 
وتمنع تلوث الحو .. وهي عموما 


أرخص المر شحات الطبيعية 
رأكثرها فاعلية . 
و لذلك ٠.‏ ترح تعميم 


تجربة محبي أصدقاء الشجرة في 
وطننا المربي » وتكون مهمتهم 
الدعوة لماية الأشجار لا قطعها 
وزيادتها لا نقصانها » بحيث 
نرى كل بلدا العام العرني 
خضراء مليئة بالحياة . 
العراق . غي حسين مبارك 
معلم بمدرسة حماد شهاب 


المرض اللعين ! 


أعلنت وزارة الصحة 
بفرنسا بوضوح وصراحة أن 
أسرع وسيلة للأصابة بالسر طان 
هي التدخين » واتخذت اجراءات 
فعلية للحد منه » فمئعت الإعلانات 
الأنيقة من شاشة التلفزيون . 
وحرمت التدخين في وسائل 
المواصلات » ومدارس الأطفال 
ومنعت الطهاة من التدخين أثناء 
عملهم .. كل ذلك تم إجبارياً 
وبالقوانين .. 

ولكن عل تلك الدول أن 
تعلم أن انتشار المرض وتكاليف 
علاجه ء وأثره عل الإنتاج 
يفوق بكثير ما يدخعل خمزينتها 
فضلا عن اعتلال صحة ال مواطنين 
وقلة عملهم . 

لذلك لا بد أن نتخذ بعص 
التشر يعات الحادة مثلما فعلت 
فرنسا » وتفرضها الدول العربية 
على شعوبها حماية طا من هذا 
امرض العين ! 

جمال محمد علوش 
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ياف :ا كود 0و 


جاءنا التاريخ يسعى عائدا يختال بشرى : 
أيها العرب اكتبوا امجادكم سطرا قفسطرا 
انكم فردا ء وجمعا آية تتلى » وتقفرا 
انكم قلبا » وفكرا حجة التاريخخ قدرا 
انكمم يا قوم . بر دائم دنيا واخسرى 
مثلما كان الالى من قبلكم فضلا وخيرا 
من تسامى ذكرهم ء من نازعوا شمسا ء وبدرا 
واستقاموا » وانتشوا فى دهرنا نصرا وفخرا 
مهدوا التاريخ مجدا ء طرزوا ردنيه درا 
ثم ساقوه اليناء والى الاقوام طلرا 
شعلة تهدى دواما كل من جدى واسرى 
سنة ترسل نورا » وتدوم الدهر ذكرا 
حقبة تبقى نتشددا للعلا هديا وذكرى 
انه اليوم ينادى : ارقموا المشعل فورا 
دورة التاريخ عادت ليسود العهرب قببرا 
ويدوم العمدل شرعا للورى نهيا وامرا 
ويعم الناس هدى يسمو بالانسسان خيرا 
ينفح الدنيا عبيرا ء يملا الاكوان بشرا 
يجمل الانسان حقا آية فى الارض تترى 
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ويعهم الامن افاقا ترى عصراا فعصرا 
هكذا الانسان يعى ان غدا نبلا وظهرا 
واعتلى ركب المعالى وسما علدلا ويرا 
ايها الانسان انعم بالدنا حظاء وعمرا 
تلك جنات تجلت للورى حساء وجهرا 
وهى للانسان بيت ء واذا ما شئت قصرا ” 
تلك آيات تجلت ظهمصرت براء وبحرا 
فارقعموا للدين ذكرا ». وارقهصوا لله أمرا 
وانسفوا خطة يفى ء واصمدو| عزما وصيرا 
يستجب صوت الامانى » وينادى الله نصرا 
للدى جامد فينا يبتغغى عدلا . وبرا 
من يرى الانسان نورا للدنا روحاء وفكرا 
سغر الله له الاكوان فيضا مستمرا 
ئيس للانسان الاما سفى خياء وثشرا 
يا بنى العرب تعالوا فالدنا تشسرق بشرا 
فخغذوا المشعل هديا . عطروا الانسان طهرا 
وارفعوا القول عبيرا يمسح الاكوان نشرا : 
خلق الانسان عقلا : خلق الانسان حرا 
دورة التاريخ جاءت فاكتبوا التاريخ تبرا 


جوءعاك 
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لنموذج لحى للجانب الأدبي في شخصية مؤسس قطر 


ان أهم ما يميز قطر هو ذلك التفاعل ال مستمر الخصب 
بين البحر والصحراء ء بين الامواج والرمال ء بين الخليج 
والبر الشرقى لجزيرة العرب ٠‏ فقطر ذاتها شبه جزيرة 
تدخل كالكف الممدودة المنفتحة من صحراء العرب الى مياه 
الخليج فتغخلق ذلك التمازج العجيب بين الماء والرمال ءببن 
الغاصة البحارة ودين رجال البادية . بين سفن الخليج 
وبين نوق الصحراء ٠‏ يدن الشراع الاسض والنخلة 
الخضراءء بين الاوَاو المستخرج من الفاع والتمر الرطيب 
فاكهة الصحراء ومادتها الغذائية الاولى ٠‏ 

واذا اتيحت لك زيارة متحف قطر الوطنى ٠‏ بجناحيه 
البرق والبحرى « فانك ستشهد فى صورة متجسدة هذا 
ا معنى لتلاقى البعر والصحراء وتمازجهما فى خلق بيئة 
متميزة ذات طابع خاص » لا هى بالصحراوية الخالصة » 
ولا هى بالبحرية التامة » بل هى ذلك الجامع الفريد بين 
طراوة البحر وبين صلابة الصحراء ٠‏ بين عامل التغيير 
والحركة فى طبيعة الامواج ء وعامل الثبات والاستقرار 
فى طبيعة الهضاب الصحراوية » بين الانفتاح على الجديد 
الوافد مع تيارات البحر والتمسك بالشخصية الاصلية 
وقيمها الثابتة ثبات الصحراء العربية الصامدة ٠‏ 

ظاهرة اساسية 

وقد انعكست هذه الظاهرة « البرمائية » على مختلف 
اوجه الحياة فى قطر من تاريخ واجتماع واقتصاد وأدب 
وفولكلور ٠‏ وأية دراسة لاحد هذه الميادين تغفل هذه 
الظاهرة الاساسية لا يمكن أن تكون دراسة شمولية ووافية 
بالغرض ٠‏ فالادب والتراث الشعبى فى قطر هو حصيلة 
التمازج بين المأثورات البحرية لحياة الغوص والبعر 2 
والمرويات الشفوية لدى أهل البادية من حداء وغناء 
وعرضات وامثال ٠‏ 
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الروح المعمارية 
ونكي نوضح هذا التمازج في أمثلة محسوسة حية 
دعونا نتأمل فى المبانى التراثية الجديدة ٠‏ التى أقامتها 
فطر » لتستعيد بها التراث المعمارى الاصلى للخليج 
والجزيرة العربية » لنتأمل هندسيا وفنيا فى مبنى المتحف 
الوطنى وفى مبنى معرض التنمية ٠‏ ان هذين البنائين 
يجمعان بشكل دقيق بين المعمار البحرى الخليجى بمساحاته 
المفتوحة وتفاصيله الدقيقة واناقته الزحرفية وبين المعمار 
الصحراوى الصلب بعصانته ومتانته وميلهللضغخامة والعلو 
واتساعه الداخلى مع ارتفاعه الخارجى فى وجه عوامل 
الصحراء وعواصفها ٠‏ 
هذا التمازج يجب أن يبحث عنه الباحث فى تراث 
قطر الثقافى بشكل أدق » لانه تمازج خفى فى روح 
التراث وجوهره قد لا يظهر بسرعة ظهوره فى البناء 
المعمارى ٠‏ 


نقطة الانطلاق 
هذا من حيث روح البحث ٠‏ أما من حيث البعد 
الزمانى فلابد من الرجوع الى القرن التاسع عشر حيث 
تكونت قطر بكيائها الحديث ٠‏ 
ومن أبرز الظاهرات الثقافية الهامة بهذا الصدد 
الالتقاء الذى حصل فى ذلك الزمان بين القيادة السياسية 
القطرية المؤسسة والمتمثلة كأبرز ما يكون فى شخصية 
الشيخ قاسم بن محمد آل ثانى ( راجع بحثنا عن مكانته 
الثقافية فى عدد سابق من مجلة الدوحة ) » وبان حركة 
التوحيد الدينية السياسية بزعامة الامام محمد بن 
عبد الوهاب فى داخل الجزيرة العربية ٠‏ 
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ان التقاء السياسة القطرية والمجتمع القطرى بقيم 
ومبادىءحركةالتوحيد ‏ ذات الطابع التقشفف الاصلاحى ‏ 
قد أعطى الحياة فى قطر الناشئة قوة المقاومة ضد اطماع 
الاستعمار البريطانى » وضد اللمؤثرات والاوضاع التى 
خلقها التأثير الاوربى فى افساد القيم والاخلاق العربية 
واضعاف روح الصمود ضلد التسرب والغزو والانحلال ٠‏ 
أدب مقاومة 
ومن صميم هذه المقاومة انبعث شعر وأدب باتجاهين 
متكاملين : اتجاه دينى يدافع عن حركة التوحيد ومبادئها 
ويرد على خصومها شعرا ونثرا بالرسائل والكتب 2 
واتجاه سياسى أدبى يوازيه ويمازجه فى نقد الاوضاع 
الفاسدة التى خلقهاءمستخدما الشعر النبطى فى الاغلبء 
لانه كان بمثابة صحافة ذلك الزمان وأجهزته الاعلامية, 
فى تعبئة تعبئة الرائ العام ء والتنديد بال مخالفين » والاشادة 
بالواقف والانتصارات ٠‏ ولقد سارت أبيات الشيخ قاسم 
كأمثال جارية على السنة الناس فى قطر والخليج وكان لها 
ما كان للشعر العربى القديم من أثر فى حياة عيعن 0 
وهنا يتوجب على الباحث أن يتوقف باناة لدى تلك 
العلاقة الفكرية والشعرية التى نشات بين الشيخ قاسم 
بن محمد آل ثانى وبين شاعر الجزنرة العربية الكبير فى 
ذلك الوقت , محمد بن عثيمين » فهذه العلاقة الثقافية 
لا تعكس الصلة بين القائد والشاعر فحسب »ء وانما هى 


للك 


ولفلة ف 


مه 
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في مواجهة هلمؤترات 
حاولت إضعاف روح (لصمود 
من التسرب والغزو 


رمز لحركة أدبية شعرية شهدتها قطر فى عصر مولدها » 
وكانت تلك الصداقة الروحية محورها ومرتكزها فقد 
أمدت أهل الادب بالتشجيع والتوجيه » وكانت النموذج 
الحى للجانب الادبى شخصية موّسس قطر وما بذله 
من جهد لدعم النشاط الثقافى' بفرعيه الدينى التوحيدى 
والادبى الشعرى 2 فى عصره ٠‏ 


يشم الباحث: هبد الم يز المنصور فى تاريغخه 
مي اا الس رياه 
القضاء والحكم بين الناس ء وجالس الشعراء » وسجل 
أحداث حياته شعرا ولعل مصاحبته لشاعر نجد محمد بن 
عثيمين تعطى دلالة واضحة على مركزه العلمى بالنرسبة 
لعصره ٠‏ ولعل ذلك سبب وصف بلجريف له بانه كان 
أعلم جماعته ٠‏ 


الشاعر الفارس 

والواقع "إن التلافة ابن امفيك يقن انر وقد عل 
ميدان الادب والشعر ٠‏ بل يحدثنا التاريخ انه عساش 
عيشة الاخوة مع قادتها ورجالاتها » وانه اشترك فى 
بعض الحروب التى خاضتها قطر كواحد من ابنائها 
المدافعين عنها ,. لذلك فان الغترة القطرية من حياة ابن 
عثيمين تستحق الدراسة لكى تضاف الى صورة الحياة 
الثقافية بقطر فى القرن التاسع عشىر ء وخاصة ما كتبه 
من أشعار خلال اقامته وجهاده بها ٠‏ والمعروف ان ابن 
عثيمين له ديوان شعر مطبوع بدار المعارف بمصر تزيد 
عدد صفحاته على الاربعمائة صفحة ٠‏ ويمكن للدارس 


حياء - 
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أن يستخرج منه تلك القصائد ذات الصلة بحعياته فى 
قطر ليستوحى منها صورة الحياة القطرية واحداثها 
ومعاللها فى ذلك الوقت ٠‏ 

وانطلاقا من هذه الفترة التاسيسية فى تاريخ قطر 
يمكن أن نضيف عددا من أعلام الثقافة والادب والشعر 
الذين أسهموا فى تأسيس تراث ثقافى قطرى ضمن 
الصورة العامة للعياة الثقافية فى منطفة الخليج وشرقى 


الجزيرة. ٠‏ 
عبد الجليل الطباطباني 
هذا شاعر ينتسب لمنطقة الخليج كلها فقد عاش 
فى الكويت ء وعاش فى البحرين » ولكنه ينتمى أصلا 
الى قطر فقد ولد بها فى بلدة الزبارة ونشأ فيها وتزوج 
امرأة من أهلها أحبها ونظم فيها غزلا قويا جميلا ولا 
غادر قطر ظل يتذكرها وينظم شعرا فى الحنين اليها والى 
اهلها ٠‏ ولهذا الشاعر ديوان شعر كبير مطبوع عدة 
طبعات ٠‏ كما أنه أسهم فى مكاتبات الحكام ومراسلاتهم 
بزمنه وعمل مندوبا لهم فى المفاوضات الدولية ء وله 

رسائل فى النثر الفنى ايضا ٠‏ 
أحمد ين مشرف 
هو أحمد بن على بن مشرف التميمى المتوفى سنة 
1“لاه ١92!‏ م ٠‏ ويروى تاريخ الآدب عنه انه 
« كان عالما محدثا ورعا ناطقا بالحق + ولد فى الزبارة 
بمطر وتولى قضاء الاحساء أيام الامام فيصل بن تركى 
آل سعود » وكان مكفوق البصى ٠‏ وقد صنف فى علم 
الاصول ودافع عن عقيدة التوحيد ومذهب الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب بقصائد تفيض ايمانا وحرارة وقد 
سكن مدينة الزبارة فى قطر مدة من الزمن ثم عاد الى 
الاحساء ٠‏ وردت سيرته كتاب « نزهة الابصار » 
لابن درهم ء صفحة 41١8‏ وما بعدها ٠‏ 
محمد المرزوقي 
ويسمى أيضا القطرى والانصارى وله قصائد 
جيدة في الرد على النبهانى والجهمية وفى الدفاع عن 


مة - 
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عقيدة التوحيذ > وكان بارما فى "شمسر الهجاء وله 
معارك أدبية شهيرة مع أهل عصره ٠‏ ( راجع كتاب « من 
الشعر المطرى » ص © ) ٠‏ 
عبد الرحمن بن درهم 
هو صاحب الكتاب الادبى الكبير « نزهة الايصار 
بطرائف الاخبار والاشعار » ويقع فى ثلاثة مجلدات 
ويشمل مختارات جيدة لاكثر من ثلاثماتة شياعر من 
المدماء والمحدثين ٠‏ ويدل هذا الكتاب سعة ثقافة 
صاحبه واهتمامه بالتصنيف الادبى ا موسوعى الشامل 
على نهج ابى الفرج الاصبهانى مؤلف موسوعة«الاغانى» 
وابن عبد ربه مؤلف « العقد الفريد » ٠‏ وعبد الرحمن 
بن عبد الله بن درهم من أبرز علماء الدين والادب فى 
قطر ولقد كان اماما لمسجد القباب فى الدوحة واشتغل 
بالتجارة معظم حياته ٠‏ وبالاضافة لجهده فى تاريخ 
الادب وتصنيفه ء اتحه الى نفلم الشعر كما يتضح من 
مقدمته لكتاب 7 نزهة الابصار « الذى طبع طبعتين وتم 
0 قطر والخليج ٠‏ وقد توفى ابن درهم عام 
5 فى ٠‏ 
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من هم أعلاآم الثقاكة والآدب 
الذين ساهموا في الرات 
القطرى ؟ 

إمام مسجد القباب لذي اتجه 
«فؤهة الأبصارو) 

شاعر الدب لد_زين لذي 
توفى دون أن يكمل 


ماجد الخليقي 

شاعر نظم بالفصحى فى الاغلب ء وبالنبط أحياناء 
توفى شابا وله من العمر 6 سنة ٠‏ وقد عاش بين 
ها ١١١5‏ ه ٠‏ اشتغل بصيد اللؤّلوٌ والتحارة 
واشتهر بالتدين وحسن الخلق وكان خطاطا يجيد 
الكتابة العربية باتقان ٠‏ كان يقول الشعر عن سليقة 
حتى سار شعره على السنة الناس فى قطر والخليج وحج 
ثلاث مرات حيث اجتمع بعلماء الحجاز وأخذ عنهم ٠‏ 
له قصائد شعرية عديدة فى كتاب « من الشعر القطرى»٠‏ 


هو شاعر الحب المأساوى الحزين ٠‏ كتبنا قصته 

العدد الثالث من مجلة الدوحة عام ١975‏ تحت 
شعره شعبى بالعامية ولكنه شعر حى نابض ومؤثر ٠‏ 
عاش بين ١1*86‏ هد ه1١‏ ه وكان من مواليد 
بلدة الفويرط فى شمالى قطر ٠‏ وقد تم جمع شمره 
بعد وفاته ومجموعته لم تكتمل بعد وهناك مجال لتحقيق 
هذه المجموعة ودراستها بش كل منهجى تمهيدا لدراسة 
الشاعر من نواحيه الجمالية والنفسية اذ ان حياته وشعره 
معا بشكلان قصة أدبية رائعة ٠‏ 


نحو أبحاث منهجية 
وبعد ٠‏ فهذه معالم الحياة الثقافية بقطر مند 
تأسيسها الى اوائل القرن العشرين ٠‏ وهذه الفترة تمثق 
الخلفية الرئيسية لاية دراسة فى أدب قطر الحديث ٠‏ 
ولعل دارسى الادب القطرى فى جامعة قطر والجامعات 
الاخرى يأخذون بما جاء فى هذا المدخل لتخطيط ابعاثهم 
عن مختلف فروع الحياة الثقافية بقطر , على أن نضيف 
الى هذه الاعمال الادبية التى ذكرناها من فصحى ونبطية 
مأثورات التراث الشعبى من حكم وأمثال واغان شعبية 
بحرية وصحراوية ٠‏ وذلك لتكتمل لدينا صورة التراث 
فى جانبيه : الثقافى والشعبى الفولكلورى ٠‏ 


محمد جابر الانصارى 


في المرأة قال رسول الآه 


كان الرسول الكريم يهدي باحاديثه وسنته المسلمين الى الصواب في كافة امور دينهم ودنياهم وكان يذكر المراة 


المسلمة كثيرا في أحاديثه الشريفة حتى لقد تناول صلى 


الله عليه وسلم كل صغيرة وكبيرة في حياتها وامورها يما 


يوضح ويهدي ويفسر ومن احاديثه عليه الصلاة والسلام في المراة قال ٠‏ 


ما استفاد مؤمن بعد تقوى الله عن وجل خيرا له من زوجة صالحة ان امرها اطاعته ٠٠‏ وان نظر اليها سرته ٠٠‏ 
وان اقسم عليها ابرته ٠‏ وان غاب عنها حفظته في نفسها وماله ٠‏ 


ومعنى الحديث واضح نماما في صفات الزوجة الصالحة كما براها الاسلام 


٠‏ وقال عن اللمراة أيضا « خيرهن 


ايسرهن صداقا ء والصداق١هو‏ المهر الذي لا يبالغ اهل امراة في تقديره حتى يسهل على خاطبها الحصول عليه 


دون مشقة أو اسندانه ٠‏ 


ه.ا نماو ©6 0100012 
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قدجاببي لا سسا رق 


هناك سؤال أساسي وجوهري يفرض نفسه بالحاح 


ماساوية الحياة العربية المعاصرة ٠‏ ذ 
من مراحل تاريخ العرب الحديث بعود هذا السؤال 
وبرتسنم علامة استفهام محيرة منهكة ٠‏ جارجة في 
المعاناة العربية ٠٠‏ دون جواب ودون أمل 
فهنا السؤال ليس خاصا بهذه المرحلة الراهنة ء» بل هو 
داللحن المتكرر في السدمفونية العربية الحزينة الناقصة 
يأتي بعد كل مجهض من مقاطعها ليعيد المغزى 
الازليالمحتوم كما بعدد الكورس في التراجيديا الاغريقية 
حكم القدر الثايت على المصير البشرى الفاجع * 
السؤال باختصار: لماذا لم تحسم الامة العربية مصيرها 
وتكمل نهضتها وتحقق أهدافها ووحدتها كما فعلت امم 
شرقية كثيرة غدرها كاليابان والصين وفيتنام والهند 
على الرغم من ان الامة العربية بدات نهضتها الحديثة 
قبل تلك الامم أو معها ٠‏ ومرت بتجارب واجهاضات 
٠ 5‏ ولكن الفارق أن خرجت تلك الامم 
5 0 
طريقها ومكانها في العالم ٠‏ وتقوم بدورها واثئقة 
» مجدة عاملة ٠٠‏ بينما الامة العربية تخرج 
من تجربة لتدخل في أخرى » وتخرج من اجهاض لتقع 
في الآخر دون نتيجة ثابتة محققة 
لماذا ؟ كدف ؟ والى همتى ؟ ومن المسؤول ؟ 
لا أحد بيملك الجواب ٠‏ لا القادة ولا المفكرون 
ولا الاحزاب ولا الشعوب ٠‏ أو على الاقل لم يتفق العرب 
على حل واحد حاسم للسؤال ‏ المعضلة يلتزمون به 
ويمضون جمديعا لانجازه ٠‏ واذا سمعت اجوية أو أشياه 
اجوبة فكلها تناقض بعضها بعضا ء وبلغي أحدها الآخر 
في حومة الصراع الداخلي م الامة 2 والنتيجة 
صفر « أو مادون الصفر بكثدر ! 
قبل أسابيع اقترح المفكر قسطنطين زريق أن ننشىء 
مؤسسة ابحاث من كبار الباحثين تجدب لنا على سؤال 
واحد : لماذا استطاعت اليابان تحقدق الوحدة والنهضة 
والتصذدع الرائع وأخفقنا نحن العرب ؟ وهذا الاقتراح 
يدل على انالف العربي لم بتوصل بعد الى اجابة على 
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هذا السؤال الاساسي ٠‏ 

وفي ندوة ازمة التطور الحضاري ١‏ عقدرهما 
المفكرون العرب بالكويت عام كان هذاالسؤال 
هو الغيمة السوداء التي خيمت على المؤتمر . وكان 
الدكتور شاكر مصطفى أدق المشاركدين تعديرا عن 
ماساوبة السؤال حدن قال : لماذا تطلب وفاق العرب 8 
العصر كل هذا الوقت الطويل 2 ودون كبير جدوى ؟ 
هذا السدان المصيري اللاي كالجرح في ضمير كل 
مأساوية مترّائدة 5 فلانه قد مضت ت على ارتطام هذه الامة 
دالحضارة الحديثة سنون بعيدة بعددة كتلة الاقاليم 
العربية مضت عليها الفترة الزمنية الكافدة لتكون في 
مستوى العصر وتكنواوجدته وفدضه الحضاري ٠‏ اي 
على الاقل انطلق قبل الصين التي بدأت منذ ربع قرن ٠‏ 
وبعضها قبل الدابان ا بدأت منذ مانة سنة ٠ومع‏ 
ذلك فهذه ألامم وصلت :كلها وصلت: ٠‏ دينما لم يصل 
اي اقلدم عربي طليعي الى شى ٠٠٠‏ مأساوية 
السؤال انما تنيع من 0060 الجوية عليه : فهل 
وصلت الامة حقا مرحلة الشيحوحة شيي الى الادبار 
والعقم الحضاري ؟ أم أضاعت الطريق » أم ثمة من 
الامراض المعقدة في تكوينها العام مايشل المفاصل ؟ ٠‏ 
تلكشمهي المسالة 1ه 


اجل تلك هي. الحسالة : بعد انهدار نهضة محمد علي 
الكبير درز هذا السؤال ٠‏ بعد ذبول عصر اسماعيل 
وثورة عرابي عاد السؤال ٠‏ بعد فشل الثورة العربية 
الاولى في توحيد المشرق بفعل التقسيم الانجلو ‏ 
تكرر السؤال ٠‏ بعد اخفاق العرب في منع قيام أسرائيك 
عام 1١958‏ وتهاوي العهود البرمانية أعيد السؤال * 
بعد هزيمة ١951‏ كان لابد من السؤال ٠‏ واليوم مازال 
مسألة المسائل “واخشئا أن دجد أطقالنا انفسهم بعد 
جدل آخر واجهاض آخر أمام السؤال ذاته ٠٠٠‏ إلا انا 
تعلمنا وعلمنا أطفالنا 5يف تتحول علامة الاستفهام الى 
علامة فعل »وكيف ينقلب السؤال الى جملة فعلية ٠٠‏ 


محمد جابر الانصاري 
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أكدر تجمع علذمي وجامعي عربيي 3 على أرض 
قطر حلال هذا الشهر ٠*٠‏ رؤساء وممثلو أكثر من 
خمسدن جامعه عرديه من المحبط الى الدلدجح جح ناقشوا 
قضايا التعليم الحامعى والتنمية العرينة واد 
قراراتهم التي تسساهم في دناء مستةيل أفضصل للانسان 
العربي ه ه. 


وقد التقى هذا التجمع الست الشدخ حلدفة دن حمد 


آل ثانى أمدر الدلاد المفدى وقد أننى على جهودهم من 
آحل تطودر التعلدم الجامعى فى عالمنا العردى 96 


وفي دداية المؤتمر ألقى سمو الشيخ حمد ين خليفة 
آل ثانى ولى العهود كلمة دالنداية عن سمو امدر البلاد « 


امير الفلاد المفدى سمو الشيح خليفة عن حمد ال كثاني اكْمَاءِ سامت كديري الجامعات العربية 


تصوير : كمال راشيد 


قال فها أنْ على عاكأنا العردى أن دخسيع العلم في مكانه 
الرفدع من حداتنا لاذه الذفيل وضع أمتنا العربية 
فى اذردية اللانقة دها دسنْ الامم ٠‏ 


وتكلم عن الدور الراند للجامعات في مجال المعرفة 
والتقافة والخبيرة والتخميه الفكريه والاجتماعريية 
والاقتصادية 7 


وطالب دآن ننطلق الى افاق أرحب على الصحددين 
النظري والتطريقي منئ أجل تشمد سسا الافسان العربي 
داعتداره غابئة دل تقدم نصدو الده وكل رحاء ننشده ٠٠‏ 


وفى كلمته الجامعة قال أبضا : اذنا فى قطر نؤمن 


أآه 


امع سور 


كله الى 


سمو السنخ جمد يل خلدفة آل ثاني ولي العهد ووردر الدفاع انذاء العاء كلعنه في مؤثمر الجامفات انتربية 


كل الادمان دوجوب أن دقوم هذا المجتمع على أساس 
صحميح من مدادتنا الاسلامدة الساميه ونقالددنا العرددة 
الثديلة 9 وددافع من هذا الادمان أقمنا جامعتنا لناحذ 
بآسدداب التجديد مع الحرسن كل الحرس على أصالة 
تراثنا الاسلامي والعردى الذي دزخر يأرقى مدسادر 
الهدي والنور الكفدلة باضاءة أقوم الطرق فق أمام الدشرية ٠‏ 


جامعة عريدة 

وكان طديعبا في ددانة اعمال المؤتمر أن تناقفس 
الفكرة التي ركز عليها سمو ولي العهد والتي تؤكد 
أن دولة قطر التي تؤمن ايمانا راسخا يوحدة المصير 
العردي ٠‏ تؤمن في ذات الوقت بأن الوحدة تحتم ان 
تتضافر الحهود العرددة لتنسق العمل العردى المشترك 
في جميع المدادين» وفي مقدمتها ميدان التعليم الجامعي ٠‏ 
ولهذا كان طدبيعيا أن تقفز النتيجة الاولى المنطقية 


ون 


لاي تؤكدر في الوحدة في مددان التفكير الجامعي حول 
انثناء جامعة مركزية أو مؤسسة للبحوث والدراسات 


على مستوى الوطن العربي كله ٠‏ 
بنك المعلومات 

وآاهمية الجامعة ااركزية تتمثل في حل عدة مشاكل منها: 

©ان بحوث الجامعات أو غيرها من مراكز البحوث 
العلمية والتطبيقية لا تهتم في الغائب الا بالمشاكل المحليه 
ودالقضايا التي تخدم التنمية على النطاق المحلي ٠‏ 

©أن ابحاث الجامعات وغيرها ٠٠‏ بغلب عليها 
الطايع القردي « فهي تفتقر الى الاسلوب الجماعي 
ومعروكن اغلمنا "أن التموك الث يعنديها في عالت 
المعاصر . وتحقق نتائح قدمة مشهود لها ٠.‏ هي البحوث 
التي تجري على أساس نظام الفريق المتكامل ٠‏ 


ما جى البحوث المطلوبة ذي الجامعات ومراكز الابحاث ؟ 


© ولعدم وجود التنسيق بين هذه البحوث فانها 
تفتقر الى نظام المعلومات الحديثة ‏ بنك المعلومات ‏ 


8 وايضا تفتقر نظم الجامعات اكد | - 
الى كثدر من لحي رد لو ارم في الايد + 
الى الامكانيات الحديثة والاجهزة المتطورة وغدر ذلك ٠‏ 
ولكن ما هي هذه البحوث التي تعجز عنها الجامعات 
ومراكز الابحاث ؟ ٠٠١‏ 

اننا نفتقر مثلا الى مركز لبحوث البترو كيماويات 

والصناعات الدتروليمة 

الوطن العربي يملك ثروة بترولية ضخمة ‏ فهو ينتج 
حالءا حوالي ثلث بيترول العالم . كما يوجد بباطن 
أراضده حوالي 90 ١‏ 


عو < صحدح ان 


الماتة من محزون البترول في 
العالم ٠٠‏ ولكن هذه الثروة الدترولدة الضحخمة معرضة 


للنفاد في خلال الخمسين سنة القادمة وريما الثلاثين 
مالم تتم ادتشافات جديدة تزيد سن رصيد البترول 
المخزون دأراضيه ٠‏ ويصدمنا أكثر أن زعلم أنه اذا كان 
سعر البترول الخام قد تضاعف في الفترة الاخيرة 
يص.ح رمزيا اذا قيس بمكاسب الدول المستوردة التى 
تقوم باستخراج المشتقات , وتصنيع تلك المشتقات في 
مختلف المجالات الكشدرة التي 3 تقع تحت حصر ,» 
وبحقق ذلك دخولا فلكدة. تعادل مئات المرات الدخل 
النائج من بدع البترول الخام ٠٠٠‏ ولكن ذلك يحتاج 
الى البحوث العلمية ٠‏ والى الكفاءات الفنية العالية 
القادرة على النهوض بتحلدله واستخراج مشتقاته 
وتصنيعها ‏ ولا يمكن ان يقوم بذلك الا الجامعة 
المركزية بامكانياتها الكبيرة كما نامل ٠‏ 


© وكمثال آخر للبدوث الشاملة الذي نفتقدها 
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بحوث استصلاح الاراضي واستزراع الصحراء فلدينا 
فى السودان كمثال ‏ مثات الملاسن من الهكتارات 
القابلة للزراعة تماما ٠‏ ويمكن لو زرعت قمحا لاستغنينا 
عن استدرادن القمح وال معونات لكل الدول العربيه ٠‏ 
هناك أدضا 1 ٠‏ بحوث النداتات الطبية وعلوم البحار - 
والطاقة الشمسية وغدرها 


هيئات التدريس 
© حقدقة أخرى سيوف تعالحها تماما انشاء جامعة 
مركزية على مستوى الوطن العربي ٠٠‏ وهي مشكلة 
النقص المعروف في هدنات التدرئس ٠٠‏ فالجامعات 
العردية يها حوالي سبعة آلاف عضو هيئة تدريس » 
بدنما تحتاج هذه الجامعات وفقا للمعدلات العالمده في 
الدول المتقدمة الى خمسدن ألفا واذا تنجحت امكانيات 
الدول العرسدة وتكاملت قدراتها من خلال جامعة عربية 
مركزية ٠»‏ فانها ستعطي وستحقق نتائج أفضل بكثير 
من المعالجة الجزئية لكل دولة عربية على حدة ٠‏ 


ولكن كيف نرتفع فوق المعالجة الجزئية لكل دولة 
عربية على حدة لشكلة نقص الكوادر الجامعدة وايضا 
حتى تتحقق كل الامكانيات التي تعمل من خلالها جامعة 
مركزية واحدة على مستوى الوطن العربي ٠٠‏ وكانت 
الاجابة هي اساس الموضوع الثاني الذي ناقشه دقو سح 
مؤتمر اتحاد الجاممات العربية 0 وهو ضرورة انشاء 
مركز لبحوث تطور التعلدم الجامعي ٠٠‏ فالتعليم الجامعي 
في العالم كله يتعرض لمشاكل كثيرة ‏ كما أن التعليم 
الجامعي في الوطن العربي له مشاكل أخرى تتصل 
بالديتة وبظروف العمل في البلاد العربية ٠٠+‏ وكل 
هذه المشاكل والقضاء غليها بيتطلب القدام بيحوت 

وكما هو معروف فان أية بحوث أو دراسات تستهدف 
تطوس موؤسسات معينة كالجامعات العربية ظ لايد ان 
تستند الى معلومات وديانات احصائدة ,» ولذلك فسوف 
تكون البدابة هي انشاء دنك للمعلومات ‏ جزء من 


كيف ندعم لتعليم العالي ذي الآرض المحتلة ؟ 


اليتك ال كنبب الكع سوف تنشده الجامعة المركزية 


يغذي بها الجامعات ٠‏ ويغذي بها القائمين بالبحوث 
التي ستتولى النهوض بالتعليم الجامعي ٠٠ومن‏ خلال 
هذه المعلومات والديانات نستطيع أن نصل الى نتائج 
سادمة ..١.*+٠‏ 


وكما هو معروف فان دنك المعاومات سدتولى توتدق 
وتجميع البحوث العلمية والرساتل التي يفوم بهف 
أعضاء هدئات التدردس _- 

ومن هنا نستطيع ان نحقق التكامل والتنسيق بين 
البحوث التي تتم في الوطن العربي ٠‏ 

القضية الثالثة التي ناقشها امؤتمر هي كيفية دعم 
التعليم العالي في الارض المحتلة ٠‏ 

وكان جمدلا من المؤتمر أن يقفز مباشرة الى وسائل 
الدعم الفعلية ‏ بدلا من أن تكون الاجابة كعادتنا هي 


التتنديد والصراخ والاكتفاء بتصور العلل ابي 


مثلا جامعة يغداد خصصت ١٠١١١‏ دينار » وجامعة 
المستنصرية 00٠١‏ دينار » وجامعة السليمانية ٠٠65ه‏ 
دينار » وجامعة البصرة 00٠0٠‏ دينار وجامعة الموصل 
* 29 دينار وجامعة الكويت 5١٠٠١‏ دينار » وجامعة 
الخرطوم ٠٠٠١‏ دينار » وجامعة اليرموك بالاردن ٠.٠٠‏ 
دبنار وذلك في صورة اعارة أساتزة » وجامعة أسبوط 
خصصت مكتبة كاملة ٠٠٠‏ 
كما وافق جميع رؤساء الجامعات على زيادة المنح 
للطلاب الفلسطينيين وتيسير قبولهم بالجامعات العربية* 

وهكذا نرى مؤتمر اتحاد الجامعات العربية م 
الدوحة قد أنهى جلساته بقرارات تمثل جهودا دقد 
في حقل تطوير التعليم الجامعي في العالم العربي ٠٠‏ 
وكان كل من فيه يعمل في صمت وبخبرة وتفاؤل 
الانسان العربي المؤمن بمستقبله الزاهر 


حن صارت بأذنيك كل القصائد قطناً 

رفيلل اللككون محيام 

والسريح كن لي وسسادة 
عار عار عاو 

ومن يومها والمشاوير بيى وبين عينيك 

تزرداد نانسا سيدا 


توبشكيهيدا 2558 رو يسنا 

وتزداد ما بين ذلك قبحا وصمتاً 

وشبع بوتا 
جارج عار عاو 

هو الله قل لا إله سوى الله 


ببن الأباطيل أكثرها خسة ونزق 
لكوني فقدتك في غمرة من ذهول 


واني جحدت بذلك آلاء ربي 

فحولني فتلةفي الرياح 

وثئثرئرة في المسخب 
عاد عار عاج 

يعلنا الح زن والخبرح 

أن الذي فات لايستعاد 


وأن الرماهد 
(وان كان ذربةالنار) 
يبنجب ذرية لرماد 
وان الحخط نااك 
هو الزمن المتقضى بين ميلاد وحزن 
ويم'وت حناد 
وأن الكهولة في القلب 
كالر يح ف العضب 
لاأح د يبصمر الربسح 
لا أحد تمنع العشب أن يتماوج فيها 
عاد عار عاج 


ويكذينبا الحزن 
دين يعلمنا أن خسير الليالي 
مضت دون أن يطلع الفجر فيها 
وأن الأماني إذ نشتهيها 
تعلقنا من سراويلنا في الفضاء 
وأن اللواتي تولين نا 
وضيعنا َك خيير التسحاء 
رت 000017 
تنعهزية عن عزاء 
عاج عاج عاو 
كذلك نقح الحزن أبوابنا 
حين يطرقنا طارق من خجسل 
ونرصدها في وجمه الحقائق 
صائحكة يي الشوارع 
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مرفوعة في صياصي الجبل 
عار عار عا 
الك السيق وتتسسية 
أن الأناشيد صارت بأذنيك قطنا 
وأن القصائد اصبحن حبراً ومساء 
وأنك اصبحت شيئاً من الصيخسر 
عند الوداع الأخسيسير 
فكان: تجكللا فلخحتتة 
وبتلا أجل في اللقلاء 
عاد عا عاد 
مسع الزمن المتحرك يكتهل الحزن 
يصبح حزناً عجرا 
وتذهب أزهاره للفناء 
ونصبح بين الحزانى عجوزين 
حز هما بسارد الدمسسع 
ينتستفقتشتك العتتترات 
عار عار عاو 
لسسع الأزرمسن التحتصيرك 
نشفى من الوجد والدمع والذكريات 
ونفاك: طفينا عدايسدا 
وناسلااآاً جديدين 
نعرف حباً من النار يشعلنا بالحياة 
عاج عات عاو 
مع الزفتن التحعدرك 
تفسسلين وباكقسيرى 
بلالون و ممم 


تنغفدين حبرا وقطاً ومسسساء 
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المقاتلون في غاية الشوق لدخول المدينة الجديدة 
المحاصرة منذ عدة شهور *٠‏ فشعارهم الدائم اليوم في 
ارض القمسن : غدا نحرر مدينة بارنتو ! 

وساعة الصفر لتحرير المدينة الجديدة محددة بدقة 
ولا تستليع أن تنتزع تفاصيلها من افواه قادة العملية » 
لانهم يدركون أن عدون العدو تبذل قصارى جهدما 
لعرقلة استمراو هذا الاكتساح الهائل الذي حققه 
المقاتلون في الشهور الاخدرة ٠.٠‏ 

ومنذ أدثر من اربعة شهور والقاتلون يحاصرون 
مدينة بارنقو 2 في نفس الوقت الذي يجري فيه قتال 
عنيف في مناطق الحدود عند جهة » الحومرة » حدث 
تحاول المتلشنا الاثدويدة الهجوم الاسترجاع ال مدن التي 
فقدتها ! 

وعلى طول الجبهة الارترية سنرى عمليات ممائلة 
في مددنة 1 عدي قبح » عاصمة اقلم »2 آكلي هوزى 
القريب من الحدود الاثدودية التي يتمركز فيها ما في 
من عشرة آلاف جندي اثيوني ! 

آما ميناء مصوع فهو في حالة يرثى لها نتيجة 
للانفجارات داخله ٠‏ ويسبب توقفه عن العمل نتيجة 
لتعطل طرق المواصلات التي أصبح يسيطر عليها ١اأقاتلون‏ 
الارتردونء: مما أدى الى رد فعل عنيف من قوات الاحتلال 
تجاه السكان , الذين هأجر الكثيرون منهم في الشهور 
الاخدرة » وخاصة بعد المذابح التي أارتكدت في صواحي 


مهى. | هماو 0100012 


7, 


هديئة اغوردات عاصمة السهل الغربي التي دخلناها عقب سقوطها في ايدي المقاتلين 


المدينة في العام الماضبيى وكان هئ أشهرها مزيحة 
حرقيقو 4 التي انند فيها ٠.؟‏ مواطنا ومذيحصة 
0 آم بيرمي («ذ0 التي راح ضحيتها 0 مواطنا احرق 
بعضهم بيد الباقي بالرشاشات في ضريح الشدخ 


فلا زال اقل حدة بالنسية 
لاثبوديا ٠‏ فقوات التليشيا ها زالت تستعمل طريق 
عصب اديس ابابا عبر حراسات فوية » وكثيوا ما يغلق 
هذا الطريق بسبب تعرضه لقصف من ثوار ارقريًا وجبهة 
تحرير عفر ! 


وبينها الصلة العرينية* دين ميناني ١‏ عصب ومصوم 
في حالة هدوء كامل + مما بعد للثورة الأرترية في 
حالة اتفاقها حول صيغة للوحدة ان تعلن استقلالها 
وتقخذ من احدى المدث المحررة عاصيمة موقتة لحين 
حولها ٠‏ والتي تحاول القوات الاثيوبية المرابطة فيها 
والبالغ عددها ثلاثين ألفا أن تفك الحصار المفروض 
من حولها ٠‏ بعد أن أدى غفطويق امدينة الى اصايتها 
بشلل بالغء» دفع كثيرا من السكان البالغ عددهم ٠٠١‏ الفا 
الى الهدرة دسبب ندرة المواد الغزانية وتعطل الاجهزة 
الاداردة واغلاق المدارس وزج المئات من الابرياء الى 

داخل السجون لمجرد الشيهة ! 
ساق 
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المقاتلون الذين يحاصرون مدينة بارنتو في السهل الغربي 


عدأ تجرر مديتة جديدة ١‏ 


بعض الاسرى الاثيوبيين 


ملم». نو ماو 010500126 


لصوص المفازن 

1 واذا زوفتو في خائل المعرقة القايمع 

030030000 ات باكملها تحت سيطرة 

الثوار ٠*٠‏ فالمدينة التي يستعدون لدخولها في الايام 

القادمة هي واحدة من أرديع مدن في السهل الغربي 4 

سقطت منهاً ثلاث مدن خلال الغام الماهْنِي ومي : : قسني 
وام حجر ٠‏ واغوردات ! 


وهذا السهل الغربي الذي أصبح بتدقع شه الارتريون 
الى الامام وصدورهم معرضة للرصاص مخترقين 
تحصدنات العدو وخنادقه بلاادنى خوف من ال موت كان 
قبل الاحتلال الاثدودي أهم منطقة ترانئزيبت لاستدراد 
0 من السودان ان أرتردا في سنوات القحط ! 


ن سكانه م يمقتون أشد المقت الجتود 
لباب الذين كشرا ما اقتحموا المتازل والمخازن 
للسطو على كل ماتصل البه أبديهم ٠‏ وكذيرا ماجمعوا 
ال أواطنين من أبناء القبادل الذين بشكون في تعاملهم مع 
الثوار »ليدم اعدامهم عن طريق ربطهم في حبال وسقي 
جملة دالديناميت ! 


ان ابشع قصص الارهاب والعنف ضد المواطنين 
ستسمع عنها المئثات في السهل الغربي 2 سواء على 
لسان آأبناء قبائل بني عامر التي تعتبر من أكبر القبائل 
في ارنزيا كلها » ويعمل معظم افزادها تالرعي ١‏ وكثيرا 
مأ يعبرون بمواشيهم وابلهم نهر القاش للوصول الى 
وادي كرن الخصب الذي قم ره أيضا في 6 
لقبائل دطلق عليها : السايدرات والبيتاما 1 

آما قبائل الكوتاما والداربا ٠‏ فهم الدوم رغم ارهابهم 
وز ارين متهم الى السجون , على اتصال منسق 

مع اأقاتلدن تمهددا لدخولهم لنطقة 7 البارنتو «"ن( التي 
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سكنون فيها ويخضعون السيطرة الائدوينة البغدذية ٠‏ 

وأدناء تكك القبائل أكثرهم من المسلمين » ويعملون 
بالزراعة» وكانوا قدل اسلامهم درتيطون ببعضالحدوانات 
والظواهر الطبيعية مثل الؤيل والقمر ٠‏ كما كانوا في 
الماضي وقدبل اندلاع الثورة لا بحبون العمل ولا يبارح 
عريسهم ‏ عند الزواج ‏ منزل اهل العروسة الا بعد 


ان يرزق بالاولادا ! 


ولا يمنن أن أصور لك مدى فرحة سكان السهل الغربي 
وارتفاع روحهم المعتنوبة بعد سقوط مدينة « أغوردات » 


70 1 0 7 4 / 


القاتلون في طريقهم لخوض معركة جديدة 


في الشهور الاخيرة 
لفتئة النضال : 


٠٠‏ فلا يوجد بينهم من لا يغني 


واطوي على يطني جانعا دون غذاء 
اتحمل المشاق والعذاب من احلك 
ياحدييتي يابلدى ٠١‏ ارتريا 

انهم مصممون على اكمال المشوار لانهاء أيام القتال 
والتشردد الى الادد ةب وتراهم وماسوخ اسقدقظوا من 
حلم مزعيج لمحدوا أمامهم أمهم الحذونة 5 أرترما 5 
تمد ذراعيها لانتشالهم ٠‏ وتناديهم بأن يواصلوا النضال 
من أجل أن يعود بقية الاهل الغائبون هربا مما جرى 
ي بلادهم من حرق وسجن ومجازر ! 
ا محتل الئقدلة والهمجية 7 أصبح الهواءع نظدفا , والمباني 
مغسولة دنسمات الحرية « والسمة على كل الشفاة 
التي ديدو آنها تزغرد من أعماقها ا 

كانت المقاهي مليئة بالزدائن: والسوق عامرة بخدرات 
البرك . والطرقات تدب فنها الحداة منن لحظة وصولنا 

ي الصباح الباكر » بعد رحلة غماية في المشةه . قطعنا 
7 دالاتو يس سد ساعات من مدينة الخرطوم الى 
مدينة كسلا يعد ١١‏ ساعة لان كل السدارات الخاصة 
رفضت القدام دبالرحلة نغن أن قطغت السيول الطردق ٠.‏ 
ومن كسلا ا الى أول مقسددر في أرتريا ار 
« جيب » بعد ١١‏ ساعة قن هذا المعسكر انتقانا الى 
معسدكرات أخرى أاصيحنا لا تنحسب ساعات الوصول 
الدها لكثرتها ؛ حقى وصلنا الى آخر مدينة سقطت في 
أبدي المقاتلدن ! 


00 د اله 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


المقاتلو ن فى إرض القمر 


كانت المدينة تبدو امامنا مثل « صدفة » ددن مجموعة 
موحشة من التلال ٠٠‏ وعلى مقربة دذها نهر دركة العردض 
الذي سرّعان ما بحتبىء بين غادات النخيل » صانعا 
بذلك مشهدا ساحرا ء يذكرنا بالعواطف الدافئة والحب 
السعيد ! 


ان مدينة أغوردات بدوقعها 
ال منطقة كلها ٠٠‏ وهي القمة التي تطل على وديان دار 
خلالها صراع دامي في نهاية القرن التاسع عشر بين 
المهدية والطلدان , 0 جنود ايطاليا في ذلك الصراع 
كما قال الكاتب الايطالي أدولفو 0 م لايدغنون 
سوى زملاءهم وهم عديدون » دينما يتركون جنث 
مهاجميهم في منطقة أغوردات للنسور والوحوش ! 

الهروب من المعركة 

الا أن ذكريات هذا الصراع القديم الذي ضاع ضحيته 
الآلاف سرعان ما تبدده أحداث الايام المعاصرة ٠‏ 
لتجد نفسك منصتا لاكثر الوقائع اثارة ٠٠‏ واقعة سقوط 
المدينة واستخلاصها من أيدي القوات الاثدوبية التي 
القت بجرحاها في أخوار المياه قيل أن تنسحب هاربة 
خارحها ! 

ومعركة أغوردات كما سمعت تفاصيلها على السنة 
المقاتلين كادت الا تتم بسبب تحدي الطديعة ومصاعب 
شتوسم الامطار 526 أن التصميم على خوض المعركة 
جعل المددنة تسقط بعد "١‏ يوما من المعارك العسكرية 
الضارية ! 

وقبل بدابة المعركة كانت التوات الاثدوبية موزعة 
في مواقع على خمسة تلال تحيط باللمدينة» دينما كانت 
الجهة الغردية الأواجهة لخور تركة او الاجرى الماني الذي 
حفرته السدول تكاد تكون خالية تماما من القوات ٠‏ ولذلك 
بدا تجمع القوات الارترية في الجهة الغردية ٠‏ ومنها 
ددأوا تذعدن خطة الوجدوم لتدرير المدينة من محورين : 
جيل , ولت ابرق 0 الذي زحفت اليه القوات في حركة 
التفافية استغرقت ثلاثة أيام ووصلت فده الى القمة 
لتفاجىء جنود أثدوديا من الخلف مما جعلهم يصادون 
السحرامن المفاحاة ويولون الانيان رغم حبادة 'الطيزان 
لهم ٠٠‏ وكان المحور الثاني هو موقع « شيشتا » الذي 
انهار تحت القصف والهجحمات الانتحارية ! 


وخلال الهجوم المركز على القوات الاثيوبية » فتح 
المقاتلون طريقا لتشجيع الجنود على الهرب من اأبدان » 


0 


على قمة تشرف على 


02.60و 0105001269 


وهو طريق المطار المؤدي الى مدينة بارنتو » واستطاعت 
نفس القوات الاشودية المتواجدة في المدينة أن تجد في 
هذا الظريق وسيلتها لاخلاص والجري بأقصى سرعة» 
ليدخل المقاتلون المدينة ويرفعوا فوقها العلم الارتري 

وداخل المددنة استقبل الاهالي المقاتلين بالزغاريد 
والاهازيج والرقضات الشعبية » وبدأوا على اكور في 
7 دأعينهم قوة ااتحدصددنات التي سقطت ٠‏ وهذه 
التحصيدنات كان قد أقامها للش الابطالي أثناء الحرب 
العالمبة الثاذبة وجاء الاثروديون لستخدمونها عقب 
احتلالهم للاراضي الارترية » وادخلوا عليها تحسينات 
في عام 11 

ان تلك التحصينات القوية لم تسقطع أن تصمد أمام 
هجمات الثوار ٠‏ كما أن الكميات الهائلة من الذخائر 
والاسلحة التي وحجدت داخل تلك التحصينات لم . 
أن تقاوم بنادق المقاتلين الارتريين الذين كانوا بدافعون 
عنارضهم أمام جنود لا يعرفون لماذا يقاتلون ومن الذي 
أحضرهم الى تلك الخنادق التي لا يجنون منها غير 
الهزيمة ! 


الحماية في المساجد 


وقد قال لي المقاتلون أنهم سيطروا على المدينة بعد 
اقتحام وتلاحم باضييح الاءيض» وان عدن الشهداء في 
المحركه وصل الى ١١٠١‏ شهيد مفاءل ١6٠٠‏ جنديا أثدوديا 
اليشنن أسدرا وجد بعضهم حرحى في الاخوار حتى 
لا بقعوا في الاسر ,. وعلى الفور أخذهم المقاتلون الى 
المستشفى لاجراء ا اللازمة لانقاذزهم 0 
نه نفس الوقت الذي كان فيه العدو أثناء انسحابه يلجا د 
7 قتل الاسرى الارتردين ! 

ورغم أن مدينة أغوردات قد تركها الاثيوبيون هي 
حالة بالغة من التعاسة , فان القوات الارترية تحاول 
أن تعددها الدوم الى طذيعقها وأن تسن نقص الادوية 
الملاحظ فيها وان تعمل على مكافحة الامسراض امنتشرة 
وذلك بخلاف اصابات الحروق التي ند نتجحت عن استمرار 
المعركة لفترة طويلة ! 

وقد كانت الد:ذة تعاني من ضانقة تمودنية في الدنزين 


21136 نع ملعم .]// :عمط 


عجائز وصغفار يشتركون في تحرير الارض 


و 


1 ملمن. نج 0او 010001260 لد وع العم .]//:وماغط 


المقاتلون 
فى ارضص 
القصر 


غدأ تحر ر مدينة جديدة ١‏ 


3 ا ف ع يات - : 
لقطة لاسيد بهوذا الذي حطمه الثوار 


حياة الواطتين اصبحت عادية جدا في السهل الغربي 


تم حلها » كما أعدد تشغيل جزء من محطة المداه ومحطة 
الكهرياء لسد الاحتداجات الضرورية للاهالي » بعد 
أن حاول العدو تدميرهما تماما ! 

وقال لي الاهالي أن القوات الاثدودية كانت تحشمي 
داخل المسجد والكنيسة وتتخذ منهما مراكز عسكرية 
محصنة أثناء هجوم الثوار ! 

كما قالوا أنهم خرجوا بأجمعهم دوم الانتصار » 
لدنحروا المواشي تحت أقدام المقاتلدن « وان احتفالاتهم 
بذلك النصرظلت أريعة أيام كاملة ء ديل وهناك أعداد 
كبيرة هاجرت خارج أرتريا وجاءت في تلك الايام 
لتشارك الشعب في سدطرته على عاصمة أكدر اقليم 


5-6 


ممت .ا ن2 ماو © 0100012 


في أرتريا » حيث تتحكم تلك المدينة في المواصلات التي 
تردط العاصمة أسمرا بالحدود السودانية وبمدينة كرن 
كما أن المددرية الغردية تمثل الحمصدر الريسي للثروة 
الزراعية والحيوانية ولمساقط المداه في ارترد 1 


لقاء المقاتلين 

غير أن الافالي يدركون جيدا أن اثيوديا لن تبلع هذه 

محاور لاسترداد المدن التي يسيطر عليها الثوار عن 
طريق التعبئة السريعة للفلاحين الاثيوبيين ! 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


حراسة الآبار ومقاتل اثناء عودته الى المصلكر 


ألا ان تلك التعبنة لن تفيد بشىء ء فاميلدشيا الاثدوبية 
بوضعها الراهن ليست جماهيرية ولكنها حكومية غير 
مدربة ٠‏ وفي معظم الحالات غير مدركة لاسباب القتال 
لانها تجند اجباريا » ويقذف بها الى مواقع القتال 
بدون اعداد ويدون قناعة شخصية » فقد روى لي احد 
الاسرى الاثيوبيين كيف أنه كان في طريقه الى مدينة 
« ديسي » لشراء بعض الحاجدات لاهله ٠‏ وهناك التقطه 
الجيش ضمن حملة تجنيد ٠‏ وبعد تدريب لمدة أسدوعين 
قذفوا به الىالمعركة بعد أن أفهموه أنه سيحارب غزاة 
عرب ٠‏ وعندما بدأات المعركة ورأى أمامه وات أرترية 
أدرك أنه خدع . فالقى سلاحه ٠‏ وسلم نفسه بمجرد 
اقتحام المدينة ! 


ملم». أو ماو 010500126 


أن أرتريا اليوم على أبواب صنع مستقبلها ٠‏ فهل 
تنسى ددبهاة4]ا الثلاث فرصة ضعف العدو وانهيار 
جدهته الداخلية لتحقق نصرهما الكبير يعد الوحدة 
الخالصة من الاهداف والاغراض الخاصة ؟ ٠٠‏ 


:ان العيون كلها تنتظر ذلك اليوم الذي دتلاقى فيه 
المقآتاون في جبهة واحدة . ويحررون أخر شبر 
في أرض القمر ! 


كمال سيعد 
عنام 


نع ما/عمم.]//:وماغاط 


ملهن. ا ن2 طاو © 0100012 2134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


نفلر أحمد فى عينى الطفلة ريم ٠‏ العينان تومذان 
سلاما ٠‏ وتشهدان بنسق يعم الدنيا ٠‏ وكانت ريم ما تزال 

المهد تناغى ٠‏ داعب أحمد ذقنها ٠‏ وفاضض القلب 
بالعب العميق ٠‏ وقال كمن يخاطبها ٠٠‏ بداية السقوط 
يا بنية » أن نتسلق طوابق البناية العاليات ٠‏ شر 
بعيدا ٠‏ طاطا الراأس ٠‏ يوما ستفهمين ! 


وكما الحلم الذى يستيقظ بالنوم ٠‏ أيقفل الومض 
طوفانا من الالم ٠‏ وزفر أحمد ٠‏ ثم نظر بعيدا جدا ٠‏ 
وارتفع صوت الطفلة بالبكاء ٠‏ 


0 

منذ البدء كان أحمد قد تمنى مولودا بنتا ٠‏ الا أن 

زينب قد قطبت الجبين وانتهرته ٠‏ وتمنت أن يأتى المولود 
ذكرا ٠‏ وسيما كالصباح ٠‏ وممشوقا كالديف ٠‏ ومزمجرا 
كالةنابل ٠‏ وفى أوائل تلك الليلة وعقب هذا الشجار » 
أتى زينب المخاضص ٠‏ تأوهت الصءية وتلوت ٠‏ وشعور 
خليط من الفرح والجزع ألم بأحمد ٠‏ وود أن لو يصدق* 
أن يرى بأم عينيه طفله الاول ٠‏ تلوت زينب : زحف 
الالم من البطن حتى الاظافر ٠‏ تأرجحت بها محفات الالم* 
وامتلا عقلها حتى الغم بالصراخ ٠‏ ثم راحت فى غيبوبة ٠‏ 


مام»6. هماو 0105001269 


وامواج الطلق تنتشر وتنقلص ٠‏ كفت زينب عن الصراخ٠.‏ 
خرجثة الناء + وراع أحمد انهن لم يفهن بكلمة واحدة ٠‏ 
نكسن الرؤوس ٠‏ ولم ينظرن الى وجهه أبدا ٠‏ ومسع 


موج الجزع الهابط الى أسفل سقط احمد فريسة شكوكه 
القديمة * وقف أ<«لى قرب رأس زينب ٠‏ تلوت الهدبية ٠‏ 


تأاوهت ٠‏ ارتفعت مراجيح الالم وهبطت ٠‏ مدت زينب 
الكف ٠‏ عركت حاشية الوسائة ٠‏ الغم يمتلىء ٠‏ ويتدفق 
الالم المكتوم ٠‏ الطفلة جميلة كالحلم * يمد أحمد يده 
يعتصر يد زينب ٠‏ تهمس زينب ٠‏ يأتى صوتها وآهنا ٠‏ 


من مكان بعيد غائر فى القدم ٠‏ يعلو الزمان فوق الزمان ٠‏ 
يركب المكان المكان ٠‏ ويحل العشيق محل الزوج ٠‏ واذ ذاك 
ينام الوهم على فراش الواقع ٠٠‏ « لقد أتيتك بالولد 
كما تشتهى ٠٠‏ يا كمال ! » 


ترتغى قبضة احمد ٠‏ بالعرق البارد تمتلوء ٠‏ تحسوم 
فوق العينين سحب ٠‏ تمتلىء الاذنين بالرعد ٠‏ وكما الانسان 
الطيب »2 يقع أحمد فريسة لدائثرة الوهم ٠‏ ويهسدق 
ان اسمه فى الاصل , ومئذ اليدء قد كان كمالا !! 


21134 نع ما/عمم.]//نوماغاط 


)9 

كالشيخ أصبح أحمد يمشى ٠‏ وكالطفل امسى لا يقوى 
على التركيز » عند النظر للاشثياء ٠‏ يكره الضجيج وذوء 
الثهار ٠‏ يميل للانطواء وصمت الليل ٠‏ يحس بموضع 
القدمين يهتز ٠‏ وبان الارض تسقط ٠‏ وفجاة يتفسيم 
مسار السقوط من أسفل الى أعلى ٠‏ يمتلىء رأسه بالدوار ٠‏ 
يضيق التنفس ٠‏ يفك ازرار القميص ٠‏ تنفرج الاسارير ٠‏ 
اذ يفكر فى مشروهه السرى ٠‏ يتسلل من مرقده قرب 
زينب ٠‏ عند ركن فناء الدار القصى يعمل حتى تصبب 
العرق ٠‏ يعمل تحت جنح الليل فى نشوة متكتمة ٠‏ ويردد 
وهر سارح ضد التيار ٠‏ أن الاسم فى الاصل كان أحمد ٠‏ 

والتصديق محض جنون ٠‏ 


)ع 

كان أحمد يعمل محاسبا لاعمال الهذدس كمال ٠‏ 
لقد عملا معا فى بنايات كثرة ٠‏ ونمت بينهما علاقة » 
كانت تثير التساؤل ٠‏ ولقد استقر عملها الآن فى قلب 
المدينة ٠‏ وقد لاحظ الفعلة » ما كان قد لاحظه الآخرون 
من قبل ٠‏ وكان ما لاحظه الفعلة يتفاقم ٠‏ ينهو فى كل 
يوم مع نمو البناية ٠‏ ووصل الامر مداه ٠‏ عندما أوشكت 
البناية أن تاخذ شكلها النهاثى ٠‏ ازداد التساؤل ٠‏ ولكن 
الفعلة لم يخطوا بجواب ٠‏ فاهملوا الامر ٠‏ العمارة تنمو 
طابقا فطابقا ٠‏ احمد يزهو ٠‏ تلمععيناه ببريقمخيف ٠يمد‏ 
لسانه ٠‏ يلعق الشغتين اليابستين ٠‏ يقف وسط العمال ٠‏ 
يأهرهم بالكف عن اضاعة الوقت الوقت المدفوع الاجر ٠‏ 
وبالاسراع فى انجاز البناية بلا ابشاء ٠‏ وفى الموعد 
المعقود ٠‏ تزداد حيرة الفعلة ٠‏ والزهو ينمو حتى صار 
ديكا ملونا ٠‏ فى ألبيت توجست الصبية ٠‏ وبالفطرة 
علمت ٠‏ ان ما تراه ليس زهوا ٠‏ ولما لم تر شيئا جللا » 
مصمصت الشفتين *٠‏ واستعاذت بالله ٠‏ اشفقت ٠‏ ومنعها 
اشفاقها من الطمع فى السؤال ٠‏ ثم تناست الامر حتى 
نسيته ٠‏ ويعمر صدر أحمد برفيف أجنحة 2 تحمله ٠‏ 
وتحلق به الى الاعالى ٠‏ وفوق قمة البناية يستشعر مجده ٠‏ 
ويوهن الجناح فتفتح حفر السقوط افواهها الشرسة ٠‏ 
ببلمله اذ ذاك العرق ٠‏ يهدا ٠‏ ويعم الاشراق المدينة فى 
ذاك الصباح ٠‏ 


)20( 
ينظر عميقا فى عينى ريم ٠‏ ويستعجب ! كيف يلد 


ملمى. نه ماو 01000126 


ضجيج المدن الحلم والاطفال والورود ! وفى قلب الصخب 
يخترىء النبض ٠‏ تتوهج أعءضااء الفعل والتكوين ٠‏ وعندما 
ينظر ليديه + يتاكد من أذهما خلقتا للبناء ٠‏ يدخلهما 
فى جيبى سرواله ٠‏ يفيض الصددر بالامتثال والمثول ٠‏ 


يتحور ما فى الصدر ٠‏ يستدير ٠‏ يتكور قنبلة ٠‏ ومنظر 
البناية الآخذ فى الاكتمال يستنفر ما فى الصددر ٠‏ 
فتشتعل فتائل المنابل ٠‏ فى عينى الطفلة ريم » تدحكين 
حمائم ٠‏ وتتفجر قنابل ٠‏ وهى على المهد تناغى ٠‏ تنمو ٠‏ 
وقى صدر أحمد ينمو تاريخ الانسان الطيب ٠‏ المليىء 
بالحرب والسلم ٠‏ ويفيض القلب بشعور مغاير ٠‏ امسك 


بالوسادة ٠‏ رفعها ٠‏ واراد أن يكتم انفاس الدنيا حتى 
الاختناق ٠‏ تراخت يده ٠‏ ابتسمت ريم وناغت ٠‏ 


03 
لك الحظ السعيد ٠‏ ولكن يا بنية ! اتفهمين ٠٠!‏ مثل 
الانسان الطيب ٠٠‏ كمثل عينين صافيتين ٠‏ لابد من أن 
تبرقا وترعدا يوما ٠‏ ولكن أيفهم سلام ما زال على المهد 
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يناغى !! زفر ٠‏ ثم نظر بعيدا عند أقصى فناء الدار ٠‏ 


2))0 
أخذت البناية شكلها النهائى .٠‏ كما اتخدت حالة 
احمد شكلها وتبلورت ٠‏ وفى الطابق- الاعلى صاح عامل 
لآخر عند العلابق الاسفل ٠٠‏ ما بال الزهو يمشى ديكا 
ان فى اللعبة اتفاق صامت ٠‏ الا تفهم ! وصرخت كل 
الطوابق ٠٠‏ يا للانسان الطيب 1 


وفى اليوم التالى طالبت كل الطوابق بطرد أحمد ٠‏ 
ولذا قال كمال لاحمد ٠٠‏ انك أكبر ٠‏ فلتعمل فى مكان 
أكبر ٠‏ وكمثل الوردة الحمراء » اكتسى خدا أحمد باللون 
القانى ٠‏ وانطلقت من كل صوب فراشات الزهو 
والتصديق ٠‏ لتمتص الرحيق ٠‏ وكانت كل البنساية 
تمد لسانها لاحمد ٠‏ 


(4) 
راحت زينب فى ثبات عميق ٠‏ فتسلل أحمد للركن 
القصى ٠‏ عند فناء الدار ٠‏ أخذ يحضر الارض عهيقا 
بعذر وحيطة ٠‏ وعندما ظهرت العلب ٠‏ التى كاد ان 
ياكلها الصدا » توقف عن الحفر 2 خشية أن تتفجر. ٠‏ 
اخذ يخرجها من مخبئها واحدة فواحدة ٠‏ ثم وضهها فى 
رفق داخل حقيبة جلدية مبطنة بالقطن والخرق ٠‏ تحت 
ستر الليل لمعت عيناه ببريق مخيف ٠‏ ورفرفت فى المدر 
اجنحة سوداء لطائر خرافى المغالب ٠‏ وطار أحمد فوق 
ظهر طائر الرخ ء للبعيد ٠‏ دار حول الارض من القطب 
للقطب ٠‏ امتلا الراس بضجيج الريح ٠‏ وصخب موج 
البحعار ٠‏ وكانت نواميس الكون تضطرب ٠‏ وفى قلب 
ظلام الصخب البدائى » يشع قمر براق ٠‏ يصرخ بمجد 
الانسان ٠‏ ويسمع أحمد فى الغيبوبة هاجسا يهجس ٠‏ 
ان السر مدفون فى القلب ٠‏ والقلب لا يتوقد الا 
الالم ٠‏ مجيد برد عدم الرضا ٠‏ مذق دثار الامتثال 
والمثول ٠‏ تستشعر دفء القلب ٠‏ يطلع الصباح ٠‏ 
ينطلق أحمد بقلب المدينة ٠‏ يصل البناية يتسلقها طابقا 
قطابقا ٠‏ حتى الطابق الاخي ٠‏ 


)5 
ترفرف اجنحة التعليق ٠‏ تفك فتائل القنابل ٠‏ ومن ١‏ 
ال ا ل ومن املق 
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ا 


يرمى أحمد بعلبة التفجر الاولى ٠‏ يرتج الطابق 
الاعلى ٠‏ يتواصل الدوى ٠‏ تشتعل فتائل القنابل 
موشوشة ٠‏ مزمجرة ٠‏ تتوقد النيران ٠‏ تمتد السنتها 
وتاكل زرقة السمام ٠‏ يتصاعد الدخان ٠‏ ينطلق سهاما 
حارقة إلى الاعالى ٠‏ يهرول الناس ٠‏ يهرعون من كل 
شارع وزقاق ٠‏ تنعقد حلقات الدخان وسط السماء ٠‏ 
وحول البناية » تنعقد على البعد دائرة * يتجمهر الناس ٠‏ 
صامتون ٠‏ تعقد الصدمة السنتهم ٠‏ وتزمجر عربات 
الشرطة والاطفاء ٠‏ تولول عربات الاطفاء لاطمات الخدود 
وشاقات الجيوب ٠‏ يخترق بكاؤها المدينة حتى القلب ٠‏ 


ينظر أحمد أسفل ٠‏ ولم يتبق الا القنبلة الاخرة ٠‏ 
يلوح بها ٠‏ يمسك عن رميها ل + 
بل ٠‏ يتارجح ٠‏ من 
٠‏ يرفرف فى الصدر جناحا طائر ٠‏ د 
أحمد آلى أسفل ٠‏ يعلو أحمد 


تهمس ٠٠‏ يا للانسان الطيب ٠‏ 
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سبخصيات صية من الأعايي» 


نائلت. 


انهم تدك موبيا: 


قال ها أبوها قبل لحظة الرحيل : 
- تكحلي وتطيبي بالماء .. كأن زينتك هي اليل .. و كأن 
عطر ك هو المطر . 
صرخ حادي القافلة بالعر أن تنهض . وبالخيل أن تصهل . 
وبالرماح أن تشرئب . ضم حضن الصحراء ونائلة» فأدر كت كم 


هي غريبة . “از صعوداً وهبوطاً مع حركة الناقة كأتما الصخر 
يتنفس . كان المطر يقطر دما . والمكاحل نصال سكاكين , والقافلة 
ترتحل من الشمال الجنوب . تطلعت خلفها فلم تجد إلا أرض] قاحلة . 
- ما أبعد الشقة بين الثلج والرمادة ... 

القمر رغيف يابس . الأحلام شذرات من المخاوف . الأيام 
والشهور الصحراوية متشاءهة مضنية . للماء ملوحة الرمل . وللريح 
نذير الموت . نفذت أغاني الرعاة . حتى الكوفة أصب حت حلماً 
شاحباً من أحلام الطفولة . وعندما أشرقت الشمس هتف الغلمان 
والحواري .... 

- بشراك . بشراك . موف تكونين زوجة الحليفة . 

مدينة الرسول المنورة على حافة الأفق . قمم من النخل الأخضر 
كلمة عذبة لا يتكرر قوها . فكر ت نائلة . هذا هو موطي الحديد 
ربح رعية . وعقود تنفرط من الطيور البيضاء كأنها ليست في 
الصحراء . وكأن هذا السلام السماوي لم يقدر إلا هذه البقعة 
الصغيرة وسط الحبال المتجهمة .. خيم الصمت على كل من في القافلة 
تناهت همهمات الناس والأسواق مثل أدعية متصلة . كان للبلدة 
تفردها وقوة حضورها . لا يشبه سكوتما سكون . ولا ريحها 
ريح . كأنها يقظة مفاجئة بعد سبات الصحراء الطويل . قالوا ها : 

- حمداً لنه على سلامتك . استعدي حى تزفي الخليفة .. 

.. لكن أحداً لم يحرؤ على إخبار الحليفة أن عروسه قد وصلت 
كان عثمان بن عفان حزينآً كا لم يكن من قبل . حدق في البثر 
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العميق الضحل المياه . تضطرم في أعماقه حركات الفواصين 
كشهقات مخنوق . تأمل عثمان الأثر الباقي من الحاتم . حز باهت 
في اصبعه الأوسط . سوف بختني بعد مدة . كا اخحتفى المااتم . 
إرتفع رأس أحد الفواصين من فوق حافة البثر الصخرية . حدق فيه 
بلهفة . لكنه قال مثلما قالوا : 

ا 

همهم بقية الصحابة في حيبة . وزعق عثمان : 

- واصلوا البحث ولا يحب أن يضيع هذا الحاثم .... 


وم يحد الغواص بدا من ابوط . والصحابة بدأ من الانتظار 
وسار موكب نائلة وسط الشوارع شبه الحالية . يرافقها طائر 
الحزن حدى بيت الحليفة . لم يكن في استقباها إلا بعض من العجائز 
سألت عما حدث .. قالوا في وجوم : 

- سقط خاتم رسول الله في بثر أريس . 

كانت ما تزال غريبة . لكن الحزن هزها . كان الحاتم هو 
شارة الحكم . يوقع به على كل مكاتبات الدولة . ورثه أبوبكر 
عن الرسول . وأخذه عمر عن أبي بكر . ولبسه عثمان وبايعته 
جموع المسلمين . لكن بثر أريس الضحل إبتلعه وأخفاه للأبد . 
مقدمة بسيطة لكل الأحداث اللأساوية .. وبدأ يوم زفافها الأول 
بارداً وكتياً ... 

وفي المساء التالي جاء الحليفة . لم نكن قد رأته » ولم يكن قد 
رآها ابداً . وتم زواجهما ببساافة آسرة. كتب عثمان إلى 
والي الكوفة سعيد بن العاص خطاباً يقول فيه : 

- بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد . فقد بلغي أنك نزوجت 
إمرأة . فاكتب إلي بنسبها وجماها .. 

ورد سعيد يصف المرأة الي تزوجها . بيضاء . مديدة القامة . . 
حسنة اللسان . معروفة النسب .و كتب عثمان إليه . إن كان ها 
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أخت فزوجنيها . و كانت الأخت هي نائلة بنت الفرافصة . خطبها 
سعيد وحمادها القافلة . وجلست امامه مهورة . ترقبه ححاسر 
الرأس . لامع الصلعة . لم تصدق أن يشع كل هذا الصفاء من إنسان 
واحد . كان وديعاً متعبا . أضنته أفواك الحكم . ومتاعب الدولة 
اي مثل اخطبوط وتاهم كل أجزاء العام القديم . أحست 
أنها لم تأت من الكوفة عبثاً . إنه في حاجة إليها كا أنها في حاجة 
إلى ظله . حاول أن يبتسم رغم كل مايشعر به من مرارة .. قال : 

إما أن تقومي إلي .. أو أقوم إليك ... 

قالت : 

- والله ماتجشمت اليك من المسافة أبعد ما بيني وبينك . بل 
أفرم أنا إليك .... 

جلست يجانبه . مسح رأسها ودعا ها بالبر كة . 

لكن أيام نائلة لم تكن سهلة .... 

ي الماضي كانت تعيش في بيتها الصغير بالكرفة . لا نتم إلا 
لفتات الحديث . تخضم حياتها لناموس الحياة اليومية المشكرر . 
لكنها أصبحت الآن في قلب الدولة . تسمع في غرفتها دشيش الأقطار 
البعيدة . وتدخل أخبار الحروب وازائم والإنتصارات مع ملح 
طقامها ... 

كان الإمام شيضآ عجوزاً . والدولة فتية مموج بالمحار بين 
الأشداء . وسط عام متآكل . يختلط الطموح فيه بنزعة الإستشهاد 
والقداسة الدينية بالعصبية . وعندما تفتقت بذور الفتنة لونت النجوم 
البعيدة بلون الدم . كان ابن سرح والي مصر يواصل فتح أفريقيه 
ومعاوية يجهز الأساطيل لغزو قبرص . وسعيد بن العاص يجهز عل 
مابتي من دولة الفرس . و كان عثمان ينسى أنه قد أصبح خليفة . 
يستيقظ داخله الرجل الموسر القديم الذي يهب أي شي" وكل شي' 
عن طيب خاطر . وتحولت هذه اهبات إلى أخطاء قاتلة . كان بنو 
أمية بشراهتهم المعهودة قد أحاطوا به كديدان العلق . يريدون مالا 
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حساباً .. حت سماحته و كرمه .. 
وتراكمت الاحداث 


توالت الأحداث الصطغيرة وتراكمت . إختلف مع خازن 
بيت المال حول مبلغ كبير كان يريد أن بهبه لمروان بن الحكم . 
قال للخازن غاضياً . أنت خازن عندنا . قال له الرجل ببدوء .. 
إنما أنا خازن المسلمين . وعلق المفاتيح على منبر الرسول واعتكف 
في بيته . وبدأت المظالم ترد على الحليفة كل يوم . تشكو الولاة 
والعصبيات . وتعودت نائلة أكوام الحطابات المكتوبة عل أرقاق 
الحلد يظل الليفة يقرأ فيها حتى الصباح ثم يكتب للولاة يحذرهم 
وهددهم ويطلب منهم أن يعدلوا . لكنه ورغماً عنه كانت هناك 
طبقة جديدة تنمو وتشتد وتملي شروطها . كلما مات شهيد في غزوة 
قبضوا هم الثمن دنائير . منذ أن اسن قانوناً يبيح لمن يملك أرضاً 
في الأقاليم المفتوحة أن يستبدها بأرض في الحجاز حى برز كبار 
الملاك كالغربان . يجمعون الأرض للأرض . ويشير ون العيد للعيد 
واختل ميزان العدالة الدقيق .. أفالت نائلة مذعورة على صوت أني 
ذر الغفاري وهو في طريقه للمننى . وحيداً كا قدر له . يعيش 
وحيداً . وبموت وحيداً . ويبعث يوم القيامة وحيداً . 

وعندما أصر عثمان عل نفيه لم يقبله أي من الولاة . تحول 
الصحاني القديم إلى لعنة يخشاها الحميع . ولذا اعتكف في قرية 
صغيرة حتى مات منسياً ودفن في تبر مهجور . وقال عثمان لنائلة 
حائرا : 

- لاذا يفعلون ذلك !. 

وسع للناس أي أرزاتهم وضيق في رزقه . أقام المآدب للجوعى . 
دفع ديات القتل . وسعى جاهداً في جمع نسخ القرآن ليصنع نسخة 
واحدة يتفق عليها كل المسلمين . لكن بنو أمية ظلوا دما نقطة 


21136 نع ما/عم.]//:وماغخط 


0 


5 
د ا 


1 
الك ,< 


ضعفه . م جذب الإسلام شيئاً من شراهتهم للحكم . ومن الكوفة 
بلدها البعيد جاءت أنباء أخرى . اختلف الوالي سعيد بن العاص 
وزوج أختها مع بعض وجهاء الكوفة عن فل قريش عل غيرها 
من القبائل . لكهم ردوه عن ذلك بشدة . قالوا ليس لمسلم فضل 
على آحر . وتطور الآمر حتى اشتبكوا مع صاحب الشرطة وبعض 
الخدم . وبعث سعيد إلى الإمام يطلب منه أن يسمح بنفهم من الكوفة . 
و كانت هي المرة الأولى الي ينفى فيها مسلم عن أرض الإسلام . 
نفاهم إلى دمشق حيث سجنهم معاوية وعاملهم اسوأ معاملة . ثم 
ردهم للكوفة . ثم أعيد نفيهم للجزيرة . وتواصلت حلقة الإهانات. 
وعندما عادوا إلى وطنهم كانت جروحهم قد أصبحت جروحا في 
جسد الدولة . قال ها معاوية مماتباً : 

- أرأيت مافعل أهل الكوفة ... ! 

لالت مهونة : 

- أنا أعلم الئاس بهم .. لا تاخذهم بالشدة وأنت عل العفو 
ود 
جاءت أختها هند مع زوجها لزيارة المدينة . جلس سعيد 
الإمام يقدم له آحر تقارير الفتنة والحرب . وجلست الأععان ميا 
نستعيدان ذكريات الطفولة في طرقات الكوفة . سألتها ... 

- ماذا حدث هناك ..! 

قالت الأخت في خوف : 

- كأن الموق يستيقظون . و كل الأحقاد القديمة تزدهر .. 

وقال عثمان لسعيد : 

- عد إلى الكوفة وخذهم بالهوادة .. ما جدوى زيادة المنفيين 
والقتل ! 
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وبعد أيام رحلا . لكنهما لم يستطيعا العودة للكوفة . كانت 
سيوف المنشقين في انتظارهم . قالوا له . لقد عزلناك وإخترنا 
واليأ غيرك .. وعاد سعيد مقهوراً . وخفهع عثمان لما طلبوا . 
ولي أبا موسى الأشعري . لكنهم صنموا سابقة خطيرة . أصبح 
من المخيف تصور الأيام المقبلة . عندما تأخذ كل ولاية خليفة 
المسلدين قسرا وتفرص عليه رأيها .. لقد تبددت القدسية الدينية 
الي كانت تحط بالحلافة وأخد الصراع طابعه السيامي والإجتماعي 
واضحاً . 

ليتني ما فقدت الخاتم 

وامتد حبل الفتنة إلى مصر . وقال عثمان في أمى : 

- حى ابن ألي بكر يقف ضدي ! 

رأت نائلة الشيخ وقد تضاعفت آثار السنين على وجهه . تحول 
الصفاء إلى #اعيد غائرة والسلام الذي كان يكتسبه من المدينة » 
إلى هذيان ورؤى مؤرقة . أصبح يمتزل الناس ويترك الصلاة 
ليقوم بها علي بن أبي طالب . وترتفع درجة حرارته ويهلي . 
ونائلة ساهرة تضع خرقاً مبللة فوق جبينه .. يرفع |صبعه نحوها 
وجتف متأسياً : 
- ليتي ما فقدت الهاتم .. كأنه سلبي شر عبتي . 

كان محمد بن ألي بكر قد اتجه إلى مصر غاضبا .. كان يطمع 
في إحدى الو لايات لكن الإمام الشيخ لم يستجب له .. وما ضاعف 
غضبه أن رأى بي أمية ومن هم أقل منه ومن أبيه سبقاً للإملام 
يظفر ون بأرفع المناصب . وعثمان يضن عليه . رهكذا أذ يؤلب 
المصريين ضد الوالي والخليفة وكل بي أمية . وضج ابن سرج 
بالشكوى . لكن ماذا يفعل عثمان مع ابن أني بكر الحليفة الأول 
وأخ عائشة زوجة الرسول .. قال له علي بن أبي طالب : 

- اعتزل ... 

قال في حسم : 

- ما كنت لأخلم لميصاً ألبسنيه الله ... 

وبدات حركة محمومة من المجادلات . جاء الولاة من كل 
الأقطار وتناقشوا , وجاءت وفود المسلمين تعرض مطالبها . واختلف 
الصحابة كا لم يختلفرا من قبل .. كل إنسان له مطالب و كل المطالب 
متعارضة . وعرض مماوية على الخليفة أن يصحبه إلى دمشق حيث 
يبقى في حمايته وحماية جنده .. لكنه رفض .. 

- ماكنت لاستبدل دار الهجرة بدار أخرى ... 

وأطلق معاوية عدة تهديدات جوفاء لكل من يتعراض لياة 
الحليفة .. ثم وعده أن يرسل له النجدة والإمداد عند تعرضه الخطر 


21136 نع ملعم .]//:وماغخط 


لكنه كان أذكى من أن يفعل ذلك في الوقت المناسب ., 

و كالعادة وافق الحليفة على شرو ط الثائرين . ومر العام ولم 
يتغير شيئاً . واستشرى بنو أمية . وهم معاوية بقية ولايات الشام . 
انتشر المحرضون في طول الدولة وعرضها . الصدابة القداى 
مثل ياسر بن عمار وأبناء الصحابة مثل محمد بن أني بكر . والموالي 
والداخلين حديثاً ني الإسلام مثل اليهودي ابن سبأ وحتى عبد الرحمن 
ابن عرف و كان على فراش الموت قال لعلي : 

- احمل سيفك وأحمل سيفي وتعال نجاهده .. 

م عاود الثائرون زحفهم عل المدينة . من مصر والكوفة 
والبصرة واليمن . كل من يبحمل شكوى أو مظلمة أو حقدا قدماً 
جاءوا هذه المرة لا ليتناقشوا . ولكن ليستولوا عل المدينة عنوة . 
تبدد السلام السماوي الذي شمرت به نائلة في يومها الأول . فرت 
الطيور وهي تطلق صيحات الفزع . و خخرج أهل المدينة المهاجرون 
والأنصار . ليقفوا أمامهم . لن تسقط مدينة الرسول نحت السيوف 
أبدأً . رغم معارضية البعض منهم لمثمان . وتعاطف البعض مع 
الثائرين . إلا أنهم ظلوا واقفين أمامهم حى أضطروهم الثر اجع .. 
أو تظاهر وا بذلك . 

لكن أهل المدينة ما لبثوا أن استيقظوا والتكبير ات “ملا الشوارع 
فوجئوا بالنوار وسطهم . احتلوا مدينتهم دون أي. مقاومة . 
وهتف المنادي : 

- من لزم بيته فهو آمن ... 

آيام الحصار 
وبدات أيام الحصار الحمسون حول بيت إمام المسلمين 
و خليفهم عثمان بن عفان .. 

كان الحصار هو اليقظة اليومية على صوت الأحجار ترتطم 
بالنوافذ والأبواب .. و كان الحصار هو وجوه الغوغاء وهي ترمي 
الحليفة باقذع الكلمات وتدوس بيعته تحت نعاهم . و كان الحصار 
هو الخطر كل لحظة من سهم طائش أو عدو مترصد .. وكان 


موحي رجي 


الحصار هو إحساس الغر بة العميق والحو ف الغريزي حبى من عيون 
الأصدقاء .. و كان عثمان هادئاً .. هدوء من أعد نفسه هذا المصير . 
ظلت نائلة تتوسل إليه .. الأمر مازال في يديك . أنت الإمام . 
إبعث للأمصار حتى تأتي النجدات . وني فناء الدار توفز بنو أمية 
وأيدهم على مقابض السيوف . قالوا : نخرج إليهم . قال عثمان 
عاتباً : وكيف يسيل دم الاخوة على أرض النبوة ..! سوف 
أتحدث إليهم . توسلوا إليه ألا يخرج : قالت فائلة . ياسيدي أنت 
شيخ عجوز. وهم قطيع أعماه الغضب .و كانت دمدمات المحاصرين 
مثل حيوان شرس . زحف عبر ججوع الصحاري . لكن عثمان 
خرج . وقف هادئاً أمام البيت كأنه إزاء يوم عادي من أيام 
الحكم . صمتوا . هبطت أيدهم بالسيوف . سار إلى المسجد فساروا 
خلفه . إعتل المنبر . أحس بزفراتهم تبدد كل ما في المكان قدسية . 
هتف جم ... 

- إعنوا الخطأ بالصواب وعودوا إلى عقولكم . إن أهل 
المدينة ليعلمون إنكم ملعو نون على لسان مد صل الله عليه وسلم .. 

إنساب صوته المرتعد مؤثراً . بهدد ويلين , بحاول أن يوقظ 
فهم عهود الولاء التي نسوها لكن الصحابي اليل كان قد تحول إلى 
شيخ . والشيخ إلى حاكم . والحاكم قد أخطأ . نض أحدهم 
وزعق : 

- ياعثمان انزل لنحملك عل الإبل ونسيرك إلى جبل الدخان 
كا سير ت خيار الناس .. 

أدرك عثمان أنه قد فشل . هتف بحنق : 

- قبحك الله 0 


امتلأ المسجد بالتهديد والتوعد . والإمام صامد حى في وجوه 
الإءئر اضات غير اللائقة . قال .. أنا خليفة الله . ورفيق الرسول 
وزوج ابتتيه . لكن ثيئاً لم يشفع له . نض جهجاه بن سعيد 
الغفاري ونزع العصا الي كانت في يده . كانت عصا الرسول . 
اعلها أبو بكر ثم عبر ثم عفيات .. لم وبال . كمرها هل بر كيتيه . 
حاول البعض الدفاع عن الخحليفة . لكن طلثوار أمسكوا الأحجار 
وأعذوا بتقاذفون . شهد المسجد معركة غريبة أهدرت فيها كل 
في” . هوى حجر ضخم عل رأس عثمان . غير الدم و جهه وسقط 
مفشياً عليه من فوق المبر . 

شاهدئة فائلة من النافذة محمولا على أيدي الر جال . صرحت 
لقد فتلوه في المسجد . لكنه كان ما زال يتنفس . مسحت الدم 
من على وجهه . رأنهم يتقاطرون خلفه . ويعاودون #اصرة 
المئزل .. صرخت فيهم : 

ياقتله .... لو كان رسول الله حيا لتقلتيره .. 

هرع علي بن أني طالب . أخذ يعنف المحاصرين دون جدوى. 


بح اسه 
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نتبخصيات حبة من الإغانني 


كلف المسن والحسين أن يقفا داخل البيت المشار كة في حمايته . 
تطوع أيضاً عبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة . وقفوا يحمون 
جسد الإمام المشخن بالحراح . أصبح المرح كبيراً في جسد الدولة . 
لما كانت فتية . كان الأزيف غزيراً . 


الموت بجوار الرسول 

أفاق ني المساء . بدأ يتمالك قواه . توسلت فائلة .. 

- نهرب ياسيدي . لقد تركك أهل المدينة فريسة سهلة لهم . 

اببسم وربت على رأسها : 

- إن لم يكن هناك مفر من الموت فما أحقه يجوار رسول الله . 

م سرت شائعة بين الحاضرين أن الإمام يراسل الأقطار حتى 
يطلب النجدة . إزدادت قبضة الحصار . منعوا الحليفة من الدخول 
والحروج . كلفوا من يؤدي الصلاة بدلا منه . وكانت المدينة 
تسبح في جو غريب من الامبالاة . الصحابة القداى لزموا بيوتهم 
وم يبدوا أي رأي . الأنصار كل من مر منهم بالمئزل أدار و جهه 
الناحية الآخرى . كأنه لا يرى . حتى عندما حان موسم الحج . 
وتقاطر الحجيج . طافوا البيت وزاروا المسجد و تطلموا لما يحدث في 
بلاهة شديدة أشبه بالتواطؤ . لم مخرج الخليفة للحج كالعادة المتبعة 
كلف ابن عباس وحمله رسالة يقص فيها ما حدث ويتهدده .. 
لكنهم سعوا الرسالة وهم يمضفون التمر . وأكلوا المناسك 
وانصرفوا كأن لم يسمعوا فيئاً . 

ثم منعوا عنه الماء والطعام . وظل والي مكة أقرب الولاة إلى 
المدينة يستمع إلى هذه التفاصيل اليومية ويبدي دهفته من تقلب 
الدهر . وابن سرح والي مصر الذي خرج ‏ معظم الثائرين من عنده 
لم يكلف خاطره بالإستفسار عن غايتهم ومعاوية هادي . ينتظر 
الفرصة أن تواتيه <دى يبكي ويثأر فينال شمن البكاء والثأر .. كأن 
هناك تواطؤاً جماعياً لاغتيال الإمام العجوز .. 

وعندما اشتد به العطش . قوكأ عل كتف فائلة وصعد إلى 
سطح المتزل . شاهد الوجوه الغضبى نترصد أنفاسه . قال في أمى : 

- لقد اشكريت بثئر زومة من مالي وجعلته سقاية للمسلمين 
وها أنا أحرم من مياه . واشتريت أرضاً ضممتها لمسجد الرسول 
حين ضاق بالمصلين وأنا أول مسلم بمنع من الصلاة فيه ... 

كان يري نفسه . شعرت نائلة بالحزن يعتصر قلبها . هذه 
الحنة الي بشر بها .. كم عليه أن يتحمل ني الطريق إليها من العذابات 
الأرضية . عطشاً وجوعاً وقهراً . حاولت أم حبيبه زوجة الرسول 
أن تحمل هم بعضاً من الطعام . لكن الثوار ضر بوا بفلتها وأوشكوا 
أن يسقطوها على الأرض . جاء علي غاضباً صرخ فهم : 

إن الروم يأسرون فيطعمون ويسقون . 
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وراحت صرخاته هباء . نحولت نزوات الحقد إلى إصرار 
وحشي للتدمير . وظلت الأحجار والسهام مبمي عليهم كأنها حقيقة 
أزلية . وجاء صباح اليوم الحمسين . شاحباً . بلا شمس . وهو 
حدث نادر في الصحراء . حتى أن لون الرمل كان رمادياً . واستيقتظ 
عثمان وقد نذر أن يصوم يومه . ابتسم في وجه نائلة وتال في 
وداعة .. 


قالت بفزع : بل يقتل عدوك يا أمير المؤمنين . 

- جاء رسول الله وأبو بكر إلي في المنام . قالا لي .. افطر 
معنا اليوم يا عثمان .. في الأرض صوبي وفي الحنة سيكون إفطاري 
إن شاء الل .. 

تعالت ضجة في الحارج . استأذن أحد المدافعين في الدخول . 
قال بفرح : 

- يامولاي . الإمدادات على مشارف المدينة 

لكن عثمان كان يفعر بالمرارة العميقة : 

- قضي الآمر . هل تذكروا أخيراً أن لم إماماً مهدد الام . . 

إزدادت حركة الثوار العصبية . نفثوا عن حنقهم بالأحجار 
والسهام ومحاو لات تسلق جدران البيت . كانت الأنباء قد وصلهم 
أيضاً وبدت رغبتهم المحمومة في الإجهاز عل الفريسة . قالت 
نائلة » 


- ابعث إلى علي بن أبي طالب لعله بتفاهم معهم .. 
1ج يود 7 21 
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انهم يحرقوننا ! 


لكهم كانوا معزولين . المدينة والأمصار و كل من في العالم 
ليس له وجود . والدم يخلق جوعاً لا يشبعه إلا نش اللحم الحي . 
صرحت وهي تشاهد أجسادهم تتلوى صاعدة على جدار البيت . 
أسرع ابن الزبير وأحيذ يقطم الحبال . اندفعت موجة محمومة 
لترطم بالباب . أمخنوا جسد عبد الحكم بن مروان وبدا على وشك 
الموت ٠‏ وكانت الصحراء والمدن والأقطار المفتوحة والولايات 
والقصور هادئة ساكنة .. قال عثمان بمرارة النبؤة الآتية : 

لامر سد لون وا .. وم يقاتلوا عدوا 

بدأ ... 


وطلت حر كات المهاجمين كلموج المنلاطم . نود لو تقتلم 
البيت من أساسه . قساءلت فائلة .. هل نستطيع الصمود حت تأتي 
النجدات . فوجئت بالدخان يتسلل و مملا الفناء . صرحت : 

- انهم يحرقوننا . . 

أشعل المهاجمون النار في كل الآبواب الحشبية . أنت عليها 
بسرعة عنيفة . أصبحت كل النافذ عارية . تلاحم الحميع في قتال 
وحشي زاد من راوته أن الدخان كان يخفي كل ثيء .وعثمان 
يصرخ أن يكفوا . فتح المصحف وأخذ يقرأ لعل هناك منفذاً 
رقية تبعد نذر الكارثة . جلست نائلة عند قدميه وهي تبكي . ثم 
حدئت المفاجأة من الحلف . فتح عمرو بن حزم باب خوفه كانت 
تصل بينه وبين بيت عثمان وتدفق الثائرون . داهيهم الأقدام 
مثل دبيب القدر و صراخ الظفر الوحثي . نشرت نائلة شعرها 
فزعاً . صرخ فيا عثمان : 

- عذي خمارك . فلعبري ما دخوهم علي أعظم حرمة من 
دمرك .. 

كانت السيوف مشرعة فوق رؤومجم . قال أحدهم : 

- ياعدو الله .. 

رد عثمان بدوء .. أنا عبد الله وخليفته .. 

هوى السيف . رفعت نائلة يدها تتقيه . بر السيف أصابعها 
في سرعة اطفة . إنتفضضت من الألم .. تناثر شر يان الدم على وجه 
الخليفة ومحيته . قبل أن تتحرك هوى سيف آخر في منتصف رأس 
الحليفة شق مقدمة الأنف همهم بكلمات متهئرة لعلها كلمات الإستشهاد 
انكفأ فوق المصحف المفتوح أمامه . دمدموا في نشوة .. 

- سوف نقطع رأسه ونرفعها على أسنة السيوف .. 

لكن فائلة رغم النزيف والألم كونت بحسدها حاجزاً فوق 
وجهه المشجوج ورقبته المهددة بالقطع . حاولوا إزاحتها . أعلوا 
يضر بوا بالنعال . مزقوا ثيابها حتى تعرى ظهرها .. وفي امارج 
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عر بدت الوجوه الشرصة ... 
- تل عثمان .. قتل ابن. عفان .. 


توقفوا مهوتين . شاهدوا الدم والحريق والقتل . ذنهم وعارهم 
قبدد الدخان فكشف عن كل شي . الرمل الرمادي المشبع بالدم . 
ونائلة تقف بثوما الممزق وضفائرها المحلولة أسيرة رعب لانمائي 
وعندما صرحت تعثر البعض وهم يفرون وأجهش البعض الآخر 
في البكاء و كانت الحثة مسجاة أمامهم .. دم حرام وجريمة لا تحل 
لأحد 1 

كتبت فائلة إلى معاوية .. وإن أمير المؤمنين بغي عليه وقتلوه 
غيلة..» دثروا جثنه في ثيابه القدبمة . وخلعت قميصه الملوث بالدم 
وكتبت .. « فوطئنا وطثاً شديداً . وعرينا من ثيابنا وحرمة أمير 
المؤمنين أعظم . فقتلوه في بيته وعلل فراشه» وسافر القميص إلى 
الشام وحين صعد معاوية إلى المبر وفرد القميص أمام المصلين 
تنائر ت منه أصابع نائلة المقطوعة و كتبت .. «ورحم الله عثمان 
ولعن من قتله وصرعهم في الدنيا مصارع الحزي والذلة ..» 

وكان دم الحليفة مهدراً . لا يحق لأحد أن يستحله .. لكن 
النبؤة تحققت منذ هذا اليوم . منذ أن قرأ معاوية خطاب نائلة من 
فوق النبر . منذ أن سادت الحيوش وتقاتل الأخوة .. وسال 
الدم بلا قضية وبلا من . وامتزجت كل مشاعر الحب المضطرم 
بالكراهية الطاغية .. منذ هذا اليوم البعيد الموغل في القدم ونحن لم 


نقاتل عدوا جميعاً أبدا , 
ل محمد المنسي قنديل 
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مصر عبرت عن حضارتها القديمة عن طريق 
فنون العمارة والنحت والرسم اذ كانت هذه الفنون 
جزء لا يتجزأ من فلسفة الحياة المصرية القديمة » فى 
الوقت الذى عبرت فيه اليونان القديمة عن حضارتها عن 
طريق الفلسفة وفنون القول + هذا الى جانب ما أبدعه 


النعات والمعمار فى فنى النحت والعمارة ٠٠‏ ولكن 
خلود الحضارة اليونانية كأقوى ما يكون من خلال الفلسفة 
وخلود الخضارة المصرية القديمة كان بفنون الشكل ٠‏ 

وحينما أتى مغتار فى أوائل هذا القرن عائدا من 
باريس كان +٠٠‏ يحمل مهعه الاصالة والمعاصرة فى فنه 
الرفيع 2 فقد جمع مختار بين الروح المصرية القديمة 
الى جانب الروح المصرية المعاصرة , الى جوار روح العصى 
الحديث ٠‏ 

ولقد كان لمختار تأثير كبير على من أتى بعده من 
ا مثاليين » وكان أحد من استمقوا من منهل مختار فناننا 
الكبر الراحل جمال السجينى ٠٠‏ كان هذا فى مطلع 
حياته الفنية » فقد كانت دراسة السجينى دراسة أكاديمية 
تمكن بها من صناعة الفن الى حد بعيد ٠‏ لهذا كان من 
أقدر مثالينا على تسجيل الصورة الشخصية « بورترية» 
طوال حياته » فحسه المرهف » وذكاؤه الوقاد » وملاحظته 
الحادة الفائقة » وتمكنه من فنه وصناعته جعله من أئثمة 
ذلك الفن الذى أشرنا اليه ٠‏ 

لكن قدرة السجينى وموهبته الفذة لم تقف عند 
حد عمليات التسجيل الفنى هذا ء بل انطلقت تلك 
الموهبة فى آفاق غير محدودة نحو عملية الخلق والابداع* 
أخذت شخصيته الفنية تتبلور شيئا فشيئا بعد أن بهرته 
أعمال « هنرى مور » و « برانكوزى » فأخل يبدع أعمالا 
فى مضمار النحت تحمل صفة الدراما معظمهاء 
وتميزت شخصيته آنذاك وصار له ذلك الطاأبع المميز الذى 
عرف به ٠‏ 

فعينما يبدع تمثالا مثل تمثال الامومة مثلا على 
نحو شبه تجريدى يشعرك بقصة الامومة الخالدة فى مصر 
أولا » ثم في العالم أجمع » ومن أجل ذلك كانت له تلك 
الجاذبية المعروفة خارج نطاق بلاده ٠‏ 


5 
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هذا الى جانب حماسه المتوقد الدائم تجاه وطنيتهء 
والاحداث التى أحاطت بعياته وحياتنا على السواء 2 
فكان دائم القلق ٠‏ دائم التعبير عن ذلك القلق ء مندفعا 
الى بلورة أحاسيسه العارمة فى الحجر أو البرونز أو 
الخشب أو الصلصال ٠‏ - 


كان السجينى يمتعنا ويحرك نفوسنا ويثير حواسنا 
ويلهبها كلما زرناه فى مرسمه بعد أن يفرغ من أحد 
اعماله التى لا ينقضى الانشفال بها » كانت دائما فى 
ولادة مستمرة » وكنا نفاجا فى كل زيارة بجديد يهز 
نفوسنا والى جانب فن النحت عند السجينى كان هناك 
فن النحاس المطروق الذى فرض نفسه على فننا المعاصر 
كمدرسة فى هذا المضمار » ينهل منها الكثيرون حيث 
تفرعت وظهر فى مجالها فنانون كثيرون بفضل مدرسة 
السجينى فى النحاس المطروق ء وصار لها أيضا طابع 
خاص » لاتخطئه العين . طابع السجينى الفذ الرائع ٠‏ 

كانت اعماله فى. النحاس المطلروق سلسلة من 
التعبيرات الوطنية والسياسية والقومية ٠‏ وكانها حفرت 
فى خواطر من يراها , اذ لا يمكن أن تقع عليها العين 
وتنساها بعد ذلك » وقد اتسمت هذه الاعمال ايضا 
بالحس الدرامى العنيف 0 حنى فى أرق حالاتها وأبهاهاء 
فهى دائما رصينة » عميقة » صارخة بصمت رهيب ٠‏ 

أما أسلوبه فى عمليات النحاس المطروق هذه 
فقد أكدت قدرته الكبيرة فى الرسم الى جانب النحت مما 
ينقلنا فورا الى الاشارة نحو تعدد مواهب السجينى ٠‏ فقد 
كان مصدرا لا يستهان به » مرهف الحس الى أبعد الحدود» 


وقد انشغل فترة طويلة من الزمن بالاساطر 
الشعبية » والفن الشعبى وعبر عنهما فى لوحات عديدة,» 
تارة كرسام ومصور » وتارة أخرى كمثال وحفار على 
النحاس المطروق ٠‏ 

استهواه النيل ومراكبه الشراعية التى تمر يوميا 
أمام مسكنه بالزمالك » فتناولها فى لوحاته بشتى السبل 
والتكوينات » واستهواه الفلاح « فصاغ منه روائسع 
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الفنان الراحل جمال السجيني وأمامه يعض التماثيل الهندية 


كانت حباته فقلقة .. وكانت 
حبرته تدفعه (لى إلقاء كتل 
هه ب . ١ ٠.‏ 


نحتية » وعلى النحاس لا يمكن أن تنسى ٠‏ 

الى جانب كل ما تقدم كان السجينى من الفنانين 
القلائل الذين تمكنوا من النصب التذكارية وتماثيل 
الميادين » وحفر الميداليات2 وحفر العملة بجميع معادنهاء 
فان معظم نقودنا وميدالياتنا من صنع السجينى »نفذها 
بأستاذية ومقدرة منقطعة النظير ٠‏ 

لقد استغرق الفن مثالنا الكبير السجينى من اخمص 
قدمه الى منبت شعر رأسه فما كنت تراه ساكنا أبدا ,» 
كان دائما فى عمليات ابداع ونشاط فنى متصل لايتوقف 
لحظة واحدة ٠‏ 


وكاستاذ ورئيس قسم النحت فى الفنون الجميلة » 
فقد أثرى التعليم الفنى فى مضمار النحت ثراء كبيرا » 
ممثلا فى كل من تخرج على يديه من مثالينا ٠‏ 

لكن العجيب أن السجينى الانسان والصديق 
والزميل كان يجد وقتا لممارسة صداقاته وانسانياته 
تلك ٠٠‏ وكانه كان متفرغا لتلك الملاقات الودية 
اللطيفة ٠٠‏ كان أنيسا ء عطوفا » خفيف الظل عمرحاء 
وكم من مرة رايته فى الرحلات السنوية التى كانت 
تعضى فى الاقصر وأسوان , يلعب ويمرح مع تلامينه , 
وكأنه واحدا منهم ٠‏ 


ثم بعد ذلك المرح كنا نجلس الى احاديث الفن 
والثقافة ويطول بنا المقام غير أنه كان يؤمن بالغريزة 
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الفنية والبصيرة والالهام الى حد بعيد » رغم أنه قد 
مر فى مراحل دراسية بالفة الجدية » سواء كان ذلك فى 
القاهرة » أو فى باريس ء أو فى روما ء أو فى غيرها 
من الاماكن والاكاديميات التى توجه اليها للتحصيل 
والدرس فى مطلع حياته الفنية ٠‏ 

وبعد كل ما تقدم ورغم ذلك النشاط الفنى الخارق 
للعادة 2» فقد كان السجينى متبرما بالحياة ساخطا عليهاء 
يملؤه الشك والريبة فى كثير من أمور الحياة والناس 
وحينما كانت تنتابه تلك الحالات » وكثيرا ما كانت تحيطظ 
به الاجواء المرة تباعا 2 كنا نسعى الى انتزاعه من براثن 
تلك اللحغلات القاتمة ٠٠‏ ولكنه كان من العسير أن يفلت 
منها 2 وطالما عكسها على المححيطين به والمدهش أنك تراه 
فى اليوم التالى وكان شيئا من هذا لم يكن يعود الى 
المرح ء والمزاحج والفكاهة » ويعد العدة لعمل جديد يجب 
أن يولد ٠٠‏ وكثيرا ما كانت عملية الولادة اللجديدة 
للعمل الفنى عند السجينى تطيح بانتاج فنى سابق ٠‏ 

تنتابه موجات السخمل والشك فى أعماله من وقت 
لآخر » فيحطم روائع كانت بالامس موضع الاعجساب 
أو يلقى فى النيل كتلا هائلة من تماثيله التى 3 
أشكالا وألوانا من المعاناة فى سبيل انتاجها ء واذا بها 
فجاة لا تروق له » ولا يريد أن تقع عليها عيناه ٠‏ 


يالها 
الذى لا يستقر على حال »2 ولا يتصور أن الحياة تستقر 


للحظات الضاحكة الجذلة فى حياة الفنان فانه مع قصرها 
0 استطاعتها أن تغمر كيانه بالسعادة والحبور آمادا 


ان تلك الحياة القلقة المثمرة التى كانت قابلة 
لجميع الحالات » ولجميع المتناقضات صاحبها قد ذهب 
بجسده الى الملكوت الاعلى ٠‏ ولكنه باق تماما وبكليته 
الروحية والمادية الممثلة فى انتاجه العظيم ٠٠‏ ياق بيننا 
فى كل لحظة 2 وفى كل أن ٠‏ 


ايك 
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أخيرا » تجرا أحدهم وقال ما لا يقال عن « آنا فرانك » 
وذلك في عرف القاموس السياسي الصهيوني من 
كبيريات الكبائر ٠‏ 

اذا ؟ ١‏ 

لان « آنا فرانك » تحتل في تقاليد الدعاية الصهيونية 
مكانة خاصة متميزة منن ثلاتين عاما » وتمثل شخصية 
أسطورية تجتمعفيها عناصر البراءة والشهادة والعبقرية 
في آن معا ٠‏ 

وهي ٠‏ في واقع الامر » مجرد صبية ٠‏ بل طفلة 
عادية » امتهنت واستثمرت كأسوا ما يكون الامتهان 
والمتاجرة لاستدرار مزيد من العطف على ضحايا النازية 
في أوربا » وبالتالي لايتزاز مزيد من التأييد للمستوطنين 
القدماء والجدد في أرض فلسطين * 

ولدن » هن هي « آنا فرانك » 9 

انها كما تقول الرواية اليهودية الرسمية ٠‏ طفلة 
هربت مع أهلها من أماذيا الهتلرية واستقرت في 
أمستردام ٠‏ وعندما زحف الجيش النازي على هولندا 
أختبات العائلة لمدة سنتين في حجرة سرية في احدى 
الدنايات » وذلك قبل أن يكتشف رجال الجستايو امر 
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نننوخ فى أسطورة 


العائلة ويسوقوا أفرادها الى أحد المعتقلات حيث توفيت 
الصبية ‏ وفاة طبيعية بسبب المرض هذه المرة وليس 
في أفران الغاز ٠‏ وتركت الطفلة مفكرة دونت فيها 
تأملاتها الذاتية اثناء اختبائها في أمستردام ٠‏ 

ومنذ « اكتشاف » هذه ا مفكرة عام /1 5 ,2 وحتى 
الآن » طبعت هذه التاملات مئات المرات ٠‏ وبيعت منها 
ملابين النسخ بشتى اللذات الاوروبية » وغدت مع مرور 
الوقت واحدا من أوسع الادواب وامنافن التي دخلت في 
أوربا وامريكا في مرحلة ما بعد الحرب العائية الثانية 
وتحولت هذه « المفكرة » الى واحدة من أخبث أدوات 
الارتزاز العاطفي الخفي المسلطة على جيل كامل من 
الغرديين ٠‏ 


والآن برفع أحد الدارسين الهولنديين صوته ليخدش 
هذه الخرافة السحرية » وبقول ان التحليل النفسي 
المتانيلهذه «المفكرة « ددل على انها انما وضعت « أو على 
الاقل حرفت وزيدت في وقت لاحق » ونسبت الى هذه 
الطفلة » خاصة وأن هذا العمل الادبي الذي يبدل على 
تفهم ناضج للاجواء النفسية والسياسية والاجتماعية 
التي سادت أوربا قديل الحرب وأثناءها + لا يمكن باي 
حال من الاحوال أن دكون ناتجا لتأملات صبية بافعة 
في الثالثة عشرة من عمرها ٠‏ تعبش في ما يشبه العزلة 
التامة عن العالم الخارجي * 


وكان رد الفعل الصهبوني ٠‏ كما هو متوقع » عنيقا » 
وسريعا ” واستخدمت فيه أسلحة التهويش والارهاب 
الفكرى التقليدي , ابتداء بالتهام باللاسامية والانتهاء 
بالتهديدات امبطنة ٠‏ ألا ان الرجل لم يتراجع عن قناعته 
هذه + سيما وأنه لا يتعاطى السياسة ٠,‏ ولايكن آية 
مشاعر معادية لليهود أو للصهيونية +* ولم يستطع 
الرجل أن يمنع نفسه من الابتسام » بمزيح من الرثاء 
والسخرية » وهو يرى الجماعات الصهنونيه تتداعى 
قيما بينها لجمع التبرعات ٠‏ لتشتري البناية التي كانت 
تقطنها عائلة آنا فرانك + تمهيدا لتحويلها الى متحف 
ومزار في مدينة أمستردام ١‏ 

فايز صياغ 
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تختلط الاصوات وينمو ظل الحيرة فوق وجوه القديسين 
تغبر المرآة ولم نفرغ من زينتنا » زرقاء يمامتنا ٠٠‏ 
تتملى فى قافلة الاسفنج المبتل بامطار الوعد 

تتارجح » لا تدرى ٠٠‏ هل تغلق أو تفتح فى وجه الآتين 
وعلى حين تموج الطرقات بباقات الورد 


وعبارات الشعراء الجوالين 
( جوز الهند يحيى فك القرد ! ) 
يا أيام العام السابع والسبعين 
تقفين أمام الله غدا ..٠‏ 
فبماذا تعتذرين ؟! 
© عر © 
لم لا تكتب شعرا مثل قديم العهد ؟ 
تأكل فيه الكلمات البيضاء الكلمات الشعراء اليد 
أكتب لا تحجب فالسوق يتوق لايقاع الرعد 
الس سكين 1.٠‏ 
لا يدرى انى فى العاشرة صباحا 
كنت كتبت قصيده 
فى الخامسة مساء كانت بين اصايع ٠٠.٠‏ 
نقاد الطرقات المنقودين 
حيث تحال الاقوال الى افعال 
والافعال الى ما لا تحمد عقباه 
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اذا تش اللتدا» 
كانت فى العاشرة مساء 
ترقد فى أدراج البقالين 
وتلوث اشرطة التسجيل , تلوح بالمنديل » 
وتصطنع الوجد 
نفد الصوت المتخنث من فتحات الجدران » 
الى الآذان » بلا استئذان 
يعدث هذا الآن فماذاً يمكن أن يحدث بعد 8 
فى العاثشرة صباحا 
كنت كتبت قصيده 
فى العاشرة مساء 
ذيح الشضعر وريده 
صار من المفضوب عليهم والضالين ! 

© © 
ليس لانى البس ثوب الغل الاسود 
اأتخوف أتردد 
انظر من خلف زجاج الفاترينات 
أتفلسف وكانى الأوحد 
الله عليم بالفياب اذا اشتبهت اردية الكلمات 
واختلطت أسباب الدنيا بالدين 
يا أيام العام السابع والسبعين ؛ 
تقفين أمام الله غدا فبماذا تعتذرين ؟! 


ل 
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نامأو سج 


هذا الرجل العادل 


م ٠.6٠‏ الآن ,2 يوجد فى القاهرة القديمة مسحد 
كبر , فسيح » بطلت منه شعائر الصلاة منذ قرون » 
وصلنا من العصر الفاطمى , وكما لاقى صاحبه ظلما 
فادحا من المؤرخين 2 فانه يعانى الآن وحدة وهوانا 
لا مثيل له » فاعمدته متهدمة ومئذننيه النادرتين تسكنهما 
الوطاويط ٠‏ وقوق قسم منه اقيم بناء قبيح اللرسة 
ابتدائية 2« مدرسة السلحدار الابتدائية وفوق قسم 
آخر مخزن » غير ان المسجد الفسيح يحتفظ بهيبسة 
غامضة تتسق مع سيرة صاحبه التى يلفها نفس الفموض 
والهيبة » ان أطلاله القديمة تضم بين ثناياها اسرار 
هذا العهد البعيد امثير ٠‏ 


قبل الموت 

سنة "4٠١‏ ه ( 440 م ) بدا الخليفة العزيز بالله 

الفاطمى فى انشاء مسجد خارج أسوار القاهرة ,2 لكنه 

لم يتم فى عهد هذا الخليفة , توفى فى عام ١45‏ ه 

( 445 م ), وكان عمر الحاكم وقتئذ احد عشر عاما , 

يقول المؤرخ ابن خلكان ان الحاكم بأمر الله قال لجليسه 
و صنيده4ه المؤرخ « ا مسبحى » الذى روى عنه ..٠٠‏ 


« استدهائي والدى قبل موته , وعليه الغرق والضمادة 
فاستدنانى » أليه » وقبلنى » وضمنى اليه وقببال : 
واغمى عليك يا حبيب , ٠‏ ودمعث عيناه * ثم قال : 
أمض با سيدى والعب فانا فى عافية » قال الحاكم : 
فمضيت والتهيت بما د به الصبيان من اللعب الى 
ان نقل الله سبعانه و تعاى المزيز اليه 2 قبادر الى 
برجوان وأنا فى اعلى 0 كانت فى الدار » فقال 
برجوان « انزل ء ويحك ء الله فينا وفيك » فنزلت » 
فوضع العمامة بالجوهر على راسى وقبل لى الارض وقال 
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السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » ؟ 
ولان الحاكم بأمر الله كان صغير السن ,2 فقد طمعت 
القوى السياسية الموجودة وقتئذ السيطرة عليه 2 
وكان الصر) ع محتدما بين طائفتى الشارقة , والمفاربة , 
وفى وسعل 5 الواقع المضطرب كان هناك حفى: ابيض 
اسمه ( برجوان ) أحد الخدم البيضش الذين جلبوا من 

أوروبا ليعملوا فى القصور الاسلامية ٠‏ تدرج د وان 
حتى وصل الى منصب أستاذ ء ثم عمل على ازاحة 
منلفسية > وكان اساسا موهويا فبدا يستميل اليه 
العواطف المتنازعة ,2 وفعلا تمت له السيطرة على مقاليد 
الامور أصبح يدير دفة الامور فى الدولة 2 وتجاهل 
الخغليفة صغير السن ء لم يقم له أى اعتبار 2 ثم بدأ 
يغرق ل ب الح مااي 
كان ممسدنا عل كل أصبحت الفوضى تعم كل 
شىء »2 ويبدو آن ار الحكم , والاغراق فى الملاهى » 
قد حجبا عن عينى ( برجوان ) ملامح شخصية الحساكم 
بأمر الله ء هذا الفتى الطويل ٠‏ المتسع العينين » » صاحب 
النظرات النفاذة 2 الذى يميل دائما الى التامل » فى 
هذه الفترة كان الحاكم قد تجاوز مرحلة الصباا ء بدا 
يدخل مرحلة شبابه » ولانه خارق الذكاء » جام 

تناوله للامور 2 لم يغب عنه أمر ما يحدث , لكنه كتم 
ما يراه » لم يفصح لاحد ,2 ولم يشك ء قرر أن يعمل 
فى صمت ء أن يتخلص من هذا الداهية الذى يسيطر 
على الامور » ويقودها نحو خراب شامل » أذن لابد أن 
الخلص من برجران ٠‏ شر أن الدافع لنيه لو يكن سياسيا 
محضا ء أو بهدف سيطرته على مقاليد الدولة . لقد 
كانت أهدافه أعم وأشمل ٠,‏ وهذا يبدو بوضوح فى 
الخطوات العملية التى بدأ فى تنفيذها بعد تمكنه من 
السلطة فى تلك الفترة كان عقله يضج بال مثل 2 كان 
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مسجد الحاكم يام الله ٠*٠‏ وببدو سور القاهرة الملاضيق له 


يحلم باقامة عالم خال من المظالم 2 خال من المجاعات » 
من الاوبئة » عالم تتحقق فيه العدالة » عالم يذوب فيه 
المحكوم فى الحاكم » أن الواقع حوله يضج بكل ما يستنفر 
روحه الطموحة الى عالم مثاق يقوم فوق ارض الواقع , 
وهو لبس حاكما عاديا ء انه خليفة 2 وامام المؤمنين » 
ومرتبة الامامة عند الفاطميين تجعل الخليفة من الناحية 
التاويلية فى مستوى أعلى من مستوى غيره من البشى » 
لان الائمة هم ححج الله على خلقه وهم الداعون الى 
توحيد الله تعالى وتنزيهه . 


خطة التخلص 

لاشك اذن ان الامام أو الخليفة الفاطمى يتمتع بموقع 

استثنائى بالنسبة لبقية البشى , اذن 1 من خلال 

موقعه هذا وما ينفرد به من سلطات وهيبة » وحصانة 

أن يقيم عالمه المثالى ٠‏ لكن تبقى عدة عقبات » منها 

ضرورة سيطرته على جهاز العكم حوله » ثم الوسيلة الى 
خلق هذا العالم 2 9 


لكن كيف وهو بلا حول او قوة ؟ 


بتان شديد وضع خطة محكمة للتخلص من (برجوان) ٠‏ 

أحد رجاله المغلصين » زيدان صاحب المفللة » 
0 يحمل المظللة فوق جواد الخليفة فى المواكب « 
التقى به فى البستان الكافورى المطل على النيل ء وكان 
البستان متصلا بالقصر عن طريق سرداب يمتد تحت 
الارض ٠»‏ فى ذلك البستان رتب كل شىء ». وفى يو يوم 
آخر ذهب الى البستان ومعه برجوان فى هله المرة , » لقد 
اعتاد برجوان مصاحبته أثناء تفقده لبعض المنشساآت 
العديدة » طافا بين الاشجار » تأملا الخضرة » تحدثا , 
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فحاة ٠٠‏ طهر زيدان » تقدم مقبلا يد برجوان + فى نفس 
الوقت يتحسس ملابسه خوفا من أن يكون مرتديا درما 
عليديا + لكك ان برجوان 7 ينبس قينا ٠‏ إسرعة 1 
طرحه أرضا ء قتل برجوان 2» وسرعة بدأ العاكم يتحرك 
بذكاء : 


« وبكر الناس الى القصر فوقفوا بالباب » ونزل القائد 
أبو عبد الله الحسين بن جوهر القائد وحده الى القصر 
وأذن للناس ء فدخلوا الى العضرة 2 وخرج الحاكم على 
فرس أشمّر ٠‏ فوقف فى صحن القصر قائما 2 وزيدان 
عن بمينه وآابو القاسم الفارقى عن يساره » والناس 
قيام بين يديه ٠‏ فقال لهم بنفسه من غير واسطة : ان 
برجواى عبدى استخدمته فنصح فاحسنت اليه » ثم أساء 
فى أشياء عملها فمتلته ٠‏ وانتم عندى الآن افضل مما 
كنتم فيه مما تقدم , 
الجمعة يوم /ا! من ربيع الآخر سنة "8٠١‏ ه ( "5 أبريل 
سنة ٠٠٠١‏ م ٠‏ تلى السجل من فوق منبر المسجد » 
مسجد الحاكم بآمر الله الذى كان فى بداية عمره الطويل 
يقوم خارج .أسوار القاهرة » فى سقفه. تتلالاً مثئنات 
القناديل » ومن مئذنتيه اللتين شيدتا على نمطا منار 
الاسكندرية الذى كان سليما لم يتهدم بعد يدوى صوت 
اثنين وخمسين مؤذنا فى اوقات الصلاة ٠‏ 


من فوق المنبر نصح الناس بالعودة الى اعمالهم » وقال 


انه منذ الآن سيباشر كل شىء بنفسه ء وان بابه مفتوح 


أمام الناس كلهم 2 لقّد بدأ الحاكم خطواته العملية 
نعو تعقيق العالم الذى يطمح اليه » فى الشهور 
الخمسة التالية لمقتل برجوان تخلص من الاتباع الاقوياء 
الذين كانوا يمثلون ضغطا عليه » أصبح قابضا على 


اي :2-7 
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سار يخ 


هذا الرجل العادل 


مقاليد الامور بيد من حديد ء لنر اذن ما سيفعله ء 
ما الذى قام به من أجل خلق عالم حلوء رائعء 
بلا أوجاع ٠‏ وهنا يجب أن نلاحظ عدة اعتبارات » منها 
طموح الحاكم بأمر الله 2 وظروفق عصره ,2 وسبقه 
للواقع المحيط به ١‏ ثم الوسائل التى اتبعها والتى كانت 
تبدو حينا متسقة مع زمنه ٠‏ وفى أحيان أخرى تبدو 
غير مفهومة لانها تسبقه ٠‏ 


نحو عالم مثالى 

ل 

٠٠‏ يخرج الحاكم بامر الله راكبا حماره » يتجه 
الى المسجد الذى لا زالت بعض الاعمال التكميلية 
تحرى فيه » ان موكبه يلفت النظر » لا تحيطه أى مظاهر 
للابهة والفخامة التى تعود أهل القاهرة رؤيتها عند 

ج الخلفاء الفاطميين ٠‏ انه يمشى بدون حرس » 
وراءه غلام اسمه مفلح يحمل الدواة والسيف والورق 
فى كيس معلق فى كتفه وهو يمشى وراءه » يكتب ما 
يتقدم به الناس من شكاوى ء كان الحاكم يقف امام 
الدكاكين » والبيوت 2 يتحدث مع الناس , وخلال ذلك 
يحل بعض المشاكل 2» ينصف بعض من ظلموا 2 وكانت 
الناس تجرؤ على الاقتراب منه ٠‏ والوقوف بين يديه » 

)0 

يامر بتعطيل المطابخ الضغمة , والكف عن الانفاق 
على الاطعمة الفاخرة 

يبدا الناس فى الانتباه الى هذه الشخصية غير 
العادية ٠‏ 

)*( 

٠٠‏ الحاكم بامر الله يستدعى أحد القضاة ٠‏ لقد 
سمع عنه أمرا عجيبا » انه يلبس طرطورا ركب فيه 


ويسأله الحاكم : 


«ر ما هذا الامر الذى ابتدعته ؟ » 

ويقول القاضى 
وأنت من خلف ستارة لتنظر ماذا أقاسى من الناس » 
وان كنت معتورا فيهم , والا ٠٠‏ فعاقبنى بما تختار ٠١‏ » 

ويذهب الحاكم بأمر الله ألى مجلس القاضى ٠‏ ويشاهد 
ما يقاسيه فى سبيل اخذ الحق لمستحقيه » فاقره على 
ما يفعله ٠‏ وكاد أن. يلبس القرنين لينطح بهما اعد 
المذنبين ٠‏ 

ان الحاكم بأمر الله يتابع جمبع قضاته , كان مهموما 
بتحقيق العدالة ٠‏ ورمى بثقله لتحقيق هذا الهدق 2 
وكأنه يود لو انصف هو جميع المظلومين » 

02) 

ها هو يجلس فى وقت معين يعرفه الناس عند أحد 
ابواب القصر ء, يجىء المتظلم » يقفه صائتحا . 
لا اله الا الله » محمد رسول الله » يأمر عندثذ باحضاره 
يصغى الى شكواه ٠‏ يأمر بتحقيق عاجل 

ملامح شخصية 

0 

القامة مديدة » كما تصفها لنا مصادر التاريخ ء 
العينان واسعتان ٠‏ براقتان » مشعتان ٠‏ أقوى' القلوب 
لا تحرو على الصمود طويلا أمامهما 2 الصوت جهورى 
عميق , يميل الى التامل » كان يحب أن يمشى بمفرده » 
يصعد الى جبل المقطم » وبالقرب من حلوان يقوم بنام 
شيده خصيصا ليرصد منه النجوم والكواكب ٠‏ ربما كان 
فى نفس الوضع الذى يقوم فيه الآن مرصد حلوان 
المشهور , انه ملم بعلم النجوم » فى هذا الموضع يحتجب 
أياما كثرة عن أهل مملكته , لا يعضر مجالس الجدل » 
له سعى فى اظهار كلمته . فى عهده خطب له فى 
خراسان 


7 


-ات 
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انه يحب العلماء ء ويقربهم + وما كان يؤرقه فى 
ذلك العصر حدوث المجاعات , بمجرد انخفاض ماء النيل 
عن معدله عند الوفاء تختفى الغلال » تقل مساحة الارض 
المزروعة فيقاس الناس شدائد عظيمة ٠‏ انه مهموم بوضع 
حد للمجاعات ء حدثوه عن شخص من العراق اسمه : 
ابو على الحسين بن الهيثم ء قالوا له انه نابغ فى فن 
الهندسة ٠‏ وانه قال + لو كنت فى مصر لعملت فى نيلها 
عملا يحصل به النفع فى كل حالة من حالاته من زيادة 
أو نقص ء فارسل اليه الحاكم أموالا , ودعاه الى مصى ,» 
قلما وصل خرج اليها بنفسه وأكرمه وسيره مع جماعة 
من الصناع » وصلوا حتى أسوان ء لكن ابن الهيثم يبدو 
انه لم يستطع تحقيق ما فكر فيه ٠‏ لم تساعده امكانيات 
عصره على تحقيق مشروعه , هل فكر ابن الهيثم فى اقامة 
سد عال يعترض مجرى النهر وينظم توزيع مياه النهر ؟ 
ربما » خاصة وان الخزانات والسدود لم تكن غريبة على 
ابن الهيثم أراد.. تحقيق عمل ضخم لم تساعده الامكانيات 
المتاحة على اتمامه 2 ولم يضايقه الحاكم بأمر الله » 
اثئما ابقاه فى مصر مكرما , انه يتخذ فى نفس الوقت 
اجراءات عديدة لتخفيف الواقع الاقتصادى على رعاياه » 
يلفى العديد من الضرائب التى فرضت منذ عهد 
الولاة العباسيين » وعندما تمع المحاعة يبذل جهذا 
خارقا لتثبيت أسعار العملات المتداولة » ثم يقيم سعرا 
لكل شىء بنفسه ٠‏ وفى احدى المرات التى اختفى فيها 
القمح . ركب حماره متوجها الى المسجد ٠‏ وقبل تحركه 
خطوة قال ( أنا ماض الى الجامع ٠‏ فاقسم بالله لثن 
عدت فوجدت فى الطريق موضعا يطا حمارى مكشوفا 
من الغلة لاضربن رقبة كل من يقال لى ان عنده شيئا منها 
ولاسرقن داره ٠٠‏ وانهبن ماله ) ٠‏ 

فى عودته كانت الغلال تملا الاسواق ٠‏ 

كان المنصور أبو على الحاكم بأمر الله » عادلا » 
متسامحا ء عالما » صبورا ء ولكن التاريخ الذى يكتبه 
السادة لم يحتفظ له بصورته الحقيقية » تماما كما فعل 
مع على بن محمد صاحب الزنج » وكل من انعاز الى 
جانب العدالة والناس » كانت اجراءات الحاكم بأمر الله 
من أجل تحقيق عالم مثالى تهدد مصالح السادة . وهذا 
ما أدى الى قتله » لكن مسيرته ظلت تؤرقهم على مسر 
العصور ٠‏ فقلبوا وشوهوا وسخروا ٠‏ 

من هنا أرى انه لا حمقيمة التاريخ + الواقمة 
تفسر من أكثر من زاوية + العقيقة نسبية » سيرة الذخص 
لا تصل للعصور التالية كما هى ٠‏ يخضعها كل مؤرخ 
لتصور خاص , تتدخل فى تقديره المصلحة والعميدة » 
وسيرة الحاكم مثال حى على ذلك . 
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لكن ما هى الاجراءات التى اتخنها الحاكم بأمر الله 
وسغر منها التاريخ ؟ لنلق نظرة على كل منها » والظروف 
التى أدت اليه ٠‏ 


ماذا الاوامر ؟ 


« بمشع الحاكم بأمر الله أكل الملوخية والجرجير » 
والمرع » والمتوكلية » وأم الخلول ,» والترمس العفن » 
كما يأمر بقتل الغنازير » ومنع عجين الدقيق بالرجل » ٠‏ 

من الواضح ان سبب منع معظم هذه الاطعمة صحى 
بحت ٠‏ فكثير منها كان يتسبب عنها أضرار صحية بالغة » 
خاصة اذا راعينا الحالة الصحية وقتئذ وتفشى الاوبئة » 
ويقول بعض المؤرخين ان منع الملوخية والمتوكلية كان 
بسبب حب معاوية لهما ٠,‏ ومعاوية خصم آل البيت » 

امر (» ) 

« تمنع زراعة الكروم » 

أراد الحاكم بامر الله تحريم شرب الخغمر » وكانت 
منتشرة جدا فى ذلك الوقت بسبب حالة الرخاء الاقتصادى 
التى حدثت بعد الفتح الفاطمى لمصر ء كما ان السدين 
الاسلامى ينهى عن الخمر ٠‏ 


أمر (” ) 


« يمنع الحاكم بامر الله ضناعة النعال العريمى » 
ومنع النساء من الخروج ليلا » ومنعهن من كشف وجوههن 
المدينة » 9 


استمر منع النساء من سنة 4٠4‏ ه ( ٠١١7‏ م ) حتى 
خلافة الظاهر عام 5١١‏ ه ( ٠١٠١‏ م) أى انهن قضين 
سبع سنوات معبوسات ٠‏ وكان الدافع لاتخاذ مذه 
الاجراءات اخلاقيا » ومحاربة الفساد من أجل الحفاظ 
التقاليد الدينية » من ناحية اخرى اتخذ الحاكم بامر الله 
عدة اجراءات أخرى ٠‏ منها انشاء دار لاموال اليتامى 0 
لا يدفع من,مال النتيم إلا اذا حضر اربعة من ثقسّات 
المقضاة » وأمر بقتل الكلاب ٠‏ فقتل منها ما لا يحصى 
حتقى لم ببق منها بالازقة والشوارع شىء « وطرحت 
بالصحراء وشاطىء النيل » وأمر بكنس الازقة والشوارع 
وابواب الدور فى كل مكان 2 وتلك اجراءات صحية » 
وفى ربيع الاول سنة 814" ه ( ٠٠١‏ م) أمر باضاءة 
القناديل فى الليل بسائر العوارى والازقة بالقاهرة , 
وهنا نجد بعض المؤرخين يفسرون هذا الاجراء الذى 
يستهدق العفاظ على الامن بان العاكم امر .بقلب النهار 
الى ليل 2« والليل الى نهار » لقد أثرت الرواية التاريخية 


عد # اراب 
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لاتكلموا 
نار 3 ٠.‏ 


هذا الرجل العادل 


المغرضة فى وجدان الشعب ٠»‏ فنجد بعض الروايات 
المتوارثة فى القاهرة القديمة تقول ان الحاكم بأمر الله 
قلب الليل الى نهار » وانه ركب بعد شروق الشمس ( أى 
غروبها طبقا للنظام الجديد ) ليرى هل يلتزم الناس 
بأوامره ء والنوم نهارا ( باعتباره ليلا ) وفعلا ٠٠‏ وجد 
الطرقات خالية , والدكاكين مغلقة . لكن اسسكافيا 
عجوزا كان لا يزال يعمل « وفى الضوء النهارى اشعل 
مصباحا صفغيرا » اقترب منه الحاكم متسائلا عن السبب 
فى مخالفته الاوامر » فرفع الرجل اليه عينين ضعيفتين 
وتان : 
أصلى سهران بعض الوقت !! 


فى اواخر عصر الحاكم ؛ ظهر بمصر عدد من الدعاة » 
بداوا ينشرون تعاليم غريبة ٠‏ مؤداها اعتبار المنصور 
أبو على الحاكم بامر الله فوق مستوى البشر 2 وكان 
أحدهم وهو محمد بن اسماعيل الذى لقب بالدرزى 
يؤمن بالتجسيم والعلول » فروح آدم تجسدت عليا رضى 
الله عنه » وهذه انتقلت إلى الحاكم بأمر الله ومن قبله 
أبيه وجده ٠‏ دعا الناس الى عبادة الحاكم » واستطاع 
الدرزى نشر دعوته بين عدد من الاتباع بلسغ علددهم 
حوالى ستة عشر ألفا » لقد طلرد هؤلاء من مصر » 
واستقروا بالشام حيث يعيشون الى يومنا هذا فى انتظار 
عودة الحاكم بامر الله , وهم الدروز ٠٠‏ وبالتاكيد , 
لم يصلنا نص واحد ينسب الى الحاكم انه ادعى الالوهية» 
وتلك مسألة شائكة » تدخلت فيها عوامل عديدة , اذ أن 
الدعاة أصحاب هذه الفكرة معظمهم من أصل فارس » 
حيث الايمان قوى بتناسخ الارواح والحلول » الى جانب 
فكرة المهدى المنتظر + ونزول المسيح فى آخر الزمان » 
ربما وجد هؤلاء فيما يقوم به الحاكم وفى شخصيته 
المثالية ارضا خصبة لافكارهم , غير ان الحاكم انزعج 
من هذه الدعوة » حتى انه استخدم الشدة وقتل دعاته 
الذين غالوا فى آرائهم ولم يدفعوا عنه ما قيل عنه » 
وفى مرحلة معينة أحس بفداحة الخطر الذى تمثله هذه 
الدعوة على جهوده من أجل العدل والطمانينة بين البشى » 


لاس 
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فاعتزل الدنيا كلها » كان يجلس فى مكان مظلم لا يدخل 
عليه أحد ٠‏ أو يخرج هائما على وجهه فى الصحراء » 
أو يصعد الى جبل المقطم يستغيث بالله » ويناجى ربه » 
وهنا نرى الحاكم زاهدا فى الدنيا ء'لا يحلق شعره » 
أظافره طويلة ء لا يغير رداءه الا كل مدة » وبرغم ذهوله 
عن الدنيا , وضيقة بما يجرى ٠‏ لم تفتر عزيمته في 
محاربة الذين يحاولون تشويه مسيرته » وظل يحارب حملة 
هذه الدعوة حتى يوم خروجه الاخير الى المقطم ٠٠‏ 
المشهد الاخير 
اليوم » ثلاثاء 2» ١‏ فبرابر سنة ١ا١٠ ٠.‏ سنة 
(١‏ ها ء الليلة يخرج الحاكم بأمر الله من باب القصىر 
الشرقى الكبير » ركب حماره ٠‏ متوجها الى خارج القاهرة» 
المدينة هادئة » وثمة غموض فى الجسد ء ويبدو أن 
رجته بحرارة أن يبقى , الحت عليه , لكنه أصر على 
الغروج ٠‏ 
أمام باب القصر ٠‏ وقف جماعة ينتظرونه كل ليلة » 
يصاحبونه فى سيره + واذ يقترب من الجبل يعودون » 
يستمر بمفرده ٠‏ أثناء مشيه ربما اعترضه بعض الرعايا » 
يقدمون له الشكاوى ٠‏ يقف الواحد منهم على يمينه , 
يشرح له متاعبه » يصغى الحاكم ء ان ذاكرته قوية 
تستوعب ما يسمعه ء أذ يعود الى القصر يعمل على حل 
هذه المشاكل , ويطلب من الاهالى انتظاره فى الليلة 
التالية بنفس الموضع حتى يخبرهم بما اتخذ من قرارات ٠‏ 


|“ - 5 


السمام » عند 


الليلة ظلامها كثيف » النجوم كثيرة فى 
بداية الجبل عاد مرافقوه » وأوغل الحاكم فى الدروب 
الهجورة ٠‏ 

يقال انه نظر طويلا الى السماء ٠‏ ثم صاح .« ظهرت 
يا مشئوم » ٠٠‏ 

ومنذ هذه اللحظة لم تقع عليه عين بشر حتى الآن » 
لم يعثر له على جثة » وازداد الموقف غموضا ٠‏ 


0ع" .]//:ومام 


٠٠‏ وعندما نقف الآن فى صحن المسجد الفد. 
المتهدم » تهيمن علينا مسيرة الحاكم بأمر الله ,» كانه 
يرقبنا من مكان خفى , لقد هنا ء ومشثى هنا » ومن 
امام هذا المسجد سار الى الجبل قبل غيبته ء والى المدحد 

ء بعض الناس من الهند بين فترة واخرى » من 
بقاد الفاطميين هناك ء» يحجون الى مسعد الغليفة 
الفاطمى » ان الاعمدة تقاوم جاهدة البلى » تلمح الاعياء 
فوق جدرانه » والخراب حول مئذنتيه 0 يحول بالذهن 
خاطر , هل يعود الحاكم يوما ليعمر هذه الاطلال .٠‏ 
وليسأال نفسه 2 كيف تحول هذا المسجد الفخم الى تلك 
الاطلال ٠٠‏ 


ما جرى للمسحد 


ى 6اءه (7ؤ١٠ام)‏ 


بدر الحمالى أمير الحيوش والوزير الفاطمى يجدد 
أسوار القاهرة « أصبيح مسحد الحاكم داخل الاسوار « 
التصق الجدار الشرقى منه ٠‏ بالسور فى المنطقة التى 
تقع بين باب الفتوح وباب النصر ٠‏ 

هو عام ".لا ه ( ١٠١‏ م( 


بيقع زلزال خطير- بالماهرة » يخرب المئذنتين » ينتدب : 
السلطان الناصر محمد > « الامير ركن الدين بيبسرس 
الحاشتكير » فنزل الى المسجد « وكشف بئفسة + وأمسسر 
بردم ما تهدم منه » » وأعاده ما سقط من البدنات ء فأعيدت 
وفى كل بدنئة منها طاق واقام سقو الجامع وبيضه 

عاد جديدا » وبالسجد نقش كتابى جاء فيه 
« وكان الفراغ فى شهر ذى الحجة سنة ثلاث وسبعماثة » 


وسنة 0كم ه (04؟1 م) 


يجدد المسجد فى عهد الملك الناصر حسن ٠‏ ويبيض 
مئذنته أحد الباعة ويعرف بابن كرسون ٠‏ 


و سنة 99!0(اه 1١8097(‏ م) 


يقوم السيد عمر مكرم نميب الاشراف بتحديد أربع 
بواتك من مؤّضر ال مسجد ويجعلها بيتا للصلاة 0 
لع يستغيم المسعد لافراض مغتلفة: اتخغذ مقرا 
لحامية أثناء الحملة الفرنسية » ثم ممرا لبعض الشوام 
الذين اقاموا فيه مغازل ومصائع لصناعة الزجاج ار 
نسح الغرين « وفى عام ٠‏ مم١‏ استخدم متحفا للآثار 
العو ٠‏ ثم أقيمت فوق جانب منه مدرسة السلحدار 
الاعدادية ٠٠‏ 


والآن لنلقى نظرة من أعلى . 


ملم .نه مان 01000126 


تلوث ضوء النهار وتنال 
من وهبة لمكان 


المذنتان 
ربما يمثل كل حجر فيهما حدثا تجحمد من العصر 
البعيد » تدركنا رهبة اذ ندخل المئذنة" الشمالية " من باب 
صغير فوق سور العاهرة العديم 4 السلم حلزونى متسع 
م درجاته نقوش فاطمية تاكلت ٠‏ تدور السلدلم حو 0 
جسم اسطوانى ضخم من الحجر ٠‏ تفجع الاذن باأصوات 
قري تلوث ضوء النهار » تنال من رهبة المكان . انها 
الوطاويط ؛ لا تخرج فى النهار » وفى السماء تنتقل 
اسرابها الى أشجار النبق القديمة فى فناء الجامع ٠‏ 
وتطير الى الشرفة الرئيسية ببيت السحيمى الاثرلى 
القريب ٠‏ 
أعلى المثذنتين ٠‏ 
تشعر بالعلو الشاهق ء تبدو المئذنة البحرية , القاعدة 
المربعة » يعلوها بناء مربع آخر يميل ميلا خفيفاء 
يذكرنا هذا بوصف الرحالة عبد اللطيف البغدادى لمنارة 
الاسكندرية عام ( ١١٠١‏ م) ٠‏ لا شك ان المنارة كانت 
تشكل منبع الوحى الذى أستوحاه المهندسون المصريون 
عند بناء المئذنتين , انهما | لوس 
حالهما القديمة فى العمارة الاسلامية ٠‏ تلاحفد 
فوقهما بناثين غريبين عن الطراز الا للمتذنتين 
انها الاضافات التى قام بها الامير بيبرس الجاشتكير عام 
٠60‏ ه بعد أن هدمها الزلزال ‏ » لكن ما بثاه يبدو 
نشازا » لم يراع الطراؤ الاصلى للبناء » أكمله ببنام 
من زمنه هو ء الآن تعانى المئدنتان اهمالا وهوانا » 
الوطاويط ١‏ احشاءهما , والكتابة الكوفية الجميلة 
التى تحيط د بهما مهددة بالتاكل والضياع » من اعلى تبدو 
اطلال المسجد » تبعث على الرثاء » وكان الحاكم يرقبنا » 
ويرقب نظرات الاسى فى عيوننا الى ما تبقى منه » لقّد 
جاهد طويلا ليمعو الظلم » وسعى فى الارض ليقيم 
0 » ثم غاب فى غموض غريب , وحملت الرواية 
لتى قيل انها فتلته ٠‏ 
يتبق منه كحميقة مادية ملموسةء ومن 
الا ٠٠‏ هذه الاطلال ٠٠‏ » 
جمال الغيطانى 
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كلمات خضرداء 


00 


0 


يوم كنا. .ونكون ! 


كلنا بعلم مدى أهمية تلك البقعة الشاسعة من العالم 
التي نسكنها ومدى حرص دول الغرب والشرق ذات 
الاطماع في خيرات تلك المساحة من العالم » ولا يخفى 
علينا شريط الدكريات عبر القرون الماضية يما فيه من 
مكاند 2 ودسانس ٠,‏ ودماء سالت في سبيل التصدي 
لتلك الاطماع ٠‏ 

ودنظرة مدجردة على ذاك الشريط نجد أنه يمثل معادلة 
غريبة بين السلب والاسترداد ٠‏ والهجوم والدفاع , 
والحق والباطلء هدف العدو ثابت لا يتغير رغم أستبدال 
الاساليب دوما تبعا للظروف ال محيطة يكل عصر ٠‏ 


في العصور الماضية كانت العلاقة ذات طابع أقرب 


«١ 22 


حصم 6 إل سس 


مهن .نان 0100016 


استخدام ذات الاسلوب وهو القتال الصريح باستخدام 
قوى الانسان الفكرية والعضلية متعاونة مع أدوات 
الحرب المتاحة في كل مرحلة أما النصر والنجاح فكان 
دوما في جانب الاقوى الاكثر تماسكا , البعيد عن 
التمزق والخلافات الداخلية البسيطة زات العواقب 
الوخيمة ‏ والتاريخ خير شاهد على ذلك ٠‏ 
الوحدة ٠٠‏ والتفرق 
فعندما كنا في حالة من الوحدة الذكرية واتحاد الكلمة 


والرأي » كانت لنا الغلدة على عدو الله وعدونا رغم 
تفوقه في العدد والعدة ‏ أما في المراحل المعاكسة فكانت 


3 ا 5 2 
7 ع كياد +2 
1 2 © 00 
0 5*7 
١)‏ 4 اليه 0١2“‏ 
ىو ار 2 “لجس 02 
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© لما الانتعظشم نكل تاريخ رهم الوضوح 
واالنتكرارفىم مخ عم براح ساءي 


الهزيمة والانكسار نتاجا طبيعيا للفرقة والتفرقة والبعد 
عن صدق الايمان واخلاص العمل , لكن بكل الاسى 
والاسف وجب علينا أن نعترف باننا لا نتعظ من التاريخ 
رغم الوضوح والجلاء والتكرار في معظم مراحله » 
وبالمقايل نجد أن أعداءنا حرصوا دوما 
من اخطائهم واخطائنا » ونظروا الى التاريخ بعين الجد 
والدراسة تلافيا ما بدر منهم خطا او عجزا او تهاونا 
فسيب لهم فا لا بريدون »2 وفي تدارسهم للتاريع 
والاستفادة منه لم يكونوا بمعزل عن العصر لاستبعاد 
ما لا يصلح من الاسالدب والاسلحة واستحداث البديل 
المناسب للعصر أملا في دمقيق الهدف الثايت القديم 
الذي 0 بتغير بتوالي العصور ٠‏ 

وفي محاولة للنظر في موقفنا الحا داخل الصراع 
الدائم اسمحوا لي أن اعود بالّذاكرة الى القرن الثالتٌ 
عدر دوم انتصرذ على أعدائنا وطرد الغرب الصليدي 

من أرضنا المقدسة ليعود الى موطنه الاصلي محملا 
بالخبية والفشل تاركا لنا لحظات النشوة بالنصر 
والاحساس بالقوة والتفوق , الى هنا والصورة مشرقة 
وضاءة تثلحج الصدور ولكن لنر ماذا حل بال منتصر وماذا 


فعل المهزوم ؟ ١‏ 5 

المهزوم والمنتصر 
أما المهزوم فعاد الى داره لدمكث فترة من الزمن يعيش 
بعدها ثورة عارمة التخلف عصفت بكل 52 
في طريق البعث الجديد للحضارة والحداة وأجلت لديه 
فكرة الفزو" لفترة امتدت لقرون ١أما‏ المنتصر فقنع 
ار واغلق على نفسه بياب الاق التي حررهما 

من التفكدر ذ في ازعاجه مرة ٠‏ فهدات” النفوس 

واشت د والعقول 4 ) أقران الدار 3 سيبات 
عميق ساعد عليه ان الغريب الغازي لم ب يطرق باب 
الدار لفترة طويلة شملت أجدالا متعاقبة ٠‏ 


وفجاة عاد الغريب المهزوم ليفاجىء آهل الدار في 
0 


ملهى. | أ2 لمان ©6 010001 


كانت الصدمة قوية والمفاجاة صاعقة ولكن 
0 اقوى فجاءت سمو بطيئة متراخية مكنت 
الغازي من الدار وأهل الدار !! 
عام بعد عام بدأ أهل الدار في الدقظة والحماس 
والتفكير" في طرد الغريب 0 كل ذلك في وجوده 
وتحت سمعه ويصره |٠٠٠١‏ خرج الغريب الغازي 
من الوطن في وجود مقاومة 244 كت طابقا فدائيا 
مختلفا عن الحروب النظامية التي حدثت ت في العصور 
السايقة ٠‏ 
وفك جد يذه ان نقارن دين طرد الغرب ١‏ 
في القرن الثالث عشر ل الى وطنه دي .٠٠‏ 
في القرن الثالث عشر طرد وكنا في اطار من وحدة 
الكلمة والراي 7 
في القرن الثالث عشر استعدنا الوطن ونحن بكامل 
احتفاظنا بلغتنا وديننا وتقالددنا +٠٠‏ أما القرن الحا 
فاختلف الخال » استعدنا الارض ولم نستعد ١‏ 
العردية والتقاليد والاحكام والشرائع ٠‏ حررت الارض 
بعد أن كاد يقضى تماما على اللغة العربية في مغرب 
الوطن وعلى الفضصحى في مشرقه ٠‏ 
حررت الارض بعد أن أفقدنا شريعتنا لتحل قوانين 
الغرب الوضعية بدلا منها ٠‏ 
خرج المستعمر بعد أن زيف التاريخ والتراث * 
خرج بعد أن نسف التقاليد وحول معظمنا الى اشياه 
لبني جنسه - 
خرج وترك الارض وهو متاكد انه لم يترك العقول 
وهذا هو اسلوبه الجديد الذي يتمانني اتج العاصبن لتعايق 
هدفه القديم الذي 0 بتغير ٠‏ 
لذا وجبعلينا ان نعلن الحرب على المستعص داخلنا 
جميعا متسلحين بالدين واللفة والتراث والتقاليد 
مستعيدين ما أفقدنا ياه من تلك الاسلحة كي لا نمكنه 
منا ونعيد مكانتنا التيكانت في سايق عصورنا الزاهرة ٠‏ 


ل 
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© ماهى الديانة التى 
كانت تسود بلاد قارس 
« ابيسران » قبل الفتح 
الاسلامى لهذه المناطق ٠؟‏ 


إل 8 ١‏ 
نوسن 
© كانت تسود بلاد فارس قبل 
الفتح الاسلامى ديانة « زرادشت «حيث 
يرجح المؤرخون أن هذه الديانة قفد 
ظطهرت وسادت مندذ عام قبل 
الميلاد ٠‏ 


وعلى الرغم من الفزوات والفتوحات 
التى مرت بها بلاد الفرس مثل غزو 
الاسكددر الاكبر لهسا الا ان ديانة 
زرادشت ظلت موجودة وتقام طقوسها 
وتبعد ألهتها وتنفذ تعاليمها لكنها في 
2 الفترات لم تكن الديانة الرسمية 
ولة ٠‏ 


ويدكر المؤرخون ان الديائة 
الزرادشتية لم تكن ديانة سماويةولكنها 
ديانة وضعبة حسب ما ذكره زرآدشت 


نفسه ٠+‏ وهى تذكر حول الصراع بين 


ربخم سه 


ممى.٠‏ هماو 0100012 


الخير والشي ويرمز للخير باله ب 
« آهورا مزدا » اما الشر فبرمز له باله 
يسمى ٠‏ اهيرمان ٠»‏ وتؤكد تعاليم هذه 
الديانة ان اله اير سوق ينتصر فى 
نهاية الامر ٠‏ 

ولديانة زرادشت كتاب مقدس يطلق 
عليه اسم « أفستا » ويضم الكتاب 
تقاليدها وطقوسها وتعاليمها امغتلقة 
وكلها كانت تحث على مناصرة اله الخر 
والسير فى طريقه حتى ينتصر فى 
التهاية ٠‏ 


عبقري العلم 


© لما هى أهم التواريخ 
فى حياة عبقرى الانسانية 
والعلم البرت ايتشتاين؟ 
حتى أضمنها بعثا علميا 
اعده حاليا لاحد توادم 
العل وم التى اتمتع 
بعضويتها ٠‏ 


صفوت معمد صلاح الدين 

جامعة المنصورة 
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© من الحقائق الثاريغية ان حياة 
البرت اينشتايزلم تكن تبشر بالعبقرية 


الفذة والكانة العلمية الرائعة التى 
حظى بها هذا العالم الكبير فقد كان 
يساور والديه القلق لبطئة فى تملم 
النطق ولتجنبه اللعب مع الاطفال 
الآخرين وكذلك لانغفاض درجساته 
الدراسية قى المدرسة ٠‏ 


واورد لك أيها السائل بعض أهم 
التواريخ فى حياة اينشتاين العريضة 
الفذة حيث وضع الاساس لا مم 
بعد ذلك » نظرية النسبية , ٠‏ 

- ولد البرت اينشتاين فى مارس 
8 فى أولم بجنوب المانيا والتعق 
بمدرسة ابتدائية كاثوليكية ٠‏ 

قرا أول كتاب هندبى فى عام 
١‏ وسنه ١١‏ عاما واطلق عليه 
فيما بعد |« الكتاب المقدس » 

قبل اينشتاين طالبا بالممهد 
الفنى الفيدرالى بزيورخ فى سويسرا 
وفى عام ١4١١‏ تزوج من زميلته 
« ميلفا مارك ٠‏ المجرية والمفسرمة 
بالفيزياء ٠٠‏ وفى نفس العام حصل 
على الجلسية النويسرية ٠‏ 

- نشو أاينشتاين نظريته: الجديدة 
باسم « نظرية النسبية الخاصة » فى 
عام ٠5٠ ١408‏ واوضحت هذه 
النظرية ما بلى : 

ليس ثمة فى الكون مقياس مقارنة 
ثابت أو مطلق لتقدير حركة الارض 
والانظمة المتحركة الاخرئى ولسكن 
هناك حركة واحدة يمكن الكشف عنها 


فى عام ١9+8‏ وفى الشلاثين 
من عمره عين استاذا مساعدا بجامعة 
زيوريخ وأصبح استاذا كاملا بها فى 
عام الأول ء 

- وفى غام 19417 قبل ملنصب 
مدير معهسد القيهر ولهلم الجديد 
للفيزياء وتم طلاقه من زوجته ميلقا 
فى نفس الفترة ٠‏ 
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- حضل اينشتاين على جاتزة 
« نويل » فى الفيزياء فى عام ٠1911‏ 

- اخذ اينشتاين عددا من المناصب 
فى انجلترا والولايات المتحدة واستقر 
استاذا مدى الحياة لمعهد اندرا تت 
العليا فى برنستون بتيوجيرس ٠‏ 

+ فى عام 1591 توفيت زوجته 
الثانية » السا » وتعهدته بالرعاية 
احدىق بناتها من زواج سابق حتى 
نهاية ععغره ٠‏ 

- فى عام ١44٠‏ حذر ابنشتاين 
من المعاولات الجارية لتفتيت الذرة 
وصنع قنابل شديدة البطش وكتب فى 
ذلك الى الرئيس الامريكى روزفلت + 

- توفى اينشتاين يوم 4اء«نيسان» 
عام 1546 ووهب مغه واعضسائه 
الخيوية للدراسات العلمية ٠‏ 


أولا اغلام يمتنا المة 


© متى بدآت السيتما 
فى العالم وخاصة العالم 
العربى وما هو اول 
الافلام الصامتة والناطقة؟ 


فواز بدر 
الدمام ‏ السعودية 
© يعد الاخوان ١‏ لومي » رواد 
الفن السينمائى الاول حيث تمكنا فى 


مم0 ٠.‏ نه مان 01000126 


عام 1882 من إقامة آول عرض 
سينمانى ٠+‏ وكان هذا العرغى عبارة 
عن مجموعة من اللوحات الصافتة 
المتتابعة * وبعد محاولات وعروضس 
صامته عديدة فى بعض الدول الاوربية 
وغيرها تحولت صناعة السينما بوهد 
الخرب العالمية الاولق الى هوليوود وانتج 
٠‏ جريقث » اول قيلم صامت بامعنى 

مِيعى لهذه الكلمة وكان ٠‏ الهارب » 

مقدمة هذه الافلام * 

ويعد قيلم «٠‏ الام جان دارك » الذى 
انتج فى عام 1417 فى فرنسا باكورة 
الاقلام الناطقة + 

وبالنسبة للسينما العربية قان مصر 
كانت سباقة فى هذا ا ميدان حيث بدات 
تظهر التجارب الفردية لهذا الفن منذ 
بداية القرن العشرين بسنوات قليلة ٠‏ 

وفى عام ١511١‏ عرض اول فيلم 
صامت باسم « الازهار المميته », 

وكان قيلم ٠‏ ليلى » الذى انتجته 
السيدة عزيزة أمير عام 1811 اول قيلم 
صامت يقوم على قصة وحبكة سينمائية ٠‏ 

7 أول فيلم مصرى ناطق قكان 
للفنان يوسف وهبى باسم ٠‏ أولاد 
الذوات » وتلاه فيلم ٠‏ الوردة البيضاءم 
محمد عبد آلوهاب ثم توالت بعد ذلك 
مسيرة السينما العربية ٠‏ 
عل وو 

رحلات العرب 


© هل حفيعة كان العرب 


والسياحة وامتهان التجارة سببا 
هجرتهم وذهابهم الى كثير من البقاع 
والاماكن خارج بلادهم ٠٠‏ ويعدثنا 
التاريخ عن ان مصر وقد ازدهصرت 
فيها الحضارة مند آلاق السنين قد 
ارسلت العديد من البعثات لكشقف 
حوض التبيل وارتياد الصحراءالشرقية 
واللببية وكشف شبه جزيرة سيناء ٠٠‏ 

وقد وصلت رحلات التجارة فى 
عصر الملكة <تشيسوت الى بلاد 
الصومال « بلاد يونت » والى توب 
الجزيرة العربية ٠‏ 

وفى عهد املك المصرى ٠١‏ نغاو » 
حوانى ٠١‏ عام قبل الميلاد تمت اول 
رحلة بحرية حول افريقيا مرورا بما 
سمى بعد ذلك بطريق « راس الرجاء 
الصالح ,, ٠‏ 


وقد انطلق اسطول ٠‏ نغاو » من 
قاعدة فى البحر الاحمر بقيادة بحارته 

وسارت الرحلة ثلاث سنوات كاملة 
عاد بعدها الاسطول هرة اخسرى الى 
عاصمة مصر عبر مضيق جبل طارق 
وعبر فى طريقه اليها احد فروع النيل 
فى دلتا مصر ٠‏ 

وبعد هذه الرحلة بالفى عام تقريبا 
تمكن البرتغاليون من كشف طريق 
رأس الرجاء الصالح , لكن يبقى 
للعرب والمصريين فضل القيام باول 
رحلة بعرية حول افريقية ومرورا 
براس الرجاء الصالح ٠‏ 


- مر 
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في السايع من شهر يناير ١5174‏ بيلغ الاديب الكبير 
بحبى حقي الثالتة والسبعين من عمره ٠‏ 
ويحبى حذي هو صاحب المجموع.ات القصصية 
دماء وطين » و« قنديل أم هاشم « وأم العواجز “4 
و « عنتر وجوليت » ورواية « ص النوم » وغير ذلك 
من المؤلفات في النقد الادبي 0 7 في النقد ) 
والتاريخ الادبي ( فجر القصة المصرية ) ومختلف القنون 
( تعال معي الى التونسير وباليل ياعين ) فضلا عن 
دومياته 0 خليها على الله والقديد من الدراسات 


والترجمات . 

/ وقد تخرج يحيى حقي من كلية الحقوق عام نا 
اشتغل معاونا لاثثارة في هلخاد 7١+‏ لاحن صغيد مصيره 

ثم عضوا بالسلك الدبلوماسي | لمصلحة الفتون. 

ورئيسا لتخرير مجلة 21لا اقل بالمجلس الاعلى 

المفنون والآداب ومنحجائزة الدولة التقديرية 0 18- 

ومع التزام الاملاءات الفنية يبدو 
3 م الى الاهتمام 0 2 7 
عر ب الحياة ٠‏ التي :8 7 مركدتها ١‏ 


ممت .1 ن2 ماو ©6 0100012 


وكاب ا تدهور حال الانسان» 
وانحداره من القمة ا الف ن قصة 1١١‏ وي 
ليحبى حقى تتفرد دين الققص بمتابعة اقساتها و 0 
بهبط من ادنى درجات الحداة الى ما اتش أ ْ 


في كنف المواة 1 - 
تبدا القع بعد ان يكون يطلها اب هيم أبو خليل 5 .. 
تيتم وتلطم صغره ' واستفاح شقاءه بافخد 
المنازل » ثم اذا به بائع ترمس على 0 
قلل قناوية 2 زينت ري الوك والريحان » ثم 
افتتح بعد ذلك ددانا صغيرا للعطارة ثم / 2 
20 ا الاز, 0 


١ 0 1‏ يوم مشرق 500 9 ع « 


واعقبها لذ والقلوا أمراة جسور مجمت عليه | 
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تنافسه في رزقه المجدود ٠‏ وقد أحست «ددر» ‏ وهذا اسم 
المرأة 6 المقام قد استقر بها ء وان ابراهيم صفر 
البدين من السلاح ء بل ما لبثت أن أدركت أنها أصبحت 
ذات سلطان عليه ٠‏ صار باتمر بأمرها * ومن الاستسلام 
تدرج الى الامل الخفي الكاذب ٠‏ لم يكن أحب الى 
ابراهيم من سام قباده لتلك المراة الجريئة ٠‏ ويعيش 
في كنفها ٠‏ 

خليل رجل طيب كما تصفه القصة ٠‏ سليم الطوية » 
انس مهذب اللفظ » كريم لا يعرف الحسد ولا الضغينة ٠‏ 
وفضلا عن ذلك هو لا يعرف الحياة ولا طبائع الناس» 
مثل الحدوانات آدلة العشب دمثة وسليمة الطوية» 
انيسة» لا تبدأ بالعدوان » ولا تعمل للخطر حسابا الا 
اذا اطدق عليها من كل جانب ٠‏ هو ء, أي ابراهيم » 
بتقبل الحياة كماهي ٠‏ لكل نهار قسمته وكل يوم ينقضي 
بموت ‏ مثله بلا تركة ٠‏ لا يبحمل على ماضيه حزنا 
كل تلك المهن التي ظلت تركله واحدة بعد اخرى 
استقرمقامه أمام مشنة من الفجل والكرات والجرجير 
لم تترك في وجدانه خدرة ولا تجرية » ولم ينع لها 
هما ولا حسرة على ما فات وانقضى ٠‏ لا دطرف للكلمات 
المنهالة عليه, فذقد مات احساسه ٠‏ ربما من الجهل الذي 
يتحمل المجتمع مسئوليته » وربما من البلادة التي تتحمل 
الطبيعة مسئولدتها ». وردما من القناعة والرضا وهذه 
لا يتحمل مسئولدتها أحد غميره *مال لخصمه ومنافسه, 
انبهر به لتوه ٠‏ لم يفعل عندما حطت عليه سوى ان ظل 
تنادي « زرع العصار. د فجل , الحزمة بمليم » ثم قنهد 
وانذصرف عنها ٠‏ انه الترا جع منذ أول طلقة ٠‏ منى نقسه 
دأنها ريما كانت غارة مفاجئة ستنقشع غمتها الغد» 
لكنه وحدها الصباح التالي أيضا كالرصد أمامه » 
قام وقعد » مرتبكا حائر ٠‏ قرك مشنته مرارا 6 
وذهب دروى لاصدقائه الخبر الداكا تم هاد وقد أسقط 
في بده ٠وانتهت‏ حيلته وانصرف همه الى مراقبة هذه 
اأرأة الجسور التي هجمت عليه تنافسه رزقه ٠‏ 
اه اود 8 ضغنه وحقده بو بعد يوم 
وهو يسمع صوتها ديل في الميدان « كانما تنادي 
ل الماك » أخذ يعجب بهاء 
وسعى دطلب مصالحة ٠‏ « مشنته تقترب قليلا من مشنة 


٠‏ ولكنه لم 


بسر . كالما يريد أن يقول لها + فتشترة ها 
“نين 


وأحست المراة الدخيلة « أن المقام قد استقر بها وان 
ابراهيم صفر البدين من السلاح دل أدركت أنها اصبحت 
ذات سلطان عليه » ويزداد استسلام ابراهيم للمراة 
الغردبة ٠‏ وتفردطه في رجولته واباثه انه » فقيل أن تشتري 
له طعامه ولاتطالبه دتمنه ٠‏ لانها خلطت مشنته بمشنتها 
ونقوده بنقودها ٠‏ والدّل في جدبها ٠‏ 
فهي كالرجل عزيمة من حديد , وجهاد 7 يلين من آاجل 
لقمة العدش » ٠‏ بمكنها أن تاخال به ها لإشيافة الى الرضيع 
والقصر الثلاثة ٠‏ ربما كانت مشاق الحداة قد هدته » 
حتى اذا ما وجد حائطا خربا اتكا اليه ليستجمع انفاسه ١‏ 
وقد لا نقدر حق التقدير مبلغ عبء الحياة وثقلها على 
شخص لطمته الحياة لطمة تلو الاخرى » وركلته ركلات 
موجعة متتالية , لكن الشيء الحقيقي الذي لا يمكن ان 
نغفله أيضا أن ابراهيم منذ اول عوامهة من هذ امراة 
المجهولة ذات الاولاد تراجع ورفع راية التسليم » واأصيح 
اذااخذ بحدثها ل يشر يدرو الباس ول الزمن « فارادقه 
اذن تائهة زائغة منذ اول لحظة 
واذا كان قد رمته المقادير الى ركن على رصيف ميدان 
السيدة يبيع الكرات والجرجير والفجل قبل الظهر وفي 
المساء ,2 فقد كانت هذه الرمية بدورها وقفة مؤقتة >» 
تنتظر ركلة جديدة * وقد او و 1 


0 « صورة عام جرما 


قلتها فيتعرى فخذها قليلاً » كان بالامكان أن عقد 
الصلح دين البائعدن المتناضين » بل وان يتحول الصلح 
الى زيجة موفقة لولا ان الوافدة” الجريئة قد حكت له 
عندما صفا لها اي ا مود 
الى ٠»‏ فلها زوج غائب لا تدر 


مكانه . هو صعددي بد بحمل على ظهرة ريطة كبيرة م 
الفانلات م والفوس يدور بها على المقاهي ٠‏ 
يلازمها زمنا ثم فجاة ٠وتسمع‏ أنه سافر مرة 


© نتواجع ابراهيم منذ اول طلقة 
آمام لمراة لجسور ! 


ملمن. ا ن2 ماو 01000126 


ذل 
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الى وجه بحري ومرة الى وجه قبلي ٠‏ وقد مضى على 
اختهائه آخر مرة قرابة سنة ونصف سنة وهي لا تعلم 
أحي هو أم ميت »« 

عاد الصعيدي ذات يوم مشرق صاف ٠‏ فما كان من 
برهومة الا ان نفض التراب عن مقعدته « وغاب عن 
بصرهما وابتلعته زحمة لدان غ2 وبعبارة أخرى القى 
سلاحه وترك ساحة الققال * 

ومضت الحياة تسدد ركلاتها الى الانسان الذي فرط 
في أرابته فاصين مجري كيان يلا مقاومة ٠‏ » حسد تتقانفه 
الاقدام 5 أصبح رث الثداب عادي, الواشس 4 
القدمين في شهر طوبة أشد شهور الث ع ٠*‏ م 
كالمترنح » 0 التلية فى يي والتساحله ألم لخر 
أصبحت له مهنة جديدة ٠‏ هي البخور > 


مهنة لا تحتاج للارادة ! 


ماذا يعني أختيار ابراهيم لهذه المهنة بديلا عن مشنة 
الفدل والجرجير ؟ انها مهنة سهلة 2 ينعم صاحبها 
بلذة التسكع « وهذه مهنة توافق طبعه ٠‏ فليس للارادة 
دور كبير فيها ٠‏ ولا تبور فدها بضاعة اذا كسدت » » 
ودخلها بضعة مليمات تكاد تسد الرمق ق وتقيم الاوك . 
ابراهيم قد مل التجارة بانواعها ٠‏ لانها شد وجذب 

وحيطة » ٠‏ وفصال لا ينتهي على الملدم 2 ولكن 
و الا على العواطف وحدها ٠‏ 
وكما ظهر لابراهيم منافس في تجارة الفجل 

والجرجير ٠‏ جاءه منافس جديد في مهنة البخور » 
منافس دؤوب عنيد بدوره وطد العزم على الاكتساح 
وكسر كل غردم » وهذه صفات ليست في ارادة ابراهيم" 
ولم يكن الوافد الجددد ذو العمامة الخضراء والعينان 
البراقتان ممن دتراجعون أو بيتخاذلون وعندما تمسك 
اصحاب المتاجر في اليوم الذول بانهم من زيائن ن برهومة 
ولس بجائز ان يشتروا في الصباح الواحد بركتين 
ا 0 الاخرى » لم يدأس ولم تذدط همته وعاد 
في اليوم الثاني والثالث وا .ابع ومر على كل دكان 
من جديد سواء رق له قلب صاحيبه أم لم يرق ٠‏ 
نجح في النهاية ٠‏ وتناول أول مليم ذم توالت عليه الملاليم 


بعد ذلك اال ا 


أمام أي منافسة ٠‏ 
٠٠‏ الى الحضيض 

ايل ال نم يك التي لا تقوى 
ادحا لاسو المكان مرة اخرى منافس 
حددد جلبابه قد ضم سيعدن رقعة 

ولكن المزاحمة هزه الحياة لا تنتهي ٠‏ وهي 
لا تكون في الاعمال الكبيرة فحسب اي 6 
الشحاذة ابضا ٠واذا‏ كان المرء لا يعرف و 
طباد ئع الناس فسيقصى ؛ ويدفع به المتزاحمون خارجا » 
فلا 05 الده بد ولا دلتفت النه أحد 
وظل برهومة يعيش على ما تجود به نفوس أهل الكرم 
من زائري السيدة الى أن جاء يوم مشرق صاف ايضا 
مثل سابقه من الايام التي تلقى فيها ابراهيم الركلات 
0 درهومة في مكانه المعهود ٠‏ واذا بمشهد من المشاهد 
الشعبية التي أبد المصور المصري راغب عياد في 
تصودرها في لو ته يجري الى جوار الشحان المسكين 
الذي لا يمد حتى يدمطالبا الاحسان من زوار الست ٠‏ » 
دوت دالقرب منه صرخة عالبة طافت بالمبدان كله : 
« حي ! قيوم » وتجمع الناس حول المجذوب الذي صرعه 
الوجد ء» ووقفت فوق رأسه احدى لابسات الملس الاسود 
وااخداس الاصفر وعقد الكهرمان الغليظ 2« واندفعت 
تزغرد » واستفاق المصروع ولكن فمه مطبق لا يندس 
دينت شفة؛ وعيناه المكحلقاة المصاءتان بالحول تحملقا 
في وجوه المجتمعين حوله وقد اغرورقت فيهما الدموع, 
ساي م م اك وصكل روصتن وح 
وجهه وتهيا لجمع النقود ٠وما‏ سمع أبو خايا ا الود 
عدنه تلك الصرخة ذاتها في الدوم الثاني والثا ث ترك 
مكانه والتفت الى المسجد وهو بتمتم : دا أم العواجز 


ا 
ورقة الخريف الذايلة 


آن الاوان أن تسقط ورقة الخريف الذابلة الى ١‏ 
وتدوسها الاقدام ٠‏ اتجه أدو خليل بخطوات متتافلة لك 
مقام أم العواجن ٠‏ حوله صذوف من الشحاذين جلسوا 
القرفصاء حتى تخالهم هكذا خلقوا َ 2 
ظهورهم الى جواره ٠دحيطون‏ به احاطة القمل بقدة 


© كانت رمبته على وصيف ميدان 
السيدة وقفة مؤفتة ! ١‏ 


5و 


م60.أ2 ماو 01000126 
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الفقير ٠‏ هيهات ان يجد له مكانا بالدرجة الاولى بجوار 
الباب » فتركه ودار حول المسجد حتى وصل الى الميضاة 
وجلس على بابها ٠‏ فالتفت اليه من يسبقه في الأقدمية 
ووجه الده نظرة نكراء » فلا يكره الشحان ألا شحاذًا 
مثله «١‏ ترك ادراهيم نور الشمس وقبع في عتمة المسجد 
انسحب من عالم الاحياء ,2 عالم المناكب المتزاحمة 
والسواعد المناضلة الى عالم الاستلقاء الى جوار الحائط 
في تخاذل وانكسار ٠‏ اعتزل المنافسة والسباق حيث 
القلبة للاقوى والدقاء للدؤوب صاحب الحيلة ٠‏ وقبع 
يجلس القرفصاء في صف طويل من الشحاذين وحتى 
في هذا الصف المه.من جاء ترتيبه في الذيل عند باب 
الميفاة ٠‏ أصبح أبو خليل من أهل دنيا غير دنيانا » في 
دذيا لا مخرج لها ؛ بل لها باب واحد للدخول كتب فوقه : 
باب الوداع ! « وقد دعتقد المرء ان هذا المجتمع ممن 

يدق لهمشىء من حطام الدنيا يسوده الوئام , الا ان 
لامر على خلاف ذلك ٠»‏ فلا ديفسح أحد لغيره مكانا الا 
رغما وعلى مضض * » فلا دكره الشحان الا شحاذا مثله 


واذا كان التناحر د البشر حتى الدرك الاسفل 
حيث تبدو المخلوقات ,الإشرية مثل قمل يحيط براس 
الفقير » على حد وصف يحيى حقي مجتمع المتسولين 
المتجمعين في مقام أم العواجز » فان ذلك يعقبر تنديها 
جدددا! الى أهمية التشيث بالارادة » فما دام انه 
وجوه الشحاذين 2« وهم الحضيض الانساني 2« 9 تخلو 
.من نظرات نكراء الى بعضهم بعضا فان الانسان يجب 
أنْ يحافظ على وحجوده بالارادة 0 والارادة تمني قدرة» 
والقدرة تجعل الحياة جديرة بان يبذل المرء من اجلها 
ومادام التقدم رائد الارادة ء ذللت العقبات وحققت 
الانتصارات ومنها العامية والاجتماعية والاقتصادية 9 
وةبدو دذلك الصفة التقدمية التي تتمكم بها هذه القصة 
كما تمتعت بها « قنديل أم هاشدم » وهكذا اتخذ يحبى 
حقي حي ١‏ 3 الذي يهبه أيما الحب كما يبدو من 
كتاداته ‏ اتخدّه مسرحا للدعوة الى الصمود والايمان 
بالارادة والتقدم » فان الاستسلام أو التقهقر الى الوراء 
كما رادنا «أم العواجن » د الى هدوط لدرجات 
الحياة الى آخر درجات السلم بل والى مابعد ذلك أيضا ٠‏ 


ظ و إختار مهنة جديدة ينعم 
أصحابها بلذة التسكم ! 


ااه 


21136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


ملمتى. | ن2 ماو ©6 0100012 


الحريمة في قصص «بحى حقي»م) .. مكتملة الأر كان النفسية 
والشكلية إلى حد جيد .. يوحي بالواقعية .. فالمجرم شخصية 
عدوانية .. تتوافر طا الرغبة الكاملة » والدوافع الملحة الضاغطة 
اي تقودها إلى الحربمة » وعل الحانب الآخر .. 
تثير الشفقة .. لا تدري ماذا يرا بها أو ها .. كل ذلبها أن 
ظروف حياما النفسية .. تتشابك أو تتصادم مع رغبات المجرم .. 
هذا الإصطدام الذي يحي" في وقت معين .. ليس للضحية فيه حيلة 


على الإطلاق .. ! 
جرائم المقهورين 
وي مجموعته (دماء وطين) نحد القصة الأولى » وبطلها شاب 
يعمل ناظراً لمكتب بريد قرية «كوم النحل» في مركز منفلوط 
بأسيوط ٠‏ ورغم التعاطف الشديد الذي يبديه المؤلف نحوه . ومحاوات 


ضحية بريئة 


0 


ملم». |2 ماو 010500126 


أ مله #«مستعيه تسمه نه ملس ذ تسد يه 


التبر ير لحراهمه بأن نقله 
الي دحر جته إلى الإهمال ثم إلى الحر يمة 
والفرور ٠‏ والفيظ + والحقد 
كانت “موج في صادره 
عتيد .. دون التفكير فيما قد يسببه للآخرين مجراهمه .. إن الحقد 


من القاهرة إلى القرية فجأة أصابه بالكآبة 
.. ورغم ذلك فإن الآنانية 
.. كل هذه النزعات السيثة الي 
.. جملته يندفع نحو جريمته كأي يجرم 


على الذين نقلوه من القاهرة » محول إلى كراهية للجمهور الذي 
عليه أن بخدمه .. ثم ضحول إلى كر اهيته للعمل ذاته .. كراهية 
الخطابات ؛ وإلى ما في الحطابات .. وتلك مرحلة «جبانة» من 
الإجرام .. لا ينحدر إليها بعض المجرمين الذين يضعون السم 
للماشية الي يحقدرن عل أصحابها .. أو الذين يقتلون الأطفال 


ؤنهم أعجز عن الإنتقام من ذوبهم . 
ولا يفرت وى حقي» أن يجممل لمظطهره امار جي مظهر 
.. الذين تتأصل في أعماقهم مشاعر الإحساس بالإضطهاد 


المقهورين 
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فهو يرى أن الحكومة تضطهده ممثلة في المصلحة » والعمدة يريد أن 
مخرجه من بيته الذي أسكنه فيه » والناس الذين مخدمهم يضهدونه 
بإلحاحهم ٠‏ وذباب القرية وبعرضها يضهطده دون الآخرين .. 
ويدفعه هذا الإحساس إلى ترك ذقنه بلا حلاقة » ويجمل في ملايسه » 
وتسوء علاقاته مع الحميع .. فينطوي عل نفسه » وأخيراً يدمن 
الحمر . ومع الإدمان يبدأ كل في* سني" .. 11 

وتتلاق رغبته في الإنتقام من العمل .. مع رغبته في الكيد 
لأهل القرية .. فتسول له نفسه فكرة .. لا تنبع إلا عن إرادة 
إجر امية .. فهو يريد أن يفتم خطابات أهل القرية » لا ليسرق ما 
بها من نقود » ولكن يحى حقي» يوصح كه الرغبة الي ساورته 
فيقول (ففي العمل الذي ميقدم عليه خير انتقام منهم . سيف 
أمامهم صامعاً » ولكنه بهزأ منهم في قرارة لفه) . 


الجرائم المنحطة 


إذاً فهو يرهد أن يسخر من الحميع بعد أن يجلس فوق أسرار د 
يريد أن يستذلهم ولو بينه وبين نفه .. فهو يثعر أنه أفضل 
منهم علماً وتر بية » وهذا هو الغرور الذي يلازم كل محرم صغر 
أو كبر .. وفاته أن الذين ير بون تربية حسنة .. يعيشون في 
ظل مثل لا يتتهكونها » وهم مقدسات لا يخترقون حرماتها . 
وأبسط هذه المثل .. هي احير ام العمل .. و إذا كان الرئيس في 
العمل كثيرا ما يحتل مكان الأب في مير العامل الذي تربى تر بية 
صالحة .. فإن العمل بمثل هو الآخر جو الأسرة » والعلاقات 
الآسرية .. الي ها حرماتها .. 

وقد اندفع «عباس» فيما سولت له نفسه » وفتح خطاباً لعجوز 
متصابية » وقرأ الحطاب فأذهله ما فيه من غزل » وأذهله أكثر 
أن الحطاب موجه إلى فتاة إسمها «جميلة» » وقادم من شخص اسم 
«خليل» .. وعليه فليترقب الحطابات الي تلقى من الأهالي في 
صندوق القرية هذا الحطاب الذي حمل اسم «حليل» .. وعثر عل 
الخطاب » وكان موجهاً إلى «خليل» ويحفظ بشباك بوستة الفحال 
بمصر .. وعرف من الحطابات المتبادلة أن هناك قصة حب نمت 
سريعاً بين الفتاة والفى » وأنه سوف بجي ' لوز وجها 5 فكي 
تستعجله في كل خطاب . ولكن مشاغله الوظيفية تعرقل حفور, 
والفتاة تستصر خه لآن آثار الغرام الأسود .. بدأت تظهر وتعلن 
عن نفسها » وهي تبكي في كل رس الة » وهو يعدها بالحفمور . 
و تنفاقم المأساة .. وهو المتفرج الوحيد . الذي يقرأ الصادر 
والوارد .. دون أن يستطيع تعديل مسار المأساة » ويزيد الطين 
بله .. حينما يفتح خطاب «خليل » الوارد لكي يطمئن على مصير 
الفتاة الذي أصبح يقلقه .. وقرأ الحطاب فعلم أن «خليل» سوف 
ينقل إلى الأسكندرية وأنه يعلها بأنه سوف يرسل لماعنوان 
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الحديد .. وبينما هو يم المطابات يتم الوارد .. يشغله أحد 
الحفراء يحديث عن العمدة » حديثاً يثير أعصابه .. وبببط عم 
الوارد على رمالة وخليل» ء ويمثي ذلك أنه لن يتمكن: من إعادتما 
إلى مظروفها كا كان يفعل كل مرة ء وإلا أعطاهم الدليل على 
أنه يفتح الحطابات ويقرؤها ». والخطاب هام في علاقات الفتاة 
لآنه حمل خبر تغيير عنوان «خليل» .. ولكن ماذا يفعل هو !! 
انه لن يستطيع أن يفعل سوى أن يحتفظ بالرسالة » ويكذب على 
العجوز الي جاءت تسأل عن رسائل بإسمها » ويكذب في اليوم 
الثاني » والثالث ٠‏ وفي الأسبوع الثاني يعثر على رسالة في الصادر 
من القرية بإسم «خليل» تقول الفتاة فيها كلمتين «خليل.. الحقي» 
والعنوان على شباك بو ستة الفجالة » وهو يعرف أنه لا أحد سوف 
يدر كها .. لأنه قتلها أو شارك في قتلها حينما فتح خطاباتها .. 
ويدفعه صراخ ضميره إلى أن يبحث عن العجوز «أم أحمده لكي 
يعنر ف ها » وينقل إليها عنوان ذخليل» الحديد .. لكنه وهو عل 
باب المارة يعرف أن «أم أحمد, انتقلت إلى رحمة الله .. ويزداد 
قلقه إلى أن يستمع إلى صوت جرس الكنيسة الصغيرة في القرية » 
وهو يدق إعلانا عن وفاة الفتاة » ورغم أنه لا يعرف من هي .. 
إلا أن قلبه أكد له أنها هي .. وتلك نباية طبيعية جداً في الصعيد 
لثيلانها .. وينهار ويمزق الحطابات الي أمامه ٠»‏ وياق للتحقيق 
ولكن كل ذلك لا يغفر له . ولا يسقط عنه صفة الإجرام » 
ولا مخفف من ذنب الحريمة الي ارتكها .. ! 


رغبة « نيرونية » ! 


فانمياره لم يكن تأنيباً من ضميره » ولا شعوراً بالذنب » 
وإنما لأنه 1 يحقق الأمل الذي كان ير جوه من ارتكاب جر بمته 
المر كبة .. فهو لم يستذل أهل القرية .. تلك الرغبة (النير ونية) » 
وهي من نفس نوع الرغبة الي دفعت «نيرون» إلى أن يلتذ حرق 
روما .. وهي رغبات منحطة تنازع أحياناً كار المجرمين الذين 
لا قلم عقوم من حال ..! وقد فشلى هذا المستبد الصغير في 
السيطرة الي كان برحوها . فمسخت أعماقه الأحقاد وشوهها .! 

ولد حاول «بمى حقي» أن يدافم عنه .. فخلم عليه كل ما 
بجحعله ضحية روف أسرته التي عاقته من تكملة تعليمه » وظروف 
وليفته ألي طوحدت به من ضجيم القاهرة إلى صمت الريف المقبض 
والتمس له شى الأغذار في دفاع حار بحصل به على عطف القاري 
إلا أن كل ذلك لا يغير أبداً من الحقيقة » وهي أن «عباس» حمل 
نفساً شديدة السوء .. مشوهة .. سولت له أن يبك أسمى مقدسات 
العمل .. سعياً وراء رغبة أحط من الوسيلة » وهي استذلال الناس .. 
فبنت الوسيلة والغاية .. الي كانت سبباً في قتل فتاة بريئة .. لا 
يعرفها » وم تي إليه يوماً ما .. كل ذنبها أن هذا المخلوق 
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نقل إلى قريتها ليكون ناظراً لبريدها .. من أجل هذا تفشى أسرارها » 
وتفتح خطاباتها ثم موت في الباية .. لآن صرخاتما لشريكها 
في الإثم لم تصل في الوقت المناسب لينقذها .. بفعل «عباس» الذي 
أخفى خطاباً يحمل آثار جريمته ..! إنها أررع ضحية .. لأحقر 
جريمة .. يرتكبها مجرم خسيس ..!! 


في جبل أبو فودة 
والذي لاشك فيه أن عمل المؤلف كوكيل للنائب العام فئرة 
في مستهل حياته » قد أفاده في ذلك المجال » واستغله في استثمار 
طيب ورائع .. ففي قصة (أبو فودة) آخر قصة في المجموعة 
نجد و جاسر» يعود إلى قريته بعد خمسة عشر عاماً قضاها في الليمان 
على أثر نقله زميلا له في العمل .. في محجر جبل أبو فودة .. عقب 
ثورة غضب هوجاء .. وم'ز القرية لعودته .. ثم لا تلبث أن تعود 
إلى صمتها . دوامات قليلة ثم لا شي" .. فقد مات عنه كل أهله » 
وآخرهم والده » ولم يبق له إلا ابن عمته «إسماعيل وزوجته» .. 
وتحول بيت والده إلى وخرابة» ملاصقة لبيت إبن عمته .. يلجأ 
إليها وجاسر» » ويقوم نحوه بالواجب ابن عمته وزوجته . 
ويتخذ من غرفة بنيت بلا سقف في الحرابة مكاناً ينام فيه .. ! 
ولكن «إسماعيل» يي" ببعض «البوص» فيصنع منه ستارة 
نمحجب زوجته حينما تعمل في البيت .. عن عين «جاسر» . إنه لا 
بملك سوى ذلك .. فهو في حالة مالية شديدة التدهور .. الأرض 
التي كان يزرعها .. تركها وذهب ليعمل في السلطة .. فأخذها 
مالكها وأجرها لغيره .. وعاد ليعمل بالفأس .. وهو ضعيف 
الصحة .. مهدود اليل من الزمن » ومن زوجته (نرجس) ..! 
التعايش مع الشكوك ! 
وعل المقهى الصغير بالقرية .. يحد «وجاسر» .. قصة (نرجس) 
كاملة .. منذ أن تدهورت حالة «إسماعيل» وزوجته لا تقيم له 
وزناً .. تذهب إلى السوق في المدينة كل أسبوع » وتبيع ما معها 
من بيض أو حمام أو فراخ . ولكنها لا تعود إلا متأخرة » 
الهدايا التي "تحملها تفوق ثمن بضاعتها أضعاف الأضعاف .. لكن 
الزوج لا بحاسب » ولا يناقش تأجيل مستمر لليقين » واستساغة 


اكوب 
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دا"مة للبقاء على الشك . 

بهذه العبارات الصادقة .. البليغة .. يلخص (برى حقي) 
حالة نفسية حيرت العشرات من علماء النفس . هل الرجل الذي 
نخرق سمعه الشائعات عن زوجته الحميلة اللعرب » يرفض كل ما 
يصل إليه » ويتصيد له المبررات .. فإذا ما فاجأه الدليل تلو 
الدليل .. أجهز على كل دليل بما بهدمه .. حبى يحجد صيغة جيدة 
للتعايش فوق شكو كه .. يفعل كل هذا عن اقتناع ببراءة زوجته .. 
أم حرصاً على رجولته » وتأكيداً لاءتزازه بسيطرته على أنثاه ! !. 

أنا شخصياً مع القول الأخير .. بعد جلوسي إلى أكثر من 
خمسين قاتلا لزوجته من أجل الشرف » ومع ذلك فإنهم يقسمون 
لي أنهم كانوا مخدوعين » ومناقين ء وراء كلام الناس » وأن 
نساءهن عفيفات .. شر يفات .. جماطن جعل النسوة يغرن منهن » 
ويؤلفن ضدهن الشائعات .. ! 

التفاهم الجناني 

والرغبة جاهزة قي صدر «جاسرم » والشائعات زرعت عنده 
الأمل في إمكانية تحقيقها » فهو يتسلل بعد خروج الزوج إلى المنزل . 
ويحتال .. م يستعمل قوته .. ثم يقع الإثم كاملا .... و مخثى هي 
إن داومت السقوط معه أن تخسر الزوج الذي يستر سواأتها .. 
فتمتنع » وبحن «جاسر» . وكان قد التحق بعمل في محاجر 
«أبو فودة» في الحبل ..! 

ويطاردها حتى السوق ذات يوم .. فتقول له إنها تخثى من 
الزوج .. فيستهين بها .. وفي صفحة واحدة من الحجم الصغير 
برسم (يحرى حقي) .. الحريمة الكاملة .. توحي بها امرأة شديدة 
الذكاء .. ويتلقفها مجرم لا تنقصه التجربة .. 
- (أهو شوف لك شغلة فيه ...!) 
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برتكب الجريمة العبانة 
والمنحطة بارادة إجرامية 


كاملة ..! 


تقذف المرأة الرجل الذي يريدها بهذه الكلمة » وتمضي 
عنه .. ولا تدري كيف نتجمعت طا كل هذه الحرأة .. ولكن 
أعماقها تريد الحلاص فلا .. وقد كانت موسيقى العبارة وهي 
تقذفها من صدرها .. مخلوطة بالغضب والإشمئزاز » والرغبة في 
إنهاء موقف طال أكثر مما حب .. فقد قذفت الحملة » و كأنها 
تبصمق شوكة وقفت في حلقها . ولم يفزعها الخاطر » بحثت في 
السوق عن «جاسر» حى وجدته فقالت له .. (إذا كان كده .. 
أحسن تعزل من المنامة اللي حدانا .. شوف لك ححه تانية) , 

في كل مرة تقول هي ويستمع وجاسر» دون أن يتكام .. 
إن عو دتها إليه وبحثها عنه إلى أن تجده .. ثم تحثه على أن يغادر بيته 
الملاصق طم .. حتى إذا ما نفذ ما عول عليه ... لا يكشف ! 


٠.٠‏ وساعات الضعف 
لم تروعها فكرة موت «إسماعيل» ... بل حى لم تشفق عليه... 
فهناك أشياء كثيرة تفقدها المرأة الي اعتادت خيانة زوجها ... 
من بينها تآكل العلاقة اي تر بطها به ... فإلحاح الراغبين ء وإطراء 
جماها مع التحقير المستمر » والحقد عليه يضخم أنانيتها 
فتزداد جنوناً وثورة .. مهدر كلموج ء وتلطم شاطي" علاقتها 
بزوجها حى تطغى عليه ماما .. فلا يبقى بينها و بينه إلا علاقة 
السجان بالسجين !. 
لذلك لم تفزعها فكرة احلاص . إن لم تكن أسعدتها ... 
فعادت تؤكدها «الحاسر» ولنفسها .. أما هو فلم يكن في 
حاجة إلى تأكيدها ... فالرغبة المتأججة الناجمة عن الحرمان الطويل . 
والي يضاعفها جمال المرأة وأنوثتها ... كل ذلك حشد جسده 
بالترترات » الي لا حسم ا إلا بإلقاء نفسه في بر كما ... ولكن 
هناك الحفير الذي يرس البر كة » وهر إذا خدع مرة فلن مخدع 
مر تين ... وإذأ فلا مناص من أن يذهب الحارس ... يتبدد ... يتلاثى ! 


ألدور في الرواية 
و«جاسر» بركان من الحقد » والأنانية » والحرمان .. 
تتفاقم داخله ضد جميع الناس كراهية مجدولة ... فالكل لم يعذبوا 
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مثله ... الكل ظلوا ينعمون بالأمن ... وحده الذي دفع من عمره 
خمة عشر عاماً ... لآنه قل زميلا اذهى عمره ... حى ابن عمته 
هذا «الهايف» . كان ينعم بدف" الزوجة ء وأمان البيت ... مع 
أنه لا يساوي في نظره شيئاً ... لأنه لا في قوته » ولا في بطشه » 
ولا في رجولته ... وينعم ببذه المرأة الي هي في حاجة إلى رجل 
مثله ... «جاسر» الآن يريد أن يعيد توزيع الأدوار في رواية 
بدأت منذ زمن بعيد ... يريد أن يخطف دور «إسماعيل» بالذات 
الضحية البريئة ... كل ذنبه أن زوجته جميلة ... وأن إبن خاله 
خرج من السجن في وقت فقد فيه هو ماله وصححه ...! 


ويرك «جاسر» بيت والده القد.م ٠‏ ويبحث عن دار قديمة 
قبلي البلد ... وفي المحجر يقرأ الفاتحة مع أحد الرجال تمهيداً لخطبة 
ابنته » ويعلن ذلك ويذيعه ... فهو منذ أن ترك جيرة ابن عمته » 
وهو في حاجة إلى من يخامه ... ولكي يرد الحميل «لإسماعيل» 
يأخذه معه إلى الحبل في محجر «أبو فودة» » ويتدرب على العمل » 
وفي شهور كان « إسماعيل » من الذين يربطون الحبل في وسطهم » 
ويتدلون بين الصخور وفي أيديهم الأزميل » يدقون به الحبل عدة 
ساعات ... وأول الحبل يشده حول صخرة كبيراة ©“ ولكن ذا 
يوم يروع الحجبل كله .. بأن عقدة الل انفرطت وأن 
«إسماعيل» هوى كتلة من الاحم والعظام محطمة بين الصخور ... ولا 
يعرف أحد أن «جاسر» جاء ليلا وعبث بعقدة الحبل ... ثم أعادها 
كا كانت حتى تبدو وكأنها لم نمس ... وقيد الحادث قضاء وقدراً » 
وهو كثير الوقوع في جبل «أبو فودة» ٠‏ ويعتذر «جاسرء الرجل 
الذي قرأ معه الفاتحة ... لآن أرملة إبن عمته لا أحد ها في القرية » 
وبحب أن يعوها » ويتزوجها ..!! 


ويعزوجان ... الحريمة بهذا الشكل ... جريممة كاملة ... ضلت 
عدالة الأرض في فك طلاسمها ... والمجرم فيها عريق الإجرام ... 
وشريكته مفقودة الضمير ... لكن ماضيها وماضي «جاسر» جعل 
الشك يبدو في عيون أهل القرية ... والذي أفلت من عقاب الآرض ... 
ههبات أن يفلت من عقاب السماء ...! 

فيينما كان يمارس عمله في الخبل .. انفجر في عينيه لقم » 
وأصبح وجا ر» مشوه الوجه بلا عينين ... وهكذاجاء الإنتقام 
رهيباً ... بقدر ما في جربمته من بشاعة ... فهو ليس زوجاً أعمى ... 
حرم من رؤية جمال «نرجس» فحسب ... بل العذاب كل العذاب 
في أنه يعرف أنها «لعوب» ... كانت تمارس ألاعيبها » وعيون 
الجميع ترقها ... فكيف بها الآن ...! هذا هو العذاب الأشد هوله 
من الموت ... فكل لحظة صمت » وكل همسة هواء » وكل هبة 
ريح » وكل دبة قدم ... سوف تذكره » وتعذبه » وتقتله بلا 
موت !! 
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يحار المرء فى فهم دوافع السلوك الإنساتى »2 
ويقف مشدوها أمام محاولة تفسير بءعض مظاهره ٠‏ 
فيحدث , مثلا . أن تلد امرأة فى ادغال افريميا طفلا 
مشومه الخلقة فيتبارى الاطباء والعلماء فى مضمار 
البحث عن حل لمشكلة هذا الطفل الفرد المسكين ٠وليس‏ 
بعيبدا ما حدث من ضجة ازاء ارسال كلب لا حول له 
لتجربة علمية فى اجواز الفضاء » ووصم هذا بأنه عمل 
لا اخلاقى ولا انسانى ٠.٠٠‏ فى ذات الوقت تحشد الدول 
العدوانية 2 زرافات من عبافرة العلماء فى مختبرات 
سرية وتنفق عليهم عن سعة ودون حساب ليخترعوا من 
أدوات التدمير والهلاكءقنابل نيوترونية وغير نيو تروونية» 
وميكروبات مروضة تفرز من السموم والتوكسينات 
ما تكفى ( ملعقة شاى صغيرة ) منها لاهلاك مدينة 
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بأطفالها المشوهين وغير المشوهين وكلابها وقططها وثعابينها 
ونعاجها دون تمبيز او رحمة او انسانية ٠٠٠‏ ويتباكى 
الساسة فى دول العالم حسرة على المستقبل البشع الذى 
ينتةار اليشى عام لم١١‏ م8 القادمة لكثرة الناس آنذاك 
وتقلة الغذاء والكساء ٠‏ ويتناسون حقيقة علمية خطيرة 
لو انفقوا فى سبيلها معشار ما يعتمدون من موازنات 
دونهم المتسفيح وتحارة الموت » لوصل العلماء فيها الى 
حل لا شك فى انه يسهم فى رخاء الحياة الانسانية اسهاما 
يفوق كل وصف ٠‏ هذه الحقيقة العلمية الخطيرة 2 هى 


السر الذى ينتظر الحل وقد اودعه الله فى مادة النباتات 
الخضراء ٠‏ ويسمى العلماء هذه المادة « البخضور » أو 
« الكلوروفيل » ويوم يتوصل العلماء الى سر اليخضور 
وترويضه لصناعة المادة الغذائية النباتية » سيحلون مشكلة 
من أكبر مشاكل الانسان على سطح كووكب الارض »2 وهى 


أساس كل المشاكل بالتاكيد ٠‏ ولكن العلماء لن يصلوا 
الى ذلك السر ء طالما كان فى العالم ساسة يجندونهم 
ويحثونهم ويخططون لهم للبحث فى أسرار القتل بالجملة 
والفتك بال مخلوقات وابادة الحياة على الارض للوصول الى 
شهوات الحكم والتحكم والسيطرة والتمكين لهذه العصبة 
او تلك من تسلم ذرى السلطة والسلطان حيث العيش 
الرغيد والسعة وسهولة مطالب الحياة » وبعدى الطوفان٠٠‏ 
فهل آن الاوان ان يتمرد العلماء والباحثون » تحت ظل 
ولانهم للانسان والانسانية » على سياسات الغاب ومخططات 
الهلاك التى يرسمها المتمركزون فى دسوت السلطة فى 
العلمية الموجهة للاضرار بالناس » كل الناس », على اختلاف 
الوانهم ومعتقداتهم والسنتهم ومشاربهم ويقررون توجيه 
دفة البحوث فى مغتبراتهم ومعاملهم نحو حل المشاكل 
التى يعانى منها الناس » كل الناس فى الفابات والصحارى 
والمدن الكبرى والارياف » من مثل مشكلة اسرار البخغضور 
في خلادا النبات الحية مع ضوء الشمس وبخار الماء 
وثاني أوكسيد الكربون 51 
درويش مصطفى الفار 
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م 
الشخصية 
البعث عن الشمسسر 


لا أذكر كم كان سي يومها . 
كل الذى أذكره أني كنت طفلا 
صغيرا بريئاً . ولكني استطيع الآن 
أن أحدد الشهر بالتقريب لآن الحو 
كان يميل إلى البر ودة ونبات القطن 
يطل من الأرض بصعوبة ويحمل 
فوق كاهله بقايا البذور الي انبتته 
وظلت تغذيه حتى كاد أن ينفض 
لشرتها الفارغة . إذن نحن في شهر 
مارس لا أدري أوله آم آخره . 

كنا فسكن وسط الحقول على 
مقربة من حقلنا . كان الحو في 
هذا اليوم صحواً جميلا دافياً . 
والشمس تلم بقايا ضوئها في تلك 
اللحظات الي و قفت أتأمل فيها النهار 
وهو يحتضر ؛ وعندما بدأ جزء 
من قرصها يتوارى خلف الحبل كنت 
شديد الإعجاب بهذا الذي يحدث 
أمامي . وبعد أن ابتلع الحبل هذا 


| الثي" الضخم الكبير الذي يظهر من 


بعيد كلمارد وقفت أتأمل الكون 
وحدي خلال تلك الدقائق فإذا به 
مضاء بلا شعاع .. 


ومرة أخرى يجذب انتباهي 
هذا الثي' الضخم الذي راحت تنام 
خلفه الشمس . لابد أنه قريب 
نلأذهب هناك لأرى الشمس الي 
أحبها لأنها تملا الدنيا ضوءاً فاستطيع 
أن العب هنا وهناك . ولأني أكره 
تلك السواتر السوداء الي لا أرى 
فيها ثيئاً سأوقظ هذه الشمس الي 
راحت تنام هناك حى تصحو من 
جديد وتنشر ضوءها على الكون 
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وتشرق من جديه . 

نظرت نحت قدمي فوجدت 
جدولا صغيرا جافاً كان يحمل الماء 
إلى أجزاء الحقل عندما كان يرويه 
والدي . وجدت تربته ناعمة جدا 
تناسب قدمي الينتين » فاتخذت هذا 
الحدول طريقاً إلى الحبل . أخذت 
أر كض ركضاً حثيفاً دون أن أنظر 
خلفي ٠‏ وأنا اتجه نحو الخبل . 
وبالذات قصدت اللمنطقة الي نامث 
خلفها الشمس 6 وكلما شعرث 
بالتعب خففت سرعي جبعت كل 
ما في نفسي من قوة » واندفعت من 
جديد ي أصل إلى ما أريد وأخيرا . 
وصلت إلى نهاية حقلنا . وعندها 
توقفت حائراً . فهذا الطريق أنا 
أعرفه . وسرت فيه مرات كثيرة . 
أما هذه الحقول الم امية أمامي دون 


نهابة . كيف أسير فيها ! إستولت عبد الرازق احمد عبد الرحيم 
علي الخيرة عندما وجدت ني أن |جمهورية مصر العربية 
ابو قبج ‏ النخيله 


أسيوط 


بمفردي . وبحركة لا إرادية 
نظرت حلفي فإذا بالبيت له بعد 
عني كثيراً ٠‏ والظلام أخد ينبت 
من كل مكان » وأنا واقف وحدي 
وأخذ البرد يشتد والكلاب تنبح . 
ولمحت الكلاب تجري هناك . لابد 
أنها قد اكنشفت وجودي . وها 
هي تبحث عي كي لنهش جسدي 
بأنيابها . ر هو بيتنا يكاد يخفيه 
الظلام . صوت الكلاب ينبح ويتعاللى 
ويقعرب .. الظلام يشتد . للبي 
يكاد يقفز من صدري . أريد أن 
أنطلق لأصل إلى البيت . ولكن 
الموف يشدى ويقيدنى . وفجأة . 
استدرت إلى الخلف ٠‏ وانطلقت 
أعدو ئ أرجع من حيث أنيت 
هارباً من البرد والوحدة والكلاب 
والظلام . ! 


التوية على يد 
شريط ماغنسيوم 

في أحد الايام الدراسية, 
طلبت مني المعلمة أن احضسر 
شريطا من الماغنسيوم من 
درج المختير ٠٠‏ وما ان 
فتحت الدرج الذى بوجد يه 
شريط الماغنسيوم حتى 
حدثتني نفسي بان آخذ 
قطعة من هذا الشريط لانه 
يعطى ضوءا ابيض جميلا١ ٠‏ 


وبالفعل اخذت قطعة وعدت 
الى الفصل ٠٠‏ ولكن ظل 
ضميرى يؤنبني على هذه 
السرقة ٠٠‏ وشغلني الامر 
عن متابعة الدراسة رغم 
تفاهة القطعة التى اخذتها ١‏ 


وفكرت في الاعتراف 
للمدرسة ولكني تراجعت 
حُوفا من ان تعتبرني 
سارقة ٠٠‏ ثم خطرت لي 
فكرة ٠٠‏ اقترحت على 
المدرسة ان ترسلني للمعمل 
لارجاع بعض الادوات القى 
استعملناها ٠٠‏ شكرتني 
المدرسة ٠٠‏ واعدت الشريط 
بسرعة الى عكافه ٠٠‏ 


وعندها فقط استرحت رغم 
ان الشريط كان قصيرا جدا 
ولكن ما فعله بي كان كثيرا 
وما علمه لي اكثر ٠*٠‏ ومنذ 
ذلك اليوم تعلمت الا تمقد 
يدي الى اى شىء لايخصني 
مهما كانت تفاهته ٠‏ لان 
الشرنر ع 


وفاء كساب 
الدوحة ‏ قطر 


ةد 
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العالمهذا!الشسر 


«> 


اب ١‏ اليكتسىلضشيتى 


من لعالم 


في مثل هذه الأيام من العام الماضي 
اطل عل ملايين الأمريكيين عبر الشاشة 
الصغيرة مسلسل تلفزيوني هز ضمير هم ونكأ 
جراحهم القديمة والخحديدة على حد سواء » 
وجعلهم يرابطون في بيوتهم كل اسبوع 
لتتبع حلقاته المثيرة الي بلغ عدد مشاهديها 
في الولايات المتحدة وحدها نحو مالة 
وعشرين مليون شخص ٠‏ وذلك بالإضافة 
إلى ملايين القراء الذين طالعوا القصة نفسها 
في طبعاتها المتلاحقة الي حطمت جميع 
الأرقام القياسية السابقة . وقبل بضعة 
اسابيع » أصدر المزلف الزنجي الأمرري 
الطبعة العشر ين من قصته الكاسحة «الحذور» 
الي تتبع فيها جذوره وأصوله الأفريقية » 
جيلا بعد جيل » ومنة بعد سنة » منذ أن 
اقتاد النخاسون الأوروبيون آلافاً مؤلفة 
من العبيد » ومنهم الخد الأكير للمؤلف 
نفسه ٠‏ وباعوهم في اسواق الرقيق في 
أميركا قبل ما يزيد عل ماني سنة . واستند 
«اليكس هيل» في وضع هذه السيرة الذائية 
الفريدة على السجلات الواقعية والوثائق 
والمستندات الخاصة بعمليات البيع والشراء 
الخاصة بتجارة العبيد ونقلهم من المنطقة 
المعروفة الآن بغامبيا إلى الولايات المتحدة . 
وم تكن رواية «الحذور» أو المسلسل 
التلفزيوني الذي انتج على أساسها ليكتسبان 
هذه الشعبية الكاسحة لولا الأبعاد الإجتماعية 
الحديدة الي استطاعت حر كة الحقوق المدنية 
تحقيقها في الولايات المتحدة خلال السنين 
الأخيرة » سواء باتباع الأساليب السلمية 
أو بانتهاج العنف المنظم . وقد مهد التحرر 


ل الم 
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والإنعتاق النسبيان اللذان حققهما الأميركيون 
السود الطريق لبروز مفاهيم جديدة تدور 
حول رمالة اساسية واحدة هي أن مسيرة 
تحرر الملونين الذين عانوا المهانة والحرمان 
الإجتماعي والتمييز المنصري لا تعيد اليهم 
كر امتهم . لآنها موجودة فيهم أصلا » 
بل إنها ‏ بالأحرى - تمنح «السادة» البيض 
فرصة تاريخية ليستعيدوا إنسانيتهم الي 
فقدوها عبر عهود طويلة من ممارسة الإستغلال 
و التسلط والقهر بشى اشكاله وأساليبه . 
وي المقالة التالية الي وضعها «هيلي» 
للطبعة الأخيرة من الكتاب. يتحدث المزلف عن 
تجربته الشخصية مع رواية (الحذور) » 
ومعاناته طيلة عشر سنوات في إعادة تسجيل 
ملحمة جده الأ كبر : كيني بن عموره .. 
أبعد ما تستطيع ذاكرتي أن تستر جعه 
هو مشهد جدلي » وابنة عمي جورجيا 0 
وعماتي بلاس ٠‏ وليز ٠‏ وتيل » وهن 


سحدت عن حذد و رالحذور. 


يجلسن على شرفة منزلنا في هيننغ - ولاية 
قينسي . فعند الغروب كانت هاتيك العجائز 
اللواتي خط رؤوسهن الشيب يجلسن على 
الكر امي الهزازة » ويتحدثن عن العبيد » 
وعن المساز (أي الماسترز بمعنى الأسياد) 
وعن المزارع - وتلك كلها نتف من تاريخ 
العائلة تحدرت اليهن عبر الأجيال عن 
طريق الرواية . 

وحين تغفرق جدتي والآخريات في 
التاريخ السحيق » يأنين على ذ كر «الأفر يقي» 
ويسردن كيف أنه اقنيد على من سفيئة إلى 
مكان يسمى نابليس 0 وببع مع غيره من 
الرقيق في ولاية فيرجينيا » حيث تزوج 
من امرأة من الرقيق أيضاً . وانجبا طفلة 
أطلقا عليها إسم كيزي . 

وعندما بلغت كيزي الرابعة أو 
الحامسة من عمرها أخذ والدها . على ما 
تقول العجائز » يشير باصبعه إلى الآشياء 
وينطق أمامها بأسمائها الأصلية بلغته الأفريقية 
فكان » مثلاء يشير إلى ابخيتار وينطق 
بكلمة من مقطع واحد هي «كون . أما 
النهر الذي كان يجري عل مقربة من 
المزرعة فكان يسميه «كامبي بولونفوه . 
وعندما كان العبيد الآخرون ينادونه باسم 
«توليه كان الأفريقي يحتد ويستشيط غضباً 
ويصر على أن اسمه هو وكين - تيه . 

وقد روى كين - تي على مسامع طفلته 
كيزي كيف أنه حرج ذات يوم إلى ظاهر 
قريته الافريقية ليحتطب ويقطع بعض 
الأخشاب ليصنع منها طبلا » فداهمه أر بعة 
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رجال وتغلبوا عليه واقتادوه مع غيره من 
الأسرى الذين تحولوا إلى عبيد . وحين 
كبرت كيزي ء» روت هذه القصة لابنها » 
الذي رواها بدوره لأطفاله . وقد اصبحت 
حفيدته هي جدلي فيما بعد . 

وقد تفرغت للكتابة عندما بلغت السابعة 
والثلاثين من عمري » و كانت هذه الذكريات 
العائلية الحية ما تفتأ تعاودني بين الحين والحين 
فآراودني الرغبة في أن أضع هذه القصة بين 
دفي كتاب . و في خلال عام 4 ء بدأت 
بتقصي مسار القصة وتجميع خيوطها . 
وأخذت أدون ما استطعت العثور عليه من 
نتف متفرقة في قيود المزارع » وسئدات 
الإرث » واحصاءات السكان والسجلات . 

وما إن حل عام ١451‏ »© حبى كنت 
قد أتممت الحانب التاريخي من سير ة العائلة 
في الولايات المتحدة على مدى سبعة أجيال . 
إلا أن العناصر المجهولة في القصة كانت 
تلك الألفا ظ المبهمة المبتورة المتقطعة الي 
كان يتلفظ بها الأفريقي نفسه » فسعيت 
إلى طلب المشورة من أحد علماء اللغات 
المتخصصين باللهجات الأفريقية » ففادني 
أن كين - تي هو اسم العائلة لاحدى قبائل 
ماندينكا » وان كلمة كاممي بولونجو تدل 
على الأرجح » عل نهر غامبيا بلهجة تلك 
القبائل » وما هي إلا ثلاثة أيام حتى كنت 
قد يممت شطر أفريقيا , 

وني بانجول (الي كانت تدعى 
باثهير ست) » عاصمة غامبيا » التقيت 
بمجموعة من أهل البلاد الذين أوضحوا لي 
أن تاريخ القارة الآفريقية ما زال محفوظاً 


اليكس هيلي 
في صدور أبنائها على مدى مثات السنين . 
ففي القرى القديمة الوائعة في الأقاليم » 
يعيش الرواة (أو القريوت) » وهم بمثابة 
«الأرشيف» الذي يحفظ سيرة الأجداد . 
وحيث أن جدي الأكبر كان قد ذكر أن 
اسنه كين - تيا أو كيتي غ وحيث أن 
مثل هذه القبيلة كانت معروفة في غامبيا 
فقد ابدى هؤلاء استعدادهم لعقديم كل 
مساعدة لي . 
© © 

عدت إلى نيويورك لأجد رسالة من غامبيا 
في انتظاري . فقد تناهى إلى المسؤو لين خبر 
المهمة الي كنت بصددها ء وابلغوني أنه 
تم العثور على أحد الرواة من يحفظون 
تاريخ قبيلة كيني . فعدت على التو إلى 
غامبيا » وشددت الرحال إلى الإقلم : 

وعندما وصلنا إلى قرية «الحفور»» تدفق 
علينا الناس من أكواخهم الطينية المستديرة 
وتحلقوا حولنا . ولمحت عل البعد شيخاً 


طاعناآ في السن » ضثيل الحسم ٠‏ عليه دلائل 
المهابة والأهمية » يرتدي ثوباً ابيص » 
وقلنسوة ييضاء.. وسرغان ما احتقد حولي 
الناس واصطفوا على شكل نصف دائرة . 
وأمعن الشيخ النظر » وحدق في بعينيه 
الثاقبتين » وأخذ يحدثي بلغة ماندينكا » 
فيما كان أحد العرجمين ينقل لي ما يقوله 
على الفور . 

دنعم » لقد حدثنا اسلافنا أن عدداً من 
بي قومنا يعيشون الآن في هذا المنفى الذي 
تسمونه امريكاء» . 

بعد ذلك انطلق الشيخ يسرد علي تاريخ 
قبيلة كيذي الطويل بكل حذافير ه وتفصيلاته 
خلال القرنين بل القرون الثلاثة الماضية . 
ومفى الشيخ الراوي يحدثي لعدة ساعات » 
وحين وصل في قصته إلى عام ه٠05١‏ وفق 
تقريمنا » قال «ثي نحوذلك التاريخ ء جاء 
إلى بلادنا جنود الملك .. وكان كوننتا » 
أكير أبناء عموره الأربعة » قد غادر 
قريته ليحتطب إلا أنه لم يعد أبدأ» . 

ولم يكد الراوي الشيخ يتفوه بهذه 
العبارة حى احسست بطوفان من المشاعر 
يجتاحي و يهز كياني . فقد وصل في روايته 
إلى المنعطف الرئيسي الذي تلتقي فيه حكايته 
الافريقية بالواقعة الي طلما حدثتي عنها 
جدتي وعماني العجائز على شرفة بيتنا في 
هننغ بولاية تينسي . 

اخرجت دثير الملاحظات الذي كنت 
قد دونت فيه ما روته لي جدتي عن ذلك 
الانريقي » وأخذ احد المترجمين يفسر 
ما فيه للاخر ين الذين تدافعوا بدورهم نحو 


العالمهذ!الشسر 


حدور 


الراوي » وارتفع اللغط والحلبة وأشتد 
الحماس . 

وفجأه ؛ ودون أيما إيعاز أو إشارة 
كان نحو سبعين شخصاً من أفراد القبيلة 
قد تحلقوا حولي ٠.‏ وأخذوا يتحر كون 
حركة إيقاعية دائرية » ويهزجون . 
وانطلقت امرأة من وسط الحلقة » مقطبة 
الوجه » حابلة رضيعها بين ذراعيها » 
والقت به إلي في حركة عنيفة » كأنما 
تقول لي وخذه !إ». فأخذته . وعادت 
فسوة أخريات واختطفن الطفل من ذراعي . 
وجاءت امرأة أخرى ودفمت إلي بطفلها عل 
نحو ما فعلت الأولى .. وتتابعت النساء 
يفعلن الثي" نفسه . الواحدة تلو الآخرى . 

© © 

وبعد ذلك بعام واحد . اخبرني أحد 
الدارسين المثقفين المشهورين أن ما حدث في 
تلك اللحظة انما كان مشاركة مني في واحد 
من أقدم الطقرس التي عرفتها البشرية » 
وهو توكيد صلة الرحم . وفمن خلال هذه 
الشعائر كانت النسوة تقول لك : هذه 
فلذات أكبادنا .. وهي منك واليك .. 
وانت منا و الينا 0 

وبعد هذا اللقاء » وفيما كنا نغادر 
القرية 6 كان يترامى إلي سمعي إيقاع 
الطبل المتقطع . وعندما وصلنا إلى القرية 
التالية ٠‏ كان أهلها قد اصطفوا عل جانبي 
الطريق التر ابي الغبر » وهم يلوحون بأيديهم 
ويهتفون : «ميسار كيني .. ميسار كيني» 
فقد غدوت في أعينهم رمزا لجميع السود 
في الولايات المتحدة الذين تحدروا من 
أملاث افريقيين » واتتلمرا اقتلاعاً من 
موطتهم الأصل . 


م 0 8 سد 
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شعوق بطل وقفان 
من المشاعر يهز كياني ! 


توامى إلى سمعي إيقام 
فطبل «لمتقطع وأنا 
أخغفل اهو القربة 1 


كل مااذكره الآن اني سترت وجهي 
بيدي في تلك اللحظة . وأحذت ابكي - وأبكي 
كا لم أبك من قبل . وكان ذلك كل ما 
استطيع فمله . إٍ 

عدت بعد ذلك إلى لندن وبدأت مساعي 
واستقصاءاتي من طرف آخر 3 وأخيرا 
وجدت في سجلات البر لمان ابر يطاني ما يشير 
إلى أن «جنود الملك» الذين ورد ذكرهم في 
قصة الراوي انما كانوا مجموعة يطلق عليها 
اسم «قوات الكولونيل أوهاراء الذين ابحروا 
إلى منابع نهر غامبيا عام ١010‏ لحماية 
«حصن جيمس» » وهو قلعة كان يشرف 
عليها البر يطانيون ويستخدمونها لتجميع 
العبيد . 


توجهت بعد ذلك إلى مكتب السجلات 
العامة . حيث نقبت في سجلات سفن الرقيق 
الي ابحرت من أفريقيا . وفيما كنت اتصفح 
المجموعة الثالثة والعشرين بعد الآلف . 
رت عل وثيقة دونت فيها تحركات 
ثلاثين سفينة من السفن الي كانت تنقل 
العبيد . ووقعت عيناي على اسم السفينة 
الثامنة عشر في القائمة . و كانت قد ابحرت 


مباشرة من غامبيا إلى امير كا » وكانت 
تدعى «لورد ليجونيبه» . وندل السجلات 
على أن السفينة وصلت إلى أنابوليس 
(نابليس) صباح يوم التاسع والمشرين من 
سبتمير (أيلول) عام 90519 . 
© © 

وها أنا الآن » بعد مائتي عام بالضبط » 
ولي صباح يوم التاسع والعشر ين من سبتمير 
(ايلول) عام ١45٠‏ » أقف عل رصين 
مينابوليس ؛ أحدق في أمواج المحيط التي 
أرغم كبير أجدادي عل عبورها ذات يوم 
وهناك في أنابرليس . قمت بتفحص أعداد 
جريدة «ماريلاند غازيت» المحفوظة بطريقة 
الميكر وفيلم . وفي عدد أول أكتوبر 
(قشر ين الأول) عام ١51‏ » وعل الصفحة 
الثالئة » وجدت اعلاناً عن و صول السفينة 
ولورد ليجونييه» عل التو من نهر غامبيا 
وهي تحمل شحنة من العبيد الأصصاء الأشداء 
الذين سيباعون بالمزاد الملي يوم الأربماء 
القادم . 

وخلال السنوات التالية » لمت ببحوث 
وأسعة في نحو خمسين مكتبة ومؤسسة 
للأرشيف ومستودعاً للوثائق على امتداد ثلاث 
ارات . واستغرق وضع الكتاب ما يزيد 
على عشر سنين . وأطلقت عليه اسم «الحذور, 
لأنه ليس استقصاء لسيرة عائلني وحدي 
فحسب ٠»‏ بل لأنه يجسد تاريخ الملايين من 
السود الأمير كيين ذوي الأصول الأفريقية 
وقصدت من وراء الكتاب أن يكون مرنكزا 
للاحساس بالكرامة والعراقة لدى السود 5 
وتذكيراً آخر ٠‏ بالحقيقة الكلية المطلقة 
وهي أننا نقف جميعاً أمام الحالق سواسية 
كأسنان المغط . 
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بعد مضي أربعة عشر عاماً على اغتيال 
جون كنيدي , وبعد عشرات المؤلفات 
والمصنفات الي وضعت عن مصرع الرئيس 
الأمريكي الأسبق . يبدو أن المجال ما زال 
مفتوحاً للإدلاء بالمزيد من النظريات الي 
تحاول تفسير الدوافع والملابسات التي 
أحاطت بالحادث . وكان من المعتقد أن 
التقرير الضخم الذي أعدته لحنة «وارن» 
عقب الإغتيال في ستة وعشرين مجلداً . قد 
وضعت حداً للجدل والتأويل ٠‏ إلا أننا 
نشهد بين الفينة والفينة كشفاً أو إذارة 
جديدة إلى جوانب أخرى ترحي أن الإغتيال 
كان جزءاً من مؤامرة مدبرة معقدة وإن 
اختلفت الأطراف والأدوار بينها . 


وآخر النظريات ٠‏ الي قد لا تكون 
الأخيرة ٠‏ حرجت بها الباحثة الأمير كية 
وبريسيلا جونسون ما كيلانج وطرحت فيها 
مقولة جديدة تنطلق من التحليل النفسي أكثر 
ما تصدر عن تحليلات سياسية . 


ففي كتاب ( مارينا ولي ) الذي يتصدر 
فائمة الكتب الأكثر رواجاً تقول المؤلفة 
أن الرصاصات القاتلة الي ارقت رأس 
كيندي وصدره في أحد أيام شهر نوفمبر 
عام ١457‏ لي مدينة دالاس بتكساس . 
انما كانت تفجير لتناقفءات وإحباطات 
داخلية كان القاتل ولي هارفي أوزوالد, 
بعانيها طيلة ستة وعشرين عاماً » ونجسدت 
في العبارة المشهورة التي كان كثيراً ما 
يرددها على مسامع زوجته الروسية الأصل 
مارينا واريد أن أقدم شيئاً للأمريكيين 
يتذ كروني به . 


.021و 010001 


تيان لامك 
بين التففسيرااسياسى والتخليل الغرويدى 


لي هارفي اوزوالد وزوجته مارينا 


مقابلات تحليلية 
ومن أجل إعداد هذه الدراسة الي 
جاءت في أكار من 6٠٠‏ صفحة » أجرت 
المؤلفة مقابلات تحليلية مسهبة مع مارينا 
ومع كثيرين ممن عرفوا أوزوالد بعد عودته 
إلى الولايات المتحدة من الإتحاد السوفيي 
الذي أقام فيه بضع سنوات تميزت بالقلق 
والتوتر والحيبة . غير أن تمرده عل العالم 
م يكن حصيلة قناعات أيديولوجية بقدر 
ما كان ناجماً عن إخفاقات ذاتية صرفة . 
فهو ٠‏ إلى نزعة التعالي الكامنة فيه والي 
تكاد تقرب من جنون العظمة » طفل فاسد 
تميز ت علاقته بوالدته مثلما تميزت علالته 
بزوجته فيما بعد ») بمزيج من الحب 
والكراهية والحنان والقسوة . 
وهنا تمك المؤلفة بالحيط الذي تعتقد 
أنه يشكل مفتاح شخصية القاتل والمدخل 
إلى الحريمة في الوقت نفسه . وهو المدخل 
الماطفي المنسي . فإن الزوجة «ماريناء 
كثير ا ما كانت تعير وأوزوالد» بقصوره 
ولا تفرت فرصة لاسترجاع ذكرياتها 


القديمة في موسكو مع صديقها الرومي 
الوسيم « أناتولي» الذي يشيه في ملابحه 
الرئيس كنيدي إلى حد بعيد . مما كان 
يزيد من مشاعر الإحباط والسخط المكبوت 
لدى أوزوالد . ومن خلال عملية الإسقاط 
والإستبدال الي يعرفها دارسو علم النفس 
أصبح كنيدي بالنسبة للزوجة «مارينا» بديلا 
طبيعياً عن الحب والإكتفاء المفقردين . ولي 
الوقنت الذي كانت تتلهف فيه على متابعة 
أخبار الرئيس ٠‏ وتجيع صوره وتلصقها 
على جدران البيت » كان مرجل الغضب 
المقهور يفل داحل «أوزوالد» ويبحث عن 


3 متنفس للتفريج عن هذه المشاعر المتراكة . 


و بالتالي أصبح التخلص من كنيدي ليس 
مجرد وميلة لدخول التاريخ وتعبيراً عن 
الزوع إلى العظمة فحسب ٠‏ بل هو أيضاً 
ثأر شخصي دفين » ومحاولة للقضاء على 
منافس قوي . على صعيد الاوعي ٠»‏ 
يقاسمه مشاعر زوجته . وأحلامها » ورغائبها 


اضافة مهمة 


وهذا المنهج الحديد » الذي يلقي الضوء 
عل البعد النفساني في عملية الإغتيال » وييرز 
دوره لي التخطيط والتنفيذ غ؛ هو الذي 
أكسب كتاب «برسيلا ماكيلان» أهميته 
وجاذبيته الخاصة بالنسبة الحماهير القراء 
والدارسين الذين تشعبت بهم الآراء والمذاهب 
حنى الآن في تفسير دوافع الإغتيال وملابساه 
ولزن بتس النقاد أت الأنئلة تتفل رز 
وتتكاثر . إلا أن الكتاب يشكل إضافة 
مهمة وجديدة كل الحدة قد تجعل كثيراً 
من الت'ؤلات الي ستبرز بعد الآن عن 
مصرع كيندي قليلة الحدوى . 


ح 0 9 0 حت 
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العالمهذ!الشهسر 


تسيا 
يكين 
الفالم 
3 :ا 


دت» الال اطوثه 


سناك ودذّت الحبساة 


ماذا يفعل إنسان ما » إذا ما أبلغه 
الأطباء ذات يوم ٠‏ بلهجة فيها الكثير من 
الرقة » والمداو رة» والإشفاق والتشجيع » 
بأنه مصاب بمرض عضال لا شفاء منه 0 
وأنه قد يفارق الياة بين لحظة وأخرى .. 
إن لم يكن اليوم » ففداً .. أو بعد غد ! 

في مثل هذا الوضع المأساوي تتعدد 
السبل التي قد يسلكها المرء لمواجهة المصير 
المحتوم ٠»‏ فالبعض يتوجه إلى الله ويتمسك 
بعرى الإيمان راضياً بالقضاء صابراً عليه » 
والبعض الآخر يصاب بالكساح الذهي 
والنفسي المطلق » وهناك 5 » وهم 
قلة » يقبلون عل الحياة إقبالا يانساً مستميعاً 
لارتشاف الثمالة الأخيرة في الكأس . 

وبين هذه الفئة أو تلك » قبرل ماذج 
إنسانية نادرة تجعل من انتظار الموت 
ومعاناته تجربة 'مينة ا معناها وجدوراها 
بالنسبة ها وللاخرين على حد سواء . 

والأديبة الصحفية الأمريكية «جوري 
جريهام» واحدة من هذه النماذج . فقد 
أبلغها الحراحون قبل اسابيع » ودونما 
مواربة أو تنميق » بأن داء السرطان يفئر س 
جسمها افتراساً - بالمعنى الحرفي للكلمة - 
وأنها قد تتهاوى في أية لحظة . وكان 
الأطباء قد أجروا ها في الآونة الآخيرة 
عمليتين جر احيتين اسفر نا عن استنصال 
ثييها كليهما . غير أن الداء ظل يستشري » 
وأنشب أظفاره الآن يي عمودها الفقري 
وساقيها . 

وبعد أسبوع واحد من إعلان القرار 


_ 
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الطبي المفزع استطاعت خلاله وجوري 


جريهام» أن تنجاوز حاجز الصدمة والقنوط 


وشرعت بكتابة مقال دوري في صحيفة 
«ديل نيوزه الصادرة في شيكاغو » نحت 
عنوان «ووقت للحياة» تتحدث فيه عن نفسها 
وعن معاناتها للمرض ٠»‏ وعن جميع أو لنك 
الذين يعيشون مثلها وتحت ظلال الموت» 
على حد تعبيرها . و كانت استجابة القراء 
ولاسيما المرضى بالسر طان , والأطباء كاسحة 
بصورة غير متوقعة . و كانت آلاف الرسائل 
التي تتدفق عل الكاتبة كل اسبوع لا تتناول 
الحانب الطي من المرض بل تتطرق إلى 


الحفايا الإنسانية والوجدانية الي تضيئها 
المعاناة نفسها وتبرزها إلى السطح . و 
عشية وضحاها » أصبحت هله المقالة 
الدورية ع من المساواة والمشار كة 
الوجدانية بين جمهور عريض من البشر لا 
بينهم الأمل بقدر ما يجمع بينهم 

ا ل الآسيان على ماتبقى من درب 
الحهاة . 

إن الأم . كما تقول جريهام » يغدو 
أكثر من طاقتنا على التحمل مالم يتوفر له 
عنصر المشاركة والمكاشفة . وما يريده 
المرضى ٠»‏ ولا سيما المصابون بالسرطان 
ليس التسرية عنهم وإشاعة المرح في ما تبقى 
من حياتهم . فما يحتاجون إليه بالفعل هو 
حسن الإدراك والتفهم ٠»‏ والعون الملي 
مهما كان بسيطاً وهيئاً . ولا تفوت 
«جريهام» أية فرصة لتنديد بالأطباء الذين 
يتخذون موقف التعالي على مرضاهم » 
ناهيك عن معاملتهم كنا لو كانوا حقلا 
التجارب الطبية . ورغم ذلك فإن مقالات 
«جريهام» أصبحت الآن جزءاً لا يتجزأ 
من منح الدراسات الطبية في إحدى الكليات 
في شيكاغو . وفي ما تبقى ها من الوقت . 
فإنها تواصل الكتابة . وتعمل على جمع 
هذه الكتابات لاصدارها بين دفي كتاب 

وانني متعبة .. يداهمي الألم أحراناً . 
إلا أنني لا أمر في طور الإحتضار » 
ولا أحس أني سأمرت خلال فآرة وجيزة . 
بل انني . عندما أواجه لحظة الموت تلك 
فسأبذل جهدي لأشرككم معي في الحانب 
المشرق من مهاناتها ...» 
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عندماء تاق 
الخنطات اطتوازيان 


سؤال : كيف يمكن اخراج فيلم 
يجمع بين عذوبة الآداء والحاذبية الفنية من 
جهة ء» والعمق والحدية في تناول تناقضات 
الحياة الإنسانية ومفارقاتها من جهة أخرى ! 

جواب : ذلك سهل جداً .. إذا كان 
المخرج هو كلود لولوش ! 

فمنذ عدة سنوات يتصدر لولوش » 
وزميله جان لوك دار طليعة المخرجين 
الحدد في السينما الفرنسية ء ويمثلان » 
على مابينهما من تباين واختلاف في المنظور 
الفني والأسلوب ٠‏ اتجاهاً جديداً يجمع 
بين الشاعرية والذكاء والبساطة 
المعبرة » وإذا كسان ثمة ميميز 
لولوش عن غيره مسن المخرجسين . 
فهو اعتقاده بأننا نتحرك على مسرح الحياة 
وفق إيقاع خفي واحد يجمعنا وينظم 
خطواتنا دون أن نعلم . 

ومن هنا فقد برزت في أفلامه الأخيرة 
ظاهرة تحريك كل واحد من أبطاله في 
مسيرة حياتهم اليومية بمعزل عن الآخر » 
وني خطوط متوازية تقرياً . ففي فيلمه 
الممتاز «والآن ياحبي ..» الذي أخرجه قبل 
ثماني عشرة شهراً ء يعرض «لولوش» 
قصتين مستقلتين متواز يتين لشخصيتين لا 
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علاقة بينهما عل الإطلاق : فناة مدللة 
أفسدها البذخ وشلت حياتها من كل معنى » 
وبدأت رحلة البحث عن الذات .. وفنان 
بوهيمي يكافح منذ طفولته لعجاوز واقع 
التشرد والفقر ورواسب الإحتلال النازي 
لفر نسا . وكثيرا ما تتقاطع السبل الي 
تسلكها هاتان الشخصيتان الرئيسيتان في 

الفيلم بيد أن أحدهما لا يعي و جود الآخر 
ونعمر قّ تعبع هذين الحطين المتوازيين 
ونجري ٠»‏ لاهثين » مع المخرج حى نصل 
اللحظة المضيئة المتفجرة الي يجلس .فيها 
البطلان على مقعدين متجاورين في إحدى 
الطائر ات .. وعندها فقط ندرك أن نهابة 
القصة . أو عل الأصح بدايتها » هي 
النتيجة الطبيعية المنطق الداخلي للحدث و تطور 


الشخصية . 
الجتمع يكرم أعداءه 1 
وفي فيلمه الأخير «الصالح و الطالح» الذي 
يعرض الآن في دور السينما الأوروبية 
والأمريكية » يلجأ «لولوش» إلى التكنيك 
نفسه . وإن كانت المشكلة الي يتصدى ها 
أكثر عمقاً ودلالة من الوجهه الأخلاقية 
والإجتماعية . 
والقصة : الي وضعها «لولوش» 
نفسه 6 تدور - هذه المرة أيضاً حول 
شخصيتين تتحركان في دائرتين منفصلتين 
متباعدتين في ظاهر الأآمر . إلا انهما في 


كيف إنخرط مهرم الأمسر 
اذى صنوف المقا ومة السرية ؟ 


جيل ما بعد الحرب الثانية 
يتلذذ بفتم جروم الجيل 
الجنسنياك؟ 


الواقع تتصادمان دون أن تدرك أي منهما 
أثرها على الأخرى . فهناك الصعلوك (جاك 
دوترونك) الذي تدور حياته الحقيقية في 
عالم الحريمة والفساد رغم مظاهر الوجاهة 
الي تلوح عليه . وهناك » من الناحية الآخرى 
رجل البو ليس (برونو كريمر) الذي يزدي 
واجبه التقليدي في تعقب المجرمين وإشاعة 
الأمن . وتأتي مرحلة الإنعطاف في حياة 
كل منهما باكتساح ألمانيا لفرنسا وسقوط 
باريس ليجد رجل البوليس نفسه متماوناً 
مع قوات الإحتلال » بينما ينخرط مجرم 
الأمس في صفوف المقاومة السرية 
وتشاء الظروف أن تقع زوجته (مارلين 
جوبير) في قبهة البوليس الذي يقوم 
بتعذيبها لانتزاع اعترافاتها عن النشاط 
المزدوج الذي يقوم به زوجها » ويرد 
رجل العصابات على ذلك باختطاف زوجة 
الشر طي (بريجيت نومي) واحتجازها رهينة 
بدلا من زوجته . 

وهنا تدخل حر كة الفيلم مر حلة جديدة 
من الصراع . إذ تقع زوجة الشرطي في 
غرام خاطفها » وتظل » حمنى بعد اطلاق 
سراح الزوجتين الرهينتين » على صلة به » 
بل و تطلعه عل الخطط اي يهيزها زوجها 
رجل البوليس ضد المقاومة . 

ومع هزيمة النازية » وتحرير باريس 
يكون كل من هذين الصعلوكين قد اكتسب 
لنفسه مكانة محر مة ومرموقة يي ميديم 
ما بعد الحر ب . و نرى ممثلي حكومة فرنسا 
الحرة يعلقون أوسمة التكريم على صدر كل 
من رجل البوليس ورجل العصابات : 
الأول لاستمراره ق عمله الحفاظ عل 
النظام والآمن الإجتماعي في ظل ظروف 
صعبة » والثاني لحدماته الوطنية وتعاونه مع 
رجال المقاومة . لقد تلاشت الفوارق 
والحدود بين الصااح والطالح والأبيض 
والأسود ٠‏ وأسبغ المجتمع مظاهر التكريم 
على شخصين هما » في واقع الآمر » من 
ألد أعداله . 


ا ل 
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الرد على شريط فارغ ! 


أثناء زيارتي لأحد الضباط البحربين الذي يقوم بالحدمة بعيداً 
عن الوطن ٠‏ لاحظت جهاز تسيل صغير يدور على مكتبه » دون 
أن ينبعث منه أي صوت ٠‏ ولما سألته عن السبب قال انه يتبادل 
الرسائل الناطقة مع زو جته المقيمة في الوطن بعد تسجيلها على شرائط 
يتبادلانها بدلا من المطابات المادية » ولي آخر ردائله اليها 
استتخدم عبارات قاسية لآن زوجته نسببت في حدوث قلف بسيط 
بسيارتهما الحديدة .... وهذا أرسلت الزوجة ردها في شريط 
فارغ دلالة على أنها خاصمته !. 
حسن عبد الشافي 
الاسماعيلية ‏ ج* م' ع 


إنها خمة أيام لا ننسى ٠‏ تلك الي قضيناها أنا وزملاني 
على ظهر باخرة في طريقنا إلى وطننا عبر البحر الأسود والبحر 
الأبيض المتوسط . 

تأملت قدرة الل العظيم » ونعمه الكثيرة في هذه البحار الواسمة 
البعيدة عن الضوضاء وزحمة الحياة على سطح الأرض .. وهذا 
أهدوء والصفاء حيث تتأمل أننفس أنبشر ية القدرة أتزفية لي الإبداع 
والحلق .- 

إستمرت الرحلة » والبحر من حولنا لا يتتهي » وحولنا 
دائرة من المياه ذاث قطر واسع هائل يتجدد كل لحظة ٠‏ وفولنا 
سماء صافية » و شمس تتلالاً اشعتها على سطح البحر » واصوات 
الأمواج تبعث موسيقى من حولنا ... هذا كله من صنم الله سبحانه 
وتعالى الذي خلق فأبدع » وصور فأحسن التصوير . 

إن عالم البحار عالم مثير حقاً وممتع » ولا سيما في زحمة 


الحياة » وضجة المدينة » وصوضائها . حيث لابد للنفس البشرية أن ابا دجانة الأنصاري رضي الله عنه كان يواظب عل الصلاة 
من التأمل والراحة والهدوه » حتى يستطيع الإنسان أن يتابع حياته نجراً خلف الرسول في المسجد . 
من جديد ...نو كله آمل .و إيمات . 


لاحظ النبي صل الله عليه وسلم أنه يخرج مسرعاً بعد إنتهاته 
من الصلاة ٠‏ فاستوقفه يوماً وسأله ؛ يا أبا دجانة اليست لك عند 


امك عفن ابله حاجة ! قال : يارسول الله انه رني ولا استغى عنه طرفة عين . 


حلوان ‏ جمهورية مصر العربية فقال الرسول : لاذا لا تنتظر حتى تختتم الصلاة معنا . . وتدعو 
للحت الله بما تريد ! قال أبو دجانة : إن لي جار من اليهود وله نخلة 


3 - 
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تمتد فروعها في صحن داري » فإذا هبت الريح ليلا سقط رطبها 
عندي » ولذلك أخرج مسرعا لأجمع ذلك الرطب وأرده إلى صاحبه 
قبل أن يستيقظ أطفالي فيأكلون منه وهم جياع .. وأقسم لك يارسول 
الله اني رأيت أحد أولادي بمضغ نمرة » فأدخلت إصبعي في 
حلقه وأخرجتها قبل أن يبتلعها . ولما بكى ولدي من ذلك قلت له : 
أما نستحي من وقوني أمام اله سارقا ! -2 
وعندما سمع أبو بكر الصديق هذا الكلام ذهب إلى اليهودي 

واشترى منه النخلة » ووهبها لأني دجانة وأولاده ... فلما علم 
اليهودي بحقيقة الأمر جمع أهله » وذهب إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وأعلن إسلامه . 

خالكد محمود سليمان 

الجيزة ‏ جمهورية مصر العربية 


ام 1811131 سمعت ‏ 385ان 
احذية للرحلة ! 


أن ضابطا فر نسياً يدعى «ووي بابيراك» تمكن من اجتياز 
اسمر اليا سير على الأقدام في مدة لا تتجاوز و7 يوماً قطع خلاها 
مسافة من الساحل الشمالي وحدى مدينة إيلي بالساحل الحنوني 54٠6٠‏ 
كيلرئر إي ما يساوي : ملزيين خسلوة .. واستعمل في رحلته 
زوجين من الأحذية .... الطريف أن أمه قالت للصحافيين أن ابنها 
تأخر في المثي حى سن ١١‏ شهراً . 
سالم أدو عجيلة التفاتي 
تأجوراء طرايلس 


آل ييا 
اغخرب عادات الزواج ! 
يم الزواج في بعض بلدان العالم ببعض العادات الغريبة فمثلا : 
ه المحارب الصومالي يضرب عرومه أثناء احتفالات الزواج 
ليجعلها تسلم بأنه سيكون السيد المطاع في البيت . 
ه في بعض الأقاليم الريفية بجزيرة جرينلاند » يفعل العريس 


ملمى. | ن2 مان 0100016 


مثل إنسان الكهف الأول ٠»‏ فيذهب إلى بيت عروسه ويجرها من 
شعر رأمها إلى أن يوصلها إى الكنيسة . 

ه أما العروس في جزر كوك فهي تسير إلى الكنيسة على بساط 
من الآدميين » فيستلقي شباب القرية على الأرض ووجوههم إلى 
أسفل » وتسير العروس على ظهورهم حى تصل إلى المكان الذي 
نقام فيه الإحتفالات . 

ه أما أبسط طقوس الزواج وأفلها تعقيدات تلك الي تمارسها 
لبيلة ونيجر يتو» في المحيط الهادي » ففي تلك الحزيرة يذهب الحطيران 
إلى عمدة القرية فيمسك برأسيهما » ويدقهما ببعض ٠‏ وبهذا 
يم الزواج. ! 


أحمد ادو زوبع 
فاس - ال مغرب 


11191959... 331111 


زفاف العقارب 


أن هناك ظواهس غربية في حياة العقارب ٠‏ فالعقرب يكاد 
يكون أعمى برغم وجود عينين في وسط راسه بالاضافة الى 
خمسة عيون جانبية » ويستعيض عن ضعف ابصاره بجهاز 
يتكون من مخلبين كبيرين تفصلهما شعيرات حسية وظيفتها 
استكشاضية ٠‏ ولكنه لا مستطليع ادراك وجود الفريسة الا اذا 
تدحركت 3 ويموت العقرب بسرعة مذهلة من الحجفاف « ولكنه 
يستطيع البقاء تحت سطح الماء لمدة 648 ساحة ٠٠‏ كما يبستطد 
تحمل الاشعاعات الذرية» لايموت الا اذا قاربت هذه الاشعاعات 
٠٠ر0‏ رونتجن 2 في حين ان "٠٠‏ تكفي لقتل الانسان * 
ويشتهر العقرب بظاهرة الاستعراض العرسي الذي قد يستمر 
لعدة ساعات ٠٠‏ وبعد التزاوج تفترس الانثئ الذكر 
المعادى ‏ القاهرة 


ا 
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منذ أيام أطفآت السينما العامية شمعة جديدة في حياتها .. 
الشمعة الثانية والثمانين . 

ففي مساء يوم 8 ديسمبر ١888‏ ؛ قدم الأخوان ولويس 
و أوجست لوميير» ٠‏ أول عرض سينمائي في العالم . لجمهور 
المتفرجين . في مقهى «لوجرأن» بشارع الكابيسين بباريس . 

وكان هذا العمرض » أشبه بالمعجزة الي لم يكن من السهل 
تصديقها ؛ فهناك صور تتحرك على شاشة بيضاء .. دخول قطار . 
حركة الأمواج على الشاطي" .. خحروج العمال من المصافع .. 
طفل رضيم يتناول طعامه .. بستاني يرش الماء على الزهور 
ولكن يأتي طفل شقي ليحول خخحرطوم المياه إلى وجه البستاني .. 


رةه رلك 
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وهكذا .. كانت مجموعة شرانط متحركة قصيرة صورها الآأخوان 
«لوميير» » وعرضاها بواسطة آلة عرض اخترعاها بعد تجارب 
طويلة .. وكانت هذه الآلة تستخدام ككامير ا تصوير وكآلة 
عرض في نفس الوقت ..! 

ول يستفرق أول عرض سينمائي أكثر من عشرين دقيقة . 
ولكن هذه الدقائق القليلة سجلت ميلاد السينما التي أطلق عليها 
فيما بعد والفن السابع» 8 

ومنذ ذلك التاريخ » وحتى الآن .. لم نهدأ الضجة والمناقشات 
حول فن السينما وأهميته وجاذبيته 

ومرت السينما بمراحل كثيرة .. وأدخلت عليها تعديلات 
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خير  »‏ أحدث أفلام الرعب الامريكية 
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لم تعد صناعة الأفلام فنا .. بل تجارة ! 
غوفة الانعاش يقف علوبابها التلفزيون ! 
من لذي يهتف :«ماتف السينماء يحبا التلفزيون ؟ 


وتطويرات كثيرة .. ومرت أيضاً بأزمات كثيرة .! 


ولكن أقسى هذه الأزمات هي ما مرت به خلال العام الذي 
انتبى منذ أيام .. ففي عام ١41007‏ شهدت ثلاث قلاع لصناعة 
السينما هرات عنيفة .. حدث هذا في فرنسا » وانجلارا ٠‏ 
وأمريكا . 

وربما كانت أكثر ارات عنفاً . هو ما جرى ويحري 
الآن في صناعة السينما بأمريكا . 

فني أمريكا تتجمع مؤسسات ضخمة لتمويل وإنتاج وتوزيم 
الأفلام .. وأيضاً تتجمع خبرات عديدة في كل فروع الفن السينمالي 
وصنعت أمريكا من خلال حملات الدعاية المكثفة » ووهم» 
مبادة النجوم » وزرعت في خيالاتنا النجم الأسطورة حتى أصبح 
في ذهن كل متفرج ؛ نجم أو أكثر صنع في أمريكا . 

ولكن بالرغم من كل هذا الرصيد .. فإن شبح انيار 
صناعة السينما الأمر يكية أصبح حقيقياً أكثر من أي وقت مفى . 

فقد مرت عل السينما الأمريكية من قبل ٠‏ أزماتث عنيفة 
أدت إلى إفلاس عدة شر كات سينمائية ودمج بعضها البعض .. 
والدخول في محاولات متعددة لتغيير أوراق اللعب .. ولكن 
كان يبدو أن كل هذه المحاو لات هي نوع من المحاولات اليائسة 
لإنقاذ مريض ميئوس من شفاله !! 

فغرفة الإنعاش الي وضعوا بداخلها هذا المريض » يقف 
على بابا شبح الموت .. وهذا الشبح إسمه «التلفزيون» ! 

والتلفزيون ليس جديداً عل الحياة الأمريكية .. ولكن 
الحديد هو التعدد الرهيب والغزير في كل المجالات الي اقتحمها 
التلفزيون أخيراً » وبأسلوب في لا ينافس .. وقد بلغ من تعدد 
القنوات التلفزيونية ومدد ساعات الإرسال » أن المتفر ج يستطيع 
أن يقفي 54 ساعة كاملة أمام التلفزيون يختار ما يشاء من القنوات 
ومن بينها قنوات خاصة لارسال الأفلام السيثمائية العالمية فقط » 
وهذه القنوات طا رسوم اشتراك خاصة يدفعها المتفر ج فيضمن 
أن جهاز التلفزيون في بيته » يستقبل هذا الإرسال الذي يتضمن 
كل أنواع الأفلام حتى الأفلام الي تحمل مشاهد صارخة . أو 


جين فوندا ٠٠‏ اعلى أجر قي هوليود 


كليف | 


د ٠١‏ بدون 


يساوي 
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مشاهد عنف قد تمنعها سلطات الرقابة على متفرجى القنوات 
العادية ., م 

وكل هذه اليل والإبتكارات الي تتطور يوماً بعد يوم 
جعلت من منافسة التلفزيون للسينما .. أمراً لا يبمكن مقاومته 
أو التغلب عليه !! 

وقد ظهرت أغيراً في استوديوهات السينما بأمريكا عبارات 
من نوع ... «ماتت السينما .. يحيا التلفزيون» ! 

وهذه العبارات وإن كانت تحمل روح التشاوام .. إلا أنها 
تعبر عن جو القلق والإضطراب الذي بدأ يسود قلاع صناعة 
السينما الأمريكية . 

ومن داخل هذه القلاع خرجت أغيراً آراء وتصريحات 
ترسم ملامح هذه الصورة القائمة لحو العمل هناك . 

مثلا يقول كاتب السيناريو «وبول شريدر» وهو واحد من 
أهم كتاب السيثما في أمريكا : «أني أو'كد أننا نعيش في زمن 
بداية النهاية لعصر السينما .. ودليل على ما أقول أن */.4٠‏ من 
المصورين » و 00./' من مهندسي الصوت قد تركوا العمل 
هذه المملكة » ! 

ويضيف قائلا : «آن. السينما الآن تتراجع إلى الهامش .. 
ويزداد تخصصها من مجرد التسلية وذلك بالثر كيز على المشاهد 
الضخمة الملفتة للإنتياف . 

ويصل كاتب السيناريو الشهير إلى قمة تصوره المأساوي 
لمستقبل السينما حينما يقول : وخلال السنوات العشر القادمة .. 
ستشهد منازلنا وسائل ترفيه غير معروفة لنا الآن .. ولكن ما 
أتوقعه أن بختني صندوق التلفزيون بشكله المألوف » ويظهر بدلا 
منه شاشة رفيقة تغطي إحدى حوائط المأزل » وهله الشاشة تستقبل 
مالا يقل عن مائة قناة للعرض التلفزيوني » ويمكن الإختيار بين 
هذه القنوات عن طريق جهاز صغير يركب مع آلة التليفون » 


في المانيا الاتحادية 5٠‏ 


ا ١١ام‏ 
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0 
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وفي النهاية تدفع اشتر اكاً شهريا له مع الإشتر اك العادي التليفونه . 

ويستطرد كاتب السيناريو في تصوره ليقول متهكماً : 
«وربما تفقد السينما معناها في المستقبل .. وتصبح الملاقة بين 
المتفرجين ودور العرض .. أشبه بمتعة ذهاب الأطفال إلى مدينة 
بوالت ديزنيه ! 

السينما لم تعد فنا 11 

وهذا الإضطراب الذي يسود صناعة السينما الأمريكية الآن 
يعبر عنه كاتب سيناريو آخر . هو وجوش جريتفلد» الذي حصل 
على جائزة الأوسكار عن سيناريو فيلم «هاري وتونتو» .. يقول 
هذا الكاتب بعبارات تقطر بالمر ارة : «إن صذاعة فيلم الآن .. / 
تعد عملا فنياً .. فكيف بالله يصبح التعامل بخمسة ملايين دولار 
عملية فنية» ! 

و كاتب السيناريو يقصد هنا » الميزانيات الضخمة الي لحأت 
الها شركات السينما الأمريكية لتمويل صناعة الأفلام الكبيرة 
لمنافسة التلفزيون » فمتوسط ميزانية أي فيلم كبير تتراوح ما بين 
أربعة وخمسة ملايين دولار .. وبالتالي لم تعد المجازفة بهذا المبلغ 
تدخل نحت بند الفن .. ولكن تحت بند التجارة .. !! 

ويشرح كاتب السيناريو «جوش جر ينفلد» خبايا أسرار 
صناعة السينما في هوليود الآن .. إنه ير اها من و جهة نظره كخالق 
للنص السينمائي الذي سيتحول فيما بعد إلى صو ر متحر كة عل الشاشة . 
فيقول : 

«كاتب السيناريو .. شخص هام في هوليود .. ولكن هذه 
الأهمية تنتهي فوراً بعد كتابة العبارة الأولى من الفيلم .. فبعد 
ذلك يتحول إلى شخص غير مرغوب فيه .. لأنه مشترك الآن في 
صفقة مالية تتمامل بعدة ملايين من الدولارات يعقدها أشخاص 
يبحثون عن تحقيق أقصى ربح .. وبهذا المفهوم يعتبر أي تدخل من 
كاتب السيناريو للمحافظة على روح العمل الفي كا تصوره في 
كتابة السيناريو .. هذا التدخل يعتبر جر بمة متعمدة لإفساد الصفقة 


© ه © 


البقاء الطويل في المستشفى يؤثر تأثيرا سلبيا على المريض ولا يساعد على الشفاء السريع ٠‏ ولذلك افتتح 

مستشفى خاصا لقضاء دور النقاهة ينقل اليه المريض عند -دنوه من الشفاء حيث 
يتصل طبيبه. المعالج لحجز مكان له فيه قبل النقل » وفي دار النقاهة يتم تدريب المريض تقدريجيا على 
الرجوعالى الحياة اليومية العادية تحت اشراف الاطباء وينظم له تمرينات صحية تروض جسمه على الحركة0٠٠‏ 
وتتولى مؤسسات التامين الصحي دفع أجر دار النقاهة ٠٠١‏ 
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بول نيومان في فيلم الشتائم ٠‏ العبارات النابية « الضرية الخطافه , 


المالية» !! 

ويعلق هذا الكاتب ناعياً ما وصل إليه الحال في هوليود 
فيقول : «زمان كان الكاتب يستطيع أن ينطلق في هوليود على 
أساس أن السينما ستستغفل فنه .. وقد كانت موهبة الكاتب الفنية 
هي سلاحه للإنتشار والإزدهار .. أما الآن فلكي تعيش حياة 
إنسانية فلابد للكاتب أن يتعلم كل شي" عن التجارة .. وليس مهما 
على الإطلاق أن يتعلم أي شي" عن الفن» ! 

ويحكي هذا الكاتب تجربة شخصية مر بها أخير] فيقول : 
«لقد عقدت اتفاقاً أخيرا لكتابة فيلم عن واشنطون تحت اسم 
المقعد المضمون وتتناول فكرته ماقامت به زوجة أحد نواب 


الكونجرس بعد وفاته » الحصول عل مقعده الخالي في الكونجرس 
وعندما بدأت المناقشات الأولى مع مديري الشر كة الي ستسج الفيلم 
وجدت أن فكرتي لءالحة هذا الفيلم بدأت تتفير شيثاً فشيئاً .. حتى 
أصبحت فكرة أخرى مختلفة تماماً .. وعندما أعترضت عل هذا 
التغيير .. قال لي مدير أعمالي .. لماذا اصرارك عل فكرئك .. 
ألا ترى أنك ستقبض ربع مليون دولار نظير السيناريو .. وأمام 
هذا المنطق قررت أن أنفذ ما يطلبونه على شرط أن أقبض جزءاً 
من المبلغ قبل أن أكتب كلمة واحدة, ! 


ويورر هذا الكاتب موقفه بأنه بحكم التجربة ثبت له «أنه 
كلما زاد تعمقك في دراسة نظام العمل السينمائي .. كلما اكتشفت 
أن ما تراه على الشاشة » هو أقل كثيرا مما أعده كاقب السيناريو . 
وهناك سببان فقط لكتابة قصة فيلم .. السبب الأول هو الحصول 
على المال .. السبب الثاني أن تستخدم موهبتك في الكتابة لتنتقل إلى 
ميدان الإخراج .. فعندما تصبح مخرجاً بمكنك أن تتحول إلى 
مركز قوة » وتتحكم في كل ثي' حولك !! 


وهذه الإعترافات الصريحة لواحد من أقدر كتاب السيناريو 


في أمريكا » تدل على مدى الإضطراب في نظم صناعة السيثما 


الأمريكية » والي بدأت تعاني بشكل واضح من حالة عدم الإستقرار 
نتيجة الأزمات الإقتصادية المتلاحقة » والمافسة الرهيبة من جانب 
التلفزيون . 


التليفزيون أكثر نضجا ٠‏ 1 

وفي بحث أجراه الناقد وجيرمى كامبلم ونشرته جريدة 

««لندن إيفننج ستاندرد» تحت عنوان «الشاثة العنيفة» . أورد 

هذا الناقد عدداً من آراء بعض العاملين في ميدان السينما الأمريكية 
ليدلل به على الوضع المتوتر الذي يعملون فيه . 


للح ارك حي 
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من هم اانجوم الذين بحصلون 
على أعلى الاج ور ذي السينما ؟ 
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واحد من أصحاب ذمركات الأفلام السينمائية و التلفزيونية 
اسمه ولورانس جوردون: يقول عن سبب اتجاهه الواضح لإنتاج 
الأفلام التلفزيونية فقط أنه طالما يستطيع المتفرج أن يجلس في بيته 
ويرى كل ما يرغب في مشاهدته من خلال التلفز يون .. فلواذا 
يذهب إذن إلى السينما وينفق “من تذاكر للدخول ويتكبد مشاق 
البحث عن مكان لوضع سيارته .. ثم يدفع أيضاً أجر مرافق لأطفاله 
وبعد ذلك يأتي عليه الصباح ليكره نفسه لما فمله بالآمس !! 

وقد وفر التلفزيون لمشاهديه تقديم الوجبات الكاملة من العنف 
والإثارة حتى أصبحت السينما مطالبة بالبحث عن البديل . 

ويقول هذا المنتج وإن نسبة مشاهد العنف الي يقدمها التلفزيون 
زادت زيادة واضحة جداً ., ولذلك فإن مشاهد العنف في السينما 
يتم أن تكون مختلفة » ونايضة بالحياة » كا يتوقعها جمهور 
أنلام الإثارة » ! 

وفي إحدى الندوات التلفز يونية بين رجال السيئما و التافز يود 
وجه رئيس محطة (أ. ب. س) التلفزيونية سؤالا إلى أحد منتجي 
أفلام العيف في السيتما .. «لماذا يحب أن تكون أفلامك عنيفة 
إلى هذه الدرجة ! .. فكانت إجابة المنتج السينمائي : دان ذلك خطأً 
التلفزيون أساساً .. فإذا كان التلفزيون يناقش كل شي" .. فالسينما 
مجبرة على اخير اق التفاصيل .. وعل سبيل المثال إذا ألقينا نظرة 
على ما تعرضه نشرات الأخبار في التلفز بون وجدناها نحتوي على 
لقطات لحثث الضحايا في الشوارع وكل الأحداث الدامية بالتفاصيل 
وهي أحداث لا نستطيع مجار انها في حينها عندما نصنع الآفلام 
ولذلك نضطر إلى زيادة الحرعة حتى نتميز بشي" عنكم .» 

وهذا الحوار الصريح يدل عل مدى المنافسة بين التلفزيون 
والسينما .. وهذا ما يؤكده من جديد تصريح لأحد المنتجين 


4برت لان 


السيتمائيين الذي قال : «أن ما أبحث عنه الآن هو الأعما ل الواقعية . 
أفكار ذات أهمية عالمية .. موضوعات تحمل الصدق والحاذبية .. 
ذلك لأن مشاهد التلفزيون قد بلغ سن الرشد .. وهذا في حد ذاته 
شي" جديد “ماما .. والتلفزيون أكثر نضجاً واستقلالا وقدرة على 
تخصيص ميزانية أكبر لتنفيذ برامجه .» 
متفرج السينما 

وذكر أحد القاثمين بعمل بحث ميداني حول جمهور السينما 
الأمريكية وآن دزاة سيكولوجية البيتبا © اطهرت. أن الأفلام 
السينمائية يحب أن تصل إلى المشاهد وتنتزعه بخدعة عاطفية » وتكون 
قادرة في النهاية على اخضاعه حتى ولو بطريقة مزعجة أو فاسدة 
ويحتمل أن يكون هذا هو السبب في النجاح الساحق لفيلم «أحدهم 
طار فوق عش المجانين» وهو فيلم يدور حول الحنون والقسوة في 
مستشفى للأمراض العقلية » فقد حقق هذا الفيلم أرباحاً قدرها 
5 مليون دولار في شمال امريكا فقط » !. 

ويضيف الباحث الميداني : «إن الحاذبية الوحيدة في هذه الآفلام 
أنها قادرة على الإستحواذ عليك طوال مدة العرض ٠‏ حتى أنك 
لاتجد الفرصة لتفكر فيما يفعله أطفالك الوحيدون بالمازل» ! 

ويقول الباحث : «إن الحتيقة المحزئة .. أن أغلب الأمريكيين 
ليس لدبم ما يفعلونه في المنزل .. أفضل من مشاهدة التلفزيون» ! 

وفي تصريح لرئيس رابطة أصحاب دور العرض السينمائي 
يفند فيه ملاحظاته حول جمهور السيئما : «إن كل إنسان يميل 
بشدة إلى الإحساس بالحماية .. ولا يتحقق هذا إلا بالعودة السريعة 
إلى المنزل .. وكان من تأثير ذلك أن تحولت صناعة السينما إلى 
مخاطبة من نر اوح أعمارهم ما بين بم عم سنة فقط .. ونادراً 
ما يظهر فيلم يخاطب من هم أفل أو أكبر من ذلك العمر .. وقد 
تحول هذا المفهوم إلى قاعدة لدي صانعي السينما .. وبدأوا يقدمون 
ما يتلاءم مع هذا العمر .. فكان التركيز على العنف الزائد والحنس 
بلا مبرر .. واستخدام العبارات والألفاظ العنيفة والمكشوفة 
لمزيد من الإهار لزبائن السينما الحديدة» ! 

وما يؤ كد عل هذه الملاحظات الي أبداها رئيس رابناة أصحاب 
دور العرض .. هذا النجاح الساحق الذي بدأت بوادره في الأسابيع 
الأولى لعرض فيلم «طارد الأرواح - الحزهء الثاني» والذي يحمل 
أكبر كية من الرعب والإثارة .. ثم نجاح ظاهرة الأفلام المليئة 
بالشتائم والعبارات النابية والي بمثلها فيلم (الضر بة الخاطفة) بطولة 
وبول نيومان» فهذا الفيلم يتناول المنافسة بين فريقين للهوكي » 
المنافسة على الضر ب والإيذاء ثم المنافسة على الشتاثم والتجريح .. 
وليس في الفيلم أكثر من هذا !! 
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النجمة « ليزاما 


» واحدة من اغلى النجوم في آمريكا 
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النجوم الكبار ٠٠‏ يتدللون 1 

وإزاء هذا الإفطراب الذي لحق بصناعة السينما الأمر يكية » 
عادت الأستوديوهات الكبيرة إلى إنتاج الأفلام الضخمة في حدود 
ثمانية أفلام فقط في العام .. بعد أن عدلت عن هذه التجربة لفترة 
لسقوط هذه النوعية من الآفلام باهظة التكاليف .. ولكن ها هي 
الأيام تعود لتجبر شر كات الإنتاج أن تخفض عدد انتاجها وفي 
نفس الوقت تضم كل ثقلها في عدد محدود من الأفلام تصرف 
عليه ببذخ وتوفر له كل الإمكانيات الفنية المبعكرة حتى تتجاوز 
منافسة التلفز يون 

وهذه الأفلام الضخمة تحتاج بطبيعتها إلى أسماء النجوم الكبار 
وبدآ النجوم الكبار يتدللون .. ويبالغون في أجورهم .. ويتصرفون 
في الإستوديوهات كالأباطرة ! 

وقد وصف أحد المنتجين السينمائيين تصرفات هؤلاء النجوم 
الكبار فقال : «أن بعضهم أصبح يتصرف كالأطفال المشا كسين 
الذين أفسدهم التدليل وبالتالي يفسدون الأفلام .. ماما كا يهشمون 
الأطباق الي يأكلون منها .. والذنب ذنبنا نحن .. فنحن الذين 
خلقنا الوحوش الي تحطمنا .. وما أرآه يي الأستوديوهات من 
هؤلاء النجوم الكبار » شي" لا يصدته عقل .. فقد رأيت نجماً من 
الدرجة الأولى حصل عل مليونين من الدولارات مقدماً عن دوره 
في الفيلم الذي لا يستغرق سوى أسبوعين من العمل فقط .. هذا 
النجم صمم عل أن يترك العمل في منتصفه لأنه أحس كا يقول 
بالتعب !! .. بل رأيت كبار المخرجين في أضخم الأستوديوهات 
يتوسلون لممثلين حى يعملوا .. ومن المهازل الي رأيتها مثل آخر 
يلوح باصبعه في وجه المخرج الكبير مهدداً إياه بقوله .. من الآن 
وى عهاية التصوير مسمو ح لك بالتحدث معي بكلمتين نقط 
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وإبدأ . انهي ٠»‏ .. والآن ابتعد عن طر بقي» ١‏ 


بورصة النجوم 
وبورصة النجوم الكبار في هوليود تحددها الإيرادات الي 
تحققها أفلامهم .. واستطلاعات الرأي العام عن أحب النجوم إليه 
ثم يوضع أمام كل نجم ‏ عدد من النقط .. وبقدر هذه النقط 
تتحدد ليمته .. ! 
والذين يحققون أعلى النقط في السنوات الأخيرة .. هم مارلون 
براندو - أنتوني كوين - روبرت دي نيرو - ستيف ماكوين 
جاك نيكلسون . 
ومن أطرف ما تحدده بررصة النجوم أن المثل وشارلز 
برونسون» إذا كان يمثل بمسدسه يحصل عل خمس نقط » وهو 
أعلى حد للأجور .. أما إذا كان بمثل بدون مسدمه فلن يحصل إلا 
على نقطتين فقط !! وبالمثل يعامل النجم وكلينت استوودى ! 
أما بالنسبة للممثلات .. فكما تقول البورصة الفنية .. لا 
توجد سوى أربع مثلات فقط يحققن أرباح طائلة وهن : فاي 
دونواي - بربارا ستراسند - جين فوندا - ليزا مانيللي . 
التلفزيون لا يستطيع مثلا أن يدفع مليونين من الدولارات مار لون 
براندو نظير الدقائق القليلة الي يظهر فيها في فيلم وسوبر مانم 
والذي انتهى تصويره أغيراً . 
ولكن السؤال المطروح عندهم الآن .. إذا كان التلفزيون 
لا يستطيع أن يدفم هذه المبالغ الطائلة الآن » لكي يستخدم هؤلاء 
النجوم الكبار .. فمن يدري ما تحمله الأيام القادمة .. فالمنافسة 
لد تضطر التلفزيون لأن يدفع أكثر .. أو أن يخلق نجوماً المستقبل 
ديروج هم بكل إمكانيات التلفزيون الرهيبة !! . 
اللعبة الاخيرة للسينما 
وهكذا تلعب السينما الأمريكية بآخحر أوراتها في المباراة 
الماخنة مع التلنزيون .. ومهما كانت المباراة مؤثرة وعنيفة 
ومؤواة .. الا أن الأكثر إبلاما أن يتحقق تصور كاتب السيناريو 
الأمريكي بهاية عصر السينما وأن يصبح الذهاب إلى دور العرض 
مشاباً لزيارة متحف أو مدينة ملاهي .. في" لا يتكرر دائما » 
ولتذكر أيام مضت !! 
فاجيار صناعة السينما في أي بلد .. مثل أنميار جريدة أو 
مجلة أو دار للنشر .. نتيجة مؤسفة لثقافة والفن عموما ..! 


رعوف توفيق 
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ميض السكري. هوا عراز افية 
0 البنكرياس 2 التي تفرز هرمون 
الانسولدن » عن آداء واجبها في 
التحكم دكميات السكر في الدم 


وعلى الرغم من اننا لا تنعرف 
الكثير عن أسداب هذا المرضء الا ان 
الطب توصل الى علاحجه والحد من 
خطورته ٠‏ 

أعراض المرض 

ا مرمض بالسكري عادة ما يبقصد 
الطبيب قبل معرفة اصايته بهذا 
امرض شاكيا من أعراض عديدة 
منها : شرب كميات كبيرة من الماء 
بلقاي" كثرة التبول والشعور 
بالعطش المستمر * 

هذه الاعراض الثلاثة غالدا ما 


01 البنكردساس 03 اك 'تفرز هرمون 
الانسوندن عاحزة ٠‏ وكمية هذا 
الورمون اقل من أن تتحكم في 

استتدعاب مادة الجلوكوز 0 3 ل 
الموجودة في الدم » وهذه بدورهما 


يتضح من دراسة استقصائية اجرتها ‏ 
الهدئة الصحية العالمية أن معدل الوفاة 


<< نتيجة للحوادث بين الاطفال في فئة العمر 


5 سنة في مصس » وأحد من اغلى‎ ١4 ١ 


المعدلات في العالم ٠‏ 
وقد شملت الدراسة معدلات الوفاة ‏ 


نقيجة للحوادث بين نحو ٠٠١‏ مليون طفل 
ق 0 بلدا في خمس قارات وجمعت 
بيانات عن نحو 0 ب ١‏ في الماثة هن 
[طفال العالم ٠‏ 


وقسم الاطفال الذين غطتهم الدراسة 
الى مجموعتين من البنين والبنات في 
فئات العمر 4-١‏ سنوات و 05- 85 
سنوات و ١5 ٠١‏ سنة ٠‏ وصنفت 
الحوادث نوعيا : حوادث سيارات وغيرها 
من وسائل النقل وحوادث تسممء وحوادث 


تفيض عن حاجة الجسم الذي يتخلص 
منها بدفعها الى الكلية التي قدر 
كميات كبدرة من الول حينئن ٠‏ 
السوائل يتجه بالطبع و تعويضها 
بشرب الماء دون أن يرتوي * 

ولا دزال الطب حائرا في مسبيات 
عجز هذه الغدة عن افرانز ردي 
المطلوية من هرمون الانسولين الهآم٠‏ 

ومرض السكري يشكل خطورة 

: اذا ما أصاب الاطفال فهم 
يحتاجون عندئذ الى حقن جرعات 
مستمرة من مادة الانسولين في الوقت 
الذي يمكن لاكدار التدكم في مرض 
السكري دتنظيم الغذاء » 4 تناول 


الاقراص ٠‏ 
ظاهرة الترفح 
الاشكال الذي يواجه مرضى 
السكري هو انهم ريما يصايون 

بنوعين من الغيبوية : 
الاولى : تسمى غيبوبة السكري 


ويتسيب فيها زدادة نسية السكر في 
الدم « ذ نقص الانسولين » ويتلخص 
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سقوط وحوادث غرق ٠‏ وحوادث سيبها 
اسلحة نارية » وحوادث سبيها الآلات 
والمواد الساخنة «وكل الحوادث الاخرى»٠‏ 

وحوادث السيارات في البلدان الصناعية 
شي السبب في ارتفاع معدلات الوفيات 
نتيجة الحوادث 2٠‏ وهي تتزايد فعلا في 
كل هكان ٠‏ وابلغ عن اعلى المعدلات من 
قبل الدنمارك + وفنلندة والمانيا الغربية 
بمعدل 2 لكل جه 3 ا من البنين 
و ١ ٠١‏ لكل ٠٠١‏ الف من البئنات» 
وادنى معدلات للوفاة نتيجة حوادث 


السيارات توجد في مصر ٠»,‏ وبارجواي » . 


واللبين وتصل الى ١١ ٠١‏ وفاة لكل 
٠٠‏ الف هن المجموعتين ٠٠‏ 


وتحتل حوادث الغرق المركنز الثاني 
بين معدلات وفبات الاطفال نتيجة للحوادث 


في حقن الجرعة 


علاج هذه الغدبوية 
الهرمون 


المناسبة من 
والغددوبة الثانية : تنتج عن 
الافراط في تناول الانسولين» وبالتالي 
نقص كمية السكر المطلوبة لآداء 
وظيفة المخ » ويسبق هذا النوع من 
الغيبوبة ظاهرة الترنح التي ريبما 
تشكك من يحيط بالمريض أو حتى 
بيب في التشخيص السليم ٠‏ 
وعلاج هذا النوع من الغيبوبة يكمن 
في حقن المريض بالجلوكوز «السكر» 
فيستعيد في ثوان حالته الطبيعية 
ومريض السكري الذي سرعان 
ما يعرف أسرار مرضه يشعر بقدوم 
غيبودة نقص السكر يتناول كمية قليلة 
من السكر عن طريق الفم ٠‏ 
والنصائح التي أقدمها هنا الى 
الى مرضى السكري هي مراعاة ذوع 
الغزذاء الذي بتناولونه من حيث 
احتوانه على أقل قدر من النشويات 
والسكريات» كما يتوجب عليهم فحص 
الول داستمرار ان كان يحتوي على 
السكر وأن يدونوا دوما على اتصال 
بالطبيب لطلب النصح والعلاج ٠‏ 


02.60و 01000126 


في كثسس من البلدان بمتوسط معدلات وفاة 
بين فئات العمر الاصغر يزيد مرتين الى 
ثلاث مرات في أسيا والاوقيانوسية عنه 
بين نفس الفئات في اورويا ٠‏ 


وحوادث الوفاة الناجمة عن الحرائق 
يزداد تواترها نسبيا أيضا وخاصة بين 
صغار الاطفال ٠‏ واعلى معدلات وفاة 
من هذه الحوادث تحدث في مص بين 
فئة العمر :١‏ 4 سنوات ٠‏ 

وعندما نجمع مختلف الحوادث معا 
نجد أنها تؤدي الى 2٠‏ في المائة من 
الوفيات عموما ٠‏ 

وعند جمع ارقام الحوادث الميتة في 


ف العمر ١‏ 16اسنئة + وجد أن أعلى 
معدل للوفيات نتيجة للحوادث هو في 


تنبعث من الانسان روائح مغتلفة 
ونوعيه » تميز كل انسان عن الآخر 
فحتى الانسان سليم البدن يبعث 


رواتح من الغدد التى تفرز العرق ٠‏ 
هذه الغدد خاصة فى راحة اليد وتوجد 
وتحت الابطين وفى باطن القدم ٠‏ 

استنادا على هذا الواقع العلمى أخل 
الباحثون المختصون باكتشاف الادلة 
الجنائية يقومون بتجارب طريفة جدا 
بقصد استخدام «بصمة الروائح »مثلما 
استخدموا بصمة الابهام 0 

فمد استطاعوا أن يحفظوا فى وعاء 
نموذجا من روائح استخلصوها من جسيم 


مصر وأقلها في 


السويد ٠‏ 
ويحذر القائمون بالدراسة الاستقصائية 
من قبل الهيئة من أفه رغم امكان الوقاية 
من الحوادث ٠»‏ « فان ذلك بيتطلب بذل 
جهود كبيرة » وينبغي ان يكون مسؤولية 
المجتمع ككل ٠‏ وتناشد الهيئات الحكومية 
والمنظمات الاجتماعية والاياء » وااسئولين 
عن التعليم : والاطباء وكل فرد ليذل كل 
ما في الامكان لتخفيض عدد الحوادث »* 
ومن بين استنتاجاتهم الرئيسية ان 
0 الحوادث المميتة التي بتعرض لها الاطفال 
ينبغي ألا تعتبر أمرا لا يمكن تجنبه» كما أن 
الاجراءات الوقائية الفعالة يمكن أن تؤدي 
الى تحسن ٠‏ » ودليل ذلك الانخفاض 
الملحوظ في معدلات الوفاة نتيجة الحوادث 
التي أبلغ عنها عدد من البلدان في 
الستينات من هذا القرن ٠‏ نتيجة لتحسن 

اجراءات الامان ٠‏ 


رجل أجلسوه فى غرفة زجاجية مدة 
ثلاثة أرباع الساعة وأكدوا أنه 
بمقدورهم أن يستخلصوا نماذج من 
الروائح التى يتركها المجرمون فى حجرة 
ابان ارتكاب الجريمة ‏ وبديهى أنه 
يكفيهم مقارنة الرائحة هذه بالرائحة 


المحفوظة عندهم لدى الشرطة الجنائية 
لكى يكتشفوا هوية المجرم ٠‏ 

وتفسر هذه الخصائص التى تنفرد 
بها الروائح ء بأن الرائحة تنبعث عن 
حوامض دسمة مخلوطة بعرق البدن » 
ويكفى أن يتسرب الى الهواء جزء ولو 
يسير جدا من هذه الحوامض سواء من 
خلال الجوارب أو من القميص أو غيره 
حتى يستطيع الكلب البوليسى أن يشمها 
وأن يميزها من غيرها ٠‏ 

والمبدأ قائم على ان لكل اسان 
روائح خاصة ونوعية كما له بصمة 
خاصة ونوعية ٠‏ 
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بدات اشعر بثقل فى السمع منذ اسابيع 
قليلنة ٠«ه‏ فلم اعر ذلك انتباها لكثرة 
مشاغلى وضيق وقتى .. ولكن الامسسر ازداد 
سوءا - فعرضت نفسى على صديق يشتغل 
بمهنة التمريضص ‏ وقال إن بعد ان نظر الي 
داخل الاذن اننى اعانى من زيادة فى افراز 
الشمع ** وبدا لى الموضوع طريفا لا سيما 
بعد ان اخذت فى ازالة الشمع بعود الثقاب 
وتحسن منمعى قليلا ووو 
محسن عبد الرؤوف 
الاسكندرية 
ان وجود الشمع داخل الاذن أمر طبيعى فالفاد 
ا إن الموجودة فى الجلد داخل الاذن تفرز باستمرار مادة 
5 يد الطبيب عد شمعية لزجة كدفاع طبيعى ضد الاتربة والاجساه 
اونب يسُنتتمل في ملع العمل" عر اود قم الاذن - وتتفاوت كمية 
وبالطيع الزوجة هي م ل مم المادة الشمعية من شخص لآخر ٠٠‏ حيث انها تكثر عند 
خا ل الي رضن تايب الذين يعملون فى جو معبا بالغبار وفى الغالب لا يسبب 
0 سرة - 0 الشمع أى اعراض حتى ان الشخص لا يشعر بوجوده 
اعصيدات الجر - ابسن يناد ولكنه اذا ما زاد يسبب ثقلا فى السمع ٠‏ 
حرب وطنية ضد الفقر والجوع 


يعتقد العلماء في جامعة استراليا 
الشعبية أنهم توصلوا أخيرا الى 
طريقة لانتاج وتخزودن الطاقة 
الشمسية للاستعمال التجاري وانهم 
تفوقوا بذلك على العلماء الامريكان 
حيث اعلنوا أن في مقدورهمم بهذه 
الطريقة امداد مدن بأكملها بالطاقة 
الشمسية وقت لبس بالبعيد ٠‏ 


والتضصير الغلمي للمشروع يتلخص 
في الآتي : 


,الطاقةالمالمبةه. 
كنالقرونالقبلة [ 

تستخلص الطاقة الشمسيسة في 
شكلها الحراري باستعمالها في 


-ا١١5ل‎ 
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ويزال هتا الشمع بفسله بالماء الفاتر بواسطة مضخة 
صسفرة و٠‏ 

ولكن اذا ما كان الشمع بقدر من الصلابة حيث تتعذر 
ازالته بالماء الفاتر فبضعة قطرات من زيت الزيتون 
تحلله وتجعله سهل الازالة ‏ وتوجد الآن انواع عديدة 
من قطرات الاذن التى تساعد على ازالة المع ٠‏ 

لكن يا صديقى محسن لا انصحك بالتعود على ازالة 
هذا الشمع فهو ضرورى لوقاية طبلة الاذن من الاجسام 
الغريبة والاتربة ٠‏ 

أما اذا لم تساعد ازالة الشمع فى تحسن السمع 
فالسبب يكمن حتما فى داخل الاذن ويلزم الذهاب 
لاستشارة الاخصائى ٠‏ 

ضعف القلب؟ 


© الى القارىء ب 1 ف ٠.1‏ س من عدن ؛ يسعد نى ان 
اخبرك ان الاعراض التى أوردتها فى رسالتك لا علاقة 
لها بضعف القلب ‏ فقلبك حتما سليم معافى ٠‏ 
ولكنك ربما تعانى من الخجل والشهور الزائف 
بالضعف نتيجة لاعتقاد خاطىء بانك أقل من الآخرين - 


ل جيهي 


© الى القارىء و س٠‏ ع* ح* س صحيح ان القلق 
والاكتئاب من الأمراض التى أصيح من اليسير ملاجها 
بواسطة العقاقير التى تسمى 81 
ولكن هذا يجب أن يكون تحت اشراف الطبيب النفسانى 
لدراسة الحالة وتحديد كمية الدواء وجرعاتة . فرعلا 
عرض خطيبتك على الطبيب النفسائى وسيكون لك نعم 
الصديق والناصح ٠‏ 

مجلة الدوحة تشكر الاخوة القراء لاهتمامهم بهذا 
الباب » وفى نفس الوقت تعرب عن أسفها لعدم التمكن 
من الردود الخاصة على المراسلات الشخصية للقراء » 
وستكون جميع الاجابات من خلال صفحات المجلة ٠‏ مع 
تمنياتنا بموقور العافية لجميع الاصدقاء ٠‏ 


تفاغل كيميائي يمتص الحرارة وهو 
تفكيك مادة «الامونيا» الى «نتروجين» 
و « هيدروجين » وتحفظ هذه الغازات 
في مستودعات: ٠‏ حيث يمكن تجميعها 
وقت الحاجة الى نفس مادة 
الامونيا التفاعل الذي يولك تقس 
في عملية التفكيق ٠‏ 


هذا يعني بالطبع ان هذه الغازات 
يمكن حفظها وادخارها للاستعمال 


في الاوقات التي تحتجب فيها الشمس 
وراء الغدوم دفتقد الاذسان الاستعمال 
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المباشر لاشعاعها لتوليد الطاقة ٠‏ 


ويتوقع الدكتور بيتر فاردن رئيس 
الفريق الذي دبحث في هذا الشان 
أنه سيكون في مقدور العلماء ني 
القرن القادم توصيل اتابيب الطا 
من مستودعات المدينة الى كل بيت 
فيها بل أبعد من ذلك لدرجة امكأنية 


تصدير الغازات المذكورة أعلاه الى 


الاقطاء | 
لاسي لصي 


كل هذا يعني ان اكير مصادر بل 


العالمية حتى وان نضب عنها البترول 
ذلك استراليا وامريكا 


تشاركها 
الجنوبية وشبه القارة الهندية ٠‏ 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن دولة 
الكويت قد رصدت مبلغ نصف مليون 
دينار لتسخدر طاقة الشمس 
انتاج الكهرباء وتنقية المياه ٠‏ 


ااا 
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30 الجد بد فارعالدرالطب 


النظديم عد 
الالنشاب الرثوى 


حتى وقت قريب قصرت معرفة 
الامهات الحادبات على وقاية 
اطفالهن من الامراض على معرفة 
الت ضد امراض محدودةه - 
د72 الاطفال ‏ الجدري 
الدرن ‏ السعال الديكي ‏ الحصية 

التتانوس ‏ الديفتريا - الكوليرا 
والحمى ع0 . 


الاطقال والكبان 6 حد سواء ٠‏ 


ولكن يشان اي -_شياط من 


ضد المرض المعروف باسم الالتهاب 
الرئوي والذي يودي بحياة آلاف 
البشر كل عام ٠‏ 


والجدير با معرفة هنا دا عزيزي 
القاريء » أن الميكروب الذي بتسيب 
في مرض التهاب الرئة والمعروف 
بأسم ‏ نيموكوكس . يتواجد حتي 
عند الاصحاء من الناس في الحنجرة 
والانف دون أن سبب مرضا بيذكر* 
وبتسرب عند صفق المقاومة الى 
الرئة ليتسدب في المرض الآنف الذكر» 
بل وردما دتسبب ايضا في امراض 
الاذن والحنجرة ٠‏ 
'والتطعيم بمصل النيموفاكس - 
تلقائدا المناعة ضد امراض 


الاذن والحثجرة التي سييها هذا 
المدكروب 


0 5 


الوفتاية والملاج منالبواسبير 


في اعداد سابقة ٠٠‏ تحدثنا عن 
مرض البواسير ٠٠‏ مسيباته ٠١‏ 
ومضاعفاته ٠‏ 

وقد جاءتنا رسائل من القراء 
تطلب فيوا كدفية الوقاية 2 وكذلك 
العلاج ٠‏ 


وثعن نقول نهؤلاء القراء الاعزاء 
في ضوء الاسياب بكم ذكرناها 

من 5 » والتي تؤدي الى مرض 
البواسيرء يتبين لنا إن الوقاية ليست 


امرا عسيرا ٠‏ حيث يكفي. ١‏ تجنب تلك 
الاسياب لاتقاء البواسير ٠‏ 

اما العلاج فانه كتمناني اربعة 
اخماس الحالات ٠‏ فالطب لحديث 
قادر على تجميد البواسير بواسطة 
كلوريدات الكينا مع نسيبة 7/0 هن 
مادة الدوريا هه وفضلاً ذلك 
فان هناك بعض المراهم الحديثة 
الكافية لازالة النبواسير في معظم 


قنبلة في قاع البحر 


الجراحية ضرورية ٠‏ علما بانها 


عملية طفيفة تجري يعد تخدير عام 
ولا تستلزم اقامة ا لمستشفي اكثاً 
من اسبوع ٠‏ 


ويؤكد الطب الحديث ان افضل 
طريقة لتجنب البواسير هي اجتناب 
الكحول والتوايل وا مشرات والجلوس 
لساعات طويلة خاصة قيبادة 
الشوارات لساعات متواصلة" دون 
توقف ٠‏ 


سقطت في قاع البحر في ساحل بالومارسي يجنوب اسبانيا ٠٠‏ قنبلة هيدروجينية وذلك عندما تحطمت 
احدى قاذفات القنابل الامريكية التي كانت تحملها عام ٠ ١537‏ 


القنبلة كانت تزن 
القنيلة رقما قياسيا في تكاليفها 


وجدت القنبلة على عمق 7١86١‏ قدما ٠‏ 
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٠‏ رطل ٠‏ قام سلاح البحرية الامريكي باستعادة القنبلة 


٠٠‏ وسجلت عملية انقاذ هذه 


٠ رجل‎ 7٠٠١ سفينة و‎ ١4 اشترك في استعادتها‎ ٠ 
* مليون دولار‎ ٠١ وتكلفت عملية استعادتها‎ 
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٠٠‏ لا توجد هالات سوداء حول عينيك في معرض الفن الحديث صدقني 
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كل:عسام واتتع مغير 
مضى عام بحلوه ومره ٠٠‏ ويعلو للكثير منا ان 


يراجع بينه وبين نفسه ما حققه فى العام المنصرم من 
أحلام والام » وما لم يستطع تغقيقة: ٠‏ 

ولكن ٠٠‏ غليك ان تنظرى الى العام الذى مضى 
نلرة مغتلفة » وليسث نظرة حسابية >» متعلقة بمقدا 


الحياة وتجاربك زادت عاما .٠‏ | 


بى عدلك الاصدقاء 


الجدد الذين دخلوا حياتك » وسعدت بمعرفتهم .٠‏ 
راجعى بينك وبين نفسك المواقف المشرفة نيا 


دفاعا عن حق لانسان مظلوم او 


مضطهد ٠٠‏ انظرى الى 


بيتك واولادك وستجدين انك حققت الكثير لسعادتهم 


٠٠ ومساعدتهم‎ 


وفى النهاية ٠.٠‏ لا تن فوات عام من عمرك 
ولكن استقبلى العام العديد كنك 6. 4 / 0 


انك ستستطيعين تحقيق ما عجزت عنه فى العام الماضى» 


لاسر (أكماار ا لمرا سسسسم 


القاهرة : 


الننظيم النساني يشارك 
في الحملة ضد السرطان 

جه يبدأ التنظيم النسائي المصري حملة 
المشار كة في التوعية ضد مرض السرطان » 
وإقترحت السيدة؛ جيهان السادات بصفتها 
رئيسة جمعية السرطان تنظم دورة تثقيفية 
علمية لكل من يتطوع العمل بهذا المجال » 
كا ناقشر فكرة إنشاء دور خاصة المرضى 
من استقرت حالتهم الصحية . 

حملة التنظيم النسائي تبدأ في كل محافظات 
الحمهورية في وقت واحد . 


د هال 


ملم»6.| هماو 010500126 


نادية 


الدمن الجنوبية : 


لاو مرة + المرأة لها حق 
الانتخاب ٠‏ 


خلال أول انتخابات اجريت في اليمن 
الشعبية منذ نهاية الحكم البر يطايسنة ١45.17‏ » 
صوتت نساء اليمن الشعبية للمرة الأولى في 
هذه الإنتخابات الي تهبدف إلى اختيار 
خمسة مجالس . 


0 هل ستقبلين الزواج مني ام لا ٠٠‏ ؟ 


لبنان : 


الذكرى الثلاثون للجنة 
حقوق المرأة 

٠‏ تحتفل الحنة حقوق المرأة بالذكرى 
الثلاثين لتأسيسها خلال هذا الشهر . يتضمن 
الإحتفال مجموعة من النشاطات الفنية 
و الثقافية والرياضية مثل إفتتاح معرض 
الصور الفوتوغرافية وكتب أدبية تنناول 
إنتاج ووجود المرأة اللبئانية في مختلف 
الممادين » وتخريج فتيات أتممن دورة التعليم 
على الآلة الكاتبة » وأمسية شعرية » وندوة 
بعنوان «ماذا قدم الإستقلال للمرأق» , 
وعرضص رياضي في . 
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يبدو أن التقدم المادي في الغرب جعل 
الأمرمة تبا ع وتشئرى ؛ دون مراعاة 
لأي يم إنسانية . فقد افتتدت مكانب 
لبيع وشراء الأطفال في أمريكا » بعد 
الإثفاق عل المبلغ قبل الو لادة . 

وقد كشفت عن هذه الحقائق صحنية 
أمريكية ندعى «شيلي روس» عندما تذكرت 
على هيئة حامل ؛ وذهبت إلى أحد مكائب 
السماسرة الأمريكين المختص ين لي شراء 
الأطفال حديثي الولادة . وبعد الإتفاق 
عرض عليها مبلغ مائة ألف دولار مقابل 
بيع طفلها القادم . 

أيضاً فعلت نفس الشي” محررة أخرى 
بصحيفة «شيكاغو صن "مزه تدعى «بام 
فريكمان» » ودهشت عندما وجدت كثيرات 


من الحوامل يجلسن في تاعة الإنتظار » 


نساء بريطانيا يقدن 

م تقدمت ثلاثون فتاة في بريطانيا 
بطلبات للإلتحاق بو كالة الفضاء الأوروبية 
والعمل كرائدات فضاء » وسوف نختار 
البلدان الأوروبية الأعضاء في هذه الوكالة 
عمس مرشحات . وفي النهاية يتم اختيار 
الفتيات الأر بعة الآ كثر كفاءة للتدريب على 
فيادة المختبر الفضاتي الذي سيوضع على 
مدار حول الأرض بواسطة صار وخ أمريكي 
خلال عام ١48٠‏ . 


ملهى. | ن2 مان © 0100012 


ونصمرلت على مجموعة منهن وكان من 
بينهن الكندية » والنمساوية » والألمانية » 
والمكسيكية 0 
مزرعة الاطفال 

أحياناً تر غب السيدة المامل في البقاء 
تحت رعاية السمسار حى تضع بولودها » 
وقد جهز المسئولون عن هذه المهمة مكاناً 
خاصاً أطلق عليه إسم «بيبي فارم» أي 
مزرعة الأطفال » تنظل بها حتى يحين خروج 
الحنين للنور ٠‏ تأخذ مصروفاً شهرياً قدره 
خمسة وثلاثون دولار إلى جانب الإقامة 
والغذاء . أما عند ولادة الطفل » فالحامل 
تذهب إلى المستشفى تحت اسم الأم والاب 
الذين قاما بشراء الطفل . 

وتنقول المحررة أن مهنة بيع الأولاد 
أصبحت الآن من أكثر المهن ربا . 
ويبدو أنه من الآن ستتفرغ محترفات هذا 
العمل بعد أن يتر كن ضمير هن ومبادئهن 
الإنسانية جانياً ! ! 


ربما لان هذا الوضع يجعله أقل ميلا 
للضجيج واثارة الشغب ٠٠‏ ولكن 


يحدث تشوهات 
وتشوهات فى القدمين خاصة ٠٠‏ 
اذ ينعرى وضع القدم الى الخارج ء 


فاذا بدأ الطفل يتعلم السير بعد ذلك 
| وجدناه يسير على طريقة شارلى شابلن 


تتأثر من رقاد الطفل عبنى بطنه ,» 
فأهمها مفاصل الظهر . فلا بآس من 
أن يرقد الطفل على بطنه من حين لآخر 
وللحظات فقط ٠٠‏ ولكن الوضصع 


كثير من الامهات يفضلن أن يرقد | ما هو الرقا ظور ٠‏ 
ا لسليم عموما هو الرقاد على الظهن 


خاصة عندما يكون مريضا ٠‏ 


- ١5١ 
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هاجر آم العرب 


هي الأميرة هاجر ٠‏ أميرة ملف 
وزوجة مليكها » آمنت بآلهة قومها 
المتعددين ٠‏ فلما هجم المكسوس على زوجها 
وقتلوه » راحت تسأل نفسها : اذا آمنت 
بهذه الآهة الي لا تستطيع أن تفعل فيئاً 
من آمن بها ! .. وأسرها الحكسوس 
وقدموها إل ملكهم الذي أذها وضمها إلى 
جواري قصره . 

وجاءت «سارة» إلى القصر وزاملتها 
«هاجر» » ورأتها دائمة التسبيح والصلاة » 
فآمنت بدين إبراهيم » وتعلمت من وسارة» 
كيف تصللي » وكيف تذكر ربها .. 
وعندما هاجرت «سارة» مع «إبراهيم» 
اصطحبت معها «هاجرء إلى أرض كنعان 
وءاذوا حياة هانئة لا يمكّرها الا, حنين 
إبر اهيم إلى ااولد » وراحت «سارة» تفكر 


في أن يتزوج إبراهي بأعرى تنجب له ٠‏ | 


وم نجد سوى «هاجرء . تزوجها إبراهيم » 
وحملت ورأت في نومها من يقول ها : 
ياهاجر ٠‏ قد سمع الله ضراعتك وسوف 
هبك ولدآ ذكراً . تسمينه إسماعيل » 
لأن الله سمع صلانك وابتهالك وسرف 
يبار كه . 

ووضعت هاجر إسماعيل » عل حين 
أشعل مولده نيران الغيرة في نفس ساره » 
وتنفيذاً لأمر ربه إصطحب إبراهيم الطفل 
وأمه » وصار بهما في القفار والفيائي » 
وعند مكة تركهما وعاد . 

تعاقبت الأيام واليالي » ونفد الزاد 
والماء » وبكى الطفل من الموع والعطش » 
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وحاولت هاجر أن تجد لإبنها ونفسها 
مخرجاً ٠‏ فسعت نحو أقرب الحبال عندما 
خيل إليها وجود ماء عند «المروةه »© 
فأسرءت حت إذا وصلت المكان لم تجد 
فيياً » فعادت إلى «الصفاى لتجد ابنها 
بصرح ء فاندفعت مرة أنحرى إلى قمة 
«الصفاء » وهكذا ظلت تسعى سبعة أشواط في 
حالة لا شعو رية باكية القلب » وسقطت عل 
الأرص اعياءا ؛ ولكنها سبعت صوت ماء 
فنظرت بجانبها فإذا ينبوع يتفجر » فسقت 
ابنها حى ارتوى : وشربت هي الأخرى . 
وشكرت ربها . واتجهت إلى الماه الي 
كانت لا تزال تتفجر وقالت وهي تحاول 
جمعها : زمي .. زمي . أي تجبعي ولا 
نضيعي في الصحراء .. ولكن الماه اندفمت 
بقرة أشد » ولا تزال تتفجر حمى يومنا 
هذا من وعين زمزم» بجوار الكعبة الشر يفة 
على مقربة من جبل «الصفاه واي إرترى 
منها الملابين من المسلمين . 

وعاشت هاجر وولدها إسماعيل إلى 
جوار زمزم قريرة العين ٠‏ وعندما رأى 
إبراهيم عليه السلام الصحر اء المجدبة » 
وقد تحولت إلى جنة وارفة الظلال ؛ سجد 
نه دكراً . 

م استقرت القبائل بعد ذلك في نفس 
المنطقة وأقامت البيوت ٠‏ وإذا بالوادي 
المجدب الموحش ينبص بالحياة » وتزوج 
إسماعيل من إحدى القبائل » وظلت هاجر 
بجوار ولدها عونا ومنداً ٠‏ إلى أن توفيت 
ودفنت بنفس المكان . 


يحناج الأطفال عامة إلى عناية شديدة 


من الوالدين ؛ و كل عمر له عناية خاصة . 
خصرصاً من الناحية النفسية , 


و كثير من العائلات تنجب أكثر من 


طفلين .. ومن هنا تنش مفكلة 


يسبمدة 


حصلت سيدة أمر يكية على جائزة نوبل 
الطب لعام وا ٠‏ وهي الدكتورة 
«رونالين يالو» . البحث الذي فاز بالحائزة 
كان مشتركا مع طبيبين آخرين » ولكن 
الدكتورة روزالين حصلت وحدها عل 
نصف الخحائزة . أي كان نصيبها حوالي 
8 ألف دولار . 


البحث يدور حول استخدام الأشعة 
والمواد الذرية في تتبع ومعرفة الهرمونات 
ومسارها ووظيفتها في شى أنحاء جسم 
الإنسان والحيوان » ما يجعل البشر ية تعرف 
بصو رة أفضل طبيعة وأسباب الأمراض الي 
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د د ا 


٠‏ طفلك الأوسط سعيداً » فإن هذا يعود إلى 
أسلوبك في الثربية للحياة التي بحياها 
إبنك ٠»‏ فيثلا .. لا يجب نجاهله » وعنهد 
تدليل الطفل الصغير .. اشر كيه في اللعب 
معه والإهتمام به . 2 

كذلك يحب إزالة أي إحساس بالغيرة 
لديه » ولا تعارضيه في كل ما يقوم 
به » وتثي على أخيه الأكبر أمامه . 

وإذا ما رغب في التعبير عن احاسيسه 
لا تنهريه » حتى لا تجعليه يخفي شيئاً في 
صدره ؛ ويضطر لإظهاره بعد ذلك عل 
هيئة ميول عدوانية .إجعليه يشئرك في 
العناية بالصغير حبى لا يشعر بعزلة .. 
وعند إسناد أي عمل لإبنك الأكير » 


الطفل الاوسط في 


حاحة 


الى 


بخامة 


الطفل الأوسط . فهر داسماً ني صراع 
نفسي حيث يعرف بأنه ضالع بين من 
يكبره .. ومن يصفره . الكبير هنولى 
اغلب المسئوليات ٠‏ والصغير يستحوذ 
عل كل الإتمام والحنان . 


يقرل علماء النفس أن هذا الطفل 
يحاول داسماً لق قوة ثالثة » وعام خاص 
به وحده له أفكاره » ومخارفه . ودائماً 
مايشعر بالإضصطهاد وعدم الإهتمام به , 


من هنا .. إذا أردت أن هنمو 


أشمريه أنه قادر عل أداء مثله . 

وأخيراً .. إذا أردت فعلا تنشئة 
أبنالك تنشئة سليمة عليك باختيار وتوجيه 
وميوله. 


أمريكحبة تكتشف اآسرار الجرهونات 


قد تصيب جسم الإنسان » كا يفتح آفاقاً 
جديدة أمام علماء الأنزيمات والفير وسات 
ومضادات الأجسام . وتعتبر الطبيبة الأمريكية 
الثانية من ناء بلدها من يحصلن عل هذه 
الحائزة » وكانت الأولى السيدة جاري 
ثوري الي شاركت زوجها نفس الحائزه 
منذ حوالي ثلاثين عاماً . 

ولكن الدكتورة «روزالين»ه وإن 
كانت الأمريكية الثانية الي تحصل عل جائزة 
نوبل في الطب ٠‏ الا أن هناك كثيرات من 
بنات جنسها حصلن عل الحائزة في مجالات 
أخرى عديدة . من بينهن «ماري كوري» 
البولندية الي حصلت عل الحائزه مرثين 


02.60و 0105001260 


في العلوم الطبيعية “عام “اهز ؛ وعام 
١‏ و«إبرين جوليت كوري» الفرنسية 
الي حصلت على الخائزة عام ه98١‏ في 
الكيمياء » و «دوروتي هودجكن”» الي 
حصلت على الخائزة في الكيمياء عام 4 ١44‏ 
عن ابحاث حول تركيب الذرة . 


والفائزة هذا العام عالمة في الطبيعة 
حصلت على الدكتوراه من جامعة ألينوي 
عام ٠» ١448‏ وأصبحت رلئيسة لقسم 
النظائر المشعة في جامعة برونكس 2 ثم 
أستاذه للبحث العلمي في كلية طب سيناء 
الأمريكية ومقرها مدينة نيوبورك . 
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مازالت بيوت الأزياء تعرض موديلاما 
هذا العام .. وأزياء هذا الغتاء تقر يبا نفس 
خطوط العام المافي » خاصة في ملابس 
المساء والسهرة . 

ومن بين عر وص الأزياء العديدة قدم 
بيت أزياء «مس جريجوري» الفرنسي » 
عدة مودلات واتجاهات تصلح مام لقوام 
المرأة الشرقية . 

و تتضح خطوطه كالآتي » بسيطة » 
ورقيقة » وتشتمل على فساتين لصيرة » 
الحونلات القصيرة أو الطويلة ٠‏ الفساتين 
الطويلة وهي عامة » فضفاضة بلا مبالغة 0 
بمكن استعمال الكسر ٠»‏ أو الكشكفة , 

ويير ز أيضاً في هذا الشتاء التونيكات » 
والبلوزات ٠‏ والحيليهات ٠»‏ والبلوفرات 


الالوان 

حية » مرحة . للمساء الأسرد » 

الأزرق الداكن . الأحمر » وكثير من 
اليوط الذهبية . 

الخامات 

كلها خفيفة » خصوصاً في البلاد 

الحارة مثل الحرير الطبيعي » أو الصناعي 


١58 


مهى. هماو © 0100012 


من الحرطوم .. أرسل الصديق محمد 
عبد الله ل مد . هذه الكلمات عن الطفل .. 
والحموف . 

الطفل بطبيعته يعشق الحركة بكافة 
أنراعها » هذه الحركة كيرا ما تزعج 
العائلة فتحاول ولفها بكافة الأساليب » 
ولد تلجأ إلى التخويف الذي بحد من نشاط 
الطفل » ومن الصور الي تعتمد عليها 
الأسرة في تخويف طفلها الدكتور - 
البرليس - العفريت . هذه الصور داهمة 


القابل الغسيل » صوف خفيف »؛ الموسلين 


والكريب . 
الرسومات 
تحتوي الموديلات هذا الموسم على كثير 
من الرسومات الصغيرة » والمربعات . 
أما فساتئين المساء فبها كثير من اللمعان 
والزيية . 

ن أما لفسائين الصباحية » فيستعمل 
القماش السادة » ويرتدى معها كرافت 
وإيشارب . 

وهذان الموديلان يحتويان كل خطوط 
المودة هذا القعاء . 

الأول : 

فستان قصير بمربعات صغيرة ؛, له 
حزام وإيشارب منسجمان ؛) يرتدى 
معه جيليه مطرز من نفس القماش . 
والأكام طويلة . 

الموديل الثاني : 

فستان بكولة مثل القميص الاسبور » 


ومعه إيشارب من الحرير » الأكام والأساور أ ٠‏ 


مخلاه بنفس حرير الإيشارب ؛ الفستان 
مصنوع من الصوف الحفيف . 


الإفكر ان بالظلام ٠‏ لذلك ير تعد العديد من 
الأطفال خوفاً من مجرد طلب إحضار أي 
شي" من غرفة غير مفساءة. 


لذلك يحدر بالأسرة ألا نبدي أي 
نوع من أنواع الحوف أمام طفلها » كا 
عليها ألا تنخذ من الصور الحية أأني لابد 
وأن يصادفها في حياته (الد كتور - العسكري 
مثيراً للتخويف لأن ذلك يزرع الكراهية 
في نفسه ومن الصعب انتز اعها منه بسهولة , 
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كيف تتومطلين_ للفو 


سس سس جو م لس أ اق 


أصبحت الشكوى من عدم القدرة عل 
النوم الشادي' .. ظاهرة تكاد تكرن عامسة 
لكثير من الئاس . فظروف الياة » 
والضغوط اليومية ؛ والمشكلات الي تعثر ضنا 
تثراكم . حرى نباية اليوم .. ونجمل من 
الصعب الوصول إلى نوم هادي بعيد عن 
القلق والأرق . 

وأهم اسباب الأرق الرئيسية هي تناو 
الأدوية والحر عات الي تؤخط لمعاطته .. 
وهنا تبرز عدة أسئلة لو أجبنا عليها فإننا 
نتوصل إلى النوم المريح . 

ه هل نحتاجين إلى النوم ! , 

هذا السؤال لا يحتاج إلى إجابة طبية 
بالرغم من توصل العلم إلى طرق الكدر ونية 
لمخاطبة عقل الشخص الناهم . ولكن أحد 
الأطباء النفسانيين في نيويورك وهو ود. 
إبر اهام وينبرج» المتخصصص في النوم 
والأحلام . أكد أنه حتى الآن لم يتم 
التوصل إلى السبب الأسامي لنوم » أو 
المر كز الرئيسي للنوم في الإنسان . 

الاحلام ضرورة 

هج هل الحلم ضروري ! 

نعم!! يحيب الدكتور إبراهام . 
ويرى من وجهة نظره أن الأحلام ضرورة 
لصحة العقل السليم » فنتيجة لعدة عوامل 
نفسية منها الغضب والفرح والحوف وغيرها 
من المشاعر .. لابد من حدوث الأحلام 
<ى يتخلص العقل من هذه الإنفعالات 
بطريقة منظبة لحد ما » ولذلك فهي تحفظ 
التوازن العصبي للإنسان وتتميز فترة الإحلام 
بالحركة السريعة .. ومعظم الناس لا 
يتذكر ون أحلامهم عندما يستيقظون . 


مام .| أج ماو 010500126 


دورة النوم 

الكائنات الحية تلتزم بنظام طبيعي الجسم 

و كل من الثوم و الإستيقاظ له دورة معينة 
ماما مثل التنفس . ويرى «د. وينبرج» أن 
الإنسان يستطيم أن يطل بدون نوم لمدة 
عشرة أيام » ولكه بعد ذلك لابد له من 
النوم » لآن فلة النوم ترهق الحم » 
فلابد أن ينام الشخص بعض الوفت حتي 
يكون مؤهلا جسمانياً لأداء أى عمل . 


النوم بسهولة 
الثي" الطبيعي أن ينام الشخص بسهولة '.. 
وبدون معاناة في الوص ول هذا النوم .. 
ولكن هناك بعض المعوقات ااي تمنع حدوث 
ذلك مثل قناول المنبهات أثناء النهار » 
أو تناول المشرو بات الكحولية .. وهذه 
كلها منبهات تؤثر عل الحهاز العصري 
المر كزي للأنسان .. كذلك الإنفعالات قبل 
النوم مباشرة مثل الفضب أو الفرج .. 
كل هذه مؤثرات تجعل الحركة الطبيعية 
الجسم نضطرب ٠‏ ويصعب إرجاعها كا 
كانت مرة أخرى بسرعة . 
عشرون مرة ! 
# هل ينام الإنسان كالكملة الحامدة ! 
طبعاً لا .. فالإنسان العادي يتحرك 
حوالي عشرين مرة أثناء نومه ٠‏ إذا لم 
يكن يتعاطى مهدئات .. وغيرها . 
ومن الممكن أن يدرك الإنسان بسهولة 
لحظة الشعور بالنوم .. و لكن هذه اللبحظة 
السحرية تختلف من شخص لآخر .. وعل 
أماسها بمكن أن يحدد الإنسان موعد نومه 
وصحوه .. إذا تحكم ني ذلك . 


ه هل ترغبين في نوم هادي !! 

إذا أراد أي إنسان أن ينام نوماً 
هادئا » يحب أن في اعتباره شيئاً 
هاما وهو أنه يريد لو هادلاً » ومسألة 
الأرق والقلق يستطيع الشخص أن يحلها 
بنفسه .. يجب أن تضعي في نفسك الشعور 
بأهمية النوم المريح » فتذكري عند دخولك 
المرير » أن تسار خحي استر خياء؟ 217 
وكاملا ؛ في وضع ترتاحين له .. عليك 
بالسر حان قليلا بخيالك في الأشياء الحميلة 
مثل أن تفكري في الحضرة » والبحر 2 
والأشجار » واللحظات السعيدة الي مرت 
عليك ٠‏ فهذا يبعد عقلك عن التفكير في 
الأشياء المؤلة .. ولا يترئب عليه أحلام 
مزعجة » إذن .. الإنسان يستطيع بتدريب 
إرادته أن يتحكم في طريقة تفكيره قبل 
النوم .. 

أما إذا لم تتمكني من النوم في الوقت 
الذي ذهبت فيه إلى السرير ٠‏ وطالت 
الفترة .. إنمضي عل الفور .. ولا تستسلمي. 
لذلك .. اكتبي رسالة ٠‏ اكلي أي عمل 
بدأنيه في النهار .. ثم إشربي كوباً من 
لبن الداني" أو من العصير .. واذهي 
ثانية لفراشك .. وستجدين النوم في 
إنتظارك . 


 ١”؟ةه‎ 
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يقول المؤزخ «منكهم إن لعبة النس مشتفة من كلمة .تائيس 
عاصمة بر في آخر عهد الفرامنة » وي مدينة وصانٍ الججرء 
الآن ني الوجه البحري . 'وبذلك يكون التنس العبة الوحيدة الي 
نشأت في الوجه البحري من بين اعبات الي نفأت في مصر . 


ويؤيد «منكه» نوق ذلك اتجاه بعض امور خين الآخرين إلى أن 


المشرب الذي اسمه باللفات الأجنبية وراكيت: مفتل من كلمة ‏ 
راحة اليد » أن المصريين كانوا يلمبوث انس في اللاء براحة . 


اليد ني باد الأمر » ثم بالقفاز فيما بعد . 


لا د جد لد اذ معنا لبت إل فنا لفرت 


الثالث عشر عن طريق الصليبيين كان يجري لبها بهذه الصورة 
وكان اسمها لعبة والكف» : 

ريقول المورعان الفر نسيان عد افق ووسكيث» إن اللعبة 
نشأت في فرنسا» واستدلاما في هذا الشنأن لغوي وليس قار يخي 
ونه ليت هناك و ثائق تثبث ذلك . لهما يستندان إلى أن لفظ «تنس» 
0 الفر نسية 2عبرع7 وأصلها في الفرنسية القديمة 
نعو مم هات أو خحذ ء» وهو لفظ ينيد التنبيه للإستعداد 


لعبة الخاصة 


ويقول المزرخ «آلون دانزيج» إن اللعبة في صورتها الحالية 
ابتكرها عام ١10‏ ضابط انجليزي من ويلز اسمه وونجفيلد» 
وإنه التبسها من اللعبة القديمة . 

وكان «التنس» لعبة الخاصة . ففي القرون الوسطى تبناها 
الملرك ولعبها تقريباً كل ملوك فرنسا وانجلترا . وبسبب لعبة 
الننس مات لويس العاشر ملك فرنسا » إذ أهمل في تجفيف عرله 
- مباراة عنيفة تأصيب بز لة برد أودت بحياته ! 


وك أدرج والتنس» 3" 5 0 دررة أو ليمبية حديثة ‏ : 


حيث 5 لي دررة للمشرهاء. 


اجر رقع 11 


: العالم. 5 وبين المصايف والمثائي بلا ساب 0 
نفقات. كثيرة لا عرد مامه ل 


قدا © وعرضه. الفرن تسااء رلب الزوجي مم00 
نس » وتتوسط شبكة ارتفاعها م أقدام . 

هذا فإن ملاعب التنس من أكثر لاف 'القدار فى نهر 
والبلاد العربية حيث لا يكاد يخلو منها ناد حتى في أعماق الريف » 
ولي الازرى ول كاد البتكرة ولس أ عد الملعب صغير 
ويسهل تدبيره . 
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ورغم انتشار ملاعب التنس إلى هذا الحد فإن اللعبة ليست 
شعبية و لا جماهيرية » ولا يمارسها الشباب عل نطاق واسم بسبب 
ارتفاع تكاليف الممارسة وأسعار المضارب وملابس التنس 
الرهافية الأنيقة . 

وهذا تلجأ الإتحادات والأندية إلى تحمل تكاليف تدرهب 
الأشبال والناشئين ٠‏ والفرق الي تمثلها في النشاط الدولي أو المحلي . 

وليس للتنس بطولة المالم على غرار اللعبات الأخرى حبى 
المدرجة في الألماب الأولمبية » وإنما له بطو لات دولية مفتوحة 
أشهر ها بطولة ويمبلدون في لندن ٠»‏ ا(ي تعد بمثابة بطولة للمالم 
غير رسمية . 

وإلى جانب بطولة ويمبلدون هناك ثلاث بطولات أخحرى 
كبرى » هي بطولة أستر اليا الدولية وبطولة باريس الدو لية 
المسماه. «ورولان جاروس» ٠»‏ وبطولة أمريكا الدولية في فوريست 


هلز . 
الجمع بين البطولات 

وفوز لاعب بإحدى هله البطولات الكبرى يؤدي إلى دخوله 
تاريخ العبة لكن الأمل الأ كبر للاعب هو الحمع بين البطولات 
الأربع الكبرى لي موسم واحد فهو إعجاز قلما يتحقق » وهذا 
سر الشهرة الفائقة الي حققها النجم الإسبر الي ورودليفر» الذي 
حترا وله عرين لي النبينات نل جا ار + 

وبطولات التنس الدولية مفتوحة الآن للهواة والمحترفين . 
أول نجوم للمحتر فين كانوا جماعة كرامر . وهناك اليوم جماعات 
محتر فين كثير ة في مقدمتها جماعة البطولة ل م 2 عا 


اللبرنير الأبريكي لامر هالت . 0000000 1 
ولد الشاا يإ ننه لمر فلن ابرع الوق 


الشافمي بالإحتراف فانضم اليها وكان أول لامب تنس موي 


ممى.1أ2 ماو 01000126 


عترف وما زال يقار ك 3 البطولات الدولة يوذو صقا رةه 


مر والمغوب . 


وهناك _الآن : أبطولة الحائرة الكبرى وهي مسابقة طويلة 
وكبيرة جوائزها مليون دولار ويحتسب ترتيب الأبطال فيها على 
أساس نتالجهم في 4 بطولة دولية محددة عل مدى الموسم » 
وفاز بها عام ١9105‏ رامبريز | 

سوس التنس ' 0 مستوى «كولورز» 
الأمريكي » ويبورن بورج السويدي وآرثرآش. الزنجي الأمريكي 
بطل ويمبلدون السابق » وفيلاس الأرجتتيي وأورائتيس الأسباني » 
ونستامي الروماني » وراميريز المكسيكي » وباناتا الإيطالي . 


بطولة الاساتذة 


وقد فاز 0 ببطولة أسائذة المحثر فين بفوزه على فيباك 
البولندي في المباراة النهائية .. وبطولة الأساتذة مسابقة قيمة 
بشترك فيها الثمانية الأوائل في بطولة الحائزة الكيرى . وكان 
راميريز المكسيكي لد فاز ببطولة الخائزة الكبرى عام ١4105‏ 
لكنه لم بو فق في بطولة الأسائذة , 

ومكاسب أبطال التنس الآن خرافية فقد زاد دخل جيمي 
كونورز الأمريكي في عام 5 عن ٠٠‏ ألف دولار » وناهز 
وعل كريس إبفرت الأمريكية 46٠‏ ألف دولار في السنة , 

وأحسن البطلات وأشهرهن الآن كريس إيفرت الأمريكية » 
وبيلي جان كينج الأمر يكية وإيفون جولا جونج الإسرالية » 
وفرنسواز دور الفرنسية » وفرجينيا ويد الإنجليزية » ومرجريت 
كورت الأسترالية الي اعتزلت وعدلت ثم اعتزلت ! 

والدنس مسابقة جماعية أخرى كبيرة هي كأس ديفيز وتجرى 
عل ثلاثة أيام بين كل دولة وأخرى حسب القرعة . وتقام في 
اليوم الأول مباراتان فرديتان » وني اليوم الثاني مباراة زوجية 
وني اليوم الثالث مباراتان فرديتان أخريان مع تبديل لاعبي الفردي” 


1 في اليوم الأول . 
ب وني السنوات الأخيرة أصبح كأس ديفيز مفتوساً 5 


والمحثر فين . ومن الدول العربية المواطبة عل الإبتاك 0 


اا 
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كانت المباراة النهائية لبطولة أندية أو روبا لأبطال الدوري 
الكر وي. عام ١451١‏ حديث الناس في البر تغال لآن «بنفيكاه بطل 
البر تغال فاز فيها عل برشلوئة بطل اسبانيا 7/7 . مع أن هجوم 
برشلوئة يفسم كوبالا وكوتشيش وتشيبور وإيفارستو وسواريز » 
من فطاحل المجر والبرازيل وأسبانيا . لكن بنفيكا كان مشفرلا 
ما هو أهم . كانت عيونه في موزمبيق المستعمرة البر تغالية الأفريقية 
قد اكتشفت لاعباً موهوباً اسمه : أوزيبيو دا سيلها فيريرا » 
وأرسل بيلا جوآمان مدرب بنفيكا المجري مندوباً ليوقع معه عقدا » 
في صرية شديدة ؛ حتى لا يخطفه منهم منافسهم التقليدي ناذي 
سبورتنج لشبونه . ولما جاء المندرب ومعه اللاعب قال لحوثمان : 
جنتك ببيليه الأفريقي ! ولما رآه جوآمان في أول تدريب قال في 
فرح غامر : فعلا .ء لدينا الآن جرهرتنا السوداء 1 

ولي عام 1451 التقى بنفيكا مرة أخخرى لي نهائي بطولة 
أوروبا مع ريال مدريد يعود بنفيكا بقيادة الحرهرة السوداء 
أوزيييو » ومعه كولونا وأجواس وأوجستو وغيرهم ؛ وريال 


مدريد بقيادة السهم الأشقر دي ستفانو والنفاثة خحتتو والمدفعبجي 
بوشكاش والدينامو ديل سول وغيرهم ٠‏ وكانت مورقعة كسبها 
بنفيكا 0/0 واحتفظ ببطولة أوروبا . ويرمها تألق الفهد الأسمر 
أوزيبيو » ودخل التاريخ الكروي من أوسع أبوابه : باب الفاعلية . 

يرمها سجل أوزيبيو هدفين في ريال مدريد في ثلاث دقائق » 
لتيجة لوابل من القذالف بعيدة المدى كأنما هي صواريخ أرض 
جو تنطلق من قاعدة صاروخية متحركة ! ومنذئل أثبت فاعليته 
في كل مباراة فكان متعة للجماهير الي لا يثير انفهاها شيء مثلما 
يثبره هز شباك المرمى » لاسيما في ولت عزت فيه الفاعلية وندرت 
إزاءه القوالب والطرق الدفاعية اديثة , 

وإذا كانت هناك فاعلية تقوم عل الحطف والمكر مثل فاعلية 
جريفز الإنجليزي أو جيرد مولر الألمااى فإن فاعلية أوزيبيور 
من نوع آحر . فهي تقوم على إحساس عميق وعجيب بالمرمى » 
ودنة رائعة في التصويب » وفوة مدمرة في القذا نف الي قدك المرمى 
وكأنها تنسف باب قلعة شائمة صامدة 1 ”>2 -«» 


طرانف رياضية | 


/ 
“7111111 7777 
وعاناحدونل لوس سب 


الحفر لإنشاء ملعب في مدينة 
هيلبر ون الألمانية أدى إلى شي" لم يخطر على 
بال إنسان ! أثناء الحفر عدر العمال على 
جمجمة «ديناصوره» طوطا ٠١‏ مثرأ , 
قال الخبراء إنها ترجم إلى ١4١‏ مليون 
سنة سبحان الله !. 

+ إلى أي مدى يمكن أن تذهب كرة 
جولف ضربها لاعب ! في ملعب سان 
جوان في بالمادي مايوركا بأسبانيا . ضرب 
اللاعب فالنتين باريوس الكرة لمسافة 0٠١‏ 


7 
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مرا 1 لكن الرقم العالمي هو 5٠١‏ مثرأ » 
»؛ وتحقق في زبورخ بسويسرا ! 

«» في لقاء تلفزيوني في المانيا الغربية 
قال بطل الحري السر يع السابق مانفريد همر : 
لأول وهلة بمكنك أن تلاحظ رجولة 
«فخدي» انيجريت ريشتر أو إنجه هيليئن 
نجدي الحري السريع . لأن كل أبطال 
المانيا يتعاطون العقاقير المنشطة واهرمونات ! 
علقت بطلة دورة مونتر يال في جري ١١١‏ 
مر على ذلك التصريح فقالت لحريدة 
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تعويض فطري 
إن سرعة الإطلاق هذه هي تعريض فطري عما يشرب حركته 
وجريه من مسحة بطء لا تخطنها العين المبيرة » وإله لتعريضص 
سحي من الطبيعة الي حبته هذه الموهبة الحارقة . والتي جعلته في 
مقدمة لاعبي أوروبا والعالم عل مدى ١١‏ سنة . حتى في أواخر 
أيامه في بنفيكا حين نقله مدربه الإنجليزي هاجان إلى خط الوسط 
بدلا من خط اهجوم » ليرحمه ما تعرض له من عنف وخشولة » 
حتى أنه أجريت له جراحة غضروف أالركبة مرتين » لتيجة 
لتعره لعنف غشوم من بخصوم عجزوا عن إيقان خطورته 
بالحسى . 
وهذا فإنه تحول من لاعب فردي سحارق موهوب إلى لاعب 
جماعي بناء مخطط ؛ يمون زملاءه بالكور السهلة لكي يهدنوا 0 
دون أن يؤثر ذلك عل فاعليته . أو بعبارة أخرى فإنه تحول من 
عازف منفرد إلى مابسترو يقود أو ركسترا 0 
والآن تعال معي نتعرف عليه من قرب : 
سنة تآلق 


ون و لد في لورئزو ماركيز عاصمة موزمبيق يوم 7١‏ يناير 
من عام ٠ ١4410‏ وانتقل إلى نادي بنفيكا البر تغالي .عام 
45ل بعد أن تألق فى بلاده . 


« وبستفاليش روندشاوه الي تصدر في 
دورتموند إنها سترفم دعوى ضد المتحدث 
لأنها لم تتناول طوال حياتها أي عقار 
منشط !. غنى ! 

+ في مدينة ووفول في ولاية كارو لينا 
الحنوبية بالولايات المتحدة يجري توزيم 
حصيلة رسوم الباركةج - ركن السيارات- 
على الآندية المحلية الننس و السباحة والبيسبول 
وإذا ارتكب صاحب السيارة مخالفة ‏ 
وهي تإراوح بين جنيه و ١٠١‏ جنيها 
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فإك يحدد بنفسه إلى أين تذهب » حسب 
هوايته لإحدى الرياضات الثلات ! ولو 

طبق هذا النظام في مصصر لازداد الأهلي والزمالك 
1 ل را اقم تحدث أفياء غريبة 
بعضها «نوادر» سواء :من حيث الندرة أو 
من حيث الطرافة !| ففي مدينة هويلاريد 
بااسويد انفرد مهاجم بمرمي الفريق المنافس 
وسدد قنبلة » شاءت الظروفٍ أن نجي" 

بالضبط في ركبة حارس المرمى لتر تد 

بسرعة البرق وقوة المدفع إلى ذقن المهاجم المسككر 1 


هه في عهده فاز بنفيكا ببطولة الدرري ١‏ مرة وبطولة 
ومرات » وفاز + مرات بلقب هداف دوري 
البر تغال ,. 
هه فاز بلقب هداف كأس العالم عام 1455 في انجلترا 
حيث سجل 4 أهداف » وقاد فريق البرتفال إلى دور 
الستة عشر لأول مرة ثم إلى المر كز الثالث في بطولة 
العام . 
وه مثل البر تغال دولياً 5١‏ مرة واختير مرتين بواسطة 
الإتحاد الدولي لمنتخب العالم . وفاز بلقب أحسن لاعب 
أوروني عام ١416‏ في استفتاء الفرانس فرتبرل ٠‏ كا 
فاز بلقب هداف أوروبا في نفس السنة , 


وه أخذ عليه مرة أنه يجمل نفسه محرر اللعب ؛ وأنه يأخذ 
الرممات الحرة والضربات الركنية وضربات الخزاء 
فقال : أولا هذه تعليمات المدرب . ثانياً فإن هذه كلها 
خطوات بالية في طريق تحقيق الفاعية , 


هله عجالة عن أعظم لاعب كرة أنجبته أفريقيا ايتألق في 
أودوبا ١١‏ سنة ثم ينتقل إلى أحد أندية المحترفين في أمريكا 
ليسهم مع بيليه وبكنباور وجورج بست وغيرهم في جعل كرة 
القدم لمبة شعبية هناك !. 


الذي سدد الكرة ليقع بالضربة القاضية ! 
عندما ساءت نتائج فريق إيطاليا 
في بطولة كاس العالم لكرة القدم عام ١4104‏ 
قال اللاعبون :. أعصابنا لم تتحمل المعسكر 
الطويل ونظامه العسكري » ولو أننا 
عوملنا معاملة فريقي المانيا الغربية وهولائده 
في معسكريهما لكان لنا شأن آخر (!1.' 
فريقا المانيا وهولاندا كان مسموحاً لللاعبين 
المتزوجين منهما اصطحاب زوجاتهم في 


17584 
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معالي حمودة 


المتأمل لنظام الثمل كحياة يمد العجب 
العجاب فيما يتأمله .. والحقيقة أن نظام 
الحياة بالنسبة للنمل يسير وفقاً لنظام محكم 
بالغ الدقة بطريقة عجيبة .. 


ومن هذا النظام المحكم المتقن فقد 
ثبت أن النمل من خير الأمم المنظمة الي 
تدبر حياتها ومعيشتها .. 

فهي تسير وفق نظام التصادي متقدم 
إذ تحفظ من يومها لغدها .. وذلك ما يمكن 
أن نطلق عليه بالمصطلحات المتداو لة بيننا 
نحن بني الإنسان (المخزون الإقتصادي ). 

و بالنسبة للنظام الإجتماعي لححياة النمل . 
فإننا نجد أن النمل غاية في الوحدة والإتحاد . 
وأننا إن قمنا زيادة بالتأمل لوجدنا أن 
النمل إن نزلت به ناز لة أو لحقت به إحدى 
الكوارث فأن قوته لا تضعف وعزبمته لا 
تفتر .. بل يعتبر نفسه وحدة لا تتجزأ . 

ونجد التضحية - عند النمل - بالفرد 
لصالح المجموع ترفع شعارها فوراً .. 


والنمل يضحي ببعضه في سبيل حياة 
باقية جيدة المجموع فنرى إذا تعرض النمل 
لطر أو لسيل من الماء أو حمى لقطرة 
صافية من الماء تدمر مناز له الدقيقة المتناهية 
في الصفر ويصبح إذن هلاك النمل وشيكاً . 
والنهاية على وشك الحدوث .. إذا بنا نجد 
النمل يفعل قمة التضحية والإتحاد والتلاحم 
القدية .... 


2-0 
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باق ا مالإصدقاء 


تتجيع فلول النمل لتصبح آلالاً ثم 
ملايين لاحتصر طا .. ويقوم المتجمعون 
تنم أنفسهم “تجموعات متحدة الغاية ثم 
يستقرون فوق الأرض تاركين المكان الذي 
لحقتهم فيه الكارثة وراء ظهورهم 0 
حياة من جديد إذن 

و استقروا فوق المكان الحنديه 
بيدأ العمل في بناء البيوت والمعسكرات 
والمستعمرات الغاية في الدقة المتناهية ومن 
يتأملهم لا يعتقد أبداً أنهم تعرضوا منذ 
لحطات لكارثة أو لحظات من الدمار . 


وخلال أعمالهم في بناء مناز لهسم 
ومستعمر انهم فإنهم يخممون مازن 
المملكة خلال عملية بنالهم الي لا تعرف 
الكلل ولا الملل ولا التوا كل فكل منهم 
مكلف بمهمة وعليه أن ينجزها . 


وما أن به را من بناء منازهم 
يلتقطون أدنى ذرات الفتات والحبوب الي 
هي فضلات باقية من بي الإنسان ويقومون 
بنقلها بمعرفتهم دون أدنى مساعدة من أحد . 
ومن أطرف ما يجري في حياتهم يحدث أن 
يجدوا خلال رحلات استكشافاتهم (حبة) 
كبيرة من السكر ... 


وتنقلب الدنيا رأساً على عقب .. 
فتعلن حالة الطواري' ويكثر النمل من 
السير والعدو وسيره في الإتجاهات المختلفة . 


ويزداد با التأمل في تلك المخلوقات 
الدقيقة والصغيرة جداً فنجد انهم يفعلون 
أشياء غاية في العجب .. فحين يصل الماء إلى 
الحبوب في مخازنهم - ويمكن بحسابنا أن 
نحسب كل مدخراتهم بعقولنا فنجد أنها 
لو نكونت وتجمعت فانها تساوي بالضبط 
طمة صغيرة جداً من المبز الغير طارج - 
فانهم لا يرمون الحبوب المبتلة مثل بي 
الإنسان بل يخرجرتها من المخازن ثم 
يقومون بتجفيفها في الشمس خشية التلف 
وعقب ذلك يعيدونها إلى المخازن مرة 
أخرى مع تعيين دورية حراسة وتجول حتى 
لا بصل الماء مرة أخرى إلى حبوبهم . 

هذا ويبدو أن الله سبحانه وتعالى لم 
بخلق هذه المخلوقات هكذا .. بل أن 
الحكمة الإلهية يجب أن نفهمها نحن ببي 
الإنسان بأن نأخذ من سلوك النمل استفادة 
لنا جميعاً ونتأمل ذلك النمل الذي يعمل في 
صبر ومشقة وترتيب دقيق الغاية وادخار 
القورت في المخازن حتى يجدوا طعاماً في 
الصيف أو الشعاء . 


ونتعلم أيضاً معى التضحية النبيلة الي 
يفعلها أفر اد مملكة النمل .. فانه يجب عل 
الإنسان الذي كرمه الله أن لا يعمل لنفسه 
بل يعمل لمصلحة الآخرين من مجتبعات 
ويسعى جاهداً اتوفير القوت والشراب 
لنفسه وغيره .. دون تقتير ودون إسراف 
وبالحساب الدقيق . 
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المتجكييت تزف تافتما 


الكلمة كانت في البدء مواسم 
وأقغلانئني 
وربيماا عند الله 
ع ع ند 
عاج عار عاو 
فلي ةا ل د 
ال ب يا 
كي لانصمت لحظة صدق أو لحنففة حسب 
ورأنا نحن الشعسراء 


00 


رجعيت اكفكتكن اكه 
وقلبت طرقفي عسسسير السنسسين 
ركاه الفسوف لكوتي سد 
| ويشعل في الصدر حخستر الحوى 
لكشن جرت أن القصبتصضوق 
وبل عسر جديد الموى 
مضت أربمهون وقد غالها 
وذا عمدار بوه دها مقبل 
وبرقسة فختدرا نيد الا 
فيامر يا بهديكهداقتبيوري 
لعن جديد أغار يده 
وأشدو بايل ويل ضا 
وي داعبر رفيسد المطسا 
رفاقي تعالوا إلي مرفثي 


ملم»6. هماو 010500126 


الله .. و الحب .. و الكلمة 


أذ ابت فكللام . 


0 ل ل ع 2 
القيلر كلتلسلام 9 7 8 1 5 
امسر اسيم اير لححص د بيد 
الكتدوذ ككلم 5 9 توبس تحور ) 
دلذا .. صلينا لكلمة حين تكون نفبة باع 4 ب 
الكلمة حين تكون رخاصة صدق في وجه يجين لإ جح 5-0 2 ا 

الرتراس لياس ك8 تي ا 5-7 01 
للكلمة حين مد غطاء فوق قلوب اناس تجو سكتحكست  ..‏ ررد دزا 
1 1 1101-7 عاد يدس : ع 


فل اكمحمتا مسي 
ومسعدئييا لالمسسة 

أحمد فضل شبلول 
شارع اسطفان بك . الأسكندراني 
محرم بك - الآسكندرية - ج 26 


أهلا بأيامنا فباقية 


وأزبان صبوتي الضاريه 
الد تكن سيكت واخدزايه 
يرد انين لأآزمس اسه 
جد فشير اكه لبا ليكخحه 
بحي بالسمحتت]إن والرائيه 
حدم فين ليرا رالنايتحه 
كان الدرنان يامالية 
فشتورر التق المت 
يه ي'لمحجة لساريه 
9 بالعموةة الثانيسه 
من الروح واهبة ناميه 
مشسارق روحبي وإلمساميه 


بفتدار ته تاه دا ئضة 


لنتم سدع ابخام تا البساقيسه 
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افر - 


سنط!طح ح- 8 


1ك 


فورست الكتا ب 


| 


إبر اهيم السولامي ينذا 
إبر اهيم محمد الفحام 44 >“ 


ابتسام الحديدي 
أبو سيناء 


أبو المعاطي أبو النجا 
ابو العباس القلتشندي 


أحمد رجب تيا 
م ١47-٠4‏ . ١1م‏ 


أحمد الشر باصي (د كتور) 


و١‏ 
4١-9‏ ,؛ 4١١‏ 
46" » ام 2 لاخ" 
6 56 

أبو فراس الحاري 50 

١84 - (8# 

كلن-لاؤه , 4١4‏ 
ابو هشام .6 ١‏ 

احد الحاذق العرف عوة 

أحمد حسن اللقاني 4" 

أحمد الحوراني يفن 

أحمد دوغان 14 


الفهر حي القارىء من هذا 
ست > و١‏ الى ١‏ 

ب ل حو ا 

المقالات أرقاما مسلسلة مع ذكر اسم 


كاتبه وفق المي الجانى - بالنيية 


1 
١‏ اذا وردا 1 1 
ا ان دض ا 5 
صفحاتها ٠‏ ذاكرين الشهر بالتقويمين 
الهجري واميلادي * 
وفي حالة أن المقالة لا تحمل اسم 
كاتني ردرنا 101 بحلامات 5201 _ 


أما فهرس المساهمين فقد رصدنا 


احسان عبد القدوس 


احسان هندي 
أحلام جواد 

آأسرة التحرير 
أسعد الحبوري 


أمل دنقل 
أميره عبيد 


أنور مرمي مصطفى 


أنور الحندي 


ايزاك ازيمرف 
ايرو نيمس 


ب 
بدر الدين أبو غازي 
يسام أبو طالب 


اسامة أبو طالب 
أسامة محمد الزميلي 


أنيس فهمي (د كتور) 


فيه كل اسماء الكتاب الذين وردت 


مقا ست ١‏ 
0 ولي التو 


حرفي الالف واللام موضحين أمام 
كل اسم جميع ارقام المقالات التي 
نشرت 

واخيرا ٠ ٠‏ احب ان اشكر الزميلات 
أسيا عبد الود ا « 
وغادة بيبي » وسمدة عصا حسون» 
وقد قمن بالساعدة في اتجاز هذا 
الفهرست ٠‏ 


مدا 
اميم 


١875-١ 
يلكا‎ 
نايالة‎ 
وايانا‎ 
>" 

" 
يكن 


وها 3 ليان 
16 
481-55 


أحمد العناني هلااء ٠وممء‏ مؤه 2 


فؤوىو "5١‏ 2 51لا , ا 
414 ثروت أباظة 
أحمد فوزي 244 ثريا حمدي 
أحمد م#مد عبد الرحمن المككككى 
أحمد عبد الرحمن العاقب (دكتور) ‏ 0555 
أحيد ماضي 


ا - 


>» ١١١6© ةء‎ ١ 
ه6وأ١ ؛‎ ١606 لما ع‎ 
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2 ال 


جمال عبد الملك (ابن خخلدون) 
جورج رجي 


حسين أمين (د كتور) 
حسين خر يس 
حسين ذو الفقار صبري 


حسين فوزي (دكتور) 


حسن فتح الباب (د كتور) 
حسب الباري سليمان 
حانظ الحمالي (دكتور) 
حانظ الشاذلي (د كتور) 


خالد المبارك 
| 
درويش مصطفى الفار 


ر 


راجي عنايت 


رجاء النقاش 
رؤزوف توفيق 


رامز طسه #مود (دكتور) 
رواية عبد المنعم 


ملهى. نه مان © 0100012 


“6ل », /إما »> 


؛ ركه 


إوففا 

ه“" ؛ ٠١4‏ , مه؟ 
/61” ,» 8“ ,2 414 
5 ؛ هثاة ؛ 7/6 
54 - وباأنة 

»ل ع الام , مهمع 
+م -4م 

5 

"1 

541١ ؛‎ 714 

"1 

م4 - 6م14 

يفا 

1464 


50 

مقا 
06-7 
نا 


"5١‏ - 7"" وومعم 


8خ“ , 446 ؛ إلاه 
لانم ؛ 55لا لمالا » 


06 - الا ١م54"‏ 


١415 - 4‏ ؟+خ54؟ 
اه ع ه4ه 

7 لات 
51 596" -؟؟؟ 
7١‏ 

٠و"‏ - "4١‏ . زه 


زغلول عبد الحليم عبد الله 
زكريا نيل 

زيد خلوصي 

زيد الكمالي 

زينب عبد العزيز (دكتوره) 


كن 
معيد محمد أحمد المهدي (دكتور) 
سري محمد علي (د كتور) 


سمر روحي 
سمير صبحي 
سمير محمد معوض 
سيد الريس (د كتور) 
سيد الغضبان 
سليم الياني 
سناد السعيد 
سعد الدين إبر أهيم 
سهام عيطور 
سهام عبد اللطيف (د كتور ه) 
سليمان فياض 
سامية عطا الله 
سير جي أراجونز 
3 


سس 


شادية شريف 


شجاع الأسد 
شوق فهم 


4" 
4ىوه 
نوفا 
35 
4 ا م؟ 


م١‎ - خ١١‎ 

2١44, 47#‏ 1ع" 
6 - مع" 

وفنا 

/الالا ؛ 6م 

«* ؛ هلاه ؛ 8لمهة 
كا" , وه" 

4١+ 

17و 

يفا 

ولحلا 

4ع 

6 

4 

1١ 

4417 


844-84 2 494- 
لاا ,54-5 
114-11 

انا 

144 


21 
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فمرست خخ 


7 


0 كك 


مام»ى.|أ2 ماو 0105001269 


يالا 


5١44 2) 5‏ كران 


”0 عبد الحميد المحادين 4 
44 عبد المجيد بن جلون 45 
لاما ء وله ءزلوؤهة »> عبد اللطيف الآرناؤوط ضفن 
4-و١‏ عبد اهادي الصديق بارا 
وه عبد الخبار السحيمي 0 
14 عبد العزيز مطر (دكتور) 6.1 
ا عبد الحسين غراوي 4" 
عبد الرشيد محمودي (دكتور) 4ع 40646" 
عبد الرحمن عيسوي (دكتور) يايلا 
نلف عبد العزيز دنيا 11" 
عزوزي عبد العزيز بف 
عابر صبيل 6" 
الطاهر أحمد المكي (د كتور) 6" عالدة سليمان عارف (دكتورة) 04 
الطاهر قيقة 1,15 المر ني بن جلون ل إلى 
طه عبد الباقي مرسي 04 عبد الله جلاب 4 
الطيب صالح 45ل-ؤ١٠‏ ؛ ك٠‏ عبد الله الشيي وم .؛ كءه؟ 
عبد الله العمراني (د كتور) بوه 
أو عبد الله يوسف فخرو 4" 
عادل ناشد (د كتور) حلي 0 للد انه عبد الرحيم سرود 3-0-5 
عبده بدوي (د كتور) ما عبد الكريم إبراهيم ا" 
علي أدهم ' ألم ءلامة عبد الكريم دندي 4 
علي أحمد العناني (د كتور) ضف عبد الكريم غلاب يكف 2 بدن للف 
علي جديد يفنا عبد الكريم منجد 2-5 
علي حلمي مومى (دكتور) 45م عبد الرحمن الأبنودي «السورء 4#-موع 
علي سيار ١6‏ ؛ لالاه»؛ "51١١‏ واوا 
ليلذاد ف لتنفا ل لليفا عبد الرحمن أبو عرف ا 
ور عبد الم الم رمه 
عل العناني (د كتور) بك 520 7ذ 
علي المك علا 746مء عبد المنعم الحداري ١1-ه؟١ا‏ 
نشد : يف1414 عيد التواب عيد الحي 114لا 4١4‏ 
عصام عسير ان "> إيشراا 
عزت الطيري 64 عبد القادر حميده + 6 م4 2 44-مه 
عوض مالك إن لكالا ب بملشا ب لشن 
عباس الحراري يلا نكل ل بيلف نل ليف 
عزيز سام 6.6 وارفا 
عيمى جراجرة الضمور +4١‏ عبد الوهاب الأسواني 1484-4 
عيمى حمسن جر اجرة 4م عبد الوهاب الشرقاوي "١١-4‏ , ل5اه6» 
عابر سبيل بايا *ثن . إو-ممة 
عبر الحاج مومى موه عون الشريف قامم (دكتور) 2 4ودوء ووه 
عمر أحمد محمد 4 وه » الالا لان 
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عبد المحسن صالح (د كتور) 


الب 

الفاتح بشير حمدين 
فاروق أبو زيد (دكتور) 
فاروق خورشيد 


فاروق سعد 
فاروق شوشة 


فاروق منيب 

فنحي سعيد 

فهم أحمد 

فيفي العريان 

فواز فرحان حسين 
فوميل لبيب 
فوزي حسين 
الفريد فر ج 

فايز صياغ 


كك 
كلم جبر 
كامل زهيري 


كامل السوافيري (دكتور) 
كال صعد 


كرم غلبي 


كال عمار 
كال نشأت 
كال عبد المهادي 


3 


لؤى عجمان 
ليل الأطرش 


م 


محمد إبراهيم الشوش (دكتور) 


مم .| ن2 مان 0100012 


هه" ؛ 8م25 844" . 


"16-14 


الفا 
/41١ 415 6 "4‏ 
18-5 
٠٠م‏ ع 445 
ل إننا 

-"“8 ؛ *#*1 ؛‎ ١ 
454 2 "4 

"5 ١٠ 

1] 1١-48 

لفقا 

يفنا 

41 

مام 6 744 

ولك 

5 ,6 5مهة 

7/47 2 484 ع‎ ”١ 
ف‎ 125244847 7 1 


"1١ 

مو" ؛, 656 
4 

4 ع 4لاه-ؤلاة 


أزا-5 (١‏ 86" 
مولعلاو" ع 4110 ء» 


4ه , لالزلا ؛ء 78١٠١‏ 
هءم 

ارفس : 

"4 


ةو[ 


لا 
لالجل 


» 1١80-١4 ذلاء‎ 


محمد إبراهم أبو سنة 
محمد أبو طالب 


مد جابر الأنصار ي 


محمد أحمد خلف الله (دكتور) 
محمد بن اسماعيل 
محمد أبو الفرج العش 
محمد البوعناني 
محمد حمد الصويغ 
محمد حسن سماره 
مد حوطر 
محمد خلف الله سليمان 
محمد الدسوقي (دكتور) 
محمد سماره 
م##مد الشوفاني 
محمد العروسي المطوى 
محمد عماره (د كتور) 


محمد عزيز الحبالي (دكتور) 
محمد علي الر باوي 
محمد عبد الحي (دكتور) 


محمد عبد المنعم خفاجي (د كتور) 
محمد عبد الستار نصار (دكتوو) 


محمد عبد السميع خليل 
محمد عباس نو ر الدين 
محمد عبد الرازق 
محمد عبد الملك 


محمد عثمان أبو ساق (دكتور) 


محمد عثمان كجراي 


مع+-ؤومم ١‏ نمؤم ؟, 
0 10 0 كرفا 
4 »؛ (خ04-مه- 
وهلا -؟ءلا ؛ ما 
املا ؛ ”ام ؟؛ اام 
4148 

١24 

٠4*-ن4"‏ ؛ 4417# , 
4ن ع لاذه ء "ةا 
٠“اء 15-١47‏ 6 
-4:١8 2) 4*١ 2) 5‏ 
١١‏ ء)غخذه-اإلؤة > 
باء/ا ؛ 4لا ؟ 44 
٠ن/ا-‏ نل ؛ املا » 
١م‏ 4خ4/-/10م/ 
دواري ارارا 

١4 

245 

74 

7“ 

84 

44 

78 

م١‎ 

الحمفا 3 ارقا 

4 


11> 
ل ل را ا 
نل 

مهمع مة؛ 2 أاذن؟ 
ا 

73 

نا 
44 
نوا 

ل ل وليف 
">5١‏ 
ويفا 
ليك 
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محمد عبد الله الريح 
مد عبده عزام 
كد كني 
محمد فتحي 


محمد قنديل 
محمد القيمي 

محمد المكي إبر اهيم 

محمد المنصور الشقحاء 

محمد مهرآن السيد 

# مد مم طفى اطلالي 

محمد المنسي قنديل (دكتور) 
محمود أحمد هيكل 

مازن حجازي 

محمود زعرور 

يحمود علي السعيد 

مبارك بن سيف آل ثاني 


ممي الدين فارس 

محي ألدين صابر (دكتور) 
ماجد السامرائي 

مواطن عر بي 

نمدوح 

خمود مراد 


5 


مصطفى الديواني (د كتور) 
مصطفى عيد القادر النجار 
مصطفى كامل فليفل 
ميشيل تكلا 


مومى إبر أهيم عيمى 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 


مير غي عبدالباسط 

مصباح عبد السلام 

مر سي سقد الدين 

ماهر حسن فهمي (دكتور) 


معالي حمو ده 


م 


ملمى. | ن2 ماو 010001 


شا 

وذلا » 4هلا-دوو؟ 
١ه*-65"‏ . ووم 
41“ ,؛ وكه 

0ن 

رالدذا 

07 

اانا 

وذلناوا 

4 

بل ننسو ايان لارضا 
| ؛ 54ل( 

55| ؛ ١٠١مو-امه‏ 
15 

44 

6خ-1ؤة ء؛ ١؛١-(١‏ 
*#-4 م 2 44م 
145/ 

6-لمؤ , ا آ؟ 
05 

امم 

44 

714 

أحلللة 


م 

4ل" .4ع 
4-ام 

ول 3 لا 
65 

6" ؟. وهو" 2 أكوع 
"1" 

4814 

4 

ول 

44 

ليرفا 

56 

كك" 


جح 


نادية كامل 
ناصر الدين الأسد 
فبيل خالد الأغا 
نجيب سرور 


نجيب المستكاو ي 
نزار قباني 

نصري عطا الله 
نعمان عاشور 

نعم عطيه (د كتور) 


نهاد شريف 
نيقولا زياده (دكتور ) 


هِ 
هوفينج 


و 


والئر ميللر 
وايزمان بيري 
وليم الميري (دكتور) 


يِ 


يوسف إدريس (دكتور) 
يوسف الشاروني 

يوسف القعيد 

يوسف فتحي حماد 

بحى الحمل (د كتور) 


ياسر الر جال 
ياسر الفهد 


يسري محمد محمد 


57-4“ , م4 
44٠6٠ » 40‏ 
545-54١‏ ,مم 
بلحة 3 تاشن 22 0 
اذا 

١/١ 

84 , لازم" ., ووه 
45م 5 

اا 6 ١٠١‏ :6 56م 
5ك" 2 ؤ0١ه-41زه‏ 
144-1144" 

يلجا 

لالجا 

لاد و-مءة 
لنداسن!< ( :3 لاض 3 
14" 

05-4 , امم 
/ا » 44؛ », ز5و ٠,»‏ 
الفا 


44١-44 


بحرا 
ليايفا 
لحل 


الام ع ١4ف؟‏ 

4-١1 «‏ لاا 

فضا 

١١ 

ل 6 هلاز ,؛ ١٠م‏ 2 
4١‏ ء مهما 

/اه؟ 

4 

4 
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فنون 


4ه 
خرن 
كن 
4١‏ 


47 
ودذكن 


644 
11 
24.5 


زيد الكمالي 
سمير فريد 
عبد المنعم سليم 


عبد الوهاب الشر قاوي 


عبد الوهاب الشرقاوي 
علي المك 


حسين فوزي (د) 
عبد القادر حميده 


علي المك 


بدر الدين أبو غازي 
.- 


راجي عنايت 
صلاح طاهر 
عائده سليمان (د.) 
محمد أبو طالب 


محمد قنديل 
عبد الرشيد المحمودي 


محمد أبو الفرج العش 
طه عبد الباقي مرمي 


.2 إن إن إن 
ديانات 
أنور الحندي 
أحمد العناني 
جمال. سليم 
سهام عبد اللطيف (د.) 
عمر الحاج موسى 
عون الشريف قاسم (د.) 


عبد الله العمراني (د.) 


ممت .| ن2 ماو ©6 0100012 


ملاحظات وذكريات على مرور 0٠0‏ عاماً على مولد السينما المصرية ص 48 - ه١٠‏ ذو القعدة ١0‏ ه نوفمير 
١4 /‏ 

الأدب الفلسطيني على الثاشة ص ١١١ - ٠١١5‏ جمادي الثانية ١41‏ ه يونيو /الا4١‏ 

مسرحية هاملت «لشكسبير» في السينما العالمية ص 44 - لم4 رجب ١4"‏ هيوليو *:/ا4١‏ 

روايات دستوفسكي في السينما ص م7١١‏ - ١8١‏ ربيع أول ١45‏ ه مارس ١9105‏ 

الحيانة وسينما» ص ١١4 - ١١5‏ جماد أول ١40‏ ه مايو ١41/90‏ 

من حرب التحرير الشعبية بدأت السينما الحزائرية ص ١١4 - ١8١‏ ربيغ أول 45م١‏ همارس ١9105‏ 
السينما السورية ص ١١0 - ١١١‏ ربيع الثاني 4م١1‏ ه أبريل ١4105‏ 

السينما العراقية والواقع الإجتماعي ص ١4‏ - م١‏ جمادي الأولى ١845‏ ه مايو 14105 

السينما التونسية والتحرر الوطي ص ١١8 - ١١5‏ جمادي الثانية ١4“‏ ه يونيو ١4105‏ 

السينما السياسية ونضال الحماهير ص ١١‏ شوال ١45‏ ه أكتوبر ١406‏ 

رجل على صهوة جواد ص 4" - ه4 محرم ١5410‏ ه يناير /ال41١‏ 

؟ موسيقى 

السيمفونية الحامسة تشايكوفسكي ص مم 4م ذو الحجة ١40‏ ه ديسمبر ١1000‏ 

الموسيقى تتحول في أيدي الأطفال إلى الوان ص 5ه - 5١‏ جماد أول ١410‏ ه مايو ١410‏ 

من حديث الخاز والبلوز ص 44 - 44 رمضان ١45‏ ه سبتمبر ١41“‏ 


5 فنون جميلة 
الإنطباعيون والشرق ص 4م - هه ربوع أول ١45‏ ه مارس ١9105‏ 
الفن بين الأصالة والمعاصرة ص 75 - 78 شوال ١40‏ ه أكتوبر ١4100‏ 


م (0202-698ه) 


العر ائس فن الإبداع الكامل ص 56م - 9م ربيع الثاني ١45‏ ه أبريل ١1056‏ 

قصي مع العقاد والفن التشكيلي ص "ا - هن ذو القعدة ١410‏ ه نوفمير ١10‏ 

فسيفساء قبة الصخرة والمسجد الأموي ص 4م ام جمادي الأولى ١545‏ همايو ١905‏ 
ليس صحيحاً أن الشعوب العربية متخلفة في تذوقها الفن التشكيلٍ ص «ه - 8ه جمادي الأولى ١45‏ ه مايو 
وا 

الزهور تذبل في لوحات الفنانين الشبان ص 8/ا - الم رجب ١85‏ هيوليو 1١410“‏ 

مراجعة : كتاب : التصورات اندسية في الفن الإسلامي تأليف عصام السعيد » عائشة بارمان ص 4م١‏ - .م١‏ 
جماد أول ١410‏ ه مايو ١41/0‏ 

الفنون الإسلامية والمدارس الحديثئة ص ٠١٠١‏ - وه١!‏ صفر ١4“‏ هفبراير ١4105‏ 

اللوحة ص ملم جمادي الأولى ١45‏ ه مايو ١90‏ 

عرض روائع الفن الإسلامي ص 44 - ٠١"‏ محرم ١45‏ ه يناير ١9105‏ 

: (ا55 058 ) 

عودة الإسلام إلى أوروبا ص ١70 - ١١7‏ رمضان 45مم١‏ ه سبتمير ١4105‏ 

والي المدينة ص 45 - ٠١١‏ ربيع الثاني 5وم١‏ ه أبريل 5و١‏ 

مصحف عنثمان كيف انتقل من دمشق إلى طشقند ص ١78‏ - م8١‏ رجب 7458| هيوليو ١915‏ 
القيم التربوية في أحاديث الرسول ص 5١‏ - 55 محرم ١.845‏ ه يناير ١405‏ 

الحوار بين الهجري والميلادي ص 45 - ٠١١‏ جمادي الثانية ١74“‏ ه يونيو ١915‏ 

كيف نتحرر من قبضة الآمن الحضاري ص ٠١‏ - 80 ذو القعدة ١40‏ ه نوفمير ١4100‏ 

نحو نظرة جديدة إلى الدين ص ١8 - ١4‏ شعبان ١40‏ ه أغسطس ١4100‏ 

احياء التراث ص ٠١5‏ ”” ذو الحجة ١45‏ ه ديسمبر ١4105‏ 

القرآن الكريم باللغات الأجنبية ص ١0 - ١5‏ رجب ١40‏ هيوليو ١911‏ 


ااا 
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محمد أبو طالب 


حسين ذو الفقار صبري 
درويش مصطفى الفار 
فاروق خورشيد 

لزى عجمان 

محمد عزيز الحباني (د.) 
نقولا زيادة (د.) 
ناصر الدين الأسد (د.) 


فنون 


راجي عنايت 
عبد العزيز مطر (د.) 


أحمد الحاذق العرف 
أبو هشام 
عزيز سام 
الفريد فرج 
نعمان عاشور 
زر ىا 


نجيب سر ور 


١58 


مهى. نه مان 01000126 


الكتاب ص ١٠م‏ - ١‏ ذو القعدة ١4“‏ ه نوفمير ١410“‏ 
بدون تعليق ص ١‏ - “الا محرم ١410‏ ه يناير ١910‏ 
الموسيقى ص لاه - م4 صغغر ١40‏ هفبراير ١4110‏ 
"' - رسومات صحفية 
التليفون ص ١م‏ - ١‏ ربيع الثاني 5وم١‏ ه أبريل 0و١‏ 
لغويات 
نشأة اللغة ص ١١4 - ١١١‏ ذو القعدة 6و"( ه نوفمير ١404‏ 
العر بية لغة العلم والتكنولوجيا ص 74 - 78 شوال ١45‏ ه أكتوبر ١91/5‏ 
لغة الحيوان بين العلم والمأثورات العربية ص ١١ - ٠١8‏ ربيع الثاني 5و١‏ ه أبريل 05و( 
مكتشفات أوغاريت ... واللغة الأوغاريتية ص ١١١٠ - ١١0‏ ذو القعدة ١45‏ ه نوفمير ١910‏ 


اللغة العربية وروح المواطنة ص ٠م‏ - بم محرم ١410‏ ه يناير ١41/10‏ 
اللغة العربية في قفزاتها التاريخية ص ٠١‏ - 74 جماد أول 40 "م١‏ ه مايو ١91/٠‏ 
اعراب وبادية ص 6و ١١«‏ شعبان ١45‏ ه أغسطس ١4105‏ 


- لالاه ) 


: اد 
١‏ شعبية 
الرقص الشعبي ص م" - 4# جمادي الأولى 45م١‏ ه مايو ١41051‏ 


كتاب : الأغنية الشعبية في قطر بقلم محمد طالب الدويك - الحزء الأول مهم١‏ ه- ه0ؤوضرا ص 4م١- ١4١‏ 
جمادي الثانية ١4“‏ ه يونيو ١9105‏ 


"' المسرح 

اتجاهات المسرح التونسي الحديث ص ١م‏ - هم ذو الحجة ١41‏ ه ديسمير ١411‏ 
لنرفع الستار عن المسارح في قطر ص 64م - لالم شوال ١١40‏ ه أكتوبر ١100‏ 

هل المسرح المفرني أمام طريق مسدود ! صن 21١4١‏ - 14# ربيع أول 410م١‏ ه مارس ١4100‏ 
المسرح والأطفال ص 4لا - ١م‏ شوال 45م( ه أكتوبر ١910:‏ 

من قضايا المسرح ... التأليف المسر حي ص 75 - 74 شوال ١40‏ ه أكتوبر ١4100‏ 
الكوميديا الداكنة دراما العصر الحديث ص 7١ - 7١8‏ ذو القعدة ١7410‏ ه نوفمبر ١4100‏ 
علاقة المخرج بالنص المسر حي ص 8 - 00 ربيع الثاني :4و١‏ ه أبريل هنا 
وثيقة مسرحية للعقاد ص 45 - 44 ربيع الثاني 0م1١‏ ه أبريل ١4100‏ 

علاقة المخرج المسرحي بالممثل ص ١م‏ - 4# رجب “4م١1‏ ه يوليو ١4105‏ 

العلاقة بين الممثل والحمهور ص ١١ - ١١١‏ صفر 40م١‏ ه فبراير ١41/10‏ 

علاقة الممثل بالنص المسرحي ص ١١١ - ١١8‏ محرم ١740‏ ه يناير /الا4١‏ 

اعراض الشكلية في المسرح ص 8م - 4١‏ ربيع أول ١410‏ ه مارس ١4109‏ 

 '"‏ سينما 

قاتل الخياد ص ١45‏ ذو الحجة ١/41‏ ه ديسمير ١910‏ 

نضيحة ووترجيت وسينما الحبر ص ١١4 - ١14‏ ذو الحجة ١45‏ ه ديسمبر ١405‏ 
البحث عن الوهم الحميل ص 4ه - "5١‏ صفر ١40‏ ه فبراير ١411‏ 

سينما تزدهر وسينما تموت لاذا ! ص ٠١١ - ٠١١‏ ربيع الثاني ١41‏ ه أبريل ١100‏ 
نحن وهؤلاء في مهرجان كان /الاوا ص ١١0 -1١١١‏ رجب ١40‏ ه يوليو ١9100‏ 
ظاهرة مثيرة في السينما العالمية ص ١١9 - ١١١‏ شعبان ١١40‏ ه أغسطس 00ا9١‏ 

سينما لا نعر فها ... وهذه بعض أفلامها ص ١١0 1١١١‏ رمضان ١40‏ ه سبتمير ١410‏ 
هل يصدر الحكم بإعدام هذا المخرج ! ص 4٠‏ - 40 شوال ١410‏ ه أكتوبر ١409‏ 
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محمد عمارة (د.( 
محمد العرومي المطوي 
محبود مراد 

مصطفى عبد القادر النجار 


نقولا زيادة (د.) 


02.60و 010500126 


الوطن العربي والعالم الثالث ص ٠١‏ - »7 محرم ١410‏ ه يناير ١410/0‏ 
الخلفية التاريخية المثيرة للحوار العربي الأوروني ص ١8 - ١5‏ محرم 45"م١‏ ه يناير ١410‏ 
الحلاف المغربي - الحزائري حول الصحراء لماذا ! ص ١١ - ٠١‏ ربيع أول 45م١‏ ه مارس ١4900‏ 
التلاحم العضوي بين دول الخليج والطريق إلى المستقبل ص م١‏ - ١6‏ صفر 45م١‏ ه فبراير ١4105‏ 
3 (65564-:315) 


من زوايا التاريخ عندما بيع الأمراء في المزاد ص 49 - م4 صفر 45م( هم اير ١410/5‏ 

التملك على مجرى الحوت ص ١لا‏ - /الا جمادي الثاني 45م١‏ ه ماير 4055و 

الأور بيون في الخليج ... البر تغاليون ص 6م - 4١‏ ذو القعدة ١14‏ ه نوفمير ١4105‏ 

مراجعة لكتاب مبارك الحاطر عن القاضي الرئيس الشيخ قاسم بن مهزع ص :م١‏ - م١‏ ذو القعدة 45م؟ : 
نوفمبر 1١4105‏ 

الأوربيون في الحليج : اهولنديون ص 4١‏ - 4# ذو الحجة ١4“‏ ه ديسمبر ١41/6‏ 

الأور بيون في الحليج : البرتغ'ليون ص "الا ولا رمضان 45م١‏ ه سبتميبر ١9106‏ 

الأوربوون في الحليج ... الهولنديون ص ١م‏ - 0م محرم ١410‏ ه يناير ١4100‏ 

الأور بيون في الخليج ... البرتغاليون ص «4 - ه4 شعبان 45م١‏ ه أغسطس 4اة؛ 

صفحات مطوية من تاريخ الخليج وشرتي الحزيرة العربية ص 8١‏ ١م‏ ربيع أول ١545‏ ه مار س 3905؛ 
طرواده حصانها وحصنها ص ١١# - ٠٠١‏ رجب 40"( ه يوليو ١41/0‏ 

رد على مقال : الآمة العربية في مواجهة التحديات الأمس واليوم بقلم د. مد عماره ص م١‏ - ١4٠‏ رمضان 
155 ه سبتسبر 4101| 

هل بمكن الإفادة من دراسة التاريخ ! ص 74-17١5‏ صفر 45م( هغبراير 8و١‏ 

الثر اجيديا و الحلم في حياة الأمير ابو مدين (من تاريخ دارفور السياسي) ص 45 - مه 
يناير 1١411‏ 

قرطاج مدينة بنيت على جلد ثور ص ١ه‏ - 5ه ربيع الثاني 1م١1‏ ه أبريل ١1/0‏ 
حول عر وبة المغرب : مومى بن النصير وليس حسان بن النعمان ص ١78‏ - م7١‏ جماد أول ٠890‏ ه مابو 
لفت 

حين يكون للتاريخ وجهان ص ١4‏ رجب 90م! ه يوليو ١941/0‏ 

عروبة هذا المغرب ص هم - #4 صر ١910‏ ه فبراير ١41/1‏ 

الأمة العربية في مواجهة التحديات الأمس واليوم ص 5 - 74 شعبان 1885 ه أغسطس 05و 

شمس بي أمية الغاربة ص ١١4 - ١١١‏ جمادي الأولى 145 ه مايو ١405‏ 

المعتزلة والأمويون ص ٠١ - ٠١‏ ربيع الثاني ١45‏ ه أبريل ١4105‏ 

المنصور والمعدزلة (من التاريخ الإسلامي) ص ١لا‏ - ولا صفر 45"( ه قبراير ١1/5‏ 

الصراع بين المعتز لة والعباسيين ص ١ه‏ - 4ه محرم ١.45‏ ه يناير ١415‏ 

عجوز بن الأغلب ص 8م - .4 محرم 4م١1‏ ه يناير ١4109‏ 

عندما هتف الرجال «وااسلاماه» ص 4 - ١4١‏ رمضان سبتمبر ١741‏ ه سبتمير ١410‏ 

عرض ونقد : كتاب : الشئون القطرية تأليف : جي . صالدانا ... تعريب أحيد العناني ص 6 - م"|ا 
ذو الحجة 45"م! ه ديسمبر |١405‏ 

كتاب : تاريخ وثقافة الأندلس بقلم : أنور شحته ص ١٠ - ١١8‏ ذو القعدة م١‏ ه زوفمير ١400‏ 


0 


غذاء الطفل ص ٠١١ - ٠١١‏ ربيع أول ١945‏ ه مارس ١405‏ / 

(اعداد) بعض أماليب منع الحمل وعاطر ها ... اللياقة البدنية ... السمنة مرضص الفقر دء .. ا , دي |١-.رات‏ الحرارية 
ص ٠١4-1٠١١‏ ربيع أول 0ؤم١‏ ه مارس ١4100‏ 

هنا تباع قطع غيار جسم الإنسان ص ٠١# - ٠١١‏ ربيع أول ١1845‏ ه مارس ٠4105‏ 


محرم ١140‏ هم 


5 
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القرآن الكريم ... باللغة الإنجليز نة ص 4١‏ ربيع الثاني و١‏ ه أبريل ١41/90‏ 
الله في العقيدة الإسلامية بقلم أحمد بهجت ص ١4١ - ١48‏ رجب ١845‏ ه يوليو ١9105‏ 
معالم خطة الدعرة ص 48 - 44 جمادي الثانية ١741‏ هيونيو ا41١‏ 

: ) 8 *6#ه6 ( 

١‏ عام 


العظمة الي هي الإسلام «كتاب» بقلم البريطاني وليام مونتجمري واط ص 1١١8‏ - 4!! ذو الحجة ١41‏ ه 
ديسمير ١41/10‏ 

كتاب وديمقراطية فرنسية» والتحديات السياسية المعاصرة بقلم فاليري جيسكار ديستان ص ١4# - ١4١‏ محرم 
0و١‏ ه ينابر ١411‏ 

ألحر ب النفسية ... سلاح قديم جديد في الحرب والسلم ص ٠١١‏ - م١٠١‏ جمادي الأولى ١١45‏ ه مايو ١4105‏ 
> حوري و ل لعا يفك 


خلفية تاريخية : منابع حر كة عدم الإنحياز ص ١8‏ - م؟ شوال ١045‏ ه أكتوبر ١9105‏ 


ع 5-2 شئون عربية 

التكامل العربي في إعداد القوى العاملة الفنية ص 8١‏ جمادي الثانية ١745‏ ه يونيو ١911‏ 
فنجان قهوه ... بالأمر العسكري ص 8١‏ ذو القعدة ١7410‏ ه نوفمبر ١41/0‏ 

لبنان الفكر والتحرر يتجدد مع المأساة ص 74 - ١م‏ شوال ١41‏ ه أكتوبر ١4105‏ 
الحبل السري بين دول البترول والعالم الثالث ص ١6١ - ١9‏ محرم ١4“‏ ه يناير ١911‏ 
العالم النامي وحسابات الأغنياء. ص ٠١‏ - !؟ صفر 45م| ه فبراير ١4105‏ 

مستقبل الأمة العربية ص ١١"‏ ر بيع الثاني 0و١‏ أبريل ١410090‏ 

عن البحث العلمي العربي أيضاً ص 6ه ذو الحجة ا4م١‏ ه ديسمير ١4100‏ 

ياعرب ... يامسلمون ... يا مسيحيون ص 8م ربيع أول ١410‏ ه مارس ١4100‏ 


محمد إبراهم الشوش (د.) 


كامل زهيري 


أحمد عبد الررحمن العاقب (د) 
أسامة محمد الزميلي 

جررج رجي 

حسن عباس زي 

5 5 
درويش مصطفى الفار 


زكريا نيل امات الكل ا ا ا ا ا ا 61011 09 

سليم اليافي اعلامنا مرآتنا فماذا تقول المرآة ! ص 4” - ٠ه«‏ محرم ١84“‏ ه يناير ١9105‏ 

عد اكبيد خريف المال والحمال والوطن المهجور ص 47 ذو القعدة |١741‏ ه نوفمير ١410‏ 

علي سيار التكامل العر ني في مجال استثمار الأموال العربية والموارد العربية ص ١4‏ جمادي الثانية ١41‏ ه يونيو ١410‏ 


العرب وأمريكا ... خلال حر بين ١451‏ وأكتو بر ١410‏ ص ٠5‏ (#9 ذو القعدة ١.45‏ ه نوفمير ١9105‏ 
الصحراء تدق أبواب الحرية ص ١4‏ - "8 محرم ١45‏ ه يناير ١411‏ 

العالم العر ني في مواجهة التحديات ص ١80 - ١5‏ ربيع الثاني ١45‏ ه أبريل ١9105‏ 

الطائفية ... والحرب الأهلية في لبنان ص ١4 - ١5‏ صفر ١.45‏ ه فبراير ١4101‏ 

كتاب : ولا رمل ولا جمل» بقلم ناصر النشاشيبي الأصالة ومتطلبات العصر ص ١١ - ١١‏ ربيع أول ١840‏ ه 
مارس ١841/17‏ 

العالم ومال العرب ص ١8 - ١4‏ ذو القعدة ١845‏ ه نوفمير ١9451!‏ 

الوجدان العرني ينبض كله الآن بروح ودماء المشاعر الواحدة ص ؟ ربيع أول 45م١‏ ه مارس ١9105‏ 
لبنان وقارئة الفنجان ص ٠١‏ - "م١‏ رجب ١45‏ ه يوليو ١94101‏ 

توظيف الثقافة في خدمة التضامن العربي ص ربيع الثاني ١45‏ ه أبريل ١4105‏ 

من تيقظوا بعد رقاد ص “م صغهحر ١410‏ هفبراير 1١411‏ 

الطريق إلى تضامن عربي ... أفريقي ص ١١ - ١4‏ ذو الحجة ١410‏ ه ديسمبر ١910‏ 

امنيتنا اللي بدأت تتحقق ص ١4‏ صفر 410م١‏ ه فبراير /ا/91١‏ 

حصاد العام العرني ص ١7‏ رم ١40‏ ه يناير ١910‏ 

من المسألة الشرقية إلى الشر ق الأوسط ص 4٠0‏ شوال ١40‏ ه أكتوبر ١410‏ 


كال سعد 
| , 
مازن حجازي 
, , 


محمد إبراهيم الشوش (د.) 


ميد أبو طالب 
محمد عثمان أبو ساق (د.) 
محمد جابر الأنصاري 
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إن 
* 
* 
إن 
*« 
إن 
٠.‏ 
إنآ 
إن 
* 
إن 
٠‏ 
إن 
إن 
إن 


د ب كد شد فد كيد آذ لذ 502 ل/ده ءا شة ا ثب قف 


ملمى. نان 01000126 
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الموضوع 


مسابقة الدوحة لشهر أكتوبر ص ١45 - ١44‏ شوال 45م١‏ ه أكتوبر ١416‏ 
مسابقة الدوحة لشهر نوفمير ص ١45 - ١44‏ ذو القعدة ١45‏ ه نوفمير ١40“‏ 
مسابقة الدوحة لشهر ديسمبر ص ١45 - ١44‏ ذو الحجة ١845‏ ه ديسمبر ١4106‏ 
مسابقة الدوحة لشهر يناير ص ١45 - ١44‏ محرم ١41‏ ه يناير ١41/0‏ 
مسابقة الدوحة لشهر فبراير ص ١78‏ - ه٠١‏ صفر ١40‏ ه فبراير ١41/0‏ 
مسابقة الدوحة لشهر مارس ص ١8٠ - ١78‏ ربيع أول ١40‏ ه مارس ١9100‏ 
مسابقة الدوحة لشهر أبريل ص 1١1١‏ م١‏ ربيع الثاني 4100م١‏ ه أبريل ١41090‏ 
مسابقة الدوحة لشهر مايو ص ١45 - ١44‏ جماد أول ١410‏ ه مايو /ااة١‏ 
مسابقة الدوحة لشهر يونيو ص ١45 - ١44‏ جمادي الثانية ١41‏ ه يونيو ١410‏ 
مسابقة الدوحة لشهر يوليو ص ١45 - ١44‏ رجب 0م٠١‏ يوليو ١410‏ 
مسابقة الدوحة لشهر أغسطس ص ١45 - ١44‏ شعبان ١410‏ ه أغسطس ١910‏ 
مسابقة الدوحة لشهر سبتمبر ص ١45 - ١44‏ رمضان ١40‏ ه سبتمير ١410‏ 
مسابقة الدوحة لشهر أكتوبر ص ١45 - ١44‏ شوال ١40‏ ه أكتوبر لالاة؛ 
مسابقة الدوحة لشهر نوفمبر ص ١45 - ١44‏ ذو القعدة ١40‏ ه نوفمير ١4109‏ 
مسابقة الدوحة لشهر ديسمبر ص ١45 - ١44‏ ذو الحجة ١410‏ ه ديسميبر ١9100‏ 
ٍ ) 555-56 ( 
١‏ كاريكاتير 
ابتسامات العالم من المانيا الغربية ... منوع التدخين ص 78 - 4ل شعبان ١85‏ ه أغسطس ١906‏ 
كاريكاتير ص 45 - لاه صفر ١945‏ ه فبراير ١9105‏ 
ابتسامات ... الإنسان والظل ص ١١4‏ صفر ١45‏ هفيبراير ١4105‏ 
تنويعات على شكل سفينة الصحراء ص ١60 - ٠65‏ ربيع أول 5م1١‏ ه مارس ١4105‏ 
رسوم حزينة ص ١4١ - ١78‏ ربيع الثاني ١١45‏ ه أبريل ١9105‏ 
الأشياء تتكلم ص ١١4 - ١١8‏ جمادي الأولى ١١45‏ ه مايو ١4105‏ 
الموسيقى بالكاريكاتير ص ١4١ - ١4٠‏ جمادي الأولى *4م١‏ ه مايو ١406‏ 
الخزيرة ص ١١ - ١١١‏ جمادي الثانية ١45‏ ه يونيو ١410“‏ 
بدون تعليق ص 4لم رجب ١45‏ ه يوليو 416١ا‏ 
نظارات ص 44 رجب ١45‏ ه يوليو ١9105‏ 
كلمات متقاطعة ص ٠05‏ الا شعبان ١.45‏ ه أغسطس ١9104‏ 
بعد الأولمبياد ص م4 - 44 شوال 45م١‏ ه أكتوبر 6/ا41؛ 
البريد ص ٠١4 - ٠١8‏ ذو الحجة ١45‏ ه ديسمير ١4106‏ 
مقهور في -١‏ البيت -١‏ المدرسة ... الخ ص "5لا صفر ١410‏ ه فبراير ١4109‏ 
طوابع البريد ص 75 - الا ربيع أول ١410‏ ه مارس ١9100‏ 
احذر البي آدم ... احذر الكلب ص ١15‏ ربيع الثاني 1م١٠‏ ه أبريل ١4109‏ 
ديبو ص 45 - لاه جمادي الثانية ١41‏ ه يونيو ١910‏ 
صور تذكارية ص ١١6 - ١١4‏ شوال 40م١‏ ه أكتوبر ا/ا91و١‏ 
التلفزيون ص 9ه - مهم صغهر ١410‏ ه فبراير ١41/0‏ 
لحنة اختيار وجوه جديدة ص ٠١١ - ٠١١‏ ربيع الثاني ١1‏ ه أبريل ١4100‏ 
بدون أي تعليق ص م١٠‏ - ٠١4‏ رمتهان ١40‏ ه سبتمير ١4100‏ 
بدون تعليق ص ١١07 - ١١5‏ ذو القعدة ١41‏ ه نوفمير ١410‏ 
الموسيقى بدون تعليق ص ١١" - ١١8‏ شوأل 45"( ه أكتوبر ١9105‏ 
أشياء تتكلم ص ١١4‏ جماد أول 0وم١‏ ه مايو ١4100‏ 
قهوة النشاط ... صباح الخير يا قانون العقوبات ... في دواوين الحكومة ص ١١4 - 1١١5‏ رجب ١845‏ هيوليو 
وا / 


١84١ 
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سري محمد علي (د) 

عبد المحسن صالح (د.) 
هو ه 5 

معالي حموده 


١415 
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الموضسوع 
 '"‏ الطاقة 
(تقدم) بعض البدائل المتاحة للعلاقة الحديدة بين المنتجين والمستهلكين للنفط ص ١.5 - ١74‏ شعبان ١45‏ هم 
أغسطس ١410‏ 
مصادر جديدة للطاقة الحرارية من باطن الأرض ص ١١6 - ٠١4‏ جمادي الآولى ١١45‏ ه مايو ١4106‏ 
“"' _ القلك 


(تقدم) موعظة من كوكب المريخ ص 7؟ - 56 رمضان ١.45‏ ه سبتمبر 1415 
سفن فينوس الي هبطت على كوكب الزهرة ... ومركبات فايكنج في طريقها المريخ ص 4! - 7/8 محرم ١45‏ ه 


يناير ١91/5‏ 
القوى من النجوم ص 8م - 4 شعبان ١"45‏ ه أغسطس ١405‏ 
المملكة الحدوانية 


(اعداد) ماذا تعرف عن أعمار الحيوانات ص ١١١‏ ذو الحجة ١410‏ ه ديسمير ١4100‏ 

عندما يعلن الحيوان هذه أرضي وتلك حدودي ص ١١١ - ٠١5‏ جمادي الثانية ١45‏ ه يونيو 19105 
حاسة مثيرة أسمها المغناطيسية ص 48 - م١٠‏ ذو الحجة “4م! ه ديسمبر 19105 

تأملات ملكة النحل ص ١4١‏ ذو القعدة ١410‏ ه نوفمير ١910/0‏ 


5ه ظواهر طبيعية 
الزلازل ص ٠١4‏ - ه١١‏ شوال 65و١١‏ ه أكتوبر ١905‏ 


5 تلوث 
قبل أن تموت الأسماك ! ص ١4‏ شعبان ١40‏ ه أغسطس ١9100‏ 
و كدت لق 


(تقدم) العاب القوى ... وأهم الأحداث الرياضية ‏ ص 45 - 48 ربيع أول ١910‏ ه مارس ١4190‏ 
المصارعة ص ١١١ - ٠١8‏ ربع الثاني 1م١1‏ ه أبريل ١41/9‏ 

اللاعب والمدرب (حكاية) ... ثقافة رياضية ... ماذا نتوقم ص ١١4 - ١١7‏ ربيم الثاني 107ة م١‏ ه أبريل ١91007‏ 
السباحة (وجهة نظر) ... كرويف افولندي الطائر ص ١١6 - 1١4‏ ربيع الثاني 4م ١‏ ه أبريل ١91190‏ 
السباحة ص ١١١ - ٠٠١‏ جماد أول 40١ه‏ مايو ١41000‏ 

نجم كروي عالمي : السير ستانلي ماتيوز ساحر الكرة ص ٠١+‏ - م١٠‏ جماد أول ١١40‏ ه مايو ١9100‏ 
نجم كروي عالمي : زيلر التتش ... ومحمد علي كلاي (الملاكمة) ص ١٠١١‏ - م١٠‏ جمادي الثانية ١41‏ ه 
410م| ه يونيو ١4110‏ 

رفع الأثقال ص مه ٠١١‏ جمادي الثانية ١41‏ ه يونيو ١41‏ 

كرة القدم مى نشأت ... وأين اص |٠١٠5 - ٠١4‏ رجب ١40‏ هيوليو ١4110‏ 

المدربين ص لا١١‏ رجب ١40‏ هيوليو ١41090‏ 

كرة السلة ص ١١07 - ١١5‏ شوال 40م١‏ ه أكتوبر ١91/9‏ 

نجم كروي عالمي : جيمي جريفز ص ١١8‏ شوال ١4‏ ه أكتوبر 4 1١‏ 

كرة اليد ص ١١0 - ١١5‏ ذو القعدة ١40‏ ه نوفمير ١8410‏ 

نجم كروي عالمي : ريفيرا ص ١١8‏ ذو القعدة ١840‏ ه نوفمير ١4109‏ 

نجم كروي عالمي : ريفا ... سوبرمان ص ١١. - 1١‏ ذو الحجة 7410| ه ديسمبر ال41١‏ 

التجديف ص ١١١ - ١١١‏ ذو الحجة ١410‏ ه ديسمير ١9110‏ 


)58488 - 5489 ( : 


(اعداد) ارخص حجرة في المأزل ... كيف نجمل منزلنا ص ١54 - ١١8‏ شوال 45م١‏ ه أكتوبر ١94075‏ 
السلطة .. وجبة كاملة وجذابة ص ١١8‏ شعبان ١.45‏ ه أغسطس 05ا4١‏ 
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(اعداد) عملية جراحية في القلب بدون نقل دم ... ماذا تعرف عن البواسير ص ٠١١‏ - ه8١١‏ ذو القعدة باه١‏ هم 
نوفمير /إ/ا4١‏ 

العلم في خدمة البشرية : بنكرياس صناعي ص ١١١‏ ذو الحجة ١40‏ ه ديسمير ١41/9‏ 

الحديد في عالم الطب : الأطفال يستعملون الحبل السري في عون العجزه ص ١١7‏ ذو الحجة ١410‏ ه ديسمير 
لقتنا 

الطب النفسي ... الحقيقة وراء أوجاع الرأس ... ماذا تعرف عن أحدث علاج للإسهال ! الحراد هل يكون مفتاح 
العلاج للمصابين بأمراض القلب ! ص 47 - 45 رمضان 910م١‏ ه سبتمير 19109 

(اعداد) ماذا تعرف عن الهيموجلوبين ... عادة رضاع الإبهام ... بعد عشرين عاماً عاد اليه بصره ص ١ه‏ مه 
رجب ١40‏ هيوليو ١41‏ 

الحديدثي عالم الطب : عملية لنقل دم بسيط تساعد مرضى السرطان ص 4١‏ رجب ١7410‏ هيوليو ١41/9‏ 
الأمراض والشيخوخة المبكرة كيف تتجنبها ص 7٠١  :4‏ شعبان ١40‏ ه أغسطس ا0ا41١‏ 

(اعداد) كيف تنقصين وزنك ص ١١١ - ١١٠١‏ جمادي الثانية ١410‏ هيو نيو 14100 

يجب عدم التهاون بآلام الظهر ص ه7١‏ جماد أول 0ةم١‏ ه مايو ١410‏ 

شعرك ... تاج على رأسك ص ١١‏ صفر 40م١‏ ه فبراير 141/0 

الطب النفسي عند العرب ص 44 - و4 جماد أول 40م١‏ ه مايو ١41/0‏ 


عبد الرحمن عيسوي (د.) 


عادل ناشد (د.) أحدث نظرية طبية : عودوا للطبيعة تصحوا ص "٠‏ - 00م ربيع أول ١410‏ ه مارس ١410‏ 

عبد التواب عبد الحي اعثر ف اني قتلت أختي ص م7 - 4# ربيع أول ١410‏ ه مارس ١4100‏ 

عبد المحسن صالح رحلة في عام التوائم والاخصاب : سيدة تلد 59 طفلا ص 5 4٠‏ رجب 4“5"| ه يوليو ١4105‏ 

مصطفى الديراني (د.) خواطر من الطب : الحديد في الطعوم الواقية ... الحصبة الألمانية ص 4م - و ب بيع الثاني 410 م١‏ م أبريل 0با؟ ١‏ 
د ٠:‏ هل نال الطفل العررني كل حقوقه ! ص 1١١١‏ - م١!‏ رجب ١"4“5‏ هيوليو ١4:1‏ 


نادية رزق (اعداد) الإحتفال بتخريج ١6‏ ممرضة قطرية ص ١١١‏ ذو التعدة ١41‏ ه نوثمير /ا/ا4ة 

عندما يسقط الشعر ما هو العلاج ! ص ١] - ١”!‏ رجب 840( ه يوليو ١410‏ 

اسنان من السير اميك ... والزبد وأمراض القلب شوال ١49‏ ه أكتوبر ١9109‏ 

أحدث علاج لقرحة المعدة ص ٠٠١‏ شوال 490م١‏ ه أكتوبر ١41090‏ 

استشر طبيبك إذا تعر ضت لاحدى هذه الحالات ... هل تهمل في صحتك ! ص 4# - م4 جمادي الثانية ١١417‏ 
يونيو 1411 

اللياقة البدنية الرجل والمرأة الحامل ص ٠١٠‏ - م١٠‏ صفر 40م١‏ ه فبرايار /ا/41؛ 

: ) ل 305 ) 


586 عسام 

الاشعاعات في خدمة الإنسان ص 4١ - 4٠‏ ربيع الثاني 0م١٠‏ ه أبريل ١410‏ 

على غرار جائزة نوبل مطلوب انشاء جائزة عربية جمنح للبارزين من العلماء العرب ص ١١6 - ١٠١4‏ جمادي الثانية 
5م هيرنيو ١9101‏ 

(اعداد) العلم في خدمة البشرية : استخراج المعدن من الدخان ... حشرة مجهرية تصلح كسماد زراعي ص ٠١١‏ 
ذو القعدة ١410‏ ه نوقمبر ال41١1‏ 

النوم والأحلام ص 44 - ه44 رجب ١١40‏ ه يولير الا4ؤ 

رحلة كوكب مثير اسمه المخ ص 8م - 4١‏ جمادي الثانية 41 | ه يونيو /ا41١‏ 

فصتنا مع التلوث ص ١4 - ١5‏ شعبان ١545‏ ه أغسطس ١405‏ 

هل للحمام حواس غير حواسنا ! ص 4٠‏ - 4# جماد أول ١40‏ ه مايو ١91/90‏ 

معى الألم ص ه١٠‏ - ١١‏ رمضان ١045‏ ه سبتمير ١9105‏ 

مركبة الفضاء الأرضية هذا الزحام المثير للأعصاب ! ص 78 - بعالم صفر ١45‏ هفبراير ١405‏ 

خطر الضوضاء على الإنسان ص ١١6 - ٠١‏ صفر ١410‏ ه فبراير ١910‏ 

كيف تعيش ١١١‏ صنة ص ٠١5 - 1٠١4‏ ذو القعدة ١4“‏ ه نوفمبر 14105 


9 
إن 
إنا 


"ةا 
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حافظ الحمالي (د.) 
درويش مصطفى الفار 


زيد خلو صي 
ضصلاح الدين حسن مومى 
عبد القادر حميدهة 


نا أي ليا 
علي سيار 

0 
علي أحمد العناني (د.) 
علي جديد 
عبد متعم ملم 
عبد الكريم إبر اهيم 
عبد الرشيد محمودي 
عيسى جر اجرة الضمور 
فايز صياغ 

,. , 
فرميل لبيب 
فواز فرحان حسين 
مبارك بن سيف آل ثاني 
محي الدين فارس 
محمد جابر الأنصاري 
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قطر الحديئة ص ١ه‏ - 55 ربيع أول 45م١‏ ه مارس ١4105‏ 
قطر في ه سنوات من الإستقلال ص ١١ - ٠١‏ رمضان 145 ه سبتمير ١91‏ 
قطر ... خمس سنوات من المسيرة ص ١ه‏ - لاه ربيع أول 0م٠١‏ ه مارس ١100‏ 


رع ولايؤةه) 


الرجل المناسب ص ١47‏ رمضان |١740‏ ه مبتمبر ١410‏ 

خطر الصهيونية على حضارة الإنسانية ص ١4١ - ١4‏ ربيع الثاني م١‏ ه أبريل ١900‏ 
ثلاث صور وحقيقة واحدة عن شخصيتنا ص 75 - 74 شعبان ١40‏ ه أغسطس ١410‏ 
اذارات ... لأولي الألباب ص ١١١‏ جمادي الثانية ١41‏ ه يونيو ١1/0‏ 

مأساة الإنفاق ص وم صغهر ١"490‏ ه فبراير ١91/9‏ 

أصغاث أحلام ص 58 - 7٠١‏ شعبان ١45‏ ه أغسطس ١9105‏ 

نوع من جهاد تهذيب النفس ص 48 شعبان ١90‏ ه أغسطس ١41000‏ 


مطلوب تقيم علمي جديد صادق لحاجات الإنسان الغذائية ص 4١‏ ذو القعدة ١40!‏ ه نوفمبر ١410‏ 


طيور الفجر المهاجرة ص ١47‏ شعبان ١40‏ ه أغسطس ١400‏ 
خواطر ص ١47“‏ جمادي الثانية ١410‏ ه يونيو 0/ا4١‏ 


أوراق بدون ترتيب ... عن أوجاع الأكاذيب الملفقة ص 4م - الم جمادي الثانية ١417‏ ه يونيو ١91‏ 


كلمات من القلب : الآخرون والفنان ص لالا محرم ١41‏ ه يناير ١411‏ 

مشوار السموم يبدأ بالأولى ص ١4‏ ذو الحجة ١410‏ ه ديسمير ١9110‏ 

الحجل من التاريخ ! ص ١4‏ شوال ١40‏ ه أكتوبر ١9100‏ 

البعد الثالث في نهضة الأمم ص ١0 - ١84‏ ربيع أول ١417‏ همارس ١410‏ 

أوراق ضائعة بين العجز والفغل ص ١4١‏ شوال 0ؤوم١‏ ه أكتوبر ١9100‏ 

ظاهرة العنف في أمريكا كا يراها كتابها ص م١‏ - ١4١‏ شعبان ١.45‏ ه أغسطس ١9106‏ 
لماذا أعشق الحرية ص ١4#‏ شوال ١40‏ ه ليأكتوبر ا/اة١‏ 

في مدح البوم ص 4" رمضان ١410‏ ه سبتمير 14110 

قبل إعداد الرسائل الحامعية ص ١8 - ١‏ ربيع أول ١410‏ ه مارس ١41000‏ 

بيوت صغيرة ... للذكريات ص ١5١‏ رمضان ١840‏ ه سبتمبر ١4190‏ 

بانتظار المستعمرين الحدد ص ٠ه‏ ربيع الثاني 0م٠١‏ ه أبريل ١41010‏ 

الأصابع الصهيونية كيف شوهت التاريخ ! ص ه«#١  ١0‏ شعبان 0م1١‏ ه أغسطس ١9100‏ 
السفيئة والبحر ص ١47‏ جمادي الثانية ١40‏ ه يونيو ١910‏ 

لحظة تأمل ... العقل الكبير ... ثروة قطر الأولى ص ١4‏ رجب ١407‏ ه يوليو ١410‏ 

الانيا بين القديم والحديد ص 44 - م4 ربيع أول ١١40‏ ه مارس ١41000‏ 

أخلاقية الحضارة ... والمقياس المزدوج ر بيع ص وم الثاني 0ه م١‏ ه أبريل ١910‏ 

تضاريس صغيرة على خريطة هذا العالم ص هه جمادي الثانية ١41‏ ه يونيو اا4١‏ 

الماء واليورانيوم ص 0٠‏ ذو القعدة ١40!‏ ه نوفمبر ١41019‏ 

رئتان حضاريتان لمدينة الدوحة ص 4 ذو الحجة ١740‏ ه ديسمير اا41١‏ 

عندما خلعت الحضارة ورقة التبن ! ص ١4‏ رمضان ١40‏ ه سبتمير ١9119‏ 

السكوت ... إلى مى ! ص ١١5‏ ربيع أول ١410‏ ه مارس ١41000‏ 

أفكار باسمة ص ٠ه‏ محرم ١40‏ ه يناير ١41/0‏ 

خواطر وابتسامات ص ١!‏ رجب ١4"‏ هيوليو *0ا9١ا‏ 

تأملات ص 54 محرم ١410‏ ه يناير 10و١1‏ 

في مدينة الصمت ... يوميات شجرة الآرز ص ١47‏ رمضان ١7410‏ ه سبتمبر ١4100‏ 

معى التقدم الحضاري ص ١ - ٠١‏ صفر ١80‏ هفبراير ١910‏ 

تمرد ني رواق الشام بالأزهر عام ١895‏ ص ١ه‏ - مه ربيع الثاني 5م1١‏ ه أبريل ١9105‏ 
ظاهرة الشيخ إبراهيي ص 7١‏ رمضان ١45‏ ه سبتمير ١4105‏ 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


الصحة و الحمال لكي تكوني رشيقة أتبعي جان «باتون» في الغذاء ص ١١5 - ١74‏ رجب ١45‏ هيوليو ١4105‏ 
(اعداد) كيف تنظمين ميزانية الأسرة ص ١١4‏ رجب ١40‏ ه يولير /الاة١‏ 

ماذا تأكل الأسرة في رمضان ص ١١١‏ رمضان ١80‏ ه سبتمير /الا91ؤ 

إزالة البقع لم تعد مشكلة ص ١١8‏ ذو الحجة ١40‏ ه ديسمير ١41!‏ 


شئون امراة : ) 182-6>") 
حافظ الحمالي (د.) تثقيف المرأة ... لا ... ترجيل المرأة ص ١٠م‏ - 9م رمضان 90م١‏ ه سبتمير 41/0( 
شادية شريف (اعداد) كيف تكونين في قمة النضارة والشباب ص ١١٠7‏ جمادي الثانية ١41‏ ه يونيو لالا4؛ 
ده دور الشخصية المستقلة في تحقيق السعادة الزوجية ص ١5١‏ ربيع الثاني ١1‏ ه أبريل ١41090‏ 
27 الآنوثة المتفتحة ص ١١4 - ١١8‏ ربيع أول 40م١‏ ه مارس ١9100‏ 
ليل الأطرش (ترجمة) أين تقف المرأة العربية عام 1410/5 ! اعداد : آن ديردن ص 7١ - ١4‏ ربيع أول 145 ه مارس 
وا 
المرأة العاملة المصرية لا تتمى الإحالة للمعاش ص ١١4‏ ذو الحجة ١-40‏ ه ديسمير ١41090‏ 
كيف تختارين ماكياجك ... جددي ثيابك في العيد ص ١١6‏ ذو القعدة ١41‏ ه نوفمير ٠410‏ 
(اعداد) جمالك بين يديك ص ١١‏ شوال ١410‏ ه أكتوبر ١919‏ 
جميلة ... حى بالإيشارب ص ١١"‏ شعبان ١40‏ ه أغسطس ١9100‏ 
شخصيتك في العمل ص ١١4‏ شعبان ١410‏ ه أغسظس ١9100‏ 
78٠66 5959(‏ ) 
مؤتمر وزراء الثقافة العرب في الأردن (ديسمبر )١4075‏ لم تلتفت اليه الصحافة ص .م - مم صفر 0م١٠‏ ه 
فبراير |١110‏ 
صلاح جلال ٠‏ عالم في مث مر الرياض يقررون : لابد من زراعة التفكير العلمي والتكنولوجيا محلياً ص 4ه - 0ه 
جمادي الأولى ١45‏ ه مايو ١406‏ 
عبد القادر حميده مؤتمر كولمبو : أحلام العالم الثالث على شواطي” المحيط الطندي ص ١١ - ١١‏ رمضان ١-45‏ ه سبتمير ١9106‏ 
عبد الله الشييي فدوة فكرية ما بين 07 ١١‏ أبريل 1404 بالكويت بعنوان أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي ص 8م ١4.١‏ 
محمد إبراهيم الشوثى (د.)] وجه من أفريقيا ... مؤرتمر اليونسكو التاسع عشر بنيروني ص ١١ - ١١‏ جماد أول ١410‏ ه مايو ١41/90‏ 
الاعلام في خدمة السلام : ومؤتمر اليونسكو في دورته التامعة عشر المنعقد في نيروبي خلال نوفمير ص ؟١‏ - ١8‏ 
ذو الحجة 1745 ه ديسمير 1١4106‏ 
محمد جابر الأنصاري مؤتمر وزراء الدول المصدرة النفط «الأوبك» ملتقى الدوحة النفطي وتحولات التاريخ ص ١4‏ ذو الحجة ١45‏ ه 
ديسمبر اا 
مه ها هاه اليوم الذي ستحيرق فيه الأرض ص 4م جمادي الثانية ١456‏ ه يونير ١9056‏ 
استطلاعات 3 (/, 7٠١‏ 8365ض) 
التطيب صالح رحلة إلى باريس الشمال ص ١ - ٠١‏ جمادي الثانية ١845‏ ه يونيو ١9105‏ 
ضياء الدين بيبر س الغرباء ص 88 - 4# يحرم 45م( ه ينابر ١91/5‏ 
كال سعد جيبوتي ... رحلة الحرية أمام بوابة السوع ! ص ١ه‏ - 4ه رمضان 0وم١‏ ه سبتمير ١410٠0‏ 
1 واحة سيوه ص ١ه‏ - 5١‏ ذو القعدة ١40‏ ه نوفمير ١41/0‏ 
انهم يحرقون الزهور في جنوب لبنان ص ١ه‏ 4ه رجب ١840‏ ه يوليو ١4109‏ 
إلإنسان والحوت في شاطي" المرجان ! ص ١ه‏ - 4ه ذو الحجة ١4100‏ ه ديسمبر ١41000‏ 
السمراء المقيدة تدق أبواب الحرية ... ٠٠‏ يوماً مع المق'تلين في اريئريا ص ١ه‏ - 4ه شعبان ١410‏ ه أغسطس 
1 
الغابة ص ١ه‏ - 5" جماد الثانية ١41‏ ه يونيو لال91١ ‏ 
خان الخليلي ص 5م - وم شوال 5وم١‏ ه أكتوبر ١9105‏ 
5 شموع يوم استقلال قطر ص هو“ - ٠ه‏ رمضان ١40‏ ه سبتمبر ١4100‏ 


كك 
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الموضسوع 


قاسم أمين وقضايا المجتمع ص 4م - وم جماد أول ١410‏ ه مايو ١41/0‏ 

(اعداد) معهد لعلاج أمراض الزواج ص ١١7‏ - م١‏ رجب ١840‏ ه يوليو ١4109‏ 
صغير على الزواج ؟ ص ١ه‏ ربيع الثاني ١45‏ ه أبريل ١4105‏ 

ومعاهد علمية ّ ر(/اةا- 8955 ) 


وف؟ | نادية رزق 
5 | لسري محمد محمد 


هينات ومنظمات 


و؟ | فاروق اب زيد الجامعة الإسلامية ص 4« - 5٠8‏ ربيع الثاني ١.45‏ ه أبريل ١9105‏ 
04 | كرم شلبي قصة المجمع اللغوي ص م5 - لال ربيع أول ١845‏ ه مارس ١9105‏ 
ووم أ محمد الدسوتي (د.) المجمع اللغوي (تعقيب) ص ١7 - ١5‏ جمادي الثانية ١4105‏ ه مايو ١9105‏ 


قانون وقضايا 
١١م‏ | سعيد محمد أحمد المهدي (د.( 


( م١8‎ م٠‎ ) ٌ 

(ترجمة) عرض وتلخيص : كتاب : بعيي رأءي بقلم فليسيا لانجر ص ١45 - ١١‏ ر بيع أول ؟5وم ه 
مارس ١4195‏ 

القانون الدولي العام الإسلامي ص وم - 4١‏ ربيع الثاني ١845‏ ه أبريل ١915‏ 

الحر ائم الإقتصادية الدولية وأثرها على اقتصاديات العالم الثالث ص م" - 4١‏ جماد أول ١40‏ ه مايو ١910‏ 
الملكية الأدبية والفنية ص 44 - 44 جمادي الثانية ١745‏ ه يونيو ١15‏ 

زراعة القلوب بين رجال الطب ورجال القانون ص 4م - 40 جمادي الأولى ١١45‏ ه مايو ١٠905‏ 

نقل التكنولوجيا إلى العالم الثالث ص .هم ام شعبان ١45‏ ه أغسطس ١4105‏ 

العالم الثالث وثروات البحار ص 5" - (” رمضان ١.45‏ ه سبتمبر ١9105‏ 

المسئولية الدولية في حماية البيئة من #اطر التلوث في القرن العشرين ص 56" - 4١‏ ذو القعدة ١.45‏ ه نوفمير 
فلل 

الممتلكات الثقافية كيف نحميها من الأخطار الي تتهددها ص 44 - 40 ذو الحجة ١745‏ ه ديسمير ١41056‏ 
. ) 89 ”ام ( 

الأزهر بين الآمس واليوم ص 45 - لاه صفر ١45‏ هفبراير ١415‏ 

الحامعة والتغيير الإجتماعي ص + - ١١‏ محرم ١845‏ ه يناير ١41/5‏ 

كلية الطير ان بالدوحة وربط التعليم بالتنمية ص 76 جماد أول ١40‏ ه مايو ١910‏ 


١م‏ 
م 


احمد الشر باصي (د.) 
٠‏ | محمد إبراهيم الشوش (د.) 
١‏ | محمد جابر الأنصاري 


١1م‏ هوه هج هاه جامعة جديدة في قطر ص 4ل - “الم رجب ١40‏ هيوليو 0ا41١ا‏ 
حسايات الكترونية 0 (؟481- )81١5‏ 
| سمير صبحي العقل الألكتر وني ... وثورة في المعلومات ص لم١‏ - 4م٠١‏ شوال ١١40‏ ه أكتوبر ١410‏ 


84 | علي حلمي موسى (د.) 
مهرجانات واحتفالات 
محمد إبراهيم الشوش (د.) 


ماذا قال العقل الألكتروني عن القرآن ص #م١  ١4‏ شعبان ١40‏ ه أغسطس ١400‏ 
١5 6 ) 5‏ ( 


416 افتتاح مدينة خليفة الرياضية ص 7 ربيع الثاني 45م١‏ ه أبريل ١9105‏ 


4/5 موه« مهرجان الحضارة الإسلامية بلندن ص م - ١7‏ جمادي الأولى ١845‏ ه مايو ١4105‏ 
متاحف : (411) 
م | أحمد العناني (ترجمة) عائلات الأسماك في مياه الحليج وحول شواطي" قطر بقلم بيثر هم ص ٠ه‏ 8 ذو الحجة ١410‏ ه 
ديسمبر ١811‏ 
شئون عسكرية : (48148) 
هلم | مه ها هاه أوسمة فرنسية للمسكرية السودانية ص :4 - 40 شوال 45م ١‏ ه أكتوبر ١4106‏ 
أجناس وقوميات | (415) 
مه ها هاه كتاب : «أصول اليهوده للمؤلف اليهودي البلغاري ... آرثر كوستلر ص ١4#‏ ذو القعدة ١845‏ ه نوفمير 
14 
رياضيات 0) 
“مر روحي الفيصل الأرقام العربية ص ١.0 - ١4‏ محرم ١.410‏ ه يناير ١4101‏ 
زراعة ) ١5م)‏ 


أحمد الحوراني (د.) الأمن الغذائي مطلب أسير اتيجي عرني ص ١١4 - ١١8‏ صفر ١40‏ ه فبراير ١410‏ 


-ا١585ل-‎ 
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لذة السرقة ... قصة المعتمد بن عباس مع أشبر سارق في اشبيليه البازي الأشهب ص 48 - 44 صفر 40م ه 
فبراير ١4110‏ 
شئون ثقافية : ) ب مما ( 
٠ل‏ | ابراهم السولامي استاذ في جامعة المغرب يوجه اللوم إلى المثقفين في المشرق العرني ص ١٠7‏ - 7م8١‏ رجب ١40‏ هيوليو اا41١!‏ 
١م‏ | إبراهيم محمد الفحام الحياة في الخر إلى كت ألرت في الخيال العر بي ص ذه - وه جماد أول 10ؤم١‏ ه مايو ١41/10‏ 
أحمد العناني (ترجمة) هيمنجواي الكاتب العملاق في مذكرات ابنته ماري ص ١4١ - ١4٠‏ جماد أول 410 "م١‏ ه مابو اا4١‏ 
حسين فوزي (د.) التدليس في الآدب والفن ص ١8 - ١4‏ رمضان ١40‏ ه سبتمبر ١410/1‏ 
درويش مصطفى الفار أكاديمية عربية للعلوم ص ”47 - 4# رمضان ١.45‏ ه أغسطس ١9105‏ 
ا مستحدثات هذا العصر ليست كلها خيراً ص مم جماد أول 10ؤوم١‏ ه مايو ١41/0‏ 
كن دعوة عاجلة لعقد مؤتمر قمة عربي علمي ص ١ - ١4‏ شوال ١40‏ ه أكتوبر ١419‏ 
رمضان لاوند ورقات عن الحضارة العر بية بأفريقيا التونسية تأليف حسن عبد الوهاب ومراجعة رمضان لاوند ص -1١4١‏ م4١‏ 
ربيع الثاني ١910‏ ه أبربل ١410019‏ 
علي سيار من أين أتى كل هذا الحزن ! ص ١4‏ ذو القعدة ١40‏ ه نوفمير ١41/0‏ 
عون الشريف قاسم (د.) نحو ثورة حضارية ص 80-٠١‏ ربيع أول ١4107‏ ه مارس ١410‏ 
6 نحو نهضة حضارية شاملة ... استعادة الشخصية القومية ص 5" - 4٠‏ ربيع الثاني 410م١‏ ه أبريل ١9109‏ 
علي المك ماري ليست ابنة هيمنجواي ص و١‏ - "م١‏ رجب ١40‏ هيوليو 10/ا4١ا‏ 
0 7 قاموس المعلومات الحاطئة ص 8م - هلم رجب ١40‏ هيوليو اا 
عبد الكريم غلاب الكتاب العررني أسير عقلية متخلفة ص ١0 - ١١‏ ربيع الثاني ١410‏ ه أبريل ١100‏ 
الفاتح بشير حمدين حينما يستلف المرء كتاباً يملكه ص 70 ذو الحجة ١40‏ ه ديسمبر ١410‏ 
فايز صياغ الحارجون من عصر الإنحطاط والداخلون فيه ص 44 ربيع أول ١40‏ ه مارس ١9109‏ 
0 القاموس اللفوي والقاموس السيابي ص ه١١‏ جمادي الثانية ١41‏ ه يونيو ١410‏ 
هو ه وجهان لحقيقة واحدة ... مؤسفة ص ١4‏ ذو الحجة ١410‏ ه ديسمبر ١41/10‏ 
كرم شلبي وثائق نادرة عن توفيق الحكيم وحياته في الفن ص م١‏ - ١4١‏ جمادي الثانية ١40‏ ه يونيو ١91/0‏ 
محمد إبراهيم الشوش (د.) | العالم العربني يدرك التلاتي الفكري والثقائي ص 4 - ه محرم ١45‏ ه يناير ١415‏ 
هد ه « الإهتمام بفكر وثقافة الحليبج ص 4 - لا صفر 4م1١‏ ه يناير ١415‏ 
محمد جابر الأانصاري أول الغيث في الأبحاث الحليجية ص :م١‏ - ١0‏ صفر ١40‏ ه فيبراير /الا4١‏ 
د هه كيف فلائم بين عالم النفط وقم الثقافة ص 45 - 44 ربيع أول 0ؤم١‏ ه مارس ١41000‏ 
محمد جابر الأنصاري مركز الاعلام البترولي ... من سرق قلم ندى ! كتابات وتصحيح الأدب الحديد ص 45 - 44 شعبان ١410‏ ه 
أغسطس ١411‏ 
مزيداً من قاموس العصر ... هل أخطأ ابن ماجد بارشاد البر تغاليين ! ... الخ . ص ٠م‏ - مم رمضان 0م١٠‏ ه 
سبتمير ااا 
ثقافتنا كيف تواكب التنمية الحديدة ! ص 458 - 44 شوال ١40‏ ه أكتوبر ١9100‏ 
محمد خسن سماره السياب ... علمي أن أكره الأدب ص ١١4‏ جمادي الثانية ١41‏ ه يونيو ١41090‏ 
محمد عزيز الحباني الوضع الثقاني في المغرب ص »+ - م١‏ رجب ١840‏ ه يوليو ١4100‏ 
يوسف إدريس (د.) بين فقر الفكر وفكر الفقر ص ٠١‏ م7 ذو الحجة ا41! ه ديسمبر ١91/0‏ 


ا همات كوا) 


أحمد محمد عبد الرحمن الفوص وأثره في بنية المجتمع القطري ص 5ه - »١‏ ربيع الثاني 45م١‏ ه أبريل ١9105‏ 
هد هاه الغوص و أثره في بنية المجتمع القطري : أدوات الغوص ص 4١‏ - 4# جمادي الأولى ١45‏ ه مايو ١9105‏ 
رشدي صالح عندما ندخل بيوت ص هم - 4# محرم 4565| ه ينأير ١915‏ 
محمد حوطر الزوجية شركة مساهمة محدودة الحب ص ١4 - ١0‏ محرم 48"( ه يناير ١64105‏ 
محمد عفيفي (د.) عين الحسود ص 4١‏ شعبان ١80‏ ه أغسطس ١9100‏ 


1١8490 
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قصيدة : العالم في قربك ص 4# شوال ١١45‏ ه أكتوبر ١405‏ م 
حسين: خريس : شبل فلسطيني يتحدث إلى أمه ص م4١‏ ذو القعدة ١40‏ ه نوفمير 911١م‏ 
حسن فتح الباب (د كتور) : معزوفات عل قيثارة الفضول ص ١ل‏ رمضان 45م| ه سبتمبر ١4105‏ م 
: تعويذة حب فرعونية ص ١١7‏ جماد أول ١40‏ ه ماير ااا م 
ة : لاتسلني ما الفسياء ص ١47‏ شعبان 0م٠١‏ ه أغسطس ١91000‏ م 
صورة ص ١8‏ رجب 4070| هيوليو ااا م 
مرثية رجل حر ص ١84‏ ربيع الثاني م١‏ ه أبريل ١410‏ م 
بكائية الشورق ص ١4#‏ جمادي الثانية ١741/‏ ه يونيو لالاوا م 
: وجهها ... والاحتضار ص ه١١‏ جماد أول ١910‏ ه مايو ااا م 
الحزن .. ص ١٠١4 - ٠١8‏ صفر ١410‏ ه فبراير لالا١‏ م 
رقصة حب ص 5١ - 5٠‏ محرم ١410‏ ه يناير اا9ا م 
: عن المدن ص 57 - م شعبان ١4‏ ه أغسطس ١915‏ م 
: زورق العمر ص ه" ر جب ١40‏ هيوليو ااا م 
: الشك ص ١١‏ جماد أول 0و١‏ ه مايو ١910‏ م 
القناع والوجه القددم ص "لا - لالا ضر ١45‏ ه فبراير ١91/5‏ م 
من خلف سحابات الأحزان ص ١٠١١ - ٠٠١‏ رجب ١45‏ هيوليو ١905‏ م 
: ليالي الذضءب ص ٠١١ ٠٠١‏ جمادي الأول ١45‏ همايو ١405‏ م 
: كورال الأصوات الشاحبة ص 44 - ف4 ربيع الثاني ١45‏ ه أبريل ١906‏ م 
: الليل والأشواق ص 50 ربيم أول 45؟١‏ ه مارس ١9195‏ م 
: الطائر الذي أجهده التحليق ص “م جمادي الثانية ١45‏ ه يونيو ١905‏ م 
أغنية الهرى ص ١4#‏ ذو الحجة ١40‏ ه ديسمبر الا4ا م 
: لندن وكوبنهاجن والوجه البعيد ص ١ه‏ - "مه محرم ١410‏ ه يناير /الاو١ا‏ م 
: لأجلك ياوطي واقفين نموت ص 55 ذو الحجة ١4“‏ ه ديسمبر ١915‏ م 
: خواطر في شعر الحب ص ١8‏ رجب ١40‏ هيوليو ااا 
: مشاجرة صن 55 ا" رمضان ١45‏ ه سبتمبر 1١4105‏ م 
جواز سفر ص 50 ربيع الثاني ١.45‏ ه أبريل ١9105‏ م 
باريس ص ٠١4‏ - ه١١‏ جمادي الثانية ١40‏ يونيو ١91/0‏ 
رسالة يومية ص ”4 - 4# ذو الحجة |١410‏ ه ديسمبر ااا م 
: شمس الله في قرطبة ص ٠١4‏ - ه١٠١‏ شعبان ١840‏ ه أغسطس ١4100‏ 
: هل تر غب في التدخين الليله ؟ ص م - 98م ذو القعدة ١740‏ ه نوفمير ١41010‏ 
: وقال هل رأيت هذا أنت ص 4م و"# شعبان ١40‏ ه أغسطس ١41009‏ م 
: الرجل الذي أفسد الحقل ص م١‏ - ١4‏ جمادي الثانية ١741‏ ه يونيو ١4100‏ م 
: لالي ...... ولاعلي ص ١45‏ صافر ١40‏ ه فبراير ااا م 
: من علمك الكلمة يا ثعلب ص 5١ - 7٠‏ ربيع الثاني و١‏ ه أبريل ١41/9‏ م 
5 : لا ينقصنا إلا شي' واحد ص 7م محرم ١7410‏ ه يناير لال91وا م 
كال نشأت : الرحيل ص 4١‏ محرم ١410‏ ه ينايبر لالاوا م 
محمد إبراهم أبو سنه ' : امرأة وحيدة ص "ا - /الا ذو الحجة ١8410‏ ه ديسمير ١410‏ م 
محمد إبراهم الشوش (دكتور) | ترجمة وتقديم 3عائد : شاعر الأسكندرية قسطنطين كفاني : الشموع الحابية .. ذكريات الشيخوخة .. النوافة . 
المدينة ... الأسوار ... الملك ديمتريوس صن م - 48 ربيع أول ١845‏ ه مارس 14105 م 
ترانيم ص ١١١‏ ذو القعدة ١41‏ ه نوفمير ١841!‏ م 
بعض الرحيق أنا ... والبرتقالة أنت ص م١٠‏ - ٠١4‏ جمادي الأولى ١١46‏ ه مايو ١905‏ م 
المرف ص ١م١‏ جماد أول ١90‏ ه مايو ١91/0‏ م 
جدول ص 0" ذوالحجة 8456| ه ديسمبر 5او١ا‏ م 
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(١١70-5؟)‏ 
١س‏ عام 


رحلة مع الظرفاء ص ١4١ - ١78‏ محر م ١8410‏ ه يناير لالأقلام 

أدباء ومواتف : هل يننهي عصر القراءة ؟ ص 4١ - 4٠‏ صفر ١410‏ ه فبراير لالاؤا. 

اللامنطقي واللامفهوم ص 4 ذو الحجة 145 ه ديسمير 1١9105‏ م. 

لماذا غاب الصوت العرني من هذا التجمع الكبير ؟ «نادي القلم» ص ؟4 - 46 صفر ١.45‏ هفبراير آلأؤقام. 
المشرق لا يعرف المغرب ص "٠ - ٠١‏ شعبان ١410‏ ه أغسطس ١4100‏ 

حول قضايا الثقافة المغربية المعاصرة ص ١8 - ١5‏ جمادي الثانية ١41/‏ ه يونيو ١9100‏ م 

الحركة الآدبية ني دمشق في القرن التاسم عشر صص ١١! - ١١4‏ رجب ١840‏ ه يولير ا0ط4١‏ م 
الرسائل الأدبية ص ١5 - ١4‏ شعبان ١.45‏ ه أعسطس ١905‏ م 

 "‏ أدياء 


حياة الكاتب الخاصة بين الكتمان والمصارحة ... دراما الحب والموت والألم ني حياة المعداوي ص م6١‏ - ١68‏ 
صفر ١4!‏ ه فبراير اا91١‏ م . 

شعراؤنا والمحنة ... صرخة من زكي مبارك ص 4ن - ون ذو الحجة “4 ه ديسمير |١410‏ 

بيوت الأدباء ... كرمة بن هاي" ... أحمد شوتي ... رآمتان ... عله حسين » بيت العقاد الذي يحمل الرقم ١“‏ ص 
؟“ - 4١‏ صفر ١4"‏ هفبراير اا . 

١‏ ب أدب شعدي 

الأدب الشمي في ليبيا ص 8لا - سام ربيع الثاني ١410‏ ه ابريل 0ا910١‏ . 

كلمات في الآدب الشءري ص 5لا - /الا رمضان 40م١‏ ه سبتمبر 14100 م 

كلمات في الأدب الشوي ص 7+4 - نا شوال ١1.40‏ ه أكتوبر 1919 م 

0 هوه «ه ص -6١‏ مه ذو القعده 456" | ه لوقمير ١4105‏ م 

الأسطورة عند العرب ص 4٠‏ - م5 جمادي الثانية م١‏ ه مايو ١91054‏ 

الحب في الآدب الشعري بين الانس والحن ص ٠١‏ هم جمادي الثانية ١456‏ ه يونيو ١91056‏ م 
الأسطورة العقائدية عند العرب ص 4ه - 5٠‏ ذو الحجة 46م| ه ديسمبر ١4105‏ م 

عالم الحب والحان في الأساطير الشعبية ص ١ن‏ - 4ه شوال ١90‏ ه أكتوبر ا41١‏ م 

أجمل قصة حب في النراث القطري ص 58 - لاا ربيع الثاني 145 ه ابريل 1١0١‏ م 

أدب مسحي 

ورداء المهابة» مسرحية إسلامية ص ١14 - ١75‏ محرم ١415‏ ه يناير 9195| م 

مسرحيات فاشلة رغم النجوم ! ص ١#‏ شوال ١40‏ ه أكتوبر ١41/9‏ 

هذا الباب ... مسرحية من فصل وأحد ص 44 - ٠١١‏ شوال 45م١‏ ه أكتوبر ١905‏ م 

في انتظار بائع الثلج صن ١١6 - ١١4‏ شوال ١"45‏ ه أكتوبر ١405‏ 

الفنون الشعبية في مسر حية فرنسية صص ١40 - ١78‏ ربيع أول ١410‏ ه مارس ١41009‏ م 

رحمه وأمير الغابة المسحورة «مسرحية» ص ٠5‏ - بال" ذو القمدة 456م١‏ ه نوفمير ١4105‏ 

وثيقة شكسبيرية هامة في مسرحية هاملت ص ١١5 - ١١١‏ ذو الحجة 456م| ه ديسمير ١915‏ م 
مأساة فيدرا ..... على خشبة المسرح القومي في القاهرة ص ١١5 - ١١١‏ محرم 1.45 ه يناير ١915‏ ء 
8س شعر 
قصيدة : في ميلادها الأول طفلي «بثينة» ص ١74‏ رجب ١.410‏ ه يوليو لالا9١‏ م 

قصيدة : بكائية ص ٠ه‏ صفر ١90‏ هغيبراير ا91١‏ م 

قصيدة : المطر ص ١45‏ ربيع أول ١40‏ ه مارس ١4100‏ 
قصيدة : رسالة ..... عبر #طات الصدى لسيدة الرؤى ص 8؟١‏ ربيع الثاني 0ؤم١‏ ه أبريل ١919‏ م 
قصيدة : وجهها ...... والمسافات البعيدة ص ١١6‏ جمادي الأولى ١.45‏ ه مايو ١9105‏ م 
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الحداثة العربية في العقل والوجدان ص م7 - 8١‏ ربيع أول ١.45‏ ه مارس ١405‏ 
معنى الحداثة والمعاصرة في الأدب ص 4لا - الم #رم 1845 ه يناير ١4105‏ 
القصة التونسية المعاصرة ص «م ‏ بام جماد أول ١40‏ ه مايو ١4100‏ 
الحريمة في قصص نجيب محفوظ ص ١‏ - الم شعبان ١.45‏ ه أغسطس ١405‏ 
فتوات نجيب محفوظ ص 6م - !48 ذو الحجة 1|745 ه ديسمبر 14105 
الحريمة في قصص يو سف إدريس ص 8 - 4١‏ صفر ١40‏ فبراير 1١410‏ 
الحريمة في قصص الطيب صالح ص هلا - وم جماد أول ١40‏ ه مايو ١41/0‏ 
الحريمة في دعاء الكروان ص ١م‏ - وح شعبان 18410 ه أغسطس ١910‏ 
الحريمة في قصص توفيق الحكيم ص ١١ - ١١4‏ رمضان ١40‏ ه سبتمبر 141/0 
الحريمة في ألف ليلة وليلة ص ١١0 ١١+‏ جمادي الثانية ١741‏ ه يونيو ١41‏ 
القتل بلا سلاح في رواية فتحي غانم ص 47 - 45 ذو القعدة ١40‏ ه نوفمير ا/41١‏ 
الحريمة في قعص مصطفى محمود ص 47 - 45 دو الحجة |١741‏ ه ديسمبر ااا 

عبد القادر حميده أزمة النقد بين الغضب اللفظي والغضب الموضوعي ص ١‏ - “«ا”م ذو الحجة ١740‏ ه ديسمير ١41/1‏ 

عبده بدوي (د كتور) الشعراء السود في الشءر العر ني ص ٠١‏ وا جمادي الثانية ١7.410‏ ه يونيو ١410‏ 
ميلاد بحر جديد في الشعر العرني ص 77 - 7٠‏ رمضان ١7841‏ ه سبتمبر 1١415‏ 
مع الطيب صالح في كتابه ودومة ود حامد» ص م7١‏ - ١4١‏ ذو الحجة ١845‏ ه ديسمبر ١4056‏ 
رسالة مجهولة من تراث عبد الله بن المقفع ص ١#‏ عوبم| رجب ١40‏ هيوليو ا/ا4١ا‏ 
من قضايا الفكر والأدب في المغرب ص 4م 0و# ذو الحجة ١7845‏ ه ديسمبر 1١9105‏ 
كتاب جديد تحت الأضواء : «سبعة أدباء من أفريقيا» ص ١١‏ - هم١‏ رمضان ١40‏ سبتمير ١41910‏ 
كتاب : دراسات ونماذج في مذاهب الشعر و نقده تأليف محمد غنيمي هلال (د كتور) ص ٠١! - ٠4‏ رمضصان 
٠5‏ ه سبتمبر ١4105‏ 
الشعر والموضوعات الإنسانية : الشعر وآلام الفراق ص 6م - 4١‏ رمضان ١545‏ ه سبتمبر ١405‏ 
الشعر والموضوعات الإنسانية : الشعر والحب ص 8ه - 5١‏ شعبان ١.45‏ ه أغسطس ١4105‏ 
جنون ايرلندا ووجدانها الشاعر : وليم بتلر بيس ص 09 - |" رجب ١45‏ هيوليو ١4106‏ 
الشعر والموفوعات الإنسانية : صراع مع الزمن ص 8ه - 5١‏ شوال 45م١‏ ه أكتوبر ١4106‏ 

محمد بن إسماعيل الأسلوب الساحر هذا الأديب المفرني ص ١" ١١‏ ذو الحجة ١41‏ ه ديسمير 4110| 

محبود أحمد هيكل «بندر شاهء الطيب. صالم ص ١70 - ١١6‏ صفر ١845‏ هفبراير ١9105‏ 

مبارك بن سيف آل ثاني وقفة مع الشعر الحديث ص 05 0 ذو القعدة ١40‏ ه نوفمير لفقل 

0 أمسية مم أمير الشعراء أحمد شوتي ص م4 - 0ه ربيع أول ١45‏ ه مارس ١905‏ 

محمد جابر الاتصاري بدايات الشعر الواقعي في الكويت : دراسات نقدية ص ١م‏ - 4٠١‏ ربيع أول 90ؤم١‏ ه فبراير ١405‏ 
بواكير القصة الواقعية في البحرين ص 5٠‏ - 4" صفر 45"! ه فبراير ١4105‏ 
مولد قطر الحديثة في أطروحة جامعية ... ست كتب جديدة في البحرين ص ١88 -1١١8‏ صفر ١845‏ ه فبراير 
5اة م. 
الغواص القديم الذي استخرج أدباً جديداً ص 4 - ٠١‏ جمادي الأولى 145 ه مابو ١41075‏ 
كتب : البثر ول والتغيير الإجتماعي ... الحلم وجوه أخرى ... الفوص عل اللؤلو ص ١74 - ١١7‏ جمادي الآولى 
5 همابر ١415‏ 
كتاب : مقاطع من سيمفونية حزينة بقلم محمد الماجد ص ١5‏ جمادي الثانية ١45‏ ه يونيو 19105 
الشعر عندما يكون ساخراً : دراسة في شعر عبد الرحمن الر فيع (الشاعر الشعبي) ص 47 - هم رجب ١845‏ ه 
يوليو ١4105‏ 
أدب الإصلاح الإجتماعي في المليج )١4660-14(‏ ص غ4 - 0ن شعبان ١.45‏ ه أغسطس ١4175‏ 
ديوان : عاشق في زمن العطش للشاعر عبد الحميد القائد ص ١0‏ شعبان ١45‏ ه أغسطس ١41075‏ 
وأحلام نجمة الغبشة» ديوان الشاعر إبرأهيم بو هندي ص ١47‏ - م4١‏ شوال ١.45‏ ه أكتوبر ١4105‏ 
الصحفي عندنا يكون قاصاً ... دراسة في مجموعة «السيدى لعلي السيار دقصص قصيرة» ص 48 - 44 محرم 1540 ه 
ينابر ١411‏ 
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الوسوع 
قصيدة : مطالع الحمال ص ١8 - ١4‏ جمادي الثانية ١41‏ ه يونيو ١9100‏ 
قصيدة : الفيروز في مراني' النجوم ص 44 - 40 ربيع الثاني 1و١‏ ه أبريل ١41090‏ م 
قصيدة : في انتظار طفل أسمه النهار ص ١7١8‏ ربيع الثاني 10وم١‏ ه أبريل ١9190‏ م 
: العودة للبحر ص «١ - "٠‏ جماد أول ١410‏ ه مايو ١9109‏ م 
: ملامح من الوجه القديم ص ١7١ - ١١٠١‏ جمادي الثانية ١745‏ ه يونيو ١9105‏ 
قصيدة : البكاء على أبواب غرناطة الأفريقية ص 78 - 74 ذو القعدة ١.45‏ ه نوفمير ١4105‏ 


أحمل قنديل وأمثي ص ١١"‏ صفر ١40‏ ه فيراير ا41١‏ 

: للحزن ......لا ص ١47‏ رمضمان ١40‏ ه سبتمير ١4110‏ 
: أغنية إلى البحر القديم ص ١4‏ رجب ١840‏ ه يوليو ١41010‏ 

قصيدة : سفن الغوص البانسة ص 48 - 05.٠‏ محر م ١48‏ ه يناير ١91/1‏ 
قصيدة : يا ساكي حيئا ص 4١‏ صفر ١845‏ ه فبراير ١4105‏ 
قصيدة : أجراس القدس «رمالة إلى مجان» ص 4١ - 4٠‏ ربيع الثاني .وم١‏ ه أبريل ١06‏ 
قصيدة : الليل والضفاف ص ١١ ٠١‏ جمادي الثانية ١4“‏ ه يونيو"؟91١‏ 
قصيدة : ربوع النيل إلى شواطي" اللؤلز ص ١ه‏ رجب ١45‏ ه يوليو ١4105‏ 
قصيدة : عشاق الشمس ص 4" - 50 جمادي الثانية ١41‏ ه يونيو ١9119‏ 
قصيدة : أتذكرين ؟ ص 5ن - بالا رمضان ١410‏ ه سبتمير ١41000‏ 
قص.يدة : رموز العشق ص 4" ربيم أول ١91‏ ه مارس ١9100‏ 
قصيدة : وقفات عند مداخل غابة من الفولاذ ص ١م‏ رمضان "4"م١‏ ه سبتمير ١4105‏ 
قصيدة : بطاقة حب لفنان ص ١4"‏ ذو القعدة ١40‏ نوفميبر 14110 
قصيدة : مولد الأشياء ص 75م - لام شوال 10ؤم١‏ ه أكتوبر ١410‏ 
قصيدة : مخاضص ص 45 رجب ١40‏ ه يوليو 0اا4١ا‏ 
قصيدة : نحن والمرساة ص م جماد أول ١40‏ ه مايو ١41/0‏ 
قصديدة : أغنية نوبية ص ٠0‏ شوال 45م١‏ ه أكتوبر ١4105‏ 
(منرجمه) قصيدة : غرناطة ص م١١‏ جماد أول ١90‏ ه مايو م41١‏ 


كال عبد الطادي احميد قصيدة : أنين الساقية ص ١4#‏ شعبان ١410‏ أغسطس ١41000‏ 
يوسف فتحي حمماد قصيدة : البحيرة الحزينة ص م4١‏ شوال ١40‏ ه أكتوبر ١41/0‏ 
1" نقد وتحليل 
أبو فراس الحلبي القصص التاريخي هل هو استيحاء غير مسئول ؟ ص ١.5 - ١4‏ ربيع الثاني 410م١‏ ه أبريل ١910‏ 


جمال عبد الملك (اين خلدون) | القصة العلمية اتجاهاتها وتطوره' ص "4 - 44 صافر ١40‏ هفبراير ١410‏ 

شياطين الشعر كالقطط تنظف أولادها ص ١4٠ - ١9‏ شوال 40م ه أكتوبر ١410‏ 

البيت والعالم ... رواية للشاعر طاغور ص ١4 - ١7‏ رمضان ١١40‏ ه سبتمير ١41017‏ 

كتاب ورحلة عمر» بقلم د. محمد داؤد - كتاب وعرب معاصر ون تأليف د. مجيد حذوري ص ١5‏ - مم٠١‏ 
صفر ١456‏ هغبراير ١495‏ 

انها قضية خطيرة ... ومطلوب من هؤلاء الأدباء أن يتكلموا ص .٠م‏ - 4م شوال ١١40‏ ه أكتوبر ١410‏ 

لماذا لا نحاكم نجيب محفوظ ص هم بم" شعبان ١410‏ ه أغسطس ١41090‏ 

نهرو وأنديرا ... بين أحمد بهاء الدين والطيب صالح ص 74 - 74 رجب 45م١‏ ه يوليو ١905‏ 

«صفحات مجهولة من الأدب العربي»ه ص ٠١‏ م7 شعبان ١45‏ ه أغسطس ١40‏ 

مر خمسون عاماً على ظهور كتاب «الشعر الحاهل» للدكتور طه حسين ص م# - هم صفر ١40‏ ه فبراير 
لفتنل 

نوع مريض من الحب ص 74 - 78 ذو الحجة ١410‏ ه ديسمير 4119| 

الناقد بين الإقليمية والقومية وحديث صر يح عن محنة الكتاب العررني ص 5 -4؟ جماد أول ١١910‏ ه مايو ١41/19‏ 
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قصة قصيرة : الميراث ص 45 - 44 ربيع أول ١.45‏ ه مارس ١4105‏ 
جمال عبدالملك (ابن خلدون) | قصة علمية : الكوكب البلوري ص ١8١ - ١١5‏ ذو القعدة ١46‏ ه نوفمير ١9105‏ 
جمال سليم قصة قصيرة : السؤال ص 4 50 شعبان ١4“‏ ه أغسطس ١4105‏ 
حند النفل أحيد قصة قصيرة : السير بلا وصول ص 5 - 0” جماد أول ١40‏ ه مايو ١41/0‏ 
راجي عنايت (مثر جمة) من قصص الخيال العلمي : قصة الحهاز العجيب ص ٠١4 - ١٠١6‏ جماد أول 410م١‏ ه مايو ١4100‏ 
(مترجمة) حنين إلى البيت ... عن قصة ريتا هندرسون ص ١١١ - ٠١5‏ شوال 45م١‏ ه أكتوبر ١405‏ 
(مترجمه) من قدص الال العلمي «أنا أيضاً يا حبيبي» ... عن قصة : برترام شاندلر ص 57 - 50 ذو الحجة 
5م ه ديسمير 4105| 
قصة : باب السنط ص 0م - و ذو القعدة ١74“‏ ه نوفمبر ١41"‏ 
0 بيونس اير س . تأليف ايزوبل ستراش ص ١١0-1١١١‏ رجب ١45‏ هيرليو ١906‏ 
: الر جال يعرفون من أصراتهم ص لاه - "٠‏ رمضان ١45‏ ه سبعمير 14105 
: الرجل القبرصي ص ٠١8 - ٠١6‏ محرم ١45‏ ه يناير ١941/5‏ 
09 طويلة : رواية «مر يود - الحلقة الأولى - ص 55 - “الا رجب ١40‏ ه يوليو ١9100‏ 
رواية : مريود - اللقة الثانية - ص 45 - بالا شعيان ١410‏ ه أغسطس ١4100‏ 
رواية مريود - الحلقة الثالية - ص "5 - ول رمضان ١١41‏ ه سبتمير ١41/1‏ 
رواية : مريود - اللقة الرابعة والأخيرة - ص 5 - 7*0 شوال ١40‏ ه أكتوبر ١41090‏ 
قصة نصيرة : عزف منفرد على الرصاص ص 6م - 4١‏ رمضان ١410‏ ه سبتمير ١410‏ 
قصة قصيرة : كرمي القماش ص ١م‏ - وح ربع الثاني 45م١‏ ه أبريل ١9105‏ 
3 : مدينة الكلام ص "الم - ولم رجب ١45‏ ه يرليو ١9415‏ 
: إحدى وأربعرن مئذنة ص ١م‏ - 6 ذو الحجة ١4“‏ ه ديسمير 4105| 
: سياحة ص 55 - 54 جمادي الثانية ١41‏ ه يونيو ١41/1‏ 
0 : ملف عباس مسعود ص 0ا؟ - 584 ذو الحجة 410 | ه ديسمير 0اا١ا‏ 
قصة : شاهد المديئة ص 55 - 58 محرم ١410‏ ه يناير ١410‏ 
قصة : الحذاء والعصفرر ص 55 - 54 صخر ١40‏ ه فيراير ااا 
قصة قصيرة : الزرار الضائع ص لم ذو القعدة ١47‏ ه نوفمير ١4110‏ 
: الزيارة ص 18١ - ١١8‏ ربيع الثاني 4م١1‏ ه أبريل 0و١‏ 
شخصيات حية من الأغاني : الحطيئة ص ١٠١0 ١١4‏ شعبان ١8“‏ ه أغسطس ١405‏ 
شخصديات حية من الأغاني : عبيدة الطنبورية ص م5 - ٠لا‏ رمضان ١8456‏ ه سبتمير |١415‏ 
: شخصيات حية من الأغاني : وضاح اليمن شاعر غزلي ص «* - 50 شوال ١.45‏ ه أكتوبر ١905‏ 
: شخصيات حية من الأغاني : أمية بن أني الصلت ص 7+8 - ١‏ ذو الحجة “4ه ديسمبر ١405‏ 
شخصيات حية من الأغاني : الموت فوق سرير الخحلافة ص 7" - 50 محرم ١410‏ ه يناير ١911‏ 
شخصيات حية من الأغاني : تأبط شرا ص !5 - ه5 صفر 40م! هفبراير ١419‏ 
شخصيات حية من الأغاني : ديك الحن ص 5١‏ - 50 ربيع أول ١410‏ ه مارس ١4100‏ 
: شخصيات حية من الأغاني : عروة بن الورد ص 5ه - 5١‏ ربهم الثاني ١410‏ ه أبريل ١910‏ 
: شخصيات حية من الأغاني : ثم غنت «عريب» الصق خلخالي بقرطي ص "٠‏ - 0 رجب 40م ه 
يرليو ١41/10‏ 
: المتجردة ... شخصيات حية من الأغاني ص 5٠‏ - 50 شعبان ١40‏ ه أغسطس ١4100‏ 
أمرؤ القيس ... أحزان الملك الضليل ص ٠٠‏ - 50 رمضان ١40‏ ه سبتمبر ١910/0‏ 
كثير عزه : شخصيات حية من الأغاني ص ٠‏ - 50 شوال ١40‏ ه أكتوبر ١9100‏ 
دريد بن الصمه ص 5١‏ - ه58 ذو القعدة ١41‏ نوفمير ١41/0‏ 
علية بنت المهدي ص ٠١4 - ٠١5‏ ذو الحجة ١740‏ ديسمير 400, 
قصة قصيرة : اطلالة الأصوات الحجلة ص 56 - 50 ربيع الثاني ١410‏ ه أبريل ١4109‏ 
نحن نحب الشمس ص ه" صلهر ١45‏ ه فيراير ١91“‏ 
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محمود زعرور 

محمود أحمد هيكل 

ماهر حسن فهمي (دكتور) 
مازن حجازي 
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ناصر الدين الأسد 
نجيب سرور 
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أنيس فهمي (د كتور) 
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من ثمار الفكر الحامعي في قطر ص ١“‏ - 0ام١‏ محرم ١410‏ ه يناير ١4110‏ 

أي شعر يستحق مكاناً في القرن العد.. ين ؟ ديوان «أبهات غزل» للشاعر الدكتور غازي عيد الرحمن القصم.بي ص 
٠‏ - 4لا صفر |١840‏ ه فيراير ااا 

براعم أدبية من قطر في «الخحصاد الثقاني» اشراف نادي طلبة قطر بالقاهرة ص 45 - 4) ربيم الثاني ١41‏ ه 
أبريل 4/1 ١‏ 

تعالوا ننقب عن طبقات الحضارة شر لي الحزيرة والخلوج ص 456 - 44م جماد أول ١410‏ ماير ١4100‏ 
دراسات في أدب الحليج : مفزى الهوى في دهوى الزينة: الطيب صالح خليجياً ... من البر اعم الحديثة ... هذه المحاولة 
الحديدة ص لا - ١م‏ جمادي الثانية ١410‏ ه يونيو ١910‏ 

عندما يكون الشعر توأم السياسة دراسة في شعر قاسم بن محمد آل ثاني مرسس دولة قطر )١41 - ١895(‏ ص 
5 - 0م رجب |١١40‏ ه يرلير 1و١‏ 

بواكير النشر الأدني في قطر ... التجاذب في مجموعة : «الساعة والنخلة» ص 45 - 44 ذو القعدة ١40‏ ه نوفمير 
١‏ 

ابن المقرب العيو ني متنبي الليج الذي جدد ابداع طرفة و ابن الفجاءة ص 74 - لا” ذو الحجة ١7410‏ ه ديسمير 
1١4/1‏ 

أزمة الشاعر في أبياث غزل سعودية ص 6م١‏ - ١4‏ جماد أول ١740‏ مايو ١4100‏ 

محمد الفايز بين بداياته الأولى ورسوم النغم المفكر (مذكرات بحار) صن ١40 - ١44‏ ربيع الثاني ١410‏ ه 
أبريل ١‏ 

الفلسفة في القصة القصيرة ص ١.١ ١٠‏ شعهان ١410‏ ه أغسطس ١4100‏ 

القصة في الآأدب العرني ص ١8١ - ١١‏ جمادي الأولى ١45‏ ه ماير ١4105‏ 

شخصبة البطل في الأدب ص “م - 6م محرم ١"456‏ ه يناير 14105 

ملاحظات حول الحر كة الأدبية الحديدة في الكويت والبحرين ص 0ن - وه رمضان ١١45‏ ه سبتمير ١9106‏ 
ساماركي وروايته «الخطأ» ص م١‏ - ١5‏ جمادي الثانية ١410‏ ه يرنير ١4100‏ 

رؤية مستقبلية لشاعر عجوز «ياليس بوتوبرلرس» شاعر يرناني معاصر ص ٠١‏ بن ذو الحجة ١410‏ ه 
ديسمير ١4110‏ 

من كتاب «الامالي» لأبني علي القالي (705 ه) ص ١١١ - ١٠١6‏ ربيع أول ١45‏ ه مارس ١4105‏ 

خصومة خسرها الأدب العرني ص 8م - ه٠4‏ رجب ١4190‏ ه يوليو ١9190‏ 

عندبا تكتب المرأة ص ١١‏ - "م١‏ جمادي الثانية ١40‏ ه يرنيو ١4100‏ 

وليام فو لكاز )١457 - ١6410(‏ روالي أمريكي ص "م١‏ - و[م١‏ صفر ١045‏ ه فبراير ١9105‏ 

المرأة ومعارك الحب اليومية ص ١١‏ - مم١‏ ذو القعدة ١40‏ ه نرفمير ١91000‏ 

الرواية العلمية العربية مدينة فاضلة في قاع البجر ص ١5١ - ١١8‏ شوال ١840‏ ه أكتوبر ١410‏ 

رسالل توفيق الحكيم إلى صديقه أندريه ص 7٠١ - ١8‏ رمفان ١45‏ ه سبتمير ١4105‏ 

حول الرواية العربية «موسم الهجرة إلى الشمالى للطيب صالح ... ودزقاق المدق» لنجيب محفوظ بقلم جيل نيفيل 
ص ١78‏ جمادي الثانية 45١1ه‏ يونير ١9105‏ 

/ا - قصة 

كا يحدث ني القصص الرديئة : تأليف هايتريش ص ١507 - ١4‏ ربيع الثاني ١45‏ ه أبريل ١105‏ 

جواهر النط صن ١٠١6 - ١١١‏ ربيع أول ١45‏ ه مارس ١4105‏ 

هكذا يقول مالتيفاك ص ١١١ - ١١5‏ جمادي الأولى ١45‏ ه مايو ١41:‏ 

قصة طويلة (رواية) البحث عن الطريق الآخر (الحلقة الأولى) ص 0" - 76 ربيع أول ١419‏ ه مارس ١91/0‏ 
البحث عن الطريق الآخر - الحلقة الثانية - صن 58 - 74 ربيع الثاني ١41‏ ه أبريل ١100‏ 

البحث عن الطريق الآخر - الحلقة الثالئة والأخيرة ‏ ص م5 - وبا جماد أول 40م١‏ ه مايو لالا4؛ 

قصة : الرجل الغريب ص ٠١‏ - /" جمادي الثالية /ا4.1 اه يرنيو /الا4١‏ 

قصة : هذه المرأة ص 8" - م4 شوال ١١40‏ ه أكتربر ١410‏ 

قدة : الوجه الذي صار مألوفاً ص لم - وم شوال ١١45‏ ه أكتوبر ١406‏ 
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راجي عنايت 
زينب عبد العزيز (د كتوره) 


زينب عبد العزيز (دكتوره) 
زغلول عبد الحليم عبد الله 
ناه ' المعيد 

سيد الريس (دكتور) 


عبد القادر حميدة 
عبد الوهاب الأسواني 


تي ف لاح 


02.60و 0105001260 


العالم العرني المصري : علي مصطفى مشر فة بمناسبة مرور ربع قرن على وفاته ص ٠١6‏ - لا١٠‏ محرم ١8410‏ اه 
يناير ١411‏ 

حفلة تجريح ليوسف إدريس في عيده الحمسين ! ص 5 - #4 رمضان ١40‏ ه سبتمبر ١4100‏ 

من الذي قتل الشاعر الفلسطيني في نيويورك ؟ راشد حسين ص م78 - 84 ربيع الثاني ١1‏ ه أبريل ١41090‏ 
مدرسة سامي الدروني في الترجمة ص "١‏ - و" ذو القعدة ١41‏ ه نوفمبر ١4109‏ 

رفاعه رافم الطهطاري و الطنطاوي وأحزان الزمن ص «م ‏ وم شوال ١4‏ ه أكتوبر 1/اوا 

الإنسان مود تيمور في ذكراه الرابعة ص هم١‏ - ١5‏ رمضان ١40‏ ه سبتمبر ١911‏ 

حسين أحمد بيكار : فنان مصري تشكيل ص ١١5 - ١١١‏ محرم ١845‏ ه يناير ١9105‏ 

فان جوخ واتهامه بالحنون ص م4 - ١ه‏ جمادي الأولى ١46‏ ه مايو ١4105‏ 

في ذكرى مرور مائلة عام على وفاة الأآديبة الفرنسية «جورج صاند» ص 47 - و4 جمادي الثانية ١456‏ هم 
يونيو ١41/5‏ 

أوجين فرومنتان : أديب وفنان تشكيلٍ فرنسي ص ه٠4‏ - 4 رمضان ١4"‏ ه سبتمير ١405‏ 

نظرة غير تشكيلية حول الفنان اله رنسي : أوجين ديلاكروا (44ا!١‏ - 1485) ص ٠١‏ - 50 ذو القعدة 
5 هنونمير ١4105‏ 

أندريه مالرو ... بين الأسطورة والواقع ص ١١0 - ١١6‏ صفر ١840‏ ه فبراير لال41١‏ 

محمد عبد الحليم عبد الله أديب مصري )140٠6٠ - ١917(‏ ص -1١١١‏ ا١٠٠|‏ رجب ١45‏ هيوليو ١9106‏ 
بيتر بروك المخرج المسرحي البريطاني العالمي ص ٠١”‏ و7 شعبان ١45‏ ه أغسطس ١905‏ 

فرويد ليس رائداً حقيقياً للتحليل النفسدي ص ١4١ - ١4٠‏ ذو الحجة ١410‏ ه ديسمير ١4190‏ 

هكذا يكتب عمالقة الصحافة والأدب ص 4م - 84 ذو القعدة ١41‏ ه نوفمبر لالاو١‏ 

أحمد بن أني خالد الأحول أحد عمال الخليفة المأمون ص 4# رجب ١45‏ ه يوليو ١405‏ 

اعداد : فلورنس نايتنجيل رائدة الممرضات في بريطانيا ص (١‏ جماد أول ١410‏ ه مايو ١41/0‏ 

أسبازيا أول زعيمات الحر كة النسائية ... المجاهدة الأولى ص ١!"‏ محر م ١410‏ ه يناير ١41/0‏ 

ماري ولستونكرافت ... المصلمحة الإجتماعية البريطانية ص ١١١‏ ربيع أول ١410‏ ه مارس ١9109‏ 

مدام دوستال ملهمة نابليون ص ١١١‏ صفر ١40‏ ه فبرايرء 19و١1‏ 

تزوهمي الأمبراطورة الصينية ص ١١8‏ ربيع الثاني 10و8١‏ ه أبريل ١100‏ 

السيدة سلوى نصمار المرأة التي حصلمت على الدكتو راه في الفيزياء ص ١١8‏ جمادي الثانية ١417‏ ه يونيو ١91‏ 
الشخصية اليمنية في فن فؤاد الفتيح ص 8ه - 5١‏ ربيع أول ١40‏ ه مارس ١4100‏ 

ول ديورانت ... مؤرخ متحامل ص ١47‏ - ه4١‏ ربيع أول 40م١‏ ه مارس ١4109‏ 

أبعاد وزوايا في شخصية العقاد ص 4١ - 4٠‏ ذو الحجة |١740‏ ه ديسمير ١410‏ 

عندما اتهمو ني أني اعترفت باسر ائيل دكتور محمد حسن الزيات وزير خارجية مصر السابق ص "١‏ - 70 ربيع 
الثاني ١4107‏ ه أبريل ١4110‏ 

مصطفى ع مود ... طبيباً ... وأديباً ... ومتصوفاً ص 47 - ه4 جماد الثاني ١417‏ ه يونير ١4100‏ 

صلاح جاهين ص ٠‏ مم رجب ١40‏ هيوليو 0اا41١ا‏ 

نادم بالثلث لأني احترفت الصمحافة ...... فكري أباظه ص ٠٠١‏ - 50 شوال 10وم١‏ ه أكتوبر ١41000‏ 

لقاء مع فنان الكاركاتير عبد السميع ص «4 - م4 ذو القعدة ١40‏ ه نوفمبر ١9100‏ 

آخر الكلمات بوت العاشق الشعبي زكريا الحجاوي ص 9م - 4# جمادي الثانية ١45‏ ه يونيو ١4105‏ 
فنجان قهوة مع ويحرى حقي» ص الما - 74 محرم 1845 ه يناير 1١9415‏ 

فنجان قهوة مع توفيق الحكيم ص ٠٠١‏ - 70 صر 145 ه فبراير ١410/5‏ 

يوسف إدريس الأديب يقول : ص ٠١‏ 74 ذو الحجة “4ه ديسمبر ١9105‏ 

نجيب فرظ . أدبنا الحديث ينقصه الموضوع والشكل ص ١4 - ١4‏ جمادي الثانية ١745‏ ه يونيو ١4975‏ 
فنجان قهوه مع دكتور حسين فوزي أديب مصري ص 74 -8! صفر ١410‏ ه فبراير /ا41١‏ 

شارلي شابلن ص ١9 - ١١‏ رمضان ١4"‏ ه سبتمبر ١41‏ 

يوسف شاهين من أوائل المخرجين الذين برزوا بعد ثورة ١465!‏ ص ١١0 - ١١١‏ ذو القعدة 145 ه نوفمير 
أفحدلا 
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مر جمه : رواية : «قرار كانفيلد» بقلم سبيرو أجيئيور ص "٠‏ - 84 رجب ١845‏ ه يرليو 405؛ 
قصة قصيرة : الشجرة ص ١ه‏ صفر ١40‏ ه فبراير /الا4١‏ 
قصة قصيرة : الرحيل ص 56 ربيع أول ١99‏ ه مارس ١610090‏ 
قصة قصيرة : العملاق ص 50 - 54 ذو القعدة ١.40‏ ه نوفمبر ١41/1‏ 
محمد عبد الله الريح (عرضص وتعليق) قصمة إسرائيلية : المعادل ص 456 - ٠١8‏ ذو القعدة ١845‏ ه نوفمير 4905و 
محمد عبده عزام قصة قصيرة : رباط الرقبة ص ١١0 - ١١٠9‏ صفر 45م١‏ ه فبراير ٠4105‏ 
نهاد شريف قصة (من الخحيال العلمي) ابن البرق ص ٠١4 -. ٠١٠١‏ رم 0و١‏ ه يناير ٠41/90‏ 
قصة (من الحيال العلمي) الهجرة إلى المستقبل ص ١١8 - ١١١‏ ربيع أول ١410‏ مارس بابابه؛ 
قصة : (من الحيال العلمي) سر القادم من أعلى ص م4 - م١٠‏ رمضان 40م١‏ ه سبتمير بانبه, 
وام يقر : (من الخيال العلمي) أنا الذي صنعتك ص ١١6 - ١١١‏ شعبان 4م١1‏ ه أغسطس بهو 
وايزمان بيري : (من الحيال العلمي) «اغواء الملوثه عن قصة الكاتب الأمريكي : بيري وايزمان ص هم - .4 صفر 
05 «دالبراير ١4105‏ 


الات م 


ابتسام الحديدي فاطمة عبد المحمود (د.) وزيرة الثئون الإجتماعية في السودان ص 4١‏ - 48 شعبان ١45‏ ه أغسطس 00؟؛ 
ا أمينة السعيد رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دار الال المصرية ورئيسة تحرير (حواء) القاهرية ص ١م‏ - "٠‏ رمضان 
1845 ه سبتمير |١410‏ 
2 الفنانة سميحةأيوب تتحدث عن المسرح والفن ص ١١0 - ١١4‏ شوال 45م ه أكتوبر 0و( 
الوسر عالم الحروان : لويس أجاسيزن ص ١١4 - ١٠0‏ ذو القعدة 45 ه نولمبر ١40‏ 
أحمد الشر باصي (د.) أبو الوليد : عبادة بن الصامت الحزرجي ص ١١١ - ١6‏ ربيع الثاني ١45‏ ه أبريل ؟5بو؛ 
تميم بن أوس الداري عابد فلسطين المجاهد ص ١١6 - ١١‏ جمادي الثانية ١845‏ ه يونيو 4اؤ؛ 
الشهيد المبادر ثابت بن الدحداح الأنصاري (صحابي) ص ١١8‏ - ١؟١‏ رمضان ١45‏ ه سبتمير ١905‏ 
جابر بن عبد الله بن عمر و الأنصاري ص 4١‏ - م4 محرم 410( ه يناير ا/ا4؛ 
الرسول (ص) إمام القادة ص 4م - الم رجب 40م١‏ ه يوليو ١41‏ 
هيتشكوك ملك أفلام الرعب ص 08 - 1م ربيم أول ١19‏ ه مارس ١410‏ 
تعقيب : حامل الرباب وشاعر المستقبل وابن عروس ص ١460 - ١44‏ صفر ١6410‏ ه فبراير 417 (تعقيب 
على مقال الشاعر عبد الرحمن الأبنودي) 
الفريد نوبل .. رجل سلام أم حرب ؟ ص ١7(‏ - مم١‏ شوال ١41!‏ « أكتوبر لفذن 
اسعد الحبوري لؤزى كيالي فنان سوري تشكيلي ص ٠٠١‏ - “ان ذو الحجة 46م( ه ديسمير 405؛ 
الطاهر أحمد المكي (د كتور) | حفصة بنت الحاج شاعرة الأندلس ص ١١5 - ١٠٠‏ شعبان 45م1 ه أغسطس بوه 
بدر الدين أبو غازي محمود مختار فنان تشكيل مصري ص 4م - 8م رمضان ١45‏ ه سبتمير ا4؛ 
ثريا حمدي الفنان الإنجليزي «تير نر» من أعظم رسامي المناظر الطبيعية في ذكراه الحمسين ص ١٠١4 - ١١+‏ شعبان بوم ه 
أغسطس ١4110‏ 
جمال سليم الحمال والحرية الشخصية في أدب العقاد لللاديبة نعمات أحمد فؤاد ص ١45 - ١4٠‏ ذو القعدة ١845‏ ه نوفمير 
فلل 
حسين فوزي (د كتور) تشايكوفسكي في سيمفونياته الأخيرة .. الرابعة ... والخامسة ... والسادمة ص 0١ - ٠‏ ذو القعدة ١410‏ ه نوفمير 
يُفددًا 
تجربة مع أديب عالمي ملهم : دستوفسكي ص ١م‏ - "م شوال 0ؤم( ه أكتوبر ١4‏ 
لا تشوهوا ناريخ النسر الأسمر «قراقوش» ص ١١ - ١١0‏ رجب ١8410‏ ه يولير بالا 
أمين اولي أول شيخ من علماء الدين يصبح من رجال المسرح ص ١٠ - ١١5‏ جماد أول 410م١‏ ه مايو ١41090‏ 
فهد العسكر ... شاعر المعاناة ص ١70‏ جمادي الثانية ١45‏ ه يونيو ١4105‏ 
البيروني : العالم المسلم العبقري الذي ذاع صيته في الرياضيات والفيزياء ص ٠*0 - ٠7١‏ جمادي الأولى 85م ه 
ماير ١415‏ 
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محمد جابر الأنصاري 


محمد الشوفاني 
محمد عبد المنعم خفاجي (د.( 
محمد عبد الستار نصار (د.) 


محمد المنسي قنديل (د.) 
عي الدين صابر (د.( 


ناصر الدين الأسد 
نادية رزق 


نبيل خالد الأغا 


نجيب سرور 
ل زلا 
٠‏ نزار قباني 
نصري عط الله 
نعيم عطية (د.) 
يحرى الحمل (د.) 
يوسف القعيد 
يوسف إدريس (د.) 
إن ©# 
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رمبرانت فان ريجين فنان هولندي ص ١١١ - ٠١"‏ صفر ١845‏ ه فيراير ١4105‏ 

«كناليتو» الفنان التشكيل ص 5 - ٠١‏ جمادي الثانية ١45‏ ه يونيو ١405‏ 

بول سيزان عصمددع0 1ج رسام فرنسي عالمي ص 7" - ١لا‏ رجب ١4“‏ ه يوليو ١415‏ 

بول جوجان المصور الفرنسي ص م - م0 شوال ١١45‏ ه أكتوبر ١905‏ 

عبد اهادي الرشاحي فنان مصري تشكيلي ص 04 ا ذو الحجة ١745‏ ه ديسمبر 1415 

جاسم زيي فنان قطري تشكيل ص +5 - 50 جماد أولى 10ة م١‏ ه مايو ١410‏ 

غازي عبد الرحمن القصيبي (دكتور) الوزير والشاعر السعردي ص ٠ن‏ - باه جمادي اثانية ١45‏ ه هونيو 
ل 

محمد عزيز الحباني فيلسرف مغرني ص 44 - 40 صفر ١40‏ ه فبراير ١41/1‏ 

قيتباي المحمودي الظاهري (؟لام - 4٠١‏ ه) ص 4١ - 4٠‏ جمادي الثانية ١45‏ ه يونير ١9105‏ 

وقفة مع المستشرق المجري : جولد زيهر ص 44 - 40 محرم 1.45 ه يناير 14105 

تعقيب عل آراء الفنان صلاح طاهر الفنان التجريدي ص ١5‏ - م١‏ شوال 1845 ه أكتوبر ١91056‏ 

طه حسين الذي عرفته ص 4لا - 5لا محرم ١40‏ ه يناير ١4110‏ 

طه حسين مؤمناً ص ه" - ل0” ربيم أول 41 همارس ١410‏ 

صلاح عبد الصبور الشاعر المصري ص 74 - 4" محرم ١40‏ ه يناير ١91010‏ 

قراقوش المفترى عليه ص ١.4 - ١9‏ ربيع أول ١840‏ ه مارس ١4100‏ 

أبو الفرج الأصفهاني ص ١88 - ١4‏ رجب 1848 ه يوليو ١4104‏ 

فبذة عن حياة الفقيد سعادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني (رحمه الله ) وزير النربية والتعليم ورءاية الشباب ص 
م" - 4١‏ شعبان ١١45‏ ه أغسطس ١905‏ 

حذافة بن غانم ص لا - إلا محرم ١845‏ ه يناير 1١915‏ 

خديجة بنت خويلد ص ١١١‏ شعبان ١40‏ ه أغسطس ١910‏ 

زينب .بطلة كربلاء ص ١١١‏ رمضان ١410‏ ه سبتمبر ١419‏ 

خولة بنت ثعلبه مجادلة الرسرل ص ١١١‏ شوال ١١90‏ ه أكتوبر ااا 

شجرة الدر ص ١١7‏ ذو القعدة ١40‏ ه نوفمبر ١41019‏ 

مي زيادة أديبة لبنانية ص ١١5‏ ذو الحجة ١410‏ ه ديسمبر ١41/0‏ 

مهرجان تذكاري من بغداد : ارنولد توينبي وحربه صد الصهيونية ص ١4١ - ١0‏ ذو القعدة ١40‏ ه 
نوفمير ١41/1‏ 

ساطع الحصري في ذكرى ميلاده المثوي ص لا١‏ - ١.4‏ ذو الحجة ١8410‏ ه ديسمبر ١4100‏ 

أبو العلاء المعري بين المرغيب والترهيب ص م - م8 شعبان ١410‏ ه أغسطس ١910‏ 

الفكر والشعر في منظور أني العلاء المعري ص ١م‏ - 8م ذو الحجة ١840‏ ه ديسمير ١4100‏ 

نزار قباني يتحدث عن نزار قباني ص ١! - ١6‏ رجب ١45‏ ه يوليو ١4105‏ 

المازني بين الحب الآول وغيال ابنته الصفيرة ص ٠٠١‏ - م١١‏ شعبان ١40‏ ه أغسطس ١9100‏ 

أرملة الأديب اليوناني نيقوس كازندزاى تتحدث عن تجربته ص 1١١١‏ - م١١‏ ذو الحجة ١84“‏ ه ديسمبر 
وا 

يحرى الحمل يتحدث عن عودته إلى الواحة ص ١5 - ١4‏ رجب ١8456‏ ه يوليو ١9406‏ 

عبد الوهاب البياتي يتحدث ص 4م - خم جمادي الثانية ١845‏ ه يونيو ١405‏ 

تعليق على حفلة تجريح ص ١6‏ - 70 ذو القعدة ١7410‏ ه نوفمير ١411‏ 

أو جينيو اونتالي الشاعر الإيطالي فائز بجائزة نوبل ١41/8‏ ص 6م - لالم محرم 1845 ه يناير ١4105‏ 

حديث مع صلاح أبو سيف مخرج ومنتج ص ١18١ - ١١5‏ محرم 1845 ه يناير ١4105‏ 

الشيخ التفتازاني متصوف أسلامي ص 4ه - وه ربوم الثاني 5ؤم١‏ ه أبريل ١9106‏ 

حوار غير تقليدي مع فنان تجريدي من مصر : صلاح طاهر ص "الا - لالا رجب 5 ه«برليو ١915‏ 
كرانفيل باركر مثقف مسر حي بريطاني ص 4١‏ شوال 45م١‏ ه أكتوبر ١9105‏ 

بوز الدرين ثاني رجل في #اريخ البشرية في رحلته إلى القبر صن !!١ - ٠١8‏ يحرم ١١40‏ هياير ااو١‏ 
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السيدة أمينه السعيد (تعقيب) ص ١4٠ - ١8‏ شوال 55م( ه أكتوبر /اة؛ 
ديئيس جونسون ديفيز انجليزي يتحدث العربية بطلاقة ويقدم الكتاب العربي العالم ص 7 - مغ شوال 5ؤم؟ ه 
أكتربر ١405‏ 

حوار مع الروائي والكاتب السيامي احسان عبد القدوس حول الرواية والسياسة والصمتث ص ٠٠١‏ وم 

ذو القعدة ١45‏ ه نوفمير 14105 

رحلة هذا المخرج الصامت ! شادي عبد السلام ص ١٠8 - ١78‏ رمضان ١410‏ ه سبتمير ١4100‏ 

كيف يرى نجيب محفوظ رواياته على الشاشة ص ١4: ١74‏ ذو القعدة ١41‏ ه نومير ١4100‏ 

رحلة في عقل سعد الدين وهبه ص ١*4‏ - 5م١‏ ذو الحجة ١40‏ ه ديسمير ١41/0‏ 

صديقي الر احل أنور المعداوي في رسائله إلى فدوى طوقان ص 5م - 4٠‏ ذو القعدة ١40‏ ه نوفمير الا9١‏ 
كاتب بريطاني يروي حياة الملك فيصل ص ١١8‏ شعبان ١7410‏ ه أغسطس ١400‏ 

نجيب محفرظ يرحب بمحاكته ص ١5‏ - 0ام١‏ شوال ١4100‏ ه أكتوبر /1/اة؛ 

أبر حامد الغزالي ... فيلسوف يهاجم الفلاسفة ص ”7 - و8 ذو القعدة ١745‏ ه نوفمير ١905‏ 

ارنولد توينبي مؤرخ بريطاني (1884 - )١900‏ ص 51١‏ 55 ربيع الثاني 5وم١‏ ه أبريل ١075‏ 

من عالم ديحرى حقيه ص 76 - 74 ربيع أول 1.410 ه مارس ١4100‏ 

فاده السمان الأديبة العربية ص 6م - 8م رجب ١45‏ ه يرلير ١4105‏ 

محمد قدري المفكر العرني ص ١٠١‏ م١١‏ شوال ١40‏ ه أكتوبر الا4؛ 

رشيد وهبي فنان لبناني تشكيلي ص 5١‏ - 50 ربيع الثاني 1و١‏ ه أبريل ١1000‏ 

عبد الرحمن الشرقاوي يتحدث إلى الدوحة ص ٠١‏ - 4" رمضان ١١40‏ ه سبتمير ١4100‏ 

صلاح طاهر الفنان التشكيلي ص 44 - 40م جمادي الأرلى ١4“‏ ه ماير ١9101‏ 

أمير خسرو شاعر إسلامي ص 40 - 40 ربيع الثاني 45م1 ه أبريل ١9105‏ 

ذمعة على الشاعر الكبير مود حسن إسماعيل ص ١8 - ١5‏ جماد أول ١١410‏ ه مايو ١41/0‏ 

53 إبراهيم عبد القادر المازني في ذكراه ص م4 - م١٠١‏ رمضان ١45‏ ه سبتمير ١9105‏ 

جاثًا كريسي صن ١٠١١‏ ربيع أول ١45‏ ه مارس ١405‏ 

الدكتور لويس عوضص ص "١‏ هو« جمادي الثاني 45م١‏ ه مايو ١4105‏ 

رامي وساحرة عبره أم كلثوم ص 44 - 44 ذو الحجة 410م١‏ ه ديسمير ١4100‏ 

أسعاف النشاشيبي أديب العربية الكبير (1881 - )١448‏ ص 08 - 04 ربيم الثاني ١45‏ ه أبريل 0و١‏ 
له حسين واعتصام النساء ص ١8‏ - م" جمادي الأولى 45م١‏ ه مايو ١4105‏ 

إبراهيم بيومي مدكور (دكتور) رئيس المجمع اللغري في القاهرة ص ١١4 - ١١4‏ جمادي الثانية 45م١‏ هم 
يونيو |١415‏ 

حياة أم كلثوم الخاصة . هل تظل سراً مجهولا حتى بعد رحيلها ؟ ص ١١8 - ١١4‏ فعبان ١840‏ ه أغسطس 
ا 

صفحات ضائعة في حياة بيرم الترنسي ص ١لا‏ - الم صفر ١40‏ ه فبراير ١9100‏ 6 

مع الفنان التشكيل العر الي : شاكر حسن سعيد ص 04 - 4ن ذو القعدة ١8456‏ ه نوفمير ١405‏ 

بلند الحيدري الشاعر ص 47 - م4 جماد الأولى 410" ه مراير ١41/9‏ 

حوار مع فنان لا يحب الشر في رواياته ... جبرا إبراهيم جبرا ص 47 - م4 رجب ١840‏ هيوليو ١10‏ 
بلال مؤذن الرسول يكتب عنه شاعر انجليزي ص ١4‏ - ومم١‏ شوال 410م١‏ ه أكتوبر ١910‏ 

رحلة الشعر مع بدر شاكر السياب ص 8لا - ١م‏ جمادي الأولى 45م١‏ ه مايو ١905‏ 

مي زيادة ص 5٠١‏ - 54 جمادي الثانية ١4“‏ ه يونيو ١9105‏ 

لي صحبة رشيد رضاا ص 654 - مه صفر ١45‏ ه فبراير ١9105‏ 

في صحبة المفكر الحزائري « مالك بن زي» ص ١4‏ - 7 ربيع الثاني ١95‏ # أبريل ١905‏ 

في صحبة ابن عبد الوهاب ص 7١‏ - 76 جمادي-الثانية ١45‏ ه يونيو ١4105‏ 

جون بتجمان شاعر البلاط في بريطانيا ص ١5 - ١4‏ شوال ١43‏ ه أكتوبر :0و١‏ 

وردز ورث شاعر الطبيعة ص ”لا 8م جمادي الثانية ١4“‏ ه يونيو ١41056‏ 


عبد الكر يم غلاب 
عيسى حسن جر اجرة 
عادل ناشد (د كتور) 
العرني بن جلون 

علي أدهم 

نعم عطية (دكتور) 
عبد الله الشيي 

فاروق شوشة (دكتور) 


فاروق سعد 


فاروق منيب 
فهيم أحمد 
فاروق شوشة 
لي ري 
فاروق خحورشيد 

فايز صما 

فيفي العريان 

فوميل لبيب 

كامل السوافيري (د كتور) 
كرم شلبي 


كال سعد 
ماجد السامر الي 


و ه 

ماجد سر حان 

مبارك بن سيف آل ثاني 
7 88 3م 

محمد أحمد خلف الله (د.) 


محمد إبراهيم الشوش (د.) 


2-1581 
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4 صحافة منفى ... أم صحافة مانيا ص 4١‏ رجب ١40‏ ه يوليو ١41‏ 


| سيد الغضبان البحث عن طريق إلى حرية الكلمة ص م١‏ - ١4‏ محرم ١410‏ ه يناير ١91/0‏ 

١91000 ه أغسطس‎ ١40 عبد التواب عبد الحي الصحافة رجل ص ٠؛  - هغ4 شعبان‎ | 4١ 

4 | علي سيار البكاء بالحبر ص ١4‏ جماد أول ١40‏ ه مايو ١9100‏ 

١9105 محرم 1845 ه يناير‎ 7٠ - 75 فاروق أبو زيد (د.) «الأهرام» أقدم صحيفة حية في العالم العرتي ص‎ | 4٠6 

5 | كرم شلبي الصحافة الإسرائيلية ص ١7‏ - نم١‏ صفر ١410‏ ه فبراير ١4100‏ 

7 | مواطن عرني رسالة ساخنة إلى محررة باب المر أة بمجلة الدوحة ص ١47 - ١4٠‏ شوال 5م( ه أكتوبر ١405‏ 
]| ولي الميري (د.) الصحافة العربية في أمريكا ص ١١ - ١١8‏ جمادي الثانية ١41/‏ ه يونيو ١4100‏ 

44 | ياسر الفهد الصحافة ها مشكلاتها في الوطن العرني ص ١4 - ١5‏ ربيع الثاني ١417‏ ه أبريل ١11٠‏ 


ترئية وعلم نفس 


٠ع‏ | ابتسام الحديدي 


عا لوت 14) 


انت وطفلك ص ١١‏ جمادي الثانية ١7845‏ ه يونيو ١9105‏ 


| أنور مرمي مصطفى لماذا يكذب الأطفال وما هي وسائل العلاج ؟ ص 16-1١70‏ مخرم 2.1845 يناير ١9105‏ 
أ سري محمد علي (د.) الإنطواء عند الأطفال ص ٠١‏ ذو القعدة ١740‏ ه نوفمير ١4100‏ 
شادية شر يف (اعداد) : اللعب وأثره على الأطفال ص ١١4 - ١١8‏ ربيع الثاني ١417‏ ه أبر يل ١410/1‏ 


الطفل وعبور الطرقات ... هل طفلك مصاب بالعدوانية ... لعبة الطفل ... الأطفال والحوادث ص ١١6 - ١5١‏ 
ربيع أول ١410‏ ه مارس 9100| 

تربية الطفل هي عملية خلق كيان انسان ص ١١4‏ جماد أول ١40‏ ه مايو ١91/0‏ 

الصداقة في حياة الأطفال ص ١1١ - ١٠١‏ صفر 40بم١‏ ه فبراير ١41/1‏ 

نحو نظرة شاملة لمشاكل الشباب ص ٠م‏ وم جمادي الثانية ١741‏ ه يونيو ١410‏ 

العلاج بالشعر : دراسة طريفة وممتعة عن استخدام الشعر في علاج الإضطرابات العاطفية ص 44 - 44 جمادي 
الأولى 5ؤ١(‏ ه مايو 1١40/١‏ 

(ترجمة وتقديم) صوتوا للحب ص 4ه - 4ه محرم ١840‏ ه يناير لم9١‏ 

تخلصي من عيوبك ص ١١4‏ ذو القمدة ١410‏ ه نوفمير ١41090‏ 

حين يفقد أحد الأبناء شهيته ص ١١‏ ذو القعدة ١410‏ ه نومير ١410‏ 

موسوعة فرنسية حول تربية الطفل ص ١١‏ شوال 0وم١‏ ه أكتوبر ١410‏ 

خلافاتك الزوجية ابعديها عن أولادك ص ١١١‏ شوال ١40‏ ه أكتوبر ١9100‏ 

ابناؤنا الراسبون كيف نعاملهم ص ١١١‏ رمضان ١840‏ ه سبتمبر 1١91/0‏ 

سعادة طفلك في نومه الهني ص ١5! - ١٠١‏ رجب ١40‏ ه يوليو ١4101‏ 

متى .. وكيف يلعب أولادك ص ١١١‏ شعبان ١40‏ أغسطس ١4100‏ 

الذكاء هل هو طبيعي أم تنحكم فيه الظروف ! ص ٠١١ - ٠٠١‏ صفر ١890‏ ه فبراير ١9100‏ 

( 201-507 ) 5 

القمم ... وعقدة الحواجات التاريخية (جائزة نوبل) ص 407 رجب |١407‏ هيوليو ١919‏ 

(اعداد) جائزة نوبل لسيدتين من إيرلندا الشمالية ص ١١0 - ١١5‏ ذو الحجة ١740‏ ه ديسمير 1910 


47 | عون الشريف قاسم (د.) 
فاروق شوشة 


4 | محمد إبراهيم الشوش (د.) 
نادية رزق 
يا 


3 


1 

6 
24 

3 


4 | نادية رزق 


ا اه مسابقة الدوحة لشهر يناير ١4105‏ ص ١5١ - 1١68‏ محرم 146 ه يناير ١41056‏ 

مه هه مسابقة الدوحة لشهر فبراير ص ١44 - ١4٠‏ صفر ١.4“‏ ه فبراير ١91‏ 

ا 2 مسابقة الدوحة لشهر مارس ص ١5١ - ١08‏ ربيع أول 1.45 ه مارس ١4105‏ 
20 مسابقة الدوحة لشهر أبريل 1905 ص ١49‏ - ه4١‏ ربيع الثاني ١45‏ ه أبريل ١905‏ 
4 6 ا مسابقة الدوحة لشهر مايو ص ١40 - ١47‏ جمادي الأولى ١46‏ ه ماير ١94105‏ 

مه اه هاه مسابقة الدوحة لشهر يونيو ص ١49‏ - ه4١‏ جمادي الثانية ١4“‏ ه يونيو ١8107"‏ 

ه #» #» هه مسابقة الدوحة لشهر يوليو ص ١40 - ١47‏ رجب ١45‏ ه يوليو ١4105‏ 

ا التو مسابقة الدوحة لشهر أغسطس ص ١49‏ - م4١‏ شعبان ١"4“‏ ه أغسطس ١905‏ 

ع هه خخ © مسابقة الدوحة لشهر سبتمبر ص ١468 - ١47‏ رمضان ١45‏ ه سبتمبر 1١910“‏ 


1 1ك 
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)؟م١-ا4(‎ 


عرض : الكتب : المجتمع العربي في مرحلة التغيير ... موعدنا عام ١44٠‏ ... علم الإجتماع الحضاري .. فاس ... 
الغ ص ١44 - ١407‏ ربيع أول 45م١‏ ه مارس ١4105‏ 

عرض : الكتب : مشكلة الغذاء في العالم والوطن العربني : الحياة العلمية في الدولة الإسلامية : المغامرة الإسر ائيلية 
في أفريقيا : حرب اكتوبر في السينما ص ١7‏ - م١‏ ربيع الثاني ١45‏ ه أبريل ١905‏ 

من فرويد ... إلى ديستوفسكي ص ولا - 77 ربيع الثاني 1م١٠‏ ه أبريل ١109‏ 

فكر تأملي : منطومة الآسئلة الأبدية ص 5ه - 8ه ذو الحجة 45م١‏ ه ديسميبر ١905‏ 

: (؟58؟ ىل" ( 

النظام في مدينة وارسو ص «م رمضان ١945‏ ه سبتمير ١4105‏ 

من قطر إلى جده ص ه" جمادي الثانية ١45‏ ه يونيو ١4101‏ 

) 381/- 585١ : 


مساحة جيولوجية عربية موحدة ص 7" ذو القعدة ١84“‏ ه ديسمير ١9105‏ 
الملامح السكانية العالمية والعربية ص "٠‏ - 04 ربيع الثاني ١845‏ ه أبريل ٠١4105‏ 
وجهاً اوجه مع انسان الحليد ص 6م - 4٠‏ شعبان 410م١‏ ه أغسطس ا/اة؛ 
هل تنوقف الهزات الأرضية ص ٠١‏ شوال 0ا4١‏ ه أكتوبر ١41/0‏ 
: ) 46 ١١*ة‏ ( 
على هامش مهرجان دمشق لللأغنية العربية ص ولا شوال ١910‏ ه أكتوبر ١410‏ 
الشارع العربي ... نعرف العالم كله و لكننا غرباء عن بعضنا ... الأقمار الصناعنية حولت العالم إلى قرية صغيرة ص 
١86- 14‏ محرم ١410‏ ه يناير ١4110‏ 
حى لا ينفرد أصحاب الوجوه القبيحة بكل الانتباه ص “م 4١‏ جماد الثاني ١410‏ ه يونيو ١090‏ 
التنمية الإجتماعية وسياسة الاعلام في مجال التلفزيون ص 8لا - ١م‏ رمضان ١845‏ ه سبتمير ١405‏ 
الاعلام العرني ما له وما عليه ص ١" - ٠١‏ شعبان ١45‏ ه يوليو ١40:5‏ 
مبارك بن سيف آل ثاني | التلفزيون والثقافة ص هم شوال ١40‏ ه أكتوبر ١40‏ 
محبد فتحي عالم بلا حواجز ... الإذاعة والتلفزيون ص 58م - 4٠‏ ذو الحجة 45م( ه ديسمير ١405‏ 
محمد فتحي تأملات إعلامية ؛: زر غباً تزدد حباً ص ١١ - ٠٠١‏ رجب ١١410‏ ه يوليو ١9110‏ 
06 رد على مقال الشارع العربي ... التعاون العربي ص ١4 - ١8‏ ربيع الثاني ١410‏ ه أبريل ١1007‏ 
محمد إبراهيم الشوش (د.) | العرب وسماسرة الإعلان ص ١8 - ١4‏ صفر ١40‏ ه فبراير ١41/9‏ 
و يفيه سلاح العصر غير الموجه ص ١8 - ١7‏ رجب 40م! ه يوليو ١4110‏ 
ااا الإعلام العربي وخداع النفس ص ١8 - ١4‏ ربيع أول ١١45‏ ه مارس ١4105‏ 
محمد جابر الأنصاري محاولة تحويل الأفاعي إلى حبال ص 5٠‏ شعبان ١40‏ ه أغسطس ١41000‏ 
محمد عباس نور الدين الشارع العرني والياقات البيضاء ص ١8‏ ربيع أول 410م١‏ ه مارس ١4100‏ 
صحافة ) 25-7 ( 
أسرة التحرير بطاقة تهنئة بالعام الحديد من «مجلة الدوحة» ص ١4‏ محرم ١410‏ ه يناير ١41/9‏ 
أبو العباس القلقشندي المكيدة الي دبرها خصوم «محمد عبدهى ص 44 - 40 محرم ١845‏ ه يناير ١4108‏ 
محمد إبراهيم الشوش (د.) | معاناة الصحافة العربية ص ١٠ - ١١‏ شوال 45م١‏ ه أكتوبر ٠910:‏ 
محمد جابر الأنصاري فصول من تاريخ صحافة الخليج": قصة المحاولات والبدايات الأولى )١47٠ - 1١417٠١(‏ ص وم 4١‏ شوال 
45م( ه أكتربر ١9105‏ 
مجلة الدوحة ... والأصالة الحليجية المأمرلة ص ١4‏ ذو القعدة 45م١‏ ه نوفمير ١4105‏ 
قصة أول صحيفة سياسية جامعة )١440 - ١474(‏ ص 44 - ٠0٠‏ دو القعدة ١456‏ ه نوفمير ١4105‏ 
مجلة السراج العمانية تنضم للمسيرة ص م١‏ - ١4٠‏ ذو القعدة ١4“‏ ه نوفمبر ١9105‏ 
صحافة النهضة الي مهدت للإستقلال ١465 - 1١9445(‏ ) ص 44 - 40 ذو الحجة 845( ه ديسمير ١4105‏ 
هذه المجلة من منجزات هذا القائد ص ١4‏ ربيع أول 40م١‏ ه مارس ١410090‏ 


94:2 ذاه 
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المابقة تتكون من قسمين : 
المسم الاول من ثلاثة أبسسئلة : سؤال عن شخص ٠‏ وسؤال عن مكان ٠‏ 
وسؤال عن شىم ٠‏ 
القسم الثانى : عبارة عن ٠١‏ اسئلة متنوعة * 
وعلى من يريد الاشتراك فى هذه المسابقّة أن يصل الى الاجابة الصحيعة 
من هذه الاسئلة ؛ معتمدا على التعريف الموجود فى كل فقرة + مع المعلومات 
المعطاة عن حروف الاسم المطلوب , بعد تغير ترتيبها ويرفق الكوبون 
الخاص بالمسابقة مم يورقة الأجابة ٠‏ 
نتائج مسابقة العدد الماضى ٠‏ فسوف تعلن في المدد القادم 
العسوائز : 
الاولى : "٠٠‏ ريال فطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
نية : ١٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثالثة : ٠١١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
١‏ جائزة أخرى : قبمة كل منها اشتراك للدة عا 
1 غخر كل منها اشتر م فى 


عن : - حاكم عربي مليف استقدم السنيك | ى . م , , 
في توطيد أركان الدولة الاموبة اسسمه اسم تاريخي تنسب اليه الفكاهات والنودار 
. المضحكة ٠‏ 

عن استة حروف ٠‏ 
١,5,‏ 

اسم طائر بري يؤكل 


كعكتكء؟ 


موعد مضروب للنهاية ٠‏ 


اين : - أرض عربية محتلة اشتهرت في * ١٠ ٠7‏ 
الكتب السماوية الثلاثة اسمها من هّمسة اسم بلد في جنوب فرنسسا 
حروق ٠‏ 

نانب 
انيه ١‏ بمعنى حزن عميق 
ضد او عكس الامل 


ها  :‏ مشروب عربي شهير عريق اسم » , م , + 

ابه ليل الققاض عميق مناجرء من افع إل" عر 
6 0 

هد ضعف فعل امر بمعتى امتع الاذى 


0 
17 
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5 اول اتجبل من اسفار العهد 
الجديف اللسوب الى حواريي. السنيد 
المسيح عليه السلام هو : 

انجيل لوقا انجيل حتى ‏ اتجيل يه-” 


1١‏ - يصنع الورق من لب الشمجر الذي 
بتكون معظمه من مادة : 


الجلوكوز - السليولوز - الحديدوز 


؟" ‏ معدة البقرة تنقسم الى اربع 
غرف ولكن معدة الحمان تتكون هن + 
اثلاث غرف - خمس غرف غرفة واحدة 


 /‏ تشتهر عدينة حماة السورية منذ 
قروزيسواقي الماء المسماة الدواليب - 
النواعير . الشواديف 


 "‏ فقول برج بابل وهرم الجيزء 
وحصان : 


4 - أيهما اطول الميل ام الكبلو عتر 


4 - فامهت نوا عن تعالبها ٠‏ 2 
لو عصر وضع بالارقام * 


اكفل البيت واذكر اسم قائله 


5 2 ايات القرآن الكريم يبلغ عديها 
١*كل‏ آية ‏ 5575 اآية  50١4‏ اية 


٠١‏ عا الفرق بين الفقير والقطمير ؟ 


نتيجة حل مسابقة عدد نوفمير ١91/1‏ 


هان بالجائزة الاولى وفقدارها 


بواسطة محمد ريان +٠‏ 


فاز بالجائزة الثاتية ومقدارها **؟ ريال قطري واشتراك مدة ستة اشهر + 
القارئة : سعدية الاهين مصطفى ٠‏ السودان ‏ الخرطوم ‏ الفادني ‏ ص ب 4118* 


قاز بالجائزة الثالثة ومقدارها ٠١١‏ ريال قطري واشتراك مدة سد اشهر ٠‏ 


القارى» : احمد عفر عبد الله معاشر ٠‏ ص ب 5١44‏ الحديدة ‏ الجمهورية العربية 


* ريال قطري واشتراك مدة ستة اشهن‎ 7٠٠ 
5451 دبي وزارة التربية والتطيم هس ب‎ ٠ القارئة + فاطمة محمد محمود‎ 


ا 


ع 


0 


الفائزون باشتراك مجاني لمدة سنة 
© حسن البنا احمد . دولة الامارات العربية المتحدة ‏ أبو ظبي ص ب 5881 
© شسمس الدين على عثمان .. كلية الهندسة والتكنولوجيا ببورسعيد ‏ جامعة 


قناة السبويس ٠‏ 
© محمد على يونس العراق ‏ نينوى ‏ نينوى الشرقية - رقم الدار +5/+4 
ب الوملش سيم 


إزلينا 
© فتحي تمبال ‏ المصائع الحربية بالشجرة ‏ الخرطوم السودان ٠‏ 
© عناب خليل خلايلي ‏ دحشق ٠‏ جوبر ‏ شارع الاصمعي ‏ منزل ١؟‏ سوريا ٠‏ 
© محمد آمين محروس . جامعة المنصورة ‏ كلية الهندسة * جمهورية ممسر 
الغربية *٠‏ 
© أحمد عبد الله زنجوع ‏ السعودية ‏ جامعة املك عبد العزيز ٠‏ 
© ححمد على الضيفي ‏ الجمهورية العربية اليمنية ‏ مكتب رئاسة الدولة 
ص ب ٠ 551١‏ 
© سوسن عحمود .. الدوحة ‏ قطر ص ب 795 ٠‏ 
© ابراهيم رمي ثائوية ابن البناء ‏ مراكش ‏ المقرب +* 


© محمد يوسف 2 مدرسة مغيم البقعة الابتدائية ذكور ‏ عمان - الاردن - 
هخيم البقعة + 


:نك ون اس ١.‏ فك ها قحك 


5 1 


د د 
0 17 
"6 / 5 
١ 5‏ 
:6 27 
5 20 
١ 3‏ 
ا امن جسهديد 
ا ل ا 
كم جر 0 


7 2 


المجلد الآول ١51/5‏ 


وكيرء عيوميون لنشركخ | لين ا/يطاليا6 


ا 


وه ميد 


“للد جسيو ته ادنخه راماائت 


عون حو و سشوواتي 


السنة الشالثة العفدد ل" 


زمكيس استحوبير 


ادير رسيا شو 


وتو اسلو في تين عض 0 | ا جد - 
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ا 


انسان الخليج بين قيم الماضى وتحديات العصر د٠‏ محمد ابراهيم الشوش 
البين بين د" يوسف ادريس 
الابيعار فى ا « قصيدة » صلاح عبد الصبور 

اللغفة العربية : ثورة تطور وتعديث وانمام 

الفنان فى صورته الانسانية 

التيار الاساسى الذى يوحد المجتمع الحديث 

أول نقد ذاتىللمجتمع المعاصر فىالجزيرة والغليج 

دور الجمهور فى المسرح 

كاريكاتسار 

الطيور الملونة ترقص وتبكى فى أوروبا 

مشاهد من طقوس عاشق « قصيدة » 

السائر على حد السيف 

النظضرة فالابتسامة « قصة » 

المقاهى : وحدة انسانية 

رياض السنباطى : حارس موسيقى العرب 

تأملات فى عصر الرينسانس 

محمد اقبال فيلسوفا ٠٠+‏ ورائدا فى الفكر الاسلامى 

المفكر العملاق وصعوة الفكر محمد عباس تور الدين 

تماثيل وفسيفسام « قصيدة » ثور الدين صمود 
٠‏ من الذى قتل الضحك فى السينما رؤوف توفيق 
4 الجريمة فى قصص احسان عبد القدوس عبد. المنعم الجداوى 


صفحات الراي 1 نقطة حس : علي سيار « ١4‏ »- زاوية الراي : محمد جابر 
الانصاري  »76<‏ اضفاث اهلام : درويش حصطفى الفار ه١6» ٠‏ 
نوافذ مشرعة : فاين صياغ «لال» * 


اجعات ات ثقافية : ب موه ريه رسو يو وود : حسين خريس 
5 وابار  »١74.‏ من هو مؤلف الفطيلة وليلة : سمير روحي الفيصل 
«لالالء ‏ اعلام الفكر وبقظة المغرب الحديث : نقولا زيادة »١174+‏ 
شاعر الوجدان والفرية : محمد عيد الرازق »١74<‏ . تمبصس 
الحب العذري : يوسف الشاروني ٠ »١18١<‏ 
ابواب كايدة ج العالم هذا الشهن : فايزن هياغ «17؟» ب طب وعلوم : د*: سري 
محمد علي  »١١6«‏ المراة والاسرة : اعداد نادبية محمنه 
> رزق ١17ل ٠‏ 
١ : 1‏ | رايت ٠‏ سمعت قرات مكلا > القراء 
ابوابه 5 يستفسرون  »٠١8١‏ من تجاربي الشخصية »١١4<‏ - بوحة 
القراء  »١١١١‏ باقلام الاصدقام "ااه المسابقة ٠ »١44٠<‏ 
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لم تقل انها تريد أن قدرس المجتمع ودكتب عنه بعد نظرة خارجية ساحية 
تمتد الى بضعة أشهر ٠‏ لم تقل انها هن موقع حكمة خالدة تدعيها لنفسها » ستقف 
حوقف الحكم الذى يصف من بعيد ويصور الاحكام «ولم تقل كما قالت لندا بلانفورد 
من قبلها انها تريد أن تغير الصورة المشوهة للعربى في أذهان القارىء 
الغربى * 


لم يكن من أهدافها أن تصور الائسان العربى الخليجى ملاكا أو شيطانا » 
وانما أرادت له أن يرسم شخصيته بنفسه ومن وحي ذكرياته وتجاريه دون 
تدخل أو ايعاز ٠‏ وهذا هو بالضبطمافعلته ٠٠١‏ تركت له أن بتحدث في 
عفوية عن نفسه ٠‏ وكانت النتيجة تجريةادبية فريدة لا اعرف لها مثيلا * 


عن هذه التجرية القى تصدت لهالدكتورة هيلقا جراهام بتحدث الدكتور 
محمد ابراهيم الشوشس في حديته «١‏ الشهر الذى مضى » ٠‏ 


© مر عام ٠‏ وجاء هام ٠‏ ركام من الاحداث الشخصية والقومية والعالمية يضعها 
د» يوسف ادريس على يمينه ٠‏ وركام من علامات الاستفهام الموجهة الى العام القادم 
يضعها هلى يسسساره ٠‏ وفى المنتصف بين الحقيقة والحلم , يكتب يوسف ادريس هذا 
العدى منوان : « البين بين » ٠‏ 


© اللغة العربية تواجه تحديات اخطرها ان تزداد « اللغة » تخلفا كلما ازداد العالم 
تقدما فى الميدان العلمى والتقنى ٠‏ لان اللغة عندئك تصيح عاجزة عن اللحاق بهذا 
التقم 1 


ما هى تلك التحديات ؟ وما هو السبيل الى مواجهتها ؟ الكاتب المذربى عبد الكريم 
غلاب مدير جريدة « العلم » ورئيس اتعاد كتاب المغرب سايقا , يكتب فى هذا الموضوع 
على صفعات هذا العدن ٠‏ 


© الكاتب المسرحى المعروق نعمان عاشور يستوحى تجاربه مع المسرح فى عدد من 
الدراسات التحليلية , يكتبها بقلمه الفنان , ويلتقى بها قراه « الدوحة » ابتداء من 
هد! المدن ٠‏ الحلقة الاونى فى هذه اللدراسات تحت عتوان « دور الجمهور فى المسرح » ٠‏ 


المحررالعام : عبد المتاد رحميده ٠‏ الاثاإنالنن : محمد ابوطاالالعبه 


جميع ما ينشر في الحجلة يكتب خصيصا لها ولا يعبر بالضرورة عن راى الوزارة او المجلة 
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المصادفة التعسة 
لم تكن موفقة حين اختارت الظرف الذى اختارت 
للشروع فى كتابها عن مجتمع قطر وتجربته الفريدة » 
وام نكن لها فى الامر جيلة ٠‏ كانت محرد صدفة زمنية 
نضا الحظ لا بك لها فيا من قريب أو يعين > فيك 
كان الخليج كله حينذاك يعيش فى اعقاب تجربة مريرة 
تحمل نفس الملامح وان تغرت الصورة ء وذلك حين 
أستغلت أجهزة الدعاية الصهيونية الخبيثة سماحتنا 
وكرمنا الاسطورى ومجاملتنا للفريب وانفتاحنا على 
العالم ورغبتنا الملحة يعرفنا الناس على حقيقتنا » 
وخلو سجلاتنا الاعلامية فى مكاتبنا فى الداخل والخارج 
من قوائم العدو والصديق والطامع فينا والمتريبص بنا ء 
وخاصة ما تعلق الامر بالاجانب الزرق العيون » فأرسلت 
الينا رببية دعايتهم صحفية يهودية مغمورة تدعى 
لندا بلانفورد لا تملك أى قدر من الذكاء أو التشرة 
سوى انها فتاة صغيرة السن ء» جاءت الينا سلاحها شعر 
أسود ينسدل على الكتفين فى عفوية مصطنعة »2 وعينان 
واسعتان تبرقان سذاجة خادعة 2 ووجه يعمل كل مظاهر 
الزيف , لتقول فى براءة لاناس عرف عنهم اكرام 
الضيف وقراه » انها ترغب فى المجىء الى بلادنا بقلب 
مفتوح لتحاول تغيير الصورة المشوهة عن العربى عامة 
والخليجى خاصة التى رسختها الدعايات المغفرضة ء 
والجهل فى أذهان الغرب ٠‏ 
لم تكن عالمة اجتماعية معروقة + ولم تحن كاتبتة 
ذات صيت فى أى مجال من مجالات التأليف الاكاديمى 
أو الصحفى أو الاعلامى» بل لم يعرف عنها انها كتبتكتايا 
طول حياتها ٠‏ ومع ذلك صدقناها من شدة تلهفنا لكى 
يعبنا الناس فى الغرب ٠٠٠‏ وفتحنا لها هكذا وبكل 
بساطة جميع الابواب حتى تلك المؤدية الى حرماتنا ٠‏ 
وبالبساطة التى مددنا لها يدنا » عضت اليد التى امتدت 


02.60و 0105001260 


اليها ٠٠٠‏ تلقفها الكرم العربى الاصيل . واستقبلت 
استقبالا لم يتح لكبار كتابنا وعلمائنا ورجال اعلامنا 
الذين افنوا زهرة شبابهم فى خدمة القلم الناكر للجميل. 
وفتحت لها أبواب طالما دقتها أيد مخلصة وقادرة فلم 
تستجب الا فى عسر وضيق ٠‏ 

وعادت لندا بلانفورد لتؤدى الدور الذى اريد لها 
أن تلعبه : لتركز وتؤيد من وحى تجارب مفتعلة لثيمة 
الصورة القبيحة للعر بى وللخليجى الفاحش الثراء التى 
ما فتئت أجهزة الاعلام الصهيونى تعمل على ترسيخها 
فى أذهان الانسان الغربى عن طريق عملائها المباثرين 
وغير المباشرين » وبدعم نموذج ردىء محسوب علينا 
لا يعتد به » مستغلة فى ذلك المقالات المسمومة والاخبار 
الملفقة ء والرسومات الهازلة الهازئة التى ظلت تتردد 
فى الصعحف الغربية بمناسبة وبغير مناسبة ٠‏ 

لم تكن لندا بلانفورد مبتدعة هذا التهجم الاعلا 
الساخر بنا وبتراثنا ونمط حياتنا وتفكيرنا واهتماماتنا 
وتبذيرنا » بل لم يكن الذى كتبته من وحى زيارتها 
الخاطفة المخطط لها بحساب دقيق ,. الا تجميعا لهذه 
الحكايات السمجة , التى ظلت تكررها الصحافة وأجهزة 
الاعلام الغر بى فى رتابة مملة ٠‏ 

هذا النوع من الكتابة التهجمية كانت تقابله كتاية 
من نوع آخر تصدر عنا وبأسمنا يفترض أن تكون 
حملات دعائية اعلامية دورية مدفوعة الثمن باهظلة 
تصدر حسب متطلبات الموازنات الرسمية السنوية 
كتابة خير منها التجاهل والصمت فى أوراق مصقولة 
تتخللها صور ملونة تأتى فى النص بلا مناسبة وحسبما 
يتفق »2 لمبان وبشر خانية من انحياة 2 ملها اناس من 
كثرة ما رأ وها تنتمل من كتاب الى كتاب » ومن منحق 
خاص الى ملعق خاص , ومقالات وتعليقات مدفوعة 
الثمن مكافأة أو مرتبا شهريا مضمونا » تتصحصطدث عن 
انجازات مضى على بعضها زمان وزمان ٠»‏ وما زال الحديت 
يكتبها مؤلفون رسميون أو صحفيون ساخرون مأجورون » 
أن الذى يكتبون لا يقرأه أحد ٠‏ 


الانسان والتجربة 


بين تهجم المغرضاين واطراء المنتفعين الرسميين وشبه 
الرسميين تاهت شخصية الانسان العر بى والاسسان 
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الذكع 
صمضكه 


لم يكن من اهدافها ان قتصور انسان (لخليج ملاكا او شيطانا 


'لخليجى الذى أصبح فحأة محط اهتمسام ا متهحمين 
والمتسلقين تحبيطا لمسعاه أو طمعا فيه ٠٠‏ أصبح مجرد 
نموذج » أو قالب محدد المواصفات ٠‏ أما الالسان 
نفسه » مشاعره 0 أحاسيسه » اهتماماته , طموحاته 0 
فى خضم هذه التجربة المذهلة من ج يم ااحياة الصحراوية 
الجافة الى نعيم الذهب الاسود المتدفق خيرا وتعيما . 
ومن حرمان البداوة ومعايشة حيواناتها الضارية 
وحشراتها المميتة الى حياة التحضر الغربى بكل ما تحتويه 
من وسائل عصرية وامكانات مادية تفوق الوصف : من 
بيت مريح وسيارة وثلاجة ومكيف وتلفزيون » ومن 
حياة يغوص فيها الناس مثات الاقدام يبتلعهم فيها اليم 
والحوت بحثا وراء الرزق الشحيح الى حياة مستقرة 
ورزق مضمون ء ومن قيم البداوة العفيفة الى منطق 
الربح والجشع وضغوط العياة العصرية والجرى اللاهث 
وراء المال ومزيد منه : 

هذا الانسان ؟ 

كيف تصدى لهذه التجربة الفريدة ؟ 

ما تأاثير هذه النقلة الفجائية من عصرم الى 
عصر ومن زمن الى زمن ومن حال الى حال 
فى حياته الاسرية والاجتماعية والنضسية والمادية 
والروحية؟ 

لم يكن هذا الانسان مصدر أى من الكتابات المصقول 
منها والمدسوس ء لان وجهه يبرز فيها مجرد لافتة » مجرد 
قالب جامد ٠‏ مجرد برميل نفط ٠‏ مجركئ بنك متحرك 
يتسرب المال من بين يديه بلا تقدير وبلا حساب سوى 
حساب اهوائه ومزاجه ء أو مبنى عصرى باهظ التكاليف 
فى معرض الحديث عن الانجازات ٠‏ أما الانسان بلحمه 
ودمه وقلبه ومشاعره فى خضم هذه الموجة العارمة 
التى قذفت به سرعة مذهلة من غابر الازمان الى 
مستقيل, الايام فى سنوات قليلة معدودة 2 فليس مما 
يدخل فى حساب الكتاب ٠‏ لان الانسان ليس أساسا 
هدفا من أهداف كتاباتهم ء ولان الحديث عن الانسان 
وبخاصة فى مهب هذه التجربة الفريدة ومن خارج 
التجربة صعب ومستحيل ٠‏ 

الانشنان الذى خاض ويخوض هذه 
التحربة هو وحله القادر على الحديث عنها 2 هو وحده 
القادر على استبطان مشاعره الحقيقية ٠‏ 


التعبير عن الذات 
وعندما: جاءت هلقا جرافام قبل اكثر من غام تابط 
مسجلا صغيرا ودفترا ‏ لا تحمل وراءها أى اثباتعلى حسن 
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نية أو تجربة فى التأليف ‏ لتقول فى بساطة انها تريد 
لاصحاب التجربة أن يتعدثوا عنها ٠‏ لم تكن الاذهان 
مهيئة » ولم تكن الوجوه مقبلة , ولم تكن الآذان مصغية ٠‏ 
كان مجرد الحديث عن تجربة الغليج والكتابة عنها 
أمرا بالغ العساسية والتوتر ٠‏ كانت تجربة لندا بلانفورد 
ماثلة للاذهان , وكانت هلقا مثلها فتاة فى مقتبل العمر 
لها عينان واسعتان ذكيتان » واصرار عنيد » وثقفة 
لا حد لها » وجدية ترفض معها أن تستغل انوثتها باى 
قدر كان لتحقيق غرضها , أو أن تكون حقيقة انها 
امراة أى دور فى الذى كانت تريد أن تصل اليه ٠‏ 

كانت حين رايتها اول مرة » وهى تجادل المسئولين 
وتنافح فى ضراوة حول شروط كتابها المرتقب 2 ثم 
ثم وهى تدير دفة الحديث وتلقى نظرة اشفاق بين الحين 
والآخر نعو آلة التسجيل التى معها لتتاكد من التقاطها 
نا يقال » كانت تتصرف بعقل محدد الهدف لا يحيد عنه 
كما لو كانت قد تركت انوثتها مغلقة بالضبة والمفتاح 
فى حى هامستد حيث تقيم » وشدت رحلها الى الصحراء ٠‏ 
وربما كان ذلك بعض تاثر الدم الجرمانى الذى يجرى 
فى عروقها , أو ربما لانها أدركت بالتجارب السابقة 
أو البصيرة أو الفريزة , أنه فى بلاد العواطف المتاججة 
يعسن الابتعاد عن الخلط والاختلاط ٠‏ 


لم تقل انها تريد أن تدرس المجتمع وتكتب عنه 
بعد نظرة خارجية سطعية تمتد الى بضعة اشهر », لم تقل 
انها من موقم حكمة خالدة تدعيها لنفسها » ستقف موقف 
العكم الذى يصف من بعيد ويصدر الاحكام ٠‏ ولم تمل 
كما قالت لندا بلانفورد من قبلها انها تريد ان تغير 
الصورة المشوهة للعر بى فى اذهان القارىء الغربى ٠‏ 


لم يكن من أهدافها أن تصور الانسان العسربى 
الخليجى ملاكا أو شيطانا وانما أرادت له أن يرسم 
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ملامح شخصيته بنفسه ومن وحى ذكرياته وتجاريه دون 
تدخل أو ايعاز ٠‏ وهذا هو بالضبط ما فعلته ..٠‏ 
تركت له أن يتحدث فى عفوية عن نفسه ٠‏ وكانت النتيجة 
تجربة أدبية فريدة لا اعرف لها مثيلا ٠‏ 

والعديث عن الذات ليس سهلا كما يبدو للوهلة 
الاولى ٠‏ ذلك لان استبطان الذات عمل فردى نفكر فيه 
حين نأوى الى أنفسنا » ونصوغه فى داخلنا فى تأن وجهد 

حتنى يبلغ درجة التكامل 2 ويخرج من حيز الشعور 
الداخق الى كيان فكرى يمكن التعبير الشفهى عنه 
بالكلمات ٠‏ ونحن كعرب نعيش 0 أغلب الاحيان 
حياتنا كما تاتى ٠‏ لا نفكر فى أجزاتها كلا”٠‏ ثم اننا 
نعيش حياة جماعية لا فرصة فيها للتوقف والتامل 
واستبطان دخيلة أنفسنا ٠‏ 

والحديث عن الذات صعب أيضا لان القدرة على 


صياغة مشاعرنا العظيشية أن كلما مدر ث2 
الاساس قدرة خلق وابداع لا تتسى 


وهى بعد كل , ملكه الشعراء والكتاب عبر القرون ٠‏ 
ونعن أيضا قوم مجاملون الى أبعد د - ا مجاملة 
ل 0 » لاننا 
نعتبر ذلك مظهرا من مظاهر الضيافة والكرم ومجاملة 

الجليس والتبسط معه فى الحديث 0 

ولاننا بحكم حياتنا الجماعية وطبيعتنا الشرقية , 
نكره أن نشد عن المجتمع من حولنا » أو يعرف عنا 
0 فان فرديتنا .منصهرة فى بوتقية 
الاعراف والتقاليد ٠‏ 1 نريد لجحتمعتا أن يعرف 
أن لنا تصرفات أو مشاعر أو طموحات غير المالوفة لديه 
أو التى يرضى عنها ٠‏ فاذا تحدثنا عن تصرفاتنا آو 
ذكرياتنا أو طموحاتنا أو مشاعرنا » حرصنا حرصا 
كاملا ان يكون ذلك فى الاطار الذى يرضى عنه المجتمع» 
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لحربة الفردبة والتصرف ات 
ليست من سمات مجتمعاتنا 


لاحديذ عن الذافذ ني مجتمعنا 
بستحيل ان يكون صادقا 


ونخبىء كل شىء يمكن أن يظلهرنا بغير الملهر الذى 
يريد أهلنا ومجتمعنا أن نكون عليه ٠‏ ان الحرية الفردية, 
والتصرفات الخاصة ليست قطعا من سمات مجتمعاتنا ٠٠‏ 
المجتمع يتدخل فى كل شىء حتى فيما يتعلق بأنفسنا 
وأزواجنا وأطفالنا ٠٠‏ ولهذا 9 أى حديث عن الذات 

مجتمعنا يصعب ويستحيل فى كثير من الاحيان أن 
يكون صادقا كل الصدق ٠‏ 

وكان يمكن الوصول الى الحقيقة اذا كان فى الامكان 
أن نخبىء ملامح الشخص المتحدث الينا » أو اذا كان 
فى الامكان أن يكون المتحدث مجهولا لدى القارىء . 


صوته دون أن نكشف ملامح وجهه ء ولكن ذلك 
يستعيل ل ماتمع شرايظ ميقي يعاد يعرف كل شغمن 
الآخر بكل تفاصيل حياته العامة والخاصة ٠‏ 


دور الرواد الاوائل 


لهذا لم يكن نجاح هذه التجربة بالامر الهين اليسير 
بل ان مجرد اكمالها على أية صورة يقرب أن يكون 
معجزة ٠‏ ذلك لان الذين تعاقبوا الحديث عن ذكرياتهم 
وتجاربهم فى صراحة وفى بساطة وبلا تعقيد ولا مواربة, 


5 
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ليسوا أناسا من عامة الناس وانما هم صفوة المجتمسع 
وقادته ورواده الاوائل ٠‏ من بينهم أول طبيبو أو ل صحفى 
واول مدير ء وأول سكرتيرة وأول مذيعة تلفزيونية 
وأول من أنشا دارا صحفية , وأول مهندس الى آخر 
القائمة ء وجلهم لم يتعد الاربعين بعد وبعضهم دون 
الشثلاثين ٠‏ 

انهم ابناء الجيل الذى كتب عليه ان يمر بتجارب 
شخصية مذهلة حملت بعضهم عبر عصر البداوة فى 
صحراء جرداء متجولا مرتعلا كروح هائمة دائم الخوف 
والتوجس من وحش كاسر أو عدو مغير . أو قابعا فى 
خيام الصوف جائعا لا طعام له سوى البلح واللبيبن 
ذا تبسر الحال * 

وعصر اللؤلو تببابا ونهاما وغواصا 
فى أعماق بحر ملىء بمخاطر القرش والذئب البحرى 
واليريور والسمك السام وغدر الامواج وشفقة الاهل 
والعشيرة ينظرون البحر بعيون أعياها الانتظار والقلق 
أياما وأشهرا ٠‏ 

وعصر النزوح حيبن كسدت تجارة الل ولو 
غريبا يضوب فى أرض السعودية والبحرين » باحثا 
عن وسيلة للعيش بعد أن سدت منافذه ٠‏ 

وعصر العمل فى شركات النفط أجيرا مستغلا يعمل 
فوق كتفه جوالات الاسمنت وصناديق الحديد و لسسسسار 
عشرات الاميال فوق أرض قائظة لقاء بضع روبيات 
لا تقيم أودا ولا تملأ بطنا ٠‏ 
فى مركز القيادة المرموق يأمر ويطاع ويمنح ويمنع . 
او تاجرا يتنقل بين البلاد يوقع العقود بالملايين ويجول 
بلاد الهند والسند ليشترى اللؤلوٌ الذى جهد ليحصل 
عليه واضطر من قبل لبيعه ٠‏ 

انهه الجيل الذى لم يكتب عليه فقط أن يتكيف نفسيا 
وروحيا وماديا واجتماعيا لهذه التطورات المذهلة , وانما 
عليه أن يقود دفة مجتمع كامل لا يمر بمراحل سريعة 
فقط ء وانما يعبرها فوق صاروخ عابر للازمان ٠‏ 


5 3 << 


أبناء هذا الجيل هم الذين وقع على عاتقهم ان يقوموا 
وبكشر من الحنكة والصبر بتدريب مواطنيهم ومرءوسيهم 
على الانتقاء من حياة بدوية بسيطة تتسيطر فيها 


المجاملات الاجتماعية والاسرية على كل اعتبار آخر ء 
ولا يلعب فيها التخطيط وتقدير الزمن , والمواظضبة 
والاستمرارية دورا ء الى حياة دولة عصرية تحتاج الى 
الانضباط والمواظبة والتفكير العلمى العملى واللامركزية 
الادارية فى المكاتب والمعامل ٠‏ وأن يعملوا على تفيير 
عدد من المفاهيم التقليدية البدوية التى لم تعد تماثى 
العصر كتحقير العمل اليدوى والزراعهى وكافة انواع 
الحرف وكل تحارة عدا تحارة اللؤلوٌ « والتى تعتمد 
على مقاييس عصور غابرة فى: تحديد مقاييس الشرف 
وحسن التصرف والتى تعوق مسيرة التقدم وتركز 
معاذير النفاق وازدواجية الفعل والقول » وازدواجية 
التصرف الاخلاقى فى الداخل والخارج ٠٠٠‏ وقع على 
عاتقهم القيام بهذا الدور لا بالامر والنهى ورفع العصى 
ولكن بالقدوة والادراك الواعى لعلبيعة مجتمعهم ٠‏ 
ضياع القيم 
انهم يدركون كم كان القدر بهم رفيقا حين بدل 
بؤسهم نعيما 2 وشقاءهم راحة ,2 وفقرهم غنى , لكنهم 
يدركون فى الوقت ذاته أن الحياة قد جبلت على 
المقايضة » واننا فى مقابل كل ما نتلقاه نفقد شيثا ما ٠‏ 


مع ضياع شقاء البادية يضيع أيضا الكثير من قيمها 
الخرة , الحقيقية منها والمتخيلة , كالكرم وقلرى 
الضيف وحسن الجوار والولاء للرفاق والايثار والمروءة 
والتواضع وتوقر الكبير وطاعة الوالدين الطاعة العمياء » 
والانصياع الكامل لاعراف القبيلة ونمطها السلوكى 
مهما تعارض مع رغبات الفرد وأفكاره ومصالحه ٠‏ 

ومع نشوء المدينة يختلط النائى والغريب وتطل 
بوجهها انماط سلوكية جديدة دخيلة على الحياة كما 
الثلاجة والسيارة والمنزل والمكيف ٠‏ 

ومع تدفق الثراء تأتى حجافل الطمع والجشسع 
والانانية وحب امال نابعة من داخل انفسنا وآتية من 
خارجنا ٠‏ 
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هدوء البال 
كانت الحياة شاقة حقا لكن الناس كانوا أهدا بالا 
حبن نكسب عالما جديدا جاءتهم الحياة المعاصرة براحة البدن وذهبت براحة 
5 0 العقل : 
5 الفناكه , 
نفقد عالما قديما ل تور : 
فى الحاضر .تحسنت أحوالنا المادية الناس 
الآن مرتاحون ولكن عمو لهم ليست كذلك ٠٠‏ 
عندما كنت صغيرا كان الذى يملك عشرة روبيات 
كما للق مشاكله لكا اء أنضشا مشاكله ٠‏ يحس كما لو كان ملكا متوجا يشترى لنفسه 
000 ايك أرزا وبلحا وقهوة ويخرج الى الصحراء يقطع 
لم يذهب الحنين الى قيم الماضى وذكرياته باحد منهم حبر صيحا ازا من اليثر ‏ اتساج أن 
الى أن يفضل العودة الى شقائه وحرمانه ء أو يبلغ النفاق تصميته ويدطف الفاكهة من الشجر ٠٠٠‏ كان 
باحدهم أن يرفض نعم العاضر ٠‏ ولكن ما من آحد سعيدا لم يكن يسأل ولم يكن يعتاج جوابا ٠‏ 
1 كان أبى يرحمه الله شاعرا ومحدثا لبقنا 
وكان يحب الاختلاط بالناس ٠‏ فى ذلك الوقت 
بين الأمس واليوم كان القطريون وابناء الخليج عامة طيبى القلب 
0 : لم يكن هنالك ما يشغل بالهم لم تكن هناك 
يمول سعيد ٠»‏ الرجل الذى خبر البحر وجالد الامواج 
وكانت له مع الاهوال والمخاطر حكايات : سيارات وعقود تجارية وعندما يعودون من البحر 
- ع يتزاورون فى المنازل يشربون القهوة ويتحدثون 
عانينا فى الماضى الكثير من الصعاب . عن صيد الصقور ونوادر الغوص سبيت 
وجابهتنا المخاطر ٠‏ فى الماضى كان البعر بكل المحاربين الشجعان والصحراء والبحر ٠‏ 
مخاطره ومجاذفاته الملاذ الوحيد لا ملاذ سواه » . 
وكان الناس يجهدون منذ الفجر وحتى غروب ْ 
الشمس ليحصلوا على حفنة تمر وجرعة ماء 
ولكن الحياة الآن أسهل ٠‏ نتحرك بالسسيارات 
المكيفة ونسكن المنازل المريحة » ونملك الثلاجات 
والمكيفات والماء البارد ٠‏ فى الماضى كنا فى 


رمضان نصوم لمدة سبع عشر ساعه هى الصيف تم 
نشورب ماءا ساخنا عند الافطار . 


والآن لك الحمد يارب نغطر بالماء انبارد 


ونصوم تحت الهواء البا 
لو لعن الو بارد ونحصل على اللعم 


ومع كل ذلك كان شباب الامس أفضل من 
شباب اليوم كان قويا صحيح البدن كان 
باستطاعتنا 5 نغوص فى البحر ساعات طويلة 
لا يقدر على مثلها شباب اليوم ٠*٠‏ كان جيل 
الماضى أكثر رجولة وأكثر شجاعة وكرما ومروءة 0 اك 
٠٠‏ الناس اليوم لا هم لهم غير المال وجمعه الدينة والفراج 
كان جيل الماضى مختلفا كان أكثر اهتماما وحياة المدينة بكل ما تملكه من خدمات وتسهيلات 
بالثرف والنخغوة والناس اليوم يتساوون ورفاهية مادية تظل دائما للذى وجد نفسه فيها بين 
ويتشابهون فى البخل والانانية أكانوا يملكون يوم وليلة حياة ملوله ضجرة خالية من كل مظلاهر 
ريالا واحدا أو مليون ريال ! المرج ٠‏ 


حو اك 
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يعرف ذلك الذين استقروا بعد تجوال وتجمعهوا 
بعد تفرقة فى مجمعات سكنية توفر لها كل مظاهر 
الحياة المتمدينة من مياه وكهرباء وصحة , ومع ذلك 
يشعرون بالفراغ القاتل والملل وما بالخبز وحده 
كما يقولون يحيا الانسان ٠‏ 
يقول لنا أحد الذين ساهموا فى تجربة اسستقرار 
الرحل : 
ان البدوى السابق يشعر بالملل فى حياته 
الحديدة » مساكنهم جيدة توفرت لها كل 
الخدمات ولكنها تمنحهم الاحساس بانهم م 
فى معسكر خال من كل مظاهر الترويح التى 
يعرفون ٠‏ لهذا فهم يضجون بالعياة ويملونها 
وينتهزون كل فرصة للخروج الى الصحراء حيث 
انتماؤهم الحقيقى هناك يتفرقون فى قراهم 
الاصلية ينصبون الخيام ويسترجعون 
الذكريات ٠‏ 


المال هو الغاية 
حتى رجل الاعمال ٠‏ الابن الطبيعى لحياة الرخاء 
الجديدة يحس بضياع عالم أثير لديه : 
لست أدعو الى العودة الى حياة البادية 
فذلك الآن فى عداد المستحيل ,2 لكن لو كان 
لى الغيار لفضلت العودة اليها ٠‏ لست ادرى 
ماذا ؟ ربما لان الناس كانوا يعيشون ويتعاملون 
كشر ء ويستمتعون بحياتهم على بساطتها ٠٠‏ لم 
يكن الناس كما هو الحال الآن يلهثون اللييسل 
والنهانر لجمع المال ٠‏ لقد أصبح المال هو الذى 
يسيطر على حياتنا ٠‏ كل واحد منا يريد أن 
بلحق بالآخر + تيع المال لا الاستمتاع به هو 
الغاية والمبتفى ٠‏ 
فى الماضى كان الناس يعيشون فى حضن 
الطبيعة ويستمتعوزبها » كنا نسكنعكى سن 


ك0 
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وكان منظر البحر جميلا اخاذا ٠‏ كنا تسبح 
ا ا ا بريئا تحت ضوء 
القمر ٠‏ 
لقد عرفت الفقر وعرفت الغنى ولا أعتقد 
أن الانسان يحتاج للكثير ليكون سعيدا ٠‏ 
اننا نجهد لنلحق بركب العحضارة 
الغربية 2» ولكن انظرى' ١‏ ماذا حدث لعلاقاتهم 
الانسانية ؟ ربما كان حتما أن تنصل الى ما وصلوا 
اليه وهذا شىء محزن حقا ٠‏ 
وهذا ما عبر عنه أحد قادة المجتمع من كبار 
موظفى الدولة حين قال : 
4 بالنسبة للجيل المافضى كانت العملاقات 
الانسانية هى كل شىء » والآن تغير الوضع ٠‏ 
أصبح مجتمعنا يتبنى نفس خصائص المجتمعات 
الاوربية » ايقاع الحياة سريع سريع » والثاين 
يلهثون وراء المالّ المال المال ٠٠‏ هذا كل ما يشغل 
بالهم ٠‏ 
العلاقات الانسانية 
ضياع العلاقات الانسانية اذن هو الشغل الشاغل 
والهم الاكبر للمتحدثين جميعا ٠‏ يقول أحد الصفوة : 
كانت الحياة بسيطة غير معقدة , وكان الناس 
بسطاء يمنحون حبهم بلا حدود ٠‏ ليت اطفالى 
يجدون بعض هذا الحنان الآن ٠‏ 
تقول احدى المثقفات : 
لن أفعل شيئا لا توافق عليه اسرتى أو 
والدى ٠‏ ان اهم شيء فى حياتنا و تكويننا 
الحضارى هو اننا لا نستطيع أن نعيش بلا اسرناء 
أو خارج مجتمعنا » أريد لابنائى أن يترعرعوا 
وسعل اعمامهمواخوالهم » واريد لامى أن ترعانى 
حين أضع مولودى ٠‏ 0 
سعيدة من أجلى ومن أجل طفلى المرتقب ١ ٠‏ 
سعادة لا استطيع أن اعيش بدونها ٠‏ 
متعة الحياة 
كان الناس يستمتعون بالعياة والطبيعة والاشياء 
من حولهم استمتاعا لا يدخل فيه حساب الربح 
والغسسارة 9 
يقول سعيد 2 وهو يسترجع ذكرياته مع البعر : 
عندما أنظر الى البحر احس بحنين جامح 
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ابقاعم لحياة سريع و الناسر يَلهتُون وراء المال 


اليه لقد عشنا مع البحر منذ نعومة اظفارنا وأنظر اليه وانسى نفسى تماما ٠‏ وفى اذنى 
معرب عون من الطبيعى ان نحس تتردد أغانى الغوص واسمع هدير الامواج 
ئ 6 3 
ل 9 8 وينتابنى احساس طاغ بسعادة لا استطيع أن 
واللؤلوٌ بالنسبة له ولجيله لم يكن مجرد سلعة أصفها لك ٠‏ 
للبيع والشراء : 4 عت 3 
فس ا كازاعة النقسية مين اللتسسير اق فض اننيد المفاجنة 
اللؤلؤُ » كيف يمكن لاى انسأن أن ينظر الى واذا كان للرفاهية الاجتماعية ثمنها وللنقلة 
اللؤّلوُ ولا يغمره احساس بالسعادة أكان به المفاجئة ضحاياها . فان الجيل الناثىء الآن من دون 
خبيرا ام لم يكن ؟ ا لل ع ا لخ ملفساضي 
الخطر , ذلك لان الجيل الذى يقود دفة الامور الآن » 
تاجر المجوهرات الثرى والنى عاصر عصر ظل قينا ابروعة 1 د ع 3 
الؤل يفا وتعامل فيه كبرا لا يعنى له مره ا 4 لا _ 


صفقة تجارية مربحة مباغته بصورة لم تستطع معها ان تنفد الى وجدانه 


م أو تفغير من أسلوب حياته وتفكيره ٠‏ 
انا شخصيا أحس بميل عاطفى نعو اللؤْلوٌ يقول أحد اعمدة المجتمع من الذين عايشوا التغير 


أذ ١‏ 3 ءا حيات, ١ ٠‏ 
حزيكا ١و‏ متعيا ٠‏ أغرج أل وهبدمة اكون من آوله 'وقدر لهم أن يمناتوا المنصب والجاه : 


وَلوُ من خزانتى 
مازلت نفس الشخص ء كل الذى تفير 

بالضسبة لى اثاث منزى وأسلوب طعامى ونوعه ء 
أما شخ شخصيتى فلم تتغير » صعيح أننى أصبعحت 
اكثر تحررا من السابق بحكم رحلاتى فى العالم 
واحتكاكى بالحضارات المغتلفة . لكن المال 
يؤثر فى شخصيتى ء, أنه بالنسبة لى ليس أاكثر من 
مجرد وسيلة لتحساين أسلوب عيفد ب 0 
أعرف ان الكثرين يقولون بآن المال يوفر للانسان 
كل ما يريد ولكننى لا أعتقد ذلك ٠‏ 

ولانه جيل عصامى خبر حياة الفاقة 2 وتغلب بجهده 

وعرقه عليها لم تبطره حياة الرفاهية أو تحيله الى 

عاطل يستمتع بالخياة وهو مستلق على قفاه : 


عن عمله اليومى يقول أحد أصحاب اللايين : 
اننا نعمل بينعشر ساعات وأربع عشرساعة 
فى اليوم انه عمل شاق مضن ولكنى استمتع به ٠‏ 
أحس بأنز ننى استطيع أن أعمل أكثر مما 
ل أن الله قد منحنى الثراء الذى 
لا بحو جنى الى العمل أو بذل الجهد فاننى أدرك 
اننى لو توقفت عن العمل لانتهيت كانسان ٠‏ 
وحين أتوقف عن العمل يقتلنى السام والضجر . 
الفجوة الزمنية 
لكن الفجوة الزمنية والشعورية بين هذا الجيل 

العصامى والحعيل الصاعد من دون المعرنِن كبيرة ٠‏ 
عن ذلك يعبر أحد القياديين : 


هناك فجوة زمنية بين الجيل الذى سبقنا 


مات 
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والجيل الذى يأتى بعدنا ٠‏ ان الجيل الذى 
يمر بفترة المراهقة الآن يتعرض للمؤثرات 
السينمائية والتلفزيونية وقد ولد وتربى فى 
حضن الرخاء » يأتيه المال هينا سهلا يمتلكون 
السيارات الغاصة بهم ويعيطون أنفسهم بما 
يريدون : التلفزيون الخاص والاستيريو والمسجل 


يشترونه كما يشترى الاطفال علب البسكويت ٠‏ 
انهم يعيشون وأصحابهم فى لم خاص بهم 3 
لا يستهويهم حديث مجالس آبانهم أو اهتماماتهم ٠‏ 
حديثهم ينصرفالى آخر أحدا ثسباق مونتكارلو 
للسيارات وآخر أفلام السينما والتلفزيون 
وآخر أخبار النجوم وأبطال الرياضة ٠‏ 

الامر بالنسبة لجيلنا يختلف:نعن ابنسساء 
آبائنا عرفنا وخبرنا كما عانوا » وكم ذاقوا من 
فقر واهوال للحصول على ضرورات الحياة ٠‏ 
لهذا فنحن نقدر اليسر الذى نعيشه + اما جيل 
اليوم فانه يعتبر نعيمه أمرا مقيما وطبيعيا ٠‏ 

عن هذه الفجوة تتحدث احدى المعلمات : 

احس بان الفجوة واسعة بين جيلنا والجيل 
الناثىء ٠٠‏ كنا نطيع أسرنا ومعلماتنا طاعة 
كاملة دون سؤال والآن تبرز مظاهر التحدى 
والرقض عند هذا الجيل ٠٠٠‏ كنا فى الماضى 
اذا دخل والدنا الحجرة أسرعنا الى اغلاق الراديو 
احتراما له , لكن اخواتى الآن لا يجدن حرجا 
فى الرقص والغناء فى حضرته ٠‏ 


الصراع والابداع 


ان أبرز ما يفتقده هذا الحيل الناشىء عنصر 
الصراع الذى يصقل الشخصية ويشحذ الهمة : 


١8 
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يقول أول من انشأ دارا صحفية فى البلاد بصراعه 


وجهده الشخصى : 


ان الصراع هو اكسير الحياة ٠‏ وهو ما 
يفتقده الجيل الصاعد ء لفد عانيت كثرا حتى 
أحقق حلمى لاكون صحفيا ٠٠٠‏ ولقد عانيت 
وكافعحت حتى وصلت الى ما وصلث اليه .٠.٠.٠‏ 
ولكن الجيل الحالى يجد كل شىء ممهدا أمامه 2 
لا يحتاج الى اعمال الفكر أو الخيال تنتففضره 
بمجرد تخرجه الوظيفة المضمونة والفيلا والارض 
لا يكد فى ذلك ولا يجهد ء لم يعد هنالك صراع 
لكن الصراع هو الذى يوقد نار الابداع والخلق 
منه انبثق كل الذى نراه اليوم من تعليم 
واستقرار ورخاء وتقدم ٠‏ 


الفراغ الروحى 


ولعل ابلغ صورة لحياة الضجر والملل والفراغ 
الروحى المرعب التى يعيشها هذا الجيل مع كل 
امكاناته المادية ما عبر عنه فى صراحة تامة طالب 
فى التاسعة عشرة من عمره : 


لا زلت أذهب الى المدرسة , ولكن ليس 
كل يوم ٠٠‏ عندما أكون مرهما بعد سهرة 
طويلة أفضل الاستمرار فى النوم ٠.٠6٠‏ والدى 
يغضب لذلك ٠٠٠‏ وأحيانا يهددنى ٠٠٠‏ ولكنى 
أتوعده بالهروب من المنزل فيتركنى لعالى ٠٠٠‏ 
أحيانا لا أجد من أصحبه الى الصحراء لان بقية 
الزملاء فى المدرسة أو يمنعهم شاغل آخر ٠٠٠‏ 
أحيانا أقف فى الشارع واتفرج على المارة **٠‏ 

وفى الظهر والمساء أجلس مع أصسحابى 
نشاهد التلفزيون أو نتقابل فى معصرة 
للفواكة ٠‏ 

وعندما أشعر بالملل اتجول بسيارتى أو اذهب 
للصيد فى الصحراء وكثيرا ما أشعر بالضجر 
فاخرج بسيارتى ليلا واتجول فى الشوادع 
طول الليل وحتى مطلع الفجر ٠٠٠‏ أمى لا تحب 
ذلك وقد حاولت منعى مرارا ء ولكن لا زلت 
أفعل ذلك ٠‏ 


حرية وحرمان 


وليس الحال كذلك بالنسبة لفتاة هذا الجيل » فوضع 
الفتاة يختلف تماما أكانت امرأة الجيل الماضى أو 
الحاضر , أو فتاة صغيرة من بنات هذا الجيل ٠‏ انها 
بالطبع لا تستطيع أنْ تتجول بسيارتها أو تذهب الى 
الصيد أو تجلس مع صديقاتها فى معاصر الفواكه ٠٠‏ 
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بل على العكس من ذلك تماما جاءتها الرفاهية ومتطلبات 
المدينة العصرية بقيود. لم تكن تعرفها جدتها فى 
البادية » والتى كانت تنعم بحرية أكبر فى العصسل 
والتنقل مما يتاح لفتاة المدينة المتنعمة برغم معرفتها 
التامة لآخر موديلات الجواهر فى لندن وباريس ٠‏ 
تقول احدى رائدات العلم : 
الفتاة لا تملك حتى واحد فى المائة من 
الحرية التى يتمتع بها زميلها الشاب هنا وفى 
الخارج ٠٠٠‏ هنالك قواعد صارمة تحكم تصرفات 
الفتاة وتحركاتها » بينما لا تخضع تصرفات 
الشاب لقيود تذكر.القانون الذى يعكم الفتاة 
مختلف تماما ٠‏ ان الرجال يحتقرون النساء 
بصورة لا أفهمها ٠‏ يسمح للرجل بكل شىء 
وتعرم المرأة من كل شىء ٠‏ الرجل هو القوى 
المانع الذى يملك السلطة وحرية العصركة 
ولا تستطيع حتى زوجته ان تساله ٠‏ وفى 
اعتقادى ان ثلاث ارباع المشاكل التى تعانى 
منها المرأة تنبع من ان الرجل لا يقدرها 
ولا يحترم مشاعرها ٠‏ 
وكما أن الهوة سحيقة بين شباب اليوم وجيل 
الامس فهى كذلك أيضا بالنسبة للجنسين من نفس 
الجيل ٠‏ هكذا تبدو الصورة من وجهة نظر فتالة 
متعلمة : 


ان مقابلة أية فتاة لشاب ولو كان لقاءا 
بريئا عابرا تكفى لتسويد سمعتها » اننا نتحمل 
كل اللوم لمجرد كلمة خبيثة تشاع عننا و.. 
مستقبلنا كله يمكن أن يتحطم وشرف أهلنا 
وعشيرتنا يمكن أن يخدش ويهان لمجرد اتهام 
حتى ولو كان باطلا ٠‏ لهذا فنحن نعاول ان 
ننأى بامفسنا الى داخل أنفسنا حتى لا يبلغ عنا 
أى شىء ٠‏ ولهذا فنحن لا نعرى الش باب 
ولا نعرف فيم وكيف يفكر 2 وهم بدورهم 
لا يعرفون عنا شيئا ٠٠٠‏ المجتمع أقوى منا 
نعن الاثنين ٠‏ 
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ويرجع أحد المثقفيان هذه التفرقة | العرذ 

الاجتماعي : ' يدع ١‏ 

- ان التفرقة فى تقدير تصرفات الرجال 

وتصرفات النساء تستند الى العرف الاجتماعى 

وليس الى الدين ٠‏ فالاسلام لا يفرق فى ارتكاب 
المحرمات بين النساء والرجال ٠‏ 


وضع غريب 
هذه التفرقة المعاملة خلقت وضعا غريبا 
لم يكن فى الحسبان اشارت اليه المذيعة التلفزيونية ٠‏ 
الفتيات هنا أكثر اطلاعا من الشباب 
وبخاصة فيما يتصل بالادب والفن والدراساتٌ 
الاجتماعية والثقافية العامة وذلك لانهن اكثر 
تفرغا للاطلاع والمتابعة والتأمل , فلاهن يتجولن 
فى الاسواق ولاهن يذهبن الى النوادى واماكن 
التجمعات »وليس لهن ما يملا فراغهن سوى 
قراءة الكتب والمحلات وسماع الراديو ومتابعة 
الاحداث ٠‏ وأكثر الذين يكتبون للراديو 

ويعلقون على البرامج من النساء ٠‏ 
وتؤكد احدى رائدات التعليم هذه الحقيتقة 

بمولهما: 
ِ- النساء فى هذه البلاد يرغبن حقا 

التقدم والعلم ٠‏ ولا يقتصر ذلك على الطالبات 
الصفد ات بل يتعداه الى النماء المتزوجات 
و مهات اللاثى فاتهن قطار التعليم ولحقن 
به وانخرطن فى المدارس والمعاهد والجامعات ٠‏ 
اننى أجد النساء أكثر اهتماما بدراستهن 

واكثر حرصا على تحقيق النجاح ٠‏ 
احتمالات المستقبل 

ويعد » ماذا عن احتمالات المستقبل ؟9٠..‏ 

الصفوة المتعلمة كلها وبلا استثناء تؤمن بحتمية 
التغير ولكنها تخشى مغبة الطفرة ٠‏ وتريد للتغيير 


- ©. 
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الذعه 


أن يتم بالتدريج ودون احداث شرخ فى ا مجتمع وفى 

اطار مخطط مدروس ٠‏ 

يقول أحد قادة المجتمع من المهندسين المثقفين : 

بأسلوب العلم استطيع أن ألخص الوضع 

بأن اطار المجتمع قد تغير كلية ٠‏ وسيمر بعض 
الوقت قبل أن 1 الى المعادلة الجديدة ٠‏ ان 
التطور التكنلوجى لذى نسعى اليه أو الذى 
يسعى الينا 0 0 تواكبه مقاهيم جديدة 
وتركبب اجتماعى جديد ٠‏ 

وعناصر التغيير المؤدية الى هذه المعحادلة 
الجديدة تتعرض لضغوط كثرة من كل جانب » 
ولكن التفير يحدث حتما وبرضم كل ذلك ٠‏ 
ان مسئولية التغيير تمع على عاتق المثقفين » 
وفى كل مجتمع يتحمل المثقفون والصفوة 
مسئو ليتهم التى تحتاج قدرا كبيرا من الشجاعة 
الادبية ٠٠٠‏ ولكن المواجهة مع قوى المجتمسع 
المحافظلة تخلق مصاعب للا يريدها الى انسان ٠‏ 
واذا أردنا التغير حما ودون هزة أو معارضة 
معوقة فلابد أن نكون حذرين الى أبعد غاية ٠‏ 

وتقول المذيعة التلفزيونية : 

ب بعض الازواج يمنحون حرية كاملة 
لروجاهم ره آل بيرهتر) اله مضريشسيون 
وأنا لا أحب ذلك ٠‏ لا أريد للمرأة أن تكون 
لها الحرية المطلقة أو ان تشجع للتخلى عن 
عاداتها وتقاليدها ٠‏ بعض الناس لا يعرفون 
معنى الحرية ٠‏ ان الحرية المطلقة بلا حدود 
ضارة بنا ٠‏ اننى أريد التطور والتفيسير 
بالطبع » ولكننى أريد أن يتم ذلك بحكمه 
بالغة ودون أن يجرح شعور جيل آبائنا أو 
يسبب لهم ألما ٠‏ فالتغيير أمر حساس ولا أريد 
له أن يتم بضورة سريعة مباغتة + اريد للتغيي 
أن يحدث فى اطار تقاليدنا وعاداتنا الموروثة ٠‏ 


اا 
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التعليم والتغيير 

وهنالك ايمان مطلق بأن التدليم ومزيد من التعليم 

هو وحده القادر على أحداث هذا التغيير 2, واشهد اننى 
يقّدر ما قرأت لم أجد مثل هذا الايمان المطلق بقدرة 
سب .ألم وى قي سوام اراد لعي اا التى 


ظلت تتردد على السنة كل المتكلمين 
فى مجال عدم الاقتناع ببعض العادات البدوية يقول 
بدوى متعلم : 


اننى متعلم ولهذا فاننى أفكر لنفسى ٠‏ 
وفى مجال المسئولية الزوجية تقول زوجة متعلمة : 
الرجل المتعلم اكثر تحملا للمسئولية 
العائلية ٠‏ 
وفى مجال التثقيف الذاتى تقول فتاة موظفة : 
ب عندما أتعلم شيئا 00 إعمن باننى 
أطور ذفسى وهذا يجعلنى سعيدة 
وفى مجال المشاكل العائلية تقول ام متعلمة 
عندما يكون الزوج متعلما يعمل على 
خلق التفاهم ببن والدته وزوجته ٠‏ 
ويقول المسثول الكبير : 
ان اهم تغيير أحدثه تدفق النفط فى هذه 
البلاد هو التعليم كلما انتشى التعليم وكلما 


كثر عدد المتعلمين قلت المشاكل ٠‏ اذ 
أكثر انضباطا وأكثر تعاونا واكثر كت" 


مع يدهع البطاى > 
وعن دور العلم والسامو أن أحداث التغيير المنشود 
يقول مسئول التعليم فى منطقة الشمال : 


. اثنى اعتقد أن التعليم أصبح بالنسبة 
لكل فرد هنا كالماء والهواء تماما ٠‏ وعن طريق 
التعليم يحدث التغيير فى المجتمع ٠٠٠‏ وأنا أريد 
التغيير وأعمل له ٠٠‏ أومن بان الامهات يجب أن 
يكن متعلمات وأن يكون الشباب والرجال متعلمين 
لا انصاف متعلمين ٠٠‏ أريد أن ادىٍ أبناء وطنى 
أطباء ومهندسين وهذا هو الذى يفير المجتمسع 

نحو الافضل ٠‏ اند تلى اومن بعتم تفلم يعفق 
التطور فى اطار ا وتقاليده وقيمه ٠‏ 

ويهلتا بدوى مثمف عن اثر التعليم فى تربيته 
يقول : 


كانت اسرتى تريدنى أن اتعلم لاصسبح 
موظفا ء ولكننى أدرك الآن اننى تعلمت لاعرف 
مشاكل وطنى واسهم فى حلها ٠٠٠٠‏ التعليم 
هو الذى جعلنى أعرف كيف أتعامل مع الآخرين 
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القدوة العظيمة لتي تدين لها كل فتاة وامرأة في البلاد 


وكيف أحيا حياة هادفة ذات قيمة ٠٠‏ احس اند 
اكثر تخررا الآن ٠٠‏ كنت فى الماضى أقضى كل 
ولتق مع العشيرة استقبل الضيوق ليلا ونهارا 


ولكنى الآن استغل وقتى لخدمة وطنى عن طريق 
الدرس والتعليم والنشاط المسرحى ٠‏ 
وعن الذى خدم التعليم ووضع دعائمه وعمق الاحساس 
به فى البلاد المغفور له المرحوم الشيخ قاسم بن حمد ٠‏ 
يقول الطبيب المواطن : 


عندما تولى مسئولية التعليم » كان هنالك 
معارضون كثيرون للتعليم بعضهم كان يبنى 
معارضته خط وزورا ‏ على الدين ٠‏ ولكنه قاوم 
يضراوة وبسببه بدا التعليم عندنا فى الخمسينات 
بدلا عن الستينات ٠‏ وكان يساند تعليم المراة 
بوجه خاص فى وجه معارضة صلبة ٠٠‏ وكل 
فتاة وامراة فى هذا البلد يجب أن تدرك كم هى 
على خطى هذه القدوة العظيمة لم يكن غريبا 
ان يقفه بعد فترة من الزمن قاض شرعى ليناصر 
تعليم السزوجة فى مواجهة اعتراض زوج رفض أن 
يسمح لها بمواصلة دراستها ..٠‏ 
هكذا تقص علينا حكايتها موظفة تعمل كاتبسة 
باحدى الشركاتث : 
- قال القاضى لزوجى السابق : اننى 
لا استطيع أن أمنعها من المدرسة لان ذلك 
يتعارض ومصلحة البلاد 2 ولو ايدتيك 
عملك هذا ء لتبعك الآخرون ولخلت المدارس 
من الطالبات 2 وخلت البلاد من المواطنات 
المتعلمات الصالحات ٠‏ 
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النفط والمستميل 


وماذا بعد نضوب النفط هذه الحقيقة القائلمة 
التى ظلت تقبع فى باطن عقل الجميع فتثر المع 
وعدم الاحساس بالاستمرار عند البعض و تثير الاشفاق 
عند البعض وتحفز قوى التفكير والابداع عند البععض 
الآخضر 9 
بالنشبة للبدوى المتعلم ٠٠٠‏ | د 
عندما ينضب النفط يمكن لاطفالى أن 
يعودوا الى حياة البداوة لاننى ساترك لهم 
الحمال والاغنام والحياد ٠+‏ وقد دربتهم على 
ركوب الجياد والجمال ء وربيتهم على أكل البلح 
واللبن ء ولست وحدى فى ذلك فأغلب البدو 
الذين استقروا فى المدن يربون ابناء 
هذا النوع من ا ٠‏ لد 
لكنه حل غير عملى وغير واقمى ٠٠‏ الخحل العلمى 
الذدى ظل يتردد على السنة الكشرين والذى عبر عنه 
أحمد تاجر المجوهرات هو التصنيع ٠‏ 
- ان منطقتنا تسير بخطى حثيثة نحو 
التصنيع ‏ نعو التقدم حتى نلحق بركب الدول 
الصناعية المتقدمة وهذا هو منطق المستقبل ٠٠‏ 
سيكون حالنا أحسن من الماضى * 
الحل الامثل 
ولكن يبقى الحل الامثل والواعى هو الذى أشار 


اليه كبر موظفى الزراعة م الالتزام الوط: 
“عت لزراعة من موقع الالتزام السوطنى 


كت 
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الصفوة المثقفة هي (لثرا. 
الحقيقي في كل زمان وهوكان 


ب سياتى يوم ينضب فيه النفط + ولكن 
يجب أن ننظر الى المنطقة العربية ككل ٠.٠.٠‏ 
هنالك بدائل اخرى للنفط مثل الطاقة الشمسية 
والطاقة النووية ٠٠‏ وهنالك مشروعات مشتركة 
يمكن أن يفكر فيها العرب مند الآن ٠‏ لدينا 
أنهار يمكن الاستفادة القصوى منها +٠‏ هنالك 
نهرا دجلة والفرات ٠‏ على دول المنطقة أن تفكر 
فى استغلالهما بدلأن تضيع مياههما فىالبحر , 
يمكن لهذه الانهار أن تتحول لرى أراض فىأمس 
الحاجة اليها ٠+٠‏ سيكلفنا ذلك كثيرا ٠‏ ولكن 
الاموال متوفرة حاليا » واذا لم نشرع الآن سيكون 
من الصعب الشروع فى المستقبل ٠‏ 
يجب أن نسعى” منذ الآن لننتج على الاقفل 
الطعام الذى نستهلكه ٠‏ ويمكن أيضا أن نبني 
الخزانات لحفظ مياه الامطار فى بلاد كالسعودية 
واليمن وغيرها من المناطق ٠‏ 
هى هذا الامر لا أفكر فى قطر أو منطقة 
الخليج كجزيرة معزولة عن المنطقة العربية ٠٠‏ 
انن, آخذ الحسبان أنه سوف يأتى يوم يتوحد 
فيه الوطن العربى ٠‏ ريما فى عام او عشى 
أعوام أو مائة عام أو حتى بعد ألف عام , لا أحد 
يدرى ٠‏ ولكنه أمل العرب ٠٠٠‏ وعلى هذا فان 
ما تملكه السعودية هو ملك العرب كلهم وما 
تملكه مصر فى خدمة كل العرب ء وكذلك 
السودان بامكاناته الشاسعة ٠٠٠‏ هناك ثراء 
عظيم فى السودان يعتبر ذخرا للعرب ٠‏ 
والسودانيون لا يقولون أبدا ان الارض وخيراتها 
لهم وحدهم من دون العرب ٠‏ ان العرب كلهم 
اخوة من المشرق والمغرب ٠٠٠‏ وليس هنالك 
حوق من المستقبل ما وضعوا انكباناتهم فى 
خدمة الكل ٠‏ 
لا حوف 
ان الحديث عن النفط ونضوبه لم يعد بذى بال فثراء 
قطر والخليج والعرب انما يكمن فى وجود شق ذه 
الصفوة المختارة وهى بعد الثراء الحقيقى فى كل يلد 
وفى كل زمان ومكان ٠‏ 
د٠‏ محمد ابراهيم الشوش 


حح م جحت 


02.60و 0105001260 


يسم الله الرحمن الرحيم 


وزارة الصناعة والزراعة 


ادارة الشؤون الزراعية 


اعلان 
سيقام المعرض الزراعي الاول بمدينة الدوحة اعتبارا 
ستشترك فيه دول الخليج وشبه الجزيرة العربية ٠‏ 


ان وزارة الصناعة والزراعة ان تعلن ذلك فانها 
ترجومن السادة اأصحاب الشركات والهدثات والمؤسسات 
في البلاد والذين تتصل اعمالهم بالنواحي الزراعية 
ويرغبون الاشتراك في المعرض اللمذكور عليهم الاتصال 
في خلال خمسة عشر يوما من نشر هذا الاعلان بمكتب 
العلاقات الخارجية شخصيا يوزارة الصناعة والزراعة 
وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي ٠‏ 


والله ولي التوفيق »2 
وزارة الصناعة والزراعة 
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عرفت شعوب المغرب العربى بعمق انتمائها للعروية 
رغم ما عانته فن معن وكوارثت مدى مثات السنين 
من قبل الاستعمار الايطالى والفرنسى والبرتغالى .٠.٠‏ 
وكانت عمق أحاسيسها العربية هى التى حفظت لها 
وجهها العربى وصانت هويتها العربية » كما استطاعت 
من خلال هذا ١‏ الانتماء » أن تغذئ النزعة القومية والوطنية 
لدى شعوبها بالدفق والحماس اللازمين لخغوض معارك 
التحرير التى شنتها ضد المحتلين ٠‏ 

لقد 3 الاستعمار أن 


يحفر أخدودا عميقا 
ا ع 


5 


عانت منه ا 6.6 


لقد حاول الاستعمار بكل وسيلة مواتية 4 رار 

منها وغير المشروع , ان يسلخ شعوب المغرب عن هويتها 
العربية وكانت اكه في ذلك هو اعلان الحرب على اللغة 
العربية التى تحولت تحت ضغط الادارة الاجنبية فى 
المؤسسات الرسمية وفى المدارس طوال المد الاستعمارق 
الى لغة غير قابلة للتعامل مل اليومى على صعيد الشار 
ولكنها ظضلت مع ذلك نابضة بالحياة فى ضمير ال 
٠٠‏ وذلك هو السى في أن شعوب ا مغرب استطاعت ان 
تتجاوز واقعها وأن تقيم بينها وبين شعوب المشرق هذا 
مي اا اران داب 

ر بينها وبين الاشقاء على أن مي الوط 

العر بى الكبسير 66.. 

ولكن لدول ا حكاية اخرى مع اللغة | ٠.6.‏ 
ا ا خرى مع اللغة العربية 


والذين تعرفوا على دول المغرب تواجدا بالكيان او 
من خلال كتبه وصحفه ودورياته لابد وانهم لاحظوا 
0 هذه الدول تستخدم الارقام التى' الي على تسميتها 


ملم»6. هماو 010500126 


فى دول المشرق بالارقام اللاتينية او الافرنجية بدلا 
م قل و نيس نستغدمها نحن والتى نصفها ‏ زورا - 


العربى بالاضافة الى أنها الارقام الافرنجية 
أدقام عربية في الاصل ٠٠.٠‏ وان الارقام تقام التي تستقدميا 


ارقام جاءت الينا من الهند »٠0‏ ذلك على 
الاقل ما يقوله المهتمون بتاريخ الارقام 66 


بتوضيح أكثر يزيانيا 


ان الرقم )١(‏ مثلا عند دول المشرق يمكن تحويله ‏ 
بمنتهى السهولة د - الى أكثر من رقم دون الاخلال بتركيبه 
٠ ١‏ فبتحوير بسيط يمكن تعويله الى (؟) أو (”7) 
اق (0) او( أو (4) أو (4) 0... 
ورقم الصفر )٠(‏ هو الآخر يمكن تحويله الى كل 
الارقام ابتداء بالرقم واحد وحتى 'الرقم عشرة دون أن 
يكون هذا التحويل ملفتا للنظ. ٠‏ 
الو وساي كان المغاربة أذكى منا ‏ نحن المشارقة ‏ 
لى استخدام الارقام الافرنجية تفاديا للتحو 
والتز و لوبي ا ع لي أى ميشائه / ” 
التزوير بما اصطلحنا عن تسميتها بالارقام العربية ٠‏ 
ان ما يعنينا هنا ليس هو الفا أرقا 
المشرق وارقام المغرب بقدر 4 م : 
المشرق الفري' الى الارقام الافرنجية تأسيا بدول المغرب 
العربى ٠٠‏ ان لم يكن من باب تفادى التزوير والتحوير 
فيها فمن باب العودة الى الاصل ٠‏ 120 


على سيار 


> 
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مضحكة تلك التطورات 
التى تحدث للكائن منا ٠‏ انا لا أحس أنه عامل السن » 
أو ( النضج ) كما يقولون ٠‏ لا ٠‏ احس أنه شىء موضوعى 
يتعلق بالاشياء فى حد ذاتها ٠‏ الاشياء فى حد ذاتها تتغر 
ويتغر مذاقها ومعناها فعلا ٠‏ حتى بالنسبة للاطفال 


مضى عام وأقبل عام ٠‏ كم 


والصبية لا أعتقد أن احسا يذهاب عام وقدوم عام 
آخر يعمل نفس الكم من الفرحة والرهية والشعور 
العميق بالتغير وبالانتقال الذى كنا ولا اقول كنت 
كنا جميعا نحسه منل سنوات قليلة مضت + فى الستينات 
والخمسينات مثلا ٠‏ اذكر ليال كنت من فرحتى بذهاب 
عام وقدوم آخر لا أنامها أبدا ء» منفعلا » ضاعت منه 
نفس قديمة وهو فرحان بضياعها 2 ويامل فى نفس 
جديدة تماما وهو متاكد أنه سينالها » وأن العام القادم 
لابد يحمل » ورغما عنه يحمل ء كشيرا من الامل والمفاجات 
السارة كما يقولون ٠‏ 

لست أدرى ء ربما يكون هو النضج كما يقولون » 
او هو ادراك الامور على حقيقتها ٠‏ ثبت لى بعد كثرة 
ضيق بما مضى وترقب لما هو آت ء أن لا الذى مضى كان 
سيئا جدا كما نتصور ء, ولا القادم سيحمل شيئا جديدا 


ا 


١ 0 


// 
لازن م/ نبا 
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رائعا ء جنة أحلام أو أمانى ٠‏ كما نتوقع ٠‏ 

لقد اخترع الانسان ساعة الظل ثم ساعة الرمال ثم 
الساعة الالكترونية وحساب السنين والايام » لست ادرى 
بالضبط لاذا اخترعها » ولكنى أتصور أنه [حب أن 
يضع أسماء وأرقاما لحبل طويل من مادة احداث لا أول 
لها ولا آخر ٠‏ والكارثة أنه أصبح أسير اختراعه هذا » 
وبدلا من علامات كان يضعها ليحدد بها معالم ما فات من 
طريق وما هو آت + أصبحت هذه العلامات نفسها قيودا 
رهيبة ( تضبط ) خطوة ٠‏ أى بمعنى أدق تقيد خطوه ٠‏ 
وتسرع به أو تبعلىء وفق مشيئتها هى لا وفق مشيئته ٠‏ 

قضيت راس السنة ‏ ككبار أثرياء العالم الانجليزى 
الغابر ‏ فى أسوان 2 أجمل موقع جغر افى بل حضارى 

مصر ٠‏ فالحصريون فى اسوان سواء أكانوا نوبيين 


او صعايدة اناس أرقى بكثر من آهل الشمال » لم يفزهم 
الغزاة فيما غزوا ولا اختلطوا بعد بهذا الخليط الرهيب 
من الاخلاق والعادات والطبائع » وهكذا احتفظوا بطبيعتهم 
البشرية نقية » بيضاء , رغم سواد بشرتهم » من غسير 
سوءع ٠‏ كنت ذاهبا لقضاء أسبوع نفع راس السنة فى 
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إلدي : با من أعبده في صمت.. 
إجعلني أحيا عامك للقادم 
كما أردت لي أن آريد 
وسطه ء للنقاهة بعد عملية جراحية صغيرة 2 واول 
المستانسة المكيفة كونيا لتعطيك ذلك الاحساس العظيم 
بالدفء الداخلى والخارجى معا ٠‏ انها ليست 
الصيف أو حتى شمس الشواطىء فى الاسكندرية ومرسى 
مطروح المعتد ٠‏ لا ٠‏ هذه شمس أخرى شمس تفسل 
وتبخر ( على الهادى ) أوجاع وصداعات وازمات حريف 
وربيع وصيف مضت وكست داخلك بصدا محضص ٠‏ 
استرخيت وسلمت ر اسى لشمس أسوان » تصب 
ما شاءت من اشعاعاتها فوق البنفسجية وتحت الحمراء 
وكل ألوان الطيف , يدفا جسدى ٠‏ ويذوب الصمغ اللاصق 
بمفاصلى » ويعيد القلب تقليب صفحات فشلة ونجاحاته , 
وشيئا فشيئا يزحف الدفء الى الرأس » فى وبيب مخدر 
الحياة وكانما تبدأ تنبثق داخلك من جديد وفى التو 
واللحظة ٠‏ ( تراس ) فندق كاتاركت المشهور ٠‏ ذلك 
الفندق القديم الذى بناه الانجليز ليكون منتجعا لقيادة 
جيشهم التى فتحت السودان ٠‏ ويا له من منتجع ٠‏ انى 
متاكد أن عشرات من الضباط والجنرالات , كما استعذيوا 
فكرة الامبراطورية التى أتاحت لهم هذا ٠‏ استنكروا تماما 
فكرة تحقيقها بالغزو والحرب والقتال فاروع احساس 
كان يتملكنى وأنا ممدد على كرسى البلاج الشتوى ٠‏ 
أرقب الشمس ترسم بألوانها معالم الصباح المبكسر 
الذهبى والضحى البرتقالى والظهر الابيض والعصى 
عائدا لذهبية تشحب حتى تستعيل الى صفار مضوخ 
بالعمرة عند الغروب » ممزوج بالرمادية باقتراب 
العشاء » فضى فى لون الفجر منذ العاشرة » أروع احساس 
كان يتملكنى , هو احساسى بالسلام ٠‏ السلام مع نفسى 
ومع الدنيا ومع الآخرين ٠‏ السلام الذى يجعلك تحس 
أن العمل نفسه حرب لا معنى لها ء وأنه لابد سياتى 
على البشرية يوم ينبذ الناس فيه العمل المنضبط كما 
ينبذون الحرب والعنف ٠‏ 
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فى الجانب الغربى للنيل » وأمام فندق كاتاركت بالذات 
ليحظى بالخلودين » خلود عظامه كغلود عظام القدماء هناء 
وخلود ذكره فهو 2 وزوجته البيجوم هما الحديث المفضل 
لمخدرى الشمس من سياح جاءوا من جميع أرجاء العالم 
ليغسلوا أجسادهم فى نهر ( آتون ) المقدس ٠‏ 


© © 
حسن ٠٠‏ مضى عام وجاء عام 0 ركام من الاحداث 
الشخصية والقومية والعالمية اضعه على يمينى وركام من 
علامات الاستفهام الموجهة الى القادم الجحديد اضعها على 
يسارى ٠‏ ترى هل ء وهل ١‏ وهل , والا » هل الكبرى » 
هل يكون العام الجديد ليس اكثر أو أو أجل أو 
اتعس احداثا ولكن على الاقل هل يكون أقل ضررا ٠‏ 
تواضعثت الاعلام فى المستقبل والله ولم يعد لنا من آمل 
الا أن يكون القادم فمّعل أقل اضرارا من السابق ٠‏ 
© © 
اكتئاب ما يجحتاحنى دائما ولابد أنه يجتاح الكشرين 
2 ومن ايكيا كل عام ليله راح اف ا 
رأس السنة الخاصة بى ء يوم مولدى ٠‏ اكتئاب ليس 
سببه الاحساس أن الزمن مضى ويمضى , وأنه يطشوى 
أعمارنا كما تطوى الابسطة ٠‏ اكتئاب احترت طويلا فى 
تفسيره » و أصل لاجابة شافية أيدا ٠‏ كل ما وصلت 
اليه تشبيه دبى وكانه التشخيص ا مرضى » انه ليس 
شعورا ولكنه صوت ٠‏ صوت دقات الساعة البشرية فينا » 
وهو ليس كدقات الساعات ضاجا مرحا صاخبا كزعقات 
ديوك الفجر , لا ء انها دقات كانها موسيقى جنائزية » 
تتصاعد من داخلك . ومن خلال ذاتك تنتشى دوائرها 
لتشمل الكون كله من حولك ٠‏ موسيقى كترانيم ( باخ ) 
الافنية تقول : ماذا فعلت يا انت فى عام طويل مضنا * 
وهل تستطع أن تفعل شيئا فى عام اطول قادم ؟ 
يا الههى ديك تأتى الاجابة دائما وكانها رجع الصدى 
القادم من أطراف الكون زاحفا الى أن يتجمع حولك 
وينفذ الى ذاتك وقدس الاقداس داخلك ويقول لك ٠٠‏ 
هباء ذهب عام و.. وهباء من هو قام ..١‏ 
© © 
الهى ٠٠٠‏ يا من أعبده فى صمت ودون ضجيج ٠٠‏ 
ودون تجارة بدينك 2 الحنيف تكسب من وراء 
كتبها الآلاى ٠٠‏ الهى يا من أحييتنى اعواما ٠٠‏ اجعلنى 
أحيا عامك القادم كما أردت لى أن أريد ٠٠‏ كما أهوى 
الذى تهواه ٠٠‏ كنفسى مثلما شثتها خاصة جدا لتكون 
نفسى ء وعامة جدا لتكون ملكك ٠٠٠‏ 


0 
جد كر 
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د الرحلة فى آخر كل مساء 
أورادى ١‏ أتزيا شاراتى » 
ب الغيم ٠‏ آنشن الشوعتى 
صففحتها ننر الريح مبوءات 
الاننواء 


01/# 
11/7/11 


0 
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الى جزر. المجهول ‏ المعلوم الدكناء « قدم قربانك للبحر الغضبان » 
يتكشف عنى مرج الموج » وتمضى بى | « قدم قربانك للبحر الغضبان » 
رخ سساء قدم قربان هوهو.هه [1 

* 8# # * # و 
فى آخر أعقاب الليل وحدىق أمضى ووه 
او ااا - 1 يطوى تحتى حقل الموج , وقد ألقيت الى البحر 
تنقر فى شاراتى الامواج ‏ العقبان قربان البعارة والفئران 
يتفاذف مرساتى صخب القيعان خ# #0 
يصعقنى من خلف الدجن لا تبحر فى ذاكرتك قط ! 
صوت يتردد جياش الاصداء لا تبعر فى ذاكرتك قط ! 

* خ# ان 
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عبد الكريم خغلاب 


اللغةالعربية 


يكو وتحند يموأيما 


الدانام عن قلفة العربية اايعل سي 
الوقوة تبروجه التقدم العلميو الفكري 


ألفنا نحن العرب الذين نغار على نفتنا أن نمدحها 
وان من اذالها. > امتغدين امن ماقي المشرق ححجحة 

أننا محقون حينما نعتبرها من أقدر اللفات على 
التعبير ومن أجملها في السماع ومن أكثرها دقة فى 
قواعدها وأصولها ومنعلقية التعبير بالحجملة فيها » ومن 
أغناها وأكثرها ثراء فى مفرداتها » ومن أقدمها فى 
أصالتها والمحاففلة على أصولها الاولى التى ما تزال تتردد 
على الاسماع ‏ دون انقطاع منذ ما قبل الاسلام بمرن 
أو يزيد حسب ما وصلنا من شعرها المروى كاملا فى 
تعبيره وأصوله اللغوية والموسيقية والفنية ٠‏ 


وألفنا نحن العرب الذين نفار على لفتنا ان ندافع 
عنها كلما حاول أجنبى أو عربى أن يشككنا فى قيمة 
من هذه القيم التى نعتز بها ٠‏ أو كلما حاول متعنت أن 
يصرفنا عن بعض أصولها ابتداء من الحرف والخط حتى 
النعو والصرف وتركيب الجملة ٠‏ 

ولكن الافتخار باللغة ومحاولة الدفاع عنها لا يمنع 
من مواجهة الحقيقة , وهى أننا نواجه تحدى عالم 
متطور علميا واقتصاديا واجتماعيا ٠‏ وهو يتطور بسرعة 
لا تعدها السنون ء بل ولا الساعات والايام ٠‏ ففى كل 
لحلة اختراع علمى وفكرة فلسفية وآلة تمنية » وفى 
كل دقيقة تنتج اللغات الحية عشرات المصطلعحات والالفاظ 
اللغوية لتواجه التقدم العلمى والتقنى والفكرى 2 وفي 
كل لحظة تصدر أبحاث وكتب بلغة علمية ثرية سرعان 
ما تنتقل مترجمة أو مقتبسة الى اللغات الاخرى مسع 
تنقل الفكرة العلمية والتجربة التفنية ٠‏ 

وبذلك لا تقف اللغة فى وجه التقد م العلمى والتمنى 
والفكرى ولا تعوق التعبير عنه والتقاره فى العالم 
المتحضر ٠‏ ولا يظل التقدم والاختراع دون مصطلح 


كد وات 
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ويظهر التحدى أيضا فى الاصلاحات اللغوية التى 
تقوم بها الهيئات العلمية واللغوية فى البلاد التى تحرص 
على تطوير لغتها تطور العلم والبحث والانتشار فى 
الآفاق ٠‏ وبذلك أصبحت اللغة الانجليزية أو الفرنسية 
أو الروسية مثلا فى النصف الثانى من القرن العشرين 
تختلف اختلافا جذريا عنها فى القرن التاسع عشر , سواء 
من حيث الاثراء والتطور » أو من حيث القدرة على 
التعبير وسعة الافق لكل ما هو جديد ٠‏ 

هذه المجهودات فى تطوير اللغات الحية واثرائهسا 
لا تتحمل أعباءها المجامع اللفوية أو الاكاديميات 
فعحسب , ولكن يشارك فيها يفاعلية جميع العلناء 
والهيئات العلمية وجميع المثقفين والكتاب والصحفيين » 
وجميع المخترعين والعاملين فى ميدان الاختراع ٠‏ ويذلكٍ 
يتحمل الشعب كله مسؤولية تضطلوير لفيه هم 
ووضعها فى مستوى التقدم العلمى والتقنى والفكرى ٠‏ 


لغتنا العربية تواجه هذا التحدى 


وهى مواجهة خطيرة اذا لم نقدر أهميتها ستزداد 
لغتنا تخلفا كلما ازداد العالم تقدما ٠‏ بل سيزداد عالمنا 
العربى تخلفا فى الميدان العلمى والتقنى اذا لم يجد 
ال التي يتعام بها ومين إن ع 004 للم + ويذلك 
سيظل عالمنا العربى فى تبعية مطلقة ٠‏ فهو مضطر أن 
عار يننا ابت الأنمي ٠‏ 21 ربدرس بها الفلسستنوم 
والتفنيات كما يفعل اليوم فى كثير من الجامعات العري؟ 
وكما يصى ذلك 0 مديرى الجامعات العربية 
وعمداء وأساتذة كلياتها ٠‏ 


واللغة الاجنبية لا يمكن أن تقوم مقام اللغة الوطنية 
مهما بذل المتعلمون بها من جهد ٠‏ لان العلم عن طريقها 
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كبه اللغات عاجزة عن مواججة التحدي ! 
سيظل ملك النخبة ٠‏ الا اذا حاول الوطن العرهى أن 
يتخذ من اللغات الاجنبية لغة وطنية للتعليم والتثقيف 
والتعبير العلمى 0 


ما هو وضع لغتنا العربية أمام هذا التحدى ؟ 


ما من .شك فى أن العربية تطورت تطورا محسوسا 
منذ بداية هذا المقرن ٠‏ وطوعت للتعبير عن كثير من 
النظريات والافكار والمخترعات العلمية والتقنية ٠‏ 
وما من شك فى أنها تخلصت من المحسنات الاسلوبية التى 
كانت تعوقها عن التطور والتعدم » وتخصر اهمتمامها 
فى الجماليات اللفظية , التى لم يعد لها من جمال بعد 
ان تكررت وجمدت وبليت جدتها ٠‏ ونمت اللفة 


. بالمفردات التى عادت اليها بعد أن ظلت راقدة فى 


المعاجم القديمة » وببعض المفردات التى اقترحتها المجامع 
اللغوية » وببعض المفردات الفصيعة التى كانت تستعمل 
فى اللهجات الدارجة فى بعض البلاد العربية دون 
البعض ٠‏ حتى اذا انتقلت للغة الكتابة أصبحت شائعة 
ذائعة فى اللغة العربية جميعها . ونمت كذلك بالمفردات 
والاصطلاحات التى جرت على أقلام الكتتاب باجتهاد 
فردى عن طزيق الترجمة أو الابتداع ٠‏ 

وهكذا نجد لغة السبعينات ‏ مثلا ‏ تختلف عن لغة 
الثلاثينات » سواء من حيث نمو المفردات أو تطلور 
التعبير والاداء ٠‏ 

ولكن : هل يكفى هذا التطور لمواجهة التحدى الذى 
يضعه أمامنا التطور العلمى والتقنى والفكرى في العالم 
المتطور ؟ وهل التطور فى المفردات كاف لمواجهة التحدى ؟ 

هذا هو السؤال الذى ينبغى آن نبحث الاجابة عنه 
بكامل الموضوعية حتى نعالج موضوع مستقبل اللفة 
العربية فى عالم يسوده العلم والتقنية والفكر » وفى 
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عالم يتطلور تطورا صاروخيا « وفى عالم لا تقف فيه 
اللفغات عاجزة عن التعبر أو قاصرة عن مواجهة التحدى ٠‏ 


فى المرحلة العاشرة من حيث الانتشار 


نقول الاحصائيات الرسمية ان اللفة العربية تاتى 
فى امرحلة العاشرة من حيث الانتشار بين اللفات الحية. ٠‏ 

بعد الصينية , والانجليزية » والروسية ٠‏ والهندية » 
والاسبانية » والالمانية ,» والبنفالية » والبرتفالية « 
واليابانية » ولكنها قبل الفرنسية والايطالية ويتحدث 
بها أزيد من ١/١٠‏ مليونا ٠‏ وقد أصبحت لفة رسمية 
هى المنظمات الدولية من الجمعية العامة للامم المتحدة 
حتى منظمة اليونيسكو ومنظمة التغذية والزراعة ٠‏ 


. مركزها الدولى هذا سواء من حيث الانتشار أو من 
حيث الاستعمال فى المنظمات الدولية يعتبر تكليفا 
لا تشريفا ٠‏ فليس من الممكن أن تظل اللغة محعحدودة 
التطور ‏ تطور العصر ‏ فى الوقت الدذى يطنب الى 
العلماء فى المنظمات العلمية والتقنية التعبير بها والتفاهم 
مع الآخرين عن طريق استعمالها ٠‏ 

ولهذا يجب أن تكون فى مستوى هذه المنظمات » 
وفى مستوى الموضوعات التى تدرسها المنظمات التقنية ٠‏ 
ولذلك يجب أن تتطور اللغة العربية وتغنى با مصطلحات 
العلمية والتقنية والفكرية ٠‏ 

مسؤولية ضخمة ٠٠‏ على عاتق من تمع ؟ 

المدرسة أولا ٠‏ المدرسة العربية ما تزال متخلفة حتى 
فى مبلغ ما تلقنه لتلاميذها من مفردات ٠‏ ويكفى أن 
نعرف مثلا أن الطفل الاوربى كان يلقن فى المرحلة' 
المدرسية الاولى سنة ١45+‏ حوالى ١6٠١‏ مفرد وأصبح 


!778 ب 
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يلقي فى سئه +141 خواي ٠+‏ مفرد متعلقة بالحيوان 
والنبات وجسم الانسان والمحسوسات والاوصاف والافعال 
فى الوقت الذى لا يتلقن فيه التلميذ العربى اكثر من 
مفرد ٠‏ وتختلف هله المفردات بعضها عن بعض 
حسب اختلاق البلاد العربية واختلاق مناهج التعليم 
والكتب المدرسية فيها ٠‏ وتقل فيها المفردات العلمية 
وا مفردات الحضارية والمتعلقة بالحيوان والنبات وجسم 
الانسان ٠‏ 

ثم ان الكتاب العربى تطبعه لفة السرد والتكسرار 
والجمل المطاطة التى تضيع وسطها المعلومات والمفردات 
الدقيقة فى التعبير عن المدلول المدقق ٠‏ 

ونستغلص من ذلك أن المدرسة لا يمكن ان تقوم 
بواجبها فى تطوير اللغة العربية الا وق مفاهيم 
محدودة ووفق التطور الذى يحدث فى اللفة خسارج 
الللدرسة 9 


0 
د ل ل م 
المنسئولية على المجامع اللغوية العربية 


تبقى اذن المسؤولية على المجامع اللغوية العربية ٠‏ 
لا نستطيع فى هذا المقال أن نحاسب المجامع او 


نحاكمها » فهى تقوم بمجهوداتها فى صمت وتنشى" 
دراساتها والمصطلحات والمفردات التى تقترحها فى 
مجلاتها وفى الكتب والمعاجم التى تصدر عنها ٠‏ وبجانبها 
موسسات عربية أخرى تقوم بمجهود جبار نذكر منها 
« مكتب تنسيق التعريب فى العالم العربى » « ومعهد 
الدراسات والابحاث للتعريب » ٠‏ ومقرهما معا الرباط 
( عاصمة المغرب ) والاول منهما ألحق بمنظمة التربية 
والعلوم والثقافة التابعة لجامعة الدول العربية ٠‏ ويقوم 
المركز بمجهود كبير لاثراء اللغة العربية يتمثل بخاصة 


ا 
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اللغةالعربية 
منطور ومنحد يت وأمما. 


فى المعاجم التى يصدرها , وبعضها معاجم مقارنة 
بالعربية والفرئسية والانجليزية » وبعضها معاجم 
موضوعة وجميعها تهتم بالمصطلحات العلمية والتقنيية 
والحضارية 2 ومصطلحات الاستعمالات اليومية ٠‏ 
ويبذل الامين العام لهذه المؤسسة الاستاذ عبد العزيز 
عبد الله مجهودا علميا كبيرا فى تحضير هذه المعاجم 
ونشرها » وتصدر عن المكتب مجلة « اللسان العربى » 
التى تعتبر من أهم المجلات المتخصصة فى الدراسات 
اللفوية والابعاث الختصلة باثراء اللغة العربية ٠‏ 


ولكن هذه المجهودات رغم ضغامتها تظل محصورة 
فى الكتب والنشرات والمجبلات لا يطلع علهها 
الا المتخصصون , ولا يستعمل ما تتضمنه من مفردات 
الا القلة من الذين يطلعون ٠‏ 


انماء العربية فى حاجة الى مجهودات 


ما هو الحاجز بين اللغة التى تقترحها المجسامع 
والمؤسسات اللغوية الموازية لها , وبين الكتاب المدرسى 
الذى هو وسيلة تلقين اللغفة للمتعلمين ؟ ثم ما مو 
الحاجز بين هذه المجهودات المبدولة وبين لغة اللسوق 
العربية أى لغة الكتاب والمحاضرين والصحفيين والاداريين 
ورجال المؤتمرات الاقليمية والعربية والدولية ؟ 

يظهر أننا فى حاجة الى هيئة اخرى للتنسيق بين 
« منتجى » اللغة « و » هذه اللفة ٠٠٠‏ وريما 

حاجة الى هيئة ثالثة لاقناع المسثولين عن التعليم 
والثقافة فى البلاد العربية أن هناك مجامع لغوية ‏ ثلاثة 
على الاقل ‏ فى القاهرة وبغداد ودمشق ٠‏ ومكتببا 
لتنسيق التعريب ومعهدا للدراسات والابحاث للتعريب 
فى الرباط حتى تستفيد المؤسسات التعليمية والثقافية 
من مجهودات هذه المجامع والمؤؤسسات ٠‏ 

ورغم كل ذلك فانى أعتقد أن انماء اللغة العربية 

حاجة الى مجهودات أخرى ٠‏ ذلك لان رجال المجامع 
غب متفرغين وانتاجهم بطىء » وعملهم المعجمى قد يفيد 
فى حفظ اللغة أو فى اقتراح مصطلح أو مفرد لاداة علمية 
كع وي > عور اع اي 
الحياة ٠‏ قد يكون ذلك ليس دور المجامع ولكن النفة 
تتطلب عملية اثراء يشارك فيها الكتاب والصحفيون 
والمحاضرون كما تشارك فيها المدرسة , وعملية نقل هذه 
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الثروة الى الشارع القارىء الكاتب المثقف ٠‏ وهذا ما لم 
يتوفر حتى الآن ٠‏ 


ثم ان اللفة التى تقترحها المجامع اللغوية قد يكون 
لها ارتباط بالماضى أكثر مما ترتبط بالعصافي أو 
المستقبل ٠‏ واستثنى المجهودات التى يقوم بها مكتب 
تنسيق التعريب فهئ تتصل بحاضر العلم والتقنية الى 
حد كبير ٠‏ ولكنها تصطدم بروتينات الادارة ٠‏ معسع 
اللغة العربية بالقاهرة مثلا لا يعترف بالمفردات التى 
يقترحها مكتب التنسيق الا على أساس انها مقترحات » 
ولذلك لا يقرها ٠‏ والمدرسة لا تستعملها ومن ثمة فهى 
لا تدخل للكتب المدرسية العربية » وهذا ما يتركها 
حبيسة المعاجم على رفوف المكتبات ٠‏ 


الطباعة العربية من أخطر المشاكل 


وياتى بعد هذا موضوع آخر له صلة وثيقة بتنمية 
اللغة العربية وانتشارها وتمكين القراء منها هو 
موضوع الطباعة العربية ٠‏ 

قد يبدو هذا الموضوع متجاوزا ٠‏ ولكنه من اخطر 
المشاكل التى تعانيها اللفة العربية ٠‏ ويكفى للتعب 
على ذلك أن نردد مع الذين عالجوا مشاكل اللغة العربية 
كالدكتور طه حسين » وعلى الجارم 0 والكرملى الذين 
كانوا يقولون ما معناه : ان القارىء كل اللفات 
يقرا ليفهم » ولكن القارىء العربى يجب أن يفهم ليقرا ٠‏ 

واضح أن القارىء العربى لا يستطيع أن يقيم أود 
جملة قراءة وكتابة اذا لم يتعلم النحو والصرف وقواعد 
الاملاء وحظا وافرا من معانى المفردات اللفوية 2 
والا اشتبهت عليه معانى الالفاظ ٠‏ بل اشتبه عليه 
الاسم بالفعل والحرف وهذا هو السر فى أن كثرا من 
المثقفين من أصحاب الشهادات العليا لا يستطيعون أن 
يقرأوا نصا كاملا باستقامة » ولا يستطيعون أن يحاضروا 


المشكلة تتمثل فى أن اللغة العربية غير مشكولة » أو 
هى على الاصح تطبع وتكتب بدون شكل , اعتمادا على ان 
القارىء يستطيع التمييز بين الافعال والاسماء التى 


ملهت. ان2 مان ©6 0100012 


وجال المجامع اللغوية غير متذرغين 
ولا ينقلون اللغة إلى معترك (لحياة ! 


تكتب بشكل_واحد ولكنها تنطق باشكال مختلفة لتؤدى 
معانى مختلفة ٠‏ للشكل فى اللغات الاوروبية حروق 
لا علآمات ‏ فى الاغلب ‏ وتكتب وتطبع بجوار الحروف 
الاصلية ٠‏ الا القليل منها فهى نقط أو علامات ولذلك 
فمن السهل قراءة الكلمة دون خط على المبتدثين ٠‏ 

هذه المشكلة تؤدى الى صعوبة تعلم اللغة العربية 
على الاطفال العرب أولا » وتوؤدى الى صعوبة انتشارها 
كلفة دولية ٠‏ ثانيا » والى صعوبة التعاون معها عن 
طريق الافادة والاستفادة ثاثا ٠‏ 


لماذا اذن لا تشكل الحروف العربية فى الطباعة ليتعرد 
التلميذ القراءة السهلة المفهومة » وليجتاز المرحلة بسلام 
بين رياض الاطفال والصفوف الابتدائية الاولى حيث 
تقدم النصوص مشكولة وبين المرحلة التالية حينما يختفى 
الشكل من النص العربى ؟ 

بالاضافة الى ذلك فالطباعة العربية ‏ كما يقول 
الاستاذ أحمد الاخضى : « ما زالت تعانى صعوبة الطبع 
وتعقد الآلات وبطء الانتاج وغلاء النفقة وعسر القراءة 
الهملة واشمئزاز القراء وقلة المطالعين ونفور المثقفين ٠»‏ 

لماذا اذن تشكل الحروف العربية فى المطبعة ؟ 


يظهر أن ذلك مستحيل عمليا اذا لم نقم بثورة 
تشكيلة العروق العربية * 0 

لهذا كله قام بعض المختصين فى الدراسات اللفوية 
بابعاث تستهدف اصلاح الطباعة العربية بتغير بعض 
الزوائد والشكليات فى الحرف العربى كما رسمة 
المطابع منذ القرن الماضى واضافة علامات الشكل ٠‏ و 
مقدمة الذين قاموا بمجهود مشكور فى هذا الموضوع 
الاستاذ أحمد الاخضر غزال مدير معهد الدراسات 
والابعاث للتعريب بالرباط والاستاذ البشير بن سلامة 
مدير مجلة « الفكر » بتونس وسجل اقتراحاته فى كتايه 
« اللغة العربية ومشاكل الكتابة » ٠‏ 


والطريقتان اللتان يقترحهما كل من الاسستاذ ابن 
سلامة والاستاذ الاخضر تستهدفان هدفا واحدا هو الطباعة 
المشكولة مع اختصار ملامس آلات الطبع ٠‏ 

وقد قام الاستاذ الاخضر بدراسات مهمة تقنية وعلمية 
للوصول الى هذا الهدف ٠‏ وتعتبر الطريقة التى انتهى 
اليها أهم ثورة فى طريقة الكتابة العربية المطبوعة ٠‏ 
واذا كان لا يسعنا هنا أن نستعرض الجوانب الفنية 


2 
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والتقنية والوسائل التى اتبعها الاستاذ الاخضر للوصول 
الى مقترحاته فيمكن أن نجمل بعض النتائج فيما يلى : 


© يوْخذ على الكتابة العربية انها مختزلة لا تسجل 
الا قسما من العلامات الضرورية للقراءة ٠‏ وبذلك يضطر 
القارىء الى أن يستعين بمعلوماته حتى يقرأ قراءة 
تامة سليمة ٠‏ وهذا يتطلب أن يكون عالما باأصول 
القراءة » الشىء الذى يصل بنا الى الملاحظة الاساسية 
قبل أن يتعلم القراءة ٠‏ والا ظل يتخبط ويخطىء فى 
القراءة 2 ولو كان عالما كبيرا * 

,© الشكل غير مدمح فى صلب الكلمة العربية كما 
هو الامر فى الكلمة اللاتينية مثلا ٠‏ 

© الطباعة بالعروف اللاتينية مثلا تتطلب من 40 الى 
٠‏ حرفا ( وضمنها حروف التاج الكبيرة التى تبدا 
بها الكلمة أحيانا والحروف العاديه والاعداد وعلامات 
الوقف ٠٠(‏ الخ) أما طباعة نصعربى فتتطلب ١١1‏ حرفا 
كحد أدنى عدا علامات الشكل والارقام والوقف ٠‏ 
وبدهن الحروف الكبيرة التى لا توجد فى العربية ) أما 
اذا حاولنا طباعة النص العربى بالشكل التام فيتطلب 
ما يزيد على 4١06‏ حرفا ٠‏ وهذا يعنى زيادة بطء الكتاية 
العربية وزيادة التكاليف المادية وزيادة الاخطاء المطبعية 
التى تكثر فى المطبوعات العربية بشكل لا مثيل له فى 
اللفات الاجنبية ٠‏ 


. وقد درس الاستاذ الاخضر هذا الموضوع دراسسة 


0 


ا 
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علمية مقارنة ,» واهتدى الى طريقة مختصرة تتطلب 84م 
علامة للعروفق ( بما فيها الشكل والارقام وهعلامات 
الوقف ) ٠‏ منها 7 علامة للحروف العادية " علامات 
للحعروف المهموزة 2 ” علامات للتعريفات المشتركة التى 
تنتهى بها بعض العروف فى آخر الكلمة كالصاد والضاد 
والعين زالميم الخ وعلامة واحدة كخط للوصل و !! علامة 
للشكل و ٠١‏ علامات للارقام و 4 علامات للوقف ٠‏ ويمكن 
رفع هذه العلامات الى ٠١7‏ بدلا من 4 باضافة حروق 
التجميل والعروف الغاصة غر الموجودة فى العربية 
للدلالة على الباب المشددة ( ب ١‏ ) والفاء اللاتينية (/) 
والجيم ( كما ينطقها القاهريون ) والقاف الممقدة 
كما ينطقها التونسيون ومعظم المفاربة وكثير من المواطنين 
العرب فى الجزيرة وفى غيرها قى أو ( ك ) والجيم 
المعطشة ( ج ) كما تنطق فى السودان واليمن ٠‏ 

لهذه الطريقة أهميتها الكبرى فى تسهيل الطباعة 
العربية للوصول الى هدف.اسمى وهو جعل القراءة 
السليمة فى متناول الجميع وليست قاصرة على النخبة ٠‏ 
وبذلك تتحرر العربية من عقدة خطيرة تزيد فى المضايقات 
التى تقف فى وجهها ٠‏ 

وقد اشتغل الاستاذ الاخضر فى مشروعه أزيد من 
عشرين سنة وقدمه الى الهيئات اللفوية والعلمية عربية 
واجنبية فشجعته ووافقت عليه معظم هذه الهيئات » ومن 
بينها منظمة اليونيسكو ومجمع اللغة العربية ‏ بالقاهرة 
وصادقت عليه عشرون دولة عربية واسلامية ٠‏ 


هه 
ووب ا 
تكا 6 ]| 
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عراقيل فى طريق المشروع ! 


ورغم أن الشركات التى تنتج آلات الطباعة وافقت 
على انتاج الآلات العربية ٠‏ بملامس جديدة وفق مشروع 
الاستاذ الاخضر » فان عدم استعمال الطريقة المشكولة 
فى الصحافة والكتاب العربى جعلت الشركات تحجم 
عن تنفيذ المشروع على نطاق واسع الا اذا توقر الها 
الطلب الضرورى ٠‏ 

ثم ان بعض الهيئات اللغوية العربية ما تزال تقضصع 
عراقيل فى طريق هذا المشروع الثورى لاسباب نحجم عن 
إن تكشف عنهة ٠‏ 


انها ثورة ضرورية لاصلاح الكتابة العربية وتمكن 
القراء ‏ عرب وغير عرب من القراءة السهلة الميسورة 
وانتزاع عقدة الخوف من الكلمة العربية من قلوب الاطفال 
الذين يقفون مثلا أمام كلمة ( علم  )‏ وهى من أوليات 
الكلمات التى يقراها الطفل ‏ وقفة الحائر لا يدرون 
هل )واد أو فعل ماضص ومبنى للمعلوم أو مبنى 


ثورة لابد من القيام بها اذا اردنا للفتنا ان تقراأ 
ويتعلمها الناس ٠‏ 


ثورة التبسيط فى القواعد والاملاء 


والثورة الثالثة ‏ بعد ثورة الانماء والتحديث وثورة 
اصلاح الكتابة ‏ هى ثورة التبسيط فى القلواعد 
والاملاء » فما من شكفى أن النحو العربىيمتاز بالاصالة 
والعمق فى أسرار اللغة العربية » كما يمتاز بمنطمية 
التفكير فى الجملة ٠‏ وما من شك فى أنه غنى ججدا 
بالدراسات والابحاث التى كتبت منذ عهد ابى الاسود 
الدؤلى الى المحدثين من أمثال ابراهيم مصطفى ٠‏ 


ولكن النحو والصرق أصبعا علمين حافلين بالدراسات 
والنظريات كما يصبح كل علم يتجه الى المختصسين 
والدارسين ٠‏ وتبقى مسؤوليتنا أمام الاطفال الذين 
لا يهمهم من النحو الا أن يتعلموا كيف يقيمون اود 
الحملة قراءة وكتابة » دون أن يلحنوا » ودون أن يزيغ 
بهم اللحن عن الفهم الصحيح للنص العربى ٠‏ 

لهذا اصبح من الضرورى تبسيط قواعد النتحعحو 
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والصرف وربط القاعدة بالجملة حتى يتعلم الطنفل 
طريقة التعبير وهو يتعلم القاعدة النحوية ٠‏ 


ثم يجب تبسيط قواعد الاملاء ٠‏ واقترح أن تعذف 
كثير من الحروف الزائدة التى لا تنطق فى الوقت الذى 
يجب أن تستعمل كثير من العروف الصائتة التى تنطق 
ولا تستعمل «فالالف بعد واو الجمع وواو عمرو وواو 
الهمزة المضمومة وياء الهمزة المكسورة كلها حروق يجب 
الاستغناء عنها » كما يجب اضافة كل حرف ننطقه كالالفٌ 
بعد الطاء والهاء فى كلمة « طه » حتى لا يضل التلميذ 
وهو يقرا هذه الجملة : « يؤّمن طه بعمرو مائة 
فى المائة » و 


معظم هذه الحروف الزائدة تخلفت فى العربية نتيجة 
لعدم شكل الكلمات ٠‏ فكان الاملاء يلتجىء الى الحرف 
ليدل به على العركة أو ليفرق بين كلمتين تتفقان فى 
الشكل. وتختلفان فى المدلول ٠‏ فاذا قمنا بثورة شكل 
الكلمات سهل التخلص من هذه الحروق » وأصبح من 
السهل كتابة الكلمات بطريقة واحدة مهما كانت 
حركاتها ٠‏ 


هذا هو واجبنا نعو تطور اللفة العربية وتعديثها 
وانمائها وهو واجب لا يمكن أن نلقيه على المجامع 
البطيئة ولا على المغتصين فى الدراسات اللفوية والنحوية » 
هو واجب الامة العربية جميعها ٠‏ والامة لا تملك التنفين 
بغير سلطة ٠‏ ولهذا وجب أن تقوم الحكومات العربية 
بواجبها فى دراسة تحديث العربية وانمائها وتضصوير 
كتابتها واملائها » ثم تصدر قرارات تنفن بالقانون ٠‏ 
والا ظللنا نحلم بالاصلاح ونجتر الابحاث وتجد 
المجامع « كل سنة مرة » لتلقى فيها المحاضرات ولينصرق 
اعضاؤها الى مشاغلهم اليومية » وتبقى العربيية فى 
مفرداتها كما سجلها الفيروزيادى فى القاموس 2 و 
نحوها كما كتبه سيبويه » وفى املائها كما نقل الي 
من عهد الكوفة والبصرة ء وفى طباعتها كما كتب 
الخطاطون فى القرن الاول للهجرة منقوطة لا مشكولة ٠‏ 

اننا نتغنى بالثورة الاقتصادية والثورة السياسية » 
والثورة العلمية ٠‏ ولكن لنقوم بثورة علمية يجب أن نقوم 
بثورة لغوية حتى نكون لانفسنا لغة تسع العلم وتمهد 
لتدارسسه ٠‏ 

ثلاث ثورات نرجو أن نكون قد المحنا الى < 

ا را ا سو + 
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لان المجتمع الخرى لا بحرق المعترين 
بخطاياهم . ازد راد ب الإعترافات! 


ظاهرة واضحة من ظواهر التناقض ,فى مجتمعشا 
العربى » تلك التى تتصل بموقفنا من الحياة الخاصة » 
فنحن فى الحياة العملية الواقعية نبدو من أكثر شعوب 
الارض فضولا وثرثرة وحبا لمعرفة الاخبار الشخصية 
للآخرين والحديث عنها 2 وهذا الامر يعتبر عيبا من 
العيوب الحضارية والاجتماعية ألتى نعانى منها جميعا 
والتى تؤثر فى قدرتنا على الانتاج وعلاقاتنا الانسانية » 
ورغم هذا العيب الغريب الذى ينتشر فى حياتنا الواقعية» 
فاننا نعانى ‏ على العكس ‏ من تحفظ شديد وحرص 
بالغ فى الحديث عن حياة الادباء والتعرف على أسرار 
هذه الحياة ٠.٠‏ 


والفضول فى العياة الواقعية اليومية ليس له نتيجة 
سوى تحريك الغرائز الفردية من غرور وحسد ورغبة 

المنافسة والتغلب على الآخرين ٠‏ بينما يفيك القضول 

الحياة الادبية ويثمر كثيرا من النتائج الايجابية » 
ذلك لانه يساعدنا على فهم أنتاج الادباء والمفكسرين 
ويساعدنا على المعرفة الصحيحة لحياة هؤلاء الذين يلعبون 
دور القيادة فى حياتنا العامة ٠٠0٠‏ 


شريط الآثام 


والانحراق ٠‏ ونحن نذكر مثلا حياة الفنان الانجليزى 
« أوسكار وايلد » » لقد مرّت هذه الحياة بمرحلة من 
الانحراف الاخلاقى » أدت بصاحبها الى السجن . وقد 
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سعجل الكاتب نفسه هذه « التجربة » فى كتابه المشهور 
« من الاعماق » » ونحن عندما نقرآأ هذا الكتاب 0 
ونستعرض شريط الآثام التى ارتكبها أوسكار وايلد 0 
نخرج من ذلك بأثر وجدانى وعقلى عميق ضد هذا 
النوع من الانحراف » وكأن « أوسكار وايلد ه» كان 
يعرى نفسه آمام المجتمع الانسانى » لكى يعرق هذا 
المجتمع آثار الانعراف والسلوك الشاذ » ولكى يتجنب 
الناس هذا النوع من السلوك ء وهذا 0 
بل ان اوسكار وايلد نفسه يسجل فى كتابة لونا حادا 
من الوان » الاعتراض الذاقى « سلوكه الخاطىء 
الذق انغمس فيه 2 ويشرح آثار هذا السلوك الشائن 
على نفسه وجسمه » ويكشف أمامنا ذلك الدمار الذى 
تعرضت له روحه وشخصيته بصراحة وأمانة ٠٠٠‏ 


أدب الاعتر افات 
فالمعرفة الدقيقة بحياة الادباء وغفيرهم من الرجال 
البارزين تعتبر اضافة صادقة الى تراث الانسانية فى 
التجربة والبحث » وتعتبر ثروة تضاف الى العقل البشرى» 
يستفيد منها كل الفائدة ,» ويحدد من خلالها افضل 
صورة للحياة كما ينبغى أن يعيشها الانسان ٠٠٠‏ 
ومن هنا فنحن نجد أن أدب الاعترافات قد ازدهر 
فى الغرب » ذلك لان المجتمع الغربى لا يحرق الذين 
يمترفون بغطاياهم ٠‏ بل يدرسهم ويحاول أن يستفيد 
منهم .ومن النتائج التى انتهوا اليها فى حياتهم وتجار بهم» 
وهذا هو ما نجده فى « اعتراقات روسو » و « اعترافات 
أندريه جيك » و « اعترافات تولستوى » وغيرهم من 
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الكتاب الاوروبيين اللامعين 3 كتبوا عن حياتهم 
بصدق وأمانة وبلا خجل أو خو فى ء ولم 'يخشوا أبدا من 
كشف خطاياهم وتحليلها فى تلك الاعترافات الضريحة 
الصصادقة ٠.٠‏ 


أصدقاء الادياء 


وهناك لون آخر من الادب ازدهر فى الغرب » ذلك هو 
أن يكتب الذين كانوا قريبين من الادباء والمفكرين بحكم 
القرابة والصداقة تجاربهم وذكرياتهم » وهناك ألوان 
متعددة من هذه الكتابات , تيدأ بالكتابة عن الحياة 
اليومية الشخصية للفنان أو المفكر » وقد ظهر فى لندن 
أخيرا كتاب عن الشاعر الانجليزى الكبير « ببيرون » 
واسم الكتاب هو تصفية حساباث بيرون للكاتبة الانجليزية 
« وريس مور » وفى هذا الكتاب حديث عن « الوم , « 
التى كان يستخدمها « برون » فى الصرف على طما 
ومليسه وشرابه وسائر شئون حياته اليومية 2 " 
تكشف لنا بوضوح كيف كان هذا الفنان يعيش حياته » 
وكيف كان يتصرف 3 وأين كان موضع اموا 0 ولماذا 
كان يستددين » وهذه « الفواتير » تعطينا تعطينا أيضًا صورة 

عن العصر الذى كان يعيش فيه « بيرون » » وهى صورة 
ا ووه 


الاحاديث الشفوية 
وهناك أسلوب آخر فى الكتابة عن عظماء الادباء » 


وهو تسجيل مناقشات أو محاورات جرت دون أن 
يقصد الكاتب تسجيلها أو نقلها على الورق » ففى ببعض 


ممى. 1 ن2 مان 01000126 


م/م 


هذه الاحاديث والخواطر ما يستحق . التسجيل والتامل 
والدراسة » بل ان في اليك لصحيه يكشف 
لنا أبعادا جديدة فى شخصية الكاتب أو المفكر أو الفنان, 
والنموذج ال معروف اللامع فى هذا المجال هو « أحاديث 
<يته » > وهى »2 الاحاديث الشفوية « التى كانت تحرى 
مع الاديب الالمانى العالمى الكبير « جيته » + وقد سجلها 
بعناية ودقة تلميذه وسكر تبره » اكرمان »0 > وكانت هذه 
الاحاديث الهامة” العميلة » سببا فى شهرة ”» اكرمان « 
نفسه فى الاوساط الادبية والثقافية » لقد أصبح كتاب 
» اكرمان » عن أحاديث « جيته » » أضافة ثميشنة 
للادب العالمى » كما أن هذا الكتاب 1 مرجعها 
هاما من المراجع التى يلجأ اليها الباحثون والدارسون 
لادب « جيته » وفكره وحياته 2 


بابا همنجواى 
وهناك أسلوب ثالث في تسجيل حياة كيار 
الادباء وهو الاسلوب الذى اختاره احد الصحفيين 
الامريكيين عندما كتب عن « همنجواى » » فى كتاب مشهور 
أسمه « بايا همنحواىق » » وقد بدأ هذآا الكاتب علاقده 
بهمنجواى عندما أرآد أن يجرى معه حديثا لاحدئ الصحف 
الامريكية » ٠‏ وكان همنجواى شخصية صعبة » وكان لا يعقد 
الخاص على شاطىء « كوبا » » ولكن الصحفى ظل يلح 
ويابح حتى تمكن من لقاء همنجواى ,2 وآحسه الكاتب 
الكبيبر منذ ذلك اللقاء » فاتخذ منه صديقا » وآ 
من جماعته أو من « شلته » » وظل مصاحبا له عدة 
سنوات استمرت حتى نهاية حياة همنجواى » عنددما 
انتحر سنة 0١‏ »ع وبعلد التحاره بفترة أصدر الكاتب 
الامريكى كتابيه المذكور وهو « بابا همنجواى © » وفى 
هذا الكتاب يكشف لنا الصيحفى الامريكى كل ما عرفه 
من اسرار « همنجواى » الشخصية. معتمدا صداقته 
الحعميمة ومعاشرته الطويلة للكاتب الكبير » ومن خلال 
هذا الكتاب نخرج بصورة انسانية بالغة الدقة والعمق 
عن حياة همنجواى وشخصيته الاندانية . وقد كان هذا 
الكتاب « صدمة عنيفة » «المارى همنجواى » زوجحة 
الكاتب الكبير » وذلك بسبب ما كشفه الكتاب من الاسرار 
الخاصة لهمنجواى وأسرته ,. ولان مؤلف الكتاب قد أكد 
أن « همنجواى » قد انتحر , وليس كملط ردد البعض 
حول موت همنجواى حيث قالوا ان همنجواى قد أصيب 
خطأ من رصاص بندقيته 2 وقد رفعت زوجة همنجواى 
قضية ضد مؤلف كتاب » بيابا همنحسواى 0 وطالبت 
بمصادرة الكتاب واعتبرته اساءة بالغة لها ولزوجها ' 
ولكن زوجة همنجواى خسرت القضية وبقى الكتاب ..٠‏ 
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0 الغنان فى صويسّةالا سس انية 

0 ٌّ / 

وو 

0 

0 
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1 0 

٠ /‏ 5 2 | الب ١‏ 
0 1 من علامات الطريق مير الشعراء 
0 هذه ألوان من الصراحة التى يعالج بها الكتاب وقد احتفلت مصر منذ ثشهور بذكرى أحمد شوقى 
0 الغربيون 6 أدبائهم وفنانيهم ومفكريهم الكبار » انهم الذى اصطلح الرأى العام الادبى على تسدميته باسم 
ل لا يتحفظون فى. الكدف عن الاسرار والاوراق الخاصة , « أمير الشعراء » » وقد قال حافظ ابراهيم فى حفلة 
0 ولا يعتبرون فى ذلك تقليلا من شان الكاتب أو من التكريم المشهورة التى أقيمت لشوقى سنة ١9417‏ , وهى 
0 قيمته » بل انهم ينظرون الى الامر نظرة أخرى + هي نظرة الحفلة التى اشترك فيها مندوبون من الادباء والشعراء 
ل الاحترام والتقدير » ويعتبرونها وسيلة صحيحة لفهم عن معظم البلاد العربية *٠٠‏ فى هذه الحفلة قال حافظل 
0 هؤلاء الادباء وفهم عصرهم ومجتمعهم » ومعرقة الظروف عن لجراي 1ه 

7 له ف.- 5 5 : 

التىٍ أدت بهم الى الخطأ أو الى الصواب » حتى يكون 1 ال اش فل كيت ةك 

0 فى ذلك علامة من علامات الطريق أمام المجتمع الانسانى 0 في 3 0 1 

0 فيتجنب الغطأ أو يلتزم بالصواب ٠.٠‏ وهذى جموعالشعر قد بايعت معى 
وغ - ٠‏ 3 2 3 
ص نالعا ىأو لأس اعاء 1 ولعل لقب « أمير الشعراء » » قد أطلق على شوقى 
0 وعنرنة» ؟ يتك لسبب آخر هو أنه كان شاعرا مقربا الى أبعد الحدود من 
0 اما فى الادب العربى » فنحن نتحفظ الى أبعد مدى » « الخديوى عباس حلمى الثانى » + وريما اظلق عليه 
0 ونخفى ما نعلمه + ونحاول أن نصمت تماما احتراما اللقب لسبب غير هذا وذاك ..٠‏ 

٠‏ لذكرى الراخلين 2 ومنذ سنوات طويلة ونعن نسمع ٠٠‏ الهم أن شوقى اشتهر بهذا اللقب لسبب او 
0 أن « فريد شحاتة » سكرتير طه حسين » والرجل الذى لآخر ٠‏ وبقى مشهورا به آلى الآن رغم الحملة النقدية 
صحب طه حسين فى أهم سنوات عمره » وأخصب تجادب | الكبرة التى شنها عليه العقاد والمازنى وطه حسين , 
0 حياته وفكره ٠٠٠‏ هذا الرجل ‏ بما يعرف من حقائق وكانت هذه الحملة تهدق الى امزال من فوق مرفنه 
0 واسرار - تدر الصف يين العبن (والحي أنه دوق الادبى ٠‏ الذى ما زال يتربع عليه رغم كل المحاولات 
يكنب متكوالة معاطه عسي + ونكنه لم يفعل فلك حت | | الى قات للنشاء عل لذب آمر الشعراء ٠‏ وهل شوقن 
0 الآن » وقيل انه ينوى 0 عن وبع و نفسه : صاحب اللقب ٠٠٠‏ 

لا يظهر فيها ما قد يسىء الى طه حسين والذين كتبوا عن ل سل را ات 
| الادباء العرب الكبار » وكانوا قريبين منهم , كانت أ وخلال فترة الاحتفال بذكرى شوفى منذ شهور عثرت 


مثالية كاملة لهؤلاء الادباء » وكان المقدود من هذه | الكتاب هو « اثنى عشر عاما فى صحبة أمير الشعراء » 
الكتابات أن تكون تكريما لذكرى هؤلاء الادباء » مع أن | بقلم « أحمد عبد الوهاب أبو العز » الذى كان سكرتيرا 


0 
35 


و7 
0 التكريم الصحيح هو الذى يعتمد على تقديم الصورة لشوقى مند سنة ١91٠١‏ حتى وفاته فى ١‏ أكتوبر سنة 
ل الحقيقية الصادقة لهؤلاء الادباء « ولن بنقص اد /ا"اة(١ ٠‏ وفى عنوان الكتاب خطأ تحوى واضح 0 


هؤلاء الادباء الكبار اذا اكتشفنا أن الواحد منهم قد | فلمفروض أن يكون عنوان الكتاب « اثنا عشر عاما مع 
كانت له أخطاء فى حياته وسلوكه بل ان ذلك يجعله | أمير الشعراء » وليس « اثنى عشى عاما » الا اذا وجدنا 
أقرب آلى ضميرنا الانسانى + من تلك الصورة ألملائكية | تخريجا « نعويا » يقول ان المقصود هو « قضيت اثنى 
الزائفة » التى يريد أصدقاء الادباء وتلاميتهم فرضها | عش عاما مع أمير الشعراء » ٠‏ المهم إن هذا الخطأ النحوى 
على الناس » والتى لا يمكن الاقتناع بها على الاطلاق ٠٠‏ يدل على أن الكاتب لم يكن أديبا متمكنا ء وائما ههفو 
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عنتدماحاولواإنزال شوين 
منفوقعرش «لأدبى! 


قينا قات شوق سات الكهير 


الّببآن تكب لشوقى + عمل سكرق» الةأعدة التي اعد 
عاما » وسجل ملاحظاته فى هذه الفترة ٠٠٠‏ 

وقد أقبلت على قراءة الكتاب بشغف شديد > 
أجد فيه ما أتمنى أن يولد فى الادب العربى من مذكراب 
واعترافات صريحة » وقد وجدت الكتاب بديطا ولكنه 
صادق , وهو لا يتعرض لشخصية شوقى أو لادبه بالتحليل 
أو بالدراسة ,» وانما يكتب ذكريات متفرقة وفعت 
للمؤلف مع شوقى ويسجلها بامانة » وهو يكتب هذه 
الذكريات من موفع الاعجاب العميق بشوقى وعبقريته , 
ومن موقع الوفاء لشوقى وللفترة التى قضاها فى خدمته 
ولقى منه معاملة انسانية كريمة + ومن هنا جاء الكتاب 
ممتازا فى ميدانه 2 فهو بسيط صادق يرسم صورة 
انسانية لا تعقيد فيها لشو حياته الشخصية وحياته 
الفنية » كل ذلك دون أن يتضمن خدشا واحدا لشوقى » 
أو يكشف سرا هاما لا يعرفه الناس عن الشاعر الكبير ٠*٠‏ 

ومع ذلك فهذه الصورة الانسانية نادرة فى أدبنا 
العربى المعاصر » وفى اعتقادى أن هذا الكتاب يعطينا 
من المعلومات عن شوقى أكثر مما تعطينا بعض الدراسات 
المعقدة المتحذلقة التى تدرس « شوقى » فى منات 
الصفحات ٠.٠.١‏ 

وقد اعتمد المؤلف على أن يعدم لمحات سريعة متتابعة 
عن الجوانب المختلفة من حياة شوقى كما عاشها معه » 
وذلك دون أن يمف أمام هذه اللمحات بالتحليل أو 
بالدراسة ء فهو يروى ما عرفه ورآه 2 ويسجل بعد ذلك 
مشاعر الاعجاب الخاصة بلوقى ولا يزيد على ذلك 
شيئا » وكان المؤلف يتحدث عن شوقى فيمول « مولاى » » 
مما يدل على عمق الاجلال الذى كان يحمله الكاتب 
لشسوقى ٠٠6‏ 

العادات الصغرة 

ونتوقف مع هذا الكتاب ‏ فى البداية أمام العادات 
الصغيرة لشوقى كما يرويها سكرتيره ء فان هذه العادات 
لها دلالتها الخاصة على شخصية شوقى .٠٠‏ من ذلك أنه 
دقائق بدون انيس » ٠٠١‏ وقد يكون هذا الامر غريبا 
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على فنان مبدع يحتاج دائما الى الانفراد بنفسه ء ولكننا 
نعلم من هذا الكتاب أن الكشر من قصائد دوقى كان 
يمليها على سكرتيره » ومع ذلك فقد كان شوقي يحتمل 
الوحدة اذا ما كان يعمل فى بعض مسرحياته » ذلك لان 
هذه المسرحيات كانت تفرض عليه فى أغلب الاحيان ان 
والتخطيط قبل مرحلة الصياغة الشعرية » وهذا أمر 
يختلف عن كتابة القصائد التى تعبر عن خواطر مباشرة 
'يسقطيع أن يمليها. .على الغير. ٠٠٠‏ 

ومن عادات شوقى أيضا أنه كان يدخل السينما كل 
ليلة بعد العشاء » ولم ينقطع عن هذه العادة الا فى 
الشهوى الاخرة من عياته وهى شهور المرض: الت نات 
على أثرها سنة ٠ ١911‏ وكان شوقى يحب السعوط 
و « يتعاطاه » كل يوم ثم انقطع عنه سنة ١91/4‏ ء أى 
قبل وفاته بأربع سسنوات ء وكان اذا أراد أن يكتب 
قصيدة « عاجلة » لسبب من الاسباب 2 كأن تكون هذه 
القصيدة مطلوبة منه لالقائها فى أحد: الاحتفالات أو 
المناسباب المحددة » فقد كان شوفى ‏ فى هذه الحالة ‏ 
يتناول « صفار ثلاث بيضات يشربها نيئة ثم يبدا فى 
النظم فلا تمضى ساعة حتى تكتمل القصيدة » ٠٠٠‏ 

ويرسم سكرتير شوقى صورة له وهو « يلد » احدى 
قصاتده فيقول : « كنا فى مكتبة واملى على ثمانيه 
وعشرين بيتا من قصيدته : قفى يا أخب يوشع خبرينا » 
ثم قال لى لا تبعد عنى حتى اذا جاءنى شىء امليته عليك » 
وخرج يمشى حول العمارة ء فكان كل بضع دقائق يعود 
فيملى على خمسة أو ستة أبيات » » ويقدم لنا الكاتب 
صورة أخرى فيقول ان شوفى « زآر قبر صلاح الدين 
بدمشق وعاد الى تدمر فاخذ ينظم وكان معه الاسستاذ 
محمد عبد الوهاب والاستاذ نجيب الريس ٠‏ فلم تمض 
أكثر من ساعة حتى انتهت القصيدة التى مطلعها « قم ناج 
جلق » فتكلموا معه فى سرعته فى نظلم هذه القصيدة مع 
مكانتها من الجودة فقال : هى روح صلاح الدين » ٠٠.٠‏ 
وصورة ثالثة يرسمها الكاتب لشوقى وهو يكتب 
قصيدته المشهورة عن النيل والتى مطلعها  :‏ صم 

من ى عهند فى القرى تتندفق 
وباى كف فى اللمندائن تفقفدق 

وو يقول سكرتير شوقى بر ».٠ه‏ كان شوقى بجحل 
فى بوفيه « دى لا برومينات » على كوبرى قصر النيل » 
وهو ينظم هذه القصيدة , وكان كل نصف ساعة يركب 
مركبة خيل « أى حنطور » ويسير فى الجزيرة ,د حول 
النيل » بضع دقائق ثم يعود الى المنضدة التى كان يجلس 
اليها فيكتب حوالى عشرة أبيات » وهكذا حتى انتهت 
القصيدة فى ليلة الا بيتا استعصى ولم يتمكن منه 
الا بعد يومين دياك 
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يديلقت 


وو وأ/و ||[ط[ظ[ظ 


الفنان فى صوينسةالأشسانية 


وكان شوقى كثيرا ما يملى الشعر وهو سائر على قدميه 
يتنزه فى القاهرة مم الاسكندرية ٠‏ ويعدثنا سكرتيره 
عن معرفة شوقى الدقيقة باللفة العربية فيقول « وكانت 
قوة ذاكرته عجيبة جدا فى حفظ الالفاظ اللفوية 
ومصادرها 2 فقد كان يعدث أن يأمرنى بمراجعة كلمة 
فاتناول أول قاموس تقع عليه يدى ويصادف أنى لا أجد 


هذه الكلمة فاراجعه فى ذلك ٠‏ فيسألنى فى أى قاموس 
بحثت + فاقول » المنجد « مثلا » فيقول لا انها غير موجودة 
فيه » ولكنها موجودة فى « أقرب الموارد » » وأنها تفع 
فى مادة كذا » ويطفق ساردا على مسمعى كل ما قيل فى 
هذه الكلمة من اصلها واشتقاقها وكل ما يتعلق بها 
وأفتح » أقرب الموارد » فأجد كل ما سرده على موجود 
قواميس اللغة عن ظهر قلب » ٠.٠‏ 


الوسوسة ٠٠‏ والتسامح 


ونعود الى الصورة الانسانية فنتوقف معها أمسام 
بعض اللامبح ء فقد كان شوقى يخاف خوفا حادا من 
المرض ٠»‏ ولذلك كان يعرف الكثير جدا من أسرار الجسم 
البشرى وما يتعرض له من أمراض , وكان شديد 
« الوسوسة » يخشى أن يأتيه المرض لاى سبب بسيط » 
فكان يغسل يديه « بالكولونيا » كلما أحس آنه سلم 
على عدد كبير من الناس » خوفا من أن يكون بين هؤلاء 
الناس من ينقل العدوى اليه » وكان يعرف اتواع 
الطعام وآثارها على الجسم » وكان يتناول كثشلرا من 
الادوية عن دراسة ومعرفة ٠٠.٠‏ 

اما من ناحية أخلاقه الشخصية فقد كان اانا 
متسامحا لا يحب الغضب ء أو كما كان يقول لسكرتيره 
» اننى أرغب دائما أن لا أغضب وأن لا أحمل تفسى من 
النكد ما. يحرق دمى ككثير من الناس + وكنت اذا غضبت 
امتنع عن ابداء حكم أو رأى وقت الغضب ء. وأوصيك 
بهذا لان الغضب لا يأتى بشىء الا مصحوبا بالندم » ٠٠٠‏ 
/ « وقال له صديق عزيز مرة ان من المستح.ن 
إل يا شوقى بك أن تمنع أبنك « عليا » من التدخين أمامك » 
فقال له لا يرضينى ذلك لاننى ان فعلت كان قربه 
قصيرا وأنا أحوج ما أكون لجعل قربه منى طويلا » 
وكان كثرا ما يقول فى الخريات أيامه « ان أكثر 
ما يخيفنى من ألموت انزعاج أولادى » ٠.٠‏ 

ويقول سكرتير شوقى عنه أيضا « انه كان يعجحب 
بالجمال فى الخطرط فكان اذا ورد اليه كتاب ينظر فيه 
فاذا كان خطه رديئا قال لى اقرأه أنت وابقه عندك 2 
وذكرنى به بعد ء ولو كان هذا الكتاب من عند صديق ٠‏ 
أما اذا كان الخط حسنا فانه عندئذ كان يقرؤّه بنفسه 
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يومين فى جيبه 2 وربما عاد فنظر اليه أكثر من مرة 
ولو كان من سائل » ٠٠٠‏ 

وكان شوقى يقول لسكرتيره : « خمسة أشياء تعجبنى 
فى الفرنجة جعلتنى أقدرها لهم » وأنظر اليهم بالاكبار 
عندما دخلت بلا لاول مرة : تمديرهم للتوابغ » 
,و نظافتهم 2 وجبهم نظام ٠‏ ورفقتهم بالحيوان ء» وقلة 
الغيبة فى مجالسهم , ولا فرق بين أغنيائهم وفقرائهم فى 
احترام هذه الاشياء 6 


ومن اللقطات المثرة فى هذا الكتاب ما رواه شوقى 


لسكرتيره من أنه وجد بعد وفاة والده « بين اوراقه 7 


اا محم د وير اليو 1زم حير عدا داور ر/ 
ينشر وقد كتب بعضه بالحبر والبعض الآخر بالرصاص » |2 
والكل بخط يد المرحوم وقد لفه فى ورقة كتبت عليها | 
هذه العبارة : هذا ما تيسى لى جمعه من أقوال ولددتى | 
أحمد » وهو يطلب العلم فى أوروبا ء فكنت كانى أراه » / 
وأنى آمره أن يجمعه 3 
يعتنى بشؤونه » وريما 
والآداب » ٠٠.٠‏ ْ 
وكان شوقى يحب الفنان محمد عبد الوهاب » ويحرص | 
على رؤيته يوميا مرتين : فى الصباح والمساء » وعندما 
أحس باقتراب الموت قال لخادمه « ٠٠٠‏ لا فائدة » انقطع 
الامل » سلم لى على الاستاذ محمد عبد الوهاب » وسلم / 
على أحمد أفندى « سكرتير شوقى » وقل له أنا متشكر 
وأن يبلغ سلامى لجميع أصدقائى وهو يعرفهم » ٠٠٠‏ | 
جانب من الصورة 
هذه معات انسانية من حياة «»شوقى » » رسسمها 
سكرتيره أحمد عبد الوهاب ابو العز فى بساطة » وهى على 
بساطتها تلك مليئة بالصدق والمحبة » كما أنها تجسد 
أمامنا صورة « شوقى » وهو انسان يسعى فى الارض, 
ويتعامل مع الناس والعياة لا مجرد صورة خيالية لفنان 
, اختلف النقاد حول شعره ء وان كان هناك اتفاق 
على قيمته وأهميته » وهذه الصورة الد ملو -- 
شوق, للشاعر الكبير هى ‏ على صدقها وجما 
1 2 اكاملة 0 تكشف لنا أعمق 
أسرار حياته » ولكنها مع ذلك تعطينا صورة لجانب 
حى وغير معروف فى شخصية شوقى , وليتنا نهد 
الكثير من هذه الور لادبائنا الكبار ٠٠٠‏ يكتبها الذين 
اقتربوا منهم وعرفوهم فى حياتهم الخاصة معمرفة 
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ينشره لانه لا يجد بعدى من |0 
يوجد بعده من يعنى بالشعر |1 


محمد جابر الأنصارف 


الاقبال الذى كان مفاجئًا للجميع على اقتناء الكتب 
من قبل الرجال والسيدات والفتيان والفتيات ‏ فى 
معرض الكتاب العربى بالدوحة لا ينحصر فى نطاق 
المعحرض ونجاحه ٠‏ 

هذا الاقبال يعنى أشياء كثيرة يجب ان نتبينهها 
ونسترشد بها فى نشاطنا الثقافى خاصة ٠‏ 

كنت اتصور ان مجالات الترفيه فى مجتمعاتنا قد 
قضت على اهتمام الانسان بالكتاب وبالقراءة وبالثقافة 
الجادة وقيمها وقضاياها ومعاناتها ٠‏ كنت اتصور ان 
التلفزيون قد انتصر الكتاب وقذى به بعيدا من 
أيدى الناس الى زوايا الاهمال والنسيان ٠‏ وكنت أخشى 
ان انساننا وقد أصبح قادرا من الناحية المادية على كل 
انواع الترفيه من سياحة 0 وتسلية لم يعد مهتما 
بالكتاب وما يتطلبه من مكابدة وتركيز واهتمسام 
وهموم ٠‏ 

داكدى لبقتت فين فشريا مندما انميت :إلى [صعاب 
دور النشر فى المعرض ومفاجاتهم بالنجاح غير المتوقع » 
ثم شاهدت الزحام حول الكتب , اند كنت متشائما 
تقديراتى وان الكتاب ما يزال شيئًا مطلوبا من الئاس » 
يأتون اليه رغم بعد المكان 2 ويشترونه بال مال ويتحملون 
فى سبيله البحث والمشقة ٠‏ 

ان اهتمامى بمسالة مكانة الكتاب فى مجتمعاتنا 
مرجعه الى ايماني بان الكتاب: هو أساس التحضر الاصيل, 
وان ما نشهده من مخترعات ومصانع ووسائل مادية هى 
نتائج مباشرة للجهد | النفلرى النابع من الكتاب 
أصلا ٠‏ فكل الاختراعات بدات اقكارا فى الكتب ثم 
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التعضريدونالكثاب..مستحيل 


انتقلت من عقل الى عقل حتى انتقلت الى حيز التنفيل ٠‏ 
وكل الرجال العمليين اليوم بعالل التكنولوجيا او السياسة 
أو الاقتصاد لا يستغنون عن الكتاب فهناك 

حيث الاسس والبادىء والنظريات لاختصاصاتهم 0 


ونحن اليوم نستطيع شراء كل منتجات الحضارة 

المادية » ولكن يجب أن ندرك أآمرا هاما وهو اننا لنْ 
نتحضر الا اذا استوعبنا جذر الحضارة ونبعها ,» أى القدرة 

عل معايشة الكبتاب اد والابداع من خلاله ٠‏ هذا 
ما لا نستطيع أنن. نشمتره من الغرب بكل ما لدينا من 
مال ٠‏ 0 رسن ولع لش له 
حتى يصبح جزءا منا ٠‏ 

وعندما اسقط الفزو المغولى آلاى الكتب العربية 
فى نهر دجلة لتعبر عليها خيوله كان ذلك ايذانا بانتصار 
البربرية على الحضارة العربية التى لم تهتم بشىء 
اهتمامها بالكتاب ٠‏ فعضارتنا قامت على أساس الكتاب 
فكان كتابها الاول « كتاب الله » الذى بدات آياته 
بكلمة : م اقرا 7 0 والاسلام تسامح مع أصحاب 
الديانات الاخرى لانهم من « اهل الكتاب » وكان الاسلام 
قد جاء أساسا ليعطى « الاميين » رسالة مكتوبة يتعلمونها 
ويعلمونها للانسانية جمعام ٠‏ 

ومن حسن الحظد ‏ كما تبين من الاقبال العفوق 
الراد نع عل الكتاب هنا فى الدبوحة ان انساننا رغم كل 
المقريات المادية ما يزال يبحث عما يفتقده من حاجات 
معنوية وروحية بين ثنايا الكتب » وان نهضتنا العاضرة 
بخير وهذا خير سار 5 

يبقى على المسؤولين والمرشدين الثقافيين فى كافة 
المجالات أن يستغلوا هذه الرغبة الخيرة استغلالا خيرا 
فيوفروا ويوسعوا من فرص القراءة والاطلاع » وعرض 
الكتب وتقييمها ونقدها والتحدث عنها على أورسمعع 
تلتاق ٠‏ 

ونحن مهما بعثنا عن رمز جامع يحمل معانى التحضر 
والرغبة فيه والبحث عن الحقيقة والشغف بها فلن نحد 
غير الكتاب » رغم انطلاق صواريخ الحضارة المعاصرة 
الى القمر ٠‏ بل ان هذا الانطلاق لابد أن تسبقه القدرة 
على الانطلاق بحيوية بين طيات كتاب مبدع .٠٠‏ 


محمد جابر الانصا ى 


1007 بر اك 
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الراي القام حسم لا دمكن تحديده أو تعريفه 
فهو حصيلة لعدد من الحقائق والاوهام والمشاعر والآراء 
التي تعبر عن نفسها بشكل من اشكال التعبير المسالم 
او العنيف بحسب القنوات المقاحة وقدرة استيعابها 
لتحركات الراي العام ٠‏ 

ويميل البعض الى الاستهانة بالراي العام لان الشعب 
٠‏ عقله في أذنيه » » فشكسبير بسخر من الرأي العام 
في روما القديمة سخرية شديدة في مسرحية « يوليوس 
قيصر » حين يعرض بروتس وهو يدافع عن قتل قيصر 
فبؤيده الجمهور ثم يعرض بعد قليل مارك انطوني وهو 
بدين قتلة قيصر فيفتتن به الجمهور ٠‏ وبلغ احتقار 
شه “سبير للراي العام بان ابتدع كلمة مهينة لوصف 
عامة الناس » هذه الرواية 2 هي «١‏ تا - راغ » 
وهيتوازي في اللغة العربية الرعاع او الصعاليك ٠‏ 

فهل اختلف الراي العام في ايامنا عن الراي العام 
في روما القديمة !؟ 

نوعان من الرأي العام 

الاجابة هي ان الراي العام في بلد يختلف عن الرا 
العام في سآ 2 526 والمؤثرات 20 
ومقاديسه » بدرجة اختلاف مسقوى التحديث والحضارة 
بين البلدين ٠‏ فالراي العام في الممتمعات الغربية 
الصناعية الكاملة النمو يختلف عن الراي العام فم 
مجتمعات العالم الثالث النامية و التي مم يكتمل نمو 
بعد ٠‏ ففي المجتمعات الجديدة في العالم الثالث يتعرض 
الراي العام لذبذبات هائلة وتتعدد فيها الاتجاهات ١‏ 
تهدد المجتمع بالانقسام احيانا ٠‏ ولكن قطور وسات 
الاعلام واحتكار الحكومة لهزه الوسائط في مجتمعات 
العالم الثالث اتاح فرصة لايجاد راي عام متالف 
ومنسجم مع المنظور الحكومي » باسنثناء الحالات 
المتعددة التي تقصر فيها كل عبقريات الاعلام عن طمس 
بعض الفظاعات الحياتية ١‏ يحباها الناس » سوام 
كانت هذه الفظاعات نتيجة أو الفقر او التمييز 
المنصري او العرقي او الاحتلال الآجنبي ٠‏ 


ا 


02.00و 01000126 


التيار الأساسى 
الذىيوحدالمجنمع الحديت 


اذن ٠‏ بمكن القول ان هنالك نوعين من الراي العام : 
الراي العام في مجتمع صناعي حديث قد اكتمل نموه 


والرأي العام في مجتمع جديد في طور التكوين ٠‏ 


العمونى الفقري للأمة 
ويتميز الراي العام فيالمجقمع الكامل النمو والمستقر 
بوجود « تبار اساسي » هو العمود الفقري لوجود الامة 
مهما اختلفت الآراء وتنوعت المدارس السياسية ٠‏ 
ودمكن تمييز هذا « التقدار الاساسي » في المجتمعات 
الحديئة سواءالراسمالية اوالاشتراكية ٠‏ 
التبار الاساسي 
الاتحاد | » مثلا هناك « تدار اساسسي » 
حدم 0 النظرية السائدة فيه وا 
: د تم وضع أسسها منذ 
سنة ١917‏ ,2 ولو أن هذا « التيار الاساسي » 
قد تكون نتيجة للانفراد بالسلطة ٠‏ 
بعض المراقبين للمجتمع السوفييتي ان حركات 
مج 3 ا التي ورم جنيك من اكع 
الكتاب والمثقفين لا تجد صدى في الراي العام السوهييتي 
وانها مجرد صرخات في البرية تنتهي باصحابها الى 
الهجرة للخارج ٠هذا‏ اذا اهملنا القول بان جزءا من 
هذه الحركات هو نتيجة للعنصر اليهودي الرافض 
للانصهار في المجتمع أو التالف معه ٠‏ ويضيف مراقب 
سياسي غربي بان حركة المنشقين السوفييت التي لا تلقى 
أي دعم من الراي العام يمكن ان تنتهي باصحابها الى 
الضرب والركل حتى الموت على الارصفة لو تركت 
السلطات أمرهم الى افراد المجتمع ٠‏ ذلك ان « التيار 
الاساسي / داخل المجتمع يلفظ هذه الحركة الخارجة 
عليه ٠‏ 


: الماغنا كارتا ومجلس العموم 
وفي الجهة المقابلة » في المجتمعات الغربية نجد ان 
هنالك « تيارا اساسيا » هائلا هو اساس هذه المجتمعات 
القائمة على الديمقراطية والحرية والتنوع السياسي ٠‏ 
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نابليون اليزابيث 

ولكن الملاحظة الاساسية هي ان رحلة طويلة ومضنية 

وقاسية ومليئة بالتضحيات أدت الى قيام هذا « الثبار 

. ٠» الاساسي‎ 

بريطانيا » مثلا يمكن اعتبار « الماغنا كارتا » » 

لعا كو الود رس الى ب 

القرن الثالث علامة مميزة في الطريق 

البريطاني الذي ا بريطانيا الى النظام البرما 8 
لي والذ يمكن اعتباره ايضا مساهمة بريطا 

فى الثراث الغرد ٠‏ ولكن الرحلة ما بين 


ضْ المعاصر 
26 كارتا والنظام البرماني القائم على الانتضاب 


والحرية وقدسية المعارضة لم لكن سهلة , فقد اعترضتها 
5-6 خطيرة ودموية ٠‏ وعبر مئات السنين من مسيرة 
كانت تتعزز باستمرار الفكرة الديموقراطية ٠‏ 
فالإنتقاب المباشر وميدا الصوت الانتخابي لكل مواطن 
وخلو الحياة السياسية من الر: لرشوة لم يتحقق كله الا 
مع بداية القرن الحالي ٠فرئيس‏ الوزراء البريطاني 
5 واليول » في القرن الماضي كان يحكم بواسطة الرشوهة 
وشراء اصوات اعضاء مجلس النواب ٠‏ واعطاء كل 
المواطنين حق الانتخاب لم بتحقق الا في المئة سنة 
الاخيرة ٠والاعتراف‏ بالحقوق السياسية در لم يات 
الا في العقدين الاولين من القرن العشرين ٠‏ 


الاستقطاب التاريخي 


وفي فرنساء كانت الرحلة أشد قسوة وأكثر دموية فقد 
تزلزلت في عام ١894‏ أسس اللمجتمع الفرنسي وضربت 
الطبقات الارستقراطية فيه ولكنها لم تقض عليها ٠‏ فبعد 
الغاء الملكية في ذلك التاريخ وحقى سنة 1١41٠١‏ 

فرنسا لسلسلة من الهزات المتصلة العندفة» فمن الثورة» 
ا الارهاب, الى حكم الامبراطور تابليون, الى اكلك 
لويس فيلب » ٠»‏ في منتصف القرن الماضي » الى سقوطه, 
الى قيام الجمهورية ٠‏ الى قيا الامبراطورية الجديدة 
في شخص نابليون الثالث 01 

١‏ ئة ١‏ ود 
و ا م و الصا د بالاستقطاب 


مهت .نه مان 01000126 


العنيف بين السشار والعميل: حسقى اذا وجدت الجمهورية 
الثالثة على انقاض كوميون باريس بانهيار نابليون 
الثالث حرب السيعين الغ القرن الما 
حدة الاذ م في المجتمع الفر ساو اي 0-1 
الديموقراطبة القائمة على فكرة يك الانتخابي لكل 
مواطن وحربة ال معارضة والاحتكام الدور: 5 0 
أوجد »2 التدار الاساسي « 3 
من السسار الى اليمين والذي يضم 
في جسم سياسي صلب هو النظام اي 

وفي رابي 0 ان الحركة الجديدة التي يطلقون عليها 
١‏ الدسار الاورد وردي « هي انتضاءو' ,» التيار الاسسا 

أوروبا الغربية على الماركسية القديمة ٠‏ فا ماركمية 
التقليدية كما طبقت في روسيا على آأساس دكناتورية 
حزب واحد بتولى السلطة الى الابد بهدف الغاء الفروق 
الطبقية و جددد ٠‏ هذه الماركسية استهوت 
جزءًا ا 0 الفرنسيين يقدر بالريع ٠‏ 
ولكن غلبة الفكرة الديموقراطية والتعدد الحزبي وقدسية 
ا أعارضة أوجد الشك العميق لدى الذين ينتمون في 
اعماقهم » للتدار الاساسي 0 في الحياة السياسية « 
عندئن اكتشف قادة الحزب أن هذه الشكوك هي حائل 
دائم سوف بمنعهم دائما وباستمرار عن القيام بالدور 
الذي يتوقعونه لانفسهم فكان الاعلان عن التحول الكبير 
باسقاط فكرة دكتاتوربة اليروليتاريا وقبول الدع 
والاستعداد للاحتكام الدوري الى الناخبين ٠‏ 

وخلاصة القول ٠‏ ان المجتمعات المتطورة الحديثة 
تقوم على « تيار اساسي » يوحد الرؤيا مهما تنوعت 
الآراء واختلفت الاتجاهات والمصالح ٠وهذا‏ التبار قد 
وجد نتمجة نبق دائم حتى اصبح الحقيقة الاساسيسة 
في المجتمع ٠‏ 

فاذا انتقلنا الى المجتمع » هل هناك « تيار 
أساسي » في الحداة العربية 0 دام هناك رؤيا موهدة 
في ارجاء وطننا العربي 1 
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وللل////1 


ةب حليم 


محمد جا بر الانصارف 


١0 


اول نقد ذاتى للمدتمع المكاعطيور قن الجزبرة والخلييح 


عن واقع تحرية التنمية 


كنا فى اعداد سابقة وضمن هذا الباب قد طرحنا 
مرارا ضرورة الربدط بين ثقافتنا ومعركة التنمية التى 
تشهدها هذه المنطقة أملا فى أن يتكون لدينا وعى ثقافى 
جديد يستوعب أبعاد التنمية وتحدياتها ويحدد أسس 
المسلكيات والاخلاقيات اللازمة لها . وذلك كى تجد 
ثقافتنا رسالة قومية عملية مثمرة تؤديها بشكل يتجاوز 
انتنظير المجرد والمشاعر الذاتية ٠‏ 


المملكة العربية السعودية بعنوان « خواطر فى التنمية » 
القاها فى نادىالطائف الادبى بتاريخ 1917/4/16 ه . 
ولا أبالغ اذا قلت انها من أدق وأجرا ما قيل فى هذا 
الموضوع منذ أن بدأت منطقة الجزيرة العربية والخليج 
تهتم بمسألة التنمية ومشكلاتها 2 خاصة وان قائلها 
رجل مسؤول وثيق الصلة فى عمله الرسمى بحعقل 
الصناعة والبناء الاقتصادى ٠‏ لذلك ومن منطلق اهتمامنا 
بايجاد وعى انمائى ثقافى مستنير وواقعى سنقوم 
بتقديم خلاصة فكرية لهذه المحاضرة الهامة مؤكدين 
لصديقنا الشاعر الدكتور غازى القصيبى اننا وان 
اختلفنا معه فى ميدان الشعر والنقد بسبب معارضتنا 
الواقعية للرومانسية كما اتضح من دراستنا لشعره فى 
اعداد سابقة من مجلة الدوحة ٠‏ فاننا فى مجال التنمية 
نتفق معه الى حد كبر ونؤيده ونهنثه عل مأ طرخة من 
افكار وتحليل ونقد لانه ينطلق من الواقعية القومبية 
العضارية التى نؤمن بها ويعبر عن معاناة ونظرة مماثلة 
معاناتنا ونظرتنا تجاه قضية التنمية وارتباطها العضوى 
بالتحدى الحضارى فى الصميم ٠‏ 


يفعل بعض « كبار » الصحفيين المرب الذين يفدون الى 
عواصم هذه المنطقة ليكتبوا عن معركة التنمية من غرق 
الفنادق الانيقة التى يسترخون بها مقابل ما ياملون 
ويطمعون فى الحصول عليه من أموال من الممكن 
استثمارها فى مشاريع انمائثية أجدى هلى المنطقة من كل 


ما يكنبون من موضوعات انشائية ٠‏ نقول ان الدكتور 


القصيبى ينقض فى معالجته هذه الطريقة العقيمة 
وقد سعدت هذا الشهر بالاطلاع على نص محاضرة عرض قضية التنمية ويدخل مباشرة فى صميم المشكلات 
للدكتور غازى القصيبى وزير الصناعة والكهرباء فى | الواقعية للقضية لنكون على بينة من التحدى الدى نجابهه 


والمهام التاريخية الملقاة على عاتق ابناء هذه المنطقصة 
لعلهم يرتفعون الى مستواها ومستوى ما تفرضه من معاناة 
وصدق وتضحية ووعى ٠‏ 
'س بالمال وحده 
وفى طليعة الاخطاء الشائعة التى يتصدى لتصحيحها 
المفهوم الذى شاع فى هذه المنطقة مع تراكم فوائضضي 
النفط والقائل بآن المال يشترى كل شىء ٠‏ حتى النهضة 
وحتى الحضارة ٠‏ وانه ما دام المال متوفرا بين ايدينا 
فاننا نستطيع حل كل مشكلة مهما عظمت ٠‏ هذا المفهوم 
الضار والمضلل ينقضه الوزير المحاضر على النحو التالى : 
٠٠‏ وحقيقة الامر ان ضغامة. مواردنا المالية لا تعنى 
بصفة تلقافية وسريعة انتهاء جميع ملاهر التخلف ٠‏ 
باستطاعة الواحد منا أن يشترى تذكرة طائرة الى باريس» 
ولكن لا توجد تذكرة مهما كان ثمنها تنقل الينا مرافق 
باريس وخدماتها ٠‏ لقد كنا نتصور ذات يوم آن توفر 
المال الكافى سيؤدى بطريقة سعرية الى تحقيق التنمية ٠‏ 
ولقد اثبتت تجربتنا وتجارب الدول المحيطة بنا خلال 
السنوات الثلاث الماضية انا كنا واهمين فى هذا 


منهج للمعالجة جديك | التصور ٠‏ اننا لا نستطيع القضاء على كل مشكلة باقرار 
والقيرة1 يلين معافعة الدقتور خاو لطاع المدسية معونة أو بالانفاق السغى على حلول عاجلة ٠‏ ان المعونات 
ا#قعييو اورت يردي لصحفى والاهلام الل | رضم أهميتها الاجتماعية تشكل من الناحية الاقتصادية 


المتبع عادة بهذا الشأن من بذل وعود الازدهار والرخاء 
والتعدث عن مستقبل مفروش بالورد والرياحين كما 


الصرف انفاقا غير ذى مردود ٠‏ ان هدفنا الاسساسى 
وهو تنويع مصادر الدخل يتطلب منا أن نوجه معقم 
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لاتوجد تذكرة تنقل إلبنا 
الحضارة الحدينة بالطائرة 


أثبتت التجربة أن لمال لسر 
وسديلة سحرية للنهضة 


وارداتنا الى استثمارات بعيدة الاجل فى السسناعة 
والزراعة والتجهيزات الاساسية », ومن الواضح أن 
تخصيص الجزء الاكبر من دخلنا للمعونات يعرقل هذا 
الهدف ٠‏ كما أن التجارب علمتنا انه لا توجد حلول 
عاجلة لبعض المشاكل ٠‏ بوسعنا أن نشترى معهدات 
المستشفيات فى أسابيع , ولكن تدريب الطبيب الواحد . 
مهما كانت ثروتنا ومهما كانت عجلتنا » يحتاج الى سبع 
سنوات ٠‏ بوسعنا أن نبنى جامعة خلال اشهر ولكن تكوين 
هيئة تدريس عملية تحتاج الى سنين طويلة ٠‏ ان الاعتقاد 
أن كل شىء يمكن أن يشترى بالمال » وكل مشكلة يمكن 
أن تخل بالمال ‏ وهو للاسف اعتقاد لا زال سائدا لدى 
عدد كبير من المواطنين ‏ لابد وأن يقود فى النهاية 
الى خيبة الامل ٠‏ بل ان الامر لا يقف عند هذا الحد , 
فالاسراف فى الانفاق اذا لم تكن لدى الاقتصاد قدرة 
على استيعاب ما ينفق , يحول المال من نعمة الى نقمة 
ويوجد سلسلة من المخانق والازمات » ٠‏ 
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عدو بالف قناع 

اذن يجب أن نعيد للمال فى تفكيرنا حجمه الحقيقى 
الذى لا يتعداه » وان سل 01 التنمية ليست 
مجرد استثمام. للاموال » فهى سواء فى الغرب او الشرق 
كما يشير المعاضر : « لم تتحقق بيسر وسهولة بل كانت 
مشوبة بالعناء والعرق والدموع » ٠٠٠‏ « التنمية حرب 
عنيفة ضروس ضد عدو ماكر شرس هو التخلف ٠‏ عدو 
يلبس الف وجه ء ويختفى تحت الف قناع ء ويحاربنا فى 
آلف ميدان من داخل أنفسنا وخارجها ٠‏ التنمية معركه 
ضارية تتطلب منا كل ما نملكه.من شجاعة وايمان » ٠‏ 
هذه المعركة المصيرية هل أدرك المواطن فى المنطقة 
أبعادها وحقيقتها ؟ لا يرى المحاضى ان ذلك قد تحقق 
بالشكل الامثل ٠‏ فما زالت فى مسلكياتنا تجاه التنمية 
سلبيات كثيرة : « اننى أتألم أشد الالم عندما أجسسد 
مواطنا يفقد كل اهتمام بمشروع من مشاريع التنمية 
لمجرد أن تنفيذه يستغرق أربع أو خمس سنوات ٠‏ اتالم 
عندما أجد أحدا يسأل ماذا أعطتنى التنمية ٠٠‏ دون أن 
يسال ماذا أعطيت للتنمية ؟٠٠‏ ان واجبنا نعو (طفالنا 
يحتم علينا أن نتحمل نصيبنا من التضحية . كما تحمل 


آباؤنا الصيسوم د 
أرسلوهم الى الجندية 


وينفذ المحاضر بنقده الاجتماعى الى أمور اكثر تحديدا 
عندما يقول عن مجتمعات المنطقة وخاصة اجيالها 
الجديدة : « ان اخشى ما أخشاه هو أن نكون خلال عبورنا 
من عصر القلة الى عصر الوفرة أضعنا بعض الصفات 
التى تحلى بها جيل الآباء العظيم : العنفوان والقوة 
والصبر والاصرار ٠‏ اننى أشعر بكثر من القلق وانا 
اشاهد بعض أبناء الجيل الجديد يتسكعون بسياراتهم 
صباح مساء ء» متزينين تزين النساء لا يكادون يحسنون 
شيئا سوى العبث بأجهزة التسجيل والفيديو » وارجو 
أن يأتى قريبا اليوم الذى يفرض فيه على كل شاب 
فى المملكة أن يخدم وطنه فى معسكرات الجندية يتعلم 
منها الرجولة والانضباط والخشونة » وهى أمنية نرجو 
أن تتحقق على صعيد المنطقة كلها ء ليشعر المواطن بواجب 
المواطنية ومسؤولياتها قبل أن يحق له المطالبة بنصيبه 
من الثروة والرخاء والاستمتاع ٠‏ فالمواطنية الحقة 
تبدأ بالقيام بالواجب + ولا يجب أن تنحصر باى حال 
من الاحوال فى مجرد الحصول على الامتيازات العديدة 
اسم الانتماء الى الوطن ٠‏ لان الانتماء يفقد معناه اذا 
لم تؤكده التضحية فى سبيل الواجب الوطنى فى مختلف 


الميادين ٠‏ 
تضحيات صغيرة ٠٠‏ ولكن 
وبنقد أكثر صراحة لمسلكية المواطن تجاه التنميسة 
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دراساتب2 اذب حديم 


التخلف هو العدى الأكبر الذي 


يحاربنا في ألف ميدان 
آنضباط الجندية 
فى حياته اليومية ونمط معيشته ونهج عمله يقول 
الوزير : « ان التضعية المطلوبة منا ليست تضغية بالنفس 
أو المال » فنخن بحمد الله لا نمر بأازمات طاحنة تدعو 
المواطن الى التضحية بنفسه أو بماله ٠‏ التضعية المطلوبة 
هى أن نعمل ساعات اطول مما يعمل غرنا ٠‏ أن نتقن 
ما نعمل ٠‏ أن نتحمل بين حين وآخر شيئا من الصعوبة 
أن ندرك ان العفريات شر لابد منه لايصال الخدمات 
العامة » أن نتحول الى المعلبات اذا ارتفعت سعار 
الغضروات الطازجة ٠‏ أن نلجا الى اللحوم المبردة المثلجة 
اذا كان سعر اللحوم الطازجة ليس فى متناول أيدينا » 
أن يوّجل الواحد منا بناء بيته أسبوعا أو أسبوعين اذا 
وجد نقصا فى الاسمنت أن يعاول الواحد منا ان يشترى 
بمدخراته اسهما فى شركة صناعية أو تجارية بدلا من 
شراء سيارة لابنه المراهق ٠٠‏ » 


الاتكالية ٠٠‏ الى متى ؟ 


هذه المسلكيات السلبية تراكمت لتجعل المواطن مجرد 
متفرج على التنمية يضع العبء كله على الحكومة ويقف 
هو بعيدا دون اسهام ايجابى ٠‏ 

ويبلغ هذا التحليل النقدى غايته عندما يعلن الوزير 
المحاضى : « ان حديثنا عن التضحية فى حقيقة الامر 
ليسالا حديثا عن دور المواطنفى التنمية ان البعض يتصور 
مع الاسف ان التنمية مسرحية شيقة تعرض أمام 
المواطن وما عليه الا أن يعلن استهجانه أو استحسانه ٠‏ 
ان روحا من الاتكالية بدات تدب بين صفوفنا وتدفعنا 
بالقاء العبء كاملا على الحكومة ٠‏ ان التنمية لا يمكن أن 
تنجح مهما قدمت الدولة من خدمات وأقامت من مشاريع» 
ما لم يقم المواطن بدوره الكامل » ولكل مواطن ٠‏ اينما 
كان » دور يؤديه فى التنمية : بامكان كل منا أن يستعرض 
عشرات الامثلة من حياته اليومية : المواطن الذى يله 
بالفاذورات فى الشارع مقصر فى حق التنمية ٠‏ المواطن 
الذى يشغل الاجهزة الحكومية بمطالبات غير واقعية 
أو بشكاوى كيدية مقصر فى حق التنمية ٠٠١‏ المواطن 
الذى يطلب مكالمة خارجية ويتحدث لمدة نصف ساعة مقصر 
فى حق التنمية . وهلم جرا 5٠٠٠‏ » 


200 


أهمية الاعداد للفد 


الثامنة بالسهر الى ما بعد منتصف الليل ثم ينهض الطفل 
فى الصباح مرهقا متعبا بعد معركة مع أمه وأبيه » 
ويقضى نهاره فى الفصل شبه نائم » ثم يعود الى المنزل 
لينام الى ما بعد العصر وهكذا ‏ ولشنا بحاجة الى كثير 
من الذكاء لنتبين ان هذا النمط من الحياة اذ يهدر 
وقت الراحة فى العبث , ويهدر وقت العمل فى الراحة » 
ليس النمط الامثل لمواجهة متطلبات”. التنمية ٠‏ وأعرق 
بيوتا كشرة تعتقد ان معنى الحب هو أن نترك الطفل 
يفعل ما يشاء , وان نحقق كل أهواثه ونزواته ونحاذر 
م أغضابه وازعاجه ٠‏ ومثل هذه التربية لا يمكن أن 
تنتج الا شابا ناعما مدللا من خبراء الاناقة والتسكع 
وتصفيف الشعر » 9 

وتنال المدرسة أيضا نصيبها من النقد : « هدق 
المدرس يجب أن يكون تدريب الطالب وليس تلقينه ٠‏ 
وهناك فرق شاسع بين طالب مدرب م وطالب ملقن 
وبامكاننا ان نطلب من انسان ما ان يقرأ كل الكتب 
التى تبحث عن السباحة ٠‏ ولكننا نحكم عليه بالغرق 
اذا لم ندربه قبل القائه فى المام ٠٠‏ » 


وعلى الصعيد الادارى 


واذا كان المواطن مسؤولا عن نصيبه من التقصير » 
فان الجهاز الادارى أيضا تقع عليه مسؤولية اكبر : 
« ان بقل مواطن مسؤول عن التنمية » ولكن مسؤولية 
مو ظفى الدولة , كبارا كانوا أم صفارا ء اثقل وأعظم 
باعتبارهم مؤتمنين على تنفيذ الجزء الاكبر من مشاريع 
وحن ا ال دعوو ام باعي لو عن 7 
والف مرة اذا لزم الامر انه خادم للجمهور ٠‏ ان التثمد 
تتعثر بازدحام الموانىء » ولكنها تتعثر أايضا اذا 
اصطدمت بعبارات مثل : معاملتك ضاعت »ء أو راجعنا 
بعد شهر ء أو المدير غير موجود ء ان مغانق التنميية 
لا تمتصر على ضعف التجهيزات الاساسية بل ان هناك 
مخانق ادارية لا تقل خطورة كتعقيد الاجراءات وتاجيل 
القرارات + أو الحجبن عند اتخاذها 2 ورفع كل صغيرة 
وكبيرة الى الرؤساء ء والعجز عن التفكير والابتكار » ٠‏ 


مهت .نان 01000126 


21136 نع ما/عم.]//:وماغط 


20 


ومسالة اخرى خطيرة قد يتعرض لها الاداريون وهى 
الاغراء المالى حيث : « الاموال الضخمة التى تحت تصرف 
موظفى الدولة ٠‏ تجعل:من هؤلاء الموظفين عرضة لاغراء 
رهيب لم يعرف له تاريخ الخدمة المدنية فى أى دولة 
من الدول مثيلا ٠‏ الطلبات المتزايدة على كل سلعة وعلى 
كل خدمة تجعل بامكان مقدمى هذه السلع والخدمات 
ان يحصلوا على أي مبلغ يطلبونه مهما كان فاحشا » ٠‏ 


نزعة الاستهلاك 
ثم تتلخص هذه السلبيات وتتركز فى تضغم النزعة 
الاستهلاكية على حساب كل القيم الايجابية لان « الثراء 
يحمل معه خطر الاخلاد الى الراحة والترف والمتع ٠‏ لقد 
بدأنا جميعا نشهد تسلسل النزعة الاستهلاكية ا 
لا تظما الى قلوبنا وبيوتنا حتى أصبحت متطلباتنا المادد 
لا تكاد تنتهى : السيارة ء فالتلفزيون ء, فالتلفزيون 
الملون » فالفيديو « فسيارة اخرى للاولاد » فلتفزيون 
ثالث وهكدّا ٠٠.٠٠‏ » 
ان هذا التشخيص النافذ الى قلب المشكلة هفو 
ما يميز اليوم بالفعل المجتمعات الخليجية ٠‏ وكل علاج 
يجب أن ينطلق من كبح جماح هذه النزعة التى يمكن 
أن تبتلع كل تنمية وكل انجاز دون ان تشبع ٠‏ 
ثم يلتفت المعاضر اخيرا الى الناحية المعنوية فيرى 
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مواآطننا تنتظره مسبرة 
طوبلة من للعمل و التضحبة 


نويد مدنا جديدة تتغلب 
كبها المحبة على الأسمنت 


ضرورة أن يكون لدينا ايمان بقيم ومثل عليا ذ 
اليها لانه ليس بالمال وحده يعيا عيابي ان ات 
الروحية ضرورية فى كل زمان ومكان ولكنها تصبح 
اشد ضرورة فى حالات النسو السريع حيث يجد المرء 
نفسه مبهورا بما أمامه من تطورات » مبهورا بمغريات 
العضارة المادية ومبهورا بما ينفق أمامه من أموال » 
مبهورا بفرص الثراء المشروع وغير المشروع » ٠‏ 
المعبة مع الاسمنت 

ويتركنا المحاضر فى النهاية مع هذا التحذير العضارى 
الذى لا نملك الا ان نتامل فيه مليا ونعمله على أقصى 
درجات الجد : « ان التنمية بدون معبة وتراحم وتضامن 
مجهود عقيم يؤدى الى مدينة من الاسمنت والحديد يسكنها 
اناس لا قلوب 3 ان ع ع عن سواعدنا 
ونغوض خضم التنمية » أن نعذير الوقو المع 
المرعب الذى الاقى حضارات قبلنا 2 اغراء 
الماذة فدب الصدا الى روحها » وأصبحت رغم ما حققته 
من منجزات اهانة للكرامة البشرية ومقبرة لسعادة 
الالسان»ه٠‏ 

وبلا شك فانه من بين الركام الهائل الذى كتبه 
الكتاب والصعفيون العرب عن التنمية فى الجزيرة 
والغليج باسلوب التهويل والتضخيم المشهور ٠‏ تبرز هذه 
المعاضرة المكثفة والقيمة على الجانب الآخر من المشهد 
صوتا صادقا ومغلصا مع ايوس دمل بالثناء 
العاطر ولكنه يوقظ عقولنا وضمائرنًا بالتعليل النافذ 
والتشخيص الباشر للعلل والادواء ٠‏ وان صدورها من 
ا منطلقة 


محمد جابر الانصارى 
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يختلف المسرح عن بقية الفنون المكتوبة كالقصة 
او الرواية اوااشص فى أله فن ستديل ان ,صمل 
تحقيقه بين ضفتى الكتاب المطبوع وانما يتحتم لكى يكون 
له وجود أن يجرى تمثيله وأداؤّه وعرضه على جمهور 

من المشاهدين ٠٠‏ وبلمثل فان المسرح يختلف عن 
بقية الفنون التعبرية الاخرى كالسينما والاذاعة 
والتليفزيون فى انه فن يستحيل أن يكتمل له وجود 


/ انا 0 
1 
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ا ٠٠‏ ما لم يجر تقديمه مجسما حيا أمام جمهور 
حى من المشاهدين ٠٠٠‏ 

١‏ المسرح اذن عنصي أساسى وشرط جوهرى 
> 8 كفن يقوم أساسا على التجاوب 
المباشى بينه وبين الجمهور ٠٠‏ ومن هنا جاءت النظرة 
الى المسرح على انه الفن الوحيد الذى يدخل فى تكوينه 
الجمهور كعنصر حتمى جوهرى من عناصر خلقه ٠٠٠‏ 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


فالجمهور فى المسرح ليس مجرد مجموعة من المتفرجين 
وانما هو جزء لا يتجزأ من العرض المقدم سواء كان 
ذلك العرض مؤلفا كنص مكتوب أصلا ٠٠‏ أو مرتجلا 
كفرجة بواسطة الممثلان ٠‏ خانت تستطيع ان تقرا 
الكتاب وأنت جالس وحدك ٠٠‏ وتستطيع ان تشاهد 
فيلما سينمائيا او برنامجا تليفزيونيا بدون اسرتك وفى 
داخل البيت اذا أردت وأنت جالس وحدك ولكنك 
لا تستطيع أن تشهد عرضا مسرحيا بمفردك لان العرض 
المسرحى يستلزم بداية وقبل كل ثىء آخر ٠٠‏ التجاوب 
المباشر بين مجموع البشر الذين يقدمون العرض ومجموعة 
البشر الآخرين الذين لابد من وجودهم ليشاهدوهم ٠...‏ 
وما لم يتحقق هذا التواجد بين العرض المقدم والجمهور 
المتفرج فلا يمكن أن يكون هناك مسرح .٠٠‏ 

لذلك كان ارتباط الجمهور بال مسرح دائما ارتباطا 
عضويا لاصقا يفقد المسرح معه جوهر طبيعته وكل كيانه 
وشرط وجوده » ما لم يشترك الحمهور فى مشاهدته ٠‏ 


الجمهور كعنصر من عناصر 
الوح 


الحقيقة الجوهرية الازلية فى المسرح اذن أنه فن 
تجاوب حى مباشر لاصق بالجمهور الذى يشاهده ٠‏ لكن 
الجمهور فى المسرح ليس مجرد عنصر مشاهد ٠٠‏ فطاما 
هو طرف فى التجاوب اليومى المباشر الحى مع العرض 
الذى يشاهده ٠٠‏ فانه يصبح بالضرورة عنصرا خلاقا 
يدخل فى صميم العرض الدرامى أصلا واساا ٠٠0‏ 
ونحن لكى نحدد طبيعة هذا العنصر يلزمنا بداية أن 
تحدد علاقته بالعناصر الاخرى ٠٠0‏ فما هى وهذه 
العناصير ؟ 

العنصر الاول هو المسرحية ذاتها ٠٠‏ هو النص المكتوب 
آو المرتجل الذى يقوم على خشبة المسرح ٠٠‏ والعنصر 
الثانى هو عنصر الممثلين الذين يقومون باداء النص 
وتجسيده تجسيدا حيا ٠‏ والعنصر الثالث هم من يساهمون 
فى اعداد العرض وتهيئته ليكون قابلا لشاهدة 
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الجمهور له ٠‏ والعنصر الرابع هو المخرج الذى يقوم 
بتفسير العرض ونقل رؤية النص نقلا فنيا على خشبة 
المسرح ٠‏ أما العنصر الخامس ٠٠‏ فهو الجمهور السذى 
يتلقى ما تقدمه هذه العناصر مجتمعة ٠٠٠‏ 


وهذه الحلقات الخمس من العناصر كلها مترابطة 
وهى التى تجعل من المسرح فنا جماعيا صرفا ٠٠‏ وما لم 
تتواجد هذه العناصر تواجدا تاما مع بعضها ينتفى وجود 
المسرح وجودا متكاملا حقيقيا ٠٠‏ وقد يمكن نرجيح 
العناصر الاربع الاولى بعضها على بعض اذ ربما طغى 


عنصر التأليف ‏ أى النص ‏ على عنصر الاخراج وريما 
طفى عنصر الاخراج على عنصي التمثيل وهكذا ٠٠٠‏ 
ولكن ٠٠‏ كافة هذه العناصر مهما طغت فانها على أى من 
هذه الحالات جميعا تنتهى عند الانصباب أو الانكيباب 
على العنصر الخامس وهو الجمهور لانها من الاصل 
عناصر تعمل على اشباعه واقناعه وارضائه وتسليته 
وامتاعه وافادته ٠٠٠‏ 


الالتزام بين المسرح وجمهوره 


ثم اننا قبل أن نحاول الكشف عن العلاقة بين الجمهور 
كعنصر من العناصى الجوهرية للمسرح وكل عنصر من 
العناصر الاخرى التى تكون العملية المسرحية فى 
مجموعها ٠٠‏ يلزمنا آولا أن نحدد نوعية الالتزام الذى 
يجب أن يقوم بين المسرح وجمهوره ٠٠٠‏ 

المسرح فن يتوجه بنفسه مباشرة الى جموع المشاهدين 
ولا يمكن أن تقتصر مشاهدته على فرد واحد *٠‏ وهمذه 
الحقيقة تستبعد امكان قيام مسرح من أى نوع كان يمكن 
ان يوجه الى ما يسمونه الفن للفن ٠٠‏ مثل هذه الغاية 
ترفضها طبيعة المسرح ذاته ٠٠‏ فالمسرح فن يشترك فيه 
جمهور بأسره من المشاهدين ٠٠‏ وهو لا يمكن أن يوجد 
الا اذا خاطب هذا الحشد من المشاهدين من جمسوع 
الناس. : ولهذا يستحيل أن يقدم ا مسرح لذاته وبمعنى 
آخر أن يقوم بعض الففانين بتقديم المسرح الى لا جمهور 
وان جاز تقديمه لعدد قليل من المشاهدين ء على سبيل 
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التجربة الفنية البحتة ٠٠‏ وهو ما نسميه عادة بالسرح 
التجريبى ٠٠‏ لان المسرح مؤسسة قوامها جموع المشاهدين 
قبل أن يكون مدرسة أو معملا للتجارب الفنية ٠.٠‏ 

ما الذى يريده الجمهور من المسرح عادة ؟! أو ما هو 
الالتزام الذى يتطلبه الجمهور منه ؟! 

هناك فى الواقع عدة متطلبات ينشدها الجمهور 
من المسرح فد يكفى أن نركز على ثلاثة منها !! 

أولا ‏ التسلية البحتة : وهى تلك التى يتطلبها 
من المسرح جمهور المشاهدين الذين ينشدون مجرد 
نسيان مسئوليات ومشاكل ومتاعب وصعاب حياتهم 
اليومية ٠٠‏ وهؤلاء لا يبتغون من المسرح ما هو أبعد 
من التسلية'عن النفس ولا يطيقون الا مشاهدة المسرحيات 
الفكاهية الخفيفة أو المسرحيات الموسيقية المسلية » وهذا 
ما يسمى” فى العرض الدرامى بالجمهور السهل ٠٠‏ ومن 
جموعهم تتكون الغالبية التئ ترتاد المسرح مع أنه مجرد 
تسلية خالصة ٠٠‏ وهم يمثلون عادة الرصيد الاساسى 
للمسرح التجارى القائم على اثارة غرائز الحس والضحك 
الرخيص ودائما دا يكزنون من بين الطوائف الاجتماعية 
المترفة وان كان العديد من أصحاب العقول الكبيرة 
يبن المثقفين العحادين من يحلو لهم مشلاهدة 
مثل هذا اللون من ألوان المسرح ..٠‏ 

وثانى المتطلبات التى تنشدها فئات اخرى من الجمهور 
ما دراه البعض من أن المدرح أساسا يجب أن يقدم 
لهم درسا أو عظة أو عبرة فيصور لهم الحياة التى تروقهم 
وترضيهم ٠‏ وهؤلاء يستبعدون دائما ما يخرج عن هذا 
النطاق ويصرون على تقديم المسرحية النظيفة أى الغالية 
من كل خروج عن الاخلاقيات التى يتمسكون بها ولكنهم 
يشكلون عقبة أمام المخرج الجاد نفسه لانهم لا يطيقون 
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١‏ أن يروا فى المسرح أى بادرة أو ملمح للشر وينفرون 

من المسرح الذى يقدم لهم صورة حقيقية عن الحياة 
بشرورها ومفاسدها ٠٠‏ ومثل هذه الفئة تسمى عادة 
بجمهور الاخلاقيين ٠٠‏ وهم قلة بالقياس الى جممور 
التسلية والضحك ٠٠٠‏ 


ويقف فى الطرف الثالث البعيد فئة الجمهور الذى 
يصر على أن المسرح فن خالص أو فن لوجه الفن لا يجب 
أن يحمل أى افكار أو مبادىء أو رسالة من أى نوع 
كان ٠٠‏ وهؤلاء لا ينظرون بعين الاهتمام الى ما يسمى 
دخل الشباك ٠٠‏ وهم ينكرون أن المسرح مؤسسة جماهرية 
ويعتبرونه فنا نادرا خلق للصفوة من الممتازين وحدهم ٠‏ 

هكذا يلتزم المسرح بارضاء عديد من الحشود فنيا 
واخلاقيا أو عن طريق التسلية والمتعة وليس هناك 
قطعا أى حدود فاصلة فى النوعيات المتعددة لجماهير 
المشاهدين الذين يدخلون المسرح +٠‏ ولكن هناك متطلبات 
متباينة ٠٠‏ فنية وأخلاقية و « متعية » ان صحت الكلمة 
٠٠‏ وهذه المتطلبات التى يتحتم أن يلتزم بها المسرح 
قبل جمهوره ٠٠‏ تدخل الجمهور هى وغيرها من المتطلبات 
الاخرى فى العملية المسرحية الكلية ٠٠‏ ابتداء من الكلمة 
التى يكتبها المؤلف حتى آخر حركة من يد العامل الذى 
يقوم بانزال الستار ٠.٠‏ 


لكن ٠٠‏ كيف يدخل الجمهور كمنصر حتمى من عناصر 
الخلق الدرامى فى العملية المسرحية الكلية بعمناصرها 
المختلفة !؟ 


الجمهور والنص المسرحى 


قلنا من قبل ان النص المكتوب فى حد ذاته لا يكون 
مسرحا ٠٠‏ ولكنه يبقى عملا دراميا على الورق الى أن 
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يتم تمثيله واخراجه وعرضه على جمهور المشاهدين ٠‏ 
فى هذه الحالة وحدها يوجد المسرح ٠٠‏ ولكن قبل 
أن يوجد ويقدم النص على المسرح ٠٠‏ ما هى العلاقة 
بين مؤلفه وبين الطرف الثالث الذى سيشاهده ؟ ونعنى 
بذلك طبعا ٠٠‏ الجمهور ٠٠‏ لان انتقسال النص من 
صفحات الكتاب الى صالة العرضص ٠٠‏ يخلق حتما ثلاثة 
أطراف أو أبعاد للعملية المسرحية الكلية ٠٠‏ أولا المؤلف 
ينصه وثانيها العرض المقدم وثالثها الجمهور الذى 
يتحتم أن يشاهده ٠.٠٠‏ 


القيمة الحقيقية للنصالمسرحى 

ليس هناك بالقطع قواعد ثابتة يجب أن يلتزم 
بها صاحب النص قبل الحجمهور الذى يتوجه اليه بنص 
وهو يكتبه ٠٠‏ ولكن هناك ولاشك اعتبارات عديدة 
تفرض على المؤلف أن يكتب نصه وفى ذهنه الجمهور 
الذى سيشاهده ٠٠‏ فلابد من وجود مثل هذا التلاحم بين 
الطرفين عن طريق ما يقدمه النص ٠٠‏ سواء كان تسلية 
بحتة أو فكرة مشرة أو حتى مجرد تجربة فنية خالصة ٠٠‏ 
فالمؤلف عادة يخاطب بنصه جمهورا معينا من المشاهدين 
ويتوقف نجاح نصه على مدى تجاوب هذا الجمهور معه 
٠+‏ انه لا يكتب النص وحده اذن وانما يكتب النص من 
خلال أو عبر العملية المسرحية الكلية التى يتوقف ثبوتها 
يرتهن تحقيقها على وجود جمهور المشاهدين ٠٠‏ انه 
يقدم للجمهور نظرته للحياة ورؤياه عنها ‏ وهى نظرة 
أو رؤية مأخوذة من الحياة ولكنها ليست العياة ٠٠‏ وهى 
صورة تكون فى الحياة الواقعية للمشاهد تجربة من أبرز 
تجاربه وأكثرها اثارة لانها تجربة عاطفية وفقكرية 
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وخيالية قد يراها المشاهد أو يعيشها كما يعيش بقية 
أحداث حياته اليومية الواقعية ٠٠‏ ولكنه يعيشها داخل 
المسرح ناطقة حية بما فى نص المؤلف وبالتالى يعيشها 
كتجربة كاشفة لعياته الاصلية ٠٠‏ تجربة تضاف الى بقية 
تجاربه اليومية العابرة ولكنها تجربة اكثر غنى لانهما 
تضاعف من وعيه وتضيف الى متعته وتزيد من فهمه 
وقدرته على مقارعة الحياة وبالتالى مواجهة التجارب 
الفعلية الواقعية فيها ٠٠‏ وهو أكثر تفتحا واكثلسر 
فهما وادراكا وقدرة على مواجهتها ٠٠٠‏ 
قيمة النص المسرحى المكتوب كعنصر من عناصير 
العملية المسرحية الكلية اذن ٠٠‏ تتوقف على مدى تأثيره 
فى جمهور المشاهدين ٠٠‏ وهذا لا يتاتى الا اذا كان 
النص يحوى من المقومات العاطفية والفكرية والانسانية 
والجمالية وكافة المكونات الاخرى ٠٠‏ ما يجعله كتجربة 
حية يشترك الجمهور فى خوضها فى حالة عرضها عليه 
٠٠‏ صادقة مع المكونات الجوهرية للحياة الانسانية ٠.٠‏ 
ومن اجل ذلك يتحتم على المؤلف المسرحى أن يفور الى 
أبعد الاعماق والجذور التى تربطه ٠٠‏ لا بجمهور 
مشاهديه المعاصرين له فقط ٠٠‏ ولكن بجمهور المشاهدين 
من البشر على وجه الاطلاق ٠٠‏ وربيما على مدار العصور 
٠٠‏ وهذا هو السر الذى يجعل مسرحيات سوفوكليس 
وشكسبير وموليير وتشيكوف أكثر عصرية من مئات 
المسرحيات العديثة ؟! 
تغيير مفهوم الدراما 
على اننا اذا حاولنا تلمس الصلة بين النص المكتوب 
والجمهور المشاهد كعنصى من عناصر العملية المسرحية 
الكلية فى مجالات انتلاحم الموقوت المباثشى بينهما .٠.٠‏ 
اعنى فى مدى الارتباط أو التقيد الذى يمكن أن يفرضه 
الجمهور على النص وصاحبه ٠٠‏ فهناك العديد من 
الاعتبارات التى يمكن حصرها بالنسبة للصلة بين النص 
والجمهور فصاحب النص المسرحى كما قلنا ٠٠‏ يكتب 
نصه وفى ذهنه دائما الجمهور الذى سيشاهده وبالتالى 
مقومات الحياة الواقعية ٠٠‏ حياة العصر الذى يعيشه 


السادس عشر وماأساة ادثر ملك ال ب 
العشرين فى « وفاة بائع جوال » ٠‏ وهو فرق قد 


21136 نع ما/عم.]//:وماغط 


لا يكون واضحا فى الاولويات أى العواطف والمشاعر 
الانسانية الثابتة ٠٠‏ ولكنه واضح كل الوضوح فيما 
يحيط كلا النصين من افكار وقيم ومثل وتطلمهات 
مخالفة ٠٠‏ يؤثر بدورها على ما يمكن أن ينقله كل من 
شكسبر وميللر الى جمهوره من خلال نصه ٠٠٠‏ فالنص 
فى هذه الحالة لا يخضع فقط لتغيير العصر +٠‏ بل يخضع 
أيضا وحتما ٠٠‏ لتغير الجمهور الذى يقدم له العمرض ٠٠‏ 


الممثل والجمهور 
ياتى الممثل كعنصر من عناصى العرض فى المقدمة 
لانه الوسيلة الرئيسية لنقل النص المكتوب الى الجمهور 
المشاهد ٠٠‏ انه على ذلك وبال مثل عنصى الحيوية الذى 
ينتفى وجود المسرح بدونه وهو أقرب وألصق العناصر 
بالجمهور ٠٠‏ ولهذا كان تأثره بالجمهور وتاثر الجمهور 
به هو الاصل والاساس فى وجود ومداومة العرضص ٠٠‏ 
فقد يمكن تجاوز الاستغناء عن النص ويمكن بالشل 
الاستغناء عن الاخراج ويمكن أايضا الاستغناء عن المناظر 
والاضاءة وغيرها ٠٠‏ ولكن يستحيل الاستغناء عن الممثل 
** فالمسرح قوامه عند البعض ممثل وجمهور فقط وعند 
البعض الآخر كلمة وجمهور وممثل ٠٠٠‏ 
فما هو مدى الارتباط بين الممثل والجمهور اذن ؟! ان 
هذا الارتباط بالفعل جوهر العملية المسرحية ومحورها 
وهو الذى يميز المسرح عن كافة الفنون الاخرى ٠٠‏ 
ا والتليفزيون ممثل ٠٠‏ ولكن صلته بالجمهور 
تقف جامدة فى داخل صورة ميتة ٠٠‏ بينما تقوم الصلة 
بين الممثل والجمهور فى المسرح على أساس المباشرة الحية 
المتجددة يوميا وفى كل عرض - وهى صلة لا تقف 
عن حد التجاوب المؤقت ولكنها تنصرف الى تجاوب 
خلاق دائب يكتسب فيه الممثل قدرته وحيويته ومهارته 
من الجمهور نفسه ٠٠‏ فعلى قدر ما يستطيع الممثل 
النفاذ بادائه الى جمهور المشاهدين على قدر ما يتاثر 
هذا الجمهور به ويؤثر فيه ٠.٠‏ 
لكن عملية التمثيل امام الجمهور ليست عمليية 
تمثيل بالفعل ولكنها عملية اعادة أو عرض تجربة حية 
يشترك فيها الممثل مع الجمهور ويشركه فيها معه فى 
استعادة متصلة مكثفة لتجارب حياته أو لصورة من صور 
الحياة التى يعيشها معه قي خارج العرضص -8 0 
العادية ل ار المسرح ليمكنه 
فهمها وادراكها واستعادتها بكل ما تحمل وراءها 3 


حت تك 
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فى الحياة العادية فيعيد ال ممشل 
وحية ولكنها مبلورة ‏ وناضجة ٠‏ 
فا ممثل والحال اال ا نه ليه عن لات 


ب 
1 
' 


نص مكتوب بقدر ما هو شخصية من شخصيات الحياة 
التى يعيشها الجمهور ر معه بالفعل فى أثناء عملية 
يك 3 المسقحييه ي السو عليه 
3-7 من شخصيات المسرحية بقدر ما هو ا 


الجمهور واساليب الفدرض 


ننتقل بعد ذلك الى الصلة بين الجمهور كعنصر من 
عناصر المسرح والعنصى الثالث 9 حددناء .من قبل 
وهم جموع الفنانين الذين يساهمون (ى ,غعداد العرضص 
0 ليكون قابلا للشاهدة الجمهور ٠‏ ان هذا العنصى 

جديد على المسرح وهو عنصر لا يتوفر وجوده من قبل لان 
المناظر التفصيلية ( الديكور ) والملابس الملائمة والاضاءة 
الفنية والموسيقى المصاحبة وغيرها مما يهبىء العمرض 
للتكامل ٠٠‏ كلها عناصر جديدة ودخيلة عاش المسرح 
مثات السنين من قبل بدونها فلم تكن 7 تعتبر كما هى اليوم 
من الفرورات التى لا غنى عنها انما كان ا مسوح عبارة 
عن النص وال محتوى 0 أو غير المكتوب أحياانا 
( المرتجل ) ومن يؤدونه على الخشبة أمام جمهور 
النشفارة ٠5.٠١‏ 

أما كيف وجدت ولاذا وجدت هذه العناصر فلانها 
اضافات أدخلت الى المسرح كعرض لخدمة هدق واحد 
هو اقناع الجمهور أو بالاحرى خلق التكامل الواجب 
لاشباع جموع المشاهدين فالسرح كما هو معروف لا يقدم 
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الحياة كما هى ٠٠‏ ولا مجرد رؤية الكاتب للعجياة 
كما يريدها أن تكون ٠٠‏ ولا أيضا ما يمكن أن يؤديه 
الممثل لتحمقيق مثل هذه الرؤية ٠*‏ وانما يقدم المسرح 
لمشاهدة التجربة المكثفة للحياة بكل ما يحيطها من مناظر 
واشكال وألوان وأاصوات وليس فقط مجرد افك ار 
النص وحركات التمثيل ٠٠٠‏ 

ثم ان هذه العناصر التكميلية انما ادخلت على المسرح 
لتحقيق هدق واحد هو الربط بين ما فى النص الذى 
يكتبه المؤلف وما فى الاداء الذى يقوم به الممثل وما فى 
التفسير أو الرؤية التى يقدمها المخرج ٠٠‏ وبين ما فى 
حياة الجمهور وذهنه وخياله وعواطفه ومشاعره وفكره 
من ايحاءات ومنطلقات يمكن أن يفكر فيها ويشعر بها 
أو يتاملها وهو يشارك فى العملية المسرحية الكلية اثناء 
المشاهدة . 


الجمهور والمخرج 
أما العنصر الرابع من عناصى العملية المسرحية وهو 
المخرج : فصلته بالجمهور كعنصر من العناصر الرئيسية 
تعتبر من الصلات الجديدة ( المستحدثة ) فى حياة المسرح 
وتاريخه وتطوره ولكنها مع ذلك صلة لاصفة وهى قد 
لا تكون صلة مباشرة سواء فى تجسدها الواقعى كصلة 
الجمهور بالنص وما يحويه من مشاعر وآراء وافقكار 
وتأملات ,» أو كصلة الجمهور بالممثل 


لكن المخرج هو القائد والموجه وهو المنسق والموحد 
والخالق الذى يربط بين كافة العناصى التى تجعل من 
المسرح عرضا قابلا للمشاهدة بواسطة أو معرفة الجمهور: 
وبهذه الصفة يدخل العملية المسرحية الكلية 
وبالذات بعلاقته بالجمهور 0 كمفسى أولا كناقد وانما 
كغالق قادر على أن يقدم للجمهور المسرح الذى يشاهده : 

هو اذن وبالدرجة الاولى عنصر ترتبط جهوده بالعرض 
الذى يقدمه من النضصع بواسطة الممثلين ومن خلال الديكور 
والاضاءة والموسيقئ بما يجب أن يراه الجمهور ويتجاوب 
معه ويتفاعل به ويؤثر فيه بقدر ما يتآثر به : 


تحطيم العائط الرابع 


نستطيع أن نتبين من كل ما تقدم ان الجمهور يدخل 
فى كيان المسرح ووجوده كعنصر جوهرى من عناصر 
تحققه ٠٠‏ ومن هذه الحقيقة وبسبب ثبوتها يتطصور 
ا مسرح كفن تعبيرى جماهيرى يتطور دائما نحو مزيد 
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من التلاحم والارتباط بالجمهور ٠٠‏ ولذلك لم يعمد 
غريبا أن نشهد فى السنوات الاخيرة من حياة المسرح ٠٠‏ 
والمحاولات الدائمة المتلاحقة لدمج 

المسرحى واشراكه فيه كعنصر مكمل من 

فلقد أصبح من النادر العسير فى الفقرات الاخرة من 
تطورات المسرح ان يكون هناك عرض لا يحاول 4 
او مغرجه أو حتى ممثله أن. يشرك الجمهور فيه سواء 
(كان ذلك على صورة ممثل يقوم من الصالة للاشراك فى 
العرض ٠‏ أو ممثلين يتجاهلون العرض كلية ويتوجهون 
بذواتهم مباثشرة لخاطبة الجمهور وهو ما قا على أن 
نسميه 3 الحائط الوهمى أو الحائط الرابع فى 
العرض : ٠٠‏ وهو ذلك الحائط الذى يكونه الجمهور 
بتواجده 5 الصالة والبناوير والاالواج وفى أعلى 
التياترو ووه 


الفصل بين الجمهور وال مسوح 


لكن ٠٠٠‏ لعمل أبرز ظاهرة قد تستلفت انظارنا 
بين هذا الدمج المتصل للجمهور فى المسرح من داخله كنص 
أو من خارجه كعرض ٠٠‏ النظرة التى جاء بها « برخت » 
فى مسرحه المعروف ٠٠‏ وهى محاولة الفصل بين الجمهور 
والمسرح وتاكيد اهمية ضرورة الانفصال بين الجمهور 
وبين ما يشاهده من عروض مسرحية ٠٠٠‏ 
والواقع أن البريختية قد تبدو فى ظاهرها محاولة 
لابعاد الجمهور عن المسرح لكى يكون متقلبا اكثر منه 
عنصرا خلاقا يدخل فى صميم العملية المسرحية الكلية 
٠٠‏ ولكن العقيقة ان مسرح «:بريغت » كنص المكتوب ٠‏ * 
بكليته وتفاصيله الى التراث المسرحى القائم 
على حتمية تواجد الجمهور كعنصر جوهرى حلاق فمال 
فى تجاوبه مع بقية العناصى الاخرى المكونة للعملية 
المسرحية ٠+‏ سا عق الو بوص / 


. ظاهره ٠٠‏ الفصل بين الجمهور كعتصى 


منفصل 
آكثر عي عتصر أجاوب قال متلاحو +* هو طريقة اخراع 
بريخت أسرحياته ذاتها ٠+‏ وقد كان بريخت يسعى دائما 
كمخرج لمسرحياته أن يطوع المسرح لتحميله رسالته 
التعليمية تحليلا مبا قرا نكر من وسيقة تسبي الإشاض 
حى ٠+‏ و مع كل فالجمهور فى مسرح « بريخت » وباسلوبه 
في الاخراع . الذى استحال استمرار تحقيقه بعمبد 
ته ٠٠‏ يشارك بانفصاله عملية الخلق ٠٠‏ لانه 
انما يكون فى هذه الحالة بمثاد الصدى الخلاق المتحرك 
للعرض المسرحى الحى الذى نشاهده ٠٠٠‏ 
نعمان عاشور 
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در ويش مصطفى الفار 


د قفشل : 


© عندما يتلبد الجو بغيوم الحيرة ٠‏ وتنعدم القدرة على رؤية 
الافق » والتمييز بين الصدق والكذبء والحقيقة والنفاق ويتشايه 
العقلاء والبلهاء , والدعار والشرفاء * ويسفحث السير صوبي 
حافة الياس من هذه التمثيليات التي تعرض على مختلف 
المسارح » ويصل الامر الى اقتناع الطبيب بان في المقدور » 
تجاون كل نواميس العلم التي عرفها الناس خلال مئات القرون 
وتخليص جسم آدمي أو حيواني أو ذباتي من ميكروب مداهم 
او جرثومة غازية أو عقار سامء باظهار النوايا الدسنة ماعلان 
الود والرغية في الاخاء وانهاء الداء » يجوز السدثي ميئ 
في جو اضغاث الاحلام مع شباينا الباحذين فيما يلي *٠*‏ 


مهت .انان 0100016 


مع تابنا الباصتوى 


.ث فوع من الشعر العامي نتطلق عليه اسم « الشيعر 
النيضي » وهو شعر البادية العربية دلا استثناء بين المحيط 
والخليج» وينتشر على وجه الخصوص فيما بين شمال الصحراء 
الشرقية المصرية ( غربا ) وبين الساحل العربي للخليج 
( شرقا ) وفيه من المعاني والحكم والامثال الكثير من الرقي 
والنضوح الفكري والوجداني ٠‏ ولكنه لا يحترم قواعد النحو 
والصرف مقدار ذرة » ويتجاوز البحور التي قال بها العلامة 
« الخليل بن احمد » وبلتزم القافية في شطري البيت ٠‏ وموطن 
البحث الذي أرجوه » هو : هل تسمية هذا الشصس اليدوي 
«باسم « النبطي » منسوبة الى قبائل الأنباط العربية التي 
سادت المنطقة الواقعة بين الساحل الغربي للبحر الاحمر 
والساحل الغربي للخليح فيما بين القرن الثالث قبل الميلاد 
والقرن الثاني بعده » أي قبل الاسلام » وهذا يعني ان لهجة 
البادية السائدة الآن ظلت موجودة مستمرة متصلة منذ ما قبل 
القرن الثالث قبل المسيحية ٠‏ أم ان « كلمة نبطي » نسبة الى 
« النيط » وهم « الفلاحون » هن عمال الزراعة في يلاد السواد 
« العراق » هن الذين كانوا لا يتكلمون العربية الصحيحة كما 
يفعل البدو اليوم ؟ لعل الجواب على هذا السؤال يتسبب في 
منح دكتورات وماجسترات لبعض ابنائنا من الباحثين في هذا 
المضمار 5 

© نحن نعلم ان « زيت البترول » هو حصيلة الضغط 
والحرارة خلال ملابين السنين في أحشاء طبقات قشرة الارض 
على كائنات حية « نياتية وحيوانية » اي على «مواد عضوية» 
بائدة أوجدها الله على وجه الارض قبل أن يوجد بنو آدم 
وحواء » ونحن نعلم ان زيت البترول هذا ء سائر الى نفاد 
وباويل الحضارة ( المدنية ) المعاصرة لو نفد هذا السائل 
الاسود من مكامنه قبل العثور على بديل له خدير به ما يدور 
الآن بالبترولء فهل في وسسع جميع اسساتذة «الكيمياء العضوية» 
في أرجاء الوطن العربي . ههد البترول العتيد » ان يوجهوا 
دفة البحث نحو التعرف على امكانية تحويل ( الطحالب وغيرها 
من النباتات ) التي تسد مجرى النيل في جنوب السودان على 
وجه الخصوص ؛ الى شىء يشيبه البترول باستخدام الضغط 
والحرارة والعوامل المساعدة ( الكتالبيست ) ويجندوا لهذا 
البحث هن طلبتهم الاكفاء الاذكياء من يمكن ان يسدوا الى 
البشرية صنيعا عجيبا ؟؟؟ 
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توقص ونبكى فى أوربا 
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سود 1 
ترقص ونبكى ف ىأوربا 


بأعتى صورها ٠٠‏ ولهذا انطلقوا وسط المزارعين 

ليستولوا على نقودهم ببراعة عن طريق المقايضة التجارية, 

بينما كانت نساؤهم يبهرن نساء المزارعين بما يملكن 

فيا من خفة ظل وقدرة على ممارسة السحر وقراءة الطالع ! 

وانتشرت بين صفوف الاهالى فى تلك الفترة ما كانوا 

0 يرددونه عن قصة حضورهم ١‏ وكيف أنهم جاءوا من مصرى 

0 متجولين ليقضوا سنوات من العقوبة تكفيرا عما فعله 

أجدادهم عندما رفضوا ايواء العذراء مريم وولدها عيسى 

أثناء وصولهما الى مصر هربا من طفيان الامبراطور 
الرومانى « هيرود » ! 


اعترافات كاذية 


صو ومن المانيا نزحت فرق منهم الى سويسرا , ثم ايطاليا » 
١ 2‏ ثم فرنسا وانجلترا وأسبانيا التى وصلتها أفواج 
9 كدر تضم رجالا يثقبون اذانهم ويضعون بها الحلقان الفضية » 
27 ا ونساء حافيات لا يتعاملن مع الحياء ويرقصن بطريقة 
١ / 4‏ صاخبة ٠‏ وأطفال شبه عراة يتميزون بخفة يد من نوع 
/ / : خارق ! 9 
وفى بداية تواجد الغجر فى أوربا كانت فنونهم تبهر 
الاهالى وتاسر قلوبهم ٠‏ فعرفهم الاهالى كمغنين ورواة 
بارعين ومدربى خيول وطارقى معادن وخبراء فى العاب 
العظ ٠٠‏ ولهذا منحوا مميزات خاصة مثل الحق فى 
استخدام كلاب الصيد والحق فى المحاكمة امام محاكمهم 
الغاصة ! 
غير أنه سرعان ما طرأ على هذا الاعجاب تغير شديد 
فى القرن السادس عشى ء وانقلبت الاوضاع خ 
بعد أن أتهموا بالاساءة الى حسن الضيافة ! 
وكان من نتيجة ذلك أن تعرضوا سسلسلة من 
المضايمات والازدراء والاهانات ٠٠‏ ووصل الامر الى 


حد اتهامهم بالضلال وابتداع السحر ونشر الغرافات 
والعادات السيئة فى البلاد ! 
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وتعرض الكثيرون منهم لنضخط حتى يعترفوا بجرائم 
لم يرتكبوها ٠٠‏ وكان يضطر الى الاعتراف 
كذيا بسرقة الاطفال واكل لحوم البشي أمام ما سلط 
عليهم من تعذيب رهيب 1 


وفى امانيا بألذات القوا بالفجر الى الوحوش فى 
القرن الثامن عشى ٠١‏ أما فى النمسا فقد حاولت 
الملكة ماريا تريز أن تحرمهم من العيش فى الخيام 
والتجوال وانتخاب الرؤساء 2 فشلت تماما جد 
وحاول من بعدها بعض ملوك النمسا أن يشيدوا مستعمرات 
منلمة للخجر بها منازل-ومدارس ٠‏ ولكنهو شريوا عرض 
الحائط بتلك المحاولات , ودفنوها كما دفنوا كل المحاولات 


السسابقة ! 
اغنياء الغجر 


الا انه فى ذلك القرن » وفى السنوات الاخيرة 
بالذات » حاولت بعض البلاد الاوربية أن تجمع الفجر 
للاستقرار فى فترة. الشتاء ‏ على الاقل ‏ فى حياة عادية » 
فكانوا عندما يعطونهم بيوتا مكيفة فانهم لا يعرفون طريقة 
الحياة داخلها » ا ل بالخرق والمهملات والحيوانات ! 


وقد استبدل ايده منهم اليوم ا مضارب القديمة 
بينما 


ببيوت من ١‏ الحياة داخل 
كهوف من أشهرها كيف . سكرومونت » فى غرناطة 
بأسبانيا ! 


صبح الغجر فى تجوالهم اليوم يستعملون الخرائط 
ا التى تجرها الغيول » وان كانت الحياة العصرية 
قد حددت طريقة معيشهم وحياتهم ! 
وما زالوا حتى تلك اللحظة يكسبون لقمة عيشهم 
من الاحتيال والتجارة التى تعتمد على منتجات الصناعات 
الحرفية التى يبيعونها اثناء انتقالهم من بلدة لاخرى » 
وهذا بخلاف ادخال السرور على قلوب السياح الذين 
يجرون وراء الفولكلور القديم 1 


3 - 
-1 
3 5-8 
ّ- _, 4 
- ظ 
: سه 3 
؟"' #ر, -*82 ١١‏ 
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5 انجلترا بالذات فان مهاراتهم تبدو بصورة 
واذ أثناء عمل المشروبات وصنع أوراق الزمور 
والسلال ٠٠‏ وهم لا يرتكبون أية جريمة خطيرة 2 فكل 
جرائمهم من النو» الذى يعتمد على الفهلوة والذكاء 
وسرعة الغاطر ! 


وكل الموسوعات العلمية:تؤكد بان تعداد النجسر 
فى العالم لا يزيد على خمسة أو ستة ملايين نسمة » 
وترى بان افقر مجموعات الغجر هى التى تعيش فى جنوب 
شرق أوربا وان إفناهم هم تبي ايه 

ولا تختلف تلك الموسوعات حول أصل الغجر 2 فهى 
تعطى من الدلائل ما يثبت انتماء الفجر الى قبينة 
« جاتس » فى الهند وكيف أن بعض المؤرخين يعتقدون 
بان الفجر طردوا من الهند في القرن الرايع عشي فى 
عهد تيمورلنك ! 

الا انها فى نفس الوقت تطَالبِ بابعاث اكثر , ؤخاضة 
أن كثيرا من العلماء ما زالوا رافضين لفكرة الاصل الهندى 
للفجر « ويعتقدون أن أصولهم م ا ل 


مجهولة ! 
طيور الحرية 


وعلى كل فالانسان الغجرى لا يهتم مطلقا بمن يلهثون 
وراء أصله ٠٠‏ فهو يعتبر نفسه دائما ابن اللحفظلة التى 
يحياها ٠٠‏ وهو يؤمن بان الارض حق للجميع ٠٠‏ وينظر 
نهم أنقى الشعوب ء ولهذا يحثهم 
عدم الاختلاط يغيرهم حتى يحافة زات 
توارثوها ابا عن جد » والتى من بينها ذلك الذكاء الغارق 
الذى اكتسبه الانسان الفجرى من تجربته العريضسة 
أثناء تنقلاته الدائمة ! 

واى 1 يتعمق فى أساطير الفجر سيلاحظ انها 

تركز ل المطلقة ٠٠‏ فهم فى 
تلك يسم : نراهم كما كانوا بالامس طيورا تحلق 
فوق الاشجار والمدن 2 ثم هبطوا الى الارض ليتحولوا 
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ا ل ال 
ترقص ونبكى فى أوربا 
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0 المشهد الأول : 
مقس عرجن يبارني. 


9 © حوس خلال ديار إل : يتنسة 


ب 9 0 -” يتشهى خروج المواويل من فتحة النغمة الهاربة 
آاففة 05 يرشق الضوء ٠‏ 
ا (حين تبوح الليالي بفجر جديد ٠‏ 


1 : توضأ في اللحظة المشتهاة ) » 

بسبق الشمس في عدوها صوب تلك الأماني . 
روي تشوقه للرمال وللربح والناي واللحظة الحالدة 
حين صار الزمان اعتناقاً وقبلة شوق فريدة 
حن صار المكان انعتاقاً من الأرض » 
ا معابد بثو عليها الأحباء » 
عتضنون ثراها ٠‏ وينزرعون بيارق تخفق في النسمة المستعادة 
عير العيون اليهم » 

(تصدق أو لا تصدق أن الهواء استعاد شذاه » 

وأن السماء استراحت على الرأس) » 
ترسل شمس الفصول ضياء جديداً ٠‏ 
عر على خوذة الحند حباً فريداً » 
يدثر حلمهم البكر أن يرجع العطر للزهر . 
أن يرجع الومض للأعين المفعمات بشوق الولادة 
محضن الكون . يكبر . يكبر » حتى تصير الدروب خطوطاً صغيرة 
عتو.ها كطفل أثير لديه » 
ويلبسها هن تعشقه حلة وقلادة 
مخلع الأمسيات الكثيبة عن صدرها المتحشرج بالأغنيات » 
وبالدمع والحب » 
يتلو نشيد العبور "كما يقرأ الشيخ ورد العبادة 
ثم راحت أكف خخطاه تلامس عشباً تمدد في الدرب ٠‏ 
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أو حجراً مشرباً تغطيه قشرة صمت حنونة 


وصوت السنابك يرتد خلف السيوواف » 

يصافح صرت الدروع . 

وتسقط رأس الغولي في الوحل » 

تقذفها الأرض للأرجل الشاردة) 
المشهد الثاني : 
داخل في ثياب الأماني » 
لبنقش أغنية عن بلاد توارت عن العين حيناً , 
وعادت تزف لفارسها المستحم ماء القلوب 6 
وشوق العطاشى . ودمع العيون » ودف الدماء » 
تزف على فرس الحب في موكب العائدين 
داخل في ثياب يراقصها في النهار وني الليل ٠‏ 
بعدو بداخلها فارساً طهرته الدماء الشهيدة 
فاستعاد انبثاق الحياة » وشارة أوطانه » 
والتراب الآسير . وطعم الحياة الحديدة .. !! 
داخل في صفوف الغنين بالحب والدم ٠‏ 
والعرق المتشهى لصهر الزمان » 
مدائن تفرح فيها العروس الفريدة . . 


(كانت اليل نجري . 
وصوت السيوف تمزق لحم الصلي في اللحظة الخالدة) 
المشهد الثالث : 
واقف نحت أشجار هذا الشتاء الحميل » 
يسوي بدفتر أيامه الماضيات بقايا أحاديثه الباردة 
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حين كانت عيون المحبين مطفأة الومض » 

كانت وجوه الجموع مرايا محطمة جامدة 

حين كان الزمان احتراقاً بطيئاً » 

بدثرنا بالليالي العجاف 

ثم يئر كنا في النهار الطويل نجوب الشوارع خلف قناع الحفاف 
حبن كان المكان كسجن كبير يدحرجنا في زنازينه الهامدة 
حبن كان الكلام نزيفاً » وكان السكوت انصهار؟ » 

وكان الطعام سموماً » وكان الفواء دخاناً نولول فيه » 
ونعدو ... ونشكو ... ونبكي ... ونشتم أنفسنا في الزمان الدعم 
- مستعيذاً من الأمس باليوم ‏ عاد » 

إلى وقفة نحت أشجار هذا الشتاء الحميل » 

ومزق كابوسه » واستعاد نجوله في الدروب البعيدة 


(كانت الحند تقذف أنفسها في أتون المعارك » 
تضرب قلب اليهود فتسقط أحلامهم » 
نحت أحذية الوثبة الواحدة .. !1 ) 
المشهد الرابع : 
قاري في توارعخها عن غزاة رأتهم » 
وراحت تعلمهم حكمة من كتاب الشهادة 
(مصر نسمة حب » ورشفة ماء ٠‏ ولقمة خبر » 
وحلم جميل ٠‏ وغنوة ليل » وظل » وشي' غريب بقلب الجموع ): 
كنبض الدماء يظل بأعماقنا من بداية هذا الزمان إلى منتهاه .. 1 ! 
فاتركوني أغن لأولادها الساهرين الزمان » 
على بابها الأخضر المرتوي بالدماء الفريدة ... 1 ! 


هذه الأرض وثم بقاري 6 
أطالعه في شرايين عمري دماً وعقيدة . . 1 ! 
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حدثني ابو الفرج الاصبهاني عنه بحماس بالغ ٠0‏ 

الفرزدق لقب غلب عليه وتفسيره الرغيف الضخم 
الذي تجففه النساء للفتوت ٠‏ اسمه همام بن غالب بن 
صعصعة بن ناجيه ٠٠‏ 


رغيف خبز لم يختمر 
حدثتنى النساء عنه باشمئزاز واضح ٠٠‏ 
كان يعشقنا ٠‏ ونحن نعشق عشقنا ٠‏ يكمل ذلك في 
وددة الرنى والكترياء . ولكن خلف نظسرته 
الشرهة كان يكمن احتقار هائل لكل ما نمثله * 
لم نكن نغافه كما يفعل الرجال ٠‏ كانت القباتل تهتز 
أمام لسانه ٠‏ وكنا نقاط ضعفه ٠‏ ان الشره احمق 
دائما ٠‏ قالت نسوة من البصرة ٠‏ خرجنا يوما الى غدير 
خارج البصرة ٠‏ لم يكن هناك من المخلوقات سوانا ٠‏ 
خلعنا ثيابنا ورمينا باجسادنا العارة المتعبة ٠‏ كانت 
المياه ناعمة ٠‏ والشمس دافئة ٠‏ ونحن لا نكف عن 
الضحك ٠‏ فوجئنا بوجهه الكثيب المنتفخ يطل علينا 


من فوق بغلته ٠‏ فزعنا ٠‏ : 
عثل ضبع شرس 
وحدثتنى » النوار » عنه برعب هائل 35 


ماذا أقول وهو ابن عمى ٠٠064٠0٠‏ قدرى الذى 
قدر لى ٠‏ لم أكن أتعامل معه كرجل ٠‏ كان أكبر منى ٠‏ 
وولى أمرى ٠‏ والمتصرف فى أموالى ٠‏ يدخل دارى وقت 
يشاء ٠‏ فتتدافع أمامه الجوارى ويجرى خلفهن مثل ضبيع 
شرس ٠‏ أقف بعيدا غير راضية ٠‏ لا أجرؤ على الاعتراض» 
كنت أنمو ٠‏ وأرى ذلك فى عينيه ٠‏ بدأت أهرب من 
وجهه ٠‏ اتعلل بأى شىء حتى لا أراه ٠‏ ثم وقعت فى 
الحب ٠‏ فارس من بنى دارم ٠‏ يمر أمام بيتى كل يوم 
ويدق الارض بجواده ٠‏ كانما يهب قلبى نبضاته ٠‏ [ 
لحيته وطرف شاربه فاتوارى خلف خمارى وأحلم باليوم 
الذى سياتى فيه وينقدنى من وجه ابن عمى الدميم ٠‏ 


اند 
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كنت أخاف أن يصل الامر اليه بطريقة ما فيشهر بى 
وباحلامى ٠‏ ثم سارت الرسل بينى وبين فارسى النبيل ٠‏ 
قال انه يريد أن يتزوجنى ٠‏ قلت اننى موافقة ٠‏ وبدآ 
الامر الصعب والسخيف ٠‏ هو أن أرسل للفرزدق حتى 
ياتى وأخبره لانه ولى أمرى ٠‏ وهو الذى سيتزوجنى 
كما يقضى العرفى ٠‏ أرسلت اليه جارية سوداء وآنا 
أعرف ضعفه أمام سوادهن ٠‏ جاء خلفى يتلمفل ٠‏ حط 
على بعينيه الشرهتين ٠٠‏ قلت : 

خطبنى رجل من بنى دارم ٠٠‏ وأنت ولى أمرى 
فز وجنى اياه ٠.٠‏ 

ضحك بصوت خافت ٠‏ لم اعرف لحظتها ماذا تعنى 
ضحكةةه ٠٠هوهه‏ 

لا افعل حتى تشهدين انك قد رضيت بمن زوجتك ٠‏ 

حسبت أنه يود أن يسترد اعتباره أمام القبيلة ٠‏ ان 
أبين لهم الى أى مدى هو واص على ٠‏ كم كنت أكره هذه 
الوصاية ٠٠‏ 

انئنى راضية مادام هذا أمام الناس 59595 

أكد أنه موافق ٠‏ أن الصلات متينة يبن بنى دارم 
وبنى مجاشع وكلاهما من أشراق تميم ٠‏ جاء قومى 
وتوثق أمامهم أننى رضيت بمن زوجنى ٠‏ قال أعدى 
زينة العرس وسوف أذهب للمسجد لاعلان الزواج ٠‏ 
كدت أطير فرحا ٠‏ لعلها المرة الوحيدة التى أحسست 
فيها بانسانيته ٠‏ ذهب القوم للمسجد ٠‏ أوقدت الجوارى 
الشموع المعطرة وأخرجت كل اثوابى الجميلة وامتلا 
المسجد بالناس ٠‏ صعد الفرزدق للمنبر ٠‏ حمد الله 
واثنى عليه ٠٠‏ قال ٠٠‏ 

قد علمتم أن « النوار » وقد ولتفنى أمرها 
سوداء الحدقة 535 


وافق بنو مجاشع فى بلاهة ٠‏ وحدق بنو دارم فى 
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ذهول ٠‏ وجاء العبيد بالخبر ٠‏ 


التف قومه حوى يهنئوننى باختيار شاعرهم العظيم ٠‏ 
أطفات شموعى ٠‏ مزقت أثوابى ٠‏ وبكتث الحوارى 
حولى ٠‏ 


جمعت مالى وثيابى ٠‏ أعد العبيد لى الجوارى ٠‏ أقبل 
الظلام فتركت نفسى فى صحرائه السوداء ونجهومه 
الثرهة كعيون الفرزدق ٠‏ أصبحت غريبة ٠‏ ناشزة ٠‏ 
والليل ستار هش ٠‏ قالت جارية ٠٠‏ 

يا مولاتى ٠‏ خلف هذه التلال مضارب بنى عدى ٠‏ 
بينك وبينهم صلة قرابة ٠٠‏ 

اتجهت اليهم ٠‏ تسللت للمضارب ٠‏ ارتميت تحت 
أقدام شيخهم ٠‏ قصصت عليه كيف خدعت ٠‏ أجارنى ٠‏ 
ظللت ثلاثة أيام ٠‏ وكل صبح يحمل رعب الفرزدق ٠‏ 
ثم دخل على شيح القبيلة حزينا قال : 

الفرزدق يهجونا أقذع هجاء ٠‏ وسوف ينتشر ذلك 
فى أحياء العرب ٠‏ ولسنا أكفاء للسانه ٠٠‏ 

فزعت ٠‏ على أن أرحل من جديد ٠‏ شهر الفرزدق 
سلاحا ماضيا ٠‏ وأصبحت الصحراء أكثر قسوة ٠‏ وصلات 
الرحم بلا قيمة ٠‏ لو أنه جاء بسيف لحاربوه وردوه 
عنى ٠‏ لكنه شهر لسانه ما أشد رهبته ٠‏ لجات الى بنى 
عاصم المنقرى ٠‏ استضافونى ٠‏ وعندما ردد الرواة 
البيت الاول طلبوا منى الرحيل فى الحال ٠‏ ولم يوافق 
أحد من بنى معيط على استقبالى ٠‏ وزعم بنو كلب أن 
خلافاتهم القبلية تمنعهم من استضافة الاغراب ٠‏ وادعى 
بنو مزينة انهم غير موجودين لانهم ينوون الرحيل لارض 
جديدة ٠٠‏ كان طعامى الرمل وخبزى الصبار ٠‏ والفيافى 
الموحشة تمتد فى قلبى ٠‏ ومياه الآبار تجرى فى عروقى 
بدلا من الدم ٠‏ أود قليلا أن أكف عن اللهاث ٠‏ انعم 
بليلة واحدة خالية من الكوابيس ٠‏ ان يتوقف لسانه 
قليلا ٠٠‏ لكنه كان يتعقبنى ٠‏ يقول الشعر فى كل من 
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يأوينى أو يقدم لى شربة ماء وكسرة خبز ٠‏ أو حتى 
يلقى على السلام ٠٠‏ ثم وصلت الى مكة ٠‏ الى خولة بنت 
منظور بن زبان ٠٠‏ زوجة عبد الله بن الزبير ٠‏ أمير 
المؤمنين على الحجاز والعراق ٠‏ وحسبت واهمة أن لسان 
الفرزدق لن يقدر عليه ٠‏ ثم شممت رائحته فى مكة 
بن الزبير يمدحهم ويسألهم أن يتشفعوا له عند الامير .٠‏ 
تعقق غرضه فاستجاب لهم فى البداية ٠‏ لكن توسلت 
لزوجته ٠‏ استعطفت خولة الامير فعاد ثانية الى صفنا ٠٠‏ 


وهجا الفرزدق الجميع كما هى العادة ٠٠‏ 
ثم توصلنا الى اتفاق ٠‏ اقسمت اننى لن أتزوج 


بعدله ٠‏ لن أعرف أى رجل ٠‏ ساترك له ما يريد من 
جوارى ٠‏ أترك له مالى ياخذ منه ما يشاء ٠‏ لقاء مطلب 
واحد ٠٠‏ الطلاق ٠٠‏ سال لعابه للصفقة ٠٠‏ وافق ٠.‏ 
قلت ٠٠‏ ليتم هذا امام الحسن البصرى ..٠‏ 


يتكلم بلسان ابليس 

حدثنى العسن البصرى عنه بعد طول تردد ٠٠‏ 
جمعنى واياه عصر واحد ٠‏ ومدينة واحدة ٠‏ قالوا 
علينا ٠٠‏ خير الناس ٠*٠‏ وشر الناس ٠٠‏ لم أكن خيرهم 
٠.‏ لكن من يعلم ماذا تخبىء الثياب ٠٠‏ جاء الى ٠٠‏ 
قال ٠٠‏ انى هجوت ابليس فأسمع ٠٠‏ قلت لا حاجة لنا 
بما تقول ٠‏ قال ٠‏ فلتسمعن أو لاخرجن فاقول للناس 
ان الحسن ينهى عن هجاء ابليس ٠٠‏ قلت ٠٠‏ اسكت ٠٠‏ 
فانت تتكلم بلسانه ٠٠‏ 

ثم حدثنى الفرزدق عن نفسه ٠.‏ 

السائر فى هذا الزمن كالسائر على حد السيف ٠‏ 
زمنى الذى أكرهه واتنفسه وأطالع وجهى فى مرآته 
كل صباح ٠‏ كيف احتمله دون أن أكون وغدا لهذه 
الدرجة ؟.5. 

جاء بى أبى الى على بن ابى طالب ٠٠‏ قال : 

هذا ابن من شعراء تميم فاسمع منه ٠٠‏ 
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(تخصوات حية من أغادب 


قال على ٠٠‏ علمه القرآن خير له ٠٠‏ 

ثرت فى هذه الكلمات ٠‏ قيدت نفسى فى اوتساد 
الخيمة ٠‏ اقسمت الا أحل قيدى حتى احفظ القرآن كله ٠‏ 
وعندما كتبت الشعر قالوا ٠٠‏ « لولا الفرزدق لضاع 
ثلث اللفة » ٠٠‏ لكنه كان مضنيا كالنحت فى الصخر ٠‏ 
وربما كان نزع ضرس أيسر على من أن ١قول‏ بيتا من 
الشعر ٠‏ لكنه جعلنى ندا للملوك وصديقا للاوباش ٠٠‏ 

وأنا صغير كنت أرعى الغنم ٠‏ جاء الذئب وأكل 
احدى غنماتى ٠‏ عاتبتنى امى آبه بالعتاب ٠‏ كان 
الذئب حازما وكنت راعيا فاشلا ٠‏ قال لى الذئب حين 
قابلته بعد سنين طويلة ودعوته للطعام ٠‏ كان عجوزا 
وحكيما ٠‏ قال ان همتى لم تكن لتقف عند الرعى ٠‏ 
سألته فى أسى ٠٠‏ أكان لابد من الرحيل عن البادية ٠‏ 
تركت ذثبا واحدا حكيما وجئت وسط قطيع جائع فلماذا 
لا أكون ذثبا مثلهم ٠‏ أعوى كما يعوون واعود الى حجر تي 
فى المساء ملوث الاظافر بالدم ٠٠‏ انه يسيل بلا ثمن 
فما ضر أن الغ فيه قليلا ٠٠‏ 


انا أجبن الناس ٠‏ اخاق الموت والسجن والجوع ٠‏ 
رايت الحجاج فلم أخف منه ٠‏ رأيت فيه نفسى حين أمسك 
السيف واستمرىء لذة القتل ٠‏ نفسى الشرسة التى 
أخافها وان كنت فى حاجة ماسة اليها ٠‏ ومع الحسن 
البصرى رايت نفسى التى فشلت فى أن أكونها ٠‏ كنت 
أعرف اننى الجزم من نفسه الذى استطاع أن يروضه ٠‏ 
ماذا افعل وقد بدات قبيلتى تاريخها بالاعتداء على 
الحرم وسلبت كل ما فيه ٠‏ وبدات حياتى بخديمة 
«النوار» وهحاء جر سرس ٠٠‏ لم أفلت جارية ممن أتحن لى 5 
حتى امرأة استضافتنى ذات ليلة باردة وقدمت لى طعاما ٠‏ 
فما أن دفئت وشبعت حتى راودتها عن نفسها ٠‏ اننى 
لست شرسا ٠‏ أنا لا أجلس على عرش ولا أقود جيشا ٠‏ 
كل ما أفعله هو أن اتبع نزواتى الصغيرة بعد أن ماتت 
كل الاشياء النبيلة فى كربلاء ٠‏ 

كنت ما ازال مقيدا فى أوتاد خيمتى حين جسام 
نسوة قومى وهن يصرخن : 

قبرت من شاعر قوم هتك جرير عورات نسائك 
وانت ساكث ٠٠‏ 

كنت معزولا لا أعرف ماذا يحدث ٠٠4‏ قالوا ان جريرا 
قد تهاجى مع شاعر من قومى يدعى « البعيث » وقد تفوق 
عليه وهجا القبيلة وأفحش فى وصف نسائها ٠‏ آنا 
اعرف أنهن أشد فحشا مما وصف جرير ٠‏ لكن العصبية 
أشعلت الحرب الكلامية بيننا أربعين سنة كاملة ٠‏ أربعون 
عاما من الخصام وال مناقضات والهجاء وتبادل كل ما فى 
قاموس اللفة من شتائم ٠‏ والايدى تزكى النار ٠‏ والناس 
يتناقلون الاشعار ٠‏ يرفعون يده بالغلبة ويدى حينا 
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آخر ٠‏ كان نسبى شريفا وحاضرى وضيعا ٠‏ وكان 
هو شريف العاضر مجهول النسب ٠‏ ولاننا نقتات الماضى 
البعيد فقد علوت عليه ٠‏ 
وعلى قبر « النوار » لم أقل بيتا واحدا ٠‏ الموت هو 
جدب الشعر فى داخلى ٠‏ الحسن البصرى والجميع نظروا 
الى بحنق ٠‏ النصيب الاكبر فى موتها يقع على ٠‏ لكنها 
أيضا قتلتنى ٠‏ ضنت على بعنانها وكنت فى حاجة ماسة 
اليه ٠‏ دونا عن نساء الارض كلها ظلت نائية ٠‏ لا تعطى 
سوى رغبات مطفأة وحسرة تتجدد كل ليلة ٠‏ كل النساء 
بعدها كن سلوى وكنت أبحث عن حياة ما خلف جلودهن 
وناحت النوائح على قبرها بابيات من شعر جرير ٠٠‏ 
وقتلنى هذا من جديد ٠٠‏ 

عينان بلا جوع 
حدثنى ابنه « لبطة » عنه بلا مبالاة ٠٠‏ 
قالوا أبوك على وشك الموت ٠‏ لم أصدق ٠‏ لعلها 
حيلة يسعى بها للزواج من جديد ٠‏ مللت وجوده على 
قيد الحياة ٠‏ كرهت سهيه الى كل ص باح ليتهمنى 
بالعقوق ٠‏ يسعل ويسير محنى الظهر فاذا رأى طرف 
جارية كف عن السعال *٠‏ هرم وشاخ وام تنطفىء 
شهواته بداخله ٠‏ عمر أكثر من ماثة عام ٠‏ شاهد سبعة 
خلفاء أمويين وعددا لا يحصى من الفتن والحروب ٠٠‏ 
منى سنا ٠‏ تركها فى البيت سنة كاملة ٠‏ وفى النهاية 


فرت من وجهه كما فعلت النوار من قبل ٠‏ لكنه هذه 
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المرة لم يجرؤٌ على تتبعها ٠٠‏ وسار يدب فى شوارع 
البصرة يبحث عن زوجة اخرى ٠٠‏ 

فالوا ٠٠‏ لابد أن تراه ٠٠‏ فليس اسوا من متجافاة 
المعتضرين وه 

ذهبت فاذا ابى حما طريح الغراش ٠‏ واذا السنون 
المائة تجاعيد غائرة ونفس متحشرج ٠‏ قال الطبيب أنه 
يعانى من ذات الجنب وليس هناك أمل الا فى الكى 
وشرب النفط الابيض * شعرت بالحزن من اجله ٠‏ كان 
ضعيفا كما لم أره من قبل ٠‏ أحضرت الجوارى أكواب 
النفط قلت له اشرب يا ابى ٠‏ نظر الى كأنما يتساءل 
عن سى حنانى ٠‏ تجرع أول كوب بسرعة ثم أخذدَ يسعل 
ويرتجحف . 

يا بنى عجلت لابيك شراب اهل النار ٠٠‏ 


الى بالدواء وطلب موا صافيد وشواء طازجا ٠٠‏ 
وظل يحدق فى بعينيه الجائعتين وق صرح ار د 
٠‏ أخل يعدد لى انواع الجوارى والمتاع ٠‏ لم تخغنه 
ذاكرته فى آى شىء ٠٠‏ قال : 


ب سوف اعتق كل الجوارى والعبيد وادفع لهم بعض 


المال .. 

لقد تذكر أخيرا انه ما زال انسانا ٠٠‏ تجمعت حوله 
الاماء وقد شعرن بحزن طاغ ٠‏ كانوا يعرفون أن موته 
يحمل لهم العتق والحرية لكن شرارة العزن تولدت 
وطغت ٠‏ أعطيته رقا من الجلد ليكتب عليه ما يريد 


هز رأسه وهو يقول : 

آارونى من يقوم الى مقامى ٠٠‏ 

اذا ما الامر جل عن الخطاب ٠٠‏ 

قالت جارية بحزن ٠٠‏ الى الله يا سيدى ٠‏ 

فوجئنا به يثور فى عنف ٠‏ صمم أن يبيعها ويقبيض 
الثمن لساعته ٠‏ قلت يا أبت قل لا اله الا الله ٠‏ صرخ 
فى أن اذهب لآتى بالنخاس ٠‏ قلت انها لم تخطىء ٠‏ 
سوف تذهب يا أبت ولا يبقى لنا الا الله ٠١٠‏ ظل 
ثائرا حتى جاء النخاس ٠‏ وباع الجارية ٠‏ وحين كان 
يسقط الدراهم الفضية فى حجره قلت ٠٠‏ خذ دراهمك 
٠٠‏ لم يرد على ٠٠‏ ولم تطرف عيئناه بنظرة الجصوع 
المعتادة حبن كان يرى مالا ٠٠‏ أو جارية ٠٠‏ 

قالوا : مات الفرزدق 

حدثنى جرير عنه بحزن حقيقى ٠٠‏ 

جاء الركب من البصرة فسالت عن آخر الانباء ٠‏ 
قالوا مات الفرزدق ٠‏ قلت : 


ليت الفرزدق عاش قليلا ٠٠‏ 

لم آتمالك نفسى فدمعت عيناى ٠‏ قال الذين.حولى : 

يا سبحان الله ٠٠‏ أتبكى على الفرزدق ٠٠‏ 

قلت : والله ما ابكى الا على نفسى ٠‏ ان بقائى بعده 
لقليل وما تقارب رجلان مثلنا على خير أو شر فمات 
أحدهما الا أوشك صاحبه ان يتبعه ٠٠‏ 

كانت روحانا مرتبطتين بشعرة رفيعة نتنازع حولها 
ولا نمطعها ٠‏ قالوا اننا معا كنا أشعر أهل زمائنا 
انين يما م يأت به الاوائل - أكنا جوادين فى عليه 
رهان كلانا خاسر ٠‏ نلهث ونعرق تخرج أشعارنا زيدا 
الو ٠‏ تجرى فى اطار لعبة لم نفهمها أبدا ٠‏ هجانى 

بى فهجوته بأمه ٠‏ هجانى بتاريخى ونسبى وهجوته 

و وفعالة 0 واحتار ا 7 وكل منا 
لا يكف عن فتح جراح الآخر الشخصية ٠‏ كم تفدو الحياة 
كريهة وأنت تنام وفى فمك دم الآخرين ٠‏ قالوا انه كان 
لعنة قومه وكنت أنا شهابا من نار ٠‏ وقلت اننا فى قيد 
واحد + وضع على رداء لعنته واحترقت انا بداخلسه 
وما بقى منا سوى قطعة من الاحجار يسمونها شاهد قبر 
.. قالوا مات الفرزدق ٠.‏ قلت .. 

فلا ولدت بعد الفرزدق حامل ٠٠‏ 

وأتغيله فى قبره يشد لحيته ويضحك بصوته الاجش 
قائلا ٠٠‏ ابن المراغة يرثينى ٠٠‏ فتضحك اللانكة ٠٠‏ 


وتضحك الزبانية ٠٠‏ 1# 
محمد المد 1 


ملم»ى. أو ماو 0105001269 
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- نعم 
ازاحت شعرها الذهبي » غائصة في 
- يعجيثي لون عينيك + اهو بني ؟؟ 
أظن ذلك 


0 فانت من بلد الاهرامات وأدو الهول 
اهو جدك 59 
- من 59 
أبو الهول 
أبو الهول أسد له وجه انسان !1 
- وهل هناك جد اروع من هذا ؟!1 
وهل هناك شفاه أبدع من هذه 15 
سحرتني حيويتها ٠*٠‏ قلت : 
كان زهوهم الاكبر انهم من نسل 
الملوك الحكماء 
من هم ؟؟ 
جدودي القدماء 

© عر © 
نضارة بلا مساحيق » الم - 


02.60و 010500126 


١ ماري‎ - 

شجاعة ؟ ع الى 

و 4 مخيفة 15 

بل لانك جميلة ورقيقة 

00 1 ا 
بنظراتي الى لى عاملة | 

00 واكواب 0 وزجاجات 

البيرة» وسمعتها تقوا 

امتلا المكان بي السجائر » 


فهل نخرج لنتمشى ؟؟5 
© 6 © 


النور الاخضر » وعيرنا الحديقة 
الفسيحة » حيث الزهور والنافورات» 


والاطفال ٠‏ في ركنهم عن بالمراجيح 


.والزلاقات 


إلى لقانت » ناذا لا تبتسم 


7 515 
يج » كاذا لا تنظرين 


واجهتني بنظرة ثابتة » متراجعة 
أمامي دنفس مشيتي » والى ان 
ً5686 المقعد الحخشيي فجلست . 
وجاورتها » واستدارت » فعدت اهرب 
من زوقة عينيها ٠٠‏ قالت في موح : 
لا قدع امرأة تنفرد بعينيك طويلاء 
ألم يحذروك من هذا ؟! 

- من 59 

حدودك الملوك الحكماء !1 
اظنهم قالوه في جلسة خاصة 
تشاغلت عني باحد الاطفال » راحت 
تداعبه وتلاعبه وتقبله وتلاغيه » ثم 
سلمته الى امه وجاءتني متوردة » 
تقترح زيارة أشر قريب ٠٠‏ قالت 
تغريني : 

شيده جدودي البسطاء منذ مائتي 
عا 


م 
لم اتحمس » قالت : 


2 


ال م 
و ث0 


- بل لان دارنا في الصعيد لها نفس ' 
العمر تقربيا 


- هكذا اذن ٠٠‏ نسيت انك من مصر! 
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عدناها ٠٠‏ قالت : 
- قبل ان تجالسني كنت تكتب بطاقة 
لشخص ما ء أاكانت لزوجتك ؟؟ 
- ليست لي زوجة 
حبيية اذن ؟5 
صديقة 
أمسكت معصمي تنظر الى الساعة : 
يمكنك الآن اكمالها , علي أن أعود 
الى عملى فورا 
ان كنت تعني ان نلتقي بعد ذلك 
فانا غير مرقبطة 

مضت 0 وتسكعت وقتا دون 
هدف ٠ ٠‏ والناس من حولي مسرعون 
عدا ثنائيات المحيين وبالنضارة 
والصفاء ٠٠‏ وشابة عند الناصية 
حائرة النظرة بين ساعة المعصم 
والتر : اتجاه معدن » لاح منه 
صديقها اليافع ء فاندفعت نحوه ٠.٠‏ 
لاحظت انني الوحيد الذي براقبهماء 
فشعرت بالحجل والبلاهة » واستدرت 
منصرفا *٠‏ ورحت انتشي 


على ذهني 
© عر © 


مع اقتراب الموعد توجهت الى 
مكأن اللقاء . جلست انظر الى 
ساعتي مشتاقا ٠٠‏ وعندما مددت 


صدت رغبتي الصادقة بكفيها !1 
تاكدت من هروب الكلمات + ركنت 

القلم والبطاقة ٠٠‏ ووجدتني آفكر 

فيمن انتظرها » والتي لم اعرف 

اسمها بعد » شاعرا بشوق عجيب 

الدها وحنين ! 

احمر وج بسمة مجيئها ٠٠‏ 

ولحت هي البطاقسة فتمعنت فيها 

محتارة : 

تكتبون من اليمين الى اليسار ؟ 

تعم 

يبدو كالرسم ٠٠‏ هل تآخرت عليك؟ 

في موعدك تماما 

تاملت الخط : 

- يبدو انك لم تكمل بطاقة صديقتك؟! 


- وآين الديلة ٠‏ آلا تستعملونها ؟؟ 
- مع المقاتيع في السلسلة 

ولماذا الكذب ؟1 

اطرقت خجلا ٠٠‏ قالت في سماحة : 


ا 


مهن .نان 0100016 


- هل خشيت الا اقابلك الآن ؟؟ 

أظن ذلك 

لم قكذب اذن > كنت تحرص عليء 

وهذه رقة منك 

أحسست بتجاعيدي الدقيقة تتلاشى 
© عاد © 

شاهدت رموشها رمشا رمشا ٠٠‏ 

وضعت أمامي علبة صغيرة : 

- كولونيا لبعد الحلاقة 

لبي ؟؟ 

- لن تكون لي !! 

ابتسمت ماخوذا ٠٠‏ قالت : 

كم تعجبني ابتسامتك 11 

اشكرك على هذه الهدية الرقيقة 

رقيقة وماكرة ٠‏ كي تتذكرني بعد 

حلاقة كل صباح 

تاملت شفتيها » فلثمت خدي : 

وقد تداوم على استعمال هذا 

النوع 

سالتها : 


1111/1161], 
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اذا لم تتزوجي حقى الآن ؟؟ 

كدت افعلها مرتين ٠‏ لكني فشلت 
أمر مؤسف 

اذا ؟! أن نكتشف عدم التوافق 


قبل الزواج افضل من ان نفجع به 
بعده ٠٠‏ الس كذلك ؟؟ 


ىت 6ه 560 41 
آلا توافقني ان اكتشاف عدم 
التوافق قبل الزواج أفضل وأصدق؟! 


طبعا طبعا ٠٠‏ 
أشاحت بيدها متذكرة : 


بعد العشاعءع » بدات الموسيقى 
بالرقصات الهادئة ء البطيئة ٠٠‏ 
ومعظم الراقصين من كيان الس 
منضبطون تماما مع الابقاع ٠‏ خطوة 
وخطوتان حسب لمك الفونك والاصول» 
اما رقص الصغار فأربعة أياد تحتوي 


وجاءت الاستراحة وجلسنا الى 
المائدة ء والى احاديث التعارف » 
عن حياتها وعن حياقي ٠ ٠‏ وانخطفت 


الخطوات بطدئة وا حاسيس نشطة 
والا 1 السهرة » من رقص هادىء رزين » 


حلوة متفاهمة ٠٠‏ 


1 الى لهث مشحون ء الى جلسات ناعمة 
هنية ٠٠‏ وأخذنا الوقت صدقا 


فاشتعلت “واتقدت 0 2 : 
الساحة قماما للشباب 7 متقاربين 7 7 
تأججا ومزاجا 0 راقص واحد حانية ٠‏ مشتاقة كاندي حديب 


وراقصة ٠٠‏ شرد ذ هني الى جلسات عمرها ء تؤكد النظرة بلمسة الانامل* 
المقاهي والشيشة والطاولة » لكنها وفي نفس الاشراقة كان التدفق » منها 
اعادتني هاتفة : ومني ٠*٠‏ 


لحظات 0 وزالت رد ٠.66‏ 
عه ١‏ احا ذبة 
2 بيه في لقء أول » زوجها 

شهر [ 
الحلوة وائرة ٠٠‏ ذني رفيق سنواتها 

© عاد © 

في الصباح الباكر راقبتها ترتدي,» 
ونتزين في بساطة وخفة ٠٠‏ القت لي 
قبلة عير المرآة » سالقها : 


مقى نلتقي ؟؟ 

في نفس موعد الغداء 

تناولت حقبيتها : 

هذا ان شعرت بحنين لي ورغبة٠ ٠‏ 
وانا بدوري سانتظرك ان شعرت 
بلفهة اليك وشوق ٠‏ 

عند الباب قالت : 


أذ لم يجد أحدنا الاخر فلا داعي 
لان بجهد نفسه في البحث عن الاخر * 
انصرفت 0 وراقدتها من النافزة 
قتعبر الحديقة » وتغيب ٠.6.‏ ثم رايت 
أما تؤرجح طفلتها فوق الارجوحة , 
ثم الطفلة بدورها تؤرحح دميتها ٠‏ 
لتمضي بعد ذلك في أعقَاب امها ٠.‏ 
ووجدت نفسي أهتف في أسى : آين 
أنت دا شوقي بيك ؟؟ باشاعر النظرة 
فالايتسامة فا لموعد فاللقاء ! ٠.٠‏ 
ها أنذا قد عشت تجربة شهورك 
[الإسدطاف فوم واحد ء دون افتعال » 
دون وقت ضانع » دون صد كفين ٠‏ 
بعد الحلاقة تذكرت هدية الكولونيا 
وعلى مائدة اي اكتشفت انث 
البطاقة ها - ناقصة « 
سجلته » ثم رحت ابام 
كلام يكبن ا فضي ٠‏ فلم آجد سوى 
ثلاث لمات : « الناس هنا دعشون 


وى كما كه 


ملمنى. | ن2 ماو 01000126 
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وحدة انسانية وسياسية واجتماحهية 


«ر ٠٠‏ مقا القاهرة . عالم فريد » متشايك العناصي » 
يحوى الملامح الانسانية العامة » وله أيضا سماته الخاصة 
متواجهين » يتبادلون النعوى , والاحاديث » وكم حوت 
تلك الاحاديث ٠‏ الاشواق الانسانية , والمصالح المادية » 
وقضاء الحاجات + وعقد الصفقات ١,‏ وثمة من تلمه الوحدة,» 
يجلس محملقا فى الفراغ ء وقد يحاول قهر وحدته 
بحديثه الى جار لا يعرفه » وربما بدات بينهما علاقة 
قوية قد تستمر عمرا ء وربما لم تعش أكثر من حدود 
اللقاء ٠٠٠‏ » 


4 يي 


و 6-5 
مرخووم ون 


ب 
0 


١ 
. 


2 7 
له ب 7 


بن سين ١‏ - . 
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الى أى عمق تاريخى يناى عمر المقهى القاهرى » 
لا يوجد مرجع تاريخى يعدد هذا ء ولم تخصص دراسة 
لرصد تضاريس هذا العالم المتكامل » ولكن الذى لا شك 
فيه أن المقهى كان جزءا من الحياة القاهرية ٠‏ منذ أن 
اتسعت القاهرة ولم تعد الحياة قاصرة فيها على الخلقاء 
الفاطميين وحاشيتهم . دلا شك أن المقهى كان موجودا 
بشكل يختلف عما نعرقه الآن ١‏ فالقهوة التى تستمد منها 
المكان اسمه لم تدخل مصر الا فى القّرن السادس عشى 
الميلادى ء قيل ان أول من اهتدى اليها هو ابو بكر 
بن عبد الله المعروف بالعيدروس ء كان يمر فى سياحته 


جل 2 


5 
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3 لماذا احتلفالناس حول شرب 
القهوة القن العاشرالهجرى؟ 


© هكذاوصةالمستشرقالانحمقف 
المقاهى ةالقم نالتاسععشر! 


بشجر البن فاقتات من ثمره حين رآه متروكا مع كثرته , 
فوجد فيه تجفيفا للدماغ واجتلابا للسهر 2 وتنشيطا 
للعبادة » فاتخذه طعاما 2 وشرابا » وأرشد اتباعه اله « 
ثم وصل أبو بكر الى مصر سنة ٠86‏ » وهكذا ادخل 
الصوفية شراب القهوة الى مصر ء واحتلف الناس حول 
هذا المثروب الجديد , هل هو حرام أم حلال ٠‏ 


حرم البعض القهوة لما رأوه فيها من الضرر » وخالفهم 
آخرون ومنهم المتصوفة » وفى سنة ٠١117‏ ه زار القاهرة 
الرحالة المغربى أبو بكر العياثى ووصف مجالس شرب 
القهوة فى البيوت » وفى المكان المخصصة لها ٠‏ 


. فى مطلع القرن العاثى الهجرى حسمت مشكلة تحريم 
القهوة أو تحليلها » وانتشرت فى القاهرة الاماكن التى 
تقدمها 2 وأطلق عليها اسم المقاهى » ويبدو لنا أن هذه 
الاماكن كانت موجودة من قبل ذلك بمئات السنين » ولكن 
لم يطلق عليها اسم المقاهى لان القهوة نفسها لم نكن دخلت 
الى مصر , كانت هذه الاماكن معدة لتناول المشروبات 
ولم يكن الدخان معروفا أيضا حتى القرن الحادى عشر 
الهجرى » ويحدد الاسحاقى المؤرخ المعاصر ظهور الدخان 
فى سنة ٠١5‏ هاء غير أن مشكلة الدخان كانت أكثر 
تعميدا ,» لقد تمسك كثير من فقهاء المسلمين بتحريمه » 
وكثيرا ما كان يطارد مدخنوه تماما كما يطارد مدخنو 
انعشيش فى أيامنا هذه ويذكر الجبرتى فى حوادث 
سنة ١١65‏ ه ء أن الوالى العثمانى أصدر أوامره بمنع 
تعاطى الدخان فى الشوارع وعلى الدكاكين . وأبواب 
البيوت » ونزل ومعه الاغا » ونادى بذلك 2. وشدد 
بالانكار والنكال بمن يفعل ذلك , وكان كلما رآى شخصا 
بيده آلة الدخان يعاقبه » وريما أطعمه الحجر التدتى 
يوضع فيه الدخان يما فيه من نار ٠‏ 


القرن التاسع عشر 


ربما كان ادق وصف وصل الينا عن المقاهى المصرية » 


ملهى. | أ2 ماو 01000126 


ما كتبه المستشرق الانجليزى ادوارد ولم لبن 2 فى كتابه 
« المصريون المحدثون » 2 يقول « لين » | زار القاهرة 
وعاش بها فى مطلع المرن التاسع عشر « أن القاهرة بها 
اكثر من ألف مقهى ء والمقهى غرفة صغيرة ذات واجهة 
خشبية على شكل عفود , ويقوم على طول الواجهة » ماعدا 
المدخل » مصطبة من الحجر أو الآجر تفرش بالحصر ويبلغ 
ارتفاعها قدمين أو ثلاثة وعرضها كذلك تقريبا » و 

داخل المقهى مماعد متشابهة على جانبين أو ثلاثة . ويرتاد 
المقاهى أفراد الطبقة السفلى والتجار وتزدحم بهم عصرا 
ومساء وهم يفضلون الجلوس على المصطبة الخارجية م 


ويعمل كل منهم شبكه الخاص وتبغه » ويقدم « القهوجى » | 
القهوة بخمس فضة للفنجان الواحد » أو عشر فضة للبكرج ' 
الصغير الذى يسع ثلاثة فناجين أو أربعمةء ويحتفظ 2 
القهوجى أيضا بعدد من آلات التدخين من نرجيلة وشيشة | 
وجوزة » وتستعمل هذه الاخيرة فى تدخين التمباك 2 


والحشيش الذى يباع فى بعض المقاهى , ويتسردد 
الموسيقيون ٠‏ والمحدتون على بعض المقاهى ٠‏ فى الاعياد 
الدينية خاصة ٠٠٠‏ » 

ويبدو من وصف المقاهى هنا انها تشبه الى حد كبير 
بعض المقاهى الصغيرة التى لا تزال قائمة فى قرى الصعيد 
الجنوبى » لم يكن نظام الجلوس الى مناضد وفوق كراسى 
متبعا » ويبدو أن هذا النظام لم ينتشر الا بعد انشاء 
البارات المخصصة لتقديم الخمور ٠‏ ولكن لم ينتقل نظام 
الجلوس من المصطبة الى استخدام المقاعد والمناضد مباشرة, 
انما مر بفترة كانت تستخدم فيها الدكك الخغشسبية 
العريضة ٠‏ ولا يزال مقهى الفيشاوى القديم وبعض مقاهى 
القاهرة الفاطمية تحتففل بدكك خشبيه عريضة تتسع 
الواحدة منها لجلوس خمسة أو ستة أشخاص متجاورين « 
ولا تزال احدى الدكك الخشبية فى مقهى الفيشاوى تحمل 
تاريخ صناعتها فى سنة ١9٠١‏ أى فى بداية هذا القرن » 
ويكاد المقهى الماهرى يشبه فى ذلث الحين ء, المفهى 
البغدادى الآن » والذى يستخدم للجلوس فيها الدكك 
الغشبية » غير ان الادوات التى كانت مستخدمة فى مقاهى 
القاهرة عند بداية القرن التاسع عشى ء لم تتغر كثيا 


حتى الآن ٠‏ 
ادوات المقهى 
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من الفخار » ويوضع فوقه الدخان » وقوقه جمرات الفحم » 
وتتصل انبوبة التدخين بقلب الترجيلة ( الآن يبسسمى 
الانبوب « اللى » ) ويوضع فى مقدمته فم من الكهرمان » 
لقد كانت صناعة النرجيلة فى بداية القرن التاسع عشي 
دقيقة , ويوجد نماذج عديدة فى دكاكين التحف القديمة 
بغان الغليل الآن » كل منها كالتحفة الفنية » بعضها 
اتصتع من الفضة ء والنحاس » والزجاج الثمين » ويوجد 
حاليا قسم باكمله من شارع المعز لدين الله فى القاهرة 
يضم عددا من المتاجر تختص بادوات المقاهى » ولوازمها ٠‏ 

وفى بداية القرن التاسع عشر كانت القهوة تقوم 
فى « بكرج » موضوع على جمر فى وعاء من الفضة 
أو النعاس يسمى « عازقى » » ويعلق هذا الوعاء فى ثلاث 
سلاسل , ويقدم الغادم القهوة ممسكا أسفل الشرف 
بين الابهام والسبابة » وعندما يتناول الفنجان والنلرف 
يستعمل كلتا يديه واضعا شماله تحت يمينه » وتستعمل 
مجمرة تسمى « منقدا » من النحاس المبيض بالقصدير » 
ويحرق فيها البخور أحيانا » وكانت القهوة يضاف اليها 
أحيانا الحبهان , أو المصطكا , أما الاغنياء فكانوا يضيفون 


ا 


مهن .انما و 0100012 


البها العنبر » أما الآن » فالقهوة تقدم فى كنتككة من 
نحاس » ثم تصب فى فناجين خزفية صغيرة » وفى معظم 
ولكن هناك تاجر واحد للبن فى القاهرة الآن يقوم بخلط 
البن بالحبهان ومواد أخرى تضفى عليها مذاقا خاصا 
لطيفا ‏ ويعتبر هذه التركيبة من الاسرار » ودكانه يقع 


فى احدى حوارى الغورية بالقاهرة القديمة ٠‏ 
ومن أهم المشروبات فى المقاهى الآن « الشاى » 2 وهو 
مشروب حديث ء لم يدخل مصر الا فى القرن التاسع عشى , 
وأثناء الجلوس بأى مقهى قاهرى + تصل الى الاسماع 
نداءات يطلقها الجرسون مناديا العامل الذى يقف وراء 
النصبة » يبلغه بطلبات الزبائن » ولكل مشروب اسم 
معين . والشاى له أكثر من اسم : 
© شاى بنور : أى شاى عادى فى كوب زجاجى ٠‏ 
© شاى ميزة : أى شاى مخلوط باللبن ٠‏ 
© شاى بوستة : أى شاى غير مخلوط بالسكر ء انما 
السكر فى اناء صغير مجاور له ٠‏ 
© شاى كشرى : أى توضع أوراق الشاى الجافسة 
فى مياه مغلية مع السكر 0 
أما القهوة فيكتفى للنداء بالآتى : 
© واحد سادة : أى بدون سكر ٠‏ 
© واحد مضبوط : أى متوسط المذاق ٠‏ 
© واحد زيادة : أى السكر أكثر قليلا ٠‏ 
تسمى القرفة « فانيليا » ٠‏ والنرجيلة | لصغيرة 
( حمى ) ء والنرجيلة التى تحمل كمية أكبر من الدخان 
الخالص « عجمى » » أما الدخان المخلوط بالعسل »> 
» المعسل « فينادون عليه قائلن «ر واحد بورى » » أو 
« المصرى » ء» وبالفعل فهو شكل مصرى خالص من التدخين» 
وان كان يشيه تدخين » الجراك «( المحعروف فى الهفند 
وبعض بلدان الجزيرة العربية ء غير ان الجراك عبارة 
عن فواكه عطنة مخلوطة ببعض الزيوت ء أما ا معسل » 
فهو دخان « تمباك » مخلوط بالعسل الاسود ٠‏ 
أبو زيد ٠٠‏ والظاهر 
حتى انتشار المذياع فى مصر ء كانت المقاهى أماكن 
مخصصة لرواية قصص السيرة الشعبية والملاحم » وكان 
أصحاب المقاهى يستقدمون رواة القصص , وبعضهم 
يعرف بأسم « الهلالية » لتخصصهم فى سيرة أبيو زيد 
الهلالى « والبعض الآخر يعرف ياسم » الظاهرية «“ نسبة 
الى المظاهر بيبرس , وقد ظهرت قصة الظاهر بيبرس فى 
القرن السادس عشر الميلادى » وهى قصة طويلة تمتاز 
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بخيال خصب » ووقائع طريفة » فضلا عن انها تصور حياة 
المجتمع المصرى بدقة » وظهرت قصص أخرى هى سارة 
الامرة ذات الهمة ء و «الدرة المكللة فتح مكة المبجلة», 
و « غزوة الامام على مع اللعين الهضام بن الحجاف » 2 
و م فتوح اليمن المعروفة برأس الغول 0 

ونلاحظ ان قصة الظاهر بيبرس قد انتشرت وذاعت 
بعد الغزو العثمانى لمصر عام ١6١7‏ ء» ويبدو انها كانت 
كرد فعل على الهزيمة » والجراح التى لحقت بالناس » 
ونفس الظاهرة نلاحظها بالنسبة كلحمة « أبو زيد الهلالى » 
التى انتشرت بعد هزيمة الثورة العرابية , والاحتلال 
الانجليزى لمصر » انه رد فعل الشعب تجاه حدث اليم » 
وشكل لحماية الذات بواسطة الفن ٠‏ 

كانت هناك قصص أخرى تروى بالمقاهى ,» مثل قصة 
سيف ابن ذى يزن ء وألف ليلة وليلة » وسسرة عنترة 
العبسى ء وكان المنشدون يتخذون آلات الطرب كالريابة 
والعود 2» وقد قضى الراديو على هذه الطاتفة قضاءا 
مبرما"ة 
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تقالخ المقاهي 
يمكن المول أن العصى الذهبى لمقاهى القاهرة كان هى 
النصف الاول من هذا القرن » حاصه فى العشرينات » 
والثلاثينات » وكانت القاهرة الجميلة ١‏ الهادئة وهتئذ » 
تزخر بالعديد من المقاهى ٠‏ منها مقتهى نوبار والذى 
توجد مكانه الآن مقهى المالية » وكان مجمعا للفنانين » 
وكان عبده الحامولى يقضى أمسياته فيه 2 ومعه بعضضس 
أصحابه » ومنهم باسيلى بك عريان الذى افلس يعد أن 
أنفق نصف مليون من الجنيهات » وأحيانا كان يضيق 
بزبائن المقهى فيطلب من صاحبه أن يخليه من الزيائن 
له ولاصدقائه فقط » على أن يعوضه الخسارة ٠‏ 


وفى ميدان الاوبرا » كان يوجد مقهى السنترال » 
وموضعه الآن جزء من ملهى صفية فهى ميدان 
الاويرا » وهذا الملهى يضم أيضا مقهى من طابقين حتى 
الآن » ويعرف باسم كازينو الاوبرا » وكانت تعقد به 
ندوة أدبية لنجيب محفوظ كل يوم جمعة ,. وعلندما 
التقفيت به لاول مرة كان ذلك فى ندوة الاوبرا الشهرة 
هاده 

أما مقهى متاتيا فمكانه فى ميدان العتبة الخضراء » 
وكان يؤمه جمال الدين الافغانى » والامام محمل عبده » 
وسعد زغلول » وابراهم الهلباوى المحامى المشهور » 
ثم ارتاده عباس العقاد » وابراهيم ا مازنى « والشيخ 
فهيم قنديل صاحب جريدة عكاظ التى كانت تصدر فى 
القاهرة » وفى ركن المقهى ملعم صخير للفول والطعمية 
كان رواد المقهى يجدون فيه حاجتهم من الطعام ٠‏ 

وعلى مقربة فى الموسكى ء قهوة القزاز ء ومكانها الآن 
بعض المبانى القائمة عند العانب الايمن من الشارع 
بالقرب من العتبة , وعامة زبائنها من أهل الريفء الذين 
يجلسون فيها ويتاملون النساء القاهريات المحجبات 
بالبراقع البيضاء والسوداء » أثناء اتجاههن لشراء حوائجهن 
من أكبر شوارع القاهرة التجارية فى ذلك الوقت » شارع 
الموسكى » وبالقرب من مقهى القزاز كان يوجد محل 
حلوانى اسمه اللبان » وكان زبائنه من العسكريين 
القدامى , والعجائز المتصابين » بعضهم حارب مع عرابى » 
وبعضهم شهد حرب العبشة » ومنهم من حضر فتح 
السودان » كانوا يجلسون يتابعون اللمارة ء» ويتبادلون 
الذكر يات المستمدة من سنوات عمرهم البعيدة ٠‏ 


وفى شارع محمد على يوجد مقهى « التجارة » 2» وهو 
من أقدم مقاهى القاهرة 2 ويزيد عمره الآن عن مائة 
وعشرين سنة ٠»‏ ولا زال قائما حتى اليوم » ومعظم رواده 
من الموسيقيين العاملبن فى الفرق التى تتخذ من شارع 
محمد على مقرا لها » هذه الفرق التى يطلق عليها » فرق 


حسب الله ء» وحسب الله هذا كان أحد الموسيقياين يجوفة 
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الخديوى اسماعيل » وعندما خرج من الخدمة شكل أول 
فرقة للموسيقى تتقدم الجنازات ٠‏ والافراح ٠‏ 

وفى نهاية شارع محمد على » أمام دار الكتب » مقهى 
الكتبخانة » وكان من روادها حافظ ابراهيم » والشاعر 
عبد المطلب ٠‏ والشيخ عبد العزيز البشرى 2 وكان من 
رواد هذا ا مقهي أيضا الشيخ حسن الآلاتى » وكان الشيخ 
يرتاد مقهى آخر بحى السيدة زينب ويطلق عليه ١‏ 
ا مضحكخانة ,» ويشترط لدخول مجلسه وضع رسالة فى 
التذ لتنكيت والقفش ء حتى اذا حازت عنده قبولا ضم مقدمها 
الى مجلس النادى ٠‏ وقد جمع الشيخ حسن الآلاتى كثيرا 
من نوادر ا مضحكخانة فى كتاب طبع فى نهاية القرن 
ا ماضى 3 ويحمل نفس الاسم المضحكغانة ٠‏ 

وخلف دار الكتب كان يوجد مقهى بلدى صاحبه رجل 
عرف بهوايته لمصارعة الديوك + وكان من رواده بعض 
الاثرياء الذين يشاهدون ما يقدمه من عروض 2 وفى 
شارع الصليبة القريب كان يوجد مقهى الاتراك » ومعظم 
زبائنه من الباشبوزق الذين كانوا يؤجرون أنفسهم 
من بيت محمد على للحرب » وفى شارع محمد على أايضا 
قهى عكاشة , وهذا المقهمى أنشىء فى الاربعينات ٠‏ بناه 
أولاد عكاشة أصحاب الفرقة المسرحية المشهورة » وكان 
م زودا باجهزة استما يقى , يجلس الزبون 
الى النضدة 6« ويضع ب وود « 7 46 
أى اسطوانة يرغبها . لقد ادرك الزمان هذا المقهى بخطواته 
الثقيلة » فاصبح مجرد مقهى عادى به آثار من العمز 
العديم . 

و الحسين » قهى الفيشاوى الشهر » وعمره 
ان يجاو الماثة عام + وكان يتكون من واجهة انيقة 
ودهليز طويل حوله مقاصير صغيرة صفت فيها موائد 
رخامية « ودكك خشبية « وكانت شهرة بالشاى الاخضر 


00 


ا 00 


مهن .نان 01000126 


والاحمر الذى يقدم فى أكواب زجاجية صغيرة 2 وفى 
شهر رمضان يكثر رواده من الفنانين والكتاب والناس 
العاديين » وفى ايام الشهور العادية » كان للمقهى سحره 
الخاص » وداخله يخيم هدوء يمت الى الازمان البعيدة 
الحميلة يؤطره هذه التحف العربية المتناثرة فى المكان » 
وآمامه يجلس الحاج فهمى الفيشاوى يدخن باستمرار 
النرجيلة التى لا تنتهى أبدا » وعلى بعد خطوات منه 
حصانه العربى الاصيل , وفوقه أقفاص الحمام الذى 
كان مغرما بتربيته » لقد صدر قرار بهدم هذا المقهى 
بعد عام 1 ء ولم يستطع الحاج فهمى أن يواصل 
الحياة حتى يرى نهاية مقهاه » فماتّ قبل أن يرتفع اول 
معول للهدم بايام قليلة ٠‏ ولحقه على الفور الحمام الذى 
كان يربيه ٠‏ كان من أشهر رواد المقهى الاديب العربى 
نجيب محفوظ , الذى كان يخلو الى جوه الهادىم المعبق 
بالتاريخ يوميا اثناء عمله بمكتبة الفورى المريبية 
عندما كان يعمل فى وزارة الاوقاف + من الشخصيات 
التى ارتبطت بالمقهى أيضا عم ابراهيم ء كان رجلا قصررا » 
ضريرا ء يتاجر فى الكتب , وكان سريع النكتة 2 فى 
ليالى الثلاثينات يجلس الى عدد كبير من الرواد ء ويبادلوم 
هذا الشكل الفكاهى من العوار » والمعروف فى مصر » 
ياسم « القافية » وكان يرد عليهم كلهم ويهزمهم 2 لقد 
عرف مقهى الفيشاوى العديد من الشخصيات 2 بعضصها 
باق فى ذاكرة التاريخ ٠‏ والكثير منها رحل الى دروب 
الدبعت 
على مقربة من الفيشاوى كان هناك مقهى قديم 
وغريب ٠»‏ يقع تحت الارض ء واسمه مقهى سي عبده » 
وكان داثرى الشكل 2» يضم عدة مقصورات ٠»‏ تتوسطها 
نافورة مياه » وقد وصف نجيب محفوظ هذا المقهى فى 
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روايته العظيمة , الثلاثية » حيث كان يلتقى كمال 
عبد الجواد بصديقه فؤاد الخمراوى , لقد اندثر هذا 
المقهى تماما ء ومكانه الآن بعض المبانى الحديثة ٠‏ 

ومن المقاهى الشهيرة فى القاهرة القديمة والباقية 
حتى الآن » مقهى عرابى الذى يقع بميدان الجيش ء عند 
نهاية الحسينية » وعرابى صاحبه كان أحد الفقتوات 
المشهورين فى أوائل هذا القرن ء وقد بلغ من سطوته 
ان مامور قسم الظاهر لجا اليه يوما يطلب حمايته لان 
احد الاجانب هدده , وكان الاجانب يحاكمون أمام محكمة 
خاصة فى ذلك الوقت ١‏ ومن رواد مقهى عرابى نجيب 
محفوظ ٠»‏ حيث يلتقى باصدقائه القدامى », وزملام 
طفولته » وفى هذه الجلسة التى تتم كل يوم خميس تلعلع 
ضحكات الاديب الكبير 2 ويبدو مرحا ء سريع النكتة » 
ولا يطرق هذه الجلسة من الشبان الا عدد معدود جدا 
عرف طريق المقهى الذى يستعيد فيه إديبنا الكتبسيٍ 
ذكرياته وقصص شبابه مع رفاق الزمن القديم » غير 
انه انقطع عن الانتظام فى جضور هذه الندوة الاسبوعية 
منذ عامين , والسبب ء ازمة المواصلات فى القاهرة ٠‏ التى 
تعوق أديبنا الكبير عن الوصول من بيته فى العجوزة 
الى ميدان الجيش ٠‏ 


وفى مواجهة مسرح رمسيس ( مسرح الريعانى ) كانت 
تفع قهوة الفن » وفيها البؤساء من الفنانين » والكومبارس» 
والنساء الضاحكات , كانت هناك مارى منصور » وزينب 
صدقى ء ودولت أبيض ء وأمينة رزق »2 وعزيز عيد » 
وفاطمة رشدى ١‏ وأحمد علام نقيب الممثلين ٠‏ 

اما مقهى « ريش » الذى لا زال موجودا حتى الآن » 
فكان من اشهر مقاهى القاهرة 

وحتى أربعينيات هذا القرن كان يوجد عدد كبير من 
المقاهى فى روض الفرج « مقاهى جدرانها من الخشب , 
محاذية للنيل » وفى كل منها عدد من فنانى شارع محمد 
على » يعرضون فيها الغناء والمونولوج » ومنهم حسين 
المليجى » ونعمات المليجى , ولهلوبة 2 وزينب فلفل » 
وفيهم .. 

واذا ما رحلنا الى الخمسينيات سنجد مقهى انديانا فى 
الدقى » وكان مقرا لندوة أدبية يومية محورها الناقد 
الراحل أنور المعداوى ء وكان من رواد هذه الندوة 
رجاء النقاش ء وسليمان فياض ء ومحعمد أبو المعاطى 
ابو النهاه٠‏ 

والآن انعسرت الندوات الادبية التى كانت تعمقد 
فى لتاقي ع اين نددنها متها وا لدبوة بين معو 
مع شباب الادباء فى مقهى ريش ٠‏ كل يوم جمعة » وحتى 
هذه الندوة توقفت منذ أن قرر صاحب المقهى اغلاقه 
يوم الجمعة من كل اسبوع ٠‏ 
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© آثارالعزالقدء ؤمقهى 'عكاشة" 
الذىكان ملتفى لعشا قالفن ! 


حفوظؤروامتس العم الثلاسية؟ 
بالقرب من قهوة ريش ٠‏ مقهى آخر يلتقى فيه عدد 
كبر من المثقفين والادباء وامتة 0 غفو 
منتظم » وهو مقهى « الندوة الثقافية » » وهو مشهور 
بالنرجيلة » ويوليها اهتماءها خاصا 2 فى نفس الوقت 
الذي لا تعنى فيه المقاهى الاخرى بهذا النوع من التدخين ٠‏ 


وحدة انسانية 

لقد ولى العصر الذهبى للمقهى ٠‏ ولكن هذا لا يعن 
تقلصها , أو انعسارها , صحيح ان المقاهى التى تنيكا 
حديثا نادرة للغاية » كما ان معلات تقديم المشروبات 
ووجبات الطعام السريعة تنتشر الآن » ولكن لا تزال اكثر 
من خمسة آلاف مقهى 


فى القاهرة تعج بالزبائن والرواد » 
كل مقهى منها يمثل وحدة سياسية » واقتصادية ء 
واجتماعية » وانسانية » فيه تصب كل العناصى التى 
يتشكل منها المجتمع ٠‏ الراى العام للناس يتش كل فى 
المقهى » وخلال الفترات التى ينتخب فيها اعضاء البرلمان 
يكون المقهى هو المكان الذى تنطلق منه وتتركز فيه 
الدعاية » ويطوف امرش بمقاهى المنطقة ٠‏ يجلس إلى 
واد ويتحدث اليهم ويتودد اليهم » وقد يدمو 
الجالسين لشرب اماس ان 8 


فى المقاهى يتخل البعض مقرا ثابتا لاعمالهم التجارية » 
مثل السماسرة ء والمقاولين . كما يطوق بها البساعة 
الجائلين يحملون بضاعتهم التى تتشكل من اقلام الحبر » 
والنظارات ٠‏ والمعافظ الجلدية , وسلاسل المفاتيح 
المعدنية » وعندما يدرك التعب أحد هؤلاء الباعة ياوى 
الى مقعد ملتمسا بعض الراحة , وفوق ملامحه ييدو 
الشقاء والكد 

يرى البعض ان المقاهى أماكن يتبدد فيها الوقت » 
وتعطل الانتاج ١‏ ولكننى اذ أركن الى أحد مقاهى القاهرة 
القديعة » أحاول تلمس معالم هذا الزمن الرائق الحلو , 
الذى تفتقده الآن في الضجيج والزحام » وايقاع الحياة 
السريع اللاهث » ان المقهى نموذج مصغفر لعالمنا 
يضج بكل ما تحتويه دنيانا ٠وو‏ ين 
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شاهدتّ التطور الفنى العظيم الذى تتمتع به الدول 
الصناعية ونندهش له نحن العرب عند مشاهدته ٠‏ 

شاهدت فى أحد معامل انتاج آلات الهاتف الآلية 
فى احدى الدول الاوروبية عبارة عن هياكل وضعت فى 
العراء وقطع من الصفيح والكتل المعدنية » بدت لى وكانها 
من مخلفات الانتاج وعندما سألت عن الغاية من وجودها 
علمت أن مكونات الانتاج تخضع دوما لتجارب صناعية 
واخرى طبيعية + الاولى تتناول تحليل المعدن وطرقه 
وشده وضغطه وصدمه وتاثره بالكهربام ٠‏ أما الثانية 
2 ما رايناه من ترك المعادن لتتنعرض للاجلواء 
الطبيعية من مطر ورياح وحرارة ورطوبة وجفاق ٠‏ 

مر السنين لتؤخذ منها دوما عينات تفحص » 

على تتم تعديلات خلائط انتاج المعدن ٠٠‏ 
وكل ذلك فى سبيل الوصول الى الافضل والاضمن ٠‏ 

هذه العناية الفائقة ,» التى نفتمدها فى مماملنا 
ومنتجاتنا » حتى البسيط منها ٠٠‏ لا تتوقف لديهم على 
الانتاج الكهربائى أو الميكانيكى فقط ء, بل تتعداه الى 
ما يستخدمه الانسان حياته اليومية المادية من 
منتجات الاستهلاك الدائم 1 

اليس بالامكان ان نصل الى ما وصلت اليه هذه الدول 
من العمل الجاد » ونبدا مسيرتنا الصناعية والانتاجية 
بشروط من التقنية العالية بدءا من الامور البسيطة » 
فالاكثر تعقيدا حتى تصبح الدقة والجدية من عوامل 
نعاحنا ١؟‏ 

المهندس نزار عرنوق 
سوريا ‏ طرطوس 
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عزيمة المفكر السوداني !1 


كان شابا فقيرا قرويا يسكن بجوارنا » توفى والده 
الفقر 2 وترك له أسرة كبيرة 2 وهو عائلهم الوحيد 
واكبرهم سنا ء وكان لا يزال طالبا بالمدرسة الاعدادية ٠‏ 
عندما وقعت هذه الكارثة 2 فكر فى مواجهتها » 
فسافر الى العاصمة « الخرطوم » + والتحق باحد المصالح 
الحكومية عاملا بسيطا يقدم الشاى والمهوة والمرطبات 
للزبائن فى المقاهى ٠‏ وواصل تعليمه بالمدرسة الثانوية 
المسائية » ثم الجامعة حتى تخرج من كلية الآداب 2» وهو 
الآن واحد من مفكرى السودان وادباتها ٠٠‏ وكان بذلك 
نموذجا لقوة العزيمة والارادة وعزة النفس ٠٠‏ فهل 
يتعلم شبابنا من هذا النموذج كيفية المثابرة والاعتماد 
على النفس ؟ 
عمر ابراهيم الامين 
الغرطوم ‏ السودان 


بالون للجراحة ! 


ان هناك طريقة جديدة توصل اليها أحد الاطباء 
السوفييت + فقد أثبت انه بالامكان معالجة أمراض المخ» 
ومنها الجلطة والالتهاب فى الشرايين بطريقة تسمى 
« الجراحة الصماء » ٠‏ هذه العملية الجراحية انتى 
يحريها لا تمتضفى قطع الاوعية الدموية » انما يتابع 
سيرها على شاشة تليفزيونية 2 ويستفنى الطبيب عن 
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المشرط التعليدى فى العملية ,» ولكنه يستخدم قسطرة 
فى طرفها بألون طسوله بضعة مليمترات ويدل 
المسطرة فى أحد شرايين الكتف أو الفخذ فلا تقف 
الا عندما تصل الى موضع النزيف أو الالتهاب » وعندئذ 
يقذى البالون السليكون السريع التعيممد ,2 فتنسحب 
القسطرة بعد أن يكون الوعاء الدموى قد اغلق باحكام 
انع الالتهاب من العودة اليه » وهكذا يزول خر حدوث 
نزيف فى أمخ ! 
تستغرق العملية ثلاثين دقيفة ء ويستطيع المريضص 
أثنائها التحدث ء اذ يتلقى مخدرا موضعيا فقط » 
ويسمح للمرضى البالغين بالنهوض فى اليوم التالى 
للعملية » ويستطيعون مغادرة ا مستشفى بعد اسبوع ! 
دكتور أكرم عبد القادر 
العدن ‏ دولة الامارات 


111177191212357 سممت 121131 
انصاف ال مغني ! 


أن قوما جاءوا الى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
وذكروا له ان امامهم يصلي بهم ٠‏ ثم يتغنى بابيات حن الشعر 
فقام معهم ٠٠‏ وذهبوا اليه ٠٠‏ وساله أين الخطاب فيما يلقه٠٠‏ 
وطلب هنه أن بنشد الابيات امامه فقال : 
وفؤادي: كلمبا. نبهيته 
عاد في اللذات ببغي تعبي 
لا أراه الدهر الا لاهيا 
هن اكحابية مد يرج ين 
يا قرين السوء هما هذا الصيا 
فنى العمر كذا باللعب 
وشباب يان مني فمضى 
قبل ان اقضي منه اربي 
نفسيء لا كنت ولا كان الهوى : 
اتقي المولى وخافي وارهبي 


فاعاد عمر البيت الاخير وقال لن شكوا اليه : من كان منكم 
مغنيا فليغن هكذا 
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ان ساعة « بيج بن » » انتهى العمل قيها عام ١404‏ . 
وظلت تحت الاختبار فى المصنع لمدة خمس سنوات » 
وتزن خمسة أطنان » ويبلغ ارتفاع البرج ١‏ مترا 2 
واستعمل فى صنعها ١١١‏ قطعة من الزجاج فى لون 
السماء » اما عقاربها فطول كل منها إنأيفا سم لعمقرب 
الساعات » و 06 سم لعقرب الدقائق » وهذه العقارب 
مصنوعة من النحاس ويزن كل عقرب 4٠‏ كيلو جرام ٠‏ 

ويتردد صوت « بيج بن » من ارتفاع ١6‏ مترا اخرى 
فى أعلى السلم اللولبى حيث علق ناقوس ضغم يبلغ 
طوله سم على كمرات الصلب المتين 2 مما يعمل 
العواك وبارابويعه أي معمد محمد الدومانى 


الدقهلية ‏ ج١٠‏ م٠‏ ع٠‏ 
مامالاو سمه كفك 
الرسائل السرية 


قديما ٠٠٠‏ كانت هناك طرق عجيبة لكتابة الرسائل 
السرية » منها أن تكتب باللبن فلا تظهر الا عندما يذر 
عليها رمادا اسودا » ومنها ما كان يكتب بمرارة السلحفاه 


فلا تظهر الا فى الليل لاحتوائها على مادة فوسفورية ٠‏ 


ولكن اقسى وإعجب هذه الطرق على الاطلاق , تلك 
التى كان يستخدمها الزعماء غلاظ القلوب ٠‏ كانوا 
ينتمون رسولا ويامرون بحلق راسه ٠‏ ثم يكتب عليها 
بالوشم ويترك لينمو شعره مرة أخرى + وبعد ان يذهب 
الرسول للطرف الآخر ويحلق راسه + وتقرا الرسالة » 
يقتلونه بقطع راسه وتحرق كما تعرق الرسائل الورقية ٠‏ 
مصطفى رجائى الشافمى 

الاسكندرية 


لك 
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العالمى 4 والمصرى ٠٠‏ فعالميا فاز 
بحائزة الموسيقى الدولية ٠٠‏ ومصريا 
فاز بدرجة الدكتوراة الفخرية قدمها 
اليه الرئيس أنور السادات فى عيد 
الفن ٠٠‏ وليس فى انعالم العربى 
من المحيط الى الخليج من لم يتمايل 
طريا لالعان السنباطى التى حملتها 
الى الاسماع خالدة الفن أم كلثوم ٠‏ 


لاسهة : 

أول من حافظ على التراث العربى التعليدى الاصيل *» 

أضاف اليه اضافات جمالية كثيرة أخذ عنها الملحنون 
الذين جاءوا من بعده ٠‏ 

أدخل تجديدات كشرة على التصور ا موسيفقى » 
والانتقالات اللحنية التى لم تخرج رغم جمالها وتحددها 
عن الاطار الذى وضع أساسه عبده الحامولى فى أواخر 
القرن الماضى ٠‏ 

أدخل كثيرا من الآلات الغربية دون أدنى 0 
للمسار اللغتى الذق ابتكره بعبقريته العربية التى جعلت 
الحانه تتردد فى جميع أنحاء الوطن 

لانه كذلك رشحته اللجنة الموسيقية العليا لجانزة 
الدوئة ٠١.‏ 

ولاتشتكتييةه : 

يؤثر القيم الفنية على كل ما عداها ٠‏ 

ويسهم اسهاما حقيقيا فى الموسيقى العربية ٠0‏ 

ويرتفع فوق كل ما هو شخصى 


لح : 
العربية التابع للجامعة العربية لجائزة ...و دسكو الدولية. 


لانه كذلك رشحه صالح المهدى رئسم أو سيقى 
. وجه العحجب أن صالح الهدى رشحه بدلا منه ‏ فلما 
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سمع بذلك موسيقى مصرى عجوز أكل الحقد قلبه أعترض 
بخطاب أرسله الى صالح المهدى قال فيه لابد من تكريم 
رياض السنباطى محليا قبل تكريمه دوليا ٠‏ ولهذا أ 
كلمة مسموعة لانه عضو المجلس الدولى للموسيقى ٠‏ 

أما صالح المهدى 2ت التونبى الاصل ‏ الذى أنكر 
مجاه وقدم ومو على نفسه فقد رد بخطاب حاسم 

« لقد كنت أعتقد أن السنباطى شخصية عربية قامت 
باثراء الانتاج العربى مع حفاظها على اصالة هذا الفن 

خصائصه ٠٠‏ واننى لا أعتقد أن عربيا واحدا 

لا نفس بموطيقاد أو ينكر دوره فى الموسيقى العربية 1 
او يستطيع أن على ترشيح الاستاذ معممد 
عبد الوهاب الموسيقار العربى . 

وقد درس المجتمعون فى اليونسكو موسيقى المتقدمين 
للجائزة الدولية ٠+٠‏ درسوا موسيقى ليتارو أزقيدوا 
البرازيلى » وخرينكوفوف الروسى » وآدوارد الغانى » 
وجودمان عازف الكلارينت الامريكى ٠٠‏ ورياض 
السنباطى , وقالوا ان السنباطى يستحق الجائزة حقيقة 
لانه ٠٠‏ استطاع بالموسيقى التى #لتاثر على منطقة 
لها تاريخ حضارى ٠٠‏ 

وكان الاحتفال بتسليم الجائزة لرياض السنباطى 
يوم " أكتوبر عام لالا9١ ٠‏ 

وقد دق التليفون فى بيت رياض السنياطى وتلقى 
دعوة بالذهاب الى مسرح سيد درويش بمدينة الفنون 
لتسلم شهادة” الدكتوراه الفغرية من يد الرئيس 
أنور السادات ٠‏ 

وبعد دقائق تسلم خطابا من هيئة الجوائز الدولية 
تدعوه الى براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا حيث يتسلم 
جائزته ‏ 0*0 دولار ‏ ليلة 8 اكتوبر ! 

يضحك السنباطى ويقول : 


يقول المثل العامى « | يما يسعد لسسنه 
اي سبليو 7 


© بلبلالمنصوزة الذئغنت,ى القصاتّد 


والأادوارالقديمة 3الأفزاح! 
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واختار السنباطى ان يتسلم الجائزة من 
السادات ٠‏ 


واعتذر بخطاب رقيق عن السفر الى تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 
وفى يوم م ديسمبر الماضى قامت جمعية المؤلفين 
واي ابتغريم السنباطى ٠٠‏ الدكتور ٠٠‏ الفائز 


منذ ١/ا‏ عاما 


والمكان بلدة فارسكور من أعمال الدقهلية ٠٠‏ حيث 
الارض الزراعية مغمورة بالمياه تغوص فيها شتلات 
الارز » والفلاحون عائدون الى دورهم فى اطراف البلدة . 
والتحار الصغار يتجمعون على ا مقاهى ٠٠‏ والنسياام 
يطللن من النوافذ ويتناقلن عبر ذاك الاصيل ٠‏ 

المغنواتى خلف ولد ٠٠‏ 

والمغنواتى هو السنباطى الكبير الى كان يغنى فى 
الافراح فى فارسكور .2 ويتقن الادوار القديمسة 
والقصائد ,2 ويقلد عبد الحى حلمى والصفتى ٠‏ اثم 
يعلو صيته وتضيق فارسكور بطموحه فينتقل الى المنصورة 
نهائيا ويحظى بلعب , بلبل المنصورة ٠٠‏ ولكنه يفاجأ 
بمرض فى عينى صبيه 0 ٠٠‏ وبهلع ٠٠‏ وياخل 
ضناه الى الطبيب الذى يقول له 

بف ام اا الل » هنا لا شفاء لها 

الا بان تأاخذه الى الريف حيث يستطيع أن يتأمل خضرة 
العمول 2 وينظر فى أفق أزرق وسماء صافية ٠٠‏ 

وذهب الاب مع ابينه .٠‏ وفى الريف [تيح له أن 
يسمع ابنه يدندن باغنية « « نام العمام والقمرى » ٠‏ 
فسأله : 


متى بدات الغناء يا رياص ٠5‏ 

فمال الصغير : 

منذ عرفت معنى ما تغتيه ٠٠‏ 

فقال الاب : 

سوف « نسرح » سويا ٠‏ سوف نغنى ما ! 


90 
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و مسا فل 


حارس موسيقى العرب 


وبدا السنباطى الكبير يتجول مع السنياطى الصفير ٠٠‏ 

وفى تلك الاثناء كانت فنانة تصعد الى سماء الطرب 
على مهل ! تجوب القرى والدساكر والكفور مع ابيها 
الشيخ وشقيقها المعمم ٠٠‏ اسمها أم كلثوم 2 وهى من 
مسقط راس غر بعيد عن مسقط رأس رياض ٠٠‏ وهو 
يسمع عنها ويتمنى لو يراها ٠٠‏ وهى تسممع عن 
السنباطى الكبير وولده ٠٠‏ وتتمنى لو تراهما ٠٠‏ 

وفى معطة « درين » التى يقف عليها قطار عرباته 
تئن عرباته فوق قضبان هزيلة التقيا ٠٠‏ 

الوقت فجر ٠٠‏ والمرئيات تلتف فى ضبابه , والمطلر 
يهطل رذاذ كانه ينذر يافواه القرب . كما يقولون : 

وهى تحتمى بجبة أبيها 2» وهو يحتمى بجبة أبيه ٠‏ 
السنباطى والشيح ابراهيم يتصافحان « وام كلشفوم 
ورياض يتعارفان ٠٠‏ 

كنت تفنين ؟ 

نعم ٠٠0‏ فى فرح لاسرة البدراوى ٠٠‏ 

٠.١ وأنث‎ 

فى فرح آخر ل 

آليس الغناء حتى الفجر ٠‏ والسفر بعد ذلك الى 
المنصورة مشقة أكثر من عمرنا ؟ كان رياض أصغر 
منها ٠٠‏ وكانت تشفق عليه من هزاله ٠٠‏ واقبل 
القطار بصفير كانه سعال ٠‏ فاستقلاه ٠٠‏ وجلسا 
متجاورين ٠‏ ويقطعان الوقت بالحديث , ولكن النوم 
غلبهما ٠‏ بينما استانف الكبار الحديث ٠٠‏ 


ملم .1 ن2 ما و 01000126 


وافترقنا عند محطة الملصورة ٠٠‏ 
ولم يكن أحد يدرى ٠٠‏ ولا عراف ٠٠‏ أن الصفرين 
فى قطار الدلتا سوق تصفق لهما الدنيا حين يلتقيان 


مرة ثانية 1 
الينابيع الكثيرة 

يقول رياض السنباطى : 

تاثرت بابى الذى كان أول من علمنى ١‏ 0 
وقد كان عودا مشهورا له ٠‏ و علمنى عشرات من 'دوار 
القديمة التى اعتبرها كنزا مدفونا فى أممساقى 

والتقيت بالشيخ سيد درويشسش ٠‏ كنت احفظ له 
أدواره ٠‏ ولذاما أن رأيته حتى أحببته جدا ٠‏ وسمعنى 
وكان يقول لابى ٠‏ يا محمد أترك لى رياضض وانا أتولاه 
٠٠‏ فيقول له أبى « كيف اترك رياض » يذهب الى 
الاسكندرية معك ٠٠‏ انه ساعدى الايمن ٠٠‏ ولكن 
ينسيك درويش ما 'كان يزور المنصورة الا واصحبه * 
ياخذنى الى محل راندوبولو ٠٠‏ وهو حلوانى مشهور فى 
المنصورة لعل معله مفتوح الابواب الى اليوم ٠٠‏ وكان 
يطلب لى قطع البسطة :. 
فاذا جاء أبى ليعود بى الى البيت قال له ٠‏ يجب آلا يبقى 
رياض فى المنصورة يا محمد ٠٠‏ رياض موهوب ومكانه 
القاهرة ٠5٠١‏ 

بعد الدراسة أدركت عظمة سيد درويش ٠‏ فهو 
الذى نقل الموسيقى من دائرتها المحدودة الى دوائر الانغام 
الفسيحة ٠٠‏ وهو الذى يتبحر فى خلق المعانى اللحنية 
الحلوة ويصورها تصور الفنان المتمكن الاصيل , وتاريغه 
يشهد له بما اتاه من ألحان خالدة للآن لم تمت » 

يقول رياض السنباطى : 

دعنى أشرح لك حكاية الموسيقى العربيية من 
0# البداية أقول لك ان من الخطا أن نمول 
انها الموسيقى الشرقية لان الموسيقى الشرقية فيها 
ايرانية وتركية وهندية وأندونيسيه ٠٠‏ وهى موسيمى 
لها خصائصها كما أن للموسيقى العربية اطلرها 
ومميزاتها ٠‏ واول من عزف العود اسحاق الموصلى *' 
تمضى اعوام ثقيلة من الكساد الموسيقى حتى يجىء عبده 
الحامولى فى اواخر القرن الماضى ومعه الم ٠٠‏ فيقدمان 
فنا جديدا ٠‏ ومع جمال ما كان يغنيه مطربو عصر 
الحامولى وما بعده ٠٠‏ الشيخ المنيلاوى وأبو العلا محمد 
الا أن الدائرة الفنية التي يعيش فيها اللعن كانت 
ضيقة 00 كان اللحن .٠‏ مققولا نذنا ولكنه كان جميلا 
٠٠‏ الذى وسع الدوائر كما قلت هو الشيخ سيد 
درويشس .٠‏ 
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ويقول رياض السنباطى : 


وفى الموسيقى العربية فن الموشحات , وقد انتشرت 
الموشعات فى تصن عن الطريمة المولوية وهى طريمفة 
الى الدين الاسلامى » وأكثر موشحات المولويين 
ماخوذة من الموشحات التركية أمان ياللى وغيرها ٠‏ 
ويتنوع أداء الموشحات من يلد الى يلد ٠٠‏ ففضى العراق 
موشحات معتبرة ٠*‏ وقد سمعت عبد الحليم حافظ يفنى 
من موشحات شلة عبيد فى تونس ٠٠‏ وفى الخليج سمعت 
موشحات تهز الاعطاف ٠‏ الموشحات من يلد الى بلد كانها 
اللهجات العربية تغتلف من به الى بلد ٠٠‏ وقد استمعت 
الى الموشحات فى مصر من أساتذة المولد النبوى ٠٠‏ 
أمثال الشيخ الفيومى ٠»‏ والشيخ ابراهيم اسان 
والشيخ طه الفشنى الذى كان فى صباه من اجمل من 
يؤدون المولد النبوى ,2 وقد خاصت الى أعماقى مداتحهم . 
و أسلوبهم الاداء سهل ممتنع ‏ ولعلى لحنت على هذا 
الموال حين أمسكت عودى لالعن .٠‏ 


ثم يقول: 
جثت اذن الى القاهرة ٠٠‏ هيا نعود الى خيطٌ العديث 
الاول ‏ سمعت روائع ابو العلا محمد « غيرى على السلوان 
قادر » « وأفديه ان حفظ الهوى أو ضيعا » ٠٠‏ سمعت 
عبد الحى حلمى وثيره من المطربين الذى: رحلوا 2» وكنت 
أجد لذة فى الاستمتاع يطابعهم المحدود ٠٠‏ وحين جنئت 
الى القاهرة وجدت محمد الفضبجى أحسن عواد فى 
مصر , وكان فضلا عن هذا ملحنا ممتازا ٠‏ ولكنى وقد 
جئت الى القاهرة برضا غير مكتمل من ابى (ردت آن 
اخوض ساحة القن 0 العقيقية فقررت أن التحق 
بمعهد الموسيقى ٠‏ وتقدمت الى امتحان الاصوات 


ملهن. نماو 0100012 


و1 ستمعنة ل لهنة افيها معتطكق 0080 ذا اللتسيود 
وحافظظ بحيرى ٠٠‏ ونجحت وقررت لى جائزة قدرها 
جنيها تسلمتها على ستة أقساطظ ٠٠‏ 

ويضحك السنباطى ويقول : 

كان الجنيه ابرك من عشرة الآن .٠‏ 

ويستعلرد قائلا : 

واد اس عون ل وو و 
تهامست طويلا ٠٠‏ ثم قال لى مصطفى رضا نعي قبلناك 
فى اميد ٠٠‏ فنهضت من على مقعدى وأنا أقول شكرا ٠‏ 
فقال : ولكننا لن نقبلك تلميذا ٠٠‏ فوجمت لشوان 


سالت نفسى فيها ماذا اذن ؟ وجاءنى جواب مصطفى 
رضا مذهلا ٠‏ قال لى « سوق نعينك مدرسا للعود » ٠‏ 


التلمين ٠٠‏ استاذا !1 

قبل السنباطى اربعة جنيهان راتبا شهريا وقبل 
يديه شكرا للسماء التى ترعاه وانغرط فى مناخ 
الموسيقى بروح مشرئبة الى كل نغمة واردة 2 ونفس 
.ياك المي اااي مويسم 


اي ٠٠‏ ومن أساطين من تعلموا على يد 
فريد 


الفنان لاطرش 

ويقول رياض السنباطى : 

ا ا 
التقيت بالفنانة أم كلثوم مرة ألخرى 
قد طلبق الأفاق فى القامرة حين بدات عمل كمدرس 
للعود وكنت أتابع الحانها وأحسد الذين يلحنون لها ٠‏ 
وكانت تتحرك فى أعماقى ملكة التلحين تعبيرا عن عواطف 
جياشة يعيشها الشباب ٠٠‏ وقد تقدمتث 
بانتاجى لشركة « أوديون » فعهدت الى بمطربين ومطربات 
*٠‏ ناشئين وناشئات , وكنت على موعد مع القّدر لان 
الفنانة أم كلثوم استمعت الى بعض هذه الالحسان ٠٠‏ 
فطلبت أن الحن لها ٠١‏ وهكذا بدات اصنع صفحات 
عمرى ٠٠‏ تعاونت مع مطربة العرب الاولى على مدى 


أربعان عاما ٠٠‏ . 2 
: الشعر صديق الموسيقى 
تربع السنباطى فوق كنبة الصالون ٠٠‏ وقال وقد 
استهواه الحديث ولذ له تداعى بالذكريات : 
نحن أبناء جيل يحترم الشعر ٠‏ ويعتبيره الصديق 
الاول للموسيقى ٠٠‏ و التوام * كنت إحب محمد 
عبد الوهاب ٠‏ وهو يغنى دور أاحمد شوقى ٠٠‏ يا جارة 
الوادى وعلموه كيف" يجمو فجفا ٠٠‏ فاخترت من ديوان 
شوقى سلوا قلبى ٠٠‏ واحبت ام كلثوم سلوا قلبى لانها 
تجمع بين الغزل والوطنية والشوق » ولكنها كانت 
تغنيها فى الاسكندرية ذات مرة وعندما وصلت الى البيت 
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جارس موسيقى العرت 


الذى تغنى فيه ٠‏ ومانيل المطالب بالتمنى ٠٠‏ ولكن 
تؤخذ الدنيا غلابا ٠٠‏ هبت الجماهير بالتصفيق المتواصل 
٠٠‏ واهتزت قاعة المسرح بالهتافات الوطنية ٠‏ وفى 
الصباح احتجت السفارة البريطانية على الاغنية التى 
يمكن أن تحرك الجماهر الى الثورة ٠‏ 
فاذا ابتعد السنباطى عن أم كلثوم ٠٠‏ فانه قلما 
يعطى لغيرها , اذ ذاك يغنى هو ٠٠‏ لان رياض السنباطي 
يدخل فى عداد المطربين الاصلاء ٠٠‏ تميزهم دقة 
العس وروعة الاداء ٠‏ ويقول السنباطى بتواضع : 
ولكنى لم أعتنى بنفسى كمطرب ٠٠‏ فالمطرب له 
مواصفات غير موجودة فى ٠٠‏ وان كنت أعطى نفسى 
درجة جيدة الغناء ٠‏ فانا اخافق الجمهور مه ولهذا 
اتوارى ٠٠‏ وأغنى أمام ميكروفون فى ستديو مغلق ٠٠‏ 
ثم يقول: 
لى قصائد كثيرة غنيتها بنفسى ٠٠‏ ومن أحبها 
الى قلبى قصيدة أشواق للشاعر مصطفى عبد الرحمن 
التى يقول فيها : 
ايها الناعم فى حلم الخيال 
تذكر العهد وماضى الصفحات 
لا رات عيناك شكى و ضلالى 
وحنينى ولهيب الذكريات 
قال رياض السنباطى : 
تسألنى ماذا أعمل الآن ٠٠‏ اقول لك العن لمن 


يستحق : تسالنى ماذا كنت اعمل قبل قعدة البيت اقول 
لك اننى كنت مدرس علم النفمات فى الكونسرفتوار 0 
كان تلاميذى من بنات وبنين » وقد نجح من البنسات 
عفاى راضى » ونجح من البنين غازى على ٠٠‏ ثم فوجئت 
بهم يحيلوننى الى المعاش ٠٠‏ 
المتعلمون ٠٠‏ أو الموهويون ؟ 

وقال: 

تسألنى أيهما قدم للفن أكثر ! المتعطلمون أم 
الموهوبون ٠٠‏ أقول لك أن التعليم الموسيقى لا يخلق 
المواهب ٠‏ فنحن مدرسة الموهبة ٠٠‏ نؤمن بأن المطلرب 
أو المطربة يجب أن يتربيا على ايدى الملحنين المتمكنين ٠‏ 
أم كلثوم لم تذهب الى الكونسرفتوار ٠‏ عبد الوهاب لم 
يعرف هذا الطريق ٠٠‏ ومع هذا فنحن نعيش عصر 
أم كلثوم وعبد الوهاب ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 

وسسالته : 

اذا اخترت العزلة ؟٠‏ اذا فضلت الوحدة ؟ 

الف سمجحتان 2 

آنا اعتقادى ان عزلتى كسب ء فانا أقضى وقتى 
مع نفسى ٠٠‏ واستغله فى الخلق والابتكار ٠٠‏ وأقرأ 
الشعر القديم والحديث ٠‏ أنا لست فى عزلة ٠٠‏ أنا مع 
نفسى ومع كناب ٠٠‏ أنا مع خاطرة أو لحن واحيانا أرى 
التليفزيون ٠‏ وأتحاثى أن أسمع الغناء لاننى أحزن على 
المستوى الذى وصلنا اليه , أرى تمثيلية هادفة ٠٠‏ أو 
أتابع خبرا سياسيا من الاخبار المثيرة التى تمتلىء بها 
حياتنا ٠٠‏ 

ثم استطرد قائلا : 

والحقيقة التى لا أحب أن اخفيها هى اننى لا احب 
المجتمع ولا آمن له أنا لا أحبه خوفا من عواقب الاندماج 
فيه حتى لو قلت أن المجتمع يعبنى ٠٠‏ ألنالا أحب 
الاقدام على شىء اندم عليه بعد فعله ٠‏ 

وفتحكخال : 


- وتستطيع أن تقول ان بعض عزلتى تصوف 


لا اعلنه ٠‏ 
والشعراء من كل مكان 
ومثلما يقرا رياض السنباطى شعر المبدعين من 
مصر يقرأ للملهمين من كل بلد عربى ٠٠‏ 
قرأت دواوين عبد الله الفيصل وقدمت « ثورة 
الشك » ٠٠‏ « وليته يعرف الملل » ٠‏ الاولى كما تعرف 
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غنتها السيدة ام كلثوم ٠‏ والثانية غنتها نازك ٠‏ اين 
ذهبت نازك ؟ يا خسارة نازك ٠٠‏ 


ثم يقول : 

عبد الله الفيصل سعودى , وابو القاسم الشابى 
تونسى » وعمر الخيام فارسى ٠٠‏ ولن أكف عن التقليب 
فئْ دواوين الشعر العربية لانتقّى ٠‏ وأقدم لمن تغنى 
للها ولن يغنى ٠٠‏ واغنى أنا أيضا . 

ثم بحسرة يقول : 

ولكن آين اللرب بعد آم كلثوم ,» لقد انفض سامره 
وانتهى عهده ,2 طرب هذه الايام تشنجات من المطرية 
وتهليل من الجمهور ٠‏ وهذا فى اعتمادى هستيريا من 
يتعاطون مكيفات محظورة ٠٠‏ أما جمهور أم كلثوم فشىم 
إخر ٠٠‏ كنت أسمع أم كلثوم واسمع فى نفس الوقت 
جمهورها , وأقول لام كلثوم آه ٠٠‏ وأقول للجمهور 
الله لانه يتمتع بحس ذكى فيعرف أين يصفق ,2 ويحترم 
الجملة اللحنية فلا يقاطعها 2 وهو يصدر أحكاما على 
اللحن من أول مرة سماع ٠٠‏ الجمهور يعلمها .٠‏ 
الجمهور يعلمنى ٠٠‏ الجمهور عندنا يعرف من يحترم ٠٠‏ 
وماذا يحترم 1 

ثم يقول : 

فى الفرق الموسيقية الآن ضجيح يؤذى الاذان ٠‏ 
خفت صوت العود ‏ آلتنا الشرقية الاصيلة ‏ أمام 
الاورج الصاخب المعريد والجيتار الفاقع الصوت »2 
ولكنى اؤكد لك أن العود سوق يحتفظ الى الابد بجماله 
وشخصيته ء انه الآلة الوحيدة التى يلحن عليها الملحن ٠٠‏ 
دلنى على ملحن يضع الالعان على الاورج أو الكمان 
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أو البيانو ٠٠‏ سيمتد عمر العود ما بقى على طهر 


الارض ملحن 00 
الصدق والصراحة 

ورياض السنباطى رغم عزوقه عن الناس شديد 
الصدق ٠٠‏ شديد المصارحة وهو يقول لك رايه فيك 
حتى لو أغضبك , لانه يعتقد أن صدق الاحساس وهو 
يلحن يجب أن ينسجم مع صدق الشخصية وهى تتصرف 

الحياة ٠٠‏ فكيف للمنافق المزيف المشاعر أن يكون 
صادقا فى لحن ٠٠؟‏ 

عن نفسه يقول الستباطي : 


الجائزة الدولية » لم بي 
منى فوجدتها قامت دائما على النفاق ٠‏ هو يظهر 


باناس لا أعرفهم يطلبوننى تليفونيا ويستاذوننى فى 
ع عنى اذا لم أقم أنا بالدفاع عن “ نفسى 
ضد مؤامرة الموسيقى العجوز ٠٠‏ ولكنى شكرتهم وقلت 
لهم ان عزلتى لا تحب المعارك »ء وطبعى لا يحب 
الاشتباكات , وذات ليلة كنت الحن قصيدة البوصيرى 
لياسمين الخيام » وياسمين صوت مبشر بمستقبل هائل ٠‏ 
ودق جرس التليفون ٠‏ وردت زوجتى ٠٠‏ وجاءت تقول 
لى « فلان يطلبك » وتذكرت على الفور انه لم ينجح 

مؤامرته فانا تلقيت دعوة لتسلم الدكتوراه من السيد 
الرئيس السادات ٠٠‏ وتلقيت خطاب الجائزة الدولية 
من براغ ٠٠‏ وتركت عودى وقمت اليه ٠٠‏ فقال : 

أهلا يا أستاذ ٠٠‏ أهلا يا صديق ٠٠‏ ألفلا 
يا حبيبى ٠٠‏ 

ويستطرد السنباطى قائلا لى : 

للغتنى عبارات نفاقه ٠‏ فقلت له : كيف يا رجل 
تواتيك الشجاعة على الاتصال بى , بعد الذى فعلته ؟ 
كيف تتكلم وانت لا صديق ولا حبيب ٠‏ بل أنت عدو ٠٠‏ 
1 ان رع 
على اعتراض على كل فنان فى مصر ٠٠‏ على كل فنانى 
العرب ٠٠‏ لان رياض السنباطى حين يكرم فى محفل 
دولى فان التكريم لكل فنان فى مصر ٠٠‏ ولكل فنانى 
العرب ٠٠‏ اسمع ٠٠‏ لا تتصل بى ٠‏ انا لا آريد أن 
اسمع صوتك ٠‏ 

والسنباطى ٠٠‏ هذا القط البرى ٠٠‏ هو الذى يبلغ 
عنان السماء اذا لحن الشعر الصوفى ٠,‏ واثرى حياتنا 
بالقصائد التى تبقى لنا جسورا الى المعانى السامية ٠٠‏ 
ووشائج تربطنا بالله ٠٠‏ وبالفن ٠٠‏ 

قوميل لبيب 
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لست مؤرخا « ولكنى أعشق التاريخ « قراءته عندى 
معايشة له ٠‏ تاريخ بلادى توكيد لشخصيتى , والتاريخ 
الاسلامى تو كيد لايمانى 0 والتاريخ العام توكيد لرفمة 
الانسان ٠‏ تحذينى فى كل هذه التواريخ حقبات 
اليقظة 2 التى تدفع الانسان فى مراقى الحضسارة 
وفعا » بالفكر « والاحساس « واعمال كافة العواس ٠‏ 
قد يبلغها بالثورات ٠‏ وقد يحققها بالسلام ٠‏ قد ينتشر 
فكره الجديد انتشار الضياء , وقد ينتقل بالغزو 2, وهو 
شى يطوى الخير » فينتقل هذا غصبا عنه ٠‏ يقظة الشعوب 
هى التى تغنينى , أيا كان مصدرها ٠‏ يعنينى ما نقلته 
العروب الصليبية من الحضارة العربية ٠‏ الى الغرب ٠‏ 
وما أفاده الشرق الاوه.ط منها ٠‏ ما كسبه العرب من 
الروم ( بيزنطة ) ومن انفرس , والهند ٠‏ وما نقلته 
الفتوح الاسلامية فى صقلية ,2 وشبه جزيرة ايبريا الى 
أوربا ٠‏ وفضل الثورة الفرنسية على اوروبا ء وكانت 
الغر الذى خرج من شر الغزو الفرنسى بقيادة نابليون 
بونابرت ٠‏ والعرية انتى نشرتها تلك الثورة فى العالم 
هى أيضا : بنت عصر الارهاب اليعقوبى ٠‏ وفى التاريخ 
حضارات أصيلة تمثل يقظة الانسان بحكم انسانيته 
وقدراته العقلية والشعورية ٠‏ حضاارات « الشرق 
الادنى » فى وادى النيل ء وبلاكد الرافدين » وحضارة 
اليونان » وحضارات آسيا : فارس , والهند والصين ٠‏ 
ثم الحضارات التى نزلت بها الكتب السماوية الثلاثة 
وبنفسى التحدث عن حضارة « الرينسانس »ء أو ما نصنفه 
بعصر الاحياء » أو عصر النهضة ٠‏ وهى حضارة نشات 
فى الدويلات الايطالية نتاجا عجيبا من مسيحية العصر 
الوسيط ,» ومن العودة الى حضارة الاغريق . واحياء 
حضارة الرومان ء ومما استألفته من الحضارة العربية ٠‏ 
لا أكتبها لمجرد ناقل لها عن أعلام الكتب التى أرخت 
لها » وانما كقارىء وعى ما جاء بتلك الكتب » بعد 
أن تجولت فى بلاد نشاتها .» وشاهدت آثارها 2 وقرات 
بعض آدابها » وتمتعت بكل مظاهر فنونها ٠‏ 

ولقد فاضلت بين ما قرأت من مؤلفات عنها 2 وأشهد 
بأن كتاب السويسرى يعقوب بوركهارت « حضارة 
الرينسانس فى ايطاليا » هو أشهرها , وأقدرها على النفاذ 
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الى أصولها ٠‏ فاتخذته قائدا لتحرير هذه الفصول التى 
تؤلف كتابا عربيا صميما ء أرجو له اذا ما تم أن يقوم 
بدور الدليل مدي ف تلك العضارة 2 يضىء لنا 
جميعا سواء السبيل قد أعتبره أساسا لا غنى عنه لمن 
يتلمس طريقا يبلغه معنى الحضارة اطلاقا ٠‏ فهى فكر 
وفن وعلم ٠‏ وتفتح لاكتشاف المعمورة دنيا ء والانسان 
روحا وجسدا , والجماعات ادارة وسياسة واقتصادا 
وتحجيارة ٠‏ 


قسم « بور كهارت » كتابه الى خمسة أقسام هذه رءوس 
موضوعاتها : 

الدولة كعمل فنى ‏ نمو الفرد ‏ احياء الحضارات 
القديمة ‏ اكتشاف الدنيا واكتشاف الانسان ‏ المجتمع 
واحتفالاته واعياده ‏ الدين والاخلاق ٠‏ 

ولن اختار من هذه القواعد اساسا لبخثى الا : نمو 
الفرد واحياء الحضارات القديمة واكتشاف الانسان 


واكتشاف الدنيا ٠‏ 
نمو الفرد 


واذ أبدأ بنمو الفرد فلآن عنوان حضارة 
« الرينسانس » هو انسان متفتح العقل والشخصية » 
يطرق مجالات المعرفة بمقدرات البشر وانجازاته فى 
الفكر والفن والعلم والادب ٠‏ وتتلقانا هنا ظامسرة 
مشابهة فى أوج الحضارة العربية ٠‏ اذ يتجه فكرنا 
توا الى أبناء سينا ورشد والهيثم وخل دون > والى 
أبى الريحان محمد بن أحمد البيرونى ٠‏ وهى شخصيات 
موسوعية » ان تخصصت فى باب 214 المعرفة ء فان 
اتساع ذهنها , وامتداد بصرها يصلها بشتى ففنون 
المعرفة وعلومها وآدابها ٠‏ 

واستاذن هنا فى سرد ظرف شغخصى كان الدافع الى 
اعتز امى وضع هذه الفصول « وهى مهداة مقدما الى روح 
الطبيب المصرى العلامة ٠‏ والمفكر العربى الاصيل المرحوم 
الدكتور محمد كامل حسين ٠‏ فهو الصورة التى تكشفت 
لى فى منتصف عمره وعمرى ممثلة للشخصية الجذرية 
فى حضارة العرب » وفى حضارة الرينسانس ٠‏ 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


نمو الفرد وإحياء الحضاوات 


القديمة واكتشاف الانسان 


2 


وقد احتفل د الاتحاد العلمى المصرى » فى الشهر 
الاخر من سنة 181 , عام وفاته ( مارس ) ٠‏ باحياء 
ذكرأه » وكان على فى هذا الاحتفال أن اتحدث عن محمد 
كامل حسين الانسان الذى يمثل « الهيومانيزم » فى 
عصرنا أصدق تمثيل ٠‏ 


اتجهت فى اعداد خطابى الى عصر الاحياء بحثا عن 
نموذج فردى يضاهى محمد كامل حسين ٠‏ وعندما اخترت 
هذا النموذج » عثرت على وصف شاعر كبير معاصىر له » 
هو بوليتسيانو » شاعر بلاط لورينزو الافغم أمسير 
فلورنسا فى أزهى حقبات عصر الرينسانس ٠‏ فترجمت 
هذا الوصف بتصرف قاصر على اخفاء بعض المعالم 
التى تكشف عن الشخص الموصوف فى الاصل ٠‏ فيحسب 
السامع العارف بكامل حسين , أنه وصف له : 


« كان المع الشخصيات فى المجتمع ٠‏ شخصيته الجذابة 
شبت ونمت المعرفة ٠‏ وبدافع عقله اليقفل تاب 
الدراسة من باب الى آخر : وحقق امتيازا ملحوظا 
الشعر والادب والفلسفة والعلم ٠‏ وصفه شاعر من معارفه 
بانه نموذج مثالى » وهبته الطبيعة كل عطائها ٠٠٠‏ رجل 
مكب على الدرس بلا معاناة » صاحب ذاكرة عجيبة ,» 
وثقافة بارحة الجنبات ٠‏ متمكن من لغته . وهو علم 
فيها ٠‏ متضلع فى لغات أخرى ٠‏ دماثة الخلق فى طبعه » 
متفتح العقل لكل فلسفة وكل دين لا يرفض نلاما 
عقلانيا » مع أنه المتصوف بقلبه وكيانه » دون تقبسل 
الغيبات الشعبية ٠‏ يعطف على الفلسفة الاسكولانية » 
وهذا غير معهود فى أنداده ٠‏ متبحر فى الفكر العربى » 
ومتنظر على الفكر العبرانى ٠‏ لا أثر لتعصب فى تفكيره » 
ولا فى علاقاته ٠‏ طالع الاناجيل وكتب العهد القديم » 
وتدارس الديانات المقارنة , وجمع فى وحدة معارفه 
الموسوية والمسيحية . وضم اليها الافلاطونية ٠‏ وعلى 
الرغم من الاحترام والتبجيل الذى يقابل به فى كل 
موضع ٠‏ فقد احتفظ بتواضعه , الا فيما يمس دقه 
تفكيره » وصحة علمه »2 أو يحط عن قرب أو بعمد 
بقيمة العقّل والحكمة » ٠‏ 
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الموصوف بهذا هو الكونت جوفانى بيكو ديللا ميراندولاء 
كان عضوا بأكاديمية أنلاطون بفلورنسا وهى تعمع 
الدارسين للحوار الافلاطو نى 0 الامير لور نتسو « والشاعر 
بوليتسياني وسيد الغفنانين ميكلانجو بوناروتى » 
والفيلسوق مارسيليو فيتشينو مترجم اعمال افلاطون 
الى اللاتينية ٠‏ 

عهد الاحياء 

كان بيكو ديللا مبراندولا الشخصية الساحرة 

الاكاديمية ٠‏ درس فى جامعتى بولونيا وباريس ٠‏ واستقبل 
بحفاوة فى كل بلاطات أوربا ٠‏ ثم استقر فى فلورنسا , 
بطلب الامير المديتشى ٠‏ عالج الشعر والفلسفة والعمارة 
والموسيقى ٠‏ وصفه الشاعر بوليتسيانو : طويل القامة » 
وسيم الطلعة , وضاؤها . قوى الذاكرة » موسوعى 
الثقافة 0 عارق بلغات كثرة « حفى بالنساء والفلاسفة ٠.‏ 
كريم الغلق , بارز فى كل ما يتسم بالعقل » عقله 
متفتح لكل فلسفة وديانة ٠‏ وهذه صفحة من كسلام 
جوفانى ديللا ميراندولا عن منزلة الانسان : 
ليعرفى قوانين الكون , فيعشق جداله » ويعجب بعظمته ٠‏ 
لم يربطه بمكان ثابت ٠‏ ولا بعمل بعينه » أو بضرورات 
جامدة ٠‏ ولكنه . سبحانه » وهبه الحصرية فى 
ارادته وعاطفته ٠.٠‏ 


» قال الرب لآدم : لقد وضعتك فى وسط الدنيا 
لكى تشرف وترى كل ما فيها ٠‏ لم اخلقك سماويا 
ولا أرضيا ‏ لا فانيا ولا مخلدا ٠‏ لك العرية لتسوى 
وتحكم بنفسك ٠‏ فقد تنحط الى درجة البهائم » وقد 
ترقى الى الشبه الربانى ٠‏ فالحيوانات تحمل من أجساد 
أمهاتها ما يلبث بها طول حياتها ٠‏ أما الملائكة فهم منن 
الخليقة ٠‏ أو فى أعقابها على التو , باقون كما هم الى أبد 
الآبدين ٠‏ لك وحدك النماء والتطور حسبما تشاء 
ارادتك الحرة » لانك تحمل فى كي انك كل بذور 
( جراثيم ) الحياة الدنيا » ٠.٠‏ 
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يتأملات فى 
.مقع ال سينانيسل 


صفة عامة لعصى الاحياء : اتساع الثقافة » مما يمهد 
الطريق الى التقدم ء ويسمو بالحاسة الفنية للانسان ٠٠.٠‏ 

عهد الاحياء فى أوربا ظاهرة حضارية تشبه ما حدث 
فى عهد ازدهار الحضارة العربية مه سوام فى عصر 
المأمون 2» أو بعده فى حضارة الاندلس ٠‏ لم يقتصر 
« الرينسانس » على ما يفهم من اسمه ء ويعنى « الميلان 
من جديد » > توصيفا للعودة الى حضارة الاغريق ٠‏ 
وانما كان انفتاح الانسان على نفسه لتحليل ظاهرها 
وباطنها » وتشوقة الى استطلاع الكون واكتشافه ٠‏ وهذه 
الظاهرة الحضارية لم يختص بها « الرينسانس » » 
ولا عصر المامون » أو عصر عبد الرحمن الاموى » صقر 
فريان : وانم) ني سبة عل حضارة الزدهرة يمكن 30 
توصف بيقظة الروح والعقل » ٠٠٠‏ 


عصر الايمان 


يقول « ول ديورانت » فى مجلده « عصر عصر الايمان » 
من كتايه « قصة الحضارة » : 


» ارتفاع شاو الحضارة الاسلامية 2» وتدهورها 2 من 
المعالم الكبرى فى التاريخ ٠‏ فلمدى خمسة قلرون 
من سنة ٠٠١‏ حتى سنة ٠ءلا(‏ م ٠‏ قاد الاسلام العالم 
سؤددا ونظاما ء واتساع ملك ء وأسلوبا فى العياة » 
0 مهذبا ٠‏ كما قاده فى نماذج المعيشة ومستوياتها « 
التشريعات الانسانية , 'والتسامح الدينى » وفى 
معالات الادب وبحوثه . وميادين 6 والطب 
والقلسقة > ههه 


وحينما تلمست الشبه ببن العالم والطبيب والاديب 
محمد كامل حسين » وبين رجل الرينسانس النموذجى » 
انما عنيت تصوير الشخصية الحضارية التى تؤشر فى 
عصر من العصور ء وتبقى معلما من معالمه » وتشسسير 
الى نهضة أو احياء وووه 


محمد كامل حسين فى القفر العشرين . مشل 
بيكو ديللا ميراندولا فى القرن الخامس عشر ء يمشل 
عصر نهضة واحياء بد! فى منتصف القرن الماضى » حين 
كان علمه وشارته ودليله هو رجل الازهر رفاعه رافسع 
الطهطاوى ٠‏ وما فتىء هذا العصر يغذ السير الى الذروة 
الم مما ابتلى به من حكام ضعاق أو (قوياء2, 
ود يا اهمال شعب خلاق » 
:1 الحضارة ,» وتاريخه فى الحضارات لامع رائع 0 


ده حسين فوزى 


مهن .انهلاو 01000126 


الموت يعرف أن هذه هى الطريمة الوحيدة الممكنة 
للتعامل فلو أنه قام بأى مقدمات ١‏ لريما عادوا 
جميعا الى بلادهم ليموتوا هناك , مما قد يؤدى الى فشل 
اضيوع ٠‏ لماذا يحرص الناس على الموت فى بلادهم » 
مع أنهم اقل حرصا الحياة فيها ؟ اليس ذلك نوعا 
سخيفا من الانانية ؟ أم أنه ضرب جديد من الوطنية ؟ » ٠‏ 


: 


ن تمأ ضعة 


بقلم الكاتب الروائى 


أبوالمعاضىأبوالنجا 
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يعتفلون فى أوربا هذا الاسبوع بمرور مائة وخمسين 
سنة على مولد رائد قصص الخيال العلمى 2 بمزيج من 
التقدير الحقيقى لعبقريته , والاسف على ما آلت اليه » 
فى وقت واخاد و3 القصة ,ء, وحيال الخيال 2.- 
وحال العلم ٠‏ 

ففى مثل هذه الايام قبل قرن ونصف ء ولد الرواني 
الفرنسى « « جول فيرن » وعاش حياة طويلة عريضية 
أيدع خلالها تراثا ضخما من الاعمال الروائية بيشى 
وتنبا فيها بالانجعازات المذهلة التى سيحققها انشسان 
القرن العشرين 2 ووصف فيها بدقة علمية عجيبة »2 
المغامرات العلمية الكبرى فى تاريخ البشرية » » كالهبوط 

على سطح القمر ء وارتياد الفضاء » واختراع الغواصة » 
وسبر أغوار المحيطات ء واستعمال الطائرة ٠‏ ولم يكن 
« جول فير » فى ذلك كله يرخى العنان لغياله على نحو 
عشوائى » بل ظل دائما يبنى رواياته على دراسسة 
علمية دقيقة ومسهبة ٠‏ 

والاهم من شاعريته العلمية أنه لم يكن لينسى المفزى 
والهدف الانسانى والاخلاقى من اكتشافات المستمبل » 
ولا ما يجب على التكنولوجيا أن تحقمه لخير البشرية 
واسعادها ٠‏ ومن هنا احتل « جول فيرن » مكانه جنبا 
الى جنب مع كبار روائيي المرن الجاع عت لال 
ووه ممص 4 وار صر 


اليه 


ملهى. نه مان 01000126 


و « فلوبير » و « بلزاك » ٠‏ ففى الوقت الذى كان فيه 
هؤلاء يقومون برحلا تهم واستكثافا نهم فى أعماق النقس 
البشرية » ويصورون تناقضات المجتمعات التى عاشوا 
فيها » وجه « جول فيرن » همه الى ارتياد الآفاق «الممكنة» 
التى يستطيع العقل البشرى بلوغها ٠‏ وكان » حتى اواخر 
ايامه » يعذر من الغلو فى الانجراق وراء تيار الغيال 
العلمى الذدى كان هو طليعة رواده 0 ويؤكد بان 
الخروج من دائرة 0 الى دائرة المستحيل سيؤدى الى 
خلق عالم مزيف يهرب اليه الناس بدلا من مواجهة تحديات 
الحياة الانسانية الواقعية ٠‏ 


أما ما يرتكب الآن باسم الخيال العلمى فهو تعطيل 
للخيال وامتهان للعام فى آن معا ٠‏ فان ما نسبته عشرون 
بالمئة من الثقافة الجماهيرية فى أوروبا الغربية وأميركا 
كما تقول احصائية اخيرة هو من النوع الذى يتجاوز 
الممكن الى المستحيل ٠‏ ويدخل فى عداد ذلك آلاف الروايات 
والافلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية التى تدور 
أحداثها فى هذه العوالم الخارقة : كواكب ناثية ٠٠‏ 
وأبطال آلبون 2 واجهزة معقدة ,2 وأروقة تحتشد فيها 
الادمغة الالكترونية ٠٠‏ ومخلوقات تجترح المعمجزات 
وتتحكم بمقدرات عامنا الصف , ويتعول الانسان ازاءها 
الى شىء ضثيل عاجز وتافه ٠‏ وريما دخلت فى هذه 
الوصفة ٠‏ » على سبيل المزيد من الاثارة » جرعات اضافية 

من الجنس والجريمة والجاسوسية ٠‏ 


لقد كان للثورة + أو الثورات ٠‏ التكنولوجية التى 
تلاحقت خلال ربع القرن الاخير أثر هائل فاق كل تصور 
فى اطلاق العنان لمخيلة الانسان ٠‏ الا أن هذا التيار| 
الجارف من التخريف باسم العلم » لا صلة له بعالم اليوم | ' 
ولا بآفاق الغد ٠‏ وقد آن للكتاب والادباء 2 كما يمول 
الروائى والشاعر الانحليزى « كنفزلى آميس » » أن 
اي الى أارض الواقع التى ارتحلوا وابتعدوا عنها| 
مسافات لا تقاس الا بالسنين من وراء التحليق فى عالم 
التخريف هذا الى الدهشة والمفاجأة والاكتشاف وكسيس 
رتابة الحياة اليومية فى ال مجحتمعات الاستهلاكية الحديثة » 
فان الارض ما زالت واعضرة بالمفاجات والاكتشافات أ 
المدهشة : ان الحياة ما زالت غنية بكفاح الانسان 2 
وعذاباته « وافراحه 0 وببطولاته ولحظات انغااله 
وانتصاره 5 


فايز صياخ|/ 


21136 نع ما/عم.]//:وماغخط 


#2 


' محمداقبال 


لا اخفى ما احس به من تردد 2 حين اتصدى للكتابة 
عن شخصية تاريخية فذة من شخصيات الفكر والادب 
فى الشرق » ومن هذه الشخصيات التى يعسى التعبير 
عنها ”» شخصية الفيلسوف الرائد محمد اقبال . | 
تنسم بحيويتها الدافقة 2 وحركتها الدائية 2» و١‏ 
المتعددة , فالذى بين الايدى من الآثار النفيسة 2 يدل 
دلالة ناصعة أن اقبالا كان قائدا من قادة الفكير 
الاسلامى » ورائدا من رواد الوعى الانتسيسانى فى 
الفلسفة والدين , وشاعرا فيلسوفا وهب قلبه وعقله 
للمسلمين وللبشر كافة , كما قال عنه مؤرخ حيساته 
الدكتور عبد الوهاب عزام ٠‏ 

وكانت الفكرة التى تطفر الى ذهنه بين الفينسة 
والاخرى > هى انقاذ مسلمى الهند من الهاوية السحية 
راى أن من اللازم انشام ,دولة مستقلة تضم 

الهند , حفاظا على الكيان فاقبال اول من بشر بهذه 
الدعوة » التى 
شبه القارة الهندية ,» منذ اعلنها عام ألف 
وثلاثين ميلادية فى الحفلة السنوية للرابطة الاسلامية 
بمدينة الله آباد 2 وفى سبيل هذه الدعوة الكريمة 
اوقف اقبال كل جهوده وقواه , فكانت شغله الشاغل 


وانشودته العذبة التى يرددها لسانه ٠‏ ومما قاله فى 
هذا الصدد : « ان الهند اكبر مملكة اسلامية فى العالم, 


فاذا اراد مسلموها أن يصونوا مآثر تاريخهم 2 ويشيدوا 
معالم مدنيتهم » فلا مناص لهم من تكوين حكومة مركزية 
مستقلة ٠‏ ان مشكلة الهند لا تنحل الا بقبول مطالب 
المسلمين 2 الذين لا يجهد الانجليز مساعد|ات 

فى مغتلف المواقف ار ا د ين 
ولا يفهم تفسير لحب الوطن عند المسلمين , الا بايجاد 
وطن لهم 2 فلو اتيح لمسلمى الهند تكوين حكومسة 
مركزية فى هيكل السياسة الهندية 2 لكونوا جبهسة 
الدفاع ضد أى هجوم من الخارج 2 وحصنا لمقساومة 


لم8 - 
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السو فى متم لون 


اصيفيتة الا ارح لل ما لين ش 
وتسعماد 


الإسلامى 


الآراء الهدامة فى الداخل » ٠‏ 


المستعمر يتجهم في وجهه 

وعلى الرغم من شتى ضروب الاذىي الذى واجه 
اقبالا » ظل متشبثا باهداب عقيدته الراسخة 2 فلم 
يكتب مقالا ولم يلق محاضرة الا عبر فيها اصيدق 
تعبر عن الشقاء الذى يحدق بمسلمى الهند , ولهذا 
تجهم المستعمر فى وجه الفقيد وغدا من الزعميساء 
المفضوب عليهم ٠‏ ولولا شخصيته القوية 2 ومكانتيه 
السامقة فى العالم الاسلامى . لتعرض للاحكام التى 


تؤدى به الى الردي 
حياته الفكرية 


ولننتقل الآن الى الوقائع الرئيسية فى حياة اقبال : 
ابي ليو ١‏ عن اميحي ليد المي لز لخم 
فبراير ١4!‏ م ٠‏ من أسرة محاففلة على تقاليد الاسلام 
السامية ء جل أفرادها يمتهنون الفلاحة » وتنعدر من 
اصل برهمى ؛ الا انها اسلمت عل يد هالم 

كشمير » منذل ثلاثة قفلبرون 2 ا تنازلت هذه الاسرة 
العريقة عن كل ممتلكاتها . وعن منزلتها المرموقة , 
بين طبقات الهند 2 أسوة بتعاليم الاسلام التى تنكر 


الطبقية وتدعو الى العدل ٠‏ 


كان والد فيلسوفنا رجلا تفيا يغشى اله 
سبحانه » ويؤمن بالقيم الروحية باعتبارها سالم 
الرقى + فبث فى نفس ولده منل شب عن النسوق 
العقيدة التى تذكر المسلمين بشهادة الله لنبيه ا 

« وانك لعلى خلق عظيم » وطبعه على غرار هيد 


]| النور المحمدى ٠‏ وربى فى كيانه الانسان الشاعر بالام 


ففى كتاب أسرار الذاتية يقول اقبال : وقع على 
بابنا سائل » وقوع القضامء , ورفع صوته كانه 
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افقد الأوربي ون حضور «لقلب 
لانهم انحرقوا في استخدام (لعقل ! 


هل إستقم : إقبال ؛ نظريةت عه 


اذكر يابنى جلال المحشر 
يوم تجتمع آمة خب البشر 
وارجع البصر كرة الى لعيتى البيضاء ٠‏ 
ونعول جسمى المرتعش بين الوق 
والرجسساء * 
كن يابنى من البراعم فى غصن محمد ٠‏ 
وكن زهرة يعييها نسيم ربيع المصطفى 
0 ولعمق ايمان والد اقبال » ورسوخ العقيسدة 
نمسه 2 كان يحثه على دراسة كتاب الله حفظا و 
وتدبرا » كى يعمل به ء ويهتدى بهديه » وينساى عن 
نواهيه » وفى ذلك سأله السيد « سليمان الندوبى » 
تلميذ العلامة « شبلى تعمانى » يوما »2 اثناءه زيارة 
اقبال لكابل ,. بدعوة من جلالة ثادر شاه ملك 
الاففان ٠‏ عن سر بلاغته التى اكتشف بها أسرار الدين. 
ومعالم الحق » ووصل بها الى أساليب من التعبير . قل 
أن يصلها أهل الفقه والعلم 2 وغيرهم من المائمين 


على آمر الهداية والتوجيه , فقال اقبال : « يرجم 2 


الفضل فى كل ما انشات من شر أو نثر » الى توجيهات 
بى رحمه الله 2 فقد كنت تعودت أن 1 ١‏ القسران 
بد ملذة السب 7 3 8 ١‏ 

عهد بالابن الى رصادة « مير حسن » الذى نصحه 
بالسفر آلى لاهور للدراسة العليا + فانضم الى كلية 
الحكومة حيث أحرز فيها على درجة « ب٠‏ ع٠‏ » ثم 
« مه 8 » فى الفلسفة , وفى لاهور تاثر بالسسير 


لمن.|أه 01050012600 


د توماس ارلوك » ايبثلا الدراسيات القراية وييئما 
ادى تاثي « مي عبين » الى تمق اقبال ل الايس 
الانسانية للثقافة الاسلامية , فان صحبة السير توماس 
جعلته يطلع على أسس ما صدر عن الفكر الغربى » 
وفى الللرق الله امك إلى توعيية ان الي الي 
العصرية فى النقد البناء ٠‏ 


وقام اقبال بالتدريس فى جامعة لندن في فترة 
من الدراسة الجامعية سنة ١4٠08‏ نيابة عن أسستاذه 
ثم قصد جامعة هيد لبرج الشهيرة بالروح الطبقيية 
ليتعلم اللفة الالمانية » ومن ثم رحل الى ميونيخ و 
اكتوبر من السنة نفسها ٠‏ وقدم اطروحته للاسة 
« هومل » , وقد اختار كموضوع لاطروحته : « تعلور 
فلسفة ما وراء الطبيعة فى اييران » ٠‏ وكان ذلك 
موضوعا مبتكرا ذا قيمة فائقة ٠‏ 


.ونا عاد اقبال الى وطنه اشتغل بالشعر والفلسفسة 
والسياسة , وانتخب عضوا بالمجلس التشريعى باقليم 
البنجاب ٠‏ ثم توجه الى لندن سنتى ١917 1١81١‏ 


لتسير مؤتمر المائدة المستديرة ٠‏ 


واختر رئيسا لعزب مسلمى الوند, وأمينا 
عاما لجمعية « حماية الاسلام » التى كانت تشرف على 
المؤسسات الدينية والاجتماعية » ولبث حينا من الدهر 


سياسه بلاده باقواله وافعاله الى أن توفى ١‏ ابريل 
سنة ١518‏ ودفن فى لاهور 2 واتغذ م قبيرا 
له فى فناء المسجد « باد شاهى » ثم كتبوا على ضريحه 
- 50 نادر شاه ملك الافغان أمر ذلك 
الضريح اعترافا منه ومن الامة الاففانية لمنزلة الشاعر 
الخالد » ١‏ 
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مححداقيال 


حفظ القرآن وذهمه واهتدم به » 
كان تي ذأك سر بلاغققته 


وكشفه لأسصر 


ار دين 


ئ الدين ليس تجارة 
كانت نظريات اقبال فى الدين مقتبسة من الاسلام 
الطاهر من أدران العصور الداجية , فاقبال ينظر الى 
الاسلام نغلرة على وابى ذر الغفارى وعمر بن الغطلاب 
وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهم ٠‏ اولثك الافذاد 
الذين نهلوا من منهل الاسلام الصافى فكانوا به مثالا 
صادقا للمسلم فى تقواهم وزهدهم وحبهم للعسسدل 
والمساواة وتشبثهم بالملة الناصعة البياض 2 وكان 
يرى أن لا فرق بين الدين والدنيا ء كما ذهب بعضص 
الجاهلين الفارين من الحظيرة الالهية » يقول : « ليسث 
غاية الاسلام معصورة فى الواردات الذاتية التى تجعل 
المرء بمعزل عما حوله من الاشياء » بل بناء للتربيية 
التى تجعل الفرد صالحا 
وهكذا كان اقبال داعى خير وسلام 0 ورجل اصلاح 
يود أن يسمو بالمسلم الى المنزلة التى آرادها له الله 
تعالى » كما كان ساخرا مستهزئا باولئك الذين يتخذون 
الدين وسيلة لتنفين ماربهم لانهم نبذوا الاسلام 
بفرائضه وسننه + واتغذوا من دون الله بدعا ومحدثات 


مذهبا لهم 
الذات ددن البقاء والفناء 


أما آراء اقبال فى الفلسفة . فانها قبسات من 
اصحاب المذهب الثالى والاخلاقى فى العالم الغربى ٠‏ 
مثل وليم جيمس + وبرجسون » نيتشه » ولا تفسالي 
اذا قلنا ان اعمال اقبال فى الفكر الاسلامى الحديث 
مؤازية لاعمال أما نويل كانط فى الفكر الفربى » 
وقد عبر اقبال عن آرائه الفلسفية شعرا ونشرا 2 
قاعجب الجيل المسلم فى الهند بهذه الآراء الاصلاحية 
البناءة ٠‏ وفلسفة اقبال التى تسمى « فلسفة الذانه » 
نجدها زاخرة بايحاءات ئيتشه وبرجسون ٠‏ كان اقبال 
يعتقد أن الشخصية أو الذات فعل وان تجربة الانسان 
سلسلة من الافعال يرتبط كل منها بالآخر 2 وقارن 
بين عقليتى امم الشرق والغرب , فذكر أن الاولى 
تعتير « الانا » فى الانسان عن مكر الخيال ٠‏ ثم 
هاجم الهنادك لانهم بدل أن يكرسوا الجهود لتقوية 
الذات قالوا : « ترك العمل » يقول اقبال : خطر كبسير 


ا 


ملحن .1 أن2 0و 01000126 


فى حياة الفرد والمجتمع ٠‏ اذ فى العمل قوة الحيسساة 
وتنشبث بروح الاسلام الحقة , ذلك أن رسالة الاسلام 
دعوة الى العمل بليفة 2 فالانا فى الاتجاه الاسلامى 
كائن حى ينال الخلود بممارسة العمل » وهذه الفكرة 
نجدها فى منظومتى « أسرار الذات » و « رمصوز 
اللاذاتية » وفى دواوين شعرية آخرى كل « رسالة 
المشرق » كما نجدها فى كتابه « تجديد التفكير الدينى 
فى الاسلام » ومزيد تيقن من ذلك نورد قوله من مقاله 
« ( الالوهية ومعنى الصلاة ) : كيف تكون تزكيسة 
النفس وتغليصها من الفساد ؟ انما يكون ذلك بالعمل » 
قال تعالى فى سورة الملك : « تبارك الذى بيله الملك 
وهو على كل شىء قدير ٠‏ الذى خلق الموت والحيياة 
ليبلوكم أيكم احسن عملا وهو العزيز الفقور . ٠‏ 
فالحياة تهيىء مجالا لعمل النفس , والموت ابتسلاء 
لنشاطها المركب وليست هناك اعمال تورث اللنة 
واعمال تورث الالم » بل هناك اعمال تكتب للنفس 
البقاء أو تكتب لها الفناء ومبد١‏ العمل الذى يكتب 
م البماء احترا 0 ٠‏ و سير 
اناس ) وخر هذا © وا ال ع 
وانما نبلفه بما نبذل من جهد شخصى , والانسسان 
مرشح له دون سواه ٠‏ 

فاثبات الذات اذن يقتضى بقاء لا فناء » وايجابيية 
لا سلبية 2 وفى البقاء والايجابية كمال الحياة وكمال 
الانسيان ٠‏ 

العياة تنمو باستمرار من الادنى الى الارقى ٠‏ 

والتلس تبلغ العرية بازالة العقبات من طربقها , 3 
حرة جزثيا ومصممة حجزثيا » تنال الحرية الكا 
حين تقرن بالفرد الذى هو أكثر حرية : الغالق » ومن 
ثم فان هذا الممنى للحياة يصبح سعيا فى سبيل العرية ٠‏ 


الوفاق بين الشرق والغرب 

ويعسن بنا أن نتساءل : من أين استقى اقبال 
نظريته الذاتية ؟ ألم يكن ذلك أثرا من النظرية النيتشية 
عن الانسان الاعلى ؟ ويرد اقبال بأنه كتب عن الانسان 
الكامل عند الجيلانى قبل أن يقرا نيتشه + بل انه 
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كانت دعوته بتكوين حكومة 
لأمسلمين 


اكد أن أثر الثقاقة الغربية فيه يس جدا : م لقسيد 
كنت كطائر يقع على شبكة فيقرض الحبال ويلتقط الحب 
ايض بساكم .> لأقبال ها التق علي آله 0 
بالثقافة والحضارة الغربيتين ٠‏ لكنه نجا من حيائلهما 
كما نجا ابراهيم من نار النمرود » لان أوربا قد عجزت 
عن القضاء على كثير من المفاسد الاجتماعية ء وبالرغم 
مما حققته من تقددم علموس فى التخولوجيا والعلرم : 


ويعدثنا اقبال عن اسراف الاوربيين فى اسستخدام 
العقل استخداما منحرفا جعل الافئدة من الحكمة خواء , 
فتنكرت الانفس للقيم الروحية وافرغتها من دواعى 
المسرة » وليس ثمة ثبات فى العزم ولا يقين فى الفكن 
ولا حضور فى القلب ٠‏ فيقول : 


يندا مكيينا بلحي لسار 
العشق غائب من قلب الغربى ٠‏ 0 
وقلبه كالافعى يلدغه ٠‏ بالتوفيق بين العقل والحب 
اله عابر هن الكقناج فالسيه 
3 1 0 النقد على مقكرين مغيننين 
والايمان بالانسان ٠‏ وكارل ماركس ونينشة ؛ » ذلك آنه 
ليمي ب ا ١‏ : ن التفكر الصحيح والتفلسف 
٠.‏ و 
اتيش هرانا كلم لاملا فى أكون ؟ 
لم يستطلع أن ينفذ الى العسسالم 
« الجوانى » ٠‏ ولقه في ميكيافيق من خيث 08 يطل شريا من 
السددء ٌّ الغارجين على المبادىء , الساعين بذلسة الى 
- المنافع ١‏ الداعين الى الانعلال الخلقى والفس ساد 
ضل فى متاهات عقله البسائن الاجتماعى ٠‏ 
حي ١‏ ثم يوجه النقد الى نيتشه فيقول : « خفق قلبه 
فلم يستطع أن يفصل فى امسر لضعف الانسان » وخلق فكره الحكيم صورة احكم وامتن ‏ 
الغير والثى ٠‏ اثان بن الفرن هياجا بعد هياج : مجنون ولع مصاع 
- 6 0 3 انمايا 
خلقد الل النتض انماع الشنحسن سا م ا ريسي 
عجز عن الوصول الى النسور » يده من دم الصليب » هذا الذى بتى معبدا للصسنم 
يبدد به ظلام الحياة ٠‏ على قواعد الحرم وقد آمن قلبه وكفر دمافه » ٠‏ 
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العالمهذ!الشهر 


فايزصياغ 


أفضل الكتب فى بريطانيا: 
حرب التحرير الجزائرية ورواية عن الجاسوسية 


في استطسلا م أدبي احجرقته صحيفة 
التايمز اللندنية عن أفضل الكتب التي 
صدرت خلال عام /1 ء التقى اكثر 
النقاد البريطانيين على القول بان روايتهم 
المفضلة كانت « التلميذ الموقر ٠‏ للكاتب 


الانجليزي جون لوكاري ٠‏ وهي رواية 
تدور حول تشاطات هيئة الاستخبارات 
المريطانية وتنتقل في اشخاصها واحدائها 
من بريطانيا الى اوروبا الى الشرق 
الاقصى ٠‏ ومن المعروف عن المؤلف » 
الذي صدرت له حتى الآن عدة روايات 


آنا لا أعلم أين » هتى 

فى أى زمان اقتلوا الشاعر ؟ 

لكنى اعلم أنهم جاؤوا 

والقتلة جاؤوا ويجيئون ٠٠‏ 

كانوا بالامس هناك 

وهم اليوم هنا 

وغفدا هم فى كل مكان 

فالشاعر دمه مهدور فى كل مكان ٠٠‏ 
عار جات عاو 


بل ان الفلسطينى عموما . سواء اكان 
شاعرا أم غٍ شاعر , هو الذى أصبح دمه 
مهدورا فى كل مكان ٠‏ ولابد أن القسراء 
البريطانيين سيدركون جانبا من معنى هذه 


--4_- 
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تلحتجمه 1128 
!9 7 


سد ا ا 


من بينها « البحار » و «١‏ الجندي » 
و « الجاسوس » انه يفقوم ببحوث ودراسات 
مستفيضة عن الموضوع الذي يتناوله قبل 


العقيقة الفاجعة التى يصورها « معصين 
بسيسو » فى مجموعته الصادرة بالانجليزية 
هذا الشهر فى نفس الوقت الذى اصبعت 
فيه قضية فلسطين ٠‏ والفلسطينيين جزءا 


أساسيا , بل غنصرا رئيسيا 2. فى أحداث 
الساعة ,2 وآأخبارها وتطوراتها ٠‏ 
الحاجز الثقافي والنفسي 
وهذا الالعاح اليومى المتفجر ٠‏ والحضور 
الفلسطينى الدائم . هو وحده الذى يستطيع 
أن يحطم الحواجز النفسية والثقافية بين 
الشعر الفلسطينى الحديث , والقسارىء 
الاجنبى المعاصر ٠‏ وهى الحواجز التى يشير 
اليها الناقد الانجليزى « مارتن ووكر » الذى 
اشترك قمع الكاتب الفلسطينى ابراهيم 
آبو ناب فى ترجمة هذه المختارات الشعرية 
بعنوان « قصائد على زجاج النوافذ » 
ولأمقصا!؟؟ أه قعهات» عا دده قسعهط 


اذ كيف يمكن لقارىء غير عربى أن يتفهم 
طبيعة المعاناة أو بتنوق ايحاء الصورة 
الشعرية فى مقطع من نوع ٠٠٠‏ 
كتبت على السحايه : 
فلتسقط الرقابه ! 


قصادروا السماء 


كتابة القصة , كما انه مشهور ياتقان 
الحبكة القصصية وجمال اسلوب السرد' 


ومن المؤلفات غير الروائية حان كتاب 
« الحرب الضروس من اجل السلام - 
الجزائر بين عامي ا90١1‏ ب ١9515‏ » 
للمؤرخ اليستير هورن بتقدير كثير هن 
النقاد باعتباره أفضل دراسة صدرت 
حقى الآن باللغة الانجليزية عن كرب 
التحرير والاستقلال الجزائرية ٠‏ ويرى 
المؤلف ان الظاهرة المميزة لجميع الزعامات 
والقيادات السياسية التي شاركت في 


نقول كيف يمكن له ذلك اذا لم يكن معايشياء 
أو متفهما على الاقل , للخلفية الفكريسسة 
والسياسية التى بتعرك فيها النضسسال 
الفلسطينى ٠‏ والتى تثقل ايضا كاهل 
المواطن العربسى بصورة عامة ؟ وقد كان شعر 
« معين بسيسو » 2 مل بداياته الاولى بعد 
النكبة , وعلى مدى الثلاثين عاما التالية ,» 
سجلا ومؤشرا متوهجا لهذا النضال . بما 
كان يعتريه من مراحل التفاؤل , والانتكاس » 
والتمزق , والتحدى والعنف الذى استطاع 
وحده أن بكسب الكفاح الفلسطينى يعده 
الانسانى , وشرعيته الدولية ٠‏ 
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حرب التحرير الجزائرية منذ انطلاقها 
هي صلابتها واصرارها على تحقيق 
الاستقلال التام 2 رغم تباين الراي بين 
القادة ٠‏ ولم يتزحزح هؤلاء قيد شعرة 
عن موقفهم 2 سواء منهم فرحات عباس» 
او ابن بله او ابن خده أو كريم بلقاسم 
او هواري بومدين ٠‏ وهذا الموقف النضالي 
الراسخ هو الذي اضطر الجنرال ريفول 
آخر الامر الى الرضوخ لمطالب الثوار 
الجزائريين والقبول بالاستقلال التام وحق 
تقرير المصير ٠‏ 


البندقية وغصن الزيتون 


ولعل من حسن المصادفة أن تصدر مجموعة 
معين بسبيسو + وهى الثامنة بعد مجموصة 
ممائلة لمحمود درويش + فى نفس الوفت مع 
كتاب جديد للصحفى البريطانى العمروق 
« ديفيد هرست » يتناول فيه الصراع العربى 
الصهيونى والكفاح الفلسطينى مندن بداياته 
الاولى فى اواخر القرن التاسع عشثى ولا يخفى 
هرست فى مقدمة كتابه « البندقية وفصن 
الزيتون » ٠‏ 
اعسوءظ 0156 عل قمه صس© عد 


جذور المنف فى الشرق الاوسط . تعاطفه 
مع النضال الفلسطينى وتفهممه للموقف 
العربى ٠‏ اذ يؤكد فى الصفحات الاولى 2 فى 
شجاعة وثقة « ان ما كتب عن نزاع الشرق 
الاوسط حتى الآن يفلب عليه التعاطف مع 
وجهة النظر الصهيونية ٠‏ وقد حان الوقت 
لاعادة التوازن الى الصورة » ٠‏ 


وثائق جديدة 


ويفلح هيرست » من خلال عرض تاريخى 
معزز بالوثائق 2 فى اعادة طرح الصراع من 


010001260050١. م661‎ 


احتظت الاوساط المسرحية في بريطانيا 
مؤخرا بمرور خمس وعشرين سنة متصلة 
على عرض مسرحية اغاثاكريستي الشهيرة 
« المصيدة » التي لم يشيهد تاريخ العروض 


منفلور جديد بالنسية للقارىء الاجنبى ٠‏ وقد 
اتيح للمؤلف أن يتوافر على مادة تاربغيسة 
جديدة بعكم معايشته للصراع وتتبعه لتطوراته 
خلال عمله الصعفى فى الشرق الاوسط لعدة 
سنوات ٠‏ ويستهل كتابه برسالة وجهها عمدة 
القدس الى الحاخام « هاهن . احد زعماء 
الحركة الصهيونية عام ١844‏ يقول فيها : 


« أناشدكم الله ء اتركوا فلسطين تنعم 
بالسلام » ٠‏ ثم يستعرض المؤلف حملات الهجرة 
والقمع السافر والمقنع التى شنتها المنلمات 
والعصابات الصهيونية بالتواطؤٌ مع سلطات 
الانتداب البريطانى 2 ضد الفلسطينيين حتى 
عام ٠ ١944‏ ويوضح هيرست أن حملات 
الاضطهاد التى تعرض لها يهود اوروبا خلال 
العقبة النازية قد استقطبت عطف الفرب 
الذى استثمره زعماء الصهيونية لصالح 
حركتهم ٠‏ الا أن العرب لا يتحملون أيسة 
مسئولية اخلاقية عما لعق باليهود من غبن 
تاريخى » ناهيك عن أن تعل أوروبا أزمتها 


الضميرية على حساب الفلسطينيين ووطنهم ٠‏ 


التواطؤ الصهيوني النازي 


بل ان الدراسات والوثائق السرية التهر 


المسرحية مثيلا لها في العالم , ان لم 
يتوقف عرضها يوما واحدا لمدة سنة ايام 
في الاسبوع على هدار السنة ٠‏ ومع 
ذلك فان جمهور المشاهدين مازال يحجز 
المقاعد قبل ليئة العرض بيومين على 
الاقل ٠‏ 


وخلال هذه الفترة القياسية » تعاقب على 
تقديم المسرحية أكثر من الف شخص من 
الممثلين والمخرجين والفنيين » وحققت , 
بالطبع 2 مدخولا خياليا بحيث اصبحت 
« المصيدة » بمفردها مؤسسية تجارية 
قائمة بذاتها ٠‏ 


وقد شاهد المسرحية حتى الآن ما يزيد 
على اربعة ملايين متفرج منذ بداية 
عرضها في اواخر عام ١967‏ , وذلك 
ان المؤلفة التي توفيت قبل عامين / لم 
تكن تعتبرها من اأفضل اعمالها البوليسية٠‏ 


نشرت مؤخرا تكشف النقاب عن جوانب غابة 
فى الخطورة فى صلة الصهيونية بالنازية ٠‏ 


فان « الخطة الصهيونية الشرسة اللاانسانية 
لاجتثاث الفلسطينيين واحلال اعداد متزايدة 
من المهاجرين اليهود محلهم » كما يقول 
هيرست ٠‏ كانت تجرى بما يشبه التنسيئ 
المستمر مع بعض زعماء النازية والرضى 
الخفى عن مخططاتهم ٠‏ وتدل بعض هذه 
الوثائق التى عثر عليها فى المانيا الشرفية 
مؤخرا 2 وتعقق من صحتها دارسون غربيون. 
ان تنظيم عمليات القمع فى أوروبا, والهجرة 
الى فلسطين كانا وجهين لعملية واحدة متكامل: ٠‏ 


وتروى احدى هذه الوثائق ان ضابطا كبا 
فى الهاغاناه عقد اجتماعات سرية مطولة مع 
الزعيم النازى ادولف ايغمان , الذى اختطفه 
الاسرائيليون واعدموه فيما بعد ٠‏ وفى هذه 
الاجتماعات التى عقدت فى مقهى غروبى فى ' 
القاهرة عام /ا[9١‏ + نقل الضابط الصهيوني 
لايغمان » فى تقارير مكتومة , اعجاب رؤسائه 
وتاييدهم الكامل لسياسة المانيا الهتلريسة 
تجاه اليهود ,» لان من شانها التعجيل فى 
الهجرة من أوروبا 2 وتكثيف حركة الاستيطان 
فى فلسطين ٠‏ 


مده .نهدنو © )ام وط اه 


اكنشاف امبراضورية 
حضارة ابلا فى شمال سوريا 


مرة اخرى , يرتفع الستار في مهد 
الحضارات 2 عن كشف حضاري جديد ٠‏ 
اما المكتشفون فهم > مرة اخرى أيضا » 
من غير أبناء مهد الحضارات العريقة في 
الشرق ! 
وتبدا القصة بواقعة بسيطة عام ١4748‏ 
عندما عثر عالم الآثار الايطالي باولو 
ماتيا على عدد من القطع الخزفية المتنائرة 
على احدى الهضاب في منطقة حلب يشمال 
سوريا ٠‏ ولم يكن لهذه القطع أي طابع 
مميز غير اغراقها في القدم ٠‏ ومع 
استمرار التنقيب . وجد فريق البحث 
صخرة بازلتية ضخمة نقش عليها اسم 
« ابلا » على الوجهين ,؛ بلفة قريبة الششيه 
باللغات الاشورية والفينيقية والعبرانية ٠‏ 
وهنا امسك هاتيا باول الخبط » وقاده 
البحث بعد عشر سنوات الى ما يمكن 
اعتباره اهم كشف في تاريخ الحضارات 
القديمة خلال العقود الاريعة الماضية ٠‏ 
وسيلقي البروفسور ماتيا 2 وهو همدرس 
لعلم الآثار في جامعة روما , مزيدا من 
الضوء على هذه الحضارة التي سادبت 
ويادت في الالف الثالثة قبل الميلاد في 
كتاب سيصدسر قريبا بعنوان ٠‏ ابلا ٠٠‏ 
اعادة اكتشاف امبراطورية » ٠‏ 


القصر | التي 6 واأرشيف 
الدولة 


وقد يدا ماتيا حملة الحفر والتنقيب 
عام ١474‏ في منطقة هضبية تقع على 
بعد ثلاثين ميلا الى الجنوب من مدينة 
أو لزملائه باية دلالات تاريخية خاصة » 
حيث أنه لم يرد ذكره في سجلات حضارات 
ما بين النهرين الا هرنين أو ثلانا » 
وبصورة عرضية عابرة٠‏ غير أن استمرار 
التنقيب كان بيكشف النقاب عن آثار 
حضارة حضرية متقدمة وراقية التنظيم ٠‏ 


وبين عامي 11177 ١١7/0‏ قم اكتضاف 


القصر اللكي لامبراطورية ايلا 2 وفيه 
قاعة واسعة تضم ملفات الدولة وارشيفها 
ووقائعها الرسمية ٠‏ 


عاصمة ٠٠‏ واقاليم 


ويحتوي الارشيف على 110٠١‏ لوحة 
فخارية نقشت عليها السجلات بلفة هي 
خليط من لغات حضارات الرافدين ٠‏ وتدل 
النقوش التي تمت ترجمتها حتى الآن 
على ان عاصمة الاميراطورية كانت تذفطي 
مساحة قدرها 4 فدانا ٠‏ الا انها كانت 
تسيطر على اقاليم واسعة من منطقة 
آشور وشمال ها بين النهرين ٠‏ وكان 
ملوكها يتخذون لانفسهم لقب «سيد المدينة 
وكل ما في الارض والاعالي» مما يدفع 
الباحثين الى الاعتقاد بان 0 ابلا كانت 
هي القوة الرئيسية المهيمتة على ا منطقة 
آنذاك ٠‏ 


ابلا ومصر القديمة 


ويقول البروفسور ماتيا انه لم يقم دليل 
على وجود اتصال وثيق او تفاعل حضاري 
بين امبراطورية ابلا ومصر القديمة ٠‏ الا 
ان النقوش المحفورة على بعض اللوحات 
التي اكتشفت في مطلع هذا العام تذكر 
اسماء بعض ملوك الفراعنة »وان يكن 
بعضهم مغمور! فيالتاريخ مثل بيبي الثاني 
أما الملك خفرع ١‏ الذي بني في عهده 
اهرام الجيزه , فيتردد اسمه كثيرا في 
تلك اللوحات ٠‏ مما يشير الى قيام بعض 
الاتصالات وتبادل السفارات والهدايا بين 
المملكتين وستؤدي ترجمة بقية النقوش 
الى اماطة اللثام عن معالم هذه 
الامبراطورية الشرقية 2, وكشف الظروف 
التاريخية لنشاتها وازدهارها واندثارهاء 
وعلاقاتها بالحضارات الاخرى التي قامت 
في بلاد ما بين النهرين ووادي النيل ٠.‏ 
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حول 
مسرجان باريس 


الدولى 


كان المهمرجان الدولي للسينما الذي اقيم 
مؤخرا في باريس هو التظاهرة السينمائية 
الثانية بعد مهرجان كان الدولي* وقد تميز 
مهرجان هذه السنة بحضور اغداد كبيرة 
من المخرجين الشباب من مختلف دول 
العالم ٠‏ وقد كان فيلم الافتتاح هو 
« ايفان الرهيب » وهو عبارة عن باليه 
لغرة الدولشوي الروسية ٠‏ وكانت العروض 
موزعة بين عدة صالات تقارب العشرة٠‏ 
وشاركت في المهرجان دول كثيرة من 
بينها فرنسا » استراليا » كندا » اليايان» 
سوسرا ٠‏ الجزائر ء ايطاليا + بولونيا » 
الهند ء امريكا ء المجر ,2 وغيرها من 
الدول ذات الانتاج السينمائي* وللتعريف 
بجانب من جوانب هذا المهرجان من جهة 
وبنوعية الافلام التي عرضت فيه من جهة 
أخرى سنلقي بعضا من الضوء على 
فيلمين ٠‏ الاول هو «١‏ الموجة الاخيرة » 
هو والفيلم الاسترالي الذي اثار انتباه 
النقاد والجمهور السينمائي هنا ٠‏ وهو 
من اخراج بيتر واير الكاتب والممثل 
والناقد المسرحي الذي سبق واخرج ثلاثة 
افلام آخرها « نزهة الى الصخور المعلقة » 
سنة 6/ا9١ا ٠‏ 


وقد بدا المخرج حياته السينمائية في 
السبعينات حيث اخرج عدة افلام تنتمي 
الى اتجاه اللاندرغروند ٠‏ وتتميز افلامه 
بغرابة جوها المرعب والواقعي في نفس 
الوقت وذلك لما تطرحه من تساؤلات حول 
العلاقات المعقدة بين شخصيات الفيلم» ففي 
فيلمه « الموجة الاخيرة » قام بتمثيل دور 
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السكان الاصليين لاسترالياء وهذه القبيلة 
ترى المدينة لاول مرة » والجدير بالذكر هنا 
هو جودة تمثيل افراد القبيئة أهام الكاميرا 
والفيلم يبحث في العلاقة بين عالمين 
مختلفين يل ومتناقضين في مفاهيمهما 
للحياة والموت ٠‏ فمن جهه نجد الاسترالي 
الاوروبي الاصل المتمدن » الذي يعتمد في 
توقعاته وتحليله للعالم المحيط به على 
العقول الالكترونية » ومن جهه اخرى 
فرى الانسان البدائي بخوفه من المجهول 
وحفره للحجر للتعبير عن مفشساعره 
واحساساته ٠‏ 


ومن الصعب هنا تلخيص الفيلم لان 
هذا سيخل به اكثر من المساعدة على 
التوغل في عالمه ٠‏ ثم أن قصة الفيلم بحد 
ذاتها عادية جدا ٠‏ فهي تتلخص في 
قتل أحد مواطني استراليا الاصليين واتهام 
مجموعة من أفراد قبيلته بقتله ٠‏ ثم قيام 
أحد المحامين الاستراليين وهو من أصل 
اوروبي في تولي الدفاع عنهم » وجوهر 
الفيلم يكمن في دخول المحامي الى عالم 
يجهل خفاياه هو عالم القبيله المبني على 
الاساطير والاحلام ٠‏ وكان المخرج يريد 
ان يقول بذلك بأن عودة الانسان المعاصر 
الى صفائه ونقاوته الاولى يتحقق بالرجوع 
الى الحلم» حقى أنه يصعب على المتفرج في 
بعض المشاهد الربط بين المشهد الواقعي 
والآخر الذي يصور حلما ٠‏ والفيلم هو 
العلاقة المعقدة بين الانسان المعاصر 
والانسان البدائي ٠*وكيف‏ ان هذه العلاقة 
تطورت وشهدت معارك دموية وقطيعة 
ابدية فيالظاهر “وان على الانسان المعاصر 
ان بعيد النظر في المفاهدم البدائية التي 
أتخذت تسميات أخرى ‏ كما يقول العالم 
النفسي ي* ج٠١‏ يوتج ‏ لدى الانسان في 
عالمنا المعاصر ٠‏ 


اما الفيلم الثاني الذي تمينز ببعده 
الانساني وباهمية ما يطرحه , فهو الفيلم 
السويسري «٠‏ الربيع الاخير » للمخرج 
هنري براند الذي اخرج عدة افلام وثائقية 
من بدنها « عندما كنا صغار » وفلمه 
03 الربيع الاخير ل عبارة عن تساؤلات 
عن حصير جيل المسنين في اوروبا وهو 
الجيل الذي يشكل اغلبية السكان والذي 


خاض الحروب التي شهدتها أوريا منذ 
مداية هذا القربن « ويسمى هذا الجيل في 
أورربا د « العمر الثالث » على اعتبار 
ان العمر الاول هو الطفولة والثاني هو 
الشباب » ويعيش هذا الجيل في المجتمعات 
الصناعية المعاصرة على هامش المجتمع 
وهو يتكون من امحالين على التقاعد أو 
الذين فقدوا القدرة على العمل نظرا 
لتقدمهم في السبن ٠‏ وقد عاش المخرج 
بينهم قرابة الثلاث سنوات خرج بعدها 
بتساؤلات بالغة المرارة 2 ففي معرضص 
تعليقه على القيلم يقول المخرج : انني 
قد استجوبت اطفالا وشبايا تتراوح 
أعمارهم بين ١١‏ و ١5‏ سنه وهو الجيل 
الذي ولد مع التلفزيون والذي لم يعد 
يعترف بجيل المسنين وكان هذا الجيل 
لا يشكل جزءا مهما من الانسانية ٠‏ بل 
ان بعض الاطفال تبدو لهم عملية التخلص 
من كبا السن امرا طبيعيا مسلما يه 
« وهنا بتسائل ال مخرج اغدا هل . يجب 
انهاء حياة جيل المسنين ؟ » ويحاول 
الاجابة على تساؤله من خلال ما يطرحه 
الفيلم بقوله : أن الفيلع شاهد على محيطنا 
المتفكك » وان المكانة التي يخصصها اي 
مجتمع لابنائه المسنين هي التي تكشف 
عن اختياره امستقيله ٠‏ 


ومن الافلام الجديدة في المهرجان فيلم 
« الدائرة مللمخرج الايراني داريوش 
مهرجوي الذي سبق واخرح فيلمين هما 
« البقرة » و « ساعي البريد » وهو هن 
المخرجين الشباب ويمثل اتجاها جديدا في 
السينما الايرافية ٠‏ وعرض كذلك فيلم 
« هن رأي الرياح ؟ » للمخرج الكندي 
الآن كنج ٠‏ ومثئلت الهند مجموعة من 
الافلام الهندية الجديدة٠‏ وقد جرت العادة 
في هذا المهرجان وبعد كل عرض لقاء 
صحفي بين المخرج والصحفيين وتكون 
هذه اللقاءات مفنوحة للجمهور كما قامت 
اذاعة فرنسا الثقافية بنقل اللقاءات 
وياجراء ندوات حول واقع السينما في 
مختلف البلدان التي شاركت في المهرجان٠‏ 


يعقوب الممرقي 
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العالوهذاالشهر 


مسازلي 


والجولده الأخيرة 
قلاف الرعسبك 


كان اكثر ما يخافه ويتحاشاه هو كتاية 
مذكراته الشخصية , رغم انه هو الذي 
كان بقول ان السير الذاتية هي الشبىم 
الوحيد الذي يستحق ان يكتب ٠‏ ومع 
ذلك فان اندرية مالرو ٠‏ الذي اتسعت 
تجريته الحياتية والادبية لتشمل انتصارات 
الانسان المعاصر + وبطولاته وهزائمه على 
مدى نصف قرن وفي عدة بقاع من العالم» 
كان شبديد انتهيب والمراوغة الى درجة 
محيرة في كشف خبايا حياته الداخلية 
بل أنه في الكتاب الاخير الذي نشيرد ٠‏ 
قبل وفاقه في اواخر عام 25 فاجا 
القراء بمجلد ضسخم في ستمائة صفحة 
في الانطباعات والتاملات اطلق عليه 
اسم « اللامذكرات » وتحدث فيها عن 
كل شىء تقريبا الا نفسه » 

ذلك ان مالرو كان يعتقد أن الفعل 
الذي لا يرقى الى مستوى المشاركة في 
التاريخ لا قدمة له ٠‏ وبالتالي فان التجارب 
التاريخية المعاصرة التي خاضها او كان 
شاهدا عليها هي موضوعات لرواياته 
العظيمة التي غدت اشبه بالانصاب 
الشامخة على مفارق طرق العصر الحديث 
ومن هنا كانت « اللا مذكرات » أشيه 
بلوحة بانورامية للحقبة التي بدات مع 
بداية الحرب العالمية الاولى وحظت 
بالثورات والمنعطفات السياسية 
والاجتماعية في أسيا واورويا ٠ولم‏ يكن 
غريبا اذن أن يخصص مالرو الجزء الاكبر 
من الكتاب لتسجيل انطباعاقه عن لقائه 
بثلاثة من صانعي التاريخ الحديث ٠‏ وهم 
ديغول ونهرو وماوتسي نونغ ٠‏ أما تجاريه 
الذاتية الصحيحة فقد دونها واعدها 
للنشر على أن تصدر بعد وفاقه ٠‏ 
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وفي الذكرى السنوية الاولئى لوفاة 
مالرو صدر الجزء الاول من هذه الآثار 
المنتظرة يعنوان « اليعازر ٠»‏ الذي يدور» 
كما بوحي العنوان. حول الفكرة القتي طاما 
عايشها مالرو وأبهظت تفكيره وحواسه : 
الموت ٠+‏ أو هلاك الرعب ٠‏ كما كان 
نستهقة ‏ * 


ولم يكن الموت بالنسبة لالرو فكرة 
نظارية مجردة . بل واقع محسوس طاغ 
عنيف واجهه وعايضه اكثر من مرة "٠‏ 
سواء اثناء كفاحه الى جانب ثوار الهند 
الصينية خلال العضرينات والثلائينات 
من هذا القرن ( روايات ٠‏ قدر الانسان » ٠‏ 
« الطريق الملكي ١٠‏ الغزاة ٠‏ ) أو خلال 
تطوعه كقائد سرب في سلاح الطيران الى 
جانب الجمهوريين في الحرب الاهلية 
الاسيانية ( رواية ٠‏ الامل ٠ ) ٠‏ أو عمله 
مع رجال امقاومة الفرنسية خلال الاحتلال 
صراخ من كوكب بعيد 

وقد بدا اندرية مالرو يكتابة «اليعازر» 
قبل ثلاثة اعوام من وفاته ٠‏ أثر واقعة 
يعتبرها هي الرجة الروحية الحقيقية التي 
زلزلت كيانه النفسي ٠‏ فقد دخل المستشفى 
آنذاك معالجة نوبات من الدوار واضطراب 
الحركة ٠‏ وعندما خرج ٠»‏ أحس بانه انما 
بعث من جديد » واطنق من بيت الموتى ٠‏ 
« ان المستشفيات مسكونة برائحة الموت 
الذي يحوم في أجوائها ويفرض حضوره 


اكتساح من الداخل 


على الدوام ٠‏ انها كواكب نائية منعزلة 
لس فيها غير الطلاء الابيض ء والانابيب» 
والاواني الزجاجية ٠‏ والعريات الصغيرة 
المفزعة 2 وصرخات الالم وعليك هنا ان 
تستجمع ما يسميه ابليون باكثر انواع 
الشجاعة ايلاما ٠٠‏ انها شجاعة الساعة 
الثالثة صباحا ١‏ » 


ودفبق ذات لبئة وقد ذاهمته أهدى 
نويات الدوار ٠‏ ويتوجه 2 في 
العقمة , الى الحمام لبتناول الحبوب 
التي كان قد تركها هناك ٠‏ وفي طريق 
العودة يفقد توازنه ويتهاوى في الظلمة» 
كالغريق ٠‏ وقد امتد ذراعاه يتلمسان 
الجدران ٠‏ « أحسست انني فقدت ملامحي 
وهويتي عا وتقلاست ذاقي 8 وعندما افاق 
وفتح عينيه بعد خمس وعشرين دقيقة » 
وجد ان الاطباء قد أرقدوه في سريره » 
وحوله الجدران البيضاء ٠٠‏ والزهور "*٠‏ 
والرائحة المميزة نفسها تتفلفل في كلل 
ما حوله ٠‏ 


من التصدي الى المصالحة 


لقد واجه مالرو مثل هذا الموقف المفزع 
غير مرة في شبابه وكهولته ٠‏ وأصبح 
الموت بالنسبة لابطال رواياقه مرادفا 
لذروة النيل والرجولة والاخاء الانساني» 
طاما انهم يقاتلون ويكافحون في سبيبل 
قضية ما ٠‏ اما الآن فانه في شيخوختته 
العاجزة , فانه يترقب المداهمة الاخيرة في 
ما يشايه الاستسلام البطولي والمصالسة 
القدرية ٠‏ ان الموت يفدو بالنسبة له الآآن 
الحقيقة الوحيدة, المطلقة, الصلدة البارزرّة 
في الحياة التي لا يمكن تجاوزها ٠‏ 


لقد صارع مالرو ملاك الرعب وحده 
مدة ثلاث سنوات وبين كل جولة وجولة 
كان بتوقف ٠‏ ويلتقط انفاسه 2 وبكتتب 
وقد هتف ذات يوم على لسان احد انطاله: 
م فطيريط الانسان نفسه يفعل عظيم سن 
اي نوعء وليتشبث بهء ويصيح له مطارداء 
وبه منتشيا ٠-‏ يكن الانسان دائما 
مشاركا في معركة هما ودود ي ٠‏ 

وكعادته دائما ابى مالرو الا ان يكنون 
مشاركا ومشاهدا ومؤرخا لجميع المعارك 
التي خاضها , بما فيها معركته الاخيرةة ٠‏ 
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كانوا ٠‏ في صالونات باريس في 
أواسط القررن الماضي يطلقون عليه لقب 
«الأشرري2» . ذلك أنه بمظلهره الحشن 
وليته الكنة المستطيلة الناتئة » وطجته 
الريقية المتميزة 6) يستغدي عليه المح 

المخملي الأنيق » كما أن اعتداده بنفسه قد 
أفقده صداقة جميع النقاد في عصره . ولكن 
الأهم من ذلك هو أنه كان طريد السلطة 
. فقد شارك في ثورة 
٠ 4‏ وعانى السجن والتشرد بعد 
إخفاقها . ثم ترك مرسمه عام ١8107١‏ لينضم 
إلى ثوار باريس . وعند سقوط الكوميونة 
هرب إلى سويسرا حيث أمضى ست سنوات 
من الفقر والتشرد والنفي حتى وفاته في 


مثل هذه الأيام منذ مثة سنة 4 
ويهذه المناسية 
إلا أن جوستاف كوربيه » الفنان 
الثوري المجدد هو الذي تحتفل فرنا الآن 
بالذكرى المثوية لوفاته . وبهذه المناسبة 
أقبم معرض كبير لأعماله في متحف جران 


بصورة شبه دائمة 
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باليه يهم مائة وأربعين لوحة من أعماله 
الي استقدمت من مختلف المتاحف الولمية 
وسيتنقل المعرض من باريس إلى لندن 
و كوربيه » كا يصفه الشاعر أبوللونير 
هو أبو الفنانين الحدد 1 وشارك مع زميله 
وبول سيزان» في التمهيد لابراز منعطف مر 
به فن التصوير في العصر الحديث . فقد 
أحدث هذان الرمامان ثورة عميقة الآثر في 
فلسفة الفن ٠‏ وني طريقة تعامل الفنان مع 
العالم حوله . ولم يكن بوسع أي فئان مثل 
كوربيه أن يؤكد بهذه الصورة الحاسمة 
الحازمة على عناصر الكثافة والكتلة والفقل 
في ما يرسمه » صواء أكان مشهد فتاة 
مسترخية » أو موجة بحرية عارمة . أو 
تفاحة ترقد بين مجموعة من الفواكه في 


7 
الموقف البطولي 
لقد كان موقف «كوربيه» » كا 
يقول الناقد الإنجليزي جون بيرنس ء 
موقفاً بطولياً في سياق حر كة الفن الحديث . 


إذ درج الرسامون مثله على الإعتماد على 
الأعراف التصويرية كاستخدام الضوء والظل 
للدلالة على الصلابة » ومنظور الرؤية 
للدلالة على الحيز . ليوهموا بالواقع . أما 
كوربيه فقد تخطى هذه الأعراف » واوجد 
مكافاً للإحساس الفيزيائي للأجسام المادية 
المرسومة ء كالثقل والحرارة . وهذا 
الئر كيز على تكثيف الكتلة وتجسيمها 
وشحتنها بالمضمون الشعوري هو الذي جعل 
كوربيه فادرا على أن يجعل مشهد سمكة 
عالقة في صنارة ينطق بمعنى الألم والعذاب 
والموت أكثر من لوحة ضخمة تمثل عملية 
الصلب لفنان عصر النهضة الإيطالي روفائيل 

وفي تأكيده عل التجسيم المادي 
الموضوعات الفنية » كان كوربيه أيضاً 
واحداً من الرواد الأوائل للحر كة التكعيبية 
غير أن إحساسه بالواقعم كان يتجاوز 
إحساسه بالمادة إلى إدر اك المفسمون الإجتماعي 
على نحو مباشر . ويتمثل ذلك في إحدى 
روائعه المسماة «عملية الدفن في أورنان» . 
فالفلاحون في اللوحة ليسوا وجوهاً بسيطة 
فاخرة باسمة كما درج الفنانون الرومانتيكيون 
على تصويرهم » بل هم بشر حقيقيون 
يتعذبون وينتابهم القنوط أمام مشهد الموت 


كوربيه ٠*٠‏ في لوحه ! 
ومن أبرز المعر و ضات قف المتحف » 
اللوحة الشهيرة المسماة «اللقاء» . ويبدو 
فيها «كوربيه» نفسه وهو يتجاذب أطراف 
الحديث في طريق ريفية 53 صديقه «الفرد 
برديا» . ففي هذه اللوحة أختصر كوربيه 
عناصر المشهد الطبيعي التقليدية إلى الحد 
الأدنى لير كز عل تصوير الشخصيات 
الإنسانية الثلاث وإبراز ملامحها وقسماتها 
النفسية : الفنان باعتداده وشمو خه المعروف 
والصديق الذي يقف وقفة فيها 
الكثير من الإخترام والمودة » قم 
الحادم الذي يطاطي*" رأسه بتواضع جم 
كأنه لا يريد أن يثقل على الشخصين الآخرين 


زد صلى بوسف أر ديسل 


يطرح الدكتور يوسف ادريس فى المقال الذى كتبه 
بمجلة الدوحة عدد ديسمبر ١417‏ تعت عنوان 
« بين فقر الفكر وفكر الفمّر » موضوعا فى غاية الاهمية 
يتعلق بالكيفية التى يمكن أن ينهض بها عالمنا العسربى 
المعاصر ليلحق بركب الامم المتحضرة وبعد أن يشسخص 
يوسف ادريس الوضعية التى يعانى منها العالم العر بى 
يدعو الى صحوة فكرية عربية تتحمق على يد « مفكسر 
عملاق أو عمالقة مفكرين » يزيحون سستار الرؤى 
التقليدية » ير كنون جانبا أطنان الشعارات 2» بحراة 
.وقوة واقتعام . يرون واقعنا ويخلمون له الحلول أو على 
الاقل يقترحون له العلول *٠٠‏ 


واذا كنا نوافق الدكتور يوسف ادريس فى رفضسه 
لحلم « المستبد العادل » الذى سيخرجنا ‏ وبسرعة ‏ من 
تخلفنا » فان لنا بعض التحفظات حول تصوره للمخرج 
الذى يقترحه ٠‏ ان الحلم بالمفكر العملاق الذى يزيح 
الستار عن واقعنا ويخلق له الحل هو فى رايى لا يختلف 
عن الحلم بمستبد عادل يدفعنا دفعة قوية الى الاما 7 
ففى الحالتين ان موضوع الحلم انسان غير عادى » 
يعتقد الدكتور يوسف ادريس ان مشكلة العالم العربى 
تتلخص فى عدم توفره على المفكرين العمالقة الذين 
يتصفون بالحرأة والواقعية ٠٠؟‏ واذا كان بعض المفكرين 
لا يمثلون الواجهة الفكرية لشعوبنا بل يمثلون « فقر 
الفكر » » فان العالم العربى يتوفر على مفكرين يتحركون 
خارج. الاطر ولديهم القدرة على ازاحة الروّى التقليدية 
ورؤية الواقع 0 رؤية واضحة صر بحة غير مهزوزة #0 
ولكن أين يوجد هؤلاء المفكرون ؟ انهم يعيشون فى غالب 
الاحيان بعيدين عن مجتمعهم يعانون وضعا أشبه ما يكون 
با منفى سواء كان هذا المنفى اختياريا ام اجباريا ٠٠+‏ 


حرية الفكر أولا : 


ولقد ارتفعت أصوات كثيرة فى العالم العربى تدعو 
المفكرين والعلماء الذين يعيشون خارج العالم العربى 
الى العودة لبلادهم ٠‏ ولكن هذه العودة لم تتحقق والسبب 
فى ذلك هو اننا لا نعيش أوضاعا تساعد على نمو الفكر 
وتطوره ٠‏ اذن فالقضية لا يمكن حصرها فى اطصار 
انعدام « المفكر العملاق » ٠‏ 


والدكتور يوسف ادريس نفسه يعترف بأنه من المستحيل 
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محمد صياس يور الدين 


ان نبقى فى انتظار « القائد الفكرى الملهم ليخرجنا من 
المازق العقلى » ٠٠‏ ويقترح صعوة فكرية وسيلتها الصحافة 
والاذاعة ووسائل الاعلام وتضمن حدا أدنى من الحرية 
للمفكرين والكتاب ولكن الامل فى أن يمنح مفكرونا 
وكتابنا حدا أدفى من الحرية يعتبر نوعا من الخيسال 
ان لم نقل نوعا من التناقض ٠‏ ان حرية الفكر تؤكدها 
اجراءات قانونية ودستورية وتحميها سلعلة تحترم القانون 
وتؤمن بالفكر وبالدور الذى يمكن أن يلعبه فى تطوير 
المجتمع وتقدمه ٠‏ ان الدكتور يوسف ادريس اضطر فى 
نهاية مقاله أن يوجه كلامه للحكومات حيث قال : 
م ٠٠٠‏ صحوة قبل أن نموت يا حكوماتنا العزيزات » 
فنحن لو متنا متم انتم الآخرون ٠‏ وعليكم أن تبقونا 
أحياء حتى تبقى أحياء » اذن ان الخيط فى يد الحكومات » 
فلو جعلنا التعليم اجباريا فى جميع أنحاء العالم العربى » 
وحاربنا الامية » وعممنا وسائل الاعلام » وحمّقنا 
عدالة تجعل الانسان العربى يعطى جميع امكساناته . 
عند ذلك لن نكون بعاجة الى المفكر العملاق والقائد 
الفكرى ليخرجنا من المازق العقلى الذى نتخبط فيه , 
بل يمكن أن نذهب الى أبعد من ذلك فنقول أن اكتشاف 
« المفكر العملاق » لا يمكن أن يتم الا بتعقيق الشروطظ 


التى ذكرناها ٠‏ 
تكافوٌ الفرص ٠٠‏ 


ان الامة العربية ليست أمة عقيمة من حيث امكاناتها 
الفكرية والعقلية » والدراسات العلمية فى المجبالات 
السيكولوجية والاجتماعية أكدت عدم وجود شعب متفوق 
عقليا وشعب متخلف عقليا » فالذكاء ‏ باعتباره قدرة 
عقلية ‏ يوزع توزيعا يكاد يكون واحدا لدى مغتلف 
شعوب العالم مهما اختلفت من حيث مستواها العضارى ٠‏ 
وان أى شعب من الشعوب يتوفر على نسبة قليلسة من 
العباقرة ونسبة قليلة من ضعاف العقول وغالبية يتراوح 
ذكائها بين هذين المستويين وهذا يعنى انه يكفى ان نوفر 
فى عالمنا العربى شرط تكافؤ الفرص أمام الجميع 
لنهد من العباقرة فى جميع مجالات التفكير بشكل 
لا يقل عن اكثر المجتمعات رفيا وتقدما ٠.٠٠‏ 
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منذ فجر الزمان من عهد عاد 
الحضارات ههنا ماثلاث 

تتراءى لأعين القصاد 

وبدا الأمس ‏ وهو طيف توارى - 
خالد الحسن رغم كل العوادي : 
في التماثيل وهي توشك تمشي 
وتكاد الأفواه منها تنادي 

وتلوح الفسيفساء وفيها 

ألف رسم يختال بالأمجاد 

وتراءى ( أوليس ) في قيده المشب 
دود يصغي للحوريات الشوادي 
كم سبت من مسافر بغناء 

ساحر اللحن سالب للفؤاد 

أوثقوه وأوصدوا السمع كي لا 
يستجيبوا لصوتها الغراد 

لو أصاخوا لشدوها لأضاعوا 
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في طريق الرجوع درب الرشاد 
وتغنت عرائس البحر لكن 
مخر اليم فلكه المتهادي 
وامجاذيف تنهب البحر نهبا 

في صعود ١‏ وخفة واطراد 
وتراءى ( فرجيل ) ينطق بالوحي ٠*٠‏ 
ويملي روائع ( الانياد ) 

ولحنا الطيور تسنبح في الجو * ٠‏ 
وتسبي باللحن كل فؤاد 

ورأينا الأسماك تسبح في البحر ٠٠‏ 
وتعدو في لجها امياد 

ورأينا الحسناء تركب تنينا ٠٠٠١‏ 
رهدييا مروضا كالجواد 

ورأينا روائع الأمس تزهو 

ناطقات بالفخر للاجداد 

كم رأينا في كل ميت حياة 
واستمعنا لنطق ذاك الجماد 


_---- 
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من أغرب الظواهر السينمائية الآن ٠٠‏ هو انخفاض ولهذا اقتنع صانعو السينما » بانه لا فائدة من صنع ٠‏ 


عدد الافلام الكوميدية ٠٠‏ رغم كل ما يبدو فيه انسان أفلام كوميدية ٠٠‏ مادام الانسان أصبح عاجزا عن الضحك | 
هدا العصر , من حاجته الشديدة الى من يفرج عن همومه » بشدة ٠٠‏ أو حتى مجرد الضحك الخفى الذى لا نسمع ٠‏ 
ويسحب الابتسامة الى شفتيه 1 صوته , ولكنه ينعش الوجدان 1 

ولكن يبدو ان حجم الهموم 2 وتعقيدات الحياة ٠٠‏ ومما يزيد الامور غرابة ٠٠‏ ان نقاد السينما فى 
أصبحت أكثر كثافة 2» من أن يحركها فيلم كوميدى !1 العالم غالبا ما ينظرون الى الافلام الكوميدية باعتبارها 
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» يقيزالانسانعلاحيوان 
شرم طن لعن 
شار شابلزيضع فلسفة . 
حميقة لفن الكوميديا 


أفلاما أقل درجة » وأقل مستوى من أن يهتم بها 
المثقفون والنقاد ٠٠‏ وكأن الضحك (١‏ علامة من 


علامات السوقية والابتذال ٠*٠‏ وكأن قن الكويميديا 
أصبح فنا لا يرقى الى مستوى 'الجناقشة ! 


اويترقف أى كلام عن فن الكوميديا السينمائية أمام 


حلة العشرينات من هذا القرن > ايام الستكيينا 
أن.'»تة » ومحاولات نجوم الكوميديا فى ذلك الوقت 
لاثارة الضحك 2 حتى سميت هذه الفترة « العشرينات 
الضاحكة » » لغزارة ما قدم وتعدد مستوياته ٠٠‏ ثم ظهور 
عبقرى السينما « شارلى شابلن » فنان الكوميديا 
السينمائية الاول » الذى لا منازع له حتى الآن ! 
لاعن ظاهرة اضمحلال الكوميديا فى السينما ٠٠‏ 
ج الى بعض التوقف , للتامل ٠٠‏ ماذا جرى للضعك 
6.6 يك جرى أيضا للانسان ؟1 


هكذا ظهر أول فيلم كوميدى! 
الضحك هو أحد السمات التى تميز الانسان عن 
الحيوان ٠٠‏ وقد حاول الفلاسفة تفسير الضحك ٠٠‏ 
وتباينت التفسيرات وان اتفقت على أن الضحك هو 
انفعال عنيف أشبه بالصدمة نتيجة حدوث تناقض بين 
التوقع وما يحدث فعلا ٠٠‏ وقال الفيلسوق « كانت » ٠.6‏ 
« ان الشعك هو انتقال مفاجىء من حالة الستتروع 
المتوتر لعحدوث شىء ٠٠‏ الى حالة عدم حدوث آى شىء 
7 الاطلاق » 1 
يقوم فن الكوميديا أساسا على اظهار وتجبسيد 
التنافضاكٌ فى الانسان ٠٠‏ سواء فى أفكاره أو سلوكه ٠‏ 


ويختلف المؤرخون حول أول فيلم سينمائى كوميدق 
٠٠‏ وان كانت بعضي الآراء تقول ان -2 الشر يط 


السينمائم, القصير الذى يحمل عنوان « العطسة » والذى 
ظهر عام ٠٠٠ ١8445‏ هو أول بادرة سينمائية نلكوميديا 
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٠٠ وقصة هذا الشريط فى حد ذاتها مثيرة للدهشة‎ ٠٠ 
» فقد كان المصور « وليم ديكسون » الامريكى الجنسية‎ 
عبد عددية كاموته استعدادا للتصوير فى أحد مسارح‎ 
نيوجرسى الامريكية » وفى هذه الاثناء انتابت أحد‎ 
كاميرا المصور‎ 0 ٠٠ عمال المسوح نوية من العطسن‎ 
وعندما دخل ا 'للتحميض‎ ٠٠ لتسجل هذا العطس‎ 
والطبع » كانت هذه العطسة التى سجلتها الكاميرا أشيه‎ 
بالمفاجاة التى أذهلت كل من شاهد الفيلم « وتلتٌ‎ 
المفاجأة نوبة صاخبة من الضحك على منظر هذا الرجل‎ 
!! وهو يعطس‎ 


وسجل التاريخ السينمائى اسم هذا المصور « وليم 
ديكسون » ٠٠‏ وسجل أيضا اسم العامل الذى عطس 
وهو « فريد أوت » ٠٠‏ وسجل كذلك تاريخ العرضص 
عام ٠ ١8444‏ 


ورغم غرابة هذه الحادثة , الا انها تشير بوضوح 
الى مفتاح الضحك عند المشساهدين فى ذلك الوقت 2 
والذى استمر كقاعدة لفن الكوميديا على مر السنين ٠٠‏ 
وهذا المفتاح هو « عدم التوقع » 1 

فوجه عامل الاستوديو كان يبدو جانذا وجامدا 
ومشغولا بالعمل ٠٠‏ وفجأة انقلب هذا الوجه الى الضيد 
فى حالة العطلس ٠٠‏ وهذا التغير |الذى حدث فى تعبيرات 
الوجه لم يكن متوقعا ٠٠‏ وبانتالى أآحدث المفاجاة التى 
سببت الضحك 1 

وهذه المفارقات أو التناقضات ٠٠‏ هى التى استفاد 
منها صناع الكوميديا الاواثل فى تعديم افلامهم الضاحكة 
ايام السينما الصامتة ٠٠‏ حتى جاء « شارلى شابلن » 

فلسفة عميقة حول دراسة السلوك الانسانى ٠٠‏ 

وكيفية اثارة ضعك المشاهدين من خلال نضلرية 


وفى « مهرجان الفيلم الكوميدى » الذى أقيم فى 
منتصف عام 75 + فى احدى قاعات متحف الفن الحديث 
فى نيويورك 56 تع عرض اكثر من اازبعماتة اقيم 
كوميدى من أيام السينما الصامتة ٠٠‏ واحتشلد 
آلاف من عشاق السينما والدارسين لها 2 يشاهدون ما 
الدى أضعك العالم فى ذلك الوقت ؟ ولكنهم فوجئلوا 
بأنفسهم يضحكون بعد رؤية كل فيلم ٠٠4‏ وقد كان 
هذا مثرا للدهشة ان افلام الضحك أيام السسينما 
الصامتة ما زالت تثير الضحك فى جيل الربع الاخسر 
من القرن العشرين ! 

وقد كتب الناقد السينمائى لمجلة « نيوزويك » 
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الامريكية معلقا على هذا المهرجان السينمائى للافلام 
الكوميدية الصامتة ٠٠‏ فقال : « ان هذه الافلام 
تعتبر أنقى ذخيرة لدنيا » ابتكرها العقل البشرى لاثارة 
الضحك » ..٠‏ 

ويستطرد الناقد السينمائى « جاك كرولل » قانلا : 
« لقد اتسمت المراحل الاولى فى أفلام الكوميديا الصامتة 
٠*‏ بالابتذال والتهريج السطحى ٠٠‏ ثم جاءت مرحلة 
امتزاج السوقية بالسمو ء» بواسططة ممثلين رجال 


ا اله 
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( حيث كانت النساء لا دور لهن فى هذه اللعبة ) يسيرون 
ويندفعون بتصرفات متناقضة تماما ٠٠‏ وباداء غريب 
يساعده تكوين جسمانى يتميز غالبا. بالبدانة المفرطة 
٠٠‏ وغالبا فى ثنائيات ٠٠‏ وهذه الثنائيات هى خليط 
من شخص مستآأسد ,2 وآخر مستسلم مرح ٠٠‏ ويتحرك 
الثنائى برشاقة وكأنه يطفو على سطح الارض ٠٠‏ وكان 

مكل يتمتع بصفة جسدية وعثلية مميزة. +٠‏ مكل 
الممثل « آربيكل » الذى تميز بوجه طفل فاسق , وهذا 
ما ساعده على القيام بادوار غير معقولة ٠٠‏ مثل ان 
يجرع زجاجة خمر ثم يبدا فى حزن ثقيل » بدفن الزجاجة 
وكأنه يدفن حبيبته المفضلة ! 

« وبتحليل هذه الجرعة الكبيرة من أفلام الكوميديا 
الصامتة ٠٠‏ يظهر بوضوح اهتمام هذه الافلام بالطبفات 
السفلى من المجتمع 2 حيث ان أغلب الممثلين كانوا من 
هذه الطبقة , وبذلوا جهدا كبيرا فى نقل صورة صادقة 
للتصرفات الفوضوية لهذم الطبقة » ومن بين نوم 
الكوميديا الكبار , واحد كان يكاد يمثل الطبقة الحتو 
وهو « هارولد لويد » الذى تقلد تمثشيل النموذج 
الشائع للمليونير الشاب , المتخلف عقليا + والذى أوقعه 
القدر فى فخ ليصبح معسنا رغما عنه ٠٠‏ وذلك بعد 
تبرعه لبعثة مليئة بالنشالين وقطاع الطرق » تمثل حى 
الفثراء *٠‏ ويصبح بعدها فريسة لكل معتتال فى 
المدينة ٠‏ »!1 


افلام سوء حظا الانسان 
وما يقوله هذا الناقد السينمائى , وبفضل ما اتاحته 
له الظروف من رؤية العين لاكبر تجمع سينمائى ضم 
كل الاعمال الاولى لنجوم الضحك السينما الصامتة 
٠٠‏ نستطيع أن نتاأكد منه من خلال الكتب السينمائية 
التى ارخت لهذه الفترة ٠‏ والتى تناولت بالتعلييل 
أفلام الكوميديا الاولى وألتى وصفتها بأنها « الافلاه 
التى استفادت من سوء حظ بعض البشى فى الحياة » ٠‏ 
وسوء الحظ هذا ممكن أن يكون فى الفقّر ٠٠‏ أو 
العاهات الجسدية ٠٠‏ أو الاحساس الداثم بالظلم 
والمطاردة ٠٠‏ ولهذا اتسمت هذه الافلام بالصركة 
السريعة ٠٠‏ وأسلوب المطاردات ٠٠‏ والتباين الشديد 
فى الاجسام والاشكال ٠٠‏ واختلاف القدرة على الادراك 
والتصرف والغروج من المازق ٠‏ 
ومن نجوم الكوميديا فى هذه الفترة : « باسستر 
كيتون  »‏ « هارولد لويد  »‏ « الثنائى : لوريل 
وهاردى » - « الاخوة مار كس 9 
وفى هذه الفترة ايضا ٠٠‏ بزع نجم « شارلى شابلن » 
الذى وضع الاسس الحقيقية لفن الكوميديا السينمائية ٠‏ 
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« البرتوسوردي ء مع الممثلة « شيرلي ونترن » 


المهرج الفيلسوقف 


أقتحم » شارلى شابلن » 6 محال السينما الكوميدية 0 


بوعى كامل لفن الاضحاك ٠٠‏ فجسد شخصية أحد أبناء 


الطبعة السفلى » من خلال ابتكاره لاسلوبمتميز فى 
الآراء ٠٠‏ فهو الرجل الضثئيل الحجم ٠‏ الفقير , الضعيف 
بامكانياته الجسدية , ولكنه المتوهج دائما بحيله وافكاره 
وسخريته ٠٠‏ حذاءه أكبر من حجم قدمه » سراويله 
متهدله » عصاه مقوسة , شاربه صغير 2» وشعره مهوش 
يغتفى تعت القبعة القديمة المستديرة ٠٠‏ ولم يكن 
هذا الاطار الخارجى الذى اختاره لشخصيته » سوى 
العنوان الذى يخفى معان كثيرة ٠‏ 

ففن شارلى شابلن لا يعتمد على الملابس والحركة ٠.‏ 
ولكن على المضمون ٠٠‏ فهو صاحب القاعدة الذهبية 
فى فن الاضحاك ء والتى تقول : « كل ما فى الكوميديا 
السينماثية ٠٠‏ هو دراسة الانسان فى حياته اليومية » ٠‏ 

وعندما أراد أن يشرح هذه الفلسفة ضرب مثلا 
بدراسة شخصية المتشرد والتى قدمها فى فيلم يعمل 
نفس الاسم « المتشرد » ٠٠‏ فقال انه درس سلوك أحد 
المتشردين وعرف كل شىء عن حياته وافكاره وأحلامه 
٠٠‏ ثم استخلص من هذا النموذج الحى الواقعى ٠‏ هذه 
الشخصية السينمائية الفريدة » والتى عاشت على مر 
السنين » تبعث الضحك والتأمل فى كل من يشاهدها ٠‏ 

ويعترف شارلى شابلن انه من أهم عناص الكوميديا 
٠٠‏ هو تدبير « المفاجأة » التى لا يتوقعها المشاهد ولكنه 
فى نفس الوقت يحذر شارلى شابلن من المبالغة ٠٠‏ فهو 
الذى يقول : « من الامور التى احذر منها ٠٠‏ المبالفة 
فى شىء أو التركيز على نقطة واحدة ٠٠‏ فالمبالفة 
تقتل الضحك » ٠‏ 
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وبهذا الوعى الكامل لفهم طبيعة النفس البشرية ٠٠‏ 
نسج شارلى شابلن فنه ٠٠‏ وكان بالاضافة الى ذلك 
أول كوميديان يبذل جهدا ممتازا فى تطوير العركات 
الصامتة المتناقضة » فى تتابع وفيض من العذف والالغاء 
والاضافة ٠٠‏ وقد استطاع شابلن أن يعطى فى خلال 
*" ثانية , ما يقرب منّ ٠١‏ حركات مغتلفة ومتابينة 
التعبر ٠٠‏ فينتقل مثلا من حركات شاب رقيق مهدب 
الى خركات آخر عنيف وفظ ! 

والاثارة الكاملة فى هذه الوسيلة ٠٠‏ انها تستخرج 
من المشاهد 2 أنقى وأرقى أنواع الضحك ٠‏ 

ولهذا عاش فن « شارلى شابلن » الى وقتنا هذا .٠‏ 
ولم يستطع أى فنان كوميدى أن يصل الى هذه المكانة ٠‏ 

الضحك انصيثا عي 

ورغم ان السينما نطقت بعد ذلك ٠٠‏ واضافب 

ميزة جديدة لفن الكوميديا » هى التعبير بالككلام 

المنطوق ٠٠‏ الا أن هذه الميزة جاءت على حساب الحركة 
المضحكة الصامتة 1٠‏ 

وأصبح من الصعب جدا ٠٠‏ التوفيق فى ربسم 
الشخصيات الكوميدية التى تستطيع بالحركة والكلام أن 
تفجر الضحك بين المشاهدين ٠٠‏ 

ورغم كل محاولات نجوم الكوميديا فى تأكيد ذواتهم 
٠٠‏ الا ان الضحك اصبح أقل ٠٠‏ أو بمعنى آخر 
أصبح صناعيا "٠‏ , 

وشهدت السينما العالمية نجوما كثيرين ٠٠‏ نذكر 
عاك 

 ولليتساك فى أمريكا بوب هوب بودا بوت لو‎ ٠ 
- بنج كروسبى - دانى كاى - جين كيلى - جاك ليمون‎ 
٠ والتر ماتيو  وودى آلين  ميل بروكسى‎ 

٠ فى فرنسا : فرنانديل - لويس دى فينيس‎ ٠ 

٠ فى انجلترا : اليك جينيس - بيتر سيلرز‎ ٠ 

٠‏ فى ايطاليا : توتو فيتوريو دى سيكا ‏ البرتو 
سوردى نينو مانفريدى ٠‏ 

محاولة امريكية جديدة 
وقد حاول كل نجم من هؤلاء أن يتمير بشخصية 


اوسا زا الم 
كوميدى ٠‏ 

ففى أمريكا مثلا ٠٠‏ يقوم حاليا الممثل القنان 
« وودى آلين » بمحاولة القيام بكتابة النص السينمانى 
والاخراج والتمثيل ٠٠‏ لكى يستطيع أن يعبر تماما 


0 عست 
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عما يريد أن يقوله للناس ٠٠‏ أو بمعنى 
الفنان الشامل للعمل الذى يقدمه ٠٠‏ وفى 


آخر آن يصبح 
هذا الصدد 
قدم أفلام : ( خَذدَ الفلوس واهرب )ا ( الوق )ات 
( أعزفها ثانية ٠٠‏ يا سام ) - ( كل ما نريد ان تعرفه 

عن الجنس وتخشى أن تساأل عنه  )‏ ( النائم ) س- 
(انعب والوت ) ٠‏ 


ورغم هذا الجهد الجبار فى الاستحواذ على كل عناصر 
العمل الفنى الرئيسية ٠٠‏ الا آن كثيرا من النمسساد 
يعتبرون محاولات « وودى آلين « تكرارا لاسلوب شارلى 
شابلن فى قيادة العمل الفنى ٠٠‏ 
السينما الايطالية ٠٠‏ أكثر 
سخونة 
ويتوقف_المراقبون لفن الكوميديا السينمائية ٠.‏ 
امام محاولات السينما الايطالية التى تتميز بالسغونة 
والس'يرية اللاذعة ٠٠‏ وريما كان سر هذه الحيوية فى 
السينما الايطالية » هو أن المجتمع الايطالى ما زال يفيض 
بالتناقضات الحادة التى تصلح كمادة أساسية للسينما 
السياسية ٠٠‏ وللسينما الكوميدية أيضا 1٠٠١‏ 


والمتأمل لفن عبقرى السينما الايطالية » المكخضخرج 
« فيللينى » ٠٠‏ يجد أن نسيج أفلامه يعتمد بشكل 
واضح على التنافضات فى التتيع الايطالى » والتى تسمح 
بصنع الكوميديا الساخرة والتى تتسلل بين مشاهدة 
فلا وكانها جزء لا ينفصل عن الموضوع كك اا 
يتعرض ار 
فيلميه الاخضرين « روما فيللئن - 
0 أمار كورد _- انى أتذكر » نلاحل أن المخرج العبقرى 
يسخر من التفاوت بين الفقراء والاغنياء ٠٠‏ ويسسغخر 
من النظم الاجتماعية التى تسمح بهذا التناقض ٠‏ 


د 
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ويسغر من رجال الدين الذين يتاجرون بالكلمسات 
والطقوس 
والمخرج « ٠‏ قيللينى » لا يبعث عن الشيعك تسرد 
الضحك ٠٠‏ بل د هذه المشاهد السينمائية البليخة 
لكى يقول ما يريد أن يقوله باكثر الوسائل صعوبة 
وهى تفجير المتناقضات ٠٠‏ لدرجة انه فى فيلم « روما - 
فيللينى » » قا م بتشييد طريق صناعى طوله خمسمائة متر 
اك وأقام ع جانبى الطريق وعبات لمنازل قديمة 
وحديثة 0 ووضع اللافتات الضوثية واشارات المرور 
لكى يععلى للطريق الصناعى شكلا واقعيا ٠٠‏ كل ذلك 
حقى بلفته السينمائية الساخرة عن ازدحام فى 
شوارع روما ٠‏ والتناقض الصارح بن راكبى أافغر 
السيارات والناس العاديين ٠٠‏ حتى ولو كان راكبى 
افخر السيارات ,» مجموعة من المللاب ٠٠‏ وحتى ولو 
كان أحد أفراد الناس العاديين جثة ملقاة عى الطريق 
ولا احد يهتم بها !! 
الضحك :من خلال سوقف 
اجتماعي 
وبنفس هذه الروح الساخرة يقدم المخرج الايطالى 
« اتورى 'سكولا » أفلامه الكوميدية ٠٠‏ و5ذلك الخرج 
الممثل « نينو مانفريدى » الذى يعترف بان استتتاذه 
الحقيقى فى الكوميديا هو « شارلى شايلن » ٠‏ 
وقد استطاع المخرج « « سكولا » أن يحصل بفيلمه 


» أشرار ات دار ٠٠‏ إنذال » » على جائزة الاغراج 
فى مهرجان « كان » السينمائى م 5 ٠٠‏ وهذا 


الفيلٍ يستلهع مادته الكوميدية من قاع العحياة 


وفى العام التالى » ا81١‏ + اشتركت ايطاليا فى 
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دونالد سازر لاند واليوت جولد 


مهرجان « كان » السينمائى بفيلم رائع يفضح سلوك 
الطبقة البورجوازية ٠٠‏ واتسم التصيف الاول من الفيلم 
بالسغرية الشديدة والمواقف المشحونة بالضحك 

تصرفات اعد الموظفين الذى يسعى لتأمين مستقيل ابنه 
٠٠‏ وهذا الفيلم « بورجوازى ٠٠‏ صغير ٠٠‏ صفير » 
الذى اخرجه « ماريو مونشيللى » ولعب بطولته الفنان 
الايطالى القديم « البرتو سوردى » يؤكد من جديد ان 
الضحك فى السينما لابد وأن ينبع من موقف اجتماعى ٠‏ 


النقاد لا يعترفون بالكوميديا 
الحالية 


ومن المثير للدهشة ٠٠‏ هذا الموقف المتشدد الذى 
يتخذه النقاد أمام أى فيلم كوميدى ٠‏ ولعل أوضح 
مثال لهذا الموقف ٠٠0‏ ما جرى للفيلم الامريكى ( ماش ) 
الذى حصل على الجائزة الكبرى فى مهرجان م« كان » 
السينمائى لعام ٠٠ ١47١‏ فقد قوبلت هذه النتيهة 
بردود فعل حادة ٠‏ لعل أبرزها هذه « الصدمة » من أن 
يحصل فيلم كوميدى على هذه الجائزة الضخمة ! 

ومع ان فيلم ( ماش ) يسخر من العسكرية الامريكية 
من خلال احدى مستشفيات الميدان حيث يتركز الموضوع 
على ثلاثة أطباء شبان » اشتركوا فى حرب لا يعمرفون 
لها مبررا » ويتعاملون مع الجرحى والدم وفرف 
العمليات وايضا مع جنرالات الجيش والقواد بمنتهى 
الاستخفاق ٠٠‏ وبرع المخرج الامريكى « روبرت الثمان » 
غى استخلاص الضحك والسغرية من بين أشلاء الحرب ٠٠‏ 
الا أن هذا الفيلم وفوزه بالجائزة الكبرى ٠.٠‏ كان 
مفاجأة لم يبلعها النقاد بسهولة !! 

وهذا الموقف المتعالى من النقاد ٠٠‏ ربما هناك ما يبرره 
أن المشاكل الجوهرية فى الصراع العالمى الآن > لا يمكن 
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أن يعبر عنها فيلم كوميدى ٠٠‏ مهما كان هذا الفيلم 
الكوميدى ساخرا وحادا فى نقده ! 


ويتفق كثير من المشاهدين على وجهة النظر هذه .! 


وما يدلل على هذه النتيجة ٠٠‏ ان الافلام الكوميدية 
الاخيرة لم تعد تثير فى النفس أكثر من الضحك الوقتى 
الذى ينتهى مفعوله بنهاية الفيلم ٠٠‏ أما الافلام 
الجادة فهى التى تبقى فى الوجدان وتفتح مجالانا 
اوسع للتامل واتخاذ المواقف ٠٠‏ وما يؤكد هذا الراى 
** ان الافلام الكوميدية الاخيرة تعد تحقق النجاح 
المادى لصانعيها نتيجة عدم اقبال الجمهور عليها ٠‏ 

ولهذا أحجم كثير من المنتجين العالميين عن انتاج الافلام 
الكوميدية ٠‏ 
لسيتما ؟ 

اللشكلة في انسان هذا 

لا شك أن العثور على موضوعات عادية اسهل الف 
مرة من العثور على فكرة لفيلم كوميدى ٠‏ 

ففن الضحك اصعب بكثير من فن الماساة ٠‏ هذه 
قاعدة معروفة منذ أن ظهرت الفنون ٠‏ 

ولكن مما يزيد الامر صعوبة +٠‏ ان انسان هذا 
العصر اللاهث ٠٠‏ أصبح من الصعب جدا اضحاكه .. 
فالانسان العادى فى مواجهته اليومية لمشاكل الحياة » 
أصبح أكثر حدة وسخرية مما يستطيعه عباافرة 
الكوميديا أن يتخيلوها ٠٠‏ انها سخرية ابنة اللحظة , 
سخرية تلقائية صنعتها الظروق ! 

وتختلف الظروف من مجتمع الى آخر ٠٠‏ وبالتالى 
ما يضحك الانسان فى أمريكا , لا يعنى انه يضحك 
الانسان فى آسيا أو أفريقيا ٠٠‏ الا اذا كان موضوع 
الضحك يخاطب الانسان عالميا » اينما كان . ومهما 
كانت ظروفه ٠.٠١‏ 


ولعل هذا هو سر خلود فن شارلى شابلن .. 


وهكذا تتداخل كل هذه العوامل لتشكل انخفاذ 
عدد الافلام الكوميدية ٠٠‏ وفتور استقبال ما يساح 


ويبدو ان هذه الحالة ستستمر ٠٠‏ طالما ان انسان 
هذا العصر يشعر دائما بالتوتر والقلق وعدم الأمان , 
وأيضا عدم قدرته على الضحك الصافى النابع من الاعماق 
5 الا اذا جاء عبقرق جديد مثل شارلى شابلن يعرف 
اليك يتقاوى من الالم العالمى هذا » لغة جديدة 
- دءوف توفيق 
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© صل يمكن أن تتمسور 
الانسان وقد سكن الكواكب 
وشيد مدنا فضائية بعد ان 
تفاقمت مشكلة تفجر السكان 
على كوكب الارض ٠٠‏ ؟؟ 


نازك على بوسف 
المملكة المغربية 
© كل ما نشهده الآن من حقائق 
علمية » وكل ما نعيشه فى السوقت 
العاضر ونراه من رحلات سفن الفضاء 
والاقمار السناعية وغزو القمر 
وكشفه وتصوير الكواكب الضسخمة 
البعيدة جدا عن الارض مثل المريخ 
والزهرة + كل ذلك كان منذ سنوات 
قليلة كان محض خيال واوهمسام 
واعلام 1+١‏ 


ان التطور العلمى للانسان حول 
الاحلام والغيالات ومجرد التصورات 
الى واقع علمى نعياه والى حقائق 
ملموسة واكيدة +* 

ولا نستبعد كل ما يقال الآن عن 
عزم الانسان على الهجرة من الارض 

جوء فى نهاية المطافى الى الكواكب 
كعاول لازمة الارض التى نعيشها 
الآن والزيادة الرهيبة فى تعداد 


سكانها والتى تنذر بدمارها كما توقع 


ا 
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عدد من علماء الطبيعة بان ازديساد 
السكان سوق يعجل بفناء العالم فى 
نهاية الريعٍ الاول من القرن الواحد 
والمشرين ٠‏ 

واليك بعض الافكار والاقتراحات 
التى يطرحها العلماء لعل مشكلة 


تفجر سكان الارض عن طليسريق 
استغلال الكواكب ٠‏ وفى هذا المجال 
يقترج المهندس الفسامن الهم 


والنباتات والاجهزة والافلام العلميية 
الى وحدات جديدة فى الفضاء ومدن 
تشيد لهذا الغرض 


المشترى ابى الكواكب الصفرة ‏ القريبة 
من الارض مثل القمر 
موقعها عن طريق زيادة جاذبيتها الى 
النقطة التى يصبح جوها شبيها بجو 
الارض وبذلك يمكن سكتاها ٠‏ 
ويقترح عالم امريكى آخر _ان 
رشن وق ام دل 6 اُ 
تمتص ثاني أكسيد الكربون الموجود 
بكميات هائلة فى جو الكوكب وفي 
نفس الوقت ستنتج هذه النباتات 
الو كسجين اللازم لتقي جو الكوكب ٠‏ 
الكوام رمد اند أي 1 
الكوكب سوف تتعلل ا 
الماء الذى يتصاعد لعرارة 
الشديدة وهذا بدوره يساعد 
تبريد جو الكوكب فى خلال عمصلة 
ستوات قليلة باستغدام عدة انواع 
من مثل هذه النباتات ٠‏ 


اطول نهرين العالم, 


© ما هو اطول أنهار العالم»؟ 
محمد خورشيد 
الكويت 
© يعد نهر النيل الذى يختسرق 
عدة دول افريقية وعربية اطول 


الانهار فى العالم حيث يبلغ طوله 
/61 21 ميلا ٠‏ ويليه فى الطول نهر 
الامازون الذى يمتد فى امريكا 
الجنوبية ويصل طلوله الى 1416 
ميلا » اما نهرى المسيسيبى والميسورى 
اللذين يشقان ولايات امريكا الشمالية 
فيصل طولهما معا الى 78١‏ ميلا * 


وياتى نهر الكوتفو بقارة افريقيا 
بعد الانهار الثلاثة السابقة التى تعد 
عمالقة الانهار فى العالم وبصل 
لول نهر الكونفو !!١5‏ ميلا ويليه 
فى الطول نهر افريقى آخر هو نهسر 
النيجر وطوله 7٠٠‏ ميل ٠٠‏ 
وياتى بعد ذلك تهسسر الفولها 

الروسى ويبلغ طوله 187 ميلا ٠‏ 


© هل اكتشف العرب 
آمريكا قبل آن يصطها الملا 
الاآسباني الجنسية 
خريستوف كولوميس ١٠؟‏ 
وهل هناك آدلة عنى ذلك ١؟‏ 
صلاح ابراهيم رزق 
الغرطوم جمهورية 
السودان 
© توجد بعض الروايات المستقاة 
من كتب التراث والتاريخ الاسلامى 


16أدوع لالع .]//نوماغط 


يستدل بها على أن العرب حساولوا 
كشف امريكا عن طلسريق رعلاتهم 
لكشف بعر الظلمات ( المعيط 
الاطلسى ) وكان يطلق عليه هذا 


المربى وحفيد الاسرة الانريسسية 
ألتى حكمت ملقا بالمغرب ان جماعة 
من اشبونة عرفوا ياسم_المفسرورين 
انشاوا لهم مركبا وخرجوا به وساروا 
الى الغرب نعو اعد عشر يوما وخوفا 
من ثورة الموج توجهوا نعو الجلوب 
فوصلوا الى جزيرة' فيها من الغنم 
ما لا عد ولا خصر له وذبعوا بعضها 
ووجدوا لعمها مرا ثم تركوا الجزيرة 
واقلعوا نعو ١١‏ يوما أخرى الى أن 
لاحت لهم جزيرة أخرئ فيها عمسارة 
وحرث فنزلوا فيها وما لبشوا حتى 
احيطظ بهم بعدة زوارق واغسلوا 
بمركبهم الى مدينة على ضفة النهسر 
ووجدوا فيها رجالا شعورهم مسبطة 
وطوال القدود ولنسائهم جمال عجيب 
واعتقلوا فيها للاثة ايام وقى اليوم 
الرابع دخل رجل يتكلم العربية 
ثم سألهم عن حالهم وعن بلدهم 


لال :ان تانق تو 


0 
اق -- 
واخبرهم انه ترجسسان الملدك وفى 
اليوم التالى وقفوا أآمام الملك وضعحك 
من أمرهم وردى اله ان والدء 
أمر قوما من عبيده بركوب هذا الامر 
وانهم جروا فى عرضه شهرا الى ان 
انقطع عنهم الضوء وانصرقوا بغي 


.02و 010001260 


حاجة ولا فائدة تجدى وتركوهم على 
الشالىء وانتذهم بعض الافسالى 
واخبروهم انهم على مسيرة شهرين من 
بلاد الاندلس وان المكان الذى رسوا 
فيه يقع فى اقصى المغرب » ولا يستبعد 
أن يكون الشاطىء الذى رسوا فيه 
احدى جزر أمريكا الجنوبية الواقمة 
شرق البرازيل ٠‏ ولا يستبعد أن يكون 
هؤلاء العرب ومليكهم استوطنوا هذه 
العزيرة ثم توغلوا فى القتسارة 
الجنوبية ٠‏ 

وبالنسبة للبعوث والدراسسات 
الحديثة يؤكد العلمام المعدئون أن 
العرب وصلوا الى اشواطىء امريكا 
قيل كولوميس ومن هؤلاء العلمسام 
الدكتور ٠‏ هوى لزلى » استاذ 
النبات بجامعة بنسلفانيا الامريكية 
حيث ذكر فى بعث له عام (145 
أمام الجمعية الشرقية الامريكية انه 
اكتشف معاصيل تنتج فى مدينة 
« مولان بى » على الساحل الشماق 
لامريكا الجنوبية مثل الذرة الهندية 
والمرع العسلى والجوافة والبيبساز 
والاناناس وقال ان هذه المعاصيل 
أثبتت الوثائق انها كانت معروفة 
للعرب الذين قاموا قبل عام ١١١٠١‏ 
من الطرف الغربى للعالم الاسلامى 
ومن ميناء الدار البيضاء على التجديد 
ورسوا على عدة مواضع على ١‏ الساعل 
الامريكى *٠‏ 


وليه 


© متى . أسست. منظمة 
العمل الدولية ٠+‏ وما 
هو الدور الذى تقوم 
به ++ وهل هتاك دول 
عربية تتشم لى 
عضويتها ؟ 
السيد محمد السيد حماده 
محرم بك اسكتدرية 


© انشئت منظمة العمل الدولية 
عام. 1414 للنهوض. بقضية. المدالة 
الاجتماعية وللمسافمة فى أقرار 
سلام عالمى ودائم »+ ومنئلمة العمل 
الدولية هى احدى الوكالات المتخصصة 
لهيثة الامم المتعذنة التى تمتاز عن 
غرها من المنظمات العالمية الاخرى بان 


العمال واصعساب الاعغمسال 
يشارئون فى اعدالها بقدري متسساو 
مع ممثى الحكومات ٠‏ وتضم هذه 
المنظمة قى عضويتها الى الآن ١١4‏ 
دولة من دول العالم منها ١9‏ دولة 
عربية بالاضافة الى قبول متقلمة 
التعرير كعضو مراقب بجميع 
اجتماعاتها ٠‏ 
احدى الوظائف الاساسية لللنظلمة 
العمل الدولية هى العمل على رفع 
المستوى الاجتماعى والاقتصبادى 
للعاملين فى كل مكان عن طريق 
اصدار قوانين ذات مستويات دولية 
موحدة على شكل اتفافيات وتوصيات 
تتعئق باخقوق الاساسية للانسان ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر آن المنظمة 
قد حصلت على جائزة نوبل للسلام 
اعترّافا بجهودها فى اقرار السلام 
وذلك فى عيدها الخمسين لتاسيسها 
عام 854( * 
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© حرائممتميرة .منص انحباة من عروق الضحايا فتحولهم الى اشباح 


0 


0 


7 


مهن .ا ن2 مان 01000126 


كتابات احسان عبد القدوس جرائم متميزة ٠٠‏ 
أخطر ما فيها أنها تبدو وكأنها لا تخدش احما ولا تكسر 
عظما ٠٠‏ رغم أنها بشعة ٠‏ قاسية ٠٠‏ تمتص الحياة من 
عروق الضعايا ٠ ٠‏ فتحولهم الى اشباح تهيم فى جنون ٠٠‏ 
مفقودة الظلال والوجود ٠٠‏ تصرخ من جراحها ء وتتلوى 
من آلامها ٠٠‏ دون أن تسمعها أذن ٠٠‏ أو ترى آلامها 
عين ٠٠‏ وذلك افظع ما فى جرائم الكاتب « احسان 
عبد القدوس » ٠٠‏ فالقتلى عنده لا يموتون ولا يدفنون 
٠٠‏ اكفانهم هى ملابسهم ٠٠‏ وقبورهم بيوتهم » أو 
مكاتيهم » وأحيانا سياراتهم الفخمة ٠‏ 

اما القتلة فطراز نادر من المجرمين ٠٠‏ فى الاغلب 
من الحسناوات الرائعات الجمال ٠٠‏ الساحرات الفتنة , 
أما الرجال دائما فهم رجال أعمال أو أغنياء أو من 
» باشوات « زمان ٠.٠‏ أو أثرياء الانقلابات العسكرية 
٠٠‏ وهؤلاء يفتكون بضحاياهم دون أن تراق نقطة دم 
واحدة ٠‏ ومن هنا كانت خطورة جرائمهم 1٠٠‏ 

مرة واحدة هى التى جعل احسان عبد القدوس بطل 
قصته ٠٠‏ يكتم أنفاس عمته العجوز التى تقيم فى شقة 
وحدها ٠٠‏ لا لشىء الا لكى يستولى على شقتها ٠‏ ويتزوج 
فيها ‏ بعد أن هددته أم خطيبته ٠٠‏ بأنه ما لم يحجد 
شقة فى ظرف شهر ٠٠‏ فان خطيبا لديه شقة تقدم 
لابنتها ٠٠‏ بعد أن أنتظرته أكثر من سنتاين ٠٠‏ والقصة 
قصيرة نشرها فى مجموعة أسمها « بنت السلطان » ٠٠‏ 
وكتبها لكى يسجل بها وينتقد أزمة الشبان الذين 


يريدون الحصول على شقة فى القاهرة ٠٠‏ ورغم أنه 
كتبها باسلوب مؤثر ٠٠‏ وجعل البطل يعترف امام 
القضاة بهذا القتل ٠*‏ الا انك تشعر فى نهايتها انها 
« نكتة » 2 وليست جريمة قتل ٠٠‏ رغم أن عنوانها 
« قتلت عمتى » ٠٠‏ لاسباب كثيرة فى مقدمتها أن القاتل 
٠٠‏ لا يعمل السمات النفسية للمجرم ٠‏ ولا يملك 
غريزة المقاتلة ٠٠‏ فقد كان طول عمره مطلواعا 
لهذه العمة ٠٠‏ الد كانت تأمره بعينيها ٠٠‏ ولم يغتزن 
من الحقد والكراهية ٠٠‏ مما قد بشحن جسده بالتوترات 
فيجىء قتلها حسما لهذه التوترات ٠٠‏ بل حاول 
خنقها ٠٠‏ وهو يلقى عليها محاضرة فى انها يجب أن 
تموت 6.6 لكى_تخلى الشقّة ٠٠‏ حتى يتزوج فيها .٠‏ 
وتصديق القصة بهذا الشكل صعب بل ومس تحيل 


أيضا.. 
١‏ : ثلاثة من الجناة ٠٠‏ 
والضحايا ! 


اح اجون" لي 2 
وبطلتها فى الرابعة والعشرين ٠٠‏ يتصدى لها رجل 
فى الخامسة والخمسين ٠٠‏ يملك الثروة , والعاه , 
والمال » والمنصب ٠٠‏ يغتصب شبابها بالزواج ٠٠‏ ولكن 
ذلك لا يكفيه ٠٠‏ وحتى يسيطر عليها سيطرة كاملة » 
ويجردها من عنصرى شبابها » الجمال والصحة +٠‏ يضع 
خطة جهنمية ٠‏ وكأى مجرم عريق الخبرة ٠٠‏ يستعين 
باخرين فى تنفيذ خطته ٠٠‏ يعتال لكى تستجيب له 
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© البطلة ؤالرابعة والحشرين .. والبطل والخامسةوالسبين .. حرمة! 


فجأة وهما يقضيان شهر العسل فى سويسرا ... 
ينظر الى وجهها ء ويوهمها بانها صفراء , وليست على 
ما يرام ء ويرسم على وجهه اشفاقا كاذبا وانزعاجا 
مصنوعا ٠٠‏ تصدقه الضحية ,2 وتستند على ذراعه 
تصل الى فراشها ٠٠‏ ويجينها بطبيب يؤكد لها انها 
تعانى من التهابات فى المرارة , والكبد والطحال , ويكتب 
لها عشرات الادوية ٠٠‏ بهذا أصاب أكثر من عصفور 
بعجر واحد ٠٠‏ فقد الزمها الفراش وامن شر نزواتها 
ومحاولاتها جره الى السهرات أو الحفلات وذلك ما لم 
تعد صحته تساعده عليه ٠‏ حرص على أن يعطيها الادوية 
بيديه ٠٠‏ أصبح هو الذى يسدى اليها الجميل لا هى 
٠٠‏ واستطاع أن يجعلها تعيش فى ذلك الوهم حتى 
عادت الى مصى ٠‏ وانهمكت فى لعبة الامراض ٠٠‏ الى 
حد انها كانت تعرض على صديقاتها الادوية الجديدة 
التى يشتريها لها » وكانها تطلعهن على آخر مودات 
العالم ٠٠‏ وأوشك جمالها أن يفقد نضارته ٠٠‏ الا ان 
أبن أخ هذا المجرم ء وهو من عمر المراة ورم من 
طراز آخر ٠٠‏ يفاجئها بان الجميع يعرفون جيداً ان 
ليس بها أى مرض ء وان عمه هو الذى أوهمها لكى 
يطفىء جذوة الشباب التى تشتعل فيها ٠٠‏ حتى يتمكن 
من السيطرة عليها » ويطمئن الى انها لن تتمرد عليه ٠٠‏ 
وتكتشف الحميمة ٠٠‏ فتحطم الادوية ء وتثور على المجرم 
الذى .يجن لان خطته قد فسدت ٠.‏ 

وتترك له البيت الى بيت والدتها غاضبة ٠٠‏ ويحاول 
أن يعيدها لكنه فشل ٠٠‏ فيتركها بلا طلاق ٠٠‏ وتنطلق 


02.60و 0105001260 


هى مع الشاب ٠٠‏ تجرى حتى آخر الشوط ٠*٠‏ الى أن 
تفاجئه يوما فى عش الغرام مع اخرى ٠٠‏ فتعود بنفس 
السرعة الى بيت الزوجية ٠٠‏ تلقى بنفسها على الفراش » 
وتصيح أن ينقذها من الآلام التى تمزق أمعاءها وهى 
كاذبة ٠٠‏ ويجيثها بطبيب فيشير بنقلها قورا الى ا مستشفى 
لكى يجرى لها عملية « مصران [عور » .٠‏ 

ان المجرم ما زال يستعمل نفس السلاح ٠٠‏ حتى بعد 
أن وجد من يفسد عليه خطته ٠٠‏ ولكن المجرم لم يعد 
وحده ٠٠‏ لقد انضم اليه فى الاجرام مجرم آخر هو 
أبن أخيه ٠٠‏ فهذا الشاب الذى ارتدى لجريمته ثوب 
المنقذ » واحتال حتى افترس الضحية ٠٠‏ صرع ضحيتين 
لا ضحية واحدة ٠٠‏ قتل فى عمه غيرة الذكر على انثاه » 
وجعله يرفض طلاقها ٠٠‏ حتى بعد أن تأكد انها تخونه 
معه ٠٠‏ وقتل فيها بخيانتها مع امرأة أخرى ٠‏ ثورتها 
على عمه العجوز ء ومحاولتها استرذاد أيامها وشبابها 
معه ٠٠‏ قارتدت حسيرة الى زوجها ٠٠‏ تتظاهر بالمرض 
الذى يحبه ٠٠‏ واستسلمت لعملية جراحية ٠.٠‏ ليست 
فى حاجة اليها ٠٠‏ عساها تطهر بالدماء عارها الذى 
لملخها به ٠٠‏ 

الا انها لم تكن شهيدة 2» ولم تكن مجنيا عليها من 
الاثنين ٠٠‏ واذا كان لزوجها ضحية واحدة ٠٠‏ ولعمادل 
ضحيتان ٠٠‏ فان لها ثلاث ضحايا ٠٠‏ فلا تتبين فى قصص 
احسان عبد القدوس الجانى من المجنى عليه ٠٠‏ قالع 


جناة والجميع مجني عليهم ٠٠‏ وضحيتها الاولى هو 
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© وقصصاحسان: اجميعجناة .. واجمتيعمجة عليهم ! ' 


زوجها ٠٠‏ أما ضحيتها الثانية فهو عادل الذى لم يكن 
يحلم يان تكون له شقة مستقلة يمارس فيها حماقاته ٠‏ 
فعققت له ذلك ٠٠‏ أما ضحيتها الثالثة ٠٠‏ فهى ذاتها 
٠٠‏ تلك التى كانت زوجة طاهرة ٠٠‏ فداست هذه 
الطهارة وانتهكتها مع ابن شقيق زوجها ٠٠‏ وخنقت 
داخلها الزوجة الحريصة على سمعة بيتها وزوجها 110٠‏ 

ان الثلاثة فى القصة القصيرة +٠‏ يبدون من عتاة 
المجرمين ٠٠‏ رغم نعومتهم وارستقراطيتهم ٠٠‏ تتضاءل 
أمام جرائمهم جنايات قطاع الطرق ٠‏ وحملة الرشاشات 
وال مسدسات كاتمة الاصوات ٠٠‏ فهم يقتلون ويختفون 
ويبطشون باسمى المعانى. ٠‏ يستعملون فى ارتكاب 
جرائمهم اسلحة فتاكة ٠٠‏ لا يمكن أن تضبط أو تحرز 
٠.١‏ تتراوح بين الدموع والابتسامات ٠٠‏ والقيلات 
و ات واللمسات ٠٠‏ 


الام شريكة ٠٠‏ ضد اينتها 1١‏ 


وفى روايته « اين عمرى » يجىء احسان بقاتله من 
طراز نادر ٠٠‏ فهى ارملة فى الخامسة والثلاثين من 


ا 
اا اا 


ا 


الذى اختارته لها » وهو فى الخمسين من عمره ٠٠‏ فى 
اطلاق الرصاص على صباها ٠٠‏ فتمقتل فيها كل شىء 
جميل فى عمرها ٠٠‏ مستعينة بالماذون ,2 ومتآمرة مع 
هذا الزوج المخضرم ٠٠‏ وتصاب كل ملاهر صباها 
بالشلل 2» ٠٠‏ يتجمد كل شىء جميل فيها ٠٠‏ وياخذها 
الزوج صاحب « الناب الازرق » الى القرية التى بها 
مزارعه ٠٠‏ وهناك يفرض عليها قيود عمره » وأمراضه » 
وشيخوخته ٠٠‏ وفى برنامج مدروس منغلم ٠٠‏ يمسخها 
من فتاة لم تتجاوز الثامنة عشرة الى امراة فى الاربعين 
٠٠‏ تمشى مشية المرأة الاربعينية ٠٠‏ وتتصرف تصرف 
الاربعينية ٠٠‏ وتفيب ذاتها العقيقية فى اغماءة طويلة 
٠٠‏ وتظل هكذا اثنى عشر عاما ٠٠‏ ويسقط الزوج 
صريع « جلطة قلبية » ٠٠‏ وتجىء ساعة الحساب سريعة 
٠«‏ ساعة لم يكن يظن أنها مسرعة اليه بهذا الشكل ٠‏ 
ويمثل أمام نفسه فى محاكمة رهيبة ٠٠‏ فهو المتهم » وهو 
النيابة » وهو القاضى وهو الدفاع ٠٠‏ والمرض يطرحه 

ظهره قسرا ٠٠‏ وبصره يحيط باللعبة التى خطفها 
من الجميع وخباها حتى من نفسها ٠٠‏ فقد عصب عينيها 
بذهبه » وأشركها فى أموره ء وها هى العصابة توشك 
الآنْ إن تسقط عن عينيها ٠٠‏ ويسقط هو معها فى بثر 
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© الدموع والابننساماتما لهمسات. .كلها ا سلحة فتاكه .. ولكن ! 


الابدية ٠٠‏ وتبقى تلك التعفة الجميلة ٠٠‏ وتتسايق 
اليها عشرات الايدى ٠٠‏ وتتضح أمامه جريمته » ويحاول 
أن يدافع عن نفسه ٠٠‏ ولكنها تتجسم له وتكير ٠٠‏ 
كلما امعن المرض فى مطاردة الحياة من جسده ٠٠‏ ان 
جريمته تصحو بقدر ما يموت هو ٠٠‏ واخوف ما يخافه 
أن تفطن الضحية الى ما فعله بها !.٠‏ 

أما والدتها فقد كانت مدركة تماما لما فعلت ٠٠‏ فقد 
ترويت فى حال مها اارشيت هل نسها سنة الترمل» 
وهى فى أشد مراحل عمر المرأة خطرا ٠٠‏ ورغم الهول 
الذى كانت تعانيه من الحرمان ٠٠‏ والآلام التى تعذب 
كل ذرة فيها ٠٠‏ فانها دفعت بابنتها الى نفس مصيرها 
٠٠‏ دفعتها لانها تعبها ٠٠‏ وتريدها أن تكون صورة 
منها ٠٠‏ صورة محفوفة بالمجوهرات*والذهب والعقارات٠‏ 
فيصونها ذلك الاطار الاقتصادى من غوائل الدهن ٠٠‏ 
حريصة كل الحرص على وقايتها ٠٠‏ الا أنها سعيدة 
بخضوع ابنتها استجابة للاستبدادية التى تعريد داخلها 
٠*‏ والتى مارستها ضد نفسها وتحملت كافة نتائجها 
المللمرة ٠٠‏ وحرمت نفسها من حقها فى ممارسة حياة 
زوجية ٠٠‏ وخشية أن تتبدد هذه الاستبدادية من زوج 
له نفس الميول ٠٠‏ وآثرت ممارسة استبداديتها فى 
ولدها وابنتها على الزواج 1٠٠١‏ 


ولم يكن ذلك الرجل صديق زوجها ٠‏ الذى ته 
ليتزوج ابنتها باقل منها استبدادية » والا نتزوعها هى * 
التى تتناسب واياه عمرا ء وخبرة ٠٠‏ ولكنه أدرك 
ادركت هى ٠٠‏ ان كلاهما استبداديا ولا يسلح 
للآخر ٠٠‏ فانقض على الفتةة ء وانقضت هى ٠٠‏ 
وكلاهما كان سعيدا بما غنم ٠٠‏ او ظن انه غنم !.٠‏ 


يموت ويعترف يجريمته 1٠١‏ 

والآن والطاغية يموت , لم يعد يملك الا ذاته وخياله 
٠٠‏ انه الآن يستبد بنفسه » ويضيف الى عذابه قسوة 
الشك الرهيبة ٠٠‏ فالدكتور الذى يعالجه فى قمسة 
الشباب ٠٠‏ وزوجته حينما تخرج لتودعه فى الصالة ٠٠‏ 
تطيل الوقوفق معه والاستماع الى نصائحه ٠.٠‏ وههمو 
يتعذب بذلك اضعاف ما يعذبه المرض ٠٠‏ وينهار تحت 
ضغط كل هذه العوامل ٠٠‏ ويخر الجبار الذى كان 
يرهب الجميع ويعذب الجميع ٠٠‏ فيصرخ فى « 
انه لا يريد هذا الطبيب بالذات ٠٠‏ انه يفضل أن ياكله 
المرض ٠٠‏ عن أن ياكل هذا الطبيب لعبته ٠٠‏ فيد 
العصابة عن عينيها 1٠٠‏ 


لمن .| ن2 صما و©6 0100012 


وتفاجا التلمينة بسقوط الاستاذ ٠٠‏ 
ويعترف كاى مجرم بجريمته التى ارتكبها دوز 


ودون أن يقصد يوحي اليها بكم كانت هى مظلومة 
بعد أن كانت سعيدة بوهمها ٠٠‏ ولكنها اعتادت طاعته » 
فتستجيب ٠٠‏ واذا كانت طاعته وهو معاقى واجبة ..٠‏ 
فطاعته وهو مريض أوجب ٠٠‏ ولكن عدوانه على شبابها 
يتجسد أمامها ٠«‏ وتتجمع سطور التكييف الاجتمساعى 
لجريمته ضدها ٠٠‏ فتنزاح فى خاطرها فى حلقات 
تتسع يوما بعد يوم ٠٠‏ تم يموت ..! 

وتتحول الى ارملة فى الثلاثين ٠٠‏ 

وتتحول الى شخصية استبدادية ٠٠‏ تستبد بنفسها 
وبمن حولها » وتصرخ فى أمها أنها لن تذهب معها 
الى بيتها ٠٠‏ لن تكون الارملة التى تهب نضشسها 
اي 5 علي + نيش وحدها ٠٠‏ وتقول 

٠٠‏ ولكن ماذا يقول الناشن ٠٠+‏ انها لم يعد 
ماذا يقول الناس !!.٠‏ ل 


وتندفع بكل الشعنة الاستبدادية التى ملاتها ٠‏ فتلتقى 
يفك فى لاما رد ا 2 
الخطا ‏ تطلق عليه شحنتها فتحوله الى ظل لها ٠٠‏ كلب 
أمين ٠٠‏ تدنيه ساعة 2٠‏ وتبعده أخرى » وتستسلم له 
فى عنف ٠٠‏ كانها تسترد اعتبارها عن الجناية الاولى 
التى ارتكبها ضدها زوجها ٠٠‏ وتشعر بعد أسابيع 
انه ليس هو الرجل الذى تريده ولن يكون ٠١‏ انها 
فقعل قد عاشت تابعة بلا ارادة ٠٠‏ فارادت أن تجرب 
الحياة بكل الارادة ٠٠‏ حتى تستعيد توازنها ٠٠‏ وحينما 
توازنت « السادية » فيها مع « المازوكية » تخلصت من 
الشاب 2» وسعت الى الدكتور « خالد » ء الذى يريدها 
حرة ٠*٠‏ يعطيها بقدر ما تعطيه ٠٠‏ وياخل من 

بقدر ما تأخل منه من حب ٠٠‏ ولكن ذلك لا يعفيها 
من أنها فتكت بطهارة شاب لم يكن قد انتهى من دراسته 
الثانوية 1٠٠١‏ 


امرأة مغلوية ٠٠‏ ولكنها 1٠١‏ 
وفى « الخيط الرفيع » يقدم « احسان » بطلا .٠‏ 


يصفه بأنه ذو رأس كبير ٠٠‏ ووجه نحيل ٠٠‏ وجلد 
أصفر ٠٠‏ وشفتان رقيقتان باهتتان ٠٠‏ وعينان 
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واسعتان ٠‏ وقامة لصيرة ضئيلة 0 ويدان صغفيرتان 
ناعمتان ٠٠‏ تجاوز الثلاثين من عمره يحمل لقب دكتور 
فى الاقتصاد ٠٠‏ وهو بهذا الوصف لو أنه لم يصم 
معبا كبرا كما فى الرواية لاصبح مجرما خطيا ٠.‏ 
فكل هذه الصفات تؤهله لان يكون مجرما مدبرا من 
كبار المجرمين ٠٠‏ وقد صمم على أن يكون « هذا المجرم » 
٠٠‏ أكثر من مرة خلال الرواية ٠٠‏ ولكنه كان يصده 
عن ارتكاب الجريمة ٠٠‏ نقص كب فى غريزة المقاتلة 
*عنده ٠٠‏ وخشية من القانون ورثها من تربيته فى بيثته 
.٠‏ وعقل كبر يجمه دائعا على التفكن فى تيج كل 
عمل يقوم به ٠٠‏ ورغم ذلك فان عجزه عن أن يكون 
مجرما تقليديا ٠٠‏ لم يمنعه من أن يفكر بطريقة اجرامية 
+٠‏ مستعملا ارتكاب جريمته سلاحا نادرا ٠٠‏ سلاحا 
قلما يستعمله أحد ٠٠‏ الا اذا كان من طرازه ٠٠‏ فقد 
/ راح يستفل عجزه ,2 وقهره » ودمامته لاثارة الشفقة 
عنل المرأة التى تمناها ٠٠‏ واستطاع بالشفقة فقط ان 
0 يصل الى هدفه ٠٠٠١‏ 
0 فقد كانت المرأة التى اختارها من دون النسام ٠٠‏ 
ره مغلوبة على أمرها ٠٠‏ مطبوعة على اليذل ا 
|| سبيل الآخرين ٠٠‏ تبذل من مالها لاهلها , وتبذل 
ر 0 لابيها » » وتبذل من جسدها للآخرين لكى تعصل على امال 


و1 
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الذى تنفقه ٠٠‏ الا انها كانت تعيش فى شعور دائم بانها 
منطقة نفوذ لاصحاب المال الذين يشترونها به 2 وفى 
مقدمتهم « عبده بك » ١٠ه.‏ 
وحينما كان يتردد على « عبده بك » لبعض مشاريعه 
وشركاته ٠٠‏ رآها وسغخرت من منظره كانسان ٠٠‏ 
وضحكت منه كرجل ٠٠‏ واجفلت حينما مد يده يصافحها 
٠‏ ثم اعتذرت له بطبيعة البذل المطبوعة عليها ٠.٠‏ 
وال فل ب الا ع اا وحقد على كن 
الناس 2 و 5 نكف وه 
وتمنى لو خسر كل | الث رأسه 2 وأصسبح 
وتعني او غسل كل العم ل 
إقول مرة ف حياته ١‏ رادقا فى فر ١ ١١‏ لل الاتهمية 
سيارة فهشمته 2 ونقل الى المستشفى 2 ٠٠‏ وعرفت هى 
ومن منطلق البذل ٠٠‏ ذهبت اليه تزوره وهى تحش 
باقة ورد ٠٠‏ والفتاة « مالطية » ٠٠‏ ولدتك القاهرة 
مع كل شقيقاتها وشقيقها ٠٠‏ ولكن والدها اصبح عاطلا 
بحكم الشيخوخة ٠٠‏ وهى المسئولة عن اعالة الاسرة 1٠١‏ 
ولم يصدق عينيه ٠٠‏ ثم تاكد ٠٠‏ ثم لازمته شهرين 
المستشفى ٠‏ وخرجت به الى سكنه ٠٠‏ فبكى من 
فرحته لا بالشفاء ٠‏ ولكن يوجودها معه ٠٠‏ وكانت 
تنفق عليه احيانا ٠٠‏ تغمره بالهدايا التى تكسب مالها 
من « عبده بك » وغيره ٠٠‏ وتعيش معه فى سسكنه 
ترعاه ٠٠‏ عاد ماسم ولم تتركه ٠٠‏ كانت 
تنام فى هروك أعدتها لنفسها ٠٠‏ وذات ليلة التصق 
بهاو ٌّ تغادر العمام ٠٠‏ وآراد أن يعصل منها على 
ما هو أكثر من الحنان والقبلة الجافة التى كانت تجود 
بها عليه ٠٠‏ فصدته ونهرته + وقالت له قسوة ٠٠‏ 
انها خلعت عليه وظيفة صديق ٠٠‏ ولن يكون رجلها 
يوما ما, ولا يجب أن يحلم بهذا ٠٠‏ والا غادرته ٠٠‏ 
فاعتدر وبكى ٠‏ وتملم كيف يكبت ٠٠‏ لكى تظل الى 
جواره ٠٠‏ وتفرع , لودل + اونضيات :هي تبعت اسه 
بصلاتها عن شركات جديدة , وتميم له صداقات عديدة 
مع رجال اعمال جدد » وتدخر له المال حتى استطاع أن 
يشترى مثات الاسهم فى الشركات التى اصبح عضوا 
فى مجالس ادارتها » ومستشارا لها , وأقبلت عليه 
الدنيا ٠٠‏ فاقبلت عليه النساء ٠٠‏ ورات ذلك فقالت 
له انها تغار عليه ٠٠‏ وكانت ليلة عاصفة ٠٠‏ قال لها 
فيها أن فى أعماقه ما فى أعماق الرجال ٠٠‏ وليس من 
حقها أن تغار عليه كرجل ٠٠‏ مادام لا يعنى بالنسسبة 
و ا ل مما ما 
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٠٠‏ خرجت اليه فى نصف الليل ٠٠‏ واقتحمت عليه 
غرفته ورجولته ه«هه] 


كانت تريده «شيئا» لا رجلا 1١‏ 
ولكنها منذ هذه الليلة ٠٠‏ بدات ترتفع بطلباتها منه 


٠٠‏ بدات تاخل منه ٠٠‏ كما تاخل من غيره من « عبده 
بك » ٠‏ وتنفق على أهلها ٠٠‏ وتقيم الحفلات الصاخبة 
فى منزله لاصدقائها وصديقاتها ٠٠‏ وتجىء فى هذه 
الحعفلات بفتاها الذى ارتضته رجلا ٠٠‏ وكان يراها 
تراقصه ٠٠‏ .فيفض بصره » ويدخل غرفة مكتبه ..٠‏ 
وحاول أن ينبهها الى مسلكها فنهرته ٠٠‏ وذات ليلة 
عاد فوجدها فى المنزل 2 وحولها هذه الشلة ٠٠‏ وكانت 
تعانق فتاها ٠٠‏ وبعد أن فتح الباب بمفتاحه ورأى ذلك 
اانظر عاد فاغلقه ومضى ٠٠‏ وقالوا لها ٠٠‏ ان الاستاذ 
نظر ٠٠‏ ثم مضى ٠‏ فلم تابه ٠٠‏ واتصل بها تليفونيا 
من الفندق ٠٠‏ كان يبكى وكانت ثائرة ٠٠‏ قال لها 
انه يرجوها أن ترسل اليه ملابسه مع الخادم ٠٠‏ وقالت 
له سوف ترسلها ٠٠‏ قال لها انه يريدها زوجة وما زال 
يريدها ٠٠‏ فقالت له ٠٠‏ لن يحدث ابدا أن تكون 
زوجى ٠٠‏ لانك لا تستحق ٠٠‏ قال لها ٠٠‏ انه سوف 
يرسل اليها النقود التى تريدها ٠٠‏ قالت له ٠٠‏ انها 
لا تريد منه شيئا ٠٠‏ فهى التى صنعته ٠‏ واغلقت 
السكة 1.٠.‏ 


واخرجت ملابسه فمزقتها » ٠٠‏ وحشرتها فى حقيبة 
بعثت بها اليه مع الغادم 1٠٠١‏ 
© © 


ان جريمة المرأة هنا اضعاف جريمة الرجل ٠٠‏ 
فبالرغم من انها تبدو فى الرواية » وكانها ضصسعية 
جنى عليها الدكتور » والمجتمع ٠٠‏ الا انها جانية ايضا 
٠٠‏ وهى حينما زارته المستد 
روف خخني 


هى فى ب 
المال للصرف على الجميع ٠٠‏ دون تلقى كلمة شكر ٠٠‏ 
فهذا واجب تؤديه شاءت أم لم تشا ٠٠‏ أما هذا المخلوق 
٠٠‏ فقد أغراها بكل ضعفه ٠‏ بكل دمامته ٠٠‏ بضياعه 
*٠‏ بحبه لها ء» وانصياعه لاوامرها , بان تطلق فيه 
وعليه تسيدها المخزون » والمكبوت ٠٠‏ ومارست فيه 
سلطاتها كاخت » وكام » وكصديقة ٠٠‏ وكسيلة .٠‏ 
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4# عندمانض بح حربيمة لمرأة .. اضعاف حريبمة الرجل ! 
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1 

/ 

١ 

0 

ليس فط ٠٠‏ بل فرضت عليه ان 5 5 1 

٠٠ 3‏ وكانت سعيدة بهذا يا 2 ١‏ 

2 ع ٠٠‏ حتى, نحا عملة ٠٠١٠‏ 3 

يسلم تيم ا أو ابر تثبت نوت | 
ن أى خروج عليها » يعد من الذنوب غر القابلة للفف ان: 

لانه يؤدى به الى الفقل والسل :2 باك ا 

لن تأخذ نفسك مني 1 0 


كانت حتى بعد أن التقت به ٠٠‏ تشترى وتستعبد ٠٠‏ 
كل بضعة أيام من رجل جديد ٠٠‏ ولم يسبق بها ان 
تسيدت رجلا غيره ٠٠‏ ومن هنا كان حرصها عليه » 
وتعلقها به » واصرارها على أن يظل منطقة نفوذ لها 
فقط ٠٠‏ باذلة فى سبيل ذلك آخر قطرة فى دمائها .٠‏ 
وحتى «مندما أعطته ما أعطته ٠٠‏ كان محاولة للابقاء 
عليه ٠٠‏ وقد رفضيت أن يفلت من يدها فيضيع عبدها 
الذى اشترته بأغلى ما تملك ٠٠‏ ورفضت زواجه بها 
حتى لا يتسيدها ٠٠‏ فقد كان المخلوق الوحيد الذى 
لا نشعر فى وجوده بالانسحاق ٠‏ 

ومن اجل ذلك هالها » ان يحطم العبد قيده .. وان و/ 
يخرج بعنمه عن الطوق الذى صنعته له ٠٠‏ فاسرعت 2 
تلوذ بانانيتها ٠٠‏ تتحصن خلفها ٠٠‏ بعد أن اخفقت فق 1١‏ 
كل العيل 2» وفشلت فى 


إختا ٠٠‏ أو صديقة ٠٠‏ فقد ارادها امراة » وهى حينما 
ن امرأة ٠٠‏ تانف وترفض أن يكون هذا 
درجلهما..؟ 7 26 
وحينما مزقت ملابسه ٠٠‏ كانت تقتلع من يقينه 
كل شعور يراوده بانه يصلح » أن يكون رجلا لامسراة 
** تريد أن تنتقم من كل الرجال مثل « عبده بك » 
فى شخصه ٠‏ مع أنها كانت تبدو فى أول أمرها » وكانها 
تصنع جميلا » وتعيد بناء شخصية مهدمة ٠٠‏ واذا بها 
فى النهاية تذروه مع الرياح ٠٠‏ فى ذات اللحظة التى 
كن يجهز هو علبها ٠‏ بعرضه أن يرسل لها نقودا كل 
» وأسرعت تث تلية ٠٠‏ آن تصييها 
طلقته الاخيرة 5 ال سد 
هكذا بطلات « احسان عبد القدوس » وآبطاله ..٠‏ 
لا تستطيع أن تميز بين الجناة والمجنى عليهم ٠٠‏ 
ان عاب لوي ار فكلهم 


سس 


0 


7 


2333-- 


عبد المنعم الجداوى 


0ت 
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كنت صغيرا أعرش في 
قرية من قرى الريف الجميل 
اللىء بالحب والاخلاص٠ ٠‏ 
وكان والدي رضوان مزارعا 
ففين! يمتلك فدانين يزرعهما 
ليقتات منهما اخوتي البالغ 
عددهم ثمانية أقراد » 
وكنت أنا الثاني في الترتيب 
بين الابناء « وكان بلقم 
العبء الاكبر على والدي 
واخي الكبير ٠٠‏ وكنت انا 
حينذاك في كتاب القرية 
أتعلم القراءة واحفظ القرآن» 
وعندما افرغ اذهب الى 
الحقل لمساعدة اخي ونعود 
سويا بعد الانتهاء من العمل 
وكان عمدة بلدنا عبد الغفار 
الذي يمتلك اكثر من مائة 
فدان وطاحونة ضخمة لطحن 
الغلال ء يذهب اليها كل 
اهل القرية وكانت الطاحونة 
نراها في الغدو والرواح 
بين الحين والآخر وكان 
والدي يذهب الى الكتاب 
ليرى الشيخ الذي يدرس 
لنا والذي طالما أوصباء 
يان يهتم يدراسقي على 
اوسع نطاق لانه يرى كما 
يقول انني شديد الذكاء ٠٠‏ 
واهقم والدي يدراستي 
فانهيت الابتدائليه ثم 
الثانوية حتى وصلت الى 
كلية الاداب وكنت دائما 
في كل اجازة صيف 2 
أذهب الى القرية 
وذات يوم بينما كنت عائدا 
في القطان. هن القاهرة 
تقابلت صدفة مع العمدة 
( عيد الغفار ) ودار بيننا 
حديث ذو شجون عن العلم 
والتطيم وانه يرغب في أن 


1١18 


ممت .نان 01000126 


سو توج رف 
اإشخصية 


اعطي لابنته ووحيدته الغالية 
” رحاب «“ درسا في اللغة 
العربية لتقويتها في الثانوية 

وكان اللقاء ٠٠‏ وكان 
القدر كريما ٠*٠‏ وحضرت 
رجاب فاذا 7 امام 
هالة من م الرائع 
فسرح خيالي بعيدا وسرعان 
ما تمالكت نفسي وقداركت 
الموقف وقلت بسرعة* أهلا 
نستطيع الآن ان نيدأ الدرس 
الاول ٠٠‏ 

اثناء حديتي العذب 
معها عرفت منها انها 
تهوى الموسيقى والفسعر 
والغناءه ٠٠‏ ووعدتها ان 
أحضر لها في الزيارة 
القادمة بعض الكتب عن 
الشعر الجيد القديم 
والحديث ٠٠‏ وكان شيئا 
يتغلغل في نفسي ٠٠‏ شيا 
عجيبا وغرييا ٠١‏ 

وذات يوم وعلى غير 
العادة وانا ذأهب الى الحقل 
رآيتها ٠‏ نعم .رايتها ٠*‏ 
كانت تسير رويدا رويدا 


متجهة نحو الطاحونة ٠‏ 
وسرعان ما اتجهت نحوها 
وصرت اناديها يصوت 
هامس ٠٠١٠‏ فر مقتني هي 
الاخرى وقالت سي الى اين 
أنت ذاهب يا استاذ ساي 
وقلت لها انها مجرد 
مصادفة , وقالت لي ان 
والدها مريض وانيا ذاهية 
وطلبت مني از أرافقها الى 
هناك وعلى الفور ودون 
أدئنى تفكير ذهبت معها 2 
ليربط حديث الطريق بين 
قلبينا بصورة اكير ! 

ويبدو أن خبر مصاحبتي 
لها الى الطاحونة وصل 

الى سمع والدها العمدة , 
لانني ما أن ذهبت كعادتي 
للتدريس حتى وجدقه على 
غير عادته متجهم الوجه ,» 

وقال لي وكانه يطردني من 

منزله : لسنا في حاجة بعد 
اليوم لدروسك. ؟ ٠١‏ ولم 

يتوقف عند ذلك الحد ٠٠‏ 


0-5-3 
2 177 د 


ددا سصرء 4 / 7 


يل بدا حملة ضضيد والدي 
وبدا مضايقته في الري 
والزراعة 3 

وعندما تخرجت انتظرت 
تعييني بالتدريس في القرية 
لكنني فوجلت بتعبيني في 
القاهرة فذهبت على مضض! 
وكان والدي المسكين لا يقدر 
على هجابهة ظلم العمدة » 
ولم بينقذده من هذا الظلم 
غير مرضرمه المفاجىء 
واختطاف الموت له يسرعة 
غير مةوقعة «تركت فيقلوينا 
جروحا غائرة ٠٠‏ 

وبعد وفاة والدى عدت 
الى القرية 

وكان اهل القرية يهابون 
العمدة ويخافون بطشه ٠٠‏ 

وحانت ساعة الصفر 
وجاء دور الانتخابات 
للعمد وتقدمت بكل ثقة 
وئيات امام العمدة وحصلت 
على ثقة الناخبين بنجاحي 
٠«وأمام‏ هذا التنجاح 
ازدادت الخصومة التي لم 
ينقذتي منها الا مصرعه 
ذات يوم نتيجة خصومة 
قديمة بينه وبين احدى 
العائلات في القرية ٠٠‏ 
ومضت أيام الحداد بطيئة ١‏ 
قاسية ٠٠‏ وكنت عندما 
التقي يرحاب تتهامس 
عدوننا مرنات من الحزن * 
ومع الايام وبعد التئام 
الجروحيدات الحياة تدب من 


زوجا لاول من خفق يحبها 
/ عندها سمعت صوتها 
العذب أثناء الدرس الاول ! 


يحيى أحمد هلالي 
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الجد يد قاو عالمرالطب 


عمقار جديد ضد المدانة 


مم .| ن2 ماو 0100012 


من المؤكد أن ازالة البدانة لا يمكن 
أن تتم بين ليلة ويوم 2 بل تتطلب 
جهدا ومثابرة ربما تمتد الى شهور 
طويلة ٠‏ أما اذا ما استمر هؤلاء الذين 
يعانون من السمنة فى اتباع الوسائل 
الحالية لمماومتها فان ذلك سيؤدى حتما 
الى نتائج عكسية وقد يتضاعف علد 
البدينبن فى العالم فى الاعوام 
القليلة المقبلة 

ان الامر يتطلب وهيا وادراكا 
وحكمة وتبصرا فى معالجة الامور » 
ثم اتباع نظام فدات مدروس - 
فالرغبة المشتركة بين المصاب بالبدانة 
والطبيب الالح هى السرعة فى 


التخلص من تلك الآفة ‏ بلهفة المصاب 
بالسمنة بالتغلص منها » ورفية 
الطبيب فى الاستجابة لهذّه الرغبة ‏ 
ويؤدى ذلك في معظم الاحيان الى 
نتائج عكسية 

طبعا أخطار السسعنة معروفة 0 
ارتفاع ضغعل الدم ٠‏ الاصاية بمرض 
السكر ٠‏ الاصابة بداء المفاصل ٠‏ 
الاصابة بضعف القلب ٠ء‏ صعوية 
استعادة النشاط بعد العمليا تالجراحية 
قبل فترة. طويلة ٠‏ 

ولهذا كله يتوجب على الطبيب 
تكرار هذه الاخطار آمام مريضه لكى 
يمتنع يجدوى العلاج ال ممترح عليه 
ويوافق على اتباعه ٠‏ 


والعلاج الذى يعد المريض بالتخغلص 


00 


من بدانته بسرعة غير صادق 2 لان 
اتباع نظام غذائى قاس وعنيف يؤدى 
حتما الى اضعاق القلب وربما يودق 
بحياة المريضص ٠‏ أما اذا لجأ المصاب 
الى تنظيم غذائه بطريقة مدروسة 
وقام َ ببعض التمارين ن الرياضية 
الوبية .ما نا أيضا يتطلب 
مثابرة وصبرا قد يطول الى شهور 5 
فانه ساعد جسمه فى التخلص من 
النفايا بطريقة أفضل وأسرع ويقود 
ذلك الى استعادة اللياقة والتخلص من 
البدانة ٠‏ 
أما اذا تعرضنا هنا الى بسع 
العقاقر المعروفة حتى الآن فانها جميعا 
تعمل بتاثرها المباثر على الجهاز 
العصبى ال مركزى الشىء الذى يا 
الى قلة الشهية والامتناع عن الاكل ٠‏ 
ولكن هذه العقاقر تؤدى من ناحية 
أخرى الى مجموعة من الاعمراض 
الجانبية غير المرغوب فيها ومن هذه 
الأعكسراض « التعلق باللدواء 
101118 
واثارة العهاز العصبى فوق طاقته 
08 ناستاذ +01 
وبالاضافة الى دوار الراس والغثيان ٠‏ 


أما العقار الجديد والذى نحن 
بصدد ذكره هنا فهو لا يعمل يتأثيره 
على الجهاز العصبى المركزى بل يمنع 
وين الشحم وترسيبه فى 
ويرجع البحث: فى هذه المادة الى لسع 
سنوات خلت وتستخلص من فاكهة 
المانجو الهندية المعصمروفة باسم 
كارسينيا كاميوفيا 60813صتةء وتماعجة 
والمادة من مشتقات حامض الليمونيك 
وتعمرف باسم هايدروكسى سيتريت 
2ك 11100 
وقد جربت هذه المادة فى الوقت 
الحالى على الحيوان وأدت الى نتائج 
مرضية والبحث جار 3 


يقسون على أتمسهم باتباع الاساليب 
القديمة غير المجدية ٠‏ 
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فى الشهر الذى مضى 
من العمر احدى عشرة سنة ء لانه لم يذق النوم طوال 
ات يعمانى من آلام فى البطن ولم يتوقف 
عن 5 


هو اسم الجهاز الجديد للتصوير 
بالاشعة ٠‏ فقد توصل الدكتور 
لو٠ ٠[‏ بين ٠‏ الى اكتشاف أصغر 
جهاز للاشعة فى حجم جهاز التصوير 
الشمسى ( الكميرا ) والجهاز يعمل 
على بطارية جافة على شالككلة التى 
3 تستعمل فى راديو الترانزستور ٠‏ 

يمتاز الاكتشاف الجديد بصغر 
حجمه وخفة وزنه حيث يمكن أن يحمل 
بيد واحدة ويسهل التنقل به ٠‏ 

وقد أعلنت دوائر ابحاث الفضضصاء 
الامركية التى ينتمى اليها الدكتور 
« يين » أن ليكسى سكوب لا يقتصر 

الاستعمال فى مجال الفضاء 
بل يمكن الافادة منه فى مجالات 
الطب وطب الاسنان والصناعة ٠‏ 


٠‏ احضرت لى أم طفلها البالغ 


بادرتنى السيدة ‏ بأنها لا ترغب فى أى دواء لابنها 
قبل أن أطلب له صورة بالاشعة لمعرفة داء بطنه ‏ فقد 
حملته الى قسم الطوارىء الليلة الماضية وأعطى دواء 


لم يفد منه شيثا ٠‏ 


وبعد الكشف على الطفل المريض وفحصه ‏ حاولت 
اقناع السيدة بان ما يحتاجه ابنها ليس صورة بالاشعة 
ولكن فحص للبراز والدم ‏ تفهمت والدة الطفل وجوب 


١١5 


ملم6. نماو 01000126 


فيزابتكة يكن تتوهن الافشساء 
المصابة للرياضيين وهم فى ميادين 
اللعب دون تعريضهم كشفة النقل الى 
مستشفى وما يترتب من 
آلام فى حالة الكسور 8 

والمبالغة فى دقة هذا الجهاز الجديد 
تكمن فى امكانية استعماله لتصور 
مواضع تسرب الفائ من الانابيب 
الثىء الدى يصعب رؤيته بالمين 
المجردة ٠‏ 

هذا بالاضافة الى وجود وحدة فى 
هذه الآلة تمكن من .رؤية الاجسام 
فى الظلام الدامس بعكسها على شاشة 
صغيرة من مادة الفسفور » هى جزء 
من الجهاز ٠‏ 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


1 3 
1 . 
الانفوالاذناوالحنجر 92 
© الدكتور شوقى الصيرفى »2 
20١‏ رئيس أمراضص الانف والاذن 
والحنحرة وزارة الصحة بيقطر ٠‏ 
عرف بين مرضاه وزملاته بدمائة 
الخلق والهدوء والاقدام على معالجة 
كل الحالات بطريقة علمية حديثة - 
| وقد عكف الدكتور الصيرفى على البحث 
| والدراسة فى مجال أمراض الانف 
والاذن الحنجرة » فقدم عملا علميا 
جليلا باصداره أطلسا لامراض الانف 
والاذن الحنجرة ٠‏ 
جمع الدكتور شوقى عصارة تجاربه 
وأعماله ودراساته فى مجلد نشرته 
وزارة الصحة المطرية ٠‏ وكيد 
عبارة عن مرجع مصور للباحثين فى 
هذا المجال ولطلاب الطب والاطباء 
كافة ٠‏ 


٠‏ شوقي الصيرفي 


فحص البراز ولكن « ما علاقة الدم بمرض البصن 
يا دكتور » هكذا قالت محتحة على أخذ عينة من دم 
الطفل ٠‏ 


وعن تركيب الدم البشرى ؟ 

إن اك شار من الدب لأسي رطاكم اماضشر فهى مركبة 
من.عناهر يمكن تمسينها الى فتتين : العناصر « الثقيلة » 
ثم « البلازما » الشبيهة بمادة سائلة تحتوى الكريات 0 


اذا وضع مقدار من الدم فى وعاء مع مادة خاصة لمنعه 
من التجلط فان المادة الخفيفة « البلازما » تبقى فى الجزء 
الاعلى من الوعاء ‏ وفى الجزء الاسفل تترسب العناصر 
« الثقيلة » أى الكريات الحمراء والبيضاء ثم اللويحات ٠‏ 

ان المادة السائلية ء أى البلازما مكلفة بنقل الكريات 
فى الاوعية الدموية ‏ وكل ميليلتر مكعب من الدم 
يحتوى خمسة ملايين كرية حمراء ‏ وتعيش الكرية 
العمراء مائة وعشرين يوما ثم تتلف . لكن الطعال 
يستخلص منها مادة الحديد ويخزنه لاعطائه للكريات 
الجديدة ٠‏ وفى كل دقيقة ينتج نخاع العظام 16١‏ مليار 
كرية حمراء ٠‏ 


ملهت. نه ما و 0100016 


الصورة هنا للمخ البشرى ‏ 
مصغرة نثلث الحجم الطبيعى ‏ وقد 
وضعت الصورة هنا أمام خلفية من 
خلايا الترانز ستور 2« وذلك لتذكير 
القارىء بان فى مخ الانسان من 
الخلايا ما ب قطع الترانزستور 
الموجودة فى جميع الحاسبات 
الالكترونية فى اماو > هذا وتتصل 
كل خلية بمثات أو ألوف من الغلايا 
المجحاورة , لتوصل اليها أو تحمل 
منها رسائل معقدة » يعمل بدوجيها 
اسم البثوى على تنفيذ ما يمليه 

عليه المح ٠‏ 


أما الكريات البيضاء فأن عددها أقل من الكريات 
الحمراء ء فلدى انسان عادى سليم البدن يبلغ عددها 
نعو 6 مليار كرية وينتج نخاع العظم منها سبعة ملايين 
كرية فى كل دقيقة ٠‏ ولا تعيش الكريات البيضساء 
سوى ثلاثة أيام ثم تفنى ٠‏ 

ان وظيفة الكريات البيضاء الاساسية هى معي 
الجراثيم المرضية التى تلج الانسان ومهماتلتها ٠‏ 
ولذلك ب عددها يزداد فى حالة الاصابة بمرض 
جرثومى ٠‏ 

والطبيب أو قنى المعامل الذى ياخذ عينة من دم 
المريض يصنع منها فيلما على صفحة من الزجاج ثم 


ينظرها تحت المجهر » يؤدى عملا هاما وحيويا لمساعدة 
الطبيب فى د تشخيص المرض » فهو يقوم بعد الكريات 
الب شماء .اق عل ملا يهاز مريع من فيلم الدم ٠‏ ويذلك 

الطبيب صورة كاملة اذا ما كان عدد الكريات 
طبيعيا آم آنها ازدادت ٠‏ ويكون ذلك غالبا فى حالة 
وجود التهاب داخل الجسم تسبب عن وجود جرائثيم 
فى أحد الاعضاء غير المرثية ٠‏ 


د٠‏ سرىق 


21136 نع ما/عم.]// :عمط 


لماذاطالعمرساء 


الحقيقة المشيرة هى أن أنثى 
الاخطبوطظ تضع عدذا من البيض قد 
يصل الى مائة خسن ألا ثم تفنى 
. لتقت بداره ا يفي 7 
ولكنها تمتنع عن الاكل حتى تمسوت 
جوعا ٠‏ هذه الحقيقة كائث حافزا 


للعالم الامريكى ( 


باستتصال الفلد الجنسية لانثى 


الاخطبوط بعد أن وضعت تلك الكمية 
الهائلة من البيض ‏ وتوجد هذه الغدد 

مكان بن يبن عينى الاخطبوط 0 الشىء 
١‏ قد يعرض حياة الحيوان الى الخطر 
آثناء اجراء العملية ‏ « ولكنهها 


رد العالم ودنسكى « دعنا تحطاول 


مهن .نماو 01000126 


)ااا 


وكانت المفاجاة بعد العملية 
الجراحية ٠٠‏ حيث اقبلت أنثى 
الاخطبوط على التهام كمياتن وافرة 
من اللعام ٠‏ حيث زاد وزنها ‏ 
وعاشت أربعة أشهر أخرى ‏ وال معروف 
أن متوسط عمر الاخطبوط لا يتعدى 
سنة واحدة وكانت تمارس فى هذا 
العمر الاضافى جميع أوجه حياتها 
بما فى ذلك اللقاح ولكن مع الحد 
من الانجاب ٠‏ 


مواوخ 


ا 


ميلفن كالفن 
الكيمائى المعروف والحائز على جائزة 
نوبل للعلوم الكيمائية فى عام ١955١‏ 
نتيجة بحثه فى التغليق التتسصوثي 
يعكف هذه الايام على دراسة طريفة٠‏ 
فقد ددع كالفن نباتا ينتج ماادة 
» الهايدروكاربون « و يمكن 


استخدامها تماما كالفحم الحججرى ب 


والبترول فى توليد الطاقة ٠‏ يقول 


العالم الامريكى انه تمكن من زراعة | 


ما يوازى عشرة براميل من البترول 


الخام لكل فدان وذلك فى فترة سبعة | 


أشهر ء ويكلف ذلك عشرين دولارا 
أمريكيا للبرميل - آى بزيادة سبعة 


دولارات عن السعر الحالى للبترول | 


٠ القام‎ 


ويؤكد كالفن أن هناك ميزةٍ كبيرة ْ 
لهذا النبات حيث انه يمتص من الحو ١‏ 


عند نموه كل الكميات من ثانى اكسيد 
الكربون التى تتولد عند حرقه لانتاج 
مادة « الهايدروكاربون » ترى هل 
يواصل العلماء أبحاثهم لايجاد مصادر 
جديدة من الطاقة بعد البترول والطاقة 
الشمسية والنووية فى الوقت الذى 
يهدن الزحف الصحراوى وشح مصادر 
الغذاء الجنس البشرى بالفناء ٠‏ 


21136 نع ملعم .]//:وماغط 


السرطان وصبغة الشعر 
© هل صحيح ما ينشر فى بعض 


الصحف والمجلات الاجنبية من أن صيغة 


على صبغ شعرى طوال خمس سنوات 
مضت ولم أشعر بأى مرض ولا حتى 
تساقط فى الشعر ؟ 


ن. ل من القاهرة 


5 أت شسَأل والطيسيب يجيب 


كل ما ورد الى وقتنا هذا من 
مسببات السرطان ما هو الا افتراض 
أو تخمين ٠‏ فالعلم لم يتوصل الى 
المسبب المباشى لهذا الداء العضال ء ١ما‏ 
بالنسبة لصبغة الشعر ‏ فالمعروف انها 
تحتوى بعض المواد الكيماوية التى 
يشكك فى أنها تسبب السرطان لبعض 
حيوانات البحوث الطبية وبالتالى 
الانسان فمن رايى أن تبتعدى عن كل 
ما هو مشكوك فى أمره من مسببات 
السرطان حتى يثبت العكس ٠‏ 
الضوضاء وضغط الدم 
© أبلغ من العمر الثامنة والثلاثين 
ولا يزيد وزنى عن سبعين كيلو 
جراما » لم أشعر طوال حياتى بأى 
مرض استدعى ذهابى لطبيب ٠‏ ولكن 
بعد الكشف الروتينى اخبرنى طبيب 
المصنع الذى أعمل فيه انى اعانى من 
ارتفاع ضغط الدم ء. فهل للضوضاء 
أثر فى ضغط الدم علما بان المصنع 
الذى أعمل فيه يقوم بصناعة الاوانى 
من الالمنيوم وعملى فيه ضوضاء فوق 
قدرة احتمالى ؟ 
*١‏ الرباعى ‏ بقداد 


العلماء ورثة الآنبياء 


العوامل المساعدة على ارتفاع ضغط 
فى. مجال يتميز بخسوضاء عاليّسة 
ولذوقات طويلة قد يساعد فى ارتفاع 
ضغط الدم عند الاشخاص ذوى 
القابلية والاستعداد 


ولا يكتفى يفحص واحد لتشخيص 
ضغط الدم بل ينصح بتكرار الفعحص 
وفى أوضاع مختلفة كالجلوس والرقود 
والوقوف > وقد يكون الارتفاع 
البسيط الذى لا يسبب أى اعراض 
طبيعيا بالوراثة وقد لا يعتاج الى 
علاج ٠.‏ 

أنصحك بالمداومة على عرض 
نفسك لاخصائى الامراض الباطنية 
حتى تطمثن الى ضغط دمك ٠‏ 


قال صلى الله عليه وسلم : « من سلك طريق علم سهل له طريقا من طرق الجنة » وان الملائكة لتضع اجنحتها رضا 
لطالب العلم ٠‏ وان السموات والارض والدوت في الماء لتدعو له ,» وان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائن 
الكواكب ليلة البدر ٠‏ الطماء هم ورنة الانبياء , وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما , وانما ورثوا العلم فمن اخذ يهه 


فقد اخذ بحظ وافر .ىق 


ممص .نه مان 01000126 


« صدق رسول الله » 


21136 نع ما/عم.]//:وماغط 


حب استطلاع ! 


مما يروى عن سرعة بديهة المتذبي 
شاعر العربية الكبير ‏ انه حضر 
مجلس الوزير ابن خنزابة وفيه ابو 
علي الاموي الاديب المشهور فأنشد 
المتنبي ادياتا يقول فيها: انما التهنئات 
للاكفاء وودوه 


فقال أبو علي: التهنئة جمع مصدر 
والمصدر لا يجمع ٠‏ فالتفت المتنبي 
الى جاره وسأله : أمسلم هو ١‏ 
فاجابه الجار : سبحان الله ! هذا 
اسكاة الجماعة أبو علي الآموي 
فقال المتنبي : اذا صلى المسلم أفلا 
يقول في تشهده » التحبات لله » ؟ 
فخجل الآموي وغادر المجلس ٠٠‏ 


عثمان اسماعيل محمد حسين 
ج* م٠‏ ع٠‏ أسيوط ٠٠‏ كلية التربية 


225 1 


مهك.| جحو 01000122 


0 راك 


القاهرة 


السحادة بالتغسيط المريحم 


كثبرون هم الذد 
السعادة ٠٠‏ 0 الخو التي تتدلى 
امام أنف البشرية ٠‏ فمنهم من قرنها 
بالمال » ومنهم من قرنها بالصحة 2 
وقرر بعضهم أنها الحب 0 

خرون أنها راحة البالء وافتى غيرهم 

6 انها اجتماع المال والصحة والحب 
وراحة اليال ٠‏ 

والحقنقة هي انه لا يمكن لانسان 
ما 2 حتى ولو اوتي مال قارون 
واوناسس » أن يعيش سعيدا على 
طولالخط * فليس بالمال وحجده سيعد 
الانسان ٠‏ 


أما الصحة + فلا يمكن ان تكون 
دائما على ما برام ٠‏ وأاما ال 
لراحة البال » فانه « لاراحة مؤمن 
الا بلقاء وجه ريه » 0 الحب » 
فاقلهة عسل واكثره بصل ٠‏ واسألوا 
المحبين ان كنتم لا تعلمون ٠‏ 

واما ادتماع ا مال صو امه 
البال» فدوته ولوج الابل سم ١ ١‏ 
ان 0 ا مال مثلا وراحسة 
البال ؟! وحتى لو فرض ان العناصر 
المذكورة اجتمعت مرة بقدرة قادن » 
فانه لن يطول الوقت قبل حدوث 
الطلاق وانفراط العقد ٠‏ 


136أهوع مالع .]//:وماغط 


شباط ( فبراير ) 
© كان هذا الشهر فى زمن من إالازمان آختر 
شهور السنة » ولكنه وضع فى سنة 6 بعد كانون 
الثانى 2 وأصبح الشهر الثانى ٠‏ ثم وقع بعد ذلك أن 
آذار اعتبر الشهر الاول من السنة فعاد شباط مرة اخرى 
الى آخرها ٠‏ أما الآن فمد ثبت فى موضعه » ثانى شهور 
السنة ٠ ١‏ على أن كل أر بعة أعوام 0 يزاد الى أيامه يوم 
واحد + ولذلك لا يزال أاكثر شهور السنة تقلبا ٠‏ أما 
زيادة هذا اليوم » فسببه أن السنة 154 وست ساعات » 
ففى كل أربع سئوات يبلع مجموع الساعات الزائدة / 
يوما كاملا » ولما كان شهر شباط ناقصا ء فقّد اتفقوا 121 
على اضافة هذا اليوم اليه 0 ا 


الديوانات الذيسة ! 


أما اسمه فى اللفغات الاورؤوبية ورونماء2 أو عومبع7 
فماخوذ من عيد من أعياد التطهر عند الرومان سمه 
فبروا كان يقام اكراما للاله لوبركوس » ويلاحظ ان 
كل ربة منزل تطهر دارها فى هذا الشهر مما خلفه الشتاء 
وتستعد للربيع ء أما الرومان فقد كانوا يعتبرون عيد 
قبروا عيدا للتطهر الروحانى ٠‏ عل انهم كانوا يعتفلون : 2 
بروا عيد! لكتطهر الروحانى ؛ على انهم كانوا يعتفلون الديناصور حيوان حقيقي ٠‏ عاش 
به بالاكل فيتخذونه فرصة للنهم والجشع ٠‏ على الارض معنن ستدن مليون سنة » 
<<< اه اي قبل ان بتلهر أي انسان بازمان 

بعيدة ٠‏ وكلمة ديتناصور معناهفا 
السحلية ١‏ لخدقةء مع أن الديناصورات 
لم تكن من فصدلة السحالي ٠‏ وكان 


يعيش على الارض أكثر من خمسة 
آلاف نوع من هذا الحيوان » بعضها 
صغير والبعض الآضر عملاق يعتبر 
أضخم الحيوانات الارضية في العالم 
ان كان يبلغ حجمه اضعاف حجم 
القيل المعاصر ٠‏ هذا على الارض 
أما في البحر فالحيتان المعاصرة 
اكبر منه ٠‏ والديناصور كان له عنق 
طويل ٠‏ وذيل طويل جدا » والمسافة 
بين مقدم راسه الى نهاية ذيله كانت 


5 طنا كان وزن مخه أقل من رطل 
واحد ٠‏ 
أ٠‏ مء ١‏ 
ليبيا - فزان 
١5١‏ 


مامك. انهجو 01000122 أ الدوع ممعم ]//نومااط 


المراة 
والأسره ار رقن 


بسه٠ه‏ له 


أعلنت الامم المتحدة عن اختيار عام ١81/4‏ عاما ا 
للطفل ٠٠‏ وهذا الاعلان له معنى كبير يتمثل فى أن 
الطفل فى العالم لم ياخد بعد حقه الطبيمى فى الحتاة * 0 


وبينما تنعقد المؤتمرات فى بعض الدول ليتباحث 
الا ف كيزية. بيبا اللغية التي تنمى الخصبية 
الطفل ء أو لاختيار اسلوب المعاملة الذى لا يو 
ذكائه ٠٠‏ نجد أن المئات بل الالوف من الاطفال فى الهنك 
٠٠‏ وافريقيا ٠*٠‏ ومناطق كثيرة من العالم الثالث 
لا يجدون ما يقتاتون به ٠٠‏ ويموتون جوعا ء وآخرون 
ليس لهم أماكن فى الدارشن » يرافقهم الجهل مدى 
الحياة كيال 

وقطعا ٠٠‏ ستعقد الاجتماعات والمؤتمرات فى الامم 
المتحدة وغيرها من البلدان لدراسة أحوال الاطفال 
ومحاولة رفع مستواهم ٠*‏ وبالطبع ستصدر التوصيات 
النهائية فى آخر العام ٠٠‏ نأمل أن تصل بعض هذه 
التوصيات الى هؤلاء الاطفال البؤساء الذين يتطلمون 
لكسرة من الخبز ء أو ثوب يقيهم البرد » أو مكان 
فى مدرسة ٠٠‏ وألا تقف هذه التوصيات عند حد الامنيات 
الطيبة لهم فقطل !! 


« نادذية » 


الهيئة الصحية العالمية ء اثبتت أن 
الاغتسال بالماء الجارى فى حالات 
الوباء يزيل 29٠‏ من الميكروبات ‏ 
العالقة با ْ 


٠ 


ا 


والوضوء لا يترك مكانا ظامرا 
يتمرض الاتربة والميكروبات 
الا ويطهره ٠‏ مثل العبنين + والاذنين » 
والشعر ٠٠‏ وفى الاحاديث النبوية 
« أن غسيل الفم يزيل الشيطان » 
وان تقليم الاظافر يطهرها » ٠٠‏ وفى ‏ 
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كيف يستفيد الأطفالمن قراءة القصض 


1 ؟ 0 1 


القصص ٠»‏ لابد من تواجد عنصرى 
الشكل والمضمون ٠‏ فاذا كان الشكل 
غير جذاب » فالصغير لن يلجا الى قراءة 
القصص ء ولكن فى النهاية يبقى 
المضمون أعمق اثرا ٠.٠٠‏ همذله 
المعلومات ٠٠‏ توصلت اليها « كافية 
رمضان » معيدة اللغة العربية بجامعة 
سي عقا خلال رسالة الدكتوراه 
- حول » تعويم مضمون 
قصص الاطفال » ٠‏ والباحثة حاصلة 
على ماجستير فى علم النفس التربوى ٠‏ 
القصة ٠٠‏ والطفل 
تقول الباحثة انه لابد من وجود 
تأثر للقصة على الاطفال سواء 
بالايجاب أو السلبية 2 فهو يتاثر 
نفسيا وثقافيا وتربويا بعد قراءته 
لاية قصة ٠‏ 


تظلهر الآثار السلبية بوضوح 


هذا وضوح من أن الميكرويات تنتقل - 


عن طريق الغم ء وبواسطة الاظافر ٠‏ 
واثناء آداء عملك فى المطبخ 


لا تنسى أمر الرسول الكسريم 

احاديئة يتقطية السام ع 

ا 
ينصح الاسلام كذلك بالابتعساد 


عن المرضى + حتى لا تنتقل الميكروبات 
من اللريض الى السلييم عن طسريق 
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على شكل الخوف ء والملق ء والذعر » 
بعد سماعه لحكايات الساحرة » وجنية 
البعر » والعفريت ٠٠‏ وغيرها 35 
مما قد يعوده على عادات غير مرغوب 
فههما. 

أما الآثار الايحابية فتتمثل فى 
تنمية ثروة الطفل اللغوية ء» وامداده 
بالمعلومات المفيدة المختلفة ٠٠‏ كما 


أما الصيام سواء فى شهر رمضان » 
أو فى بعض المناسبات ففيه راحسة 
جسم والنفس » ويوفر الوقاية 
من أمراض عديدة , كما 
مساعد تكوين الشخصية المتكاملة 
التى لا تهتز امام الشدائد ولا تن 
وراء مكسب , كما أن في المسسيام 
راحة للبدن ٠‏ ولاعضاء الجسم ليس 
فقل للامتناع عن الطعام والشراب ء» 
ولكن لتوقيت موعدى الافطار والامساك 
٠*٠‏ مما بتيح لاعضاء الجسم أنتنضبطل 
ايقاعاتها » فكثرا ما تتسبب مطالب 


أن قراءة القصة عنصر حيوق لقضاء 
وقت الفراغ بما هو مفيد ونافع ٠٠.‏ 
كما تساعد القصص على تحلى الصغير 
بالقيم الدينية والخلقية والتربوية » 
بالاضافة الى تنمية ذوقه واحساسه 
بالجمال ٠٠‏ فجوانب القصة زاخرة 
ومفيدة ٠٠‏ الى ما لا نهاية ٠‏ 


ماع الطفل العرد بي 
توصلت الباحثة فى دراستها الى أن 
الاهتمام بالطفل العربى يكاد يكون 
معدوما » وان وجد فهو محدود للفاية, 
والقصص غير موجهة ٠‏ فهى احيانا 
تساعد الطفل على تصديق الخرافات , 
وتعوده على الاتكال والسلبية ٠‏ 
وفى نهاية بحثها » طالبت الباحثة 
بضرورة تغير مقهوم القصة العربية 
للاطفال والاتجاه الى العلمية , حد 
تتماثى مع العصى الذى يعيش فيه 
أطفالنا » ولا يجد الطفل ين امي" 
عن مجتمعه ٠‏ 


الحياة 
با يش خه إعراضن في الساة 
والامعاء ٠٠‏ ولو رجعنا آلى آخر 


فى اضطراب مواعيد الطعسام 


اكتشافات الحديث لوجدنا ان 
الصيام علاج لكثر من الامراض مثل 
أمراض الجهاز الهضمى » والدورة 
الدموية , واختلال الغدد الصماء ٠‏ 


أخيرا يا سب : أن فى ميادىم 
ويحمى فراد آسرتك من الاصابة 
بالامراض ٠‏ 
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--17 اعم 


أسلمت بعد سبع 1 
دخلوا فى الاسلام » فهى معدودة من 
0 » وكانت حريصة 

دينها » متفقهة فيه » حتى روت 
عن الرسول ( ص ) خمسة وسستين 
حديثا ٠‏ وكانت مثلا فى الايثشسار 
والسغاء حتى قيل انها لا تبقى شيئا 
الى الفد ٠‏ 

وفى ليلة خروج أبيها والرسول 
الكريم مهاجرين » كانت تعلم ساعة 


اللعان يسال « أسماء » عن أبهها 
ووجهته » فنفت علمها بمكانه » حتى 
استشاط غضبا ء ولطمها عدة لطمات » 
أطارت قرطها من اذنها .» واسالت 
دما ٠٠‏ ومع ذلك لم تبال ٠‏ 

وكانت اسماء تعرض نفسلها 
للاخطار » فهى تحمل الطعام والشراب 
والاخبار الى المهاجرين المغتبثين فى غار 
ثور ٠٠‏ وعند رحيلهما لم تجلد 
ما تربط به الامتعة لهما سوى 
نطاقها » فشقته وربطتها به » وعندثذ 
قال لها الرسول « أبدلك الله 
بنطاقك هذا نطاقين فى الجنة » ٠‏ 


اشتركت اسماء فى فزوة 
« اليرموك » مع زوجها الزبير 
بن العوام ٠‏ هاجرت وكانت حاملا » 
وأنجبت بعد قليل عبد الله بن الزبير 
٠٠‏ فكان أول مولود فى الاسلام بعد 
الهجرة » أنبته الله نباتا حسسنتنا 
وكان يلازم المسجد حتى سموه « حمامة 
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الحرم » ٠‏ ولم يكن ينازعه احد 
صفاث ثلاث : العبادة ٠٠‏ والبلاغ 
٠٠‏ والشجاعة ٠‏ كان شجاعا وله 
مواقف مشهودة » حيث غزا فى الرموك 
والقسطنطينية وا مفرب ء وخاضص 
معارك شرسة ٠‏ وتالبت عليه عموامل 
كثرة احس معها بدن أجله , ولم 
يخف على نفسه ء بل خافق على أمه 
العجوز « اسماء » , التى بلغت الماثة 
عام وقال لها : اخاف أن يمثل الاعداء 
بجثتى بعد موتى يا أماه : فاجابته 
فى ثبات مذهل : يا بنى ٠٠‏ ان الشاة 
دعت له وقالت : اللهم قد سلمته 
لامرك فيه 2 ورضيت بما قضيت >2 
فاثبنى فى عبد الله ثواب الصابرين 
الشاكرين ٠‏ 

علدت منمة فرق 6 هتوق 
عبد الله يديها ورأسها ٠٠‏ وخرج 
من عندها وهى تكرر له الدعوات 
ونال الشهادة ٠٠‏ فما جزعت أمه 
بل صبرت ء ولما صلبه أعداؤه 2» 
وطالت المدة » مرت عليه وقالت فى 
كبرياء : 

« آما آن لهذا الفارس أن يترجل ٠»‏ 

صدرت الجملة قوية وبايمان 
صادق + من آم تكل , ولكنها مؤمئة 
بان وفاة ابنها فى سبيل الله انما 
هو فضل وتكريم من الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ وتوفيت « أسماء » بعد وفاة 
ابنها بايام عديدة ٠٠‏ عليها رضوان 
السب ٠‏ 


أملا جديدا ٠٠‏ لعقم الرجال 


قدمت الدكتورة عايدة عبد العظيم 
أستاذة التعاليل المساعد بكلية الطب 
بجمهورية مصر العربية بحثا طبيا 
يمنح المصابين بالعقم املا جديدا 
لعلاج بعض حالات العقم عند الرجال ٠‏ 


يدور البحث حول أحد أسياب العقم 
وهو التصاق الحيوانات المنوية » مما 
الاخصاب ٠٠١‏ هذا غير الاسباب المعروفة 
مثل التهاب العجهاز الب ولى . 
والبلهارسيا » وضعف الحيوانات ٠‏ 

ومن تصنيف البروتينات المناعية 
الموجودة فى الدم والسائل المنوى يشير 
البحث الجديد الذى أجرته الدكتورة 
عايدة » الى ارتفاع نسبتها فى الرجال 
العقم عنها فى الطبيعيين » وبقياس 
هذه الاجسام الى جانب التحاليل 
التقليدية » فان البعث يخلق بذلك 
املا جديدا فى التغلب على مشكلة 
الالتصاقات ٠‏ ويصبح علاجها سهلا ٠‏ 


سرعة ! 
© اذا كانت شعلة النار فى 
البوتاجاز لونها أزرق + فهى السليمة » 
أما اذا كان فى طرفها لون أحمر » 
فاحرصى عل اصلاحه حتى يعطى اللون 
الازرق ٠‏ "أن ذلك بك في الغاز : 
ويعطيك النتيجة:؛ المطلوبة للهي الطعام 
فى الوقت المضبوط ٠‏ 


© اذا فرغ أصنيع الروج « 
فلا تلقى بالانبوبة المعدنية او 
البلاستيك ٠‏ انها تصبح ذات فائدة 
اذا نظفتيها من الداخل » ووضعت 


بها قطعة من الاسفنج المبللة لترطيب 
ظروف الخطابات » ولصقها بطريقة 
ا 
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أحيانا ٠٠٠‏ تكون الحاجة الى 
وضع نظارات طبية ضرورية ٠٠‏ و 
حالات متعددة نرى أشخاصا يكرهون 
ارتداءها ويكون شعورهم تحاهها 
شعورا عدوانيا » لاحساسهم ان النظارة 
ربما تسىء الى شكل الوجه ٠‏ 

واذا كانت هذه أحاسيس بعض 
الرجال تجاه « النظارة » ٠٠‏ فما هو 
اذن شعور النساء ؟ 

: ورة وان 

ان المراة التى ترفض لبس 
« النظارة » الطبية خوفا على جمالها 
يالرغم من حاجتها اليها ٠٠‏ شنا ٠١٠١‏ 
تكمن الخطورة الحقيقية على جمالها 
ضيق عينيها بمرور الوقت ء وستظهر 
مبكرا تجاعيد حول الزاوية الخارجية 
للعين » وأيضا يمكن أن تحدث تلك 
التجاعيد حتى للاطفال الصغار , 
وبرهق عيونهم ٠‏ 


فوائد النظارة 
فى الحقيقة ان لبس النظضارات 


له فوائد عديدة حتى لمن لا يستعملن 
النظارات الطبيية ء فهى ضرورية 
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مقاومة الهواء ٠‏ والوقاية من التراب 
والرمل » وبعض النساء يعتبرن لبس 
« النظارة » تكملة لاناقتهن » والموضة 
أتاحت للمرأة امكانية تغير موديل 
»م النظارة « من وقت لآخر سواء 
الخاصة بالشمس أو النظارة الطبية . 
وفى أحيان كثرة تخصص بعض النساء 
« نظارة » خاصة للصباح واخرى 
للمساء ٠‏ وعموما فان طبيب العيون 
هو الذى يحدد نوع « النشظارة » 
المطلوبة حسب حالة كل عين ٠‏ 


كيف تختارينها ؟ 


الاحساس بهذا الثىء الذى يتوسط 
وجهك , يجب أن يكون اخساسسا 
راضيا » لا تمقتيها » بل اعتبريها 
مكملة لاناقتك + فضلا عن أنها تعطى 
للعيون منظرا جميلا ٠‏ 

وعند اختيارك للنظارة » ستحارين 
طبعا فى كيفية انتقاء لون الشنبر ٠٠‏ 
اجعلى لون عينيك وشعرك هما الدليل 
الذى يقودك لهذا الاختيار ٠٠‏ انتقى 
لونا يتماثى أو يناقض الوانهما ٠٠‏ 
واغلب الااطملارات المصنوعة من 
البلاستيك تتيح لك اختيار اللون من 


بين الوان متعددة ٠٠‏ 

ولكن احترسى ٠٠‏ لا تنتقى نظارة 
ذات اطارات عالية » وتعلو فموق 
حاجبيك وتخفيهما ٠٠‏ أيضا ابتعدى 
عن الالوان الكثيبة التى 2 اكتئايا 
للوجه + وأيضا ألوان الزجاج الغامقة 
التى تخفى العبن 2 وتتناقض مسسع 
ماكياج وجهك ٠‏ 

© وعموما ٠٠‏ اذا كان لون شعرك 
أو عينيك كستناتيا يمكنك ارتداء 
نظارة لونها ذهبى 0 أو أصفر » أو 
اخضر ٠‏ 

© للعيون والشعر الاسود 
اختارى شنيرا أسود أو أصفر أو 
أحمر أو أبيض ٠‏ 

© للعيون الفاتعة والشعر الاصفر 
انتقى شنبرا بنيا أو أسودا أو رماديا 
أو أزرقا ٠‏ 


© لكبار السن ذوات الشسسعر 
الرمادى أو الفضى + يفضل الشنير 
ذو اللون الاصفر , أو الرمادى لانه 
يعطى طابع الوقار ٠‏ 


ماكياجك مع النظارة 


احرصى على أن تتماثى أاألوان 
ماكياجك مع اطار نظارتك فمثئلا 
اذا كانت نظارتك تميل الى الازرق » 
ضعى ماكياجا يميل الى اللون الرمادى 
أو البنى ٠‏ أما اذا كان لونها فضيا 
أو ذهبيا » ضعى ماكياجا يميل الى 
الالوان الغامقة ٠‏ 

واختارى النظارة التى يط مم 
اطارها معوجهك سواء أكان مستديرا » 
أو مربعا ٠٠‏ واحرصى على الاحتفاظ 
بحافظة نظارتك معك فى كل مكان 
تذهبين اليه » لحمايتها من الكسر 
والخريشة ٠٠‏ 

واخيرا ٠6٠‏ اعتبرى أن النفثارة 
من مكملات شخصيتك ووجهك ٠٠‏ 
وتزيدك جمالا ٠٠٠‏ 
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باقلامالإصدقاء 


هس سني 
المهقللم 


دعسطبس! 


أشرف مصطفى توفيق 
الدنيا تتغير . 

ومقهى المعلم دعبس كالدنيا تتفير ٠‏ 
حقى لم يعد فيها شىء على حاله ٠‏ المقاعد 
البوص اختفت» والجرامفون أحيل للمعاش 
وفنجان الشاي فقد احترامه وهو يقدم في 
كوب زجاجي بعيدا عن موطنه الاصلي 
في الفنجان الصغير الانيق » حتى البن 
ضاعت نكهته بعد أن نسى اعداده على 
احجار الفحم ٠٠-١‏ والتادل لم يعد هو 
النادل غير مريلته الطويلة وطاقيته 
الاسوانية المعوجة على جبهته لليسار 
ولم يعد هو الولد النابه الذي ينظر في 
عين الزبون فيعرف طلبه بل انه كثيرا 
ما تخونه ذأكرته فيحضر لك بدلا من 
الشاي سحليا بلا مبالاة ولا اعتذار ٠‏ 
حتى أن الصينية صارت تهتز في يده 
وكأن طريقته في حمل الطلبات على ثلاثة 
أصابيع من بده السرى أصبحت مجرد 
تاريخ ٠‏ 

حتى النراجيل التي اشتهر بها مقهى 
المطم دعيس انتهى عصرها ولم يعد أحد 
يصير على ( سحب ) انفاسها أو على 
خدمتها باكياس الدخان ٠‏ وام على بباعة 
( اليانصيب ) لم تعد تمرق بين الترابيزات 
تبيع أوراقها وهي تنادي : سحب النهارده 
جرب حظك ٠٠‏ ٠تغير‏ كل شىء ٠٠‏ الاان 
أهم ما تغير في المقهى هو المطم دعيس 
نفسه ٠٠‏ لقد مات ٠‏ 


انتهى دعبيس ٠‏ المعلم الذي هز حارات 
حي الدوران مات وهو واقف في المقهى 
عن سبعين عاما ٠٠‏ 
ورحل دعبس وحل مكانه في ادارة وملكية 
المقهى صبيه ( ابراهيم ) وصار يقال له 


ا - 
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المعلم ( ادو خليل ) فطقد كتب المعلم دعيس 
في وصيته أن المقهى لابراهيم أما باقي 
ممتلكاته فلقد باعها بعقود صورية لزوجته 
الثانية » وان كان المعلم دعبس لم يرزق 
بأولاد الا أن احدا لم يكن يعرف سر اختيار 
صبيه ابراهيم ؟! أو تفضيل زوجته 
الثانيه ؟! ولقد وضعت في قلب مدخل 
المقهى صورة كبيرة للمعلم دعبس حولها 
شريط اسود وضعها صبيه المعلم الجديد 
حقى لا يقال عنه أنه ناكر للجميل ٠‏ 


الا أن المعلم دعبس لم يكن يحسن اليه 
وكلماضاق بشىء نادى على ( صبيه 
ابراهيم ) ولعن ابو خاشه ثم اراح يده 
القتى تشبه المطرقة على قفاه ثم بيودعه 
باحط وأقذر الشتائم حقى أن ( ابراهيم ) 
كلما سمع صوت المعلم به نبرات العصبية 
وضع منديلا حول ياقة جلبايه حنىيقلل من 
رد فعل يد المعلم الغليظ وكان المعلم يسميه 
الخايب أين الخايبة ٠٠٠‏ ولم يكن الصبى 
ابراهيم يجد حتانا الا عند زوجة المعلم 
الثانية ( مبروكه ) التي كانت تحن عليه 
وتعطيه في كل مرة حمل اليها ما تطلبه 
من أحتياجات المنازل ٠‏ وكانت هي التي 
تتكفل بكسوته في الاعياد ويغذائه في 
المواسم ٠‏ حتى أن اطماع ابراهدم بعد 
ان صار معلما للمقهى أصبحت تمتد 
للزواج من ( مبروكه ) رغم أنها في سن 
أمه اليضمن بقية ثروه المعلم في كنفه ولكنه 
لم يكن لببوح بهذه الرغبة فهو 
لايزال كلما نظر الى صورة المعلم ارتجف 
ولا يخففمن رعبه الا ان ينادي على صبيه 
ويرفع يده وينزل بها على قفاه فيرتاح 
ويشعر أنه المطم ( أبو خليل ) وليس 
الصبي ابراهيم ابن ال ٠٠٠‏ كما كان 


معجي - 


يناديه المطم دعبس ٠‏ 


ولم يكن المطلم دعبس يرى في أبراهيم 
صبيا يعتمد عليه بل على العكس لم يكن 
لابراهيم دور غير احضار ما يريده المنزل 
وخدمة المطم نفسه كما أنه لم يكن لاحد 
ان يتوقع أن يكون ابراهيم خلفا لدعبيس 
في المقهى ٠‏ وهو الذي لم يكن يرى في 
الحي حيث ان ( دعبس ) جعله في غرفة 
ضيقة عفنة في بدروم على جانب المقهى 
يخدم على صعاليك الهي من اللصوص 
والبلطجية وهو يقدم لهم المخدرات والنوع 
الرديء من الخمر ٠‏ 

الا ان ابراهيم تغير كثيرا بعد أن صار 
المعلم ( أدبو خليل ) خلع جلبابه القذر 
وطاقيته العفنة وصار معطم مودرن يليس 
البدل كالافندية وان كان مصصمرا على 
الطريوش الاحمر والوردة التي يضعها 
في العروة العليا لحلقه ٠‏ وان كان ينسى 
ويضع في جيب الجاكت بعض ال مارك 
الخاص بالطلبات ٠٠‏ وصار يتحدث عن 
امجاد المعلم دعيس باعتبارها امجاده وعن 
أعمال دعيس كانه هو الذي اصدرها 
وفكر فيها ٠‏ حتى أنه كان يدفس أنفه 
في اعنف معارك دعبس ليقول أنه هو 
الذي ضرب ٠٠٠‏ وهو الذي حطم ٠‏ رغم 
ان جسيده النحيل وصحته الضائعة كانت 
كافية لتكزيب كل أقاويله > فلقد كان يه 
الكثير من الخبث والمكر ولكنه لم يكن به 
شىء من الذكاء ٠٠-‏ ويعد أن اصبح 
ابراهيم مطم المقهى٠ ٠‏ جعل لنفسه مجلسا 
فيها ووضع فيه مكتبا صغيرا واصبح 
صبيانه يقولون له سيادة المدير ٠٠‏ والويل 
من يخالف ذلك ويقول له يا معلم ٠٠‏ وكان 
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يرى في مجلسه ذلك بيزحين واخرى ومعه 
من يجلس بجانبه يتهامس ٠‏ مرة يكون 
شيخا ومرة يكون شابا ٠‏ الا ان الحديث 
كان ينتهى دائما بنفس الطريقة يضع 
الضيف في جيب المطظم ابو خلهل ٠٠‏ 
أو سيادة المدير ورقة حمراء هن اوراق 
البنكنوت ويشير وهو ينصرف الى سطح 
البيت المقابل للمقهى وفي كلمرة كان 
المعلم ابو خليل يتحاشى أن تأقي عيناه 
على صورة ( دعبس ) فكم شاهده وهو 
يثور لمعاكسة طائشة لفقاة في الحي أو 
يذهب الى خناقة لا تنتهي لجرح كبرياء 
امراة » وهو الذي ضرب زوجا لانه اراد 
ان يطلق زوجته اليتيمة ٠‏ 


ومع الايام بدا ( أبو خليل ) هدير مقهى 
دعبس يحول البدروم الضيق المفالم الذي 
قضى فيه أآيامه مع ( دعفس ) الى ظبىء 
آخر 2 فرشه باثاث جديد ووضمع فيسه 
حصيرة وصار لهذا المكان رواده * 

انه ( نادي الانفاس الهادئة ) ٠‏ 
تخصص المطم ( ابو خليل ) هنِث يقدم 
فيه المخدرات الممنوعة بانواعها واشكالهاء 
فلقد عرف المطم كل شىء عن المخدرات 
وهو صبي في الحجرة المظلمة من يبيعها 
وكيف توضع ٠٠‏ وكيف ٠٠‏ ؟! 

ان هذه الحجرة مملكتة وهو المسنرض 
فيها فهو المعد ٠٠‏ هو المرتب ٠٠‏ هو البقنظ 
الوحيد بين هولاء المترنحين * 

واشتهر مجلس ( ابو خليل ) واشتهر 
معه ( نادي الانفاس الهادئة ( واصيح 
تجار المخدرات ياتون اليه قبل غيره وبدات 
العريات تقف امام المقهى الصفير ٠‏ 

وصار لابو خليل أصدقاء من كل مهنة 
٠‏ *وجاء اليه أحدهم ويعد جلسة طويلة 
قهقهة ( أبو خليل ) ان الرجل يعرض عليه 
غرفة مفروشة في عمارة محترهة ليدير 
فيها ناديه للأنفاس الهادئة وستكون معه 
هذهاارة ( زنويه ) ستنزل هن سطع 
البيت المقايل للمقوى ل ٠.5٠١‏ ونظر الى 
صورة المعلم ( دعبس ) وجاءته الشجاعة 
هذه المرة وقال : آه يابن الك** فى ..:٠‏ 
وارتجف ولم يتمم كلمته بل جَرى وركع 
تحت الصورة الكبيرة لم رقغ إِذه اليها 
يتحسسها وبكى ! 
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سس | ريستتسريا 


من اجل من ذاق الضنا 
من اجل من عشق السنا 
من أجل أطفال لنا قد شردوا 
خلف العراء ٠‏ 


من أجل من شقوا الطريق وشيدوا 


فحر الملاحم والفداء ٠‏ 
ساظل أرفع رايتى 
انى أريد هويتى ٠٠‏ 
حريتى ٠٠٠‏ 
جنسيتى ٠‏ 
عاد عا جاو 
صوق 
ما زلت أسمع صو نكم 
متناغما فى داخلى ٠‏ 
ما زلت أسمع تنضكم 
لحنا يعانق خافقى وسنابلى ٠‏ 
ما ذال يجرفنى الحنين لقربكم 
صار الحنين مشاعلى 0 
من اجلكم ٠0‏ يا اخوتى 
ساظل أرفع رايتى 
انى أديد هويتى ٠.‏ 
حريتى ٠٠٠‏ 
جنسيتى ٠‏ 
عاو عا عاو 
فليسقط البوّس الذى 
سعق الجموع مدى السنين 


لن تحبس الجدران نور قضيتى 
لا لن أهاب من الطفاة الغاصبين 
أبدا تشق مبادئى 
مجرى الى الفجر المبين 1٠٠‏ 
بالزحف والعزم الذى لا ينثنى 
ساحطم الاغلال والسجن المهين ٠٠‏ 
جار عا عاو 
من أجل من ذاق الضنا 
من أجل من عشق السنا 
ساظل أرفع رايتى 
انى أريد هويتى ٠٠‏ 
حريتى .ةوه 
متي 2 
عاد عاد عار 


أحفد محمد سعد 
ارتريا 


- 
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والاعدادر بوي و صوصو و لب 


منذ 5 عاما فقد العالم العربي مفكرا 
وفيلسوفا ثائرا لا يعرف الهدوء 
والاستقرار ٠٠‏ فقك توفى زكي مبارك في 
1" يناير عام ١507‏ تاركا خلفه ذخيرة 
حية في العلم والاجتهاد في الراي ٠٠‏ 

واذا كان زكي ممارك ‏ كما عرفناه - 
صاحب مزاج متغير » فهو أيضا صاحب 
كتاباتنه ومن حملنها كتابه العظيم ١‏ النثر 
الفني في القرن الرابع » يغلب عليها مزاج 
الفنان قبل راي العالم الدارس الذي برسم 
افكاره في أطار خطة يفسر بها العوالق 
والظواهر ويتدرج من المقدمات الفرضية 
الى النتائح الصادقة ٠١‏ 


الانتماء للوطن 


واصل الغن عند زكي مبارك أنه خلق 
شإعرا ٠‏ ولكن الطموح واختيار الطريق 
الأصعب جعلته يغلب على نشاطه الادبي 
الفراسات والتحقيق » على انه للحق 
نقول ان زكي مبارك ظل في سلوكه 
وعلاقاته ومطارحاته الفكرية فنانا ذواقا 
بكل ما للفن والذوق من تمييز واختصاص 
فقد كان هذا الرجل بكل أبعاده الثقافية 
والاجتماعية والنفسية يمثل ظاهرة هامة 
في حياتنا العربية : الادبية والاجتماعية٠‏ 


١158 
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واه عه و عد س ز جواك ١‏ جوج 


فهو من الوجهة الاجتماعية أبن طبقة 
تشكل جماهير الشعب العربي في عصير , 
ينتهي في اصوله البعيدة الى قبيلة عربية 
هم «١‏ العبسوبة » كانوا من ذوي الجاه 
واليسار في أقليمهم فكان فيه اباء العربي 
وشممه كما كان يتحلى بصبر الفلاج وقوة 
احتماله وتدينه وانتمانه الى ارض وطنه 
وجماعته بتقاليدها واخلاقياتها ٠‏ 

ومن الوجهة الثقافية انه جمع بين 
الجديد والقديم : الجديد من الثقافة 
الغريدة المتطورة مع الوقوف على احدث 
النظريات في الادب والنقد ٠‏ والقديم 
العردي بما لهذا القديم من عراقة التراث 


1 وأصالته فكان له من امتزاجهما في 


فكره ووجدانه شخصدة متميزة » 
المزاج الصريح 
على ان الذي يريد ان يفهم زكي مبارك 
على حقيقته لايد ان بنظر اليه مرة هن 
خلال عقله وآخرى من خلال مزاجه : 


عقل العالم وموّاج الفنان * لا أريد ان 
اقول ان هناك فرقا واضحا أو تناقضا 


متمايزين في الاسلوب والمظهر ثم النتيجة 
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مب أذ ذذتذ تح 111111 


© المخرج (لصريم الحاد جلب على زكى مبارك لنكبات ! 
© ضاعت (لدفيا من ببن يديه .. فكانت كلماته موجعة ! 


وهذا هو السر في ان كتاباته حفلت بكل 
الابعاد الذاتية لشخصية كاتبها هن نزوع 
وحماس وثورة وقبول ورفض واحجام 
واقبال وادبار وانحياز وعتاب ٠٠‏ ثم 
قطيعة وشكوى وأحيانا توجع ٠‏ كنت 
تجده يناقش خصمه في الرأي بعقله وعمله 
ومعارفه فاذا به يبدي شسديد اسفه لفقدان 
صداقة هذا الخصم ء واذا به مرة اخرى 
يثور عليه ويتهمه بالجناية على تراثه 
واديه وامته ٠٠‏ ثم يشكو الزمان واهله 
وها حل به على ايديهم ٠‏ كل هذا الحشد 
من الانفعالات في الوانها المختلفة يجده 
القارىء في مجموع ما انتج زكي مبارك 
من كتايات ٠‏ 


ولقد جر هذا المزاج الصريح الذكي 
الحاد على زكي مبارك النكبات حتى هيا 
لخصومه ان بنالوه ٠‏ أجل أن الصرامة 
والشجاعة وحدة المزاج من الامور التي 
قد قنال من صاحبها قبل ان تنال من 
اعدائها حين لا يكون لصاحب مثل هذا 
المزاج نصير حق يدفع عنه » وحين تكون 
المبادىء في امتحان عسير لا تحقق دائما 
نجاحها المنشود ٠‏ 


كان زكي مبارك في صراحته واخلاصه 
وتجرده في قلمه وفكره 2 في معاشه 
وسلوكه ع مثله في علاقاته الاجتماعية 
وارتباطاته الاسرية ٠‏ وكل من يقرا زكي 
مبارك في بحوثه العلمية يقغ 
نفسه وشخصه وروحه وكانه يقرا اشنعره 
الذاتي بل اخص هذا الشعر الذاتي ٠‏ 
كانت نفسه صفحة بيضاء تتلقى كل 
ما يقع عليها من سيىء او حسن لتجد 
له صدى من نغم حزين أو ثورة عارمة 
هقافا بالفرح والابتهاج أو جارا بالشكوى 
من الظلم والاضطهاد ٠‏ لم يكن عند زكي 
مبارك ما يخفيه لانه لا يوجد شىء يستحق 
٠‏ اللخفاء في تقارء + 09 قو يعن يجين 
.عن اظهاره فقد كان يغضب فيتحدى ويثور 
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مهما تكن المواجهة حادة وعنيفة ٠‏ وكان 
يعترف بأحزانه وكأنها مياهج تغمر نفسه 


المضطرية ٠‏ 
الاعتراف بالحس 


على ان زكي مبارك لا يمجد الحس ٠‏ 
لانه لا براه طريقا لفلسفة بناءة أو مذهب 
حيوي ١‏ ولكنه يعترف به ٠‏ وهو لا يدعو 
اليه » وانما يدعو الى الكشف عنه 
باعتباره موجودا وجودا لازما في طبيعة 
الانسان ٠‏ بل أن الشهوات في رأي زكي 
مبارك من ذعم الله على عباده وهي هن 
دلائل العافية والاسراف فيها هو القبيح 
بقول : ( اقول هذا وانا اعرف ان في بني 
آدم من يوحي اليه الرياء بتكذيب هذه 
البياناتولكن ماذا يهمني وانا حريص كل 
الحرص على الجهر بكلمة الحق ) * 


ولنستمع الى رأيه الجديد الطريف في 
تفسير العفاف يقول : ان القوي هو الذي 
يمكن أن يتصف بالعفة لان العفة هي 
السيطرة على القوة الجيارة *أما عفاف 
العاجز عن الفجور فهو لا يستحق اي 
ثناء *ولذلك فلا العاجز التسامي 
الى منزلة اصحاب الاخلاق » وكذلك كانت 
الشهوة الحسية من علامات الرجال في 
الميادين العقلية وكان العاجز محروها من 
( نعمة القدرة على فهم الجمال وقلة القدرة 
على مجاهدة الاهواء ) » 


وبقول أيضا : انا اعرف اني آوذي 
نفسي يهذه التحليلات واعرف انها قد 


تصورني بصورة الرجل الفاتك ولكن هماذا. 


اصنع وأنا أريد ان أصدق كل الصدق 
وأنا احادث القراء ٠)‏ بل أنه لا يتورع 
عن ان يجعل من نفسه حقلا للتجربة 
ها دام ان الحق والصدق والصراحة 
رائده ٠‏ يقول : ( ٠*٠‏ وانا راض عما 
شهدت به على نفسي في اكثر مؤلفاتي 


| وكنت أستطيع أن أقول أن العيوب التي 


اضفتها الى نفسي ليست صحيحة وائما 

صورة انسانية أدرس على 
حسابها ما في الناس من محاسن وعيوب 
ولكن في الواقع لا أهتم بأقاويل الناس 
ولا اقيم وزنا للاراجيف لانني مؤمن أصدق 
الايمان بان الناس لا يملكون ضرا ولا نفعا 
فهم اعجز من أن ينفعوني أو يضروني 
وأنا فوق ذلك أعرف ان الاساس السليم 
هو خلوص النية ) ٠‏ 


القلم النظيف 


وليس من شك في ان مثل هذا الطبع 
الحاد العنيف المتجرد لابد ان يلزم صاحبه 
بمبدا عظيم يعتصم به في مواجهة الاغراض 
والدنيات وكذلك كان زكي مبارك ٠‏ ظلل 
اعتصامه بميادئه ٠٠‏ والتزامه باخلاقباته ١‏ 
حتى ضاعت الدنيا من بين يديه فكانت 
هذه الكلمات الموجعة ٠٠‏ ( ان الذخيرة 
الباقية من حياتي هي أني أاعيش بروحي 
وقلمي ٠‏ انه روح نظيف + وقلم نظيف > 
فما استطاعت حكومة مصرية او غير 
مصرية أن تستاجر قلمي ٠‏ هل افقرني 
الشرف ؟ هل افتقرت بفضل الحرص على 
الشرف ؟ 

كانت اخلاق زكي مبارك » هي الصخرة 
التي ظلت تلطمها امواج الحياة العاتية » ' 
وحقيقة ان الصخرة كانت تقاوم ولكن ‏ | 
البحر ابقى من الصخرة ٠»‏ والحياة ابقى 
من الاحياء واقوى فكم جبال من الصخور 
التهم البحر وكم من هدن ازال وكم من 
جزْر ابتلع ٠وكانت‏ بداية الهاوية الني 
تردى فيها أديبنا الكبير أنه وفو الرجل 
الشريف النظيف المخلص الابي الطموح 
الوطني الامين يعامل بقسوة بدون حساب 
الا لفضله ولا لعلمه ولا لاخلاقه ٠٠‏ !! 
واذا فما هي الفائدة من حياة لا انصاف 
فيها ولا عدل ولا حقوق قصان ٠‏ !؟ 
واظن من دون ان اتخذ موقف الانحياز 


1١54 
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يوم ف سيق سجاوه مده 


ان بدايه زكي مبارك المؤسفة كانت يوم 
. خط طه حسين أمر اخراجه من الجامعة* 
وذهب الى بغداد فاشعل النفوس هناك 
يحب الادب والتراث العريبين لقد كان 


صنيع زكي مبارك هناك خيرا من صنيع 
الف سفارة والف لجنة والف مؤتمر » 
لقد جمع زكي مبارك في حبه واخلاصيه 
وتفانيه بين شعبين شقبقين ما أاظطن ان 
العلاقات العربية بين قطرين عربيين تجد 
خيرا من هذا المثال يحتذى ومن هذه 


“5 أهموم الفيلسوف 
ولكن زكي مبارك ذهب الى العراق 

وهو موجع القلب حزين النفس بعد أن 
تنكر له ذووه وأهل الحل والعقد في وطنه. 
فلنستمع الى هذا الصوت الحزين : 
احباي ضاقت بي بلادي وآذني 

زماني فآولاني من الكرب ما يردي 
اذا قلت أيام الشقاء الى هدى 

تعاقين بالانواء والبرق والرعد 
وان ظمئت روحي الى الصفو صدني 
عن الصفو اقوام جبلن على الحقد 
ثلائؤن عاما أو تزيد قضيتها 

جوادا يبذل الروح للوطن 0 


فما نلت حظا من جداة سوى الذي 
يمن به أهل الوشاية والكيد 
بلادي بلادي أنت من أنت ؟ انني 


اجرع هنك الصصساب ينعت بالشهد ‏ | 


اسامر في ليلي كنابي ولا أرى 
لنفسي حظ الساهرين على النرد 


فماذا دها الدنيا وماذا أصابها 


اسفت فامست وهي في خسة القرده ,| 


الى من اسوق الشكو والدهر ماارى 
تمائل فيه شامخ القدر والوهد 
الى الوطن الجاني شكوت كما شكا 
لديغ الى الصم المؤرقة الربد 
بلادي وما هانت علي مواطن 
ابي كان منها في الذؤابة أو جدي 


ايشقى الثرى بالماء حتى يعوده 

اطباء علامون بالجزر والمد 
واظما وحدى فيك والنيل ثائرً 

بدود الجسور الشم بالمذق والقد 


عا © 


فولة حك 


قال : قركته بضا سمينا 


قال الحجاج : لست عنهذا اسالك 


قال : تركته ظللوما غشوما 
قال : أو ما علمت أنه أخي ؟ 


سال الحجاج اعرابيا عن أشيه مهمن من يوسف : كيف فركقه ؟ 


5 


قال الاعرابي : اقراه يك اعز مني بالله 


.02و 010001260 


رئة الحياة 


يل لقد صبان سبىء الخلن هالنااس 
والحباة بقول : 
( واخشى الا أاظضشر بكلمة رلاء يبوم 
يشيعني الناس الى قبري ٠‏ فذاكرة ينني 
آدم ضعيفة جدا ٠‏ وهم لا يذكرون ألا .من 
يؤذيهم أما الذي يخدمهم في سبينهم 
فلا دذكره أحد منهم بالخير الا وفي كلالمه 
نيرة تشير الىانه يتصدق بكدمة المعروف) ٠‏ 
ولكن زكي مبارك سرعان ما يندمج نفي 

حياة اهل بقداف فاذا جام اليها وهو 
موجع القلب جم الكروب فان ها كان 
ينتظره في يغداد من سهام العيون السبود 
ومن النار التي سخشيوي جواتحه وتصبهر 
أضلاعه وتسحق أحناءه فهو أشد وأقسى 
عليه وهكذا فلم يزايل الفنان الذوااقة 
طبعه الاصيل ٠‏ أنه يتنفس برئتين ررئة 
الحياة ورئة الفن ٠‏ وهو يتنقس بررنة 
الحباتمدفوعا بقوة استمرارية الحياة | 2 
نفسها وبتنفس برثة الفن تساميا يذااقه ' 
عن دنيا الحياة والذين فيها ٠‏ يقول هن 
قصيدة له بعنوان : ( من جحيم الظلم في 
القاهرة اني سعيد الوجد في يقداد ) * 
وفدت على بغداد والقلب موجع 

فهل فرجت كربي وهل ابرآت داائي 
تركت الخطوب السود في مصر فاأنيبرت 

سهام العبون السود تصدع احشلائي 

تركت دخانا لو اردت دفعقه 

بعزمة مفتول الذراعين مضاء 
وجئت الى نار ستشوي جواتهي ٠‏ 

وتصهر اضلاعي ونسحق آحناني 
فيا وبح قلدي عضيه الدهر فاكتوى 

بلفحة ختالين : جور واعسباء 
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مراجعات 
وتيارات 


© للعيون السود جعلته يتنفس برئة لحياة ورئة لفن ! 
© كان صراعه ذي لحياة عنيفا فغاب (لشعام قبل الغروب ! 


على ان احسين مسا قرات في وضف 
زكي ميارك وتقييمه الكلمات التالية 
للاستاذ أحمد حسن الزيات زميل الدكتور 
زكي هبارك وصددقه : وان اردتكلمة الحق 
مجاهد باسل من المجاهدين القلائل الذين 
شقوا طريقهم في الحياة بالقوة واخذوا 
نضيبهم من المعرفة بالله واحلوا انفسهم 
المحل اللائق بالصراع وهو أحد الادباء 
الذين لم يقم مجدهم الادبي على الظروف 
والحظ وان كان الحظ قد وقع في حياته فهو 
الحظ المنكود لانه تعلم بكدح قلمه وتقدم 
يفضل جهاده ثم كانت الظروف التي تساعد 
غيره تلح عليه بالذكران والحرمان من غير 
هوادة ٠‏ ومن أثر هذا كان الاعلان المستمر 
عن نفسه وعن عمله وهي صفة لا تتفق 
كثيرا مع وقار القلم وجلال الخلق ولكنها 
أنت اليه من وراء الوعي على ظن أن 
الناس ينكرون عليه فضله وينفون عليه 
مكانه * ولو استطاع زكي مبارك ان يتملق 
الخاروف ويصانع السلطات ويحذق شيئا 
من الحياة لاتقي كثيرا هما جرته عليه 
بداوة الطبع وجذاوة الصراحة ٠‏ ولكن 
هذه الاغراض النفسية ستفنى فيه وفي 
الناس ويبقى ذلك المجهود العلمي الهكم 
الذي قدمه الى الادب العريي في شتى 
مناحيه شاهدا على صدق خدمته للادب 
ورفيع مكانته في النهضة ) ٠‏ 


الصوت الحزين 

اها الاعلان عن الذات الذي يشير اليه 
الزيات فائه لم يكن في حقيقة الحال 
الا صدمة مظلوم يجار بالشكوى في عالم 
لم ينصف هذا المظلوم ولم ينتصف له ممن 
ظلمه » وقد عز على زكي ميارك ان يرى 
نفسه دون حقه وان يرى هن هو دونه 
ذوقه ' ومن هنا كان هذا الاعلان ايضا 
تعبيرا عن موقف ماساوي بكل ما يحمل 
هذا اللفظ ( ماساة ) من معنى . على 
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شريطة ان يكون دفسير هذا الموقف مقترفا 
بالخلوص هن البداية الى النهاية » ومن 
المقدمات الى النتانج » من الدوافع الى 
الاغراض ٠‏ ومن الظواهر الى الاعماق 
عندئذ سوف ننصف زكي مبارك ولن 
نختلف في تفسير أبة قضية تتصل بشخصه 
او بعلمه لان كلا منها اخذ من الآخر 
بنصيب يكمله ويساعد على تفسيره 
وتوضيحه ٠‏ دفعا الى التحليق أو الهبوط 
وسبيا الى الابداع أو الانهبار وعندمد 
ايضا سوف نقول بصريح العبارة ان 
الاعلان عن الذات لم يكن معالجة لقضية 
شخصية حين جعل من هذه الشخصية 
مجالا خصبا للدراسة والتجرية يستدل 
بها على حقائق من شؤون النفس الانسانية 
والا فكيف يمكن ان نفسر نضاله عن اكثر 
القضايا موضوعية واشدها التصاقا 
بالعامة على أنها احدى قضاياه الشخصيية 
ومسائله الذاتية » حماسا لها أو ثورة 
عليها او دفاعا عنها ٠‏ 

وهذا يكمن مرة أخرى السس في تفوق 
هذا الرجل وتوهجه سريعا ثم خمون 
الجذوة والعقل والفكر ثم الانهيار التام ٠١‏ 
حين كف عن الكتابة او كاد وأصيح فيما 
يكتب وكأنه تلميذ كسول لا يحسن بعد 
كيف يصوغ العبارة السليمة ٠‏ كان 
كالبارود انفجر فاضاء وسطع حتى اذا 
خبا الشعاع لم يبق الا اصداء لصوت 


المواجهة الصريحة 


وهذا الاديب الكبير الذي كان يفرح 
يليل بغداد الصامت الطويل لانه يتيبح له 


وقتا كافيا للكتابة والتآمل والتدوين , ]أ 


والذي سثل هرة اي الاماكن يتردد عليها 
لقضاء وقت فراغه فيجيب انه لا يعرف 
الا بيته . فيه يقرأ ويكتب ويتامل » هذا 
الكاتب الكبير أصبح في السنوات الاخيرة 
من حياته يقضي الساعات الطويلة في 


المشارب والحانات متاملا دون ان يكتب او 
يقرأ دون تأمل عميق وأن فصوله المشهورة 
( الحديث ذو شجون ) الني كانت تمثل 
الابداع والطرافة والعقل النير أصيحت 
في السنوات الاخيرة تكرارا ممجوجا 
لافكار ضحلة ولمسائل هامشية ولدعاوي 
لست بذات قدمة ٠‏ 


وهكذا كان الصراع في حياة زكي 
مبارت خادا عنيفا جعله يحترق سريعا 
ويذوي قبل الاوآن ويغيب الشعاع قبل 
الغروب وهذا الرجل الذي كان يرى الحياة 
نضالا متصلا كشرط لتحقيق الجاع أصيح 
في السنوات الاخيرة من حياته يحيا 
وكانه مسلوب الارادة » هسير مكير. 
عفوي الطبع في سذاجة ٠‏ قد استراح 
الى الاسترخاء الممل الطويل بعد أن كان 
يقظ الفؤاد والفكر والوجدان ' لقد كان 
الطريق الذي اختطه زكي مبارك لنفسه 
منذ نعومة أظفاره قد عرض كل مواهيه 
العظيمة لامتحان عسير , حقدقة استطاعت 
هذه المواهب أن تترك دلالة عليها يما 
قدمتمن انتاج ادبي رائع ولكن صاحيها 
كان الضحية ٠‏ وحين لم يستطع ان يظل 
رفدقا لمواهبه كان اعلانه عن النفس قد 
اتخذ صيغة المواجهة الصريحة أو التحدي 
المكشوف وكان برى في المسلك القساذن 
الذي سلكه اقصر طريق للوصول الى 
ذاته الاصيلة التي ابتعدت عنه وظل وسطا 
الوعر والاشوآاك والجنادل حتى هوى 


. شراعه وغاص في لجة هن الياس مستسلما 
| لاوهاعه واسلمته غربة الروح الى جفوة 
في مظهره وسلوكه وجعله الجور ينفر من 


الحداة والاحداء على السواء فقيل ها قيل 
فيه من مظاهر مستكرهة والوان من 
السئوك كان يجب الا تكون ختاما لتلك 
الحداة الشريفة من النضال والاستسيال 
والقداء في سبيل المبدا والكرامة والحق ٠‏ 


حسين خريس 


فر - 


21134 نع ما/عم.]//:وماغاط 


ا 
1 
: 
0 
١‏ 


في عدى آب (أغسطس ) ١500‏ + سال 
القاريء نبيل شيل عن مؤلف كتاب مالف 
ليلة وليلة » ٠‏ وقد أجابه محرر باب 
« القراء يستفسرون » اجابة صحيحة 
مختصرة مفيدة » ولكنها تحتاج الى فضل 
بيان لاهمية الكتاب عند العرب والغربيين» 
ولندرة الدراسات حوله + على الرغم من 
انه حظي بعناية فائقة من قبل دوائر 
الاستشراق الغربية 2 وبيخاصة الفرنسية 
منها > حتى ليكاد الغربيون يقرنون الشرق 
باسم آلف ليلة وليلة » كما نقرن »نحن 
الشرقيين» اسم آلف ليئة وليلة بيفداد 
وليستالنقول عن مشاهير الغريبين ببعيدة 
عناء فقد شاع أن « فولتير » كبير الادباء 
الفرنسبين » لم يمتهن فن القصة الا بعد 
أن قرا آلف ليلة وليلة أربع عشرة مرة » 
كما شاع أن « ستندال » قد تمنى على 
الله أن يمحو من مخيلته كتاب ألف ليلة 
وليلة حتى يعيد قراءته فيستعيد لذته ٠‏ 
والحقيقة أن الحديث عن مؤلف هذا الكتاب 
الرائع شائك محفوف بمجموعة كبيرة من 


المخاطر 
أصل الكتاب 
حاول كثير من الدارسين » وعلى راسهم 


المرحوم أحمد حسن الزيات » البحث عن 


لب ككوة 
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أصل كتاب آلف ليلة وليلة فأخفقوا في 
ذلك + لان أصل الكتاب مفقود » ولان زمان 
وضعه مجهول ٠‏ ونقد رأوا من الواجب 
دراسة أسلوب الكتاب للاهتداء الى زمن 
وضعه » ولكنهم وجدوا أنفسهم في متاشة 
أكبر ء ان ان الكتاب يضم خليطا من 
اللهجات والاساليب , وأسماء الرجال 
والامكنة والعقائد ٠‏ 

لقد أهملت كتب التاريخ والادب الاشارة 
الى الكتاب بحجة أنه كتاب شعبي مبتذل» 
غير أن المسعودي ( المتوفى +56 ه ) في 
كتابه « مروج الذهب » كان أول المؤرخين 
الذين أشاروا البه تحت عنوان « هزان 
افسانة » أي « ألف خرافة » 9 ثم جاء 
ابن النديم ( المتوفي 580 ه ) فذكره في 
كتابه 0 الفهرست » » واصفا اناه بأنه 
« كتاب غث يارد الحديث » ٠‏ والواضح 
أن هذين الرجلين قد انفقا على أن الكتاب 
منقول عن « هزاز أفسانة » 
وأن اسمه في عصرهما كان « ألف ليلة » 
لا « آلف ليلة وليئة  »‏ كما يقول المرحوم 
الزيات ٠‏ وثمة اشارة ثالثة تفيد بان 
الكتاب كان معروفا في العصر الفاطمي 
في مصر باسم الف ليلة وليلة » ثم طوي 
ذكره الى العقد الثاني من القرن التاسع 
عشس ٠‏ 


| ةي شع جا شحدهةا 


افنه هوهو ندمو سيم وج جين( وج ١‏ 
00 لكك اصن اه قو دح و 7ل حجانلا 
بيس مم ا حصت إ ويرويب أ ححا أ مد( 


0 ل يس سسا 


ننم حصيج إور باجم |) وزروت | مادم | ا © 


مضمون الكتاب 
يقرا المرء كناب الف ليلة وليلة فيرى 
مجموعة كبيرة من الاقاصيص يستطيع 
يسهولة استبار الروح العربية منهاء سواء 
آكانت الاجواء المسيطرة عليها هي الاجواء 
البغدادية أم القاهرية أم الدمشقية ٠‏ وهو 
واجد في الكتاب اقاصيص اخرى لا تمت 
ينسب الى أحاسيسه العربية » ومن هنا 
راح بعض الدارسين يعنون بمضمون 
الكتاب لمعرفة أصله ٠‏ لان خير وسيلة هي 
فرز هذه الحكايا بحسب الاجواء المسيطرة 
عليها ٠‏ وقد آش المرحوم الزيات أن يجعل 
تاليف هذا المضمون على مراحل ٠‏ بحيث 
كانت النواة اولا ثم الطبقة البغدادية 
الصغيرة ٠»‏ فالطبقة المصرية الكبيرة » 
فالطبقة الحديثة * 
الزبات أن أصل الكتاب هو 
د اط ٠»‏ لنررد كلا مفاده أن 
هناك فريقين : يقول أحدهما بان هذا 
الاصل هندي » ويقول الآخر بأنه فارسي' 
ومن الشاق ترجيح أحد هذين الرايين على 
الآخر , وان كان المرء يميل الى الراي 
القائل يهندية الاصل , مشيرا الى أن 
القصاصين العرب قد عبثوا بالكتاب 
فيدلوا أسماءه ء وغدروا أسلويه »حتى 
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© هل عبث القصاصون (لعرب بالكتاب وبدلوا اسماءه ؟! 


© مستشرق بؤكد أن لكتاب عربي من بدايته لنهايته ! 


التاث على المقاييس النقدية فرزه وتحديده 
من حكايا هذا الاصل حكاية الملك شهريار 
واخيه شاه الزمان »وحكاية التاجر والجني 
وحكاية حسن البصري » وغير ذلك ٠‏ 


يضيف الزيات يان هناك اناا من 
قصاصي بغداد قد أضافوا الي الكتاب 
بعض الاقاصيص الغرامية المطبوعة 
بالطابع الاسلامي , بحيث تمثل حياة 
الطبقة الوسطى » وتصور حضارة بغداد 
وقد تم ذلك في القرنين الرابع والخامس» 
كما يفهم من ابن النديم صاحب الفهرست, 
الذي أشار الى بعض هذه الحكايا , 
كقصة ريحانة وقرنفل » وقصة وضاح وام 
البنين » وقصة سكينة والرباب ٠‏ 

أما الطبقة التالية فقد أضافها قصاصو 
مصر بين القرن انخامس والعاشسر , 
فذكروا عديدا من القصص العربية 
والتقاليد الاسلامية والسير اليهودية 
والاساطير الفرعونية » كحكاية قمر الزمان 
ومزين بغدادء والخياط والاحدب »وعلي 
بابا واللصوص الاربعين , وعلاء الدين 
والمصباح العجيب ٠‏ وابي قير وأبي صيرء 
وعلي الزيبق »واحمد الدنف » وحسن 
شومان , ودليلة المحتالة » وزينب النصابة 
وغير ذلك ٠‏ 


ممى. 2٠‏ مان 01000126 


ترد قصص وحكابات اخرى واضحة 
النقل عن كتب حديثة كالعقد الفريد ومناقب 
الصالحين والمستطرف , مما يشير الى 
ان هذه الطبقة هي احدث ها أضيف الى 
الكتاب 2 كقصة عجيب وغريب , وعمر 
النعمان » وغير ذلك ٠‏ 

واذن فكتاب آلف ليلة وليلة الموجود 
بين ايدينا الآن ليس هو هزاز افسانة , 
وانما هو طور معدل » ومانور شعبي على 
مدى قرون ٠‏ 
مؤلف الكتاب 


بعد أن وضح للدارسين أن مضمون 
الكتاب لا يحتوي على مادة واحدة منسقة, 
وانما على نواة مركزية ومجموعة من 
الطبقات البغدادية والمصرية والحديثة , 
راحوا يقولون ان الكتاب تاليف جماعي 
لا فردي * وقد ذهب المستشسرق دي ساسي 
في عام 141١1/‏ الى ان الكتاب عربي التاليف 
من فاتحته الى خاتمته ٠‏ والحقيقة ان 
معرفة هوية المؤلف عسيرة ٠‏ لان هزان 
افسانة نقل الى العربية غفلا لم يسم 
واضعه ٠‏ على حد تعبير المرحوم الزيات 
ثم غشيته الطيقتان اليغدادية والمصرية 
على التدريح » فكان كل قصاص يكتب 


و 


لنفسه ما سمع وجمع في عصره من ثمرات 
القرائحدون ان يسندها الى راو او يعزوها 
الى هؤلف: + 


يبدو ان النسخة العربية الاولى 
تلكتاب قد كتبها احد النساخ دون أن يذكر 
اسمه عليها ٠‏ ولكن المرجح أن تاربخ هذا 
التدوين هو دين 511 5177 > كما ينص 
المرحوم الزيات ٠‏ القائل أيضنا ان أقدم 
نسخة مطبوعة هي نسخة ٠‏ كلكتا » 
وتحتوي على مائتي ليلة ٠‏ وقد طبعت في 
الهند في العام 1١4١5‏ ب ١8١8‏ في 
جزءين ٠‏ ثم طبعت نسخة +« برسلو » التي 
قام عليها الاستان « هبكت ٠‏ في اثنى عشر 
جزءا بين 1470 1647 ء ثم طبعت 
الحكومة المصرية نسخة « يولاق » في 
65 في مجلدين 2٠‏ وهي أكمل النسخ 
وأصحها 2 وعنها صدرت جميع الطبعات 
في مصس والشام ويومباي ٠ومن‏ المفيد 
هنا القول ان الكتاب في صورته الحاليه 
يضم ( 5614 )حكاية ,قسمث عشوائيا 
على آلف ليلة وليلة ٠‏ 


سمير روحي الفيصل 
”1 
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عرف العالم العربي في القرن التاسيع 
عشر والقرن الشرين نهضة شملت 
اجزاءه المختلفة »2 لكنها تبابينت من حيث 
زخمها وقوتها وابتداؤها ومداها ٠‏ فقد 
كانت في عصر ولبنان وديار الشام اسبق 
منها في الشمال الافريقي مثلا » كما انها 
شملت هن نواحي الحياة مجالات اكثر 
تقدما في المنطقة الاولى هنها في المنطقة 
الثانية ٠‏ ونحن لا نود الان ان نؤرخ لهذه 
النهضة ٠‏ ولكن الذي نريد ان نفعله هو ان 
نتحدث عن كتابين يتناولان بعض نواحي 
هذه النهضة ومظاهرها في المقرب ' 
ومحمد المنوني يقف في الجزء الاول 
من كتاب مظاهر يقظة المغرب الحديث 
( وهو الذي صدر الى الآن ) عند سنة 
٠ ٠٠‏ وهو يقسم اطوار اليقظة المغربية 
الى ثلاثة : الطور الاول يمتند من 
١‏ وهي الستة التي احتلت فيها 
ا الجزائر * الى سنة ١62١‏ وهي 
السثّنة التي وقعت فيها معركة تطوان وفيها 
خسر المغرب معركة كبيرة ضد الاسبان ٠‏ 
ويمقد الطور الثاني عن ١8٠١‏ الى ١5٠١‏ 
اها الطور الثالث ( وهو موضوع الجزء 
. الثاني ) فيمتد من ١١٠١‏ الى ١5١١‏ أي 
السنةالتي وقعت فيها البلاد لغربية تحت 
الحماية القرنسية ٠‏ 


-7 ا 


010500126 ناو‎ 2١.60 


يوم اعم 4 ممصي 4 يجيت | جإساي 4 وس( 


)يك حونو سحو ببسيس 4 ع جع( 5 + 
بوه لس و ١‏ مرح و و جيجح و سحا ذإ 


5 
1 
1 
١ 
: 


الشعراء والجهاد 


وبرى المؤلف ان الانبعاث في المقرب 
بدا ضعيفا محدودا في الطور الاول * 
أما في الطور الثاني فقد كان النشاط 
الحكومي أظهر عن النشاط الشعبي ٠‏ قيما 
متميز الطور الثالث بآن النشاط الشعبي 
كان فبه اظهر من النشاط الحكوهي ٠‏ 

بعدد / المثوتي بعض المصلحين الذين 
ظهروا في الطور الاول مثل الكردودي 
وابن عزوز والتسولي ومحمد بن أدريس 
وغيرهم ٠‏ ويمكن القول اجمالا بان هؤلاء 
دعوا الى امور هامة هي : ( ١‏ )الدعوة 
الى أصلاح الجيش ٠‏ ولعل ما أل اليه امر 
الجزاشر على ايدي الفرنسيين كان حافزا 
لهم على هذه الدعوة ( ” ) وكان ثمة 
دعوة »على يد الكردودي ٠‏ الى الاخذ 
بالنظام البركاني .5 ( وكان اكثر هؤلاء 
الداعين يحرصون الى النظر الى العالم 
الاسلامي نظرة وحدة دينية اجتماعية 
سياسية * ( 4 ) حان هم الشعراء يشكل 
خاص منصرفا إلى الدعوة الى الجهاد 
ومقاوعة التوسع الاستتماري ' 


الاهتمام بالجيش 


وقبل ان ننتقل الى عرض ها تحدث عنه 


المنوني في الطور الثاني + نود ان نضع 
بين يدي القارىء جدولا باسماء ملوك 
المغرب في القرن التاسع عشر وهم : 
سليمان ( ؟9؟١ ‏ 1877 ) وعبد الرحمن 
( 1485 2 05 ومحمن الرايع (( 54895 - 
7 ) والحسن الاول ( 1١40“‏ ب 54 ) 
وعبد العزين ( ٠ )١ 5١8 - 1١8454‏ 


يتحدث المذوني في هذا القسم من كنايه 
عن منجزات الدولة في الحقل الاداري وهي 
في نظره عشرة : تنظيم الجهاز الحكومي 
وتجديد الجيش واحياء الاسطول ويفاء 
المعامل الحربية واصلاحات الشواطئء 
ومحاولات لتطوير بعض الصنتاعات وتقدم 
في التجارة الخارجية وتجديد العملة 
وتشريع موظفي الددوانات وتنظيم البريد ٠‏ 
ولنقف عند بعض هذه الاصلاحات 
والمنجزات وقفات قصان ٠‏ 


يقول المؤلف في مجال تنظيم الجهاز 
الحكومي «٠‏ ان المقرب أصيح ذا حكومة 
منظمة تشتمل على عدة وزارات ٠‏ بعدما 
كانت الى عهد قريب - لا تتوفر الا على 
وزير واحد يكون بمثابة معين للملك في 
اشغاله ٠١ ٠‏ والوزارات التي استحدثت 


.هي الرئاسة ومعها الداخلية والخارجية 


والحرب والعدلية والمالية ٠‏ واصدرت 
التشاريع اللازمة لتنظيم هذه الوزارات* 
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! الأسطول الذي إشترآه (لسلطان ووزعه على مراسي المغرب‎ ٠ 
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اما في مجال الخارجية » فبالاضافة | 
تعيين شخص مسؤول عن الامور الخارجية 
فقن أحدث منصب النائب السلطاتي يطنحة, 
لان هذه المدينة كانت مقر نواب الدول 
الاجنبية ٠‏ وصار للهغرب مايمكن ان يسمى 


قنصلبة بالقاهرة اصبح له سفارة 
الدولة العثمانية كوي الدولة عو 
هن اطار الاتحاد الاسلامي وبورد هنا 
المنوني عددا من الرسائل المتدادلة بين 
ملوك المقرب وسلاطين آل عثمان ٠‏ 


بعد معركة ايسلي ( ١848‏ ) | 
أنكسر فيها الجيش المغربي أمام سس 
نشا هناك اهتمام خاص بتجديد الجيش ٠‏ 

فاصبح عدد افراده ستة عشس الفا ٠‏ 
اصلاح الشواطىء 
ونود بهذه المناسية » ان نلفت النظر الى 
أهر على غاية الاهمية بالنسية الى تجديد 
الجيش ٠‏ فالامر يم في عاصمة الدولة 
العثمانية في أواخر القرن الثامن عشسر 
وانتقلت العدوى الى مصر ثم الى تونس 
ثمالى المغرب متآخرة في كل حال عقدا 
من السنين أو ما يقارب ذلك ٠‏ ومثل ذلك 
ينطبق على الاسطول الذي بداه السلطان 
الحسن الاول ء ان اشترى هن أوروبة عدة 
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بواخر وزعها على عراسي المفرب 2 ثم 
اضيفت اليها بواخر اخرى ٠‏ 

واقتضى تجديد الجيش واحياء 
الاسطول انشاء هعامل حربية لانتاج 
الذخيرة فكان هن ذلك مصنع لليارود 
وآخر للخرطوش في هراكش ٠‏ ويورد 
المنوني في صفحاته زماما ( أي كشقا ) 
اكينة القرطوس يذكر فيه كل انواع 
الماكينات اللازمة لذلك ٠‏ يضاف الى 
ذلك أنه انشا معملا ودارا للسلاح في 
فاس . 

اما فيما يتعلق باصلاحات الشواطىء 
فقد عين « الحسين الاول يكل هرسسى 
مهندسا لتنفقد قوتها والطواف عليها وآخبار 
المسؤولين في أقرب وقت بالصالح منها 
والمفتقر للاصلاح ٠‏ وعين المولي أحمد 
الصوبري ‏ الذي كان رئيس قواد المدفعية 
وخليفة ( وكيل ) وزير الجيش ‏ واسطة 
بين اولئك المهندسين وبين الملك ٠‏ الذي 
كان بمجرد ما دتصل بالواقع يبادر بتنفيذ 
ها تتطلبه الحالة » ٠‏ 


العلماء المغارية 


والصناعات التي اهتم بها محمد الرابع 
تتناول انشاء المعامل التجارية التالية : 
معمل السكر ومعمل القطن وطاحونة 


تجارية ٠‏ وأستمر الاهتمام بالصناعات 
في ايام الحسن الاول ٠‏ 


وترتب على قيام الصناعات من جهة, 
وترقي مستوى المعيشة واتصال المقرب 
اتصالا فعالا بالعالم الغربي من جهة ثانية, 
أن تقدمت التجارة الخارجية نسبيا 
واشتراك المغرب في معارض باريس الذاني 
١806 ١‏ ) والثائث ( 8لم١‏ ) والرابع 
( 1446 ) وقد عرضت في كل منها 
مصنوعات مغريبة بدوبة ٠‏ وهذا التقدم 
النسبي في التجارة الخارجية ادى الى 
تجديد في العملة المغربية ٠‏ 


وازداد عدد الموظفين في دوائر الدولة 
المختلفة بحيث أصبح من الضروري ان 
تضبط شؤونهم ٠‏ ومن هنا كان وضع 
تشريع لموظفي الديوانات ١87١(‏ ) حددت 
فيه اعمالهم ومرتباتهم وبعض العقوبات 
لمن يخالف الانظمة المرعية ٠‏ وكان ثمة 
تنظيم للبريد المغربي » بحيث اصبح من 
الممكن ارسال الرسائل بين مدن المقرب ٠‏ 

على انه بالاضافة الى هذه الاعمال 
والاصلاحات الاداربة ٠‏ فقد كانت اششنياء 
أخرى لا نقل اهمية عن ذلك تمت في تلله 
القدرة | اي ٠ )١5++‏ وهي أعهور 
تتعلق بالتطور الثقافي ٠‏ 


5”8آ ب 
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اعلام الفكر 
ومِقكة المغرب 


له ساس هجوو 5 د---- 


فقد سعى الوك الاربعة ‏ عبد الرحمن 
ومحمد الرابع والحسن الاول وعبد العزيز 
( في صدر حكمة  )‏ الى العناية بالدروس 
العسكرية والرياضيات “وقد قام بهذا 
العمل علماء هغاربة هنهم ابو اسحق 
التادلئي واساتذة وفدوا من الخارج . 
وفي سبيل تحقدبق ذلك انشئت مدرسة 
للمهندسين بفاس والمدرسة الحسنية 
بطنجة وهذه كانت مخصصة لتعليم الالسن 
الاجنبية حتى تمكن طلاب البعثات من 
تعلم لغة البلد الذي سيذهبون اليه ٠‏ وقد 
وضعت رسائل في العلوم العسكرية اللازمة 
مثل رسالة في تذظيم الجيش المغربي » 
ونزهة المجالس في علم احكام المدافع 
والمهاريس ( وهي ارجوزة ) والبان في 
علم المدفع والهران ٠‏ 


حركة الترجمة 


وقد عني المغرب بارسال بعثات علمية 
الى الخارج : الى مصر والى اورويه٠‏ فقد 
كان هناك خمسة وخمسون طالبا ارسلوا 
الى البلجيك »2 وواحد وعشرون طاليا 
ارسلوا الى ايطالية عدا بضعة من الطلاب 
أرسلوا الى أماكن اخرى وقد أورد 
المنوني اسماء الطلاب وتخصصاتهم ٠‏ 
وكانت البعثات موضع تفقد رسمي أورد 
المؤلف حالة منها عن سنة ٠ ١447‏ 

ينتقل المؤلف بعد ذلك الى الحديث عن 
الكتب التي ترجمت الى العردية فيقول 
د أصبح من المحقق ان حركة الترجمة 
الى العردية وجدت في هذه الفترة وتناولت 
الفلك والرياضيات وبعض الموضوعات 
العسكرية 2 وحسب المترجمات الاتية فان 
بعضها وقع بمشاركة من محمد الرايع »* 
والمؤلف لا يكتفي بذكر اسماء الكتب 
ومترجميها ٠‏ متى عرفت » يل يذكر 
محتوياتها وفصولها ٠‏ 


١" 
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ويستعرض المنوني زمرة من الفلكبين 
المبتكرين والمؤنهين في هده الفقسرة 0 
ويترجم لهم ويدلذا على اثارهم * وفي 
مقدمتهم الملك محمد الراأبع ومنهم محمد 
ابن محمد الاشكم ومحمد ين كيران 
الفاسي وعبد الرحمن العلج والحسن 
المشيشني وعبد السلام الاأودي والسحيد 
والمراكشسي وأحمد الصويري والحسن 
المزميزي والطاهر الحمري وعمر ين محمد 
ادن الستعيد المراكشي ومحمد بن على 


الاغزاوي ٠‏ 
النهضة الغربية 
ويفرد المنوني مفحات لتاريخ الطباعة 


في المغرب » وقد كانت حجرية آاولا ثم 
دخلت الطباعة السلكية ٠‏ 


ولعل من أطرف ما فعله المؤلف المنوني 
هو أنه ذكر اثتين من المثقفين ‏ هما 
ابو اسحق أبراهيم التادني وابو العباس 
أحمد بن خالد الناصري ‏ على انهما 
نموذجان للمثقفين الذين تاثروا بالنهضة 
الغربية الحديثة ٠‏ 

وبقول عن الناصري المؤرخ آنه كانت 
قاتبه الجرائد السيارة من مصير والشام 
واسبانية وفرنسة ٠٠‏ ويضيف هذه 
اللفتة نحو الحضارة الحديثة أثرت في 
عقلية الرجل تأئيرا واضحا ٠٠٠٠‏ وهو 
اول مورخ مغريي حديث اقتبس من 
المصادر الاوروبية وترجم هنها الى العربية 
كما نراه متكررا في قاريخه الاستقصا 


لاخبار دول المغرب الاقصى * 
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ويبدو انه مع تقدم القرن التاسع عشير 
نحو نهايته ازدادت عناية اهل العلم 
بوجوب الاهتمام بالاصلاح في جهاته 
ونواحيه المتعددة ٠‏ وكان ثمة شعور 
بوجوب اصدار جريدة عربية ى وقد 
صدرت جريدة المغرب فعلا » وكان ذلك 
بيصدور اول عدد هنها « يوم الاربعاء ١4‏ 
رمضان عام طكرة ا اموافق 16 سايق 
(ايار) سنة 1444 » » 
هذا الكتاب الذي عرضنا على القارىء 
جزءه الاول ( ونرجو ان نعرض جزءءه 
الثاني متى صدر ) غني يمادته واضح 
في اسلويه ٠‏ ولو اننا كنا نحب لو انه 
كان اكثر ترتيبا وتنظيما ٠‏ ولعل اهم 
ما يميز الكتاب ٠‏ بالاضافة الى غني 
المادة وصحة الرؤية هو العدن الكبير من 
الوثانق المنتزعة من محظانها الاصلية ٠‏ 
الكتاب خدمة كبيرة لقراء العربية 
ليطظلعوا على ما 3 : 
معد 0 تع في قطر عربي من 
احياء اخدرسة القديمة 
والكتاب الثاني ( عن اعلام الفكر 


المعاصر بالعدوتين الرباط وسلا ) هو 
عن وضع عبد الله الجراري ٠‏ 


ْ هل تصدق ان العنب يعكس اشعة الشمس وهذا ما بجعله من المواد الحاوية على هواد مشعة 
لالام وينشط الاعصاب ويقوى الجسم ويطرح سموم الكبد والكليقين خارجا 
ونسبة تقويته للاجسام كل كيلو جرام واحد منه يعادل كيلو جرامين 
لترا واحدا من مفعول الحليب في ازالة مفعول السموم ٠‏ 


اعت 0 


٠‏ من هم المثقكون المغاربة الذين تأذروا بالذجضة الحديخة ؟ 
٠‏ معنى التعليم التقليدي ذي الكتاب و المسجد المغربي! 


والمؤلف اين الثقافة التقليدية التي 


يجيدها ٠‏ والتي غلبت عليه في و 
المقدمة ( الجزء الاول ) واختيار المفكرين 
والترجمة لهم ٠‏ 


والمقدمةتوضعت بعد الجزء الثاني . 
وكان قصد المؤلف منها توضيح معنى 
التعليم التق بدي القديم في الكتاب والمسجد 
ودور الحماية في أنشاء هدارس جديدة 
كان هن أثرها اضعاف اللغة العربية في 
البلادك المغربية وما قلا ذلك من اهتمام 
العلماء باحياء المدرسة القديمة قم 
استقلال المغرب ٠‏ والواقع ان عيد الله 
الجراري فعل ذلك » واضاف أمور! هامة 
تتعلق بالملك الطبب الذكر محمد الخامس 
وفضله على دعم الحركة الوطنية ٠‏ كما 
ضم الى هذا كله ها يمكن ان يسمى 
مذكرات ٠‏ لكن هذه المادة كلها يعوزها 
التنظيم والتزتيب ٠‏ 


اها ها سيماه الجراري من اعلام الفكر 
المعاصر ووسمه بالجزء الثاني فهو 
مجموعة من التراجم منها الوافي ومنها 
المقتضب ٠‏ وقد ترجم فيها للعلماء 
التقليدبين ‏ على العموم ‏ من اهل الرباط 
وسلا 05 


وطريقة المؤلف هي ان يترجم للعالم 
للك 
حدق أو 1 تصدق 


7 
ل 7 ل اه ”' 


ويذكر مؤلفاته ويصفها ٠‏ ومن عادته ان 
يلجا الى الاوصاف المالوفة عن سعة علم 
الرجل وتواضعه ومنزلته بين اهل بلده 
وعدله ‏ ان كان تولى القضاء ‏ وحزمه ‏ 
ان كان من رجال الادارة ‏ وتصوفه ان 
كان هن أهل الحظوة ٠‏ لكن الذي ينقص 
الكتاب هو التحليل ‏ التحليل في الؤلفات 
وربط هذه المؤلفات فياطار يعطيها ابعادها 
مزحيث ائرها هي الفكر المغربي “فقد 
ظلت في الواقع متفرقات ٠‏ 


وترتيبه للتراجم اساسه الاحمدون اول 
لم المحمدون ثم بفية التراجم ايجديا ٠‏ 
وهذا الجزء من الكناب في قسمين , وكل 
منهما يتبع الترتيب نفسه ٠‏ فالكتاب 
معجم » ولذلك فتحن ا تستطدم ان نتابع 
التطور الفكري عند هؤلاء القوم مجتمعين * 
وكم كنا نحب لو ان المؤلف رقب هذه 
التراجم على اساس سني الوفاة ٠‏ 

ونامل ان بوفق الجراري ١‏ 
تراجم للعلماء المعاصرين ان 58 
مدن المقرب الاخرى ٠‏ 


د١٠‏ نقولا زيادة 


٠٠‏ الىجانب انه يسكن 


'* ويخفض وطأة مرض السرطان والسل 
من اللحم *وتناول كل كيلو جرام واحد منه يعادل 
ومن غرائب مفعوله أنه يهب النحاف سمنة ٠‏ وفي نفس الوقت 


يخفض أوزان الاجسا : 5 3 ند ذا بعت 
, جسام البدينة الى حد الرشاقة » بحيث يعمل على اعتدال في الوزن ٠٠‏ ولذا يعتبر أفضل وسيلة للحصول 
على الرشاقة واعتدال وزن الاجسام ٠٠‏ كما ان عصير العنب خير غذاء للاطفال الرضع ا كب سراي ٠.‏ 


لاثلاا 
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محمد عبد الرارق 


من خلال منهج تاريخي تحليلي يهتم 
بالرصد والوصف والتصتيف > وينتهي 
بتحديد المراحل الفنية » يتناول الدكتور 
عبد العزيز الدسوقي في «١‏ القسم الثاني » 
من كتابه : « القرشي٠ ٠‏ شباعن الوجدان » 
معالم انتاج الشاعر وتجريته الشعرية *٠‏ 
وبهمنا في هذا المجال ان نتحدث عما 
اسماهة بمرحلسة « الوجدان القومي 
والثوري » * ١‏ 
يقول المؤلف : « هناك مرحلة رابعة 
يمكن. أن تتداخل مع هذه المراحل ولكنها 
كانت بمثاية المرفا الذي استراح عنده 
الشاعر بعد تجاريه المريرة في المرحلة 
الثالثة ٠٠*‏ وهي ما يمكن ان نطلق عليها 
المرحلة النضالية والقومية ٠‏ وقد يدات 
هذه المرحلة بصدور ديوان القرشي 
السادس « نداء الدماء » في عام 1554 
في الوقت. .الذي كانت فبه حالته النفسية 
قد | اندحرت في المرحلة الخالثة ٠«ولقد‏ 
اتذى الشاعر يفطرته الى وسيلة يتخلص 
بها من هذا الاندحار النفسي فوجدها في 
الشعر القومي والنضنالي وشعر الاسفان 
وه 0 الايد بزمان محعين ف 


القااد الفاسيع . ان يضيع الغد » الذي 


١58 


01000126 0ن‎ 2١.60 


سو صا خصصة 


ننناعر الوجدان والعربت 


صدر بعد عام /1 1 » والثاني « فلسطين 
وكبرياء الجرج » الذي مهدر في 
عام 15٠١‏ + هذه الدواوين الثلاثة تجمع 
شعر القرشي النضالي والقومي وشغر 
المناسيات التي رأى . كشاعر كبين - 
يتحدث عنها ٠*٠‏ وان ظلت تحمل روافد 
من تجاريه الوجدائية ٠٠‏ » 


هموم الوطن 


ومفهوم النص أن الشاعر قد اتخذ من 
الشعر القومي والنضالي عطية هروب هن 
حب فاشل وصفه الباحث وهو يتحدث عن 
المرحلة الثالثة التي أسماها مرحلة 
« الالحان المنتحرة » يأنه : « تجربة حب 
كدير اخرى ٠٠+‏ أصابها الفشل فاجتمعت 
الى تجربته الاولى وفجرت في نفسه كل 
هذه المعاني » ٠‏ 

وهذا الهروب لا يخرج - في راينا - 
عن أحد أمرين : فهو اما أن يكون باحذا 
عن سلوى أو آداة لانتحان ٠‏ 


ولكن القرشي تبنى قضايا الوطن تق . 


ديوانه الأول « اليسمات الملونة » 054 * 
ففي هذا الديوان نجد قصائد له عن : 
« الشباب والعلم » و «ميثاق الامم المتحدة» 
و « الجامعة العربية » و «الوحدة الكبرى» 
و « الجندي في ميدان القنفال » و 


« حنين المحارب الى وطنه » + ومثل هذه 
القصائد القي لا تقدم النظير على حدى 
دواوينه تسفيدان حمله لهموم الوطن لا تمثل 
من جهة أخرى  «١‏ مرحلة » من المراحل» 
وانما بشكل «تيارا » من التيارات المحتدمة 
في مجرى نهره ٠‏ فالمعروف أن المرخلة 
وان تداخلت مع السابقة عليها واللاحقة 
بها تتحدد بفترة زمنية معينة ٠‏ وقد 
نفى الباحث نفسه هذا التحديد الزعني 
صراحة حيتما قال : « وهذه المرحلة 
لا تتقيد بزمن معين » * وبنفيه للتحديد 
الزمني دنفي في نفس الوقت صفة المرحلة١‏ 
والذي أوقع الباحث في مطب « المرحلة » 
التي لا نستريح اليها ‏ هو . في نظرنا - 
ظهور ثلاثة دواودن لشاعر تجنح عناوينها . 
على غير عادته الى النيرة النضالية 
العالعة : « نداء الدماء » ( ١538‏ ) ** 
« لن يضيع الغد » ( 1974 ) ٠٠‏ « فلسطين 
وكبرياء الجرح » ( ١5/٠‏ ) 2 في حين 
ان المسالة قد تترجع الى تصنيف الكم الذي 
انتجه في هذه الحقبة سواء في ذلك شعر 
الهيام بالحبيب أو الاعتمام بالمناسية » 
ويؤيد ذلك أنه اصدر في نفس عام 1574 
ددوان 5 الحان منتحرة 4 “وقبل أصدان 
« لن يبضيع » ذراه يصدر « النقم 
الازرق » ( ١535‏ ) وم « بحدرة العطش » 


نع ما/عمم.]//:وماغاط 


© فحن أمام عملبة جمع ولسنا أمام مرحلة كن ! 
© لماذا تحولت حياة الشاعر الى أطلال وانهارت آماله ؟ 


559) » ونعكد « فلسطين وكبرياء 
الجرح » يصدر « زحام الاشواق ٠»‏ 
( 15105 )* هذا بالاضافة الى أن الدواوين 
الثلاثة المعنية « خللت تحمل روافد من 
تجاريه الوجدانية » كما يذكر الباحث ٠‏ 


التذوق الجمالي 


ودبدو أن الدكتور عيد العزيز لم تفته 
مسالة التصنيف هذه٠‏ ان الهم يانم 
والقومي وشعر المناسبات ٠٠‏ » ١ى‏ اننا 
أمام عملية « جمع » ولسنا أمام « مرحلة » 
فن ٠‏ ١ما‏ اذا لاحظنا زيادة في الكم 
النضالي في هذه الحقبة الزمنية فاننا 
نرجعها الى طبيعة المرحلة النضالية للامة 
العربية منذ ثورة الجزاش » لا الى طبيعة 
المرحلة الغرامية للشاعر منذ فشله في 
حبه الكبير الاخين ٠‏ 

عموما فان مسالة المراحل كثيرا ما تثير 
الجدل 2 لهذا فانتا نتركها جملة وننتقل 
ألى قسم « التذوق الجمالي والفني لشعر 
القرشي » * وهو القسم الذي يقيم الانتاج 
الشعري بالمقابيس الغنية المطلقة التي 
لا تخضع ‏ والعبارة للدكتور مندون - 
لاية ملايسات ٠‏ يل تصدق على الانتاج 
الشعري بعامة في كافة الازمنة والامكنة 
وآداب اللغات المختلفة ٠‏ ولقد اختار المؤلف 
لهذا القسم الثاني قصائد تمثل كل متها 
تجربة من قتجارب الشاعر ٠‏ وقام بدراسة 
كل قصيدة على حدة باعتبارها تجربة 
سسعربة متكاملة ٠‏ وهنا تظهر براعة 
الدسوقي الحقيقية ٠‏ وقد شعر باهمية هذا 
القسم فتساءل في نهاية القسم الثاني : 
« هل عرفنا بعد تلك الدراسات في الزمان 
والمكان الرؤبة الفنية لشعر القرشي ؟ ىق 
واجاب : « أقرر في صراحة وحسم لدلزاء 
لقد وصفناه من الخارج ووضعناه في 
خانات وتقسيمات * ولكننا لم نقف على 


حقيققه ٠‏ لم نعرف جوهره ٠‏ فجوهر 
الشعن لا يمكن أن تحدده كل تلك التقسيمات 
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الخارجية والظروف العامة وطبيعة البيئة 
ورؤية الشاعر الفكرية ٠‏ قد تكون وثائق 
كاشفة تلقي الاضواء على البناء الشعري 
من الخارج ٠‏ أما عالم الشعر العاطفي ٠٠‏ 
وجوهره الفني ١‏ فذلك ما لا يمكن ان 
فدركه الا من خلال تذوقنا الجمالي ٠‏ 
وذلك لا يتم الا بعد ان نلج عالم القرشي 
مجردين من كل قلك الدراسات ,٠٠‏ 
ورغم ان المؤلف قد وعدنا يطرح 
الظروف الخارجية جانبا » نراه يعود اليها 
اثناء تقويمة لقصيدة « الى اين ؟ » من 
ددوان « الاهس الضائع » ( /1 150 5 
فما أن يلحظ أن الشاعر قد اشار الى 
« الرفيق والخليل » في قوله : « وما من 
رفيق وما هن خليل ‏ يشاركني السير 
بين الطلول » حتى تقفز الى ذهنه قضية 
فقد الاب وفقد الحبيبة الاولى فيقول : 
« لماذا تحولت حياة الشاعر الى اطلال 
وانهارت آماله ٠٠‏ ؟ هل لمحرد أن فقد 
الرفيق والخليل ؟ ولا نبعد كثيرا عن جو 
القصيدة النفسي والتعبيري اذا ها أضفنا 
من معلوماتنا الخارجدة ان الشاعر فقد 
في مطلع حياته أعز رفيق له وهو والده٠‏ 


هل هما حقا « يشيران » و« مباشرة » 


الى هذين الحدثين ؟ ٠٠0‏ 
لا اعتقد ٠٠‏ 
حتى لو قال لنا الشاعر نفسه أنه 
ما قصد سواها ٠‏ 
,8 


ونحن بهذا « الزج » نهيط بالقصيدة 
من المستوى الوجودي المحيط يماساة 
الانسان الى مستوى التابين ومفارقة 
الخلان ٠‏ 


المطاردة والغرية 


وقد تنبه المؤلف الى المغزى الوجودي 
فقال : « وكان من الممكن أن تظل تجرية 


| القرشي تجرية ذاتية محدودة تعبر عن 


حيرة الشاعر وحزنه وضلاله لان آمهاله 
لم تتحققولانه ذقد بعض أحيبائه وخلانه ٠‏ 
ولكنه فجأة ارتفع الى أماد كونية عميقة 
حينما ريط تجربته بالوجود الاكبر ٠‏ ومزج 
أحزانه الذاتية يماساة الوجود ٠‏ وآأحس 
أنه طريد الوجود وان وجوده مشكلة 
كبرى **' وأنه وجد في هذا الكون ٠‏ 
هبط مقيدا مطرودا بلا هدف فهو يعيش 
في سام وملل لانه محكوم عليه بالحياة ٠‏ 
وهنا تشعر ان تجرية الشاعر لم تعد 
تجرية وجدانية فحسب بل تسللت اليها 
ايعاد وجودية جديدة أضفت عليها تلك 
الحرارة والرشاقة والعمق » ٠‏ 

ونحن وان كنا لا نوافقه على تحمسه 
الحاد للقصيدة , نوافق على المفهوم 
الوجودى لها ٠‏ منتقلين معه من الخاص 
الى العام شريطة أن يكون الخاص هو 
الحيرة القردية والالم الفردي غير المحدد 
يوقائع معينة لم تفصح عنها القصيدة ٠‏ 

لقسد حرص الشاعر على الاستعانة 
بمفردات الوجوديين يطريقة ملحة تيدو 
وكانها متعمدة لتشير الى بدء تعرفه على 
الفلسفةالودودية : مثل : «الوجود » 
و « العدم » و « السام » و «١‏ المطاردة » 
و « الوحدة » و « الغرية » و ٠٠٠‏ 


التشيع يالم 
هن هنا ء يدا الشاعر فعلا في التعرف 
على الفلسفة الوجودية التي صبغت العديد 
من قصائده فيما بعد ٠‏ وهذه القصيدة 
قشي بالقاثر المباشر بهؤلاء الفلاسفة » 
وان لم ترتفع الى المستوى اللائق 
للتعبير عن فلسفتهم لافتقارها الى 
التصوير والحس الدرامي واجترارهما 
الايقاع الرتيب * 0 


محمد عبد الرازق 
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عرف التراث العريي لونين متباينين 
من القصص ٠‏ القصة القربية من الخبر 
أو التاريخ في مقايل القصة الفانتازية ٠‏ 
فالنوع الاول من القصص يحاول فيه 
مؤلفوه أو ناقلوه أيهامنا بانه فد وقع » 
ولكي تتم عملية الايهام فانهم يردونه الى 
سلسلة من الرواه تنتهي يمن عاصر 
أو شاهد أو شارك في مرحلة من مراحل 
القصة * وريما يكون لهذا القصص اأصل 
تاريخي فعلا » ولكن مما لا شك فيه ايضا 
أن عمليات حذف وأضافة قد دخلت على 
هذا الاصل ان وجد ‏ بحيث انتفل من 
التاريخ الى الفن أي مما وقع الى ها يحتمل 
أن دقع ٠‏ وقدص الحب العذري التي 
شاعت في تراثنا العربي نسية الى 
قيلة وني عذرة في العادية العربية شمالى 
جان والتي اشتهرت بهذا اللون هنر 
ب وان لم يقتصر عليها ‏ مثل قصة 
ن ليلى وكثير عزة وجميل بثينة 
وفيس ولبنى ٠٠١‏ الخ من ابرز النمائج 
على هذا اللون هن القصص * 

في مقايل ذلك نجد قصص الفانتازيا » 
وهي التي تتدخل فيها القوى الغير أنسانية 


كالسحر وا المرصودة والحيوانات 
الخرافية ‏ 


1 س الى حيوانات 
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واد عسو سردايعه و حرا ) جناي 


7 3 
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والاستعانة بالجن وتجاون الحدود الزمانية 
والمكانية ٠‏ هنا تختفي سلسلة الاسناد 
التي عرفناها في اللون السايق ٠‏ ولع 
قصص ألف ليلة وليلة آبرز نموذج لهذا 
اللون القصصيء ثم بعض السير الشعبية 
التي أحيانا ما استوحت قصص النوع 
الاول لكن بعد ان تطورت بها من القصة - 
الخبر الى القصة ‏ الفانتازيا ٠‏ 


وبلاحظ ان اللون الاخبر يكون صلب 
ما يعرف بالادب الشعبي » ٠»‏ دينما يكون 
اللون الثاني ركنا هاما من اركان ادب 
الفصحىء» دل كان مصدرا هاما من المصادر 
التي حفظت لنا لونا متميزا من الوان 
الشعر العربي ٠‏ 


لعاشق الفنان 


والمحور الذي تدور حوله قصص الحب 
العذري لا يخرج عن فتى بهيم يفتاة ٠‏ 
اها لانهما نشآا معا ( عروة وعفراء ) 
أو وقع ها سبب لقاءهما ( قيس ولينى ) 
يل واحيانا » كان هذا اللقاء شجارا 
اتقلب الى محبة ( جميل ويثينة ) ٠‏ غير 
أن عائقا يحول بين هذا الهوى وتحفيق 
النهاية الاجتماعية المرجوة كبقية خلق 
الله » ألا وهو الزواج ٠‏ اما بسيب عدم 


ف مضهق نموي و سيب .ءا جح 1 5-0 4 
وج سدس و ١‏ رحد و ص و يد )ا سس و 
بي سدم 4 معوييه ) لصحيف |4 جوإسؤت 4 صو ٠‏ 


التكافؤ ( عروة وعفراء ) او يسبب تشبيب 
المحب يحبيبته ( جميل وبثينة ) وحتى 
حين يقم الزواج كما في حالة قيس ولبتى 
فان اعتراض الوالد والحاحه في هذا 
الاعتراض يؤدي الى فراق الحبيبين ١‏ 
الى هنا والامر قد يبدو طبيعيا يمكن 
ان يحدث لابة علاقة طرفاها فتى وفتاه* 
لكن المرحلة الثالذة ‏ بعد مرحلتي النقاء 
وقيام العائق - هي التي تميز بحق قصص 
الحب العذري 9 فالحيييان الاذان فرقت 
بينهما التقاليد الاجتماعية أو العوامل 
الاقتصادية لا ينصرف كل منهما نحو علاقة 
جديدة مح العلاقة المحبيطة مجرد 
ذكرى ماهتة , هل أن العكس هو الذي 
يحدث » فحرمان كل طرف من الآخر 
ما يلبث أن يؤجج مشاعره ويضاعف من 
شوقه وحنينه + ولا يلبث أن يصبح هذا 
الحرمان منيعا من منابع العاشق الفنان» 
وبذيع شعره الجعاش بالعاطفة 2 ذلك 
الشصس الذي أثرى أدينا العربي بتلك 
القصائد التي أثينت أن العرب قادرون 
على تطويع لغتهم عن أدق خلجات الذفس 
البشرية ٠‏ وقد تتاح الفرصة للعاشقين 
أن يلتقيا وأن يحققا ما سبق أن حرما منه» 
ولكن روح الفن تقتمرد على السقوط في 
المالوف والعادي ويرفض العاشق الفنان 
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م البطل بفضل أن تباقى شعلة لجامه متقدة ! 
© قصص لحب العذري هي شعام فجر الأدب الرومانسي! 


ان يفعل ما يفعله ملايين الناس في مثل 
هذا الموقف ‏ أن حراها أو حلالا ب حيث 
يصبح واحدا من ملايين الازواج عبر 
آلاف السنين وتصبح حبيبته واحدة من 
ملابين الزوجات كل همها ان تعني بشنون 
البيت وشئون أطفالها +٠‏ انه يفضل ان 
تبقى شعلة الهامه متقدة على ان يطفتها 
باطفاء ظمئه الحسي ! 


نجد هذا في قصة عروة وعفراء اقدم 
قصص هؤلاء العذريين تاريخا ٠‏ 

والامر نفسه في قصة قيس ولبنى ٠‏ 
فقد أحب قيس لبنى كما بادلته لبنى الحب١‏ 
وعندما اعتزم زواجها جاء الاعتراض 
من والده ثم والدته ٠‏ 


الفجر الاول 


ويتكرر ذفس الموقف مع جميل وبثينة١‏ 
فقد وشت احدى أماء بثينة يها الى ابيها 
واخيها وقالت لهما : ان جميلا عندها 
الليلة فاتياها مشتملين على سيفين » 
فراياه جالسا في ناحية بعيدا عنها يحدثها 
ويشكو اليها ما به ٠‏ ثم قال لها : يابثينة 
ارايت ودي اباك وشغفي بك الا تجزينه ؟ 
قالت : بماذا ؟ قال: بما يكون بين المتحابين 
فقالت له : ياجميل اهذا تبغي ؟ والله 


مم6.٠‏ نه مان 01000126 


قلد كنت عندي بعيدا منه + ولئن عاودت 


تعريضا بريبة لا رايت وجهي ابدا ٠‏ فضحك 
وقال, : والله ها قلت لك هذا الا لاعلم 


واني لارضي من بثينة بالذي 
لو أبصره الواشي لقرت بلايله 
بلا وبالا استطيع وبالمنى 
وبالأمل المرجو قد خاب آمله 
وبالنظرة العجلى وبالحول تنقضي 


اواخره لا نلتقي واوائلسه» 

فقال أبوها لاخيها :قم بنا فما ينبغي 

لنا بعد الدوم ان نمنع هذا الرجل عن 
لقائها فانصرفا وتركاهما <٠‏ 7 


ويقول جميل : 

أنبل وجه يحسه بشر 
لا والذي تسجد الجبال له 

مالي يما دون ثوبها خبر 


ولا بفيها وما همت بيه 
ها كان الا الحديث والنظر 


ولهذا فان البعض يعدون قصص الحب 
العذري شعاع الفجر الاول للادب 
الرومانسي في العالم ٠‏ فالعاشق قيها 
لا يرى فقاته مخلوقة من لحم ودم كسائر 
الفتبات ٠‏ ولكنه يراها صورة أثبرية يتهبيب 
أن يلمسها ٠‏ بل حتى أن يمعن النظر فيهاء ‏ 
وهو يسلم نفسه لنوازع قليه حقى تتحول 
فتاته وحبه ودنياه كلها الى وهم من 
الأوهام < 
لذة الفراق 
وللدكتور صادق جلال رأي جدير 
بالالتفات فهو يرى ان الحب العذري ضد 
مؤسسة الزواج وما تعنيه ٠‏ فهو يبقي 
على نفسه بالرغم منها ويتحديها تحديا 
مياشرا ومستمر!ا ٠‏ وان كلا من هؤلاء 
العشاق لم يكن عاجزا عن الحصول على 
حبيبته ان حلالا أو حراماء لكنهم كانوا 
برفضون عن قصد هذا الحصول ٠‏ وهؤلاء 
العشاق العذريون يدنقون مع الشخصية 
الدون جوانية في ان كلا متهم يرفض راط 
الزوجية »2 لكنهم يختلفون عنها في انهم 


-١8١ 
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الهذرى 


بالف حيلة فيضطران للافتراق من جديد * 
, فلو أن جميل كتم حيبه لبثينة ولم يشيب 
بها كان سيضطر لخطبتها من أهلها وفقا 
لسنة البادية المتبعة ويتزوجها ويتجبان 
الاطفال ويعيشان حياة رتيبة تخلو من 
الانفعال ٠‏ لهذا فان تصرفات العشاق 
العذريين تحول كلها دون الوصول الى 
هذه النتديجة+* هذا يعني أن جميل كان 
يحب عشقه لبثدنة اكثر مما كان يحب 
بثينة انفسها * فمحور حبه الحقيقي هو 
ذاقه المنفغلة المتيمة ولس شخص الدبيية 


وقد كان حجميل صريحا بهذا المعنى 
حين اعترف ان لقاء بثشبنة يميت هواه 
بيذما فراقها يجدده ويحبية ٠‏ 
يموت الهوى مني اذا ما لقيتها 
ويحيا اذا فارقتها قيعود 
ومن ثم يتبين كيف كان الخليفة معاوية 
مجانيا للصواب حين سمع بموت عروة 
يرفضون العلاقة الجسدية غير الشرعية . 
وأنهم يؤمنون بالوحدائية في الحب بينما 
لا يتورع الدون جوان عن تعدد علاقاته 
غير الشرعية ٠‏ فالعاشقان العذريان اذن 
ببحثان في الحقيقة عن حدة الإنفعال 
في العشق ويريد كل منهما دوما على 
تصعيد عنف عشقه 2 رغم ان العاشق 
العذري دبدو في الظاهر أنه يؤمل النفس 


دوما في الحصول على حبيبتة , لكنه 
في الوقت نفسه بصنع جميع العراقيل 
المختلفة ليدول بينه وبين امتلاكها حتى 
لا تخف حدة عششيقه وتبدد عاطفته ٠‏ 
والعراقيل هنا نوعان : خارجية وداخلية٠‏ 
فحين يواجه العاشق المذري عائقا 
خارجيا يستيسل في جهوده لتحطيمه 
وازاحته من طريقه» ولكن في الساعة التي 
يبدو له فيها ان جميع العوائق قد ازيلت 
ويتوقع من الحبيب ان يشفي غليله من 
حبيبه 2 تتوتف الاحداث فجأة ويدتنع 
الحبيبان عن أمتلاك بعضهما متذرعين 
وعقراء انه قال ٠‏ لو علمت بموت هذين 
الشريفين لجمعت بينهما ولو استطاع 
معاودة أن يحقق هذه الرغبة يكون قد 
فرض على العاشقين وضعا لا يريدانه 
أبدا بل عملا ما يوسعهما على تجنبه 
لانهما سيصبحان فردين عاديين لن 
يذكرهما التاريخ بشىء ٠‏ ويستطرد الدكتور 
صادق جلال العظم ساخرا : أن مجرد 
التفكير في بثينة على انها حرم جميل 
المصون يكفي لافساك كل مشاعرنا 
وخيالاتنا المرتبطة بقصة هذين العاشقين' 
وهل باستطاعةنا مثلا ان نتصور الكوميديا 
الالهية بعد التفكير في بباتريس على انها 
هدام دأنتي التي تعد له ثلاث وجبات 
يوميا وتغسل الملاعق والصحون ثم تجري 
وراء اولادها من الصباح الى المسياء 


قيل لنوح عليه السلام يا آبا البشر ٠١‏ وياطويل العمر ٠١‏ كيف وجدت الدنيا؟ 


/ 


قال كبيت له بابان ٠٠‏ دخلت من احدهما وخرجتمن الاخر ٠‏ وقال المسيح عليه 
السلام للحواريين انا الذي كفات الدنيا على وجهها 2٠‏ فليس لي زوجة تموت 


ولا بيت يخرب ٠‏ قيل لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ٠'‏ صصف لنا الدنيا ٠١‏ 
قال ها اصف من دار اولها عنام ٠‏ واخرها فناء ٠‏ وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : الدنيا عرض حاضير٠ ٠‏ ياكل هته البر والفاجر ٠٠‏ والاخرة 
وعد صدق ٠‏ يحكم فيها ملك قادر ٠٠‏ يفصل الحومن الباطل ٠‏ وقال : الدنيا 
خضرة خلوة ٠٠‏ فمن اخذها بحقها بورك له بها ٠‏ ومن اخذها بغير حقها ٠0‏ 


كان ككل الذي 8 يشيع 7 
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أ ون ”جهو دمو سريب وح جه 4 + 
إإما ع نا و ١‏ عند وا حي و ميحج و مم و 
بي لحم ب ممصي 4 مسحت إه جإسؤت ) وصعة ١‏ 
ا لل سا7 
حصسمه و حيسم |) وواجة | جإحات 4 حدم * 


مذايح العشاق 


اما المرحلة الرابعة والاخيرة في حياة 
هؤلاء العشاق العذربين فهي الموت ٠‏ 
ويصفه الدكتور العظم يانه « العائق المللق 
الذي يحن اليه العاشق وذلك على نحو ما 
رأينا في قصة عروة وعفراء فحين سمعت 
عفراء بموت عروة ذهبت تنديه حتى ماتت»٠‏ 
وهكذا يتحقق في الموت مالم يتحقق في 
الحياة ٠‏ 

وليلى الاخيلية تزوجت بعد موت توية 
نم ان زوجها بعد ذلك مر بقبر قوبة 
وليلى معه فقال لها : ياليلى هل تعرفين 
هذا القبر ؟ فقالت : لا + قال : هذا قبر 
توبه 2 فسلمي عليه ٠‏ قالت ! اهضبى 
لشانك ٠‏ فمائريد من توبة وقد بلدت عظاعه 
قال : آريد تكذبيه , اليس هو الذى 
يقول : 

ولو ان ليلى الاخيلية سلمت 


على ودوني تربة وصفائح 
لسلمت تسليم البشاشة أوزقا 
اليها صدى من جانب القبر صائح 


فوالله لا برحت او تسلمي عليه ٠‏ فقالت: 
السلام عليك يا توبة ورحمة الله وبارك 
لك فيما صرت اليه ٠‏ 


فاذا طائر قد خرج من القير حقى 
ضرب: صدرها فشهقت شهقة فمانت » 
قدفنت الى جانب قبره * فنبتت حلى قبره 
شجرة وعلى قبرها شجرة فطالتا فالتقيا” 

وقيل لبثينة : هذا جميل لما يه فهل 
عندك هن حيلة تنفسين بها وجده ؟ 
فقالت : ما عندي اكثر هن النظر الى أن 
ألقاه في الدار الاخرى أو زيارقه وهو 
ميت تحت الثرى ٠‏ 


وعندما بلغ كثير نيا وفاة عزه شهق 
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شهقة فارقت روحه الدنيا 2 ومات من 
' أساعته ودفن مع عزة في يوم واحد ٠‏ 
وفي احدى قصص الجاحظ ان جارية 
قتلت نفسها عندما رأت عاشقها يقتل 
ففسه أمامها وهي تنشد قائلة : 
هن مات عشقا فليمت هكذا 

لا خير في عشق بلا موت 


ولئن انتشيرت قصص الحب العذري 
' في العصر الاموي ,2 فان جذورها تمتد 
' الى العصصر الجاهلي . 

فكل من يقرأ الغزل الجاهلي ويتتبع 
' الحياة الاجتماعدة في هذا العصر يستطيع 
' أن يتبين الاتجاهين الاساسيين من 
ْ اتجاهات الحب : الاتجاه الحسي الذي 
تتعدد شه المعشوقات والاتجاه الروحي 
الذي تتوحد فنه المحبوية ٠‏ 


فالى جانب امرؤ القيس والاعشمى 
واضرابهما ممن يمثلون الاتجاه الحسي 
اللاهي ( وعمر بن ابي ربيعة ) يمثل هذا 
1 الاتحاه بعد الاسلام فقد عرف المجتمع 
' الجاهلى فى ياديته ومدنيته طائفة من 
الشعراء يمثلون نفس الاتجاه الذي دارت 
' فيه قصص العدريين الاموبين قيما بعد 
وأطلقوا عليهم اسم المنيمين ٠‏ وربطوا بين 
كل مقيم وصاحيبته النتي عرف بها : تماما 
كما فعلوا مع العذريين في العصر الاموي 
فالرقش الاكبر واسماء ,واارفش الاصغر 
وقاطمة والمخيل وميلاء ٠‏ وعبد الله بن 
' العجلان وهند ٠-٠‏ ثم أبعدهم صيتا 


عنترة وعيلة ٠‏ 
التطورات الفنية 


ويرى الدكتور عبد الحميد ايراهيم ان 
بعض قصص الحب العذري وضعت تفسيرا 
ا لبعض الابيات الشعرية انتي وردت على 
لسان هؤلاء العذريين فراى الخيال الشعبي 
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ان يؤلف لها قصصا ٠‏ وان كان قصصا 
ساذجا فيها الكثير من الثغرات ٠‏ كما 
أزيعض هذه القصص لم يكن هدفها سوى 
التسلية التي يحتاج اليها كل 'مجتمم ٠‏ 
وأحيانا ها تكون هذه القصص موضوعة 
للدعاية أو للدفاع عن فكرة يؤمن بها 
واضعها كالصراع بين السادة والعبيد في 
قصة مثل قصة عنتر وعبلة ٠‏ وأحيانا 
يكون الهدف من وضعها اخلاقيا كالحث 
على العفة والاثابة على الوفاء والمكافاة 
علىالصبر ٠‏ 


العاشق ويتحمسون لسماع أخباره وتتبعهاً 
ويعظمون تضحيته حتي الخلقاء والازواج 
كانوآ يقدرون هذه العاطفة على نحو 
عا رايقا * 


اما في النصوص المتآخرة فقد تغيرت 
هذهالنظرة عند كثير من الناس فاصيحوا 
ينظرون الى العاشق نظرة سخرية . بل 
يعتبرونهم أشخاص مرضى مكانهم دار 
المجانين ٠‏ فقد أورد الانطاكي في كتايه 
« تزيين الاسواق . فصلا عنوانه ٠‏ فيمن 


أذاخ به الحب ثقله حنى اذهب عقله » ٠‏ 
ذكر فيه قصصا عن عشاق ادخلهم 
قومهم بيمارستان بغداد أو دير هرقل ٠‏ 


ومن ناحية الشكل كانت قصص الحب 
العذري متنائرة متقطعة ٠‏ كل موقف 
- في الاعم ‏ ينفصل عن الموقف الآخر 
ولا رابط بينها سوى العاشقين . وان 
كانت هذه القصص تغطي حياتهما من 
لحظة اللقاء وكبف تم حتى لحظة الفراق: 
أو الوفاة ٠‏ ولكذذها مشاهد متفرقة كل 
منها مستقل * مم وفع اهم تطور لهذه 
القصص حين اتبح لها ان تنمو وان 
تتوسع في الاحداث وفي اثارة التشويق 


مراجعات 
ونيارات 


لموف هو العائق المطلق لذي يحن (ليه لعاشق ! 
الأقدمون يتعاطفون مع العاشق ويتحمسون لسمام أخباره ! 


وفي جذب السامع وفي اضفاء الجو 
القصصيء وذلك حين استطاعت أن تتخلص 
من تلك النظرة التاريخية وان تنتقل 
الى مجال الادب انتقالا واضحا واعيا : 
كما حدث حين اننقلت بعض هذد ااقصص 
الى السير الشعبية على نحو ما ذرى في 
سير عنترة » فقد اصبح هم روأة هذه 
السير تشويق السامعين بالحذف 
والاضافة من القصص المأاخوذة عنها ٠‏ 


وفي قصة قبس كما جمعها مجهول - 
نجسد غوى أقرب الى الناحية القصصبية , 
وذكرا لتفصيلات يما يعرف في الادب 
القصصي بعملية الايهام بالواقع , مثل 
وصف قيس بأنه «كان أصغر اخوته عمرا 
واعلاهم همة وقدرا واجودهم نظما 
ونثرا "٠١‏ » وصاحبته ليلى . سمراء 
اللون » قصيرة الخامة » فصيحة الكلام 
وعلى خدها الايمن شامة » ٠‏ 


وفي سيرة مثل سيرة الاميرة ذات 
الهمة ذرى كيف يكون في قصص العشق 
التي جعلت مسرحها العصر الاموي الثراء 
والتشايك والانتقال من حكاية الى حكاية 
والفاجات وحسن الوهسمسف ومحاولة 
التاثير على القارىء وجذيه ٠‏ نجد هنها 
مثلا قصة غرامية بطلاها ليلى والصحصاح 
تتشابه مع قصص العتساق العذريين 
وقصة « أمامة المسحصاح » تشيه قصة 
لبنى وقيس في بداينها » ثم تتشايبه بعد 
ذلك مع قصة مضضاد ومي ( وهي القصة 
كالتي تتشابه احدائها وقصة روميو 
وجوليت ) ٠‏ كذلك تتشابه قصة لبنى 
وغانم مع قصة عفراء ومروى في بدايتها * 


وقد أوضح الدكتور عبد الحميد ابراهيم 
أن هذه القصص تطورت اكش واكثر حبين 
انققلت الى الاديزن الفارسي والتركي عندما 
طوروها الى قصص ذات طابع فلسفي 
وقكري وصوفي ٠‏ 


1١58# 
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المسابفقة تتكون من قسمين : 


1 المّسم الاول من ثلاثة أسئلة : سؤال عن شخص ٠‏ وسؤال عن مكان ٠‏ 
0 وسؤال عن ثىء ٠‏ 
ا القسم الثانى : عبارة عن ٠١‏ أسثلة متنوعة * 
ع وعلى من يريد الاشتراك فى هذه المسابقّة ان يصل الى الاجابة الصحيحة 
2 7 من هذه الاسئلة . معتمدا على التعريف الموجود فى كل فقرة 2 مع المعلومات 
32 المعطاة عن حروف الاسم المطلوب ٠+‏ بعد تغيير ترتيبها ويرفق الكوبون 
05-0 الخاص بالمسابقة مع ورقة الاجابة ٠‏ 
ا[لاركا أما نتائج مسابقة العدد الماغى » فسوفق تعلن في العدد القادم 
* العسوائز : 1 


الاوؤلى : ٠٠‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 

الثانية : !٠١‏ ريال قطرى واشتراك لملة ستة شهور ٠‏ 

الثالثة : ٠‏ رمال قطرى واشتراك لمدة سنة شهور 3 
١,‏ جائزة أخرئ : قيمة كل منها اشتراك لمدة عام فى 


المحلة ٠‏ 
ا ا ل يو او ا را ا يا 
من 4 ١‏ أن ؟ ما ؟ 
لأ يناد فق الال ا ا 000 ا 
من : مهندس فرنسي وصل اليحر الاحمر 0 
بالبحر الابيض والمحيط الهادي بالمحيط 2 9 
الاطلسي أسمه مكون من سيعة أحرف ٠‏ مزله خدم وحشم 
ا ين ل فى ال لجان 
من أخرج آدم من الجنة عسل من النخيل 


اين : عاصمة حكمت الدنيا وكانت مركز 
العلم والحضارة والمدنية اسمها من 


5 2 22028 


علا ن استعمالها 
فشن تعره ج للجلود ليمكن 
٠‏ , 3# ء 2 يمعنى اليوم التالي 
2-2 2 0 
انسان ظالم مفتري 


ما: مادة تستخرج من نبات للدواء 107 


والكيف اسمها من خمسة احرف * وكالة انباء تخدم ثورة تحريرية 
راس 26 77 
عضو من أعضاء الجسم بمعنى مخلص صادق الوعد 


18س 


01000126 003١.600 
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الزجاج مادة صلبة شفافة : 
لها شكل بللوري 
ليس لها شكل بللوري 


'" - يرجع الخلاف بين المغرب 
وموريتانيا والجزائر الى رواسب معدنية 
تقدر بملابين الاطنان من خام : 

الحديد 

الفوسفات 

الاسيستوس 


؛ - يبلغ ارتفاع هرم الجيزة الاكبر : 
أءة 
١م‏ 


هؤلف الالياذة شاعر اغريقي أاعمى 


هوميروس 
يطليموس 
منقردوس 


مله .نه مان 01000126 


1 يستخرج زيت البرافين من التقطير 
لمادة : 


قصب السكر ذيات ينقمي الى عائلة: 


النجيليات 
النخيل 
اموز 


4 - اثنان من الاسماء الاتية من أبرن 
علماء اللفة ونحاتها : 

ابن زيدون 

الاصمطخري 

أبو الاسود الدؤلي 

الجاحظ 


سيبويه 


١ - 5‏ ليت هندا انجزتنا ما تعد ء» 
اكمل البيت واذكر اسم قائله ٠‏ 


٠‏ تتميز الياف الصوف عن الياف 
القطن بوجود عنمس : 

الكربيون 

النتروجين 

اليورانيوم 


57 


و 4 0 ا 
١‏ 
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1 
- 
ُ 


د 
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نتيجة <ل مسايقة عدد ( ديسمير ) 

قاز بالجائزة الاونى: ومقدارها 7٠٠‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة اشهر ٠‏ 
© القارىء : ايمن محمود معمد ‏ الاردن عمان ‏ وزارة الاوقاق.الشئون 
والمقدسات الاسلامية ص٠ب‏ 504 ٠‏ 

فازت بالجائزة الثانية ومقدارها ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة اشهر * 
© القارتة : آمية سعد الدين ‏ بواسطة سعد الدين برقان ‏ وزارة 
العدل ‏ ص+«ب 1877 الكويت ٠‏ 

فاز بالجائزة الثالثة ومقدارها ٠١١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة اشهر ٠‏ 
© القارىء : احمد الترعى ‏ تونس ‏ مكتب مراقبة الاداءات بالمحرس - 
صفاقس -. تونس * 


الفائزون باشتراك لملة سنة واحدة ‏ . 1 م 
١‏ سامر حكمت ماجد عبيدات ‏ الدوحة ‏ قطر ‏ صءب ٠ 609١1‏ الادريسي 
متحف 


- فوزى تاصر العمدانى ‏ العراق ‏ بغداد ‏ وزيرية ‏ كلية التربية - 
قسم الفيزياء - السنة الرابعة ٠‏ حك 
5 ب أحمد محمد على أدريس . السعودية ‏ الرياض ‏ صرب 78868 ٠‏ يد 
ب عبد العزيز مهد على . معطة السيارات القديمة ‏ هنزل رقم لالم 1-6 
المعرق ب البعرين ٠‏ 6 
4 يحمى أحمد آدم ‏ السودان . الغرطوم ‏ جريدة القوات المسلعة ‏ سد و 
بواسطة أحمد محمد *٠‏ 
"١‏ عبد الوهاب يوسف - السعودية ‏ مطار جدة ‏ قسم الشحن الجوى ٠‏ 
٠7‏ - تيسير محمد شللف ‏ الاردن ‏ عمان ‏ الوحدات - مدرسة ذكور 
مخيم عمان الاو * 
4 - حاتم آمين احمد ‏ ميت خاقان ‏ بتدر شبين الكوم ‏ مصر ٠‏ 
8 حساع حيدر ‏ لبنان الجنوبى ‏ النبطية ‏ حى البياض + 
٠١‏ عبد الرحمن على عبد الصادق _المعلا ‏ عدن شارع مدرم شقة 
رقم ول ٠‏ 
١‏ رضوان القدة ب سوريا .دمشق ‏ ميدان ‏ منطقة تنظيم غربى 
الميدان ‏ طابق " بناء القدة * 
١‏ مومى عبد القادر + 
الناس») فيا ١‏ - أشفصاءه12 - 4600 . 23 ,عا5 سعجافساعة 


الميل الاول 1/بة ١‏ 


ارح 1 . 


لاق 
<١‏ 
والح 


٠‏ ومكخزةعيومبون لشركة لبقن ا/ايطالياق 


متتتحعتين 
الإستاسياع 

الصعصطسيوف 0 0 د 
و«اثتافةلإساسيه 


7 مجله 1 
برة زع - 6 ارس 194178 جله سهر” 


أب والمساش ىأو الجا 
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الإنب داع 
العلسيفى ا 7 
وااثت سا هْهةالاسا سه 


السنة الثالثة العلك ١7‏ 


ركس التحوبير 


الاكنو رضي | هر جم لسو 1 


سوك 
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محنو يات العت د 


؟١‏ التضامن العمربى د سيد نوفل 
5 الانسان العربى المعاصر د ٠‏ رشدى فكار 
٠‏ صناعة النفط الوطنية فى الخليج العربى د٠‏ على الكوارى 
5" ابتسامة لها تاريخ د* يوسف أدريس 
4 القضاء فى الاسسلام ظافر القاسمى 
؟*# شاعرة مجهولة رجاء النقاش 
أنشودة الصيرورة « شعر » فدوى طوقان 
1ه مع طسه حسسسين كمسال عمسار 
4 عشرة أيام فى قطر سكينة السادات 
44 كيف تستقبل جزيرة العرب عيدها المثوى ؟ محمد جابر الانصارى 
عام جديد فى حباة قطر نبيل خالد الافا 
5 للشمس تشرق على وجه مدينة كيان ليك 
كلمات متقاطعة « قصة قصرة « أبو المعاطى أبو النعا 
قضية التأليف المسرحى نعمان عاشور 
"م عمر بن أبى ربيصسة محمد المنسى قذديل 
4 دراويش نحيب محفوظل عبد المتعم الجداوى 
6 هل كان افلاطون افلاطونيا نجيب سرور 
١7‏ ابتسمانات محمد عفيذ 

4 المرأة خلف الكاميرا رؤوف توفيق 
صفحات الراى نقطة حبر : هل هو الانهيار ؟ على سيار «  » ١4‏ اوراق بدون 


مراجعات وتيارات ثقاقية : 


كار يكساتير 
أبواب ثابتة 


أبواب القراء 


م2.60 0ن 01000126 


طبعت بمطابع علي بن علي 


ترتيب : الاقنعة ٠٠‏ والعقيقة : عبد القادر حميدة , لا#  »‏ 
اضغاث أحلام : درويش مصطفى الفار «  » 5١‏ توافل مشرعة : 
ضياع البصر بعد ضياع البصيرة : فايز صياح م 8م » . 


ثورة الشعر فى السودان : على المك «  » ١1‏ الانسان “الاجتماعى 
فى رأى عالمة المانية : دء سيد الريس «  » ١!8‏ جوائز الدولة 
التشجيعية لاول مرة فى الاردن : عيسى الجراجرة . 79( بم ب 
حوار فى فن الممثل : عبد الرحمن أبو عوى « ١4‏ م ما هى 
حكاية قيثارة دمشق ؟ جان ألكسان م ١177‏ م بيضة الثعبان : 
يعقوب المحرققى « 4 » ه 


حخحطازى 


طب وعلوم : دء سرى محمد على <  » ٠١8‏ المرأة والاسرة : 
اعداد : نادية رزق »(١١«‏ العالم هذا الشهر : فايز صياغ «لا١*٠» ٠‏ 


رسائل الى المعرر « 5"  »‏ القراء يستفسرون « 6  »‏ رايت ٠‏ 
صمعت ٠‏ قرات «  » ٠١١‏ دوحة القراء « 14١2م‏ من تجاربى 
الشخصية «  » ١١6‏ باقلام الاصدقاء «  » ١517‏ المسابقة « ١41‏ ». 


0 - عوعءرط وستتلوليط ألق ورنظ 411ل 
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00 ؟ فبراير عام .٠141[‏ تاريخ مضىء فى حياة الشعب القطرى ودولة قطير ٠‏ 
ففى ذلك التاريخ القريب تولى سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى مقاليد 
العكم فى البلاد ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ ودولة قطر تخطو على طريق المستقبل بخطى 
رشيدة وواثبة ومتطلعة فى ثقة الى المستقبل + وفى هذه الذكرى القطسرية 

المجيدة ٠‏ تضىء مجلة الدوحة بعلم زميلنا نبيل خالد الاغا على انجازات دولة 

قط فى مسيرتها نحو المستقبل ٠‏ 


© التضامن هو حقيقة الوجود القومى لامة عربية موحدة منذ عصور بعيدة : 
ظهرت وحدتها فى انماط مغتلفة فى العصور القديمة , واكتملت فى دولسسة 
الخلافة الرشيدة والدولة الاموية وانتصرت على غزوات التتار والصليبيين في 
العصور الوسطى , كما انتصرت على الوان الاستعمار الفربى فى العصسور 

٠ الحديثة‎ 

عن التضامن العربى وحتميته لعياتنا وتقدمنا فى هذا العصر يكتب الدكتسور 

سيد توفل الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية لهذا العدد * 


نبب --سسيبيبيما اناس سسسب سس ب ب ب 


© منذ خمسين عاما ادعى أحد الجيولوجيين الذين كانوا ينقبون عن النفط فى منطقة 
الخليج العربى . آن المنطقة لا تعتوى على الزيت اطلاقا ٠‏ لكن الايام التاليسسة 
كذبت ادعاءه . وتدفق النفطف غزيرا فى المنطقة ٠‏ 
هذه معلومة ومفارقة فى البحث الذى.تقرؤه فى هذا العدبد للدكتور على خليفسة 
الكوارى مدير ادارة التسويق والنقل فى المؤسسة العامة القطرية للبترول ٠‏ عن 
الطموحات والافاق والتحديات التى تمليها صناعة النفط الوطئية فى الخليج 
العربى 3 


يج من هو العغزبى ؟ هل العربى يحدد عنصريا ؟ هل يخدد اقليمها ٠٠‏ لم هلها ١‏ 
وما هى الدورات التاريخغية التى مر بها الانسان العربى , والتى حسددت 
مغهومه كعربى ؟ 
عن هذا السؤال ٠٠‏ وفى هذا العدد«٠‏ يجيب الدكتور وشسدى فكار ٠‏ اول 

مرشح عربى لتبل جائزة « نويل » فى الفلسفة والعلوم الانسانية ٠‏ 


النمحرر العام : عبد العتاد رحكميده «الاثائ ننج : مجمذابوطا لسب 


جميم ما ينشر قف الحجلة يكتب خصيصا لها ولا يعبر بالضرورة عن راى الوزارة او المجلة 
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تجلت شجاعة رجاء النقاش 
في مقاله « اذا لا نحاكم 
نجيب محفوظ » الذي اثار 
فيه قضية آدبية هامة وفتح 
المجال لادبائنا ونقادتا 
لناقشة وتناول قصة نجيب 
محفوظ المعنية أولاد حارتنا ٠ ٠‏ كذلك شجاعته حين أثار موضوعا 
خطيرا وهو السرقات الادبية تحت عنوان « مطلوب من هؤلاء 
الادياء أن يتكلموا » والذى ناقش فيه بعض الشائعات التي 
تقول ان مسرحيات أحمد شوقي الشعرية ليست من انتاجه 
الشخصي بل هي من وضع الاذيب سعيد عبده نثرا ثم حولها 
شاعرنا العظيم الى همسرحية شعرية ٠٠‏ 

كما اهنىء الناقد عبد القادر حميده على دقاله في العدد 
المأضي تحت عنوان «أزمة النقد بين الغضب اللفظيوالموضوعيء 
والذي أثار فيه النقد والادب ايهما يسبق وكيف يؤثر كل منهما 
في الاخر من ناحية الكم والكيف ولكني اعتب عليه فهو مقل 
في كتاباته التي نتمنى أن يسعدنا بها وباسلوبه الرشيق ٠٠‏ 
كما اشكر كمال سعد على تلك المقالات الحيوية التي يفيدنا 
بها خاصة ذلك الاستطلاع الهام حول استقلال جيبوتي والاخر 
حول كفاح المقاتل الارتيري ٠‏ أيضا أشكر الفنان محمد أبو طالب 
على تلك الخطوط والرسوم وهذا الطابع الفريد للمجلة الذي 
يجعلها فخر المجلات العربية وفي النهاية فانني اهنىء المخطط 
الأول للمجلة الكتور محمد ابراهيم الشوش الذي استطاع أن 
يقدم لنا مجلة فيها أحلى الابواب وأصدق الكلمات وأكثرها 
وصولا للقلب والعقل معا ! 


مشروعات الوطن العربي 


اقترح أن تخصص امجلة 
في كل عدد من اعدادها 
صفحات كافية لنشس اكبر 
قدر من الدراسات الميدانية 
ا 
: الضذمة المقامة في الوطن 

العربي وخاصة الدول الزراعية مثل السودان ومصر وتونس 

حقى تتاح لنا فرصة التعرف على هذه المشروعات الضخمة 
5 


/ 1 
أ 11 
00 


| 


ا 
207 


0 
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موضوعات خاصة صولات 
7 وجولات كمال سمعد الذي 
يحلق بذا كل شهر الى بقعة من. بقاع العائم العربي ليطلعنا 
على كل طريف ومقيد ٠٠‏ وانني اشيد يصفة خاصة بموضوعه 
الذي نشير بعدد ديسمير الماضي تحت عنوان الانسان والحوت 
في شاطىء المرجان ' * ولكن لفت نظري المنظر المنشور مع 
لقال على صفحة 0١‏ والذي يحمل عنوان هذا المقال ٠‏ ارجو 
شاكرا توضيح مكان هذا المنظر لانه فريد في جماله ٠‏ 
© © اللقطة المنشورة من شاطىء مدينة الغردقة بالبحر 
الاحمن في جمهورية مصر العربية ٠‏ 3 


هل أجد اهتماما بالتراث العائي م 


© مهندس ابراهيم 
شك ٠‏ ص٠‏ ب 755756 
بيروت ٠‏ لينان ٠‏ 


أعمل في تدريس مادتي 
لتلفزيون الملون والالكترون 
*٠‏ حصلت على شهادة 
الهندسة الالكترونية من 
جامعة ليتنجراد ومع العمل 
:. كمهندس مدرس أخذت 
على عاتقي نقل التراث الادبي الروسي مباشرة من الروسية 
الى العربية فترجمت قصة الليالي البيفضاء لديستوفسكي 
ومسرحية الخال فانيا لتشيكوف ونشرتهما لي جريدة النهار 
على شكل مسلسلات اسبوعية ٠٠‏ أيضا اعتني بتاريخ حياة 
عمالقة !لنغم مثل بتهوفن وشوبان وموزارت وباخ وغيرهم ممن 
تخلو المكتبة العربية من الكثيرين منهم ٠٠‏ وقد شجعني المقال 
الذي كتب عن المرحوم الدكتور سامي الدروبي وترجماته على 
الكتابة لكم مبديا رغبة صادقة في القعاون مع المجلة في مجال 
هذه التراجم اذا كانت هناك فرصة لذلك ٠‏ 


© © نرحب بانتاجك مادام يضيف جديدا في المجال الثقافي٠‏ 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


ملل الى الج حدر و ممم سسسة فق إى ! الوسر رممعك... انل ان اسم .وحور بده سل فلل فى 1 


الدوحة ** المجلة والرسالة 


© رآفت حسن فهمي 
ابو ظبي 7 دولة 
الامارات العربية 
المتحدة ص ٠‏ ب )05١6(‏ 


قرأت في هجلة المستقبل 
العربية التي تصدر في 
باريس كلمة عن مجلتكم 
اقرب الى البلاغ منها الى 
النقد البعيد عن الهوى ٠‏ 
والحقيقة انني توقفت في ذلك النقد عند الامر الذي يطالب 
بضرورة الاقلال عن الجَتاب المصريين في المجلة حتى تعطى 
فرصة اكبر ليكتاب في البلاد العربية الاخرى ٠ ٠‏ وقد شعرت بان 
في ذلك النقد مجاولة لاثارة الاقليمية لانكم مجلة ثقافية ولستم 
دعاة اقليمية / والعبرة بما يكتب لا بمجرد الاهتمام المظطهري 
بتمثيل اليلدان ما دمنا جميما نكتب باللغة العربية ونسيعى الي 
خدمة القاريء العربي الذي تجمعه ثقافة واحدة ولفة واجدة 
من المحيط الى الخليج ٠٠‏ 

اذن فما معني ذلِكِ ؟ ٠٠‏ ان معناه بالضيط انكم مجلة اصبحت 
مثار اهتمام في كل انجاء الوطن العربي بين مهاجم ومادح 
واذا كنتم مجلة مينة فين بهتم اجد بكم سواء بالقدح او المدح 
وتحضرني هنا واقعة تروي عن الموسيقار د* محمد عبد الوهاب 
عندما ذهب مذعورا الي الشياعر احمد شوقيوقال له ان الصحف 
تهاجمني ٠»‏ فها كان من شبوقي الى أن قال له : أحضر هذه 
الصحف التي تهاجمك وقف عليها وكلما ازدابد ارتفاعها عن 
الارض ازداب ارتفاعك الي القمة ٠٠‏ 


وهكذا فانني اري أن تمضبوا في طريقكم غير عابئين بمن 
بضعو| الاشواك في طريقكم ومن يلقوا الاجحجار في درب 
مسيرتكم بسوء نية ٠*٠‏ 
© ه اولا نشكرك على مشاعرك نحو المجلة ٠٠‏ ثم نجب ان 
نقول لك أننا نعقز باي نقد بوجه لنا سواء بالمدح أو بالقدح » 
لانذا ندرك جيدا ان رسالتنا ستظل ناقصة ما لم نستفد من أي 
نقد يوجه الينا » ونحن نرحب دائما بكل الاقلام العربية ذات 
المستوى الفكري الجيد ولا نضع في اذهاننا مطلقا تلك الاقليمية 
البغيضة ٠‏ ونحب أن نقول لك أننا من اكثر المجلات التقافية 
القي تجاول جاهدة أن يكون كتابها من المحيط الى الخليج ٠٠‏ 
ولو أخذنا مثلا قريبا وليكن آدَر عدد صدر من المجلة لوجينا 
أن به كقابا من المغرب مثل عبد الكريم غلاب والعربي بن جلون 
وعباس نور الدين» ومن الاردن الدكتور نقولا زيادة وفايز صياغ 
وحسبين خريس ومن تونس نور الدين صمود ومن لبنان مازن 
البندك ومن سوريا سمر روحي الفيصل ومن السعودية مجلمد 
عبد الرزاق ومن الخليجح محمد جابر الانصاري وعلى سيار 
وعن السودان الدكتور سري محمد علي > وذلك اضافة الى 
الكتاب المصريين ٠‏ 


مم6.٠‏ همان 0100012 


انسان الخليج 


© هشام حسين نياط 
مدرسة الاستقلال 
قضصضر - 


قرات بامعان هذا العرض 
الشيق الذي قدمه الدكتور 
ابراهيم الشوش تحت عنوان 
انسان الخليح بين قيم 
الماضي وتحديات العصر 
للكتاب الذي وضعته « هيلجا جراهام » على لسان بعض الذين 
عايشوا تجربة الانتقال عن حياة الصحراء الجافة الى الحياة 
العصرية الحديثة في منطقة الخليج 2 وكيف خاضت شعوب 
المنطقة هذه التجربة الفريدة وكيف تصدت لها ٠‏ فقد اتاح لنا 
الدكقور الشوش بتحليله الجيد الوقوف على بعض مزايا 
التراث الذي ما كذا لنعرفه لولا هذا العرض الشيق ٠٠‏ فالكتاب 
باللغة الانجليزية ويصعب فهمه على الكثيرين كما قد يصعب 
اقتناؤه ! 


اطلعت في عدد الدوحة 
رقم 4" على عقال الاسقان 
نبيل خالد الاغا عن ساطع 
الحصرى ٠‏ ورغم اسلوب 
المقال الجيد الا ان الموضوع 
أعاد الى ذاكرتي هاساة 

. تقترن باسم ساطع الحصري 
يتحدث عنها المثقذون منذ الاستقلال ٠٠‏ اراد ساطع الحصري 
أن يصلح نظام التعليم المتوسط في سوريا فاستنسخ اولا النظام 
الانجلوساكسوني كبديل للنظام الفرنسي ٠‏ ثم خفض عدد 
سنوات التعليم في المرحلة المتوسيطة الى سيت سنوات يدلا 
من سبع ليحميل المتخرج في النهاية على ما يسمى في حينه 
بالبكالوريا الموحدة / وكانت نتيجة هذا الاصلاح المهزوز تخرج 
اجيال دون المستوى ٠‏ وطبعا لم يستمر هذا الوضع اكثر من 
أربع سنوات اضطر المشرفون على التعليم في سوريا آنذاك 
الى الغاء العمل به ٠‏ انني بهذا التوضيح أود أن اسوق جزءا 
من الحقيقة في تناول سيرة ساطع الحصري ٠‏ 


جد /# د 


نع ما/عمم.]//:وماغط 


فل إى: تمصحخسرر امشكت ...عنصا قزل 


إلى ا تصححمرر ' 


عن طريق المسابقة يمكن 
أن يلم الشباب بالآقاق 
العظيمة الرحيبة للقران 
الكر بم 


مسابقات في القران الكريم 


يحتاج الكثير من ابتاء 
الوطن العربي - وخاصة 
الشباب بنوعيه ‏ الى 
استزادة معلوماته بالنسبة 
لدينه عن طريق كتاب الله 


ونظرا - وهذا حق - لان المئات من الشباب العربي بنوعيه 
الآن يقبل اقبالا شديدا علي اقتناء مجلة الدوحة وقراءتها من 
غلافها الاول الى ورققها الاخيرة فاني اعرض عليكم فكرة 
اتمنى أن يتم تنفيذها وهي انه يمكن للمجلة بين الحين والحين 
أن تضع مسابقتها الشهرية وتكون كل مواد تلك المسابقة عن 
القرآن المجيد وذلك عن طريق ايراد آيه كريعة ويطلب تحديد 
مكانها من سور القرآن أو نشير سورة شريفة ويطلب تحديد 
الجزء الذي يشملها ويطالب المتسابقين دثلا ذكر الآبة الكريمة 
التي ذكر فيها واقعة بدر أو بقية الغزوات الاسلامية ٠٠‏ 
أو يطالب بتحديد أي سورة من القرآن تطالب يحد السرقة ٠٠‏ 


وبغض النظر عن أي حوافز مادية تعطي كجوائزللهتسابقين 
الفائزين فان فوائد هذه الفكرة سوف تكون غاية في النفع 
للشباب ينوعيه فعن طريقها يمكن حفظ بعض سور القرآن 
الكريم وآياقه ٠٠‏ ومنها يلم الشباب بالحدود والتكاليف 
والعبادات الاسلامية ٠٠‏ وعن طريق المداومة والبحث في 
آيات الله الكريمة يمكن أن ينطق الجميع باللغة العربية الفصحى 
الصحيحة ٠٠‏ ومنها ايضا الاستزادة عن علوم القرآن الكريم 
وفوق كل هذا فان المجلة نقوم بعمل جليل ٠٠‏ عا رايكم في 
تلك الفكرة البناءة ؟؟ ٠‏ 


م2.60 0ن 01000126 


عودة الى عمل اخمراة 


: قو 
محافظة واسط قضاء 
الحي 2 


ون فاطمة عيد الله 
سوداندة قدرس دكلية الاداب جامعه القاهرة 2 


© وصلت الى المجلة عدة رسائل تعقيبا على بعض الردود 
التي نشرناها حول عمل امراة واهميته ٠٠‏ الرسائل هذه المرة 
جميعا كتبت بيد المراة ذاتها كلها ترد بعتاب على الاخوة الذين 
هاجموا عملها على صفحات المجلة ٠‏ 


تتلخص الآراء التي وصلتنا في أن العمل بالنسبة للمراة 
في الاسلام أمر لا يحتاج الى توضيح ٠‏ فبالرجوع الى تاريخ 
نساء الاسلام الاوائل ووقوقهن جنبا الى جذب مع النبي حقى 
في الحرب لدليل قاطع على مماندة الاسلام لعمل المراة حتى 
أن السيدة عائشة بنت أبي بكر زوجة النبي صلى الله عليه 
وسلم كانت نقوم بتعليم الرجال أصول الدين والسنة ٠‏ 
فلماذا ذلك الجمود والرجوع بنا الى لام الجاهلية ونظرتها 

البغدضة للمراة ؟ 


سرطان هذا العصر ! 


© محمد محب الدين ٠‏ 
جامعة حلب ٠‏ كليرة 
: م 4 

قرات مقال علي سيار 
الذي كتبه تحت عنوان 
مشوار السموم يبدا 
بالاولى » يهاجم فيه عادة 
التدخين وكيفية الترويج 
ء: لكل فوع من انواع الت 
بكافة المفريات ٠٠‏ واني اذ احيي كاتب 6 لعي 
يقابع كتاباقه في نفس هذا الموضوع لانه يمثل سرطان هذا 
العصر ' وفي هذا الموضوع يجدر بي أن أنوه أن لسوريا 
دور كبير في محارية التدخين ٠‏ فقد فرض منذ مدة على كل 
مدخن في المركبات العامة أن يدفع مبلغا وقدره ثلائمائة ليرة 
سورية كغراهة لارتكابه هذا الخطا ٠‏ وفي حالة امتناعه عن 
الدفع يحال الى المحكمة العرفية ! 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


مو الى (١‏ للممصصسر وسسساعل أي الوسهحسور بوسنتافل إلى الصحخيور ر بيسناتفل إلى١‏ 


ما حكاية المعلقات ؟ 


© عهمهد خوري ٠*٠‏ 
سوريا ٠‏ حلب كليسة 


وشعراء العصر حتى نتعرف 
على ترائنا العربي ونتهل 


ونستفيد من فيض جماله ! 


وأخدرا هل لي أن اسال اذا سميت القصائد الجاهلية 
الطويلة بالمعلقات ومن هم مؤلفوها ؟ 

الملقات هي قصائد طوال تعد من أروع الشعر الجاهلي 
وأجود عا وصل الينا. حنه ٠‏ وقد اختلف في عدرها الرواة 
فبعضهم قال أنها سمغ وآكد آخرون أنها عشر ٠‏ كذلك اختلفوا 
أيضا في سيب تسمدتها ٠٠‏ فقال البعض أنها سميت كذلك لان 
العرب أعجبوا يها فكتبوها بماء الذهب وعلقوها على استار 
الكعبة ولهذا تسمى تارة بالمعلقات وأخرى بالمذهبات وتارة 
بالسبع الطوال ٠٠‏ وقيل أنها سميت معلفات لعطوقها بالذهن 
وقربها من القلب وذلك لروعتها وجمالها الفني وسمو معناها ٠‏ 
أما أصحاب المعلقات فهم امرؤ القيس ‏ زهير بن أبي سلمى - 
طرنة بن العبد ‏ عنترة بن شداد العبسي ‏ عمرو بن كلثوم - 
لبيد بن ربيعة - الحارث بن حلزة اليشكري ‏ النابفة الذبياني - 
الاعشبى ‏ عبيد بني الابرص * 


هذا الفكر الناضج 


8888| منصور ايشر متصور 
0808005032303 معلم ٠‏ عطبرة كنور ٠‏ 

٠ السودان‎ (١١ 
اعجابي لا حدود له‎ ٠ : 
بالمجلة الغراء ولكن حزني‎ 
شديد لعدم وصولها الى يد‎ 
في الوقت‎ ٠ كل عربي‎ 
الذي أجد مجلات كثيرة‎ 
اقل قيمة ومادة من الخليج‎ 
كما اقدم تحيتي للكاتب‎ ٠٠ تطبع من النسخ ها يكفي الغالبية‎ 
» يوسف ادريس على موضوع « بين فقر الفكر وفكر الفقر‎ 
وأناثيده زيادة الكيل من هذا‎ ٠٠ الذي نعيش فيه نحن العرب‎ 
الفكر الناضج والكتابة الموضوعية كما أناسد كتابنا أن يناقشوا‎ 
* هذا الموضوع الحيوي في كتاباتهم حنى تصل لاذن كل عربي‎ 


مه6.٠أ2‏ 0ن 0100012 


لا تظلموا المازني 


7 5 8 
مكب - يث الشهداء 
اللاذقية ‏ الجمهوريسة 

العربية السورية ٠‏ 


قري هيل وقع المازني 
فردسية سبهلة لذلك الوهم 
/ الذي تحدث عنه رجاء 
/ 08005 النقاش تحت عنوان « نوع 
عريض من الحب » ؟ لقد رمي رجاء النقاش في عقاله المشمالن 
اليه ادباء الجيل الاول ومنهم المازني بالجفاف العاطفي والتلهف 
على الاطراء الانذوي واستشيهد على ذلك بحادثة طريفة وقعت 
للمازني يحدد زمنها بالعشرينات بينما وجيتها في بعض المجلات 
التي تصدر في الثلائينات ٠‏ 


ولكي لا نظلم المازني حيث وضعه كاتب المقالى في اطار قله 
الصورة ٠٠رايت‏ ان نعرض لراي المازني نفسيه في هذه القصبة 
قبل ان ينشير المدعو « عيد الحميد » الرسبائل التي توصل 
اليها والتي رغم انها جميعا من انشياء المازني ٠‏ لفت انتياه 
النقاد عقالة غامضة للمازني كتبها في احدى الصحف يعنوان 
« تاجر الاقفال » تعرض فيها الي هذا الشخص ووصفه بانه 
٠‏ شغوف باستطلاع الخفايا وكشف المحجوب ولكن له طريقته 
واسلوبه الخاص الذي ينفرد به دون خلق الله جميعا فيما اعلم 
وليس مما يعنيه أنه يقف علي سر لك تكتمه أو أن يستدرجك 
الى البوح به ثم يذهب بستغل هذا الذي عرف من مكتوم امرك 
كما يفعل البعض -٠وانما‏ همه ان يدرس نفسك ويعرف كيف 
تكون استجابتك للدواعي وتلقيها ا تجيىء به الحياة ويعرض 
لها من الاحوال ٠٠‏ وطربقته التي لا يكاد يلحقها التفيير أنه 
يجيئك برسالة من سبيدة لا وجود لها الا في خياله ولا حياة 
لها او تاريخ الا ما يخقرع هو غترد عليه شياكرا أو معتذرا 
وانت على الحالين معجب باسلوب الرميالة وما تدل عليه ثم 
ما اسرع عا قلقى نفسيك مورطا في رسائل متبادلة بينك وبين 
هذه السيدة أو الفتاة الخبالية وقد فعل معي ذلك ثم بدت هنه 
زلة جعلتني ادرك أن في الامر خدعة أو سير! فتفاببت وتبالهت 
وقلتامضي الى نهاية القبوط » ٠٠‏ 


فالمازني اذ! كان علي علم بالامر وانه ادرك الحقبقة منذ 
البداية ومع ذلك تفابي الي نهاية الشوط ليطلع على ها يخبا 
له ٠٠‏ والذي يسير نفسية المازني بشكل معمق وبتعرف على 
طباعه لا شبك في أنه على استعداب لاصطناع مثل هذه المواقف 
الساذجة الخدعة ٠‏ لذلك كتب الاصتا المازني مقاله ٠‏ تاج 
الاقفال » محذرا من قد دصل اليهم عبد الحميد 1 


ةا 


21136 نع ما/عم.]//نوماغط 


لو جاسصم سد عه أ 2 
عل اف ! قله حمر وج - 0 


ضرووة الاجتمام بالكتابة 
عن موسيقانا العربية 
البديعة واعلامها 


شبركة السجاير الوطند 
السيودان ص٠‏ ب ٠١87‏ 
الخرطوم ٠‏ 
انه من دواعي الفبطة 
والسرور أن أتابع رجاء 
النقاش في بابه ٠‏ ادياء 
١‏ 4 ومواقف 5 5 فقد وجديه 
في هذا الباب متنفسيا نقيا 
للقارىء وجهدا كبيرا في جمع هذه المادة الذمينة ٠١‏ ولكني 
ارجوه أن ينتقل بنا ايضا الى عالم الادباء الاوروبيين والعرب 
1 ب يعجزالانسان عن الوصول الى بحر علمها وثقافاتها 


تكريم المحالين الى المعاش ! 


© جورج خوري ٠‏ 
ص٠‏ ب 75947 ٠الرياض‏ 
السعودية ٠‏ 
شاهدت الطاعنين في السن 
في احدى الدول الاوروبية 
يستعملون وسائل النقل 
العمومية دون أن يدفعوا 
شيئاء فهم يحملون بطاقات 
تمنحها لهم الدولة مجانا 
فوق معاش تقاعدهم وذلك تكريما لهم ٠‏ 
فهل يمكن أن ترفع مجلة الدوحة شعار تكريم المسنين اعترافا 
منا بما قدموه اأجتمعهم وتخفيفا لاعباء الحياة عنهم عندما 
تنعدم قدرتهم على تحصيل متطلبات الحياة ؟ ٠‏ 


ا 
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سسا فلل اق السححتسرر ردبيسافق ال ١‏ 


أهكذا دكون مصير عمالقتنا ؟ 


© غروس محمد الزفقة 
/5١‏ الداري ينا 


بوغالم وجدة - المغرب 


في ذكري وفاة مدرسة 
الادب العربي الحديث 
وعميده وأمام هذا الصمت 
المخجل ارى لزاما علي ان 
أنيه حملة الاقلام ومعظمهم 
من تلامين العبقري الراحل 
طه حسين بان السكوت الذي التزموه في هذد المناسية العظيمة 
عظمة صاحبها يعد تقصيرا منهم لا يحسدون عليه ٠‏ لقد 
تصفحت كل المجلات التي تصدر بالعربية فلم اجد بها كلمة 
عن هذا الراحل العظيم * فاين الدكنورة سهير القلماوي 
« صاحبة ذكرى طه حسين » وأين كل الذين كان له عليهم 
فضلا ؟ واذا كان هذا شانهيم معه فهما مصير عمالقتنا 
وعباقرتنا ٠٠‏ ؟ افكلما مات عظيم انتهت عظمته بموته ؟ 


اكتبوا عن اعلام الفلسفة 


© حسن جميل يافعي: 
عدن" اليمن الديمقراطر 


© لي بعض الاقتراحات 
عسى ان تولوها اهتمامكم 


© تكاد تكون الدوحة مجلة 


والفذ . 
هامة لا شك ولكن لا يجوز 


للدوحة أن تخلو من الموضوعات الفلسفية وقضاياها ٠٠‏ اكتبوا 
لنا عن اعلام الفلسفة العظام وعن أطروحاتهم يونانيون كانوا 
أو أوروبيون أو عرب مثل ابن رشد والفارابي والكندي 
وغيرهم +* 

© لاحظت انكم في الفترة الاخيرة قد بدانم في نش بعض 
المقالات الموسيقية وعلى الاخص ما يكنبه حسين دوزي عن 
سيمفونيات تشايكوفسكي ٠٠‏ وهذا في حد ذاته جميل ولكن 
اليس من الاولى أن تكتبوا عن موسيقانا العربية واعلامها 
عن السنباطي مثلا أو عبد الوهاب أو أم كلثوم أو سيد درويش 
عن فريد الاطرش أو الرحبانية عن الفن في كل قطر عربي ٠٠‏ 
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مل ال ١‏ تصحصصسرور رديباسق اق 1 


المسلسلات الروائية ؛ 


© فايز ملنجي 
الجمهورية العربية 
السورية *٠‏ 

كيف احصل على مجلدات 
المجلة الستوية ٠٠‏ ارجو 
١فادتي‏ عن ذلك كما ارجو أن 
ننشروا قصة آدبية مسلسلة 
لكاتب عربي او اجنبي على 
غرار مريود وتلك بشكل 
نابت في كل عند من اعداد هجلتكم الموقرة +"كما اقترح) 
تخصيص باب ثابت لطبيب الاسرة ومعالجة الامراض ال مستعصية 
وفي الخقام بلقوا اعجابي للدكتون محمد ابراهيم الشوشن 
وعبد القادر حميده وعحمد أبو طالب + 


اهنلكم على المستوى البديع 
الذي ظهرت به مجلتكم 
كذلك الاحاديث والتحقيقات 
الصحفية التي تحتويها 
: لاعظم الكقاب ٠*٠‏ وهذا 

ها يجطلني اطمع في أن 
'|, تبذل المجلة الحزيد عن الجهد عن افريقيا وعلاقتها بالعرب 
وعلاقة العرب بها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والسياسية ٠“‏ ويا حبذا لو قدمتم لنا كل شبهر 
صفحات هن الادب الافريقي وتحقيقات تقطي القازة الواسعة 
الني تلعب دورا هاما مؤيدا للعرب في كافة قضاياهم * 


الشباب بذلك قد أسدينا خدمة 
شياب الجامعات إتبادل جلبلة لامتنا العربية والى 
كيف زنارات خلال العطلة تنك الملابين من البشر ١‏ نصتا 
نمنع 0 لاستثنمار ا بالقمن ١‏ 42 
المجاعة القادمة ؟5 واستصلاح تلك المبجارى انغالئية ٠٠‏ عنا وان عكل 
والاراضي البور وذلك قحت اممو 001 كان للاذاعات الاسلامية 
ننظيم عريي يضمهم وينسق العربية سوف يوطد أواصر اثرها الكبير في نتوس 
خم ا لدع اسيم المحبة والمداقة ويدعو | الكثيرين. 
إحلة حرجة مستقيلا الى قيام الوحدة ولذلك المترح على عنظة 
0 ا العربية المتشودة ٠+‏ وفي الاذاعات الاسلامية . ان 
في عادين لوقيل هذا المجال اناشد وزارات غتولى يجهدها الكبير هذا 
ا الشياب في النول العربية | العمل . من خلال تقديم 
2 عو اع 0 0م ان تسهل لشباب الجامعات | برتامج اسلامي كبير تحت 
ينعن تفلك امال والقوى في الاجازات الصيفية هثل عنوان ٠‏ موكب الئوز » مثلا 
وا 0 هذه الزيارات للدول التي في | يذاع اسبوعيا على موجات 
ول روي حاجة الى هذه اللمساعدة | هذه الاذاغات ٠‏ بطريق 
البو التي العتايمة ٠‏ القمر الصتاعي ء» ٠‏ يقدم 
فجد كن يستشدرها ‏ فيه كل يلد عريي على 
586 التوالي احد اعلامه الكبار 
المترامية في أكثر من يلد حشر سيد أحمد عمر ا 
عربي ٠-‏ في الجزائر وفي, ادارة الحديد 0 الدية < 
السودان وفي ص٠‏ ب ١١١‏ مديتة 


ل ١‏ 
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0 اا العربي وحلميته لحباتنا وتقمنا في هذ 
العصر ٠‏ ولبناء ستقيل اعز وكفالة مصير افضل ٠‏ 

ودزداد العجب لان أفكارنا قد التقت على هذه 
البديهية هنذ فجر الاسلام , بل من قبله ٠‏ لكن ارادتقا 
وعمتنا لا يزالان قاصرين عن اللحماق بافكارنا 
وقتاعاتنا ٠٠١‏ 


ثم ببلغ العجب اقصى المدى حين بأتي هذا الحديث 
ي عصر التجمعات الدولية والتضامنات الاقليمية وغير 
الاقليمية , بين أمم لا تتكلم لغة واحدة ٠‏ ولا نربطها 
تاريخ مشقرك ٠+‏ ولا تؤلف بينها من اسياب الجوار 
والوحدة والمصالح والاخطار ما تؤلف بين الشعوب 
العربية المنتمية كلها الى امة واحدة ٠‏ واقليم واحد . 
والملتقبة على مصالح مشتركة والمواجهة لاخطار عدوانية 
واحدة ٠١‏ 
لكن واقعنا المرير ٠‏ ومعاناتنا السياسية ٠‏ وخلافاتنا 
البيزنطدة الجوفاء» ومهاتراتنا المجافية لاسلوب العصر. 
وعجينا من أنقسنا وعجب العالم متا كل ذلك وكير 
غدره قد دفع عجلة ٠‏ الدوحة ٠‏ الى أن تدعوني الى 
هذا الحديث ٠‏ وان لا أجد عناصا من اجابة داعيها ٠٠١‏ 
حقيقة التضامن العربي : 
والتضامن العربي هو حقيقة الوجود القومي لامة 
عربية موحدة هنذ عصور بعيدة ٠-‏ ظهرت وحدةها 
في اتماط مختلفة في العصور القديمة ٠‏ واكتملت قي 
دولة الخلاقة الرشيدة والدولة الاموية لصدر الاسلام» 
وانتصرت على غزوات التتار والصلدبدين في العصور 
الوسطى ٠‏ كما انتصرت على الوان الاستعمار الغربي 
في العصور الحُديثة +٠١‏ 
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وفي مواجهة الاستعمار الصهيوني كان القوز زالعيع ١‏ 


رهنا بتضامن العرب ٠‏ 

بتقرقهم وتبدد قواهم ٠‏ 
وفي مطلع .القرن العشرين سجل التضامن العربي 

اول انتصاراته قي اسقاط الضغط الصموبواع العالمي 


وكانت الهزيمة العربية 


على الدوئة العثمانية لانشاء وطن للبهود 
وذي اصدار تشريعات بحظر بيع الارض لقير العثمانيين 
وفي تأسيس مصرف زراعي تمتطض الخواية المزارعية 


العرب من السطو الصهيوني علي ممتلكاتهم * 
وحين تفرقت كلمة العرب ٠‏ وخدع قادتهم بمراسلات 
حسين ‏ مكماهون ٠+‏ كان وعد دلفور وتمهيد الانتداب 
البريطاني لانشاء اسرائيل في آراغي فلسطين العربية” 
وحين تحركت القومية العربية اثر الحرب العالمية 
الاولى ارجات انشاء اسرائيل ثلاثين عاما- وبالتضامن 
العربي دخلت الدول العربية حرب فلسطين في عام 
,2 وسيطرت الجيوس العربيه ايحا لدي 
* وبالتفرق العربي تخلت القوات العربية عن بعضها 
البعض ٠‏ وخضيع العرب لضغط مجلس الامن وقبلوا 
الجدوش العربية المنتصرة ٠‏ 
بل تخلت بعض القوات العربية عن الحرب ٠‏ وتركت 
الجيش المصري وحدة في المعركة » بعد أن سلمت الكثين 
عن الاراضي التي حررها لقوات اسرائيل “٠ ٠‏ وكالت 
ريد ع بايدبهم وليست بقوة اسرائيل ٠‏ 
وبالتضامن العربي انشا العرب اتحادا عسكريا 


واقتصباديا وفنيا هرما بسياسة القمة في عام 21576 
كما أتشاوا منظمة التحرير وجيش التحرير الفلسطيني» 
وايقظوا قضية فلسطين من رقادها * ٠‏ 


وبالتفرق العربي تبددت عؤسسات القمة العربية في 
نهاية عام 1 التعقيها الهزيمة العربية النكراء في 
منتصف عام 1551 6 
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و المهاترات المجاقية لأسل وب العصر 


وبالتضامن العربي سجل العرب نصر اكتوير العظيم 
في عام 1517 ٠+‏ ويهروا العالم بوحدتهم الاقتصادية 
والسياسية في اعقاب التصر العسكري الباهر في قناة 
السودس واقتحام خط باليف وتهديد الوجود الاسرائيلي 
العدواني لولا النجدة الامريكية +٠"‏ 

بالتفرق العربي كانت. الخلاقات بين دول المواجهة 
العربية على امور لا يجمل الخلاف عليها ٠‏ وكان تعطيل 
الحل السلمي العادل بهذه الخلافات * 

وها نحن اولا تشغلنا الآن بعض المعارك الجانبية عن 
معركة السلام في أرضنا - تلك المعركة التي تعلقت يها 
انظار العالم كله وآماله ٠‏ على حين تتوزعنا المواقف 
يمينا ويسارا ٠‏ وتتبح للقوى المعادية آسباب المناورة 
والخداع والاضرار بمصالحنا القومية ٠٠‏ ولدس هنالك 
سبب ددرر خلافاتنا » أو أن يحارب بعضنا بعضا ٠‏ 
وننصرف عن العمل لقضيتنا المصبربة المشتركة - 


دين الالتزام والعمل 
وبزداد موققنا شذوذا حين تذكر اتنا لا تعمل من 
فراغ ٠‏ وان هذه المدارسات الخلاضة تحافي 0 
ارتدطنا بها على مختلف مستويات الارتباط ٠‏ 
5 الى القاع ٠٠٠‏ ففضلا عن التزامات القومية 
والمصالح والاخطار ٠‏ غاننا قد التزمنا في نطاق جامعة 
اندول العربية بأحكام صريحة قاطعة ٠‏ وعنى طول ثلاثه 
وثلاثين عاما منذ ئشاة جامعة الدول انعربيه في رديع 
لل 


فقد نصت المادة الثاتية من ميثاق الجامعة ٠‏ المبرم 
في 11 مارس ٠ ١540‏ على أن الغرض منها هو تونيق 
الصلات دين الدول المشتركة قنها ٠‏ وتنسيق خططها 
اسسياسية تحقيقا للتعاون بنتها وصيانة لاستقلالها 
وسيادتها ٠‏ والنظر بصغه عامة في شؤون البلاد الغربية 


0100012609102. 


ومصالحها ٠‏ وتعاوتها هي الشؤون الأقتصادية وامالده 
والاجتماعيه وغيرها ٠‏ 

ونصت المادة الخامسة على أن مجلس الجامعة 
06 بغض الخلافات والنازعات بين الدول المعربده 0 

ن رار انه ملزمة للمتتازعين ٠٠+‏ 

ونست المادة الثامتة على ان تحترم كل دولة من 
الدول ا)شتركة في الجامعة نظام الحكم القاثم في الدول 
الاخرى ٠‏ وتعتبره حقا هن حقوق تلك الدول ٠‏ وتتعهد 
يان لا تقوم يعمل يرمي الى تغيبر ذلك النظام * 

ودي مؤتسر القمة الاول بالقاهرة في 1934/1/١1‏ 

اجمع الملوك والرؤساء العرب على انهاء الخلافات 
العرييه ٠‏ وتصفية الجو العربي من جميع الشوائب . 
وابقاف جميع حملات الاجهزه الاعلاميه . ونوثيق 
العلاقات بين الدول العربية الشقيقة ٠‏ ضَعانا للتضامن 
البثاء الجها ٠‏ ودرءا للمطامع التوسعية العدوائده 
التي تهدد العرب جمبعا على سواء . ٠‏ 

وقي مؤتمر القمة العربي الثالث بالدار البيضاء . 
في ١512/5/١2‏ . وقع رؤساء الدول العربية ميناق 
التضامن العربي + الترّاها بالعمل الجماعي عشي تمعيو 
هدا التضامن * 

وقد نص على ما باتني 

 «‏ استخدام الصحف و!لاذاعات وغدرها من وسائل 
النشر والاعلام لخدمة القضية العربية وحدها ٠‏ 

 -‏ مراعاة حدود التقاش الموضوعي والنقد الباني 
في معالجة القضايا العربية ٠‏ ووقف حعلات التشكيك 
والمهاترة. عن طربق الصحافة والاذاعة وغيرها كن 
وسائل التشر ٠‏ 

٠‏ مراجعة قواتبن الصحافة في كل بلد عربي 
بقرض سن التشريعات اللازمة لتحريم أي قول أو عمل 
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يخرج عن حدود النقاش الموضوعي والنقد الباني , 
من شأنه الاساءة على العلاقات بين الدول الشر نييية 
أو التعرض يطريق مباشر او غير مباشر بالتجريح 
لرؤساء الدول العربية ٠‏ » 
كما قرر مؤتمر القمة العربي التمسايع بالرياط . 
الهامشية العربية » مما يؤدي الى تركيز الجهود لخدمة 
القضانا المصدرية ٠٠-٠‏ » 
وقرر مؤتمر القمة العربي السادس بالجزائر » 
و رفن » « بذل كافقة الجهود والمساعي اجدقمة 
الجو العريبي وازالة اية خلافات قائمة بين الدول 
العردية 5« 
واخيرا قرر مؤتمر القمة العربي » في دورته 
الاستثنائية بالقاهرة في 5“7/ ١9/5/٠١‏ , « تأكيد التزام 
الملوك والرؤساء العرب ياحكام قرارات مؤتمر القمية 
ومجلس الجامعة الخاصة بالتضامن العربي 2 وفي 
مقدمقها مدثاق التضامن العربي الصادر في قمة الدار 
البيضاء في ١» ١955/9/١5‏ والعمل لوضهها موضع 
التنفين القام الفوري 183 
وكذلك آكدت قرارات مجلس الجامعة مرات عديدة 
الالقزام باحكام التضامن العربي » وبقسوية الخلافات 
في النطاق العربي وعدم الخروج بها الى مجالات أخرى 
غير عربية ٠٠٠‏ 
ومع ذلك لا نزال نعاني من هذه الخلافات » ومن 
المداخلات في شؤون بعضنا البعض » وفي نصرة أعدائنا 
على أنفسنا ٠»‏ والاضرار بقضابانا الرئيسية ٠‏ وتعطيل 
مسدرتنا نحو الحرية والتقدم والوحدة ٠٠٠‏ 
حتمية التضامن العربي : 
واذا كنا لا نزال بحاجة الى تديان حتمية التضامن 
العربي « وخاصة في المرحلة الراهنة '؛ فانه لمكي 
الاشارة الى ما داتي : 
© التطورات والاحداث المائلة » فضلا عن المواقف 
التاريخية لمختلف العصور ٠٠‏ فقد آثدتت هذه حميعا 
ان العرب قشتد منعتهم ويقوى جانبهم كلما اتحدوا 7 


وحبت 


3 1 0 
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© أن المنطقة العربية ذات أهمية استراتيجية دولية» 
بالبحرين الابيض والاحمر وقناة السويس وباب المندب 
وبجر العرب والخليج 2٠‏ وبمصادر البترول وبمراكز 
المواصلات الجوية ٠٠‏ وهي لذإك ذات مطامع اجنبية 
متصلة ٠‏ والنهوض بواجب الدفاع الاقليمي والتصدي 
للتهديد والعدوان لا مناص فيه من عمل قومي مشترك 
ومسؤوليات وواجبات جماعية ٠٠‏ 

©ان المطسامع العالميسة في موقع العالم العربي 
وامكاناته وثرواته» هي التي أقامت التحالف الاستعمارى 
الصهيونى العالمي ضضيد الوطن العربي ٠‏ ولابد لمواجهة 
ذلك التحالف من عمل عربي جاد < 6 

© ان اعتمادنا يجب أن يكون في المقام الاول على 
قوانا الذاتية ٠‏ فقد انبدت القوى الاجنبية أنها تخشى 
تضامن العرب وتوحيد قواهم ٠‏ كما اثبت التعامل الدولي 
ان التبادل الحر المتكافيء هو السبيل للتقدم والكسبي٠٠‏ 

© أن اعداننا يخططون على اساس التوازن بين 
القوى العربية مجتمعة والقوة المعادية لهم في المنطقة ٠٠‏ 
لوذلك يستلزم مواجهة التحدي متحدين ٠١‏ 


© واقع التطور الدولي لعصرنا . وما يحتمه من 
التعاون الاقليمي والدولي بين الامم المختلفة كفالية 
لصالحها وقوتها ذضلا عن شعوب أمة عربية واحدة ٠‏ 


© أن بناء التقدم ٠‏ هو المقياس الاول لقوة الامم 
وضعفها في عالمناء لا بقل أهمية عن دناء القوة الدفاعية 
بل ان الاتنين مقلازمان ٠٠‏ وبناء التقدم العربي إن 
يتم الا بحشد جميع الطاقات وتجنيد جميع القوى في 
النهووض بهذا الواجب القومي ٠٠‏ 


© ان الفكر العربي ملتق في اساسه على هذا منذ 
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العرب في جميع الأزمات يرتفعون الى مستوى الخطر في اوقات الشدة ! 


وقت طويل ٠‏ وبقي علينا أن نتضامن فى | 
تساير أرادتنا لقان '”: سان الوا 
الواجب القومي 
في المرحلة الراهنة 
ان الصراع العربي الاسرائيلي .يجتاز اليوم مرحلقه 
الحاسمة ٠٠‏ فادا أن يتحقق السلام العربي العادل الذي 
أخذت حكومات العالم وشهوبه وبعض التجمعات 


اليهودية ذاتها ٠‏ تدعو التى تحقيقه لخير بلاد المنطقة 
جمعاء وسلام الدنيا كلها ٠.٠١٠‏ 


واما أن تفرض اسرائيل والصهيونية العدوانية على 
العالم مؤامرة صمت أو تردد » حقى تفقد قوة السلام 
اندفاعها وتحاول الصهيونية من جديد ‏ وفي فشل 
محتوم لا ريب - فرض السلام الاسرائيلي القائم على 
الفلسطدني 7 أو الابقاء على حالة التوتر في ا منطقة 
سبيلا للابتزاز العالمي وطمعا في المزيد من القوسع 
العدواني ووه 

والمبادرة السلمية العربية قد اسقطت جميع تعلات 
اسرائيل والصهيونية التي ظلت ترددها طوال ثلاثين 
عاما 2 وكشفت جميع أقذعتها 2 حتى اضطرت زعامة 
اسرائيل الى أن تطالب العالم الدوم » وفي عهد تصفية 
للاسقيطان الاستعماري في أرض الغير + والتنكر لحق 
تقرير المصير الذي اسست عليه الامم المتحدة في هذا 
العصر . وقامت عليه الشرعية الدولية في جميع 
العصور عو 

ولهذا تحشد اسرائيل من جديد قواهما الظاهرة 
والخفية » ويتعين على العرب أن يحشدوا جميع قواهم 
السياسية والدفاعية والاقتصادية على أسس أآصرح 
المحند .و 


حقا ان القدهور العربي قد بلغ أقصى المدى. ٠‏ 
بينم تجتمع قوى العالم المخلصة 
0 لم المخلصة حول دعوة السلام 
العادل ٠‏ يقف العرب جبهات م هد ددة أ 
ولقادضية 6 يسن مويده ومرافبه 
ولا قزال ازمة لبنان قدور رحاها وتعلحن ابناءه 
والفلسطدندين على سواء 4« وتعطل استئناف حساة 


ملمى.٠‏ همان 0100012 


الوحدة والاستقرار والتقدم الليثانية . 


وتشتد الخلافات العربية في القرن الافريقي » حيث 
4دور صراع دولي يتهدد أمننا الاقليمي » وحيث تتهم 
الصومال العربي دولا عربية بمحاريته مع القوى 
الاجنبية العدوانية ٠٠‏ كما يزداد التوتر والمداخلات 
الاجنبية في قضية الصحراء القربية ٠٠‏ 

ولكن العرب أثبتوا في جميع الازمات انهم يرتفعون 
الى مستوى الخطر حين يدهمهم ٠٠‏ 

كان ذلك شانهم في حرب 14 حين خاضوها جميعاء 
وان لم يصمدوا ٠٠‏ وكان ذلك شانهم في حرب 05 حين 
اجتمعوا حول مكافحة العدوان وان لم يستخدموا جميع 
قواهم ٠٠‏ وكان ذلك شأنهم في حرب 1" حين دعمت 
القوى العربية , المتتازمة مع مصر قبل الحرب » 
الصمود المصري .م 


ولا ريب أن اسرائيل ومؤيديها . والمترددين في 
مواجهة مطامعها . يخسرون كثيرا ان لم يعرذوا 
الطبيعة العربية صادق معرفتها . ولم يقدروا القوى 
العربية حق قدرها ٠‏ وان ظلوا يخططون على اساس 
التخلف والتفرق العربيين ٠٠‏ 
لِندق جميعا ناقوس الخطر !! 
ولهذا ٠‏ فانه من ا متعين على كل عربي أن بؤدي 
واجبه القومي في هذه المرحلة الخطيرة الراهنة ٠‏ وان 
يرفع كل منا بيده ناقوس الخطر يدقه ولا يني » حتى 
تعلو كلمة التضامن العربي والعمل العربي المشترك في 
معركة السلام » والتخطيط لما يترتب عليه من مسؤوليات 
قومية جسام ١‏ أو الاستعداد لخوض نضال رهيبٍ جديد 
حقى تعلو كلمة الحق والسلام العادل وتتحرر الارض 
المحتلة وتعود الحقوق الوطنية السليبة 2 وتنعم أرض 
الايمان والسلام بالايمان والسلام ٠٠‏ 
ذلك واجب الدول العربية كلها : دول المبادرة » ودول 
المعارضة ٠‏ والدول المراقبة المهياة لدور اعظم ٠٠‏ 
فلنتحرك جميعا في سرعة وحسم ؛ فالوطن العربي 
الكبير يملأ نداؤه آذاننا وقلوبنا وعقولنا جميعا ٠٠١‏ 
والزمن لا ينتظر ٠ ٠‏ والتاريخ رقيب ساهر ٠٠‏ 
وما توفيقنا على الله بعزيز ٠٠١‏ !!! 
د* سيد نوفل 


جشاك 
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د وفقة ى فح ار 


الانسانالعربى المعهاجطم 
من المرمت وال!: دلق 


0 ا« د ا ا 


.. قسة الانسان | المعا م التامت » الانتروبولوجية » خصوصا الدراسات التى تمت عن 
والانطلاق لستلزم اعطاء فكرة موجزة , ل و لي | جزيرة العرب عشية ظهور الاسلام , أن نقول أن العربى 
فا فة التاريخ , تهدف الى تحديد من هو العربى ٠٠‏ مر بدورات تاريخية ثلاث حددت مفهومه كعربى : 
هل العربى يحدد عنصريا ؟ أم اقليميا ؟ أم سلاليا ؟٠.‏ الانتساب العرقى 
دون الدخول فى تفصيلات تتجاوز اطار هذا التمهيد الدورة الاولى تنتهى بظهور الاسلامء ويمكن 
لازمة الانسان العربى المعاصر , يمكننا على ضوء الرؤيا القول بان المفهوم فى هذه الدورة كان خاضعا 


5- 
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ت السلالية الثقافية » بمحنى أن العر بى هو 
عرد نتيحة ' لسلالة عرقية » أى سلالة الدم » أو 
تعنى الانتماء الى البيئة الى ديار أوحى 


وحاول بعض الباحثين أن يضيف نوها ثالثا , السلالات 
الطوطمية » حيوانا كان أم نباتا أم جمادا ( وكمثال 
/ تبنوا ذلك هو العالم روبنسون سميث ) وان كنا 
نميل الى الانتساب الطوطمى كجوهر فى تحديد من 
العربى ٠‏ لان العربى فى الواقع آنذاك لم يكن يعتقد 
تدرجه من الطواطم وانتسابه عضويا له بقدر 
كان يعتقد فى نعت نفسه بصفاته كالاسد علامة 

ة والحبل صفة للشموخ والصمود الى آخره ٠.٠٠‏ 
تى القرآن الكريم كرسالة سماوية مقدسة أكدت 
| المفهوم | حتى بالنسبة للاصنام , لان العربى 
يعبدها الا لتقربه الى الله زلفى ٠٠‏ 

وبالتالى فالعربيى اما ينتسب عرقيا أو بيثيا 


بداية 2 ويتبنى قيما وأفكارا يسير يها حياته اليومية 
نظلم بها علاقاته فى داخل العشيرة أو القبيلة باعتبار 
العشائر حينما تنتقل من مكان الى مكان” لاسسباب 
خية حراينة أو استجارة أو للبحث عن الماء والكلا 
ب اقتصادى تتكامل فى شكل قبائل » وتعلل تكاملها 
“طرمق الانتساب الارقى أو الانتماء البيئى ٠‏ 
الانتماء الحضارى 
ومع ظهور الاسلام وتبنى قيمه وافكاره انطلقت 
رة السلالية الثقافية للعر بى الى دورة حضارية » 
صبح العربى ليس افقط صاحب الانتماء السلالى 
قيا اقيا أو بيثيا بيثيا » وانما ا متبنى اللقيم والافكار الاسلامية, 
همم المفهوم رغم التيارات الشعوبية ورغم التيارات 
تحسد النعرات والعصبية التى تدافع ولو در 
عن الصفاء العربى ( أي ل الصافى ) * 
وكذلك مع التطور التار يخى ٠‏ خصوصا مع بداية 
ة التمزق والاختلافات وتكثف الاتحاهات الاذا 0 
لذاتية بدآ هوم العر بى وتسميته يخضع للبس..مل 


مه6.أ2 0ن 01000126 


سي ل سي 


الاقتصادية والسياسية والافليمية ويجسد الى.حد ما 
البداوة ( مثل رؤيا ابن خلدون بالنسبة لعصره وتحديد 
مفهوم العسريى) * 
الفترات الاخيرة للخلافة العثمانية ونهاية 
الاندلس بدأت الدورة الحضارية باعتبار أن الفارق 
بين الدورة الثمافية والدورة الحضارية هو أن الدورة 
الثقافية حينما تستطيع أن تفرض قيمها وأفكارها خارج 
حدودها تتحول الى دورة حضارية وحينما تتقلص تعود 
الى دورتها الثقافية وحينما تزيد تقلصا وانكماشا 
وانحلالا 3 تتحول الى جزنيات سلالية من حيث بدأت » 
وهذا بدوره يؤدى الى تلاثى قدراتها العحضارية ٠‏ 
وبالتالى فبالنسبة للانسان العربى كممثل حضارة مع 
الفترة المعاصرة بعد نهاية الخلافة العثمانية و 
الاستعمار عان الى دورته الثقافية مطعمة يبن الاسلامية 
والعربية وهو الانسان العربى المعاصص. ٠‏ 
الاختيارات الثلاثة 
الا أنه كى ينطلق بها متجاوزا تزمته وتازمه 
وتطلعه الى دورة حضارية بعد تفقلص نفوذ الاستعمار 
من ناحية وعطاء الارض والانسان من ناحية أخرى 
بد[ يطرح قضية الاختيارات لمنهج الانطلاق والخروج 
من الازمة والتزمت ٠‏ 


والنظرة الموضوعب تحدد لنا اختيارات ثلاثة للواقع 
ا معاصص ٠‏ اختبار يريد التطلع والانطلاق الى دورة 
حضارية جدد ” تحت راية تفنيدية للمسيرة التار يخية 
بايجابياتها وسلبياتها وبالتالى يفرض البديل أساسا 
ويتجه فى تطلعه للبديل الى تمذهب معاصر ما امكن 

يثبت ديتاميكيته وقعائيته '+. ومن ثم ينطاق من القظيفة 
مع الماضى ويحدد كاطار له تفنيد هذا الماضى من ناحية 
وتحديد معطبيات البديل من ناحية أخرى ٠‏ 


ع2 


مع ظهور الإسلام انطلقت الدورة السلااية 
للثقافية للعربي الى دورة حضارية 
غيبة لوعي بعلمية لتاريخ 
وقلسقة لت اريخ لدورته 
المضارية 


أما الاختبار الثانى فهو تد مع اعطاء أولوية 
للاسلامية عل ' و العكس أى العربية على الاسلامية 
معتمدا فى ' يم اد +2 عا 7لتميحها بالتمذهب المعاصر 
ونهجحجه٠‏ 
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وفى النهاية اتعاه ثالث تو يحاول أن 
ابو ففط فيما يعنى وام ع 
القد ميمى فيما يعنى جوهر الفكر , مع اعطاء أولوية 
لاستمرارية التاريخ العربى الاسلامى وعطائه ٠‏ 

وتحليل هذه الاتعاهات باختصار يدفعنا الى مرح 
تساؤلات موضوعية تتحسد فيما يمكن أن نسميه بثالو 
الغيبة الذى يحسد ازمة الانسان العر بى المعاصر وتوعك 
انطلاقه , وحينما يحدد الانسان العر بى المعاصر يراد 
به أساسا انسان النخبة باعتبار أن الانسان الجماهيرى 
مسير به من ناحية وأتسانة القيادات الرائدة بدورها 


تنعكس كمؤثر ومتأثر بانسان النخبة ٠٠‏ وبالتالى أصبح 
انسان النخبة فى العالم العربى هو الذى يجسد واقسع 
المعساناة والازمة ٠‏ 
مشكلة الحل 
أما ثالوث الغيبة لديه فيعنى أولا غيبة الوعى بعلمية 
التاريخ وفلسفة التاريخ لدورته الحضارية ما لها وما 
عليها » فهو فى كلا الحالتين مجازف ٠٠‏ مجازف ان 
استبعدها وتنكر لها ومجازف اذا ما تبناها غبر 
عصرها دون أن ينطلق من مبدأ المواءمة ٠٠‏ ولعل 3 
التاريخ وفلسفة التاريخ ينمى له ويغريل الكثير من 
ناحية ‏ فيما هو خاص بالواقع التاريخى ‏ ومن ناحية 


0 


-6 
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اا« ااا ا ا 


اخرى يعاق لهذا الواقم فى يديد عندية مسد ل لاق 
من كواب ملموسة للا متخيلة فى تذوقات المؤرهحسين 
ونزعاتهم ٠ ٠‏ 

أما الفائب الثانى فهو خاص بعصر نا واطار المثاقفة 
العضارية بالنسبة لما يدور فى الساحة الفكرية العالمية , 
فمن الخطا الاحتكام الى مسميات وعناوين والقول 
بصلاعيتها فهرد إننا سات اطار محدد ء بل من الاولى 
المعمرفة العميقة بمضامين المذاهب المعاصرة الى جانب 
المعرفة العميقة بمضمون حضارتنا كما ذكرنا من قبل | 
٠٠‏ وهكذا نرى أن المجازفة ليست فقط تمت على مستوى 
الماضى وانما على مستوى الحاضر ايضا ٠‏ 

أما الغائب الثالث لدى الانسان العربى النغبوق 
فهو توظيف ألفكر وممارسته انطلاقا من الواقع لا املائه 

على الواقع كفكر مكتبى لا يعكس واقسسع العماضسير 
5 وجدانها , ولا نغالى القول حينما نذهب الى أنه باسم 
حل المشكلة اصبح الحل بدوره مشكلة , وفى حاجة الى 
حل ء أى كيفية تكامل الرؤيا لصالح الواقع لا عليه ٠‏ 


بكاء الاطلال 


ومن ثم كخلاصة فلايد للانسان العربى المعاصر ,2 

كي يتجاوز الازمة والتزمت من أن نضصم فى حسايهة ١‏ 

كيفية التفلب على هذه المعوقات المحجسدة فى ثالوث 

الغيبة ع ينطلق فى اطار موضوعى ء بعيدا عن 

المجازفة المعوقة وقادرا على الصمود والتفهم. والعوار 
لما فيه خير لامتنا ٠‏ 


فرفض افو بالنسبة للمفندين دون حيثيات لا يقل | 
وكذلك عدم الوعى بواقع خصوصيات المذاهب المعاصرة | 
وكيف أنها انعكاسات لمعطيات بيثية وتناقضات موضوعية 
فى مجتمعاتها وأن التعميم لها فى شكل نسخ طبق 
الاصل ,2 يؤدى فى النهاية الى القطيعة ا بين واقع 
الجماهير ووجدانها الروحى وبين تفكير مكتبى لا يعبر 
نْ عن الملموشس فى التناقضات الاجتماعية الا كمحرد 
انماع والتقاء فى البكائية على مستوى المعاصرة ٠‏ 
وحتى بالنسبة للاتجاه التوفيقى لابد وان يضع 
حسابه أن متطلبات التعرف الاستيعابى لوعي 
للماضى وللفكر ا معاصر وللواقع الملموس (وكان أسا 
لاى محاولة توفيمية حوارية تسفى الى الانطلاق والتعرر» 
ده رشدىق فكار 
كلية الآداب ‏ الرباط 
المملكة المغربية 
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فى الثامن من فبراير مرت ذكرى الوحدة المصرية 
السورية كما تمر كل سنة ٠٠٠‏ مجرد تاريخ يذكورنا 
بانه كانت هناك فى يوم من أيام ١956‏ بذرة لوحدة 
عربية » كان يمكن أن تمتد اتشمل الاقطار العرييبية 
الاخرى ٠‏ لولا الهزات السياسية المتلاحقة التى رافقت 
تلك الفترة ولولا سوء التطبيق الذى مارسته القيادات 
السياسية ٠٠٠‏ الامر الذى استغله اعداء الوح نة 
ووظفوه بذكاء لتهديم الاعمدة التى قامت عنيها أول 
وحدة عربية متكاملة فى القرن العثرين ٠‏ 


والذين عاشوا احداث تلك الفترة يذكرون ولا شك 
تر عيب الشارع العر بى بهذه الوحدة القى كانت تمثل 
حلما طالما راود فكر الامة العربية وضميرها 9:9 
ويذكرون فوق ذلك كيف نحرت الذبائح ابتهاجا بهذا 
الحدث الكبر وكيف سارت المظاهرات تابيدا وترحيبا 


فى كل الاقطار العربية بالوحدة النواة ٠‏ 
وقد كان المظنون أن يكون كل ذلك دافعا للالتفاف 
حول الوليد الجديد ودرء الاخطار عنه ليشب وينمو 


بعيدا عن التيارات الهوائية الضارة ٠٠٠‏ ولكن ما حدث 
كان شيئًا آخر تماما ٠٠٠‏ فقد راحت المتاول تعمل 
عملها فى تهديم الكيان الوحدوى الطرى الذى لم يبلغ 
الحلم بعد ٠٠٠‏ وما أسرع ما أصابته نوبة البرد القاتلة 
منذ اللحظة التى تعرض فيها للتيار ٠‏ 

ومنذ تلك اللحظة طفى دورنا الهامشى فى صياغة 
التاريخ على مجرد تسجيل ما يجرى دون أن تكون لدينا 
القدرة على التاثر فيما يجرى ٠‏ 

ان ما يعنينا ونحن نعبر بحلم الوحدة الذى يحطم 
حتى قبل أن يولد ‏ هو ان هذه الامة التى اشبعنا 
بطون الكتب ودواوين الشعراء تغنيا بامجادها وحضارتها 
قد بدات تطوى صفحتها الحضارية لتتحول الى مجرد 
أمة مستهلكة للفتات الحضارى الذى يلقى به اليهها 
الغرب تارة والشرق تارة أخرى ٠٠‏ كلما رغب إحدهما 
فى ذلك ٠٠‏ وهى رغبة كنا وما نزال ندقع ثمنها 
غاليا ...و 

هل هو الانهيار ؟ 


انه لا معنى يما يجرى على الساحة العربية الآن الا ذلك 
٠*‏ والا فما معنى أن يخرج نفر من القوم يقولون بان 


لمه. 02و 010001260 


علينا أن نتبنى الاسلوب الحضارى فى تعاملنا ممع 
أعدائثنا ووو#8 


والسؤال الجارح هو : 

من الذى يستطيع أن يزعم بان عدونا يتعصسامل 
معنا باسلوب حضارى 5٠٠٠‏ 

هذا الحديث الشاحب الحزين ‏ ونحن نعبر بدكسرى 
الوحدة ‏ هل هو حديث عن الوحدة ؟ 

انه لكذلك ٠٠‏ فالوحدة التى كانت هاجس هذه 
الامة منذ أن تمزقت الدولة الاندلسية وتحوت الى 
دويلات يغتال بعضها البعض الآخر ٠٠‏ هذه الوحدة 
يقطع ملايين السنين الضوئية قبل أن يصل الينا !٠٠٠‏ 

ان ما يحز فى النفس حقا ليس هو اننا ما زلنا 
عاجزين عن تطويع حقائق التاريخ لتكون فى خدمة 
أهدافنا التى نطمع الى تحقيقها ولكن ما يحز فى النفس 
حقا هو اننا عن جهل حينا وخداع للنفس حينا آخر - 
نحول هذه الحقائق الى اسلحة نحارب بها بعضنا البعض 

ولعل سقوط غرناطة ‏ اولى المدن الضائعة فى الدولة 
الاندلسية قبل خمسماثة عام لم يكن بداية انهيار 
الخلافة الاموية الثانية فحسب ٠٠‏ ولكن بداية انهيار 
المد العربى ٠٠‏ وبالتالى انهيار الحضارة العربية ٠٠‏ 
ولقد كنا نامل بعد خمسمائة عام من التمزق والانهيار 
أن نستفيد من عبرة التاريخ عندما لوح لنا ذات يوم 
من ايام فبراير عام 64 ١‏ بمنديله الابيض معلنا بداية 
المسرة العربية ٠٠‏ ولكننا بدلا من أن نلتف حول الردية 
رحنا نتراكض فى كل صوب ليجمع كل منا أكبر قدر 
من الحصى ليقذف بها فى وجه الآخر ٠٠‏ ووجه الأخسر 
كان هو وجهنا ٠٠‏ والحصى التى كنا تفذق بها في 
الهواء كانت ترتد الى صدورنا ٠٠‏ ومع ذلك لم تكن 
نتوقف عن تشويه وجوهنا وتحطيم الفوانيس والنوافذ 
ونزع المواسير والاسلاك فى بيتنا ٠٠‏ حتى انهار البنام 
قبل أن يكتمل ٠٠‏ وحتى انسل أمل الوحدة من الصدور 
لنتحول جميعنا فيما بعد الى مخلوقات شرسة تفتسرس 
بعضها البعض ٠١‏ وكان ذلك أقصى ما يطمح اليه 
المتريصون بنا وبثرواتنا وبكل ما تمثله وتنتجه أرضنا 
من خصب وعطاء 1.٠‏ 
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صناعة الفط الوضنية 
فى الخلبتب جَالمربى: 
الضعهو م 
والافاق 
والتحديانت 


د.على تليمه الحتوارق 


في نطاق الموسم ١لثقافي‏ لوزارة التربية 
.والتعليم ورعاية الشباب في قطن ٠.‏ 
القى الدكتور علي خليفة الكواري مدير 
ادارة التسويق والنقل في المؤسسة العامة 
القطرية للبترول ٠٠‏ القى محاضرة تحمل 
عتوان هذا المقال ٠‏ ونظرا لقيمة المحاضرة 
رات مجلة الدوحة أن تستعرض اهم 
ها ورد فيها من افكار رئيسية ٠‏ لكي يفيد 
مفها القارىء العرببي ٠‏ والدكقتور علي 
خليفة الكواري حاصل على شهادة 
الدكتوراه في اقتصاديات البترول هن 
جامعة درم في انجلترا * 


2 01000126 :0ل١.6مام‎ 


فى مثل هذه الايام » مئل خمسين عاما » وقف كبسسير 
الجيولوجيين العاملين مع شركة النفط الانجليزية الفارسية 
التى كانت تنقب عن النفط فى منطقة الخليج العربى امام 
كن ا اراي في انق مااي باتوديف 

نه طا الاجتمام » بلهصة ١‏ : 
أي ع فيها الكثير من 

« أيها السادة ٠٠‏ يو ان أاؤكد ان هسله 
امطلقة لا تعتوى على اليت الفدنا .2 فيز : 

وتدور عجلة الزمان نصف قرن ٠‏ واذ بهذه المنطقسة 
بالذات تفدو محور اهتمام العالم » لا لان ما تنتجسسه 
وتصدره من النفط يزيد على ربع الاستهلاك العسسالمى 
من النفطظ فعسب »١‏ بل لان الاحتياطى الهائل السذى 
تضمه هذه الرقعة الممتدة من العراق شمالا حتى عبان 
جنوبا » يمثل ما يقرب من نصف مغزون النفل والفاز 
فى العالم كله ٠‏ 

وخلال هله الحعقبة التاريغية ايضا » انتقلت اقطار 


١‏ العربى من دور الشريك الماجز فى صفقة كانت 
الشركات والدول المستهلكة تلهب فيها ثروته الوطنية 
أمام سمعه وبصره ؛ الى دور المالك | القاير الذى 
يتمتع وحده بسلطلة اتغاذ القرار النهائى فى استثمار 


موارده وتسغيرها لمتطلبات معركة التلمية والتقّدم ٠‏ 


الامل والمماولسة 


والتفير | الذى تشهده صسااعة النفط 
من هيد 0 السبعيئات ٠‏ اثما 00 
أمل عميق الو راود أبناء المنطقة منذ فترة طويلة 0 
أمل عملت شركات النفطظ ومن وراثها الفكر والسلطلة 

الدول الصناعية المستهلكة على تسفيهه ومحاربته 
بشتى الوسائل والطرق ٠‏ وكان اسلوب هؤلاء يستهدف 
: اية محاولة لاعادة فرض السيطرة الوطنية على 
صنا النفطظ فى مهدها كما حدث لتجربة التاميم فى 
ايران فى الفترة من ٠ ١6867" ١96٠‏ وكان تحكم 
الشركات يرتكز الى سيطرتها على مصادر انتاج النفعل 
ووسائل نقله ومعامل تكريره وقنوات تسويقه + والى 
بلوغها مستوى من القدرة التقنية والادارية جعل محاولة 
الصراع معها تبدو مخاطرة لا يمكن التنبؤ باضرارها ٠‏ 

وبالرغم من ذلك فان الدول المنتجة كانت تتحين 
الفرصة الخلاص وتنتظر اليوم الذى تستطيع فيه 
السيطرة على ثروتها الوطنية وامتلاك زمام ادارتها 
والتخطيط لانتاجها وتصنيعها والاستقادة منها بما 
يحمق للبلد المنتج أعلى مردود اقتصادى واجتماعى ممكن ٠‏ 
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البديل القانوني 

وبالرغم من الصراع المرير الذى خاضته الدول 
الملتجه مع الشر تاب طوال الفترة المنصرمة / والسلش 
دان ينحصصر هى مسالة رفع نصيبها من الارباح التى 
يعققها انتاج انفط ,2 لم تلس الدول المنتجة البسسديل 
الاخر المتاح لها حسب الفائون الدولى الا وهو 
امتلاك صناعة النفعل ٠‏ وقد تبدت « الاوبك » هذه 
السياسة اللفطية فى مؤتمرها السادس عر الملمقسد 
هي نييئا فى شهر دموز 1514 / حيث أكد بيان المؤتمر 
على أهمية الاستغلال السليم للموارد الهيدروكربوئي» 
بالنسبة لمستفبل التلمية الافتصادية فى الدول الاعضاء ٠‏ 
وشدد 1 ضرورة ربل هدف استغلال هذه الموارد بتعقيق 
آفصى فائدة ممكنة للدول المنتجة ٠‏ وأشار البهان الى أن 
هذا الهدى يمكن تعقيقه بشكل افضل اذا كانت الدول 
الاعضاء فى وضع يمكنها من ان تتحمل بنفسها مباشرة 
استغلال مصادرها الهيدروكربونية ٠‏ 

و اية السبعينات يدات الشروف ا 
70 كات النفط فرضها » 0 بدا الامل ّ 
راود الدول المنتجة يصبح ممكن التعقيق ٠‏ 


بين العرض والطلب 
وكان اول مجالات التفير يتعلق باختلال التوازن 
بين روج وا عي ال 
المعروض فى بداية السبعينات يكفى لسد احتيساجات 
الطلب اللهم الذى خلقته الاسعار المتدنية التى فرضتها 
الشركات ٠‏ ونتيجة لذلك تخول سوق النفلط الى سوى 
بائعين + واصبحت الاسعار الفعلية المحققة تفوق كثيرا 
الاسعار المعلنة ٠‏ ويدت كل الحقاتق توّكد حتميية 
نقص مخيف فى امدادات النفط ,2 خاصة وان 
الولايات المتحدة + التى تستهلك ثلث الانتاج العالمى » 
أخدت تتجه الى الشرق الاوسط لسد احتياجاتها المتزايدة 
والتخفيف من سرعة نضوب احتياطيها الذاتى ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فان توقع هذا النقصص وتزايد 
ندرة النفط أدى الى توجه نشاطات الاستكشاف ااجديدة 
إى المناطق الاكثر صعوبة والعقول الاكثر كلفة من حيث 
الانتاج كتلك القتى فى بحر الشمال ٠‏ 
وهكذا , بحلول السبعينات ء أصبح من المتعسذر 
الاستغناء عن انتاج أى بلد مهما كان حجم انتساجه 
صغيرا ٠‏ بل ان الامكانيات المفتوحة أمام البلد المنتج 
خارج تعامله مع الشركات السبع الكبرى أصبحت افضل 
بكثر مما يتيحه الارتباط بهذه الشركات ٠‏ 


ممى.٠‏ همان 01000126 


الشقيقات السيع والاحتكار 
وكان التغبر الرئيسى الثائى / يتعلق بالتعولات التى 
ان الاحتكار فى صناعة اللغط العالمية , 
07 سلاف لك من حيث الانتاج والنقل 
والتكرير والتسويق شبه احتكار مطلق لشركات 2 
الكبرى أو ما يعرف بالشقيقات ا ٠‏ 
0 سب البانما 1 عداو ف فى 
صناعة النفل ,؛ واخذت حصة الوافدين الجدد تتزايد 
: اجواء المنافسة الخطرة والحصار التى كانت 
الشفيان السبع تفرضها عليها ٠‏ ولم تقتصر هله 
المنافسة عل مجال تسويق الملتجات ولقلها » بل تعدت 
ذلك الى انشاء معامل التكرير بل والدخول فى عمليات 
الانتاج المباشر للنفط ٠‏ وقد ادى ذلك الى الخفساضس 
نصيب الشقيقات السبع هام 46 من مجموع النفط 
تم غارم ا الاشترا ١‏ الشما الى 
ب 4 الدع فر سو ا حي سه 
لامتلاك طاقة | فان حصتها عام ١4135‏ هبطت 
الى 60/ فقمد 0 ذلك كله الى ار تام قيبضة 
الشركات التقليدية الكبرى رتفكك سيطرتها على الدول 
الشمة ٠‏ 


نزايد الوعي والقدرة الذاتية 
اما ١‏ الثالث فيتمثل فى تزايد الوعى فى الاقطار 
ينعي ليله اماق مدقي الادطية ترج عي 
انتاجها بما يخدم المصلعة الوطنية ٠‏ ورافق ذلك نمو 
القدرة الذاتية فى المجالين التقنى والادارى على تشغيل 
صناعة النفط الوطنية مما جعل تملكها أمرا ممكن 
التعقيق , وبالتالى لم يعد تهديد الشركات بسحب 
موظفيها يثير الرعب مثلما كان فى الماضى ٠‏ كما ان 
تزايد ايرادات النفط الذى شهده مطلع السيعينات 
جعل الدول امنتجة فى مركز مالى يمكنها من تقديم 
التضعيات التى يستلزمها الصراع مع الشركات 
الاحتكارية ٠‏ 5 
من المشاركة الى التملك الكامل 
وهكذا صاحب مطلع السبعينات نضوج عدد من 
الظروف الموؤاتية التى لم تتردد الدول ال منتجة فى 
استخدامها لخدمة مستقبل شعوبها ٠‏ فبدات الجزائر 
تأميم صناعة النفط بها عام (/او١ا‏ ,2 وتلتها ليبيا »٠‏ 
ثم العراق عام 1/1و ٠‏ وبعد تاكد فشل الاساليب 


التقليدية للاحتكارات النفطية ونجاح عمليات التاأميم 


5-7 
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بدا امتداد موجة الامتلاك الوطنى يصبح أمرا حتميا 
مما اضطر الشركات الى التسليم بمبدا المشاركة ٠‏ 
الا انها » كعادتها » حاولت تفريغها من محتواها حين 
اقترحت تاجيل تاريخ حصول الدول المنتجة 1/0١‏ 
من أسهم الشركات العاملة الى ٠ ١9417‏ وكانت الشركات 
في الواقع تنوى استنزاف .موارد الدول المنتجة خلال 
السنوات العشر ٠‏ غير أن الاقطار المنتجة آدركت 
ما تنطوى عليه هذه المماطلة من مخاطر 2 واتغذت 
هى زمام المبادرة ٠‏ فما ان انتصفت السبعينات » حد 
غدت هذه الصناعة العيوية ملكا للدول المنتجة ٠‏ وسواء 
كان ذلك بالامتلاك الكامل فى معظم الدول او بامتلاك 
ستين فى 0 الآخر فان الكلمة الاخضرة 
: من حق دولة منتجة. » ممثلة الجعماز 
الوطنى الذى عهدت اليه بادارة صناعة 07 25 


الوسيلة والهدف 

واذا كان تحرير الصناعة النفطية فى الدول المنتجة 
قد تم » والصراع مع الاحتكارات قد كلل بالنصر ٠‏ فان 
المسؤولية الوطنية قد عظمت ٠‏ 

فالاستثمار المباشر للموارد النفطية ليس هدفا 
حد ذاته وانما هو الوسيلة التى تتمكن هذه الدول 
بموجبها من توجيه انتاج هذه الموارد الوجهة الكفيلة 
بتحقيق اقصى الفوائد الممكنة فى المدى البعيد ٠‏ 

ولذا فان النصر النوعى الذى حققته الدول المنتجة 
يطرح علدا من المسئوليات الكبيرة ويستلزم اأعمسنداد 
الكفاءة الذاتية والاعتماد على النفس ٠‏ ومواجهة ههذه 


مم6.٠‏ همان 0100012 


التحديات هى وحدها القادر على اعطاء السيطرة 
الوطنية على صناعة النفط مضمونها الحقيقى ٠‏ 
آفاق ومسؤوليات جديدة 
ان امتلاك الدول المنتجة لصناعتها الننطية يطرح 
نوعين رئيسيين من المسئوليات الجديدة : مسؤولية 
تحقيق أعلى مردود اقتصادى واجتماعى يمكن أن يتيحه 
وجود النفط فى أراضى هذه الدول » ومسئولية ايجاد 
وتنمية الادارة الوطنية القادرة على ادارة صناعة النفط 
بمستوى الكفاءة والقدرة على التطوير الذدى تدار به 
صناعة النفط العالمية واية صناعة متطورة أخرى ٠‏ 


نحو تحول جذرى فى طبيعة الاهتمامات 
ولكى يحقق الامتلاك الكامل لصناعة النفط الامل 


المعقود عليه لابد من تحول جذرى فى نوعية اهتمسام 
الدول المنتجة واجهزتها المسئولة ٠‏ فلم تعد القدرة 


الوطنية محصورة بعقود الامتياز أو بالقوة الرهيبة 

التى كانت تشهرها الشركات فى وجه كل سعى الى تحول 

جذرى ٠‏ وبالتالى لم يعد الاهتمام بالجانب المالى والحصول 

سضُ كبر نصيب من أرباح الشركات محور للاهتمام 
د 


التقييم الموضوعي 
والمسئولية الاولى التى يجب أن تتكذ الدو 
انتجة في هذا المجال لي استغلاص الملرعات الونول 
بها حول كل ما يخص المناطق التى يحتمل وجود النفط 
+ ميم" المعروفة ومعدلات الاتتاء 
وما بت . 3 
0 يتطلبه كل من هذه الممسدلات من 
كما أنه من المهم جدا أن يدرءى بكل تان وعمق اثر 
معدلات الانتاج المغتلفة على الموارد النفطية من زيا 
وغاز طبيعى ٠,‏ وان يعرف بقدر الامكان الاثر النى 
يتركه انتاج كل منهما على الآخر من حيث معدل 
الاسترداد وكلفة الانتاج فى المدى المريب والبعيد ٠‏ 
فعلينا أن نأاخذ فى الاعتبار ان الحقول العربية قد 
يلغت مرحلة الاستخراج الثانوى أى ضرورة الاعتماد على 
أساليب مساهدة مثل حقن الماء أو اعادة خقن الفان »2 
بل ان بعضها سوف يعتاج لوسائل الضخ ا ميكانيكى 
ومن هنا فانه حري بالدول المنتجة ان تعير هذه المرحلة 
أهمية خاصة وان لا تتورط فى تبنى أسأليب وطرق 
انتاج وتنمية قبل ان تاخذ فى الاعتبار ما تنطوى عليه 
من كلفة مقابل ما تقدمه من كفاءة انتاجية ٠‏ 
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البحث عن افضل الخيارات 


والمسئولية الثانية : تتمثل فى التعرف على افضم 
الغيارات المتاحة لها ء من حيث تحديد ماذا ينتج : 
وباية كمية » وكيف يستفاد من الموارد النفطية بمد 
انتاجها » وذلك انطلاقا من الهدف الذى ثم من أجله 
امتلاك صناعة النفط الا وهو تحقيق أقصى الفوائد ٠‏ 
واقصى الفوائد الممكنة هنا تعنى أقصاها فى المدى البعيد 
وليس القريب ٠‏ كما انها لا تقاس بالعائد اللمالى 
فعحسب وانما تتعداه الى المردود الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 
وفى اطار هذه المعطيات عليها أن تقدر الفاتدة التى 
تحصل عليها من جراء انتاج الزيت أو الغاز الطبيعى 
الآن ومقارنتها مع الفائدة المقدرة لانتاج (ى من هذه 
الموارد فى المستقبل ٠‏ 

فالنفط ثروة وطنية غير متجددة يجب قدر الامكان 
تجنب استخدامها لدعم الاستهلاك الجارى » بل انه يجب 
استثمارها فى بناء طاقة انتاجية قادرة على دعم مستوىق 
الدخل والمعيشة لابناء المنطقة فى المدى الطويل ٠‏ 

واخيرا فان الدول المنتجة عليها ان تدرس يتمعن 
كيفية الاستفادة من هذه الموارد ٠‏ وهذا يسدعى مقارنة 
الفوائد المتاتية عن تصديرها مع تلك التى يمكن الحصول 
عليها من استخدامها داخل البلد المنتج ٠‏ وعليها أن تحدد 
أيضا متى تكون فوائدها اكبر » وما اذا كان ذلك يتحقق 
باستمرار تصدير الام أم التحول الى تصدير المنتجات 
المكررة وانتاج المواد المصنعةٌ ٠‏ ان هذا التحدى فى حقيقة 
الامر أكثر تعقيدا وصعوبة من القول به ٠‏ والاجابة 
الشافية التى تصمد لتقييم الاجيال صعبة المنال ٠‏ ولكن 
ما لا يدرك كله لا يترك كله ٠‏ علينا ان نجتهد ٠‏ وعلينا 
ان نرتقى بتفكيرنا واحساسنا بالمسئولية الى الدرجة 
التى يساعدنا بها العلم والمعرفة فى رسم افضل الخيارات 
ا متاحة ٠‏ 


نحو نصيب أوفر من الريع الاقتصادي 


والمسئولية الثالثئة : تتعلق بضرورة تنمية القدرة 
الذاتية اللازمة للتفاوض من أجل استخلاص نصيب اوفر 
من الريع الاقتصادى 2 أى الفرق بين كلفة انتاج النفط 
والثمن الذى يدفعه المستهلك الاخير ٠‏ وقد قطعت الدول 
المنتجة من خلال منظمة الاوبك شوط معتبرا فى 
استرداد جزء من هذا الريع ٠‏ ولكن الجديد هنا يتمثل 
فى تزايد حجم هذا الريع وتحول الصراع بين المنتجين 
والشركات الى صراح بين الاقطار المنتجة والدول 
المستهلكة ٠‏ 


وهذه الدول الآن ممثلة وتعمل من خلال وكالة الطاقة 


الدولية كى تجابه منظمة الاوبك بكل قوة ٠‏ وانه وان 

لا نسمع الا القليل عن الاولى مقارنة بالثانية الا ان 
بصمات عملها يمكن ادراكها فى كل مكان + كما أن 
دليل نجاحها يتمثل فى احتفاظها للدول المستهلكة بما 
يزيد على ١4‏ دولارا من الثمانية عشر دولارا التى 
طرات على الريع الاقتصادى منذ بداية ١4174‏ حتى الآن ٠‏ 


متطلبات المرحلة الجديدة 


ان التملك الكامل للموارد النفطية يفترض + اول 
ما يفترض ٠‏ الاعتماد الكامل على النفس ٠‏ والمسئولية 
الكاملة عما يمكن أن تؤول اليه هذه الصناعة الحيوية ٠‏ 
ومن هنا فان القدرة التقنية والادارية والتجارية لصناعة 
النفط فى عهدها الجديد يجب أن ترتفع لتستطيع القيام 
بدورها المتزايد الصعوبة , وأن تكون بمستوى ارتباطها 
بهدفها الرئيسى وهو تحقيق اقصى الفوائد الاقتصادية 
والاجتماعية الممكنة للاجيال الحالية والاجيال المقبلة ٠‏ 


ادارة عصرية واعية 
واول هذه المسئوليات يتمثل فى أن امر التخطيط 
والتوجيه والمراقبة قد أصبح من اختصشاص الادارة 
الوطنية دون غيرها ٠‏ ورغم كل ما هو متاح لها من 
الخبرات الاجنبية وعقود الادارة والتشفيل والغدمات 
الاستشارية فانها هى الآن صاحبة القرار النهائى 
والمسؤولة عن النتائج ٠‏ وبالتالى فان عليها أن ترتفع 
بأساليب عملها وكفاءتها وتتبنى و لكيه العلمية فى 
القيام بمهمة التخطيط الاقتصادى الشامل ٠‏ وعلينا أن 
لا نقلل من شان هذه التحدى وان لا يظن البعض ان هذه 
الصناعة كانت تعمل فى بلادنا معتمدة على ادارتها 
المحلية ٠‏ ققد كان أمر التخطيط والتوجيه ومراقبة سير 
العمل فى الشركات المحلية فى الواقع يتم فى مراكز 
الشركات الام التى يتوفر لها أعلى مستوى ادارى وتمنى 
معروف ٠‏ وعلينا بالتالى أن نوجد بديلا للقيادة التى 
كان يقوم بها ا مالك السابق ٠‏ ولابد » لكى تنجح القيادة 
الوطنية فى عملها » أن يتوفر فيها مستوى الكفسساءة 
والرئاسة والاحساس بلمسئولية والحرص على تادية 
اللهمة بالمستوى المهنى المتعارف عليه ٠‏ هذا من ناحية ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فلابد أن تتوفر لها الصلاحيات التى 
تنسجم ومسئولياتها الخطيرة فى الاشراف على قضاع 
صناعى متطور يحرص على تاكيد قددرته التنافسية ٠‏ 
مواكية التطوير التقني 
وثانى التعديات التى يطرحها الاعتماد على النفس 
يتمثل فى قدرة صناعة النفط الوطنية على اسستمرار 
اتصالها بالتطور التقنى المستمر ومرونتها فى ملاءمة 


علينا أن نتبنى نظم الإدارة لعلمية 


عندما 


نقوم بمهمة التخطيط الاقتصادي 


الللماا لان ااا لل 1011111111 


أت 7 
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سو ا ا ل 
1 سناعة النغط الوشنية 
فى الضلب جالسربى: 
الضموحانت 
والتحدياتن 


وهذا الامر مع سهولته صعب ٠‏ اله بعق ‏ | 

الممتلع ٠‏ فان مواكبة التطور التقنى » بالسسرهم من 
السهولة التى يتم بها فى الدول المتقدمة صناعيا » أمر 
نادرا ما تعقق لغيرها من بلدان العالم الثالث بصرى 
النظار عن غناها أو فقرها ٠‏ ويعود ( ر ثيسى 
الى أن مجموعة الدول الاولى تمتلك الآلية اللازمة ٠‏ 
بيئما تفتقر المجموعة الثانية الى وجود النفلم والمؤسسات 
القادرة على التعرف على ماهية التطور وتقدير اهميته 
والعمل على تطوير اساليب ادائها بموجبه ٠‏ 

ان استمرار اتصال صناعة النفمل فى الغليج العر 

بالتطور التقنى ' فى اعتقادى » لاا البري 
الرئيسية ٠‏ ان نشوة الانتصار والفرحة بقدرة الادارة 
الوطنئية على استغخراج النفط وتسويقه والعصول عسلى 
ايرادات اعلى يجب أن لا تحجب عن ناظرها جسامة المهمة 
التى تتصدى لها ٠‏ فالدول الملتجة تسلمت صناعة 
حديئة متطورة جدا يقف الفن الادارى والانتسساجى 
المطبق فيها والمستوى التقنى الذى وصلت اليه على 
مشارف التقئية العديثة ٠‏ ولم يتم ذلك تلقسسائيا أو 
صدفة أو تعبيرا عن مستوى التطور العام الذى وصسل 
اليه الاقتصاد الوطنى فى هذه الدول ٠‏ بل انه تم بفضل 
صلة صناعة النفط بمراكز تقلية رة تمتلك 
المستلزمات الضرورية لمواكبة هذا التطور المستمن ٠‏ 
واذا لم توفر الدول المنتجة لهذه الصناعة بل كافة 
النشاطات الاقتصادية الاغضرى ؛ المسستلزمات 
الضرورية لجعلهمسا قادرة هلى مواكبة التطسورات 
العديثة فى الادارة والتقنية فانه لن يطول بنا السزمن 


اساليب الاداء بها بموجب معطيات مثل هذا التطور ٠‏ 
سهل 


. حتى نرى صناعة النفط فى هذه البلاد تنزل الى مستوى 


النشاطات الاخرى بدلا من أن ترفعها اليها » وان نجد 
الاساليب التى تطبقها قد عفى عليها الزمئن واصبعت 
من تراث الماشى ٠‏ 
فحن واسواق العالم 
والتعدى الثالث يتعلق بضرورة تنمية القدرات 
التجارية للدول المنتجة » ويجدر بنا أن نتذكر » مسرة 
اخرى » ان وظيفة التسويق والمشتريات الدولية لم تكن 
فى يوم من الايام من الوظائف التى كانت تقوم بها 
شركات النفط العاملة فى الخليج العربي » بل كانت من 
اختصاص مراكز الشركاث الام ٠‏ ومن المهمات الجوهرية 
فى هذه المرحلة بناء قدرات تسويقية ذاتية على درجة 
عالية من الدراية بالسوق العالمية والعنكة التجارية , 
بحيث تكون قادرة على ايجاد مكانها وحمايته فى سوق 
عالية المنافسة ٠‏ وتكتسب هذه المهمة اهمية لخاصة اذا 
ما اخذنا فى الاعتبار ان تعقيق اكبر عائد لن ينسساتى 
عن نصدير النفط فى شكله الخام وانما يمكن تحقيقة 
ففعط بالتوجه الى تكريره وتصنيعه بعيث نباع المنتجات 
النهائية ٠‏ واذا ما ارادت الدول الماتجة تعميق فعالية 
امتلاكها لصناعة النفط فان عليها ان تسارع الى بنسام 
أجهزتها التجارية ٠‏ فصناعة النفط الوطلية ٠‏ وهى 
تدخل السوق العالمية » مطالبة بان تؤكد وتدمّى قدرتها 
التنافسية » لتكون على قدم المساواة مع جميع الداخلين 
الأخرين اليها » سوام كان ذلك من أجل تزويد هسذه 
السوق أو التزود ملها ٠‏ 
فهن والمسؤولية التاريخية 
ان تملك صناعة النفط فى أقطار الخليج العسسربى 
ليس لهاية المطاف ؛ بل انه ٠‏ فى سياقه الناريخى فسد 
يكون الغطوة الاولى على الطريق الصعب ٠‏ ولكى نكون 
قادرين على تذليل ما تنطوى عليه المرحلة الجديدة من 
تعديات ١‏ فلابد ان نرتفع / بما يتوفر لدينا من علم » 
ووعى » وحكمة ' الى مستوى مسئولياتها واهبسا 
الجسيمة ٠‏ ذلك أن ثمار هذه المرحلة ليست من حقنا 
نعن فى هذا الجيل فعسب ؛ بل هى » فى التعليل الاغير, 
حق ابناء الاجيال القادمة التى قدر لنا ان نؤتمن هلي 
مستقبلها ٠‏ وقد يجىء يوم لا يجدون فيه هذه الثروات 
متئاول ايديهم مثلما هى فى متناول ايدينا الآن ٠‏ 
و العق » كل العق /» فى أن يسسالوا انفسهم » 
ويسالونا كيف انتفعنا بهذه الغرات , وماذا تركلا 
لهم منها؟ 
الدكتور على خليفة الكوارى 


مطلوب بناء قدوراق ذاقية على دوجة 
عالية من للدراية بالسوق لعالميهة 
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مددنة ابر الأنصارف 


أصدرت الزميلة مجلة « الآداب » اللبئانية عسلدا 
خاصا ممتازا بمئاسبة مرور 02! هاما هلى صدورها ٠‏ 
| رهى مناسبة تستحق التئويه والتسسجيل دون ريب 
بالنسبة لمجلة أدبية للت تصسدر وسط التيسسارات 
| والاتجاهات الفكرية المتلاطمة فى خضم عالمنا العسسربى 
إلفترة ربع فرن ٠‏ 
ا ولقد سارعت الى شرام العدد الضخم الذى تم تسعره 
بعشر ليرات لبئانية - باعتبار انه مرجع فكرى لربع فرن 
من من يأ الثقافة العربية يستحق هذا الثمن » وظنا منى 
أن أسرة تعرير « الآداب » قد اشتنمت هذه الفرصسسة 
فضشمنت صفحات هذا العدد دراسات وابعاثا تشسمل 
مغتلف جوانب الثقافة العربية فى ربع قرن ,2 او على 
لاقل » تشمل عرضا نقديا لا و اعداد الآداب ذاتها 
7 س 3 خلال هذه الفترة العافلة ٠‏ 
ب ما أن تصفهت العدث هس 
0 مدعوا لمشاهدة حفلة خاصة - 00 
ك لرات التى دفعتها ‏ اقامتها اسرة التعسسرير 
صفعات المجلة ودعت اليها اصدقاءها من 
الكتابة للآداب ‏ أو البعض الذى قبل 
5 العفلة ‏ لتعرير كلماتث تهنثة وثنسام 
ا تتخللها الذكريات الجميلة المتبادلة ذاتث الطا 
الشغصى وهى كلمات لا تعمل في معفلمها قيمة موضو 
للقارىء ل أو الباحث أو المفكر ٠‏ 
لم وى الود الايد الى ل جو د 
لنفسه وأن يدعو اليها من يشاء من الاصدقاء والمعجبين» 
من السو ٠‏ أو معفل خاص يذهب 


اما أن ويه و ذات الطابع الشغصى صلى 
صفعات المجلة وفى شكل عدد لخاص مغتسازن ‏ بكل 
ما يعنيه هذا الوصف فى قاموس الصحافة الادبيسة 

اعتشاد فكرى وتكثيف و 
اول ساح و و سا 
الذى تعلم من مجلة « الآداب » قيمة الكلمة ‏ بانلهسا 
طروة لا تسشعق الاعجاب ١‏ أما ذا كان هو قل طلب 
| من الكتتا امه كتابة دراسات موضوعية ا 
!]| فتعولت هلى أيديهم الى « برفيات تهدثة » » 

نا أيضا أي نول لهم جميعا بأن هذا الاسلوب 7 يعمل 


مه6.أ2 0ن 01000126 


ا 5 3" 
٠ 27 5‏ فد 
1 1- 8 7 
. . 5215 3 
5 / 3 0 1 
2 8 وي 01 
تفي 
, 7 اب ا 
- 5 
4ك" 6 : 
7 0-2 7 5 1 
8 7 به لق ١‏ 
1 1 
م و" 


تقديرا لذكام القارى”ء العر بى » ولا احتراما سيرم 


الصعافة الادبية والفكرية ٠‏ 


واذا كان رجال الكلمة والفكر فى عالمنا العسربى أ 
واقدين تحت سطوة الشهوة فى المجاملة وتبادل الثنساء 


الى هذا العد / فهل يا ترى من حقهم انتقاد هله | 


د الظاهرة » فى العياة العربية على الاصعدة الامحسرى | 
من اجتماعية وسياسية ؟ ل( 


بعد هذا عليئا ان نسجل للآداب تاريغها العقيقى أ 


ا » هى المجلة العربية الوحيدة التى ربطت الادب | ' 


والفكر بالقضية القومية العربية ومعاناتها خلال ربع | 


قرن , واخلصت لها 'صعودها الاي ساعات | 
ل داتع » واوقات الشدة وا واذا كانت | 
معكست أايضا تشتت هذه القضية وا وبعضس ١|‏ 


سلبياتها الفكرية والغلقية فذلك جا من اومه| ١‏ 


« التزامها » بالقضية واندماجها فى ظروفها وملابساتها ٠‏ 
ستقف « الآداب » دون ريب ثوق مستوى مجلة « شصس » 
التى صدرتث بروت /ا6ًا ‏ !"وا ومكستث 
َ التبعية ل ان الثقة بالسذات وهواجس 
الهاربين من والعهم العضارى الى سراب الابداع الوهمى ٠‏ 
وستبقى 0 الآذاب « أكثر ثباتا ورصانئة من معلة «مواقف» 
التى صدرث فى بروت بعد نكسة حزيران فاسهمت | 


فى تعميق النكسة ودععها بنشى التشويش السربالى | 


اللامعقول وادعاء التقدمية الوهمية ثم اختفت مثلما 
غلهرت كفقاعة من فقاعات المغاض الموهوم ٠‏ 


لقد صدرث « الآذاب » فى العا م الذى توقفت 


« الرسالة » القديمة لاحمد حسن الزيات , وكالهسا أ 


جاءت تواصل رسالتها العربية التنويرية حسب متطلبات | 


31 


المرحلة الجديدة ٠‏ والمجلتان تمثلان سجلا حييسا اليه |[ 0 


دراسة متكاملة للادب المعاصر بين مرحلتين ٠‏ 
اذن فلنقدم التهنثة للآداب ولكن بصراحة : ان سجلها ِ 


الفكرى والنضالى ارفع من أن نعتفل به باصدار مجموعة ا 


مديح ومجاملة 5٠٠+‏ 
ولا نفلن ان الفرصة قد فاتث لتحتفل الآداب بعيدها | 
بالشكل الاليق والارفع ! 
معمد جابر الانلصارى | ' 
تت 
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أجلس اعيانا وف يدى القلم وامامي الوق ٠‏ ودق 
مخصوص اذ هو ( دشت ) الورق الذى تطبع فيه الجرائد 
اليومية يصنع على هيئة ( بلوكات ) ولا يوجد الا 

دور الصحف ٠‏ وتقريبا منذ أن بدات الكتابة واز 

لا اكتب الا هذا الورق ٠ ٠‏ أما اله باركر قد 
صاحبنى اي 1 يران عاما 0 5 
كلت على وأكدح معه معه اذ الكتابة به اصبحت فمسلا 


» ولكن ماذا افمل والقلم والورق ونوع السيجارة 
1 الكتابة أصبحت كلها مترابطة البيال يافلوف 
المندكسة ٠‏ لا أبد! اكتب الا حيث تتوافر ٠‏ 
ومع ذلك أحيانا كثيرة ما لا اكتب ٠‏ 
بي العا ااه ع ا 
لا اعرق من يصدر هذا الاذن او كيف ياتى » 
ب” » سموه أى شىء ٠‏ ولكنه ٠‏ هو المتحكم ٠‏ 

اليوم حدث ثىء غريب » فقد خطر لى الموضصوع 
ول الو أسرعت أعضر الورق والقلم ريفية الوا 
وس ماسو لخي وهى تركب الاواوييس * 
ال ال لاو سي 
عنه الى الآن ٠.٠‏ ربما من شدة حبى له ٠‏ الموضوع 
0 هو صديقي الفنان العربى الغلاق الطيب الح 
فجاة وجدت وجهه الذى ل تعر هل الإبتسامة التبقية 
عليه احا حو حي سيم الو ع مشروع 
اطي ريب للتامل ٠‏ ولكنها ابتسامة آسرة » ما من مرة 
2 الا واحسست وكان نيلنا العظيم ترق موجاته 


» ابتسامة خير » تبشر دائما بالغر ٠‏ ما 
مرة 08 الطيب صالح الا الا ولحت يق دن دي 


ممى. 2٠‏ مان 01000126 


لساناربج 


وعلاقتى بالطيب صالح بدات قبل أن أعرفه 
. بدات وانا طالب ا أو اكاد ,"ققد 


كنت قادما من معافظتنا ( الشرقية ) الواقعة بر قنال 
السويس وفرع الدلتا الشى ٠‏ غريبا على مجتصع 
القاهرة » والماهريين . وطلبة القاهرة » 4 
ومظاهراتها وفيمها ٠. ٠‏ اتفرج . 3 ا 


ا ا 
وتعرفت أثناء وجودى فى الكلية على بعض من السسزملاء 
الطلبة السودانيين الذين كانوا ياتون من السسودان 
لدراسة الطب قبلما تكون هناك جامعة فى السودان ٠‏ 
والعق انى وكا 

في رح دوك أله سيوع ل ميد 
منا نحن الشراقوة ,» ال يوم ا 
المصريين واحسنهم نية فلك أن تتصور مدى تعلقى 
باناس » أذكيام » طيبين » مثقفين الى درجة ظلت تشعرنى 
بالجهل > الخبل + عحى لهم فى الالجليزية كان إسام وإتتسر 


وسرعان ما أصبح كل اصدقانى الشخصيين فى الكلية 
من الطلبة السودانيين » ليس فقط طلبة الطب , ولسكن 
طلبة الكليات الاخرى أيضا ٠‏ ' 


وكان معظم الطلبة السوداتيين يقيمون فى مكان 
استاجرته لهم حكومة السودان واسمه ( بيت لإ ١‏ 1 
وكان فى حى المنيل ٠‏ أصبح بيت السودان هو د 0 
وبدات لح كثرا من العادات ٠‏ السودانية » بل ان اد 0 
منها تسببت ت فى حبسى أسبوعا كاملا فى قسم السسينة 00 1 
زينب ٠‏ اذ كان الطلبة فى البيت كثيرا ما 2 0000 
باعداد الطعام لانفسهم « وما ان ذقت مرة معهم الملو 
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يل هي مشروع باطني 
غريب للتامل ؟ 


خط ولع الموضوم أولا.. ثكم 
أسرعت الى الووق وبقية المعدات 


بالشطة السودانية الشيطانية حتى سكنت متعتها جسدى 
وأصبحت كثرا ما أذهب الى البيت أحيانا فقط من اجل 
هذه الملوخية ذات الشطة الشيطانية ٠‏ 


ال بذ سوسس لمحي الريقي م 1 
من آثر الاكلة ثلة من الشرطة 
مذي وموم دودرو لسرن مقس - 
ويقبض على كل الموجودين بالبيت فى ذلك اليوم ( حوالى 
٠‏ طالبا ) ويصادر كل ما وجده من كتب ومجلات بزعم 
ا د ا 
ا ل 0 و3 7 ٠‏ فالطلبسة 
السودانيون ١‏ ا 0 الوقت كانوا 
0 0 0 1 07 بة 0 
2-6 كي الانجليزن عن وادى النزيل ٠‏ 
والرلض السيامى فى مصر كان يتلقى أوامره مباشرة 
من ١‏ زسل) بأنا حكددار العاصمة ٠‏ وكان بيت السنوداة 
أحد ( أوكار ) الحركة الوطنية المشتركة ٠‏ وكنت تقريبا 
المصرى الوحيد الموجود تلك الليلة فى بيت السودان ليس 
هذا فقط بل كنت تقريبا الطالب الوحيد الذى ليس له 
نشاط” ثورى معروف وانما هو فقط يكتب ويعرر المجلات 
الود افاي ويد 
كان آمر القبض الصادر من النيابة ينص على الم 

عل دس اللطلبة ( السوفائين ) للحواجدية فى ذلك 
عب الو ا ا 
كان اجتماعا لاكل الملوخية بالشطة 

وفى القسم بدا التحقيق ١ ٠‏ 

وواجهنى وكيل النيابة بالتهمة : طالب سودانى يعمل 
بالسياسة ومطلوب ترحيله فورا الى الخرطوم ٠‏ 

وقلت لوكيل النيابة : ولكننى طالب مصرى ٠‏ 


م2.60 0ن 0100012 


الطيب صالح 


٠ ولومانجية‎ . 


اسمك ادريس اليس كذلك ؟ 
قلت : نعم ٠‏ 


قال : 


قال : انت عايز تضحك على ٠.6٠‏ ادريس دى سودانى 
ميه فى الميه ٠‏ 
والى ان استطعت أن اثبت للنيابة أن ادريس يمكن 
اي نينا اقللا ذلك ١‏ كان قد القن 
بن العير كن زنزانة ميداجهها + نعلي 
7 ارب الربعة ومحشور فيها أكثر من أربعسين 
شخصا ما بين سودانيين سياسيين وطلبة وتجار مخدرات 


ذات يع قابلنى الصديق العزيز رجاء النماش وقال : 
حذ٠‏ أ هذه القصة ٠‏ 


وكانت اليه منخورة فى مجلا بروتية وكان أسمها ؛ 
موسم الهجرة الى الشمال ٠‏ واسم كاتبها الطيب صالح ٠‏ 
وأصبت بدهشة شديدة ٠‏ ذلك أنى كنت قد قابلت الطيب 
صالح فى لندن ايام كان يعمل مشرفا على الدراما هناك » 
وتعارفنا وقضينا ليالى لندنية حافلة » وآحاول الآن أن 
اعتصر ذاكرتى فلا أجد ابدا أنه كان قد ذكر لي أنه يكتب 
القصة ٠‏ اذهلتنى آراؤه العميقة المضمخة بعبر عربى 
افريقى آسر + عتقته برودة لندن وجمالها » ولكن ٠٠١٠‏ 
ا وات ا ل 

اخذت القصة وآذكر انى قضيت اغرب وامتع اربع 
ساعات قشينها فى خياتر 4 ٠‏ مذكول آقرا > كانه نيل 
جديد تفجر من بحرة تانا سودانية الفتوة والقوة والسحر 
وحتى التعاويل ٠‏ فن ضارب الى الاعماق فى تربة خصبة 
أصلها بركانى وسامق الى أاعلى ذرى المماصرة والفن 
العجمييل ٠‏ 


1 
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اذن هذا هو الشاب الغجول ذو الابتسامة العلوة جمة 
التواضع , الشاب الذى تعدث معى هن كل شم وكل 


انسان ماعدا نفسه ٠‏ الشاب الذى تركته فى لندن حاسبا 
آياه واحدا من الزاهدين فى حياة بلادئا | الى 
العصىر يحيونه حيث يكون ٠‏ 


مام عملاق خلاق تفجر من تربتنا بلا مصباح 
ولا كلمة سر » ومعناه أن تربتنا خلاقة فعلا , وقادرة 


ما لا يقدر | الى وجدت نفسى امأ 
ابر لمان اد ليوا 0 


معمل” ابراهيم الشوش وديا النقائن وان جالسسيع 
بل ورجام 
وامامنا بي وجوه شابه وجيل ا وينسسات 


لان ٠‏ 
سنا فى شماله ' 
القصد القالد التلقالى ايضأ ,أن ينث 


© © 
وإفسسك ٠٠١‏ 
قد يتساءل كثيرون اذا خطر لى أن اكتب هذه المسرة 
عن الطيب سال ونا 0 
أن استحضى وجهه وبالذات ابتسامته » التى ما رايتهسا 
أبدا حتى احسسث أن الدنيا لا تزال بغي ٠‏ 


سس الذي ع 0 ل لا تال م حاجة ماسة أن احس ان الائيسا 
الآخرين ليزيد ا 00 يوسف ادريس 
© © © 
جففرى كني وشيرف 


غلهر في الاسواق جهان جديد صغير وسهل 


الاستعمالاتنقية المياه ههما كانت نسبة الطمي والاتربة والاملام بها 


ويمكن استعماله في اي مكان وفي أي وقت ٠٠‏ اذ تمر الميادغير النقية خلال اسطوالة يدخلها مادة راتنجيه تقوم بحجز 
كل الشوائب الموجودة في المباه وتتركه نقيا بلا لون ولا رائحةولا طهم ويمكن تفيير هذه المادة كلها كلما احتاج الا ٠٠‏ 


وتستعمل هذه الاجهزة البسبطة في امستشفيات والمدارس ومراكن البحوث ومصائع مستحضرات التجديل والتي تمتاج 


الى مياه ثقبة لمان جودة الانتاج ٠‏ 


,-18- 
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الفضا.في الأسلام 


لعل من أدهش النطريات الدستورية الاسلامية القى 
عثرت عليها خلال قراءاتى » » نفطلرية أوردها « الماوردى » 
اه سي ل اوسا 
القضام والامامة » واعتبروه سلطة مستقلة موازية لها ٠‏ 
هبي هين احدث هن الابامة » نقل مذهب فقهاء العراق » 
وبعض المتكلمين ؛ « الى أن انعقاد امامة الامام يكون 

من غير عقد عقد / لان عقد أهل العقد انما يراد لتمييسز 
الستعق » فاذا تميز بصفته » استقني عن عقدهم » ٠‏ 


معني أن الرشع التغلفة ‏ اذ كان فد تجمعت فيسه 
شروطها » لم يعحتج الى عقد أهل الحل والعقد ١‏ لان 
صفاته كافية وحدها لتاهيله لها ٠‏ ومن المؤسف أن هذا 
التنفليم الدستورى الجميل , الذى وضهعه علمام السياسة 
الشرعية ' وفقهماء الاحكام السلطانية ' أعنى ماشه 
, أهل الل والعقد » » والذى استلهموه من صسليع 
الفاروق عمر بن الخطاب فى أهل الشورى , 1 
لانتخغاب خليفة للمسلمين , هذا التنفليم الدسسستورى 
العبقرى « أهل العل والعقد » / لم يكتب له ان يرى 
الئور ؛ بعل 0 أهل الشورى » ولا مرة واحدة » و 
اعثر عليه الا فى الكتب ! ولم ار لها لى السر في 
التاريخ ٠‏ 

ونعود الى « الماوردى » » لنرى انه تحدث بعد ذلك عن 
الفوارق بان الامامة والقضاء فقال َ 

« وفرافوا بين القضاء والامامة » بان القضاء نيسسابة 
خاصة يجوز صرفه علها 2» مع بقائه على صسفته , 
فافتقرت - أى ولاية القضاء -. الى عاقد ومول ,» وليس 


02.0و 010001260 


كتب الحقوق الدستورية 
إعتبرت (لقاضي موظفا من 
طراز خاص ! 


كذلك الامامة » وان شذ بعض اهل المذهب - الشافعى - 
فسوى بين الامامة والقضام » وجعل ولاية القضيامء س 
فيمن تفرد بشروطه - منعقدة من شر عاقد » كالامامة ٠‏ 


ولعمرىي ان هذا الذى اهتبره « الماوردى » سا ' 
هو الذى يتفق مع روح الشريعة الاسلامية ٠‏ واذا كنت 
اعثر على رأي مشابه فى كتب العقوق روات 
الحديثئة ,» علد اكثر الدول » حين تعدثت عن السلطة 
القضائية الدستور » فذلك لانها اعتبرته موظفا » 
ولكنه من طراز خاص ؛ وحصالة لخاصة ٠‏ أما هؤلام 
الشافميون الذين شذوا فى راى « الماوردى » / واصابوا 

العق كل العق فى راينا 


ولد وعاش مستقلا 


ودليلئا على أن رأى هؤلاء الشوافع / هو الذى يتفق 
مع روح الشريعة الاسلامية » هو أن جميع الولايات فى 
الاسلام 2 قد نفلمث وفقا الى مقو أو بي . 
للراقا / وللتفتيش ,' ولكل المفاهيم العهد يبشلسسة الغى 
تحجدها فى تنفليمات الادارات العديكة » الا القضام ٠‏ 
فانه ولد مستقلا » وعاش مستقلا » ما دامت الشريية 
واعكامها مرعية فى التطبيق ٠‏ وفى يقينى أن هذا 
الاستقلال الكامل الذى نشا ايام الرسول ( ص ) 
وتضمئله حديث معاذ بن جبل يوم أرسله الرسول قاضيا 
الى اليمن » فقال له ؛ بم تقضى يا معاذ ؟ قال ؛ بكتاب 
الله ٠‏ قال ؛ فان لم تجد ؟ قال : فبسلة رسول الله ٠‏ 
قال : فان لم تجد ؟ قال : اجتهد ابي ٠‏ هذا الاستقلال 
الذى فصل القاضى عن الخليفة وعن الوالى والاسسسير 


5-1 2 
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القضا.فى الاسلام 


والقائد وجميع الناس » ولم يربطه الا بالتصوص 
ويضمره » هو الذى أوحي الى فريق من الشوافع بهذه 
النظرية الدستورية الملهد » التى اعتبرها علامة كبيرء. 
وعبقرى نابغة ٠‏ تحاذبته الفرق 2 وتخاطفه أصعاب 
الملل والنحل ٠‏ كالماوردى ء شذوذا 5: 

وبعبارة اخرى تتفق مع لغة العصر ء ولا سيما تلك 
اللغة التى ألفها رجال المانون » نقول : ان فريقا 
من المسلمين رآى ان الامامة ء أى رئاسة الدولة , 
تنعقد من غير عاقد + أى من غير رأى أهل الحل والعقد » 
ومن غير موافمتهم ء اذا كانت الشروطظ المجدمعية فى 
الشخص المرشح متوافرة » على شكل تجعل منه « متفردا » 
أى : وحيدا فى المجتمع الاسلامى ٠‏ 

وجاء هؤلاء الشافعية ء الذين قال « الماوردى » عنهم 
انهم قد شذوا ء وقالوا : ان ولاية القضاء كالخلافة » 
يمكن أن تنعقد من غير عاقد » أى من غير عهد من 
الخليفة » أو ممن فوض اليه الغليفة تعيين القضاة ٠‏ 
غير أن هذا ينبغى أن يكون لمن اجتمعت فيه صفات 
القاضى كلها ء وتفرد فيها ء أى لم يشاركه فيها أحد ٠‏ 
ولم يكن فى بلده غيره يحملها ٠‏ وانظر الى التعليل الذى 
أوردوه وقالوا : « لان عقد أهل العقد انما يراد لتمييز 
المستحق » » وبعبارة أاخرى : ان الهيثئة المكلفة بالاختيار 
والتعيين » هى التى تقرر صاحب الحق المتميز بصفاته ٠‏ 
ولكن « اذا تميز بصفته » استغنى عن عقدهم » بمعنى 
أنه اذا كان الناس جميعا يعرفون فيه الصفات المؤهلة 
للقضاء , وأنه قد تميز بها ء فلا حاجة عندئذ الى العهد 
الذى يصدر 


ويوم فى الصباح ‏ روى الرواة ‏ كان ياما كان 
جاء القوم بالماكينات » صنوف من حيوان الحديد ٠‏ 
تصيح مثلما هو يصيح : فتفزع ٠‏ وتركض مثلما 
الحيوان يركض : فتثير الغبار ٠‏ وتعمل مخالبها مثلما 
يعمل مغالبه فتوجع كبد الارض ٠‏ روثها دخانها ٠‏ 
وفضلاتها زيت كريش الطير وأطراف العوافر والمغالب ٠‏ 
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وخلاصة النظرية السامية : 
اذا جاز أن يتولى رئيس الدولة من غير عهد 
من « أهل الحل والعقد » ء فان ولاية القاضى من غسير 
عهد من أحد 2 جائزة كذلك ٠‏ فضلا عن أن منصب 
القضاء والخلافة متساويا من حيث النظر فى حقوق 
الله تعالى » أى الحق العام 2 أو النظام العام » فوجب 
أن يكونا متساويين من حيث قواعد التولية ٠‏ 
ولو سالتنى : كيف يمكن أن يكون ذلك من الناحية 
العملية ؟ لقلت : ان هذا يشبه أن يكون بالمتون 
والنغلريات ٠‏ ولكنه ممكن الوقوع ٠‏ ولعله وقع حينما 
رفع الشعب قاضيه الى سدة القضاء . من غير عقد 
ولا عهد ولا تولية » كما هو معروف فى بعض فترات 
التاريخ الاسلامى ٠‏ 
مكانة القضاء 


نغلر الناس الى القضاء والقاضى ء فى جميع الاقطار 
والعصور » بعين التجلة والتوقير » واذا كانت قد مرت 
فترات ٠‏ خلال التاريخ الاسلامى » تدهور فيها القضاء » 
أو نظر اليه بغير ما يستحق 

واليك بعض الآراء فى مكانة القاضى والقضاء : 

قال ابن عبدون فى كتابه الحسبة : 

«د ٠٠٠‏ وبالجملة ء فان الناس قد فسدت آديانهم ٠٠‏ 
ولا يصلح هذه الامور الا نبى باذن الله ء فان لم يكن 
زمن نبى » فالقاضى مسؤول عن ذلك كله ٠‏ ومن كان 
فى عون المسلمين » كان الله فى عونه ٠‏ فعليه 
- القاضى ‏ أن يصرح بالحق , ويجرى الى العمدل 
والصلاح والتخلص ٠»‏ وينظر لنفسه , فعسى يتخلص ٠‏ 
الله بعزته يسدده » ويوفقه للخير 2 ويعينه عليه , انه 
منعم بذلك ء والقادر على كل شىء » ٠‏ 

فاى مقام هذا الذى وضع فيه ابن عبدون القاضى ؟ 
واية مسؤولية ألقى عليه ؟ ولماذا خص القاضى 
كبروا أو صغروا ؟ ١‏ 

القضاء أجل المناصب الدينية 

قال محمد القرشى ٠‏ المعروف بابن الاخوة » فى مقدمة 
كتابه : معالم القربة » أحكام الحسبة : « الحمد لله 
الذى قسم ارزاق الخلائق وآجالهم » ورتب لكل منهم 


منزلة ورتبة » وجعل أجل المناصب الدينية منصبى : 
القضاء والحسبة 8 9 يي 
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عندما تفنكر أحعه القضاة لقومه 
وفتك بكثير من الشهود 


على (لقاضي أن يصرم بالحق 
وجري (لى للع_دل و للصلام 


حتى يوكق «لو (لخيو 


وغنى عن البيان أن لفظ ن الدين » عند علمائنا 
وفقهائنا » شامل لكل ما جاء به الاسلام من عقيدة وعبادة 
ونظام وتنفليم ٠‏ وما قول ابن الاخوة بان منصسبى : 
القضاء والحسية » أجل المناصب الدينية الا رفع لهما 
عن كل ما عداهما من المناصب ٠‏ وليس الغرض اقرار 
ابن الاخوة على هذا التصنيف ء لاننا نوافقه عليه 
القضاء ٠‏ ونخالفه فى الحسبة » وان كانت ا ه 
فرعا عن القضاء ء وانما الغرض بيان راى هذا العالم 
فى منزنة القضاء فى الدولة ٠‏ 

© © 

اذا كان فريق من أثمة المذهب الشافعى قد اعتبر 
القضاء مساويا للخلافة 2 فمن نافلة القول أن يذهب 
آخرون الى ان القضاء فوق الوزارة ٠‏ وقد اتفق فى 
التاريخ الاسلامى كشثيرا أن جمع منصبا القضاء والوزارة 
لرجل واحد ٠‏ وهذا يعنى عند العامة ,» أو عند بعضهم » 
ارتقاءا ٠‏ أما عند الخاصة ء وأولى الاثباب ء فلم يكن 
العدول عن القضاء الى الوزارة الا تدينا ٠‏ ولنضرب على 
ذلك مثلا : 


جاء فى كتاب تاريخ قضاة الاندلس للنباهى 00 
حين بحثه عن أب المطرف عبد الرحمن بن معمد » أنه 
« كان تقلد خطة ااثنالم بعهد المنصور , محمد بن أبى 
عامر ٠‏ فكانت أحكامه شدادا » وعزائمه نافذة » وله 
على الظالمين سورة مرهوبة . وشارك الوزراء فى 
الرأى » الى أن ارتقى الى ولاية القضاء بقرطبة » 
مجموعا الى خطة الوزارة والصلاة , وقلما اجتمع ذلك 
لقاض قبله بالاندلس » ٠‏ 
يضيف المؤلف : 
« ولقد بلغنى أن عبد الرحمن بشر ء قاضى 
بعض ما يكاتب له المقضاة من أمر الحكومة ٠‏ وكان 
ابن بشر ممن احتمل الى خطة المقضاء ,. خطة الورارة » 
وأثبتهما معا فى العقد الذى أدرجه فى كتابه الى 
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ابن هشام ٠‏ مقدما ذكر الوزازة على القضاء ب وكان 
ذلك رسمها عند ملوك بنى مروان ‏ فلما قرا العقد » 
رمى بالكتاب وقال : ما عهدنا وزراء الفسوم تنفَتذ 
أحكامهم ٠‏ وترك النظر فى تلك الحكومة » ٠‏ 

وفى ترجمة محمد بن منصور المرشثى أنه : « كان 
كبير قطره فى عصره : نباهة ء» ووجاهة ٠‏ وقوة فى الحق 
صرامة ٠‏ وكان أثيرا لدى سلطانه ء قلده مع قضائه 
كتنابة سره ٠‏ وأنزله من خواصه فوق وزراثه ,2 فصار 
يشاوره تدبير ملكه : فقلما كان يجرى شيئًا من 
أمور ١‏ : الا عن مشورته , وبعد استطلاع نظره » ٠‏ 
وفى ترجمة الفيلسوق ابن خلدون التى كتبها ابن حجر 
العسقلانى أنه « لما دخل الديار المصرية ء تلقاه أهللههما 
وأكرموه ء وأكثروا ملازمته » والتردد اليه ٠‏ فلما ولي 
المنصب ( القضاء ) تنكر لهم » وفتك فى كثير من أعيان 
الموقعين والشهود ٠‏ وقيل : ان أهل المغرب ء لما بلغهم انه 
ولي القضاء ء عجبوا من ذلك ٠‏ ونسبوا المصريين الى قلة 
المعرفة » حتى ان ابن عرفة قال لما قدم الى الحج : كنا نعد 
خطة القضاء اعظم المناصب , فلما بلغنا أن ابن خلدون 
ولي القضاء عددناها بالضد من ذلك » ٠‏ 


وقال النباهى المالقى فى تاريخ قضاة الاندلس : 

« خطة القضاء فى نفسها , عند الكافة ء من [ 1 
الخطط » فان الله تعالى قد رفع درجة الحكام » وجعل اليهم 
تعريف أمور الانام » يحكمون فى الدماء والابتضاع 
والاموال + والحلال والحرام » وتلك خطة الانبياء ومن 
بعدهم من الخلفاء » فلا شرف فى الدنيا » بعد الخلافة , 
اشرف من القضام ٠.٠٠‏ يه. 


أمر تفرضه طبائع الاشياء » عند من فهم الشريعة حق 
فهمها + وتدبر سير القضاة الاولين : اذن فالقاضي 
لا بنقاد الى أحد » ولا بتلقى الاوامر من أحد + بل هو 
قادر على أن بنصف أفراد الناس ء فيما اذا حجحدوا حقا 
من الحقوق ٠‏ وليس هناك من سلطة في الدولة الاسلامية 
تستطيع أن تنقض أحكامه ٠‏ أو أن تلغيها ٠‏ أو .أن تمد 
بدها اليها + كما هو معروف من استقلال القضاء ٠‏ 


2 القا 

أستان العربية والعلوم 
الاسلامية في الجامعسة 
الابنانية 


ةا 
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في اوانان الاربعيئات » للهرتّ على صفعات 
الر » وعدد أخر من الصحف اليومية 
و ١‏ البلاغ » » شاهرة جديدة كانت تو 
مستعار يتكون من ثلاثة حروفى هى در ن٠‏ طد٠‏ بره ٠»‏ 
وفى يوليو ١56١‏ لعث الصحف فناة اسمها « ثاهك ضه 
00 


جِ 


57 مأ 5 
شمعرها باسم 


حياتها هى لفسها الشاعرة ٠‏ ن٠‏ ل ع" ٠»‏ ونبفق انه 
كان من الضرورى أن تموت هذه الفتاة المسكينة ٠‏ حتى 
يصيح من الجائز لها أن تعلن اسمها الصريح ٠٠٠‏ 
لقد عاشت هذه الفتاة الشاعرة فى مأساة حقيقية 2 
وكانت هذه الماساة نموذجا حادا وحيا لما عانته الكثيرات 
> الو بك ارس با اكد ودسلا 
ل ا 00 
التقاليد القاسية الصارمة ٠‏ كانت « ناهد » فتاة 
موهوبة متفتحة للحياة والمعرفة والعلم » ولكنها وجدت 
سدودا كثيرة تقف طريقها ٠‏ فامتلات نفسها بالاسى 
والحزن والمرارة ٠‏ وانتهى بها الامر آلى المرض المفاجى”ء 
الذى ادى الى موتها وهى فى الثلاثين من عمرها ٠.66‏ 


قصائد متفرقة 


وكنت قد قرآت لناهد بعض قصائدها المتفرقة وأنا 
اراجع بعض الصحف والمجلات القديمة 2 فلفت نظبرى 
ما فى شعرها من حرارة العاطفة وصدق التعبير ولوفة 
النفس 2« وحاولت أن أعرف عنها شيئًا واضحا 0 وأن 
اعرف مصير شعرها الذى كتبته » وهل نشرته أم بقى 
فى أوراقها شعرا غير منشور » وبعد محاولات عديدة 
استطعت أن اتصل ببعض صديقاتها ومعارفها وبعض 


افراد اسرتها وما ا عامة تكون بعض 
الملامح الرئيسية فى هذه الشاعرة الفنانة ٠ ٠5٠.٠‏ 
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العارة » والتصوير الصادق الم 
لي ار 0 شل لكات ف لتشم 
العربى من بنات جيلها , وربما من بنات الجيل اللاحق ٠٠‏ 

ولدت ناهد فى ٠١‏ يناير سنة ١» ١97١‏ وكان أبوها 
م عر و العلوم » وهو الاستاذ 

طه عبد البر ٠‏ وكانت له مؤلفات مغتلفة فى اللفة 
وتفسير القرآن » وكان من العلماء البارؤزين المعروفين فى 
عصره وفى, ميدانه » وكانت مكتبة بيته زاخرة بالكتب 
الادبية وخاصة كتب الادب العربى القديم وسائر الكتب 
التى تتصل بالتراث العربى » ' هل أن هذا العالم الكبر 
على ما هو مشهود له بالفضل والثقافة والغلق كان رجلا 
شديد المحافظة والتمرك بالتقاليد » وقد فرض أسلوبه 


في الحياة على اسرته » وكان من هذه التقاليد آلا تدخل 


امراة الى معهد دقدم تعليما مشتركا مع الشيان ياي 
صورة من الصور » ولثلك .خك كلق تدوع لذاهد 
وم فتاة غيرها من فتيات الاسرة جا 
ثم بعد ذلك عليها ان تبقى في ببنه ل 


.منه الا اذا تزوجت فتنتقل من بيت الاب الى بيت 
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ير الشاعرة ن*' ط* ع تنلهر لاول هرة في الصحافة 
العربية » فقد كان ممئوعا على هذه الشاعرة أن تنشير باسمها 
الصريح أو تنشر صسورتها أو تتصل باحد هن الناس خارج 


الجامعيات قد تخرجت من كلية الآداب 
وقد آثار دخول « اخراة » الجامعة ضحة عنيفة في 


المجتمع المصري 2 وتعرض طه حسين بسيب قراره 
الى هجوم حاد , بل لقد طردته الحكومة من الجامعة 
تقرير مبدأ دخول الفتاة الجامعة . ودخلت 
الفتدات الجامعة بالفعل ١‏ ولقد كان عدد هؤلاء الفتيات 
قلدلا » وكان منهن الدكتورة سهير القلماوي ٠‏ وغيرها 
من الاسماء المعروفة البوم ٠‏ على ان الحكومة | 
طردت طه حسرن من كلية الآداب لأسباب من بد 
على فتح ادواب الجامعة للفتيات نم تجرؤ على 
جع عن المبدا الذي قرره طه حسين » واستمرت 
المراة تزحف الى الجامعة عاما بعد عام واستطاعت 
المراة ان تفتح كل المجالات العلمية التي كانت مغلقة 


في وجهها ٠‏ 
أسرة ناهد ترفض ؛ 
ولقد كان المفروض ان تستقيد « ناهد طه عيد الير » 
من هذه الفرصة الحضارية الكبيرة التي فتحها له 
حسين امام المراة المصرية »وهذا هو ما نت تحلم به » 
وتتمناه في عنف وحرارة ١‏ ولكن الاسرة رفضت هذه 
الرغبة » باسم التقاليد ٠٠0‏ وهنا نتوقف لنتساءل 
في دهشة : كيف يرفض والدها الاستان والعالم الكبير 
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لابنقه باكمال 
الرجل دين فضيلة | 


هذه الاسرة + وبيدو ان اصل الاسرة من صعيد مصر 
حيث تشتد التقاليد وتفرض سلطانها الحاد الرهيب ٠‏ 


الانطواء والعزلة 


« جول الفن والحياة » ! 

٠000‏ اذا كان انقتاج الاستان الحكيم قد 
تأثر ‏ في رأيك - بسيب انطوائه على نفسه وابتعاده | 
عن الحيةة واغلاقه تلك النافذة المفتوحة والتى (' 
كان يطل منها على ميدان الحياة الفسيح المترامي | 
امام عبنيه » ٠‏ اذا كان هذا قد حدث مع الاستاذ الحكيم | 
فكرف آمل ان اكون شاعرة ناجحة ؟ انا ربيبة الانطواء | 
المردر والعزلة الطويلة ٠‏ انا التي لم ار العالم ولم اعرف 
المجتمع الا عن طريق الصحف والكتب والخيال ٠٠٠‏ 
لقد كان املي ءن 'نعلم الى آخر مرحلة من مراحل | 
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البيت اخذ يتوافد عليها الخطاب الذين يطلبون الزواج 
منها بالطريقة التقليدية المعروفة على اعتبارها انيد 
عائلة كريمة ٠‏ ولكنها كما قال لي هذا القريب : 

تردهم جميعا لانها كانت تحلم بالانسان ا 
ويقذر شعرها ولا يحرمها من موهبتها » 


واحد فى 8 : 


ان ناهد لم تكد تبلغ الثلاثين من 
عنة 110 حتى قااها مركن غريب ا 


ا حذلر > وال الشقيت (١‏ 
سلطاذ ني عليهم عظيم ٠»‏ وانني اده 
اذا أي تتبعوني ؟ وسالته واجفة خاشعة. : ومن انت 


تفقدت الوجوه الواجمة من حوا ع وجومها » 
وقلت لن التحق بالجامعة ولاكن كبش القداء ٠٠٠‏ وما 


0 
' 
١ 
7 


7 


6 


انا بأول ضحية من ضحايا التقاليد » ولم تثن تلك المهلة 
خذت م تنقشع عن ي . 

شعرى بالجرائد الدمومية . ني مخ ماني 
بالسعادة وبان حلم مياق قد تمق على هب الكقيروة 
والكنيرات يهيبون بي ان اقرك انطوائي وعزلتي » وان 
اخرج الى انجتمع ,2 وان انردد على زيد وعبيد من 
كبار الكتاب والشعراء ٠‏ وقيل لي ان لم تفعلي ذات 

فسوف ينحط انتاجك وينضب معينك ٠‏ ومما زاد في 
من انناضح القافق ما. اشرو فاذا حول .ذا المعنى في هذه 


انه يصيب واحد في المليون » وهذا امرض هو ٠‏ التهاب 
الأوردة اختنقل » ٠‏ وبدقال انه نوع من سرطان الدم » 
وقد حاول الاطباء انقاذها وكان يشاركهم هذه 
المحاولة شقيقها الدكتور سيد طه عبد البر » و ن من 
الاطباء الكبار في مصر » وقد توفي منذ د سنوات قليلة ٠ ١‏ 
حاول الدكقور سيد مع زملائه انقاذ شقيقته ناهد 
ففؤشلت كل المماولات وانتهى الامر الى وفاتها 
لكي ولدو سنة ١505١‏ + وكانت نت قبل الوفاة قد تعرضت 
طاويلة ثم استدقظت لحظة من هذه الاغماءة 
لتطلف ممن حواها ان يدفنوها الى جاذب والدها الذى 
كانت ت تحبه كل الحب رغم ها اصنابها على يديه من حرمان 


كذلك ف كلمتها الاخيرة ايضا ارجو ان تنشروا 
ديواذ قالت لى احدى صديقات الشاعرة ان 
اناو سين لمهي البو 6 
بمرارة "امام قدرها وانه - وقد سيطر الاسى عليه أخ 
يصرغ قائلا ما معناه انها لو عادت الى الحياة لاتاح 
لها ما تريده من تعليم جامعي وحياة فنية حرة طليقة ٠‏ 


من وحى الالم 

ولكن كيف تنود ناهد من اموت ؟ لقد رحلت تحت 

هذه هي الصورة التي ر ضغط الامها الكبدرة 2 ولست اشك في ان هذه الالام 

كتبتها في رسالتها للمعداوي ٠‏ اننفسية كانت سيبا اساسيا من اسياب المرض الذي 

تستطع ناهد أن تتغلب عليها حتى نها ادى بها الى الموت ٠‏ فان آلام النفوس الحساسة تمهد 

فقد ظلت حديسة بيقها تب ورا > واكته دك دادما للأمراض القاتلة ,» ان لم تكن هي نفسها مرضا 

الا مع افراد الاسرة وفي اضيق الحدود » وقد قال من افتك الامراض ٠‏ ولقد تمكنت بعد جهد كبير من ان 
6 قاربها انها بعد ان اضطرت الى الاحتجا 


الايام ٠‏ فهل من المحال ان ددون الاديب أو الشاعر 
فدير؛ ناجحا ما دام منداويا عبى نفسه بعيدا عن دنيا 
النفس ١‏ وامل الننيا 2 دشي و9 إينقن ان كان الزن 
الانسان متقفا أسياا.. كور مندور ؛ ادة كانت 
هد هي الحضشقه كفي و 

واحلامي ومستهيلي الادبي ادي حلمت به السذين 
الطلوال » 


222 ««««# 


0 


1 
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وحلت تحفت ضغط الآلآم الكبيرة 
وكان عذابه | لنفسهي سببا 


0 


أشعارها تعبر عن نفس مليئة 0 


بالأسى وإحساس عابر بالأمل 


الديوان الذي تقمنت ان تنشزه في حياتها 2 واوصت 


تلفظ انفاسها + ولكنه لسوء الحظ لم بز مويفي: مستا 
بنشره وهي تلفظ انفاسها / و 4 ينشر 
مقر كن ١‏ وك اميت ١‏ كلكك <١‏ | للها بانسو بعالك في قصيدة بعنوان «امل ضائع » تقول ناهد 
عن ماساتها الخاصة التي نبعت من الظروف الاجتماعية مقدمتها : « نظمت هذه القطعة عقب اتمام دراستي 
الصعبة التى كانت تعاني منها + واسم الديوان هو الثانوية وحرماني من دخول الجامعة الذي بتنافى م | 
« الى ضحابا التقاليد » » وسوف نجد في هذا الديوان رباه رفقا واستمع لندائي 0 
نفاونا في التعبير بين قصيدة واخرى ٠‏ وذلك لانها له ١‏ / 
تف لاد للم اليه مذ لم اانه يللي * اتياقي بسايضة الأعوساء | 
الشعر في صباها الاول , على اننا نلاحظ عموما » اني بئست من الحياة وظلمها 1 
ان الجمال شعر ناهد بعود الى صدقها ومشاعرها 0 آ( 0000000 
العنيقة , ا الحاد بماساتها وماساة الفقاة وشديد ما ألقى من البر 0 
العربية في جيلها ٠‏ وهذا ما يعطي لشعرها اهمية نفسي معزبة وحظي عسائر ' 
قدمة . فهو لبس عملا فنبا فقط , ولكنه اكثر من ذلك 4 
وقدمة 2٠‏ فهو لد د و من الآنوا ُ 
وشقة اجتماعية هامة ٠‏ 0 ا اقوى على الأنواء 0 
من عاش مثلي في الحياة مقيدا | , / 
والظاهرة العامة ان شعر « ناهد » يصدر عن نفس بالله كيف يعد في الأحيام ١‏ 
حزدنة دليتة بالأسى والياس ٠‏ واحيانا تنتفض نفسها لم يجد حرية في عيشه 0 
بعض اللحظات فتعبر عن احساس عابر بالامل جد عروا7 اعد 5 0 
وتحاول ان تتشبث ببصيص من شعا يم فحياته عبث ومحض هبام | 
هذا الامل ها ليث ان يي شاعرة ا 7 4 / 
الحساسة ٠‏ فتعود الى حزنها الذي اصبحت تألفه بل وفي قصيدة اخرى بعنوان « ضحية التقاليد ٠‏ تقول 1 
وتصادقه وتحبه ٠,‏ لانه رفيق حياتها الوحيد » وحقى 4 ” ِ ١‏ 0 
>> السرق لس --17 - عي 17 اوساو وفيت سرت 1 0 
اعزاقهنها 0 الود :. 3 فعال التقاليد 7" 
الطديعة ور اليا 307 الحزينة ٠‏ سيا سو لإا #1 
اقضي النهار يكاد الضيق بقتلني 0 
0 1 00 
على ان ناهد كانت بحاجة الى مزيد من الصقل يومي كامسي لا أحظى بتجديد 0 
لصياغتها الشعرية ٠‏ وهو مالم بتح لها بسبب ظروفها فنا الأتمن مقن هذا قنتض أملا 0 
5 5 - وك - شك 9 .- دمي ٠.‏ 8 7 
وعمرها القصير » ولقد كانت قادرة ولا على نَِ 90 ع ر 
تحقق هذا الصقل المنشود وانها ع 00 لي في الحباة وحظا غير منكود ١‏ 
القراءة » وانها كانت تنمو فندا بسرعة غغريية » مما يو ١‏ 4 2-0 
ع ا 6 ستخدام كل ما كان مدخرا وكامنا وتتناول ناهد بعد ذلك كل ظواهر الحياة الحزيتة 0 
في شخصيتها الفنية ٠‏ مما تسمعه او تراه ٠‏ فالحزن نفسها عميق 2 وهو 0 
١‏ : يجذبها الى كل مظاهر الاسى الوأقعية في هذه الدنيا » | 


--_- 
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نناحعرة مصر بد مجهسولدة 


واهم مظاهر الحزن في هذه الدنيا هي الموت ١‏ والموت 
في ديوانها يحتل مكانا باررًا ٠‏ و من قصائد 
لبون اس الموت 080 المختلفة »بل لقد كانت 
/ بهم د وار « أمينة » ثم كتبت بعد 
/ 7 واي وامها » وكتبت رثاء لبعض صديقاتها 
٠‏ التي تون في شبابون "لم ترجمت الى الشعر تقر 
ْ٠‏ الل ار 20 بت ىر 
ع0 | تقر قلقي , مرجودت ؛ على فراش 
وهكذا تسيطر فكرة الموت الشاعرة بسيب ما كانت 
تحسه من ان حياتها نوع من الموت » ولانها كانت تشعر 
في اعماقها بانها قريبة من عائم الفناء ٠‏ 

على اننا نجد في شعر ناهد عددا من الموضوعات 
| التي تنبض بالامل والتمرد في قصائدها بين الحين 
والحين , الم عن ثورتها على وضعهاً بدلا من 
٠‏ الاستسلام له ولما دةود اليه من الحزن والياس ٠‏ ففي 
ل قصيدة اهدتها « على لسان الفتاة المصرية  »‏ الى 
أمين تصير المراة ومحررها الاول ٠٠‏ تقول ناهد : 
' ويح الفؤاد من التقاليد التي 
0 شلّت براعي وتنئنت بجنسائي 
0 2 سبع الاطيار في اقفاصها 
0 لكنهسا تشدو حلى الافضسان 
٠‏ والغصن يورق في الفضاء اذا نما 
0 طلقا ويذبل داخل الجدران 
| نضب المعين فكيف انظم بعد ما 
4 عقدت تقاليد البلاد لساني 
| أأظل وقفا للرثاء وللبكا 
اأثل مثل النادبات زماني 
' من لي باجواء القريض وصفوه 
فعساي أنظم ما يروق بياني 
من لي باشراق الحداة وصحوها 7 
صدىء اليراع وخانني تبيساني 
من لي أبوحي الفاريضي فده ١‏ . ...د 
أتراه ل تحفظي فجفاني 


ْ ا 0 


01 
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صادقة اشد الصدق » » قبل ان ننظر اليها كقيمة فنية ومتعة 
جمالية » 


///##أ// 1 أأأأذ#أذأ|/وروررورو«11[111|1 لَمصَصَكمََصك/////آ//#/ض 


قصرنا فوق النجوم ‏ 

وكانت ناهد تكتب ا أاحب احيانا 6 كانت 

بعنوان « الى مثلي ا » تقول في : « الى 

ذلك المخلوق الذي اعيش معه في دنيا اخثل » 

وكلما اصلدمت بالحقائق اهيب به ان بتجسم وبتقذني » 
ثم تقول في القصيدة نفسها بعد ذلك 


اين من وادي الأماني ما ارى 
يااميري قف لقد طال الطريق 

في الذي مصرنا اليه ما ترى 
شارت الدنيا علينا با رفيق 

يا أحترى قداتمنا تعو السمام 
واتخذنا قصرنا فوق النجوم | 

ثم عشنا في وفاق ابرياء 
وانفذتا قصرنا فوق النجوم || 
و وداا جحي ار اي في كل مظاهره | 
فهي تقول في قصيدة بعنوان « أمال تحطمت » وقد 
كتبتها في الاسكندرية « « على شاطيء كثير الصخور » : 

دا صصخور ارحمي الموج من ذا العذاب 

جاء يبفي المتى ٠»‏ والاماني العذاب | 
مستبشرا ,» وجمه مشرق 
وانثنى عابسا ء, بالاسى ارق | 


َ كانت فتاة حساسة وشاعرة واعدة , لم يميلها 

» ولم تساعدها الظروف ) انضاج مرميتها 2» | 

ا مع ذلك جسدت ماساة الفتاة العربية | أ 
ان تقسو عليها الظروف الاجتماعية أشد القسوة ١‏ 
فة ملم حياتها بصورة كاملة وحياة ناهد وشعرها ١‏ 
يستحقان دراسة واسعة لا يستوعبها الا كتار. يشرم 2١‏ 
ماساقها ويقدم مزيدا من التحليل لقصائدها المنتلفه”” 2 
حيث تستحق هذه القصائد ان نعتبرها وثيقة اجتماعية / 


سووهم 
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عبد القاد,ر حميدة 


المكان : غرفة الطبيب فى مدينة لندن ٠‏ 

السرير الابيض ناصع البياض تتمدد عليه سسيدة 
مشوهة : صدثة كعصا فرن ٠‏ ممصوصة كبالون مفرغ 
من الهواء ٠‏ مشدودة الساقين والذر اعين فى اريمع 
قنوات من الجبس ٠‏ أنفها بلا ارنبة وبلا فتحتى تنفس ٠‏ 
فمها بلا اسنان ٠‏ وراسها كزلطة ملساء شديدة البريق ٠‏ 
اذن هنا واذن ليست هناك ٠‏ والطبيب متخصص في 
التجميل ٠‏ السيدة اذن تسعى الى ترميم ما انهار من 
اعضائها الظاهرة لعيون الناس ! 


بعد لحظات تدخل الغرفة سيدة رشيقة القلوام 
كفينوس ٠‏ فاتنة كمثل كواكب السينما فى الاربعينات ٠‏ 
شعرها كالليل الذهبى مسترسل الى ما بعد قدميها كجنية 
البحر التى صورتها لنا الخرافات ٠‏ ما ان توسطت 


الغرفة ‏ بين دهشة الحضور وفضولهم ‏ حتى لاحت من 
السيدة المدممة نظرة زائفة نحوها , تعبيرا عن حوار 
صامت مبهور وتعس 'من جانبها ٠‏ مزهو بالفرور 
والكبرياء والتعالى من جانب الحسناء الوافدة ! 

عند دل بدا الطبيب مهمته ٠٠‏ 

راح فى ايقاع ميكانيكى سريع ‏ ينقل - قعلعهة 
قطعة ‏ قطع الغيار التى فوجئنا ‏ نحن الجمهور ‏ أن 


02.0و 010001260 


السيدة الحسناء ترتديها ٠‏ هذا الحسن الخغاطف 
للابصار ‏ اذن ‏ ليس الا زيفا من صنع طبيب التجميل٠‏ 
من السيدة الحسناء الى السيدة الدميمة انتقلت كل قطع 
التجميل فاذا الآية تنعكس ٠‏ تحولت الدميمة الى كائن 
بالغ الحمال والبهاء والرونق والاستعلاء ٠‏ وانقلبت 
الحسناء الى كائن شائه دميم ومنكسر ! 

هذا المشهد يستوقفنى ضمن علد من المشاهد المستقلة 
المركزة غاية التركيز فى مسرحية بعنوان «ه كارت 
بلانش » على مسرح سينما « فيونكس » الشهير فى لندن ٠‏ 
وهو مشهد غاية البساطة وعمق الدلالة معا ٠‏ انه 
فى تمديرى - يعكس فقط حالة امراتين تلجا 
كلتاهما الى الاقنعة والاعضاء البديلة كى تخفيا تشوها 
لحق بهما ٠‏ فالذين ولدوا بعاهات ٠‏ أو أصيبوا بها بفعل 
العوادث اليومية المتكررة ٠‏ التى يتعرض لها الانسان في 
العصر الحديث » أمام الآلة » وتحت عجلات الطصريق 
العام » وفى معامل المواد المدمرة » والحروب ٠٠‏ انما 
يحتفظون لانفسهم دائما بحق الشعور بالأسى » وبردود 
فعل الغطا الذى ارتكب فى حقهم ٠‏ مهما كانت الأعضاء 
البديلة بالغة الدقة من حيث الشكل ! 

وفى تقديرى كذلك أن المشهد لا يقف ‏ فحسب ‏ 
امام حالة الزيف الفردية التى بهرتنا بها سيدة حسناء 
اكتشفنا بعد ثوان زيف حسنها ء وبراعة مزورى 
الحقيقة الانسانية الدالة على بشاعة الضروف التى 
يتعرض لها الانسان قضاء وقدرا أو بالعمد ! 

هل أراد الكاتب المسرحى أن يقول لنا : ان الحقيقة 
محكوم عليها بالاختفاء » وان الزيف هو ما يروق 
لاصحابه وللناس ؟ ام هو يريد أن يقول ان الجمال الذى 
نشهده من حولنا انما هو جمال زائف يخفى تحته 
البثور » والقروح + والجروح ٠‏ وعاما حقيقيا شائها 
مليئا بالدمامة ؟ هل هو يريد أن يقول ان فضيلة الصدق 
ماتت فى ضمائر البشى » وان الكذب هو ما تعارف 
الناس عليه بينهم وبين انفسهم ٠‏ وبين بعضهم البعض ؟! 

هل بهو أراد أن يقول كل ذلك ؟ 

ومع ذلك : ما هى البدائل الطبيعية ‏ لا الصناعية - 
لإولئنك الذين شوهت نفوسهم من الداخل ؟!! 
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« ههداة الى يوسف شرورو الروائي 
الفلسطيني الذي يكقب عنا كلنا » ٠‏ 


8000 
© اكوا : 
منهم من كانوا أطفالا 
ظ ما كبروا بعد 
أفراخ عصافير صغيرة ' 
ترقد في المهد 
ما زالت بالعين المبهوره 
ترنو وتحدق في الأشياء 
في قمر يسطع ٠‏ في شعله 
في رش رذاذ تنعفه نافورة ماء. 
في قط يربص ٠‏ * في عصفور ينفض اجنحة 
مبنله 
ويطير الى ذروة تخلة 
منهم من كانوا صبيه 
تحترف الشيطنة وتلهو بالألعاب النارية 
تطلق في الريح الغربية 
سرب الطيارات الزرق, الحمر , الخضضي . 
القزحيّة 
تتشاكس تقفز تصفر تركض تحت عقود 
٠‏ الدور الرطية 


اه 
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تتراشق بالنكت العفويه 
بقشور « الصبر » وبالضحكات 
تتبارز بالأغصان الصليه 
تشهرها سيفا أو حرية 
تتقمص شخصيات كفاح أسطوريه 
عنترة العبسي العيد 
الباحث عن حريته في درب الموت الدموية 
عر الدين القسام الرابض في الاصراش 
الجبلية 
عبد القادر في القسطل 
يحيا ويمارس عشق الارض 
منهم من كانوا أطفالا 
منهم من كانوا صِبيه 
منهم من كانوا مضغا بعد 
ترقد في الأرحام أجِنّه 
57 
وجه حزيران اريد 
زخ المطر الأسود 
وهناك على اطراف الأفق موت وسلدث 
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تشتد على شطيه « الحركة » ) ٠*٠‏ 
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يكتسح صفوف مدارسهم 
يجتاح شوارع وخواري 
يتمركز في قلب «٠‏ الدوار » 

وعلى الدبابات الجَهْمَّة يطلق رشاش 
الأحجار ٠!‏ 


- يقذف بالرفض العاري مشنقة الفجر 


يقتجم الليل وطوفاتّه 

2ر24 1 3ن هيت طبر 

صناوة العايد والمعيود 

صاروا « سمّحان » « عقاتة » 

صاروا « عيد الله » « محمد » صاروا « لينا » 
« أحمل » « محمود » 


© © © #©» © 0ه هو هه * 
- مم و 


حين تلقتهم في شغف أحشاء الأرض 
كيروا صاروا الأسطورة 
كبروا كبروا صاروا الجر 
كيروا 29 كيروا 00 كيروا 3 
صاروا اكير من كل الشعر ! 
فدوى طوقان 
نابلس ‏ الضفة الغربية 
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درويش مصطفى الفار 


© لا نقاش فى ان العرب بعد أن حملوا أنوار 


الاسلام الى الدنيا ورفعوا لواء الحضارة والعلم والمعرفه 


فرابة قرون ثمانية » فيما بين الاندلس غربا وبلاد السند 
شرقا . تركوا للمعرفة الانسانية تراثا لم تتركه أمة 
قبلهم ولا بعدهم ٠٠‏ وجميل جدا ان نجد فى أفطار 
العرب اليوم ٠‏ بلا استثناء » نزعة تواقة الى أحياء 
تراث العروبة فى العلم والادب والفن والشعر ء باعادة 
نشر أمهات الكتب والمعاجم والموسوعات التى خطتها 
أقلام أجدادنا ء ولكن الاجمل والاحق بالعناية ء» ان 


يتفضل كل متعرض للقيام باحياء مخطوط عربى قديم 
بأن يعطيه حقه من الشروح وتفسير معانى المصطلحات 
والمفردات بما يتفق مع فهم الاجيال الحاضرة والقادمة » 
أما ان نحيى التراث هكذا كما هو مخطوط لقوم ( كانوا 


عقله وتراثه وتاريخ أمته ء اللهم الا اذا كان الغرضص 
الاساسى فى عمليات احياء التراث هو مجرد الحصول 
على « الارزاق » ٠٠+‏ فهنا فقط يمكن ان نعرف السر 
فى نشى معجم عربى ( فى سلاسل احياء التراث ) دون 
أى توضيح أو تعليق على كلمة أو اصطلاح لم يزد 
المؤلف ( منذ قرون كثيرة ) على تفسيرها بموله « وهو 
معروفق » أو ٠٠٠‏ « وهو شجر معروف » أو « موضع 
هاء معروق > ٠٠+‏ لاايا ايها السنادة_الذين" تقومون 
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باحياء التراث , فسروا وعلمقوا م وضعوا صورا 
ورسومات وخرائط . وقولوا فى الهوامش ان « هذا 
خطأ » أو ان « هذا صحيح علميا » أو ان هذا « مدسوس 
اسرائيلى » أى أحيوا التراث وأمجاد الاجداد أحياء حقا » 
لا تموت به قلوبنا من الغيظ ٠‏ لكى تكون « الارزاق » 
التى تنفقها الدول لاحياء التراث حلالا طيبا مباركا 
لمن يتقاضونها بغير حساب ٠‏ 


© ودون مساس بالاسماء أو مشاعر الافراد أسوق 
لك مثالا على التقصير فى « احياء التراث » ء فالاوساط 
العلمية المحترمة تعرى ان العملامة « أبو الريعان 
البيرو نى فد وضع منذ حوالى ألف سنة معادلة رياضية 
يسميها العلماء « قاعدة البيرونى » لقياس محيط الكرة 
الارضية ( + ٠٠.ر 2٠‏ كيلو مترا ) ولم أجد فى أكثر 
من أربعة كتب ( من كتب احياء التراث ) صورة واحدة 
صادقة لهذه المعادلة الخالدة ٠٠٠‏ هذا محرد مثال ٠‏ 

© وفى أثناء هذه الحمى المستعرة من التحرش 
باللغة العربية » رسما ء ولفظا ء وهجاء . ونحوا , 
وصرفا ٠‏ اعتقد انه قد ( آن الاوان ) لتتفضل احدى 
الجامعات العربية بتوجيه بعض أبنائها من المشتغلين 
بعلوم « اللغات » نعو اجراء تحقيق شامل دقيق هادف 
( فى بحث أو عدة بحوث ) تتقصّى الجذور العربيية 
لالفاظ وكلمات موجودة اليوم فعلا فى كل لغات العالم 
شرقية وغربيه » حتى فى اللفات التى لا يكتبها 
يوم كان سيد الدنيا ومدبر شؤون سكان الارض 2 قد 
وجدت طريقها . لصلاحيتها وحيويتها 2 الى كثير من 
اللغات والالسنة التى يتكلمها البشر على سطح الارض 
اليوم ٠‏ ولعل بحثا من هذا القبيل » فضلا عن أهميته 
الاكاديمية البعحتة 2 يعطينا نوعا من الزاد ء نتبلغ به » 
فى هذه الحقبة من الزمان التى لابد فيها أن يعرف 
كل انسان عربى ء ان نبضات قلبه تقول : « نتكون 
( جامعة قطر ) الفتية الشابة » بمناسبة اليوم الوطنى 
لهذه الديار العربية الناهضة . قطر 2 فى ذكرى 
1 قبراير سنة ١91/7‏ ء السادسة ٠‏ 


درو يش مصطفى الفار 
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القاهرة : كمال عمار 


سعيت اليه على استعياء وشوق وفسرح ٠٠‏ كيف 
لا وهو عميد أدبنا العربى ٠٠‏ كان هذا فى مطلع عام 
4 ( العام التالى لمأساة ٠٠ ) ١451‏ وكان قد ابتعد 
عن الحياة العامة وآثر الاعتكاف فى فيلا « الرامتان » 


بالاضافة الى ما عرف عنه من عزوف عن الادلاء بأحاديث 


التليفون وكانت المفاجأة ف انه هو الذى يرد ٠٠‏ 
وقلت له من أنا ٠٠‏ وأبنت له عن قصدى ٠٠‏ سؤالان 


وعمدت الى حيلة يمارسها الصحفى الناشثىء ٠٠‏ قنت 
فى الصحيفة أن أحصل على اجابتسيه 

واذا به يضحك بصفاء ثم فى صوت هادىء يقول : 

يعنى تحملنى ذنبك دنيا وآخرة ٠٠‏ 

ولم أجد كلمات أرد بها ٠*٠‏ وعاد يقول : ء' 

وهو كذلك بشرط أن أجيبك على سؤال واحد فقط ! 


وهكذا سعيت اليه وبدون دخول فى التفاصيل - 
قلت له : : 


بعد ما حدث فى العام الماضى « ١4517‏ » وهو الامر 
الذى سميناه نكسة ما هو رأيكم ؟ 
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وطلب أن يسمع السؤال ثانية قفعلت ٠٠‏ وساد 
الصمت الا من نحنحة خفيفة يهتز لها جسده النحيل ٠٠‏ 
وقطع هو الصمت بقوله : 

أشهد لك بالمكر ٠٠‏ فأانت قد قبلت شرطى ورددت 
فى الصاع صاعاين !! 

وأعترف أنى لم افهم ٠٠‏ واضطررت الى قول .٠‏ 
« أنا آسف » وعاد هو يفول : 

تستدرجنى للحديث فى السياسة ٠١!‏ يا بنى 0.. 
أنا خاصمتها من زمن بعيد ٠٠‏ وعاهدت نفسى وعاهدتها 
على عدم الخوض فيما يزعج وها انت تطلب منى أن 
أنمعض العهد .٠.!‏ ولكنى وعدتك ٠.٠١‏ 

وقاطعته ‏ ووعد العر دين ! 

وعاد يقول ‏ لا تقاطعنى ٠٠‏ وخاصة اذا لم تكين 
تضيف جديدا ٠0!‏ هو مثل شانع لا يستدعى التمثل 
به ذاكرة أو استعضارا ٠٠‏ قلت اننى وعدت بالاجابه 
على سؤال فقل لى هل أنت ممن يختزلون ما يملى عليهم ؟ 
فقلت له أنى أحمل جهاز تسجيل صغر يعمل بالبطارية 
وعلى هذا ففى امكانه أن يتدفق فى الحديث دون خشية 
مقاطعته للتبين من كلمة أو استعادة عبارة ٠٠‏ وطلب 
أن يرى هذا الجهاز وتحسسه بيده ٠٠‏ وارتفع صوته 
قليلا ونادى ٠٠‏ مدام ٠٠‏ مدام ب وعبارة بالفرنسية 
التى لا أجيدها - وجاءت المدام 
سوزان ٠٠‏ زوجتى فلت : 
الكريم الذى قلت عنه فى ختام كتابك الايام , لقد 
حنا يا بنى هذا الملاك على أبيك فبدله من البؤس نعيما ٠‏ 


وضعك الدكتور وقال : 


كان هذا هيام الحزء الاول من الايام - ووجه العحديث 
الى زوجته ‏ بالفرنسية أيضا ‏ وتبادلا بعض العبارات 
وعاد الدكتور يقول : 


من رأى المدام أن أتحدث أنا وتسجل أنت ثم تقوم 
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عا 0 الجهاز الى الورق ٠٠‏ وقبل أن تغادرنا تقوم 
ما فى الجهاز ٠١‏ هل وافقِت ؟ 
7 . أمامى غير ذلك ؟! 
وهذه هى الاجابة على سؤالي الواحد : 
ما حدتث العام الماضي وما حدثي فى أعوام ماضية 
يمكن رده وباس اضرا سو ٠‏ وهو طبع 
يمكن ملاحظته فى ظاهرة كوننا شعبا يلذ له أن ينفعسل 
ولا يلذ له أن يفعل ٠٠‏ حتي اذا فعل تبعثرت طافتيه 
وآب وهو خاير أكثر منه وهو ذاهب ٠‏ 
أذكر أننى جلبيت الى المذياع ذات مساء من ايسسام 
العام العامة بوذ الار بعبن فهد اموا إي أن افد 
ام كلثوم عنقت اليا الا ا 0 
واس لوو 7 سلا وتابا لعل على الجمال له عتابا » 
وهى قصيدة رشيقة المطلع جيدة التعول الى الغرضص ٠‏ 
و أنى لا أفرط فى السهر الا اذا اضطررت 
لذيك أضطارا ٠.6‏ و بين الاسباب أو قل فى 
مقدمتها أن الشاعر هو شوقى رحمه الله وأن ذكيراء 
الخغامسية عشر قد حلت هذا العام وأننى فى حييياته 
نقدته وأغلظت له القول ٠٠‏ بل وربما جاوزت حييد 
| 3س مس حت وه ا يه - سححست 7 
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عنمما تغيلت أن المستمعين سيفرجون هل افلسطين زاحقين ! 


الغلظة الى العنت فى التحليل والوصول الى النتائج ٠٠‏ 
واهم من هذه الغلظة وهذا العنت هو أاني لم اتعيرض 2 
لشعر شوقي في الدين وما يتصل به من شئون العقيدة ٠‏ 
وهكذا رايتنى اجلس أمام المذياع ضياربا صفعا 
عن كل هذا حب الذي ع من فم الاستاذ المذيع 
المكلف بنقل وقانع الحفل والذى اعتبر أن لون توب 
المغنية وأسلوب دوران المقص فيه حدثا يستوجب الشرج 
والتعليل والافاضة والتحليل ! 
ما علينا ٠٠‏ فالحقي اني طربتِ أشيد الطرب وانيا 
أسمع أم كلثوم فتؤدي لشسوفى 
وللماء بكم 2 سوبي الس 
ووصلت المفنية الى قول شوقي : 
وما نييل الطييالب بالتمني 
ويكن تؤخيذ الدنيا غلاببيا 
فاذا اجيس اننى أوششكِ على الانخلاع من مقصدي 
أو أن رض 37 زلزالها ٠٠‏ وراج المسستمعون 
يطلبون الاعادة فاعادت ٠٠‏ واستزادوها فزادت وهم 
ما بين الاعادة والزيادة وكانهم يسمعون البيت لاول مرة 
٠‏ وكانت مصر يومها تعيش وقتا عصيبا بعد أن شغلت 


د ٠‏ أو أن فلسطين هي التى فرضت عليها 
الانشفال ٠٠‏ وعلى ابة حال فقد هيل لى أن مهؤلاء 
المستمعين المستزيدين سيخرجون عقب انتهاء الفتسساء 


ليييس الي بيوتهم وانها الى فلسطين زاحفين معررين ٠‏ 
وكدت من هول التصفيق وضراوته وعنف الهتيياق 
وجرارته أصدق أن فليبطين ستمبى من الليلة عربييية 
أشد ما تكون العروية وكنت في هذا أكثر من واهم وأكثر 
من متخغييل ! 

ألم أقل لك اننا شعب ينفعل ولا يفعل ٠٠‏ وأن كثرة 
انفعاله تشغله عن تدبير حاله ؟! 

وفجاة ٠٠‏ صمت وقال : هيه ٠٠‏ يكفى هذا ٠٠١٠‏ 
انصرف الى النقل منه ! 

© © 

وللحديث بقية من عندى ٠٠‏ وليس من عند فقييد 
عميد الادب العر بي الكتور طه حسان ٠٠‏ فد أيرعت 
بعمل الحديث الى الجريدة وكانى أحمل راس عنتسرة 
ولم بنشر الحديث الى يومنا هذا ٠‏ لان الرقيب لم يج 
نشره بعجة أنه لا يتلاءم مع الظروف العالية ٠‏ 
ولكنه الل كقود الله يي ٠‏ 0و1 > ولو ؟ 


كمال عميار 


كك 


2136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


سكتسنة السادا 


عنننرةأيام فى قشم 


عندما سألتني سارة :مهل تنوين الآقآىطم)مقة هنا؟ 


من شرفة غرفتى بفندق الخليج وقفت أتأمل مياه الخليج 
تتدافع ببعلء ورصانة نحو الشاطىء فى ايقاع رصسين 
هادىء ٠‏ تذكرت مياه وآمواج الابيض المتوسطل 
فى الاسكندرية وهى تضرب الشاطىء بعنف وهياج 
ويصل صوتها الى مسامع سكان الشارع الثالث أو الرابع 
بعد الكور نيش ٠‏ كل شىء هنا ايقاعه هادىء ٠*٠‏ رصين ٠٠‏ 
متسامح , والقلوب طيبة راضية غير متعجلة ٠٠‏ مصباح 
أحمر يضىء وينطفىء .قب الخليج 0 نبض 
قلب حى ٠‏ استدرت الى ١‏ ل ٠‏ هنا فى | لصباح تتمتع 
السائحات بحمام الشمس حول دمام السباحة ٠‏ فى قلب 
الخليج أيضا ضوء اخضر لعله منارة تهدى الصيادين 9 
سمك الهامور الذى يشتهر به الخليج » » لذيذ يجيدون 
طهوه ٠‏ المدينة هادثة وابرارها المضيئة تشيه عقود 
الول الذى يصيدونه من الغليج ٠‏ 

التربيع هنا فى هذا الشهر , النسمات بها لذعة 
برد خفيفة تنعش النفس والقلب ٠٠‏ بلت الحياة طيبة 
وهنيئة » ايقاعها رائق ومتمهل ٠.‏ لعلها فترة تأمسل 
وتفكر يحتاج اليها المرء ببن الحين والآخر ٠‏ 

الاصدقاء يتوافدون ٠٠‏ ما أحلى أن تقرأ المحبة 
الحقيقية فى عيون أهل بلدك ٠‏ محبة بلا غرضص ٠٠‏ 
فهم يدركون الابعاد جيدا ٠٠‏ اذن ٠٠‏ هم يحبون من اجل 
المحبة وأواصر الزمالة والصداقة ٠٠‏ وهذه غالية ٠٠‏ 
غالية ٠٠‏ غالية 11666 


قلنا عن بلدنا ٠٠‏ جيد ٠٠‏ كل شىء هناك تركتيه 
جيدا ٠٠‏ اليوم هو الثلاثاء الرابع عشر من فبراير ٠٠‏ 
العال: فى المجلةً بجيد. ٠٠‏ كل شيم لى ما يرام ٠٠‏ كيف 
انتم ؟ مسرورون ٠.6.‏ الناس هنا طيبون وحولنا أصدقاء 

.٠ كلهم أصدقاء بل أحباء يذلا العمل هو كل شىء‎ ٠ 
٠ ومن خلاله نستمتع بالوقت‎ ٠٠ فيه نبدّل الجهد‎ 


حكيت لهم عن واقعة الطائرة ٠٠‏ كان النور الاحمر 
قد اضاء فى الطائرة أربطوا الاحزمة ٠٠‏ فرحنا ٠٠‏ 
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مه1.0أ2 ماو 01000126 


نتهت الرحلة على خير ووصلنا الى الدوحة ٠٠‏ أعلن 
قائد الطائرة ٠٠‏ بل تنزلون فى البعرين لان عطلا 
أصاب محرك الطائرة ٠٠‏ بدا الارتباك على بعض الوجوه 
التفت الى أستاذق الدكتور رشدى فكار قائلا ٠٠+‏ انه 
تغير لطيف يذكرنا ويمتعنا بمزيد من الذكريات ٠٠‏ 

تلك الدقائق الحرجة بين السؤال عن تمكن قائد 
الطائرة من الوصول بها سالمة الى مطار البحرين أم لا ٠٠‏ 
جرى حديث شهى بينى وبين أستاذى ٠‏ ان الموت ليس 
بالامر المرعب ٠٠‏ انه نهاية واقعية محتومة ٠‏ حدثني 
عن فلسفة الموت كما كتبها ورواها كبار الفلاسقة 
القدامى والمعاصرين ٠‏ تخيلت أولادى الثلاثة فى مصر 
فى حزن كبر فانا لاذلت لم احقق لهم شيئًا ٠‏ استفرقنى 
العمل واستغرقتنى الحياة فلم أفكر فى ماذا سيحدث لهم 
يوم أن أغيب عنهم ٠‏ 

نزلت الطائرة بأمان كامل الى مطار البحرين ٠‏ أصد 
الموضوع الهام هو السؤال هل نصل الى الدوحة بصحبة 
حقائبنا أم يتركونها مع الطائرة فى البحرين ٠‏ باصرار 
مصيرق عجيب قابل الدكتور فكار قائد الطائثرة ووضع 
الامر واضحا أمامه ٠٠‏ لن نغادر الطائرة بدون حقائينا ! 

أكد ذلك المعنى فى جملة أعجبت بها أيما اعجاب ٠٠‏ قال 
يجب ردع الاهمال ! 

عجيب انت يا استاذى ٠٠‏ مفكر انت ٠0‏ وعبقرى 
٠٠‏ ونادر المثيل ٠٠‏ ولا عجب فقد رشحوك أول عربى 
لكى تحوز جائزة « نوبل » فى الفلسفة والعلسوم 
الانساسانية ! 

(قلعت الطائرة الجديدة نحو الدوحة ٠٠‏ فى المطار 
مجموعة من الاحباء والزملاء القدامى ٠٠‏ فى المقدمة 
الروائى العظيم المقل فى كتاباته الطيب صالح أذديب 
السودان الشقيق ٠٠‏ لم اخجل منه رغم أن آخر لقاء 
لنا كان قد مر عليه أكثر من عشر سنوات ٠‏ 
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أضواء المدينة مثل عقود اللؤلؤ 
التي كان يغوص ون اجلهيا 
الصيادون .. وإيقام فعياة 
يذعشر «لقلب و اللعقل ! 


هبطنا ذي للبحرين بسبب عطل اصاب للطائرة! 


قالت بلهجتها الطفولية الجميلة : 
ما هو اسمك الاول ٠٠‏ قلت لها ٠٠‏ كدذّا ٠‏ 
قالت : وما هو اختصاره ٠٠‏ قلت لها : كذّا ٠‏ 
قالت : خالتى ٠٠‏ هل تزمعين المعيشة هنا ؟ 

قلت : لاسبوع أو عشرة ايام فقط ٠‏ 

قالت : دكتور شوش لن يسمح بذلك فقد قال أنك 
جئت هنا للعمل ٠٠‏ وكذلك قالتَ أمى ٠٠‏ 

قلت لها وقد اعجبتنى جديتها فى المناقشة : 

يا سارة الجميلة ٠٠‏ ان عملى فى القاهرة وقد 
جنت هنا فى, زيارة ٠‏ 

قالت : هل تسدين الى خدمة ؟ 

قلت : بكل سرور ٠‏ 

قالت : لقد أعدوا لك أطباقا من البامية وانا 
لا أحبها هل تستطيعين اقناعهم بأن استبدل البامية 


بالبطاطس ؟!! 
بايد تعجبت من التفكير الناضج لسارة ذات الاعسوام 
ماذا بعد « بندر شاه » ٠٠‏ أين الجزء الثانى كما الثلاثة وتخيلتها عالمة فى الذرة أو التكنولوجيا أو 

كنت قد كتبت ٠‏ الكومبيوتر تلبس نظارة طبية غليظة وتلقى المحاضراتت 
10 الجامعات وتناطح كبار العلماء المعا العجة 
قال - « مريود » ٠٠‏ نشوت فى مجلة الدوعة ٠‏ ا جة والنظرية يم شود 
قلت أقصد ٠٠‏ الكتاب ٠٠‏ لم يصل الى مصر بعد ٠‏ © © 
قال أعطيه لك ٠‏ : قالت نهيلة : 
ت - الآن ٠‏ هذه المجموعة من اللآلىء النائرة أهداها حضرة 
١‏ 1 00 صاحب السمو الشيخ خليفمة بن حمد آل ثا مسر 
قال بلهجته السودانية المحببة « بعد تعطيشس الجيم » سن اسان :لوه لو ا ل 
جدا جدا ! النادر ولا مثيل لها فى أى مكان آخر فى العالم ٠‏ 
له 0 واستطردت قائلة .وه 
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9 ةأيام فى ة 1 


جل كان شاعر المداحين بمشي 
رآه من شرفة فند في ؟ 


وهذا السمك وتلك القواقع لا تزال حية تتحراقي ٠٠‏ 
هذا النوع ذو الاثبواك -- ات 37 
» قنديل البتسسسر “ والأخسسر ابيمه « العلزون 
البعري » وهناك ترين تعابين البحر ٠‏ اميا هذه 
سلاحف البعير واتجم البحسير وخرجنا من المتحف 
البعرئ ومعرض الإحياء الماثية بمتخذ الوطن, » 
اذ 11 حياء المانية بمتحف قطر الوطني 


اننى من القدس ٠٠‏ ولم تقع عينى على مشهد من 
شوارعها واحيانها منذ غادرتها الا _ ا السادات 
لها ٠٠‏ رائحة البخور تعطر المتحف كله ٠٠‏ وتعطره 
أيضا انفاس الدكتور درويش الفار رثيبيه الشسسساعر 
الرقيق ٠‏ قالوا لي حاذري وانت فى المتحف فهنسساك 
0 فار » موجود ٠٠‏ وهو زائما يفقرض ! 

قلت : يقرض ماذا ؟ 

قالوا : الشعر ٠٠‏ فالفار شاعر معروق ! 


وفى المتحف استمعت الى للفار عسن 
2 0 قصيدة جميلة للفار عسن 

قبل أن نغادر المتحف ٠٠‏ نهيلة تضغط على زر فنشاهد 
من خلال شاشة صغيرة قصة البترول واستخراجه من 
٠‏ وزر آخخر ونشاهد البادية وتفساليد 
أهلها * وزر ثالث ونشاهد قصة استغراج اللؤلؤْ مزل 
البداية ثم قصة صناعة بناء السفن التى ازدهرت وتمت 

© © 


عدت الى شرفتى الحبيبة بالفندق | البعر ٠٠‏ 
هنا على هذا الشا لوس 0 
الشعبى زكريا الحجاوي كان يمشى ويتجول ٠٠‏ فقِيد 
عاش هنا سنوات ومات هنا ٠‏ وهو عاشق للبعر وبلده 
التى ولد فيها فى مصر هى « المطرية » تلك البلدة التى 
تطل على بعيرة المنزلة والتى يتألف كل سياكتنيها من 
الصيادين ٠‏ أذكر عام ١94506‏ عندما صحب « زكريا » 
الموسيقار عبد الحليم نويرة الى بعيرة المنزلة وهنيياك 
اختفوا شهرا كاملا عادوا بعده بحصيلة كاملية من 
الفولكلور الشعبى جمعوها من افواه الصسسيادين ٠٠‏ 
فالسمك فى هذه المناطق انواع متعددة ٠‏ وكل نوع 


5 


مهى. نماو 01000126 


لا يقبل على الشباك الا بعد أن يستمع الى ايقاع موسيقي 
معين ٠‏ وبعد الرحلة كتب نويرة أول سيمفونية عربية 
آبيماها » بحرة المنزلة ٠»‏ 1 


رجمكٍ الله يا أبا الفولكلور المصرى ولعل فى جمع 
مخلفاتك فى متحف وتمجيد أمسياتك على المسرح بعض 
العزاء لما لاقيته فى حياتك من اهمال ونكران ! 
© © 
التليفون يرن بمعدل مييرة كل خمسة دقائق ٠٠‏ 
الإذاعة ٠٠‏ التلفزيون البرنامج الاوربى ٠٠‏ رحلاتك 
حول العالم ٠٠‏ ماذا رايت ؟ ما هى انطباعاتك ٠١‏ احلى 
ما شاهدت ٠٠‏ كتابك الاخير « مصرية فى بلاد بره » ٠٠‏ 
ادب رحيلات ٠٠‏ مؤهلاتك ٠٠‏ سنك ٠٠١‏ زوجك 
وأولاداي ٠٠‏ قلت ٠5٠١‏ قلت ٠٠‏ قلت ٠5.٠١‏ دقائق 
وسباعات وحلقات ٠٠‏ أرجو الا يملها المستمع والمشاهد 
فقد وضعت فيها خلاصة رحلة عشرين سنة تجولت فيها 
حول العالم من أمريكا الشمالية الى اللاتينية والجنوبية 
الي أفريقيا الى آسيا ٠٠‏ الى أوربا مرات عدة ٠٠‏ فقدت 
بونج كونج ٠٠‏ مرضت فى اليابان ٠٠‏ اشتريت 
تكرها للينا 02 حوري ٠١‏ اكلت البابايا من الشهرة 
فى الشارع في جوبا بجنوب السودان ٠٠‏ لبست الساري 
الهندي فى الهند ٠٠١‏ اكلت خيار البحر فى الصين ٠٠‏ 
غنيت الفلامنجو فى أسبانيا ٠٠‏ ركبت التلفريك في 


هل هناك جديد بعد ؟ 
© © 

لماذا قتلوك يا أبى واخجى ورائدى ومرفئى الامين ؟ 
يا صاجب القلِب الطيب ٠١‏ يا من يقصيدك كل من 
تببيل أمامه الابواب ! 

هِل عرف ذلك الذي صوب اليك تلك الرصاصات 
ماذا يعنى وجودك الطيب فى زمن انعدم فيه الطيبون ؟ 

ان حزنى عليك لشديد ٠٠‏ وفى قلبى جرح سيطل 
أبدا ينزفي من أجلك ٠٠‏ ولعله القدر الظالم السِذى 
شاء أن يبعاقبنا بحرماننا منك ٠‏ 


استاذي واخى يوسف السباعى : لا استطيع أن انعاك 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


حزني عليك شديد با أبي ورائدي .. 


وفي قلبي جرم سيظل ينزف دائما 
من اجلك ! 


فلا أريد أن اصدق اننا فقدناك فانت حى ستظل تعيش 
بين ظهرانينا وستظل ابتسامتك تضىء لنا الطريق . 
وسيظل قلبك الطاهر ونفسك الراضية ترشدنا الى طريق 
الصواب وستظطل كلماتك الرائعة نبراسا فى مسدى 
العياة ٠٠‏ اننى لازلت أستمع اليك وانت تفتهمل 
الثورة عندما شكوت اليك ورددت على قائلا وكان ذلك 
قبل ذهابك بايام ٠‏ 

أنت عبيطة وستظلين عبيطة الى الايد *٠‏ ان 
الانسان الجيد لا يمل الصراع ٠‏ فالناس يلقون بالاعجار 
على الشجرة المثمرة ء أما الشحرة الجدباء فلا يلقى اليها 
أحد أى اهتمام أصمدى واصبرى واكتبى واعملى فتلك 
متعة الحياة ! 

كيف يعوضنا أحد عن وجودك فى المكتب وفى النقابة 
وفى منظمة التضامن الآسيوى والافريقى وانت تفتح 
بابك وقلبك لكل هن يطرق بابك ٠٠‏ لاذا رحلت سريعا 
هكذا يا سيدى : 

© © 

لا أدرى ماذا كنت أفعل اذا ماكنت فى ضير تلك 
العالة النفسية البائسة عندما التقى بفريق النسسادى 
الاهلى ‏ وأنا من أشد المتعصبات لضريق الاهلى فى مصر ‏ 
اذا ما التقيت بهم حارج مصر ٠‏ فى الصالة الكبرى 
بالفندق رايت اكرامى ٠٠‏ ومصطفى عبله وثابت 
البطل ٠٠‏ وناجى ٠٠‏ وغيرهم من ابطال الاهلى نادى 
المفضل ٠‏ ساد الصمت ٠٠‏ شجعتهم بكلمات قليلة ٠‏ 
قالوا فريق شباب قطر فريق جيد ونحن فى م. _ ٠‏ ودية 
وهم أهلنا ونحن أملهم والجميع أهل ٠؟‏ وتمت المباراة 
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! لا باس‎ ٠٠ اثنين لاهلى مصر وواحد لشباب قطر‎ ٠ 
© © 

قبل الرعبل بيوم فالت مذيعة البسسر نامج الاوربى 
الانسة ليلى الموجى ٠‏ 

- أنت الآن فى جزيرة مهجورة ومعك كتاب واعسد 
واسطوانة واهحدة وسلة طعام وزى واعد ٠٠‏ فايسن 
تغتارين الذهاب ؟؛ 

قلت : فى قارة الاتلانتيس التى ابشلعتها مياه البعر 
قبل المبلاد !! 

قالت : لكنها غير معلومة الآن +٠‏ هل تودين 
الهروب ؟ 


قلت : نعم ٠٠‏ حتى لا يهتدى احد الى مكانها ٠‏ 
قالت : وما هو الكتاب الذى تاخذينه معك ؟ 
قلت : مجموعة الاستاذ الطيب صالح ٠١‏ عسرس 


الزين ٠٠‏ موسم الهجرة الى الشمال ٠٠‏ دومة ود حامد 
٠٠‏ بندر شاه ٠٠‏ مريود ٠٠‏ وعلى فكرة سارسل تليكس 
من الجزيرة الى الطيب اطالبه بان يكتب شيثا جسديدا 
قالت : ليس هناك « تليكس » فى هذه الجزيرة !؛ 
قلت : ربما أكتب رسالة أضعها فى زجاجة على طريقة 
أهل زمان تعوم حتى تصل اليه أو يلتقطها أحد البحارة 
فيوصلها اليه !٠٠‏ 
قالت : والاسطوانة ٠.؟‏ 


قلت : منتخبات من أحلى ما سمعته ٠٠‏ قطعة من اوبرا 
كارمن لبيزيه وقطعة من مؤلفات فاجز واخسرى من 
قصائد أم كلثوم ٠٠‏ وموشح لفرقة الموسيقى العربية 
واغنية من اغانى عبد الوهاب القديمة ثم آخر أغنيات 
المغنية الزنجية دونا . مر ! 

قالت . انه مزيج عجيب ٠٠‏ غير مفهوم 1 

قلت : الذى يعشق الفن يستمتع بكل شىء جيسد 
فيه ٠‏ فالقديم فيه الحلو والقبيح ٠‏ وكذلك الجديد ٠‏ 
والفلسفة القديمة بعضها معقد والآخر نبراس وطريق* 
والجديد فيها مفاهيم جديدة عن هذا العصر وتعقيدات 
هذا الكون ٠‏ الهم أن يستطيع الانسان أن يواصل 
الصراع ويقطع المشوار ولا يسقط مضرجا يائسا فى 
المحمعة ! 


سكينه السادات 


ا لكر 
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فى نوفمبر ١94٠‏ أى بعد حوالى عامين ونصف ب 
سينتهى القرن الرابع عشر الهجرى وسيدخل التاريخ 
العربى الاسلامى قرنه الخامس عشر ٠‏ هذه المناسبة 
نبهتنا اليها موسسة علمية باكستانية وزعت كتيببيا 
بالانجليزية والعربية داعية الى الاحتفال بشكل لائق - 
فكريا واجتماعيا ‏ بهذه العلامة الزمنية الحضصارية 
الغنية بالذكريات والتأملات والتطلعات نحو المستقبل ٠‏ 

وجميل أن تهتم مؤسسة باكستانية بهذا الحدث 
الاسلامى الكبير . فالباكستان أثبتت وتثبت دائما مدى 
عمق ارتباطها العضوى بالاسلام روحييا وقوميا 
وسياسيا ,2 وهو ارتباط شريف يقدره العرب بلا ريب 
حق قدره ويشاركون شقيقتهم المسلمة من خلاله أعمق 
مشاعر الحب والدعم والتضامن ٠‏ 


موطن الهجرة 
ولكن الاجمل هو أن يستعد العرب أنفسهم ‏ وعرب 
شبه الجزيرة بصفة خاصة ‏ لهذه المناسبة فتبدآ 
مؤسساتهم وهيثاتهم وصحافتهم التفكير والتخطيط لاعطاء 
هلال القّرن الخامس عشر الهجرى ما يستحقه من معان 
تار يخية وحضارية و 4 مستمبلية . 
قلت عرب الجزيرة العربية بشكل خاص لان التاريخ 
الهحرى بدأ على هذه الارض » وانطلق من هذه الارض » 
واعطى هذه الارض مكانتها فى تاريخ الانسانفة 
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محمد جابرٍ الأنصارى 


مسوعره العم ب 


حي سحي وي« انما لب الو سب عمو ةي" 


مسؤواية جزيرة العرب مع 
بداية القرن الهجري لخامس عشر 


هذه الأرض كانت موطن 
الهجرة» قبل اآنقطءو ستبقم من بعده 


قبل ان يكتشف العالم اهميتها من خلال النفط والممرات' 
الاستراتيجية 'والموقع المتفرد ٠‏ بالهجرة استطاعت جزيرة 
العرب أن 3 تمتحم العالم » ان تكون هى 

الفاعلة الثرة فى سي تاد , ا انف والاسثر انيجي 


فلقد جاء العالم اليها ليؤثر فيها ولينتفع بها ٠‏ 


بداية الحضور 
بداية التاريخ] الهجرى بداية حضور جزيرة 
العرب فى العالم :فى الاريك : ٠‏ فى التراث الانسائي" . 
وهى اليوم اذا اقتصرت على النفط وي فانها 
مجرد ارقم ومعادلات حسابية وقوائم لية على مائدة 
العالم ٠‏ آنا ما يحفظ لها شخصيتها اللائقة بين الامم 
فهو تراث تلك الذكرى العظيمة المرتبطة بالسماء 
والوحى والقيم والمعاناة الروحية والفكرية ٠‏ بتراث 
الهحرة ومعانيها تتحول جزيرة العرب من أرقام الى 
حضور فاعل حي » ومن معادلات الى شخصية انسانية 
متميزة أرفع من 0 المامى فى السوق العالمية ٠‏ 
ذات مرة قيل ان العرب فى تاريخهم مروا بحدثين : 
ظهور الاسلام فى القديم « وظهور النفمل فى الحاضر 5 
هذه مقارنة خاطئة ٠‏ لان الاسلام هو الذى حلق من 
العرب شيئًا ٠‏ أما النفط فما لم ترشده القيم العليا 
ونوجه مسيرته ء فانه لن يكون شيئًا ولن يجعل من العرب 
شيثًا ٠‏ د علم العرب قيمة الحجهاد .٠‏ لد 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


2 سنة والاسلام 


اسقالالالقرن 
الخ] 15 


لوفمير 0198 
المشهع والتوصيات 
الى قرمت_إل عا العام 
َكارتعيل 
كنات 

0 العميق الذاتي « معاهدة الذات 2 
ل معايدة الاعداء ففط ,» 5" كما أرشدنا الريسول 
العربو بقوله : « جثنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد 


[الاكبر» ٠‏ اي ا 
الاستهاك » وهى فى مضمونها العياقىٍ تمثل نفيضا 
لقيمة الجهاد ٠‏ لان نزعة الاستهلاك تعنى الترف 
والاسة خاء ٠‏ بينما الحهاد « الحهاد الاكثبر « يعنى 
المعاناة والمكابدة والتقشف وتوظيف المادة فى سبيل قيم 
أاكبر نها ء ومعان أرفع منها ٠‏ وما لم يخضع النفط ء» 
ومجتمم النفط فى النهاية ٠‏ للقيم التى يوحيها تراث 
الهحرة العظيمة . فان رخاءه لن يختلف عن التراث الذى 
ساد اجتمع الاسلامى فى النصف الشثانى من العصر 
| العباسر فجلب اليه الترف الضار الذى أدى الى سقوط 
الدولة الاسلامية ‏ بعد أن أبعدها عن قيم الجمهماد ‏ 
كما إحظل فيلسوق التاريخ العربى العهلامة 
ابن حدون ٠‏ 


المراجعة والاحياء 


من هنا أهمية أن نتنبه هنا فى جزيرة العرب بالذات 
الى هذه المناسبة وان نجعل منها وقفة مراجعة كبرى » 
وان تخد منها نقطة انطلاق باستعادة الميم وأحيائها , 
لا عن طريق التظاهر بالتدين كما يحصل ولكن عن 
طريق الاحياء الحقيقى للقيم داخل النفوس وفى السلوك 
العملى الملتزم ء الصادق فى السر قبل العلن » وذلك 
من أصعب الاشياء ء» وهو المقياس 3-5 لمعدن الانسان٠‏ 


ولهذا .دعاه قائدنا. الاعظم محمد .بالجهاد -الاكبر ٠‏ 


وقفة التأمل والمراجعة التى نريدها مع مطالع القرن 
الهجرى الخامس عشر تتطلب فى نظرنا الانواع التالية 
من المعاناة : ( ونقصد بالمعاناة أخذ قضايانا بمنتهى 
الجدية والالتزام » ومعايشتها نفسيا وفكريا الى أبعد 
حدود الطاقة , ثم تحويلها الى سلوك حى فاعل , وهذا 
باختصار هو « البيلد الاكبر » الذى 1 به السلف 
١ 14‏ 
يت 
اتخاذ بداية الصّرن الهجرى الخامس عشر منطلما 
لمراجعة العرب لانفسهم قبل كل شىء ٠‏ واستجلاء جميع 
أبعاد الازمة التى يعانونها بصدق مع الذات ومسسمع 
الحقيقة ٠‏ وفهم ماضيهم وتراثهم على حشيقته » وتحديد 
ما يريدونه بوضوح بلهم ولمصائرهم + مطلوب 
ان نوقف انسياقنا مع تيار الحياة اليومية الرتيبة » 
والارتفاع فوق ما وقعنا فيه من عادات ومسلكيات . 
والقاء نظرة نقدية مخلصة شاملة على الماضى والحاضر 
والمستقبل ٠‏ أين وقع الخطأ والانحراف فى تاريخنا ٠‏ 
ما هو مسار الاصالة والحقيقة فيه ٠‏ ما علة حاضرن ؟ 
كيف الخروج منها ٠٠‏ والى أين ؟ لماذا حدثت الاجهاضات 
الماضية المتتالية ؟ كيف نوقفها ونبد! البداية السليمة ؟ 
ثانيا : احياء التراث 
تاأصلت فى التراث الاسلامى الفكرة القائلة ان الله 
يبعث فى مطلع كل مئة سنة مجددا يحيى الدين ويطهره 
مما علق به من بدع ويجعله أكثر قدرة على مواجهة 
تحديات الزمن ٠‏ هله الفكرة فى جوهرها تعنى أن 
الاسلام قابل للتجديد مع تعاقب متذرات التصود 
والعضارات ٠‏ ولبس من الضرورى أن نفهم الفكسرة 
بعرفيتها فننتظر مصلحا دينيا فردا بعينه يقوم بالاصلاح 
المنتظر » فالاجتهاد حق مفتوح لكل مسلم عاقل عارف 
بأصول دينه ودقائق لغته ٠‏ والاجماع الاسلامى هو 


الذى يحدد فى النهاية قيمة الافكار التجديدية وقبولها "١‏ 


ويجعل منها مبادىء اسلامية استنادا الى المأثور النبوق : 
"0 تجمع أمتى على ضلالة » ٠‏ وعندما تقول «الاجماع»» 
فان ذلك يعنى: المسؤولية الجماعية للامة كلها .» ولكل 
فرد هارق. مستؤول ليها م للقياع يواجب الاجتييناد 
والتفكير ٠‏ واذا كان هناك قرن جديد يعتاج الى اجتهاد 
وأحياء وتجديد فهو المرن الخامس عشر الهحرى 


ا 


لانه يدخل بامة العرب والاسلام فى عصر التحديات ” 


الفضائية والاسرار الالكترونية » 


الذرى ‏ واسرائيل تمثل نذيرة على أرضنا ‏ وبالمجاعات 


عصر التهديد بالفنام ١‏ 


والمشاكل والازمات الاجتماعية العالمية التى تشعر اكشر ١‏ 


مهى. نه لما ن 01000126 
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وراسات 8 اااحيمة 


الدول تقدما بالعجز عن مواجهتها ٠‏ فى هذا العصر , 
لن يكون القعود عن القيام بواجب الاجتهاد والتجديد 
فى الاسلام محرد خطأ أو تقصير . بل سيكون انتعارا ٠‏ 
من هنا فلنجعل من مطلع القرن الهجرى الخامس عشر 
بداية نهضة حضارية جديدة للاسلام 2 يستعيد بها 
شبابه وابداعه 2 ويغدو مستهدا لمحابهة تعدياتن عصره 
أيا كانت ٠‏ 


يلاحظ المؤرخون أن أوربا بدات نهضتهها الجديدة 
الحقيقية فى قرنها الخامس عشر الميلادى . ومنذئن 
انطلقت فى تقدمها وقوتها وابداعها ٠‏ فليكن القصرن 
الغامس عشر الهجرى بداية النهضة العربية الاسلامية 
الحقيقية . بكل ما تتطلبه من ادراك وتفتح ذهنى 
ومعاناة مضاعفة تموض عما فات وعما حصل 
من احفاق : 


ثالثا : تصحيح التاريخ 
الحضارة الاسلامية بصفة عامة كتابة موضوعية نقدية 
شمولية منصفة ٠‏ لاذا لا تكون هذه المناسبة أيضا 
متطلقا للبدء فى كتابة تاريخية عصرية جادة ؟ ان فهم 
التاريخ بمنظار جديد خلاق هو المنطلق لبداية عصر جديد 
يكون استمرارا مبدعا لماضيه ٠‏ ومرور أربعة عشر قرنا على 
بدء التاريخ الاسلامى يعتبر بلا ريب مدة كافية لتجاوز 
أخطاء الكتابات والمحاولات التاريخية السابقة والبسدء 
بالكتابة الجديدة المنتظرة ٠‏ 


زَابمًا : أخوة الفقيدة 


هذه فرصة ليعيد العرب انفقتاحهم على اخوانهم 
المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها 9 فالمناسية 
عامة شاملة وهى تعنى الكثير أيضا للشعوب الاسلامية 
خارج نطاق العالم العربى ٠‏ فلنتخذها منطلمًا لاعادة 
الفهم والتفهم مع الشعوب المسلمة الصديمة التى تمثل 
مجموعتنا العالمية الكبرى وسط التكتلات الدولية 
الهائلة فى هذا العصر ٠‏ فلتسمقط الحساسيات القديمة 
والترسبات على اختلاى أنواعها بين المقوميات والشعوب 
الاسلامية ولنرجع الى ذلك النقاء والصفاء الذى تميزت 
به المجموعة المؤمنة فى بداية الهجرة العظيمة لا فرق 
ببن عربى وفارسى ورومى فى ظل وحدة العقيدة ٠‏ 
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هذه دعوة مافتوحة للمحاورة اعطاء 
المناسبة مغزايها التاريفي 1 


خامسا : أخوة المص, 
واذا كنا كمرب نعتقاجم لحزيد من الفهم والتفهم مع 
اخوتنا المسلمين 2 فنحن فى العالم الغربى بعاججة الى 
الفهم والتفهم مع أصحاب الديانات الاخرى من أمنساء 
أمتنا ٠‏ هذه الديانات القتى رعى الاسلام حرمتها 
تحت رايته بالمحبة والتسامح والمشساركة فى القيم 
الروحية ٠‏ ويخطىء من يظن أن بعث روح الاسلام يعنى 
تعصبا ضد الآخرين ٠‏ انه على العكس يعنى أحياء 
روح التسامح الحقيقى التى بحتاج اليها الجحميع ٠‏ 
ساذدسا : أخوة الانسانية 
لما كان الاسلام رسالة عالممة وحضارة عالممة 
أساسها التفاغل والحوار المفتوح مع الآغرين . فان هذا 
العصر أحوج ما يكون الى هذه الروح ٠‏ ولابد للعرب 
أن يقفوا وقفة مسؤولة وذات محتوى ورسالة من عالهم 
كله ,2 بحضاراته : بعلومه , بأممه ٠‏ ان « الفيساب » 
عن العالم والمصر يعنى الانتهاء والتلاثى ٠‏ وهذا 
» الحضور « المنشود يعنى مشاركة العالم فى ابد اسه 
وصناعاته وعقليته وقضاياه 2 ولبس معرد «استهلاك» 
منتوجاته 0 5 .اه + 
اقتراح للمناقشة 
هذا هو التامل المطلوب باوجهه المتعددة بخيث نشسعر 
وكاننا ولدنا من جديد ٠٠‏ أما أشكال الاهتمام بالمناسبة 
من مؤتمرات وندوات ومطبسسوعات وما الى ذلك من 
وسائل فنرى أن تتدارسها الجهاث المعنية من اهلية 
ورسمية لنجعل من مطلع القرن الهجرى الخامس عشر 
احتشادا حضاريا عربيا اسلاميا على امتداد العالم كله , 
احتشادا , لا بالمعنى الاعلامى أو السياسى فحسب ء بل 
بالمعنى الثقافى العميق , وبالمعنى الابداعى ٠٠‏ وان 
تكون المناسبة شيئا جديدا حقا فى تاريخ العرب وتاريخ 
العمالم ٠‏ هذا هد جدير أن نوظف قدرات النفط فى 
للامة ٠‏ 
وهذه كلمة نتركها مفتوحة لنسمع حوارا جديا حولها 
من جانب كل من يعنيه دخول الاسلام قرنه الخسامس 
عشى ٠‏ 


محمد جابر الانصارى 


20 
0 


7 
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من الاقوال الماثورة عن الكاتب الايرلندى الشهير 
جوناتان سويفت الذى اشتهر باسم « دين سويفت » 
صاحب قصة « رحلات جاليفر » قوله : « ان الرجل الذى 
يستنبت سنبلتين من القمح فى مكان من الارض كان 
الناس يستنبتون فيه سنبلة واحدة من قبل يستحق من 
ثناء الانسانية وتعديرها ما يستحقه جيل كامل من 
السياسيين والحكام » ٠٠‏ 


واشهد ان أحد الرجال القلائل الذين يشملهم كلام 
«سويفت» هو سمو الشية خليفة بن حمد آل ثانئْ أمير 
دولة قطر » وحسبى شاهدا على ذلك تلك الوثبة الحضارية 
الشاملة التى بدات فى قطر , بادية وحاضرة + منذ كان 
ذلك الرجل العربى العاقل الكبير فى مواطن السلطة 
ل ا ١+‏ فبراير سنة الا41١‏ بزمن غير 
قصير 2 فى التعليم والتعمير والزراعة والصناعة والاتصال 
بالعالم ب وتحديث الحياة فى هذه الربوع لتواكب المسيرة ,| 
العالمية المعاصرة مع الحفاظ التام على خيرات ترائنا 
ومفاخر أجدادنا التى لا تشوبها جاهلية ولا جهالة 
ولا يستطيع منالها ناقد ٠٠٠‏ ويكفيك أن تعلم انه أحد 
العكام القليلين فى عالم اليوم الذين يمرفون دقائق 
الامور الفنية البعتة , فهو على سبيل المثال ليحقق بفطرته 
فكرة « سويفت » يتنبع شخصيا مسيرة البعث عن ( المياه 
الجوفية ) للاستزادة من مواطن الزرع والضرع فى ارجاء 
قطر , تتبع عالم فاحص خْبر , يرى أن من أهم 
واجبات الانسانية قاطبة على سطح هذه الارض أن 
تستنقذ أكبر قدر ممكن من الصحراء لصالح الانسسان 
غذاء وكساء ودواء وماوى ٠‏ وهو يؤمن بالعلم والتعليم 
ايمان مسلم يعرف يقينا حكمة أن يكون اول ما نزل من 
القرآن على النبى العربى الامى صلوات الله وسلامه 
عليه هو « اقرأ باسم ربك الذى خلق » » ومن هنا 
55 بانشاء « جامعة قطر » لتكون منارة من منارات قطر 
خاصة ٠‏ والوطن العربى عامة ء لا فى مجال تزويد نسبة 
العاصلين على شهادات جامعية فحسب , ولكن ليقتسرن 
آل ثانى » بأكبر قدر من المشار كات العلمية و التكنو لوجية» 
فى مضمار تنمية الثروة السعكية وتوسيع الرقهمصة 
الزراعية وتطويع الطاقة الشمسية ٠‏ والتفكير العلمى 
للاعداد لعصر « ما بعد البترول » والحفاظ العاقل على 
تراث العروبة والأسلام » وتعريف الدنيا بكل نقطلة 
ضوء وضعها العرب والمسلمون على طريق مسر 5 العضارة 
الانسانية 2 وهو الى جانب هذا 2 وفوق كل هذا يتخذ 
طريقه فى التعامل مع الانسايان والزمان والمكان 
على ضوء من تاريخ السلف الصالح بذكاء رجل الصحراء 
الذى صقلته الفطرة السليمة وقدرة الانسان الحضرى 
الذى يعيش عصرهء وزمانه ٠٠+‏ 


فهنيئسا لقطلسسر بيومها الوطنى وصسانع يومها 
الوطنى !! فبراير سنة 191 ٠.٠‏ 


الدوعهة 
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سمو أمير البلاد المفدى الشيخ خليفة بن حمد ال ثانى 
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سمو ولى 


العهد ووزير الدفاع الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى 


حت لازاه ىت 
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فى حياة الشعوب ايام لا تنسى فى تاريخها . 

ويوم رثا من فبراير عام ؟/او١‏ هو من تلك الايام 
التى تمثل مناسبة قومية مجيدة فى تاريخ الشصنا 
القشرى ٠‏ 

ففي ذلك اليوم تولى سمو الشيخ خليفة بن حمد 
آل ثانى أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم فى البلاد » 
متعماذ مسئوليته تجاه الشعب والوطن » منطلقا من 
هداق سامية 2 ومؤيدا من كافة قطاعات الشعب التى 
كانت تعلم تاريخ كفاحه عندما كان وراء د 
الدوائر الحكومية واعادة تنظيمها على أحدث مبادىء 
علم الادارة » وعندما حقق اول تنازل من شركة نفط 
قطر عن مناطق امتياز تنقيب » وعندما أعلن استقلال 
دولة قطر والغاء معاهدة عام ١6١"‏ , مبشرا بعيسام 
دولة مستقلة ذات سيادة ٠‏ تامة وسلطان كامل على كل 
مقدراتها ٠‏ 

ومنذ ذلك التاريخ الذدى تولى فيه سمو الاممبير 
مسئولياته وهو ينطلق بالبلاد نعو هدافها النبيلة لتاخلٌ 


دورها الطليعى فى كافة الاصعدة : المحلية والعربية 
والدولية ٠‏ 


اننا ونعن نحتفل بالذكرى السادسة لهذه المناسية 
القومية المجيدة نود أن نشعل الشموع أمام القسارىء 


العربى ليرى بعضا من ملامح النهضة القطرية خلال 
العام المنصرم 9 


تنوع الانتاج 

على الصعيد المحلى نلاحظ أن ميزانية المشروعات الرئيسية 
تستعوذ على النصيب الاوفر من مخصصات الميزانية العامة اذ بلفت 
مخصصات هذه المشروعات ٠٠ار”‏ مليون ريال مقابل مارك مليون 
دبال رصدت فى موازنة العام الذى قبله أى بزيادة قدرها 66 


في المائة ٠‏ 


وكانت تلك الميزانية تستهدق التعجيل بالتنمية الاقتصادية , 
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سيل خالد الأغا 


وتنويع القاعدة الانتاجية فى سبيل خدمة التطور الاقتصسادى 


والاجتماس فى البلاد ٠‏ 


واذا ما اردنا ان نركز الاضواء على ها تم تنفيذه خلال العام 
الماضى فلايد أن ندرك اولا أن التخطيط القطرى يعمد شسيثا 
فشيمًا الى احلال بدائل عن البترول » مع العمل الدؤونب على اعداد 
وصمّل الانسان ليكون العطاء اسمى واجزل واكثر ضلمانة 
للمس. تقب( . 

ويبرز أمامنا على التو مشروع الحديد والصلب كواهد من اهم 
منهزات الدولة في هج ال التسنيم » كذلك مشروعات 
البتر وكيماويات ٠»‏ والاسمدة الكيماوية وقد تم رصد مبلغ (١7٠‏ 
مليون ريال لتطوير هذه المصانع ٠‏ ومن ناحية أخرى فقد تم فى 
اليوم التاسع من شهر فبراير /ا/ا9١‏ نقل كافة ما تبقى من حخصص 
شركات النفط الاجنبية للدولة , وآلت بذلك كل حقوق واموال 
شركة نفعل قطر وشركة شل قطر الى المؤسسسة العامة القطسرية 
للبترول , وهكذا وضعت الدولة ثروتها النفطية فى خلحة 
الاقتصاد الوطنى ٠‏ 

وقد ابتدا العمل فى شهر يوليو الماضى فى توسعة المصنع العالى 
للاسمدة الكيماوية » واجمالى التكاليف التقديرية لتلك التوسعه 
حوالى 4٠٠‏ مليون ريال هذا وتبلغ طاقتها الانتاجية 4*٠‏ طن 
من الامونيا و ٠١٠١‏ طن من اليوريا ٠‏ ومن المتوقع أن يبدا الانتاج 
فى العام القادم . 

كما تمت الدراسات اللازمة لمشروع المصفاة الجديدة التى 


وتم ايضا بناء مصنع السماد العضوى , وبدا انتاجه فى مايو 
الماضى ٠‏ وبلغت تعاليفه !١‏ مليون ريال ٠‏ 

وبالاضافة الى مشروعات الصناعات الثقيلة , هناك مشروعات 
الصناعات الخفيفة المعدة للتنفين وأهمها مواد البناء والمستهلكات 
المنزلية , والصناعات البلاستيكية والورق وخلاق ذلك . 

اما فى المجال الزراعى فقد تابعت الحكومة اهتمامها بهذا 
القطاع وذلك فى مجالات الابحاث والتجارب وانشاء الحدائق 
والتشجير » ومن اجل ذلك مسعت اللموارد المائية » وتم تضلوير 


2136 نع ملعم .]//:وماغاط 


الطلاب يتضاعةقون "7 مرة .. وجامعة 
قطر ستكون جامعة عربجية اسلامية 
ومنارة للقكر الانسانعي 


مراقبة المباء الجوفية , واعدت دراسات شاملة بشاتها ٠‏ 


ويجرى العمل حائيا فى توسيع مشروع الدواجن لواجهة حاجات 
الاستهلاك المعلى من الدواجن والبيض ٠‏ وبالنسية للثروة السمكية 
فند بدا المسح الفعل لهذء الثروة , يهنق تحديد متاق تجميع 
الاسماك وطرق استغلالها التصاديا «٠‏ 


خارطة التعليم 
أن نظرة خاطفة على الغريظة التمليمية تبين ثنا ان عدن الطلاب 
ند تضاعف اكثر من 1١7‏ مما خلال فترة معدودة « 


فى عام 1407 كان فى قطر مدرسة واحدة للاولاد بها ١0+‏ 
طائبا وستة مملمين + وفى بداية خام 181 يلغ عدد الطلاب أكثر 
من «+٠*ر/5‏ نصفهم من الطلاب والتصف الآخر من الطاليات ٠‏ 
وفى شهر يونيو الماضى اصدر سمو آم الدولة قانونا هاتشاء 
جامعة قظر , لتكون جامءة عريبة اسلامية , ومتارة للقكر 


الانسائى تختص إكل با يتملق بالتدئيم الجامعى والبعث العلمس » 
والعمل هلى اهداد المتخصصين والفنيين والخبراء ٠‏ وتشجيع 
رلى الإداب وتقدم الملوم والغنون وتطوير المجتمع مع العفاتك 
على عناصره الاصيلة وتراله الحعضارى الاسلامى العريق , وتوليق 
الروابط. الثقافية والملمية مع الجاسمات الأخرى ٠‏ والهيئسات 
العرييية والاجنيية ٠‏ 


النشاط الاعلامي 


وفى مجال الاعلام للاحظ أن الاعلام القطرى حتلى يتصبيب وافر 
من اهتمامات الدولة , قوصل الى مرتبة رفيعة من التطور والكفابة * 
وخاصة فى الاذاعتين المسموعسة والمرئية , والصعافة , والاثباء « 

الم يآتى حديتنا عن صحة المواطن لندرك ان القدمات الطبية 
والصحية قد بلقت فى فطر مستوى ممتاذا بالقياس الى غيهها من 
دول العائم الثالث بوجه خاص , بالاضافة الى أن النولة توفر 
كافة هذه الغدسات مجانا لكل ابناء قطر والمقيمين بها من الاجانب ٠‏ 
هذا الى جانب اعتماد مبلغ مثيولى ريال لدعوة مشاه الاطبساء 
فى العالم مالجة الحرغى ٠‏ أما الحالات المستعصية فتتم معالجتها 
فى . الغارج على نفقة الدولة + 


ولاية العهد 
لابد أن نؤكك ما لمرفه عن دور القوات المسلعة كدرع للوطن 
يحميه + ويسهر عش حربته وامنه + ويتكقل بهله المهمة الوطنية 
جيش من شباب الدولة وفتيانها أحسن تدريبه وتزويده بالاسلعة » 
ويقوده عل طريق غاياته النبيلة واحد من ابرز قادة قطر العديئة 
سمو اللواء الشيخ حمد بن خليقة آل ثاثى ولي العهد ووذير 
الداع والقائد المام للقوات المسلعة القطرية ٠‏ 
والكل ما برح يذكر ذلك القرار التاريغى الذى [صدره 
سمو آم البلاد امد فى آخر شهر مابو الماضى , والذى اعلن 
فيه بانه قد اختار نجله الاكبر سمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى 
وليا اللعهد نظرا إنا يعهده فيه من «٠‏ صلاح وجدارة وكفاءة لولاية 
العهد ٠‏ وبمد التشاور مع اهل العل والعقد فى البلاد وموافتتهم » ٠‏ 


موقف عتليم 
وهناه موقف عظيم لدولة قطر على الصعيد العالى يتمتق 
بسياستها النفطية ٠‏ ومورها الفعال فى منظمة الدول المتتجسة 
والمصدرة للتفط ( آوايبيك ) «٠‏ وقد أشاد بهذا الدور خبسراء 
التصاديون عاليون ووصقوا دولة قشر بانها ٠.‏ واحدة من الدول 
القلائل اثتى نجحت فى قطع شوط واسع فى مجال خلق بداشل 
سليمة الثرواتها النفطية ٠‏ + 


كما أن اهادة انتفاب دذير المالية والبترول سعادة التسسيخ 
عيد العزيز هن خخليفة آل ثاتى للمرة الثانية على التوانى رئيسا 
اللمجلس الوذارى غنظمة ( الاواييك ) عكس اعتدال دولة قشر 
غلى سبياستها النفطية مما دفعها لاحتلال مركز مرموق فى هله 
المتظمة العاللية ٠‏ 

وهكذا +٠٠‏ ترى أن العام الماضى كان عاما حافلا بالانجازات 
الهامة ++ وما زانت عجلة البناء والنماء تدور ٠٠٠‏ تنور ٠‏ 


نبيل خالد الافا 


مع شروق كل صباح تولد حياة جديدة فى: مدينة 
الدوحة ! 

الا أن من يدخل العاصمة المطلة على منتصف | 
الشرقى لشبه جزيرة قطر ٠»‏ لا يمكن أن يتجاهل أيامها 
الخوالى ٠٠‏ فالحركة السريعة والنمو المتزايد وطوابير 
السيارات الحديثة والعلاقات المتشابكة لن تطمس من 
خياله الرغبة فى العودة الى الوراء ء» للتعرف على حياة 
الآباء والاجداد الذين كانوا يتخذون من قواربهم بيوتا 
دائمة يتجولون بها فى البحر لاكثر من نصف عام باحثين 
عن كنوز اللؤلؤ فى القاع , ثم يقضون بقية عامهم 
اكتساب الرزق من صيد اسماك البحر أو ممار 
التجارة ! 

وأنا - عن نفسى ‏ كشيرا ما كنت اتوقف عند عبارة 
قراتها لزائر. زار مناطق الخليج العربي ل 
الخامس عشر الميلادى واذهلته الطريقة التى استطاع 
بها الانسان أن يصمد فى تلك المناطق رغم صعوبة 


العياة وشدة الحرارة التى تتراوج فى شهور الصيف 
ما بين 4" و 20 درجة مثوية ورطوبة الجو التى ترتفع 
على الساحل بدرجة قاسية وتصل فى احوال كثيرة الى 
درجة التشبع .! 


' وكان مما قاله هذا الزاثر بالحرف الواحد : 
« ان ارتفاع درجة الحرارة شىء رهيب ,+ لدرجة أئثله 
يقلى النغاع داخل العظام » ويذيب السيف فى جرايه 
كانه شمع ع وتتحول فيه قبضة الخنجر الى قطعة فحم ٠-٠‏ 
وفى الداخل يبلغ الصيد درجة من السهولة لان الصحراء 


تمتلا بالغزلان المشوية على الطبيعة » ! 

ورغ ما فى ذلك الوصف من مبالفات شديدة » 
الا انه على الاقل جعلنى أشعر بان هناك نوعا من الكفاج 
مارسه الاجداد هنا ٠٠‏ فالحياة لم تكن سهلة ميسرة -٠‏ 
والكسب لم يكن هينا ٠٠‏ والمتاعب كثيرة لا يضيعها 
ع امه بوه لبد ريو يا ٠م‏ 
الراقصون السيوف ويرزفون بها وسط رائحة البخوو 
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مازال خطاف (بدر وغيره من للطببوو 


يحلق قوق ميناء دوحة فيغفي لؤفا 
من البهجة والغذيال ! 
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الصورة الراهنة لامدينة : خبراء وعمال 
ل . وطائرات عملاقة .. وإقامة 
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ظل (لقصر مهجورا عقب الحرب العالمية 
الثانية ثم اصبم ملتقى لكل للراغبين 
في واسة حياة االجداد ! 
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تراث لبادية الذي .بذكرك بالشعراء 
الذين يتحدثون عن الليل لذي لا يبدد 
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ما زالت المدينة حتى تلك اللمخضة 
تاخذ شكلهما طحضاري .. والسيارات 
العريضة تتسابق فم للشوارم العريضة! 
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القصور القديمة إعتمدت في بنائها على 
نوا قددم يجمع بين الفن الاسلامي 
وقغن للبيئة لخليجوة ! 
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المحب في اشعار المدبنة فارس نبيل 


ووجل بحرص على الموت فتوهب له لحياة 
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بقلم الكاتب الروانى 


أبوالمعاضىابوالنجا 


-)١ (‏ فى أول لقاء لى معه » ادركت على نحو ما أنه 
لن يكون الاخير سالنى : ما دوافعك للعمل عندنا فى 
مشروع « تعمير الصحارى » ؟ 

قلت له بلهجة تكاد أن تكون طبيعية ٠٠‏ 

الاجور التى تدفعونها ٠‏ 

قال وهو ينظر فى طلبى الموضوع آمامه » وبه المؤهل 
والسن ونوع الخبرة ومدتها ء ودون أن يبدو على وجهه 
أى شعور بالدهشة لما كنت اظنه صراحتى : 

ما العمل الذى يمكن أن تقوم به هنا ؟ 

أى عمل ودوءوه 

قلتها يلهجة تقريرية مستفزة ٠‏ 


لكنه قال ( مؤكدا مرة اخرى أنه ليس من النوع 
القابل للاستفزاز ) ٠‏ 


مبدئيا يمكن ان تعمل فى 


« قسم العلاقات العامة »٠‏ 
لتاخذ فكرة عن العمل هنا ء وناخذ فكرة عنك ٠٠٠٠‏ 
ثم ننظر بعد ذلك فى كل شىء ٠٠٠‏ ثم أضاف موضحا : 


طبعا سيكون عملك العلاقات العامة باجسر 
مؤقت ٠‏ أدركت على نحو ما أننى لم أكسب أول جولة 
على النحو الذى كنت أود ء فما سمعته عنه هو الذى 
دفعنى الى أن أاتجنب التورط فى الاجوبة التقليدية » 
كما أن رغبتى فى استفزازه لكى أجره الى مناقشة 
ن أى نوع لاستعرض أمامه ما كنت أظنه مواهبى 
ورغم ذلك كله فقد امتلات احساسا لسبب لا أدريه 
بان لقائى هذا معه لن يكون آخر لقام .٠٠‏ 
© © 

1٠ (‏ ) فى الفترة التى عملت فيها « بالملاقات 
العامة » سمعت عنه | » لكن ما سمعته لم يكشف 
لى النقاب عنه بقدر ما كان يكشفه عن اولئك الذين 
تحدثوا الى عنه ٠‏ أما هو فقد كان كحزمة قوية من 
الضوء » تكشف كل من يقترب منها لكنها هى تظلل 


مهى. هماو 0100016 


غامضة المصدر والمدى على اولئك الذين يقعون فى 
طريقها » ورغم وضوحها الشديد » ومع اختلاق الناس 

العكم عليه اختلافا يعكس ما بينهم من فروق / فقد 
كانوا يتفقون حين يكون الحديث عن كفاءته ونزاهته . 
وانهما وحدهما اللذان يحتفظان له يمركزه كمديسر 
للمشروع يثق به كل أعضاء مجلس الادارة فضلا عن 
و قد وووه 

وحين طلبنى للقائه فى امرة الثانية » قلت لنفسى : 

حان الوقت لاعرف ماذا قالوا له عنى ؟ 

كانت ملامح وجهه كما رأيتها أول مرة ٠٠٠‏ هلدثة 
وصانيه كانها بيست ملامح الرجل الذى يعمل طلول 
أن تبوح به ووه 

سألنى وفى اعماق عينيه ظل ابتسامه : 

أريد أن تعمل فى مكتبى ٠٠٠‏ ما رايك ؟ 


فى هذه المرة بدلت مجهودا لكى ابدو طبيعيا وانا 
اقول له : 

انه لشرف عظيم لى يا سيدى ٠٠٠‏ 

وقبل أن أترك نفسى على سجيتها » دفع الى بجملة 
من التقارير كانت معدة على مكتبه قائثلا : 

لن أكلفك باى عمل قبل أن تفرغ من قراءة هذه 
التقارير التى يمكن أن تعرف منها الكثي عن طبيمة 
مشروعنا ٠٠٠‏ الخطوات التى أنجزت ء والتحديات 
التى لا تزال ٠٠.‏ والعمل الذى تقوم به فى مكتبى ٠٠٠‏ 

وحين استقرت التقارير فى يدى ء كانت يده تمتد الى 
ملف أمامه » راح يلقى بنظرات سريعة على ما فيه من 
(وراق » ويكتب عليها تأشيراته » استغرق فى عمله 
لدرجة أنه لم يشعر بى وانا خار: من مكتبه ٠‏ متأكدا 
من صدق ما سمعته عن طريقته فى العمل ٠٠٠‏ 

© © 
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( “1 )- بعد أيام قليلة فرغت خلالها من دراسة 
التقارير كنت أسال نفسى هذا السؤال : 


هل أطلب لقاءه » واخبره باننى فرغت من التقارير 
ولدى ما اقوله بشانها ؟ ام انتظر حتى يدعونى هو الى 
لقائه ؟ وفى النهاية رجحت أن أنتظر ٠‏ فلم أشأ أن أبدو 
أمامه كمن يريد أن يثبت قدرته وسرعته فى الانجاز ٠٠٠‏ 
وحين طال انتظارى » رحت أنفذ اللقاء المنتظر ‏ فى 
خيالى ‏ وآدير بينه وبينى هذا الحوار : 

هل أنت مقتنع بجدوى هذا المشروع الذى جئت 
لتعمل فيه ؟ 

قلت لنفسى : لو فعلها وواجهنى بهذا السؤال 
فسيكون هدفه الاول أن يعرف مدى غرورى ؟ وسوف 
أكون أبلها حما لو رحت أردد أمامه ما قرأته عن مغزى 
المشروع بوصفه تجربة علمية رائدة » لا تقاس جدواها 
فى ضوء الحاضر بل فى ضوء المستقبل ٠٠٠‏ فبعد 
العثور على المياه الجوفية فى قلب الصحراء ء لم تعد 
المشكلة هى استخراج الماء وضخه بطريقة اقتصادية ,» 
بل المشكلة الرئيسية هى فى الطريقة التى يمكن ان 
يضعوا بها حدا للعواصف الترابية التى تهب من قلب 
الصحراء الكبرى فى بعض المواسم فتردم الزرع الاخضى 
النامي, » و تدفن جهود الرجال + وأحلام العلماء » وآموال 
الشركات ال مساهمة تحت التراب ٠‏ وفى بساطة كان خبراء 
المشروع يؤكدون : 

ليست هناك سوى طريقة واحدة ٠‏ أن تصبح هذه 
الصحراء كلها خضراء ٠‏ آنذاك لن تكون هناك رمال 
ناعمة تنقلها العواصف حين تهب فى طريقها ..٠.‏ 

وهكذا بدلا من ان تقضى الصحراء على الزرع الاخضر 
بعواصفها الرملية » يقضى الزرع الاخضر على هذه 
العواصف حين يغطى وجه الصحراء ؟ 

اليس هذا هو شكل الصراع الابدى بين الانسسان 
والطبيعة ؟ وهو صراع تحسمه فى النهاية ارادة الانسان ٠‏ 
وهكذا كان خبراء التكنولوجيا يؤكدون انهم لا يزالون 
حتى فى هذا العصر فى حاجة الى روح الفروسية ؟ 
أيمكن حقا أن يستدرجنى المدير الى مناقشة مثل هذه 
الامور معه ؟ ومع ذلك فمد كنت أقول لنفسى لو فعلها 


فسوف انتهز الفرصة لاوجّجه اليه سؤالا قد لا يبدو 
شديد الصلة بجدوى المشروع وربما لا أحد هنا يجد 


وقتا للتفكير فيه ٠‏ 

لو فعلها وفتح لى معه باب الحديت فسوف أساله : 

هل فكرتم فى تأثير مشروعكم على البلاد التى تحيط 
بالصحراء ؟ ان بها اراض كثيرة خصبة بدا يزحف عليها 
الخراب نتيجة للنزوح الدائم للايدى العاملة الى أرض 
هذا المشروع ؟ . 

كما أن هناك فى جنوب الصحراء أراض كثلسرة 
قابلة للزراعة ويمكن أن تعطى الكثير جدا فلم لم تفكر 
شركتكم فى استصلاحها ؟ 
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حين دعانى الى مكتبه » لم آكن قد انتهيت الى قسسرار 
واضح ٠‏ تركت كل شىء للصدفة 2 كان يتحدث 
التليفون , وخلال الحديث يقول لزواره كلمة او كلمتين » 
( ربما كانت لهم علاقة بالموضوع ) ويجرى بعينيه 
على ورقة أمامه وعووه 

( فيما بعد عرفت أن تلك طريقته حتى لا ياخسذ 
زواره راحتهم فى مكتبه ) .٠.٠‏ 

حين وضع سماعة التليفون التفت الى قائلا وكانه 

يكمل حديثا. سابقا معى وبهدومء شديد كاننا وحطدنا 
فى الحجرة 3303 

ضمن ما قرات كان هناك تقرير خاص بزراعهمة 
« المانجو ». ... 

ب نعم ل انا 


سياتي غدا مستر « هارفى « 9 « منظمة التغذية 
العالمية » زراعة المانحو سوف تاد بله فى المطار » 
الهم أن تعد اليوم مذكرة من خلال ما قرات عن تجربتنا 


اعة « المانجو » لعرضها على | اجتماعه 
4 اللجئة الختصة ثم استطرد 14 ع اك بورقة 
بها برنامج لزيارة الغبي ٠.٠‏ 


لابد أن. تعكس المذكرة جوهر تجربتنا فى هذا 
الموضوع فنحن لن نستفيد كثيرا من افكار الخبير الدولى 
الا اذا 0 أن لنا افكارا خاصة عن ال موضوع » وهذا 
ما يجب أن يكين واضعا هن الذكرة , دبما اينسف 
الغبي كل افكارنا عن الموضوع انسفنا » لكن سيكون معنى 
ذلك أنه بدا يفكر معنا بعق وووه 

وقبل أن أعلق بكلمة كان جرس التليفون يدق فى 
مكتبه من جديد » وكان هذه المرة يتحدث أيضا وكانه 
وحده فى مكتبه بلهجة صافية رائقة وحاسمة فى نفس 
الوقت فلم يشعر بى وأنا أغادر مكتبه ٠٠٠‏ وكانت 
تلك هى بداية عملى معه ٠٠٠‏ 
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(47-)- بعد تتهود من :عمل مغ تعلمت إن. أبلسن 
الكثر من تساؤلاتى ٠٠٠‏ ليس لانى وجدت لها اجوبة 
شافية » بل لانها كانت تبدو لى مع الوقت كنوع من 
الاسئلة « المنتافيزيقية » التى يمكنها أن تنتظر قليلا ٠٠‏ 
لان هناك أسئلة جديدة تطل براسها كل يوم من قلب 
الصحراء التى تنبيض بهدير الآلات وبعرق الرجال » 
وبالزدرع الاخضر الذى يتريص به الموثت ٠٠٠‏ لان حياة 
جديدة هنا لا تكف عن تحديك بالاسئلة الجديدة التي 
قد تنبع من العمل أو بما يحيطك من نظم وعلاقات 
تعملك فى حاب الى اذا تكتب أسلك كل يوم فى وزقسة 
أمامك حتى تظل تذكر من انت ؟ 


فا مشروع يجتذب بنقوده ونفوذه ء وتيارات عمله 
المتحدد المتدفق ٠‏ وبشهرته المدوية [أناسا من كل جنس 
ولون وعمر وثقافة ,ء ويجد هؤلاء الرجال والنشسسساء 
أنفسهم أمام أسئلة من هذا النوع : 

« هل يمكن أن يصبح العمل هو الوطن ؟ وتصبح 
الخبرة هى القيمة التى تتضاءل الى جوارها كل القيم ؟ 


ا في اخبري عن لل 5 * كل ضيح 
علاقات الفدل 2 لعلاقات الحياة ؟ 


وهل تذد تنجح لغة العمل المشترك فى ان تريط أولئك 
الذين 06 لغات مختلفة ؟ 


ورؤى المستقبل هل هى قادرة على أن تنسى المسرء 
ذكريات الماضى ؟ » 

الغريب أن أحدا من الناس هنا لم يكن يشلرح 
صراحة هذه الاسثلة لان احد منهم لم يكن يعب أن 
يعترف لنفسه أو لغيره بانه يفكر باى مستقبل له فى 
هذا المشروع ٠٠٠‏ فجميعهم يصرحون بانهم جاءوا للعمل 
بضعة اعوام يجمعون خلالها بعض المال ثم يعمودون 
الى بلادهم .٠٠١‏ 

أكان هذا نهم يشكون بحجدوى المشرو 
معام الوااي 1 تسيا 
أن استمرارهم العمل بعد سنان عديدة » وبع ِ 
أصبح بعضهم فى عداد الاثرياء فعلاً دليل على انهم يثقو 
بجدوى المشروع وبمستقبله ؟ 


مع أن الناس جميعا كانت تغلى صدورهم بمثل هذه 
الاسئلة فكانما هناك اتفاق ملهم ومبرم على ألا يخوضوا 
فى اجاباتها وحين حاولت أن أبعث عن أسباب وراء هذا 
الاتفاق المبرم ٠٠٠‏ أجد أسبابا مقنعة لكنى كنت 
مضطرا الى لُّ الاحفل استمرار ظلاهرتين 56 


أن عددا قليلا جدا من العاملين فى المشروع هو الذى 
يصدق فى حديثه عن العودة 3 موطنه ,» وان اعنانذا 
كبيرة جد من الناس تأتى كل يوم الصو ا 
العامة عما اذا كان اشرو ع يرال فن اخأ اليهم ؟ 

ولم يكن هناك ما يماثل قدرة الناس على امتصاص 
اسئلتهم الا قدرة ا مشروع على امتصاص ا الذين 
يحيئثون كل يوم من مختلف البلاد المحاورة ٠٠٠‏ 
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اكد د كد 5ك 1ك 


وكان من الطبيعى أن أسال نفسى أسئلة على درجة 
كبيرة من البلاهة مثل : ما هو الحجم الحقيقى للصحراء ؟ 
وما القوة الحقيقية لهذه الشركة التى نعمل فيها ؟ 
كيف تستوعب كل هؤلاء الناس فى مشروع لا يزال 
الغموض يحيط بمستقبله ؟ وهل بقى أحد حقا فى البلاد 
المجاورة ؟ وأحيانا كنت أنقض الاتفاق الملهم واسال 
هؤلاء القادمين وقبل أن تبرم الشركة معهم أى اتفاق 
عمن بقى هناك وهل سياتى الجميع الى هنا ؟ وطبعا كانوا 
يجيبون على ما يظنونه مزاحى قائلين : 

فى سن الزواج لا يفكر الشاب فى أن يكتب عقدا على 
البنت التى يحبها » بل يحب أن يحصل على عقد مع 
شركتكم ؟ ان شركتكم هى الجنس الثالث الذى يتزوج 
الرجال والنساء جميعا ٠‏ ( كنت أبدو فى نظر القادمين 
واحدا من أصحاب الشركة ٠‏ ) 


وكان السؤال الذى لم أجد فرصة لاقوله للمدير يجد 
دائما الفرصة ليطل من جديد متحديا كل الاسثئلة ٠‏ 
« لماذا يصرون على تعمير الصحارى بينما يتركون الارضص 
الخصبة دون تعمير ؟ والارض الخضراء يزحف عليها 
الخراب بعد أن يزحف العاملون فيها الى ارض المشروع ؟ » 
© © 

 ) 6 (‏ بعد سنين من عملى فى الشركة كنت قد 
أصبحت جزءا منها ء أمارس دون تفكير سلوك العاملين 
فيها » أشارك فى اتفاق الصمت الملهم » ولدى القدرة 
على أن اتحدث ساعات فى لا شىء » واغرق فى البلادة 
دون أن أشعر بالقرف من نفسى , واعمل كالبفل مسع 
أنى استخدم منجزات التكنولوجيا أحيانا كثيرة ٠٠.ه‏ 
وحين يومض فى داخل ثىء كالبرق ولا آملك أن أتحدث 


به أو عنه ٠٠-٠‏ الجا الى دفتر صغير أسجل فيه مشل 
هذه الومضات ... 


'( " )- ماحبوظات دونتها فى مذكرتى فى اوقات 
متفرقة: 

١‏ ) الايام هنا متشابهة كانها يوم واحد طويل ينام 
الناس خلاله نوما متقطعا » وعيونهم مفتوحة أو نصف 
مغمضة ,2 وأحيانا لا يمكذ التمييز بوضوح بسين 
ما يرونه فى اليقنظة أو فى العلم ٠٠6٠‏ 

ب ) « أشعر أنى أحصل على ثقة المدير > فانا أتفاهم 
معه باقل قدر من الكلمات , وحتى الآن لم يعدث ما يشى 
بسوء تفاهم معه ء رغم قلة الكلمات التى نتبادلها ٠٠٠‏ 
أمس سمح لنفسه بآن يتنهد أمامى ٠٠٠'‏ وأن الاحفل 
كم هو مرهق ٠‏ ووصف شخصا لا أعرفه ‏ وطبعا لم 
أسال عنه ‏ بانه حمار ( وكان يتحدث بشانه مع شخص 
آخسر بالتليفون ) ٠‏ » 


1 


١‏ | لض 


0 


ولق +211010101011 


52 
0 


مه0.|أ2 ماو 01000126 2134 نع ما/عمم.]//:ومااط 


جميعا إلى بلادهم ليموتوا هناك » مما قد يؤدى الى فشل 
0 فى بلادهم 


مع ١‏ نهم أقل حرصا على الحياة فيها ؟ اليس ذلك نوعا 
وااسراو ا طام اومولمة من الوطنية ؟ » ٠‏ 
© © 


د )»م « ثقة المدير بى تزداد مع الوقت » » كان وقت العمل 
قد انتهى ٠‏ دون أن ينتهى هو من فرز الاوراق التى 
أمامه » ويبدو أن التعب قد نال منه يبق كمادته 
لينعز كل شىء حتى بعد نهاية الوقت » طلب منى 
لهجة ودودة أن افحص هذه الاوراق المتبقية » وارتبها 
حسب الاهمية ليراها صباح الغد » وحين تفحصت هذه 
الاوراق وجدت بينها بعض الاوراق الشخصية ٠٠٠‏ 
وكانها مسودات وال ال عيا نا ' بلسيفة 
أسطر تبدا كلها ودون أن تنتهى باسم صديقى العزيز 
« سيد موافى » أهى مصادفة أن يكون اسم المدير 
« مبيد كريم » وأن يكون أسمى « سيد ملصبور » ؟ 
أهذا هو السبب فى أنذ قرات هذه البدايات التى 
تكتمل لهذه الرسائل , ام اننى اعتذر بذلك عن فعلى ؟ 
وئاذا بجي ليام جاع ل اجو لوسك 
اي ا ا ا 0 لجائز 

غمرة التعب والعمل نسى ما تحتويه كل هذه 
م 


ه ) « الناس هنا قادرون ‏ وهذه احدى المعجزات 
العقيقية للمشروع ‏ على أن يدخروا الكثر 2 وينفقوا 
الكثير نفس الوقت ٠٠٠‏ انهم يدخرون النقود2» 
والتحف الثمينة , وقطع القماش الغالية التى يشتروذ 
دون أن يكونوا فى حاجة اليها » وأوقات الهناءة » 
والاجازات + والحماسة والرغبة توطيد العلاقات » 
ويفضلون على ذلك كله أن يقوموا يعمل اضافى وهم 
يعملون حساب كل ثىء ويدققون فى كل الامور الا حين 
يجلسون الى موائّد الطمام ٠٠٠‏ ربما كان هذا هو 
السبب فى ميّلهم الى السمنة رغم العمل المتواصل ٠‏ » 

© © 

و ) « اذا صحّ حدسى ١‏ فانا فى طريقى لكى أصبح 
صديقا للمدير ٠‏ بالامس كنت (قدم #2 آخر المعلومات 
اللازمة لكى يتخذ فى ضوئها قراره النهائى بشان مشروع 
لتربية المواشى ٠٠٠‏ استبقانى بنظرة لم أر مثلها فى 
عينيه من قبل ٠٠٠‏ كانت برغبته أن يتحدت 
الى صديق ٠٠٠٠‏ قال لى : « أتعطرف ١٠6٠.؟‏ ليست 
العلومات هى كل ما ينبغى أن ترجع اليه قبل ان تتغن 
قرارا هاما ٠٠*٠٠‏ هناك صوت داخلى لابد ان تحسن 
الاستماع اليه ٠٠٠٠‏ صوت تتجمع فيه كل خبرات 


سوممع م 
حياتك التى لا تعرق عمرها العقيقى ولا مصدرها 
ولا تعرف تتكون فى داخلك ٠٠٠‏ اتعرف من اول 


كيف 
انسان حدثنى عن ذلك 5 « سيد موافى » كدت [أنسى 
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تت أجل ووه أعرفه ووه اليس هو 26 
ولكنى قلت له : 

ب من سيد موافى ؟ 

- صديق عمرى كله ووه ثم تابع ووه 


700 


لم آره منذ عشرين عاما ٠٠٠٠‏ تصور ؟ عشرين 
لمكت وي داتس 1 
الشركة ( كنت ادعو الله الا يدق جرس التليفون » 
والا يدخل أحد والا يتذكر المدير أنه المدير ) .5٠.٠٠‏ 
عشرين عاما انا مدين بها كلها له ء لولاه لكنت فى 
عداد الموتى ثم قال : لم لا تجلس ؟ قالها بصوت ودود 
هامس وحان جلست استطرد قائلا : 
يظل الانسان يعمل هنا كان أحدا يطاردمه ..٠٠٠‏ 
فجاة يتذكر أنه قد مضى على ذلك عشرون عاما ٠٠١٠٠‏ 
ان مجرد مرور الزمن شىء يبعث الرعب لو قدر لك ان 
تراه كما أراه الآن ٠٠٠‏ لم أشعر بذلك الرعب 
وأنا أواجه الموت منذ هذه السنوات العشرين 2 كنت 
أيامها فى مثل سنك أو ربما أصغر قليلا ٠٠٠٠‏ ايامها . 
كنا ( سيد موافى ونا ) فى مهمة لنسف موقع يختله 
المستعمرون فى بلادنا ء وكان على كل منا أن يؤدى 
مهمة مختلفة ونعود وحده ٠٠٠‏ كانت الاوامر 0 
نحملها صريحة وواضحة بضرورة أن يعود من د 
عل اليد #عياة وده ل للم ل بالليطاك بد 
أصبت برصاصة فى ساقى لم اعرف كيف جاء « سيد 
موافى » وحملنى على ظهره وعان بى ٠٠٠‏ 
قلت له بعدها بوقت طويل : 
ا 0 1 


قال هناك آمر واحد و.. ما ينبفى 
أن تنصت اليه فى الاوقات العاسمة , هو ف الداخلى 
وقد أمرنى آن أعود بك ٠٠١‏ 


ثم تنهد المدير فى عمق ١‏ وقال بنفس الصوت الهامس 
ار ودون أن استحثه باى سؤال : 


- حين ينك له أن يج ء معى لتعمل معا قى هذا 
المشروع بشدة ٠٠‏ و : ما الذى يدفعك الى 
الذهاب الى هذا المشروع ٠٠٠‏ قلت له مازحا ومذكرا ٠٠‏ 


5 صوتى الداخلى ووو 
نترك بلادنا بعد أن تحررت ؟ 
من أى القيود تحررت وفى أيها سقطت ؟ 


حتى لو كانت هذه فكرتك فلتبق هنا ولتعافح 
لتحريرها ٠٠‏ من جديل ٠.٠.٠٠‏ 


ب تعبت من معركة الصواب والخطا ٠٠٠‏ أريد أن 


0 
2 
90 
0 
0 


أفعل شيئا لا يمكن أن يكون خطا ٠.٠‏ 0 
- تعنى زراعة الصحراء ؟ 0 
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- سحاول وووه 


- حاول أن تكتب لى أيضا من هناك + أما آنا فساكتب 
لك دائما من هنا ٠٠٠٠‏ واحذر أن تختفى فى هذه 
الصحراء فلا تترك اثرا ولا نسمع عنك ٠6٠0‏ 6 

كان المدير يتحدث كمن يتحدث اق نفسه + شاخصا 
بعينيه الى المجهول كانه يرى « سيد موافى » أمامه أو 
لعله يظننى هو ٠٠٠‏ ثم استطرد كمن افاق فحأة .٠.٠٠‏ 
تصور ووه وفى بوعده ٠.٠‏ ظل يكتب لى طوال 
هذه الاعوام العشرين ‏ فى البداية كنت ارد على رسائله 
ثم تحققت نبوءته ٠٠٠٠‏ يبدو أننى تهت حقا فى هذه 


عشرة أعوام وأنا لا أرد على رسائله دون أن يكف 
عن الكتاية الى ووه 


ي 


لو أن رسائله انقطعت عنى لقلت لنفسى معزيا : 
ريما مات صديقى وووهة 


ولكنه ظل يكتب لى ليؤكد لى دائما أنه لم يمت » وان 
الذى مات حما هو انا ووووه 


ثم تمتم بصوت مخنوق بلمعة متحجرة ٠٠‏ 
يبدو أننى تهت حقا فى هذه الصحرام ٠.٠‏ 


قلت مواسيا ومترددا حتى لا يوقظه وجودى من 
صحوته : 


- ولكنها يا سيدى لم تعدا صحرام ٠.0٠‏ 

ومضت فى عينيه نظرة مغيفة قال : 

ستكون مصيبة حقالو كانت الارض هى التى 
اصبحت خضراء بينما قلوبنا اصابها الجفاق ٠٠١‏ 

ثم استطرد بعد تنهيدة قصيرة : 


7 


/ كنت أقول لنفسى متعللا بمثل هذه الاعذار ٠٠٠‏ 
0 ( حين يتصل الامر « بسيد موافى » فلا يمكن أن أكلف 
/ أحد مساعدى بالكتابة له ٠٠٠‏ لابد أن أكتب له بنفسى ) 


ثمة أشياء لا أحد غيرى يمكنه أن ينقلها له ٠٠٠‏ « سيد 
موافى » غير كل الناس , لا أحد غيرى يفهم مغزى الكلمات 
القليلة التى يكتبها لى ٠٠0٠٠‏ فكيف اكلف غرى بالرد 
عليه وووه سيعرف أن هذه ليست كلماتى ووه وسيعرف 
أننى تهت حقا فى الصحراء ٠٠٠‏ 

وهكذا مضت كل هذه الاعوام ٠٠٠٠‏ يدخل الزائرون 
من كل بلد وجنس ولون ٠٠٠‏ واقابل واكتب عشرات 
الرسائل كل يوم ٠٠0٠‏ و « سيد موافى » يبقى الوحيد 
المنتطر فى حجرة الزوار ٠٠٠٠‏ 


قلت فى محاولة يائسة وماكرة لانقاذ الموقف وللدخول 


٠ َ‏ .- . 
أتسمح لى يا سيدى أن أنقل له ما حدث اليوم فى 
100 اي ب بد- ‏ 070مموبدك-0 اا ا ل ا 
0 
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رفت على شفتيه ظلال ابتسامة باهتة وقال : 


مندذ جثت لتعمل معى ٠‏ وانث تلتقعل اقكقارى 
وهى سوانح ريما لبس مصادفة أن لنا نحن الثلاثة اسما 
باسودا ان وسور رسايو لخو 0 
أعد قادرا فى نفس الوقت على مواجهته ٠٠٠‏ بالكتاد 
٠.٠٠‏ وفى الحقيقة أنا لا أدرى لماذا تحدثت لك كل 
هذا الحديث ٠٠٠‏ ربما كنت أريد أن أقول لك : « أنت 
الشخص الوحيد الذى يمكن أن ترد عليه باسمى ودون 
ان يدرى أنك شخص آخر ٠00‏ سوق احضر لك بعض 
رسائله » وأاكتب له كما تحب وأبعث اليه برسالة لا أريد 
حتى مراجعتها ٠٠٠‏ يخيل الى أننا أصبحنا صديقين 
الى حد التآمر » ويمكنك تقليد حتى توقيعى على خطاب 
مكتوب على الآلة الكاتبة وووه 


وفحاة صحا مديرى من صحوته ٠٠.5٠‏ 


وقال وهو يدفع بقصاصات يبدو انها كانت فى درج 


هذه بعض رسائله ٠٠٠‏ يمكنك أن تقراها ثم 
تكتب له ما تراه مناسبا ٠.٠‏ وآسف على أنى أخرتك 
كثيرا هذا اليوم واخبرنى فقط بعد أن ترسل الخطاب ٠‏ » 

© © 

من الحديث فى ذلك حين يموت أحدهم ويشيعونه الى 
مقره مك ار تس ام ابو ا لين 
كب بين أن تهيل على الميت ترابا أو رمالا ٠0٠٠‏ الرمال 
تقيلة خل الجسد + ولو اقان جسد ميت + فين الا تسم 
بأى قدر من الهواء أو الحركة ٠‏ وما لم تكن روح الميث 
قد صعدت حقا الى بارثها » فسوفق تدفن معه الى الابد 
فالرمال لا تسمح بالحركة حتى للروح ٠‏ » 

© © 

ز ) « ايمكن أن يتشابه الغط عند الرجلين الى هذا 
الخد 59 

« سيد كريم » « وسيد موافى » ؟ لم يكن «د سيد 
موافى » يحرص على كتابة تاريخ الرسائل , فكيف ارتبها 
تاريخيا لافهمها افضل وليكون ردى عليها معقولا ..؟ 
ساحاول ٠‏ هل خلط مديرى المرهق داثما ‏ ودون أن 
يدرى ‏ أوراقه الخاصة بأوراق صديقه ؟ 

وكيف أميز اوراقهما وخطهما متشابهان الى هذا 
الحد الغريب » ٠٠٠‏ 


© © 
 ) 0١‏ البحث فى الاوراق المختلطة 


« هذه بعض القصاصات التى تسلمتها من المدير على 
انها رسائل جاءته من صديقه « سيد موافى » وهى أحيانا 
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بلا توقيع » ولا تشبه الخطابات التقليدية , و .... 
واكتفى بتسجيلها هنا ٠٠٠‏ ضمن مذكراتى ٠٠٠‏ 
© 9 


ح ) « اخبار مشروعكم لا تزال تهز الدنيا » وشركتكم 
الكبرى لا تكف عن الدعاية للمشروع من خلال اعلاناتها 
عن سلعها الكثرة التى تملا كل الآسواق ٠‏ وتغطى كل 
الاحتياجات وكانه لم يبق لها سوى أن تزرع الصحراء 
هى الاخرقى ..٠6٠١‏ : 

ويخيل الى أحيانا أن هذه أبرع وسيلة للدعاية فانت 
لا تعرف هل المقصود حقا هو الدعاية للمشروع من خلال 
الاعلان عن السلع التى تنتجها الشركة القائمة به أم أن 
الغرض الحقيقى هو الدعاية ( بطريقة غير مباشرة » 
عن السلع التى تنتجها شركة لها مثل هذه الاهداف 
الانسانية كتعمير الصحارى من أجل مستقيل أقفضل 
للجنس البشرى كله ؟؟ ومهما يكن هدق شركتكم فهى 
ولا شك شركة عغفليمة وناجحة » وآأتمنى لك كما تمنيت 
دائما كل نجاح بشرط الا يشغلك عن مجرد الكتابة لنا ٠٠‏ 
أمس زرت قريتنا » والجميع هناك يسلمون عليك 
والاحوال كما تعرفها » ولقد خطر ببالى خاطر لا أكتبه 
لك كفكاهة بل كحقيقة ٠٠٠‏ لقد سالت نفسى حقا لم 
لا يكون لشركتكم فرع هنا فى قريتنا وفى الغمرى 
المحاورة ٠6‏ فكر ذلك ٠‏ فقل تنج فيما فشل 
فيه أبناء جيلنا حين ظلنوا أن كفاحهم كله يمكن أن ينتهى 
بطرد المستعمر ؟ » .٠٠‏ 


«ه سيد موافى » 


ط ) « وجَدت هله الورقة الصغرة ضمن الاوراق 
التى تسلمتها من المدير ولا اعرف مصدرها « ان منظر 


شجرة خضراء فى غابة قد لا يلفت النظر ولكن منظر 


شجرة خضراء الصحراء يمكن أن يهز ا ووه 
- ان يكمن فى هذه الفكرة جزء 2 ل 
3ع « لزلنذز نا 


© © 

ى ) « هل يمكن أن يكون الحب والصداقة ليسا سوى 
شكلين مراوغين للحاجة والمصلحة ؟ وحين تنتفى الحاجة 
أو المصلحة يختفى الحب والصداقة معا ٠٠٠‏ والا فقل لى 
بالله عليك كيف افسر صمتك اللعين ؟ وكيف تفسى 
اصرارى على أن أكتب لك رغم هذا الصمت ؟ لو جئت 
لزيارة بلدك مرة واحدة ربما لادركت كما لا يمكن لاخحد 
أن يشرح لك أن النقود التى تبعث بها لاقاربك بين وقت 
وآخر ليست أبدا هى كل ما هم فى حاجة اليه منك ..٠.٠‏ 
أما فيما يتعلق بى فثق أنه لا يهم كثيرا أن ...٠6٠‏ » 
جدت هذه الرسالة ناقصة وفى أسفلها وجدت 
تعليق بخط سيد كريم الذى أعجز عن التفريق 

بين خط | سيد موافى » ) ..٠‏ 
يمكن أن يكون حبا أو صداقة أو حتى كراهية 
يعحدث بين من يلتقون فى المطارات والفنادق 


بين من يلتقون وفى أعماقهم أنهم مسافرون بعد شهور 
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أو أعوام يحتاج الحب والصداقة ٠.٠٠‏ الى الزمن والارض 
والخيال والاما, ٠٠٠‏ يحتاجان الى وطن فهل سسياتى 
وقت أشعر فيه أن المشروع قد أصبح وطنا بحق ؟ وان 
أجد هنا صديقا أو حتى عدوا ٠٠٠‏ ومتى ؟ 

هذه القصاصة دخلت هنا عن طريق الخطا وهى من 
يوميات « سبل متنصور » ٠٠٠‏ 


ك ) « حين تهب العواصف الترابية يشعر الناس 
يما يشعرون به حين: يشيعون واحدا منهم الى مقره 
الاخير ٠٠٠‏ ويبداون فى الحديث عن ضرورة المودة 
الى بلادهم فالعواصف الترابية تملا السماء والارض » 
وتدفن الشمس والقمر والنجوم + وتبدو وكانها تريد 
أن تدفن الناس انفسهم وهم أحياء ,. ويرتجف الزرع 
الاخضر , ويعجز عن أن ياوى الى أى مكان 2 وتصبح 
جذوره التى كانت تمده بالحياة هى مقتله ٠٠٠‏ أنه 
لا يستطيع أن يهرب منها أو بها ٠٠٠‏ ويتسلل التراب 
الناعم الى كل مكان لا تسلم منه عقول الناس وقلوبهم » 
ويتحدثون باسى عن العودة ولكن كبار المسئولين عن 
المشروع وحدهم يؤكدون أن نوبة العواصف قلت بكثير 


مهى. | ن2 ماو 01000126 


عن الماضى مما يؤكد نجاح المشروع ولا تكاد العواصف 
حتى يردد الجميع هنا ٠5٠0٠‏ لا شك أن العواصف 


قلت بالفعل عن السنين الماضية وأصبحت أقل ضراوة ٠٠‏ 


ل ) « فكرت مرة أن أكتب الى رئيس مجلس ادارة 
شركتكم الموقرة ليحاسبك على عدم ردك على رسائقى » 
ويامرك بالكتابة الى صديق قديم » ساعتها تصورت أنك 
لن تقدر على مغالفة أوامر رئيس مجلس الادارة وسوف 
تكتب الى حتما ولو بضعة سطور ٠٠٠‏ وضحكت من هذه 
الفكرة المضعكة وعدت كعادتى اكتب اليك انت ٠٠0٠‏ 
قانعا بصمتك الذى أفسره بما يروق لى ء واثقا من ان 
السطور التى يمكن أن تكتبها لى باوامر رئيس مجلس 
الادارة لن آجد فيها أى شىم منك ٠٠٠‏ يا ويلى ٠٠٠‏ لو 
كانت هذه هى العقيقة انه لم يبق منك شىء مما كنت 
أعرفه وأحيه ٠٠6٠‏ » 


© © 
م)« برقيية» ..٠٠‏ 


« الحريق الذى دمر قريتنا حدث نتيجة ماس كهرباذ 
والمشكلة أن الاهالى رغم دخول الكهرباء الى القري 
لا يزالون يضعون القش على الاسطح , الجديد والقديم 
يعيشان معا فى بلدتنا ٠٠‏ الاهالى يشكرونك على معونتك 
والحكومة بذلت ما فى وسعها ٠٠٠‏ ولا زلنا نملك بعض 
القدرة وبعض الامل ٠٠٠‏ لم يعد أهل القرية غاضبين 
لعدم عودتك كما كانوا ٠٠٠‏ فالمبلغ الذى ارسلته من 
تلقاء نفسك بعد أن سمعت بغبر الحريق كان أاكثر من 
ضرورى ولازم ٠٠٠‏ ولعلهم اخيرا وجدوا بعض المفزى 
فى بعدك عنهم ؟ » ٠٠‏ « سيد موافى » 


© © 
ن)«برقية» ة.؟ه.2. 


والدك انتقل أمس الى رحمة الله ٠٠٠‏ مات وهو 
يشكرك على كل ما بعثت به اليه والى القرية ٠٠‏ كان 
يتمنى أن يراك قبل موته لكن سبقت ارادة الله ٠٠٠‏ 
قمنا باللازم ومجيئك الآن ٠.٠١‏ لن يكون ضروريا مادام 
لن يراك ولن تراه لا تترك هذا الموضوع يؤرق ضميرك ٠‏ 
0 سيد موافى » 


س ) « ليست هذه أول مرة يعدث فيها حريق يدمر 
قريتنا ولكنها أول مرة يبدو الناس فيها متخاذلين عن 
بناء القرية.من جديد بعد مثل هذا الحريق ٠٠٠‏ 
ما السبب لا آدرى على وجه اليقين ؟ هناك اقوال بان 
الحريق لم يحدث قضاء وقدرا ٠‏ وان هناك اهمالا 
جسيما يصل الى حد التخريب وقع من المسئولين عن 
توصيل الكهرباء الى القرية ٠٠٠‏ 


بل ان البعض يؤكد قصد التخريب » ويطالب بضرورة 
التعقيق فى هذا الامر كشرط لاعادة بناء القرية ٠٠٠‏ 
على أنه يمكن أن يكون هناك سبب آخر أذكره لك وحدك 


2555 232210 د 00 0 
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لتخاذل الناس ٠‏ فالجيل الجديد كله تجتذبه أضواء 
مشروعكم , حتى ليبدو الغيار بين العمل فى بناء القرية » 
والعمل عندكم أمرا مضحكا لهذا الجيل من ابنسساء 
القرية ؟ هل تصدق [؟؟ ٠٠١١‏ م سيد موافى » و.ه. 
© © 
م ( 5-5 المكسسرة والقسرار عووه. 
لا ادرى كيف هبطت على راسى هذه الفكرة , واتغذت 
بعدها هذا القرار ء بعد أن قرات الاوراق المختلطة ٠٠٠‏ 


الفكرة : « أن « سيد موافى » هذا هو نفسه « سيد 
كريم » ء لا أعنى أيدا أن « سيد موافى » شخصية وهمية 
اخترعها « سيد كريم » ٠٠٠‏ فقد يكون « سيل موافى » 
حى يرزق ويكتب الرسائل لسيد احيانا ٠٠٠‏ دون 
أن يرد عليها ٠٠٠‏ واغلب الظن أن هذا حقيقى ٠٠‏ 
ولكن المسالة لا تختلط بالنسية للفكرة المجنونة التى 
هبطت على رأسى ٠٠0٠0‏ ولكى تتضح الفكرة دعسونى 
احدثكم عن القرار : » 
بتوقيع سيد كريم أكتبها الى سيد كريم بتوقيعى « سيد 
منصور » ولاذا أزعجكم بالتفاصيل .٠٠‏ اليكم صورة 
هذه الرسالة فقد كتبتها بالفعل منفذا قرارى : 

« سيددى المدير ٠٠٠‏ سيل » ٠٠0‏ منل حئت 
الى هنا ٠٠-٠‏ وانا انتظر الفرصة كى اتحدث اليك كما 
يتحدث الانسان الى الانسان ٠٠٠‏ وها انت قد (تحت 
لى أخيرا هذه الفرصة ٠‏ وساكون مجنونا بعق لو تركتها 
تفلت ٠٠٠‏ لقد اتخذت قرارك الغطير بان تفتح لى قلبك» 
وطلبت منى أن أكتب رسالة باسمك الى صديقك سيد 
موافى ٠٠0٠٠٠‏ ولقد الهمنى موقفك هذا أن اتغذ 
بدورى قرارا منفردا ومستغبلا ٠٠٠‏ وهو أن أكتب 
الرسالة التى طلبتها ٠٠٠‏ أن اكتب لك انت موقنا اننى 
انفذ تعليماتك نفسها فسيد موافى هو انت » نعم يا سيدى 
٠٠‏ انتما شخص واحد ٠٠‏ والرجل الذى ظل ينتظر 
منك الاذن بالدخول أكثر من عشر سنوات ٠٠٠‏ هو انت 
٠٠٠‏ هو ذاتك الحقيقية ٠‏ ولو سمحت له مرة واحدة 
أن يدخل اليك مع غيره من الزوار ٠»‏ لما واجهت غير 
نفسك ٠٠٠‏ لقد كنت تقابل كل الناس ما عداه ٠.٠‏ 
كنت واثقا من أن صبره لن ينفد » وأن قدرته على تصديق 
الاعذار التى تقدمها له لن تذ ووه فليس مشل 
الانسان من هو أقدر على تصديق نفسه ؟ ان مرور الزمن 
ليس وحله المرعب يا 'سيدى » ولكن المرعب حقا هو 
أن يمر الزمن فيجد الشخص الواحد قد أصبح عدة 
أشخاص لا يتقابلون ٠‏ ولا يتكلمون 2 وفى حاجة الى 
ما يشبه المعجزة لكى يحدث بينهم لقام ٠٠٠‏ اعرف 
الآن ماذا لم استطع أن أتحدث اليك طوال السسنين 
الماضية كما يتحدث الانسان الى الانسان ؟ لان الذى 
يهرب من نفسه يهرب من كل الناس ٠٠‏ ولو صدقت ان 
المعجزة التى كنت بانتظارها ٠٠٠‏ والتى لا تقل روعة 
عن تعمير الصحارى يمكن أن تقع هذه اللعحففنة 
فسوق تاذن لى بعد قراءة هذه السطور فى أن نجلس 
معا ونتحدث كما يتحدث سائر البشر , وأقول لك كل 
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الاسئلة التى كنت احتجزها فى صدرى طول الوقت ,» 
والتى لا أجد مثلك يملك القدرة على الاجابة عليها 
لو أآراد .٠٠‏ 

اعرف اننى اتجاوز بهذه الرسالة كل حدودى 2 وقد 
تعاملنى باقسى مما عاملت سيد موافى ٠٠٠‏ وقد تكون 
هذه الرسالة آخر ما أقو به من اعمال فى ارض المشروع 
ولو فعلتها يا سيدى وفصلتنى فلن انمى لك ما حيسي 
هذا الجميل ٠٠٠‏ لانك سوف تكون قد قدمت الى المساعدة 
الوحيدة التى اشعر اننى عاجز عن تقديمها لنفسى » ٠٠‏ 

« سيل منصور » 
© © 

4 ) م لم انتظر حتى يطلبنى الى لقائه » ولم ابعث 
ا 0 ٠٠:‏ يغلت مي تلقاء نفمى , كلقائ 
بنظرة ملؤها الدهشة قال : 

الارواح جنود مجندة ٠٠٠‏ هل تصدق كنت ساناديك 
فى نفس اللحظة 6٠٠٠‏ 

كان وجهه مشرقا اشراقا رائعا ٠٠٠‏ أشار الى المقعد 
المجاور فجلست وأنا شبه ماخوذ بالنظرة الغريبة التى 
كانت فى عينيه ٠٠٠‏ ( كان قد أصبح المدير مسمرة 
اخضرى ) ٠٠‏ 

استطرد : 

منذ أيام صدر قرار سرى باعتبار المشروع .قد 
تجاوز مرحلة التجريب 2 ويمكن تعميمه فى صحراوات 
أخرى كثيرة ٠٠٠‏ وساكون عضوا منتدبا لتمثيل مع 
الادارة المواقع الجديدة ٠٠٠‏ ولم أجد خيرا منك 
لياخن مكانئ فى المشروع هنا ٠٠٠‏ واذا كانت هناك 
معجزة حقيفية لا تقل عن تعمير الصحارى فهى تقدير 
المستولين هنا للعاملين عندهم ..٠‏ 

ثم قال وهو يغادر مقعله ٠٠٠‏ 

أنا ذاهب الآن لمقابلة رئيس مجلس الادارة لاعلنه 
بموافقتك ٠٠٠٠‏ ( كان قد أصبح فى منتصف الحجرة ) 
لم اتحرك من مكانى ٠٠0٠٠‏ كان كل شىء فوق 
الاحتمال ٠.٠‏ 

قال وهو يغادر الحجرة كمن تذكر شيئا : 

بعثت بالخطاب الذى كلفتك به ؟ 

ثم أضاف مازحا وهو يختفى عن عينى ٠٠‏ 

هذا الخطاب سيكون آخر عمل قمت به فى وظيفتك 
السابقة وأعتقد أنه سمعنى وأنا أقول له بصوت 
متخياذل : 

...٠ تعم‎ 

ودون أن اخرج الخطاب من جيبى .٠٠‏ 


ابو المعاطى أبو النجا 


فت 01/8 


م ++إ40خإ 1 '1+1+1<1<1أذظذ 


0 


/ل/[[111 
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© مثى نشاث الصحافة 
الحديئة فى كل من سوريا 
ومصر والعراق والكسويت 
والمغرب ++ وما هى اواثل 
الصحف التى صدرت فى كل 
يلد منها ؟ 


هء ل[ وه 
سوريا 


© © فى سوريا بدات الصحافة 
بصورة رسمية فى عام ١458‏ عندما 
صدرت أول جريدة باسم ٠‏ سوريا »* 
على يد الوالى العنماع ٠‏ وكانت 
تطبع باللغتين العربية والتركية ثم 
كانت صحيفة « غدير الفرات » ثانى 
الصحف السورية حيث صدرت فى 
حلب فى عام ١451‏ + 
وفى مصى نشات فى بداية القرن 
الثامن عشثر أثر الحملة الفرنسية 
مصر عام ١/44‏ واحضار اول 
بعة مع العملة واقامتها فى مصر 
بهدق طبمع بياناتها وتقاريرها 
ودراساتها التى قام بها علماء 
ومفكرو الحملة ٠‏ 
واول صعيفة عربية صدرت فى 
مصر هى الصسحففة التى تدعى 
٠‏ التنبيه » التى أصدرها نابليون 


اد 


لامه.2 0و 010001260 


بوئايرت عام 14٠٠‏ ثم تلتها 
صحيفة ٠‏ الوقائع » التى اصدرها 
محمد على عام ١81/4‏ + 

وفى العراق صدرت او صحيفة 
عربية عام 1474 فى عمد الوالى 
التركى مدحت باشا تحت [ 
« الزوراء » وتوقى تعرير القسسم 
العربى منها الشاعران جميل صدقى 
الزهاوى ومعروق الرصافى ٠‏ 

وكانت الصحفة الثانية هى 
« الموصل الرسمية » وصدرت فى 
عام 1446 ٠‏ 

وفى الكويت ٠٠‏ صدرت اول 
سيد عربية فى الكويت عام 
4 باسم الكويت الشهرية » وكان 
يصدرها السيد عبد المزيز رشيد 
وتلتها جريدة « البمثة » عام 14 
التى كان يصدرها الطلاب الكويتيون 
الدارسون فى القاهرة * 

وفي المغرب : يدات الصِحافة 
العربية فى المغرب عام ١444‏ عندما 
أصدر أديبان لبنانيان ص حيفة 
ياسم « المغرب » وفى عسام ١4١0‏ 
انشات سلطات الاحتسلال الفرنسى 
صعيفة « السعادة الرسمية ٠‏ ! 


© هل كشف الرسول بحيد 
صق الله عليه وسلم بعش 
أسراد الوراثة فن المواليد 7١‏ 
ام ان الوراثة علم حدييك +؟ 
محمد عبد الرحمن وجدى 
المنوفية دج*مء* 0 
اهتم العرب بشدة بعلم الورائية 
ومعرفتها » وتوارد عنهم الولع الشديد 
يالبعث عن اصل المرء ونسبه وذلك 
عن علريق ما جبلوا عليه بالسليقية 
وما توارتقته اجيالهم من حكم 
ومعتقدات ٠‏ 
ولقد تتبع العرب نسب الرسول 
عليه الصلاة والسلام حتى جده الاول 
« عدنان » الذى. يستغرق بعدا فى 
الزمان يربو على ثمانية قرون من 
الزمان ٠‏ 
وفى مثل هذا المجتمع علم الرسول 
أمته مبادىم فى علم الوراثة نستخلصها 
من معادثة بين الرسول واحد الاعراب 
الذى اتجب غلاما اسودا فساورته 
الشكوك فى نسبته اليه فذهب الى 
الرسول يستجلى هذا الامر ٠٠‏ 
سال الرسول الاعرابى عن ابله 
ما الواتها 5٠١‏ 
قال الاعرابى : حمر 
وساله الرسول : وهل قيها من 
اروق ٠٠؟‏ ( يعنى رمادى اللون ) ٠‏ 
رة الاعرابى 0 لقم . 
وساله الرسول : وكيف ذلك ٠٠٠؟‏ 
. واجاب الاعرابى : لعله تنزعة 
عرّق » 
فقال الرسول : 
نزعة عرق ٠‏ 
وبهذا الجواب اطمان الاعسرابى 
وذهب شكه وريبته وانصرف راضيا » 
ومن هذا الحوار الرائع لعن الرسول 
العظيم للاعرابى درسا فى علم الوراثة 
حفظه لنا الترآث الاسلامى حتى يومنا 
هذا والى ما شاء الله ٠‏ 


ولعل اينيك 
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© ما هو معتى التميسع 
الجديد الذى تسممه فى الوقت 
الحاضي ٠‏ جامعة الهواء » 
وما فى حقيقة هذه التسمية 
*+ وهل لها إسباس فى 
اتواقع 4٠+‏ 


ف٠‏ ه١٠‏ مء 
جمهورية السودان 
© © يطلق هذا الاسم على أسلوب 
التعليم والتدريس باستغدام الاذاعة 
والتليفزيون وكلاهما مسموع او 
مرنى عن طريق الهواء ٠‏ 
وقد طبقت فكرة هذه الجامعة فى 
عدد محدود جدا من الدول لا يتعدى 
الاثنين أو الثلاثة فى العالم كله وآثبتت 
التجربة نجاحا عظيما فيما يتسصل 
بالتليفزيون فقط ٠٠‏ الا ان قصر 
برامج هذه الجامعة على التليفزيون 
كان له جانب سلبى معدود بالتسسبة 
للمكفوفين الذين يستفيدون بسصفة 
خاصة من البرامج الاذاعية ٠٠‏ ولحل 
مثل هذا القصور خرجت آفكقار 
جديدة للاستفادة بما « جماعات 
2 
ويرى بعض الباحثين فى الندوة 
الثانية للاذاعيين لو 
أوتاوا بكندا فى عام 1515 أن برامج 


02.0و 010001260 


ما 


الاذاعة تععلى نتائج افضل من نتسائج 
برامج التليفزيون وان اسستيعاب 
الي لها يكون أكبر وذلك طبقا 
نتائج التى أصدرها المؤتمر الاخ 
للتعليم بدول الك سي 


خطورة الاسراف فى شرب الماء ! 


© هل هلاك غطورة من 
الاسراق فى شرب الماء > 
فهد الراشد 


آبو ظبى ‏ دولة الامارات 
0 : 

© © جعل الله سبعانه وتعالى من 
اماء كل شىء حى قوهبه للانسان 
والحيوان والنبات من اجل الحياة ٠٠‏ 
والاكثار من الماء ضار للانسان مثل 
الاقلال منه ويجب أن يكون الشرب 
2 وحساب حيث يؤدى الاكثار 

تشوش الهضم واضطرابٍ اعضا. 
الجهاز ا التائير ضَّ 
عصارات المعدة الهاضمة فيقلل من 
فعاليتها ٠٠‏ الى جانب ان الملمدة 
تتسع وتتمدد وتضعف + 001 
الخريكة 7 وتصعف جسدرانها عن 


وبكوالى ضعف الجهاز الهذ 
وأصابة اعضاته يؤئر ذلك اليك 


العجاب العاجز وبالتالى على الم 
والرنة بالاضافة الى احتعالك 2 
درجة ضغط الدم بسببٍ دفعات الماء 
الزائدة ٠‏ 


.ومن الخطورة بمكان الاكثار من 
جانب بعض الناس فى تثاول المسام 
المثلج فى الصيف خاصة أثناء تناول 
ل يكون التباين بين برودة الماء 
وسغوئة الطعام عامل عرقلة لافرازات 
المعدة ٠ ٠‏ ويمكن أن يكون مقدار الماء 
الذى يشربه الشخص بالقدر المناسب 
يوصل بين لتر ونصف ولترين وبعيث 
يتم الشرب على الطعام بمقدار كوب 
واحد على فترات وكميات قليلة , 
يتبع ذلك شرب كوبين أو ثلاثة بعد 
الغداء والعشام بثلاث ساعات ويذلك 
يكون شرب الماء طبيعيا ٠٠‏ 


© © اللغة ١‏ السنسكر نتبة 2 
الهند القديمة وكانت هذه اللغة 5 
انتشرت فى الهند وصارت لغة لها 
تاديخ ودونت بها اعمال ادبية لمدة 
تزيد على آلف وخمسمائة عام *٠‏ 

وقد سبق الهنود القدماء الاغريقيين 
الى تبويب, واف لاجزاء الكلام فى 
لغتهم وخاصة الناحيية الشكلية 
والوظيقة التى تؤديها اشكال الكلام ٠‏ 

ويعتبر بعض العلماء ان اللفة 
الهندوستانية منفصلة عن اللفة 
السنسكريتية +* 


ست لالةا أ 
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عادت قضية التاليف المسر 
لتصبح القضية الرئيسية الاولى فى 
كيان وتطور مسرحنا العربى المعاصر 
٠‏ وهى قضية قديمة متجددة لازمت 
النشاط ا مسوحى عندنا فى مصر ابان 
فترات المد ومراحل الجزر التى ظل 
يتعرض لها فى تلاحق مضطرد منذل 
بداية ظهوره وعلى مدى يزيد عن قرن 
وربع تقريبا ٠٠‏ ولعله لم يكن من 
قبيل الصدفة ان يفرد مهرجان دمشق 
المسرحى الاخير الذى عقد فى 
صيف ١917‏ ندوة خالصة لدراسة 
هذه القضية ومحاولة الالمام ببعض ان 
١تيح‏ لى حضور هذه الندوة والمشاركة فى نشاطها مندوبا 
عن مؤسسة التربية والعلوم والثقافة التابعة للجامهمة 
العربية ( اليونسكو العربى ) فكانت من اندر الفرص 
للتعرف على الكثير من الاسباب المحيطة بجوانب هذه 
القضية وعلى نطاق واسع ٠٠‏ أوسع من نطاقها المحدود 
بوتقة الانصهار الدرامى الذى تتفاعل به حركتن 
المسرحية ٠٠‏ 0 

والموة وا ِ ومتشعب وقد دفعنى الى محاولة 
دام وان 1 استكشافى للمشهد العام 
لمسرحنا العربى ٠‏ ما يثار دائما على بداية كل موسم 
مسرحى عندنا حول تعش الحركة المسرحية لافتقارها الى 
وجود المؤلفات المسرحية ٠٠‏ ثم قراءتى للدراسة المركزة 
التى كتبها الصديق الناقد النفاذ الدكتور على الرا 
حول هموم الكاتب المسرحى العربى وافترش مل 
باقتدار وخبرة دائثرة متوسعة مما يثار عادة حول هذا 


الموضوع وما يحتاجه من رحابة أفق وحرص على حراسة 
التطور بالمسرح العربى نعو منعطفات جديدة تخرجه 
من وهذته أو رقدته القائمة ٠٠‏ 

والحق اننى لا أكاد أفرغ من حديث حتى ابدا 
ا حاو اللا سا ع 1 
والصحفيين حول ندرة المؤلفات المسرحية واختفاء 
الكاتب المسرحى من ساحة أو مسرح النشاط الدرامى 
موسما بعد آخر ٠٠‏ وعندى أن القضية على هذه الصورة 
معكوسة تماما وان كنت أسلم بكافة ما أورده الدكتور 
الراعى عن الهموم أو المصاعب القاصمة التى تواجه 
كتّاب المسرح حاليا ٠٠‏ ذلك أن لدينا من تراث المسرح 
القريب وبالتحديد ما نسميه مسرح الستيتات الكثسير 
من المؤلفات التى يمكن اعادة اخراجها وعرضها فى ظل 
الامكانيات المستجدة المتطورة التى كسبها العمرضص 
المسرحى ولا أقلها وجود المخرجين الذين لا تعوزهم 
القدرة على التجديد وليس يلزمه فى كل موسم مسرحى 
أن نلهث وراء المؤلفات الجديدة ونتجاهل ( الريبوراتوار) 
او اعادة اخراج وعرض النصوص المسرحية ذات القيمة 
والمستوى لان هذا هو الاصل فى المسرح على الذنوام 
كعرض حى متجدد ٠٠١‏ ولعل هذا ما يميكز المسوح عن 
كافة الفنون الدرامية الاخرى التى تعتمد على التسجيل 
المصور المرثى ٠٠‏ 

لكن ٠٠‏ ربما كانت هذه القضية خارجة عن رافدنا 
الرئيسى لان الحركة المسرحية عندنا فى مصر لهسا 
ظروفها وان كانت تستوعب فى داخلها رغم كل شىم 
كافة الاتجاهات المتطورة التى تجتاح بقية الحركات 
المسرحية فى البيئات العربية الاخرى ٠‏ وهناك الى جانب 


المسرح الجدي د يستحيل أن 
بنهض على الاقتباس والإعداد 
أو التعريب 

لماذا انطفاً3 جذوة المسرم ذي 
اآعقاب نهضة الستينات 4 


* بياب 
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امتدادات المسرح الواقعى الاجتماعى ‏ وبالرغم من 
طفيان المسرح التجارى ‏ نفس الاتجاه نحو البحث عن 
أشكال وموضوعات المسرحية تسخلهم التراث التتسسعيبي 
والتراث العر بى +٠‏ وهو اتحجاه متطور يدم ومسو 
النص الذى يستمد مقوماته من العرض نفسه ٠٠‏ 


جبات ظهور مسرحنا المعاصر 


واعود الى ا لاحاول طرقه من جانب تجاربى 
الشخصية كمؤلف فهذا هو الاجدى بالنسبة لى ولكم ٠٠‏ 
لقد كان حتميا وطبيعيا ١‏ لقيام الحركة المسرحية التى 
صاحبت وأعقبت ثورة يوليو 0 فى قصى ٠٠‏ والتى 
عرفت بمسرح الستينات ٠٠‏ أن يا م ب 
موجبات ٠‏ فقد برزت كظاهرة من ظواهر المد الذى يتميز 
به تاريخنا المسرحى سابقا ومصاحبا لكل تغير جزرى أو 

أعقابه ٠٠‏ كما كان الشان فى مسرح «يعقوب صنوع» 
الذى وجد مع ارهاصات المد الثورى للحركة العرابية ٠‏ 
وجاء عبد الله الندد يم ليكرر المحاولة أمام العرابيين 9# 
ثم بعد أن سيطر الاحتلال الانجليزى على مصر وبدات 
بواكير الهبة الوطنية فى بداية القرن الج 
مصطفى كامل والحزب الوطنى ٠٠‏ عاد المسرجح 
الانتعاش من جديد ٠‏ وفى السنوات الفاصلة بينها و ل 
ثورة 1414 كان المسرح يتهيا لمزيد من الانتعاش فى ظل 
الثورة المقبلة ٠*٠‏ فقامت النهضة المسرحية المشهودة والتى 
تجسدت فى عدد من الفرق والمؤلفين والخالقين المبدعين 
من رجالات المسرح ٠٠‏ سلامة حجازى , وجودج ابي أبيض" 
وعبد الرحمن رشدى ٠٠‏ ثم عزيز عيد , والريحانى 2 
وسيد درويش »2 ويوسف و » والكسار » وغارهم 
وغيرهم ٠٠‏ وظهر معها البواكر الاولى للتاليف المسرحى 
الخالص على يد محمد تيمور 2 وفرج أنطون , وانطون 
يزبك ثم اخيرا توفيق ق الحكيم بتراثه الوفير ٠‏ وكان طبيعيا 
حتى بعد ان اتعصر المد ورانت فترة طويلة من الجزر 
٠.6‏ كان طبيعيا حين يحاول المسرح أن يقف على قدميه 
من جديد قبيل الحرب العالمية الثانية كمظهر من ملاس 
السيادة الوطنية ٠٠‏ أن ينهض على حركة تاليف متطورة 
جديدة وأن يكون على رأس هذه الحركة توفيق الحكيم , 
ثم شوقى وعزيز أباظة ٠‏ وباكثير ,» وغيرهم .٠‏ ولانها 
كانت حركة مسوحنية رسمية ومظهرية سرعان ما تبدد 
نشاطها خاصة بعد وقوع الحرب ٠‏ 

واختفى المسرح فى الظل من حياتنا الاجتماعيية 
والفنية حتى انتهت الحرب عام ٠٠ ١94140‏ وابان 


فحن كامل 
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الصراع السياسى العنيف الذى احتدم بعدها ٠٠‏ جرت 
المحاولات العديدة لاشعال مسرحة المسرح ٠٠‏ لكنها 
سرعان ما خبت أمام تطورات الاوضاع الاحجتماعية 
الجديدة والتيارات اي والفكرية التى ولدتها 
الحرب ٠‏ وكان مسرح الريحانى وحده هو الذى استطاع 
أن يمسك بشمعة خابية سرعان ما أطفاتها الريح بوفاته 
٠+‏ فقد حاول جاهدا وبوعى محدود قاصر أن يطعم 
ممتيساته من ال مسرح التجارى الاودبى ( البوليف سار 
وغيره ) ببعض المشاهد والمواقف من انطباعاته من واقع 
البيئة الاجتماعى ليحففل له قابلية الاستمرار وكانت 
معفلم هذه المواقف تجنح الى ما يفتقده المسرح فهفلا 
كفن يعتمد على النقد الاجتماعى والدعوة الى التغيير ٠٠‏ 
غير أنها وقفت بقضية التأليف عند هذا الحد المحدود 
٠-‏ وظل المسرح يترنح بعد ذلك سنوات حتى قامت 
الثورة ٠ ١96!‏ 


مسرح الستينات 

وهكذا لم يواكب المسرح الثورة ولم يسبقها .. 
وانما جاء المد المسرحى الجديد فى اعماب قيامها وبعد 
أن توافرت له المهيئات والظروف المصاحبة لكل انبعاثه 
مسرحية أاخرى فى تاريخنا واولها واهمها التفييير 
الجذرى الذى يطرأ على الحياة السياسية والاجتماعية 


للبلاد : لقد كان تغيرا اقرب الى الطفرة بالقياس الى 
التغيرات الماضية ٠‏ 


توافرت اذن الارضية الصالحة المهياة لوجود مد 
مسرحى وبلور التطور حتميات وربما لوازم وضرورات 
اخرى يا الاوضاع الثقافية والادبية والفكرية 
ذاتها ٠‏ صحيح لم يكن يكن هناك تراث مسرحى ممتد 
متطور باستثناء بعض المؤلفات البسيطة محمد ثم محمود 
تيمور وفرج انطون ٠‏ وشوقى ٠‏ وباكثم ٠٠‏ وكمان 
هناك تراث توفيق الحكيم وهو تراث مسجل فى الكتب 
لم يدرك معظمه العرض الجماميرى ٠٠‏ لكن كانت هناك 
الحركة الثقافية المتوثبة التى أنبتها الصراع السياسى 
قبل منتصف القرن وحتى قيام الثورة ٠٠‏ وهى حركة 
تميزت بطابعها الاجتماعى الواضح ٠‏ هناك الحركة 
الادبية والفنية التى يفجرها الاتجاه الواقعى فى القصة 
والرواية وحركة الشعر الجديد ٠‏ وكانت هناك 
الانتعاشة الخابية 2 أسرجها الريحانى بمسرحه 
الكوميدى المتطور 


سلامه حجازي 


نسبيا نحو نقد المجتمع ٠٠‏ ثم هناك 


عبد الله النديم 
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مشكلة وجود المسرح القابل للمرض على الجمهور 
.مباشرة دون تضمينه فى كتاب ٠٠‏ والتالى مخاطبة 
الجمهور بلغة المعايشة السائدة بعكم كونه سمسرحا 
اجتماعيا وواقعيا وكوميديا ٠٠‏ 


- كان لابد من وجود مسرح جديد اذا بعكى هذه 
المهيئات جميعا ٠٠‏ وهذا المسرح الجديد المفنتقد 
يستحيل ان ينهض عل الاقتباس والاعداد أو التعريب 
وانما لابد أن يعتمد على ااتأليف الدرامى الخالص ٠.0‏ 
وفى هذا الجانب كان الافتقار هاما وشديدا الى المقومات 
الدرامية التى لم تكن قد توافرت للفنون الادبية المزدهرة 
الاخرى كالرواية والقصة القصيرة وربما الشعر . لانها 


كانت تعتمد على روح السرد ولم تتبلور فيها المقومات 
الدرامية بلورة حقيفقية ٠‏ 
بواكير التأليف المسرحى الخالص 


ولست أدرى اذا كان من سوء الطالع أو من حسنه 
أن تقع على عاتقى هذه المهمة ٠٠‏ وهى المحاولة الباكرة 
لتاليف مثل هذا المسرح المفتقد ٠٠‏ فقد خرجت من 
أعطاى الصراع السياسى الحاد الذى سبق ثورة ١60١‏ 
بادراك سياسى واضح ووعى اجتداعى غامر ٠‏ وأعانتنى 
محاولاتى الادبية لكتابة القصة القصية والدراما 
الاذاعية الى جانب دراستى للمسرح فى كليية الآداب 
وشغفى به وماضى حياتى وتعلقى بهذا الفن من شبابى 
لان اطرق هذا الباب ٠٠‏ طرقته والظروف السابفة 
كلها مهياأة أمامى ٠‏ وأشهد اننى كتبت مسرحيتى الاولى 
( المغماطيس ) عام ٠٠ ١406٠‏ ولا شىء مما أوضحت من 
مهيئات رواسب فى ذهنى كثل هذا الوضوح ٠٠0‏ لكن 
انغمارى فى الحياة الثقاقية والادبية واشتغآلى بالكتابة 
الفنية خلق فى كيانى العديد من الاعتبارات وانا 
اكتبها.٠‏ 

واعذرونى اذا اخذتكم لبعض الحديث عن نفسى لانه 
ضرورى لايضاح قضية التاليف المسرحى التى عاصرت 
أو قمت ببدايتها ٠٠‏ لقد اتجهت لكتابة مسرحيتى الاولى 
هذه متأثرا بعدة اعتبارات لعل اهمها كتابة مسرحيية 
تصلح للتمثيل على المسرح مباشرة « أى نص قابل 
للعرض » ولها مضمون واقعى اجتماعى وفى قالب 
كوميدى وباللفة التى ينطقها الناس ٠٠‏ واعانتنى 
الموهبة اساسا ثم فهمي للدراما وحياتى فى المسرح خلف 
كواليسه وتلك كانت هوايتى الكبرى ٠٠‏ أن أكتب 


النص متحرراا! من كافة القيود والمواصفات الا ما توحى 
الى به الموهبة وما يعيننى عليه الفهم الدرامى وما 
يرشدنى اليه الوعى الاجتماعى القائم على نظرة سياسة 
وفلسفة انسانية تلازمها ٠٠‏ ولم أفكر يومها أبدا أن 
أطبع النص فى كتاب للقراءة : ولكنى ظللت أطمع فى 
ذلك ولم يتحقق الا بعد كتابة مسرحيتى الثالثة وكرد 
لاعتبارى فى مواجهة كل من هاجمونى من النقاد الذين 
فرضت عليهم اهتماماتهم الادبيية قياس المسرحية 
بالمقاييس الادبية وحدها ٠٠‏ وكان النجاح الذى لميته 
هذه المسرحية خير ما أثبت أنها جاءت وليدة للمهيئات 
التى خلقتها المرحلة التى ككتنبت فيها ٠‏ 
الازدهار ا مسو حى 
بعدها بدأ الالتفات للمسرح من جانب الزملاء 
والاصدقاء الذين قامت على جهودهم فى التأليف الحركة 
المسرحية الزاهرة الموسعة ٠٠‏ مسرح الستينات ٠٠‏ وكان 
من المحال نجاح أى مسرحية لاحدهم بدون أن تستوفى 
أى يستوفي بجا صاحبها بمواهبه أولا ثم بفكره ووعيه 
الاجتماعى اللاصق بالتطور السياسى القائم والمتجه 
الادبى الغالب وهو المتجه الواقعى ٠٠‏ يستوفى المهيئات 
التى تتطلبها احتياجات تلك المرحلة فى وجود مؤلمات 
مسرحية جديدة ٠٠‏ وهكذا برز من البداية يوسف ادريس 
والفريد فرج ولطفى الخولى ٠٠‏ وكلهم من أبناء الحركة 
الثقافية التى قامت فى اعقاب الحرب يعد عام ١946‏ 
واستمرت حتى قيامٍ الثورة بكل ما انيتته ارضيتها 
من المفاهيم السياسية , والاجتماعية والفكرية ٠‏ وتلاهم 
سعد الدين وهبه وميخائيل رومان ٠‏ وكل منهم يحمل 
بشكل أو بآخر علائم كل هذه المتطلبات والاتجاهات ٠٠‏ 
ولم يقدر لرشاد رشدى وغيره أن يلمع مثلهم من البداية 
الا بعد أن تغيرت أوضاع الثورة ذاتها الى متفيرات 
اخرى ٠٠‏ هكذا قامت الحركة المسرحية وازدهرت بعد 
أن استوفت أضخم موجباتها وهو التاليف الدرامى 
الخالص المباشر للمسرح ٠٠‏ وبدا المسرحج بعمدها 
يكسب أرضية كبسيرة تمثلت فى ارتباطه بالادب و 
الخطوة التى كان قد خطاها توفيق الحكيم فى مؤلفاته 
المنشورة فى الكتب ٠٠‏ وهى أيضا الخطوة التى فتحت 
المغالق أمام السد المنيع القائم بين المسرح وبين ماضيه 
** اذ سرعان ما دخل المسرح بكل ثقله وترائفه 
المكتوب والمرتجل والمعد والمعرب والمقتبس الى الحياة 


الحركة لثقافية لمتوثبة 
التي انبتها لصرام السياسي 
قبل منتصف (لافون 

لماذا اختفى المعسرم من حباتنا 
الاجتماعية قبل عام ه44١‏ ؟ 


مام»6. هماو 01000126 
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لثقافية والنشاط التعبرئ الفنى الذى ضاعف فى توسعه 
دخال التلفزيون فى تلك الفترة ٠‏ 


تغير مقهوم المسوح 
وهنا تلزمني وقفة متأنية ٠٠‏ فلست أحاول حين 
اكتب الا التعرض لقضية التأليف المسرحى ولهذا ابتعد 
بكم كثيرا عن أسباب ودواعى انطفاء جذوته فى أعقاب 
نهضة الستينات ٠٠‏ ولكنى اكتفى ببعض الاسباب التى 
فرضت ما فرضت من دوافع وظروف واتجاهات أثرث 
كلها على قضية المسرح عامة مع عوامل سياسية واقتصادية 
واجتماعية ورقابية قاصمة اخرى ٠٠‏ فلقد كان حتما 
لإزما لكى تواكب الثورة مثل هذه الطفرة المسرحية 
أن يكون للمسرح دوره كمؤسسة ثقافية جادة وكبؤرة 
اشعاع فنى وفكرى » وكمشعل توعية اجتماعية وبالتالى 
فانه كان من المحال أن تظهر حركة تاليف مسرحى كالد 
ظهرت ٠٠‏ الا اذا كانت تحمل رؤية سياسية واجتماعد 
نقوم على الفور فى نقد الحاضر واستلهام واستشر 
المستقبل ٠٠‏ ولهذا احتضنت الثورة الحركة المسرحية 
الى أن تحولت عن مسارها ٠٠‏ عندما تحول عن جوهر 
رسالته وصلب كيانه ٠٠‏ وهو انه فن قوامه الرفض ٠‏ 
أعنى تغيير الحياة القائمة ونشدان حياة أفضل ومستقبل 
افضل 9 


حفوت العركة المسرحية 
وبذلك فق المسرح تحت ضغط الانهيار السسياسى 
المتلاحق اخص عناصر وموجبات وجوده ٠٠‏ وتحول 
تجارية للربح عن طريق التسلية والاضحاك أى تحول 
من مؤسسة ثقافية الى دور عرض وتسليات وبدات الفرق 
التجارية تزحف على الجمهور لتباعد بينه وبين المسرح 
الجاد مستندة فى ذلك الى كل سلبيات الازدهار التى 
صاحبت قيام كافة الحركات السابقة من قبل ٠٠‏ 
وأبرازها وأهمها الاستناد الى نجوم الاضحاك والكوميديا 
المقتبسة وال مرتجلة والتى لا تحفل باى مضمون أو بناء ء 
مضحكة ومشوقات جنسية الخ ٠‏ 


سيد درويش 


طبيعة المسرح كفن 
وهنا أيضا تلزمنا وقفة متأنية للمبرح وطبيعته ٠٠‏ 
فا مسرح كفن نبت طبيمى لا ينمو ويسرعرع الا في 
أحضان الجمهور ولهذا فانه مهما انطفات ته أو 
الحصر نشاطه فانها لايمكن أن يغنسو أو يندش ه 
أبدا ٠٠‏ حتى فى ظل أقسى فترات الذبول ٠‏ فطالما 
وجد المسرح وفى أى مرحلة من المراحل مهما انتعش 
خبا ٠٠‏ فأآن نشاطه يظل متصلا قائما خاصة اذا كان 
له امتداده وتاريخه ٠٠‏ وخاصة اذا لم تفتر الحاجة 
الى وجوده وهى لا يمكن أن د فتن يدبا لانه بطبيعته فن 
انسانى حى ٠٠‏ ولللك رقت مجتمع كبير كمجتمعنا 
ورغم ما تعرضت له حركة المسرح + لازهرة فل السوناتء 
ورغم طفغيان المسرح التجارى والعودة الى المسرح الفورى 
والمقتسات والاعدادات 9 4 الكوميدى فان 
المسرح لا يزال وسيظل يتابع حباتنا كتعبير 
أساسى شأنه فى ذلك شأن كافة نه ووسائل التعبير 
الادبية والفنية الاخرق ٠‏ 5 


تعثر مسيرة المسرح الجاد 


من أجل هذا فلا تزال بيثتنا وهى بيئة غنية وولود 
تتابع مسيرتها بالمسرح الجاد وتطوره وتحتفى بكل نتاج 
جديد يقدمه ٠٠‏ ينقطع الخيط من الستينات الزاهرةٌ 
وانما استمر على يد أجيال متلاحقة أمدته وورستظل 
تمده بالمؤلفات الحية الجديدة ٠٠‏ أعمال مثل التى 
يقدمها محمود دياب » وعلى سالم » ويسرى الجندى » 
ونبيل بدران وغيرهم ٠٠‏ بل ان المسرح الجاد نفسه 
وفى غمرة العروض التجارية وتكائثرها وطفيانها « 
لا يزال هو محط آمال الجماامير وموضع تقديرها 
وترقبها ٠‏ لان جمهور المسرح الحقيقى موجود داثما 
أبدا بل انه موجود فى صميم الجموع التى ترتاد ا مسرح 
التحارى نفسه 


وقد كان الدكتور على الراعى الناقد المسرحى الوحيد 
أيضا الذى تنبه الى هذه الخصائص واستوعب جذورها 
وأفرد لها حتى الآن أكبر مساحة فى كتاباته عن المسرح 
المرتجل ومسرح الفرجة ٠٠‏ لكن الذى يؤسف له أن 
ما ياخذه المسرح التجارى ليس الا الجانب الهش 
اليسر من تقاليد هذه النوعيات الدرامية الاساسية 
فى تاريخ المسرح وتطوره كتعبير نابع ولاصق بالجماهير 


نجيب الريحاني 


يوسف وهبي 


لك 
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الشعبية ٠‏ فهم لا يغخذون من أساليب الفرجة والارتجال 
الا الجوانب التى تتملق غرائز المشاهدين وتقتصر على 


تسلية القادرين على ارتياد مسار حهم بسخاء ٠٠‏ وبالتالى > 


يقدمون اخص ميزات المسرح الذى يقدمونه ٠‏ 
فورات ا مسرح العربى 


الاصل عندنا وفى نظرتنا المقومة للمسرح هو التنوع 
الدائب وفتح الآفاق الواسعة لمختلف الالوان والاتجاهات 
والتيارات ٠٠‏ واذا كان المسرح الجاد بكافة نوعياته 
سواء كان مسرح الواقعية الاجتماعية أو مسرح التجريد 
أو المبرح الاسطورى وا ملحمى أو المسرح التسجيلى أو 
حتى المسرح السياسى البحت يعانى حاليا من ألسباب 
المقاومة ما يعوق مسيرته وببطاء خطسساه ٠.٠١‏ فان فى 
لتطور الحادث فى البيئة العربية كلها وهو تطور 
ينطبع فى أغلب مظاهره بخصائص كل بيئة وتاريخ 
مسرحها ٠٠‏ هذا التطور يكسب الكثير مما تبطىء ببه 
المسيرة عندنا نتيجة لما يلاقيه المسرح الجاد من المقاومة ٠‏ 

فلسنا نغالى اذا قلنا ان قيام مسرح الستينات على 
أساس من وجود المؤّدف المحلى صاحب النص ال مكتوبالممثل 
كان بداية مرحلة من مراحل التطور الجذرى بالمسرح 
العربى ٠٠‏ لا فى مصر وحدها ٠٠‏ ولكن فى بقية 
الاقطار العربية الاخرى ٠٠‏ ولذلك أخد المسرح بعد 
الستينات نطفو الحياة الادبية والفنية فى 
مختلف الاوطان العربية ٠٠‏ وصدح انه استمد سيرة» 
المجددة من بعض ماضيه فى كل بيئة ٠٠‏ ولكنه تأثر 
كلية بالطفرة الدرامية التى وثب اليها المسرح فى 
مصر ٠‏ ولعل أضخم العقبات التى قامت فى وجه المسرح 
العربى المحلى فى كل بيئة ٠٠‏ فى الجزائر مثلما فى 
الكويت مثلما فى المغرب مثلما فى العراق مثلما فى 
لبنان مثلما فى سوريا ٠‏ 

انه كان مسرحا مبتور التراث الى حد كبير ٠٠‏ ولهذا 
لم يتمكن فى كل هذه البيئات من خلق وايجاد الرصيد 
الاولى من المؤلفات المسرحية المحلية الغالصة ٠٠‏ فاعتمد 
ولا يزال يعتمد الى حد كبير على الترجمة والاعداد 
والاخذ من المسرح المكتوب فى مصر . 

بل ان التحولات التى طرات على المسرح المصرى نفسه 
بعد الستينات فرضت على المسرح العربى فى 
بيئاته ٠٠‏ أن يتعراقن 4 تعرضت له المركة شرح 
المصرية ٠٠‏ وهو الاتجاه بالمسورح نعو التسلية 


00 00 
05 


المسرح العربي أمهم حقيقة 
واقعة يسطع في آفاق نشاطنا 
والقكرم 


د 20 
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والاضحاك + وخاليا من كل مضمون أو رسالة مقومة جادة ٠‏ 
لكن هذا الاتجاه لم ينم ولم يتاكد بشكل بارز فى معظم 
البيئات العربية لان المسرح فى مختلف هذه البيئات 
نشأ حديثا فى ظل ظروف قومية مشجعة وانحصر فى 
النطاق الثقافى وبالتالى لم يفقد جديته وساعدت ظروف 
كل بيئة على حدة أن تتلمس لمسرحها طرقا وأساليب 
وأشكالا لا تتناسب مع احتياجاتها من المسرح كتعبسير 
جماهرى متسع القاعدة ٠٠‏ كما وان هذه السسارح 
العربية لم تتعرض فى الكثير لمثل ما تعرض له المسوح 
المصرى من مشاكل فنية وأخصها مشكلة استعمال اللفة ٠‏ 

ولهذا انطلق المسرح العربى الى ابعاد لم تمكننا 
ظروف البيئة من الانطلاق نحوها ٠٠‏ وأهمها اتجاهه 
نحو التراث العربى فى البعث عن شكل والبحث عن 
مضمون جديد ٠٠‏ فى الوقت الذى كسب الكثلي من 
تجارب المسرح المصرى ومكنته ظروف نموه الحالى من 
اللحاق بتيارات الدراما العالمية ٠٠‏ ومنها تيار المسرح 
الممحمى والمسرح التسجيى ثم المسرح السياسى ٠١‏ وكل 
هذه التيارات ماثلة ومجسدة فى مسرحنا المصرى الجاد 
رغم انحسار نطاق نشاطه أمام طفيان مسارح التسلية 


والضحك ٠‏ 
مهد تطور الفنون الحديثة 
والغلاصة كما سبق أن أكدنا ٠٠‏ أن المسرح العربى 
فى مصى وبقية البلدان العربية الاخرى قد أصبح على 
مدار الربع قرن المنصرم حقيقة واقعة ضخمة يدخل فى 
يم الحياة الثقافية ويفور الى أبعد الاعماق فى حياتنا 
الفنية ويسطع فى آفاق نشاطنا الادبى والفكقرى ٠٠‏ 
وسواء كان مسرحا مكتوبا أو مرتعلا وسواء كان مستمدا 
من البيئة المحلية ومستلهما من التراث العربى الشامل 
٠٠‏ أو كان فى قالب تقليدى كلاسيكى أو قالب اسطورى 
أو حتى قالب عبثى ٠٠‏ أو مرتكنا على النص المكتوب 
بواسطة المؤلف أو خلقا جماعيا نابعا من الفنانين 
العاملين داخله ٠٠‏ فهو بلا جدال فننا الجديد الاكيد 
القادر على أن يخدم ويطور كافة الفنون الاخرى ٠٠‏ 
لانه مهدها جميعا ٠٠‏ ابتداء من القصة والرواية والشعر 
الموسيقى والاضاءة وكافة الفنون التشكبليسة 
والابداعية الاخرى التى لا سبيل الى بروزها وازدمارها 

الا داخل المسرح ٠‏ 
نعمان عاشور 


أحمد وني 


توفيق الحكيم 
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تعد حميات حية من الأعاداي 


فس فس ل | ماس ماق لاسستسسا ل 


عمر بن ابى ربيعد 


محاولد ..لنشخيص حاله 


221/1 


رهذا هو الشاعر ٠‏ فتى قريش 
المخزومى ٠‏ اشعرها واشدها فسقًا ٠‏ ثمانون عاما فضاها 
على ظهر الصحراء ٠‏ فتك منها اربعين ونسك منها 
أربعين ٠‏ تقلب مثل رمية من رميات الزهر ٠‏ تختلط 
عليه وفى داخله وجوه الخير والشىر ٠‏ ارتفع فى السماء 
فكان شهابا ٠‏ وهوى حجر أصما ذهب بددا فى 
الصحراء ٠‏ لم يختلف حول شاعر كما اختلف من حوله ٠‏ 
أانكروه واستعاذوا من فسوقه وحفظوا شعره وتمثلوا 
به ٠‏ وهو ساكن ٠‏ لا تثيره الحروب والفتن ٠‏ لا تجره 
دوامة الصراعات السياسية ٠‏ لا يستثار الا عندما يلمح 
أمرأة جميلة ٠‏ أو يسمع أوصافها ٠‏ او يذكر اسمها 
فقعل أمامه ٠‏ ان حواسه كلها تستفز ٠‏ وقريحته نمور 
كالبحر الصاخب 
مات عمر بن الخطاب فى 
وهو فى العاترة ٠‏ وفتل علي وهو فى الثامنة عشر ٠‏ 


مهى. 1 ن2 مان 01000126 


ليلة ميلاده ٠‏ واغتيل عثمان 


وهدمت الكعبة على راس ابن الزير ٠‏ وسار الحسين 


الى قبره فى كربلاء ٠‏ 5 
الفستق الممشى 


قال الاقدمون ٠٠‏ « كانت العرب تقر لقريش بانتقدم 

كل شىء الا فى الشعر ٠‏ حتى كان عمر بن ابى ربيعه 
فاقرت لها ولم تنازعها فى ثىء » ٠‏ لكن هاشم بن عروة 
يحذر كل الآباء ٠ ٠٠‏ لا ترووا فتياتكم شعر 
ابن أبى ربيعة لا يتورطن تورطا » ٠‏ وقال حماد الراوية 
عن شعره ٠‏ « انه الفستق المقشي » ٠٠‏ وأقسم 
أبو القوم الانصارى انه « ما عصى الله بشىء كما عصى 
بشعر ابن أبى ربيعة ٠‏ » وافاض مصعب بن الزبير 
فى الحديث عنه كانه جماع أشعار العرب « سهل وقول ٠‏ 
قامى الهوى فاربى ٠‏ واعلن الحب واب ٠‏ ويطن 
به وأظهر ٠‏ وقنع من الرجاء بالوفاء ٠‏ واعلى قاتله ٠‏ 
واستبكى عاذله ٠‏ واحسن التفجع ٠‏ وانطق القلب » ٠٠‏ 
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نخصيات حية من الإغا ني 


ولا يكف مصعب عن اضافة النعوت ٠‏ ولا يكف الآخرون 
عن نقده ومدحه وتبقى روح ابن أب ربيعة قلقة 
لا تجد من يذ ينصنها وو زر ا 

المحدثون أيضا أشد حيرة ٠‏ طه حسين لا يراه منفصلا 
عن عصره ٠‏ ثمرة نيئة لمجتمع لم تكتمل أركانه اختنطت 
فيه البداوة بالبذخ ٠‏ واستغلت فيه المقدسات الدينية 
من اجل جمع الاموال ٠‏ جاءت الثروة والرفاهية 
والجوارى وأقامت ضياعها على الرمل فسليت الصحراء 
شدتها وشظلفها ٠‏ وود الفرسان الناعمون ٠‏ ركبوا 
البغال بدلا من الجياد ٠‏ وتقاذفوا بالورد لا بالسهام ٠٠١‏ 

وحاول « العقاد » أن ينفذ خلف جلده ٠‏ تعامل معه 
بترفع شديد كانما يانف من الكتابة عنه ٠‏ يرجع كل 
ما يحيط بحياته من ملابسات الى طبيعته ٠‏ حقا انه 
يغازل الحسان ٠‏ ويطلق شاربه ولحيته كما يفعل رجال 
عصره ٠‏ لكن كل مغامراته تعويض فى الوهم ٠‏ وكل 
اشعاره أكاذيب جذلة الكلمات ٠‏ ائله ققط « يصف 
ويقف ٠‏ يحوم ولا يرد ٠٠‏ ى وه 

ساله سليمان بن عبد ا ملك : 

يا هذا ٠٠‏ ما يمنعك من مدحنا ٠6.؟9..‏ 


قال عمر فى ايجاز ٠٠‏ انى لا أمدح الرجال ٠٠‏ 
انما أمدح النسام ٠٠‏ 
ان العالم بير نساء ليس هو العالم ٠‏ بدونهن تصبح 
الصحراء مصيدة ٠‏ والقصائد غير مجدية ٠‏ هذا هحورو 
الشعر وفق حاجته الشخصية ٠‏ ووفق قناعته أيضا ٠‏ 
ان مشكلته بسيطة لكن جزءا هاما منها أن الإخرين 
لا يفهمونه ٠‏ انه ليس طموحًا ٠‏ فلا حاجة له ههذا 
الطموح ٠‏ وان كانت حياة أى انسان تدور بين محوريين 
الخبز والحب فان الخبز لم يؤرقه طوال حياته ٠‏ كان 
من بنى مخزوم أغنى بطون قريش ٠‏ وابوه اغنى 
بنى مخزوم ٠‏ تسميه قريش « العدل » لانهم كانوا 
يتعاونون معا ليكسوا الكعبة فى عام ٠‏ ويكسوها وحده 
فى العام التالى ٠‏ كأنه يعدلهم جميعا ٠‏ قوافله لا تكف 
عن السعى بين الشمال والجنوب ٠‏ كلما نفق بعير أو لهث 
حاد انصب العرق الانسانى فى جيبه قطعا ذهبية ٠‏ هذا 
غير جيش ضغم من الاحباش يقومون على حراسة هذه 
الشثروة ٠»‏ 
جدوى القصائد 
لم تكن حالته فردية ٠‏ لكنه كان الملخص لكل تناقضات 
عصره الاجتماعية ٠‏ منذ أن تولى عثمان بن عمان انخلافه 
وقد تنفست الارستقراطية القريشية الصعداء ٠‏ ذهب 
عمر بشدته وشظفه ٠‏ كان يعرف أن الفتنة حين تولد 


م 


مهن .انان 01000126 


سوف تولد من قريش ٠‏ يساعدها احساسها بالاعتداء 
والتفوق عن كل ما عداها من قبائل العرب ٠‏ من قبل 
الاسلام وهم رايضون حول الكعبة ٠‏ وقد استثمروا هذا 
الموقع تجاريا حتى جام الاسلام فاضافت القدسية الدينية 
ونسبهم للرسول قوة ٠‏ يقول طه حسين ببلاغة .. 
« ان النبى قد وعسد « قريش » حين دعاها الى 
الدين الجديد ملك الدنيا وحسن ثواب الآخرة ففكروا 
جميعا فى ملك الدنيا وفكر بعضهم فى ثواب الآخرة ٠0‏ 
من أجل ذلك شدد عليهم عمر ومنع الصحابة من مغادرة 
مكة لاى سبب <وفا من أن ينتشروا فى الاقطار المفتوحة ٠‏ 
لكن عثمان جاء واطلق كل شىء من عقاله واعطى لقريش 
فوق ما كانت تحلم به ٠‏ سن قانونا جديدا يتيح لمن يملت 
أموالا وارضا فى الامصار المفتوحة أن ينقلها أو يستبدلها 
بارض وأموال فى الحجاز ٠‏ وهكذا تدفقت ثروة العالم 
القديم لتلك المنطقة الضيقة المحصورة بين الجبال القفر ٠‏ 
واقيمت الضياع واماكن اللهو ٠‏ وجاءت افواج العبيد 
والجوارى ٠‏ جاءت كل مستلزمات العضارة ولم تأت 
الحضارة ٠‏ جاءت النعومة والثروة ولم تات قيمة العمل 
٠٠‏ جاء الخمول ٠٠‏ وتبعة السام ٠٠‏ 

واشتعلت الفتنة ٠‏ قتل عثمان وعلي والحسسين 
وابن الزبير وعدد لا يحصى من الصحابة والخوارج والشيعة 
والامويين والعلويين وأصبحت أطلال الشعراء مواقسع 
للحرب ٠‏ وينابيع المحببين ملوثة بالدم ٠‏ انتقل مركز 


الخلافة والحكم الى الام ٠‏ انتزعت السلطة من أرضهم 
انتزاعا ٠‏ واستفاد الاميويون من اخطاء عثمان ٠‏ وأغلقوا 


7 حيس جرع ١‏ م.م 
70 ا 1 0١‏ 0 / 1 
١ 5 7‏ 97 
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باب الحكم فى وجه قريش ٠‏ زادوا فى اعطيتهم من المال 
والعبيد والضياع وكل وسائل الاغراء الا التفكير 
السياسة أو التحدث فيها - لذبو اللافزهم بنا يكقي خنى 7 
لا يعاودوا انشابها فى جسد الدولة ٠‏ هكذا ذ: 

ابن أبى ربيعة ب أ و ٠‏ كل الاهداف 
النبيلة قد تلوثت با 
الاكبر من الناس ومن 0 الحياة 2 ٠‏ انه 
أكثر خفة من أفراد جيله ٠‏ أقدر على السرعة والحسركة 
والاقدام ٠‏ لا يكبله الوازع الاخلاقى الذى يرهب غيره 
٠.‏ لق فزعت مغامراته كثيرا من معاصريه ٠٠‏ يحكى 
أبو سمرة ٠٠‏ 


انى لاطوف بالكعبة فاذا بشيخ فى الطلواق فقيل 


لى هذا ابن ابى ربيعة © .2ن د الع + تيعد 
يا ابن أبى ربيعة ٠‏ قال : قل ما تشاء ٠٠‏ قلت ٠٠‏ اكل 


ما قلته فى شعرك فعلته ؟٠‏ قال 
اسالك بالله ٠‏ قال ٠‏ نعم ٠‏ عه لان أنه واساففز 
الفباياء 


والدولة تتسع ٠‏ يرفع الشهداء راياتهم المخغضبة :فوق 
الروابى البعيدة ٠‏ وشعراء الغزل يتفانون فى الوجحد 
والبكاء على اعتاب المحبوبة ٠‏ كان عمر يمر بالخغوارج 


فى ثيابهم الداكنة وهم مشغولون بتغيير العالم وانتظار , 


اللمهدى المنتظر ٠‏ وهو موزع النفس لان زينب قد اخلفت 
وعدها ٠‏ كان يرى أن الخوارج عبيد طموحاتهم الشخصية 
ورغبتهم أن يعلو حقهم وباطلهم فوق كل حق وباطل ٠‏ 
سعرمراة! لا مبالاته ٠‏ لا يبالى بالمكسب والخسارة ٠‏ 
عبدا للمصادفة ٠‏ المصادفة التى تعامله بغاية القسسوة 
والخشونة فى بعض الاحيان ولكنها فى الغالب تحنسو 
عليه وتقف فى صفه ٠٠‏ 

كان عمر جالسا فى فناء مضربه وحوله غلمانه ٠‏ 
اقبلت عليه جارية جميلة عليها آثار النعمة ٠‏ سالت 
عنه وحيته ثم قالت : 

حياك الله ٠‏ هل لك فى محادثة احسن الناس وجها 
واتمهم خلقا وأكملهم اديا واشرفهم حسيا ٠٠‏ 

وافق على الفور ٠٠‏ اضافت المرأة : 

ولى شرط ٠‏ تمكننى من عينيك أعصبهما وأاقودك 
ثم أفعل بك ذلك حين تعود ٠٠‏ 

وافق أيضا ٠‏ عصبت عينيه وقادته ٠‏ لم يعرف ان 
كان سار كثيرا (م قليلا ٠‏ لكن رائحة العطر والبخور 
ملأت أنفه ٠‏ رفعت العصابة ٠‏ رأى أمامه امرأة لم ير 
مثل جمالها ٠‏ نظر مبهورا وقابلت نظراته بازدراء ٠٠‏ 
قالت ٠٠‏ 


مهى. هماو 0100012 


أنت الفاضح للحرائر ٠٠5٠٠‏ 

قال عمر ٠٠‏ وما ذاك جعلنى الله فداك ٠٠9‏ 
الست القائل ٠٠‏ 

فلثمت قاما أخ ذا بقرونها 

شرب النزيف ببرد ماء العشرج ٠٠‏ 

قال عمر ٠٠‏ أجل قلت ذلك ٠٠‏ 
صرخت فيه : 

- قم فاخرج على ايا افاسق ٠٠:‏ 


فوجىء عمر بعبيد لم يدر من آين جاءوا ٠‏ انهالوا عليه 
ضربا بالعصى ٠‏ تركته الفتاة دون أن تبال بصرخاته ٠‏ 


. جاءت المرأة وعصبت عينيه وقادته الى مضربه ٠٠‏ 


فى اليوم التالى جاءت نفس المراة ٠٠‏ كان كل جزء 
ع 7 


هل لك فى العود ٠5.9.٠‏ 


افقها الفو ٠‏ اختلطت عليه لذة الظفر بالانثى 
بالق كفيط ف سيل كك 0 الانثى البعيدة تظل 
دائما مشتهاه ٠‏ عصبت عصبت المرأة عينيه حتى انتهى لموضمع 
الليلة السابفة 'فاحنته رائحة العطر والبخور ٠‏ رفعث 
العصابة فرآها أشد جمالا وبهاء ٠‏ قالت : 


ايه يا ناضح الحرائر ووؤوه 
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شبخصيات حية من الإصادي 


قال عمر ٠٠‏ بماذا جعلنى الله فداك ٠٠؟‏ 

الست القائل ٠٠‏ 
وناهدة الثديين قلت لها : اتكى 

على الرمل من جبانه لم توسد ٠‏ 

وصرخت صرحتها المعهودة ٠٠‏ قم فاخرج عنى 
يا فاسق .٠‏ 

وجاء العبيد ٠‏ وتركت العصى أثارها الحمراء فوق 
جسده ٠‏ كانت الضربات تبعث داخله نشوة سادية ٠‏ كاأنها 
بديل عن الرغيبة المستحيلة التحقق ٠‏ لكنه استطاع أن 
يفمس كفه فى اناء صف فيه طيب ٠‏ وعندما عصبت 
المراة عينيه أخذ يتسند حتى طبع كفه الملوث بالطيب 
على باب الغيمة ٠‏ 

وعندما عاد جمع غلمانه بسرعة ٠‏ قال لهم : 

- ايكم يدلنى على باب خيمة عليه آثر طيب كانه كفء 
فهو حر وله خمسماثة درهم ٠٠‏ انتشر فغلمانه ٠‏ لم 
يلبثوا أن عثروا على الخيمة ٠‏ سر معهم فاذا الكف 
ما زالت طرية ٠٠‏ واذا الخيمة لفاطمة بنت عبد الملك 
ابن مروان ٠.‏ 

وجاء الصباح ٠‏ رحل الركب ٠‏ لكنه امتطى جواده 
وتبعهم ٠‏ فزعت فاطمة ٠‏ ارسلت اليه الحجارية ٠٠‏ 
قالثت ٠+‏ 

ويحك ما شانك وماذا تريد ٠٠؟‏ انصرف ولا تهدر 
دمك ٠.١‏ 

لم يخف من التهديد ٠.‏ قال ٠٠‏ 

- لست بمنصرق حتى تبعث لى قميصها ٠0‏ 

ولم تجد المرأة بدا من العودة واحضار القميص الذى 
طلبه ٠‏ نفس الرائحة التى كان يشمها كلما توجه 
معصوب العينين الى خيمتها ٠‏ وزاد هذا من حدة شغفه ٠‏ 
حتى الرغبات « الفتشية » لم تتركه ٠‏ لا يعرف العار 
ولا الخجل ولا الخزى ٠‏ انه صريح فى مواجهة نفسه 
والآخرين ٠‏ يقف على الشعره الفاصلة بين الوله 
والشذوذ ٠‏ يتعمل الضرب والاهانة ويقنع من الغنيمة 
باقل الانصبة ٠‏ لعل هذا كان هو الاسلوب الوحيد المتاح 
أمامه ٠‏ ان احساسه الشديد بالخواء والسام يدفهه 
للحديث أو للحركة لان احتكاكه بالكائنات الحية هو 
الوسيلة الوحيدة لابقاء حيويته ٠٠‏ ان السام وورسسط 
الصحراء هو الجحيم ٠.٠‏ 

أما المرأة فهى الجزء الآخر ٠‏ مناقضا ومكملا له ٠‏ 
هى الاكثر احساسا به ٠‏ لان الرجال لا يفهمونه ٠‏ 


ري 
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كم ال اميد ٠‏ يقيمونه وفقا لكل 
نيم التى يؤمنون بها والتى يعتقدون بالطبع أذ 
0 الوجود ١‏ انه يكلف عن بقية اسان ١‏ 
يعنية هذا العالم الوا ء بالمشاغل الا المرأة ٠‏ 
لا يشبه الرجال ال منفمسين و 2 م 
انه يختلف عن الفرزدق ٠‏ كلاهما مولع بالنسساء ٠‏ 
لكن مدخز. كل منهما ددمراه مختلف ٠‏ ابمرردى مشادع ٠‏ 
عندما شب اكشف انه فمير ٠‏ ضيع جده وابوه تروتيهما 
فى كرم أحمق ٠‏ وتعوّد هو أن يلجا للخديعة لياخسن 
ما يريده ٠+‏ كان يرى ان النساء مخلوقات اقل منه ٠‏ 
لذا فانه يخدعهن بلا هواده ٠‏ حتى النوار ابنة عمه ٠‏ 
والجوارى اللانى وعدهن بالزواج ٠‏ والقايلة التى خدعها 
على طريق مكه ٠‏ مع كل واحدة لبس ثوبا مختلفا ٠‏ 
وحين يأخد ما يريد يمضى دون أن يلتفت ٠‏ كل امسراة 
عرفته شعرت بمرارة الخديعة ٠‏ شعرت بالخوق منسه 
والحقد عليه ٠‏ لكن احساس المرأة تجاه عمر يختلف ٠‏ 
انها تعرف منذ البداية رنه يستحيل ان يكون زوجا 
أو عشيرا وفيا ٠‏ انه عابر سبيل ٠‏ رفيق لا يغاطب 
عواطفها ولا يطلب عشقا وسهادا ٠‏ يعطى نمسه حتى 
آخر قطرة من دمه وينفق كيسه لآخر دينار ويعطى ٠‏ 
حريص على أن تكون القسمة. عادلة بينه وبين المسرنة 
التى يعشقها ٠‏ ان اعظم مصدر لسعادته حين يراهن 
سعيدات ٠‏ ناسيات فى نشوة سرورهن هموم الحياة 
الرتيبة خارج الصحراء ٠‏ 

ثم كان ان قابل « الثريا » ٠‏ امرأة مختلفة ٠‏ جذوة 
لا تخمد ٠‏ وحشية الجمال ٠‏ نموذج للجمال الصحراوى ٠‏ 
يجرى فى عروقها دم نزق مجنون توارثته من جدتها 
عبلة بنت عبيد التى أرسلها زوجها الى سوق عكاظ لتبيع 
وانى السمن ٠‏ ومعها ابن أخيه ٠‏ فباعت السمن 
والنافتين ورهنت ابن الاخ وصرفت المال على هواها ٠٠‏ 
وهربت ٠٠‏ تدفق هذا الدم فى عروق « الثريا » فنزعت 
الاحجبة والقت بكل النواحى وتعرضت للرجال بجمالها ٠‏ 
لا يقدر أحد أن يتجاهلها ٠‏ ولا يستطيع أحد أن يمتلكها٠‏ 
وعندما تقابلت هى وعمر أدرك كل منهما انه قد فايل 
صنوه ٠‏ ورغم كل التقلبات ظل الرباط بينهما قائما ٠‏ 
كانت تعرف انه لا يصلح زوجا ٠‏ وكان يعرف انها 
لا تصلح زوجة ٠‏ ان كمية النزوات بداخل كل منهما 
لا تستقيم معها أى حياة زوجية ٠٠‏ 

كان سائرا فقابل بعض الرعاة قادمين من ناحية 
الطائف ٠‏ سألهم عن الاخبار ٠‏ قالوا انهم سمعوا بوفاة 
امرأة اسمها اسم نجم من السماء ٠‏ جن ٠‏ حث جواده 
للطائف من أخشن الطرق وأقصرها ٠‏ وصل لاهثا فوجدها 
سليمة تقول ضاحكة ٠٠‏ 
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أنا امرتهم بذلك لاختبر مالى عندك ٠٠‏ 

كانت تعرف كيف تسوسه ٠‏ كان معها يفتقد حذقه 
المعهود ٠‏ يرسل اليها الرسل فتردهم بتعال ٠٠‏ 

ان ابن ربيعة فارغ ونحن فى شغل ٠٠‏ 

كانت تعطيه أحاسيس متناقضة ٠‏ روضت كل عواطفه 
الجامحة ٠‏ أعطته الاحساس بانها امرأة قيها كل النساء ٠‏ 
حنونه مثل ريح الصب ٠‏ عنيفة مثل ريح السموم ٠‏ 
لا يعرف الحد الفاصل بين رضاها وغضبها ٠‏ يذكر 
عمر حين أتاها ومعه صديق له ٠‏ ولما كشفت السستر 
وارادت الخروج اليه رات صاحيه فرجعمت ٠‏ قال 
عمر ببلاهة ..٠‏ 

هذا صديقى ٠‏ لا احتشمه ولا اخفى عنه شيئا ٠٠‏ 
واستلقى وهو يضحك ٠‏ خرجت الثريا وضربته 
بظاهر كفها ٠‏ كانت تلبس خواتم فى أصابعها العشرة ٠‏ 
صرخ والدم ينزف من فمه ٠‏ تكسرت أسنانه الامامية ٠‏ 
ورغم انه سافر الى البصرة لمداواتها بالذهب فقد 
اسودت ٠‏ وظل اللون فى فمه كالذكرى المؤلمة ٠‏ لقد 
تركت « الثريا » فى نفسه كثيرا من الجروح ٠‏ وحين 
فكرت بطريقة عملية فاختارت الوقت والزوج ٠‏ فقبلت 
أن ترحل مع زوجها الى مصر بعيدا عن موطن الذكريات 
والفضائح القديمة ٠‏ وعرق عمر بموعد رحيلها ٠‏ 
سافر حتى لحقها فى منتصف الطريق ٠‏ جلس يعاتبها 
ويبكى ٠‏ لكنها قالت فى بساطة عملية ٠٠‏ 
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ما جدوى العتاب وهذا وقت الرحيل أ٠‏ 
وكذ١‏ خرجت «الثريا» مثلما دخلت حياته بارادتها ب 
حينما شاءت٠وظلعمر‏ أسير الصحراء الواسعة٠‏ أسير الرمل 
والهضاب والصبار ٠‏ مرت سنوات طويلة ٠‏ وذاب الشباب 
من بين أصابعه أصبح شيغا ٠‏ لكنه لم يكف عن السسعى ٠‏ 
لعل هناك مغامرة لم يصبها بعد ٠٠‏ 

رآى امرأة جميلة ٠‏ سعى خلفها يلح كالذبابة لم 
تجبه ٠‏ ظل يتبعها ويصف ثيابها ٠٠‏ 

الريح تسحب ذيالا وترفهها 

يا ليتنى كنت مما تسحب الريح ٠.6‏ 

وظل يهتف بالابيات ٠‏ قالوا لها أذكريه لزوجك ٠‏ 
قالت كلا ٠‏ لا أشكوه الا الى الله ٠‏ ثم هتفت .٠‏ 

اللهم ان كان نوّه باسمى ظانما ٠٠‏ فاججله 
طعاما للريح ٠٠‏ 

وضرب الدهر ضربته كما يقول ابو الفرج ٠*٠‏ كان 
يعدو فوق جواده فهبت ريح قوية ٠‏ نفس الريح التى 
كانت تقوده فى شبابه ٠‏ لكنها دفعته ٠‏ سقط من فوق 
الجواد ٠‏ القته على شجرة من أشجار « العضاة » يابسة ٠‏ 
أشواكها حادة ومسنونة ٠‏ انفرست فى جسله ٠‏ قيدته 
الشاسع ٠‏ لم تبق الريح لجسده من اثر ٠٠‏ 


د٠‏ محمد المنسى قنديل 


عت ااا 
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واخيرا 0 وبعد طول انتظار 0 بدلي المفكر والاديب الفرنسي 
جان بول سارتر بحديث صحفي يتحدث فيه 2» من جملة 
موضوعات » عن ازمة الشرق الاوسط » ويبشير فيه « باقتضاب» 
الى « ضرورة اعتراف اسسيرائيل بالفلسطينيين » ٠‏ 

هكذا ٠‏ مجرد اششارة شيبه عابرة لا يذكر سسارقر فيها 
لا د الشعب الفلسطيني » ولا « حقوق » الشعب الفلسطيني ٠‏ 
ورغم ذلك فان هذا التصريح . ومن سارتر بالذات ٠2‏ فيه 
الكثير من الجدة والجرأة ٠.‏ وهو يستحق التوقف عنده والتامل 
فيه ٠‏ لان لعلاقة سسارتر بالنزاع العربي الاسرانيلي قصة معقدة 
الجوانب متعددة الفصول ٠‏ 

فقد دخل سارتر الى الحياة الثفافية العربية المعاصرة من 
أبواب النضال السياسي الواسعة في اواخر الخمسينات » 
مع تصاعد كفاح الجزائر ضيد الاستعمار الفرنسي ٠فوقف‏ . 
هو ومجموعة من المفكرين الفرنسبين آنذاك وقفة جريئة مشهودة 
وفغاله ضد حكومة بلاده الى جانب جبهة التحرير الوطني 
الجزائرية ٠‏ كما ارتبط اسمه آنذاك بحركات التحرير ضد 
السيطرة الاستعمارية في العالم الثالث ٠‏ وقد حظي سارتر 
وقتها باعجاب العرب واحترامهم 2 وتحول موقف الاكبار هذا 
الى نتاجه الفكري والادبي بحيث اعتير ذات يوم بمثابة الاب 
الروحي لكثير من الشبيبة الادبية العربية ٠‏ وقامت دور النشر 
بترجمة كتبه كلها تقريبا 2 سواء منها الفلسفية , أم الروائية 
أم المسرحية ٠‏ ووجد سارقر وقتها قبولا فوريا ككاتب ورجل 
ذي مواقف لدى المزاج الثقافي والسياسي العربي ء» وخصوصا 
دعوقه الى ربط معنى الحرية بالالتزام والفكر بالعمل المسؤول٠‏ 


ومن الغريب ان هذا الاعجاب بسارتر والاقبال النهم على 
انتاجه ظل مستمرا ومتزايدا حتى بعد ان اتخذ الاديب الفرفنسي 
مواقف صارخة ومنكرة من القضية الفلسطينية ٠‏ ففي غداة 
حرب حزيران ( يونيو ) 1471 + اصدر هو ورفيقته سيمون 
دو بوفوار وجماعة اخرى من الادباء والفنانين الفرنسيين 
بيانا عنيفا ينددون فيه « بالعدوان العربي » ويطنون فيه 
تأييدهم المطلق لاسرائيل ٠‏ ولم يتخل سارتر ومجموعته عن 
هذا الموقف المتعامي المتهافت حتى عند اندلاع حرب رمضان 
( اكتوير ) ١1‏ بعد اكثر من سبت سنوات من استمرار 
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الاحتلال والتعسف الصهيوني ٠‏ فاصدروا بيانا مطولا آخر 
بالمعنى نفسه ٠‏ ولم بيستطع هؤلاء خلال هذه الفترة الطويلة 
ان يتحسسوا ٠‏ ولو من بعيد ٠‏ طبيعة القضية الفلسطينية 
وجذورها ونتائجها » رغم انهما كانا » من جانب آخر ٠‏ يتابعان 
اعمال النضال , بل الارهاب ٠‏ التي تخوضها الشعوب والاقليات 
المضطهدة ٠‏ والمجموعات المتطرفة ٠‏ بل انهم كانوا ينخرطون 
في تأييدها انخراطا مباشرا عن طربق المشاركة في التظاهرات 
وتوزيع المنشورات والصدام المسلح مع السلطة في عرض 
الشنا < 

0 ان هذه الغشاوة الفكربة الصفيقة التي حجبت 
الرؤية الموضوعية عن سارتر ورفيقته وصحيه لم تتبدد حتى 
بعد ان قاما بزيارة لمصس في الستيتات اتبعاها .بالطبع ٠‏ 
بزيارة اطول الاسرائيل ٠‏ واصدرا بعد ذلك عدد! خاصا هن 
مجلة سارقر « الازمنة الحديثة » تنصلا فيه من اتخاذ اي موقف» 
واكتفيا بنشس مقالات تاريخية لكتاب عرب واسرانيليين يعرض 
كل جانب وجهة نظره - وظل موقف سارتر يشكل مفارقة 
صارخة مع كل ها يدعو له ويؤمن به ,» ومع كل المواقف 
المشهودة التي كانت له في الماضي الى جانب الثورة الجزائرية» 


وكان سارتر » في ذلك كله , اسيرا لعقدتين مستحكمتين 
لم يسقطع » ربما حقى الآن » ان يتخلص من رواسبهما النفسية 
وولآهما عقدة موضوعية عامة تتعلق بمركب الذنب والائم 
التاريخي الذي كانت تحس به اوروبا باتجاه اليهود من جراء 
١‏ مله 


_ 
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سيمون دوبوفوار مع جان بول سارتر مع توفيق الحكيم 
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ما تعرضوا له هن اضطهاد ابّان العهد الهتلري ٠‏ وذلك 
ما جعل للدعاوى الصهيونية حرمة خاصة وقداسة مميزة 
وسطو ة عجيبة على قلوب المثقفين الاوروبيين وعقولهم ٠‏ 

وكانت العقدة الثانية ذاتية صرفة لم تتكشف جوانبها الا 
في الآونة الاخيرة * وقدور حول علاقة كان الكاتب قد اقامها 
مع فتاة يهودية في اواخر الاربعينات 2 وكانت ثمرتها طظة 
انكرها سارتر آنذاك » ورفض الاعتراف بابوته لها ٠‏ وقبل 
ثلاث سنوات » وتحت وطاة الاحساس بالذنب ٠‏ اعلن سارقر» 
فجاة ٠‏ أبوته للطفلة التي غدت صبية »2 ومنحها أسمةهة ,» 
وسجلها في عداد ورثته في المستقبل ٠‏ 


الا ان هذه التفسيرات ٠‏ من زاويتنا نحن ٠‏ لا قيمة لها في 
التحليل الاخير » ولا يمكن ان تشفع لسارتر ودوبوفوار وغيرهم 
في تعامدهم المستمر ورفضهم الدائم لتفهم وجهة النظر العربية 
بل يمكن ان نقول ٠‏ دون ان نغمط سارتر حقه أو ننكر ما في 
خطونه الاخيرة هن روح ايجابية » ان الحديث الذي ادلى به 
قبل بضعة اسابيع لا قيمة له الا لاغراض التسجيل التاريخي 
فحسب 0 

لقد كان هذا الموقف في وقت من الاوقات مطلبا مهما يتمناه 
المثقفون العرب رغم انهم ,2 اقرارا للحق ٠‏ لم يسعوا بشكل 
جدي الى الاتصال يسارقر أو الحوار معه لاقناعه يتفهم عدالة 
النضال الفلسطيني ٠‏ وريما انشغلوا عن ذلك بالاقبال على 
استيراد فكر سارقر ونقله والتهليل له والتاثر به دون أن 
يطالبوه بترجمة عملية لمفاهيمه حول الالتزام فيما يتعلق 
بفلسطين والعرب ٠‏ وها هو الآن . ويعد اكثر من عشرين سنة» 
قد بدأ يتلمس طريقه في هذا الاتجاه ٠‏ 

غير ان المبادرة تجيء هذه المرة متاخرة جدا بعد ان فات 
أوانها ٠‏ وذلك ليس مرده الى ان العرب لم يعودوا بحاجة 
الى مثل هذا الموقف , بل لان سدارتر الآن فقد كل نفوذه الفكري 
وثقله الثقافي في بلاده وفي العالم على سواء ٠‏ بل انه » 
باعترافه مؤخرا + قد انتهى ككاتب وأديب ٠‏ وأصبح ٠‏ بعد 
فقدان بصره 2 مجرد شيخ ضرير في الثالثة والسبعين 
لا يستطيع القراءة ولا الكنابة ولا التنقل » وتدت اراؤه مجرد 
كلمات لا وقع لها ولا صدى ٠‏ 

فايز صياغ 


4ب 
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عبد المنعم الجداوفى 
الجريمة فى ٠.١0‏ حكابيات هن حارتنا 


دراويش نج محفو نا 


الجريمة تصيب الناأر 
جالدروشة» أو العكسر ف 


الجريمة فى معظم الاحيان ٠٠‏ تكون امتحانا قاسيا 
لانسانية الانسان ٠٠‏ فجأة تحيط به *٠‏ دون رغبة منه 
٠٠‏ تعتقل فدراته على تجاوزها ٠٠‏ تجتاحه ميكروباتها 
الفتاكة الشرسة ٠٠‏ تلتهم انسانيته ٠٠‏ تفترس وجدانه 
٠-‏ يحاول أن يحشد فى مواجهتها ٠٠‏ كل رصيده 
من الاخلاقيات والمبادىء التى يؤمن بها ٠٠‏ لكنها 
تبتلعها شيئًا فشيئا ٠٠‏ واذا به فى احباط يشل قدراته 
على المقاومة ٠٠٠‏ حينئذ تفرض الحجريمة وجودها على 
وجوده ٠٠‏ ويتقبل بعضهم المعايشة التى لا مفر منها- 
فى حذر ٠٠‏ ويرفض بعضهم الواقع كله فيخرج منه الى 
الحيال ٠٠‏ وفريق يحيا ممزقا لا يرفض الوافع كله ء 
ولا يغبله كله 1٠٠١‏ 

وفى المجموعة القصصية لنجيب محفوظ التى تحمل 
اسم « حكايات حارتنا » » وفى الحكاية رقم « 24 » يقول 
عن الشيخ « أمل المهدى » انه صعد الى الشرفة ليؤذن 
للفجر ٠٠‏ فانتبه الى صوت يصدر من البيت المواجه 
للزاوية » ومد بصره نحوه فرأى امرأة تفتح النافذة ٠٠‏ 
ورجلا يطبق بيده على فمها ٠٠‏ يمنعها من الاستغاثة ٠٠‏ 
ثم يجذبها الى الداخل تحت المصباح الغازى المضىء ٠٠‏ 
ثم ينهال عليها ضربا بثىء فى يده حتى تهاوت ساقطة , 
وعرف المرأاة وعرف الرجل ٠٠‏ أما المرآة فهى « ست 
سكينة » أرملة صاحب « مقلى » ٠٠‏ وأما الرجل فهو 
المعلم محمد الزمر صاحب وكالة الخشب ٠‏ 

ويرتعد الشيخ « أمل » وتنشب فيه الجريمة مخالبها 
٠٠‏ تهزه من الداخل والخارج ٠٠‏ فلا يجرؤ على آذان 
الفجر ولا يصلى بالناس كما أعتاد ٠٠‏ مدعيا أن المرض 
يقعده الليلة ٠٠‏ ويعجز حتى عن مشاركة المصلين 

الصلاة ٠٠‏ لان القاتل هو صاحب الزاوية 2» وهو 
الذى يدفع للشيخ راتبه كل شهر !٠٠‏ 


ا 
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فجاة أحاطت به الجريمة ٠٠‏ رغم انفه ٠٠‏ فاعتكف 
فى البيت ٠٠‏ لا يريد أن يرى الناس ٠٠‏ ولا يريد أن 
يراه أحد ٠٠‏ ويستدعى الى التحقيق ٠٠‏ فينكر كل شىء . 
ويؤكد أنه لم يصعد هذه الليلة ولم يؤذن » ويشهد 
الجميع بذلك ٠٠‏ ولكنه يخرج من غرفة التحقيق 2 وهو 
فى قمة أزمته ٠٠‏ يبكى كثرا وطويلا ٠٠‏ فالاحساس 
بالقهر يطحنه 2 وشعوره بالاحباط يذل جوانعه ٠٠‏ 
ويحس بانسانيته تتسرب مثه ٠٠‏ وهو أعجز من أن 
يقول ما يسترد به انسانيته الهاربة ٠٠‏ واذا كان المعلم 
محمد الزمر قد قتل « سكينة » ٠٠‏ فهو يشعر أنه أهدر 
دمها » وشاركه بسكوته فى ضياعها ٠٠‏ هذا الضباع 
الذى يزحف نحوه أيضا 1٠٠‏ 

واكتشف فى أثناء التحقيق سرقة بعض قطع الحلى 
فحامت الشبهة حول « صبى الكواء » الذى كان يتردد 

البيت » وفتش مسكنه فعثر على العلى وبذلك وجهت 
تهمة القتل الى الشاب ٠‏ 


معارك اهلية طاحنة ٠٠‏ 


وكان ذلك أقسى على الشيخ من أن يحتمله ٠٠‏ وقامت 
بينه وبين نفسه معركة ٠٠‏ دمرت أعماقه ٠٠‏ فتساقط 
مريضا ٠٠‏ تتناقص قواه كل يوم » ويدب الضعف فى 
أنحاء جسده ٠٠‏ يئن تحت وطاة الاثم الذى ينمو داخله 
كانه حمل بالجريمة ٠٠‏ تتمدد فى عروقه وتعريد 
ميكروباتها التى لا تقاوم ٠٠١‏ 


وكان سعيدا طول عمره بوّرعه ٠٠‏ بتقواه ٠٠‏ ولكن 
الورع لم يمتحن يوما من الايام » ولم يحدث أن اختبر 
الرجل فى دينه وانسانيته هذا الاختبار ٠٠‏ فنحن جميعا 
طيبون ٠٠‏ نعف عن الدنيا » ونناى عن الآثام 2» ونحتقر 
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الصغائر ٠٠‏ ويهمنا أن نردد ذلك + وان نكرره ٠٠‏ حتى 
تقتلع أعماقنا ٠٠‏ لكن هل نستطيع ان نتجاوز هذه 
الآثام اذا اعترضت طريقنا ٠٠؟‏ هذا هو السؤال ؟ 
لا سيما اذا كانت هذه الآثام ترتبط ارتباطا عضويا 
بحياتنا 2» ومظهرنا ء واحترام الناس لنا ٠.؟‏ 


وقد اخفق الشيخ كما يمكن أن يخفق اى انسان .٠‏ 
يحيا ظروفنا المعاصرة ٠٠‏ وترك نفسه فى محاولة 
للتعايش ٠٠‏ الا أن الاحساس بالاثم استولى عليه ٠.٠‏ 
يمزقه بلا رحمة 2 ويشويه على ناره فى هدوء ٠٠‏ والقى 
بنفسه فى نهر الصوفية » لعل مياهها الطاهرة تطفىم 
لغلى الشعور بالمهانة » وتخفف من آلامه التى لا تطاق ٠٠‏ 
واذا برياح الصوفية الباهرة ٠٠‏ تلح عليه وتدفمه 
لكى يقفز فوق أسوار العجز ٠٠‏ محطما قيود القهر ٠٠‏ 
المتمثلة فى الابقاء على الراتب الذدى يتقاضاه من المّاتل 
٠٠‏ ومحلمقا قي السماء بأجنحة الايمان ٠٠‏ 


واخيرا بذ ينجح الشيخ « أمل المهدى » فى أن يصل 
ب ٠.‏ ويتخطى اسوار العجز 2 ويحطم قيود 
القهر » ويلحق بانسانيته الهارية ٠٠‏ لكن فى ذات اللحظة 
٠٠‏ يطوح به عقله خارج نطاق الزمن ٠٠‏ فيخلسع 


ملابسه ليصبح عريانا كالحقيقة ٠٠‏ ويدترع العارة. 


جريا شمالا ويمينا ٠٠‏ بين عجب الجميع وأشفاقهم ٠.٠.‏ 
وهو يلقى بالتهمة علنا فى وجه المعلم محمد الزمر , 
ويصرح فيه يطالبه بان يعترف ٠٠١‏ ثم يرقص ٠‏ ويغنى 
ويجن ٠.١‏ 

209 ينجح الشيخ ,2 ولن ينجح أمثاله ٠٠‏ اذا 
ما امتحنت انساد بمثل هذا الامتحان ٠٠‏ وظلت 
العرية المتسريلة بسراويل الفضيلة فى شخص المعلم 
محمد الزمر تعربد فى الحارة » وذهب الشيخ الى الجنون 
٠٠‏ وهو حكم رهيب على من يحاول أن يقول الحقيقة 
ولو مرة واحدة 1٠٠‏ 

هل اراد نجيب محفوظ أن يقول ٠٠‏ أنكم جميعما 
هذا الشيخ 4٠٠‏ وانكم تشتركون بصمتكم » مع آلافى 
المعلمين من امثال محمد الزمر ٠.٠‏ كل يوم فى قتل 
الحقيقة ٠؟‏ ؟ وعليكم أن تستجيبوا لدواعى السسانيتكم 
فورا حتى تحتفظوا بتوازنكم النفسى ٠٠‏ والا فان 
الئل الصست كتغل حا > «تعرارا او كايا معالال > 
تقولونها بعد أن تفقد قيمتها ٠؟!‏ 


حدنما يعجز العقل !ا 


تبقى الجريمة فى « حكايات حارتنا » كاللفز 
الغامض ٠٠‏ كالباب الذى يؤدى الى الدخول فى الصوفية » 


١‏ ليك 
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و« الدروشة » أو الخروج منها ٠٠‏ فبعض الذين 
يرتكبونها ( يتدروشون ) وبعض « المتدرويشين » اذا 
ارتكبوها خرجوا الى الجنون ٠٠‏ ولكنها سواء هنا أو هناك 
هى دائما الامتحان الصعب ٠٠‏ المادة التى تكشف زيف 
الانسان » ونقاءه » أو تفاهته ٠٠‏ انها كالنار التى يختبر 
بها الذهب 1٠٠‏ 
الحكاية رقم « ٠٠ » "١‏ يتسلل « أبن عيشة » 
وهو نشال أحيانا ٠٠‏ متسول احيانا أخرى ٠٠‏ يتسلل 
الى بيت السيدة « ماشاء الله العامة » ء لكى يسرق 
ما تصل اليه يده ٠٠‏ مستغلا غيابها فى عمل لها ..! 
والجن عار يت بن ماو ال مارااجل سبي 
ما توقع ٠٠‏ فما يدرى الا وهى مقبلة نحو حجرة النوم ٠‏ 
فاصيب بالذعر واندس تحت الفراش وهو يرتعد ٠*٠‏ 
أشعلت امراة المصباح ٠‏ راى « ابن عيشة » قدميها . 
«ضله ساقيها وهى تذهب وتجىء وسمعها وهى تترنم 
تعيتحان *» 
تدخل المرأة مع عشيقها ٠٠‏ يقول العشيق عن اخرين 
٠٠‏ انه سيقتلهما ان لم يقتلانه ٠٠‏ ثم تبدا المطلارحة 
الغرامية وتطول ٠٠‏ و «ابن عيشة » فى سجنه يسسمع 


ويرى كل شىء ٠٠‏ ثم يخرجونه من تحت السرير »2 وقد 
وجهت اليه تهمة قتل « العالمة وعشيقها » ٠٠‏ الا أن 
السلطات تقبض على القاتل ٠٠‏ اثناء التحقيق 2 ويطلق 
سراح « ابن عيشة » ويجن و « يتدروش » ( ويقال ان 
الدروشة هبطت عليه تحت فراش الست ماشاء الله ) ٠‏ 
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« ابن عيشة » خرج من تحت فراش « العالمة » 
درويشا ٠‏ فماذا رأى ذلك الصعلوك ٠؟‏ هل رأى اللذة 
فى أحط درجاتها , وقمة جنونها ٠6؟‏ هل راى الانسان 
متجردا حتى من أعماقه الحسنة والسيئة ٠.؟‏ ثم راى 
الانسان وهو يموت بيد الانسان الآخر ٠6‏ شل دهساه 
أن يرى التخبط من نشوة اللذة ٠٠‏ هو ذاته التخبط 
من ألم الموت ٠٠‏ هل من هذا ء وذرك هبطت عليه 
« الدروشة » ٠١؟‏ أم أن الجريمة أخذته الى مشارف 
الموت بعيدا عن الحياة ٠٠‏ فرأى ما لم يره أحد ١٠.؟‏ 
وفشل عى تفسير ما راه مجن جنونه رغم أنفه 9 
لا عن رضى واختيار ٠٠6؟!‏ 

يلوذ هنا « نجيب محفوظ » بالصمت عن لا أو نعم ٠٠‏ 
فلا يقول لنا شيئا ٠٠‏ ولا حتى اذا ماتت ٠‏ العامة » 
وعشيقها ؟٠٠‏ وكان يمكن أن تموت وحدها ٠٠‏ فقد 
كان ذلك وحده كافيا لدفع « ابن عيشة » الى الجنون ٠٠‏ 
غير أن « نجيب محفوظ » أراد أن يموت الفاعل والمفعول 
به ٠٠‏ أن تموت العياة بشقيها الرجل والمرأة ٠٠‏ لابد 
أن يكون الفناء فى لحظة واحدة ٠٠‏ للبذرة والارض 6. 
وفى المحظة التى تتهيا فيه البدور للامتزاج بالارض ٠٠‏ 
بهذا تكون الصدمة أقوى ٠٠‏ ويتمزق كل شىء فى 
الانسان الصعلوك 1٠0٠‏ 


الاعماق القذرة جدا ٠٠‏ 


ونوع آخر من الجريمة يمسك به « نجيب محفوظ » 
فى يده كالمصباح الكشاى ٠٠‏ يطلق شعاعه على دخائل 
النفوس فيكشف عن أغوارها ٠٠‏ فاذا بالناس الذين 
يمتلئثون احتراما أمام عيوننا ٠‏ كلهم خواء وصصبري 
وحقارات ٠٠‏ لا يساوون الاحذية التى فى أقدامهم ٠‏ 
وهو يفعل ذلك عن عمد ٠٠‏ ولبس مجرد صدفة ..٠‏ 
حينما يترك هذه النفوس تتصارع بين سطوره ٠٠‏ يعذبنا 
كقراء .ويصفعنا كبشر. ٠٠‏ يلو تقاراتنا. التجسسدول 
داخلنا ٠٠‏ لنجد جرائم صغيرة كثيرا ما تفافلنا عنها » 
وتشاغلنا ٠٠‏ ولكنها ما زالت قابعة فى أعماقنا الم 
يتح لاحد أن يعرفها سوانا ١‏ لاننا ارتكبناها بالاتفاق 
مع أنفسنا فقط ا 

فى الحكاية رقم « !1" » نجد جريمة سقطت بمضى 
المدة كما يقول التعبير القانونى ٠٠‏ لكن مرتكبها يعترف 
بها فى ذلة » وهو على فراش الموت ٠‏ يريد أن يخلع 
عن عنقه ما يخنقه 2» ويزيح عن صدره ما يثقله ٠.٠‏ 
قبل أن يلقى الله ٠٠‏ بعد أن عاش متعايشا مع الجريمة . 
زهاء ربع قرن ٠٠‏ فقد بدأ حياته يجوب مع ثريكبه 
« مهران » الاسواق البعيدة بالاقمشة ٠.6‏ وفى احدى 
هذه الرحلات سولت له نفسه ٠٠‏ أن يغتال شريكه 
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ليستولى على ماله ٠*٠‏ ونفذ جريمته دون أن تلصق به 
التهمة ٠٠‏ وبدأ يعمل براس المال الذى أصبح بعهمد 
سنوات عشرات الآلاى ٠٠‏ وثاكن احساسه بالذنب جعل»ءة 


داثم الاحسان الى أسرة « مهران » بصفة منتظمة ٠ه‏ 
جعلت الالسنة لا ترحمه ٠٠‏ ولكنه الآن يريد أن يبرىء 
ذمته فيطلب من أبنه الاكبر ٠٠‏ بعد أن يعترف ٠٠‏ أن 


يعطى نصف ثروته كلها اللاسرة المظلومة ٠‏ ويرفض 
الابن محتجا قائلا : 


هل نعترف باننا لصوص ٠‏ 

فقال الاب بضراعة : 

هذه هى مشكلتك يا بنى ٠٠‏ 

بل هى مشكلتك أنت يا أبى ٠٠‏ 

- انى اتردى فى حضرة الموت ٠٠‏ 

فتساءل الابن بحجفاء : 

ولم لم تفكر فى التكفير من قبل ٠.؟‏ 

واغمض عينيه كانما تلقى لطمة وغمغم ٠‏ 

اللهم مد فى عمرى حتى أهيىء نفسى للقياك ٠٠‏ 

ولكنه مات قبل ذلك ء بل ان رواة القصة يتهمون 
ابنه بالعبث بدوائه ليعجل بنهايته ٠‏ 

عندما تسقط العقوية٠‏ 
« الحاج على الخلفاوى » .٠‏ ارتكب جريمته ٠٠‏ 


وظل طوال عمره يرى بعينيه آل « مهران » ٠٠‏ الذين 
كانوا ضحيته ٠٠‏ وقد حرموا العائل ٠٠‏ دون أن يهتز له 


ل 
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ضمير ٠٠‏ أو يتحرك له قلب ء ولعله كان يبرر جريمته 
لنفسه ٠٠‏ بأنه دائم الاحسان اليهم ٠٠‏ لا يملك ولا يجد 
القدرة للاقدام على التكفير ٠٠‏ فلما ضاعت قوته التى 
ارتكب بها جريمته ٠٠‏ وزالت عنه الاسباب التى شغلته 
فى مضاعفة أمواله ٠٠‏ فكر فى التكقير 1٠٠‏ 

رغم أنه كان يرى المذلة » ويحس بهوان « آل مهران » 
وهم يتلقون احسانه ٠‏ ولم تخالجه مرة بارقة أمل فى ان 
يعيد اليهم ما سلبه منهم ٠٠‏ فقد كان يفزعه أن يصبح 
فقيرا ٠٠‏ نقى الضمير ٠٠‏ شريف الوجدان ٠*٠‏ وآثر 
أن يعيش غنيا ٠٠‏ ميت الضمير ٠٠‏ ردىء الوجدان ٠٠‏ 
وها هو الآن يصل الى النهاية ٠٠‏ نهاية الرحلة ٠٠‏ فيخلع 
ملابسه ٠٠‏ ويعطى ظهره عاريا لابئه ٠٠‏ راضيا 
متغاضيا عن كل ما سوف يرميه به ابنه ٠٠0‏ الا أن الابن 
على الرفض ١‏ والاستمساك ء والانتفاع بآثار الجريمة ٠٠‏ 
ولا يمنعه ذلك من أن ينهال بالسوط على ظهر والده ٠٠‏ 
وامعانا فى الانتفاع 2 يقدم الابن جريمته ضد 
والده ٠٠‏ وفى ذلك عقاب أى عقاب ٠٠‏ فالجريمة 
الاولى كانت لها ظروفها المختلفة ٠٠‏ أما العقاب هنا فهو 


فظيع ٠٠‏ فالقاتل ابن القتيل ٠٠‏ والقاتل ليس فى حاجة 
الى المال ٠٠‏ كحاجة والده يوم أن كان شابا ٠٠‏ وكانما 
اصبعت الجريمة فى آل الخلفاوى ٠٠‏ بعض موروثاتهم 


٠٠‏ كاللون ء والملامح , والاموال ٠٠‏ ولعل هذا الابن 
٠٠‏ يعمل جريمة عبثه بأدوية والده وقتله ٠٠‏ الى ان 
يصبح على فراش الموت فيعترف لابنه ٠٠‏ ومن يدرى 1٠٠‏ 

ان هذا الموقف الذى صاغه المؤلف بعناية » ومهارة 
٠٠‏ يكشف عن حقيقة هامة ٠٠‏ تلك هى ضعف الانسان 
أمام الحياة ٠٠‏ طوال الايام التى يحياها ٠٠‏ أو يعتقد 
(نه سوف يحياها ٠٠‏ فاذا ما أيفن أن أيامه انطوت ٠٠‏ 
وأتته القوة العاتية التى يقهر بها المال والجاه والسلطان 
وكل المغريات ٠٠‏ وكانه لم يبلغ ذروة قوته ٠٠‏ الا وهو 
فى أوهى درجات الضعف الجسدى !..٠‏ 


ولكن الواقع هو أن يقينه بالرحيل عنها ٠٠‏ يجعله 
لا يرجو منها شيئا ٠*٠‏ فينفض منها يديه ٠٠‏ ومن 
مغرياتها ٠*٠‏ ويدير لها ظهره ٠٠‏ فيصبح فى ذات اللحظة 
٠٠‏ أغنى من كل كنوزها وهو لا يملك بارة » واقوى 
من جبالها ورياحها وهو يلفظ أنفاسه فلا يقوى عليها ٠٠‏ 
ويرفض الجلوس على عرش من ذهب مفضلا عليه حصيره 
التى يرقد عليها ٠٠‏ انه استغنى فقط عن كل شىء ٠٠‏ 
فاصبح لا يريد أى شىء ٠٠‏ ولكن الانسان يظل يريد 
الى أن تجىء سكرة الموت ٠٠‏ عندها فقط لا يريد ٠٠‏ 
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الانسان ٠٠‏ والنزوات ٠٠‏ والضمير ٠‏ 
وفى الحكاية « 54 » يطالعنا الخفير سلامة ٠٠‏ الرجل 
المنضبط فى عمله ٠.‏ وفى حياته ٠٠‏ هو ضمي الحارة 
العى اليقظ ٠‏ الذى يحظى باحترام الجميع ٠‏ الرؤساء 
واهل المنطقة على السواء ٠٠‏ لكن أزمته تقع حين يتزوج 
من أرملة طيبة ٠٠‏ ذات ابن فى سن الطيش ٠٠‏ وتتصاعد 
أزمته حينما يضبطه متلبسا بمحاولة سرقة أحد الحوانيت 
التى يحرسها ٠٠‏ فيكتفى بضربه ويخفى الخبر ٠٠‏ حتى 
لا يفضح نفسه وزوجته ٠٠‏ ولا يشعر أحد بما حدث ٠*٠‏ 
لكن الرجل يسقط منه احترامه لنفسه ٠٠‏ ويحس بالعجز 
والقهر لاول مرة فى حياته ٠٠‏ ويود لو أنه توارى عن 
عيون الجميع ٠٠‏ وتبلغ أزمته الذروة ٠٠‏ عندما يعتدى 
على الولد بالضرب لامر ما ٠٠‏ فيصرخ الولد فى وجهه 
يهدده بأنه سوف يعترف بانه تستر على جريمة له ٠٠‏ 
لو انه ضربه مرة اخرى ٠٠‏ ويذهل « سلامة » لان 
المعروف قد تحول الى وسيلة ضغط ضده ٠٠‏ وتتساقط 
منه نفسه ٠٠‏ فيفقد كل يوم أشياء لا تعوضص ٠٠‏ ثم 
يستجمع ذاته » ويتقدم الى المامور ليعترف بانه تستر على 
ابن زوجته ٠٠‏ ويتاثر المأمور » ويلقى القبض على ابن 
الزوجة 2 ويطلب من « سلامة » أن يستقيل بدلا من 
المحاكمة ٠٠‏ ويلحقه احد تجار الغلال خفير المخزنة ٠٠‏ 
لكن الناس اختلفوا فيما أقدم عليه من عمل ٠٠‏ يبعضهم 
قال انه قمة العقل » وآخرون قالوا أنه قمة البلاهة ٠‏ 
لقد كان « سلامة » فى محنته ٠٠‏ نموذجا حيتا 
للانسان ٠٠‏ الذى تحيط به الجريمة فجاة ولا يرتكبها ٠٠‏ 
ويحشد لمواجهتها كل امكاناته من المثل والاخلاقيات ولكنها 
تقهره على معايشتها ٠٠‏ ثم يعجز عن مواصلة العجز .٠‏ 
فينتصر عليه فى قوة ٠‏ ويعترف بجريمته ٠٠‏ دون أن 
تصرعه « فتدروشه » أو تلقى به فى ساحة الجنون 1١‏ 
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قضاته وفضل الموفى لأنه طريق الآحزار ! 


هل خان سقراط قومه ذي اليونان عندما 
أراد أن بحرو الإنسان بدنا وروها ؟ 


دفاع سقراط عن نفسه وردت اشارة عابرة الى 
أنه أمر أنصاره ومريديه « بالسكوت » مفضلا أن يواجه 
مصيره ويتجرع الكاس ٠‏ تلك الاشارة العابرة تتخذ من 
الايحاءات السابقة عليها واللاحقة لها فى سياق الدفاع 
دلالة فى غاية الخطورة والاهمية ٠‏ فهى اشارة صريحة 
الى أن وراء سقراط قوة أو حزبا ء وأن هذا الحزب قوى 
بالقدر الكافى ٠٠‏ بحيث يمكنه انقاذ سقراط من الاعدام 
أو مساعدته على الهرب » بل وحتى الانتقام له 2 وأنك 
ينتظر أمر سقراط للتحرك على نطاق اثينا كلها ٠‏ وقد 
قذف سقراط بهذا التحدي في وجه قضاته ومتهميه 
وأعداته ٠‏ وان كان قد أثر أكوت على أن يتبع « غعسير 
طريق الاحرار » ٠‏ 
نعم لقد آثر سقراط الموت لعدة أسباب ذترها تفصيلا 
فى دفاعه » وهى وان كانت جميعا أسبابا كافية ومقنعة 
الا أننى أعتقد أن ليس من بينها السبب الحقيقى الباطنى 
الحاسم الذى آثر سقراط من اجله الموتوهو الذى كان 
يملك كل وسائل النجاة ء كما أعتقد أنه أخفى هذا 
السبب عمدا وواجه مصيره وتجرع الكاأس المعدة سلفا 
حفاظا على أمن وسلامة حزيه الذى كان احدى الحركات 
السرية الباطنية » التى كانت تعمل تحت أرض أثينا 
القديمة قبل زمن سقراط بعهد طويل وفى زمن قراط » 
وبعد زمن سقراط ٠‏ تلك الحركات التى تلقت تعليدها 
وتعاليمها على أيدى كهنة مصر القديمة حتى ليجيء أحد 
هؤلاء الكهنة ليقول لصولون ‏ بعد ذلك بقرون - « كم 
أنتم أطفال أيها اليونانيون » ! 


مجرّد انتحار جماعى 


لم يؤثر سقراط الموت الا لانه كان يعتقد ‏ ربما - 
أن الاوان لم يئن بعد للتحرك العلنى العملى » وأن 
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الفلروف ‏ ظروف التحرك الحزبي ‏ لم تنذج بعدء 
وأن التحرك الحزبى سيكون فى ذلك الوقت ‏ وقت 
المحاكمة ‏ مجرد انتحار جماعى أو تورط فى «مد يدق 
تجتث جذور الحزب كله ء أو أن الحزب لم يصيح بعد 
بالدرجة المنشودة من الكثرة والقوة بحيث يمكنه أن 
يفرض « عدالة سقراط » على نطاق اليونان كلها فيحرر 
الانسان « بدنا وروحا » ٠!‏ هذا فى رأيى هو السى 
الكامن وراء أمره لانصاره بالسكوت ٠‏ وان كان تصريحه 
لقضاته وأعدائه بهذا يحمل ما يحمل من التهديد أو 
الانذار الصرييح الذى لا يمكن تجاهله ء» كما يكشف 
نفس الوقت لمضاته وأعداته أنه لا يقف وحله ,» 
يعتبر زلة لسان تصل الى حد « الخيانة «“ اللاشعورية 
للحزب ء أذ لابد أن أعداءه قل فهموا هذا جيدا ووضعوه 
فى الحداب أو أقاموا عليه حساباتهم ٠‏ ولكن أيعفقل أن 
أعداء سقراط لم يكونوا على علم بأنه لا يقف وحيده 


وأنهم كانوا فى انتظار هذه « الزلة « ليعلموا . وأنهم 
فوجئثوا فى المحاكمة بهذه المعلومة .٠!59‏ لا ٠٠‏ ان الرجل 
لم « يخن » ولم « يزل » » ولم يكن يقول لهم ما لا يعلمون 
وانما قال لهم ما يعلم أنهم على علم نام ب ٠‏ 


بدلا من الكمون 

فلم تكن محاكمة سقراط فى الواقع غير شرك للايقاع 
بحزب سمراط كله وارغامه على الظهور العلنى بدلا من 
الكمون السرى ‏ من ثم كان يتعتم على سقراط أن يموت 
وحده حفاظا على حزبه ‏ الحركة السرية الباطنية ب 
لكى يواصل الحزب مسيرته بنضاله السرى حتي تنضج 
الثمار ويؤون الاوان ويحل موسم الحصاد الانتعامى 
الدامى وتصبح العدالة السقراطية غير معصوبة العينين ٠‏ 


عه 8 اعد 
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ما أبعد لمسافة ببِن 
سقراط وافلاطون .. وما 
أروع قربها الباطنبي ! 


غير أن أعداء سقراط لم يبكونوا بالسناجة التى 
ظنها ٠‏ فما دام القصد من اعدامه هو تصفية الحسزب 
فلينفن الاعدام لتستمر عملية التصفية ! هكذا طاردت 
السلطة « الديمقراطية » أنصابر وتلاميذد ومريدى سقراط 
بعد الاعدام ‏ بالقتل واللنفى والتشريد والسجن » 
وهكذا بدأ عهد ارهابى دامى منقطع النظير ٠‏ 


ومن عادكة الحركات السريئة الباطنية على مدى تاريخ 
الانسانية وفى عهود الظلام و اللقهر والاستبداد ‏ خاصة - 
أن تتفرع واتنتنوع وتتلون وتتكاثر ‏ رغم المنطلق الواحد 
والهدفق الواحد وخطة العمل الواحدة ‏ وذلك على سبيل 
التمويه ومن أجل التهرب من التصفية الشاملة » وتضليلا 
فى نفس الوقت للسلطة الغاشمة العمياء » حتى ليبدو 
فى الظاهر أنها متناقضة ومتععارضة بينما هى فى الباطن 


امهم أن هذا بالضبط ما حدث للحركة السرية الباطنية 
السقراطية ٠‏ فقد لجات بعد اعدامه الى الاقنعة الفلسفية 
تخفى وراءها تعددها وتناقضها الففلاهرى وحدتها 
السقراطية التى 9 تنفصم 1 


وهكذا انتشر السقراطيون فى العالم القديم » 
وتشعبت طرائقهم وتعاليمهم والرانهم ٠‏ ولم يمارسوا 
السياسة لانهم فلاسفة وانما مارسوا الفلسفة لانهم 
رجال سياسة ! ولقد كان رُعيمهم سقراط سياسيا حتى 
النخاع حتى وهو يتبرا دفاعه - يا من 
السياسة ٠‏ فالواقع أنه كان يتبرا من السياسيين لا من 
اللتيانية!؟ 


هكذا وجدنا افلاطون يقف على قطب » ويقف أرسطو 

القطب الآخر ٠٠‏ على النقيض ٠‏ وما أبعد المسافة 
فى الظاهر بين السقراطى افلاطون والسقراطى ارسطو , 
ولكن ما أروع القربى الباطنية بينهما ! 


قراءة جديدة 


اننا فى حاجة الى أن نعاود - هذا الضوء - 
قراءة افلاطون وارسطو ٠‏ اذ لا يمكن ول 
عن مأساة سقراط وحزب سقراط والحركة السرية 
الباطنية السابقة عليها واللاحقة بها » ولناخذ « جمهورية 
أفلاطون » مثلا ٠‏ وهى تعتبر عند أغلب الشراح والنقاد 
عملا طوباويا حالما مجنحا مفرطا فى الخيال وامثالية ! 
بينما هى فى الحقيقة عمل واقعى تماما ‏ فى الباطن ‏ 
شأنها كما قلت مرارا شأن « رسالة الغفران » للمعرىق 
و « جمهورية » الفارابى » و « مقامات » بديع الزمان 
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الهمذاني ء و « منامات » الرهراني لخ 0 
وأبى تمام والمتنبى وغيرها وغيرها ٠٠‏ و را 
الالهية » لدانتى و ل لم 959 ل 0 
سياسى من الددرجة الاولى ٠٠‏ برنامج سياسى ٠٠‏ مانفيستو 
بالتعبير الحلدريث ٠٠‏ برنامج حزبى ٠٠‏ طريقة عمل ٠٠‏ 
خطة عمل ٠٠‏ تخطيط ٠٠‏ الظاهر شيئا و 
الباطن أشياء ٠‏ كل ما هنالك أننا فقدنا مفتا ح الشفرة 
السرية , ذلك المفتاح الذى كان يملكه انباع " 
والمعرى والفارابى ودانتى الغ ٠‏ ومن ثم كانو الوفناءهت 
يفهمون الرموز التى تم الاصطلاح عليها سرا لامكان 
مواصلة الحوار والتواصل والعر يا فى ظل عهود القهر 
والظلمات ٠٠‏ حتى « الدسسقراطية » منها * ولقفد 
سبق أن كتبت مرارا أقول ان الاعمال المشار اليها وما 
يماثلها فى التراث الانسانى لا يمكن أن تفهم حق الفهم 
اذا اقتصرنا ‏ كما لا نزال نفعل على ظاهرها دون 
محاولة اكتشاف المفاتبح الى بواطنها ٠!‏ وهذه مهمسة 
ليست باليسيرة ولكنها ليست أيضا بالمشتحيلة ٠‏ 


لقد اقترن اسم افلاطون في الاذهان بالمعنى العامى 
للمثالية ٠٠‏ الوم بالخيال ١‏ والتهويم الفكرى واعلكه 
اليقظة والبرج العاجى والتعالى على الواقع والناس 
حتى أصبح يسمى « بأفلاطون الالهى » أو « القديس » 
أو « الملائكى » وما الى ذلك ٠!‏ والرجل فى الواقع برىء 
من هذا كله ء» فلقد عاش ومات مناضلا سياسيا وواقعيا 
وسقراطيا من طراز فريد ٠‏ لم ينفصل يوما عن حزب 
سقراط » ٠‏ ولم يدخر وسعا فى سبيل نصرة ذلك الحزب » 
ونشر أفكاره والبحث عن وسائل وطرائق تطبيقها 
وتجسيدها عمليا ,» ولم عن ل 01 
السياسية 0 الدائية 0 وخارج و ماري 


محاورة ذات هدف 


يول الدكتور فؤاد زكريا فى مقدمته لجمهورية 
أفلاطون « وكما أن الجمهورية تصف ما هو موجطود 
بالفعل » فقد كان المقصود منها أن تؤثر فى الحياة 
الفعلية ٠‏ فهى محاورة ذات هدق 0 والدايل 
ذلك تلك المحاولات المستميتة التى بذلها أفلاطون من اجل 
تطبيق أفكاره عمليا والتى كاد أن حتفة بسبيها » 
اننى أنتهز هذه الفرصة لاسجل اعجابى بذكاء وخاحية 
الدكتور فؤاد زكريا حين ينقل عن « شامبرى » قوله بأن 
« أفلاطون لم يصل فى الواقع الى الفلسفة الا عن طريق 
السياسة ومن أجل السياسة » وحين ينمل قول « ونسبير » 
عن فلسفة أفلاطون بأسرها أنها « موقف اعتماو يتخدذ 
صورا فلسفية » ٠٠‏ أى أقنعة فلسفية ٠!‏ ثم أسجل 
اعجابى بذكائه ولماحيته بوجه خاض ين يشساءق : « فهل 
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كان أقلاطون وعتزلا في الإنتماء 
ومنتمبا كي الإعتؤال مثل أبيٍ العلاء! 


أو دنا قوم ميدي اث 
الاآنسانبي ! 


يصح ان يكتفى التحليل العلمى بنص أقوال افلاطون 
ويحملها على معانيها الظاهرة ٠‏ أليس من الجائز آن 
يؤدى هذا التحليل الى نتيجة مضادة لما قال أفلاطون 
ذاته » ؟!!0٠‏ ليت الدكتور فؤاد زكريا واصل المسيرة 
٠٠‏ مسيرة التساؤل ** لاستنتاج النتائج المنطقية اللازمة 
٠٠‏ ولكن ليس كل ما يعرف يقال *٠‏ وليس لنا عندما 
يستحيل الحوار والتواصل الا الصمت فهل يمكن أن يصبح 
الصمت لفة للحوار ؟4٠٠‏ نعم ٠٠‏ بالرمز والاتفاق 
والمصطلح والتنظيم ٠‏ لم يكن أفلاطون أفلاطونيا !! 
ولم يكن طوباويا ولا مثاليا ولا حالما 1 


ولم يكن الظاهر الفلسفي غير قناع اضطر افلاطون 
فى عصر الرعب والقهر والظلمات الى أن يضعه على وجهه 
تمويها ومناورة ليخفى الباطن السياسى الواقعى العملى 
الى أبعد الحدود شأنه شأن الكشرين من العمالقة فى 
التاريخ الانسانى عامة وفى تاريخنا العربى خاصة !! 
لم يكن فوق السياسة والصراعات والتناقضات ٠‏ كان 
غارقا ومستغرقا فيها + كان معتزلا فى انام ونيا 
فى الاعتزال تماما كابى العلاء المعرى : 


« يكررنى ليفهمنى أناس 
0 كررت معنى مستعادا نا 
والا ٠٠‏ فهل كان لافلاطون الذى بيع فى سوق الرقيق 
أن يدافع عن الرق 15 ان الاسجر ا سيحدة نشىء والتكتيك 
شىء آخر ٠‏ والظاهر شىء والباطن شىء آخر ٠‏ 
« ولحبر اليهود فى درسه التو 
راة فن والهم فى التدبيل » 


21136 نع ما/عم.]//:وماغط 


ممت .| ن2 لمان 01000126 2136 نع ما/عمم.]//نوماغاط 


يسع 


ا 
#4 مسي ار الس ع بي فس مس ل ار ا يرل 
2 ا ااا ا د ا ا لا ا الا ا ا ا 22 212 002 8( 


ملهتى. ا ن2 ماو © 0100012 2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


وقفت عند [حد البقالين وسالته عن سعر مادة رغبت فى ثراتها ٠‏ 
فاذا به يصيح فى وجهى بلا حياء وينفى وجودها لديه ,2 فى حين 
انها مطروحة على احد الرفوق بشكل ظاهر للعيان 1 

وفجاة حانت مني التفاتة الى بقال بجاوره تجمع لديه الناس . 
فقادتنى قدماى الى حانوته ورايته ٠٠-٠‏ مقطوع اليد اليمنى . 
ويعمل فقطف بيد واحدة لكنه يعسن القول مع المشترين 2 ولم 
تقف عاهته حائلا دون القول اللطيف الذى شجع أكثر الناص الى 
التعامل معه -- وعندئن أدركت مغزى قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم « الكلمة الطيبة صدكخة » ٠‏ وتذكرت قول السسامر 
العربى زهير بن أبى سلمى : 

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده 
فلم يبق الا صورة اللحم والنم 

وتمنيت لو أدرك البائع الاول هذه المعانى لينتهجها فى معاملته 

مع الناس , ليس فى البيع والشراء فقط , وانما فى كل نواحى 


العياة . 
الجمهورية العراقية 


مدينة الظلام ! 


هلى ارتفاع 1٠١‏ متر من سطح البعر , وفوق منعطدرات 
الشاطىء المكسيكى المطل على المحيط الهادى تمع مدينة «٠‏ تيلتيك » 
أو « مدينة الظلام » ٠ه‏ هذه المدينة يسكنها جماعة من الهنود 
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كرات 


الحمر الذين يعنون بزراعة محاصيل الفول والذرة ,2 وتربية قليل 
من البقر والخنازير والدواجن ٠‏ 

الغريب فى هذه المدينة أن جميع سكانها مصابون بالممى , 
اما الاطفال حديثو الولادة ء فانهم يفقدون نعمة البصى كاباثهم 
اذا لم ينتزعوا من المدينة خلال أسابيع قليلة من ولادتهم ٠٠‏ 
والعجيب فى الامر ان العمى لا يصيب السكان وحدهم ٠‏ ولكنه 
يصيب كذلك كل ما يلب على ارضها من الماشية والكلاب والقطط 
التى تجوب شوارع المدينة ٠‏ 

وقد دلت الابحاث على ان أسباب هذا المرض اتنحصير فى أن يرقة 
ذبابة خيطية سوداء اللون تحمل مرضا يسمى « انسثوثريسيس » 
وتقوم هذه الذبابة بنشي المرض مثل « الناموين: » الذى يساعد على 
نشر الملاريا ** هذه الذبابة تضع بيضها على الحشائش والصخور 
والاعشاب واوراق الشجر المتاخمة لمجارى المياه المتدفقة ٠٠‏ ولها 
مناعة ضيد مادة ال د*- دوء ته ٠‏ 


اما عن الحياة المميشية لاهل هذه المدينة فتتمثل فى اقامتهم فص 
منازل شيدت على جانب الشارع الوحيد فيها , والاثاث مؤّلف 
من طاولة ومقعد أو متعدين قام يصنعهم بعض المكفوفين 2 ويطهون 
طهامهم على مواقد من الحجارة , كما يتناول السكان الخمور بكثرة 
بعد الانتهاءه من اعمالهم , وتكثر بينهم الملاكمات ٠‏ كما يقوم 


السكان بتبادل الزيارات بين الحين والحين ويشقون طريقهم 

مهتدين بحاسة اللمس ٠‏ و«وامام كل كوخ حجر له شكل خاص يميزه 

عن بقية الاحجار الاخرى + و«لمسة واحدة للحجر ‏ اما باليد أو 
بالعصى ‏ كافية لتدل الهندى الاحمر على المكان ٠‏ 

ويقدر هدد المصابين اليوم بهذا المرض باكثر من ١-٠٠‏ من 
الانفس ٠٠‏ وبالطبع يزدات هذا الهدد كل هام ٠‏ 
رفيق محمد 


الرباط ‏ المفسرب 
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مناجاة تداوي الجروح ! 


صوت رجل يناجي ربه في خشوع ويقول : الهي انت العالم 
بعلم الكون 2 سبحانك اللهم لا تخفى عليك خافية » وتعلم 
ما قكن الصدور ٠‏ وماتخفى هن الاهور ٠‏ اللهم ان كان في 
الارض حائر فارشنده الى الهدي وأجل له ماخفي عليه ٠٠‏ 
وان كان في الارض انسان استوى عنده ماحسن وماساء » 
املا قلبه يفيض من سرور ٠‏ واجعل له هن منابع النور 
ماسر خاطره ٠‏ 


المي ومولاي ٠٠‏ احفظنا في حفظك »2 ووفقنا بتوفيقك 
وأنر عقولنا باياتك ٠‏ واجعل لنا من عبر الاخرين عظات ” 
لك الحمد والشكر ٠١‏ وكانت تلك المناجاة التي سمعتها بلسما 


لكل جروحي ' 
خالد محمد طه 


الخرطوم ‏ السودان 


255 


بكاء المسؤولية ! 


عندما بويع عمصر بن عبد العزيز للخلافة » أخذ يبكي ٠٠‏ 
فقالوا له : « با بن عمد العزين ء هاذا بيبكيك ؟ » قال : 
« اني حملت أمانة هذه الامة ٠‏ فأنا ابكي لمن حملت الامانة 
عنهم ٠‏ أبكي للفقير الجائع 2 وابن السبيل الضائع ء والمظلوم 
المقهور , وذى العيال الكثير » علمت اني مسئول عنهم وعن 
غيرهم من امة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فاشفقت على 
نفسي وبكيت لثقل هذه الامانة » ٠‏ 

رزاق عبد الله 


الدار البيضاء ‏ ال مغرب 
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ان الجنين فى الشهر الخامس له اذن كاملة 2 ولكنه لا يسمع 
بها الا اصوات قليلة لا يستطيع مخه أن يعيها , غير انه بمرور 
الوقت يستطليع تمبيز اصوات حانية خافتة تتردد منتظمة باستمرار 
وتتكون من مقطعين لب دب +٠‏ لب دب -- لب هب 0-- انها 
دقات قلب الام ٠‏ ويستمر الجنين فى سماع هذه النفمات الثنائية 
طوال فترة الحمل , كما تستمر ايضا بعد ولادته » فهو يلتصق 
بامه ليرضع من لدييها ,» ينام على صدرها , وفى كل هذه الاوضاع 
تكون اذنه على صدر أمه تسمع دقات قلبها ٠‏ 

وقد أجريت تجربة طريفة للتاكد من ارتباط الطفل بهذا 
الصوت المميز ٠٠٠٠‏ اذيع تسجيل لدقات قلب أم مستريعة فى 
حجرة مملوءة باطفال حديثى الولادة ٠٠‏ ولم تمض دقائق حتى 
نام معظمهم ٠‏ وغلل الباقون هادتين سعداء ٠-٠‏ وما أوقف التسجيل 
استيقظ معظم النائمين باكين ٠+٠‏ وأعيدت التجرية باستخدام 
تسجيل لدقات قلب أم مجهدة مضطربة ٠‏ فانتاب الاطفال موجسة 
من الذعر والتوتر ٠٠‏ ولما أعيد عليهم التسجيل الاول عادوا الى 
الهدوء والاطمثنان ٠‏ 

ويمكن للام ملاحظة تاثير راحتها أو ارهاقها على حالة الجنين 
هدوءا أو اضطرابا ٠‏ كما يمكئنا أيضا ملاحظة بعض الشواهد 
التى تؤكد التجربة مثل حب الاطفال لسماع الاصوات المنتظمة 
كصوت دقات الساعة ٠٠‏ 

فهل نعجب ‏ فى النهاية ‏ من هؤلاء العلماء الذين يرجعون 
حب الانسان للكلام المنظوم من شعر وزجل ء وللموسيقى ذات 
الايقاع المنتظم الى سابق تائره بصوت دقات القلب المنتظم التى 
سمعتها أذنه ٠٠‏ وهو بعد جنين ؟! 

رجب سعد السيد خليفة 


الاسكندرية - *ج م٠‏ ع٠‏ 


حت 
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العالمهذاالشهر 


فاير هياغ 


فسان لاب صرف التزلف 


ترى . ها الذي كان سيحدث لو أن 
سيف الدولة الحمداني ,2 أو كافورا 
الاخشيدي . وفد استاءا هن الصورة 
التي نقلها عنهما أبى الطيب المتنبي في 
شعره , استطاعا » على نحو ما » ان 
يدمرا القصائد التي ذكرهما فيها , 
ويعدماها قبل ان تذيع بين الناس وشيم 


وتصل البنا بعد اكثر من ثمانية قرون ؛؟ , 


ولحسن الحظ . ورغم ان سيف الدولة 
وكافورا كانا بمناية اولياء نعمة الشاعرء 


3 ٠. 


اه 


توا افد 


4 


لوانتت ١3‏ متفتك. 


2 


مه6 .01000122 


رغم محبته الحقيقية الصافية للاول» فان 
شعر المتنبي هازال حتى الآن بين ايدينا 
شاهدا حبيا لا على صفات الممدوحين , 
بل على عظمة المثنبي الشعرية ٠‏ ذلك 
ان قصائده كان فيها هن روح المتنبي 
وطموحه الرفيع ,2 وشباعريته 2 وثورته 
على نفسه ومجتمعه . اكثر بكثير مما 
كان فيها من أبيات قليلة في 
تمجيد سيف الدولة وتخليد ماثره, 
وتبيان كرمة او بطولته في مقارعة 


الروم ٠‏ أو في هدح كافور يما ليس تيه ٠‏ 
وما الذي كان سيحدث لو ان الكايتن 
باننغ كوك لم تعجبه اللوحة التي رسمها 
له ولئلة مهن جنوده الفنان الهوقدي 
العظيم راميرانت عام ١147”‏ لقاء آجر 
دفعوه له من رواتبهم المتواضعة ابنجز 
لهم هذه الصورة للذكرى فقط ؟ رماذا 
لو أنهم » بعد أن استلموا اللوحة ونظروا 
الى انفسهم فيها , امتعضوا من الطريقة 
التي رسم « رعبرانت ٠‏ ملامحهم بها » 
فاتلفوها ودمروا هذه الرائعة التي 
أصبحت فيما يعد تعرف ب « حراس 
الليل » ؟ 
ولو قم ذلك في الحالين :اي 
لو استطاع المزاج الشخصسي ونرازع 
الانانية ان بتحكما في مصير هذه الاثمال 
الادبية والفنية 2 لكانت اعمال المنيبي 
ورمبرانت وآخرين كثيرين 2 قد وصلت 
الينا عبر الاجيال مبتورة ناقصة ,2 بل 
ردما لم تصل الينا اكثر اعمالهم ٠‏ 
وهذه مسالة قديمة تتناول العلاقة بين 
الفنان وموضوع العمل الفني 2 وابهما 
اكثر اهمية وايهما سيقدر له الخلوء ٠‏ 
ولكنها طرحت مجددا في الاوساط الثنافية 
والفنية في بريطانيا في الآونة الافيرة 
وما تزال أصداؤهما ومضاعفتها تردد 
وقد بدات القصة في مطلع هذا العام, 
وبعد أيام قليلة من وفاة الليدي ساره 
تشرشل ٠‏ أرملة الزعيم البريطاني المعروف 
عندما كشف محامي العائلة والسؤول 
عن تنفيذ وصيتها النقاب عن أن نائلة 
تشرشل كانت قد دمرت واحدة هن ائمن 
واجمل اللوحات التي كانت في حوزنها 
ففي عام ١504‏ . كلف مجلس السوم 
البريطاني أشهر الرسامين الانبليز 
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المعلاصرين غراهام سوذرلاك برسم لوحة 
شخنصية للزعيم المخضرم تشرشل لتقديمها 
له ذفي حفل تكريمي كانوا سيقيمونه احتفالا 
بيلووغه الثمانين من العمر ٠‏ وقد انجز 
سودذرلاند اللوحة بعد عدة جلسات 
مضضسنية مع تشرضل . ويعد سلسلة من 
الدبراسات والرسوم الاولية التفصيلية 
لكزل جزء من الوجه واليدين وا ملامج 
والنقسمات ء مع النفاذ الى أغوار شخصية 
السير ونستون + وعند تقديم اللوحة ٠‏ 
ابددى تشرشل وزوجته اعجايهما البالغ 
بالللوحة , وسرورهما يها ٠‏ 6 
الججميع ٠‏ لمدة تقرب من ربع قرن > ان 
هلا العمل ابد ان يكون قد اضيف الى 
مججموعة التحف واللوحات الاثيرة التي 
احنتفظت يها العائتلة » سيما وان تشرشل 
كان هو نفسه رساما ناجحا بالاضافة 
الوى كونه زعيما سياسيا مرموقا ٠‏ وكاتبا 
بلبيغا 2 وخطيبا جماهيريا مؤثرا * 


الا ان تشرشل ٠‏ كما اتضح همؤخراء 
كاإن ممتعضا من اللوحة اشد الامتعاض» 
كاارها لها كل الكره » لان النزعة الواقعية 
النغالبة عليها . وقد رسمت له وهو في 
النثمانين, لا تتفق والصورة التي انطبعت 
فوي اذهان مواطنيه عنه كبطل قومي متدفق 
باالحيوية + والجسارة + والدهاء »وكرمز 
لالامبراطورية المترامية التي لا تغرب عنها 
التشمس ٠‏ فقد كان دود أن يذكره الناس 
في هيئة رجل الدولة القادر ٠‏ او القائد 
اللعسكري , أو الخطيب الناري الذي كان 
يللهب مشاعر الناس ويستحث هممهم في 
أنحلك الساعات حتى لقد قيل عنه انه 
ااستطاع ان يجتد اللغة الانجليزية 
ودبرسلها الى جبهات القتال عندما لم 
يتتوفر لديه العدد الكافي من الجنود ليهزم 
ججيوش هتلر *وكان تشرشل » رغم ما كان 
يببدو عليه من مظاهر الشيخوخة الصارخة 
ووالترهل ٠‏ والاعياء » بل والتخريف ٠‏ 
ففي تلك السن . يخشى ان تؤدي هذه 
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لماذا امتعض تشرشل من (للوحة ؟ 
ولمااذا أوصى بتمزيقهيا ؟ 


اللوحة الى خدش وتشويه الصورة المثالية 
الكاملة القي عرفه يها العالم » ويرفض 
ان يبدو في هيئة محارب قديم فعل الزمن 
فعله في ملامحه ونفسيته ٠‏ 

وفي غفلة من الجميع ٠‏ ودون أن يعلم 
احد » أمر تثرشل زوجته بتدمير اللوحة ٠‏ 
ففعلت ٠‏ وظل أمر هذا العمل الفني الذي 
يعتبره كثير هن النقاد احدى روائفع 
« سوذرلاند » مجهولا حقى كشف النقاب 
عن مصيرها مؤخرا ٠‏ 

وهنا ثارت الزوبعة التي لم تهدا حنى 
الآن + ومازال النقاد والمهتمون بشؤون 
الفن » وحتى المواطنون العاديون على 
صفحات الجرائد ء ينهالون بالتنديده 
والشجب على هذا التصرف من جانب 
تشرشل وعائلته * فقد وصف اللورد 


كينيث كلارك 2 شيخ النقاد الفنيين 
المعاصرين ٠‏ عملية اعدام اللوحة ٠‏ يانها 
« فعلة حمقاء 2 وخطا فادح ٠٠٠‏ لقد 
تولتذي الدهشة عندما بلقني النبا ٠‏ ولم 


اكن اتصور قط أن اي انسان عادي » 
ناهيك عن تشرشسل الزعيم والفنان 
والاديب » بقدم على عمل يمثئل هذه 
السفاهة » ٠‏ 


اما الدكتور روي سترونغ » مؤرخغ 
الفن ومدير متحف فكتوريا والبرت » 
فيعترف أن النبا اصابه بالذهول ٠‏ خاصة 
وانه ظطل نحو ربع قرن نطاب عائلة 
تشرشل باللوحة لوضعها في احد متاحف 
لندن الكبرى ٠‏ « وصحيح انها تختلف 
عن الصورة التقليدية لتشرشل التي 
تجمع بين الملامح الطفولية والجسارة 
القبادية ٠‏ ولكن سوذرلاند 2 شانه شان 
كل فنان خلاق » انما سكب جزءا هن 
نفسه ووجدانه ورؤياه في تلك اللوحة * 
اننا امح نفقد جزءا من قراثنا الفني فحسيب 
بل ان سوذرلاند فقد جانبا عزيزا من 
نقسه ايضنا . ٠‏ 


وقد احس سونرلاند ٠‏ الذي بيلغ الآن 
الرابعة والسبعين ٠‏ أنه فقد بالفعل جافبا 
عزيزا من نفسه ٠‏ الا أنه تلقى الصدمة 
بمزيج من البرود والتادب الذي يمكن 
الانجنيزي من ان يصير اسنانه ويعبر عن 
منتهى الغيظ في اكثر العبارات تحفظا ٠‏ 
فعندما تدفق عليه الصحفيون في منتجعه 
الشتوي في جنوب فرنسا ليستصرحوه 
رأيه في تدمير اللوحة وجدوه مستغرقا 
في رسم لوحات للاشجار والانهار والجهال 
لان الرسام . على حد قوله ٠‏ ليس مضطرا 
للتزلف للطبيعة أو النفاق لها ٠٠*٠‏ «لا **٠‏ 
انني لا استطيع ان اقول ان تسير اللوحة 
كان عملا اجراميا ٠٠٠‏ فلنقل انه عمل 
سيء ٠٠‏ عمل سيء وليس عملا اجراميا 
بالتحديد ٠.‏ نا ..٠‏ اشكركم على 
اهتمامكم بالامر . وعلى كل ها انفقتموه 
من وقت وجهد للعنور علي ٠‏ شكرا 000 
استودعكم الله هثوه٠‏ بي ٠‏ 


02116 /عم. ]مقط 


0 


اودعرا مهن متمرية 


هل حاولت يوها ان ترصد حالتك 
اانفسية والجسمية والعقلية وتسجلها في 
خط بياني يوضح حالات ارتفاعها 
وهبوطها وتذبذبها بين منتهى الحيوية 
والنشاط ومنتهى البلادة والخمول ؟ 


والسؤال بحد ذاقته ليبس مجردى تامل 
نظري أو وسيلة لقتل الوقت ٠‏ فهو الآن 
يشكل العمود لمدرسة جديدة بدات تغزو 
المحادل العلمية لدي أورويا والولايسات 
المقحدة واليابان ٠‏ وتستقطب اعدادا 
مقزايدة من المشتغلين بالدراسات النفسية 
والضيولوجية والطبية والاجتماعية ٠‏ 


وتعود هذه الدراسة في جذورها الاولى 
الى عام 1١447‏ 2 حين لاحظ الدكتور 
« هشيرهان سسبودوذا » ء أحد علماء النفس 
في فينا 2 أن الحيوية البدنية للائسان 
تتذيذب 2 صعودا وهبوطا ٠‏ على دورات 
زمنية مدة كل منها +7 يوما ٠‏ وفي الوقت 
نفسه تقريبا كان الدكتور « فلهلم فلايس » 
من خلال دراسته كمثئات من الحالات - 
أن المدى الذي تتراوح فيه اللحظات 
النفسية بين ذروة الانشراح وادنى درجات 
القنوط يتمثل في دورة زمنية مدتها 
8 بوماء واسستمرت هذد المحاولات المتفرقة 
في العشرينات والثلاثينات من هذا القرن» 
وكان ايرزها البحث الذي قام به 
البروفسور « الفرد تلتشر » استاذ الفلسفة 
في احدى الجامعات النمساوية ٠‏ وتبين 
له من خلالها ان قدرات التطيم لدى 


عه ع « د 
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طلابه كانت تتذبذب وقق نمط شبه ثابت 
يمقد على مدار ١“‏ بوها ٠‏ 

ومن مجموع هذه المداولات المتواضعة 
المتفرقة بدات تتبلور نظرية جديدة هذه 
الايام حول « الايقاع الحيوي » 2 ويعكقف 
عشرات العلماء والدارسين على وضع 
دراسات معملية تجريبية للتاكد هن صحة 


هذه النظرية واستكشراف ابعادها 
ومضامينها التطبيقية على السلوك 
الانساني ٠‏ 


وتقول النظرية الجديدة 2 في شكلها 
المبسط ء ان دوراتنا العقلية , والعاطفية 
( المزاجية ) والبدنية تبدا عند الولادة 
من نقطة الصفر »2 وتظل »2 حتى اممات 
نتراوح وتتذبذب ‏ على شكل موجات 
منتظمة رغم تفاوت فتراتها الزمنية 
ومن جراء التفاوت في الفترات ( التي 
تمتد "'" و 58 و “© يوما على التوالي ) 
فان الابقاعات الحيوية , اي النقاط التي 
تبلغ فيها الحيوية العقلية والمزاجية 
والبدنية أقصى وادنى مستوياتهاء لا تلتقي 
في وقت واحد الا في لحظات نادرة ٠‏ 

وتبدأ هذه الابقاعات في ارتفاعها 
وهبوطها ٠‏ بمرحلة ايجابية يكون فيها 
المرء في ذروة الحيوية ٠‏ وبعد انتصاف 
كل دورة ٠‏ تبدا الحيوية في الانحدار 
والدخول في المرحلة السلبية » وهي نوع 
من النقاهة واعادة شحن الانسان 
بالطاقة ٠‏ ويستطيع كل شخص يعملية 


حسابية بسيطة ان يتعرف على الفترات 
والايام التي يكون فيها في افضل أو أاسوا 
حالاته ٠‏ في اي هن المجالات الثلائثة , 
عقليا وشعوريا وبدنيا 2 ويخطط لحياته 
على هذا الاسباس ٠‏ 


ورغم ان التجارب العلمية التي تجري 
الآن تعزز منطلقات هذه النظرية وتؤكد 
صحة كثيرى من جوانبها ٠‏ الا ان هناك 
تيارا معاكسا هن الدراسات التي تميل 
الى تسفيهها أو التنديد يما تنطوي عليه 
تطبيقاتها العملية من مخاطر على السلوك 
البشري ٠‏ بل والقيم الانسانية فقد بدات 
ثلاث من كبريات الشركات الصناعية في 
اليابان وزيوريخ والولايات المتحدة باعادة 
تنظيم ذوبات عمل موظفيها للاستفادة من 
الطاقة الانتاجية القصوى للعمال وتحاشي 
الحوادث المتعلقة بالسلامة ٠‏ وذلك ؛ فيما 
يرى معارضو النظرية 2 من شانه هدر 
قيمة الانسان» وبرمجته وتحويله الى مجرد 
آلة عاهلة أو حيوان منتح في أفضل 
حالاته ٠‏ بينما يرى آخرون ان النظرية 
تنص ان الانسان كتلة حبة هن القدرات 
والمشاعر والنوازع الخلاقة التي تتفاعل 
مع ما حولها وتؤئر في محيطها 2 وان 
ما بحسه المرء بموجب جداول نظرية 
الايقاع الحدوي قد يكون ناتجا عن الوهم 
أو الايهام اكثر مما يكون نتيجة لدورة 
طبيعية ثابتة في انشطة العقل والشعور 
والبدن ٠‏ 
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اعتبارا من مطلع شهر مارس ستفقد 
باريس واحدة هن لمساتها الألوفة المميزة : 
ان ان ساحة مونمارتر ١‏ في الحي المسمى 
بهذا الاسم؛ ستغدو « نظيفة » وشبه خالية 
بعد أن كانت على هدى نحو قرنين من 
الزمان البقعة المفضلة لتجمع الفنانين 
والرسامين ٠‏ والتي ارتبطت يأسماء اعلام 
فن التصوير في فرنسا . ابتداء برينوار 
ومرورا ببكاسو وبراك وانتهاء بمودلياني' 
ففيها كانوا يجلسون هم وغيرهم , 


ويتجمعون ٠‏ ويرسمون + وينامون احيانا 


مام لوحاتهم التي لم تكتمل يعد واليها 
كان دتوافد عشرات هن الفنانين الشباب 
من شتى الجنسيات والمشارب ليرسموا 


ممت .هماو 0100012 


ويتعلموا ويتناقشوا ٠‏ وليبيعوا بعض 
انتاجهم ٠‏ 

غير أن هذا المبدان تحول في السنوات 
الاخيرة الى مركز لتجمع الافاقين وادعياء 
الفن يعد أن هجره اصحاب المواهب 
الحقيقية وانتقلوا الى ضاحية مونبارناس 
التي تضاهي مونمارتر شهرة وعراقة في 
أوسناط الفنانين والادباء ٠*وغدت‏ هذه 
البقعهة مصيدة للسانحين السذج الذين 
يتدفقون على الميدان كل يوم للتفرج على 
الفنانين وهم يعكفون على رسم لوحاتهم » 
ويتحمسون لشرائها حالما يضيع الرسام 
اساتها الاخيرة ويمهرها بتوقيعه ٠‏ ويدفع 


كثير منهم ء ولا سيما الاميركيون 
واليابانيون ٠‏ مبالغ خبالية لهذه اللوحات 
خاصة وأفهم شاهدوا ولادة اللوحة > بين 
أنامل الفنان « العبقري » ٠‏ 

وقد اثبتت التحريات التي قاهت يها 
بلدية باريس بالتعاون مع جمعية اصنحاب 
المعارض الفنية أن الرسامين الحقيقيين 
من بين الثلاثمائة « فنان » الذين يرابطون 
كل يوم في مونمارتر يعدون على الاصابع 
فحسب ٠‏ أما الاغلبية الساحقة منهم فمن 
المحتالين الذين يشترون التمائثيل 
واللوحات الزيتية الرديئة من المتاجر 
بأسعار زهيدة . ويضعونها منذ الصياح 
الباكر على قوائم الرسم أو النحت 
ويحملون الالوان والفرصاة والازميل , 
ويتظاهرون بوضع اللمسات الاخيرة 46 
وما 5 المتهافتين على شيراء الروائع ٠٠‏ 
للذكرى ٠٠‏ وللاستعراض بعد عودتهم الى 
بلادهم ؛! ويمكن ان نتصور عدد ضحايا 
الاحتبال اذا ها عرفنا ان هيدان هونمارتر 
يستقبل نحو مليوني سائح كل عام ! 

ونقضي القوانين الجديدة التي ستطبق 
في مونمارتر بان يحمل الرسامون وثائق 
رسمية معتمدة من الدولة تئيت هويتهم 
الحقيقية ومؤهلاتهم الفنية وبطاقة انتساب 
الى جمعيات الفتانين المعترف بها ٠‏ 
وستجرى كل عمليات العرضس والبيع 
والشراء تحت اشيراف رقباء فنبين من 
بلدية باريس ٠‏ 

ولا شك ان هذه البقعة الاثيرة لدى 
عشاق الفن ستفقد 2 تحت يصر الرقيام 
والمفتشين الحكوميين » كثيرا من سحرها 
ويبريقها . وطابعها البوهيمي العريق ٠٠‏ 
الا ان الكثيرين مستعدون للتضحية 
بالبوهيمية للنتخلص من اللصوصية الفنية! 


سد :© 
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العالمهذا! الشهسر 


اذا كانت الصحراء والبادية لا تنبت باسق 
الاشجار والغفرة الخضرة والثمار اليانعة » 
ولا تجود فيهما المحاصيل بالخي العميم . 
والمردود الكثير فهما + انما تنجبان من 
الرجال اشجع الرجال وانبلهم » وأشرفهم 
واقدرهم على مغالبة صعوبات العياة ٠‏ 


هذا ما حاول ان يقوله الباحث الشعبى » 
والاديب الاستاذ ( روكس العزيزى ) فى 
ال مسلسل التلفزيونى ( نمر العدوان ) * 
وقد قدم التلفزيون الاردنى حلقات هذا 
المسلسل الرائع ,. الذى سبق أن قدمته 
تلفزيونات بلالان الخليج العمربى 
جميعها وانتجته فى دبى مؤسسة الخليج 
العربى للاعمال الفنية ٠‏ وأخرجه السسيد 
صلاح آبو هنود * 

وقد تقصى الكاتب فى حلقات المسلسل » 
سيرة حياة قمة شامخة من الرجال 2 هو 
( نمر العدوان ) الشيخ المحبوب الذى احب 
من النظرة الاولى 2 وخفق قلبه بعنف 
ل ( وضعا ) التى أصبحت فيما بعد 
زوجته 2 وطبعت عمره ,2 وشعره ٠‏ وحياته 
بطابعها وميسمها عندما اتصلت أسربايه 
ياسبابها بالزواج ٠‏ وقد كانت 9ب وضحا 
مثالا نادرا للزوجة المخلصة المحبسة ٠‏ 
ووضحا سليلة قبيلة بنى صخر الاردنيسسة 
الكبرة , المشهورة بكرمها وشجاعة رجالها 
الفائقة ,2 ووفائها لاصددقائها ٠‏ وكانت 
وضحا دائما مثال الزوجة التى تحدب على 
زوجها وترعاه كما تحنو الام الرؤوم على 
وليدها وكانها الام الشفوق تلهله ولنها 
© كما تعتقد ( وضحا) ان الرجال 
ما خلقوا الا لمواجهة الصعوبات والشدايد . 
لان الحياة ما اعدتهم الا لذلك 


لهجة البادية 


وتمتلىء حلقات المسلسل وتعبق بتصرفات 
الرجال بالشهامة والكسرامة , 


ري 
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الصحرا. 
والباد يدت فى 
الس سل -دةووآان 


الشيخ المحبوب «لذي أحب 
من النظرة الأولى وخفق 
قلبه جعنف ! 


وان كتابة حوار فبه كل هذه الصفات . 
وتنفيذه واخراجه هو أمر من الصعوية 
بمكان قصى ٠‏ ولكن الذين تنابعوا, المسلسل ٠‏ 
حسيوا ان كاتب الحوار ,2 وبهذه اللهجسة 
هو كاتب يمتلك ناصية هذه اللهجة , 
فاسلس لها قيادتها , كامتئلاكه ناصيسية 


الفصحى . 
أصوات الرعاة 


واذا كان لى من ملاحظة على الاخراج 
فهى خلو كثير من حلقات؛ المسلسل 
الرائع الموفق ولاانه الخرج داخل 
الاستديوهات » ومن المؤثراات الصوتية 
الموحية 2/ بجو البوادى والرر بوع الاردنية . 
فلا آصوات لقرع اجراس مبرابيع الاغنام 
ولا اصوات الرعاة وهم يرجرون اغنامهم 
حينا وحينا يدعونها الى الللحاق بهم » 
ولا بنباح كلاب ٠‏ وعواء 'ذثاب جاثعسة 
ولا صفير رياح ٠‏ ولا هبوب عواصف ٠‏ كما 
افتقدنا فى كثيبر من الاحيبان صوت دقات 
المهباش الموسيقية 


” ونجد ان الاستاذ روكس العزيزى » قد - 


وضع يده على القواعد الخلقية والعياتيسة 
التى تحكم حياتهم , وتخدمهبا فى الوقت 
نفسه ٠‏ ونفخ المخرج فيها النحياة 2» وجعل 
كل شخص من الممثلين يحمل على كاهليه » 
نمطا ونموذجا حياتيا حقيقياا 2 بعيدا عن 
الافتعال ٠‏ 


لهجات الممثلين 
رغم جهود العزيزى وابو هنود فان 
امشاهد شاهد وبوضوح وجود تقصيبيير 
كبر واضح فى لهجات بعض الممثلين 
وادائهم , ابعدتهم عن الوصول الى آفاق 
اللهجة البدوية الاردنية الاصيلة الرائدة ء 
لصعوبتها من ناحية ولابتعاد حياة الممثلين 
ولهجتهم المحكية اليومية عن هذه اللهجسة 
البدوية ٠‏ وقد ابدعت الفنانة السوريةه 
المعروفة هالة شوكت , وبطلة المسلسل فى 
اداء دورها ( نوافة ام نمر ) باتقان 
تهنىء عليه ٠‏ 
وهذا كله لا يمنعنى من القول ان سلمى 
المصرى ( وضحا ) آدت دورها باجتهاد , 
دون أن ترتفع فى أحيان كثيرة لمسستوى 
افاق الدور نفسه . دور ( وضحا ) الذى 
آدته الحمثلة الاردنية قمر الصفدى عتنما 
مثلت هذا الدور فى المسلسل الذى اخرجه 
اللاذاعة الاردنية احسان رمزى ٠‏ آميا 
طلحة حمدى ( نمر العدوان ) وان قصى عن 
المستوى المطلوب للدور فى أحيان كثيرة 
فى المسلسل ,. الا انه كان يعاول جسادا 
الارتفاع بادائه وتمثيله للمستوى المطلوب 
لدوره ء ولعل صعوبة اللهجة البدوية 
قعدت به عن الوصول الى افاق الكور 
السامقة ١ ٠‏ 
آما تبيل المشينى ( حمود ) فقد حلق 
ايما تحليق فى اداء دوره وتمثيله 2 خاصة 
وان نبيل قد سجل نجاحات بارزة فى هذه 
المرة وافى كل المرات السابقة التى مشثل 
فيها دور منافس البطل الغيور العقود , 
الذى تاكل قلبه الغيرة والحقد 2 وتعاكسه 
كل الظروف فى الوصول الى اهدافه لبصبح 


ح.د د عيبن "لكر ازدرة 
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بع خمسة وعشرين عاما من وفاته ١‏ 
يعود يوجين اونيل اليوم الى مسارح 
برودوداى ليذكر الامريكيين اللاهثين وراء 
مشاغنل الحياة العادية والرازحين تحت 
ضغوط المجتمع الاستهلاكي المتزايدة بان 
عليهم, ان ينوفموا قليلا » ويلتقطوا انفاسهم 
ويحلسواء ذلك ان الحلمء وان كان ينطوي 
على ببعد فاجع اذا ما انفصل عن الواقع, 
بظل هو الملاذ الاخير الذي ينفياه المرء 
ويسترريح في ظلاله » قبل ان ينجرف مرة 
اخرى, في دواهة الحياة اليومية ٠‏ 

لقد. كان اونيل ( +144 1507 ) يرى 
ان الححياده مع ادوهام اهر لا يمكن تصوره. 
لكنه بيعتقد في الوقت نفسه أن الحياة بلا 
اوضامح امر لا يمكن احتماله ٠‏ 
وذلك بهو المحور الرئيسي الذي قدور حوله 
اغلب مسرحياته » بدءا عن « القرد الكثيف 
الشعر. »» هرورا ب «الحدان يليق بالكتراء» 
و « ررحلة النهان الطويلة في الليل » 
وانتهاء باخر مسرحياته ٠‏ لمسة شاعر . 


التي تنعرض الأن في برودواي بنيويورك. 


والمسرحية » شأنها شان اكثر اعمال 
اونيل 2 شريط واحد من المشاهد ال مكثفة 
التي تنتحرك في اطار زمني لا يتعدى اليوم 
الواحنء ولكتها تصور تفكك وانهدار عائلة 
باكملهاا على امتداد جيل كامل هن 
المهاجررين الايرلنديين الى امريكا في الربع 
الاول هن القرن التاسع عشير ٠‏ وتدور 
الحوادث في احدى الحانات المتواضعة 
في مدبدنة يوسطن . وتتمدور حول شخصية 
كون صيلودي ( جستون رويارد ). الذي 
كان قد هاجر مع زوجته وابنته من ايرلندا 
الى العالم الجديد بحثا عن الرزق 
وا مستققبل ٠‏ ومنذ الاستابيع الاولى من 
اقامقاه . يصاب بصدهة زلزلت توازن» 


مهت .ا ن2 ماو 0100012 


النفسي ء حين اكتشف ان كل ها حوله 
ومن حوله انما شو « عادي » وتافه ٠‏ 
وان التاس لا هم لهم هنذا الا الكدح . 
والكسب ونكديس الثروة ٠ ٠‏ وحيث ان 
منافن العودة قد سدت في وجهه ٠‏ فانه 
بعود على طريقته الخاصة ٠‏ ففي لحظات 
الاحباط والفوران النفسي . ويعد عدة 
كئوس من الشراب ٠‏ يرقد وينكص الى 
عالمه الداخلي الذي اخذن ينسجه في خياله 
حتى غدا اكثر سطوة من الواقع نفسه . 
انه يرى نفسه قائدا عسكريا هغامرا 
جسورا ١‏ يشق له غبار . سواء في 
غزواته الحربية او الغرامية * وهو يرتدي 
بزة عسكرية مثقلة بالاوسمة والنياشين 
التي منحه يعضها « الدوق ويلنفتون » 
نفسه يعد عدة معارك خاضها ضد جيوش 
نابليون في اسبانيا ٠‏ وكثيرا ما يحلو له 
ان يقف امام المرأة بلباسه الارجواني 
ساعات طويلة , ويتقمص روح الشساعر 
الرومانتيكي الانجليزي لورد بايرون الذي 
ارتحل 'لى اليونان على صهوة جواد 
ابيض للمشاركة في معركة الحرية ضمد 
الاتراك ٠‏ 

هذا على صعيد الوهم الجميل ٠‏ اها 
في الواقع فان ميلودي ليس اكثر من مدير 
للحانة » يعيش في فقر مدقع ٠‏ ويستكثر 
على ففسعه ان يقوم يهذا العمل المهين 
الذي ورثه عن والده في ايرلندا ٠‏ كما 


انه يتميز غيظا وذلا وهو يرى ابنته 
الوحيدة وهي تعمل خادمة في الحانة .. 
وتتحمل سهاهات السكارى ٠‏ وهو ينظر 
بازدراء وقعال الى «اليانكي» الامريكيين, 
ولكن الحاجة تضطره الى الاستدانة منهم٠‏ 
وهو 2 غي محنته هذه التي يختلط فيها 
الشعر ٠‏ بالجنون , بالموقف الاخلاقي . 
لا يجد من يقف الى جانبه غير زوجته 
نورا ( جيرالدين فيتزجيرالد ) التي 
تستطيع از: تتحمل وتتفهم نزواته العنيفة 
وخياله الجامح « انه ليس مريضا .٠0-‏ 
بل رجل طعين نازف الوجدان ٠-٠‏ رجل 
يمتلىء قلبه بالمعاني الكبيرة في عالم 
صغير تافه » ٠‏ وهي قادرة على ان تستمد 
من حبها لزوجها شجاعة كاسرة تحميه 
بها وتدافع عنه ٠‏ 

أها الفتاة « سارة » ٠‏ فلها عاللمها 
الخاص هي الاخرى ٠‏ وهي غارقة في حب 
أحد الشبان الامريكبين ٠‏ ويرفض والد 
الشاب مصاهرة ميلودي الغريب الاطوار 
فما كان من الاخير الا ان دعاه الى 
المبارزة . لينتقم لنفسه من ذلك الاهانة 
التي لحقت به ٠‏ ويتدخل البوليس في 
اللحظة الاخيرة للحيلولة دون حدوث هذه 
المواجهة الخرقاء ٠‏ ويرفض ميلودي وقف 
المبارزة ٠‏ فينقض عليه رجال البوليس 
بالهراوات واللكمات ٠‏ 

وتبلغ المسرحية ذروتها الدراهية المؤفرة 
حين يعود هيلودي الى بيته وقد تسريل 
وجهه بائدم ٠‏ وغطت جسده الكدمات ٠‏ 
ويدرك . فجاة ٠‏ في هما يشبه عودة الوعي» 
ان لا هكان لاوهامه في هذا العالم بين 
اناس تشغلهم وتستهلكهم الهموم الصغيرة٠‏ 
وفي قمة احساسه بالقهر والاخباط بسحب 
مسدسه ء ويطلق رصاصة قاتلة على راس 
مهره الابيض الجميل الذي كان يجصيد 
ارتباطه يعالمه الداخلي ٠‏ لقد انتهى الفصام 
بين ميلودي والواقع وتصالح مع الحباة٠‏ 
الا انه دفع الجانب المجنون الشفاف من 
نفسه ثمتنا لعودته الى عالم الآخرين ٠‏ 
نقد مات الشاعر ٠٠‏ وافسح الطريق 
للتاجر :٠**٠‏ والارضى الجديدة لا مكان 
فيها من يحلمون كثيرا ٠‏ 
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5 سسسيرق مادا علكقن 


0 ماذ اتعرف عن 


منافع و مخاكرالمضافات الغذائيسة .ب ..... 


- مب ع حو وم لور 


4 

1 
7 
4 
4 
7 

/ 

/ 

1 


فى الشهر الذى مضى ارتساد 
العيادة عدد من المواطنين الذين 
يعابون من ارتفاع ضغطد الدم و يقد 
الفحصس اللازم والقصس اليل اتم 
التوصل الى مسبيبات ارساع الصحه 
عند هولاء ا مرضى ووصمسب لهم 
العلاج المناسب ب كما بصحب يانحد 
من استعمال الملح فى الطعام ‏ وتمين 
جميع المرضى اننصح يدون جدال ٠٠‏ 
الا ان شابيا شى انابيه والاربعين ل 
بادرمى بالمول : انى لا اصيف منحا 
الى طعامى ‏ يل لا اصيف إاى توايل 
أو آى مضافات الى غداتى ابدا لاسى 
اعتقد ان ذلك غير ضرورى ويمدن 
للانسان أن يتناول طعامه يدون أى 
اضافات ٠٠‏ لان ذلك انما هو سبب 
كل الامراض والمشاكل التى يعانى 
منها الناس ٠‏ 


2 
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وعلى عكس ما كان يتوقع ذلك 
الرجل لم أوافقه على قوله فطلب منى 
أن أعدد له فوائد المضافات الى الغذاء 
ان كانت هنالك أى فوائد ٠‏ 

فماذا تعرق أيها القارىء عن منافع 
المضافات الغذائثية ومخاطرها : 

عرف الانسان المضافات الغذائية 
منذ عصور ما قبل التاريخ 2 نتن 
أقدمها الملح والتوابل وقد استعملها 
الانسان الاول ليحففل اللحوم والسمك 
من التلف وليجعل طعامه اكبر 
استساغة وآلذ طعما ٠‏ 

واليوم تبلغ المضافات الفنائية 
الطبيعية منها والصناعية عدة الاف ٠‏ 
واغلب الطعام الد ستر يه اليوم 
يحتوى على واحدة أو اكثر منها ٠‏ 


© ,اذا يحتاج الانسان الى المسواد 


ل ل ل 
العالم يتزايد يوما بعد يوم فى الوقت' 
الذى تبقى المساحة المزروعة على هذه 
الارض محدودة بل وتضيق بفعل زذحف ظ 
الصحراء والجفاف ٠‏ 

فالانسان ليس مطالبا بانتاج 
الطعام فحسب بل بالمحافظة علسسه 
بحالة جيدة حتى يصل الى المستهلك ٠‏ 
والمواد الاضافية ليست قاصرة على 
التى تستعمل لحفظ الطعام من التلف » 
بل اننا نضيف أيضا مواد لتحسين قوام 
الطعام ولونه ومذاقه ٠‏ كما أن التعلو أ 

ء التغذدية أظهر لنا أن بعفسن 
المضافات الغذائية يمكن أن تحسن 
صحتنا ‏ فوجود اليود فى الملح مثلا 
يمنع اصابات الغدة الدرقية ب كما 
يقى فيتامين - د من الاصابة 
بالكساح وفيتامين ‏ ج - من مرض 
الاسقربوط * 

هذا وتغتبر اضافة الفيتامينات 
الاخرى الى الارز والدقيق مقياسا 
للنهوض بالحالة الصحية العامة ٠‏ 

ومن المضافات الحافظة للطعام 
ضد التلف من جراء الاخياء الدقيقة 
والميكروبات + السكر والملح والخل ٠‏ 
ثم هناك حامض البنزويك واملاح 
البنزوات التى تمنع نمو البكتريا 
والعفن فى عصير الفواكه والمررد 
والفواكه المحفوظة ٠‏ 

وهناك أيضا المواد المضادة للتأ 
التى تحفظ الطعام بمنعه من التأ 
بملامسه الاكسجين الجوى واقسسا 
رائحته وطعمه ولونه ‏ ومن المموا 
القابلة للتلف بالتاكسد : الدهون 
والزيد الصناعى والطبيعى وشرائح 
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البطاطس والفواكه ونستعمل على 
بيل المثال » عصير الليمون لنوقف 
كسد سلطلة الفواكه وظهور اللون 
البنى عليها ٠‏ 


والمواد الحافظلة كثرة ويصعب 
ادها فى هذا المجال الضيق ٠‏ 


عما وطعما لذيذا كالاجار والجيلار 
البكتين ‏ والسيليولوزات المعمدلة 
النشا والاصباغ النباتية فهذه المواد 
فى الى « الآيس كريم » والحلوى 
: أكثر جاذبية وتكسبها ذلك 
الخاص ٠‏ 
ولكن يجب العود الى ذكر الحقيقسة 
أن المواد الاضافية ليست كلها مامونة 
اقب من الناحية الصحية ٠‏ 


ففى الستينات مثلا ٠‏ اضيفت أملاح 
الكوبلت الى البيرة فى بعض البلدان 
الزيادة رغوتها وتحسيتها وأصيب 
من مدعنىئ شرب هذه البرة بهبوط 
|| القلب ادق الى وفاة بنذ 
أبطل استعمال املاح الكوبلت فى 
٠.8‏ 


| بقى أن تعرف أن المواد الاضافية 
لتى تستخدم فى الصناعات الغذانية 
بو عددها حتى الآن على أربعمائة 8 
نها بل وأغلبها مفيد ومهم للانسان 
القليل جدا يسبب بعض المضار ٠‏ 
وليس هناك آخر الامر الا أن تطلب 
ن المستهلك نفسه أن يقوم باختبار 
اق الطعام قبل أن يتناوله ويتأكد 
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المزارعون والعاملون فى مجال 
الزراعة عامة يعرفون اساليب عديدة 
باضافة الاسمدة الطبيعية أو الصناعية 
الى التربة ٠‏ والعلماء الزراعيون 
عاكفون على البحث لايجاد أساليب 
جديدة من شانها زيادة المحصول 
وزيادة سوعة نمو النياتات ٠‏ 

الى قمرة البعث عن جديد ٠‏ عيتنا 
كان العسالم الزراعى الامريكى 
« 3* رايس » يدرس فى ينات 
الالفا ألفا المعروف لديه كمصدر ادة 
النتروجين المستخدمة كسماد طبيعى - 


اكتشف « د١٠‏ رايس » وعن طريق 
الصدفة أن نبات الالفا ألفا يحتوى 
على مادة فعالة هى مادة ترياكونتانول 

11220212101 * وهى من مشتقات 
مادة الكحول الطبيعى الذى يود 
فى نباتات عديدة كالخص ‏ الجزر - 
البطاطس والتفاح ‏ كما توجد أيذنا 
هذه المادة فى شمع وعسل النحل ٠‏ 
يقول العالم الامريكى : « ان الانسان 
قد ياكل فى وجبة واحدة كمية من هذه 
المادة ‏ تكفى لتسميد فدان كامل » . 


وبعد اكتشاف هذه المادة الهامة 
اجريت البعوث والتجارب لاستخدامها 
كسماد طبيعى وكانت النتائج مذهلة ‏ 
ففى المزارع الزجاجية المقفلة كانت 
نسبة الزيادة فى انتاج بعض المحاصيل 
من خمسة عشر الى ثلاث وسستين 
بالمائة وفى مجال زراعة العبوب 
كالقمح والشعير فى المزارع المفتوحة 
أثبتت هذه المادة السحرية المفعول ماام 
تشبته أى مادة استخدمت لتس ميد 
الارض ٠‏ 

ومن المنتجات التى زاد محصواها 
ينسبة عالية فى المزارع التجريبية . 
نذكر هنا : المفمح والارز وفول 
الصويا ‏ الطماطم ‏ الجزر والغيار ٠‏ 
الثىء الذى حدا بالعديد من شركات 
الصناعات الكيماوية لتقديم الطلبات 
بالاذن لتسويق هذه المادة الجديدة 
عالميا ٠‏ 

وتكمن طريقة الاستعمال فى اضافة 
واحد بالمائة من الميللجرام من مادة 
الترياكونتانول الى لتر من الماء الذى 
يرش على اوراق النباتات وهى فى 
بداية نموها ‏ هذا يعنى أن حوالى 
ثلاثين جالونا من الماء المخلوط بالمادة 
تكفى لتسميد فدان بأكمله لياتى 
بالنتائج المطلوبة ٠‏ 

بهذا يضيف العلم خدمة جديدة 
للبشرية فى وقت تضمعل فيه موارد 
الغذاء وتزحف الصعراء مش كلة 
كابوسا يهدد العالم بالفناء جوعا ٠‏ 


1 
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0 الجد بد فاوعالم الطب 
الاختناق عند حديتى 


اكتشاف جديد من شأنه أن يساعد 
فى الوقاية مما يسمى ب ( اختناق 
حديثى الولادة ) والذى ربما يكون 
السبب الاساسى لموت المواليد الذين 
يولدون قبل اتمام فترة الحمل ٠‏ 

اختناق المولوه ترجع اسبابه الى 
انعدام مادة دهنية لزجة توجد داخل 
الرئتبن وتعمل كمخفف للاحتكاك 
وتمنع ضمور الرثتين ٠‏ 

وقد قام الاطباء بمساع عديدة 
لحقن هذه المادة لداخل الرئتين في 
حالة عدم وجودها فيها وذلك بطريفة 
صناعية ‏ ولكن وحتى الى وقت قريب 
لم يعرفوا النجاح ٠‏ 

ويعزى الدكتور ( مورلى ) وزملاؤه 


7 حدرات. .علسية 


من معهد الابحاث الطبية فى كمبردج 
واكسفورد فشل هذه المحاولات الى : أن 
هذه المادة والتى تدعى (سيرفاكتانت) 
كانت تحقن لداخل الرئة وهى مبتلة - 
والفرق بان هذه المادة مبتلة وبينها 
وهى جافة ء تماما كالفرق بين الماء 
يضاف الى الزيت والزيت مضافا 
الى الماء فالزيت عند ما يضاف الى الماء 
يشكل ذرات معلقة ٠‏ فى الوقت الذى 
بحوم الماء المضاف الى الزيت فى طبقات 


ع 


رقيقة ٠‏ 
وهذا الفرق هو عامل أساسى فى 

حالة مادة ( السوفاكتانت ) 
أههغء 51118 ء حيث يجب أن تشكل 
فى الحالات الطبيعية طبقة مجهرية 


الجنين لماذا لابلفقضه الرحيبفب 


لابد أن القارىء العزيز على معرفة 
بعمليات زراعة القلب والكلية التى 
كانت حديث العلماء والرأى العام فى 
الستينات والى يومنا هذا ٠‏ 

والكل يعرف أن حياة هؤلاء المرخى 
لم تطل بعد عمليات زراعة القاب 
والكلية فما يلبثون أن ينتهمسمسوا 
ويموتوا ‏ لان أجسامهم ترفض تمبل 
الاعضاء الغريبة وتلفظها بعملية 
الحماية الطبيعية ٠‏ 

والجنين » كيف يتمكن اذا من البقاء 
لمدة تسعة أشهر والنمو داخل الرحم 
دون أن تلفظه الام ٠‏ 

هذا السؤال غلل لوقت طويل بدون 
اجابة ٠٠‏ وقد ظن بعض العلماء 
والباحثين أن الحبل السرى الى يوصل 


با١ه١‎ 
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دم الام للحنين يحتوق مصفاة خاصة 
تحجب الكزيات- النتضساء والتى فى 
العامل الاساسى فى عملية لفظ 
الاجسام الغريبة ٠‏ ولكنهم لم يلبثوا 
أن عدلوا عن هذا الراى عندما اكتشف 
عدد من العلماء فى الولايات المتحدة 
والسويد أن الدم الذى يجسرى فى 
الحبل السرى يحتوى نوعا من الكريات 
البيضاء أسموها بالكريات القامعة ‏ 
لانها تقمح وتحد من فعالية الكريات 
البيضاء التى تقوم بلفظ الاجسام 
الغريبة ٠‏ 

بقى أن تعرف أن الكريات المقمعة 
هى من اتاج الام وأن الكريات 
القامعة: من انتاج الجنين الذى يناضل 
من أجل البقاء حتى وهو داخل رحم 
اميه ٠‏ 
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تغطى السطح الداخلى للرئة ٠‏ 

وقد أجرى الدكتور « مورتى » 
ورفاقه التجربة باضافة مادة 
السيرفاكتانت بشكليها المبتل والجاف 
الى سطح مادة ساسالثة فوجدوا 
السيرفاكتانت المبتل ينتشر ببطء 
ورداءه على السطح قى الوقت الذى 
تنتشى فيه المادة بشكلها الجاى بسرعة, 
“ طبقة خفيفة على سطح المسادة 
السائلة ٠‏ 
.. ران تكوين طبقة كهذه داخل السرئة 
يمكن الحجرات الهواثية من البقاء 
متفتحة بحيث تستبدل غاز الا وكسجين 
وثانى أكسيد الكربون أثناء عملية 
التنفس ٠‏ 


00 


2 صورة ومعلو مق 


الصورة هذه المرة لنوع نادر من 
الاسماك ٠٠‏ فما تراه بين يدى العالم 
الامريكى فيشمان # لست بسمكة 
عجيبة الشكل أو كيد الوزت يصب 
ان ندرة هذه السمكة تكمن فى أنها 
السمكة الوحيدة التى اكتشفتث حتى 
'الآن ونتميز بوجود رئتين للتنفس 
بالاضافة الى الخياشيم الت ١‏ نعرفها 
عند بقية الاسماك ٠‏ ( فالسمكة ذات 
م اسمها ٠‏ حافظت على 
نسلها ولم تتغير على مدى ثلاثمائة 
وخمسين مليون سنة ٠‏ 
والسمكة هذه بالاضافة الى التنفس 
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وعند الاطفال الذين يولدون غير 
النمق لا توجد هذه المادة داخل 
الرئتبن بحيث ان الوليد يمكنه أن 
تنشق يستنشق الهواء الى داخل ارثتيه ولكن 
6 إن تضمران بمجرد. زفر الهواء ب 
وقد 30 الاطباء لمعالجة هذه الحالة 
حتى وقت قريب بتوصيل رثتى الوليد 
بجهاز التنفس الصسناعى لابقائهما 
متمددتين ٠‏ ولكن حتى هذه المعالجة 
للوضع لم تقلل من نسبة موت المواليد 
الا قلياذ . 


وبدأ الدكتور « مودلى » ورفاقه 
التجربة عل صغار حيوائات البعصوث 
بعد موتها بالاختناق ٠‏ فملاوا رئتيها 
بالهمواء وحقنوا اليها مادة 
السيرفاكتانت وبعد المقارنة بين 


/ 
1 


1 شت ع . 


2 
٠ 
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الطريقتين وجدوا أن احدى وعشرين 
رئة من مجموع اثنتين وعشرين امكن 
تمددها بواسطة مادة السيرفاكتانت فى 
عبن أن ست .رثات فقد امكن اثقانها 
بالطرق الاخرى من نفس العدد ٠‏ 

ان البعث استعمال هذه المادة 
الهامة ما زال فى طور البداية ولم 
تجرى تجارب على مواليد البشر الاحياء 
بعد ولكن اصبح من المؤكد أن غياب 
مادة السيرفاكتانت من الرئة هو السبب 
الاساسى ان لم يكن الوحيد لضمور 
الرئة وموت حديثى الولادة بالاختناق» 
وان حقنها لداخل الرئة تأتى فى مقدمة 
الوسائل لابقاء هؤلاء الصغار على قيد 
الحياة ٠‏ 


داخل الماء عن طريق الخياشيم » تسبح 
الى سطح الماء وتنشق الهواء من الجو 
وبهذه يمكنها العيش فى الماء و 
اليابسة ٠‏ شثىء طريف آخر فى حياتها 
هو مقدرتها على النوم لمدة قد تمتد 
الى عامين بدون أن تمارس الحياة 
الطبيعية.فعندما تنحسر المياه فى منابع 
نهر النيل حيث موطن السمكة ذات 
الرئة تغوص الى القاع ثم تحيط 
نفسها بغشاء مخاطى قبل أن تدفن 
نفسها فى الطين وتنوم حتى يرتفع 
منسوب الماء فى الحية ب بسحي 
هذه العملية ب ( النوم الصيفى ) ٠‏ 

وقد عرف النوم الصيفى عند عدد 
من الزواحف ولكن هذه أول سمكة 
يكتشفها الانسان تتمتع بهذه الميسزة 
النادرة 1 


2 
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لماذاكل سسذه العمقاقيءة 


فى دراسة تابعة لهيئة الصصسحة 
العالمية فى جنيف ا أن من بان 
آلافى العقاقير التى تنتج هذه الايام » 
لا يوجد سوى مائتى 0 ذات فائدة 
لصحة الانسان ٠‏ 
تنشر اللجنة التى قامت بهذه 
الدراسة قائمة باسماء الادوية المفيدة 
حسب دراستها ولكنها تشمل بعض 
العقاقر الجديدة بالاضافة الى مضادات 
السرطان ٠‏ وبعض الادوية التشخيصية 
ومشتقات اللم البشرى ٠‏ واذا 
ما استثنينا هذه المجموعة , فان عدد 
العقاقير ذات الفائدة المرجوة قد 
يتقلص الى أقل من مائة وخمسين 
عقارا ٠‏ 


وقد بنت اللجنة دراستها على 
مقارنة بين السرعة ال مذهلة التى تتزايد 
بها أنواع العقاقير وعددها وبين تحسن 
الحالة الصحية العامة وما تصرفه 
الدول من أموال طائلة لتوفير كل عقار 


نا أت شسأل والطيمب يجيب 


أن بدات تظهمر فى فمى تفرحات 
صغيرة » تسبب لى ألما شديدا يمنعنى 
أحيانا من الاكل لخدي عرض حالتى 


© © أنا شاب + ثم الخامسة 
والعشرين استطيع أن أ"قول اننى 
والعمد لله لا اعانى من أى أمراض 


ولم يسبق لى ان زرت الطبيب ء الا بعد 


1١١5 


مهى. هماو 01000126 


الطبيب ء» طمأننى بأن هذه الحالة 
بسيطة ويجب الا أشغل بالى بها واكتفى 
باعطائى بعض المسكنات ٠‏ صحيح أن 
التقرحات لم تلبث أن برئت ولكنها 
عاودت الظهور فى ظرف شهر وسببت 
لى ازعاجا ما بعده ازعاج ٠‏ 
رءه [أه كه 2 الدرحة 
الطبيب : أولا لا أدرى لماذا لم تكتب 
اسمك كاملا فليس مدعاة للخجل 


ظهور مثل هذه التقرحات فى فمك ‏ 
فنسبة الذين يعانون من وجودها لا تمل 


عن 6 فى المائة من عدد السكان فى 

أى بلد ‏ حتى فى أوروبا ٠‏ 
وطبيبك محق فى طمانته لك لان 

تمرحات الفم والتى تظهر غالبا عند 


جديد وكان من البديهى أن تتعرض 
هذه اللجنة الى هجوم عنيف من 
الشركات المنتجحة للدواء ومن اتحاد 
الصناعات الصيدلية العالمى » بحجة 
أن نشر مثل هذه القائمة قد يؤدى الى 
تدهور فى الحالة الصحية العالمية وأن 
ا مصروفات على ص خخ المواطنسين 
ستتضاعف بعامل النقض فى الدواء ٠‏ 

والرأاى العام يتحرق فى انتقثفار 
صدور هذه القائمة التى ربما كانت 
فعلا المخرج المرجو من أزمة توفسير 
الدواء وحصر العلاج فى للظم ا 
العقاقر المفيدة فهفلا وليذهب الى 
الجحيم جشع شركات تصنيع الدواء ٠‏ 


التقاة الشفة ١‏ باللثة 2 تعزى 
فى الغالب لعدم الاهتمام المللوب 
بنظافة الفم ولتسوس الاسنان , وريما 
لعسر الهضم ‏ وير جعها البعض الى 
كثرة التدخغفين ‏ ونقض بعض 
الفيتامينات والحديد ٠‏ 

والوقاية ٠٠‏ تتلخص فى الاهتمام 
بمراجعة طبيب الاسنان بانتنظ سام 
ومراقبة تنوع الطعام بعيث يحتوى 
على كل الفيتامينات المطلوبة 

وننئصح بتناول الاطعمة السائلة 
التى لا تحتوى على توابل ومثسيرات 
فى حالة وجود التقرحات ‏ أما اعطاء 
المريض بعض المسكنات الموضعية فهو 
بغرض التخلص من الالم - فقرحة 
الفم ظاهرة تذهب بتلقاء نفسها فى 
أيام قليلة وليست مرضا عضويا 
يشكل أى خطر على صحتك ٠‏ 


21136 نع ملعم .]//:وماغط 


© عصفورتان 
اذا استمعت الى زقزقة العصافير فلا تستنتج 
الدوام انها سعيدة فرحة تغرد للحياة وتتناجى » 2 
زقزقه عالية توحي بآن هناك عصذورين في منتهى النشوة 
ثم تنظر اليبهما فتراهما في معركة حامية دامية توشك 
ان تسفر عن موت احدهما ! 
© مسرحية قصيرة 
المشهد : محل بيع أسلحة نارية ٠‏ 
الشخصيات : شابة جميلة قوية » ورجل عجوز وفي 
الوقت نفسه قبيح المنظر هو زوجها الثري ٠‏ والرجل 
الذي يبيع الاسلحة ٠‏ 
ترفع الستار عن السيدة وهي تفحص عددا من 
المسدسات وتختبر ثقلها على يدها » ثم يستقر رايها 
على مسدس معين ٠‏ . 
لسيدة : أنا ح آخد ده 
البائع ب ميروك بامدام ٠‏ 
البائع - خم . جنيه بس ٠‏ 
السيدة ‏ (نفتح كدس نقودها وتعطيه المبلغ) اتفضل ٠‏ 
البائع ‏ مرسي مدام ٠‏ 
( لحظة تردد ينقل الرجل فيها بصره بين السيدة 
وزوجها ) 
البائع ‏ تحبي الفهولك والا ح تستعمليه هنا ؟ 


حب 


لا أحب الناس الذين يكذبون علي » ولا الجهلاء الذين 
يتظاهرون بالعلم » ولا الثقلاء الذين يتكلفون الظرف » 


ممى. | ن2 ماو 0100012 


ولا اللصوص الذين بدعون الامانة » ولذلك فهي دائرة 
محدودة جدا ٠٠٠‏ دائرة الناس الذين احبهم ! 

© دواء 

يؤكد لي صديق من الكهول أن الطبيب قد كتب له 

دواء مفيدا جدا » الى درجة أنه قد شعر بشىء من 

التحسن وهو يشترده في الصيدلية من البائعة الحسناء ! 

© جنون 

كنمات عابرة بلغت سمعي من فتاتين تمران بجاند 

في الطريق » اذ قالت أحدأهما للاخرى : 


تصوري ان قيفي عمرها ما راحت للدكتور الا وهي 
عيانة ؟ 
قالت الاخرى : 
ماهي طول عمرها مجئونة ! 
ضاعت باقى الكلمات فى ضحكا خرة 
ار م ب ار 
© في المرآة 


قال الاحمق للفيلسوف : 


ما معنى وصف الرجل بانه مثل الحمار يحمل 
اسفارا ٠‏ 


فقال الفيلسوف للاحمق : 
55 أسك عددا من الكتب الكبيرة وانة 
واج ل عددا من الكتب الكبيرة وانظر 
© انا والشمس 
ها ” 2 2 6 1 الثا 4 
عاد عم م تمن واي ابي 
1 
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زاوم شوهمع ني 


المرأة. خلفالكاميرا. 


تعودنا أن نسمع عن أسماء المخرجين الرجال .٠٠‏ 
وكان فن الاخراج السينمائى , مهنة لا يجيدها غيٍ 
الرجال ٠٠‏ وعندما يتصادف ان نسمع عن فيلم أخرجته 
امرأة 2 ينتابنا الففضول الشديد لمعصرفة هذه 
« الاعحوبة » ٠٠!!‏ ولا شك أن عشرات الاسئلة والصور 
تتراءق فى أذهاننا ٠+‏ 

كيف « فعلت » المرأة هذا الفيلم ؟*٠‏ وما الذى 
تريد أن تقوله ؟١٠٠..‏ 

ونتصور نعن المتفرجين ‏ غالبا أن المرأة عندما 
تقتحم هذا الميدان ٠٠‏ فلابد انها تريد ان تقول 
شيئا مختلفا ء عما يقوله المخرجون الرجال ٠٠‏ 


وأمام هذا التصور ٠٠‏ وقفت الكاتبة الفرنسية 
الشهيرة « فرانسوا ساجان » والتى اتجهت اخيرا الى 
الاخراج السينمائى ٠٠‏ وقفت تواجه أسئلة الصحفيين 
الذين حاصروها بعلامات الاستفهام حول سي هذا 
التحول فى حياتها الادبية ٠٠‏ فقالت لهم : « أرجوكم 
لا تكرروا لعبة التفسيم التى استهوت الكشرين واستغرقوا 
وقتا طويلا فى مناقشتها ٠٠‏ عن الادب النشسانى » 
والادب الرجالى ٠٠‏ لا تكرروا هذا التقسيم بالنسسبة 
للسينما ٠٠‏ فتقولون الافلام النسائية ٠٠‏ والافلام 
الرجالى ٠٠‏ ان المفن والادب لا يعرف هذه التقسيمات 
٠٠‏ « فالانسان واحد لا يتغير سواء أكان رجلا أو امراة 
٠٠‏ الهم وجهة النظر والصدق فى التعبير » ٠٠‏ 


ولكن ٠٠‏ بالرغم من هذا المنطق المعقول ٠١‏ الا ان 
الكثرين من النقاد والجمهور تستهويهم فكرة التفتيش 
بين ثنايا العمل الادبى أو الفنى الذى تنتجه المرأة ٠‏ 
بحثا عن رائحة 7 ومشاعرها الخاصة 0 التعبير ! 

وربما ٠٠‏ تلجأ بعض النساء للقيام بهذه اعمال 
الادبية أو الفنية ٠٠‏ من باب اصطياد الفضول ٠‏ 
وجريا وراء الشهرة والاضواء . 


صماذؤا تت ويه ان تقول" وكخيف تقول 


ساجان ٠٠‏ مخرجة ! 


والغريب ان ينطبق هذا الوضع عل الكاتبة الفرنسية 
« فرانسوا ساجان » عندما اتجهت اخيرا الى الاخراج 
السينمائى ٠٠‏ فقد أثار بعض النقاد فى فرئسا 
أن « فرانسوا ساجان » تريد ان تكرر نفس المفاجاة 
أو الصدمة التى أحدثتها من قبل عندما أصدرت رواياتها 
٠٠‏ وحققت نجاحا وشهرة على مستوى العالم ٠٠‏ ولكن 
الاضواء خبت عنها أخيرا ٠٠‏ ولهذا لجات ‏ كما يقول 
هؤلاء النقاد ‏ الى احداث « فرقعة » فنية بدخولها عالم 
الاخراج السينمائى ٠٠‏ ولكنها للاسف 2 يتحقق 'لها 
ما أرادتث ! 

فقد أخرجت « فرانسوا ساجان » فيلما قامت بتاليفه 
وكتابة العوار له ٠‏ وظهر تحت اسم « اننبات الازرق » 
٠‏ واحتشد الجمهور الفرنسى ليشاهد هذه التحربة 
السينمائية الاولى لنكاتبة الذائعة الصيت ٠٠‏ وحقق 
الفيلم نجاحا تجاريا معمولا ٠٠‏ ولكن النقاد لم يرحموه 
اي ولم تيم « فرانسوا ساجان » بتعليقات النقاند ٠٠٠‏ 
وبدات تخرج منذ شهور قليلة فيلمها الثانى الذى يعمل 
اسم حب حول العالم » 6 


وما زال النقاد عند موقفهم ٠٠‏ حتى ان أحدهم قال 
بسخرية شديدة « اذا كانت ساجان فقدت القدرة على 
قيادة تعبيراتها فى الكتب التى تكتبها ٠٠‏ فليس هذا 
معناه أن تتحول الى قيادة الممثلين فى الافلام التى 
تخرجها («( 
جان مورو ٠ ٠‏ مخرجة ! 
وقد كان مثيرا للدهشة أيضا ٠٠‏ أن تغامر الممثلة 
الفرنسية العظيمة « جان مورو » باخراج فيلم سينمائى 
طويل ٠٠‏ وأن تقوم أيضا بكتابة السيناريو له ٠0‏ 


ملم .نه مان 01000126 
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الممثلة المخرجة جان مور 


لقطة من الفيلم المجرى « تسعة شهور » 


ملهتى. انمو 01000126 


وقد ظهر هذا الفيلم فى عام "! تحت اسم « الضوء » 
عات وقد اختارت »”» حجان موؤرو » عالم السينما ذاتنه 
لكى تحكى عن أربعة ممثلات جمعهن العمل فى فيلم » 
وقررن أن يحصلن على أجازة لمدة اسبوع فى مكان بعيد 
عن جو العمل ٠٠‏ وفى أثناء الاجازة تتخلص ال ممثلات 
الاربع من وجوههن المستعارة اللاتى يظهرن بها فى الافلام 
٠٠‏ ويفتحن قلوبهن عن مشاعر التعب والخوف والامل 
والرغبة ٠٠‏ فكل واحدة منهن لها عالمها الخاص ٠٠‏ ولكن 


وتقول » حجان مورو » تعليقا على اختيارها لهذا 
الموضوع : « لقد أردت أن أقدم الجانب الآخر من الناس 
الذين يصنعون الافلام ٠٠‏ انها لوحة منسوجة عن عالم 
السينما الخفى 94 

ورغم جاذبية الموضوع ٠٠‏ الا ان جاذبية اسم 
»م حجان مورو » كمخر جة 09 كان أقوى ]1 


ولهذا ذهب المتفرجون ليشاهدوا ممثلتهم العظيمة فى 
أول فيلم من اخراجها وتاليفها ٠٠‏ وبسبب هذا الفضول 
٠٠‏ حقق الفيلم نجاحا تجاريا ٠٠‏ ولم يخقق نجساحا 


مخرجة ايطالية ٠ ٠‏ تثير العالم 

وبعيدا عن الاسماء اللامعة التى اتجهت الى الاخراج 
السينمائى ٠٠‏ نجد أن هناك مجموعة كبيرة من النساء 
دخلن عالم الاخراج السينمائى ٠‏ لتعقيق دواتهن 2 
والتعبر عن بعض الفضايا الانسابية ٠٠‏ بأسلوب 
فنى خاص ولعل من أشهر المخرجات ‏ فى هذا النوع 
من الافلام ‏ هذه المخرجة الايطالية التى. لم تتجاوز 
الاربعين من عمرها ٠٠‏ والتى أدهشت العالم بفيلمها 
لمثر ( بواب الليل ) ٠٠‏ الذى عرض فى نهاية عام ١4‏ 
٠‏ وحقق الفيلم نجاحا تجاريا وفنيا ٠٠‏ ولم تتخلف 
أى مجلة سينمائية متخصصة عن عرض وتعليل هذا 


٠ الفيلم‎ 


للمخرج مارتا ميساروش 
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هذه المخرجة هى « ليلينا كافانى » ٠٠‏ التى تناولت 
فى فيلمها جذور النازية فى اعماق بعض البشر من خلال 
قصة لقاء بين امرأة وجلادها النازى بعد مرور اثنتى 
عشر عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية ٠٠‏ لقد 
انتهت الحرب بويلاتها وعذاباتها ٠٠‏ وتزوجت المرأة ٠٠+‏ 
واشتغل جلادها فى أحد الفنادق الكبرى فى فيينا 2 
كحارس ليلى ٠.‏ وفحاة يحدث اللقاء ببن هذه المراة 
التى جاءت مع زوجها فى زيارة سياحية لفيينا » وهذا 
الحارس الليلى الذى بدأ يتذكرها عندما كانت احذقى 
ضحاياه فى معسكرات النازى بايطاليا ٠٠‏ وتتعصول 
الذكريات الى واقع فعلى يتكرر مرة أخرى ٠٠‏ لقد 
أصبعحت احدى ضحاياه من جديد ٠٠‏ وهى تتنسازعها 
الرغبة فى الفرار منه » ٠‏ وأيضا الرغبة فى التعلق به ٠٠‏ 
والعلاقة غريبة جدا ٠٠‏ ومريضة جدا ٠٠‏ ولكنها 
النازية وما فعلته بالبشر 506 


وقد لعب بطولة هذا الفيلم الممثل «ديرك بوجارد» ٠٠‏ 
والممثلة « شارلوت رامبلنج » ٠*٠‏ وكانا ثناثيا مذهلا 


فى التعبير عن هذه العلافة المشوهة بعد أن خربت النازية 
مشاعرهما وانسانيتهما ٠٠‏ 


ونحعت المخر جة الايطالية « ليلينا كافاذ «“ 
الاهتمام بكل التفاصيل الصغيرة التى تؤكد ا معنى ا 
تقصده ٠٠‏ وخرج الفيلم ليصدم العالم بهذه المفاجاة ٠‏ 
بان النازية ما زالت موجودة ٠٠‏ وأنها فقط تنتظر 
اللحظة المناسبة للانطلاق من جديد لتخريب العالم ٠٠‏ 

والمخرجة « ليلينا كافانى » واحدة من جيل السينما 
الايطالية الشاية » ولها أعمسال فنية مرموقفة فى 
التليفزيون والسينما , وهى مؤمنة بان النظام السياسى 
الفاسد يؤثر بشكل أو بآخر فى خياة الانسان ا 4 
ويخرب عواطفه ومشاعره 2 ويعطم سعادته وصفاءه 
الداخلى ٠٠‏ 


© أرجوكم :8 تكرروا لغبة 
لل 


© للجانب الآخر من ناس لذين 
يصفون الأفلام ...انها لوحهة 
منسعوجةمن عالم السينما لخني 


مه6.أ2 مان 01000126 


المخرجة المجرية ٠٠‏ ومشاكل المراة 
ومن المجر « تبرز المخرجة « مارتا ميساروش » التى 


تميزت بنظرتها الواعية والمحللة لوضع المرأة فى قضايا. 
العمل والحب والزواج » انها المخرجه الادثى التى تجد تحد 
طرح «شاكل بنات جنسها باسلوب فنى شديد الحساسية 
والصدق ٠٠‏ ففضى 0 دائما ما نجد الممرأة هى 
موضوعها الرئيبى ٠ ٠‏ وقول « منذ عام 4 بيدأت 
فى صنع أفلام عن المرأة قبل أن تظهر موجة أفلام 
النساء ٠٠‏ ا ما أضع فى قلب آفلامى « أمراأة 
هى موقف يعتاج منها أن تصنع قرارها بنشسها ء 
والا بعتمد على شرار الرجل » ٠٠‏ 


وقد أخرجت هذه المخرجة المجرية » ست أفلام طويلة 
حتى الآن »2 وهى غالبا ما تكتب موضوعات أفلامها 
بنفسها ٠٠‏ وقد أصبح اسمها معروفا فى مهرجانات 
السينما العالمية ٠٠‏ ولها عشاق يتتبهون افلامها .٠٠‏ 
ويعترمها النقاد ويعاملون أفلامها كما يعاملون أفلام 
كبار امغر جين العاكيرع ٠٠‏ 


وفى برنامج نصف شهر المخرجين » بمهرجان « كان » 
السينمائى لعام لا/ا ٠*٠‏ عرض فيلمها « تسعة شهور » ٠٠‏ 
الذى يتناول موقف الفتاة التى تعمل فى أحد مصانع 
الصلب ٠٠‏ وتعاول أن تدرس لتحسن وضعها الوظيفى 
٠.6‏ وفى نفس الوقت 3 تعيش مشكلة ابنها الذى أنحبة. 
بيذ فق عل انم تاذ مانس ١‏ ليسلل السبزريج 
منها ٠٠‏ وتتكرر نفس المشكلة مع رئيس العمال فى 
المصنع الذى تعمل به ء. والذى ظل يطاردها بعروضسه 
للزواج منها ٠٠‏ ولكن فى أول مواجهه بينه وبين آسرته 
د يتالى خنها ابرانماء حون قد حلت علد 6 لكين 
الفيلم بعملية الولادة الكاملة ٠٠‏ وتبدع المخرجة 
تاكيد الالم والمعاناة ٠٠‏ ليغخرج طفلا جديدا الى الحياة 

ا اي وحدها مسدوليته ٠٠‏ بينما الرجل غائب 
عنها ٠‏ وفى هذا الفيلم تؤكد المخرجة على فلسفتها بان 
حرية المرأة مسدولية عليها أن تتحملها اذا اختارت 
عدم الاعتماد على الرجل ٠٠‏ 

وهى نفس الفكرة التى يدور حولها نيلمها الاخسير 
د مارى وجوك » الذى اخرجته فى منتصف عام 7 .٠‏ 
والذى يناقش أايضا مشكلة صديقتان » تعانيان من زواج 
فاشل ٠٠‏ فاحداهما 1 يدمن الخمر ٠‏ 
والاخرى متزوجة من رجل يتجاهل مشاعرها تماما ٠‏ 


وينتهى الفيلم بالانفصال كعل جذرى لكى تتحمل المرأة 
بعد ذلك مسئثولية حياتها بمفردها ٠٠‏ 


والاسلوب الفنى الذى تنتحه المخرجة المحربة « مارتا 
ميساروش » يعتمد على اللقطات القريبة جدا التى تبرز 


-ا١ا١ا/لب‎ 
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أدق التفأصيل والتعبيرات على الوجه ٠٠‏ وكانما الكاميرا 
تغوص فى الاعماق لتقرب الشخصية أكثر وأكثر آلى 


المغرجة الفرنسية ٠٠‏ والرواية الجديدة 
وفى فرنسا ٠٠‏ تلمع المخرجة « مرجريت دوراس » 
والتى تقوم بكتابة افلامها واخراجها واحيانا تمشل 
فيها أيضا 00 
ويختلف النقاد كثيرا حول هذه المخرجة ٠٠‏ فالبعضس 
يعتبرها من رواد الرواية الجديدة فى السيئما ..٠.٠‏ 
والبعض الآخر يتهمها بأنها تفتقر تماما الى الحس 
ولكن برغم اختلاق الآراء حولها ٠0‏ الا انها تمثل 
ظاهرة فريدة فى السينما الفرنسسسية ء بمحاولاتها 
الحريئة » والمتكررة . 
وقد اشتركت فرنسا فى مهرجان « كان » السينمانى 
لعام 0/1 ٠*٠‏ بفيلم من اخراج « مرجريت دوراس » ٠٠‏ 
والفيلم عبارة عن مكان واحد أشبه بحجرة مكتب تجلس 
فيه المخرجة التى تؤّدى دور البطولة فى هذا الفيلم ٠٠‏ 
وأمامها الممثل الوحيد فى الفيلم ٠١‏ والاثنان لا يتحركان 
من مكانهما ٠0‏ المخرجة تقرا سيناريو الفيلم الذى 
كتبته ٠٠‏ والممثل يستمع لها ٠٠‏ ولا يعلق سوى بيضع 
جو يا الى ار هونن 
يمضى الفيلم باكمله فى جلسة القراءة هذه ...٠‏ 
ل الشناعة الطويلة ٠٠‏ سوى لقطات سريعة 
لعربة نمل كبيرة تمضى فى احدى الطرق ٠٠‏ فالفيلم 
كما تقول المخرجة من خلال القراءة ٠٠‏ يحكى عن امرأة 


-١1١8ل‎ 
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الطريق ٠٠‏ لتشي الى عربة نقل ٠‏ 
لتحملها وتمضى يها ٠٠‏ 


والفيلم عن المرأة داخل عربة النقل ٠٠‏ ولكننا 
ابرق امراة :+ وان تسمع هنهسكة من حلذل فسراءة 
» عربة النقل » ! 

وكما هى العادة اختلفت ردود الفعل حول هذا 
الفيلم ٠٠‏ فالبعض اعتبره ظاهرة سينمائية جديدة ٠٠‏ 
والبعض الآخر اعتبره عملا لا يمت للسينما بأى 
صلة ٠٠4!‏ ولكن المخرجة الفرنسية مؤمنة تماما بما تقدمه 
٠٠‏ ولا تكف عن تكرار المحاولة ٠٠‏ 


مهرجان امريكي ٠٠‏ افلام امراة 


وقد أقيم فى أمريكا آأخيرا ٠٠‏ المهرجان الثانى لافلام 
المرأة ٠٠‏ وقد ضم المهرجأن حوالى سبعين فيلما ما بين 
أفلام طويلة وقصيرة ٠٠‏ وكلها من اخراج ا ٠.٠‏ 
والمهرجان الاول أقيم فى عام "الا ٠٠‏ وكان من 
الصعوبة ‏ كما تقول السيدتان اللتان تحملتا جهبد 
تنظيم هذا المهرجان ‏ أن تفكرا فى تكررر المحاولة 
لصعوبة جمع الافلام التى اخرجتها المراة من أنحاء 
المختلفة ٠٠‏ وصعوبة دعوة الموزعين واقناعهم 
بشراء هذه الافلام » لاعتقاد الموزعين بأن أفلام المرأة 
لا سوق لها ٠٠‏ ولكن فى نوبة من الاصرار على عدم 
تجاهل افلام المرأة ٠‏ قررتا اقامة المهرجان الثانى فى 
برودواى فى سبتمبر الماضى ٠‏ 
ومن المفيد ان نتامل بعض نوعية الافلام التى عرضت 


فى هذا اللمهرجان ٠٠‏ حتى نستطيع أن نحدد اتجاه المرأة 
عندما تقف خلف الكاميرا ٠٠‏ 


المخرجة الفرنسية « مرجريت دوراس » لقطة وهى تلعب الود 
الرئيس فى فيلمها الاخي ( عربة النقل ) 
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تصرفي كالرجل ٠٠‏ يا سيدتي 
© فيلم دانمركى يعنوان ( تصرفى كالرجل ٠٠٠‏ 
يا سيدتى ) ٠٠‏ والميلم من اخراج وتأليف ثلاث نساء 
٠.6‏ والتى قامت بالتصوير , امرأة ٠٠‏ والتى صاغت 
الموسيقى التصويرية » امرأة ٠٠‏ والتى قامت بالمونتاج » 
امرأة ٠٠‏ أى أن الفيلم كله من صنع النساء ٠٠‏ 
والفيلم مدته 45 دقيمة » وتاريخه فى عام علاة( ..١‏ 
ويعكى الفيلم عن مشاكل ربة بيت , متوسطة العمر ٠٠‏ 
ثم ينقلب الى التصور الكوميدى عندما يتبادل الرجال 
والنساء مواقعهم فى الحياة ويؤدى كل منهم دور الآخر ٠٠‏ 


© فيلم نرويجى بعنوان ( الزوجات ) من اخراج 
وتأليف ( آنجا برين ) مدته 84 دقيقة ‏ سنة الانتاج 
٠٠ 06‏ ويتناول الفيلم أيضا صورة خيالية لثلاث نساء 
قررن أن يتصرفن كالرجال ٠٠‏ وأن يقمن بكل الاعمال 
والتصرفات التى يعتبرها الرجل من حفه ولا يجوز 
للمرأة أن تفعلها 


٠٠‏ فالنساء الثلاثة يلتقين فى احدى 
الاجتمافات ٠٠‏ وينطلمن فى الشرب والمرح »٠‏ ويفردن 
ترك وظائفهن ,2 وازواجهن » اعد ا ٠‏ ويعشن 
بلا أى قيود ٠٠‏ ويقمن بمعاكسة الرجال فى الطسرق 
العامة » والسهر حتى الصباح والنوم على مقاعد الحدائق 


العامس” ١١‏ ومن ٠٠‏ عذاب المرأة الحقيقى 
وبخلاف هذه النوعية من الافلام التى تحاول السخرية 
من مجتمع الرجال ٠٠‏ نجد هناك نوعية أخرى من الافلام 
تناقش بعض عذابات المراة ٠+‏ مثلا ٠٠‏ 
© فيلم من المانيا الغربية بعنوان ( الشرف الضائع 
لكاترين بلوم ) سيناريو واخ راج ( مارجريتا 
فون تروتا ) ٠٠‏ والفيلم ماخوذ عن الرواية التى حصلت 


لقطة من فيلم « تصرفى كالرجل ٠‏ يا سيدتى » 


ملم6.أ2 ماو 010500126 


علي جائزة نويل لاآداب من تأليف هنريك بول ٠٠‏ التى 
عن حالة الياس والاحباط وعدم الحيلة 'لامراة 
قام بتعذيبها صحفيون فى محلات الاثارة والفضائح 
محاولين التشهير بها لعلاقتها مع بعض السياسيين القدا 
6. وكيف لعبت الصحافة الصفراء فى اثارة الرذى 
العام ضدها ٠٠‏ حتى أصبحت مادة صحفية مثيرة لدرجة 
ان أحد الصحفيين تمادى فى التفتيش عن كل خصوصيات 
حياتها , واقتعم بيتها واعتدى عليها ليعصل على كل 
اوراقها ومذكراتها الخاصة ٠١‏ لينشرها فى جريدته ٠٠‏ 
وهكذا أصبحتث هذه المرأة مدانة من الجميع ٠٠‏ دون 
ان يحاول أحد الاستماع اليها ولو لمرة واحدة ٠.‏ 
© ومن السويد ٠٠‏ تتقدم المخرجة ( ماريان أهرن ) 
باول أفلامها » والتى قامت أيضا بتأليفها ومونتاجها ٠٠‏ 
وعرض فى عام ١‏ تحت عنوان ( قريب وبعيد جدا ) 
والفيلم تجرى أحداثه داخل مصحة للامراض النفسية ٠٠‏ 
من خلال رحلة احصائية نفسية فى علاج بعض مرضاها 
٠٠‏ ومحاولاتها المستمرة للتوفيق بين ما يؤمن به بعض 
الاساتذة من تغليب الجانب العلمى على محاولات العلاج 
٠٠‏ وبين ما تؤمن به هى شخصيا من الاهتمام أساسا 
بالناحية الانسانية كبداية لتطبيق العلم ٠٠‏ وفى نطاق 
هذا الصراع تشتبك فى تجارب حادة مع مرضاها ٠٠‏ 


المهم ٠٠‏ ماذا تقول ؟ 
ومحاولات المرأة عديدة ٠‏ لاثبات وجودها فى ميدان 
الاخراج السينمائى ٠٠‏ وهو ميدان لا شك أنه يحتاج 
لقدرة خاصة على الامتياز والتفرد ثم يحتاج الى 0 
مودار ارود ابره ل عولاك 0 2 
صنع الفيلم ٠٠‏ وهذا الجهد المضاعف م 
٠.6‏ 5 كان مجرد وقوف المرأة خلف الكاميرا محاولة 
فقط للتدليل على أذها مساوية للرجل فى هذا المجال .٠‏ 
فالهم ٠٠‏ ما الذى تريد أن تقوله اللمرأة ٠٠‏ وكيف 
تستطيع أن تقوله ٠.؟!‏ 
وقديما قالوا ٠٠‏ « لا يفهم المرأة غير المرأة ٠٠‏ » 
لاعس ا لسرا و 0 
الرجل غير المرأة ٠٠ » ٠٠‏ وسواء أكان هذا صحيحا 
أم لا ٠٠‏ الا أن المرأة بأحاسيسها ومشاعرها تستطيع 
ان تلتقط أبسط الاشياء فى الحياة وتهتم بتفاصيلها 
٠*‏ انها الصبورة المتمهلة التى تقضى امات العلويلة 
فى التطريز ونسج الخيوط الرقيقة ٠٠‏ وبامثشئل ذذا 
أرادت أن تصنع فنا ٠٠‏ فهى الواعية والمدققة فى كل 
التفاصيل ٠٠‏ ولكن بشرط ٠٠‏ أن يصبح لهذا النسيج 


! نى » وقيمة‎ ٠.٠ 
بس الت رءوف توفيق‎ 


1ك 
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المراة 
١‏ والإسرة بيد 


اسوك 


شاركت الفتاة القطرية فى كثير من مجالات العمل 
المختلفة , بعد أن ظلت لفترة طويلة بعيدة عن المشاركة 
الايجابية لبعض المواقع الب تى ظلت مقتصرة على الرجال 
قط : ٠‏ وهل كل برقع ليف تلن لدبت شتت كفاءتها » 
وتقدير العاملين معها , لحبها لعملها وتفانيها فى آدائه ٠‏ 
والحقيقة ٠٠‏ ان تشجيع سمو أمير البلاد الملمدى 
للفتاة القطرية » وحرصه على أن تنال من مراحل التعليم 
أعلاها ء» كان له أثر كبير فى هذه الدفعة القوية التى 
حظيت بها فتاة اليوم + وهذا الشهر » يصادف الذكرى 
السادسة لتولى سمو الامير الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى 
أمير البلاد المفدى , مقاليد الحكم فى البلاد » وبهذه 
المناسبة سنستعرض معا بغض النشاطات التى شاركت 
فيها الفتاة القطرية ٠‏ 

كان لقاؤنا مع العديد من ابنماذج المشرفة للفتاة 
القطرية لنتعرف عليها عن قرب , وهذه الامثلة لبست 
على سبيل الحصر : لحن جا الحثر مين م يتن لبت 
لقاؤهن أو التعريف بعملهن ٠‏ 

ونتمنى ‏ فى العام المقبل ‏ ان شاء الله ان يزداد 
عدد المشاركات فى الحياة العملية » لتثيت الفقتاة 
القظرية > .انها جديرة بما اتيع لها .من فرن:: 


الممرضة : احييكم اطيب تعية ومرحبا بكم فى المستد 


ا 


بعد أن أصبحت طالبة وخريعة 


وموظفة ٠‏ كيف تفكر الفتاة. القطرية 


اليوم ؟ هل يختلف اسلوبها عن فتاة 
الامس ؟ وما هى آمالها » وأحلامها » 


: واراؤها فى التفاليد ٠٠‏ والزواج ؟ 


وما هى نظرتها للمستقبل ؟ 
للاجابة على كل هذه التساؤلات 


** كان لقاؤنا مع مجموعة من 
الفتيات القطريات ء نلن من التعليم 


أعلى مراحله 55 وبدان فى شسغل 
المناصب العملية ٠٠‏ معيدات فى كلية 
التربية حصلن على اعلى الدرجات فى 
التخرج ٠‏ ويتاهبن للحصول على رسالة 
الماجستير بعد اتمام الدبلوم الخاص 

وقد تخرجت أول دفعة من الكلية 


00 فى 0 الماضى « وعينت المتفوقات 
0 بمختلف التخصصات » ٠‏ والباقيات عيبن 


د أماكن متعددة بوزارة | الترئيسسة 


لولا تشجيع الاهل 


ئ تؤكد شيخة المسند معيدة التربية 


١ 0‏ وافقوا على استكمال لسك ء 
١‏ 222 للمتاكرة :ما كانت ستل الى هذه 
النتيجة من التفوق » 4 


القاامة من حياتكي : 8 اعت لم في د 000 ا د» وكانت الموافقة بدا 
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٠٠‏ الا أن افتتاح الكلية بالدوحة حل 
هذه المشكلة ٠٠‏ وفضلت هى البقاء 
يجوار أهلها واستكمال دراستها 

بلدها ٠‏ في 


الدبلوم ( دراسات عليا ) استعنادا 


للتقدم للماجسستّر والدكتوراة 7 


وبالفعل فهى مرشحة للسفر لبريطانيا 
الماجستير 0 


ارين قطر 

© المعيدة الثانية روضة سحيم » 
معيدة تاريخ ٠٠‏ من ابي 
تحب دراسة التاريخ لانه مادة مد 
وبه فروع متعددة تكشف عن جذور 
التاريخ » ولذلك عند دراستها لهذه 
المادة بالكلية لم تشعر أبدا انها مادة 
مقررة عليها » بل كانت تقرا التاريخ 
وكانه رواية انتقتها بنفسها ٠‏ أيضا 
« روضة » تقوم حاليا باكمال 
دراستها العلا المحصول على الدبلو 
الذدى سيؤهلها للماجستسير » وتتمباً 
أن تكون رسالتها عن «تاريخ قطر» ٠‏ 
و مستعدة اذا لزم الإبسسر ان 
تسيكمل دراستها بالخارج 2» بتشجيع 
من المنزل » ولكن من رأيها ان وجود 
الفتاة فى فترة الدراسة بالقرب من 
أهلها يعطيها الاحساس بالامان »2 
والانتاج الجيد والراحة ٠‏ 

© ومعيدة اخرى من 
التاريخ أمينة عبساس واه 
التحقث ايضا بهذا القسم استكمالا 
لرغبتها فى معسرفة تاريخ الا 
والشعوب ٠٠‏ ولكنها وجدت الدراساً 
فى الكلية تختلف تماما عن المدرسة 
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الثانوية » وتود بعد اتمام الدبلوم « 


أن تعد رسالتها للماجسة 
فرع فى التاريخ العديث » وخصوصا 
عن « قطر الحديثة » ٠‏ ايبضا 


عن أى 


« أمينة » لم تحد معارضة عننما 
بدات رغبتها فى استكمال دراستها 
بكلية التربية ٠‏ 


رسالتها في « النحو » 

© وفى قسم اللغة العربية » كان 
لقاؤنا مع المعيدة منى عبيدان ٠٠‏ 
ولما أبديت لها دهشتى من تخصصها 
اكدت ان دراسة اللفة العربية ممتعة 
وسلسة ٠‏ وقد حذرها الكثيرون من 
صعوبة الدراسة , ولكنثها وجمدت 
العكس ٠‏ فقّد تمعرفت على كثلي من 
أسرار هذه اللنة العميقة ٠‏ وهى 
تستكمل دراستها العليا اسسستعدادا 
لتحضير رسالة الماجستدر , وتنوى أن 
تكون عن ٠‏ النحو » ٠٠‏ ومنى مخطوبة 
وستتزوج بعد ستة أشهر ٠٠‏ وخطيبها 
مقتنع بدراستها بل ويشجعها , وقد 
وعدفا اذا سنحت له الفرصة ان 


اللللان ةد ٠‏ طالة .ع هوكيد:.- 


يرافقها لى الخارج لاستكمال 
دراستهما العليا سويا ٠‏ 


العياءة ٠٠‏ 1 
وعندما سألت الفتيات القطسريات 
عن وأيهن فى ارتداء العباءة » واحفاء 
الوجه ٠٠‏ وجدتهن جميعا مقتنمات 
بذلك ٠٠‏ قائلات ان التقفساليد 
المتوارثة يجب احترامها ٠٠‏ وان 
الوقت لم يحن بعد لكل التطورات 
دفعة واحدة ٠‏ وقالت فى احداهن انه 
ليس الهم ارتداء العباءة أو خلعها » 
لان لكل بيئة معتقدات خاصة تت 
فى سلوك أفرادها ٠٠‏ وقطعا الاجيال 
القادمة ستتفير عاداتها الاجتماعية ٠٠‏ 
ولكن بالنسبة لنا ٠٠‏ يكفينا الت 
ودخول الجامعات والمعاهد العليا ٠٠‏ 
وهذا فى رأيها أهم من ارتداء العباءة 
أو خلعها ٠‏ 


الزواج لا يتعارض 
وهن لا يرين فى الزواج اى عائق 


أمام استكمال الدراسة ٠‏ فبالتنظيم 
يستطعن التوفيق بين العمل والمنزل 
٠٠‏ ولكن اختلفت آراء البعض حول 
ماذا لو عارض زوج المسستقبل فى 
العمل بعد الزواج ؟ بعضهن يوافقن » 
واخريات قلن انه لابد من التفاهم 
فى ذلك قبل الزواج ٠‏ 

أما عن المستوى التعليمى للزوج >» 
فاجمعن على ضرورة أن يكون الزوج 


نفس المسستوى التعليمى 2 حد 
0 التفاهم ولا 4 
بعد الزواج ٠‏ 


0 


21136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


الصراة 
والأسره 
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أول فنانة تشحيلية قشرية تقول: أنامازلت | 


دا 9 رقيقة ٠. ٠‏ 9 تج 1 
لعملها ٠‏ كا هله يعي ار 
٠٠‏ وتؤمن بالدور الذى يمكن أن 
تلعبه الفتاة القطرية مشاركة فى 
خدمة بلدها . 


انها الفنانة وفيقة سلطان ٠‏ 
أول مهندسة ديكور فى دولة قطن ٠‏ 
وهى قبل ذلك رسامة ٠٠‏ لها 5 
من اللوحات الفنية ٠‏ 


تخرجت « وفيقة » من كلييسة 
الفنون التطبيقية بالقاهمرة عام 
علاو١ا‏ , وعينت مهندسة للديكور 
بالتليفزيون القعلرى ٠‏ بدأت اول 
أعمالها بتصميم الديكور المسرحى 


والاعياد ١‏ طنية 7 والمشاركة فى 
ديكور المسلسلات البدوية التى ينتجها 
تليفزيون قطر ٠‏ 


أما عن لوحاتها الففية 
ل تعرف عدذها . 
فق ملتموة > تستلهمه وتستوحيه من 
البيئة الخليجية بسصفة عامة , 
والقطرية بصفة خاصة » تم 
بتصوير التراث الفنى القديم ٠‏ 
اشتركت وفيقة سلطان فى أربعة 
معارض : اثنان بالدوحة ,» 0 
يالكويت ٠‏ والرابع بالمغرب ٠‏ 
قامت وزارة الاعلام 0-0 بعضص 
أعمالها وطبعها على شكل نتائج 
سنويةا * 


وتعلل الفنانة عدم اقبال الفتيات 
القطريات على هذ االنوع من الدراسة 


الفناةالقطرية تدخل مجال الصناعة النغطبة 


كانت مشاركة القطا النساتئى 
القطرى فى مسيرة النهضة والتطور 
الحديثة فى البلاد تقتصر الى عهد 
قريب على مجالات التربية والد 
والخدمات الصحية ء, لا سيما فى حة 
التدر يس والتمريض ٠‏ وكانت هله 
المشاركة تمثل احدق ثمار انتشار 
التعليم وتوفيره للفتيات القطريات 
على شتى المستويات والتخصصات »2 
يما فى ذيك التحصيل انج سامعى 
العادى والعالى كما أنها كانت 
تحسد 7 بصورة عملية , حر ص الدولة 
على أن تؤدى المرأة القطرية دورها 


151:52 سل 


02.60و 01000126 


الرجل » فىعملية التطوير الاجتماعى 


المتسارعة فى البلاد ٠‏ 
وقد اتخذت هذه المشاركة بعدا 


ثالثا جديدا وعميق الدلالة عا 
ء عندما بدأت الفتاة القطرية 
بالمساهمة فى قطاع آخر هو قطاع 
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بعدم اقتناع الاهل » مفضلين التحاق 
أبنتهع 5 كلية أخرى مثل التجسارة 
أو الطب ٠‏ ولكنها تؤمن بضرورة 
التطور الاجتماعى ٠‏ كيك 


و « وفيقة » تعتبر نفسها بداية 
الطريق ٠٠‏ وهى وان 0 
أمنياتها مثل الالتحاق بدراسة 
الفنون » الا أنه يتبقى لها الكثسير 
من الأمانى © واولها انسار 


وهى متزوجة ولديها ابن واحد 
** ولا تجد صعوبة فى التوفيق ببن 
عملها وواجبات بيتها ٠.‏ وهى تقول 
بالتنظيم يمكن حل كل المشاكل ٠‏ 


الخدمات الانتاجية والادارية المتعلقة 
بصناعة النفط الوطنية ٠‏ وبذلك 


اقتربت المرأة القطرية أكثر فا 
بيو التى كان يطمح 2 

لون . وهى تولى الجيل 
الجديد من القطريي 0 يان 
ماوليات متزايدة الاهمية وقد 

ع العيوى الذى 
الفقرى للدخل ا ال لسو 

بيدأت هذه التجربة الرائدة بدخول 
تسع فتيات قطريات معهد ,التسدريب 
التاد بع للهيئة الفمطرية لانتساء 
البترول ٠‏ واشتملت الدرايسة فى 
المعهد على علد من الدورات المكثفة 
التى استمرت ثمانى عشرة شهرا 
كانت المتدربات خلالها يتلقين 
المحاضرات والدروس بادسشة 
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بعد افتتاح معهد التمريض. ٠‏ 


بدات الفتيات فى الالتحاق به ٠.‏ 
وكان القاؤنا مع بعض خريجسات 
المعهد اللاتى تسلمن عملهن فى 


لحني العا ٠‏ بل ان ثمانى 
عشر ممرضة قطرية هدن من ايرلئدا 
بعد انتهاء دورة ا حصلن 
عليها بعد التخرج ٠‏ 

.© جميعه اسماعيل : تقول انها 
منذ طفولتها تهوى التمريض 
واشتركت فى النشاط | 
بالمدرسة » وعندما رغبت فى دخول 


الي 
عام ١9414‏ عملت ددة ستة تسسهور 


الانعليزية والتدريبات العملية على 
أعمال الادارة المكتبية والسكرتارية 
والخدمات المساندة الاضخرى 
وكآن التجاوب والحماس الذى 
أظهرته الفتاة القطرية ففى هذا 
المجحال مدعاة للاعجاب , خاصة وأن 
دخول هذا المجال كان يتطلب تذليل 
كثير من العقبات الاجتماعية » وتنمية 
الثقّة بالثفس والقدرة على العممل 
الجدى المنتج » و التحقت أربع من 
الخريجات بدوائر الهيئة 

الدائم فيها » بينما أرسلت أربيسع 
فتيات آخريات ممن اظهرن التفوق 
فى الدورة الى بريطاتئيًا حيث يواصلن 
الدراسة الآن فى معتاهد متخصصة 
فى الادارة العامة ٠‏ 


وازاء ما لقيته هذه التحرية 


د 


بقسم الاطفال ء» ار سافرت 3 الابرشدا 
مع زميلاتها د م 


أهمية هذا المجال الجديد الذى 2 


ماس 1 1 
والعلم ٠‏ 


الجديدة من حماس وتجاوب ققد 
ارتات الهيئة القطرية لانتاج البترول 
مواصلتها وتعميقها ٠‏ فبدات » فى 
سشهن تس اسبتمير /ا/اة ١‏ » دورة 
ثانية فى الاعمال الادارية فى معهد 
التدريب فى راس » أبو عبون » ه٠‏ 
وتدرس فى المعهد الآن دفعة جديدة 
من ١١‏ فتاة وفق أحدث الاساليب 
العصرية » وفى اجواء تسودها روح 
الزمالة والمواطنة الحقه والرعاية 
الدائمة ٠‏ وتدرك هؤلاء الفتيات 
تمام الادراك ان دخولهن هذا المحال 
العبوق يشكل اسهاما فعالا من جانب 
الفتاة القطرية فى عملية التتفيئطة 
الاجتماعية والاقتصادية الل هه 4 
ويفتح آفاقا جديدة امام المرأة لأآداء 


دورها تار فى التعجيل بمسيرة 
شتى المجالات ٠‏ 


17ت 
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الغريب وانتهز الهنود الفرصة 
ففرضوا على المتفرجين اتاوة » 
وبدآت وفود القاهريين تأتي للفرجة 
ووقف الهنود يجمعون الدراهم 
والكعك واصناف الحلوى التي كان 
يقدمها المتفرجون اعجابا بشكله 
وحركاته وطاعته لسائسه ٠‏ 

وكان بين المتفرجين زوجة لرجل 
جمال وكانت حاملا » وعارضها 
زوجها في رؤية الفيل خشية تاثر 
مولودها بما يعرف بالوحم * 

وغادر الهنود مصر ٠‏ وجاء يوم 
الولادة 2 وكانت المفاحاة ان كان 
المولود شديد الشيه بالفيل + فله مثل 
وحهه واذنيه » كما كان له نابان 
خارجان من فمه ٠‏ 


1 


محنته ولدروا الفيل المصري الصمدم» 
ولكن االه رح والجمال» وانتقل المولود 
الجديد الى عالم الاموات بعد أيام 
«د من كتاب طرائف من التاريم 
الصطفى الشهابي بتصرف 2-4 
نبيه خليل البدراوي 
سيدي يشر ج٠١٠‏ م* ع 


ضوء التغيرات البطيئة 
ام ره يذ اسنلا 


تقة 


لتغزية ستقتصر 

الصناعية و الغيتاميتية ع اختزال 
الجهاز الهضمي للانسان وشدة 
ضموره » مما يقلل من حجم الجسم 
ذاقه وسدزداد ضمون الاصبع الاصغر 
في القدم حتى يختفي وسوف تصبح 
ضخامة الاحجساد وقوة العضلات 
بمثابة الدقية الباقية مما ورثه الانسان 
عن اسلافة » وتكون ضالة الجسد 
وضخامة الراس صفة مميزة من 
الكامل ( السويرمان ) كما تخيله 
الفيلسوف الالماني « نيتشه » ٠‏ 1 


فكري 1 
الخرطوم - السسودا 


أشهر السنة 
ودلالتها آذار ( مارس ) 


ه شهر آذار وأسمه في اللغات الأجنبية 143:58 أو 
و34 كان أول شهور السنة عند الرومان » وظطلل 
كذلك حتى السئة السادسة والأربعين قبل الميلاد » وبقى بداية 
السئة الرسمية في انكانرا حبى سنة 4اه١‏ »© عندما أصدر شارل 
القاسع امره باعتبار كانون الثاني أول السنة » فحذت اسكوتلئدا حذو 
فرنا »© أما انكليرا فظلت حنى منة ١067‏ تعتبر آذار أول 
سنتها الرسمية » وكان الرومان يسمونه 15:ج)1 وهو اسم 
أطلقه عليه رومولوس إكراماً للإله «مارس» عل أن أوفيد يقول 
أن هذا الشهر وجد قبل عصر رومولوس ٠»‏ وان يكن في موضع 
آخحر من السنئة » وكان الأوروبيون يعتقدون أن في هذا الشهر 
أيام شؤم هي الثلاثة الأيام اي يستقرها من نيسان . وفي بلادنا 
يعتقدون بالمستقرضات » ولكن يقولون أن شباط هو الذي 
الترضها من آذار ٠‏ لا آذار من فيسان . 


واسم آذار مأخود من اللغة الكلدانية أو السريانية » وكان 
هذا الشهر عند العبر انيين الشهر الثاني من سنتهم الدينية » والسادس 
من السنة السياسية » ويصوم اللهود في السادس منه تذكاراً لموت 
النبي موسى » وفي الثالث عشر منه تذكاراً لموت «أستير» ٠‏ ويعتبر 


. 6 2 


الرومان هذا الشهر شهر تجدد الربيع » إذ كانوا يجددون فيه 
إبقاد النار عل مذابح «فستاء الي كانوا يعيدون ها في السادس 
عشر منه ؛) وهذا الشهر كثير الأعياد عندهم » ومن أهيها 
عيد الإله «وباخوس» في السابع عشر منه » وعيد ومثير فا» في التاسع 
عشر منه »6 وكان هذا الشهر تحت حمايتها . وهو ممثل إله الحرب 
في مر كبة يبحرها ججوادان هما الرهبة والفرار وههو ثمثال 
مخيف يبحمل في يده حربة طويلة » ويرفع في الأخرى ترساً نحو 
السماء » وقد اشرأب عنقه ورفع رأمه بحيث يلمع البرق عل خوذته 
العظيمة : هذا هو مارس إله الحرب . وقد كان مارس في نظر 
الرومان أكثر من دارب عادي © يعتبر ونه إلها يستطيع أن يفعل 
كل شي" لأنه قوي » فكانوا يضرعون إليه من أجل المطر » 
ويستشيرونه في شلونهم الخاصة ٠‏ ويقدمون عل مذبحه الضحايا . 
و كان الحنود إذا ذهبوا إلى الحرب يحملون معهم تفصاً من الدجاج 
المقدس لمارس » ومتى أشرفوا على العدو كانوا قبل الدخول في 
المعر كة ٠‏ يفدهون حبوباً أمام هذه الفراخ » وينتظرون ليروا 
ما إذا كانت تأكلها أو ترفض أكلها . فإذا أكلتها بشهية » 
كان ذلك دليلا على أن إله الحرب في جانبهم ٠‏ أما إذا رفضت 


الأكل فيكون ذلك دؤماً علهم . 


وداعا للغفدو ف 


قال الشاعر الالماني العظيم «جوته» 
وهو دودع حبه وداعا أخيرا : 
وداعا يا حبي ٠٠‏ ان فيك من 
الالم أكثر مما فيك من الحنان ٠٠‏ 
ومن النار أكثر مما فيك من الظلال ٠ ٠‏ 
وفيك من صخب البحر اكثر مما فيك 
من هدوء الغدير ٠٠‏ ومن الغدر أكثر 
من الوفاء ٠٠‏ ومن القسوة أكثر من 
السلام والوئام ! 
توفيق فنان 


درب الملازم عياشي 


2 


٠ قد يتراءى للبعض‎ ٠٠ 
أن قصتى هذه‎ +٠ نا وغرابة‎ 
٠٠ ولكن‎ ٠٠ نسج خيال متمكن‎ 
ليقراها للنهاية ولييدفع‎ 
فشخوصها‎ +٠ الاستغراب جانبا‎ 
وها أنا أخحلهم‎ ٠٠ أحياء‎ 
٠.٠ أحكيها لقراء الدوحة‎ 
كنا نرافق والدى فى‎ ٠٠ 
بعثته التعليمية الى مدينسسة‎ 
٠٠ ١951 غزة ) قبل عدوان‎ ( 
٠٠ وكنت فى المرحلة الاعدادية‎ 
وكان ( معين ) جارى فى‎ 
وزميل دراسسة‎ ٠*٠ المسكن‎ 
ورفيق لعب فى كرة القدم‎ ٠٠ 
وما كانت‎ «٠ فى الشارع‎ 
هذه العوامل مجتمعة الا جاعلة‎ 
معين ) اقرب انسان الى‎ ( 
) قلبى فى مدينة ( غزة‎ 
- وما كانت لتزيد صدالتنا‎ 
- على صغر.سننا  الا تماسكا‎ 
وعدنا من أجازتنا العادية‎ 
٠٠ قبيل الحرب بايام قليلة‎ 
وحدث‎ ٠٠ وقامت الحرب‎ 
ما حدث من احتلال للمدينسة‎ 
وغدا‎ ٠٠ غزة ) العربية‎ ( 
فى أاجواء‎ ٠٠ من المستحيل‎ 
على كائن من كان‎ ٠ الهزيمة‎ 
ان يستشف متى يبدو الامل‎ 
آدنى الى تحرير الارض مرة‎ 
وهكذا قدر لرحلة‎ ٠٠ أخرى‎ 


وعبر الاسوار ٠+‏ والاسلاك 
٠.٠‏ والاعداء ٠٠١‏ وعباار 
الهزيمة فوجئت بخطاب يصلنى 
فى بلدتى عن طريق ( الصليب 
الاحمر الدولى ) من صديقى 
الفلسطينى ( معين ) -*٠‏ وربما 
لم أكن وقتها فى سن يسمح 
لى بان اقدر عمق ونبل هذه 
اللفتة الجميلة ونحن نخطو 
٠٠‏ بعد ٠‏ الى عتبات الثالث 
الاعدادى ٠‏ 

ومرت السنون ٠٠‏ كثيبة 


٠‏ طويلة ٠٠‏ حتى جاءت حرب 
2 / 


رمضان 77 ٠‏ واثناء استماعي 
لمحطة ( صوت العرب ) فاذا 
بى اسضمع اسم صديقى في 
البرنامج الموجه للارض المحتلة 
٠-‏ واذا به طالب فى كليسة 
الطب يعجامعة المنصورة وكدت 
اذهل من المفاجاة ٠-‏ فانا 
طالب بجامعة المنصورة ٠.‏ 
وبلدتى تبعد عنها بما لا يزيد 
عن ( ١2‏ ) كيلو متر فهسل 
انسته السنون اسمها لغرابته 
٠٠‏ ريما لم يظن انه سياتى 
الى المنصورة ٠-٠‏ أو حتى 


( مصر ) كلها فى يوم من 
الايام ٠‏ 

بعثت عنه بعد العحديث 
المذاع بااستماتة ٠٠‏ وفى 
( رمضان الماضى ) فوجنت به 
فى ( شربين ) يطرق ياب 
منزلنا ٠٠‏ انها حقيقة لا حلم 
٠٠‏ ( معين ) :-ينيه ال ملونتين 
ووجهه الابيض ٠٠‏ ولكنته 
الفلسطينية المتمهلة يقف 
امام الباب «+* وكان لقاؤنا 
حارا ففعما بالشجون 
والذكريات *٠‏ 

نقد ارسن ال اختتيه 
( بالخليج ) العربى لتذكره 
باسم بلدتنا ٠٠‏ وحين وصله 
افرة عقر فشية إلى 
"درب )اليقابلى كد 
تسع سنوات كاملة ٠‏ 


انتهيت من دراسستى 
بالكلية ٠٠‏ وهاهو ( ممين ) 
يغطو الى السنة النهائيسسة 
يكلية طب المنصورة ٠٠0‏ 
ويدنو الى العودة الى (غزة) 
٠٠‏ عودة شرعية ٠-0‏ لا عن 
طريق الصليب الاحمر ٠‏ 


محمد ماجد صلاح الدين 


نشسة 
الاياب الى ( مصر ) قبيل بكاو بن تحعارة - 
اث ان عبد رحلة ٠٠‏ جامعة المنصورة 
ياب بلا عودة ٠‏ 
<< - 
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المديح النبوى والمديح الصوفى أصلان 
فى العيةة الثقافية والروحانية فى 
السودان ٠‏ وقد مرق المستمع ,2 والقارىء 
ب على درجة أقل .. نمائجه , وبخاصيسة 
ما كانت صرخة من عصىر ازدهاره فى القرن 
السابع الهجرى ٠‏ والامام البرععى معروق 
وكذلك الامام البوصيرى والشيخ عمر 
بن الفارض - ومنشدو المديح قد اصطفوا 
لشهيراتٌ القصائد كالهمزية والببسردة 
العانا ما زالت تتردد حتى هذه اللحظة ٠‏ 
نكر هذا بمئاسبة صدور ( ديسسوان 
ود سعد فى مدح الرسول ) الذى جمعمه 
' وحققه الاستاذ الشاعر قرشى محمد حسن + 
وللاستاذ قرشى باع طويل فى مجال المديح 
النبوى السوداتى 2 ولعليه اعلم اصل 
السودان به 2 يدل على هذا انه اصدر 
.منه للائلة مجلنات ##نهوماهطام0 
عنوانها ( مع شعراء المدائح ) ٠‏ ثم خص 
الشاعر أحمد زد سعف بمجلد منفرد لاهمبته 
بين أولثك الشعرامء ٠‏ 
وقد ولد الشاعر أحمد ود سعد ف ىالقرن 
التاسع عشى ابان الحكم التركى للسودان ٠‏ 
وكغيره مزابناء القرودرس فى خلاوىالغران» 
وحفظه : وكان نجيبا لماح الذكاء ٠‏ وساعده 
ان عصره كان يزخر بالعلماء السسسودانبين 
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الذين تعلموا فى الازهر الشريف ٠‏ وعصره 
أيضا كان عصر ازدهار الطرق الصوفية 
واقطابها فى السودان ٠‏ وقد عاش ود سعد 
ختى أدرك المهدية وطرفا كبيرا من الحكم 
الثنائى اذ مات فى آخر الربع الاول لهذا 
القرن على نعو ماثة عام + وكان ان اتصل 


بالامام المهدى وصار انصاريا مخلصسا 
ومجد الامام المهدى وثورته ٠‏ ومن لمسصسعر 
مديحه النبوىق : 


لا اله الا الله محمدا رسول الله 
عدد ما دام ملك اللستسسهة 
بديت قولى باسيم الله 
حمدت الله وشكرت اللسسه 
ومن ذنبى استغفرت اللنلة 
صليت على رسول اللسسسية 
طلبت العفظ من الله 
من الشيطان ميو الله 
ومنه آأيضا : 
يا ماشى لى ام اركسسسان 
مسسلم على التسسسوران 
قولى ليه يا العطدبتان 
حمانى القيهف قلقسان 
سيم العبيد يا اخسسوان 
وشسد ليه حصسسان 


 ١؟/-‎ 
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الشهر 
السودانى 


اقير به سببيان 
تشسسسيير طخليية ينان 
ما بيعسسرق العسسسران 
تيسلادا من زمسسسان 
بى اشساره يا فهصسان 
موجة الرومانسية 


آما ديوان خليل على فرح الذى ولد 
فى العقيد الاغيه من القسسرن 
التاسع عثى فى ملطقة حلفا بشسسمال 
السودان ٠‏ وتعلم ما كان من العلم النظامى 
متاعا حتى صار مهندسا للتلفراف عيسام 
٠ 141‏ واشتهر بالشعر وتاليف الالعان ٠‏ 
وهو راس المجددين فى الشعر السيسودانى 
عاميه وفصيحه ٠‏ وقد أدركتسسه موجسة 
الرومانسية المحدكة التى انتظمت حزاما 
عريضا من خريطة العالم العربى الادبيسة 
والتثفيلك ٠‏ 
- ويحفظ له التاريخ وطنيته واهتمسسامه 
الفد بقضايا (مته ٠‏ فهو نصيٍ تعليم المراة * 
وهو المنافح عن الحرية بالتلميح والرمز 
تارة وبالافصاح المبين تارات انظر : 


نعن ونعن الشرف البسللاخح 

وابى الكر شباب اليل 
مافيش تانى مصرى سسسودانى 

نحن الكل ولاد النيس سس سسل 

ومن شعره الفصيح : 

وقفا عليك وان نايت فؤادق 

منيان قربى فى الهوى وبعسسادى 
يا دار عاتكتى ومهسسد صبابتى 

ومثار اهوائى واصل رششادى 
كم فى سمائك للنبوخ وفى ثري 

واديك كم للعبقريسة واد 
لك فى الطبيعة فى الخمائل روعسة 

وعليك من سحب الجلال هسواه 
وسالت عنك البدر وهو كانه 

تفلث اشعته من الأبسساد 
والشرق ممتعض يرى صبور الهمى 

شتى وليس الى الهداية هسساد 


أزمة المواصلات 


الاتجاه الجديد لحل ازمة اخنئاق الشوارع بالعريات ٠٠هو‏ المواصلات الطائرة ٠١‏ التاكسي الطائر , والاتوبيس الطاس 
وهي اقل تكلفة هن أنواع وطرق المواصلات الاخرى ٠‏ وفكرتهاتمائل فكرة التلفريك وهي لا تغتمد على شوارع مطقة وانما 


اعمدة شديدة الارتفاع من الحديد متصلة باسلاك * 


والمحطة عبارة عن مصعد يوصل الراكب الى قمة يضع فيهاثمن التذكرة وعن طريق الكمبيوتر تصل التذكرة الى هجرى 
معين فدقف الاتوبيس في المحطة المطلومة ليقوم الراكببالهبوط عن طريق المصبعد 


سائق ولكن يعمل اتوماتيكيا 


١58 
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5 سس إل نع سي ) كورود / ؤت | تج ٠.‏ 


ودوه الاتوبيس الحريد 9 يقوده 


5 حيو بجحو سجس 4 جع "١‏ ّ 
يه جحيية و لحيد بن صيتومة ز مؤد وه 4 5و ١‏ 


عالم الخيال' 

وللشاهر الملهم محمد عبد الححى ولع 
لا يخفى بالاسطورة أورله عودة الى القديم' 
التاريخ جد مشبوبة - فى عودته الى مبثال ‏ 
وغيرها ٠‏ وفى ( السمندل يقلى ) يموت 
عبد العى الى عالم ممعن فى الخيال واللون 
والقدم واللامحدود بل هو عالم السمئدل' 
والحوت والبعار والامواج : 
العجر الازرق يطفو فوق مياه الشسس الاولى / 
حيث تعود طيور البعر ِْ 
يعد الموت 
ملحا مصهورا 
أسماكا من ذهب بين شعاب المرجان 
وبعيش الانسان منتصرا مقهورا 
فى صاحل ماء الصمت 
بين الصحو الناصع والششكر 
يبنى من احجار العلم الازرق بيتا ماهولا 
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الانسان الاجتماعى 


يختلف الفلاسفة والمعللون النفسيون فى 
نفسير طبيعة النفس البشرية ٠‏ فهناك فئة 
ترجع السلوك البشرى الى وجود تقسسيمات 
بى النفس البشرية كالشعور واللاشعور ٠٠‏ 
كالانا والهى التى نادى بها رواد مدرسة 
لتعليل النفسى وعلى رأسهم فرويد ٠٠‏ 
' وهناك علماء آخرون تجنبوا هذا الفصل 
ن جوانب النفس البشرية ونادوا يان النفس 
كل لا يتجزا . وان السلوك البشرى 
حصيلة لجميع جوانب التفس البشرية ٠.٠.٠‏ 
نخد على رأس أصعاب النظرية الكليسسة 
ؤلاء « كارن هورنى » الالمائية المولفد ٠٠‏ 
حيث تخرجت وعملت طبيبة ومحللة نفسية ٠٠‏ 
انتقلت الى أمريكا وطورت نظريات التعليل 
النفسى » وخرجت على الدنيا بنظريتها الخاصة 
بِى هذا المجال * 


الانسان الاجتماعي 


| وتظرية « كاين هوزئن ؛ ترى إن موافع 
لانسان هى دوافع للتطور الى الاحسن . وان 
فى خلل أو شذوذ فى السلوك الانسسانى 
رجعه الى الظروف المحيطة بالانسان والتى 
جبره على أن يغبي من سلوكه الطبيعى هذا 
يتخذ سبلا سلوكية اخرى نطلق عليها 
سلوكا غير متكيف او مرضى +٠‏ 


' وليس معنى ذلك أن جميع دوافع الانسان 
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هى خيرة بالطبيعة ولكن معناه أن الانسان 
جبل على تحسين سلوك وأن هنسات قوى 
كامنة فى نفس الانسان تدفعه للتطسور 
الاحسن ++ وان البيئة هى التى قد تقف 
عائقا آمام الانسان فتمنعه من السير فى 
طريق التطور هذا وتعوله الى ضروب أخرى من 
السلوك المرضى ٠‏ 


.ان هذه القوة الكامتة داخل الانسان والتى ‏ 
تدفعةه الى أن يتكيف مع الظروف التى ايمسر 
بها هى النفس العقيقية للانسان ٠٠‏ / 

فاذا كان الانسان يعيش حياته دون ايسة 
حساسيات , ويترك لنفسه الحقيقية حرية 
التصرف فانه يتطور ويعيا حياة سسسوية 
منتجة ٠٠‏ وهذا بتاتى اذا تعود الانسان 
منذ طفولته على الاحتكاك بمن حوله ٠.٠٠‏ 
فالطفل لكى ينشا نشاة صحية يجب أن تكون 
عئده الفرصة و اع ا ١‏ 
حتى يجرب بنفسه طرق التعامل المختلقة ٠‏ 
وحتى يستطيع أن يتعرف على أضرب السلوك 
المرضية وغير المرضية ٠+‏ فالنفس العقيقية 
الكامنة فى الطفل نفس مرنة تستطيع ان 
تتشكل وتتغير تبعا للظروف , اذا ما اتيعت ‏ 
لها الفرصة والخبرات العقيقية . فمثلا ' 
الطفل السوى الذى. جرب جميع ‏ الواع ١‏ 
السلوك والاحتكاك بالغي يستطيع ان يقبل | 
على غيره لانه يعرق قيمة نفسيه ومركزها ‏ 
بين من حوله ٠٠‏ ويستطيع أيضا ان يجايه ‏ 
فيه , لانه يعرق إنه اللعية ها ١17ها ١‏ 
وانه مهما اختلف عمن حوله فى موقف من | 
لمواقف فانهم سوق يقدرون موقفه ٠٠‏ كما / 
أنه يستطبع ان يخلو الى نفسه » ولكن يدون 
أن بشعر بالوحدة أو العزلة والياس 

وترى « هورنى » ايضا أن الانسان هو 0 
نظام متكامل يستطيع آن يجابه المشاكل اله 


7 ال 
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تعرض له وأن يحلها ٠‏ وأن يكافح من أجل 
,الوصول إلى ما يريد ++ فكل يوم يمرضلن 
للانسان الكتير من المشاكل الحياتية »٠«‏ 
والانسان السوى يجب أن يكون عنده خلقية 
تجريبية للعياة » فهو يستطيع أن يقيم ظروفه 
وان يقارن بين واقعه الحالى وبين ما هو فى 
الامكان لتطوير هذا الواقع -+* وهو في 
سبيل العصول على ما يريد يستطيع أن يدخل 
فى الصراعات المختلفة . ولكن دون اندفاع 
او انفعالات متزايدة ٠٠٠‏ ومن خلال هذه 
الصراعات والتوترات يستطيع الاتسان 
السوى أن يغتار الحلول التى يراها مناسبة 
وان يكون هذا الاختيار قائم على الحيسرية 
الكاملة دون قهر واجبار ٠٠‏ 


الرغبة فى الاعتداء 


وفى تقسيم فرويد للنفس البشرية نجد 
ان الانا الاعلى عنده هو نوع من الضمير 
الذى يدفع الانسان نحو المثالية فى سلوكه 
٠٠‏ أما هند هورتى قان هذه المثالبة هى دليل 
على المرض التفسى ٠٠٠‏ 

ان الطفل -. خصوصا فى سنوات عمسره 
الاوقل ‏ اذا لم يجد البيئة الصعية ولم يشعر 
بالعب والحنان ممن حوله وخصوصا الام 
والاب ٠‏ ولم تتح أمامه الفرصة لكى يجرب 
الانواع المختلقة من السلوك نجده يشسيعر 
بانه ضعيف لا حول له ولا قوة فى مجتمصع 
شرس قاس ٠٠‏ وتعتمل داخله اتفعالات 
الحقد على هذا المجتمع ** بل تتكون داطله 
دوافع العدوان على هذه البيئة التى لا تعتنى 
بله.... 

ان الرغية فى الاعتداء رغبة مرضسسية 
عند « هورنى » تتكون نتيجة خطا فى التربية 
٠٠‏ أما عند « فرويد » فحب الاعتسداء 
غريزة فطر عليها الانسان وعلى الانسسان 
ان يصارع هذه الرغبة ٠٠‏ فالانسان السوى 
والمريض عند فرويد عندهم هذه الرغيسسة 


اه 
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فى الاعتداء سواء بسواء +٠‏ وعليهم أن 
يصارعوها ويعمل الانا الاعلى على جذب 
الانسان نحو مثاليته -** والانسان السوى 
ينجح فى هذا الصراع ويسبي فى طلريق 
المثالية كما يملبها الانا الاعلى +*+*٠*٠‏ اما 
المريض نفسيا فان الصراع يمزقه ويسيي 
متخبطا مترددا!ا بان ما يمليه عليه الانسا 
الاعلى من السلوك المثالى وما تدفعه اليه 
غريزة العدوان من السلوك الخارج على 
عرف المجتمع وتقاليده ٠٠٠‏ 3 

(ما عند « هورنى » فالانسان السوق 
ليس مجبولا على الاعتداء , ولا يشعر بالرغبة 
فيه الا اذا فشل فى الاحتفاظ بتوازنه النفسى 
نتيجة البيئة الغيي صالحة +٠٠‏ وحتى اذا 
شعر بالغضب ضد هذه البيئة فانه يتعامل 
مع شعوره هذا بواقعية ونقاش يصل يه الى 
الاقتناع بسلوك حضارى ولا يلجا 
الى كبت هذا الشعور الغاضب كما يفعصل 
الشخص ذر النفسية المريضة ٠٠٠‏ 


احساسات الفض 


وهنذه النفس المثالية التى يتصورها 
الانسان تبعده عن نفسه الحقيقية فهو 
يتجاهل واقعه وحقيقة رغباته ٠‏ ويسعى نحو 
تحقيق هذه النفس المثالية ٠+‏ وهو فى سعيه 
هذا تحدده احساسات الفخر +٠‏ وتتوهج فى 
نفسيته حتى يشعر وكانه قفنلا شلسخصا 
مثاليا ٠٠‏ وبذلك يبتعد أكثر عن نفسبه 
الحقيقية 2 ويسلك السلوك المثالى على هذا 
الاساس » 

وهناك ثلالة انواع من السلوك البشرى 
تتمثى مع تقمص الانسان لنفسه المثالية : 

© حب الذات ٠٠١‏ وهذا يتجلى فى سلوك 
أولئك المعجبين بانفسهم والذين يعتقدون 
بانهم صتف خاص فوق البشرى ويعاملون 
من حولهم على هذا الاساس *٠0-‏ 


أ وق هوهو نسحو مويه 4 جز جم 9 9 ١‏ 
يوه 00ل ليا نا 
زوب ندم ا ححود 4 وجوه جم" + 0 


النه سمسسيت ور ميسن |) اود موسج ؟ عم 5 


© الدقة الزائدة والاتقان المتفالى فيه ٠٠‏ ' 
والشخص الذى يلجا الى هذا السلوك نجده ' 
موسوسا فى تصرقاته +٠‏ يسفى دائما الى | 
أن يكون مثاليا فى كل شىء 2 ويصبح همه ١‏ 
الاوحد هو انه يجب عليه ذأن يفعل كتا ١‏ 
وكذا أو كان عليه أن يتصرق هكذا ..٠‏ ' 
وهكدا ٠.٠٠‏ 


© الفخر ٠٠‏ وحب الايذاء ٠-٠‏ وهؤلاء 
هم الذين يفخرون دائما باعمالهم 2 وهم | 
دائما يلجئثون الى أن يبغسوا الناس اشياءهم 
حتى يشعروهم بالتفاهة امام عظمتهم التى | 
يحرصون على اظهارها فى كل زمان ومكان © 
ولذلك فهم يتلذذون باشعار الآخرين 7 
يالضعف والذلة والهوان لكى يصبخوا هم ' 
ققد اصحاب القوة والعزة والاحترام هه ]| 
استمرار الالم ١‏ 

ان مثل هؤلاء الاشخاص لا يستطيعون أن 
يظهروا آية انفعالات غاضبة ٠٠‏ بل على 
العكس يقابلون الاساءة بالاحصاتان ٠2‏ 
ويتعاملون على اساس من البدل والتضحية ‏ 
٠٠‏ وهم يتمادون فى ذلك الى حد جلب المتاعب ' 
على انفسهم فقد أصبحوا لقمة سائفة فى ' 
آفواه الغير ينالون منهم حسب ما يريدون ‏ 
ويسخرونهم من اجل مصالعهم الخاصة 2 وهم | 
مستكينون لا يعترضون ٠‏ ولا يبدون آبة ‏ 
يادرة تدل على التذمر أو عدم الرضا /2٠٠-‏ 
ومهما يسبب لهم سلوكهم هذا من متساكل ‏ 
وآلام نفسية ٠-‏ الا آنهم يصرون على هذا | 
السلوك 2 حتى يصبح عادة عندهم *٠‏ بل 
ان الهم النفسى يصبح ششيثا محبوبا لديهم "٠‏ 
فهم بسعون الى ايذاء انفسهم ويستمرثون 7 
الالم , لانهم ما داموا يالمون فهم مطمثنون ‏ 
الى (نه لبس هناك ما هو اسوا ء أما اذا" 
تخلصوا من هذا الالم وخرجوا الى العياة ' 
الرحبة الوسيعة بما فيها من مباهج وسرات 
فان الخو يستبد بهم ٠٠‏ الخوف من أن 
شيئنا ما قد يحدث لهم ٠«‏ 
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هاذا لم تنجح العلول السابقة من الاستعلاء 
مع ما يصاحبه من توهج احساسات الفخر ٠٠‏ 
أو التلاشى فى الحب والتضحية والاعتماد 
على الغي مع استمراء الآلام التى يسببها 
هذا السلوك المتخاذل + فان الانسان المصاب 
نفسيا يلجا الى نوع من الهروب من مشكلات 
الحياة ++ نوع من الاستقالة من هذه الحياة 
بما فيها من صراعات ومواجهات بين نفقسه 
العقيقية ونفسه المثالية التى لم ينجح فى 
التعالى اليها +٠‏ وتكون الاستقالة فى هيثة 
سلوكية من هيثات ثلاث ٠١‏ 

© الانطواء والانمزاليسبة ٠٠‏ وذلك 
بالابتعاد عن الناس ء وعدم الاندماج فى 
الحياة ٠+٠‏ وقد يؤدى ذلك الى الاكتشساب 
الشديد أو حتى الفصام العقلى يما فيهما 
من عدم مواجهة لابة مسسئولية ؛. أو المشاركة 
فى أى عمل نافع ٠‏ 

© الاعتداء على الغبي +٠٠‏ وهو نوع من 
الهروب من مشاكل الحياة وذلك بالاعتداء 
على هذه الحياة بدلا من مواجهتها «* ومن 
يسير على هدا الدرب السلوكى يجد فى 
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المقتنصون للمباهج العارضة و المصابون بالإكتئاب الشديد ! 
عندما يقتنع المريض بآن سلوكه في الحباة تنقصه المرونة ! 


مهاجمته للحياة وللمجتمع نوع من الاستقرار 
النفسى ٠‏ فهو يعلن دائما ان العياة مشكلة 
وأن المجتمع فاسد وأن الطريق الوحيد 
للسلوك المعقول من وجهة نلره هو حل 
مشاكل الحياة بالقوة , 

© الامّعة ٠٠‏ وهذا نوع شائع من السلوك 
وصاحبه يلجا الى أن يحيا حياة سطعية , 
بعيدة عن الصراعات الحقيقية +** وهو 
لا يعيش اية هشكلة واذا فرضت عليه لم 
ينفعل بها وأهملها . وخرج يحساول أن 
يبتعفد عنها بالجرى وراء المسرات التافهة 
السطحية ++ فهو يعيش فى أى مكان ويقتنص 
فرص المباهج العارضة ويتصور أن هذه هى 
العياة الحقة الخرة دون أى رأى فى أيسة 
مشكلة » أو يتخذ أى موقف تجاهها +٠‏ 


كدفدة العلاج 


وبعد --- انها نظرة شاملة لجميع 
جوانب النقس البشرية وسلوكها حسب 
نظرية « كارن هورنى » الطبيبة النفسسية 
الالمانية المولد ٠٠‏ الامريكية الجنسية ..٠«‏ 


فما هو الغلاج للعالات النفسية غبي السوية 
والتى تتفثى فى كثير من الناس -٠‏ وتظهر 
فى سلوك العديدين ؟ 

الجلسات النفسية عند « هورنى » هى 
علاقة حميمة بين الطبيب النفسى وبين المريض 
»» يساعد فيها الطبيب المريض على محاولة 
فهم نفسه العقيقية والتخلص من السلوك 
المرضى الجيرى الذى يسلكه ٠٠‏ واعطساء 
الفرصة لهذه النفس الحقيقية لكى تمارس 
قدرتها البناءة فهى قوة ذافعة الى التعٌلب 
على المشاكل الحياتية والى تطوير العياة الى 
الاحسن ++ ولكن عندما يبدا المريض فى 
الاقتناع بان سلوكه فى الحياة سلوك 
جامد تنقصه المرونة اللازمة لحياة متوافقة ٠٠‏ 
وان مرجع ذلك هو بعده عن نفسه الحقيقية 
والجرى وراء مثالية زائفة ليس عنده دوافعها 
العقيقية أو الهروب فى ضروب من السلوك ' 
كالتى أشرئا اليها آنفا ٠٠‏ عندها يبسدط 
المريض فى مثل هذا الاقتناع فانه يصصاب 
بآلام نفسية شديدة نتيجة مجابهته الحقيقة 
لاول مرة فى خياته «* وعلى الطبيب انثذ 


نحت 


أن يساعده على تحمل هذه الإآلام ٠٠‏ لان هذا 
هو الطريق الوحيد الصحى لكى تعطى الفرصة 
للنفس الحقيقية لكى تعمل فى حرية تعبيرا 
عن القهر والجبرية المرضصية ٠٠‏ لان الواقع 
مهما كان صعبا فانه بالمواجهة الصريحة وبدون 
الهروب فى متاهات المثالية آو التضسحية 
أو الحياة المسطحة ٠٠‏ فان الانسان يستطيع 
أن يسخر قدراته فى سبيل تحقيق رغباته 
العملية حسب امكانياته المتاحة ٠‏ وبذلك 
لا يتعالى على مشاكله ,2 و( يختقر نفسه 
الحقيقية فيشعر تجاهها بالكراهية ولا يلجا 
الى أن يعيش على هامش الحياة ٠‏ 
ولقد كان سقراط بعيد النظر جدا حين 
قال : اعرف نفسبك بنفسك ! 
5 شيل الريس 


"اس 
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من الحقائق الباقية الغالدة ٠‏ التى 
حافظت الانسانية فى كل العصور والامصار 
على تميزها وتفردها , وحقها فى الرعاية 
والاهتمام , حق المبدعين والغلاقين من الكتاب 
والادباء والفنانين والمفكرين بالتكريم 
والرعاية ٠‏ وهذه الحقيقة , حقيقة خلود 
الكتب والمؤلفين والمبدعين ٠‏ تعرفها الانسانية 
وتعلنها منذ أقدم العصور ٠‏ ففى النقوش 
المصرية الفرعونية » ما يشي الى ذلك ويؤكده » 
فهذه النقوش تقول « كن كاتبا , وضع هده 
الحقيقة فى قلبك » اذا أردت لنفسك الخلود » 
الكتاب أجدى من لوحة رائعة النعحت 2 أو 
حائط متين البنيان ٠‏ انه مثل المعبد والهرم » 
فى اعلاء اسمك وخلوده » «٠‏ أما فى العصور 
الحديثة , فقد قيل « لا يبنى الانسان صرحا 
ابقى على الزمان من كتاب » ٠‏ أو قولهم 
« الكتب اناس ذو قامات ساامقة ٠‏ وهم 
الناس الوحيدون ( أى الكتب ) الذين يتكلمون 
بصوت عال ٠‏ لتسمعهم الازمنة المستقبلة » * 


| وقد جاء اقرار الجوائز التشجيعية للفنون | 


والإداب فى الاردن ٠‏ كدليل واقعى ملموس 
على الاهتمام الرسمى ٠‏ وبالتالى الشعبىي » 
١‏ بالانتاج الابداعى للكتاب والقئانيين الاردنيين» 
وما ينتجون ويبدعون من لوحات وأآعمال 
وكتب ٠‏ وبجانب الجوائز المادية التى تبلغ 
( الف دينار ) ( أى حوالى ثلاثة عشى ألقا 
من الريالات ) وهناك شهادات تقديرية 


١9992 


ممى ٠.‏ همان 0100012 


.- 


سواي اس واحب > و« 


: 
ٍِ 
: 


وتكريمية تمنح للذين لهم اسهامات طويلة 
فى عالم الابداع والادب والكتابة * 

وقد كان المجتمع الاردنى » وصفوة ادباته 
وكتابه ومثقفيه والمهتمين بشؤون الادب 
والثقافة على موعد مع الحدث الثقافى البارز 


جوائز الدولةالتنجيعية 


لأولىرمعيوية فى الاردن 


انين مضي إور مسحي | وو | مطحم | جح - 


أ قن هيهو بجو سوب 4 م !9 0د 4 


المتميز فى الاردن « توزيع جوائز الدولة | 
التشجيعية والتقديرية للفنون والآداب لاول ‏ 
مرة فى تاريخ الاردن ٠‏ وقد جاء توزيع الملك . 
حسين للجوائز على مستحقيها من الادباء ‏ 
والكتاب والفنانين فى ذروة احتفالات المملكة ' 
الاردنية الهاشمية , باليوبيل الفضى لجلوس '١‏ 
جلالة الملك حسين على العرش * ١‏ 

وقد منح الدكتور ناصر الدين الاسد . 
والدكتور عيسى الناعورى والاساتذة روكس ‏ 
العزيزى ٠‏ وعبد الحليم عباس وسليمان ' 
الموسى ومعمود العابدى الشهادات التقديرية ' 
وشهادة اليوبيل الفضى التكريمية , للآداب ‏ 


والفنون ٠‏ 8 
تراث الامة 


آما الذين منحوا جوائز الدولة التقديرية ‏ 
للآداب والفنون لعام ١91‏ فهم الاساتذة ‏ 
فؤاد القوس فى مجال الرواية عن روايته ‏ 
«ر العودة من الشمال » ومحمود الاخرس عن 
كتابيه البيبلوغرافيا الفلسطينية الاردنية "٠‏ 
وسليمان موسى فى مجال تاريخ المملكلة' 
الاردنية الهاشمية عن كتابه « مدآكرات' 
الامير زيد » ٠‏ 


أما شهادة الدولة التقديرية وجائزتها ‏ 
التشجيعية لعام ١91‏ فى مجال الفنون ' 
التشكيلية فكانت من نصيب الفنان مهنا 
الدرة ٠‏ ا 
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و رعابة لفن والأدب تعني الإلتزام بتراث الو 


© مازالت شوامخ الكتب خالدة تتحدث للى قلوب للناسر 


ومن المتوقع أن يثرى هذا الالتفياف 
والرعاية الرسمية لارباب الفكر والقللم 
والادب والكتابة أعمالهم وعطاءهم ,2 وان 
يكبر حجم الاتجاه فى ذات الفنان والكاتب 
نفسه نحو عمله وابداعه بما يقدمه لهم من 
' مدد معنوى ومادى يوسيع مدى العطاء والابداع» 
مما سوف يؤدى الى تطوير الحركة الادبييسة 
والفنية 2 وبدعمها ويقوى زخمها فى مسار 
قومى ووطنى وانفتاح انسانى ,2 واتجاهات 
وملامح حضارية معاصرة ٠‏ 

وهكذا أصبحت بهذا النظام والانجاز , 
رعاية الفن والادب والفكر والكتابة بند موطد 
دائم ثابت فى بنود ميزانية الدولة » مما 
سوف يعطى حافزا للانتاج والعطاء والابداعء 
ويزيد من الالتزام بتراث الامة والوطن ٠٠‏ 
وسوف ينعكس هذا الالتزام بما سوق يعدثة 
من تغير عميق فى الحياة الثقافية فى الاردن » 
وسوف يساعد على الارتفاع بالحياة الثقافية 
الى مستويات جديدة رفيعة 2 وعند العديث 
' عن أهمية تشجيع الكتاب والكتاب 2 والكلمة 
المبدعة الملتزمة فانه يخطر على البال تقييم ‏ 
ول ديورانت ‏ للكتاب عندما قال ياتى 
حين من الزمان فتنهار الآثار ء وتفنى الامم 
والشعوب , وتتهدم الحضارات ٠‏ ويعد عصر 
' من الظلام والغفلة , قد تأتى أجيال أخرى » 
لتشيد حضارات جديدة ٠‏ أما فى عالم 
الكتب والكلمة المبدعة الخلاقة . فهناك 
مجلدات وكتب شامخة وخالدة » شاهدت هذه 
الاحداث وولدتها 2 وأطلت عليها وهى تقع 

مرة تلو المرة ٠‏ واذا كانت الامم والشعوب 
قد فنيت , والعضارات اضمعلت واندثرت 
' والثقافات قد انمحت , فان شوامخ الكتب , 
' بما فيها من مبدع الكلم , قد ظلت حييسة 
' وشابة وجديدة , وتتضوع بالجدة والابداع 
وكانها فى اليوم الذى كتبت ونشرت فيه ء 
ولا تزال شوامخ الكتب تتحدث الى قلوب 
الناس وافئدتهم . عن قلوب اناس وأحداث 
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واندثرت ومضت بينما هى شامخة حيسة 
خالدة باقية ٠‏ 


التعبير الانسانى 

ويقف هناك وعلى صعيد مرتفع مشرف » 
اشتراط هام وملح يعدد الكتب الخسالدة 
الشامخة , والتى سوف تفوز بقصب السبق 
فى المسابقات والجوائز , وتعوز حق البقساء 
والخلود فى ساحة التاريخ والخلود » هو ان 
تكون الكتب وما فيها من ذوب العقول التى 
ابدعتها » ان تكون الكتب انعكاسا لعقيضة 
الحباة الاردنية والعربية فى خصوصيتها » 
والانسانية فى شمولها . الحياة التى كانت 


والتى سوف تكون ء والتى تستلهم تاريخ 
وتراث الامة العربية ,» والحضارة الاسلامية » 
والاحداث التى صنعت أمة عربية واسلامية » 
واوجدت حضارة وثقافة أصيلة ونبيلة 
وتتوجه وتستشرف المستقبل وتبشى به ٠‏ 


وياتى منح الجوائز والشهادات لهذا 
العام . دلالة واضعة على أن اللوحة والعمل 
الفنتى » والكتاب والكلمة المبسسدعة ٠»‏ وهى 
وسائل التعبير الانسانى الخالدة وسساحته 
المشهورة , تاخلن مكانها الصحيح واهميتها 
الجادة فى وزارة الثقافة والشباب اولا 
والدولة أو الحكومة الاردنية ثانيا والحركية 
الثقافية اخيرا * 


عيسى حسن الجراجرة 


1 


كيوبيد : هل تتذكرون المرة الاولى ٠..©‏ 
عندما انطلق سهمى فى عام ١9106‏ 


1 
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عبد الرحمن أبوحعوف 


اعترف ومن الفداية ان الحضور الحي 
والبساطة التي وجدتها في اعماق شخصية 
الفنان « محمد صيحي ٠»‏ خلال جلساتي 
معه قد اكدت سر تفوقه وسموه على ابناء 
جيلهمن الممثلين الجدد 2 يجانب تمتعه 
بجماهيرية عريضة الان عقب ادائه لدور 
سطوحيفي عرض « انتهى الدرس ياغبي » 
كذلك علي مظهر « صاحب المظاهر » أما 
في السينما فقد كان دوره في فيلم 
( الكرفك ) من علامات الطريق في فن 
الاداء المعاصر المثقف في تاريخ الفيلم 
المصري ,2 وهو دور هنعب وجديد يتعلق 
بالنموذج الموجود بيننا للانسان المنتمي 
لقضايا شعيه ٠‏ 

وتامل ابعاد شخصية ( محمد صبحي ) 
تكاد تؤكد كلمات ( البير كامي ) عن فن 
الحمثل ؛ انه يمثل للحظة تغرق على الفور 
في القناء ٠‏ ويمثل ليموت ما يمثله ٠٠١‏ 

ولقد شق ( محمد صبحي ) طريقه 
الغني على اسس علمية نادرة التواجد 
ومؤهلانه في ذلك أنه بنشا في طفولته 
في كنف المسرح» فوالده (محمود صيحي) 
كان هديرا اداريا بفرقة ( رعسيس ) وقد 
نما حب المسرح والتمثيل في وجدانه حتى 
حلم ان يصبح راقص باليه أو مايسترو , 
وعندما تخرج من معهد التمثيل في 
اكاديمية الفنون عين معيدا في قسم التمثيل 


21 


مه6.أ2 0ن 01000126 


أ ون :حيو جحو بسحت وأ جه 4 + 
وج سو ١‏ عد جه م و جد و سم 9 
بيج ممم ب حصي ) ممصي أ جوعوت )ولو 1 
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عنذ عام 157١٠‏ » وشكل من خريجي وطلبة 
معهد التمثيل « فرقة ( استديو الفن ) 
حيث قدمت عروضا تجريبية اختارت 
التراجيدية الشكسبيرية ٠‏ واتجاهات 
مسرح العبث والمسرح التسجيلي السياسي 
( عند بيتر فايس ) وخلقت لها جمهورا 
مثقفا على مستوى رفيع هن التذوق , 
لذلك فعندما انتقل الى مسرح القطاع 
الخاص فعلى الرغم من خبرته كممثئل 
تراجيدي ١‏ فقد حقق اداء متميزا كممثل 
كوميدي ٠‏ لا أغالي لو قلت ان كلا العرضين 
اعتمدا على ادائه وتحكمه في هركات 
جسده وصوته 2 وحضوره الرائع على 
المسرح 2,2 وقدراقه في الارتقاء يفن الممثل 
الكوميدي بعيدا عزالمسرح التجاري الذي 
بتملق غرائز الجمهور ويهيط بالذوق 
العام * 

ولقد استفرق الحوار معه عدة جلسات 
لدراسة نجريته المسرهية ٠‏ 


الجمهور ال مثقف 


لعلك توافقنيعلى ان احساس الجمهور 
الواسع يك بجانب أجهزة الاعلام قد 
تحقق بعد ادائك في انتهى الدرس يا غبي 
لدور « سطوحي » ثم ( علي مظهر ) في 
حين انك بدات مع فرقة أستوديو الفن 
في اكاديمية الفنون بداية تجريبية تقوم 
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© المسرح الجامغعي هو الخطوة الأولى لتربية الجمهور المثقة 
ه هل المطلوب مجرد تفويخ أجبال من الوسط لقني ؟! 


على دراسات لفن الاداء واخترت اعمال 
نراجيدية لشكسبير ومسرح العيثخ ٠١‏ 
فهل يمكن ان نتحدث عن تجربتك في 
التمثيل ؟ 


كانت بدايتي قائمة على التجريب سواء 

في اختيار واعداد الخص المسرحي أو 
الاخراج أو فن أدأء الممثل » وكنت ادرس 
واقدم المسرح التراجيدي عند شكسبير 
وكذلك دراما العيث » والمسرح : السياسبي 
وكان هن الصعب بسلوك هذا الطريق 
الطليعي أن اصل الى اوسع الجماهير 
الذي يجب أن يضع الفنان في اوليات 

ابداعه الوصول اليهم 2 وواجهتني صعوبة 
وحاولت أن اتذاكى علىالوسط الفنىي 
بايجاد المدخل لحل المعادلة الصعبة بين 
ما اريد وبين ما يوجهون اليه نظري » 
وبقليل من الوعي وضعت يدي على عدة 
نقاط أنا اعتبرها الحائل لقيام أي نهضة 
فكرية ومسرحية ' 

ان خريطة النشاط المسرحي يمكن 
حصرها في الاتي : 

١‏ المسرح الجامعي 

" - الثقافة الجماهيرية ٠‏ 

٠ هؤسسة المسرح‎  '" 

غ ‏ اكاديمية الفنون ٠‏ 


هزه المجالات لو نظرنا اليها بنظرة نافذة 
ولو احسنا استخدامها لنشات حركة فنية 

فالمسرح الجامعي أو المتصل بمراهل 
التعليم ٠٠١‏ هو الخطوة الاولى لتربية 
جمهور مثقف واعي ٠‏ ومتذوق من الدرجة 
الاولى وليست مهمة المسرح الجامعي » 
ان يخرج لنا ممثلين يعملون في حقل 
الفن او يختطف وأحد منهم الى الشاشة 
والشهرة ٠‏ ان النهضة المسرحية في 
اوروبا عموما بعد الحرب العالمية الثانية 
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فرضت نفسها ننيجة للمسرح الجامعي » 
لقد وصلت عدد الفرق في فرنسا على 
ما اقذكر في الستيفات الى حوالي ٠١٠4؛‏ 
فرقة مسرحية من الشباب الذين يعدون 
النص ويعرضون اعمالهم في الاقاليم 
الصفيرة ٠‏ وما ينجح من نصوص في هذه 
العروضالاقليمية» يبدا عرضها فيالعاصمة 
وهذا عكس ما يحدث في مصر ؛ فالقطاع 
الخاص يعرض في العاصمة مدة سنة 
أو سنة أشهر وبعد فترة طوبلة يفكر في 
عرضها في المحافظات من اجل المكسب 
المادي ٠‏ بينما العكس اراه صحيد' هن 
ناحية انتشار المسرح» ومن ناحية تجديده' 
قشور السرح 
وبالنسبة لقطاع الثقافة الجماهيرية 
فانها مطالبة بتثبيت روح التذوق للفنون 
بشموليتها حنى نحصل على قطاع آخر 
من الجمهور لا يقل عما يحاول احداله 
المسرح الجامعي في جمهوره ' 
أها مؤسسة المسرح فالحقيقة هناك واقع 
يضرب قضبة المسرح في القطاع العام 
واخطرها في اعتقادي وظيفة الفنان » 
عندما بحس الفنان نفسيه داخل وخليفة 
روتينية 2 ولكن سوف نتغفاضى عن هذه 
النقطة علما بانها القاعدة الوحيدة المعمول 
بها عندنا على خلاف المسارح في اجزاء 
كبيرة هن العالم ٠+‏ فلكي نحدد ها هو 
هدف مسرح الدولة لن اذكر العيوب 
العديدة ولكن فقط سنقيم مقارنة بسيطة 
حسب ادراعكي ودراسنقي وها سمعته عن 
النهضة المسرحية في الثلاتينات 
والارفعيفات فبرغنم عديد السكان الاقل 
وصعوية الظروف السياسية والاجتماعية, 
الا أفي انحني كفناان لها + فقدكان بمصير 
عشرون فرقة مسرعمية » كلها خاص؛ وهي 
التي اسست الفن المسرحي في مصير , 
وداس فنانوها على الاشواك كما يقولون 


عندما كان المجتمع يعتبر مهنة التمثيل 
عورة ٠٠‏ لقد صنع ننانو تلك الفترة 
جمهورا ذكيا ذواقا للمسرح يحترم تقاليد 
العرض السرحي بخلاف غلظة حس 
وتصرفات الجمهور المسرحي الآن ! 


لقد كان ( والدي محمود صبحي ) 
مديرا اداريا لفرقة رمسيس وكنت أذهب 
وانا طفل الى المسرح فاشعر انه مكان 
مقدس ء٠‏ عيبن سحرية , شىء هام ٠+‏ ولقد 
ذابت هذه النهضة المسرحية كالشمع » 
وظنناجميعا في الستينيات أن ثمة بداية 
جديدة لاحداث نهضة مسرحية شاملة » 
ولكن الستينات كان فيها مسرح اخذ 
قشور المسرح من الخارج يطريقة ضيد 
مزاجنا الثقافي والحضاري وترائنا 
الطويل منذ المسرح الفرعوني حتى خيال 
الظل ٠‏ واستمر حتى عام ١4109‏ حيث 
بدات ازمته واعقب ذلك نكسة ١9507‏ 
وماتت النهضة المسرحية حتى الرماد 
الاسود , فحتى بقايا الحطب لم تعد 
موجودة حتى يمكن محاولة الا عرة 
اخرى ! 


واخيرا اكاديمية الفنون» وكان المفروضص 
ان تصبح مركز الاشعاع الفني الحقيقي 
ومنارة الفن الموجه لاجيال دارسة فاهمة 
واعبة ٠‏ عليها ان تخلق من جديد وان 
تمشي على طريق جديد » همهد ليست به 
أشواك كالتي واجهت الاسبقين» من الرواد 
وهذا يحتاج الى دقة في الاختبار لمن يدرس 
بمعاهدنا » حقى نتجنب ما يحدث الآن 
وهو مجرد تفريخ (جيال من الوسط الفني 
لا اثر لها وتخلق وضعا شاذا يقتل الجيل 
الجديد ويغرقه في صراع من اجل الوصول 


والشهرة 1 
الممثل العازف 


© لعلك توافقني في أن سر نجاحك 
في اداء تور ( سطوحي ) في عرض 


 ا١اثه‎ 
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حوار قى 


( انقهى الدرس يا غبي ) قد شكل ملامح 
جديدة لفن الممثل الكوميدي عندنا ٠‏ 
فالحركات الايقاعية كانت غير مرتجلة 
او مثبرة لاستجداء الضحك بالشكل 
المألوف في مسرح القطاع الخاص ارجو 
ان تحدشني عن خيرة اداء هذا الدور 
بالذات ؟ 

لكي أقدم الواقع للجماهير لابد ان 
اصيغه واشكله بلمسة جمال أما في الحركة 
أو النبيرة 2 وكل عناصر الحضور في 
الاداء المتعلقة بسيولة اللحظات » فشخصية 
( سطوحي ) في ( انتهى الدرس يا غبي ) 
انسان متخلف عقليا » شكله وحش ومشوه 
ولكن عندما اديقه كنت اتعمد اضافة 
مسة جمال ٠‏ ورشاقة في حركاته وتعبيراقه 
فالفن تجميل للواقع 2 ومن هنا يمكن 
توصبله لوجدان وعقل المتفرج ببساطة 
وتائير ! 


و «اسعي و سس ( إيست هو حيسوي و بين 


لفسال لق سف لممست 4 موووسيه ه26 
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١ >‏ بعس و سم ب وجو 


ل مها 


3 7 
ساس سد سس له وني ين سوووت- ١‏ سيسيء >< 


اع 


التأليف المسرحي 
© ولكن الى اي مدى. تشعر بالتناقض 
بين اساليب التكتيك الحديث الاوربىي 
ومستوى النصوص المحلية وكيف تحل 
هذه المعارلة الحسعية لحي تصيح لك 
ملامح اداأئية خاصة بك ؟ 
المشكلة بالنسية للدارسين عندما 
يتخرجون »2 يجدون انفسهم في مازق » 
كيف يطبقون ما تعلموه في نصوص محلية 
لها طابعخاص ببيئتنا ومجتمعنا ومستوانا 
الحضاري ٠»‏ لا يمكن ان يطبق عليها 
الاساليب والتكنيك الحديث الاوربي , 
فعندها يطبق عليها الاساليب المدرسية 
تبدو كما لو كانت شيئا جافا لا معنى له 
و3 مبرر لما يصتعه الممثل ولذلك لن 
يستطيع الممثل في كوميديا القطاع الخاص 
اليوم ان يكون له تكنيك خاص في التمثيل 
أو ملامح ادائية خاصة به , انما الاصح 
ان تمسك العصى من المنتصف »2 وعند 
البداية يجب ان يراقب الممثل الدارس 


7 لور 0 


م60.١‏ أ2 ماو 0105001269 


ووس م و ١‏ عر مو م و ديد و مسسمم و 


نشاة وخلفية النصسسن ا مسرحي من حيث 
القيمة الاساسية : المضمون ٠‏ الشخصية 


التي تحمل افكارا ء الديكورات المختلفة " 00 


الملايس , الاضائة , الموسيقى + الحيل » 
كل العتاصير بيدرسها الممثل 2» ويجب ان 
يكون مشاركا في الاشراف على النص 
هنذ كتابته وهذا ما نسميه التفصيل » 


على ان يكون المطلوب في هذه العناصر, ' 


مجندا كي يبرز التكنيك المدروس , 
المطلوب تطبيقه 2 اي اننا لا نحصل على 
النص لندرسه ثم نختار التكنيك المناسب 
لتنفيذه وانما نضع التكنيك في اعتبارنا 
كي نفصل نصصا مسرحيا في خدمة التكنيك 


واذا تمت هذه المرحلة فيمكن أن نصل 
بعد عدة سنوات متواصلة من العمل 


والتجريب » فيكون للفرقة ايضا هؤلفون ١‏ 


عن نفس جيلنا ورؤيتنا الفكرية يحققون 
لنا هذه النصوص دون عناء ٠‏ 


© ومن المفروض ومنذ سبع سنوات ١‏ 


انك مرضشح لدور « اخنانون » في فيلم 
شادي عبد السلام ء فالى اي هدى تستطيم 
اداء هذا الدور بعد أن عرفك الجمهور 
كممثل كوميدي بارز ٠‏ 


كما قلت لك اني ادرس الشخصية ' 


التي العبها واطوع قدراتي في الاداه 
مستوى تحققها باكتمال على المسرح > وانا 
سد التمييز بين الممثل الكوميدي والممثل 
التراجيدي ٠‏ العبرة بالخضور والتكوين 
عند الممثل 2 وأنت قعلم اني استعد الان 


لاداء دور هاملت ؛ ثم لا تنسى دوري في ' 
فيلم الكرنك قد حقق نجاحا اكثر من دور | 


سطوحي ١‏ 
وجمعت اوراقي وانا افكر في ذكاء 
وصلابة فنان من جيلنا اسقطاع ان يكسب 
حب الجمهور واعجابه دون سطحية 

أو ابتذال ٠‏ 
عبد الرحمن أبو عوف 
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العالم كله لهذا الاختراع ٠٠‏ 
المؤسسات العالمية في براءات 
راع الدولية التي منحتها لصاحبة 
ة دمشق : ٠‏ ان هذه القيثارة التي 
قها وصممتها ونفذتها العالمة الموسيقية 
بة وجيهة عبد الحق ٠»‏ اختراع عالمي 
ث انقلابا كبيرا في عالم الموسيقى» * 
| هي حكاية قيثارة دمشق ؟ بل 
في حكاية العالمة العربية : وجيهة 
الحق ؟ وما هي تفاصيل مفامرتها 
بة التي حققتها في رحلة زارت خلالها 
عشر قطرا عربيا لتجمع ثلائة 


لي ٠:‏ والموصيان ٠‏ والقئاء ؟ ٠‏ 
هذا البحث يجيب على هذه الاسئلة 
: ؛ في بداية الستينات 2 ويعد 
حصلت وجيهة عبد الحق على شهادة 
سانس في العلوم الموسيقية من القاهرة 
لت الى اكاديمية روما للموسيقى 
اننا شيشيليا » لنتابع تحصيلها العالى 
خصص في اصعب فروع الموسيقى وهو 
١‏ 3 عدم الموسيقى 5 انا 

فى هذه الاكاديمية , وبعد الاتصال 
١‏ الغربي فوجئت الفتاة العربية ,» 
| بدا نبوغها يتفتح » أن الموسيقى 


ملم .| نه مان 0100012 


؛ وثيقة وقطعة عن الفولكلور والازياء ‏ 


العربية » رغم أصالتها وعراقتها مهملة 
ومجهولة وان عليها أن تساهم في دفعها 
علميا الى مكانها اللائق في العالم *٠‏ 


كانت خطوتها الاولى أن تبحث عن 
أصول هذه الموسيقى في أقطار الوطن 


ماق عي به 


العريي فحصلت على الدعم المادي 
وال معنوي » وبدات رحلة طويلة بين آربعة 
عشر قطرا عربيا ٠٠‏ زارت المسن 
والصحاري والارياف والجبال والسواحل 
والمراكز والمؤسسات ٠,‏ والمعارض الفنية 
والتاريخية بحيث 


علمية ٠٠‏ منها تسجيلات للائحان والاغاني 
بالاضافة الى مجموعة من الحلي والازياء 
والالات الموسيقية : 

وثائق هامة 


عبد الحق عن رحلتها 
روما ببس سئوات : جمعت عددا 
كبيرا من التسجيلات الصوتية تحتوي 
علميا - على فهرس بين واقع الموسيقى 
التقليدية » وتحتوي على اغاني المناسيات: 
الختان م الحب , الزواج ٠‏ الاغاني 
الدينية والجنائزية » انماني ص 
7 5 الصيادين والرعاة 011 
ا ١‏ لومي الالية للرقصات ٠‏ | 
والموسيقى التظيدية القديعة 2 و0 1 
هذه الثروة في أربعمائة شريط هدتها مئتا 
ساعة صونية مختارة * 


اما الوثائق الاخرى فهي مجموعة 
اشرطة سيفمائية والف ٠‏ سلايدز » 


137597 مه 
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وبضعة الاف صورة فوتوغرافية صورتها 
بنفسي ٠‏ ويمكن اعتبارها اساسا مرئيا 
لقفهم البيئة التي أحاطت بالموسقى التقليدية 
العربية منذ القديم حتى الآن + كما جمعت 
خمسا وعشرين آلة موسيقية عربية 
منميزة ونادرة 2 ومجموعة كبيرة من 


الحلي ٠‏ وعددا كبيرا هن المؤلفات 
التاريخية والفتية العربية يصل الى 
سيعين مؤلها ٠‏ ! 


هذه الوثائق الهامة اودعتها صاحبتها 
جناحا خاصا في اكاديمية روما الموسيقية» 
وقد قال عنها العالم الموسيقي ديبغ كربتيلا 
عذير معهد تاريخ التقاليد الشعبية في 
روما : « أن هذا العمل مساهمة كبيرة 
للتوثيق والمعرفة الطمية للموسيقى 
العربية تشكل مادة ثمينة للمقارنة بين 
الموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية , 
وبصورة خاصة في متطنة حوض البحر 
الابيض المتوسط ومنطقة الخليج العربي »* 

وقد أقامت الباحثة العرببة ثلائة 
معارض لهذه الوثائق كان اولها في مبنى 
البونسكو بباريس عام الأكؤ 2, والثاني 
في الانيا الاتحادية عام ١51“‏ والثالث 
في الارجنتين عام 141 وقد اثارت هذه 
المعارض ضسجة عائية كبيرة ٠‏ 


سرقة التراث 

قالت وجيهة عبد الحق عن معرضها 
الاول : ان اعتزازي بنجاح المعرض 
ينبع من أنني أكدت أن الانسان العربي 
قادر على أن يعطي العالم صورة مشرفة 
لتراث احتنا العظيمة 5 لاسيما وان العدو 
الاسرائيلي يحاول ان يسرق هذا التراث 
وان يدعيه جزءا من تاريخه ولهذا فان 
معرضي قطع الطريق على المناورة التي 
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1 


يي 1 


لاا اناالا 


ع1 


كانت اسرائيل تعتزم تنفيذزها باقامة 
معهرجان دولي لالموسيقى والتراث 
والفولكلور في الارض الحتلة تعرض فيه 
الالات والازياء والالحان العربية على انها 
اسرائيلية .٠‏ 

وقال الاستاذ تران فان كي . استان 
المركز القومي للبحوث العلمية والاسستاذ 
في هركز دراسات الموسيقى الثرقية ومعهد 
علوم الموسيقى في السوربون : « اظهرت 
هذه المختارات مقدار المساهمة الكبيرة 
التي أضافتها الاستاذة وجيهة عبد الحق 
لتفهم العادات الكبيرة للتقاليد الموسيقية 
في العالم » ٠‏ 

وفي عام ١171‏ فكرت وجبهة عبد الحق 
في اختراع آلة هوسيقية ثابتة - على 
مبدا البيانو الثابت وليس العود المتحرك 
عثلا ‏ تعطي +" صوتا هن الارباع ٠٠‏ 
والمعروف ان المحاولات الاولى لهذه التجربة 
بدات هنذ النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر ولكنها باءت جميعها بالفشل "١‏ 

كانت وجيهة تقول : اذا كان زرياب 


يك 


ليا يي سس لخيصل سما 


قد زاد وترا في العود وجعل الموسيقى 
العربية تتقدم خطوات سريعة وهامة في 
الاندلس ٠‏ فان اضافة عدة اوتار الى هذه 
الالة ستكون خطوة كبيرة ٠٠‏ وكبيرة 
جدا 5-7 


وبدات رحلة العمل الشاقة بروح نادرة 
من التصميم ٠*٠‏ رسمت وجيهة المخططات 
وهي في روما ثم عادت الى دمشسق 
واستنفرت اشقاءها ٠-‏ واكثرهم مختص 
بالموسيقى ‏ وحولت البيت الى ورشة » 
وبدات تنفيذ اللشروع قطعة قطعة بمساعدة 
اخوتها ٠٠‏ 

وعن هذا تقول : معظم الروائع الموسيقية 
الغربية تم تاليفها على الة البيانو » 
وبالرغم من أن اللحن العربي اكثر غنى 
من اللحن الغربي ٠‏ واكذثر اصالة من اكثر 
الالحان العالميبة الى انه لم ينطلق الى 
المستوى العالمي ٠‏ أن لم تتهيا له الة قادرة 
على خدمة الموسيقى العربية وتطويرها 
وانتشارها ٠‏ فالبيافو العادي لا يمكن ان 
يخدم الموسيقى العربية لان السلم العربي 
عكون من 4>؟ ربعا من الاصوات ٠‏ والبيانو 
لا يعطي الا ١١‏ صونا من الاصناف ٠٠‏ 
اذن ٠>‏ لابد من اختراع بيافو عريي 
يعطي ال 768 ريعا ٠‏ 

ا العلماء يصفقون 

تمت التجربة خلال عشر سنوات كاهلة» 
أي بين ٠٠ ١50“ 7 1١937‏ وفي عام 
ء كانت النسخة الاولى هن البيانو 
تقوم في قبو دار وجيهة بدمشق ٠‏ والنسخة 
الثانية « الصالون . تشحن الى عقر 
اليونسكو بباريس لاعلان الاختراع بشكل 
رسمي على وفود العالم . يعد أن سجل 
هذا الاختراع محليا في سورية » وسجل 
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| وجبهة عبد الحق للاطلاع على 


© مآذا قال « لرحبانية ' عن الببانو العربي الجديد ؟ 


مراجعات 
وتبيارات 
تقاكية 


© لاحاجة لأي تغيير في الآلة عند عزف المقامات (لعربية ! 


عالميا في جميع مراكز الاختراع الاساسية 
في أورويا وأمريكاء ويلغت تكاليف تسجيل 
الاختراع حوالي هنة وخمسين الف ليرة 
صسورية * 


في هذا الحفل قدمت قيثارة دمشق. 


لاول مرة بصورة علنية ٠٠‏ عزفت عليها 
العازفة اللبنانية الشهيرة ديانا نقي الدين 
حيث قدمت مجموعة الحان ومعزوفات 
عربية مقطورة ٠‏ بالاضافة الى معزوفات 
بدوية وشعبية وكلاسيكية ٠١‏ 

صفق علماء الموسيقى في .الغالم لهذا 
الاختراع الهام .. 

وفي دمشق *' زار الرحبانيون ٠٠‏ 
عاصي ومنصور والياس وزياد » دار 
هذه الآلة» 
ورافقهم في هذه الزيارة كاتب المقال ٠٠‏ 
عزف زياد على البيانو العربي الجديد ٠١‏ 
وعزف الياس الرحباني ٠٠‏ وكان منصور 
وعاصي واقفين وعلامات الاعجاب على 
وجهيهما ٠١‏ 


© قال عاصي الرحباني : شميء 
مدهش ورائع ٠٠١٠‏ 
© وقال الياس الرحباتي : ان اختراع 
هذه القيشارة أعخلم حدث في تاريخ 
الموسيقى بعد سيمفونيات بيتهوفن ٠١‏ 
© وقال منصور الرحباني : نحن على 
استعداد لشراء أول آلة بعد نسخة التجربة 
هذه لان هذه الآلة تخدم الحاننا كثيرا ٠ ١‏ 
وعقب الياس مرة آخرى ؟ اقترح ان 
تتبنى الحكومة السورية هذه الآلة » وان 
تقيم لها مصنعا في سورية يقوم بتصنيعها 
وتصديرها الى جميع انحاء العالم وستلقى 
اقبالا من الشرق والغرب ٠‏ فلاول هرة 
في تاريخ الموسيقى نجد آلة موسيقية 
ثابتة مثل البيانو تحمل ارباع الصوت ٠٠‏ 
ميزات القيثارة 
ومن احد التقارير العلمية التي وضعت 


حول قيثارة دمشق نلخص اهم المميزات 
العلمية والفنبة لهذه الآلة : 


- الصير صبران : فاعلاهما أن هصير على ما لا ترجو فيهالغنم في العاقبة ٠‏ 
الحلم حلمان : فأشرفهما حلمك عمن هو دونك. 


الصدق صدقان : فاعظمهما صدقك فيما يضرك . 


والوفاء وفاءان : فأآسياهما وفاؤك كن لا ترجوه ولا تخافه - 


« مهن كلمات الجاحظ » 
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© قيثارة دمشق قادرة على التلوين 
والتموير بشكل يقلائم همع روح الموسيقى 
العصرية ٠‏ 
© يمكن عزف السلالم الخربية والمقامات 
العربية والشرقية على هذه الآلة دون أي 
تغيير في الجهاز ٠‏ وهذا يشكل اهمية 
كبرى في التاليف ٠‏ 

©يمكن اعطاء توافق «١‏ اكورد » 
غربي أو عربي بيد واحدة ويآن واحد » 
ومكون من عدة تغمات ٠٠‏ وهذا بدوره 
يعتبر فتحا جديدا في الموسيقى الحديثة٠‏ 

© نساهم القيثارة في تعليم الموسيقى 
العربية وتعميمها في جميع المعاهد العالية 
بشكل سريع وسهل ٠‏ 

© ستفتح القيثارة المجال واسعا آامام 
موسيقبين جدد لانتاج مؤلفات عالمية ٠‏ 

© ستساهم القيئارة في حل الخلافات 
لللاجزاء الصوتية الصغيرة التي تفرق 
بين المقامات العربية من قطر لآخر ٠٠‏ 

© ستحدث القيثارة ثورة في عالم 
الموسيقى وستخلق طابعا جديدا اكثر غذني 
وادق تعبيرا من الموسيقى العالمية الماضية* 

© سنزيح القيثارة البيانو الغربي في 
حال تعميمها الى المركز الثاني في ترتيب 
الآلات الموسيقية التادرة على استيعاب 
أصعب السلالم الموسيقية وترجمتها 
الى الحان وانغام ٠٠‏ 

والآن ٠٠‏ ها هي الخطوة التالية ؟ ٠٠‏ 

ولاشك أن الخطوة العمئية هي الاسراع 
باخراج مشروع تصنيع هذه الآلة الى حيز 
التنفيذ » خاصة وان في العالم حخمس 
عشرة دولة فقط تصنع البيانو ٠٠‏ 


جان الكسان 
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من الظلواهر الملفتة للنظر فى باريس هو 
انتعاش وحيوية الحياة الثقافية مع افتراب 
نهاية كل عام وبداية العام الجديد وكأن هذه 
الظاهرة تؤكد الارتباطا العضصوى بسين 
العياة الفكرية والحياة الفنية كرافد من 
روافد الابداع الانسانى ٠‏ ففى الوقت 
الذى تقام فيه الزينات فى البيوت والشوارع 
تحفل المكتبات بالكتب الجديدة وكذا الحال 
بالنسبة للمسارح ودور السيئما * وسنحاول 
هنا استعراض أهم ملامح الجو الثقافى 
فى هذه الفترة من السنة + 
من المعروف عن شهر ديسمبر انه شسهر 
الجوائز الادبية والفنية مثل جائزة كونكور 
وجائزة ميديسي وغيرها وهى تبلغ حوان 
ستة جوائز تمنح لعدد من الكتاب فى مجال 
الادب خاصة الرواية وذلك دون مراعاة لسن 
الاديب أو اتجاهه الادبى 2 وهى جائزة ذات 
قيمة معنوية كبيرة بالنسية للكاتب الفرنسى 
بالنسبة للكتاب الشباب أو الذين 
يجدوا طريقا بين القراء ٠‏ وفى مجال 
السينما فهناك جائزة « لوى ديلوك 2 وهى 
تمنح لاحسن فيلم فرنسى وهى تهتم بالدرجة 
الاولى بال مستوى الفنى للفيلم ثم بسن المخرج 
فهى موجهة بالدرجة الاونى الى تشجيع المذرجين 
الشباب ٠‏ وقد منحت جائزة هذه السسنة 
لاول مرة لامرأة وهى المخرجة الشسسابة 
« دبان كلورى » وذلك عن فيلمها 


كك 
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بيض ةالثعسب انا 


وغر به المخر ج السو يدفى: 


« ديابءلو مانت » والفيلم يحكى قصة اختين 
طالبتين فى المرحلة الثانوية فى سنة ١5517‏ 
وذهمية الفيلم هى تصويره لعياه الجيل 
الشاب الذى تمثله المخرجة طوال سذة 
«5وا م ٠‏ 
انسان تجارب 
أما على صعيد السينما العالمية فالعدث 
هو عرض فيلم « بيضة الثعبان » وهو الفينم 
الاخي للمخرج السويدى « انجمار بوجمان ٠‏ 
وقد أثار عرض الفيلم نقاشا واسعا سواء 
على صفحات المجلات السينمائية المتخصصة 
أو فى الصحف والمجلات اليومية منها 
والاسبوعية ٠‏ أو على مرجات الاير وفى 
التلفزيون ٠‏ ومع تقدير النقاد لهذا العمل 
السينمائى الا أنهم ياخذون عليه فقدائله 
للطابع الذى يتميز به المخرج منذ بدايسسة 
حياته السينمائية والمقصود بذلك ان 
لبيرجمان » اسلوبا متميزا سواء فى الاخراج 
أو فى رسم شخصياته وتحريك أحداثه وهذه 
الميزة هى التى خلقت « اللغة البيرجمنية »* 
ان صح لنا التعبير ٠‏ ثم أن هناك بعض 
النقاد يرى فى هذا الفيلم بداية مرحلسة 
جديدة بالنسبة للمغرج على اعتبار أن المرحلة 
الاوى انتهت بمغادرته لارض وطنه السويد 
الى أمريكا حيث يقيم حاليا ٠‏ وقد رأ البعض 
فى الفيلم تصويرا للاغتراب الذاتى للمخرج * 


5 
إ 
1 
1 
: 
1 
: 


بيس لوم يه ممت لج وميس إه جإسوم ) لاصو ٠‏ 


اد جهو - دمو سيوس 4ج حون 4 9 + 
وج سدس و ١‏ دح وح يداد إ سه ب 


'ما عن الفيلم ذاته فقد سبق للمخرج 
وتناول نفس الموضوع وهو الانسان فى مواجهة 
العرب وما تعمله من فزع وخوف وقد كان 
هذا فى فيلمه , العار » سنة ٠ ١934‏ واذا ‏ 
كان المخرج فى فيلمه الاول استغل اللونسين ‏ 
الاسود والابيض بكل درجاتهما فانه وفى 
فيلمه الاخير 2 نقصد « بيضة الثعبان ».قد 
استخدم الالوان والاضاءة الكثيبة للتعيسير ‏ 
عن الجو الخانق الذئى تعيشه شخصيات ‏ 
الفيلم ٠‏ فهو يصور الحياة فى المانيا سسسئة 
“!وا ٠‏ أى قبل وصول هتلر الى السلطة ‏ 
وفيام العرب العالمية الثانية ٠‏ والمغرج 
لا يهتم بسرد الوفائع تاريخيا بدليل اننا 
نلاحظد من خلال حوار الشخصيات وحديثهم 
عن احداث وقعت قبل أو بعد التاريخ الذى 
يتعدثون عنه ٠‏ والفيلم لا يتطرق الى الحرب 
كاحداث ووقائع عسكرية كما نشاهدها فى 
العديد من الافلام بقدر ما يرك على التاحية 
النفسية لدى الانسان فى مثل هذه الفترات «. 
فالعالم الدى بين يديه العلم لخدمة وتطور 
الانسان نراه بعول هذا الانسان الى فار 
تجارب , بل انه يعمل على تحطيمه وهذا 
ما يحدث لابضال الفيلم ٠‏ والفيلم رغم 
الانتقادات التى لاقاها الا انه يعتبر صصيحة 
من أجل السلام فالمخرج لا يكتفى بتصوير 


تاملاته فيما يتعلق بمستقبل البشرية ٠‏ 
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بنية في لأقيام ! : 


1 
1# 


بعيكع 
3 


شكسبير معاصرا ! 


اما فى مجال المسرح فتغد مسرحية 
« أوبو » من أهم مسرخيات هذا الشهر + 
وهذه المسرحية من تاليف الكاتب المسرحى 
الفرنسى الفريد جارى والذى ولد فى مديئة 
لافال سنة 'ا/141 , وهى تعد من أهم سرحياته 
على الاطلاق وقد ضمنها المؤلف نظراته الى 
الخياة والعالم من حوله هن خلال شسخصية 
« أوبو » التى استوحاها من احد أساتذته 
6 فى المدرسة الثانوية عندما كان طالبا وكان 
له من العمر خمسة عشر عاما -٠‏ وقد كان 
هذا المدرس يجسد كل شرور العالم فى نظر 
| تلاميذه 2 وقد مثلت المسرحية لاول مرة فى 
١٠‏ ديسمسر ١885‏ > 


أما المسوحية الثانيسة فهى « ماكبث ,» 
الشكسير ٠‏ وسبلاحل القارىء فى رسائئننا 
افيما يتعلق بالمسرح فى فرئسا ظاهرة بمامة 
وهى أهمية شكسسيم وترائه المسرخى فهو 
تى فى الصف الاول بين أكثر الكتسسساب 
. 


وثى مجال المسرح أيضا صور الجزء 
الخامس من « طرق الخلق المسرحى » وهى 
سلسلة بعوث يصدرها المركز الوطنى للبعوث 
العلمية وهذه السلسلة تشكل موسوعة 
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دراسات لمسرحيات عالمية اثرت فى تطسور 


المسورج وتشمل الدراسات كل جوانب المسوح 
من اخراج وديكور وادارة ممثلين واضاءة 
وغيرها من الجوانب الغنية والعملية ٠‏ 

واذا كانت السينما والمسرح يستقبلان 
العام الجديد بتنويع العروض , ففى مجال 
الفن التشكيلى أيضا نجد العديد من المعارضص 
والتى يعتبر معرض الفنان « كوربيه , من 
أهمها وأضخمها من حيث تعدد اللسوحات 
المعروضة والفترة الزمنية التى تغطيها . 
وقد عرضت هذه اللوحات فى الثلاث طوابق 
التى يتكون منها الجناح الأول من « القصر 
الكببر » والذى بعد من أهم المتاحف الفندية 
فى باريس بعد اللوفر . وقد شهد هذا 
المتحف ومذل بداية القرن العشرين العديد 
من المعارضص التى كان لها أهميتها فى 
تطور الفن الفرنسى - أما عن المعرض العالى 
ل م كوربيه » فقد شمل الى جانب لوحات 
الفنان المشهورة - بعض اللوحات التى 
يشاهدها الجمهور الباريسى لاول مرة وخاصة 
البورتوريهات وأعمال الفنان فى فترة شسبابه 
والتى تم احضارها خصيصا من المتساحف 
الاقليمية فى المدن الفرنسية الاخرى ٠‏ ويعتبر 
نقاد الفن ومؤرخيه , كوربيه » من السذين 
مهدوا لظهور الحركة الانطباعية فى القسسرن 
التاسع عشثر ٠‏ 


هه مآ ؤآل ١‏ شكهسدبر أكتر (لكتاب معادرة كي باريس ! 


أما المعحرض الثانى فقد أقيم ففى « القصر 
الصفي ٠»‏ وضم لوحات للفنان فان كرح . 
ومن بينها لوحات تعرضص لاول همرة وقسسيد 


جلبت من متعف امستردام الهولندى ٠‏ ومن 
الغريب أنه فى كل مرة يمام معرضص لهذا 
الفنان يعاود الجمهور والنقاد اكتشافه , شمن 
شمسه اللهبية الملتهبة تتجدد التاملات وتولد 
الاكتشافات للعوالم الغربية التى تركهسا 
فى لوحاتة ٠‏ 

هذا عن أهم النشاطات فى مجالات المسرح 
والسينما والفن التشكيلى وهى نشساطات 
للكبار طبعا ٠‏ أما الاطفال فلهم تنصيبهوم 
أضا 2 خاصة وأن الفرنسيين يعتبرون عياد 
راس السنة عيدا للاطفال بالدرجة الاول 
وبهذه المناسبة أقيمت معارضص من بينهيا 
٠‏ الطفل والمدينة » فى مركز جورج بومبيدو 
الوطنى للثقافة + كما اكتضت المكتببات 
يكتب الاطفال لمختلف الاعمار - وخصصت 
العديد من دور السينما عروضها لعرض ذفلام 
الرسوم المتعركة كما نظمت الاذاعة والتلفزيون 
مسابقات فى الشعر والرسم ٠‏ ولا يفوتنا 
هنا أن نشير ألى أهمية العبرضن الراخقص 
الذى يقدمه عدد من الاطفال واللملهش 
قى العرض هو مرالة الاطفال فى ايديم 


للرقص على الجليد » 
يعقوب المحرقى 
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ا سس 
الأإلام 
أحمد الفضل أحمد 


ذلك اليرم والذهار فى أوله +٠٠‏ شمسن 
الضحى كاوية حارة ٠ ٠ ٠‏ ثافذزة سبعير نحو 
الارض !٠٠‏ وأنا على عجل من أمرى ٠.٠٠٠‏ 
آمر مهم كيف أقضيه مع أزمة المواصلات 
الغانقة ٠٠؟!‏ انتظر ساخطا ) الباصض ( الذى 
قد لا ياتى 1٠٠‏ 

الوقت يمر ٠٠‏ ظهر ‏ الياص ل -00. 
من المنعطف كانت العربة ثملة تترنح !*٠‏ 
وقفت فى المحطة البعيدة عنى ٠٠٠‏ تحركت 
بعد أن تلقفت فى داخلها ركابا جددا *٠*٠‏ 
حاذتنى فى سيرها ١-٠‏ ولوثوقى من انها 
حتما ستقف وتاخذنى رفعت يدى !-٠‏ ببطء 
واسترخاء رفعت يدى !*٠«‏ 


ولكنها مرت من امامى بسرعتها البطيئة !٠‏ 
وباكتراث التفت نحوى السائق 1٠-٠‏ مبتسما 
ابتسامة صغيرة تعنى المعذرة !.٠٠‏ 


اذا فقد ضاع انتضارى ٠٠١‏ ركاب - 
( الباص ) . مكتظون ومترادفون على بعضهم 
٠‏ ليس هناك موضع لقدم +٠٠‏ سانتظر 
الآخن ٠*٠‏ الآمن الله من قبل ومن بعل. ٠+.‏ 
حتما ساصل فى الوقت المناسب ٠٠‏ قاطعا 
الوقت والمسافة بين عمودى كهرياء :+.٠.٠‏ 
مسترقا النظر ( لبنطلون ) الصوفق الجديد *! 
البنطال نظيف لامع أتانى من صديق يعمل 
فى الخارج ٠٠+‏ 

يشوقنى للغاية هذا ( البنطلون ) عندما 
أرتديه فى المناسبات ! والحذاء الجلدى 
وان كان قد أصابه البلى فهو بحالته الراهنة 
وبعد الدهان والتلمبع قد استعاد بعضسا 
من جدته السابقة !+٠٠+‏ والجوارب هى الاخرى 


لا باس بها «-* مزهوا مختالا أعبر الوقت 
والمسافة ببن عمودى الكهرباء 1.٠٠‏ 
ان يظاهن... ناض )جا كنم ازاد 
فرحى وتدمى فى الداخل انه خال من زحمة 
الركاب *٠ه!‏ 

جلست على الكنبة الخشبية العارية من أى 
غطاء !٠٠٠‏ نظرت نعو الساعة ٠٠٠‏ اذا فهناك 
من الوقت متسع وبدات العربة تسير بتلكع 
وقليلا قليلا بدا الاحتجاج والصياح من 
الركاب على التاخير 1٠*٠٠‏ 

قال صوت رفيع كيف يتحرك ( والباص ) 
خال تقريبا من الركاب ٠٠؟!‏ و ٠٠٠١‏ يبالغ 
أذنى صوت امرأة !0٠0-‏ تحتج على أن السائق 
لم يتوقف لها فى مكانها ولولا أننها 
د قطعت نفسها » مهرولة تحمل عفشها 
الثقيل لما توقف ««!! اتهمته يعدم المروءة ٠٠‏ 
كالت له من التانيب والتقريع الشىء الكثير !٠‏ 

ضاق من حديثها وآأمرها أن تنزل «.! 
زاد هياجها وعنادها فسكت عنها !٠٠‏ 

تحركت العربة بعد أن توحدت كل الآراء 
ضد السانق « موسى » !**-٠‏ تطاير حنقه 
وسبابه من بين أسنانه المثرومة السمسودة 
« بالسعوط ,» !..٠١‏ 

عاد الركاب من جديد لثرثرتهم ثم صمتهم 
ال أتسلى وأقرا ما فى الوجوه التى أمامى ٠٠‏ 

الانثى الشابة متاججة !*٠‏ الانثى الشابة 
ساحرة النظرة !*٠٠‏ جارى العبيط يضر[ 
من الجريدة بصوت مسموع ويقطع كل فمرة 
بتعليق باهت سخيف ٠٠ع»!‏ 


وعندما وصلنا نزلت ٠٠٠‏ تعسست رجل 


فوجدتها ثقيلة كالمغدرة !٠٠‏ أضعها على 
الارض برفق وأرفعها بثمقل !*٠٠‏ أحس 
بالتنمل يسرى فيها !٠٠١‏ أسمع لها صرتا 
عاليا ٠-٠-٠‏ التنمل يثير الالم واللسلة 
الخقيفة ٠ءء[‏ 


عاد عاد عل 


ثى نفس اليوم كنت بالمنزل ٠٠٠‏ الظلام 
متجسد كشيطان أسود !.٠٠‏ فى المنزل وحيد ٠٠‏ 
فى فناء المنزل وحيد أنظر للسماء أعك 
النعرم ٠٠٠‏ وحدى !*٠‏ ولا يجىء النوم 1 
بيدأت فى العد طردا وعكسا ٠٠٠١‏ الآح-ا 


والعشرات ثم المئات 1٠٠‏ 

الدار حزينة صامتة مثلى !*٠‏ اتقلب 
العشية الخفيقة .1 السوير بعر من 
الخفيف !+٠-٠‏ وحدى فى الدار ٠٠-٠‏ لا صوت 
انسان أو حركة حيوان !٠.٠٠‏ 


وحدى ٠٠٠‏ وحدى !٠«‏ هذه اللد 
رهيبة وكان نهار البوم عصيبا طويلا .*٠-٠‏ 
أتمنى هجىء مخلوق أليف !٠-‏ حتى ولو 
كانت تدك القطط العزيزة !«٠٠‏ على الافل' 
فلربما اقلقتنى واثارت متاعبى !0-٠-٠‏ افقوم 
مذعورا لاطاردها وأركض من خلفها حتى 
تختفى !-٠0‏ ولكنها لم تات !٠٠‏ 


عاد عار عار 


قليلا ٠٠٠‏ قليلا ٠٠٠‏ لا أحس الا وباذ 
قد نمت !+٠‏ مطمئنا فى سبات عمانى 
عميق !+٠‏ بعد زمن لا أعرق مقداره مع 
٠٠٠٠‏ وقع أقدام تاتى ٠-٠٠‏ أقدام حاف 


وقعها ياتى +٠ءء[]‏ 
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ويبلفنى صوت رفيع ضائع عند الباب ٠٠٠‏ 


9 أهل البيت السلام عليكم عفوءه , 
يتكرر النداء عدة مرات ٠*٠‏ وانهض متكاسلا 
أتلمس طريقى !*٠٠‏ ورايته حافى الراس 
والقا بن ٠٠‏ مزرى ٠٠‏ أشعث +*! من 
ملابسه تفوح روائح قوية عطنة !**٠‏ 


فى نصف قامتى وجسده بعوم فى جديات 
واسع من فوق -.. قصير من أسفل ...1 

« غريب فى المدينة وآنا عطشان .٠*+‏ 
عطشان +***! » احضرت له اناء الماء الكبير 
فكرع كل ما فبه كالحصان !٠20٠‏ و ...٠0‏ 
انطلق فى الدرب ينفذ فى الظلام لا يريم «**! 
كيف يجىء بعد ذلك النوم اللذيذ من 
جديد ٠٠..؟؛‏ 


وسلام القعر مساء 


طفل يولد من لمسات الموت 


يتساءل عن موعد أول غصن يطرح 


ن موعد أول جفن يتفتح 
جا جد جاو 2 


عن موعد أول كلمه ٠٠‏ 
حلمت حلما متداخلا ٠٠٠‏ وفى أثناء 


حلمى وبوعى تام قلت لا بد من أن أتدذكر 
هذا العلم لافسره فى الصباح باجتهادى ٠‏ 
كانت تلك هى عادتى !*٠٠‏ مغرم بالاحلام 
وقد تعلمت من الكتب القديمة والعجسائز 
بعض التفاسيير !*٠٠‏ زاغ منى الحلم وساءنى 
ذلك كثيرا 1**٠٠‏ 


الييتت الغيطا الابيض من الاسود 000 


تصاعد من افواه الحلم 


» يجمع فى كفيه خصاد الشمس‎ ٠+ 


طفا 


0 


واسرار الخرق , واعهلام املا 


يهدى للخبز . وللعشب » وللنار ** 
أغنية من نور 

ويهاجر فى ميلكة اللبقظطلسة 

وصلتتى بعد ساعة شنمس اليوم الجديد ٠٠‏ 
يا للشمس العانقة فى عز الشتام, !...٠‏ 
دخلت الحدرة وفقدت عقلى 6..] ازعجتنى 
بالفعل الفوضى داخل العجرة ولم اصدق 
الكارثة التى وقعدت حقيقة !..٠٠‏ 


نعو حقول الدهشة فى الانسان 
طفل -- شال على الابهام 
جبل الياس. القثال 
ورماه وراء بعار الظن 
طفل ٠٠‏ فى عينيه تَبرَعُم' كون 
فيكلّم - 


من خلف حجاب الضوء 
ويعود شعاعا ربانيا 


كيف دمل اللص وسرق كل ما غلى وخف 
وزنه ٠+؟‏ البنطال الجديد +٠‏ والراديو 
الجديد *٠‏ والملابس الاخرى والعملة الورقدة 
على شحج المنضدة ٠..٠..؟!‏ 
خرجت مسرغا الى الطريق قاصدا نقط: 
الشرطة «+٠‏ الضباب اللزج يعشى عيونى 
والوقر يصم أذنى !!+٠٠‏ فلا أسمع ولا أدرك 
تذكرت زوجتى الغائبة بشجن وقلت طال 
الفراق فلماذا لا تعود ٠٠٠؟1‏ 


يزدرع فى أعماق الدنيا 


أشجار الرحمة ٠٠‏ 


وشموس الحب 
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من : فارس عربى من الخوارج ينتسب الى 
شبه جزيرة عربية شرقية قال أروع شعر فى 
الشجاعة يتكون اسمه من كلمات ثلاث ومن 
للاثة عشر حرفا : 
الحروف : 
ا ا ١‏ ارا 


الداء الذى انتيب جلود الابل 


أي : بلدة على ساخل البر الاحسر تعتبر 
اول مكان فى الوطن العربى ظهر فيه البترول 
صسنة ١4١١٠‏ اسمها من سبعة أحرق * 
ل ا 
العيوان الشبيه بالانسان 
8ك ءلاء 


ما : مسحوق اسود عرفه الصيتيون قبل 
اوربا ولكنهم لم يفعلوا به الشرور التى 
قعلها الاوربيون اسمه من خمسة حخروق : 


كتج نم 


1١44-‏ -ت 
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المسم الاول من ثلاثة أسئلة : سؤال عن شخص ٠‏ وسؤال عن مكان ٠‏ 
وؤال عن شىء ٠‏ 
المسم الثانى : عبارة عن ٠١‏ أسثلة متنوعة ٠‏ 
وعلى من يريد الاشتراك فى هذه المسابقّة ان يصل الى الاجابة الصحيحة 
من هذه الاسئلة . معتمدا على التعريف الموجود فى كل فقرة , مع المعلومات 
المعطاة عن. حروف الاسم المطلوب , بعد تغيير ترتيبها ويرفق الكوبون 
الخاص بالمسابقة مع ورقة الاجابة ٠‏ 
أما نتائج مسابقة العدد الماضى ٠‏ فسوفق تعلن في العدد القادم 
الخجوائز : ' 
الاؤلى : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثانية : ١٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لملة ستة شهور ٠‏ 
الثالثة : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 


١‏ جائزة أخرئ : قيمة كل منها اشتراك لمدة عام فى 
المجلة ٠‏ 


امك الى 1 لاه 
السائل الذى يداوى به البدو 
الداء السابق 

و.ءعء"! 

تقسيم غنيمة الحرب فىالاسلام 
ل يرل خا 

جيب تمام الزاوية 


5 
حيوان يشبه الارنب حجما 
ولكنه من فصيلة الفيل 
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١‏ كان العرب فى الجاهلية يطلقون كلمة 
القهوة على : 
شراب العرقسوس 
الخغمر 
اللبن الرايب 


» فصيرا فى مجال الموت صبرا‎ «  !» 
: اكمل البيت واذكر قائله‎ 


عرف العلماء اول حفريات لعظلام 


امريكا 
استراليا 
المملكة العربية السعودية 


؛ ‏ مخترع التلفزيون عالم أوربى يسمى : 
ماركونى 
اديسون 


تدور الآرض حول معورها فى اتجاه : 
مشابه لاتجاه عقارب الساعة 
معاكس لاتجاه عقارب الساعة 


010500126 002١.601 


: تصنع أجود أنواع كرات البلياردو من‎  " 
الابنوس‎ 
العهاج‎ 
خشب الصندل‎ 


: يستخرج العنبر من احد انواع‎ ٠ 
القرود‎ 
الثعابين‎ 
العيتان‎ 


1 


م ماذا يقصدون فى علم الفلك بتعبير 
« السنة الضوثية » ؟؟ 


4 كانت مالاجاسى تسمى مدغشقر وكانت 
سيريلنكا تسمى : 
سانت هيلانة 
سيلان 


سييام 


٠‏ توفى العالم المسلم العبقرى الرئيس 
ابن سيناء فى : 
سنة 946! م 
سنة لا٠١١‏ م 
سنة ١١18‏ م 


١56ه‎ 
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فازت بالجائزة الاولى ومقدارها ٠١‏ ريال قطرئى واشتراك لمدة ستة أشهر ٠‏ 


القارئة : فوزية أحمد ‏ سوريا دمشق ‏ الشيخ محيى الدين ‏ بستان 
الجبة بناية خبازة ولالا ‏ منزل السيد أحمد سليم ٠‏ 


فازت بالجائزة الثانية ومقدارها ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة أشهر ٠‏ 
القارئة : فتعية شاكر ‏ ص٠ب ١517١‏ الدوحة ‏ قطر ٠‏ 
فاز بالجائزة الثالثة ومقدارها ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة أشهر ٠‏ 


القارىء ّ يعيش دو سماحة ‏ الحى الجزائرى م عميارة رقم 07 
بشار الجديد ( بشار ) الجزائر ٠‏ 


الفائزون باشتراك لمدة سنة واحدة 
معمد عبد العال القدره - الشارقة دولة الامارات العر ببية ا متصدة ‏ 
ص *ب 88م" ٠.‏ 
حسن عيد الله غنام ‏ ص ٠ب‏ 6065" عمان ‏ الاردن ٠‏ 
محمد عمر بادى ب ص٠ب‏ 19878 ليبيا ‏ سبها ٠‏ 
حساين يعمقوب ‏ السودان ب الخرطوم يحرى المصبغة ب مصنع النسيج 
السودانى ٠‏ 
نور الدين العيشاوى ‏ تونس مدرسة الحى العمالى ‏ القصرين ‏ 
تونس ٠‏ 
مريم محمد صايمه ‏ ص٠ب‏ 88 توزيع حلمية الزيتون ‏ القاهرة ٠‏ 
محمد شاهين الدوسرى المعهد العالى للمعلمين ‏ دولة البحرين ٠‏ 
أحمد عارف الفاني ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى 
كورنيش المزرعة ٠‏ 
معالي عبد الحميد  "١‏ شارع الجواهر سموحة ب اسكندرية ب مصر ٠‏ 


هيام جودت ‏ حمص ‏ سوريا ‏ وأدى السايح ‏ شارع ابن مالك رقم ا 


محمد ابراهيم المزين ‏ مديريةالتربية والتعليم ‏ طنطا ‏ العسابات 
ب متمر ٠‏ 


محمود عبد الغنى محمود ‏ الاردن عمان ص ٠ب‏ 6 ٠.‏ 


حل المسابقة 


من : الحجاج 

آين : سيناء 

ميا : القهوة 

١‏ السليولوز 

 '!‏ غرفة واحدة 

 "*”“‏ طروادة 

؟ - نامت نواطير مصر عن لعالبها 
وقد بشمن وما تفنى العناقيد 
اسم قائلها المتنبى 

ل > شلك 

١‏ - انجيل. متى 

٠+‏ المحلة الكبرى 

4 - التواعيي 

الميل ١5١8‏ متر 
الكيلو ٠٠٠١‏ متر 

٠‏ التقير هو الثقب الصفيي 
الدى يقع فى ظهر نواة البلح» 
القطمير : هو الشريط الرفيع 
الدى يوجد فى شق النواة ٠‏ 


لان مرسشواع 

وانهام له 

سكسم سب انجس تون 
ومفعيلون ذد لوسر خوصر همه ع 
وزراعة الفلوب فق الأب الاقغن 


مهيد الاد مب الهشراى د تتعاوالمساء 
ات 
بمحسارب دالسهعطلر | 


للمجلد الأول ١531/5‏ 


2 


ٍِ ١ 
وكمرء عيوميون لنشركة | لبذن الايطا ليا‎ 


يع اللخسر وام 39 


١51/1 خاني‎ 


9-0 عيبن 
ا 


ارد 46 2 15 


لماذا ل 1 مهمد جيه وس 2 


ثلاث صور_ وصفيمة ولسمة عن شخصينا 
اللشنيق 1 يعرف السضشتغوب 


ا 0000 


ادق 
واثّ اةافةةالإشسائنية 


السنة الثالثة العددن 74 


| ار اياون 
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١‏ ربما ٠٠٠‏ عندما ينطق الشياطين الخرس د١٠‏ محمد ابراهيم الشوش 


٠‏ ألم يعد مبصر واحد ؟ 


د* يوسف أدريس 


١‏ شذرات من حكاية متكررة وحزينة « شعر » صلاح عبد الصبور 


4 حدبيث العصفورة 
5 الاسلام والتكوين القومى 


محمد العربى الخطابى 
٠.‏ عون الشريف 


4غ صون المرأة فى أدب الخليج محمد جابر الانصارى 
4 ليلى العثمان كاتبة من الخليج د* أمين العيوطى 
5 الدور السلبى للتليفزيون فى مجتمعنا محمد عباس نور الدين 
المقيادة وفن الاصلاح الادارى 

> شفيق المعلوف : شاعرية نبيلة وخلق نبيل 


5 القمرية « قصة قصيرة » 


7 مريود : خواطر حول قصيدة فى العشق والمحبة 
4 قيس بن الملوح ٠٠‏ والموت فى الحب 

4ه من الظواهر المثيرة فى السينما 

٠‏ بيرم التونسى : شاعر المنفى 

م١٠‏ الوحشة والكلمات المأثورة « شعر » 


صفعات الراى 


فى المحيط الثقافى 


كاريكاتير 


أبواب ثابتة 


جد 


م60.٠‏ أ2 مان 01000126 


نقطة حبر : قبل أن يمسح الزمن بصماتنا : على سيار «  » ١8‏ 
زاوية الرآى : اللامعقول مؤامرة على العقل العربى : محمد جاير 
الانصارى « !!  »‏ نعو صعافة قطرية متطورة : عبد الله حسين 
نعمة « 74 » ب أضفاث أحلام : التاريخ الانسانى لن يففر : 
درويش مصطفى الفار « 8  »‏ أوراق بدون ترتيب : من ذاكرة 
البعر : عبد القادر حميدة : , 6١‏ ي» ٠‏ 


ندوة عن المسرح العربى يشترك فى المناقشة : د+ على الراعى » 
والدكتور محمد يوسف نجم ٠‏ والمغخرج ال مسرحى سعد أردشس : 
 » (٠١! «‏ المعرض العام الرابع للفنانين التشكيليين القطريين : 
محمد أبو طالب : «  » ١4١‏ الثورة الاريترية فى معرض بالصور 
الفوتوغرافية : «  » ١4!‏ « عطشان يا صبايا » و « اللغن » 
على مسرح النجمة : , ١47‏ ,» * 


حجازى ص + ١١0‏ ع ٠‏ 


المرآة والاسرة : اعداد نادية رزق : «  » ١١١‏ طب وعلوم : 
د*ء سرى محمد على «  » ١١5‏ العالم هذا الشهر : فاين صياغ 
« 6أ١ي ٠‏ 


رسائل الى المحرر : « +05  »‏ من تجاربى الشخصية : بر 9ه ى» 7ب 
القراء يستفسرون : , لم  »‏ دوحة القراء :« ١!‏ » - 
رايت سمعت قرأت : ى (9*٠‏ » ب باقلام الاصدقاء : « ١4!‏ » - 
المسابقة : « ٠ ١6446‏ 


سن ه01 - دوع 19أادء2 أل4 «ذنا 
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هو من قال ان العالم الخارجى يجهل أسالبب الصهيونية وأفعالها ؟ العالم يدرك 
ما يجرى وهو مقتوح العيتين والاذنين ٠‏ والذين يؤيدون الصهيونية لا يفعلون ذلك 
عن جهل بافعالها , أو ايمان بعدالة قضيتها ٠‏ انما لان تاييد الضعيف يكلف 
كثير1 ٠‏ فهل نعن العرب ضعفاء الى هذا الحد ٠‏ وما هو جوهر الضعف فى موقفنا 
ازاء الظروف المصرية الصعبة التى تجبهنا من كل جانب ؟! افتتاحية هذا العند 
تضع النقاط على الكثير من الحروف , وتضيف الى البحث فى الحلول بعدا صريعا ٠‏ 


بفضل العقل والخيال , تمكن الانسان مع مرور الزمن ٠‏ من أن يدرك وجود خالق 
أعظم بدبر شئون هذا العالم ٠‏ ان الخبال هو « ملك الملكات » كما قال بودلير ٠‏ 
وهو أبن الخبال ‏ رفضن الواقع ٠‏ كما أنه مرحلة تسبق العلم واللاعلم كما يرى 
الفينسوق باشلار ٠‏ و م عالم اسمه الغيال » دواصة رشميقة وعلمية تقرؤها 
نى هذا العدد للكاتب المعروق محمد العر بى الخطابى وزير الاعلام ا مغربى . 


© فى هذا العدد , بتعرف القارىء العربى على كاتبتين قصصيتين , من الخليجح ٠‏ 
الاولى : كلتم جبر » , والثانية « ليلى العثمان » ٠‏ وذلك من خلال مجموعتين قصصيتين 
صدرتا فى الايام الاخيرة ٠‏ ان الدراستين اللتين تقرؤهما بشي الزميل معمد جابر 
الانصارى , والدكتور أمين العيوطى : لا تلقيان الضوء فقط على الابداعات الادبية 
للمرأة الخليجية , وائما تكشفان كذلك عن بعض هموم الفتاة فى منطقة الخليج ٠‏ 


© تحت عنوان « البعث عن هوية المسرح العربى » » بطالع القراء فى هذا العلد ,» 
المناقشة الحارة , التى أثيرت بواسطة ثلائة من المتخصصين فى المسرح هم : 
الدكتور عل الراعى » والدكتور محمد يوسف نحم » والمخرج سعد أردش « وذلك 
فى الندوة الكبرى التى اقيمت خلال الايام الماضية بمدينة الدوحة + فى مناسدة 

اليوم العالمى للمسوح * 


جميع ما ينشى في الدلة يكتب خصيصا لها ولا يعبر بالضرورة عن راى الوزارة او المجلة 


مه6.٠‏ 2ن 01000126 21136 نع ما/عم.]//:ومااط 


حول العيد المثوى ال ١6‏ لجزيرة العرب 


عبد الله عبد العزيز 
بن ادريس 

أمين عام الهيئة العلميه 
الدائلمة للمؤتمر 
الاسلامى العا مى لنهاية 
القرن الرابع عشر ٠‏ 
الاشضتاذ رئيس تعريز مجلسد 
« الدوحة » الغراء : الدكتور 
محمد ابراهيم الشوش « 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠٠+‏ وبعد ,» 


لقد اعجبنا بالمقالة القيمة التى دبجتها براعة الكاتب الاديب 
الاستاذ محمد جابر الانصارى فى العدد لاا الصادر فى ربيع اول 
4ه" ه مارس ١914‏ م بعنوان ( جزيرة العرب كيف تستقيل 
عيدها المثوى الخامس عشر ) ؟ وقد دعا الاستاذ الانصسارى 
( العرب ‏ وعرب شبه الجزيرة العربية بصفة خاصة ب لهذه 
المناسبة لتبدا مؤسساتهم وهيثاتهم وصحافتهم التفكير والتخطيط 
لاعطاء هلال القرن الخامس عشى الهجرى ما يستعقه من معان 
تاريخية وحضارية ومستقبلية ) ٠‏ وعلل تركيزه على دور عرب 
الجزيرة العربية بشكل خاص بان ( التاريخ الهجرى بدا على هده 
الارض ومنها انطلق وأعطى هذه الارض مكانتها فى تاريخ 
الانسانية ٠‏ قبل أن يكتشف العالم أهميتها من خلال. المنفط 
والممرات الاستراتيجية والموقع المتفرد + وبالهجرة استطاعت جؤنرة 
العرب أن تقتحم العالم . أن تكون هى السيدة وهى الفاعلسة 
المؤثرة فى سير التاريخ «٠‏ أما بالنفط والاستراتيجية فلقد جاء 
العالم اليها ليؤثر فيها ولينتفع منها ) ٠‏ 

وحقا ما قال الاستاذ الانصارى وجاءت مقالته تلك تعمضر 
أجواء النفوس العربية الاسلامية بكل معنى كريم ٠‏ ونود أن 
نطمئن الكاتب بان فكرته متفقة مع فكرة ( جامعة الامام محمد 
بن سعود الاسلامية ) حول هذه المناسبة وذلك نظرا الى أن الجامعة 
قد لبت نداء الواجب الذى ينادى به الاستاذ الانصارى + ويادرت 
بتعقيقه قبل سنة من الآن وخطت خطوات عملية واسعة فى هذا 
المجال ٠‏ لقد حصلت هذه الجامعة على الموافقة السامية من جلالة 
الملك باقامة ( مؤتمر اسلامى عالمى ) بمناسبة نهاية هذا القّرن 
يلتقى فيه نخبة من قادة الفكر ورجال الدعوة والاصلاح وكبار 
العلماء والباحثين للعمل على تعقيق امور اساسية ثلاثة هى : 

© تسجيل ما حدث فى القرن الرابع عشر الهجرى من أحداث 
تتصل بشئون الاسلام والمسلمين «* 

© تعويم هذه الاحداث ٠‏ 

© التخطيط لما يجب أن يكون عليه المسلمون فى القسرن 
الخامس عثر وما بعده ٠‏ 


01000126 0ن‎ 21١.60 


ثل إى المسححتسرر ب يساافل إى١‏ 


وبعد أن صدرت الموافقة السامية بان تتبنى جامعة الامسام 
محمد بن :سعود الاسلامية: فى المملكة ‏ وهى أكير مؤسسسة علمية 
اسلامية فى شبه الجزيرة العريية ‏ عقد هذا اللؤتمر . قامت 
الجامعة بتشكيل ( هيئة علمية دائمة للمؤتصر ) تتولى التخطيط 
والتنظيم لعقده » وصاغت تصورات واضعة المعالم عن اعمال 
هذا المؤتمر ووضعتها فى كتيب أرسلته الى مثات من كبار العلماء 
الباحثين فى العالم الاسلامى مع خطاب تفصيقى حول الموضوع . 
نرجو التفضل بان تنوهوا بهذا المؤتمر لما فى ذلك من مساعدة 
على تنبيه العالم الاسلامى » لخلق التفاعل بالفكرة اياها » والمساعدة 
على بلورة الصحوة الاسلامية المنتعشة فى العالم العربى الاسلامى , 
والتى نرجو لها الاتساع والانتشار بقدر يعيد للامة الاسلامية 
ما يضاهى سالف امجادها وعزتها ومنعتها ٠‏ : 


ستاهدواعلى بَتلورة الصّحوة الإتلامية 


والمحالمالح وب الاسغلاى. 


قدّموااعجمال الأديب!سسّوداقف 
السعل.2 فدهك ااشيةفى نشو اتنا 


هذا الاديب السودانى 


© صديق عز الله 
عبيد 


ص ٠‏ ب “لم١٠‏ - 


طرابلس - الجماهيرية 
العربية الليبية 


لماذا لا تقدمون نمساذج 
أو دراسة أو تحاليل للاديب 
السودانى المرحوم التيجانى 
يوسف بشير وآمثاله من الذين 
قدموا لوطنهم المجد وصنعوه فى قنوات عميقة فذكراهم باقيسة 
فى قلوبنا ٠٠‏ كما افيدكم باننى أملك مجموعة قصص قصصيرة 
من الواقع السودانى ولدى قصائد من الشعر الحر آريد نشرها 
فى مجلتنا المحبوبة الدوحة +٠‏ فما رايكم ؟ 


© © تحاول المجلة جاهدة تعقيق رغبات جميع قرائها كما 
وانها ترحب وتفتح صفحاتها لكل انتاج جيف ٠‏ 
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مق الى لا الممححتسوو رسنتافل ان ! الصهخسرر اريس سافل إلى الهمهكشسرر ردسافل ال ١‏ 


© احمد عبد العزيز 


دوله 
قولنجيل 532 امنصورة 
نرى كثيرا من المجصبلات 
الشهرية تنشى كل شلب هر 
كتابا أو قصة لاعلام القكصر 
العربى والغربى فى طيعة 
خاصة تعيد به أمجاد الكتاب 
والادباء وبثمن زهيسد فى 
متناول كل يد ٠‏ لاذا لا تتبنوا هذا وتضيفوا الى مائدتكم الفكرية 
طبقا شهيا مع أول كل ششهر ٠‏ 


الكلمات المتسللة ! 


5 لحكيم لي 5 
عبد و 
كلية التربية ‏ اكتها - 
أبو قرقاص : 


لفت نلرى رفم اعجابى 
الشديد بالمجلة انها لم تهتم 
بالمعاجم العربية القديمسسة 
والعديشنة ولذلك اقترح 
تخصيص صفحة أو صفحتسين 
فى كل عدد يكتب فيهسا نشآة وتطور المعجم العربى حتى الآن 
مع جدول صفير يبين الكلمات التى دخلت العربية من اللفات 
الاخرى كالسريانية والفارسية واليونانية وغيرها حتى نكون على 
بينة من لغتنا العربية الجميلة ٠‏ 


ما رأي الدكتور حسين فوزي ؟ 
© محمد عصفور 
الجامعة الاردنية ٠‏ 


نسب الدكتور حسين فوزي القول الماثور «الاسلوب هو الرجل» 
للشاعر الناقد « بوالوه » بينما الصحيح هو ان قائله هى 
الكاتب « جورج لوي لوكليرك دي بوفون . في بحثه المعنون 
. بحث في الاسلوب » الذي القاه بمناسية انضمامه الى 
الاكاديمية الفرنسية عام ١/07‏ أي بعد وفاة بوالوه بما يزيد 
-على الاريعين عاما ! 


مم ٠.‏ ن2 ان 01000126 


رسالة من بعبد 


وحدى امفضى ..٠‏ 
تسهر عينى حتى الفجسر 
والرحلة فى آخر كل مسام ٠.٠‏ 
تسبح فى ذاكرتى الافكار البيضاء 
تتهامى احلامى ٠٠‏ قرب الموعد 
يحدونى فى أمل اللقيا ٠٠‏ 
همس يتردد جياش الاصداء ٠٠‏ 
أبعث كلماتى ٠٠‏ للقمر السهران ٠٠‏ 
مع آخر نسمات الليل ٠٠٠‏ 
برسالة حب ٠٠١‏ 

ووفاء المحبوب الظمآن ٠٠‏ 
لحنان الاذرع والنظرات ٠٠0٠‏ 
لجمال الصوت السحرى الرنان ٠٠‏ 
لعيون تاخذنى خلف الاهداب ٠٠‏ 
تبقينى نشوانا ٠٠‏ ولهان ٠٠١‏ 1 
اركض ٠٠‏ أتنفس ٠٠‏ ينبض شريانى ٠٠0‏ ' 
يرهف وجدانى ٠٠‏ 
سح اسع 0 
مع أحلى لحظات العمر ٠٠٠‏ ر , 
وورود تجمعنا ٠٠‏ وبقرب ترابطنا 
فلذة اكبادى ٠٠‏ ودماء فؤادى ٠.٠‏ 
لشقاوة شادى ٠٠‏ وحلاوة فادى ٠.٠١‏ 
هذى صلواتى ٠٠‏ للرب الرحمن ٠٠‏ 
احفظ احبابى من نذر الشيطان ٠٠‏ 


د* نبيل حميدة 
الدوحة ‏ قطر 


اا ات 
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علق ا ! وتسور سب وجري : . 0 


© أحمد زياد الراوى 
سوريا ‏ حمص 


قرات بأمعان مقال جمال 
الفيطانى الذى تناول فيه 
الحاكم بآمر الله تحت عنوان 
« لا تظلموا تاريخ هذا 
الرجل العادل » والحقيقة انه 
قد تكون هناك بعض المبالغات 
اخذ بها بعض المؤرخين »2 
ولا شك أن أى انسان يعبذ انصاف أى فرد أو جماعة لم تتناولها 
اقلام المؤرخين بروح الموضوعية ٠‏ ولذا أرجو من الباحثين الاعتماد 
على الوثائق بشكل موسع والاستقصاء العميق لاننا لا نريد أن 
نخرج من خطا افتراضى الى خطا مؤكد ! 


حول كوبون المسايفة 


© وقاص المصطفى 
أستاذ بثانوية بن خلدون 
- مدينة آسفى - المفرب 
الأسم : اننا ننتظر مجلة الدوحسة 
لعموات . فى المغرب الاقصى بلهفسة 
شديدة وتشوق الى معانقتها 
ولكننا نتضايق كثيرا لتقمسير 
التوزيع » فالمجلة أولاا تصلنا 
متاخرة بشكل واضح . مما 
يعرمنا المشاركة فى المسابقة , كما أن الاعداد تنقد فى ساعات 
قلبلة وهذا لا يتيح للجميع فراءتها والحصول عليها ٠‏ 


ولى بعض المقترحات -- اولها أن موضوع عمل المراة هام 
وحيوى خاصة اذا تعلق الامر بالمرأة العربية حيث نسمع الكثير 
عن تحريرها واتاحة جميع مجالات العمل أمامها -- فماذا لو قامت 
المجلة بعرض الواقع الفعلى الذى تعيشه المراة العربية والذى 
لا يخلو من مراره فى بعض الاحيان , ولتقوم بذلك امرآة على 
درجة من الثقافة مثل الدكتورة نوال السعداوى ٠‏ 


ا 


أيضا تطالبنا المجلة بقطع كويون المسابقة وارساله مع 
الاجابات ,2 ونظرا لان ذلك يفسد الصفحة التى فى ظهر الكريون 
والقارىء يود أن يحتفظ بمجلته سليمة لذلك أطلب أن يوضع 
الكوبون فى مكان متميز خلفه صورة أو اعلان ٠‏ 

وفى النهاية أود أن تهتم المجلة بالقضايا السياسية العريبة 
خاصة وانها كثيرة ومتشعبة ٠‏ 


مه6.|أ2 مان 01000126 


غل اق ! الاسححسرر بسلافل إق 1١‏ 


صور للرؤساء العرب 


اقترح تخصيص باب اعرف 
وطنك أيها العمربى بعيث 
يشمل كل عدن دولة من الدول 
العربية يناقش فيه الوضصع 
السياسى والالتصادى 
والاجتماعى فيها مع التوضيح بالصور اللازمة والخرائد وصور 
ملوك أو رؤساء هذه الدول ٠‏ 

أيضا اقترح تخصيص باب سياسى يناقش الاوضاع فى منطقتنا 
العربية بصورة كاملة وواضحة وصريحة ٠٠‏ أما باب الرياضسسة 
فاطالب معرره بتقديم صورة واضعة حول التطور الرياضى فى 
كل قطر عربهى * 


هل الملطلوب كتابة الأرقامباللفتة 
الأصضعيكئة حتى تفتوؤةإ ل الأسكيرزه 
اللتخيدؤناقللمج جيعالمحامير 
والجسونيوة والمحتسش يبيج. 


سلطوا الضوء على التاريخ الاسلامي 


© عماد يعقوب ٠‏ ركن 
الدين ٠‏ الاكراد خلف 
مسجد الهداية رقم 94 ٠‏ 
اذا لا تسلطونالضوء على 
تاريخنا الاسلامي الحافل 
بالبطولات والمليء بالماثر 
العظيمة ٠٠‏ فهناك الفتوحات 
الاسلامية والمعارك الحربية 
الحاسمة التي غيرت مجرى التاريخ كمعركة القادسية واليرموك 
وبلاط الشهداء وحطين وعين جالوت وغير ذلك الكثير من المعارك 
حيث أن معظم المجلات المتداولة والواسعة الانتضار تفتقر غالبا 
مثل هذه الابحاث * 


2136 نع ما/عمم.]//نومااط 


مَل اى اتمححودمىر برسعلسافل اق 8 مسحب 


8 مازن الميدانى 
جامعة دمشق ‏ كلم 
الآداب 15 قسم الهس ححة 
العربية 


تحت عنوان « العودة الى 
الاصل » دعى على سيار الى 
اعتماد الكت ابة بالارقام 
اللاتيتية بدلا من المستعملة الآن 
تفاديا للتزوير أولا + والعودة 
الى الاصل كما يقول ثانيا والاقتداء يدول المغرب العربى ثالثا » 

وأنا أقول له أنه بالنسبة لعملية التزوير فبكل بساطة يمكن 
تدوين الرقم بالحروف بجوار الرقم الذى نستعمله كان نكتب 
كلمة ( ماثة ) بجوار رقم ١١١‏ وبهذا ينتهى الاشكال ٠‏ 

أما مسالة العودة الى الاصل فهذه مسالة قد فات أوانها فقد 
اعتدنا على هذه الارقام منذ مثات السنين وأصبح من الصعب 
تفييها ٠‏ 

وفى النهاية هل المطلوب مجاراة الخطا وان نكتب الارفام 
باللغة الاجنبية لنقتدى بدول المغرب العربى أم ندعوهم الى كتابتها 
بنفس الطريقة السائدة فى باقى الوطن العرببى ؟ 

اظن هذا مجرد رأى ؟! 


© حسن عسصسر الفكي 
أحمد ٠‏ الزراعة ٠‏ 


الدويم ٠‏ السودان 


اسأل عن عبد الكريم 
الكابلي في الدوحة وهو 
فنان سوداني أصيل قدم 
الكثير المثير عن الفن 
السوداني واثرى دنيا الفن 
بشعردء ومن شعره وكلماته 
والحانه وأدائه ٠‏ لقد كان انسانا فنانا خلاقا مبدعا صادقا 
يستوحي كل كلماته من وجدانه العاصس ٠‏ هاجر الى احدى 
الاقطار العربدة ٠٠‏ فهل لاسرة مجلة الدوحة أن تقدم لنا معه 
لقاء من سلسلة لقاءاتها مع الفنانين ؟ 


كانت آخر اغنياته من كلماته وأدائه « زمان الناس هداوة 
_ بال وأنت زمأنك الترحال ٠‏ 


مه6.٠‏ 2ن 0100012 


بععشسسا فل فى ا المسححسرر ريعي 


4 م 
9م 
وزارة المالية واليترول 


تعلن ادارة شؤون الموظفين بوزارة المالية والبترول 
بدولة قطر عن حاجتها لشغل وظيفة خبسير قانونى 
الشاغرة بلجنة المناقصات المركزية بوزارة المالية 
والبترول وفقا للشروط التالية : 


١‏ المؤهل العلمى : يشترط فى المتقدم لشغل هذه 
الوظيفة أن يكون حاصلا على دكتوراه فى القانون من 
احدى الجامعات المعترق بها ٠‏ 

 '!‏ الخبرة العملية : ٠١‏ سنوات خبرة يعد الحصول 
على الدكتوراه قى مجال التخصص مع اجادة اللفتين 
العربية والانجليزية ويفضل من له معرفة باللفة 
الفرنسية ٠‏ 

 '“‏ الدرجة والعلقة والراتب : الدرجة الثانية 
من الحلقة الاولى براتب -/ ٠٠١‏ ريال بالشهر ٠‏ 


يمنح من يقع عليه الاخيار لشغل هذه الوظيفة كافة 
المزايا الملحقة بها كالسكن العائلى المؤثث وعلاوة بدل 
التنمقل وتذاكر السفر له ولزوجته ولثلاثة من أولاده 
دون سن الثامنة عشرة ميلادية + مكافاة نهاية الخدمة 
والاجازة السنوية والعلاج المجانى له ولعائلته وذلك 
وفقا لقانون الوظائف العامة المدنية المعمول به فى دولة 
قطلره 

تقدم الطلبات خطيا باللغتين العربية والانجليزية 
الى مدير ادارة شئون الموظفين بوزارة المالية والبترول 
ص٠ب 1١‏ الدوحة ‏ قطر خلال شهرين من تاريخ 
نشر هذا الاعلان على أن يتضمن الطلب جميع البيانات 
الخاصة بالطالب كالسن ء٠‏ الجنسية ٠‏ الديانة , الحالة 
الاجتماعية 7 التفاصيل الكاملة عن جواز سفره 0 العمل 
الحالى والسابق مع صور عن الشهادات العلمية والخبرة 
العملية معتمدة من السلطات المختصة وكذلك صورة 
شمسية حديثة وأسماء ثلاثة مُعرفين للرجوع اليهم 
عند الاقتضاء ٠‏ 


2136 نع ما/عم.]//:ومااط 


غيل !ا ! انصحهه- 


شق إن اتمححتسمر #لواسمسسم د ١‏ 


١ الهس‎ ١ إلى‎ 


اهتموا بموسم الحج ! 


© محمد عرفان الغميان 
شارع عطا الايوبى - 
دمشق ‏ سوريا ٠‏ 


أتمنى لمجلتنا الغراء مزيدا 
من التقدم والازدهار كرائدة 
للمجلات العربية فى الوطن 
العربى ٠‏ كما أرجو من المجلة 
مزيدا من الاهتمام بالافكسار 
الاسلامية والتوسع فييهيا 
نظرا لان الشباب العربى يجهل الكثيي عن تعاليم وعظمة الدين 
الاسلامى الحنيف ٠‏ ولكم أود لو قامت المجلة بعمل تحقيق صحفى 
حول موسم الحج +٠٠‏ صحيح أن هذا الموسم قد انتهى هذا العام » 
ولكنى اتصور أن المجلة يمكنها الكتابة فى هذا الموضوع , فاذا 
تعذر ذلك فليؤجل الى الموسم القادم باذن الله على أن تمهيد 
المجلة له بموضوع فرعى فى كل عدد من الاعداد ! 


مهمة توصيل الحمائق ! 


عبد الرحمن موبى 
القاهرة ‏ جمهورية مصر 
العربية ٠‏ 

شعرت برغبة شديدة فى 
الكتابة اليكم ٠٠‏ ذلك لاننى 
أرى انتشار هذه المجلسة 
الواسع فاشعر بان دورها 
ابيع دا أن المكبالم 
العربى ٠+‏ لماذا ؟ لان الانسان العربى مطالب اليوم بآن يسرع 
الخطى كى يلحق بركب العالم المتمين وهو يخطو للقرن الواحد 
والعشرين وفى نفسه ثقة باننا احفاد من صنعوا العضارة التى 
كانت مصدر النور عندما كان الظلام يسود الدنيا ٠‏ 


ولا شك أن مجلة الدوحة يجب عليها أن تتبنى تعميق هنذا 
المفهوم فى نفوس وعقول وقلوب شبابنا ليعرفوا حقيقة الاسلام ٠٠‏ 
وأن يوضحوا لهم أنه لا يتعارض مع العلم والبحث العلمى الذى 
يفيد الانسان ويجعله أكثر ارتباطا بربه الذى تضمنت آيانه 
الكريمة معارف علمية كثيرة اكتشفت وأخرى لم تكتشف بعد ٠‏ 


ان أبتاءنا يجب أن بعرفوا كل هذه العقائق , ومجلة الدوحة 
التى تتمتع باحترام القارىء العربى يجب أن تاخذ على عاتقها 
مهمة توصيل هذه المفاهيم لشبابنا فى جميع أنحاء الوط العربى 
حتى يثمر هذا العمل الاسلامى الثقافى فى تكوين العربى المثقف 
المتصور ٠‏ 


عه 


مله6.|أ2 0ن 01000126 


نل ال الاهمحص مر ربمسافلل ان ا 


من أين أتى كل هذا الحزن ؟ 


© بهاء الدين بارة 
دمشق بوزة ل جادة 
الست .. عاقائل ‏ 989 7ت 
الجميورية المر ييسيدة 
السورية ٠‏ 


يقول على سيار فى مقاله 
بعنوان « من اين اتى كل هذا 
الحزن » أن الحزن ظاهرة 
تكاد تتفشى فى المجتمهييات 
العربية لدرجة تنذر بالخطر لانها تحول هذه المجتمعات الى أدوات 
مشلولة عاجزة يكاد لا يشغلها ثىء فى حياتها سوى سفح الدموع 
واجترار المآسى . 


هذا ما جاء بالنص فى مقال على سيار بعد مقدمة قصيرة 
تحدث فيها عن الحزن فى الاغنية والقصة العربية ٠‏ 


والسؤال الآن ٠٠‏ هل الحزن والبكاء يوقفان من حركة الابداع 
ويوقفان حركة التقدم عند الانسان ؟٠‏ فى تصورى لا ٠٠‏ لان 
الحزن أكثر الاحيان هو الطريق الى الابداع 2 واعتقد أن 
على سيار قد نسى ششيئًا ثمينا وهو أن الدمعة الصادقة التى تعبر 
عن الحزن هى فى حد ذاتها معنى عظيما للانسانية ٠*٠‏ أم يريدنا 
أن نقيم حفلا غنائيا عند فقد عزيز علينا ؟! 


كما أعتقد ان على سيار قد حاول أن يتجاهل فى سؤاله من اين 
أتى الحزن » ها مرت به الامة العربية والاسلامية من قبل سيدة 
قرون تقريبا من الزمن من مصائب وويلات نتيجة لتفكك الدول 
العربية الاسلامية ٠‏ ثم سقوط الاندنس ء ألى وضع العروبسة 
الآن من خلاف وتضارب -* اليست كل تلك الكوارث جديرة بان 
نسكب عليها انهارا من الدموع ؟ اليست جديرة بان تعطى لادبنا 
وفننا طابع الحزن ؟ أليس فى وضع الامة العربية فى هذه 
المرحلة ما يدعونا أن نسكب الدموع لهذه الصورة +٠‏ فالفن 
مهما كان نوعه يبقى بدون قيمة ان لم يواكب الوطن الذى 
يتبع مئه ٠‏ 

أما مثال العبرات للمنفلوطى الذى ساقه لنا فى مقاله 
فانى أؤكد له أن المنفلوطى رحمه الله لم يقم الا بنقل مشاهد 
البؤس والعرمان التى عاششها شعبنا العربى فى احدى بقباعه 
وهى مصر فى فترة من فترات حياته ٠٠‏ وما قصص نجيب محفوظط 
بداية ونهاية وغيرها , الا موقفا انسانيا يقفه كل عربى خاصة 
حملة الاقلام لترجمة حياة الشارع العربى فى قصة أو مسرحية 
أو أى عمل فنى آخر * 

معذرة فان مناقشتى هذه أردت بها دفاعا عن قيم نؤمن ونتمسك 
بها للخلاص من مشاكلنا الاجتماعية واللسياسية والوطنيسة 
ثم نخطو خطانا نحو حياة أفضل خالية من الدموع ! 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


فق افلى 19 حتسور سس فلل اى1 


قطعة فنية من الادب 


العددالقادم 


© عبد ربه ازروال 
مكناس - المغرب 


تعنيقا على ما كتبه رجساء 1 عو / 1 1 : 
النقاش حول رسائل الشاعرة دلق 
فدوى طوقان الى المرحوم 
انور المعداوى أرجو منه أو 


من (ى عربى إن يعرشنيا 
ياسلوب الشاعرة وذلك بان 


, يبعث عن هذه الرسائل التى لقتاء مع المؤرخ الخليجىالمعروف 
نور المعداوى بعد وفاته لنشرها على 3 فهى بالتاكيد 1 لاا ب .١‏ 
7 5 فنية ٠‏ يود القارىء أن يعيش معها ٠‏ سيف مرزوق الشملان 


لهمم الشباب للانكياب على المشاركة الجادة 
فى التطور الذى نعيشه والتصدى لكل 
ما يؤرق ضمير امتهم التى تمتد اليهم 
يعنقها وترجوهم الكثير الاكثر +٠‏ ولقصسد 
نهجت ذلك كل الامم من حولنا ولا زالت 
ودانت نهضتها لقفزات نوابفها فى شستى 
مناحى العلم والمعرفة ٠‏ 

هذا مع ما تدركون من أن لعب الورق 
أو مرض لعب الورق ‏ كما (سماه صاحب 


مرة اخرى ٠١‏ اللعب بالورق ! 


طالعنا فى عدد سبتمبر 191 م من دوحتكم 
وتحت باب ( افكار جديدة ) تحت عنبوان 
« كيف نقضى على مرض لعب الورق » باسيم 
القارىء السودانى عمر كرار صاير ٠‏ 


أعجبنا بالفكرة للحد البعيد ب خاصسسة 
أنها تعالج معضلة فشلت كل المحاولات 
للقضاء عليها ‏ وليس العل غريبا ولكن 
اهجابنا ينبع من انه ( حل ) لا يمنع لاعبيها 
ولكنه يوجه ممارستهم لها وصيسولا الى 
الاستفادة التى نرجوها من نشر للعلوم 
والمعرفة وسط القراء الكرام ٠‏ ولقد سيرنا 
ان تفردوا لها مكانا بين صفعات دوحتكم 
حتى يطلع عليها قراء الدوحة ٠‏ 


8 والواضح أن القراء هنا , وفيى كل مكان * 
يجمعون على أن دور المجلة فد تعدى وجلوز 
المجال التقليدى لنشر الثقافة والعلسسوم 
واخذ مكانه الطليعى والرائد ضمن عناصر 
الاشعاع العضارى التى بزفت 8 آرضنا 
الطييية ١‏ 


مو6.٠‏ نه مان 01000126 


الفكرة ‏ يؤدى للقعود بالطاقات الشابة وغبي 
الشابة عن الالتفات لواجبهم القومى تجاه 
القضايا التى تعج بها ساحتنا ‏ ولا اخالنا 
نتجاوز الواقع اذا قلنا انه « حل » فشلت 
أحدث الدراسات الاجتماعية والتربوية فى 
ايجاده ٠‏ 


فى الختام نود أن تسمع كلمة الدوحة 
ممثلة فى رجلها الاول الدكتور محمد ابزاهيم ْ 


3 الشوش والدى يعرف هذا أكثر ه 0 05 


ودامت م 6 وادقة يهسسرى 
ماؤها ١‏ 


اك 


21136 نع ما/عم.]//:وماغخط 


المفهوم الشاذ 
أردت لحديث » الشهر الذى مضى 0 أن يتناول قضية 
الصحافة والصحفيين » أو بالاحرى نوادر وحكايات نموذج 
الظاهرة الخطيرة التى يثرها عرضا » وبيطريق غير 
مباشر « كتاب » الخبر أسود ”5 أسود 2 للكاتب 
مسئولية صحفية خطيرة ,» كان يضطر اضطرارا + ودون 
اقتناع فكرى موضوعى ١‏ أ 
معاداة كثر من الافراد والنظم والمؤؤسسات » والقتى كان 
يكن لها هو شخصيا تقديرا واحتراما ٠‏ 


عت ١‏ جيه 


.02و 010001260 


كان يفعل ذلك تحت تأثر املاء مباشر ٠‏ وبتوجيهات 
صربيحة وضغوط مباشرة وغري مباشرة من جانب قوى 
ماذوونة وغير مأذونة » فى السلطة » تعمل ما تظنه فى 
مصللحة الدولة أو لحسابها الخاص ٠‏ 


ولبس يهمنا فى هذا المحال هوية هذه القونى أو 
دواافعها السياسية أو الشخصية بقدر ما يهمنا انها كانت 
تتصرف بوحى فكرة مسلم بها بأن الصحفيين ليسوا 
الا موظفين ماأجورين علمهم الانصياع الى الاوامبيل 
واللنتوجيهات الصادرة لبهم بمدح هذا وذم ذاك الى حين 
صدور تعليمات جديدة برفع الذم أو المدح أو قلبه 
اذا دعا الحال ء تماما ككاتبى العرائض والرسائل 
الخاصة يجلسون القرفصاء وأمامهم أوراقهم وأدواتهم 


لد وع لالع .]//:وماغط 


يأتيهم الزبائن يملون عليهم ما يريدون ولهم فقعل فضل 
الصياغة وتنميق الحديث ٠‏ 

لم يكن غريبا فى اطار هذا المفهوم الشاذ لدور الصحافة 
ان تصبح أغلب كتابات الصحفيين مجرد قذائف لفظية 


فاقدة لكل ارادة ذاتية فى يد من يملك السلطة أو الجاه 
ذو التمويل أو النفوذ وأن تتبنى اتجاهاتها المذهبية 
وموآقفها الفكرية وأراءها السياسية حسب موقعهسا 
الجفراقى أو خضوعها التشريعى أو مصادر تمويلها ٠‏ 
وكان طبيعيا أن يتخذ الصحفيون مواقعهم جندا طيعين 
مامورين فى معارك الشقاق والخلاف المستعرة نارها 
فى عالمنا العربى ء بدل ان يكونوا كما كان من الواجب 
ان يكونوا ء» وهم الذين يحملون مسئثولية الكلمة ء 
تعبيرا بسيطا عن ضمير أمتنا العربية وتطلعات شعوبها 
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المغلوبة على أمرها للعيش فى تضامن ووجدة وسسلام 
بعيدا عن معارك الخلا الممولة التى لا تخدم الا أعداء 
أمتنا ٠‏ وكان من الطبيعى أيضا ‏ والغلاق يفذى 
الخغلاف ‏ أن يصبح للكتاب والصحفيين معاركهم الفرعية 
الخاصة بهم » بعيدا عن معارك السادة » يقذفون قيها 
بعضهم بعضا بالحجارة , حتى أصبحت الفاظ الخيانة 
والارتزاق ومترادفاتهما وفنون تأليب السلطة عنى كل 
كاتب مخالف فى الرأى من مألوق الفن الصحفى الذى 
يستاهل أن يضاف الى مناهج كليات الصحافة ومعاهدها ٠‏ 
نماذج صحفية 

أردت لهذا الحديث أن يتناول فى شىء من التحليل 
والتفصيل كيف تحولت الصحافة » حارس الامة الشرس 
وضميرها الذى لا ينام » ذلك البعبع الاسطورى المخيف 
الذى يخشى انيابه 2 ويتوارى من ضوء عينيه الساطع 
الفاسدون والمرتشون . صحافة جاك اندرسون وبوب 


ودوارد وكارل برنستاين والواشنطن بوست ٠‏ كيف 
تحولت فى بلادنا الى مجرد حيوان أليف ملجم ينبح بتوجيه 
وينام بتوجيه » فلا هى عون للحاكم فى تلمس رغبات 
المحكومين وحاجاتهم ولا هى عون للمحكومين يعرفون 
عن طريقها ما يراد بهم ولهم ٠‏ وكيف تحولت مهنة 
الضمير والمتاعب على أيدى نفر محسوب عليها الى ساحة 
للارتزاق فى الداخل والخارج تقاس حريتها بحجم 
قدرتها على القذى والشتم والاتهام بالحق والباطل 
ويقاس نجاحها بقدر ما تجمع من ثراء عن طريق الابتزاز 
أو بيع الكلمة ٠‏ 
أردت لهذا الحديث أن يتطرق الى حكايات نفر من 
العلاقات العامة الذين رأوا صحافة مهاجرة 
لغلروف موضوعية فشدوا الرحال فى ركابهاء كل 
رأسمالهم الصحفى مكتب وهاتف , يتجولون فى بلدان 
أوروبا ٠‏ لا ليمارسوا حرية الكلمة بعيدا عن الضغوط 
والارهاب الفكرى » واتما ليصبحوا زوارا دائمين فى 
سفارات بعض الدول يس تجدون اللاحق والهدايا » 
ويمارسون الوانا من الملق والتزلف والابتزاز اذا دعا 
الحال 2 أو يتنقلون بين بلد وبلد ضيوفا ثقيلين على 
أجهزة الاعلام فى بلدان النفط خاصة ‏ البلاد الوحيدة 
فى نظرهم التى تملك المادة الصحفية والخبر ‏ يقيمون 
فى الفتادق الاسابيع رألاشهر ,» حتى أصبحوا وباءا 
تجتمع من أجل التخلص منه وتقنينه وتنظيمه اللجان 
وتكتب عنه التفارير ٠‏ أدلئك الذين تمنيت لو استمعوا 
الى بعض حديث دار ذات ليلة على مسمع من الجميسع 
ابان اجتماع الاوبيك فى الدوحة بين السيد الطيب 
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عندما شق الستافسن الخيرس 
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صالح مدير اعلام قطر ومندوبى بعض الصحف 
الاجنبيية ء يرجونه بالحاح وفى انزعاج شديد 
أن يسمح لهم بأن يدفعوا تكلفة اقامتهم ومعاشهم أثناء 
تغطيتهم للاجتماع وان يتحللوا من دعوة الدولة الكريمة 
لهم » موضحين فى حياء شديد أن ادارات صحفهم لا تريد 
لهم أن يكونوا أسيرى فضل أى جهة رسمية , والسسيد 
الطيب يحاول اقناعهم بان ذلك يتعارض والكرم 
العربى ء موضحا لهم بدوره أن.الدولة قد خصصت 
الفندق بأكمله للمندوبين والصحفيين البزائرين وانه 
لا مجال فيه لف ضيوف الدولة ٠‏ 


اليبس سياسة 

آردت لبعض هذا أن يكون حديث « الشهر الذى 
مضى » لولا ان الاحداث المصيرية التى تعرضت للها 
وتتعرض لها أمتنا كانت أضخم وأعتى من كل حديث 
آخر وهىأحداث لا يمكنتجاهلها أو تجاوزها » وكلحديث 
آخر يصبح عرضا خارج الحلبة ٠‏ فاحتلال ارض جديدة 
من أرضنا ونحن فى خضم صراعاتنا اللفظية الداوية 
التى تصم الآذان حول اسلوب واستراتيجية استرداد 
الارض التى سلبت من قبل ٠‏ والتى سلبت قبل ذلك » 
وتعرض نسائنا وأطفالنا والعزل منا لللقذف والدمار 
والتشريد على مرأى ومسمع أكثر من ماثة مليون من 
البشثر » وصمود أصحاب حق وحيدين فى معركة ضارية 


غير متكافئة » واخوانهم على امتداد الاميال الشاسعة 
عبر الصحارى والبحار ينظرون ء ليس ميوضوعا سياسيا 
يمكن أن تترك معالجة أسراره للسياسيين والصفوة 
المتخصصة فى شؤون السياسة ٠‏ فاغتصاب الارض ليس 
سياسة » وقتل الابرياء وعجز الملايين عن االحركة والدفاع 
عن أرضها وعرضها ليس سياسة ٠‏ انها اقضية وجود 
وقضية مصير ٠‏ 


ولكن ماذا يمكن أن يكتب الكاتب عن هذه الماساة 
التى تعيشها امتنا ونحن جميعا نعرف ان الذى يجب ان 
يقال فيها وفى أسبابها الحقيقية لا يمكن أن يقال » 
وما يسمح به من قول ليس فيه موضع لقلم بعد أن تحدث 
فيه المتحدثون , وأفاض فيه الخطباء والكتاب وتناقلته 
الصحف والاذاعات حتى لم يعد هنالك زيادة لمستزيد ٠‏ 

انتحدث عن فضيلة التضامن ونبند الخلاف وجممسع 
الكلمة والعودة الى صفاء الاشقاء 2 فنضيف يبضع آلاى 
اخرى من الكلمات البلاغية الساخنة لما تراكم لدينا من 
ذخيرة سودت آلاف الصحف , واكتظ بها الاثر حتى بعت 
الاصوات واختلطت ؟ 

أنتحدث عما جرّه علينا الخلاف والشقاق والنفور 
والتفكك الى آخر قائمة المترادفات الشقاقية من ويلات 
تهدد مصيرنا ووجودنا 2 ونخلص من ذلك الوعظ الى 
ضرورة الالتقاء على مستوى القمة أو القاعدة أو ما بينهما 
لانهاء الغلاق ؟ وبالقبلات والدمع السغين ننسى خلافات 
الماضى القريب والبعيد » ثم نتحرك صفا واحدا لنهد 
اركان العدو المتجبر المتسلط ؟ 


هو حديث ممتع يعلو للقلم أن يتناوله وهو سليم 
العواقب ومقبول لدى الجميع من المتعاركين والمتفرجين 
على المتعاركين لا يشر حساسية أحد ولا يشر حفيظة أحد » 
والقراء من الخليج الى المحيط يتوقعونه يوميا حين 
يفتحون الصحيفة أو يديرون جهاز الراديو أو التلفزيون 
ولا يستغربون ان هم سمعوه وهم يفتحون صنبور المياه 
هو أذن باب ولجه الكثيرون قبلنا حتى لم يعد فيه 
متسع لقدم فلا هو ينقص أو يزيد ان تناولناه أو 


. تجاهلناه , وهو باب يصلح فيه القول الفخيم » ونحن 


نفضل أن نترك المجال لمن هم أطول منا باعا فى الفصاحة 
وفنون الكلام ٠‏ 
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الضعف والتفكك 
غير أن لزهدنا فى الانضمام الى جحافل المتحدثين فى 
هذا الموضوع سببا آخر ينبع من فقداننا للقناعة بتلك 
المعادلة التى تبدو بديهية لكثرة ما ترددت على الالسن » 
والتى تحسب ان ضعفنا ناتج عن خلافاتنا » واننا متى 
نبذنا هذا الخلاى أصبعنا اقوياء أشداء ٠‏ نحن بغلافهم 
أميل الى القول بان ضعفنا وخلافاتنا التى برزت على 
السطح الآن 2 هما وجهان لعلة واحدة وسبب واحد » 
والقول بان خلافاتنا هى سبب ضعفنا تماما كالقول 
بأن ضعفنا هو سبب خلافاتنا وكلاهما مجرد تلاعب 
لفظى لا يغنى فى تحليل الاحداث والتوصل الى سبل 
الغلاص ٠‏ والدعوات المنمقة الالفاظ , الجهورية 
الصوت التى تدعونا ليل نهار الى نبذ الخلافات لنصبح 
التى قد تصلح لملء فقرات البرامج التلفزيونية والاذاعية 
وملء أعمدة الصحف ولكنها عديمة الجدوى . 
والحميفة هى ان أسباب ضعفنا المادى والمشخنوى 
والخلقى هى نفس الاسباب التى تؤدى بنا الى التناحر 
والخلاى وافتعال المعارك الحقيفية والوهمية ٠‏ والقوى 
التى تخطط لاضعافنا هى نفس القوى التى تخطط 
لاشعال نار الشقاق بيننا سواء أكان ذلك عن طلريق 
اثارة الخغسلافات السياسية أو النعرات الاقليمية او 
القبلية أو المذهبية ٠‏ 
وكما ان الضعف والعجز ينتجان عن التفكك . فأن 
التفكك والشجار نتيجتان طبيعيتان للاحساس بالضعف 
والعجز ٠‏ فالضعف يؤدى الى التبرير والمزايدة والتعويض 
وتوجيه الانغلار عن ضعفنا لابراز ضعف الآخرين والقاء 
اللوم عليهم والاحتماء بحرارة المعارك اللفظية كبديل 
لمسثولية الفعل والحركة وتهربا منهما ٠‏ والخل الجذرى 
فى معالحة الضعف والخلاف لا يكمن فى ازالة احدهما 


مله ٠.‏ نه مان 01000126 


الشتعر 
الدذدهع 
مصضك 


ليزول الآخر ولكن فى ازالة الاسباب التى تؤدى الى 
الاثنين معا ٠‏ وفى شجاعة , تحديد الجهات التى تريد 
لنا أن نكون أسرى كليهما ٠‏ 
حكاية التخلف 

واذا كان باب الحديث عن ضرورة التضامن وجمع 
الكلمة الى آخر ما يقال فى هذا الشان مزدحما بالاقلام 
والعناجر » وغير مجد فى نهاية المطاف , فما الذى بقى 
لكاتب يريد تناول هذا الموضوع المصيرى دون أن يشير 
حساسية أحد ء وما أكثر الحساسيات التى تحيط بنا 
من كل جانب فتقفل علينا باب القول والاجتهاد ٠‏ 
أننصرف اذن عن حديث التضامن مطمئنين الى انه قد 
أخذ حقه وأكثر ء الى حديث آخر ألفناه منذ هزيمتنا 
فى عام ١4517‏ وأصبحنا ‏ يا لغرابة اطوارنا نحن 
العرب ‏ تستلذ سماعه ولا نمل من ترديده عن تخلفنا 
العضارى ٠‏ وعقليتنا البدائية الزراعية التائهة فى عالم 
التكنولوجيا والصواريخ والذرة وحرب الجراثيم وغزو 
الفضاء والوصول الى القمر وبلاهتنا القروية الساذجة 
فى شوارع مدن العالم المشتعلة ذكاءا وعلما 2 ثم نهيل 
التراب فى نهاية المطاف فوق رؤوسنا ورؤوس كل الذين 
ورثنا عنهم هذا التخلف الحضارى بدءا بأمرىء القيس 
مرورا بالحاحظل والمتنبى وغناء أم كلثوم العاطفى 0 
وكل ما نتمسك به من قيم وتقاليد شخصية وأسرية ,» 
باعتبارها كلها ء هكذا بلا استثناء » سيب هزائمنا 
السابقة واللاحقة ؟ 

هو أيضا موضوع طريف ساخن مثير للاسستفزاز 
والحماس يعد الجمهور فيه متنفسا لما يعانيه من كبت 
وضيق ء وهو مجرّب استفاد من ورائه كتاب وشعراء 
كثيرون ما تركوا فينا نقيصة الا أوردوها وزادوا فيها 
فى ضبط مهذب أو فى صراحة بذيئة ونعن ز 
ونطرب ونصفق ونضرب الارض بارجلنا ٠‏ وهو أيضا 
- وهذا ما يزكيه ‏ تناول سليم العواقب برغم حرارته 


هب 


21136 نع ما/عم.]//:وماغط 


وعنف هجومه , لانه يحتمى بالتعميم بعد : 
التخصيص , والهجوم المفم مهما قوي واشتد لا يُقضب 
أحدا بعينه ٠‏ كذلك تقول الحكمة « أشْتثْم ما تشاء 
ولكن اياك أن تشير الى جهة بعينها » ٠‏ وكان يمكن 
الحديث عن تغلفنا العحضارى » وضرورة الاسراع 
لنلعق بركب التقدم العلمى التكنولوجى 2٠‏ وذلك بأن 
نلقى عن كاهلنا كل ما ورثناه وان نسلخ أنفسنا عن 
باعتبار اننا لا يمكن أن نهزم عدونا الا اذا أصيحنا 
مثله تماما ء عقليتنا عقليته وطبيعتنا طبيعته ٠٠٠‏ نعم 
كان يمكن أن نقول مثل ذلك وأكثر لولا اننا لا نؤمن 
بشىء منه » بل نحن على النقيض من ذلك نجزم بأن من 
بين أهم الاهداف الرئيسية لما نتعرض له من هجمات 
صليبية واستعمارية وصهيونية هى زعزعة ايماننا فى 
معتقداتنا وثقتنا بأنفسنا والتشكيك فى كل ما تموم 
عليه حياتنا ٠‏ 
وعلىاى حالنحن لا نرى فى الذىيفعله الاسرائيليون. 
مدعمين بسدنة التكنولوجيا » من أعمال همجية لا انسانية, 
وبمنطق عنصرى عدوانى ملتو لا يقيم وزنا نشوع أو 
قانون » وبعقلية عصور خلت ٠‏ مما يمكن أن يوصف 
بالتطور أو التقدم الذى يمكن أن يتمناه المرء لاى 
شعب من الشعوب ٠‏ 
العقلية الصهيونية 
هل أجد فى هذا الذى أوردته مدخلا للحديث الذى 
أعجزنا تناوله فنسهب القول فى تحليل العقلية 
الصهيونية وجرائثمها ومخططاتها الجهنمية وتاريخ 
رئيسها الارهابى وسحل افعاله » وف لام الزيف 
والابتزاز الذى تعصب به أعين العالم ؟ حتى أن أكبر 
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دولة فى العالم لتغجز عن رعاية مصالحها » ما تعارضت 
مع هذا المسخ ,2 ولا تستطيعولا يستطيع رئيسها أنيغرج 
من قبضة الضغوط الغخانقة عليه ٠‏ 

تناؤل” آخر مقبول لدى الجميع وهو يرضى التفكير 
العام ولكن ماذا يجدى قضيتنا ٠‏ وماذا يجنى القراء أن 
نضيف كلمات الى ما تراكم لدينا من كلمات ملأنا بها 
أعمدة صحفنا وأصدرنا بها كتبا ومجلدات لو القينا 
بها فى أرض فلسطين لغمرتها ٠‏ ما الذى يمكن أن 
نقوله أكثر مما قلنآه ؟ وما الذى يمكن أن نضيفه ا 
انتجته عقول علمائنا وعقيرة خطبائنا صراخا عاطفيا » 
ودراسات علمية ء وتحليلات سياسية ؟ ولمن نوجه 
القول ؟ لامتنا وهى أدرى بما يفعلون ؟ أم لتبصير 
العالم الخارجى ؟ 

ولكن مَنّ قال ان العالم الخارجى يجهل أساليب 
الصهيونية وافعالها ؟ العالم يدرك ما يجرى وهو مفتوح 
العينين والاذنين » ومراسلوهم علىوخط النار ووراء خطوط 
النار أكثر من مراسلينا » هم هناك فى مرجعيون وصور 
تماما كما كانوا فى سيناء والجولان وكما كانوا قبل 
ذلك فى دير ياسين وفندق الملك داود ٠‏ 

العَالَمَ المؤيد للصهيونية عن اقتناع أو مصلحة أو 
خوف , لا يفعل ذلك عن جهل باأفعالها أو ايمان بعدالة 
قضيتها . ولكن لان تاييد الضعيف يكلف كثيرا ء والعالم 
المادى غير مستعد للاضرار بمصالحه من أجل قيم انسانية 
عامة ,» وراح زمان كانت الدول فيه تتصرف وفق 
مقاييس الشرف والشهامة ٠‏ وقد نتحدث عن فظضاعة 
الصهيونية 2 وعن عدالة قضيتنا حتى يبح صوتنا » 
ولكننا سنجد التأييد فقط بقدر ما نملك من قوة أو 
قدرة على الاضرار بمصلحة الآخرين » وهذا 2 شثنا 
أم أبينا ‏ منطق العالم التكنولوجى العلمى الذى 
نريد أن نلحق به ٠‏ 
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الفدائيية دلال المغربي 


عروبة مص ركعروبة السودانكعروبة ثوال أفريضّباكمروية لبنان ليست موضع شك أوجدال. 


ومن ناحية أخرى فان الحديث عن ارهابية فلان 
وعلان فى اطار نظام يقوم كله على الارهفاب » عبث 
لا طائل من ورائه ٠‏ وقد أراحنا من التصنيف تعليق 
رابين ا معارض حان قال « ان الحكومة قد فعلت الشىء 
الوحيد الذى يمكنها أن تفعله » وهذا الشىء الوحيد 
الذى يقصده هذا السياسى المعتدل هو غزو لبنسان 
وانتهاك أرضه وقتل وتشريد أبنائه ء وكذلك تعليق 
ايجال آلون « الغزو حدث فى الوقت المناسب فى المكان 
المناسب وبالاسلوب المناسب » كلهم بمنطق الارهاب 
والاعتداء الآثم يتحدثون ٠‏ يقول رئيس أركان حربهم ان 
مهمتهم فى لبنان هى قتل الارهابيين وهؤلاء ولا شك 
يشملون الاطفال والنساء والعزل ‏ وينفى كبيرهم فى 
تبجح ان يكون الغزو ثارا لما حدث فى طريق حيما 
وتل أبيب ٠‏ لماذا ؟ « لان الثار الشافى لقتل طفل صغير 
لم يبتدعه الشيطان بعد » يريد ان يمول , هذا الذى 
لم تتورع جيوشه من تمزيق أجساد الاطفال ٠‏ بأن قتل 

الاطفال جناية لا يمكن أن يفسلها ثأر ٠‏ 
حكاية العروبة 


هل ننصرف عن ذلك كله ونوجه حديثنا الى معركة 
جانبية نشغل بها وقتنا ووقت القراء فندخل فى جدال 
عاطفى ساخن أو علمى هادىء مع بعض أاولئك الذين 
ينطلقون من منطلقات ذاتية أو الذين بلغ بهم الياس 
أو الغضب أو الاستفزاز أو الشيخوخة أو المرض حدا 
جعلهم يريدون أن ينسلخوا ٠‏ وينزعوا معهم أمة عربية 
عريقة من عروبتها تمهيدا لتحييدها سياسيا تيمتا 
بسويسرا فى صراع هى أصلا صاحبة حق اسابى فيه 
وصاحبة جرح وغبينة وثآر ٠‏ 

ولكن ما جدوى اضاعة الوقت ‏ وهنالك ما هو 
اهم فى جدال بيزنطى أو أكاديمى : وعروبة مصر 


ممى.٠‏ نه مان 0100012 


كعروبة السودان كعروبة شمال افريقيا كعروبة لبنان 
ليست ولم تكن فى يوم من الايام وفى وجه كل الدعاوى 
الشعوبية من بربرية وفينيقية وزنجية وفرعونية. موضع 
شك حقيقى جاد أو جدل تساق له الاسباب والعلل ٠‏ 

وما صدر ويصدر عن كاتب مهما علا وسمق قدره 
فى مجال الادب لا ينزع عن بلد عروبته ولا يعدو ان 
يكون فى أحسن حالاته تمرينا فى المناظرة يمكن أن 
ننصرف اليه » ونحن جالسون فى مقاعد وثيرة تمر علينا 
اكواب الشراب الساخن والبارد . حين يخلو البال 
ويهدا عويل الصواريخ وهدير القذائف التى تنهال 


و3 سنا ٠‏ 0 
فوق رؤو 32 


كل مجالات القول التى تطرقنا اليها » مفتوحة على 
مصاريعها لمن يريد أن يدلى بدلوه دون أن يدخل 
لب القضية ء أما القضية نفسها فهى أشبه بفتاة الاساطير 
النائمة فى خدر مسحور فى حصن حصين تحيطه أسوار 
عالية محاطة بحراس أشداء سلاحهم مشهور ٠‏ 

ربما حين يستطيع الكاتب أى كاتب وفى أى بقعة 
من بماع الوطن العربى أن يفصح عن الحميقة كما 
يراها بلا حساسية وبلا تردد وبلا مواربة وبلا تقية 
ودون احتماء بمواضيع فرعية جانبية ودون أن تنقض 
عليه مثات الاسنة الشوسة المشروعة آدوما ء ونون ان 
يفسر أقواله مثات المفسرين الذين يدقع لهم بسخاء 
ليحصوا القول على قائله ٠‏ حين يستطيع الكاتب أن يفكر 
ويجهر بالقول ويطعن الفيل لا فى ظله ٠‏ اذا تأكد له 
ان الفيل هو صاحب الشأن » ربما نصبح حينذاك فقط 
أمة من مائة مليون بنى آدم بدل أن نكون كما نعن 
الآن كتلا متراصة من الشياطين الخرس تستباح أرضهم 
ودمازهم وهم مطاطئو الرؤوس يتفرجون ٠٠٠‏ ربما ٠‏ 


د* محمد ابراهيم الشوش 
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وزارة الكهرياء وامتاء 
إدارة الكهريباء_الدوحة 


ان وزارة الكهر باء والماء ‏ اذارة الكهر باء ‏ 
تناشد < الاخووة المواطنين الى خرورة 
الالتزام مع المقاول الكهربائى المتعاقد معه 
يد سمال التمديدات الكهربائية في 
أحد المشاريع الموكلة اليه . وانه لا يحق 
لصاحب العمل استبدال التبسناول الكهر بائتى 
الذى 3 الاتفاق معه للميام بعمل التمديدات 
المشار اليها بمقاول كهر باقّى آخر الا في 
الحالات الضرورية أو المستعصية كمرضه 
أو حبسه أو سفره أو فى حالة عدم قيامه 
بواجبه أو المماطلة أمام صاحب الملك أو 
المقاول الر نيسبى للعمل 0 الشيىء الذى يؤدى 
حتما الى تعطيل وتأخاسير أعمال المقاولة 
الكهر باتية ٠‏ وانه فى هذه الحالة يتوجب على 
صاحب العمل اخطار الادارة بذلك وفى حيته 
فصطحيا معه المقاول الحديد ء الذدى مساق 
يتكفل أمام الادارة بكافة مسرا 
والالتزامات المترتبة على العمل * 
اننا وبايماننا الصادق ورغبتنا الشديدة فى 
ابعاد المواطن عن الوقوع فى مثل 0 
الاخطاء الشيىء الذى يعيقه ويعرقل عمله 
ويبطىء من انجاز متسار بعه ويدفع به الى 
خسائر كبرة لم يكن يتوقعها أو تكن فى 
حسبانه » واننا لندعو المواطن الكريم التقيد 
بما ورد فى هذا المنشور لما فيه مصلحته » 
هذا والله الموفق ٠‏ 


محمديوس العالى 
مونيس ويس ب انارة اكلوريار 


ج42 ةا عنا 
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وول حر 
وزارة الكهرياءوائتل 
إدارة الكهرباء - الدوحة 


الى كافة ال مقاولين الكهر بائيين : 
تسق وزارة الكهرباء واللماء ‏ ادارة 
الكهر باء وفاءا منها وحبا لخدمة المواطن على 
ايجاد أفضل السبل له وتذليل الصعاب أمامه. 
ولهذا فلقد خصصت أحد المفتشين للكشف على 
العمارات أثناء فترة التنفين وذلك للتاكد 
من نوعية وسلامة التمديدات الكهربائيبة 
والاجهزة الكهربائية ٠‏ 

وان الاذارة وقد نذرت نفسها لاداء أمانتها 
لتهيب بجميع المقاولين العائزين على شهادة 
ترخيص مقاول كهربائى بوضع لافتات على 
كل مشروع يقومون بتنفيذه وذلك على النحو 
التالى : 
مشروع بناء فيلا أو عمارة سكنية مكونة 
من عدد ووه ٠ ١‏ * طوابق 3 

صاحب الملك ووه ووه 
الم اول وووهه٠‏ 
رخصة مقاول الاعمال الكهربائية ٠.0‏ 


وذلك تسهللا مشوفى ادارة الكهرياء 
ومفتشيها لاداء مهمتهم وفقا للنظم والموانين 
التى تخدم - وترعى حقوقه ومصالحه 
والله الموفق ٠‏ 


مونديس ومسي ادارةً اكمورياء 
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معن نوات ييا لق ون انرا لسري 
بعَايا' جيل البعر. فى الدليج 'صفعته اليتعول ١البعسر‏ 
7 فى بطون الكتب ٠٠٠‏ وليتحول شموخ 
المعاناة الذى عاشه جيل البحر ء بكل صراعاته وأحزانه 
ومواويله وارهاصاته , الى حكاية صغيرة ريما نقول 
ربما - استفزت الذكريات النائمة لدى بعض الاحفاد 
لبرووها على مسامع اولادهم وهم على أمترة النوم ' 1٠+‏ 


ان الذين لعقوا بالبعر وهو يلفظ آخر أمجاده على 
شواطىء المحرق والدوحة والكويت من جيل المخضرمين 
يذكرون بالكثير من الالم والحسرة كيف كان البحر محور 
اهتمامات الانسان على طول امتداد شواطىء الخليج 
الدى كان يرى فيه عدوه وصديقه فى ذات الوقت ٠٠٠‏ 
عدوه حين يغدر به رياحا عاصفة تقطع الحبال وتمزق 
الاثرعة وتحطم السوارى **٠-٠‏ وصديقا حنونا يقطر 
محبة وودا حان تهدأ مياهه ويتحول سطحه الى قطعمة 
بلورية لا متناهية تنزلق عليها العين الى ما لا نهاية !.٠٠‏ 
والذين شهدوا آخر مواسم البحر العامرة من 
المخضر مين » عندما تبدأ رحلة اقتحام المحهول بحثلا 
عن الرزق فى قيعانه بين ثعابين البحر وأسماكه 
| المفترسة 2 يذكرون كيف تتحول المدينة التى يبحر منها 
اسطول الغوص الى مسرح كبير تتلفع نسوته بالسواد 
يرقبن من خلف ثاب براقعهن الزوج والابن وابن العم 
:وهم يضربون الواح السفن اللزجة بأقدامهم القوية 
المتشققة استعدادا للرحيل ٠+‏ ويذكرون كيف كان 
الرجال يرفعون الاشرعة فوق السوارى وسط هدير 
من الاهازيج تحرك حتى ذرات الرمال الميتة فى قيمان 
البعر ٠٠٠‏ ويذكرون فوق ذلك كيف كانت النسوة 
يعدن بعد توديع الاحبة ‏ الى بيوتهن ليستانفن حياة 
الانتظار طوال خمسة أشهر كل سنة ٠٠٠‏ تخلو المدينة 
فيها الا من الصبية والشيوخ وذوى العاهات !..٠‏ 
ان تاريخ البعر فى هذه المنطقة من العالم ليس ككل 
تواريخ البعار حيثما كانت هذه البعار وقوه الء 
شىء آخر تماما ٠٠٠‏ ان بحار الدنيا كلها لا تساوى 
لؤلؤة واحدة من الآلىء التى تغص بها قيعمانه ..٠‏ 
وبعار الدنيا كلها ينتهى تاريغها من ذات النقشة 
التى بدأ منها +٠٠‏ اما يعصرنا فتاريخه هو تاريخ 
الانسان بكل شموخه وايائه وعناده ٠٠٠‏ فيه يبداآا 
تاريخ هذا الانسان وبه ينتهى ٠٠٠‏ وبين البداية 


مل6»0.١أ2‏ ناو 0105001269 


والنهاية شوط طويل من ملحمة بطولية كتبها هذا 
الرجل الاسمر ٠٠‏ عاشق البحر والشمس ٠٠‏ وهاوى 
اصطياد ( الدانات ) ٠٠٠‏ كتبها سطرا سطرا وحرقفا 
حرفا ٠٠٠‏ أحيانا بقوة عضلاته الحديدية ٠٠‏ وأحيانا 
بدمائه ونبض قلبه ٠٠٠‏ وأحيانا كثيرة بتوهج مشاعره 
حين يعثر على ضالته بين صدفتى معارة يكون قد 
انتزعها من فكى سمكة متوحشة !.٠٠‏ 

ذلك هو تاريخ البحر فى الخليج ٠٠٠‏ وهو تاريخ 
لم يكتبه أحد بعد ٠٠‏ الوحيد الذى كتب جزءا منه هو 
محمد الفايز الشاعر الكو يتى فى » مذكرات بحار « 

ومع ذلك ٠٠‏ يظل السؤال : ما العمل ٠٠‏ وما هو 
المطلوب ؟ 

والجواب : قبل أن ينسحب آخر عمالقة جيل البحر 
من الحياة ‏ وقد بدأ يلملم بقاياه استعدادا للرحيل ‏ 
هناك فرصة نادرة أمام وزارات الاعلام لتقوم بتسجيل 
حى للتاريخ الذى لم يبق من عمره سوى عشر سنوات 
٠‏ وريما أقل من ذلك !.٠‏ 

والمحاولة تستحق ان ترصد من أجلها الاموال وآن 
تبذل من أجلها الجهود ٠٠٠‏ فالبعر هو تاريخنا وههفو 
تراثنا ٠٠‏ وهو حياتنا لحقبة طويلة من السنين قبل أن 


ان ما هو مطلوب حمًا ‏ وهذه اللحظة بالذات ‏ هو 
أن نلعق يبقايا الناس الذين عاشوا أسرار البصسر 
وعرفوا الطريق الى مكنوناته ٠٠‏ قبل أن يتحول تاريخ 
البحعر الى مجرد ذكرى غابرة لا يربطنا بها سويىي 
ما يتيحه لنا خيالنا المحدود من تصور ٠٠٠‏ ومن كلمات 
قليلة لاهثة تحوم على رؤوسنا كلما جاء ذكر ( الفوص ) 


أيها السادة ٠٠‏ يا أرباب صناعة اردع 1 
أقدا (مامكم كنز من التراث ما زال ينبض بالحي 
“ول نا يكم أن لاهو ان لترار الشياة 
روائه وتوهجاته ٠٠٠‏ صورة وحرفا ٠٠‏ تاريخا وتراثا 
٠*‏ قبل أن يمسح الزمن بصماتنا من فوق مياهه ٠٠‏ 
وقبل أن تطمس الايام معالم هويتنا التى امتزجت 
به وامتزج بها فى حب عاصف ما زال يقالب عوادى 


الا ٠.ه!‏ 
يام 00 


ا 
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آلا تشمون معى رائحة غريبة لم نعهدها أبدا ومنذ 
زمن ال ل العربى 5 

رائحة بالقطع ليست منبعثة من داخله وانما هى على 
وجه التاكيد محقونة من خارجه ٠‏ شىء غريب نشاز ٠‏ 


ْ تسلل رويدا » رويدا ودون أن ندرى أو لاننا ظللنا نتجاهله 


ولا نحفقل به حتى صار أمرا واقعا وحقيفة ملعوسة 
ومسالة لا يمكن لاى انسان أن ينكرها ٠‏ 


أن يختلف الزعماء والحكام العرب أو يتفقوا 
هذه حكاية قديمة ومعروفة تعودنا عليها من قديم 


لس م الالو 


لها وزنا لانها مسألة غير أساسية 2 فقد يتفق 
هذا الحاكم 8 ذاك اليوم م ثم يغتلفان غدا ثم يعودان 


الى الاتفاق ٠‏ قد تتلاقى بعض النظم العربية وتنسجم 
ثم تتعارك وتلت أيضا ٠‏ واقع عربى أليم ولكنه 
لم يكن يشكل خطرا كبيرا ما دامت القاعدة العريضة 


ح القب العرنى , أي الامة كلها ٠‏ فى حالة توافق 
وتلاحم وانسجام ٠‏ 


5-0 
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د.يو سف ادو يس 


» بدأت , وبداتم بلا شك تشمون تلك الرائحة 
ا » لست واهما فى الاحساس بها أو مبالغاء 
بل حتم الوضع أن يبدط الانسان يتصدى لها علنساء 
ويكشفها » بل ويكشف جذورها ومن أين واذا ل 
وما الم والى أى مصير تريد أن. تودى بنا ؟: 
: نحن أمة كبيرة هذا صحيح ٠‏ تعدى مواطنوها 
المائة 0 مليونا » تحتل مساحة شاسعة من الارض 
هذا صحيح ء من حافة المحيط الاطلنطى الى حافة 
الخليج العربى ٠‏ تكاد تشكل اهم جسزء من الكسرة 
الارضية و هى القلب من العالم ومركز الدائرة ٠‏ 
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ومن الطبيعى فى رقعة كبيرة عريضة هذا شانها » حتى 
لو كان لها كل مقومات الامة الواحدة والدين الواحد 
الطبيعى أن تكون هناك خلافات واختلافات بين الامزجة 
والطباع وحتى بين السياسات والمواقف ,2 من الطبيعى 
أن يحب كل انسان وطنه الاصغر كما يتعصب 
لقبيلته أو قريته أو منبته ٠‏ هذه كلها أمور طبيعية 
واردة ومفهومة وموضوعة فى اعتبار أى عقل مفكر 
لهذه الامة ككل ويعمل من أجلها ككل ويحافظ عليها 
ككل بل ويموت من اجلها ودفاعا عنها ٠‏ ولكن مسع 


افتراض أن كل قرية من حقها أن تسخر بعض الشىء 
من القرى الاخرى ٠‏ ومن كل قبيلة أن ترى من العيوب 
فى القبائل الاخرى وأنها أقل مزايا منها ومن انسانها ٠‏ 

مع افتراضى أن كل هذا أمر حادث ويحدث الا أن 


هذا لم يمنع أبدا ولا يمكن أن يمنع أن تشكل كل القرى 


وطنا وكل القبائل وكل تلك المواقع الصغيرة المتناثرة 
وطنا وأن تشكل الاوطان أمة واحدة سليمة البنيان 
مدركة أنها وحدة واحدة لا يمكن أن تتجزأ , اذا اشتكى 
عضو منها تداعى له سائر الاعضاء ٠‏ اذا أضير جزء 
منها » هبت الاجزاء جميعها تدفع عنه الخطر والضرر . 
وقد كنا فعلا كذزلك ٠‏ 


كنا كذزلك حتى ونحن مستعمرون يعمل الاسستعمار 
القديم بلا هوادة على التفريق بيننا وعلى طعن وحدتنا 
ليل نهار وعلى اثارة الاحقاد القديمة والعهزازات 
وتضخيمها ٠‏ دائما حاولوا تقطيع أوصالنا وتقسيمنا 
الى مشرق” ومغرب والمشرق الى عدة مشارق والمغرب الى 
عدة مغارب + والمغرب الواحد والمشرق الواحد الى طوائف 


واتجاهات متناحرة تطعن بعضها البعض بلا رحمة ٠‏ ذلك 


أن شعار الاستعمار القديم ذاك كان السياسة المعمروفة : 
فرق تسد ٠‏ 


ورغم هذا لم يستطع ذلك الاستعمار أبدا أن يقطلع 
أوصالنا أو يوصلنا الى درجة التطاحن الاهلى ٠‏ 


بل أكثر من هذا . لم يفشل الاستعمار فى فض 


'تجمعنا فمط ء» بل تعحنا برغم مكره ودهائه فى التكاتف 


والتلاحم ٠‏ وكلما ثارت قطعة منا تطلب الحرية والاستقلال 
هب الوطن العربى الشعبى » وأحيانا الرسمى ٠‏ بأكمله 
يعاضده ويؤيده ليس بالقول فقط وانما بالمال وبالسلاح 
وبالرجال وبكل شىء ٠‏ هذا ما حدث فى ثورة لبنان 
ضد الاستعمار الفرنسى » وفى ثورات مصر والسودان 
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وه 


ضد الاستعمار الانجليزى 2 وفى ثورة تونس والجزائر 
والمغرب ضد الاستيطان الفرنسى ٠‏ وفى ثورة العراق ضد 
خونته الحاكمين المتعاونين مع الاستعمار الانجليزى 


واستقل العالم العربى من أقصاه الى أقصاه .٠‏ 


لم يعد هناك علم أجنبى واحد فوق شبر واحد من 
الارض العربية ماعدا ذلك الجزء من فلسطين العبيبة 
التى أيضا مضينا صفا واحدا نحاصره ونعاريه ونطلب 
مع الفلسطينيين حقهم الشرعى المتزع فى أرضهم 
ووطنهم ودولتهم المستقلة ليشكل علمها قوس زح 
الناقص من الاعلام العربية المرفرفة تتقارب اهلتها 
ونجومها وألوانها لتوشك أن تصبح ذلك العلم الواحد 
الذى نرنو اليه ونتمناه ٠‏ 

ولكن مع الاستقلال » جاءت الخلافات أيضا ٠‏ وتكونت 
من العكومات محاور متعاركة ومعسكرات , ولكننا قلنا 
ان 0 أمور سيتكفل بها الزمن السريع » وحتمسا 
الى زوال ٠‏ 

ولكن يبدو أننا لم نكن من بعد النظر بحيث ندرك أن 
المسألة ليست بهذه السهولة التى تخيلناها ,. وأن ١‏ 
ليس قريب المنال كما ظننا اوقاب قوسين أو أدنى من 
التحقيق ٠‏ 

وجاءت العقنة غير المحسوسة ولكنها المحسوبة بدقة 
تجل على الوصف . وبذكاء عدو خارق وعارف تماما 
من آين وكيف يطعن ٠‏ 

هذه المرة لا يوجد استعمار أو احتسلال ساقر نلقى 
عليه اللوم ٠‏ 

هذه المرة توجد ( دول  )‏ مستقلة ‏ تماما » مصائرها 
كما يبدو وكما لايد أن يكون من أيديها وتصرفاتهاً 
مفروض أنها محسوبة عليها .٠‏ 

هذه المرة تجىء الحقنة الرهيبة من الخارج مذا 
صحيح » ولكن المناخ فى الداخل كان مهيا أيضا 2 وبشدة 
لتفعل الحقنة مفعولها الاكيد القاتل ٠‏ 

وليبدا الامر من لبنان بالذات ٠‏ 

والبداية من لبنان ليست صدفة ٠‏ انما هى اختيار 
عميق دقيق ٠‏ فلبنان كان يشكل اكثر المناطق فى الوطن 
العربى التهابا وحساسية عرقية وطائفية وعقائدية . 
وأيضا بداخله توجد أصابع وايدى كثير من الدول 


العربية حتى البعيدة عنه تماما ٠‏ 


0 
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الم بعد مبصر واحد 5 


اقجعسون فنلذ!|اللا 4‏ يسعيثت. 


إن الستفييدة تذ - 


واطعن يا اخ أخاك . واقتل يا مواطن جارك ٠‏ 
وليتعول الالتهاب بسرعة الحريق الى دمل واسع رهيب 
مفتوح ٠‏ بسرعة أيضا تنتقل عدواه ٠‏ بسرعة أيضا 
تنتشر ميكروباته وجراثيمه ٠‏ بسرعة هائلة تصاب 
الامة العربية كلها بالعمى ٠‏ 

حمى حاكمية أو حكومية من مبدأ الامر ولكن القصد 
الاكبر كان أن تتحول الى حمى شعبية ومتى قال العراقى : 
أنا العراقى » فسوف يرد عليه المصرى ويقول : انا 
المصرى . وأنا الجزائرى , وانا الليبى ٠‏ وأنا التونسى » 
وانا الخليجى ٠‏ بل وأنا الشارقى ٠٠٠‏ 

وليبدا التنابذ بالاقليمية ٠‏ 

وليبدا ذلك الاقليمى يكره الآخر كرها ريبما فاق 
كرهنا لعدونا نفسه ٠‏ 

وليجلس العدو على كرسيه مسترخيا وقد نعم لاول 
مرة ‏ باله فسوف تتكفل ٠‏ لا العكومات العربية وحدها , 
ولكن الشعوب نفسها ايضا سوف تتكفل بحل اشكال 
0 ميم سوف تتكفل بشغل نفسها تماما 
خا + تعود تعنك السيطرة عتى على أمنهنا هى وغل 
وجودها وعلى ثروتها نفسها ٠‏ 

لقد تكفل العرب ‏ اخيرا بأنفسهم ٠‏ 

وويل العرب حين يتكفلون بانفسهم ٠‏ 
وما قصة الاندلس ببعيدة » حين كان العالم العمسربى 
المسلم فيهم يستعين على أخيه الحاكم العربى المسلم بالعليف 
الاوربى الكاثوليكى » حتى سقطت 0 وضاعت 
حضارة وبدات أمة عظيمة رائعة ينعسر ظلها من فوق 
سطح الارض ولا يبقى منها سوى بقايا ولايات متناثرة 
كالآثار الباقية من مدينة هائلة خريها » أول ما خربها , 
أهلها » ولم يعد باقيا منها سوى آثار باهتة تدلنا فقط 
على ماض حافل كان ! 

المسألة اذن خطيرة جدا ٠‏ 

هى مسألة بقاء أو زوال ٠‏ 

مسألة وجود أو هلاك ٠‏ 

والبداية تبدا هكذا ٠‏ 


سيد 
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خلافات بين حكومات ومحاور ٠‏ 
العدوى تنتقل الى الشعوب والافراد ٠‏ 
ثم النهش الداخلى والسرطان فى دم الامة ٠‏ 


بعله الموت ٠‏ 
اليس كذلك ؟ 
© © 
أنا لا يهمنى أبدا أن يخطىء ذلك العاكم أو يختلف 
او حتى يجرم * 


أنا لا يهمنى أن يصيب ذلك الحاكم من حكمه على 
خطا الآخر أو يتجنى ٠‏ 

أنا لا يهمنى أبدا أى خلاف حدث بين حاكمين أو 
حكومات ٠‏ 

الذى أصبح يهمنى ويقلق مضجعى هو أن الامسر 
وصل حد العراك الشعبى الداخلى ٠‏ 

اذا كان قد أدى الى حرب سافرة فى لبنان ٠‏ 

فهو قد أمتد تقريبا الى كل مكان فى الوطن العربى . 
بنفس البداية وبنفس الاعراض ٠‏ 

يا سادتنا الحكام والحكوماث ٠‏ :ْ 

ووو جو جنا وميد و ابي 1 
بحق رغبة كل منكم الضاربة 3 البقاء والاستمرار » 
لتصنعوا شيئًا يسد الثقوب فى السفينة فهى الآن أمام 
أعيننا جميعا ٠*٠‏ تغرق + كل منا يتشبث بجزثه الخشب 
الواقف عليه ولكن السفينة ككل تفرق 2 و 
ستغرقون ومعكم نعن نغرق ٠‏ 

بربكم ٠‏ أى جنون هذا الذدى يحدث ؟ أى جنون ؟! 
هل أضعنا مع وحدتنا العقل أيضا ٠‏ 

كل العقل ؟ 

ألم يعد عاقل واحد ٠‏ أو مبصر واحد »2 يرى الغرق 
المحتم القادم ؟ 


يوسف أادريس 
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محمد جابر الأنصارىق 


منذ مطلع الستينات والادب العربى يشهد بصورة 
مكثفة تراكم أعمال اللامعقول ٠‏ وهى ظاهرة وقع فيها 
قصدا أو عفوا معظم الادياء العرب كبارا وشبايا فى 
مختلف الاقطار ٠‏ ومع مجىء هزيمة حزيران عام 
47 ازدادت هذه الموجة وترسخت ٠‏ فنشا لدينا جيل 
شاب من الادباء تربى فى سنواته التكوينية على هذا 
الادب السريالى ( اللامعقول ) فلم يعد يفهم من الادب 
غير الغموض والغرابة والترميز المتصنع والصور 
المتناقضة المتقطعة ببشاعة وفوضى وتشويش يعرضها فى 
مختلف الاشكال ‏ فى الشعر والقصة والمسرح ‏ ويرى 
انها التعبير العميق عن الحقائق الجوهرية فى الحياة ٠‏ 
وهو تحت تأثير هذه النزعة لا يقرأ من الاعمال العربية 
والاجنبية سوى الشعر السريالى والادب الغامض والمسرح 
التعريدى , ومن تراث الفكر والفلسفة غير ذلك الجان 
المظلم المتشائم الدى يتناسب مع قتامة أدب اللامعقول 
ويأسه وانتحاريته ٠‏ والادهى من ذلك ان هذا الجيل 
الشاب الذي تربى فى أجنواء حزيران الكتيب يتصور 
ان ما يكتبه من أدب غامض مشوش هو الادب (الثورى) 
التقدمى الطليعى ٠‏ أما شكسبير فشاعر رجفى ٠-0!‏ 
وأما المتنبى وأبو العلاء وأبو حيان فاأقل ما يقال 
انهم لم يصلوا الى مستوى أدباء الطليعة السريالية 1٠6٠‏ 
وتحت تأثير هذا الوهم يفقد الادياء الشباب فرصة 
الاستفادة من اعظم ما فى التراث الانسانى من ابداع 
فكرى وأدبى . ان هذا الجيل يعيش » بسبب غرقه فى 
بعر السريالية المظلم » غريبا عن كل ما فى الكلاسيكية 
من أصول وعراقة وما فى الرومانسية من شعور ونقاء » 
ما فى الواقعية من صلابة ومتانة ٠‏ انه ببساطة 
0 عن المجرى العام للتراث, الثقافى الانسانى" تحت 
وطأة هذه الحمى النفسية ٠‏ التى لها أسباب واقعهية 
بلا ريب ٠‏ ولكن يتعتم على الاديب أن يعلو فوقها 
برسالته لا أن يع ضحية لها ٠‏ ولانعكاساتها فى أدبه ٠‏ 
ويجب ألا يفهم أحد من هذا أننا ضد السريالية ., 
أو « الفوق ‏ واقعية » » من حيث هى مدرسة محددة 


عرفتها الآداب الاوربية » لاسباب معينة ء فى العهود 


الاخيرة ٠‏ ولكننا ضد استخدام أسوأ ما فى هذه عياي 
يش الثقافة العربية المعاصرة 2 ومن أجل تقوب 


0 ا التفكير العربى ودفعه للضياع والياس ا 
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فى بركة اللامعقول بعد أن يتم شله وايقافه عن التفكير 
بواقعية ومعقولية وموضوعية فى قضاياه ومشاكله ٠‏ 


نعم » هذه الموجة السريالية مؤامرة يجب فضحها 2 


ومقاومتها ٠‏ هى تعديدا مؤامرة خططت لها دوائر 
عالمية معروفة ووظفت لها 


بعض أفراد الجماعات ١‏ 


الثقافية الصغيرة من الادياء الغزب الضائعين فى مطلع 0 


الستينات والواقعين فى تناقضات ذاتية وشعوبية تجاه 
مسيرة امتهم فى درب التحرر من الاستمفاز بمختلف 
أشكاله ٠‏ فدفعتهم الى اصدار المجلات الثقافية وتوزيع 
نظريات التجاوز والتخطى للواقع » ياسم التقدمية 
المتطرفة لاسقاط التقدمية الاصيلة ؟ « وبالمزايدات 


والشعارات الحضارية الفارغة » حتتى يصاب العحقل 2 


العربى بهلوسة اللامعقول وهو فى بداية صحوته العقلية 
وانفتاحه على علمية العصر ٠‏ فيرتد الى اللامعقول وهو 
لم يتخلص بعد من وطأة التقاليد ٠‏ والغرافات القديمة ٠‏ 
وما اللامعقول الا تفكير خرافى عتيق تم وضعه فى قالب 
عصرى ٠‏ 


واذا كانت بعض مجتمعات أوربا قد نزعت الى 
اللامعقول تحت وطة العقلانية المفرطة , فهل يجوز أن 


يجنح العقل العربى اليه وهو لم يستوعب بعد معنى |' 


العقلانية الحديثة بكامل أبعادها ؟ ان اللاممقول 
أوربا يعيد اليها بعض التوازن تجاه افراط العقل » 
أما اللامعقول فى الحياة العربية فانه يعيد الامة الى 
عهود التفكير الخرافى والظلامى والمشوش قبل أن تصحو 
على واقع عصرها وعفليته التى لا غنى عنها ٠‏ 

التفاصيل والاسماء الضالعة فى المؤامرة كثليرة 
وأصبحت مكشوفة معروفة ٠‏ وقصة مجلة «ر حور » 
باحد أجهزة المخابرات الدولية عام ١45١‏ ء ليست سوى 
البداية لهذه الموجة المشبوهة ٠‏ ونحن لا نريد الدخول 
فى هذا الدهليز المظلم ٠‏ 

نحن نريد أن يعود أدبنا العربى فيخرج من هذا 


الحقيقة دون غموض وترميز ٠‏ ما رأى القراء ؟ ما رأتى 
الادياء الشباب والنقاد الكبار ؟ ولنا عودة ٠٠‏ 


محمد جابر الانصارى 


لاما 
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كردت 

نا انتصبت وتعرت كالشمعة 

وتوهج مفرقها بالنور 

وتهدل سالفتاها كالذهب المصهور 

أيقنت بأن الحرف المستور 

قد يكشف للصوفي ال مغمور 

ان أخلص في العشق 
والطلسم انحور 

قد يلقبه الموج الليلي 

للصياد المقهور 

ان وافاه الرزق 


ربي ٠٠٠١‏ ما هذا النور ؟ 

ألقت له جنية المحال 

من برجها جدائل الضفائر الطوال 
وأنقذته من لظى الجبال 

وبللت غربته من بئرها القصية 
ووسدته في الخميلة العلية 

وف الصباح > 

أوقفته بين وقد الشمس والظلال 
وخيرته بين أن يكون سادنا لعرشها 
وخادما لفرشها 

أو أن يحور بلبلا معلقا ببابها 
محدثا يما شهد 

في ليلة الخيال 

اشتقّ حضورك في صحراء الوقت 
استشعر وقعك في صخر الصمت 


حس الخوف من الموت 


كفي ابد 
وحيدا حزينا أواجه عينيك ان تسألاني الفرح 
وحيدا حزينا أواجه كفك حين تمد الي 
لترفعني من رماد الرماد الى حجرة الشفق 
الشاعري 
وحيدا حزينا أواجه فرحة حيك 
0 
أتسمع في نظراتك معنى الكلمات 
أتذوق في كلماتك نفض القبلات 
أتمدد في قبلاتك فوق ثنايا الموج » 
على ثيج الماء 
مغسولا بالزيد الوضاء 
ملفوفا يعقود الزهر 
مخنوقا بيخدوط الشعر 
5 
ياليل ٠+‏ بالفل ٠٠٠‏ فاعين 
حجرا منصوبا كنت 
عبرت بي آلاف الأقدام 
أقدام الأفكار الهمجية 
والنيات الهمجية 
فتآكلت 
ياليل ٠٠‏ ياليل ٠١‏ ياعين 
داويني أيتها الغيمات الفضية 
برحيق الأنداء الغجرية 
يانجم الليل امسح ظهري باشعتك البللورية 
حتى أبدو مصقولا في آخر هذا الليل 
تحت ملامسها الوردية 


وكنت أخوض صحارى »منيني 

ثقيل الخطى » مكفهر الجبين 

وتأتبينني ننى بغتة كالجنون 

فلا أنت موصوفة في كتاب انتظاري 

ولا أنت واردة في مجازات حلمي : 

في غفوتي أو نهاري 

ول تتنبا لي الطبر باسمك ‏ رغم استماعي 
أليها طويلاً 

ولا كشفت لي السحائب رسمك 1 


تظل الطوالع خرساء ء» حتى يفاجتك الوجد 
وحدك 

حين تؤوب الى ملل الليل مستوحشا أو عليلا 

فلا أنت أعددت مائدة السكر ,لاأنت 

أرسلت في طلب الندماء : لقد جاءت الريح» 


جاءت 
وهزتك حتى تساقط عنك ١‏ لغصون , تفتحت 
عريان 


مستوحدا ونحدلا 
وت نك تقرتكالرسح سورة سلطانها وانسحاقك 
تستقدل ال 5-0 


سنقرئك ٠‏ فلا تنسى ٠‏ 
1- 
ويص عد نحوك حبي ١‏ ونحن على فرشنا 
ا مستعار 
قويا رقيقا كما يصعد البحر نحو الجبل 
6 
وأسدلت سحابة مثقلة شقراء 


ستارة الختام بين الارض والسماء 


المشهد انتهى ء فلتسكن الأنغا آلاتها » 
” تاي حبر 


ل الصوت في الأرجاء 
وليذو رجع : 
قال رئيس الجوقة - الززضان - للمفرع 


- رد توبك المعار 6 وامسح و 

/ , 000 
عن وجهك الدبيغ بالاصياغ و 0 
بدا أمير القلعة الجميل مسذا ورقيا 
مجوفا مختنقا بالكتب الصفراء 
وبانت الأميرة السحرية الحسناء / 
امرأة شاحبة باحثة عن رجل يظللها كشجرة 
وغرفة تضم فيها جسمها العليل ...- 
تقيم في جدرانها ٠٠‏ كالصور المؤطرة 
أشباح ذكرياتها المبعثرة 

اخ لووك 

ماذا يعطيني الزهر 
يعطيني بهجته اللونية 
الزهر ٠٠‏ 
أثواب امرأة تخلص لي العشق 
هاذا تعطدني الزهر 
يعطيني شهقته العطرية 
ويبعثرها حتى يتخللني السكر 
ار هه 
أنفاس امرأة تخلص لي العشق 
ماذا يعطيني الزهر 
يعطيني حزنا فوق الحزن 

اذ أذكر غيبته الشتوية 


أذكر أشواق عيوني لامرأة ٠ ٠‏ ' 
كانت تخلص لي العشق 
ةبه 
يومي عريان 
أمشي عريا من جذع الشجرة 
فلأحفر في ماضي الأرّمان : 
فلعلي ألقى بعض الأعشاب النضرة 
أو بعض الأوراق الخضره 
واأسفاه 
أفسدها عصفور النسيان 
لم لم أبعد هذا الشرير عن البستان ! 
ل 
وكانت الشمس الحزينة 
تصب نارها الحزينة 
في الأعين الحزينة 
لامرأة حزينة » ورجل حزين 
في بلدة حزينة 
وأقيل الشتاء 
وكان مطر منهمر حزين 
يهطل فوق جبهة حزينة 
لرجل حزين 
في بلدة حزينة. . ١١‏ 
انحسر البحر , ولم ييق سوى ملح القاع 
أبيض » صخريا » مقرورا 
انحسر الحب ء ولم ببق سوى الشعر 
هرما » وحكيما مقهورا 
3 
وحيدا حزينا أواجه ما كان حبك ٠‏ 


قالت لى ١‏ لعصغورة ال لذهبية. : 
« أنا العصفورة الذهبية » ولدت فى عش من القش 
فوق غصن صفصافة ٠‏ أحب النسمة الخفيفة التى 
تلامس ريشى بحنان » وأحب الندى المنثور فوق الزهور 
لانه يرينى الصباح مشرقا باسما » وأحب الثنمبيرة 
الناضجة لانها لا تؤلم منقارى ٠‏ وأحب الاشجار العالية 
لانها تحمينى من غدر النسور وأنا نائمة ٠‏ » 00 
« أكره الغربان والقطط والصيادين » وامقت الظلام 
والعواصف ٠‏ وأرهب الرعد والصواعق  » ٠‏ 
هذا بعض ما قالته لى العصفورة الذهبية ٠‏ 
8 7 
أنا متاكد من أنك لن تصدق ذلك 2 ستقول : ان 
العصافير لا تتكلم » أو هى بالاحرى لا تتكلم لفية 
الناس ٠‏ ولعلك تسألنى بعد ذلك : وأين هى العصفورة 
الذهبية ٠؟‏ 
وستقول : هذا خيال ! حسنا ٠‏ وليكن ! ألا يعدث ان 
تستسلم أنت كذلك للخيال ؟ 
البارحة » مثلا > كنت تحلم وأنت مسشسيفط : 
نت تتخيل أنك تمشثى فوق ماء البحر وكأنك على 
أرض صلبة ٠‏ تعانق الاسماك الملونة » وتفش الزهور 
الصيادين وهم يلقون بشباكهم فى البحر 2, وقد 
خيل اليك أنك تجنى عناقيد العنب من ثريا السمامء » 
وأن عروسة البحر الجميلة تمد يديها الناعمتين نحوك » 
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كل هذا مر بخيالك دون أن يخامرك شك فى أن 
العالم الذى خلقته لنفسك وعشت فيه لحظة عالم موجود 
مع أن الذى شاهدته لم يكن الا من نسح خيالك ٠‏ 

ولست أنت الوحيد الذدى تحمله عرائس الغيال على 
أجذ جنحتها الوردية ٠‏ الناس كلهم فى ذلك مثلك ومثلى * 

لان الخيال هبة من الله خص بها البشر جميهادون 
الحيوانات العحماء 5 

آمس ء حينما كنا بشاطىء البحر » رأيت بنتى 
الصغيرة ( هدى ) تجمع بعض الاصداف ثم ترتبها متخيلة 
أن الاصداف تلميدذات فى المدرسة ء وأنها هى المعلمة 
تخاطب تلميذاتها وتعلمهن الحروف الابجدية وتعاقب 
بعضهن » وتعنو على الاخريات ٠‏ 

والكبار يتخيلون كالصغار ٠‏ ومن الخيال ينشأ الشعر 
والقصص والحان الموسيقى وبداتئع الرسوم والنقوش ٠‏ 

والخيال يساعد الكبار على اختراع الادوات والاآلات 
العجيية » واكتشاف الاشياء التى يجهلها الانسان ٠‏ 


قصة الغيال من البدء 


أن وجود الانسان على الارض يرجع الى عشرات الآلاف 
من | شان 5 

وقد بدأ الناس الاقدمون حياتهم عراة عزلا من السلاح 
والادوات الضرورية ٠‏ وكانوا لا يحسنون الكلام 
ولا يعرفون الكتابة والقراءة ٠‏ ولم تكن لهم بيوت 


و6 .1أ2 0ن 01000126 


تؤويهم ولا مدن تجمعهم ٠‏ وكانوا يعيشون فى بينة 
موحشة مليثة بالمخاطر + يقتاتون من الصيد ولا يستقرون 
فى مكان ٠‏ وكانوا يجهلون الزراعة والصناعة ٠‏ 

وما كان الانسان ذا عمقل وخيال فقد اسستطاع أن 
يتغلب شيئا فشيئا على عوادى الطبيعة القاسية والوحوة 
الضارية 9 وعوض 

وريما كان الكلام أول شىء اخترعه الانسان مدفوعا 
بضرورة التفاهم والتخاطب مع أفراد أسرته وجماعته ٠‏ 

© © 

وبفضل العقل والغيال تمكن الانسان » مع مرور 
الزمن » من أن يدرك وجود خالق أعظم يدبر شؤون 
هذا العالم » خالق يشعل مصابيح السماء فى الليل ويذكى 
لهب الشمس فى النهار » وينزل من السماء ماء فيحيى 
به الارض » ويهب الموة للوحوش ,» والخفة للطيور « 
والرشاقة للاسماك » ويرسل الرياح خفيفة كالنسائم حبن 
يريد ء» ويبعثها اعصارا وعواصف متى يشاء » ويجمد 
يهتدى بها الناس فى ظلمات الليل » ويصبغ الزهفور 
والاعشاب بعجائب الالوان , ويفجر الينابيع من الصخور, 
ويصنع فى بطون النحل عسلا شهيا , وقى أنياب 
الثعابين سما قاتلا ٠‏ 
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العصّافيرلا تكلم لغة الشاس.. 
فَمَاذاعن العضفورهة الذهبية؟ 


الخغبّالهجةمن الله إلى البشر 


استعمل الانسان مع العقل خياله حينما شاهد الصواعق 
تحرق الاشجار » والبراكين تنفث الحمم » فاكتشف النار 
وعرف كيف يبقيها مشتعلة 2 وكيف يضرمها بالزند » 
فأخذ يستخدمها فى الاتقاء من البرد وفى طهى الطعام 
وصهر المعادن التى صنع منها سلاحه وأدواته » وكان فى 
بداية أمره يصوغها من الحجارة والخشب ٠‏ 


وقد شحذ اكتشاف النار خيال الانسان فى العصور 
القديمة فعيدها وحاك حولها الخرافات والاساطير يسبب 
ما رآه فيها من طاقة خارقة ٠‏ 


وحيما ابر أنه يستطن إن يلام كه لايم 
واتجه بوجهه نحو الشمس والقمر والنجوم 
فعبدها فلما رأى أنها تأفل قال : الى لا أعل ري 
ثم صنع من الحجارة والخشب وامعادن تماثيل جسد 
فيها ما ظنه الها يعبد ء وخلق, بغياله الخصيب آلهة 
متعددة ,» وجعل لكل اله اسما وميزة ووظيفة , وغالبا 
ما أضفى على « آلهته » صفات بشرية ونسب لبعضها 
القدرة على التصرف فى الحياة أو ا موت « والتعكم فى 
الطباع والاخلاق وتدير شان من 5 شؤون الطبيعة ٠‏ 

وبهذا كانت النار » والشمس »٠‏ والبعار ء والخصب . 
والجمال . والقوة , والحب , والخر ء والشر ء والنور » 
والظلمة 3 والموت « والبعث « والخلود . مواضيع 


1 حولها الاساطيي والخراقات وجعل لكل منها ,, الها» 


0 الواقه , سوى ظواهر متعددة لقوة واحدة عليا هى مصدر ‏ 
جميعًا. . دون الحيوانات العجماء! ٍ 


ومن الخيال ينشأالشغروالقصتص - أ تقلبات الطبيعة » فهو الذى يهب الحياة للناس والدواب ' 


شغلت خيال الانسان مند وجوده على الارض , فحاك ‏ 


بر أمرها « وما لبث أن أدرك الانسان ."0 
» أن « الآلهة » التى اصطنعها لم تكن فى | 


الغلق كله ٠‏ هذه القوة هى الله الواحد الاحد لم يلد 
ولم يولد والذى تظهر قدرته فى حرارة الشمس وضوء ' 
القمر ونظام النجوم « 'وتتحكم فى فصول السنة وفى ا 


والاسماك والنباتات » وهو الذى ‏ ينفرد بمعرفة الاشياء 
كلها ما ظهر منها وما بطن ٠‏ يعرف علد التحل وحبات | 
الرمل » ونعرق مواطن الاصداق البحرية ء ومواقع 1 
أبراج السماء » ومبعث الامواج والرياح ٠‏ 1 


٠ © ©‏ 
لما أحس الانسان بأنه في حاجة الى حففل الوقائع 0 
والاحداث التى بعيشها 0 وشعر برغبة شديدة فى نفسه 
الى تسحيل معارقه وتجاريه ليستفيد منها أولاده وأحقاده ١‏ 
ولتبقى شاهدة عليه بعد موته ٠‏ وأجهد خياله فاكتشف / 
الكتابة ٠‏ بدأ ذلك بتصوير الوقائع البسيطة العادية ' 
ورسمها على الحجارة وجدران المغاور والكهوف « م آْ 
جعل من تلك الرسوم رموزا صغيرة يعبر كل رمز "| 
منها عن غرضص من أغراضه 7 وبذلك اكتشف الكتاية 7" 
فدخل عصر التاريخ من ف باب ٠‏ ! 


وبفضل الكتابة التى نقشها نقشها الانسان القديم على ' 
الحجارة والطوب + وخطها على البردى وجلود الحيوانات 7" 
وعلى الورق الذى اخترعه فيما بعد » وصلتنا فى عصورنا 1 
المتآخرة معلومات عن حياة الانسان وحضارته شى بلاد_' 
ما بان النهرين » وعلى ضفاف النيل والكنج » وفى بلاد 
الصين » وفى أمصار المايا والازتك بأمريكا الجنوبية ٠.‏ 
وفى بلاد اليونان وجزيرة العرب وأرض الرومان + 
وفى هذه المعلومات الدين والحكم والمواعفل والعلوم ‏ 
والسحر والفنون » كما وصلتنا من العصور القديمة 7 
تماثيل من العححارة والرخام والمعادن > ورس وم 
بديعة الالوان ٠‏ ْ 


0 
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| الآلات تدار باليد 


أو بالرجل اس الامر . بفضل 


فأصبحت ايت تتحرك بالبخار ذ ثم بالكهرباء حينما 3 
' اكتسشها الانسان فى عصرنا العديك » ونظر اكير 


' الكواكب والاجرام السماوية قصد الاهتداء بها فى البر 
' والبحر وتنظيم أوقات اليوم والاسبوع واللشهر 
' والستة وفصولها الاربعة ء» وبذلك ظهر التنجيم وعلم 
الفلك ,» وتطور علم الحساب والهندسة وتقدمت الملاحة 
| البعرية بفضل اكتشاق البوصلة والاسطرلاب وتطوير 
+ صناعة السفن ٠‏ 

وكان للخيال أيضا فضل كبير على فنون المعمسار 
وهندسة المدن ٠‏ قبعد أن كان الانسان يسكن فى المغاور 
أو ش جذوع الاشجار الضخمة بد1آ يبنى مسكية 
' بالحجارة والطوب والخشب 

والمعايد والاهرام ينحت لها العجارة ليا 0 
الزخارق والنقوش ء ويقيمها , أعمدة رخامية , 
وما يزال العديد من المعالم التاريخية شاهدا على الغيال 
الانسانى المبدع فى هنلسة بئاء اعرد والابراج 
وتشبيد المدن ٠‏ 


وفضل الخيال على ضور والنعت والموسيقتى 

١‏ والمسرح والغناء عتليم 0 وتاريخ انثقافة الانسانية حافل 
بروائع الآثار الفنية التى أبدعها خيال الانسان والتى 

ما زلنا نجد فيها جمالا ومتاعا وقائدة ء واننا لندهش 

فى عصرنا هذا من كثرة ما نشاهده من مختسرعات 


0 50 ا والتفمر داري 
شركات السينما .ودود التلفزة عجائب الافلا 
ويلعب الغيال فى كل ذلك دورا رنسيا ل . 


مان بفضل عله وخيانه : 
الطائرة ١‏ والسسيتما . 


لهم المبدع لاستحداث آلات 
منها وجعله أكثر اتقانا 
بع كل يوم فى جميع أنحاء 
نْ الشعر ٠‏ وتنتج 
م الملونة : 


النحلة والانسان 

ان النحلة النشيطة » التى لم ع الله الخيثال 
ومنحها المهارة وصدق الغريزة + ما زالت . كجميسع 
بنات جنسها تبنى خليتها على الاسلوب الذى كانت 
تبنيه بها جداتها منذ ظهور النعل على الارض ٠‏ تقيمها 
ل ل ل ل 

شهيا > ولم يفو أى جيل من الاخل الركيب القلية 
أو شكلها ٠‏ 

الا أن الانسان , الذى وهبه الله الخيال مع العقل ء 
ما يزال بطور مسكنه ومدنه وأدواته . وذلك منذ اليوم 
التى اتغل فيةا عن سكنى اكهوق وجتوع الاشسيار 
الضستخمة ٠‏ 


والخيال القوى » الذى هو من أبرز ملامح الذكاء 
والنبوغ عند الانسان ٠‏ قد يتجه الى البناء 0 
وقد يميل الى الهدم والتدمير , واحسن مثل على ذلك 
اكتشاف الطاقة النووية التى قد يستخدمها الانسان ا 
العلاج الطبى والزراعة والصناعة فيفيد منها البشى ء 
جع كح يستعملها لتخريب العالم وتدمير العضارة ونلك 
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نشل ال اال كن انان 
من إدرالتك وجود الال م 


ليه 


عن طريق الخال اخترع الإفسّان 


بالقنابل الفتاكة التى 
وجعلها أصغر حجما وأقدر على الابادة والتدمير ٠‏ 


يصنعها ويسرفى فى اتقانها 


فى الخيال من الالوان ما فى قوس قزح ٠»‏ ومن 
الافمكال الهندسية ما فى أجنحة الفراشة وفرو النمر 
وريش الطاووس ٠‏ وقيه من الرقة ما فى مياسم 
الزهور . ومن الهشاشة ما فى نديف الثلج » ومن الحركة 
ما فى تموج الرمال فى الصحراء والمياه فيٍ البسرك 
والغدران حينما تعبث بها الرياح ,» وفيه من البريق 
ما فى أعين الظباء والبوم ء ومن ن الرهافة ما فى أجنحة 
طيور الليل ٠‏ 

وفى الخيال الزوابع والاعاصير » الرعود والبروق » 
العوريات والاغوال وكل المخلوقات العجيبة * 

والخيال يحلق فى الفضاء كما يغوص فى أعماق 
البعار والانهار « ويخترق باطن الارض » و بحسوب 
خلال السحب والظلام ٠‏ ويمتزج باشعة الشمس روصا 
القمر , ويسرى فى أنفام الموسيقى وفى أوزان الشعر ٠‏ 

والخيال رفيق الامل » والامل فسحة الحياة » فهو 
يعينك على أن تجعل من الصعب أمرا سهلا كما 


يبساعدك على أن تنظر الى الاشياء المحزنة السلوناء 
نظرة مرحة بيضاء ٠‏ 


العقل والخيال 
بينعا يقول الفغل : واحل + واحل > ألن ٠‏ 
يقول الخيال : عصفورة + غصن - أنشودة ٠‏ وحينما 


كل ماوصل إليكه العلم منإنجازات. 


يوك العقل أن القمر كو كب بارد مظلم يستمد نوره 
من الشمس يجيب الخيال أن القمر . وهو ب بدر , وجه ‏ 
باسم وضاء تتوسطه عينان ساهرتان وشفتان' تهمسان ٠‏ 


حوافز الخيال ‏ 
0 فى 0 بل القياك ويبعث فيه النشاط 2 
والقوة و بة : م وهى تسطع فى ظللام ‏ 
الليل الاق اسل وم اي ف تقار بك ١‏ اميل ١‏ 
البمرق حينما يتخلل الاشحار ويضىء الصخور وأموا 
البعر فى محة خاطفة والزهور البيضاء تجلل 0 
اللوز عند مقدم الربيع وخامات الزرع الاخضر تتخلله ‏ 
شقائق النعمان الحمراء . والطفل الصغير يداعب صدر ‏ 
امه ٠‏ والشيخ الكبير يسرٍ متكا على هكازته ٠‏ والماء | 
البارد ينبجس من بين الصخور » والعندليب يرتل ‏ 


أنشودته الرتب 
تمرين الغيال ‏ 
الخيال يحتاج كفكضلات الحسم « الى ترويضش : 


وتمرين ٠‏ لكى يبقى نشيطا حيا ء والا فهو يصدأ ‏ 
ويخمل ٠‏ 
يقص علينا « مولير » الكاتب الامريكى الطريقة التى ' 
اظيا اعد العلماء الباعتن لتنسيظ خاله على صني | 
أيام الاسبوع : ْ 
ففى يوم الأثدين يحلم هذا العالم بالعياة فوق ‏ 
الكواكب الاخرى : المريخ والزهرة وعطارد ٠‏ فيتصور 
أنواعا من الزهور والعيوانات التى قد تكون موجودة 
فوق هذه الاجرام السماوية البعيدة ٠‏ 
وفى يوم الثلاثاء يتخيل أن كل ما تفع عليه عيناه 
من حيوانات واشياء يتخذن صورا مغايرة للواقع » فمثلا 7 
تصبح العافلة فى خياله فيلا غريب الشكل ذا خرطوم ‏ 
طويل ملتو ٠‏ ْ 
وفى يوم الاريعاء يخيل اليه أن الادوات المستطيلة ‏ 
تصبح منحرفة » فالمسطرة تصبح على شكل ع ء والكتب/ 
تصير مستديرة 5 ١‏ 
اما فى يوم الخميس فيتخيل أنه مجبر على أن يسير 
اس صر رار سي ل بعلي #صباتر 
س * 
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وفى يوم الجمعة يتخيل خليطا غريبا من الاشياء : 
سبارات مجهزة بحمامات مملوءة بالماء فى مكان المقاعد > 
ودراجات ذات عجلة واحدة . ورجال ذوى أنوف مقلوية٠‏ 

وفى يوم السبت يصور له خياله شمعة مثبتة ص 
الشمس ٠٠٠‏ بهذه الطريقة يروض العالم الباحث 
خياله ويبعث فيه النشاط والحيوية ٠‏ 
والناس متفاوتون : فمنهم من تتدفق فى نفسه ينابيع 
الخيال ثرة تعينه على الابداع والابتكار فى العلم أو 
الادب أو الفن ٠‏ ومنهم من يكون خياله فاترا ضعيفا ٠‏ 

وخيال الانسان يقتصر أحيانا على استعراض أشرطة 
من الذكريات الماضية قد تكون مطابقة لما وقع .» وقد 
يزيد فيها الخيال وينقص ما طاب له ذلك ٠‏ وقد يتعدى 
الغيال الماضى فيخترق حجب المستقبل ,» ويتجاوز حدود 
الواقع المألوف ويحعلق فى عالم لا يصدقه العقل ٠‏ وهذا 
هو الخيال المبدع الذى يهبه الله لصفوة الشعراء 
والقصاصين والمصورين والنعاتين والموسيقيين 
والمخترعين ٠‏ 

مخلوقات عجيبة 

من منا لم يسمع أو لم يقرأ يوما عن الحوريات 

الجميلات يتسللن من جدران البيوت كما يتسلل النور 

من شقوق الباب ٠‏ فيتحدثن الى الشيوخ الطيبين أو 

يساعدن البنات الجميلات فى التغلب على بعض الصعاب 
التى تعترضهن ؟ 

ومن منا لم يتطرق الى سمعه حديث عن عسرائس 
البعر اللاتى يظهرن من حين لآخر فى اعالى البعمار 
يلتمسن الدفء فوق الجزر المرجانية المشمسة ويراقبن 
السفن » ويغرين بجمالهن الساحر بعارا وسيما أو جوايا 
بهى الطلعة فتى الاهاب ؟ 

وكثير منا قد سمع أحاديث عن خيول مجنعة تحلق 
الاجواء » أو اغوال مخيفة تعيش فى الادغال وتبعث الرعب 
فى قلوب السالكين » كما سمع بعضنا عن وحوش وهمية 
عجيبة الخلقة غريبة المنظر متعددة الايدى والارجل أو 
ذات أجنحة يجزم بعضش الناس انهم رأوها باعينهم مع 
أنه لا وجود لها الا فى الخيال ٠‏ 5 
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وكلنا قد قرأنا أو سمعنا خرافات تت 
بشر العقلاء ٠‏ ومن هذه 


المتريص ٠»‏ والنملة الشغالة » والصرصور الخامل ٠‏ 
والديك المعجب بنفسه ٠‏ والهدهد الحكيم .٠‏ 

نقرأ ذلك فى كتب القدماء والمحدثين من أمشال 
« كليلة ودمنة » التى نقلها الى اللغة العربية عبد الله 
ابن المقفع 2 وخر افات « لافوند يتين » و « حكايات 
أندرسون » وصور م والت ديز نى « المتحركة 0 

كل ذلك قد ابتدعه خيال أشخاص أذكياء موهوبين » 
كما ابتدع آخرون رسوما وتصاوير وتماثيل وزخارف 
تسر القلب » وتمتع النفس ٠‏ وتملاً العبن وتضيف الى 
تراث الثقافة والعضارة ثروة عظيمة الفدر جليلسة 
النة ع 05 

ان الخيال هبة من الله ء شأنه فى ذلك شان العقل 
والشعور + فاذا أحسن الانسان استعماله كان خيرا بن 
والرونق ٠‏ 

الخيال ما هو ؟ 

الغيال هو ملكة التفكير بالصور الذهنية باستحضار 
الاشياء وهى غائبة ٠‏ وهو نوعان : خيال د > 
تختلط فيه الصور بالذكريات أو يما هو محفوظ فى 
الذاكرة » وخيال خلاق يتجاوز عالم التحصيل الذهنى 
مع احتفاظ بمميزاته الظاهرة ٠‏ 

والخيال « ملك الملكات » كما قال الشاعر بودلير » 
وهو رفض الواقع كما أنه مرحلة تسبق العلم واللاعلم 
كما يرى الفيلسوف باشلار ٠‏ 

وكثيرا ما يعلم الناس ليتخلصوا من واقع كريه . 
أو ليصنعوا العالم صنعا جديدا على هواهم » أو 
ليضيفوا الى الحياة اشياء تنقصها . وهذا كله من 
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قبل أن أخوض فى موضوع صحافتنا المحلية وكيفية 
النهوض بمستواها وتطويرها ٠٠‏ أوكد هننا سرورى 
وأنا أكتب الى مجلة الدوحة ٠‏ التى جاءت لتكمل الرسالة 
التى أصدرنا من أجلها مجلة العروبة وجريدة العرب ٠‏ 

كما أؤكد اننى كنت ولا زلت اؤمن بأن التماعل 
بين صحافتنا القطرية الحكومية منها وادفليه كفيل 
بخلق واقع صحفى أفضل فى بلدنا العزيز ٠٠‏ ويكفى 
هذا التفاعل نواه الاهداف من أجل تحقيق الرسالة 
الصحفية التى نؤّمن بها جميعا ٠‏ 


حين وعدت الدكتور الصديق » الشوش « بالكتاية 
عن الصحافة المحلية 2 وكيفية النهوض بمستواها من 
أجل خلق صحافة قطرية متطورة » » كنت أدرك أن الكتاية 
فى هذا ا موضوع تحتاج الى وضوح وأكثر من وقفمية 
تأمل ومراجعة ٠٠‏ وأيضا مواقف نمد ء باعتبار ان النقد 
البناء تفيل يتحقيق. فىء يضعنا على طريق تفلسسور 
صحافتنا التى تحرص جميعا عليها ٠‏ 

فى البدء أريد أن أؤكد حقيقة ثابتة وهى ان صعافتنا 
المحلية ليست مقطوعة الجذور عن الصحافة الخليجية 
والعربية ٠٠‏ وأننا عندما بدأنا باصدار أول مجلة 
قطرية آهلية - العروية - لم تكن نتعرك فى قراغ , 
رغم أن ار الث كنا نقف عليها الم ع آنذاك 
هلد الركرات اننا كنا تشم ال تميق التفاغل بين 
الصحافة والقراء ء كما اننا كنا نرتكز بقوة على طموحات 
كبرة بان تخلق فى هذا الوطن العزيز صعافة تعبر 
عن واقعنا 2 وعن أمالنا » وطموحاتنا ٠‏ 

أقول ٠٠‏ كنا نواجه الكثشر من التحديات وأول هده 
التعديات ٠٠‏ وضعنا م ٠‏ وقضية التوزيع ٠‏ 
وقضايا كثيرة تتعلق بالاقلام تتتب . وكفيية 
اختيارها 9 ولكن الامل 2 كان فى أن نرى أقلاما 
قطرية شابة تكتب على صفحات العروبة ٠‏ 


ولا انكر ان كشيرين حاولوا ان يفهمونى وأنا استعد 
لاصدار « العروية » ء أن هذه الخطوة خطيرة وقد تكون 
قاتلة على الصعيد المادى ء لدرجة ان البعض كان يتصور 
ان اصدار مجلة فى وطن محدود القراء ‏ آنذاك . هو 
فى حد ذاته ‏ جنون ‏ ولكنى كنت أدرك ابعاد ما أقوم 
به كما كانت كافة المخاطر واضحة أمامى ٠٠‏ ولكننى 
قررت المسبير ٠‏ 


وبعد شهر من أصدار « العروية » أدركت اننى أسير 
قوق الكشر من الزجاج المحطم الذى بخدمى القدمين ٠٠‏ 


عمريع 
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عبد اللة حسين نعمة 


لكن الطموح كان أقوى من الادماء المادى ٠٠‏ ومضيت 
فى اصدار العروية ٠٠‏ وأمامى أمال عريضة تتركز 
فى نعنتسين : 

أولا ‏ خلق صحافة قطرية تكون مواكبة لمسسييرة 
الاستفلال ونافذة لقطر على العالم 6. ورغم اننى لم 
أنجح فى ذلك فى البداية الا أننى أفخر بأن أفعول 
بأننى استطعت أن أفعل شيئا ٠‏ 
' ثانيا ‏ كان حرصى على استقطاب الاقلام القطرية 
يزداد يوما بعد يوم لمناعتى بأن البداية الشاتكة التى 
خضناها ستكون بداية لاصدار أكثر من مجلة ومن هنا 
أيضا كنا نحتضن كل قلم قطرى كما كنا نتحرك لتوسيع 
قاعدة القراء ٠٠‏ واعتقد اننا نجحنا فى ذلك ٠‏ 

وكم كانت سعادتنا عندما بدأت المجلات القطرية فى 
الصدور ولم يكن بيننا وبين هذه المجلات سوى المنافسة 
الشريفة لتطوير صحافتنا والنهوض بها الى ما نصبو اليه٠‏ 

وفى عام ؟/اوا ع كنا أمام امتحان صعب ٠٠‏ ولكننا 
كنا قد تعودنا مواجهة الصعاب فمررنا اصضصاار 
صحيفة قطر الاولى ‏ العرب ولكن انعكاسات هذه 
التحرية كانت قوية ولا زالت هذه الانعكاسات قائمة ٠٠‏ 
وأبرزها الوضع المادى الذى نحن فيه نتيجة اصدار 
الصحيفة اليومية ٠‏ 

وليس خافيا أن أؤكد ان الصحافة الاهليية فى 
الخليج 2 وفى قطر بشكل خاص خسارة مادية على 
أصحابها , ولكننا لا زلنا ننظر الى الدعم الذى نأمله 
للا مما نحن فيه +١‏ وإذا بجنا تلطل الى لل 
قطرية متطورة تكون على مستوى التطور الذى حققتاه 
فى مختلف المجالات فان تساؤلا كبيرا يبرز بوضوح 
كيف نحقق هذا التطور ؟ 

لقد حققنا ما نستطيع أن نحفقه منذ عام ١958‏ حين 
أصدرنا « العروبة » ٠‏ وحين أصدرنا « العرب » 
, واعتقد ان الزميلات المجلات الاخرى تمتلك 

نفس الحرص على تطوير الصحافة القطرية ٠‏ ولكنى 

أقول بوضوح اننا لا نملك الآن من وسائل التطوير غير 
الطموح وغير الاصرار على التطوير ٠٠‏ وهنا تبسرز 
أهمية الدعم المادى لنحقق الهدى بخلق صحافة قطرية 
متصورة 5 
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ب يروى فى الاساطر أن الشيطان رآى رجلا 1 
ملاع فى اللرية اهلها من الاشرية © والقريا 2 عله « 
بال الثراء يهوق شراء البغال ٠‏ قال الشيطان للفقير : 
بأ هذا > أن لك عتدى هدية تراب بها صدوعك وتدقن 
فقرك الى الابد + فالتفت الرجل الفقير المعدم مذعورا 
وهو يسمع كلام الشيطان ولا يراه » وصاح جزعا : 
ماذا عندك ؟ قال الشيطان : لقد ساءنى بؤوؤسك وسوء 
حالك يا رجل + فقررت أن أتحول فورا الى بغل 
متين مطهم ء وما عليك الا أن تقتادنى الى السوق » 
وهنالك سيدفع أحد اخوتى بالعمدة لكى يشترينى منك 
ليشبع نهم هواياته > وعند ذلك تطلب ما تشتهى من 
الدنانير » ذهبا عينا ٠‏ وفعلا تم الامر » واشترى العمدة 
ذلك البفل الذى لمجيك قد راى .طوال حياته نظها له:, 
وعاد الى داره جذلان فرحا ٠‏ وكان من عادة أهل المرية 
تلك ء اذا اشترى أحدهم , عمدة أو سوقة » داببة 
جديدة » أن يوام بوليمة عظيمة لوجهاء القسسرية 
واعيانها » دون فمرائها ٠٠+٠٠‏ وعقب انصراف المدعوين 
اثر الوليمة » افترش العمدة « مصطية المضسيفة » 
ليقيل ٠‏ والبغل مربوط قبالته فى حوش الدار ٠‏ وانقطع 
كل صوت حتى نباح كلاب القرية التى كانت مشغولة 
مع قططها بالتهام الفتات والعظم ٠‏ وساد صمت غشيت 
خلاله سنة من النوم أو النعاس أجفان العمدة ء. وما كاد 
إن يفمض + حتى علت زفرات مزعجة من البفل المربوط. 
فطار النوم » وحملق العمدة فى مشتراه الحديد ء غاذا 
به يراه يرفس الارض بأرجله الاربع 2 ويقطع الرباط 
من الوتد ٠‏ ويتعرك مقتربا نحو ابريق الماء الذى كان 
غير بعيد على المصطبة ٠‏ ثم أخذ البفل يتضاءل حجما 
ويصغر جرما حتى قفز الى داخل الابريق 2 وطفق يطل 
برأسه وأذنيه الطويلتين من فتحة الابريق ٠‏ ثم يختفى 


م قن ا اه عق +0 حاموس ‏ جوأ ب لي 
« يا ناس ٠٠6٠‏ البغل الابريق ىاد 

ا » واخذوا . ٠‏ فاجتمع اهل 
ويتهامسون : « لا حول ولا قوة الا بالله ٠٠٠‏ لقد 
مر علاتكظ لاؤقوى طائف ٠١‏ | يكن ++ سال ١‏ 
لقد جن العمدة ٠٠٠‏ » وحمل الناس عمدتهم الى 
المارستان ( مستشفى المجانين ) وبعد عامين كاملين ظل 
خلالهما يصر موّكدا : « أن البغل فى الابريق » ثآب الى 
' رشده حتى اذا ما عاده الطبيب ذات ييوم قائلا : 
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« ها ٠٠٠‏ يا عمدة ٠٠0٠‏ البفل فى الابريق ؟ 

زد بهنؤء. ؛ « كيقا يدخل البقل فى ابريق +١‏ ل .انث 0 
مجنون ايها الطبيب ؟ » فكتب الطبيب ورقة تفيد بشفاء 00 
وابتهجوا , وبعد وليمة عودته بالسلامة » أخذ العمدة 0 
يعد نفسه للمقيل على ذات المصطبة » وما أن انصرف آخر 0 
المهنئين حتى أطل البغل براسه من الابريق يلوح للعمدة 0 
باذنيه الطويلتين » فغطى العمدة عينيه بعمامته وقال 2 
للشيطان « والله لن أحدت بخبرك أحدا وكفانى ما عانيته 0 
عامين بين المجانين » ٠‏ وحتى تسمح مجتمعاتنا للذى 
يرى « البغل فى الابريق » كما تمول هذه الاسطورة 0 
الخرافية الرمزية » ان يقص على الناس ما رأى وهو 0 
مطمئن الى انه لن يحسب فى عداد المجانين » سستظل 
بنا- العا عل كفس المتوال .ملل طريكا. ين «الانبلضي ان 
6 فبراير سنة ١49!‏ م ٠‏ 


© كان صاحب الجمل على فراش الموت + ودعا كل 0 
أهله وخاصته وأصدقائه وكلابه وقططه وحيواناته الاخرى» 
ليطلب اليهم أن يسامحوه ويستغفروا له قبل رحيله الى 
رحاب الحساب ٠‏ وكان لرجل جمل أصيل موسوم عاش 
معه دهرا طويلا ٠٠٠‏ فلما حان دور الجمل للوداع 
قال لصاحبه المعتضر : « والله يا سيدى اننى لجزع 


لفراقك » وكم قرعتنى بعصاك 2 وكم ذا اثقلت على فى | 
الال ورد 16 نى فى الفلوات والبوادى » ١‏ 
ولكن من أعماق أسأل الله أن يسامحك ويغفر لك 2١‏ 


كل هذا ء الا أن لك هفوة لا استطيع أن اسامحك ١‏ 
أو استغفر لك الله عنها » ء فقتصايح الناس حوله 
مستنكرين يقولون ٠٠٠‏ ويحك أيها الجمل العود ٠»‏ 
ما ذاك الذى لا تسامح سيدك العظيم بسببه ؟ فقال 
اموي أ لو الوفاء تطفر من عينيه : يا سادتى 

اننى لا استطيع أن أسامحه 0 اساءة بالغة بو 
وهى انه ( قد رد ذات يوم خلف حمار ٠.0٠0‏ ) 
وطالما ظلت جمال كثرة فى هذا الزمان العجيب 
مربوطة فى اذناب ‏ الحمير » فان أمر الناس لا يمكن 
أن يعتدل أو يستميم » ولن يغفر التاريخ الانسانى 
زلات أولئك الذين يقبلون أية أسباب أو تعلات توؤدى 
الى أى شكل من أشكال ربط أصائل الخيل والابل فى 
ذيول الحمير والاثن ٠‏ 
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اذا كان هناك من شعب يدين للاسلام بوجوده وتكوينه 
وتمتعه بمميزات ذاتية اكسبته ما هو عليه من شخصية . 
العديث بالاسلام » وارتبط بيه ارتباط الروح 
بالعحسد ٠‏ وليس ذلك من قبيل اللعب بالالفاظ , وانما 
هو أمر تؤكده العقائق ويدعمه واقع المجتمع السودانى 
المحسائل ام 


فان ميلاد السودان العديث كان فى حقيقته ميلادا 
جديدا للاسلام بعد ان كادت جذوة الاسلام ان تنطفضىء 
بعد سلسلة الهزائم المتكررة التى منى بها الممالم 
الاسلامى منذ القرن العادى عشر الميلادى حين تعرض 
العالم الاسلامى للفزو الصليبى , وفى القرن الثالث 
عشر الميلادى حين تعرض لاكبر نكبة فى تاريخغه اذ 
تحطمت بفداد عاصمة الخلافة وزالت الغخلافة العباسية 
تت سنابك خيل التتار » وكان آخر النكبات التى من 
بها الاسلام سقوط الاندلس فى غرب العالم الاسلامى 
على أيدى الفرنجة فى أواخر القرن الخامس عشر الميلادق 
عام ١5947‏ م أى قبل ثمانى سنوات من نهاية القسسرن 
حيث طرد آخر مسلم من جزيرة الاندلس » 
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عشر عاما اذا بالاسلام الذى حسبنا أنه قد زال وقد 
خبت جذوته » اذا به يتفجر فى قوة وعنفوان عن شعب 
جديد ثى دولة اسلامية جديدة فى للب أفريتيا ٠‏ 

وكان مبلاد دولة الفونج ومملكة سنار عام 6 م 
9٠١ (‏ هه ) ميلادا لحيوية الاسلام وتجديدا لطاتاته 

كانت لعظة الانطلاق معصلة لعملية طويلة 
من التلاقح والتفاعل بين البشر وبين الثقافات انتهت 
بهذا التكوين البشرى والحضارى الفريد الذى ظهرت 
به دولة الفونج وظهر به شعب السودان ٠‏ 
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والواقع ان علاقة السودان بالعرب عامة ترجع الى 
ما قبل الاسلام 2, وعلاقة السودان بالاسلام ترجع الى 
السنوات الاولى من ظهور الاسلام ٠‏ ويكفى ان أذكر هنا 
ان شمال السودان الذى كانت تسيطر عليه دولة المقرة 
المسيعية بدأ اتصاله بالاسلام بمجرد دخول الاسلام فى 
مصر , واول معاهدة بين هذه المملكة المسيحية وبسين 
المسلمين بمصر كانت عام "١‏ ه ٠‏ ومعنى ذلك أن 
الاسلام كان فى هذا الوقت المبكر موجودا وحاضرا فى 
السودان ٠»‏ وهذه الاتفاقية تنص على المحافظة على المسجد 
الذى كان قائما بدنقلة العجوز . وتنص على السماح 
بمرور العرب عبر مملكة المقرة الى جنوب البلاد مسا 
فتح المجال منذ بداية الاسلام الى انسياج المسسرب 
والمسلمين الى داخل البلاد ٠‏ 


مجموعة بشرية جديدة 
وكانت العلاقات مع شرق السودان والبجة مبكرة 
أيضا وترجع الى هذه الفترة الاولى من ظهور الاسلام ٠‏ 
وحين التمى عمارة دونقس زعيم الفونج بعيد الله 
جماع زعيم العرب القواسمة لاسقاط دولة العنج فى 
سوبا عام ١2١6‏ م كانت طبيعة المجتمع قد تفيرت » 
وتم تشكيل مجموعة بشرية جديدة متحدة الفساية 
متجانسة النظرة انصهر فيها العنصر العربى بالمنصر 
السودانى الافريقى فى بوتقة الحضارة الاسلامية لاخراج 
مجتمع اسلامى جديد ٠‏ وكان عمارة دونمس رمز 
التكوين البشرى الجديد . وفى اسمه الدليل الحى على 
امتزاج وانصهار العروبة فى عمارة بالافريقية فى 
دونمس ٠‏ 
والسرعة الخاطفة التى انتهت بها مملكة علوة 
وعاصمتها سوبا تفترض أحد أمرين أحدهما ان يكون 
العربقد دخلوا البلاد باعداد ضخمةجرارة بحيث استطاعوا 
بقوتهم العددية اخضاع وافناء المجموعات السودانية 
الموجودة ,2 وهو افتراض بعيد ٠‏ وثانيهما أن يكون 
العرب دخلوا ودخل معهم الاسلام واختلطوا بالسكان 
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ا 


3 اا الستتووان الحعسدبيك 
كان ف حقيرقشته مبلادّاجد يدا للاإسلام. 


© تخرالكياتالتىسشنى بي هالاسلام 
يد الفرنجة. 
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كان سقوط الأند لسعىكى أ 


© يعدكل!لشكبات.. بدا وكأن الإستلام فى شرقه وغيبه أصيب بقاصمة الظهر. 


الاصليين وتوالدوا معهم فتفرت بالتدريج طبييصة 
المجتمع ٠‏ وهو الافتراض الذى نرجحه ويكون الذى 
حدث انقلابا داخليا سيطرت بمقتضاهه الجماعات 
الاسلامية المتعربة على السلطة فى البلاد ٠‏ 


وكان الموقف فى غرب السودان شبيها بما كان عليه 
العال فى دولة الفونج فان سلطنة الفور الاسلامية 
قامت على نفس الاسس وكان زعيمها سليمان صولون 
رمز التكوين البشرى الجديد فى تمازجه العنصرى 
وتكامله الثقافى ٠‏ ففى سليمان دلالة العروية والاسلام 
وقى صولون دلالة الامتزاج بالعنصر المورى الحلى 
وصولون تعنى بلفة الفور العربى ٠‏ 
التاق العضارى 
أخلص من كل.هذا الى أن شعب السودان هو فى 
حقيقته صياغة للاسلام وحضارته على الستوى البشرى 
انتهت بتمازج العروبة والافريمية كما يتمثل ذلك فى 
العنضر البشرى فى معظم بقاع السودان . وهفذا 
الانصهار البشرى والتاقلم الثقافى والعضارى أخسرج 
لنا الرجل السودانى المسلم الذى امتزجت قيه العروية 
بالافريقية ٠‏ وتفاعلت فى أعماقه الثقافة العربيية 
الاسلامية مع الموروثات الحضارية المحلية لاخراج مزيج 
ثقافى لا يخرج عن اطار الاسلام العام ولكنه يتبيم 
بنكهته ا محلية الواضحة ٠‏ 
هذا التكوين البشرى وما بيتميز من السمات الثفاشية 
والعضارية وليد شرعى للاسلام ٠‏ وهو فى ذلك من أبرز 
النماذج وأكثرها دلالة على الطريقة التى يصوغ بها 
الاسلام حياة الفرد ويحدد بها شخصيات المجتمعان ٠‏ 


الذاتية المحلية 


وهنا لايد من وقفة ومن بعض التفصيل ٠‏ اذ أن 
الاسلام الذى فمل كل هذا الفعل على المستوى البشرى 
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وعلى ال مستوى الثقافى ٠‏ واحدث هذا الامتزاج فى المنصر 
والثقافة والعقل وفى العلاقات الاجتماعية والانسانية 
هو نظام فريد يمتاز عما سواه من الاديان ٠‏ فرغم 
انه نظام عالمى النظرة وخطة عامة خالدة باقيسة فى 
أسسها ومبادئها . لكنه دائما يترجم عن نفسه فى اوضاع 
محسوسة يتاقلم عليها ويتغذ لنفسه أشكالا حية ويصوع 
مجموعات لها الصفات العامة التى يمتاز بها الاسلام 
كثقافة وكدين ولكنه يعور سماتها المغتلفة ويعطيها 
طابعا خاصا يعافظ على الذاتية ويشورها ويهضم 
عناصرها فهو لا يمحو الكيان المحلى وانما يعافا 
عليه ويصبفه بالصبغة الاسلامية ٠‏ وهكذا كان الاسلام 
دائما ٠‏ وتلك كانت طريقته ٠‏ 


فالمساواة بالنسبة للاسلام ليست شعارا فعسب وانما 
هى نظام أساسى من أسسه التكوينية يفتح به المجال 
لكل الشعوب لكى تتبناه وقتطور من خلاله وتداقع عنه 
وتنقله وتشيعه فى العالمين على مدى التاريخ ٠‏ وهكذا 
نزل الاسلام بين العرب فعور حياتهم واحدث فى وجودهم 
ثورة فانتقل الاسلام بالعرب من المعلية الضيقة إلى 
العالمية ٠‏ 


ولم يقف الاسلام عند العروبة وان كان المصسرب 
هم العنصر الفاغل فى البداية لانهم كما قال عمر 
ابن الخطاب مادة الأسلام ٠‏ ودخلت شعوب أخرى أكثر 
تقدما منهم القرس وكان الشام من رعايا الروم قفر 
الاأسلام من حماتء 7 ثم استنفد الفخرس دورهم وجاء 
الترك وهكدذا دوالدت ٠‏ كلما خبت الجذوة عاش 
الاسلام فترة يقظة جديدة عن طريق احياء جديد عن 
طريق شعب. جديد إلى إن استضر فى أواخر الفترة فى 
افريقية وبالذات فى السودان بعد أن راينا ان جذوته 
كادت ان تنطفىء فى معظم بيئاته القديمة سواء اكان 
ذلك فى شرق العالم الاسلامى أو مغريه + ولكنه فجاة 
يبرز ويحيا حياة جديدة ويل وسيلة الاحياء عنصرا 
جدايدا. ممئلا. فى شعت ا 


ات 
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الإسلام 
والمحوس المودى 


الحديد فى الاسلام 


والسوال هو : 


كيف يحدث الاسلام هذا التغيير 0 


الاسلام ليس دينا بالمعنى التقليدى للدين وانما 
هو نظام جديد لا يكتفى بمعالجة القضايا التى عالجتها 
الاديان من قبله من تنظيم العلاقة بين الفرد ورببه 
فعسب أو تنظيم العلاقة بين الانسان واخيه فى داخل 
مجموعة صغيرة مما ينطبق على اليهودية التى لم تعد 
فى نهاية أمرها بعد أن حرفها اليهود سوى ديانة 
قومية خاصة لمجموعة من البشر بعينها ٠‏ 

وأتت المسيحية لتغير هذه النظرة العنصرية القومية 
الضيقة التى انتهت اليها اليهودية التى فشلت فى معالجة 
قضية الانسان على مستوى العالم » فاتت المسسيحية 
لتغر من هذه النظرة الضيقة ولتجعل من الله الذى 
أدعى اليهود أنه الههم القومى دون بقية البشر وانهم 
شعبه المختار دون جميع الناس ولتجعل رسالة الدين 
لكل البشر محبة ورحمة ٠‏ 

لكننا نعلم أن المسيحية لم تتو تنظيم حياة 
المجتمع ين م المختلقة 0 داخل 
المجتمع لانها جاءت فى زمان كانت فيه الدولة الرومانية 
ونظامها القانونى والاجتماعى قد بلغا درجة كبسرة 
من النضوج فلم تتطرق كثيرا الى تحديد العلاقات داخل 
المجتمع وانما اكتفت بأن تترك ما لله لله وما لقيصر 

أما الاسلام فقد جاء نظاما جديدا لاحداث ثورة 
فى علاقة الدين بالمجتمع وكان بذلك نقطة تحول 
ليس في تاريخ جزيرة العرب فحسب وانما فى كل تاريخ 
البشرية ٠‏ أتى الاسلام معبرا عن مرحلة انتفال البشرية 
من مرحلة البداوة والزراعة البسيطة وحياة القبيلة 
الى مرحلة التجارة والصناعة وحياة المدينة حيث تتعقد 
حياة المجتمع وحيث يعتاج الناس الى تنظيم علاقاتهم 
داخل المجتمع ٠‏ وقد سعى عن طريق تشريعاته وأسسه 
العامة وطفوسه الدينية وفلسفته وفكره أن يصسوح 
حياة الفرد المسلم بحيث يصبح كل فرد منا دولة 


- 
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لوعيمهفاه الؤإستلامصرتدالعروبة 
إن حان العرب هم العنصرالفاعال 
نهم - كماقال ععر محادةالاسلام. 


داخل الدولة بحيث يمثل كل منا المجتمع فى شخصه : 
وهذا أعلى درجات الايمان : أن تعبد الله كأنك تراه 
فان لم تكن تراه فانه يراك ٠‏ 
فكل عباداتنا من صلاة وصوم وحج وزكاة وتشهد 
عبادات شخصية فى ظاهرها ولكنها عبادات اجتماعية 
فى صميمها ٠‏ فالمؤمن الحقيقى تؤثر فيه عبادته تأثيرا 
اجتماعيا محددا فصلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر 
وزكاته تحدث التكافل الاجتماعى بينه وبين اخوانه 
وحجه يصله برباط الاخوة على نطاق العالم مع اخوته 
المسلمين 2» وصومه يصونه عما يشين ويصله بعاطفة 
المشاركة مع بقية أفراد المجتمع ٠‏ 


هذه هى الصياغة التى تؤكد فى نفس كل قرد القيم 


الاجتماعية والاتجاه الحضارى والتكافل العام الذى 
يرمى اليه الاسلام ٠‏ والاسلام بهذا المفهوم هو بالنسبة 
لنا دستور للمواطنة وعلاقات اجتماعية 2» وحضارة , 
وهو بالنسبة لنا انتماء وقومية ٠‏ اذا نظرنا الى المعايير 
والعناصر التى يرتكز عليها الانتماء فى السودان نجدها 
أربعة أولها عنصر اللغة المشتركة فان معظم المجموعات 
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المسلمة وغيرها فى السودان تتحدث اللغة العربية أما 
لغة أم أو لغة تفاهم « وثانيهما رقعة الارض ا مشتركة 
وهى أرض السودان ٠‏ وثالثها الوضع الاقتصادى + فان 
معظم سكان السودان يعيشون تحت وضع اقتصادى 
يسوى بينهم ويعتمد على الرعى والزراعة وقليل من 
التصنيع فى المدن ٠‏ ورابعها عنصر الثقافة المشتركة , 
وكل هذه العناصر مجتمعة لا نجد التعبير عنها الا فى 
هذا الانتماء الثقافى والانتماء الحضارى النابع من 
الاسلام والذى يمكن أن أسميه أيضا بالانتماء المومى 


وقد يقول أحد الناس ان المجموعات الموجودة فى 
السودان مجموعات مختلفة فى ثقافتها ٠‏ ففى غرب 
السودان مجموعات ثقافية وفى شرقه معموعات وفى 
شماله مجموعات وفى وببقخطة مجموعات وفى جنوبه 
مجموعات مغايرة لكل هؤلاء ٠‏ ولكن كل هذه المجموعات 
المتميزة فى ثقافتها المحلية منصهرة فى اطار اسلامها 
العام ٠‏ 

فاذا ذهبت الى غرب السودان مثلا تجد ان الاسلام 
حين دخل لم يدخل فى فراغ وانما وجد مجموغات من 
اليشى لها سماتها الخاصة ولها عاداتها وتقاليدها وايمانها 
ونظرتها المعددة للحياة وهو حين دخل لم يلغ كل ذلك 
ولم يدع الناس للتغلى عن كل ذلك حتى يصبحوا 
مسلمين ٠‏ فذلك لبس من طبيعة الاسلام » وهذا فهو 
الجديد الذى أتى به فانه يدخل فى حياة الناس و يتسرب 
اليها ويغير من الداخل ويحور ويصوغ هذه الحياة 
دون احداث هزة كبيرة فى حياة المجتمع ٠‏ ولكنه ينتهى 
مع كل ذلك بأن يغير من طبيعة هذا المجتمع تغييرا 
جذريا بحيث يجعله مجتمعا اسلاميا ذا طبيعة محلية 
لكنه يتصل مع كل المجتمعات المسلمة برباط التوحيد 
رغم هذه التفر يعات أو التفصيلات أو الخلافات الصغيرة 
المحلية ٠‏ 


الاسلام والمومية 


ينفى المومية وانما يصوغها 
صياغة خاصة تمنحها البعد ا الذى يزيل كل 
عناصرها البفيضة من عنصرية ومحلية صارخة وعدوان» 
ويقيمها قش حدود انسانية الانسان وفى اطلار قيم 
الاسلام العامة ,» ولكن كل هذه الحدود والقيم لابد أن 


فالاسلام بهذا الفهم لا 
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جم الى واقع وان تصبح حياة معاشه ٠‏ والاسلام فى 
78 على بعض الاعراف والسمات التى وججدها 
فى حياة الاقوام الذدين نزل بين ظهرانيهم قد حافظ على 
الكيانات المحلين للمجموعات المسلمة 58 اطار الاسلام 
وصبغها بصبغته المميزة ٠‏ 
فالرجل المسلم السودانى فى اسلامه كل 
40 لم 0 7 تعاقبت على أرض 
السودان وكونته هو شخصيا ودخل كل ذلك فى اطار 
اسلامه الفاعل ٠‏ ومثل ذلك يصح على الرجل المصرى 
ا مسلم الذنى هو وليد حضارة عريمة تمتد لآلاى السنين 
وهى التى كونته وأكسبته شخصيته المميزة فجاء الاسلام 
وتفاعل مع هذه الشخصية ونفى كل ما يتعارض منها 
مع 2# واخذ كل القيم الاسانية والاعراف الغيرة 
وأدخلها فى اطار الاسلام ٠‏ فيصبح المصرى اللسلم 
هو التجسيد العى لكل تاريخ مصر وترائها فى اطار 
اسلامه الفاعل ٠‏ وهذه هى فكرة القومية الاسلامية ٠‏ 
قومية انسانية المنحى لا تقف عند حدود العنصر والمكان 
وان أخذتهما فى الاعتبار وتفاعلت معهما لتتجاوزهما 
وتربط المجموعة القومية المحلية بغيرها من المجموعات 
القومية المسلمة على نطاق العالم برباط العالمية الاسلامية 
وقيمها الانسانية الباقية ٠‏ 


واذا نظر الناس الى أنفسهم نظرة جديدة تنطلق من 
أن كل هذا التكوين الاجتماعى والتكوين البشرى 
والثقافى يستمد اصالته ووجوده من نظام 3 
محدد وفلسفة للوجود قائمة على الدراسة والعلم » 
قبول تقليدى يرثه الابناء عن الآباء فى عفوية و 
بل يعيشون هذا النهم فى حياتهم ويحقفونه فى وجودهم 
ويعونه وعيا عقليا وروحيا عن طريق الفهم للاصول 
ووذ كل ممَيااث الشخصية إلى عنورها اقل تق 
والحعضارية بحيث تكتسب الحيوية وترتكز على تربة 
التراث الخصبة التى تمنحها القدرة الذاتية على النمساء 
والازدهار , وهذا هو سبيل البعث القومى الحق الذى 
يستطيع الشعب المسلم فى كل مكان أن يحقق عن طريق» 
شخصيته الحقيقية ويبرز ذاتيته المميزة ٠‏ واذا لم 
يحدث ذلك من قبل فلأن كثيرا من الشعوب الاسلامية 
جاءت فى القرون المتاأخرة جاءت والاسلام فى 
حالة انهزام وقد تملص الفكر الاسلامى وأصبح الاسلام 
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دينا با معنى التعهليدى . كعلاقة بين الانسان وربيه 
فحسب وانفصم عن حياة الناس ٠‏ لكننا الآن فى مرحلة 
حاسمة من تطور البشر لا بقاء للعالم فيها الا بتأكيد 
هذا التصور الثورى لتكامل شخصية الفرد البشرى 
وامتزاجه مزجا عضويا فى حياة المجتمع لاحداث ثورة 
فى علاقات الامم والشعوب تلفى كل الحواجز اللونية 
والعنصرية والاجتماعية وهو ما جاء به النظام الاسلامى 
وصاغ على مثاله شخصيات الشعوب ٠‏ 


طريق المستمبل 

وكل ذلك يفرض علينا تحولا فى النظرة الى طبيعة 
التطور البشرى ٠‏ ولابد من تكامل فى قوى الانسسان 
المادية والمعنوية ولابد من تضافرهما بخلق انسان جديد 
تلتقى فى شخصه هذه العناصص بحيث يكون راعى 
المجتمع ء والقائم على أمر الدين والدنيا معا ٠‏ وههمو 


الذى يؤكد بعمله انسانية الانسان » فيعمل الغير 
بالضرورة ٠‏ وينتهى عن الشر بالضرورة ٠‏ حيث تلتقى 


فىضمير الفرد الارض بالسماء وهذه النظرة المتكاملة 
لمستقيل الانسان ولعلبيعة الانسان وطبيعة المجد 
وسلوك الفرد فيه » هى التى تجعل المواطنة جزءا 
من الالزام الخلقى النابع من داخل الضمير ء حيث يزيل 
المواطن الاذى عن الطريق لا لان أحدا أمره بذلك وانما 
يفعله كجزء من ايمانه الراسخ الذى يدله أن ازالسة 
الاذنى عن الطريق شعبة من شعب الايمان كما ورد فى 
العديث الشريف ٠‏ فلا تزول الحواجز بين ما هو دين 
وما هو دنيا فحسب وانما يستقر التكامل بينهما 
فى ضمر الانسان ويتحول الى مسلك فى حياته الخاصة 
فلا يسرق ولا يزنى ولا ينتهك حرمة من حرمات المجتمع 
لا لانه يخشى سلطة أو يخاف من شرطة وانما لانسه 
يغشى الله الذى فوق كل سلطات المجتمع ٠‏ فتعهون 
المواطنة الزاما خلقيا ومسلكا طبيعيا فطريا وتكون 
كل قيم الدين هى قيم الدنيا وتكون الدنيا هى الصورة 
الاخرى للآخرة ٠‏ وتكون كل قيم الانسانية قد انصبت 
فى حياة البشر فتمتزج قيم الدين بسلوك الدنيا ٠‏ وهذا 
هو الاساس الفلسفى والاساس الحضارى لشنصسخصية 
المواطن المسلم وهى قوميته ٠‏ وهذا هو الذى يجعمل 
المسلم أخا للمسلم فى كل بقعة فى الارض » مع وجود 
الفروقات المعلية بينهما التى لا تلفى هذا الرباط 
الخالد الباقى بين المسلمين ٠‏ 


وانى أميل الى أن التقدم الحقيقى والى أن اكتشاف 
أصالة الناس واكتشاف ذاتهم وتأكيد هذه الذات لا يتم 
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الا عن طريق هذا الانتماء : الانتماء الحضارى والانتماء 
الثقافى والانتماء القومى الذى يؤكد كل ما فى هذه 
الارض وما فى هذه المجموعة من البشر من أصالة ويصلها 
رغم هذه المحلية بعالم كبير هو العالم الاسلامى فى الوقت 
العاضر وهو الانسانية كلها فى المستقبل , لانه الاتجاه 
الدى لابد أن يسود اذا كان على الانسانية المنقسمة 
على ذاتها ان تتفادى المصير المحتوم ٠‏ 
تفاعل الثقافات 

ورغم ان هذا الحديث ينطبق كما ذكرنا آنفا 
على المجموعات السودانية التى فعل فيها الاسلام مذا 
الفعل واكسبها هذا التجانس فى النظرة وفى التكوين 
الثقاقى والنفسى وفى المنحى الحضارى العام » فسان 
نتائجه لا تقف عند هذه الحدود وانما تتعداها لدث 
المجموعات الاخرى التى لا تشاركها فى الوقت الحاضر 
هذه السمات الحضارية التى تشكل الاساس المتنين 
للانتماء القومى فان مفعول هذا النظام الحضارى الشامل 
الذى استطاع أن يصوغ حياة كل هذه المجموعات المتنافرة 
التى كانت موجودة فى السودان وان يمزج بينها 
هذا المزج البشرى والثقاقى القوى لهو النموذج الامثل 
ا يجب أن تكون عليه العلاقات البشرية فى العسالم 
اجمع ٠‏ فان تجرية التتوين القومى التى حدثت وبرزت 
فى هذا المستوى الراقى من الملاقات البشرية بحيث 
امتزجت العناصر بهذه الطريقة العضوية الفريدة وخرج 
المزيج البشرى الجديد من هذه البوتقة متجانس النظرة 
متحد الغاية رغم الغلافات المحلية الكثيرة لهى الملل 
الحى على التقارب الفاعل بين البشر حيث كان هؤلاء 
البشر ٠‏ ولم يتم هذا التفاعل عن طريق الحرب أو 
الصدام وانما حدث باللقاء الفاعل فى جو من التسامح 
وامساواة والحب فى الله وفى الانسانية ٠‏ 

وما حدث فى السودان فى الماضى فصهر العناصر 
والثقافات فى بوتقة القومية السودانية الاسلامية وما 
يعدث فى الحاضر من لاحداث توازن قومى بين 
المزيج العضارى الذى صاغه الاسلام وبين المجموعات 
السودانية الاخرى فى جو من الحرية والوحدة الوطنية 
لهو النموذج الذى يجب أن يحتذيه كل العالم ليسدق 
عليه قوله تعالى ( يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند 
الله أتقاكم ) صدق الله العظيم ٠‏ 


عون الشريف قاسم 
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الذين يرون منطقة الغخليج من بترولها فقطا » 
يظلمون تاريخ هذه المنطقة كثرا ٠‏ انهم عندئد ب وهم 
يجهلون ‏ يجرحون كبرياء الكفاح المرير القديم » الذى 
عاناه الاجداد والإآباء » فى مواجهة الظروق الصعية 


ك/آ 1 


ل 5 7 


1/111 


٠‏ المعقدة 2 التى تمليها طبيعة الصحراء 2 بكل شراسة 
0 الشح » وضراوة الطفس ! 


١‏ لم تكن الصحراء فى الماضى هى ‏ فقط 2 الرمال 
, التى تفح الصهد . وهى الجدب الى يوقع فى الذهول 
؟ والعجز ! انما كانت مطلقا متراميا من العذابات اليومية 
0 المكثفة , يواجه الانسان الخليجى فوقها أقسى وأقصى 
حالات الصراع من أجل الحصول على رزقه 2 والتجلد 
|| ازاء العراء الجفرافى الصامت ‏ على شواطىء الخليج ‏ 
بلا وعود ولا أحلام ! 

وكان البعر ٠٠‏ العذآبٍ الآخر ١‏ والعزاء معا ! 

لم يكن رحيما ولا حنونا ٠٠‏ 


لكنه كان المعلوم » المجهول « الغامض » الملىء بالاسرار « 
والكائنات . والحيوات المثرة والمحركة لفضول الانسان » 
وخياله . وقدراته الدفاعية المعطلة ! 


فلما نزل الانسان الخليجى البعر . استطاع ‏ من 
حيث ابتدأ حواره مع المجهول ‏ أن يجعل للحياة معنى 
انسانيا فوق الشاطىء ٠‏ أن يحرك أشجان الصحراء 
١‏ اليه ٠‏ الشمس « والقمر 0 والنجوم » والسماء الزرقاء 0 
والرمال ء والكثبان ء وبيوت الشعر ء اكتسيت جميعها 
بملامح انسانية » ذات مشاعر : تنبض ء وتبصى ٠‏ 
وترقب + وتفرح + وتعزن + وتأرق كل ليالى الغوص 
مع أطفال ونساء الغائصين ؛ 

وكانت المغامرة من شاطىء البعر الى أعماقه ٠٠‏ 
دراما انسانية أكثر من حزينة ٠‏ اننى أستمع الى جانب 
من حكاياها فيتجسد لى المشهد : زوجات وأطفال على 
الشاطىء فى وداع الازواج والآباء الى عالم المجهول 
0 فى أعماق البحر ٠‏ البعر ء والفوص ء وانتزاع حبات 
' اللؤلوٌ من بين براثن الموت اختناقا ء وأسماك المرش 
المفترسة » وتهرؤٌ أجساد الغائصين من كثرة ما يغوصون » 
وحوادث الموت الاليمة المفجعة » وحدان الطبيعة » وانحسار 
الاعلامية ء وانطوائية الموقع ٠+٠‏ كلها مواقف ذات دلالة 


و1 


01000126 ان‎ 21١.60 


من ذاكرة 
ال سدا 


انسانية عميقة فى دورة التاريخ الخليجى قبل انبثفاق 
البترول » وان لم تكن كل الحنمات ! . 
ولابد أن أغنيات الانتظار الملهوف على الشاطىم ٠٠‏ 
كانت كالبحر ‏ حزينة » عميقة » ومليئة باسرار النفس 
لمبهمة والمعذبة » أوضح ما فبها أنها متوترة بالشجن » 
والحنين 3 والتوجس « والامل « والياس 2« والشغضوف 3 
أخطار البعر ٠‏ 
فهل كان ظهور البترول اعتذارا من الطبيعة عن كل 
المعاناة التى قاساها الانسان الخليجى فى الماضى ؟ وهل 
يعنى هذا الاعتذار أن تسقط تلك المرحلة ‏ الانسانية 
بعق ‏ من ذاكرة التاريخ الانسانى الحديث لنطقة 
الخليج ؟! 
اننى أكتب هذه الكلمة » وفى رأسى بعض المراجسع 
القليلة جدا الى حد الندرة » عن « مرحلة ما قبل البترول » 
فى منطقة الخليج ٠‏ من بينها كتاب هام عن « تاريخ 
الغفوص على اللؤلو فى الكويت والخليج العربى » » قام 
بتأليفه المؤرخ الخليجى المعروف سيف مرزوق الشملان * 
وأحدث هذه المراجع القليلة » الكتاب الذى قامت يجمعه 
وتسجيله وتحريره الكاتبة الانجليزية « هيلجا جراهام »» 
وأصدرته الشهر الماضى تحت عنوان : 
عمنطعة181 عسة]” مقتطويةق 
وما أريد قوله هنا هو أن محاولات البعث فى هذا 
المجال » عندما تنحصر فى عدد من الجهود الفرديية 
القليلة . فان ذلك يعنى غياب خطة رسمية مهمتها 
رصد وتسجيل ذلك الكم الهائل » من تجارب الانسان 
الخليجى فى ا ماضى » مع البحر والصحراء ٠‏ وعنلما 
تسقط هذه التجارب الى الابد » من ذاكرة البقية الباقية من 
أجيال الغائصين » دون رصدها والحفاظ عليها » فان 
ذلك معناه سقوط فترة زمنية هامة من تاريخ الانسان 
فى منطقة الخليج ٠‏ ومن هنا يتحتم على الاجهزة المعنية 
بدراسة التراث فى المنطقة » أن تبادر الى تسجيل تجارب 
تلك المرحلة ٠‏ من ذاكرة أبطالها » وباصواتهم ٠‏ وأن 
تحتفظ بها فى سجلات رسمية ء» تكون مرجعا للبساحثين 
فيما بعد ٠‏ وللاجيال الخليجية القادمة » تتعرق من 
خلالها على جدورها ٠‏ وللشعراء والكتاب والفتانين » 
ينهلون من نبعها الانسانى ٠٠0‏ النبيل ! 
عبد القادر حميدة 
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محمد جابر الأنصارفى 


صو نالمات 


فى أدب| 


لاجد من ومسيجارنةتدى اسح مَاعنَ ناص بهللك|الستاج:. 


عبرو تكلشم بير بإخالاص عن واققع ا مرأة فى محر ة الانتمتال . 
شتا لةعادات عسصرئة زائقلة تهسده اكرأة اكخرمن التقفية. 


كيف نقيم محاولات فتيات الخليج التمرس بالفنون 
الكتابية والاهتمام بالادب والثقافة ؟4 

ان ظهور عمل أدبى لكاتبة شابة قد يكون مبعثا لكثر 
من الاستنتاجات المبالغ فيها ٠‏ كان يندفع المرء الى القول 
يانه قد ظهر لدينا « أدب نسائى » ثم يذهب الى ابران 
خصائص هذا الادب ومميزاته ٠٠‏ علما بأننا ما نزال 
نبحث عن اكتمال أدبنا « الرجالى » .٠‏ ان صح التعبير ؟ 

لهذا علينا أن نستقبل هذه الاعمال الجديدة با 
من التواضع وبالكشر من الاقتصاد فى اطلاق الاحكام 
النقدية السخية ٠‏ 

النظرة الاجتماعية 

واعتقد اننا نحسن صنعا اذا نظرنا الى هذا النتاج 
الجديد من زاويته الاجتماعية لا الادبية الخالصة ٠‏ لاننا 
اذا فعلنا ذلك استطفنا أن نربط الادب يجذوره 
الاجتماعية ‏ وهى ناحية ما زال نقدنا مقصرا فيها ‏ 
وقمنا من جانب آحخر باعطاء العمل الادبى قيمته الواقعية 
من منظور التطور الاجتماعى حيث يتضح دوره المحدد 
وتبرز 1 هميته دون أن نقسو عليه بمعاير نقدية عالمية 
تم وضعها بعد قرون من تطور الادب والمجتمع 
البيئات الاجنبية المتحضرة ٠‏ في 
٠‏ هذا التحففل أراه ضروريا بعدما قرات بعض ردود 
الفعل النقدية فى صحف الخليج تجاه نشر أقاصيص 
الكاتبة القطرية كلثم جبر المعنونة : « أنت ٠٠‏ وغابة 
الصمت والتردد » ِ 
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فقد ذهب ناقد فى صحيفة قطرية الى وصف همذا 
الكتاب بأنه « رمز معاناة المرأة العربية » > وهو الفميم 
فيه الكثير من البالفة لاننا لو أطلقنا هذه العبارة 
أدب كاتبة كبيرة مثل غادة السمان لكنا مبالغين أيضا 
حيث يستحيل أن يكون نتاج كاتبة واحدة مهما عظم ‏ 
ناهيك بكتاب أول لها رمزا لمعاناة المرأة فى حياة آمة 
بكاملها ٠‏ 

أما النوع ني من ردود الفعل النقدية فقد ظلهر 

صحيفة بحرينية حيث وضع الناقد عددا من المعايير 
النقدية العالمية الحديثة ثم أخلّ يحاكم اقاصيص الكاتبة 
الناشئة على أنناسهًا » وحصيلة هذا النوع من النقد 
معروفة ومقررة سلفا فهى تنتهى باسقاط العمل موضع 
النقد والحكم عليه بالادانة ٠٠‏ حيث الهوة واسسعة 
وشاسعة بطبيعة الحال بين « القانون » النقدى المستورد 
المجرد وبين « العمل » الخاص المرتبط بظروف زمانه 
ومكانه ارتباطا يجعله محتاجا الى استنباط قانون نقدى 
آخر ملائم له » يصلح لاصدار الحكم عليه ٠٠‏ وهميذه 
الحاجة لا تنطبق على الادباء الناشئين فحسب .. ف 
سبيل المثال تعكس بعض روايات نجيب محفوظ ذات الطابع 
المجدد فى الرواية العربية آثارا واضحة من الواقمية 
الطبيعية للقاص الفرنسى اميل زولا الذى تجاوزه النقد 
الغربى وحكم عليه لغ صالحه , ولكنه حكم لا نست 
أن نستورده ونسحبه على قصص -نجيب محفوظ المماثلة 
لان لها دورها الخصوصى فى التطوير الراهن للرواية 
من منظور تاريخى اجتماعى لا يمكن تجاهله ..١‏ 
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النظرة الاجتماعية التى نحتاج اليها فى تقييم أدب 
المرأة فى الخليجح . أو بتعبير أصح بعذ داه 
وارهاصاته الاولى ‏ تتلخص فى مسالتين : 

المسألة الاولى تتعلق بالاهمية القصوى لاتجاه المرأة 
فى مجتمع كمجتمع الخليج الى التمرس بالكتابة ٠‏ ان 
أسوارا عالية وحواجز عديدة تحول دون القيام بهذه 
الوظيفة الحضارية للمرأة + بل ان تفرغ الرجل للكتابة 
والتأليف ما يزال يبدو عندنا ظاهرة غير. معتادة ٠‏ و 
0 7 7 0 الدوحة « لم للاستاذ رجاء النقاش 
بحثا عن شاعرة مصرية مجهولة لم يكن يسمح لها بنشر 
اسمها ٠‏ هذا فى مجتمع سابق الى العداثة عالمعة 
المصرى قما بالك بمجتمعات أكثر محافظة ! وسنلتقى فى 
نهاية هذا المقال بكاتبة ناشئة من الخليج تنشر باسم 
مستعار للاعتبارات ذاتها ٠‏ ف 

نحو رفض الحداثة المزيفة 

ثم ان بيوت الازياء ومؤسسات التجميل الغربية 
تقيم لنسائنا ‏ من ناحية أخرى ‏ شراكا باسم الحداثة 
والعصرية لامتصاص قسم على الاقل من العائدات النفطية 
واعادة صبها من جديد فى شرايين الاقتصاد الغربى ٠‏ 
لذلك فعندما تقف فتاة الخليج اليوم فى وجه هذه 
الاغراءات والحواجز ‏ من تقليدية وعصرية ‏ وتقرر 
الخروج من لعبة الازياء والعطور الى معاناة الكتابة 
والتاليف وهموم المتابعة الثقافية » فانها تقوم بلا شك 
بعمل بطولى ٠‏ بشرط ألا تسعى الى تحويل كتابتها الى 
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زخارف سطحية على جلد ظاهرة الازياء والاضواء 2 
وحفلات الكوكتيل ٠‏ وان تجعل من الكتابة عملا عنيدا 
من عمال المعاناة الصادقة والاعتراض الايجابى 
ب الاستلاكية التى تجرف المرأة والرجل معماء 
وتجعل من أعمق العلاقات بينهما مظهرا | كيا ١‏ 
0 بينهما مظهرا اسسستهلا 0 
بالنقد الاجتماعى الحضارى ولا علاقة لها بالنقد 2 
الادبى ٠‏ وما يجب أن يكون موقفنا عليه تجاه هذه 
المسالة في, المرحلة الراهنة الترحيب بدخول المرأة الى 
عالم الثقافة كاديبة وباحثة وحتى ٠٠‏ كقارثة متذوقة 
مهتمة » فكل كسب يتحقق فى هذا المجال هو كسب 
نوعى ضد التقدم الكمى لتيار الاستهلاك 0 
أما المسألة الثانية فتتعلق بمدى اخلاص الكاتية 
فى التعبير عن قضاياها المحورية . ويجب ألا يجنا 
هذا التعبير نتصور قضايا انسانية كبرى مجردة ء فالمرأة 
عندما تبدأ الكتابة عندنا لن تستطيع أن تقفز ‏ وهذا 
ينطبق أيضا على الرجل ‏ الى عالم المثل الانسسانية 
العليا لتكتب حولها ٠‏ انها ستكتب بدافع الصدق 
والاخلاص ‏ اذا توفر لها ذلك عن أمور بسسيطة <١‏ 
0 وتجريديا بسيطة وساذجة ٠‏ ولكنها ١‏ 
بمعيار الاجتما ية وساخنة وذات مفزى 2 
دعبي عى 'مصع مصزى | 
العلاقة الابيدية وتنوعاتها 
ويقدم لنا كتاب كلثم جبر مثالا حيا على ذلك ٠‏ 
فللوهلة الاولى تبدو القضية المحورية : 0 
العلاقة بين المرأة والرجل ء وحكاية الحب الفاشل الذى 2 
يتكرر فى كل أقصوصة بشكل أو بآخر ٠‏ وقد يرمى 
القارىء المتسرع هذا الكتاب جانبا على اعتبار انه 
لا تنقصنا فى الحياة العربية قصص هذا الحب الذى 
أغرقنا بتياراته فى الاغنية والفيلم والكتاب والقصيدة ٠‏ 
ولكننا عندما نتفحص أشكال العلاقة التى تعرضها 
الكاتبة فى تلك الاقاصيص , ثم نربطها بالحلقة الراهنة 
من حلقات تطورنا الاجتماعى وطبيعة موقع المرأة 
ضمنها ء سنجد أن الكاتبة استطاعت ‏ بقصد أو بدون 
قصد ‏ أن تقول لنا شيئا معددا وموحيا بحكم اخلاصها 
لعملها الفنى وصدقها الشعورى فى التعبير عن قضاياها ١‏ 
ان « الاشكالية » التى يطرحها كتاب كلثم جيبس ١‏ 
التالية : نحن نسمح لفتياتنا اليوم أن يعشن فى ١‏ 
العصر الحديث اجتماعيا وثقافيا على أرفع المستويات ١‏ 


وأكثرها تقدما فيما عدا مسألة واحذلة جوهرية : 0 
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ال مسالة الاولى ٠‏ وهى كما نرى تتعلق 2١‏ 


الكتاب مسالة - 


2001 


دراسات8 ادبالخليخ 


0-2 


1-3 2 لسبيد 


هى مسألة الحياة العاطفية ومسالة علاقتهن بشريك 
الحياة والمستقبل ٠‏ هنا نحن متمسكون بالتقاليد بشكل 
غير مساوم ٠‏ هذا الموقف يموم على تناقض : أن الفتاة 
عندنا تشاهد الافلام الغرامية 7 التتفزيون + وتقير؟ 


مختلف أنواع القصصس » وتذهب معنا فى سسسياعاتنا 
الى عواصم العالم فتشاهد علي الطبيعة كيف تعيش المرأة 
العالم وكيف تتصرق وتميم علاقاتها » ٠‏ لم أن فتاتنا 


تشاهد سلوك اخوتها الذكور وما يتمتعهون به من 
حفقوق ء فينشأ لديها نزوع الى حياة منديدة يران 
ما تكتشف انها غير متاحة لها » فتبدا سلسلة لا حصر 
لها من حالات الاستلاب والاحباط والتخيل أو على حد 
تعبير كلثم تنمو عندئذ « غابة الصمت والتردد » حيث 
تنطلق الفتاة مع أخيلتها وأحاسيسها الذاتية تنشىء 
مختلف العلاقات الخيالية أو الواقعية المبتورة | التى تنتهى 
الى ل شىء وتترك الفتاة ضحية استلاب دائم ٠‏ وهذا 
38 يعنى أن العل يكون بترك الفتاة فى حر مطلقة » 

هن 5 الحل يكون ضارا حتى بالفتى الشاب تافيكت 


بالفتاة » ولكن المصد أن نطور مفهومنا لارادة المرأة 
ودورها فى انشاء أسرتها وتمرير مصيرها كما طورنا 
مفاهيمنا فى جواتب الحياة الاخرى ٠‏ 


اللحن المتكرر 

تتمحكدن المشتجشكلة فى تلك الاقاصيص 
على النعو التالى : « كنت فى الخافشة عشر عنادما 
تزوجته + وهو فى الثلاثين ٠‏ كان قلبى يومها ملك رجل | 
آخخضر » هذا هو اللحن المتكرر » بصورة أو باخرى » ظ 
فى كل اقضوصة : العلاقة المخفقة غير المتكافئة والتى 
« كنت أجبن من مفتارحته ينوع يال فكان اللقاء سيق 
الوجيد . ولانى كنت أحبه ٠٠‏ كنت دائمة الفرار منه » 
٠٠‏ هكذا تنمو الغابة الكثيفة المتشابكة حول المرأة ٠‏ 
أو هكذا تنسح المرأة تحت وطأة ظروفها اغصان غابتها 
القاسية المعقدة التى لا ترحم ٠‏ 
كلها المقطع الاخر فى أقصوصة الوهم : 

! أتودين الرقص‎  « 

« واستغريت لسؤاله ٠٠‏ انه ٠٠‏ اثه .٠‏ 

« وأخدنى الى الراقصين ٠‏ انى اتوسد الحنان ٠٠‏ 
ورأسى فوق كتلفه * وأحسست باغفاءه لذيذة 904 وانى 


جهاز إضاءة جد يديمنع اصطدام السّيارات من الخلف . 


ابتكر عالم امريكي جهاز اضاءة للامان يحذر سائق السيارةالاماءية من سيرعتها. والجهانز يصدر ضوءا اصفر متقطعا 
يزداد في التوهج والتقطع كلما خفضت السيارة من سرعتهافجاة. ويوضع الجهاز في منتصف السبارة من الخلف وهى ‏ 
موصل بدائرة الفرامل في حين الضغط على القراهل يبداالضوء في الاضاءة متقطعا ٠‏ وحين تهدىء السيارة من 
سرعقها تقوم خمس دوائر كهربائية تعمليثقل الزئيق بتحديدسرعة السيارة نسبيا وتنقل هذه الملومات الى دائرة الخرى 
حيث يتم تحديد شدة الاضاءة ودرجه التقطع في الضوءاموازية للتناقص في السرعة ٠‏ ش 

وقد وضع الجهاز في 2٠١٠‏ سيارة اجرة بامريكا وبعد١١‏ شهرا اتضح ان السيارات المزودة بالجهاز اقل في حوادث 
الاصطدام بها من الخلف بنسبة ٠١‏ بالمئة عن السيارات التيبدون جهاز وقد لاقت التجربة الجديدة اهتماها كبيرا من 
الشركات 6 لقطع غيار السيارات واجهزة المرور والامزفي الدول المختلفة ٠‏ 
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و 


الح 000 


اذاارتبطبتالمرأةمعاناة الثقكافة 


سأنام حما ٠‏ ولم أتعود أن أرقص مع أحد سوى والدى 
٠٠‏ ثم ما موقف والدى منى الآن ؟٠٠‏ انى لم استشره ٠‏ 
لم أستطع أن أقول لا ٠٠‏ وانتهت الرقصة وعدنا 
ثانية ٠‏ وددت انى لم أعد حتى أواجهه ٠‏ فعين كنت 
فوق كتفه كنت لا أنضر بل أحس به ٠‏ والآن فى 
مواجهته ٠‏ وعادت السلاسل تقيدنى من جديد ٠‏ وعدت 
أطلب الفرار من جديد ٠‏ والتقت عينى بنظرات والدى 
الباحثة عنى ٠‏ تنفست الصعداء ٠‏ وتواريت بابى ٠‏ 
متعلقة بذراعه هاربة من الوهم الذى قيدنى ٠ » !!٠٠‏ 


هكذا فالوالد هو الذى ياخذ ابنته الى حفلة الرقص 
ويتركها ثم يبعث عنها فى نهاية الحفلة ليعيدها الى 
البيت ٠‏ وهى فى أثناء ذلك تتطلع الى رجل فى الاربعين 
يأخذ بمجامع قلبها تطلق عليه اسم « المستحيل  »‏ لانها 
تعودت استحالة مثل هذه العلاقة لب وحتى رقصها 
معه يصبح نوعا من الكابوس رغم اغرائه ء ولا تشعر 
بالطمانينة الا بعودتها الى الاب ٠‏ 
العدث والرمز 
ليس من الفرورى أخذ هذه التفاصيل بحرفيتها ٠‏ 
ولكن العلاقات والابعاد واضحة ٠‏ فالاب يضع ابنته فى 
الجو الجديد » ويتركها ضائعة 2 وهى تتعرض لشة 
المؤثرات » ثم يسحبها ليعيدها الى البيت بعد أن يعرض 
لعلاقة عابرة مشرة ومخفقة ٠٠‏ ثم لا شىء غير ازدياد 
تشابك الاغصان فى « غابة الصمت والتردد » ٠٠‏ حيث 
التمزق بين الواقع والمستحيل هو الثمرة الوحيدة لتلك 
الشجيرات الشائكة التى لا تكف عن النمو والتشابك ٠‏ 


هو وه والاسلوب 


أما أسلوب الكاتبة فهو مرحلة وسط بين النثر والشعر 
وجاء ملائما لطبيعة الموضوع الذى تعالجه » منسجما 
مع العاطفية الانثوية التى لا تكف عن البوح الاليم من 
بداية الاقاصيص الى نهايتها ٠‏ وهى أقاصيص نخطىء 
اذا بعثنا فيها عن شروط القصة القصيرة ومواصفاتها ,» 
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لانها فى حقيقتها بوح ذاتى ياخل شكل الحكاية وامتداد 7 


الاقصوصة لا أكثر ٠‏ 
والى خولة بنت الازور 

وتبعث الينا الكاتبة الناشئة التى توقع بامضاء 
« خولة بنت الازور » مجموعة من أقاصيصها المنشورة 
فى جريدة - الأضواء » البعرينية طالبة تتبييها + 
واستجابة لطلبها نبدى الملاحظات التالية : 

© ان لديها اهتماما بالجوانب العامة فى الحياة 
والمجتمع بشكل يتجاوز الاطار الضيقٍ لدائرة اشتمسام 
المرأة ٠‏ أن عليها تنمية الاهتمام بهذه الجوانب حت 
تكون لدينا كاتبات يعالجن قضايا المجتمع كمواطناتٌ 
مسؤولات لا كنساء بمشكلات خاصة ٠‏ 

© تعكس بعض أقاصيصها قدرتها على ابراز 
« وحدة الحدث » و « وحدة التأثير » وهذه ميزة لايد 
أن تطورها اذا شاءت الاستمرار كتاية القصة 
القصيرة ء لانها فيما يبدو أساس موهبتها القصصية ٠‏ 


© عليها أن تتجنب تحويل كل خاطرة أو فكسرة 
عابرة الى قصة ٠‏ فالقصة بناء شعورى وفكرى أكبسن 
من الافكار والخواطر ٠‏ هذا بالاضافة الى ضرورة 
الاستغناء عن تقديم النقد المباشى أو الذ ا مباثى » 
لان هذا المحذور يعول الاقصوصة الى مقالة نشرية 
لا قيمة لها من الناحية الفنية ٠‏ 

© لابد من تنبيهها ان أقاصيصها تمثل محاولات 
أولية ذات مادة خام » وان أمامها طريقا من الطلاع 
والتمرس والاهتمام بالنتاج الادبى والنقدى ٠‏ عليها 
أن تخرج من دائرة الاهتمام بالقصة التقليدية الشائعة 
الى البعث عن المصة العالمية فى مدارسها المختلفة ٠‏ 


وان تتوقف مؤقتا عن الكتابة لتقرأ كثيرا ٠‏ مع تخزين 
تجاربها وافكارها ‏ لتعود الى الكتاية الافضل بعد 
فترة أخرى > فلعلها تستطيع أن تبعث الينا بنتاج انضج 
واأجود ٠‏ 


محمد جابير الانصارى 
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رايننى فى غابر الآيام ‏ ! 
أجِنً ركبتي ذي موكب الاسكندر 
واحمل الطبول والأعلام 
إن قام والمراوح التعام 
أن طوفت عنَنَاءٌ ساعة وفكر 
كيف يضم ساعداه ما استبقاه للفد المظفر 
مطاحن الرجال والغلال والبيوت 
مناجم الحديد والتحاس والياقوت 
معاصر الزيوت 
وحدثما استدار للجدار عائدا الى السماء 
رأيته يضحك 
وحق ان يسخر 
من وقفتي كانتي في معيد الكرنك 
وأن عن يضمه التابوت 
حاشاه أن دموت 
أها أنا فالله حين قسر 
اموت والفناء للأحياء 
اختصني بالجانب الأوفر 
ودائما بالسيف والجنون والوياء 
رأدتذي في غاير الأيام 
في الحرب والسلام ذلك المباع والستاجر 
اكذوبة مرتبة 
حناهرا تحت الرداء 
متادرا! مشيوهة الدعاء 
تدعو يطول العمر والبقاء 
لكل من يشد فوق ظظلهره عباءة القيصر 
رأيتني في غابر الأيام 


1 


01050012600121. 


بكيت مرتين. 


َجُرَ ركبتي في مواكب الاسكندر 

واحمل الأعلام والطبول ٠٠١‏ والذهول 

تعرفني المحافل ال مصطخية 

تالفني الجحافل المنسمية 

الكل دمصرخون « ويك عنتر « 

والكل دختفون ساعة الخدام 

عن المهرج الذي أفاض ثوب الحكمة 

ولفق الكلامر 0 ., 

وباع دين الله باللقمة 

رأيتني في غابر الأيام 

وحاضر الأيام 

وقادم الأيام 

مقانضا يومه 

بالوهم واللاشىء والذبول 

وليس من بقول أين أنت ٠٠‏ 

في زحمة الطبول والأعلام » والأعلام 
والطبول 


فمرة الأنني قتلت 

جندلت حتى صرت لا أدري متى وكم وأبن 9 
تشابه المنظر 

في الساحة الجهمة 

ومرة باعين 

لأنني مقنول 

من غير ما تهمه 

واقفل المحضر 

من الف اقم عام 
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تقسيم الادب الى « أدب نسائى » 
العنصرية ! 
والذين يؤمنون بادب نسائ 


ينظرون الى ما تكنبه المراة على انك 


تعرية لذاتها و عمطيه سسا وروحهما 
ومشاعرها ٠‏ بينما هم يتلصصون من 
تقب الباب ليغتلسوا نظرة الى مينا 
أسموه غتؤض المرأة ٠‏ ولم تكن المراة 
مخلوقا غامضا الا فى مجتمسع كمم 
فاها ٠‏ فلم د تبح بمكنوناتها رايت 
لغزا مقلقا ٠‏ وما المراة سوق مخلوق 
له عمل وقلب وروح شأن الرجل ٠‏ 
فان صاغت فنا ء قانه لا يعدو أن 
يكون تصويرا انسانيا تشارك فيه 
بقدر ما يشارك الرجل * 


أننا لا نشعر حين نمرأ « اميلى 
برونتى » » « جورج اليوت » ٠‏ 
» كاترين مانسفقيلد » « آو 
« فرجينيا ولف » أن الحساسية الت 
انتجث هذا الابداع حساسية نسائية » 
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#السين الاستانو شو 


ره منالخليهيج 


لمشت أعغى ال ى,ّأة من المسَاهّمة فى هذه التَسّميّات 
لحتهااستسشاغت تلك و الفموجن الشنتائحة 


0 فلوبير « دام بوفارى « وصور 
معاناة المراة فى مجتمع محسلود ». 
وكانه يصدر عن حساسية امرأة » 
قال « مدام بوفارى هى أنا  ٠‏ 

كل هذه الحالات خرجت علينا 
“الفنانة والفنان بتصوير للانسسان 


0 التي خرج علينا بها «بتهوفن» 
له الاصم ٠‏ لم يكن هنا 
و يي لو ليمي 
لست أعفى المرأة من المساهمة 
د التسيات ١‏ للها ادحالت 
فكرة الغموض الشسسائعة لترضى 
غرورها ٠‏ أو لتجد فيها تعويضا 


عن سخف الرجل حين أغلق عليها' 


القمقم وقال انها شثىء غامض ٠‏ لعلها 
أيضا مسئولة اذ تخيلت ٠‏ حين أتيح 


لها التعبو عن نفسها » ان الفن ‏ 
عن الذات ٠‏ فراحت تعبر عن أحلاءم 
ورغباتها ونزعاتها برومانسية شاحد 
معتلة » دون أن تحاول أن تجتار 
حاجز جنسها لتفرض علينا رؤاها فم 
الانسان وال مجتمع وقضايا العصر ب 

لا تقل عن الرجل شمولا وعمقا ٠‏ 


ونأ 
لهذا فانه حين تطلع علينا كاتب 
عربية بعمل يتجاوز جنسها ٠‏ فانه 


العثمان قد وضعت قدمها على يداي 
هذا الطريق فى مجموعتها م 
فى اناء ٠‏ 0 

من الغريب أن أفضل قصص 
المجموهة ليست تلك التى تحاو 
الكاتبة فيها أن تكشف طبيعة المر 
وعالها ٠‏ فلا فضول المراة : 
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: فضول » , ولا ثرثرتها فى + سواء ٠‏ 
اتقدم كشفا مثيرا ٠‏ وعلى الرغم من 
جرأة المرأة الاولى وتجربتها ورغبتها 
فى اقتعام الاشياء ٠٠‏ من وحشة حياة 
'العانس ٠٠‏ ومن طفولية نزوات 
'الثالثة , تظل ذه القصص « فى 
' أحسن حالاتها , قراءة مسلية ٠‏ 
لكن ما أن يدخل التجرية الانسانية 
الى تصورها ليلى العثمان بعد جديد 
حين تتناول العلاقة ببن الجنسين حتى 
ننتبه الى عنصر جديد ٠‏ تجذزبئيتا 
| الاشارة العمراء 7 بعراتها فى اهام 
الاخ زوجة أخيه . تتصديد انتباهنا 
« أمرأة فى اناء » » فى كشفها العلاقة 
الخغفية بين شقيقة الزوجة العسائدة 
من الخارج وبين والد زوج اختها ٠‏ 
اليس السبب فى اجتذابنا هو مجبرد 
الرؤيا الجديدة فى النفس الانسسائية 
التى تفرق فى شهوتها بين الاشياء ٠‏ 
لكنه ذلك التعلل الذى نلمسه فى مكان 
ما من المجتمع المحت المه القصستان 
تلميحا ولم تتناولاه صراحة ٠‏ لقفد 
اتسع مجال التحرية ٠‏ 

هذا المجال يكتسب بعد أوسع حين 
تصور القصة التفساعل العميق بان 
المرأة ومجتمعها ٠‏ فى هذا الور 
تتضاءل مأساة المرأة بجانب مأسساة 
المجتصع الذى تحللت قيمسه وفقيد 
انسانيته حتى استغل الاخ زوجة أخيه 
الراحل لارضاء شهواته « واسسستفل 
الزوج لعم زوجته لارضاء نز عته الى 
امال والمركز ٠‏ القضية الاجتمساعية 
ْ 0 8 » 0 5-6 « قضية 


الانسانية على الشهوة الفاسدة » شهوة 


العنس الذى يدفع فيه لمن وشهوة 
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لانسانية الانسان ٠‏ 


ثم تصل المجموعة الى ذروة حسين 
تفتحم عالم القضبايا الانسانية المعاصرة 
ي « بيت فى الذاكرة » * من خلال 
صبى فاسطينى فى الثناء دراجة. 
2 ل الاسرة 2 تشير القصة 
قضية شعب سلبت أرضه غدرا وكذيا » 
وقصة العلم الذى لا ينام آملا فى العودة 
الى الدار فى « صغقدل » حيث قوارير 
الفمل على الحدار 3 وحيث الاغنيسات 
والافازيج القديمة و الاطفال يمر حون» 
يهله القصة تصل المجموعة من رجلسة 
تيدأ من الذات الى اعتنسساق فشية 
والدوران فى فلك أرحب ٠‏ 


2٠‏ وعالم الرجل 


وقد تركت هذه الرحلة من عالم ‏ 
الذات الى عالم الموضوع أثرها على / 


الاسلوب الفنى فى سرد القصة ٠‏ كل 


تعرض من زاوية رؤيا واحدة : هى 
دؤيا من وجهة نظ فتاة فى ٠‏ 


عانس فى « المواء » » أم فى « الفصل 
القادم » و « آخر الرسائل » > 
عشيقة فى « امرأة فى اناء » , أو 
زوجة فى « الاشارة الجمسسراء « 
و « الثوب الآخر » ٠‏ لكنها ليست 
دائما وجهة نظر امرآة ٠‏ قالكاتبية 
تقتعم غالم الرجل ف ١‏ مسب آأقر 
يلذ كوا » ٠‏ عالم المراهق قى 
« القلب ورائحة الخيز المحروق 86 
الحارة فى « « عسريس في حى 
بنات » وعالم الصبى فى « بيت فى 
ا » ٠‏ لكنها فى كل دايسا 
تسرد القصة من وجهة نظر واحسدة 
ثابتة ٠‏ بهذا تتمكن من احكام قبضتها 
علي مادتها وعلى مسار تطورها » 
ونب نفسها مزالق الانتص سال 
من وجهة نظر الى وجهة نظر اخرى 
داخل القصة الواحدة مما يشسستت 

الانتياه ويفقد القصة وعسيدتهل + 
فى هذه الرحلة تميل الى تركيز عينها 
العالم الداخلى حين تكون القصة 
0 1 ل فى « مسافر 
بلذ حقائب » و « حالة مستعحلة » » 
أو تتأرجح يبن التليتتو الذانى ‏ 
والموضوعى فى تصويرها للتفاعل بين 
العالم الداخلى والخارجى » آو تصل ١‏ 
الى الممارسة الواقعية التى لم تغب عن 

معظظلم قصص المجموعة ٠‏ 

رحلة داخل العقل 
در حالة مستعجلة » 0 حل 

عقل امرأة يعمل تحت تأثير مخلير + 
وهى ترقد مذهولة الارادة » تسسرى 
الاشيام . وتسمع الاصوات من خلال 
غلالة العذر الذى ينشر بينها وبين 
العالم غشاوة لا تنشد منها ٠‏ فى 
رحلتنا داخل عقلها نلمس احساسها 
الغائم بالاشياء , رفضها لها » خوفها 
المبهم الذى يتحرك بداخلها » وقلقها 
الغامشن ٠‏ فى مثل هذه الحسسالة 
ار بين الذات :1 الخسارج 
والعشل ‏ ل » وما يجرى عولهسا 
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ليلى العنهان 


حداا. ‏ ظ ‏ الشمية 


ما بداخلها لتقبض على الاشياء ٠‏ لكن 
وعيها معطل 5 فهى ترقد فى فمقم 
غريب 5 فى دنيا منعزلة 5 

بل ان العالم الخارجى لا يستجيب 
لها ٠‏ انها تحاول ان تققا قثرة 
البيضة التى تغلفها » وتصرخ ٠‏ لكن 
ردود فعل العالم الخار الاخرى 
مقطلة 5-5 5 » يدير 
سؤالا اثر سؤال » وتظل الاسثئلة 
بلا جواب ٠‏ بتجول العوار الى حوار 
داخلي بينها وبين نفسها 5 وعيهها 
وصور وانطباعات سجلها عفلها حين 
عرضوها على الطبيب لاول مرة ٠‏ 
هذه المتفرقات توضح الى حد ما طبيعة 
مشكلة الفتاة » وهى 

مظهرها ٠‏ انها لا ترى من الطبيب 
الا عينا جائعة ء ويدا تمتد لتلمسهاء 
والحديث بينها وبين الطبيب لا يجرى 
فى الواقع » بل فى أحلامها ٠‏ وفى 
جزء من وعيها تتداعى صور ترتبط 
كلها باحباطات رجل اماه فشسلا 

تحقيق ذاتيهما فى عالم ضيق 
الافق » وانتهوا الى الجنون والموت ٠‏ 
من خلال ذلك تتذكر انها رفضفت 
العالم » رفضت الاتصال به أو قبول 
مساعدته » قررت علاج نفسها بنفسها ٠‏ 


وانتهى بها الامر الى 006 


٠ المجانين‎ 


نحن « اذن 5 أمام حالة م 


تحاول استكشاف الذات 
الداخلية دون احالة الى الواق 
الطري يقة التى يمل ٠‏ تاهسيا 
غير قادرة على اقامة علاقة مع 
الآخرين + بل 0 نثل مذه 


العلاقة » غير قادوة على التلاوّم 

مع الاشياء 0 ٠‏ هكذا تعهزل 
.نفسها داخل حدو جدود ذاتها , وتعلل , 
الحقيقة الغا ولا تعيش الا فى ' 
ال 


لكن الاعتماد هنا على 
تيار الو لا ينشل فقط فى توبك 
الواقع الذى تعيشه والذى كان سببا 
فى مشكلتها المبهمة » بل ان هذا 
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مشكلة » عاطفية ' 


تجرب 
من التهويمات الذاتية * 


الوعى ذاته قد اختزل ألى جزئيات. 


غير مترابطة ٠‏ هروب الشخصية هنا 
من رتابة الحياة الموحشة ينتهى الى 
العزلة وانعدام التفاعل مع 0 
ويصبح اهتزاز العقل تعيسسيرا 
اهتزاز هذه العلاقة ٠‏ هكذا لا سُِ 
فى النهاية الى' فهم محدد أو ادراك 
بة محددة » وتصبح القصة نوعا 


حالة مستعحلة 


١‏ مستعجلة » ٠‏ القصة تبذدأ بموقف 
درامى ينسجه صراع ارادتين من خلال 


ارادة امرأة مقهورة على أمرها 2 
وزدج سال يأمر فيطاع ٠‏ ارادة 
التحدى تصو 


الى أضواء 2 الاجتماعى هي 


ضوء واحد ٠‏ لكن كلماته تبعث الح 


بحاجة الى الهرب من هذه الاضواء 
يتحداها أن تجرؤٌ على الوقوف 
وجهه » وهى تداعبها الرغبة 
التعدى وتجد نفسها عاجزة ٠‏ 

الارادتان تتعاوران خول محيسو 
صلب ٠‏ من خلال النزال 
يتبلور مول وتتضح معالم مة 
انسانية تكتسب حدتها من أز 
كر بجذورها فى موقف اجتماعي 

عام ٠‏ الرجل أحد الانماط الطفد 
المتسلقة يبيع امرأته ليحقق أهدافه 
الاجتماعية ٠‏ المراة تعانى احساسا 
يرخص كل شىء تحاول الد ١‏ 
لاثبات وجودها » تحاول أن تعتنق 
قيمة لتصبح شيئا له قيمة + ْ 


لكن التحام الارادتين لا د 
بالموقف الى حل الاكتمال , الا 
يذكر اسم الآخر ٠‏ الذى يبه 
له الليلة » ذكر سم يولد شرارة 
التحام الارادتين ٠‏ يآخد رد اله 
عندها شكل الذهول ٠‏ فالرجل | 
يذكره يمثل القيمة التى تحن اليها * 
ويتحول الذهول الى رغبة فى اكتشاف 


معدن الرجل ٠‏ يكتمل الموقف 


لس الرجل والمرأة الا صورة لها ٠‏ 
مار ٍ 

حول هذا المحور يتطور الموقف ٠‏ 
تذهب المرأة مع الرجل يحدوها 
عاملان : عامل الاحساس يالذ 
وخيبة الامل » وعامل الامل البا 


فى ذهتها يعنى انهيار املها فى شعاء 


فى الوتر الطيب قيها . حين يشحد 
هذا النازع فيها ليعوله الى ارادة / | 
ويطلب منها آلا تستسلم للاستغلال * 
كلماته دعوة الى التصدى الذى د ١‏ 
آملا فى أن تتحول الى « لوْلوّة مشرقا 
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تضحك للشمس وترقص للربيع » ٠‏ 


2 0 هذين التنا 0 لذ بغنبا” 0 
بهذه الصورة. التى. تعمل الامل . نصل القسة في مرعلة وي لو لج 8 
الى ذروة التطور ٠‏ نحن إذ نأمامحالة مرضبيَة | الصبى تدفعه الى احتجاز اددع 


لكن بقى للنهاية القصيرة » التى الدينار لنفسه ٠‏ لكن همذا يخلق 


تحاوقا ستكشاف الذاتف علافاتها. 


تصور تهللها لهذا التحول ١‏ أن تعطينا 
لحظة التنوير : مر كنت وائمة أننى 
سانتصر ٠‏ فقد دخل الحب حياتى 
نه لليلة .ال 1 
جد اي كبرد اه الم : 
ما يترتب عليه , ارادة يل 0 
اكتشاف العلاقة ببن العب الذى دخل 
حياتها وبين قدرتها على الانتصسار 
يلقي على التهرية ضوءا ويعطيهسا 
معنى ٠‏ انتصار الحياة النظيفة 
على العفن الذى يسود العصر ٠‏ 
مثل هذه القصة تعطيناسا 
« ليلى العثمان » نسيجا من التفاعل 
بين الذات والواقع , تختار تفصيلاته 
يدقة 2 وتعرضها بأسلوب محدد ٠‏ 
هذا التحديد يحدد معالم المشكلة ٠‏ 
ومعالم المشكلة ببكتسب وضوحا من 
تأصيلها فى أرض الواقع الاجتماعى ٠‏ 
ومسار تطور الحدث يكشف عن 
ضرورة القضاء هذه المشكلة , 
ويومىء الى امكانيات ذلك ٠‏ السسكن 
المصة لا يزال ينقصهها تشريح 
00 بتاصيلها فى ظروفها التاريخية 


د نوات ام روصي 
الكيان العربى كله ,» د بيث 
الذاكرة » هل حي 5 


القصة بأسلوب وا ١‏ 
مشكلة طفل 5 52 
فى شراء دراجة ٠‏ هذه الرغبة تشكل 


الخط الذاتى ٠‏ لكنها وحدها لا تحدد 
مشكلة ٠‏ ما يحدد المشكلة هو اصطدام 
الرغبة بالظروق ٠‏ هذه الففروف 
تتجسم من خلال متطلبات حيساة 
تفصيلات السرير الصغير الذى لا يكاد 
يسع عتم الصبى وجسم أخيه الذدى 
ينام تحت قدميه , ومن خلال طلاء 
السقف الذى يتساقطظ ٠‏ هخصلة 
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لحظة ا مواجَهّة هى لحظة البايّة 
تلدّعليهاالاسقاة الساريضية. 
هذا التصادم بين الرغبة والواقع هى 
حسرة التمني ٠‏ 
لحظة المواجهة 


غير أن الواقع يتجاوز هذا الحد » 
والا جاءت القصة مشابهة للكشسسير 
من مثيلاتها ٠‏ ان ما القصة 
تميزها هو أن الواقع لا يقف عند هذا 
العد ٠‏ فمن خلال التداعى يربط 


صورة بيت الاسرة فى » سل م ١‏ 
الخلفية الاجتماعية تكتسب أبعادا 
إكبر حين تتاصل المشكلة فى الظروف 
التاريفية القي العست هذا الوضع ٠. ٠‏ 

بظروف حياته ٠»‏ بل يذهب 
9 التناقض بين العاضر المر و الماضى 
المزهر حين « كانت رائحة ليالينا 
وسهراتنا ورائحة الملل تدخل الى 
انوفنا مع كل نسمة من نسمات هواء 
صفد العليل » ٠‏ يشر هذا التناقض 
منظر باب الحجرة الخشبى وبين ماذ 
الاسرة عين يقطر له إن . ا وكا 
المسافة بين سطحنا وسطح بيت جدى 
فى صقد » 9 بل يذهب الى أبعد من 
هذا ينتزع نفسه من أحلامه ويفكر 
فى الغد ٠‏ لكن الغد لا يأتى الى رأس 
الصغير بشىء سوى الدراجة والسيدة 
الجميلة التى تنفعه كل يوم ربع 
دينار ! اننا فى الواقع نهبط من 
مستوى التناقض الاوسع الى المستوى 
الاقل شمولا 


تناقضا آخر بداخله بين رغبته التى 
تدفعه الى الكذّب وبين دي 
بالمسئولية تجاه الاسرة ٠‏ صحوة ت 
تأتى نتيجة ' الحاد بين اخفاء 
بي 2 1 القماش 
يحيط بخصر جد مليئنبها 
بالمال » ٠‏ انه يخرج من [طان انانيته 
الى الاحساس بالمسئولية والذنب” ٠.‏ 
ويولد فيه هذا الادراك قراره بمواجهة 1 
أمه بالحقيقة ٠‏ 


ولحظة المواجهة هى لحظة 
٠٠‏ تلح على هذه النهاية «أنيد 
اللحظة التاريخية ٠‏ لحظة الصدق 
تستدعى لحظة الغدر والكذب حسين 
« كذبوا علينا ٠‏ أمرونا أن نخلى 
مناطقنا لمدة اربع وعشرين ساعة ٠‏ 

كذبوا ٠‏ الساعات أصسبيبحت 
5 وها انت ترى » ٠‏ ومن 
دم الواقع وانسانية 5 تصسل 

5 اقرار لمشكلة !ا ٠‏ لكن بغلل 
التناقض الاشمل قائما لان الاهتمام 
منصب المشكلة الشخصية ٠‏ يظل 
الموضوع الاوسع ونقيضه دون اقرار٠‏ 
تكن ريما كنا نطلب من قصة قصيرة 
أكثر من معطياتها اذا طالبنا بمركب 

ضوع له هذه الطبيعة التاريخية 3 
وتلل « بيت فى الذاكرة » أروع_ 
قصص المجموعة فى انسانيتها المرهفة 
وعمقها الانسانى ٠‏ 

ان الكثير من قصص هذه المجموعة 
تشهد بموهبة وحساسية وتمكن من 
الادوات الفنية ٠‏ و النهاية 
الحقيقة » أن ليلى الكل كلل كتبت 
أفضل قصصها حين نست نشسها 
كامراة , واقتعحمتث المشهد الاجتماعى 
واللحفلة التاريخية » ووضعت قدمها 
على بداية الطريق الصعب ٠‏ 


د٠‏ أمين العيوطى 
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محمد عباس نور الدين 


اللتسسهدورالسيي ل 


حدثت فى المدة الاخيرة بالمغرب عملية اختشلاف 
للاطفال من طرف مجموعة من الشبان كانوا يطالبون 
بفدية مالية مقابل اطلاق سراح الطفل ٠‏ وقد القى 
القبض على أفراد العصابة وقدموا للمحاكمة وصدرتث 
فى حقهم الاحكام التى ينص عليها القانون ٠‏ ونظرا 
لطبيعة هذه الحريمة فقّد أثارت تعليقات مختلفة ويبصفة 
خاصة من طرف الصحافة ٠‏ 

والشىء الذى يثر الانتباه ما اشارت اليه بغض 
الصحف من أن الجريمة وطريقة تنفيذها مستوحاة من 
شريط تليفزيونى سبق أن عرض ٠‏ وفى رأيى ان هذه 
الاشارة تطرح الباحث الاجتماعى مشكلة هامة 
تتعلق بالدور السلبى الذى يلعبه التليفزيون فى 
مجتمعنا العربى ٠‏ وهذه القضية يمكن أن تطرح طرحا 
أعم وأشمل لتتناول الدور السلبى الذى تلعبه 
التكنولوجيا فى مجتمعنا العربى الذى لم يتمكن بعد من 
هضم هذه التكنولوجيا باعتبارها انجازا ينتمى لحضارة 
أخرى غير حضارتنا ويتلاءم مع عقلية أخرى غسير 


6 

التلفزيون والشعور بالنقص 

للتليفزيون جوانب ايجابية لا يمكن أن ننكرها » 

الا أن هذه الجوانب تضعف ولا تؤدى الغاية منها تحت 
تأثير الجوانب السلبية ٠‏ ان خطورة هذا الجهاز تبدو 
أكثر وضوحا فى مجتمعنا العربى الذى يتميز الآن بآنه 
يتقبل ويقلد أكثر مما يستوعب ويبدع ٠‏ ويما ان 
التلفزيون يقدم معلومات وخبرات جاهزة فان الانسان 
العربى يجد فيه ملاذا » خاصة وأن الواقع العربى 


للناكء بون 
قي 


الجيوا شيع الرزاهمن لايستتحجيب لعلموحامتا.. 
كت وا كبحت وانانت أو الممشفتحسيلة ١‏ 


بصفة عامة لا يوفر للانسان الثروط اللائمة لتفتح 
شخصيته وانطلاقها ٠‏ اننا ونحن نشاهد برامج 
التلفزيون لا يغيب عن بالنا ان الامر يتعلق بانجاز 
ليس من صنعنا وانما من صنع اناس أكثر منا تقدما ٠‏ 
وبالتالى فان هذا الجهاز يشعرنا بالدونية عندما نقارن 
أنفسنا بالشعوب النتى اخترعته ٠‏ 

وهكذا فالاستعمار الذى رحل عن أرضنا يعود ليدخل 
الى تفكيرنا من خلال ما يصدره من منجزات تكنولوجية 
وافكار جاهزة جعلتنا ننظر الى انفسنا من خلال تقييمه 
الهدرة على اللحاق بتطور الحضارة المعاصرة 95 
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لما كما كمه 


الله عنها ٠٠‏ يارسول اللهاذا وافقت ليلة القدر فسا ادهو ٠٠‏ فقال صلوات الله وملامه 
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ان التشخيص الموضوعى لواقعنا يكشف لنا ان هذا 
الجماعة أو على صعيد الفرد ٠‏ الشىء الذى يخلق هوة 
بين ما نرغب فى تحقيقه وبين ما يتاح لنا أن نحققه ٠‏ 
والتلفزيون يزيد هذه الهوة عمما ء بل أكثر من ذلك 
انه يولك فينا توثرا نفسيا قد يجرنا الى اشكال سلبية 
من السلوك ٠‏ فالطفل الذى يعرض عليه التلفزيون 
مشاهد العنف ال مختلفة يصل تأثره بهذه المشاهد الى درجة 
تقمص أبطالها ٠‏ وهذه التاهرة لست مفصورة على 
الاطفال ,. فحتى الكبار كثيرا ما نراهم يفرقون بما يشبه 
أحلام اليقظة وهم يشاهدون برامج التلفزيون ٠‏ 


دروس فى الجريمة 
وفى هذا الصدد يجب أن لا نغفل ميل الانسان 
للتقليد 2 ويتاكد هذا اميل عندما يشعر الفرد الذى 
يقلد بأنه أدنى من الشخص الذى يقلده ٠‏ 
وهذا ينطبق أيضا على المجال الفكرى حيث يسود 
الاجترار والتلفيق وتمجيد الماضى تمجيدا بعييذدا 
عن الموضوعية والنزاهة واذا أخذنا بعين الاعتبار هذا 
الواقع الذى نعيشه أدركنا خطورة ما تعرضه تلفزيوناتنا 
من برامج أجنبية وبصفة خاصة الافلام التى تعتمد 
على العنف والتى تتحول فى بعض مشاهدها الى دروس 
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حقيقية فى تعليم الاجرام ٠‏ وقد يعترض على هذا 
الرأى بأن المجرم ذائما ينال عمايه فى هذه الافلام 
الشىء الذى يحول دون تمليده من طرف المشاهدين ٠‏ 
الا أن الفرد الذى يرى افلام الاجرام فى مجتمعثشنا 
العربى يهتم بتفاصيل الجريمة والتقنيات المسستخدمة 
فى ارتكابها أكثر من اهتمامه بالنتيجة التى يؤول اليها 
المجرم » وذلك لاعتماد أفلام الحريمة على عامل الاثارة 
أكثر من اعتمادها على معاير انسانية واخلاقية ٠‏ 


أخرا : الثقافة السطحية 


وهناك مظهر آخر لسلبية الدور الذى يقوم به 
التلفز يون فى مجتمعنا العر بى وهو مظهر ثهفافى 
وفكرى ٠‏ مما لاشك فيه ان الفكر العربى يعيش حالة 
من الركود نتيجة عوامل متداخلة ومتنوعة لا مجال 
لتناولها الآن ٠‏ وهذه الحالة تبعث الكسل واللامبالاة 
ولا تشجع على البحث العلمى الجاد الذى يتطلب الصير 
والموضوعية ونكران الذات ٠‏ والتلفزيون بما يقدمه 
من ثقافة سهلة وسطحية يدعم حالة الركود الفكرى ٠‏ 
ومهما كانت جدية البرامج الثقافية التى تقدمها 
تلفزيوناتنا الا انها تظل برامج تلفزيونية تخضصع 
لتقنية البرنامج التليفزيونى ٠‏ أما الثقافة فلا يمكن أن 
تزدهر بواسطة البرامج التلفزيونية الثقافية وحدها . 
بل يجب أن ينعكس ازدهار الثقافة على برامج التلفزيون 
لا أن ننتظر من التلفزيون أن يقوم بازدهار الثقافة ٠‏ 
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الادارة الرشيدة فى الخدمة 


العامة هى جوهر 
الاصلاح الادارى ومركز اشعاعه ٠‏ وكل الامكانات المادية 
والفنية والهياكل التنظيمية تظل مبددة ما لم يسندها فى 
المكان الاول فكر ابداعى واع متجدد ٠‏ 


وجوهر الادارة الرشيدة يهدف الى تحقيق الانتماء 


للعمل والتعاون فى انجازه كما وكيفا لتجديد أساليبه 
بما يكفل تحقيق الاهداف المنشودة ٠‏ 

ولابد لنا اذا أردنا أن نحقق ذلك فى الغخدمة العامة 
الا ناأخذ هذا الامر بمعزل عن التكوين الحضارى للبيئة, 


ذلك لان العاملين هم نتاج حضارتهم ٠‏ والحضارة كل 
شامل يتمثل فى كل مظهر من مظاهر حيات الوكية . 
بمعنى ان العادات والتقاليد العريقة فى البيئة هى التى 


تحدد الى مدى كبير الدور الذى ينبغى أن يقوم به كل فرد 

حياته الخاصة والعامة » و هى بهذا على لها الاثر 
الكبير فى الدور الذى زج فى لسر العام ٠‏ 

ان العضارة فى كل بيئة من البيئات ديناميكية دائبة 
الحركة , تتحدد عواملها ومؤثراتها بعكم ضرورات الحياة 
وما تمتضيه من تحول اقتصادى واجتماعى وثقافى ..٠‏ 
والمحك دائما يكمن فى مقدرتنا على كل عنليات 
التعول بالقدر الذى يكفل لنا الاحتفاظ بكل قيمة 
ايجابية ويساعدنا فى التغلص من القيم السلبية التى 
لا تتوافق مع مقتضيات التطور والتحديث ..٠‏ 
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وليس هناك من سبيل وحيد يمكن أن يقوم بهذا 
الترشيد المطلوب , بل هو واجب تقوم فيه كل مؤسسة 
من مؤسساتنا السياسية والاجتماعية والثقافية بقدر , 
وليس هو بالنافلة التى اذا قامت بها مؤسسة من هذه 
المؤسسات كفت البقية منها عناء الجهد الذى ينبفغى أن 


يبذل ٠‏ 
ثروة التجربة 
بناء حقيفّة ان العاملين فى الخدمة هم بحكم 
الواقع أبناء سبلتو وحضارتهم ينبغى أن لا نأخذ أهمية 
تحفيق الترشيد فى الخندمة العامة تمعوال اعن (قدية 
الثقافة الايجابية لكل المبواطنين ٠٠‏ فلو أخذنا مثلا أهمية 
الموضوعية والاسس العلمية لتحكم عمليات الاختيار 
للدر جات الوظيضية المغختلفة ونظمنا ذلك بأهمية 
الاختبارات التخرهرية والمقابلات التقييمية ٠‏ فاننا قد 
نحد أن < هذه الضوابط قد تتحول الى عمليات 
اجرائية لا تحقق الهدف المنشود منها اذا لم نحقق تحولا 
ايجابيا فعليا فى سلوك من يقومون بعملية الاختيار » 
والعاملون فى أجهزة الخدمة العامة بقدر ما هم 
نتاج حضارتهم » هم أيضا أكثر قدرة على تطوير هذه 
العضارة واثراء الجواذب العظيمة فيها , بحكم انهم 
3 استنارة وانفتاحا لتقبل الجديد » أو هكذا ينبغى 


ن يكونوا بعكم فرص التعليم التى نهلوا منها , غيٍ 
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انه من الاهمية بمكان أن نشير الى أن الاثر الفعصال 
فى التحول الحضارى الايجابى لا يحدثه المتعلم وانما 
يعدثه المثقف ٠٠‏ والفرق بينهما لا يزال غير واضح 
عند الكشرين ٠‏ 

فقد يتوهم البعض أن كلمة مثقف هى اصعطلاج 
مرادف للمتعلم وما هى كذلك ٠‏ 

وقد يقول البعض ان الثقافة درجة أكاديمية كبرى 
وما هى كذلك ٠‏ 


وقد يقول البعض ان الثقافة هى الالمام بمعارف 
وموضوعات متفرقة وما هى كذلك أيضا ٠‏ 


الثقافة فى جوهرها نظرية فى السلوك وليست 
بنظرية فى المعرفة ٠٠‏ الثقافة هى التزامنا سلوكا 
بالقيم الايجابية الفاضلة التى نرثهسا عن السلف 
ونستوعبها بالدراسة أو التجربة ونلزم بها أنفسنا 

حياتنا الخاصة قبل أن نبشر بها عند الآخرين ٠٠‏ 
فالثقافة بهذا المعنى هى درجة رفيعة من المعرفة الملتزمة 
الواعية المتجددة ٠٠‏ وليس كل متعلم بمثقف ٠٠‏ اننى 
أستلهم الخيال الدارج فأقول ( القلم ما بزيل بلم ) 
بل اننى أزيد فأقول وقد يزيده بلما والعياذ بالله ٠‏ 

فالمثقف الحق الذى يستطيع أن يحدث أثرا فعليا 
فى بيئته هو ذلك المنفتح على المعارف الانسانية غير 


مله .1 ن2 مان 01000126 


ا 1 © 


حاصر نفسه فى تخصص ضيق ورحم الله سيدنا 
على بن أبى طالب رضى الله عنه عندما قال : ( كل وعاء 
يضيق بما جعل فيه الا وعاء العلم فانه يتسع ) .٠‏ 
المثقف هو صاحب التخصص العميق الذى يشثرى 
تخصصه بالال مام بجوانب المعارف والتجارب الاخرى ‏ 
وليس التخصص بالضرورة أن يكون تكنولوجيا أو فنيا 
٠٠‏ فالرعى ميدان تخصص ومدرسة الرعاة فى فرنسا 
تقف شاهدا على هذا التخصص ‏ وهو الذى يلتسزم 
سلوكا بما يستوعبه من القيم الانسانية الفاضلة ويعمل 
على تعميقها فى بيئته ٠٠‏ وعندما يتحقق هذا النموذج 
الامثل من المثقف يمكننا أن نشهد أثره الايجابى فى 
محيط عمله وخارج دائرة عمله وهذه درجة متميزة 
من الثقافة الايجابية التى ينبغى أن نعمل على تحقيقها ٠‏ 
القيادة الرشيدة 

ان ترشيد الاداء فى الخدمة العامة لا يتحقق الا اذا 
توفر المناخ الذى يحقق نمو عوامله ومن هنا ينبع 
السوّال : ما هى العوامل التى تخصب مناخ العمل : 
وهذا سؤال كبير وهام والاجابة عليه تستوعب عوامل 
عملية ومحددة فى محجملها للسلوك الاإيجابى تيك 
العاملين ٠٠‏ وهذه العوامل المتعددة يتصل كل عامل 
منها بجزئيات تفصيلية ٠٠‏ واننى لاعتقد ان أهم 
العوامل التى تخصب المناخ فى دائرة العمل فى الخدمة 


8ه 
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العامة وتحقق بذلك ما تنشده من ترشيد الاداء وتؤمن 
من القيم الايجابية هى : 

القيادة الادارية الرشيدة وضوابط العمل الواقعية 
والتدريب وتعميق مبدأ المشاركة ومعايير التقير 
والتمييز الموضوعية وبرامج الحوافز ومساهمة الجمعيات 
المهنية والنقابات ٠‏ 

ولابد لنا أن نتصور من ناحية المبدآ والاسلوب مجحمل 
هذه العوامل فى دائرة متصلة اإحلقات ,. مترابئلة 
الاطراف » لا تغنى واحدة عن الاخرى بأية حال من 


الاحوال ولابد لنا من العمل بجملتها فى فلسفة ادارية 
متناسقة متكابلة ٠‏ 


ان الوصول الى وظيفة علياء لا يعنى بالضرورة 
الوصول الى درجة القيادة الادارية ٠٠‏ فموقف القيادة 
الادارية يستازم توفر المقدرة الفكرية التكسافلة ء 
والمعرفة الفنية العميقة والسلوك الايجابى الرشيد 
شتى رئيس العمل بالقدر الذى يجعل المرؤوسين يثقون 
فيه الثقة الكاملة كقائد لهم » موجها ومنسقا للعمليات 
التنفيذية التى يقومون بها ٠‏ 

والادارة فيما يقول أستاذنا التجانى الماحى « هى ثى 
مجملها العلاقات الانسانية جوهرها الناس » فى 
غايتها الانتاج » فى مغزاها الالهام عء فى أسلوبها 
التعاون » فى ادارتها الجماعة » ٠‏ والقائد الادارى بهذا 
المعنى العميق هو الذى يحفز الافراد على التعماون 
والمشاركة لتحقيق أهداف مشتركة وهو بهذا ا معنى 
نقيض للاسلوب الادارى التقليدى الآمر المتسلط الذى 
يعاول أن يضفى على ذات نفسه مهابة يكتسبها من بهرج 
الوظيفة . متنوهما ان التكبر على مرؤوسيه أمر يحفظ 
له مكانة » ورحم الله سيدنا عمر بن الخغطاب صاجحب 
الكلمة المنيفة ( ما وجد أحد فى نفسه كبرا الا من مهانة 
يجدها فى نفسه ) ٠‏ ومعور القيادة الثقة المتوفرة لدى 
المرؤوسين فى قائدهم ولا يتعقق ذلك فى ادارى يتعالى 
عليهم ويعسب نفسه متميزا بعكم منصبه الرسمى ٠‏ 

القائد الادارى هو المهندس المقتدر مناخ العمل الذى 
يجعل كل همه توفير دواعى الاستقرار المعنوى والمادى 
للعاملين » لا يتعالى ولا يتباهى بثىء ٠‏ لا يتمسك بعرفية 
الاشياء بل بروحها ومعناها ء لا يفرض على مرؤوسيه 
قرارا من عل بل يشاركهم فى اتخاذ القرار ولا يتمسك 


ل "8 | 
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برأى وجد عند من هو أدنى منه وظيفة ما يقنعه 
بتعديله ٠٠‏ واضح الرؤيا لما يريد تحقيقه من أهداق » 
واقعئى التصور لما بنن يديه من امكانات لتحقيقة » مقنعا 
اذا تدك 2 هلها وكاقز) اذا وجه + وهذه سحمات 
وخصال لا تتوفر فى القائد الادارى الا اذا توفرت 
فيه الجوانب التالية : 


المقدرة على التصور الكعلى والمهارة الفنية والمهارة 
فى التعامل مع الناس وثلاثتها واجبة ومكملة لبعضها 


البعض 
التصور الكلى 
فالتصور الكلى يجعل رؤيته واضحة للاهداف المنشودة 
التى يراد تحقيمها وتباعد بينه وبين التفصيلات التى 
تحيل بعض الوسائل الى غايات فى ذاتها ٠‏ والتصور 
الكلى يباعد بينه وبين التصور الجزتى للعمل مما يقوذ 
البعض فى الدخول فى التفصيلات الجزئية , غارقون 
بين الاضابير يتخذون كل قرار صغيرا كان أم كبيرا » 
وقد يكون ذلك ناتجا فى بعض الاحيان من خوفهم أن 
يخطىء مرؤوسهم فيحاسبوا على ذلك » أو لانهم يبتغون 
تحسيد السلطة فى ذواتهم وكل ذات قانية ٠٠٠‏ وسواء 
كان سببهم هذا أو ذلك فان النتيجة مركزية فى العمل . 
وابطاء فى الاجراءات واختناق فى الاداء , و سيوع 
الروح المعنوية عند مجمل العاملين ٠+٠‏ ورحم الله 
ذلك العالم الادارى الذى قال عن علم وتجربة ان القائد 
الادارى الناجح هو ذلك الذى اذا دخلت عليه فى مكتبه 
وجدت ان منضدة مكتبه ليس بها أدراج لانه لا يحتاج 
الى أدراج يحفظ فيها السجلات ٠‏ فكل قرار يتغذ 
فى موقعه أو مرحلته المنطقية + ولا يلجا اليه المرؤوسون 
الا فى القرارات الحرجة الصعبة ويساعدهم فى اتخاذ 
القرار المناسب ٠‏ فواجب القيادة الادارية تخطيط , 
وابتكار لاساليب جديدة . سعي لتحقيق كل الامكانات , 
تدريب للمرؤوسين وحفز لهم على آداء واجبهم ٠‏ 
المهارة الفنية 
أما المهارة الفنية فتعنى المعرفة بجوانب العمل على 
اختلافها » فليس أضر بالمشرف الادارى من أن يكتشف 
مرؤوسوه انه جاهل بماهية ما يقومون به من عمل ... 
وقد يقود ذلك الى تندرهم منه وينتهى بهم الى فقدان 
الثمة فيه ء ومن لا يملك لا يعطى ٠‏ والمعرفة الفنية 
المتكاملة عن جوانب العمل المختلفة + تعصمه من جانب 
من التفصيلات الجزثية الخاصة بعانب واحد من جوانت 
العمل خبرة فى سنوات عمله الاولى : فقد يصل بعض 
الاحيان بعض الافراد الى الدرجات الادارية الاشرافية 
دون أدنى تطور فيمارسون العمل فى درجتهم الاشرافية 
بأسلو دهم الجز ثى القديم +٠‏ مرحلة من التحجر فش اطار 
معين لا يقدرون على الانفكاك منه ٠‏ والمعرفة المنية 


مام»6. هماو 010500126 


هل 


المتكاملة عن جوانب العمل المختلفة تعصم القائد الادارى 
من التحيز لتخصصه الذى مارسه فى الماضى ٠‏ لان الناس 
يطبعهم أميل الى الظن بأن التخصص الذى يعرفونه هو 
أهم التخصصات لكنهم عندما يعرقون عن التخصصات 
الاخرى يقد ونها ويقللوا من غلوائهم لتخصصهم الذى 
ألفوه ٠‏ والمهارة الفنية هى قبل هذا وبعد هذا بذرة 
التصور الكلى المتكامل الذى وضحنا ضرورته فيما سلف 
من أسطر ٠‏ 
أما المهارة فى التعامل مع الناس فهى المحك فى 
القيادة الادارية بحكم ان الادارة نظرية وآسلوب عملى 
فى السلوك الايجابى الهادف لتحقيق أهداف منشودة ٠٠‏ 
والقائد الادارى الناجح هو الذى يجعل سلوكه الشخصى 
مثالا يحتذى قبل أن يصدر التعليمات الرسمية الممننة 
٠٠‏ وهو الموضوعى بقدر ما يمكنه فكره وحسه مع 
جميع مرؤوسيه . عنده سواسية لا يتميزون على بعضهم 
البعض الا بقدر ما يؤدون من عمل ء لا يحمد على واحد 
دنهم ولا يغلطك بين الاعتبارات الشخصية خارج دائرة 
مرؤوسيه كبشر يعاونهم فى حياتهم الخاصة متى ما سمع 
بما يستوجب مساعدته أو لجأوا اليه ٠٠‏ وهو من بعد 
لا يألو جهدا فى حفزهم بمختلف الاساليب لكى يقوموا 
بواجبهم لتحقيق الاهداف المشتركة ٠‏ 
عناصر الفمشل 
اذا توفرت هذه العناصر الثلاثة فى المشرف الادارى 
كان قائدا اداريا ناجعا واذا انعدمت كلها أو بعضها 
تقوضت ماهية القيادة الادارية وأصبحت اشرافا سلبى 
الطابع عديم الفائدة ٠‏ وقد يسألنا البعض هل هناك 
من مؤشرات بينه » يمكن أن نعرف بها المشرف الادارى 


0 
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الفاشل الذى لا يتوقع أن يصل الى مرحلة القائد 
الادارى ء فنقول ان هناك العديد من المؤشرات التى تبين 
قصور المشرف الادارى الفاشل ومنها : المركزية فى 
العمل , تزايد التالف من الامكانات والمعيب من الانتاج» 
تدهور الروح المعنوية عند العاملين مما ينتج منه كثرة 
الاستقالات , الفياب » المنازعات والشكاوى وتوقيسع 
الجزاءات التأديبية ٠‏ 


المعاييبر الموضوعية 


نخلص من كل هذا الى أن القيادة الادارية الرشيدة 
هى المحور فى كل العناصر المؤدية لتثوير السلوك , فهى 
القادرة على تحقيق المناخ الخصب اللائم على نمو كل 
القيم الايجابية بين العاملين ٠‏ ولهذا فانه لابد لنا 
اذا أردنا تعقيق التثوير السلوكى للعاملين فى الخدمة 


ا 


02.60و 0100016 


العامه من أن نتحقق من اختيار القيادة الادارية الرشيدة 
وذلك لا يتاتى الا بوضع معايير دقيقة فى الاختيار 
للمناصب الادارية القيادية ٠٠‏ اننا لنخطىء خطأ كبرا 
اذا قلنا ان المقياس هو الدرجة العلمية ,» لاننا قد 
نجد من يعمل درجة كبيرة وهو نظرى الاسلوب » عصبى 
المزاج « انطوائى المسلك ٠٠١‏ واننا لنخطىء خطا كبيرا 
اذا قلنا ان المقياس هو التجربة الطويلة بحكم سنين 
العمل لاننا قد نجد من يكرر تجربة واحدة لا يستطيع 
الانفكاك من آسارها طوال حياته العملية ٠‏ وانتنتا 
لنخطىء خطأ كبيرا اذا جعلنا مواقع القيادة الادارية 
وظائف للترقى يصلها الواصلون بعكم الدور وطول 
الخدمة من ناحية زمنية ٠‏ 

اننا لنعتقد انه لمن الضرورى وضع مقاييس دقيقة 
فى الاختيار للدرجات الادارية القيادية ولعل أهم هذه 
المقاييس هى : 

المهارة الفنية المتكاملة ويمكن معرفتها اذا طلب 
منه وضع خطة مسبقة لتطوير العمل الذى سيوكل اليه 9 

المقدرة على الابتكار والتحديد : ويمكن معرفة 
ذلك بالاسانيب الجديدة التى أدخلها فى أسلوب العمل 
فى مواقعه التى تدرج فيها من قبل 2 ولا يرجى لمن خضل 

حدمته مقيدا بالمنهج التقليدى أن يتحول الى محدذ 
ومبتكر عندما يصل الى الدرجة القيادية ٠‏ 

المقدرة على ادارة الافراد والجماعات ويمكن معرفة 
ذلك من تجربته الاشرافية فى مواقع عمله الماضية .٠‏ 
وربما أخرج هذا المقياس مجموعات كبيرة بحكم طبائع 
وراثية لا تصلح حالها النجربة او التدريب ٠-٠‏ وتجدر 
هنا الاشارة الى أن هناك بعض الطبائع التى ينبفى 
استبعاد من تتمثل فيهم كعدة المزاج والانطصوائية » 
القلق المتصل . الشك الدائم وعدم الثقة فى الغير . 
الانانية » وكل مؤشر الى السلوك المعيب ٠‏ 

فد يقول العش اأن هده لشروط قاسية + قفد 
تخرج البعض من حقهم فى القيادة وقد تخرجهم لمحجرد 
عوامل وراثية ٠٠‏ فنققول ان القيادة الادارية ليست حقا 
يناله الناس بالدور والاسبقية وانما هى أمانة وشرف 
يعهد به للمتميزيين فكرا ومهنة ومقدرة فى التعامل مع 
الناس ٠‏ ويمكن أن يترقى الآخرون وينالون وظائف 
فى تخصصاتهم تساوى ذات القدر المالى دون أن يعهد 
لهم بمهمة القيادة الادارية ٠‏ 


ده حسن ابشر الطيب 
واشنطن 
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فى حياة كل انسان صفحات 
خالدة ٠٠‏ بمضها خطت 
بمآسى 2 وبعضها سسطرت 
يابتسامات عريضة وهسذه 
صفحة من حياة انسان ء» ربما 
كانت صفحة من حيياتى » 
اسطرها فى كلمات ٠‏ 

كانت دبابتى فى المقدمة 
تقبعها دبابة أخرى على يعد 
ماثة متر تقريبا ٠‏ ودبابات 
آخرى وآليات مختلفة تسسير 
خلفنا ولكنها لم تظهر يعد 
ولابد أنها كانت خلف التلال 
الكثيرة المحيطة بنا ٠‏ 


كان الوقت ظهرا والمعركة 
فى يومها الثالث . وهدفنا 
هو الاستيلاء على أحد التلال 
الاستراتيجية ٠٠‏ كان كل 
شىء يسير كما هو مرسوم . 
لا يوجد عوائق أمامنا ٠.٠‏ 
واخذت أقود الدبابة فى هذه 
الارض الوعرة كمن يقسود 
سيارة على أحد الشوارع 
المعبدة +٠‏ انها تستجيب لى 
ولا تعاند آبدا ٠٠‏ وعندما 
اخذنا فى ارتقاء هفسسسية 
جاءنا أمر باغلاق الفتحات ٠‏ 
وشارفنا قمة الهضبة عندما 
اتانا تحذير من آمر الدباية 
بوجود أهداق معمادية فى 
التل المقابل والى اليمسين 
بقليل ٠‏ 

وفجةة اعطى انذار 
مضمونه : طائرات معادية ! 

وتقطعت الكلمات » وصوت 
كقصف الرعد يصم الآذان ثم 
لم أعد أشعر بشىء يبعهلد 
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2 


1 


١ 


صدمة هائلة تلقيتها ولا اعلم 
مصدرها +٠‏ غبت عن الوعى 
دقائق تقارب الخمسة وبعدها 
صحوت وتذكرت أول 
ما تذكرت تلك الصدمة والتى 
لم اعرف مصدرها واذا بشىء 
يسيل على جيهتى ٠٠‏ وضعت 
يدى واعدتها مملوءة بالدماء 
٠٠‏ سقطت يندى الى جنبئ ٠٠‏ 
سكتت حخركتى ثم حاولت أن 
أتحرك ,2 اسستدرت يمينا ثم 
شمالا 2 حالولت التحرك من 
على المقعد 2 عندئق علمت 
اننى لم آصصب اصاية بليفة 
فكل ما هناالك جرح فى 
جبهتى ! 


نظرت الى الخلف فلم آجد 
أحدا من أصدشقائى فى 
الدبابة بل وجدت نور النهار 
يتسرب فى البرج بمحاذاة 
الملخضرك ؛ ووجدت أرض 


الدبابة غارقة فى الوفود . 


والنار تمشى ملتهمة كل ما 
وجدته وتقترب من أعشاش 
الذخيرة ٠٠‏ هممت بالخروج 
واخرجت رآمسى من الفتحصة 
بعد أن فتحتها : واذا بسيل 
من طلقات رشاش تصطدم 
يجسم الدبابة ٠٠‏ وبسوعسة 


١ 


عدت الى مكانى : واخذت 
أتامل موقفى هذا الذى 
لا أحسد عليه طبياا » 
فالموت يتربص فى ان خسرجت 
من مكانى هذا , والموت ان 
بقيت فيه أيضا 2 فسسعب 
كثيفة من الدخان الاسود 
الغانق اخذت تنتشر داخل 
الدبابة » ثم النار التى 
اخذت تلتهم طلقات الرشاش 
ومن بعدها ياتى دور طلقات 
المدفع , فلم أعد اسبمع سوق 
صوت انفحار الطلقات ...٠‏ 
وبكل ما آتانى الله من قوة 
وبسرعة خرجت من الدبسابة 
والقيت نفسى الى الارضس » 
عانقت الارض بل قبلتها » 
طلقات 2 رشقات وشلماش 
كثيفة وسريعة تسقط على 
التراب أمام الدبابة واخرى 
تصطدم بالدباية » اخذت 
بالزحف الى أن أصبحت تخت 
الدبابة التى كنت اعتز بها 
واكدضي"* ولحن موادي انام 


يتفي فالوقود يتساقط من 
فتعة النجاة على شكل قطرات 
مشتعلة ٠٠‏ النار تلاحقنى ٠‏ 
الدبابة الثانية بعيلة ٠٠‏ 
انها تطلق حممها باتجسساه 
التل المعادى ٠٠‏ صوت يصم 


الإذان ٠٠‏ آخدت أابحث عن 
ملحا احتمى به . 

ان هذا الموقع المعمادى 
لا يبعد عنا كثيرا . فرغم 
سحب الدخان كنت ترى يضعا 
من آليات ودبابات العدو ,2 
بالعين المجردة ٠‏ 
٠‏ وددت لو أن الارض 
نشقت وابتلعتنى ولكن آبن 
1 » الجيب تقفترب »2 لابد 
انهم يقصدونى ٠‏ اخذت أسرع 
بالعفر ولكن ٠٠‏ الجيب 
تقترب اكثر ثم ٠.‏ 

دقائق 2 كلا بل ثوان ٠٠‏ 
وظهرت ثمانى طائرات من 
طائراتنا تحلق فى السسماء 
بشكل هندسى جميل , ولم 
يستغرق هذا المشهد »2 
مشهد الطائرات الهندسى 
سوى لحظات قليلة , فها هى 
طائرة انفصلت فى السرب 
وانقضت كصقر ينقض على 
فريسته تبعتها أخرى 2 ثم 
اخرى 2 ثم آاخرى ٠‏ 

استعد طاقم السسيارة 
لمغادرة المكان عند مشساهدتهم 
الطائرات بل أخذت السيارة 
بالمسبير ولكن طيارا فقد 
صبره ووضع ختاما لهذا 
المشهد ء ويا لمهارته ٠‏ فصاروخ 
واحد ومشهد لا ينسى مدى 
الحياة 
يا اأصددقائى ٠٠‏ سلمت 
أيديكم +٠‏ فقد نجوت من 
براثن الموت ! 
محمد جوريه 
حماة ‏ عليليات ب 
سورية 


كناقات 
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للك سار ا د بأساطيرها وأساطر العرب , التى لم يتصد لبحثها من 
هل لفضل فضبى ع بس بسر ب ب 
تَدارَكُن ش عرى يالب ان 21 + تناولها هو بها فى مقدمة مطولته المبدعة ( عبقر ) * 


افقته بغبالاتها وخبالات غيلانها وشاطد م 
ختَوْن على مُودى تسا بح لا وا وي ما ا 


عنقم الغيبا » 
له وَتَرًا من شعرمِن اعد ! تقار انام 


اكتاتهمبا الا ايسا 


كذلك يقول الشاعر المهجرى المبدع شفيق المعلوق 2 
واثما من جمال بيانه الشعرى ٠‏ غير أنه ينسب الفضل 
فيه الى جن عبقر » وليس الى موهبته الساحرة المبدعة , 
وهو أدرى الناس بفضلها عليه قبل سواها ء بل دون 
سواها 9 
ولكن عبقر صاحبت شفيقا منذ شبابه الباكر , : اه 
رصبي +للك عل يقر للحي حوس 7 وانفْر الى الفيتجلان فى وعرر 
حر 2 يار الزن دسا ايتمفل / ول ينبي تَصِمٌ اأنيئك بصغابهما 
ما فى الاسطورة من سحر ومن ايعاء جميل ٠‏ أو ليست »وه 
اساطير اليوئان الى اليوم مصدرا من أغزر مصادر 
الالهام للكثير من الشعر فى العالم كله ؟ أو ليس الشعز المصيدة الخرساء 
الاسطورى مجالا فسيحا لمعالجة كل انب الحياة , 5 1 3 5 4 35" 
1 اوه سدور ولا يكتشي ' الشاعر بان يرافقه' ف شتاشيل 
وما وداء الحياة » بطريقة ناعمة مرهفة أخاذة ؟ 4 90 ا وام 0 
وعبش كانت دائما منبوعا ثرا يغترف منه: شفيق نخاريب الجحيم ٠‏ ليريه خوافى أسرارها » وغرائب 
أجمل الخيالات ,» ويبدع فى استلهامها ما شاءت له ساكنيها 2 فهو يزعم لنا فى قصيدته ( القصييدة 
عبقرية الابداع ٠‏ ولقّد رافقته طويلا : ر الخرساء ) أن له « رفيقة ونجية » أخرى كانت ترافقه 
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869 مه 


ولكن 


شفيقة 7 


الشاعرة » وصورتها الث 


دلفظتها الشاعرة » وعبارة 


الحفيقة 
ولعلها وحدها ستهدينا الى 


أن الجمال والعبير 


١ أبياتا‎ 


وفى حدائق شعره العطرة : 


في 


فى جولة أقوم بها 


تخر 
والندى 
لد عرة 
عرة 


رحاب دواو 


ينه 
تخير 
ومو 


معنى النبل فى الشعر » 


تها قبلى » 
» وعاطفتها اله 


الانيقة » 
فا ب ريا ت 
مماها 

٠ عره‎ 


و تغنى 


المحمومة المعريدة » التى 


جنية فى عبقر 
بحسسرل 


أغد 


. 
ق 


أوطاد 
: أغنية الند 
بها وحدها دون [ 


منها وطرا ٠‏ ولكنها تغنيها بألفاظ من ضياء ومن شعاع : 


0 
ن تقضى 


ح ما أقصده 
أود أن أقدم أبياتا من هنا وأخرى 
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ب عبقر : 


» والبرازيلى 
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ما طوفت فى 
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فى طوافه هناك وهو يعنى بها زوجته ‏ وقد ذهب 
ويده فى يدها ء وعاد ويدها فى يده : 


ثانا 


5 


0 


> 60 م 


بن اسكندر ال معلوق + الشاعر 
الممجرى الاد 


ببق 


هذه اذن أبيات تتألق بالجمال » وتفوح بالشذى 2 


10 | الآ ذرة من 3 و2 
هل انييا اله زَفْرَة ادو قدا 
صَعدها 3 قبابٍر اللششيفر 


فيه ال اه في بوكلاةء 


07 ي جه ١‏ 00 5 7" 


باو كي المع لانن يي مبار جا : 


أناشيد عبمفر 
أتراه كان لقمان حمًا صاحب هذا الحنين الى القاء 
المرساة بعد أن بلاصق مركبه الشاطىء « آم كان 
صاحبه شفيق المعلوق نفسه : الشاعر مين ينيدا 
بعيدا 2 وحثينه أبدا الى القاء المرساة على شقوا 
لبان » ليقطع حيل الغربة الطويل الى الأيد . ولكن 
الحبل انقطع به بعيدا ء ولم يلاصق مركبه الشنلط 
الحبيب ؟؟ 
ولكن ما لنا وللقمان واناهيد ,2 وللجنية وعبقر . 
ونحن لتحدث عن النبل فى شعر شفيق المعلوق ؟ 


2 
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لعل هذه الابيات » التى اختلستها اختلابيا من 
ال العديدة الطويلة » » تستطيع أن 0 
بنفسها على معانى النبل الشعرى الذى نريد ٠‏ والتين 

اك : الحمال المبتكر فى اللفظة ا 

العبارة الشعرية » وفى الصورة الشعرية » مما 
يجعل الشبع ينتفل كلمعة” البرق الى الب اليمسره 
هزا , والى المخيلة فيلهبها بالحنان والدفء معا » فيشعر 
المرء فى أعماقه لذلك الشعر بنغمشة لطيفة , ٠‏ لا يعرف 
كيف ولا يعرف اذا ٠٠٠‏ انه الدفقء الشاعرى الذى 


يبعث فى النفس ألطف الارتياح والرضى ٠‏ وما اكثر 
هذا لدى شفيق المعلوف ! 
فى قصيدته ( متع الشباب ) من ديوانه ( عيناك 
مهرجان ) يقول 
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2 


وفى ( اسظورة ) من الديوان عينه 2 يقول ببساطة 
عجيبة ساحرة : 


اموت بالعنبنساجة امدسسسيية 


فهل أنبل وأدفا وأجمل من هذه الصورة المبتكرة ؟ 


وفى الوطنية يقول شفيق من قصيدته ( الى روح 
ابى مالي )امن اإوانه ( تايل راعوثك )1: 


5 أنطلقنسا « تقنستا ا 


أقالها قبل شفيق شفيق شاعر ؟ أفى الشعر صورة نبيلة , 
وعاطفة مبتكرة , مثل هذا « الغيم الذى تسح من جانبيه 
ديم العطاء السخى » ؟ أويمكن أن يكون للعطاء معنى 
أنبل وأنقى من هذا المعنى الشعرى الذى خلقه شفيق » 
وكان حروفه لم تولد فى اللغة قبل أن يلدها خيسال 
شفيق ء وقلم شفيق ٠»‏ وريشة الفنان المبدع الغلاق 
فى شفيق المعلوقى ؟ 


مام»6. هماو 010500126 


وهذا المعنى النبيل للعطاء والخير والخصب يعهود 
اليه شفيق مرة أخرى فى قصيدته ( وكور لبنان ) من 
ديوانه ( سنابل راعوث ) 01 يقول فيها : 
ما أَرَدْننَا بان إلا سسا و 


شفامً مسا الدوالي 


وَعَصِيًا مل العَسوابي 0 اليس 
على ا من وفسسسمر الفسلال 
النبل الشتعرى 
ولكن لماذا كان شفيق المعلوف غنيا ‏ أكثر من أغلب 
شغراء العرب فى ف وفى الهجر ‏ بهذا التسسل 
الشعرى فى عبارته ء ولفظته » وصورته , ومعسانيه 
الممنتكهقرة؟ 
أنا لا أستطيع أن أرد هذا الا الى الروح النبيلة » 
والخلق النبيل ٠‏ فى الشلق النسه ؟ صلسم 91" الاين 
الرضية 0 والخلق الرضى الدافىء ت كما قدمت - 
تنعكس على شعره » فتظهر رقراقة فى عبارته » وفى 
خيالاته ,» وفى صوره » وفى رؤّاه » وفى لمساته 
الشعرية التى انان عفوية » » حارة ء لذيذة كخغببلز 
التنور الطازج من أيدى بنات الضيعة اللبنانيات ٠‏ 
من معانى النبل : النقاء ء» والصفاء ء والنصاعة . 
والصدق ٠‏ وفى عبارة شفيق المعلوف الشعرية » وفى 
صوره وللمحاته الشعرية » كل النبل » لان فيها كل 


الصفاء والنقاء 2 وكل النصاعة والصدق ٠‏ حملا 
الى 06 بود 0 ا ٠.‏ 


د ا ا 


كذلك يصف شفيق شعوره لدى وفاة شقيقه فوزى , 
أو يصف سقوط التاج الكريم النفيس عن جبين أبيه 


عات 
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الشيخ الجليل ٠‏ وهل فى الدنيا تاج اثمن من الابناء ؟ 
وهل اذا سقط تاج عن جبين » تعادل خسارته فقسد 
ابن غال ؟ وأين سقط ذلك الكنز الثمين الغالى ؟٠.‏ 
فى التراب ٠*٠‏ التراب التافه الخسيس ٠٠٠‏ وهناك 
يبحث عنه الشقيق الملتاع ٠‏ 

وحين يقف شفيق بعد حين عند تمثال شقيقه 
قوذي ٠ ١‏ /الاشوب. عتد مفخل واد البردونى 2 ينطلق 
الشعر نبيلا من فمه ٠‏ كنبل العاطفة الاخوية التى يكنها 
لاخيه الحبيب ء» فيقول بأصدق اللوعة وأنبل العاطفة : 

فوزي ! وما في في الخطوب يدان 


منا فكتكا الأحبوان ايسان ؟ 
قَرَّبتَ صَّدْرِي لليناق فلم أقَسع 
إلآ على حجر من السصّتوان ! 
فاية صورة نبيلة رائعة هذه التى يرسمها شفيق 
للقاء بينه وبين تمثال أخيه فوزى ٠‏ وباأية ريشة نبيلة 
بارعة يرسمها ء ومن أى أنواع الزهر يرش عبيرها ؟؟٠‏ 
انه أمام تمثال أخيه الغالى , وانه ليود أن يضم أخاه 
الى صدره ليطفىء بضمه لوعة الفراق الطويل ٠‏ فيقرب 
صدره للعناق ٠‏ ولكنه لا يلقى غير الصوان الصلد 


الاصم يتلمى صدره الاخوى العنون و ٠‏ نر ما هكذا 
الاخوان يلتميان !!! » ٠‏ 


وفى التصوير الشعرى ء أفى الشعر صورة أجمل 
وأدفا من صورة ( ساعى البريد ) ٠‏ هذا الذى : 
58 0 2 ج > م 
حَلق اللطسوافن اجنسان مشسحسوقة 
4م عام داس م م 
اليه تخفق من وجكد وتسلهيدر 
7 اس ,نى ير 


7 2 2ه2 6م 
قبلة من فم العشاق يعملههما 
70 0 

على يديثه ويهديها الى الغيد! 


02.00و 01000126 


ولا سيما حين يخاطبه الشاعر فيقول : 
2 


يا ساميشيا بأبسدات لوز 


1 2 0 0 57 
يابن الى صدر تلك الام مشدود 


٠ 


والزهرة النابتة فى قلب الصخرة » التى يقول فيها 
الشاعر : 
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تقول بهمّبِهن الغافِت : 


اننا لست الآ ونشّة .لكر هل 
01 52 6 


تقطيبّة الصّخر الكثيب الصامت ! » 


وفى قصيدته ( حنين ) من ديوانه ( نداء المجاذيف ) 
حين يصل به الخيال الى تصور نفسه على أرض الوطن . 
تندلع الحرارة فى الكلمات النبيلة » فيهتف الشاعر : 


حبيان 
ا 2 


نى م اه 0 
ن طوقشنيي بتراعيهل لا 
/ 5 ا ا 


ا 

ما عرفت قط أن حرف الشرط التوقعى ( ان ) يكون 
توكيدا » مثلما عرفته هنا فى قول شفيق : « ان طوقتنى 
بذراعيها » ٠٠٠‏ فقد أعطاه شفيق معنى أنبل من معناه . 
ومنحه جمالا لم يكن له ٠‏ وأى أم فى الدنيا تلقى اينها 
العائد بعد غياب طويل ولا تطوقه بذراعيها بكل حنين 
السنين وحنانها » بل لا تكاد تضمه داخل ضلوعها ؟! وهل 
فى الشعر صورة تعدل فى نبلها وجمالها صورة عينى 
الام » يلقى فى بيؤبؤيهما الابن العائد من الغربة ألذ 


ملمى. ا ن2 ماو 01000126 


أيامه وأحلاها ؟! أنبل الحب وأعذبه فى لهفة عينى الام 
المترقبة , ولهفة قلب الابن العائد ء يتحول الى نبل فى 
العبارة الشعرية 0 وفى الصورة الشعرية 5 

لنقرأ ديوان شفيق ( نداء المجاذيف ) لنعيش مع 
الشاعر فى عواطفه المتأججة النبيلة نحو الوطن » ونعو 
الاهل فى الوطن + ولنعرف كيف يعبر شفيق عن مشاعر 
كل المغتربين فى تعبيره عن لهفته الدائمة الى العودة 
من ديار الهجرة الناثية للاستقرار فى الوطن : 

في قلوب المفرَبِين ججراح” 


جممتيتسم تسد الستعيم الهيادس ؟ 
أترانى بعاجة الى مزيد من الامثلة والنماذج ؟ 


ان دواوين شفيق كلها . وشعره كله : ( لكل زهرة 
عبير ‏ ونداء المجاذيف ‏ وعيناك مهرجان ‏ وستابل 
راعوث ‏ وعبقر ) وما لم يطبع من شعره فى ديوان 
خاص : ( على سندان الخليل ل وشموع فى الضباب ) 
وغير هذه وتلك من مجموعاته الشعرية ‏ منذ مطولته 
٠‏ الاحلام » » بنت شبابه المبكر ‏ مليثة بالكثر من مثل 
هذه النماذج الحلوة , وكلها من الشعر الذى جعل لشعر 
هجر يوما لونه ومذاقه ٠‏ ونكهته المتميزة ٠‏ وبشفيق 
وأمثال شفيق القلائل من عمالقة الشعراء المغتربين » 
كان أدب المهجر الجميل القوى , الذنى جدد شباب الادب 
العر بى » وأطلفه من قيود الماضى والتقليد 2« ليمضى 
مع الحياة الجديدة بصدر رحب مفتوح ٠‏ 
أدب اللمهجر الى الايد * 


اخ عيسى الناعورق 
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مر 


منذ عصور ممعنة ال الاعجام 
غهي» الاحجام اليوم ول الاشياء ما هى تفلال الاشماء 
والصمات ليس كما قد عترفنا من الصفاتث ٠‏ والدنيسا 
فى طفولة مهدها ٠‏ لعين, ثراها اليوم الوا مس 
بهم يتعاظم 2 وعلة تتثفاقم ٠٠‏ كانت 
وموجودة دونما تفير ٠٠‏ وهى الآن تكون ا 
المفنون عشقوا صوتها ء وآلات الموسيفقى : الاوتسسار 
والخشب والنحاس » عحزت أن تقلدها 2» وتمنت كل 
مون حر ما لوالو ا لذن 
فاقصرت : هذه 


وميدان أ" 0 


ليس بينه وبين النهر غير امتار » هى فى واقع الامر 
شارع تجرى فيه العمريات ' الليل والنهسسار ٠‏ وبينهن 
العافلات الكبيرات . ولوارى النقل وفيه السابلة ٠٠‏ 
والميدان فسيح ٠٠‏ كان يادا كان 2 وروى أن فيه 
كانت تقوم أشجار كثرات صنوف وأجناس واألوان ٠٠‏ 
والى ظلالهن خلق. اللسه تفىء ٠‏ الراحة يطلبسسون 
حبن يشتد أوار الشمس ٠‏ 


وأكل الحسد أهل البلدية ٠‏ فاعملوا فى الشجرات 
الفئوس ٠١‏ وما بقى غير ثلاث ٠‏ شجرة مهوقنى , وثانية 
وح للها الغليظ شجرة الهوقنى ان تجتث + ونجت 
الجميزة لذات السبب وقاطعو الاشجار كسالى يستاسدون 
على صفار الشجر 2 وكتب للنخلة عمر جديد ولم يكن 
ساقها ضغخما وما كان عظيما ساقها ٠‏ ولكنها كانت 
تحمل طلعا نضيدا ٠‏ وقال القوم فلنتمهل لحين ان تلمى 
بثمرها فناخذه : الكسالى ٠‏ يريدون أن يجلسوا حتى 
تلقى بثمرها النخلة فياكلونه ٠‏ قالوا فلنتمهل « من 
تثمر هذا العام تثمر عامها القادم » ٠‏ فكروا « ومن 
أدراك انها تثمر عامها القادم؟ ثم كيف تضمن أن تكون 
فى إزنه الاطشن النجار اليلدية + » ثم الكروا وار 
الامر قرروا أن ليس صوابا تمتل نخلة وهى مرضع ٠٠‏ 
أنظر كيف تفكر فرقة الاعدام ! ثم كان ان حمل الهواء 


ه.ا ن2 مان ©6 0100012 


القعرنة 


نبا ضحك النهر + والسحعاب ٠‏ والشجر المنعم المستانس 


اللاروسي فى البيوت و سن ا 
عليه , آثرت السلامة فالقت بطلعها النضيد فاكلوه 
وشريوا الماء ٠٠‏ وقالوا « ستثمر عامها القادم فاذا عشنا 
أطعمنا > وما قطهوا النخلة الطويلة التى ابقت منذ 
نين ٠‏ 

وللقمرية هذا الميدان الفسيح ٠*٠‏ شعراته وصرن 
ثلاثا ٠٠‏ والنهر وشهجر السنط الذى بحف شاطئه ٠.٠‏ 
ولها الهواء فوق كل هذا ٠‏ ولها ضوء الشمس ٠‏ وقدر من 
ستار الليل والنجوم شاحبات الضوء ٠‏ وحق النظمسسر 
فى ر كضص العباد 0 على أرجل الدراجات وعجسلات 
الحافلات ٠‏ والارجل المجردة ٠‏ فى مملكتها تطير » غصن 
يدفع يها إلى حصن .+ الول كائر يستدال الس00 
القمرية ٠‏ تأخذ من أشعة الشمس غرتها ء تنزل على 
ريشها فتمنحه ذاك اللمعان الغامض الذى لا يفسر ٠‏ 
ثم تحيىء الى النهر ٠‏ 


وذات صباح ٠٠‏ كان ياما كان 2 وروى الرواة ٠٠‏ 
انها قدمت الى النهر » مكدودا بأن عليه الاجهاد النهر ٠٠‏ 
وما شفع للنهر تعبه ء أو أنفاسه التى تلهث قائمة , 
ولاالين ماته اكتقرا بكلدا هو قد أضي اف اكلوتية 
وكبده وأعضاء نفسه كلها ٠‏ 


جاءته القمرية ب 


سمع غناءها » أخرج من غطائه الصباحى نصف 
عبن ٠٠‏ ابتسم رغم تعبه وقال : 

أعلم أن القوم اجتثوا الاشجار الا قليلا ٠‏ أطرقت » 

ل: 

وانهم أبقوا على ثلاث منهن ٠٠‏ أين مكان عشك ؟ 
اطرقت ثم قالت : 

قريبا من هام اكبرهن ٠‏ 

قال النهر فى شهامة : 

- وعدى قاطع ٠‏ فللشجرة إن تنهمبل من ماثى 
ما يزيدها شموخا وعزة وأغصانا ٠‏ أغمضت عينيها » شكرة* 
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القمرية وقالت فى نفسها ٠٠١‏ 
ما لهذا جئت ٠‏ 
عرف النهر ما ينطوى عليه الريش الجميل والمشية 
الخفيفة ٠٠‏ قال : 
ما أقدمك اذن ؟ 
حينئلن نصف عينه أصبحت كل عين ٠٠‏ ويسده 
ما زالت تلامس شعر الاخضر النغيل على الشطل 
٠‏ الآخر ونطقت آميرة الغناء : 
- فليفض على الشارع ماؤك حتى يمتنع على السيارات 
الحافلات فلا تعرى عليه عجعلات ٠‏ 
صمت النهر » يكتم ضحكة ء كانه يقول : 
ليتنك تعلمين ٠‏ 
وما كانت القمرية تعلم أن النهر لو أراد أن يطرد 
عن سطحه الذباب والناموس استأذن أن ياخذ غصنا 
ميتا من الشوك تكون اشجار السنط قد لفظته عن 
0 صدرها ٠‏ اذن فهو لا يملك ان يفيض ٠‏ وفى نفسه 
يقول: 
- ليتك تعلمين أن الماء لكى يفيض لابد أن يجود 
به الغيث وتهبه للنهر الجبال ذات الينابيع والبحيرات ٠‏ 
ثم يقول لهاء 
ليتنى استطيع 0 
ترد محزونة ٠‏ 
- الآن علمت .٠‏ 
ويسعت النهر ليقول. ٠+‏ 
- وما يضايقك من أمر السيارات والحافلات ؟٠‏ 
بل السابلة هم أشد اذى .٠‏ 
0 ولعلم الطيور أن المكان مثل زمان كانت تحج الى 
ما أصبح شارعا فقضت عليها السيارات ٠٠‏ وفهمت 
الطيور *٠‏ ان الدنيا تبدلت ٠٠‏ قالرمكان است قا 
ْ : يا نب ن استصلح وقام 
' عليه شارع فسيح ٠‏ صار يستقبل الحافلات الكبيرات . 
ملثث منهن القمرية رعبا ٠٠‏ وأول من أمس كادت 
أن تصطدم باحداهن فى طيرانها الى النهر » وما آمكن 
حدوثه مرة ء هو مرة ثانية محتمل الحدوث وقد 
لا تنجو ٠‏ وها هو حليفها النهر وأظهر ضعفه ٠‏ وقل 
كانت تظن ألا شىء فى كل هذا الكون يرد رغجة 
النهر ٠‏ أولا يخشى وعيده ٠‏ آه هذا الطامح الطويل 
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العريض الفغاضب ان شاء ء الراضى اذا رغف ٠.‏ قا 
الهيمر : ياي 0 1 
تقولين السابلة أشد اذى ؟ 


تصول : 
لانهم يصطادون الطير برغبتهم ٠‏ 
وكيف يكون صيدهم ؟ 
يقول النهر .٠‏ 
ترد القمرية : 
ب بشتى الوسائل ٠٠‏ كل السبل حجارة » شراك , 


6و 

قبل أن تفتح الشمس عيونها كان الشارع بدا 
بالاذعان لاطارات السيارات ٠٠‏ تتفرج الطيور من 
أشجارها ٠٠‏ أنظر هذه حافلة تضيق بمن عليهيا ٠‏ 
تستطيع أن تراهن أن هذا الفوج من الناس يصعد 
اليها كل يوم *٠‏ ولا يتغيرون 2 وأماكن جلوسسهم 


معروفة لا تتفير ٠‏ 


111 الام ااا 
: 00 
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ع من أيام الترام .٠٠‏ هذه ثلاثون عاما ومضت ٠‏ 
تغيرنا والعديد تغير ٠٠‏ نتذكر اللوارى الكندا ؟ 

الكندا الشينة ؟5٠٠‏ أغنية شربنا عليها سسنين 
ودنين ! 

يضحكان ٠‏ أسطى سلطان ٠٠‏ أصبح ميكانيكييا 
كبيرا 2 بدأ صبى ميكانيكى ..٠‏ وصبى ا ميكا نيكى ٠.‏ 
لا يدوم صباه ٠٠‏ ويذكر بدايته ٠٠‏ اول عهده كان 
الترام 2» يطوى المسافة فى نصف ساعة ٠‏ وومذا 
البص يقطعها ء وبعد ثلاثين سنة ء فى مثل ذلك الوقت ٠‏ 

هل طالت المسافة ؟ 

لاا يا معلم سلطان ولكنك تضيف الملل والسآمة 
الى مسافة الطريق ٠‏ 

هذا أسطى مبروك ٠٠‏ زميل سلطان من ورشة 
التجارين يقول : 

الاشحار قطعوها يا سلطان مالهنا ؟ 

لكى تصنعوا منها دواليب وغرف نوم للجماعة ! 

أبدا قالوا قديمة وعجوز يا سلطان ٠‏ ان شاء الله 
الجماعة ما ناموا ! 

نظر الى نفسه سلطان ٠‏ ودس عضلات اذراعيه » بل 
جسها , ما تزال قوية ولكنها بدات بالضمور : 

قلت عجوز وقديمة ؟ لكل أول آخر * 

- يا سلطان البلدية قالت هذا ٠٠‏ ما علينا ٠‏ 
ريثما تعود تجرى ٠٠‏ تبتلع الاصوات والانغفساس 
حديث مبروك وسلطان الا قليلا يسمع فى موضوع 
يتغير وسلطان كثر الكلام : 

يا معلم مبروك ٠٠‏ ماء النهر قليل هذا العام ٠٠‏ 


وماذا يعنى هذا ؟ اتمنى أن يستره الله حتى يكفى 
الماء الاسماك ! فهى أولى بمائه ! 

والقمرية عند مخدع النهر ٠٠‏ والنهر بعض نائم 
رغم الحركة الشديدة حوله ٠٠‏ وهو فى جواره مع 
القمرية : 

ولان السابلة من الشياطين ٠٠‏ 

والصقور هاجرت ٠٠‏ والبزاة اغتربت ٠٠‏ 

آثرت أن تصطاد لغيرها ؟ 

د العى تقيمن عيشها 5: 
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نعم ٠٠‏ بالطبع ٠.6٠‏ 
هذه هى القضية ٠٠‏ 

وهل كلفت بهذا الامر من جنس الطير ؟ 

ناعم أظنك تسأل عن الذى يجعلنى لهذا الدور اهلا 
يعنى ٠٠0‏ 

حسنا ٠٠‏ أعلم أنى ملكة الطيور الساعة ٠‏ 
هل يعنى هذا أنك تأمنين غدر الجارح منها ؟ 
بكل تأكيد بدليل أننى أحيا ٠٠‏ 

غريب أمر هذا الاجماع ٠٠‏ 

المسألة ليست بالاحجام ٠٠‏ 

يحيا الجمال اذن ٠٠‏ 


والسبب لو أردت أن تعلم ‏ هذا الشارع الجديد ٠‏ 
وتلك العافلات ثم السابلة الملاعين ٠٠‏ 


وصمت النهر ٠‏ اقتنع ,ء زار صفحته النسيم : طبيبه ١‏ 
الذى يعود ,. ومر عليه حرا طليقا كانه يغنى ,2 وريما | 
كان النهر يفكر فى أمر أن القمرية صارت الى ملكة 
الطيور ٠٠‏ كلها ٠٠‏ وريما كان يبحث من خفى طرف 
الى تاجها والصولجان ٠‏ والجند الحراس ٠٠‏ ثم الى نفسه |0 
نظر النهر ٠‏ متفكرا فيما قد أضحى عليه الحال .٠٠‏ / 
فهذا. المكان قد كان خلاء ٠٠‏ وكانت تحفه ناحية الغرب 
غابة كثيفة الشجر ٠‏ والماء يأتيها من السماء 2 وتسرق 
عروقها من النهر ما تستطيع ٠‏ وقد يغشاها النهر فى 
غضباته ويترك على نبتها ماءه وطميه وما يسمح 
لها بالعياة حتى يغضب من جديد ٠‏ وكان ياما كان » 
فى الغابة طيور ء وفيها حيوان ٠‏ وآدرك النهيسر 
بفطرة القرون أن أقدام البشر ‏ ان حلت أرضصا ‏ 
اخرجت عنها الطير والحيوان ٠‏ وقليلا ٠٠٠‏ قنيلا 
كثر الناس والطيور قلت ٠٠‏ ثم اذهار ملك الحيوان ٠٠‏ 
والشجر اجتث واغتذت به النار ٠٠‏ وما فعل النهيسر 


أسطى مبروك الله يرفع قدمنا ٠‏ حديلة فديمة 
بس ترتار . 

يارب ٠٠‏ تعرف يا سلطان الليلة ونحن فى انتظار 
البصس مرت سيارة حسنى نجم الدين 6.6 

١ 1 5177‏ لإ نيا 

تصور ولم يكلف نفسه تحية ء ولا بأطراف أطراف 
أصابعه ٠٠‏ معه العحق أصبح مديرا كبيرا ٠٠‏ 
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ما علينا ٠٠‏ ليس أسوا من غيره .٠‏ 


الاصوات تفوص فى انفاس الراكبين وكلامهم , 
وصوت المركبة العالى يصم الآذان ٠٠‏ والدنتٍ نا 
صباح ٠٠‏ والدنيا صباح ٠‏ 


0 يذكر النهر يوم وفد الى المكان القوم ٠٠‏ مثلما كانت 
2 الغابة بكرا كان موضع الشارع ترابا وغبارا ٠٠‏ وحين 
تهطل السامة على عالم الطير والعيوان يضر من الغابة 
منهم طرف ويمشى على الارض حيث الشارع الآن .. 
آثار مخالب , وبفايا ريش قديم » وحوافر > وشىء من 
روث 9 بدت طلائع القوم طار من الشارع الطير 
الصغير ٠‏ اذ له بالقادمين علم » وفر من العيوان ما كان 
يعرف الانسان ٠‏ ولم يلذ بالهرب الوحش من العيوان 
ولا الكاسر من جنس الطير الآسر ٠‏ وظن هؤلاء أن هذه 
ليست سوى زيارة لن يتبعها شىء ٠‏ وعلم الصغار بما 
من خبرة أن لابد لهذه الاولى الزيارة من زيارات اخر ٠‏ 
لانهم عرفوا اصرار بنى البشر ٠‏ ولهذا حزنت صصسغار 
الطير » وضعاف العيوان ٠‏ اذ لن تكون الامور كما 
كانت عليه أبدا أيدا ٠‏ 


ويوم فى الصباح ‏ روى الرواة ‏ كان ياما كان 
جاء القوم بالماكينات » صنوف من حيوان الحديد ٠‏ 
تصيح مثلما هو يصيح : فتفزع ٠‏ وتركض مثلما 
الحعيوان يركض : فتثير الغبار ٠‏ وتعمل مغالبها مثنما 
يعمل مخالبه فتوجع كبد الارضص ٠‏ روثها دخانها ٠‏ 
وفضلاتها زيت كريش الطير وأطراف العوافر والمغالب ٠‏ 

( اتذكرين ) يقول فى نفسه النهر كانه يذكسر 
وجهها » والرجال كانوا على اصرارهم , يتذكر النهر .٠‏ 
والماكينات على اصرارها ٠‏ فتح الطريق . الاشسجار 
وقطعت بلا رحمة ٠‏ العيوان يركض والطيور تفر ٠‏ 
وأول سيارة تمر دهست من الطيور عشرة وقدمتها 
للشارع الجديد هدية تدشين ٠‏ والنهر صامت يجسر 
حبل ذكرياته ( تفيض أو لا تفيض ٠٠٠‏ هذا مو 
السؤال ) ٠‏ السؤال ٠٠‏ هذا هو السؤال . 
وقد عرف النهر جيرته ٠٠‏ من الطير والعيوان 
0 والشجر والتراب ٠‏ وقد ألف قربه منهم . وألموا 
0 قربهم منه ٠‏ وأنه ليستشعر عجزا شديدا اذ لم يستطع 
فعل ثىء حين الجأوا انفسهم اليه ٠٠‏ ومن الطسير 
0 والعيوان ما غضب واستوبا المكان ٠٠‏ جاءته الحداأة 

وكان النهر يتأمل صباحه الذى يمر ويفضى به الى قريب 
من الظهر ٠‏ كانت العداة مطصرقة ٠‏ فهى لا تحب 
0 القمرية ٠‏ وان لم تفاجىء بوجودها عند النهر ٠‏ على 


0 ا 
1 و1071 
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الحدأة كانت عباءة ريش ذات مهابة ٠‏ اصبح الملك فى 
جنس القمارى ٠٠‏ هانت .. سمات ملك .. ولول 
الحداة خليط ألوان تشبه عزيز التراب الننى مضى 2 


وفيها من عهد العياة القديم مشابه » ( سمات ملك 
والله ) تقول العداة ٠‏ هذه التى تمرست بالمدمو 
والتحليق السسامق والانقضاض السريع فالبطش ٠‏ 
( آه بلغت الامور ذاك العد ) ٠‏ وما استغرب النهسر 
قدوم العداة اليه ٠‏ وانكمشت الطيور الصغيرة فوق 
أغصان السنط ‏ وعلى النخل هبط صمت كثيف . 
وثمة توجس عام هنا وهناك , وقدر من الرههة 
غير قليل ٠‏ وهل عرف عن العداة الكلام ؟ ولكن ‏ روى 
الرواة - أن العداة جاءت تعدث الد ٠‏ وبعرت 
بالقمرية ناك ٠‏ وحدست العداة ان القمرية قسد 
افرغت فى آذان النهر كل ما ريد ابلاغه من كلام ٠‏ 
ثم أن القمرية قد طارت بضهعة أقدام وحلت بتفسسد 
يسير عن مكان العد|ة »* غمي أن النهر اشار اليهيسا : 
أن عودى , فعادت ٠‏ ونظرت العينان الدقيقتان فى 
عينى الحداة ٠‏ وهاتان شرر ووعيد ٠‏ هدنة باسسسسر 
النهر ٠‏ وكل النهر سؤال : 

- ألم تقل انها ملكة الطع ؟ 

تقول القمرية وقد أحست السؤال فى اذنيها يدب : 

- بسسللى 0 

ويغول النهر دون افصام : 

ب وما هذا الشماق فى مملكة الطمر ؟ 

ويرين صمت ٠‏ ولم يبدل النهر رقدته اذ كسان 
مستلقيا على قضاه ٠٠‏ ينظر الى ضيفته : ال ة 
والحدأة تارة » والى السماء التى لم يكن فيهيسسا 
ما يغرى بالنظر » دع عنك التامل ٠‏ كانت جد زرقساء 
حين أرسل بصره اليها أول الصباح ٠‏ والسماء الزرقاء 

ظنه » تمنح الناظر من الارض اليها ,» احسساصا 
بالضآلة والضياع ٠‏ فهى بميدة بعدا لا يحصى ولا يقسع 
تعت مقياس ٠‏ تكون أيضا حين تكون زرقاء كبسيرة 
تفيض عن حاجة الكون ٠‏ فماد النهر: ببصره الى ما يعيط 
به من شجر وطير وحيوان ,2 ذاك الذى يبدو لبصره 
ضئيلا » ويشعره أنه يكبر تلك الكاننات فى العم 
والمهابة ٠‏ فيطمئن النهر عندها الى تفرده بال" 
والسيادة ٠‏ وأمله هذا الاطمئثنان فصعد ينظر للسماء 
من جديد ٠‏ فاذا هى قد صارت غبشاء ٠‏ وأن سحبا 
ذوات ألوان قسد تجمعن بكبدها ء واحتللن الافق 
السماوى ٠‏ وصعلين يردن اخغام قبة السمام 2. وقد 
أعلم الهواء ‏ الذى نشط قليلا » النهر أن اللنون 
الاذرق فى السماء سيفيب عن ناظريه الى حين ٠‏ ثم 
0 0 5 21 11 
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أنباه ان الرعد لابد آت ولا ريب ٠‏ والمطر لاشك وابل ٠‏ 
وازداد. الهواء. هبوبا » فتراقصت السعب 2 تقارعت 
اطرافها » ثم اتعدت بفعل الهواء ٠‏ وابتسمت القمرية , 
وفرحت العدأة ( هو المطر الذى لا يهزم الانسان شىء 
سواه ) كانتا تفكران ٠‏ ثم طارتا الى عشيهما دون أن 
تستاذنا النهر ٠‏ 
مطر ومثجم ٠٠‏ ينزل مدرارا ٠٠‏ وتذكر القمرية 
والعدأة والنهرجميعا تلكالمطرة قبلاعوام ٠وكانها‏ الطوفان 
كانت ٠٠‏ وتنفض الطيور عن ريشها الماء ٠‏ ورات تلك 
المخلوقات : بنى البشر يخشون البلل فالمرض ٠‏ والمطرة 
قد امسيت سيلا تجمع ماؤه وعظم حتى اذا ادخل الليل 
انفه فى المدينة اندفع السيل فاخذ بيوتها ودمرها » 
واستباحها ثلاثة ايام ٠‏ وما نقص الطير ولا العيوان 
عددا ٠‏ بل ان النهر زاد ماؤه وفاض فصعد الى الشارع 
وافسيد الاسفلت ( يا أمنية تعققت ) تفرح القمرية ٠٠‏ 
( آه قد منع السيارات أن تسير ) ٠٠‏ القمرية تفرح ٠‏ 
تحتمل فرحها الثقيل الى النهر ٠٠‏ ( صيعفت 
الكهرباء بعض المساكين ) تقول ٠‏ وهل هى تصعق أحدا 
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غر مسكين ؟ وهناك يعذرها العكيم الطامح الموج : 
النهر ٠‏ الا تتحامل على بنى البشر ٠‏ ( فماسيهم صنوف 
وألوان ! ) ٠‏ وتصفى القمرية للحكيم النهر يستطرد 
يقلول: 

- ينخفض مائى ترتفع قيمة الغضر ٠١‏ ثم تسقط 
نساء ! ويعرم أطفال ٠٠‏ يرتفضع سعر اللحم يهمسوى 
للقاع زجال ٠‏ أفهمت ؟ 

وما فهمت القمرية اذ الانسان عندها صائد ٠٠٠‏ 
تفكر ( الانسان صائد ) المطر اليوم كان أشد والفزع 
اكبر ٠‏ تنفض ريشها مما جاء عليه من ماء ء والسماء 
معركة تلتمع كانت باسلحة البرق ٠٠‏ وللرعد ارزام ٠‏ 
ينذر كله بمطرة وشيكة ٠‏ أيان المفر ؟ ( والحسدأة 
صائدة ) ٠٠‏ ولم تقل القمرية بهذا ٠‏ وان فكرت فيه ٠‏ 
وما طافى بذهنها ان القمرية ايضا تصيد ٠‏ شىء محير ٠‏ 
والمطرة الاولى : العهدة كانت مدرارا ٠٠‏ غاص فى 
الشارع ماؤها ٠٠‏ ( كيف يهزم الانسان ؟ بل كيف 
يموت ؟ والموت ضروب بالخضر واللعم والسكر موث ٠٠‏ 
ورجال يندفعون الى السرقة ٠٠‏ ويقفزون على المشيل 
الجدران ٠٠‏ الجدران المثل ! ) تفكر ٠٠0‏ الم يقل بهذا 
العكيم الوقور القديم : النهر ؟ نعم ٠‏ 

هما فى الكوارث ايضا جاران ٠٠‏ مبسروك ذاك 
وسلطان ٠٠‏ 

ليس اسوا من غيره ولد نجم الدين ٠٠‏ المدير !! 


ولم تسر حافلة على الشارع ٠٠‏ وأخل السيل ليلتها 
بيوت الحى . الا قليلا منها وامتنع عليه » وما رحم الماء 
الدفاق الثرثار بيت مبروكء ولا بيت سلطان و ( السيل 
صياد ) ٠‏ ولم يذهب للعمل رجال ٠٠‏ واصطاد التيار 
الكهر بائى رجالا » تخرمتهم المنادا اذ هم من المساكين ٠٠‏ 
وما صدر لهم فى الصحف نهى ٠٠‏ 

و( الشمس تصيد ) وفتعت عيونها لتعلن نهساية 
العذاب المدرار ٠٠‏ وبان لعينيها أن كل ما تراه بمام | 
المطر اغتسل وعليه منه اثر ٠‏ ومن الكائنات ما ضاعح | 
صفوه فتكدر ٠‏ كما حدث للنهر القديم ٠‏ فعلته ‏ حين | 
نلرت الشمس اليه كانت تفاقمت ٠‏ وبدى فى هدوء ( 
2 كانه أشفى الهلاك ٠‏ والبيوت المتينة ازداد 
بهاؤها ٠‏ والاشجار الموية تصنفت وتبرجت ٠‏ وضعافها 
ماتت وقليل من الظما كان ينفع ٠‏ والنخلة أجهضت ومات 
ما كان يبشر بطلع وفير 2 والجميزة شمخت »2 وشجرة 
المهوقنى كانها تزف الى عريس قوى يقوم الليل يعبدها ٠‏ 

والقمرية فوق قمة عرشها ٠‏ تاخل ابصار الرسامين | 
كمهدها ٠٠‏ كان ياما كان ٠‏ الآذان تصيد ٠٠‏ كانت تغنى ٠»‏ 
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خواضر حول قصيدةفى العشق والمصبهة 


« مريون » هى الجزء الثانى من رواية « ينلير شاه » 
للطيب صالح ٠‏ والجزء الثانى يرتبط بالجسزم الاول 
نفس الارتباط الذى يكون بين الابن والام » فهما 
متصلان منفصلان ٠٠٠ ٠»‏ متصلان عن طريق الدم 
المشترك الذى يجرى فى العروق ٠‏ ولكنهما بعد ميلاد 
الابن ينفصلان ويستقلان استقلال الكائن ١|‏ 
غيره من الكائنات ء وهذا الانفصال أو الاستقلال هو 
الذى يتيح لنا قراءة « مريود » وحدها من غير أن نشعر 


والمفتاح الاساسى الذى يساعدنا على « مريوذن » 
وفهم أدب الطيب صالح كله هو أنه ليس كاتبا 
« واقعيا » بالمعنى التقليدى للواقعهية , وقد يميم 
البعض من هذا النفى للواقعية أدب الطيب صالح 
أنه ببعده عن الواقعية ‏ انما يبتعد عن معالجة هموم 
الانسان العربى التى يعانيها فى مجتمعه وفى الحياة 
بوجه عام « والحقيقة أن ابتعاد الطيب صالح عن 
الواقعية لا يحمل هذا المعنى , فالطيب صالح كفنان 
صادق أصيل ‏ غارق فى الهموم الانسانية لعصره وفى 
الهموم الاجتماعية لوطنه وبلاده » ولكنه لا يعبر عن 
موضوعاته عن طريق تصوير الواقع المباثر أو رصد 
مشاكل فئة من الناس أو طبقة من طبقات المجتمع ..٠‏ 
انه يعبر عن مشاكل الانسان الداخلية العميقة » يعبر 
عن روحه ووجدانه ونظرته الى الحياة والمصير الانسانى 
كله , والطيب صالح يترك العمالم المفطف ل 
الواقعى الذى وقفت الرواية العربيية عند حدوده 


قبل ظهور الطيب صالح ٠‏ وكان الفتح الادبى والروحى 
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الدى قدمه الطيب للرواية هو أنه لجا الى نبع جديد لم 


يشرب منه أحد من قبل فى مجال الادب الروائى العربىء 
لقد تجاوز الطيب العالم الروائى الواقعى ال 


آخر أسطورى أو كما يقول التعبير العلمى الدقيق : 
« عالم ميثيولوجى » ٠‏ فقصص الطيب هى نوع من 


الاحلام » ولكنها ليست أحلام فرد واحد , وانمآ هى 
احلام تراكمت فى وجدان أمتنا ومجتمعنا جيلا بعد 
جيل 2 وتحسدت هذه الاحلام فى قصص غريبة وخرافات 
غير منطقية ٠‏ وانعدام المنطق فى هذه الاحلام والقصص 
والاساطر يواجهنا اذا نظرربنا اليها نظرة شكلية 
خارجية , والكننا اذا تجاوزنا هذه النظرة وحاولنا أن 
نفهم المفزى الكامن وراء التراث الاسطورى فاننا سوف 
نجد لهذا التراث منطقا تحسم فيه المقدمات ممع النتائج» 
والحق أن الطيب صالح هو رائد هذه المدرسة الروائية 
الجديدة فى الادب العربى 2 وهو مكتشف الطلريق » 
وأقصد هنا مدرسة الرواية التى تعتمد اعتمادا كبيرا 
على » الميشيولوجيا « أو ل الاسطورة » شكلا وموضوعا « 
وسوف نجد أن الترابط المنطفى الخار جى بين أجسزاء 
رواية 00 مريود 0 مثلا هو ترابملك مفمود « ذلك لانها 
تشبه ١‏ والتصورات الوهمية الخيالية والاسطورة » 
أما الواقع الخارجى العادى فهو كامن فى باطن الرواية 
وليس ظاهرا على السطح ء وهذا ما يفسر لنا تلك 
الابيات الثلاثة التى اختارها الطيب من أبى نواس' 
ووضعها فى صدر روايته وهى : 

علسسسم أنى قال مسا اتانى 
اخلل-ذد نفسى بتاالاليف شىء 

واحسد فى اللفظ 2 5 المع ساني 
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قائم فى الووهم حتى اذا مما 
رمتهء رمت معمسى المككسان 
فهذه الابيات « النواسية » تمثل طريقة فى رؤية 
الحياة والنظر الى الواقع الانسانى ٠‏ هله الطريقة هى 
الرؤية بعين الوهم أو الخيال 2 وهى رؤية ما لا يرى 
بالعين المجردة » وهى اعتبار الاشياء التى يراها الانسان 
بخياله حقيقة كالحقيقة نفسها » فليس صحيحا ابدا 
أن الواقع المادى الظاهر هو « كل » العالم الانسانى ٠‏ 
فالعالم الانسانى أشمل من ذلك واعمق وأكثر اتساعا 
ورحابة ٠‏ وعالم الباطن فيه مهم كعالم المرئييات 
الفلاهرة » بل هو عند بعض أصحاب الروّى » مثل الطيب 
صالح وابى نواس فى أبياته السابقة » أهم وأصدق 
واعمق ٠‏ 


علاقة أسطورية كاملة 


هذا هو المفتاح الاساسى لفهم أدب الطيب 
وعالمه الروائى » وبدون هذا المفتاح فاننا يمكن أن 
نفقد انفسنا فى عالم الطيب ويمكن ان نحس بالغربة 
والغرابة معا 2 وساتوقف هنا أمام لحظة واحدة من 
لحظات رواية « مريود » ء هذه اللحظة هى علاقة 
« الطاهر ود الرواسى » بسمكة من سمكات النيل ء انها 
علاقة اسطورية كاملة يحكمها الخيال والعقل الباطن » 
والتاريخ الاسطورى للنيل » ولا يحكمها المنطق العادى 
والعقل الواعى على الاطلاق ٠١*٠٠‏ وهذه هى الصورة 
كما رسمها الطيب صالح + وهى شريعة فنية » تكشف 
أمامنا بوضوح عن عالمه الفنى والروحى ٠‏ وعن طريقته 
فى استخدام الاسطورة والمبثيولوجيا استخداما فنيا 
رائعا ٠٠٠‏ يقول الطيب صالح فى مريود «د ص 8" » : 
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ر مال الطاهر ود الرواسى نحوى دون أن يحول وجهه 


عن النهر . ولكن سؤالى ظل معلما فى الهواء بين النهر 


والسماء + كان وجهه واضح العالم يلمع وسد ذلك 
الظلام » كأن الضوء ينبع من داخله ٠‏ 

فجاة صرخ : 

« بنت الكلب ء الليلة وقعت معاى » ٠‏ 

قلت له : 

كيف عرفت انها أنثى » 

اسان > 


« وحتى فى الحوت ‏ المره مره » والراجل راجل » ٠‏ 

كنت أعمى فى تلك العتمة » ولكن الطاهر ود الرواسى 
كان يسمع ويرى ٠‏ قال : 

د أصلها عندها تار معاى ٠‏ قبل خمسين سنة ء واحدة 
من حبوباتها « جداتها » قلبت بى المركب ٠‏ وقت وقعت 
فى المويه بقت تجرنى من سروالى لى تحت » ٠‏ 

د وأنت شن سويت ؟ » ٠‏ 

خليت لها السروال ومرقت من المويه عريان جل , ٠‏ 

صوته فى تلك الدجنه مفعم بالحياة والمرح كان 
السمكة فى الماء تتحدث اليه بلفة يفهمها : 

« أكثر من ثلاث شهور وأنا وراها ٠‏ مرة ته تمصع 
الخغيط ومرة تاكل الطعم وتشرد ٠‏ بنت الحرام تقول 
جنية من جنس العفاريت » * 

كنت أصادفه فى رحلاد عند الفجر ء أحيانا فى 
قاربه فى عرض النهر ٠‏ وأحيانا فى حقله » وأحيانا 
على الشاطىء جالسا يرقب صنارته 2 وكنت قد نسيت 
عذوبة صوته ء الى أن سمعته يغنى ذلك الصباح غناء 
كانه غلالة من الحرير انتشرت بين الضفتين *٠‏ ومسرة 
لحته من بعد ساهما يحدق فى الماء ٠‏ ناديته فلم يجب ٠‏ 
وبعد زمن أمام دكان سعيد سألته ضحك وقال : 

« انت شفتنى يومداك ؟ حكاية عجيبة والله ٠‏ تقول 
صحيح الواحد وقت يكبر يصيبه الوسواس ٠‏ عليك 
أمان الله خمسين سنة وأنا أصيد فى النيل لا شفت شى 
ولا سمعت شى ٠‏ ذاك الصباح بت الحرام قطعت الجبارة 
« السنارة » وغطست ٠‏ شويتين شبت فوق وش المويه ٠‏ 
عليك أمان الله زول بنى آدم بت فتاة عريانه جل ٠٠٠‏ 


'انى آمنت بالله ٠‏ وسمع ادانى دى قالت بى حسا 


واضح زى كلامى وكلامك : « يا ود الرواسى أخير لك 
تبعد منى » وقبل ما ألقى الكلام ال أرد به عليههما 
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غطست تانى جب فى المويه ٠‏ أنا اخوك يا محجوب ٠‏ 
أنا أخو الرجال ٠‏ قعدت ممتحن أعاين للمويه » ٠‏ 

هذا المشهد الاسطورى الواقعى معا والذى يقدمه 
الطيب صالح ٠‏ هو مشهد فريد فى الادب العربى كله » 
لانه يقدم الينا علاقة بين انسان و « جنية » من « جنيات 
النهر » ٠‏ وهى علاقة لا يشك الطاهر بانها حقيقية 
فالانسان هنا لا يعيش فى العالم المنطقى الذى نسلم به 
جميعا ٠‏ ولكنه يعيش - باقتناع كامل ‏ فى عسالم 
أسطورى نابع من داخله ومن رؤاه الخاصة ٠٠٠‏ وهذا 
هو الجديد الرائع فى عالم الطيب صالح ء وهو الكشف 
الصوفى الكبير الذى يعطى للعالم عند هذا الفنسسان 
بعدا جديدا لم يكن موجودا من قبل فى الادب العسربى 
الصريق ٠‏ 

على أن هذه اللمسة الاسطورية الكشفية الصوفية 

اتساعا للدنيا وتضيف قدرات جسديدة 
للانسان فى عالم الطيب صالح الروائى تواجهنا فى 
شىء آخر ء ذلك الشىء هو أن « المشاكل » فى عسالم 
الطيب صالح الروائى لها دائما ‏ حل , وذلك لان 
أبطاله يتمتعون بالرؤية الداخلية الروحية الصادقة ,» 
وعندما تظهر أمامهم مشكلة لا ترى لها عيوننا الخارجية 
حلا ٠‏ فان أبطاله ‏ ربما باستثناء الراوى الذى يمثل 
المؤلف أو المراقب الخارجى للاحداث ٠٠٠‏ كل ابطال 
الطيب ‏ باستثناء الراوى ‏ يجدون الحل دائما رغم 
أن الطريق يبدو أمام عيوننا وهو مسدود لا منفذ فيه » 
والحل باستمرار قائم فى قلب المشكلة » وطريقة العثور 
على حل فى عالم الطيب صالح لها سبيلان : الاول هو 
« الارادة الانسانية » المصممة الخلاقة , والتى عيك 
الصوفية جزء من ارادة الله على هذه الارض » والنماذج 
التى تكشف عن دور الارادة الانسانية فى « همريوذ » 
كثيرة جدا 2 منها أن « مريم » تريد أن تتعلم وتصر 
على ذلك ولكن مدرسة القرية لا تدم التعليم 
الا للاولاد » فهل ينغلق الطريق أمام الارادة الانسانية 
المتجسدة فى مريم ؟ كلا ٠‏ ان الارادة تبدع حلها وهو 
أن تلبس مريم ملابس الصبيان وتدخل المدرسة على 
أنها ولد ! مثل آخر : حواء بنت العربى تحب « بلال » 
وتريد أن تتزوجه ٠‏ وبلال متصوف عزلته صوفيته عن 
أمور الدنيا » ولكن حواء بنت العربى تستخدم ارادتها 
ببسالة وتصر على تحقيق ما تريد » استجابة لنسداء 
هواها العميق » وفى آخر الامر تبتكر حلا عجيبا 2 
وهو أن تضع الامر كله ببن يدى الشيخ « نصر الله 
ود حبيب » شيخ بلال فى الطريق 2 ويطلب الشسيخ 


0 
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نصر الله من بلال الزواج من حواء 2 ويقدم له تفسير 
اهل الطريق ٠‏ فرضى بلال ويستكين ٠‏ يقول الشسيح 
نصر الله لبلال ما معناه انه ربما كان فى عشق حواء 
العنيف له سر من أسرار الله ٠‏ وعلى الصوفى أن يستجيب 
للعشق والا حاد عن الطريق ٠‏ ويتزوج بلال من حواء 
ايلة واحدة يفترقان بعدها ٠‏ وتثمر هذه الليلة الواحدة 
ولدا هو الطاهر ٠‏ تعطيه حواء حياتها كلها ولا تفكسر 
فى شىء آخر6فالارادة الانسانية هنا مجسدة فى حواء 
بنت العربى ‏ قد وجدت حلا للمشكلة التى واجهت 
حواء فى عشّقها العظيم ٠‏ 


الرضا ٠٠‏ طريق آخر 
على أن الارادة الانسانية المبدعة ليست هى الطريق 
الوحيد لحل المشكلات فى عالم الطيب صالح , فهناك 
سبيل آخر للعل » وذلك هو ما يمكن أن نسميه باسم 
ه الرضيا » ء, ذلك الشعور العميق الذى يملا بعطسره 
عالم الطيب صالح » وهو « رضا » جميل عفيف مترفع » 
وليس « رضا » عاجزا مخذولا ينببع من الاستسلام 
لهزائم الروح أو هزائم الجسد ٠٠٠‏ الرضا بما نجرى 
به الاقدار » لان ما تجرى به الاقدار ‏ ولايد ب له 
الرضا تعزف فى عالم الطيب بوضوح وصدق »ء واذا 
اضفنا هذه النفمة الراضية الى نفمة الارادة المبدعة التى 
تحرك الانسان وتمنحه الرؤية والالهام كلما : 
طريق مسدود ٠٠6٠‏ اذا أضفنا الرضا الى الارادة فاننا 
نجد عالم الطيب صالح بعيدا عن المشاكل المغلقة التى 
لا حل لها ٠٠‏ ٠وهل‏ ينفلق الطريق أمام اهل الطريقٌ 
والختصوفين وأصحاب الرؤية ؟ ان عالم الطيب منفتح 
وفسيح بلا أسوار ولا قيود ٠‏ 
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المتعة العميقة فى الجزئيات 


نعود بعد ذلك الى رواية « مريود » نفسها لنحجدها 
صعبة جدا على التلخيص ٠‏ ذلك لانها حقا وصدقا تقترب 
من « الموسيقى » » حيث لا يمكن تلخيص الانفسسسام 
والسيمفونيات » ولكن الصحيح هو أن نسمعها كلها . 
او نسمع أجزاء منها ٠‏ لكل لاع سعرة ١‏ ارساتة + 
بو ل يتوم اسعاعييا سي 
الرواثية القليلة جدا فى أدبنا العربى والتى يعن 
الانسان ‏ بعد أن يطوى صفحتها الاخيرة ‏ الى اعسادة 
القراءة لصفعة معينة منها أو سطور معددة » فما تعطيه 
لنا الرواية من متعة روحية وفكرية فى معنساها 
العام » لا يلغى المتعة الاخرى ال تنبع من ته 
فى هذه الرواية 2 سواء كانت الجزئيات جملسية 
أو عبارة أو مقطعا كاملا أو أسطورة أو وصفا لمنظر 
من المناظر أو تاملا فى لحظة من لحظات النفس والحياة» 


ومعظم الروايات العربية » وحتى لع تسيا” 
تر تبهل فى أذهائنا بمعناها العام 0 وفكرتها الرئيسية 
وشخصياتها وأبطالها المغتلفءن ,» ولكن القليل " النادر 

من الروايات العربية هو الذى يستطيع أن يعطينا 
ل العميقة فى « الجزئيات » بجانب المتعفمة 


بما هو عام وشامل » وهذه القيمة الفنية العسسالية 


للجزئيات على ١‏ نماذ- 
الادب الالي ال الراقية ال بور الكش في ين ملاع 
صفحات معينة فى رواية « الحرب والسلام » اا 1 
و نستطيع أن نقف طويلا ‏ فى استمتا 0 
عبارات أو صفعحات أو فقرات من رواية « َك 
كرامازوف » لدوستوية » بل ان كاتها تعاصرا مثل 
« همنجواى » » قد وصل هذا المجال الى درجة عالية 
من النضج ء فاهتم بالتركيز الشديد فى الوصف والتعبير 
0 الكلمة والجملة » حتى أصبحت الاحداث والمواقف 
أحيانا كثيرة ‏ نوعا من الشعر الغالس الرقيق 
الذي مساب في وجدان الانسان كانه موسيقى خفية , 
ونستطيع أن نقف أمام سطور من « العجوز والبعر » 
وامام عبارات أو صفحات قليلة منها . فنجعد فيهيا 
متعة العمل الفنى الكامل 2 كل ذلك دون أن تذوب فى 
ايدينا - مثل الثلوجح ‏ تلك المتعة الفنية النابعة من 
ا معفى العام الشامل ٠‏ 
ولعل هذا العيب فى معظم نماذج الرواية العربية 
. المعاصرة ‏ وهو عدم الاهتمام بالجزثيات ‏ يعود الى 
اهتمام الكتاب بالاحداث والافكار ا اتشسر 
من اهتمامهم « باللفة » التى يكتبون بها ٠‏ ولو أن هناك 
اهتماما » 0 “2 لاستطاعت الرواية العربيسة ان 
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وهى ما يمكن أن نسميه ‏ دون أن. نزعم. لانفيسبسنا 
الدقة التسمية - ياسم « الروح التسياةة « أو 
العالمية يذكرون ذلك الروائى الفرنبى الفن صن 
الانتاج القليّل والموهية النبيكة » انطوان دق سحاتتة 
اكسويرى » « وذلك فى روايته المعروفة «أرض البشر», 
ففى هذه الرواية التى يمكن أن نصفها بأنها «استحمت» 
فى نبع من الشعر ليو بور ا اويا 
كل سطورها بموسيقى لها عطر يفوح فى الكلمات ٠.‏ 
فى هذه الرواية يطرينا | العام د يتناول كفاح 
الانسان وصبره » وصموده 

وذلك من خلال تجربة الطيران عندما كانت جديدة على 


بت 


عو 


سمس 


وجه المصاعب والعقبات 2١‏ 


الانسان + ولكن الرواية تطربنا ايضا بكلماتها وعباراتها ١‏ 


المغتلفة » وتطربنا فى المواقف الجزئية التى تنتشر 


كالنجوم على صفعات بإ / 


اللحظات أحن الى قراءة سطور معينة من هذه الرواية » 
وأحن الى ترديد عبارات محددة فيها ء وذلك كله لان 
الروائى قد توصل الى لغة خاصة , لها استقلالها وقيمتها 
الذاتية « بالاضافة الى وظيفتها فى الرواية « وهى 
وظيفة وصف الاحداث وتسلسلها والشخصيات وما 

وفى هذا المجال يمكننا مرة أخرى ‏ بلا أى مبالغة ‏ 
أن نعتبر الطيب صالح رائدا من رواد الادب الروائى 
العر بى فقد اهتدى بموهبته الرقيقة النبيلة العميئة 
+ لق ورا لم1 رظالنة قربا و7 
“ىت دورها الاساسى الذى تلعبه اللفة عادة فى توصيل 

لمعانى والافكار والاحداث ,» ولكنها تحتفظل .: 
ع الحمالية والروحية الخاصة المستقلة 


هذا النبع الصافى 
والننيت صالح فى هذا اخقال أقزيب جدا امن مدرسة 
هيمنجواى » ومدرسة 0 أنطوان دى سانت اكسوبرى 00 
وهو أقرب الى الفنان الفرنسى منه الى الفنان الامريكى » 
ذلك لان فى « اكسوبرى » حنانا يتدفق فى كلمساته 
وسطوره ٠‏ وفيه عطف وعاطفة ,2 وفى عينيه كثير من 
الدموع النادرة » وتلك كلها نجدها عند الطيب صالح . 
فى وضوح وجلاء ء أما « همنجواى » فهو على شاعريته 
الجميلة العالية ‏ مقاتل , فيه قسوة على نفسه وعلى 
العالم » وشعره ينبع من الياأس والصبر وقوة الارادة . 
من العدان والميلك والامل 7 جل طابر بي 
نجد عند « أكسوبرى » والطيب صالح ٠‏ 


هذا النيع الصافى من الشعر أو الشعر الرواثى اذا 
صح التعبير التقى ما تيا 0 يقول 
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ا 


الشيخ « نصر الله ود حبيب » لبلال المؤّذن : « يا بلال ٠‏ 


| أنت عبد الله كما أنا عبد الله نحن اخوة فى شأن الله ٠‏ 
| أنا وأنت مثل ذرات الغبار فى ملكوت الله عز وجل ٠‏ 


000 


0 


34 
1 


2 


ويوم لا يجزى والد عن ولذه يمكن أنت كفتك ترجح 
كفتى فى ميزان الحق جل جلاله ٠‏ كفتى أنا أرجح من 
كفتك فى موازين أهل الدنيا ولكن كفتك يا بلال سوف 
ترجح كمتى فى ميزان العدل ٠‏ أنا أجرى جرى الابل 
العطاش يا بلال لكى أحظى بقطرة من كأس الحضرة , 
وأنت شربت الى أن ارتويت يا بلال ٠‏ أنت سمعت 


س- عرس 


ورأيت ء أنت عبرت وعديت ء ولما ناداك الصوت قلت 
نعم , قلت نعم قلت نعم » ٠‏ 

الست هذه الكلمات قصينة كاملة ممتعة للقلب 
والروح ؟ ٠‏ 

وهذا مقطع آخر ٠‏ يفيض بالشعر والسمو الوجدانى 
حيث نمرأ فى « مريود » هذا الوصف لبلال : « ٠٠٠‏ كان 
اسمه حسن ء وسماه الناس بلال ٠‏ لان صوته فى الاذان 
كان جميلا وفيه لكنة ء قالوا ان الشيخ نصر الله 
ود حبيب هو الذى أعطاه الاسم لما سمع من صوته , 
وعلمه الاذان وجعله مؤذنا .ء وكان يقول له , علوبى 
لمن شهد صلاة الفجر فى المسجد على صوتك يا بلال ؛ 
فوالله ان صوتك ليس من هذه الدنيا ولكنه نزل من 
السماء » , وأحيانا كانوا يثادوته « فلا هضصللا 
ولد لا اله الا الله » أما « هلا هلا » ء فلأنها كانت العبارة 


الوحيدة التى يفوه بها اذا خوطب ء وأما « لا اله الا الله » 


هلائه كان حين يسسال عن ابييسسه يعيب ١‏ اننا 


/ ل _ِ- لة 
1 


ولد لا اله الا الله » ٠‏ 


مثل هذه الفقرات نتوقف أمامها ونمراها لنجد فيها 
حتى عن سياق الرواية ء كل ذلك رغم 


أنها تخدم سياق الرواية ومعناها العام » فشخصية 


« بلال » هنا ء» تخلصت من الكثافة المادية تماما غ2 
وأصبحت روحا رقيقة شفافة » أصبحت شعرا نقيا 


صافيا ء وعندما نغمض عيوننا ونتامل الفقرتسين 


' السابيقتان , فاننا نشعر أن « بلال » هذا قد تسلل 


| الى نفوسنا وجرى فى دماثئنا » و[ 


معزوفة جميلة , 


| تعزف فى قلوبنا الحانا عن العشق والرضا والوصول 


والوجد والسر العذب فى هذا الوجود ٠‏ 


وينبع هذا الشعر نفسه فى « مريود » من تبسسع 
آخر هو نبع « الاشياء «( التى أصابتها لسة انسانية « 


0 فالاشياء فى رواية « هربود » لست جامدة وانما مي 
/ حية ومتحركة » ولها تاريخ وذكريات ومستقبل » 


فى ذلك مثل الانسان ٠‏ 
الاشياء فى مريود ليست » أشياء « ولكنها تر تبط 
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أنظر » الزير « الفضصل الاول من « مريوذ » ٠‏ 
انه كائن حى وصديق لنا ء» وموجود من موجودات 
الله يتنفس الهواء ويفكر فى الغد » وله بالناس علاقات 
وداد ومعبة : 

« يلا غطاء ء ذلك السبيل » » عليه قرعة تتأارجح غوق 
اما » تضرب فم الزير ايسرة ويمنة +" يشرب منه' الغادق 
والراتح ٠‏ من اقامه ؟ لا أحد يذكر ٠‏ ولكنه لم يعدم 
أحدا يملؤه صباح مساء ,» ٠‏ 

و « عصا مريود » انها هى أيضا كائن « حى » : 
د قاهاء غربية بنك الندنا + ان + كانها امرأة عارية 
وسط رجال ٠‏ يحس ملمسها ويتذكر مريم ٠‏ ذلك 
الصوت ٠‏ ذلك الشباب ٠‏ ذلك الحلم هي ... 

وهكذا أصبحت العصا يد « مريود » كائثنا حيا 
ومعشوقا وله ملمس ناعم كلمرأة المحبوية ٠‏ 

والنخلة أيضا تتنفس بالحياة وتربطها د« بمريوذث » 
علاقات عاطفية عميقة : 

« رفع رأسه الى جريد النخلة اليابس ٠‏ نعم انها 
فاخت كناء فاع , وتعرفا لفك كنا نفك فر + 
نقر جذعها فى ٠‏ رفق بعصاه كأنه يواسيها . وحيا مودعا 

لا عجب فهى تعلم سره ونجواه ٠‏ 
ب على الدرب ء حاملا يأسه صوت 


النيل ٠٠‏ كائن حى 

على أن أهم الاشياء التى أصايتها «اللمسة الانسانية» 
فى رواية « مريود » لهمى « النيل » 2» وأرجو أن يغفضر 
لى أهل وادىّ النيل الكرام وأرجو أن أغفر لنفسى وانا 
وأجدادى من أهل هذا الوادى . أرجو منهم ومن نفسدى 
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كان النيل كائنا مقدسا عبذتة أجيال بعد اجيال من 
آبائنا الاقدمين ٠٠٠‏ هذا «١‏ النيل » هو فى د مريوذ » 
كائنٍ حي يفيض بالماء والشعر والغموض والسسحر 
ويتحدث اليهم ويفاجتهم ويكقيب ويفرح ويعلن وأنه 
فى المشكلات والازمات 2 وهذا الدور الذى يلعبه 
« النيل فى رواية « مزيود » هو جزء من السسدور 
الذى يلعبه « النيل » فى أدب الطيب صالح على وجسه 
العموم ٠‏ فالنيل فى أدب الطيب له عمقه ٠‏ واصالته » 
وهو بعحاجة الى دراسة مستقلة تتبع معناه ومفغزاه فى 
روايات الطيب المختلفة , والنيل فى « مريود » 2 هو 
الكائن الحى » » كبير الكبراء ٠‏ الذى يكتشف فيه الانسان 
نفسه » ويستمع الى الاصوات الداخلية العميقة 

قلب روحه ٠‏ وفى النيل يبدا الانسان حياته « وفية 


تنتهى هله العياة » ان كان للحياة مع النيل نهاية ٠‏ 
وفى النيل يجرب الانسان ويحس بالخطر والخسوف 
ويقترب من الموت » وفى النيل يولد العب الكبسي , 
0 النيل تولد الاحزان وتذهب الاحزان » فمنه يخرج 
اب وفيه تتطهر النفس وتهدا وتفسل كل ما أصابها 
من جراحات وهموم ٠‏ النيل فى « مريود » شو الامتداد 


اللانهائى للحياة بكل ما فيها من عواطف وعواصف 
وصراعات ٠‏ « فمريود » عندما أاحس بالعزن « ذهب 
يضرب على الدرب حاملا ياسه صوب النهر » والنهسسر 
فى حياة مريود هو « التجربة الكبرى » التى نقلتسه 
من الصبا والطفولة الى القوة والفتوة والرجولة » ومن 
الاحلام الهادئة الوديعة الى النداءات البعيدة والصراعات 
الحادة فى هذه الحياة : 


د ٠٠٠‏ آأخل يضرب بيديه ورجليه الماء سسا 
ل 


« اسبح ٠‏ اسبح » ٠‏ لا يدرى ماذا حدث ٠‏ ولكنه يذكر 
لذعة شمس الصباح وهو يستيقظ على الشاطىء » ويذكر 
ضحك جده ٠‏ قال له انه سبح بالفعل دون معونة . 
ليس صوب الجد ولكن صوب الشاطىء » « كان ذهنه 
مرهفا مسيطرا على كل عضلة فى جسمه ٠‏ يذكر برودة 
الماء قريبا من الشا يعم ويناكن جل للها لان على 
يساره ٠‏ ويذكر غرابا ينعق صوب الشرق ٠‏ ثم احس 
بالماء دافئا » وكان كل خلية فى جسمه تسمع وترى ٠‏ 
وبدأ حس الدوامة يعلو والنداء يشتد ٠‏ في برهسة 
لمح وجه مريم وسمع صوتها ينسادى « يا مريود ٠‏ 
يا مريود » واخل العيوتان يتجاذبانه ٠‏ وأخل صوت 
الدوامة الكونية يعلو حتى طفى على الاصوات كلها ٠‏ 
لا يذكر آين كان جده حيثئذ + انقطع الحبل الذى كان 
انه 2 انهه ام 


ملمن. ا ن2 لمان ©6 0100012 


و.. 


تستطيع الرّواية العربية 
أنتتجزتلك القَسيمّة الى 
أنجزتهاالرٌواية العَالميَة 


٠‏ ثم عملنه موجة الى ميكر الفوغي ٠‏ كان آلف يرق 

برق + وألف رعد رعد + الوابناك ضعت ليس كالضمت 
احس كأنه يجلس فوق عرش الفوضى مثل شعاع باهر 
مدمر ٠‏ كانه اله ٠‏ وكان يريد أن يقتل ويدمر ويشعل 
حريقا فى الكون كله ٠‏ ويقف وسط النار ويرقص 2 
ويتراقص اللهب حوله ٠‏ لم يعد مسيطرا على قوى 
جسمه ء ولا على قوى النهير وحسب ٠‏ بل على كل 
احتمالات المستمبل عووه 

وهكذا يصور لنا الطيب صالح شخصية « النيل » 
فى حياة « مريود » ٠‏ فالنيل ليس نهرا » ولكنه هفو 
الحياة باكملها » صراعه مع النيل هو صراعه مع الحياة, 
وتجاربه فى النيل هى تار زه فى الحياة , وكان الطيب 
صالح فى « د هرو + يقوف لنا + من) اللي جتنا وان 
النهر نعود » » ففى النهر تتجسد العياة بمعناها الواسع» 
بما فيها من حكمة وأسرار وتجربة وغموض ووضوح » 
ومن هذا النهر تنبع مياه الحكمة الخالدة النبيليسة 
التى نقرؤها فى هذه السطور من رواية « مريوك » : 

م ٠00‏ شغلتنى الاصوات المبهمة التى تنبع من النهر» 
كاننى أسمعها من مسافة ألف ميل ٠‏ فيها أصداء الاودية 
البعيدة والشلالات , واذعنت زمنيا للغط الموجات 
الصفية تعدو 1ة كال بن تناكام ء الى شاطىء ٠‏ ومن 
آن لآن كان النهر ء هنالك » عند ملتقي 
التيارات 2» يعوى عواءه ا 0 وبينا أنا كذلك ان 
بصوت انسان الى يمينى كانه يخاطب النهر والفحر 
الذى قرب يطاع : « الانسان يا محيميل ٠.٠‏ العياة 
يا محيميد ما فيها غير حاجتين اثنين ٠‏ الصداقة 
والمحبة ٠‏ ما تقولى حسب ولا نسب ء لا جاه ولا مال ٠٠‏ 
ابن آدم اذا كان ترك الدنيا وعنده ثقة انسان واحد ٠‏ 
يكون كسبان » ٠٠‏ تلك هى حكمة النهر تفيض منه 
على قلوبنا فى رواية « مريود » ٠‏ 


الل عدي ويب وسوان راي بحر ويد لم 
بها النيل فى رواية « مريود » ء ذلك لانها متعددة 
متنوعة 2 وخلاصتها ٠‏ أنه يمثل الحياة فى [ 
وأعمق وأهد!ا وأعنف صورها ومعانيها 2 فهو الحب 


والحكمة , 0 » وهو مجال الرؤية ل : 


هس وإبينغفحاق مكومس عدية| 
أمام أهل الطريق والتتصوفين وأضّحاب الرؤبية ؟ ١‏ 6 


0 


7 


م 
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وعلاقته بالانسان وثيقة » حيث يبدو الناس على شاطىء 
النيل أو فى مياهه وهم يتكاشفون ويبوحون بأعمق 
ما فى نفوسهم من أسرار ٠‏ ولنترك النيل فى هفذه 
الرواية مؤقتا » ولعلنا نعود اليه مرة أخرى فى دراسة 
عن « النيل فى أدب الطيب صالح » ء ولنواصل رحلتنا 
الآن مع « مريود » » فماذا نحد وماذا ترى ؟ 


مريم ٠٠‏ والارادة 
د مريود » بشخصية مريم التى أشرنا 


نلدقى: فقي : 
اليها فى البداية « وهى شخصية قوية ذاتث ارادة » 
مندفعة نحو التحضر والتقدم والغد ء لا تترك فرصة 
لاكتشاف الاساليب المختلفة التى تفك من حؤلها أى 
حصار مضروب عليها وعلى المرأة فى البيئات المتخلفة 
من المجتمع العر بى » تعلمت المراءة قبل أن تدخل 
المدرسة من شدة شغفها بالاكتشاق والمعرفة » وارادت 
أن تدخل المدرسة مع الاولاد فميل لها « المدرسة 
للاولاد ٠‏ ما فى بنات فى المدرسة » فقالت فى ججسراة 


وعرم 0 خلاص ما دام الحكومة 9 تقبل غسير الاولاد 
أصير ولد » « ما دامت الحكومة ما تقبل الا الاولاد ,» 
ألبس جلابية وعمة وأمشى معاكم » متلى مد 


متلكم ٠‏ ما فى 
أي انسان يعرف أى حاجة ٠‏ ايه الفرق بين الوالد 
والبنت » ونفذت مريم ء التى د تعيش فى « ود حامد » 
تلك البيئة البسيطة ا ٠.٠ء‏ فلذت مريم 
ما أرادته بعزيمتها 0 التى هى من الحديد أو أشسد 
صلابة » ودخلت المدرسة مع الصبيان يملابس الصبيان» 
وكانت تقول فيما يشبه التحدى الصريح « البنت مثل 
الولد ٠‏ الخالق الناطق » ومن شدة ايمانها بما تقول » 
افا وتطبيقا ء اقتنع الذين حولها برأييها ووجهة 
نظرها » بعد أن سرى فيهم ايمانها الحار بما تقول 
مسرى الدم فى العروق ٠‏ وعن هؤلاء الذين حولها 
تقول لنا رواية مريود : 

« لم تكن خجلة ٠‏ واجهتنا بغتة » فراينا اضواء 
ذلك الافق البعيد تتوهج على جبهتها وحول عينيها ٠‏ 
نظرنا بعضنا الى بعض كالمسحورين » وقلنا نا 
ومحجوب بصوت واحد , وقد بدأ ذلك الافق البعبد 
يتراءى لنا نحن أيضا : صحيح ليس لأ » ٠٠٠‏ أى ان 
الذين حول « مريم » أو « مريوم » كما كان يدللههما 
حبيبها « مريود » اقتنعوا بوجهة نظرها ووافقوها على 
مبدآأ اناا" بين الرجل والمرأة » خاصة اذا كانت 
المرأة مثلها فى الموة والشخصية والتطلع الى الامام » 
وهو موقف ليس نابعا من البيئة ولكنه مخالف للها 
ومعارض ومتمرد عليها أشد التمرد ٠‏ 
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الطيب صالح ء هذه الملاحظة هى : أن « المراة عند 
الطيب صالح » قوية جدا , وذات ارادة صلبة 2 وقدرة 
على الاختيار فى كل الامور » وبالذات فيما يتصسل 
بأمور الزواج والحب ء والمرأة فى أدب الطيب صالح 
أيضا 2 تتطلع دائما الى الامام وتخغتبار الاحسن 
والافضل ٠‏ وتعلم أحلاما زاهية عن المستقبل ٠‏ وعلى 
سبيل المثال فان « مريم » فى « مريود » تريد أن تتعلم 
وتصر على ذلك ء وهى تعلم بان يكون لها عشرة اولاد ٠‏ 
يكونون جميعا من أهل المصر الجديد والتقدم والنور » 
فهى تحلم بهم : أطباء » ومهندسين » ومدرسين ٠‏ وعندما 
يعابثها حبيبها « مريود » حول حلمها بمستقبل الاولاد 
فيقول : الافضل أن يغرج الاولاك « مز ارعين ومداحين 
وصعاليك » ٠‏ عندما يقول لها ذلك فان مريم تنشب 
أظافرها ‏ كما يقول مريود ‏ « فى وجهى وتضربنى 
بقبضة يدها الصغيرة 2 وتعضنى وتر كلنى 0 
وأنا أضعك متقلبا فى الرمل وهى تصرخ : 

أبدا ٠‏ أبدا « فهذه » الأبدا 03 الثلا ثية ٠.‏ هى 

مذها على الايمان بالتحضر والتقدم والمستقبل 2 وهو 
قسم جميل صادق لا افتعال فيه 2 وان كان كما قنت 
مغالفا للبيئة الواقعية متمردا ثاثرا على ما فيها من 
جمود ور كود ٠‏ هذه » المرأة القوية » صاحبة 
الارادة والح فى أدب الطيب صالح لا علاقة لما 
بالمرأة المتهالكة الضعيفة التابعة والمسحوقة والتى تشيع 7 
صورتها فى أدبنا المكتوب عن الريف العربى ٠‏ 

و « المرأة عند الطيب صالح » تكشف لنا عن [نه 
يفهم المراة على انها هى جوهر الحياة الانسسسانية 
كما يعس بها الفنان فى وطنه ١‏ انها حافز للحياة » 
وشعلة مدفونة فى الرماد 2 يرى لها القلب البصسسير 
وهجا ولهيبا يشتعل لي عابي ل اد اكور 
العربى هى الصورة الخارجية المعروفة فى هذا الم 
حيث يسود النموذج السلبى المغلوب على أمره ٠‏ والذى 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


1/7 


لا يرى فيه ذوو الرؤية المعدودة الا موضوعا للجنس 
والعب السهل ٠‏ المرأة عند الطمب صالح جوهر صضال ٠‏ 
ونبع حس من ينابيع العياة تتدفق بالحب والارادة 
وتكسر الحواجز بقوتها وشفافيتها عن غد ساطع لسه 
بريق ٠‏ والمرأة عند الطيب صالح هى وجه آخر للنيسسل 
فى قوته وسعره واندفاعه وارتباطه يكل ما فى الحياة 
من حركة وتطلع ٠‏ والمرأة عند الطيب هى التى تريد 
آن تعدد العياة والانسان ء كما أرادت مريم ان قرى 
مدرسة جديدة فقمل لها مثل مددرسة « ود حامد » فقالت 
فى ثورة : « ود حامد تغطس فى الارض ٠‏ مدرسة كبيرة 
من العجر والطوب الاحمر وسط الجناين » + هذا هو 
حلم « مريم » التى تريد تخسر الواقمع 2 وبتاء مدمنة 
البسيطة الطيبة فى قرية « ود حامد » , شى نفسسها 
التى بناها يوما شاعر الشرق 0 طاغور 2 تتلاميذه : 
« مديرسة كبيرة من العجر والطوب الاحمر وورسسط 
الجناين » ٠‏ ذلك لان طاغور كان مثل مريم يمشق 
العياة ويعلم بالمستقبل الجميل والانسان المسسسسوى 
السعمد . والفرق هو أن طاغور كان يملك تحفقيسق 
مسا يعلم به أسا مريم فلم تكن تملك الا أن تحلم ٠‏ 
وقد يتساءل الذين ينظرون الى سطح الاشياء : هسسل 
صورة المرأة عند الطيب صالحع صورة والمية ؛؟ وهل 
المرأة فى الصسودان تشبه نساء الطيب صالح الممسويات 
صاحبات الارادة والمزيمة والقدرة على الاختيار بحرية 
واصرار ؟ والاجابة عندى هى أن الطب صالح « فنان 
ا للتمسسوير 
الخدت س » ١‏ المباشر ,2 ولكنه ى 

من "دفقات فليه صتورة للمراة ال هل مدي ردقن وش 
وارادة للحماة » وحلم كامن فى أعماق ارضنا يت 

الى المستقبل » ان المرأة عنده هى المرأة الجوهر والمرأة 
العلم . والمحراة الرمز وليست المرأة هى أبسدا تلك 
الظواهر الخارجية التى قد تكون غارقة فى مظلاهر 
التغلف والبغد عن هذه الصورة القوية التى يرسمها 
الطيب صالح للمرأة ٠‏ فمن قلب الطيب صسالح ومن 
رؤياه الانسانية تولد هذه الصورة للمرأة والتى نجدها 
فى شخ 5 « مريم » فى رواية « مريود » ء ونحدها 
فى شخصية « حواء بنت العربى » فى نفس الرواية 
وقد أشنا اليها أيضا من قبل « وكانت صاعقة 
فتمنعت واعتصمت ولم تقبل منهم طالب حلال أو حرام » 
« قالوا ولم يعلق قلب حواء هذه الا ببلال . فقكانت 
تعرض له وهو فى صلاته وعبادته , فلا يرد عليها 
ولا يجاوبها وظن الناس أول الامر انها تعبث به » ثم 
تيمنوا أنها ويا للعجب , قد هامت به هياما كاد يذهبها 
عن نفسها 2 وما أعيتها العيلة ذهبت الى الشسيخ 
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الإرادة الخحلاقة الى هى عند الصُوفية 
جيزء من إرادة اللءدعستتسيةيا لاسن 


هلذااشع الصّاؤ من الشعّر 
والح ترا لسرفات! 


نصر الله ود حبيب ,. وشكت له وتذللت ٠‏ فأثشار 
على بلال أن يتزوجها فقال له : 

٠‏ يا سيدى روحى فداك ٠‏ لكن لا تخفى عليك 
خافية من أحوال عبدك المسكين ٠‏ أنا ماشثى فى دروب 
أهل الحضرة , وأنت تأمرنى بأفعال أهل الدنيا » فمال 
الشيخ : « يا بلال ٠‏ ان دروب الوصول مثل الصعود 
فى مسالك الحبال الوعرة ٠‏ مشيئة الحق غامضة ٠‏ 
يا بلال » ان حب بعض العباد من حب الله . وهسده 
المسكينة تحبك حبا لا أجده من جنس حب أهل الدنيا » 
فعسى الحق أن يكون أرسلها اليك لامر أراده ٠‏ عساه 
حلت مشيمتة آراد لك أن تختير مقذار حبك مميزان 
حتت هذه المسكينة لك فاما صحوت وانقطع سبيلك 
واما ازددت ظما الى كاس الحب السرمدى ويكون 
سبحاته وتعالى قد أنفذ مشيثته ياذلالك فى ارادته 
القصوى » ,2 فصرع يلال بأمر شيخه وتزوج حواء » 

بر قالوا » ولم يجتمع بها الأ ليلة واحدة . يبعدشها 
له » ؤكانت قد حبلت منه فى تلك الليلة ٠‏ بابنه الذى 
سمى الطاهر ٠‏ وبعد أن سرحها بلال » أبت أن تدخل 
على رجل آخر . وانصرفت لتربية ابنها . فكان شأنها 
فى ذلك شأن المتصوفة العاكفين . وذكروا أنها لما رحلت 
عن الدنيا وهى تناهز السبعين . كانت على أبهى هيثتها 
وحسنها . لم ينقص من جمالها مثقال ذرة ء ولم يفير 
الزمن منها مقدار شعرة ٠‏ فكأنها كانت من تصاريفه غى 
حصن حصين » ٠‏ . 

الاصل والصورة 


هذه هى حواء بنت العربى . ذات الشخصية القوية. 
والارادة النادرة والمادرة على الاختي ار فى الحب 
والحياة ٠‏ شخصية . ولا الرجال ء فى قدرتها على 
الاستمرار فى الحياة وفى اندفاعها وراء ما تريد 
واصرارها عليه » وفى قدرتها على الاحتمال والصير 
ورفض ما لا تهواه ولا تريده بالقلب أو بالعقل ٠‏ انها 
نموذج للانسان الكامل ٠‏ اذا اعتبرنا أن الانسان الكامل 
هو الذى يعيش حسب خطته هو لا حسب خطة الآخرين » 
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اوابعبارة اخْرَى هو ذلك الانسان الذق: يميش كما يؤمن 
ويعتقد , لا كما يؤمن الآخرون ويعتقدون ٠‏ 
وفى رأيى أن الطيب صالح 2 يرسم هذا النموذج 
للمرأة فى أدبه ٠‏ عن رؤية خاصة وحلم عميق وايمان 
كامل ‏ يريك أن ينقله بالفن الى عقولنا وقلوبنا - 
بما فى المراة من رمز رفيع للعياة » وهذ! هو الاصل فى 
هذه الصورة التى برسمها الطبب للمرأة . ولكن قد 
0 هناك عوامل ثانوية تدخل فى تكوين الصورة , 
حدثنى الطيب صالح عن شقيمة له قوية الشخصية 
0 وعى وعزم وارادة ء كما أن الطيب صا 
مثله ذلك نحبب محفوظ الذى انجب فاطمة 
وأم كلثوم » أب لثلاثة أطفال كلهن بنات ٠‏ كما أن 
الريف السودانى والريف العر بى عموما ملىء بنماذج 
نسائية مشرقة 2 رغم ظروفها الصعبة وما فيها من 
تلقائية وبساطة , وكلما التقيت بهذه الصور النسائية 
فى أدب الطيب صالح تذكرتث أمى رحمها الله » 
و حيس أن الطيب يشفينى بهذه الصورة التى ليا 
للمرأة فى الارض العربية 2 فقد كانت أمى فلاعسة 
فقفية وأمية » عاشت وكل خبزها هو العمل والكفاح 
والكدح من أجل أسرتها وأولادها م - على فراش 


من الشوك فى التاسعة والثلاثين من عمرها 2 وكانت 
اللحظة الاخرة ‏ مدرسة من مدارس الصسبر 
والكرأمة والتعفف والحزن الذ 6 تحتمله وحدها 
م نسائية من هذا الطحراز 
لم تجد من ينصفها أو يفهمها أو يعبر عنها بصدق 
ويرد لها الجميل ٠‏ وريما كانت هذه العوامل الثانوية 
جميعا من بين ما أثر نفس الطيب صالح ووجدانه 
فتعاطف مع المرأة وخلق منها فى فنه نماذج فسريدة 
فى أدبنا العر بى المعاصر ٠‏ 
ونكن الاصل فى نظرة الطيب صالح الى المرأة هى 
النظرة الانسانية والفلسفية والعضارية التى يعملها 
فى وجدانه وعمّله ويؤمن بها ء ويريد أن يبذرها 
الارض العربية لتثمر فى قلوبنا وواقعنا أجمل الثمرات» 
وكل فنان كبير فى أدب العالم يريد أن يبذر فى هذه 
الدنيا بذورا فى الواقعوفى وجدان الناس ٠‏ ويريد أن 
يخلق فى جيله وفى غيره من الاجيال نظرة عقليسسة 
وحساسية وجدانية ازاء بعض المضايا الرئييسية ء» 
والطيب صالح فنان كبير » وهو « يله » قلب جيلنا 
وعقله ببعض البدور الانسانية الاساسية ,2 ومن بينها 
هذه البذور التى تتمثل فى احترام المرأة 2 والكشف 
عن قوتها وتاثيرها وعمق الدفاعها ألى الحياة الصحيحة 


نه ود ا اام فى أحسن 
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صورة وأجملها » وما تشيعه فى نفوسنا من أن عرية 
الاختيار ليست عبثا , وانما هى حرية محكومة بمجصد 
العياة وسعادة الانسان , كل ذلك بالاضافة الى ما تعمله 
المرأة عند الطيب صالح من رموز للحعيةة والوطن 
والارض ٠‏ والحق أن نظرة الطيب للمرأة تسستحق 
الاعجاب والتقدير . ففى ظنى أنه لا تمكن أن تنوم 
حضارة حقيقية للانسان دون أن تكون هذه الحضارة 
مبنية على عدد من القيم والمبادىء من أهمها : احترام 
المرأة » والحضارات التى لا تعرف احترام المسسراة 
هى نوع من الجاهلية الانسانية تسود فنا التسسسوة 
والمنف وتغتل فيها العلاقات الانسانية والافكار والمشاعر 
أشد الاختلال ٠‏ 


الموت ٠٠‏ والاحلام 


واذا تركنا موضوع المرأة ‏ رمز العياة ‏ 
مريود وهو متصل أشد الاتصال بصورة المرأة فى أدب 
الطيب صالح كله , فاننا نلتقى بظاهرة أخرى تلفح 
مشاعر نا ونعن نقرأ « مريود » ,2 هذه الظاهرة هى 
« مشاهد الموت 6 ء فهناك الجويا 0 للموت 
فى الرواية , الاول هو موت مريم المفاجىء والذى 
يوحى أن هذه المرأة مليئة بالاحلام الرائعة ,2 (التى 
كانت هى نفسها حلما جميلا » قد عجزت عن تعقيق 
ما تريد , وانقض عليها الموت ٠‏ ولعل هذا المصسسير 
مس ووس أ مروت ل أو دري 
ان احلام مريم لم تتعقق بعد » وان مريم . بموتها » 
قد عادتث الى باطن الارض » وعندما تم دفنها نشد 
تم دفن اعلامها معها , قهذه الاعلام موجودة فى باطن 
الارضص ٠2٠٠‏ أرضنا ولابد للارضص أن تعود فتلد 
« مريم » من جديد وتحمق الاحلام المدفونة ٠‏ زنكاد 
نحس بمشاعر مقدسة نحو أرضنا هذه التى تضسم 
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جسفم مريم » ونحس ان ههى باطنها كنزنا الكبير .» وان 
علينا أن نستخرج مرة أخرى هذا الكنز أو هذا الجسد 
لنحقق به أحلام مريم التى لم تتحقق ٠‏ ولهذا كله 

ُ موت مريم هو مشهد عن « موت الاحلام » . 
ومريم لم تكن يوم موتها فى جنازة وانما كانت فى 
عرس ء وهى لم تدفن داخل الارض وائما « زرعت ,» 
فى جوفها كسنبلة أو كجذع نخلة , وعلينا أن ننتظر 
بزوغها ونموها من جديد ٠‏ لقد كان مشهد موت 
مريم من أروع المشاهد فى أدبنا العربى كله 2 بل من 
أروع ما أتيح لى أن أقرأه فى أدب الانسان » وهذه 
هى لحظاتها الاخيرة قبل الموت كما تصفها لنا رواية 
مريود : 


« لم تكن بها علة » ولم تلزم فراشها غير يوم واحدء 
كانها قررت أن ترحل فجأة ٠‏ كان كل الذى حدث لم 
يحدث ٠‏ كانت خضلة مثل عروس ٠‏ ليس بها شىء 
سوى بعض حبات العرق على جبهتها ء كان وجهها 
متألقا وعيناها تتلامعان مثل البروق » ونقرأ فى 
مريود أيضا صورة لجنازتها أو عرسها : « ٠٠٠‏ دفناها 
عند المغيب كأننا نغرس نخلة » أو نس تودع باطن 
الارض سرا عزيزا سوف تتمخض عنسه فى | َم 
بشكل من الاشكال ٠‏ محجوب قبل خدها ٠‏ وأنا قبلت 
جبهتها ,2 وكاد الطريفى يهلك من البكاء » وحملتاها 
برفق نحن الستة ووضعناها على حافة القير ٠‏ أسمع 
ذلك الصوت الذى ليس مثله صوت يجيئنى من بعيد 
مثل ناى سحرى 2 فى غلالة من أضواء الاقمار فى 
ليالى الصيف ء ولمع الشعاع على سعف النخل الندى 
ووهج النوار فى حدائق البرتمال ٠‏ تقول وهى تعر 
عمامتى من رأسى : نسكن البندر ٠‏ سامع ؟ البتدر ٠‏ 
المويه بالانابيب والنور بالكهرباء والسفر سكة حديد . 
فاهم ؟ اتمسلات وتتشلورات 0 اسبتاليات ومدارس 
وحاجات وحاجات ٠‏ البندر ٠‏ فاهم ؟ الله يلعن 
ود حامد ٠‏ فيها المرض والموت ووجع الرأس ٠‏ أولادنا 
كلهم يطلعوا أفندية ٠‏ فاهم ؟ زراعة أيدا ٠‏ وحجياة 
محجوب أخوى زراعة ما نزرعها أبدا » ٠‏ 


هكذا ماتت مريم يحلمها العحضارى » وكان نداؤها 
بتردد فى وجدان « مريود » وهو يشارك فى جنازتها 
أو عرسها ويحملها مع الآخرين الى القبر ٠‏ وانطلاق 
هذا الصوت القوى فى وجدان مريود ‏ يسمعه وحده ‏ 
فى « جنازة عرس » مريم معناه أن مريم قد غلبت 
أمرها الى حين ء وأن أحلامها قد عادت الى باطن الارض 
أملا فى النمو من جديد ٠‏ بل انها تعود بالشضمل - 
وريما كان ذلك حلما من احلام اليقظة وذلك فى 
مشهد مكمل لمشهد الموت ٠‏ لانه يعطى لهذا الموت معنى 
خاصا عميمقًا صافيا ٠‏ وها هو مشهد ااعودة من اللموت 
عند حافة القبر يصوره الطيب صالح على لسان 


ملهت. نماو ©6 0100012 


الرأةهى جوه إلحيّاة الإسانيّة. 
وي سياف نات لشب صحصنياة . 


« مريود » تصويرا رائعا يفيض بالشعر والموسسيقى 
والوجد الجميل : 

« كانت مثل طائر ٠‏ رفعها محجوب من نعشها فشهق 
ضوء المصابيح على حافة القبر » وسمعت هبوب أمشير 
تنادينى بلسان مريم « لا شىء ٠‏ لا أحد » خطا بها نحو 
برهة 2 ورأيت عينيه ترقان وتغرورقان » فتركهما 
ى. ٠‏ كانت خفيفة مثل فرخ طائر وانا آس بهنسا فى 
طريق' اويل يمتد .من يلف أى. يلد ومن سول الى عيل 7 
لم يكن حلما ٠‏ بدا ٠‏ كانت مريم نائمة على كتفى ٠‏ 


يا 


لم 
فادرت لها وجهى ٠‏ نظرت ء فاذا هى فى بركة من 


وتختفى هنا وتظهر هناك ٠‏ وتضحك لى من جهة 
اليمين » ثم اذا هى تنادينى من جهة اليسان ٠‏ نعم ٠‏ 
نعم ٠‏ نعم ٠‏ أريد أن أغرق فى نبع ذلك الضوء 
الذى ليس من أضواء هذا الزمان ولا هذه الارضص ٠‏ 
لكننى ترددت ليس أكشر مما يطرف جفن العين ٠‏ فى 
تلك اللحظة عاد الشعاع الى منبعه وذهب الطيفا » 
لا أعلم الى أين ٠‏ ناديت بأعلى صوتى « يا مريوم ٠‏ 
يا مريوم » فعاد الصدى محسما بألسنة ت 3 
« يا مريود ٠‏ يا مريود » ٠‏ ضربت دون همدى فى 
صحراء تويوى ريعها وتتهايل رمالها » حتى بلغ اليأس 
وأخذ منى الجهد ٠‏ ثم اذا شجرة طلح يلمع نوارها ٠‏ 
فعأة أحسست بمريم + بعيد العشاء أو قبيل الفجر , 
لا أعلم ٠‏ لكننى أذكر ظلاما رهيفا وضوءا ينسكب على 
وجهى من عينيها » شربت منه منى الفلضنا 
غايته » ٠٠٠‏ وهكذا عادت مرد 


ودار بينهما حوار طويل ‏ غير مسموع لاحد ب يعد 
العودة تسجله الصفحات الاخرة من « مريود » م وهو 
حوار يبعث فيه « مريود » عن طريق فى نفسه وفى عالمه 
يمشى على ضوئه ولا يضيع ٠‏ 


21136 نع ملعم .]//:وماغخط 


تلك هى مريم التى استطاعت أن تجمع فى شخصيتها 
بين المعنى الخاص كامرأة معبوية » والمعنى العام 
كرمز للطريق والرؤية » ورمز لحلم الحياة وشوقها 
الى التحدد وكسر الاسلاك الشائكة التى تحول بيننسا 
وبين الانطلاق الروحى والانطلاق الحضارى معا ٠‏ وهذا 
هو مشهد موت مريم 2 وهو ليس موتا كالموت , ولكنسه 
وعد جديد بالنور بعياة أخرى تنبع من باطن التراب 
الذى فيه جسد مريم 2 هذه هى مريم » « العتراه » 
الثانية التى أنحبت لعالمنا بلا زواج : حلما 2 وعشر 
بنين وبنات لم يولدوا الا فى الخيال ووصية بالطريق 
تضىء الظلام أمام أهل الطريق » وأصعاب القلوب 
التائهة فلا تضل ٠‏ انها حقا عذراء ثانية . مثل العذراء 
الاولى التى أنجبت للدنيا عيسى المسيح من غير زواج 
كالزواج المعروف فى دنيا البشى ٠‏ 

والمشهد الرائع الثانى من مشهلد الموت فى 
٠‏ مريود » هو مشهد موت بلال ٠‏ وهو أيضا مشهد 
نادر فى أدبنا وأدب الانسان ء فالموت هنا نظام وترتيب 
واختيار 2 وهو موت فيه حياة أكثر من الحياة نفسها » 
وكأن المبت هنا يموت برغبته ورضاه + وكانه فى اموت 
يمشى على قدميه من مكان الى مكان ء على أن الموت 
طريقة بلال ليس ميسورا للجميع » فهو نعمة لا ينالها 
الا المتصوفون والعشاق وأهل الحظوة والرؤية والحضرة 
والذين لهم فى قلوبهم عيون ترى ما لا نراه » وافى 
لاكاد أجرؤٌ على القول ‏ بضمير أدبى مستريح ‏ اننا 
نستطيع أن نمارن هنا بين مشهد موت « بلال » 
ومشاهد الموث المشهورة عند شيكسبير » ويخرج « بلال » 
من هذه المقارنة خالدا مثل غيره من الموتى الخالدين ٠‏ 
نستطيع أن نقارن بين مشهد موت بلال » ومشهد موت 
« هاملت التبيل » ء ونقارن بينه وبين مشهد موت 
0 أوفيليا » الرقيفقة » ومشهد موت « جولبيت » الطاهرة,» 
التى ماتت مرتين ٠‏ مرة بالمنوم » فكان موتها وهمما 
ولكن الاهل والاحباب عاملوه معاملة الموت الحقيقى 
لانهم كانوا يجهلون ولا يعلمون ء أما الموت الشسانى 
لجولييت فقد كان بخنجر حبيبها روميو 2 طعنت 
به نفسها » عندما اكنشفت أن موتها الوهمى قد أدى 
الى انتخار حبيبها , فاختارت أن تعيش بالموت على صدر 
حبيبها المعشوق ٠‏ بل أكاد اجرؤٌ على القول مرة أخرى 
بأن « الموت » فى « مريود » له طعم خاص . ولون 
لا يختلط مع غيره من الالوان » انه موت جميل يلبس 
عمامة سودانية وجلبابا أبيض ويعمل فى يديه مبخرة 
تفوح برائحة عربية أفريقية 2 وهو موت فيه موسيمى 
وطبول من تلك التى نسمعها فى الفغابات وفى موالدنا 
الدينية , الا أن صوت الطبول والموسيقى ,2 فى مريود » 


12111 ص *«2 


ليس عاليا لان الموت هنا وديع متواضع يمشى فى عرسه 
على اطراف أصابعه فى رشاقة وابتهاج وحكمة ..٠‏ 
موت بلال هو حما ‏ موت عربى افريقى 2 وهو 
لا يمكن ان يظهر الا فى بلادنا حيث يوجد التصوف 
والسعر والقدرة على مخاطبة ٠الموقتى‏ والايمان الصحيع 
الثابت بأن ما بعد الحياة هو حياة ايضا ٠‏ 


2 
وهذا هو مشهد العرس الصوفى ©»أومشهد « موت 
يلال » كما نقرؤه فى رواية « مريوذ » : 


« قالوا انه مكث حولا واحدا فقط بمد وفساة 
الشيخ نصر الله ود حبيب ١‏ وأنه توفى مثله فى نفس 
الساعة من نفس اليوم من ايام شهر رجب ٠‏ كان قد 
امتنع عن الاذان ودخول الجامع بعد وفساة شسسيخه 
واحتحب , وذات فجر استيقظ الناس صوته ينلا 
من على مثذنة الجامع » صوت وصفه الذين مسسسمعوه 
بأنه كان مجموعة أصوات , تأتى من امساكن شستى ٠‏ 
ومن عصور غابرة ٠‏ وان نفس ود حامد ارتعشت لرحابة 


ممى. | ن2 ماو 01000126 
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ا لت 


ا لصوت وأاخغذت تكبر وتعلو ونتسم ٠,‏ قكانها مد ينه 
أخرى فى زمان آخر , قام كل واعد منهم من فراشسسه 
وتوضا وسفعى الى مشبع الصوت , كأن النداء عنسسساه 


وحده فى ذلك الفعر ٠‏ ولما وقفوا للصلاة رأوا « بلال » 
يلبس كفنا ٠‏ وكان الجامع غاصا بخلق كثم , من أهل 
البلد ومن غير أهل البلد ٠‏ كان أمرا عجبا ٠‏ كبر 
للصلاة كما كان يفمل أيام « ود حبيب » ثم وقف ليصلى 
بهم » قف أمامهم حيث كان يقف الشيخ , بل وقف 
1 ار اسك أريل ‏ ولر هل قف اليك + 
وقر[ سورة الضحى بصوت فرح ء فاذا بالآيات نضرة 
كانها عناقيد كرم ٠‏ وبعد الصلاة التفت الهم يوجه 
متوهج سعيد وحباهم مودها 2 وطلب منهم ألا يحملوه 
على نمش بل على أكتافهم » وأن يدفنوه بجسسوار شيخه 
« نصر الله ود حبيب , , على أن يتركوا بينسه وبين 
الضيخ مسافة تقتضيها أصول الاحترام والتبحجيل ,» بعد 
ذلك تمدد على الارض عند المعراب وتشهد واستغضس » 
والناس ينظرون فى رهبة ودهشة , ثم رفع يده كأنه 
يصافح 'أحدا واسلم روعه آلى بارثها ٠‏ وحملوه من 
موضعه ذاك من الجامع الى المقبرة , وقالوا انه مشى فى 
جنازته خلق كان الارض انشقت عنهم ٠‏ ودفنوه عند 
الشروق فيما رووا ء وأم بهم الصلاة رجل مهيب لم 
ير وجهه أحد ولكن اكثرهم فال انه كان كانه الشيخ 
نصر الله ود حسبيب ٠‏ وخدثوا أنه ما من رجل شهد 
وفاة بلال الا وقد اشتهى أن تقيض روحه فى تلك 
الساعة , فمّد جعل منذاق الموثت فى أفواههم كمذاق 
العمسسسل » ٠‏ 
هذا هو مشهد موت بلال وهو كسا قلت مشهد نادر 
أدبنا 2 وهو أيضا من أجمل وأعمق مشاهد الموت 
فى أدب الانسان 2 وهو مشهد يكشف لنا أن عسالم 
الطيب صالح قد حلت فيه « بركة » من بركات الوجود » 
وأصابه « مس » من العماة » فأصمح كل شىء فى هذا 
العالم يتحرك وينيض بالعرارة حتى الموت ٠‏ ولان الطيب 
صالح من نبع الوجدان والقلب يكتب » ولان الطيب 
صالح من عين الرؤية والمشاهدة الداخلية يكتب ٠‏ فهو 
لا يعبا بالعدود الكثيفة للاشمياء , بل بعس أن هناك 
وحدة للوجود 2 تعمم كل شىء : وتحمل الكل ناطفا 
وعاشمًا 2 وتصيب الموثت بالدقىء فيصبع امتسسدادا 
لعالمنا 2 فيه كلام واعحاديث وفعل وآمال وأحلام 2 وهو 
يعيبط ذلك كله بجد من الصوفية الكاملة 2 ولكنها 
صوفية « البقظة » المتفتحة على الحياة « المنفهلة 
والشاعلة » , ولمستث صوفية الغمول والعمود تلك 
الصوفية الذابلة الممتزلة التى لا ترى فى الوجسسود 
الا.ما يوجب الانصراق عنه ٠‏ انها صوفية لا صلاقة 
لها بمشكلة + الاعتزال والانتماء » والاختيار بينهما , 


000 


021.00 و 01000126 


إنها منوفية يختازفيها الإسانبين الحياة والعشى .| 


يتابيع الوح والوتجد ان والحلم الصّافى 
وليسّت ينابيع الملاحظة الخارجية. 


ولكنها صوفية بختار فيها الانسان ينم الحياة بالعشق « 
والحياة بالعقل والسلطة والحياد بين الاشياء » » 
وهى صوفية , لا تختار ٠‏ لانها تختار « الحياة بالعشق » 
ولا تتردد فى الاختيار ٠‏ 


نشيد الانشاد 


وما يفي اله انشع )31 سيلوب اننيب تاي 
وما فيه من تاثرات بكتب الاديان والتصوف ٠‏ فعندما 
نمرأ فى مريود عبارات مثل « تفاحة قلبى » و « رمانة 
قلبى » نتذكر « نشيد الانشاد » فى التوراة » فهسذه 
هى روحه دهذا شذاه ٠‏ وعندما نمْرأ فى الحوار ببن 
« مريود » وحبيبته ‏ فى عالم الروح ‏ قول مريود 
الحوار بن بلال وشسيخه فنعن نتذكر كتاب » المواقف « 
٠‏ للنفرى » وغيره من كتب المتصوفين أصعاب لفة 
العشق و« أوراد » الوصول ٠‏ وقد حدثنى الطيب صالح 
وهو عندى صادق أمين ‏ أن بعض مقاطع القصة 
كانت تهبط عليه فعأة ,2 وفى أوقات لا يكون فيها 
على أهبة للكتابة . وعندما نهبطا عليه هذه المقاطع 
يستجيب لها كما يستجيب لنداء مقدس ويكتبها كمسا 
أملاها عليه الهام الروح » وهذه « الحالات » عند 
الطيب هى من أحوال المتصوفين وأهل العشق ٠‏ وهى 
حالات اقيض بالنور .عق كثي من صسسفعات 'مريود 
وتملؤها بالعطر الروحى الجميل ٠‏ ومن المقاطع التى 
همبطت الطيب صالح فحأة فكتبها كما هى 2 عندما 
استيقظ ذات صباح . فوجدها حديثا فى قلبه » ذلك 
المقطع الاخر من رواية مريود ء حيث تمول « مريم » 
« لمريود » . وكان صوتها كأنه ينزل من السماء ويحيط 
بمريود من النواحى كافة » تطلويه رياج وتنشره 
رياح : 

« يا مريود ٠‏ أنت لا شىء + أنت لا أحد يا مريود ٠‏ 
انك اخترت جدك وجدك اختارك لانكما أرجح فى 
موازين أهل الدنيا ٠‏ وأبوك أرجح منك ومن جسدك 
فى ميزان العدل لقد أحب بلا ملل » وأعطى بلا أمل » 
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وحسا كما يحسو الطائر » وأقام على سفر 2 وفارق 
على عجل ٠‏ حلم أحجلام الضعفاء 2 وتزود من زاد 
الفقراء « وراودته عار لود فزجرها » ولما نادقه 
الحياة ٠٠٠‏ ولما نادته الحياة ٠٠٠‏ » 


ينابيع الروح 
هذه هى كلمات الصوت الداخلى الذى استمع البه 
من النواحى كافة » ,» فسجله الطيب على الورق كما 
هو , وهذا المقطع هو نموذج لمقاطع متكررة هبطت على 
الكاتب بهذه الطريقة » وفى هذا الموقف الادبى الروحى» 
دليل جديد على أن الينابيع التى يتدفق منها عالم 
الطيب صالح هى ينابيع الروح والوجدان والحلم 
الصافى العميق ء وليست ينابيع الملاحظة الخارجية » 
واليقظة العقلية التى تحسب خطوات النفس والجسم 
بالامتار والسنتيمترات ٠‏ 


ملاحظتان 
هل انتهت عطايا مريود ؟ كلا انها لم تنته فما يزال 
فيها الكثير الذى يستعق البحث والدرس والاكتشاق , 
ولكن لابد لنا أن نتوقف هنا فالمجال محدود 2 وحتى 
لا نفسد « الوردة » بكثرة التفتيش فى أوراقها 2» وكثرة 
البعث والتنقيب فى تربتها » وتحليل عطرها فى معامل 
الكيمياء » ولكننى أود أن أنهى هذه الدراسة بملاحظتين 
صغيرتين : 
اللاحظة الاولى هى أن الطيب صالح ‏ وقد أشرت 
الى ذلك من قبل « فد نسج روايته من قماش سودانى 
افريقى عر بى » » ومن هذا القماش » المحلى القومى « 
استطاع الطيب صالح أن يكتب أدبا » انسانيا عالميا ٠‏ » 


يمكن لاى انسان أن يقرأه فى أى مكان من الارض ٠‏ 


عيطرب له ويتأثر به » وتجرى فى عينيه الدموع ٠‏ فكان 
« القومية الحلية » عند الطيب صالح هى ملسريق 
« الوصول » الى الانسانية » والحقيقة هى أن الطريق 
الوحيد للوصول الى العالمية هو الابتداء من المحلية 
الثومية , ولا طريق» آشر سوى هذا الطريق ‏ والممعلية 
القومية هنا هى أشبه بالصحراء العربية التى كانت 
تخفى فى جوفها محيطا من « البترول » 2 فظضاهرها 
صحراء جرداء وباطنها كنوز » كذلك فان المادة « المحلية 
والوسيتى والعواطف الانسانية القنية اللصسسسية , 
و « مادتنا القومية الانسانية » فى وجهها الخسارجى 
لا تظهر الا التخلف والاوجاع والهموم » ولكن هذا 
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المظاهر الخارجى يخفى تحته الكنز الكبير ء وقد اكتشف 
الطيب صالح هذا الكنز الشعرى تحت السطح السودانى 
الافريقى العربى » وهو كنز تكون على مدى العصور 2 
كما تكون البترول من انصهار مواد مختلمة ء ومن 
عناصر هذا الكنز الشعرى : تجارب الصوفية واختلاط 
الشعوب والسحر والاساطير والاحداث الكبيرة وكثرة 
الهموم والصدمات ٠٠٠‏ لقد انصهرت هذه المواد كلها 
وخلفت فى الاعماق كثيرا من الشعر والفن والرؤى 
والاساطير , ولما كان الطبيب صالح فى أدبه ‏ يحفر 
فى الارض ء ولا يكتب فوق سطعها بالطباشير 2» فقد 
اكتشف الكنز فى باطن الارض ء فانساب من هذا الكنز 
فى أدب الطيب صالح فن جديد جميل ٠‏ 

بالاضافة الى هذه الملاحظة حول القومية والعالمية 
هناك ملاحظة ثانية واخرة عن ا معنى العام لقصسة 
« مريود » » وكما أشرنا من قبل فان قصة مريود عسيرة 

التلخيص , واذا ردنا أن نعرف معناها العام 
بالتحديد الدقيق فسوف يصعب علينا ذلك ٠‏ ولكننا 
نستطيع أن نقترب من هذا المعنى » اذا نظلرنا اليها 
على انها عمل دوائى ٠‏ وانها في نفس الوقت قصيدة 
فى تمجيد سلطان العشق والمحبة بالمعنى الواسسع 
لكلمتى العشق والمحبة ,ء ولعل أقرب المفاتيح للمعنى 
العام لهذه الرواية أو هذه القصيدة 2 قول » الطاهر 
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ود الزؤاتى » عن ليه وعن نفسة 00 اكثرب الطامر 
تماما من النبع الاضلى للروانة أو القصيدة 


« ما رآيت حبا مثل حب تلك الام ٠‏ وما شفت شفت حنان / 
الس الاي ٠‏ ملت قلبى بالمحبة حتى صرت مثل 

بع لا ينضب ٠‏ ويوم العساب » يوم الخلق ببن يدىح 2 

ذى العزة والجلال , شايلين صلاتهم وزكاتهم وحجهم 
وصيامهم , وهجودهم وسجودهم ٠‏ سوف أقول : يا صاحب 
الجلال والجبروت ء عبدك المسكين الطاهر ود بلال » 
ولد حواء بنت العربى 2 يقف بين يديك خالى الجراب» 
مقطع الاسباب , ما عنده شىء يضعه فى ميزان عدلك 
سوى المعبة » *هذا ما يقوله الطاهر ود الرواسى 


وسوف تحهلىء تماما لو فهمنا أن »م ا معبة « التى / 
تدور حولها قصة « مريود » هى المحبة العادية التى و 
تربطظ بين شخص وشخص أو بين مجموعة أشغاص 6 0 
فالمحبة هنا قوة دافعة من قوى الحياة ٠‏ وهى قوة | 
كبرى تحرك الارادة الانسانية وتضعها فى مو موضيع | 
الفعل والحركة والتاثير » وهى قوة من قوى العضارة »" | 
تواجه قوق اخرق هى التسلط » » فا محبون فى عالم / 
الطيب صالح يقفون فى جانب والمتسلطون جانب |0 
آخر , والصراع بينهما قائم لا يتوقف قاذ لتر و 
المحبون انتصرت الحضارة وتقدم المجتمع 2 واستطاع | 
الانسان أن يبنى مدينته الفاضلة ء أما اذا انتصى | 
المتسلطون فان الحضارة تتعثر 2 ويتعرض المجتمع |( 
للتشوه ٠‏ وتنهار المدينة الفاضلة كما انهارت « ادم ذات 7 
العماد » القصة الدينية الملمروفة , حيث كانت 02 
« ارم » جميلة جدا ولكنها كانت تقوم على التسلطظ 2 
لا على العب » وعندما ينتصر المتسلطون يتعرض الانسان 
المذبول والضياع وتنبدد قواه ذلا تنتج شيئا له فيمة 
فى العياة » فالمعبة عند الطيب صالح حل للمصع 
الانسانى. » وهى موقف حضارى ى وفلسفى واجتماعى 

وهى ارادة وقوة وحركة وعزم على الخلاص من كن 
الاحباط فى حياة البشر , وليست العبة عند الطيب 
سذاجة وسلبية وموقفا فرديا وتخليا عن الارادة ٠٠٠‏ 
ان المحبة فى عالم الطيب صالح العضارة ء» يكل 
العناصص التى تتكون منها الحضارة من ارادة وذكاء ونبل 
وتخلص من تفاهات المجتمعات التى تتعقد فيها الدنها | 
و تتعقد فيها النفوس وتتوقف الحركة » أو تدور دل 
أشياء صغيرة تبدد مياه الحياة الصافية فيما لا زدع 
فيه ولا ثمر ولا زهر ولا عطر ولا روح ولا نبض 3 
العضارة عند الطيب صالح المحبة والمحبة هى 
الحضارة 2 ومريود أأغنية أو اغنية للعحضارة ٠‏ 


رجساء النقاش 
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0م 4 
نجيب محفوظ بين التوت والنبوت 
بكم 
بجشنهاءالقتخصاش 
ل اعهامت 
بقممالدكقتور 


أمين الععسيوطى 


-/868 
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© ما هى حقيقة م سكة 
التبانة » التى نشهدها فى 
السماء فى الليالى المقمرة 
وهى تخترق الافق ٠٠.؟‏ 


بخيت عبد الرحمن 

جمهورية السودان 
© تدور الارض بصحبة مجموعة 
من الكواكب والاقمار حول نجم 
تسمله العلماء الشمين وعليسا 
يعرفها ويلمس حسرارتها والدقء 
الذى تتيحه لنا يوميا ٠‏ والشمس 
وما يدور حولها يسمى المجموعة 
الشمسية نسية الى الشمس وهى 
تجمع كبير جدا من النجوم يعرف 
بالمجرة أو الطريق اللبنى + ويقدر 
عدد نجوم هذه المجرة أو سكة 
التبانة نحو ١/١١‏ بليون نجم تقويبا ٠‏ 


وتوجد خارج معرتنا عدد كبسير 
من المجرات ريما يصل الى عدة 
بلايين واستنتج العلماء من دراساتهم 
لهذه المحرة انها مجرة حلزونية تشيه 
فى خواصها المجرات الاخرى وهى 
عبارة عن قرص من النجوم مخلوط 
بالغبار والغاز سميط فى مركزه 
ومبطط من ناحية حوافه وحول هذا 
القرص توجد هالة كروية الشكل 
تمريبا مكونة من تجمعات وحشود 
هائلة من النجوم القريب بعضها من 


بعض ٠‏ كما يضم هذا القرص سحابة 
مخلخلة من الهيدروجين ٠‏ 

وقد استمرت البعوث الفلكيبة 
منذ عام ١778‏ حتى وقتنا العساضر 
لكشف أسرار وخفسايا المجموعات 
النجومية ‏ المجرات - وتوالت 
الاكتشافات بالنسبة لمجرتنا بعد عسام 
وقدرت سرعة دوران الشمس 
حول المجرة بعوالى ٠١٠١‏ ميل ميل في 
الثانية » كما أن كل النجوم القرهد 

من اليس تشارك فى هذه الحركة هَ 
وتعتاج الشمس على هذا الاساس 


الى ؟' مليون سنة لكى تكمل لفة 
واحدة حول معور المجرة وههذا 
لنا ابعاد المجرة 


بدوره يوضح 
الهائلة ٠‏ 


© هل امكن للانسسسان 
باستخدام العلم الحديث أن 
يتحكم فى الجو وأن يستفيد 
أاكثر من طاقة الشمس ٠‏ 


فكرى مرسى 

56 م. 3 
© قطع الانسان شوطا هسائلا 
فى مجالات استغلال العلم لغغخادمة 


أهدافه خاصة فى مضمار التحكم فى 


الجو من ناحية تنقيته وعدم تلويث 


الهواء ٠‏ وذلك على السرغم من أن 
العلم كان وراء الاكتشافات) المدمرة 
للانسان وحعضسارته مثل الذرة 
والهيدروجين والكوبالت واشسعة 
الليزر وغير ذلك » ويقوم العام نفسد 
على الرغم من ذلك بانقاذ الانسسان 
من تراكم الاشعاعات وقياس نسبتها 
أولا باول بهدف العد من اخطسارها 
والسيطرة عليها ٠‏ 
للاستفادة منه فى اسقاط الامعليار 
تحرق الدراسات 5 0 ويركز 
العلماء دراساتهم هذا المجال على 
السحب ماذا يعرق فيهينا وعلى 
العواصف الهوجاء ماذا يحركها ٠.؛‏ 
ويستخدم العلماء فى كشف ذلك 
الطائرات والصواريخ والبالونات 
والرادار وأخيرا الاقمار الصناعية ٠‏ 

وقد اسقطاع الانسان أن سقط 
الامطار من بعض السعحب عنسلما 
استقدم « وريد الفضة » الذدى أمكنه 
تكوين بلورات ثلحية من السحب فى 
درجات العرارة العالية أكثر ا 
تتكون طبيعيا والتى تكبر وتصير بردا 
وتسمط وتذوب خلال الهواء الساخن 
وتتحول الى أمطار وهكذا ٠‏ كذلك 
تجرى التجارب لاقلال المطر بدلا من 
زيادته أو تعطيله لبعض السوقت 
لصالح أنواع معينة من النباتات أو 
الزراعات عن طريق القاء ميواد 
كيماوية معينة فوق السعب قبل 
تتحولها الى سحب رعدية ثم سسحب 
مدعرارة للامطار ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك فان السيطرة 
على الحو حتى اليوم لست سوق 
أمل فمطء 

وهذه النحاد تج كلها تنطبق على 
محاولات الاستقادة من طاقة الشمس 
+٠‏ لذلك يجب على العلماء والانسان 
بصفة عامة ارام دراسات دقيقة 
جدا قبل الميام بأية تجارب واسسعة 
فى هذا - " أية منطقة فى 
السالم ٠‏ 
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© هل تؤثر بعض النباتات 
السامة والمبيدات التى تلقى 
لحماية المزروعاتمن الحشرات 
على نقاوة رحيق عسل النعل 
الذى وصفه الله سيحانه 
وتعالى « بان فيه فسسسفاء 
للناس » ٠‏ 


رضتؤاح الغزابى 
المفرب 


© ان عسل النحل كما وصفه 
القرآن الكريم 0 فيه شفاء للناس » 
قد استخدم قديما خاصة عند العرب 

اد ١-6‏ والعلاج من الامراض 5 
وجاء العلم الحديث واثبت بالتجارب 
والاجهزة ما فى هذا العسل من دواء 
للانسان 2 فهو مطهر وملين قوى 
ونافع فى علاج الكثير من العلل 
والامراض وذلك كله بشرط أن يكون 
غذاء النحل وارتشافه الرحيق من 
نباتات وزهور ليست سامة وغفير 
ملوثة باية مواد كيماوية والشابت 
أن مقدار الفائدة التى يجنبهما 
الانسان من عسل النحل تقل تبعا 
لدرجة السموم أو الكيماويات 
الضارة » التى يرتشفها النعل والتى 
يخرجها بنسب معينة مع انتسسساجه 
لرحيق العسل 2 ومن ذلك نرى أن 
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الظروف ونوع الزهور وكمييات 
التسميد ورش المبيذات تؤثر بشكل 
كبر على نوعية الاغذية وبصسفة 
خاصة « عسل النحل » ٠‏ 

ويمكن التغلب على ذلك والحصول 
على عسل نقي صاف عن طريق تربية 
النعل فى بيئّة تبعد عن مصسادر 
السموم والتلوث سواء كان ذلك بيئة 
طبيعية أو صناعية ٠‏ 

ومن جهة أخرى ننصح كل من 
يتعاطى عسل النحل أن يكون ذلك 
بكميات قليلة ومتماوتة ويبذلك 
يتحاثى الانسان الاصابة بأى غرر 
محتمل ويتحقق معنى الآية الكريمة 
» كلوا واشربوا ولا تسرفوا « ففى 
ذلك مداواة وفائدة ٠‏ 


© من هو «١‏ أديسون » 
الذى اكتشف الكهرباء 2 وهل 
له اختراعات آخرى ٠٠؟‏ 
هيفاء الدجانىي 
المملكة الاردنية الهاشمية 
© ولد توماس آلفا اديسون فى 
ميلان بأوهايو الامريكية عام ١4641‏ » 
وكان أصل جدوده الاوائل من هولندا 
وهاجروا الى امريكا ٠‏ 
وقد أمضى أديسون طفوتته فى 
بورت هيورون 


وفى سن السادسة عشر من عمسسره 
عمل فى مهنة ارسال البرقيات 

وواصل اديسون تجاربه على 
التلغراف وفى كل ما يقع تحت 
ناظريه من مواد وفى سن الحادية 
والعشرين خرج من طور التجارب 
الى طور الاختراعات ٠‏ 


وكان أول اختراع لاديسون هفو 


« العداد الكهربائيى الذى يس جل 
اصوات ال مقترعين الهيشئلات 


التشر بعية ار 

ومن أهم اختراعات أديسون فى 
تلك الفترة ابتكاره لطريقة بثُ 
رسالتين على سلك واحد فى آن واحد 
أول الامر فىاتجاهين متضادين وسمى 
0 دوبلكس » وبعد ذلك رسالتين 
على سلك واحد فى آن واحد وسمى 
« ديبلكس » وتستخدم الطريقتان 
حاليا فى احدث اجهزة الارسال 
والاستقبال فى العالم 0 

واما عن الكهرباء فكانت جه ود 
إديسون فذة وخارقة حيث أخذ 
يجرب آلاف المواد والخامات ليصل 
الى مادة تشع الكهرباء ولا تعحترق 
بسهولة وتقاوم الاتحاد مع اوكسجين 
الهواء 

وفى عام 4ا4١‏ وفى ليلة 
راس السنة بالذات كان أديسون 
قد وهب العالم الانارة الكهربائيية 
واخد يبتكر جهازا لتوزيع النور 
الكهر بائى والحرارة والطاقة وفى 
عام 40١‏ اكتملت الاجهزة التى 
اتستخدم لتنظيم وتوزيع التهيار 
الكهر بائى : 

عام ١979١‏ توفى أدسسون 

0 أغرق العالم 5 الاختراعات 
الحديثة التى اعتمدت على تطبيق 
المبادىء العلمية وما يزال تأائيير 
هذه العبقرية باديا فى كل حقل من 
حقول الصناعة الحديثة ٠‏ 


ا ل 
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سخصيات صيد منالاغاء: . 


مسح سس ١‏ لالس سلا إن للاسسخيمية اللي 


قيس بن الملوج 


. عند ماحمالت الريح صّدَى النداء ..عببّرالّبوع المهجورة ! 


قبل أن يبدا أبو الفرج رحلته ٠‏ سأل نفسه : 

هل كان لقفيس بن الملوح وجودا حقيقيا ٠٠؟..‏ 

تلفتت ظبية الوادى فراته فى ايامه الاخيرة ٠‏ شن 
لحظاته الاخيرة ٠‏ يسعى فوق الرمل لا يستر جسده غير 
خرق باليه ٠‏ زائغ العينين يداوم البحث عن شىم 
لا وجود له ٠٠‏ يسآل من يقابله .٠‏ 

أين انا من ديار بنى عامر ٠05.٠‏ 

وياتيه الجواب هازثا ٠٠‏ أنت على حدود العراق .٠‏ 
اتبع هذا النجم وسر للجنوب ٠٠‏ 

ويمضى ٠‏ فوق الرمل الغادع ٠‏ تحت الشمس 
المعادية ٠‏ تتفتح جراح قلبه كأخاديد الصخور ٠‏ ويمتد 
الصبار حتى عظامه ٠‏ يصل الى أول الاحياء فيسأل 
من يقابله : 

أين أنا من ديار بنى عامر ٠٠9؟9١.ه.‏ 

وياتيه الجواب مستفربا ٠٠‏ انت فى اليمن ٠١‏ اتبع 
هذا النجم وأمض للشمال ٠٠‏ 

تشابهت الصحراء علينا ٠‏ والليل والنهار ٠‏ والموت 
والعياة ٠‏ تشابهت الشمس ووجهها ٠‏ كلاهما قاس 
وبعيد المنال ٠‏ طاب مساوّك أيتها النجوم يا مضللتى ٠‏ 
يا جبل التوباد يا ذاكرتى الصخرية ٠‏ يا كل الطلول 
والمراعى والعيون ٠‏ طاب مساؤك أيتها الجراح التى 
استعذب نزيفها ٠‏ ويا أيها الجنون ٠‏ يا بلسمى الشافيئ 
حين عز الدواء وحان الموت ٠٠‏ وطاب صباحك ٠٠‏ 
با 


بعد سير طويل عاد ابو الفرج خائب المسعى .. 


بح يا حت 
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هتف يانئسا : 

سألت بنى عامر بطنا ٠‏ بطنا عن مجنون بنى عامر 
فما وجدت أحدا يعرفه +٠‏ كل من سالهم ضللوه ٠‏ 
انكروا أشعاره وكذبوا اخباره ٠‏ تنصلوا من كل 
ما يربطهم به ٠‏ وسار ابو الفرج يسمع لهاث انفاسه 
التى أضناها القنوط ٠‏ ودبيب أقدام روحه التائهة ٠‏ 
خلف العيون اللامبالية ٠‏ ذهب الى راوية القبيلة ٠‏ فى 
ذاكرته كل الشعر والانساب ٠٠‏ سأله ٠٠‏ 

اتعرف المجنون ٠٠‏ اتروى شيئا من شعره +٠٠‏ 

قال الرجل باشمئزاز واضح : 

أوقد فرغنا من شعر العقلاء حتى نروى شعر 
المجانين 30 

وعاود أبو الفرج ٠‏ حمل أوراقه الممزقة فواجهته 

الخيام ٠‏ وجذوات النار الخابية ٠٠‏ رماد ٠٠‏ رمان .٠‏ 
كل أحاديث الحب وأشعار الصبابات ٠‏ ذهب الى شيخ 
القبيلة ٠‏ استعلفه بمكانته أن يقص عليه أخبار مجنون 
بنى عامر الذى قتله العشق ٠‏ وهتف الرجل فى 
سخرية حقيقية ٠٠‏ 

هيهات ٠‏ بنو عامر أغلظ اكبادا من هذا ٠‏ انما 
يكون هذا فى القبائل الضعاف قلوبها ٠٠‏ السخيفة 
عقولها ٠‏ الصلعة رءوسها .٠‏ 

ورفض أبو الفرج أن يتناول القهوة ٠‏ واحتج بأن 
التمر يهيج معدته ٠‏ وخرج يانسا ٠‏ وأصطحيه رجل 
عجوز كان يعرف كل أسرار القبائل ويجيد التعدث 
فى شئون الدولة ٠٠‏ قال له بجدية : 


ان حديث المجنون وشعره وضعه فتى من بنى أمية 
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كان يهوى ابنة عم له ٠‏ وكان يكره أن يظهر ما بينه 
وبينها فوضع حديث المجنون ٠‏ واختلق الاشعار التى 
يرويها الناس ٠٠‏ ونسبها للمجنون آيضا ٠٠‏ 


والتبس الامر فى ذهن أبى الفرج ٠‏ أكان يسعى 
خلف وهم اذن ٠٠40٠‏ أسماء كاذبة وأشعار منعولة ٠‏ 
لم يكن هناك قيس ٠‏ لم تكن هناك ليلى ٠‏ أو يعجز 
البشر عن صنع هذا العشق الغريب المدمر فينتحلون له 
الوقائع ٠‏ حتى الاعرابى الاخير الذى قابله وساله ٠٠‏ 
رد عليه باهتمام بالغ ٠٠‏ عن أيهم تسأل ٠.؟‏ فقد 
كان فينا جماعة رموا بالجنون ٠٠‏ فعن أيهم تسالنى ؟٠*‏ 
وشعر ابو الفرج ببادرة الامل ٠٠‏ فسأل بلهفة ٠٠‏ عن 
ذلك الذى كان يشبب بليلى ٠٠‏ هز الاعرابى كتفه ٠٠‏ 
كلهم كان يشبب بليى ٠‏ وانطلق يقص الاخبار ويروى 
القصائد ٠‏ وتداخل كل شىء فلم يستطع أبو الفرج 
التدوين ٠٠‏ وفى النهاية اكتشف أن الرجل كان يكذب 
أيضا ٠٠‏ القى الريشة والورق وصرخ فى حنق : 
يا قيس ٠٠‏ هل أنت موجود ٠6.؟.٠‏ 
وحيدا مع الظباء 


وحملت الريح صدى النداء ٠‏ عبر فيافى الصحراء ٠‏ 
والربوع المهجورة ٠‏ كان قيس وحيدا وسط سرب من 
الفلباء ٠‏ يقص عليهم قصته ويروى أشعاره ٠‏ والظباء 
تهز قرونها الصغيرة ٠‏ لا تفهمه لكنها لا تنفر منه ٠‏ 
يؤكد لها أن ليلى تشبهها تمام الشبه ٠‏ ظبية حزينة 
ألقى الصائدون لالفها الشباك ٠‏ خيروها قى العار مع 
الحب ٠٠‏ أو الحياة بقلب ميت ٠‏ وهل تملك الظباء 
الاختيار وهى تتخبط فى الشرك ٠٠‏ كان جبسده 
العارى قد تلون بلون الصخر الداكن ٠‏ واستطال 
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شعره حتى غمر وجهه ٠‏ لم يبق غير عينين تتألقان بفيض 
غريب من الوهج حين تهفو ذكرى لبلى ٠‏ كم هى نائية ٠٠‏ 
لكنها آخر ما يربطه مع العالم من خيوط ٠٠‏ يعدو مسسع 
الظباء ٠‏ ينام فى أوكارها ٠‏ ويشرب من مناهلها ٠‏ 
ويختبى- خوفا من الصيادين ٠٠‏ 
اللقاء الاخير تسللت أمه دون أن تخبره وذهبت 

اليها ٠٠‏ وقالت وهى تبكى : 

ان قيسا ذهب حبك بعقله ٠٠‏ ترك النوم والطعام 
٠٠‏ فلو جنّته هنيهة من الزمن ٠٠‏ ربما ثاب اليه بعض 
من عقله .٠‏ 

تغر وجه ليلى ٠‏ كانت أوامر المنع مشددة ٠٠‏ والسيوف 
مشرعة ٠٠‏ لكنها قالت : 

أما نهارا فلا ٠٠‏ لاننى لا آمن من قومى على نفسى 
٠٠‏ ولكن ٠٠‏ قد أقدر على ذلك ليلا 55 

وحل الظلام فسارت اليه ٠‏ ارتجفت الاييدى وهى 
تتلامس ٠‏ وامتلاً الليل بحفيف الانفاس الغامضة ٠٠‏ قال 
مبهورا ٠٠‏ انى لاخشى أن أموت فجأة ٠٠‏ وفى النفس 
حاجات اليك ٠٠‏ كما هى ٠٠‏ وانى لينسينى لقاوك 
كلما لقبتك يوما ٠٠‏ أن ابثك ما بيا ٠٠‏ كان جائعهما 
للمسة حنونة ٠‏ تكورت النجوم على سفح » التوياد “0 
واختلطت مع الحصى ويقايا الاغنام ٠‏ حيث كانا صغيرين 
يرعيان معا ٠‏ والسماء تصب زرقتها الصافية داخل 
قلبيهما ٠‏ كانت أمامه ٠‏ ترفع طرف الخيمة وتدخل قلبه 
مثل أمنية مستحيلة ٠‏ بكت أمه فى خبائها دون صوت ٠‏ 
لم تشأ أن تخبره بما فعلت خوفا من أن يتبدد الموعد 
وتزداد مرارة الحرمان ٠‏ نظر لليلى ابتعد يتأملها ٠‏ تأوهت 
النار وتطاير شررها ٠‏ أسئلة حائرة ٠‏ ظل يتمتم بعروف 
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عا قرت 
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نتبخصياتحية من الاغاني 


صغيرين نرعى البهم ٠٠‏ يا ليت اننا لم نكبر ٠٠‏ ولم 
بر البهم ٠٠‏ 


وضعت يدها على فمه ٠٠‏ قالت : 

هذه ليلتنا الاخيرة ٠٠‏ وهذا آخر عهدى بك ٠٠‏ 

تطلع اليها غير فاهم ٠٠‏ واصلت القول برفق : 

وافق أبى على رحيلى مع ورد ٠٠‏ وفى الغد سوق 
يحملنى الى تقيف ٠.‏ 


ظل يتطلع الى شفتيها وهى تتحرك ٠٠‏ كان الكلمات 
تقولها شفاة أخرى ٠‏ ما جدوى الحياة اذن ٠٠‏ أن تضىء 
النجوم وتدفعالشمس داخله بالقيظ والمرارة ٠٠‏ هىله ٠٠‏ 
رغم معاداة الاهل ٠٠‏ ورغم دمه المهدر .٠‏ له .. 
منذ تلك اللحظة التى رآها فيها جالسة وسط نسوة من 
قومها ++ نزل على مضاربهن وجلس يتحدث ويروى 
الشعر ٠٠‏ كان هذا شيئا عاديا ٠‏ لكن فتى آخر يدعى 
» منازل 0 جاء 58 تركنه النسوة وانصرفن الى الوافد 
الجديد ٠*٠‏ ولم يبق معه الا هى ٠٠‏ تتسرب كلماته ٠‏ 
تعطيه أهمية مضاعفة ٠‏ قرأ فى عينيها أنها تريده 
وتوقف الزمن ٠‏ واستيقظت القبرات من نومها كلما 
هبت الخزامى رددت اسمها ٠٠‏ وكلما أسرى أقحوان 
الرمل التقيا معا ٠٠‏ فما جدوى أن تحمل الى ثقيف 
ولا يحملان معا الى قبر واحد ٠٠‏ واصلت التوسل 
المدحه:: 


- لا تذهب الى قومى ٠٠‏ لا تسأل أحدا عنى ٠‏ لقد 
أهدر السلطان دمك اذا اقتربت من ديارنا ٠٠‏ صرخ 
فيها ٠٠‏ الموت أروح لى ٠‏ فليتهم قتلونى ٠٠‏ 

لحظة الوداع 


كانت هى التى تقتله ٠‏ تعطيه الجنون مخدرا قبل 
أن تجهز عليه ٠‏ قد ترحل ٠٠‏ وتتعزى ٠٠‏ وقد تن 
أيضا ٠٠‏ قد تكتشف أن زوجها ليس بالسوء الذى 
تصورته ٠‏ وأن الحب لا يحتاج لكل هذا القدر من 
المرارة ٠‏ لعلها لم تكن تريد انقاذ حياته بقدر ما تريد 
ألا تزيد من احساسها بالذنب ٠‏ كان هو يعترق ٠‏ 
يترك يده وسط اللهب دون أن يحس بلسعتها ٠‏ يختلط 
العب بالاعتذار ٠‏ والوداع بالخغوف ٠٠‏ قالت ٠٠‏ سوق 
أمضى ٠‏ غارت النجوم وتولى الليل ٠‏ لكنها لم تفعل ٠‏ 
هبط القمر * والقى التوباد بظله الكثيف عليهما ٠‏ 
وخمدت النيران .٠‏ حاول احتضانها ٠‏ لكن لحضة 


حاءة هات 
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الوداع الاخيرة كانت مليئة بالخوف والارتباك ٠٠‏ 


الظباء ترحل وتعود ٠‏ لكين ليلى رحلت دون عودة ٠‏ 
ذهب الى حيها فلم يجد أحدا ٠‏ دخل منزلها الخاوى ٠‏ 
رآى مكان نومها ٠٠‏ وبفية أثارها ٠٠‏ جزء من الحياة 
لم يمت بعد ٠‏ الصق صدره بالتراب وأاخذ يمرغ وجهه 
ويبكى ٠‏ أصبح وحيدا فى الخلاء الواسيع ٠‏ فِى داخله 
افتقاد مرير ٠‏ لم يخدعه أحد ٠‏ وحدد أبوها موقفه 
منه بصراحة ٠٠‏ اعترض مستنكرا : 

أفضح نفسى وعشيرتى وآت بما لم يأته أحد من 
العرب واسم ابنتى بميسم الفضيحة والعار ٠‏ 

تمتم قيس ٠‏ ليتنى خرست ولم أقل الشعر ٠‏ ليت 
النخل يكف عن الارتحال ٠‏ وأن تتبدد زرقة السسماء 
وتحل بدلا منها صفرة قاتمة ٠‏ ندم قاتم ٠‏ ما أوحش 
الخلاء ٠‏ وتعاويذ أمه ٠‏ وسخط أبيه ِ واسستهزاء 
قومه ٠‏ وفهبدان ليلى .٠٠‏ 

حين أراد التعزى خرج مع بعض من فتيان قومه ٠‏ 
مروا في طريقهما بجبلى النعمان ٠‏ قالوا يعابئونه ٠.‏ 
قد كانت ليلى تنزل بهما ٠٠‏ توقف ملهوفا ٠٠‏ فاى 
الريح تأتى من ناحيتهما ٠٠‏ قالوا ٠٠‏ الصبا ٠٠‏ قال 
٠٠‏ فوالله لا اريم هذا الوضع حتى تهب الصبا ٠‏ 
مضوا وت كوه مشرثبا خمسة أيام كاملة ٠‏ وهبت الريح 
فاذا جسد ليى يتضوع عطرا ٠‏ وهتف قيس : 

فان الصبا ريح اذا ما تنسمت على نفس معزون ٠٠‏ 
تجلت همومه . 


فليوقفوا هبوب الريح اذن ٠٠‏ 
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التفتت خوله نسؤة: الحى' ٠٠‏ هتفن به ': 

ما الذى فملته بنفسك من هوي ليلى ٠٠‏ انها هى 
امرأة من النساء ٠‏ اصرف هواك الي احدانا فنساعفك 
ونجزيك بهواك ٠‏ ونرجسع اليك ما ذهب من عقلك 
وجسمك ٠٠‏ 

اجتمع أهل الحى الى أبيه ٠٠‏ قالوا له : 

احجج به الى مكة ٠‏ ادع الله له ٠‏ مرة أن يتعلق 
باستار الكعبة فيسال الله أن يعافيه من حبسه ريبقض 
ليلى اليه © © 

والح عليه ابوه ٠‏ توسل اليه واستحلفه باسمها حتى 
سار معه الى مكة ٠٠‏ ثم عاود التوسل : 

يا بنى ٠‏ تعلق بأاستار الكعبة سل الله أن يعافيك 
من حبها ٠.٠‏ 

تعلق قيس باستار الكعبة وهتف بكل ما في قلبسه 
من وجد ٠٠‏ 

اللهم زدنى لليلى حبا ٠٠‏ وبها كلفا ٠٠‏ لا تفسني 
ذكرها أابدا ٠٠‏ 

شعر أبوه بالياس ٠‏ اقتاده الى « منى » ليقضيا الليل 
مع بقية الحجيج ٠‏ وحيين هجع كل ثيء ٠‏ وخفت 
الابتهالات ٠‏ دوى صوت من أسفل الجبل ٠٠‏ ينسادي 
اسمها ٠٠‏ لم يسمعه سواه ٠‏ لم يرتعد له بيواه ٠‏ صوت 
جياش باللهفسة الجائمة ٠٠‏ استيقظ صارخا .٠.‏ 
لبيك يا ليلى ٠٠‏ واستيقظ بقية الحجيج ٠٠‏ 

اللهم لبيك ٠٠‏ لكنه هرول وسط الصخور ٠٠‏ لبيسيك 
يا ليلى ٠٠‏ تعشر فى الاجساد النائمة ٠‏ والصوت يجذبه ٠‏ 
يهوى به ٠‏ حاولوا منعه واصيباكه ٠‏ واصسيل الصبراخ 
والصدى يبدو الصرخات ويرجع النداء ٠٠‏ افلت منهم 
ومضى بعيدا ٠٠‏ حيث ينتظره الموت فى مكان مجهول ٠‏ 

رمز كل العشاق 

انهك أبو الفرج من التعب ٠‏ أوراقه ممزقة لا تحمل 
الا أخبارا مبتورة واحاديث كاذبة ٠‏ ذهب الى علامية 
بغداد 0 الجاحفد » ٠*٠‏ كان منكبا يؤلف كنا به الضصيهم 
عن « الحيوان » ٠٠‏ هتف به : 

أتوسل اليك يا سيدي الجاحظ ٠٠‏ حدثنى عن 
مجنون بنى عامر ٠٠‏ أهو موجود ٠٠‏ أم مختلق .٠٠‏ 
ابتسم الجاحظ ابتسامة زادت من دمامة وجهه قال : 
تعنى ذلك الانسان الذى أصبح حيوانا ٠‏ 
ودمدم أبو الفرج فى غيظ ٠٠‏ ليكن ما يكون ٠‏ 
انسان ٠‏ حيوان ٠‏ ببات ٠٠٠‏ هل كان له وجود ل 500 
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وأجاب: الجاحظ: فى غموض :: 

كان موبجودا ٠٠‏ ولم يكن موجودا ٠٠‏ 

وأوشك أبو الفرج أن يبكى اك 

يعشق أو لا يعشق ٠‏ تلك هى المسألة ٠‏ لقيد كان 
بيد قومه ٠‏ وسيط النسب ٠‏ معروف بثقته الشديدة 
بنفسه ٠‏ كان مهيثا لان يصنع أشياء كثيرة ٠‏ أن يغدو 
أعظم وارق ما شاهدته العرب من شعراء ٠‏ لكنه فجر 
فى الحب كل طاقاته ٠‏ سخير له الكلمات والقصسائد 
ولحظات العمر ٠‏ تمزقت ثقته بنفسه مثل ثوب قديم ٠‏ 


فصار عاثيقا ضعيفا عاريا ٠‏ 
فى أول العشق 


لم يسخط أبدا على ليلى ٠‏ رغم كل التقلبات ٠‏ فى 
اول العشق اكتشف أن له منافسا يدعى « معاذ » هتف 
به معزيا نفسه : كلانا يا معاذ يحب ليلى ٠‏ 


وعندها وعدتبييه قبل أن يجن أن تزوره وظلت 
تماطله ٠‏ واجراءات زواجها من « ورد » تتم كالقدر 
المعتوم ٠‏ ذهب الى ديارها وجلس مع نسوة يحدثهن عنها 
ويبكى وهى تسمعه ٠‏ اطعته وعصيت الناس كلهم فى 
أمره وهوأه وهو يعصينى ٠٠‏ لم تف بوعدها رغم ذلك ٠‏ 
'رعندما اشتهر أمره بها ٠‏ وتناقل الناس أشعاره فيها ٠‏ 
وذهب يخطبها ٠‏ بذل خمسين ناقة حمراء ٠٠‏ ولم يبدل 
لها « ورد » سوى عشر نوق فقط ٠٠‏ قال أهلها ٠٠‏ نعن 
مخيروها بينكما فمن اختارته تزوجته ٠٠‏ ودخللوا 
اليها وأيديهم على مقابض السيوف ٠‏ صاحوا بها ٠‏ 
والله لئن لم تختارى وردا لنمثلن بك ٠‏ واختارت 
وردا ٠‏ تركت لقيس الخلاء والجنون ٠‏ وقف يرقب 
رحيلها الى ثقيف عاجزا عن السخط ٠‏ عاجزا عن أى 
شعور بالحنق يخفف من مدى مرارته ٠٠‏ كان حبها 
نوعا من القضاء والقدر لا مرد له ٠٠‏ ثابت لا يتزعزع٠‏ 
لا يملك الا أن يهتف ٠‏ لقد ثبتت فى القلب منك مودة 
٠٠‏ كما ثبتت فى الراحتين الاصابع ٠‏ تحول العشق الى 
تسليم لا ارادى عاجز ٠٠‏ واستبدل الحرمان فى الحياة 
بنوال كامل فى العالم الآخر حين يحشران سويا فى يوم 


لم يكن لليى العامرية شكل محدد ٠‏ حين سسالوه 


عنها وصفها بكل ما هو جميل وصعب امنال : 


تكاد يدى تندى اذا ما لمستها .٠‏ 

وينبت فى أطرافها الورق الخضر ٠٠‏ 

انها القمر حين الظلام ٠٠‏ والمطر وقت العطش .. 
والنجم فى التيه ٠٠‏ وهى كل شىء الا أن تكون امراة 
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[تتخصيات حي مزوالزه ا 


من لحم ودم ٠+‏ عندما يمر برجلين قد اصطادا ظبية 
وربطاها بعل + نظر ألبها وهى تركض. مقيدة :١‏ 
كانت تشبه ٠‏ لحظة أن ودعته ٠‏ أن وضعت أناملها 
على جبينه وابتسمت دامعة ٠‏ قال للرجلين : 

خلاها وخذا مكانها واحدة من ابلى ٠٠‏ 

ورَشَى الرجلان بالصفقة ٠٠‏ وتركا الظبية: تير 
منهما وملة ٠:‏ همهم 2 يا شب ليل لا تراعق ٠‏ لكن 
ليل بعيدة ++ تفر مثل غلبية ٠».‏ 

وعندما تعذر منالها أصبعت بالنسبة اليه شسينا 
مثاليا لا يمس ٠٠‏ ولا يتصور أن بيمسه أحد غيره ٠٠‏ 
اكتسبت من بعدها لا واقعية غير محددة ٠‏ وبلغ الامر 
غايته من الالم حين قابل وردا ذات مرة ٠*ء‏ ساساله 
مباشرة ٠‏ 

- بربك هل ضممت اليك ليلى ٠‏ 

قبيل الصبح ٠٠‏ أو قبلث فاها ٠٠‏ 


وأجابه « ورد » ببساطة ٠٠‏ اللهم اذ حلفتنى فنعم ٠‏ 

وقبض قيس بكلتا يديه على قبضتين من الجمر ٠‏ 
ما فارقهما حتى سقط مغشيا عليه وسقط مع الجمر 
لحم راحتيه ٠٠‏ ولم يفعل ورد أكثر من أنه هز كتفيه 
٠» ©‏ ومضى © ٠‏ 

وظل أبو الفرج سائرا ٠‏ أوقفوه أمام ماب « التكية » 
٠٠‏ قالوا له ٠٠‏ ان نظامى شاعر فارس الكبسير فى 
الخلوة ولا يقدر أحد على ازعاجه ٠‏ سألهم عن ميعاد 
انتهاء الخلوة فابتسموا فى رثاء 6 

وهل يتبدد الوجد ٠٠‏ وينسل المحب من محبويه ٠٠‏ 

لم يفهم شيئا ٠‏ أقعى جالسا جنب السور وامتلا 
الجو بتمتمات الدراويش وهى تصوغ أدعية التبتسل 
بلهجة غريبة وغامضة ٠‏ مر به موكب للصوفية ٠‏ لابسين 
الخرق معنى الظهور ٠‏ وهتف فى حيرة .٠‏ 

يا نظامى أجب مسألتى ٠٠‏ وخفف من حيرتى * 

رآى نظام أمامه ٠‏ خارجا من التكية فى ثوبه 
الابيضس 0 وشعر رأسه الاشيب منسد!ل؟ على كتفيه 0 
يتطلع اليه فى تساؤل ٠‏ قال أبو الفرج بسرعة ٠٠‏ 

جئت أسألك عن قيس بن الملوح الذى أحب ليلى 
العامرية ++ هل كان موجودا ؟١٠٠‏ 

ابتسم نظامى ٠‏ تخلل لحيته باصبعه ٠٠‏ ثم قال 
مؤكدا ٠٠‏ 


أجل قيس كان موجودا ٠٠‏ لكن ليلى لم تكن موجودة 
بطبيعة الحال ٠٠‏ 


وات 
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وألقى أبو الفرج الورق والاقلام ٠٠‏ أخذ يضرب 
الارض بقدميهة مثل طفل فاضب ٠0‏ 
يا لها من مسالة ٠0‏ يا لها من حيرة ٠0‏ 
فى البدء كان العب 


لها تكن ليلى امراة ٠‏ كانت رمزا لكل الضبوات . 
ما من شاعر عشق الا وهتف باسمها ٠‏ ما من أحد 
حلم بامرأة الا وكانت هى ٠‏ لكن « قيس » هو الذى 
اكمل الرحلة للنهاية ٠‏ وختم بموته دائرة العشق ٠‏ 
هناك فى بلاد بعيدة اسمها اليونان ٠٠‏ امرأة اسمها 
0 هيلانه » ٠ه‏ اشعلت العب والحرب ٠٠‏ وكل شرارات 
الشهوة والموت ٠٠‏ هذه المرأة تشبه ليلى عند العرب ٠.‏ 
لو أنها الم اتوجد لابتدعوها ٠‏ 


لم يصب قيس بالجنون ٠‏ انما طغفى شكوره على 
سلطان عقله ٠‏ فاضت عاطفته من المقلب فملكت حياته ٠‏ 
نقد دخل أول درجات الوجد 9 وارتقى بالتأمل الحسمانى 
المحدد ٠‏ لم يقف عند صفات ليلى المادية ٠‏ خلق العالم 
كمرآة ٠‏ فيها آلامنا ٠‏ وفيها جمالنا ٠‏ وفيها قبورنا ٠‏ 
والعين ترى ما تريد أن تراه ٠‏ والروح تهفو للارتقاء ٠‏ 
١‏ تكن ليلى جسدا يحتضنه قيس ٠‏ بل كانت مدارا يدور 
حوله كالتجم التائه ٠‏ 
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ولم يفهم ابو الفرج أى كلمة ٠‏ لم يحس بالحسسيرة 
وهو يتتبع أخبارا كما أحسها الآن ٠٠‏ ود لو يلقى بالامر 
كله وينساه ٠‏ لكنه نظر فى حيرة الى نظامى ٠‏ اكبر 
شعراء فارس واحد أقطاب الصوفية ٠‏ وهو يحزم أن ليلى 
عاشت عذراء ٠‏ لم يمسسها بشر ٠‏ لا قيس ولا زوجها ٠٠‏ 
وظلت حتى ماتت عذراء ٠‏ وفكر أبو الفرج ٠‏ ممذا 
مستعيل ٠‏ هذا هو بشوى ٠‏ ان الاخبار التى جمنها 
تؤكد أن الامور لم تكن كما يعتقد نظامى أبدا ٠٠‏ 


رثاء بكل الاشعار 
ماذا يعنى هذا ٠٠‏ غير أن نظامى قد أطال مقامه داخل 
« التكية » فانساه ذلك كثرا من الطبائع البشرية ٠٠‏ 


اقبل على ابى القرج اعرابى من بنى عامر وفمس فى 
اذئنه: 


اليوم يشيع جسد قيس ٠٠‏ 
تمتم مدهوشا .٠‏ أو قد عثروا على جثته 6 و.. وهرع 


الى مضارب القبيلة ٠٠‏ راى اباه يبكى ويشير الى الجسد : 
- والله ما كانت تطمع فى مثله ٠٠‏ 


حين لحقه الخبل ٠‏ هام فى الفيافى وجدا عليها ٠‏ 
حبسوه وقيدوه ٠‏ اخذ يعض لسانه حتى خشى الجميع أن 
يقطعه ٠‏ خلوا سبيله ٠‏ وهكذا انطلق ٠‏ اختلطت آثار 
قدامه بحوافر الوحوش والظباء ٠‏ وتعودت أمه أن تخرج 
كل يوم فتضع طعاما على حافة التل ٠‏ لعله ياتى وياكل ٠٠‏ 
وفى أيام لم يمس الطعام تقريبا ٠‏ فى أيام أخرى كان 
يؤكل عن آخره ٠‏ لم تكن تدرى ٠‏ أهو الذى يأكله حقا 
أم رفاقه من الوحوش ٠‏ لكن ذلك كان يعطيها بعضا من 
العزاء ٠٠‏ انه ما زال حيا ٠٠‏ يربطه بامه شىء ما ٠٠‏ 


ثم مرت خمسة أيام والطعام بحاله لم يمس ٠‏ لا تقربه 
يد ٠‏ ولا تقترب منه أى آثار ٠‏ وكلما ابدلته عادت واخذته 
كما هو ٠‏ وفى صباح اليوم السادس ٠‏ قالت لابيه ٠‏ قل 
يحدثنى أنه مات ٠٠‏ الاب ٠٠‏ وكيف يموت وقد كان 
ميتا ٠‏ الحت الام عليه ٠‏ اذهب وابحث عنه ٠٠‏ اتنى به 
أو بجثنه ٠‏ وخرج الاب ٠‏ قرأ الجميع ما على وجهه فساروا 
خلفه صامتين ٠‏ نتبعوا اثره ٠٠‏ حاولوا تميزها عن آثار 
بمية الحيوانات ٠‏ تلالا صعودها ووديانا هبطوها ٠‏ حتى 
وصلوا الى وادى الحجارة المسنونة 0 حاصرتهم المليور 
السوداء وهى تتدافع بعرض الفضاء ٠‏ تصرخ بصوت حاد 
متواصل كنعيب النسوة ٠‏ نظروا اسفل الوادى فرأوا 
جثنه ٠٠‏ قطعتها الاحجار مزقا ٠٠‏ وهشمت الرأس الذى 
لم يكف لعضة عن الهذيان بالحب ٠٠‏ وأوقفت القلب 
المضنى أخيرا ٠٠‏ 
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ضموا جسده فى عباءة وعادوا به ء استيقظوا كلهم ٠‏ 
أغاحوا على موته القاسى ٠‏ لم تبق امرأة ٠‏ لم يبق رجل ٠٠‏ 
الاخرج وتذكر وبكى ٠‏ وقف أبو الفرج ذاهلا وسط مظاهر 
الحزن الفاجع ٠‏ هدم الرجال خيام كل القبيلة فأصبعحت 
فى العراء ٠٠‏ ووقفت النسوة حاسرات الرؤوس ..٠0‏ 
وجاء بنو عامر جثى أبو ليلى أمام الجثمان الممزق 
وهتف فى حرقة ٠٠‏ 

ما علمت أن الامر يبلغ هذا ٠٠‏ لكننى كنت امرآا 
عربيا أخاف من العار ٠٠‏ زوجتها وخرجت من يدى ٠٠‏ 

نهض ٠٠‏ نظر الى صفوف الباكين ٠٠‏ توسل الى 
أبى قيس ٠٠‏ 

لو علمت أن أمره يجرى هكذا ما أخرجتها من 
يبدى و 

ورأى ابو الفرج الجسد المكفن بأثوابه وهو ينزلق 
بطيئا فى الهوة الرملية الفاغرة وتمتم معزونا ٠٠‏ 

- كان موجودا اذن ٠٠‏ 

وتعالت الصرخات ٠‏ أخذت النسوة ترثينه بكل أشعار 
العب العذبة ٠٠‏ واقتريت الظباء النافرة وقفت على 
أنقاض الخيام تتامل رفيقها الوحيد وهو يغيب فى جوف 
القبر ٠ ٠.‏ مكان راحته الوحيد الممكن ٠٠‏ ثم ولت هارية ٠٠‏ 


دء* محمد المنسدى قنديل 


يي 1 


21136 نع ما/عم.]//:وماغط 


هنع ما/عم.]//نومااط 
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ال تهات مسو الااتدير : أزمكتة يشَيل 
تعسسذّى الاربعصسيين هن عم ره ..ضحتاد ئع 
مهتزوم .. لاس تطيع التوافقمعالحصيحاة. 


ت ا من الدولارات ٠٠‏ مقابل التمثيل لمدة سينا . 
هذا الاجر المرتفع , لم يصل اليه الغالى » سو ١‏ . 

« مارلون براندو » يك 0 و3 ات نظ 00 

ظهوره في دور قصير بفيلم « سوير مان » ٠٠‏ الذي . 


انتمى من تصويره > وتم اعداد الفيلم اللمرض . 
وهكذا. أصبح 
العالم ٠٠‏ وظاهرة فريدة فى عالم السينما ! 


فهو بالرغم من اجره المرتضع ٠٠‏ الا لاا 
اعلان كراهيته لهنة التمثيل ٠٠‏ وفى آخر حديث له 2< 


قال : « لقد أصابنى المرض من كتابة كلمة ممثل فى 


جواز سفرى ٠٠‏ فغيرتها أخيرا الى « راعى غنم 07 1020 


واعتقد انه لا فرق بين الاثنين » 1 


ومع كل الغلظة فى هذه العبارة ٠٠١‏ الله أن م رو 
براندو » مطلوب بالحاح شديد للمشاركة فى, 00 آ 
عدد من الافلام , ولهذا فهو يرفع أجره الى اقصى حد 0 
ويشترط اشتراطات معحفة بالنسبة 0 
وأسماء بقية الممثلين معه 0 و مطالب أيضا بنسبة معيزة 


05 9٠ 


من الايرادات بعد عرض الفيلم ٠٠‏ ورغم كل هذه 
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7 لون راع الي‎ ١ 


٠‏ العوائق التى يتعمد « براندو » ان' يضعها امام اى طلب 


للتمثيل فى الافلام ٠.‏ الا انه نجم مطلوب لاسمه 


وشهرته ٠-١‏ وأيضا لبراعته فئ التمثيل ٠٠‏ لدرجة انهم 


يلقبونه فى هوليود بأنه أكثر الممثلين قدرة على حمل 


. مسئولية فيلم وانجاحه ٠‏ 


. وقد أنشغل النقاد والمعللون للظواهر 


2 لفنية فى 
عالم السينما » بمحاولة. دراسة ظاهرة 4 0 الذى 
٠‏ كلما تاد عمره » كلما برع اكثر 


الال اي 
ذا 1 ١د‏ الطب لي ١‏ وكلما هاجم السينما . 


اقبلت عليه بجوائزها وأضوائها الباهرة ! 


وحاولت من جانبى أن أفهم سر هذا الممثل ٠٠‏ 


0 عدم ارتياحى الشخصى لطريقته فى الاداء التى تتسمٌ 
]| بالبطء والاستفزاز » خصوصا عندما ينطق اكير 


الفعات لل كنيد « وتفرع وكانها مقياوهة + لتيل 


كالفحيح 1 


واعتقد اننى لست وحدى الى يحمل هذا الانطباع 
عن « مارلون براندو » ٠٠‏ فهناك .نسبة كببييرة من 
الجمهور + وعدد من النفاد والمحللن » لا يرتاحون الى 


طريقة اداء براندو ٠٠‏ ولكن بالرغم من هذا ء فان 


شهرة براندو تعتمد على هذا الاسلوي ٠‏ الذى أصبح 


طابعا متميزا له 1 


2020 ممثل ٠.‏ له وجهة نظر 


ونا لاك فيه أن جانيا كيرا من شهرة ١‏ يراتدو » 
يعتمد أيضا ٠٠‏ على موقفه ااي والسيابى من 
شية البنود الحم الامريكيين ء ع عن حمقهم 

لطبيعى في الحياة الكريمة داخل القارة الامريكية 
ب اغا * واظهارها بشكل مشرف وانسانى فى 
السيتما الامريكية على وجه خاص ٠‏ 

وهذا الاهتمام. المتزايد بقضية الهنود الحمر ٠٠‏ وضع 
« مارلون براندو » فى صف المثلين أصحاب وجهة 
النظر ٠‏ الذين يشاركون قى الحياة .العامة » ولهم صوت 
مسموع ٠‏ 8 الامج 4# جمهور واسع ٠٠‏ هذا 


اليها , ويفرغ ا شبد لباه الاجتماعية 
والسواس 3 تجرى 0-5 د : 


وربما كان اكير اعون دلت ١‏ بيلقت براندو » عن 
قضية الهنود. الحمر ٠‏ فو اختياره لوم توزيع جوائز 


٠‏ د 
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على التوقيع على اتفاقمات مزيفة 


الاوسكار لعام !ا 2 حيث كان من تنصسسيبه جسائزة 
الاوسكار لاحسن ممثل عن دوره فى فيلم 7 العراب « 
٠٠‏ الا انه رفض تسام الجائزة *٠‏ ورفض أن يحضر 
هذا الاحتفال السنوى الكبير الذى تتناقل تفاصسيله 
وكالات الانباء ومحطات التليفزيون العالمية ٠٠‏ واختار 
« براندو » أن د بقنبلته الاعلامية من خلال فتساة 
« مارلون برائدو » ليتسلم جائزته » حتى تقدمت هذه 
القناة روسل كل عنسات المسورين + اتلقى نض خطاب 
اعتذار « براندو » عن جائزة الاوسكار , وكان هسذا 
الغطاب اشبه بوثيقة ادانة للضمي العالمى الذى يتجاهل 
قضية الهنود الحمن ٠‏ 
يقول خطاب « براندو » 25 
( عشنا طوال ماثتى عام نقول للهنود الذين يكافحون 
من ل حماية أراضيهم والدقاع الحياة ٠٠‏ 
» هأ أصدقاء 6 ٠‏ القوا سلاحكم حتى نستطيع آن تلاش 
0 ونعيش سويا فى حب » ٠٠‏ وعندما 
٠.٠ |‏ والموا ٠‏ بسلاحهم ٠٠‏ قمنا باغتيالهم ٠٠‏ 
١‏ كديا . عل م وطردناهم هم من 5 ٠٠‏ لقد أرفمناهم 
طلقنا عليها د 

المعاهدات ٠٠‏ ولم نلتزم بها ٠٠‏ وحولناهم الى شحاذين 
فى قارة ظلت تمنح الحيساة ٠٠‏ ولا يمكن أن يكون 
موقفنا على حق ٠٠‏ ولا شك ان التاريخ سوق يحاكمنا 
٠٠‏ ولكن هل ندرك هذا ٠٠54‏ يبدو ان احترام المبادىء 
وحب الآخرين قل اختفيا من وطننا ٠٠‏ وأثبتنا اننا 
٠‏ لسنا السانيين و واننا لا ننفذ اتفاقياتنا ! 
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يعض الخطوات لاصلاح هذا المونف 

ولنها خلوات بطي و متعثرة للغاية ٠٠‏ الي 
للا استطيع كمواطن أمر يكى ان اقبل جائزة الليلة ٠‏ 

الممثل القوى ٠٠‏ الذى بتحكم 

فى الفراغ 

أما « براندو » كممثل ٠٠‏ فهو شخصية متميزة ,» 

ولو اختلفت الآراء حول اسلويه الاداء ٠‏ الا أن 

هناك اتفاقا على انه موهبة فنية مستملة بذاتها ء لها 

ملامحها , وايقاعها الخاص ٠‏ 


والمغرج « برتولوتشى » لا يخفى اعجابه بالنتيجسة 
التى حققها « براندو » فى فيلم « التانجو الاخبسير 
فى باريس » ٠٠‏ هذا الفيام الذى آثار أكبر ضسحة 
عالمية » ووقفت كثر من دول العالم ضد عرضسسه 
لا تضمنه من مشاهد فاضحة ٠٠‏ حتى ان « برائدو » 
نفسه قال عن فيلمه هذا ٠٠‏ « لقد كنت بشعا للغاية » 
٠٠‏ الا أن كثيرا من النقاد اعتبروا دوره فى هذا الفيلم 
شبيه الى حد كبر بدوره فى الحياة ٠٠‏ لدرجة ان 


وقد تمت مؤخرا د 


بعضيهم قالوا ان هذا القيلم عن تاريخ « براندو » 


الحقيقى ٠‏ 
هل هو البطل الحقيقى لفيلم 
التانجو الاخير 


وفيلم « "لتانجو الاخر فى باريس » يعرض لأزمة 
رجل تعدى الاربعين من عمره +٠‏ ضائع ٠٠‏ مهزوم ٠٠‏ 
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لا يستطيع التوافق مع الحياة ٠٠‏ هربت مته زوجتسه 
بالانتحار ٠٠‏ ويحاول أن يبدأ من جديد بلا اسم ٠٠‏ 
وبلا تاريخ ٠٠‏ وبلا أى ارتباطات ٠٠‏ وبلا (ى ذكريات 
خصوصا ذكريات طفولته التعيسة , وشبابه الضائع 
٠٠‏ وفى محاولته الجديدة للاستمرار فى الحياة ٠*٠‏ 
يتعرف على فتاة صغيرة بريئة ونضرة ومليئة بالحيوية 
والتفتح ٠٠‏ فيلقى عليها بظلاله الكثيفة , ويطاردها 
بأثقاله وهمومه ٠٠‏ حتى تتخلص منه اخيرا بان تطلق 
عليه الرصاص ٠٠‏ وهى لا تعرف حتى اسمه ! 

وفى هذا الدور الدذّى لعبه « براندو » ببراعة مذهلة. 
مكشف عن سر تعاسته المبكرة ٠٠‏ قهو يقول عندما 
سألوه هل هذه الشخصية تعبر عن آثار طفولتك 
القاسية ٠٠‏ : « لقد طلب منى المخرج بروتولوتشى ان 
اتذكر بعض ملامح طفولتى ٠٠‏ فحكيت له عن والدى 
حو ال ا اي جر ال البعوضة الكبيرة ٠٠‏ 
وأمى السكيرة ايضا صاحبة الصوت العالى ٠٠‏ وكيف 
كانا يجبرانه على حلب الابقار فى الصباح والمساء ٠٠‏ 
وكيف كانا يتشاجران دائما فى هذا البيث السريفي 
الكثيب ٠٠‏ وحكيت أيضا عندما عدت ذات يوم من 
المدرسة فوجدت أمى خرجت الى السجن ٠٠‏ أو ما أشبه 
ذلك ٠٠‏ وكنت كلما أحكى له شيئًا ٠٠‏ يصيح فى فر 


. وطلب منى أن أعيد ما حكينة‎ ٠٠ هائل‎ ٠١ عظيم‎ ٠٠ 


داخل الفيلم » 1 0١‏ 
: وهذا الاعتراف الذى يبوح به « براندو » يكشف عن 
العوامل التى شكلت شغصيته الفظة وملامح الحسزن 
والكابة التى تظلل ملامعه ٠٠‏ والتى استفلها المشرج 
رضي اليل استغلال فى فيلم « التانجهو 
رئيس © 


0105001269021١. 


أحسن ممثل ٠٠‏ أكثر من مرة 
« ومارلون براندو » ولد عام ١514‏ فى احيدى 
مدن ولاية أوهاما ٠+‏ والتعق بالاكاديمية الحربية ٠٠‏ 
ودرس التمثيل فى مدرسة بنيويورك ٠٠‏ واشترك فى 
بعض الفرق المسرحية فى أجازته الصيفية ٠٠١‏ حتى 
اكتشفه المخرج « ايليا كازان » ليقدمه فى فيلم « عريه 
اسمها الرغبة » عام ١46١‏ وكان هذا الاكتشاف بداية 
حياته الفنية الحقيفية ٠‏ 


ويقول « براندو » عن المخرج « ايليا كازان » : 


« لقد كان اول مخرج كبير اتعامل معه ٠٠‏ وهو 
افضل من تعاونت معهم من المخرجين طوال حياتى الفنية 
٠٠‏ فالممثل احيانا كثيرة ما يشعر بالوحدة أثناء التصوير 
ولا يجد أى معونة من المخرج الذى يتعامل معه ٠٠‏ ولكن | 
2 كازان > هو المخرج الوحيد ال يمك يك الاو 6.٠6 ١‏ 
منه الخيط المطلوب ٠.٠6‏ فالممثل اشبه ما يكون با مسافر ‏ 
الذى يبحمل حقييبة ٠٠‏ ويتمنى أن يعد الانسان الذىن | 
يدله على الطريق ويريعه من العقيبة » ١١ ١‏ 0 
وبالرغم من أن « براندو » قد لعب دورا فى فيل 
« الرجال  »‏ اخراج « فريد زينمان » عام *ه( ٠٠١‏ 0 
الا ان بدايته الفنيا الستيقية كانت عل يذ السرج 1 
ل وفى ) 
هد في ا م ا د ر أحسن 
وهى بداية ماهلة حا ١‏ 


والمثي ٠١‏ أنه فى العا التالى لعب ار فى فيام 
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ع ا 


خارة ىت 


مم0 .2 ما و 0100016 


« يحيا زاباتا » أيضا الفيلم من اخراج « ايليا كازان » 
وأيضا رشح لعجائزة الاوسكار كأاحسن ممثل عن دوره 
فى هذا الفيلم ؛ 

وتاتى المفاجأة المذهلة ٠٠‏ انه فى 3-9 التسالى - 
١941“‏ يرشح أيضا لجائزة الاوسكار كاحسن ممثسل 
عن دوره فى فيلم « يوليوس قيصر » من اخراج « جوزيف 
مانكوفيتش » * 

وفى السنة الرابعة ٠٠‏ من بداية انطلاقه الفنى ٠٠‏ 
يحقق له المخرج « ايليا كازان » هذا الانتصار السلى 
تأجل أكثر من مرة ٠٠‏ ويفوز « براندو » باوسسكار 
أحسن ممثل عن دوره فى فيلم « ذئاب المينام » 

والمتتبع لخط الصسعود الفنى لمارلون براندو ٠٠‏ 
لابد وان يتوقف أمام هذه الموهبة البارعة التى ظلت 
تحتفظ بتوهجها الفنى منذ عام ١40٠‏ وحتى الآن ٠٠‏ 
فهو الممثل الذى تعامل مع أكبر المخرجاين ٠٠‏ وفضسو 
أيضا الممثل الذى تنافس اكثر من مرة على جسسائزة 
احسن ممثل ٠‏ 


ففى عام 1 رشح لعائزة أوسكار احسن ممثل 


عن دوره فى فيلم « سايونارا » 8 وفى عام 51 رشح 
لجائزة أحسن ممثل عن دوره فى فيلم « ثورة على السفينة 
بونتى » ٠٠‏ وبعد عشر سنوات حصل على جائزة الاوسكار 
عن دوره فى فيلم « العراب » ولكنه رفضها بالخطلسساب 


الذى أشرنا اليه من قبل ٠‏ 
رأيه فى المخرجين 
وقد حاول « براندو » أن يجرب حظظله فى الاخراجج 
٠٠‏ فاخرج عام 5١‏ فيلم « جاك ذو العين الواعدة » ٠٠‏ 
وكان الفيلم عن رعاة البقّر ٠٠‏ وسقط الفيلم ٠٠‏ ولم 
يكرر معاولة الاخراج مرة اخرى ٠٠‏ 


الا انه بعكم احتكاكه بكبار المخرجين فهر يسستطيع 
أن يدلى برايه الفنى فى أساليب الاغراج ٠٠‏ وفى فدر 
الممثل على التكيف داخل الشخصية التى بلمبهسا ٠‏ 
انه يقول : 

« بعض المغرجين يريدون معرفة كل ثىء ٠٠‏ وبعضهم 
لا يريدون مغرفة أى شىء ٠٠‏ وبفضهم ينتظرون من 
الممثل أن يحضر لهم كل شىء » ! 


وعندما وقف برائدو أمام فنان السينما شارنى شابلن 
يمثل آغر افلامه « كونتيسة من هونج كونج » - عسام 
7 - لم يستطع براندو أن يتخلص من رهبة الوقوف 
أمام هذا المخرج الفطيم ٠.٠‏ الا انه استطاع أن بعد 
صيفة منطقية لأداء دوره كما رسمه شابلن ٠٠‏ ذه 
الصيفة عبر منها بقوله : ٠‏ شابلن فنان يملك الموهبة 
ال تدفعك للمغامرة ٠٠‏ انه عبقرى ٠٠‏ مبفسسرق 
سينما ٠٠‏ وأنت لا تستطيع أن تفعل شيئا أمام الموهبة 
٠٠‏ ولهذا فررث أن افرق بين تاريغه المللين < 
عمله مهى فى هسسذا الفيلم ٠٠‏ حتى احد 
ولا ادعه يقضى على '» ! 


وهذه العبارة تؤكد شخصمة براندو التى يعتفنل بها 
ضد أى معاولة للذوبان ٠+٠‏ ومن هنا يقول عنه المخرج 
« آرثر فِن » الذى قدمه فى فيلم ٠‏ المطارد » عسسام 6" 
٠٠‏ وفى فيلم « خطام المبسورى » عام "لا ٠‏ 


٠‏ وبين 
بنعسى 


ه بدون وعى ٠٠‏ براندو يتقمص شخصية السدور 
الذى يمثله ٠٠‏ وينمكس هذا على حيسساته اليومية 
العاديسة » ! 


مارلون براندو ٠٠‏ 
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وفى أحدث اعمال المخرج الموهوب « فرانسيس فورد 
كوبولا » الذى قدم للسينما فيلمى « العراب » بجزثيه 
الاول والثانى ٠٠‏ وفيلم د المحادثة » ٠٠‏ اتجه بكل 
إرباحه الطائلة التى جمعها من ايرادات فيلم « العراب » 
الى انتاج فيلم عن الحرب الفيتنامية » من بطولة مارلون 
براندو ٠٠‏ والفيلم بعنوان « سفر الرؤيا ٠٠‏ الآن» ٠‏ 

ويحكى الفيلم عن معاولة ضابط أمريكى شاب 
لذو مرسايرمه وام ل 
عبر الحدود الكمبودية ٠‏ : 

ويلعب « مارلون براندو » دور القائد المطلسوب 
اغتياله ٠٠‏ وقد طلب منه المخرج « كوبولا » أن يحلق 
شعر رأسه بالموس ٠٠‏ واذعن براندو للطلب وبسرعة 
تقمص الشخصية المطلوبة حتى قال عنه المخرج كوبولا : 
« لقد أصبح يفهم دوره أكثر منى ٠٠‏ انه يدرك تماما 
ابعاد الدور فلسقيا وسياسيا » * 

ورغم التكاليف الباهظة التى انفقت من اجل احياء 
الحرب الفيتنامية » وتصوير المعارك الحربية ٠٠‏ الا أن 
الفيلم لا يعمله سوى اسم « براندو » ٠٠‏ فهو الممثسل 
الوحيد ذو الاسم المشهور فى كل أبطال الفيلم ٠٠‏ 
بالاضافة الى اسم المخرج « كوبولا » الذى يقول : 
« اعتقد ان هناك الكثرين الذين يريدون معرفة بعض 
خفايا الحرب الامريكية فى فيتنام ٠٠‏ طالما ان الفيلم 
لا يقول الا الحقيقة ٠٠١‏ ثم انه فيلم من اخراجى » !٠٠‏ 

ولا يبالغ المخرج « كوبولا » فى تمحيد نفسه ٠٠‏ لان 
ما يقوله هو الحقيقة ٠٠‏ فهو أحد المخرجين الشبان 
الذين اقتحموا صناعة السينما الامريكية وبرعوا فى 


المخرج « بونتكرفو » 


مهى. | ن2 مان 01000126 


أعمالهم وجذيوا أنظار عشاق السيئما اليهم ٠٠‏ ثم 
هناك نقطة مهمة جدا ينتظلرها أيضا عشاق السسيما 
وهى » الاضافة الحديدة التى سيقدمها «مارلون براندو» 1 
فى هذا الفيلم بعد نجاحه الساحق فى فيلم « العراب »؟ ‏ 

انه نوع من التحدى المستمر ٠٠‏ الذى يواجه المنان 
الحقيقى ! ١‏ 


الجمهور ينتفضر الفارس 
بحصانه الابيض 


وبالرغم من كل هذا النجاح الذى يحققه « مارلون 
برائدو » ٠٠‏ حتى اصبح أغلى نجم فى العالم ٠٠‏ الا أنه 
يرى أن التمثيل عمل تافه لا يقدم أى فائدة للناس ٠٠‏ 
ربما يمتع فقط القادرين على شراء التذاكر ٠٠‏ اما 
الغر قادرين فهم لا يهمهم التمثيل أو السينما فى شىء ٠‏ 

يقول : « الافلام ٠٠‏ انها شىء للمتعة ٠٠‏ الجمهور 
يشترى التذكرة ٠٠‏ والتذكرة هى جواز المرور للمتعة 
٠٠‏ وهكذا تعودوا على السينما ٠٠‏ كما تعودوا على صنف 
من الطعام » وصنف من الموسيقى « وصنف من الجنس 
٠٠‏ واغلب جمهور السينما من المراهقين الذين يشعرون 


يعدم الحماية أو الآمان ٠٠‏ ويفكرون فى القوة ٠٠‏ 
والافلام تصنع لهم هذا | ٠٠‏ وهذه هى المأساة ٠٠‏ 


أصبح كل انسان ينتظر هذا الفارس الذى يركب الحصان 
الابيض ولا يقول غير الحقيقة ٠٠‏ وهذا الفارس له 
عيون اللائكة وخبث الشياطين ٠٠‏ ويطول الانتظسار 
ولا ياتى الفارس ٠+‏ ولا يفكر واحد منهم أن يكون 
هو نفسه هذا الفارس ٠٠‏ وهكذا يتحول الجمهصور ‏ 
الى قطيع من الفنم ٠٠‏ يفعلون نفس الشىم » 0١| ١‏ 

يقول براندو هذا الكلام ٠٠‏ ثم يختفى فى جزيراته 
الصغرة التى اشتراها فى شمال تاهيتى ٠٠‏ وأقام 


لنفسه منزلا من جذوع الاشجار والنخيل ٠٠‏ ويعيش 


حرا بعيدا عن العيون ٠٠‏ وأحيانا يجتمع مع ابنائه 
الاربعة الذين أنحعبهم من زيجاته الثلاث *٠‏ : 


ويحتار المتامل لحياة هذا الفنان ٠٠‏ هل هو يعني 
حقيقة ما يقوله ٠٠‏ ام انه نوع من الدعاية الذكية ؟ 


مهما كان الامر ٠٠‏ فان « مارلون براندو » أصبح 
ظاهرة مشرة فى عالم السينما الآن ٠*٠‏ وكم من الغرائب 
فى عالم السيئما 1 


رؤوف توفيق ْ 


ااا 
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لخ وو لمم ل جبجم ممع ينيمي , 


1 


الدلع « ثومه » ! 


وكانت هى تموت فى مداعبته ٠.٠‏ فاذا هل عليها 
بمشيته المميزة التى يعرفها كل من عاصر بيرم فانها 
لا د تستقبله الا بعبارة : « وصلت يا فالح » ! 

وكان يتقبل منها بيرم هذه العبارة وغيرها عن طيب 
خاطر ٠٠‏ ودون أية مضايقة ٠٠‏ فقد تعود معها على هذا 
النوع من المزاح سواء أثناء اللقاءات الشخصية أو 
المكالمات التليفونية ! 

وكثرا ما كان الحديث بين فنان الشعب وسسيدة 
الغناء العربى يصل الى درجة التراشق بالعبارات الخفيفة 
الظل التى يتقبلها كل طرف من الآخر وهو غارق فى 
الضحك ! 

وعلى كل فمثل هذه المداعبات المستمرة كانت 
لا تتوقف ببن الشاعر والفنانة ٠٠‏ الا أنه لحظات الجد 
كانوا عندما يسألون بيرم عن رأيه فى أغانى أم كلثوم « 
فانه يرد بانفعال وفى حماس بالغ : أغانى الست 
أم كلثوم مضمونة كالجنيه الذهب ! 

ولم يكن هذا هو كل رايه فى أم كلثوم » فعقلها 
فى نظره ‏ يساوى عقل عشرة رجال توابغ ٠٠‏ وهو 
يراها باستمرار قوية الحجة » مثقفة فى كل فروع العلم 
والمعرقة ٠٠‏ أما صوتها فهو القمة ا ملحصنة بالخبرة 
والتجربة واتقان الفن وغير ذلك من الصفات التى لم 
يصل اليها غيرها من المطربات ٠‏ 

أما بيرم فى نظر أم كلئوم فهو الشاعر الذى 
استطاع بقلمه أن يجعل أى موضوع صعب يلين » ويتحول 
الى فكرة مليئة بكلام القلب يرقص له ! 


التونسى » فقد حاول البعض الوقيعة بينهما فى مرات 
عديدة ٠‏ ولكنهم لم يفلحوا ء وظل الوفاق بينهما قائما 
حتى آخر لحظة فى حياة الشاعر ! 
أم كلثوم بخيلة 
وكادت الوقيعة الوحيدة بين بيرم وأم كلثوم تتم 
فى عام ١1617‏ ء عندما نقلت احدى المجلات عبارة على 
لسان بيرم تهاجم أم كلثوم وتتهمها بالبخل ,» فقد قال 
بيرم أنه لم يتقاضى على أغانيه التى ألفها لها أكثر من 
خمسة جنيهات تعد على أصابع اليد الواحدة عن كل 
اغنية ٠٠‏ وتضايقت أم كلثوم من هذا الكلام وردت عليه 
بعنف قائلة : « وهل كان بيرم يتقاضى من غيرى اكثر 
مما يتقاضاه منى ٠٠‏ اسألوه عن هذا ؟! » .٠‏ 


ممى. 1 ن2 ماو 0100016 


وم التونسى اثناء الانتخابات فى اتحاد مؤلفى الاغاتى 


قالتالبجلة إن بيرم 
اتهم أم ككاكوم بالبغل! 
.. وتضايقت أمكلشوم من 
كلام بيرم ورددت بعنف ! 


وهنا أحس بيرم بما يدبر من حوله ء فالهدف هو 
ايقاعه فى مشكلة مع أم كلثوم , تؤدى الى قطيعة لاعودة 
فيها . فأسرع لتصحيح ماقيل على لسانه بقوله : كنت 
أتقاضض من أم كلثوم خمسة جنيهات فى بداية عمق 
معها » حدث هذا فى أغنية « كل الأحبة » مثلا ٠٠‏ ولكن 
لما ارتفعثت أسعار كل شىء « الاكل وااشرب والمليسس 0 
رفعت أم كلثوم أجرها من 50 الى !٠١‏ جنيه وارتفع 
اجرى الى عشرة جنيهات » واول اغنية من ذات الجنيهات 
العشرة كانت « أهل الهوى ياليل » » ثم ترقيت وأصبح 
اجرى غشرين جنيها وذلك فى أغنية « شمس الاصيل»» 

وفى نفس الوقت الذى وضح فيه برم حقيقسة 
الاجر الذى يتقاضاه من أم كلثوم > فاننا نراه لا يترك 
التعليق على رد أم كلثوم عليه فيقول : « هناك نقطة 
هامة أحب أن اوضحها , قد يكون صحيحا أننى لا آخذ 
من غير أم كلثوم أكثر مما آخذه منها » ولكننى حينما 
أؤلف لها أغنية أكون أنا المسئول عن اختبار الفكرة فهى 
تعول لى أنا عاوزه أغنية يابيرم » فأذهب لابعحث عن 
الفكرة » وبعد الفكرة تأتى التفاصيل » وخذوا مثلا 
أغنية «الانتظار» وتصوروا مدق المحهود الذى بحب أن 
أبذله لكى أعبر عن الانتظار بكلام حلو جميل ٠٠والاهم‏ 
من كل هذا أن أم كلثوم دقيقة جدا ء» وكثيرا ما يمضى 
شهر أواشهر واحيانا سنة بأكملها وأنا أعدل فى كلام 
الاغنية أو معانيها ء ثم تأتى أم كلثوم لتكتشف فى الكلام 
عيوبا كانت خافية على أنا مؤلقها ٠٠‏ وكل هذا بالطبع 
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يحتاج الى مجهود ٠‏ بينما غيرها الذى تشير اليه يطلب منى 
آغنية فى موقف معين أو مناسبة معينة » يعنى الموضوع 
يكون جاهزا وكل مهمتى أن أشبك السكلام بعضه 
ببعض ٠٠‏ وعلى كل فانا مستعد لان أربط نفسى كمؤلف 
أغانى بأم كلثوم وحدها اذا ضمنت أن تكون حقوقى 
الاخرى كحق الاداء العلنى والاداء الميكانيكى وغسيره 
محفوظة » ! 

ويحرص بيرم أيضا اثناء هذا الرد على توضيح 
دور أم كلثوم فى مجال الاغنية وضرورة المحافظة عليها 
كقيمة فنية » ويؤدى ذلك الى قطم الطريق على كسل 
الذين يحاولون الاصطياد فى الماء العكر » وتكون النتيجة 
ان تتصل به أم كلثوم تليفونيا ٠‏ 'ويتم الصلح 2 ورفع 
أجر بيرم عن كل أغنية جديدة يكتبها ! 

بداية المشوار 

وامعروف ان أم كلثوم لم تقابل بيرم التونسى 
وجها لوجه الا فى نهاية عام ٠ ١44٠‏ 

كان بيرم قد عاد الى مصر متسللا بعد عشرين سنة 
في المنفى وذلك فى 8 أبريل عام ١4178‏ + وظل مختفيا 
حتى صدر العفو عنه ٠‏ 

وكان صيته قد ذاع فى تلك الفترة » وعرق 
الوسط الفنى والادبى قصته بما فيه أم كلثوم التى كانت 
تعرف ماضيه فى الصحف وتأليف المسرحيات الغنائية » 
فطلبت من شيخ الملحنين زكريا احمد أن يعرفها على 


تت 


02.60و 010500126 


الزجال الذى يكتب فى السياسة 
بمعول لهدم كل آثار العادات والتقاليد 
العفنة التى خربت نفوسنا ء ويكتب 
فى الحب بوجدان من ذاق حسلاوة 
العشق ولوعة الفراق ! 


ويتم التعارف بين بيرم وام كلثوم» 
وتتفق معه 7 عمل مجموعة من 
الافانى د زكريا أحمد ٠‏ 

ويبدا بيرم فى أول أعماله الغنائية 
مع آم كلثوم فى أبريل عام -19١94١‏ 
بتاليف افنية «١‏ أناوانت » 


ورتعطى أم كلثوم الاغنية لزكريا أحمد الذى يضطر 
لتلحينها فى عزبة الصيادنن بالاسماعيلية أثناء تواجده 
فى عقد قران احد أصدقاته. المقربين ويعود بالاغنية 
لتشدو بها وتحقق نجاحا غير معقول » ويطلق عليها 
النقاد أغنية الموسم » ولتدرك أم كلثوم من خلال أول 
تجربة لها مع بيرم أنه نهر لا ينضب بالتجديد والمماة 
المبتكرة » فتطلب منه أن يعد لها الاغنية الثانية »ويكتب 
لها أغنية « كل الاحبة » ٠‏ 


وكما حدث فى الاغنية الاولى » أعطت الاغنية 
الثانية للشيخ زكريا الذى تشاء الصدق ان يذهب مع 
بعض أصدقائه الى قرية أبى النمرس فى الجيزة لاداء 
واجب ويروق له المكان ٠‏ فيقيم فى غرفة تطل 
حديقة مليئة بالزهور » ظل بها ثلاثة أيام كاملة » عاد 
بعدها ومعه اللحن لتغنيه أم كلثوم ولتردده الجماهمسر 
بصورة لم يسبق لها مثيل ٠‏ وليبدا المشوار الطويل 
لأم كلثوم مع كلام بيرم والحان زكريا أحمد ! 


مولد لحن 

ونرى خلال هذا المشوار قمة الاعمال الفنية »التى 

كان من بينها أغنية « ايه أسمى الحب » التى روى الكاتب 
الكبير نجيب محفوظ قصة مولدها ء عندما أخذ الشيخ 
زكريا أحمد كلام بيرم من الست ء ودعى لفيف من 
أصدقائه الادباء والفنانين الى منزله فكان منهم من 
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© كام ل الشتناوى يحَذ رأ مكشوم من أغنية"الآهسات" حتى لاتصّبح نذابة ! 


© بيرم يمتتغيث بركربا أحمد لإقتاع أمكلشوم بكلماته! 
© 'الجمهوريس تق عكر دقائق فانساد ‏ الأهكى! 
© كانت أمكلشوم نتهترب من الأغنية حتى لاتجهد حنجرتها ! 


يقرض الشعر ومن يرتجل الزجل ومن يعترف التأليف 
ومن يشتغل بالموسيقى ٠‏ وكان زكريا منهمكا فى تلحين 
الاغنية فى هذا الجو العاصف ء وكلما لحن مقطعا أسمعه 
لهم لرددوه معه » واستمر الحال حتى مطلع الفجر الى 
أن انتهى من تلحين الاغنية كلها » التى جعل لها نهايتين 
عرضهما على الحاضرين لاختيار واحدة ٠‏ فاختلف الرأى 
حولهما 2 ولكن الشيخ انحان الى رأى الاغلبية » وبدا 
يردد أغنية بيرم مع كل الحاضرين قبل أن تغنيها أم كلثوم 
بعشرة أيام كاملة ! 

وكانت فكرة أغنية بيرم تدور حول تحسيد حيرة 
المحب وتجربته مع حلاوة ومرارة الحب 2 فهى تقول : 


ايه أسمى الحب معرفش 
ده بينه شىء ما يوصفشس 
ناس بيقولوا الحب يجنن 
كل قاسى القلب ويطمن 


واذا كانت أم كلثوم قد تحمست لهذه الاغنية قبل 
أن تغنيها » وتم لها النجاح كما توقعت بالضبط ٠‏ فقد 
حدث العكس بالنسبة لاغنية « الآهات » التى ترددت 
في غنائها بعد أن نصحها اصدقاؤها بالا تقدم على هذه 
امغامرة 2 بل وحذرها الشاعر كامل الشناوى من 
الاغنية بقوله : 

اوعى ياثومة تغنيها ٠٠‏ الاغنية دى هتخليك فى 
نظر الناس ندابة 1 

ا 

وكاد بيرم ان يشد شعره اثناء استماعه لام كلثوم 
وهى تروى له رأى الكثير من النقاد والشعراء فى 
الاغنية » واستفاث بزكريا أحمد الذى كان قد أبدى 
اعجابه بها وحماسه لها الى أقصى الحدود ! 

وبدا زكريا يؤكد لام كلثوم ان الاغنية ستكون 
مفاجأة الموسم وانه سيعطيها أهمية بالفة بحيث تصبح 
قطعة رائعة تعطى المتعة الفنية المتكاملة للجمهور ٠‏ 

وقال زكريا لام كلثوم : بذمتك ياست الكل فيه 
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كلام أحلى من كده : 

آه من لقاك فى أول يوم 
ونظرتك ليه بعنييبك 
خاصم عيونى ليلتها النوم 
وبت أسأل روحى عليك 


وقالت أم كلثوم فى نهاية حديثها معه بعد تكسرار 
الاغنية امامها بصوت زكريا : على كل نلحن الكلمات 
أولا » وبعدها حقول رأيى الاخير ! 

ولم يعبا زكريا أحمد بتردد أم كلثوم فى غناء 
« الآهات » ويدآأ يبذل جهدا مضاعفا من أجل ان شت 
لام كلثوم أنها ‏ ومعها أصدقائها من النقاد ‏ قد ظلموا 
كلمات برم » وظل سبعة أيام بطولها وعرضها يدندن 
حتى اكتمل اللحن فى حضور برم وصديقهما الصحفى 
عبد السلام شهاب ٠‏ وفى النهاية ذهب الشاعر والملحن 
الى أم كلثوم لتكتشف أنها أمام مفاجأة حقيقية ولون 
غير مألوف سيضيف رصيدا جديدا لها في قلوب 
الجماهر » فما ان جاءت حفلتها فى النادى الاهلى وبداتها 
بالمقدمة الموسيقية للاغنية » حتى ارتفع هتاف الجمهور 
طالبا اعادتها أكثر من مرة ء ثم بدات الاغنية التى كانت 
كلما انتهت أم كلثوم من مقطع فيها طالبوها بتكراره 
مرة ومرتين وثلاثة + وما ان انتهت من غنائها حتى ظل 
التصفيق لام كلثوم أكثر من عشى دقائق ٠٠‏ وكانت 
هذه اطول مدة تصفيق استقبل فيها الجمهور اغنية من 
اغانيها طوال حياتها ! 

وقد أدى نجاح مر الآهات » الى حد أن أصبحت 
أم كلثوم مضطرة أمام الخاج الجمهور الى غناتها فى كل 
حفلة من حفلاتها ٠‏ الا أنها لم تستطع أن تستمر على 
هذه الحال طويلا ء لان هذه الاغنية بالذات كانت تأخذ 
من حنحرتها جهدا شاقا ء ولهذا كانت تحاول فى معظم 
حفلاتها أن تتجنب غناءها بقدر المستطاع ! 


أغاني لوزير الاوقاف 
واذا توقفنا قليلا عند اغانى بيرم التى كتبها 


ة! جى 
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القمد الكاملة 


لام كلثوم وغيرها فاننا سنلاحفل أن الشاعر كان من 
المدرسة التى ترفض السطحية فى المعالجة » وانه كان 
يعتمد دائما على الصورة المبتكرة والفكرة المتجددة دون 
اى افتعال للمواقف ٠‏ كما أنه كان لا يميل الى استخدام 
الصور التى تعارف عليها مؤلفو الاغانى » بل وكان 
يهاجم بشدة هؤلاء الذين هبطوا بالاغنية الى الحضيض 
فيقول : « وقد منيت مصر بعدد هائل من المؤلفين الجهلاء 
الذين تنقصهم حتى الثقافة العامة » والذين يحففلون 
عددا من الالفاظ يبدلونها ويغيرونها كأحجار الدومينو»! 

وكان يتعجب من حال الاغنية الرائجة فى السوق 
والتى أصبحت تكتب بلغة التوسل » حتى أنك لو جئت 
بأغنية من تلك الاغانى التى تذاع على الناس صباح 
مساء ورفعت منها « كلمة حبيبى » ووضعت بدلا منها 
كلمة «ياوزير الاوقاف» لكانت أبلغ عرائض الاستجداء! 

وكان بيرم يطالب بان نعلن الحرب على الاغفانى 
الساقطة التى تنحدر بابنائنا الى هوة سعيقة من المشاعر 
المريضة ٠‏ وتعود بنا الى أوائل القرن التاسع عشر حيث 
كانت العوالم تنشد فى افراح الاسكندرية أغان 
لا تختلف فى معناها ومبناها عن كثير من الاعغانى التى 
ترددها حناجر المطربين والمطربات ! 

بل ووجدناه فى منتصف الخمسينات يرى أنه 
لا سبيل أمامنا للغلاص من موجة الاغانى الهسابطة 
الا « بتنضيف.» التراب عن مؤلفات السابقين » فهى تمثل 


6ك 
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يلتقى بعشاق فنه فى 


جمعية المؤلفين 


تراثا مليئا بمئات الادوار التى من الممكن أن تتحول 
الى سيمفونيات عربية ! 

وقال أن هذه الادوار لحنها وغناها فنانون نبعوا 
من اعماق البيئة المصرية مثل يوسف المنيلاوى»وعبدالحى 
حلمى » ومحمد السيبع » وسليمان أبو داود » وسلامة 
حجازى , وعبده الجامولى ٠‏ والمفل » ومحمد سالم العجوزء 
وكامل الخلعى 2 وسيد درويش ,2 وزكريا احمد » 
وغيرهم ممن تركوا خلفهم تراثا مليثا بالادوار التى 
يشبه كل منها القصر العربى المبنى على الطراز العربى 
والذى يحتوى على مدخل جميل وصالة استقبال ومخادع 
ظاهرة وأخرى خفية وحدائق وملاعب فى تنظيم دقيق 
تسيطر عليه نغمة « التكريز » أو العجم أو الزنجران ! 

وحتى لا يندهش بعض المتطفلين على مجال الاغنية 
من هذه الدعوة المفاجئة » فقد قال لهم بيرم ان هذا 
التراث الشعبى يحظى بتقدير أساتذة الموسيقى العالميين» 
فاذا انفقنا بضع مثات الالوف اعادة صيافغته 
بالامكانيات الحديثة » لامكن أن نجد البداية الصحيحية 
لتطوير موسيقانا » وفى نفس الوقت نحفظ تراثا عظيما 
من التراثات الغالية » ونقدم للاجيال القادمة كنسزا 
تذكره لنا دائما بالعرفان والجميل ! 

وهكذا نرى أن بيرم كان يرفض الحناجر الهابطة » 
وكان يطالب بادخال العلم والثقافة الى الاغنية وضرورة 
البداية من كنز التراث العظيم » حتى لا تصبح فنوننا 
جسدا بلا ساقين » وحتى لا نعزف فى واد لا علاقة له 
بالبيئة وتراب الارض ! 


أنا في انتظارك 
ومن هذا المنطلق وجدنا شاعر الشعب فى اغانيه 


لام كلثوم يهنم باختيار اموضوعات الصعبة » ويزود 
دائما كلماته بالخيط الدرامى فى اطار الفكرة الجميلة 


ذاتها » ولولا هذا لما شق طريقا جديدا فى تاليف الاغنية 
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المصرية ء المتطورة ٠‏ بعلها تخطت مرحلتها الاولى عندما 
كانت: الصفة الغالبة هئ الاغانى المبتذلة ٠‏ 


ولناخن بعض الامثلة من اغانيه التى كتيها لام 
كلثوم لندرك مدى صدق هذه الحقيقة ٠٠‏ قفى أغنية 
« حبيب القلب » نرى الكلمات تتراقص فى رشساقة 
والخط الدرامى واضحا منذ البداية عندما يقول : 
حبيب قلبى وفانى ميعاده 
بعد ما طول بمساده 
قابلنى ٠‏ وطمنى على وصله 
وقالى بعد ما قابلته 
كلام القلب يرقص له 

أما فى أغنية « أنا فى انتظارك » فقد كان بيرم 
دقيقا فى اختيار الالفاظ التى تعبر عن اللحخضة 
الشعورية للحبيبة فى لحظة من لحظات الانتظار فيقول : 
انا فى انتظارك خليت 
نارى فى ضلوعى وحطيت 
بايدى على خدى وعديت 
بالثانية غيابك ولا جيت 
يا ريتنى عمرى ما حبيت 
وفى فقرة أخرى يقول : 
اتقلب على جمر النسار 
واتشرد ويا الافقفار 
النسمة ايها حطلتاك 


رفض بيرم الحنجرة الهابطة وطالب بإدخال العم 
والثقافة إلى الأغنية حقى لاتضيع فنوننا سد بلاستا قين! 


علان اهربع الأغاف 
التافطةالتئ تحكدر 


ملمى. هماو 01000126 


والهمسة أحسبها لفاك 
على كده ‏ 'أضبعت وأسنيت 
وشافونى قالوا اتجنيت 
يا ريتنى عمرى ما حبيت 
واذا كان الانسان العربى مغرما بالموال وفنسام 
الرباعيات وسماع تنويعات الالفاظ ٠‏ فان أقرب اغنيات 
أم كلثوم الى نفوس العشاق أغنية تخرج من هذا المنطلق 
لتجسد معانى اللقاء » ففى أغنية « الاوله فى الغرام » 
يمول بيرم : 
الأوله فى الفرام والحمشب شبكونى 
والثانية بالامتشال والصبر أمرونى 
والثالثة من غسسير ميعاد راحوا وفاتونى 
الأوله فى الغرام والحب شبكونى بنظرة عمسين 
والثانية بالامتثال والصبر امرونى واجيبه منين 
والثالثة من غير ميعاد راحوا وفاتونى قولولى فين 
الأوله فى الفرام والحب شبكونى بنظرة عين قادت لهيبى 
والثانيةبالامتثال والصبر أمرونىواجيبه منين احتار طبيبى 
والثالثةمنغر ميعاد راحوا وفاتونىقولوا لى فين ساف حبيبى 
وعندما يتكلم بيرع عن الحبيب » فانه لا يستخدم 
الصفات المطلقة بشكلها السطحى 2 لكنه ينتقل من 
العموميات الى الخصوصيات حينما يلخص حالة الوجمد 
التى يكون عليها المحبوب » فهو يقول فى اغنية « حبيبى 
دسعد أوقانه » كلمات تعدر عن لحظة اللقاء وما يعكسه 
طبع العبيب على هذه اللحظة بقوله : 
ع الجوجمال سلطاان 
فورحتك يا زمان 
ولما يخطملر بقوامه 
ترقص الافصان 
وئلا دلقم يكلامه 
حرق ١‏ تسد ةا 
وحينما يجعل برم أم كلثوم تتغنى بالامل ٠‏ فاننا 
نجد تفسيرا جميلا لهذا التعبير ا معنوى الذى تنسجه أم كلثوم 


9ت 
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القمهة الكاملة 
لبيوعالتونسى 
مسسح ام كلنوم 


الاحتفال ببيرم التوتسئ فى نادى الادباء 


بصوتها الرائع » فتجعل من معنى الامل صورة قريبة من 
الاذهان » فيشعر الانسان بان الامل ضرورة لابد أن يعيش 
بها فى يومه وغده ء ففى الاغنية تقول : 
الأمل لولاه عليه 
بالأمل أسهر ليالى 
فى الخيال وابنى علالى 
واجعلك فيها تديمى 
واملكك ليلى ويومى 

وبعبدا عن الهابط من الالفاظ والعبارات التى 
تتسم بها أغنيات العشاق فى هذه الايام » فان بيرم يكتب 
عن « أهل الهوى » أغنية صافية ا معانى » رائعة العبارات 
تمزج الفكرة بالكلمة » والخيال بالحقيقة » وتتحدث عن 
مشاعر الاحبة ولوعة الهوى فى هبارات ابعد ما تكون 
عن انحرافات اغنيات الهوى التى مللنا سماعها 2 ففى 
أغنية أم كلثوم يقول : 
يطولوك ياليل بالسهد والاقكسار 
والشمس بعد الليل تطلع عليهسم 
ويقصروك يالييل فى صحبة هنية 
على وتر رنان فى الصصبحية 


ل 1 


ملهى. نه مان 0100012 


فيهم ياليل خل عطف على خله 
ويقوله لحن الشوق خله يقوله 
ويقصروك ياليل على هنا وبسرور 
والشمس بعد الليل تطلع عليهم نور 
ونظرا لان الاغنية الوصفية فرع من فروع الغنام 
الخصب , ولكنها فقيرة فى أغانينا العربية لضحالة الاخيلة 
الشعرية عند أكثر مؤلفى الاغانى اليوم الذين يدورون 
حول أفكار باهته من الضياع والهجر والصد والفراق » 
فاننا نجد كل الثراء فى التعبير حينما نسمع كلمات بيرم 
فى أغنية « شمس الاصيل » التى جسد فيها الشاعر بغياله 
لحظة تأمل المحبين لساعة الاصيل : 
شمس الأصسيل دهبت 
خوص النغيل ياليل 
صحبة ومنوره فى 
صحبتك يآ جميبل 
والناى على الشط غنى 
والدفوف بتميل 
على هبوب الهوى 
لا يمسر عليك ياليل 
مناجاة الحبيب 
وكما تحدث بيرم عن « الأمل » وقربه الى اذهماننا 
وقلوبنا بكلمات معبرة عن واقع الحياة اليومى » نسراه 
يتعمق الى قلب المحب فى اغنية « الحب كدت » التى يصف 
فيها نتائج اقتراب الحب من قلب الانسان ومدى تاثير الحب 
على المشاعر والانفعالات فيقول : 
حبيبى لما يوعاتى 
تبساثة الدشيبا شلسكال 
ولما وصله سعدنى 
ا اقكر اللى تجرالى 
ينسينى الوجود كله 
ولا يخضر على بلى 
ولعل من اجمل كلمات هذه الاغنية الفقرة التى 
يقول فيها : 
يا سعده اللى عرف مرة حنان الحب وقساوته 
ويا قلبه اللى طول عمره ماداق الحب وحلاوته 
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ويصل الوجد آلى “قمة الانفعال خيتما يتاجى بارم 
صاحب البيت الحرام فى اغنية يقول فيها:«دعانى لبيته ٠٠‏ 
لحد باب بيته » ٠٠‏ فالحبيب هنا هو الله سبحانه وتعالى » 
الذى يتجلى بنوره لعبده فى موسم الحج » ويعبر بيرم عن 
هذا الاحساس قى اغنية لام كلثوم التى غنتها عقب وفاته 
وكان المفروض أن يلحنها زكريا أحمد لولا وفاته مو 
الآخر ء ولهذا فقد كانت خاتمة الالحان التى وضعها رياض 
السنباطى من كلمات بيرم » وكانت الاغنية هى « القلب 
يعشق كل جميل » ٠‏ 

وهناك أغاف أخرى غنتها أم كلثوم لبيرم وربما 
كانت اقل شهرة من الاغانى السابقة مثل اكتب لى من غير 
تاخير 0 والبدر أهو نور » وانا ليه أتحابى واعاتبيك 0 
وفى أوان الورد ابتدا حبى » وياقلبى ياما تميل بنظرة » 
وحيران ليه يا دموعى ٠‏ 

كما غنت له بعض الاناشيد الوطنية مثل اغنية 
ضوتث السلام . 

ثم يجب ألا نسى أيضا أغانيها لبيرم فى فيلمى 
« سلامة » عام ١444‏ »2 وفاطمة عام ٠ ١845|‏ 

ففى فيلم سلامه » الذى لعبت بطولته » امام يحيى 
شاهين 2 كتب بيرم الحوار البدوى والاغانى التى لحنها 
زكريا احمد ورياض السنباطى » وكان من اهمها سلام 
الله وظلمونى الناس ٠‏ ونور محياك ء وعينى أنا عينى » 
كما ضم الفيلم بعض الاغانى البدوية التى ذاعت شهرتها 
بين الجماهير عقب العرض فرددوها فى كل مكان مثل أغنية: 
غنى فى شوى شلوى 
غنى لى وخد عينى 

وايضا اغنية « الفوازير » التى يتحاور اثناءها 
المحبان طالبين من المغنية حل الغاز العشق ٠‏ 

امآ فى فيلم فاطمه » فقد كتب بيرم فقط - بعض 
الاغانى التى من احلاها اغنية « يا صباح الخير » التى 
اذيعت فى الاذاعات العربية فى الصباح بعدد مرات لم 
تتحقق لاى اغنية عربية ٠‏ 

وبالاضافة الى اغنية « فرحة هنية » فقد كانت اغنية 
« لغة الزهور » من الاغانى التى تحقق لها الذيوع البالغ 
عقب عرض نفس الفيلم 

وعلى كل فان أم كلثوم غنت لبيرم التونسى ؟/أغنية 
عاطفية ووطنية » وكانت معظم هذه الاغانى للحفلات ! 

وكان أول أجر يتقاضاه بيرم من أم كلثوم كسحا 
ليق أن أعرفنا هو نيسة عنيهات + بيذم كان آخر اجر 
يتقاضاه هو مائة وخمسين جنيها عن اغنية واحدة ! 

وعندما وقع خصام أم كلثوم مع زكريا أحمد يسبب 


ملهى. | أن2 مان 0100016 


اهتمامالإسانالعمرنى بائوال..جعل 
١ 4‏ بت . بالأوّنلهالهورَام! 


مطالبته بحقه الكامل فى الالحان ورفع الامر للقضام » 
جات أم كلثوم فى البداية لؤلف آخر غير بيرم لعلهما 
بارتباطه الشديد بالشيخ زكريا + غير أنها عادت واتصلت 
به » ولم يمتنع بيرم لانها كانت بالنسبة له موردا هاما 
من موارده فى الكتابة » ولم يغضب زكريا منه على هذا 
التصرى فقد كان يدرك مدى الظروق التى مر بها ييم 
طوال حياته ء ولكن عقب ذلك بسنوات حدثت مشادة بين 
الاثنين بسبب رفض زكريا لتلحين اوبريت عزيزة ويونس 
الذى ألفه بيرم لقلة أجره فيها » وفعلا ظل الخصام بينهما 
قائما حوالى سنتين ١‏ الى أن التقى الاثنان مصادفة , وعادا 
للارتباط مرة' أخرى » بأم كلثوم التى كانت قد تصالحت 
مع زكريا ! 

وفى ليلة 6 ينابر عام 0١‏ كانت ام كلثوم تستعد 
للفناء » فدخل اليها محمد القصبجى ليقول لها : تعيشى 
باسث ٠٠‏ بيرم مات 1 

واستقبلت ام كلثوم هذا الخبر المفاجىء بالذهول 
فى البداية ثم أجهشت فى البكاء ء وعندما استعادت وعيها 
سالته عن الظروق التى تعرض خلالها ٠‏ 

فقال لها أن سعال الربو اشتد عليه » وانه فى آخر 
لحظات حياته طلب كوبا من الماء ء كأنما كان يريد به أن 
يودع ماء النيل الذى طالما اشتاق اليه اثناء غربته فى 
منفاه خارج مصر طوال عشرين عاما 1 

وفى تلك الليلة اذاعت ١م‏ كلثوم نبا وفاته بنفسها 
فى حفلتها التى كانت مذاعة على الهوام مباشرة » وغنت 
فى الوصلة الثانية لاول مرة اغنيته الاخيرة « هوه صحيح 
الهوى غلاب » التى كان قد لحنها زكريا أحمد ٠‏ 


وقد ترك بيرم مجموعة من الاغانى كتبها عقب وفاته 
خصيصامن أجل ام كلثوم ٠‏ ولكنها لم تغن منها سوى 
«القلب يعشق كل جميل» عقب اثنى عشرة عاما من وفاته! 
تعاضت عن هذه الاغنية أكبر أجر من تراث بيرم فى 
الاغانى » وبلغ ما تقاضوه من حق الاسطوانة وحده حوالى 
خمسماثة جنيه ! 


كمال سعد 


ات 
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وجهت احدى المجلات الفرنسية سؤالا الى قرائها عن 
مفهوم السعادة ٠٠‏ وجاءت الردود فى اتجاهات كثيرة ٠‏ 
فالبعضص رأى السعادة فى امتلاك المال » والبعض ا 
فى حياة زوجية موفقة » وآخرون وجدوها فى صحيبة 
م ار ريق تاسمل اناب عر م 
الأراء . 

ولكن ! د نسى الجميع ان السعادة ليست شعارا يرفع 

٠‏ ولكنها الاين دل للبم ين ذانا ٠٠‏ لا يمكن 
أن يشعر به أى فرد الا اذا كان صادقا مع نفسه ٠٠‏ 
يتبادل العطاء مع الأخرين ء ويبعد عنه الحقد ٠‏ لكمى 
يصل الى الحقيقة المفقودة التى يبحث عنها ٠٠‏ ولكن 
المشكلة ٠٠!‏ أننا دائما اما ان نكابر أو نستمر فى 
اتخاذ نفس الطريق الخاطىء ٠٠‏ ولذلك لابد من 
وقفات قصيرة مع النفس ء ليحصل بعدها الفرد على 
الراحة النفسية التى توصله الى السعادة الحقيقية ٠‏ 


نادية 


د.سهبيرالقلماوى تفوزبجائزة الآادب 


© حصلت الدكتورة' سهير القلماوى أستاذة الادب 
والنقد بجامعة القاهرة على الجائزة التقديرية للادب عن 
عام ل/الاأوز ٠.٠.‏ وتعتبر يذلك أول سيدة تحصل على 
هذه الجائزة ٠‏ 

وياتى فوز ده سهبر متاخرا » فهى قد رشحت لنيلها 
سبع سنوات متتاية » وفازت فى النة ٠‏ وهى لا تمن 
بالتفرقة بين المرأة والرجل فى الادب ٠‏ فهى تقول : 
ان هناك أقلاما تفيد وتؤؤش ٠٠‏ وأخرى لا وزن لها ٠‏ 

الدكتورة سهير انتخبت منذ عام ١955‏ أمينة 
للاتحاد النسائى العربى ء ومنذ ذلك الوقت يجدد 
انتخابها كل 4 سنوات ٠‏ 


02.60و 01000126 
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النساء 7 الات من 4 4 
بآخرى ٠٠‏ ولا تجد أمامها مفيرا 


بالرغم مزمعرفتها بظروفه الاجتماعية 


5 فهى أحبت هذا الرجل ٠‏ 
وقررت ٠‏ 
اذا كنت واحيدة من هؤلاء ٠‏ 


عليك أن تفكرى ماثة مرة قبل 


الاقدام على هذا المشروع ٠٠‏ حقيقة 
انك تحبينه ولكن عليك معرفة عدة 
حقائق ٠٠‏ اهمها انك مع هذا الزواج 
ستتزوجان زوجته السابقة واولاده 
منها » وأيضا ستتزوجين غلروفا نفسية 


تقول امرأة مرت بهذه التجربة ٠‏ 
« يوم وافقت على الزواج » كنت 


جاهلة بالنسبة لما اكتشفته سريعا , 


بعد الزواج » هو أنه بزواجى من 
رجل ‏ اب لاطفال . تزوجت 9 
مشاكل » ولو اكتشفت هذا الشىء 


عياك * 0 فى 


لا تجعل هذا الفضول يسسيطر 

عليك ويضطرك لالقاء أسئلة سخيفة 

على ذوجك مثل ٠.٠.‏ هل كانت زوجتك 
لسابقة شقراء أم سمراء ؟ هل 
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نزوجك وهو : هل 
عواطفه وقراراته ؟.. 


© وقد تتعرضين فى بعض 
الاحوال لان تتواجها كان تقوبي بالرد 
عليها فى التليفون ان سالت ذات مرة 
عن زوجك . ولكن 55 ل تفقدى 
أعصابك » ردى يدوق مع تحجية 
رقيقة . فلا تعتقدى للحظة واحدة أن 
زوجته السابقة فخورة بك 2» كونك 
أخذت مكانها حتى ولو كانت هي, ال 
ريت البلياق +" ”0 


تذكرى أيضا أن الزوجة السابقة 
قد تواجه مشاكل اقتصادية » وتوقعى 
دائما أن يطل صوتها عبر الهاتف . 
تخبر زوجها أن الاولاد بعاجة الى ثياب 
جديدة للشتاء . أو أن أحد الابناء 
مريض وبحاجة للذهاب للطبيب ٠‏ 


اذا كنت موجودة الى جانب زوجك 
أثناء نقاش من هذا النوع » لا تقارنى 
شل متولذن بين لبتي * بل ادفيك 
دائثما الى تنظيم مصروفاته حتى 
لا تتعقد حياتكما الاقتصادية ٠‏ 
العلاقة باقبة 
اذا كان زوجك ء ما زال على علاقة 
طيبة بزوجته السابقة « من ١‏ 
الاولاد » فان الوضصع سيىء أيضسا 
بالنسبة لك . لان هذه العلاقة , 
المتبقية تعذبك ٠‏ لهذا اذا كنت 
تواجهين هذا الوضععع ء اياك أن 
قطر حى أسئلة سخيفة مثل « عن ماذا 
تحدثتما ؟ أو ماذا كررت هى من 
قصص ؟ » 500 


02.60و 0105001260 


على كل » مهما كان نوع العلاقة 
التى تربط زوجك بزوجته السابقة , 
فان الحياة تصبح أسهل , اذا حاولت 
بينك وبين نفسك ٠‏ ان توقعى على 


هدنة مع الزوجة السسابقة » فهى 
بالرغم من كل شىء 2٠‏ أم أولاده ٠٠‏ 
ولا توجد قواعد ثابتة لتنفيذ هذا 
الامر ٠٠‏ وعليك بذكائك أن تحسنى 
التصرف ء وان تقدرى ظروفها ء بان 
تتصورى نفسك مكانها » لكى تعرفى 
مشاعر الزوجة السابقة ‏ سواء كانت 
مطلمة أم لا وستكتشفين سرعة 
أن كل زوجة سابقة تعتبر نفسها 


احذرى , 
اياك أن تقارني نفسك بها ٠.٠‏ | 
المقارنة تجعلك تففدين شلخصيتك | 
وحقيقتك » كونى طبيعية وقسارنى 
نفسك بنفسك فقط واتركى للزوجة 
السابقة كل ما يخصها ء. واذا كنت 
تتعذبين وانت تعللين ٠‏ ماذا قالت 
له » ويماذا أجابها عندما تقايلا 
أو تحادثا الهاتف ٠٠١‏ | 
بيساطة ا ان لا ا 
الهاتف وأنت فى الغرفة الى جانيه » 
فبهذا تخففين من حلة القلق, ةأنت 
تعرفين أنها موجودة ٠‏ وأنها تعيش 
فى شقة فاخرة » وتحصل على جسزء 
من راتب زوجك ء أطفالها يحيطون 
بها 2 وربما تستدر عطف الكثيرين 
٠٠‏ ولكنها بالرغم من ذلك لا تملك 
من زوجك سوى الماضى ٠‏ 


أما أنت ٠٠‏ فانك تملكين ما رغبت "١‏ 
به » أنت تملكين الحاضر ٠٠‏ زوجك 1 
٠٠‏ وحبه وحنانه ٠٠‏ دعى الماضى لها | 
.. وعيشى بالحب فى الحاضىي ٠.٠6٠‏ | 
و المستقيز ٠‏ / 


١١١ 
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المراة العاملة 


هسبين حك در 


الصمم ليس بشىء ٠‏ فكلنا فى حقيقة 
الامر عمى وصمم عن الجلائل الغالدة 
فى هذا الكون العظيم ٠.٠‏ ولكن 
الطبيعة تترفق بنا » حتى حين تبدو 
فى أشد مظاهر قسوتها ء قد منحتنا 
نحن الذين لا نملك سوى خمس حواس 
ضئيلة عاجزة ‏ حاسة سادسة ٠٠‏ وهى 


ما لا تراه العيون » وتسمع ما لا تسمعه 
الآذان » وتدرك ما لا تدركه العقول 
٠+‏ هذه الحاسة التى تغنسنسا عن 
الحواس الاخرى ٠٠‏ هى دليلنا 
هذه الحياة 2 وعزاؤنا ففى هذا 
العالم ٠٠٠‏ 

بهذه الفلسفة كانت تعبر هيلين 
كيلر عن حبها للحياة » برغم القيود 
ا تها ٠‏ فقد ولدت مثل جميع 
الاطفال الاسوياء ٠٠‏ لم يكن فى 
حياتها أى قصور ٠٠‏ ولكن بعد 
اصابتها بالحمى المقرمزية فققدت 
البصر ء والسمع ء والنطق ء» وهى فى 
الثالثة من عمرها ٠٠‏ وبدأت معلمتها 
فى تدريبها بأن تضع فى يدها بعض 
الاشباء مثل لعبة متجفنادة « وتخط 
الحروف على يديها مرارا , 

٠-‏ ويبعد ذلك ذهبت الى معهد 
لتتعلم الكلام بطريقة بريل ٠٠‏ 
وسرعان ما شفت عن قدرات مدهشة, 
فدرست الحساب والجغرافيا » وعلم 
الحيوان » والنبات ٠‏ 


ات 7 7 
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1 تتحسس بيديها 
حركات الشفاه » والفك الاسفل 
أثناء النطق ٠‏ وبعد مرور شهر واحد 
على المحاولة كانت تنطق كسلاما 
كشرا 05 


وقهرت الصمم بالبراعة فى قراءة 
تستطيع « سماع » ما يقوله الآخرون 
٠٠‏ فكانت « د » ما بسو أيه 
الرئيس السابق روزفلت 2 وأشعار 
الالحان الموسيعية ٠‏ 

كانت أول فتاة ذات ثلاث عاهات 
تلتحق بالجامعة حتى تخرجت بدرجة 
الشرف فى الرابعة والعشرين من 
عمرها » وكانت تحاضر فى الجامعات» 
وتكتب للصحدف » وألفت عدة كتب 
ترجمت الى أكثر من خمسين لغة 
أجادت الرقص , ولعب الشسطرنج » 
وركوب الخيل » والدراجات ما 
أتقنت خمس لغات ( بطريقة الاشارة ) 

وظلت « هيلين كيلر » تكسرس 
حياتها من أجل العميان حتى توفيت 
فى 'يونيو عام ١45/‏ قبل شهر من 
بلوغها سن الثامنة والثمانين ٠٠‏ 
وطوينت صفحة أعظم نجاح فسردى 
فى تاريخ الانسانية فى قرننا الحالى ٠‏ 


متد د ه بالاصابت 


يبدو أن تحرر المرأة 2 وتخلصها 
من القيود التى كانت تحول بينها وبين 
مختلف ميادين المجتمبع 2 يؤثر الى 
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التى قامت بها المؤؤسسة الطبية 
البريطانية » ان شئون وشجون العمل» 
والتوازن العصبى والتفكير المتواصل 
بمتاعب المهنة ٠٠‏ والارق كلها 
عوارض مسئولة عن تساقطا شعر 
النساء العاملات ٠‏ ولكن هذه لست 
الاسباب الوحيدة لتساقط الشعر . 
فهناك أيضا الادوية المختلفة والعقاقير 
الخاصة بتجميل الشعر التى يحدث أن 


الشجار والا عاقبتهما عند ذلك تذ 
القصة كي 


0 


ويضيف علماء التربية أن من أهم 


الاخطاء التى يرتكبها الاهل وخاصة 
الام » أن يسارعوا الى مد يد العون 
الى ولدهم عندما يكون فى مازق ٠٠‏ 
ذلك 0 0 يعتمد 

كل الحالات على معونة أهله ويهمل 
الاعتماد نفسه بحيث. 3 سس سح 
عندما يكبر من الاتكاليين . الذين 
يعيشون على الهامش ولا يفنكرون 
الا فيما يقدمه أهلهم لهم من المساعدات 


مله .| ن2 مان 01000126 


0 اسم ا ا اسن ااا 


تكون ضارة بالنسبة لبعض الناس ٠٠‏ 


الامر الذى يؤدى الى تساقطه بسهولة, 


بينما تصبح الانواع الاخغرى من 
الشعق'ت والتى لا تسقط. ‏ اكثر 
صلاية ٠‏ 


تخفيف الوزن 
تقول المؤسسة الطبية ان قضية 
تخفيف الوزن هى أيضا من عوامل 
سقوط الشعر ٠‏ فالسيدة التى تحاول 
انقاص وزنها بالريجيم الذى تتبعه ٠‏ 
وخصوصا اذا تم بدون اشراف طبى - 
يؤدى ذلك الى اصاية الجسم 
باضطرابات يكون احدى نتابتجها 
سعنوط الشعر ء نظرا لفقدان بعض 
المواد الغذائية الحيوية التى يحتساج 
اليبها الشعر لنموه ٠‏ 
الهو المنزلى 
وهناك أيضا الجو المنزلى الذى 
يلعب دورا بالغ الاهمية ء فاذا خيمت 
التعاسة والشقاق والخلاق عليه .٠‏ 


تاو سح يردا ء سسا 


المالية التى ينفقونها على هواهم » فى 
أمور تعود عليهم فى معظم الاحيان ‏ 
بالضرر المكبير » وعندما يتندمسون 
يكون القطار قد فات ٠‏ 
المنزل أولا 
والمدرسة مع كل ما تقدمه من فائدة 
وعلوم وتربية لا تجعل الطفل أبدا 
رجلا يعتمد على ذاته ولكن التربية 
اكنزلية تعده , والمدوسة تصقله , 
والحياة تعلمه ٠٠‏ ولذلك ينبغى 
الاهل أن يعدوه بعناية واهتمام . 
أو فاقد الشخصية يمكن لاى مخلوق 
أن تقوده كما تقاد الحيوانات ٠‏ 


فان شعر الزوجة مهدد حتما 
بالسقوط ٠‏ أما الزوجات السعيدات 
فان شعرهن يظل بحالة صحية سليمة٠‏ 

٠» ©‏ » والعناية ؟ 


تقول احدئ طبيبات المؤسسة ان 
الشعر بحاجة للعناية والعلاج ..٠‏ 
ولكن ممارسة العلاج ينبغى أن يكون 
بلطف ورقة ٠٠‏ واستعمال الفرشاة 
أمر ضرورى ء ولكن عليك أن تختارى 
الفرشاة ٠٠‏ تنصحك الطبيبة أن 
تكون ناعمة وغير صلبة 


يوميا +٠٠‏ يخسر كل انسان بعض 
الشعيرات ٠‏ ولكن تنبت أخرى مكانها 


وسموط الشعر يصبح مشكلة 
هل وماساة بعض الاحيان ء اذا 
كانت كمية الشعر الذى يسقط تفوق 
تلك التى تنمو دك ولابد فى هذه 
العالة من زيارة الطبيب مرثين فى 
العام ليرى صحتك العامة ٠‏ 


ونقطة الانطلاق ٠٠‏ هى مرحلة 
الطفولة التى تعتبر من أهم المراحل » 


وينبغى على الاهل أن يكونوا على قدر 
كاف من الثقافة والوعى حتى يتمكنوا 
من خلق تلك الشخصية القفوية ‏ 
فى نفس ابنهم أو بنتهم ٠‏ 


ان عالم الصغار يختلف كثليا 
عن عالم البالفاين , ومن الضرورى 
احترام هذا العالم وتهيئته واعداده 
حتى يكون عالما فاضلا ضرا وايجابيا 
يعود بالنقع العميم هل آفله وعلى 


بيئته ووطنه ٠‏ 
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الك 


ماد اتعرف عن 


الألم الحاد فى الحمدر ...و 1ه 


ما ان جلست على مقعميدى فى 
العيادة صبيحة أحد الايام ‏ حتى 
رأيته يدخل من باب المكتب وهو 
يلهث ويتصبب عرقا رغم درجة 
الحرارة المنخفضة فى الغفارج ٠‏ 
فقد مر السيد « ا٠‏ م غ٠‏ » بتجربة 
قاسية وفريدة فى حياته ٠‏ نعم ان 
الالم قد خف بل كاد يزول عندما 
جلس قبالد 1 ولكنه بدا 
شاحيبا ع 

بادرنى بقوله : « آسف لازعاجك٠‏ 
فمثل هذا الالم الحاد الذى فاجانى فى 


صدرى ٠»‏ جعلنى أفكر بجدية 
قلبى ٠٠‏ أمراضه ٠‏ بل وفى الموب 
المفاجىء » 3 


وانت أيها القارىء ٠٠١‏ مدذا 
تعرف عن الالم قى الصدر ؟ 

مسببات آلام الصدر عديدة وأغلبها 
لا يمت الى القلب بصلة ٠‏ مثل الالم 
التاتج عن رومانزم فى عضلات 
الصدر , وعسر الهضم ٠‏ ويوجد 
أيضا العديد من الآلام التى يصعب 
تشخيصها ولا نجد لها مسببا واضحا ٠‏ 
وهذا كان الحال عند صديقى 
« أ. م٠‏ غ0 » فبعد الكشف الدقيق 
عليه بالسماعة والاطلاع على تخطيط 
القلب ‏ لم أر أى شىء غير عادى 
*٠ *‏ حتى صورة الاشعة جاءت خالية 
من أى تغييرات فى طبيعة الصدر 
والقلب ٠‏ 

ولكن الذين يصابون بالم حاد فى 
الصدر غالبا ما يسألون أنمسهم فى 
تلك اللحظات ان كانوا يعيشون حياة 
منتظمة ويأكلون الطعام المنسساسب 
لطريقة حياتهم وأوزانهم ٠‏ 

درجت الكنب الطبية والمجلات 


كه 


١١" 
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العلمية على تذكير الاطباء والعاملين 
فى مجال الطب بان اغلب أسسراض 
القلب » عبارة عن عطب فى الشرايين 
التاجية التى تغذى عضلات القلب > 
وان ترسب مادة الكولسترول على 


مريضه بتخفيف المواد الدهنيسة 
ا فى طعامه ليتفادى أمراض 
أم 2 ا 5 اضّ 
القلب ؟ 


أثبتت التجارابان الانسانيميل|أكثر 
الى تناول المواد الدهنية والسكريات ٠‏ 


وفى مقابل هذا ينبغى أن يكون كثير 


العركة ٠‏ يمارس تمارين رياضية 
بانتظلام ٠‏ 


والطريف أن تناول البقول ٠٠‏ 
الكامل ٠٠‏ تساعد فى الوقاية من 
انسداد الشريان التاجى ٠‏ 

أأما صديقنا د أ» م ع » فقفد 
اكتضى بتناول قرصين لتسكين الالم ب 
ووعد بالعمل بنصيعتى له بالاكثار 
من التمارين الرياضية وتناول ما شاء 


من ا لطعام 0 
وفى لقائنا التالى بعد اسبوعسين 
قابلته فى الطريق فبسادرنى 


عمرى بعشر سنوات » ٠‏ قلت له وانا 
أودعه : 

ولكن عميرك لا يزيد عن 46 
سنة فى الواقع ٠‏ 
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: معالجة عدم تخثر الدم‎ ١ 
أعلن مؤخرا فى مؤسسة البحوب‎ 
الطبية جامعة موسكو أن العلمساء‎ 
الروس توصلوا الى صنع علاج يمكن‎ 
الإشخاص المصابين بمرض عدم تخثر‎ 
) السسسلام ( نزاتطممصوءك]‎ 
من اجراء العمليات الجراحية  وكان‎ 
هؤلاء الاشخاص يتعرضون لخطسسر‎ 
الموت في حالة اجراء حمليات جراحية‎ 
لهم وذلك بسبب النزيف الذى‎ 
٠ 0 
تشير المؤسسة الروسسية الى ان‎ 
توصلوا الى اعداد لقساح‎ 0 
اسمه ( كريوبريسييتا ) يعطى‎ 
. للمريض قبل العملية بنصف ساعة‎ 
وهو لفاح يساعد الدم على التخغثر‎ 
هذا وقد فتحت‎ ٠ بصورة عادية‎ 
السلطات السوفيتية العسديد من‎ 
» المراكز فى موس كو ولينيتغراد‎ 
وكييف ,2 وباكو , لمعالجة الاشخاص‎ 
٠ الذين يشكون من هذا المرض‎ 


ممى. 02و 01000126 


اا 


؟ ‏ ساعة منبهة للصم : 


توصلت احدى الشركات السويدية 
التى تقوم بصنع المعدات الطبيسة 
المختلفة توصلت الى صنع سام ذات 
ارتجاجات مخصصة للصم + وميسزة 
هذه الساعة أتها تسنتطيع بتلك 
الارتعاجات ايقاظ الصم من النوم ٠‏ 


فالساعة توضع على منضدة بقرب 
سوير الاصم ( تماما كما يضع 
الاصحاء الساعة المنبهة ) ويتصل 
جهاز الارتجاج فيها باذن الاصم 


يضعها الاصم أذئه , وفى الساعة 
المحددة للنهوض تهتز العلبة الصغيرة 
داخل الاذن ولمدة قا نصف دقيقة 
يستيققد الاصم' خلالها ليضغط 

زر صعر مثبت خلف الساعة لوقف 
الارتحاجات ٠‏ 


. #. .عالم .الطاقة الشمسية. : 


يقول البروفسير دينس هايز 
رئيس مجموعة البحاثين والعلمساء 
الامريكيين فى جامعة شسيكاغو 
الدراسة, التى نشرها فى مطلع هذا 

: أن دول العالم الثالث ستسبق 

اريت المتحدة وأوروبا الغربية فى 
استغلالها الطاقة الشمسية وذلك 
للعديد من الاسباب آهمها أن الدول 
الصناعية بحاجة الى مزيد من النفط 
والفحم والاورانيوم بعيث انها 
ستصل خلال سنوات قليلة الى وضسع 
يجعلها عاجزة عن تزويد دول العالم 
الثالث بمثل هذه المواد ٠‏ 

والامر الثانى دم أسسعار 
هذه المواد وعجز الدول النامية عن 
شرائها *٠‏ 

وأخيرا وفرة الطاقة الشمسية في 
تلك البلاد نظرا لان الشمس تشى 
وتسطع فى معظم أيام السنة ٠‏ 


4 "7 سنة فى غيبوية : 


ادخل شاب فرامى المستشقى وهو 
فاقد الوعى اثر حادث حركة أودى 
بحياة رفيق له وآصاب صديقته 
7 دائم فى الساق ٠‏ 


عمر الثاني الفرنسى واحدا 
ل“ سنة عند الاصابة ٠٠‏ وبقى 
الشاب فى المستشفى لملة عشر سنوات 
بالكمال دون أن يتمكن الاطباء من 
اعادة الوعى له صحيح انه بقى على 
قيد يا بواسطة بعض العقاقير 
وجهاز التنفس الصناعى طوال هذه 
المدة ب وبعد مضى السيوات العشى « 


ت والدة ١‏ الى المنزل: 
0 سب الس ل ار 


وما زال الفتى فى غيبوبة فى داره 
وتحت جهاز التنفس الصتاعى ٠‏ 
حيث بلغ من العمر أربعا واربعين 
هذا ويعترف الاطباء فى فرنسا 


أن معجزة سماوية فقط تسستطيع 
اعادة الوعى اليه وتشفيه ٠‏ 


- ١١/ 
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لم يسبق لاى عقار أن أثار مذا 
القدر من الدهشة والاعجاب بقدر 
ما أثارت مادة ال سلمين بيرازون 
261 امم كآنة5 
والتى تنتجها شو كة م سببا » 
السوسرية تحث الاسم التجتارى 
16م 


فقد كان هذا العقار منذد 


من منا كان يتصور آن طواحين 
الهواء التى ارتبطت فى اذثهانتا 
ب « دون كشوت » وقصص القرون 
الوسطىٍ » ستكون مصدر اكثبر .من 
060 من الطاقة الكهر بائية التى تنتج 
فى هولندا ٠‏ 


المشروع رغم حداثته ٠٠‏ وصل 


-1١1١8- 


02.60و 010500126 


0 العادركاؤ خدمةالبشريق 
الرباح مهدر الكسربا. فى سولاند! 


4 مريضاً أعضواعهرصَاتَمَلِير؛ 


5 وفنأة مررمرضرالمَاب 


اكتشافه يستعمل كعلاج لمرض النقرس 
المعروف ‏ (1ز[601) ويعمل 
على تخفيض مستوى الحامض البولى 
(0عه عنتا ) فى السيسلم 
ويساعد بذلك على تخفيض آلام 
المفاصل التى يعانى منها مرضى 
النقرس ٠‏ 


طور التنفيذ هولندا وأقيمت 
العشرات من المولدات الكهريائية:؛ 
تحت طراز جديد من طواحين الهواء 
( أنظر الصورة ) ٠‏ 


أصل طواحين الهواء 


قدم المراجع تشير الى أن أصل 
قد الهواء يرجع الى القسرن 


9 41 


مم ردصم أغطوز انوراشس 


اتضح أنه ذو تأثير على الصفائح 
الدموية وبالتالى على تجلط الدم ٠‏ 
وبما أن عفاقر عديدة تمنع التخثر 
( التجلط ) تعطى للمريض لوقايته 
من تجلمل الدم شرايين القلب ٠٠‏ 
١‏ أنها ( أى العقاقر المذكورة ) 
تؤثر فى مراحل متآخرة ولا تساعد 
و 11 حجدا ٠‏ 


أما.العقار الجديد (306: نمم ) 


لسابع الميلادى فقد ذكر الكتاب 
30 أن أولى طواحين الهواء 
شيدت على حدود بلاد الفرس مسمع 
افثانسان ووصلت” الفكرة الى أوروبا 

القرن الثانى عشى الميلادى حملها 
الغزاة الرومان وانتشرت طواحين 
الهواء فى أوروبا حتى القرن التاسع 
عشر للميلاد حان ادخلت المولدات 
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فهو يمنع الصفائح الدموية من 
الالتعام .ببعشها .وبذلك يؤنسر. في 
بداية عملية تخثر الدم ويعممل 
على وقاية المريض من الاصابة بالذبعة 
' الصدرية ررونعيةة مز لذنلجمءه:ز/1 


ولما كان هذا العقار ذا خاصية 
فريدة فقد أولته جميع معاهد 
ومستشميات أمراض القلب فى أمريكا 
وكندا وانحلترا عناية خاصة 
وأجرت عليه العديد من التجارب ٠‏ 


وفى دراسة أوردتها معجلة 
لقتتناه10 لدعنلء14 لمقاعمة برولر 
عن ال 1114م 
أن جامعة فيلاديلفيا اجرت تجربة 
5 مريضا أصيبوا مرة بالذبعة 
الصدرية فأعطتهم علاجا تقليديا 
يمنع تخثر الدم ٠‏ وكانت النتيبجة 
أن 44 منهم أ يذبحة ثانيسة ث تنة 
ان 45 منهم أصيبو يذبحة ثانيهة نا لرأس بشرية كبيرة حيث تنقل ‏ خلال الاسلاك ‏ 
فلال ثمانية أشهر وتوفوا ٠‏ وات الصورة هنا الراس بس 0 0 ىووا 
خلال ثمانية أشهر وتوفو ( محلوقة الشعر ) وقد غرزت بجلدة النشاط الكهربائى للمخ ,2 والذى 
يصل الى سطح الرأس يذبذبات ضعيفة 
العدد والذين أعطوا العقار الجديد جدا ٠‏ ويستخدم التخطيط الكهربائى 
أصيبوا بالذبحة للمرة الثسانية ٠‏ للمخ لمعرفة وتشخيص مواطن المرض 


الرسم البيانيى يوضع قاتدة هذا : لك 5 
07 اا نت هذه الابر من الحساسية يدرجة والاورام داخل المح 


حين أن 4ا«فقل منانفس 


البخارية وبدات الطواحين فلى الزوال» 
ميلاد جديد 


وها هى هولندا ترصد قرابسة 
السبع ملايين دولار لمشروع توليد 
الكهرباء من طواحين الهواء ٠‏ وبدات 
الفكرة تغزو بقية أقطار أوروبا ٠‏ 

وفى أمريكا حيث كل شىء ضخم 
٠-‏ شيدت الولايات المتحدة منذ عام 
“ا/91١‏ وحتى الآن أكثر من 56 ألف 
من هذه الطواحين العديثة لتوليسد 
48 ألف ميقاوات ( و5ناهبووء2 ) 
اى نصف ما تنتجه المولدات الكهربائية 
العاملة فى الولايات المتحدة وعندما 
بدأت العكومة الهولندية فى تشييد 
الطواحين الحديثة التى تراها فى 


الصضورة ‏ اجتاحت هولندا موجة من 
الاحتجاج مطالبة بالشكل التقليدى 
القديم لطواحين الهواء والذى يذكر 
المواطنين بايام جميلة مضت ويحبذون 
استرجاعها ٠‏ 

بتن - مدينة صغيرة تقع على بعد 
ثلاثين ميلا شمال أمستردام على ساحل 
هولندا ٠‏ هناك فى « بتن » وغيرها 
من مدن الساحل الهولندى تهب الرياح 
بقوة واستمرار ٠‏ الثىء الذى حذدا 
بالباحثين فى مجال الطاقة لدراسة 
جديرة بالمعرفة ٠‏ فقد قرر العلماء 
الهولنديون أن يشيدوا خلف طواحين 
الهواء القديمة ,» أكبر مشروع لتوليد 
الطاقة الكهربائية فى أوروبا ‏ وريما 
فى العالم من حيث ندرة وحداثة 
الفكرة ٠‏ 
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أت أل والطبيمب يجيب 


إلى القارىء مختار بحيى من حمص 
3-5 سوريا : 


اننا لم نذكر فى عددنا م؟١١‏ أى 
شىء عن العمر والذكاء ٠‏ وواضح 
من هذا أنك فعلا تعانى من ضصعف 
فى الذاكرة وليس الذكاء كمسا 
أوردت * 0 ب صسد يقى 
تنه الى ثلاثة |[ رئيسسسية : 
اميد لحفظ ْ الاسترجاع ١‏ 
أما فى حالتك فانى أعتقد أن القصور 
فى مرحلة التسجيل لانك لا تسجل 
فى ذاكرتك الاشياء ص حيعة ,2 
وبالتالى لا يمكن أن تسسستعيد أو 
تسترجع أشياء غساسير موجودة فى 
ذاكرتك ٠‏ ونصيحتى لك ألا تشغل 
بالك بأشياء جانبية مثل البحث عن 
عقاقير لاستعادة الذاكرة لانهسا لم 
تذهب ٠‏ بل كرس وقتك فى التركيز 
اثناء الاستماع والمقراءة ب واعد 
تلاوة الاشياء لنفسك بصوت مسموع 
وربما بالكتابة وذنك لتوظيف لي 

المرحلة الاهم من تذكر الاشياء ٠‏ 
بلهاريسسا 


© ما هى انجح وقاية وأحسدث 
علاجح لمرض البلهارسيا الذى يعانى 
منه الكشثرون بمناطق الزراعة والذى 
أصابنى كثيرا ٠‏ وأحذت العديد من 
العلاجات منها الانشمولين 
الفوادين ٠‏ الانتيمون والاستيبسسان 
والامبلهار ٠‏ وما هى مضاعفسات 
هذا المرض ؟*٠‏ 
حمد النيل 
قرية التكلة ‏ السودان 


١" 


صحيح ما ذكرتث ٠‏ ان مسسسس رض 
البلهارسيا يصيب المزارعين فى 
السودان ومصر وذلك لتوالد هذا 
الطفيى فى مياه المستنقعات وفى 
أحواض الرى الصناعى فى البلدين ٠‏ 


وكل العقاقير التى ذكرت تعالج 
هذا المرض اذا ما استعملت بالطريقة 
الصحيحة ولا داعى لاستعمالها مجتمعة٠‏ 
أما عن أحدث علاج لمرض البلهارسيا 
فهو عفار أمريكى انتجته شركة 
0 ونثروب » وأسمة اتريشول َه 


ويعطى فى شكل حقنة واحدة فى 
العضل ٠‏ 


ويما لهذا العقار من أعراض جانبية 
فينصح بالتاكد من سلامة قلب وكيد 


الملريض قبل اعطائه العلاج ‏ ريما 
يسبب رغم الاحتياطات بعض الاعراض 
الجانبية مثل القىء أو الميل الى المّىء ٠‏ 
ولكن لمترة قصيرة ولذا وجب اعطاء 
هذه الحقنة بعد ادخال المريض الى 
المستشفى وبقائه لفترة قصيرة بعد 
الحعقن ٠‏ 


ومن مضاعفات هذا المرض ‏ انه 
زو المصران الغليظ ويمتد بعده ‏ 
وك 3 3 
اذا لم يعالج ‏ لغزو الكبد والطعال 
وبذلك 5535 أمراضا خطرة لمصسعب 
علاجها ٠‏ 

فارجو يا صديقى أن تعرض حالك 
على أخصائى الامراض الباطنية اذا 
كان مرضك بالبلهارسيا مزمنا قهو 
خر من يعينك على التخلص منه ٠‏ 


اعسلان 


دولة قطر 
وزارة المالية والبترول 


تعلن ادارة شئون الموظفين يوزارة المالية والبترول بدولة قطر عن حاجتها لشغل 
وظدفة مترجم أول دادارهة الكهرياء يوزارة الكهرباء والماء ٠‏ 

الموؤهل العلمى والخدرة العملية : يشترط فى المتقدم لشغل هذه الوظيفة أن يكون | 
حاصلا على شهادة لسيانس لغة اندلدزية هن احدى الدامعات المعترف يها مع خيرهة 
عملية لا تقل عن خمس سنوات فى الدترجمة من عربئ الى انجليزى ويبالعكس فى ترجمة 
الاعمال الفندة والتقارير ١‏ 

الدرجة / الحلقة / الراتب الشهرى : الدرجة الرايعة من الحلقة الذانية ومرديوطها 
من "0٠١ 770١‏ ريال بالشهر ويحدد الراتب حسب ال مؤهل والخيرة ' 

شروط عامة 

دمنح من بقع عليه الاختدار لشغل هذه الو ظيفة كافة المزادا الملحقة بالوظدفة كا لاجازة 
الدوردة وعلاوة بدل السكن بواقع / ٠٠٠١‏ ردال شهردا للمتزوج أو من دعول أولاده 
ودواقع -/ ٠ ٠‏ ردال شهردا لغير المتروج » أما السكن العائلى فينظر فى منحه عند 
توافره لدى الدولة ونفقات السفر المجانى بالدرجحة السداحدة له ولزوحته ولثلاثة عن 
أولاده دون سدن الثامنذة عشيرة مدلاددة ء مكافأة نهاية الخدمة وعلاوة بدل التنقلو العلاج 
المجانى وذلك كله طيقا للقواعد المقررة بقا نون الوظائف العادة المدنية ولاتحته 


٠ الدنؤدزدة‎ 


تقدم الطليات خطيا باللفتين العربية والانجليزية الى مدير ادارة شئون الموظفين | 


) بوزارة ال مالية والبترول ص ٠ب ٠5‏ الدوحة ‏ قطر خلال 5 يوما من تاريخ نشر هذا 


الاعلان على أن بتضمن الطلب دمسع البدانات الخاصة دالطالب كالسن »2 الجنسية , 
ألمذهب » الدحالة الاجتماعدة » العمل الحالى والسايق مع صور عن الشهادات العلمدة 


ٍ والذيرة العمادة معدتمدة من الساطات المخدصة وكذلك صورة شمسية حديثة وأسماء 
0 ثلاثة معرفدن لارحدوع الدهم عذزد الاإقتضاء ٠‏ 


- ١5١ 


كلمتات جادة وترحة 


عاد كشيرون من الناس يضيعور 
حيتتهم فى الهرب من اشسيا. 
بد يستطيع كل انسان أن يقو, 
بآى قدر من العمل ما دام ليس العمز 
الذى كان مفترضا أن يموم به ٠‏ 
« أيمرسون , 
بد أننى أحبذ سياسة الاقتصاد 
لا لاننى أريد توفير النقود » بل لاننو 
اريد توفير الرجال ٠‏ 
« كالفيد كوليدج ١‏ 
: ب فى أجازة ! ٠‏ صة زاوى ٠‏ كات اننووها عد الشيخوخة مثلها مثل أى شى. 
لد صطل و لد ل علطت نه القن للد لح لا4: :ظييزيي1 إإ3ف(0(لأ ل لا لير 
1 فابدا بها وانت شاب * 


د فليكس مارتن , 


احتكم رجلان الى جعا ٠٠‏ فبسادر 2 
أحدهما الى عرض القضية من زاويته 
الخاصة طبعا ٠٠‏ وأصفغى جحا حتى, 
اذا فرغ الرجل من الكلام هز جعا ,' 
راسه » وقال : والله انك على حق .٠‏ ال 

واحتج الرجل الآخر وصاح فى وجه 0 

اعدو ةب 0 موا اي لور 7 « برناردشو , 
) عرض القضية وفق مصاحته ٠٠‏ 5 1 

واصضغفى جحا حتى اذا انته, حديث م / : 1 با المعدة هى الجزء الوحيد 
الرجل» هز جحا راسه وقال: وا | أن يكون الرجلان على حق ولايد ان | الستل الى ب قاط لبإ 7 


0 يكون واحد منهما على الاقل كاذيس | ٠‏ ا ا ا 0 
0 فهز جا راسه ثم قال : وانت على حق | وإلد 3 فلآ يمكق لبان ١١‏ |00 
واتفق أن سمعت زوجة جعحسا | ايضا ! شهية لا يمكن تهدثتها ٠‏ 

الحديث وقد كانت فى الغرفة المجاورة / : 0 ١‏ 

غلم للك تقس فرادن لح لل اي « توماس أديسون , 

وصاحت فى وجه زوجها وهى تقول : د خا رجاس | ا اا 00 

ما هذا الهذيان يا جحا ٠٠‏ اذ لا يمكن 6 م ع | الجيزة 


3 سس 


1515 ب 


: ع دوحم 


فيسان ( أفريل ) 
هذا هو الشهر الثاني من شهور السنة الرومانية القديمة » 
و الرابع بحسب التقويم الحديث المتبع الآن . 
وهو أجمل شهور السنة » ويكفي أنه بداية الربيع الحميل : 
بنسيمه وهلواله . الحميل بورده ورياحينه » الحميل 
بخضرة مروجه ورياضه ؛ الحميل بشمسه وصفاء سماله . فنيسان 
ربيع السنة أو شبابها . ولما كان اليونان الأقدمون قد خصصوا 
لكل إله من آلهتهم شهراً » فقد اختاروا نيسان هذا لآطة الحمال 
والحب عندهم - أو الزهرة أو وأفروديت» كنا يسونها , وذلك 
لأنه أجمل شهور السنة عل الإطلاق . 
ويقول آخرون أن كلمة «أفريل» سأخوذة عن اليرنانية » 
ومعناها بداية الربيع » وقد كان هذا الشهر عندهم شهر أعياد 
وأفراح ٠‏ فالأيام الحمسة الأولى مخصصة لعيد «أفروديت» وهم 
يحتفلون به احتفالا عظيماً . وكانوا يقيمون في اليوم الخامس 
إلى اليوم التاسع الآلءاب الكبرى تذ كارا للبطل «سيبيل» ٠‏ واليوم 


التاسع عشر للمصارعة تذكاراً («سيبريس» » أما البوم الحادي 
والعشر ون فهو يوم ولادة رومية ©» وكان الرومان تحتفلرن 
فيه بشرب فبيذ السنة السابقة لأول مرة . 


ويكرم الصينيون مثل غيرهم هذا الشهر ٠‏ فكان الإمبر اطور 
وأمراء العائلة المالكة مخر جون فيه إلى الحقول » ويفلحون الأرض 
بأيدهم » عملا بالعادات القديمة الموروثة عندهم . 


وفيه أو قبله بأيام يبدأ الإعتدال الشيسي » فتكتسب الأرض 
حرارة جديدة ويستيقظ كل ثي” على وجهها من إنسان وحيوان 
وطير ونبات إلى بداية حياة جديدة » حياة فرح وسرور وحركة 
وعمل بعد برد الشتاء 0 


ولي هذا الشهر تعمد ربات المنازل والفتيات إلى وضم 
الربيع والصيف الملونة الزاهية . 
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كان «برنارد شو» و «تشسترتون» 
صديقين حميمس بن رغم اختلافق 
مشار بهما فبينما كان « شو » هادئا 
ساخرا نعيلا لا ياكل اللحوم كان 
« تشسترتون » صاحبا متدينا بدينا 
محبا للعوم ٠‏ وبينما كانا يتغذيان 


فآجابه « شو » فى هدوء : 


ومن ينظر اليك يعرف سبب هذه 
المحاعة ! 


٠ 


عراع دوحه العراع دوحه العمراع دو 


اذا صحت المقولة التى أطلقها 
احدهم بأن المستقبل هو الماضى منظورا 
اليه من خلال الحاضر , فان الكاتب 
ا مسرحى الانجليزى م« سسيمون 
جراى » لا برى كوة ضوء واحيدة 
فى النفق المظلم الطويل الذى انتهى: 
اليه الانسان الغربى المعاصر فى بعثه 
عن مخرج من أزمته الروحية ٠‏ 

والبعث عن المترج هو أحد 
الموضوعات الرئيسية التى تمحورت 
حولها أعمال هذا المؤلف الطليعى 
الشاب الذى أخذ منذ سنوات يتمتع 
بعضور مسرحى متزايد فى الاوساطا 
الادبية الانجليزية ٠‏ وكانت مسرحية 
« الارتباطات الاخرى » التى عرضت 
خلال الموسم المسرحى الماضى فى لندن 
مناسبة أخرى اكد “فيها » 0 : 
هويته المتميزة وحددت اللامح العامة 
لفنه المسرحى وتشخيصه لبعض ملامخ 
الازمة التى يجتازها انسان اليوم فى 
بريطانيا » فى مرحلة التفكك » 
والكساد الاقتصادى » وضمور التقاليد 
والاغتراب النفسى . 


الاحتماء بالعزلة 


ففى « ارتباطات أخرى » قام 
« سيمون جراى » بتشريح احدى هذه 


١؟8‎ 
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النماذج المعاصرة : المثقف الذى آثر 
الهجرة الى الداخل والاحتماء بالعزلة 
من مواجهة التناقضات التى تصطخب 
حوله ٠‏ ثم تداهمه شخصيا وتقتلمه 
من جذوره ء الا أنه » رغم ذلك » 
يعتصم بموقف الترفع المزيف ويتسلح 
بذلاقته وظرفه ومنطقفه المسد 

العاجز ليشعر نفسه انه ما زال بمثاى 
عن الزلزال الذى يهز أركان حياته ٠‏ 
انه ,» مثلا » لا يكلف نفسه مشقة 
الاستماع الى شقيقه المدرس ومشكلاته 
الحقيقية فى عمله وحياته العاثلية ٠‏ 
ويتعامى عن خيانة زوجته له مع أحد 


2/1 


رعل”2 
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(صدقائه لانه لا يستطيع أن يتحمسل 
الفكرة نفسها ء ناهيك عن مواجهة 
نتائجها ٠‏ بل انه » حتى بعد أن 
تعترف له زوجته بانها لا تحبه » وأن 
الجنين الذى تحمله فى احشائها ليس 
من صلبه ٠‏ فانه لا يستطيع حد 3 


أن يغير من مسار حياته ٠‏ وفى الوقت 
نفسه يستمر فى ممارساته المعتسادة 
ليوهم نفسه بأن العالم حوله ما يزال 
بخير » وينفمس فى علاقات غرامية 
عابرة يستغل فيها اسمه وشهرته 
كناشر مرموق للتغرير بالفتيسات 
المصابات بهوس الكتابة ٠‏ وفيسا 
تتهاوى حياته الداخلية وتتهشم حوله 
وفوق رأسه » يهرب الى موسيقى غفاجنر 
حيث يجد العزاء المزيف والراحة 
الموهومة ٠‏ 


طابور المؤخرة 


ولكن هذا العجز والخواء الروحى 
ليس ليه الب أو الابس قد * 


بل يمتد فى جذوره الى ما يزيد على ١‏ | 


مئّة سنة كمأ يوحى « سيمون جراى » 
في مسوحيته الجديدة التى بدا عرضها 
هذ١‏ الشهر فى لندن بعنوان « طابور 
المؤخرة » واخرجهاايضا المؤلف 
المسرخى الذى تعول الى الاخراج 
« هارولد بنتر » ٠‏ وفى المسرحية 
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محاولة لتشخيص الحرثومة التاريخية 
التى قادت الانسان الاوروبى الابيض 
الى هذا النفق الروحى المظلم ٠‏ 


وير تفع الستار عن أربع شخصيات 
رئدّسسية ثلا ثة ضباط وممرضص 5 
ممن انضموا الى الحملة الشهيرة التى 
قادها المغامر الاستعمارى البريطانى 
« هنرى مورتن ستائلى » عام ١445‏ 
لارتياد أراضى الكونفو والاسستيلاء 
عليها لصالح ليوبولد الشسانى ملك 
المعروف باسم أمين باشا الذى كان 
محاصرا فى أ السودان ٠‏ وخلال الحملة 
تنقطع الصلة بين هؤلاء الاربعسسة 
وستانلى ويعانون فترة من الضياع 
امتدث أكثر من سنة وسط ادغسال 


الكونفو ٠‏ 
الازمة » والتفسخ 
وخلافا للشسخصيات الرئيسية في 
مشكلات الحياة الحديثة اطارا لها » 
فان هؤلاء الاربعة الذين يجسدون 
التقاليد المتزمتة التى كانت سائدة 
فى العهد الفكتورى ٠‏ إثما يتصدعون 
نفسيا ء وتأخذ شخصياتهم فى التفسة 
والتساقط تحت وطاة الموقف المتأزم 
الذى وجدوا أنفسهم فيه » والذى 
لا تفلح تربيتهم العسكرية والاجتماعية 


١» الا‎ 
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فى مواجهته أو التكيف معه ٠‏ ويتجلى 
ذلك منذ بداية الفصل الاول عندما 
يرفض ال مبحر 0 بارتلوت » > أن يوذزع 
المؤن على الثلاثة الآخرين الذين 
انضموا له بححة أن ستاذ نلى لم بعطسه 
أوامر بهذا ا معنى قبل 7 يفقسد 
الاتصال به ٠‏ 


جوانب بشعة 


وفى اجواء العزلة . والجوع , 
والضحر والخوف التى يعانى متها 
الاربعة » تتبدى لنا أكثر الجوانب 
قتامة وشراسة فى نفسية السرجل 
الابيض ٠‏ اذ نرى قائد المجموعة 
يسقطظ كل مشاعر الحنق والاحباط 


حتى يلفظ أنفاسه الاخرة ٠‏ أما 
الضابط الثانى الذى كان يجمع فى 
نفسه بن وقار المسبسالم ١‏ 

واخلاق العنتلمان » قانه من اجسل 
ارضاء نزواته ورغباته السادية , 
لا يتورع عن شراء فتاة أفريقيية 
يقدمها لاحدى القبائل اليدا ئيسسة 
ا أن يرغم أفراد اللبيلئمة 
ضغط التهديد وبالاغراءات 


المالية على تمثيل مشهد مما يقلو 
به أكلة لحوم البشر أمامه ٠‏ ( 
الثالث فانه لا يطيق رؤية مسسسذه 
النزوات المتفجرة والاموال التى 
تتوالى أمام عينيه » وينتهى به الامسر 
الى الحنون : لمد تساقط القنا 
العضارى المزيف عن وجه السوحش 
الابيض القادم من أوروبا ٠‏ 


جر ثومة قديمة 


ولا يبمى من الاربعة الا الممرض ٠‏ 
فهو الرجل العادى البسيبط السذىقى 
1 يكن ضابطا ولا جنثلمان ٠‏ ولسم 

يشترك فى عملية التدمري الذاتى 

٠‏ وهو الرحيد إلذى ظل على قيد 
العياة » بالمعنى الاخلاقى للكلمة ٠‏ 
أما الذين انتهكوا حرمة افسريتا 
وعاثوا فيها فسادا وامتهنوا كرامة 
أبنائها فائما كانوا فى الوقت نفسه 
يزرعون فى أنفسهم الموتث البطىء 
التى ستفرخ فى ضحاياها من الاجيال 
اللقثلة فى 1 ٠‏ فلقد اكل الآباء 
و « 3 5 الايثاء يضرسون 
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كانت الوصية الوحياة التى 
تركها هى ان يقوم صديقه القصاص 
النانى 0 ماكس برود » باحصراق 
جميع ما كتبه من مخطوطات 
وروايات ٠‏ ورغم ان وصية الميت 
تكتسب دائما طابع القداسة 2» فان 
« برود » خالفها دوثما احسد اس 
بالذنب أو بتأنيب الضمير » وقسام 
ينشر هذه المؤلفاث كلها فور وفاة 
الكاتب عام ٠ ١914‏ وكسب الادب 
الاوروبى المعاصر بذلك واحدا من 
أبرز اعلامه ورائدا من رواد الرواية 
الجديدة ٠‏ 
كانه بيننا 
ورغم مضى نصف قرن على وفاة 
قرائر كافكا , فان القارىء الحديث 
يحس ان المؤّلف انما زال بعيش 
بيئنا , وانه ء بحكم ما فى مضامين 
رواياته من احساس عميق نامر 
انما كان يكتب لاجيال ستتاتى » 
ولانسان سيولل فى عالم من الفوضى 
والقهر والتمزق تحت سطوة المؤسسات 
التى تطعن الفرد وتبدد هويته الذاتية 
وتبعثر طاقاته ٠‏ وبعد حربسسين 
عا ميتين ء وبروز الدكتاتوريات 


مه6.|أ2 0 ن 010001 


الحديثة » سواء أكانت فكرية أم 
سياسية أم اجتماعية 2 وجدت رؤيا 
فرانز كافكا القاتمة تحسيدها | 
المفزع »م واأصبعت روايات 
« المحاكمة » و « القلعة » و « المسخ » 
و « سور الصين | ظليم » شاهدا عي 
عصر بأكمله 2 ورموز 
بالدلالات والتفسيرات لمعاناة الانسان 
المعاصى فى عالم كابوسى يكتنفه 
المفموض والتناقض ٠‏ 

المهمة المستعجلة 

وفى رواية « القلعة » 2 و 

أكثف وأغنى مؤّلفات كافكا بالايحاء » 
نرى بطل القصة « ك  »‏ وهو نفس 
الاسم الذى أطلقه المؤلف على 
الشخصية الرئيسية فى « المحاكمة » » 
وقد تلقى أمرا مبهما من « السلطات 
العليا » باجراء عملية مسح , دون 
أن يعرف بالضبط موقع الاراضى 
التى يتعين عليه ان يفقوم بفرزها 
أو قياسهاً أو البت فى اللارعات 
والمطالبات المتناقضة التى تتنازعها ٠‏ 
ويسأل كل من يصادفهم من الامسر 
دونما جواب شاف ء بل ان أكثشرهم 
يبلغونه بوضوح انه لا حاجة لهم به ٠.‏ 


ويحاول « ك » بعد هذه المسا 
الفاشلة للتعرق على طبيعة | 

الموكلة اليه أن يتصل يأولى الامسسر 
الذين صدى عنهم القرار ٠‏ غير انه 
يتبين له ان من يقابلهم ويتوهم فيهم 
ا والهيبة لا يملكون من أمرهم ‏ 


ل سن سس ْ 


محاكمة مبهمة وفاجعة ١‏ 


وفى هذه الاجواء نفسها اسسلور 
أغلب قصص كافكا الاخرى : 
المداكمة + يجرى القبض عل موظلفا | 
البنك « جوزف » الذى يسميه المؤلف 
« ك » أيضا مما يوحى بطابع السيرة ‏ 
الذاتية على المستوى الرمزى لكافكا ‏ 
أيضا" ب ويساق الى محاكمة غامضة ' 
فى محكمة مبهمة الملامج » بتهممسة | 
ارتكاب جريمة غير واضحة وانتهاك ‏ 
قانون غير موجود ٠‏ وتنتهى هذه 
القضية الكابوسية المحرة باقتياد 
« ك » الى ظاهر البلدة حيث يلا ا 
مصرعه بطلقة توجه الى رأسه من( 
الخلف 2 فيتهاوى بصورة مزرية ‏ 
وفاجعة ككلب مشرد ٠‏ أ 
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دلالات متجددة 

وطبيعة اجواء كافكا المشحونة 
بالرموز والدلالات والالتباسات 
والقابلة لشتى التاويلات السياسية 
والفلسفية والدينية هى التى اكسبت 
ادبه القدرة على التجدد والمعمسايشة 
المستمرة لقضايا الانسان العاصر ٠.‏ 
غير ان كافكا نفسه لم يكن » فى الربع 
الاول من القرن الحالى » يدرك تمام 
الادراك جدوى الكتابة ومعنساها 
لمعاصرية ء بل انه لم يكن يمرف 
للادب من معنى الا باعتباره وسسيلة 
ذائية للهسيروب من المتننافضات 
والمؤثرات الداخلية والخارجية التى 
كان يتخبط فيها ٠‏ وكان شكه العميق 
فى امكانية فهم الناس له أحد مصادر 
عذابه الدائم ,» وذلك ما دفعه الى أن 
يوصى صديقه ماكس برود بالقضاء 
مخطوطاته كلها ٠‏ وتتجلى هذه 
الوساوس والمغاوق فى أدق تفاصيلها 
مجموعة المراسلات الحميمة التى كان 
كافكا يطلق العنان لمشاعره بكل حرية 
مع أصدقائه المقربين » والتي نشرت 
قبل أسابيع فى ما يزيد على حمسمائة 
صفحة بعنوان « كافكا : رسسائل 
الى الاصدقاء والعاثلة والناثرين , ٠‏ 


الكتابة تعصم من الجنون 

ففى هذه الرسائل تتضح لنا 
الصفات التى جعلت كافكا » الشاب 
الانطوائى المصدور 2 يكسب صداقة 
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- أعد 
٠‏ بل أشعر أثنى هيم على 


وجهى فى ما يشبه اهبر ... 
والكتابة هى السد الوحيد الذى يحول 


بينى وبين الجنون » ! ٠‏ 
وثيقة تربوية ونفسية 


وتضم المجموعة الجديدة رسالة 
كافكا الطويلة الشهيرة الى والده ء» 
وهى وثيقة مهمة من عدة نواح ٠‏ 
فهى تصور جانبا من العقدة المتأصلة 
التى كانت تدفع كافكا الى التمسرد 


على جميع مظاهر التسلط والسطوة 
والبطخش ‏ وقد كان والده رجلا 

غاية القسوة والشراسة ٠‏ ولا يذكر 
كافكا ان والده قد منحه شيئا من 
عواطف الابوة والحنان والحدب ٠‏ 
كما انها » من ناحية أخرى دلييل 
تربوى غاية فى الذكاء والحساسية 
اذ انه يكشف فيها بكثير من العنف . 
المفارقة الصارخة بين التعساليم 
الاخلاقية 1 المثل العليا التى كان والده 
يتشدق بها 2 وبين سلوكه الوا 

ساقي 


رمز يها ل ؟ِ هل - يننى؟ 
غير ان أعمق الرسائل واغناها 
التى كتبها كافكا الى صديقته 

بليس بوير ‏ الفتاة التى توهم انه 
أحيها » ثم انصرق عنها بعهد أن 
اكتشف عجزها عن عمق معاناته 
النفسية والادبية : لقد أرادها ملاذا 
ومهريا من العالم اللاواقعى الذتى 
يعيش فيه ويعانى منه ٠‏ وكتب لها 
سالته الشهيرة عشية راس السنة عام 
5 وضمنها عشرين سوالا طلب 
الاجابة عنها » وكلها تدور حول 
تساؤل واحد : هل تستطيع فيليس أن 
تقبل به وتتحمله ككاتب خاص متميز 
له عالمه الخاص الذى يعتبره هفو 
العالم الحقيقى 0 آم انها سستغرق 0 
كغيرها 2» فى مشاغل الحياة العادية 
ومشاكلها واغراءاتها وملذاتها ؟*٠‏ 


وظلت هذه الاسئلة الشائكة 
معلقة دونما جواب مدة خمس سنوات 
وضع كافكا خلالها أفضل أعماله 
الادبية فيما كانت أورويا تفتسرس 
نفسها وهى تتلوى فى جحيم الحرب 
العالمية 0 م د 
وفى نهاية عام لا ١89١‏ » كانت 
#وروبا المصغرة تفترس نفسها فى 
داخله أيضا » والتدرن الرثتوويي 
يفتك بصدره ٠‏ ويدأ يمح دما مثا 
ذلك الوقت ولسبع سنوات قادمة ٠‏ 
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لو اجتمع ثلاثة أشخاص » » عربى » 
ونرويجي « ويابانى » للمرة الاولى 
بقعة صحراوية نائية دون أن 
يعرف, أحدهم لغة الآخر أو أآاية 
لغة مشتركة بينهم » » فان من الممكن 
اجراء الاتصال والتواصل الانسانيين 
بينهم حتى دون استعمال الكلمات ٠‏ 
ذلك أن الجنس البشربى يشترك 
فى رصيد ضخم من الاشارات المرثية 
المشتركة التى قد لا نعرف أصل 
الكثر منها بصورة محددة ٠‏ غير أن 


دارسى السلوك الانسانى ستطيعون 
الآن أن يتقصوا هذه الاشارات » التى 
غدت جزءا لا يتجزا من وسائل التعبير 
والاتصال الاجتماعى » وارجاعها الى 
جذورها المفرقة فى التاريخ ٠‏ وذلك 
ما يحاوله عالم 0 الشهسسير 
» ديزموند موريس » فى كتسابه 

الاخر م رصد الانسان » الذى ما ؤال 
يتصدر قائمة الكتب الاكثشر رواجا 
فى الولايات المتعدة , رغم 
ان ما بيع منه حتى الآن قد تججصاوز 


٠‏ « ديزموند موريس 

ثمانية ملايان نسخة ٠‏ 
الرأس : بان الهزة والايماءة 
وأكثر الحركات الجسدية شيوعا 
ابماءة الرأس » فاذا كان اتجحاهها 
من الاعلى الى الاسفل فانها » فى جميع 
المجتمعات 0 تعنى الايجاب والمبول 5 
ويصدق ذلك على المجتمعات الصناعية 
المعقدة مثلما يصدق على الشعوب 
البدائية فى استراليا ٠‏ بل ان مثل 
هذه الحركة تلاحظ حتى فى الاشخاص 


 ١7قا‎ 
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الذين. ولدوا وهم يعانون .الصمم 
والعمى » مما دفع البعض الى الاعتقاد 
يأنها من خصائص السلوك البشرى 
شبه الغريزية التى تتحكم فيها نوعية 
الجينات » وهى التى تحدد انماط 
أسبلوك ا . 


يصدق التفسير نفسه على هفز 

الى 5 0 اليمين وذات الشمال » 
على النفي والرفض فض ٠‏ وقسد 

0 4 الحركة فى أصلها الاولى الى 
ليام اموس ١‏ الفرد » حيث 
بوجهه عن ثدى أمه ء أو عن 
0 اللبن فى حالة الشبع ورفض 
المزيد ٠‏ وقد تتخذ هذه الحركة فى 
سلوك البالفين شكلا آخر بديلا 


وحين يريد الامريكى أو العربى 
أن يدلل على ا 0 
فانه يرفع يده 2 وقد عقد سبا 
وابهامه على شكل دائرة ٠‏ وتشتر ّ 

ذلك أكثر شعوب العالم عندما 
يريد المرء الحديث عن نقطة دقيقة 
أو محكةاء وقد دس العركية 
ع ا 
من 5 نِِ 
النقود 7 لانها تمثل شكل ا 
النقدية » 0 تدل على تفاهة 
الثىء وضالة « الا الدائرة 
تعنى الصفر ٠‏ كما انها اشارة بذيئة 
.فى مالطا وسردينيا واليونان ! 


وقد أصبحت القبضتان المضمومتان 


قوق الراشس احدى علامات النصر 
على السواء 0 


والظفر والنجاح الشائعة ‏ 
ويلاحظ علماء السلوك 7 الانسبان 
فى حالات النشوة التى تعقب أى 
انتصار يلجا الى أى ثمطد سسلوكى 
من شانه . التعبير عن العلو وارلا 
وطول القامة. با معنى الحر 

قالاطفال قد يقفزون فى ل 
قرعا ٠ ١‏ أما البالفون ققد بلجاون الى 
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رفع الايدى أو ضم القبضتين فنوق 
الرأس م وفى أجواء الافتعهطال 
الحماسية يتخذ هذا النزوع الى العلو 
شكلا مالوفا حين تلجأ الجماهير الى رفع 
الزعماء السياسيين » أو الخطباء » على 
الاكتافى ٠‏ ومن الطريف ان القادة 
عندما يخترقون صفوف الجماهر فى 
عربات عالية مكشوفة انما يكررون 2« 
ريما بصورة غير واعية » تقااليد 
القادة المنتصرين فى روما القديمة” « 
حيث كان هؤلاء يعودون الى بلدانهم 
على راس جيوشهم الظافرة على عربات 
تجرها الخيول المطهمة » ويقف وراء 
كل واحد منهم « عبد » يرقع تاجا 


ذهبيا قوق رأسه ٠‏ 
التحية : من الارتماء 
الل اسية الراأس 


أما 0 التعية المألوف الآن فى 
أكش بقاع العالم فهو معد فى أصوله 
الاولى ' ٠‏ فقد بدأ أول الامر كتعبسير 

عن الخضوع الرمزى والانعناء مسع 
تعريف اليلد الى أعلى لخلع رداء 
الرأس 5 وكان الانحناء فى العصور 
الاولى يتخذ شكلا مبالغا فيه الى درجة 
هلامسة الجبهة للارض ٠‏ وتعصول 
هذا النمط السلوكى وجرى عليه 
التعديل عبر العصور الى أن انتهى 
الينا فى شكله العالى الذى يشسيه 
التحعية العسكرية » اذ ترتفيع اليد 
الى الراس وتتحعه الاصابع باتجساه 
الصدغ ٠‏ واختزلت هذه الحعركة الى 
أبسط صورها فى المجتمعات الغربية 
الحديثة » حيث د 
ومس القبعة . للدلالة 
والتعبر عن مشاعر الود أو لاسر 


وتظل لغة الايدى والاصابع أكثر 
الاشارات قدرة على التعبير عن المشاعر 
والمواقف » وهى ٠‏ بمجموعها رموز 
رومانية قديمة ٠‏ فان أصبع السبابة 
المنتصبة الى أعلى تدل الآن على الكسب 
والانتصار » بينما توحى كب 
السبابة النازلة الى أسفل بالخسارة 
والغيبة والهزيمة ٠‏ والواقع أن هذين 


الرفزين قد'ولدا وترعرعا: فى 'حلبات 


المصارعة الرومانية الهمجية » فعندما 


اعد المتصسارهين فريسة 
لخصمة » فان الجمهور الهائج كفتان 


.يطالبه اما باغماد سيفه فى صدره » 
كن طريق تخريك السبابة الى الاسفل» 
أو الابقاء على حياته بواسطة رقحمع 
السبابة الى أعلى * ١‏ 


وترتبطا بذلك االشارة النصر 
الشهيرة التى استعملها تشرشل اثناء 
الحرب العالمية الثانية بالتلويح 
بالسبابة والاصبع الوسطى منفرجتين» 
ثم روجها الانجليز فى العالم منذ ذلك 


الوقت ٠‏ الا أن هذه الحركة قديمة 


جدا فى أصولها تعود الى عمد 
يوليوس قيصر الذى قدم 


الشيوخ فى روما تقريره شيه الفسي 


المؤلف من ثلاث 0 عن حملتبه 
الظافرة على بلاد الغال وهو « اتيت 


'ورايت , وانتصرت » , وكلها كلمات 


ثبد! بالعرق ننسه اللى تبذا به 
كلمة النصر فى اللغات اللاتينية ٠‏ 

بين التقارب والاندماج 

ومن بين جميع وسائط التواصل 

الانسانى غير اللغوية تظل الملامسة 

الحسية الجسدية هى الوسيلة الاقدر 


على نقل المشاعر والاحاسيس وشحنها 
بشتى المعانى التى تتراوح فى عمقها 


. من مجرد التقارب النفسى الى ن تبلغ 


الذروة فى ما يشيه الاندماج والاتصهار 

التام » أى ابتداء من المصافحة الى 
العناق ٠‏ وقد تنوعث اشكال التعبير 
عن هذا النزوع الى نقل اللشاعر 
بالملامسة الحسية يتنوع الشعوب 

والثقافات ٠:‏ الا اس تلتمى فى 
جوهرها . سواء عندما تلوح بيدك 
لصديقك قبل لقاءه » وكانك” تسربت 
عليه" عن بعد قبل أن تضمه اليك » 
أو عندما تصافحه بالايدى , أو تاخدذ» 
بالاحضان ٠‏ وذلك هو الشكل الاولى » 
البسيط , المشحون الذى درج عليه 
اليد منذ ايام ا « فالطفولة 


.وما بعدها من مراحل ٠‏ 


+ ١54 
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لم اتصور أيدا ان السنوات العشى التى قضاها بين حنان آمه 
وعطف آبيه , قد تحولت منذ ساعات فقط الى هباء منثور » وتبدل 
الامل المشرق الى عذاب مضن ٠+‏ وانقلبت طفولته البريئة الى 
عاصفة قوية تهب فتقتل حلاوة السنين الماضية ٠‏ وتزرع الشوك فى 
نفسه +٠‏ ووقتها سال نفسه ذلك السؤال الغاثر كلما تذكر 
ذلك المشهد الحزين ساعة افتراق والده عن والدته كل الى درب : 
ما ذنبى ٠٠4‏ منل طفولته تشرد بين بيتين ٠+‏ كان لا يجد مكانا 
لنفسه فى احلهما ٠٠٠‏ بسبب من ٠٠54‏ ولاذا ؟*ه بسبب سسوء 
تفاهم بسيطظ بين والده ووالدته ٠‏ وبدل أن ينتهى بعودة الصقاء 
لقلبيهما ظل ينمو ٠٠‏ وينمو ء حتى أصبح الآن مشكلة مستعصية 
لا حل لها الا أن يبقى هكذا ٠٠‏ طريد الفردوس الذى هجسر* 
يدون ارادته ! 


دموع النحاة ٍ 


أثناء عودتى من الاسكندرية ,2 نزلت بمحطة مصر , وسرت على 
شريط السكة الحديدية ٠‏ لانه قريب من المنزل ** وأثناء السير 
بجوار الشريط رأيت شخصا بسير بوسط القضيب على مسافة 
حوالى ماثة متر ٠‏ والقطار وراثه يطلق صوتا مرتفعا لتنبيه 
الشخص بانه فى خطر ٠‏ ولكن لا حياة لمن تنادى ٠‏ والقطار بقترب 
أكثر فاكاثر , وأصبحت المسافة قريبة بينه وبين القشلار ٠٠‏ 
واعتقدت أن هذا الشخص ريبما يرغب فى الانتحار -٠٠‏ واحترت 


ملهى. 1 ن2 مان 0100016 


ماذا أفعل ؟-- لا يمكننى أن أجرى فلن الحقه مهما جريت ٠-٠‏ 
ولا أحد بجانبه لينبهه ٠٠‏ وعندما مرق القطار بجانبى دفعتنى 
رحمة الله لان انحنى باقصى سرعة + وأمسك بحجر واقذفه هص 
اتجاه ذلك الشخص ٠٠‏ وسقط الحجر آمامه فاستدار ليرى من 
قذفه +٠‏ فرأى القطار ٠٠‏ وبسرعة رمى نفسه بجوار الشريطظ -* 
و القطار سريعا ++ وعندها اقتربيت منه آخذّت أساله لاذا 
تصرف هكذا ٠٠‏ ولكننى تبينت انه لا يسمع +٠‏ ولا يتكلم -* 
وعندمًا فهم أننى أنقذت حياته عندما قذفته بالحجر قبلنى بفرح 
.٠‏ ودمعت عيناء وعيتاى ! 

على شحاتة عبد الغالق 


المحلة الكبرى ‏ منشسية 


فى ليل 4! مارس 1848 ١‏ توقفت شلالات نياجرا عن الجريان 
٠-‏ وانقطعت المياه المتدفقة ٠-٠‏ واختفى صوت سقوطها الهائل ٠‏ 

ساد صمت مخيف فى القرى التى تحيط بالشلالات » واستيقظ 
الاهالى من تومهم متعورين ٠-٠‏ حملوا المشاعل وذهبوا الى الشلالات 
٠٠‏ ورأوا الطين يغطلى الماع » ولا اثر للماء !٠‏ 

وبعد ظهر اليوم التالى , رأى الاهالى فى قاع الشلالات آثار 
مقابر الهتود الحمر , وبعض المعدات الحربية الاثرية ٠‏ 

ولاول مرة فى التاريخ سار الناس فوق شلالات نياجرا من 
ضفة الى الاخرى ٠-«‏ وامتلات الكنائس بالمصلين الذى يتوقمون 
نهاية العالم --٠‏ وفجاة عادت المياه الى الشلالات فى بططء ٠٠‏ ثم 
أسرعت +٠‏ ثم تدفقت بصوتها الهائل ٠٠‏ واختفى الاصفرار من 
الوجوه , وهدات الاصابع المرتعشة +٠‏ واطمان الناس ٠‏ 
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وعرف الناس سر توقفٍ الشثلالات ٠0«‏ فقد سدت جبال ضخمة 

من الثلوج طريق جريان الماء ٠٠‏ ومنعتها من الوصول الى الشلالات 
واستمر توقف المياه مدة ثلاثين ساعة حتى تكسر سد الثلوج ! 

مهندس/ بكتاش عبد المطلب 

جمهورية مصر ‏ اسنا 


حتى لا تصاب بالقرحة ! 


آثبت علماء النفس ٠‏ ووظائف الاعضاء ان الانسان فى العصر 
العديث تتحسن حالته اذا ما أسلم نفسه للدموع من حين لآخر 
٠»‏ فالدموع تحتوى على مادة اسمها « الليزوزيم » 2 وهى تتكون 
من أجسام صغيرة » اكتشفها « الكسندر فليمنج » العالم المعروف 
الذى اكتشف البنسلين ٠-‏ هذه المادة لها خاصية مطهرة عجيبة . 
بعيث اننا لو خففنا الدموع بالماء بمعدئل سبتة ملايين من المرات 
فانها تبمقى محتفظة بقدرة كبيرة على ايادوة الكثير من الامراض 
والتهابات الجفون ٠‏ 
ومما بدهش ان الدكتور « كارل قاير ٠‏ الاستاذ بجامعة كولومبيا 
قد اكتشف ان معدة المصابين بالقرحة تحتوى على كمية كبسيرة 
من مادة . الليزوزيم » , كما أثبت انه فى مقابل كل اربعة رجال 
مصابين بالقرحة + تصاب امراة واخدة بنفس المرض 2 ويرجع 
السبب فى ان المراة بدموهها تخلص جسمها من مادة م الليزوزيم 
السافة ‏ ينما ايعتدفد الرعل يها فى متها بق +2 راذا كرت 
الدموع ! 
فرعلاة “عبد اليد 
الحيزة 5 ج. م. 3 


بوعوودم عي مسا جو 4 ضيه 
كيف تصبح فيلسوقا ؟ 


كانت « آأحربا » زوجة الفيلسوف سقراط مثالا للمرأة العنيفة 
المتمردة ٠٠‏ غليظة الطباع ٠٠‏ فظة القول ٠*٠‏ وكانت تقابل وداعة 
زوجها وحلمه ببذاءة اللسان ! 

أما سقراط فكان على الدوام حالما هادثا 2. حتى انها كانت 
ترميه أحيانا بالماء البارد 2 فيجيبها فى هدوء : لعل هذا المساء 
يطفىء فيك نار الغضب ! ولما انتشرت قصتهما على السنة الناس . 
أراد أحد تلاميذق سقراط امتحانه فساله : هل تنصح بالزواج 
ام العزوية 4 


ملم»6. نج ماو 010500126 


فمال : بالزواج عءو. 

وساله ٠٠‏ لاذا ؟. 

فرد سقراط : اذا كانت الزوجة صالحة أصبحت أسعد مخلوق 
على الارض » واذا كانت شريرة أصبحت فيلسوفا ! 


عمان ‏ الاردن 


متسس موسو 0 عه 


هل أنت شاعر ؟ 


مر البحترى بجماعة الشعراء ٠*٠‏ فرآى ببنهم صبيا فقال له : 
أاشاعر انت ؟* 


قال الصبى : نعم +٠!‏ واننى لاشعر منك !+ 


قال البعترى : مرحى ٠*٠‏ هل تستطيع أن تجيز قولى : ليث 
ما بين من أحب وبينى. ٠٠‏ 


الصبى : أتريد أن تقربه أم تبعده ؟ 

قال البحترى : أقريه ٠٠‏ 

رد الصبى : ليت ما بين من أحب وبينى مثل ما بين حاجبى وعينى ٠‏ 
فطرب البعترى وقال : واذا كنت أريد أن أبعده ٠‏ فماذا تقول ؟» 


قال الصبى : ليت ما بين من أحب وبينى مثل ما بين ملتقى 
الخافقين ٠٠‏ 
كوثر محمد حسين فتيحة 
عم ج- م اللجيزة 


- ١" 
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الدوضصنة 
8 76 
الم سوعٍ 


والعالم يحتفل باليوم العالمى للمسرح ٠٠‏ شغلت 
مدينة « الدوحة » بهموم المسرح العربى ٠‏ أقام المركز 
الثقافى بوزارة الاعلام فى دولة قطر ندوة هامة » تحدث 
فيها ثلاثة من أبرز والمع المتخصصين المسرحيين فى المجالين 
النظرى والتطبيقى هم : 

+ 0 © الدكتور محمد يوسف نجم 35 
المتخصص المعروف ببحعوثه وتحقيقاته 
وحفرياته فى تاريخ وتاصيل ونصوص 
ال مسرح العربى ٠‏ بالاضافة الى ٠٠‏ 
كتايا ألفها وحققها وترجمها فى مجال 
التراث ٠‏ والادب العربى » والنقد 
الادبى ٠‏ وهو أستاذ الادب العسرد 
العديث فى الجاممة الم 
ببيروت 5 

© الدكتور على الراعى ٠٠‏ الناقد 
المسرحى المعروق » وصاحب الدراسات 
المعروفة فى الرواية المصرية « ومسوح 
برنارد شو + والكوميديا المرتجلة 
فى المسرح المصرى », وتوفيق الحكيم 
فنان الفرجة وفنان الفكر + وفتون 
ا من خيال الظل الى نجيب 

يعانى » و ٠١‏ المسرح فى الوطن 
العرى . الى بعري > 

وهو رئيس مؤسسة فنون المسرح 
والموسيقى المصرية » ورئيس تحرير 
محلة 0 المحلة ع« سايمًا ١‏ والاستاذ 
حاليا ‏ بجامعة الكويت ٠‏ 


© المخرج المسرحى سعد أردش ٠٠‏ 
أحد مؤسبى المسرح الحر ومسرح 
الجيب , والمدير السابق لمسوح الحكيم. 
والمسرح القومى ‏ والتخطيط بالهيئة 
العامة للمسرح فى القاهرة » ومخرج 
ثلاثين مسرحية من أبرز وأهم العروض 


على الراعى 


سعد أآردش 
”اا ل 


مهى. نما و 01000126 


المسرحية العربية , والعالمية ٠‏ 
وهو الآن أستاذ بالمعهد العهالى 
للفئون المسرحية بالكويت : 
والندوة التى أقيمت فى قاعة الندوات بمتحف قطر 
الوطنى ٠‏ وحضرها جمهور كبير من المسرحيين القطريين 
والصحفيين » والكتاب , وأعضاء الفرقة المسرحية لبلدية 
تونس , الذين دعوا خصيصا لمشاركة دولة قطر 
الاحتفال باليوم العالمى للمسرح ٠٠‏ الندوة قدم لها 
وأدارها الناقد ا مسر حى القطرى الشاب « مرزوق بشير « 
خريج المعهد العالى للفنون المسرحية بالقاهرة ٠‏ 
ان العوار الذى يلتف حول « البحث فى هوية المسرح 
العر بى » اثما نقدمه الى القراء كوثيقة هامة وذات ضوء 
نفاذ على تاريخ ومشكلات المسوح العربى 5 
المؤرخون يجمعون 
فى بداية الندوة طرح سسؤال يقول : كيف نبحث عن هوية عربية 
للمسرح العربى ؟١٠٠‏ 
وبدا المحاضرون فى الادلاء بآرائهم : 


الدكتور يوسف نجم : هناك اجماع من المؤرخين على أن العرب 
لم يعرفوا فن التمثيل ٠»‏ الا انه بعد بحث طويل تم نقض هذه 
النظرية وتبين أن العرب عرفوا التمثيل ٠-‏ وقد انطلقت فى 
دراستى من فرضيات كثيرة منها أن العرب قبل الاسلام لم يكونوا 
منغلقين على أنفسهم بل كانوا على صلة ثقافية وتجارية مع الامم 
المجاورة ٠‏ وأن كل دراسة فى تاريخ المسرح لابد أن تبدا من دراسة 
الشعائر الدينية , لان المسرح تاريخيا انطلق منها حتى راينا 
التمثيلية فى المعبد , والتمثيلية التى عرفناها عند اليونان ٠٠‏ 

وبالنسبة للشعائر تبين لى ‏ وهذا موضوع دراسة طويلة ب أن 
العرب كانت لديهم طقوس وشعائر فى دورات موسمية كاملة , 
وأن من أبرز ما يقال مثلا عن شعائر الحج قبل الاسلام ما جاء 
فى الآية الكريمة التى تقول « وما كانت صلاتهم عند البيت 
الا مكاءا وتصدية » ٠‏ والمفسرون يقولون ان صلاة الجاهنيين 
فى الكعبة كانت تصفيرا وتصفيقا , وأنا أفضسىر ذلك بان شعائر 
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العج كانت ترافقها شعائر تمثيلية لانها تتضمن الموسيقى والرفص 
والغناء ٠٠‏ وهناك أيضا تلبيات العرب فى الحج قبل الاسلام 
التى فصل فيها « ابن حبيب » فى كتابه « المحبر » وقد كانت تلبيات 
غنائية اكثرها على بعر « الرجز » +٠‏ وكانت بعض المقبسائل 
مثل قبيلة « عك » عندما تآتى الى البيت للحج فانها تاتى فى 
موكب تمثيل , وتضع غلامين اسودين فى مقدمة الرقص لينشدا 
« نعن غراب عك » وترد عك وراءهما « عك اليك دانية ٠*٠‏ عيادك 
اليمانية ٠٠‏ كى ما نجح الثانية +٠‏ على الشداد الناجية »م ٠٠‏ 
وهذه طبعا شذرات وصلتنا من القرن الثانى ٠٠‏ 


ومن الشعائر انتقل الى الاخبار حيث عثرت على خبر فى القوانين 
٠٠‏ قوانين الجنوب +٠‏ قوانين « ظفار » عاصمة « حمير » فى القرن 
السادس ٠«‏ أذكر « ظفار » « لجانتوس » فى ايام « أبرهة » أصدير 
قانونا يعظر فيه على الممثلين والمغنيين والراقصين والزامرين ان 
يمارسوا مهنتهم ٠٠‏ ومعنى ذلك أنه فى القرن السادس فى الجنوب 
كان هنالك تمثيل بهده الصورة انتى نض عليها القانون ٠‏ ويبديو 


انه كان منتشرا حتى تعرضص للمراقبة ولوضع قانون ينظمه أو 
يحظيره ! 

الشىء الثانى عثرت عليه فى هذا القرن فى شعر « حسسان 
بن ثابت » الذى يقول فى هجاء سم بنى عبد المدان » : 


01000120211. 


وابسلغ كل تغب هوه 

رحيب الجلوق من عبد المندان 

مبيامس غزة ورماح غاب 

فاق لذ تقحوم بهنا اليتان 
وقد درست تاريخ « غزة » فوجدت فى المصادر اللاتينية واليونانية 
وبعض المصادر الحديثة أخبارا عن احتفال فى غزة اسمه « الميومس » 
وهو احتفال ربيعى , كان فى نظرى عبارة عن احتفال تمشيلى 
وشعائرى فى المقام الاول 2 ثم أصبح احتفالا لاهيا تماما كما 
انتقلت شعائر اليونان من اطارها الدينى الى احتفالات مسسرفة فى 
الخلاعة -- ومضيت فى البحث فوجدت أن « غزة » كان فيها العيد 
وكان فيها هذا الاحتفال الذى ظل الى القرن السادس المبلادى +٠‏ 
وهنالك خطيب غزى اسمه « كوشيوس » فى القرن السسادس 
دافع عن هؤلاء الممثلين وعن ذلك العيد +٠‏ وحسان طبعا فى 
رحلاته التجارية الى جتوب فلسطين شاهد ذلك العيد وادخسره 
ليستعمله فى تشبيهاته فى الهجاء ٠+‏ كما اننا فى ايام الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ نجد فى « الروض الانف » للسهيلى وفى 
حديثه عن مخنثى المدينة يقول : وربما لعب بعضهم بالكرج ٠.٠‏ 
وقى مراسيم أبو داود أن عمر بن الخطاب رأى لاعبا يلعب بالكرج 
فقال « لولا أنى رايت هذا يلعب به على عهد النبى صلى الله 


0ه 
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عليه وسلم لنفيته من المدينة » ٠٠‏ والكرج هو تعريب لكلصة 
« كره » الفارسية ومعناها « المهر » ٠«‏ وهذا المهر كان يوضع 
له وشاحان وجلاجل وصنوج وأجراس ء وكان فى نظرى جزءا 
من الاكسسوار الذى كان يستعمله المخنثون فى تمثيلياتهم ٠٠‏ 
ورغم أن ذلك الخبر لا يفيدنا كثيرا ولكن شارحا من القرن 
الثانى هو « أبو عبيدة » فى شرحه « للنقائض » [اضطر الى 


ان يشرح « الكورج » لانها وردت فى شعر « جرير » أربع مرات 
عندما هجا « الفرزدق » ٠٠‏ يقول « جرير » فى قصة اوردها 
صاحب الاغانى وابن سلام فى طبقات الشعراء : 


لبست سلاحى والفرزدق لعبسة 
عليه وشح كورج وجلالجل 


ولكن كيف شرحها ابو عبيدة ٠+‏ لقد قال فى موضع أن الكورج 

لعبة يلعبها المخنثون تماما كما قال السهيلى ٠٠‏ وفى موضع 
آخر يقول « لعبة السماجة والكورج هو الخيال الذدى يلعب به 
المخنثون فى حكاياتهم » +٠‏ اذن فالحكاية متصلة بالتقليد , 
وهناك طبقة من الحكاة والمحاكيين أورد أخبارهم « الجاحظا » 
وغيره مثل ٠‏ المسعودى » فى « مروج الذهب » , منهم من اشتهر 
فى عهد المتوكل خاصة مثل الحسيل بن شعرة وعبادة وخلاوية 
والمكدى وابو العبر »2 وابن المفازلى ٠+٠‏ ووصفهم الجاحظ ‏ 
كما وصفهم المسعودى بانهم كانوا يجيدون العكاية ويجيدون 
تمثيل الحكايات والحيل ٠٠‏ ابن شعرة مهرج المتوكل كان يلبس 
مثلا ملابس معينة ليمثل الحكاية 2 وهذه اخبار موجودة فى كل 
المصادر العربية ٠‏ 


والسماجة فى اخبار عصر المتوكل هم المحاكون والمقلدون .. 
ولدينا أخبار من عصر المتوكل من بينها خبر مفصل عنهم اورده 
« الشبوشتى » فى « الزيارات » انهم كانوا يلعبون أمام المتوكل 
كهم يرتدون ملايس بها رقع ملونة » وكانوا يضعون على وجوههم 
اقنعمة * 


واخبار هؤلاء الناس تستمر فى الشعر فى كتب « أبى حيان 
التوحيدى » وحتى بعض مصادر التاريخ المصرى مثل « المشقريزى » 
فى « المواعظ والاعتبار » وفى المواسم والاعياد ٠ه‏ وأصبحت 
كلمة المغايلون فيما بعد تعنى الذين يعملون فى خيال الظل . 


وفيه خبر آخر غريب يقول بان المتوكل رصد فى ميزانيته 
00١‏ ألف درهم للصفاعنة , والدفاعنة , والمضحكين , والكباشين 
والدياكين 2 واصحاب كلاب العراش ** وهذه هى عناصر التسلية 
والاضحاك التى يعتمد عليها السيرك ** والصفاعنة تعنى الذين 
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يتصافعون على المسرح وهى نوع من الهزليات التى كانت تمتل 
فى مسرح الميم ومسرح السيرك من قيامه على أثر اتنهيار 
المسرح الاغريقى القديم ٠‏ 


هذه مجرد افكار أرجو بمتابيعة الباحثين أن تصحعح النظريه 
التى تقول ان العرب لم يعرفوا التمثيل قبل القرن التاسع عتتى 


أو الثامن عثى ٠٠‏ 
مسرح خيال الظل 


الدكتور على الراعى : ما قاله الدكتور محمد يوسف نجم يشير 
الى ظواهر وشواهد مسرحية واضحة , وان كان الزس قد عقى 
عليها فلم يصلنا منها غير النتف ٠٠‏ والاشكال فى هذا الميدان 
أن العرب الرسميين كانوا يمنعون التمثيل وكانوا يعاقبون 
بعض الممثلين + ولكن ذلك لم يمنع الشعب العربى فى كل 
مكان من أن يكون له مسرحه الخاص ٠»‏ وان يستمتع بذلك المسرح 
على طول قرون كاملة ٠‏ 


وأهم ما كان يوجد من شكل مسرحى فى ذلك الحين هو لا شيك 
مسرحبات خيال الظل ٠٠‏ ومعظم ما فاله الدكتور نجم كان 
موجودا فى مصادر شتى ٠‏ واعتقد أنه فى عهد المتوكل فيل ابه 
كان يستقبل الغرق المسرحية القادمة من الشرق الاقصى ٠٠‏ وفى 
احد الايام دخل عليه مسثول الامن فى البلاد فراى السماجة فى 
ملابسهم المرقعة يمثلون أمامه ففضب أشد الفضب وزجر الحراس 
التابعن له وترك المكان غاضبا ,2 فلما راى المتوكل ذلك استدعى 
مسئول الامن وكان اسمه « اسحاق بن ابراهيم » وآراد أن 
يعرف منه سر اعتراضه على أن يكون السماجة فى قصر المتوكل 
وان يلعبوا امامه ٠‏ وقال له بان هؤلاء الناس يمثلون اأمامه 
فى صورة متنكرة ولا يدرى أحد منهم قد يكون جاسوسا 
١و‏ عنا على العاكم أو يعرضه للاعتداء فلهذا النظام من 
الاعداء مثل ها له من الاصدنقاء , ولذلك فان رجال الامن 
لا بواقون على أن يمثل آمامك السماجة بهذه الصورة 1 


ماذا فعل المتوكل ٠+4‏ ابتنى لنفسه مقصورة تحجب السماجة 
عن أن يكونوا آمامه بصفة مباشرة ولا تمنعه هو من أن يتمتع 
بفن أسماجة ٠-‏ فهذه فى الواقع بداية مقصورة فى مسرح 
وأناس يمثلون * 

وعقب ذلك فاننا ننتقل فورا الى اللون المسرحى الذى لا شك 
فى انه مسرح وهو « خيال الظل » الذى نقل الينا عبر « بابات » 
ابن دايال فى عهد مصر المملوكية ٠٠‏ وقد كان مسيرحا له نظرية 
ونصوص تمثل لاول مرة امام جمهور حقيقى ٠‏ كما كان له فنانوه 
وان كن التمثيل يبساطة « بالتصاوير » التى تقوم مقام الممثلين 
وتصعببا الموسيقى والغناء ٠‏ وكان الذين يقومون بالادوار المختلفة 
فى الانبات يلائمون بين أصواتهم واصوات الادوار الموزعة عليهم 
٠»‏ وليذا فان ذلك الفن مسرحى مقبول بكل المقاييس المسرحيسة 
الحديثة « 

واضافة الى ذلك فانه عن طريق « بابات » ابن دانيال انتقلت 
المقامة من المجالس او من الشوارع الى المسرح مبائرة , لان 
اين دانال تاثر كثيرا بما جاء فى المقامات من حكايات ومن أشخاص 
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وضمنها البابات الثلاث التى وصلت الينا فى التاريخ ٠‏ 


وهذه البابات الثلاث تقول كتب التاريخ المسرحى انها كانت 
تمثل على ثلاثة أيام متتابعة بعضها اذا حللناها تحليلا مسرحيا 
وجدنا لها نظائر فى مسرحيات الاخلاق ومسرحيات الإآلام التى 
كانت تعرفها الكنيسة واضطرت الى أن تتبناها وتتبنى مغنها 
فن المسرح عندما وجدت بالتجربة أن اغلاق المسارح ومطساردة 
التمثيل أمر لا جدوى من ورانه ٠‏ وعلى هذا قررت الكنيسة أن 
تحتضن فن المسرح وان توظفه فى خدمة المسيحية ء ومن هنا 
نشات تلك المسرحيات ٠‏ 


وقد ظل « خيال الظطل » يعمل فى البلاد العربية المختلفة ب وفى 
الواقع فيما يخص مصى ‏ الى نهاية الثلاثينات ٠‏ والمكسب الذى 
كسسبته الامة العربية من وجود ذلك الفن هو ميزة الاتصييال 
والمداومة ٠‏ والمهم جدا لاى فن مسرحى ان تكون له « ديمومة » 
آى اتصال عبر القرون , ولذلك فان ما فعله مسرح « خيال الظل » 
هو أنه غرس فى الجماهير العربية وفى جماهير مصر بصفغفة 
خاصة عادة المشاهدة أو الفرجة أو الذهاب الى المسرح +٠‏ ولذلك 
فهو مسسرح من نوع أو آخر «* لان ابن دانيال فى تقديماته للبابات 
١اظهر‏ بذكائه التلقائى أن هذا الفن يعتمد على وجود جمهيور 
ليس فقط كمتفرجين وانما أيضا كممولين , وقال فى احصد 
المواضع « فنطقوه سادتى بالذهب » ٠٠‏ اذن فغيال الظل والبابات 
وما عرفته بعض البلاد العربية من القراقوز التركى الذدى كان 
منتشرا فى سوريا بصفة خاصة والذى عرفوه فى شمال ااقريقبا 
أيضا 2 كل تلك الفنون ضمنت للامة العربية أن يكون لها فن 
مسرحى من نوع أو آخر » الى أن جاء الظرف التاريخى الكناسب 
الذى استطاعت فيه الامة العربية أن تنعى جانبا هؤلاء الممثلين 
بالوساطة وأن يتم التمثيل بواسطة الأآدميين أمام الجمهور . 

واللافت للتامل ان اول من فعل ذلك فى حدود معلوماتى - 
هو الفنان السورى الذى مات مغمورا وهو « جورج داخول ع ٠.٠‏ 
انه اول من فطن الى امكانية استخدام بابات خيال الظل والقتراقون 
فى التمثيل البشرى , فوفد الى مصر فى الحقبة الاخيرة من القرن 
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التاسع عشر وظل يعمل فى مقاهيها ومسارحها وتجمعاتها الشعبية 
المختلفة بهذه البابات أو بشخصيات القراقوز 2 وكان لذليك تائي 
كب على نشاة الكوميديا العربية فى مصى ! 


ان تلك الكوميديا ‏ على عكس ما يظطن ‏ تدين دينا كبيرا 
للكوميديا الشعبية التى حمل لواءها خيال الظل وقراقوز والسماجة 
وممثلو الشوارع وهؤلاء الذين كان يطلق عليهم فى مصر اسم 
« المحبظين » ٠*٠‏ فهؤلاء جميعا حملوا لواء هذا الفن الجميل وابقوه 
لنا حيا وافادوا كما قلت فى الكوميديا المصرية 2 ليس فقط 
كوميديا نجيب الريحانى وعلى الكسار كما هو حادث بالفعل , وانما 
حتى فى كوميديا اشخاص أدباء معترف بهم مثل ابراهيم رمزى 
الذى يظهر مثل هذا التاثر فى مسرحيته الفكاهية « دخول الحمام 
مش زى خروجه » وأيضا أثر فى توفيق العكيم + والى الآن لا زال 
يؤثر فيما نسميه فى مصر « المسرح التجارى » الذى يسعى الى 
الضعك من أجل الضعك ٠*٠‏ 


خلاصة القول أن العرب عرفوا المسرح ففى اشكال مختلقة , 
وانى ان أكن اقول نظرا لقلة المعلومات التى تدعم راى الدكتور 
نجم وهو فى رايى صحيح ومقبول ‏ أن الوقفة التى نستطيع 
أن نقف عندها ونحن مطمثنون هى عند ظهور « خيال الظل » عند 
العرب فى بغداد ء ثم انتقال هذا الفن الى مصر على يد « محمد 
جمال الدين » المخايل الذى اتحفنا بمبادىء هذا الفن ٠٠٠‏ هذا 
ما استطيع أن أقوله فى هذه الحقبة ٠*«‏ وهناك طبعا ظواهر 
أخرى وتطبيقات أخرى لهذا الفن والفنون الشعبية داخل الحقّل 
المسرحى , غير أننى أترك الكلمة لزميلى الاستاذ سعد اردش ٠‏ 


حقيقة تنقصها الاسانيد 


سعد أردش : احب فقط أن اعلق على العقائق العلمية نتيجة 
أبحاث السادة الزملاء --٠‏ ان المستندات التى قدمت لهذه الابحاث 
من وجهة نظرى لا تقدم دليلا كافيا على أن المسرح ظاهرة ثقافية 
قديمة فى المجتمع العربى ٠٠‏ نحن لا نشك فى أنه قبل الاسلام 
كانت هناك كما قال الدكتور نجم ‏ علاقات ثقافية مع الحضارات 
المختلفة والدليل المادى عليها وجود مبانى مسااارح رومانية 
وبيزنطية فى الارض العربية +٠‏ ففضى شمال أفريقيا عديد من 
المسارح الرومانية , وفى الاسكندرية هناك مسرح رخامى 2 وفى 
سوريا وفلسطين والاردن توجد تلك المسارح +٠‏ وذلك يعنى أنه 
كان هناك نشاط مسرحى فى الارض العربية قبل الاسلام ٠٠‏ وأن 
نصل من خلال كل الشواهد العلمية والادبية والتاريخية الى أنه 
كان هناك مسرح عربى متواصل منن قديم الزمان .2 وكما يقول 
الدكتور نجم منذ القرن الثانى ثم القرن الثالث الميلادى , فتلك 
قضية قد تكون حقيقة ولكنها حقيقة ما زال ينقصها كثير من 
الاسانيد والبراهين , ومثلها مثل المسرح الفرعونى من وجهسة 
نظر بعض الباحثين الذين ما زالوا يرون انه حقيقة مشكوك 
فيها حتى الآن لعدم ارتباطه بمبنى مسرح ولاقتصار نصوصه التى 
اكتشفت على المجال الدينى . حيث كانت تؤدى تلك النصوص 
أثناء رحلة الكهنة بين المعابد المختلقة ! 


» ا١"ه‎ 
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على أننا قد نستفيد من المعلومات ونتائج الابعاث الطيبسة 
العظيمة التى استمعنا اليها *٠«‏ قد نفيد حقيقة تدفعنا خطوات 
الى الامام فى البعث أو توضح أمامنا الطريق ٠٠‏ فمن خلال 
تلك النتائج يمكن استنباط وجود مظاهر تعبير رسمية تدخل فى 
اطار المضحكين الرسميين كالمظاهر التى تحدث عنها السادة الزملاء 
فى بلاط المتوكل -* والمهم هنا أنه مما لا جدال فيه انه كانت 
هناك دائما مظاهر تعبير شعبية +٠‏ وانا أميل الى أنه اذا اردنا 
أن نصل الى اثبات وجود المسرح العربى مند قديم الزمان ان نتتبع 
خط المسرح الشعبى ٠‏ فالشعوب معيرة بطبيعتها عن آمالها واحلامها, 
ولا شك انه كان هناك مسرح شعبى بلا مسرح ٠-٠‏ مسرح شعبى 
فى الشارع +٠‏ وتحضرنى هنا ما شاهدته فى طفولتى من الاعيب 
أو مسرحيات « المحبظين » الذين تحدث عنهم الدكتور الراعى » 
حيث كانوا من خلال الضحكة والنكتة الغليظة يتناولون بعض 
مظاهر النقد الاجتماعى والسياسى المطروح فى الثلاثينات وأوائل 
الاربعينات ٠‏ 


واذا انتهينا الى الفصل بين مظاهر التعبير الرسمية التى 
لا تدخل فى اعتقادى فى اطار البناء المسرحى وبين مظاهر التعيبي 
الشعبى الذى لا يحتاج الى بناء مسرح ء فاننا عنلئلن تصبح 
متفقفين ٠.‏ 

وفى اعتقادى أننا يمكن من خلال تتبع خيط الفن الشعبى بكل 
١اشكاله‏ نستطيع أن نصل الى هوية قديمة للمسرح العربى * 

ولكنى هنا آرئ بان هذا الحديث يتناول الموضوع من زاؤؤية 
واحدة وهى محاولة تأصيل المسرح العربى ء وأنا أعتقد أن الاهم 
من ذلك أن نبحث عن شكل عربى للمسرح ٠٠‏ وقد بذلت جهود 
كثيرة من دارمى المسرح والعاملين بالمسرح ندكر من الكحثناب 
الدكتور يوسف ادريس فى « القغرافر » وسعد الله ونوس فى 
كشي من مسرحياته , والطيب الصديقى وبعض اعمال المسرح 
العراقى والمسرح التونسى وخاصة معمد قاسم ٠‏ 

هذه القضية ربما تكون الزاوية المعاصرة للموضوع ٠.‏ فانا 
شخصيا لا أجد مبررا للبحث عن هوية للمسرح العربى لانه 
فى اعتقادى أن ذلك المسرح سيكون بالفرورة سيرحا عربييا 
كلما كان صادقا فى التعبير عن الانسان العربى ٠٠‏ فالقضصمسية 
ليست قضية اطار أو شكل ,2 وليس فى أن أعمله مسرحا مققولا 
على الطريقة الايطالية , او أذنهب لشكل مسرح السامر أو شكل 
مسرح البساط , وانما المسرج فى رابى هو كلمة صادقة وجريئة 
وصريحة وبقدر ما تكون معبرة عن قضايا الانسان العربى بقدر 
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ما يكون هناك مسرح عربى عالمى يحمل فى ذاته امكانيات التواجد 
والحياة فى كل زمان ومكان ٠‏ 


الوجدان العربى مسرحيا 


الدكتور على الراعى : أنا لى تعقيب على الاستاذ سعد اردش +٠‏ 
ففنى رأيى أن البحوث التى قام بها دارسو المسرح محاولين الوصول 
الى التبع المسرحى عبر القرون ء تمثل معاولات هامة للبحث فى 
أغوار الوجدان العربى ٠٠‏ ماذا ترسب فى ذلك الوجدان من (شكال 
وشخصيات وانماط الفرجة المختلفة ٠04‏ لاننا اذا لم تستطع 
الحصول على الحقائق أو البعوث التى تعطينا فكرة عما ترسب فى 
الوجدان العربى عبر القرون ٠‏ فاننا لا نستطيع أن نقيم مسرحا من 
أى نوع حتى لو كان مسرحا مستعربا «٠‏ والمسرح المستعرب انا 
اسميه المسرح الذى اقترضص صيفغة المسرح الغربى وأخذ يكتب 
فى اطارها وباللفة العربية +٠‏ هذا المسرح فى الواقع مسرح 
مستعبد كما يقولون ٠‏ 

وختى من جهة المضمون الذى أشار اليه الاستاذ سعد اردش , 
فينبغى كى نعرق أى مضمون نضعه فى الاشكال المسرحية أن ندرك 
أيضا ماذا ترسب فى الوجدان العربى من صور وأشكال وحكايات 
وغير ذلك 2 لان هذه كامنة فى النفس العربية وتخرج حينما 
تناج لها الف صة ٠‏ 

والتعقيب الثانى هو أننى شخصيا فى تعريفى للمسرح أعتمد 
على كل ما يقدم على سبييل الفرجة ولو كان من غير نص مكتوب 
٠+‏ فالمسرح الذى اعتمد على نص تطور لاحق فى تاريخ المسرح ٠‏ 

وأنا واثق أن وليم شكسبير عندما كان يجلس ليكتب مسرحياته 
لم يفكر يوما بان تلك المسرحيات هى أدب رفيع وأنها ستشغل 
بال الانسانية أكثر من أربعة قرون وأنها ستمثل فى جميع 
أنعاء العالم 2 فقد كان شكسبير رجلا حرفيا يجلس فى ورشسته 
ويكتب ؛ وكان متواضعا لدرجة أن يقال له اكتب مع فلان فيكتب ٠٠‏ 
كانت النظرة للمسرح هى من باب الفرجة ؛ وكان ما ينبفى أن 
يقدم ينبغى أن يرضى الجمهوو ويمتعه ,2 فاذا كان الفنان عميق 
النظر عميق الوجدان وجياشا بالعواطف مثل وليم شكسبير فان 
الفرجة فى يديه تتحول الى أدب والعكس غير صحيح -* فانا مثلا 
دارس للمسرح ولكنى لا استطيع أن أجمع بعض الاوراق واقول 
أننى ساكتب مسرحية ٠٠‏ لا يمكن ++ واذا كتبت مسرحية فستكون 
غير ناجحة لانها عبارة عن تعبير مجرد لانسان لم يدرك من داخل 
الفن المسرحى أو كما يقال فى المثل « لم ينشق غبار الخشبة » ! 


اذن فانا اقول أن كل ما يقدم سواء على خشبة المسرح او فى 
الشوارع أو فى المبادين أو حفغلات الاستقبال +٠‏ هذا هو المسرح 
٠٠‏ فحيثما يلتقى الناس ينشا المسرح ٠٠‏ والمسرح ليس فى الكتب 
ولا على خشبات المسرح وانما آيضا المسرح فى الشوارع ٠٠‏ وهذا 
هو الذى يعاول المسرح الحديث أن ينتمى اليه +** عود على بدء 
٠٠‏ فالفن المسرحى قام أولا لامتاع الناس وقام فى البداية 
طبعا ‏ لخدمة الاديان : انما خدث بعد ذلك فى اليونان أن 
انفصل الفن المسرحى عن المعبد وآصبح الناس يمتعون أنفسهم 
امتاعا كبيرا عن طريق التمثيل والمحاكاة والتقليد ٠٠‏ فمن هذا 
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اللنطلق أقول بان العرب عرفوا المسرح بكافة أشكاله ٠‏ 


نصف مليون مخطوطة 


الدكتور يوسف نجم : لى تعليق آخر »* القضية هنا اننا نحكم 
على تراث ما يزال أكثره لم ينشر *٠‏ التراث العربى نشى أقله 
وبقى الكثير منه لم ينشر ٠‏ فالدارسون والمعنيون بالتراث يعرفون 
أن هناك اكثر من نصف مليون مخطوطة عربية لم تنشر , ولا شبك 
أنه عندما يتم نشر هذه المخطوطات ونشر المخطوطات الموجودة فى 
المجموعات الخاصة ستنجى صورة أوضح للتمثيل عند العرب +٠‏ 
وانا لا اقول « مسرح » على الرغم من اقتناعى بنظرية الدكتور 
على الراعى وانما اقول « تمثيل » لانها أشمل من المسرح الذى 
يرتبط فى اذهاننا بهذه المؤسسة المعروفة ٠٠‏ 


ثم أن العرب كانوا معاصرين فى نشاطهم الفنى فعندما تنبهوا 
الى التمثيل وقدموا عروضهم التمثيلية من القرن الاول الهجرى 
أو قبل ذلك ٠‏ لم يكن هنالك مسرح بلمعنى الاغريقى المعروق » 
كان هنالك مسيرح السيرك من ناحية وسسرح « الميمكس » 
و « الميمك » من ناحية أخرى ٠‏ 


وكل الذين عنوا بنشر التراث عنوا بنشى المصادر العربية التى 
تتناول الاشكال الرسمية من الادب ٠٠‏ يعنى هنالك نقص واضح 
فى المصادر العربية القديمة التاريخية والادبية فيما يختص بالادب 
الشعبى ٠٠‏ والعناية منصبة على دراسية الشعر والرسائل الديوانية 
والخطب ٠٠‏ وهناك شىء آخر يؤيد نظرى فى مسالة نشر التراث 
مثلا ه ابن نديم » فى « الفهرست » وقد توفى عام م0 يعنى فى 
القرن الرابع ء ذكر عشرات من الكتب الخاصة بالاضحاك مثل 
« أخبار الصفاعنة » و « اخبار الدفاعنة » و « أخبار المحاكين » 
وكل تلك الكتب لم تصلنا ولم تنشى بعد ء ولا شك أنه سنعش 
فى يوم من الايام على الاقل على تلخيص لحكاية من تلك الحكايات ٠‏ 


يعنى فيه نص غريب جدا فى كتاب الاغانى ٠٠‏ قصة حدفت 
مع قاض فى بغداد أيام المامون 2. فيه شخص عمل مازق لهذا 
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القاضى ثم فضحه ٠‏ فيجىء مغنى اسمه « عللوية » ويعمل من 


' ذلك المازق: حكاية: يعطيها للزفافين: والمغايلين ٠+‏ هذا خدث 'فى 


القرن الثالث ٠٠‏ عمل حكاية أعطاها للراقصين وقال اتفضلوا 
تلك المسرحية مثلوها +٠»‏ ومثل هذا تراث غال لم يكتشف الا آفله! 
العقبة الاخيرة 
وانتقلت الندوة بعد ذلك للاجابة على سؤال : ما هى العقبات 
التى يجب أن نتدارسها والتى تواجه انتشار المسرح العربى'؟ 
الدكتور على الراعى_: اهم عقبة تقف فى طريق انتشار المسرح 
العربى هو الحاجة الى حرية التعبير , فهذه الحرية ملحة لانه ما لم 
يكن هناك حرية فى التعبير فان المسرح لا يمكن أن تقوم له قائمة 
-* وتبقى بعد ذلك بعض المشاكل ومنها أن الارض العربية طويلة 
٠٠‏ تصوروا المسافة من الخليج الى المحيط , وهذه المسافة تخلق 
مشكلات فى سبيل تبادل الفرق أهمها التبادل الذى يتم بين. بلد 
كالكويت مثلا وبلد مثل تونس +« ان تكاليف الفرقة ستكون 
كثرة 3 
الى جانب ذلك هناك عقبة اللهجات المحلية ٠٠‏ فالفنان المسرحى 
بكل اختصاصاته فى ذلك الامر يجد نفسه فى النهاية واتما 
بين شقى الرحى : اذا كتب بلغة البلد المحلية فلن يفهموه خارج 
حدوده ,2 وان كتب باللغة العربية وجد اعراضا من الجمهور ٠‏ 
ومع ذلك فنحن مضطرون كى نفهم بعضنا البعض من المحيط الى 
الخليج أن نتحدث بلسان عربى مجيد 2 يستطيع الكل أن يفهمه 
ولا يؤثر أثرا ضارا على الخلق المسرحى ٠‏ فهناك ثمة خلق مسرحى 
لا يمكن تصوره بدون اللفة الدارجة فى البلد الذى ينتج هذا 
العمل ٠٠‏ أنا مثلا وغيرى لا يستطيع أن يتصور أن مسرحييسات 
نجيب الريعانى فى مصى تمثل باللفة العربية الفصحى ,2 انما 
نحن مضطرون الى الكلام بالفصيح ومضطرون أيضا الى أن نراعى 
حاجات العمل الفنى «٠‏ واعتقد مع ذلك أن هذه المشكلة ممكن 
١ن‏ تحل بزيادة التبادل المسرحى بين البلاد العربية المختلفة حتى 
تصبح الاداة المحلية مالوفة لدى كث من الناس ٠٠‏ فانا مثلا مكثت 
فى الخليج خمس سنوات واستطيع أن أقرا مسرحيات الكويت » 
والبخرين . والعراق يسهوكة , واأنا اغرق أنه بزيادة التبائل 
الثقافى ممكن أن تحل لحد ما هذه المشكلة ٠‏ والى جوان ذلك 
فهناك روافد تعمل على التقريب بين الآداب العربية المختلفسة 
غير أجهزة التعببير الشعبية الكبرى مثل الاذاعة والتليفزيون 
والسينما ٠٠‏ واعتقد أن الانتاج التليفزيونى الذى يجرى العمل 
فيه الآن سيساعد كثيرا على التقريب بين البلاد العربية المختلفة - 


أما العقبة الاخيرة فى رايى فهى فى أن بعض البلاد العربية لم 
تحسم قضية المسرح والفنون عامة , بمعنى أنهم كانوا دائما 
يتساءلون فى مصر : هل المسرح نشاط تجارى آم خدمة ٠.6‏ 
كنا نقول لهم : انه خدمة ٠٠‏ فيرد علينا بالقول : لا لابد أن 
تكسيع! على الاقل ٠٠‏ لابد من أن تغظوا المصاريف »*٠‏ داثئما 
كانت هناك مشاحنات مع وزارة المالية فى ذلك «-+ وكان يضال 
لنا اعملوا زى ما بيعمل فؤاد المهندس واسماعيل يس ٠٠‏ كنا 
نقول : لا ٠+‏ نحن نرفض هذا ٠٠‏ نحن ناخذ فلوس دافعى الضرائب 


ل/اا!! - 
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للصرف على الفن الجاد + وليس معنى القن الجاد هو الفن 
السمج , ولكن الفن الذى ياخد فى الاعتبار أن يكون فرجة ممتازة 
وبلفة ممكن تداولها وان يبحث فى اغوار الوجدان العربى وى 
النماذج العالمية وأن يتقدم بعطائه للامة ٠‏ 


المشكلة اننا متخلفون 


الدكتور يوسف نجم : أنا طبعا اؤيد الدكتور على الراعى وهو 
يتحدث عن تجربته من الداخل كادارى وكباحث , لكن ربما مع 
اقرارى على بنود الحرية ومشكلة اللغة وغير ذلك اعتقد ان المشكلة 
آكبر من ذلك ٠-‏ المشكلة أننا متخلفون فلنعمترفق بذلك ٠.‏ 
نظرتنا الى العقل لا تزال نظرة متخلفة ٠+‏ متخلفون فى الصناعة 
والتكنولوجيا والادارة والتنظيم ٠«‏ فلماذا نطالب المسرح بان 
يكون متقدما +٠‏ نعن ما زلنا شعوبا مستهلكة ٠٠‏ ما زلنا من افقر 
المناطق فى العالم بالثقافة والحضارة التى لها معنى شامل كبير 
يشمل حرية التعبير والايمان بالفنون والعقل وحب الفنون ٠‏ وحتى 
قضية اللغة العامية التى هى جزء من التخلف لطغيان الامية فى 
الغالم العربى +٠‏ والعامية ليست عامية لفوية لكنها عامية عقلية» 


ولذلك فالمطلوب ليس نهضة فى المسرح ولا نهضة فى الفن 
المسرحى ولا نهضة فى النص المسرحى ولكن المطلوب نهضة شاملة 
فى الامة العربية +٠‏ اذا لم تنهض الامة العربية سيظل المسرج 
يصعف وينغهشص زيتراجع ويتقدم ويظل صورة هزيلة مهزوزة 
من التجارب الغربية فى المسرح +٠‏ نحن ناخذ ونتلقى ونستهلك 
فى كل شىء ٠٠‏ علينا أن نعترف بذلك ٠٠‏ يجب أن نبحث عن سبب 


الاسباب وهو التخلقف ٠‏ 
نعو حياة أفضل 


سعد_أردشس_: اخشى ان اكون حزب المعارضة على المائدة ٠٠‏ 
وسابدا بمناقشة راى الدكتور نجم , لانه يذكرنى بمسرحية من 
فصل واحد للاستاذ توفيق الحكيم بعنوان « نحو حياة أفضل » 
يناقش فيها قضية الفلاح والارضص وكتبها بمناسبة الاصلاح 
الزراعى فى أوائل الستينات , والراى الذى يمكن استخلاصه 
من هذه المسرحية أنه قبل معالجة الفلاح اقتصاديا عالجوه حضاريا 
وعلميا واسكانيا وخلافه ** وأنا فى الحقيقة متشكك فى هذه 
النظرية ولا استطيع أن اقطع بصحتها ,. فآن نلصق تخلفنا 
العضارى باميتنا وبجهلنا انا ضد هذا الراى ؛ لان الانسسان 
العربى سواء كان أميا او متعلما أو نصف متعلم فهو انسان خلاق 
وبارع وعلى اكتافه حضارة بعيدة المدقى ٠‏ 


وأنا من ناحية أخرى لا اعتقد بان المسرح كظاهرة القافية يتطلب 


0 
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بالضرورة مستوى علميا محددا , لانه ‏ استمرارا التتثرية الدكتور 
على الراعى فى ذلك الموضوع ‏ فان الفرجة تضم كل المستويات 
بما فيهم الاميين الذين يعبون الفرجة حتى لو كان العرض بلفسة 
صعبة الهضم فما دامت الفرجة جيدة سيتابعون العمل ويتخطون 
حتى عقبة اللفة «* فانا لا أميل الى الاخل بالتجريد الذى طرحه 
الدكتور نجم وهو أن تخلف مسرخنا يرجع الى تخلفنا كمجتمع 
رق 2 

ومن ناحية أخرى أنا لا أعتقد أن السبب العقيقى ينحصر فقط 
فى الاسباب التى طرحها الدكتور على الراعى ٠٠‏ لا شك أن 
حرية التعبي وقضية اللغة هى جوانب من المشكلة . ولكن القضية 
على ما أعتقد اعمق من ذلك بكثر ٠‏ 


القضية : هل المسرح مطلوب فى الارض العربية أم غمييبر 
مطلوب ؟** الادب . كما تعرق ‏ مطلوب ٠*٠‏ فيه شعر وفصة 
قصرة ومقال وصحافة «-- وفيه مدارس وفيه تربية وفيه تقدم 
علمى كبر جدا فى الارض العربية +٠‏ اشمعنى المسرح ٠04‏ المسرح 
هو المؤسسة الوحيدة التى تتقدم خخلوات وتتخلف بعد ذلك 
خطوات * 

واذا عملنا بالاحصائيات ممكن ندرك تماما أنه فيما قبل عام 
كان حجم الجماهير المسرحية فى الوطن العربى يعد بعشرات 
الالوف على الاكثر -- وفى اواخر الخمسينات والستينات تضاعف 
مرات عديدة الى ان وصل الى اللملايين وانضمت مسارح عربيسة 
جديدة الى رقعة النشاط المسرحى فى الوطن العربى ٠‏ لان ذلك 
المسرح خاطب الانسان بلفة صادقة سواء كانت هذه اللغة عربية 
أو عامية , الامر الذى أدى الى أن الجماهير وجدت فى عروضه 
المسرحية صصدى للتعبير عن آلامها وآمالها واحزانها ٠٠‏ ولذلك 
فاذا اردنا اللمسرح العربى أن يقوم فلابد أن نزرعه فى المجتمع 
شانه شان المواد التى تدرسنى فى المدارس , والطريق من وجهة 
نظرئ ليست؛ فى الجهود القردية ولكن فى التربية ٠‏ 


لين التخلف .داثنا 


اشكتور على الراعى : فيها يختص بالنقطة الاولى التى اثارها 
الدكتور يوسيف نجم عن وجود علاقة بين المسرح والتخلف , هذه 
القضية ليسست دائما متحققة والامثلة على ذلك كثيرة ومن بينها 
روسبا القينصرية التى كانت متخلفة وقامت فيها طفرة من كبار 
الكتدب ونجيوم الادب والموسيقى والمسرح الذين عرفهم القرن 
التاسع عشى +٠‏ والدليل على ذلك ايضا وجود نهضة مسرحيه فى 
تونس ونهضة مسرحية مزدهرة فى العراق رغم أن للبلدين مشكلات 
البلك النامينة ٠‏ 

والسرح. ففى. رابى قام للتعبع عن حاجات الناس بطريقة يصيح 
فيها المتفرج متسائلا وليس مستقبلا ٠‏ 

فلواقع وبما اسميه انا حرية التعبير هو الاساس لقيام المسوح ٠‏ 


أين التقدم العلمى ؟ 
ادكتوو |يوسف نجم : بالنسية ما ذكره الاستاذ سعد ارش 
فاننا الم نغتتلف ٠٠‏ هو تحدث عن خطا التربية وان المسرح يجب 
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أن يربى +٠‏ طيب ما هو اذا نظرنا لخطا التربية لوجدنا فى ذلك 
أحد هناوين التخلف ٠٠‏ يا استاذ سعد انت تعتز بتقدمنا العلمى 
*« اين هو تقدمنا العلمى ؟٠٠‏ ما هو مدى اسهامتا فى العلم غير 
ظلهور بعض أفراد لمعوا فى فترات الخمسين عاما الاخيرة ٠٠5‏ ولكن 
لو قارنا تقدمنا العلمى باى دولة من الدنول الصغرى فى اوربا 
مثل بلجيكا أو هولندا لوجدنا أننا مستهلكوت فى العلم «- اساتذة 
الجامعات يتناولون كتب الكيمياء والطبيعة والرياضيات التى 
تصدر فى الغارج ويلخصونها ويعطونها للتلامين ٠٠‏ أنا معكم طى 
أنه ظهر بعض افراد , ولكن لعن لا نخكم على القلة ولا على 
الافراد , ولكننا نحكم على أمة -٠‏ هناك حقيقة جامعات عربيسة 
ولكن ما هو مستوى التلاميذ الذين يتخرجون من هذه الجامعات ٠٠‏ 
أنا اتيح لى أن أدرس فى الجامعات العربية وبعض الجاممات 
الاوروبية وبعض الجامعات الامريكية ٠‏ ولكننى اقول يكل صراحة 
فن. تلاميذنا فى البلاد العربية لا يقاسون باضعف التلاميذ فى 
هذه الجامعات ٠٠‏ هناك نوابغ «« ولكن هذا حكم يجب ان ناخل 
يه فى حذر شديد 0« الحياة الجامعية عندنا متخلفة أشد درجات 
التغلف ! 


التقنية فى ال مسوح 


وجاء السؤال الثالث والاخر فى الندوة : ما هى مشاكل 
التقنية فى المسرح العربى ؟ 


سعد أردش : اذا بدانا من أن مسرحنا المعاصر مستورد من 
اوربا وأنه ارتبط منذ البداية بالمسرح الايطالى وهو عبارة عن علب 
مغلفة فيها مجموعة من اجهزة الاضاءة وغير ذلك +٠‏ واذا أدركنا 
آن هذه المبانى ما تزال مبانى القرن التاسع عشر أو حتى أواحر 
الثامن عشر الى اليوم 2 فان ذلك يمكن أن يلقى الضوء على مدر 
احتياج مسرحنا الى تطوير من النواحى المعحمارية والتكنولوجيا 
بوجه عام * 


انما استنادا الى أن المسرح ليس مجرد مبنى ولكنه كلمة ء فانتا 
نلاحظ أن لدينا عددا كبيرا جدا من فنانى المسرح كتابا ومخرجيين 
وممثلين وراقصين وكتاب موسيقى +٠‏ ولا شك أن الانسان المسرحى 
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يعتاج الى موهبة بالدرجة الاولى ,» ويحتاج الى ,صقل لتلكِ الموهيه 


من خلال العديد من الدراسات العلمية ٠*٠‏ الدراسات المتخصصة 
للممثل والمخرج ومصممى الديكور والملابس والاضاءة ٠٠‏ ولا شث 
أن انسان المسرح العربى اتيحت له فى العشرين سسنة الاخيرة آن 
تفتح له معاهد مختلفة يتلقى فيها تعليمه ٠٠‏ ولا شك أنه أعطيت 
لعديد من رجال المسرح العربى أن يخرجوا فى بعثات الى الخارج 
وما زال ٠٠‏ وانما رغم ذلك فان الصياغة التقنية فى الانسان 
المسرحى العريى صياغة محدودة 2 وان سباق الزمن بين فنان 
المسرح وبين التطور الاقتصادى العارم وتطور مستوى المعيشة الذى 
يجعله يبتعد عن الاجادة والوصول الى درجة التخصص التقنى ٠‏ 


يالاضافة الى ذلك فان انتشار المسارح التجارية كظاهرة مرضية 
وانتشار وسائل التعبير التجارية كالمسلسلات الهابطة والافلام 
الهابطة ,2 جعل الفنان المسرحى اذا توقف فى مثل تلك الظروف 
ليزود تقنياته أو ليستكمل علومه » فلا شك فى أن القطار سيسبقه 
وأن أولئك العاملين بالتجارة سيبنون العميارات بينما هو 
سيتضور جوعا ! 


آنا فى ذلك لا التمس الاعذار لفنان المسرح فلا شك أن هناك 
بالرغم من كل ذلك فى كل قطر من الاقطار العربية فنانون 
مؤمنون بان المسرح ليس فنا تلقائيا ولكنه فن صياغة يعتساج 
بالضرورة الى تكنيك * 


ولا شك أن المسرح العالمى سبقنا ياميال بعيدة جدا «-- فلم 
يعد يكفى الآن فى المسأرح الجديدة ممثل الكلمة أو مخرج الكلمة 
وانما المطلوب فنان مسرح شامل ء» يكتسب القديرة على القساء 
الكلمة وبناثها وعلى التعبير يكل الوسائل من رقص وتعبيي صامت 
والعاب سيرك ٠‏ 


والاتجاه الآن الى مسرح الشارع -- المسرح المفتوح -- الحسرح” 
المرتجل الذى يحتاج الى فنان مسرح متكامل » عنده القدرة على 
التعبي والصياغة الثقافية التى تعطيه الحق فى أن يكون مفسيرا 
وليس فقط معبرا أو محاكيا ٠‏ 


ان فنان المسرح اليوم رجل سياسة أراد أو لم يرد +٠‏ وعندها 

يقف على المسرح ويطرح قضية أيما كانت فان لتلك القضسية 
جوانبها السياسية التى تمس علاقة الانسان بالانسان ٠٠‏ علاقة 
الانسان بالطبيعة ٠‏ 


ومن هنا ففنان المسرح ليس مجرد معبظ أو مضحكاتى ٠٠‏ ولكله 
مفكر سواء كان مخرجا أو تشكبليا أو ممثلا أو راقصا ٠٠‏ انه 
يفسر للجماهير ظواهر حياتها ويتجاوز ذلك بالدعوة الى الاصلاح ٠‏ 


وهنا يجب أن نعترق رغم الجهود المبذولة والمعاهد الفنيية 
أننا ما زلنا متغلفين تقنيا وأننا يجب أن نحاول استكمال عيوبنا 
فى ذلك المجال ٠‏ 


وتدور أسثلة الحاضرين فى الندوة حول الاسئلة الثلاثة افتى 
طرحت كموضوعات أساسية حول المسرح العربى المماصي .. 
وكلها تبعث عن وسيلة للنهوض بالمسرح العربى كوسيط حضارى 
يستطيع أن يلعب دورا كبيرا فى تثقيف الجماهي ٠‏ 


 ا١ا"4‎ 
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شهدت مدينة الدوحة فى الشهر 
الماضى المعرض العام الرابع للفنانين 
التشكيليين القطريين » حيث اشترك 
ثمانى عشرة فنانا قطريا باعمالهم 
استوحى معظمها من البيئة لمحتا 
اشتركت فنانتان قطريتان أولاهما 
الفنانة وفيقة سلطان الحاصلة على 
بكالوريوس الفنون التطبيقية وسبق 
اشتراكها فى المعرض العام الثانى 
والثالث بالدوحة اضافة الى معارض 
أخرى فى الوطن العربى » أما الفنانة 
الثانية وهى الفنانة بدرية جا 
فتشترك للمرة الاولى فى المعرض العام 
هذه السنة ٠‏ 


والمعرض هذا العام جاء ليؤكد أن 
كل فنان من فنانينا الموهوبين دائم 
الحرص على الارتقاء بمستواه من 


0 
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الناحية التقنية مع ارتباطه الوثيق 
بمعطيات البيئة وترائها الاصيل * 

وكعادة العحرض فى السنوات 
السابقة » رحب أيضا بكل المواهب 
الشابة التى تشارك للمرة الاولى يجانب 
المواهب التى سبقتها بالتصربة 
والدراسة « فجاءت الاعمال المعروضة 
متباينة فى المستوى من حيث الاداء 
والمضمون ء وكان هناك الاعمال ذات 
المستوى المتقدم المعلنة عن تمسسرس 
الفنان وعمق تجريته بجوار الاعمال 
التى تتلمس بداية الطريق الى الابداع» 
وهذه ظاهرة طيبة تبث الثقة والحماس 
فى نفوس فنانينا فى بداية الطريق 
ليبلوا المزيد والمزيد كى يقدموا فى 
العرض القادم أعمالا اكثر تقدما 
تتناسب مع مستوى أعمال الزملاء 
ذوى السبق فى التجربة ٠‏ 


هين الغادم 

وقد التزم كل من الفنانين جاسم 
االزينى » يوسف أحمد ء حسن اللا » 
محمد الكوارى وسالمان المالكى بالسير 
قى ذات الطريق الذى اختاره كل منهم 
إوصولا للتعبير عن أفكاره » فجساءت 
أعمالهم هذا العام مؤكدة تقدمهم 
الملموس كل بأسلوبه الخاص المتميز 
فى تكوين واع مشحون بالفهم والتجربة 
كل ذلك مغلف بمجموعات لونية 
عكست تمكنهم من استخدام الالوان 
وفهمهم للون كوسيلة للتعبير عن افكار 
عايشوها وما زالوا ٠‏ 

أما الفنان محمد على فما زال فى 
بحثه الجاد عن اسلوب المعالجة الذى 
يرضى طموحاته ويعبر عن أفكساره 
الناضجة ٠‏ وقد قدم عملين بأسلوبى 
معالجة مختلفين احدهما عن القوارب 
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من اعمال الفنانة و 


فيقة 


1 


محمد الكوارى يبوسف احمد 
تميز هذا العمل بنجاح العلاقاتاللونية 


والاحساس الجيد بالكتلة وسط الفراغ 
المحسوب بذكاء ٠‏ وقد برع الفنان فى 
تمكنه من أسلوب المعالجة الجديد الذى 
اختاره للتعبير عن هذا الموضوع ٠‏ وقد 
حاول احاطة المنظر الملون بمساحة من 
الفراغ الابيض عالجها بنفس اسلوب 
العمل ذاته ولكنه لم يستطع التوفيق 
بين العمل الاساسى والفراغ المحيط يه 
وربما كان من الاوفق أن يكون هناك 
تباين فى المساحة بين العمل الاساسى 
والفراع المحيط به بأن تزيد مساحة 
القراع الابيض حول العمل الاسابى 
لتكون العلاقة واضحع“ة وذات معنى 
ومدلول ٠‏ 

ومن أبرز أعمال الفنانة وفيقة 
سلطان عملان استخدمت فيهما خامات 
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بوسف خالد الشريف 


مستحدثة ساعدتها فى ابراز التجسيم 
بشكل محسوس أقرب الى النعت البارز 
مما أو التكوين وجممال 
العلاقات بين الظل والنور ٠‏ 


أما الفنان على شريف قرغم أنه 
يشترك للمرة الاولى فى المعرض العام 
الا أن أعماله كانت بمستوى اكد 
ممارسته السايفة وقدرته على الاستفادة 
من تعرفه على الاعمال الفنية بالخارج ٠‏ 
ومن أحسن أعماله المعروضة لوحة 
« تحت ظلال عشيرج بعد المطر » 5 


بعد هذا العرض السريع نتمنى أن 
تسجل بالتصوير الملون كل الاعمال 
المحروضة فى هذا الممرض وباقى 


المعارض السايقة واللاحقة ‏ فى 


من اعمال الفنان جاسم زينى 


المستقبل ‏ سجلا تاريخيا يعرض تطور 
الحركة التشكيلية فى دولتنا الفتية 
مرحلة بعد أخرى ٠‏ 


كما أسجل هنا ملاحظة لفتت نظرى 
عبر مشاهدة المعرض وهى أن الاعمال 
المعروضة لم يكن من بينها عمل واحد 
من أعمال النعت أو الخزف أو الحفر 
رغم اعتقادى الاكيد بان ففانينا 
لديهم القدرة والموهبة للتفوق فى هذه 
المجالات أيضا ٠‏ 


أخيرا مع تقديرى واعجابى بشبابنا 
الفنانين أدعو لهم بالمزيد من التفوق 
والابداع وفى انتظار العرض القادم ٠‏ 


محمد أبو طالب 


-١8١ل‎ 
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الثور ةالأريترية 


© افتتح سعادة الاستاذ عيسى غانم الكوارى وزير الاعلام ‏ 
فى منتصف الشهر الماضى ‏ معرضا للصور الفوتوغرافية عن 
« الثورة الاريترية » * 

والمعرض الذى قامت بتنظيمه ادارة الثقافة والفنون بوزارة 
الاعلام » بالتنسيق مع مجلتى « الدوحة » و « الخليج الجديد » , 
حضر افتناحه الستيد عثمان صالح سبى رئيس اللجنة التنفيدية 
لجبهة تخرير اريتريا , وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية 
العربية والاجنبية 2, ومدير وزارة الاعلام ء وكبار المسئولين 
بالوزارة ٠‏ وفى سجل المعرضص +٠‏ كتب سعادة وزير الاعلام كلمة 
قال فيها : « انها لفرصة سعيدة أن تستضيف دولة قضلر 


ا 


مهن .نماو 0100016 


معرض الصور الاريترى الذى نطالع من خلاله صورا مشرفة 
للكفاح البطولى والعزم الاكيد على تعرير الارض من أيدى الطغاة . 
واسترجاع الوطن السليب ٠‏ ان الشعب الاريترى باق ينمو 
ويقوى ٠١‏ ولابد أن تسطع شمس الحرية على هذا الشعب الشقيق 
المناضل بفضل ارادته التى لا تقهر » ٠‏ 


هذا وقد احتوى المعرضصن على 44 صورة فوتوغرافية 2 تحكى 
قصة الثورة الاريترية ومراحل تطورها عسكريا وثقافيا واجتماعيا . 

وقد قام بالتقاط صور المعرض ٠‏ زميلنا المصور الفنان أمين 
بدوى ٠‏ آثناء زيازته لاريتريا عندما أوفدته وزارة الاعلام فى مهمة 
صحفية لمتابعة أحداث الثورة هناك ٠‏ 
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مشهد من مسرحية عطشان يا صبايا 


استطاعت فرقة مدينة تونس التى تقدم عروضها على مسوج 
النجمة فى الدوحة أن تفجر النص المسرحى الذى كتبه على سالمم 
باسم اللغز ٠‏ لتجعلنا نعيش مع أسطورة أوديب التى تجاوزت 
عصر كاتبها « سوفكليس » باكثر من خمسة آلاق سنة , وركزة 
فى صورة عصرية على الخوف كوحش رهيب اذا ما زرع فى النفوس 
كان المحصول هو العار والعزيمة ! 


مه1.0أ2 01000120 


ومن خلال حركة الممثلين الدائثمة وحيويتهم المتدفقة والديكور 
والاضواء والملابيس المنتقاة بعناية ,» رأينا سكان مدينة طيبة 
القديمة يتحاوزون الاطار التاريخى 2 وتصبح مشكلة المشاكل 
عندهم هى حل اللغز +٠‏ واللغز هو ذلك الوحش التى يهدن 
المدينة ويقضى على عقولها المفكرة ٠‏ 

ولان المدينة لم تعتمد على نفسها فى قتل الوحش واستاجرت 
أوديب لقتله وكافاته بان جعلته مهيمنا على كل أمورها , كان لابد 
أن يصيبها الطاعون وان يظهر لها وحش آخر يهزمها رافعا القناع 
عن وجهها الغارق فى الاسترخاء والغباء وتسليم الامور الهامة 
والحاسمة للآخرين ! 


ولم تكن مسرحية اللفز هى العمل الوحيد الذى قدمته فرقسة 
مدينة تونس فى مدينة الدوحة , فقد قدمت ايضا مسرحية « عطشان 
يا صبايا » لنرى فيها رحلة فنية من ميناء الاسكندرية على متن 
باخرة وهمية احتل سطحها وقاعها عشرات من العاثلات العربية *٠‏ 
وفى تلك الرحلة يلتقى شاعران ذاق كل منهما معنى الغرية وألم 
التشريد من اجل الكلمة الشجاعة الشريفة الصادقة +٠‏ الشاعر 
الاول هو بيرم التونسى +٠‏ والشاعر الثانى هو على الدوعاجى ٠٠‏ 
والمسرحية تعالج من خلالهما تمزق الانسان وحيرة الفنان وضياعه ! 

وكانت المسرحية الثالثة التى قدمتها هى سرحية « سيدى 
بنادم » أى سيدى بنى آدم ٠‏ والتى' تستعرض إلصراع من أجل 
الحرية والقضاء على القيم المتدهورة ومظاهر الاستلاب والاختناق, 
فالتطلع للحرية حق لكل انسان وكل رجل جدير بالحرية كما قال 
« ايزوب » لسيده فيلسوف اليونان 2 وكل رجل أيضا جدير بان 
يموت من أجلها ! 


والمسرحيات الثلاث فى أساسها تعطى صورة مشرقة لتلك الفرفة 
التى تكونت تحت ادارة المنصف السويسى 0 والتى تحلت قدرة 
أعضائها على حسين احكام وابراز البناء الدرامى والحركة العامة 
المسرحية مع روعة الاداء وقدرة الممثلين على تقمص أدوار 
الشخصبات المختلفة ! 


ويبرز فى تلك المسرحيات مغرجها المنصف السويسى الذى يمتاز 
بقدرته على يث الحركة والحيوية فى النصوص المسرحية ٠‏ الى جوار 
مقدرة الممثلين فى الخلق والابداع وفى مقدمتهم : أحمد معاوية ,» 
والهادى داود , وحليمة داود ٠»‏ ومحمد المنجى التونسى ٠‏ ونور الدين ! 
عزيزه » ومنى نور الدين ,» ومحمد رشيد قاره » ومحسن الزعزاع « 
وعمر زوتين ٠‏ 


والواضح أن تلك الفرقة لم تنطلق خارج حدونها الا بعد 
أن أكدت جماهيريتها فى الداخل , ويكفى أن يشاهد عروضها 
فى خلالعام واحد اكثر من خمسينالفمتفرج تونسى عاشوا معمشاكل 
الانسان ورحلته فى دوامة المتناقضات وصراعه ضد الشر والخوق 
وضد القوى التى تقتل الابداع وتعطل ملكة الفكر ! 


5 1 
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5 ااه المسايفة تتكون من قسمين : 
مثروطالابعهم القسم الاول من ثلاثة أسسئلة : سؤال عن شخص ٠‏ وسؤال عن مكان ٠‏ 
س2 ذال يعن مره 


المقسم الثانى : عبارة عن ٠١‏ العلة مقرم . 


: 020 وعلى من يريد الاشتراك فى هذه المسابفّة ان بصل الى الاجابة الصحيحة 

هد * من هذه الاسئلة ؛ معتمدا على التعريف الموجود فى كل فمرة , مع المعلومات 

6 المعطاة عن حروف الاسم المطلوب ٠‏ بعد تغيير ترتيبها ويرفق الكوبون 
2 ؛' الخاص بالمسابقة مع ورقة الاجابة ٠‏ 


أما نتائج مسابقة العدد الماضى » فسوف تعلن في العدد القادم 
الجوائز : 

الاؤلى : ٠٠‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 

الثانية : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتر بساور ا 

الثالثة : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور * 


ين ياد : قيمة كل منها اد شتراك لمدة عام فى 
المجلة ٠‏ 


م نا 9 
من : بطل عربى استشهد فى الثامن من أولى القبلتين فى الاسلام 
ابريل بالضبط منذ ثلائبن عاما فى القسطل " 71_6١ /-0١١+ 9١‏ 
عند مشارف القدس ٠‏ اسمه مكون من سستة الذى ليس له حرية يملكها 
عشر حرفا : 23506 
نباتات زكية تشم لطيب عطرها 


0" عاعافبتلك 
ياعليا 


عه ة "تاسكم 
لتك لل 


ين : معركد انق بها افشدبوج: بعس إسؤورة فى القران ' الكرنم 


الحضارة الانسانية فى رمضان سنة 048" ال ليا ل ليان فيا عاك كلت 
هجرية اسمها من ثمانية حروق : يطفى ويتجبر ويظلم 
ع لاه 
اطع :ا يا 4 
حشرة عبدها الفراعنة ويقتلها 


مفلوقات غفهة انزلتا يحفصت وري الطيب 


ما : سيف”بتار كان لامي المؤمنين على 3 , ع, ١,86‏ : 
بن. ابن اطالب | امنعهاامن تمافية خروةة : الرجل العبقرى الممتان علىغيره 1[ م[ "|2 5]5؛7) 
4# 686 "_ء م اكلام انفا 


حشمة ومهابة كبيرة ضد الغنى 


- ١48 
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اح سس ي/ب | بس ييي ‏ ///// س /س س س س/  /‏ _ __>26 ضسياة 


١‏ تبلغ نسبة الصحارى الحارة على جميع 


القارات البابسة : 


النبات باسم : 


2 الكلورايت 
ناا 7# الكلوروفيل 
نان 4" 


الكلورامفينيقول 


7 استخدم الاقدمون فى مصر نباتا 
لصناعة الورق هو نبات : 


البرقوق 
البردى 
البرسيم 


؟' ‏ الموسوعة العربية الخالدة المسماة 
« المخصص » مؤلفها هو : 

ابو الاسود الدؤلى 
ابن سبيدة الاندلس 
على بك الجارم 


٠‏ ابعد كواكب المجموعة الشمسية هن 4 ما هو الاسم القديم للمدينة 
و نيا المنورة قبل الهجرة النبوية ؟ 

الارض 

الزهرة 

عطارد 

بلوتو 


7 
- فى أى سنة ميلادية أخرج العرب من 
الاندلس ؟ 


65 أقول لها وقد طارت شعاعا : 
اكمل البيت وانسبه الى قائله باسمه الكامل 


٠‏ ثار عبد الله العيونى فى القرن 
الخامس الهجرى فكانت ثورته قضاء مبرما على: 
الفاطميين 
القرامطة 
العليبيين 


ه4١‏ بك 
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فمسمسابقة 


نتيجة حل مسابقة عدد فبراير ١914‏ 
© فاز بالجائزة الاولى ومقدارها ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة 


٠ ألشهن‎ 

القارىء : جمال كامل عيك السلام ساج*٠‏ م٠‏ عه جامعة المنصورة ‏ 
كلية الزراعة +٠‏ 

© فاز بالحائزة الثانيبة ومقدارها ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة 
سنّة أشهر ٠‏ 


القارىء : محمود محمد عبد الله دولة البحرين ٠‏ البسيتين منزل 
رقم 417 / " المحرق ٠‏ 

© فاز بالجائزة الثالثة ومقدارها ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة 
ستة أشهر ٠‏ 

القارىء : عثمان أحمد آدم الفكى ‏ السودان ‏ جامعة أم درمان ‏ 
كلية الآداب ٠‏ 


الفائزون باشتراك مجانى لمدة سنة واحدة 

» مرح محمد مروان  ثانوية أم العلاء الاقتصادية  الكويت  خيطان‎ ١ 

!ا ابراهيم الناطور ‏ سوريا ‏ دمشق ‏ شاغور ‏ اصلاح منزل 
عبده منصور 8لا ٠‏ 

 "“‏ عمر خضر الامام ‏ بغداد ‏ كلية القانون والسياسة ‏ قسم 
السياسة ‏ العراق ٠‏ 

ابراهيم حسن ابراهيم ‏ الدير ‏ المحرق ‏ البحرين ‏ نادى 
الدير الثقافى الرياضى ٠‏ 

6 ب عدنان سعيد قاسم ب ص ٠ب ١٠١5١‏ اسلام أياد باكستان ٠‏ 

1 خالد سليمان يوسف ‏ الاردن ‏ عمان ‏ جبل عمسان ‏ 
قرب الحاووز ‏ معل البان مجدى عبد الهادى ٠‏ 

٠‏ حافظ صادق محمد رجب ‏ أبو ظبى ص.٠ب‏ 775 الامارات 
العربية المتحدة ٠‏ 

م أحمل بشير بركات ‏ أبو ظبى ‏ المحكمة الشرعية ‏ ص٠ب‏ ,ا 

4 فاطمة النبوية محمد المرسى ‏ وزارة التربية والتعليم ‏ قطر 55 
الدوحة صب٠‏ + لمم ٠.‏ 

)( 8 رقم‎ ٠١54 أحمد محمد السيد  مصر  المعادى  شارع‎ ٠ 


القلااهرة ٠‏ 
جامعة أسيوط ٠‏ 


٠. عبد القيوم أحمد  الخرطوم  وزارة الزراعة  ادارة التدريب‎ ١ 
 ةيذغالاو معاسن عوض الله محمد نور وزارة الزراعة‎ 1“ 
0 ادارة التدريب  السودان  الخرطوم‎ 


حل مسابقة عدد فبراير 
١‏ - ديليسبس 


بلبلاد 


 '"‏ أافيون 


١‏ ليس لها شكل بلورى 

! ب دير ياسين 

الفوسفات 

مع قدما 

6 هوميروس 

 "‏ خام البترول 

النجيليات 

م أبو الأسود الدؤلى ‏ سيبويه 

4 وشفت أنفسنا مما نجد - 
عمر بن أبى ربيعة 

٠‏ النيتروجين 


العنوان : 


-5غ] ح- 
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ات 


أحد دك وسا دمل انهلا 0 


شك النقم 


هحرباة 2 لط سحن طب تمر 


المجلد الاول ١531/51‏ 


ا 


ع- 


وكمزء عيوميون لتركة النذن الا نطالنا6 


4 


متادىالولى نوما ه تايو 17م 


الموضوعبالخاهد يبدأ 
ركوب الضشميال 
الرقابةعلوالسسنما 


ل0ه.أ2 010001260910 


لماعم ]//نقماغاط 


المجلد للثافي /5,1/1 ١‏ 


ات ا 
الاب تاداع 
العليريق 

والث - اف ةالإنسا: 8 - 


السنة الشالثة العدد4؟! 


رئيس االستحرير 


؛ نوري اجون 


١| 0909109900095. 1 7‏ بالك 
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فلنعذر الهزيمة من داخلنا 
الى البحر عودوا 

الموضوع بالكاد يبدأ 

ضوابط العمل الواقعية 

بكائيات فى الزحام ( شعر ) 

حتى لا يلاقى العرب مص الاندلس 

من احاديث الغوص على الولو 

نجيب محفوظ بين « التوت » و « النبوت » 
منهج الشيك 

وققة معاناة للقرن الغامس عثر 

ركتون الفيسال 

هؤلاء هل يمكن اعادتهم للحياة ؟ 

تعولات قلب ( شعر ) 

الس محارة لديا السماء 

ابراهيم والجاموسة ( قصة ) 

حوار مع الروائى حنا مينه 

خواطر عن معارضى فى الخارج 

بشار بن برد ٠٠‏ لاعزاء للاعمى 


ده سنيف توفل 
ابراهيم أبو ناب 

د* يوسف ادريس 

د»* حسن أبشر الطيب 
ناهض منير الريس 
عبد الله حسين نعمة 
خالد عبد الله زيارة 
رجاء النقاش 

نجيب سرور 

محمد جابر الانصارى 
نعمان عاشور 

عبد التواب عبد الحى 
محمد ابراهيم أبو سنة 
نبيل طالسيل الالو ' 
د عبد الله البشير 
أحمد محمد عطية 
صلاح طاهر 

محمد المسى قندبل 


٠‏ الرقابة على السيتما 
ابتسامات 
و٠(‏ آفاق عالمية 


صفعات الراق 


رءوف توفيق 
محمد عشيفى 
د٠‏ محمد ابراهيم الشوش 


زاوية الرأى : حضارة الصوت وحضارة الصوتين : محمد جابر 
الانصارى  »  «‏ نقطة حبر : شيب ونبت شارباه : على سيار 
 » ١9 «‏ أضفاث أحلام : لا علم مع تجارة : درويش مصطفى 
الفار « لاا  »‏ أوراق بدون ترتبب : أدباء ولا أدب : عبد القادر 
حميدة بر ٠ » 0١‏ 


يوسف ادريس فى حوار ثقافى : ليلى الاطرش : «  » ١!"‏ البطل 
القومى فى شعر المتنبى : عبد الرزاق البصير «  » ١٠١‏ الغرياء 
وأيام الورد والثورة العربية الكبرى : عيسى حسين الجراجرة : 
« كلا( » ٠‏ 


فى المحيط الثقافى 


كاريكاتير 
أبواب ثابتة 


حجازى ص « ثلا » ٠‏ 


المراة والاسرة : اعداد نادية رزق «  » ١١!‏ طب وعلوم : 
د" سرى محه 1 © 

رسائل الى المحرر « "  »‏ القراء يستفسرون : « 4" ع رايت 
وسمعت وقرأت : « 45م  »‏ دوحة القراء : « 97  »‏ من تجاريى 
الشخصية : « 44  »‏ المسابقة : « |"( » .٠‏ 


. 
أبواب القراء 


0 - عووء:١آ!‏ ودتاساءط 1ل4 دلظ 411١‏ 


4 بعد بمطايع علي ين على 


مله6.أ2 ان 0100012 
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الجنوب اللبنانى الذى استباحته اسرائيل سيظل منطقة مفتوحة وان جلت عنه بحكم 
الضغط الدولى وسياسة فتح الجسور الاسرائثيلية +٠‏ كيف ذلك ٠٠5‏ هذا ما يناقشه 
الدكتور سيد نوفل فى مقاله « فلتحرالهزيمة من داخلنا » الذى يطالب فيه كل 
صاحب راى وقلم وكل مواطن عربى أنيؤدى واجبه فى تلك المرحلة الخطيرة ٠‏ 


فى هذا العدد يتناول الدكتور محمدايراهيم الشوش فى بابه الجديد « آفاق 
عالمية » عددا من القضايا والاحداثالفكرية والثقافية الهامة فى العالم 2 ومن 
بينها مهرجان توزيع جوائز الاوسكار .وتعريف بالفنان الكوميدى , وودى لان » 
الذى حاز على اربع من جوائز المهرجان ٠‏ وحديث عن التاقد البريطانى الراحل « ليفيز» 
الذى توفى فى الشهر الماضى ٠‏ والانقلاب الفاشل الذى دبره الكاتب « فورسايت » 
وكان اساس كتابه : كلاب الحرب ويلكووضمير السود ٠‏ وخطر الديمقراطية كما 
تصورها الكتابات السياسية الجديدة فى بريطانيا * 

وغير ذلك من القضايا وارحداث الهامة .30 


كيف كانت سفن الفوص فى رحلات دائمة إلى مفاصات الكويت والاحساء والبحسرين 
وقطر ٠-5‏ وها هى الوسائل التى كانيستخدمها الصيادون ٠٠4‏ ولماذا عزف الناس 
فى الخليج عن تلك الحرفة +٠4‏ وغيرذلك من الاسئلة التى كانت معورا للحديث 
مع المؤرخ الخليجى سيف مرزوق الشملانالسذى يقتنى شخصيا متعفا خاصا لإثار 
الكويت القديمة قبل الزيت ٠‏ 


هذا الخيال الذى نتمتع به فى داخلنا ٠»‏ ما هو الدور الذى يلعبه فى الضن والادب 
والتجارب العلمية ؟«* الكاتب نعمانعاشور يرى من مشاهداته وتجاربه الانسانية 
أن الخيال ضرورة هامة للعلماء والادباءفهو من مكونات ضميرهم الانسانى ٠‏ 


المحررالعماء : عبد القتاد رحمبيده ٠‏ الاثانئالنن : مجمدذابوطا لباه 


جميع ما ينشر في الحجلة يكتب خصيصا لها ولا يعبر بالضرورة عن راأى الوزارة او المجلة 
1 كد 
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من تدق الاجراس ؟ 


عبد الرحيم عبد السيد 
الخصري 
السودان   -‏ شتدن 
القيادة - لوو . 
الاصلاح 

قال الدكتور سيد نوفل 
في مقاله يعدد مارس ١5178‏ 
تحت عنوان ٠‏ لندق جميعا 
ناقوس الخطر ٠٠‏ التضامن 
العربي » رايه بكل صراحة وشجاعة وأمانة ٠٠‏ لكنه نسى 
أن الشباب العربي همنذ عام ١548‏ وهو يدق الناقوس ليلا 
ونهارا واثناء ساعات العمل وأثناء ساعات النوم واثناء 
ساعات الموت بدون انفعال ٠٠‏ ولكن مع مرور الايام والاعوام 
اصبح رنين الناقوس عادة كدفات الساعة أو دقات الزائر من 
خلف الابواب ٠٠‏ وبعضنا فقد السمع من تكرار دق الناقوس 
فلا يستيقظون الا من خلال الدمار والعار 

فمنذ قيام منظمة الوحدة الافريقية ومنذ عقد اول مؤتمر 
قمة عربي وبعد هرور هذه السنوات » انظروا الآن حال الامة 
العربية وكذلك حال الامم الافريقية وماذا جنت من المؤتمرات» 
لقد جنينا نحن شباب الامة العربية والافريقية انفعالات بلا فعل, 
ووعود بلا عمل ولا انجاز ٠*٠‏ حرب الجيران وحرب الاخوان 
ضد بعضهم ** وقبل كل -ؤتمر أو في المؤتمر ذاقه أو بعده 
نسمع كثيرا من الاقوال والاسراف في التحذير والادعاءات 
التي تبرهن من خلال الانفعال انهم يجيدون الكلام والشعارات 
بكل اللغات ويحسنون التائير على العامة بالوعود مثل التضامن 
والوحدة والاخاء والجيرة ٠٠‏ والفرق ما شيع بين الانفعال 
والايجابية *٠‏ بين الانفعال والفعل ٠٠‏ بين الانفعال والبصيرة 
ومعذرة للدكتور نوفل اذ قلت له للمرة الثانية ان دقات 
الناقوص ترن منذ عام ١548‏ الى يومنا هذا لكن اكثر الناس 
واكثر الدول لا يسمعون الا رنين ورقات المال ٠‏ 


عرفونا باللغات القديمة 


عهد حوري 
سوريا ‏ حلب - كلية 
الاداب ٠‏ 

خصصوا بابا ولو صغيرا 
من حين لآخر عن اللغات 
القددمة التي اثرت هي لغتنا 
العربية ما اندثر منها وما 
بقى ٠٠‏ اننا بذلك نفتح 
المجال امام الراغبين في معرغة كل هما يتعلق بتقاريخ 'ئلفة 


3 القن ١‏ لمج سر و وفمه حصا الي انآ 


مطلوب مقا لات عن العروبة والاسلام 


الفاخوري ادريس 
طالب بكلية الحقوق ‏ 
الرباط المملكة ال مغربية٠‏ 
ارجو من مجلتي «الدوحة» 
ان تهقتم بالحضارة 


بان تكثروا هن المقالات التي تتحدث عن العروبة والاسلام » 
لانكم بعملكم هذا ستنيرون الطرئق أمام كل الشباب في امتنا 
العربية وتلقون الاضواء ١مامهمعن‏ اللحظات المضيئة في تاريخ 
أمتنا ٠‏ 


اقتراحات القراء 


اسماعيل 
طوكر ‏ مكتب البيطري 
جمهورية السودان 
الديمقراطية 


اقترح العديد من القراء 
ادخال ابواب جديدة في 
المجلة تحوي كذا وكذا واني 
ان اشاركهم الرأي في كل 
ماهو جديد ومثر اخاف على ابواب محببة الى نفوسنا أن 
تختفي من جراء هذه المقترحات اذا وضعت موضع التنفيذ ٠٠‏ 
فهل في امكان المجلة اضافة أبواب جديدة دون المساس بما 
هو محبب اليا ؟ 

لقد سرني ان تكون هناك تطلعات عديدة من الاخوة القراء' 
في وطننا الحبيب تستهدف الغاء كل ها هو معوق لمسيرة 
الامة العربية نحو غد اكثر اشراقا وذلك بجعل الوطن العربي 
مفتوحا لابنائه للتنقل دون قبود حتى تعم الفائدة وذكمل دبعضنا 
البعض في جميع المجالات ٠‏ وبذا نكون قد أسهمنا بقدر كبير 
في جعل وحدقنا العربية حفيقة فعدية قادرة على العطاء اكثر 
من ااي وانقا عدي * 

وختاما اؤكد بان المجلة بصورتها الحالية مشرقة للغاية 
وهي في اعتقادي سوف لا تبخل بكل ما هو عائد بالنفع على 


العربية وعلاقتها باللغات التي اتصلن بها عير القرون السحيقة. | الجميع ٠‏ 
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اضافة جديدة للمجلات الثقافية 


ص ٠*ب "6٠١١(‏ ب ١١١‏ 
بيروت 

يسرني ان انقل البكم 
نيا قرب صدور العدد الاول 
من مجلة «المستقبل العربي» 
التي اتخذ مركن الدراسات 
العريية قرارا بانشائها لتكون احدى الوسائط التي يتخذها 
المركز في نشير افكاره وفي اداء مهاهه , وهي اعدان بحوث 
ودراسات في الوحدة العربية والمجتمع العريي » ونشرها » 
لقنمية الوعي بالوحدة ٠‏ 


وسقكون المجلة ثقافية » تصدر مرة كل شهرين » قتصف 
بحوثها بالموضوعية والدقة + وبالالتزام العلمي والوحدوي ٠‏ 
ونامل ان يصدر العدد الاول في مايى 1417/8 وستكون سعيدين 
بسماع رايكم بها ٠‏ 

وكلنا امل بان تكون « المستقبل العربي » اضافة اصيلة 
وجديدة لمجموعة المجلات الثقافية العربية الجيدة والتي نعنز 
بها ونعتمر مجلتنا مجرد استكمال للسعي الجاد» على الصعيد 
الفكري » في تعميم مطلب الوحدة وتوضيحه وتوثيقه وتعميقه 
وتكريسه ٠‏ 


المرحوم الدكتور عباس ابراهيم 


الدكتورى حسين امين - 
الامين العام لاتحاد 
المؤرخين العرب ‏ 
بغداد ‏ العراق 
تلقينا ببالغ الحزن 
والاسى برقية من جامعة 
الخرطوم بوفاة المرحوم 
الاسقان الدكتور عياس 
ابراهيم ‏ عضو المكتب 
الدائم للاتحاد ورئيس قسم التاريخ بجامعة الخرطوم سابقا 
واستاذ القاريخ الحديث بجامعة الرياض حاليا اثر نوبة 
قلبية حادة وازاء هذا المصاب الجلل بادرت الامانة العامة 
للاتحاد الى نعيه في جميع الصحف المحلية الصادرة في 
الجمهورية العراقية كما ارسلت برقية فعي ومواسماة الى 
جامعته وقسمه واهله وزملائه ٠‏ 


ان فقدانه خسارة عظيمة لا قعوض لكافة المؤرخين والباحثين 
في ارجاء المعمورة فقد كان رحمه الله استاذا فاضلا وعابما 
جليلا من اعلام التاريخ والتراث الذين ظلوا يؤدون رسالتهم 
حتى آخر لحظة هن حياتهم ٠‏ 


ملمن. | ن2 مان 0100012 


صفحات من علوم العصر ! 


صلاح محمد مضوي 
وزارة الداخلية 2ه 


جمهورية السودان 


اؤيد اقتراح السيدرسيف 
الدين محمد عبد الفتاح 
بمستشفى الصباح في 
الكويت والمنشورة في العدقه 
1" من مجلة الدوحة يتخصيص صفحات كافية في كل عدن 
من اعداد مجلة الدوحة لنفس اكبر قدر همكن من الدراسات 
الميدانية عن مشاريع التنمية الافتصادية خاصة في الدول 
الزراعية بالوطن العربي مثل مصر والسودان وتونس ٠‏ 


وأنا كقارىء وصديق للمجلة مستعد أن اكتب لكم عن 
الزراعة وتطورها في دولة السودان ٠‏ حتى لا تترك مجلتكم 
اى هجال علمي ٠‏ فالحياة الثقافية اليوم لست ادب وفن فقطه 
ولكنها خليط من كل علوم العصر ٠‏ 


يتبي عبد الرحمن 
د 
بوجيدة رقم 1١4‏ فاس 
- المغرب ٠‏ 


اؤيد فكرة الاح محمد 


بعالنا الغزبي الافريقي ' ٠‏ 


وبالنسبة قال الدكتور فوزي عن « التدليس في الادب 
والفن » فلي ملاحظة وهي أن هذا الموضوع كم سيكون شيقا 
لو أن الكاتب تابع حديثه الذي ابتدا به المقال عن ظاهرة 
التدليس في الادب والفن العرمي المعاصير ٠‏ بل كان هن الممكن 
أن يعود الى الوراء ليرفع السنار عن قضية التدليس في الادب 
العربي القديم ٠٠‏ ولكنه وبقفزة سريعة انتقل ليسرد لنا واقعة 
تاريخية عن التدليس مرتبطة بحياة الموسيقار موزارت رغم 
انه كان هن الممكن التطرق اليها في كلمة عابرة 1 

واتمنى لو يخصص الدكتور فوزي مقالا يرتبط يادبائنا 
وفنانينا العرب على الخصوص ٠‏ 


2136 نع ما/عم.]//:وماغخط 


7 لم000 
مل لاوح االموسححصسر ور ا - 04 


الكودة إلىالمتاضىمتعساهاآن نتادى 
ل اك سطع لاير 


حتى لا تفوتنا العلوم الحديثة ! 


الوهادي محمد محمل 
قبيلة تمسمان . الناظور 


ا مغرب ٠‏ 


آطالب يزيادة الابواب 
الطمية في مجلة الدوحة 
وفتح مزيد من الابواب 
للمناقشة وتبادل الراي لان 
مصير أمتنا واحد وهدخفها 
في العيش والتقدم مشترك 
٠٠ونحن‏ لا نريد ان نترك علما من العلوم الا وكانت لنا فيه 
قدم راسخة ولا فنا هن الفنون الا وكنا من رواده + ولا ادبا 
من الآداب الا وشهد لنا العالم ذيه عباقرة » نريد أن نسترد 
ما ضاع هنا ونترك ما فاقنا فمن العار علينا أن تصل الامية في 
بعض اقطارنا الى اكثر هن 8٠‏ في المائة بينما لا قتعدى 
في بعض الاقطار الراقية واحد في المائة 1 

واخيرا اقول أن الاجدى لاي كاتب هن الكتاب العرب هادام 
يريد مساعدة قراء العربية مساعدقحقة ان يترجم لهم مؤلفات 
العلماء والمفكرين الاجانب وتسهيل قراءتها على المبتدئين بدلا 
من الانماس دائما في كتابة سيرهم والتردي في هوة التقليد ! 


مأساة الشاعرة ! 


طارق عبد المجيك عمر 
السودان - الخرطوم 


بحري منزل رقم 6 
ع ب مع 


قرات في عدد مارس 
بامعان ششيديد تلك اللماساة 
التي عاشتها الشاعرة ناهد 
طه عيد البر قحت عنوان 
شاعرة مصرية هجهولة 


للناقد الادبي رجاء النقاش ٠‏ 


انني اناشد مجلتكم ان تحقق امذية الشاعرة فتتولى طبع 
ديوانها « من وحي الالم » تخليدا لذكراها ٠‏ 

واناشد المجلة أيضا ان تنتب عن التقاليد التي تعاني منها 
.بعض المجتمعات في وطننا العربي الى يوهنا هذا ٠‏ 
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اختلف مع الدكتور يوسف ادريس ! 


في البدايه آحب أن اعبر 
لتم عن عظيم اعجابي بمجلة 
الدوهحة لما تطرحه من 
موضوعات متعددة ومتنوعة 
المتعطشة للفكر الراقي الملتزم الذي يسمو بالنفس الا انه في 
عدد الدوحة الصادر في يناير ١578‏ هقال للدكتور يوسف 
ادريس بعنوان «نحن نكره المستقبل» ملخصه يدور حول الماضي 
العربي وأثره على حاضر الامة العربية ومستقبلها واننا كامة 
عربية لا فعيش للمستقبل ولا نعمل له اي حساب وحاضرنا 
يضطرب وحياتنا تتارجح في صراع بين الماضي والحاضر على 
حساب المستقيل ٠‏ 


ويقول الدكتور يوسف ادريس ان الدول العربية من محيطلها 
الى خليجها لا تهتم بالتذمية والتعمير وليس هناك أي بلد 
عربي يخطط استقبله لان بعض الدول العربية وليس كلها 
مهملة للتنمية ٠٠‏ كما أنني اختلف مع الدكتور يوسف حول 
فكرة نبذ الماضي ومسحه هن الذاكرة والعيش على فتات 
الحضارة الغربية الحديثة فقد كان مبالغا عندما ارجع سيب 
تآخر الامة العربية حاليا الى تطقها بالماضي والتفني به ٠‏ 
ولكن لا يسعني الا ان اقدر جراة وشجاعة كاتبنا واثارته ثل 
هذا الموضوع الحساس الذي اعتقد انه يهم كل عربي أيا كان 
موقعه أو مركزه او ثقافته ٠‏ 


ولقد اشار الكاتب ايضا الى فكرة جيدة ووجبهة وهي أن 
تآخر الامة العربية يعود الى انعدام الوحدة والترابط بينها 
على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ٠٠‏ وفي رابي 
ان هذا ليس سبيه بالطبع تعلقنا بماضينا العربي والاخذ 
باسباب حضارتنا وترائنا القديم لاثني وغيري حينما ننادي 
بالرجوع الى الماضي العربي انما ننادي باحياء حضارة 
انسانية عريقة اهتزت لها الدنيا بعد أن غيرت معالم الحياة 
واثرت في هجرى التاريخ ودفعت الحضارة الانسانية دفعات 
كبيرة الى التقدم ٠٠‏ هذا كان حالنا في الماضضي فماذا عن 
حاضرنا الآن ؟ 

الثابت والواضح اننا سير في تيار الحضارة الغربية المادية 
التي اثرت فينا الى ايعد الحدود بثقافتها وعاداتها ونسينا كل 
ما يميزنا كعرب ذوي حضارة وماض اصيل فطفت علينا 
المادة وماتت القيم الروحبة في نفوسنا ٠‏ ومن هذا كله يمكننا 
ان نستنتج آن سيب تأخرنا ليس تعلقنا بماضينا وانما تخلينا 
عن تراثنا والتجائنا الى اانفليد والانبهار بالحضارة الغربية 
دون اللجوء الى العمل والابداع ٠‏ 


,ب غ3الدوعطا/عمم .ا //نومخط 


عيد الله مذ 
الرجابية مركز السنطة 
اام 4 

اقترح تخصيص ياب 
أو ملحق داخل كل عدد 
عيارة عن 07 صفحة باسم 
1 وبراعم أدبية على 
: 1 الطريق ‏ أو أقلام ة 
طريق الغد » لنشسر وتقديم الجديد من انتاج الادباء 0 
ويذلك نفسح المجال لايجاد أجيال جديدة تأخذ طريقها الى 
النور لتكون قادرة على العطاء في جديع مجالات الخلق والابداع 
مثل : القصص والمقالات والمسرحيات والاشعار والازجال 
والفنون الاخرى وبذلك تصيبح الدوحة في ٠٠١‏ صفحة كاملة 
ويزداد سعرها فتصبح ١5‏ قرشا مصريا ويكون ذلك مؤشرا 
للازدهار واللمعان المستمر . وتصبح مجلتنا مرجعا وموسوعة 
شهرية تعتز باقتنائها كل اسرة ٠‏ 

هذا الاقدّ : 

وهذا الاقتراح سيسعد جميع القراء وسيستقبلونه بصدور 
مثلجة وسيكون له اكبر الاثر في نفوسهم لانه سيعتبر تاكيدا 
على رعاية وتدعيم البراعم والمواهب الادبية ٠‏ , 


الخط العربي 


موقيت عبد الله 
المغرب ‏ الدار البيضاء 


اقترح ان تعلوا على 
تخصيص ركن ضمن المجلة 
يتفضل فيه اخوائنا العرب 
أصحاب الخيرة والموهية في 
الخط العربي بمد «جلة 
٠‏ الدوحة » يكل ها لديهم من 
١‏ معلومات ودراسات حول 
الخط العريبي على ان تزيذوا المفحة ببعض انواع الخطوط 
العربية الجميلة كل نوع على حدة . فمثلا عندما تتحدئون 
عن الخط الديواني : ميتكره ٠*‏ تاريخ ابتكاره ٠٠‏ اين كان 
يستعمل ٠٠‏ تنشرون نداذج لهذا الخط وهكذا ٠٠‏ اننا بذلك 
نخدم نقنا العربية ونبرز عنصرا حيا من عناصرها الجمة 
الفوائد » واعتقد ان هذا العمل سوف لا يذهب هباءا بل سيكون 
له مردود فعال في ابراز فن الخط العربي وافادة ابناء الحروبة 
وعشاق الخط العربي واللفة العربية ٠٠‏ 


مه6.٠‏ نه مان 01000126 


سلسل ةكب ثطافيّة شثهرية يمجّدرها 
المجلس الوّطنىللشقافة والفنون والآداب ‏ الكوبيت 


صّدرهناالشببكر ارعار ء جحاووا 


الكحابا امس 4 1١5‏ 1 


الاشتراكات ترسل باسم : 


أمينعام المجّلس الوطبنى للثشقافة والفنون والآداب 
ص.ب :ووم الكوبيت 
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اتمنى أن تتضمن مقالات 
السينما والمسرح نقدا عن 
الاعمال الجديدة فيالسينما 
العربية والمسرح العريبي 
بالاضافة الى الاعمال العامية , فمثلا القاطنون في دمشيق 
لا يعرفون ها يجري في اندوحة من اعمان فنية جديدة ٠‏ 


ارجو ايضا تأخير مواعيد استلام حل المسايقات فتكون 
شهرين مثلا حقى نستطيع ارسال الاجابات خاصة وإننا 
لا نحصل على المجلة الا في النصف الاخير من الشهر ٠*٠‏ 
كما ارجو تخصيص مساحة مشاكل القراء 


وارجو كذلك ان تكون صورة الفلاف الاخير « للدوحة » 
لفنان عربي أو هدينة عربية أو آثارا عربية أو زعيم سياسي 
هن الزعماء العرب ٠٠‏ المهم ان تكون صورة للانسان او اللمكان 
في الوطن العربي ٠‏ 


لا املك حق الهجرة ! 


الاهدلي حسن أحمد 
عبد الرحمن 
السودان ل الدويم 
رئاسة تعليم النيل 
الابيض 

لي ديوان هن الشعر 


النشر فلا آجد من يقدم لي 
مقعدا اربح فيه املي الذي 
ذهب مع الريح ٠٠‏ واني احمل في حناياي من زواخر الادب 
مااريد أن يرى النور وان اقدم شيئا » فرجائي أن تولوني عنايتكم 
من على البعد فأنا لا املك حق الهجرة ولا اعرف دور النشر في 
الخارج ٠‏ واتمنى عن طريقكم ان تدلوني على نوع المساعدة 
الممكن أن تقدموها لي حتى تجد اعمالي طريقها الى النور 

و ارسل لنا بعض انتاجك الشعري » حقى نستطيع اختيار 
الصالح منه لنشره فى باب باقلام الاصصدقاء 


-0 
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شل إى المحخمر رسسسائل إن اال 


أضواء على قبائل اليجا ! 


اوهاج معمند محمود 
جدة ‏ السعودية - 
من* 710 


امتعنا كثيرا كمال منص 
في الحلقة الاولى التي بدا 
بها رحلته على شواطلىء 
البجحر الاحمر * 

وقد بذل الكاتب جهدا 
لا يستهان به في الحصول 
على معلومات غاية في الاهمية اكثرها صحيح كل الصحة 
وبعضها يحتاج لبعض الشرح والايضاح حتى يكون الموضوع 
سليما في كلجوانيه ٠‏ 


فمن تلك النقاط التي اود الفاء بعض الضوء عليها قول 
الكاتب « واكش أبناء قبائل البجا يكرهون الخضروات لانها 
في رأيهم كالاعشاب التي ناأخلها الحيوانات » وهنا فان الاح 
كمال سعد لم يوفق في معرفة كاءل الحقيقة وانه اذا نر من 
ناحية اخرى لما كتب فانه سيتفق معي حتما في أن مناطق البجا 
من اكثر مناطق مصر والسدودان جفافا وبالتالي فمن النادر 
ان تجد مكانا تزرع فيه الخضروات في تلك المناطق ٠٠٠‏ 
وكلانا عندما نقول البجاوي فاننا 2 نعني أولئك الذين يعيشون 
في المدن وضواحيها وانما نتقصد تلك الجذور ٠٠٠‏ اولتك 
الذين يجيبون البراري بحثا للمرعى لمواشيهم الضئيلة نسية 
لشح المياه وقلة الامطار وضعف نمو الاعضاب وبالتالي انعدام 
زراعة الخضروات كليا في ملك المناطق ٠‏ فالبجاوي لم يعرف 
للخضروات طعما قط في باديته لانه لم يزرعها ابدا ولهذا 
فعندما ياتي الى المدينة ويجدها بالاسواق فانه لا يميل اليها 
ببساطة رغم أنه لا يرفضها كل الرفض ٠٠-٠‏ فهو الذي اعتاد 
على « السمن » ولحم الخراف والجمان وكذلك اللبن الذي جعل 
الله فيه كامل الغذاع ٠‏ 


وكذلك يقول الكاتب رمن اكبر قبائل البجا عددا قبيلة 
الهدندوه التي لا يميل ابناؤها الى المزاح ويفضبون لابسط 
الاسباب » نعم ان ابناء الهدندوة غير ميالين الى المزاح 
المفرط وثرثرة الحديث ولكنهم في نفس الوقت ليسوا بالجفوة 
والقسوة لدرجة تذكر كصفة ثابته فيهم ٠‏ فهم لا يحبون مفرط 
الكلام ولا يخرجون الحديث من افواههم الا بعد تفكير عن 
مدى اهميته في المجلس اتذي هم فيه ٠‏ فان كان الكلام هن 
فضة فالسكوت من ذهب ٠٠‏ وخير الكلام ها قل ودل ٠٠‏ 

واخيرا اكرر شكري وثناني وعظيم امتناني لكمال سعد 
الذي اورد كل تلك المعاومات عن قبائل البجا مع اطيب تمنياتي 
له بالتوفيق لما قبقى له من مشوار في رحلته التي بداها على 
شواطيء البحر الاحمر ٠‏ 
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عطي اق ا 5-5 7 / اتلك 


0 


احياء ذكرى العظماء 


تمر ذكرىي رواد الادب والفن والعلصاء 
العرب الذين رحلوا عن العالم 2 دون ان 
يلتفت اليها أحد ,2 وهم أصحاب فضل 
كبير فى مسيرة الانسانية نحو التقدم 
والرقى ٠‏ 


اذا لا تتبنى وسائل الاعلام فى الدول 
العربية احياء ذكراهم 2 وذلك يتخصيص 
برنامج خاص فى الاذامة والتليفزيون » 
ونشر انجازاتهم فى الصحف , على أن تتولى 
كل يلد عربية التعريف بشخصياتها , واهداء 
الشرائط المسجلة , واللموات الصحفية الى 
الاذاعات والصحف بكل البلدان العربية » 

بعيث تذاع وتنشر فى نفس الوقت بكل 
البلدان فى آن واحد ٠٠‏ وبذلك تتعسرق 
الشعوب على سيرة العظماء واعمالهم وبا 


مم6. 2٠‏ مان 0100012 


محمود عباس راضي 
الحداد 
قضاء النعمانية ب 


الجمهورية العراقية 


أريد ان استغل 
اهتمامةم 
القراء التي ترد اليكم واجعل 
منه معرض 
ولكن الذي اباح لي ذلك 
حرية الافصاح عن الرأي ٠‏ لذلك اقترح أن تتضمن الدوحة بايا 
تحت عنوان « لكل همثل قصة . وترك أمر تحريره للقراء 
ليستبينوا الامثال الواردة في ترائنا العربي فانها ترجمة 
واقعية لحياة من ترجموها من خلال آدبهم الرفيع ٠٠‏ فارجو 
قبول اقتراحي ويدون مزاحمة مع مراعاة ما فهن بحاجة اليه ٠‏ 


9 رداضة‎ ١ 


الشديد باراء 


اقتراحات 


اثروا به الوجدان العربى +٠‏ ويتحقق لنسا 
الكسب الاذبى والاعلامى ٠‏ 
مهندس ]محمد محمد مهدى 
القاهرة ‏ باب اللوق 


اقتراح للحكومات العربية 


بعد أن افتعلت الدول الكبرى ازمة 
الطاقة , عادت لتفتعل أزمة جديدة وخطيرة » 
أزمة الفذاء 1 


محمد أحمد مسمار 
السودان ‏ سكة حديد 
الخرطوم 

اعتدتم في بعض اعدادكم 
الا ان هذا الباب قد اخندى 
فجاة مع انه باب هام جدا 
لعشاق الريباضة ٠٠‏ لاذا 


لا يعود هذا الباب على صفحات المجلة حتى نتعرف اكثر على 
نجوم الكرة ونستمتع اكثر بفقرة طرائف رياضية 2 خاصة 
وان الدوحة فيها من كل نبع قطرة ومن كل حقل زهرة ٠‏ ولقد 
وجدت في قراءتها متعة وعذوية ٠»‏ فمقالاتها رفيعة المستوى 
في الاسلوب والشكل والمضمون ٠‏ 


5 ه ل هذه ليا م 
حادة » تؤثر تاليها كبيرا على 
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الجروالاسراتيلى للحنون اللممانى . 
فلنحذر السرزيمة من دا خلينا! 
مطلوب من العرّب أنْيَمَفواصغنًا واحدًا 


ؤوج هالختطرال تاه ممالتذى 
ويكحده عن حا نوكه ومستتهميلهم! 


ليست اسرائيل قوة بذاتها » تستطيع أن تمارس 
الاستعمار والاستيطان العنصرى 2 فى عهد تصفية 
الاستعمار والعنصرية ء» وتتحدى العرب والعالم أجمع 
٠٠‏ ولكنها قوة بتفرق العرب ٠‏ وبتمكينهم اياها من 
تحقيق أهدافها العدوانية التوسعية فى أراضيهم ٠٠‏ 
ولو حشدت دولة عربية واحدة قواها , لكانت كافية 
فى مواجهة العدوان ووضع اسرائيل فى موضعها ٠٠‏ 
ولو لم تتدخل الولايات المتحدة الامريكية ضد مصر فى 
حرب رمضان الخالدة ء ما عانى العرب والعالم آجمع 
من اسرائيل وما تمارسه من التحدى والتوسع العدوانى 
الى هذه الايام ..٠‏ 


بين الماضى والحاضى 

ومنذ تفاقم الصراع العربى الاسرائيلى » لواحد 
وثلاثين عاما خلت » لم ننهزم قط بايدى اسرائيل أو 
الصهيونية » وانما انهزمنا دائما من داخلنا وبايدينا ٠‏ 

كان ذلك شان القادة العرب » حين فقدوا المعركة 
السياسية الاولى فى الامم المتحدة عام ٠ ١457‏ فقد 
كان مصدر هزيمتهم التخلف عن سياسة العصر » والركون 
الى السلبية » وعدم استخدام قواهم فى كسب التأييد 
الدولى لقضاياهم العادلة ٠‏ 


وكان ذلك شأنهم فى الحرب الاسرائيلية الاولى طوال 
عام ١444‏ + حين تفوقوا عسكريا وأطبهقوا على 
سياسيا بقبول الهدنات الثلاث التى دعت اليها اسرائيل 
وأيدتها الامم المتحدة ٠‏ ثم كان لتفرق مواقفهم 2 ودعم 
القوة الاسرائيلية من الشرق والغرب ٠‏ وتخلى القوات 
العربية بعضها عن بعض - مما مكن لاسرائيل من تحقيق 
ما لم تكن تحلم به من أهداف عدوانية فى ذلك العام ٠‏ 
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وكان ذلك شان القادة العرب حين ادخلوا الصراع 
الدولى فى المنطقة العربية بوقوفهم متفرجين فى 
العدوان الثلاثى عام ١465‏ , وعدم النهوض بدور 
جماعى فعال فى مواجهته , وترك الميدان للقوتين 
الكبريين والامم المتحدة للتعاون مع مصر فى تحميق 
الجلاء عن سيناء وغزة ٠‏ 

وكان ذلك شاننا فى نكبة عام ١9451‏ الجسيمة » 
حان انسحبت القوات المصرية والسورية والاردئية 
دون مقاومة مذكورة , قانزلنا على رؤوسنا وبايدينا 
أقسى الهزائم التى حلت بنا على الزمان ٠٠‏ ومكنا 
لاسرائيل ان تحقق ما لم يخطر ببال أى من قادتها 
فى تلك الايام الحالكات ٠٠‏ 

النصى * والهزيمة 

وسجلت القوات العربية » فى رمضان المجيد » اروع 
الانتصارات التاريخية الحديثة بعبور القناة واقتحام 
خط بارليف ٠‏ وتشتيت الاسرائيليين فى سيناء » وتهديد 
الكيان الاسرائيى من الجولان ٠‏ وتضامنت القوى العربية 
النامية سياسيا واقتصاديا » واعترف العالم أجمع بها 
٠٠‏ وكانت الوقفة العربية الجماعية دعما للنصر 
العسكرى من أعظم ما سجله التاريخ لامتنا ٠‏ 

لكننا لابد أن نعترف بهزيمتنا فى أعقاب هذا النصر 
التاريخى الذى بهر العالم كله » وبان هذه الهزيمة 
قد حلت بنا من داخلنا وبايدينا أيضا ٠‏ 

فلم يكن من المنطقى أو المعقول أن يحسن القسادة 
اللبنانيون بزعامة سليمان فرنجيه » وبناء على قرارات 
مؤتمر القمة العربى السابع بالرباط ٠‏ الدفاع عن قضية 
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سليمان فرنجيه نفسه وحلفاؤه فيخوضون حربيا رهيبة 
ضد الاخوة الفلسطينيين فى عام 66 »: وان يشهد 
العالم فى هذه الحرب العربية الداخلية ما تبر منه 
العروبة وينكره الاسلام والمسيحية معا » ويجافى 
المصالحالخاصة والعامة للعربأجمعين » ويمكناسرائيلمن 
تحقيق مطامعها فى لبنان » وضرب العرب بعد انتصارهم 


التاريخى بأيد عربية حمقاء ٠‏ 
قبل الغزو الاخر 


وقد استباحت اسرائيل طوال الحرب اللبنانية منطقة 
الجنوب ء تغدو اليها وتروح 2 وتضرب وتنسحب » 
وتمارس فيهما ما يمارسه الجبان اذا ما خلا بآى أرضص 
٠*‏ ولا يشر ذلك الاطراف العربية المتقاتلة على أرض 
لبنان من داخله وخارجه ٠‏ ولا يدفعهم الى توحيد صفوفهم 
فى مواجهة عدو طاغية لا يشبع توسعا فى الارضص 
العربية » وانما يعتج للاستعمار والعنصرية الاستيطانية 
فيها ويدافع عن شرعيتهما فى عهد تحررت فيه بلاد 
العالم أجمع من الاستعمار والعنصرية » وتهاوت معاقلهما 
واحدة بعد الاخرى فى افريقية + وآن للقليل المتداعى 
منها أن يسقط عما قريب ٠٠‏ وعلى حين يقف العرب 
صفا واحدا فى مكافحة الاستعمار العنصرى فى افريقياء 
تتبدد قواهم » ويستهلكون طاقاتهم فى الغلافات الجوفاء 
والاقوال والكتابات النابية » ولا يلقون بالا الى الخطر 
الداهم اللمدد لحاضرهم ومستمبل يشيهم وحفدتهم « 
ويصبح تجمعهم ضعفا ء بينما يعيش العالم كله على 
قوة التجمع الاقليمى والدولى ٠‏ 

واذا كانت اسرائيل قد احتلت الجنوب ١‏ للبنسانى 
احتلالا سافرا فى مارس ) آذار ( من عام 4 , فقل 
سبق ان احتلته فعلا فى نوفمبر ( تشرين الثانى ) لعام 
٠ 5‏ وذلك يوم ان فرضت على قوات الامن العربية » 
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أو قوات الردع العربية حسبما تحلو لنا تسميتها . أن 
تقف عند الخط الاحمر أو نهر الليطانى أو حدود الجنوب 
اللبنانى الشمالية ٠٠٠‏ فكان التمكين لواقع العدوان 
الاسرائيلى المستبيح لهذا الجنوب بل للبنان كله منذ 
بدات حربه الاهلية الرهيبة ٠‏ 


متابعة لمطامع اسرائيل العدوانية التوسعية فى الاراضى 
العربية, 

وفى جو الخلافات العربية المتصاعدة منذ عام 1١91/4‏ » 

وأثر العملية التى قامت بها مجموعة من الفداثيين 
الفلسطينيين يوم ١974/17/١١‏ بين حيفا وتل أبيب ء 
وكان من نتيجتها سقوط عدد من القتلى والجر 

وفى منتصف ليلة الاربعاء ا هت شنت 
القوات الاسرائيلية هجومها الواسع المخطط , واحتلت 
الجنوب اللبنانى حتى نهر الليطانى ٠‏ واعلن رئيس 
الاركان الاسرائيق أن الهدف من العملية العسكرية 
هو انهاء الوجود الفلسطينى فى جنوبى لبنان ٠‏ 

ودعا لبنان بعد تردد مجلس الامن الى الاجتماع ٠.٠‏ 
وصدر قرار المجلس » مساء ١91/64‏ 2« بالموافقة 
على المشوروع الامريكى المتضمن ما يأتى . 

© احترام وحدة أراضى لبنان وسلامته وسيادته 
واستقلاله السياسى داخل حدوده الدولية المعترف بها ٠‏ 

© مطالبة اسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فورا 
ضد سلامة الاراضى اللبنانية » وسحب قواتها دون 
ال ا ان 
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اليف 
السزيمةمنداخلنا! 


© الموافقة على طلب الحكومة اللبنانية تش كيل 
قوة ل مؤقتة » تابعة للامم المتحدة جنوبى 
لبنان 2 بهدقف تاكيد” انسحاب القوات الاسرائيلية » 
واستعادة السلم والامن الدوليين ء ومساعدة الحكومة 
اللبنانية على عودة سلطتها الفعالة فى المنطقة ٠‏ 
وفى فجر 1914/5/!٠١‏ 2 وافق مجلس الامن على 
خطة السكرقر العام للامم المتحدة بتأليف قوة دولية' 
من نحو 4.٠٠‏ هنين لممارسة مهامها" واعلن عدد من؛ 
دول المنظمة العالمية عن استعداده للمساهمة فيها ٠‏ كماأ 


مواقعها فى مدى 4! ساعة ٠‏ 
ا الشأن ما ياتى : ْ 
امتناع الاتحاد السو و فاكيا 
التصويت ا 1 مشاركة حدق لبأ ا لفن 


© تقديم الاقتراح الاول من الولايات لل 
الامريكية والثانى من المملكة المتحدة » وعدم الاستجابة 
لطلب اسرائثيل ارجاء الموضوع الى ما بعد مباعثئات 


أعلن السكرتر العام ان القوة تستطيع التحرك الى | 
١‏ 


بيجن وكازتر يوم ١657/4/1 /1١‏ ء* 


لك تعقيب: مكدوب لنرائيل فى معلس الانن على 
القرار بآن بلادهء لن تنسحب من جنوبى لبنان قبل أن 
تستقر السيادة اللبنانية تماما فى هذه المنطقة ٠‏ وقول 
جور رئيس ازكان جيش اسرائيل ان الامر يستئزم عقد 
اتفاق مع ينإل وسورية و لفلسعلينيين لامن المنطمة ٠‏ 

وكان هذ! الموقف الدولى نتاجا طبيعيا لما 
آثار حرب اكتوير العظيمة » وللشبيادية " ا البناءة 
التى اكسيت العرب التاييد الدوى فى معاقل الصهيونية 
بأورويبا]الثربية والولايات المتحدة الامريكية 2 وجعلت 
موّسسى ابرائيل المتطرفين يواجهون معارضة نامية 

00 الموقف العربى الراهن 

واليوم م وحين تتدفق القوات الدولية على الحنوب 
لام وتعا اسرائيل فى الانسعاب » وتسسعى 

م التعدة اتيك رار » يمكن ايجاز الموقف العربى 

ادن فيما ياتى : 
1 11 : دعوة الى العمل العربى الجماعى الفعال » والى 
عقا مؤتمر قمة عر بى للتخطيط السياسى والاقتصادى 
والعسكرى ء مواجهة لجميع الاحتمالات 0 وعلى أسس 
علمية وافية وبوحدة الفكر والارادة الصادقين 

ثانيا : خلاف حول الشكل والمظهر , والزمان والمكان, 
والحساب على المواقف ء وضياع جوهر المقضية والصراع 
فى شكليات جوفاء تجاوزها العالم وعفى عليها الزمان ! 

ثالثا : التنابذ حول المواقف العربية من هذا الغزو 
الاسرائيلى الجديد « والعودة الى البكاء على الاطللال 
الدارسة بكاء تحرر منه الفكر العربى واستهجنه منذ 
فعر الاسلام !. 


ماعلا 
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٠ . |! 01‏ اد أ 1[ # ١‏ 
دسا : لكن المتصسحات الممد 43 4و | ِ 
الساسة والكتاب اللبنانيين والناسطيت: ار 
والمداورة والتعمية فى معالحة الموقف , و بعل عن إمجابهة 
العقائق تخريا لاعتبارات ازائفة ٠٠‏ ويحدث ذلك فى 
أتون المعركة أو المعارك المتلاحقة المشط ٠‏ 
الاخطار الرهيبة الماثلة ابشع ما تكون" 
أجحب الل نالى العر فى 
واذا سارك الاحذاث مسارها الزاهن لأرظيب , فان 
الجنوب اللفناتى الذق استباحته اسرائيل وألها طوال 

ا 
4 
م60.١‏ هماو 010500126 ١‏ 


(واحتلته منذ أسابيع قلائل » سيظل منطقة مفتسوعة 
مستباحة للاسرائيليين » وان جلوا عنه بعد مدة بحكم 
الضغط الدولى وسياسة فتح الجسور الاسرائيلية ٠‏ 


وذلك يحتم على اللبنانيين الارتفاع الى مستوى الخطر 
الاجنبى العدوانى » وان يقدموا الخغلاص منة على كل 
ما عداه 2 وان يقفو! صفا واحدا بيبل شملذةه 
الغاية » وان يعالجوا الخلافات الداخلية بروح الاخلاص 
والصدق والوحدة الوطنية التى لا بقاء للبنان برها ٠‏ 

كما يحتم على الفلسطينيين وحدة الكلمة والاخلاص 
فى العمل والتضامن التام مع اللبنانيين فى مواجهة 
العدوان دون سواه ٠‏ 


وكذلك يحتم على القادة العرب أن يعملوا لبناء عمل 
عر بى مشترك فعال » يكل القوة العربية , ود 
المكاسب القومية فى المجتمع الدولى » ويعيد لامتنا أمجاة 
اكتوبر الخالدة عسكريا واقتصاديا وسياسيا ٠‏ 


وعل كل ضاحب وقى ذل , اطن 
أن يدق واجيه عدر 2 وى 3و د 
العسم والمصير ..٠‏ 2 


لاثة أعوام » ومكنت لنفسها فيه منذ عام ونصف عام 
بعد 


د* سيد نوفل 
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2. 


فى قصة كتبتها عام 64 بعنوان « أشواق بعار 
لديا ءالمالجت مشكلة انسسان من الخليودكان يرعت 
البعر لمعيشته وعياته فيسافر الى 9 ويخير منها 


وقد جاء ذات يوم من الهند بباب قصر اشتراه من هناك 

يستعمله ان لبيت يبتنيه ٠‏ كان باب الث انذاك 
رمزا نزلة صاحب البيث الاجتماعية 0 ولكن الرجل 
لم يستعمل الباب ٠‏ الحياة الجديدة بغيراتها سبقته وراح 
أبناؤه يبتنون لهم وله قصراً جميلا حديثا ٠‏ وكان 
الرجل البعار لا ينى يتحدث عن « أيام زمان > كانم 
هو قد انتهى ٠‏ لم يكن سعيدا لان الحياة بالنسبة له لم 
يمك فيا ناك التعدق الذق يكبت به كيانة وعفاءتة . 
وكانت صدمته حينما لم يستعمل أبناؤه لقصرهم الباب 
الذى كان قد جاء به فخورا من الهند ٠‏ كان البات 
المهمل رمزا لاهماله هو ٠‏ 


ذات يوم أخذه أبناؤه فى قارب حديث الى البحسر 
ومعهم أبناؤهم الصغار ٠‏ وانقلب بهم القارب فى البعر 
وفحأة عادت الحياة بكل وهجها الى وجه البعار القديم 
الذى حمل أحد أحفاده وأخذ يسبح به نحو الشاطىء . 
كانت المسافة بعيدة ولكنه ظل يسبح حاملا الطفل ٠‏ 
وما ان جاءت النعدة والتقطت الطفل من على ظهره حتى 
كان الرجل: قد فقد أنفاسه الاخيرة ٠‏ مات والابتسامة 
الاخيرة على وجهه ٠‏ لقد أدى رسالته الى الحياة فى البحر 
الذى أحبه ٠‏ 


طبفلك .. هل لِسّمع مكلامك؟ 


الىا-حرعوهو' 


الاتحاه نحو حضارة النفعل ينه الناس 
الخليج الى قسمين رئيسيين : قسم رجال الاعمال والمال 
الذين يقبلون على الحياة العجديدة بلا وجل أو ترئد 
ودون النظر الى الووام كثيرا وائما الى الامام كثيرا ٠‏ 
وقسم آخر يشتمل على رجال الفن والادب الذين ‏ طاما 
ينظرون بحسرة أو أسى الى الحياة القديمة مترجمين 
عليها بكل ما فيها من امحاد أو قسوة واقان ٠‏ والامثال 
عديدة على ذلك فى اللوؤحات الفنية التي يرسمهها 
الرسامون والاقلام والبرامج التليفزيونية والكتابات 
الادبية ٠‏ فيلم « بس يا بعر » مثلا والبرنامج التلفزيوني 
المتفرجين فى | الى حد أنه سيتم انتاجه على مستوى 
لنلفة كلها ٠‏ وهل سييل الخثال لا الحصر قرات فى عدد 
واحد من محلة الدوحة هذه موضوعين على الاقل ينحيان 
ا ل لل بس 
٠ ..‏ وقرات مقالا آخر بعنوان « من اع البعر » . 
« وكان البحر العذاب الآخر والعزاء معا ٠‏ لم يكن 
رحيما ولا حنونا » ٠‏ 


استطع أن لا أتعاطف مع هذه المشاعر لفترة ما من 
و ٠‏ وأحسب أن علماء الاجتماع سيكو نون فى حاجة 


ِ/ ام في الدفيا مسؤولة عن اكتشاف عيوب طفلها في الوقت المناسب ٠‏ واحد هذه العيوي والتي بقع 1ْ 


اعنانها فها في اطان ‏ 


ضعف السمع ٠‏ 


0 : له ال ببٍ ٠ولكي‏ تتاكدي هن سلامة طفلك العف ريد الحتليد وها وبين 1١‏ الل الاك 
من عمره يستيقظ اللفل بمجرد سماعه آي صوت مهما كان ضصعيفا ٠+‏ في الشهر الرابع وحتى 
8/, السادس يتنبه الطفل لمصدر الصبوت ويدير راسه باحثا عنه +٠‏ في الشهنر الثامن يعبر عن سيروره 


وسعادته بسماع صوت الجرس المعلق في سريره او ٠‏ الشخشيخة . ٠٠‏ في الشهر 
يحاول الطفل تقليد ما يسمعه ٠٠‏ في العام الثاني هن عمره يبدو في م 

عندما تنادي عليه واذا حدث غير ذلك خصوصا و السنة الثانية ٠‏ 
على طبيب متخصص ليعالج الحالة في الوقت المناسب ٠‏ 


ممص ٠.‏ نه مان 0100012 


العاشر وحتى عسر سنة 


أنه يفهم ما يسمعه ٠٠‏ قيطيع امه 
بن عمره ا 


0 
7 
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و إنتاتقت لالم رَيضكرنتا 8 
نتصِوّر أن أمجحاده وأمت وانتهت! 


© كاناليخترهوحياةالناس قبل البتزول.. 
فلم اذا لاتعود اليه والعسنا ماي الم ” 


الى مثل هذه الاسانيد لتفسير بعض الظواه الاجتماعية 
وريما علماء النفس أيضا ٠‏ واحسب أن هذه الفلواهر 
مرافقة حتما لتغير اجتماعى هائل يشعر فى خضمه الفرد 
أنه ضائع وأن عليه اما أن يتقدم الى الامام بسرعة 
هائلة أو أن يعود ٠‏ 


ربما كان لرجال الفكر والادب والفن دورا آخر 
غير التعبير عن العاطفة والذكرى وواقع الخال وهو 
دور الرؤية الابعد التى تستشرف الافق البعيد وتحاول 
ربطه بالماضى محافظة على الاستمرارية ٠‏ وكانت هذه 
الافكار تراودنى وأنا أنظر الى منطقة الدفنة مثلا فى 
مدينة الدوحة حيث تقوم الآلة بدفن جزء من مياه 
البعر قرب الشاطىء واكتساب أرض للتطوير والعمران 
تتنفس من خلالها مدينة الدوخة ٠‏ فالبعر ما زال 
يعطى ٠‏ انه يعطى أرضا ٠٠٠‏ وتنظر الى معاسل تحلية 
مياه البحر فتجد أن البحر ما زال يعطى ٠‏ انه يعطى 
ماء زلالا ٠‏ وتنظر الى سفن صيد السمك والروبيان 
ا عائدة من البعر فتجد انه يعطى طعاما ٠‏ وترى 
براج آبار النفط فى مياهه فتجد انه ترولا 
9 : فى > يعطى بترو 

اننا نقتل البحر بفكرنا حينما نقول ان حيياته 
وامجاده ومآسيه قد ولت وانتهت ٠‏ والبحر كائثن حى 
مرتبط بنا ونعن مرتبطون به ولا نقتل الا أنفسنا 
حينما نحاول قتله ٠‏ انه ما زال يعطى الكثر وبامكانه 
أن يعطى أكثر ٠‏ ولكننا حينما نتوقف عن التفكر فيه 
والتعامل معه ككائن عضوى حى فاننا نخاطر مخاطرة 
لا حد لها 5 

ان العالم المتقدم يقبل على البعر وأبحاث البحر 
على أساس أنه حينما تنضب أو تخف كل ثروات اليابسة 
فان البعر سيبقى هو الملجأ لانتاج البروتين للاغفذية 
وفيه متسع لبناء العزر والعمارات العائمة وستكون 
هناك متنزهات تحت الماء ٠‏ وهذه المقالة لا تكفى 
لتلخيص امكانيات البحر وعطاءاته ٠‏ 

فى منطقة الخليج فان البحر يعطى من جملة 
ما يعطى وحدة المصالح ومن ثم وحدة الاتجاه ٠‏ فان 
الحرص على الثروة السمكية فى جزء منه مثلا لأا تعنى 


مام» .أو ماو 0105001269 


شيئا ولا تفيد ما لم يكن هناك تنسيق عام وجهد مشترك 
فى هذا الحرص ٠‏ ولو حدث لا سمح الله حادث لناقلة 
بترول كما حدث مؤخرا فى بحر الشمال واندلق 
ما فيها من بترول الى البعر فان كارثة عظمى ستصيب 
البحر والحياة فيه وحياة الناس فى الاراضى المطلة 
عليه ٠‏ من هنا فان البعر هذا يفرض قانونا موحدا 
للسلامة البحرية وسلامة البيئة تنفذه كل الدول المطلة 
على الغليج: * 

فى الاتجاه نحو حضارة البترول وتنويع مصادر 
الدخل بعد أن ينتهى البترول والغاز لماذا لا يلعب 
البعر دورا رئيسيا فى هذا التنويع ؟ فلقد كان البعر 
هو حياة الناس قبل البترول ولاذا لا يكون هو ايضا 
حياتهم خلال وبعد البترول ؟ اننا ودعنا نمعلا 
معينا من التعامل مع البحر فيه عذاب وشقاء ولا نريد 
أن نعود اليه , ولكن كاذا لا نستقبل نمطا آخر حديثا 
من هذا التعامل يكون استمرارا لتلك الحياة وتحديدا 
لها ٠‏ سيعتز ابن البحار القديم بان يكون قبطانا لسفينة 
تجارية وربما يكون ابن الفواص باحثا فى علوم 
البعار ٠‏ 

الشعوب لا ترمى تراثا وتتحسر عليه لتبدا حجياة 
جديدة مختلفة كليا عن الحياة القديمة وانما هى تستمر 
فى تطوير تراثها ٠‏ وربما كان خطا لا يغتفر الاتجاه 
كليا نحو البترول ونسيان البحر ٠‏ ربما كان من الواجب 
« اضافة » حضارة البترول الى حضارة الصدراء والبحر 
فى توازن متكامل والسير فى التطوير سيرا حثيثا مخططا٠‏ 
حينذاك لن تكون أغانى البحر للمتاحف ولن تكون 
احتفالاته فقط على الفيديوتيب وانما سيظل البعر 
حيا ونظل نحن أحياء به وتكون الذكرى ليست وداما 
يا بعر وانما أهلا بالبحر داثما ٠‏ 


انها دعوة حر ما يمثلها قصيدة الشاعر الانجليزى 
شيلى كما ترجمها على محمود طه ٠٠٠‏ 


يا فرحتى للبج ارجع اليا ووووه. 


ابراهيم ابو ناب 


تا اكت 
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محمد جا بر الأنصارف 


أدهشنى تعريف الدكتور على الراعى للمسرح 
بأنه أى تجمع للفرجة », أو لمشاهدة مشهد معين يجرى 
على مكان محدد ٠‏ وهذا يعنى أن تجمع الناس لمشاهدة 
مباراة مصارعة قد يكون ظاهرة مسرحية ٠‏ وان جلوس 
اللسسع جما ا للتوع تعدا حل نتيا المصرن ميم 
فرقتها المشهورة يعنى ان جمهورنا يمارس تجربة 
مسرحية ! 
هذا الغموض فى تحديد المفهوم المسرحى يدل ان 
تراثنا لا يحوى تمليدا مسرطنا واضحا يمكن الرجوع 
اليه » وان المحاولة التاريخية الفذة التى قام بهها 
أستاذنا الدكتور محمد نجم لرصد جذور المسرح فى 
تاريخ المنطقة العربية منذ القدم » وان أثبتت وجود 
« صغائر » ذات طابع مسرحى ء فانه ينتظر منها أن 


تفسر لاذا خلا الادب العربى من أية كتابات مسرحية » 


واذا وجدت فلماذا لم تصلنا كما وصلتنا مجموعات 
الشعر الجاهلى ء ولاذا انقطع التقليد ا مدر حى 
التراث العربى على فرض انه كان موجودا فى الاصل ؟ 
ومن ناحية أخرى فانى لا أرى جدوى للبحث مطولا فى 
« مسروح العرايس » و « خيال الظل » وما أشبه النقبث 
أن 0 تقليدا مسرحيا حقيقيا ٠‏ فهذا التقليد سواء 
وجد أم لم يوجد ‏ وترجيحى انه لم يوجد الست 
له الآن فى توجيه المسرح العر بى ٠‏ وعلى هذا المسرح 
أن يبدأ بالتفاعل مع التراث العالمى وبالاستفادة من 
تحر بته الحديثة التى ظهرت منذ أواثل عصر النهضة 
فقط ٠‏ 


ان جوهر المسرح ليس عرض أى مشهد على جمهور 
فى مكان معين ٠‏ المسرح كما تبلور لدى الاغريق هو 
تجربة فنية لعرض ظاهرة الصراع فى الحياة ٠‏ انه 
تحليله النهائى تجسيد تمثيلى لواقع الصراع بين فوتين 
فى الوجود ٠‏ صراع لاس ضد القدر ٠‏ صراعه ضد 
قوى الطبيعة الفاشمة ٠‏ صراع القوى الاجتماعية 
فيما بينها ٠‏ صراع الغير والشر ٠‏ صراع الفضيلة 
والرذيلة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
وهذا التعريف لا يقتصر على الدراما أو المأساة ء 
فحتى فى المسرحية 1 أو الكوميديا » لابد من 
مفارقة ومبايثة بين وضعين ومستويين » ولابد من تناع 
وتسابق بينهما » لخلق الاطلر المسرحى ء ولاثارة 
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السخرية أو الضحك لدى المتفرجين ٠‏ فالئوميديا هى 
تغير هازل مغر لنسب ٠‏ الصراع وابعاده وعرضها 0 
الكاريكاتير مع خطوط الواقع ٠‏ أما فكرة الصراع بين 
القوتين » من حيث الجوهر » ٠‏ فمتأصلة ء ويجب أن تكون 
متأصلة فى أى عمل مسرحى حقشيقى ٠‏ دراميا كان أم 
كوميديا © 
واعتقد ان سعد أردش قد أصاب كبد الحمقييقة 
عندما أشار الى أن ازدهار المسرح العربى الغمسينات 
ومطلع الستينات كان نتيجة لصراع القوى الاجتماعية 
فى العالم العربى » وان انتكاسته قيما بعد جاءت نتيجة 
لخفوت حركة الصراع » بعد هزيمة ل اسسحلة 
خاصة ٠‏ 
وهذا يوصلنا الى ربط المسرح بطبيعة الحضارة ٠‏ 
ان الحضارة التى يزدهر فيها المسرح تكون ذات طابع 
» ثنائى » ٠‏ أى أنها تسمح ببروز قوتين فى داخلهما 
تتعاوران ‏ وأحيانا تتصارعان ب هى حضارة 
» الصوتين ,» .5.٠5٠‏ والمسزح لا يبدا الا بصوتين 
متحاؤدين ٠‏ وحتى الو هر الئل وحيدا على المسرح فاه 
يحاور صوتا داخليا فيه + أو يعاور قوة أخرى يفترضص 
وجودها ٠‏ لهذا يزدهر المسرح فى أوربا المسيحية 
الوسيطة وازدهر أوربا الحديثة لانها سمحت بظهور 
الصوتين فى الحياة والفكر والمجتمع والسياسة ,» وأطلقت 
حرية التحاور وحرية الاختلاف فيما بينهما ٠٠‏ وفى 
روسيا ازدهر المسرح فى العهد الليبران عندها كان 
الصراع على أشده ببن قوى المحافظلة وقوى التجديد ولكن 
عندما سادتث حضارة « الصوت الوحيد » » فى الاتحاد 
السوفياتى ٠‏ اختفى الصراع وذبل المسرح ٠‏ 
وفى الحضارة العريي نجد أن تيار « الصوت الواحد » 
أقوى من تيار الصوتين ٠‏ نحن لدينا صوت المتنبى يأتى 
وحيدا من بعيد + ولدينا صوت أم كلثوم ينبعث لوحده ٠‏ 
شعرنا كله وغناؤنا كله يعتمد على أسلوب الصوت 
الواحد ٠‏ وما لم يظهر ق الحضارة العربية الحجديدة 
صوتان متميزان يتحاوران ويتفاعلان لن يكون لدينا 
مسرح حقيقى » وسنبقى فى عصر مسرح الفرجة وتغت 
ام كنثوم) | 
محمد جابر الانصارى 
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فى !! مارس الماضى اكملت الجامعة العربية "الا 
سنة من عمرها ء الذى لا يعلم الا الله متى ينتهى 
رسمبيا 3 

و 7( سنة هى عمر جيل بالكامل ٠٠‏ جيل مر يكل 
أطوار النشأة من الرضاعة الى الطفولة فال مراهقة فالصبا 
. وحتى الرجولة !..٠‏ 

وهذا الجيل » والجيل المخضرم الذى سبقه 2 عاش 
كل ارهاصات التحولات السياسية والاجتماعية 
.الاقتصادية التى رافقت هذه الفترة بل ابيعادها 
ونتوءاتها ٠٠٠‏ عاشها بافراحها فى أعوام المد القو 
الذى الهب مشاعر الملايين من العرب ٠٠‏ وبانكساراز 
وهزائمها التى حفرت نتوءاتها على صفحة التاريخ 
العر بى وحولته الى شعب من الدرجة العاثرة ٠‏ 

والذين شهدوا ‏ أو قرأوا ب تاريخ ولادة الجامعة 
العربية فى الثانى والعشرين من مارس عام ١446‏ 
يذكرون كيف أنها ولدت هزيلة لا تكاد ساقاها تقويان 
فل اختملها 5ه فقد ولدت على أيدى سبع من القابلات 
تتزعمهم القابلة الام بريطانيا ‏ التى كانت غايتها 
| من المشاركة فى عملية التوليد هو ان يكون الؤليد ابن 
5 أبيه ةوه جون بول [..٠٠‏ 
لقد كانت بريطانيا عام ١440‏ هى بريطان) المثخنة 
بجراح الحرب والعاملة .على كاهلها وطأة سنوات الدمار 

والخراب وما استتبع ذلك من تساقط سريع لحواهصر 
التاج البريطانى الواحدة بعد الاخرى ٠٠‏ الامر الذى 
ارغمها على ان تتنازل عن كبريائها وجبروتها لتتحول 
الى مجرد ( مستشار ) فى الدول التى تحكمها !.٠٠‏ 

وهكذا وبفعل تأثيرها ( الاستشارى ) خرجت الجامعة 
العربية الى الوجود كنوع من الضمان ضد القادم من 
حالكات الايام ه.ه1] 5 

ومع ذلك فحين قامت الجامعة كان استبشار النساس 

| بها فى كل أرض الوطن العربى استبشارا لا حد له فقد 
3 كانت تمثل حلم الدولة العربية الواحدة ٠٠‏ وكانت 
' الاناشيد الحماسية التى يرددها الصغار والكبار فى 
| العربية الى شبه حقيقة لم يكن ينقصها الا التنفيل ..! 
0 ولكن ووودوووه. 


ملمى. | همان 0100012 


ع ا« 


لان الجامعة العربية كانت تحمل بذور موتها منن 
اللحظة التىولدت فيها فاذها لم تستطع ان تحولالشعارات 
الى واقع ٠٠٠‏ بل لقد كانت عوامل انفرقة والتناين 
التى تطفو على سطح العلاقات بين الدول المشتركة فيها 
تفوق عوامل الجذب والاستقطاب حتى لقد وصل بها 
الامر فى النهاية الى ان تصبح مجرد لافتة جميلة معلقة 
على مبنى الجامعة ولا شىء غير ذلك بالمرة !٠٠٠‏ 00 

ان أخطر ما يواجه الجامعة العربية هو انها ظلت 7 


منذ ثلاث وثلاثين عاما تراوح مكانها وان ميثاقها الذنى | 


وضع ضمن ظروف تاريخية وسياسية معروفة لم يلمسه 


التبديل او التعديل منذ وضع رغم حركة التغيير' ذات 


دول عربية أخرى اخلت بتركيبة الدول السبع المؤسسة 
يضاف الى ذلك ان دولا عربية كثيرة تحولت تحولا جذريا 
فى انظمتها الادارية والسياسية ٠٠‏ فبعضها انتقل من 
خانة الملكيات الى خانة الجمهوريات ومن المشيخات الى 
الامارات ٠٠‏ ودول رأسمالية تحولت الى اشتراكية ٠٠‏ 
وبعض هذه الدول دخلت اتحادات لم يقيض لها النجاح 
وبعضها دخل اتعادات ما زالت قائمة ٠٠‏ كما دخلت 
الجامعة دول كان يخيل للمواطن العربى انها لا تمت 
الى العروبة بصلة ٠٠‏ باختصار ضمت الجامعة دولا 
رأسمالية ودولا اشتراكية ودولا شعبية ديمقراطية 
٠**‏ كل ذلك والجامعة العربية حبيسة ميثاقها الذى 
صيغ قبل 1 سنة وعلى أيدى سبع دول عربية فقط !٠١‏ 


ان ما هو مطلوب الآن ليس هو تشويه وجه الجامعة 
العربية ولا هو التركيز على السلبيات التى رافقتها منذ 
نشوثها حتى الآن ٠٠٠‏ ولكن المطلوب هو الاتيان 
بصيغة جديدة تضم كل هذه الاشتات المتنافرة شكلا 
واهدافا واسلوبا ٠٠‏ فان جيل ١445‏ قد دخل طلور 
الرجولة ٠٠‏ وعلى الجامعة العربية هى الاخرى أن تخرج 
من قشرة البيضة وان تعيش قضايا القرن الذى شارف 
ان يطوى صفحته ٠٠٠‏ وان تعى بان طفل الامنشن قد 
شب ونبت شارباه وان معدته لم تعد تقبل الرضاعة 
من حليب أمه *٠‏ وحين تعى دول الجامعة العربيية 
هذا الامر فان الامل فى ان تقوم منظمة عربية قادرة 
على مواجهة تحديات العصر هو أمل يتحرك ضمن دائرة 
د على سيار 


1 
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أصبح الكاتب العربى أسير العاصمة التى يحيا فيها 
حوصصر الرأى وأغلقت أبواب الحرية وانتهى ‏ 0 
© © 
والكتابة والقراءة والاذاعة والتليفزيون والسينما » 
وحتى الرأى نفسه , ليست كلها مهمة فى حد ذاتها ٠‏ 
بالضبط كما أن عدد نبضات القلب ,2 وقوة سريان 
الدم » وحاسة ا والبصر والتذوق ليست كلها مهمة 
فى حد ذاتها ٠‏ 
ان أهميتها ترجع الى أن هذه العمليات كلها ليست 
فقط دليل حياة الكائن ٠‏ ولكنها أيضا ء وهذا هو الهم 
وسيلة الكائن ليكون اولا ثم لينمسو ويتعلم ويزدهر 
000 عمره ويتطور ويمتد ء» وسيلة الكاثن ليكسون 
اعرد 1١‏ 
لن يموت أحد اذا اغلقت الاذاعات أو لم تصسدر 
الصحف لاعوام باكملها ٠‏ 
سنظطل د فسن نعيش أى نعم ٠‏ ولكن ٠‏ أية حيية , ذلك 
واذا استبعدنا الموت أو الابقاف والاغلاق وافترضنا 
أن الرجل الذى بدات رجولته تكتمل قصر لسمانه 1 
حلقه وأوقفت خلايا الذكاء والايدا 
ا و يك ا 
/ فأى كارثة تحدث اذن , وأى مشهد يسيل الدموع ضعكا 
من مرآى كائن كذاك أو سماعه ٠‏ وهصو حى سساعتئد 
صعيح , ولكن آية حياة تلك ؟ ذلك هو الهم ٠‏ 
ْ © © 


01000126 02.60 


مقسساييس الا وجودها ومعاصرتها ٠‏ 
م” التطور و 26 
هل هى ناطعات السعاب تخترق السسسعاب بطولها 
وشموحها ؟ 


هل هى مداخن المصانع تنفث لهب الصناعة المزدهرة ؟ 
هل هى السيارات الفارهة تركب ؟ 


كذا آلف او كذا مليون يلهبون | لل اداوس 
ويتعلمون القراءة والكتابة ؟ ْ 


هل هى ( العدد فى الليمون ) 5 


هل هى كم الثلاجات أو الغواصسات او التليفونات 
التى تحوزها الامة ؟ 


ام هى ولا واخيرا انسان يحيا حياة الانسان داخل ‏ / 
جماعة تحيا حياة البشر ٠‏ انسان يفكر فهو موجود ٠‏ 7 
انسان له رأى كونه + وجاهر ويجاهر به ليثبت له" | 


وللناس آنه حهقا كائن موحود ومشارك وفعال » أنه / 1 


ا 1 
اماق ه 


بعض الناس يرى أن الحرية كمالية كزفور الزينة ١‏ 
لن ينته العالم اذا انتهت او أنهيت ٠‏ 0 


بعض الثاس يرى أن الراى ء أى راى » لا قيمسة | 


له بالمرة حتى لو كان رأى أغلبية ٠٠‏ ولكنى أريد أن 2 


أقول لهذا ا أشياء » لم اقرأها فى كتب , ولسم 0 
أسمع بها كشعارات لبعض الثورات والافكار المتحررة  »‏ 
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000 
0 
5 


ولكنها فى الحقيقة نتيجة تجربد الع الوا » منذ 
كنت فى الدراسة الابتدانية حتى ٠+‏ والى اليوم 

ان الحرية ليست ابدا زينة ٠٠٠‏ 

والراى ليس ( ديكورا ) ٠٠+‏ 

فبدون حق الانسان فى أن يكون له رآأى + وبمرور 
الزمن 2 يفقّد هذا الانسان قدرته على الفعل 2 يتحول 
إلى كانن تن سلبى » حتى اذا نفذ الاوامر مجرد ( ملء 
خانة ) وما قامت الحية على بشر يعملون ( ملء خانة ) 
أو ( سداد فراغ ) 

ائما ألا مم قامتعلى جهد بشرىخارق» ال 
على الغيرية. والرغبة العارمة فى قى اصسلاح حال 
الشخص" .نفسة اثما 0 فى اصلاح حال الآخسرين 
واصلاح الدنيا كلها ٠‏ 

والراى كالسمكة لا يمكن أن تحيا الا فى ماء او 
بحر اسمه الحرية ٠٠٠‏ 

فليس يكفى أن تكون حرا فى ابداء رايك أنت ٠٠‏ 

انما لابد أن يدرك عمقّلك , بل بحس جسدك نفسه 
ويلمس بحواسه ه» أن الآخرين اخرارن ايشا فى قضول 
ما يريدون 2 وفى فعل ما يرون فعله ٠‏ شبرط ألا يضر 


هذا الفعل أحدا وينتقص من حقه فى أن يقول ما يريد 
أن يقول ٠*٠‏ 


لنقل انها العرية ‏ الاكسيجين ٠‏ 
ولنقل ان الراى ‏ هو الكائن الحى ٠‏ 


:راكل أن حباة للع الا بالاكسيبين ( الكقصسة ‏ 


فعلا 3 تعنى أوكسى بن يعنى الغاز المساعد للحياة ) ٠‏ 
ْ ول فكدة لاعسيجي لا بتنفسه يتنفسه أحياء ٠‏ 


لا فائدة من كلمات الحرية يتشدق بها ز 
و«جرائديا وعقائديا دون أن يكون هناك الاحياء ص 


يعيونها ويتنفسونها ٠‏ ب 0 © © 
والكاتب العربى يختنق ٠‏ 

لا اريد ذكر المكان أو البقعة من الامة العربية ٠‏ 
فكلنا فى الهم شرق وغرب ١‏ 


مه6.٠‏ نه مان 0100012 


و1 ل آ/آ/1 ذزذزذزذز زو 0#ظه3 م/م اذ وغ 


الرأى سلعة ووسيلة دعم 9 


الحرية فى حريتك أن تقول ما أريد أنا ( وضع ز 
الم ادم لاسا 
هذا منزععا صارخا مولولا مطالبا بمزيد من الحرية +*؟ | 
وعزبف من الديمقراطيسة ‏ ومزيد لا أعمرف من 

ذا وماذا + ' 


لا ٠٠٠١‏ فباستطاعتنا ككتاب أن نتو 


قف عن الكتسابة 


ولن نموت أو يموت القراء والناس ٠«٠«‏ 2 ٍ 

وبما عاشوا أكثر اا عا بر 
الراى تعر العلر .. لا أصرخ وله ل اطلب ٠‏ ل 

ولكن أقول بملء الفم اننا نحيا فى عا عسلى 

حق الرأى وتعدد الرأى وصولا الى الحقية امسق / 
ص الاختراع والابتكار ,ء وحلا للمشاكل ..٠ ٠‏ 


واننا اذا شل هذا الجزء بيننا بيننا » الجزء الذى يفكسر 
واثم يري اث يتفرسٍ 0 سوف رو ” واقفين 
- سر وانما سنتراجع القهقرى عسسالم 
سرع لعز الى آمام ٠٠٠‏ 

مهما حزنا من أجهزة وتكنولوجيا مستوردة وعلوم 


تدر المذارء ستالل نتراجع بشدة أما . 
57 هذا لقمة سائغة "أ 3 ل 


كسمك الفقرش يريد ابتلاعنا ٠‏ وخنق الراى ل 
الفكر وشلل الارادة الناتج عن عدم الممارسة وعن اتعدام - 
اتباع الرآى بالقول والفاعلية سيععلنا فعلا لقمة لين ْ 
سائغة ٠٠‏ أول ما يلتهم منها هم نفس القائمين ثمين على تضبيق 
مساحة الرأى ومراعالة انساننا 24 انسان آلى ا ' 
مطفا شموع العقل ٠‏ رار 
200 
ذن نحن نحاول انقاذهم وانقاذ انقسنا ٠‏ 


انقاذ الحاضر وال مستقبل * 


ولسنا أبدا نصرخ ونطالب ونتعصب ل ْ 
أطفال ٠‏ أو حرية نعبث بها ٠‏ | ل 
والموضوع لم ينته يعد "٠‏ را 
وهل مت ف هنم السجة ل ته موضوح هذا . 
د. ' يوسف دوين ظ 
عاذلاكت 
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2 حسن أبنتت الميب 


ضوأبك العمل الواقعية 


اليه فَنَ تا ند دينن 


الاختتباصات والسئوليات 


لكل عمل من الاعمال » بل ولكل مرحلة من مراحل 
العمل ظروفها وضوابطها » التى لابد أن توضع وفق 
معاير موضوعية اذا أردنا للعاملين أن يقووموا باداء 
واجبهم على الوجه الاكمل ٠‏ واولى هذه المعايير أن يدرك 
الموظف أو العامل ما هى واجباته على وجه التحسديد 
ولا يكفى أن نتحدث اجمالا عن الاختصاصات بل ين 
أن يكون تحديدنا لها قاطعا وبينا منعا م 

الاختصاصات التى تبدد الكثير من الامكانات المادية 
وانفنية وقبلها جميعا الجهد الانسانى المبدول ٠‏ 


تحديد الاختصاصات 


لابد من لديف الاختصاصات والمسئوليات الموضحة 
للعمل تنسيقا للجهود وحدا للتكاسل والتبطل بغسير 
ا ٠.‏ :0 ل. وعه 1 


خٍْ تج 
ع 


3 
هم دونهم درجة للتنفيذ متحامين فى كل حال أن 
رأيا أو يعرضوا سببا من الاسبباب قد قود 
خاب من ضروب المحاسبة الرء سمية أو 
0 حددت الاختصاصات وا مسئوليات . 
شل هذا النفر من البشر لامكن اللررم بهم 


؛ 


3 


: 
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من هذه العزلة ولوجدوا انفسهم امام العقيقة امائلة 

اما العمل الايجابى أو الخروج الى دائرة التبطل الكلى » 

ولا مجال البتة للتبطل المقنع ٠‏ ْ 
مرونة اللوائح 


تستوجب ضوابط العمل الواقعية المكان المساد 
القوانين دراج المرنة التى ترشد الاداء ام 
يبعده عن حرفية النص 0 يتمسك و الب 


ان تمان كل حالة من العانات اليه 0 04 
هذا الاجراء اضافة الى ما يقود رن 7 
الاداء يفتح مجالا للضعفاء اليد ابر د دروم 
المحسوبية التى تعطى القريب وا 


والفنية والمادية المحددة له ٠‏ 
المقتبسة من أعمال مماثلة فى بد رن أن يبدل 
الجهد فى تكييفها لتلائم واقع بيئتنا , الا مزيدا من 
التعقيد غير طائل ٠‏ * ان القوانين واللواز المرنة 


نتاجا للدراسات الثاني العميقة لواقع العمل الذى 
نريد لها أن تحكم اطاره العام + والدراسة المتانية 

تستوجب النظرة التحليلية المتقصية فى التجارب الماضية؛ 
والتامل” الدقيق فى الواقع العالى والرؤيا ا مستكشفة 
للمستقبل القريب والبعيد ٠‏ ولايد لنا / 
من أن نعى العقيقة الاذلية وهى أن القانون أو اللائعة 
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ا / < المتوقع » وقد يكون العلاج بالتدريب أو 


ركرحة” الاداء المتوقعة منه ٠‏ ومن هز 
أيضا انها تخصب مناخ الانتماء للعمل 


م د 


ابيا اونا ف _صيافنها ٠‏ لك الال فيها على 
00 زحية بول أعادة تتنينها على ضوء ما جد من 


ا يد معدلات الاداء كما , م وروي ؟ 
كيفا فى كل حالة من الحالات ٠‏ ومعدل الاداء فى 


. ل هو الكم والكيف النوعى المتوقع من ا َي 
٠ ْ‏ زمن محدد على ضوء امكانات متوقرة ٠‏ ولابد لنا اذ 


آردنا ان نجحعل معدلات الاداء فعاليتها المطلوية من أن 
نعدد تحديدا بينا ومفصلا هذه المعدلات فى كل مرحلة 
من مراحل العمل ٠٠‏ ولا يفيد ا عم فيها باية حال 
من الاحوال ٠‏ ولا تزيدها العبارات 0 كقولهم 

درجة معقولة ‏ الا تعقيدا ء اذ ان المعقولية في 


٠ 1‏ ذاتها درجات وما يكون عند شخص معقول من ناحية 
ار الم او الكيف قد لا يكون معقولا عند شخص آخر ٠‏ 


ومزايا. تحديد معدلات الاداء عديدة .٠‏ 


3 لكان الأول تجمل الرئيس والمرؤوس 0 3 
١-١‏ آمرقما * . فالر ئيس يستطيع 


أن يدرك بسهولة السلاج 
المطلوب اذ وجد معدل آداء المرؤؤوس دون : 


مراقبة الآداء 
آم لافار الثالث فى ايعاد ضوابط العمل الواقعية 


ث يهزم الفكرة الاساسية التى تببسرر 
ويصبح عاملا مقوضا فى ذاتهة ٠‏ ولعمصل 
ذب الواقعية فى تحديد معدلات الاداء هو 


تقوم من العمل وامشاركة” فى مثل هذا 
ضافة الى أنها تمكن من التعرف على الظروف 
3 لواقع العمل ايضا تفتح مجالا واسعا 
2 متى ما اقتفع الانسان السوي بامر من الامور 
ميري به وسيعمل على تحفيقه تحقيقه 

التدريب 


1 عرب ف هينه المتكامل يخدم ثلاثة أفسراضص 
أساسية 0 


بث المعرفة التى تتناول الجوانب علس 
1 ل التى تجعل الموظف أو العمامل مستو 
لاهداف عمله على ضوء السياسة العامة و 7 
ضو لتخطيط الشامل للوحدة أو الادارة أو المو 


الاعانة. على 0 لهادة ا ى العمل الذى 


ااا و افادته 


والمرؤوس بذات القدر سيكون موضوعيا 
التوجيه عندما يرى فى وضوح أن درجته فى 


العامل عندما يعرف على وجه التعديد 


منه 2 سيؤدى عمله بدرجة اللو اضوءا ملا لو تر 


محاولات الخطا والصواب ٠‏ يضاف الى ذلك ان هذا! 

المنهج التقليدى يجعل المرؤوس صورة طبق الاصل من 

0 الرئيس المباشر بكل محاسنها وأوجه القصور فيها*٠‏ 
ثالثا : اخصاب للمناخ الذى تنمو فيه الميول 


والاتجاهات ‏ الايجابية اذ أن المعرفة الدقيتة بالعمل. 
تحبب العمل للفرد وتجعله منتميا له وراغبا فيه وليس 


مجير! عله حل ان معرفه العامة يما بولق غرره من 


تركز أهمية هذه الاعمال فى اذاته و بالتالى تقوده الى 
التفهم العميق والتعاون المثمر مع من يقومون بها ٠‏ 

استنادا على هذه الاغراض الثلاثة التى يخسدمها 
التدريب يمكننا بكثير من الايجاز ان نقول ان للتدريب 
مزايا متعددة منها : 

زيادة المقدرة والكفاءة عن طريق الافادة من أاحدث 
النظم والسبل للقيام بالعمل ٠‏ وفى ذلك توفر للامكانات 
البشرية والمادية والفنية الى قد تبدد فى حالة استعمال 
الاساليب التقليدية » أو من جراد الاخطاء المتكسررة 
الناتجة عن عدم المعرفة للاداء السليم ٠‏ 

تنمية للقهم الايجابية أن اتساع دائرة المعرفة عن 
العمل الذى يوديه الفرد 5 تتيح له فرصة الاختيار بين 
الاحتمالات والاساليب لمعتل وتبعده عن التققيسد 
الحرفى وتنمى فيه النظرة الناقدة غير المقلدة » وتذكى 
فى نفسه روح المبادأة النافرة من الاعتماد على الغير فى 
اتغاذ كل اجراء * 

تنمية مقدرات الفرد لتقلد مناصب أرفع من المنصب 
الذى يشغله , الامر الذى يرفع الروخ ا معنوية للعاملين» 
فيحبب الى انفسهم ما يؤدون من عمل ويجعلهم راغبين 
فيه ويصبح بذلك التدريب حافزا قويا لمزيد من الانتاج 
المميز ٠‏ 

اذا اردنا أن نفيد من هذه المزايا الايجابية المتعددة 


للتدريب » واذا أردنا للتدر يب أن يلعب دوره الاساسى 
فى تثوير سلوك العاملين فلابد لنا أن نفهم فهما واضحا 
ان التدريب واجب وظيفى على كل العاملين , لا يختص 
به كادر دون الكوادر الاخرى بل ينبني أن ينتظلم 
المجموعات على اختلاف درجاتها فى السلم لوظيذى من 
قاعدة الهرم الى قمته ٠٠‏ ولابد لنا إن نفهم ايضا إن 
ال قله 1 تؤدى فى العمر مرة 2 بل هو 
عملية ديناميكية متجددة له أنواع تتناسب مع كل 
مرحلة ٠‏ منها التدريب الاعدادى والتحضيرى للجدد من 
العاملين والانعاشي لمن مارسوا طبيعة عمل محددة لفترة 
زمنية ويرغبون فى النظر فى أساليب جديدة استحدثث 
فى مجال عملهم ٠‏ وهناك أيضا التدريب التاهيلى الذى 
تعده الكثير من الدول واجبا قبل الترفيع أو الترفية من 
درجة الى درجة وهو يخلق التصور للعمل الجديد أو يجعل 
الترقية فىذاتها تحولا واضعا فى مجالالاختصاص وهو فهم 
شامل بيبعد عن الفهم الجزثى الذى يجعل الترقية 
زيادة فى المرتب والمخصصات ٠‏ 

كما انه من القرودى أن يتضع نكل العاملية » 
اذا أردنا ب أن يلعب دوره العقيقى فى التثو 
السلوكى + ان التدريب ليس هو فى الحلمات أو الدوراتٌ 
التنظليمية وحدها وما ينتظمها من محاضراتث وحلقسات 
نقاش » بل هو أيضا فى التأامل والدراسة للمجحسلات 
والدوريات والحوليات التى تتناول جوانب العمل الذى 
نقوم بها » والتى لا شك تفتح آفاقا كبيرة للاستفادة من 
خبر أت المؤسسات المماثلة وتوضح لنا الاساليب المعدثة 
وجدواها فى معال اختصاصنا ٠‏ 


تعميق مبدأ المشاركة 


المشاركة فى جوهرها هى التفاعل الفكرى والوجدانى 
مع الجماعة بصورة تجعل الفرد منتميا وعاملا بكل 
امكاناته لتحقيق أهداف وغايات مشتركة » متعهدونا 
ومتحملا مع الجماعة كل المسئوليات فى اداء العمل » وبذلك 


البَبحث عن الستعادة 


نستطع حتى الآ أن تمع تعريقا محددا للسعادة ٠٠‏ 


ان السعادة الحقيقية 


ل 


مه6.أ2 ان 01000126 


شعور دتفجر من القلبءويمكن ان ندركها في الايمان بالله وحب التسامح 
والقدرة على فهو الالام كما يمكن ان ندركها في ابتسامة طفل او ا ندية أو في نغم أينساب الى القلب » 
ان منابع السعادة تحيط بنا من كل جانب ولا يبقى الا أننشعر بها 
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اذا كنت عاوزنى اهتم بطلبك ٠٠‏ تعال لى مع بداية 
الصيف أكون انتهيت الشغل اللى فى ايدى ! 


يكون معنى النجاح عند الفرد ليس هو بالنجاح التذتى 
يحققه منفردا وانما هو نجاح المجموعة فى شكلها المتكامل ٠‏ 
وللمشاركة بهذا ال معنى مزايا متعددة منها ٠‏ 

أولا : اتاحة الفرصة للتفاعل وتبادل الخبرات وبذلك 
يخلق الاحساس العميق بأهمية اعمال الآخرين وبمشاكل 
عملهم » الامر الذى يجعل التوازن والتواقق ممكناء 
وبذلك يقل الصراع المبنى على الجزئيات وتعشد كل 
الامكانات فى تناسق لتحقيق الاهداف المشتركة ٠‏ 

ثانيا : خلقالشعور بالرضا وتعميق الاحساس بالمسئولية 
لان الفرد السوى بطبعه أكثر التزاما بالقرار الدى 
يحس بأنه قد شارك فيه ويرى فيه تحقيقا لامداف 
ثالثا : ارتفاع كمية ونوعية الانتاج » لان جهد أعضاء 
الجماعة بالضرورة أكثر من جهد الافراد فى دراسة 
حتمالات واختيار المناسب منها على ضوء اللروف 
التى يتناولونها ٠‏ ويكون بذلك الاحتمال المتفق عليه 

ٍ' الاحتمالات تمشيا مع الواقع واكثرها تفاديا 

عوقات وأقواها فى الوصول الى الاهداف التى حددتها 

/ ٠ عة‎ 

٠‏ رابعا : تدعيم للجهد الابداعى فى نفوس الاعضاء 
لانهم يدركون ان جهدهم سيؤثر حتميا على كلية 
الانتاج » والمطلوب منهم التقصى والتفكير فى الاحتمالات 
المختلفة وأكثرها ايجابية » وليس التلقى السلبى ٠‏ 
ولا شك أن فهم دورهم على هذا النعو يفتح مجالات 
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رحبة لتنمية المقدرات واستكشاف الاحتمالات عن طريق 
الدراسات المتأنية » فكل رأى قطير لا يسنده واقصع 
العمل لا تقبله المجموعة ٠‏ 

خامسا : تسهيل عملية قبول التفير والتجديد وبالتالى 
التطور المرشد من مرحلة الى مرحلة + وما ذلك الا لان 
الخوف الناتج عن عدم معرفة نتائج التغير سيزول 
عندما يطرح مبدأ التغير وتتناول جوانبه المغتلمة 
وتظهر ايجابياته وتزول الظنون والاوهام التى قد تخيل 
البعض انها ستكون نتائج للتغيير ٠‏ بل ان المشاركة فى 
ذاتها تعنى التفاعل الايجابى والاسهام فى احسداتُ 
التغير والتجديد فى ذاته ٠‏ 


ان المتامل فى مزايا المشاركة ليدرك انها فى حقيقتها 
وجملتها تعقق انسانية الفرد وتضع قيمة كبرى لفكره 
ووجدانه وتبعده عن تصور وجوده فى العمل كالسة 
تتصل بآلات اخرى +٠‏ وهى لهذا تبعث فيه قيما ايجابية 
فاضلة اهمها الاحساس العميق بقدر ذاته مما يعصمه 
منْ الوقوع فى المزالق » وهى المنمية للولاء والانتماء 
للعمل ٠‏ فاذا تحقق كل هذا نكون قد وضعنا ركيزة 
أساسية للاداء الرشيد القائم اصلا على انسانية الانسان 
ومقدرته فى احداث التفير ٠‏ 
ولابد لنا من الاشارة الى أن حماسنا بدا المشاركة 
من الضم ورى أن لا يبعدنا عن أهمية التخصص ٠,‏ 
والا لتحول العمل كله الى سلسلة معقدة من اللجان 
والاجتماعات ٠٠‏ فلكل منهما ظروفه ومقتضياته ٠٠‏ 
كما انه لابد لنا ان ندرك أن مزايا المشاركة لا تتحقق 
الا بوجود القائد الادارى المقتدر الذى يعرف كيفية 
ادارة الجماعة واستعمال الاسلوب الامثل لحفز كل 
يؤثرون الثرثرة على أولئك الذين يؤثرون الصمت ٠٠‏ 
هو ذلك القائد الادارى المقتدر الذى لا يفرض رايا على 
المجموعة , ولو فعل لسلب المشاركة معناها فمى ليست 
بالوجود الفيزيقى الحسى بل هى التفاعل الفكيسرى 
والوجدانى وهو القادر أيضا على ادارة الاجتماع بالقدر 
الذى يوصل الى القرار الذى يرتضيه الجميع ٠‏ 
معايير التقييم والتمييز 
ان القائد الادارى الناجح هو الملهم للافراد لكى 
يضاعفوا من انتاجهم ويبدعوا فى مجالاته المختلفة ٠‏ 
ولابد له فى ذلك من اتباع معاير موضوعية فى تنم 
ما يقومون به من عمل وتمبيز المميزين منهم . ولا يكفى 
أن تكون المعايير التى يتبعها عادلة , بل يدب 
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اعمل رضعة للواد وهات لى قهوة مظبوطة 1 


هذه المعاير معروفة للعاملين الذين 


ان تكون 
يقيمون على نهجها ٠٠‏ فاساس العدالة أن تكون معاييرنا 


يمرل الذين, نعاما 1 قواعدها , حفزا 
القاعدين منهم ٠‏ 


ومن أهم معايير التقييم اسيل بالترقيسة ٠٠‏ 
والترقية فيما اتفق علبه علماء الادارة وممن مارسوها 
أن الكفاءة والانتاج الحقيقى كما 
ع لور ٠‏ اشافة عن الندرة لبعد لشب 77 
على ضوم تجربته فى عمل العا ٠٠‏ والترقية بهذا 
ليست بعق مقصور على اصسحاب الشهادات 
الاقعية الرقيا . وليات ليق اينا ان مار را 
طبيعة العمل لسنوات طويلة وقد تكون خبسرتهم فيه 
ليست باكثر انتاجية وتقبلا لمن دخلوا طبيعة هذا العمل 


جددا ٠‏ المحك داثما هو الكفاءة والانتاج العقيقى ‏ 


والقدرة على 01 0 اكبر مسثولية ٠‏ 
نقترح أسسا للترقى فاننا لنقول 
1 


2 
5 
ظ 1 


3 
م 
0 
م 
: 9 
3 
2 
د 


و تفيد ف كل هذه الاساليب. التعبيات ا اليو بل ْ 


| الدليل والبرهان فى كل حالة ٠‏ 


وبذات القدد اللى ينيف ان يعلق فى وضع 


ْ الترقى وتوضيحها للعاملين ينبغى أن تكون أسس تيم 


للجوانب السلبية موضوعية وواضحة للجميع أيضا 


بل ومن الهم الانتزام يها مع الجميع دون تمبيز لاحداء 


فان كل استثناء يقوضص معناها ويقعيها! م 1 


تضبط قواعد العمل ٠‏ 0 
برامج العوافز 0 


ان اهمية العوافز تنبع من انها من الاساليب العملية 
7 تدفع الموظف والعامل مزيد من الانتاج عن طريق 
شباع احتياجات ورغبات مطلوية أو استثارة حاجات 
كك جديدة * ولقد بينت الدراسات الاجتماعية 2 
والنفسية ان احتياجات الانسان ليست هى بالجوانب ‏ 
المادية وحدها ٠‏ فالمال ليس غاية فى ذاته وانما هو 


أ وسيلة لغايات اخرى ٠٠‏ فهناك احتياج الانسان ورغبته 


الشعور بأهميته وهناك الاحساس بضرورة التميز 
على ضوء الواقع الاجتماعى ٠‏ ولهذا فان برنامج الحوافز 
لابد أن يكون شاملا للعوافز المادية ع اي المعنوية 
وهى كثيرة وابعد أثرا ٠‏ كما ان برنامج ااحوافز فى 
أبة مؤسسة أو مصلحة أو وحدة من وحدات العمسسل 
لابد اذا أريد له الفعالية والجدوى من أن ينبنى علي 
دراسة متانية لواقع البيئة من جانب وطبيعة العمل من 

يعات اعتباران أساسيان هما و التعسارب 
الانسالية , لبد من الال بهما في كل برنامج من 
برامج العوافز : 


الاول : ان يحتق العافز رغبة مطلسوبة للشخص 
الذى يفيد منه ٠‏ فالحافز المادى الذى قد يعملى لعامل 
يحتاج حاجة ماسة لهذا المقدار من المال » ال ار 
ل ا 
هناك عامل أو موظف يفضل أن يمنح 
رم بك ام 


من بقية العوافز كلها ٠‏ 
: أن يكون الخافز مرتبطا ارتباطا وثيقا 
بالوقت الذى انجز فيه الشخص عملا عظيما وتقسسرو 

حافز) ماديا على هذا العمل فمن الواجب ء بل من 


متعه 
الضرورى أن يتعقق هذا الحافز فى ذات الوقت ٠٠‏ 


يفقد الحافز معناه اذا أرججىءم الى 7 طويلة وذكير ‏ 
7 1 


6 


الحلقّات لوراك 


للشخص المعنى بانه حافز على عمل مضت عليه شهور ٠‏ 
واذا جاز لنا ان نقترح منهجا بدا العوافز فاننا 
لنقول باهمية أن تنتهج الؤسسات على اختلافها سسنة 
رصد انجازاتها فى نهايةٍ الى عام ' ٠‏ وأن تقوم بدراستها 
الادارات والاقسام والوحدات 9 ليت بها » وان 
تحتفل بهذه المناسبة لتشيد بعمل الاشخاص الذين 
امه العمل 0 لا جدال أن هذا يبعث على مزيد 
لوهم ٠‏ ولا شك ان مثل هلم السية السيده سل 
من الاسلوب البروقراطى العتيق الذى لا ينظر لتقييم 
عمل الافراد الا عندما 1 الوظائف: وتعقد لحسان 
يات ٠‏ 


مساهمة الجمعيات المهنية 


قد أثبتت النقابات العمالية والجيات المهنية 
دورها الاكيد فى حماية اعضائها ونجحت فى جعل كيان 
لهم يتصف بالقوة واستكشاف الذات ء وقد آن لهما 
الآوان أن تلعب دورها الطليعى الثانى الذى لا يقسل 
أهمية عن الدور الاول بل يزيده سوسا وجلاء وهو 
دورها فى تعميق مبدأ العمل بوضع القيم السلوكية 
التى يلتزم بها الاعضاء ويصيع الغسارجون على هذه 

السلوكية أدبيا من النقابة قبل 

0 ضوء الاجراءات الرسمية ٠‏ وبهذا تكون سكديا 
وتعضيد4' للمبدعين ووبالا على القاعدين عن آداء 
واجبم تمارضا وتكاسلا أو بهدف التعويق المقصود ٠‏ 
ولا اث خجائية عله اشير ا لخولية تزود وت ابل 
اذا أشركت هذه الهيئات التنظيمى فى. صيا 
المبادىء الاساسية التى تحكم ل وهذا ميدا اذا طَ 
على نهج من يزيل الإنفصال لوهم بين الاجراء الرسمى 


٠‏ | التثوير السلوكو 
البحوث فى | 


1 والاجتماعى والثقا 


0 لا ابد عنه وهو تعميق اهمية العمل والانتاج 
فر لرفاهية الامة باكملها ٠‏ 


ان الجمعيات المهنية يمكن أن تلعب دورا كبيرا 
من عاتب ' : اولهما الام 
الرسمية استكشاف 0 التى تعيتها 3 أداء 
و 1 جه أقضل ٠‏ والبحث من بعد ومن قبل هو 
الرؤية الجادة المستنيرة لاوجه التنمية والتطوير على 
ضوء الوضع الذى نميش فيه » وهو بهذا العنى اترشي 
لعمليات التغيير ٠‏ فاذا أسهمت الجمعيات المهنية 
فى اثراء البحث : ق بحوائب التثيير الواعى فى 
ميدانها تكون بذلك قد اسهمت اسهاما مقدرا فى تثوير 
السلوك 


يضاف الى ذلك دور د لام 
الايجابية للعمل بوة 1 ١‏ تلزم 
اعضائها أدبيا ا تحقق ماهيسسة العمل 
وفائدتسه ٠‏ 


ولعله من الاهمية بمكان ان نشسي الى ضرورة 
تشجيع الدولة لهذم الجمعيات المهنية . المالى متى 


ما كان ذلك ممكنا ٠‏ ولابد أن يكون ذلك , الك 
الذى لا يحد من اسهام الاعضاء المالى فى تحقيق اهداف 
جمعيتهم المهنية ٠‏ ويمكن تحقيق تشجيع الدولة لهذه 


الجمعيات المهنية بتمبيز الباحثين "١‏ ل بلعبسون دورا 
بارزا بفكر هم و بحتهم فى اثراء عمليات التنمييسة 
المختلفة ٠‏ فاذا تحمققت هذه الجوانب. التى 
أمر الجمعيات المهنية ا 0 
الواجب الاساسى فى ترشيد الاداء ٠‏ 

اذا توفرت العوامل على اختلافها فى مناخ العمسل 
لتحققنا من اخصاب المناخ الملائم ٠‏ تجدر الاشارة هنا 
لجانبين : أولهما ان هذه الجوانب متصلة برقاب بعض 
لا يغنى بل ولا يتوفر بعضها بمعزل عن البعض الآخر 
وينبغى أن نتخذها كل متكامل وفلسفة متناسقة 
للمنهج الادارى السليم ٠‏ أما الجانب الثانى فهو ان 
هذه العوامل فى جملتها متصلة بالواقع البيثى اذ ان 
العاملين نتاج بينتهم ولابد بالتالى ان تتوفر عوامل 
التثوير الساوك فى البينة بالومى السيابى والاقتصاض 
قى , ومثل هذا الوعى هو القّمين 
بحفز كل فرد ٠‏ التزاما بالتراب وقدرا 1 على كل 


مواطن واسهاما فى تعقيق الرفاهية للجميع ٠‏ 


د٠‏ حسن ابشر الطيب 


01000121211. 
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شمعر ناسض صنبر الر يس 


يتنا ما عَفْوْنا قليلا : واحْتَوانا زحامٌ القطار 
ليتنا ما عَفَوّنا قليلا ,' 

الاعزاء حطوا سريعا ؛ فى محطة نصف النهار 
واستحبوا الرحيلا _ 

يا وجومًا وراء الصّدى والغبار 

كيف ضيعتمونا ؟ 

فى زحام القطار ؟! 


1-4 فوق صفحة ماء 
ختفت فى القرار 
يي الغصون اللواتى 
رفت سمعها فى انبهار 
بينما المارد الفظ | يرّنو فىجموده ويمشى ثميلا 


دَأبْها ‏ لم تزل - أن تجولا 
بين هذا المدار وذاك المدار 


تتارجح فى قرص شمس 
سابح فى الغبار المثار 
الفصول توارى . الفصولا 
والستار يغطى ٍ الستار 
ها هو السَرَوْ يعدو صفوفا 
ترتمى تحت حبْل الدخان 
والعمام يعود رفوفا _ 
فى الغماسين قبل الأّان 
© © 
ها هى المدن المستقرة فى القاع تبدو طلولا 
والظهرة تقدح زيتا وقار 


اى هاوية تف القع تعت الفضاء نسي 
وحتى يسقط الجسم سقطته” ٠‏ * يستريح ؟ 
وحتى ينطق الريح عن سره 
للعيون التى أخذت أهْبّة للمفيب ؟ 
© ه 
الممسا. وصلصلة” العجلات , وبائعة اليانصيب 
والتماع ابيع وهنا » وأصبغة الوامستات 
والمدينة د تزدردا اموت ٠‏ 
تبلع دون اهتمام حبوب المغدر 
ثم تَحَمْلِقَ خلف الشبابيك 
تحلم بالرعب وَالهَلْوْسَاتَ 
ليس فى الناس من يتوقف 
يأخذها لتشيع احبابها فى وقار 
© © 
ها هو الليل يهبط 
ينهار سد التجلّد 
نسمع عَبْرَ الجدار بكاءً 
خافتا يبدأ الآن ٠٠‏ يكبحه الكبرياء 
خافتا ٠٠‏ ثم يَعلو قليلا 
ثم يعقبه الانهيار 
فنشيجا فيمسى عويلا 
« طائر حامَ فوق الأعالى 
نام والرأس تحت الجناح 
آه من عتّمات الليالى 
آه يا شوفات, الصّباح » ٠‏ 


يا عيون الأحبة مهلا 6" 
واصطبارا علينا جميلا ‏ 

اللقاء قريب « .وان 0 تكفق عن الحمولا 
واذا اكتمل ل الشفق 0 


عبد الله حسين نعمة 
ل4ههي4 4444464642444 هن 


ليس هنالك من سلطة على الارض حاولت ان تستغل 
شعبها , وان تخرج به عن جادة العدل الا وانتهت 
بشعبها الى التهلكة وسوء العاقبة » وانتهت هى معه 
أيضا فقد ورد فى الخبر أن « الظالم سيف الله ينتقم 
به » ثم ينتقم منه » + أى ان حلقة الظلم لابد وان تطول 
أصحابها مهما طال بهم العهد , لان الله يمهل ولكنه 
لا يهمل ٠‏ 

وكل محاولة للخروج عن تعاليم الله قى حكم العباد 
ستؤدى حتما الى غضب الله والى انعلال الامة ٠‏ فالفرد 
المؤمن المواطن امام شرائع الله منذ اول عهد النبوات 
حتى نبوة رسولنا العربى الأمي هو فرد حر مستخاف 
على الارض لا يعد من حريته الا الحد الذى نهى الله 
ورسوله عن تجاوزه وتخطيه ٠‏ ولعله من أجل هذا 
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه قولته 
الشهيرة : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا ٠‏ . 

وقد تجلت حرية: الفرد والمجتمع خلال عهود تاريخنا 
الذهبية بالشورى 2 حيث لا فضل لعربى على أعجمى 
الا بالتقوى ء وحيْث تقف امرأة من عامة الناس لتقول 
لامر المؤمنين عمر بن الخطاب : اخطآت ٠‏ مما يدفع 
عمر رضى الله عنه الى الاعتراف « لقد أصابت امراة 
واخطا عمر » ويروى ان عمر قال فى أول خطبة 
خطبها بعد توليه امارة المؤمنين : 

« انه والله مافيكم أحد أقوى عندى من الضعيف 
حتى آخذ الحق له ء» ولا أضعف عندى من المقوى حتى 
آخذ الحق منه , ٠‏ 

كذلك فقد أوصى ابا موسى الاشعرى قائلا : 


« آس بان الناس بوجهك وعدلك ومجلسك » حتى 
يه يطبع. قرية | فى حيشك ولأابياس صحيف من هدنك 
٠‏ مراجعة العق خو من التمادى فى الباطل ٠.‏ 
المسلمون عدول بعضهم على بعض » ٠‏ 

وفى هذه الاقوال الماثورة التى استشهدنا بها لامير 
المؤمنين عمر بن الخطاب نجد أن العدالة التى نادى بها 
الاسلام الحنيف كانت هى الوسيلة التى تماسك الامة 


2 


3 


ا 
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14777ك1ذكذك1ك 


الواحدة وراء أمير المؤمنن ووراء استسرار الحكم 
الاسلامى ٠‏ 
ولكن آين تتجلى هذه العدالة ؟ فى أية ميادين ؟ 
قبل الاجابة على هذه الاسئلة لابد من القول ان غياب 
العدالة بمختلف عن وجوهها عن مجتمع من المجتمعات 
كانت وراء انهيار المروش والممالك والامبراطوريات 
منذ ايام روما حتى يومنا هذا ٠‏ 


ال ا كما عرفها تاريغنا الاسلامى على عدة 


أولا : على الصعيد الفردى 2 حيث كان للفرد العحق 

اعتقاد ما يشاء « والتصرف كما يشاء 4 واختسار 
ما يشاء ,. وممارسة حريته وفق ما يشاء ؤلكن بشرط 
أن يراعى بذلك روح الدين العنيف بحيث لا يؤذى 
مسيرة المجتمع الاسلامى وتطوره ٠‏ كانت الحرية عنى 
قدر المسؤولية ٠‏ فاذا كان الفرد فى منصب السلطة 
أو كان من عامة الناس فانهما لا يختلفان أمام الله 
الا بالسؤولية لان التاس سواسية: كاسنان المشفل ٠.‏ 


ومن هذا المبدأ العادل فى ممارسة المؤمن لحريته 
واختياره وتصرفه استطاع المجتمع الاسلامى على مسر 
العصور أن ينمى الموهبة الفردية سواء فى ميدان العلم 
أو الفقه أو الابداع ٠‏ وقد انعكس كل ذلك حتى على 
أهل الذمة من اليهود والنصارى أو من المجتمعات التى 
بقيت تدفع الجزية الى أن هداها الله الى الاسلام ٠‏ 


كانت علاقة دولة الاسلام مع العالم الخارجى تنطلق 


من هذا المبدا + فكم من مرة عادت جيوش المسلمين من 
بلد فتحته لانها لم تراع هذا المبدا ؟ وكم من مرة 


أدى هذا التصرف العادل الى دخول شعوب العالم فى 
الاسلام أفواجا أفواجا ؟ 

لقد وضع المرآن الكريم 0 مبدآأ « ) ا اكراه فى 
الدين قد تبين الرشد من الفغى ) أساسا للعلاقة بين 
الدولة وبين الفرد ٠‏ فالحق واضح » والباطل وافضح 
”2 وانك لا تهدى من أحببت » 5 

ومن هذا الوضوح البين بين الحق والباطل 2 ومن 
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الحق الذى تركه الله للناس فى ان يغتاروا الطريق 
التى يرتضونها لانفسهم ٠‏ كانت معاملة المسلمين بعضهم 
مع بعض ومعاملة الدولة لابنائها افضل طريقة لانتثار 
الاسلام ٠‏ كانت أفضل من الفتح والسيف لان من يدخل 
فى الاسلام كرها يختلف عمن يدخل قناعة أو عن 
رضا ٠٠‏ والله اعلم بالسرائر ولهذا ترك للنساس 
حريتها٠‏ 

أما علاقة الفرد بالسلطة فتحدد من خلال التزام هذه 
السلطة بمبادىء الدين الحنيف ٠‏ اذ يحق لكل مؤمن ان 
يصلح اعوجاج السلطة ء بل ان الله سبعانه وتعالى أمر 
المؤمنين بتصحيح اعوجاج الحكام حين يشذون عن 
العطلريق ٠‏ 

وهذا ما تضمنه قول الشاعر : 

الناس يخشون من جاه المليك ء وما 

لديه لولاهم فى ملكه جاه 

كصانع صثما يوما على يله 

وبعد ذلك يرجوه ويخشاه 

ثانيا : على الصعيد الاجتماعى 


لا يمكن لسلطة أن تستمر ما لم تؤمن العدالة على 
الصعيد الاجتماعى ء فتعطى لكل ذى حق حقه 2 وتنتزع 
من كل ذى باطل باطله ٠‏ وتامين العدالة الاجتماعية » 
كما ظهرت فى عهود تاريغنا الذهبية تجلى فى عدة وجوه : 

العدالة على المستوى الفردى كما جاء فى النصوص 
التى أوردناها للخليفة عمر بن الخطاب ,» حيث ان أولى 
واجبات الحاكم الانتصار للضعيف حتى يعود 
له حقه + ومعاقبة الظالم القوى حتى يؤخذ الحق منه ٠‏ 

العدالة على المستوى الاقتصادى . اذ لكل فرد من 
أفراد المجتمع الاسلامى حق معلوم فى انزكاة والصدقات 
وفرص العمل والتملك وتوظيف الاموال فى السبل 
التى لا تتناقض مع روح الاسلام ٠‏ وقد أدت هذه العدالة 
النادرة فى التاريخ الى مرحلة وصل فيها المجتمع الاسلامى 
الى الاكتفاء الكامل 2» حيث لم يعد فى كل المجتمع فقير 


ممص ٠.‏ همان 01000126 


يستاهل الصدقة أو الزكاة ٠‏ 


ب العدالة على المستوى السياسى » اذ ما دامت الشورى 
هى أساس الحكم » فان الشورى ليست قصرا على علد 
محدود من الناس اى انها ليست وقفا على عرق معين . 
أو لون معين أو طائفة مغينة فما دامت شروط الشورى 
متوفرة فى الانسان المسلم , فانه يعق له ان يبدى رأيه 
فى كل الشؤون السياسية التى تهم الدولة كلها ٠‏ ولهذا 
كان عدن من المسلمين | ء أكثر قوة من رجال 
الدولة نفسها ٠‏ وهذا ما ثلمسه حادثة العز بين 
عبد السلام رضى الله عنه , حين وقذ فى وجه الحاكمء 


وأمر ببيعه فى سوق النخاسة لانه شذ عنْ سنة الله 
ورسوله ٠‏ - 


وهذه هى عدالة الاسلام ٠‏ ولككن ماذا جرئ حين 
شذت الدول المتعاقبة عن هذه العدالة ؟ 


أولاا ء ظهر الحاكم الفرد الذدى يأمر وينهى دون 
الرجوع الى أولى الامر من أصحاب الاختصاص ٠‏ وهذا 
ما أدى الى الفساد وظهور الحاشية الفاسدة 2 كما أدى 
الى فقدان العدالة من المجتمع ,ء فبدأت السيطرة على 
أموال الناس وتقييد حرياتهم » كما أدى الى انعلال 
المجتمع شيئا فشيئا ٠‏ 

ثانيا 2 تفكك المجتمع الاسلامى الى دويلات وطوائف 
صغيرة متنازعة متخاصمة ,» كانت تناصب بعضها العداء » 
وتتقاتل فيما بينها على عرض الدنيا الزائل ء وهنا 
ما فكك أوصال الامة والامبراطورية الاسلامية ٠‏ 

ثالثا ء بعد تفكك أوصال الامبراطورية الاسلامية 
تجرات الدول الاخرى على الاعتداء على دار | 
واقتطاع أجزاء منها » كما ظهر الحروب الصليبية 
وما تلاها من الحملات الاستعمارية 2 وكما تجلى 
أيام الاندلس حين بدات السلطات الضعيفة المتنازعة 
تتعاون مع الامارات المسيحية على بعضها » مما حفز 
المسيحيين الاسبان الى الانقضاض على الاندلس الفقيد 
واخراج المسلمين منه ٠‏ 

هذه لمحة سريعة فى انهيار الدول والممالك » 
وأسباب هذا الانهيار وعوامله ٠‏ 
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ب أنا ولله الحمد من الذين عاصروا هذه الحقبة ٠٠‏ 
أى شاهدت الغواصين وهم يفوصون 2» وسسافرت الى 
مغاصات اللؤلوٌ مع جدى ووالدى , وكانت رحلتنا 
دائما تتحه الى مغاصاتث الكويت » ومغاصات الاحسام ,» 
ومغاصات البعرين . وقطير ٠‏ وذلكِ من عام ١9441‏ م 
كما أننى حظيت بمشاهدة سفن الغوص الكثرة والمرفوعة 
على ساحل الكويت ٠٠‏ ومهنة الغوص قديمة جدا واشتهر 
بها أهالى الخليج حيث كانت هذه الحرفة من زمن الفينقيين 
وهم سكان الخليج العربى قديما ء وهاجروا الى سواحل 
سوريا عام ١6٠٠‏ ق٠*م‏ ومن المدن التى ما زالت موجودة 
لدينا فى منطقة ١!‏ مدينة « « تاروت » وفى الاصل 
أسمها « « عشتاروت » وهذا هو اسم آلهة الفينقيين آنذاك ٠‏ 
وقد تحدث عن هذه العقائق كثر من الكتاب ولديهم من 
المؤلفات الكثير عن اللؤّلوٌ فى الغليع ومن أشهرهم 
الرحالة العر بى اين 11 الذى تحدث بالتفصيل عن 
هذا الموضوع وكذّلك المؤرخ العربى « المسعودى » ٠‏ ناهيك 
عن الكتاب الاجانب والمستشرقين الذين لهم باع طويل 
فى تاليف كتب الغفوص فى الخليج ٠‏ 

© هل تحدثنا عن الآلات والوسائل 
التى كرا خلنها الور بنذ بدايسة 
استعمالاتها 

هذه الآلات التى ترونها اليوم فى المتاحف أو عند 
الذين يعتفظون بها من الغواصين القدامى هى نفس 


0 


م60.١‏ أ2 ماو 0105001269 


باب جا جدزحات"اللر< 


أجرى اللغا. .خاله عبداللة زيارة 


الوسائل التى كان يستخدمها الغواصون منذ عرفوها 
ولم يطرا هلها آى تغير ٠٠‏ فهى وسائل بدائية تعارف 
عليها الآباء والاجداد لا يستطيعون تغييرها ٠‏ حتى أنه 
في عز انتشار الولو لم يستخدموا آلات الغطس الحديثة 
رغم وجودها ,2 حيث أن الآلات القديمسسة التى كانوا 
يغوصون بها تعتبر بالنسبة لهم امرا عاديا تعودوا عليها 
ولا يملوها وهى مشاعة لديهم . وكان" يمنع استخدام 
الآلات الحديثة فى عصر الغوص على اللوَلوَ ٠‏ 

أما فى وقتنا العاضر ويعد أن عزف التاس عن الغوص 
عل اللؤلا شرعوا فى استغراع الحا من البعن بالطرق 
العديثة لبيع اللولوٌ » وهذا موجود الآن فى الكسويث 
ويسمى « سوق المعار » ٠‏ 


الولو الصناعى ٠٠‏ السبب 


لو أردنسسا أن تنسستعرض 
الاسباب التى جعلت الناس فى الخليج 
يعزفون عن هذه الحرفة قبماذا تفسر 
ذلك ؟ ولمانذا لا يعملون الآن عل 
اسستعادة نشاطهم كمسا كان 7 
السابق 4 


ندرة استخدام اللولوٌ أدت الى كساده ٠‏ وفى الواقع 
أن تداوله لم يعد مثل ما كان عليه فى السابق ٠٠‏ لقّد 
كان الناس فى السابق يقدمون على شراثه برغسسسة 
قوية ,» ويتنافسون عليه ٠‏ وأنا فى الحقيقة كتساجر 
ل طواش » لا ارغب فى شرائه كما كان المسال 
عليه فى الاول ٠٠‏ كما أن الاسباب الجوهرية فى كساده 
و ظهور اللؤلق الصناعى اليابانى وهو ليس مسناعي 
كما يقال لكنسسه طبيعى ويزرع بطرق خاصسة 
ولا تنصى أيضا الضائقة المالية 70 التى اجتاحثت 
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ْ 7 اي 7 العرب العالمية الاولى والتى اثرت اقتصاديا 


على اللؤلوُ ٠‏ ففى ذلك العام أى حوالى عام ١91٠‏ حدثت' 


نكية القواصي كانت منلت: العلل من اف كسم 

ما ؤال آباؤنا يتحدثون عن تلك الفترة وما قاسوه فيها 
فامتدث يد الله سبعانه وتعالى 2» وقيض بلدان الخليج 
العر بى بالذهب الاسود الذى عوضى الناس عن الغوص 
على اللؤلؤ 5 ولا أري داعيا الى استعادة عاك لان 
الفوص شاق وصعب وحياة الغواصان صعبة كلها شظف 
وتعب وشقاء » وبؤّس ٠‏ وكذلك الرجال الذين يعملون 


فى صمد اللؤلوٌ تركوه وكبرت أعمارهم , ولا أعتقّد 
أن ابنأءهم سيذهبون الى الغوص ويتعملون ما تحمل 
أباؤهم ٠‏ 

اليا صريات 


ار 0 وكات سيبا 


بصورة عن المنطقة ٠‏ وقد جاءت 
وجها الكولونيل « ديكسون » الى الكويت عام ١978‏ 


م60.٠‏ ن2 مان 01000126 


من معلومات وصور , حيث ل اختار ما أشسسام 
من الصور القديمة للمنطقة كلها اذ هى عملت مع 
زوجها فى البحرين والعراق والكويت ٠‏ ومن ميسزة 
صورها انها تكتب التاريخ ومكان التقاط الصور ٠‏ 2 
ومن مؤلفاتها كتاب اسمه ,, أريعون عاما فى الكويتة » 
من عام 1414 حتى 6 إوكذلك كتاب عن الاعشاب 


البغرية في البحرين والكويت » ومؤلفات عن العراق ‏ 


1 ل الواقعية | نط و على ١‏ 
0 فى كتاباتىن ١‏ 
نعاففل على هذا التراث يجب أن نهتم ببناء 
ناح فلتي تنظ تعفظ هذه الاشياء القديمة خشية را 
بهدم المنازل القديمة » وان ذ 
بعضها 7 ا القادمة +٠‏ وإنا اشخصيا اقتنى 
متعفا خاصا لآثار الكو القذد 2 قيزر مر 9 7 
العقيقة 2 ا 


ار 


تعمعث لدى و 5 استلعت 1 أن أكون 
هذا المتحف لآثار الكويت قبل الزيت ٠‏ 1 
اما عن التاليف فقّد كنت اتوق لان اؤلف كتايا ‏ 
عن الغوص على اللؤلوٌ وهذه الفكرة راودتنى بعد أن 2 
تجمعت لدى حصيلة مجموعات كبيرة لوي وقد 
تمكنت بعون الله من طبع 
الغوص على اللؤلوٌ في لكوي والخليج العربى ويتحدث 


م ا 


21136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


من احادييست الغوص على اللؤلؤ 


الكتاب عن مقدمة الغوص على اللؤلؤٌ وفى هذا الجزء 
تكلمت عن ضحايا سمك الفرش « واللخمة » وهى من 
الحيوانات الخطيرة فى مياه الخليج ولها ضحاياها 
الكثرين فيه وصدر هذا الكتاب فى عام 4لا م والجزء 
والذى سيصدر بعد فترة ا ان شاء الله 
عن الغوص على اللؤلوٌ فى منطقة الخليج العسسربى 
كا » فقد بدأت تأليف الجزء الثالث عن تاريخ 
الغوص على اللوّلوُ فى الاحساء والبحرين وقطر ٠‏ 
وأما الت الرابع وهو الاخير فسبكون عن دولة الامارات 
وسواحل فارس والجزر ٠‏ 
وأيضا لدى الآن كتاب « الالعاب الشعبية الكويتية » 
ويطبع الجزء الاول منه «وهذا الكتاب ذكرت فيه 
الالعاب التى وصلت اليئنا من زمن الجاهلية والاسلام » 
وقسمتها حسب الحروف المركبة من الالف الى الياء فهذا 
الحزء مكون من أر بعماثة صفحة بالصور. 
دولة قطر ومؤتمر المؤرخاين 
© هل حضرت مؤتمر المؤرخين 
العرب لشبه الجزيرة العربية الذى 
عفد فى الدوحة فى السنة الماضية ؟ 
لقد كنت مدعوا لهذا المؤتمر مع وفد دولة الكويت 
وكان مؤتمرا ضخما عالجنا فيه قضايا كشرة وحضره 
مؤرخون وعلماء عظام كما حضره من كبار ال مستشرقين 
الذين لهم باع طويل فى التاريخ ٠‏ ودولة قطر قد 
قامت بدور كبير فى نجاح هذا المؤتمر الكبير ٠٠‏ كما 
كان لاجهزة الاعلام بدولة قطر أثر فى ابراز دور 
المؤؤرخين فى هذا المؤتمر ونمّل الصورة الحية لحقيقة 
الاجتماع ٠‏ 


واننى أناشد كافة أجهزة الاعلام فى الدول أن تهتم 
بمثل هذه المناسبات الكبيرة وتعطى لها أهمية 
لا تفقد الغاية المرجوة منها ٠٠‏ ولكن للاسف الشديد 
ما نلحظه فى زماننا الحاضى هو أن أجهزة الاعلام على 
مساحة الوطن العربى تهتم بلعبة كرة القدم » أكثر 
بك مما تهتم بالكتاي .7 ألا ترى معى أن اللاعب الآن 
له صولات وجولات وشهرة بينما الكاتب الذى يكدح 
ويكتب للاجيال 2 ويتحمل يتعمل اللمسئولية التاريخية والادبية 
ليس له ذكر وهذا فى نظرى خطر كبير على الكتابة ٠‏ 


هات 


.02و 010001260 


لحنة تدوين التاريخ 


© ما نريده الإن هو التعسرق 
على اختصاصات « لجنة تدوين تاريخ 
بصفتك عضوا بارذا فيها ؟ 

اه الانجازات التى توصلتم لها 

بالنسبةٌ لتدوين تاريخ قطر ؟ 
لقد تاأسست لجنة تدوين تاريخ قطر بعد تولى 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى (مسير 
دولة قطر مقاليد الحكم فى البلاد ٠٠‏ وعين الاستاذ 
أحمد بن بوسف الحابر رئيسا للجنة وهو أديب وشاعر 
وله اطلاعات واسعة فى التاريخ 2 وعينت آنا من قبل 
سمو الامير عضوا فى هذه اللحنة الموقرة ٠‏ واهتمامات 
اللحنة تنصب على تاريخ قطر السيامى والاجتماعى +. 
والتاريخ كما نعرف يحتاج الى وقت وجهد واس 
وجمع حقائق وأوراق من الخارج خصوصا من استانبول 

ولندن. 


واما عن تاريخ قطر فهو قديم جدا واسمها لم يتغير » 
فهو اسمها العديم » ولها ذكر فى المراجع العر بيسسة 
القديمة » وكانت مشهورة بالنسيج وبالنعام وبنجائب 
الايل ٠‏ وبعض الشعراء ذكروا اسم 2 قلبر » 
كانوا يقولون ان هذه الاشياء قد جلبت من « قطي ٠ ٠»‏ 
وأيضا هذا سوق قطلر ٠‏ وتردد اسم قمر قديما 
وهذا اسمها ء وأنا ولله الحمد أول كاتب عربى نشر 
سسسلة من المعالات التاريخية والجغرافية عن « قطسر » 
وعن قريب ان شام الله ماخجل هله المقالات ال 01 
فيها عن تاريخ قطر اعديم والعحديث » وعن ن الشيخ 
جاسم بن ثاتى ٠‏ عن احذات اخرى 00 4 رد 
عن الطبيعة فيها ومعظم الصور كنت أصصورها 


دنا لدى كتاب عن تاريخ قطر وفىٍ الحزم الاول 
منه تحدثت عن تاريخ قطر من القديم حتى سسقوط 
الدولة العباسية عام 0" ه واعتمدت 5 كتابته على 
المصادر الكتابية والشفوية ولقد استفدتث كثسيرا من 
المرحوم الشيخ محمد بن أحمد آل ثانى » الذى أمدنى 
بمعلومات قيمة » وكان رحمه الله يحتففدل 5-5 
كثشرة 2 اذ حباه الله بذاكرة قوية وغريبة لانه يحففل 


جوع ما/عمم.]//:قمااط 


3 م » وهو امي 1 والكبير 00 5 


. الربيع وتستمر مدة شهر. بالتقريب لانها الباكورة 52 ١‏ 
.مدة الغوص الكبير اجمالا أربعة شهور وعشرة 0 
وفي باكورة الفوص الاول تذهب السفن الص 

. والغوص لا يكون الا على السواجل لان المياه فيها ‏ 

وبعدها يبدا الغوص الكبير ٠‏ ابتداء من ٠‏ الشهر 1 
ويطنتمر الى حواكى نهاية الشهر التاسع » ْ 
من الغوص الكببي يبدأ الاستيداد اللرعة | الثانية 7 


' اسنانهم وتهرق اجساء 
يتطلب من « الم 


من أحادييت الغوص على اللؤلن 


دون أن ينتبه لاشارة الغواص فحتما سيموت الغواص , 
وفعلا يحصل هذا الشىء ويسمى « السنى » وينزلون 
اليه فى قاع البحر ء فاذا وجدوه أخرجوه معهم وصو 
ميت » ويصلون عليه » ويبحرون عند اقرب جسزيرة 
ويدفنون ميتهم فيها ٠‏ وبعض السفن تصلى عليى ويرمى 


فى اليحيسر 9 
السفينة والماء والغذاء 
© ومن أبن تحصل السفن على 
تموينها من الماء والغذاء طوال مدة 
رحلة الغخوص ؟ 
- طبيعى جدا أن تكون السفينة مزودة بكل المؤن , 
لكنها قليلة بالنسبة لمدة الرحلة وكثرة البعارة » حيث ٠‏ 
يصل عدد البحارة فى السفن الكبيرة الى ماثة شخص ٠‏ 
ولذلك فان الماء يوضع عليه حارس خاص يععلى كل 
شخص فى كل ليلة مقدار « قبعة » وهى قشرة جوز 
الهند + كما أنه يستعمله فى الطهى أيضا وتوجد فى 
قاع البحر عيون للمياه العذبة تسمى « غمسة » وأشهر 
مناطقها فى منطقة « جبيل » ومتطقة « أبو ماهر » 
البحرين ما بين المنامة والمحرق ء» وهذه المياه العذد 
تخرج من قاع البحر على شكل ينابيع وأكثر هذه 
الينابيع طمست الآن ٠‏ واثناء جلب الماء يحصل ازدحام 
عليه من كثرة السفن لانها تكون على السواحل ولا ياتى 
الدور الا بصعوبة ٠٠‏ وفى مغاصات الكويت تأتى سفن 
كبيرة تحمل الماء من شط العرب , وتكون مزودة بالمؤن , 
وتبيع الماء والمؤن للسفن التى تريد الشراء ولكنه 
يباع بثمن غال وتكون هذه السفن عبارة عن فرقة انقاذ 
حيث بامكانها أن ترجع المرضى الى البلاد - 
أبناء المنطقة 
© هل لديك نصيحة تسديها الى 
الشباب الذين لديهم ميل للبحث عن 
الطويلة فى هذا المجال ؟ 
- فى نظرق أن أعسن من يكتب هن التدلقة هو 
ابن المنطقة ولكن فى السابق كتب تاريخنا اشسخاص 
أجانب وهنا فى قطر ٠‏ فالذى كتب عنها كثيرا هو رحالة 
انجليزى اسمه « برترام توماس » وهو يعتبر أول شخص 
عبر الربع الخالى سنة ١97١‏ من ظفار الى الدوحة على 


0 


01000126 02١.60 


الجمال وبقى فى الدوحة مدة طويلة ونزل ضيفا على 
محمد عبد اللطيف المانع » وجاء بعده فى عبور الربع 
الخالى الرحالة 1 جون فلبى « ولديه كتب قيمة فى هذا 
الخصوص ٠٠‏ فلماذا لا يبحث عن هذه الحقائق 
والمعلومات ابن المنطقة نفسها ٠‏ ولكن للاسف سبب هذا 
هو تكاسلنا ٠‏ وفى الحقيفقة لا يوجد لدينا عمق بحث 
ولا استقصاء ٠‏ ولدينا شباب يهتمون بالتاريخ والبحث» 

نهم للاسف يعتمدون بالدرجة الاولى على الاسهل , 
وعلى المصادر الاجنبية ٠‏ ولكن المفروض أن ياتى الى 
المنطقة المقصود البحث فى تاريخها ويتصل بأهلها 
ويظل مدة طويلة يسأل وينقب ويكون اعتمسساده 
الدرجة الاولى على المصادر الشفوية ٠‏ ولكن طريقة 
الصعود على اكتاف الآخرين والسرقة من الكتب فهذا 
الذى أنصح ان يبتعد عنه كل من يريد أن يبحث فى 
تاريخ أى منطقة ٠‏ والطريقة المثلى فى البحث أن يبدأ 
بالمصادر الشفوية المحلية ثم يطلع على الاوراق 
والمكاتيب وبعد ذلك على الكتب العربية ومن ثم على 
المصادر والكتب الاجتبية » وأن يكون حذرا فى قراءتها 
حيث أن أغلب المصادر الاجتبية لا تقول الحفيقسة ء: 

وهناك كتب مهمة وجديرة بأن تترجم مثل الكتب 
العثمانية حتى تقارن مع الكتب والمصادر الانجليزية 2 
وذلك لكى تنحلى أمامنا الحقائق التاريخية والاهم من 
العثمانيين أيضا البرتغاليون وهم أقدم الاجانب الذين 
جاؤوا الى المنطقة , وكانوا قد استولوا عل عمان ومسقّط 
والقطيف » ولا شك انهم قد كتبوا ولديهم معلومات جد 
قبيمسة 


٠. 
32 


وأنا فى الواقع أشجع كل من يجهد نفسه ويبعث عن 
تاريخ المنطقة وكل ما ارجوه من الحكومات فى منطقفة 
الخليج أن تهتم بالتراث الشعبى والقومى لان الطفرة 
الكبيرة التى اججتاحت المنطقة يظهور البترول طفت على 
العادات والتقاليد والمجتمع القديم وأصبحت تقريبا 
فى خبر كان ٠‏ وناخذ المعلومات من الرجال الذين 
علصروا القديم ٠‏ ونحتفظل بالاوراق القديمسة 2,2 
والمخطوطات ٠‏ وتطبع وتنشىر وتعمل أفلام سينمائية ٠٠١‏ 
كما أن الآثار التى وجدت يجب أن يحافظ عليها وترمم 
بالهيكل القديم ولا تهدم خشية اندثارها لان كل بناء 
قديم يهدم لا يعوض ٠‏ 


21136 عع مالع .]سمط 


8 عن 2ه انكر 
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من روائع العلامة المسلم عبد الرحمن بن خلدون 
١505 1١771(‏ م) قوله ان من مقوضات المجتمصع 
البشرى » اختلاط | مع التحجارة ء ولو عاش 
ابن خلدون أيامنا هذه لاضاف بكل تأكيد ان أبشع 
ما أصاب المجتمعات » وخاصة العربية » فى هذا العصر , 
هو اختلاط ( العلم والتجارة ) وارتباط العلم » 
أكثر من صعيد بتحساين الحالة المعيشية ( للافراد ) 
وتوفر الرزق ٠‏ وانتفاء فلسفة ان العلم مثل الهواء 
'والماء » ملك لبنى آدم جميعا لا يجوز لامرىء واتته 
الفرصة لكى يعلم ويعرف » ان يتكتم عن الناس شيئا 
مما علم وعرف ء لان احتكار العلم وكتمانه ( للتجارة 
به » شهادات » وملازم » ودرجات ) جريمة اخلاقية 
لا غفران لمرتكبها ٠‏ ولعل أول من خط هذه الجريمة 
فى تاريخ البشر هم كهنة قدماء المصريين الذين كانوا 
يحنطون موتى الملوك والقادة , تاركين لنا هذه الجثث 
عبر عشرات القرون دون أى توضيح اللاسلوب العلمى 
الذى اتخذوه 2 بسبب نزعتهم التجارية البشعة التى 
لا .تزال تتمثل فى الشثركات الصناعية الكقبرى التى 
تطلق ( جواسسها ) لاصطياد الاسرار العلمية لدى 
مشيلاتها من الشركات » فيصل الامر أحيانا الى حد قتل 
الجاسوس والتمثيل بحثته وعائلته دون أن يدرى أحد ٠‏ 


ولقد حرم الاسلام تحر يما قاطعا أى نوع من أنواع 
احتكار العلم وكتمانه » ومنذ أثبت جابر بن حيان 
وآبو هل بن سينا أن امسالة' تعويل المعادن ( القلزات ) 
الرخيصة الى ( ذهب ) خرافة لا يقبلها العلم والعقل » 
فاننا لا نحد عالما مسلما واحدا حصل على ( تسجيل 
براءة اختراع ) وأصبح العلم فى العصر الذهبى للامة 
ا مشاعا لكل الناس مسلمين وغير مسلمين على 
حد سواء ٠‏ 


و11 


لاعن الطديث بطن ب ا 00 
خلاقهم أن يخلطوا العلم بالتجارة » فالسير ( همفر 
0 ا ةلالا ولام١‏ م ) رفض رفضا قاطعما 9 


ملمى.٠‏ همان 0100012 


« يسجل اختراعه » لمصباح الامان الذى اخترعه لمناجم 
الفعم » وكذلك رفضت مدآم كورى ( /ا45لاس 1١914‏ ) 
احتكار الطريقة التى ابتدعتها لاستخلاص الراديوم من 
خامات '( البتشبلند ) وكذلك كان الدكتور محمد خليل 
عبد الخالق رحمه الله يرفض تسجيل أى اختراع وفقه 
الله لاكتشافه فى مضمار علم الطفيليات 2 ولكن مبعث 
الاسف ان أمثال هؤلاء ليسوا الا شواذا فى عالم اليوم 
الذى اختلط فيه العلم بالتجارة وارتبط مصير الرزقا 
بسبل العلم وطرائقه ارتباطا جعلنا موسومين على 
الدوام بالحاجة المستمرة المتصلة الى « الخبرة العلمية 
الاجنبية » فىكل شىء رغم آلاى الخريجين من جامعاتنا » 
آلافى الابحاث والالقاب والنعوت العلمية ذات 
الصفة التجارية » وسوفق نظل كذلك حتى يقيض الله 
لنا الاقتناع التام ( بفصل العلم والبحث العلمى ) عن 
التجارة وأخلاقياك التجار المتطلعة الى العلم على انه 
احدى وسائل التكسب فى عالم عبدت قيه المادة من 
دون الله ٠٠.٠‏ 


وعندما بد يتسنى لنا فصل | 


لعلم عن التجارة » نستطيع 
ارسيو 1 0 حل مشكلة كتلك التى 
ساورتنى مند أيام » وأنا اد عبر الصحراء الى تلك 
الاشجار الصحراوية الضاربة بجذورها فى أعماق 
التربة بين الخليج والمحيط من اثل 2 وغاف » وغرقد « 
وسيال وسلم وطلح وما اليهاء وسألت نفسى اليس 
هنالك منزعلماء النبات العرب منيكتشف وسيلة 9أ (لتطعيم) 
تلك اللايين من الاشجار فى بيئتها تلك بفروع من 
أشجار ذات ثمر يزيد غلة الطعام للانسان والحيوان فى 
وطن يستورد معظلم غذائه من أقطار الارض الاخرى ؟ 
ان تحويل أشجار الطلح الى أشجار ذات فاندة أكير 
يستحق فى اعتقادى تمجيدا يفوق تمجيدنا لآلاف 
الابعحاث ذات الصفة التجارية باسم البحث العلمى فى 
هذا الوطن العجيب ! 


درويش مصطفى الفار 
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وصواقف 


فى رواية « الحرافيش » » وهى أحدث رواية أصدرها 
نجيب محفوظ ء يحاول الكاتب الكبير أن يقدم الينا 
صورة واضحة من « المدينة الفاضلة » كما يتصورها ٠‏ 
وحلم » المدينة الفاضلة » هو حلم قديم فى وجدان 
الانسانية ,» فمنل ظهر المجتمع البشرى » وأصحاب الفن 
والفكر والعقائد والرسالات 2 يحاولون تقديم تصورهم 
للمدينة الفاضلة ء ذلك لان الواقع الانسانى لم يكن 
أبدا موضع الرضا بالنسبة لاصحاب النفوس العالية 
والعقول الكبيرة « فالواقع مليىء بالشرور والخطايا » 
والانسان لم يستطع أبدا أن يحقق سعادته المثالي.ة 
فوق الارض ء ولذلك كان ا الدائم » بان ياتى 
ذلك اليوم الجميل الذى تشرق فيه الشمس على انسان 
سعيد ء ومجتمع فاضل خال من كل العيوب والاخطاء , 
ورغم كل الجهود التى بذلها الانسان منذ اقدم العصور 
الى اليوم ء فان الشر ما زال موجونا 0 0 
وما زالت التعاسة قائمة 2 ومن هنا فان « امدينة 
التسلة ينا زان اه لض مين 1 “نسان 
كأمل من الآمال التى لم تتحقق ٠‏ ولكنه مع ذلك امل 
يعلم بالمدينة الفاضلة يتميز 
مجتمع لا يحلم بمثل هذه المدينة » ذلك لان 
م المدينة الفاضلة يعنى التفكير المستقبل ٠‏ بينما 
التفكير فى الواقع القائم فقط 0 العقل محدود » 
والطموح الروحى عاجز ء والقلب خال من التطلع الى 
لحنلات - هذا العالم ‏ أكثر عمقا وسعادة ٠‏ كذلك 
فان الفنان الذى يفكر فى واقعه المباشي ولا يتعداه » 
هو فنان محدود فى خياله وفى فكره » وهو فى نهاية 
الامر فنان محدود قدرته التاذر وقدرته 
التعبير عن الواقع الاججان عافد . والسافة 
فى تطويره وتغييره ٠‏ 


02.60و 010500126 


بعيدا عن المشاكل الذاتية 


ونجيب محفوظ أحد الفنانين الذين يتميسزون 
بحساسية عميقة بالنسبة للواقع الذى يعيشون فيه , 
فهو لا يعزل نفسه أبدا عن واقعه 2 ولا يستطيع أن 
ينعزل حتى لو أراد ء ذلك لانه منذ بدايته الفنية فى 
أوائل الثلاثينات وهو يضع عينه على ما يجرى فى 
الوطن والواقع والمجتمع » وقد يكون من المفيد أن نتذكر 
هنا أن أعمال نجيب محفوظ الادبية » والتى وصلت 
بظهور الحرافيش الى ثلاثة وثلاثين عملا أدبيا بين 
الرواية والقصة القصيرة ٠٠٠‏ هذه الاعمال الادبية 
كلها كانت تدور فى أطار من الواقع الاجتماعى 
والانسانى لمصر ٠‏ وحتى فى رواية « أولاد حارتنا » التى 


ابتعدت قليلا عن مسرح الحياة المصرية 2 لم ينس نجيب 
محفوظ أن يستخدم « الجزئيات » التى تملا المجتمسع 


الشعب فى مصر ء مثل « الحارة » و « الفتوات » وما 
الى ذلك + فى بناء عمله الفنى ء وفى الوصول الى المعانى 
الرمزية التى يهدف الى التعبير عنها ٠‏ وا معنى العام 


لهذه الملاحظة هو أن نجيب محفوظ لم يغرق فى « مشاكله 
الذاتية » ولم ينصرف أبدا عن التفكير فى المشاكل 


العامة للانسان والمجتمع » سواء كانت هذه المشاكلن 
واقعية أو نفسية أو روحية ٠‏ ومن هنا كان من الطبيعى 
أن يكون لنجيب محفوظ حلم خاص « بال مدينة الفاضلة »» 
حلم يتمنى له أن يتحقق » فتتحقق معه صورة الانسان 
والمجتمع كما يريدها نجيب محفوظ وكما يحس بها فى 
أعماق قلبه وعقله ٠‏ 

معالم تلك المدينة 


وعندما نحاول أن نتلمس معالم « المدينة الفاضلة » 
التى يدعو اليها نجيب محفوظ فى روايته الجديدة 
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« الحرافيش » > فان علينا فى البداية أن نتوقف 
عند بعض العبارات والرموز التى يستخدمها الفنان » 
حتى نكون على معرفة بلغته الخاصة » فلا تضصيع 
منا معالم الطريق فى دنيا مدينته الفاضلة ٠‏ 


والكلمات الخمس المهمة التى تعطينا مفتاحا للزموز 
واللغة فى مدينة نجيب محفوظ الفاسكلة 
« الحرافيش - الغارة ‏ الفتوة ‏ التكية الخلاء » ٠‏ 
آما كلمة « الحرافيش » فهى كلمة « مصرية » معناها 
المواطنون العاديون أو أبناء الشعب البسطاء » وقد 
ترددت هذه الكلمة . على ما أذكر فى كتابات اديع 
المصريين القدماء مثل « ابن اياس » و « الجبرتى 
وقد استخدمها نجيب محفوظ فى روايته الجديدة يمعنى 
محدد فى مقابل كلمة « الشعب » ء فالحراقيش عنده 
هم الشعب بافراده وجماعاته المختلفة » والحرافيش 
عنده ليسوا هم الحكام والقادة والزعماء ء بل هم 
386 والمحكومون والذين يتصارع الكبار للسيطرة 


أما كلمة « الحارة » ء فهى الشارع الصغير فى معناها 
المباثى ,» ولكن نجيب محفوظ منذة رواياته الأول 


« زقاق المدق » مثلا » وفى بعض الروايات الاخرى 
فان ١‏ اللية . برين ا اللطاام + كله + » كما نجد فى 
رواية « أولاد حارتنا » هذه الرواية حديث عن 
الانسانية كلها فى هذه الدنيا التى نعيش قييها ٠‏ 
و ل القاز؟ > فى رواية » السب افيش »ليطت ع 
« المجتمع المصرى » وليست هى الدنيا منذ بدء الخليقة 
-الى الآن ء ولكنها ترمز بالتحديد الى «المجتمع الانسانى»» 


ممى.٠‏ همان 01000126 


لان نجيب فى الحرافيش - كما سوق نرى بعد قليل - 
يركز عل مشكلة معينة هى مشكلة «العدالة الاجتماعية»,» 
ويحاول أن يتخيل فى روايته الطريقة الصحيحة التى 
يمكن أن تتحقق بها العدالة فى « الحارة » أو فى 
»”» ا مجتمع الانسانى « بعبارة اخرى 9 

آما كلمة « الفتوة » فهى رمز للقوة الحاكمة 
المجتمعات المختلفة ٠‏ ان « الفتوة » هو « السلطة + ء 
وقد كان « الفتوات » منتشرين فى المغاهرة 
القديمة » » بل وظل « الفتوات » ظاهرة قائمة . حتى أوائل 
هذا القرن ء وكان « الفتوة » هو « الرجل أ القوق » 
الذى تدين له « الحارة » بالولاء » ولم يكن يستمد 
سلطته من قانون أو شورع ٠‏ بل "إن يسنيدها من لي 
واحد هو « الموة العضوية » التى تفرض سلطانه على 
الناس طالما كان هذا الفتوة محتفظا بقوته ء فاذا 
فقد القوة فقد معها سلطانه ونفوذه وهيبته وقدرته 
على فرض الاتاوات فى الافراح وفى شتى المناسبات 
المختلفة » وأحيانا فى غير ما مناسبة أو ضرورة كل ذلك 
مقابل أن يحمى شخصا أو يحمى أسرة من الشى الذى 
يتوقعه الناس هنا أو هناك ء وقد يكون الشر الذى 
يمنعه الفتوة هو « شره الخاص » >» أى انه فى مقايل 
الاتاوة التى يعصل عليها يمتنع عن الايذاء والتدمسي 
والحاق الأذى بالآخرين » وما زالت بقايا قليبلة من 
نظام « الفتونة » موجودة فى بعض البيئات الشعبية 
فى مصى 9 

على أن نجيب محفوظ يستخدم الفتوة كرمز محدد 
للسلطة » فالفتوة هو القوة القادا 0 التى يدين للها 
الناس بالولاء » ولا يستطيعون الخروج عليها أو ع 
ما تفرضه من أفكار ومبادىء وقيم ء وسواء كان هذ 
الفتوة عادلا أو ظالما فهو مجليو بأمره طالما كانت القوة 

يديه » فاذا ما فقد القوة » فقد معها سلطانه » 
وأصبح على « الحرافيش » أو « الناس » أن تنتقفسر 
فتوة جديدا يفرض عليهم قونه ونفوذه ٠‏ 

المعنى الصوفى الكبير 

ونلتقى فى رواية « العرافيش » بكلمة « التكية » 
و « التكية » الاصل كانت مكانا يقيمه بعضص 
الاغنياء و « يوقفون » عليه بعض اال ليلجا البهما 
الفقراء والغرباء فياكلون ويشربون ويبيتون » وكان 
الذين يصرفون على » التكايا » يعتبرون عملهم نوعها 
من العبادة والخير والعمل فى سبيل الله ء ولكن «التكية» 
عند نجيب محفوظ وفى رواية « الحرافيش » بالذات 
انما ترمز الى ال معنى الصوفى الكبير لهذا العالم » انها 
المكان الذى تتجرد فيه روح الانسان من الباطل 
والشى ء» وتتصل فيه بال معانى العالية الرفيعة » وتستمع 
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الى الالهام الذى يشير بالحق والعدل والصواب ٠‏ ويوقظ 
الضمير والاحساس العميق بالخير ٠‏ ان التكية باختصار 
هى « العالم الروحى » للانسان » وهو عند تجيب 
محفوظ ليس عالما باردا » ولكنه عالم مليىء بالاغانى 
والاناشيد والمسرات والملذات السامية , لانه العالم الذى 
يستمع فيه الانسان الى صوت اعماقه . ويتصل فيه 


بالسى الاعظم فى هذا الكون ٠‏ 

وفى الحرافيش نجد لفغل « الغلاء » يتردد كثررا 

م أساسى من نغمات الرواية » « والخلاء » هو رمز 
لهجرة الانسان عما حوله وعزلته عن الواقع المباثى , 
وفى هذه الهجرة يستعيد الانسان نفسه ويسترد قوته 
ويحزم أمره فى الفكر والشعور والتصرف ء, ثم يعود 
بعد ذلك من الخلاء أو من الهجرة وقد اختار لنفسه 
ما يريده وما يهدف اليه فى هذه الحياة ٠‏ 

هذه هى الرموز الاساسية فى الحرافيش ء وهى ليست 
جديدة على "أدب نجيب محفوظ فهى كثرا ما تتردد فى 


أدبه ء وهى الخيوط التى تنسج منها عادة عمله 
الفنى » والمادة التى يقيم منها بناء رواياته وقصصه ٠‏ 


فى المجتمع الانسانى » ٠‏ ذلك هو ا موضوع الرنيسى 
للرواية ء وهى المشكلة التى يحاول نجيب محفوظ أن 
يجد لها حلا ء فالمدبنة الفاضلة التى يحلم بها الفنان 
هى المدينة العادلة » وهى المدينة التى يتحقق فيها بهذا 
العدل سعادة الناس أو الحرافيش جميعا ٠‏ وليست مدينة 
فاضلة على الاطلاق تلك التى يسعد فيها البعض ويشقى 
المجموع2» وليست مدينة فاضلة تلكالتى يسودها الظلم» 
وفيها كل من « عنده يعطى ويزاد ء ومن ليس عنده 9 
يوّخل منه » ٠‏ والحفقيقة أن مشكلة العدالة الاجتماعية 
مشكلة قديمة عند نجيب محفوظ , طرحها مرارا 
وبصور مختلفة أذبه » فمنذ روايته « القاهرة 
الجديدة » التى صدرت فى أوائل الاربعينات ٠‏ وهو 
يعالج مشكلة التمزق في المجتمع والنفس تحت تائير 
اتعدام العدالة الاجتماعية فى الواقع العمى » واذا كانت 
العدالة الاجتماعية عند نجيب موضوعا من الموضوعات 
المختلفة التى تعالجها رواياته السابقة على « الحرافيش » 
فان نجيب فى روايته الجديدة يجعل موضوعه الرئيسى 
هو البحث عن العدالة وكيف تتحقق » صحيح أنه 
يعالج موضوعات وقضايا أخرى مثل المموت والعب 


والجنس ٠‏ ولكن النغمة الرئيسية فى الرواية هى البعث 


فكرة العدالة الاجتماعية 


نعود بعد ذلك الى الفكرة الرئيسية فى رواية 
الحرافيش وهى فكرة « العدالة الاجتماعية وكيف تتحقق 


عن طريق أو حل لمشكلة العدالة » ولا تنتهى الرواية 
الا وقد وضعتنا على أول الطريق الصحيح ٠‏ 
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فالبطل الاول للرواية « عاشور النابجى » كان 
« فتوة » للحارة ء أى حاكما وسلطانا , أخذ « الفتونة » 
بقوة روحه وعمق اتصاله « بالتكية » ذات الافانى 
والاناشيد ومصدر السمو والالهام 2 كما اخذها بقوة 
جسمه وقدرته على كسر رقاب الذين يعترضون عليه 
أو يتعرضون لمكانته ,2 ولقّد كان « عاشور الناجى « 
فتوة عادلا » استطاع أن يخلق المدينة الفاضلة للجميع 
ويمنع الفوضى والظلم بقوته وحده » ووضع لهذه 
المدينة الفاضلة مبادىء اساسية لم يسمح لاحد بالخروج 
عليها ء وأهم هذه المبادىء أن على الجميع أن يعملوا 
ويعرقوا » و « أن من لا يعمل لا ياكل » ولم يستاثر 
لنفسه أبدا بشىء بل كان يأكل من عمل يديه ومن شقاته 
وجهده وهذه هى صورة المدينة الفاضلة كما رسمها 
نجيب محفوظ فى عهد عاشور الناجى : 

«ر ٠5٠٠‏ وجد عاشور الناجى نفسه فتوة للحارة 
دون منازع » وكما توقع الحرافيش أقام فتونته على 
أصول لم تعرف من قبل ٠‏ رجع الى عمله الاول ولسزم 
مسكنه تحت الارض كما الزم كل تابع من اتباعه 
بقل «موتؤق منه ٠‏ وبتلك نوق البأتلجة .ماين > 
ولم يفرض اتاوة الا على الاعيان والقادرين لينفقها 
على الفقراء العاجزين ٠‏ فأضفى على حارتنا مهابة 
تحظ بها من قبل ٠‏ فحف بها الأجلال خارج الميدان 
.سعدت فى داخلها بالعدل والكرامة ٠‏ وكان يسهر ليله 
فى الساحة أمام التكية » يطرب للالعان » ثم يبسط 
راحتيه داعيا م آل صن لى قوتى « وزدنى منهماء, 
لاجعلها فى خدمة عبادك الطيبين » ٠‏ 

1 ثم يتحدث نجيب محفوظ عن هذه المدينة الفاضلة 
7 أقامها بطل الحرافيش عاشور الناجى فيقول 
٠٠٠ «‏ فى ظل العدالة الحنون تطوى آلام كثيرة فى 
زوايا النسيان ٠‏ تزدهر القلوب بالثقة وتمتلىء برحيق 
التوت » ويسعد بالالحان من لا يفقه لها معنى » ولكن 
هل يتوارى الضياء والسماء صافية ؟ » ٠‏ 

وفى العبارة الاخرة من هذه الفقرة بالتحديد » وهى 
العبارة التى تقول « ٠٠٠‏ هل يتوارى الضياء والسماء 
صافية » تكمن المشكلة الجديدة ء فالعبارة تحمل نوعا 
من الشك والقلق والخوف من الغد ء وهذا ما تكشفه 
صفحات الرواية بعد أن يختفى البطل «عاشور الناجى» 
فجأة فلا نعرف أين ذهب ء وأخذ أبناء الحارة يعاولون 
العثور على اجابة عن سى اختفائه , احدهم يقصول 
« لعله الغدر » والثانى يقول « لا تقلق لغياب الاسد » 
وا وسعع ال الح 2 الك كيك كزين 
يحدثنى بانه سيظهر فجاة كما اختفى فجاة » وزو 
عاشور واسمها « فلة » تهتف « أفزع اليك يا ربى من 


قلبى ومغاوفه » « ونما الخبر الى الاعيان والتجار. 
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فل ههمم الذهول وتفشى فى جوههم سحر كالمعجزة » 
اجل ء» فعندما تستحكم القبضة ولا يوجد منفذ واحد 
للامل ٠‏ تؤمن القلوب القانطة بالمعجزة ء ولولا الاشفاق 
من خيبة عاجلة لأسدلوا الستائر من سطوة الجبسار 
وشبابة” المتجدد وارادته الحديدية الا معجزة ؟! فلب 

الغياب ولتطو الاسطورة ء ولينقلب الوضع الى الابد » * 


المدينة الفاضلة تنهار 


هذا هو ما حدث ٠٠٠‏ اختفى عاشور الناجى دون أن 
يعرف أحد أين ذهب ٠‏ وبدأت الامور تضطرب « فى 
العارة » يوما بعد يوم و جيلا بعد جيل + واختل ميزان 
العدل تماما ء» وظهر « فتوات » آخرون يحرصون على 
سعادتهم هم ولا يفكرون فى مصير « الحرافيش » » 
وبذلك انهارت المدينة الفاضلة التى أقامها « عاشور » 
بقوته وعدالته ء وعادت الحارة الى سيرتها الاولى يمزقها 
الفللم والتفرقة بين الناس وطفيان الفتوات ٠‏ 

لماذا لم تدم « مدينة عاشور الفاضلة » ؟ السبب 
الاسامى الذى يشي اليه نجيب محفوظ والذى يكشف 
عن فكرته الخاصة بالعدالة هو أن « عاشور » أقام 
مدينته على أساس قوته هو ٠‏ ولم يجعل للعدل نفلاما 
لا يتاثر بوجوده وغيابه ء ولذلك فعندما غاب « عاشور » 
انهارت المدينة الفاضلة التى أقامها » لان هذه المدينة 
عاد يدعي + اختفت معه ٠‏ 


تستمر أحداث الرواية فصلا بعد فصل , حيث تعود 
المدينة 0 حلما فى الضمائر وأملا فى اللشسيوق 
بعد أن 1 حقيقة واقعة 2 ويمر الحرافيش بعصور 
عديدة من الظلم والوان لا حصر لها من العرمان 
والبؤس , الى أن نصل للحكاية العاشرة وهى الحكاية 
الاحده فى انسرافيقل :وكا بكار بلا جين سل 
0 عاشور « أيضا وهو حفيد » عاشور الاول » ٠‏ واخد 
د عاشور » العفيد باجابة لهذا السؤال « ماذا 
يرجع حارتنا الى عهدها | بد ؟ > أو بعبارة أخرى 
م كيف يمكن بناء المدينة الفاضلة من جديد » ٠‏ هل 
ينتظر عودة عاشور الاول ؟ ولكن هل يرجع الراحلون » 
واذا رجعوا فهل يدومون ؟٠٠٠‏ هل يقيم « « عاشور 
الحفيد » مديئة فاضلة مثل تلك التى اقامها جده بالقوة 
اذا مات تكررت المأساة مرة (خرى « ورجعت ريمة 
لعادتها القديمة » ٠‏ 


وأدار عاشور الحفيد حوارا مع « الحرافيش » حول 
الطريقة التى يمكن أن تعود بها العدالة والسعادة الى 
الحارة » وقال له رجل من « الحرافيش » » بعد ما ذاقه 
ه العرافيش » من الام والوان من العذاب : "٠٠.‏ لا ثقة 
أحد » ولا فيك أنت » « فابد عاشور قائلا : 

0 حكيم ٠‏ وقهقه الحرافيش فعان عاشور يتساءل : 


هعمس :مقاط 


الجد نفسه ء فلما اختفى 


الحفيد بعد اتفاقه مع « الحرافيش » ء فة 


ولكد تثقون أنة فمال الحر افيش 0 وما قيمة 
قري 2 تحور ارو + عاو 
فقالوا له فى ود « نحفظه من أجل عيونك » رد فمال 
عاشور بجدية : لقد رأيت حلما عجيبا » رايتكم تحملون 
النبابيت » « وقهقهوا طويلا ء ثم قال رجل مشيرا الى 
عاشور : هذا الرجل مجنون ولا شك ء لذلك فانى 
أحبه» ٠‏ 

والعقيقة أن عاشور لم يكن مجنونا ء ولكنه أدرك 
الخطأا الذى حدث فى المدينة التى أقامها جده 2» فقد 
كانت مدينة جده تقوم على قوة فرد واحد هو هذا 
الح « الغرد الواحد » انهارت 
ر المدينة وعاد الظلم ليسود وينتصى ء أما المدينة الفاضلة 
الجديدة التى يريد عاشور « الحفيد » أن يقيمها2ء 


| فينبغى أن تقوم على اكتف الحرافيش جميعا 2 هم الذين 
يقيمونها بانفسهم وبتعاونهم وتضامنهم وبذلك يمكن 
لهذه المدينة أن تبقى وتعيش لان « الفتوة » يزول ويتغير» 
اما « الحرافيش دائما موجودون ٠‏ ولذلك فينبة 
ان و اع الجديدة على القوة الداءٌ 

' لا على القوة الزائلة المتغرة » أى أن تقوم على قوة 


الجماعة لا على قوة الفرد ء وهذا ما نري عاشور 
/ 5 ان 
/ « معهم » على الحارة وأقام « معهم » و « بهم » مدينة 
فاضلة جديدة حيث « سرعان ما ساوى فى المعاملة بين 
الوجهاء والحرافيش » « وحتم غاشور على الحرافيش 
أمرين ء, أن يدربوا أبناءهم على الفتونة حتى 


وصواقف 


عليهم وغد أو مفا 

ن حرفة أو عمل يقيمه 

الاتاوات » وبدأ بنفسه فعمل فى بيع الفاكهة , 
فى شقة صغيرة مع أمه , وهكذا بعث عهد الفتوة | 
أقصى درجات القوة وأنقى درجات النقاء » ٠٠٠‏ و 


قامت المدينة الفاضلة وهكذا يمكن أن تدوم حتى بعد |1 


وفاة عاشور الحفيد ٠‏ 


0 


وفى السطور الاخيرة من رواية « الحرافيش » يصف ر 


نجيب محفوظ مدينته الفاضلة التى أقيمت بجع ف 
الحرافيش فى عصر « عاشور الحفيد » » وفى همذه 


السطور تتألق روح الشعر وموسيقاه بأجمل الالحان : 

٠0* «‏ عقب منتصف الليل ذهب الى ساحة التكية 
لينفرد بنفسه فى ضوء النجوم ورحاب الاناشيد ٠‏ تربع 
فوق الاوض مستنيما الى الرضا ولطافة الجو ٠‏ لحظة 
من لحظات الحياة النادرة التى تسفر فيها عن نور 
صاق ٠‏ كيج وي 71 أو زمان ف عقا 
كان الأناشيد تفصح عن أسرارها بالف لسان » « وسبح 
فى الظلام صرير فرنا الى الباب الضخم بذهول » ر(ى 
هيكله وهو ينفتح بنعومة وثبات ٠‏ ومنه قدم شبح دروية 
كقطعة متجسدة من أنفاس الليل + مال 17ل امبو" 
استعدوا بالمزامير والطبول » غدا سيخرج الشيخ من 
خلوته » ويشق الحارة بنوره » وسيهب كل فتى نبوتا 
من الخيزران وثمرة من التوت ٠‏ استعدوا بالمزامير 
والطبول » « عاد الى دنيا النجوم والاناشيد والليل 
والسور العتيق ٠٠٠‏ قبض على أهداب الرؤية ففاصت 
قبضته فى أمواج الظلام الجليل ٠‏ وانتفض ناهضا ثملا 
بالالهام والقدرة , فقال له قلبه لا تجزع » فقد ينفت 
الباب ذات يوم لمن يخوضون الحياة ببراءة الاطفال 
وطموجح الملائكة ,» ٠.‏ 


هذه اذن هى مدينة نجيب محفوظ الفاضلة مدينة 
العدل والخير والمساواة » شعارها : « التوت والنبوت » , 
أى رغيف الغيز والقوة التى تحمى الرغيف وتحمى 
كرامة الانسان وترفع عنه الظلم والعدوان » وفى هذه 
المدينة الفاضلة ينبفى أن يكون الانسان « فى بسراءة 
الاطفال وطموح الملاتكة » , وذلك اذا اراد أن يسا 
فى بناء هذه المدينة الفاضلة وفى حمايتها من الشرور » 
وأهم شىء على الاطلاق أن هذه المدينة لا يمكن أن تقوم 
أو تدوم الا بجهد فرد واحد + وبذلك تبقى المدينسة 
الفاضلة وتعيش » وبذلك لا تكون المدينة معرضة 
للانهيار عندما يرحل « الفرد » الذى اقامها ورفع 
بنيانها ووضع الاسس والقواعد ء لان أبناء هذه المدينة 
جميعا هم بناتها وحماتها والمد.تعدون للدفاع عنها 
ضد أى عدو أو دخيل ٠‏ 
رجاء النقاش 
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بين أبى العلا ود كارن وفهحسين 


طله حسكين ذ وطبيعّة فنيّة » ود يكارت 
ذو طبيبحة عققلانية .. فا ذاعن أبى العالء؟ 


لا تولوا أموركم أيدى الناس الجاهلى ايز بين يديه وناضجة وواضحة وصريحة 
5 ما كان له أن يراها فى ضوء منهج الشك عند ديكارت 

اذا أردت الامور عليكم قاين رآها له حسين ؟ » منهج 
« أبو العلامء » رآها جاهزة وناضجة وصريعة عند أبى العلاء المعرى 


وفى رسالة القفران على التعديد وان كانت بذورها 
.0 5 اوناع أصداؤها 1 سانل الاك 
ار ا ملا | ل ون 0ط اراك ومسي مساق 


والطالبون أذاهم ما ينامونا الديوانين المذكورين ٠‏ فلماذا لا نرد الاشياء الى أصو 
الحقيقية ٠٠‏ ولاذا نتمسح بديكارت ونفمطد سبق 
« أبو العلاء » وحق ابى العلاء ؟! ريما كما قلت ايثارا للسلامة فمن 


59 الغطر على كل حال الاشارة الى ابى العلاء او الاقتراب 
يبود الاعتقاة بين المثققين العرب يان له حيبين منه أو اي اقكاره ٠‏ وطه حسين بالذات كان رجلا يجيد 


من النيلس ال الفرنى ميلاوت 1 00 ال شل للد لاحت ويقدر الظروف المحيطة به 
استمرا هذه النفمة يريت ويكررها ريبما طلبا المنحول والصحيح 
للسلامة ونوعا من والحيطة وحتى لا يعسرضص 


فى السطور الاولى من رسالة الغفران يرد ذكر 


س1 خطا تو قعة ٠٠١1‏ 
نقميه. #اجلقاد. 29 ابى زيد الانصارى البصرى الذى روى عن خلف الاحمر 


فهل هذا الاعتقاد صحيح ؟! الذى أتى الى الكوفة ليكتب عليع. الشون فخلوا عليه 

الاقه أنه الاطلاق ٠‏ قطه ' به فكان يعطيهم المنعول وياخذ الصحيع”. ٠‏ فلما مرض 
الي ل ب لاض مرك قال لهم « ويلكم ٠٠‏ انى تائب الى الله ٠‏ هذا الشعر فى » 

| المناسية وهو لا يملك الطبيعة « العقلانية » ولا العقلية فلم يقبلوا منه افظل متسوب الى العرب لهذا السبب ٠0:‏ 
| انفلسة التى تمكنه من أن يطبق منهج الشك عند واذا كان هذا عن الشعر فيما بعد الاسلام فهو أصدق 
ديكارت عل الشعر الجاهل بالذات ويستطة لا اه سما الحا ى والجاهل بالثال ا 
نتائج المنطقية اللازمة التى آأثارت عليه الراى العا مى سن 
ا او الا هذا يعرض التراث كله للشك ٠‏ لان الشعر الجاهلى هو 
: 3 1 المصدر أو المرجع اللفوى الاساسى ٠‏ مما يشكك أيضا 

ان ديكارت بعيد تماما عن الموضو والقفزة منه فى كل ما رواه الرواة من شعر أو من خبر ؛ وما دام 


الى الشعر الجاهل قفزة مستحيلة ٠‏ وما لم تكن الافكار المنعول تسرب الى الشهر الحا ١‏ 
الاساسية .الى ام علها كناب له حسين د فى الشسسفق ال كل التراك 00 ع 1 »اواو 
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وماذا نكذب ؟ انه اذن مازق بديع الزمان الهمذانى 
القائل : : 
ايناك واحتدكى إن كحهون 
من اتات عل اس 1 
على أن أبا العلاء يلح على المنحولات فى التراث العربى 
الجاهلى والاسلامى والقديم والحديث الحاحا غريبا 
طوا رسا الغفران ولكن بذكاء نادر لانه يعلم خطورة 
يعول ٠‏ 


يفعل الرجل ذلك من خلال لقاءات ابن القسسارح 
المتخيلة والمدبرة لمختلف النحاة واللفويين والروأة 
والشارحين والحفظة وشعراء الجاهلية والاسلام ومن 
خلال سؤال ابن القارح عما ينسبه اليهم الرواة 
والمؤولون والمصحفون والناحلون ٠‏ ومن خلال ما يورده 
ويحيل اليه من أسماء الشعراء أو من خلال استشهاداته 
بابيات وقطع لهم ٠‏ 


ففى لقاء مع النابغة الذبيانى يقول ابن القارح : 
« لله درك يا كوكب بنى مرة ! ولقد صحف عليك 
اهل العلم من الرواة وكيف لى بابوى عمرو المازنى 
والشيبانى وأبى عبيدة وعبد الملك وغرهم من النقلة 
لأسالهم كيف يروون وانت شاهد لتعلم أنى غير المتخرص 


1 
1 
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النسيان وضياع الكثير 
ثم يسال ابن القارح النابغة عن قوله : 
الما على الممطبورة المتابده 
أقامت بها فى المربع المتجرده 

فيقول النابغة فينكر نسبتها اليه : « ما أذكر 
الى سلكت هذا القرى قط » !1 فيقول ابن القارح : 
« أن هذا لعجب ! فمن الذى تطوع فنسبها اليك > ؟ 
فيقول : « انها لم تنسب الى على سبيل التطوع ولكن 
على معنى الغلط والتوهم ولعلها لرجل من بنى ثعلبة 
بن سعد » فيقول نابغة بنىي جعده ‏ وكان حاضرا 
المجلس ‏ « صحبنى شاب فى الجاهلية ونحن نلريد 
العيرة فانشدنى هذه القصيدة المنسوبة الى النابفة 
الذبيانى لنفسه وذكر أنه ابن ثعلبة » وصادف قدومه 
شكاة من النعمان فلم يصل بها اليه ٠‏ فيقول نابفة 
بنى ذبيان « ما أجدر ذلك أن يكون » ! 

هنا يسجل أبو العلاء الشك لا فى أخطاء لغوية أو 
نعوية أو لعنية مما تخطينا الكثر منه عمدا لضيق 
النطاق وكثرة الاستشهادات وانما فى قصيدة كاملة 
من الشعر الجاهى تنسب ظلما الى النابفة الذبيانى ! 

ثم يشير أبو العلاء الى النسيان الذى كان سمببا فى 
ضياع الكثر من التراث العربى الجاهلى والاسلامى 
مما اتاح الفرصة كاملة لتسلل المدسوس والمنعهول 
والمغلوط والمصحف ٠‏ وذلك فى لقاء ابن القارح بعوران 
قيس تميم بن مقيل العجلانى وحمد بن أحمد الباهلى 
والشماخ معقل بن ضرار وراعى الابل عبيد بن الحصين 
النمرى وحميد بن ثور الهلالى ٠‏ وذلك حين يقول 
ابن القارح للشماخ بن ضرار : 

« لقد كان فى نفسى أشياء من قصيدتك التى على 
الزاى وكلمتك التى على الجيم فانشدنيهما لا زلت 
مخلدا كريما » ٠‏ 
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فيقول الشماخ : 

« لقد شغلنى عنهما النعيم الدائم فما أذكر منهما 
بيتا واحدا » فيقول ابن القارح لفرط حبه بالادب : 
لقد غفلت أيها المؤمن واضعت ٠‏ أما علمت أن كلمتيك 
نفع لك من ابنتيك ٠٠‏ وأن القصيدة من قصائد النابغة 
لانفع له من ابنته عقرب » 14 

انظروا الى أى حد يقدس أبو العلاء هنا التراث 
ويحرص على سلامته ويأسف لضياعه ؟ 

« ثم ينشده قصيدته التى على الزاى فيجده بها 
غير عليم ! » ثم يسال عن عمرو بن الاحمر فيعضىر 
فورا فيساله عن أشياء فى قصيدته الرائية فيبهده 
غير مبال ٠‏ ويقول عمرو : « لم تترك فى اهوال القيامة 
غبرا للانشاد ٠٠‏ وقد شهدت الموقف فالعجب لك اذا 
بقى معك شىء من روايتك » والقيامة والموقف اشارتان 
رمزيتان لا عاناه الشعراء فى حياتهم من العذابات 
والاهوال ٠‏ 

فيعقول تميم : 

د والله ما دخلت من باب الفردوس ومعى كلمسة 
من الشعر ولا الرجز ٠‏ وذلك الى حوسبت حسسيايا 
شديدا + وان حفظك لمبقى عليك كانك لم تشهد أهوال 
الحساب “٠‏ 

ثم يشكك أبو العلاء فى الشعر العربى كله عندما 
يحكى ابن القارح قصته س0 الموقف ‏ القيامة ه 
ومحاولاته رشوة رضوان خازن الجنة وزفر خازن 
النار بأشعار موزونة على طرز قصائد جاهلية شهيرة 
فلا تحرك أشعاره منهما ساكنا ٠‏ ويسأله رضوان : 

وما الاشعار ؟ 

الاشعار جمع شعر والشعر كلام موزون تقبله 
الغريزة على شرائط اذا زاد او نقص ابانه الحس ٠‏ 
وكان أهل العاجلة يتقربون به الى الملوك والرؤساء ٠‏ 

ويقول زفر : 


« لا أشعر بالذى قصدت ٠٠‏ واجب هذا الذى تجيئنى 


به قرآن ابليس امارد ولا ينفق على الملانكة ٠‏ انما هو 


للجان وعلموه ولد آدم ٠٠٠‏ فمن أين أنت ؟ فيقول : 
من أمة محمد بن عبد المطلب ٠‏ فيقول زفر : صدقت 
تبي الفرب ومن الكل اللجية كيتاي باتريقي الات 
ابليس اللعين نفثه فى اقليم العرب فتعلمه نناء 
ورجال » ٠‏ 
ان نسبة الشعر العربى الى ابليس تشكيك ما بعده 
تشكيك فى التراث الشعرى كله ٠‏ وكذلك نسبته الى 
الجان خاصة اذا وضعنا فى اعتبارنا الاشعار التى نسبها 
أبو العلاء الى الجن فى رسالة الغفران والتى هى من 
وضعه بغير شك ثم ان العرب ‏ كما يقول ‏ كانوا 
يقولون الشعر على الفريزة والفطرة والعفوية ولكن 
هناك أناسا أو قوما تعلموه رجالا ونساءا ولم يكن 
يتعلمه العرب ؟! من هنا فتح الباب على مصراعيه أمام 
الشعر المصنوع المنحول المدسوس الذى يرفضه الحس 
العربى الاصيل ٠٠‏ وابو العلاء من القلة النادرة التى 
كانت تتمتع بهذا الحس ٠‏ وماذا حين يرد الشعر كله 
الى ابليس وأعوانه ؟ ومن هو ابليس وأعوانه فى معجم 
ابى, العلاء هذا ما نعد بالقول فيه قريبا ٠‏ 
الصافى والمخلوط 
أين الغالص الصافى من تراثنا وأين المخلوط ؟! 
0 يشهر أبو البلا منهج الشك كالسيف الا 
ر بن الم سالة الغفران وشعا 
اما ا لغفران وشعاره 
وكيف ارجى من زمانى زيسادة 
وقد حذؤف الاصلى حذف الزوائد 
وقوله : 
فان تعهدينى لا أزال مسالا 
ثم قوله: تل _وا باطلا وجلوا صاارما 


وقالوا صدقنا فقلنا نعم ! 
وكثير غير هذا : 3 
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ولكثرة الاستشهادات العلائية لا أملك الا أن أحيل 
القارىء الى حديث ابن القارح مع حمزة بن عبد المطلب 
لانه كما يقول أبو العلاء : « شاعر واخوته شعراء وكذلك 
أبوه وجده » ولعله ليس بينه وبين معد بن عدنان الا من 
نظم شيئا من موزون » فاين شعر حمزة بن عبد المطلب 
وشعر أبائه وأجداده ؟ ثم ما دلالة تاصل الشعر فيه 
أبا عن جد ؟ وما هى الننائج المترتبة على هذا ان صح 
وهو لا شك صحيح ؟! 

ثم احيل القارىء الى مقابلة ابن القارح للنتعفوى 
ابى على الفارسى وقوم من الشعراء يحيعلون به ويقولون : 
« تأولت علينا وظلمتنا » ! أى افتريت علينا ورويت 
عنا كذا زورا وبهتانا ٠‏ ثم « اذا جماعة من هذا الجنس 
كلهم يلومونه على تاويله » ٠‏ 

ثم هناك المقابلة مع حميد بن ثور ٠‏ ثم الابيات 
لي يي ليل بن يبود التي يقرا باسنا 


ان الغيط تصباع 
فطر بدائك اوقع ... الخ 


ثم سؤاله لامرىء القيس عن التسميط المنسوب اليه ٠‏ 


ببعض الابيات فيقول امرؤ القيس : 

« والله ما سمعت هذا قط وانه لفرى لم اسلكه وان 
الكذب لكثير واحسب هذا لبعض شعراء الاسلام ولقد 
ظلمنى وأساء الى ٠٠٠‏ يقال لى مثل ذلك والرجز اضعف 
الشعر وهذا الوزن من اضعف الرجز » فيعجب ابن القارح 
من أمرىء القيس ! ثم لقاؤه مع عمرو بن كلثوم » 
ومع أوس بن حجر ثم يروى فى نفس الوقت للنابغة » 
ثم لقاؤه بالمهلهل وتابط شرا وما يروى عنه من نكاح 
الغيلان ٠‏ فيقول تابط شرا « لقد كنا فى الجاهلية 
نقول ونتخغرص ( نكذب ) فما جاءك مما ينكره المعقول 
فانه من الاكاذيب والزمن كله على سجية واحدة » ٠‏ 

ى : 

كذب الظن لا امام سوى العقل 


527. 


02.60و 010500126 


طه حسين ديكارت 


مشسيرا فى صسيحهة والمساساء 
ترى كم يتبقى من تراثنا وماذا يتبقى اذا حكمنا 
فيه العقل والفكر أحرارا من المحذاذير والمغاوف 
والروادع والقيود والاوهام وأوثان العقل والوجدان 
والفعمير 5 
ثم يأتى لقاء ابن القارح بآدم وسؤاله له : 
« يا أبانا صلى الله عليك ٠‏ قد روى عنك شعر 
منه قولك : 
نعن بنو الارض وسكانها 
منها خلقنا واليها نعود 
والسعد لا يبقى لاص حايه 
والنحس تمحووه ايالى السغعود 
وهنا يتجلى منهج الشك عند أبى العلاء فى غايية 
قوته وسخريته فحتى آدم لم ينج من المنسوب والمنحول 
والدخيل ٠‏ هو ابو العلاء الذى يقول فى اللزوميات : 
جائز أن يكون آدم هذا 
قبله آدم على اثر آدم 1 
ويقول أيضا : 
وما آدم فى مذهب العقل واحد 
ولكنه عند القياس ووادم ! 
والمهم أن آدم هذا يقول عن الابيات المنسوبة اليه : 
« ان هذا القول حق وما نطقه الا بعض الحكماء 
ولكنى لم أسمع به حتى الآن » ٠‏ 
نسيت ؟ فقد علمت أن النسيان متسروع اليك » ٠‏ 
فيقول آدم : 
« أبيتم الا عقوقا واذية ٠!‏ انما كنت العربية 
وأنا فى الجنة , فلما هبطت الارض نقل لسانى الى 
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السريانية ء فلم انطق بغيرها الى أن هلكت ٠‏ فلما ردنى 
الله سبحانه وتعالى الى الجنة عادت على العربية ٠٠!‏ 
فاى حين نظمت هذا الشعر فى العاجلة ام الآجلة ٠‏ 
والذى قال ذلك يجب أن يكون قاله وهو فى الدار 
الماكرة ٠‏ ألا ترى قوله ( منها خلقنا واليها نعود ) فكيف 
أقول هذا ولسانى سريانى ؟ وأما الجنة قبل ان أخرج 
منها فلم أكن أدرى بالموت فيها وأنه مما حكم به 
العباه ». وأنا بعد رجوعي اليها فلا مغتى لتو (:واليها 
نعود ) لانه كذب لا محاله 

حجة قوية وعقلانية ومفحمة ولا نقض لها ٠‏ 

ويقول ابن القارح : 

« ان بعض أهل السير يزعم أن هذا الشعر وجده 

يعرب فى متقدم الصحف السريانية فنقله الى لسانه 
دهن ل يلش ل يكو وكقالك سل أثله- مليك 04 كان 
قابيل هابيل ٠٠‏ ويذكر له بيتين منسويان اليك فى 
مود مله ا يفو ان مس ب لاير 
فى الضلالة متهوكون ٠‏ أليت ما نطقت هذا الذ 
ولا نطق فى عصرى وانما نظمه بعض الفارغين فلا حول 
ولا قوة الا بالله ٠٠‏ كذبتم على خالقكم وربكم ثم على 
مودي د ويم برام 

اذن ٠*٠‏ ترى ما الذى خلا من الكذب والمكذوب 
الشعر الجاهلى والاسلامى وفى السسير والروايات 
والاحاديث والاخبار ؟! الا يضع هذا حتى تراث 
أبى العلاء نفسه تحت مجهر الشك ؟ لماذا يكون قد أفلت 
من الحبالة المحبوكة حول كل تراث ؟! هذا سؤال نطرحه 
على سبيل الاحتياط وبمنهج الشك العلانى نفسه ٠‏ 

ثم ما الذى تبقى لمنهج الشك عند ديكارت وعند 
طه حسين ؟ أليس أيو العلاء على حق حين يقول : 

أرى هذيانا طال فى كل أمسة 
يضمنه ايجحازها وشروحها 


وحين يقول : 


ل يم ل 
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وخطوا أحاديثا لهم فى صحائف 
لقد ضاعت الاوراق فيها وحبيرها 
واخيرا فقفز الى رسالة ابن القارح نفسه فنراه 
يلمح كثيرا لابى العلاء بالمدسوس والمنحول واحسة 
الامر الذى يستفيض ابو العلاء بعد ذلك فى تفصيله ٠‏ 
يقول ابن القارح : « وسمعت قائلا يقول لفلام: 
يا رخمة اقلعه وأسرع » يعنى ميزاب الكعبة فعلمت ان 
افترب الحديث « صحفوه » فقالوا : يقلعه غلام اميدة 
رخمة 2 كما صحفوا على على رضى الله عنه قوله : 
تهلك البصرة بالريح فهلكت « بالزنج » ٠٠4‏ ثم يقده 
لابى العلاء ثبتا بكتب ومراجع مسروقة أو ضائعا 
أو مخبوءة يعابجها أبو العلاء اولا بأول فى رده على 
ابن القارح ٠‏ كما يحكى الاخير فى مطلع رسالته الحكاية 
التالية : 
« لقيت أبا الفرج الزهرجى بآمد ومعه خزانة كتبه 
فقلت : كتبك هذه يهودية 2 قد برئت من 
الشريعة الحنيفية » فأظهر من ذلك اعظاما وانكارا له : 
« أنت على المجرب ء ومثلى لا يهرف بما لا يعرف » فقرآأ 
هو وولده وقال « صغر الخبر الخبر » وكتب الى رسالة 
يقرظنى فيها ٠٠‏ » 
وهنا نذكر قول أبى العلاء : 
كل اذى يحكسون عن مولاكم 
كذب أآتاهم عن يهود يحبر 
فاذا كان هذا مدير المقدسات فما بالكم بفير 
المقدسات من الشعر الجاهلى والاسلامى 15 
ومن أين اذن استقى طه حسين المنهج والشواهد 
والادلة والبراهين والنتائج ؟! 
ان معاصرى طه حسين الذين حملوا عليه 
الشعواء كانوا يعلمون جيدا خطورة منهج الشك العلاثى 


لذلك ما زالوا مصرين على أن يحكموا حوله العصار 
ميتا كما أحكم حوله حيا !! 


نجيب سرور 


_ عن بع ديد 
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موضوع الاعداد لمطلع القرن الخامس عشر الهجرى 
الذى طرحناه فى العدد الاسبق ء والذى تبين من الرسائل 
الواردة الى المجلة ء ان جهات عديدة تعد له » نريد أن 
نعالجه هذه المرة من زاوية أخرى مختلفة ٠‏ 
اذا كان القصد من المناسبة القيام بحملة. اعلامية 
دولية للكتلة العربية الاسلامية » وطبع مجلدات أنيقة » 
وعمل معارض فنية جذابة فكل ذلك ممكن ومت وفر 
للعرب والمسلمين بحكم امكاناتهم ووسائلهم ٠‏ 
ولكن هل يجب أن نقف عند هذا الحد ونحن نقف 
على نقطة تقاطع الازمان والمصائر ؟ 

الزمان الصعب 
لو كان العرب يمرون باوقات سعيدة أو أوقات عادية 
ما كان هنالك ما هو أجمل من المهرجات والمعمارض 
والحفلات ٠‏ 


ولكن القرن الخامس عشر الهجرى يقترب والعرب 
أبعد ما يكونون عن الشعور بالامن أو السعادة » واقرب 

ما يكونون الى الشعور بقلق المصير ٠‏ 
اذن. ها هو التاريخ , وها هو الزمان يؤشران لنا 
بانه قد حانت لحظة الانعطاف ٠‏ واقتربت ساعة الحسم ٠‏ 
أى اتجاه نتخذ ؟ 


واذا كانت كل هذه الكوارث القومية لم تفتح الوعى 


01000126 0ن‎ 21١.60 


محمد جابر الأنصارى 
3 قفة معاناة 


الم نالخامس عشملا لبجرى يقترب 


والعييب بعيد وزعن الشُعوربالأمن ! 
الكوارث القوميّة لم تفتح الو ىكاملا.. ولم تحيرّك الإرادة الحرة ! 
لامريدأن نجعّل من الأوضاع السّياسئية العربية قميصّعتهان. 


كاملا » ولم تحرك الارادة حرة معافاة , فان تاريخنا 
الهجرى الذى بدانا به فى الزمان الاول يعطينا اشارة 
دالة ويقول لنا بلغة العقارب والساعات ء الد تدق فى 
كل لحظة من حياتنا » ان فترة جديدة توشك أن تبدا » 
وان علينا أن نقرر كيف سندخل القرن الخامس عشر 
الهجرى + هل ندخله كما أراد مشركو قريش أن يدخلوا 
القرن الاول ء عشائر وطوائف . وقتنا وكوارث » 
وأوهاما وصفغائر 2 أم ندخله كما اقتحمه المسلمون 
الاوائل جماعة مؤمنة متحدة تصنع الكرامة والحضارة ؟ 


هذا يضع كل مواعلن عربى ١‏ أيا كان موقعه ٠‏ امام 
المسؤولية المباثشرة ٠‏ 

واول ما نود أن نستوضعه بهذا الشان هل عامة 
المواطنين العرب على وعى بحقيقة الموقف ؟ هل هم 
مدركون لعمق الكارثة التى تحيط بالوجود القسومى 
والحضارى للامة العربية ؟ 

ولا نريد فى موقف كهذا أن نجعل من الاوضاع 
السياسية العربية قميص عثمان فنقول ان اللوم كله يقع 
على الحكومات العربية » وان المواطن العربى لا دخل له 
فى المسآلة وانه برئء ومظلوم ٠‏ 

هذه طريقة سهلة ومغرية ٠‏ فنحن نستطيع أن نضع 
ما شئنا من اللوم على مختلف العوامل ٠‏ ونريح ضمائرنا 
ونذهب للنوم ٠‏ ومتذ عقود من السنين ونحن نمارس 
هذه الطريقة دون كبير جدوى ٠‏ 
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وعى المواطن العادى 

ساذكر مشلا بسيطا لايضاح ما أريد قوله ٠‏ 
قرات اليوم فى الصحف أن محلات « مارك اتدسبنسى » 
البريطانية لتجارة الالبسة والسلع قد اعتذرت عن 
« خطئثها » بوضع عبارة « لا اله الا الله » على الملابس 
الداخلية التى كانت تنوى بيعها على زبائتها العرب ء 
وانها قررت سحب هذه اللابس ٠‏ ولكن هل كان 
« وعينا » يحتاج الى اهانة متعمدة من هذا النوع حتى 
نثور لكرامتنا تجاه هذه الشركة الصهيونية ؟ 

هذا يكشف نوعين ومستويين من « الوعى » لدى 
العرب ولدى اليهود : عنددما امتلك العرب فندق 
« الدورتشستر » بلندن كانت المقاطعة اليهودية له 
كاملة وفورية ٠‏ أما « مارك آند سبنسى » فانه يصبح 
فى أشهر الصيف ملتمى السياح والسائحات العرب » 
يدلخلوثة بسذاجة ٠‏ وأكاد اقول ببلاهة » وهم يحملون 
الاموال التى يصرفونها فيه بسخاء لا اظن انه يوازى 
سخاءهم فى التبرع للمقاومة الفلسطينية أو لاى قضية 
عربية آخرى ٠‏ 

وحتى بعد الاهانة الجديدة » فليس من المستبعد ان 
تشهد الصيفية القادمة اقبالا سياحيا عربيا على المحل 
الصهيونى » وكان شيئا لم يكن ٠‏ 

لو كان المواطن العر بى يمتلك حدا أدنى من الوعى 
لقرر بنفسه عدم دخول هذا المحل ٠‏ ولشعر بتانيب ضمير 
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تعامله ٠‏ ولما احتاج الى من يحذره ويمنعه ٠‏ هنا 7 
موطن الداء ٠‏ اذا كان المواطن العربى لا يشسعر 0 


فهل نضع الخطا على العوامل الاخرى , ولا نواجه انفسنا 
بحقيقة الامر ٠‏ 


انطلاقا من هذه الملاحظة اخشى ان الانسان العربى 0 
العادى غير شاعر شعورا كافيا بحقيقة الكارثة المحيطة » |0 
رغم كل الخضات والمنبهات ٠‏ 3 

اذن نقطة الانطلاق فى وقفة المحاسبة المطلوبة أن 0 
نعمق وعى المواطن بابعاد الازمة » ان نجعله يشعر |0 
الباق - يدعو لجان لوجي 01 0 

عمى » ان نجعله يعس انه على وشك أن يفقد وجوده 5 7١‏ 
أن نحرك فيه غريزة حب البقاء - التى تتجه فيه حتتى ١‏ 
الآن الى الهرب من المواجهة ‏ فقلق شريف حي من 0 
طمانينة كاذبة عمياءو ٠‏ |0 0 

00 2 : 5 

0 

0 ٠. -. 

قلة الوعى والانقراض 2 

0 

ما لم يشمل الشعور بالازمة الامة كلها على مختلف "١‏ 


مستوياتها وما لم ينفذ هذا الشعور الى بؤرة الوعى 
فيها فيحركها ويحفزها , فانها ستظل كالديناصور ‏ 
الذى انقرض أعضاء واجزاء تزحف ببطء » وتترابط 
بارتخاء ,» و3 ردود أفعال خافتة باهتة بسبب ضعف 
الجهاز العصبى المحرك وقلة حساسسيته للمنههات 
والمؤثرات ٠‏ ولن يجدى طول تلك الاعضاء والاجزاء 
وضخامتها اذا كانت تسقط وتقتطع واحدا بعد الآخر 
فلا تتحرك الاجزاء الاخرى ولا تشتعل بالسهر والحمى » 
كما يريدها الحديث النبوى الماثور ٠‏ 

بعد هذا لابد من مواجهة جذرية شاملة لحقيقة 
الموقف القومى بكل وقائعه المرة » دون وقوع فى الوهم 
أو فى اغراء الرغبة لرؤية الاشياء كما تصورها الاحلام 
والآمال ٠‏ ان أمة لا يستطيع فكرها أن يرى الواقع 
كما هو , وان يحدد لها اخطاءها ونقاط ضعفها لهى أمة 


77777 
وو 


2 

غير جديرة بالبقاء ٠‏ وهذا النوع من الفكر لابد ان 0 
يشق طريقه فى الارض العربيية بنفسه 2 وبقوقه ١|‏ 
الذاتية » وان ينتظر كل انواع المعاربة : لان الناس 0 
يصعب عليهم قبول العقائق المرة التى لأ تدغدغ عواطفهم | | 
ورغباتهم » والتى تحاول أن تقول لهم ان وضعهم سيىء » 3 
وان عليهم الشىء الكثير ليفعلوه » وان يغيروا ما بانفسهم 0 
قبل أن ينتظروا أى تغير فى اوضائهم ٠‏ 0 


موؤتمر فكرى عام 
هذه المصارحة والمكاشفة لايضاح الرؤية الكاملة ١١‏ 
تعتاج الى لقاء بين مختلف المفكرين العرب الجادين 2١»‏ 
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© لماذالا تختشلع رداءة نحا 
القدبيمالمهجتلهل؟ 


© وضبعناالتوى لإيَصتمل 


المبدعين » من مختلف الاتجاهات الفكرية فى السوطن 
العسر بى 0 

ولقد بدات بذور هذا اللقاء فى الكويت فى ندوة 
« أزمة التطور الحضارى » فى الوطن العربى التى 
اشترك فيها مفكرون عرب من أقصى اليمين الى أقصى 
اليسار . واستطاعوا أن يتحاوروا بحجرية على أرض 
الكويت العربية فى ابريل عام 4 », وأن ينتجوا 
لنا من لقائهم مجلدا فكريا ثمينا قامت بطبعه جمعية 
الخريجين بجامعة الكويت حاويا لمختلفالآراء التى قيلتفى 
الندوة ٠‏ والآراء المضادة التى جاءت رذا عليها بحيث 
أمكن أن يجد اممف العربى بين يديه مرجها فكريا 
اختلف الاجتهادات المتعلقة بالازمة العربية ٠‏ 

ان مناسبة مطلع القرن الخامس عشر بعد سنتسين 
تستدهي إن تستائف الكويت جهدها الشكعور هذا س 
ومعها آية دول عربية تود المشاركة ‏ من أجل الاعداد 
ملتقى فكرى أكبر واوسع واعمق ٠‏ ملتقى يحضره المفكرون 
الجادون من مختلف الاتجاهات ويتحاورون فيه بحرية 
فكرية كاملة ‏ والحقيقة أن الكويت وفرت الحرية لندوة 
أزمة التطور الحضارى المذكورة الى أقصى حد تسمح به 


متدع مسرو 26م فقا 


ظروف العالم العربى ٠‏ بل وبما يتجاوز تلك الففروف 
احيانا ‏ على أن يكون البعث من النوع الفكرى الملتزم 
الذى يشخص الازمة ويعدد العلاج ء لا النوع الاكاديمى 
أو الانشائى البلاغى الذى ينشغل به معظم الاكاديميان 
العرب. هريا من الازمة » ونجاة بالذات ء واجترارا لعلوم 
ميتة وثقافات هامدة ٠‏ 


ولا أحسب أن المسؤولية تنعصر فى المفكرين العرب * 
فلو أن كل مواطن عربى وكل مسؤول عربى خرج من 
رتابة الحياة وقتامتها 2 ووقف ببصيرته قوق علو 
شاهق ٠‏ وحاول أن يرى وينتقد ويحكم ويحلل ريستندتج 
لتجمعت لدينا شحئة حيوية من المعاناة القومية ربما 
استطاعت الاضاءة فى هذه الظروف العالكة ٠‏ 


نعو قدر أشرف 

ان وضعنا القومى لا يحتمل الغفلة والانتضسان 

والتاجيل ان الزمان يوشك أن يقلب صفحة جديدة محل 

الصفحة القديمة ٠‏ فهل نقبل أن نظل متدثرين بردائنا 

القديم المهلهل فى الصفحات الجديدة من القرن الهجرى 
الخامس عشر ؟ 


هذا وقت لتحرك الارادة وفعلها ٠‏ ألم تكن الهجرة 
ارادة متحركة لانقاذ أمة ؟ فلماذا لا نهاجر اليوم من 
مآساتنا الى قدر اشرف ؟ 


محمد جابر الانصارى 


0 32 ء جا 
عدبلا حااد 0 3 
5 1 
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لا يحضرني التاريخ ٠‏ 

فمراجعي تقع من الذاكرة على بعد ثلاث سنوات 'منذ 
ودعتني كتبي .واوراقي وقصاصاتي في بيتي بالقاهرةٌ ٠‏ لكن 
الواقعة حكاها لي منذ عشرين عاما ‏ ريما أو اكثر صديقي 
واسقاذي الشاعر الكبير محمود ايو الوفا * 

في تلك الليلة ‏ التي لا يحضرني تاريخها كان امير 
الشعراء أحمد شوقي قد اصبح اميرا ٠‏ وكان معهد الموسيقى 
العربية قد دعا الى مسابقة بين شعراء الوطن العربي موضوعها 
نكريم أمير الشعراء «كان شرط الاشتراك في المسابقة أن تقدم 
القصائد مجهلة من اسماء أصحابها , حتى لا بيقع أعضاء لجنة 
الفحص في تاثير اسماء الشعراء الكبار المتسابقين ٠‏ وكانت 
« الجائزة » التي رصدت ء هي أن يلقي الشاعر الفائز بالمرتبة 
الاولى قصيدته في مهرجان التكريم ء وان يحضير جميع الشعراء 
المتسابقين الحفل الذي سيحبيه مطرب الملوك والامراءه - 
آنذاك . محمد عبد الوهاب ٠‏ 

ومن كل فجاج الوطن العربي » تسابق كبار الششعراء العرب 
مؤملا كل هنهم ان يحظى بشرف تكريم أمير الشعراء ٠‏ لكن 
القصيدة التي حظيت باارتبة الاولى > كانت من نصيب شاعر 
شاب ٠»‏ لا زال يتحسس خطاه الاولى بثقة في غابة الشعر 
والشعراء 1 

فلما أخذ المحتفلون مجلسهم تلك اللدلة ‏ وجميعهم شعراء 
وفنانون وكتاب وصحفيون وعائلات من علية القوم ‏ كان 
الشاعر الشاب2 بجلبايه الابيض» وبقامقه الفارعة, ونودهه 
الابيض المشرب بحمرة هادئة, دقف في مدخل باب قاعة الاحتفال 
مستند! على عكان من الخشبء عوضا عن ساقه التي بترت في 
حادث اهمال علاج٠‏ فما أن اعلن عن اسمه كفائز بالقصيدة 
الاولى» حقى بدا يخطو الى المنصة معتمدا على عكازه » سعيدا 
بحظوة الفوز وبالمناسية معاء لكن امير الشعراء ها ان لمح 
الشاعر الشاب في هيئة الجلباب والعكاز» حتى أكتست سحنته 
بغضب هائلء وأقسم على مسمع من الحضور الا يكون هذا هو 
الشاعر الفائز الاول في مهرجان تكريمه ! 


الشاعر محمود آبدو الوفا 


02.60و 010001260 


ولابد أن الشاعر الشاب لحقلتها انطفات بداخله كل مصابيح 
البهجة - لكن مصابيح روحه الشفيق المحب»2 كانت تتوهج 
بداخله اكثر من ذي قبل" لانه تسامى بكل كبرياء الشاعر الوائق 
فوق حرج اللحظة ونفاهة القرار2ء مستديرا يفادر الحقل 1 

ولم يكن الشاعر الشاب . في تلك الليلة . سوى محدثي : 
الشاعر الكبير محمود ايو الوقا ٠‏ 

قال لي منذ عشرين عاما وعلى وجهه ابتسامة رحيبة تحتوي 
وجه العالم كله : 

كنت وقتها اعمل محرر! أدبيا في صحيفة ١‏ المقتطف » ٠‏ 
وقد رآى رئيس تحريرها فؤاد صروف أن يتيح لي فرصة 
الرد على ما أسماه « اهانة » شوقي لبي ٠أذ‏ دفع الي باحدى 
« الشوقيات » لانقدها في الزاوية التي احررها ٠‏ 

واعترف انني حين كتبتء لم يكن يملا قلبي وروحي وعقلي 
غير ان شوقي هو الشاعر العظيم الذي أحبيتء واحببت أن اكون 
على راس مكرميه* فلما قرا شوقي ها كتبت» فوجئت به يطرق 
باب مكتبي في «المقتطف» ١‏ وراح يعتذر لي مبديا اسقه الشديد 
مما حدث* ومبديا دهشقه الشديدة حن أن الفرصة اتبيحت لي 
كي أنال منه لكني لم أفعل 1 

ومنذ فلك اللحغلة” احبيت شوقي اكثر٠‏ وصرنا صديقين 
حميمين٠‏ فلما سافرت الى باريس للعلاج ثم عدتء كان شوقي 
في مقدمة ااستقيلين والمهنئين بقصيدة يقول في مطئعها : 

سباق غايات البيان جرى بلا 
ساق ٠‏ فكيف اذا استرد الساقا ؟ 
كَ 

عبرتني هذه الذكرى ذات امسية في الاسبوع الماضيء وانا 
أطالع ‏ متقززا ‏ في عدد من الصحف العربية, داخل وخارج 
الوطن العربي 2 اقذع واحط انواع السباب والشتم والقذف 
والاتهامات المسمومة المفرضة موجهة من عدد من النقاد والكتاب 
العربء الى عدد آخر من الشعراء والادياء العربء بسيب 
خلافات سياسية وعقائدية ! 

أنه لامر مؤسف حقا ان تنهار الاخلاقيات الادبية الى هذا 
القدني المخجل بين « المتادمين » والمشتغلين ب « الانب » 1 
بل هو امر يدعو الى الرثاء والالم ان تسقط نهائيا تلك التقاليد 
الشريفة ء التي كانت تحكم العلاقة ‏ موضوعيا ‏ بين المشتغلين 
بالفكر في الاجيال القي سبقت ٠‏ 

فالخاسر اولا واخيرا هو : الادب ! 5 

الادب الذي ينتظر القراء ‏ دون جدوى ‏ من كتابهم : 

والادب الذي ينقص الكتاب انفسهم ' عي القادر حميدة 
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اكتب هذا عبى وقسع الموسيقى العزينة 
ا م ا لت يي 

ويسمونها العاطفية ٠٠‏ واكك وأنا سا ب 

هذا العبقرى الفذ الى مراتع بعيدة واجواء نائية ياخدان 
اليها الخيال. السيال اذا صح حقا وكان الغيال يسسيل 
اراريط لي ب 77 وي فكرة وأنا فى غمسرة 
الاستماع فاضع القلم جانيا وأنسى الموسيمى فاضي 
بالفعل مع خيالى ٠٠‏ ارو وي و 

العادة لكنه شىء طبيعى ٠+‏ مالنا نجحد حق خيالنا 

٠٠‏ اليس هو أقوى :وأسمع من أى « ركوبه ٠‏ نمتليها 
+٠‏ أقوى من السيارة واسرع من الطائرة واجدى من 
المركب 2 فهو ينقلنى وأنا جالس الآن داخل العجرة 
عم يأو ووس ب 


ار م 
أيضا ٠٠‏ ولنقل الى القطب 


من 4 اعين 0 انه يمكن بالمثل أن باخذن 2 


افريقيا. ٠‏ 66 8 معا الى جبال شرل ع 0 


رأسك الى الغخلف وانتقل معى بخيالك الى شاطىء البحر 
٠.٠‏ وتعال نجلس أمام الامواج ٠٠‏ ثم ارتد مثلى بخيالك 
الى سقف الغرفة التى أنت جالس فيها ٠*٠‏ هل فعلت ذلك 
٠٠‏ شىء لا يكلفك شيئا ٠٠‏ ولا يكلفك جهدا ولا يتطلب 
منك عناء ٠٠‏ حتى ولو افيد عد اح مال ا د 
الا اق علي ١‏ تلع ف اكب متن خيالك 
الى أى لكان أو جية أو مسيط كو قارة قن : 


يا للعجب ! 


ما هذه القوة التى يتزود بها الانسان دون أن يعرف 
قيمتها أو يقدر حقيقتها أو يستغل امكانياتها وطلاقتها ؟! 

ومع ذلك ٠*٠‏ فما هو هذا الخيال ؟! أهو شطحة 
من شطحات العقل أو خلية من خلاياه العديدة التى 
لا حصر لها تحمل الصورة ففقط ؟! لسنا ندرى ! ولسنا 
أيضا فى حاجة الى أى تعريفات علمية لتهدينا اليه 
أو تدلنا عليه أو /تكشف لنا عن تركيبه وسره وطريقة 
عمله أو كيف يتوقف وكيف يسير ! 


تعال وارتد معى الى أى لحظة أو مرحلة أو حادثئة 
مررت بها فى الماضى ٠٠‏ 0 
لقال" يا لضب !1 أن سكر خاين بل نو اقرة خان 
ينطوى عليها تكويننا نحن البشر بمثل هذا الاعجاز 
كفم 4 
صوت الموسيقى فى مقطع صاخب من 
السيمفونية المثرة قيردذ نى على أعقابى وفى يدى القلم 
٠+‏ تعالوا نبعد معا عن و هنة الاكتشاف الذى اكتشفناه 
٠‏ وهو الخيال الذى ركب فى عقولنا أو كياننا ونحاول 
أن نستجلى حقيقته ٠٠‏ لا كعلماء ولا كباحثين علميسان 
وانما كبشر عاديين نملك مثل غيرنا من انبشر تلك 
القوة الرهيبة الضخمة من القدرة على ارتياد أى مكان 
وأى زمن واية بقعة وكل لحظة بمجرد التفكير أو هل 
أقول ٠٠‏ بمجرد تخيلها وليس التفكير فيها !! 
ماضى خيالنا 
لكن +** لعل أبرع وأروع ما فى هذا الخيال الدى 
نتمتع به فى داخلنا ٠٠‏ القدرة على أن يردنا الى الماضى 
٠.6‏ وانه يمغتنا من استرجاح عا لكت ٠‏ فهذا|ا مهو 
الاقوى من كل شىء ٠٠‏ لانة أقوى من المادة ذاتها ٠٠‏ 
فبه نستطيع أن نرتد لنعيش فى شىء مضى وانقضى ولم 
يعد له وجود أصلا *٠‏ شىء انتهى تماما ولا سبيل الى 
لمسه أو حتى الاحساس به +٠‏ وصحيح اننا قد لا نستطيع 
استعادة الماضى بخيالنا على نفس صورته وكما كان 
تماما **+٠‏ فهناك عامل النسيان +٠‏ وقد لا ذ 
أيضا أن نستعيده بتفاصيله الدقيقة وأحداثه الحرفية 
٠٠‏ ولكن خيالنا قادر استرجاعه ولو كان 
اطاره العام ٠‏ ع لي في 


اليكم تجربة من تجارب الاسترجاع الخيسالى التى 
مرت بى ٠٠‏ أعيدها واستعيدها لكم من خيالى أيضا 
ولا شك أن أغلبكم مر بمشلها وربما بما هو 
أروع منها ؟1 

ع 0 حدما م .و لوو د مدينة 
روما عاصمة ايطاليا ٠٠‏ وأمضيت أسبوعا كاملا أدور 


00012600123١600‏ اه 


٠‏ قن النافورة يقال انك أ( ذهيت اليها ورميت. فيهسا 
النقود قلايد لك من زيارة روما .مرة أخرى . 


”7 6 د ابه 7 النافورة ٠٠‏ 
وتمر سنواتٌ ا 17 مرة الي روما ٠٠‏ 0 
بالنبوءة المعيطة باا 


0م فى 
٠٠‏ عيونى تتلاحق الآن حول الجدران والتمائيل الى 
0 7ت رو تاو 


ما الذى يحدث لى معكم 
وآنا استرجع الزيارتين معا استرجاعا خياليا محضا 
4 انا فى لمح البصر أو أقل من بمح البصر أعيش فترتين 
تفصل بينهما سنوات فى مكان واحد ٠٠‏ لا بل ثلاث 
فترات ٠٠‏ فترة وجودى أو لحظة وجودى مع صديقى 
لاول مرة ٠٠‏ ثم لحظة عودتى لزيارة نفس المكسان 
للمرة الثانية ٠٠‏ وهذه اللعلة الثالثة التى أزورهسا 
فيها معكم د بعين خيالى ٠٠‏ هذا الخيال ابقّى أذن من 
الواقع ٠٠‏ الانه لو اندثرت الناقورة ولو ا 0 
أو أى اضطراب وزالت بكل معالمها ٠٠‏ قانها لا قز 

قائمة باقية فى خيالى ومن 1 1 7 


؟! اننى أكتب لكم هل 


34 


هك 


».| وناو 0105001269 


اسمها لانه يتا ع الى فكر وتذكر لا الى خيال ) 


تماما كما يقال عن ماء النيل عندنا وهو انك اذا شربته ‏ 
0 0 فلايد وأن 1/0 رو مله ثانية 1 ١‏ ليية ‏ / 


ا التى استطاع هو أن يكثفها 
ته وطاقاته ومواهيه ٠‏ 


ياه فى حبهما ٠٠‏ كلا الموضوعين قام على بناء 
أو تصور خيالى لؤلفه ٠٠‏ ولكننا حان شرو و تشاهده 
أو نندمج فى متابعته ٠٠‏ نعيشه بغيالنا ونحس بوجوده 


حتى وهو فى أوقع صوره الواقعية ٠٠‏ حتى ولو 
كان 0 مرسومة أو عر منعوت ٠٠‏ كذلك الشان 


فى الموسيقى رغم انها جميعا فنون تجريدية خالصة ٠‏ 


الغيال العلمى 

والغيال لا يلعب دوره الكبير فى الفن فقط ٠٠‏ بل 
انه صاحب آثر فعال وقويم على العلم نفسه ٠٠‏ حقيقة 
أن ١‏ يقوم على أساس ملموسات مادية وتجاريه كلها 
تجارب لا تخضع للخيال يقدر ما تخضع لكل ما هو 
مادى ملموس ومحسوس ٠٠‏ ولكنه مع ذلك ٠٠‏ ورغم 
عقلانية مسبباته ومنطقية نتائجه النابعة من تجاربيه 
الواقعية البحتة ٠٠‏ العلم ذاته ٠٠‏ تغيل أو بالاصسرى 
انطلاقات متخيلة لاحوال مادية قائمة ٠٠‏ ومن هسذه. - 
الانطلاقات تم النتائع الساحقة الهاي ا وما و/ 


يتوصل اليه ٠٠‏ فلولا الخيال لما استطاع ! 


أن 
يآحْذَنًا بعيدا عن تحجارية المادية العسيرة الضيقة لواقع 
أكادة التى 21111 ٠‏ والا فكيف كان يمكن للعلم 
أن ينهض بتحاربه المتصلة لياخذنا الى سطح القمصسر 
ولا هذا الحانب المتخغيل لنتائج تحاربةه وآثارها ؟! 


بل ا لكر فى لمر [خطر منه فى الفن ذاته .. 
خذوا مثلا اختراع أو اكتشاف البارود ٠٠‏ هل كان 
أحد 0" أن تم العام بهذا الاكتشاف إلى حد امكان 
ر ء على وجود الانسان كلية بدلا من 
2 1 ق وتحطيم الجبال والصغور واقامة الخزانات 
والسدود _ وقد يكون ابلغ مثل على ذلك موقف العلماء 
م فتحطيم الذرة جاء نتيجة لتجارب اجيسال 
ٍْ 3 ووس ا 1 ونيو كه 
القنبلة الذرية لان هذ( هو (سط ها يمكن أن يصل اليه 
خيال العلماء ٠+‏ انما كان القصد من تحطيم الذرة ٠٠‏ 
تفج القوة الكامنة فيها لتغطية حاجات البثى من 
استخدامها فى الاغراض السلمية 


ولهذ! يصبح الخيال بالضرورة ٠٠‏ وبالنسبة للعلماء 
وقبل الفنسسانين والادباء مكون من مكونات ضمرهم 
الانساذ 77 لو 1 1917 11 ا 
أن تتعرض له الأنسانية من اخطار ٠٠‏ ولهذأ يبن العلماء 
القادرين والعاملين على تسغر تسغير خيالهم لخدمة الانسان ٠‏ 
خيال اليقظة الحالمة 
ويرليط الخال اليا لكوي ار عا سمي بام 
٠+‏ سواءا كانت أحلام اليقظة آم احلام النوم د 
قدر ما يكون بعيدا عن العقل عل قدر ما يششد الغيال 
بصاحبه الى متاهات عديلة ٠٠‏ ولكن الخيال مع 
له منطقه ٠‏ صعيع أنه قد يا صاحيه رافق لكر 
الى مراهقة خيالية مغرقة كما 0 
تعتاز ء خيالنا 


مئا ونعن 0 ( 
الايام 1 . عن ا 
ظل أحلام يقفلة الوق ب سس و 


صغره وهو اي دائما انه فى امكانه السيطرة على كل 


شىء بمحض خياله ٠٠‏ فهو رغم بساطته يعتبر أن فى 


مقدوره أن يكون ما يشاء أو ما يصوره له خيسالة | 
٠+‏ صاحب ضياع وه 00 1 خاصة لي | 


لمن .أ ماو 010500126 


لا يزال يعيش على 


٠‏ القوة بعيث جعلنى استوعب 


7 عا من مل 7 يالد 


رغم مسئولياته كزوج واب 
هذه الاحلام السرابية التى لم يحقق 
منها شينًا ٠٠‏ وصاحب هذا تعتبره ريض واهم 
ذلك اله يفتقر حتى ألى المنطق الغيال نفسه ٠ ٠‏ امنى 


منيفا +٠‏ وحتى اوم 


المنطق الذى يضع لخياله حدا لاا يدوه من الوهم 


والتصور الواهم ٠٠‏ [ 
النوم وأحلام الخيال 
27047 جائب ذلك خيال احلامنا ونعن نيام ++ 
أن ٠٠‏ حلم النائم العادى لا يعدو أن 
يكون نوعا من الخد 


+٠‏ بغض النظر عن اية تعر يفاتٌ 
نفسية أو عملية +٠‏ قانا انما دكت هلا مستكرا الى 


لتحربة وحدها ٠٠‏ فبحكم دراستى للاتب الاتجليسيزى 
وما يصوره هذا 0 من قصص وحكاايات وتاريخ 
وذكريات ٠٠‏ نبتت أو نمت فى حيالى صورة معحلدة 
عن مدينة « لندن » ٠٠‏ وحدث من سنوات ان زرت 


قبل السفر لاكثر من مرة «٠‏ وجاء موعد الرحيل وأنا 
اتعرض لاثارة بالفة ٠٠‏ فلدى فى د 
أن ل ل الل ع 0 رن اللي رات عنها الكثر 
٠٠‏ ولندن التى رايتها فى الحلم ٠‏ 

ونزلت كرد 1 ور في فى حياتى 1 7 
صحبقتى صديق وز يسك نمثى 
الطرق والميادين ل ولد ا الاحياء ٠٠‏ كنت اذكر 
له المواقع قبل أن ب فى العالفت 1 
ولكن الشىء الغريب حقا ان ادي وقوه لم 6 


ع 


وصورة البيوت والشوارع والميادين و 


هى التى قرات عنها فى 00 نت تقر 
نفس اكالم التى دايتها فى حلم منامى ٠‏ ' 
وتفضوى لدلك ان خيال بن فض كاثره ٠.‏ لا فن. 


لندن / أ عنها 0007 
امتو ع الصورة التقريبية” عنها 1 دف وهذا 


عبد التواب عبد الحى 


فى1وسنة1آ ريت ..م عملهة بتسبة نجاح 1/8 . 


ماتت كل القلوب التى زرعها وأفلس الطبيب ! اعلن 
اخل كريستيان برنارد اغلاق مزرعة القلوب التى افتتحها 
في جوهانسبرج ‏ جنوب افريقيا - منذ ٠١‏ سنوات ٠‏ 
رفض جسم الانسان تشغيل قلب الحيوان ٠٠٠‏ لعل 
الصحيح أن قلب الحيوان هو الذى رفض تشغيل جسم 
الانسان » وامداده بالحياة ! 

» لكن جراح القلب المصرى ء ونقيب الاطباء‎ ٠٠٠ 
حمدى السيد ما زال فى القاهرة يمارس جراحة‎ ٠د‎ 
طبيبا‎ ٠١ القلب المتقدمة » ويقود كالمايسترو فريقا من‎ 
٠ هو هنا‎ ٠ » يجيدون لعبة « جراحة القلب المفتوح‎ 
وزميله د٠* مجدى يعقوب ذو الاصابع النشالة ينشسل‎ 
صمامات القلوب التالفة فى مستشفيات لندن 2 ويركب‎ 
! حية‎ ٠٠ غيرها‎ 

٠٠٠‏ أى وجه للمقارنة العلمية المهضومة » سين 
فرسان القلب الثلاثة ؟!٠٠‏ 

٠٠٠‏ « مقارنة غير عادلة » ٠٠‏ يقول د* حمدى 
السيد ٠٠‏ « فلكل منا بيثته الحضارية ! وعلى كل : 
برنارد جراح قلب متوسط القدرة ء لكنه يتمتع بخغيال 
خصب ! سبقه أطباء القلب فى أمريكا بتجارب زدع 
قلب حيولن فى حيوان آخر ٠‏ لكنه كان أول من تجاسر 
ونقل التجربة الى الانسان ٠‏ اشتهر ٠‏ فى ومضة أصبح 
اسمه ملء الدنيا ٠‏ ودارت المطابع تنسج حول أخباره 
صحافة وكتبا ٠‏ وأصبح نجم تليفزيون على كل قناة ٠‏ 
وحلم كل فتاة » مع أنه فى ال 06 1 لكن ما الجدوى 
العلمية للعملية ؟ لقد أثبت أن زرع القلوب عملية ممكنة 
فنيا ٠‏ لكنها ‏ طبيا ‏ بلا أى قيمة حقيقية ٠‏ فهى 
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لا تحل مشكلة مرضى هبوط القلب المزمن ٠‏ والفترة 
التى عاشها أصحاب القلوب المزروعة كانت محدودة » 
عمرا وكفاءة ٠‏ ومثلما بدأ برنارد » انتهى ٠‏ وأصبح 
زرع القلوب عملية لا مستقبل لها ! » ٠٠‏ 

00 : « بعكس ده مجدى يعقوب ٠‏ جراح قلب 
ممتاز ٠‏ متميز ٠‏ على قدر عظيم من الكفاءة الفنية ٠‏ 
تساعده البيئة الحضارية التى يمارس فيها فنه ٠‏ فهى 
توقر له المستشفى المؤهل لهذا النوع من الطب الجراحى 
المتقدم ٠‏ ومستوى راق من المساعدين ٠‏ والمشرفين ٠‏ 
والمهندسين ٠‏ وتكنولوجيا الفحص والتشخيص ٠‏ وأهم 
ما أضافه د٠‏ حمدى يعقوب لجراحة القلب : تعويضص 
صمامات القلب التالفة بصمامات بشرية » بدلا من 
الصمامات الصناعية ٠‏ جراحة التشويهات الخلقية فى 
الاطفال الحديثى الولادة ٠٠‏ وهو فرع جديد فى جراحة 
القلب ء وفتح جديد فى دنيا الجراحة ! » ٠٠‏ 

٠6‏ : « فى مصر » ومن ١5‏ سنة ء بيدأت بمعونة 
كل الزملاء ‏ جراحة القلب المتقدمة » فى بلد تقدمه 
التكنولوجى ٠‏ مهما كان . محدود ٠‏ وهنا العقدة » 
ونخاع الصراع إ٠.‏ بدأنا مع غيرنا فى أوربا وانحلترا 
وأمريكا ء فمبل الستيتات كانت «جراحة القلب ال مفتوح» 
فرضية طبية من نبت الخيال ٠‏ اليوم تجسم الخغيال 
حقيقة تذهل الزوار الاجانب من خبراء جراحة القلب ٠‏ 
يكقى أنهم اذا جاءوا يشاركوننا العمل , لم يشعروا 
بأى غربة علمية أو فنية ٠‏ ويكفى أن المريض فى ال ماضى 
كان يحتاج لعملية « غسيل مخ » لكى نقنعه بجدوى 
العملية وسلامتها ٠٠‏ الآن يطلبها ويحتاج لمجهود أكبر 
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نقنعه بعدم جدوى الجراحة فى مثل حالته ٠‏ لهذا 
الحد بلغت الثقة القلبية فى مشرط الطبيب ! وفى 
مراكز القلب الثلاثة ‏ عين شمس ٠‏ امبابة ٠‏ والمعادى ‏ 
نمارس بنجاح عمليات : استبدال الصمامات + جراحات 
التشوهات الخلقية ء وكتاباتى عنها فى المراجع العلمية 
من المصادر الاساسية ٠‏ وننفرد فى مصى بتطوير جراحة 
الصمامات التالفة الناجمة عن روماتزم القلب ٠‏ فقد 
اندثر روماتزم القلب فى أوربا وأمريكا » للفارق 
الصحى والحضارى ٠‏ بينما حالاته فى مصر والدول 
العربية وفيرة ٠‏ انه مرض القلب رقم واحد 
المنطقة ! كيف ذلك ؟+ وما الوقاية لقلوينا ؟* 
وما العلاج ٠+‏ فى موضعه من السياق . يجىء الكلام 
تاليا !2 ٠.١٠‏ 


٠٠‏ وكأننا ديكان يتصارعان 


حمدق ٠‏ محمود + السيد + سليمان ٠١‏ والاب 
«. محمود » مدرس أو فى قرية ميت الغول مؤمن ‏ 
مركز دكرنس ‏ دقهلية ٠‏ ومدرس الاولى فى مصر كان 
معبر كل طفل الى الحرف ورقم الحساب والممسرقة 
الاساسية ٠‏ وكان صاحب « أصغر » مرتب بين موظفى 
الدولة ٠٠‏ أليس يعلم أطفالا « صغارا » ؟!٠٠‏ هكذا 
منطق سياسة الاجور فى مصر ٠‏ وما زال نفس المنطق 
الشائن ينطبق على كل من يكتب للاطفال فى الصحف ٠‏ 
أو. الاذاعة ٠‏ أو التليفزيون ٠‏ أجره دائما أقل ٠‏ أجر 
0 نونو » ٠.٠!‏ 

َي والاجر » النونو » يعنى فمرا مدقعا وعظيما ٠‏ 
القوت الضرورى لكل أفراد الاسرة هو الحلم والمنى أما 
المتعة والثقافة والترفيه ٠٠‏ الرحلة ٠‏ وتذكرة السينما ٠‏ 
والكتاب ٠٠‏ من أين مهرها ؟!.. صبى مثل حمدى - 
7 ابريل ٠١‏ كانت كل أشواق صباه أن يدخسر 
قرشا كل أسبوعين ليدخل سينما « عدن » فى المنصورة 
٠٠‏ من باب الترسو ! وقى مقال عنه بعنوان « قصة 
عبقرى ٠٠‏ » كتب عبد الرحمن الخميبى فى جريدة 
« الجمهورية » من ١6‏ سنة ء يكمل المشهد : « ٠*٠‏ وكان 
حابن تتاح له هذه الفرصة يدفع ثمن تلك المتعة الفنية » 
ما يلاقيه من رواد الترسو حين يتشبجرون ٠‏ 
ويتصايحون ٠‏ ويدوسون بأقدامهم. رءوس القاعدين ٠*!.‏ 

٠٠٠‏ أما الكتاب ‏ يقول د٠‏ حمدى السيد بلسان 
صباه ‏ فلم أكن أملك أن أقتنيه ٠‏ كنت أؤجره من 
احدى المكتبات مدة يومين بقرش تعريفة ! ولا مصاريف 
للمدرسة ء» فمد كنت أتمتع دائما بمجانية التفوق ٠‏ 
كان كل همى أن أخفف من أحمسال ابى وأرضى 
تطلعاته ٠٠١!‏ 

: ماذا م« كسبت » من أيام الفقر ؟4٠٠ أقول لك‎ *٠* 
كسبت المناعة والرضا القليل * دائما أحاول أن يكفينى‎ 


مله6.٠أ2‏ مان 0100012 


مع د ٠١‏ أفراشيم مدران وزؤدر الصحة ٠‏ 


القليل ٠‏ وشجرة القناعة هى النبت الوحيد الذى أحاول 
أن أزرعه فى يعتى وأولادى ٠‏ لا أملك أرضا أزرعها ٠‏ 
ولا بيتا أسكنه » أسكن بالايجار ٠‏ ولا حتى مقبرة 
للاسرة فى القاهرة ! لا يهزنى أو يغير من عقيدتى 
لوم زملاء المهنة : « لماذا لا تحسن مستواك المادى » !؟ 
حملت المسئولية مبكرا ٠‏ مسئوليتى عن نفسى فى المدينة 
الكبرة ‏ القاهرة ‏ وعن شقيقاتى اللاتى جئن يواصلن 
تعليمهن معى ٠‏ وقد نما معى احساى بلمسئولية 
بصورة مؤرقة ومؤمة ٠+‏ سواء نحو المهنة ٠‏ أو المريض» 
أو الوطن ٠‏ أو الغير » مطلق الغير ! هذا الاحساس 
المبكر والعارم بالمستولية » سرق منى شبابى ٠‏ اعترف 
أنى لم أعشه ! لا وقت عندى للهو أو مجرد الاسترخاء , 
حتى أيام الاجازة ! مشترك فى ناديين » لكنى لا أذهب 
الى أى منهما أكثر من مرة فى السنة ! اقرا ٠‏ اتابع 
الاحداث ٠‏ أشارك فى حل مشكلة أو قضية ٠.٠‏ هذه 
هى كل هواياتى ونزواتى ! غلط ؟!٠٠‏ أعلم ذلك ٠‏ 
لكن ما حيلتى وهذا قوام نشاتى !؟ 


110 11 1 1 :1 ل ف نلا تناد يننا 


القاهرة 4" ٠‏ تلميذ ابتداثى ٠‏ أزورها لاول مرة 
ف وخللة .مدرسية + كنت التق ا(نالنسورة اكاسطس 
مدائن مصر , طلعت غلطانا ! الهرم ٠‏ دار الآثار ٠‏ 
القلعة ٠‏ بئر يوسف ٠‏ معالم كثيرة لم أزرها من يومها 
مرة أخرى ٠‏ مع أنى قلب القاهرة أقيم ! القاهرة 
٠ 5‏ فى التوجيهية أحضر الامتحان الشفهى لمسابقفة 
اللغة العربية ء من ينجح فيها يدخل الجامعة مجانا ٠٠‏ 
بين أعضاء لجنة الامتحان : الشاعر على الجارم ٠‏ وأحمد 
أمين ٠‏ وموضوع المسايقة « نظرة مقارنة بين شعر شوقي 
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سل يمحن إعادتهم للحياة ؟ 


وحافظ ابر اهيم مه قرات حتى غرقت » وأعددت 
رسالة من !٠١‏ صفحة ٠‏ وصباح الامتعان لم يكن 
الامتحصان مشكلتى ٠٠‏ كان عنتابى كيف أريط 
»”» الكرافاتة » لاول مرة » لابدو أمام اللجنة محترما 
ومهندما ! نجحت بترتيب الثانى ٠‏ لا ٠‏ لم يكن ذلك 
حبا فى الشعر ٠‏ كان طمعا فى المجانية ! 

طب عيبن شمس - ابراهيم سابقا ٠‏ أول دفعة تدخل 
الكلية ١‏ طالبا ٠‏ الدفعة الآن تصل الى ١١٠١‏ ! 
الدراسة ‏ لقلة العدد ‏ كأنها « دروس خصوصية ٠‏ ! 
العلاقة بين الطلبة والاساتذة علاقة أسرية حميمة ٠‏ 
نتفق ٠‏ ونختلف ٠‏ ونستقل بالرأى ٠‏ لكن داخل اطار 
العائلة الواحدة ٠‏ ينافقسنى د٠١‏ ماهر مهران أسستاذ 
أمراض النساء الآن على مركز أول الدفعة ٠‏ نتبادل 
المركز » سنة وراء سنة ء وكأننا ديكان يتصارعان ؛ 

2 ن 
الجراحة التى لم أجرها 

أواخر سنة 01 ٠‏ سافرت انجلترا لاكمل دراسستئي 
العليا ٠‏ حصلت على ددجة الزمالة فى الجراحة من جامعة 
ادنبرة فى © شهور ء بدلا من 7 سنين ٠‏ ومثلها من 
جامعة لندن فى 46 شهور 2 بدلا من سنة ٠٠!‏ أيدا ٠‏ 
لا أعتبرها معجزة ولا حاجة ٠٠‏ فقد كان ورائى رصيد 
سنتين من التدريب كنائب بمستشفى الدمرداش ٠٠‏ 
أجريت فيهما » بوفرة » كل أنواع العمليات الجراحية ٠‏ 
وتدعم هذا الرصيد بفترة قضيتها كطبيب جراح بالقوات 
المسلحة ٠٠‏ تمرست فيها على الجراحات الكبيرة 
) قدو )ةعم 0 ءوزة1( ) واصابات حرب سنة 65 ٠‏ 
وكنت أقرأ بفهم لاواجه الحالات الجديدة ٠‏ وأطبق 
قراءاتى على جراحاتى ! 

كلية الدراسات العليا فى مستشفى هامر سميث ‏ 
لندن ٠‏ بروفسور ميلروز مبتكر القلب الصناعى 
البريطانى » يبدأ أول خطوة فى جطراحة القلب 
المفتوح ٠‏ بدأت معه » ضمن مجموعة من الجراحين 
والباحثن ٠‏ 4 سنين وأنا أشارك فى تطوير عملية 
صمام الاورطى ٠‏ وخاصة حالة « رباعيات فالو » التى 
تصيب الاطفال : فتحة فى الحاجز بين بطينى القلب ٠‏ 
وضيق فى مجرى البطين الايمن الذى يتجه منه الدم 
الى الرئتين ٠‏ كانت نسبة الوفيات فى هذه الجراحة 
٠‏ أنخفضت بعد تطويرها الى 7/٠١‏ فقط ! 
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يوليو "١‏ 2 حصلت على درجة الدكتوراه (11.2.©.2) 
من كلية الدراسات العليا بهامر سميث ٠‏ المعتاد أن يبدأ 
الجراح دراساته العليا بالامراض الباطنة » ثم يحصل 
على درجة الدكتوراه فى الجراحة ٠‏ العكس فعلت ٠‏ 
كانت رسالتى للدكتوراه فى الامراض الباطنة, 
وأمراض القلب كفرع تخصصى ٠‏ فجراح القلب لايد 
أن يكون طبيبا باطنيا وطبيب تغدير وطبيب قلب » 
وعلى درجة عالية من الالا بالعلوم الاساسية 
( ععمءاء5 عزود8 ) فى الطب بكل فروعه ٠٠‏ والا كان 
عليه أن يستعين بجيش من المتخصصين أثناء الجراحة » 
ربماا لا تتسع لهم غرقة العمليات 1 

لا ٠‏ لم يعد الجراح مجرد « ايد حلوة » كما يقولون٠1‏ 
الجراح الناجح : المام تام ومتطور بالاسس العلمية 
لفنه +* مقدرة شجاعة على اتخاذ القرار ٠‏ حسم وحسن 
“صرف ٠‏ يعرف تماما متى يجرى الجراحة ٠‏ فالاصل 
أنها عملية استئصالية ٠‏ وهى المخرج الاخير » مشل 
الحرب لا يخوضها الانسان الى بعد استنفاد وسائل 
العلاج السلمية الاخرى ! 


٠١.6969 86 8+ © 8988© © 6 


فى مستشفى هامر سميث + مركز ابحاث الطب 
والاطباء فى لندن » كان آخر اغراء عرضوه على : وظيفة 
اخصائى ٠٠‏ لا يشغل هذه الوظيفة الا الاطبام 
الانجليز ٠‏ لكنىاثرت أن أعود الى بلدى » فالقلب المصرى 
والعربى أولى بمجهودى ٠‏ استطعت » بفضل كل من 
عاوننى » أن أزرع فى مصر جراحة القلب المتقدمة 
بكل تعقيداتها ٠‏ رغم الفارق الحضارى , فيقينى أن 
جراحة القلب فى مصر الآن لا تقل تقدما عنها فى أى 
من مركز جراحة القلب فى العالم ٠‏ لكن جراحة القنب 
لا تدر على الجراح عائدا ماديا ٠‏ لا يمكن اجراؤها » 
مثلا » فى عيادة طبيب أو فى مستشفى خاص ٠‏ وانما 
تتم فى مركز من مراكز القلب الحكومية الثلاثة : 
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مع طبيب سوداني وآخر بريطاني 


عيبن شمس ٠‏ امبابة ٠‏ المعادى ٠‏ ولقلة بسبب المائد 
المادى ء بدأ بعض رواد جراحة القلب فى مصى 
يهاجرون 1 هذه قضية خطرة أناقشها الآن مع الدكتور 
ابراهيم بدران وزير الصحة ٠‏ والفكرة الاساسية 
أن نركز جراحة القلب فى معهد امبابة ٠‏ ونضيف 
اليه ؟ غرف عمليات حديثة ٠‏ و ٠٠١٠‏ سرير ٠‏ وفيه 
يمكن لجراحى القلب أن يجروا عملياتهم بالاجر ٠‏ 
والاجر ‏ دائما هد : 

5 سنة أجريت حوالى ١84٠١‏ عملية ٠‏ نسبة 
النعاح فى بعضها وصلت الى 58/ ٠‏ وفى البعض 
الآخر انخفضت الى 7280 ! الجراحة التى لم اجرها 
حتى الآن ؟ أصارحك : انها جراحة ضيق الشرايسين 
التاجية ٠‏ لا ٠‏ الخبرة موجودة ٠‏ لكن تكنوولوجيا 
التشخيص كانت غائبة ٠٠‏ هذه الجراحة مثلا » 
يلزم اجراء أشعة ملونة للشرايين التاجية ٠‏ ومنذ 
٠“‏ شهور بدنان شركة + فيليسن » تركيب وحسدتى 
أشعة ملونة فى معهد امبابة ومستشفى عبن شمس ٠‏ 
خلال جص .من الآ يتم تخغيل, الوعلاق + وتصسيح 
جراحة الشرايين التاجية فى مصر عملية ممكنة 
وبهذا نكون قد استكملنا كل انواع جراحة القلب ٠٠‏ 
باستثناء جراحة قلوب الاطفال حديثي الولادة ٠‏ 
لا ٠٠‏ ليس قبل سنوات قليلة حتى. بايخجل .هذا النوج 

من الجراحة ٠٠‏ رين آلاق امرض الكبار فى سن 
النتاج هم أولى بجهودنا ! 


زراعة القلب : آخر كلمة 


دعنى أجبك : ان الجراح الذى لم يرتكب خطا » 


لم يولد بعد ؛! وجراحة القلب شىء, مختلف عن اى 


جراحة أخرى ٠‏ فى جراحة البطن مثلا , يمكن ان 
تجرى مبدثيا « جراحة استكشاى » ٠٠‏ أبى جراحة 
لترى أولا ما يعتاج لجراحة تالية ٠٠‏ في, القلب » 
مستحيل ٠-٠!‏ فكل عملية تراجع بدقة قبل وبعمسد 
العملية ٠‏ ولابد أن يكون التشخيص غاية فى الدقة » 
ولذلك فان معظم الانفاق على تجهيزات مراكز القلب 
ينفق على أجهزة المحص والتشخيص ٠‏ وعلى الجراح 
أن يدخل الى مسرح العمليات بعد تدقيق 4ا يسمى 
د خطة العمل » أو ( صملاعج أؤه مواط ) 


٠.٠‏ لكن أحدث أجمهمزة تكنولوجيا الفحص 
والتشغيص لها أيضا قصورها ٠‏ انها تشخص لك 
وظيفة القلب بدقة لا تتجاوز ٠ /9٠‏ أحدث أجهزة 
الفحص الالكترونى جهاز ا«سمه « العضاضة » أو 
( عصضوئؤوز8 ) 
وريد المريض ء ويسبح مع الدورة الدموية الى القلب 
٠٠‏ وهناك يصدر له أمر ‏ آأشارة الكترونية ‏ فيعض 
عينة من عضلة القلب ويعود بها ء» لتفحص معمليا ٠‏ 
مع ذلك ء أحيانا ما تعض العضاضة جزءا سليما من 
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٠‏ جهاز غاية فى الدقة يدخل فى 


الجترا ع العنفا لو جزيجيت 
وجرّاح- حة ال اله لكا 


عضلة القلب ء» وتعود بنتيجة مضللة ٠٠1‏ 


وء. وفى كلمة : من أخلاء أجهزة الفحص 
والتشخيص ٠‏ يولد خطأا جراح القلب ! 


موتى السكتة القلبيية ( عاعفائة عقتوعة© ) 

/0*١٠ ٠ هل يمكن اعادتهم للحياة ؟٠* طبعا يمكن‎ ٠ 
من حالات موتى السكتة. القلبية ». عل الاقل + يمكن‎ 
اعادتهم للحياة لو أسعفوا فور الوفاة ! كيف ؟ نفهم‎ 
عن نبضة‎ ٠ القلب ينبض‎ : ٠٠ أولا كيف تحدث الوفاة‎ 
تحدث نويه لبر تفال "اويا‎ ٠ تنتج 5 كينب‎ 
٠ تعش البطين » ويكف .عن ضخ الدم‎ ٠ القلب‎ 
اذا كان‎ ٠ هى اذن وفاة كهربائية‎ ٠ وتعحدث الو‎ 
) 1م)عموز١ع المريض موجودا فى مركز للانعاش ( عجدء‎ 
سوف يسعفونه بجهماز يعطى القلب‎ ٠*٠ فلا مشكلة‎ 
٠ صدمة كهربائية 2 تعيد للقلب نبضه وكهرياءه‎ 
شرع أن خ الخر ترم" الى يوي » قبل‎ 

ن تتحلل خلايا المح ٠‏ 

٠ فى البيت‎ ٠ لكن السكتة القلبية تجىء فجأة‎ ٠٠٠ 
ما الاسعاف الذاتى الممكن لتوقى‎ ٠٠ أو فى الشارع‎ 
من حالات الوفاة‎ 6٠ المفاجأة ٠؟ الثابت علميا أن‎ 
٠ بالسكتة 2» تحدث بعد ساعة كاملة من النوبة القلبية‎ 


عظطمة القص من عا لالسطناش ا د العقلب 
وتشغيلها ٠‏ فى أمريكا دربوا /'٠-‏ من السكان على 
اسعافات القلب الاولية ٠‏ فى مصر بدأنا ندرب رجال 
الاسعافق ٠‏ وعندنا الآن عربة اسعاف مجهزة لنقل 
المريض الى المستشفى ٠‏ نعم » عربة واحدة ! 


© © + * 6869986 66 696 هه 


أخطر ميكروب يهدد سلامة القلب العر بى 
ميكروب الحمى الروماتزمية انه .اعد فصائ لكأ اي 
السبحى (عم» - مامعن8 ) » ينتمل بالعدوى ى 2 ويصيب 
الزور بالتهاب ٠‏ واذا لم يعالج قانه يفرز أنواعا من 
السم تترسب فى أنسجة ا مفاصل والقلب « وتهيج أجهزة 
المناعه ضد الانسجة فتتآكل صمامات القلب ٠‏ وههو 
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ب 


الأمعتكوم بد 


الشهة .ب ةحجتكتتةق١1‏ هههًأا! 


ما يسمى » الحمى الروماتزمية 9 وتاكل صماممات 
القلب بفعل الحمى الروماتزمية لا يحدث من الاصابة 
الاولى يها ٠٠‏ وانما من تكرار الاصابة ٠‏ والعلاج 
ليس فى جراحة تعويض صمامات القلب التالفة ٠‏ 
العلاج فى توقى المرض كلية ٠‏ ان ميكروب الحمسى 
الروماتزمية حساس جدا ضد البنسلين ٠‏ وعيالاحجه 
بالبنسلين لمدة كافية » يشفى من المرض ٠‏ لكن يجب 
بعد ذلك' أن تستمر الوقاية من المرض : حقنة بنسلين 
طويل المفعول ( هونا بده 1 ) مرة كل مدهو .2 
لسنوات طويلة ٠٠‏ حتى لا يعاود المرض المريض ٠‏ 
آخر كلمة فى زراعة القلب : قلوب صناعية صغيرة » 


تستخدم طاقة مستمرة ٠‏ تزرع الصدر ٠‏ وتعمل 
كمضغة اضافية بجائب القلب الفكليومة و 


: 1 عه 
ما زالت أبعاث تجريبية يجرونها فى الولايات المتحدة ! 


هل المستقبل للطبيب 


موقف مخجل ألا نعرب الطب حتى الآن ٠‏ ان تعريب 


الطب أبسط تأكيد لقوميتنا ٠‏ انهم يدرسون الطب 
بالعبرية فى اسرائيل ٠‏ رغم أن مغردات اللغة العبرية 
لا تزيد عن ألفى كلمة ! وتعداد فنلندا © ملايين فقط , 
ومع ذلك يدرسون الطب باللغة الفنلندية ؛ وقد كانت 
اللغة العربية هى لغة الطب حتى 2٠٠‏ سنة خلت ..٠‏ 
وكان يعتبر قصورا من أى طبيب أوربى , ألا يعرف 
اللقة الغربية ٠2١‏ 


1 العربية اذن من أغنى لغات العلوم ٠‏ وقد 
عربت سوريا الطب ٠‏ ويتم تعريبه فى العراق العام 
القادم ٠‏ وفى مصر محاولات محدودة » مثل جهود 
د٠*‏ محمد الرخاوى فى تعريب التشريح ٠‏ لكن 
علينا أن ندفع حركة التعريب في الوطن اربق كله , 
ونعممها ٠‏ على أن تصاحبها حركة ترجممة نسيطة , 
واهتمام مركز بتعليم اللغات ٠‏ ليس الانجليزية فقط 
٠٠‏ ففى الطب الفرنسى والالمانى والروسى » ما يضيف 
وينصع ! 

زواج رأس المال العربى بالخبرة الطبية المصرية , 
ما زال فى دور » الخطبة » ٠*٠!‏ هناك مشروعات بانشاء 
6 مستشفيات عالمية فى مصر » برأسمال مشترك : مصرى 
عربى ‏ أجنبى ٠٠‏ مثل هذا التكامل مطلوب المزيد 
منه ء لتعود طيورنا المهاجرة الى الخارج ء» طبيبا كان أو 
مريضا ٠٠‏ الطبيب يقدم خبرته الراقية ٠‏ والمسريض 
يجد الشفاء » ممزوجا بأحاسيس الاخوة والانتماء ! 


تسألنى كطبيب : هل المستقبل للطبيب ؟! 

ان كنت تقصد بال مستقبل ثروة ورفاهية زائدة .. 
فتاجر الشنطة يكسب أكثر ! أما ان كنت تقصد « العيش 
الكريم » فانه الحد المكفول لكل طبيب 6 فالصسحة 
أغلى ما يملك الانسان ٠٠‏ ولن يستغنى أحد عن زيارة 
الطبيب » من هنا حتى الابد ! 


عبد التواب عبد الحى 


سحأممئلات فى الحجاة 


لعل المتغيرات الدائمة 


الظروف الاجتماعيةوالاقتصادية والسياسية في رحلة الحياة ٠٠‏ تجعلك 


تحلم لك ولغيرك احلاما وردية زاهية ٠٠‏ مرة تقترببك من الياس ٠٠‏ فتتمسك بصبر الصابرين ٠٠‏ هذا 
الصبر والامل والحلم واليأس وكانها جمعا ‏ طبقسلطة - تناله على الطبيعة كل يوم ٠٠0‏ 

وليست هذه شكوى ولكن في اعتقادي ان الانسانالواقعمي يعايش الحياة بحلوها ومرارتها محاولا 
الا بنسى ايجابياته قبل سلدياته ٠٠‏ فالحياة تعذبمن راها من خلال منظار اسود فذقط أو ابيض فقط » 
فهي في حقدقتها وطبيعتها غزيرة الالوان بحيث لاتحصىولا تقف عند حد وهذا يدفعنا الى ان نروض انفسنا 
على معايشة الدوم بل الساعة واللحظة معا بكل ما تحمل من دوافع ا معاناة والامل ٠٠٠٠‏ 
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آه لو كنت من الصخر الت كلها تنسل للموت الذى جاءك من سم الورود 
فوق أطرافك أسنان الغناجر ايها القلب الذى كان غطالي فى النناء 


آه لو كنت من الطبر ٠‏ لما حط الجناح وغصونى فى الربيع 
فوق شوك الغابة الممتد فى ليل الخريف و نجومى فى المساء 
لصعدت الآن للريح الى حيث السماء صرت دريا للرجوع 
تنشى الضوء على البحر الى حيث النجوم أيها القلب الولوع 
هائمات فى السديم بنداءات العواصف 
وجعلت الغيم قصرا لمقامك كنت عيا عننها كلك بجازق 
أيها القلب الكليم ايها القلب الصديع 
© © 
© ه 1 
هذه الوحشة والليل وأنات العواصف 5 الآن ً" - الجعيم 
وجبال من حطام الزهر والاوراق والاغصان زع 
2 00 رت يعجز أن 7 أقدام الحياة 
نهر من هشيم السنوات فد قب 
موا د ب أيها القبر الذى ضم المطر 
5 و 0 ْ وبقايا الانجم الاولى من العمر القصير 
نسو 
ل د حطاما من أغا 
م تنسل الى داخلك المطمور فى عمق الثلوج 0 سٍِ ع "١‏ 
كلها تنسل فى الصمت : : 
الى مجرى العروق تزحف الآن الى باطن أرض لا تدور 
والى قاعك فى قلب الحريق لسث قليا 
علها توقظ نجما فى سحيق السنوات أيها الياس الصغير 
كان حبا ثم مات صرت قبرا مثل آلافى القبور 
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محارةأد ميان 02020 


القدس ٠5.١‏ 
هذا الاسم الخالد ابدا 2 يثير الانفس مشا 
الوجد والعب والاجلال ٠‏ ممزوجة كلها والقداسة * 

والقدس بهيبتها وجلالها تبسط أمامنا تاريغا حافلا بكل 
دلائل البطولة والصمود 2 برغم كل الموجات البشرية 
التى تعاقبت فى حكمها » منذ أسسها اليبوسيون العرب 
وحتى جثم عليها الاحتلال الصهيونى ٠‏ 

ويكفى القدس زهوا وافتغارا انها موطن خليل 
الرحمن ابراهيم » وموثل الاكثرية من الانبياء » ومبعث 
كلمة عيسى2» ومسرى نبينا المصطفى محمد (ص) » 
وأو القبلتين وثالث العرمين الشريفين ٠‏ 

فبيت المقدس « بنته الانبياء » وسكنته الانبياء 0 
ما فيه موضع شبر الا وقد صلى فيه نبى أو قام فيه 


وهذا القول على ايجازه يختصر أمامنا رحلة القدس 
مع التاريخ منذ حوالى ثلاثة آلاى سنة ٠‏ 


ان تاريخ الانسانية لا د ذاكرته الحية مدينة 
التقت فيها الديانات السماوية سد : الموسوية 


5 


02.60و 0105001260 


وال مسيحية والاسلام كما التقت فى مدينة القدس ء كما 


لم يع التاريخ أيضا مدينة تعانقت فضائها المعايد 
والكنائس والمساجد كما تعانقت سماء القدس 2» 


الدينى كما شهدها تنمو وتترعرع ابان الحكم الاسلامى 
خلال ثلاثة عشر قرنا ء منذ « العهدة العممرية » 
السمعاء » وحتى الخامس من حزيران الاسود « حابن 
هوت مدينة القدس ٠‏ وتراجع الحب , وفى قلوب الدنيا 
استوطنت الحرب » ٠‏ 
اننا وبمناسبة مرور ثلاثين عاما على ضياع 
فلسطين نود أن نطوف بالقارىء بين الصفحات 
العريضة فى حياة العاصمة الفلسطينية » 
ثوء من التاريخ 
من الحقائق الثابتة فى تاريخ هذه المنطقة أن 
الجزيرة العربية كانت متبع الموجات العربية المهاجرة 
الى بلاد الشام منذ أمد بعيد ٠‏ وتعتبر الموجة الكنعانية 
من اكبر الموجات التى استوطنت الجنوب الغربى من 
الشام » وقد عرفت تلك المنطقة بارض كنعان 2 ثم 
انحصر هذا التعريف بأرض فلسطين ٠‏ 
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مانا شل يان بابك ؤنيَمَزا ميا “لانن . أشطاهانا) لعي وأنرال.. وَكائيم وَسا هنم 
0 ينها وُسائنكينا اءلاشتككناجم تلام اجُنشاي ا ذلاتيبها. وَلفضلم . زلابين 
3 نأا الايكو ناديم «لانينازلكييم رربي ملم لو. 

الجن لام رز اناي االزي نوا للسشمل فين ننم وهر تؤوهاد 
جَفْهَلِنانَاتَمٌ اريم مرت وك يخ ليا لأمل ابو نفية - وناك رإمزابب ا أدجتتينب نالجع 
اكوم كيم هرا منود الأضت يبنام تانودم نابم د نبا 
الول شب . نزخ كارت اليم . ومنكاتح اله ا جو رز وطناكقك 
هه ونه 2020-2 “ ننة الوممر” إذ أخكراألني عم س2 

شررهى رك كتبمس از 
غلك اليد مزيلمى ملازيميف بتاةذ نان 


أما اليبوسيون فيمثلون فخذا رئيسيا من افخغخاذ 
الكتغانييع ٠‏ وهم اول من استوطنوا الديار الفلسطينية » 
واول من وضع لبنة فى بناء القدس حوالى عام 0 
قبل الميلاد ٠‏ وقد اطلقوا عليها اسم « يبوس »٠ه‏ 
وقد ازدهرت الحضارة الكنعانية هذه ال منطلقة 
ازدهارا واسعا شهدت يها الواح « تل العمارنة » ء وقد 
عرفت « يبوس ». منل ذلك العهد بانها الارضص القتى 
« تفيض لبنا وعسلا » + وبانها أشهر مدن العمالم 
القديم قاطبة ٠‏ 
بعد وفاة ر عمسيسن الثانى خلفه مرن بتاح 7 واثناء 
حكمه لمصى خرج بنو اسرائيل عن طريق البعر الاحمر 
فتبعهم فرعون وجنوده 2 وفى ذلك نزلت الآية الكريمة 
«حيد حلت وي البعر » فر وجنوده 
اذا ادركه الفرق قال آمنت 
انه لا اله الا الذى ا آمنث يه بنو اسرائيل وانا من 


المسلمين » ٠‏ 
القدس وبنو اسرائيل 


قاد موسى بنى اسراثيل واجتاز يهم صحراء سيناء 
فتاهوا فيها اربعين عاا ,2 ولم ينجحوا فى دخول 


لمن .| ن2 لمان 0100012 


3 
1 


78 : ١ 
حين هوت مدرينه الفا د اسل‎ 


اكد ا جح لعا لبحب 5 


0 ب || 
9 5 خسة فب النيكة نينا 


أسد*” 2 حه#» مده السك 1 لاختسر١ه‏ #امية ‏ 
2 ون 


فلسطين « يها قوم عبارين ع تور ا د 
الناحية الشرأقية 9 الاردن ٠‏ وفى تلك الاثناء مات 
زعيمهم 0 > فتوش القيادة بعده يوضع بن نون 


فاحتل بنو راي اريعا » وقاموا بارتكاب أول مجزرة 
قاوم الكنعانيون والفلسطينيون هجمات 

اسرائيل » ومات يوشع دون أن يتمكن من احتلال يبوس» 
الا ان قائدهم الجديد ( يهوذا ) زحف من جديد عليها » 
فتمكن بنو اسرائيل منها » وورد فى سفر القضاة 
انهم « أخذوها وضربوها بعد السيف واشعلوا المدينة 
بالنار » + ورغم ذلك لم تهدا ثاثرة السكان , فظلوا 
يناوشون اليهود ويرهقونهم » حتى اضطروا الى مغادرتها. 

ضى السئون ٠٠٠‏ ويعاود اليهود احتلالهم للمدينة 
بقيادة الملك داود الذى جعلها عاصمة لملكه بدلا من 
حبرون ( الخليل ) ء واطلق عليها أاسمها الكتعانى 
« اورشليم » الذى ما زال الصهاينة والغربيون يتداولونه 

حتى اليوم ٠‏ 


وارتاى داود ان لبنى ملته هيكاذ « معبدا»» 
برا ا 0 رض بخمسين ان 


0 
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نصاارءاةتيئتانالتست سنا 


من الفضة », غير أنه مات قبيل اتمام بناء الهيكل ( استمر 
حكمه "١‏ عاما ) فاتم ابنه سليمان بناءه وقد استعان 
فى ذلك بالفنيين الفينيقيين » وفى عمصاه ازدهرت 
اورشليم » وامتدت حدود مملكته من الفرات الى النيل 
باس ليمي لات ن عاما هذه يعتمد 
صهاينة اليوم فى دعواهم بامتلاك فلسطين » واعادة 
بناء لس لمسلة 0 لو الفرات أن لير الديل؟ 


ولم يدم لهم هذا المز طويلا » فلم تكد تمضى ثلاثة 
أعوا وفاة سليمان ( 6/اه ق٠م‏ ) انتشر بينهم 
1 الهة متعددة » وعم 2 الفسوق » 
مما أدى لانقسامها الى شطرين : مملكة يهوذا وعاصمتها 
أورشليم + ومملكة اسرائيل وعاصمتها السامرة » 
واستشرى الغخلاق بينهما » فنشبت الحروب »2 ووهنت 
القوة » مما حدا بملك مصى « شيشق » للاغارة 
أورشليم واحتلالها ( 417١‏ قم ) لفترة من الزمن ٠‏ 
وشهد عام 0285 قبل الميلاد غزوة ملك بابل الكلدانى 
نيوخل نص لاورشليم + وتدميره لهيكل سليمان + ثم 
سبيه مجموعات كبيرة من اليهود الى بابل » وباختصار 
تمكن من القضاء على مملكة يهوذا » بينما أضحت مملكة 
السامرة فى قبضة الآشوريين فى فترة حكم سرجون 
الشانى ٠‏ 
وفيما بعد تعرضت القدس لغزوتين كبيرتين خلال 
فترة زمنية تمتد ما بين عامى !77 ق٠م‏ و ل" ق*م ٠‏ 
الاولى يونانية بقيادة الاسكندر المقدونى ء والثانية 
رومانية بقيادة بومبى ٠‏ 
القدس زمن السيد المسيح 
فى السنة الثلاثين من عمر السسيد المسيح هبط 
أورشليم » واخذ يلقى تعاليمه لانقاذ ا مجتمسسع من 
الرذائل التى غرق فى حماتها » وكان غضبه شديدا 
على حماة الهيكل من اليهود والذين كانوا يمارسون 
داخله ٠‏ فاستاء لهذا الوضع الشائن وقال معلمًا 
0 انهم جعلوا الهيكل مغارة للمصوص (النصابات « 
ووصفهم بانهم « ذثاب كاسرة » » وهذا ما دفعه لرفع 
شعار « الخلاص من اليهود » ٠‏ 


م2.60 ان 01000126 


باب الزاهرة بالقدس 


واستمر السيد المسيح مواصلا مسيرة !ا ووو . 
والهداية » فازداد حواريوه يوما بعد يوم ٠‏ وبخا 
عندما كان ياتيهم بالمعجزات الغارق » وبديهى ان 
تتاأجج صدور اليهود بالموجدة عليه ء فترصدوه وقدحوه 
بنعوت يعف المؤّمن عن ذكرها ء واتهمه احبارهم وكهنتهم 
بآنه يعمل على « تشجيع الخطيئة والرشوة والظلم وابتزاز 


الاموال » » وفى نهاية المطاف قبضوا عليه وقدموه الى 
رئيس الكهنة الذى حكم عليه بالموت صلبا ٠‏ 


وتذكر لنا كنب التاريخ بأنه اثناء حكم هدريانوس 
١١81١1 (‏ م ) تعرض اليهود لاضطهاده وجبروته 
وكراهيته الشديدة » اق" دفعته الى الانتقام منهم ومن 
أورشليم « « قلمر المدينة تدميرا كاملا » وحرث ارضها 
حرثا » وطردهم منها طردا قاضيا , وحطم هيكل سليمان 
للمرة الاخيرة » وعلى انقاض المدينة القديمة التى زالت 
عن وجودها الصبغة اليهودية ابتنى الرومان مدينة جديدة 
سموها ايليا نسبة الى الامبراطور ايليوس هدريانوس » ٠‏ 


ولم يمض وقت طويل على تنصر الملك قسطنطين حتى 
تنصرت أمه الملكة هيلانة » وفى أثناء زيارتها للقفلس 
عام ١"‏ م قامت ببناء كنيسة القيامة ٠‏ وامرت بتضييق 
الخناق على اليهود بسبب غدرهم بالسيد المسيح فعحرمت 
المدينة عليهم » وتحول مكان الهيكل الى مجمع للقاذورات 


والنفايات ٠‏ 
القدس ٠٠‏ فى رحاب الاسلام 


فى عام "١١‏ مء أشرقت انوار ديننا الاسلا 
الحعنيف , وأرسل الله نبيه المصطفى ( هاديا 7# 
ونذيرا ) ٠‏ واتخذ امسلمون من القدس الاولى لمدة 
ستة عشر شهرا ( وقيل سبعة عشر ) » وأسري بالنبى 
الكريم الى المسجد الاقصى , ومن على الصخرة المشرفة كان 
معراجه الى السماوات | » وقد احب الرسول عليه 
الصلاة والسلام وصحابته القدس حبا جما » واوصى 


عام .574 م 1١6‏ ه ٠٠‏ وبعد أن انتصر المسلمون 
فى معركة اليرموك قرروا اخراج فلسطين باسرها من حوزة 
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الرومان ء فقام ابو عبيدة بن الجراح بمحاصرة بيت 
المقدس لمدة اربعة أشهر » حتى خرج البطريق الرومانى 
( صفر ونيوس ) وطلب الصلح والامان » غير انه اشترط 
تسليم المدينة للخليفة ذاته ٠‏ واجلالا لقداسة هذا البلد 
حضر عمر بن الخطاب , وكتب لرجال الدين المسيحى 
وثيقة الامان والتى اشتهرت فيما بعد بالعهدة العمرية » 
وهى ‏ دون مغالاة ‏ من أروع العهود وارفع الوعود 
فى تاريخ العروب ٠‏ 

وللمرة الاولى فى حياة القدس يسجل التاريخ فتعا 
سلميا لم ترق فيه نفّطة دم واحدة ٠‏ ومنل ذلك ١‏ 
سميت بالقدس أى البيت المقدس الذى يتطهر به من 
الذنوب ٠‏ وآثناء جولة تفقدية لامير المؤمنين حان موعد 
صلاة العصر ء فدعاه صفرونيوس للصلاة داخل كنيسة 
القيامة » فاعتذر عمر وقال : « اننى لو ١قمت‏ الصلاة 
فى كنيسة القيامة لوضع عليها المسلمون الايدى من 
بعدى بحجة اقامة الصلاة فيها 2 وانى لأبى أن أمهد 


السبيل لعرمانكم منها ء وانتم لها احق واولى » ٠‏ 
بيت المقدس ٠٠‏ ومكانته فى الاسلام 

ان اعظم تكريم لبيت المقدس تلك الآية الشوريفة 
التى كرمه الله تعالى بها فى سورة الاسراء « سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى 
الذى باركنا حوله » ٠‏ 

أما دلائل فضله ومكانته من السنة الغراء و ال 
الصحابة والأئمة ما رواه ابو هريرة 0 يا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « تتشد 
الرحال الى ثلاثة مساجد » المسجد الحرام » والمسجد 
الاقصى , ومسجدى هذا» ١ ٠‏ 

وعن أبى هريرة ان النم قال : « ١‏ ْ 
مداثئن العزة , مكة 14لا كاب 5 
وقوله صلى الله عليه و « صلاة الرجل فى المسجد 
10 ل 
يد شري صلاة » وصلاته فى المسجد الحرام بمائة 

٠ » 5 ًّ 


ملمى.٠‏ 2ن 0100012 


وعن ابن عباس رضى الله عنه انه قال : « قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : من أراد أن ينغلر 
الى بقعة من بقع الجنة فلينظر الى بيت المقدس » ٠‏ 

وقال مقاتل بن سليمان « ٠٠٠0٠١‏ ومن مات مقيما 
محتسيا 0 
أرض بارك الله فيها بيت المقدس > ويجعل السرب 
وكلم الله موسى فى أرض بيت المقدس ء وتجلى له 
جل جلاله فى بيت المقدس , وبشى الله زكريا بيحيى 
فى بيت المقدس , وكان الانبياء عليهم الصلاة والسلا 
يقربون القرابين ببيت المقدس ٠‏ واوتيت مريم عليهاً 
السلام فاكهة الشتاء فى الصيف ء وفاكهة الصيف فى 
الشتاء ببيت المقدس ء وولد عيسى عليه السلام وتكلم 
فى المهد صبيا ببيت المقدس » 

وانزلت عليه المائدة ببيت المقدس 2 وأوصى ابراهيم 
واسحق عليهما السلام لما ماتا أن يدفنا ببيت المقدس >» 
واوصى آدم عليه السلام لما مات بارض الهند أن يدفن 
ببيت المقلس + وصلى 5-5 ب عليه الصلاة والسلام - 
الى بيت المقدلس ء. وركب البراق الى بيت المقدس » 
واهبط به من السماء الى بيت المقدس » والمعشى والمنشى 
سوه أو اح اوداك رس الي لوي 0 
والملائكة الى بيت المقدس ٠‏ وتوضع الموازين يوم القيا 
ببيت المقدس » ونشى الله الانبياء كلهم 

لرسوله - صلى الله عليه وسلم وعليهم ‏ فصلل بهم فى 


بيت المقدس ٠٠0٠٠‏ » 
مسحد الصخرة 


بعد أن استقر المسلمون فى القدس سمحوا لليهود 
بزيارتها والتعبد فيها » بعد أن حرموا منها طوال 
الرومان » واستمر المسيحيون فى استمتاعهم بعرد 
الاقامة والعبادة » وقد شهد ثقاة المؤرخين بأن الورعين 
من حكام المسلمين لم يفرقوا البتة بين معتنقى الديانات 
السماوية طوال فترة الحكم الاسلامى للقدس ٠‏ 

آراد المسلمون أن يبتنوا لهم مسجدا يؤدون فيه 
شعائر الصلاة ء» فانه حتى عهد الخليفة الاموى السادس 
عبد الملك بن مروان م يكن بداخل أسوار الحمرم 
القدسى سوى « مسجد عمر » الصغير المبنى من الطوب » 
فمام الخليفة ببناء مسجد رائع فوق الصخرة التى عرج 
عنها الرسول الاكرم الى السماء « حيث اقترب منّ عرش 
الرحمن ء واستضاء بنوره الوهاج » ٠‏ 

ورقع الخليفة على المسجد قبة ضخمة يبلغ قطرها 
من الداخل !١‏ مترا ء وارتفاعها !١‏ مترا أيضا , وقد 
رصد للبناء خراج مصر لسبع سنوات ٠٠‏ وأصبح مسجد 


7 
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تفط رد 


ا ان ال 1 ا 


الصخرة بقبته الرائعة + وتكوينه البديع آية خالدة 

الفن الهندسى الاسلامى الممزوج ببعض الملسران 
الفارسى » والاسلوب البيزنطى ٠‏ 

واذا كان الوقت نهارا استمتعت بمنظر القبة وهي 
تتلالا تحت أشعة الشمس النورانية » أما اذا كان الوقت 
ليلا والقمر بدرا فانت على موعد مع لوحة ناطقة بكل 
أسرار الروعة والسحر واله ٠‏ واذا بحثت عن 
الغشوع والرهبة فانت واجدهما قطعا اذا كتبت لك 
مشيئة الرحمن ان تحيى ليلة القدر المباركة فى مسجد 
الصخرة أو المسجد الاقصى حتى طلوع الفجر 1 

ال مسجد الاقصى 

فيما مضى كان اسم ( المسجد الاقصى ) يطلق على 
الحرم القدسى بأكمله ٠‏ أما فى الوقت الحاضر فهو 
يطلق على المسجد الواقع فى الجهة الجنوبية من رقعة 
الحرم الشريف ٠‏ أمر ببنائه عبد الملك بن مروان » 
لكنه توفى قبل أن يتم البنيان » فتولى اتمامه ابنه الوليد 
بن عبد الملك عام 5م ه ‏ 6٠م‏ م ٠‏ 


يقوم المسجد الاقصى على 01 عمودا من الرخام . 49 
سارية مربعة الشكل » له ١8م‏ مترا » وعرضه 66 
مترا ء وله أحد عشر بابا تؤدى الى صحن المسجد ء. كانت 
جميعها مرصعة بالذهب والفضة ٠‏ 

وبعد أن تحررت القدس على يد صلاح الدين 
الايوبى أمر باصلاح المسجد والمحراب ٠‏ وكساء القبة 
بالفسيفساء 2 ووضع فيه متبرا خشبيا جميلا » زاد من 
جماله طلاؤه الفاخر الذى بقى عليه منذ أن اقيم ٠‏ ولقد 
روعى عند بنائه ان لا يوضع فيه مسمار معدنى واحد 
برغم ضغامته ! وهذا المنبر عينه هو الذى قام باحراقه 
أحد المافونين الاستراليين « مايكل روهان » عام ١959‏ م 
بتحريض من اسرائيل ٠‏ 


المسجدين العظيمين مدرسة دينية واسعة 2 وقصده 0 
الحرام بمككة المكر 


2 
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حائط البراق صحن المسجد الاقصى 
وايابهم منه 2 وذلك بقصد الزيارة والتبرك » بل ان 
كثرا منهم استحب الاحرام بالحج والعمرة منه » 
فعن ام سلمة رضى الله عنها قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من اهل بحجة 
أو عمرة من المسجد الاقصى غفر الله ما تقدم من ذنبه ٠.‏ 


القدس ٠٠‏ والحروب الصليبية 


فى عام 6 م ء اعلن البابا ) أوربانوس الثانى ) 
فى احدى خطبه « ضرورة انقاذ السيد المسيح من ايدى 
الكفار » ومنح المنقذين غفرانا تاما عن جميع ذنوبهم 


ما تة منها وما تأخر » واما الذين يموتون فيها فلهم 
جنات الخلد » ! 


: نهم نهبوا أموالا طائلة من ذهب مسجل 
الصخرة وفضته » وغيروا الكثر من المعالم الاسلامية ٠‏ 


وبعد ثمانية وثمانين عاما من الاحتلال الليبى آذن 
الله للقدئس أن تستعيد حريتها تحت راية الاسلام من 
جديدك ٠‏ اليوم الثالث من يوليو عام /ال4م١١‏ م 
سعقت قوات صلاح الدين الايوبى جيوش الصليبيين 
معركة حطين , وقد أثبت القائد المربى بهذا الانتصار 
العظيم انه « أمهر قائد نزل الى ميادين الحروب خلال 
القرون الوسطلى » ٠‏ وفى يوم !1 من رجب عام مه 
هجرية وفى نفس ذكرى الاسراء والمعراج دخل صلاح 
الدين بيت المقدس « فاظهر من فضيلة التسامح ما 
تحدثت به الركبان والرهبان » ٠‏ 
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داخل المسجد الاقصى 
على آثر هزيمة المماليك معركة « مرج دابق » 
عام 617 و » انتقلت تبعية القدس الى الاتراك 
العثمانيين 2 والذين استمروا فى محافظتهم على روح 
العهدة العمرية » بل ان كثيرا من سلاطينهم قد أضافوا 
واصلحوا كل ما من شانه ان يخدم العرب والمسلمين ٠‏ 
واستمرت القدس فى كنف الدولة العثمانية اربعة قرون 
كاملة 2١١0‏ 7 ١1١)ء‏ حتى نهاية الحربالعالمية الاولى» 
بعدها حشرت القدس فى حوزة الانجليز ٠‏ وقد تهيا 
لليهود الصهيونيين أن يدخلوا القدس وفلسطين بشكل 
عام تحت حماية الفازى الجديد » والذى انعم عليهم 
« بوعد بلفور » الذى قال لعرب فلسطين : اذهبوا فقد 
جئنا دونكم بخلق جديد !1 
وبقيت القدس عاصمة لفلسطين حتى عام ١444‏ 
حين انهت بريطانيا انتدابها على فلسطين لتستعوذ عليهاً 
العصابات الصهيونية وتعلن قيام دولة اسرائيل فى يوم 
6 مايو عام ١444‏ م » وتشهر على العالم أن «أورشليم» 
هى العا التاريخية لاسرائيل الجديدة 1 
لاسباب عسكرية - وربما سياسية ‏ استولت اسرائيل 
فقل على القدس الجديدة 2» بينما احتفظت الاردن 
بالقدس القديمة والتى تشتمل على كافة الاماكن الدينية 
المقدسة » وقد بقيت تنعم بالدعة والسكينة فى الاحضان 
العربية حتى الخامس من حزيران عام ١951/‏ م يوم 
هوت مدينة القدس فى حماة الاحتلال الصهيونى ٠‏ 
القدس ٠٠‏ ومذلة الاحتلال 
منل ذلك التاريخ واسرائيل تقوم بتنفيذ العديد من 
الاجر اءات التعسفية بالمدينة المقدسة بهدفق تفير طايعها 
العربى + وتشويه معالمها الاسلامية" والمسيحية » واصدار 
القرارات والتشريعات لتكريس هيمنتها على القدس ٠‏ 
وقد استنكر الرأى العام العالمى والمحافل الدولية 
والاوساط الدينية والانسانية هذه الاجراءات سير 
القانونية » واصدرت الجمعية العمومية للامم المتعدة 
عدة قرارات تدين تصرفات اسرائيل 2 فقد اعلنت 
الجمعية العمومية ( ان جميع الاجراءات التى اتغذتها 
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مثدذنة جامع عمر ين الخطاب 


اسرائيل فى مدينة القدس باطلة وغير شرعية ) ودعت 
الى ايقاق كافة الاجراءات التى ترمى الى تفي معالم 
المدينة المقدسة الاثرية والدينية والحضارية ٠‏ 


وكالعادة ٠٠‏ لم تابه اسرائيل مثل هذه القسرارات 
واستمرت فى تنفيذ سياستها التهويدية » 

خلاصة القول ان اسرائيل مستمرة فى عملياتها 
الاجرامية لتهويد المدينة الحبيبة » غير عابئة البتة بكل 
النداءات والصراخات الانسانية ٠‏ ولكن على الاسرة 
العالمية الواعية أن تقول قولها الاخ , وتفمل فملها 
الاكيد ٠‏ وعلى كاهل 4٠٠١‏ مليون مسيحى و 7٠١‏ مليون 
مسلم تقع مسؤولية انقاذ الحضارة الانسانية فى القدس 
من جبروت حوالى ٠١‏ مليون صهيونى ٠‏ وعلى الزند 
3 العربيين تقع المسؤولية الاضغم بتحرير فلسطين 


اننا نؤكد بان عودة القدس الى رحاب الاسلام هى 
خر ضامن للحريات الدينية لدى المسلمسين والمسيعيين 
واليهود » ولقد برهن المسلمون على جدارتهم لعمل هذه 
المسؤولية الكبرة طيلة ثلاثة عشر قرنا من الزمان , 
ابتدات بسماحة عمر ء ومرت بشهامة صلاح الدين » 
وامتدت لرعاية الحسين ٠‏ 

ان المسلمين بعكم ديانتهم السمحاء يؤمنون بالرسالتين 
السماويتين اللتين نزلتا على موسى وعيسى ٠‏ ويحترمون 
مقدساتهما , تماما كما يحترمون مقلساتهم ٠‏ أما اليهود 
الصهاينة فهم أساسا لا يعترفون بالاسلام ككل 2 كما 
لا يعترفون بالديانة المسيعية » وما داموا ينكرون تلكما 
الرسالتين فهم غب جديرين على الاطلاق بحماية واحترام 
مقدسات المسلمين والمسيحيين على السواء ٠‏ وفاقد الثىء 
لا يعطيه ! 

وان التصرفات الاسرائيلية التى مورست ‏ وما تزال 
ضد الاماكن المقدسة فى المدينة الاسرة لهى سير 
شاهد على ما ذهبنا اليه » ومن يبتغى دليلا فلن تعجزه 
ملفات الامم المتحدة , وهيئة اليونسكو العالمية وشهادات 
د بابوات » الفاتيكان , والمجلس الاسلامى الاهلى » وحتى 
وزارة « الاديان » الاسرائيلية ذاتها , ولعل الجماهير 
العربية والاسلامية ما برحت تتذكر الممارسات الغاطئة 
لرعاع اليهود ممن اسكرتهم خمرة الانتصسار 
حزيران + يوم اتخذوا من المسجد الاقصى المبارك وكر 
كمارسة رذائلهم فيه 2» وهم يستحضرون كل احقاد 
أجدادهم من يهود بنى النضير وقينقاع وبنى قريظفة 
ويهتفون بعنق : محمد مات ٠٠‏ محمد انجب بنات !1 
فبماذا نهتف نعن ؟ وبالاحرى ماذا نفعل نعن ؟ هذا 
هو السؤال ٠‏ فاين آين الجواب ا 


ا 
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ظ القتساءع 
ى إيستمسر دن 
«٠‏ العترات 
© يستفسرون 


1 انضمت دولسة جيبوتى 
اخا الى جامعة الدول العربية 
يعد حصولها على الاستقلال 
فهل يمكن لنا أن نعطرف 
شيئا عن الدولة العربيسة 
الفتية «٠؟‏ 


مبارك سعدون جابر 
الكويت 
© تقع جيبوتى على الساحل 
الافريقى لبوغاز بياب ا مندب 6« ويبلغ 


ويحدها شمالا صحراء دنكاليا وغريا 
الصومال الغربى الذى تعتله اثيوبيا 
وجنوبا جمهورية الصومال وشرقا 
خليج عدن وتبلغ مساحة جيبوتى 
17 ألف كيلو متر مربع ٠‏ 

أما تعداد الجمهورية الوليدة 
فيصل الى نحو !"٠١‏ ألف نسمة 
والدين ٠‏ وصلتها بالعالم العربى 
تؤكدها روابط التاريخ والوحدة 
القومية والثقافية ٠‏ 


وإراضى جيبوتى. تتسنع فى الشمال 
وهى عبارة عن شريط ساحلى يسح 
شماك وبذ 3 جنويا فى محذاة 
جمهورية الصومال ويحيط بهنا 


مخ" 


مهت . انه مرو 2ه ه0105 


الساحل من الغرب سلسلة من الجبال 
البركانية ٠‏ وفى الداخل توجد سهول 
فسيحة تحيطها سلاسل من المرتفعات٠‏ 

أما مناخ البلاد فهو حار بصفة 
عامة 'والرطوبة مرتفعة لكنه يعتدل 
بعض الشىء فى الصيف ٠‏ 

ولا تزيد مساحة الاراضى الت 
يتم زراعتها عن * آلاف ا 
جملة 17 ألف كيلو متر مربع منها 
نعو 4٠‏ فى المائة أراضى صحراوية 
٠-‏ ويقش البسساقى الرهاة 'من 
القبيلتن الكبيرتين اللتبن تقطنان 
جيبوتى ٠‏ 
وبذور الزيث والبلح واللآلىء والبن 
والعبوب والملح » ويمكن للبلاد 
استغلال الملح بكميات هائللة حيث 
توجد فى جيبوتى بعية « عسسل + 
وهى أفصضل ملاحة فى أفريقيا كلها 
بالاضافة الى الابخرة التى تتصاعد 
حاجة البلاد وحاجة الدول المجاورة 
مثل الصومال ٠‏ كما توجد فى البلاد 
ثروة حيوانية هامة من الماش سسسسياً 
والاغنام ٠‏ 

وعاصمة جيبوتى هى نفسها مدينة 
د وهى من آحدث موانىء 
أفريقيا وتعتبر ملتقى هام للملاحة 
النواك + وترتيك الناصسة بعك 
سكة حديدية مع اديس ابابا عاصمة 
أثيوبيا أقيم عام ١411‏ ء وكانت 
على البحر الاحمر حتى جلاء الايطاليين 
وانشاء ميناء عصب بارتريا واصبح 
يذلك 'بديلا كيئاء جيبوتى * 

ان جبوتى تمثل اهمية بالفه 
بوضعها الجفرافى حيث يشهد القرن 
الافريقى ثورات وحروب فى ارتيييا 
والصومال الغربى وهى بانضمامها الى 
جامعة الدول العربية قد التحمت 
وتاريخا 


القائد الذى لا يقهر ! 


© ما هى اجوبتكم على 
الاسئلة والحقائق الجغرافية 
والتاريغية التالية ؛1 
قدرى عزب ناضورى 
الجماهيرية الليبية 
ما هو أعلى بركان فى العالم ؟ 
ما هى أعلى بحيرة فى العالم ؟ 
من القائل : مصر هبة النيل ؟ 
© ولا : أعلى بركان فى العا 
هو بركان « كوتوباكس » فى جمهورد 


اكوادور بامريكا الجنوبية ويصل 
ارتفاعه الى ه٠٠68‏ متر ٠.‏ 


ثانيا : بحيرة « تيتكاكا » هى أاعلى 


بحيرة فى العا وتقع بن جمهوريتى 
برو وبوليفيا أمريكا الجنوبية ٠‏ 
9 + تسمع كتب التساريخ 


الاسلامى على أن قتيبة بن مسلم والى 
خراسان فى عهد الحجاج بن يوسف 
هو الذى فتح الصين عام 5م ه : 
وكان قتيبة فاتحا عنيدا مفوارا 
يا وك وت نض ادي 
الصين وفتعها والمشرق كله يعمد 


21136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


رابعا : « مصر هبة النيل » قالها 
المؤرخ اليونانى « هيرودوس » الذى 
يسىى هيرودوت والتدى يعد 
أبو التاريخ حيث يعزى اليه الفضل 
دراسته وتمحيصه وتدقيقه . وههفو 
أول من استعمل لفظة « التاريخ ٠.‏ 

وكان هيرودوت رحالة وجغرافيا 
الى جانب شغفه بالتاريخ وقد زار 
مصى وكتب عنها بيانات وحقائق 
تاريغية وقال فيها هذه العبارة التى 
تعبر بصدق عن أن النيل هو واهب 
الحياة صر ٠‏ 


فلسفة التامل 


هه من هو بوذا مووه. 
وما هى نظرياته وتعاليمه ؟ 


© ينعدر بوذا من أسرة 
السكايا التى كانت تحكم احدى 
الدويلات الصغيرة على سفوح جيال 
الهيمالايا المفطاة بالثلوج وكان 
ميلاده حوالى 44٠‏ وعاش حتى 05٠‏ 
قبل الميلاد أى انه عاش نعو ٠8م‏ 
عاما ٠‏ 


عرف بوذا فى شبابه كل ال ملذات 
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التى تتيحها الثروة وكرم المحتد 
لامثاله من الشباب وتزوج فى وقت 
مبكر وانحب ابنه « راهولا » ٠‏ 
وكان لفظ بوذا أى الملهم ليس 
اسمه فى بادىء حياته حيت كان 
اسمه « قتاما » وعندما كان فى سن 
التاسعة والعشرين من عمره اكتشف 
حقائق الشيخوخة والمرض والموت > 
وفى هذه السن قرر أن يكون زاهدا 
وهجر أسرته 'وبيته وبلسله .وحلق 
لحيته وشعره ولبس رداء أصفر اللون 
وسكن احدى الغابات ممارسا احدى 
رياضات الزهد « اليوجا » ٠‏ 


واستمر بوذا عدة سنوات يمارس 
الزهد عندما اكتشف ان الصو 
والتقشف لن يوصلاه الى الاشراق 
والالهام وقرر أن يتناول طعاما 
جيدا لتعود اليه القوة واخذ يمارس 
التأمل بلا زهادة ٠‏ 


ومذهبه يرتكز على التامل والمعرفة 
ثم الخلاص والوصول الى مرحلة 
النرفانا والتعصرر من الرفبة 
والصيرورة والالم » وتعولت فلسفته 
وفكره بعد وفاته الى نظام وشرائع 
يعتنقها الوف اللايين من ابناء قارة 
آسيا وظلت هذه التعاليم سائدة 
الهند نحو ألف عام بعد بوذا وانتقلت 
من الهند الى عدد كبير من دول 
آسيا ٠‏ 


الانسان والطبيعة ! 


© ما هى المراحل التى 
مر بها الانسان فى محاولاته 
لاستغفلال الطبيمة ومواردها 
المتاحة وكيف تمكن الانسان 
البدائى من الحصول على 
احتياجاته بادواته البسيطة ٠؟‏ 


حسن بو عبيد دروى 
المملكة المغربية 


© مر الانسان بثلاث مراحل قبل 


أن يصل الى مرحلة الانتاج الوفسير 
والمتنوع والراقى فى الوقت الحاضى » 
وحاول الانسان منذ البداية تطويع 
الطبيعة لتفى باحتياجاته ٠‏ 
أولا : مرحلة الصيد وقطف الثمار: 
فى البداية قنع الانسان بما تجود 
به الطبيعة 2 واقتصر على الصيد 
البرى والمائثى للحصول على غذائه 
اليومى الى جانب قطف الثمار , 
وبالطبع كان الاسلوب ساذجا عندما 
يتعقب الحيوان وينقض عليه حتى 
اهتدى الى الآلات مثل السهام والحراب 
والشباك والاشواك والقوارب ٠‏ 
ثانيا : مرحلة رعى الافضنام 
استبدل الانسان بطريقة الصيد 
البرى العنيفة ٠‏ رعى الاغق ام 
واستئناس الانعام وتربيتها فوفرت 
عليه جهده وسدتث احتياجاته ونمت 


واته 
ثالثا : مرحلة الزراعة واستئناس 
النبات : 


ظهرت الزراعة مع رعى الاغنام 
تقريبا » وقد سد الرعى حاجات 
الانسان من الغذاء الحيوانى وسدت 
الزراعة حاجاته من الغذاء النباتى » 
وزراعة البساتين بطرق بسبسيطة 
ساذجة ثم ظهرت زراعة الحسصسوب 
فيما بعد لحاجة الانس ان لادوات 
متطورة لتجهيز الارض 


-"4 
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بقلم:د.عبد الل هالبشير 


أحقا ستاأخذيننى الى السوق يا أماه ؟ 
قلت سآخذك الى السوق يا ابراهيم ٠‏ 
سوق البندر يا أماه ؟ 

- سوق البندر يا ابراهيم ٠‏ 

وما هو البندر يا أماه ؟ 


كفى ثرثرة يا ابراهيم ٠٠‏ نم الآن اذا كنت تريد 
أن أصحبك الى السوق ٠‏ 

ولكنك قلت انك ستاأخدذيننى الى السوق , ألم 
تمولى ذلك ؟ 


اذا نمت يا ابراهيم ٠‏ 
وتصلبت عضلاته وهو راقد الى جوار أمه على حصيرة فى 


صحن الدار » ثم انقلب على ظهره وحدق ببصره فى 
السقف فى أعواد الغاب التى تحملها عروق الخشب 


المغبرة المليئة بالشقوق ٠٠‏ وامتلا رأسه الصغير بشتى 
الصور والافكار ٠‏ 


البندر ٠٠‏ لابد أنه شىء عجيب ذلك البندر : بيوته 
المشيدة من الفضة والذهب ء وطرقاته المرصوفة بالبللور 
الذى يغلب الالباب ٠٠‏ ثم الخبز المصنوع من القمح 
والفول والطعمية .. 

وارتعد الصبى وقد مر بذهنه فجاة خاطر مروع ٠‏ 

وسيدنا يا أماه ؟ اذا تغيبت عن الكتاب .٠٠‏ 

ب طبعا آنت لا يهمك سيدنا يا آماهم .٠‏ 
ساتلقى غضبة عصاه ٠‏ 

وتمثل له سيدنا بجلبابه الداكن وعمامته البيضاء 
ووجهه العابس دائما ٠‏ وسرى خوف بارد كالثلك 
أحشاته ٠‏ لاض 

لا عليك من سيدنا يا ابراهيم ٠‏ ساخبره انك 
ذهبت معى الى السوق كى نشترى الجاموسة .. 


أنا الذى 


ملمى. ٠‏ همان 0100012 


أحقا سنشترى الحاموسة يا أماه ؟ 

سنشترى الجاموسة ٠‏ يا ابراهيم ٠‏ والآن : هيا ٠‏ 
أغلق فمك وأغمض عينيك ٠‏ 

كيف أنام يا أماه ء غدا تصبح لنا جاموسة 
كجاموسة عم عليش ٠٠‏ صدقينى لن أجعلك تحملى لها 
هما ٠٠‏ سأطعمها وأسقيها واحرسها وأركبها من الترعة 
الى البيت ٠٠‏ اننى سعيد 2 سعيد غاية السعادة ٠٠‏ 
وانت » اراضية عنى يا أماه ؟ 

كل الرضا يا ابراهيم ٠‏ نم الآن ٠‏ 

صمت الصبى هنيهه وهو يتطلع الى السقف بعسين 
يقظة يغالبها النعاس ٠٠‏ ثم تساءل بصوت فيه خدر 
بين النائم واليقظان ٠‏ 

هل كان لى أب با أماه ؟ 

كان لك أب يا ابراهيم ٠‏ 

أين هو الآن ؟ 

ذهب عنا ٠٠‏ هناك فى السماء ٠‏ 


مات يا ابراهيم ٠‏ 

وناذا يموت ويتركنا وعدن + 

أمر الله يا ولدى ٠‏ 

ب ولكنه عاد الينا 

2 1 ألزل. 1 

روحه ترقرق فوقنا ٠٠‏ هناك ٠٠‏ فى السقف ٠٠‏ 
انظرى ٠٠‏ ألا تبصرين ؟ 

هب الصبى جالسا واعتدل فى جلسته وقد شع من 
عينه بريق عجيب وبطريقة آلية سريعة تحاكى آداء 
كورس المأساة فى لحظة كشف متبصرة راح يروى قصة 
التعلة الغضراء ٠٠‏ 

كنت عائدا من الكتاب ٠‏ تسلقت شجرة التوت الاسود 
العتيقة أمام دار الخالة حميدة أنا ورمضان ابن العم 


الح 1 ار ا 
7 
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|| وقلمى وأتيت بها الى هنا ٠٠‏ اطلقتها فى 


عليش ء حطت على كتفى فانزعجت وكدت أصرخ فصاح 
رمضان وهو يقهقه ٠‏ لا تنزعج يا جبان ٠٠‏ اطمئن ٠٠‏ 
حذار أن تسقط وتفلق رأسك ٠٠‏ ولكنها قد تلدغنى 
٠٠‏ لن تلدغك يا أبله ٠٠‏ انها تحيك ٠0‏ واطمان قلبى 
فانا اصدق رمضان لانه يكبرنى ويعرف أكثر منى ٠٠‏ 
ولكنها تقترب من رقبتى ٠٠‏ حذار أن تزعجها ٠٠‏ انها 
تقترب من خدى ٠٠‏ لا تمسكها ٠٠‏ فمقّط اقرأ فاتحة 
الكتاب يسيم الله الرحمن الرحيم 0 العمد لله رب 
العالمين ٠٠٠‏ » هذه روح أبيك حطت عليك ٠٠‏ ماذا ؟ ٠٠‏ 
تباركك لانك أنهيت جزء عم اليوم ٠٠‏ خذها ٠‏ لا تدعها 
تفلت منك ٠٠‏ انها البركة حلت عليك ٠٠‏ مسكتها ببن 
أصابعى ٠١‏ لم تلدغنى ٠٠‏ وضعتها فى مخلتى مع لوحي 

را.ه. 


7 ها هى ذى تعشش فى عرق الخد لغشب ٠٠‏ هناك ٠٠‏ تضوى 


ددر 


0 


ببريق يخترق الظلام ٠‏ 
نميا ابراهيم ٠٠‏ الله يهديك يا ولدى ٠٠‏ 
جسمها ناعم أملس وشاربها رقيق دقيق ٠٠‏ هل 
كان جسم أبى أملس هكذا يا أماه ٠٠‏ 
نم يا ابراهيم ٠٠‏ نم ٠٠‏ 


ماذا دهاك ؟ هل جننت ٠٠‏ 

اتلو على أبى ما حفظلته من كتاب الله ٠٠‏ حفظته 
قبلهم جميعا ٠٠‏ رمضان وقاسم وسعيد ونور وعبد ال ٠١‏ 

وخفت صوته تدريجيا ٠٠‏ غفا لحظة ثم هب مذعورا 
٠+‏ وقد احتقن وجهه واحمرت أذنهه وارتعمدت 
مفاصله ٠٠١‏ 

ماذا كان يقول لك يا أماه ؟ 

من ؟ 

هو ٠‏ تاجر العمير . 

اوه ٠٠‏ تعنى عمك عشماوى ؟ 

انى أكرهه يا أماه ٠٠‏ 


وتشبث الصبى بثياب أمه وجذبها من يديها فاقتريت 


منه والتصقت به ولف ذراعه الصغيرة حول رقبتها 
7 وهو يلهث : 


لن تجعليه ياخذك منى يا أماه ٠٠‏ 
لن ياخذنى منك يا ابراهيم ٠٠‏ 
اقسمى برحمة أبى 99 

لست بعاجة الى أن اقسم ٠٠‏ 
اذا اخذك منى يا أماه ٠٠٠‏ 


01000126 0ن‎ 21١.60 


ماذا تفعل يا ابراهيم ؟ 

لن ترى وجهى أبدا ٠٠‏ 

وهل تهون عليك أمك ؟ 

فضمها بكل ما أوتى من قوة وأغرقت الدموع خديه ٠٠‏ 

وهل أهون على أمى ٠.؟‏ 

فطوقته بذراعيها وضمته بكل ما أوتيت من عطف 
ومحبة وأغرقت الدموع خديها ٠٠‏ 

أبدا ٠٠‏ أبدا ٠*٠‏ ورحمة أبيك يا ابراهيم ٠٠‏ 

ازداد الغلام التصاقا بأمه » دفس وجهه فى صدرها 
وقد اجتاحته سعادة غامرة ٠٠‏ كانما أحس لبنها وهو 
طفل رضيع ينسكب شهدا معقودا فى فمه ٠٠‏ وغمرت 
الدار سكينة مريحة ٠‏ سكينة النوم يظلل اناكوان ٠‏ 

الشر قوة تكمن فى هذا الكون لا ينفصل أبدا عن 
حياتنا » طاعون تحمله نسمة حانية وأوبئة غير منظورة 
تنقلها مياه تروى دماءنا وزرعنا »أ سم ملسوس فى 
نبات الارض » وشهى ثمارها . حفيف غامضص من 
همسات الليل تقبع فى جوانحنا 2 هبة حبيسة تجعلنا 
ننتظط وقوع | 1 03 وقد نقضى العمر ننتظط ود 03 
نعلم انه لابد أن يقع ء» زعيق وعويل وقهقهات وهمسات 
وضحة تختلط باصوات النهار الصاخبة ٠‏ 

أضغاث أحلام توؤرق منامنا ٠٠‏ 

صاحب أرض يطاردنا من أجل قروش لا نملكها , 
جوع كافر يعصر بطوننا وظلم واقع يهدد كياننا ء, 
أطياف تعاشرنا » تشاركنا طعامنا وشرابنا وتغدر بنا » 
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مدرو وو زه ود جوزو روروف و1111 


ل ل 1032 


موت مسلط على رءوسنا يسعى الينا مهما غفت عنه 
عيوئنا ٠٠‏ 
وهان عليك عشماوى يا مسعدة ؟ 
لم تهن يا عشماوى ولكنك لا تنتظر من أرملة 
مثلى ‏ هى بحاجة الى العون ‏ ان تدفع خمسين جنيها 
حقى اذا كانت معك يا مسعدة ؟ 
ولكننى اشتريت الجاموسة يا عشماوى ٠‏ 
الجاموسة اذن أهم من عشماوى ؟ 


شىء نهتنيه من أجل الولد الصغير اليتيم ء انه 
مال أبيه « لن 7 نستحل أموال اليتامى . 

كنا سنرد المبلغ اليك ٠‏ 

قلت انه مال يتامى يا عشماوى , وعلى أى حال 
لقد أفرجوا عنك وحمدا عنك وحمدا لله على سلامتك ٠‏ 

وساد الصمت بينهما ٠٠‏ 

٠٠ مسكلة‎ 

نعم يا عشماوى ٠٠‏ 

هل فكرت 15 

وارتجفت مسعدة ولم تقل شيئا ٠٠‏ 

لقد قلت اننظر حتى يمر العول على .موت المرحوم 
وانتظرت ومر العول ء وقلت انتظر حتى أسدد الرهن 
وسددت الرهن وامتلكت الفدانين , وقلت 0 انتظر حتى أعلى 
البيت وأبنى المقاعد » وعليت انين )سمه “ارك 
انتظر حتى يكبر ابراهيم وكبر ابراهيم وختم جزء عم 
٠٠‏ وقلت بعد أن أبيع المقطن وبعت القطن واشتريت 
الحاموسة » والآن هل فكرت يا مسعدة ؟ 

ولم ترد مسعدة * 

واقترب منها وتحول كلامه الى همس أشبه بالحفيف ٠‏ 

ان لك عينا جميلة يا مسعدلة ٠‏ 

وازداد اقترابا 

وتراجعت مسعدة قليلا الى الوراء 

وعودا كعود الزان 

تحشم يا عشماوى 

ومال برأسه نحوها 

وكادت شفته أن تمس خدها فعفلت 

اخش الله يا عشماوى ٠٠‏ أنا امرأة فاضلة ٠‏ 

وهل قلت غير ذلك ؟ اليس الزواج سترة للمرأة 
الفاضلة ؟ 

عندئذ يمزق السكون صوت أقدام صغيرة تعدو 
فوق السطح فتتأوه فى يأس : 

رباه !! الشياطين الصغيرة تتلصص علينا 


مام» .أو ماو 0105001269 


وماذا نعطى الفرصة للشياطين الصغيرة ان تتلصص 2١‏ 
علينا ٠٠٠‏ لاذا ؟ لاذا لا تتزوجينى وينتهى كل شىء 00 
كم من مرة شاهدت هؤلاء الصبية يتسلقون تكعيبة العنب 0 
أمام الدار ويقفزون الى السطح ويتهامسون 0 
فصاحت مسعدة فى حزم مضطرب 

لن تبقى تكعيبة العنب أمام البيت ٠٠٠‏ لن تبقى ٠‏ 


وازداد اقترابا حتى كاد يلتصق بها ولكنها نفرت 
بعيدا وهى تحدق مذعورة فى مدخل الدار ٠+‏ 

كان ابراهيم واقفا هناك فى جلبابه البرتقانى الجديد » 
جامدا كالشبح وقد تدلت مخلته من كتفه كجراب بندقية 
ثم اندفع داخل الدار ومرق بجانبهما وهو يعدو نحو 
الغرفة الكبيرة ويصفع الباب وراءه ٠*٠‏ أحس ابر اهيم 
وهو قابع فوق ظهر جاموسته تسير به فى خطى ثقيلة 
الى الترعة كى يسقيها كما يفعل كل عصر انه أبو زيد 
الهلالى الذى الصف ا ل ام صر 
الربابة فى الجرن الكبير , وكان يرى العالم من 
السامق أكثر فساحة ورحابة وكان بصره 0 0 
الدور وما عليها من احطاب وزلع جبن وبنيات حمام 
وكان الاقق ينحسر بعيدا خلف جسر السكة الحديد. فى 
الغرب عبر الحمول الخضراء وأشعار الصقصاق ومجارى 
المياه وكانت شمس.المساء الواهنة تنفد الى جسده فتملؤّه 
حياة وتشيع خدرا لذيذا ٠٠‏ كان الطريق يعج بالناس 
فى هذا الوقت من النهار و٠‏ تذكر ابراهيم يوم ذهب 
الى السوق واشترى الجاموسة ٠‏ كان كالحالم وهو يمر 
بهذا الحشد الزاخر وقد فغر فاه محملقا فى تلك الاشياء 
العجيية التى يزخر يها البندر الكبير + كاننا رموزا 
لواقع يبهره ويراوغه ويفلت منه » رأى الامهات والآباء 
ورأى الصبية والاطفال والبهم وعربات الكارو والفاكهة 
والخضار والفتيات فى ملابسهن الزاهية يضحكن ويصحن 
ويصرخن ء الكل سعيد ء الكل يصرخ , الكل يزار , الكل 
يلوح باليد ويدفع ذراعه فى الهواء وهو ينظر ويعجب 
وتننابه رعدة غير مريعة لمرأى هذا المنظر ٠٠‏ أو ذاك كان 
يريد ان يشارك الآخرين الصياح والزعيق وهو يقف الى 
جوار أمه تعاين الجاموسة وتفاصل على ثمنها ولكنه كان 
جامدا مشدوها فى مكانه يريد أن يتكلم فيخرج من فمه 
على الرغم منه صوت مكتوم كحشرجة الموت يلتصق بعلقه 
ولا يبين » ثم سرت فى جسده » رعشة كرعشة المحموم 
وقد سمع هسهسة فى أذنه كبحة مجزور : سوف تمتل 
جاموستك ٠٠‏ ومن بعدها أمك , هذا قدر مقدور ٠٠,‏ 

سيطرت هذه الهواجس عليه والجاموسة تدفعه بطريقة 
اليه امتكسة الراس ' خطوات جنائزية تشر الغبار حولها 
الى الترعة ا الىء حنتى حليد اف 8 اليوم بين خريف 
وشتاء » لم يلحظل ١‏ الاين القادمين من الاتجاه المضاد وهم 
يتجنبون طريق الجاموسة وينظرون اليه فى ضيق نظرتهم 
الى مسخ مقيت أو الى خارج على القانون ٠٠‏ 
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ثم نزل ابراهيم من قوق الجاموسة وامسك بحبلها » 
وانعدرت الجاموسة فى حيطة كما تفعل دائما ومدت 


عنقها السميك فوق الماء ثم اندفعت قليلا حتى غطى الماء 
سيقانها الغليظة » وفجاة حدث ما لم يكن فى الحسسبان 


تقدمت الجاموسة الى عمق الترعة فى تؤده وكانما أعجبها 
ملمس الماء وقررت أن تسبح فيه ٠‏ 

جذب ابراهيم الحبل بشدة صائحا ناهرا ولكنها لم 
تلق له بالا » غطى الماء بطنها وجزءا من جسمها وابراهيم 
ما زال متشبثا بعبلها 2 ونظرت اليه الجاموسة بعينها 
التى لا تفصح أبدا عن شىء وكانما كانت تحدثه لاول 
مرة تدعوه أن يشاركها حمامها أو على الاقل ينظف لها 
جلدها الذى علته الاوساخ ٠‏ ولكنه صرخ فيها رافضا ء 


لقد حذره سيدنا من الاستحمام فى مياه الترعة العكرة » 
وويل لمن يخالف تحذير سيدنا » ولكن الجاموسة أصرت 
على موقفها ونظرت اليه نظرة اغراء واستعطاف فى عناد 
0 رهيب ٠‏ هل يخشى الماء ؟ انه ليس غرا ضعيفا يرهب 
المياه ولا حتى عصا سيدنا وما ينزله به من عقاب » 
وبحركة لا ارادية خلع الصبى ملابسه وقذق بنفسه 
وراء جاموسته وما هى الا ثوان حتى كان جالسا فوق 


ظهرها وساقاه غارقتان فى الماء وراح بيديه الصغيرتين 
يرش الماء على ظهرها ويدلك جلدها برقة وهو يصيح 
فيها فى سعادة غامرة 2 ومر الوقت وطال وهو لاه بما 
يفعل عما حوله » وفجأة وكانما قد نزل من السماء 
ضرب حجر صغير الجاموسة فى قرنها وخبط جبهتها 3 
غرق فى الماء » ثم تلاه حجر ثان وثالث فرفعت الجامو 

ساقيها الاماميتين ودارت حول نفسها مذعورة وألقت 
بالصبى فى قاع الترعة . حاول ابراهيم أن يسبح الى 
السطح ولكنه لم يستطع وكلما ارتفع الى أعلى هبط الى 
القاع كأن شيطانا يشده الى الطين وتشبث بذيل الجاموسة 
فرفسته ونفرت بعيدا عنه ودار مع دوامة الماء حتى كاد 
يغمى عليه ولم يفق الا وهو على شط الترعة راسه 
مدلى الى أسفل وقد أمسك شخص برجليه والماء يتدفق 
من فمه » ثم سمع صوتا يخاطبه فى غضب : 

يابن الابالسة كيف تغامر بحياتك هكذا ؟ 


لم يتبين ابراهيم الصوت فى بداية الامر ولكنه رفع 


عينه ورأى عشماوى الى جواره .٠‏ 


كدت تفقد حياتك يا لعين » قلت لك ألف مرة أنك 


أصفر من هذه الاشياء هذا عمل الكبار » ساشكوك لامك ٠‏ 


جلس ابراهيم فى تحد وتمتم فى اصرار 55 
- لم أعد صغيرا » سوف نرى هل ستسمع أمى كلامك 


1 أم كلامى .. 


وانتفض الصبى واقفا وهرول فى اتجاه القرية .٠‏ 


واتجه عشماوى نحو الجاموسة , أمسك يلها وقادها 
فى هدوء وسار فى مواجهة الشمس الغارية ٠‏ 
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' ستكون يوما ما ملكا لك ٠‏ انه مشغوق بها وهى 


تابع بنظره الصبى وهو يعدو فتجمدت ابتسامة 
على شفتيه 3 


انه هو ٠‏ ذلك الطفل ينمو سريعا ويحتل تدريجيا 
مكانك فى هذا العالم ٠‏ أجل انه سوق يفترسك يوما 
ما ويعتل مكانا قضيت سنين طويلة تسعى اليه ٠‏ انه 
سوف يقتلك فهو لم يخلق لاى سبب آخر وهو يعلم ذلك ٠‏ 
انه يعزل أمه عنك » أمه الحلوة الجميلة التى تتوهم انها 
تسادله 
العب حتى انها بدأت تتخلى عنك ٠‏ من خلال تعلقه الشديد 
بها سوف يقتلك ٠‏ يذبحك ذبعا ولا حيلة فى ذلك ٠‏ 
لا حيلة لك على الاطلاق ٠.٠‏ 


واختفى ابراهيم وراء سعابة الغبار التى تحدثها 
قدماه ٠‏ كانت أشعة الشمس تضرب وجهه فتنكسر فتحة 
عينه وكان الطريق أمامه يتلوى كالحية ويبدو على غير 
العادة طويلا طويلا لا نهاية له » طريقا يفضى الى فراغ 
يملا كيانه باحساس دخانى معتم ٠‏ قرر أن يختصص 
الطريق فقفز عبر المجرى المختنق بالعحشائش على حافة 
العقول وراح يعدو حتى وصل الى الساقية المهحجورة 
التى تغطى مياهها الراكدة أعشاب الحلفاء ثم توقف 
فجأة عندما وقعت عيته على كتلة قابعة فى دروة جدار 
وطيىء متهدم هو بقايا حظيرة كانت تستريح فيها البهم 
الى جوار الساقية ٠‏ انها أم السعد الضريرة بجسمها 
المترهل الضغم نصف عارية ٠‏ يا لعدم الحياء اثداؤها 
الضخمة المتغضئة وبطنها المترهل لا يستره شىء ٠‏ توقف 
لحظة ينظر اليها وامتلأت نفسه باحساس غريب لا يدرك 


0 00 3 0 
0 جه دك د 
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كنهه ٠‏ أحست المرأة به فصاحت من هناك فلم يرد عليها 
ولكنه اندفع راكضا بين الحقول تشيعه ضحكاتها المشوهة 
ولعناتها البفيضة ٠‏ قذفت نحوه حصى صفيا كاد 
يصيية ٠‏ 


عرفتك ٠٠٠‏ عرفتك يابن الملاعين ٠٠‏ 


وسرى فى جسد ابراهيم خوف غامضص 

اقترب عشماوى من القرية وشاهد البيت الريفى 
القديم تظلله تكعيبة العنب من خلال أشعة الشمس 
الغاربة ٠‏ احس ان الليلة لن تكون ككل ليلة ٠‏ البندر 
سيكون فى تمامه وسيطفىء ضوءه :ريق النجوم حوله ٠‏ 
سوف يغمر العقول الممتدة نور فضى أبيض تتخلله ظلال 
غامضة بعضها ثايت وبعضها يتحرك وكانما تلهوبها رياح 
الشمال العابثة ٠٠٠‏ هكذا لنْ تكون الليلة ككل ليلة ٠٠‏ 
بعد حين سوف تلقاه شاكرة له أنه انقذ ابنها وسوف 
تهمس بصوتها الدافىء : ماذا كنا ستفعل بدونك 
يا عشماوى ٠‏ 

تحت تكعيبة العذب لمح عشماوى شبحا واقفا كحارس 
مدجج على باب الدار القت عليه الظلال طولا وزادته 
سموقا وأضفت عليه صرامة وصمودا ٠‏ لم تكن هى فى 
انتظار مقدمه ولكنه كان ابراهيم ٠‏ لم يتكلم ٠‏ القى 
بحبل الحاموسة على الارض واستدار وراجعا واندفعث 
الجاموسة تلقائيا داخل الدار ٠‏ 

لن تكون الميلة غير كل الليالى ٠‏ وهذا المنكود 
يقف بيننا ٠‏ اعرف ذلك ٠‏ 

وقف ابراهيم يرقب طيف الرجل سرك على الدرب 
الضيق وسط الحقول المنبسطة ويضيع تدريجيًا بين 
الاشبباح والظلال على امتداد المجرى الصغير الذى ينساب 
فى الافق اللامنتهى 

دخل الصبى الدار وإذاى البة. وأحكم اغلاقه وكاد 
ينكفىء على الارض حينما اصطدمت قدماه بدجاجتين 
تضربان باجئحتهما فى جزع قطا أسود أرأد بهما شرا ٠٠‏ 

- ابراهيم احضى قطعة من السكر وتعال نصنع شايا 
فى دورة عمك بيومى الاولاد كلهم هناك ٠٠‏ 

ت:اساشقى العاموسة ٠.‏ 

ابراهيم تعال نصطاد عصافير 2 اكتشفت عشا كبيرا 
على بوابة الدوار القديم ٠‏ 

ساتقل العاموسة الى الل ٠‏ 


ابراهيم تعال نسرق برتقالا من حديقة الشسيخ 
عبد الحليم ٠‏ 


ب سأحرس الجاموسة عند الساقية ٠‏ 
تعال نصطاد فراشا من حقول البرسيم . 
سأسحب الجاموسة الى البيتث ٠‏ 
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تعال نستحم فى الترعة ونصطاد سمكا ٠‏ 
ساعلف الجاموسة ٠‏ 


ابراهيم > 

لا استطيع ٠٠‏ 

ضع الجاموسة واشتر عروسة » زهيرة الصغيرة قلبها 
كسير ٠٠‏ ها ٠٠‏ شا ٠:٠١‏ ها ٠5٠١‏ 


انصرفوا عنى يا مناكيد ٠٠‏ 

- أبناء القرية الشرقية يتحرشون بنا ٠‏ تعمال 
ساعدنا ٠‏ انهم يخشون باسك ٠٠‏ 

لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ قلت ألف مرة لا استطيع ٠ ٠٠٠‏ 


حتى أنا ترد لى طلبا ٠٠5‏ أخوك الكبير وحبيبك 
رمضان ٠٠‏ أنت يا كافر يابن الملاعين ‏ لقد صدق 
ما قاله فيك عشماوى ٠‏ 


كان الهواء ثقيلا باردا وذرات الدخان والتراب تحتوى 
فضاء القرية ٠٠‏ سار ابراهيم فى هذا الجو المعتكر 
تجاه القرية يسحب الجاموسة على سكة العربة كما 
يسمونها ٠٠‏ طريق تحفه به أشجار السنط ٠٠‏ وفجاة 
اندفع حجر صغير من وراء شحجرة واصاب الجاموسة 
فجفلت ٠٠‏ ولكنه ظل رابط الجاش يسير بخطى متثدة 
٠٠‏ ان الصغار وحدهم شم الذين ترتعد فرائصهم ويلقون 
بالا مثل هذه الصغائر ٠٠‏ وقبل أن يدرك ما حدث 
خرج صبية القرية من الجانبين وسدوا عليه الطريق 
٠٠‏ رمضان وقاسم وخليل ٠٠‏ وحتى البنات زهميرة 
وناعسة ورتيبة ٠٠‏ كلهم سدوا عليه الطريق ٠٠‏ لم 
يرتجف أو يتراجع أو يتوقف ٠٠‏ سار فى اتجاههم وهم 
يتقدمون نحوه فى تحفز عدوانى شرير ٠٠‏ اغمض عينه 
فى ياس وتوقف ٠٠‏ واستسلم للمصير المتوقع ٠٠‏ احس 
يضرباتهم ولكماتهم وركل أقدامهم وخدش أظافر هم ولكنه 
لم يتانم ٠٠‏ انه لن يصيح ٠٠‏ لن يستنجد ٠0‏ لن 
يستجديهم ٠٠‏ لن يولى هاربا ٠٠‏ أحس بدم يسيل علي 
جبينه ٠٠‏ فتح عينه وقد ازدادت ضربات قلبه وغاصت 
أحشاؤه ٠‏ لم يكن ما أحس به دما بل كان عرقا ٠٠‏ ولم 
يكن أحد يضربه كان الصبية ما زالوا واقفين فى تحفز 
يسدون عليه الطريق ينتظرون منه أن يخطو خطوة 
واحدة » وخطا ابراهيم خطوة وأغمض عينه مرة اخرى 
وارتطم شىء برأسه ٠‏ رفع يله الى جبهته يتحسس ذلك 
العرق الذى ازداد غزارة ء» فتح عينه » لم يكن عرقا همذه 
اكرة ٠٠‏ كان دما ساخنا متدفقا ٠٠‏ نظر أمامه لكن 
الصبية كانوا قد ابتلعهم الفضاء ٠٠‏ 


سار ابراهيم مترنحا وهو يشد جاموسته التى راقبت 
هجوم الصبية بجسدها الهائل المتبلد ٠٠‏ وعينها الجامدة 
الفارغة ٠٠‏ تبعته لا تدرك ما اصابه » سار خطوات تم 
انفجر باكيا ء» واختلطت الدموع بالدماء ٠‏ 


من خلال غشاوة الدم والدموع ظهر طيف من بين 
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الاشجار » شب 
كالشيطان ينفلق عنه الفضاء » حمل الصبى المتهاوى 
على كتفه وأمسك حبل الجاموسة فى يده :وسار الهوينى 


بحو الدار 9 


لم يتبينه فى عتمة المساء » عشماوى 


انت بحاجة الى رجل فى الدار ٠٠‏ متى ؟ متى تدركين ؟ 

- ولدى رجلى فى الدان ٠.٠‏ 

كان عشماوى ينظر اليها نظرة اشتهاء ورغية : 
حركاتها » ايماءاتها » بشرة وجهها وعنقها التى تفضنت 
قليلا بفعل الزمن » ربما ٠‏ ونتيجة اهمال انوتتهاء 
لا شك فى ذلك ٠‏ امتدت يده الى بروش يغلق فتحة ثوبها 

ب تذكر ابنى المحموم الراقد فى الداخل بيك 

وانه يغط فى نومه ٠‏ 

انه فلذة كبدى ٠‏ 

وقف أمامها فى ارتباك ٠‏ أحس انه لن ينال شيئا وان 
كانت عينه المتقدة تلتهمها التهاما ٠‏ 

ومر بذهن المرأة خاطر ٠‏ أحست ان كلا منهما يسحق 
صاحبه سحقا ولن ينال منه شيئًا سوى أمنية مدنسسه 
ونشوة يجللها العار ٠‏ ادرك عشماوى ما يدور بخلدها 
واسمط فى يده ٠‏ تجعد وجهه فى ابتسامة اختلط فيها 
الدهاء بالغباء وهو يزم شفتيه زمة معقدة هى الشى 
الخبيث 9 

ان غرضى طاهر شريف ٠‏ 

اذا لم تكف نهائثيا عن هذا الكلام فلن أجعلك 
ترانى ٠‏ ساختفى عن هذا العالم ٠‏ سأاهجر القرية بابنى 
الى مكان بعيد لا يمكنك الوصول اليه ٠٠٠‏ أبدا ٠.٠0‏ 
أبدا وو أيدا نذنانا 

وارتجفت كانما أحست بيده تضغط على كتفها 
مستعطفا راجيا الا تتفوه بهذا الكلام الفظيع ٠‏ ومرت 
لحظات ثم التفتت اليه ٠‏ لم يكن واقفا الى جوارها كما 
توهمت ولم تسمعه وهو يهمس مهددا : 

سوف تندمين ٠٠٠‏ أقول ذلك سوف تندمين وه 

جالت ببصرها فى فناء الدار ٠‏ لم يكن هناك ٠‏ لقد 
اختفى وكانما انشقت الارض وابتلعته وساد صمت قلق 
كئيب ٠٠‏ ومرت بضع ساعات وو 

كيف حالك الآن يا ابراهيم ؟ 

أحسن كثيرا يا أماه ٠٠‏ 

جازى الله أولاد الحرام ء» من | قذى | 
وا لحرام » من الذى لحجر 
0 وساد الصمت من جديد ٠٠‏ ومضت ساعات الليل 
ا ثفيلة والتفت الصبى الى أمه وكان التعاس يقالبها ٠٠‏ 
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وهى تهمس لنفسها : 


سأزور مقام سيدى حسين يوم الجمعة وأضع هناك 
دستتين من الشمع وادعو الله أن يزيل عنا الكرب 

هل كان أبى من أولياء الله يا أماه ؟ 

كان طيب القلب يا ولدى ٠٠‏ يصلى الفروض 
الخمسة فى أوقاتها .٠٠‏ 

ليس كعشماوى ربيب السجون ؟ 

أوه عشماوى ٠٠‏ أضغاث أحلام تؤرق منامنا ٠٠‏ 


ثبت ابراهيم نظرات عينه الدامعة المتورمة فى جسد 
أمه الراقدة الى جواره ٠‏ كان يراه مهتزا » كثيباء 
ضبابيا ثم أصبح أسود كسواد الكون الذى يطوقه ٠‏ 

وتهب نسمة ريح الشمال الرطبة القديمة قدم 
الوجود تبعث شكلا من أشكال الحياة الغامضة بما تحدثه 
من شخشخة يتولد عنها نفم موسيقى غامض يعكر سكون 
الليل بحشرجته الرتيبة المتكررة ٠‏ لحظة اللا جدوى 
يتوقف فيها الزمن يمزقها صياح أبى حمادة يردد 
أناشيد الانبياء وتراتيل النذير والوعيد ٠‏ لحظة أقدم 
من القدر نفسه وأكثر منه شبابا ٠‏ لحفلة تنصب فى 
بؤرتها الاشياء جميعا ويتجمد هذا الوجود ٠‏ 


وقف الصبى يشهد هذه الطقوس وكانه لا يدرك 
لها معنى ء كل ما كان يعيه ان جاموسته كانت تشحر 
وترفس باقدامها فى الهواء وهى ممددةعك الارض وقد 
علا الزبد فمها , التف رجال حولها وقيدوا اقدامها 


جع اسح لق او ره جو جد« ددع عع 


21136 نع ما/عم.]//:وماغط 


وأتى الحاج عبد السلام بسكينه وساطوره ومر بالسكين 
على رقبتها وهو يكبر تارة ويلعن تارة أخرى 2 وسالت 
الدماء 2 لطخت ثياب الحاج عبد السلام وتناثرت على 
وجوه الرجال وثيابهم وهم راكعون فوقها متشبثئون 
بها وانسابت فى التراب تدفعه أمامها تصبغه بلونها 

ازدرد الصبى ريقه وقد تسمر فى مكانه , أراد أن 
يصرخ فيهم أن يتركوا جاموسته ولكن الصرخات ارتدت 
لتخرج غصة فى حلقه وارتفعت يده فى بطء الى رقبته 
يتحسسها » ان سكينا يمر بها ودماءا تسيل منها 3 
عصى غليظة ترتفع فى الهواء وتنهال عليه بلا رحمة 
ثلاثتهم يكيلونه ضربا ء عويس وبيومى وأبو حمادة 
ثم يد الحاج عبد السلام تمتد اليه وتسلخ جلده 
وساطوره يضرب فى لحمه ويخترق عظامه يقطعها اربا 
وانتفض وهو يحس بطست ماء بارد يلقى على جسده » 
والحاج عبد السلام يضربه ضربات هينة » ثم رآى نفسه 
لحما معلقا فى شجرة التوت العتيقة ٠‏ 

عزاءا يا أم ابراهيم ٠٠‏ لقد آلكتنا فجيعتك ‏ 
العوض على الله يا مسعدة قلبى معك يا اختى .٠‏ 


لها - + 0» 


البركة كلها فى ابراهيم يا بنتى ٠٠‏ أجل البركة كلها 
فى ابراهيم ٠.٠‏ 

لقد أتت القرية كلها تشترى من لحمه وعظمه ,. قدور 
وطسوت وقفت تمتلىء بجسده وتختفى فى أفواه كهوف 
معتمة ٠‏ القرية كلها تتغذى بلحمه الليلة » حتى أم السعد 
الضريرة لم يفتها ان تملا طاستها ببقايا احشائه ٠‏ 

ابتلعت القرية أقواه الكهوف + وعلت سقوف الدور 
سحب الدخان الزرقاء وخيم السكون ٠٠‏ ثم جاء دور 
الكلاب تلعق الدماء المتجلطة وتتعارك حول نتف اللحم 
وبعايا العظام » وامتدت يد مرتعشة الى يده تجذبها فى 


اضطراب ٠٠‏ 
هيا بنا نا |ابراهيم ٠‏ عوضنا الله عنها! خسوا 
يا ولدى 35 


ألم يعد لنا جاموسة يا أماه ؟ 

البركة كلها فيك يا فلذة كبدى ٠٠‏ 

نقيق وعواء ونباح وخوار ونعيق وهسهسة تنتشر فى 
الليل وكانما هى تنبعث معأنفاسه الثقيلة منطلقة منقمقم 
صدره وأحشائه , وتململ فى رقدته وأن أنينا خافتا 
وترقرقت فى عينه دمعة سرعان ما انعدرت لتتجمد 
على خده ٠.‏ 

ابراهيم ء هل نمت يا ابراهيم ؟ 

ء اتنا 4 

أفق ٠٠‏ لا تبك وانت نائم ٠٠‏ 


57 يم جميعا ٠٠‏ 
من 
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قتلوها والتهموا لحمها يا أماه ٠٠‏ 

كما التهموه من قبل يا بنى ٠٠‏ ولكن هون عليك 
٠٠‏ غدا ستكبر يا ولدى وتنتقم لجاموستك ٠٠‏ 

انتقم لجاموستى ؟ ما معنى انتقم هذه يا أماه ؟ 

تقتل جاموسته وبقرته وحماره ونعجته ٠.٠٠‏ 

لن أبق له شيئا +٠‏ ولن يهمنى المامور ولا عساكره 
ولا المركز كله ٠‏ 

ولا المركز كله يا ابراهيم ٠٠‏ 

وفجاة صاح الصبى وهو يرقب السقف من خلال 

عه : 


انظرى نا أماه ٠٠‏ انها ما زالت هتاك ٠٠‏ 

ب ماذا ؟ 

النحلة الخضراء ٠٠‏ 

أية تحلة خضراء ؟ 

روح أبى ٠٠‏ نورها يضوى فى الظلام ٠٠‏ 

« ان للمتقين مفازا ء حدائق وأعنابا ء وكواعب 


اترابا » وكاسا دهاقا » ٠٠‏ 
« صدق الله العظيم » 


هل جاموستى لها روح كروح أبى يا أماه ء هل 
ستحط على كتفى ذات يوم ٠٠‏ ريما ٠ه‏ عندما أنهى 
جزء تبارك ٠٠‏ ساحملها فى مخلتى واطلقها فى البيت 
لتعيش مع روح ابى ٠٠‏ 

ورنت أصداء الاغنية فى جنبات الدار ٠٠‏ 

بع الجاموسة واشتر عروسة ٠٠‏ 

وأن الصبى فى توجع كأنما يحدث نفسه : 

لم تعد لنا جاموسة ‏ واحسورتاه ٠.٠‏ 

وتساءلت الام بصوت مرتعش : 

ماذا كنت تقول ؟ ما هذه السحب العالكة تغشى 
وجهك ٠04‏ ترعبنى نظرتك هذه يا ابراهيم ٠‏ 

كان يرمقها بنظرة حب خلت من كل جذوة + كان 
يعدق فى وجهها الذدى رآه داثئما حلوا منبسط الاسارير» 
وفى عينها الواسعة ذات النظرة البربرية المتوحشة ٠‏ 
وفى رقبتها الطويلة وفى صدرها الممتلىء ٠‏ اقترب منها 
وأمسك بيدها كانما يطلب العون وينشد الحماية ٠‏ 
كان يتمنى ان يلف ذراعيه حولها ويسحقها فى صدره 
ويقبلها فى فمها ويقول لها « تصبحين على خير » ولكن 
ذراعه يتجمد ورقبته تتقلص فلا هو يحضنها ولا مو 

انها الهواجس تمزق أعماقى ٠‏ شيطان يوسوس 
فى أذنى يكشف الستر عن أمور مفزعة ٠‏ لقّد كتب 
على ان أقتل جاموستى ووه وصمتت منيهه ٠.‏ ومن 
بعدها أمى ل اليا 

ولم ترد الام » وصمت ولكن هواجسه ظلت ترن 
وتتذبذب الى ما لا نهاية فى ذلك السكون الصضطويل 
المطبق كضرية القدر القاصمة ٠‏ 


ااا 
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إحجد 
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م60.١‏ ذه ماو 0105001269 


دمشنق : أحمد محمد صعطية 


حنا مينه روائى سورى كبير ٠‏ اتموذج للاديب 
العر بى المقرين بتحارب العياة حيث تلقى أهم دروسه 
وخبراته الانسانية والفكرية ٠‏ وتزخر أعماله الادبيية 
بثراء تجاربه الواقعية وغزارة انطباعاته الحسية ٠‏ 


قال لى الفنان المسرحى السورى سعد الله وتوس . 
ان حنا مينه هو أفضلنا ء فهذا الشيخ لم يرّل يكتب 
ويبدع دون انمطاع ٠‏ وقالت عنه الدكتورة انعياح 
العءطار وزيرة الثقافة السورية » لو كان « حنا » فى 
بلد غير بلدنا وترجمت أعماله الى العربية لتغنينا بها » 
ستحدثنا طويلا عن « الشراع والعاصفة » كما نتحدث 
عن « العجوز والبعر » ٠‏ 

ولد حنا مينه سنة ١974‏ بمدينة اللاذقية المطلة 
على شمال شرقى البعر الابيض المتوسط » لاسرة فقيرة 
نازحة من لواء اسكندرونة بعد استيلاء تركيا عليه , 
فعانى مع أسرته مرارات الفمر والغربة والرحيل 
وقد تحدث حنا عن حياته وأسرته بيب 0" 
جديدة تجمع بين الشاعرية والرومانسية وتحيدق 
سا ‏ ا اار ا 
وقد تقلب « حنا » فى مهن مختلفة » من حمسال 
بالمبناء 0 الي كاتب على الاكياس 0 وحلاق 0 وعامل بمحل 
يقالة 2 ومساعد لصيدلى ٠‏ بدأت قراءاته صبيا بألف 
ليلة وليلة . وتطورت عن طريق مساعدة زوجة الصيدلى 
له بالكتب ور ديراج يت 


#قاروابّة "بِمَايَاصّور» ستكثف عَن العَالَم الحقيقى الذى عاشه 


© الأآدبيّّات الكلاسبيكيّة مَدَت ظلا لهاعلى روح الكاتب «١‏ 


© اسْنَاض كلاللويوُم 
افوّمهين لا قخكناس! 
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الصحف الدمشقية ٠‏ وعندما لاقت قصصه النجاح رحل 
الى يروت ليعمل مراسلا لجريدة د« الانشاء » الدمشقية . 
ومن ثم التحق بعاام الصحافة والكتاية والابداع ٠‏ 
اموي » طوال عشر سنوات متنقلا بين دول 


أورويا والصين ثم عاد الى سوريا عام ١951‏ ليعمل 
مستشارا ثقافيا لوزارة الثقافة السورية ٠‏ 


وينفرد حنا مينه بعالم خاص من الادب العسرء 
الحديث ٠‏ هو عالم البعر » اذ يشكل البحر قسمة رئيسية 
فى حياته وأدبه ٠‏ ولعل روايته « الشراع والعاصفة ‏ « 
هى اهم ملحمة بحرية فى الرواية العربية الحديثة ٠‏ 
بالاضافة الى روايته « المصابيح الزرق » وثلاثيتةه 
« الياطر » ٠‏ وله أيضا فى الرواية « الثلج يآاتى من 
النافذة » و « الشمس فى يوم غائم » ٠‏ وفى القصة 
المقصيرة » « الابنوسة البيضاء » و « من يذكر تلك 
الايام 0 ) بالاشتراك مع اخي نجاح العطار ) 9 وفى 
الدراسات »م 2 ناظم حكمت وقضايا أدبية « ِ » أدب 
البدر ع ( م دم سس ٠‏ ويعكف الآن على 
كنابة دراسة مشتركة مع الدكتورة نجاح د 
لرمتائل الشاعر التركى الكبير ناغلم حكمتث ٠‏ 

وحنا مينه ل فى أحاديثه الصحفية ومقايلاته 
الادبية ٠‏ وقد | ستغرق هذا العوار معه نهار يوم بأكمله, 
و بمكتبه بوزارة الثقافة السورية فى حى الروضة 

الدمشمى الهادىء الجميل المورق بالاشجار والازهار ٠‏ 
والحديث مع حنا مينه ممتع ومشر طالما كان منطلفسسا 
دون كتنابة أو تسجيل ء أما فى المقابلات المكتوبة فان 
حنا مينه يبدى الكثشير من الاعتسراضات »2 وتنتج 
اعتراضاته من دقته فى اختيار كلماته ومن عزوفه عن 
الظهور . أو كما قال فى انه تحول الى انسان مزاجى 
يرفض أشياء كثيرة بدافع المزاج ٠‏ 


وفى هذا العوار نتعرف الى حنا مينه ونناقش معه 
كثيرا من الآراء الحساسة فى أدبه ٠‏ انه تنظير لادبه 
ورؤاه + يلقى اضواء جديدة على أدب هنذا الرواثى 
الكبير وفنه وفكره * 

بد حنا مينه حديثه معى غاضيا رافضا لكل شىء 
حتى لهنة الكتابة » حتى قال لى انه يفكر فى ترك الكتابة 
والثقافة ٠‏ وبرر قوله بانه مع ايمانه بدور الكلمة , 
الا أن الواقع العربى والفكر العربى لا يسمحان بهذا 
و04 با لوو و اس سر حو كوي اي 
دورا ولشارك بالكلمة قى تقدم الانسان العربى * 


الاديب والمكونات 


© أرجو أن تحدثنا عن العوامل التى أسهمت فى 
تكوينك أديبا وفنانا ؟ 
المكونات فى حياتى 'الادبية والفنية هى البيئة 
الاجتماعية التى خرجت منها ٠‏ والتى وصفتها باسهاب 
فى روايتى « بقايا صور » و « المستنقع » ٠‏ وقد كان 
لوالدى وأقاصيصه وتجاربه فى الحياة فضل غير قليل 
فى انشاء ملكة القص لدى ٠‏ بل كان لوقفاته ٠‏ أثناء 
حكاياته عن تجاربه فى الحياة وما فيها من تشويق » 
نوع من التمرين لى فى مجالى الايقاع والتشويق فى 
٠‏ وخارج دائرة البيئة العائلية والاجتماعية ,» 
فان لظروف النضال التى عشتها وعايشتها تأثيرا فى 
قدرتى على رؤية ما هو جديد وما هو وليد فى الحدث . 
وما له مستقبل فى العياة من حيث القدرة على رصد 
المتفرات واستشراف الآتى دائما ٠‏ 
وفى المجال النظرى لعبت قراءاتى الكثيرة دورا مهما 
فى تكوينى ٠‏ وقد اثرت الادبيات الكلاسيكية الروسية 
فى تأثيرا شديدا ٠‏ وغرست فى نفسى واقعية 0 
حياتى الملونة ان تضفى عليها طابع الرومانتيكية ٠‏ 
واستطيع أن أعدد من الكتاب الذين أحببتهم جدا في 
طفولتى وشبابى ٠‏ جبران خليل جبران 2 وجوركى » 
وتشيكوف ٠‏ وناظم حكمت ,2 وهيمنجواى ,2 وديكنز . 
ومن الكتاب العرب نجيب كي » ورضوان الشهال » 
والياس ابو شبكة وغيرهم ٠‏ 
الرواية والتجارب الكثيرة 
© كتبت القصة المقصنرة ء والرواية ء والدراسة 
النقدية ٠‏ والمقالة العامة » غير أن مجالك الاثر هو فن 
الرواية ٠‏ لاذا تستاثر الرواية باهتمامك ؟ 


قيل لجوركى مرة + أنتث صاحب تجارب كبيرة 
ومريرة فى الحياة وهذا ما يسعفك فى كتابة أعمالك 
الادبية ٠‏ فأآجاب هذا صحيح ولكنى أشعر أن كثسرة 
تجاربى قد تكون احدق معوقاتى » لان الانسان الذى 
لديه فيض من التجارب قد ينزلق الى غطر اقعسسام 
تجاربه كلها قى هذا العمل أو ذاك من اعماله ٠‏ واآنا 
أيضا شعرت بهذا الخطر » وشعرت يأن القصة القصرة 
أضيق من أن تستوعب الارضية الحياتية لتجاربى ٠‏ وان 
رحابة العوالم التى تستيقظ فى الذاكرة وتضطرب من 
حولى فى الحياة تعناج الى آداة نعبيرية شمولية كالرواية 
وليس كالقصة القصية + يضاق الى ذلك ان طيبعة نفسى 


كل العا لاط السيية 
ذبّتنى إلى عالم البحكر 


مم6.٠‏ همان 0100012 


كن 701 جد 
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حوار مع الكاتب الروانى 
كك 


سنسشهسسسسسسية 


الطويل فى القص وملاحقة التفصيلات والجزتيات 
تساعد على كتابة الرواية وليس القصة ٠‏ واذا تساءلنا 
ما هو الفرق بين القصة والروابية ؟ فاننى أرى أن 
القصة القصيرة تتمحور حول خط واحد مكثف .2 ولو 
كتبت بمائة صفحة ٠‏ بينما الرواية تدور على عدة 
خطوط مكثفة ولو كتبت فى ماثة صفحة أيضا ٠‏ ان 
عوالمى هى ذات خطوط متعددة متقاطعة متشابكة ٠‏ وقد 
وجدت الرواية أنااة صالحة لتصويرها بصرف النظر 
عن مدى نجاحى فى كتابة الرواية ٠‏ لقد كتبت اقاصيص 
قصيرة كشرة فى بداية حياتى ٠‏ أتلفتها جميعا أو اهملتها 
نهائيا » ولم أجمع فى مجموعتى القصصية الوحييلة 
« الابنوسة البيضاء » سوى الاقاصيص التى كتبتها يعد 
الاربعين من عمرى ٠‏ والاحظ ان هذه الاقاصيص 
لا تتقيد بالشرط الفنى للقصة القصيرة ٠‏ وانها بر غمى 
تاخذ اكثر من خط ء وانها لو طورت لكانت رواية بدل 
ان تكون اقاصيص ولست ازعم باننى كتبت الدراسة 
أو النقد الادبى ٠‏ وان كانت لى بعض الاعمال من هذا 
القبيل فهى اجتهادات واستقراءات لبعض المواضيع 
الادبية ولا تدخل فى باب الدراسة الجادة أو النقد 
المنهجى ٠‏ فالعقيقة أننى لم أرد أن أكون ناقدا ‏ لاننى 
لو اخترت طريق النقد لكان على أن أسستعد وأدرس 
واتهيا لاكون من نقاد العصر ٠‏ ولكن هذا ليس طريقى ٠‏ 

زمالة د٠‏ نجاح العطار 


© أعرف انك قضيت معظم سنوات حياتك الماضية 
حرا منطلقا من قيود الوظيفة » ثم عملت موظفا طوال 
السنوات العشر الماضية » وهى سنوات حافلة بالانتاج الادبى 
فخلالها ظهر الكثير من رواياتك وقصصك وكتبك ٠‏ هل 
نفهم من هذا ان الوظيفة افادت انتاجك الادبى وساعدتك 
على تنظيم وقتك واستقرارك ؟ 

السنوات العقيمة والضائعة من عمرى هى سنوات 
الغربة عن الوطن بعكم ظروفق قاهرة ٠‏ كنت خلالها فى 
وضع المتأمل المراجع لذاته وأشيائه , ا ىتلمس لما حوله 
من حياة فى هذا البلد أو ذاك من البلاد التى تشردت 
فيها ٠‏ لقد كانت سنوات عزيزة لانها سنوات الشباب » 
وفد امتدت نعو عقد من الزمن لم أصنع فيها شيئًا ٠‏ وحين 


اك 
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عد الى الوطن كنت مفعما شوقا الى ترابه وآشحاره وبحره 
وصخره وملحه وناسه وكل ذرة منه ٠‏ وما كنت أحسيه 
فى الضياع من عمرى كان امتلاءا شعرت بقيمته » فانصرفت 
بدكل معموم الى العمل » حتى اننى كنت أبدأ عملا وآدعه 
لابدأ عملا آخر » وهكذا صارت لدى بدايات عدة اعمال 
دفعة واحدة , أنعزتها بالتتابع خلال السنوات الاخيرة 
التى عملت فيها خبيرا فى مديرية التاليف والترجمة فى 
وزارة الثقافة ٠‏ 

وأحب أن أشر هنا الى عامل مهم فى حياتى هو زمالة 
الناقدة المعروفة الدكتورة نجاح العطار فى العمل الوظيفى 
وبالانتاج الادبى ٠‏ فمد كان لتحريضها وتشجيعها 
وملاحظاتها اثر بالغ فى كل ما انتجت من أعمال فى 
السنوات الماضية ٠‏ وظنى انه لولا وجود هذه الزميلنة 
الكريمة لما أنحزت كل هذه الاعمال ولما أنجزتها بالشكل 
الذى تحققت فيه ٠‏ لقد كان بلينيسكى بالنسبة للكتاب 
الروسى أكثر من ناقد » كان معينا ايضا ٠‏ اقول ان زميلتى 
كانت أكثر من ناقدة بالنسبة الى ٠‏ 

ومع ان الوظيفة تحد من حرية الكاتب ٠‏ وأننى فى 
الوقت الحاضر أشعر بوطاتها ٠‏ وأن هذه الوظيفة بالنسبة 
للسنوات السابقة كانت عنصر تفجير للمشساقتى » وكان 
استقرارى فيها عاملا آخر أتاح لى أن أعمل وأتعلم أشياء 
كثيرة ٠‏ لا يفهم من كلامى اننى مع الوظيفة التى تقرض 
الاعصاب » فأنا ضد هذا الجو المقيد للاديب من حيث 
ساعات العمل على الاقل ٠‏ وأننى أبالغ فارقض التتفرغ 
الممنوح من الدولة ء لانه وظيفة فى غرفة بلا جدران ٠‏ 
ولهذا فان سنوات عملى فى وزارة الثقافة هى سنوات شاذة 
عن الماعدة ٠‏ ولست مؤهلا للامساك بحقيقتها المنطوية 
فى سريرتى حافزا مبهما حتى الآن ٠‏ 

الرموز الدينية 


© تبدو الرموز المسيعية والشخصيات المسيحية جنية 
فى أعمالك ٠‏ ما هو تفسيرك ؟ 

كما اننى لم اتقصد البحر لذات البحر ء ولا الغاية 
لذات الغابة » أو أى فكرة لذاتها فى أعمالى ء فانى لم 
أتمصد أن تكون الرموز المسيحية كرموز مسيحية بالتحديد 
هى فى صلب أعمالى ٠‏ ولكن اذا كان الفن ينبع من ذات 
الفنان ساحبا معه كل المكونات الداخلية والتشسسية 
لعالم الفنان , فان المسيحية هى احدى مكونات نفسيتى. 
وأنا استخدمها كرمز يخدم سياق الرواية أو القصة 
هدق محدد هو الهدف الانسانى ٠‏ فى كل الديانات هناك 
جاذب كفاحى » وكما نهتبس رموز كفاحية من التراث» 
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يمكن أن نمتبس رموزا كفاحية من الاديان ٠‏ بهذا 
المعنى وفى ضوء هذا المفهوم للرموز الدينية وردت 
بعض الملامح المسيحية فى زواياتى . وبرزت كذلك 
ملامح اسلامية فى روايات أخرى مثل رواية « الشراع 
والعاصفة » . حسبما اقتضته سياقات ومواقف الابطال 
والاحداث فى هذه الاعمال ٠‏ وأنا سعيد بذلك ء وأعتقد 
ويزداد ايمانى مع الايام بأن الواقعية قادرة على استيعاب 
تيارات أدبية كثيرة ورموز دينية وتراثية كثيرة لمصلحة 
واقعيتها المتطورة القادرة على أن تتمثل جميع النزعات 
الفكرية والمدارس الادبية وتفيد منها فى اغناء ذاتها ٠‏ 


قصتي مع البحر 


© تنفرد فى الادب العربى الحديث باهتمامك بعالم 

البحر ٠‏ وها هى رواياتك « المصابيح الزرق » » 

00 الشراع والعاصفة » > «» البياطر 4 » وبعض قصصك 

الكثيرة تَوْكد انك أديب البحر العربى ٠‏ ما هى قصتك 
مع البحر , وما سر اهتمامك بالتعبير عن عالمه ؟ 


كما أنه ليس كل من نفى الى سيبيريا كتب « بيت 
الموتى » ٠‏ فكذلك ليس كل من سجن كتب مثل ناظم 
حكمت ما هو مذهل عن السجن ء وليس كل من عاش عنى 
البحعر كتب مثل موبى ديك ٠‏ لاذا ؟ أنا نفسى لا أعرف 
على البحر كل مشاعرى وحوابى ٠‏ 


[حيانا لماذا ملك 
بحار أنا ومن عائلة بحارة ٠‏ وقد عشت فى السويدية . 
وفى اسكندرونة « واللاذقية على شاطىء البحر ٠‏ ولكن 
كل هذا لا يكفى لتبرير هذه الآصرة الحميمة التى نشات 
بينى وبين البحر ٠‏ 

نوع من الوجد » نوع من العشق ٠‏ نوع من انخطاف 
كلى الى عالم البحر غمر كيانى كله منذ وعيت الوجود 
وصافحت عيناى مياه البعر المتوسط الزرقاء ٠‏ لعل 
كمدى الظن . هو الذى يؤمن لى تلك الرحلة الروحية مع 
عالم متخيلاتى دون أن أصطدم بجدران الابنية » أو 
صغور الحجبال » أو حواجز الاشجار ٠‏ والعالم الغريب 
اللهوء بالرجولة والتحدى والمعاناة والمقاومة والنذائلة 
والفظاظة والخشونة والشساكسة ,ء وكل المتناقضات 
العجيبة التى توفرها الموانىء هى التى شدتنى وسحرتنى 
وأنبتت فى ذاتى تلك الرغبة الآسرة الى التعبير عن عالم 
البحعر ورجاله ومغلوقاته ٠‏ وعندما فعلت ذلك لم أكن 
افكر أن هذه « الارض البكر » بالنسبة للادب العربى 
لم يطرقها الا القليلون من الادباء العرب قبلى أو لم يفص 
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فيها كما غصت أنا ٠‏ بعد ذلك اكتشفت ان البعر وعالمه 
مجهولان بالنسبة للقارىء العربى ٠‏ وبرغم ذلك فاننى 
لم أكثب عن البعر. لابهن هذا القارقء "بل الافتترخ 
شحنة الحب الكبيرة التى تملا صدرى نحو البصر 
وكائناته ٠‏ 


يقال اننى كتبت عن البخر كثيرا وجيدا وشاملا ٠‏ 
واقول فى غير ميل للتواضع اننى لم اكتب كثيرا ولا جيدا 
ولا شاملا » لان وجود البحر أكبر من وجودى , وأعصى 

من أن أستطيع ولو كتبت عنه الى نهاية عمرى أن أصور 
يعض عاله الرحيب ٠‏ ولمد فكرت منذ سنوات أن أد 
الوظيفة والكتابة وأمضى لاعمل بحارا على احدى السفن , 
وتعدمت بطلبات لذلك الا انها رفضت مع الاسف لان 
العمر قد تجاوز المرحلة المرغوبة فى الانسان كبعار ٠‏ 
واننى أفكر الآن مخلصا أن أغادر دمشق وجوها الادبى 
وكل ما توفره العاصمة من امكانات للحيةة الادبية . 
وأذهب لاستمر فى مدينة اللاذقية اذا عجزت أن اسكن 

نقطة بعيدة على شاطىء البحر فى طرف غابة من 
غاباتنا التى تغتسل جذورها يمياهه الزرقاء ٠‏ ان زكريا 
المرسنلى فى رواية « الياطر » » هو توقى وهو حلمى فى 
حياة حرة لا أعود فيها الى الطبيعة ولا أدعو من خلالها 
للعودة الى الطبيعة , ولكنى اتخذ من أنسنة الطبيهمسة 
مجالا للعافية النفسية التى توفر لى الوقت والجو لكتاية 
أعمال جديدة ٠‏ 


هل استطعت أن اجيب عن السؤال ؟ لا » ان الكلام 
عن البعر يغرى ويفرى كثليا ٠‏ ولكننى مضطر الى 


التوقف 
تأثيرات أديية 


© ما مدى تأثير الادب العالمى فى أدبك ء وبخاصة 
فى الصلات بين أدب جوركى وأدبك ‏ بين ثلائيته 
طفولتى ٠»‏ جامعاتى ٠‏ فى معترك الحياة ٠٠٠‏ وثلاثيتك 
بقايا صور »>» المستتقع ٠٠‏ ب ويين رواية كازندزاكى 
« زوريا اليونانى » وروايتك « الشمس فى يوم غائم »» 
وبين بعض قصائد ناظم حكمت عن عالم البحر كقصيدتيه 
« العودة للبحر » و « بحر الخرز » وروايتك « الشراع 
والعاصفة » » وبين « موبى ديك » رواية هرمان ملفل 
وروايتك « الياطر » ؟ 


لا يستطيع الكاتب أن يكون بمنجاة عن التأثر 
بالادباء الذين سبقوه ء سواء كانوا من وطنه أو من 
العالم ٠‏ وانى لاعتبر هذا التأثر ضروريا اذا لم يبلغ 
درجة أن المحاولة لتقمص شخصية أو شخوص أى من 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


ب ث*ام ل 


حوار مع الكاتب الرواثى 


الادباء الذين تأثر بهم الكاتب ٠‏ ان عملية التأثر هنا 
تحدث فى غفلة وتتم لحساب نضجه الشخصى ٠‏ وف 
واداءه » وحجم هذا التأثر يتوقف على سعة اطلاع الكاتب 
على أدب بلده والبلدان الاخرى ٠‏ بمعنى آخر ء أن هذا 
التأثر اذا تم فى شروطه الصحيعة يدل على النضج وزخم 
الثقافة ٠‏ ولكننى شخصيا ولسوء الحظ لم أتوصل لا الى 
النضح ولا الى سعة الثقافة ء اذا تركنا تجارب الحياة 
التى هى ثقافة من الثقافات ٠‏ 
على هذا أقول ان تأثرا ما قد يكون ‏ لنجيب 

محفوظ , لتوفيق الحكيم , لرضوان الشهال وهو كاتب 
لبنانى غير معروف جيدا على النطاق العربى ٠‏ لتوفيق 
يوسف عواد فى رواية « الرغيف » ٠‏ من الوطن العربى 
ولجوركى ٠‏ وديكنز ٠‏ وموباسان من الادب العالمى ‏ على 


نشاتى الاونى فى القصصٍ ‏ القصيرة وقى رواية « المصابيح 
الزرق » ٠‏ ماعدا ذلك فاننى كتبت « الشراع والعاصفه » 


قبل أن اقرآ « موبى ديك « . واذا كان هناتك ملمح 


للرمنتوف أو لناظم حكمت فى بعض ما كتياه عن البعر 
فهى ملامح محددة فى جمل صغيرة استعنت بها ربما خلال 
الوصف للعاصفة ٠‏ ولكن دنيا « الشراع والعاصفة » 
تغتلف كليا عن دنيا « الشيخ والبخر » لهيمنجواى ٠‏ 

ان بعلولة « سنتياجو » بطولة سلبية رغم ايحابيتها فهو 
جح ان يو بحام الس إل الدرقن عا لك ب 
ولا يهاجم ٠‏ بينما بطولة « الطروس » » يطل « الشراع 
والعاصفة ٠‏ هي ايجابية لانه هو الذى يفتعم آماء ويطاركا 
العاصفة وينقذ « شختورة الرحمانى » ٠‏ ثم ان عالم 
الروايتين مختلف كليا ء ولم يمارس هيمنجواى ‏ الذى 
قرأته فيما بعد 1 تاثير على رواياتى البعصرية 
اللاحقة ٠‏ واذا كان الحوت قد ورد فى رواية « موبى' 
ديك » وفى روايتى « الياطر » . فان الخوت هو القاسم 
الملشترك لاكثر الروايات » ومن ن العلبيعى ان كتايها لم 
يتاثر أحدهم بالآخر لان حادثة العوت قد كانت قوام 
رواية كل منهم ٠‏ ان العوت فى « الياطر » رمز وليس 
حقيقة ٠‏ انه رمز للدخيل المعتدى وعملية اقتناصسه 
أو صيده تدل على الكفاح ضد هذا ال معتدى إكشسر مما 
تعطى خاتمة الانتصار عليه ٠‏ لان الصراع ضد العيتان 


ا 0 


مه6.٠‏ 2 مان 01000126 


يظل مفتوحا فى نهاية الرواية ٠‏ 


غائم » يختلف عن الرقص فى رواية « زوربا » فالبطلان 
فى الروايتين مختلفان تماما ولكل منهما غاية متباعدة 
عن الاخرى ٠‏ ان الرقص فى « الشمس فى يوم غاتم » 
هو عملية دفاع ٠‏ والرواية تتعحدث عن البورجوازية 
الصغيرة التى لا تستطيع أن تقفى على البورجوازية 
الكبيرة والاقطاع لانها نشات من رحمها ء ولان التنين 
الصغير لا يستطيع أن يقتل التذين لكب كما عبس 
الصغيرة لن تستطيع أن تنهى البورجوازية الكبسيرة ٠‏ 
وأريد بهذه ا مناسية أن الاحفل أن عالق 0 الشمس فى 
بوم خانم » وام الباظر + واع نايا حور ء والار من 
0 ما زال عالما غير مستو من قبل النقاد ٠‏ 
هذه الروايات ما زالت فى ع تنتتشضر 
0 الذين يستطيعون أن يعللوها بعمق وشمول 
أكثر مما فعل النقاد الآخرون مشكورين ٠‏ لا أقول 
أن ثمة سوء تفاهم ببن رواياتى والنقاد » ولكنى أجزم 
بأن رحابة وتنوع وتعود ال مستويات فى هذه الواياناً 
هو أوقر من جهد النقاد الذين تصدوا للكلام على رواياتى 
حتى الآن * 
آنا وشخصياتي 
4# أين انت من شخصياتك الروائية » من « فارس » 
بطل ٠‏ المصابيح الزوق » » ومن «٠‏ فياض » بطل ٠‏ الثلج 
ياتى من النافذة » ٠‏ 


المشابهة ببن الكاساتب وشغخوصه القصصية أو 
الروائية ٠‏ والمشابهة بين الثاس في الواقع وبين ابطال 
القصص قد كانت دائثما موضع تساؤل النا س ٠‏ ونقد 
فكرت فى ذلك طويلا فوجدت ان هؤلاء الشخوص هم من 
الكتاب ومن غير الكتاب فى آن ٠‏ اننى لست «فارس» 
ولست « فياضن » ولسبت « الطروسى » » لان أفعهال 
هؤلاء تتجاوز أفعالى فى الوجود ٠‏ وان كانوا يعملون 
بعض ملامحى ٠‏ اننى خالق أدبى وبهذا المعنى فسان 
»ا الطر وسى « الدى أردته يحار! طيبا لعليفا سرعان 
ما مد لى لسانه أثناء العمل واتغذ الصفة" الضرورية 
للبعار ولشخصيته هو كبعار ٠‏ وهذه الشخصية قد تكون 
توقى الى ما أريد أن أكون وليست واقعى فى ما زنا 
كائن + أن الروائى أو القاص الذى يآاحذ شتخصيات 
جاهررة عو وواتى أو قاص كاشل ٠‏ الكاتب الناجح هو 
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الذى يبنى عالما مغايرا وشخوصا مختلفين عن الواقع 
المحدون ا بالواقع المتنامى والمتغير واختطلور 
واللامحدود ٠‏ من هنا يمكن القول ان الشخصيات 
القصصية هى من ذات القاص وليست منه وهى عن 


الواقع وليست منه أيضا ٠‏ 
أهدم في الشوارع 
© كيف واين تبدع اعمالك ؟ 


قلت فى رسالة شخصية الى استاذى الكبير نجيب 
محفوظ اننى أهنئه على هذا التنظيم الثمين لوقته بين 
الوظيفة والعمل وشئون العياة ٠‏ وقلت اننى عاجز عن 
بلوغ ذلك واحس ازشيطانا يسكن روحى ٠‏ ان خالة القلق 
هى التى تستشرى فى دمى وأعصابى 2٠‏ وتضطر نى 
0 و الايام الى تناول كميات من الادوية والحعبوب 
ال ا ف التى حالت بينى وبين أن 
أنظم أوقاتى واستقر فى 7 فانا أكتب فى المساء 
داكو الام او ت غير محددة ٠‏ وأكتب 
أمكنة غير محددة أيضا ٠‏ وأد ع العمل وأنا فى أقصى 
حالات الاستجابة لانعدر الى الشوارع أهيم بها على 0 
بغر قصد ولا هدف ٠‏ ثم أعود من جديد لاواصل الكتا 
ولاواصل الانقطاع والتجوال وعملية فقدان الصسبر 
الذميمة التى تعذبنى كثيرا ٠‏ وهذا ينعكس فى آعمالى 
فهى غير مستوية ٠‏ وهى ترتفع الى خط معان لتسير عليه 
بشكل أفقى * بل تتغللها من البداية الى النهاية سفوح 
وذرى ٠‏ فمد ارتفع جدا وقد أهبط على غير توقع 
واذا كنت بالجهد البالغ اتوصل الى سد الثفرات الناجمة 
عن هذا التراوح » فاننى كنتت إدفب لو أمدتنى أعصابى 
بالطاقة على العمل الهادىء المنظم ٠‏ 


الكتابة شاقة وحزينة 
© أود أن نتعرف الى تفاصيل عملية الابداع لديك 
هل تكتب أعمالك مرة واحدة أو عدة مرات 2 كيف 


تجىء لعظة الابداع ؟ هل هناك عادات معينة أو جو خاص 
تهبىء نفسك خلاله نينا 


- الغا الوحيدة التى "تملكتنى أقبل الكتابة هي أن 
اتعطر موا حا الس ا سويت أن 
١‏ الى أنفى خلال عملية التسغين التى تسبق الشى 
0 بن حك لوو ل الف 
والجلوس فى غرقة مغلقة ء وان ١كتب‏ على ضوء المصباح 
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ولو كان الوقت نهارا * 

ليس من عادتى أن أضع مخططا لروايتى ء» ولكننى 
أحمل تصورا بعيدا شيكليا عنها ٠‏ وأصعب اللعففضات 
هى اللحظات التى ابتدىء فيها بعمل جديد ٠‏ أمرض 
قبل ذلك ٠+‏ أحس بالتعاسة 2 يتضاعف 
رغبة فى البتكقاء وفى الرحيل يل » واعيش فى 
واسترخاء غير صحى ء الى أن أبدا العمل وأمضى فيه 
بضع صفحات . وعندئذل أستعيد 2 النفسية 
والجسدية بالتدريج ج وكلما مضيت فى ا بة اسعيلت 

حالتى الطبيعية احة والمتفائلة ٠‏ أن عملية الكتابة 
عملية شاقة بالنسبة لى » عملية حزينة مرهقة للاعصاب ٠‏ 
ولكم تمنيت الا اكون كاتبا » ولكم قررت أن اعتزل 
كتايد وان استرين اي ا 0 
المرضية !| اصاب بها مع بداية كل عمل ليد »> بل 
انها كذلك شعور الخيية الذدى يلازمنى بعد الإنتهاء 

من العمل لانه اقل مما كان عليه طموحى عند بدايته ٠‏ 


سئلت مرة كيف تعامل روايتك بعد الانتهاء منها , 
واجبت : اننى احس أمامها بخجل من عجزى ان امنح 
مخلوقاتى الحياة التى تمور فى صدرى ٠‏ ومهما كان 
عمل ناجعا تظل هناك مسافة بين ما أنجز منه وما كان 
فى الطموح ٠‏ رواياتى الاولى « المصابيح الزرق » » 
« الشراع والعاصفة » ء. « الثلج ياتى من النافذة » ٠‏ 
كتنبتها أكثر من مرة ٠‏ بعد ذلك أقلعت عن هذه العادة » 
وصرت أستسلم للتدفق فى الكتابة فانجز الروايسة 
ولا أصنع فى الخقتام سوى بعض التعديلات أو 
التوضيعات ٠‏ غير أننى نادرا ما كتبت صفحة دون أن 
تكون الكلمات المشطوبة فيها بعدد الكلمات المتبقية ٠‏ 


ولهذا فان مخطوطاتى تكون مضروبة على الآلة الكاتبة 
لتيسير طبعها وتجنب الاخطاء فيها من شدة ما فى الاصل 
من سطور محذوفة وكلمات مشطوبة 5 الاصح كما أعلم 
أن يضع الكاتب مخططا للاحداث ورسوما قلمية 
للشخوص وملاحظات حول تصرقات الابطال وتطوراتهم 
المقبلة وردود فعلهم على الاسئلة التى يطرحها سياق 
الرواية ٠‏ لكننى للاسف لا أفعل شيئا من ذلك بل أمضى 
فى العمل معتمدا الى عدم التصورات التى تملا رأسى 
وتعدد لى المسار فى كل مراحل العمل ٠‏ هذا يعود الى 
عدم انضباطيتى والى انى فى الهواة حتى الآن ولست 
ولا استطيع أن أكون فى المحترفين ٠‏ 


أحمد محمد عطية 
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ا ىم 
| الاللللا 


1 


اشتركت فى رحلة مدرسبية الى القنيطرة المدينة المحررة » 
وما ان وصلت مع زميلاتى الى المدينة » حتى رايت مبالمها متبدلة 
تماما 2 فبعد ان كانت ارضا عامرة بالغضرة والخدات ٠‏ مبانيها 
جميلة ونظيفة ٠‏ فاذ بى اراها أرضها خربة منهرة بعد أن عبث 
بها الصهاينة باسلحتهم ولم يتركوا نركينا من اركانها الا دمروه 
حتى المساجد والكنائس بيوت الله الآمنة ء امتدت اليها يد المدوان 
وقد فتحت فيها الفجوات والثقور , واستحال الزرع الاخضى الى 
ارض جافة لا تنبت شيثا من الخي +٠‏ وعدت من الرحلة وقد 
حز فى نفسى ما رايته ٠٠‏ وما زلت اذكره الى اليوم 2 ششدونا 
لا يعرق الرحمة ولا يعتنق غَرٍ العنف ٠‏ وهو دائثما يوجه ضرباته 
الى الاهداف المدنية متصورا بذلك أنه يزرع الخوق فى النفوس 1 


حب فى القبعة ! 


كانت « ديبى ستولر » تعمل فى مصنع للقبعات 2 وفى يوم 
خطر لها هذا السؤال : ترى من الذين يلبسون هذه القبعات فى 
نهاية الامر +٠5‏ ومن باب حب الاستطلاع كتبت ورقة صفية ٠‏ 
ودستها فى واحدة منها ٠‏ كانت الورقة تحوى الجملة الآنية : 
صنعت هله القبعة ديبى ستولر » العنوان كذ! » وترحب بمراسلتك! 


مرت سنتان على هذه الواقعة ,2 وكان طوالهما يلبس « جيم 


ا 


مه6.أ2 مان 01000126 


هارنجتون » تلك القبعة وهو لا يدرى شيئا عن الورقة المدسبوسة 
فيها 1 
وذات يوم خرج للنزهة واكفهر الجو فجاة , ثم امطرت السماء 
٠-‏ وفى ركن أحد المقاهى 2 جلس « جيم » ينتظر الفرج ٠‏ ولما 
طال انتظاره 2 سحب قبعته » والقى بها على الارض صارخًا : 
« يا له من يوم لعين » ٠٠‏ لكن ذلك اليوم لم يكن لعينا » فقفد 
طارت الورقة من القبعة , وعندما قراها وجد فيها ما يسرى عنه . 
وبدا يراسل صاعبتها ! 
كان وقتها فى احدى مدن وسط افريقيا . وكانت هى فى لندن 
٠٠‏ لكن الحب الذى تمخضت عنه الرسائل المتبادلة سرعان ما ذلل 
العقبات » وجمع بينهما تعت سقف واحد ! 
احمد عوض الزرقة 
حماه ‏ حمص ‏ حى أكرم 
الحورانى 


سمعت 111137 
الزواج على طريقة العقل الالكترونى ! 
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يلللا 


بعد ان عجز احد الشبان عن ايجاد زوجة مناسية له ء تحمل كل 
الصفات التى يريدها , قرر الذهاب الى العقل الالكترونى » 
لعله يجد العل المناسب مشكلته ٠‏ 


وملا الاستمارة المطلوبة ,2 وفيها صفات الزوجة المطلوبة فكتب 
الآتى : 

« أريدها رشيقة وجميلة المنظر 2» تحب الرياضات المائية » 
والاطعمة البعرية , تستمتع بالحياة الاجتماعية 2» وتحب العيش 
بن الجماعات » ٠‏ 

وجاء الجواب من الجهاز كالاآتى : 

تزوج من احدى اناث البطريق ٠-٠‏ طائر يعيش فى المناطق 
ا هشام محيى محمد طاهر 
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اذا اهمل المغ ضمر , وهو ينشط بالتدريب مثل الجهان 

العضلى ويتعسن أمره بالئران ‏ تبرهن على ذلك العقيقة الواقمية 
وهى ان العصب البصرى اذا دمر فى سنوات مبكرة من العمر م 
توقفت خلايا المع فى العصب البعرىئ عن النمو , ومندما ينضج 
المخ يتكون غلاق على الالياق العصبية من مادة ذهثية تسمى 
« ميلين » ولا تؤدى هذه الالياق عملها الا بعد ان يتم تكوين 
هذا القلاق ٠‏ 


والطفل الحديث الولادة ينقصة معظم « الميلين » ولعل هذا من 
الاسبباب التى تؤدى الى عدم قددرتنا على تذكر كثي هما حعحدث 
قبل بقوغنا سن الثانية آو الثالثة ١‏ 8 


ويعتقد كثي من الفسيولوجيين أن المران الشديد لاى زه 

من اجزاء المخ يساعد على نمو كمية اضضافية من « الميلين » ٠‏ 
اما اذ طلب متك اداء عمل شاق فهذه مسالة اكثر صعوبة وتؤدى 
الى ارتفاع درجة الذكاء كما تتحسن الذاكرة ٠‏ 


ويعتقد بعض الاخصائيين ان الوقت الذشى نحتاجه لحفظ كمية 
من المعلومات يمكن الختصاره الى الثلثين بالمران 1 


هيفام يوسف العبيدى 
العراق . بغفسسداد - 


773771777373 000 وده 
ذبول في وجه الخطر ! 


ان بعض النباتات تلجا لحيلة ماهرة عندما 
يداهمها خطر ء كان يهم أحدهم بقطفها , أو أن تهب 
ريح تقتلعها النباتات , مثلا نبات ( الميموسا بوفيكا ) 
يسارع إلى الذبول الذدى يشمل جميع اجزائه من الاغصان 
والاوراق عندما يداهمها وتبدو ساقها متهاوية على 
الارض + وعندئذ يتركها الشخص الذى ؛سها لما حل 
بها » وما الا لحظات حتى تبدو وكسابق عهدها ,» 
وكان شيثا لم يكن ٠.٠‏ 
ولتوضيح هذه الظاهرة الفريدة قانه يوجد أسفل هذه 
النبتة كيس يمتلا بالماء عندما يمسها ثىء غر عادى , 
وتنتج عن هذه اللمسة موجة شبه كهربائية تمر خلال 
هذا الكيس المحتوى على الماء » فيتبخر الماء » ويسرى قى 
اجزائها فيحدث فيها ذبولا مؤقتا 
حنهاجى كريم محمد 


فاس - المغرب 


مهى.٠‏ نه مان 01000126 


كان أبو الاسود الدؤلى وهو من البخلاه يتفذى قمر عليه 


آعرابن ٠‏ واستمر ياكل دون أن يدعوه للطعام فقال له الاعرابى : 


انى قد مررت باهلك ٠‏ 

قال : ذلك كان طريقكن 

فال الاغرابى ؛ وامراتك حيلى 

قال : كذلك كان عهدى بها 

قال الاغرابى : قد ولدت 

قال : كان لابد لها من ان تلد 

الاعرابى : وللت غلامين 

قال : كذلك كانت امها 

الاعرابى : احنهما مات 

ود ابو الاسود : ما كانت تقوى على ارضاع ائنين 
قال الاعرابى : ثم مات الآخر 

قال : ما كان ليبقى بعد موت اخيه 

قال الاعرابى : وماتت الام 

قال الدؤلى : حزنا على ولديها 

واخبا قال الاعرابى : ما [آطيب طعامك 

قال ابو الاسود : لاجل ذلك أكلته وحدى ووالله لن تتنوقه 


يا اعرابى ٠‏ 
على سعيك أالنور 
الجمهورية السودانية - 
شندى وزارة الرى 
حت الات 
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فى اعتقادى أن الفن لغة عالمية للتفاهم والتسالف 
بين القلوب » وكنت اتوق كثرا الى حصولى على فرصة 
أعرض فيها أعمالى خارج وطنى مصر ٠‏ فقد عرفت 
الكثر من الاستجابات والتعامل والنقد مع اعمالى تلك 
فى انحاء القطر المصرى المختلفة 2 التى أقمت العديد 
من المعارض فى معظم ارجائها ٠‏ لكن : ألم يحن الوقت 
لعبور البحر بتلك الاعمال للوقوق على ردود فصل 

المشاهدين والنقاد لتلك الاعمال ؟!1 
فى واشذ إلى * : 


كانت التجربة الاولى فى واشنطن سنة ١465‏ ء, ثم 
فى نفس السنة عرضت فى سان فرانسيسكو ونيويوركت 
٠٠‏ ونيويورك هذه عرضت بها مرة أخرى سنة ٠ ١956‏ 


ولا اعرف كيف تهيات الظلروف لتلك ال معارض ٠‏ فان 
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كل معارضى الخارج وهى تعسل ' الى ثماني معارضص 
فى سنين مختلفة , أقيمث على غير ارادة مسبفة منى , 
ولكنها غلروف تجمعت وكانت مواتية لكل معرض , 
واعجب شىء فى هذا المجال أن تلك المعروضسات 
لم تعد الى القاهرة مرة ثانية » بل ظلت هناك عنسسد 
أصحابها ١ ٠‏ 


ومعظم تلك المعارض كانت تتم من خلال الدعوات 
القى كنت آتلقاها من سفاراتنا في الخارج » وهى لم 
تخل مرة من احداث مثرة مزعجة أحيانا . ومقلقسة 
الى حد بعيد , وسارة أحيانا أخرى الى درجة لم اكسن 
أتوقعها ٠‏ فمثلا فى سنة ١4514‏ حضر الى مصر الاستاذ 
جيتان بيكون من أقطاب الادب والنقد فى فرنسسسا 
مساعد أندريه مالرو وزير الثقافة الفرنسى ‏ وله 
مؤلفات جديرة بكل الاعتبار ٠‏ وأثناء زيارته الى مصر 
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عرضت فى لندن عَم 181/97 


واقتنى منى لوحة ٠‏ وابدى تقديره للاعمال التى رآها 
بمرسمى ٠‏ وقال : لابد من أن تعرض هذه الاعمسال 
فى باريس ٠»‏ ولابد من أن تتصل بى مباشرة حينما 
تنوى عرض لوحاتك فى فرنسا » فلعلى استطيع مساعدتك 
على أن يفتتح المعرض الاديب مسيو مالروه ٠‏ 


فى باريس 
ونساء الظروف أن تاتينى دعوة من اليونسكو لأمكث 
فى باريس ستة أشهر ٠‏ فذهبت وأنا خالى الذهن من 


كل شىه 2 حتى مسالة أقامة أيه معارضص لم أكن أفكسر 
فيها , فقد كنت أريد أن اتصل بالاجواء الفنية والفكرية 
والحياتية فى باريس وانهل منهسا بقدر المستطاع 
٠٠٠‏ غسسير أنه بمجسرد وصولى ولم تمض على 
أيام فاذا بالاصدقاء من سفارتنا فى باريس يثيرون 
فى نضى الرغبة فى اقامة معرض فنى هناك ٠‏ خصوصا 
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ضِِ 


وان اقامتى سوق تعلول وتسمح بالانتاج طوال مذه 
الفترة ٠٠‏ فاشتروا لى على الفور كل الادوات والالوان 
المطلوبة » وتعولت غرفتى فى الفندق الذى يقع فى الحى 
اللاتينى « الفنانين » الى مرسم لا يمكن | يطرة 
عليه 2 فكنت آأشر فى فرش البساط بالجرائد لاتقى 
تلفها من الالوان ١‏ ء عملى فى: الرسم ٠‏ 

كانت مهمتى كل يوم البعث عن الجرائد الكثرة 
التى استخدمها فى وقاية جدران الفرفة وآثاثها من 
الالوان التى من الممكن ان تتساقط فتتلفها ٠‏ 

وشرعت فى العمل بكل قوة ٠٠‏ فى المساء | 
واخطط تكويناتى 2 وفى الصباح أنفذها على اللوحات ٠‏ 
وما ان تجمع لدى العدد المعقول للعرض ٠‏ حتى تذكرت 
مسيو بيكون ووعده لى فى العام الماضى وهو يزورنى 

مرسمى بمصر ٠٠١‏ ونغلمت لى سقارتنا موعدا معه ,» 
وذهبت اليه ٠٠‏ وهنا بادرنى بقوله : نحن هنا فى 


ل 
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كانت التجربّة الأولى فى واشنطن وبَعدَّ ها سان فراشيسكوونيويورك . 
كل معارضى ف الخاج أَفَيِسََتٌ 


على عنير إرادة مسشيقة يتى.. 


لكنها ظرو كانت موائية لكل 


فرنسا ليس لوزارة الثقافة أى. سلطان على دور العرض 
« الجلاريهات » ولا أستطيع أن أعدك بشىء ولكننى سوف 
أستغل صداقتى مع أصحاب بعض تلك الدور » لان نظام 
العرض فى كل تلك القاعات يقوم على أساس منظم جدا 
لمدة عام بأكمله 2 أو عامين 2 حيث يكون معروفا 
لدى الجميع أسماء العارضين , وتواريخ العروض ء ولقد 
تيت الى هنا بدون أن تحجز مكانا لتعرض فيه ٠‏ فمن 
الضرورى أن تحجز قبلها بعام على الاقل لكى نتمكن من 
وجود مكان لك تستطيع أن تعرضى فيه لوحاتك ٠‏ 

ام يتمكن بعد ذلك مسيو بيكون من تمكينى من العرض 
رغم ما له من سلطات ٠‏ فذهبت توا الى شارع السين حيث 
توجد معظم تلك المعارض الفنية وهذا الشارع بعوار 
مدرسة الفنون الحميلة هناك ٠‏ ودخلت الى أخد دور 
العرض تلك ٠‏ وقابلت المدير وفاتحته فى الامر وكانت 
رغبتى أن يكون المعرض لمدة أسبوعين فى شهر ماييسو 
65 على ما أتذكر ٠‏ فاعتذر الرجل أيضا » واطلعنى 
على قائمة الحجز » وأن هذا التار يخ محجوز لفنسان 
من أسبانيا » فانصرفت وكان هذا اول اختيار لى بصفتى 
الشخصية ودرت أسأل هنا وهناك ولا من محيب ٠٠٠!‏ 


عدد اللوحات يتزايد » ودخلت كل الصور فى اطاراتها 
٠٠٠‏ كل شىء أصبح معدا ٠٠‏ واليأس مسيطر تماما ٠٠‏ 
ولا من منفد عبئ الاطلاق لتحقيق رغبتى » ورفببة 
أصدقائى هناك ٠‏ 

وكان من عاداتى أن أطوف فى م المعارض تلك 
من وقت لآخر » وخاصة شارع السين هذ لانه قريب 

من الفندق الذى أقيم فيه ٠‏ 

كان ذلك قبل شهر مايو بايام , وبينما أنا واقف 
أمام « فترينة » المعرض الذى ذهبت اليه أول مرة منذ 
أشهر واعتذر ء» خرج مديره ينادينى من الشارع ٠.٠٠‏ 
يخبرنى أن الفنان الاسبانى أرسل برقية اعتذار مذا 
الصباح ء وكان المكان سيشغل اليوم بغيرى ٠‏ لولا حضورى 
فى تلك اللحظة ٠‏ 


.. وأقيم ا معرض فى موعده . 
وكان من حفلى أن تعرفت آانذاك ببعض اقطاب الفن 


الفر نسى ا معاصص 0 أمثال « سولاج « و « هارتونج « 
و « برستينوس » ومن النقاد الكبار أمثال « لاسانى » 


4ك 


ملم6.٠‏ نه مان 0100012 


وكان عمين النقاد الفرسيين فى ذلت الوقت ٠‏ واستموءت 
الى اكثر من الآراء التى حرعت نقمى ويعثت كرامنهيا 
الى آفاق جديدة ٠‏ وما ان غادرت باريس وتوجهت الى 
لندن على إخنت فى اعداد بان آخر ناك ٠‏ وكان 2 
سفيرنا فى لندن فى ذلك الوقت. هو السسيد/ حافظ ‏ 
اسماعيل » والذى أصر على أن أعرض فى لندن ٠‏ وكان 
يشغل منصب وكيل وزادة الغارجية المصرية وقت أن 
كنت مدعولاً لالقاء بعض المحاضرات فى ميدان الثقافة 
الفنية فى وزارة الخارجية بمصر وقد حضرها ‏ » فكان 
حديثه معى بمثابة استمرار لتلك المحاضرات الفنية ٠‏ 


فى لندن 


وفى لندن فى تلك الفترة سنة ١456‏ تهيات الفرصة 
لالتقى بالفنان العالمى المثال « هنرى مور » أبو النحت 
المعاصر فى القرن العشرين ‏ فقد أمضيت معه فى ضيعته 
« ماتش هادهم » وهى تبعد ساعة عن لندن قرابة نصف 
يوم متنقلا بين روائعه الفنية المتناثرة على مساحة تقرب 
من ستين فدانا وتنتثر عليها أربعة مراسم كبرة كل مرسم 
له وظيقة خاصة عذا الجزء الذى بسكنه القنان ا ْ 


والذى يضم فى نفس الوقت مجموعة ثمينة بالفة الروعة 0 


من اللوحات والتماثيل لفدانين مختلفين من القدامى 2 
والمعدثين »* ومن المواقف لا أنسآها الى تلك المقابلة - 
أن قلت له أمام أحد تماثيله الرائعة : 1 0 


٠‏ ليست هله رائعة فقط يا انستر مور ؛ بل إنسا 
معجزة » ٠‏ فهز مور رأسه بالايجاب , وقال : اعتقد ذلك ؟ 
وبعد أن قطعنا شوطا فى العديث » جاءت المناسسية 
لاقول له لزاع ان الاستلة مترى حور يو ب 
فقال ذلك العبقرى الف متكلف على الاطلاق :. 
الحق يا سيد طاهر 'ء*ءه 


ولن تسمع مثل هذه الاجابات الصريحة الصاادقة 
الغير تل ل ألا من عباقرة أفذاذ اخترقوا حاجز د السزين 
والتاريخ وقدموا للبشرية أعمالا تشرفها ,2 فما معنى 
التواضع هنا ؟!٠٠‏ 

انه حقا اب النحت المعاصر بلا جدال !»* 
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وقد كنت أود فى تلك الرحلة أن أقابل اعظم من 
كتبوا عن الفن فى العصور الحديثة وهو سير هربرت ريد » 
لكنه كان مع الاسف فى حالة مرضية لا تسمح بأى لقاء ٠‏ 
« رحمه الله » ٠‏ 

وبهذه المناسبة عدت فى اوائل الشتاء الماضى الى 
لندن للعلاج من روماتيزم فى أصابعى , كان يسبب فى 
آلاما شديدة واذا بى أجداني في احدى الفرف الكبيرة 
فى سفارتنا فى لندن ٠‏ وقد أعطانى مفتاحها سغيرنا 
الصديق السيد سميح انور بعد أن شرعنا فى شراء كل 
ما يلزم من الادوات والالوان لاقامة معرض هناك ٠‏ 
فعملت ليلا ونهارا ٠٠‏ من الصباح الى المساء » ونسيت 
امابعى , ونسيث الفرض الذى من اجله قد اتيت الى 
لندن 2 واخذت فى الانتاج الفنى على نحو يصعب 
وصفه ,2 فكانى وسيط بتحرك ويعمل بارادة وقوة 
1 منه ..*٠‏ برزت مشكلة الاطارات » ووضسع 
الصور داخلها , واللوحات لم تتم بعد ٠٠‏ هذا الى جانب 
أن الدعاوى لابد من طبعها أيضا لتذهب قبل المومصد 
باسبوعين على اقل تقدير للمدعوين ٠‏ 

والاهم من هذا كله ٠٠١‏ اين سيكون مكان العرض ؟1*٠‏ 
لا يمكن بالقطع ان يكون فى السفارة » وصالات العرض 
كلها محجوزة طوال العام حسب القاعدة الملمسروفة 
عندهم ٠‏ 

هنا يتدخل القدر للمرة الثانية وعلى وجه اعجب ‏ 
فقد عثرنا على فاعة عرض ممتازة جدا تبعد عن 
السفارة ببضعة أمتار فى حى « ماى فير » ء ولم تكن 
مشغولة فى تلك الفترة بأى ارتباط ٠‏ وقد اتسسعت 
لعدد من اللوحات لا يقل عن خمسين لوحة ٠‏ ولكن مرة 
أخرى شير آلى موضع العجب . فلم تكن اللوحات قد 
تمت وأنا سوف ابرح لندن بعد حوالى الشهر والنصفء 
ومن اللائق :أن احضر الافتتاح ويجب أن يحدد موعد 
الافتتاح ويسجل فى البطاقات التى من المفروض ان 
ترسل على القود .٠‏ 

ولم يكن هناك بد من طبع الدعاوى وارسالها 
قبل أن يتم انجاز بقية اللوحات وكانت تقرب من نسف 
العدد » وكذلك لم نكن قد عثرنا بعد على صانع الاطارات 
الذى يمكن أن يسعفنا بنشاطه وذوقه ومروءته ٠٠‏ 


مه6.٠‏ 2 مان 0100012 


لكنا وجدناه أيضا ! فجعل يمر بسيارته كل يوم لياخذ 
ما انجزناه من لوحات ويعود هذا أيضا بما انجزه من 
عمل ٠‏ 

قلت : العجيب فى الامر أن الدعاوى ارسلت والسفي 


نتهى العرج لثلا يتم العرض فى اليوم المشار اليه 
ف بطاكان الدعوة 0 وإعشر المدعوون فلا يحجدون 
شيئا » ولكنى ساظل أشكر له ثقته الغالية » واشسكر 
للعناية الالهية قبل كل شىء على النتائج التى تعاقبت 
بعد ذلك » فقد كلل المعرض بالنجاح السذى ما كنت 
[توقعه على ذلك النعو ٠‏ 

وكان من بين الذين حضروا من المدعوين مدير 
« التيت جاليرى » اكبر متاحف لندن ٠‏ ونقاد وكتساب 
وفنانون وسياسيون ورجال اعمال مستشرقون وأساتذة 
وغيرهم ! ٠٠٠‏ ثم تركت الافتتاح وتركت المعسسرض 
وعدت الى مصر ء لكن اخبار النتائج الغير منتظسسرة 
وصلتنى ٠‏ وافعمتنى بالغبطة ٠‏ 

وهكذا معظم المعارض التى تمت لى خارج البلاد » 
كانت و انذار كن منى ف هذا فقد 
توالت اقامتها على ذلك النحو الذى اشرت اليه ٠‏ 

وكان من طرائف تلك المصادفات ما حدث لى فى 
واشنطن ونيويورك ٠‏ فلم أكن لاجد المكان الذى أعرض 
فيه بعد أن تجمعت لدى اللوحات التى تعرض ء واذا 
بالمصادفات أيضًا ان يعرض على جماعة أصدقاء الشرق 
الاوسط هناك مقرهم فى نيويورك ومقرهم فى 
واشنطن ليكون هو قاعة العرض لاعمالى ٠‏ وكان ذلك 
المكان قد أقبلت عليه تلك اللوحات لتكون بمثابة » أو 
من قبيل الاستكمال لنشاطه فى الصميم ٠‏ اذ أن العارخ 
نفسه كان من الشرق الاوسط « من مصر » واللوحات 
تعكس الوان واشكال وأضواء واهالى الشرق الاوسط ٠‏ 


وبعد ٠.٠6٠‏ قان الخبرات امختلفة » والتجارب 5 
صادفتنى وصادفت غيرى من الفنانين فى ظروف مشاب 
لتؤكد لى أهمية وقيمة رسالة الفن بين الشعوب ٠٠‏ انه 
رسول تالف وتاخى بين الناس فى كل زمان وفى كل 
مكنيان ٠‏ 

صلاح طاهر 


كد 61 :حب 
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جا جيم رم حي مي و وا جات ج2٠‏ يوون جح حو م يو اجا توي ب يوي لدي لوت بوي وو هيو ل سر ب 


عادل الحفناوى 1ك جمهورية مصر العربية ‏ الجيزة 


تلك الغالة + قازسل اليه 'من. فسالة 


عن حاله فاذا هو منشرح الصدر 
مطمئن النفس 2 فقالوا له : أنت 
فى هذه الحالة من الضيق ونراك ناعم 
البال ‏ فقال : اصطنعت ستة أخلاط 
وعجنتها واستعملتها فهى التى ابقتنى 
على ما ترون ٠‏ 

فقالوا له : صف لنا هذه 
الاخلاط علنا ننتفع بها عند البلوى » 
فقال : أما الخلط الاول فالثقة بالله, 
واما الثانى فكل مقدر كائن » أما 
الثالث فالصبر خير ما يستعمله 
الممتخن 2 وأما الرابع فاذا لم أصير 


ا 


ووروع.!إدجتره 601052600122 


0 إلى‎ ١ 
فماذا أصنع ء أما الخامس فقد يكون‎ 
أشد مما أنا فيه + وأما السادس فمن‎ 
ساعة الى ساعة فرج ء قبلغ الحجاج‎ 
٠ ما قاله فاطلقه واعزه‎ 
هاشم أحمد الامبن‎ 
- بورتسودان‎  نادوسلا‎ 


كشرا ما توقفت عند عبارات قالها 
السابقون وما زالت تنبض بالحياة 
فى كل عصى واوان ٠٠‏ 

من بين تلك العباراتة : 
© النساء والزجاج دائما فى 
خطر 0 


تعليم تدريب من أجل مغامرة 
ل من أجل مغامر 
© الضمير العالى خرافة تدذوب 

أمام منطق الاقوياء ٠‏ 
© اخطر ما فى الانسان النسيان 
انه ينسى ماضيه ويندى مآسيه ويتسى 

الحفرة التى سقط فيها ٠‏ 

وتعلم انها لا تعلم ٠‏ 
© لا شىء فى الوجود احن من 
صدر الام ولا زهمسرة اجمل من 
ابتسامتها ولا طريق مشرق أكثر من 

ذلك يمهده رضاها ٠‏ 
العطا على محمد أحمد 


السودان الديمقراطية 
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أيار ( مايس ) 
ه هو الشهر الحامس من شهور السنة حسب التاريخ الالي 
والشهر الثالث عند اليو نان والرومان . وهو أيضاً كنيسان » 
شهر الربيع والحمال والبهاء » واسمه باللغات الاجنبية ومايس» 
فسبة للالهة «مايا» - أم عطار د إله التجارة والكسب و الفصاحة 
و البلاغة عندهم - فكانوا يقدمون ها الذبائم في البوم الأول من 
هذا الشهر . 
كان الرومان بحجون بمواكب كبيرة في اليوم الأول من 
هذا الشهر إلى كهف «أجيريا» اطة المجاري والأنمار » ويحتفلون 
من اليوم الثامن والعشر ين من نيسان إلى اليوم الثاني من آيار 
بعيد «فلوراء الة الأازهار ء» ولعل هذا هو السبب في احتفال 
الأوروبيين بالأزهار في الأيام المذكورة . 
يعتقد الرومان أن هذا الشهر شؤم لزواج ٠‏ وذلك بسبب 
وفوع عيد الأموات التعسين في التاسع والحادي عشر والثالث عشر 
منه » و كان الإنكليز يحتفلون بهذا الشهر احتفالا عظيماً » بخ جون 


راح وه :1 


01000126091021. 


عراء دوحه الفراعء دمح المراء دوحه العراع دوحه المراع دود 


إلى الحقول رجالا ونساء و أطفالا » ويعودون حاملين الأغصان 
والأزهار » يتقدم موكبهم ما يسمونه «عمود آيار» » وهو 
عمود طويل يزين بالأزهار » وبنصب ل قلب المدينة » وظلت 
هذه العادة متبعة عند الإنكليز إلى أوائل القرن الثامن عشر » وآخر 
عمود أفيم كان عام ١5١‏ ء وكان من شجر الأرز وطوله 
4"( قدماً . 

ولما بطلت العادة وأنزل العمود عام ١7١07‏ أذ إلى قزية 
«وينستد» في مقاطعة «اسكس» واستعمله العالم الشهير اسحق نيوتن 
كدعامة لمنظار عظيم أهداه إياه أحد مشاهير الفلكيين الفرنسيين . 

ويعتقد الناس أن في شهر آيار ستة أيام حسنة الطالع هي : 
الثاني والثالث والرابع والثامن عشر والثالث والعشرون والحادي 
والثلائون » وتسعة أيام شؤم هي : الثالث والسادس والسابع 
والحامس عشر والسابع عشر والعشرون والسابع والعشر ون والتاسم 
والعشرون والثلاثون . 


ظ > 3 رعو 


١ 
كان الفيلسوف الشهير برناره شو‎ 
هناك سيدة نبيلة كبيرة السنن تجلس‎ 
بمفردها وهى فى حالة ملل وقلق‎ 
شديد ء فما كان منه الا أن تقدم‎ 
منها ودعاها للرقص , ووقتها توردت‎ 
وجنتاها بالخجل قلييلا ثم أسرعت‎ 
مستجيبة لطلبه وحالتها المعنوية فى‎ 
وأثناء الرقص‎ ٠٠ طريقها الى التقدم‎ 
قالت وفى لهجتها مزيج من الدلال‎ 
والاغراء : قل لى يا مستر شو بصراحة‎ 
لاذا‎ ٠٠ ماذا جذبك نحوى‎ ٠٠ كاملة‎ 
اخترتنى دون الجميع للرقض معك ؟‎ 
: وقال لها ببساطة شديدة جدا‎ 
فنحن فى‎ ٠٠ كان لابد أن أراقصك‎ 

حفلة خيرية ! 
محافظة الشرقية - 65*م*'غ6* 


8 ١ 


5 


وهبنا الله عقلا ‏ نحن 
بني الانسان ‏ فجعلنا به 
أرقى طبقة في خلقه على 
وجه الارض التي نحيا 
عليها », لاننا نستطيع يه 
أن نقتعلم » وعن طريق العلم 
نرقى 2 ونتجددء ونتطور٠ ٠‏ 
والاهم من ذلك ٠‏ أننا نتطم 
من اشياء تبدو لنا يالفة 
التفاهة دروسما بالفة 
العظمة والرقي » وتلك هي 
الميزة الكبرى التي يتمقع 
بها عقلنا البشري ٠‏ 


الذي لا ينطق 
ولا يسمع قد اعطياني درسا 
بالغا في الحياة ٠‏ جعلاني 
أقف ميهورا أمام الحب 
والرحمة وهما يتدفقان 
بغزارة من قلب ذلك الانسان 
الصغير المحروم من نعمة 
الكلام والسمع معا ٠‏ 
وبالرغم من ذلك العجز 
الذي يعانيه من عدم السمع 
والكلام » وبالرغم من صغر 
سنة ٠‏ الا أنه كان يملك 
قلبا كبيرا يسمو به الى اعلى 
درجات السلوك الانساني 
الا وهي الرحمة ٠٠‏ الحب 
٠٠‏ العطف ٠‏ 

ولا زلت اذكر ذلك اليوم 
حين جاء والدي يحمل بين 
بدفةه قطة صفير « 
ولاازلت اذكر اأيضا 
لهفة اخي الاخرس 
عليها » وفرحته العظيمة 
بها حينما كاد ان يخطفها 
خطفا من والده ولكن بلطف 


وفرح ٠‏ وكان بعد ذلك هو 
اكثرنا اهتماما بها ٠‏ 
وحقيقة قد كان عجيب أمر 
هذا الحب القوي بين الطفل 
الاخرس الذي لا ينطق ولا 
يسمع وبين القطة الحيوان 
الصغير ٠‏ والاهم من ذلك٠‏ 
بل الاروع أن القطة كانت 
قبادل اخي الاخرس ذلك 
الحب بوقاء يثير كل 
المشاعر النبيلة في صدر 
الانسان ٠‏ 

ومرت الايام 2 واخذت 
القطة الصغيرة ذكير ,2 
وتنمو +٠‏ واخذ معها ينمو 
حب اخي الاخرس لها ٠‏ 
الى ان ولدت القطة قطة 
صغيرة جميلة ٠‏ وكانت 
فرحة اخي بالمولودة الجديدة 
لا تقل عن فرحته بامها يوم 
أن جاءت بين يدي والدي 
لاول مرة * 


اعطاء دروسها للاينة ,» 
وكانها مدرسة حاذقة في فن 
التدريس 2 وكان القطة 
الصغيرة تلميذة ذكية تتمتع 
بعقل ماح ٠‏ كنت اشاهد عم 
اخي القطة الصغيرة وهي 
تقفز تلك القفزات الاولى 
في حياتها ٠٠‏ تلك القفزات 
الرائعة الجميلة ٠‏ وكم 
ضحكت ‏ انا واخي - على 
القطة الصغيرة عندما 
تخونها قدماها 2 وتفشل 
قفزتها فتهوي الى الارض* 
ثم نعود ننتبه اليها وهي 
تقفن من زوايا مختلفة نحو 
الفريسة في سرعة خاطفة٠‏ 

ويوما بعد يوم اخذت 
القطة الصغيرة تنموء وتكبر 
وتتعلم واخي يرقب كل 
حركاتها وتحركاتها » ويحنو 
عليها يحنان بالغ ٠‏ 

وفي احدى الامسيات , 
والاخوة الصفار يلعبون 
امام المنزل في سعادة مرقت 
احدى السيارات المسرعة 


وتقتلها ٠٠‏ وفي هذه الاثناء 
وقع نظري على اخي فوجدته 
مشدوها ٠"‏ مندهششا ٠٠‏ 
حزينا * وجاءت القطة الام 
وكانها سمعت بما حدث 
ات وكانها أم ذعى اليها 
0 . 1 تناسم 
قطتها الصغيرة » تلف 
حولها وتدور في حيرة 
بالغة ,2 وأسسى عميق , 
وكان اخي الاخرس يتابع 
كل تلك الاحداث في ترقب 
صامت حزين »2 وقد ارتسم 
كل ما في قلبه من حزن على 
صحة وجهه البريء ففمرته 
سحابة كثيفة من العبوس , 
واذا بعينيه يفيضان . في 
صمت . بدمعة حزن اليمة٠‏ 
ولم ينته الامر عند ذلك 
بل فوجننا بارتفاع درجة 
حرارة اخي ومكوثه في 
حالة مرض لأكثر من شهر* 
وجعلتني تلك التجربة 
اتساءل : ما سر هذا الحب 
العظيم الذي نششها بين 
انسان لا ينطق وبين حيوان 
صغير ؟ 
ايكون شعور كل منهما 
بالنقص ؟ أم يكون هو سير 
الرحمة الذي وضعه الخالق 
في القلوب الصفيرة لتسمو 
بها وتكبر وتضرب لنا مثلا 
عظيما في الود والتراحم ؟ 


5-46 
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زتبخصيات حيةمنالاغاني 


دخل اعرابى على جماعة ويشار جالس وسطهم وعليه 


طيلسان الشعراء ٠“‏ تساءول الاعرابى : من الرجل يك 
قالوا : رجل شاعر ٠‏ قال اول لا 
قالوا : بل مولى ٠‏ قال الاعرابى فى استتكار يالغ : 
وما للموالى وللشعر ٠٠؟٠١٠٠‏ 

أجل ٠‏ كان مولى ٠‏ وكان أعمى ٠‏ وكان زنديقا ٠‏ 
وكان شاعرا ٠٠‏ وكان اسمه بشار بن برد ٠٠‏ 

عندما جلدوه حتى الموت ٠‏ وحملت الامواج جثته 
كالشاهد الاخرس ٠‏ عندما سخروا من عماه ٠‏ من دمامة 
وجهه وضيعة نسبه ٠‏ أخذوا لسانه وأعطوه بدلا منه 


دنائر مزيفة ٠‏ مزجوا عذب مائه بال مر ٠‏ واستقراره: 


بالنفى ٠‏ عندما حاصروا خطواته المظلمة ٠‏ كسروا كل 


مد6.٠‏ همان 01000126 


ما كان يتوكأ عليه من عصي ٠‏ أكان مولى هجينا ٠٠‏ 
أم كان انسانا ٠‏ 


أمه جارية عربية ٠‏ وأبوه عبد فارسى ٠‏ تزوجا 
ذات ليلة وعلقت فى طفلها الاول ٠‏ وجاء الطفل أعرج 
موه الساع ا اا ا 0 
الارقاء بطفل رائع جميل ٠‏ كاطفال السادة ٠‏ يحمل 
واس لم1 م ٠‏ له ذراع 
اطول من الاخرى ٠‏ اسمته « بشر » وأخذت تهذى من حمى 
النفاس ٠‏ ثم افاقت من المرض لتواصل حلمها بالطفل 
الجميل ٠‏ ثم جاء الثالث ٠‏ ضخما ٠‏ مشوه الوجه ٠‏ 
جاجد القت > ثم السك ييه . « يشان » ٠‏ 
وعندما اقبلث سيدتها لتهنثتها ولتبشرها بالعتق شفقة 


4ت 
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ايت 


شخصيا؛ حيةن ازاغان:. 


بها وبالمواليد الثلاثة المشوهه ٠‏ وجدتها ميتة ٠‏ ووجدت 
الطفل الاعمى يبكى ٠‏ يطلب باصرار حقه فى الطعام 
وفى الحياة ٠‏ 
المدينة والعذاب 

قال أبو الفرج الاصفهانى ٠.٠‏ 

كان بشار ضخما ٠‏ عظيم الخلق والوجه مجدورا ٠‏ 
طويلا ٠‏ جاحظ المقلتين ٠‏ تغشاهما لحم أحمر ٠‏ 
فكان أقبح الناس عمى ٠‏ وافظعهم منظرا ٠‏ وكان اذا 
أراد أن ينشد صفق بيديه وبصق على يمينه وشماله 
ثم ينشد فياتى بالعجب ٠٠‏ 


البصرة ٠‏ مدينته وعذابه ٠‏ معفورة فى داخله مثل 
جرح لا يندمل ٠‏ فى كل مساء تتنفس الحوارى بالعطن ٠‏ 
وتمتلىء القصور برائحة الشواء ويموت المبشرون على 
الارصفة ٠‏ تستعر شرارة الشعر فى داخله ٠‏ تحدث 
جلبه كالاق الجياد النافرة ٠‏ يسترجع تفاصيل حياته 
اليومية ٠‏ بالصوت والرائحة. ٠‏ تتشكل بالالوان المظلمة» 
وتتحول الاحلام الى أشباح قاتمة فيشعر بالكراهية 
نحو الجميع ٠٠‏ يهتف ٠‏ 

الحمد لله الذى ذهب ببصرى ٠٠‏ 

وحين يساألونه : ولم يا أبا معان ٠.؟..‏ 

يجيب : لثلا أرى من ابغض ٠٠‏ 


قال الشعر فى سن العاشرة ٠‏ تعبيرا مريرا عن كل 
ما بحس به ٠‏ لقد علموه كيف يجيد الكراهية ٠‏ كل شىء 
بغيض ٠‏ من أول شعاع الشمس الذى يحسه ولا يراه ٠‏ 
واريج النسوة حان يهدد فى أنفه ٠‏ وبكاء الاطفال 
الجوعى ٠‏ وتفاخر الرجال الاجوف ٠‏ كان احتقارهم 
له ينفذ عبر الظلام الذى يحيطه ٠‏ وكان يمرف من 
دبيب الاقدام أى اناس قادمون وأى اهانة سيتلقاها ٠٠‏ 
كيف يمكن أن يستقيم العالم وفيه كل هذا العدد الهائل 
من المبصرين ؟ انبرى يقول الشعر ٠‏ لعله يسمل كل 
العيون التى تكشف عوراته فى كل لحظة ٠‏ 

فزع قومه ٠‏ انتابهم الرعب من هذا الغلام الذى 
لم يبلغ الحلم ويملك هذا اللسان البالغ القسوة ٠٠‏ 
كان يراهم كما يرونه ٠‏ يبصر عوراتهم وسوءاتهم التى 
جهدوا فى اخفائها ٠‏ ذهبوا الى ابيه ٠‏ تأففوا وهم 
يخاطبون ذلك العبد الفارسى الذى يشتغل « طيانا » 
يعجن التراب والتبن بالماء ويصبها فى قوالب طينية 
ثم يبنى بها بيوت الفقراء الواطئة ٠‏ هتفوا 
مهددين : 

الاعمى قد جاوز حله ٠‏ ان لم تردعه قتلناه ٠٠‏ 

بهت الاب ٠‏ لم يتصور أن يفعل ابنه هكذا بالسادة 
الذى تعود على طاعتهم ٠‏ برع الى البيت ٠‏ انهال 
بالفرب على بشار وهو يصرخ فيه ٠٠‏ 
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يا أعمى القلب ٠‏ كيف تهجو السادة ٠‏ يا اعمى 
اللسان ٠‏ 

لم يابه الغلام بالضربات ٠‏ كان سعيدا لانه خدش 
جلودهم السميكة ٠‏ كلت يد الاب وهو يبتسم ٠‏ شرح 
له الامر ببساطة متناهية : يا أبت ٠‏ ان ه ذا الى 
يشكونه منى اليك هو قول الشعر ٠‏ وأنى ان الممت 
عليه أغنيتك ٠‏ وسائر أهلى ٠‏ فان شكونى اليك فقل 
لهم ٠٠‏ الله يقول « ليس على الاعمى حرج » ٠‏ وتطلع 
اليه الاب غير مصدق ٠‏ من أين يمتلك ابنه كل هذه 
الفصاحة ٠‏ تركه ومضى ٠‏ يعجن الطين ويضرب الطوب» 
وأتى السادة ٠‏ فلم يلتفت اليهم للمرة الاولى فى حياته ٠‏ 
عاملهم بترفع بالغ ٠٠‏ وهتف بالآية القرآنية « ليس 
على الاعمى حرج » ٠٠‏ ونظر السادة الى بعضهم ثم 
انصرفوا وهم يهمهمون ٠٠‏ 

فقه برد أغيظ لنا من شعر بشار ٠٠‏ 

لقد قوى فقد بصره من مرارته ٠‏ ودفعته المرارة 
الى حافة التمرد ٠‏ وكان الهجاء وسيلته لفرض قوته 
العاجزة ٠٠‏ وحين سأل لماذا يكثر من الهجاء قال : 

انى وجدت الهجاء المؤلم أشد فائدة من المديح 
الرائع » وانى أبالغ فى الهجاء فاخاف فاعطى ٠‏ 

تبرم بالناس جميعا ٠‏ وأولهم أخواه ٠‏ كانا قصابين 
بالبصرة ٠‏ لم يتركاه حاله ٠‏ ظلا يستعيران اثوابه 
التى تهدى اليه فيوسغانها ٠‏ اقسم الا يعيرهما أى شىء 
فكانا يأخذانها دون اذن منه ٠‏ وهكذا عندما كان يهم 
يلبس أى ثياب فيجدها متسخة ٠‏ ملطخة بدم الذبائح ٠‏ 
ولا يجد بدا من الخروج للناس ٠‏ وحين يسألونه عن 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


هذه الرائحة يجيب ٠٠‏ هذه ثمرة الرحم ٠٠‏ ثم يهتف 
فى حنق بالغ : 

الهم انى قد تبرمت بنفى ٠‏ وبالناس جميعا ٠‏ 
اللهم فارحنى منهم ٠‏ ولكن ٠‏ لم يكن مقدرا له أن يريح 
أو يستريح الا بعد سبعين عاما ٠.‏ 


قال الاصمعى : 
بشبار. بولا لاوقا أ سفت ٠:‏ اين فا كيه 
به 2 فى وقت لم يتجاوز فيه الشعراء مذاهب الاوائل ٠‏ 
سبعون عاما كاملة ٠‏ يترك همسة تسللت اليية ٠‏ 
أو لحظة عاشها ٠‏ أو حلما طاف بذهنه ٠‏ الا وترجميه 
الى صورة شعرية ٠‏ وكتب من القصائد عددا لم يبلغه 
أى شاعر آخر ٠+‏ 
لى اثنتا عشى ألف قصيدة ٠‏ لعنها الله ٠‏ ولعين 
قائلها ان لم يكن فى كل واحدة منها بيت عين ٠٠‏ 
او يبق بن عل هله الفضاك ا كل من الف بين 
فقط ٠‏ تحمل فى كل شذراتها المبتورة عذابات الشاعر 
الاعمى ٠‏ ما بين احتقار الموالى فى أواخر ايام الامويين « 
حين كان يبدل ماء وجهه وطاقته ليختلق لنفسه نسبا 
مع بنى عقيل ٠‏ ثم هوى نجم الامويين +٠‏ وصعد الموالى 
الى دست السلطة ٠‏ وتعقب العباسيون واعواتهم من 
الفرس الحكام القدامى ٠.‏ لكن 7 بشار «( لم بيئئيسه 
مبكرا لهذا التغير ٠‏ كان يعيش خلال نبض مدينة البصرة 
الخاص ٠‏ مدينة الفكر والفتن والاهواء السسياسية ٠‏ 
تجمع فى دروبها الزنادقة والمعتزلة والخوارج ٠‏ تحمل 
عقده ذنب العلويين ٠‏ عندما خذلوا « على بن أبى طالب » 
وباعوا أولاده ٠‏ وتشبع بشار بهذه الروح المذنبة ٠‏ 
وعندما جاء ابراهيم بن عبد الله بن الحسن يقود آخر 
ثورات العلويين ٠‏ يحاول أن يناطح العباسين وهم فى أوج 
قوتهم ٠‏ وقفت البصرة كلها خلفه ٠‏ لعله ينتصصر ٠ ٠‏ لعلسهة 
يخفف قليلا من عقدة الذنب ٠‏ وكتب بشار القصائد 
يمتدحه + يحرضه ٠‏ يضع بان يديه العدل الشامل ٠‏ 
لا مولى ٠‏ لا عبد ٠‏ لكن الثورة فشلت ٠‏ وصلب ابراهيم ٠‏ 
وتحولت القصائد الى أدلة اتهام ٠٠‏ 
لم يكن هناك بد من السير مع مد الريح ٠‏ الوفاء للموت 
بلاهة ٠‏ وما دام ابراهيم بن الحسن قد قلعت اوصاله 
فلتقطع أوصال القصائد التى كتبت من أجله ٠‏ وبدلا 
من أن يحث العلويين على الثأر حرض العباسين 
الانتقام ٠‏ أدرك أن الموالى خجله القديم قد أصبحوا 
قوة الدولة الجديدة ٠‏ انقلبت كل موازينه ٠‏ أظهصر 
اشمئزازا بالغا من نسبه العربى ٠‏ وأعلن انتسابه كاملا 
وزاف ا للدرس ٠‏ وضع لنفسة وايئلة من الانساب الزائقة 
تضم ستة وعشرين جدا أسماؤهم [عجمية ٠٠‏ 
قال الحاحظ : 


وكان بشار يدين بالرجعة ٠‏ ويكفر جميع الامه ٠‏ 
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ويصوب رآى ابليس فى تقديم النار على الطين ٠‏ 

كان بالبصرة خمسة من اصحاب الكلام ٠‏ منهم بشار ٠‏ 
وواصل بن عطاء وآخرون ٠‏ كانوا يداومون الاجتماع 
والنقاش كل ليلة ٠‏ يفندون حكمة السئف وفلسيفات 
اليونان واجتهادات الفرق الاسلامية ٠‏ عقول متقدة 
كانت تبحث باصرار عن نوع من الخلاص الفكرنى ٠‏ 
منهم من آثر الاعتزال مثل واصل بن عطاء ٠٠‏ ومنهم 
من رجع يائسا الى مفاهيمه البدائية الاولى ٠‏ ومنهم من 
آمن بالمذاهب المتطرفة ٠‏ وبقى بشار ٠‏ حائرا مختلطا ٠‏ 
يعيط ابه الام الابق افلا )4ن للب بيه علي ويوان 
به ٠‏ العالم ملىء بارواح الموتى وأنفاسهم ٠‏ الاجساد 

تتحول الى تراب فى المقابر ٠‏ وتتشيكل الارواح فى 
اجساد جديدة ٠‏ لم يعد هناك سبيل آخر شي الاستمسال 
بكل ما تتيحه هذه الحياة القصيرة من متع ٠‏ 

نظلرة خاصة للعشق 

كانت لبشار نظرته الخاصة للعشق ٠‏ المرأة عنسسده 
لا تخرج عن دائثرة الحواس ٠‏ فى الفللام لا قدرة يمتلكها 
على التخيل ٠‏ انها مجرد انثى ٠‏ وانتشى هذا المفهوم 
بطول البصرة وعرضها ٠‏ انه يلح ويفرد أبيات شعره 
الطويلة ,افق وصف ‏ اختع. العوووة + اله يصون كل 
ما لديه من نوازع النقص ٠‏ 

حاول أن يصل الى بلاط الخليفة فى بغداد ٠‏ أجهسيد 
نفسه فى قصائد المديح ٠‏ لكن أبا جعفر المنصور كان 
شحيعا فى معاملته للشعراء ٠‏ وكان يكره العميبان 
أيضا ٠‏ وظل بشار الايام الطويلة أمام باب القصر دون 
اذن بالدخول ٠‏ ولم تواته الفرصة الا حين جاء بدي 
للحكم ٠‏ لكنه لم يصبح ابدا احد الشعراء المفضلين ٠‏ 
حما ان بلاغته لا ترقى اليها بلاغة ٠‏ لكن يقسى نفسه 
على الاستماع لهذا الاعمى القبيح الذى لا يكف عن 
البصق ٠٠؟‏ 

انتشرت أشعاره الحسية ٠‏ حفظها الشباب وتمثلتها 
الفتيات ٠‏ أصبحت اخباره مثلا يحتذى ٠‏ ضج المعتزلة* 
الاصدقاء القدامى ٠‏ اشتعل الازواج من الفيرة ٠٠‏ 
وفارت دماء الآباء 5 وسار الشيطان طليما فى شوارع 
البصرة ٠‏ وخرج واصل بن عطاء من عزلته وقف فى 
المسجد يحرض الجميع : 

أما لهذا الاعمى الملحد من يقتله ٠‏ أما والله 
لولا ان القتل ليس من سجيتى للسسست اليه من بيقسر 


وتناهت الاخبار ٠‏ كثرت المباذل ٠‏ اوغل فيها 
حين عرف أن المعتزلة قد أهدروا دمه ٠‏ حين اصدروا 
الفتاوى فى زندقته والحاده ٠‏ أصدر هو فتبوى فى 
تكفيرهم ٠‏ بل وتكفير الامة كلها ٠‏ 


وتجمع الغوغاء فزحموا منزله بالاحجار ٠‏ جذبوا 
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لعن الإغادي. 


لحيته ومزقوا ثوبه وهو يسعى فى الطريق ٠‏ تعرض 
للقتل ولم تنجه الا المصادفة ٠‏ واستطاع واصل 
بن عطاء أن يستصدر أمرا بنفيه خارج ا ٠‏ 

تتشابه البلاد فى عين الاعمى ٠‏ لكن للغربة مرارة 
حارة ٠‏ كانت قدماه قد الفتا حصى البصرة ٠‏ ومنعطفاتها 
٠٠‏ كل حى له رائحة ٠‏ وكل سوق له ضجة ٠‏ لكنه الآن 
اذ يدب بعصاه فى أرض البلاد الغريبة يشعر بمدى 
كثافة الظلام ٠٠‏ كتب القصائد ٠‏ توسل للخليفة 
لكن الغليفة لم يكن ليفار بنفوذ المعتزلة وفيهم صفوة 
المفكرين ٠٠‏ من أجل شاعر واحد ٠‏ ضرير ٠‏ ونصف 
مولى ٠‏ لكن واصل امات 9 والحف بشار فى الرجاء 
حتى سمح بعودته ٠‏ شريطة ألا يقول بيتا واحدا 
فى الغزل ٠‏ 

عاد ٠‏ وعادت معه مرارة النفى ٠‏ تكاثر أعداه ٠.‏ 
أصبحوا مدينة بأسرها ٠‏ مدينة لم يرها أبدا لكنه أحس 
بكل جروحها فى أعماقه ٠‏ أخل يهجوهم بحرقة ٠‏ فقجر 
كل طاقته فى الايذاء ٠‏ يعرض الموالى على سادتهم ٠‏ 
والجوارىٍ على سيداتهن ٠‏ أصبحت ابيات الشعر سهاما 
مسمومة ترمى ٠‏ اخل السشقزلة يرمونه بالزندقة 
والالحاد ٠‏ واخذ هو يرميه بالكذب والنفاق بعد أن 
باعوا العالم بلا ثمن ٠‏ 

تكاثرت الشكاوى أمام الخليفة من أشراف البصرة 
وسادتها ٠‏ لقد حول الشاعر الضرير المدينة الى جحيم ٠‏ 
استدعى وزيره يعقوب بن داود ٠‏ أرسله بالهدايا 
والهبات الى البصرة ٠٠‏ وأن يستقصى ما كان من خبر 
يبشالر ٠‏ 


انهالت هدايا الخليفة على كل شعراء البصرة ولم 
يظفر بشار بشىء ٠‏ كان هذا اعلانا بسيطا لغضسبة 
الخليفة ٠‏ لعله يبادر بالاعتذار ٠‏ بالتوسل تبن 
رد فعله كان مغالفا ٠‏ خرج من بيته ٠‏ سار فى الشوادرع 

حتى حلقة يونس النعوى + , اكبر تجمعات المدينة 

الفكرية ٠.6‏ سأل فى تحد : 

هل هنا من يخاف 4.٠‏ 

أجابوه بالنفى ٠‏ اتدفع فى الهجاء المقل 
الخليفة المهدى ٠‏ عرش مغتصب ٠‏ 7 ل 
بالفضائح ٠‏ وصفات حيوانية ٠‏ 


وفى بغداد دخل يعقوب بن داود على الخليفة ٠‏ ارتمى 
تحت قدميه وهو يهتف فى فزع ٠‏ 

يا أمير المؤمنين ٠٠‏ ان هذا الاعمى قد هجاك ٠‏ 

بوغت الخليفة ٠٠‏ سأل بأى شىء ٠٠‏ قال يعقوب 
مهولا : 

بما لا ينطق لسانى ٠‏ ولا يتوهمه فكرى ٠‏ والله 
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لو خيرتنى بين انشادى اياه وضرب عنقى لاخترت ضرب 
عنمى ٠‏ 

واستثار الخليفة بما فيه الكفاية ٠‏ أمره ٠‏ استحلفه ٠‏ 
واخبرا وافق ابن يعقوب على أن يكتب الابيات على 
رقعة ٠‏ وقرأها الخليفة ٠‏ بكل ما فيها من سخونة 
وغضب ٠‏ تطاير الشور من عينيه +٠‏ لم يصدق أن 
يجرؤٌ واحد من رعاياه ٠٠‏ مجرد مولى ٠‏ أعمى ٠‏ أن 
يصفه بتلك الاوصاف ٠‏ وصرخ فى الجند أن يستعدوا 
٠٠‏ وليزحف الجميع الى البصرة .٠‏ 

أصبح بشار فارا وحيدا فى مصيدة ضيقة ٠‏ 
او اموا وني ها انوا يو ا لم1 
له يد المعونة ٠‏ وضع الجنود ايديهم عليه ٠‏ سساقوه 
مكبلا لمجلس الخليفة وشهلوا. جد ١‏ 

هذا الملحد يا مولاى ٠‏ كان يؤْذْنَ للصلاة فى غير 
موعدها وهو سكران ٠٠‏ 

وشيق بغار فى دعدكء كد ارلكيا العصييي ين 
الذنوب ٠‏ لكن من أين أتته هذه التهمة ٠‏ صرخ الخليفة 
لتعديه على حرمة الدين ٠‏ لم يذكر السبب المبساثىي 
لغضبته ٠٠‏ صر : 

سوف نحاكم هذا الزنديق ٠‏ 

وقف بشار وحيدا ٠‏ وانْشَبَتَ المدينة أظفارها فى 
جسده ٠‏ تعائرت التهم ٠‏ خرج الشهود من كل فجاج 
البصرة ٠‏ أصوات يعرفها +٠٠‏ واصوات لا يعمرف 
معظمها ٠‏ كلهم رأوا خطاياه وشهدوا ذنوبه ٠‏ ولم ير لهم 
ذنبا ولا خطيئة ٠‏ والله العظيم اقول الحق ولا شىء غير 
الحق ٠‏ شهد الاول انه سمع بشار يقول عن شعره انه 
يزرى بآذان الصلاة ٠‏ وقال آخر + سمع بشارٌ حممير 
البصرة وهى تصنع ضجة يوم السوق فزعم أن القيامة 
قد قامت ٠‏ وشهد جمع كبير من الذين كانوا يذهبون 
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لسماع شعره انهم اجروا اختبارا عليه ٠‏ كانوا اذا 
حضرت الصلاة يقومون ويبقى بشار جالسا ٠‏ فوضعوا 
حول ثوبه ترابا ليروا ان كان ينهض ام لا ٠٠‏ ثم عادوا 
فوجدوا التراب كما هو ٠‏ وتوالت الشهادات ضده ٠٠‏ 
حتى جاءت شهادة سعيد بن القعقاع ٠‏ 

كان رفيق بشار فى نزواته وفسقه ٠‏ قال له ذات 
يوم ٠‏ لقد نسبنا الناسالى الزندقة ٠‏ فهللنا فىالذهاب 
للحج حتى تنفى عنا ذلك ٠‏ ووافقه بشار ٠‏ اشتريا 
بعيرا ومَعْمَلكً ومتاعا وتزودا بالطعام وبدات رحلتهما ٠‏ 
ظلا يَجِدّان فى السير حتى وصلا الكوفة وانفتحت أمامهما 
الصحراء وكان باقيا بينها وبين الحجاز حوالى ثلاثمائة 
فرسخ ٠‏ وزفر بشار وهو يمول : 

ويعك يا سعد ٠‏ كيف نقطع هذه المسافة ٠‏ دعنا 
نقم أيامنا فى حانات الكوفة ٠‏ نسكر ونمرح ونفازل 
النساء حتى اذا عاد الركب انضممنا لهم عند القادسية 
+٠‏ ووافقه سعد على الفور + أخذا على بعضهما المواثيق 
والايمانات المغفلظة ألا يفشى أحدهما سى الآخر ٠‏ 
وقبعا فى احدى الحانات ء» حتى حان موعد الحجيج 
وصلا للبصرة ٠‏ لبس بشار طيلسانه وجلس فى وقسار 
يستقبل وفود المهنئين ٠‏ ويحكى عن لحظات الخشوع ٠‏ 

كانت كل هذه الشهادات وبالاخص آخرها كافية 
لاقامة الحد عليه ٠‏ ودفع المهدى بالشاعر الى حمدون 
صاحب الزنادقة ٠٠‏ وأمره : 


اضريه ضرب التلف ٠٠‏ 


أخذوه ٠٠‏ قيدوه سطح سفينة تسير بموازاة 
الشاطىء ٠_حتى‏ فى موته كان مقدرا للجميع أن يحظوا 
برؤيته ٠‏ عروا ظهره ٠‏ أخرجوا السياط المنقوعة في 
الخل ٠‏ وهوى السوط الاول على ظهصره فاستيقظت 
البصرة كلها ٠‏ هرعوا للشاطىء ٠‏ وسارت السفينة 
ببطء ٠٠‏ هوى السوط الثانى ٠‏ فزعت طيور النهر ٠‏ 
وتجمد السمك من الرعب ٠‏ تمزق لحمه من اعلى الكتف 
الى أسفل الخصر ٠‏ جحظت العينان ٠‏ اوشكتا أن تقفزا 
من وجهه ٠‏ هتف : 


ويلك ٠‏ وجعتنى 6 


قال حمدون وهو يمرق بالسوط ٠٠‏ يا زنديق ٠0‏ 
اتضرب ولا تقول باسم الله ٠٠‏ 


راى الجميع طرف السوط وهو ينثر دمه فى الهواء ٠‏ 
النساء اللاتى أوقف شعره من أجلهن ٠‏ والفتيان الذين 
تمثلوا أخباره ٠‏ والموالى الذين حرضهم على الحلم 
بالحرية ٠‏ والمعتزلة الذين جلدهم هجاء ٠‏ والسياط 
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تهوى ٠‏ والخل ينفذ خلال الجروح فيكويها من الداخل ٠‏ 
وحمدون لا يهدأ ٠‏ ستون ٠‏ واحد وستون ٠‏ اثنان 
وستون ٠‏ احتقن الوجه الضرير ٠‏ ثم تعول الى الاصفرار 
٠٠‏ ثم الزرقة ٠٠‏ سال لعابه مختلطا بالدم ٠٠‏ أخذ 
يهذى ٠‏ ينادى أمه التى لم يرها ٠‏ وأبوه العبد ٠‏ وربقة 
الاسر التى كبلت روحه ٠‏ وحمدون كلت يداه ٠‏ ثمان 
وستون ٠‏ تسعة وستون ٠‏ وهتف أهل البصرة فى صوت 
واحد ٠٠‏ سبعون ٠٠‏ وجاء الصوت من أعلى الصارى : 

مات الشاعر الزنديق ٠٠‏ مات بشار بن برد ٠٠‏ 


وانتشر الخبر المفرح فى أرجاء المدينة ٠‏ هنأ 
الاثراف بعضهم البعض ٠‏ وانكسر الوالى فى صمث ٠‏ 
ارتفعت أصوات الغناء فى القصور 5 واخرجتث الصدقات 
التى طال تأجيلها وانهالت الهدايا على حمدون 0 لم يبق 
بيت من الاشراف الا وأرسل له كسوة وعطاء ٠‏ ولم تبق 
امرأة لم يثرها طرف السوط الدامى الا وأرسلت له 
جاريتها ٠‏ والقيت الجثة فى مكان ضعل على جانب 
النهر ٠‏ لكن الموج حملها ٠‏ سار بها الى الشاطىء ٠‏ 
عكس اتجاه السفينة التى جلد فوقها ٠‏ وتعطف البعض 
على الجثة الممزقة فانتشلوها ٠‏ لفوها فى ثوب قديم 
وساروا الى مقابر الصدقة ٠‏ لم يشيّعه أحد الا جارية 
سوداء أعجمية تصيح خلفه بلهجة غير مفهومة ٠.٠‏ 


ب واسيداه ٠٠‏ واسيداه ٠٠‏ 

لكن مظاهر الفرح فى البصرة كانت اكبر من أن 
يكدر صفوها نواح تلك الجارية السوداء التى 
1 تفصح 5 


محمد المنسى قنديل 
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تظل الحرية ٠٠‏ هى حلم كل انسان على مر العصور ٠‏ 

وهذا الحلم ٠٠‏ غالبا لا يتحقق ١‏ . 

تمفهوم الحرية يختلف من انسان لأخسير إلا ومن 
مجتمع لمجتمع ٠٠‏ فليست هناك الحرية المطلقة *٠‏ لان 
ى دولة فى العالم مهما مارست الديموقراطية ٠٠‏ 
الا انها فى النهاية تضع « النظام » ٠‏ أو « الضوابط » 
٠٠‏ لتحافظ على بقائها ٠٠‏ وحتى لا تتصادم الحريات 
الشخصية فتخلق « الفوضى » ٠‏ 

والمسألة محكومة دائثما اما بالقانون ٠٠‏ أو بسيطرة 
القوى الضاغطة على الجهاز الحاكم ٠‏ 

وهكذا يظل الانسان يعلم بهذا المستحيل الذى 
لا يتحقق ٠‏ 

ويصبح هذا الحلم أكثر الحاحا بالنسبة للفنان ٠٠‏ 

فالفنان لا يستطيع أن يبدع الا تحت سماء الحرية ٠‏ 

والفن عموما لا يمكن أن يزدهر ويثمر الا فى ظلال 
الصرية ٠‏ 

وتاتى « الرقابة » كشبح مفزع يقضى على كل الاحلام 
السعيدة بالنسبة للفنان وللجمهور ايضا 1٠١‏ 


ولكن هل « الرقابة » دائما ** شر مستطير يجب 
اعلان الحرب عليها ؟ 


نجيب محفوظ والرقابة 

لا يمكن ان نجد كاتبا يؤمن بشرق مهمته ٠0‏ يطالب 
بفرض القيود على حرية الرأى ٠٠‏ ولكن في نفس 
الوقت قد نجد هذا الكاتب يتردد كثيرا (مام الرقابة 
على الافلام السينمائية ٠٠‏ فاحيانا كثرة تصبح هذه 
الرقابة ضرورية لحماية النشء من الانعرافات ٠٠‏ 
وحماية البسطاء وقليقى التعليم من السموم المدسوسة 
بذكاء فى بعض الافلام ٠‏ 

يقول الكاتب المعحروف « نجيب محفوظ » فى إحدى 
تصريحاته الصحفية : 


« الرقابة ضرورية نع الاثارة الرخيصة فى الجنس 
والجريمة , وما يثير الفتن بين الاديان +٠‏ ولكن على 
الرقابة أن تنظر الى الفن فيما عدا ذلك نظرة تقديس 
وتشجيع حتى يستطيع الفن أن يقوم بدوره فى التعبير 
عن المجتمع والدافع له فى طريق القيم الرفيعة » ٠‏ 

هكذا يحدد « نجيب محفوظ » مواصفات الرقابة ٠٠‏ 
بعد أن تعرض هو شخصيا من خلال رواياته واقلامه 


١1‏ قعل ماس لاوس وق 


اللسسنهماً 


عد 6ه 
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الى كشر من المواقف الحادة ٠٠‏ وصلت الى درجة المصادرة 
والمنع ٠٠‏ أو الحصنذف أو التبسيط المخل بالجوهر 

وهذهء الرقاية » المثالية » كما يتصورها نجيب 
معو ٠٠‏ لا يمكن أن توجد ٠٠‏ واذا وجدت فغاليا 
لا تستمر +! لانه طالما انثىء جهاز للرقابة ٠٠‏ فلا أحد 
يضمن من الم ات التي تديره وتد فى المسموح 
والممنوع ٠٠‏ ولا أحد يضمن مدى الجرأة والقدرة 
على تحمل المسئولية ٠*٠‏ فهذم مسائل نسبية متعلقسة 
بالاشخاص الذين يفسرون قوانين الرقابة ويعملون 
على تطبيقها ٠‏ 


فعبارة مثل « منع الاثارة الرخيصسة فى الجنس 
والجريمة » من المؤكد أن لها عشرات التفسيرات تختلف 
جديا د سرام ب ٠٠‏ فهناك من 
نفسه وينفل التعليمات حرفيا فيمنع ويصادر 
كل مشافل القلمن والعربية ٠٠‏ أو حتى ما يمكن أن 
يوحى بذلك ٠٠‏ 
وهناك أيضا من يرى أن هذا الجنس أو هذه 
الجريمة من صميم النسيج الفنى للعمل » وأى خذقف 


أو اختصار قد يفسد العمل تماما ٠٠‏ وعلى هذا فالافضل 
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عدم المساس به حتى يصل المعنى كاملا للجمهور ٠‏ 
وبين هذين الموقفينٍ المختلفين تماما ٠٠‏ نستطيع أن 
ندرك كيف يمكن أن 7 صب الرااة ينما فو عنون 7 


والرقابة على الافلام السينمائية ٠٠‏ من اكثر 
القضايا التهابا العالم كله ٠٠‏ حتى بالنسبة للدول 
التى تكفل حرية الراى والتعبير ٠٠‏ 

وهذا يرجع الى خطورة فن السينما فى جاذبيته 
وتاثيره ٠‏ 


يقول الكاتب الايطالى الكبير « البرتو مورافيا » حول 
سحر السينما : 

د الصورة السيتمائية تؤئر على العواس اكثر ديسا 
تؤثر الكلمة المكتوبة ٠٠‏ لان الكلمة المكتوبة تصل الى 
العقل أولا ثم تؤثر على الانفعالات ٠٠‏ أما السينما 
أشبه بالسراب الذى يجرى نحوه الغلمآن فى الصحراء 
متوهما أنه بئر مياه »٠‏ ولكن عندما يكتشف الظمآن 
أن ما رآه لا يعدو سوى امتداد الرمال ٠٠+‏ فى مذه 
روود سور وه وك ل و د لير 
فى حقيقة ما رآه ٠٠‏ بل اتدفع بتاثير الحواس فقط 
وهذا ما يحدث فى السينما ٠٠‏ فالصورة السينمائية 7 
تأثير الكحول والمخدرات" ٠٠‏ وريما كان هذا هو السبب 
فى أن القوانين التى تتعلق بهذه المغدرات 0 قاسية 
فى الغالب ٠‏ تماما مثل قسوة القوانين التى تتعلق 
بالسينما :1 


مجالس الرٌقباء ٠٠‏ فى أوربا 
وأى دارس لعلم الاجتماع ٠٠‏ وأى محلل للظواهر 
الاجتماعية ٠٠‏ وأى مراقب لسلوك المراهقين والشباب. 
٠*‏ لابد وان يتوقف أمام تأثير السينما والتليفزيون ."0 
واذا كان التليفزيون جهازا منزليا يمكن 5م 
فيه فى أى لحظة بالضغط على زرار التشفيل ٠‏ 
فان السينما كمكان عرض عام ٠٠‏ تشترط الاظلام 
التام حتى_يتوحد لتفرج مع ما يعرض عليه ٠٠‏ وليس 
من السهولة أن يترك المتفرج مقعده وينصرف قبل نهاية 
الفيلم ٠٠‏ فهذا المرار بالانصراف يشغل ه لفترة 
قد ينجح الفيلم خلالها ياغرائه لمواصلة ا ٠.6.‏ 
وفى كل الحالات فان وسائل الجذب السيتمائى لها 
تأثير واضح على الشباب بالذات ٠٠‏ فالشباب ما زال 


حد ١‏ ف و د 


يمثل النسبة الكبرى من مجموع المترددين على دور 
العرض السينمائى ٠‏ 

ومن هنا تمارس حكومات أغلب دول العالم ٠٠‏ ان 
لم يكن كلها ٠٠‏ نوعا من الرقابة على الافلام المعروضة ٠‏ 

وقد لجات فرنسا اخيرا الى فرض الضرائب الباهظة 
على انتاج وتوزيع الافلام التى تتضمن مشاهد خارجة 
٠٠‏ وكان الهدف الاساسى من هذا الاجراء هو غلق 
الاسواق امام هذه النوعية من الافلام ٠٠‏ وبالفعل هاجر 
عدد من منتجى هذه الافلام الى دول أوربية اخرى أكثر 


تساممعا ! 
ْ وتتمثل اجهزة الرقابة فى أغلب الدول الاوربية 
00 ن مجلس للرقباء لا يخضع للحكومة ٠٠‏ وأنما يتشكل 


من الشخصيات العامة التى قد تمثل هيئات تربوية 
ودينية وأكاديمية ٠٠‏ ويشترط فى عضو هذا المجلس 
ا 


تبطا باى شكل من الاشكال بصناعة السينما 


مل المصلحة الخاصة ٠‏ 


ء يعدد نوعية الافلام حسب صلاحيتها 
ك افلام صالحة للجميع ( ثانيا ) 


6 


0 ل الرقباء أن تشتمل اعلانات الفيلم 
ْ التصنيف الذى أقره المجلس بالنسبة 


ولان مجلس الرقباء لا يخضع لاجهزة الدولة ٠٠‏ 
فان هناك احتمالات متعددة لمنع عرض أى فيلم سواء 


5 
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من خلال السلطات المحلية أو احكام القضام ٠٠‏ 
المخرج الذى تعرّض للمحاكمة 

وريما كانت حالة السينما فى ايطاليا 2 هى اكثر 
الحالات وضوحا , لتحسيد موقف الرقابة من خلال 
الاحكام التى يصدرها القضاء بالمنع أو العذف' ثم 
تعاظم موقف الكنيسة من بعض الافلام التى تتعرض 
للدين أو الجنس ٠‏ 

ففى روما يستطيع (حد المحامين مدعما بمساندة 
بعض الجمهور » ان يتقدم بطلب الى المدعى العام بوقف 
عرض فيلم ٠‏ أو حرق جميع نسخه ومصادرة الاصل ٠‏ 

وقد حدث هذا لعدد كبير من الافلام الايطالية » 
والاجنبية على السواء ٠٠‏ وتعرض عدد كبي من أشهر 
مخر جى السينما الايطالية ٠‏ لهذا الموقف ٠٠‏ من بين 
مفؤلاء المغربجين « بازولينى  »‏ « فللينى » - 
»2 انتونيونى » 5 

وتفاوتت أحكام القضاء بالنسية للاعمال الفنية » 
وصانعيها *٠‏ 

مثلا ٠٠‏ المخرج الايطالى « بيب باولو بازولينى » كان 
قد تعرض للمحاكمة فى عام ١95(‏ بسبب قم 
« ريكوتا » وصدر الحكم عليه بالسجن لملة أربعة شهور 
مع وقف التنفين ٠٠‏ ويقول المخرج « بازولينى » عن 
هذه الفترة : 1 

م كانت فترة رهيبة بالنسبة لى ٠٠‏ كان يشهر بي 
اسبوعا بعد آخر ٠٠‏ ولمدة سنتين أو ثلاث عِشت تحت 
وطأة اضطهاد لا يمكن تصوره » ! 
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وتكرر نفس الموقف فى 
أحد المحامين 0 المدعى العام الايطالى يطلب توقيلع 
الحجز على نيجاتيف فيلم « نظرية » للمغفرج 
0 بازولينى » ٠٠‏ والامر باحراق النيجاتيف ٠٠‏ والعجز 
على جميع نسخ الفيلم التى كانت معدة للعرض فى جميع 


عام م54 ١ء.‏ عندما تقدم 


أنجاء العالم ٠‏ كما طالب المحامى باعتقال بازولينى 
ومنتج الفيلم موجها الى الاخير تهمة الاخلال بالحيام ٠‏ 

وكانت ححة المحامى فى دعواه ان فيلم « نلرية » 
فيلم فاحش ومنافى للآداب ٠٠‏ بينمما نفس الشيلم 
ا الكاثوليكى للسينما فى مهرجان 


« فينيسيا » لنفس العا 
وجاء قرار الاتهام 1 القاه المدعى العام » ويقول 
فى احدى فقراته : ( مهما كانت الروح التى اخرج 


بها المؤؤلف هذا العمل الى الوجود ٠٠‏ الا أنه لابد أن 
توجه اليه تهمة النشر الفاضح الذى يخدش العياء بهما 
ادعى من حسن النية «* ذلك ان الجريمة التى نحن 
بصددها الآن » تعتبر من الجرائم الخطرة على المجتمع ) ٠‏ 
ونظرت المحكمة هذه القضية ٠٠‏ ثم أصدرت قرارها 
٠٠‏ وكان مفاجأة ٠.6‏ القرار ينص على براءة المخرج 
والسماح بتصدير الفيلم « لما كان هذا الفيلم عملا 
فنيا بلا شك ٠٠‏ فلا يصح أن يوصف بالفحشاء » ٠‏ 


ويجىء هذا القرار من المحكمة بعد شهور طويلة من 
المعاناة والتشهر كما يقول المخرج بازولينى ٠٠‏ 
والغريب أن اغلب افلام المخرج « بازولينى » » تعرضت 
لهذه الهجمات من المنع والمصادرة ٠٠‏ حتى ان آخر 
أقلامه التى أخرجها قبل مصرعه الغامض فى نوفمير 
ماو ٠.٠‏ 0 مائة وعشرون يوما فى سدوم » 


منع عرضه فى ايطاليا لمدة عام ونصف ء ثم تقرر عرضه 
ريما اكراما للتاريخ الفنى لهذا المخرج ٠٠‏ 

وقبل ذلك تعرض فيلمه « ألف ليلة وليلة » الى نفس 
الموقف ٠٠‏ حتى أصبح معروفا ان افلام « بازولينى » 
تخرج من المعامل الى المحاكم فورا ٠‏ 


العقيقة ليست كاملة 
وقد علق « بازولينى » على هذا الموقف من أفلامه ٠٠‏ 
فقال : وي 3 دي 


« اننى متسامح الى أقصى حد وبالذات فى الحالات 
الخاصة ٠٠‏ ولكنى لست متسامعا من الناحية الايدلوجية 
على الاطلاق ٠٠‏ وأنا ضد أى شكل من أشكال الرقابة » 
والغريب أن الرقابة الرسمية فى ايطاليا أكثر عدالة من 
القضاء الايطالى لان جزءا كبيرا من القوانين المطبقة حتى 
الآن صدرت أيام الفاشية وما زالت قائمة لحماية 
النظلام » ٠‏ 


الم الود روي ٠‏ .كان ف صرح قا ف يناي 


"اا بمجلة السينما الفرنسية 

« السيتما ليست لديها الشجاعة لان تقول العقيقة 
كاملة ٠٠‏ انها تتحدث عن العقيقة نقعلة معينة 
ثم تنو تتوقف ٠٠‏ وقد كنت أتمنى ان اخرج فيلما سياسيا 
ولكن هذا مستحيل الآن ٠*٠‏ والواقع انه لا يوجد بلد 
فى العالم فى الوقت الحالى يسمح لك بأن تصنع فيلما 
سياسيا حقيقيا ٠٠‏ و و أتيحت لى الظروف ال ممكنة 
لنقديم هذا الفيلم ٠٠»‏ ؤكد ان أن برض 
على الجمهور ٠٠‏ ولا , من دخول السجن يسيب 
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هذا الفيلم ٠٠‏ ولكن ما فائدة ان تخرج فيلما لن يراه 


أحعحعد » 1 
الهجوم السياسى 


ونفس الموقف بالنسبة للمحاكمة والمنع من العرض 
الجماهرى ٠٠١‏ تعرض له المخرج الايطالى « أنتونيونى » 
فى فيلمه الشهير « 0 وتعرض ٍ أيضا المخرج 
الايطالى « قد فيللينى » : لرائع « رو ب فد فينلينى » 
فقد استنكرت 0 الايطالية الصورة الساخرة الت 
قدمها المخرج فيللينى لرجال الكنيسة ء حتى ان السخري 
شملت أيضا البابا نفسه ٠٠‏ 

كما تعرضت الافلام السياسية التى ظهصرت فى 
السنوات الاخيرة ٠٠‏ الى هجوم مضاد من كل القلوى 
السياسية التى تدينها هذه الافلام ٠٠‏ واستخدمت تلك 
القوى السياسية كل اسلحتها لمحاربة انتاج وتوزيع مثل 
هذه الافلام .. 

ولكن بالرغم من هذا الجو الملتهب الا أن السينما 
الايطالية تنشط وتقدم بعض افضل انتاج السينما 
فى العالم ٠٠‏ ويبدو ان هذا الاحتكاك المستمر بين صناع 
السينما والسلطات الحاكمة يخلق هذا التحدى ٠٠‏ 


الرقابة فى البلاد العربية 


واذا انتقلنا الى الرقابة على السينما فى المنطقة 
العربية ٠٠‏ نكتشف. أن الدوافع السياسية هى التى 


تحكم قرارات الرقابة فى الاغلب الاعم ٠٠‏ 
وهذه الدوافع السياسية تنطبق بالطبع على ما ينتج 
محليا من أفلام ٠‏ وما يستورد من الغارج 00 
وتختلف هذه الدوافع السياسية من دولة الى أخرى 
فى المنطقة ٠٠‏ وربما من وقت لآخر ! 
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مثلا ٠٠‏ عرضت بعض الدول العربية فيلم « زد » 
للمخرج « كوستا جافراس » ٠٠‏ ومنعت دول أخرق 
عرضه ٠٠‏ ونفس الموقف «حدث بالنسبة لفيلم «الاغتيال» 
للمغرج « ايف بواسيه » ٠٠‏ وفيلم « قضية ماتية » 
للمغرج 0 فرانشسكو روزى » ٠٠‏ وفيلم 0 انتهى 
التحقيق ال مبدثى ٠.‏ انسى الموضوع » للمغرج « داميانو 
داميانى » ٠‏ 

وهذه الافلام ‏ كنموذجح ‏ تحمل الصبفة السياسية 
٠‏ وهى بالتالى معرضة لاختلاف وجهات النتضر 
السياسية فى المنطقة ٠‏ 

ونفس الحال ينطبق أيضا على الافلام العربية 
55 به ةيا 

فالفيلم المصرى « زائر الفجر » للمخرج ممدوح 
شكرى تعرض مناقشات حادة مع جهاز الرقابة على 
السينما فى مصر واستفرقت المناقشات حوالى العامين 0 
ثم سمح بعرضه فى مصىر بعد حذفق كثير من جمل 
الحوار ٠٠‏ وهذا الفيلم اعترضت على عرضه بعضص 
الدول العربية ٠٠‏ وحلث نفس الموقف مع قيلم 
» الكرنك » للمخرج على بدرخان ٠.٠‏ وفيلم « المذنبون ٠‏ 
للمخرج سعيد مرزوق .٠‏ وفيلم « العصفور » ليوسف 
شااهين ٠٠١‏ 

والفيلم السورى « المخدوعون » الذى اخرجه توفيق 
صالح » سمحت بعض البلاد العربية بعرضه 2 وامتنعت 
دول اخرى 92 ونفس الشىء حدث مع فيلم « كفسر 
قاسم » للمخرج برهان علوية ٠٠‏ وفيلم « ألف يد ويد » 
للمخرج المغربى « سهيل بن بركة » ٠٠‏ وفيلم « الشمس 
والضياع » للمخرج التونسى « رضا الباهى » ٠٠‏ 

وليس بعيدا عن الاذهان ٠٠‏ هذه المواقف الرقابية 
كتضاربة حول عرض فيلم « الرسالة » للمخرج مصطفى 


١ 
٠٠١ العقاد‎ 
« الرقابة فى موقف » الوصى‎ 
وتتخذ اجهزة الرقاية على الافلام فى بعض الدول‎ 
موقف « الوصى » على الجمهور الذى يلد‎ ٠٠ العربية‎ 
٠٠ له ما يراه‎ 
واعتبار الجمهور مجرد طفل غير مكتمل النضج أو‎ 


الادراك 2 يحتاج دائما الى من يوجهه ويشرف على تفكيره 
٠٠‏ فضية دا زالت مثارة يشكل حاذ ٠٠‏ 
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والحجة التى يرفعها دائما المسئثولون عن أجهزة الرقابة 
فى البلاد العربية ٠٠‏ ان الجمهور تختلف مستويات تعليمه 
وثقافته ٠ ٠‏ من الامية التامة الى أعلى درجات الثقافة ٠.٠١‏ 
وهذا التباين فى المستوى + يحتم وجود الجهاز الذى ء 

هذه الحجة ٠٠‏ رغم ما تعمله من علامات الصحة .٠‏ 
الا انها تستخدم فى بعض الاحيان أسوأ استفلال ٠.٠‏ 
فتحت شعار حماية البسطاء تتصرف بعض أجهزة الرقابة 
لمنع كل الافلام الجادة التى تثير الفكر والتامل ٠٠‏ بينما 
اتسمح للافلام التجارية الهابطة أن تغزو الاسواق ٠.٠‏ 

مع ان خطر الافلام الهابطة أشد هولا ٠٠‏ فهى تفسد 
الدوق وتعطل التفكير تماما وتعتمد على الاوهام والاحلام 
الكاذبة » وتخلق نوعا من البلادة أو العنف الشرس الذى 
لا هدق له سوى تمجيد القوة ٠١‏ 

وقد سيطرت على بعض الاسواق العربية ٠٠‏ موجات 
سامة من أفلام العنف والكاراتيه التى تنتجها ستوديوهات 
هونج ون +٠‏ وأقلام الميلودراما التى تنتجها 
000150 لمرو المفتوات 

وافلام العنف والكاراتيه بدات بظاهرة أفلام لحم 
الكاراتيه « بروس لى » ٠٠‏ ثم انتشرت هذه الافلام 
كالجراد تحصد الاخضى واليابس ٠٠‏ وبعد وفاة 
« بروس لى » ٠٠‏ خلقت استوديوهات السينما فئ 
اليابان وهونج كونج عشرات النجوم الذين يطيرون فى 
الهواء ويتماركون مع كل شخص ٠٠‏ وسالت دماءم 
كششيرة على الشاشة ٠٠‏ وانتقلت الظاهرة الى مرض اصاب 
متفرجى هذه النوعية من الافلام ٠٠‏ 

ولتاكيد هذا الاقبال المريض بدات الاسواق العربية 
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والايطالية 35 


وانتشرت فى المقابل افلام المآسى والرقص والفناء 
الهندى +٠‏ وهذه الافلام الهندية يصفها الناقد الفنى 
لمجلة « نيوزويك » بانها أردا نوعيات الافلام التى 
عرفتها الشاشة فى طول تاريخها .. 

وقالت مجلة « نيوزويك » فى تحليلها لظاهرة هذا 
الانتاج الهندى الردىء : 

« لقد ظلت السينما الهنسدية بالنسبة لجمهور 
المتفرجين الهنود ٠‏ بمثابة الافيون الذى يجتره البعض 
فى محاولة للهرب من الواقع اللىء بالمشاكل ٠٠‏ وامتد 
تأثير السينما الهندية الى العالم الثالث وبالذات فى 
المنطقة العربية ٠٠‏ انها تمد المشاهد بجرعات كبرة 
من العنف والحب المبتذل والدراما الفاجعة الى جسائب 
الموسيقى والرقص والغناء ٠٠‏ وبديكورات تمثل مظاهر 
الأبهة والتراث الفاحش ٠٠‏ أى كل عناص الحلم 
ا مستحيل ٠٠‏ حتى اصبحت هذه الافلام تماثل عقار 
الهلوسة ٠٠‏ واخطر انواع المغدرات » ٠٠‏ 

والغريب أنه فى داخل الهند نفسها منعت الرقابة 
الهندية فى عام + عرض اثنى عشر فيلما هنديا 
جديدا الى جانب ١4‏ فيلما أجنبية ٠+‏ ووصل علد 
الامتار التى تم حذفها من الافلام قبل التصريح بعرضهاء 
ما يقرب من عشرين ألف متر !! 

أمر خيالى ٠٠‏ ولكن 

ولا شك ان المطالبة بالغاء الرقابة على الافلام ٠٠‏ 
يعد أمرا خياليا مستحيلا ٠٠‏ 

ولكن ما يمكن المطالبة به ان تشكل أجهزة الرقابة 
من ذوى الخبرة والدراية من الشخصيات العامة ٠٠‏ 

فليس هناك أسوأ من ان يتولى صفغار الموظفين اصدار 
الحكم على الفكر السينمائى ٠0‏ 

واذا اتفقنا على ان الرقابة شر لابد منه ٠٠‏ فاننا 
يمكننا تحويل مسارها الى خدمة حقيقية للمواطنين » 
وللثقافة والفن عموما ٠٠‏ اذا اتحنا الفرصة لاصحاب 
العقول ا متفتحة وخبراء السياسة والاجتماع 0 للمشاركة 
فى تحديد الممنوع والمسموح .٠٠‏ 

ولا يمكن أن يختلف اثنان على مشروعية ههذا 
الطلب ! 


رؤوف توفيق 


00د 
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الانسان والحيوان 

© الفرق بين الانسان والحيوان ان الحيوان يقتل 

الفريسة لكى يتفذى بها , أما الانسان فيفضل أن يقتل 
أخاه لكى ينتزع الفريسة التى بين يديه !1 

باروكة 

© عزيزتى لابسة الباروكة التى من الشعر الطبيعى» 
ما أجملها تلك البنت التى كان هذا شعرها ! 

أغنية 


© العويل والصراخ هما السمة المميزة دائلمسا 
للمآتم » وكثيرا جدا للأغنية العربية ! 


الاحمق والفيلسوف 
© قال الاحمق للفيلسوف : 
الحضارة الغربية دى مثل مجسم للانحلال ٠٠٠‏ 
فقال الفيليوف للاحمق : 
ب طبعا ٠٠٠‏ هم وصلوا القمر والمريخ من شوية ؟! 


لحو.:٠4ه‏ 
© يحناج الرجل الى أن يعيش الى سن الستبن لكى 
يكتشف أنه كان أفضل له بكثير لو أنه مات فى سن 
الخمسين ! 
مجرد شعور 
© قال الرجل للطبيب : 
- لو اننى امتنعت عن التدخين والخمر والطعام 


الثقيل ومصاحبة النساء ء هل يمكن لى ان اعيشرا 
مائة عام ؟ 
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كلا ٠٠٠‏ ولكنك ستشعر أنك قد فملت ! 


أقرأ ولا أفهم 
© قال البناء : 
آبا آبنى البيت ولا اسكنه ٠‏ 


وقال الطبائ : 
- انا اطهو الطعام ولا آكله ٠‏ 
وقال الكواء : 
أنا اكوى البتطلون ولا البسه ٠‏ 
هل سمعت صوتا يقول : 
أنا أقرا هذا الكلام ولا أفهمه ؟! 
© اليس غريبا منك ان تجلس لتاكل » ثم تمسد 
يدك الى الكوب لتشرب ء فتطالب بكوب آخر لانك وجدت 
فى الاول « فتفوتة » من الطعام الذى تاكله ؟1 
مسكن 
© يقول البرغوث لزميله وهو يشيد الى قنفسة 
كبيرة سوداء : 
- ازاى ما تعرفش أخويا وهو ساكن معاك فى نفس 
القطلة ؟]1 
يا حشيفك ٠٠*‏ 
'© من يصنعه يبيعه 2 ومن يشتريه لا يستعمله » 


ومن يستعمله لا يراه +٠٠‏ هل عرفت ما هو ؟ هو شىء 
نرجو لك أن لا تشتريه أو تستعمله > لانه - حفظك الله 
الكفن 1 
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من الحب_التنقسفى 


الذكا... 


هذا السؤال كان معور النقاشن 
والبحث طيلة السنوات القليلة السابقة 

مغتلف مجسالات الطب النشمى 
ومعاهد التربية ٠‏ 

هل الذكاء بالوراثة : ان كسان 
الجواب بنعم فلأى درجة ( يفضصل 


الادلامء بالارقام ( تؤترنر العهوامل 
الوراثية ٠‏ 


الباحثون فى مجالات الطب النفسى 
على اختلاى من أمرهم فالبعض يجنح 
الى الراى القائل ان العوامل الوراثية 
حسب اختبارات الذكاء التى أجريت 
اثناء البعوث ‏ هذه العوامل تشكل 
اساسا مستوى الذكاء فى وقت تلعب 
فيه البيئة دورا ثانويا فى نضج 
وتعلوير الذكاء 5 

أما الفريق الآخر فلا يعترف حتى 
باختبارات الذكاء المعروفة لدى 
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لمدارس المختلفة من علم النفس والطب 
النفسى ‏ باعتبارها اختبارات 
للمعلوماتث والثقافة العامة ولسبت 
للذكاء ويعتبر أن التربية والبيئة 
هى المؤثر الفعلى على مستوى الذكاء 
عند الافراد وليس للوراثة أى يد فى 
ان هذا انسان ذكى أو أقل ذكاء ٠‏ 


السيد هرمان يوندى عالم الفضاء 
المعروف ورائّيس شعبة الطاقة فى معهد 
الفضاء البريطانى يضيف حجة جديدة 
لهذه المسالة : « لناخذ مثلا حيسا ب 
ققبل عام 116 م لم تكن المانيا 
مقسمة الى شرقية وغربية ولم يلاحظ 
أحد أى فوارق وراثية فى افراد الامة 
التى عرفت بعد العرب العالمية الثانية 
بالمانيا الشرقية والفربيية ٠.٠0‏ » 
يستطرد سير هيرمان قوله « وباتقسام 
لمانيا الى شرقية وغربية تكونت بيئتان 
مختلفتان - وثلاحظ بعدئذ مستوق 


وراثىأم مكتسب من البينه 


اداء الفرد فى هاتين البيتان في الالعا 
ا 
فالمانيا الشرقية على رغم من صغرها 
وفقرها بالنسبة للغربية اكتسبت شهرة 
عظيمة فى عالم الرياضة فى سنوات 
قليلة ‏ ربما للمساندة القوية التى 
تعطيها الدولة للرياضة » ٠‏ 


وهنا نلاحفل أن للبيئة عامل اساسى 
فى رفع مستوى الاداء الشىء الذى 
يعتمد حتما على الذكاء وتطويره ‏ 
وان للعوامل الوراثية أثر لا يذكر فى 
هذه الحالة بالذات ٠‏ 


هذا بالطبع لا ينفى أن الورائة 
تلعب دورا لا يمكن الغاؤه فى تحددل 
معالم الشخصية ومستوى الذكاء ‏ 


والنفاش فى هذا المضمار يطلول 
والبعث حار ٠‏ 


--1519 د 
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الام التى تبد! فى ارضاع وليدها 
فى الساعات الاربع الاولى من ولادته 
ستكون حتما انجح فى ارضاعه من 
الثدى عن الام التى تبدا بالرضساعة 
بعد مضى ثمان ساعات أو اكثر ٠‏ 


حقيقة توصل اليها الاطباء فى 
الآونة الاخرة ‏ فالامهات اللاد 
ينتظرن أكثر من أربع وعشرين سا 
لبدء الرضاعة سرعان ما يتوقفن عن 
الرضاعة لشح اللبن ولا يتعدى ذلك 
أسبوع أو اثنين ٠‏ 
الكثر من الامهات يجهلن العقيقسة 
العلمية القائلة بان المولود يرضصع 
غريزيا منذ لحظة خروجه الى النسور 
وان غريزة الرضاعة يجب أن تشبع 
منذ البداية والا بدات فى الاضمحلال 


0 زانة_ ءا ١‏ 4 
السلحفاة العملاقة مهددة : 
السلحفاة البحرية العمسلاقة التى 
٠‏ وصل تعدادها الى الملايبن على سواحل 
أمريكا الباسفيكية تواجه التهديد 
بالانقراض ما لم تتخذ خطوات عاجلة 
وحاسمة لايقاف المذابح والابادة التى 
يمارسها الصيادون فى تلك المناطق ٠‏ 
السلحفاة الخضراء وهذا هو اسمها 
الثانى التى كان تعدادها من أكببر 
الحيوانات البحرية فى نصف الكرة 
الارضية الغربى ستباد الى آخرها فى 
ثمان سنوات ٠‏ 
وقد يزيد وزن السلحفاة الواحدة 


- 20 
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تدريجيا ‏ بعيث ان المولود ان تاخر 
عن أربع وعشرين ساعة بدون رضاعة 
قد يعجز عن الرضاعة لفترة غغمسير 


من هذه عن ألف رطل وهى مصدر 
للحم والجلد والحلى والتى تصنع 
من صدف الجلد ٠‏ وتتوالد السلعفاة 
العملاقة غالبا على سواحل المكسيك ثم 
تهاجر شمالا حتى تصل الى كولومبيا 
البريطانية وجنوبا حتى تصل الى أمريكا 
الجنوبية ٠‏ 


وقد بدا عددها فى التناقص 
لعوامل عديدة منها التطور الصناعى 
الذى استوجب استغلال السواحل 
والقضاء على أعشاش السلاحف وجه 
الصيادين فىامريكا الجنوبية والكسيك 


والساحناة الغشراء تب 
نوخا بانتوااك عل سواعل اليك 


قصيرة وينطبق ذلك على الرضاعة حتى 
من الزجاجة والشىء الذى يسبب 
ازعاجا للام ٠‏ 


فالعادة التي درجت عليها 
أمستشفيات الولادة بأخل المولود من أمه 
بعد الولادة مباشرة قد يسبب الكشير 
من الاضطراب لغريزة الرضاعة عند 
المولود ٠‏ بل ويسبب ازعاجا للام حيث 
لن تستعليع ممارسة 0 الوليد 

قدر3 رضاعه من 


هذه العادة يجب أن توقف وينصح 
بترك الوليد لامه لفترة قد تمتد الى 
أربع وعشرين ساعة بعد الولادة حيث 
يمارس كلاهما الفريزة الطبيعهية 
بالرضاعة ٠‏ 

وفى مقابلات اجسرتها بعض 
مستشفيات الولادة اتضح أن ثلث 
الامهات أوقفن رضاعة الثدى فى اول 
أسبوعين وأكثر من نصفهن اوقفهما 
فى ظرف ست أسابيع من الولادة ٠‏ 


فقبل ست سنوات قدر الراصدون عدد 
الاناث التى تأتى الى الساحل لتضع 
بيضها كل ليلة من ليالى موسم البيض 
بحوالى 6٠٠‏ انثى ولكن فى العام 
المنصرم /الا8١ ‏ لم تأت الى الساحل 
سوى أعداد قليلة لا تصل الى ثلاثين 
أنثى كل ليلة ٠‏ 


خلاصة القول أن هذا النوع 
( النادر ) الآن من السلحفاة الخضراء 
لا يفوق تعداده 16١‏ الفا تبقت من 
الملايين الثلائة عشى التى دخلت الى 
احشاء الانسان الجشع فى سواحل 
امريكا والمكسيك ٠‏ 
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وقد اتضح .من المقابلات أيضا أن 
الامهات اللاتى نجحن فى ارضاع المولود 
الاول لمدة زادت عن ست أسابيع - 
عمدن تلقائيا الى ارضاع المولود الثانى 
ونجعن » فى حين أن اللائى فشلن فى 
الاول نادرا ما حاولن ارضاع الثانى ٠‏ 


وقد اجمع أطباء الاطفال فى مراكز 
البحوث المغتلفة أن الطفل يحتاج الى 
لبن الام لفترة لا تقل عن ستة أاشهر 
ليكون صحيح البنية بسبب حصوله على 
طعام جيد يمكنه من مقاومة الامراض 
المختلفة فى سن مبكرة ٠‏ 


من هذا يتضح أهمبة التثقيف 


تبلغ من الطول 5 بوصات وتتمتع زان الاضواء الكاشفة تتبع لفصيلة 
بوجود مصدرين للضوء الكاشف تحث تسمى : كريبتوفانارون 
عينيها *٠‏ مع هم قطم مم1 

اكتشفت عام ١4+!‏ على سواحل-02 واطرف ما فى الموضوع أن هذه 
جزيرة جاماكيا ولكن وجدت واحدة الإسماك التى تستعمل الضوء لاجتدّاب 
فقعل فى ذلك الوقت وفى الشضهر ا ا 
ااشى اسنلا عمال اكاديمية إلعلوء واغراء طعامها ‏ تستطيع أن تطفى 
فى سان قرانسيسكو ان يصطادوا 9تشعل هذه الافسواء بارادتها * 
تسعة اسماك من هذه الفصيلة سبحان الخالق وهو على كل شىم 
ويخرجوها الى البر حية وهذه السمكة قدير ٠‏ 


الصحى للامهات والآباء على السواء 
بشان رضساعة الفدى وضرورتها 
للاطفال ٠‏ ويا حبذا لو بدأنا بادخال 
هذه المادة التربوية الهامة الى برامج 
المدارس المبكرة بعيث يكون الاطفال 
منل بداية ادراكهم على دراية باشسياء 
مبدثية ومهمة لثقافتهم الصحية ٠‏ 


١‏ .2 ا سمية مادة النحا 
من عالم النبات : الوجودة في التربة بالنسبة لكل نباث 


الزهور النحاسية 
فى دراسة لنبات المنطقة فى ا 
شابا فى جمهورية زائير وجد باحثان 
من جامعة زاثير هما الدكتور جريجورى 
والدكتور ف٠‏ مالايسى ‏ وجدا نباتا 
جعل الكثير من مراكز البحسوث فى 


النبات تعيد النظر فى نظريات ثابتة 


فان ( زهرة النحاس ) الافريقية 
لا تنمو الا فى تربة مناجم النعاس 
الفنية بالنحاس فى زائير وزامبيا 
وزمبابوى ٠‏ 

ويتجمع النحاس على أوراق وسيمان 
وجذور هذه الاعشاب لدرجة يمكن 
امتغداءها لقياس ترسب التحساسن 


عن سمية مادة النعاس للنبات والاحياء ونسبة تواجده فى الملطقة ٠‏ 


والعشب اللمكتشف 
ونا نل /تصعوللط قنتطتمقامعة 


هذا النبات هو زهرة لعشب صغضير 

الحجم ويعتقد أن هذه الزهرة الصغيرة ١‏ -_5 

00 يسع ان تطتريها ماده سيد . حي | الماثة اى سبعة اضعاق الرقم القيامى ‏ 
وصلت نسبة النعاس فيها الى ره ف | الذى وجد فى نبات حتى الآن ١‏ 
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0 الجدد يك فه! مالم الطب 


حسوب منعال حعطمل للرجال ا 


تجرى منظمة الصحة العاللية فى 
اكثر من مركز للبعوث فى العالم 
البعوث العلميية حتى الآن ‏ ففى 
بريطانيا فى كلية كنج فى جنوب 
لندن جمع الاطباء اكثر من ثلاثين 
متطوعا لاجراء تجارب عقار جديد 
لمنع الحمل يعطى للرجال دون النساء 
ب تحرى نفس المحاولة على متطوعاين 
فى المانيا الغربية واستراليا وكندا 
واقطار أخرى ٠‏ حيث يبلغ مجمسوع 
الرجال الذين تجرى عليهم التجارب 
حوالى ماثتين ٠‏ 

وتهدف التجارب الى تحديد مدي 
تاثر العقار بجرعات مغتلفة , الى 
الرجال للمواد الكيمائية التى يحتويها 
يما ار ذلك الاعراض الجانبية 
( ويتوقع أن تكون قلبلة جدا ) ٠‏ 

ويعمد الباحثون الى تحديد اقل 
جرعة تؤدى الغرض وهو منع الحمل 
عند الزوجات اللاتى لا يستعملن 
حبوب منع الحمل ٠‏ 

وتحتوي الحبوب الجديدة على 
هرمونات الذكور ( اندروجين ) 
وهرمونات الاناث ( بروجسترون ) ٠‏ 


آما الاثر الطبى لهذين الهرمونين فهو 
كالتالى : 


بروجترون ( هرلون الاتثى ) دن 
شأنه أن يضعف انتاج الحيوانات 
المنوية ولكن فى نفس الوقت يكبح 
قابلية الرجل لممارسة الجنس بل وله 
تأثير جانبى آخر غير مرغوب حيث 
يتورم الثديان ويميل صوت الرجل 
الى الرضاعة والانوثة ٠‏ 
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والاندروجين ( هرمون الذكور ) 
من شأنه أن يمنع هذه الاعراض غير 
المرغوبة ويبقى على الرغبة الجنسسية 
والقابلية للجنس عند الرجل ٠‏ 


والحبوب الجديدة تحتوى على كلا 


الهرمونين فى شكل صسناعم, حيث 


تؤدى الغرض المطلوب وهو الحد من 
انتاج الحيوانات المنوية مع المحافلة 
على بقية النشاطات الجنسية الاخرى ٠‏ 

وتماس فعالية الحبوب المرتقبة 
بمدى قدرتها على الحد من اتاج 
الحيوانات المنوية ٠‏ ْ 
١‏ وقد خطت التحربة فى كندا ‏ 
خطوات أكبر حيث تجرى منذ عام 
ونصف وأثبت الباحثون أن الحبوب 
تؤدى فعلا الى اضعاف انتاج الحيوانات 
المنوية لدرجة تحد من العمل وان 
الانتاج يرجع احالته الطبيعية بعد 
التوقف من استعمال الحبوب الجديدة ٠‏ 
التى تستعمل تماما مثل حبوب النساء 
أى بمعدل واحدة فى اليوم ٠‏ 

أما العامل الزمنى فقد وضحه 
الاطباء الكنديون كالاتى : 


ينخفض علد الحيوانات المنوية 
الى المستوى المطلوب تقريبا بعد ثلاثة 
اشهر من استعمال الحبوب ‏ ويعتاج 
الرجل الى ثلاثة اشهر كذلك بعل ' 
التوقف عن الحبوب لاستعادة العدد 
المطلوب من الحيوانات المنوية الذى 
ب البويضة ويؤدى الى 


واننا على الرغم من ان هذه الحبوب 
المرتقبة لن تظهر فى الاسواق قبل 
سبع سئوات - 0 على الميزان 
اعراضها الجانبية على قلتها فى كفة 
وآثرها الطبى فى كفة أخرى ‏ - 
لاستعمالها فى بلاد تعانى من المجاعات 
كل عام وتتمتع نساؤها بخصوبة 
نادرة تأتى الى العالم بملايين الاطفال 
مجهولى المصير * 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


5 الغلمقى حك مة البلشرية 


ان التطور المضطرد فى اكتشاف 
أحدث الاجهزة للكشف عن نواقص 
وعيوب الجنين وهو ما زال فى الرحم » 
هذا التطور وقف عند حد تشخيص 
ومعرفة هذه النواقص ٠‏ 

ماذا يا ترى سيقدم العلم للبشرية 
فى الخطوة التالية : 


تجارب على المرود 

يحرى العلماء العديد من العمليات 
الجراحية لاناث القرود حيث يخرجون 
الجنين من رحمها » يجسرون عليه 
عمليات جراحية مختلفة ثم يعبدونه 
ثانية الى الرحم ليولد فى ميعساده 
الطبيعى ٠‏ ان البعث الذى يحرى 
فى واشنطن يمهد لكسب عظيم للجراحة 
البشرية » حيث يمكن من اصلاحات 
فذة لنواقص وعطب النمو قبل 
الولادة ٠‏ 

ان نجاح هذه التجارب سسب 
حدا ويدحض القول بأن العمل يتلف 
بمعرد قتح الرحم * 

« هذا خطلأا» يقول « ادوارد 
تاوب » مدس هذا البعث : « لقد 
اخرجنا الجنين لمسافة خمسى الطريق 
وضعناه على طاولة العملية الى مدة 
تقارب الساعتين ثم أجرينا عليه 
البعحوث العديدة وأعدناه الى رحم أمه 
حيث ولد بعد اتمام فترة العمل 
الطبيعية ٠‏ 


م أن الاعتقاد بان الجنين يجهض 
اذا فتح الرحم ظل اعتقادا الى وقتنا 
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هذا لان أحدا لم يعاول » ٠‏ ويواصل 
» ادوارد تاوب « قوله : « وقد طالت 
حياة الحيوانات بعد الولادة الى مدة 
ثلاث سنوات ٠‏ أى ما يقابل تسع 
سنوات فى حياة البشر . وقد ظلت 
هذه الحيوانات طبيعية ومارست حياة 
عادية جدا » ٠‏ 


والبعحوث التى تحرى فى واشنطن 
على هذه القردة تهد بدراسة تطلور 
الجهاز ١‏ لعصبى لمح كما تهتم أيضا 
بدراسة توابع توقف انناكن الام 


هه 


مرحلتان من الجهود 

ان الوصول الى هذه المرحلة من 
البعث تطلب سنين طويلة 2 انقسمت 
الى فترتين ٠‏ قد بدا العمل اولا وفى 
بداية الستينات ٠‏ بدأه اسستاذان 


للولادة » هما الدكتور ,« البرث بلنتل « 
والدكتور « د+* ل٠‏ شتشنسون » فقد 
أاخرج كلاهما جنين المّردة من الرحم 
وأعادوه الى امه ليكتمل نموه ويولد 

الميعاد الطبيعى ٠‏ والمرحلة الثانية 
بدات فى عام ١954‏ فى بورتريكو 
حيث اجرى « الدكتور مايرز » ورفاقة 
جراحة على ثلاثين جنينا من القردة فى 
طور النمو بنسبة نجاح وصلت الى 
سبعين با ماثة ٠‏ 


هذا ما سيقدمه العلم لخدمة البشرية 
سيحارب بهذه الجراحة المتعلورة الكثير 
من النواقص والخلل فى النمو فى 
أطوار ما قبل الولادة ٠‏ الجنين يخرج 
من الرحم لتجرى عليه العملية ٠‏ يعاد 
الى الرحم ليكتمل نموه ثم يولد فى 
الميعاد الطبيعى وهكذا يولد الانسان 
01 


لل 
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8 ل 1 1/5 
هه :كد لفف سو 


أر بعون عامافى خضم المعارك الأدبية 


هاح أشهرالكتاب بقذائف ناريية .. وحارّب 


امطبوعات البتذئة الت لنسَاىأنصاة 


منتصف الشهر الماضى انطسفات فى 

حياة اعظم ناقد فى الادب الانعليزى 
وهو البروفسور فرانك ريموند ليفيز ا 0 عن 
عمر ناهز الثانية والثمانين ٠‏ ولقد اثارث احكسامه 
النقدية المتطرفة والعى اتسمت بالحدة والعنف أشد 
المعارك الادبية ضراوة فى الادب الانجليزى على مدى 
أربعين عاما ٠‏ 

كان مقياسه الذى يقوم به الكتاب والاعمال الادبية 
مرتفعا جدا لا يقبل فيه تنازلا أو يعيد عنه قيد 
أنملة مهما كانت الطلروف والتبريرات ٠‏ كان النقّد 
فى يده سلاحا فتاكا يشرعه فى شجاعة وصراحة وصرامة 
.ودون تردد أو مجاملة ٠‏ وبسبب هذه المواقف المتطرفة 

تصل احياناً الى حد الهدم والتعطيم الشخصو 

ع ع م و ا 
أو عداء مقيما ٠‏ فبقدر ما كان بثير الداوة عد عند 
البعض كان يملك عددا من الفضائل التى تفرضض ولاء 
علطلا به أحق ارتبا به ,ء فقّد كان شجاعا ومناكفا 
0 ومخلصا كما كان ضرا شيعا ومعلما فذا يشدك 
طلابه اليه بتعليقاته الذكية الحادة الساخرة ٠‏ وكانت 
مواقفه المعارضة ' من السلطة الجامعية 8 منظلاهر 
السلطة الثقافية والعلمية فى التتمع تعبب تحبب اليه م 
الذين كانوا يجدونه نموذجا للثائر لعنيد غى وه 
التعنت والتزمت والظلم داخل ا وخارجها ٠‏ 
كانت المواقف النقدية بالنسبة له مواقف مبدا 
وعقيدة » ؛ ذلك انه كان يعتقد نفسه قائدا روحيا وليس 
محرد ناقد أدبى » ومن هنا تنبيع الحدة والعنف 


والشراسة ٠٠٠‏ كان يؤمن بان الادب ليس عملا للتسلية 
3 انما سسا 
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هادفة وان الادب التذى 


ف الملتعلمين 


لا يمكن أن يكون بمعزل عن الحياة » بل يجب أن يمد 
الحياة بقيمها الاخلاقية والثقافية ٠٠٠‏ وكان يؤمن 
ايضا بانه اذا لم ل لدراسة الادب تاثير على الشسعور 
والفكر ومستوى المعيشة وبالتالى ع القوى التى تسير 
العالم فهو دراسة ميتة لا جدوى منها ٠‏ 

ولهذا كان يهاجم الاعمال التجارية فى مجال الثقافة 
الجماهيرية المسلية التى تحط من قدر الادب فى الصحافة 
والاذاعة والسينما والاعلانات والتى فر زتها العحضارة 
الصناعية التكنولوجية الحديثة ٠‏ ويؤمن بأنها حطمت 
الروح الجماعية البسيطة ٠‏ التى كانت سائدة فى “في 
والمتمثلة الفنون الشعبية والمتتعحات البدويسة 
0 56 بالتراث. الادبى والفنى ٠‏ وهو 

لحياة المعاصرة اهم التكنولوجيا 

و و الحياة > على الفكر والادب , ومنها انتشار الاعمال 
الانعلالية الفجة والمخدرات والانعلال الغلقى لدى 
الشباب وتدهور القيم والاساليب التعليمية ٠٠٠‏ الى 
غير ذلك ٠‏ 


وكان أكثر ما يغيظه أن يصيب كتاب التسسلية 
الرخيصة والنقاد والصحفيون المتسرعون فى الصحف 
السياره وغيرهم رواجا ونجاحا ماديا حرم هو منه ٠‏ 
لهذا كان غضبه يتجه نحوهم يقول عن الصحف : « ان 
صحف الاحد ٠‏ والتى يطلقون عليها صحف ال مستوى 
الثقافى الرفيع ( ( ويعنى بها هنا صحف مثل الابزيرفر 
والصنداى تايمز وغيرها من الصحف التى تصدر ملاحق 
ثقافية ) برغم ادعاءاتها الفكرية والثه » ليست 
الا لطي هلق مبتذلة هدفها تسلية انصاق اللمتصاة 
وأصحاب العقول الكسلى من الطبقة المتوسطة ٠‏ 


وتقوم نظريته الادبية فى النقد على التمسك بالتراث 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


الادبى والفكرى والمفزى الاخلاقى العمل الادبى ٠‏ 
فهو لا يابه للمحاولات التجريبية أو الجديدة فى الادب 
ولهذا لا يميل لفلوبير أو جيمس جويس ٠‏ كان يتطلب 
بدلا عن كل ذلك ما السام 0 الثقافية والجدية 
الاخلاقية» فالمفزى الاخلاقى أهم عنده من مجرد التفوق 

التركيب الفنى.وقد حدد القيم التى نبحث عنها فى 
الادب فى كتابه « التراث سوس ب وجدها فى 
كتاب حصرهم فى جين اوستن وجورج ايليوت ومنرى 
جيمس وجوزيف كونراد ثم اضافق اليهم د« ه ٠‏ لورنس 
الذى جعل منه قمة أدبية ربما اعجابا بثوريته وعمق 
شعوره الدي ٠‏ كما كان يبعد كل آديب لا يعب من 

نبع التراث ولهذا كان د يشجع العركة التى تضع ( دون ) 
ولج م. هويكز ) فى مرتية أعلى 

و ( تنيسون ) ٠‏ وبسبب اهتمامه بالمغزىي الاخلاقى 
العلل كان يعتبر ( ماثيو آرنولكد ) الكاتب الفكتورى 
قدوة له 2 ولان آرئولد احتل منصب استاذ الشسعر 
باكسفورد رشح نفسه للمنصب ولكن فاز عليه الشاعر 
) وه ه٠٠‏ اودن ) 0 

ولانه كان يعتبر نفسه صاحب رسالة جادة فقد 
اصدر على حسابه الخاص مجلة ادبية اطلق عليها اسم 
اسكروتنى ( التدقيق ) فى عام 1471 بالتعاون 
زوجته كوينى التى كانت ١‏ نادي في فى الكثير من آرائه 


الادبية ٠‏ ولقد م ١988‏ وكانت 
أعظم مجلة أدبية ذات تر لل فى الثلاثينات ٠‏ 
ولقد جمع ليفيز مقالاته فيها فى أكبر عملين له هما : 
« نطرة أدبية جديدة » ( ١917‏ ) و ( الفساية 
المشتركة ) ( 159673 ) اما عمله الكلاسيكى « نظرات 
جديدة فى الشعر الانجليزى » الذى قدم فيها لجيل من 
طلابه أعمال ت٠‏ س٠‏ ايليوت وعزرا باوند والجركة 
المعاصرة فى الادب فقد طهر الى (وأئل الثلاثينات ٠‏ 
ولفد كان أكثر ما يمير نكده تلك الصراحة المديفة 
والاحكام النافذة التى كان يطلقها كالقذائف النارية : 
يقول عن استيرن : « ان كتاباته تد بعدم | لية 
والتفاهة القذرة » ٠‏ 0 


وعن والتر اسكوت : ١‏ انه يفتقد الى ذلك الاهتمام 
الخلاق بالادب الذى يتحلى به الادباء عادة » ٠‏ 


وعن دكنز : « 
فهو اليس الا مسليا 


وعن ملتون : « انه يرص أبياته فى آلية . تماما 
كبناء يرص الطوب ,» ٠‏ فى 1 


اذا استثنينا رواية ١‏ الايام. الصعبة ( 
شعبيا » 
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وعن ايليوت : « هئالك شىء خطا فى نّ٠‏ س٠‏ ايليوت 
هنا ( ميا الى وسطة 0 أو را تحث ذلك » ٠‏ 


وعن كاتب ب يكيم : “لم أقرأ كتابه الجديد لان ذلك 
يعتبر تابيدا له ٠‏ 


وعن جيمس جويس وفرجينا وولف :"انهما يهتمان 
بالقضايا الفرعية التافهة الحياة ولا ينفذان الى 
القضايا الانسانية الحقيقية ٠8‏ غير انه احتففل بقدر 
كبر من سهومه لمي بى» عاو اللق القض هله 
شراسة محيرة بسبب مقالة سنو « بين الحضارتين » 
أثار ليفيز بسبب معارضة هذه المقالة مع موقف 
1 ظل ليفيز يدافع عنه وهو ان الدراسات الادبية 
والانسانية تمثل الاساس الوحيد لخلق انسان متحضر 
يقول ليفيز : « ليس من قبيل المبالغة القول بأن (سنو) 
يظهر جهلا فاضعا وفقرا عقليا واسلوبا شوارعيا مقزذا 
يصضفب تصوره 0 


ويقول عنه أيضا : 


« انه كروائى لا وجود له ٠‏ وهو لا يمرف 
الرواية ٠‏ فلا شخصية له أى صفحة من صفحات 
رواياته ٠٠٠‏ واحاول أن اتذكر آين قرات ‏ أو ريما 
حلمت - بان الذى يكتب له رواياته آلة الكترونية 
يغذيها هو برؤوس المواضيع وتكمل هىباقى الرواية » ٠‏ 
ويصل قمة الشراسة حين يصفه بانه شخصية تافهة 
باقصى ما يمكن أن يكون ألمرء تافها ٠‏ 


لا أحد يستطيع أن يحدد أسباب هذا العنف ‏ أهو 
احساس بالمرارة لتخطيه فترة طويلة سذم التسرقى 
بجامعة كامبردج أم كان معبا للصراع والعسراك 
بطبيعته ٠‏ الي انه كان وسيظل تمعلما أدييا هلا .ديا 
الئعه من تعليل ادبي سيغكل تراثا لا خنى عله الاردى 
الادب حتى أولئك الذين لا يتفقون مع مواقفه أو 
نظرياته الادبية ٠‏ 

ان خير تعليق هو ذلك الذى كتبه الناقد جون كارى 

صحيفة ا تايمز بتاريخ ”7 أبريل ١4‏ 

٠‏ لن نرى ثاقدا مثله لسبب يسيمل هو اننا فقدنا تاك 
القناعة بتأثير الادب القوى التى تسير العالم » ان 
تعليق الشاعر ( اودن ) على ذلك بأن رجال اليسسو ليس 
السرى ‏ وليس الشعراء ‏ هم المشرعون المعتمدون فى 


عالم اليوم هو أقرب تصوير ١‏ لواقعنا المعاصر ويصور 
الدرك الا 


وصلت اليه توقعاتنا واحلامنا »ن . 


١ ٠١م‎ 
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اكاكاعالمنا 
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استعاد المهرجان الخمسين لتوزيع جوائز الاكاديمية 
السينمائية « الاسكار » لهذا العام الذى عفد ب « لوس 
انعلوس » ٠‏ فى يوم الاثنين الثالث من ابريل ( نيسان ) 
عام ١978‏ كامل ابهته وروعته وفخامته التنى عرف 
بها فى بداية نشاته ثم فقدها على مر السنين ٠‏ فقدك 
ترأس الحفل , الذى حضره أساطين السينما من كل 
أنحاء العالم 7 وقدم فقرات برامجه الممثل الكوميدى 
( بوب هوب ) ٠‏ وتحث أضواء كاميرات الصحافة 
والسيثما والتلفزيون التى عرضته حيا ومسعلا 
0 وخمسين دولة ٠‏ بدأ الحفل بعرض راقص فاخر 

فتركت فيه ردي ربوااز )ا 0 
سبعة وثلاثون سن الذين فآزوا جرال » الاسكات « 
فى الاعوام السابفقة ٠‏ 


وكان من أبرز معالم هذا المهرجان ذلك التقدير 


العالمى المذهل الذى ناله الكاتب والمغرج واممثل 
الكوميدى ( وودى ألان ) عن فلمه « آنى هول » الذى 


ثال اربعا من أكبر جوائز المهرجان الس فقد نال 
الفيلم جائزة الاسكار كاحسن فيلم .2 ونال ( وودى 
ألان ) جائزتين كاحسن مؤلف وأحسن مخرج لهذا 
العام ٠‏ كما نالت بطلة الفيلم ( ديانا كيتون ) جائزة 


أحسن ممثلة لدور البطولة ٠‏ وبينما كان العالم كله 
يشاهد أبهة هذا التكريم وهذا التشريف الذى لم يسبق 
ان ناله سيتمائى من قبل ويشرب نخب هذا النجاح 
كان ( وودى ألان ) غارقا فى نومه على بعد الافى الاميال 
فى منزله فى نيويورك »+ بعد أن اشترك فى العصزف 
مع فرقة موسيقية فى احدى أندية منهاتن كعادته كل 
يوم اثنين منذ ست سنوات ٠‏ ولم يعلم بخبر فوزه الا من 
صحيفة « النبويورك تايمز » فى اليوم التالى ٠‏ وكان 
اي 0 

« لقد ادهشنى الخبر ٠‏ وسعدت من أجل ديانا كيتون 
حت ل له اممرجان كمسا كانت 
عريسة على الغون ولقد سغلف آيضا لزملاتى وأاصنكاتي 
الذين اد شتركوا معى فى الفيلم » ٠‏ 

وعندما سثل فى ليلة المهرجان لاذا لم يذهب الى 
العفل لرى مصير ترشيحه للحائزة , أجاب ببساطة 
ادا عريد ا يتخلف عن ترقت بد رفقه كن هله 
السئين ثم يضيف 


٠‏ لبس لاننى عازق جيد بل لانه اليس هنانك عن 
يحل معلى » ولعل السيب الحقيقى يكمن فى احساسه 
الذى عبر عنه لاصدقاته بأنه يرى ان التنافس بين 
الفنانين لاآية جائزة عمل منفر , ولاه يثفر بطبيعته 


- 
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من الحفلات العامة « لاننى لا أحسن الاستمتاع بوقنى » 
كما يقول * 

وتربط بين ( وري ان ) و رديانا #سسون ع 
"١ (‏ سنة ) بطلة الغ نالت جائزة أحسن ممثلة 
لدور حب ال و 


وقد عاشا سويا فترة طويلة من الزمن ٠‏ وقصة الفيلم 
نفسها مأخوذة من حياتهما الخاصة ٠‏ و ( ديانا كيتون ) 
تمتاز بشخصية حسية ة غير معقّدة وطببيعية 
تصرفاتها وقد وصفها أحد أصدقاتها بانها « تنقلك 
الى عالم ملىء بالطفولة والبراءة والحب والحرية ) ء 
وقد مثلتث دور زوجة الابن الاصغر فى فيلم « الاب 
الروحى » ومثلت الدور الرئيسى فى « البحث عن مستر 
جودبار » والاويريث الغناتى 2 - » واثارت ضحة 
حان رفضت أن تخلع ملايسها كبقية ممثى وممثلات 
الاوبريت ٠‏ 


و « آنى هول » هو رابع وأحسن أقلامها مع « وودى 
الع + 0 ولع امنيا فى كيام فو ايل الاسم 
الحقيقى لعائلتها ٠‏ 

والفيلم الثانى الذى شرفه المهرجان بجوائزه هو فيلم 
« حرب الكواكب ‏ الذى نال جوائز للمؤثرات الصوتية 


والحيل السينمائية والاخراج الفنى ٠‏ وتصميم اللملابس 
والسيناريو ٠‏ 


ومن الذين نالوا جوائز ( الاسكار ) فى المهرجان 
( ريتشارد دريفوس ) كأحسن ممثل لدور مساند لبطل 
فيلم » 0 يا فتاة » ونال كل من (جيسون روباردس) 
و ( قمسسد فينيسيا ددجريف ) ٠‏ ( الاسكار ) لدورهما المساند 
فى فيام « ا جوليا « الذى 0 الاضطهاد التسازىق 
لليهود 


وكانث النتبحة مخيبة لآمال ( رتشارد بيرتن ) الذى 
رشح سبع هرات في الك ١!‏ سنة اماضية ولم يفسز 
مرة واحدة فى حياتهة ٠‏ وارسسل مستر ( روبرتث 
ستيجود ) منتج الفيلم الاستعراضى « حمى لب 
+ 5 احتحاج لاغفال فرقة ( البى جيز ) 
من ترشيحات المهرجان ٠‏ وتعتبر موسيقى ( البى جيز ) 

فيلو ٠‏ حمى ليلنة السبث ٠‏ من الجح العروضن. 
الموسيقية » ٠‏ فك بيع من اسطوانات ب نسعة ملايان 
سحخة 

اما الحوائز الفنية الاخرى ففقضل كانت من نصيب 
الفيام, الفر نسى « 0 روذا » بطولة «سيمون سفلوريت» 

حسن فيلم اجذ ٠‏ والمفيلمين الكنديان الفقصيرين 

الرمال » ٠‏ كاحسن أفلام قصيرة 


-١١6© 
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الفائزالفَائتك 
والفناشة الشائشرة 
ؤمهتجتان 
الأوستكاد 


ومن الافلام الوثائقية فاز الفيلمان ( من هم أسرة 
ديبولت وكيف أصبح لهم تسعة عشر طفلا ) « والجاذبية 
عدوتى » ٠‏ 

وذهبت جائزة أحسن أغنية سينمائية لاغنية « انك 
تضىء حياتى » وقد كان ذلك متوقعا بعد ان نجحت 
الاغنية نجاحا فوريا لم يسبق له مثيل وبيعت منها 
حتى يوم المهرجان أكثر من خمسة ملايين نسغة ٠‏ 

وكما كان مهرجان الاكاديمية رائعا هذا العام كان 
كذلك مشرا فقد أثار فوز الممثلة البريطانية ( فينيسيا 
ردجريف ) زوبعة سياسية عنيفة بسبب اشتراكها كمقدمة 


لفيلم فلسطينى مساند للقضية الفلسطينية مما اثار 
ثائرة اليهود فى أمريكا ومارسوا ضغوطا غير ناجحة 
لاثناء لجنة المحكمين عن قرارها باختيارها ٠‏ وقد قررت 
لجنة الدفاع عن اليهود الامريكية تسيير مظاهرة خارج 


مظاهرة صهيونية ضد ٠‏ رد جرد 


ا 
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قاعة المهرجان للتنديد بها ٠٠‏ وفى نفس الوقت تحركت 
مظاهرة اخرى موالية للعرب ومؤيدة للممثلة الثائرة » 
مما دعا لتدخل البوليس لمنع اشتباك المتظاهرين من 
الجانبين ‏ وقد دارت معركة خارج القاعة جرح من 
جرائها ثلاثة أحدهم من الشرطة كما اعتقل خمسة من 
المتظاهرين والغريب ان ( فينيسيا ردجريف ) قد فازت 
بسبب دورها فى ( جوليا ) كمساندة لليهود فى كفاحهم 
ضد الكراهية والاستبداد النازى ٠‏ 

ولم تحن ( فينيسيا ردجريف ) رأسها لهذه العاصفة 
الصهيونية بل واجهتها فى صلابة المناضلين : فقد 
تقدمت الى المنصة وفوق أصوات المتظاهرين فى الخارج 
منات المحكمين على عدم رضوحهم لضغوط عناصر الشفب 
الصهيونية : 
وشجاعة طوال الاسابيع الماضية تواجهون تهديدات نفر 
لا يعتد به من صعاليك الصهيونية الذين يسيثون 
بتصرفاتهم الى سمعة كل اليهود فى العالم ويعتبرون 
وصمة سوداء فى سجل المواقف البطولية التى وقفها 
نفر كبير من اليهود ضد قوى الفاشية والاستبداد ٠‏ 

اننى أحييكم جميعا لمواقفكم الشجاعة وللشربة 
القاضية التى وجهتمونها لاولئك الذين يريدون اعادة 
تلك الفترة المظلمة حين أعلن (نيكسون) و ( ماكارثى ) 
حربا عالمية ضد كل الشرفاء الذين حاولوا التعبير بصدق 


عن حقيقة ما يؤمنون به » ٠‏ 
ثم رفعت الاسكار عاليا واكملت : 


« انثى أحسكم مرة أخرى وأشكركم وأعاهدكم ائنى 
سأواصل الكفاح ضد العنصرية والفاشية » ٠‏ 

وعلا التصفيق كما ارتفغت اصوات الاحتجاج داخل 
القاعة » وتولى التعليق بالانابة عن المحتجين ( بادى 
شايفسكى ) : 

٠‏ لقد ضقنا ذرعا باولئك الذين يستغلون اعتفالات 
( الاسكار ) للدعاية لآرائهم السياسية ٠٠٠‏ اننى أود 
أن أوضح للآنسة ( ردجريف ) أن فوزها بجسائزة 
الاكاديمية ليس حدثا تاريخيا يهتز له العالم ولا يعتاج 
الى بيان خطابى ‏ كلمة شكر بسيطة كانت تكفى » 
اما الحمثل الشهر ( شارلز هستون ) فقد علق بقوله : 

« ان الآنسة ( ردجريف ) امراة منفمسة فى السياسة 
ولكنها امرأة موهوبة » ولم يزعزع ذلك من موقف 
فينيسيا ردجريف التى أعلنت بعد انتهاء الحفل *يجب 
عرض فيلم « الفلسطينيون » على الشعب الامريكى حتى 
يستطيع ملايين الامريكان ان يروا الحقيقة بانفسهم”٠‏ 
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أننت با هن تصىء حبا فى 22/6 باد برب 221/1 يدم/!4 


| . الاغنية التى فازت بجائزة الاوسكار فى المهسرجان 
أ الخمسين للاكاديمية وبيعت منها أكثر من 0 ملايان 


ظ اترقب انسانا يغنى لى أغنيته وتملا وحشة ليالى بالاغنيات: 

ظ طوال أحلام عديدة احتفظل بها عميقا فى داخلى ٠ ٠‏ . 
وأنا اجلس وحيدة فى الظلام بعد أن تقلبت فى البحر تاثها فوق الماء زمانا بغر هدى 
اترقب انسانا يغنى لى اغنيته ترى هل حان الوقت أخيرا لابحر نحو موطنى وأمانى 
ولكن الآن 1 وهل حان الوقث لاقول بملء نورى « انى أحبيك » 
الآن جئت انت الى ! واننى لن أكون بعد اليوم وحيدة 
انت يا من تضىء حياتى لانك انت الذى تقىء حياتى 
وتمنحنى أملا ينعش ذاتى وتمنعنى املا ينعش ذاتى 


ولانك تضىء ايامى وتمنحنى أحلى الاغنيات 


١١ 17/ 
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وودي الآن : الفن عمل تافه - 
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© © قد لا يعرفه الجمهور الهربى من 
مشاهدى السينما الامريكية , مثلما يعسرق 
غيره من النجوم الامريكيين ! لكن « وودئن 
آلان » النجم الكوميدى الامريكى « !2 سمنة » 
يكاد أن يكون الظاهرة الكوميدية الثانية بعد 
شارلى شابلن'! وآخخر اخبار « وودى آلان » 
أنه استيقظ من نومه فى صباح اليوم الرابع 
من أبريل الشهر الماضى ٠.‏ لبقسرا صحيفة 
النيويورك تايمز كعادته . حين فوجىء بفوزه 
باربع من جوائز الاوسكار عن فيلمه « 1 تى 
هول » ٠‏ وهو نفس الفيلم الذى حصل به 
« وودى آلان » على جائزة جمعية التقاد ٠‏ 

و « وودى آلان » لم يحضي مهرجان توزيع 
الجوائز مع كل من « مارشال » مؤلف القصة 
المشارك ٠‏ وجاك رولنز , وشاولز جوفى منتجى 
الفيلم . لانه ‏ كما يقول ‏ ليس من أولنك 
الذرن يعسنون الاستمتاع بلحظات النجاح ٠٠‏ 
« وودى آلان ء الى جانب كونه ممثلا كوميديا 
من طراز فريد ٠‏ فهو أيضا كاتب موهوب ٠‏ 
ومخرج سينمائى متميز الاسلوب ٠2‏ وشخصية 
جذابة فى الاوساط الفنية . مثلما هو كذلك 
على الشاشة الفضية ٠‏ 

ان كبار النقاد السينماثبين فى العالم ء 
بالرغم من محاولاتهم اعطاء تفسيرات متعددة 
ومعقدة حول شخصية « وودى آلان » ونفسيته 
الا أنه هو ب يصر على أنه انسان طبيعى 
تماما ٠‏ وكل الذى يفعله فى آداء الشخصية 
المضحكة التى يمثلها 2 هو انه يؤديها فى 
صورة كاريكاترية مضحكة من واقع حيساته 
وتجربته فى المدرسة , وفى المنزل ٠‏ وفى حياته 
العملية + 


أن « وودى آلان » كاى كوميدى ناجح وعلى 
قدر جذاب من الحضور العميق ٠٠‏ يحييا 
حياة مزدوجة أو ما يسمونه فى علم النفس 
الانفصام فى الشخصية ٠‏ فهو حيث يضحك 
الجماهير الى حد التطهر التام من أحزانهم 
اليومية ٠‏ تختفى بداخله شخصبية «اساوية 
شديدة العزن ٠‏ وهذا الانفصام العساد فى 
شخصيته ‏ كما يقول ‏ راجع الى آيام 
طفولته ؛ 


فى صباه ٠٠‏ كان « وودى آلان » آميا +* 


أ لكنه كان بالخ النشاط والحيوية - يعيش 


فى منزل والديه كالاعصار الذى لا يهدا ٠‏ 
كان يخرج الى الشارع منذ الثامنة صباحا » 
يلعب البيسبول والباسكت بول ٠‏ فاذا حان 
وقت الغذاء هرع الى المنزل ليلتهم سندويتشا 
محشوا بسمك التونا المحفوظ فى الثلاجة ٠‏ 
يلتهمه بينما يقرأ أحد المسلسلات من أمثال 
« الرجل المعجزة » و « الرجل الوطواط ‏ 
و « ميكى ماوس » ٠‏ ثم يندفع مرة أخرى الى 
الشارع ليلعب الكرة ٠‏ ثم بعود الى المنزل 
وقت العشاء ليتعشى ويقرا مسلسلا آخر ٠‏ 
ثم الى الشارع مرة ثالثة لمدة ساعتين ٠‏ فالى 
المنزل ثانية ليشاهد فريق « سانت لوى 
كاردنال » وهو يهزم فريق « الدودجرز » 
على شاشة التليفزيون + 


ومن المدهش حما أن « وودى آلان » 
تعلم الكتابة قبل أن يتعلم القراءة 2 وقد 
كان مبرزا فى كتابة موضوعات الانشاء حين 
كان طالبا صغيرا فى المدرسة ! ولانه لم 
يكن يستطيع القراءة . فقد تلقى تعليمه 
الحقيقى من فنون المسرح والسبنما + شاهد 
كل افلام الكرتون والمغامرات . وكل العروض 
الموسيقية والراقصة ٠‏ ومارس الدهشه أمام 
ألعاب العواة ٠‏ وأنصت الى كل المغنين ٠‏ 
وكل هؤلاء كان يحاكيهم جميعا ٠‏ ثم استطاع 
دون مدسرس ‏ أن يعلم نفسه العزف على 
آلة الكلارينيت ٠‏ 


وبالرغم من اندماج « وودى » بروحه فى 
كل هذه العوالم الغنية الرحيبة +٠‏ الا أنه 
عاش شببايه المبكر وحيدا بلا أصدقاء , ومنعزلا 
حتى عن أفراد أسرته ! وكان على « وودى , 
أن يعتمد على نفسه فى أن يعيش *٠‏ فاخل 
يؤلف النكات ويبعث يها الى الصحف التى 
كانت تنشرها لطرافتها وخفة ظلها وفلسفتها 
العميقة ٠‏ وتطور به الامر الى أنه بدآأ 


يكتب الفكاهات والتوادر والمواقف المضحكة 


غابة الاضحاك لعدد من الكوميديين مقايل أجر 
جز 


ديانا ٠ ٠‏ فأله الحسن 


منذ صباه الباكر و « وودى آلان » يعانى 
من أمراض نفسية ٠‏ ما زال يعالج منها حتى 
الآن ؛ وفى كل مرة يجلس فيها أمام الطبيب 
يقول « أحس أننى اذا تخلصت من بعض هذه 
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الهموم » يمكننى أن أصل الى قطاع أكبر من 
البشى يعملى » ٠٠‏ 


ان كوميديا مثل « و٠‏ س٠‏ فبلدز  »‏ هكذا 
يقول وودى ‏ بالرغم من موهبته العظيمة , 
لم يستطع أن يصل الى غير نفر قليل , لانه 
كان يفتقد الى شىء من الهدوء والاتزان 
النفسى * بينما استطاع رجل خال من الهموم 
النفسية والعقد مثل شارلى شابلن أن يصل 
الى تغهم البشرية كلها ٠‏ 


على أن النساء لعبن دورا هاما فى تكوين 
« وودى آلان » باكبر مما قام به التعليل 
النفسى : 


المراة الاولى فى حياته كانت هارلين , 
التى تزوجها دون العشرين ٠‏ 


يقول وودى : 


كانت « هارلين » تدرس الفلسفة فى كلية 
هنتر 2 ولهذا كنت آدرس الفلسفة بواسطتها 
لمدة آربع سنوات + لقد انتزعتنى من منزل 
أبوى 2 وجعلتنى أواجه الحياة ومشاكلها ٠‏ 
وكانت زوجته الثائية الممثلة « لوبس لاسى » 
والتى ظهرت فى بعض افلامه ٠‏ يقول عنها 
« وودى آلان » : كانت .م البس : امراة 
مثقفة ثقافة عالية + لقد نشات فى حى راق 
فى نيويورك ٠,‏ وامتلكت كل مميزات الطبقة 
المتوسبطة العليا والتعليم الخاص ٠‏ كانت 
متمدينة » تعرف كل حوانيت نيويورك ومطاعمها 
الراقية ٠‏ وكنت أنا على النقيض ٠‏ انها من 
أذكى النساء اللاتى عرفت ٠.‏ واكثرهن مرحا 
وقدرة على الاستمتاع بالعياة + 


لكن أهم وأشهر امراة فى حياته هى « ديانا 
كيتون » بطلة « آنى هول » التى فازت ايضا 
بجائزة الاوسكار ٠‏ 

كانت | ديانا » فاله الحسين + جاءت من 
كاليفورنيا فى براءة لا تعرفق المكر والدهاء ٠‏ 
كانت تنفد الى حقائق الاشياء مياشرة ٠‏ 
أصبح ٠‏ آلان » يعتمد على تفكيرها الصافى 
وحكمها المباشى فى كل فيلم يقوم ببطولته + 


وودى آلان يتذكر دائما أن ٠‏ ديانا » أثرت 
فيه أيضا من ناحية شخصيته : 


« ان لديها احساسا عميقا بالمرشات ٠‏ 
اننى ارى أشياء كثيرة حتى الآن من خلال 
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وودي آلان في طفولته 


عيتيها + هناك بمض التراكيب والالوان 
والاشكال ما كان يمكن أن أميزها لولاها + 
لقد آرتنى الجمال الكامن فى وجوه كبار السن, 
وهو شىء لم اتنبه اليه من قبل ٠‏ ومن خلالها 
بدات احس بالدفء والجيشان العاطفى . 
وهو شىء ما كان يمكن أن احس به لولاها * 
لقد زادت من شعورى بالتماطف ومن احاسيسى 
وتفهمى للمراة ٠‏ 


الحديث عن الفن 
ويتفق « وودى » مع ١‏ البير كامى . فى أن 
النساء هن كل ما نعرفه هن ممالم الجنة 
على هذه الارض + 
وكغيره من الفنانين المعدثين يجد فى الحديث 
عن الفن مدعاة للحرج اذ هو يقول : 
« عندما كنت أؤدى مسرحية « الحب والموت » 
فى باريس ٠‏ كان المدير الفنى للمسرح جنديا 
سابقا لعب ادوارا متحددة فى الحرب العالمية 
'لثانية * عمل محاربا وجاسوسا وقبض عليه 
وعذب وأرسل الى معسكرات الاعتقال - لقد 
جعلنى احس بتفاهتى وبتفاهة ما أعمل ٠‏ لقد 
آكد وعمق احساسا ظللت أحس به دوما أن 
الغن كما قال ,م اوسكار وايلد » عمل تافه 
لا جدوى منه ٠‏ والتبوخ الفنى العظيم مجرد 
صدفة تولد مع الانسان لا فضل له فيها ٠‏ 
ان أية بادرة شجاعة حقيقية تساوى بالنسبة 
لى كل اعمال « ديكنز » و « وإرسيطو ,» 
« وودى آلان » ٠‏ اننى لست واثقا من 
أننى كنت ساتحلى بهذا الهدوء الشجاع كما 
فمل همفرى « هيويرت همفرى » فى وجه 
الموت وهذا مهم بالنسبة لى + أو سسمسوزان 
سونتاج « الكاتبة التى توفيت بالسرطان ٠.‏ 
وهى تواجه أقسى درجات المرض الفتاك + 


انه لشىء مدمر أن يتلقى انسان حسسسساس 
مثلهما خبرا كهذا ٠‏ 


من الكوميديا الى التراجيديا 


ان « وودى آلان » فى قبلمه الجديد . 
يتحول من الكوميديا الى موضوع جاد + وهو 
يقول : عندما تقدم عملا كوميديا فانك 
لا تجلس فى منضدة الكبار , وانما فى مقاعد 
الاطفال ٠‏ 


أن « وودي » يديرك أنه بهذا التعحول من 
الكوميديا الى التراجيديا . يرتكب همسلا 
غريبا ٠‏ كما أنه يغوض مغاطرة وبخاصسة 
بعد كل هذا التقدير والاعجاب الذى لقيه 
عالميا كفنان عالمى ٠‏ لكنه يقول انه لن بجد 
نفسة الا اذا قام بذلك , حتى يسهل عليه 
الانتقال بين الكوميديا والتراجيديا - 


بعد كل هذه الجولة فى العالم التقبى 
والروحى لوودى آلان ٠١‏ فمن هو ؟ ان الشىء 
الوحيد الذدى يكمن وراء تفكيره هو الموت ٠‏ 
زوال الحياة والاضمحلال الذى مو مصصسسير 
الانسان ٠‏ 

انه يقول : 

« لقد كنت اشاهد وولت فريزر ذات ليلة 
كان جميلا وصغرا ومثيرا ولكننى رآيت راس 
الموت يطل ٠‏ وفكرت فى التدهور الحتمى وانتهاء 
كل هذه الروعة , واحسست بذلك الغضب 
والثورة لبس ضد أى شىء بمكن اصسلاحه 
ولكن للعاسة الانسانية التى نشترك فيهسا 
جميعا ٠٠‏ وأنا مع « ديانا كيتون » ومع كل 
الذين أحب أحس فى داخلى بذلك الاحساس 
المقيت بنهاية الاشياء تقلق فكرى وخاطرى , 
لهذا فلا اعتقد اننى يمكن أن أكون شخصا' 
ممتعا فى الحفلات لان هذا الخاطر يزعجنى 
دوما » ٠‏ 

ولكن أاروع أقواله يبقى ذلك الحديث بينه 
وبين نفسه : 

« أحيانا أحس باننى سعيد الحظ حقا ء 
اننى ولدت فى حضن حضارة تعتبر الضعك 
هاما وتجزى عليه , لو كنت أحف الهتنود 
الحمر وكنت كوميديا ماذا كان يمكن أن 


يحدث لى *؟ ان الهنود كما تعرف لا يحتاجون 
الى مضحكين 1 ٠‏ 0 


١١4 
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فشثلت محاوئة الانتالاب 
وكسب الكاتب الرّوافى كورسّايت 
١ . : . . ١٠ ٠.‏ | 


نميصضسبفا 


الكاتب الشهلر فردريك فورسايت قام 
بالتخطيط والتمويل لمحاولة انقلابية ضف غينيا 
الاستوائية فى شرق افريقيا ٠‏ لكن المحاولة 
التى كبدت « فورسايت » هاثة الف جنيه 
استرلينى . باءت بالفشل ! 

كانت خطة « فورصايت ٠‏ ان بقوم المرتزقة 
بغزو جزيرة « فرناندوبو » حيث يقيم الرئيس 
٠‏ قراللستي داسياس نجوما . ٠‏ وحكسيان 
المفروض أن تبعر المركب من جنوب اسبانيا ٠‏ 
لكن الغطة فشلت حينما رفض اعد الموظفين 
الاسباتيع ‏ بالرهم من الرضوة ا ان يرق 
الحظر عن الاسلحة ٠‏ 

غير ان الكاتب الكبير الذى اقر فشسل 
المحاولة , لم يقر الغسارة المادية التى لحقت 
به ٠+‏ وعلى الفور تحعولت « الخطة التى فشلت » 
الى موضوع روايته الثالثة « كلاب الحرب » » 
والتى ربح من ورائها نصف مليون جنييه 
استرليئى أ 
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هذه الحقيقة كشفت عن بعض ملامح وجهها 
فى الشهر الماضى . حين تقام رجال الشرطة 
باقتعام احدى الشقق فى منطقة لنسيدن 
الشرقية . كان يقطنها « آلان ميرفى » أحد 
المرتزقة الذين اشتركوا فى محاولة «فورسايت» 
بينما رفض « فورسايت » أن يتحدث عن تلك 
المعاولة مع صحيفة « الصنداى تايميرز » 
اللندنية ٠‏ لكن قسم التحريات بالصسحيقة 
استطاع أن يكشف عن عدد كبير من الذين 
اشتركوا فى المحاولة + ومن خلال معلوماتهم 
٠‏ بدات الحقيقة تتضح منذ بدايتها ٠‏ 

ذهبت الى زملاء 

ميرفى فى أوروبا وجنوب ١فريقيا‏ واستطاعت 
بعد التقصى والتحريات أن تجمع خيوط 
تلك القصة الغريبة ٠‏ 

ومن هذه الحقائق ٠٠‏ شبت أن رواية ,« كلاب 
الحرب » هى نفسها قصة تلك العملية 
الغريبة ٠‏ الغرق الوحيد ببن الرواية على 
الورق , وموضوع خطة الانقلاب فى الواقع , 
هو أن فورسايت فى الرواية جعل المغامرين 
ينجحون فى تعقيق هدفهم بالسيطرة على احدىي 
دول شرق أفريقيا والتى أسيماها المؤلف 
« زانجارو » وذلك بعد هجمتهم البحرية ٠‏ 
أما فى « الواقع » فقد اعتقل المرتزقة بواسطة 
الشرطة الاسيانية على مسافة لاثة آلاى 
اقيمع من مدقهم 7 وارسلوا بصورة مهيتسسة 
الى بلادهم ٠‏ 


التفاصيل الدقيقة 
حين نشرت رواية « كلاب الحرب » محام 
6 , قالت صحيفة النيوستسمان : 


ان الذى بدفعك الى قراءة الرواية هى 
تلك التفاصيل الدقيقة لخطة الهجوم بواسطة 


المتآمرين ولكن عندما ذهب الصحقيون كقابلة 
م فورسايت » فى ديلن حيث يقيم 2 ببهفا 
حذرا جنا بخصوص مصدر الهامه العقيقي < 


لد كان كتاب « فورسايت » الاول بعنوان 
« يوم الثعلب . يقوم موضوعه هلى مخاولات 
جماعة الجيش السرى الفرنسى لافتيال 
« ديجول » ٠‏ 


وكان كتابه الثانى م ملف أوديسا » قائما 
على شخصية صائد النسازيين « سسيمون 
وايزنثال يا 


وقد تصورت دار النشى البسريطانية 
« هتشنسون » ان القصة الاخيرة «< كلاب 
الحرب » مستوحاة من تجربة « فورسايت » 
كمراسل لهيثة الاذاعة البريطانية النباء' 
العرب الاهلية في نيجريا * 


فورسايت يرفض التعليق ! 

الطريف فى الموضوع أن الكاتب الروائس 
« فورسايت » شرع فى كتابة رواياته « كلاب 
الحرب » فى ديسمبر !ا14 , أى قيل آن تفشل 
العملية ٠‏ وقد تعول اسسم الرئيس ماسياس 
انجاما فى القصة الى جوان كيميا وتحولت 
جزيرة «فرناندوبو» الى جمهورية «زانجاروء ٠‏ 

وهناك تعديلات فى الرواية » استفادت من 
التجربة الواقعية الفاشلة ٠‏ 

والسؤال الذى يطرح نفسه على ضوء ما جاء 
فى الرواية 2 وخطة الانقلاب هو : من هو 
الشخص الذى كان فورسايت يفكر فى تنصيبه 
حاكما لجمهورية « زانجارو » فى خاله نجاح 
الانقلاب ؟ 

لقد وضح من تعقيقات « الصنداى تايمز » 
ان هذا الشخص قطعا ليس الجنرال « شوكومكا 
اوجوكو » الزعيم البيافرى المهزوم + خاصة 
وان محامى العترال « شوكومكا » أارسسل 
يتبرا من اشتراكه فى محاولة المرتزقة , 
ويعلن أن الجترال ليس له أى يد فيها ٠‏ 

الشغص الوحيد الذى يملك الاجابة على 
هذا التساؤل هو « فورسايت » نفسيه ٠٠‏ 
لكنه يرفض التعليق على الموضوع كلية ! 
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كان ستيف بلكو شسهيد 
الحكم العنصرى البغيض فى 
جنوب افريقيا شابا افريقيا 
يملك الشجاعة والعزيمة كما 
يملك الذكاء المرح الوقاد وعزة 
التفس ٠‏ كل هذه الصفات 
تبرز واضحة فى سيرة حياته 
التى كتبها صديقه الصحفى 
البريطيانى دوناليد وودز 
ونشرتها فى منتصف أبريل 
4 دار نشر بادنفتون + 

لقد استطاعت حركة « ضمير 
السود » التى كان بلكو قبل 
اغتياله على أيدى شرطة الدولة 
العنصرية اعزلا فى سجنه , 
أحد اكبر زعمائها » أن تشعل 
فتيل الشورة فى اذهان 
الشباب السود «** وتضسوم 
الحركة على رفض مسلمات 
الفقكر الابيض مستندة الى 
مفاهيم جديدة تقوليان السنواد 
جمال وتستند الى المبادىء التى 
تقوم عليها حركات الزنوج 
فى امريكا وتدعو الى ابران 
الروح الزتحبة فى الاداب 
والفنون والثقافة , وتعتمسد 
فى أفكارها الاقتصاديذ على 
روح الجماعة الموروثة من 
التقاليد الافريقية * وتدعو 
الى مناهضة الحكم العتصرى 
بالقوة الادبية المعنوية لا عن 
طريق العنف الدموى 
مسترشدة بتعاليم غاندى الذئ 
ولد وشب فى جنوب افريقيا * 

ولقد اثبتت كل الوسائل 
السليمة فشلها فى مناهضة 
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الحكم العنصرى ولم يعرف عن 
هذه العركة انها خركة عملية 
بقدر ما كانت تمثل تيسسارا 
فكريا وشعوريا 

ولقد كان اغتيال « بلكو » 
برهانا على الدرك والانحطاط 
الذى تردت فيه السلطة 
العنصرية التى لا تفرق بين 
معارضة الرأىي ومعارضسة 
السلاح والتى درب شرطتهسا 
على تجاهل كل القوانسسين 
والاعراق ٠‏ 


ولكن ماذا بعد التعبير عن 
الحزن والفقد ؟ ما هو الحل ؟ 
ان دونالديز وودز يتعدى فى 
هذا الكتاب مجرد التعبير عن 
الحزن لوفاة صديق عزيل , 
الى العديث عن الوسيلسة 
الوحيدة للقضاء على هذا الحكم 
اللاانسانى , وذلك عن طريق 
الضغط والحصار والمقاطعة ب 
فالكاتب لم يعد يؤمن بتبريرات 
أولئك الذين بريدون التعامل 
مع جنوب افريقيا بان الضغط 
الغارجى يزيد من شراسسسة 
الحكم 3 

وهو بعد ذلك لا يؤمن 
بجدوى الضغط الخارجى ما لم 
تسنده ثورة دموية فى الداخل 
تشعلها حركة ثورية جسادة 
قادرة على التنظيم الفعال ‏ 
وهذا هو الدرس الوحيد الذى 
تعلمه المؤلف وأراد لنا أن 
نتعلمه من فوق قبر سستيف 
بلكو ٠‏ 


رسّائل 
واإستود 


صدر عن دار نشى ( آثلون ) 
فى منتصف ابريل المساضى 
4 م مجموعة رسرسائل 
تولستوى وقد قام باختيارها 
ومراجعتها وترجمتها بروفبي 
رء فق كرستيان .٠*»‏ 


وقد اختار بروضر كرستيان 
من هذه الرسائل 5-8 رسائل 
تم تصنيفها وتعقيقها فى 
7 وبثمن مرتفع يصل اى 
عشرين جنيهسا استرلينيا 

وتشتمل هذه المجموفة 
المختارة على الرسسائل التقى 
كتبها تولستوى منذ ان كان فى 
السابعءة عشرة من عمره ختى 
آخر رسالة كتبها لناشرء وهو 
على فراش الموت فى الثالث من 
وفمير (9٠١‏ 

يقول فى احطدى هذه 
الرسائل : « ان مهمة الدولة ‏ 
أنى دولة ‏ هى اسستفلال 
المواطن » » 


ويقول فى رسالة اخرى : 
« احمد الله اننى لم استمع 
لترجنيف الذى كان يحاول أن 
يقنعنى بان الاديب لا يجب أن 
ينشغل بغير الادب والا يتدخل 
فى مسائل اخرى ٠٠٠‏ ذلك لان 
ما كان يريد اقتاعى به ليس 
من طبعى » ٠‏ 

ويقول فى رسالة لصديقته + 
ان الفن اكذوبة ولا (ستطيع 
ان أحيا اكذوية حتى ولو 
كانت اكذوية جميلة ٠‏ 


طلا 
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تعانى أغلب بيوتنا هذا الشهر من خالة اضطراب 
وخوف وقلق ٠٠‏ فنحن فى شهر الامتحانات ء. ومن 
الطبيعى أن تكون الاعصاب مشدودة خوفا من النجاح 
او الفشل ٠٠‏ وكير من الامهات يكن السبب فى هذا 
الاضطراب ٠٠‏ فالام دائما تهدد ابنها أو ابنتها بالرسوب 
اذا لم ينكب طوال الوقت على الاستذكار ٠‏ 

ونكن تذكرق يا سيدتن. أن عليك دوزلا با 
ومسئولية تجاه أولادك فى هذه الفترة الحرجة ٠٠‏ 
راح انع وفيت لسري ا ان 0 
أولادك ٠٠‏ هيىء الجو المناسب لهم ٠٠‏ 
الاوامر » وأشعريهم بان امتحان نهاية العام لا ينك 
عن أى امتحان آخر مروا به اثناء عامهم الدراسى 

الثهفة بأنفسهم ولا تذكريهم دائما 2 اولاد 


الجران سيتفوقون عليهم ٠٠‏ نظمى يومهم » ولكن 
لا تحرميهم من وقت اللعب ٠‏ ف د 
احرص على التفرغ لهم خلال موسم 
فلا ترتد بالصديتكك والاقارب ليشعروا بانك قرييبة 
منهم إذا ما احتاجوا لا مساعدة منك ٠٠‏ وفى التهاية 


الامتحانات » 


لا تنسى الحكمة والصبر حتى يبلغ أولادك النجاح ٠‏ 


نادية 


ابا المرأةالعاملةت 
أحكثر اعسمادا على أنفسهم 


تتهم المرأة العاملة دائما بالتقصير | للصغار ٠٠‏ فهى تعطيهم الفرصة | فيها الام أحيانا ان رسالتها وأهدانها 


الود بيتها وزوجها ورعاية أولادها » 
وذلك بسبب توزيع مجهودها بين البيت 
والعمل ٠٠‏ ولكن هناك نظرة مشرقة 
لعمل المرأة تقول انه يجعلها اكثسسر 
قدرة من اختها غير العاملة 

العب والحنان لزوجها واطفالها © 


كذلك فى طريقة تربيتها وتنشئتها 
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للتخلص من الاعتماد عليها » والسير 
فى طريق النضج بسرعة ء لانها تشعر 
باهمية وجودها فى الاسرة مما يجعلها 
ان لكي ابن من انها احساسهة 
بأهميته ودوره فىالمنزل ٠‏ وهىلا 
لابقا نهم فثرة طويلة تحت مسيطرم 
ا لت ا عالت اغوي ير 


فى الحياة تنتهى بخروج أولادها من 
المنزل ٠‏ 


ال 0 المراة للعمل يشعرها 
بقيمتها فى المجتمع ٠‏ وقيمة الحرية 
والاستقلال الشخصى « و تسسسعى لان 
بشب أطفالها مثلها بفرس بذور 
الاعتماد على النفس فيهم منذ الصفر ٠‏ 
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تشجيعهم على تكوين الصداقات 
وتوسيع دائرة معارفهم واكتساب 
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الخغبرات الجديدة من التعهامل مع 
الآخرين ٠‏ 


كلك ضيق وقت السيدة العاملة 
يجعلها لا تقوم لاولادها بكل ما يطلبونه 
منها » كان تنأ فى ارتداء ملابسهم 
أو تناول طعامهم » فهى دائما تحثهم 


على أداء هذه الاعمال بمفر دهم ٠.‏ 
وللعلم ٠٠‏ فالطفل الذى يتعود منذ 
صغره أن تقوم أمه بأداء كل متطلباته 
يشب على عدم الاعتماد على النفس » 
ويصبح في المستقبل زوجا أو زوجة 
غير متعاونين » ويسعى فقط للحصول 
على مساعدة الآخرين ٠‏ 


ولذلك على الام التى لا تعمل أن 


تعوت أطفالها الاعتماد على أنفسهم » 
حتى لا تقع كل الاعباء عليها ٠‏ 
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زوجة الرّسُول 'سَوْدة بنت زمعّة» 


يوم أن خطب النبى صلى الله عليه 
وسلم سودة كانت أرملة مسنة » وغير 
جميلة ٠‏ ولكنها كانت من أوائل من 
دخل فى دين الاسلام » فقد اسلمت 
مع زوجها السكران بن عمرو من بنى 
عامر بن لؤى ٠‏ وكانت ممن اؤذوا 
مكة , واضطرت أن تهاجر الى الحبة 
هى وزوجها مع الفارين بدينهم ٠‏ ثم 
مات زوجها السكران بعيدا عن أرضه » 
وترملت سودة : وليس هنا شك 
أن النبى عليه الصلاة والسلام قد 
تزوجها ليهون عليها قسوة الحياة, 
وخاصة انها لم يكن بها ما يرغب 
الزواج منها ٠‏ 9 

وعناما دخلت بيت الرسول 
( ص ) لم تتضرر من خدمة بناته , 
بل كانت تقوم بكل ما يطلبونه منها 
بكل ترحاب » وكانت أكثر سعادة حينما 
كان الرسول يلاطفها ويضحك من 
طريقة مشيها ٠‏ فقد كانت ثقبلة 
0 ِ 


حتى بعد أن تزوج بغيرها ٠٠‏ ولما 


5 2 
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أن يسرحها فربما يكون فى ذلك راحة 
لها ٠٠‏ وكاشفها بالامر عارضا عليها 
رأيه ٠٠‏ ولكنها ابت قائلة « يا رسول 
الله أمسكنى , والله ما بى على الازواج 
من حرصى ٠‏ ولكنى أحب أن يبعثنى 
الله يوم القيامة زوجا لك » ٠‏ فنزل 
فيهما قول الله تعالى « وان امراة 
خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا 
فلا جناح عليهما أن يصاحا بينهما » ٠‏ 

ثم قالت للرسول « يا رسول الله 
ابقنى 1 واهب ليلتى لعائشة 0 وانى 
لا أريد ما تريد النساء » 


واكتفت سودة رضى الله عنها بان 
تعيش فى كنف الرسول » وان تراه 
حينما يمر عليها 2 وتسعد برؤيته , 
فلم تكن ترى فيه الا أملها فى الدنيا 
والآخرة » ولا تريد شيئا سوى أن تبعث 
في ) الآغرة زوجة للرسول عليه الصلاة 
و م6 » وأن تداو صلاة 
وقيامها وصومها ا م 

وما لحق الرسول بربه » روت 
ما حفظت من أحاديث الرسول الامين » 
وعمرت الى آخر خلافة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ٠‏ 


اوضحت آخر التقارير الطبيية 
المقدمة الى هيئة الصحة العالمية » أن 
الاتجاه المتزايد فى دول العالم الثالث 


الى الاعتماد على الاغذية الصسناعية 


للاطفال 2 سيؤدى الى تزايد أمراضص 
سوء التغذية لدى هؤلاء الاطفال + 
وكذلك ارتفاع نسبة الوفيات بينهم ٠‏ 
ذلك أن هذه الاغذية الصسناعية 
لا تحتوى على كل العناصر الغذائية , 
تقريبا خلال الزمن الذى تستغرقه 


حتى “صل الى فم الطقل ٠‏ 


ومن خلال التقرير ؛ تبين ان 


الاغذية الصناعية ليست لها مزايا 


لبن الام من حيث المناعة ضد 
الامراض , كما أنها سهلة التلوث ٠‏ 

للاعتماد على لبن الام فى تفذية 
الاطفال فى الولايات المتعدة 2 ودول 
أورويا الغربية » فان الامهات فى 
دول العالم الثالث يتجهن بدرجة 
متزايدة الى الاعتماد على الاغذية 


فى غاية الخغطورة ٠‏ 
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كدف تحمين نفسك من دوالى السافين؟ 


تشكو كثير من السيدات من تعرض 
سيقانهن للتشوه بسبب دوالي 5 
وهناك اعتقاد يربط بين 

المرأة والدوالى ٠٠‏ ولكنه امنقاه 
خاطىء » فالدوالى تزداد فمعل بمرور 
الزمن اذا أهملت 2 وينتج مسرض 
الدوالى فى الساقين عن انسداد فى 
الاوردة العميقة فى عضل الرجلين » 
ويصحب ذلك تمدد ظاهر فى الاوردة 
الظاهرة تحت الجلد ٠٠‏ كذلك ينتج 
عن ضعف فى الصمامات الموجودة فى 
الاوردة الكبيرة » فلا سرىق | فى 
مجراه الطبيعى بالسرعة المطلوبة » بل 
يملا هذه الاوردة فتنتفخ وتكون عادة 
زرقاء اللون ذات التواءات كثييرة » 
ويصحب الاصابة بهذا المرض تورم 
القدمين ء وألم فى الساقين عند الوقوف 
مدق طويلة 0 


وفى هذه الحالة ,» فان العلاج 


أثبت مؤتمر « علم الموت » الذى 
انعقد مؤخرا بباريس أن الىممراة 
تعس اكثر من الزجل لإين. لاسباب 
- فقعل 2١‏ ولكن لاسباب نفسية 


مقدمة هذه الاسباب ان ال مراة 
بحكم وظيفتها الاجتماعية ( الحمل ‏ 
الانجاب ) تغخالط الموت اكثسر من 
الرجل » وليست بعيدة عن قكرة 
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الطبية المصنوعة من المطاط , ويلبس 
الجورب قبل النزول من السرير فى 
الصباح ٠+٠‏ أما اذا كانت الاوردة 
متضخمة جدا ,» فلابد من التدخل 
الجر احى » بواسطة الحقن ٠‏ 


حدوثه مثل الرجل ٠‏ 

وأكد عدة اخصائيين فى المؤتمر 
أن المرأة منل آقد م العصور تعهودت 
على فكرة الموت فاصبح بينها وبين 
الموت نوعا من الالفة لكثرة ما شاهدته 
خلال الولادات التى تارة تنحح وتارة 
تفشل » كما أن تربيتها للوليد « 
والرضيع عودتها على الصبر » وتفهم 
اسباب المرض والموت أكثر من الرجل » 


لكن تستطعين منع الدوالى من 
الظهور 7 بدايتها فذلك يكون بمعاولة 


الرتداء الاحذية ذات الكعب العالى" « 
والوقوف لفترات طويلة , والافراط 
فى الراحة فى السرير كفترة نقاهة 
يعد اصايتة بأ عرض + فالراية 
الطويلة تؤدى آلى زيادة الدوالى .٠‏ 
ويجب أن تضعى فى برنامجك اليومى 
اجراء بعض التمرينت الرياضية 
كرفع الساقين لاعلى وخفضهما لمدة 
خمس دقائق ٠‏ وقبل النوم خذى 
حماما دافئا وارفعى قدميك فوق 
وسائد عالية لفترة قصيرة ٠٠‏ واخيرا 
احرصى على عدم الوقوف لفترات 
طويلة ٠٠‏ واريحى قلميك بين فترة 
واخرى ٠‏ 


فكرة الموت لانه يشعر بآنه مسئول 
عن « تواصل الكون » ولذلك فهو 
يرى فى ذريته طريقة تخلده وتجعله 
حيا الى الايد * 

المرأة اكثر من الرجل » فيرجع لانها 
أشد منه مقاومة , ثم لانها أقل مخاطرة 
من الرجل , وعلٍ الاجمال , فالمرأة 
آقل مبالغة واسرافا من الرجل ٠‏ 
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اير الح ار والفما 


منذ نعو عشرين عاما ٠٠‏ قام طبيب مصرى شاب يتحسس خطاه 
الاولى على طريق الادب ‏ باعداد مجموعته القصصية الاولى للنشى + 
لكنه تردد كثيرا وطويلا قبل أن يدفع بها الى المطبعة - وفيما هو 
بين الاحجام والاقدام ++ وقعت المجموعة القصصية بين يدى عميد 
الادب العربى الراحل الدكتور طه حسين - وما ان قرآاها حتى 
خرج عن تحفظه المعهود , مقررا أن يقدم هذا الشاب الى القراء + 
وهكدذا صدرت المجموعة القصصية الاولى ,, أرخص ليالى » للكاتب 
الشاب ‏ حينذاك ب د» يوسف ادريس بمقدمة لعميد الادب العربى * 

ومنذ ذاك الوقت ,2 تدفقت اعمال يوسف ادريس ككاتب يعمل 
الى القراء مذاقه الخاص ٠‏ واسستطاع متذل خطاه الاولى أن يملا 
الحياة الادبية. » وأن يشق طريقه إلى القراء والضوء سوعة » 
ليس فقط على صعيد العالم العربى , واثما عبره الى المراء فى 
جزء كبير من مساحة العالم , حين ترجمت معظم اعماله الى العديد 
من لغات الدنيا ٠‏ | 

2 فى الشهر الماضى ,2 كان الدكتور يوسف ادريس يزور 
دولة قطر بدعوة من وزارة الاعلام ٠‏ وكان هذا اللقاء الذى 
شاهده جمهور التليفزيون القطرى على شاشته مع الدكتور يوسف 
أدرس : وو 


أخبار القلب 


© بعد الترحيب بك , وقبل أن نبدا ٠٠‏ نريد الاطمئنسان 
على صحتك ٠‏ فنحن نعرق انك أجريت عملية جراحية فى القلب » 
ونود أن نطمثن على اخبار قلبك ؟ 

أما قلبى فهو ( ذى البومب ) ٠‏ العملية لم يعد لها اثر ٠م‏ 
وسويت المشكلة التى نشات من ظهور اضطراب فى القلب ٠‏ 
ونصحنى د٠١‏ مجدى يعقوب طبيب القلب العالمى يعدم اجسسراء 
العملية اولا , تا قال آنا اعرف انك حاتب وطريب . هاضر 
6 أجراء عملية لك . لانك بدونها ستظل فلقا ٠‏ وانا الآن مسبعيد 
رام ونجاحها + 


تقول : انتهى أثر العملية , ولكننى أعرق 1 تعد 


الآن رواية يقال انها ستكون أفضل ما كتبت , ولها علاقة بالعملية 
الخراحية التى اجريتها فى لندين ؟ هل هذا صحيح ؟ 

ليس لها علاقة فى الواقع , ولكنها مستوحاة من فكقرة 
فتح القلب , اسمها « افتح القلب » لاننى احسست أن عالمنا 
العربى وانساننا العربى بحاجة الى عملية جراحية على هيشة رواية, 
تفتح ذلك القلب المثقل المكبوت الذى يجيش بالآمال الدفينة فى 
داخل القلب ٠‏ ذلك اننا عندما نجتمع كجماعات نتحدث حديئا 
عاديا , والقلب مفلق على اسراره ٠‏ لذا احببت اجراء عملية 
جراحية لذلك القلب لافتحه للعالم 2 وأريه كم هو مليىء بكل 
ما يفخر به الانسان » وأيضا ببعض المشاكل والعيوب ٠٠‏ انها 
عملية مصارحة مع النفس ٠‏ 


© دء ادريس : أنت جراح كما قلت وكما كنت سابقا ولكننا 
نعرف انك يوما افتتعت عيادة نفسية ٠‏ فهل تعدثنا عن تجربتك 
فى عالم الطب »4 'ْ 

- الحقيقة أننى ادهش , بل وأفخر 2 أن الناس ما زالوا 
يذكروننى كطبيب , مع أن تجربتى قد انتهت مند خمسة عشى 
عاما + ومع هذا , ( الطب تهمة لا أنفيها وشرق لا أدعيه ) ٠‏ 


بعد تغرجى مارست الطب لمدة سبع سنوات , اثنين منهم كجراح 
وثلاث سنوات طب نفسى » والباقى اعمال طبية وادارية ٠‏ ثم 
تفرغت للكتابة عام اه ولم اعد للطب - 
من الطب الى الادب 
© د* ادريس : كيف اتيم لك انا تكتشيف_ اثناء ممارستك 
ل ال المطفلة ر الي حل القكان الححلق اقزر 
اتحفنا بموضوعاته الادبية ؟ 


ذلك كان مشكلة فى الواقع ٠٠‏ لان ثقافتى علمية كلها ٠‏ 
بعكس كثير من الكتاب , لم يكن لى تاسيس ادبى وانما كنت واهيا 
نفسى لدراسة العلم ++ وكنت سعيدا جدا بهذه الدراسة » 
دراسة الطب كمهنة أزاولها ,» حرفة أو عيادة افتحها +٠‏ ولكن 
كثقافة علمية اتعرق فيها على القوانين التى تحكم حياة البشر 
وحياة الانسان "٠‏ / 


0 
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ظللت طالبا مجتهدا أحاول أن أكون متفوقا , كنت بين الحسين 
والحين ازاول الكتابة 2 وكان لا بد وان التقى بالحركة الادبية 
الناشيئة فى ذلك الوقت ٠٠«‏ من حسسن حظى الى التقيت بصديقى 
المرحوم الشاعر دء ابراهيم ناجى ٠‏ قرأ لى قصة كتبتها 
قال لى , أنت فنان ٠+‏ الكتابة قدرك , فبدات اكتب وانشى على 
نطاق واسع , وعرفت باسرع هما كنت أريد ٠‏ لاننى كنت أريد 
اكتشاف الاصالة فى الادب العربى 2 والوصول الى القصة العربية 
شكلا ومضمونا ٠‏ لانه قبل هذا ,. كان الادب انعكاسا مباشرا 
للادب الاوروبى وترجمة حرفية له ٠‏ كان هدفى العميق هو الوصول 
الى الاصالة وخلق القّصة العربية سواء المصرية أو العربيسة 
بشكل عام 2 ووهبت لهذا عشرة اعوام من عمرى ٠‏ وقلت سانشى 
عام ستين , ولكن تكاثر على الاصدقاء وتكاتفوا ونشروا فى قصصى 
فى جريدة ( المصرى ) فى ذلك الوقث ٠٠‏ وكما ذكرت ٠٠‏ وقعت 
القصة ببن بدى دء طه حسين , واصر على أن يقدمتى للقراء + 


بين الادب والفن 


© دء ادريس : تقول ان الادباء لم يستطيعوا أن يعكسوا 

البيثة النفسية العقيقية لفترة ما قبلك ؟ هل ينطبق هذا على 
جميع الادياء ؟ 

الانتاج الادبى قبل كده خليط ما بين معاولة الوصسول 

0 الاصالة , 9 القصة العربية " ٠‏ وبين التائر الباق _ بالادب 


انما كانت الكتابة كنها مختلفة ل 1 » فينظر الى الكاتب أساسا 
٠‏ على أنه ( دارس لغة وخبير بما يسمى الادب ) نحن جثنا لنقول 
ام 0 0 اهمها ب وائما .فيه 7 لصوا فن » « 


1 آ 


مافبش ثبك ٠‏ مثلا , عندما ظهرت , كانت صورة الكاتب 
غريبة ومختلفة جدا ٠‏ لقد زرت بعض كتاب جيل العمالقة »٠‏ 
الاستاذ عباس العقاد ٠٠‏ ده طه حسين ٠٠‏ الاستاذ توفيق الحكيم 
٠٠‏ كان كل منهم يعيش فى برجه الخاص , أو فى مكتبته , ويقابل 
الناس ,2 وكانت الصورة عبارة عن ( واحد قاعد ) عمله أن 
يكتب » 


انا بحكم أننى لم أنشا فى بيئة ادبية كهزه , عشت حبيساة 
مختلفة تماما , غيرت صورة الكاتب فى ذهن الناس ليس الكاتب 
هو الجالس يقرا طول النهار ويكتب فى الليل , لا , الكاتب عندى 
هو الانسان الذى يعيا اقصى درجات العياة بكل عمقها , بكل 
مرادتها وحلاوتها , ويستعسن ان يعمل فى عمل آخر ليس له 
علافة بالكتابة , لان الكتابة نتيجة ثانوية لممارسة الحياة 2» وهى 
تقطير وتركيز وعملية ابداع منشؤها العياة ٠‏ لازم الكاتب يكون 
عايش » لازم يسافر ٠‏ يتنقل يعيش , يقابل الناس ٠٠‏ يخطىء ,» 
يصبب , حتى أن يرتكب حمافات , أن يكون له حق الوجود بكل 
معناه الواسع العريض ثم يركز هذا الوجود وهذه الخبسسرة 
ويتدمها للناس ٠‏ 

4 أشرت الى ان صديقك الشاعر ابراهيم ناجى قال لك : 
قدرك أن تكون كاتبا » فتحولت هن الطب الى الكتاية ٠‏ ولقد 
وضعت صورة القدير والايمان بالقدر بشكل واضح فى قصصسسة 
« النداهة . ٠‏ ايمان الفتاة الفلاحة بقدرها وانتظار هذا القر ٠‏ 
هل ينطبق هذا على حياتك العملية اليومية ؟ 


لقد آثرت ثلاث قضايا فى آن واحد , اسمحى لى أن ارد 
عليها بالترتيب ٠‏ 


قصة النداهة مش قدير 2 قصة أقول فيها ٠٠‏ قدرنا كبشر أن 
نتطور ونتقدم وأن ننجذب الى التقدم والتطور , انما هذا التطور ' 
والعدذب لابد أن تصاحبه عملية التخلى عن القيم السبسائدة فى 
حياتنا الآن ,/ مثلا , واحد عايش فى قرية , ثم تجذبه المدينية 
بالتقدم العلمى والحياتى والحضارى فيها ٠‏ ينتقل من القرية 
الى المدينة , لابد أن يتخلى عبن قيم القرية ومبادثها 2, ٠‏ بالمعتق الادبى 
( سقط ) ٠»‏ من وجهة نظر الاخلاق والتقاليد القديمة . هذا فى 
راي الناس يسمى سقوط , انما إنا لم اسمه م سقوظ ١‏ ونكن 0 
أسميته التغير الذر يصاحب عملية الانتقال هذه . 00 هدا 7 


علينا أن تتفي عاداتنا وتقاليدنا , ٠‏ ومن يتمسك بهذه | 
والعادات تسعقه المدينة ٠‏ 0 


تعقّق كل شىء ٠‏ أنا اعتقد اننا بكل عمقنا وذكائنا وقدرتنسا 
على التفكبر «++* كل ده يشكل جزءا ٠٠‏ ولكن هناك فوة تدفع 
الانسان احيانا 2 بل فى معظم الاحيان ليسلك هذا الطريق بدون 
اسباب عقلية واضحة أسميها « بتسوقه الى قدره » لا شبك أن 
انسانا مثلى كان يهيىء نفسه ليكون طبيبا أو عالما ء ولكن شيئا 
فى دآخله كان يدفعه الى مصاحبة الشعراء والفنانين ويقتسرب 
منهم ٠‏ هذه القوة لم اكن اعيها , ولكن كشفت لى عمن ان فى 
داخلى رغبة فى أن اكتب ٠‏ وهذا هو قدرى ٠‏ 


الكتابة بشكل عام 


© ده ادريس : لعلك من أكثر الكتاب العرب تنوعا ٠‏ كتبت 
المسرحية , والقصة القصيرة , والرواية : والمقالة + فى انى نوع 
من هذه الكتابات تجد نفسك أكثر ؟ 


الكتابة كلها بشكل عام , حين يجد الانسان انه يحقق فيها 
ذاته » ويعبر عن شىء جديد لم يكن يعلمه أو يدريه عملية ممتعة , 
انما اختيار شكل الكتابة يفرض من خلال الموضوع ٠+‏ الموضوع 
الذى يصلح لمسرحية لا يمكن أن ( يمط ) ليكون رواية +٠‏ شسسكل 
الموضوع فى لعظة الخلق يعدد الشكل ٠٠‏ أنا لا اختار الموضوع .. 


هو يختارنى ٠‏ ولذا استعمل تعب ( الكاتب العقيقى ليس كاتبا 


ولكنه مكتوب ) ٠٠‏ هو وسيلة لايصال صوت الانسانية العميق 
جدا الى الناس ء» وهو مجرى واسطة لهذا الابصال ٠‏ 


©» هل تؤمن بان للادب تائيرا عضويا مباشرا على الجماهير ؟ 
وهل هناك نوع من أدبك , سواء فى القصة أو المسرحية ترك مثل 
هذا التاثير المباشر 2 هل تذكر حادثة ما ؟ 


هذا اربكنى كثيرا يوما ٠٠‏ آيام كنت اعمل جراحا +٠‏ كنت 
آحس بالمتعة القصوى حين ياتينى المريض مشرفا على الموت يصرخح 
من الالم » اعمل له عملية جراحية , يكف الالم ويشفى ٠٠‏ هذا 
كان يرضينى ٠-‏ الكتابة خاصة فى البداية حين كنت اقراها 
على مجموعة من الناس , كنت احس اعجابهم ٠‏ ولكنى أتساءل : 
هل لها فعلا أثر مادى كما ذكرت فى تغيير الناس والتاثير عليهم 
٠٠‏ كنت دائم الشك رغم خطابات الاعجاب التى تصلنى «٠‏ وكان 
يوم وصلنى فيه خطاب غريب جدا من معافظة البحيرة فى مصصر , 
شاب فى الثانوية العامة أصيب بمرض تعجر المفاصل فاستحال 
كتلة واحدة لا يتحرك منها الا العئق ٠٠‏ اصبح يائسسا جدا 
وانقطع عن الدراسسة ٠٠‏ وكما قال فى الخطاب بدا يسلى نفسيه 
بالقراءة » 

ووقع كتاب لى بين يديه +٠‏ ثم طلب مجموعتى كلها ٠٠‏ ويقول , 
أحسست بالامل يشرق فى حياتى ٠٠‏ وأن قصتى لم تنتهى +٠‏ 
وقد تحجر جسمى ولكن عقلى يمكن أن ينشط ,2 وتقدم للثانوية 
العامة ونجح بتفوق ٠‏ وانتسب لكلية الآداب العامة , وتخسرج 
وحضر للماجستير »٠‏ وتفتحت أمامه ابواب الحياة واسعة وعريضية, 
والغريب أنه ينسب ذلك لى *٠‏ أنا لم أسعد فى حياتى بقدر 
سعادتى به ٠٠‏ حتى ولو اخذت جائزة نوبل لن توازى سعادتى 
بهذا الانسان الذى عاد للعياة لانه قرأ لى ٠‏ 


اللفة ليست مقدسة 


© واضح من قراءاتنا لك أنك لا تتقيد باللفة بشكل كبير . 


-1١18ب-‎ 


ممه. اندحو ©2 اهمه طلاه 


وب كه ييا 


قيل لنوح عليه السلام ٠‏ ابا البشر ٠٠‏ وياطويل العصر ٠٠‏ كيف وجدت الدنيا ؟ كبيت له بايان ٠٠‏ دخلت من 
احدهما وخرجت من الاخر * وقال الحسيح عليه السلام للحراريين انا الذي كفات الدنيا على وجهها ٠٠‏ فليس 
لي زوجة تموت ولا بيت يخرب ٠‏ قيل لعلي بن ابي طالب كرم الله وجهه٠٠‏ صف اذا الدنيا ٠‏ قال ما اصف 
من دار اولها عناء واخرها فناء ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدنيا عرض حاضر ٠٠‏ ياكل 
منه البر والفاجر ٠٠‏ والاخرة وعد صصدق ٠‏ يحكم فيها ملك قادر ٠٠‏ يفصل الحق من الباطل ٠‏ وقال : الدنها 


خضرة حلوة ٠٠‏ فمن اخذها بحقها يورك له فيها ٠‏ ومن اخذها بغير حقها ٠٠‏ كان كالاكل الذي لا يشيع ٠٠‏ 
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يمعتى ان نك اشتقاقات كثيرة فى هذه اللغة 2 ها هى نظرتك 
الى اللفغة التى تكتب بها ؟ 


موضوع اللفة اساسا كان نقطة الخلاف بينى وبين دء طه 
حسين الى درجة القطيعة + فبعد أن كتب لى مقدمة « أرخص ليالى » 
وبدات بنوع من التلمذة عليه +٠‏ أحسست انه يتحرف بى عن 
اتجاهى حان طلب أن اقرأ كتب التراث ٠‏ وعندئن كتبت لبه 
خطابا مشهورا أقول فيه « يا سيدى الدكتور , هذا فراق بيفى 
وبينك ٠-٠‏ لانك تتبع مدرسة البلاغة بمعناها اللفوى . وأنا اتبع 
مدرسة الفصاحة بمعناها الفتى » ٠‏ 


اللغة ليست شيئا مقدسا ٠«‏ اللغة يخلقها الناس ٠‏ وقضية 
الكاتب الكبرى هى أن ينتقى من هذه اللغة المستعملة ٠‏ لذلك 
تعتبر الكتابة أسهل انواع الفنون وأصعبها ايضا ٠‏ لان اللغذ 
المستعملة من الناس لها عروق فنية يستخرجها الكاتب ويجسد بها 
عمله الفنى ٠‏ والاشتقافات التى اعملها هدفها التجسيد الفنى »+ 
مثلا عندما أصف انسانا بانه يسير بقبقاب ٠‏ لا أجد الا كلمصسة 
( قبقب عائدا ) لتعتضر صورة الانسان وهو يسير يقيقابه ٠‏ 


© لا شك فى أن مهمة الناقد هى ايصال الكاتب وتعريفه الى 
الجماهر +٠‏ ولقد انصفك النقد والناقد العربى + لكن قرانا 
لاك أن آحسن من كتب علك وفهمك هو النساقد الاسواثيلى 
( سومخ ) * 

لا ٠٠٠‏ ولكنى فوجنت بكتاب ياتينى من لندن مكتوب بالعربية 
بعتوان « عالم يوسف ادريس » وكاتبه استاذ اللفة العربية فى 
الجامعة العبرية ٠‏ قراته -٠‏ وذكرت فى هذا المجال ان عدونا 
يدرسنا بشكل عميق جدا ٠٠‏ هذا الرجل كان يشرح ما اكتب ليصل 
الى جذور النفسية العربية وأصولها الفكرية -٠‏ بينما نحن , 
لا تعرفق حتى أسماء أدباء استرائيل ++ هذا ما ذكرء فى هذا 
اللجال + 


وانا آدين للحركة النقدية سواء فى الاجيال السايقة أو الشاية 
الموجودة حاليا 2 فقد احتفلت بما اكتب وقدمته للجماهصيير ٠‏ 
مثلا جيل د٠ء‏ على الراعى ٠‏ د+ عبد القادر القط * ده مندور ٠‏ 
الاستاذ أحمد عباس صالع ٠‏ ولا ننسى ابدا ناقدا شابا له أعمال 
فنية وليست نقدية هو الاستاذ رجاء النقاش ٠‏ 
فى كنك دمو لاشير ةسل انير ٠‏ » من هم الكتاب العصرب 
والاجانب الذين :احيبتهم ؟ | 
أنا متنوع القراءة ٠٠‏ مسن ف العلم ٠٠‏ هوايتى دراصة 
الطبيعة النووية وما ازلت أقرأ فيها ٠‏ وكذلك فى التساريخ 
والفلسفة وقصص بوليسية واى ثىء * القراءة الادبية عنسدى 


مشكلة ,» لان أحكامى صعبة » وأن اعجب بما أقرة مسالة دقيقة 


للغاية ونادرة ٠٠‏ وفى عالمنا العربى مواهب كبيرة جدا ٠*٠‏ وأارى 


١ 
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أن العالم الثالث الذى ننتمى اليه هو مركز النهضة الادبية الآن 
فى العالم +٠‏ واعتقد أن الحركة الادبية العربية هى أخصب حركة 
أدبية موجودة فى العالم سواء فى القصة أو المسرح أو الرواية + 


اثنات من كتابنا لا يقلان خصوبة فى انتاجهما عن أى آديب 
عامى -+ نجيب معفوظ فى مصر , والطيب صالح الذى بكاد ذن 
يكون طليعة للكتابة الرواثية فى العالم الثالث , بل وفى العالم 
كله ٠‏ أيضا عبد الله «نوس من سوريا للمسوح ورجاء النقاشس 
للنقد ++ هناك حركة مسرحية رائعة فى الكويت فى السنوات العشيى 
الاخرة إدت الى نمو حركة فنية تكاد تكون متكاملة +٠‏ أسماء غير 
معروفة ولكن انتاجها جيد جدا ٠‏ 

© اعمالك هى أكثر الاعمال الادبية التى تعولت الى افلام 
سينمائية ٠‏ فهل تعتقد أن السينما ‏ كوسيط .. يمكن أن تؤثر 
فى نشر الاعمال الادبية على نطاق أكبر ؟ 


أعتقد ان القلم سيسقط كوسيلة تعبير + وأن الكامسيرا 
ستحل محله الى حد كبير » فالكاميرا أخطر ما عرفته البشرية وأنا 
اعتبر أننا على شط الاطلنطى فى عالم التليفزيون والسسينتما 
والابحار لا نهاية له ٠‏ 

أحسن كتاب يمكن أن يبيع خمسين الف نسخة +٠‏ جمهور فيلم 
أو مسرحية يتراوح ما بين اثنين الى أربعة ملايساين شخص ٠٠‏ 
ومقياس الادب أو الفن فى رابى هو ما يتركه فى النفس بحيث 
يؤثر فيها ويصوغها ويعيد تشكيلها ٠‏ 

أن يعكس وجهة نظرك اكشثر ؟ 

السينما عندنا فى مستوى صناعاتنا المحلية ليست فى الدرجة 
الاولى 2 وكان يمكن أن تتميز بالفكر الجديد الخلاق والماخوذ من 


. الحركة الادبية والفكرية فى عالمنا + لولا جيل المخرجين القدامى 


الذين ياخذون ( الحدوتة ) التى هى اقل شىء عندى ٠٠‏ أنا مش 
كاتب حدوتة +٠‏ أكتب الاحساس المتدفق المبائى ٠٠‏ كانوا 
( يسنموا ) القصة ولا يقدمونها سينمائيا *٠‏ هذا لم يحدث فى 
كل الافلام . لعسن الحفل +٠‏ لان بعضها أخذ جوائز عاللمية كفيلم 
) العرام )2 أما المسرح فهو عندى أقدس انواع الفلون ٠‏ عند 
عرض مسرحية لى أقف فى نهاية المسرح فى الظلام وأسعد بالكلمات 
التى كتبتها والممثل يكسبها العاطفة المناسبة ٠٠‏ الائثر المباشى 
يسحرنى وأريد ان أهب بقية عمرى للمسرح لولا. د اتى أحب القصة 
وهذا هو سبب عدم تفرقى الكامل الى الآن للففرح > 


ه هل هنا عمل تتمتى أن تقوم به 4 


اتمنى أن لا ينتهى عمرى ووطنا العربى فى عنق الزجاجة 
الذى نعيش افيه الآن ٠*٠‏ وأن أشارك فى اخراجه منه ٠٠‏ وان 
. لمتعضر الدى انار العالم ذات يوم » 


عبدالر زاق البصير 


حين ندرس حياة المتنبي وسيرته تلقانا 
صورة ضخمة لها جانبان : جانب مشرق 
يملأ نفس المتامل فيه اعجابا بصاحب تلك 
ويتمثئل هذا الجانب في هذه القوة 
التي ينصف بها شعره حتى اصبح متميزا 
عن غيره 2 فقد سسار على السنسة 


الناس مسرى الامثال ٠‏ فهم يتمثلون 
يه مفذ انشاد شساعرنا له » وسبظلون 


يتمثلون به ما شاء الله ؛ لان فيه تعبيرا 
عن التجارب الانسانية في اكثر نواحي 
الحياة » كمثل قوله : 


عن يهن سهل الهوان عليه 
ها لجرح يميت ابلام 
وقوله : 
واذا كانت النفوس كبارا 
تعبت في مراعها الاجسام 
وقوله : 
وحيد هن الخلان في كل بلدة 
اذا عظم المطلوب قل المساعد 
بذا قضت الايام ها بين اهلها 
مصسائب قوم عند قوم فوامى 
واقوله : 
واذا ها خلى الجبان بارض 
طلب الطعن وحذه والقنالا 


6ك 
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وقوله : 
ها كل ها يقمنى المرء يدركه 
تجري الرياح يما لا تشتهي السفن 
وقوله : 
الف هذي الحياة اوقع في النفس 
بان الحميام من المذاق 
والاسى قبل فرقته الروح عجز 
والاسى لا يكون قبل الفراق 
وامر شاعرنا » في هذا الباب » معروف 


لدى الجميع , لذلك ن 1 
وم ١‏ وااو ويدف 


عالم في اللغة 
وليس من شك ان ترائنا العربي يحتفظ 
بشعراء مزجوا اشعارهم بحكم وأمثال 
سارت على انسنة الناس ٠‏ ولكن ليس لها 
هن القوة والتاثير مثل ها لإثار ابي 
الطيب المتنبسي حتى لكان قوة نفسب» 
خالطت أثاره فاصيحت هثل ها 
عليه من الامتزاج ينغيس الا 5 
ومن المعروف ان عصر شاعرنا كان 
عصر نضوج فكريء تمئلت فيه امتنا كل 
ها فقل الى اللغة العرييية من فلسيفات 
الامم الاجنبية وحضاراتهم ٠‏ فذلك العصر 
كان رفيع المستوى » من الناحية الفكرية, 
غبر انه من الناحية السداسية كان عصر 
تعزق وانحطاط فقد كانت الامة العربية 


كاه 9 


مجزاة الى دويلات ٠‏ بل كان كل قطر من 
أقطار الوطن العربي موزعا بين شخصياتنت 
يتسع سلطانهم حتى يشمل عدة مدن ,؛ 
ويضيق حتى يقتصر على بلدة أو بلدتين 
ومعنى ذلك ان الحالة السياسية في ذلك 
العصر كانت هضطرية أشد الاضطراب ؛ 
ولقد استوعب ابو الطيب ثقافة ذلك العصر 
وتمثلها حتى اصبح عالما باللفة والاداب: 
وكان اذا أصدر حكما لقويا أو آدبيا كان 
من الصعب نقضه , لما له من اطلاع واسع 
وعمق في ثقافة عصره ٠‏ 
قوة الشخصية 
ومثل أبي الطيب » صاحب الاحساس 
القوي والذهن المتوقد والمشاعر الفياضة 
لابد وأنه كان يشعر بتمزق في نفسه ا 
براه هن تمزق اعته الى دويلات يقاتل 
بعضها بعضا فتزهق فيها الارواح وتراق 
فيها الدماء » وقد أجمع المؤرخون لشاعرنا 
العظيم انه كان يسعى لان يكون واليا 
لبعض الاقطار وهذا أمر يخلق سؤالا 
كبيرا يلح على الذهن وهو : لاذا يبذل 
ابو الطيب جهده في السعي للوصول الى 
متصب سياسي وهو يشاهد مصادرة 
اموال الوزراء والولاة وسجنهم وتعذيبهم 
بسيب وشاية من حاسد او طامع ٠5‏ 
وربها يكون الجواب : ان شاعرنا 
كان يعققد , في نفسه » القدرة على اصلاح 
بعض الامور لما يعرف في نفسه من قوة 
في الشخصية وثبات عند الخطوب على 
اننا لسنا نقطع يهذا الامر متيقنين » 
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20 د تكون للمخاطرة لذة في نفس الرجل» 
١‏ فلقد اشار الى ذلك في اقوال كثيرة من 
' شعره على شاكلة قوله : 

ضاق ذرعا بان اضيق به ذر 

ْ٠‏ عا زماني واستكرمتني الكرام 
واقفا تحت اخمصصبي الأنام 


والميت الاخير وان كان يششهد باعتداد 
| بالنفى اكثر هما يجب ١‏ الا انه يشهد 
بان المتنبي كان يحس قوة شخصيته 


احساسا يدفعه الى اعتقاده بانه لو تمكن 


من الحكم لكان قادرا على أن يجعله 
مصباحا هفينا في ذلك العالم الممزق 
المضطرب ٠‏ فاسمعه حين يقول : 
اقرارا الذ فوق لسسرال 
ومراما ابغىي وظلمي يرام 
دون ان يشرق الحجان ونجد 
والعراقان بالقنا والقسام 
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لحظة من حياتهم » ومن يدري ب 


الذل 7 لمن احتى ولو ْ 
استتفار العراق والشام والحجاز ونجد ٠‏ 


٠‏ وليس بمستيص ان لا يكون الشاعر يعني 
نفسه + وانما يعني امته العربية ٠»‏ تلك 


< التي مزقتها الاطماع الفردية ٠‏ وملكت 


امورها الاجانب 
غبار المعارك 


وخصلة اخرى تعزز ما ذهينا اليه من 
ان امتية ابي اليب كانت لقوكن في إن 


ْ يجد شخصا عربيا تتجسد فيه الشجاعة 


وامروءة والرجولة والكرم مثقفا ثقافة 

تجعله قادرا على تذوق الادب 0 
وقد اجتمع ذلك كله في سيف الدولة 
الحمداني ٠‏ فقد كان البطل القومي في 
تلك الفقرة » كان واليا على واسط وكان 
يحاول ان يستولى على العراق لانه يدرك 
انه لو حقق هذه الخطوة لكان في 
استطاعته ان يفير من الحالة السياسية 
ما في هذا القطر العربي من امكانيات 


هائلة تعطيه القدرة على تحقيق [ماله » 


ولكنه وجد اقدام الاتراك وغيرهم راسخة 
في هذا القطر ٠‏ لذلك رأيناه ينتقل الى 


في كثير من الاوقات 0 


حلب وييسط سلطائه على اكثر مدن للقنام. 


وعلى أي حال ٠‏ فقد كان مهتما بمقارعة 
الاستعمان في ذلك العصر حتى استطاع 
أن يجمع من غبار المعارك الذي اجتمع 
عليه في غزواته شيئا وعمله لبنة بقدر 
الكف » وأوصى أن يوضع خده عليها 
في لحده فتفذت وصينه في ذلك ٠‏ 


أما مجلسه ٠‏ فانه يعتبر فاديا ادبيا 


اجتمع فيه من فحول الشعراء والادياء 


واللغوبين هالم يجتمع عند غيره من 
الامراء كابي العياس النامي وسري الرفاء 
وابن خالويه وابي فراس الحمداني وابي 
الطيب اللغوي والفارابي وغيرهم من 
الادباء والعلماء ٠‏ وكانت تدوس مناقشات 
ومناظرات ادببة رفيعة في ذلك المجلس ٠‏ 


ومعنى ذلك كله أن ابا الطيب وجه 
الشخصية التي كان يحلم بلقائها وتوثيق 
الروابط معها ٠‏ لهذا كله وجدنا شاعرنا 
ينقطع لهذه الشخصية انقطاعا كليا طيلة 
تسعة اعوام ٠‏ ويقول فيه من الشعر آرفعه 
واجوده واجزله 
ولكي نتصور تذوق سيف الدولة لشعر 
المتنبي نقف حول هذا الحوار الذي جرى 


بين الامير والشاعر حول هذين البيتين ؛: 


وقفت وما في الموت شك لواقف 
كانك في جفن الردى وهو نائم 
تمر بك الابطال كلمى هزيمة 
ووجهك وضاح وثغرك ياسم 
َ. . فانكر سيف الدولة على المتنبي تطبيق 


كانك في جفن الردى وهو نائم 


هال هووم عط ]/تدملام 


١١ 


فاجايه ابو الطيب ٠‏ بعد كلام طويل ٠.‏ 
ئلا : « لما ذكرت الموت في أول البيت 
اتقبعته بذكر الردى ليجانسه ٠‏ ولما كان 
وجه المنهزم ا يخلو من ان يكون عبوسا » 
' وعينه باكية ٠‏ قلت : ووجهك وضاح وثغرك 
باسم لاجمع بين الاضداد في المعني ٠‏ 
فاعجب سيف الدولة يقوله ووصله ٠‏ 
فراق الشاعر 
ومن يتامل هذا الحوار يتضح له سلامة 
ذوق سيف الدولة وتعمقه في الادب كما 
بتبين له دقة الشاعر واختياره للالفاظ 
والمعاني في قصائده ٠‏ وكان سيف الدولة 
يقدر المتنبي ويعرف مكانته الادبية حتى 
بلغ عن ذلك ان السري الرفاء الشاعر 
المعروف قال : حضرت مجلس سيف الدولة 
بعد قتل المتنبي فجرى ذكره فائنى عليه 
الامير وذكر شعره بما غاظني فقلت : ايها 
الامير » اقترح اي قصيدة اردت للمتنبي 


فاني اعارخنها بما يلم الامين أن المتنبي 
قد خلف نظيره » » فقال : عارض قصيدته 
التي اولها  :‏ 
لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي 

فلما رجعت الى منزلي تاملت القصيدة » 


كفي لنت بو العوراة تار بر 


فيها : 
اذا فساء أن ينهو بلحية احمق 


:اراه غباري كم قال له الحقي 


فطمث انه اراده الامير ٠‏ 

ومن الواضح أن سيف الدولة اراد أن 
يقول للرفاء ولغيره من الشعراء الذين 
يعتقدون في انفسهم بانهم نظراء لابي 
الطيب : اعرفوا اقدان انفسكم فاتكم 
لا تستطيعون اللحاق به ء مهما حاولتم 
ذلك ٠‏ 


وهذه الحكاية تقودنا الى أمر آخر وهو 
أن سيف الدولة مع هذا التقدير العظيم 
للشاعر تأثر بقول الوشاة والحساد حتى 
أهين في مجلسه , فلم يدهع الاذى عنه 
مما اضطر الشاعر انى الايتعاد عنه لان 
ابا العليب لا يمكنه ان يتحصل الاذى 
والاهانة ٠‏ 

فلم يحتمل الاذى وفارق تلك الشخصية 
العزيزة عليه والالم يملا نفسه الى حد 
اندفعت نفسه الشاعرة الى قول تلك 
القصيدة التي تقطر الما واسى : 


قرَاءاتت وَطرًائف 


واحر قلياه ممن قلبه شسيم 
ومن بجسمي وحالي عنده سقم 
مالي اكتم حبا قد يرى جسدي 
وتدعي حب سيف الدولة الأمسم 
ويقول ايضا : 
أن كان سركم ها قال حاسدنا 
فما لجرح اذا ارضماكم الم 
يااعدل الناس الا في معاملتي 
فيك الخصام وانت الخصم والحكم 
ويعد 2 فليست هذه الكلمة المتواضعة 
الا لحة بسيطة لشخصية أبي الطيب أربت 
أن أساهم بها في هذا المهرجان ٠‏ ويبقى 
بعد ذلك سؤال يغلب على ظني بانه يلح 
على أذهان كثير من شيابنا وهو : لاذا 
هذه العناية العظيمة بشاعر انقضى على ' 
وفاته اكثر من الف عام ؟ 
وانني اجيب هؤلاء المتسائلين يان فى 
هذه العناية الخير كل الخير ٠‏ فنحن حين 
ذعني يعياقرتنا فانما نهتم بلغتنا بصورة 
خاصة ويثقافتنا بصورة عامة ,2 وبذلك 
ندفع الذين لا يقدرون تراثنا الثقافي حق 
قدره الى التعمق فيه ٠‏ 


كانت امراة عمران بن حطان من اجمل الناس وجها ٠‏ ٠وكان‏ هو من اقبح الناس وجها فقال لها يوما : 


أنا واباك في الجنة ان شاء الله تعالى ٠٠‏ 
فقالت له : 


وكدف ذلك ؟ 


فقال  :‏ لأني اعطيت مثلك فشكرت واعطيت مثلي فصبرتوالصابر والشاكر في الجنة ٠‏ 
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عيشي الحسرواجره 


شهد الجزء الذى انقضى من عام 4لا9١‏ . 
وهما شهرا كانون ثانى ,2 وشباط ,2 نشاطا 
ثقافيا بارزا على مختلف الاصعدة الثقافية فى 
الاردن ٠‏ كما كان المشهد الثقافى , والحباة 
الثقافية لا تزال متاثرة 2 ياصداء اقرار 
نظام جوائز الدولة التقديرية للفنون 
واؤداب ٠‏ 

ويجب كذلك ان لا يفيب عن البال تاثيرات 
( انشاء وزارة الثقافة والشباب ) وما اععلى 
من عناية ورعاية للحركة الثقافية عسسامة 
ولانتاج الكت ونشرها وتوزيعها , خاصسة 
بعد المباشرة بتنفين بنود نظام نشى الانتاج 
الثقافى الاردنى وتوزيعه ,. وانشاء قسم 
خاص فى دائرة الثقافة والفنون للقيام بهذه 
المهمة والاضطلاع بها 2 وقد نشرت وزارة 
الثقافة والشباب ودائرة الثقافة والفئون 
حتى الآن كتابين بموجب هذا النظام هما : 

. كتاب « صفحات مطوية » مفاوضصات 
المصاهدة بين الشريف حسين وبريطانييبا 
 1١9!< (‏ 15975 ) من تاليف سليمان 
الموسى , اللمؤرخ المتخصص فى التاريخ 
الاردنى ٠‏ والذى بلغت مؤلفاته فى التاريخ 
الاردنى عوالى سبع عشرة كتابا ,2 ولعل من 
أبرز كتبه هذه , كتب , الحسين بن على 
والثورة العربية الكبرى 2 تاريخ الاردن » 
لورنس والعرب ٠‏ يا قدس , المراسلات 
التاريخية ثلاثة مجلدات . فى ربوع الاردن » 
مذكرات الامير زيد وغيرها ٠‏ 


وبقع الكتاب فى مقدمة واربعة فصول 2 
تحكى قصة جانب مهم من جوانب الثشسورة 


ممت .|2 لان 0100012 


والثوره العربية الكبرى! 


العربية الكبرى وهىالمفاوضات التى دارت بين 
العكومة البريطانية , والملك حسين خلال 
السنوات ( ١976 1١91١‏ ) 2 وتمثل هذه 
المفاوضات فى راى المؤلف , المرحلة الثانية 
من العلاقات السياسية بين بريطانيا والعرب 
فى مطلع القرن العشرين , على اعتبار ان 
المرحلة السياسية الاولى كانت تتمثل فى 
مراسلات الحسين ‏ مكماهون ٠‏ 


وكان الكتاب فى الاصل بحشاسا كتب 
بالانجليزية , لاطلاع القراء الانجليز 2 على 
أساليب الضغط التى مارستها الحعكومصسة 
البريطانية خلال أعوام ( ١974  ١9!١‏ ) 
من أجل تركيع الملك حسين ونسف المبسادىء 
والمثل التىحمل العربالسلاح فىثورتهمالكبرق 
من اجلها ٠‏ ويقول ثلاثة من الخبراء الانجليز 
فى الموضوع عن الكتاب أنه يتضمن مادة 
جديدة كل الجدة : وذلك فيما يتعلق بشخصية 


50 


الملك حسين 2 وسوء فهم البريطانيين التام 
لتلك الشخصية 2 ومعاولاتهم غير اللائقة 
والمستعزية تماما للتغلب على شكوكه ٠‏ 
ويكشف بوضوح عظيم الدور المتزايد الدذى 
لعبه سلوك بريطانيا فى معاولتها فسرض 
انتدابها على فلسطاين لتنفين وعد بلمور , 
فى دفعه الى التصلب فى مفاوضاته معهم ٠‏ 
ويرون ان نشر الكتاب سوف يكون نوما من 
انواع ( تقويم التاريغ وتصعيعه ) ٠‏ إلى 
أن الكتاب يكشف خفايا المفاوضات التى 
دارت بين الحكصومة البريطانية والشريف 
حسين » من أجل عقد معاهدة صداقة بينهما ٠‏ 
ويظهر الكتابٍ كيف هدفت بربطانيا من وراء 
تلك المفاوضات أن تعلوى صفحة عهوئها 
ووعودها ؛: وان تعصل من الحسين على اعتراف 
بالانتداب البريطانى فى فلسطين , ولكن 
العسين رفض الرضوخ , واثر ان يبقى دون 
حليف قوى , على أن يعترق بالانتسسداب 
البريطانى على فلسطين واقامة الوطن القومى 
اليهودى ٠‏ وكانت النتيجة انه خسى مملكته , 
وقفى السنوات الاخيرة من حياته فى المنفى ٠‏ 


اما الكتاب الثانى فهو كتاب ( الامارة 
الطائية فى بلاد الشام ) من تاليف الدكتور 
مصطفى الحيارى ٠‏ ويحاول الكتاب أن يؤرخ 
لموضوع طلما اهمله الباحثون المحدثون هو 
تاريخ القبائل العربية فى العصور الوسعلى 
ودورها فى حياة بلاد الشام والبلاد المجاورة, 
وخاصة الدور الذى لعبةه الامارة الطائية 
فى العياة السياسية للمنطقة الواقعة بين 
البعر المتوسط غربا ونهر الفرات شرقا فى 


ا#م ل 
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الضربا. 
وايام الوره 


والمثورة المر بيد الكبرى! 


القرنين الثالث عشر والرابع عشر المبلاديين*٠‏ 
وتنتشر مادة الكتاب على أديم ( 0!! ) من 
الصفعات الموزعة الى سبعة فصول وصدد 
من الملاحق ٠‏ 


وينتغار ان يصدر كذلك قريبا بموجب تظام 
النشر هذا كتب اخرى هى الامثال الشعبية 
الاردنية للدكتور هانى العمد ,2 واصارة 
الكرك ودورها السياسى والاقتصسادى من 
تاليف يوسف درويش غوانمه ٠‏ وكتاب سيرة 
الوليد ين يزيد للدكتور حسين عضلسوان 
وكتاب العاثر : بحث فى العصور الاصوبة 
فى البادية للدكتور فواز طوقان ٠‏ 

وصدرت فى الاردن بمبادرات خاصة , من 
الكتاب والادباء كتب عديدة لعل من ابرزها 
كتاب ( الاردن محاوئة للفهم ) لمؤلفه الصحفى 
الشاب ( بلال التل ) ويقع فى مقدمة واريعة 
ابواب تنشر فى ( ١١١‏ ) صفحة ٠‏ 


ويحاول الكتاب كشف دور الاردن على 
المستوى العريى ٠‏ على حميقتهة وتنضسساله 
الشريف من اجل العرب والعروبة « 


وقد اثار الكتاب جدلا واسعا فى الساحة 
الثقافية الاردنية وتعرضت الصفعات الادبية,ء 
والثقافية فى الصعف الاردنية ( الرأى , 
الاخبار , الدستور ) للكتاب باللمعالصسة 
والعرض والتحليل والتعليق والتنقسد . 
للذى يثيره فى جرأة وشجاعة نادرتين من 
قضايا وهموم ٠‏ 
كما صدر ديوان من الشعر الشعبى الاردنى 
بعنوان ( ايام الورد ) للشاعر موسى الازرعى ٠‏ 
وكتاب معنة مسلمى الاندلس عشيية سقوط 


خا 


لمء. افصو 2اموطلاهن 


مسن نا سخوسف 


تيد امي و شيا لزي ماران 
تتم وبين الغزر 


غرناطة من تاليف الدكتور محمد العتاملة + 
ويعتبر صدور نظام دار نشى الجامصسة 
الاردنية لبنة جديدة فى صرح الحياة الثقافية 
بالرغم من ان بنود النظام تجعل حق الاستفادة 
من فرص النشر فى هذه الدار وقفا على 
العاملين فى الجامعة أو من سبق وعمل فيها 


فقط ٠‏ 
الغرياء والمازق 


يقول ريتشارد كرين , أحد كتاب المسرح 
فى العصر العديث ١‏ ان غرض المسرح ,» لبس 
إن يسلى فعسب بل ان يدهش » ثم يتساءل 
ما هى وظيفة المسرح خاصة ؟ وما هى وظيفة 
الفن بوجه عام ٠‏ هل وظيفته ان يسلى أو 
يشوق / أو يهز , أم هى (فطع وقت والسلام) 
أم وظيفته ان بعلم ويثقف ويربى ٠‏ لان 
الفنْ , والمسروح من صوره , لم ينشيبا 
ليسلى أو يهز أو يكون مصدر اثراء فقط , 
بل وظيفته كل تلك الامور ٠‏ لان الفن الهام 
يعمق الحياة ومعانيها ويثرى جوانبها ومناحيها 

خطر .كل ذلك ببالى , وآنا أرى الاستعدادات 
تحرى على قدم وساق لتقديم مسرحييسسات 
الجزء الثانى من الموسم ا موحي الاردني 7 
الذى بدا مع بدابات عام ١9048‏ , وينتهى 
فى شهر حزيران 19908 م من البروقات 
والتمرينات , وبناء الديكورات واختيسار 
الملابس والاعداد للحملة الاعلامية الكقيلة 
باستقطاب الجمهور واشتمامه مسوحيسات 


الجزء الثانى من الموسم ٠‏ وياخن قسم المسرح 
فى دائرة الثقافة والفنون على عاتقسه 
الاستمرار فى التجربة الجديدة فى عسالم 
المسرح فى الاردن 2 وهى الخروج بالعميل 
ا مسرحى والمسرحيات وتمثيلها خارج العاصمة 
عمان , فى المدن . وفى مراكز المعافظسات 
والالوية خاصة وقد لاقت تجسرية نقل 
المسرحيات الى المدن فى المحافظات والالويسة 
نجساحا واقبالا فاق النجبساح والاقبال 
الذى لاقته المسرحيات ( فى العاصسسمة 
عمان ( 3 

وقد بدا الموسم المسرحى لوزارة الثقافة 
والشباب ٠‏ بدائرة الثقافة والفنون بيعمان 
فى بداية شهر أاكتوبر ( تشرين الأول ) + 
وقد قدم قسم المسرح فى الجزء الاول من 
موسمه المسرحى خمس مسرحيات هى : 


الفرباء لا يشربون القهوة , تاليف محمود 
دياب واخراج حاتم السيد , ولعبة النهاية 
تاليف صموئيل بيكيت والخبسبراج ياسم 
الدلقمونى ,2 والسعادة الزوجيسة تاليف 
عبد المنمم سليم واخراج طارق برقاوق ٠‏ ' 
ومسرحية المازق تاليف الكاتب الاردنى بشير 
هوارى واخراج تيسير عطية 2 وصسوحيسة 
المفتش العام تاليف نيقولاى فوغول واخراج 
طارق برقاوى ٠‏ 

(ما المسرحيات التى تجرى الاسستعدادات 
لعرضها فى الاشهر المقبلة فهى : 

© مسرحية قناع السعادة 2 وهى تاليف 
الكاتب الفرنسى كليمئصو . واخراج شعبا 
حميد وقد سبق للمخرج ان قدم بلاث 
مسرحيات هى راشمون , والرجال لهم رؤوس 
من تاليف محمود ذياب , والليلة يطلسع 
القمر للكاتب الاردنى آمين شتارن ٠‏ 


© مسرحية الوافد : وهى تاليف الكانب 
المصرى ميغائيل رودان واخراج محمد حلمى 
وهذه هى تجسربة محمد حلمى الاوى فى 
الاخراج ٠‏ 

© مسرحية على جناح التبريزى وتايعه 
قفه : وهى من تاليف الفرد فرج ( المصوى ) 
ويخرجها حاتم السيد وهو رئيس سم | 
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المسرح والاخراج المسرحى فى دائرة الثقافة 
والقنون فى وزارة الثقافة والشباب . وسبق 
للمخرج ان اخرج تسم سرحيات ٠‏ 


© مسرحية عريس لبنت السلطان » من 
تاليف الكاتب المصرى محفوظل عبد الرحمن 
ويخرجها يوسف الجمل , وتعتبر المسوحية 
التعيربة الثالثة للمخرج بعد صسرحيتى 
( الإانسان والظل ) لمصطفى محمود 2» وميت 
فى أجازة للكاتب الاردنى سعد الدين زيدان٠‏ 


وجميع المسرحيات سوق تقدم على مسرح 
دائرة الثقافة والفنون ٠‏ 

وااستقدمت وزارة الثقافة والشباب خبير 
المسازرج العالمى » ايان البرى » من المجلس 
البريبطانى فى لندن , لوضع دراسات هيكلية 
للمسبرح الملكى يعمان ,. الذى بوشر ببنائه 
منذ سستتين , لافساج المجال أمام طصوحات 
المواطلن الاردئى فى الاسهام بتعزيز واغناء 
الثقاافة الوطنية والقومية بمزيد من الخبرة, 
ويتالئف المسرح الملكى بعمان , من فسلالة 
مسارح ٠‏ وقد أسبس على احدث طراز عالمى 
للمسارح 2» وسوفق يستخدم لعرض افلام 
السيتما واقامة الندوات والعفلات المحلبسة 
والعائلية » بالاضافة الى العروض المسرحبة ٠‏ 


اللماسما التعليم 
أمنا مجمع اللغة العربية الاردنى 9 
يشاراك مشاركة عملية فعالة , فى خدمة 
النهضة الثقافية فهو يقوم الآن بحمدسسة 
واسعة على عدة جبهات ٠‏ 
يقوم بعملة من أجل معالجة أسباب الضعف 
باللغة العربية » تكون لها نتائج عمليسة 
ملزمة « فى المسير تفلم اللفة العربية ٠‏ 
ومين ججهة أخرى يقوم بحملة من أجسل 
تعر يب التفممم العلمى فى الجاممسسات 


1 العريية وقد بدا بتشكيل لجان لتمسسريب 


وترجصة كتب العلوم المستعملة فى الجامسة 
الاردشثية 7 الستة الاولى تمهيد! لنشرهسا 


' وتعميسها , وسيتلو فى السنوات المقبلسة 
' ترجمة كتب السنوات الجامعية الوافية + 


ومن جهة ثالئة طيب المجمع من مَقَتَلكف 
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لوحة للقنان قاسم الكامردى 


دوائر الدولة فى الاردن , تزويده بالمصطلعات 
الاجنبية المستعملة فيها , لوضع المقسابلات 
العربية لها > وقد تلقى استجابات طيبسة 
من عدة وزارات ومؤسسات ودوائر , فشكل 
للك ست لجان لوضع المقايلات العربيسية 
لهذه المصطلحات الاجتيدة »* 


كما الى الدكتور سالم الكنسسوانى 
معاضرة بدعوة من رايطة الكتاب الاردئيسين 
يعنوان المركز القانونى لمدينة القدس ٠‏ 


الجماعات الفنية 


كما كان معرض الفنسان الاردثى ذكى 
شقفه + الذى افتتحه فى المجلس البريطانى » 
وزير الثقافة والشباب فواز شرف آخر 
العارض للفنون التشكيئية التى اقيمت ‏ 


هام لا41١‏ برعاية من وزارة الثقافضسسة 


والشباب + [ 

وكان أول المعارض الفنية فى عام ١914‏ , 
هو معرض الفنان الاردنى أحمد نعواش الذى 
افتتعه وزير الثقافة والشباب فى قاعسسة 
المركز الثتافى الفرنسى فى الفترة ما بين 
( ادس ةد ) ء 


وقد عرض الفنان اعماله فى هذا المعرض 
( 7 ) عملا فنيا من لوحات العفسر على 


من لوحات العفر على الزنك * 


واقام الفنان التشكيل الاردنى يادى 
الطويط المولود فى مديثة الرمثا فى شمال 
الاردن * معرضه للزخرفة الاسلامية بالتعاون 
بين دائرة الثقافة والفنون والمركز الثقافى 
الالمانى ( معهد جوته ) فى قاعات المركسز 
اللاكور ( 1/5 78/1/1١‏ ) وعسرض 
الفنان فى معرضه ( ١‏ ) عملا فنيا » حاول 
أن يعبر فى معظمها عن رؤياه لتطبوير 
الزخرفة الاسلامية , وتوظيفها بتصساميم 
عصرية للعياة الحاضرة , كما عرض بعضص 
اللوحات الاخرى الفنية المرسومة بالسزيت 
والالوان المائية ٠‏ 


وكات آخر الممارض الفنية هو معصرض 
اخناتوت للقنانين الاردنيين الاربعة احمصد 
حسان » واحمد عمورة ٠‏ وراتب شعبان » 


ويعتقد الفتنانون الاربصسة ان جماعتهم 

الفئية قد ولدت لتنمو وتعيش ,2 لانها 
تعتمد فى أعمالها على واقعية داخلية , تتحه 
للداخل ٠‏ تصور الاحاسيس البشرية ,» وترى 
ما لا تستطيع العين رؤيته ٠+‏ وتنصت لضحكات 
واحزان لا صوت لها ,. وتقوم بترجمة كل هذا 
يلفة بثورية تجمع بين اللفز والبيان ٠‏ 


فمذهبهم الواقعية الداخليسة ١؛‏ ودعوتهم 
للمثل العليا فى آرقى صورها الخسير ب 
والصدق والعب ٠‏ ونظرا لتشابه غاياتهم 
الفنية , وغايات اخناتون القنان المؤمن , 
المبنية على الواقعية والصدق , لذلك رأوا 
آن يستعيروا اسيم هذا العالم الكبير لاطلافه 
على اعرخمهم الاول ٠‏ كما جرى افتتاح معرض 
الفنان الاردنى مهنا الدرة الفائز بجائزة 
الدولة التقديرية للاداب والفنسسون فى 
واشنطوين ٠‏ وافتتعه السغير الاردنى هناك + 

واقيم بالجامعة الاردنية معرضص الروائع 
الاثرية السورية . وضم المعرض ( 9م ) 
صورة تمثل أحدث المكتشفات الاثرية السورية 
خلال عاتم لالا9١9 ٠‏ 


عسى عسن الجراجرة ‏ 


سشروطالابهم 


آين : بلد عربى به سد عظيم اسمه من 
خمسبة خروق : 

ع ,”7 

تعبي فى الرياضيات 


ما : ماء كثس لا يزال مليئيا باسرار 
مغلوقات الله ,2 اسمه من أربعة حروف : 


[| ابيا 
اسم انثى 


ثاب 


ملم03(1.6ق 010500126 


المسابقة تتكون من قسمين : 
المسم الاول من ثلاثة أسثئلة : سؤال عن شخص ٠‏ وسؤال عن مكان ٠‏ 
وسؤال عن شىء ٠‏ 
المسم الثانى : عبارة عن ٠١‏ أسثئلة متنوعة ٠‏ 
وعلى من يريد الاشتراك فى هذه المسابفّة ان يصل الى الاجابة الصحيحة 
من هذه الاسئلة » معتمدا على التعريف الموجود فى كل فمرة ٠‏ مع المعلومات 
المعطاة يمن. حروف الاسم المطلوب , بعد تغيير ترتيبها ويرفق الكوبون 
الخاص بالمسابقة مع ورقة الاجابة ٠‏ 
أما نتائج مسابقة العدد الماغى » فسوف تعلن في العدد القادم 
الجوائز : : 
الاؤلى : 7٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثانية : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثالئة : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 


١١‏ جائزة أخرئ : قيمة كل منها اشتراك لمدة عام فى 
المجلة ٠‏ 


7 697 2 
يمعنى نوم أو نماس 
ذ2*/” 

قبيلة كانت بالمدينة المنورة 


#, #. و9 ,! 
يرغب فى الرفعة والمجد 
9 4 © 
ينزل من الجو 
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١‏ معدنان فى المجموعة الآاتية من ثانى 
أكسيد السليكون ماهما : 


المزو ب الصوان ‏ الجرافيت 
- الماس .. الزاج الازرق 


؟! ‏ « شيحة » صاحب | اللاعيب » 
المشهورة كان رئيسا للمغابرات العربية فى 


ال 
العملة الصليبية الاولى 


( اسلامبول ) على يد السلطان الاعظم محمد 
الفاتح وبذلك دالت الدولة البيزنطية فى 


احدى السنوات الآتية : 


ونا 
12 
10 


نقول بالعربية الفصعى مدت النقود 
( بالسين ) ام صك النقود ( بالصاك ) ؟ 


01000126102١. 


5 العلم الذى يآتى من دراسته تطوير 
صناعة التصوير الفوتوغرافى هو : 
الفوتوجيولوجيا 
الفوتوكيمياء 
الفورامينفرا 


"٠١‏ ينتمى معظم يهود اوروبا وأمريكا الى 
أصل غيٍي سامى وليسوا من ذرية سيدنا 


المغفول 
الغزر 
الهنود الحمر 


4 2 اصغفر الكائنات الحية التى عرفهيا 
العلمام بمجاضر هم حتى اليوم 0086 0 
الميكروبات 
الفروسات 
الجرائثيم 


أين جاء ذكر سيناء فى القسرآن 


٠‏ تقع مدينة الدوحة عاصمة قطر 
على خط عرض : 
لم ٠١‏ شمال خط الاستواء 
ا( ها شمال خط الاستواء 
صفر 


ا يات 


ل تهنا 1 الما ك0 
ببرتلوط اق 0 ٠‏ غةالهوعماعد /إنوماتط 


نتيجة حَلَ مستابعة غد و3١‏ حارسر 

فاز بالجائزة الاولى ومقدارها ٠١‏ !ريال قطرى واشتراك لمدة ستة أشهر * 
50 القارىء : أحمد براق قيلاكق 0اقصبة يوجلود - فاس - المملكة 

*  ةيبرغملا‎ 

فاز بالجائزةالثانية ومقدارها ٠١‏ /ريال قطرى واشتراك لمدة ستة اشهر ٠‏ 
© القارىء : عيد الزهرة عبد الجبارعلى ‏ العراق - بصرة - عشار ‏ معلة 

التميمة رقم الدار (87/19 * 

فاز بالجائز الثالئة ومقدارها ١١٠ريال‏ قطرى واشتراك لمدة ستة أشهر * 
ه القارىء : ابو بكر سقاق علوى المعهد الفنى العالى ‏ المعلا - عدن - 


4 


جا ى* د+ ش* 


الفائزون باشتراكمجّاولمدَةتنة واحدة 

فايز حماد عبد العزيز يوسف -السعودية المنطقة الشرقية ‏ القطيف - 
متوسطة العوامية ٠‏ 

معتز ثابت عباس 11 شارع الملجا بجوار معلات عمر افندى ‏ بسوهاج 
ا 

محمد صلاح الجهمانى - الجمهورية العربية السورية ‏ معافظة درعا - 
و1 ة 

عبد الرحيم إحمد ابراهيم -مدرسة شندى الاهلية الثانوية العامة 
شندى - السودان ٠‏ 

سلطان محمد حربان - وزارةالتربية والتعليم - المعجهد الماق 
للمعامين ‏ دولة البعرين * 

سامى سعد الله محمد ب العراق ارس الامانة العامة لادارة الشئون 
الاقتصادية والمالية ٠‏ 

مشمل عيد الله - الكويت -الشامية ‏ عنءبٍ رقم 91٠48‏ . 

عبد الغتى محمود عبد الهادئ -عمان ب ص+ب 4246 الاردن ٠‏ 

جابر محمد حسن خليل - جمهوريةمصر العربيية - الاسكندرية - 
فيكتوريا ‏ أرض الطنطاوى شارعالوسطاتى ٠‏ 

زينات الجاعونى - الدنوحة -صءبٍ 7598١٠‏ * 

محمود الوزة ‏ سورية ‏ اللاذقية شركة مرفا اللاذقية * 

محمد رضوان الله معلم بمدرسة التطبيق ‏ نواكشوط ‏ موريتانيا ٠‏ 


المذكورة ولكن فى سلكة 
حم 


هواكد 


لح ودود موحد لاحم وا كك 


31 © ر_ 5 


المجلد الآول 51/5 ١‏ 


السَاعَان لوبي الشبيرة 
ديلائئو 


0 د 


تليفون 676.0١‏ ص .ب م الدوحة: قطر 


1 5 
عد سه نه الى امد اوور , 


2 الف بس 8[ < ها ها ان 1# | يق || 41 | 


احد فنادق شرك قطرالوطنية للفنادق الملحصدونة 
تست تسر ف سو 2 ال 
كليفون (و)ه) صءب (اواء الدو . 


ستنيكس ...: الدوحة 0114250 61411 ]6 )نها»1 


بيع فيه 
ستحجويووظرنل 


مجله شهررية ثمت اشيةعا 0 
السنة الشالثة المدد ءا 


ربمكيس استحويير 


, لاي رابع / سو 


-َ ب 
ملمن ٠.‏ نه ماق ©6 0100012 21134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


اجتماع القمة العربى تحتمه المصالح القومية العليا 
أوراق |افريقية كنك هناك فعر ذلك المبلاد 


اللغة العربية والمصطلحات العلمية 
حديث الشعر 
اقلق عإلسنة 
هذا الشعاع الذى يربط الانسان القطلرى 
ماذا لو نضب النفط تماما فى المستقبل ؟ 
نواقيس الخطر الداخلية 
كيف تبنى الدول وكيف تنهار ؟ 
1 ( شعر 3 
يب فى بابل ( 


تلك" النكهة الخاطة ف الجزيرة 


اشم 1 
المخترعات الحديثة وبواكير الصحافة العربية 
شوقى 012 ابنه 
النبع ( ( 
شتاء الاسكيمو ) قصة ( 
فى القضية الادبية الخطيرة 


زاوية الراي : قسطنطين زريق ٠٠٠‏ او توهج العقل : 
محمد جابر الانصاري «  » ١4‏ نقطة حبر : ملعون انت يازمن : 
علي سيار «  » ١45‏ اوراق بدون ترتيب : كاذا لا نخجل من 
انفسنا كثيرا : عمد القادر حميدة « ؟" ه ‏ اضفاث احلام : 
الامة العريية الخالدة : درويش مصطفى الفار « 4  »‏ الطفل 
العربي وايديولوجية الاستيداد : محمد عباس نور 
الدين «  » ٠١48‏ الورقة الاخيرة : حول جائزة الملك فيصل 
العالمية : نبيل خالد الاغا  ٠ » ١8‏ 

في المحيط الثقافي : ابن النفيس واكتشاف الدورة الدموية د٠١‏ سلسمان قطاية 

 » 1١١١ « ْ‏ لقاء الطائرين والحلم الابيض : محمد يوسف 

ايوب «  »” 1١١8‏ الرحالة المغامر قتلته ملابسه الاوربية : 
احمد العناني « ١١١‏ قفاع هماملت ٠‏ قراءة جديدة : 
د* نعيم عطية «  » ١17‏ هل نستبدل الارقام الهندية ؟ : 
سمر روحي الفيصل « ١١5‏ 2 قضية الانسان المبدع : 
عيسى الجراجرة « *؟١  »2‏ الواقعية الابطالية الجديدة : 
ترجمة سمير فريد « لذلا  »‏ القصص الذهبية الافريقية 
الشمالية : يعقوب المحرقي «  » ١٠١‏ التراث والمعاصرة الا 
يجتمعان ؟ : عبد الرحيم بن سلامة « ”"ا١‏ » ٠‏ 
المرأة والاسرة : اعداد نادية محمد رزق « ٠١١‏ » طب وعلوم : 
اعداد د* سبري محمد علي « 84 » * 
رسائل الى المحرر « © رأبت وسمعت وقرات «غ١١»‏ - 
تجاربي الشخصية !59 دوحة القراء والمسابقة ١١4‏ . 


طبعت بمطايع علي ين علي ه01 - وووعءط وسنتتصاءط ألق حاظ أل4ل 
0 لكف 


01000126 0ن‎ 21١.60 
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© هناك عدة ضرورات ملعة تحتم الدعوةالعاجلة لعقد مؤتمر القمة العربى التاسع 
فى أقرب وقت ممكن , وذلك بعد توفي المناخات الملائمة لضمان نجاحه . والتى تتمثل 
فى استعادة التضامن العربى » والاعدادالوافى للمؤتمر 2 ووضع الخطة المتكاملة 
للعمل العربى المشترك سياسيا واقتصاديا وعسكريا ٠‏ 


عن الضرورات +٠‏ وعن انجازات مؤتمرات القمة السايقة يكتب لنا الامين العام المساعد 
لجامعة الدول العربية الدكتور سيد توفل ٠‏ 


© مشاهد جديدة ٠‏ وانطباعات حية ,تمت فى الامسية الثالثة لمؤتمر الرؤسساء 
الافارقة فى أديس أبابا , وكانت ليلة عرس ذلك الشيخ الفانى 2 وسببط يهوؤذا , 
هيلاسلاسى , وماذا شلاهد الديبلوماسيون ليلتها ؟ 


هذا ما يحدثنا عنه جمال محمد أحمد وهو كاتب مطبوع له اسسلوب مميز 2 ودراية 
مشهورة فى الثقافة الافريقية وقد شغلعدة مناصب رفيعة فى السودان 2, حيث كان 
وزيرا للخارجية + ومديرا لمعهد اليونسكو العمربى بالخرطوم ٠+٠‏ ويقصوم خاليا 
بالقاء المحاضرات فى الجامعات الامريكية ٠‏ 


© قضية المصطلعات العلمية ليست قضية حديثة أو مستحدثة , انما هى من مستلزمات 
التفاعل العضارى والتواصل الفكرى حين يكون فى فترة الاحتكاك الاولى + 


تعتبر هذه القضية الجوهرية ركيزة جدلية لدعاة التعريب ومرجثة التعصريب فى آن 
واحد ٠‏ الدكتور هشام بو قمرة 2 ينافش هذه القضية وفضايا لفوية اخرى ٠‏ 


© فى احدى مقاهى القاهرة التقى الكاتب المسرحى نعمان عاشور بتخبة من الادباء الشبان 
بمصر ٠٠‏ وتطرق النقاش خلال اللقاء الى عدة قضايا ادبية تشغل اذهان الادباء الشباب + 
ومن بينها تلك القطيعة القائمة بينهم وبينالجيل السابق , وفقدهم الوسيلة التى 
يستطيعون بها .نقل افكارهم الى القراء ٠٠‏ اضافة الى منافشات اخرى كانت موضع 
اسئلة واجوبة كثرة فى ذلك النقاش الجاد - 


مدير التحرير: عنبيد القكاد رحميدو ٠‏ الإشرافالننى: مكمذدابوطا لسب 


جميع ما ينشر في الحجلة يكتب خصيصا لها ولا يعبر بالضرورة عن راى الوزارة أو المجلة 


مه6.أ2 مان 01000126 21136 نع ما/عم.]//:وماغط 


العامة ىس ذل عمدنل 


4 من جمد قتعي الملستاتي - 
سورية - حمص 
ان هجلة الدوحة قد غطت نقصا كبيرا في السوق الادبية 
والتقافية العرمية ٠٠١‏ 


فمنذن فترة طويلة ونحن بحاجة ماسة الى مجلة عربية 
كمجلة الدوحة تعني بالشؤون الثقافية والادبية والاقتصادية 
في مجمل الوطن العربي والعالم ٠‏ 


وبهذه المناسبة يسعدني ان اتقدم بالشكر الجزيل والتهاني 
القلبية للسيد الدكتور محمد ابراهيم الشوش على كلمته في 
العدد رقم 8» من المجلة ٠‏ 


ففي المقال الافتتاحي للمحلة استطاع السيد رئيس التحرير 
“ان بضيع بده على موطن الجرح الخطير الذي تعاني منه امتنا 
العربية ٠*٠‏ عندما ذكر من اننا نحن العرب +* ستصيح امة 
من البني ادم حين يتمكن الكاتب والمفكر العربي ان يقول الحقيقة 
مهما كانت هذه الحقدقة مؤلة ٠‏ 


والسؤال الذي يطرح نفسه الآن : حتى يمكن للكاتب والمفكر 
الغردي أن يكير عن رايه يكل صنراحة ووضوح وان يقول 
الحقيقة ...+٠‏ هج 


واعتقد تماما مثل اعتقاد السيد رئيس التحرير ٠‏ من انه 
وعندما يستطيع المفكر والكاتب العرمي ٠‏ ان يعير عن رايه 
بصراحة وان بقول الحقدقة ٠‏ عندها فقط بيمكن لنا ان نتحول 
الى اهة تضم اكثر من حائة مليون بني آدم تفرص رايها على 
العالم اجمع بدل ان تكون الآن كما نحن امة تضم كتلا متراصة 
من الشباطين الخرس * 


00 من محمود بعلاق ب سورياا ب 
ا السباع ‏ شارع الفرات 


اود طرح فكرة خطرت لى بعد قراءتى لمقال محمد جابر الانصارى 
م جزيرة العرب »** كيف تستقبل عينها المثوى الخامس عشى » 


01000126 0ن‎ 21١.60 


عبد المنعم المنبر دفع 0 
«مر+ (١‏ * 


صاغ لنا الدكتور سيد توفل فى عدد مارس موضوعا نحن فى 
حاجة للمزيد من امثاله الآن ٠2‏ خاصة والامة العربية تمر بمحتة 
حيث تعيش الفرقة والتشتت ,» وهذا حما آامر مؤسف لاننا اصية 
واحدة بجمعها أصل واحد ودين واحد ولغة واحدة ٠.٠‏ 


أهذا الصياح والهدير هو ذخرنا عند الكرب ؟ أهو كل ما 
ادخرناه ليوم البؤس ؟ اهو كل ما ورثناه من (أصل العرب ؟ حلفنا 
يمين الله لن نتخاذل . وقلنا بتفوسنا ودمائثنا ومالنا سنركب كل 
صعب ,2 قلنا سنقتحم الصعاب بعزمنا ونزيل آثار الهزيمة لكنه 
قول بغير عزيمة وبلا صدق يملؤه ولا حتى غضب ٠«‏ ماذا نقول 
لمن ياتى بعدنا وماذا تعلمه ؟! 


النخراث الحضتحتارق العرن 


© من ١‏ عبد الله أكرم ب 
الخرطوم ‏ سنحة - السيعات - الدرسة 
3 السودان 5 


© اؤيد ما جاء فى مقال الكاتب عبد الكريم غلاب يعدد 
فبراير !19 عن طرق تحسين اللغة العربية لمسايرة متطلبات 
هذا العصر وهذا أمن جدير بالاشادة كما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « رحم الله امرءا أصلح من لسانه » ٠‏ 


ان تلك الطرق المقترحة للتحسينات اذا أجيزت ستحدث نغبيرا 
كبيرا فى اللغة العربية ,. ويشجعنى على ذلك هما جاء عن الخليل 
بن احمد الفراهيدى وهو فحل من فحول اللغة العربية اذ تقال 
« ان ما يمكن أن يتالف من الحروف الهجائية للغة العربية يزيد 
على الاثنى عشى مليونا من الكلمات » + وقد اتضح أن اقصى 


0 .ما استطاع علماء المعاجم جمعه لا بتعدى ثمانين الفا ٠‏ 
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ده العمتسمل 
77 وآاذذث0/0/ خط 


7# 

1 

1 

7 و 
71 

2 7 


لكيه سي 
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ان لنا رصيدا لا يستهان به ومعيتا لا ينضب . والمرجو من 
علماثنا المنتجين أن يهرعوا لنجدة اللغة العربية ومساعدتها حتى 
لا تضف مكتوفة الابدى امام هذا التحدى العصرى . ويجد من 
يستخدمها ما يطفىء غلماه ٠.‏ والى الله ترجع الامور * 


© من خليفة بوزير - معافظة مكتبة 
المعهد الثانوى المختلط بمنزل تميم - 
الوطن القبلى ‏ تونس 
افترح ان تخصص المجلة ركنا خاصا بالادب والثقافة فى المقرب 
العربى يعنوان م نافنة على مغربنا العربى » يبحث فى كل ما له 
صلة بالثقافة أو الفنون وما شابهها والتعريف بشعراء وادباء 
المغرب حتى نتعرف على جزء حبيب من وطننا العربى * 


كما اقترح أن تطبعوا لوحات فنية كهدية من مجلة « الدوحة  ٠‏ 


© من سلاوى محمد عبن الخيل 0 
7" فاس م٠.ق٠ ‏ المغرب » 


كانت اشارة طيبة من قبل الدكتور نقولا زيادة ان كتب عن ثقافة 
الاندلس وفضلها فى صتاعة الحضارة الاندلسية وتاثليها 
وانمكاسها الايجابى على المجتمع الاسبانى عقب خروج المسلمين 
من هذه البقاع, القغالية * 

ورغم هما كتبه الدكتور الاديب الا اننا لم نرتو بعد من حضارة 
الاندنس فقد عرضها بشكل سريع رغم أننا تطانب بالاسهاب فى 
هذا الموضوع الذى يحتوى على ميراث فكرى هائل كفيل بان يعيد 
الى الاثهان المجد الذى شهده هذا الجزء من العالم الاسلامى 
فنتذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين ! 


لدى اطلاعى على العدد 6" المنشور فيه 
15105 . ا91١‏ + وعلى تقهرست الموضوعار 
لم اعثر على ضالتى التى كنت أابحث عنهة 


مه6.٠‏ همان 01000126 


وجودها فى المجلة وفى اعداد سابقة . وهى نشر بحث لفوى 
مهم ومفيد وميسور وقيم + ولكنه بحث من الابعاث السهلة الممتتعة, ‏ 
وهو بحث « علامات الترقيم » من ناحية معانيها اللفوية » 
واستحداتها واصلاحها ٠‏ والغرض العام منها . ودخولها صناديق 
الطباعة واستغداماتها وأماكن وضعها وخاتمه عليها ٠‏ 


وتقديم بحث كهذا يفتح آفاقا جديدة أمام التلاميذ بوطتى 
العربى الكبير وذلك لحاجة الطلاب الماسة اليه فى مختلف مراحل 
دراستهم الابتداثية والاعدادية والثانوية والجامعية ٠‏ 


شيريات يوسي إ وريس 


لكتونر يوسف أدريس 


© من الخر بشير جبريل ت كلية 
الزراعة ‏ جامعة فاريونس البيضاء 
ب الجماهرية الليبية ٠‏ 


أبعث برسالة شكر وتقدير للدكتور يوسف ادريس الذى شدنى 
مقاله الطريف فى عدد مارس وما افيه من تصوير لواقع ممائل 
عشناه هنا كطلبة سودانيين فى أرض العجماهيرية الليبيية * 
الشقيقة +٠‏ فكما كان هو فى الماضى صديقا للطلية السودانيين 
فى القاهرة يقضى معهم احلى الاوقات التى لا تخلو من اطبساق 
الملوخية ذات الشطة العارة ٠٠‏ فها هى الايام تمر فنجد انفسنا 
الآن طلبة سودانيين فى ليبيا التى أاكلنا فيها المكرونة التى تعقبر 
من الاكلات الشعبية التى يضعون فبها كميات هائلة من الشطة 


ْ التى سعونيا < الهريسية » بدعوة من بعض الزملاء اللببيين . 
١‏ 0 درك شراسة الهريسية واشعالها للهيب الثار فى اخلابا اللسان 
| واللهاة واللثة الا اننا وجدنا فبها كل لذة © كل ذلك حصل 
| وربما اختلفت الدواعى والمناسبات +٠‏ ولكن نرجع لنقول ما 


. والاختلاط لتتم الالفنسة 
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© من نبيه عزام الدالي : اللاذقية ‏ 
سوريا ٠‏ 


انتقد الاستاذ معمد جابر الانصارى فى بابه الشهرى « زاوية 
الراى » فى عدد سابق « ظاهرة » العدد الخاص الذى اصدرته 
مجلة « الآداب » اللبنانية بمناسبة مرور 5! عاما على صدورها » 
من حيث غلبت عليه مقالات الاصدقاء ذات الطابع الشخصى الحافل 
بالمجاملة ٠‏ وتمنى أن تتحف المجلة قراءها بديراسات وأبحاث آكثر 
قيمة للقارىء العربى من الناحية الموضوعية ٠‏ 

ولهذا دهشت أن أرى ظاهرة ممائلة حدثت فى مجلتتنا « اللوحة » 
رآيت أن أشبر اليها حفاظا على ثقة القارىء العربى الذى اولى 
« الدوحة » اشتمامه منذ أول عدد ٠‏ واعتزازا بالمستوى الفكرى 
الرصين الذى حققته هذه المجلة ٠‏ 


فى العدد الاسبق من المجلة ترك الاستاذ يوسف ادريس 
موضوعاته الفكرية العامة ,2 وكتب كلمة شخصية عن صداقاته 
وذكرياته . ضصمن « ثسهرياته » ٠‏ ولو ان يوسف ادريس 
نشر هذه الكلمة الذاتية بجريدة « الاهرام » التى يكتب 
بها . لاحسن صنما . ولكانت خير تخية من أديب الى آديب ٠‏ كانت 
الكلمة عبارة عن اطراء ومديح لا يهمان القارىء العريى من 
قريب أو بعيد , وانا اقول هذا اكلام من منطلق حرية السراق 
والكلمة المسئولة التى تعتبر تقليدا من تقاليد مجلة « الدوحة » 
ذاتهاه٠ ١‏ 


© من مشَغفو ميمون ‏ تابويه 

عبد الكريم الخطابى الفاطور ب 

المغرب ٠‏ 
اعجابى شيديد بباب شهريات بوسف ادريس الذى كثيرا هما نراه 
يضع النقاط فوق الحروف من حيث احساسه بالمسئولية الملقاة 
على عاتق أمتنا العربية فى مرخلتها الراهنة ++ ونحن قراء المقرب 
العربى نشجع هذا العمل العظيم لفكرنا العربى ونطالب يمزيد 
عن هذا كنوع الناصمع من الالكان الخريية + كما نود معرفة بعض 
مؤلفات الاديب الكبير + 


© © من بين مؤلفات الدكتور بوسف ادريس التداهة + الحرام + 
على سيار وا ل تكا ملم الحطبارى 


© من عبد المزيز السيد عبد الغزيز 
ب كلية التجارة . جابنة المتصورة ‏ 
جمهورية مصر العريية. 0 


1 كانسان عرب يعلم بالتضامن العربى 


م60.|أ2 0ن 01000126 


لما فيه من تماسك البنيان وتكاتف الجهود والهمم +٠‏ فقد قرات 
فى عدد مارس ١9!‏ مقال الاستاذ على سيار والمعنون « هل هو 
الانهيار » وفيه يقول أنه لا معنى لما يجرى على الساحة العربية 
الآن الا ذلك الانهبار والا فما معنى أن يخرج نض من القوم يقولون 
ان علينا أن نتبنى الاسلوب الحضارى فى تعاملنا مع أعدائنا » 
ويتساءل من الذى يستطيع أن يزعم بآن عدونا يسلك الطريق 
الحضارى فى تعامله معنا ٠‏ 

وأنا لا أزعم بان عدونا يسلك هذا الطريق فى تعامله معنا 
وانما أنا على يقين من أنه يسلك الطريق الوحشى ٠٠‏ ولكنى 
أتساءل ماذا يضيرنا اذا اتبعنا الاسلوب الحضارى حتى مع عدونا : 
اليس هذا هو اسلوبنا فى التعامل مع الغير منذ الازل ؟!-- وفى 
النهاية تتعكم الاغراض والاهواء فى تعاملنا مع بعضنا البعض 
ونضيع فى متاهات الغلافات الهامشبة التى لا تقودنا الا الى 
الفرقة والضعف ٠‏ 


© من علاء عبد الشافى الاسماعيلية 
شارع داود حمدان ١4‏ جمهورية 
مصر العربية ٠‏ 
لست مع الاستاذ على سيار فى قوله فى عدد مارس 195178 
« والا فما معنى أن يخرج نر هن القوم يقولون بان علينا 
أن نتبنى الاسلوب الحضارى فى تعاملنا مع اعدائنا » ٠‏ 
فاذا كان الاسلوب الحضارى الذى نستخدمه لا يروق لبعض 
القوم فان عليهم أن يقدموا لنا البديل الذى يكفل لنا العيش 
فى سلام , والذى يكفل لنا النمو الطبيعى ٠-٠‏ عليهم أن يقدموا 
لنا البديل الذى يكفل لاقتصادنا أن ينمو كما كان قبل الحروب 
العربية -+ ولا تنسوا أن هذا الاسلوب قد (كسبنا اذان العالم 
تلك الآذان التى كانت ترفض الاصفاء لكل ما نقول حتى ولو 
كان حقنا +٠‏ 


ص سكت ف 0 


© من سكينة أحمد كميال ‏ طالبة 
سودانية ‏ كلية آداب الزقازيق - 
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أرجو من كمال سعد أن يواصل حديثه عن ارتيريا لانه رغم 
كثرة ما كتب عنها الا أننى للاسف الشديد لم أجد مقالا واحدا 
يوضح ويبين تاريخ أرتيريا حتى نكون على بينة من شوعية تضال 
الشعب الارتيرى الصامد «* وبعكم أن قضية ارتيريا قضية افريقية 
ما هو موقف الدول الافريقية منها ؟ فقد لاحظت عدم اهتمسسام 
كل الدول الافريقية بقضية الشعب الارتيرى رغم اهتمامهم بقضية 
فلسطين العربية + 


0 
واطلب منه أن يوضح لنا مدى عروبة ارتيريا فان ملامج شعبها 
بها السمات العربية وبعضهم يتكلم العربية بطلاقة «* وهل اللفة 
الارتيرية هى اللغة الافريقية الوحيدة الباقية فى الوقت العالى 


© الدوحة © أرتريا دولة عربية خضعت لكل الضروف 
والتطورات التى مر بها المجتمع العربى منن الخلافتين الامويية 
والعباسية فى 86 هجرية وحتى حكم المماليك والسلاطين » وبدات 
المؤامرات على احتلال تلك الدولة والقضاء على عروبتها منذّ ممام 
468 ( عام افتتاح قناة السويس ) فعقب ذلك استطاعت ايطاليا 


© من طاهر معمود الزندى ‏ أربيل 
الجمهورية العراقية ٠‏ 


لى ملاحظة صغيرة على العدد ا! بالنسبة لاول صحيفة صدرت فى 
الجمهورية العراقية سنة ١454‏ م وهى جريدة الزوراء ٠٠‏ ولكن 
محررها فى هذه السنه لم يكن الشاعر الزهاوى أو التسساعر 
الرصافى فقد ولد الزهاوى سنة 1١8567‏ م وعين رئيسا لتحسرير 
القسم العربى من الزوراء الرسمية سنة 144٠‏ م ٠٠‏ أما شاعرنا 
الرصافى فولد سنة ا41١‏ م ٠*٠‏ ومن ذلك يتضح أن الزهاوى 
فى عام 184 م كان طفلا ٠‏ وآما شاعرنا الرصافى فلم يكن قد 
ولد بعد ٠٠‏ وان كان كلاهما قد تولى رئاسة تحرير الزوراء فى 
ولت لاحق للعام ١456‏ م ٠‏ 


© الدوحة © شكرا لملاحظات القارئء الهامة ٠‏ 


ب 7 و جد ومابدر وود رو 


© من مجيد رشيد الحسينى العراق 

محافظة الناصرية معلة 3 : 

ذكر نعمان عاشور فى مقاله مشاهد من حياتنا المسرحية قضية ' 

التاليف المسرحى بالعدد ؟! بآن المسرح العربى المعلى الذذدى قام ' 

فى بينته مثل المسرح الجزائرى والكويتى والعراقى واللبنانىي 
والسورى مسرح مبتور الجذور الى حد كبير فاعتمد ولا , 


مم6.٠‏ 2 مان 0100012 


الى حد كبير على الترجمة والاعداد والاخذ من المسرح المكتوب 
فى مصر ٠‏ 

واحب أن اوضح بآن المسرح العربى خارج مصر لم يعتميد 
الاعتماد الكلى فى نقل انتاج المسرح المصرى لانه اعتمد وبشكل 
كبر على انتاج ببئته حتى فى سنواته الاولى ٠٠‏ والذى أريد 
قوله هو أن المسرح العربى نقل فقط فى الشكل وقليل من المضمون 
وابضا فى الترجمة والاعداد ! 


© من عبد الرحمن كامل ب كلية 
شرقية ‏ جمهورية مصى العربية ٠‏ 


طرحت المجلة الكثير من القضنايا الادبية والفكرية للمناقشسة 
ولكنها أغفلت اخطر وأهم قضية أدبية يمر بها الوطن العسربى 
عامة ومصر خاصة وهى قضية « الادياء الشبان » ٠٠‏ فمند 
الخمسينات من هذا القرن لم يظهر أى أديب مرموق يحتل 
الصدارة » هذه قضية هامة تستحق المناقشة » من أجل أن يصبح 
لدينا أكثر من يوسف ادريس ونجيب محفوظ واحسان عبد القدوس 
ويعيى حقى وغيرهم ٠‏ 


© من حامد حسن محمد ب ص٠ب‏ 
2 الغرطوم - السودان 3 


خصصوا جانببا من الكافات التشجيعية التى تدفمهيا 


المجلة للكتاب الواعدين الذين يمارسون الكتابة فيها على صورة 


اشتراك مجانى فى المجلة لمدة تحددونها حسب كل مادة منشورة » 


| وبذلك نضيمن لهؤلاء الكتاب الواعدين معينا ثقافيا منتظمسا 


لاننا نعانى فى بعض الاوقات من نفاد (عداد المجلة ٠‏ 
| كانت المكافات التشجيعية لهؤلاء الكتاب تخلق جسرا من 
نينهم ودين المجلة فان تنفيق اقتراحى يساعد على خلق الكاتب 


عت خلا 
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المثقف الواعى الذى يضمن حصوله على الإبسة وعلى المكافاة 
التشجيعية ٠‏ 0 


© الدوحة ©» اقتراحك قيد النظر وستعمل على الجمع بين 
المكافات التشجيعية والاشتراكات المجانية ".٠‏ | 


من محمد أحمد مجذوب حمك - 
وقاية النباتات ب ستار امد ينسسسة 3 
جمهورية السودان الديمقراطية * 
أ . 
نْ 5 كبير1 من القراء واصدقاء المجلة والناشثين من الكتاب 
فى الوطن العربى يدفعون بانتاجهم لكم رمز اعزاز وعشم فيكم 
ولا شمك ان بعضها غي صالح للنشى وانتم ضي ملزمين بنشرها 
ولكن يا حبذا لو وجهتم هؤلاء الكتاب حتى 
تكون مجلة الدوحة مهدا 
القادمة ٠‏ 


ا تتفتح موهبتهم وحتى 
يبشر يمولد المفكرين والادباء للاجيال 


© من باسم خضير الرعبى ب تسارع 
النصر ب معرض موبيليات السسيد 
القادسية ‏ العراق ٠‏ 


شدكرا لاهتمامكم باحتضان المواهب الشابة فى باب . باقلام 
الاصدقاء » انكم بذلك تغرسون الامل والثقة فى نفوس الادباء 
الشبان وتعملون على تطوير قابلياتهم واعدادهم للمسستقيل 
اللزاهر ٠‏ 


. ويوس المعاسية‎ ١ 


0105001269 ماو‎ 2١.60 


التى ترئى من الاهمية بمكان أن يلم بها أى قارىء حتى يعرف 
ما يدور حوله فى عالم باتت المشكلات الاقتصادية المتعددة هى 
طابعه المميز ؟«» ان الصحافة حينما تكتب عن المشاكل الاقتصادية 
تكتب بطريقة لا يستفيد منها الا المتخصص -» فالقارىء العادى 
يخرج من قراءته وليس فى ذهنه تصور واضح لمنى المشسكلة 
بسر له استيعاب الابعاد الناجمة عنها وتفهم الاسباب التى ادث 
لحدوثها ٠‏ 


ان المواطن العربى تقابله مصطلحات اقتصادية مثل تعوبم 
الدولار ٠‏ البطالة المقنعة : السعر الرسمى والسعر التشجيعى فى 
سوق الاوراق المالية ٠‏ الازدواج الضريبى , تقاوم الضريبة » 
راجعية الشريبة ٠‏ العملات الحرة ٠‏ الاستيراد بدون تحويل عملة , 
التعريفة الجمركية +٠٠‏ بل انه كثيرا ما يراود ذهنه تساؤلات 
مثل : لماذا لا تقوم الدولة التى يكون مستوى الاجور فيهيسا 
منخفضا برفع أجور مواطنيها لكى تكفل لهم حياة رغدة هالئسة 
(و ليس بامكانها أن تقوم بطبع اوراق بنكنوت بكثرة وما المانع ؟ 
وناذا لا تقوم الدولة بوضع حد لموجة الفلاء المستشرية حتى 
لا ترهق اصحاب الدخول الدنيا وهم السواد الاعظم من الهيكل 
البشرى لاى مجتمع ؟ وغ ذلك من الاسئلة التى تحتاج الى اجابات 
علمية مبسطة ودقيقة ٠‏ 


© الدوحة © اقتراحجك وجيه وستتفذه المجلة مستعينة بكبار 
رجال الاقتصاد فى العالم العربى ٠»‏ 


بين الملجحملة وكرائها 


© من أحمد التجسانى ادريس - 
مدرسة عمسر بن عبد العزيزن - 

ص٠ب‏ 56!ا ‏ أبو ظبى ٠‏ 
آنا طالب دراسات عليا لشعبة اللغة الانجليزية بكلية الإداب 
جامعة الغرطوم اعد رسالة عن كتابات الاستاذ الطيب صالح . 
وقد بدات منل اكثر من عام فى كتابة رسالة الماجستير . واعدت 
كناية اجزاء كبيرة من البحث بعد صدور « مريود » فى العلمّات 
التى نشرتها مجلة الدوحة ء, وبعد ان اطلمت على اجزاء من مخطوطة 
كتاب بعنوان « فلسفة اللجوء الى الطبيعة فى البعحث عن الذات 
القومية » ينوى الاستاذ مصطفى مبارك نشره وتناول فيه بالنقد 
« ثلاثية الطيب صالح » ويقصد بالعبارة القصيرة « الرجل 
القبرصى » وعلمت انها كانت قد نشرت أصلا فى مجلة الدوحة 
عام ٠٠ ١975‏ ونظرا لاهمية الرجل القبرصى لاى استقراء نقدى 
لرواية بندرشاه فائه من واجبى أن اترجمها بالاضافة الى « ضو 
البيت » و « مريود » + وقد انتهيت فملا من ترجمتهسا الى 
الانجليزية ٠٠٠‏ ويا حبذا لو تكرمتم بارسال عدد الدوحة الذى 
نشرت فيه « الرجل القبرصى » أو صورة من القصة لاننى فى 


أمس الحاجة اليها ٠‏ 
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7 
1 5 27# ه22 
ل ساو ال رق :11/111011 


وح 


العددالقادم . 


و21 1 1 
وو 


| | السرء نابا لجلة ف شابةالأمضية .عاو| يستوىموس ول هيا 
0 البصلزءالمسذة 7 /// 11[ 1 


© الدوحة #» سيرسل لكم قسم الارشيف بالمجلة تبسسسخة 
تصورة من قصة «٠‏ الرجل القبرصى » متمئين لك التوفيق فى 
رسالتك ٠‏ 


© من السيد سعد شحاته ب بورسعيد 
- شارع بنى سويف والعدل ملك 
سيد جوده ‏ شقة ‏ ب جمهورية 
مصر العربية ٠‏ 
يا حبذا لو تقوم المجلة يطرح موضوعات لقافية وعلمية تخص 
وطننا العربى للمناقشة بين القراء عن طريق رسائلهم ٠‏ 
اقترح بابى « اعرف وطنك » و « شخصية العدد » لنتعرق من 
خالهما على الادباء العرب المجهولين ٠٠٠‏ وبالنسبة لباب الرياضضة 
أطالب بتقديم صورة واضحة للانشطة الرياضية العربية + 


الإتات والشورة الكتافية 
د.عون الشريف فّاسم 


إِحُسانعبدالقَدّوس وأزمة القصّة 
د. محمد مصّطقى هنازة 


عبدالكربيم غلاب 


1 تاصير الدين النشاشيبي 
١‏ © من عبد العزيز محمود صالح ‏ 


9 شارع سعد زغلول سساقية مكى ْ 
1 0 5 هو * هو ٠٠ .. ٠‏ 2« 
١‏ اقترح ان يكون الغلاف الاول للمجلة من اربع صفحات يمكن حلة عَم أ ني عيرقا ى سمه اللغة 
الوا وات ريد والفناك الاق اليزها وسيد الانجان اويمكن. محمتديحد النخطابى 
اختيان هذه الصودة ايضا من داخل الوطن العربى الزاخ بكني 7 ١‏ 
عن دوائع الفن ٠م‏ 0 ْ ا ١‏ 
ثم آين الكاتب العربى ناص النشاشيبى وخاصة ان ال 


ححمد ابراهيم الشوش استششهد به فى مقاله الاخيي ٠١‏ اذم 
3 نا مقالات سياسية كل شهر ٠٠‏ 0 


0 وبعق العب الكبير بين القارىء والعات 0 
0 وأطالب بمزيد من الاهتمام بالمغرب العربى وخاصة 
«ليبيا وتونس والمقرب مع التعريف بالكاتب والاديب 
كا شحنا من اليس لايس الذي نترا مقاند 


0 
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غ7 7 
ةم 1 111/0 


عمر الربيع الحسن الكالو ب 
0 - حلب ريق هن التل - 
منطقة أوجين كلور ٠‏ 


اتوق شوقا لمعرفة الخيط والشعاع الاول فى مجلتنا التى لم 
يحالفنى الحظ بشراء اعدادها الاولى +٠‏ أكون شاكرا لو ارسلتم 
لى العدد الاول من الدوحة ٠‏ وأنا على يقين من حرصكم على تعقيق 
كل ما هو مفيد لنا ويدخل المعرفة الى قلوبنا ٠‏ 


© الدوحة ©» شكرا للتحية ‏ نبحث هنا عن السبل لايجاد 
نسخ من الاعداد الاولى واسمك معنا على العين والراس ٠‏ 


© من الغاقب الماحى ابراهيم ‏ 


سوداني مقيم في ليبيا ‏ طرابلس - 
ص ١٠ب‏ 44١؟ ٠‏ 


ورد فى باب القراء يستفسرون فى عدد فبراير الماضى فى الرد 
على السؤال المقدم من الاخ محمد خورشيد من الكويت عن اطول 
نهر فى العالم انه تهر التيل ٠٠‏ وفى الواقع ان نهر المسبيسبى 
هو أطول نهر فى العالم وليس كما جاء فى الرد ٠‏ 


© الدوحة ©» نشكر للقارىم هذا التصحيح فنهر النيل هو 
ثانى نهر فى العالم من حيث الطول , فطول نهر المسبيسبى 0.١‏ 
ميل ببنما طول نهر النيل 64٠6-‏ ميل ويليهما نهسر الامازون 
0 مبل + 


© من ابكر نمر خلف الله الطلعة 
الزراعية العليا ‏ جمهورية السودان 
0 الديمقراطية ٠‏ 


أنهشنى ما نثى بعدد مارس 14/48 فى باب طب وعلوم تحت 
عنوان « صورة ومعلومة » صفعة ١١‏ عن السمكة ذات الرثة فان 
هذا النوع من السمك يكثر فى منطقتنا فى البرك والمستنقعات , 
والذى ادهشنى أن يقال انها السمكة الوحيدة التى اكتشفت حتى 


اليحصوم ١‏ 0 
انى أوجه اليكم دموة الزيارة فريتى لرؤية هذه الاسماك الكثيرة 
بها *٠‏ وفريتى هى م شالى 


بمديرية النيل الازرق » 


مام»6.١أ2‏ ماو 010500126 


ا 


: ةو 0 
أ 7 ك1 


© من على السلمى ‏ صفاقس ‏ 
فوبس << 

أشكركم على باب المسابقات فهى تنمى العقل وتفدى الفكير 
وتساهم فى تنويع المعلومات وزيادتها ٠‏ 

وارغب فى ايجاد مائدة نقاش عبر صفحات المجلة يتناول فيها 
القراء المشاكل والقضايا ٠٠‏ ويا حبدا لو بداتم بطرح ما يخص 
الوحدة العربية حاضرها ومستقبلها ومشباعر كل العرب نوها 
واتمنى أن يكون ذلك فى أقرب وقت ٠‏ 


عسل ابوس سوق 
دع + 5 : . ى ا 5 
ري "اسه اليل : 


ليت الدكتور محمد ابراهيم الشوش يحرص على ان تكسون 
مقالاته زاوية ثابتة ضمن كل عدد وان تكون كحديث متصسل 
فمعالجاته وتعليلاته الصائبة وطرحه الموضوعى لبعض المشساكل 
والتطورات التى يوردها تشدنا وتسترعى انتباهنا ونامل الا نعرم 
من كتاباته شهريا ٠‏ 


© من الفاخورى ادريس ب طالب 
بكلية الحقوق ‏ الرباط المملكة 

المغربية ٠‏ 
ارجو من مجلتى « الدوحة » أن تهتم بالحضارة الاسسلامية 
الخالدة خاصة وان هناك من يجهل معانم هده الحضاره فى وطننا 
العربى ٠‏ ولهذا اطالبكم بان تكثروا من المقالات التى تتحدث 
عن المروبة والاسلام . لانكم يفملكم هذا ستنيرون الطريق أمام 
كل الشباب فى امتنا العربية وتلقون الاضواء امامهم عن اللحظات 
المضيئة فى تاريخ متنا ٠‏ 


3 واخدادعتادحة من : 


الس 


ابن باديس وعتروبة الجزاشر 
ْ 2 صالعالمعغرق 
الارتستاء اشسكةا| 


ابو لماي ابو الينتها 
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حا لاييا اليش 1 الشمسية.. ما و سرح نماتج مبستطةٌ ل 


11/11/1111 


© من محمود فتحى عبد الله سليمان 
مطعم الليدو  ١!‏ شارع الالفى 
طرف والده فتحى عبد الله سليمان ٠‏ 


انشروا موضوعات وآأبحاث عن الطاقة الششمسية واستغلالها فى 
العالم خاصة وان معظم عالمنا العربى شمسه ساطعة فى 44 
هى المائة من ايام السئة * 
وارجو نشى اجزاء خاصة عن الغلايا الشمسية وكيف تعمل مع 
شرح نماذج مبسطة لها وتركيبها لكى نعاول عملها بانفسسنا 
فى أوقات فراغنا وما أكثرها » 
٠.‏ ا بن 
الوطن القبلى ‏ تونس + 
الترج ان تخصص المجلة ركنا خاصا بالادب والثقافة فى المغرب 
العربى يعنوان « نافذة على مغربنا العربى » يبحث فى كل ما له 
صلة بالثقافة أو الفنون وما شابهها والتعريف يشعراء وأدباء 
المغرب حتى نتعرف على جزء حبيب من وطننا العربى ٠‏ 


كما اقترح ان تطبعوا لوحات فنية كهدية من مجلة « الدوحة , ٠‏ 


عمارة ملي رقم 7 فساس ب 

ربد 00000 
ورد فى السؤال العاقى ص مسابقة الدوحة عدد مارس أن 
العالم المسلم العبقرى ابن سينا توفى فى احدى السنوات الآتية : 


0 0وم م, 7+( م , 1١04‏ م وطلبتم من القارىء اختيار السسقة ' 
|[ الصحيحة ' من هذه السئوات *٠‏ 


0 دالعتيقا إن عبن وق ابن سينا وير 1-7 م عل في ا 
فى سؤالكم ++ وتجدىر الاشارة الى ان ولادة هذا العبقرى كانت 
0 فى سيلة +98 م يوافقها بالهجرى 77١‏ اما وفاته فهى كما ذكر 
٠١0‏ يوافقها بالهجرق 618 بعد ها تحشى فى الحياة 97 جا 


0 © الدع © نشكرك .هذا الاهتمام ٠‏ والواخ 0 1 
0 على مع 
0 المليعي جعل ‏ من م ا ميلادية ا ميلادية «* 20 


0100012 0ن‎ 2١.60 


ل و ري سسماقج مسي بسطةلها 


العصر ان تصل بالانسان الى 
القمر » ومنحته سرعة وسهولة 
التنقل بين القارات ٠٠‏ ومن 
خلال المغتسرعات المغتلفسة 
اخذ كل وسائل الراحة ٠٠‏ 
ولكن ‏ ومع كل ذلك الترف 
فان حياة الانسان ما زالت 
غارقة فى القلق والتوتسر 
وعدم الاستقرار ٠٠‏ فقد ظهرت 
العوادث الرهيبة ٠‏ وكثيرت 
الامراض التفسية ٠‏ وتشابعت 
الحعياة وتعقدت فى كل ثمىء ٠‏ 


ولقد اعجبنى انهم يعاولون 
فى آوروبا تخفيف بعض 
الاخطار التى تسببها الحضارة 
المعاصرة بطريقة عملية , فمثا 
بعد ان كثرت حوادث السبارات 
والمواصلات نتيجة لكليسرة 
الزحام تقيرز ان يكتب 
تعهدا كل من يريد استغراج 
رخصة لقيادة السيارات يتعهد 
فيها باخل كليتيه اذا ما تعرض 
لحادث أودى بحياته فعندئل 
يمنحهما لمن يحتساجهما ٠‏ 
وبذلك امكن انقاذ حياة عدد 
كبي من مرضى الكلى ٠‏ 

واعتقد ان هذا اقتراح 
مفيد يمكن تطبيقه فى البلدان 


! العريية‎ ١ 


سميرة فؤّاد محمود ‏ 
11 5 


فوائد التوفر كثيرة ومعقدة 
ويعرفها الصغير قبل الكببي ٠‏ 

وعينما يقبل الكبيٍ على 
التوفير يكون ذلك بدافع من 
ذاته , اما الصغار فيجب أن 
نشجعهم على الادخار والتوفبي 
٠٠‏ واعتقد ا٠المدارس‏ تستطيع 
ان تقوم بدور كبيير فى هذا 
لجال ٠‏ كان تاسسترك كل 
مدرسة فى أحد بتوك التوفير , 
وتقوم بعمل بطاقات للتلاميذ 
يدفعون عن طريقها ما يدخرونه 
من مصروفهم , وترصد المدرسة 
جوائز للمتحمسين فى هذا 
المجال » ويذلك ييساهم 
الطلية فى اقتصاد بلانهم 
ببعض من مصروقهم الصغير 
الذى يتعول الى آرقام لا باس 
بها نتيجة لاعدادهم الكبيرة ! 


محمد محمود عبد الرحمن 


ليده 0 م ع - 


1 0ه 
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اجتماع القمةالعربى 


تسن لعي اله اله هي ة السلا 


# أشد ف شبتت التجارب أن إنفاق الال أ 
© معو ب جد عي 02 
جه لولانفرق فق الدولا 


القمّة العرّت إلى الاجتاع فى أقرب وقتمكن بعد 
سبةعامم144 مااسشتطاعت الصّهيُونية تحة 


شق من ناه .. كا أخبتت حرب رمضبان أن السّيف دعامة ا محال . 


استعادة التضبامنالمري. 
تحفيق إحكامّة إسرائيل! 


عمد ماععلت مِصّس لإحياء ا لكيّان الفلشطينى ببتدريب الفلشطينيّينعلىالمقاومة والننظيم الإدارى. 
مِصّروالسّعودية والكوبيت والعراق..عزّزت الجيوش العرَّببيّةَ فى سوربيّة ولبنان والأردت. 
شيام فّع فى مطلع عام ه51 كان صدَى للعمل العربىّ المشترك فى القمّة الشثانهّة. 


الخلافانتالعربيّة فىعام ١1:‏ وتوقف سياسة القمّة أدّ ت إلى همزيمة عام 307و . 
© ماهىالدّواعىاماحتة لاجتماع مؤكمرالقمّةالعور ّالتشتاسع؟ 


الفاتح من مارس ) آذار ( الماضى » دعوت فى 

» الدوحة «ن( الى أن ندق جميعا نواقيس الخثر اث 
وأهبت بكل عربى ٠‏ وخاصة من المسئولين 2 أن يؤدى 
واجبه فى استعادة التضامن العربى المخلص ء والعمل 
المشترك الفعال ء ومواجهة الاخطار العدوانية الاسرائيلية 
الجديدة الماثلة ٠٠‏ ولم تمض خمس عشرة يوما على 
نشر هذه الدعوة 1 كان الغزو الاسرائيلى الوحشى 
للجنوب اللبنانى عمال الابادة والتخريب التى 
أكدت مطامع اسرائيل التوسعية فى الارض 'العربية « 
والمسئولية القومية فى التصدى الجماعى لها ٠‏ 

ولقد تلقيت عقب نشر الدعوة استجابات عديدة من 
المسئولين العرب ٠‏ كما أعلنت بعض لبود العربية 
مواقفها المؤيدة لاستعادة التضامن العربى ٠‏ 

وكان من أصداء هذه الدعوة ما نشره الاخ 
السودانى » عبد الرحيم عبد السيد المصرى + فى رسائل 
قراء الدوحة » فى العدق الماضى 0 


وانى اذ أشكر كريم وصفه اياها بالصراحة 
والشجاعة والامانة ,» يستوقفنى الاسى » ولا أقول 
الياس ٠‏ الذى ساد تعقيبه حين قال اننا جنينا طوال 


0105001260 ناو‎ 2١.60 


ثلاثين عاما وعودا بلا عمل 4 وان »2 أكثر الناس وأكثر 
الدول لا يسمعون الا رنين ورقات المال ٠ » ٠٠‏ فاذا 
كان صوت لقال وحده هو المسموع » فان الله قد وهبنا 
منه الكشر ٠٠٠‏ لكن التجارب تبنت ان انفاق المال 
اشق من ثيلة كما اثبتت حرب رمضان المجيدة أن السيف 
دعامة المال ,» وان المال قوة لنا في عالم اليوم ء اذا 
اتحدت ارادتنا وصدق عملنا وارتقت سياستنا ٠‏ 


لا مجال للياس 


والعق. آنه لا عياة مع الباس ء و يان امع اليا + 
كما قال الزعيم المصرى فى كامل منذ سبعين 
عاما ٠٠‏ والحق كذلك أن للعمل العربى لام - 
انجازاته فى السنوات الثلاثين الماضية ء وان 
فاته انجانز الاكثسر الذى تسره انكاناتنا 
الوفيرة وفى مقدمتها البشرية والمالية ء وتمليه 
الانجازات الكبرى للبلاد المتقدمة فى عالم اليوم الذي 
حقق المعجزات ٠‏ وشهد ما لم يشهد قليلا من مثلة طوال 
ما مضى قبلا من عمره الممتد مثات الملايين من السنين ٠‏ 

ولا ريب ان التطورات الاخيرة » المتمثلة فى الموقف 
الغربى .من الغزو الاسرا بل اللجتوب الليناتى ,قي اصوار 
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اسرائيل على سياسة العدوان والتوسع ء. ومعارضتها 
لمحاولات السلام العادل فى الشرق الاوسط ء واصرارها 
على التنكر لحقوق الشعب الفلسطينى الوطنية الت 
اتصل تأكيد الامم المتحدة لها منذ عام ١6441!‏ واعترف 
بها العالم أجمع أخيرا ‏ لا ريب ان كل ذلك يحتم دعوة 
مؤتمر القمة العربى الى الاجتماع فى أقرب وقت ممكن 
بعد استعادة التضاامن العربى والاعداد الوافى 
للمؤتمر » ووضع خطة متكاملة للعمل العربى المشترك 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا ٠‏ ولا مناص من أن تحدد 
فى هذه الخطة المراحل وأن تفصل الواجبات والمسئوليات 
التى تتحملها كل من الدول العربية الاثنين والعشرين 
أعضاء الجامعة العربية ومن بينها منظمة التعصرير 
الفلسطينية الممثل الثرعى الوحيد للشعب الفلسطينى ٠‏ 

ولكى نبعد عن أذهاننا أسباب اليس الؤدى الى 
الهزيمة ,ء أرى لزاما على أن أبين فى ايجاز الانجازات 
التى حققتها سياسة القمة العربية فى الماضى وما يرجى 
لها في الحاضى ٠‏ رغم ما وجهته اليها من نقد موضوعتٌ 
فى مقالاتى السابقة أملاه الحرص على أداء دورها كاملاء 
وعلى تحررها من العجز عن الاستمرار والنماء » والقصور 
على تحقيق المهام الملقاة على عاتقها جميعا ٠‏ 


مه6.٠‏ 2 مان 01000126 


انجازات القمة فى الماضى 
كانت القمة العربية الاولى فى بداية الذكرى 
الثانية لمولد جامعة الدول العربية ٠‏ وقد عقدت بدعوة 
من مصر بأنشاص شمالى القاهرة » فى "! من مايو 
( أيار ) لعام ١445‏ ء لمواجهة الخطر الصهيونى على 
فلسطين ٠٠‏ وحضرها رؤساء الدول العربية السبع 
التى أسست الجامعة العربية ٠٠‏ وكانت سبقا عالميا 
للقمم الاجنبية التى بدأت من بعد ذلك بآحد عشر عاما 
باجتماع رؤساء الدول الحليفة فى الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ 
وخرج المؤتمر بقرارات عملية متكاملة » تدرجت من 
العمل السياسى فى الامم المتحدة , الى المقاطعة السياسية 
والاقتصادية للدول الكبرى المؤازرة لاسرائيل اذا لم 
تنجح المساعى الدولية ء الى دخول الحرب لمواجهة 
احتمالات الغزو الصهيونى لفلسطين اذا لم يكن من 
الحرب بد ٠٠‏ وقد أخرت هذه القرارات قيام اسرائيل 
عامين ٠٠‏ ولولا تفرق الدول العربية أثناء الحرب فى 
عام ١544‏ ء وترك الجيش المصرى وحده فى المبيدان 
بعد حرب تفوق فيها العرب تفوقا كاسحا 2 واستمرت 


وات 
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اجتماء القمةالسربى 


تحتمه المصالح القوميةالعليا 


نحو عشرة أشهر بين رسمية وغير رسمية ‏ لولا ذلك 
ما استطاعت الصهيونية تحقيق هدفها الاول باقامة 
اسرائيل 9 

وصفيت قضية فلسطين » وسكت العرب وسكت العالم 
عنها ء الى أن تعرضت غزة للعدوان الاسرائيلى على 
معسكرات الجيش المصرى فى غزة ء فعملت مصر لاحياء 
الكيان الفلسطينى بتدريب الفلسطينيين على المقاومة 
العسكرية والتنظيم الادارى فى غزة ٠٠‏ ثم ضاعفت 
عملها فى سبيل ذلك بعد العدوان البريطانى الفرنسى 
الاسرائيى على مصر فى عام ١40‏ وت تصفية جميعمع 
آثاره الا قليلا 58 


وفى مؤتمر القمة الثانى فى ١١‏ من يناير ( كانون 
الثانى ) لعام ١9514‏ ء انشئت القيادة الموحدة لجيوش 
الدول العربية 2 واعتمد نحو خمسمائة مليون دولار 
لتعزيز الجيوش العربية فى سورية ولبنان والاردن ٠‏ 
وقد أدت معظمها مصر والسعودية والكويت والعراق ٠‏ 
كما أنشىء جيش التحرير الفلسطينى واعتمد نعو 
مائة مليون دولار لتدريبه واعاشته ٠‏ 

وظل هذا الجيش قائما منذ ذلك الوقت الى هذه 
الايام ٠٠‏ كما قام الكيان الفلسطينى بميزانية عرب 
مشتركة *٠‏ وكان قيام فد 06 صدى 
للعمل العربى المشترك فى القمة الثانية ٠‏ 

واجتمعت القمة الثالثة فى فندق فلسطلين أعظم 
فنادق الاسكندرية الذى أنشاته مصر فى مدى ستة أشهر 
مثلا فى الروعة والبهاء اعتزاذا بالوطن العسسربى 


وفى هذا المؤتمر تدعم العمل العربى المشترك فى 
احياء الكيان الفلسطينى ٠‏ واقامة جيوش الدول 
العربية الموحدة » وتعزيز الدفاع العر بى » واخسراج 


اتفاقات عربية متكاملة لدعم التعاون القومى في جميع 
الميادين » ابتداء من معو الامية الى استخدام الذرة 
الاغراض السلمية ٠٠‏ وترتب على ذلك قيام منظمات 
عربية متخصصة تبلغ نعو عشرين لا تزال تؤدى 
رسالتها » وتعظم الآمال اذا ما استؤنفت القمة العربية 
فى تقويتها وتنمية أدوارها ٠‏ 


كه 


01000126 0ن‎ 21١.60 


ونتيجة لقمتى القاهرة والاسكندرية 5 عام ١98514‏ 
صفيت الخلافات والمنازعات المسلحة العربية , 
واستعيدت العلاقات الاخوية المقطوعة ببن ثمان من 
الدول العربية أعضاء الجامعة الثلاثة عشر حينذاك ٠‏ 


وفى قمة الدار البيضاء فى سكمسسر ) أيلول ( لعام 
"10 » تم الالتزام بميثاق التضامن العربى » وبتسوية 
الغلافات العربية فى نطاق الجامعة » والبعد عن الحملات 
الاعلامية والالتزام بالنقد البناء واحترام سيادة الدول 
العربية وعدم تدخل أى منها فى شئون الاخرى ٠‏ 

ولولا الخلافات العربية التى نحمت فى عام ١955‏ ء, 
وأوقفت سياسة القمة ومؤسساتها ما كانت الهزيمة 
المنكرة فى عام ٠ ١951|‏ 

وفى القمة الخامسة بالخرطوم كان دعم السعودية 
والكويت وليبيا لمصر وصمودها , عونا لفتح الطريق 
الى حرب الاستنزاف المصرية عامى ١9"4‏ و ١9"4‏ , 
والى حرب أكتوبر الخالدة على الزمان ء وانتصاراتها 
التاريخية عسكريا وسياسيا واقتصاديا التى بهرت 
العالم أجمع واستعادت للعمرب مكانتهم » ودعمت 
استقلالهم السياسى والاقتصادى » وعرفت العفالم 
بقواهم وامكاناتهم ٠‏ 


ونظمت قمتا الجزائر والرباط ء» فى عامى ١91‏ 
و 19/4 العمل العربى المشترك فى جميع الميادين , 
كما نظمتةا العلاقات العربية بالدول والتجمعات 
العالمية » وأقامتا التعاون الافريقى العربى الذى قطسع 
مراحل واسعة المدى سياسيا واقتصاديا ,» واأشئت له 
منظمات عربية متخصصة برأسمال تجاوز البليون 
دولار ٠‏ وكذلك بدأ العوار العربى الاوروبى ٠‏ وان 
لم يعقّق ما حققه التعاون الافريقى العربى ٠‏ 


ولولا قمتا الرياض والقاهرة الاستثنائيتان 
اكتوبر ( تشرين الاول ) لعام ١97“‏ ما وضعت نهاية 
الحرب اللبنانية الروعة التى أضرت بلبنان وبالبلاد 
العربية جمعاء ء وعطلت المسيرة لحركة التحرير التى 
بدأتها حرب رمضان ٠‏ 


2136 نع ما/عم.]//:وماغط 


دواعى الهمة ٠٠‏ الآن 


واذا أردنا بعد ما سبق ايعاز الدواعي الملضة 
لاجتماع موتمر القمة العربى التاسع ٠‏ فيمكن ايجازها 
فيما يآتى : 

أولا : دعم التضامن العربى المنهار من عام /ا9١ ٠‏ 
فقد أثبتت تجارب العمل العربى المشترك جميعا أن 
قوته وضعفه رهن بقوة التضامن العربى الذى يعتبسر 
قاعدة اساسية لاى عمل مشترك ناجح .٠‏ 

ثانيا : وضع خطة عربية لانهاء الغلاف بان دول 
المواجهة واستعادة العمل المشترك الفعال بعيدا عن 
العوامل الاجنبية ومداخلاتها المنطوية على أعظم الاضرار 
بحر كتنا المحتومة للتحرير والتنمية معا ٠٠٠‏ وكذلك 
انهاء الازمة اللبنانية » واستعادة العلاقات الطبيعية 
بين دول المغرب العربى ٠‏ وتوحيد الموقف العربى فى 
فضية القرن الافريقى والمطامع الاجنبية فيه وتحرى 
المصالح العربية العليا وحدها ٠‏ 


ثالثا : مواجهة التحديات الاسرائيلية العدوانية 
المتصاعدة وما يصحبها من معارضة لجهود السلام 
العادل » وتحد للاعراف والقيم والمبادىء والقرارات 
الدولية ٠‏ 


رابعا : ان الممارسات العربية والدولية توكد جميعا 
ان سياسة القمة » وخاصة فى العالم العمربى هى 
القديرة وحدها على مواجهة الازمات والتغلب على 
الصعاب ٠٠‏ وقد تواترت الازمات » وتكاثرت الصعاب 
على العرب لسوء الحفل بعد النصر العربى عام “الاوز , 
وتوقف سياسة القمة منذك عام فيما عدا قمد 
قضية لبنان الاستثناثيتين اللتين أشرنا اليهما قبلا ٠٠‏ 
وخاصة بعد ان تفاقمت ازمة الجنوب اللبنانى ودخلت 
رسمبا بعد أن كانت واقعا فى مشكلة الصراع العرد 
الاسرائيق »ء أن تواجه المسئولية الوطنية ا 
القومية والعربية بصراحة وصدق وعمل جاد ٠‏ 

خامسا : أن المكاسب الدولية للقضية العربية تنمو 
وتتصاعد ,. كما أن السياسة العربية غزت اسرائيل 
عمّر دارها , وفى أهم معاقلها التقليدية الغربية » وفى 


مه6.أ2 مان 0100012 


الولايات المتحدة الامريكية ذاتها ٠٠‏ وكانت صفقة 
الطائرات_الامريكية' للسمودية ‏ ومصى واسراثيل) وو يعلها 
جميعا برياط واحد » نقطة تحول ء» وعملا غير مسبوق 

هذا المجال ٠٠‏ ووصف بيريز يوم ١5‏ مايو ( أيار ) 

م8 4 ١‏ » يوم اقرار مجلس الشيوخ الامريكى 
للصفقة يانه يوم حزين ٠٠‏ وفى يوم ١١‏ مايو أجمعت 
الصحف الاسرائيلية على انها ضربة مؤلممة لاسرائيل 
ونذير سيامى واستراتيجى لها » ودليل قاطع على فشل 
سياستها فى مواجهة السياسة الغربية * ولو تشامنت 
الدول العربية فى هذا المجال 2 ونظمت استخدام قواها 
المختلفة لتنمية هذه المكاسب لاستعادت روح رمضان » 
ودعمت التاييد الدولى للقضية العربية » وهو لا ريب 
عامل أساسى فى نصرة القضايا الوطنية ٠‏ 


سادسا : أن اسرائيل ء فى سعيها لتحقيق مطامعها 
العدوانية فى العالم العربى » تخطط هى والمساندون 
لها على أساس وحدة العالم العربى » وتضامن دوله 
عندما يجد الجد ٠٠٠‏ ولا مناص من أن نقابل هذا 
التخطيط بتخطيط موحد يتصدى لتخطيط الصهيونية 
العالمية الموحد ٠‏ 


سابعا :" أننا نغيش فى عصر التجمعات الدولية .٠‏ 
والقوى العربية الاثنتان والعشرون جديرة بامكاناتها 
الوفيرة أن تحقق أعظم الانجازات فى مغتلف الميادين » 
وان تكفل لقضاياها العادلة التى أقنعت العالم أسباب 
العزة التامة والنصر الكامل ٠‏ 


هذه اشارات وجيزة الى حتمية اجتماع مؤتمر القمة 
العر بى » واحياء العمل العربى المشترك الفعهال ,2 
وكفالة الاستمرار والنماء لمخططاته ٠‏ 

أما تفاصيل خطة العمل العربى المشترك » المطلوب 
اقرارها والالتزام بتنفيذها ء فارجو ان تكون موضوع 
حديثنا القادم ٠‏ 


ده سيل توفسل 


1 د 
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محمد جابر الأنصارفى 


١ 0‏ ا( المباس وى 0 5 وارتبطت الدعوتان لديه العقلية والقومية بمعركة 2 
0 الشهر الماضى اتيح لنا أن نلتقي 1 كبرى واحدة أسماها « المعركة الام ٠٠‏ معركة الحضارة , 7١‏ 
| على أرض قطر بالدكتود قسطتطي .نرق يمل وهى معركة وجدها تبدأ بخلق المؤسسة الجاميية 0 
مل سروه لا لي ع ا ا ا 0 
0 ولان قسطنطين زريق « ظاهرة » أصيلة لم تستوعيها أشكالها وتبحث عنها وتدعو اليها الى أن تنداح دوائرها | 
| الحياة العربية بعد », ولم تقدرها حق قدرها , ولم فى محيط الامة كلها ٠‏ 0 
تستفد منها الاستفادة المنشودة ء فان الواجب يحتم ١‏ ف لوعو 0 
١ 3 9 0‏ شم: اسكثاف | قات من « الوعى القومى » الى « نحن والتاريخ » الى 0 
٠‏ اساي اميه 0 وص 0 « معركة الحضارة » الى « نحن والمستقبل » ظلت هذه ١‏ 
0 التني لم د عوك ار لمر 5 9 الدعوة ثابتة واضحة لا تخضع لتبدل المناخات العربية 0 
0 واخصبها ' وتقلباتها بين اعتدال واندفاع » بين ياس وتفاؤل , 0 
0 ورغم أن عدم انان زريق 0 كي ات بين احجام واقبال ٠‏ 0 
30 2 شال 6 5 تَ 1 00 انه : الو وده 0 300 
0 ل وو بل م يم وعلى الرغم من أن زريق بدا جهاده الفكرى مع افراد 1 
| أنواع « اللامعقول  »‏ من قديمة وعصرية جديدة وزهم ,2 الا انه ظل +متصمكا باتجاهة ا ا 

0 0 3 ا بروزهم باتجاهه 'العقن 

ال ب ا اما | بمايكق. الاتؤالة مؤعنا .ان للبدرية الشيلة تي يا 
لي ا 20 | تنراق قلي لتعوية قبل لزان برلل الى واليركو + 
سعط د اللو عن ونيم التاريقية اقصيية وفي وهو يتعدث عن التيار الذى ينتمى اليه بتواضع العارف 

ادق جزثيات حياتهم اليومية على حد سوام 2 ويتمكنو بالحقيقة القوى بمعرفته لها : , ٠٠‏ هذا هو التيار 

| من الانعتاق من دوامة « اللامعقول » التى تنسج شباكها م : 2 


العلمى الذى يتكون تدريجا بفعل تنبهنا للمدنية الحديثة 
واقتباسنا عقليتها ٠‏ ولعلنا نبالغ ونعدو الحقيقة 
اذا دعوناه تيارا ء فهو لا يزال جدولا صغيرا يتزايد 
يوما بعد يوم ٠‏ ولكنه لا يعادل التيارات الاخرى 


حولهم باصرار مريب ٠‏ 


والعقل الذى يدعو اليه زريق ليس هو أسلوب التعقل 
الذى يرفع البعض شعاره ء ولكنه تلك القوة التنويرية 


الجذرية الفاعلة فى التاريخ) ٠‏ القوة التى انتجت 
سقراط ء وآأفلاطون ء وأرسطو ٠‏ القوة التى أخرجت 
المعتزلة وابن سينا وابين رشد وابن خلدون وأضاءت 
عصر الأمون ٠‏ القوة التى خلقت النهضة الحديشسة 
منذ خمسة قرون وقلبت وجه العالم والحضارة وفصلت 


زخما واتساعا ٠‏ زد الى ذلك أن من طبيعته أن يجرى 
هادئا » مبتعدا عن الصغب مجافيا للدعاوة وحب 
التسلط ٠‏ غير أنه يمثل أملا من آمال المستقبل لانه 
لا يقبل الا العقل ٠٠‏ والا الحق الذى يكشفه العقل ٠‏ » 
( داجع كتابه نعن والتاريخ ص 27 ) ٠‏ 


تاريخ الانسان فصلين متميزين ٠‏ ومكنت الانسان من لا ا 5 وك د 0 
| ميرلا حقوقه وذددك بلوسائل لتعشيتي ومسياضي | . عنها التقيناب هنا فى البوحة ضين قل دابع | 

2 0 3 0 4ل اقمية ه ب 2 مريحيه ييروت من 2 
0 وتطويرها حاتي أنه بوذن ارات لوا مط خريجى عام 141/8 أى قبل نصف قرن ٠‏ ومع ذلك فقن '١‏ 
0 وهذه الدعوة العقلية ليست مطلبا نظريا فلسفيا | حدثنا بحيوية عن ضرورة الاحتفاظ بجذوة الايمان ١‏ 
| مجردا ٠‏ لقد ربعلها ريق بالدعوة القومية العربية وظل | والتفاؤل التى بعج بها صدير المتثر ج الجديد قبل ان | 
0 همه الاكبر غرس العقلنة فى العروبة , أو اعادة العروبة | تصدمه وقائع الحياة ٠‏ كيف استطاع هو الاحتفصاظ 0 
الى عقلانيتها الحضارية الاصيلة وقد استوعبت تطوراته | بالجذوة ؟ ذلك ما عنيناه بتوهج العقل ٠‏ 0 
| العصر وتعولاته الجذرية , لا الشكلية القشورية ٠‏ , محمد جابر الانصارى 


١ 
ب‎ 
<> 
١ 
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م60.١‏ ذه ماو 010500126 


سلييااو 


أخوًا صار لزاما علينا ان نثبت للعالم باننا عرب 
*٠‏ وصار لزاما علينا أكثر ان نبرهن لهم بأن الارض 
التى نقف عليها هى أرض عربية ٠٠٠‏ وليست أرضا 
بهودية 1٠‏ 

ذلك - على الاقل - ما خرجت به من قراءتى قال 
نشر قبل أسابيع فى واحدة من أكثر الصحف العربية 
الاسبوعية انتشارا ‏ الحوادث اللبنانية ‏ فقد راحت 
الصحيفة فى مقال طويل تفند ادعاءات اسرائيل تاريغيا 
وقانونيا والتى تزعم فيها بان سيناء هى ارضص 
يهودية !.٠.٠‏ 

والمقال جيد كجهد قانونى ٠٠٠‏ وهو أكثر من جيد 
كعمل صحفى و كجهد تاريخى 1٠٠‏ ولكن ٠.٠‏ 

هل فى مقدور المواطن العربى ان يطلب منه اثبات 
هويته العربية دون ان تتهدم فى داخله كل أعمدة 
التاريخ التى عاش سطورها نبضا فى القلب ودما 
على حد السيف ٠...؟‏ 

سيناء عربية !..٠‏ 


هل يحتاج الامر الى أن تكشف سيناء عن جسدها 
لبرى العالم عليه الوشم الذى رسمته خيول عمرو 
بن العاص ذات يوم من أيام تاريخ العرب الاشم ٠٠.؟‏ 

..٠ والقفدس‎ 

هل ترى تحتاج هى الاخرى الى أن تعرى جسدها 
لبرقى العالم على زندها سنابك خيل عمر بن الخطاب 
دخلها شامخا منتصرا ٠٠٠‏ وصيحة الله أكبر تدوى 
من لق .+ 

والحولان ءوءو! 


والاتربة التى اثارتها خيول خالد بن الوليد 
بسنابكها وحوافرها ما تزال تزحم الانوف وتسد 


الطرق فى حلب ودمشق وقاسيون ٠.٠‏ هل هى ايضا 
فى حاجة الى شهادة بانها عربية ٠..؟!‏ 

ومع ذلك فقد بات لزاما علينا أن نعود الى دفاتر 
التاريخ القديمة نجهد أنفسنا نبشا فيها عن دليل نقدمه 


للعالم نؤكد به هويتنا العربية وان الارض التى 


مام6.١أ2‏ ماو 0105001269 


00 
0 


نقف عليها هى لنا وليست لاسرائيل !..٠‏ 


وكما كان لزاما على ( برونو ) , الذى أحرقته روما » 
ان يبرهن لاهل روما بأن الارض كروية ٠٠٠‏ فانه 
بات علينا نحن أيضا ان نثبت للعالم بأن البيت الذى 
نسكنه هو بيتنا ٠٠‏ وبأن النخلة التى فى مدخله من 
عرس جدنا آدم العربى ٠٠‏ وليست من غرس كوهين 
الاسرائيلى !..٠‏ 

أذلك حقا هو ما وصلنا اليه ..٠‏ وهل تلك هى 
المحطة الاخيرة لمشوار الزهو الكاسح الذى قاده عمر 
وخالد وعمرو وعبيدة بن الجراح وصلاح الدين ٠٠.؟‏ 

أم ترانا 2 وقد انهكتنا رحلة البحث عن الذات . 
تعبت خيولنا وهى تركض على ملاعب السماسرة من 
تجار السياسة ؟ 

سيناء يهودية ٠..؟!‏ 

أية مزحة تاريخية ثقيلة هذه ٠2٠٠‏ بل أى ثقل على 
النفس أكثر من أن نضطر للتنقيب فى دفاترنا القديمة 
بحثا عن دليل ندافع به عن عروبتها ٠٠.؟!‏ 

يا عيبياه © © » 

ماذا نحن قائلون للمتنبى والمعرى وشوقى والبحترى 
وابنخلدون عندما لا نجد بدا من أن نقفموقف المدا 
عن هويتنا العربية ونحن نرى برابرة القرن العشرين 
يمسحون بصماتهم من فوق صحائف التاريخ ليضعوا 
مكانها بصمات كوهين وعزرا وايلى وشارون وبيجن .؟ 

أية مأساة ٠٠٠‏ وأى منحدر ؟ أم ترانا قد حل علينا 
الدور لد لنصبح شعب التيه ولنعحمل على جباهنا ذات 
الوصمة التى حملها شعب الله المختار ( !! ) طوال 
قرون وقرون ؟ 

ويل لقومى فز انا 

انها اللعنة ٠٠٠‏ وحين 
تبدأ معها رحلة التيه 1.٠‏ 

وملء ون وو ملعمفون ٠و‏ 

ملعون أنت يا زمن السقوط !...٠‏ 


تحل اللعنة فلا مفر من ان 
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شارف مؤتمر 


تمر الرؤساء نهايته ثالث يوم .» وشهد 
المساء وليمة لا أحس واحدا كان هناك سافن ٠‏ كانت 


ليل عرس شيخنا الفانى الكبير © ما (فرق أكان ينفمس 


أسلافه ثيودور ومنليك 0 ولائمهم حديث الناس 
والكتب اليوم ؟ أم كان سعيدا لان الروناء خرجوا من 
أديس بميثاة بعد لحظات اللهفة التى عاشها الفتيان 
من الرباط والشيوخ من منروفيا ؟ ٠‏ 

لا علينا الذى كان فى باله ٠‏ تعال لحظات للوليمة » 
التى اختار لها الامبراطور « القبى » أقدم قصور 
الملوك » سبط يهوذا أقرب المصور الامبراطورية 
لقلاع أوربا فى قرنها الوسيطا ٠‏ 


د القبى » على رابية وسط اديس ٠‏ تشرف 
المدينة » أنى وليت النظر من ابوابها المتراصصة »2 
ونوافذها الكثشرة ٠‏ الوليمة 0 صالة شطرها الذى 
يلقاك ميل 2 يفصله عن شطره الآخر ستار من المخمل 
الخمرى , أمامه ( مريم مكيبا ) فوق مرتفع مغطى هو 
الآخر بالمخمل الاحمر + وعليها لامها الاثير ء» لا يه 
الا الذى يجعل الواحد يتساءل » ثم ماذا وواء هذه 
السترة القليلة » وما كانت ت كسااهر صبية تلعم الاناء, 
ما تسامع السود فى كل لكان يعيظون افيه عن «لتلختهاء 
العسيرة التقليد ٠‏ لا ولا عن موهبتها فى الغناء » بكل 
لسان تسمعه ٠‏ أيامنا هذه وقد مشت وعرفت نساء 


م كه 


01000126 ان‎ 21١.60 


ورجال فى اكثر من مكان , تهزج باغانى فيوز ٠‏ 
سحرتها رسولة العرب للنجوم , حين لجان وزوجها 
فينى ٠٠+‏ وعرفت هناك بلا يرعاهم ويرعاها 
سيكوتورى 2 وهى حقيقة برعايته » تحب حياتها حبا 2» 
وبين فنها لا يضرقيا + وض سابى : استفر فين 
وجدانها من اسلافها المقاتلين : شاك ء مزلكازى 2 
لقنبولا ٠‏ ما مات واحد على حصيرته ٠‏ ماتوا وقوفا ٠‏ 


الخليط الباسم 


0 القبى » كانت نت صفوة 
فى القارة كان هناك ء وما كانوا 
بعيد من ذوى الشان 
الدبلوماسيون زينة 2» وان اعتدى 
يعسبون أن العالم المعاصى فى غنى عنهم الآن 2 وقد 
صار واحدا : العالم » يلتقى الرؤساء حين يشاءون » 
يديرون زرا يتحدثون لبعضهم البعض ٠‏ يقولون بين 
طوكيو والغرطوم دقائق معدودة ٠‏ خطل ٠‏ لا غناء عن 
الدبلوماسيين ٠‏ الذدين بعثوا لعواصمهم عبرة تلك 
الوليمة ٠‏ ما هى ؟ يقظت افريقيا لكانها”, » تملك كل 
الذى تملك أوربا ء. على خلاق بين ثقافة وحضارة 
المارتين ٠‏ رآى كل مبعوث ذكى فى الوليمة » تلت 
الفنجوة الفاغرة فاها بين افريقيا 0 فجوة تمتد 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


فرون ٠‏ هذه وليمة من ولائم الاباطرة فى فينا ٠‏ مكيبا 
وجوقها 7 يوهان ستراوس » أباطرة النمسا ل ا محر . 
الصالة على الرابية هى ذاك الطابق الاول فى دار 
الاوبرا هى فينا ٠‏ دحل الرؤساء اثنين اثنين ٠‏ كان 
هيلاسلاسى ممسكا بيد ناصر يسير الممدمة لدع 
لمريم وجوقها ٠‏ ووقف قرب الستار معه ناصصر ٠‏ يجىء 
كل داخل من القادة الافريقي.ن والمبعوثين الاغفراب 
يديو نه ثم ضيفه » واختلط الكبار والصغار ٠‏ القادة 
وأعوانهم فى يد كل واحد قدح ٠‏ :. 
« دج » شراب خاصة الناس وعامتهم فى أثيوبيا » فى 
يد ناصر قدح ليمونة ٠‏ كان حيا ذاك الخليط ء باسما » 
ضاحكا ,. كداب كل شىء افريمقى ٠‏ الضحكة الافريقية 
تملأ الفجاج ٠‏ كنا هناك بعض ساعة ودعينا للمائدة 
على صوت آت من مكبرات الصوت ء يدعونا لنتغذ 
مكاننا على المائدة ٠‏ فعلنا. ٠‏ 

دخل الشطر وراء الستار المخملى شسيخ القسادة 
وكبر ٠‏ كان ممسكا بيد ناصر ٠‏ كفه معروقة صغيرة 
الاصابع صغر أصابع الاطفال ٠‏ كف ناصى كبيرة 2 كف 
فلاح ٠‏ كانا نقيضين فى النى تراه منهما والذى 
لا تراه ٠‏ جسدا وعقلا * دخل وراءهما لموائد الطعام 
الرؤساء من افريقيا ء. الكبراء من اثيوبيا وأعوان 
الرؤساء والكبراء من بعد ٠‏ ما كان مألوفا العشاء ذاك ٠‏ 
لم يجلس الامبراطور فى مقعد الشرف ( تبمان ) » وكان 
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جديرا به » ان مشيت مع المرسوم والمألوى ٠‏ أجلس 
الرئيس ناصر ٠‏ طال العشاء والفناء ونعحن فى عجلة 
من أمرنا ٠‏ نعن الفعلة ٠‏ نريد أن نعود لقاعة الاجتماع 
نصوغ الفاظهم المتفقة ومعانيهم المختلفة فى عبارات 
ذلقة لا تقول غيٍ قليل ٠‏ واطل صاحبنا الثل 

( اقيزجى ) على اذن الامبراطور فهز هذا راسه , وغمر 
بعينه اقيزجى لنا واحدا وراء الآخر . فخرجنا على 
أطراف أقدامنا » تحملنا السيارات ثلاثا ثلاثا للقاعة ٠‏ 
نحن والحارسينا ٠‏ 


تاليران افريقيا 


قال لى رفقتى فى الطريق للقاعة , انهم يعجبون 


للامبراطور أسير التقاليد والمراسيم لا يجلس مقعد 
الشرف واحدا من الكبار ٠‏ بعيد أن يفوت هذا على ملك 
الملوك , وقال أحد ثوار زامبيا » وما كانت استقلت 
بعد 2 والثوار لا تمسكهم دبلوماسية عن الكلام الطليق , 
قال ان الامبراطور عمد عمدا لهذا الذى فعل ٠‏ تخرج 
الصحف غداة الوليمة تحمل صورته , تالران افريقيا » 


بجانبه ناصر » روبسبير 2 تفصلهما سنون ٠‏ 
من هذا ٠‏ تفصلهما وسائل وغايات ٠‏ قال « أوه 2 أنت 
والعقائق والدقة ٠‏ اقفل خشمك الكبير ٠‏ انت 
فقط ! » أردف رفيق لنا أنه يرى رأى صاحبنا الثائر ٠‏ 

أوضح أكثر قال ان هيلاسلامى يريد ليوحى للكبار 
والصغار , أنه يرى فكرا جديدة تحوم فوق القارة , 
يحمل تلك الفكر جيل جديد ٠‏ عليه هو وعلى الذين 
قادوا القارة منذ مطلع القرن ٠‏ أن ينازلوا هذا الجيل 
برفق . تتداخل الاجيال « لا تتصادم ٠‏ 

مضى الليل الا أقله ٠‏ أطل علينا الفجر ٠‏ دخل 
الرؤساء القاعة تحيط بكل واحد منهم بطانته ٠‏ دخلت 
الصحافة والاذاعات من الدنيا بأجمعها ٠‏ دخل 
الدبلوماسيون ٠‏ ثم هدأ كل شىء ٠‏ دخبل اقيزجى 
وأعوانه يضعون الوثيقة فى غلافها الاخضى المذهب 
ليوقع الرؤساء واحدا وراء الآخر ٠‏ جاء كل واحد وراء 
أخيه فى القاعة ٠‏ تدافقوا من بعد يحيون بعضهم 
بعضا » ويهمس واحد من بطانة الامبراطور شيئا 
لا ريب ء أبهجه , كانت أعرض بسمة ء وكانت مزات 
رأسه تتوالى كمن يسمع ثناء يلذ له ء لا يريد للحديث 
أن ينتهى ٠‏ وكان حديثا لابد عجبه وتيهه 2 هزات رأسه 
تقول ٠‏ « بالله قل وأعد يا طيب الخبر » وهو يرعى 
الرؤساء والوزراء » يخرجون من القاعة يرحلون لبلادهم 
من دار أبى سفيان هذه التى دخلوها ٠‏ 

ثلاثة أيام سيرصد المؤرخون احدائها كلها » وأرقب 
أنا ذاك الرصد لاقابل بين الذى سيقول المؤرخون 2. 
وبين الذى رأيته واحسسته ٠‏ كما قلت لك من قبل » 
أنا كنت هناك فجر ذلك الميلاد ٠‏ 


تت 
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د.يوسف ادر يس 


اق تل شها ش اله روشق : 


يعرويب لكا 
ا 5 يتدى 


فى من بَعد< 020 
5 م هد 20 “ 5 


أو لعو نمتتحاشش حاد مع الىودثتمام! 


عبرت الخليج مرات ٠,‏ وكلها عبور معلق بين الارض 
والسماء ٠‏ فان السفر بالطائرة قد تكون له متعسة 
السرعة » هذا صحيح , وفرحة المفاجأة هذا صحيح 
أيضا + فمن برد لندن ٠‏ فجأة تجد نفسك فى دفء 
الخرطوم ٠‏ ومن سماء ملبدة بالفيوم فى وارسو تحط 


على حمامة بيضاء قابعة على شط المحيط اسمها الدار ' 


البيضاء » بيضاء اللون ء بيضاء السماء » زرقاء العيون, 
عربية الملامح * 
كم من المرات طرت فوق « الدوحة » لا أدرى ٠,‏ الهند 
ذهبت اليها كذا مرة ٠‏ وكذا مرة ايضا لاندونيسيا 
وتايلاند وهونج كونج واليابان » وكل مرة وحين يدق 
المبكروفون الداخلى للطائرة قائلا بصوت الكابتن الخشن 
نحن الآن فوق » قطر » وقريبا نكون فى الدوحة » 
أرئو الى رقعة الارضص أحيانا أاكاد أرى شبه الحجزيرة 
كلها , وأحيانا أخرى رأس الرمال العربية وهو بعناد 
واصرار يترك نفسه فى قلب المحيط ليحيله الى خليج , 
وليقطع الطريق على الماء الذى لامالك له ء ويسميه من 
هنا والى حيث ينتهى خليج العرب ٠‏ 
وذهلت ؟! 
وحتى قبل أن أقرأ الدوحة الحية كتبت فى الدوحة 
ا محلة » ولو كانت للمجلات اسماء أو أوصاف لسميتها 
الواحة , فعلا كنت احس والبوصلة التى فى رأسى يهتز 
عقربها ليستقر فى اتجاه الدوحة المجلة على نية الكتابة 
أاحس أنه أيضا يستقر على نية الواحة ٠‏ الواحة الزمان 
والمكان والموضوع ٠‏ شقى ذلك الكاتب العر بى والله 


0 
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ولا أحد يعلم » شقى اذا كتب شقى اذا لم يكتب » سعيد 
اذا بحرية كتب ٠‏ أكثر سعادة اذا ( بحرية ) أحس أنه 
لا بريد أن يكتب , والدوحة واحة والواحة دوحة وبى 
شوق أن آراها وقد عبرتها غاديا رائحا 2 وخبرتها : 
أصدقاء فيها وأصدقاء قادمون منها ء وتولدت الرغبة ٠‏ 
ودائما بين الرغبة وتحقيق الرغبة كم ومسافة ء ولهذا 
دائما وآأبدا هناك المشيئة ٠‏ 

وشاءتث الاقدار أن 3-3 أخيرا 5-5 ارى الدوحة 9 

٠٠ وذهلت‎ 


نحن فى قاهرتنا هناك تعايش بين العصور 2 هذا 
حقيقى ٠‏ تسير وبجوارك الاهرام عمرها خمسة آلاف 
عام هذا صحيح , خمسة آلاى عام لدرجة أن الاسكندر 
الاكبر الذى تفصلنا عنه أكثر من !6٠٠‏ عام حبين 
وقف يراها كان قد مضت على بنائها نفس المسافة 
الزمنية التى تفصل عصرنا عن عصر الاسكندر الاكبر » 
شىء لا يكاد العمل أن بصدقه ٠‏ تسير والى جوارك هذه 
الإلافى المكدسة من السنين . والى جوارك أيضا حسيتاء 
مصرية موديل 74 بالبلوجينز , ويجواركما قلاح 
يرتدى جلباب الاغريق ذا الثلاثة آلاف عام » عرية 
( كارو ) اعتقد أنها قدمت مصر مع الفتح الفارسى » 
لاصقة تماما بل ومرغمة « مرسيدس م » على السسسير 
بسرعتها جاءثٌ مع الفتح « المرسيديسى » الأثانى فى 
أعقاب الانفتاح الاقتصادى 0 ال 
تعايش كامل وتام منسجم أو غير منسجم ٠٠‏ غسير 
و 1 جود الاتم وسيظل قائما وموجودا ٠‏ 
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عندنا فى قامرتنا تتعايش التواريخ والعصور : 
لا يختلط عصر بعصر ء ولا يترك عصر بصماته على 
أرض عصر , التعديد واضح وحاسم وصريح ٠‏ فرعونى 
اغريقى فارسى فرنسى انعليزى عربى المانى أمريكانى » 
لا أحد يتعدى على أحد أو يشارك أحد فترة وجوده ٠‏ 

٠٠ وذملت‎ 

فالدوحة دوحة مختلفة ٠‏ 

وقطر عربية مختلفة ٠‏ 

وعيناى زائغتان تقارنان وتفتشان « وتنكشان » 
وتبحثان وقل كل ما عندك بحيث ينتهى بآن وآن ٠‏ 

أمجاد العرب 


بعربة شفروليه زرقاء وقائد ماهر يدعى ( دسمال ) 
وهو فى الحقيقة ( رسمال ) « وانسيكلوبيديا حية . 
للسياسة وللاقتصاد وللتاريخوللفن وللاغانى وا موسيقى 
وحتى فى مواقف الكتاب فى هذا الزمان ٠‏ فى عرية 
كهذه وقائد كهذا ٠‏ وشوارع مفتوحة الصدر شديدة 
الانضباط كنت أعيش مرة أخرى أمجاد العرب أيام 
بنى تميم ٠‏ عرب عرب لكانهم حتى ما غيرهم الفرس 
أو المغول أو الرومان ٠‏ عرب عرب لكانى من بعد خطوة 
سأصافح بيدى عنترة بن شداد أو اخوض فى نقاش 
حاذ مع أبى تمام ٠‏ 

وهذا هو مقياس التطور عندى ٠٠‏ ألا يتطور الانسان» 
فنحن كثيرا ما « نتفاشخ » الافواه وتظهر الاسنان وهى 
تتقاضم اللسان ونتحدث عن انتطور فى بتي الانسان : 
باعتبار أن التطور عندنا هو أن ينسلخ جلد الانسان 
كالثعبان ‏ عن الانسان ٠‏ باعتبار أن التطور هو 
أن تكتسب عادات ما كانت ابدا لك . وليست منكك 
أو من صنعك أو عليها نشات ٠‏ باعتبار أن التطلسور 
صمام بشرى مجهز بكيمياء بحيث تدخله , فلان » 
ونخرج منه مسثر فلان ٠‏ 

فى الدوحة ادركت للتطور معان ٠‏ ما خطرت قبلا 
لانسان ٠‏ 

فاقصى التطور فى رأيي حين رايته هناك راى العين 
هو أن تطور انت الاشياء اليك وليس ان تتطور انت 
لتجارى الاشياء ٠‏ ص 5 ١‏ 


التطور هو أن تخضع الكون لارادتك وليس ايمدا 
أن تخضع لارادة غيرك من الاكوان ٠‏ 1ْ 


مله6.٠‏ 2ن 0100012 


3 


اخضاع 9 

هكذا التطور دائما وهكذا بالضبط وعمليا ما حدث 
من تطور للانسان ٠‏ فان طعام الافطار للفلاح الانجليزى 
هو ( الكورن فليكس ) أو بالضبط ( الفتة بالرقاق 
واللبن الانجليزيين ) ٠‏ هكذا كان يفطر الفبلاح 


الانجليزى فى قريته » ثم حين اصبح سيدا لقريته فرض 
هذا الافطار على قريته والجيران » ثم حين أصبح سيد]ا 


للعالم أصبح ( الكورن فليكس ) هو قمة التطور لبشرية 
الانسان ٠‏ 


ولا قمة ,» ولا تطور ولا ارتفاع مطلقا انما هو اخضاع 
ما لا يدين بدينك لدينك ء ومن لا يدين بعاداتك 
لعاداتك , ومن لا ينعم بافطارك لاقطارك ٠‏ .. 7 

أزمات 


رآ يعدا 
لم يعد مجرد نقط أن نع 
قومك ومزاياها 2 الكل قوم فى هذا العالم عسادات 
ومزايا انما هى نقعل تختلف لتلاثئم ظروق الشعوب 
وتواريخها وجغرافيتها وطريقة كدحها لكسب قوتها © 
لم يعد مجرد نقط أن تتمسك بعادداتك أى بذاتك 
ولوازمها وانما لكى تسعى دائما لتوائم الفلروف لما 
تريده ذاتك , وما يريح ذاتك وما يلذ لذاتك * أى أن 
المثل الاعلى ليس شيئا وهميا نسعى للوصول اليه , شيئا 
خارجيا نتسايق لنكونه ٠‏ انما المثل الاعلى « كائن » 
داخلنا » المثل الاعلى هو أحلى طريقة لكسلنا واحلى 
طريقة لعملنا وأحلى طريقة لمزاولة طعامنا وشرابنا 
وجنسنا , المثل الاعلى هو ما يريحنا نحن أولا » أو حتى 
انا أولا أو أنا الغالبية من قومى أولا ء وطريقى لتحقيق 
ذلك هو طريقى الوحيد للتقدم البشرى ٠‏ فالتة 
التكنولوجى والتقدم العسابى والزراعى والصسناعى 
والتجارى والتقدم فى كافة مجالات العمل لا يتاتى بتفيك 
طبيعتنا لتتلاءم مع هذا العمل , وانما يتأتى بتغير هذا 
العمل بما يلائم طبيعتنا ٠‏ واذا خالفنا هذا امتلات 
عيادات الاطباء بالمرضى النفسانيين وامتلات حياتنا 
بالازمات والطلاقات والخيانات وامتلاً عالمنا بالمجانين 
المجانين ٠‏ . 

ولدسمال حكمة فى هذا ٠‏ 

حكمة تعلمتها من الدوحة . 

والى الدوحة ساأقولها ٠‏ 


وانما فى عدد قادم ٠‏ 


بل ان التطور فى الانسان قد اكتسب 
جديدا , ذلك أنه 


د* يوسف ادريس 


7 


عن 


21136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


واخيرا 0" تفلح الجهود لاسترجاع الكفاءات العربية 
التى فضلت الهجرة أو الاقامة فى الغارج بعد" انتهسام 
الدراسة والتخصص ٠‏ فمئات من الطلبة العرب الذين 
يتخرجون من الجامعات الامريكية كل سنة يفضلون 
البحث عن فرص العمل والاستمرار فى أمريكا ء 
وينضمون الى آلاف وآلاف المتخرجين العرب الذين 
سبقوهم واختاروا أمريكا مقاما لهم ٠‏ 


وفى أوروبا ء فان اعدادا متزايدة من الطلبة العرنٍ 
الذين يتخرجون من جامعاتها يبحثون عن فرص العياة 
الجديدة بعيدا عن الاقطار العربية التى نشأوا فيها 
وامضوا سنواتهم الاولى فى مدارسها والتى اعلتد 
بالدرجة الاولى لاستكمال التعليم العالى فى الجامعات 
الاوربية ٠‏ 


وهجرة المثمفين العرب المستمرة تختلف عن الهجرات 
العربية العادية أو المواطنين انعرب العاملين فى بلاد 
أجنبية يفضلون البقاء فى هذه البلاد واختيارها وطنا 
لهم ٠‏ فال مهاجرون من غير المثقفين ينتمون فى العادة 
الى الطبقات العاملة أو الطبقات البرجوازية الضغرة 
التى تطعنها ظروف الحياة الاقتصادية وغيرها من 
الاسباب الاجتماعية التى د دفعا الى البعحث عن 
مستقبل جديد لهم ولابنائهم فى بلاد الله الواسسعة 
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خارج الحدود العربية ٠‏ وهذه الفئة من المهاجرين 
هى التى اتجهت غربا من بلاد الشام فى نهاية القرن 
الماضى وفى مطلع القرن وحتى اليوم » وهى التى تشكل 
جاليات ضخمة فى الامريكتين تقدر بعوالى المليون 
ونصف فى أمريكا الشمالية وحوالى الاربعة الى الستة 
ملايين فى أمريكا الجنوبية ٠‏ والعمال العرب من شمال 
افريقيا الذين يزيد عددهم على المليون والذين يعملون 
حاليا فى أوروبا الغربية ينتمون الى هذه الففة من 
المهاجرين ٠‏ والمهاجرون العرب ء سواء الذين هاجروا 
الى الامريكتين فى نباية القرن والذين تستمر هجرتهم 
حتى اليوم 2 ولو بوتيرة أبطأ فى اتجاهات جديدة 
كاستراليا » أو المهاجرون من أقطار المغرب العمربىي 
العاملون هذه الايام فى أوربا الغربية » هم قضية عربية 
خطيرة من عدة وجوه ٠‏ 

مر 0 
الى شرائح المجتمع الامري يناميكية 2 و 
الطلبقة ال من للم ايك ورجال #ع . 
وأبناؤهم يحرصون على الثقافة الجامعية » ونسسبة 
الجامعيين بين الكبار تزيد على الربع ٠‏ ورغم الظروف 
التى ها جر فيه آباء هذه الفئة الا أن التطورات العربية 
فى الثلاثين سنة الاخرة قد اكسبتهم وعيا بشخصيتهم 
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© مشات منالطلبة العرب الذي نيتخرّجون منجامعات أمريكا.. يفضتلون الحياة فى أمريكا! 


نتمون إلى أعلى شرائع المجتمع الأميك. 


و0 القَضِيّةَ المعقدة والسالغة التعقيد ..هى هجكرة المثمقّفين العَرّب إلى الختارج ! 


--. يسما 3 ١‏ 0 12 5 
_- 0 0 سح 1 00 
ودين نيد مات ا 000 3 


القومية وثقافتهم الخاصة ٠‏ وفى السنوات القليلة 
الماضية خطت الجالية العربية فى أمريكا الخطوة الاولى 
نحو تنظيم نفسها لدعم القضايا العربية كقوة ضاغطة 
ضمن لعبة السياسة الامريكية واصبح السناتور أبو رزق 
المنعدر من أبوين عربيين هو أبرز المتحدثين باسم 
القضايا العربية فى آمريكا ٠‏ وتبدو هنالك احتمالات 
كبيرة لتوطيد الصلات بين هذه الجاليات ووطنهها 
انعربى الام فى امريكا وبقية الاقطار القتى يقيم فيها 
مهاجرون عرب » أحياء لصلة يجب أن لا تتلاتى واستفادة 
من خبرات هؤلاء المهاجرين أو الاستعانة بهم جسيرا 
للعلاقات المستمرة بين الوطن الجديد والوطن العديم ٠‏ 


٠‏ وفى الوقت نفسه , فان الوطن العربى لا يعهانى 
من كثافة سكانية الا فى مصر ء, ولا يجوز ان يتعسرض 
الى استمرار نزيف الهجرة التى تقتطع منه جماعات 
تتميز بدرجة متقدمة من روح المفامرة والمبادرة 
والطموح واحترام قيمة العمل ٠‏ ولكن أسباب هجرة 
هذه الفئة المعروفة جيدا ودوافعها بسيطة وواضحة 
وتعود الى الاوضاع الاقتصادية السائدة الاقتطضار 
الام أولا » والى بعض مظاهر التخلف الاجتماعى 
والتى بدأت تختفى من معظم الاقطار العربية » ثانيا » 
ويبدو أكثر من ضرورى الاهتمام بقضية الهجرة 
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هذه الايام » فالوطن العربى قادر حاليا على استيعاب 
أبنائه جميعا » بل فى حاجة اليهم جميعا » متى نظمث 
عملية توزيع أبنائه وفق مخطط مدروس لتحويل 
الهجرة للخارج الى هجرة داخلية ٠‏ 

هجرة المثقفين 


ولكن القضية المعقدة والبالفة التعقيد هى هجرة 
المثقفين التى يشهدها الوطن العربى فى هذه الايام وفى 
هذه الفترة بالذات ٠‏ 

وبادىء ذى بدء ء فان اتهام هؤلاء المثقفين بتدز 
شعورهم بالانتماء الى امتهم أو قلة اهتمامهم بقضاب 
بلادهم أو اتهامهم بوطنيتهم هو من نافلة القول الدى 
لا يفسر شيئا الا فى حالات قليلة ٠‏ فان عددا كبيا 
من هؤلاء المثقفين المهاجرين يؤدى مهاما ثقالا فى الدعوة 
القضايانا ويتحمل أعظم العناء ويقوم باعظم الجهد فى 
هذا السبيل ويعيش قضايا وطنه بكل حواسه ومشاعره 
ووجدانه ٠‏ ومحاولة اعفاء الذات بالاتهام وتحميل 
الآخرين اسباب القصور يمكن إن يريختاً ويملانا 
بالرضا عن انفسنا ولكنه لا يشكل اجابة بأى شكل من 
الاشكال على قضية يمكن أن تكون هى اخطر قضايا الوطن 
العربى هذه الايام ٠‏ 
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لان الانسان هو اغلى رأسمال فى العالم ٠ ٠‏ قبل 
المال وقبل النفط وقبل كل نشىء ولنبدآ بالارقام 
والاحصائيات التى تدير الرأس ! دراسة اخيرة 
تبين أن مثئة ألف مثقف جامعى عر بى جروا أو قرروا 
الأقامة فى امريكا بعد تخريجهم ما بين ١95٠‏ و 2١91/٠١‏ 
أى بمعدل عشرة آلاف جامعى فى السنة الواحدة و "اا 
فى المئة من هؤلاء تخرجوا من جامعات أمريكية أو 
أوربية ٠‏ وتدل الارقام على ان هذا المعدل قد فاضص 
كثير)ا عن السابق منذ سنة ١41١‏ » خاصة بعد سماح 
الهجرة من مصىر ٠‏ ومعظم هؤلاء المهاجرين يجيئون 
من فلسطين وسوريا والعراق ولبنان ومصى ٠‏ أى ان 
ما يزيد على مئة ألف جامعى عربى قد انضموا الى الذين 
سيقوهم ليصبح الرقم » حتى الآن » أكثر من مئتى الف 
جامعى عربى تركوا بلادهم وقرروا الهجرة والافامة 
النهائية فى أمريكا فى العشرين سنة الاخيرة ٠‏ 

ويعمل هؤلاء المثقفون اساتذة فى الجامعات والمعاهد 
العليا » وخبراء فى برامج الفضاء والتسليح ٠‏ وفنيون 
فى الصناعة » ومهندسون ٠‏ وأطباء 2 وفنيون فى بقية 
المجالات 2 وبعضهم أصاب شهرة كبيرة ٠‏ 

وفى استفتاء هؤلاء ابدوا نيتهم على البقاء فى آمريكا 
وعدم العودة الى الاقطار العربية ٠‏ 


اذا + 
اذا يفضل ١٠١١‏ ألف عربى ٠‏ هم من زهرة وزيدة 
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المثقفين العرب , الاقامة فى أمريكا وترك بلادهم العربية 
فى وقت تخوض فيها معركة التنبية والتخلص من 
فظاعات التخلف ؟ 
يمكن تحديد ثلاثة أسباب لهذه الظاهرة المخيفة , 
سببان وجيهان ولكن السبب الثالث جوهرى وهو 
الاصل ٠‏ فهنالك السبب الاقتصادى ٠‏ فالمثقف العربى 
الذى يعود الى بلاده بعد دراسة جامعية امتدت ما بين 
ثمانى وعشر سنوات لا يتقاضى مرتبا مجزيا ويجد 
نفسه برغم كفاءته رهين الروتينية والاسبقية فى تحديد 
مركزه ومرتبه وحتى اذا رضى بغلبه وعاد , فانه يجد 
نفسه مسحوقا فى محيط المحيط من المتاعب اليوميية 
المتصلة بالمواصلات وصعوبة الإتصالات والحصول على 
سكن والنذى أصبح فى بعض البلاد العربية من 
المستحيلات ٠‏ 

ولابد من توفير امال العربى الهائل الذى يفرق 
بنوك أوربا وأمريكا وسيلة لتوحيد أنظمة هيئات التعليم 
والتدريس فى البلاد العربية ( ولا نقول توحيد المناهج 
لان ذلك هو المستحيل ) » وايجاد قنوات الاتصال 
الدائم والحركة الحرة بينها » حتى يمكن استيعاب العدد 
المتزايد من الفنيين والاساتذة داخل الوطن العربى ضنا 
بالكفاءات العربية التى نحن فى أشد الحاجة اليها 
من الهدر والضياع والتلاثى بعيدا فى الخارج ٠‏ والشىء 
نفسه لابد من تحقيقه بينالمؤسسات الصناعية, والفنية 
والتكنولوجية على طول الارض العربية ٠‏ 


حتى مجرد العمل ! 
والسبب الثانى هو ان عددا تبيرا من الخريجين 
لا يستطيع استكمال خبرته وانماء معرفته بل حتى 
العمل » مجرد العمل » فى نطاق اختصاصه ٠‏ وقد عرفت 
مهندسا للطيران تخرج من كلية بيردو » وهى احدى 
أهم كليات الهندسة فى أمريكا 2 عين فى منصب ادارى 
شركة الطيران العربية فى بلده رغم احتجساجاته 
الكالية ودفم” ان الذي يشتلون اللناصب الفنيسة فى 
الشركة معظمهم من الاجانب ٠٠0٠‏ وحين لم يستمع اليه 
أحد استقال وهو يعمل حاليا فى شركة « هوكر سدلى ٠»‏ 
في بريطانيا » ويمكن لكثليين ان يرووا عشرات 
القصص عن متخصصين عرب عادوا الى بلادهم ولم تتح 
لهم فرص العمل فى مجالاتهم ٠‏ ولم يبق أمامهم سوى 
الهجرة ٠‏ 
وفى زيارة أخرة لعاصمة عربية قابلت بعضص 
الخريجين العرب الذين تلقوا دعوة من وزير مختص فى 
ذلك البلد لمقابلتهم وبحث احتمالات الاستفادة منهم ٠٠‏ 
وحين قابلتهم فى الفندق كان قد مضى عليهم اكثر من 
شهر فى انتظار الوزير المغتص ٠٠‏ وحين قرروا السفر 
قابلهم الوزير فى الليلة السابقة للسفر ولكنهم كانوا 
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قد حزموا أمرهم وامتعتهم ! 


وبعض الذين صَدقوا الكلام وعادوا وتولوا مناصب 
ما يريدون تاديته ولم يلبثوا ان ان اا 0 


والمتخصص والفنى والعالم الجدى اذا لم يجد المجال 
واسعا أمامه للاستفادة من علمه وتطوير خيرته والارتقاء 
بمستواه العملى لا تغريه المرتبات المجزية فقط ٠‏ وهذا 
يفرض على حكوماتنا أن تضع أسس البناء العلمى 
والصناعى والتكنولو جى الذى سمح باستيعاب الفنيين 
والمثقفين العرب وفسح المجال ليددطاق ملكاتهم الى أقصى 
ما تستطيع أن تصل وتحلق ٠‏ 

بعد ذلك كله وقبله يبقى السبب الجوهرى أو السبب 
الاهم لهجرة المثقفين العرب ! 


غرياء فى بلادهم 

فالمثقفون لا يريدون أن يكونوا غرباء فى بلادهم 
٠‏ وحين يفرض عليهم الجلوس فى مقاعد ا متفرجين 
وان يقفوا على أبواب من هم دونهم خبرة فانهم يرفضون 
ذلك ذلك ٠‏ وفى استفتاء للمهاجرين ا مثمفين العفرب فى 


أمريكا قال اكثر من تسعين فى المئة انهم يريدون ان 
يعيشوا فى بم الديمقراطية والحرية +٠‏ ويقول 
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« الآلاف المؤلفة من العناصر المتعلمة والمقتدرة حين 
عادوا للمساهمة فى تطوير الوطن العربى علمميا 
وتكنولوجيا لم يجدوا ترحيبا بقدو ٠٠‏ كأن أصحاب 
العول والقوة ينظرون الى هؤلاء المثقفين منافسين 0 
وخطرا عليهم ٠‏ فاذا بهوة من الشكوك وعدم الثقة تقو 
بين الجانبين تحول دون التعاون وتؤخر تطوير البلد +” 1خ 
ويختتم حديثه بالصيعة التالية : 


« ان معظم المثقفين العرب الذين تركوا بلادهم لهذه 

الاسباب يتوقون للعودة الى بلادهم والمساهمة فى تقدمها 

وتطويرها ٠٠‏ ويحجب ايعاد الوسائل لعودتهم ليكون 
لهم دور فى تشكيل مستقبلها » 


ويقول خبير فى شئون التنمية ان هذا النزيف العقلى 
العربى يهدد الاقطار العربية بان تبقى أسيرة التخلف 
الى ما لا نهاية ,» لان أى بناء حديث لا يمكن استكماله 
بدون قطاع عريض جدا واعداد كبية من المثقفين 
والعلماء 2 وبدون ايجاد المناخ الحضارى الذى يتيسح 
حرية الاجتهاد والابتكار والاختراع » حتى يتسنى ليس 
فقط استيراد التكنولوجيا بالشراء » ولكن استيعابها 
وتطويرها ضمن الظروف امعلية الذاتية ٠‏ 


وحين يفمد العرب مثتى ألف عالم ومثقف عربى » 
ويستمر هذا النزيف حتى الآن 2 كيف يمكن التحدث 
عن التكنولوجيا والتقدم والنهضة ؟! 
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تعتبر قضية المصطلحات العلميية من القضصايا 
الجوهرية التى يطرحها الجدل اللغوى اليوم » فى بعض 
البلدان العربية التى لا تزال تستعين بلغة أجنبية أو 
تعتمد عليها بصورة كلية فى تعاملها مع العلوم ٠‏ ولكنها 

العقيقة ليست قضية حديثة أو مستحدثة , انما هى 
من مستلزمات التفاعل الحضارى والتواصل الفكرى 
حين يكون فى فترة الاحتكاك الاولى ٠‏ 

'والطريف فى هذه القضية أنها اليوم تستخدم فى 
نفس الوقت لهدفين متضادين من قبل فريفين متنازعين ٠‏ 
فهى فى الآن الواحد ركيزة جدلية دعاة التعريب ومرحئة 
التعريب 9 


فالمرجئة ينطلقون منها للقول بآن استعمال العربية 
فى العلوم أمر غير متيسر لعدم توفر المصطلحات » وليس 
هذا القول الا ذريعة تبريرية يراد بها غالبا عسدم 
الكشف عن الغاية الحفيقية التى هى المحافظة بصورة 
نهائية على اقطاعية اللغة الاجنبية فى أهم جانب من 
جوانب الثقافة المعاصرة . وهو الجانب العلمى فى 
معناه الواسع ٠‏ 

مغالطات وتبريرات 
وتنطوى هذه الذريعة على مجموعة من المفالطات 
نذكر منها اثنتين 'فقط : 

1 الادعاء بعدم توقر المصطلحات هو غالبا ستار 
لاخفاء الجهل بوجودها فى مظانها ٠‏ أو الطعن فى تلك 
المظان والمصادر لمجرد العلم بعناوينها دون الاطسلاع 
عليها أو التعامل معها تعامل صاحب الاختصاص ٠‏ 

فهنالك كثر من الكتاب والصحفيين لا ينكرون وجود 
المعاجم العلمية المختصة باللغة العربية ٠‏ ولكنهم يقولون 
انها رديئة أو غير صالحة » وهم فى هذا الحكم متعسفون, 


لسبب بسيط هو ان الاغلبية العظمى منهم لم يت 
اع عي منهم لم يتح لهم 


ا 
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؟ - التقول على اللغة العربية بانها لغفة الشسعر 
والادب والعاطفة والاحساس وأنها لغة عقمت يسبب 


التوقف الذدى طرا عليها خلال ما يسمى بمصور 
الانحطاط , والغرض من مثل هذه المقولة الانتهاء 
الى الاقرار بطبيعية ازدواجية الوضع اللفوى » واضفاء 
الشرعية الواقعية على ما يقابله من الانفصسام فى 
الشخصية ٠‏ يدعوق الصيرورة العالمية المحتمة للمحتمعات 
لا توؤكد احتمال وقوعه اتحاهات السياسات الاجتماعية 
المعاصرة ٠‏ 


واكثر الذين يعالجون هذا الموضوع من هذه الوجهة , 
يوهمون القارىء بأن المصطلح العلمى هو ظاهرة فريدة 
ومستقلة داخل الكيان اللغوى العام أو ما يعبر عنسه 
بوجود اللغة العلمية المستقلة ٠‏ 


تفرد ال مصطلح العلمى 
واذا كان لا يمكن انكار وجود بعض الخصائصى 
المميزة للمصطلح العلمى ء قانه من العبث المنهجى فى علم 
اللغة أن نجعل منه ظاهرة ذات كيان خاص ٠‏ فالمصطا 
العلمى » هو من حيث المبدآ دال ككل مصطلحات اللغة » 
يخضع فى نشاته وصيرورته الى نفس ما تغضع اليه , 
من سير قانون الاستعمال عليه » وان كان اسستعماله 
يمتاز بالمحدودية والضيق ٠‏ لانه استعمال طبقة خاصة . 
وليس استعمال الشيوع والعامة ٠‏ 
ولذلك فالمصطلح العلمى من حيث المبدأا يطسرح 
نفس المشكلة اللغوية العامة المتصلة بالعلاقة بين الدال 
والمدلول ٠‏ 
الصورة الذهبية 
واذا كان « سوسور » يرى فى مطلع القّرن العشرين 


بأن الدال اللغوى لا يريط الشىء بأسمية » وانما يربعل 
مفهوما بصورة صوتية ٠»‏ فان ففهاء اللغة العرب قد 
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ف كشيرمن الكتتّاب والصّحفيبِين لإيتكرون وجود المعاجم الختتصة باللغة العوّبية ..للكن! 


تفطنوا لهذه العلاقة منذ ثمانية قرون على الاقل » فى 
الاجابة على السؤال التالى : 


« هل الالفائل موضوعة بازاء الصور 

الذهنية ‏ أى الصورة التى تصورها الواضع 

فى ذهنه عند ارادة الوضع ‏ أو بازاء الماهيات 

الخارجية ؟ وقد ذهب الامام فخر الدين الرازى 

واتباعه المذهب الاول + واستدلوا عليه بان 

اللفظ يتغر بحسب تغير الصورة فى الذهن ٠‏ 

فان من رأى شبحا بعيدا وظنه حجرا أطلق 

عليه لفظ الحجر ٠»‏ فاذا دنا منه وظنه شجرا 

أطلق عليه اسم الشجرة فاذا دنا منه وظنه 

فرسا أطلق عليه اسم الفرس , فاذا تحقق أنه 

انسان أطلق عليه لفظ الانسان فبان بهذا أن 

اطلاق اللفظ داثر مع المعانى الذهنية دون 
الخارجية » » 

فهذا معناه أن الدليل اللفوى الناتج عن الوضصع 

لا يتكون الا من دال وهو اللففل 2 ومن معنى وهو صورة 

ذهنية قد تتغير بتغير الاوضاعالموجودة فى الخارج أو بتغير 

ما يعرض للادراك الحسى من مختلف الاحوال ٠‏ واعترض 

على هذا المذهب بأن الواضع « انما دار مع المعانى الذهنية 

لاعتقاد انها كذلك فى الخارج لا لمجرد اختلافها فى 

الذهن » ٠‏ وهذا الاعتراض الوجيه تجاوزه الاسنوى حي 

قرر بأن « اللففل موضوع بازاء المعنى من حيث هو ,2 مع 

قطع النظر عن كونه ذهنيا أو خارجيا . فان حصول 

المعنى فى الخارج والذهن من الاوصساف الزائدة على 

المعنى 2 واللفظ انما وضع نى من غير تقبيده بوصف 

زائد » ثم ان الموضوع له قد لا يوجد الا فى الذهن فقط 

كالعلم ونحوه ٠‏ أى اننا نوجد دائما أمام مجموعتين 

من المعانى ١‏ أو المفاهيم 2 بعضها تنصب على المحسوسات 
وبعضها على الذهنيات ٠‏ 


الاختراع والاقتراض 
واذا كان المصطلح العلمى يخضع أساسا لهذا التصنيف 


مام»6.١أ2‏ ماو 010500126 


© نعم: اللغة العربية استوعبت ال معارف العامية الت ىكانت متواجدة لدى شعوب العصورالتديمة 


1 


الثنائى ء فانه يمتاز بابعاد مجهوعة من الظواهر اللفظية 
والمعنوية الاخرى التى ترافق وضع وصيرورة الدال اللفوى 
فى مفهومه الواسع ٠‏ كالاشتراك والترادف والتضاد , اى 
يرتبط أكثر من غيره بالقضية التى نسسهيها « دقسسة 
المصطلعات » ٠‏ ويرتبط أيضا بقضية ثانية هى قضصية 
« الاختراع والاقتراض » ٠‏ 


أما وجه الاختراع فهو المتمثل فى انشساء 
المفهوم من العدم 2 وفى هذه العالة فان المنشىء هو الذى 
يقوم فى نفس الوقت بدور الواضع اللفوى , لانه هو 
الذدى يطلق الاسم على المسمى الذى امترعه 2 وهو بالطليع 
يطلق مصطلحا من لفته التى أنشا بها , ولذلك فان وفرة 
الاصطلاح اللغوى تتناسب طرديا مع تقدم المجتممات 
المخترعة فى العلم ٠‏ 

واما وجه الاقتراض فانه ينشا عن نقل الممارف 
الجاهزة من لغة الى أخرى لاسباب حضارية مختلفة 2» وهو 
الوجه الذى نعيشه نعن اليوم على التقريب » وهو يطرح 
أكثر من غيره مشكلة | العلمى , لانه لا يتعلق فقط 
بنقل المعارف وانما بتوجيه عملية الخلق لا نعو المفاهيم 
والمدلولات واتما نحو الالفاظ والاسماء أى ان الجهد 
عوض أن ينصب عل انشاء موجودات حسية أو مدركات 
ذهنية » سيتوجة الى ايجاد الدوال اللفوية + 

وهذا الموقف ٠‏ هو من الناحية النفسية والحضارية » 
موقف ضعف لا موقف قوة » ولذلك فهو يتطلب أن يحاط 
بمجموعة من الظروف الاضافية التى تتجاوز البعد اللفوى » 
وتتصل بسبب متين بالتوجيه السياسى والنفسى 
للمجتمعات ٠‏ 

ولكن هذا الموقف أيضا ليس حديثا لم تعهده العربية » 
فقد سبق لها أن واجهت نفس الوضع الحضارى » ونفس 
العاجة العلمية ٠‏ وان كانت اللملابسات السياسية مغتلفة 
تماما ٠‏ 


لقد بات من نافلة القول التذكير بان اللغة العربية 
قد استوعبت المعارفى العلمية التى كانت متواجدة لدى 


نا 5 
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والمصطلحات العلمية 


20 


شعوب العصور القديمة من يونانية واغريقية وفارسية 
وهندية وغيرها ٠‏ ولكنه من المفيد التوقف عند الطريقة 
التى تم بها هذا الاستيعاب 000١000 ٠‏ 

اسلوب التعريب فى الماضى 
يقول البيرونى حول قضية المصطلحات فى مقدمة 
كتابه « تحقيق ما للهند من مقوله » : 


« وأنا أذكر من الاسماء والمواضعات مي 


لغتهم ما لا بد من ذكره مرة واحدة يوجبها 
التعريف ٠‏ ثم ان كان مشتقا يمكن تحوينه فى 
العربية الى معناه لم أمل عنه الى غيره الا أن 
يكون بالهندية أخف فى الاستعمال فنستعمل» 
بعد غاية التوثقة منه او كان مفتضبا شديد 
الاشتهار فبعد الاشارة الى معناه » وان كان له 
اسم علدنا مشهور فقد سهل الامر افيه ٠ ٠‏ 
والبرونى ٠‏ هذا الاعجمى الذى بلغ حبه للفسة 
الضاد وايمانه بطاقاتها انه كان يقول : « انهجو 
بالعربية احب الى من المدح بالفارسية » » يقدم لنا 
طريقتة فى نقل المعارف الهندية حسب منهجية تقوم على : 
١‏ ذكر اللفظة بلفة اهلها مرة واحدة إحاجة 
التعريف بها ٠‏ 
؟' ‏ عندما يكون للكلمة مقابل بالعربية يسستعمل 
ولا يمال عنه الى غيره ٠‏ 
''ا ل فى بعض الحالات يحتفظ بالكلمة الاجنبية . 
بالرغم من وجود مقابل لها فى العربية » لان الكلمسة 
الاجنبية أخف على السمع وأيسى فى الاستعمال وأقرب 


الى الدلالة ١‏ 3 

اذا كان الدال رمزا مقتضبا مشتهرا بذلك 
احتفظ يه ٠‏ 

ولكن هذه الطريقة التى د يستعملها البيرونى لا تصور 


التطور التار يخى » ولا تلا 55 قواعد المنهجية القى 


اتبعها العلماء فى نقل المعارف الى اللغة العربية ٠‏ 
فمن المعحروف ان اولى التراجم كانت قادحة النقص . 
مكثرة من استعمال الالفاظ الاجنبية كما هى ٠ح‏ فلن 
العالات التى كانت توجد لها مقابلات عر بية مشستهرة 
بسبب هزالة المعارق العربية للنقلة اذ كان اخثرهم من 
السريان ٠‏ غير ان شدة الحاجة الى المعرفة حتمت حتمتث فى 
المرحلة الاولى الاكتفاء بهذه التراجم المنقوصة دون 
التفكير فى نشرها بلفتها الاصلية بسيب السسبادة 
السياسية التى كانت تمارسها اللغة العربية ٠‏ 


الوسائل الاربع 

ثم تكونت من بعد ذلك أجيال وضعت القواعد 
النهاثية لنقل المعارف 2 وحصلت على الشرعية النحوية 
لاعمالها عندما أ النحاة المعطيات المتفرقة فى باب 
المعرب والدخبل ٠‏ 

ويجب أن لا يتبادر الى الذهن فى هذه الحالة أن 
التعريب » أى نقل المعارف الاجنبية الى اللغة العربية , 
كان الوسيلة الوحيدة المتبعة » فقد رأينا البيرونى نفسه 
يتحدث عن الاشتقاق . وذلك أن وسائل نمو اللفة 
وتوليدها قد استعملت كلها لهذه الغاية ٠‏ وقد لخص 
الامر مصطفى الشهابى هذه الوسائل التى استعملها 

ن فى كتابه « المصطلعات العلمية في النقكة 

العر بية في القديم والعديث « فوجدها له وسيم 

أ تحرير المعنى اللفوى القديم للكلمة العربيية 
وتضمينها المعنى العلمى الجديد ٠‏ 

ب اشتفقاق كلمات جديدة من أصول عربية أو 
معربة للدلالة على الحفتى الجديد ٠‏ 

ج - ترجمة كلمات اعجمية بمعانيها ٠‏ 

د تعريب كلمات أعجمية وعدها صحيحة ٠‏ 


التعريب الصوتى 


والمراد بالتعريب الاخر هو أساسا التعريب الصوتى 


معاوبية وشربيك 


دخل شريك بن الاعور على معاوية ‏ وكان دميما ‏ فقال له معاودة : انك لدميم . والجميل خير 


كن اندم ٠‏ وانك لشريك ٠‏ وها لله من شريك 


' وان اباك لاعور , فكيف سدت قومك ؟ 


فقال له شريك : انك معاوية ‏ وما معاوية الا كلبة عوت . فاستعوت الكلاب ٠‏ وآنك لانن صخر , 
والسهل خير من الصخر ٠‏ واتك لابين حرب ٠‏ والسلم خير من الحرب »وانك لامن امبة. وما امية الا اهة 


١‏ ضفرة ٠‏ فكيف صرت امير المؤمنين 


مم .نه مان 01000126 
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١‏ وفق ما جرى عليه الاستعمال العربى 
والاذن علد 3 0 ان الكلمات الاعجمية ا 
دخلت العربية.فى العصور التقدمة قد لحقها تغير صود 
لتعويض الاصوات. الاجنبية التى لا توجد فى اللفسة 
العربية ٠‏ ولحقها ايضا تغير بئائى لادراجها فى النسق 
الذى عليه الكلام العربى : 

وقد تبنت المجامع العلمية العربية هذه القواعد 
مع ادخال اضافات ا عليها لتبسرها واعطاتها 
الطواعية اللائمة لمقتضيات الاسراع بتعريب 
المصطلحات ٠‏ ود فان تتبع أعمال هذه المحجسامع 
يبرز الملامح الآتية 


اراي ني ا لوي هر ولا نعرق 
لد ا اليك » فنستنبطه قياسا 2 كما أجيز تعميم 
الخاص للح د رن فى ١‏ الكمر + 28 
كانت مقصورة على عصير العنب المسكر » فعممت على 
ع أصبحت بعض الابواب السماعية 


(١‏ أن المجامع جعلت المصدر الصناعى كالجاهلية 
واللصوصية والرهبانية قياسيا ٠‏ 

! ب وأجازت النسبة الى الجمع عند افادة معنى 
خاص , كالقانون الدولى والدولى ٠‏ 


ب وجعلت صيغة فعال للمبالنة توّحَدَ من مصدر. 


الفعل الثلاثى اللازم والمتعدى على السواء » ووسعت 
هذه الصيغة للدلالة على أصعاب العرف والمهن قياسا ٠‏ 


المصادر الدالة على الحرفة على وزن فعاله كالنحارة 
والحياكة والتجارة وغيرها "٠‏ 
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5ه وضبطت المدلولات لبعض الاوزان وجعلتها 
قياسية 2 وهكذا فكل ما دل على الاضطراب والتقاب 
يأتى ' قياسا على وزن فعمهلان كالهيجان والغليان 
والخذة ان 0 

وعملية الضبط هذه عملية جوهرية لحصر الحقول 
الدلالية لكل وزن حتى يمكن استنباط المصطلحات بكل 

ذقة ٠‏ ويمكن أن نأتى كمثال: على هذا بصيغة اسم الآلة 

فمن المعلوم أن لاسم الآبة ثلاثة اوزان هى مفعصال 
ومفعل ومفعلة ٠‏ فاذا تتبعنا كل ما ورد على وزن مقعال 
وجدناه ينحصر فى أجهزة القياس وآلاته ا 
والمكيال والمعيار والمثقال والمسبار ,ء فنستطيع قياسا ‏ 
آن نخصص هذا الوزن لنل أنواع الآلات التى تنفع فى 
القياس فنقول : مطيافق لمقياس الطيف ء وممعلار 
لقياس المطر » اوعرياح لقياس الريح , وهكذا المضغاط 
والمخرار والمسعار والمسراع والمدوار والمكسار ٠‏ أما 
اذا استعرضنا ما جاء وزن مفعل 0 والمثهب 
فاننا نلاحظ أنها تدل على الآلات التى تقو 
والمحجم والمخرط والمصقل: و وغيرها ٠‏ 8 « 
اذا أخذنا ما جاء على مفعلة كالمحبرة والمطرقة والمسطرة 
فاننا نلاحظ انها تدل على الآلات التى لا تباشر الفعل » 
فالمحبرة وسيلة حفظ الحبر وليست صانعة الحبر > 
فنقيس عليها المفسلة والمكنسة والملعقة وغيرها ٠‏ 


عهرى الآلة 


وبما أننا فى عصر الآلة . فلذلك تاخذن صيغ 
الآلة اهمية اك من غرها » فقد توسع المجمعييون 
واللغويون فى اسماء الآلة . وحملوا اوزانا معنى اسم 
الآلة دون أن تكون تدل عليه فى الاصل ٠‏ وذلك كفاعل 
وفاعلة نهو ابض وناخرة » وفعال وفعالة كعحرار 
وطيارة ٠‏ 

وهناك وزن آخر وردت عليه اسماء آلات وزن فعال » 
كالحز ام واللجحام والقراب .والسوار والزناد والسنان » 
والملاحفل أن دل الادوات تقوم بعمل مباشر كالادوات 
على وزن مفعل الا أن الفرق بين المجموعتين يتمثل 
د مي أله يلد ناه ٠‏ ع د ام 
فالمبرد ه ا يي + هل ككس 11م فانه 
تنتهى و ٠‏ 


وهكذا يبدو كيف أن عملية ضبط العقول الدلالية 
للاوزان تسمح بوضع ا مصلطحات بصورة مسليمة 
وتوجيهها نحو الدقة والخصوه » غير أن هذا طبعيبا 
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اللغ ةالحربيبة 
والمصطلحات العلمية 


يتطلب أن يكون واضع 'مصطلح عليما باللغة وطرق 
تصرقها . متذوقا لاسرارها , لا متطفلا عليها بالادعاء 


والجهسل ٠‏ اك 
١‏ العلم والحس اللغفوى 

5 توسعت المجامع فى استعمال النحعت , ولكنها 
قيدته بالضرورة القصوى وذلك لان النحت يستعصى" 
غالبا على الاذواق ويؤدى الى تشويه اللفة عندما يتجاسر 
عليه من لا يملك الملكة اللفوية أو الثقافة العلميية 
المختصة فى الفرع الذى يريد تعريبه ٠‏ فمن الطبيعى 
أن لا يكون وضع المصطلحات فى الفيزياء أو الكيمياء 
موفقا الا اذا مارسه فيزيائى أو كيميائى مختص ٠‏ 
ويتشعب استعمال النحت فى شعب ثلاث : 

أ نحت كلمة جديدة من كلمتين (و أكثر , كان 
نقول فى بعض الحشرات انها من المسجناحيات وعن 
السمكة أنها من الشوجنيات وقد توسع أساتذة جامعة 
دمشق فى مثل هذه النحوت », الا أن الاتجاه السائد 

يفضل التركيب المزجى + فنقول فى المسجناحيات انها 
مستقيمة الاجنعة وفى الشوجنيات انها شائكة الزعانف ٠‏ 


ب التوسع فى نحت الصدور أو السوابق على غرار 
ما هو متعامل به فى اللفات الاوروبية . فالصدر 
اليونانى يه الذى هو فى الفرنسية كم أو 3زلم 
والذى يفيد النفى 2 ترجم بلا النافية منحوتة مصسع 
الكلمة المنفية . فنقول لا اخلا | » لا اجتمصاعى » 
لا تناظرى » غرار ما قال العدماء اللامتتناهى » 
وسموا طائفة من الفلاسفة باللاادرين ٠‏ 

جه محاولة ادخال الكواسع أو اللواحق الاجنبية 
فى اللفة العربية وقد قام بها على نطاق واسسع فى 
الكيمياء أساتذة جامعة دمشق عندما جوبهوا بالدلالات 
الخاصة والمحدودة مخبريا والمطبقة عالميا لبعضضى 


الكواسع الكيمياوية التى اكتسبت صفة الرمز فى 
الادوية والمستحضرات كالايل والاين والايد . وهكذا 
فانهم ترجموا عالإم2160) ب : فعميل ( فحم + ايل ) 
د عالإمسمط ب : نمليل و لان 
بالنشويد ( نشا+ ايد ) ٠‏ 


واذا كان من الممكن ترجمة بعض اللواحق أو 
السوابق ٠‏ فانه من الطبيعى أن يجوز النعث من كلمتين 
عربيتين أصالة وذلك كالزمكان المنحوت من الزمان 
واللكان » 2 والحينب 0 أو »2 الحينياتثت 2 من العحيبوان 
والنبات « والحيزمن » من العيز والزمن ٠‏ 


'جهود العلماء 


ان هذه الجهود التى عرضنا جزءا منها قد أدت الى 
توفير رصيد عربى فى المصطلحات العلمية لا يمكن أن 
ينكره الا جاحد معاند أو جاهل ٠‏ ويكفى أن نستعرض 
بعض العناوين المعروفة ٠‏ على سبيل المثال لنرى وجود 
الثمرات العقيقية لهذه الجهود . فقد قامت لجنة من 
أساتذة جامعة دمشق بترجمة معجم كلارفيل الطبى 
ووضع الدكتور مرشد خاطر تأليفا ضخما 
الجراحة ٠‏ والدكتور أحمد حمدى خياط تأليفا 
الحراثيم والدكتور محمد صلاح الدين الكواكى تاليفا 

الاصطلاحات الكيمياوية ٠‏ آلى جانب كتاب الامراض 
الباطنية للدكتور حسنى سبح ٠‏ وعلم الطبيعة للخانى » 
والقاموس النباتى للشهابى ٠‏ والقاموس العسكرى 
والقواميس العلمية ٠‏ 

وبالرغم من هذا فان كثيرا من الناس عن حسن نية » 
وهم الذين نكلف انفضا عناء التوقف عندهم . 
لا يزالون يطرحون قضية المصطلحات العلمية ء 
ويثيرون مخاوف بعضها موهوم ولكن بعضها حقيقى يمكن 


0 


على اند لحن قن 
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شخصبتية صاحب ال منزل 


يقول الخيراء انك اذا اردت ان تعرف شخصية صاحب النزل فطليك ان تفحص اثاث منزله ٠-0‏ 
'وخاصسة غرفة الصالون ٠٠‏ دقولون ان غرفة الصمالون ذات الاثاث المريح قدل على ان صاحب المفزل من 
الفوع الهادي ٠٠‏ وان الاثاث الصلب الجامد يدل على انه جاد وصارم ٠٠‏ وان قنسيق الاثاث يدل 
ْ :في اعمالهة ٠"‏ وان الفوضى في الاثاث تدل على ان صاحب انتزل من النوع الخيالي ‏ 
*وان كثرة الاثاث بلا ترقيب قدل على ان الارتباك بسيطر عليه ٠‏ ْ ْ 
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ا ١‏ 
0 هل الاضتلاف والصطلحات يعسكس باالفعسل اخسلاقّق 5د قصب لدرلية 


تلخيصه قى المواقف التالية : 
- مشكلة تشتت المصطلحات ٠‏ 
مشكلة متابعة المستحدث ٠‏ 
فاما مشكلة تشتت المصطلحات فهى قضية حقيقية » 
وذلك أن المجامع العلمية العربية الموجودة كالمجمسصع 
المصرى والمجمع العراقى ‏ والمجمع السورى تعمل بدون 
تنسيق ٠‏ وأحيانا فى اطار من التنافس وحب التميز » 
فنحعد أنه اذا بادر المجمع السورى لوضع مصطلع ما أو 
قاعدة لغوية ما ٠‏ يقوم المجمع المصرى مثلا فيقترح شيئا 
آخر ء أو يضيع الوقت فى مناقشة شرعية القاعدة 
السورية , هذا فضلا عن أن التأثيرات الاجنبيية فى 
اختلافها تؤدى أحيانا الى الاختلافق فى فهم المصطلحات 
وواضهها » فالبلدان ا من اللغة الفرنسية تسنك 
المصطلحات يغتلف أحيانا عن منهج البلدان 
المتأثرة باللفة الانجليزية ٠‏ 
أصل الغلاف 
ولكن هل الاختلاى فى المصطلحات يعكس بالفعل 
اختلافا فى قضية لغوية ء أم هو يعكس فقط اختلافا 
آخر يتصل با مناحى السياسية والعقائدية ؟ اننا نعيش 
فى العالم العربى وضعا اقليميا يجعل من اللفة أيضا 
ظاهرة اقنيمية تتارجح فى مهبات رياح الاختيارات 
السياسية بالرغم من التناقض الواضح بين هذه الاقليمية 
السياسية والادعاء العام باننا ننتمى جميعا الى لغسة 
واحدة ٠‏ ان اللغة العومية عامل تجميع لا ينمو ويفعل 
بصورة منسقة وايجابية الا داخل وضع قومى 


متنسجم 
تكون فيه الاكتيارات العامة متحددة , وماك 0 1 


اللغوى واحدة ٠‏ 


وقد وقع التنبه الى هذه القضية بانشاء المكتب الدائم 7 


لتنسيق التعريب , الا أن اتجاه هذا المكتب نحو تخطنا 
جهود السايقين غالبا ء ثم معاولته اعطاء دور < 


لنطقة المفرب العربى جبله عو نقنه حلئة بنط 
الاقليمية التى أنشىء لتلافيها ٠‏ 
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علم اللغات : ان أية لغة لا تحيا آلا بالا 


أما مشكلة متابعة المستحدث فى ل م 0 
مشكلة حقيقية نظرا لا تمتاز به حركة الابداع ١‏ لعلص < 
ا معاصر من السرعة والتنوع تجعلها تطرح يوميا 

سوق الاستعمال الاصطلاحى بضع مثات من الدوال 2 
والاسماء الجديدة ٠‏ ولكن هذه القضية مر ب 0 
ارتباطا وثيقا والارجاء فى الاولى د امقلد 

العربية بدورها العلمى الى ما 1 


واذا بسطنا هذه المضية غاية ابيد ٠‏ فانه من 


الممكن ارجاعها الى فرعين ٠‏ الاول يتصل اسار 
والثانى بالانشاء ٠‏ 1 


فاما التدارك فيتمثل فى نقل نتل الرصسيق العلمى 2 
المتراكم الى العربية بطريقة علمية تتطلب اولا دب 
وحدة الاتفاق , انطلاقا من الجهود العظيمة ان ينذي 0 
المجامع والهيثات العلمية المختصة 0١١ ٠‏ 


واما الانشاء فهو النتيجة الحتمية للتدارك . 010 


ونحن مع اعتقادنا 5 أن الابقاء وض لغة اليه 008 
أو لغتين هو حتمية تاريخية وعلمية » فاننا نقيد ذلك 2 
بان تكون اللغة الاجنبية الغة مساعدة ١‏ 0 لغة ع 0 
لالغة الشاء ٠‏ ا 

وعلى كل فالمفتاح الاساسى ليده المشكلة العتينية - 
ولغرها من المشاكل المفتعلة » ايع ابر من بديهيات.. 


واستعمال اللغة العربية يوميا اس اليس مشكلة . 


0 قطر أو آخر ٠.‏ وائما هو مشكلة الوطن. العربى . فهو 0 
ْ للا لا يشر فى كن من الاقطار الاعى الستوق 


اي 


تور مام بوقدرد ْ 
. الجامعة التونسية 
لت لانت 
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كنت فى شبابى اهوى فتاة من الشام ء تعرفت اليها 
والى آهلها فى لندن ٠‏ كانت فرعاء دعجاء , لعساء , 
مع توقد سى الفكر ء» وطلاوة فى الحديث , أو هكذا 
خيل الى فى ذلك العهد ,» فما كنت قد بلغت الثلاثين بعدء 
واحسرتاه ٠‏ ولسبب لا أذكره الآن ء عادت الفتاة الى 
الشام وبقى أهلها فى لندن ٠‏ ثم سافرت الى يروت فى 
بعض شأنى ٠‏ فعملنى أهلها اليها رسائل وأشياء » 
سررت بها أيما سرور ء وقلت انما هى علة من تلك 
العلل التى ذكرها الشاعر : 
وكنت اذا ما زرت زرت لعلة 
فافنيت علاتى فكيف ازور ٠‏ 

وفى ببيروت وجدت من أوصل اليها الرسائل والاشياء 
ولبثت اننظر الاسبوع والشهر علها تكتب أو تقول 
ولا سوال منها ولا جواب ٠‏ غاظنئ ذلك » وأيم الحق , 
يا رعاك الله » وكنت أعرف منها ولعا باللثشعر ء 
وما أنا بشاعر , ولكننى مع ذلك أقسمت أن أررسل 
لها شعرا يكون حجة لى بين يديها ٠‏ جلست ساعات 
أعمل الذهن واستجدى القريحة 2 ثم بعد جهد جهيد , 
وعناء شديد ء وكان الليل قد ذهب الا أقله ء لم أجد 
غير هذه الابيات الركيكة التى اتلوها عليك الآن 2 وقد 
حفرت فى ذاكرتى حفرا لما تكبدت فى نظمها من عنام ٠‏ 
قلت ٠‏ أطال الله عمرك ء وآدام عليك نعمة الصحة 
والعافية : 


حرام عليكم أن نكون ببلدة 
ولا تذكروا عهدا ولا تساألوا عنكّا 
ولا تشكرونا للرسالة بلفت 
ولا تكتبوا سطرا نقر به عينا 
فهل نحن خدام لكم , دام فضلكم ؟ 
وهل نحن أتباع لكم » زدتموا حسنا ؟ 
فأنا كرام من بلاد كريمة 
يؤثر فينا اللطف والقولة الحسنى 
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ونعن الألى لا نطلب الود عنوة 
ولكننا نرضى أذا نحن أرضينا ٠‏ 
ووالله ما مر يومان أو ثلاثة حتى جاءنى منهسا 
ما أعاد الى صفاء روحى وطمانينة نفسى ٠‏ مضت 
لسبيلها ومضيت لسبيى > ولم يبق الا عقابيل احزان : 
كما كان يقول,النصيب ء غفر الله له » وانزل على قبره 
شآبيب الرحمة ٠‏ 
كان هذا اول شعر وآخر شعر قلته 2 ثم فى تلك ' 
السفرة أيضا قلت بيتين يتيمين من الزجل » ليس 1 
غيرهما ء قبل أو بعد ٠‏ 
. فى تلك الايام 0 تعرفت بواسطة صديقى العزيز 
صلاح أحمد 2 الذى كان ملحمًا صحفيا للسودان فى 


' بيروت ء وصار بعدها سفيرا ء الى شاب أسكندرانى », 


جميل الصوت ,. سريع الخاطرة » حسن النكتة » غير 
ملق بالا لشىء ٠‏ كان صاحبنا همذا يفنى الازجال 
والمواويل فى مسرح صغير فى منطقة البرج ٠‏ وكان 
يشتم الانجليز فى ازجاله 2 ويقدم البرامج لهيئنة 
الاذاعة الانجليزية » يتغدى مع الشمعونيين 2 ويتعثى 
مع الشهابيين » ويغنى ويضحك فى حفلات النصارى 
والمسلماين 2 وقد وجد لينان ضالته المنشودة غ» 
بالجمال والحب والمرح والتسامح ٠‏ وكان هو من أصفى 
الناس روحا وأنقاهم سريرة ٠‏ وكنا نلتقى أحيانا 
فى شرفة شقته المطلة على البحر ٠‏ ننظر الى الطائرات 
وهى تدور قبل أن تحط فى مطار بيروت 2 ونرى من 
بعيد أضواء السفن الراسية فى عرض البحر » أمامنا 
فندق السان جورج 2 والى يميننا غير بعيد حى الزيتونة 
بصخبه وضوضائه ٠‏ وفى ليلة من تلك الليالى » وكان 
عبد الكريم قاسم قد أخرج عبد السلام عارف من 
السجن لتوه » طلب صاحبنا هذا من الحاضرين » وكان 
منهم زجالون ذوو باع طويلة فى فن الزجل ء أن ينظم 
كل واحد منهم بيتين فى تهنئة عبد الكريم قاسم , 


وجوه ٠‏ وقال لنا أنه سوف يختار أحسن ما يقال ويرسله 
فى برقية الى زعيم العراق آنذاك ٠‏ 
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© وَكنتإذامَارْرَتُ زربت يِهلة 


فَافَْئَيْتٌ عِللآقَتكريتَأزنودء 


© الشكامصرعد دهع يتشينى أن يكون رقيِقًَا مخ لال مغنى العتاطفى ! 


© إن 


لبثت يا رعاك الله أستمع الى أولفك الزجالين 
الفحول » وكل منهم يجود بما عنده » وصاحبنا لا يرضى 
عن شىء منه ٠‏ ثم خطر لى أن أجرب أنا أيضا من قبيل 
المزاح" » فجاش الخاطر بهذين البيتين : 
لكل العهرب ناصور 
والشعب كان قاصر ٠‏ 
ولشدة عجبى طرب صاحبنا لهما غاية الطصرب ء» 
واستحسنهما غاية الاستحسان وعزم أن يرسلهما فى 
أما عبد الكريم قاسم فقد كان من أمره ما أنت به 
عليم ٠‏ وأما صاحبنا ذاك الفلريف اللطيف المهزار » 
فانه لما احتربت عرب لبنان ٠‏ ودقوا بينهم عطر منشم , 
وتنادوا يا لثارات غسان ويا لثارات ذبيان ,» واغلق 
المطار » وانطفات الانوار 2 واحرقت القنايل شجر 
التفاح والزيتون ء وافلست البنوك ء ونسوا ما كان 
من العرب النصارى فى معركة الرموك » يوم انحازوا 
الى اخوانهم المسلمين , وحملوا اللواء ء وأبلوا أحسن 
البلاء » واليوم صدق فيهم قول زهير : 


وما الححَرب الا ما علمتم وذقتم 
وما هو عنها بالعديث الملرجو 
متى تبعشلووها ء تبعشوها ذميمة 
وتَطرَ اذا ضريتموها فتضرم 
فتقرككم عرّكَ الرّحى بثفالها 


- 


فتنتج لك فِلمبان أشآام كلهم 
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ال اج و م ا 


ولزن منالشة حا لستسبحخيسية! 


فتفلل لكمما لا تفيل لاهلها 
قرى بالعراق ع من قفيز ودِرّهم » 


أقول ء لما حدث كل هذا . حمل صاحبنا حاله ,» وأخذ 


ماله وعياله وعاد الى مهبط رأسه فى وادى النيل » 
ولا أدرى كيف هو هناك ء ولا أحسبه الا كما عهدته ٠‏ 


سقت اليك هذا الحديث لاننى أن كنت أتحسر على 
شىء فذلك أننى لا أعرف نظم الشعر ٠‏ ومع ذلك فان 
كشرين من الناس يحسبوننى شاعرا ء, والشاعر عندهم 
لايد أن يكون رقيقا 2 كما تقول ا مغنى العفاطفى 
والراقصة اللولبية والكاتب المبدع والعالم النعصرير 
والاديب الكبير » والزعيم الاوحد , والخطيب المفوه » 
الى غير هذه النعوت اللطيفة التى تزخر بها لغقتنا 
العميئنة ٠‏ 


أجل ان من البيان لسعرا وان من الشعر لحكمة , 
وأنا كلما تذكرت العناء الذى عانيته لانظم تلك 
الابيات المهلهلة » أعجب كيف يرى الناس شاعرا من 
ليس هو بالشاعر ء وكلما تذكرت ذلك الصوت الشجن 
لمغنية فى ديار شنقيط تغنى من شعر قيس ء أتحسر 
أننى لا استطيع قول الشعر : 

وداع دما اذ نحن بالغيف1 من منتى 
فهيج احزان الفؤادٍ وما يدرى 
دها بياسم ليلى غيها فكانلما 
آطار بليلى طائرا كان فى صَدرى 
وليلكى بارض الشام فى بلد قفر 


الطيب صالح 


دهم 
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استمرار قش تخ اساشرار و#السة الماهوات برهده التهسد يدات والمتضاكنات. 
مَنالذى يعسدد مسملعهسة أمن التبتلاة ومسا تمتضيسيه فن حمسيفانيةه؟ 
او يي متحت فق حتزم ..ولاهىا بتعسدت ىكلياسة! 
كتاب « البحث عن الاعداء » لجون استوكويل ( 0/! 
صفحة ٠‏ دار نشر نورتون مايو ١9414‏ الثمن 6ور؟!١‏ 


دولار ) يمثل اضافة هامة وخطيرة الى سلسلة الكتب 
والمقالات والابحاث التى تفضح أسرار وكالة المخابرات 
المركزية بأقلام موظفيها السابقين الذين انشقوا عنها 
والتى ظلت تظهر تباعا فى الاعوام القليلة السابقة 
والتى لا زال فيضها منهمرا برغم محاولات التهديد 
والمحاكمات التى تعمد اليها الوكالة مسستخدمة كل 
نفوذها العلنى والسرى ٠*٠‏ 

ولا تنبع أهمية هذا الكتاب من تعريته للوكالة 
وكشف أسرارها المذهلة وهو أمر سيظل دوما مشيرا 
للقارىء أكان ملما بالسياسة مهتما بها مشغوفا بمعرفة 
أسوارها أم كان قارئيا مفرما بقصصص التجسس 
والروايات البوليسية ومغامرات جيمس بوند 2 ولكن 
أهمية هذا الكتاب تتعدى مجرد السرد الروائى الى تناول 
موضوع خطير » يتعلق بالسرية فى اطار حكم ديموقراطى 
كما بيتعلق بقضية الحرية وأمن الدولة , وما اذا كان 
من حق نفر قليل ان يتخذ قرارات خطرة وينفق أموالا 
طائلة من أموال الشعب ويمارس نشاطا سياسيا سريا 
يتسم بالعنف واللااخلاقية داخل البلاد وخارجها دون 

ممثلى الشعب وأجهزته الدستورية باسم المحافظلة 
على أمن الدولة وفى النهاية يتعلق الامر بمبدأ أساسى 
لابد من حسمه فى بلاد يعكمها دستور ديموقراطى هو 
من الذى يحدد مصلحة أمن البلاد وما تمتضيه من 
حمااية ٠‏ 


ان الحكاية التى يرويها استوكويل فى هذا الكتاب 
والتى تتناول تورط الوكالة المركزية فى الحرب الاهلية 
قى انجولا ء انما يسوقها المؤلف فى اطار أكبر من 
الحادثة نفسها , ويسوقها فى اطار النقاش النستورى 


27 


مه6.أ2 مان 01000126 


الدائر حول حق الشعب فى مراقبة الذين يتصرفون 
وينفقون ويقتلون ويثيرون الحروب والقلاقل باسمه 
واسم أمنه دون أن يكون له الحق فى معرفة وجوشههم 
أو اسمائهم ٠‏ يسوقها المؤلف كدليل دامغ ليس فقط 
على فشل الوكالة فى هذه الحرب والوصول بها الى 
النتائج العكسية وانما على فشل فكرة الوكالة نفسها 
كمؤسسة سرية فوق المحاسبة الديموقراطية الشعبية ٠‏ 


اللعبة السرية 


والمؤلف يتحدث حديث الخبير المتمكن من معلوماته 
وحدسه فقد عمل لمدة اثنى عشر عاما موظفا بالوكالة 
المركزية التىاستقال منها قبلأكثر مزعام واحد تفر غفيه 
لهذا الكتاب , وأكثر من ذلك كان هو الموظف المسؤول 
من الوكالة المركزية عن عملية انجولا الفاشلة التى 
يتحدث عنها ٠‏ والكتاب الى جانب كل هذا كتاب جاد 
ملىء بالوثائق والمعلومات . ذلك لانه قصد لتاكيد 
مبدأ جاد وليس الاثارة أو الانتقام أو الريبح أو 
الشهرة ٠‏ 

وهو يعتقد اساسا بان أمريكا قد خسرت المعركة فى 
انجولا لانها أرادت أن تلعب اللعبة السرية فلا هى دخلت 
فى شجاعة ووضوح الى جانب القوى المحالفة لها فى حزم 
وقوة تحسم ميزان القوى لصالح حلفائها ولا هى ابتعدت 
كلية حتى لا تعطى روسيا وكوبا مبررا لتدخلها » 

ولكن أخصطر من ضياع المال وفشل فهذه 
ااعملية السرية هو التضليل المتعمد لممثلى الشعب من 
جانب مدير الوكالة مستر كولبى ومرءوسيه حين انكر 
التورط الامريكى هذه الحرب » وتعاون الوكالة 
مع العكومة العنصرية فى جنوب أفريقيا بما يتعارض 
والسياسة المعلنة للحكومة الامريكية ,2 وتجنيدها 
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استوكويل - في زائير 


للمرتزقة فى عملية حربية خاسرة » وتعمدها تضليل 
الراى العام الامريكى والعالمى برشوة عدد من الصحفيين 
لكتاية روايات وحكايات ومقالات ملفقة عن الحرب فى 
انجولا مثرة بذلك غبارا كثيفا ضاعت فيه انجولا 
لقّد استقال استوكويل لان أعمال الوكالة كما تبين له 
تتعارض ومبادئه الوطنية والدستورية والاخلاقية الت 
يؤمن بها وقد كتب هذا الكتاب تحقيقا لهذا اميد[ , 
وهو يؤمن بأنه محق فى شتك حجاب السرية والعنث 
دقسمه للمحافظة عليه , لانه اعطاه دون أن يدرك 
حقيقة الجوانب المظلمة من هذا العمل السرى ثم هو 
يرى أن ولاءه الحقيقى للامة وليس للوكالة ٠‏ 


الثمن الداهظ 

ان هنالك اختلافا مبدثيا بينه وبين الوكالة توضحه 
هذه الفقرة من محادثة هاتفية تمت بينه وبين 
الادميرال ستانسفيلد تبرئر المدير الحالى لوكالة 
المخابرات المركزية فقد ظل تترنر يكرر قؤله « ائنا 
لا نستطيع أن نترك !١0‏ مليون أمريكى أن يقرروا 
ما تقتضيه مصلحة الامن القومى للولايات المتحدة » ٠‏ 


واستوكويل بدوره لا يرى أن يترك تقرير ذلك 
احفمنة من الناس يتصرفون يلا رقيب وله حسيب ٠*٠.ه‏ 
فهو يرى ان الولويات المتحدة قد دفمت ثمنا بامنفا 
الخطيرة ‏ والتصرفات اللااخلاقية واللا نسائية منها 
الاختبارات العلمية والطبية التى كانت تجسرى على 
مواطنين ضد رغبتهم أو بغر علمهم » ومنها حملة خليج 
: الخناز زير > ومنها الانقلاب الدموى ضد سلفادور 
١‏ ااي فى شيل » وعملية الكونفو ١45+‏ وأخيرا 
عملية انجولا ٠‏ 
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استكويل ‏ في انجولا 


العنف البديل 


ان ستوكويل يدرك بأن هنالك عددا كبرا من 

مواطنيه يؤمنون بمثل ما يؤّمن به مدير الوكالة اله 
برغم هذه الاخطاء الجسيمة فان الحاجة ستظل ماسة 
لهيئات سرية لحماية امن البلاد لكنه يؤكد بأن خحبسرة 
اثنى عشر عاما مع هذه الاجهزة اقنعته بخطل هذا 


وهو يوضح بأن هنالك جانبين من الوكالة وأن ثلثى 
الموظفين بالوكالة المركزية والبالغ عددهم ٠٠٠ر6٠١‏ 
موظف يعملون فى الابعاث والدراسات وتعليل المعلومات 
والثلث الاخر هو الذى يقوم بادارة العمليات السرية , 
وهؤلاء هم الذين يتحدث الكاتب عن الغاء عملهم أو 
وضعه تحث الرقابة” التشريعية ٠‏ 


وخطورة هذا الجانب من الوكالة كما يقول استوكويل 
تكمن فى انها تضع أمام المسؤولين بديلا مغريا للعمل 
حين تتعمد الامور أو تواجه الدولة بمشكلات مستعصية 
العل الواضح المعروف والصريح وبخاصة فى العهالم 
| 


وتكمن خطورته أيضا فى تضخم النفوذ والحجم للوكالة 
0 جعلتها اقوى واخطر » من كل أجهزة وزارة 
زر 


على أن أخطر ما فى الامر هو ارتباط الوكالة العضوى 
باجهزة الامن المحلية فى الدول | بها .٠‏ 
ا الى نشاط أو 3 همة يل 
مع سياسة الدولة والتزاماتها الدولية ٠‏ 0000 
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ولاء الوكالة 


كل دولة يقوم عملاء الوكالسة .بالاتصال 

باجهزة الامن المحلية وتنمو علاقات شسخصية وبرامج 
مشتركة ٠‏ وبالتالى يصبح نشاط الوكالة فى الميدان 
وفق هذه العلاقة الخاصة 2 ويصبح تعاطفها مع أجهزة 
الامن المحلية وليس مع ارادة شعوب العالم *٠‏ 

وكنموذج خطر لذلك يسوق المؤلف ارتباط الوكالة 
بحنوب افريقيا فالوكالة كما يقول أكثر تعاطفا مع 
جهاز الامن فى جنوب افريقيا من حركات التحسرر 
للسود ء هذا برغم الموقف الامريكى من هذه الدولة 
فقد حدث أثناء التخطيط لعملية انعولا أن كانت 
الوكالة تعمل بتضامن وثيق مع جنوب أقريقيا , 
الولايات المتحدة ودون علم أجهزتها الدستورية وكانت 
مكاتب الوكالة العاملة فى بريتوريا ولوساكا وكنشاسا 
تخطط بالتضامن مع سلطات جنوب أقريقيا ٠‏ 


داع السرية 


ان الدستور الامريكى ليس فيه أى بند يسمح -لاى 
جهاز باجراء عمليات ري تخطط بعيدا عن رقابة 
الشعب بل بالعكس يمنح الدستور عددا من الضمانات 
لمنع سيطرة إن هن هله الؤسسات عل خراة الفرد ٠‏ 

هنالك سجل ضغم من عمليات الارهاب والاختييال 


أسمها الشترك هو السرية » أن السرية ند تشر الغرور 
و عالى وانضج| على عسدم الاكتراث و اللامثالاة وسوء 


كداء 


لغة السلام 
يقول الموّلف : 


« لقد ظلت الولايات المتحدة فى القمة بسبب قوتها 
الصناعية ,2 وثروتها وطاقات شعبها النشط , وسد 
فى القمة إلا بسبب نشاط هذه المؤؤسسات السرية ولكن 
برغمها + ونحن بانشائنا لوكالة المخابرات المركزية 
واطلاقها على العالم بلا حسيب ولا رقيب » ٠‏ نخون جوائب 
العظمة الكامنة فينا , ونقلل من فرص العالم. للعيش 
فى ود وسلام ٠٠‏ سلاح هذه المؤسسات هو العنف والغدر 
والعنف سلاح غير مناسب لدبلوماسية عهد السلام ٠٠‏ 
ان العنف بولد الفوضى ومزيدا من العنف والقواعد 
التى تحكم السلام يجب أن تختلف عن قواعد الحرب ٠‏ 


ان شعبنا الامريكى مسئول عن تصرفات ف 
الخارج اننا نملك الحق كما نتحمل مسئولية المراقب 
والتأثر والحد من نشاط قادتنا وخاصة عندما يتحول 
هذا النشاط الى عمليات سرية تهدد السلام . ولكى 
نعتق ذلك لايد أن ترفض حلا أ بره او اموا فير 
ممارسة أعمال سرية على حسا 


أزمة الصٌحافة فى يبريطانيا 


هحج ل فى بدابةالةة ' حكهم؟ 


جذورال مش كلة تكن فى تخوّف عمال المطابع ودُورالصّحم من إد خال الكمبيودتر. 


ربما لاول مرة فى التاريخ المناصر لم يعد القارىء البريطانى 
النهم يفتح عينيه فى الصباح بذات الثقة المطلقة ليجد صحيفته 
المختارة تحت بابه الخارجى أو على مائدة افطاره بلا تاخير 
ولا ابطاء كما تعود أن يفعل وتعود ابواه وأجداده من ققبله ٠‏ 
كانت الصحيفة هى العنصي المنتظم الثابت الوخيد فى حيساته 
المتقلبة الطقس ٠‏ فالشمس قد تكون هنالك . وقد تكون مختفية 


4 
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وراء السحب الكثيقة , ان رآها ابتسم واستبشر وازاح عن كاهله 
ما يثقله من لباس وان لم يرها لم يسال عنها ولم يسستغرب 
اختفاءها -+ لكن الصحيفة كانت هنالك دائما الشىء الثابت 
الوحيد فى حياته لا يجد مكانها خاليا الا اذا كان اليوم يوم 
عيد مشهود ومعروف وعطلة معلومة ومخطوطة بالاحمر فى مذكرات 
الحائل والمكتب وحتى فى هذه المناسبات كانت الصحيفة تخطره 
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| وده تاكسام سسم هه |" 


وومةه «تعفري "١‏ 
ص 2 7 1 ال 
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بغيابها حتى لا يصحو من نومه يتحسسها فى موقعها فلا يجدها 
فيصاب بالصدمة تهطل الامطار 2 يتساقط الجليد 2,2 نتراكم 
الضباب والصحيفة فى مكانها كل صباجح ٠‏ 


كانت أنيسه الذى لا يفارقه ولا يخذله راسه فيها عند الافطار 
تعحسبا من أى حديث لا يريده من زوجته /» تقف ببنه وبينها 
سذا منيعا يحتمى به من حديث مكرر مما تخوض فيه النسسساء 
عادة على اختلاف اجناسهن لا تمل ترديده ولا يمل هو فى تجاهله ٠‏ 
ثم تضعبه صحيفته فى المركبة العامة برحل كلماتها المتقظصة 
تعميه من فضول الآخرين وتحمى الآخرين من فضوله وتوفر 
غلية مشقة الحديث والقاء السلام ورده مع إناس يصاحبونه كل 
يوم لا يتغير مكان عملهم أو يتبدل بسبب فصل أو تطهيٍ أو قرار 
غير محسوب ٠‏ 
وفجاة بهتز هذا الكوكب الثابت وتختل مقابيس الكون فاذا 
الصحيفة تظهر يوما وتختفى أياما بسبب وبغير سبب 2 بدات 
تعانى مما تعانى منه كل الصناعات البريطانية , من تغلف 
تكنولوجى وتمسك بالقديم , ونزاع عمالى مستفحل ٠‏ 
العمال يخافون 


حذور المشكلة تكمن فى تخوف عمال المطابع ودور الصحف من 
ادخال التكنولوجيا الحديثة وتحديث وسائل الاناج بادخال 
الكمبيوتر والصف الالكترونى والارسال التصوبرىق التليفزيونى 
-** هذا يعنى الاستفناء الفورى عن عدد كبير من الايدى العاملة 
الذين تكتظ بهم الصحف ويعتبرون سيبا من أاسباب تدهورها 
الاقتصادى وتخلفها ويعنى النهاية الثابتة لبض الحرف التى 
اكتسبت على مدى اعوام ٠‏ ويعنى نهاية الطربق للكثيرين الذين 
كانت تتيح لهم وسائل الانتاج العتيقة مرتبات مغرية تبلغ اكثر 
من ١٠٠١‏ جنيه استرلينى فى الاسبوع ٠‏ 


ولقد ظلت هذه النقابات تقف سدا منيعا ازاء أى محاولسة 


مه6.٠‏ نه مان 01000126 
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تقوم بها الصحف لادخال أى تحسينات تكنولوجية من شبانها 


1# لبر اليه انوا اه رويب م يا اسل ايا اط 18 
0 اريت 111 


4 0 ام و1 
وباك احم 0 1 
بي 


دا 
كا 0 01 
4 5 للييا مباخج :1-1 1 0 


أن تؤدى الى الاستغناء عن أى عامل » 


الكمييوتر والصف الآلي ! 

ولقد كانت مؤسسسية المرور الصحفية اول مؤسسة صحفية تصل 
الى اتفاق مبدثى مع عمالها لادخال الكمبيوتن على أن يظل فنيو 
الصف الآلى فى أماكنهم ويعنى ذلك الا يقوم الصحفيون بوضع 
كلماتهم مباشرة فى جهاز الكمبيوتر ٠‏ 

اما بالنسبة للفايئانشيال تايمز فقد توقف برنامج التعديث 
الالكترونى منذ يونيو العام الماضى بسبب الاخفاق فى الوصول 
الى اتفاق مع نقابات عمالها -- وان كانت الخطوات قد اتخذت 
لاصدار النسخة الاوربية فى فرانكفورت . وذلك عن طريق الارسال 
الالكترونى ب أى يتم ترتيب الصفحات فى لندن ثم ترسل 
الكترونيا الى فرانكفورت حيث يتم طبعها فى نفس اللحظة * 

وقد ظلت صحيفة « الجارديان » تستخدم هذه الطريقة بين لندن 
ومانشستر منذ عام ٠ ١9874‏ 


وقد قامت مؤسسة التايمز التى تصدر صحيفتى « التايمسز » 
البومية « والصنداى تايمز » الاسبوعية الى جانب عدد من الصحف 
الاقليمية الاخرى بتركيب اجهزة الكمبيوتر منق العام الماضى » 
ولم تصل بعد الى اتفاق معدد مع عمالها * 


هذه المناقشات السلحفائية تدور فى كل دور الصحف فى الوقت 
الذى يعتقد فيه العلماء بان التطور العلمى وفى الاعوام القليلة 
القادمة سيتجاوز هذا النلزاع كلية ويجعله تاريخا عتيقا أو 
يحبله الى نقاش بيزنطى لا معنى له امام زحف العلم الذى يدق 
على الابواب بعتنف ++ ويعتقد أنه بيحلول عام ١49+‏ سيكون فى 
مقدور أى قارىء أن يلتقط الصحيفة التى يريدها عن ريق 
ماكينة مخفضة الثمن ملحقة بجهاز التليفقزيون وذلك عن طريق 
الارسال الالكترونى المباشر وقد بدئت التجارب فعلا فى اليابان ٠‏ 


5 
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جوهر الصراع 


وبالرغم من أن هذه القضية تمثل جوهر الصراع فى محيط 
الصحافة البريطانية الا أن الاعاصير التى ظلت تتعرض لها هذه 
الصحافة بعنف منذ أول هذا العام والتى بلغت أشدها فى الشبهر 
المافى واصبحت تهدد وجودها نفسه فتعود الى عدد من الاضرابات 
غير القانونية التى يقوم بها نفر من العاملين ضد ارادة اتعاداتهم 
والتى بدات تتعرض لها جميع الصعف بلا استثتاء وبصورة 
منتظلمة تدعو الى التساؤل ما اذا كان هنالك تخطيط مدبر هن 
قبل قوى معينة للقضاء على واحد من أهم منابر الرلى الخجر 
الباقية فى هذا العالم ٠‏ 


ولقد بلغ العال حدا من الخطورة جعلت مجلس العموم يعقد 
جلسة استثنائية لمناقشة مصير الصحافة فى بريطانيا وكان صوت 
العكومة ممثلا فى مستر « بوث » وزير العمل البريطانى وصوت 
المعارضة ممثلا فى جيمس براير وزير الظل المعارض صسوتا 
واحدا : ٠٠‏ انه اذا لم تحسم المنازعات العمالية ويتم التحديث 
التكنولوجى الفورى فان هنالك خطرا حقيقيا يهدد بقاء الضصحف 
واستمرارها على الاقل فى صورتها الراهنة ٠‏ 

فمنئذ أول يناير وحتى نهاية ابريل فقدت الصحف البريطاقية 
( القومية منها فقطظ ) بسبب هذه الاضرابات غيي القانونييسة 
0 مليون نسغة ٠‏ 


فقدت صعيفة الصن ار_! مليون نسخة ولم تصدر الا فى سستة 
أيام فقط فى شهر ابريل ++ وفقدت الديلى تلغراق آارلا مليون 
نسخة , ولم تصدر الا لمدة يومين فقطظ فى ابريل ٠‏ 


وصحيفة التايمز والتى ظلت منتظمة الصدور لدة مائلة 
وتسعين عاما برغم الاضطرابات والحروب والتى ظلت تفخسر 
بانها السجل التاريخى للاحداث المعاصرة الذى لا ينقطع آيدا 
فقدت ار, مليون نسخة ‏ فقد احتجبت عن قرائها بين يومى | 
4 و 8! فبراير ثم احتجبت مرة اخرى وبسبب نزاع عمالى آخر 
بين !ا مارس وأول ابريل ولم تصدر صحيفة « الصنداى تايمل » 
فى يومى الاحد ١١‏ مارس والاحد ١‏ ابريل » 


التشاؤم والتفاؤل معا ! 


ومن الغريب ان تتعرض الصحف البريطانية لهذه الهزة فى 
الوقت الذى بدأت تستعيد بعض عافيتها بعد ما أصابها من ركود 
مالى منذ أوائل السبمينات فقد بدا هذا العام فى جو من التفاؤل 
والحديث عن صحف جديدة واستثمار جديد وارتفاع فى الدخل 
وتحسين فى الاأداء » 


فقد أمكن لصحيفة التايمز فى العام الماضى ولاول مرة منذ 
اكثر من عشى سبنوات ان تحقق ربحا بعد ان كانت تمنى بغسارة 
مزمنة وكانت عبئا ماليا ثقيلا على رصيد أسرة تومسون ٠٠٠‏ 
فلاول مرة ارتفع الدخل وازداد التفاؤل فى مصيرها وادخلت اجهزة 
الكمبيوتر والتى كلفت مليونين ونصف جنيها استرلينيا ٠‏ 

وبدا الجو مشرقا ايضا أمام صحيفة « الابزيرفر » يعد أن 
امتلكتها شركة « اتلانتيك رتشفغيلد » الفنية وابدت تحسنا ماليا 
ملحوظا ٠‏ 


وقد استفادت الصحف من الانتعاش الذى طرا على سوق 
الاعلانات وتوقف التصاعد المذهل فى اسعار مواد الطباعة والذى 


ارقام توزيع الصحف البريطانية الرئيسيية 
اكتوير  1١51//‏ مارس 191/8 
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ب صحف الاحد الاسبوعية 
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صنداي تايمز “ثرا 
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بلع 2١6٠‏ فى عام 4ا9١1‏ ب ١9/8‏ / وازدياد أسعار الصسحف 
دون أن يؤثر ذلك على توزيعها ٠‏ 

وفى هذا الجو المشحون بالتفاؤل بدات المؤسسات الصحفية 
الكبرى كالاكسبريس والصعافة المتعدة , والاخبار العالمية تفكير 
فى انشاء صحف مسائية جديدة فى لندن كمسا شرعت مؤسسية 
الاكسبريس فعلا فى الاعداكد لصحيفة اسبوعية جديدة تصبييدر 
يوم الاحد ٠‏ 


كل ذلك قبل أن تتجمع الغيوم بهذه الصورة المكثفة والتى دعت 
مؤسستى « التايمز » و « ابزيرفر » الى اتخاذ موقف حازم وخطير 
فى الشهر الماضى باغلاق الصحف التابعة لهما اغلاقا نهاثيا ء ما لم 
يتحرك اتعاد العمال لوقف هذه الاضيرابات غير القانونية * 


ان تحول ملكية الصحف البريطانية الى مؤسسات غنية تحصل على 
أرباحها من خارج دنيا النشر والصعافة كشركة النفط اتلانتيك 
رتشفيلد التى تملك « الابزيرفر » وشركة السفن والعقارات التى 
تملك « الاكسبريس » ومؤسسسة طومسون التى تملك « التايمزن » 
والتى تملك مصادر دخل متنوعة ‏ 7 هى التى مكنت ادارات هذه 
الصحف من اتخاذ هذا الموقف الحازم ٠*٠‏ وفى نهاية الامسسر 
فان اغلاق الصحف لن يؤثر ماليا على هذه المؤسسات بل على العكس 
يزيح عبئا ثقيلا عن مواردها الاخرى * 

وعليه فان اتحاد العمال والذى تحرك بعنف لتاديب الخارجين 
عليه يدرك تماما جدية هذه التهديدات , واصرار قلة قليلة 
على التمادى فى اضرابهم وتحديهم برغم ادراكهم لجدية التهديد 
باغلاق الصعف نهائيا يشير ريما الى أن هنالك أمورا خطيرة تحاك 
فى الظلام ٠٠-٠‏ أو ربما كان ياسا لا يخضع لمنطق والسؤال الآن 
والذى يعالج بجدية لاول مرة هو ما اذا كانت الصحافة البريطانية 
ستجتاز هذه الازمة ام يغمرها التيان ٠‏ 
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فى عام ١9314‏ كتب الروائى 
المعروف جراهام جرين مقمالا 
قيما حول صديقه ورئيسه ب 
أثناء الحرب العالمية الثانية ‏ 
كيم فيلبى - لم يكتب عن 
كصديق أو معارب ٠‏ وانما 
كتب عنه كجاسوس يعمسل 
تصالح السوفييت ٠‏ وفى ذلك 
المقال القيم , قدم جراهام 
جرين عددا من التحجساليل 
والتفاسير الدقيقة عن ماهيسة 
التجسس وطبيعته ٠‏ فهو يقول 
على سبيل المثال ان التجسس 
قد أصبح جزءا من الصسرب 
النفسية ه وان الهدق 
الاساسى للتجسس هو ذرع 
بذور الشك والبلبلسة 
والتوجس بين المتحالفان فى 
معسنكر الاعداء ٠‏ 


ويقول جراهام جرين ان 
قيمة صديقة ورئيسه فيلبى 
للسوفييت ‏ كجاسوس لم 
تكن فقط فى المعلومات الهامة 
والخطيرة التى أعطاها لهم ٠‏ 
وانما فى تعطيم الثقة التى 
آثارها داخل صفوف الاعداء 
كنتيجحة لحصوله على صمصذه 
المعلومات ٠‏ 


ويستطرد جراهام جرين : 
ان الجاسوس الذى يستمر 
فى عمله دون أن يتنبه أحد 


مه6.|أ2 ان 0100012 


اليه » ودون أن يكشف أمره ء» 
هو جاسوس أقل خطرا من 
الجاسوس الذى ينكشف آمره, 
ويلقى القبض عليه ٠‏ وهكذا 
فان الاضرار التى لحقت 
بالغرب بسبب اكتشاق امسر 
فيلبى وهرويه ٠‏ كان أشد من 
الاضرار التى لحقت به من 
جراء. المدلومات التى كسان 
يرسلها قبل آن يفتضح أآمره ! 


«- ويبدو أن المقال الذى 
كتبه جراهام جرين منذ عشر 
سنوات ٠«‏ لم يكن الا «نواة, 
لروايته رقم !٠١‏ التى صدرت 
فى الايام الماضية عن دار نشى 


سيمون وشوسشر ٠‏ تحت عنوان 
« العامل الانسانى » + وبهذه 
الرواية عاد جراهام جرين 
مرة أخرى الى برد بريطانيا » 
مثلما عاد بها الى عدد من 
سلسلة رواياته التى كتبها 
ببراعة فاثقة عن « التجسس » 
مشل « العميسل السرى » 
و« وزارة الشضشلونف » 
و « عميلنا فى هافانا » ٠‏ 


و « العامل الانسانى » 
بطلها موخلف مغابرات عادى 
فى الستينات من عمره 2 أي 
فى نهاية سنوات عمله » 
اسمه < كاسشيل » ٠‏ عساد 


« كاسل » من جنوب افريقيا 
حيث كان يعمل ومعيه 
زوجَة افريقية سوداء وطفل ٠>‏ 
لكى بستقر فى بلدة ما تكون 
قريبة من لندين ٠‏ وهى التى 
ولد فيها ٠‏ 

ومن خلال وسم شسخصيية 
0 كاسل « وطبيعة منيمته « 
يتضح لنا أن عمله السرى 
معقد غاية التعقيد على خلاف 
ما ببدو للوهلة الاونى + فهو 
عمييل همزدوج للسوفييت * 
وبالرغم من دقية الآراء 
والانضباط الشديدين فيما 
يقوم به « كاسل » الا أن هزة 
فى التقارير السرية المرسلة 
من آفريقيا بواسطته ؛ تكشف 
عنكونه عميلا مزدوجا ؛ وهكذا 
يقع اللوم +** ليس عليه 
فقطل , واثما على « ريفيز » 
الموظف الشاب الذئى يصغره 
ونبة وسئنا 1 

وهكذا ايضا تصبح سلطات 
الامن ‏ فى رواية العبيل 
السرى ‏ امام النين من 
المتهمان ٠‏ فاى المتهمين تقرر 
سلطات الامن التخلص منهما 
ايثارا للسرية ؟ هذا هو 
محور هذه الرواية الشيقة » 
التى تقع فى 40 صفحة » 
وتباع ب 0ر4 دولان ٠‏ 
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وى ضفاري أوزوا 


كان اغتياله مؤامرة , ولم يكن عملا فرديا ؛ 
ذلك ها يؤمن به حوالى /1٠١‏ من الشعب 


الامريكى ‏ ولا يزالون ‏ بعد مرور ١4‏ عاما 


على مقتل الرئيس كنيدى ٠‏ 

ومنذد ١4‏ عاما 2 تصدر الكتب والابعاث 
والاستقصاءات حول ذلك الحادث 2 بقصد 
التحرى والكشف عن الحقيقة ٠‏ لكنها جميعا 
لا تزيد الامر الا غموضا 

على أن كل اضافة جديدة فى هذا الموضوع, 
توضح بعض التنافضات فى القصة الرئيسية, 
الامر الذئ تهتز معهه قناعة القاريء 
بالتفسيرات التى قدمت من قبل ٠‏ 

وأاحدث ما صدر حول هذا الحادث ؛ كتاب 
حجديد يعنوان « الاسطورة » كتبه ادوارد جاى 
أبستاين 2» وصدر عن دار نشى هتشنسون ٠‏ 

عدة تساؤلات يثيرها الكتاب : 


منها أن 'الكاتب ‏ ادوارد ابستاين - 
يركز على الجانب الذى لم ياخن حقه من 
البحث كثيرا ٠‏ ويقصد به موضوع علافة 
اوزوولد. بالاتعاد السوفيتى ٠‏ اذ كانت لجنة 
« وارين » حريصة على عدم اثارة أى اشكال 


| مع الاتحاد السوفيتى 2 ولهذا لم تركز 


كثيرا على هذا الجانب »* 

وهكذا قام 0 أستاين بحهود كبيرة فى 
تقصى كل الذين عملوا مع « اوزوولد » 
فى البخرية فى اليايان » حيث كان يدير شنبكة 
الرادار التابعة لطائرات التجسس « يو ! » ٠‏ 
والنتيجة التى اتضحت من هذا الاستقصاء 


هى أن « أوزوولد » كان رجلا ذكيا للغاية ٠‏ 


وبذلك كان فى مقدوره الحصول على معلومات 
تفصيلية عن هذه الطائرات 2 ونقل هله 


مه6.أ2 0ن 01000126 


ملذااا05 لالهلا 188 


المعلومات لعملام السوقبيت فى ظوكيو ١ه‏ 
فى عطلة نهاية الاسبوع / خيث لم يكن اخد 
أصدقانئه يعرف أين هو ٠«‏ 


وفى الكتاب 2 اشارة مركزة من الكاتب , 
الى مواطن روسى يدعى يورى نوسنكو » هرب 
الى الولايات المتعدة عام 1954 + ومن الواضح 
ان « ادوارد ابستاين » امضى وفتا طويلا 
مع عملاء وكالة المغابرات السابقين ٠‏ وهو 
مقتنع بأن المواطن الروسى « يورى نوسنكو ٠»‏ 
انما أرسل الى الولايات المتحدة الامريكية , 
بقصد ابعاد الشبهة عن « أوزوولد » . وانه 
لم يكن قمعل منشقنا عن الاتخاد السوفيتى ٠‏ 
بل هو بواسطة عملاء سوفيت استطاع أن 
يتسلل الى داخل وكالة المخابرات الامريكية » 
وان بسبب أضرارا بالغة بكل العمليات 
المتصلة بالاتحاد السوفيتى ٠‏ 

وعلى الرغم من خطورة هذه النتائج التى 
يصل اليها الكابتن , الا أن الادلة المقدمة 
ليست فى حجمها ء وان كان فيها ما يجمل 
على قدر من التفكير والشك ٠‏ ومن المؤسف 
ان الكاتب لم يعط الوقت الكافى للبحث 
والتقصى » لانه وضع عينى القارىء على عدد 
كبري من الخيوط ,2 لكنه لم يتتبعها حتى 
النهاية ! 

على اننا نود أن نقف مع الكاتب آمسام 
المواطن الروسى نوسنكو لحظات اطول ٠‏ 

ان « نوسنكو » عميل مزدوج هرب الى 
الولايات المتحدة بعد مقتل ك'لمدى ٠‏ وقد قال 
ه نوسنكو » انه كان مسئولا عن ملف 
« آوزوولد » فى المخابرات السوفيتية عندما 
كان « أوزوولد » فى روسيا ٠‏ مثلما آصى 
« نوسنكو » على أن « أوزوولد , لم يكن 
معروفا للمخابرات السوفيتية قبل أن بهرب 


الى موسكو عام 1408 ويتغى عن جنسيته ‏ 
الامريكية + لا هو ولا 'زوجته الروسسية | 
« مارينا » قد جندا فى المخابرات السوفيتية ‏ 
لان الروس كانوا يعتبرونه م اا 


يعتقدون أنه قد أوعزن اليه , 0 1 
الولايات المتحدة » ٠‏ لكى يغطى دون 0 ١‏ الوزوولشم ‏ 
الحقيقى 5 2 


وهكذا تترتب أمور خطية على ذلك ٠‏ / 
فالسلطات الروسية هى التى أعطت المعلومات 
للجنة « وارين » عن نشاط اوزوولد 0 
فى روسيا ٠‏ فاذا كان عميلا سيا » فمعنى 
عمالو ب اي سيار يد دعي 
لتاكيد حكاية « نوستكو » ٠‏ 


ف ل التي واجهت لجنة , 0 وادد 


0 
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الأهيامالآاخيرة 
مذكراتجولبجلر 


كان جويلنز ‏ الذي صدرت مذكرات 
ايامه الاخيرة عن دان نس سكر ووريرج 
في الشهر الماضي ‏ الصوت الجهوري 
للحزب النازي كم اصبح وزيرا لدعانه 
هتلر والرايخ الشالث وكاغلب رجال 
الدعاية اصيح اسير كلماته ويغلب عليه 
وهم اعتبار الكلمات بديلا عن الفعل وداء 

| الانفصام الكامل عن الواقع الذي تتحكم 

فيه اشياء أخرى عدا الكلمات ٠٠‏ 

وقد حفظت هذه المذكرات والتي قشمل 
الفترة ما بين ا" فبراير الى 8 أبريل 
5 في المانيا الشرقية وقد قام بجمعها 
وتحقيقها ونشرها بمقدمة اضافية وهامة 
المؤرخ الشهير هيو تريقور روبر * 

وهذه المذكرات كما بقول +١‏ ج* ب* 
تيلر قد تكون انفع للمحلل النفساني منها 
للمؤرخ فهي لا تضيف حقائق تاريخية 
جديدة وانما تكشف عن انسان تحول الى 
مجرد صوت وفقد كل سيطرة على الواقع 

كان يجلس كل مساء الى الة التسجيل 
ويعدد بصورة غير صحيحة وغير دقيقة 
ما هر اثناء الدوم هن احداث جسسام 
يفسرها من وجهة نظره ثم ينتهي بتاكيد 
قرب لحظة الانتصار والتغلب الوشيك 
غلى هذه النكسات ٠٠٠١‏ 

ثمة موضوع آخر تكشفه هذه المذكرات 
وهي العلاقة الغريبة بين جويلز وشقلر 
هتلر يستمع اليه ويستمتع بصحيته ولكنه 
لم ينفذ له قولا 

مثلا أشار جويلز الى ان ضعف الطيران 
الالماني يعود الى سوء ادارة جوربخ وقد 
وافقه هتلر على ذلك ولكن بقي جوريخ 
في منصبه وكذلك القى جوبلز اللوم على 


01000126 02١.60 


وأا 005 
لقاء روميل بهتلر 

رايبنتروب لفشل سياسة الانيا الخارجية 
وادعى بان وزيرا ذكيا وربما عنى نفسه 
كان بمكن ان يستغل الخلافات الموجودة 
بين الحلفاء للوصول الى تسوية مرضية 
وبرغم سذاجة الفكرة الا ان هتلر وافقه 
عليها ولكن ريبنتروب ظل في منصبه حتى 
نهاية الحرب *** 

وكذلك عرض جويلز على هقلر ان تعلن 
المانيا رفضها لميثاق جنيف وتقوم باعدام 
الاسرى حتى يخاف الجند الالمان من نفس 
المصير فيضطرون الى مواصلة الققتال 
ومرة اخرى بوافقه هقلر دون أن يفعل 
شيئًا من ذلك ٠‏ 

ان هذه المذكرات تكشف عن شخصية 
تراجيدية تثير الرثاء بقدر ما تثير التقزز 
انها تصور رجلا فقد كل ادراك بواقعه 
يقول في مذكراته بوم ١‏ مارس حين 
تحطم عبتى وزارته اثر غارة جوية : 


وبقول والهزيمة تحيط به هن كل جات 


لقد ارتبطنا جميعا بهذ 
المبنى ٠‏ وقد أصبح الآ 
ملكا للماضي ولكنني ' 
اصرارا تاها ان اقوم بغ 
الحرب المباشرة ليس 
ببيناء تحفة تاريخية 
يريد الفوهرر بل ان اعي 
مناء الوزارة كل ١‏ 


« كنا في الماضي نواجا 
الدمان ولكننا كنا ننجح 
النهاية دائما هن انتزا 
النصر في احلك الظروف إْ 
وسسكون هكذا حالنا الآن 
لقد وصفه المحقق العالم وصفا فنا دراميا 
في مقدمته : ١‏ 


« كانت حركاته المسرحيا 
كلها تحريض على الت 
كانت كلماتقه صرخات 
ضد البرجوازيين والبلث 
والمهود ولهذا كان هن 
الطبيعي ان بوجه طاقات 
حقده المدمر على الشعب 


جقاره 


لد وع مالع ]//:وماغط 


الكو له 2 : وار دشر 


الكتابة عن « دار نشس » 
ليس بالامر السهل ٠‏ وذليك 
نظرا للتفاصيل الكثيرة التى 
ينبفى أن تسرد فى هذا 
الوضوع © ومع ذلك فيان 
هناك عددا من الكتب الهامة » 
تناولت بالتوثيق والتاريخ 
والتثقيف عددا من كبريات 
دور النشر فى العالم ٠‏ من 
هذه الكتب . كتاب « مايكل 
هاوارد » عن دار نشى جونثان 
كاب ٠‏ وكتاب « أآرثر واوه » 
عن دار نتى شايمان وهول » 
وكتاب « شارلز مورفان » عن 
دار نشر ماكملان + وكتاب 
« رويال ٠ | ٠‏ جيتمان » 
عن دار نشي نبتلى * 

وآاحدث ما صدير فى هذا 
المجال كتاب م شيلاهودجز » 
عن دار نشر ٠‏ جولانز » ٠‏ وقد 
كتتبته الكاتبة من وحى تجربتها 
وخبرتها » اذ عملت فى هذه 
الدار لمدة ثمانى عشرة عاما ٠‏ 


ودار « جولانز » ظل ينظر 
اليها باعتبارها جهد فسرد 
واحد 2 هو جهد صاساءهيها 
ومؤسسها فيكتور جولائن + 
وربما كان هذا صعيحا الى 
حد ما ٠‏ لكن المفزى الذى 
يغضى اليه هذا الكتاب ء هو 
ذلك الولاء المطلق الذى كان 
ولا زال ‏ يكنه العاملون 
فى الدار لصاحبها , ومنهم 
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أولثك الذين ظلوا ‏ ولفترات 


طويلة ‏ يعملون قبل أن يسقط 
الصَوم على أسمائهم التى 
أصبحت شهيرة فيما بعد » 
امثال مايكل جوزيف , ونورمان 
كولنز 2 وهنرى وونشتين » 
وجون جروس , وجاب لز 
جوردون ٠»‏ 


أما الشخصية اللامعة فى 
هذا الكتاب فهى شخصية 
فيكتور جولائز نفسه ٠»‏ صاحب 


الدار » والذى انشاها عسام 
لول ٠‏ 


تعدئت الكاتية عن ولع 
« جولائن » الشديد بالكتب , 
وعن تعدد اهتماماته وتنوعهاء 
ثم نفذت الى شخصيته الفذة » 
وجسدته حيا على الورق من 
خسلال مقدماته ومذكراته 
ودعاياته ومراسلاته ممع 
المؤلفغين 2 وثوراته المسارمة 
داخل مكتبه » وحماسه الذى لم 
يفتر لحظلة واحسدة حتى 


كان يري تنغت همع آنا وسساعحت رسالة .وان شكرن 5:ي: زهيدةالثمن. 


تاريخ تقاعده عام 958( » 


كان فيكتور جولائز يمك 
حاسية تجارية واعلاميسة 
واعلانية شديدة اللماحيسة 
والذكاء والمقدرة ٠‏ ومع ذلك 
اقدم عل نشى كتب لا تدر ربعاء 
لكنها من ناحية القمة , كانت 
شديدة الاهمية ٠‏ فقد نشى - 
على سبيل المثال ب أاعميسال 
كافكا , وكوليت ٠‏ وخسى من 
وراء ذلك ٠‏ لكنه كان واثقا 
من أنه يقدم الى القراء كتابا 


٠ حميعيين‎ 


وكان « جولانز »” شسديد 
الاهتمام بالاعلان عن منشوراته 
فى الصحف ٠‏ 

وكان « جولانز » اول من 
دعا الى تجمع الناشرين فى 
حفلات يتداولون فيها شسئون 

وكان أول من أنشا « نادى 
الكتاب الانجليزى » ,2 لتوزيع 
الكتاب باسعار زهيدة الثمن * 
وقد وصل أعضاء ذلك النادى 
فى عام واحد الى !4 آلف 
عضو !1 

وجدير بالذكر أن دار نشى 
« جولانز , ء استطاعت أن 
تحافظ على علاقة الكتساب 

وحتى بعد أن تقاعد فيكتور 
جولانز عام 1450 , حيث آلت 
ادارة الدار الى ابنته «ليقياء, 
فان جميع الكتساب الذين 


ارتبطوا بالدار مند انشائها ,» 
ما زالوا مرتبطين بها حتى 
كتنابهة هذه السطور ٠‏ 


و بعك لالانا 

فان سى نجاح فيكتسسور 
جولائز بسيط للفاية كما 
تقول الكاتية » 


كان الرجل يعمل بحمساس 
لا ينقطع ٠‏ 

كان الآخرون يقومون بطباعة 
الكتب وبيعها » 


لكن «١‏ جولانن » كان 
ينشرها ٠‏ 

كان يرق نفسه معلما 
وصاحب رسالة ٠‏ وفى نمس 
الوقت كان يدرك أنه من غسس 
الممكن أن يحقق رسالته دون 
أن يحصل أولا على المنيسسر 
الناجح ٠‏ والنفوذ والشهرة » 
وكان همه الاكبر هو أن يكون 
انتاجه زهيد الثمن 2 ليكون 
فى متناول الجميع ٠‏ 


بقى أن نشير الى أن كتاب 

« شيلا هوجنز » الذى صددر 
عن دار نشي « جسولانز » 
نفسها فى مايو سنة ١914‏ » 
بيقع فى 015! صفحة ,2 وثمنه 
«ثرلا جثيه استرلينى » 


5 
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لس مسمس و 172 


ولوانان تنا 


م 

الذى بو 

احور 26 
بالمدر ميدي 1 القافية 


للاسرة لا يتغير الى مراحل أفضل الا بالثقافة » فهى التى التعليم عل السكان يد ال 6 
تحدث تغييرات جذرية فى طرق المعيشة وفى كافة وظائف الصناعية فى آم سعيد ودخان واستخدام الومستسائل 


ا التكنولوجية العديثة وارساء قواعد التنظيم الادارى 
: 5 50000 ام 1 / وربط قطر بالعالم الخغارجى بشبكة خطوط جوية 
وهناك مدرسة مساعدة بكلية التربية قى جامعمة وبحرية وبرية + كان له أكبر أثر فى التغير الملموس 

قطر هى « جهينة سلطان سيف العيسى » أعدت بعثا الذى نراه اليوم ممثلا فى بناء الاسرة ودفعها نعو 
عن الالتقاء العضارى وأثره فى تغير البناء الاجتماعى محاولات الثقافةاً المختلفة ٠‏ 


00 
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© من هىالباحثة التى ناقشت المهمة الاجتماعيّة الجديدة للأسرةٍ فىظ لّالسّياسة التعليميّة الجديدة؟ 


كل دول المنطقة ! 


فالباحثة تمول لنا فى دراستها أن تطور التعليم 
الالزامى فى البلاد أدى الى آثار واضحة فى المكانة التى 
تكتسبها الاسرة عندما يتعلم أفرادها ء فهنا يتغبر دور 
الافراد فيها وترتفضع دحولهم ويصبح للايناء دورهم 
القيادى نتيجة لمراكزهم الجديدة التى أهلها لهم التعليم ! 

وتؤكد فى ذلك البحث على دور المرأة الذى برز فى 
الاسرة نتيحة لتطور التعليم وظهرت آثاره فى نزول 
المرأة الى مبادين العمل وازدياد عدد الخريجات الذى 
سيؤثر فى تغير المجتمع وتطوره ٠‏ 

وهى فى ذلك البحث المبدانى الجيد الذى اختارت 
فيه ١1١‏ أسرة تضم ربات بيوت فى الدوحة من الامهات 
للاتى اتزوجن. لاكثر من عشو سنوات انما تغسسرج 
بنتائج هامة حول المهمة الاجتماعية الجديدة للاب والام 
فى ظل السياسة التعليمية الجديدة وأثر ذلك 
العلاقات الاجتماعية والروابط الاقتصادية والتطورات 
التى واكبت تدفق النفطظ وحولت المحتمع الى معتميع 
شرق شنية صتام, ٠‏ 
حضرى) سم 2 مناهج حدارئة 


ولما كانت التربية فى عالمنا المعاصر تستقطب جهود 
العاملءن وتفكير العلماء والمفكرين واهتمام الفلاسفة 
والمصلحاين لانها الاساس القويم فى اعداد الانان 
لتولى مهام الحياة » فان دولة قطر ‏ كما يقول الدكتور 
كمال ناجى مدير وزارة التربية والتعليم ورعابة 
الشباب ‏ تعمل جاهدة على توفر الامكانات المادية 
والبشرية اللازمة لتطوير الستيع و تقويم حركة مسيرته 
وموازية الكم بالكبف بحيث لا تطفى نتائج (حدهما 
على الآخر ! 
ولكن كيف ؟٠٠.‏ 
فى نفس الوقت الذى ستستقبل فيه الوزارة فى 
مدارسها 2 الف طالب وطالبة , فانها ستستمر فى 
سياستها التى تحرص فيها على التطوير الكيفى للتعليم 
باعداد وتدريب ا معلمن واستمرار برامج التاهيل 
التربوى وتعميم تجربة العلوم الشاملة 
الوظائف العليا 
وعندما سألت : :اهن تستفادةو .:- 
ببح 4 : 5 ال 1 الدكتور كمال ناجى : هل يدون 
وقد شدنى ذلك البحث الجيد » عندما أردت التعرف من التجارب التربوية الجديدة الموجودة فى العالم ؟0. 


على جوانب التعليم فى قطر ء فهو يتعرض فى بعض كان دده 4 لفن 55 قله 3 مد ]يي 
جوانبه لاثر التعليم على الانسان القطرى ء. ويحصد بيات ريو 0 على الاستفادة من 
ثمار السنوات الماضية التى بيدأت بمدرسة ابتدائية مشتركة من وزارة التربية وكليتى التزيية الذواعلة 
واحدة فى عام 61 نصم ذا طالبا وسته بلومن « على دراسة عدد من المسددءئان التريوية التى نيت 
ثم ارتفع الرقم اله #صبي فى قطر اليوم 16 مدرسة 7 قعاليتها وجدواها فى عدد من بلدان العالم 54 الملرسة 
بي لض وس اد نيال اج عب يي 1 1 الشاملة ونظام المقررات الدراسية ونظام التشعيب فى 
ذلك العدد 4 فى المائة ء وهو رقم لا نجد مثيلا له فى المرحلة الثانوية ونظام الاختبارات الملوضوعية ٠‏ 
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الذى بير بط 


الجبيلالقطرى 
بالمدر سه والجامهة 


© وماذا فعلت الوزارة من أجل اعداد الكفاءات 
الفنية اللازمة لسد احتياجات البلاد من الفنيين المهرة ؟ 


- لدينا 7٠٠‏ طالب جامعى يدرسون فى فروع 
الهندسة المختلفة 2» وعند تخر جهم سينضمون الى زملانهم 
المهندسين القطريين الذين تخرجوا فى الاعوام السابقة 
والذين سوف يتخرجون فى نهاية هذا العام ويبلغ عددهم 
4 مهندسا ٠٠‏ وهذا بالاضافة الى مركز التدريب 
الاقليمى الذى يخرج جيلا من الفنيين المهرة القادرين 
على الاصطلاع بمهام مرحلة التصنيع فى البلاد ٠‏ 

© وماذا حدث أيضا فى تجربة محو الامية وتعليم 
الكبار بعد مرور عام واحد على ممارستها ؟ 

ب تعززت التحربة الرائدة وبلغ عدد الدارسين فى 
مراكز محو الامية 7 دارسا ودارسة ,» منهم ١11‏ 
داريسة 1 


وقبل أن أترك الدكتور كمال ناجى قلت لحية + 
سؤال أخير ٠٠‏ يتميز هذا العام بالاتحاه الى تفطير 
الوظائف العليا فما هى الخطوات التى اتخضغذت فى 
الوظائف التربوية والتعليمية العليا ؟ 

وقال : وزارتنا كانت أول وزارة تقوم بتطبيق سياسة 
الدؤلة اللتقطي عل أسسس. سليمة مدروسة ء ققد القميا 
دورات تدريبية مكثفة للادارة المدرسية لرفع الكفاءة 
الادارية للمديرين الحدد 010 ونحن ماضون فى 
تدعيم التجربة حتى نكفل لها النجاح التام ٠٠‏ ف 
نفس الوقت الذى برق فيه باستمرار ارتفاع أرقام 
ميزانية التعليم التى وصلت هذا العام الى 549 
مليون ريال بعد أن كانت لا تتجاوز مليون ريال فى 


عام 06 1 
تليفزيون للتعليم 
وأثناء جولتى تستوقفنى بداية لتجربة فى قسم 


الوسائل التعليمية ٠٠‏ والتجربة تخدم مدرسة واحدة 
وتعتمد على استخدام دائرة مغلقة داخل كل مدرسة 
عبارة عن مجموعة من الاجهزة التليفزيونية تتصل 
ببعضها البعض فى مركز داخل المدرسة يبث الدروس 
المسجلة على أشرطة ليراها التلامين فى الوقت الذى 


ا 
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تحدده المدرسة ! 


ورغم اعتقادى بان تلك التجربة ذات أهمية 
قصوى ء الا اننى أتساءل : لاذا لا نستخدم التليفزيون 
التعليمى سواء فى قطر أو فى الدول العربية بصورة 
تعتمد على الدائرة المفتوحة التى ستكون بالطبع اعم 
وأشمل وتخدم مدارس متعددة فى وقت واحد وتغطى 
منطقة كاملة لا مدرسة واحلة ؟ 


ان التليفزيون التعليمى ذو الدوائر المفتوحة يعتبر 
من أفضل الافكار التربوية وأحدثها » والسبب ببساطة. 
أنه يوجه برامجه نحو خدمة المناهج التعليمية ويحول 
الموضوعات الى دروس عملية حية تنقلها الشاشة 
الصغيرة الى كل تلميدذ فى الفصل ضمن برنامج 
معان ! 


ولكن يبدو أن تنفيذ فكرة التليفمزيون التعليمى 
العام تحتاج الى كوادر فنية ومعاهد , ولذلك 
فالى أن تنتهى اللهان المتخصصة من دراسة 
هذا الموضوع وبحث كافة جوانبه 2 فان التوسع فى 
استخدام الدائرة المفلقة فى داخل المدارس القطريه 


سيكون هو البديل الوحيد 
لكاون احتفالات الجامعة 


وفى شمال قرية المريخ وجنوب أم صلال , أى على 
بعد سبعة كيلو مترات من قلب مدينة الدوحة ٠‏ سترتفع 
فى السنوات القادمة المبانى الجديدة لجامعة قطر التى 
صممت بحيث تكون منتمية للبيئة الحضارية المتطورة 
التى تخدمها 2» وحتى تؤكد فى أذهان المواطنين 
والزاشدية المناخ التربوى والفكرئ والاجتماعى الذى 
وكان ا التقى بمدير جامعة قطر الدكتور 
محمد ابراهيم كاظم فى مكتبه بالمبنى المؤقت لكلية 
التربية فى مدينة خليفة لأستكمل الصورة وأضع النقط 
فوق الكثير من الحروف ! 
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مديرالجامعة يؤك دأن اللغة العربية ستكون لغة الدراسة فىكلية الهندسة وكلية الإدارة وا لاقنصاد ! 


فى البداية قال لى الدكتور ابراهيم كاظم أن جامعة 
قطر ستحتفل فى ١5 2 ١١!‏ يوليو بتخريج الدفهمة 
الثانية من الخريجين والخريجات ٠٠‏ وتحتفل فى نفس 
الوقت بمرور خمس سنوات على انشائها ! 

وقال أنهم لا يعتبرون تخريح الدفعة الثانية هو 
كل انجازات الجامعة , فالمهم هو أنها أصبحت حقيقة 
واقعة كما قال سمو ولى العهد الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثانى فى كلمته التى القاها فى عيد التخرج ٠٠‏ فهذا 
الصرح الحضارى تمكن من استكمال كيانه الاكاديمى 
كما استطاع أن يستكمل الكثير من التجهيزات والمختبرات 
والمكتبات وكل ما له علاقة بتحقيق وظيفة الجامعهمة 
العضارية والاجتماعية 

© ولكن ألم تعد المبانى الحالية المؤقتة تنوء يمن 
فيان ال 4 نى الحالية المؤقتة تنوء بمن 


- طبعا كل ما حدث من تطور كان فى ظل المباز 
المؤقتة التى أصبحت تتحمل عشرة أضعاف العدد الذى 
بدأت به ,2 فالطلية كانوا فى عام ا/891١‏ حوالى ١4٠١‏ 
فأصبحوا اليوم ١4٠٠‏ طالب وطالبة ٠٠‏ وبالنشسية 
للكليات بدات الجامعة بكلية للتربية بشعبيتها للبنين 
والبنات » وهى الآن أربع كليات بشعب البنين والبنات 


وهى كلبة التربية » وكلية الانسانيات والعلوم 
الوزراء على تطوير قسم الدراسات الاسلامية الى كلية 


للدراسات الاسلامية ٠‏ 
متى كلية الهندسة ؟ 


قلت للدكتور كاظم : وماذا عن كلية الهندسة وكلية 
الادارة والاقتصاد ؟١٠.٠.‏ 

وقال : الدراسات انتهت بالنسبة لانشاء الكليتين » 
وهناك دراسات تحرق أيضا لانشاء قسم أو كلية 
للاعلام ٠‏ 
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قلت : يعنى الكليات الجديدة يمكن أن تستقبل 
الدارسين فى العام المقبل ؟٠٠‏ 

وقال : كلية الادارة والاقتصاد بالذات كان من 
الممكن أن تبدأ فى العام المقبل » الا أن المشكلة الحقيقية 
هى عدم وجود مكان فى هذا ا مبنى المؤقت » ولذلك 
فاننا نأمل أن نبدآ الدراسة فى هذه الكلية قى اكتوبر 
عام ١91784‏ فذلك مرهون بتوفر المكان الذى نضمن 
به قيام كلية قادرة على تحمل مسئولياتها ٠٠‏ ونفس 
الثىء سيكون بالنسبة لكلية الهندسة ! 

© وهل ستكون اللغة العربية هى لغة الدراسسة 
فى الكليات الجديدة ٠٠9‏ 

وفقا لقنانون جامعة قطر فان تلك الكليات ستدرس 
باللغة العربية ٠٠‏ ووفمًا لاحدث النظريات الخاصة 
بالتعليم الجامعى فان الجامعات ليست مجرد مكان 
لتخريج متخصصين بحيث يمكن أن نهمل اعتبارا قوميا 
ومحاسبا واداريا واقتصاديا من عصب ثقافتى 

© ولكن اذا تعذر تدريس بعض المواد فى تلك 
الكليات باللغة العربية فماذا ستفعلون ؟٠.‏ 

المعيار الذى نتحرك به هو الممكن ٠٠‏ واذا استحال 
تدريس مادة معينة باللغة العربية فليس هناك ما يمنع 
من تدريسها بلغتها الاجنبية الى أن نتمكن من أن ندرسها 
باللغة العربية ٠٠‏ وأمامنا على أى حال خبرة جامعات 
عربية مثل الجامعات السورية وبعض الجامعات المصرية 
فى ذلك المجال ٠‏ 

© هل معنى ذلك أن نغلق باب الاتصال بالثقافات 
الاجنبية فى الجامعة ٠٠9‏ 

التدريس باللغة العربية لا يعنى ذلك اطلاقا » 
بدليل أن جامعة قطر تشترط من الطلاب تقديم بحوث 
يرجعون فى اعدادها الى المراجع الاجنبية ٠٠‏ فنحن 


ليد 
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كز فى تكوين طلابنا على أن ننمى 

0 تعليم أنفسهم ونعودهم على ان والاستقراء 
والاستنتاجات وغير دلك ٠‏ 

© وهل صحيح أن الطالبات لا يذهبن فى بعثات 
جامعية الا فى المملكة العربية السعودية ؟٠٠‏ 

لدينا طالبات فى مصر وانعلترا +٠‏ والم.!7 كلها 
مرهونة بموافقة ولى الامر سواء بالنسبة للطالب أو 
الطالبية ! 

الاقتصاد فى المقدمة 

ولا يمكن بأى حال من الاحوال أن نترك الجامعة 
قبل أن نتعرق على الحركة الثقافية بداخلها وكيفية 
تنشيط وتوجيه التفاعل الاجتماعى الى الامام وعلى 
التفاعل الاجتماعى الى تقارب فى المراحل الحضارية 
المتفاوتة فى المجتمع , وذلك بالاضافة الى مهام الجامعة 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضارية بالمعنى 
السشافل: ٠‏ 

وفى جامعة قطر ‏ الى جانب التخصصات الدراسية ‏ 
توجد مجموعة من الدراسات العلمية ترتب لكل الطلبة » 
كما أن هناك مجموعة من المقررات الاختيارية يختارها 
الطالب حتى لا ينغلق على نفسه فى تخصص ضيق ٠‏ 

وقد قال لى الدكتور كاظم أنه من أبرز المواد التى 
أقبل عليها الطلاب فى هذا العام هو مادة الاقتصاد 
لان المواطن هنا أصبح يدرك أهمية التطورات الاقتصادية 
التى تمر بها المنطقة فى الوقت الحاضر ! 


:مفكرون فى الدوحة 

واذا نظرنا الى الموسم الثقافى فى الجامعة ء لوجدنا 
أنه الى جوار آنعقاد مجلس اتحاد الجامعات العربية 
فئ الدوحة خلال هذا العام الذى ضم رؤساء خمسين 
جامعةهربية ؟ "فائةا كلخ مككونا باعداه .من ا#سير 
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المفكرين العرب وغير العرب ومن بينهم : 

© الدكتور صالح الاشطر الاستاذ بجامعة محمد 
الخامس الذى القى مجموعة محاضرات فى الادب واللفة٠‏ 

© الدكتور عبد الهادى التازى بجامعة القرويين 
الذى القى عدة محاضرات فى التاريخ وخاصة علاقة 
المغرب بالمشرق * 

© الدكتور عمر التومى الشيبانى من ليبيا وحاضر 
فى التربية الاسلامية ٠‏ 

© ومن جمهورية مصر العربية جاء الدكتور حامد 
جوهر رائد علوم البحار فى الوطن العربى ء والدكتور 
عبد الحافظ حلمى عميد كلية العلوم بجامعة عيبن شمس » 
والدكتور على الحديدق استاذ أدب الاطفال » والدكنور 
صلاح جوهر أستاذ الادارة التربوية » وكلهم القوا 
محاضرات فى محالات تخصصهم 0 

© ومن سوريا جاء الدكتور حسان مريود الدى 
حاضصر فى الذظم الاقتصادية العالمية وخطط التنمية » 
والدكتور عمر دقاق عميد كلية الآداب بجامعة حلب : 


والدكتور قسطنطين زريق أستاذ التاريخ بالغجادهفة 
الامريكية ٠‏ 

© ومن العراق القى الدكتور على المياح معحاضرات 
عن الحغرافيا العسكرية ء كما الى محمد شاط 
الاستاذ يجامعة الموصل محاضرة فى علم الاجتماع . 

ى ومن جامعة تمبل فى أمريكا جاء الدكتور 
اسماعيل الفاروقى ليحعاضر عن الحضارة الاسلامية 
والاسلاميات فى مواجهة التيارات الغربية ٠‏ 

وهذا بغلاف بعض المفكرين العالميين مثل المستشرق 
الفر نسى جاك بيرك الذى القى مجموعة من المحاضرات 
عن الحضارة العربية المفاصرة ٠٠‏ والمستشرق الالمانى 
الكبير فايشر الذى المى معحاضرات عن جلال الدين 
الرومى وعن التصوف وعن عمر الغيام ! 

وهناك مستشرق المانى اسمة « بارنى كول » القى 
محاضرة عنوانها « الفكر الاسلامى كما أفهمه » ٠٠‏ 
وحاضى مستشرق انعليزى لم اسمه « داود كون » 
عن اللغة العربية ٠٠‏ كما زان الجامعة القطرية مجموعة 
من الاساتذة الامريكيين والقوا مجموعة من المحاضرات 
تمثل نوافذ للجامعة على الحضارات الاجنبية المعاصرة ٠‏ 

وهكدا نرى أن كلمات الباحثة « جهينة سلطان » 
١‏ ستحصل على دكتوراة فى الايام القادمة قد تحمفمهت 
0 نهاية شعاع النور يوجد لحل القطرى الشاب 
الذى بدأ يثقف نفسه من المدارس الحديثة ٠‏ 


كمال سعد 


21136 نع ما/عم.]//:وماغط 


قضيت مؤخرا بضعة اسابيع ٠2‏ في 
جولة صحافدة استطلاعية , شملت عددا 
من دول الخليج العربي والامارات على 
الساجل ** وامكن لى ايضا » الاتصال 
بالعديد من كبار المسؤولين ومختلف 
الفئات والفعالدات الاقتصادية والثقافية 
والفنية وؤغنر ذلك من الانشطة الاجتماعبة 
البارزة تم ذلك في اطار المجتمع الخليجي 
كوحدة ٠‏ لتستطيع ان تواجه صعاب 
المستقبل وتحدياته , ولتستطيع بالتالي 
ان قتصنع قدرها الجديد 2 خلال ارادة 
واعدة واعدة نافذة وهمة منتجة » ونظرة 
ثاقبة حكيمة الى المستقبل الارادي الخلاق * 


وخرجت من تجوالي واتصالي بالكثير 
من الانطباعات والكثير من التفسيرات 
على الطبيعة , لماهية ها يجري حولنا 
جبهتي العالم وسط تازم الكثير م هن 
قضايانا المصيرية العادلة التي تتطلب من 
احتنا العربية معامة ء همزيد! هن التلاحم 
والصمود و١‏ لتضامن العربي الفعلي » 


اولى هذه الانطباعات ان هنالك شعورا 
مسئولا لدى المسؤولين بان وحدة الخليج 
وتماسكه وتعاونه فيما بين دوله واماراته 
هي مسألة مصير لابد من وضعها موضع 
العناية والاهتمام على اعلى المستويات 
وان مسؤولية ذلك 9 فقع على حكوفات 
المنطقة فحسب وانما على مواطنيها ايضا 
كل في موقعه او نفوذه او محبط عمله 
لان التعاون والتلاحم بين السلطة والمواطن 
امر لابد منه لتحقيق اكبر قدر من ياج 
الامن والامان ومن مكاسب ! 
والنهضة والازدهار الشامل لكل مناحي 
التقدم البشري ٠‏ ومن هنا تتضح الحاجة 
الملحة والعاجلة لقيام فوع هن 
التنسيق الامني والاقتصادي الفعلي 
باعتبار ان التفنسيق الاقتصادي 
هو شريان الحياة العامة في 


المنطقة تتضافر مع هذه الجهود التركين ' 


على تكوين الانسان الخليجي وترقيته 
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عبداللةالشينى 
ماذالوتضب النفطتماما. فى المس تقبل؟ 


الانسان الخليجى نفسه .سوالبديل الحقيقى للتروة 


بحسبانه اساس كل تنمية في المستقيل 
وذلك بقربية روح المواطنة في المواطن 
والموازنة بين ها ياخذ من ( الدولة ) 
من مختلف الحقوق وما يترتب عليه 
ازاءها وازاء الوطن من واحبات وافتداء 
واخلاص لان الوطن اولى به الذين ينتمون 
اليه ويحملون هويته ويفيدون من خيراته 
ويكسبون من ثماره ء وان يكون اساس 
تعامل المواطن بوطنه ١انه‏ ( وطن ) وليس 
مزرعة أو منفعمة او مجال تكسب 
وارقزاق ليس اكثر ٠‏ 

وثئالث هذه الانطباعات والافكار 
المطروحة على صعيد اعلى المستويات 
الرسمية والشعبية في المنطقة » ان هناك 
تصورات تؤكد نضوب النفط من باطن 
الارض أو اعماق البحار ولو بعد عشرات 
السنين ٠٠‏ وقد اكد لي بعض المسؤولين 
ان كميات النفط المستخرجة تتضاءل مع 
الزمن ولهذا فان هنانك اهتماما خاصا 
بالبدائل للمستقبل حرصا على مصلحة 
الاجيال التالية وضمانا لاستمرار مسيرة 
الرخاء والتقدم الحضاري وهذا كله يطرح 
تصورا طيبا اكده لي اكثر هن مسؤول 
خليجيكبير في اكثر هن دولة واكثر من 


اهارة 5 


أن يكون الانسان الخليجي نفضسه هو 
( الرأسمال ) الحقيقي لمواصلة بناء 
الحياة والمستقيل بيجهده وعرقه وخدمته 
لوطنه في موقعه أو محيطه دون ان يركن 
للنعيم والرفاهية واضعا المستقيل نصب 
عينيه عاملا بالحديث الشريف القسائل 
( اخشوشنوا ٠‏ اخشوشنوا فان النعم 
لا تدوم) متمثلا دائما في غمرة وفرة الخير 
ووفرة الدخل ووفرة النعيم المقيم بالمثل 
الخليجي الذي سمعته يدور على الشفاة 
( النعمة زواله ) 2 

ومن هنا كان الجهد المبذول لتنويع 
مصادر الدخل القومي والشروع فيصناعة 
« الخدمات العامة » وهي صناعة حديثة 
اثبتت طاقتها على الانتاج وامردود المالي 
وتحويل الدول والامارات الى مراكز 
ومواقع مختلفة من الاستثمارات 
والخدمات وتوظيف الاموال في المشاريع 
العامة النافعة وليس الاقتصار على 
تجارة الاراضي ويناء العمارات فقط 
والتوجه نحو مختلف الصناعات الممكنة 
ومختلف انواع العمل والخدمات والانتاج 
لدعم الدخل وصيانة الثروة الوطنية في 
ايدي الشعب٠ ٠‏ وتربية المواطن على حب 
العمل والوطن وتحمل السؤولية لانه بذلك 
انما يعمل لنفسه ولاسرته ووطنه ٠‏ فما 
دام الوطن يخير ويحبوحة فهو بخير 
وبحبوحة ٠٠‏ ولا بتاتى ذلك الا بالمزيد 
من الجهد والتضحية ونكران الذات 
والحفاظ على الذعمة وعدم البطر والموازنة 
بين المدخول والمصروف واعتماد اسلوب 
الاقتصاد الحكيم ٠٠‏ والعيش لوطنه 
واجياله القادمة وليس لنفسه ٠٠‏ فالانانية 
تهلك الافراد وتكون الى ذلك هلاك 
الاوطان ا 00 


وما اصدق المتنبي في هذا القصير الحق 
ومن لم تفده عبرا ايامه 

كان العمى اولى به من الهدى! 

٠‏ غيد الله الشيتي 


8ه 
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نؤاعيس الجكر الداخلية 


يصيبنا السام ٠٠‏ ويلفنا الملل ٠٠‏ ونحس يفثيان 
داخلى دون أن ملك المدرة على تقلص عضلاتنا لافراخ 
« مر » العياة الاصفر ونبعث عن المهيثات لاخراجه فنحد 
أن كل الطرق ذاتنهايات مسدودة ويلمبنا التكلس العقلى» 


والحفاف العاطفى ١‏ لان بي مفتوحة لا تطرف » 
وتتحرك الاشياء من حولنا بينما نظل جامدين كتماثيل 
القرون الغابيرة 


تمر بنا تلك الحالة وكن نوع من اللاموت 
واللاحياة وهذه هى الحالة الوحيدة التى يرى الفانى فيها 
نفسه وهى تفنى ونكف عن الشهيق والزفير ء» 9 
الصخور الملماة على قارعة الطريق أو المبعثرة كيفما 
اتفق أسعد مناحالا 
وهذه الحالة التى تمر بنا ٠٠‏ حالة اللاشيئية ٠٠‏ | 
نوع من حنين هذه العناصر التى تكون هيكلنا ذلك الهيكل 
الهندسى العجيب لتعود الى اجناسها وفصائل عائلاتها ٠4!‏ 
بمعنى أن الكلسيوم الموجود فى عظامنا بحن الى العودة 
الى ااحرية ٠٠‏ والخروج من سجن أجسامنا ٠٠‏ وأن 
الحديد يفكر ليعود الى قبيلته الام ٠٠٠‏ الارض ٠٠‏ يعنى 
أن جميع العناصر فينا تتوقف فجأة ٠٠‏ كما يتوقف 
القطيع حان بسمع نواقس الانذار ٠٠‏ والانذار بالنسية 
لعناصر اجسامنا لاحساسها بان خطرا يريد مداهمتها ٠٠‏ 
والغطر هو نقص احتياجاتها بان تنقص فى الجسم مثلا 
المادة التى تكون العظام أو يحدث اختلال فى توازن 
كرات الدم الحمر والبيض أو أن الكرات البيض تعجز 
عن اقامة حجر صحى لمحاصرة الاوبئة « القبح والصديد ٠»‏ 

وعندما تتنوقف الحركة داخلنا ٠‏ تظلل آخر أفكارنا 
واقغة حيثهى » كاثاثاتالمنازل قبل ترتيبها ترتيبا يرضى 
ذوق رباتالسوت المثاليات, 
وافكارنا تأكل الحديد ,» ولا غنى لها عن الفسفور ونحن 
نجلب لها التموين بطرق مواصلات داخل وجودنا 
اللحمى ٠٠‏ لنؤمن لها المسيرة نجلب كل ذلك من الارضص 
بالرغم من أنه ليس بالذيز وعد يعيش الانسسان 
نعن محرد فعلة وشغيلة ولابد أنه نظل دائثبين كعمال 

بنى النمل فى قراهم وأفكارنا نار ولا دخان وهى تقطع 
3# رحلة الحياة ودورتها مشاوير طويلة ٠٠‏ وشاقة .» 
وهى بالتالى تحتاج بصفة دائمة الى قطع غيار لتظل 
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قادرة على الصمود والتفوق على قصور الذات ٠٠‏ واذا 
كفت هذه الافكار عن ديمومة الحركة * ٠ ٠‏ كان التفصير 
منا ٠٠‏ التفصير من عمال السشحن ٠٠‏ والذين كانوا 
يحملون الى الشعيرات ٠*٠‏ ملايين الشعيرات الجانعة ٠٠‏ 
والتى تفتح أفواهها فى جميع الاتجاهات ٠٠٠‏ عتاصر 
الاركل فى كل مصاراك -.. 


وفى بعض الاحيان لا يقصر هؤلاء الشغيلة ٠٠‏ ولكن 
جهدهم الخارق يضيع ٠٠‏ ويذهب أدراج” الرياح لان 
عطبا فى طرق المواصلات فى جهازنا العصبى أو اهرتنا 
الاخرى يحول دون ايصال المؤونة الى تلت الافواه 
الجائعة ٠٠٠‏ ونعاول اصلاح العطب وقد ننجح فى ذلك 
وقد لا ننجح وأساطين الطب العاجز يفكرون داحسل 
أجسامنا دون أن نعرف حيثيات افكارهى لان هذه 
الحيثيات الخاطئة تأخذ طريقها الى الحبانات جثثا اخرى 
غير جثث الجنازات المشاهدة والمرثية ولا سبيل الى ادانة 
هؤلاء الا يوم الدينونة حيث منصة العدالة الكيرى ٠٠‏ 
والنابغون الذين أقسموا قسم ابقراط خارجون عن 
هذا القياس ٠٠‏ وما اقلهم ٠٠١‏ 

وعندما تفتح العناصر الموجودة فيئا اس.ماعها ٠‏ 
وقد نادتها العناصر الاخرى الموجودة فى م من 
بنى عمومتها عند ذلك يحدث الاختلال 
فتذكر سالف عهدها قبل أن تتل فى باكر 1؟ 
تراكيب معقدة ٠‏ ويحرقها الحذين الطاغى للعودة ويذلك 
تتحايل هذه العناصصر ٠‏ وغعلى مراحل ٠٠‏ وبطلرق 
1 اليك اسو 015 سي 0 صب 
الاعداد النفسى للرحيل ٠٠‏ عند ذلك ٠‏ يدركها التليف 
٠٠‏ والتمارض ٠٠‏ والكسل ٠٠‏ والضمور ٠٠‏ وقد 
تحدث جلبة وضوضاء بدق مطارقها العنيفة على عظامنا 
حتى تتفكك صواميل الجسم ٠‏ 

ان السام 6 والملل ٠.‏ والياس ٠٠‏ مقدمات خطيرة 
تشرع نواقيس ذات رنان مخيف . وتوقف افكارنا 
فحأة ٠٠‏ أو على مراحل يجب أن ينبهنا لاعلان حالة 
الطوارىء داخل جسومنا لاعادة العركة بتدليك أفكار نا 
٠٠‏ رويدا ٠٠‏ رويدا وتنشيطها لاعادة الحييوية الى 
شرابينها بترميم هيكلنا الطينى لان الحياة حركة ٠.٠‏ 
والحركة وقود الحياة !! محس الدين قارس 
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كيف تبني الدول 
وكيف نتنسارء 
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معظم الدول الاسلامية القوية زالت هن الوجود حين فقدت عناصر 
' الحعكم الاساسية التى تحدث عنها الاسلام الحنيف 2 بل ان زوال 
هذه العناصى هو الذى أغرى الاعداء بالانقضاض على العالم 
الاسلامى سواء فى هد العلاقات العربية البيزنطية 2» مع الروم 
أو فى عهد الحملات الصليبية ء أو فى عهد الاستعمار الجديد ٠‏ 


وحين ننسى الحكام كيف بنى اسلافهم العظام دولهم بالدم 
| والجهد , لا يركنون الى الملذات واعراض الدنيا » ولا يتخلون 
عن أسس الحكم القائم على العدالة والحرية والشورى ٠‏ تتحلل 
الدولة شيئا فشيئا الى أن تنقسم على نفسها الى دويلات وممالك 
صغيرة , وتغرى الاعداء بالهجوم عليها * 


هذا مااعتت مغ بنى النبياس فى فين 
المعتصم وابنه الوائق وحين بدات بلاطات العباسيين ودولهم 
تستعين بالموالى +٠‏ الى ان تغلب الموالى على الدولة فتقلص ظلها 
وانهارت شيئا فشيئا ٠‏ 

وهذه اأيضا حال صنهاجة بالمغرب حين فسدت عصبيتهم لملكهم 
قبل المائة الخامسة فقد استمرت لهم الدولة متقلصة الظل بالمهدية 
وبجاية والقلعة وسائر لفور افريقيا ٠٠‏ الى ان انقرضوا وجاء 
الموحدون ٠‏ 


وبعد زوال الحكم العربى من الاندلس , وهجوم التتار على 
بغداد تهيا العالم العربى والاسلامى بشكل عام الى مرخلة عصور 
الانعطاط ٠‏ ولكن حتى فى عصور الانحطاط هذه كانت العصبية 
الدينية قوية بشكل سمح لابناء العالم الاسلامى ان يقاوموا 
هججمة الصليبيين وان يطردوهم شر طردة * 

ولكن منذ ان عاد الصليبيون الى بلادهم مفلوبين مدحورين 
والعالم العربى الاسلامى يفطا فى سبات عميق ٠‏ وحين جاءت 
الدولة العثمانية لتوحد العالم الاسلامى , كانت مبادىء الاسلام 
فى الحكم قد اتخذت طريقا آخر سيئا » وهذا ما ادى شيئا فشيثا 
الى انهيار هذه الامبراطورية المترامية الاطراف ٠‏ وتقسيم أراضيها 
الى مستعمرآت للعالم الغربى ٠‏ 


كيف حدثت هذه النقلة ؟ 


هنالك عدة أسباب اهمها ان الدولة الاسلامية كانت تعيش 
بصورة دولة بينما كانت فى حقيقتها من الداخل مزرعة للحكام 
والموالى وحاشية البلاط ٠‏ لم يعد يجد المسلم العادى فى دولته 
ما كان يعرفه عن الدواة الاسلامية فى عصرها التهبى ايام الخلافة 
الراشدة أو ايام بنى آمية وبنى العباس ٠‏ فعلى الرغم من كل 
المأخن التى تثار حول بلاطات بنى أمية أو بنى عباس ٠٠‏ كانت 
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الدولتان تؤمنان الحد الادنى من الرعاية الاسلامية لمواطنيها فى 
الداخل ٠‏ بينما كانت الفتوح الاسلامية فى الخارج تتلاحق وتتسع 
وقعة دار الاسلام ٠‏ 


فى عهد الامبراطورية العثمانية كانت الفتوح تقوم على أسس 
مختلفة عن الفتوح العربية وربما لهذا تقلصت هذه الفتوح 
سريعا من البلاد التى دخلتها على عكس الفتوح العربية * ثم 
ان الفتوح العثمانية كانت فى معظمها لا تقوم على اساس فكرة 
الدعوة , بل كانت فتوحا تقترب من توسع روما مع الفارق فى 
الروح ل«لبدا ٠‏ اما أهم ما يميز الفتوح العثمانية فهو انها كانت 
تشغلها عن تحقيق العدالة لابناء الدولة العثمانية نفسها » 
وهذا ما افقدها قوتها اذ كيف تتسع الدولة اذا كانت من الداخل 
غير قوية ؟ 

وكما كانت النشاطات السياسية والعسكرية فى ظل الدولسة 
العثمانية غير متزنة 2 كذلك كانت نشاطاتها العلمية والاقتصادية 
والاجتماعية *٠‏ 

كل هذا بالطبع انعكس على الطوائف والجنسيات التى كانت 
تستظل بظل الدولة العثمانية ٠‏ 

حين كان كل العالم الغربى يتريص بهذه المنطتقة الهمة 
استراتيجيا ٠*‏ كان الشريف حسين يتحدث عن النوايا الطيبة 
للحلفاء ٠‏ وهكذا وضع كل المنطقة العربية تحت تصرف الحلفاء 
واعانهم فى حربهم ضد المانيا وتركيا ٠*٠‏ ولكن أحلامه وآماله 
انهارت جميعا بعد ان وضعت الحرب اوزارها ٠‏ 

كيف ؟ 

فجاة اكتشف حسين ان العلفاء كانوا يكذبون عليه ء واتهم 
كانوا يريدون الارض العربية فبعد ان انتهت الحرب اجتمصع 
الفرنسيون والانكليز ووقمعوا معاهدة « سايكس بيكو » الشهيرة 
٠‏ وعبر هذه المعاهدة تم تقسيم العالم العربى الى لونين أزرق 
واحمر : واحد للفرنسيين وآخر للاتكلين ٠‏ 

وفعلا بدات جيوش الحلفاء تحتل العالم العربى ٠‏ تارة ياسم 
العماية , واخرى باسم الانتداب ٠‏ 

وكانت البداية لكل المشاكل التى تعانى منها منطقتنا الآن ٠٠‏ 

فهل نتعظ باخطاء الدول التى انهارت لانها لم تعرق كيف 
تحافظ على عصبيتها ودينها واخلاقها وعدالتها وحريتها ٠«*؟‏ 

هل نتعظ ام اننا سنشاهد ما هو [آسو[ ٠*5‏ 

عبد الله حساين نعمه 


| 
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أشرقت 
بعد غروب اللحن 

من وترى 

فى أى ماض يعيد 

كنت 

فى صغرى 

ناجيتنى 

يوم لا نجواى حائمة 

اذا هممت 

ولا نعمى بمستعر 

كانت أمانى 

على الشفاه ٠٠‏ وكان العطر فى زهرى 
جناية الحظ 

الى 

ها رميت على 

بحر شباكى الا عدت بالحجر ٠‏ 


م2.60 0ن 01000126 


ما كنت أحسب 
أن القاك فى زمن 
جنت عواصفقه ما طاب 


من ثمررلى 
لاهم لى بعد ما استنفدت من أملى 
كل الرجاء 


سوى الاخلاد للقدر ٠‏ 
يا من رأيت بها 
الدنيا وفتنتها ٠‏ 

وما يلذ بها 

من نفحها العطر ٠‏ 
أشرقت لى 

بعد ذاك اليأس 
مسعلة ٠‏ 
لاسشايكى 

ما ارتمى من عودى النضر ٠‏ 
عى عطامي 
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وصبى الروح فى جسدى 
واستر جفهى 

ما أصاب الهم من عمرى 
ما زال فى خلدى وجد 
ينازعنى 

للاعين النجل 

للاجفان 

للغفرر 


ردى الحياة لقلبى 

ان فى دمه 

من الفقتوة 

ما يمحو خطى الكبر ٠‏ 
على يديك 

سأطوى كل جامحة ٠‏ 
من دفتقترى 

سوف أمحو الآه 

من سيرى ٠‏ 
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أشواقى عارية ٠.٠‏ 
أقدامى مزقها الصخر 
ثيابى أبلاها الاعضصار 
تدفعنى الريح 
تذيب بلا حب كل حنينى 
يا من يبتاع فؤادا 
لم يعرف يوما بين فجاج الغرية 
دربا شفقيا ٠٠‏ 
لم يسمع لحنا مخضر الاوتار 
اد جر عار 
التائه ينشد قافلة ٠٠‏ 
وحداء يمشى فى ظله 
ما أقسى الرحلة دون حداء 
طافت أقدامى واهنة 
فى أرض اللهفة والغربه 
بشعاب لم تخطر يوما 
ام تخطر يوما ٠٠‏ 
فى أهداب الافكار 
عاد جر #ر 
وتسر خطاى ٠٠‏ 
تسير خطاى 30 
فى أفق مخضل الأرج 
يطوف حوالى شاطئه 
نغم ٠٠‏ بتهالك منشده 
يتهاوى فى يده الميثار 
ا عار عار 
هاروت وماروت هنا 
أقدامهما تدمى بالقيد 
تنوء نفوسهما بالعصيان 
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ملأى بالذل والاستغفار 
عد عاد عار 
هاروت وماروت هنا 
شدانى نحوك 
جذبا قافلتى 
واستسلم للموج 
حنين البصار 
عاذ عاد عار 
با بابل : 


ما كنت ببابك طالب ملك 
طالب جاه ٠٠‏ طالب سلطان 
تستهويه حصونك 
تستهويه الاسوار 
ما كنت يبابك يا « بابل » 
الا شاعر حب ٠٠‏ 
يهوى الاسفار 

اد عاد عار 
كم سافر زورقه فى نشوة حلم 
يجتاز بحارا ويحارا 
لا ملاح يمود خطاه ولا مجداف 
ألقى مرساه على شطئانك 
جم الرغبة ٠٠‏ والاسرار 

عاد عاد عاو 
هل تلقى أشرعتى يا « بابل » 
يا ارض السعر . وارض الحلم 
يا ارض الاشواق المنسية 
هل تلمى فى بابك اشرعتى 
افراح المرفا والبحار ؟ 
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لم يفت نقاد الشعر فى القديم » منذ العصرين 
الجاهلى والاموى , ملاحظة أثر البيئة والاقليم فى اعطاء 
الشعر طابعه الخاص واسلويه المميز » سواء فى نوعية 
الملوضوعات الشعرية أو فى خصائص الشعر الفنية ٠‏ 
واذا كانوا لم يتنبهوا الى هذه الناحية بد منهجى 
ناضجح » على النعو الذى توصل اليه النقاد الاوربيون 

العصر الحديث , الا أن الدارس يستطيع أن يلتقعل 
أحكاما متفرقة فى كتب الادب القديمة » تدل على تحسس 
هذا الاثر البيثى بشكل عام وان يكن غامضا 2» كقول 
أبى عبيدة الذى رواه 0 زيد القرشى كتايه 
00 جمهرة أشعار العرب » * «» أشعر اناس أهل الوبر 
خاصة ‏ يقصد سكان البادية المتميزين عن الحضى ‏ 
وهم : أمرؤٌ القيس 2١‏ وزهير ء والنابغة ٠‏ فان قال 
قائل :ان مرا القيس ليس من ال ند فلعمري ! 
ان هذه ا التى ذكرها فى شعره ديار بنى أسسد 
بن خزيمة » 

أو كقول المفضل : » هؤلاء فحول شعراء نحد 
الذين ذموا ومدحوا وتطيرا فى الشعر كل مذهب 
فأما أهل الحعاز » فانهم الغالب عليهم الغزل » 0 

فنرى فى المثل الاول ربطا بين جودة الشعر وبين 
البيئة البدوية ٠‏ ونرى فى الثانى نسبة المديح والهجاء 
ومعظم فنون الشعر لاقليم نجد 2 وتخصيص فن الغزل 


ا 0 مما يشير الى ربط عام ساذج بين الفن 
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271 
لك النكهة الخاصة فى شعر شرق الجزيرة 
مو لك ولد ٠.6.6 ..٠ [| ٠‏ 
التوسربين اللامنتمى والعلتر م 


هؤلاء حول شعراء أهل نَحجُد الذين ذ هببُوا فى الشّعركل مذ هَب . 
كيف نرّى الشعر فى إ تلم شرق الجزبيرة وساحلها ا مظرّع لى الخليج؟ 


النقاد المحدثون ظاهرة انتشار الغزل العذرى 
نقد الفتح خاصة » وانتشار الغزل الحبى في 1 0 
وتميز العراق بالشعر السياسى الصاخب وتميز الشام 
بالشعر الفنى الرقيق ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 
ماذا عن شرق الجزيرة 
من هذا المنطلق كيف نرى الشعر فى اقليم شرق 
0 وساحلها المطل على الخليج ؟ بأى صفات وأى 
خصائص يمكن أن نميز هذا الشعر ؟ 
اذا كانت هذه الخصائص تتجلى فى كبار الشعراء 
الذين يستطيعون أكثر من سواهم استيعاب الروح 
العامة والتعبير عنها بقوة ووضوح » فان لنا فى نتاج 
شعراء مثل طرفة بن العبد 2 وفطرى بن الفحاءة ,» 
وابن المقرب العيونى » وأبى البحر جعفر الخطى 1 
وصمر الشبيب وهم شعراء من مختلف أطراف ترق 
الجزيرة على ممر العصور منذ الجاهلية الى العصرى 
الحديثك ‏ نقول ان لنا فى نتاج هؤلاء جميعا ما يمكن 
أن نستشف من خلاله بعضن الخصائص والمميزات التى 
تجمعهم وتمثل وا مشتركة متكررة فى نتماجهم 
وحيواتهم ومصائرهم ٠‏ 


لع 


اللامنتمى مر من هنا ! 

وابرز خاصية لاحظتها فى تاريخ هؤلاء » أن شاعر 

شرق الحزيرة يمثل ذلك النموذج الذى دعاهه كولن 
ا 0 7 سمه » ٠.‏ 1 0 0 م عادة 
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عن شواغلها . الذى يرشد معها ويضل معها كقول 
قائلهم : 
وما انا 00 سرية إن حسووني 


غويثت .2 وان ترشد غزية أرشد 
لسان الجماعة ٠٠‏ أم ضميرها 


ولكن ما يفاجتنا لدى شاعهد شرق الجزيرة أنه 
يمثل ثورة ضد هذا المفهوم ,دذى يضع الشاعر الفرد 
فى بوتقة الجماعة ويلزمه بقيمها ٠‏ الشاعر فى شرق 
الحزيرة يتخذ الاتجاه المعاكس ٠‏ انه يتمرد على القبيلة. 
يخرج عليها » يجعل من نفسه طرفا آخر بازائها ‏ ثم 
يحاورها وينتقدها ويعرى مفاهيمها , وان اضطره 
ذلك الى الاستشهاد أو التغرب أو الانعزال الاليم ٠‏ انه 
لا يبقى « لسان » القبيلة بل يصبح « ضمير » القبيلة 
الداخلى المتمرد يصبح « الصوت الآخر » المكبوت فى 
سيكولوجية الجماعة ولاضعورها الغنى : 

طرفة بن العبد قتل وهو فى الخامسة والعشرين ٠‏ 
قطرى بن الفجاءة خرج على الغلافة وقاتل بعناد غريب 
فى صفوف الخوارج » وهم حزب المعارضة العنيفة 
تاريخ الاسلام ٠‏ ابن المقرب العيونى عاش فى هحرة 
دائمة ‏ داخلية وخارجية ‏ سواء كان فى الوطن أو 
المنفى الاختيارى ٠‏ أبو البحر الخطى هاجر مرتين وعبر 
الخليج الى ما وراءه ٠‏ صمر الشبيب الذى كان ضريرا 
عاش « رهين المحبسين « كابى العلاء المعرى منعزلا عن 


ام لوا ا اجاج ا ا 5 
جد سك ال ا 
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الناس بشغصه وبافكاره العلاثية حتى مات ٠‏ هل يمكن 
أن نجد تاريخا شعريا أكثر تراجيدية من هذا التاريخ 
الفاجع المتصل منذ طرفة الى صقر ؟! 

هذه الحقيقة جاءت نتيجة لواقع « اللاانتماء » ء 
ولواقع الخروج على دور الشاعر الثابت والمحدد فى 


التقليد الشعرى العربى ٠‏ 
هل يتحمق الالتزام ؟ 


ولكن هل يعنى اللاانتماء عدم « الالتزام » ؟ هل 
يعنى ان الشاعر من واقع لا انتمائه يصبح غير ملتزم ؟ 
ويكتب الشعر لذاته ولفرديته وأهوائه الخاصصة : 
قبل أن نجيب على هذا السؤال لنتأمل فى شعر طرفة 
بن العبد ء ذلك اللامنتمى الاول والاكبر الذى قام 
بتاصيل هذا التقليد الفريد لا فى شعر شرق الجزيرة 
فحسب 2 بل فى الشعر العربى كله ٠‏ 
لننظر اليه أولا فى لا انتمائه : 
وما زال تشرابى الخمور ولذتى 
و بيعى وانفاقى طريفى ومتلدى 
الى أن تحامتنى العشييرة كلها 
وظلم ذوى القربى أشد مضاضة 
على المرء من وقع الحسام الهجند 
ليتميز عن بقية الابل فلا ينقل اليها العدوى ٠‏ فهل 
أقوى وأشد ايلاما من هذا الشعور بالعزلة والاغتراب 
لدى شاعر ينتمى لامراء العشيرة وبيتها الرفيع ؟ 
أن يصبح الشاعر فى تصوره الداحلى لذاته وفى 
تصويره لصلته بالجماعة بعرا مطليا بالقطران ‏ وهو 
أقسى مظهر حسى تقدمه البيئة البدوية لمفرد الحيوان 
المنبوذ من قطيعه ‏ يعنى أن الشاعر على حداثة سنه 
قد استوعب معنى هذا الاغتراب الذاتى » وأدرك بوعى 
انقطاع جذوره الاجتماعية وانفلاته من موقعه المحدد 
ا مرسو الهرم الاجتماعى صخرة مفردة تتدحرج رغم 
0 العشائرية ٠٠٠‏ وتعانى ألم هذا الانفلات 
الاشد ايلاما من حز السيف ٠‏ 


الارستقراطي البوهيمي 


وتراه مدركا تماما لهذا الوضع ء بل فخورا به 2 


وان تبغنى فى حلقة القوم تلقنى 
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التوتر بين اللامنتمى والملترم 
فى سشحصية شر قدب الدب 


رأيت بنى غيل رءء لا ينكروننى 


ولا أ هفل هناك الطراف الممدد 

فهو وان نبذة كرام أهله ء يعتمد على قيمته الذاتية 
المتحدية » فيجالس الاعيان فى محافلهم الشريفة 
ان شاء ء ويرتاد حوانيت الشراب المخفية المتواضعة 
متى دقعه مزاجه اليها ٠‏ 

وهو بهذه الحياة التى تجمع بين الارستقراطية 
المتحررة والبوهيمية المتمردة وبين الشرف والصعلكة ء» 
أصبح منتميا لجميع الطبقات من خلال لاانتمائه لموقعه 
المحدد فى العشيرة . فأصبح صديقا لبنى الغبراء » أى 
للبدو الموغلين فى البداوة , ولاصحاب الغيام الكبيرة 
الفارهة من الاشراف ء يعرفه أولئك لصعلكته وبوهيميته 
ويقدره هؤلاء لما فيه من صفات الذات المترفعة الشريفة ٠‏ 
بين بيرون وابن العبد 


انه نموذج يذكرك بالشاعر الانجليزى الرومانسى 
0 اللورد يرون « الذى ترك مقامه الارستقّر اطى وسار 
على خطى طرفة ذاته يرتاد الحوانيت اللندنية المتواضعة 
وينادم « بنى الغبراء » من العامة . ثم يذهب بعيدا 
بوهيميته ولا انتمائه » الى أن يصل الى الطرف النقيض » 
الى الالتزام الحقيقى فيقرر الانخراط فى صفوف القاتلن 
من أجل الحرية فى اليونان ضد الاحتلال العثمانى فيتحول 
بذلك من الارستقراطية » عبر البوهيمية » الى الالتزام 
الفعلى ٠‏ وهكذا نرى أن اللاانتماء. ليس بالضرورة ضد 
الالتزام ٠‏ وقد يكون مرحلة ضرورية بين الانتماساء 
التقليدى الموروث وبين الالتزام الحقيقى الحر الذى 
يصل اليه الفرد من خلال ممارسته لحريته الى حد الفوضى ٠‏ 
بشرط أن تكون هذه الممارسة مؤقتة وموصلة الى غاية 
التزامية فى نهاية المطاف . وان تكون البوهيمية أو 
الصعلكة قرارا اختياريا وليس واقعا مفروضا لا فكاك 
منه وهذا ما يميز طرفة عن بقية الشعراء الصعاليك كعروة 
بن الورد ٠‏ فطرفة اختار الصعلكة تمردا على ظلم « ذوى 
القربى » وقرر معاناتها ‏ رغم مضاضتها الاشد من وقع 
الحسام ‏ حفاظا على حقه وحريته ٠‏ 

. ولكن هل أمكن لطرفة أن يطور لا انتماءه الى التزام 
حفيمى . كما قعل لورد بيرون ؟ 
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لم تقدم الحياة الجاهلية لطرفة قضية عظيمة يلتسزم 
بها ,ء ولو أدرك الاسلام لوجد تلك القضية الالتزامية التى 
ظلت شيئا خفيا قلقا داخل نفسه يبحث عن التجسد 
صيغة عملية » كما كان شان النفوس العربية الحية فك 
انتظارها الرطب لانداء الدعوة ٠‏ 


ولكنا مع ذلك نجد لدى طرفة ذلك التوتر المسؤؤول 
والقلق الخلاق الذى لا يوجد فى نفس بوهيمية فوضوية 
بحتة ولا فى شاعر متصعلك ضائع ٠‏ 

اذا القوم قالوا : من فتى ؟ خلت اننى 
عنيت فلم اكلسسيل ولم اتتلتسد 

هذا التطوع الفورى لتحمل المسؤولية لا يمكن أن يوجد 
لدى شاعر هادم هارب ٠‏ عندما تتطلب الضرورة ,« رجل 
اللمهمات » شعر أنه ا معنى بذلك ء وانه المللوب دون 
تسمية ٠‏ رغم أنهم نبذوه وأفردوه كالبعير المعيد ٠‏ ورغم 
اتهماكه الذاتى اللذة الجامحة ٠‏ « خلت أننى عنيت » 
٠*٠‏ ذاك صوت الالتزام الحى الداخلى يخترق قشرة 
اللا انتماء الظاهر ٠‏ 

اللحن المتميز للالتزام 

والرائع فى طرفة انه عندما يعدد قيمه فى الحياة 
يذكرها حسب هذا الترتيب : الشراب ‏ النعهدة ب 
المرأة ٠‏ ان قيمة 0 النعدة 4 > أى الاستعداد الدائم 
لاغاثة الملهوى والضعيف العاجز ٠‏ تتوسط الميمنين 
الفرديتين الآخر يبن ٠‏ النحدة تأتى هكذا فى الوسط 
لتقطع حبل اللذة الذاتية ببن الخمرة والمرأة ء ولتمثل 
احنا متميزا فى سيمفونية البوهيمية ٠‏ لعنا يمثل الصو 
الآخر المنبعث من حيوية الذات الداخلية . المستعدة 
دوما لحمل صليب الالتزام 151 اهو فتى 0 
خلت أننى عنيت ! » .٠‏ « وان أدع للجلى أكن من 
حماتها » ٠٠‏ « اذا ابتدر القوم السلاح وجدتنى 
منيعا يلاله ©) 

ويبقى الشراب والمرأة فى جانب الاستلاب البوهيمى 
من الحياة ٠‏ وتسمو النجدة لتمثل جانب العطاء 
الالتزامى ٠٠‏ وليسترد المتصعلك دور « المارس » 
الحقيقى ٠‏ 

وجودية قبل الوجودية 


غير ان هذه الفروسية ليست كل ما فى طرفة ٠‏ ان 
متفلسفا وجوديا يخرج من رداء الفارس ومن توب 
البوهيمى معا ٠‏ وسرعان ما ندرك أن المفارس 
والبوهيمى » الشريف والصعلوك ما هما الا وجهين لمفكر 


0000 
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رواقى - ٠‏ يجمع بين صمود الرواقية وعبثية 
اللاأدرية » 0 التزامية سارسٌ المتشددة وضياع 


البيركامو فى دوامة سيزيف ٠‏ انها الوجودية ها هنا 
بعتصريها الالتزامى والعبثى لدى طرفة ٠‏ 


لنمرأ ونتأمل هذه الابياتالتى نعتقد انها تمثل بلا ريب 
أرقى نظرات فلسفية تأملية حرة وصل اليها التفكسير 
العربى قبل ظهور الاسلام » ولا يقلل من أهميتها » فل 
يزيد من حرارتها ومأساويتها أن قائلها قتل قبل ان 
يتحاوز الخامسة والعشرين : 


ألا ايمهذا اللائمى أحضر الوفغى 

وأن أش هد اللذات هل أنت مخلدى ؟ 

فان كنت لا تسطيع دفعمنيتبى 

فدعنى أبادرهفا يما ملكت يدى 

أرى قبير نعام بغيل بماله 

كقبر غوى فى البطاالة مفسد 

ترى جثوتين من تراب عليهما 

أرى الموت يعتام الكسرام ويصطفى 

عقيلنة مال الماحش لمتشدد 

او" النافللل. عبن نافيا كل اكه 

وما تنقص الإيام والدمر ينفد 

لعمرك ان الموت ما أخطا الفتى 

لكالطول المرخى وثنياه باليد 

أرى الموت لا يرعى على ذى جلالة 

وان كان فى الدنيا عزيزا بمقتعد 

ستبدى لك الايام ما كنت جاهملا 

وياتيك بالاخبار من لم تزود 
هذه التأملات فى الموت ء وهى تأملات نابعة من تفكير 
واقعى مادى يرى العبثية متمثلة فى التراب الذى 
يساوى بين الكريم والبخيل وبين الحريص والفوى 
المفسد على حد سواء ء ولا يوفر أحدا مهما كان عزيزا 
دنياه ٠٠‏ هذه التأملات الوجودية فى طبيعة الحياة 
وال موت وان كانت مادية عبثية فهى تمثل انتظار النفس 


العربية للايمان واشتياقها اليه ٠‏ فمن يعانى هذه 
الصورة لابد أن يرحمه الله بالايمان فى النهاية ٠‏ 
ولكنها من جانب آخر تمثل واقعية العربى فى مواجهة 
الموت ومعايشته الحضوره فى كل لحظة : 
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أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى 
بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غد 
لقمرك ما أدرى وانى لواجل 
أفى اليوم اقدام المنية أم غد 
فان تك خلفى لا يفتها سواديا 
وان تك قبامى أجدها بمرصد 
فان مت فانعينى بما أنا أهله 
وشقى على الجيب يا ابنة معبد ٠‏ 


يريد نعيا يليق بمقام الفارس المتفلسف ٠‏ والفاجعة 
هى هنا : ان تتبلور هذه الفلسفة العلائية قبل 
ظهور أبى العلاء بخمسة قرون ‏ فى قلب شاب طرى 
العود برتاد العوانيت ويعشق النساء ويهب متطوعا 
أبديا للنحدة ٠‏ ها هنا الفاجعة : ان طرفة 
حكن رهين المحبسين ليتفلسف ٠‏ انها فلسفة ساخنة 
من حميا الشراب ودفء المرأة وضراوة النضال الطوعى ٠‏ 
لهذا كانت الفجوة التراجيدية أوسع فى ذاته بين 
المتهور والمتفلسف ء بين الراغب فى الفعل وبين المدرك 
لتفاهة الحياة ٠‏ ببن بين ا ملتزم واللامنتمى ٠.‏ بين الفارس 
والبوهيمى ٠‏ ولم يكن امام طرفة الا ان يعيش حياته 
تلك ٠‏ شواب ونساء من طرف ونجدة من طرف آخر » 
انتشار مادى ونفسى بين البدو والسادة ء بين حلقات 
القوم وحوانيت اللذة +٠‏ بين قيم الصحراء شريفها 
ووضيعها ء ويبن معاناة الوجودية عبثا والتزاما ٠‏ ان 
طرفة ‏ بخمسه وعشرينه - يلوى فى شخصيته 
الشعزية” بين بذور اتجاهات ثلاثة أو بين شعراء ثلاثة 
قادمين بعده بعصور : 2 نواس فى لذته « وأبى فراس 
الحمدانى فى فروسيته 2 وأبى العلاء الممرى فى 
شكيته ٠‏ ونحن نعلم ان كل واحد من هؤلاء كان مأساة 
فى حد ذاته ٠‏ فكيف اجتمعت هذه الفواجع فى ذات 
واحدة مانت فى طراوة الشباب ؟ أو لعل الاصح أن 
نقول ان اجتماع هذه الفواجع قد أدى بطرفة الى سرعة 
الوقوع فى قدره الفاجع ٠‏ 


٠‏ ذلك جانب من طعم الشعر ونكهته فى شرق 
الجزيرة وساحل الخليج حيث الالتقاء بين صلابة الصخر 
وشفافية الماء 2 بين ثبات الهضاب الصحراوية وتحرك 
التموجات البحرية ٠‏ التقاء النقيضين ينعكس فى الانسان 
0 مبدعا اله وفاجعا لم ٠٠٠‏ والى لطا 
و 


محمد جابر الانصارى 
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٠.٠‏ فى ذلك الصباح الضبابى البارد ٠٠‏ كانت مهمة 
مستر « مانفريد ليتش » صعبة ! كانت مدينة «هالة, 
الالمانية » غارقة فى الضباب الى ما فوق ذرى أشسعار 
الغابات المحبطة بها 2 ومعى داخل سيارة سوداء 0 جلس 
مستر « ليتش » المحاضى بكلية الصحفيين فى برلين » 
يقرأ لى برنامج عطلة نهاية الاسبوع ٠‏ سوف يرافقنى 
الى قمة الجبل المطل على مدينة « يينا » الجامعية ٠‏ بعد 
ساعتين نكون قد بلغنا مطعم وكافيتريا « لاند جراخحْن » 
فى منتصف الطريق تماما ٠‏ سنستريح بعض الوقت ب 
ربع الساعة ‏ مع فنجان من الموكا ‏ القهوة ‏ بالحليب 
الطازج ٠‏ ثم نواصل الرحلة الى متعف صغير فى اعلا 
قمة الجبل » لاشهد قطعة أثرية من الفخار عمرها ثلاثة 
آلاف سنة 2 و 
الاصبع الوسطى : 
على الخرائط الدقيمة التى تشير الى موقع ميلادها !! 

وهالنى ‏ مغيظا ‏ أن تتمخض رحلتى الى اعلا قمة 
الجبل ‏ 4 ساعات ذهايا وعودة ‏ صباح ضياد 
مكيف > لاتعرق عل + فازة + صفرة دن النقار 60 
تكن دقتها » وأيا كان مبدعها , ومكتشفها 2 وفى أى 
عهود القياصرة اتيح لها ذلك !1 

حاولت أن أثنى « مستر ليتش » عن هذه الرحلة فلم 
يستحب ٠‏ انه محكوم بيتلك التعليمات الصارمة ,» 
الصادرة له من ادارة صحيفة « العرية : ( غزعطزع5 ) 
التى أدرس فيها تطبيقيا موضوع : التخطيط والادارة 
لاصدار صحيفة بومية ٠.‏ 


لم أكن متوجسا فقط من تسلق الجبل فى صسباح 
تستحيل فيه الرؤية الى أبعد من رموش العين ٠‏ ولم أكن 
كذلك ضيق الصدر فحسب بذلك القيد الروتينى 
اليومى الذى اسمه « مستر ليتش » مرافقى على الدوام» 
لكنى فى العقيقة أحببت أن أمضى ذلك اليوم الرمادى 
الشجن ء فى منزل المؤلف الموسيقى العظيم « هاندل » ٠‏ 
رفض « مستر ليتش » بالية بعته ! 


0105001260 ناو‎ 2١.60 


فلما وصلنا فى الحوار الى طريق مسدود ٠٠‏ قرر أن 
يسنحى عن أذاء مهمته » وأن يعود بالامر الى المسئولين 
فى الصعيفة ٠‏ وهكذا اتيح لى أن اتحرد بامنيتى مترجة 
في شوارع من ل البحت فى مديتة . شالة» 
ا ل ادمقتي السايوازيوا عتى :0ت يبول 

هاانذا أخيرا أمام البيت البسيط الابيض 2 الذى 
ولد فيه منذ مائتين وست وثمانين عاما الموسيقى الالمانى 
المعجزة : جورج فريدريك هاندل .ء لسث وحدى ٠‏ 
وانما الباب المفتوح منذ الصباح الضبابى الباكر ,2 
يستقبل مواكب القادمين فى خشوع جليل ! 

البيت من طابقين ٠‏ يقع على ناصيتى حارتين 
ضيقتين ٠‏ نظيفتين ٠‏ والمكان أشبه بربوة تصعد اليها 
على درج من مشاعر الرهبة والجلال والفضول ٠‏ 

ما ان اجتزت عتبة الباب » حتى استقبلتنى بابتسامة 
ودودة 2 سيدة فى حوالى الستين ء هادثة الوجه 
والقسمات ٠‏ ومن حولها : موسيقى « هاندل » فى جو 
المكان 2 تستقبلك وتحييك بمشاعر صاحب البيت 
ولغته ٠‏ 


الموسيقى همس فى سمع السكون المهيب ٠‏ 

كل شىء فى البيت ٠٠‏ النظافة ٠٠‏ النظام ٠٠‏ ترتثيب 
الاثاث البسيط القديم ٠٠‏ آلات الاورج المختلمة 
المتعددة والموضوعة فى مكانها منذ أكثر من مانتى عام 
٠٠‏ جميعها تشى بان صاحب البيت يوشك بين لحظلة 
وأخرى » أن يكون فى حضرتك ٠‏ وأنه سوف يتحدث 
اليك ! 

ما ان تنتهى موسيقى الاستقبال . حتى. يتناهئ الى 
وجدانك صوت دافىء رزين ٠‏ عبر المكبرات الهامسة 
الرابضة فى كل غرفة ٠‏ 
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244444 444 


عندما يموت كبار المفكرين 2 والادباء , 
والشعراء 0 والفنانين فى العالم العربى « 
يصبح أقصى التعبير عن التكريم : هو أن 
تشارك بعض الاجهزة الرسمية فى 
جنازاتهم ٠‏ ثم بعد ذلك يصبحون سرا أبديا 
من أسرار المبور 11 


نعن الآن فى بيت المؤلف الموسيقى الا مانى 


» هاندل .تمع 
ولد « هاندل » عام 6060 , ورحل من عالمنا عام 
٠. 6‏ 


وبين الميلاد والرحيل : قصة حياة فنان 2» تنصت 
اليها مشغوفا ومحضونا بملايين المشاعر الداففة من 
موسيقاه ٠‏ 

وفى كل غرفة تحدثك الاشياء عن صاحبها ٠٠‏ 

النوتات الموسيقية التى كتبها بخط يده للعديد من 
أوبراته وسوناتاته ٠‏ الآلات الموسيقية التى أجهش بها 
أحاسيسه وأفكاره وموضوعاته ٠‏ غرفة نومه ٠‏ غرفة 
مكتبه ٠‏ غرفة طعامه ٠‏ ثم الغرفة التى ولد فيها 
« هاندل » ابن الحلاق البسيط فى مدينة « هالة » 


وفى كل غرفة تكاد أن تستشعر أنفاس صاحب 
البيت وهى تملا المكان , لكانك قد انتقلت فجاة الى ذلك 
الزمن الذى عاش فيه » أو أنه فى عصرنا يحجيا 
ما يزال ١!‏ 

٠٠‏ والقصة طويلة ومليئة بالتفاصيل المثيرة للابهار, 
والاعجاب 0 والتأمل « والتمثل 5 لكنى ما قصدت 
هذا الحيز الضيق أن أخوض فى تاريخ هذا الفنان ٠‏ 

انما اقرا هذه الايام عن مهرجان تكريم ميخائيل 
نعيمة ٠‏ وهو تقليد جديد حقا أن يكرم الاديب حيا » 
وأن تمتلىء تجاعيد شيخوخته الواهنة بكل هذا الفيض 
من الحفاوة ,» والتكريم « والتقفويم لابداعاته 
ومنزوفاته ٠‏ 

واني أقرأ من قبل عن امسية شعرية تقام فى « كرمة 
ابن هانىء » احياء لذكرى أمير الشعراء أحمد شوقى 0 
حيث تبارى علد من الممثلسين والممشثلات آذاء 
المختارات من شعر أمير الشعراء ٠‏ وهذا أيضا تفقليد 
كدنا أن ننساه فى غمرة الصراع اليومى اللاهث بن 
الادباء والشعراء الاحياء ,» أيهم يفيس أكثر من وهج 


م2.60 مان 01000126 


الضوء الزائف الى وجهه » بكل وسائل الاعلام الحديث ؛ 


وانى أطالع مؤخرا عن اقامة تمثال إلعقاد فى مناسبة 
الذكرى ال ١6‏ على وفاته ٠‏ 


ودائما « التمثال » هو البديل « ١‏ « لفنانينا 
ومفكرينا الذين يرخلون من عائمنا , لكانما الساحات 


التى حاربوا عليها أمية شعوبنا »2 لا تتجاوز حدود 
أجسامهم !! 


وفى كل عام تمد بعض الاذاعات العربية أيديها فى 


فتور شديد الى أرففها ء لتعيد اذاعة بر نامج قديم بال 
فى ذكرى الفنان الموسيقى العظيم سيد درويش ٠‏ 
ولا بأس من اذاعة بعض الاغنيات الفردية له » بأصوات 
مطربين ومطربات »2 واستضافة بعض هواة الموسيقى 
للتحدث عن « أصالة » فنان الشعب ! 

وعندما يموت كبار المفكرين ء والادياء والشعراء » 
والفنانين فى العالم العربى 2» يصبح أقصى التعبير عن 
التكريم » هو أن تشارك بعضص الاجهزة الرسسمية فى 
جنازاتهم ٠‏ ثم بعد ذلك يصبحون سرا أبديا من أسرار 


القبور !! 
واننى لا أسوق حكاية بيت « هاندل » فى صدر هذه 
السطور .» لكى نقلدها ٠‏ فهذا لم يخطر ببالى قط ." 


وانما لأدلل على اسلوب فى التعبير عن تقدير دولة 
لواحد من فنانيها ٠‏ وكم هى كشرة تلك الدلائل التى 
حركت كوامن الخجل فى صدرى » وأنا أتجول فى منزل 
« جيته » فى « فايمار » » ومتحف الفنانين القدامى 
فى « درسدن » + وقصى المعاهدة فى « بوتسدام ٠‏ . 
ومنزل شكسبير فى « ستراتفوره » + وبيت تشارلز 
"فى « بيكر سترهت + بلنين ' 


اذا لا نجل من انفسنا كثرا . ونكن نتشددةق 
بموضوع العضارة التى كانت لنا يوما ٠٠‏ بينما نحن 
لا نملك الحد الادنى من ذكاء التفكير والتنويه والحفاظ 
على تراث مفكرينا وفنانينا العظام ؟! 


عبد القادر حميدة 
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من الانبسار الى التشكك الى القبول 
© المقتطف تيثيد باختراع استّتّارة لآأنها سَتخقتف العسّاعن الدَوَاات! 
© والأهرام تطالب بتوسيع شبَكة الهاتف اتقاءً لحرّالصّيف وكثرة التجَوّل! 


كانت الجرائد والمجلات 2 
ال خريى والاجتماعى فى بلادنا » 


وكان مما سمت الى تعقيه في ذل اليل ٠‏ اطلاع 
قرائها ها أولا بأول » على أنباء المخترعات الحديثة » الس 
ن يتوصل اليها العلماء فى الدول المتقدمة , 


6 0 0 7 1 الج 


0 / 
5 


م 0 ا 


(١ :‏ / || 
ااا سل" ااانا ل 


مه6.أ2 مان 0100012 


والتسميات لهذه المخترعات الجديدة ٠‏ 
التليفون وانطاق الجماد ! 
كان التليفون فى طليعة المخترعات التى بهرت 
أنباؤّها قراء الصحف العربية ٠‏ فعندما أمكن استخدامه 
عمليا فى انجلترا » كتبت مجلة المقتطف فى علد يونية 
/الالم١‏ تمول : 
( جاء فى العرائد الامريكانية ان رجلا 
من رجال العلم يدعى الاستاذ بل » اخترع آلة بديعة 
لنقل الصوت من مكان الى آخر »2 ولو كان بينهما ألوف 
الفراسخ ) ٠‏ 
وعندما بدىء فى استخدام ألد لتليفون بالقاهرة َ 
ار ل لين 2 الإترام  )‏ وكات تدر 
بالاسكندرية . مرحبة بذلك الحديث ومعددة فوائده 
سنة 41م١‏ تقول ( سرنا ما بلفنا من أخبار العاصمة 
عن اهتمام شركة التليفون » حتى مدت أسلاكها فى 
المحروسة ‏ أى القاهرة ‏ وعن توفر عدد ا مشتر كين 7 
ولاخفاء أن التليفون فى عاصمتنا ء أهم من وجوده 


فى أية من المدن المصرية ٠‏ نظرا الى يعد مساق ' الاساكن» 


' اا 
َ 
)8 1 


! 1 


مام» .ذه ماو 010500126 


وحر الصيف » ٠‏ فيها 00 © يملع كثرة التجول + التى 
يستغنى عنها بواسطة التليفون ) 
الكهرباء : الليل نهار 
كان استخدام الكهرباء فى الاضاءة من المخترعات 
الاخرى التى عنيت الصحف العربية بمتابعة انباتها 
منق البداية ٠‏ فكتبت مجلة ( القتطف ) عن ذلك تعت 
عنوان ( نجاح النور الكهربائى ) فى عدد فبراير سنة 
“اذم ١‏ ثم عاودت الحديث عنه فى عدد يونية 2 تحت 
عنوان ( هل يبعد أن الليل يصير يوما كالنهار ؟ ) 
قائلة : 
( من زمان يسير ٠‏ شاع أنهم توصلوا الى تضوثه كل 
مصابيح الغاز فى مدينة » دفعة واحدة بالكهربائية ٠‏ 
وجاء الاخبار الاخيرة أن أديسون مخترع الفونوغراف 
اخترع اختراعا يفني الناس بالكهر باثية . عن الغاز 
وغيره من الانواع ) ٠‏ 
بعض الاستخدامات الاخرى للكهرياء 
تكد الاضاءة الكهربائية تنتشر وتستقر » حتى 
شرعت الصحف تتابع المزيد من المختسرعات التى 
استخدمت القوى الكهربائية فى تشغيلها ٠‏ فذكرت 
0 
ع طريقة لتدفئة المنازل بالكهربائية » بدلا من 
2 والاثر ان التى يستخدمونها بالبلاد الباردة 
شتتاء ) ٠‏ 
وفى عدد توفمبر سنة ١59١4‏ أشارت تحت عنوان 
( الطقس حسب الطلب ‏ تعديل هواء الفرق على هوى 
المستاجر ) الى اختراع اجهزة تكييف الجو الكهربائية , 
التى جربت فى مبنى كبر أقيم فى مدينة ( سسسان 
انطونيو ) بولاية تكساس الامريكية ٠‏ وذكرت أن 
المهندسينٍ الذين شاهدوا ذلك الاختراع توقعوا بانه 
( لن تمضى بضع سنوات , حتى تكون كل بناية كببرة . 
مجهزة بمثل هذه العدة لراحة 3 الستاجرين ) ' 


الراديو : أصوات مصورة 
وكان اختراع الراديو من (كشر تنك الانباء ا 


وامتاعا ٠‏ وقد وصفت 0 ( الهلال ١‏ ذلك الاخترا 
أقسطس سنة 18464 ( آله حديثه الاختراع ء تصور 
3 0 بها الاصوات كما تصور الاجسام 0 وأضاقت الى ذلك 


قد يستغرب القارىء امكان ذلك لاول وهلة ,2 وحقه 
ان لا يستغرب + نا ونعن فى ختام القرن التاسع عشر , 
قرن الاختراع م 1 


َه 
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اختراع السينما 


كانت مجلة ( الفيوم ) من أولى المجلات التى نشرت 
أنباء المحاولات المبدثية للتصوير والعرض السينمائى . 
فكتبت فى عدد 7١‏ مايو سنة ١4414‏ تقول : 

( اخترعت آلة فوتوغرافية عجيبة . يتمكن بها المرء 
من أخذ ستة وأربعين شكلا من الرسوم المختلفة فى 
الثانية 2» بعيث اذا وقف انسان أمام الآلة على آأمد 
محدود ٠‏ وابتدأ يحرك ذراعه وصدره ورأسه الخ ٠٠‏ 
والمتانية ٠‏ وعند تحريك الآلة نرى عدذا من الرسوم 
تتبع بعضها بسرعة كلية ٠‏ فيخال للناظر أنه لا اختلاف 
بينها ٠‏ ومن الغريب أنها تصور رجلا يتقلب فى الهواء 
مسرعا جهد طاقته 2 وتنقطع حركاته ودوراته جميعها 
وقبل أن يتم دورة واحدة أمام الآلة » تكون قد انطبعت 
أعداد كثرة من صورته ) ٠‏ 

وبعد ذلك بدات الصحف المصرية تنشى أنباء العروض 
السينمائية الاولى فى المدن الكبرى » فكتبت جريدة 
( الاهرام ) فى يوليو 810م١‏ : 

( هذا آخمر يوم لعرض الصور المتحركة فى ثغرنا ٠‏ 
ولذلك أعدت ادارته جلسة كبيرة ء وخصصت ايرادها 
للعامل الذى بدير آلة التصوير ) ٠‏ 

السيارة والرفق بالدواب 


كان استخدام زيت البترول وقودا لتحريك الآلات 
من الاختراعات التى حظيت بجانب كبير من اهتمسام 
الصحف 

بل ان مجلة المقتطف اشادت فى عدد نوفمبر سسنة 
1455 بفضل ذلك الاختراع ٠‏ قائلة : 


( لو أعطيت الغيل والبغال عقلا تميز به أو لسانا 
يعبر عما فى ضمائرها , لعيدث مخترع الآلة البخارية » 
وتغنت بمدحه نهارا وليلا فانه رفع عنها من المشاق 
ما كانت تنوء تحته ٠‏ وقد جاء استثباط المركبسات 
الكهر بائية والبخارية » خاتمة تلك النعم » ولابد من أن 


1 1 
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تحرر هذه العيوانات من ني الرق ٠‏ الذى ثقل عليها 
ألوفا من الاعوام ) 3 
الآلة الشيطانية 

كانت الكتابة عن تجارب الطيران الاولى تتارجح 
بن التشاؤّهم والتفاؤل حول امكانات النجاح + قة 
عدد أول سبتمبر سنة 4944م١‏ نشرت مجلة ( الهلال ) 
نبا سقوط احد الالمان وهو يجرى تجربة للطران بجناحين 
س0 الريشس على ارتفاع ماثتى قدم من الارض حتى كاد 
عبرة لغيره 51 

وفى العدد التالى ( ١6‏ سبتمبر ) كتبت المجلة عن 


تجربة أخرى تقول : ( قرانا فى بعض جرائد انكلترا » 
طعنا فى الطيارة 8 عا ا 
تسير فى الهواء ٠‏ وقد سماها بعضهم الآلة الشيطانية ء 
لانها شديدة الخطر على مستعمليها ) ٠‏ ا 

وبرغم النجاح المتوالى لتحارب الطيران ففد تشككت 
مجلة ( المقتطف ) فى امكانات استخدامه عمليا وعلى 
نطاق واسع فى نقل الركاب ٠‏ وعبرت عن ذلك بكلمة 
فى عدد مايو سنة ١417١‏ قالت فيها : 


( انه لا ينتظر من الطيارات أن تفعل من باب تجارى 
اكثر من نقل البريد والطرود الصغيرة ٠‏ فانها قلما 
تستطيع أن تسافر ليلا » ولا يمكنها أن تتفلب على 
الرياح والعواصف فتبقى عرضة للتوقف عن السفر ء 
كانها السفن الشراعية ) ٠‏ 
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وقد حدثت مثل تلك المعارضة عندما بدىء فى 
تسيير مركبات الترام ) أو الترامواى ) الكهربائية فى 
شوارع القاهرة سنة ١4851‏ فمّد كتبت جريدة الاهرام 
فى عدد 5! أغسطس تقول : 


( بما أن مصر بلاد زراعية قبل كل شىء كان الافضل 
أن يسير فيها ترامواى تحره الخغيول ,» بدل الكهر باثية 
التى وضعت فى القاهرة ٠‏ بل أن استخدام البفال 
او الخيول لا يقتفى الفقة عسيدة + دان يليه 
المزارعين والمربين ) ٠‏ 


ومن طريف ما يذكر أن البرلمان الانحليزى رفض 
اقتراحا بانشاء خط حديدى فى انحلترا سنه ١416‏ 
وكتب أحد أعضائه عن تلك الواقعة يقول : 


( لقد اتضح لى فى ختام الامر » أن صاحب الاقتراح 
ذاهب العقل لا مشاحة ٠‏ فقد كان زيد الغيظ يفور 
من فمه كما تفور العدور 2 وهو يقترح ادخال تلك 
الآلة الجهنمية ء ذلك الوحش الضارى الذى يحمل 
لعانين طنا من السلع , ويزمج عباد الله بنذخانه 
الكثيف ء بإن منشتر وليفربول ٠‏ والحمد لله فقيد 
خنق ذلك الشيطان الملعون فى مهده + اذ جاءت أصوات 
الاغلبية الساحقة ضده ,2 وانسحب الاقتراح غير مأسوف 

ملبوو). 
أسماء المخترعات 


وكانت المخترعات المستحدثة تذكر ‏ فى البداية ب 
بأسمائتها الاصيلة فى لغة مخترعيها مثل ( التليفون » 
والاوتومبيل والبيسكل والاوريلان والسينما ) 


ثم بدقء فى استخدام بدائل عر بية لتلك الاسماء 
ذاع استخدام بعضها مع الايام » وتوقف اسستخنام 
البعض الآخر ٠‏ 

ومن الاسماء التى كتب لها البقاء ) الدراجة ) التى 
استخدمتها مجلة ( المقتطف ) فقد ذكرت فى عدد يونية 
سنة ٠ ١48060‏ 


( أطلقنا اسم الدراجة على البيسكل , هذه الآلة 
ذات العحلتين « الت يركبها الانسان ويديرها برجله 


(: الهلال ): عندما عرفت ( البيسكل 
سنة ١846‏ بأنه ( العجالة المشهورة ) ثم اطلقت عليها 
( عجالة البيسكل ) فى عدد يوليو سنة ١8949‏ كما لم 
يكتب البقاء لاسم ) العجيلات الثنائية ( الذى (أطلمه 
عليها العلامة ( أحمد زكى ) فى كتابه ( السقر الى 
المؤتمر ) الذى ذكر فيه أيضا ( الاسانيسير ) وعربه 
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فى كتابه ( لندره ) الذى سجل فيه مشاهداته فى 


إل الم المصعدة ( فذاع ذلك الاسم بعد تعديله 77 
عو 0 


ينما اسماء السائح العريق ( عبد ازع قوز 


مم ااه ا موا سويب بانه ( أودة . 3 
ب صغيرة ترتفع وتنخفض بالكهرباء » وفى الحال ‏ 
تتفل تلك الاودة عل الركاب وتنختض , وبعل بن 
وز بن بها يفرع الأسان في الوا ا 
بوص اكوا ١‏ 


استخدامها الآن 4 1 كتاب ا : رة) 
الى ( أحمد ز ونسبت ( العافلة ) الى ( أحمد فارس / 
الشدياق ) و ( المطار ) و ( الماطرة ) الى ( سد 
الشرتونى ) و (المجهر ) الى ( ابراهيم الحورانى ) ٠‏ 

وكان لجلة المقتطف أيضا فضل اختيار ايعاد 
) الطيار ( و ) الطيارة ) و ) الطيران َ( واسم ‏ 
( اللاسلكى ) بعد أن استخدمت أسماء أخرى له 1 
( التلغراف الاثرى ) ف ( السبدرات غير اللاسلكى ) 
و ( التلغراف ماركونى ) ٠‏ 


لفغل ( المتمطلط ) الذى اختاره ( محمد بل 
فى كتابه ( معجم الالفاظ الحديثة ) وتغلب استخدا1مر ‏ 
عبارة ( السكة الحديد ) على ( دروب الحديد ؛ وق 0 


اختارهما ( أحمد فارس الشدياق ) ٠‏ 


وعندما تكاثرتث تلك المخترعات » وتكائثرت ‏ تبعا ‏ 
لذلك الالفاظ الاجنبية التى تعبر عن أسماثها م 
أنواعها وأجزاذها واستخداماتها وضعت بدائل عربية ١‏ 
للكثر منها » فذاع استخدام ما صادق القبول منها. ‏ 
وغلب تداول الالفاظ الاجنبية الاخرى » مع تطويعها 
للسان العزى 2 واستوعيت اللفة العر بية طواعية - 
هذه الحصيلة الضخمة من الالفاظ العربية والاجنبية 6 
التى زادتها حيوية وثراء » وقدرة التعبير كدايها 
المرن المطواع » الذى يرفض التقوقع والتعنت والحمود 0 


ابراهيم محمد الفحام 


-_ 
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: شاي لصحم عو مل 

© كان شوق يحض ابستّه على عدم كنتابة الشتعر.. وحافظ إبراهميم يشجّمه!: 
© اذا يريك ترمد ادميكون سكين خافوا.. ستو مربي ل نك 1 


تحدثت منذ شهور الى قراء « الدوحة » عن كتاب 
صغير أصدره « أحمد أفندى عبد الوهاب ©“ » السكرتير 
الخاص لاحمد شوقى ‏ أمير الشعراء ‏ كما كان يسمى 
فى أيامه 2 وان كان هذا اللقب قد انفقفرض بمرور 
الزمن وأصبح شوقى شاعرا عربيا كبيرا وهذا وحده 
يكفيه ويغنيه عن سائر الصفات والالقاب », وأود 
اليوم أن أحدث القارىء الكريم عن كتاب 
: صغير آخر عن شوقى كتبه ابنه حسين شوقى أمد الله 
فى حياته ‏ وقد كتب حسين هذا الكتاب منذ ثلاثئين 
سنة ء وقد لا يعرف القراء من أبناء هذا الجيل أن حسين 
شوقى وهو الابن الثالث لشوقى ‏ بعد أمينة وعلى » 
كان يكتب الشعر فى شبابه ه وكان شعره كله فى القزل 
العذب الرقيق .٠‏ وام تكن موهبهة حسين بضخامة موهبة 
أبيه 2 فقد كانت شاعرية أبيه مثل الغابة الضخمسة 
التى تتنوع فيها النباتات والاشجار والزهور والحشائش 
بينما كانت شاعرية حسين أشبه بحديقة صغيرة مليئة 
بالزهور الانيقة الجميلة ٠‏ 


وقد كان شعره العاطفى من أبسط وآرق 
ما قرأت من اشعار الفزل , ولكن يبدو أن 
حسدين لم يكن واثقا من نفسه ء ولذلك لم يواصل كتسابة 
الشعر 2 بل ولم يجمع شعره المتنائر فى الصحف 
والمجلات فى ديوان كامل ء وأرجو أن أحدث القراء 
فى مقال قادم عن هذا الشاعر الرقيق ٠‏ والذى أصايته 
ولا شك عقد الاحساس بالضآلة أمام عبقرية والده 
فآثر الصمت والاختفاء ٠‏ 
الى النوقى 
والغريب ان شوقى نفسه كان يحض ابنه على عدم 
كتابة الشعر » ويروى لنا حسين هذه القصة فى كتابه 


4ب 1/0 
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عن والدم والذى سماه « أبى 15 “2 فيقول : 0 كان 
تقرينا ٠‏ غنا اعد معنا طتامنة ا لال لقو تت 


منعزل أمام فندق ميناهاوس ٠,‏ وكنا نختار هذا المكان 
التواضع النكون اعترئرا” /11 0 لضا فى عسلييية 
بوهيمية مرحة كثرة الصخب من أدباء وفنانين « وكان 
يحضر معنا هذه الرحلات المرحوم حافظ بك ابراهيم 
الذى كانت صحبته مسلية جدا ٠٠٠‏ سألنى حافظ بك 
بر أي ناه احدى هذه الرحلات : اتقول الشعر ؟ 

جب اخ ولك اللي 1 0 : اذن قل شينئا 
ف الهم أ فل زد الزرل مقاث 7 

إيا هرمى مصر سلام عليكما 

ولكنى لم اتمكن من تكملة البيت 2 عندثذ فكر 

حافظ بك لعظة ثم قال : 
سلام مشوق منذ خمس اليكما 

وهو يعنى بالخمس » السنوات الخمس التى قضاها 
شوقى وأسرته بالمنفى « ملحوظة : كان شوقى قد نفى 
من مصر سنة ١9١4‏ بعد خلع الخديوى عباس حلمى 
الثانى » وعاش شوقى ‏ مع أسرته ‏ منفيا فى آسبانيا 
حاو سنة 7635106 وإبشدت حائك انك الحا د 
نظمتها فى مناسبة أخرى » فالتفت الى أبى وقال : أتعلم 
يا شوقى أن ابنك يرجى منه ؟ عليك أن تتعهده ليصير 
شاعرا مطبوعا ٠.٠٠‏ فأجاب أبى : انى أفضل أن يعنى 
هو بالنثر لا بالنظم > لان الشعر لا يتحمل الوسط , 
وحسين لن يبلغ فيه القّمة ٠٠‏ فمال حافظ بك موجها 
الى الخطاب : لا تطع مشورة أبيك يا حسين ء انه يقول 
ذلك لاناة اغوان منك: + اذ..يغثى ,أن تسبقة:فى يومرمن 
الايام ! فال أبى فى مرارة : لماذا بربك تريد أن يكون 
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المسكين شاعرا ؟ لمذا ؟ اليسشقى مثلنا ويعرق 
أعصابه م 

ويعلق حسين شوقى على هذه الحادثة بعد ذلك 
فيقول : « عرفت صدق كلام أبى بعد مرور عشر سنوات 
عق هذا الجدية تنبو سالك طبيينا بالتقسبالري» 
اذ ف الثانية والكين » فأجابنى الطبيب يان أبى ٠‏ 
وان لم يكن مسنا كانت أعصابه مع الاسف بالية » كانت 
أعصاب شيخ جاوز الثمانين » ٠‏ 


وحى الشعر 
وما يقوله حسين شوقى عن والده وضعف أعصايبه 
تؤكده مصادر أخرى ء فد كان الشعر يمتص حياة 
شوقى بلا رحمة » حيث يروى الدجتور زكى مبارك أن 
شوقى كان يطلب منه أن يصحبه فى بعض اللحضات 
والحالات التى يفاجئه فيها وحى الشعر ء ويصف لنا 
زكى مبارك لحظة من هذه اللحظاتن فيقول : 
ر ٠٠*‏ تمضى من هنا ونمضى من هناك ونعتاز جميع 
الدروب حتى نصل الى جسر قصر النيل ٠‏ هنالك يدف 
شوقى فيبكى بكاء الاطفال ويفمفم « من أى عهد فى 
وصف النيل ٠‏ ثم تتخاذل قواه فيرجو أن أحمله الى مكتبه 
ب 0 بعله ذهول ٠.٠.ه‏ ى ٠5.٠.٠‏ هذه 
الصورة التى يرسمها زكى مبارك لشوقى لحفلسات 
وحيه والهامه » وهى صورة تؤكد أن الالهام الشعرى 
عند شوقى كان يعتصره اعتصارا ء ويهزه هزا 2 ويتحكم 
فى أعصابه تحكما أشبه بالمرض ٠‏ ويبدو أن شوقى كان 


بحسن بخطورة هذه الحالات »2 الالهامية 2 على حياته 0 


000078 
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ا 


فكان يخافق الموت ويخشاه أشد الخشية ويتوهم الموت 
قابعا يترصده فى كل لحظة , وهذا جانب انسانى 
يكشفه لنا عسين شوقى عن والده فى صور متعسددة 
تشبيع الجنارة مبائرة ا الامكتدرية ."لق انه ألم حشر 
ليالى المأتم » فانتقده بعض الاقارب على هذا التصرف 2 
والواقع أن تغلفه عن تادية هذا الواجب لم بكن جحودا 
بأخته » وانما هو حساسية شديدة . استدللت على هذا 
يأننا نحن أولاده » وكان يحبنا حبا جما + عندما يمرضص 
أحدنا مرضا شديدا كان يهرب من البيت , بل يسافر 
الى الاسكندربة ويظل هناك حتى يزول الخطر ٠‏ ومن 
الادنة على هذه الحساسية الشديدة أن والدته لما توفيت 
فى حلوان , وكنا اذ ذاك فى أسبانيا رثاها بمرثية 
طويلة » ثم طوى هذه المرثية فلم ينشرها طول حياته , 
ونشرناها نحن بعد وفاته » ذلك لانه من فرط تأثره 
بها تحاشثى أن ينظر اليها فيما بعد ء وهى القصيدة 
التى مطلعها : 

ابى الله أش-لو من عوادى النوى سهما 

أصاب سوياداء الفؤاد وميا اصمى 


ولما عدنا الى مصر بعد المنفى ء» لم يطق أن يذهب 

الى حلوان حيث ماتت أمه المحبوية ٠‏ 
يستحم بالكولونيا 
هذا ما يقوله حسين شوقى عن خوف والده من المرضص 
والموت , ولكن أعجب ما قرأت فى هذا المجال عن حرص 
شوقى على صحته وخوفه من المرض » وادراكه أن فنه 
هو مرض يتعرض .بسببه للمخاطر +٠٠‏ اقول ان من 
أعجب ما قرات فى هذا المجال ما كتبه زكى مبارك عن 
شوقى من أن هذا الشاعر الكبير لم « يكن يستحم بالماء 
كما يستحم النداس والحيوان وانما كان يستحم 
بالكولونيا » » وذلك بهدف تطههير جسمه من أى جراثيم 
يمكن أن تكون قد علمفّت بحسده أى لحلة ٠.‏ 
ولا أدرى اذا كان ما يقوله زكى مبارك صحبحا , أو أذه 
كان مجرد « اشاعة » انتشرت حول شوقى وصدقها زكى 
مبارك . ولكننا مع ذلك لا يمكن أن نستبعدها لما يؤكده 
كل الذين عرفوا شوقى وعرفوا عنه شدة خوفه من 
المرض وتوقعه للموت فى أى لحظة : 
شعره في الاطفال 

ونترك حسين شوقى قليلا لنعود الى زكى مبارك الذى 
تدب ممالات عديدة عن شوقى ء جمعتها ابنته الشاعرة 
الاديبة « كريمة زكى مبارك » فى كتاب كبير ٠.٠‏ 
يقول زكى مبارك : 


سم ا« ا ا 
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« كان شوقى يحب أبناءه حبا شديدا ء وكانت أول 
مواليده اسمها أمينة وكان يضع صورتها فى مكتبه وقد 
رأى طفلة فى سنها وجمالها فقال : 
فذه نور السفينة 
هذه اخت أميسشنة 
وكان رحمه الله يعطى أمينة كل ما فى جيبه ويقول : 
وكم قد خلت من أبيك الجيوب 
وليست جيوبك بالخالية 
بان الم تسجل في الشوقيات وبجد امينة جاء 


وهذا الذى يقوله زكى مبارك عن حب شوقى لاولاده 
يوكده حسين شوقى فى كتابه عن أبيه ء بل لقد كان 
حب شوقى لاولاده حبا « مهلكا » فى بعض الاحايين حيت 
كان يعرضهم لاخطار كبيرة كما سنرى بعد قليل » ولكن 
قبل أن نواصل حديثنا عن هذه العاطفة نحو الابناء 
عند شوقى ٠‏ نود أن نسجل هنا ملاحظة عن شعر شوقى 
عن الاطفال » وعن شعره الفكاهى ,2 فقد كتب شوقى 
كثيرا عن الاطفال + وكتب كثيرا لهم 2 ولكن شعر 
الاطفال عند شوقى ٠‏ سواء كان عنهم أو كان لهم » 
هو شعر مهمل لم ياخذ حظه من اهتمام الباحثين بل ان 
كثيرا منه لم يجمع فى ديوان حتى الآن ء» ذلك لان هذا 
الجانب الانسانى العميق البسيط فى شوقى لم يلفت 
نظر أحد » رغم أهميته وكشفه عن جانب من جوانب 
انسانية هذا الشاعر الكبير ٠‏ 

وشعره الفكاهى 
ونفس المصير الذدى أصاب شعر الاطفال عند شوقى 
أصاب شعره الفكا » فقد أهمله شوقى نفسه وأهمله 
الباحثون , وقصيدته التى كتبها عن ابنه علي , والتى 
أشار اليها زكى ميارك والتى كان مطلعها «. صار 


ا 
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شوقى أبا ٠٠٠‏ الخ » هى نموذج من نماذج هذا الشعر 
الفكاهى عند شوقى , وهذا الشعر كثير وغزير ولكنه 
ليس مجموعا فى ديوان ٠‏ والكثيرون ينظرون اليه على 
انه نوع من العبث 2 وهذه الفكرة خاطئة ء لان الشعر 
الفكاهى عند شوقى » يكشف عن جانب آخر فى نفسيته 
وشخصيته ٠‏ وهو الجانذب المرح الساخر , وللعقاد 


رأى غريب هذا المجال , فالمعروف أن العقاد كان 
يكره شعر شو ويرفضه + ولكنه بعد وفاة شوقى 
حفف من حملته على الشاعر الكبير دون أن يغير موقفه 


الجوهرى » الا أن العقاد مع ذلك كان يقول ما معناه : 
ان شعر شوقى الفكاهى هو أجمل أشعاره وأكثرها دلالة 
على انسانيته » وكشفا لمشاعره الحقيقية ازاء الناس 
والحياة » لان شوقى فى هذا الشعر قد نزع القناع 
الاجتماعى المتجهم الذى وضعه على وجهه حتى يصبح 
شاعر القضايا الكبرى والموضوعات العامة » والحقيقة 
أن رأى العقاد فى شعر شوقى الفكاهى يبدو معقولا 
وسليما 2 رغم أن العقاد قد شو أشعاره 
الاخرى غير الفكاهية , ولعل حياتنا الادبية تلتفت الى 
شعر شوقى الفكاهى والى شعره عن الاطفال . فهنا 
نجد شوقى الانسان البسيط والقلب المفتوح لا شوقى 
العملاق صاحب الهيبة والمجد والصولجان ٠‏ 
كرمة ابن هانىء 
نعود بعد ذلك الى ما يقوله حسين شوقى عن حب أبيه 
لاولاده حيث يقول : « كان بيتنا « كرمة ابن هانىء » 
فى المطرية ‏ احدى ضواحى القاهرة ‏ مرتعا خصبا 
لطفل مثلى ٠‏ وبخاصة أن العديقة ملثت بشتى الحيوانات 
.٠٠‏ الاليفة وغير الاليفة » فكنت تجد بها غزلانا 
و.سلاحف ,2 وقردة وطواويس ويببفاوات ٠٠٠‏ ومئات 
من العصافر الملونة » ثم علاوة على ذلك جىء اليها 
امساح ضعي وقد وضع فى حوش بيتى اله خاصية 
فى الحديفة ء قد احضره لابى أحد أصنقانته 
من الضباط الوافدين من السودان ء وذلك تحقيقا 
لرغبتى . اذ كنت الححت فى طلب ذلك ٠٠٠‏ وأبى 
لا يرفض لى طلبا ٠‏ واليك الحادث الآتى الذى يدلك الى 
أى مدى كان أبى يتوخى رضاى ويساير أهوانى : كنت 


أرغمه على الحلوس فى الحنطور فى المقعد الصفغير 
الامامى . على حين أجلس أنا أمامه فى الممعد الكبير . 


وقد رآه مرة سمو الخديوى « عباس حلمى الثانى » 
وكنا نسير اذ ذاك ضاحية المطرية 2 وكان سموه 
قادما من قصر القّبة كى طريقه الى « مسطرد » » 
فاستد أبى ولامه على ذلك ء سائلا لم تفعل هذا ؟ 
فأجابه : سله هو يا أفندينا لم يفعل بى هذا !» ٠‏ 
بيد من حديد 


ولابد من الاشارة هنا لكى ‏ نقهم كلام حسين 


ادوع ملعم //زوماط - 


عتدمافررواذهاب إلىالمدرسه 


إند ف الواقّع أشاف إلى أقَصَى 

شوقى ‏ أن « شوقى » » كان شاعرا للخديوى عباس 
حلمى , وكان بينهما صلة وثيقة وحب عميق » ويسبب 
هذه الصلة عدا حوفي ل 00 
باللاتصال بتركيا واممانيا ٠‏ 


ويواصل حسين شوقى خديثه عن ضعف شوفى أمام 
أبناائه فيقول : 

« عندما قرروا أن أذهب الى المدرسة نزل على الخبر 
كالصاعقة ! اذ كيف أترك كل هذا النعيم ٠‏ وأذهب 
فاقضّى الساعات الطويلة بين جدران أريعة ؟ ولقد حاول 
أب أن بيبطل هذا القرار أو يرجثه , ولكنه اخفق أمام 

تشسث مربيتنا التركية النى كانت تعكم البيت كله 
معنا من حديد ٠‏ وأظن أنه لولا هذه المربية الشديدة 
المرااس لما ذهبت مطلقا الى المدرسة ٠‏ ولما رايت ألا مناص 
من الذهاب الى المدرسة أخذت أتمارض ء وكان أبى 
يسااعدنى اذ ذاك خفية على اختلاق امرض » ولكن أكثر 
هذه الحيل كانت لا تجوز على المربيسة المذكورة 
ويا للاسف !1 » ٠‏ 


جذور الصورة 


على أن حسين شوقى لا يكتفى برسم هذه الصورة 
المشبرقة لوالده ٠‏ بما فى الصورة من قوة وضعف 2 بل 
انه يواصل « الحفر » وراء جذور الصورة ء وذلك لان 
حسيين كاتب وفنان أيضا ء ويعرف أن الكتاية لابد أن 
تكوبن صادقة بل ونسة ٠‏ وذلك. ني .2 تعيش ,هيده 
الكتنابة ويكون لها تأثير وقيمة 2» ومن اك 
فى, الكشف عن عيوب والده حيث يقول : 

« على أن أهم عيوب أبى أنانيته الشديدة ترى هل 
من )من الواوم الشعراء 5 3 آل م قيثر » » عندما بتحدث 
عن. طبع صديقه يقول : انه فى الواقع أنانى الى قصى 
حدرود الانانية !1 م ٠‏ 

«ر فمن أنانية ابى مثلا أننا لم نكن نستطيع أن نتغدى 
فى ساعة معينة ٠‏ بل كان لزاما علينا أن ننتظر الى أن 
نانى شهيته 2 وكشرا ما كان يطول هذا الانتظار » 
لانه كان يصحو من نومه متأخرا فيفطر بطبيعة الحال 


يي اهمض 
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نز لالخبَّرعليَكالصّاعقَة. 
كاق فى ساعد فى على التمارض.. لكز المرتبية تكشننى ١‏ 
زندودالاناسيةزا 


حافظ ابراهيم ذكى مبارك 


متأخرا أيضا ء» وسبب هذا التاخير فى النوم أنه يراجع 
بعد ما يعود من سهرته ما نظم من شعر طوال نهاره ٠‏ 
ومن ذلك أنه عندما كنا فى أوروبا وكنا نذهب الى أحد 
المطاعم كان يغضب منا ء» من على ومنى » حين نختار 
الاصناف المالوفة ٠‏ بل كان يجب علينا , على حسب رايه 
هو أن نختار أصنافا جديدة محهولة الاسماء » كى يختار 
هو منها فى المرة القادمة اذا راقته ! فكانت اقتراحاته 
هذه تفسد علينا الاكلة , لان تلك الاصناف المعهولة 
كانت « مقالب » » فى معظم المرات + كان حظى منها مرة 
ضفدعا , وطبعا ام آكله ! بل صد نفسى عن تناول 
أى طعام آخر ء مع أنه يمال ان طعم الضفدع كالحمام 
السمان » ٠‏ 
« عباس حلمى الثانى » ,» حين سافر سموه الى الحجاز , 
ليؤدى غريضة ااحج ء ذلك العاهل الذى كان هو شاعر 
بلاطه , والذى كان يحبه ويعطف كل العطف ؟! 00 
آبى كلما روى هذا الحادث فيما بعد يضحك ملء شدقيه 
يقول انه أقنع سموه بأنه ذاهب معه الى الحج 2 ولكن 
لما بلغ الركب الخديوى بنها , اختفى منه أبى 2 فجعل 
سموه يبحث عنه ولكن يدون جدوى ٠‏ ويقول أبى انه 
اختبأ اذ ذاك منزل أحد أصدقائه , ولما عاد سموه 
من الحجاز واخذ يلوم أبى على فعلته . اعتذر هذا 
قائلا : كل شىء الا ركوب ظهور الجمال يا أفندينا ! 
ولكى يعوض سموه عن هذا التقصير » ٠‏ نفلم له قصيدة 
ا 0 بالحج طويلة عامرة الابيات 2 وهى 
التى مطلعها 

الى عرفات الله يا ابن محمد 

عليك سلام الله فى عرفات 

وها هو ذا يتقدم فى هذه المقصيدة الى الخالق أيضا 

سبحانه وتعالى حسم صفحه وغفرانه لعدم تاديته 
هذا الفرض الدينى ٠‏ 

دعانى اليك الصالح بن محمد 


فكان جوابى صالح الدعوات 
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لزمت مكانها الساعات الطويلة دون أن تتحرك 
لا تزعج زنبل أو تقلقها ! ولقد ماتت هذه الم 
المترفعة ضحية ارستقراطيثها 2 وذلك أننا سافرنا ذات 
مرة الى الخارج وخلفناها بالمطرية ء بعد أن أوصينا بها 
الخدم » بل كلفنا خادما خاصا بأمر طعامها ء أى أن 
يشترى لها كل يوم دجاجة ٠٠‏ ولكن حدث أن كان الخادم 
لو انايد حا ل امد 

1 1 اننا لم ام. تخهد فى عياتنا اقطة -تعدلها فى نعومة شمرها ,» 
اليك فلم أختر سوى العبرات ولا فى ملاسة كفيها ٠٠٠‏ لقد كانا أملس من الزئبق ! ٠.‏ 
وقدمت أعذارى وذلى وخحشيتى 


د 


ا 
3 031 


0 
3 


7 والمرأة 

وجئت بضعفى شافعا وشكاتى شوفى 

الترفى والرفاهية 

هكذا يسجل حسين شوقى على والده هسذا الجانب 
الاخلاقى الضعيف 2 وهو يسجله برفق ولكن بصدق 
وأمانة وادانة صريحة ٠‏ وبهذه البساطة نفسها والتى 
تملا صفحات كتاب حسين شوقى عن أبيه بعطصر من 
الصدق والامانة فى التصوير والتعبير 0 نقرآا صورا 
اخرى تكشف لنا عما كان يعيش فيه شوقى من ترف 
ورفاهية , ربما لم يعرفها أديب آخر فى العصر 
الحديث , وقد كان هذا الترف شاملا لكل من يعيشون 
فى محيط شوقى الحيوانات ء وهذه احدى 
الصور الطريفة التى يرسمها حسين شوقى كتايه 
لاحدى « القطط » التى كانت تعيش فى بيت شوقى . 
وتتمتع فيه بما لم يحعصل عليه انسان ء وان كانت 
نهاية هذه ذات مغزى اشام خاص ء وهذه هى القصة 


وهكذا يكشف لنا سين شوقن عن العناة المترفة 


التى كان يعيشها والده وآأسرته وحيوانات الاسرة 
أيضا 7 


وقد نتساءل أين دور المرأة فى حياة شوقى ,2 وهذا 
ما يحدثنا عنه حسين شوقى فى سطور قليلة حيث يقول 
عن أمه : 
الى حد بعيد 2 حتى لقّد كان أبى يشبهها بقطلة من 
أنشرة » بسبب هذه الرقة . واشارة أيضا الى أنها 
من اصل تركى ٠‏ وقد اشتهر هذا النوع من القططاط 
بالرقة والترفع ٠‏ واذا كان أبى قد وفق فى حياته 
الادبية » فاكبر الفضل راجع اليها بسبب خلقها هذا . 
وبسبب طيبتها التى لا حد لها 2 فهى لم توجه اليه 
لوما فى حياته ؛ مع أنه كان خليقا باللوم احيانا ! فهو 


كثشيا ما كان يستصحب معه أصدقاء حين عودته الى 


المنزل » فيتغدى معهم ٠‏ على حبن تتفدى هى وحدها ٠‏ 
أما العشاء فكان يتناوله معظم الاحايين فى الخارج » ٠‏ 


كما يرويها حسين شوقى : 
« لما خلع السلطان عبد الحميد ‏ وكنا فى تركيا ‏ . 
بيعت محنويات قصره العظيم « يلدز » فى المزاد العلنى » 
وكان أبى لا يرغب فى شراء ان فور ته احتيراها 
لذدكرى عاهله ء ولكنا الححنا عليه فى شراء كلبين هناك 
دن نوع ١‏ اللولو عاوهعا لم بعس الا اناما انه مانا حز نا 
الطبيب الذى استدعيناه اذ ذاك الا علة بهما البتة , 
اللهم الا الحزن ٠‏ كذلك اشترينا من قصر « يلدز » 
قطة أنقرية سميناها « زنبل » أى ثلج بالتركى لانها 
كانت فاقعة البياض 9 وزنبل هذه تكن عاطفية 
كالكلبين المذكورين اذ لم تحزن قط على اق سيدها » 
ولكنها اتعتتنا بعاداتها الآرتةراعلية فهى مثلا لم تكن : . 
تأكل الا لحم الدجاج , كما أنها لم تكن تمكث بالارض , مشهد الموت 
بل حجر أمى كان مقعدها المختار 2 مسكينة أمى ! كم وأخيرا ناتى الى مشهد الموت » 


0 


زوجته حادمته 

وحول زوجة » شوقى 0 المتواضعة الطيية المتفانية 
فى حب زوجها يقول الدكتور زكى مبارك : 

« كانت خادمة شوقى هى زوجته 2 وكانت تقدر 
مواعيده الغالية ليا 

هذا هو نصيب السيدة التى عاشت مع شوقى حتى 
النهاية ٠٠٠‏ لقد تفانت فى حبه حتى أصيبحت 
د خادمة له »+ 


0 


0 


ةخسرآا أولا وصف 


ل//أ/أ/أ0أغ/+1ط1غ 
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أحمد شوقى فى شبابه 


' الدكتور زكى مبارك لهذا المشهد ء» ثم نقرأ ما كتبه 
حسين شوقى عن وفاة والده » يمول ذكى مبارك : 

« فى اللحظة التى مات فيها شوقى كانت الآنسة 
ملك تغنى : يا حلوة الوعد ما نساك ميعادى 2 وهى 
قصيدة أهداها شوقى الى ملك بخطه الجميل ٠‏ وفى 
صباح الجمعة كان يجب أن احضر حفلة الماع 
' بمشروع القرش فى العباسية لالقى قصيدة شوقى عن 
المشروع بصوتى , ولكن ملحق جريدة الجهاد يصل الينا 
على غير ميعاد وفيه أن شوقى مات ٠‏ مضيت بسرعة الى 
البيت فوجدت الدكتور زكى أبو شادى فى انتفثثارى 
وعليه ثياب سود ٠‏ قلت عظم الله اجرك يا دكتور 
زكى ء فقال وعظم الله أجرك يا دكنور زكى ٠‏ مضينا 
ننتظر وصول النعش فى ميدان الاسماعيلية الساعة 
الرابعة من ذلك اليوم المشثوم » أراد الحانونية أن 
يحملوا النعش فرفضنا أن يحملوه وتقدمت انا والدكتو 
أبو شادى فعملنا النعش وكان اخف من ريش النعام ٠٠‏ 
ثم جاءت سيارة تنقل جثمان الشاعر الى مثواه الاخر » 
فاخذنا سيارة ومضينا معه الى القبر ء» والقيت عليه 
آخر نظلرة » 9 


هذه هى الصورة من الخارج كما رسمها الدكتور 
زكى مبارك » اما عسين كيف رس اننا سور وناة 
والده امبو مال يا 00 


سعد زغلول فى زيارة شوقى فى منزله 


ك////|/|1[1 4424222224 140ل له 
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© مات شوق والآشة مرك تغنى , 


:ياحلوةالوعناء 


« فى يوم الوفاة أى ١"‏ اكتوبر سنة ١9171!‏ ء خرج 
يترون فى 'التبيارة مع ستكزاية اقنن السباحية صر 
الجديدة , وقد تحدث معه يومها فى موضوعات دينية 
وقد سأله بوجه خاص , وكاأنه قد أحس بدنو اجله . 
عن التوبة والغفران وهل هو يتذكر نصا صريحا 
عنهما فى |القرآن الكر د ثم زار فى مساء اليوم 
نفسه , الاستاذ محمد اراق زراب بك فى مكتبه بجريدة 
الجهاد ء فقد كان أبى يحب الاستاذ 4 ويرتاح الى 
شعارا لجريدته « الجهاد » وهو : 
قف دون رأيك فى الحياة مجاهدا 
ان الحياة عقيدة وجهاد 
وقد توفى حوالى الساعة الثانية صباحا ٠٠٠‏ 
أيقظنى الخادم قائلا' ان ابى تعبان ء وأنه أرسله فى 
طلبى » كما أرسله فى طلب أمى ء فأسرعت الى حجرته 
فوجدت أمى بحانب السرير قلمة تناديه : ما بك ؟ ولكنه 
لا يجيب اذ كانت روحه قد فاضت , ذهبت الى ذلك 


العالم المجهول الذى طالما ساءل عنه وتمنى لو عرف 
أسراره ء ألم يقل مخاطبا شيكسبير : 


يا صاحب العصر الخغالى الا خبر 
عن عالم الموت يرويه الالباء 
أما الحياة فامر قد وصفت لنا 
فهل لما بعد تمثيل وادنناء ؟ 
وقد كتبنا على قبره عملا برغبة أبداها يوما ء البيتين 
التاليبن وهما من قصيدته « نهج البردة » فى مدح 
الرسول : 
يا أحمد الخير لى جاه بتسميتى 
وكيف لا يتسامى بالرسول سمى 
ان جل ذنبي. عن الغفران لى أمل 
فى الله يجعلنى فى خير معتصم » 


رجاء النقاش 
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يتدافعون با مناكب 

الساعة السابعة صباحا -٠‏ وأنا فى الطريق الى 
العمل ٠٠‏ لكن امواجا من ؛نبشر حملتنى دون أن 
المقاومة ٠٠‏ كانوا يتجهون الى شمال البلدة فى اندفا 
وحماس لا أدرى سببه ٠٠‏ لكنها بالتاكيد لم تكن تظاهره» 
اذ ان جميع الناس كانوا صامتين لا يهتفون بأية عيارة 
ولا يرددون أى شعار 1 

الواقع اننى خرجت من بيتى مبكرا ٠٠‏ وقبل 

م حال موعد العمل (“فدا الكلام حقيقى 
وليس موجها لمديرى ) كما اننى لا أدعى ان زوجتى 
اخرتنى ٠‏ فهى ليست كالزوجات اللواتى نشاهدهن فى 
مسلسلات التلفزيون الامركية « واللواتى يودعن 
أزواجهن كل صباح بقبلة + بل انهالا تنهض من 
سريرها الا بعد أن أغادر المنزل ء وانا بطبعى حريص 
على عدم افتعال المشاكل ٠‏ فقد علمتنى الحياة وتعاملى 
مع الناس ان أرضى بكل شىء ولو على حساب أعصابى « 
لذا فانى اقوم يوميا بعمل فنجان المهوة وتحضير طعام 
الافطار لى وللاولاد ٠٠‏ ولها ايضا ٠٠‏ وآتوجه كل يوم 
قبل حلول موعد العمل ٠٠‏ واضعا نصب عيناى الابتعاد 


ملهى ٠.‏ نه مان 0100012 


اقلصوصدةبقلم 
مار ن ححص سار ف 


عن تانيب اثنين فى هذه العياة ٠٠‏ زوجتى ٠٠‏ 
والمدير + ازداد تدافع الناس ٠٠‏ وانا الوسيط 
لا أدرى ماذا يعحدث ٠٠‏ هم متجهون الى الشمال والدائثرة 
التى أعمل فيها جنوب البلدة ٠٠‏ وتفكرى موزع بين 
الرغبة فى المعرقة والرهبة من المدير ٠‏ 


الرصيف + سالتنى عن هدق المسيرة التق أبدو وكاننى 
أحد قادتها بعد ان دفعتنى أمواج البشر الى الصفوف 
00 ع ا قل عتقدت انها 

تنى عن اسمى. فقلت : أنا ٠*٠‏ أنا «+*: أس 4 
0 نى وأغمل فى ٠٠0٠0٠‏ قالت بغيظ : وهل تطن 
اننى الال كنا يلك عن أسنة فى الْثْلّ هذا الموقف ! 
يبدو انك تاقة والمة 

لم اجبها]. 0١‏ الأحباط جديد .. المدير .. 
زوجتى ٠٠‏ االنائل إلذين يدفعون بى دون رأفة الى 
اتجاه لا أعرفه! 9 9؟وآخرا هذه المرأة الغريبة المحجبة 
تحتقرنى من أول لقاء ٠٠‏ انه صباح لا يبشر بخير من 
البداية ٠"‏ 


ه > 7 


ك7 7 عم 
اك 1/4/1 ا 
00 6 8 23 
- ١1>>ك-‏ 
-- م 1 17 ١‏ ع 
لي 1 


2 “زلا 
ب 
3 
١‏ 


5 
/ 23 
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سمع قبل ذلك الصباح باية اشارة ند 
تفكر فى البحث عن نبع بهذه المنطقة ٠‏ 

وظهر سمير فحاة ٠‏ وسمير هذا أحد أقربائى « 
وهو يخصنى بحب أوقعنى فى كثير من المآزق > بل اننى 
أفكر أحيانا فى انه لو ناصبنى العداء لأراحنى +٠‏ ومع 
ذلك فهو طيب القلب لا يقصد الى استمالتى ٠٠‏ فمثلا 
تراه يدق جرس المنزل فى منتصف الليل + فافتح له 
الباب وأنا لا أكاد افتح عينى من شدة النعاس ٠‏ فيقول 
وهو يدخل بسرعة : خمس دقائق من فضلك لمصلحتك 
أنت ٠٠‏ لقد كنت فى سهرة مع أصدقائك فأخطأ أحدهم 
فى حقّك ء وهذا أمر لا يليق بالاصدقاء فابتعد عن هذا 
الصديق لاننى استدرجته فاكتشفته ٠٠‏ وهكذا يصطاد 
سمير كل يوم صديقا لى وياتى ليحذرنى منه أو من كارثة 
وشيكة الوقوع ٠‏ 

الهم ٠٠‏ توقعت ان يثير سمير مشكلة جديدة لى 
بمجرد أنى رأيته » وقد كان أسرع حتى من تفكيرى فى 
هذا المجال ٠.٠‏ 

صاح باعلى صوته : هذا هو ٠٠‏ هذا هو ٠‏ 

والتفت الناس الى » وقبل أن يكمل كلامه عنى واصفا 
اياى باننى مسئول ادارة الرى والتنمية ٠٠‏ تدافع 
الناس باتجاهى وحملونى الى موضع مرتفع فرض على 
ان المقى خطبة أمام الجحمهور ٠٠‏ ولما أدركتث ان الامر 
جدى اندفعت الخطابة بشكل لا أدرى الآن كيف حدث 
بهذه السرعة ٠٠‏ لقد أدار رأسى التصفيق والهتاف 
المتواصل ء بحيث أخذت الكلمات تتدافع من فمى ٠٠‏ 
وكأنها كانت فرصتى للانتقام من .سنوات الصمت 
الطضويلة ٠‏ 

قلت ان المدير أوفدنى خصيصا لشكركم على هذا 
التعاطف , وانه يعتبر هذا العمل جزءا بسيطا من واجب 
٠٠‏ والمدير لا يحب الدعاية لنفسه وانه يدع الاعمال 
تتكلم نيابة عنه ٠٠‏ والمدير ٠٠‏ والدائرة .. 
والتخطيط ٠٠‏ والتنمية ٠٠‏ والعلم ٠٠‏ و و و ... 


وصفق الناس طويلا ٠٠‏ الى درجة شجعتنى على اطالة 
الخطبة ٠٠‏ لكن شعورا خفيا ظل يراودنى ٠٠‏ وهو ان 


02.0و 010001260 


العلبة » كان أحد الطلبة الْعر قد شاهدنى فلمه ان 
يتندر الاوربيون على عربى ٠٠‏ ومن يومها وأنا أتوقع 
يدى هذا الشاب كلما ارتكبت خطا ٠‏ 


مرة أخرى صدقت توقعاتى ٠٠‏ ووجدت نفبى طائرا 
فى الهواء » بعد لكمة قوية من الخلف , ليحملني الناس 
مرة أخرى » وينهال البعض ضربا على رجل كبير السن 
وهو يتألم بين أيديهم ولا ينبس بكلمة ٠‏ 5 


جاءت سيارة الاسعاف لتحمل الرجل الذى ضربنى من 
الخلف , أما أنا فد حملونى فى تظاهرة , وهم يهتفون 
باسم مديرى ء وانتهى الامر فى الييوم التالى بأن 
استدعانى المدير حال حضورى » وقال : كان عليك أن 
تورد أرقاما فى خطابك ء فمد قيل لى أن الخلاب 
كان مجرد خطبة حماسية ء ومع ذلك فانى تقديرا لما قمث 
به ساعفيك من جزاء التغيب عن الدائرة أمس ٠*٠‏ رغم 
ان هذا مخالف للقوانين كما تعلم ٠٠‏ فانا يهمنى 
المحافظة على الدوام بالدرجة الاولى ٠٠٠‏ كما تعلم ٠‏ 

وخرجت حزينا لانوجه الى ال مستشفى باحشاا عن 
الرجل الذى ضربنى فضربوه ٠٠‏ 

كان ناثما فايقظته بصعوبة ٠٠‏ وكلما اسستيقظل 
ورآنى ادعى النوم وفى عيونه ألم واضح ٠‏ 

قلت له : لا عليك أيها الرجل ٠٠‏ فأنا سامحتك ولكن 
قل لى لماذا فعلتها ؟1 

قال بغفيظ وهو يتكلم من أسنانه : ساامحنى !! 
سامحك الله ء لقد قضيت نصف عمرى وأنا أحفر: فى 
ذلك المكان حتى ظهر النبع » لتأتى أنت أخيرا فتحرمنى 
من كل شىء فى لحظة واحدة ٠‏ 

وصمت قليلا ثم قال : 

أعرف انه لا ذئب لك , وان الحككومة ارسلتك 
لتستولى على النبع » لكن ماذا تريدنى أن أفعل بعد أن 
شاهدت الحكومة تستولى على كل جهدى ؟! 

حاولت ان أقنعه ان الحكومة مظلومة هذه المرة ٠٠‏ 
لكنه ظل ينظر الى بسغرية واضحة , جعلتنى أعود الى 
احتراف الصمت من جديد ٠‏ 


أذ وع العم ]//:وماغط 


نعمان عاشور 


ا 


ساقتنى قدماى فى ليلة دافئة الى احدى مقاهى 
القاهرة التى تتوسط ميدانا فسيحا ٠‏ وارتاحت نفسى 
الى الجلوس فوق الرصيف الواسع تلبية لدعوة من بعض 
الشبان الذين أعرف د أحد شعراء العامية الحدد 
وكاتبا قصصيا يحاول" انشر مجموعته الاولى منذ اند 
بعيل ٠‏ كان" الميدان يغص بلمارة ويمتلىء بالسيارات 
وتتشابك فيه الاصوات وتختلط فى صخب دائب وطنين 

مزعج لا ينقطع ٠٠‏ لكن جلسة المائدة والصحبة ال 
حولها وما دار بيننا من أحاديث أنساد نى كل ما حولد 
وكأننا كنا نجلس فى داخل واس من استوديوهات 
التسجيل الاذاعى لا ينفذ اليه الصوت ٠‏ 

أين الروابط والندوات ؟ 

والحق ان الجلسة كانت من أمتع الجلسات الى حد 
اننى فزعت حين نظرت فى ساعتى استدرك الوقت 
فاذا نحن على مشارف الفجر دون ان أحس أو أشسعر 
بما انصرم من وقت ٠٠‏ وعدت الى البيت فى الساعات 
الاولى من الصباح فلم استطع الرقاد ٠٠‏ استيدلت 
ملابسى وانطلقت الى حياتى اليومية العادية وكاننى 
قضيت الليل كله أغط فى نوم عميق وأنا غارق فى 
حلم طويل ٠٠‏ كانت ليلة كالحلم ٠٠‏ حاولت بعد ذلك 
استعادته مرارا بتفاصيل كل ما دار فيه بينى وبين 
الجمعالذى أحاط بالمائدة من الشباب ٠٠‏ وكلهم أدباء جدد 
من الذين تتبلور فى جهودهم وتنمو مع نشاطهم بذور 
الامل فى نهضة أدبية مرجوة ٠٠‏ تحرك الساكن من 
حياتنا الثقافية الخابية 0 

أذكر أن الحديث بدأ بيننا بعتاب من جانبهم عن 
المطيعة والانفصال القائم بين جيلنا وجيلهم ٠٠‏ ووجود 
الاجيال الادبية المتعاقبة حقيقة ل ينكرها أحد ٠٠‏ ولكن 


بات 


مل60.|أ2 0ن 01000126 


وجود فجوة بين الاجيال لا يمكن أن يتهم بقيامها جيل 
دون جيل بل ان مسئولية حدوث مثل هذا الفراغ تقع 
بالضرورة على الجيل المقبل وليس على الجيل المرتعل ٠‏ 
وطفقت أروى لهم ذكرياتى عن الاربعينات ٠٠‏ كانت 
أعمارنا مثل أعمارهم وكانت مصر 0 21 
بنشاط ثقافى واسع أعقب نهاية الحرب العالمية الثانية 
٠٠‏ كان فى القاهرة وحدها أكثر من عشرين دارا أو 


والمفكرين ٠٠‏ وكيف كنا نتندقع نحو هذه التجمعات 
لنلتقى برجالاتها الذين نقرآأ لهم أو تنسمع 
وما كان يغامرنا من أحاسيس الاكبار ومشاعر اللقدير 
نحو كل منهم ٠٠‏ واشرت الى المقهى المجاور لنا بالذات 
٠‏ مقهى الحرية فى ميدان الازهار ٠٠‏ كان يتردد عليه 
المازنى وبيرم التونسى وابراهيم ناجى ٠٠‏ وكنت أنا 
وغيرى من الادباء أو المتعلقين بهواية الادب ٠٠‏ نباغتهم 
فى جلساتهم امنفردة هناك ٠‏ ورويت لهم طرفا من 
لقاءاتى بهم ومحاولات التعرف اليهم ٠٠‏ والصد 
والاعراض الذى كانوا يقابلوننا به ٠٠‏ ومع ذلك 
نصر على متابعتهم وملاحقتهم فى كل خطوة ٠0‏ 

وسألنى شاب من الجالسين ٠٠‏ وفى شىء من التحدى 
او ويما الناس والقتوك!؟ 

© واين هى هذه الروابط والندوات والتجمعات 
الآن ؟! 


فاجبته فى غير تردد : 


انها ظاهرة لم يعد لها وجود بالفعل ٠٠‏ ولكن 
«عايد .لمي لساري 1< الحوظيهر: 
جيلنا وجيلكم ٠٠‏ مجتمعا يكبر ويتضخم فى سرعة 
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© ين و واجسيات الششبابب استيعاب إنشاج الششيوخ ومهَضْسّمه. 


مائلة :وموجيات: العياة الفضرية تعول دون مثل ده 
اللقاءات الشخصية المباشرة ٠٠‏ ولهذا تصبح الصلة 
0 الانتاجية «( هى الاساس ٠.‏ 
فاستفسرنى اكثر من جالس عما أقصد ٠‏ 
اننى اقصد بالصلة الانتاجية ٠٠‏ ما يصدر عن 
جيلنا من أعمال أدبية وفنية ٠*٠‏ ان من أول واجباتكم 
نحو استيعاب هذا الانتاج وهضمه وتفهمه ثم 
استكماله بانتاجكم ٠‏ وعلى سبيل المثال ليس بينكم من 
2 بكتاباتنا 'مثلما كنا نهتم بطه .حسين والعقسساد 
وتوفيق الحكيم ٠٠‏ وطبيعى اننى لا أقصد بذلك 
شخصياتهم أو لقاءهم ٠٠‏ 0 اعنى التزود بانتاجهم 
كحصيلة ساسية لما يمكن أن يصدر عنكم من انتاج ! 
واهتزت بعض الرؤوس وكان على ان أتابع الايضاح 
من واقع تجربتى الشخصية : 
تعالوا بنا الى مجال المسرح ٠٠‏ أنا بدأت بهواية 
الشعر فكنت أعشق شوقى وأهيم بناجى وأتيه ببيرم 
التونسى + لم يفلنى شىء مما كتبوا وإيدعوا الا قرائه 
0 ل ا 0 
سمرت برة برو 
ولي مستلدة من كاباها اين 5 
كان كل منهما يكتب ++ وانما نتيجة لتاثرى ابهما ثم 
تاثرى ٠‏ بالرحلة التى كنا نعيشها وهى مرحلة بروز 
الواقعية ٠٠‏ لم أتنكر لهما وحدهما وانما تنكرت 
أيضا للرومانتيكية ومدارسها الواضحة فى اعمال 
الكثيرين مثل محمود كامل وآأمبن غراب ثم احسان 
عبد القدوس وغيرهم ٠٠‏ لقد ظهروا جميعا قبلى مع ان 
بعضهم يكاد يكون فى نفس سنى ٠‏ 


وجاءتنى المباغتة على صورة سؤال : 


ممى.٠‏ همان 0100012 


© هل كنت تكتب القصة القصيرة ؟! 
ولم أفجع ولكنى اجبته : 
لى ثلاث مجموعات يا اخخى ٠٠‏ وهى منشورة 


فى كتب من سنوات ٠٠‏ ولا يلزم أو يتحتم ان تكون 
فد قرأتها ٠٠‏ ولكن على الاقل كان يجب أن يكون لك 
ولو معرفة ضئيلة بها ! 


واعترض آخر مسترجعا العديث : 
© أنت بدات بالكلام عن المسرح ؟! 


سياتى هذا فى حينه ٠٠‏ ان كل همى أن أوضح 

لكم مدى الارتباط الذى يجب أن يقوم بين جيلكم 
وجيلنا ٠٠‏ بل وبين أية أجيال أدبية متعاقبة ٠٠‏ أنا 
لا أزعم أذ ننى قرأت كل ما كتبه طه حسين أو المازنى 
أو العقاد أو حتى توفيق | ٠‏ و عشت دائما 
ومنذ اللحظة الاولى التي اكتشفت فيها هوايتى ولا أقول 
موهبتى الادبية ٠٠‏ عشت رابطا نفسى بتيارهم سابحا 
فى الاطار الواسع الذى كانوا يسبحون داخله ٠٠‏ 
لا عن طريق اللقاءات ٠٠‏ وانما باستيعاب كل ما يمكن 
استيعابه من أعمالهم وما يحيطها من أجواء أخرقى 
السيمار الادبية الشاسعة الابعاد ٠٠‏ مثل كتابات الر افعى 
وزذكى مبارك واحمد أمين والزيات وغيرهم ٠٠‏ وغيرهم 
٠٠‏ وانصب د الدائ بما تعلقت به هوايتى وهو 
العيش فى مضمار الحياة الادبية ٠‏ 

وعندئل بادر نى شاب منهم : 

© كان الطريق أمامكم سهلا وميسرا !* 


واستتلى الآخر بعده : 


ا الك 
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© وكنتم تقابلون بالتشجيع والاحتضان والحفاوة ! 


ال مسرح وليس الرواية 
وأضاف ثالث : 


© ولم يكن هناك من يقاومكم او يقف فى طريقكم 
مثلما يحدث معنا الآن ؟! 

وتوالت صنوف الاحتجاجات والمعاذير والتبريرات 
٠٠‏ وكان على ان أنصت صابرا ساكنا لكل ما قالوه ٠٠‏ 
وهدأت ثائرتهم احظة فعدت الى الحديث ٠‏ دعونى أولا 
أوضح لكم بعض تجربتى . ان ااظطروف أو الصدق قد 
اليا دوزها كن كل شو الا فيسسيا .يفسا االؤقبة 
الادبية وو الفنية ٠٠٠‏ لقد هويت الشعر 
ولكنى لم أكتبه وشغفت بالقصة القصسيرة 
فكتبتها لانها كانت اللون السائد حتى الخمسينات ٠٠‏ 
كانت فن الحيل ٠٠‏ ثم عشقت المسرح وتعلقت به من 
دراستى للدراما كلية الاداب ٠٠‏ ولما تخرجت كان 
أبرز ما راعنى من انتاج الجيل السابق علينا ما يكتبه 
توفيق الحكيم مما كان يسمى أيامها » التمثيليات ل 
وبدات أشق طريمقى فى هذا المضمار من خلال « الدراما 
الاذاعبة » وأنا حتى الآن لا أكاد أصدق اننى خلال 
عشر سنوات فقط فى الفترة من عام م944١‏ حتى عام 
4 قدمت للاذاعة فى مختلف برامجها ما يزيد عن 
مانتى تمثيلية وبرنامج خاص ٠٠‏ وهذا دفعنى الى 
كتابة مسرحيتى الاولى عام 140٠‏ ولو انها لم تمثل 
الا بعدها بعدة سنوات ٠٠‏ ولكنها كانت بمثابة رد فعل 


لطاقتى المستهلكة المبددة على الهواء فى الراديو ٠٠‏ رغم 
ما أفدته من كتاباتى الاذاعية من التمرس والخبرة 
الدرامية الاكيدة ٠‏ 

© لاذا لم تكتب الرواية الطويلة ؟! 

ولليى لم افاجا بالسؤال لانه كان منطقيا .٠‏ 


- ليس فقط لانها لم تجتذبنى ٠٠‏ ولكن أصلا لانها 
كانت لا تزال لونا غير ناضج فى حياتنا الادبية .. 
ام يكن قد سبق جيلنا اليها غير هيكل فى « زينب » 
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والمازنى فى « ابراهيم الكاتب » وطه حسين فى « شجرة 
البوّؤس «( وتوفيق الحكيم فى « عودة الروح » والعقاد 
فى « سارة » وتيمور فى أكثر من رواية ٠٠‏ لكنها جميغا 
كانت بواكير ناقصة بالمقارنة مع ما كنت أعيه عن هذا 
اللون من مقاييس وما أدركه من مفاهيم بينما كان 
نجيب محفوظ لا يزال فى بداياته ومعه عادل كامل فى 
« مليمه الاكبر » وكلاهما لا يبعد عن مسار جيلى 
بأكثر من خطوات ٠‏ 


الاصل والاساس 
© كانك كنت تعول دائما على من سبقوك ؟! 
قطعا *٠‏ وهذا هو الاصل والاساس ٠٠‏ فكيانى 


الادبى ٠٠‏ اذا كان لى حقا كيان ٠٠‏ لا يمكن أن ينفصل 
عن تراثهم ونتاجهم ٠٠‏ أنه امتداد منه واستكمال له 
وخروج عليه ٠٠‏ بل وتفرد واستقلال عنه فى نفس 
الوقت ٠٠‏ وانا فى هذا لا أتناقض بالالفاظ ٠‏ ان الانتاج 
الادبى والفنى فى مرحله لا يعدو أن يكون مهما اختلف 
أو تناقض أو تعارض مع ما سبقه واحدا من الجذور 
العديدة المتشعبة فى الارض والتى تنتصب من فوقها 
الساق العامة الضخمة للحياة الادبية العريضة الواسعة 
الممتدة بكل ما تحمله من فروع وأغصان وأوراق وثمار٠‏ 
وهذا هو الشأن فى كل آداب العمالم ٠٠‏ فى الادب 
الانجليزى الممتد من شكسبير الى ديكنز الى أوسكار وايلد 
الى برنارد شو حتى سومرست موم أو فلنقل حتى هارولد 
بنتر الآن ٠٠‏ وكذلك الحال بالنسبة للادب الفرنسى ٠٠‏ 
من راسين وموليير الى بلزاك وزولا حتى أندريه مالرو 
مثلا ٠٠‏ ونفس الشىء ينطبق على الادب الروسى ٠٠‏ 
ابتداء من بوشكين ومرورا بجوجول وتولستوى 
وديستوفيسكى وجوركى وتشيغوف الى ان يصل 
لشولوخوف حاليا ٠٠‏ بل ان هذا الارتباط قائم ومتوال 
ومتصل ٠*٠‏ فى المضمار الفنى ٠٠‏ فى الرسم والنحت 
الذى يجمع بين مايكل انجلو من قرون عبرفان جوخ 
وحتى بيكاسو ٠٠‏ وفى الموسيقى التى تصل باخ وموتزار 
ببيتهوفن وفاجنر وتشايكوفسكى حتى خاتشادوريان ٠‏ 


الثقافة العالمية والتراث القديم 
وطالت فترة الصمت حتى قطعها أحدهم بسؤال : 
© وما رايك فى تأثر الثقافة العالمية المحيطة وأثر 
التراث القديم المتراكم ؟! 
فبادرته بالاجابة : 
كلاهما يشكل عوامل مساعدة ولكنه لا يدخل فى 


صميم الكيان الاصلى للاديب المنتج كعصب رئيسى يجب 


أن يكون له امتداده فيما سبقه ٠٠‏ لقد كان جيل 


21136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


طه حسين والعقاد متأثرا بالثقافة الاوروبية ( العقاد 
بالانجليزية وطه بالفرنسية ) بقدر ما كان ضالعا فى 
استيعابه للتراث العربى ٠٠‏ وجاء الجيل الذى تلاهما 
والجيل الذى بعده فلم ياخذ منهم الا ما فيهم من أصالة 
بيئية ٠٠‏ أعنى ما عور من امتداد غائر فى تيار 
ااحياة الاجتماعية وواقعها ٠‏ وابرز مثل على ذلك قد 
يكون توفيق الحكيم ٠٠‏ ولكن الاكثر وضوحا ما يتبدى 
فى انتاج نجيب محفموظ ٠٠‏ ثم انتاج جيلنا بعده ٠٠‏ 
ويقينى ان جيلكم لابد أن تتصل خيوطه اتصالا كاملا بما 
يمتد اليه من خيوط جيلنا فى هذا المتجه اذ لابد من 
الارتباط المتزايد المتصل بالماعدة الواسعة العريضة من 
الواقع الاجتماعى ٠‏ 

وقال أحدهم فيما يشبه الاحتجاج : 

© ولكن الواقعية قد انتهى زمانها ٠‏ 

ب عفوا ٠٠‏ يبدو أننى غير واضح بما فيه الكفاية 
٠٠‏ أنا لا أقصد الواقعية أبدا فالواقعية اتعجاه من 
الاتجاهات الادبية ٠٠‏ وان ا فى تمديرى من أثبت 
وأبقى الاتجاهات أو المذاهب الادبية ٠٠‏ وانما أقصد 
الالتصاق العتمى الموضوعى والشكلى أيضا بكل متطلبات 
التطور التى تفرضها الحياة الاجتماعية واحتياجاتها 
الفعلية من الانتاج الادبى والفنى ٠٠‏ « أو ما يمكن 
وصفه بالمعاصرة » و ففى عصر كعصرنا القائم لم يعد 
الانتاج الادبى والفنى مجرد تعبير عن الذات وانما 
أصبح وهو بالفعل قوة أو سلاح من أسلحة الحياة وبناء 
الحياة ٠٠‏ تماما كالاقتصاد ٠٠‏ انه اتجايل” الطبيعى 
للانتاج المادى فى الصناعة والزراعة ٠٠‏ وليس مجرد 
روايات وقصص أو اشعار تصدر فى كتب ٠٠‏ انه اليوم 
مادة غذائية كالرغيف واللبن وخاصة في ظل ما تطوريا 
اليه الحياة العصرية من أساليب تعببرية جديدة كاسحة 
على وأسها الاذاعة والتليفز يون" ولا أقول السيئما 0 


وماذا عن جيلهم ؟ 

كانت الرؤوس تهتز من حولى وأنا مندمج فى محاولة 
شرح نظرتى ٠٠‏ فاصبح لزاما على ان آتوقف اذ لم 
تكن الجلسة لتعتمل مثل هذا النقاش الجاد ٠.٠‏ لكن 
العديث دار بنا فى كل مدار ٠.‏ واعتذرت لانى أخذتهم 
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هوزارت 


الى شىء من الجدية الثقيلة ولكنهم لاحقونى بالكثسير 
من الاسئلة الاخرى وكانت كلها تدور حول ظروفق جيلهم 
وما يعترضهم من صعاب فى محاولة نشر انتاجهم ٠٠‏ 
اما لافتقارهم الى الشهرة كما زعم بعضهم واما للححود 
الذى يواجههم به جيلنا وهو الجيل السابق عليهم ٠٠‏ 
ففى زعمهم أيضا اننا نقاومهم و نسيد عليهم المسالكت 
ونعول بينهم وبين الفلهور ٠٠‏ بدليل اننا لا نشجعهم 
أو نأخذ بيدهم ! 


وأخيرا جاء الدور على لكى اسأل هذه المرة : 


© ومن ذا الذى كان يساعدنا من الجيسل اسابق 
علينا حين اندفعنا ونعن فى مثل أعماركم لتأجير مجلة 


اسبوعية متوقفة كانت تصدر عن احدى الاندرية 
( النادى النوبى ) وحولناها الى مجلة أدبية عام ١949‏ 
٠٠‏ كنا نصرف عليها من مرتباتنا الضئيلة ومصروف 
قوتنا ونقوم بطبعها وتوزيعها بايدينا واستمرت أكثر 
من عام ونصف فى الصدور 9 انها مجلة 0 الاديب 
المصرى » ٠٠‏ وكانت تضم الى جانب الاستاذ مفيد 
الشوباشى ٠٠‏ المرحوم زكريا الحجاوى والمرحوم أنور 
المعداوى » والمرحوم الدكتور ناجى + والاساتذة مص طفى 
السعر تى وابراهيم الابيارى » وزكى خورشيد » على 
الراعى » وعباس سات » وعلى أحمد باكثير وغيرهم ٠‏ 
وغيرهم ٠‏ ولم نكن ننشد من 0 اصدارها محرد 
التعبير عن أنفسنا أو نشر انتاجنا والبروز فى المجال 
الادبى بوصفنا كتنابا ٠‏ ولكنا كنا نتدقع الى طيعهات 
وتوزيعها حبا فى الادب وما نرجوه ونتمناه له من 
ازدهار ٠‏ 


وانطلق أحدهم معترضا : 
© حاول جيلنا ذلك أيضا فاصدرنا أكثر من دورية 
غير منتظمة يمكن اعتبارها مجلة ٠‏ 
أجبته فى هدوء : 
طبيعى ان يحدث ذلك ٠*٠‏ ولكن العبرة يما أوجده 
مثل هذا التجمع من وحدة أدبية ٠٠‏ لقد خرجنا نحن 
من تجربتنا ٠٠‏ وكنا ندرك من البداية انها لن تدوم 


ولن تستمر ٠٠‏ ا 1 ١‏ فا عنهناً 
متراصا وموحدا ** وتمكننا عن طريق ما أوجدته المحنة 
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لاحم الأجبيال 


بيننا من ترابط ادبى قائم على اساس مفهوم جديد 
مشترك ومبلور للادب الذى ننشده و نسعى الى انتاجه 
٠٠‏ تمكنا من ان نقتحم الحياة الادبية كفيلق يصارع 
باسلحة مغايرة ٠٠‏ ولم نتقدم فرادى فى اعتداد بما 
بيحركنا من دوافع أو تطلعات ذاتية ٠‏ 


وهب من بينهم من لاحقنى : 

© هذا هو اتهامكم الدائثم لجيلنا ٠٠‏ انكم تعتبروننا 
وكان كلا منا غارق في ذاتيته ويعاول الانفصال بنفسه 
عن الحياة الادبية كلية ٠‏ 

وتشعب نقاش حاد بينى وبينهم حول ما زعموا أانني 
اتهم به جيلهم والواقع اننى ما كنت أحب للجلسة 
ان تتحول الى هذا المسار لان الحديث عن مثل هذه 
المؤرقات كان يجنح بنا الى الاعتبارات الشخصية وحدها 


مهرجان لميخائيل نعيمة 


*٠‏ فقد راح كل منهم يعرض معاناته فى نشر انتاجه 
ويآأسه من استكمال جهوده الادبية واقتناعه بتفضيل 
البعث عن « شغلانه » أخرى ٠٠‏ أكنهم كان يهزون 
رؤوسهم فى غير اقتناع لاختلاف الظروف والاوضاع 
والمهيثات واللابسات ٠‏ 


والحق أن ما يواجهه الجيل الجديد من الادباء اليوم 
يختلف كثرا عما كان يواجهنا نحن الذين سيقتناهم 
بسنوات قليلة ٠٠‏ ذلك ان التطورات التى تطرا على 
الكيان الادبى لحياتنا جذرية وعميقة بقدر ما هى سريعة 
وساحقة ٠٠‏ ولقد أدت من البداية الى حتمية الفصل 
بيننا وبينهم ٠٠‏ وصحيح أن لكل جيل من الاجيال 
الادبية مفهومه وحاجاته من الادب وبما يتناسب ممع 
مقومات أوضاعه ومتطلبات عصره وزمانه ٠٠‏ ولكن حين 
تكون الشقة قريبة الى هذا الحد بحيث لا تباعد بيننا 
و بينهم الا بسنوات ٠٠‏ فلا يجوز ان توجد مثل هذه 
الفجوة العميقة التى قد يستعصى عليهم اجتيازها ٠‏ 


لقد عشنا نحن فى ظل تطورات سياسية وتغيرات 
اقتصادية وعلاقات اجتماعية كان لها أترها الكبيير 
وفاعليتها الضخمة فى اعادة تشكيل الحياة بمختلف 
مظاهرها ٠٠‏ وجاءوا هم ليعاصروا اوضاعا سياسية 
مغايرة ويعيشوا فى ظل تغيرات اقتصادية متناقضة 
وعلاقات اجتماعية تجنح الى منطلقات غير متكافئة .٠٠‏ 


© في الشهر الماضي , اقامت الدوائر الادبية في لبنان مهرجانا للاحتفال بالشاعر والكاتب اللبناني 
الكبير ميخائيل نعيمة ٠‏ شارك في الاحتفال عدد كبير من الادباء والنقاد والمستشرقين ٠‏ كما دعي 
اليه ممثلون عن جامعة الدول العربية , والجامعة اللبنانية , واليونسكو , وهذا المهرجان يعقير الاول 
من نوعه , اذ يقام لتكريم واحد من رجال الادب والثقافة ما زال حيا بيننا » على غير ما درجت عليه 


الحياة الثقافية العربية ٠‏ 


وفي هذه المناسية ٠٠‏ اقيمت الندوات في بحث 


الذات الادبية والفنية لميخائيل نعيمة , مثلما صدر 


كتاب بعنوان «ميخائيل نعيمة طريق الذات الى الذات» للدكتور نديم نعيمة ٠‏ كذلك عرضت مسرحية بعنوان 


« ميخاثيل نعيمة » , وفيلم موسيقى 2 وصدر طابع بريد يحمل صورة ميخائثيل نعيمة * 
© مجلة + الحياة الثقافية » القونسية ‏ بعد احتجاب دام عدة شهور ‏ عادت الى الصدور مرة أخرى 
عن وزارة الشئون الثقافية ٠‏ تقليد جديد استانفت به المجلة رحلتها . هو ان يكون كل عدد عن اعدادها 


متخصصا في أحد المجالات الادبية ٠‏ 


© المهرجان الثامن من الفنون المسرحية ٠‏ الذي كان مقررا اقاهقه في دمشق في اوائل شهر هايو 
الماضي ٠‏ تأجل الى موعد لم يتحدد بعد في العام القادم ٠‏ السبب غياب عدد من الفرق المسرحية 
العربية عن المهرجان هما سيكون له تاثير ميباشر على الاهداف الفنية لاقامة المهرجان ٠‏ 


- 
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برنارد شو 


ومن هنا أصبح يشق عليهم ما حاولت ابرازه فى 
محاورتى معهم خلال جلسة ا مقهى على مدار الليل ٠‏ 
ان هذا الانقسام القائم الملموس بيننا وبينهم .. 
وبفعل هذه العوامل التى اسقتها الآن ٠.٠‏ هو الذى 
أدى ويؤدى الى انقطاع صلتهم بانتاج جيلنا وما سبقه 
من أجيال قبلنا ٠٠‏ وهو الذى قلق بهم بعيسدا عن 
الدوران فى الاطار الادبى العا م الذى لم يعد له 
وجود حقيقى فى فلك حياتنا الثقافية ٠‏ وهذا بدوره 
خلق المهيئات الكافية للفصل بينهم وبين المكونات 
الاصلية لجذور الامتداد الادبى 1 يمكن أن يربطهم 
بما يتشعب فى أعماق العيايا الادبية المتلاحقة من 
مقومات ٠‏ وبفعل ما اصبعوا يعيشسونه فى ظل 
الحارف التطور ضعف ارتباطهم بل كاد لعفم 
عن التليل الاجتماعى المنصهر تحت اقدامهم نه 
العياة الشاسعة لبك الشعبية ٠٠‏ وجاءت وسائل 
التعبير الجماهرية 1" ٠ه‏ السينما والاذاعة 
والتليفزيون وربما المسرح فيما طفى عليه من اتجاهات 
التسلية » لتباعد بينهم وبين الكلمة المكتوبة ذاتها وما 
يمكن أو يجب أن تنطق به من قيم ومثل وتطلعات 
فيما ينتجون من أعمالهم الادبية شعرا أو قصة أو رواية 
أو حتى مسرحية ٠0‏ 


وفى يقينى ٠٠‏ ان هذه العوامل مجتمعة ومهما 
تضافرت فانها لابد بل لعلها بالفعل قد خلقت أمام 
هذا الجيل من الادباء الجدد من الموجبات ما يحتم عليهم 
الا ينظروا وراءهم فى غضب وسخط ونفمور لمن 
سبقوهم من أجيال الغالقين المبدعين للكلمة المكتوية ٠٠‏ 
فهى العصب الجوهرى الثابت الدائم لكل تراث أدبى 
وفنى وفكرى ٠٠‏ 


هذا هو المحك ! 


هناك اذن وبلا شك فجوة قائمة بين الجيل الجديد 
من الادباء والكتاب وبين جيلنا الذى لا يزال يستبق 
المستقبل ٠‏ وهى فجوة صعبة الاجتياز ما استجد على 
حياتنا الثقافية ٠٠‏ لكن هذا الجيل الجديد يشهد ما ام 
يشهده جيلنا وما لم يكن يحلم به من أسباب التقارب 
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تشارلن ديكنز سومرست هوم 
وعلى الرقعة الواسعة المتوسعة للعالم العربى كله ٠‏ على 
أيامنا نعن وفى بداية نشاتنا كان المشهد ضيقا والساحة 
حسيرة والنظرة لا تجاوز الانوق ٠٠‏ كنا نعيش فى 
غمان بيئة مغلقة لا ند تنسع أفاقها لابعد من العودة 
الى أطراق الخيوط الواهية للفرعونية المصرية القديمة 
(و التعلق باذيال الثقافات الاوروبية بمختلف ألوانها 
أو محاولة الاستناد الى بعض الاحجار الصلبة للتراث 
العربى ٠‏ لكن هذا الجيل ا وفى ظل الانجازات 
العديدة لما سبقه من أجيال حديثة ٠٠‏ طورت الشعر 
وجددته وأبدعت المقصة وارست قوائم الرواية وبلورت 
المسرح وتوسعت فى فنون الدراما ٠٠‏ أمامه ساحات 
الانتاج الادبى والفنى ليلعأ من أوسع الابواب وعلى 
متن وسائل نشر متضاعفة العدة والعدد ٠*٠‏ فبدلا من 
خمسة دور للطباعة يوجد فى العالم العغربى اليوم 
مئات الناشرين للكتب والمؤلفات ٠٠‏ وبدلا من ثلاث 
أو أربع محلات أدبية يوجد فى العالم العر بى اليسوم 
عشرات المعلات ٠٠‏ وهكذا ثم ٠٠‏ أين هى_ دار 77 
أو آين هى المجلة التى يمكن 1 تتردد فى تقديم ديوان 
أو قصة أو رواية أو مسرحية لكاتب جديد منهم .٠٠‏ 
يرتفع بها وفيها على من سبقوه من المبدعين قبله !! 
ان هذا هو المحك !! 

ولست أزعم الا موجب للسخط أو الغضب أو التنكر 
من جانب الادباء الجدد لكل ما يواجههم من عقبسات 
أو صعاب أو عوائق ٠٠‏ ولست أهون من شأن الحمل 
الثقيل الذى تنوء به طاقاتهم وامكاناتهم ومواهبهم أمام 
ما تفرضه عليهم وسائل التعبير الحديثة فى اهدارها 
لقيمة وأهمية الكلمة المكتوبة ٠٠‏ ولكنى أصر وأؤكد 
على أن جيلهم يمكن ان يتخطى الفجوة بالالتحام بالاجيال 
التى اتقدستهم. ثم بالالتحام ما استجد على وا 
عصرهم ووجودهم من وسائل التعبير الادبى والفنى 6. 
وأكثر من ذلك كله ٠٠‏ الالتحام عن أصالة بالحياة 
الفعلية لجموع الناس لا فى مصر وحدها ٠٠‏ ولكن فى 
كافة ارجاء عالمنا العربى فضلا عن الحياة الانسانية 
المعاصرة بكل حداثتها ٠‏ 

تعمان عاشور 
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ومقى لفقيك. ٠٠‏ بلا بتئئة وبلا #مفيتحلية ٠+‏ فكل 
وتذوب فى قبضة ماء ٠٠‏ رحل عام آخر والوحدة تعتصر 
اعماقى وتنركها كخرقة بالية ترتعش ٠.‏ او كشراع 
مثقوب يهوى ٠٠‏ ولا أءل ٠٠‏ ولا همسة عيد سعيد ٠٠‏ 
الساعة الثانية عشرة تدق كالطبول فى راسى .. 
وعيناى مخضبتان بالدمع ٠٠‏ تحلقان ٠٠‏ وترتجفان 
فى الظلام ٠٠‏ وحيدة عيناى ٠٠‏ بلا دفء ٠٠‏ 
وعقارب الساعة تتعانق ٠٠‏ وشفاه العالم تتعانق 
معها ٠.‏ وتهوى أنفاسى وحيدة . يلا دفء 55 
عقارب الساعة تتعائق ٠٠‏ ويخفق قلبى حزنا ٠0‏ 
وأموء وحدى كقطة فقدت صغارها ٠‏ وتصفعنى الرياح 
الباردة ٠٠‏ ولا دفء ٠٠‏ ولا حياة ٠٠‏ كجزيرة مهجورة 


ل تت 
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+٠‏ كربان وحيد على حطام سفينة غارقة ٠٠‏ ولا أمل 
٠٠‏ أرتشف دموعى ٠٠‏ ويرتشفها الفراش البارد ٠٠‏ 
واحتضن وحدتى ٠٠‏ والصواريخ النارية تلهب أعصاب 
المدينة وتدعوهم للفرح ٠٠.‏ و ٠.٠‏ لا فرح فى جزيرتى 
النائية *٠‏ والصواريخ النارية تنطلق من عروقى 
لتغفرس رايات الهزيمة بين ضلوعى ٠.‏ 

ومضى العيد ٠٠‏ عيد الرماد ٠٠‏ ومات الفرح ٠٠‏ 
وتصفعنى وحدتى الباردة ٠٠‏ وانا أرتجف واخفق مع 
خفوق ستائر نافذتى الشاحبة ٠٠‏ واغفو ٠٠‏ وانتفض 
٠٠‏ وحبات المطر تطرق زجاج نافذتى كقبضة مارد ٠0‏ 
من الشوارع والبيوت والحانات لتتكسر على بساط 
غرفتى وترتد شظاياها تعمل فى جسدى حتى القطرة 
الاخرة من دمى ٠٠‏ 
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واقفز مكسورة الجناح ٠٠‏ واأغلق سستائرى ٠٠0‏ 


واطفىء الشمعة اليتيمة ٠٠‏ وآأتكوم على البساط بجوار 
المدفاة ٠٠‏ والبرد والوحدة تخترق دمى ٠٠‏ وما زالت 
ضحكات الناس تففز كالعصفور السعيد لتتكسى على 
بساطى وترتد الى صدرى كسهم هندى مسموم ٠٠‏ 


آه ٠٠‏ ليتك كنت هنا بشار ٠٠‏ ليتك اخذتنى معك 


٠٠‏ وما تركتنى للبرد' ينهش عظامى ٠٠‏ لم أعرف قط 
أن للفرح « عمرا قصيرا » الا معك ٠٠‏ هكذا ثلائة 


أعوام يا بشار منل عرفتنك حتى فقدتك ٠٠‏ كانت 
عمر الفرح ٠.٠‏ وبعدها جاء الحزن شتاء الاسكيمو 7 
ثقيلا مريرا طويلا ٠٠‏ فقدك كالشتاء يا بشار .1 
موحشا وقارسا حتى العظام ٠٠‏ 

كانت ليلة ممطرة هادثة تنزلق حبات الللر على 
زجاج العرية كال مو سيمى ٠٠‏ ناعمة ٠٠‏ خافقة بالعب 


والنشوة ٠٠‏ وكنت تضحك ضحكتك الرائعة .٠‏ واننا * 


ملتصقة بك كعصفور بلله المطر يرتجى الدفء ٠.‏ 
وكنت الدفء ٠٠‏ وكنت الماوى ٠٠‏ كنت تحدثنى عن 
طفلنا القادم بعد شهور ستة ٠٠‏ وعن منزلنا الجديد نك 
وكنت تضحك ٠٠‏ وأنا أنتثى بضحكك وانفاسك الحارة 
٠٠‏ قط لم أشعر بطعم الخغيانة فى دمك ٠٠‏ كانت 
أناملك أنامل فنان بارع تعزف أحلى الالعان .. 
أصدقها ٠٠‏ بشار ٠٠‏ لم تكن الغيانة فى انفاسك .. 
لم هجرتنى ؟ 

رائحة شواء آدمى ٠٠‏ آه ٠٠‏ أصابعى تحترق ٠٠‏ 
سيجارتى تأكل يدى ٠٠‏ وانتفضت ٠٠‏ آه ما أقسى 
لسعك ٠٠‏ وحملت نار أصابعى المحترقة وغمرتها بالماء 
المثلج ٠٠‏ أشعلت من جديد الشمعة اليتيمة ٠٠‏ وظللت 
أرقب لهيبها ٠٠‏ وانفاسى تزيد اشتعالها ٠٠‏ وشعرت 
بعبراتى تتدفق كالسيل وتكتسح أنفاسى ٠٠‏ آه يشار 
٠٠‏ ما أقساك ٠٠‏ وانكفات على وجهى ٠٠‏ وأنا أضغط 
على رأسى ٠٠‏ كفى ٠٠‏ لا أريد سماع المزيد ٠٠‏ وهويت 
بفبضة يدى على جهاز التسجيل الصغير ٠.‏ كفى .. 
حتى الموسيقى غدت كصفير القطار المسافقر ٠٠‏ آه 
بشار ٠٠‏ ما أقساك ٠٠‏ 

كانت الارض ترقص ٠٠‏ والنجوم ترقص ٠٠‏ والهواء 
عطرا ٠٠‏ والليل أحمر ناريا ٠٠‏ والناس كالصغار 
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المشاغبين ٠٠‏ كالعصافير ٠٠‏ يقفزون هنا ٠٠‏ وهناك 
٠.٠‏ وانا معك ٠,٠١‏ بشار ٠.٠‏ والليلة رآس السنة ٠٠‏ 
وانفاسك تحرقنى ٠٠‏ واذوب ٠٠‏ وأناملك تبحر فى 


شعرى ٠٠‏ غفوت على كتفك سعيدة بين هذا البصبر 
المائج فى الراقصين ٠٠‏ وبكيت حبا ٠٠‏ وابتسمت لى 
ابتسامة كالسماء رحابلة وجمالا ٠٠‏ وأغمضت عينى 
٠٠‏ وأنفابيك كالعطر على عنقى ٠٠‏ وأنفاسك كزهور 
الياسمين تزين شعرى ٠٠‏ آه بشار ٠٠‏ ما اقساك .. 

تسلل ضوء القمر ٠٠‏ وانسكبت خيوطه على فراشى 
المعروقة ٠٠‏ والجهاز الاخرس المهشم ٠٠‏ وأعقاب 
السجائر المتنائرة ٠٠‏ وأشلاء روحى المبعثرة ٠٠‏ اذا 
لقد انتهى الاحتفال براس السنة ٠٠‏ هكذا ٠٠‏ وحيدة 
٠٠‏ أنزف حزنا حتى الموت ٠٠‏ والدوار يعصف بى ٠٠‏ 
شىء غير الحزن ٠٠‏ لا اذكر متى تناولت طعاما ٠٠‏ هل 
لم يكن فى البيت شىء يؤكل ٠٠‏ عدا أرغفة جافية 
وشرائح من الجبن ٠٠‏ 

فجاة تحولت حبات المطر الناعمة كالموسيقي ٠٠‏ الى 
ضربات طبول مجنونة ٠٠‏ واهتزت الارض والسماء ٠٠‏ 
واهتز المقود من بين يديك ٠٠‏ وجزعت أنا ٠٠‏ وتشبئت 
بك ٠٠‏ وكان الارض تنزلق ٠٠‏ وغابت الرؤية من 
ناظرنا ٠٠‏ كان الطريق طويلا ٠٠‏ وأصوات الرعود 
تزيدنى رعبا ٠٠‏ وازداد تشبثا بك وخوفا عليك ٠٠‏ 
زمجر الهواء ٠٠‏ وكان وحوش الغاب قد فيرت من 
جحورها ٠٠‏ وكان ابواب الجحيم قد شرعت ٠٠‏ وازددت 
رعبا ٠٠‏ وخوفا عليك ٠٠‏ وتشبثا ٠٠‏ وفجاة ٠٠١‏ 
لا اعرف كيف حدث هذا ٠٠‏ ولكنى فقدتك بشار ٠٠‏ 
وفقدت جنينى ٠٠‏ وتركتنى أنا وحيده ٠٠‏ والبسرد 
والوحدة ٠٠‏ وذكراك تاكلنى وتتركنى هشيما ٠٠‏ 
آه بشار ٠٠‏ لم تركتنى رمادا ؟ 

حاولت الوقوف ٠٠‏ فشلت ٠٠‏ ورغبتى فى التقيوٌ 
تبعث بالمشعر يرة فى جس لم ةو زحفت .٠‏ على 
الارض الباردة وحدى ٠٠‏ وواصلت زحفى حتى أرضص 
الحمام ٠٠‏ اهتز جسدى ٠٠‏ ظللت أتقيا سائلا مرا 
حتى غاب الضوء من عينى ٠٠‏ جسدى يهتز ٠٠‏ واطرافى 
باردة كالثلج ٠٠‏ حلقى كالنار ٠٠‏ عجزت حتى عن 
البكاء ٠٠‏ لا أحد ياخل بيدى ٠٠‏ وحيدة أنا اط 
مذبوحة هنا على ارضص باردة ٠٠‏ وحزينة حتى الموت 
٠٠‏ استجمعت ما تبقى لى من قوة ٠٠‏ حاولت الوقوف 
.٠٠‏ وانفاسى تتكسر ٠٠‏ انزلقت وهوي جسدى 
٠٠‏ غاب ضوء الفجر من ناظري وانا أخفق كطاائر 


يحتضر ام اكقم 
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« حا هى قضية خطيرة كما قال الاستاذ رجاء النقاش 
فى « الدوحة  »‏ اكتوبر سنة ا91١ 1‏ تلك هى 
العلاقة بين بعض ادبائنا ومفكرينا الكبار باخرينٌ 
كانوا خلقهم يعينونهم على الانتاج بأى وجه من 
الوجوه » 9 
وقد أثار عنده هذه القضية ما جاء فى كتابى 
مشيناها » خاصا بمحمود تيمور ومحمد شوقى 
آمين » اذ قلت فيما قلت : « كان - شوفى - قد اانصكا 
بالاديب الكبير محمود تيمور وعمل معه وبدأات العلاقة 
بالاتفاق على أن يصحح أصول كتابته ٠‏ ثم تطلورة 
الى أكثر من التصحيح » ورأيت ملامح من قلم الصديق 
المكافح تطل من خلال كتابات الكاتب الكبير » ٠‏ 


وهذه حقيقة يعرفها بعض الناس ٠‏ ولكن لم يذكرها 
أحد أو لم آر أحدا يذكرها كنابه » وتوكلت أنا 
على الله وقلتها « على بلاطة » فشوقى أمين صديق الطفولة 
والعمر 2 وكان المرحوم محمود تيمور صديقى صداقة 
الكبير للصغير » وقد عرفته شخصيا عن طريق شوقى » 
وكتبت عنه كثرا وخاصة فى كتابي « القصة القصيرة 
فى مصر » حيث درست ريادته للقصة القصيرة دراسة 
مفصلة لم أجرؤ فيها مع الاسف أن أذكر تلك الحقيقة 
التى أعرفها » لان الرجل عا يم هن فل ات أجرح 
شعوره البالغ الرقة ٠‏ أما فى « خطى مشيناها » فقد 
حي ا ف » فكتبت وأنا نائم لا أعى 
ما يعيه الصاحون ! 


والذى أعتقده أن أحدا ممن ذكرهم رجاء النقاش 
وأهاب بهم أن يتكلموا ٠٠‏ لن يتكلموا ء» سواء فيما 
يتصل بمحمود تيمور أو غيره من كبار الادباء والمفكرين 
الذين ذكرهم هم من كان معهم خلف « كواليس » الانتاج ٠‏ 
وهم كما قال « ما زالوا بيننا أحياء يرزقون ٠‏ ولكنهم 
لا يتكلمون بما يعرفون » ولا يحسمون الامور فيما يتصل 
بهذه الشائعات الخطيرة « وقد أهاب بهم قائلا : « فلماذا 
لا يتكلم هؤلاء ؟ وماذا لا يكشفون عما يعرقونه من 
الاسرار + وبذلك..نضع ذا 4 يترقد يفن دلبل هنا 


ل 
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أو هناك + وقد يكون فى هذه الشائعات بعض الحق 0 
وقد يكون فيها ظلم واساءة لا مبرر لها ٠٠٠‏ وكل ذلك 
يمكن أن يتضح تماما لو تكلم الصامتون الذين يعرفون ٠»‏ 


أقول : لن يتكلم الصامتون » وحتى ان تكلميوا 
فسينفون 53 

مثلا الاستاذ شوقى أمين », عتب على أن كتبت 
ما كتبت , لان له علاقات ‏ لا تزال ‏ مع أفراد من أسرة 
عا شار سوسا مايا را ادي 

ويطالبنى الاستاذ رجاء النقاش بتفصيل يزيد الامر 
ايضاحا ٠‏ وقد شعرت أن اجابة هذه المطالبة ل 
على » لان المسألة فهمت على وجه غير الوجه الحقيقى » 
وقد جاء هذا الفهم فى مقال »”» أدباء ومواقف » أذ قال 
كاتبه الاستاذ رجاء « ان الشائعة تقول بأن شوقى أمين 
قد شارك فى بعض اعمال تيمور » ٠‏ 

والواقع أن عمل شوقى أمين فى قصص تيمور انما 
كان فى الصياغة فقط ٠,‏ بمعنى أن محمود تيمور يكتب 
كما كان يكتب فى المرحلة الاولى التى لم يكن يعنى 
م ع امود و ادي اموي اله يوري اده 
هذه المادة ويصوغها الصياغة التى بد ت بها فى المرحلة 
الثانية لقصص تيمور ٠‏ وثمة أعمال أدبية ولغوية أخرى 

غير القصص اعتقد أن شوقى أمين كتبها منذ اليدء » 
مثل الفاظ الحضارة التى كان يقدمها محمود تبمور الى 
مجمع اللغة العربية كل عام باعتباره عضوا فيه ٠‏ ولم 
يكن محمود تيمور على هذا المستوى من دراسة اللفة 
العربية ٠‏ 

ولم يكن قلم شوقى أمين مقصورا على انتاج تيمور ,» 
بل امتد حتى وصل الى بعض كتابات رجال اللغة أنفسهم 
٠“‏ ان كنت تريد مزيدا من الافصاح فهناك بعض 
الافصاح : 

كان اقلم شوقي أمين يجرى فى كتابة جاد المولى (بك) 
كبير مفتسى اللغة العربية بوزارة المغارفق ) وزارة 
التعليم الآن ) وجرى كذلك فى شرح «البخلاء للجاحظ» 
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محمود تيمور 


لعي الجارم وأحمد العوامرى ٠‏ حمقا لم يكن همؤلاء 
اللغة أو التمرس على الكتابة الفصيحة » 


ينقصهم 
ولكن الجهد والوقت كان يساعدهم عليهما شوقى أمين ٠‏ 


ومثل ذلك كان يصنع بقصص الاطفال لكامل كيلانى 
على نحو ما بينت فى كتابى « خطى مشيناها » ٠‏ 
ان هذا الرجل الحم اس ارود ني 6. 
لو تكلم ل ٠٠‏ ولكنه أبو الول اننا !آكان يععب 
من كتابد بتى فى « خطى مشيناها » ويقول لى : انى أعرف 
كثرا ولكتى لا استطيع أن اقول كما تقول ٠‏ 

ونعود الى محمود تيمور فأاذكر أن أول من استعان 
به فى الصياغة الاسلوبية كاتب أديب صحفى لا يعرقه 
الآن الا من بقى من معاصريه ,» هو « على عامر ٠ ٠.‏ 
كان أزهرى النشأة وله أسلوب متميز غريب ء أذكر 
منه عبارة كنا نتفكه بها ء هئ قوله فى وصف حفل 
بجريدة « الجهاد » التى كان محررا بها : وخلع الشيخ 
الفعام ( وكيل الازهر وقتذاك ) ضرسا فى فم النظام » ٠‏ 
وأعتقد أن تيمور استعان به فيما صنعه أوائل 
الثلاثينات بقصصه الاولى ء اذ أعاد صياغتها أو فعل 
ذلك على عامر 2 وتصرف فيها بالحذف والتعديل » 


02.60و 0105001269 


© كان محبودةيمورصدنيقى . للكوله أجيروان ا ذكيز لب هالحقنيقة! 
2 لونغ صم لسشانية ون إن الحشيمقة نيك مك أن لتمبسيتج: 
2 لله دي ٠‏ بونج كسسموط نهو 


ولم يمكث على عامر مع تيمور طويلا 2 اذ توفى » 
وحل معله شوقى أمين ٠‏ 

ولو نظرنا فى قصص تيمور التى كتبها فى المرحلة 
الاولى مستملا » ثم فى المصص التى كتبها بعد ذنبت 
أو أعاد صياغتها » فاننا نجد الفرق واضحا جدا » من 
حيث سلامة اللغة من اخطاء قليلة 2 ومن حيث الحزالة 
ومتانة التركيب واستعمال ألفاظ عربية الاصل لمسميات 
حديثة وتعبيرات لا مثيل لها فى الماضى ٠٠‏ الى آخر 
ما نلحظه فى كتابته بالمرحلة الثانية ٠‏ 

وفال فى مقدمة الوثبة الاولى : 


« ويخيل الى أن الفترة التى أخرجت فيها مجموعانى 
القصصية الاولى : الشيح جمعه 2 وعم متولى ٠‏ والشيح 
سيد العبيط ٠»‏ تمثل الحضبة الاولى من حقب تفكيرى » 
ولما كنت حريصا على الاحتفاظ بنتاج هذه الحفبة » 
رأيت أن أجمع ذلك المجهود المتفرق فى كتاب واحد » 
يحمل طابعا واحدا ء أسميه « الوثبة الاولى » وام أشأا 
أن اظهره على علاته ,» فتناولته بالعحذف والنهذيب 
والاصلاح » ٠‏ 


فى قصة « عم متولى » نرى فى النص الاول قوله فى 
0 
جيبه ( عبه ) ببعض أنواع بضاعته الممتذزة التى 
لمر البيكوآت والهوانم الذين يضمرون 
لك نم1 وعظنا .ريا ينان اناس . ٠‏ 

ثم حذفت هذه الفقرة فى الصياغة الثانية بالوثية 
الاولى بما فيها من خطأ نحوى فى كلمة « بنويان » ٠‏ 

وفى الصياغة الثانية قومت بعض العبارات وخاصة 
ما كان منها يشتمل على خطا لغوى » مثل « واستبدل 
طعام الجبن والكرات والفجل بالارز والخضر كل يوم » 
طبقا للقاعدة المعروفة : الباء تدخل على المتروك بعد 
الفعل استبدل ومشتقاته ٠‏ والحق أن هذه الاخطاء 
قليلة فى قصص الحقبة الاولى » بالنسبة الى ما نراه 


0 
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الآن فى كتابة الناشئين وبعض الكبار ٠‏ 
ويلعظ كل دارس لادب محمود تيمور الفرق الكبير 


بين أسلوبه اللغوى فى المرحلة الاولى قبل « الوثبة » ٠٠‏ 
وبين هذا الاسلوب فيما تلا ذلك مما لعب به قلم على عامر 
ثم قلم شوقى أمين ٠‏ 

ومن طريف ما يذكر انى حين درست ريادة محموه 
جمعة » فى دار الكتب المصرية 0 واستر عى انتباهى ما 
كتبه القراء قبلى على الهامش من تعليقات ء» منها وصف 
قصة « ٠٠٠‏ فأسلوبها ولو أنه عادى بعض الشىء الا أن 
موضوعها قوى لدرجة أنه سيقود القارىء رغم أنفه 
الى متابعة القراءة » ٠‏ 

ذلك أن مزاج الناس وقتذاك فى العشرينات ‏ وقت 
كتابة التعليق ‏ كان يميل الى الاسلوب الجزل فى 
الكتابة الادبية » ولعل هذا هو الذى حدا بتيمور الى 
الاستعانة بالاقلام الجزلة ٠٠‏ كاى انسان ذى مال 


يشترى ما ينقصه ! 

أنظر اليه الى محمود تيمور ‏ وهو يرى فى مقدمة 
المجموعة الاولى رأيا فى لغة القصة عدل عنه فجأة 
فى المرحلة الثانية » وبناء على الرأى الاول كان يستعمل 
اللفة العامية فى حوار بعض القصص ١»‏ يقول فى تلك 
المقدمة : 


« والرأى المعروف فى ذلك أن الحوار (أى المحادثات) 
يجب أن تكون بلغة المتكلمين لان ذلك أقرب للواقع 
والحقيقة ء فاذا كانت القصة مصرية وجب أن يكون 
الحوار باللغة المصرية أى اللغة العامية » الى أن يقول 
فى ذلك : « وبما أن هذا المذهب جديد فى مصى فلم 


كلام عن الربيع والحدياة 


أشأ أن أعممه فى كل قصصى وهى تجربة أرجو أن أكون 
ناجحا فيها » 9 

ولعل « المذهب الجديد » الذى يشير البه هو مذهب 
« المدرسة الحديثة » التى كان من أساطينها شقيقه 
محمد تيمور واحمد خيرى سعيد » ولا نزال نسعد بلقاء 
اثذين منها هما الاديبان الكبيران يحيى حقى وحسين 
فوزى ٠‏ 

ثم انظر الى كاتبنا الكبير محمود تيمور فى قصته 
تحريرها ‏ يناير 4 يقول فى هذه القصة : 
« وعن كثب من الباب الخلفى للمسرح تراءى البواب 
يحييها فى هيجة ترحيب 2 وعجل اليها يساندها فى 
النزول من المركبة « والمركبة هى » الحنطور « الذى 
كان يستعمله فى المرحلة الاولى ٠‏ 

وقد يقال ان ذلك + اى انتقال تيمور من الاسلوب 
التلقائى البسيط الى الجزالة والشدة اللفوية , كان 
تطورا منه ولم يكن باستعانة بالغير » ولو صح هذا لاخ 
التطور مجراه بالتدرج ء» أى يكون ثمة وسط بين هذا 
وذاك ء ولكن الذى حدث كان فجأة وقفزا من الطرف 
الى الطرف ٠٠‏ وقد أفضى به الطرف الثانى الى عضوية 
مجمع اللغة العربية » ثم جعل يثبت هذه العضوية 
بمقترحات « الفاظ الحضارة ء التى كان يستخرجها له 
من بعار الكتب الغواص محمد شوقى أمين ٠٠‏ وكان 
هذا موظفا فى المجمع ذا شأن اكتسبه يجهده العصامى 
وعمق دراسته للغة ء مما أهله قيما بعد لعضوية 
المجمع حيث هو الآن ٠‏ 

اننى أعلم تماما أن هذه الصراحة ستغضب صديق 
العمر محمد شوقى أمبن + ولكن ماذا أفعل وأنا ما أزال 
فى شبه النوم المغناطيسى ٠٠‏ وهل على النائم من حرج ؟ 
عباس خضر 


© فصل الربيع هو رجل السلام في الطبيعة وشاعرها الذي يخاطب الايصار والبصائر ٠‏ 

»ه صوت الضمير خافت جدا ولكن يسمعه بقوةالاصم الصالح ٠‏ 

© ترويض النفس الشريرة ليس بسلاسل حديدية ولكن بشعرة من الايمان , 

© الشهداء يخطبون المجد تحت ظلال السيوف ويعقدون قرانهم عليه خلف جدار السماء ٠‏ 
وه شجرة الفضيلة يستظل بظلها اهل الاخلاق الحميدة 
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© المحامي هو الانسان الحصرح له ان يطعن الحق بالقانون 
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اذا كان صحيحا ذلك الذى يتناقله المتهامسون : من 
أن فتاة عربية ذات مال » اتصلت ذات صباح هاتفيا 
' من بلدة أوروبية نائية بوالدتها ببلدة عربية فى أعماق 
٠‏ الصحراء سائلة عن طعام الغداء لدى الام فلما انبأتها 
الام ان قائمة الطعام تحوى صنفا محببا الى الفتاة 
استاجرت الفتاة طائرة ( تاكسى ) وقطعت بها آلاف 
٠‏ الاميال وبعد الغداء عادت الى حيث أتت ٠٠٠‏ واذا كان 
| صحيحا أن ثريا عربيا ( مسلما ) ابتنى لنفسه دارا 
( فى أعماق الصحراء أيضا ) وجعل فيها غرفة رحبة 
ذات سقف من الزجاج البللورى الصافى ء ليكون هذا 
السقف قاعا لحوض سباحة تستحم فيه فتيات حسان 
شقراوات ( عاريات ) أثناء تواجد سيادته على أريكة 
غرفته تلك يدخن ( النارجيلة ) ٠٠٠‏ واذا كان 


لنفسه دارا جديدة يترّك 
سي ادو ل ساي 
كل ( ديكور ) فى الجدار المواجه لمدخل الدار » 
21 مع زائريه على الدوام ( أن هيكل 
سليمان لا يزال خرابا ) ٠٠٠‏ واذا كان سحيحا ان 
شابا عربيا ( مسلما ) يعيش فى بلد أجنبى حيث يتمركز 
دعاة الصهيونية واحبارها ا منافحون عن نظرء:ها بكل 
ما أوتوا من رخيص وغال ء قد اشترى لنفسه دارا وأحاطها 
بحديقة غناء » أبى عليه مجوره ء الا ان يزينها بتمثال 
دقيق الصنع من المرمر » وبالحجم الطبيعى » لامرأة عارية 
تماما » يرآها الغادون والرائحون , مما أثار اشمئزاز 
واستنكار الناس ( غير المسلمين ) فاجا الى المحكمة 
مطالبين القضاء بوقايتهم من مجون ذلك ١‏ اب العربى * 
واذا كان صحيحا أن الجنرال ( دافيد اليعازار ) قد التحر 
عامدا متعمدا باغراق نفسه فى البحر لاقتناعه ( كرئيس 
لاركان الحرب ) بأنه مسئول شنصيا عما أصاب( جيش 
الدفاخ ) فى الايام القليلة الاولى من معركة رمضان 
( اكتوبر ) ٠٠٠ 1١91/7‏ واذا كان صحيعا أن واحذدا 
فقط من بين تسعين شابا جامعيا عربيا فى مؤّسسة علمية 
عربية قد عرف » فى اختبار معلومات » ان حرب فلسطين 
الاولى قامت فى ١0(‏ مايو سنة )١448‏ بينما عرف الجميع 
كل ما أختبروا فيه من أغنيات ماجنة وأفلام خليعة 
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و 


3 


مم6.٠‏ همان 01000126 


الأمن العرسة الخالدة 


ومسلسلات رقيعة » وصور فنانين وفنانات ٠‏ من الاحياء 
والاموات ٠٠٠‏ واذا كان صحيعحا ان المجموعات اليهودية, 
أغنياء وفقراء » فى جميع أنحاء العالم شرقه وغربه ل 
تفرض على كل فرد ( متهم ) ضريبة مالية لدعم الكيان 
العسكرى لاسرائيل مما لا يجعل لاى فرد منهم فرصة 
الترويح عن النفس والتتزه ‏ بافساد المال ٠٠٠‏ واذا 
كان صحيعا ان تجمعات تتشى ذم اليوم فى بعض 
الجامعات العربية ء» لتجمع ري » باسم | 
والعقلانية » حول مبدأ أن الدين ( والاسلام خاصة ) 
هو السبب فى تأخر وانحطاط ( الامة العربية ) هى 
هذه الآونة من التاريخ ٠‏ وأنه لكى نتقدم وتزدمر 
وتتفوق ( الامة العربية ) فلايد لشبابها 0 ينصاعوا 
لروح العصر والعقلانية العلمية والتكنولوجية عار 
جانبا كل ما يتعلق بالدين ( والاسلام خاصة ) ٠‏ 
اذا كان هذا , كله أو بعضه وس الو 70 
سردته فبعملية حسابية بسيطة ( كتلك الت يحريها» 
تلميذ ابتدائى » حين تعطيه مقدار المسافة بين بلدتين » 
وتطلب اليه حساب الساعات التى تحتاجها سيارة ذات 
سرعة ثابتة معلومة للوصول من احدى البلدتين الى 
الاخرى ) فان أقل الناس معرفة بأصول الحساب ء 
وقواعد الاستمراء والاستدلال ا منطمى » سوف يستطيعء» 
يكل .يساطة ء أن يحصى لك ( عند القرون ) التى سوف 
تستغرقها هذه ( الآمة العربية الخالدة ! ) لكل تصل 
أمرها ٠»‏ لتنقل مستقبلها_من مضير ( الهنود_العمر ).2 
وتدرك أن مطمع ( التتار المعاصرين ) لا ينحصر فى 
كا السخط عونا ببق الثيل والغوات » واكلة بسي 
حشثبثا وبكل الجدية للسيطرة الكاملة التامة على ما بين 
( المسيق والخليج ) ٠٠٠‏ الا ان يتداركنا الله بر حمته 
كح اوسا" الو ا ا 
بترك دروب النفاق ء ومتاهات السفاهة ء» ومسارات 
الهزل 0 ودهاليز الغباء « ومظان الهلكة 0 التى تير 
نحوها ظاعنين باضرار اذا كان الدذى ذكرته , بعضه 
أو كله » صحيحا دياك 
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هذا اللفظ الشائع يعنى بالنسبة للكثيين 
مجرد طفح جلدى ايا كانت مسبباته ومنيد 
الاكثر اضطلاعا فى مجال العلاج والطب 7ب 
يعنى - رد فعل ياتى به جسم الانسان لبقاوم 
طعاما أو شرابا لا يلائم بدنه ٠‏ 

ربما يكون ود الفعل هذا متفاوت الحدة 
وقد يقتصر على طفح جلدى أو يشمل الجهاز 
التنفسى أو الهضمى فيسبب ضيقا فى التنفس 
أو القىء ‏ وقد ابتكر الطب عفاقير مديدة 
ضد الحساسية فى أشكال الحقن والاقف راص 
والمراهم 66 الخ ٠.‏ 

ولكن الاطباء والعاملين فى مجسال الطب 
عامة كانوا يرفضون الاعتراف يان العساسية 
قد تسبب امراضا خطيرة وتهدد حياة الانسان 
حتى ثبت أخيرا بدلائل علمية أن العسساسية 
قد تكون سببا للعديد من الامراضض والاعراضص 
التى تشكل خطورة على الانسان ٠‏ 


0 نت تسأل .. والطبيب يصيب 


امسة "| د.سرى محمد على 


ندب ]| 


ونوود هنا بعض الامثلة لتقريب القصيد 
من هذا المقال الى ذهن القارىم : 

© رجل فى الرابعة والاربعين من عمسره 
بدا يشعر فجاة وبدون مقدمات بألم حاد فى 
الصدير وتصبب منه عرق غزير . فأصسابه 
الهلع والغوف .. وقد ادخل المستشفى لاعتقاد 
الطبيب انه ربما يكون قد اصيب - بانسداد 
حاد فى أحد الشرايين التاجية للقلب ولكن 
التحاليل والفحوصات لم تثبت ذلك التشخيص 


- وفنك وال الاهراض - غادر السرجل 
المستشقى ٠‏ ثم فقد كل اهتمامه بالعصل 
والحياة وعاش يعانى من الاكتثئاب والغوق 
الدى ادى الى معالجته فى عيادة الامسراض 
النفسية . بالتنويم المغناطيسى والصدمات 
الكهربائية ‏ ولكن ذلك لم يؤد الا الى تفكييه 
فى الانتحار وزهده فى العياة ٠‏ 


وفى غمرة مهالجته من ارتفاع ضغط الدم 
والاكتثاب اكتشف الطبيب مصادفة أن صديقنا 
كان يتناول كميات هائلة من القهوة والشاى 
ونصح بالامتناع عنها لمدة اسبوع وهنا كانت 
المعجزة ٠‏ ففى ظرف ثلاثة آيام زالت عن 
المريض جميع أعراض الاكتثاب والهلغع وتمكن 
من العودة الى ممارسة عمله وحياته الطبيعية + 

© وطفلة فى الثالثة عشى كانت تعانى 
من تقرحات فى الفم منذ نعومة أظفارها ‏ 
وقد فشلت معاولات عديدة لعلاجها باكثر من 
عشرين نوعا من العقاقي ‏ وقد تسبب ذلك فى 
تاخرها عن دروسها وسبب الكثير من المشاكل 
وايضا عن طريق الصدفة تعولت الى غذاء 
يقتصر على اللحم والماء وبدات فى التحسن ‏ 
وعندما عاودت والدتها اضافة انواع اخرى 
من الطعام الى قاثمة الغذاء ‏ اتضح انها 
تعانى من حساسية ضد البطاطس والشيكولاتة 
والقهوة ٠‏ وعندما حذفت هذه من طعمامها 


الراندةالدودية 


© الى القارىء ٠‏ 
بالسودان * 


سؤالك عن الزائدة الدودية ‏ اعراضها 
وعلاجها ‏ الاجابة عليه يمكن أن تكسون 
مطولة اذا ما تناولت الجاتب التشريعى 
والفزيولوجى ٠١‏ الخ ٠‏ ولكن باختصار : 


الزائدة الدودية ياتى اسمها مفسرا لشكلها 
ووظيفتها ‏ أى انها جزء فائض من القنساة 
الهضمية فى شكل دودة ومكانها هو ما يسمى 
المصران الاعمى وهو بداية الامعاء الفليظة 
وليس لهسا أى دور فى طحن أو هضم 
أو امتصاص الغذاء , فهى زائدة بالمعنى ٠‏ 


م٠ ٠٠١‏ من الحصاحيصا 


ا 
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ولاتعدام الحركة الدودية الموجودة فى طول 
الجهاز الهضمى 2 لاتعدامها فى السزائدة 
الدودية فان ترسب وتراكم كميات من الطمام 
قد تسبب التهسايا فى الدودة الزائدة اذا 
ما ولجتها أنواع من! البكتريا معينة ٠‏ 


آما أعراض التهاب الزائدة الدودية فهى 
تنقسم مع التبسط الى قسمين قسم يشعر به 
المريض وهو الالم الذى يبدا حول السرة ثم 
يتركز فى الجزء الايمن من اسبسغقل البطن 


ويسبب هذا الالم الحاد ميلا الى القىء بل 
قد يسبب القىء .. وربما يصاب المريض بنوية 


من اسهال خفيف نتيجسة لاثارة الامعسساء 
الغليظة ٠‏ 


أما الجانب الثانى من دلائل التهاب الدودة 
الزائدة فهو ارتفاع مفاجىء فى عدد كريات 
الدم البيضاء نتيجة لوجود التهاب داخل 
لصم 3 

علاج التهاب الدودة الزائدة ‏ اذا ما تاكد 
التشغيص يقتصر على الجسراحة فممليسة 
لاستنصال الدودة يجب أن تجرى فى الحال 
ب ثم يبقى المريض عادة لفترة اسبوع فى 
المستشفى ويشفى اذا ما سارت الامور حسب 
ما ينبقى الها < 
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مرة أخرى اختفت التقرحات وشفيت الطفلة 
تماما وعادت اليها حياتها الطبيعية ٠‏ 


والامراض العقلية أيضا : النظرية القائلة 
| بان الحساسية من الطعام قد تسبب أمراضص 
| عقلية قدمها الدكتور رتشارد مكارنس * 
| فى كتابه ( لصنة صذاله 18/04 ) 
| أى ليس كل شىء فى العقل فقط ٠‏ 

وقد انتقد العديد من الاطباء الكتاب ورموه 
' بعدم الاستناد على قواعد علمية معروفة ‏ 
لكن الدكتور رونالد فن (صصاط 4لهمه#) 


| 2 المستشار فى لغربول فى بريطانيا . عمد 
الى دراسة هذا الكتاب والى محاولة مطابقة 
نلرياته مع العالات المرضية التى بعالجها ٠‏ 


وقد وجد الدكتور شن ( هسل ) 
ا ان نظريات كتاب ( 0صذة! 5أ1[ج غ700 ) 
صحيحة فى اغلب الاحبان وان المرضى الذين 
يعانون من الاكتئاب وغيره من الامسراض 
النفسية قد يشفون بعد اكتشاف مواد غذاثية 
معينة لا تصلح لاجسامهم وتسيب لهم نوعا من 
الحساسية + 


ولتعرف يا صديقى القارىء ان هصسدا 
| الموضوع الآن هو مجال بحث وتحقيق فى الكثير 
| من جامعات ومعاهد الطب فى العالم ٠‏ 


أضيفى الى معلوماتك أيتها القارثة هذه 
المعلومة عن حبوب منع الحمل ٠‏ 


ان النساء اللاتى يستعملن حبوب منع العمل 
ثم يوقفن استعمالها للانجاب يجب أن ينتظرن 
مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل أن يقدمن 
على حمل الجنين » 

هذه المعلومات مصدرها لجنة لبعث آثار 
حبوب منع الحمل على الجنين مكونة من هيمة 
الصعة العالمية وفريق من معهد الصسسحة 
القومية الامريكى « وقد لخص البعث الموضوع 
فى التالى : ان أفضل سن للمرأة لاستعمال 
حبوب منع الحمل هى ما بين العشرين والرابعة 
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| | حبوبم عالحمل 


الف واربعماثة وثلاثون درجة مثشسوية من 
الحرارة واللهب يحتملها هذا القماش مع 
ملاحظة أنه لا بحتوى مادة « الاسبزستوس ,» 
المعروفة, بمقاومتها للحرارة + القماش مصنوع 
فى الولايات المتحدة . ويتكون من خلايا 
مصنوعة بمادة « السيراميك » وتزبد قسسوة 
احتماله للحرارة عن قوة احتمسال هادة 


الثلاثين مع اعتبار التوقف عن الجماع لمدة 
لا تقل عن شهرين بعد وقف استعمال الحبوبء 
فى حالة رغبة الزوجين لانجاب طفل + 

ان أغلب الباحثين اهتموا بآثار العبوب 
على الام وهذا هو البحث الاول من نوعه الذى 
يعنى باثر الحبوب على الجنين ٠‏ 


وفى مجال الاحصاء فقد اأورد البعث 
ما بلى : 


آولا : النساء اللاتى يقدمن على الحمل 
مباشرة بعد التوقف عن الحبوب : ١6‏ فى الماثة 


« الاسبزستوس » ٠‏ والاكثر من ذلك انيه 
يمكن أن يقى الاجسام التى يحتويها لمده محدودة 
من حرارة تصل الى ألف وستمائة وخمسيسين 
درجة مثوية وفد انهالت آلافى الطلبات من 
المصانع على الشركة التى تصنع هذه المادة 
الفريدة والاولى من نوعها ٠‏ 


من هؤلاء يحتمل أن يلدن اطفالا مشوهين ٠‏ 
ثانيا : النساء اللاتى يداومن على استعمال 


الحبوب مع جهلهن بوقوع الحمل يقعن تحت 
نفس الطائلة ٠‏ 


ثالثا : النساء ما فوق الخامسة والثلاثين 
اللاتى يستعملن حبوب منع الحمسل يزيد 
احتمال حملهن لجنين يعانى من مرض ال منغوليزم 
( ددتامعهه515 ) أو يعسانى من تواقص 
وتشوهات اخرى فى القلب وربما يجهضن او 
يحملن توائم ويموت الطفل مباشرة بعد 
الولادة ٠‏ 

كل هذه المخاطر من حبوب منع العمل لم 
تذكرها شركات تصنيع الدواء لمدة تفوق العشر 
سنوات هى عمر حبوب متع الحمل ؛ 

نرى ماذا صنعت هيثة الصحة العالميسة 
تجاه هذا الموضوع ؟! 
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الف وثمانماثة واثنتان وسبعون سسسساعة 
يقضيها الفرد لتعلم العلاج بضغط الاصابيع ٠‏ 
ويدفع مقابل ذلك ثلاثة آلافى من الدولارات ٠‏ 

ففى اليابان والتى عرفناها من خلال انتاجها 
لاحدث الالكترؤنيات والسيارات ٠‏ وسط 
هذه الآلاى من المصائع , يغلس السسسسيد 
( ياتاكا فوكودا ) يعلم تلاميذه من الجنسين 
العلاج بضغط الاصابع ٠‏ والذى يرمز اليه 
باسم ( شياتسو ) الفكرة فى الاساس تناقض 
العلاج بوخز الابر الممروفق ى الصين والذدى 
انتشى الآن فى أوربا وفى امريكا ٠‏ فمندما 
أبلغ أحد التلامين استاذه « فوكودا » ان 
والدته تشكو من آلام الكبد نصحه معلمنسه 
بكل جدية ‏ « اذهب واضغط بشدة على اصبع 
قدمها فذلك يفيد الكبد , ٠‏ 


بدا الامر مثيرا للشك ولكن كانت النهشة 
عندما تحسن حال الام بعد تكرار الضفط على 
أصبع قدمها وبدون تناول اى عقار ٠‏ 


والعلاج بضغط الاصابع ( شسياتسو ) اصبع 
منتشرا جدا فى اليابان خيث يرتاده اكشسسر 
من عشرة ملايين يابانيا ‏ ويدفع الواحد مبلغ 
عشرة دولارات مقابل صاعة واحدة من العلاج 
بطريقة ( شياتسو ) 2 يقدم المعالحون لمعالحة 
كل الامراضص ‏ ابتداءا بالصداع ‏ مرووا 
بالاكتثشاب والريو ٠٠٠‏ وانتهاء بمرض السكو 
وضغط الدم ٠‏ وتدقع بعض الزوجات مبلم 
ثة وخمسة وعشرين دولارا لحضور قترة 
قصيرة من التدريب لعلاج ازواجهن ٠‏ 


ويعترف السيد « توكيرو ناميكوشى » رئيس 
منفلمة العلاج بطريقة ( شيانشو ) يعترف 
بان الطريق ششماق وطويل لاأقناع العلمساء 
والمفكرين لاعطاء هذه الطريقة الاهتمام الذى 
بحرن 


0 
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« العلاج بوخز الابر يعتمد اساسا على | 


تخدير ( وفتل ) الاعصاب ولو مؤفتا وبذلك 
يفقد المريض الشعور بالالم » 2١ "٠‏ 


ويواصل السيد توكيرو البالغ الثانيسة 


والسبعين حديثه : « ان التخدير الؤقت 


يذكرنى بجهاز الانذار فى المصاعد +٠‏ فعندما 
يتعطل المصعد وينطق جهاز الانذار لغانك ‏ 
لا تجمل المصعد يعمل باطفائك جهاز الانذار » > 


انهم عندما يعالجون بطريقة « شياتسو » 
لا يقتلون الاعصاب ‏ بل يعمدون الى اثارتها 


واحيائها والى دفع الجسم البشرى لاستفلاية 


قواه الطبيعية الكامنة فى ذداخله للدفاع 

عن آجزائه ٠‏ 
وبهذه الطريقة فان وخزن الابر يعتهد ل 
امن 


التخلص من الالم ولا يابه الى التغلص ١‏ 
مسببات الالم ٠‏ الشىء الذى يستطيفة اله 


ولعن. ماذا بفسرن المرضى السذين عولجوا ١‏ 
بضغط الاصابع 004 0 


من وجهة نظر المرضى ؛ العلاج بطريقسة 0 
ا ؟ » مزيج من السعادة والالم 0 
ينقصه الشعور اللذيذ الذى يصاحب الدلك ‏ 


ب اجفان المريض باغفاءه ‏ فالعالج - 
عندما يضغط باصبعه موطن الداء يسلسلة | 
من حركات أصابعه فامعالج والمريض يشعران ١‏ 


بالموضع المؤلم ٠‏ وهنا يتضح بآن التشخيص 


2 نفسه يصبح جزءا من العلاج ٠‏ والتشسخيص 


هنا موجود مكان الداء . والسعادة هى عندها - 
بتخلص الريشن من الناء بطريقة اقرب من | 
السحر ٠‏ 0 

ماذا يقول الاطباء فى العالم الغريس والعالم - 
الثالث ‏ وهم يلهثون وراء الجديد من 0 


العقاقي ؟ وهل سيفاجىء اليابانيون العالم ‏ - 


يجديد لعلاج السرطان ؟1 
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الرجل الالكترونى ٠٠٠‏ 
ا أي الرجل تبلغ قيمته قرابة الستة ملايين 
0 دولارا من نسج الغيال ولا يعدو أن يكون 
و | للترفيه والترويح . 

١‏ وكن. ها 6 العلماء يقاربون الخيال حين 
يعدون الاعمى بالبصر , والاصم بالتكنم , 


والمقعد بالسير ٠‏ حختى الانسان المعافى يميه 
0 مضاعفة 'فواة الحسية والجسدية والعقلية ٠‏ 


١‏ الك ايحت مجلية د بو د ا تب 

١) 179 1689 (‏ » موضوعا عن أبحاث 
العلماء فى جميع أنحاء العالم تتناول وضع 
قطع غيار للاجسام البشرية بدءا بالجلد الى 
العمود اراي مرورا بالعين والاذن والتراع 
وغيرها » 


١‏ والابعاث تسعى الى ضغط اجهزة الكترونية 
و فى جهاز صقي ودفيق فى حجم خاتم ٠‏ 
0 05 فى عدد سابق تحدثنا عن الذراع الصناعية 
المتحركة التى تمكن صاحبها من حمل الاشياء 
والكتاية .مع تقدير سليم لنمسافات والاوزان٠‏ 
ها هم يضعون أجهزة الكترونية دقيقة فى 
كعب الارجل الاصطناعية لتتيح لمقعد تحسس 


يه على الارض ٠‏ 
5 5 0 00 الخرس أيضا 
الى حجك الس ل تير ينب التروي 


.يضغط على احد ازرارها فتخرج اصوات 
مابه آصوات البشى لتعو 6 عاد او 


280801 


سب اسيل ىن ارين - 
فتهتم ب به مؤسسة الهندسة الطبية فى جامعة 
٠‏ اوتاوا » فى كندا والمركز الطبى فى جامعة 
كولومبيا فى نيويورك وجامعة فلوريد! ٠‏ 

وهو عبارة عن كاميرا تليفزيونية توجه 
ما تلتقطه الى كومبيوتر وهذا ينقله بدوره 
الى الدماغ فى الجزء المغتص بالنظر ٠‏ وينصرق 


. العلماء الى تركيز الخلايا المناسبة فى الدماغ 
للتجاوب مع هذه الاشارات الموجهة اليها ٠‏ 


وياملون أن يضعوا كاميرا تليفزيونية صغيرة 


فى جرة العين فى السنوات التالية مع اجهزة 


الكترونية دقيقة للتحويل والاستقبال ٠‏ 


والعلماء فى سان فرانسيسكو يعملون 
بجهاز آخر يحول الضوء الى نبض يصل الى 
الاعمى ‏ كاميرا تليفزيونية دقيقة تركز على 
١‏ نظارات تلتقطد المشهد أمام مستعملها وترسل 
اشارات الى ثوب مطاطد على الظهر أو البطن 


ية | تحول المشهد الى ضربات بسيطة يشعر بها 
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لاعمى ٠‏ ولكل غفرض غضريه تختلف عن 


غرها . ودلت الاختبارات ان الاعمى سريع 


التمييز بين الضربات ولو توالت بسرعة ٠‏ 
الجهاز الحركى 


ولم يهمل العلماء العضبلات والعمود الفقرى 
فقد أوجدوا عضلات اصطناعية تتجاوب 
مع اشارات سمعية ومغناطيس عالى القسوة 
وكذلك عمود فقرى يعمل عبر جسور كهربائية 
فى الاجزاء المعطلة من العصب ٠‏ 

وكل هذه الاجهزة للمعاقين هى أيضا فى 
خدمة الانسان العادى لمضاعفة قواه وقدراته 
فكاميرا تليفزيونية صغيرة تمكنه مثللا 
من رؤية الاشياء الموجودة خلفة ٠‏ 


أما آطرفق هذه الاجزاء فعبارة عن عقل 


الكترونى صغير يوضع داخل الضرس يجمع 


معلومات المحاضرات ويساعد الطلالب على 
استذكار الدروس » 

ولكن لنتساءل : اذا تحول انسان المستقبل 
الى رجل الكترونى فاين تراه واضعا عواطفه 
- نبله واحساسية بالجمال ‏ هل يضغطها 
ويضعها على ضرسه أم كعب قدمه ؟! 


ل 
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لم اتخيل أن هناك علافة 
فى الدنيا أقوى من علاقتنا » 
وكنت لا أصدق دعاوى البعض 
من أنه سيجىء يوم نشعر فيه 
بالملل ٠٠‏ فقد كان حبنا 
1 علورة صنعناها من 
اخلاصنا ووفائنا ٠‏ 


وجاء اليوم الذى اطمان 
فيه قلبى » وهدات آفكارى » 
وتزوجتها ٠٠‏ وقضينا احلى 
ليالى العمر , نرتشف اكسير 
الحياة , ونتحدى قسوة 
العياة بالامل فى غد أاكثر 
سعادة ٠٠‏ وتمضى سنوات 
العمر »+ وتتبدل السعادة الى 
وجوم ٠٠‏ واللهقة الى ملل ٠‏ 

وينطفىء لهيب الشوق ٠٠‏ 
ويخفت كا القلب ب 
وتصبح الحياة بلا معنى ٠‏ 
ولولا حياءنا آمام ذكرياتنا 
العلوة , ما كنا ترددنا فى أن 
نتنفصل * 


وعلى الرغم عن وجود طفل 
من المفروض آن يزيد من 
ارتباطنا , الا أن الانفصال 
كان حلا لا بديل له .٠‏ 
ولكنى كنت دائما أتالم لمجرد 
تفكيرى فىهذا القرار ٠‏ ولذلك 
فكرت فى أن أغير أسسلوب 
حياتنا » طامعا أن تتدفق نشوة 
السعادة مرة أخرٌىى فى 
عروقنا ! 


وبالفعل كسرت قيودا كثيرة 
كان روتين الحياة الزوجيسة 
قد فرضها علينا 2 فكنت 
أسير يوما فى الاسبوع على 
قدماى حينما أكون متوجها 
الى عملى فى الصباح , وكنا 
قد اعتدنا ألا ننام قبل 


2-0 - 
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منتصف الليل ٠‏ فغيرت من هذه 
العادة الروتينية 2 وأصبعنا 
ننام يوما فى الاسبوع بعد 
منتصف الليل بساعتين » وثى 
يوم آخر كان كل منا يدخل 
الى الفراش فى التاسسعة 
مسام ٠‏ 

وكانت السلاطة هى اهم 
أطياق المائدة فى كل وجبة 2 
فقررنا أن نمتنع عنها نهائيا 
فى يوم من ايام الاسبوع » 
وكذلك كنا نعحب طيبقا معينا 
من الخضار وكنا نخصص له 
يوما وياكل كل منا طبقه 5 
فاصبحنا ناكل طبقين ويدون 
1 الؤكينة” يميغاة. تعستيدم 
لاكلهما ! 

وتعودنا على أن نزور بعض 
أقارينا كل أسبوع ٠‏ فاصبعنا 
لا نزورهم الا كل شهرين » 
وتعرفنا على أصدقاء حند 
وفى نفس الوقت كنا 
لا نسهر معهم كل أسيوع 2 


بل كنا فى كل أسسبيوع 
نسهر مع أصدقاء جلد ٠-0‏ 
وكانت لنا أماكن كثلية 
نفضلها عن أى مكان آخر » 
ومع ذلك لم نعد نذهب اليها 
الا حينما نشعر باننا فصلا 
ابتعدنا عنها فترة طويلة ٠‏ 
وبعد هذا التغيي البسيطك 
فى أسلوب حياتنا *٠‏ عادت 
الى جوانب عشنا الصفسعٍ 
السعادة بكل معانيها ٠‏ لانتا 
غيرنا الكشير من تصرفاتنا 
الروتينية التى كنا نمارسها 
يتكرار ممل , فعلى الرغم من 
أن التكرار فى كثلي من 
الاحيان يكون مريعا الا أنه 
لان الحب لا يعب التكرار ٠٠‏ 
فالعب نفسه لا يتكرر ! 


صفوت أبو طالب 
القاهرة ‏ 4؟ شارع 
زكريا أحمد 


أجازة يدون كسل 


عندما جاعت الاجازة 
الصيفية 2 فكرت في طريقة 
لاستغلالها يما يفيدني » 
ووضعت لنفسي برنامجا 
للقضاء على الفراغ والملل» 
تعلم شىء جديد ,2 تقوية 
لغتى الاجنبية » والمشاركة 
في تعمير مصر الغالية لا 
تعمير مدن القناة وذهبت 
الى الاسماعيلية في أحد 
معسكرات التعمير حيث كنا 
نعمل خمسة ايام» ونصطاف 
يومين 2 وعند عودتي كنت 
قد ادخرت بعض امال من 
عملي في ال معسكر » فالتحقت 
باحد معاهد اللفات لاقوي 
لغتي الانجليزية » وفي نفس 
الشهر اشتركت باحد الاندية 
الرياضية امارس فيه 
رياضتي المفضلة ٠٠‏ وعند 
انتهاء الاجازة كنت قد 
حققت آمالي كلها ٠٠‏ شاركت 
في بناء اليلد » وغطيت 
على عيبي في اللفة ,2 
فضلا عن التصديف مجانا 
الاجازة الصيفية يعد ذلك 
في الكسل والركود * 

- ١ 
مصر القديمة القاهرة‎ 
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تتبحصيات صية من الاعا.".. 


اسحاق الموصلى 


من يبيعدى ر وحاليست بذات جروج ؟! 


انحنى الخادم أمامه » ثم قال : 

ص سيدق ٠.‏ جاء الرجلان .. 

وهتف اسحاق الموصلى به أن يدخلهما فورا ٠٠‏ أطفا 
المصابيح ٠‏ وأسدل الستائر » لان النجوم كانت متألقة 
أكثر مما ينبغى ٠‏ وجلس يرتعد ٠‏ يسمع خطواتهما 
القادمة ٠‏ حتنى وقفا أمامه بلا حركة ٠‏ ثم أخذ يسمع 
صوت أنفاسه الثقيلة ٠‏ فتح الايبواب 
ونظر خلفها ٠‏ فتح النوافق والمشربيات ٠‏ لم يكن هناك 
سوى اسحاق الموصلى : الآخر الموجود فى داخله » 
والغريب عنه فى نفس الوقت ٠‏ والرجلان يقفان فى 
«د توحد » الصمت والظلمة ٠‏ وفكر ٠‏ يحسن بمن 
كان فى مثل مركزى أن يتماسك قليلا ٠‏ لذلك صاح 
متظاهرا بالمرح واللامبالاة ٠‏ 

55 هيه ٠.٠‏ هل تريدان شرايا أيها السادة و ووه 


ولم يردا عليه فأوشك أن يصرخ ٠‏ جرى مثل طفل 
مذعور الى صندوق النقود وأخرج كيسين كبيرين ٠‏ 
ألقاهما تحت أقدامهما ٠‏ وأخرا تحرك أحدهما 2 وأخذ 


مم6.٠‏ همان 0100012 


الكيسين ودسهما تحت عباءته ٠‏ وقال الآخر بصوت حاد 


كحافة السكين : 

ب من هو و؟و.ء.ه. 

همس به اسحاق ٠٠‏ بالاسم كأنما يحدث نفسه : 
زرياب . 


0 هو عمله . وأين نعده وولوآءه. 

هتف فى دهشة : ألا يعرفه أحد منكما ٠٠‏ انه 
تلميذى ٠*٠‏ 

وظلا صامتاين ٠٠‏ وأصبح عليه أن يواصل حديثئه 
المضطرب وحده 

كان تلميذى 

لم يكن مضطربا بال معنى الدقيق للكلمة ٠‏ كان فقط 
يحاول منع اسحاق الموصلى الغريب من أن يتحدث بكل 
هذا الحقد وهذه المرارة ٠٠‏ والرجلان متوحدان داخل 
الظلمة » حتى انه حسب للحعظة أنهما غر موجودين , 


0 


21136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


بوصتصيات حبق موا لإغانة. 


وأنه يتحدث مع نفسه ٠‏ فهتف فحأة : 

يا أصدقاتى 0 اننى لست خائفا ٠٠‏ المشكلة 
اننى أكره عدم الوفاء ٠٠‏ لقد كان تلميتى ٠‏ 

أزاح الستائر فرأى بغداد مثل أرملة وحيدة ٠‏ سار 
الى غرفة جاريته « دمن » * أحب جواريه الى قلبه ٠‏ 
لانت ساهرة 1 تحس بما يؤزقه * ألمقى بنفسه جانبها 
وهو يهتف : 

قلبى مثقل الليلة يا « دمن » .٠‏ 

مسحت بيدها البيضاء على جبهته ٠‏ وابتسمت ٠‏ 
رسمت على شفتيها قمرا صغيرا ٠‏ وفكر ٠‏ أن « زرياب » 
سوف يتحلل جسده فى التراب وهو وحده سوف يتحمل 
كل العذايات ٠‏ سألها : 

هل تمنيت قتل أحد ٠٠‏ 

هتفت دون تفكير ٠٠‏ النخاس الذى باعنى بالطبع ٠‏ 

الآن يستل الرجلان خنجريهما ٠‏ ولعل الصرخة تصل 
ا معي 

أمسكت وا ٠‏ رددت ٠‏ الالعان التى علمها اياها ٠‏ 
انها ألحان ماسخة ٠‏ وكلمات ركيكة بلا معنى ٠‏ ولكن 
3 يختلط بصوتث غريب > بزرياب وهو ينادى 

عليه فى الليل الساكن ا بغداد كلها النذداء 

والصرحة ٠٠‏ فعاد يهتف بها 


وى + اي تيان ان ليان ينكل فيحيدا 


وتركت العود دون مناقشة ٠‏ لم تكن تبذل أى جهد 
من أجله ٠‏ من أجل أن تنتشله من داخله ٠‏ ورأى 
اسحاق الخناجر وهى تخترق جسد زرياب الاسود ٠‏ 
فتخرج دماؤّه سوداء ٠‏ تختلط بليل بغداد الاسود ٠‏ 
وتذوب الحثة ٠.‏ ويضيع الوزر ٠‏ و «دمن » ترقبه غى 
هدوء قاتل ٠‏ 

وفترت اللعبة ! 

لاعبينى النرد 010 

أحضرت النرد واخذا يتبادلانه بينهما فى صمث ٠‏ 

ونهض ٠‏ خلع عباءته ٠‏ وفك حزامه ٠‏ ولم تتبعه 
دمن ٠‏ ظلت تحدق فيه ٠‏ مدت يدها فى حركة متوسلة 
وهمسث : 

ب سيدق نيا اننى أحب يا 

التفت مندهشسا ٠‏ تأمل وجهها لمستكين 


101 


01000126 0ن‎ 21١.60 


الرافض ٠‏ حيل اليه أنه لم يرها من قبل ٠‏ همهم : 

- ماذا 4+ من .٠.؟.ه‏ 

همست بآخر اسم كان يتوقعه : زرياب ٠.‏ 

هل صرخ ٠6٠‏ هل سمع أحد الصرخة ؟ مهل 
استيقظت بغداد ؟٠٠‏ أين غاص الخنحر ٠.؟..‏ 

زرياب ٠٠‏ أيها الطائر الاسود الضال ٠٠‏ لاذا بنيت 
عشك على نافذتى ٠‏ والتقطت حبك من دم شرايينى ٠٠‏ 
حين وقفت بوجهك الكنيب وثبابك الرثة « وركعتث 0 
ومرغت وجهك فى عرق أقدامى ٠٠‏ وتوسلت الى ؟٠‏ 

٠ علمنى‎ ٠٠ مولاى‎ 

لحظتها + اكتشفتك أيها الوغد الموهوب *٠‏ جوهرة 
لا تخفى قيمتها حتى على مبتدىء ٠‏ كان قدرى أن 
التقطك ٠‏ وأعلمك ٠‏ وآأخافك ٠5٠١٠!‏ 

لابد من قتله 

سار اسحاق الى مجلس الاخليفة متأخرا ٠‏ اكتشف 
أن الجميع قد سبقوه فى الدخول ٠‏ لكنه تقدم صوب 
العرش دون أن يلتفت لاحد ٠‏ كان مركزه يؤهله لهذا 
التقدم المباشر ٠٠‏ قال الرشيد : 

جئت فى وقتك يا أمير الغناء ٠٠‏ [ بيننا 
هذه الموهبة الجديدة ٠‏ 0 7 


ورفع اسحاق رأسه فرآى الامراء : والمادة « ورجال 
الحاشية ٠‏ والشعراء ٠٠‏ وزرياب ٠٠‏ يرقبه وعلى وجهه 
ابتسامة مليئة بالتشفى ٠‏ كيف وصل ؟ كيف وقف أمام 
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العرش ؟ه وسأله الرشيد : 
هل تعرفه ووهوه. 
وتلجلج اسحاق وهو يحاول الاجابة ٠‏ وتقدم زرياب 
٠٠‏ ببرود قاطع : 
أنا تلميذه يا مولاى .٠‏ 
فضل منهة  ١.٠‏ 
من أجل ذلك كان لابد من قتله ٠‏ لانه أرغم اسحاق 
النى فى داخله أن يفني غلية آءاء القليقا ١١‏ اله يلين 
التواضع والسماحة الزائفة ٠‏ وأمره الرشيد أن يناوله 
« العود » وفكه اسحاق من جرابه وأصابعه ترتعلد ٠‏ 
قدمه الى زرياب لكنه لم يأبه به ٠‏ ترك يده معلقفة 
فى الهواء ٠‏ واستدار قائلا : 
يا مولاى ٠*٠‏ لى عود نحته بيدى وأرهفته باحكامى 
. لا أرتضى غيره ٠.‏ 
وسأله الخليفة متععبا : 
ما منعك أن تستعمل عود أستاذك ٠.؟.ه.‏ 
ان كان مولاى يرغب فى غناء أستاذى غنيته بعوده 
٠٠‏ وان كان يرغب فى غنائى فلابد لى من عودى .٠‏ 
واسحاق واقف كالابلة ٠‏ والطائر الاسود يفرس 
منقاره فى لحمه ٠٠‏ وأحضر العود فرأى الخليفمة 
أنه لا يختلف ٠‏ لكن اسحاق رآه ٠٠‏ وعرق سر اصرار 
زرياب » وسر اختفاثئه كل هذه المدة ٠‏ 
وضرب العود ضربية واحدة ٠٠‏ نغمة واحدة ٠‏ ثم 
غنى ٠‏ تنقل بين الاصوات كأنه يسبح مع موج ٠‏ يعلو 
وينخفض ٠‏ يفتح كل جراحات القلب ٠‏ وارتعمدت 
أحجار المصر ٠‏ وسكنت بغداد ٠‏ وكفت الاسواق عن 
البيع والشراء ٠‏ وكفت السحب عن السفر ٠٠‏ 
0 وزرياب «“ يغنى +٠٠‏ واسحاق يتضاءل +٠‏ بتيدد ٠‏ 
كيف صنع هذا العون ؟٠‏ وأى شيطان ركب له أوتاره 9 
الانفاس ٠‏ هتف الخليفة ينادى اسحاق فأدرك أنه 
سوف يأمر بقتله ٠٠‏ لكنه قال : 


وأنغامى كلقا ه 


كان يجب أن أعاقبك لانك لم تخبرنى بأمسر 
زرياب من قبل ٠‏ اعتن به أكثر حتى أفرغ له ٠٠‏ ان 
له معى شأنا كبيرا ٠٠‏ 
وانحنى اسحاق ٠‏ وابتسم زرياب ٠‏ احتضن عوذه 
ومضى ٠٠‏ كيف لا يقتله ؟.. 5 . 
2 لا تجادله ؟! 
دخل اسحاق ذات مرة الى مجلس الخليفة ٠‏ كان 
ابراهيم عنده وفى مجلسه عشرون جارية ٠‏ عشر عن 


ملم»6.١أ2‏ ماو 0105001269 


يمينه وعشى عن يساره ٠‏ وفور أن دخل سمع خطأ فى 
اللحن ٠‏ فى عود ما ٠٠‏ أو وتر ما ٠‏ قال دون تردد ٠٠‏ 
هناك خطأ يا مولاى ٠‏ ونظر الخليفة الى ابراهيم 
فقال : لا يوجد خطأ ٠‏ وأصر اسحاق ٠‏ حدد الخطأ فى 
الجهة اليسرى ٠‏ واستمع ابراهيم الى عزف الحجوارى 
العشر ٠‏ وأكد أنه لا خطأ ٠.‏ وامر اسحاق الجوارى العشر 
أن يمسكن وتضرب الثامنة ٠‏ وأقر ابراهيم بالخطأ حين 
عزفت الثامنة وحدها ٠٠‏ وقال الخليفة وهو يرمق 
اسحاق فى اعجاب : 

يا ابراهيم ٠٠‏ لا تجادل اسحاق بعد ذلك ٠٠‏ ان 
رجلا فهم الخطأ بين ثمانين وترا ء وعشرين حلقا 

لجدير ألا تجادله ٠٠‏ 


كان هذا قبل أن يظهر الطائر الاسود ٠٠‏ ويرفض 
عوده ٠-‏ ويبدد أصواته ٠‏ 


قالت « دمن "( وهى تسترد النرد : 
لو شئت قتلتنى يا مولاى ٠‏ 


تأوه اسحاق وهو يرتدى عباءته » ويريط حزامه .. 


ما أكلر القت اهل الج + 1 
الغادم 0 قال له 7 1 على 


35 أحضر جوادى وجهزه للر كوب . 


وفكر ٠٠‏ سوف أذهب للخليفة » واأعترفق بكل 
نشىء فيا 


مات أبوه ابر اهيم الموصلى « وفى عظامه برودة 
السجن » والخوف من التشرد فى الازقة ٠‏ وحين أمسك 
اسحاق بعوده اتهموه بانه يسرق ألحان أبيه ٠‏ لم تسمع 
أذانهم الصماء الا نشازات الوتر ٠‏ فياويح قنبى ٠‏ 
أين منهم تلك النار التى تحرقنى ولا تخبو وذلك الجوع 
الذى يعضنى ٠3‏ أغلقت أبوابى وأسدلت ستاترى ٠‏ 
أمرت الخدم ألا يدخلوا على أى مخلوق ٠‏ وما أن خلوت 
الى نفسى حتى رأيته أمامى : ذلك الماخورى اللعين بك 
شيخ يتوكأ على عصى مطعمة بالفضة ٠‏ على رأسه 
قلنسوة ملونة , وفى قدميه خفان لهما نفس الالوان * 
تتداخل ملامحه فى لحيته ٠‏ وتتداخل لحيته فى ثيابه 
وعباءته ٠٠‏ طوح الكأس بيضيربة من عصاه وأمرنى 
بالغناء ٠‏ فأخذت أغنى 3 أخرج كل عصارة قلبى 0 
وكل أحزانى ٠‏ ولم تفارق نظرة السخرية وجهه ٠‏ 
هتف ٠‏ يا لك من حيوان أعجم ٠٠‏ أهذا غناء ؟- 
وأخدذ العود وغنى هو ٠٠‏ 


ولى كبد مقروحة من يبيعنى 
بها كبدا ليست بذات قروح ٠٠.؟..‏ 
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بخصيات حية من الأغاني 


لن تغنى بعدها ؟! 


جئت أن الجدران والابواب والسقوف وكل من 
البيت يتجاوب ويغنى معه "بل أن أعضاتى 
وثيابى” وأنفاسى تجاوب معه ٠‏ اننى أتحلل وأبكى 
وأزحف على أربع ٠‏ وأقبل قلميه ٠‏ وأعود أفتح 
النوافل ٠‏ 2 بخشونة الحبال حول عنقى ٠‏ وبالايدى 
تجذبنى الى قاع دجلة البارد ٠٠‏ والقى الماخورى بالهود 
داموان بالغناء فبكيت ٠‏ قلت : ليتنى [ 
يا سيدى ٠‏ ضربنى بعصاه كان راسى قد انفلق ٠‏ اخذت 
أغنى ٠٠‏ وأغنى ٠‏ حتى تفتتت النجوم وتلونت الاقمان؟ 
ال د ل ا 0 
0 أشد ٠‏ ففنيت حتى تواصل الليل والنهار ٠‏ 
مسا الزهور ٠٠‏ ونضجت كل فتيات الارض 
قن للحب والاشواق وغنيت حتى فتحت الممالك 
دون سلاح ٠‏ غنيت مرارتى وحرماني ٠‏ فخرجت البرودة 
جاب ا بسو او سسا 7 
غنيت « دمن » التى أشتريد يتها وعبدتها ٠‏ وغنيت خو 
القاتل من زرياب ٠‏ وهتف الرجل : لقد غنيت آخيرا 
يا اسحاق غناء حقيقيا ٠٠‏ ولن تغنى بعدها أبدا ٠‏ وكاد 


يعضى ٠‏ فهتفت اتوسل انيه أن يقول لى من هو ؟.. 
فابتسم وهمس لى : ابشر يا اسحاق ٠‏ كان الشيطان 
نديمك هذه اللينة ٠٠‏ نقد أخذنت روحك وأعطيتك 
المجف ٠٠‏ فكيف خسرت الصفقة أيها الماخورى , 
وسرق الطائر الاسود مجدى ٠٠+‏ 

انحنى الخادم أمامه وقال : 

الجواد معد يا مولاى ٠٠‏ 


وقبل أن يستعد للنهوض ٠‏ رفعت الستارة الموجودة 
على الباب ٠‏ ودخل زرياب ٠٠‏ ووقف أمامه لأ غاضبا 
ولا مبتسما 6.٠6‏ 0 كانما يقرر أمرا واقعا : 


لقد نجوت من القتل ٠‏ 
وقال اسحاق بصراحة مطلقة ٠٠‏ هذا أمر يؤسف له ٠‏ 


ان رجليك لم يخدعاك ٠‏ لكن الحظ حالفتى هذه 
المرة ٠‏ هذا الحظ الذى نادرا ما يحالفنى ٠‏ 


وارتمى على احدى الوسائد وهو يتنهد ٠‏ ووقف 
اسحاق ٠‏ وعندما ساد الصمت بدأ يرقبك ٠٠‏ هتف : 


هذا ويك ادامر تلخينا “لواقم القال كوا كل اقيم 
ببساطة متناهية ٠٠‏ وتأوه « زرياب » وهو يهمس : 
انى خائف ٠.٠‏ 


وصاح اسحاق كلمستفيث : 
أيها الوقح ٠‏ كيف تأتى الى وأنت تعرف اننى 


ح لك 
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الذى حرضت على قتلك ٠‏ ماذا تريد أن تفعل بى ؟٠‏ 

لسث أدرى ٠٠‏ اننى خائف فقط وخوفى مميت ٠‏ 
كأننى أولد من جديد ولم يقطع « خلاصى » بعد ٠*1‏ 

وانهد اسحاق جالسا ٠‏ وأخفى زرياب وجهه بين 
يديه “اخيل ال اسحاق أنه حمن + قل دخلت واحلست 
عند قد زرياب وغسلتهما يماء الورد ٠‏ ثم حملت 
- ومضصت ٠‏ وخيل اليه أن زرياب يبكى ٠‏ فازداد 

غيظه ونهض يهدده ٠٠‏ 

2 انا اكريك. ١‏ ولا _عيلة إواغى ذلك ٠‏ لقد مكرت 
بى ٠‏ وأردت أن تعلونى ٠‏ حتى العود تركته قى يدى 
مثل بومة ميتة ٠‏ لي انك وللى الكرهتك بنفس الدرجة ٠‏ 
ولبس أمامك وأمامى الا حلان : اما أن تذهب 
فى الارض الواسعة لا أسمع لك خبرا ٠‏ واما أن تقيم 
فى بغداد على كرهى ورغمى ٠٠‏ مستهدفا لهام 
فانى لا أبقى عليك ولا أدع لاغتيالك سبيلا ٠‏ 


وتساءل زرياب بهلوء 


: الى اين تريدنى ان 
أذهب ووو 


بعيدا ٠‏ لا الى الشام ٠‏ ولا الى مصر ٠‏ ولا الى أى 
بلك لتلا ملك بل سباي ٠‏ البعر الى 
الاندلس . 

ونهض زرياب ٠٠‏ همهم : سوف أرحل الليلة ٠‏ 


كان ضعيفا ٠‏ مهزوما ٠‏ منكسرا دون أى مبرر ٠.‏ 
وذهب . 
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آدخلنى مع الشعراء 
هل أشعلت بغداد أضواءها ٠٠‏ أو أن هذا الصبح 
قد جاء أخيرا ٠‏ ». ليلا أو نهارا لا بيهم ٠596‏ لقفد 
أصبحت له وحده ٠٠‏ فهل أنت يا اسحاق ٠٠0‏ 
سه حاق و ووو 
ارغمت « دمن » وأخذت منهاما تريد ٠‏ وغنيت 
للخليفة فوهب لك ضيعة وجوادا وجارية ٠‏ وحين 
سأل عن « زرياب » تحدثت عن عذر العبيد وكيف يفرون 
الى خرائب بنى أمية ٠‏ وأخذت تصعد , وتواصل 
النبش فى جحر الفار المسمى بغداد ٠‏ ويشرب الجميع 
طرابا لالحانك « الناشزة » ٠٠‏ وأنت وحدك تعرف 
متى يغنى زرياب ٠٠‏ حين يتداخل البرق والرعد 
وتفيض الانهار فى الربيع وتهاجر العصافر ٠‏ لحظتها 
يغنى زرياب ٠‏ أنت وحدك تعرف ٠٠‏ لان الخليفة 
لا يسمع ٠.٠‏ والامراء لا سمعون و 
قال اسحاق للغليفة المأمون : 
لا أريد أن أدخل مجلسك مع المغنين ٠‏ ادخلنى مع 
الشعراء ٠‏ ووافق الخليفة فارتفع اسحاق درجة ٠‏ ثم 
عاد يلح ٠‏ ادخلنى مع القضاة ٠‏ فوافق الخليفة وارتفع 
اسحاق درجتين ٠‏ والح أكثر وأكثر : ادخلنى مع الفقهاء 
٠٠‏ ووافق الخليفة فارتفع اسحاق ثلاث درجات ٠‏ 
وكان لا يزال جائعا ٠‏ فتوسل للخليفة أن يدعه يصلى 
خلفه فى المقصورة ٠٠‏ وزمجر الخليفة من الفيظ ٠.‏ 
وجعله يهبط كل الدرجات ويعاود الدخول مع المغنين ٠‏ 
أغنيات الموتى 
وخرجت من عنله أهز كتفى ٠‏ واختتمت ليلتى 
باغتصاب « دمن » ٠٠‏ وفى الصباح وجدتها معلقة 
٠ 0‏ والحبل يتدلى من السّف ٠‏ وجهها أزرق جود 
بار لا 
يقولون يا اسحاق ٠‏ لاذا أنت حزين هكذا ٠.؟..‏ 
فاقول ٠٠‏ لقد أضنيت نفسى من فرط الاشتهاء ٠‏ وحملت 
لوحي جيم موحي .+ اجرياة «انعن برقل نشل لا قيار 
تمنى الخليفة الواثق أن يولينى قضاء بغداد لما عرف 
من : لسانى وصدق نفسى ٠‏ وها هى محكمة الموتى 
معقودة فوققبر «دمن» ٠‏ ودافعتعن نفسى ٠‏ ان زرياب 
كان ضعيفا أكثر مما ينبغى منهزما قبل أن تبدأ المعركة 
٠٠‏ ومع ذلك حكموا بادانتنى ٠٠‏ 
وفى منتصف الليل طرق خادم الخليفة بابى ٠‏ 
هتف بى : 
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- مولاى هارون الرشيد مؤرق ٠٠‏ ويريدك على 
الفور .٠‏ 

أخذت عودى وسرت الى القصر ٠‏ وسمعته وهو يصيح 
مثل طفل مشاغب : 

أريد ا مغنى . أريد الموصلى . 

وارتميت على الارض أمام سريره ٠٠‏ وهتف الخليفة 
فى توجع : 

غن يا اسحاق ٠٠‏ قل أغنيات الموتى التى 
تعرفها ٠‏ 

أمسكت عودى لكن الريشة « انقصفت ,» ٠‏ 
ما معى من ريش قد « انقصف » ٠‏ وكل ما فى بغداد 
من حمام قد ذبح ٠‏ توسلت اليه : 

لا أستطيع العزف يا مولاى ٠٠‏ لا يوجد ريش ٠‏ 

وتناول الرشيد من منضدة بجانبه خنجرا مرصعا 
بالماس ٠‏ صاح وهو يلقيه الى 3 

اعزف بهذا ٠٠‏ 

ومررت بالخنجر على الاوتار ٠‏ فتمزقت كلها ٠‏ ونظر 
الى الخليفة ببلاهة غاضبة ٠‏ قلت : لم تبق الا شرابين 
أصنع منها أوتارا ٠‏ غرست الخنجر فسال كا 
كرغبة لا تشبع ٠‏ وأخذت أغنى ٠٠‏ قطرة ٠٠‏ فقطرة » 
والخليفة ينصت راضيا ٠٠‏ وعندما أوشك دمى على 
النفاذن » هتف : 


هذا حسن يا اسحاق ٠٠‏ ولكننى الليلة ٠٠‏ كنت 


أحلم بزرياب ٠‏ د٠‏ محمد المنسى قنديل 
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ر.وف توفيق 


المخرج ر وسبللينى ..فنان..وذكرى 


اقام مدر سة الحكمة والحفيقة فى السينما 


فى مثل هذه الايام من العام الماضى ٠٠‏ ومهرجان 
« كان » السينماد نى على شاطىء الريفيرا الفر نسية 
بعتم عامه الثلدني اليد نتائج مسابمته الفقية 
الضخمة التى راس لجنة التحكيم بها الفنان الايطالى 
العظيم » روبرتو روسباليتي 5 فو جىء العالم بخبر 
قصير لا تتعدى سطوره عدد أصابع اليدين » اله 
كل وكالات الانباء والاذاعات العالمية ٠٠‏ كان الخبير 
يحمل التفاصيل القليلة للازمة القلبيسة التى هاجمت 
فنان السينما العالمى « روسيللينى » » وهو فى بيته فى روما 
٠٠‏ وبهدوء شديد +٠‏ مات رق بلليز 1٠‏ 

وها هى ذى الايام تمضى ٠٠‏ ويعود شاطىء النخيل 

مدينة « كان » بتلالا بأضواء وأعسلام الهرجان 
السينماثي الحديد ٠٠‏ وتزدحم المدينة الصغر؟ الانيقة 
بمئات من نجوم السينما وفنانيها ٠٠‏ وتدور أحاديث 
صاخبة بين الآلافى من الصحفيين والنقاد والمراقبين الذين 
جاءو! من كل أنحاء العالم ليتابعوا آخر ما وصل اليه فن 
السينما ٠‏ 


داكن اك 2 ٠‏ أن يخيم على هذا الجسو ٠‏ ظل 
« روسيللينى » 

كان «روسيللينى» 20 ندوة هامة عن السينما فى هذ 
الماعة ٠٠‏ وكانت هذه غرفته التى يزدحم على بابهسا 
عشرات الصحفيين كل يوم لليأخذوا منه الاحاديث 
والتصريحات ٠٠‏ وها هى صوره تتصدر صفعات المجلات 


جد 00 بح 
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السينمائية التى تتحعدث عن المهرجان , وعن أحوال 
السينما عموما ٠‏ 


انه موجود ٠٠‏ 

فمن الذى قال ان الفنان العظيم ينتهى بتوقف دقات 
القلب ٠١٠؟!‏ 

كان «روسيللينى» واحدا من جيل الرواد الذين مهدوا 
الطريق » وزرعوا العلاقات . وأعطلوا المثل والدرس 
والنصيحة ٠‏ 

2 العبقرى الذى أرسى قواعد « الواقغية الجديدة ف 
من اذمتها بعد ماسى العرب العالمية” الثانية” 9 اسم 
آيضًا الاب الحنون الذى احتضن شباب السينما الفر نسية » 
وخرجت من تحت معطقة < الموجة الجديدة » فى السيئما 
الفرنسية ٠ ٠‏ ثم اتجه فى سنواته الاخيرة ليعمل فى صمت 
وهدوء فيما يشية الثورة السينمائية للمستمبل ٠٠‏ فقد 


رأى كل ما حوله يهتز « الاخلاق 5 العيم « المبادىء ا 
ولم يعد الفن فنا » بل أصبح مركبة للشهرة وللنقود 
وللتجارة ٠٠‏ فبدأ يبحث عن الانسان يخاطب فى داخله 
جذوره الحفيفية . ويلبه الى أنه اى انسان ‏ مهسو 
صاحب الحضارة وصانعها الوحيد ٠٠‏ فلماذا يتغلى الانسان 
عن دوره الخلاق ليتعول الى متفرج ومستهلك يملا بطنه 
ويستر جسده ويسير فى القطيع تحت جبروت الآلة ! 
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ما نبقىعَاى شاطئ الَرشِيبرا من ذكرو 


لام المتاضبى .. مع روسيلليتى. 
خمسة الاف جنيه ... فقتط 
صعع فيلمًا هز ناريح السشيفا. 


ومن هنا كانت ثورته الجديدة الصامتة من خلال 
سلسلة أفلام الحضارة ٠‏ 

حتى اقتحموا عليه صمته وتأمله ٠٠‏ وسحيوه لان 
يراس لجنة تعكيم اكبر مهرجان سينمائى عالمى ٠٠‏ وككل 
ثتىء فى الدنيا لابد أن يمر من باب السسياسة أولا ٠٠١‏ 
ويبدو أنه تحمل الكثير داخل الغرف المغلقة فى المهرجان 
٠٠‏ حتى انه فاض به الكيل فقال أحد تصريحاته 
الصحفية قبل أن تعلن نتائج مسابقة المهرجان ٠٠‏ ردا 
على سؤال حول دوره كرئيس لجنة التحكيم ٠٠‏ وهل يؤمن 
بنظرية تنافس الفنانين على الجوائز ٠؟‏ 

قال : « لا استطيع أن أحدد الاجابة الآن ٠٠‏ وكل ما 
أستطيع أن أقوله انى ألعب اللعبة ٠٠‏ وفى نفس الوقت 
أحاول ألا اخلق المشاكل . أو أساهم فى تقسيم الآراء 
والناس ٠٠١‏ » ! 

ثم استدرك الفنان العظيم وكانه اكتشف تورطه بهذه 
الاجابة » كما تورط من قبل عندما وافق على رئاسة 
لجنة تحكيم المهرجان ٠٠‏ فقال مؤكدا على دوره كفنسان 
صاحب قضية : | 

« ان غرضى فى كل حال من الاحوال هو أن اتعلم ٠٠‏ 
أسلوبى فى الحياة والذى أكرره دائما لابنائى فى المهنة » 
أنْ اقتطع جزءا كل يوم من جهلى ٠.‏ ان هدفى من الحياة 
هو التعلم ٠٠‏ ومن هنا تصبح للحياة معنى » ٠‏ 
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الدرس الاخر 9 قبل الوفاة 
مما يحتمل ٠٠١‏ فبعد اعلان نتائج مسابقة المهرجان » 
وتعالت اصوات الاحتحاج والاستنكار من اغلب مراقبى 
السيئما فى العالم للنتيجة المخيبة لكل توقعات ٠٠‏ بعد 
هذا «الحادث» بأسبو ع واحد 00 لم يحتمل قلب رو ما 5 
الاستمرار ٠٠‏ ومات ! 


والغريب تماما ٠٠‏ أن همذه كانت المرة الاولى ب 
والاخرة - التى قبل فيها هذا الفنان العظيم أن يضضصع 
نفسه داخل لجنة تحكيم سينمائى ! 

وكانه نوع من الاحساس بالذنب تجاه هذا الرجل 
النبيل ٠٠‏ هذه الاحاديث والذكريات التى دارت عنه 2 
والتى خيمت على جو مهرجان « كان » لهذا العام ٠‏ 


محاولة للتذكر ٠٠‏ 


لقد عاش «روسيللينى» طوال عمره ٠‏ مخلصا لفن 
السينما من أجل الانسان ٠٠‏ وهذا هو سر عظمته ٠٠‏ 
وسر خلود فنه ++ ومن المفيد لنا أن نتامل أفكار هذا 
الفنان ٠٠‏ مهو نموذج من البشر لا يتكرر كثيرا ٠٠‏ وليس 
حبا له ان نضعه فى متحف الشمع ٠٠‏ أو نغلق عليه صندوق 
الذكريات الزجاجى ٠‏ ونطل عليه بين العين والآخضر ,2 
ونهز رؤوسنا حزنا وأسفا على رحيله ٠٠‏ بل علينا أن نفتش 


2-1353 
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فى أعماله الفنية ونحلل آراءه ونستكشف أسلويه فى 
تطويع الفن لخدمة الانسان ٠‏ 


الانسان أولا ٠٠‏ 


تشكلت شه شخصية « روسيللينى » الفنية من خلال الالم 
والدموع والدمار ٠٠‏ فمد صهرته الاحداث المريرة الد 
مرت بها بلاده ‏ ايطاليا ‏ خلال الحرب العالمية الثاند 
٠٠‏ وحشية النازى تخرب وتقتل وتفتك بكل منلافر 
الحياة » وبكل ما ينبىء عن المقاومة . ويتحالف 
الفاشيست مع النازى فى محاولة تدمير الروح الحقيقية 
للامة ٠٠‏ وبالتالى للانسان العادى المؤمن بحقه فى الحياة 
الآمنة العرة ٠‏ 


فى هذه الفترة العصيبة كان الفاشيست يسيطرون 
على كل أجهزة الاعلام » ويدخل ضمنها بالطبع السينما ٠‏ 


فاجهزة الاعلام هى الاداة الاولى لنشى تعاليم النظام 
وبث كل الافكار المطلوب ايصالها للجماهير العريضة 
٠*‏ أى أنها الوسيلة الاكثر فاعلية لعملية , ضسسيل 
المح » ![آ٠*٠‏ وقف أنشأ ‏ موسيلينى » الإادارة العامة 
للسينما للاشراف على كل ما تنتجه السينما 2 وقد تولت 
هذه الادارة تكوين « معهد الضوء » لانتاج الافلام 
الدعائية للحزب ٠‏ وان كانت اللافتة التى حرج بها 
هذا المعهد 2 هو انتاج الافلام التعليمية”٠‏ 


وكان +« روسيللينى » أحد طلية معهد الفموء 9 
الذى دخله من باب عشقه للسيئما ٠٠‏ فقد ولد عام 
من أب تخصص فى اعمال الانشاءات والمبانى 
وكان من نصيب هذا الاب أن يشيد دارين للعرض 
السينمائى فى روما ٠‏ وكانت بالتالى فرصة للابن أن 
يستمتع بمشاهدة الافلام التى تعرضها هاتان الداران » 
وان تتاكد بداخله الرغبة فى استخدام هذا الفن لتحقيق 
أحلامه » ولهذا فبعد ان تخرج من المدرسة العليا بدأ 
يزاول اعمالا متفرقة تتعلق بفن السينما وبالذات فى 
آلات التصوير التى كان يعشق اجراء بعض تجساريه 
الخاصة فى العدسات المكبرة ٠٠‏ ومن الغريب أن يتحقق 
ما كان يعلم به من تطوير العدسات فى تصوير بعض 
أعماله الاخرة فى عام 55 ٠٠‏ وفى عام ٠ ,٠١‏ 
كان كما يقول فى آخر تصريح صحفى له .. 
« هدفى من الحياة كمه 1 
ونعود الى الفترة الاولى من تكوينه الغنى ٠١‏ لنجده 

يكتب عدة سيئاريوهات قصيرة ٠‏ ويقترض من (قلسه 
بعض الاموال لكى ينفل ما كتبه سينمائيا داخل استوديو 
صغير بالقرب من روما ٠٠‏ وكان يغلب على أعماله الاونى 


0 
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الرغبة الملحة فى اكتشاف الطبيعه ٠٠‏ وقد تاكل هذا 
فيما بعد عندما اقترنت كل أعماله بدراسة وتامل 
الانسان من خلال علافته بالمكان ٠‏ 


الميلاد الفعلى ٠٠‏ للواقعية الجديدة 


فى عام ١46١‏ ظهر أول فيلم طويل من اخسراج 
« روسيلليد » ٠*٠‏ كان الفيلم يعمل عنوان « السفينة 
البيضاء » ٠٠‏ وكان يشرف على عمل روسيللينى ضابط 
بحرى له اهتمامات بالسينما وهذا الضابط المخرج هو 
٠‏ فرانشيسكو دى روبرتس » الذى كان يؤمن بالسينما 
المباشرة الاقرب الى السينما التسجيلية منها الى سسينما 
الدراما ٠٠‏ وكان من آرائه أيضا ان السينما يجب أن 
تعتمد على ممثلين غير مشهورين وغر محترفين » حتى 
ومع اتوادكم بتلقائية وطبيعية أكثر ٠٠‏ ومن هذه 

ر بدأ « روسيللينى » يضع منهجه السينمائى الذن 
عرق قيما بعد باسم الوافعية الجدينة حي 


وكان الميلاد الفعلى لمدرسة الواقعية الجديدة 
السينما الايطالية » بفيلم « روما مديئة مفتوحة , الذكا 
أخرجه روسيللينى واشترك فى كتابة السسيناريو مع 
سير جو أميدى » صادب القصة ٠‏ « وفرديدركو فيللينى » 
الذى عرف فيما بعد كواحد مع المع مخرجى السسينما 
الايطالية المماصرة ٠‏ 


وظهر فيلم « روما مدينة مفتوحة » عام 8 .. 
بعد أن اتم روسيللينى اخراج ثلاثة أفلام » : 
« السفبينة البيضاء » عام 1 - ه غزفة طبار - عنام 
؟؟ - « رجل الصليب » عام 4١‏ أيضا .٠‏ وهناك فيلم 
رابع ولكنه أخرجه بالاشتراك مع « مارشيلليو باجلرو » 
فى عام 27 وظهر باسم ٠‏ الرغية » ٠‏ 


روما ٠٠١‏ مدينة مفتوحة 


وفى فيلم « روما مدينة مفتوحة » يطرح المخرج 
« روسيللينى » أهم ملامح الواقعية الجديدة ٠٠‏ حيث تم 
تصوير اغلب مشاهد الفيلم فى اماكنه الحقيقية . 
وأسند أدوار الفيلم الى ممثلين ناشئين ٠٠‏ وكانت من 
بك + © ماخيانى » التى اصبحت فيما بعد واحدة 
من أعظم نجوم السينما فى العالم ٠‏ 

ولكن الاهم من كل هذا ٠٠‏ أن قصة الفيلم تدور 
حول شرف المقاومة عند الانسان ٠٠‏ فالانسان هو النى 
يحصل على حريته ويقاتل من أجلها ٠٠‏ وهو الذى 
يعافظ على كرامته وكرامة بلده ٠٠‏ وهو الذى يقع 
عليه عبء المسئولية كلها ٠٠‏ بافكاره وارادته 
وتصرفاته ٠‏ 


2136 نع ملاعم .]//:وماغط 


شيلم طوبيم 


ل من وتم ويل 
افتسواف عاد بثين مم 


فنالستسضاه 


مشهد النهاية من فيلم روما مدينة مفتوخة 


فالانسان ٠٠‏ هو أساس الواقعية الجسديدة فى 
السيثمها » 


والانسان هنا ٠٠‏ هو الانسان العادى ٠‏ الذى لا يملك 
أى سلطة أو نفوذ أو قوة جسمانية خارقة ٠٠‏ الانسان 
البسيط الذى تجده أمامك فى أى مكان ٠٠‏ انه انسان 
الطبقة المنسحقة ٠٠‏ أو ما نسميه بالاغلبية ٠٠١‏ 
وهذا الانسان العادى اذا اقتربت منه وتاملت حيساته 
ومشاكله وافراحه ٠٠‏ ستحصل على مادة هائلة وخصبة 
للسينما ٠٠‏ فالسينما الواقعية هى التى تستطيع ان 
0 
ملم « روما مدينة مفتوحة » عما فعله 
انال بالحياة الايطالية . وبالانسان العادى ٠٠‏ وأغلب 
الوقائع الاساسية فى الفيلم مأخوذة عن مادة حقيقية 
حدثت بالفعل ٠٠‏ فهناك الارهاب النازى الذى يطارد 
أحد المناضلين من المقاومة الشعبية , قيلجا هذا المناضل 
الى منزل أحد أصدقائه الذى يساعده بالاتفاق مع 'قس 
المدينة على الاتصال بقواعد المقاومة ٠٠‏ ولكن 
الخيانة من هذه المرأة التى د لياس ا بل 
قروش أكثر وحياة اقل شناء ٠١‏ فتقوم هلم السسراة 
بالابلاغ عن مكان اختفاء المناضل ومساعدة القس له 
9 وياتى النازى بأساليبه الوحشية لينتمقم من | 
٠٠‏ بعد أن فشل الحصول على اعترافات المناضل 
مهما اشتدت وطاة الد بب علبه ٠٠‏ فيتخلصون منه 
بحرق جسده بخرطوم من اللهب الذى ياكل جسده 
قطعة قطعة ولكنه مع ذلك لا يبوح بالاسرار ٠٠‏ أما 
القس فهم ياخذونه أيضا الى ساحة أحد السجون ويامرون 
العساكر باطلاق الرصاص عليه ٠٠‏ ولكنهم من شسدة 


0 0100012261211. 


: فنيون 3 عمال .6 
تصوير بعض المشاهد الداخلية فى المنزل الذى اختبيا 
داخلهة 0 « 3 الديكور جمع من سوت العامدين 


رهبة الموقف وجلال ادن يطلقون الرصاص بعيدا 
عنه ٠٠‏ فما يكون من من القائد آلا أن يمسك مسلسه 
ويطلق الرصاص 7" رأس الفس ٠‏ ويشهد هذه 
المذبحة مجموعة من تلاميل المّس الذين ينطلقون فى 
شوارع روما ٠٠‏ وكانهم حراس المستقبل الذين 
أدركوا الحقيقة كلها ٠‏ وينتهى هذا الفيلم الرائع ٠٠‏ 
وقد تحددت آمامنا القضية : 

© المقاومة ٠٠‏ ايمان واستمرار ٠‏ 

© الدين ٠٠‏ لا ينفصل عن العياة » ولا ينتتضر 
معجزات السماء ٠٠‏ بل هو ارتباط كامل بالانسسان 
ومشاركة تامة فى جميع القضايا الحيوية ٠‏ 

© الانسان العادى البسيطظ ٠٠‏ ودوره فى الدفاع 
عن حريته وأمنه وأرضه ٠٠‏ وهو المسئول عن الطريق 
الذى بختاره ٠٠‏ اما الى الحشيضس ٠٠‏ واما الى الشرف 
والخلود ٠‏ 


خمسة آلافى جنيه ٠٠‏ فقط ! 


وهذا الفيام الذى اهتزت له صناعة السينما 
العالم ٠ ٠‏ لم يتكلف وقتها أكثر من خمسة آلاق جنيه 
استرلينى ٠٠‏ فالمغرج « روسيللينى » شكل فرقة عمل 
اقتنعت تماما بالهدق النبيل للفيلم ٠٠‏ وتطوعوا للعمل 
بدون أى مقابل ٠٠‏ الجميع متطوعون ٠٠‏ ممثلون ٠٠‏ 


حتى الديكور الذى استخدم 


فى الفيلم ! 


كي ا 
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حيمر 


المخرج روسيللينى .. 
فنان..وذكرى 


وتجلت عبقرية المخرج « روسيللينى » فى التغلب 
على مشكلات التصوير الخارجى وسوء الاحوال الحوية 
وندرة الافلام الخام هذه الندرة التى لا تحتمل أى خط 
فى تجهيز المشهد للتصوير ء حتى لا يستهلك جزءا من 


الفيلم الخام ٠‏ 
المعنلون من افراد الشعب 

وبعد عام واحد من ظهور فيلم « روما مدينة 
مفتوحة » ٠٠‏ يفجر المخرج « روسيللينى » قنبلته الفنية 
الثانية ٠٠‏ فيلم « بيزا » الذى عرض عام 5غ ٠.٠١‏ 
ويحقق المخرج العظيم بهذا الفيلم قمة النجاح , مدعما 
كل أركان مدرسة الواقعية الجديدة فى السينما ٠‏ 
ست مدن ايطالية خلال الحرب العالمية ٠٠‏ وتتحصرك 
الكامرا فى لقطات متانية تصور الخراب فى المبسانى 
والمنشات وتتعمق داخل الانسان لتسجل ادق مشاعره 
الغاصة أثناء الحرب ٠٠‏ والفيلم بلا نجوم ٠٠‏ انما 
الممثلون من أفراد الشعب العادى ! 


ويستكمل المخرج « روسيللينى » ثلاثيته الخالده عن 
الحرب بفيلم « المانيا ٠٠‏ سنة الصفر » الذى الخرجه 
عام ٠٠ ١5410‏ والفيلم يصور بشاعة النازية وكيف 
خربت العقول والعواطف حتى جعلت من طفل صغير 
يقتل أباه المريضص ٠٠‏ لان الكبار الذين بلا فائدة 
يستحقون الموث ٠١‏ 

وهكذا يضع المخرج « روسيللينى » العالم فى مواجهة 
نفسه ٠٠‏ ومن خلال سينما تعتمد على الواقع الحى ٠‏ 


الادب والفيلم قي جامعة باريس ٠‏ 


_. »© صدر للمخرج السينمائي المعروف صلاح أبو سيف كتاب جديد بغنوان « السينما فن » ضمن 
ّ سلسلة «كتابك» التي تصدرها دار المعارف بالقاهرة ٠‏ 

وفي هذا الكتاب بجبب صلاح ابو سيف عن سؤال : هل السدنما فن ؟ وهو برفض ها يقال عن 
1 ان السينما صناعة أو تسلية + ويجزم بأن السينما تشترك في تشكيل وصياغة اخلاق فئات كبيرة من 


04 
/: وصلاح ابو سيف يعد من الفنانين الملتزمين والذين يؤهنون بأن الفن ينمغي ان يكون في خدمة الحياة ٠‏ 
وهو يعتمد الواقعبة اسلويا له في تحقيق اعماله السينماشدة ٠‏ 


1 وقد نوقشت في باريس مؤخرا رسالة دكقوراة مقدمة الى جامعة السوربون موضوعها « الشعور 
١‏ القومي في أفلام صلاح أبو سيف » وصاحب الرسالة هو الناقد القونسي خميس خياطي الذي يدرس مادة 


الجنرال المزيف 

وتمضى السنوات بعد ذلك ٠٠‏ ويمضى المخرج 
« روسيللينى » فى طريقه أستاذا وانسانا ٠‏ 

استاذا فى فنه ٠٠‏ وانسانا تهزه الازمات فيعانيها 
٠٠‏ ثم يعبرها ٠‏ ويواصل طريقه ٠٠‏ ويفاجىء العالم 
بتجاربه الخاصة ٠٠-٠‏ فهو يسافر الى الهند بعثا عن 
الانسان فى آسيا ٠٠‏ بعد أن قدم انسان اوربا ٠٠‏ 
ويخرج فيلم « الهند » عام 04 ٠٠‏ فى اول تجسرية 
له بالالوان ٠٠‏ فيلما تسجيليا طويلا عن العحيساة 
فى الهند ٠‏ 

ثم يعود الى جراح النازية ليستخرج منها فيلم 
7 الحنرال ديللا روفر « الذى حصل به على الحائزة 
الاولى فى مهرجان فينيسيا السيتمائى ٠٠‏ ويروى 
الفيلم كيف استخدم النازى احد المختالين الايطاليين 
فعينوه جنرالا ويضحدونه بين مجموعغة من الاسرى 
الايطاليين ليتصنت على أحاديثهم ويجصع اسرار المقاومة 
الشعبية ٠٠‏ ولكن من خلال معايشة الاسرى والروح 
العالية التى كانوا يتكلمون بها وقصص النضصال 
والمقاومة التى رويت أمامه ٠٠‏ يعذبه ضميره على دوره 
القذر الذى يقوم به ويقرر أن يقف مع هؤلاء الرجال 
وليس ضدهم ٠‏ 

وقد لعب بطولة الفيلم « فيتوريو دى سيكا » فى 
دور الجنرال المزيف الذى يستيقظ ضميره على حقيقفة 
المقاومة والاخلاص من أجل الوطن ٠»‏ 


فى فرنسا ٠٠‏ وفى مصى 
ولم يبخل الفنان العظيم « روسيللينى » بيتجاربه 
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حت اخراآيّامه كا نيقول . 
هدق أن أتعلم وأقنطع جزءًا من جهلى! 


عه امه | ١|‏ 5 ينها | ذا ا نتص - 
أصحاب مذهب”السينا نتجارة فقط". 


وآرائه لكل من يطلب منه النصيحة أو المساعدة ٠‏ 


ولا ينكر رواد الموجة الجديدة فى السينما الفرنسية» 


الدور العظيم الذى لعبه «روسيللينى» من أجل مساعدتهم 
وترشيد افكارهم ٠‏ 


وقد شعر « روسيللينى » بروح الوفاء والود بان 
تلامذته فى فرنسا ٠٠‏ فاعطى الكثر ٠٠‏ واحبهم بحنان 
الاستاذ ٠٠‏ حتى اطلقوا عليه فى فرنسا « والد الموجة 
الفرنسية الجديلة » ٠‏ 


وسافر روسيللينى الى القاهرة ٠٠‏ ومارس باخلاص 
وحب دوره كأستاذ وكاب لمجموعة السيتمائثيين الشبان 
٠٠‏ ووقف بجوار المخرج شادى عبد السلام فى مشروعه 
الجرىء باخراج فيلم « المومياء » الذى. عرض بعد ذلك 
عالميا وحقق نجاحا باهرا +٠‏ ولا يستطيع أحف من 
شباب السينما فى مصر الذين عملوا مع «روسيللينى» » 
ان ينكر حماس هذا الفنان لكل عمل صادق ٠‏ 


بعض أفكاره كما كتبها 


وفى المقالات التى كتبها المخرج روسيللينى عمن 
فلسفته وآرائه فى الفن ٠٠‏ نستطيع أن نضع بعض 
الخطوط الرئيسية لصورة فنان لا يتكرر كثيرا ٠‏ 

© يمولروسيللينى : «ازما يثير انتباهىفىهذا ١‏ 
هو الانسان ٠٠‏ فقن شنا ند لما ال ا 
من اننا قد نبدو متشابهين » ٠‏ 

© « علينا أن نقترب من الانسان فى موضوعية 
وفى احترام ٠٠‏ فمن الخطا تماما أن نصدر حكمنا 


4 


فيتوريودى سيا يلعب بطولة فيلم « جلرال فيللا دوقي + 


00012221. 


بالادانة قبل ان نتعرف على العقيقة ٠٠‏ وانا لا اسمح 
لنفسى أن أصدر حكما على شخصياتى ٠٠‏ انى اكتفى 
باظهار أفعالهم 0 

© « لا أحب الديكور ٠٠‏ ولا استخدم الماكياج 
على وجوه الممثلين ٠٠‏ وأفضل دائما التعامل مع أشخاص 
لم يسبق لهم التمثيل ٠+‏ يى + 

© « عدو السينما الاكبر ٠٠‏ هو الاستديو المفلق 
الابواب ٠٠‏ وأنا لا أدخل الاستوديو الا اذا كنت مضدطرا 
للغاية للتصوير داخله ٠٠‏ أما التصوير على الطبيعة وفى 
الاماكن الحقيقية فهو اساس السينما التى لا تكذب » ٠‏ 

© « محاولة اختيار اللقطات الجميلة ٠٠‏ شىء 
يمرضنى ٠٠‏ اللقطات الحقيقية التى تراها العسين 
العادية فى الحياة هى الافضل ٠٠‏ 5 لا اهتم بمحاولة 
تجميل الصورة ٠٠‏ ولكن اهتم اساسا بما أريد أن أقوله 
وكيف أقوله باكثر الوسائل مباثرة ٠ » ٠١‏ 

© « لننتج افلاما ناجحة يجب أن يرضى عنها الجمهور 
وفى نفس الوقت يجد فيها نفعا وحلا لمشكلاته ٠٠‏ واذا 
كنا نخاطب بافلامنا القاعدة الواسعة من الشباب » 
فعلينا أن نتذكر أن العوامل الاساسية فى بناء ههذا 
الجيل الجديد تنحصر فى التعلم والمعرفة » ٠‏ 


هكنا تسقط السينما 


وفى آخر تصريحات « روسيللينى 0 التى ألقاها 
مهرجا « كان » العام اماضي قبل أن يمفى عن دنا 
بعدة ايام قليلة ٠٠‏ قال وفى صوته كل المرارة وكل 
الصنلق : 


« ان المشكلة الكبرى فى صناعة السينما الآن ٠٠‏ 

مشكلة الفكر الانسانى عموما ٠٠‏ مشكلة العجياة 
والمعرفة والاتصال بالآخرين ٠٠‏ ولابد لنا أن نعرف 
أنه اذا سقطت صناعة السينما ‏ ومؤشرات السقوط 
تبدو واضحة منذ الآن ‏ فهى تعنى انتصار أصحاب 
المذهب الذين يناقشون السينما على أنها تجارة 
فقط +*.ه يى 1 

وهكذا ٠٠‏ يمضى الى النهاية اسستاذا وحكيمما 
ومخلدرا ٠٠‏ 


فهل ينتبه احد الى هذه الكلمات ٠٠‏ ام أنها مجرد 
كلمات فى عالم لا تحكمه الكلمات ٠٠‏ انما تقوده 


]| من عنقه الاوراق المالية الملونة !٠‏ 


رءوف توفيق 


حت 8 08 مد 
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ان النجاحات المتتالية التى تحرزها السينما الجزائرية 
ُ الوليدة - لتدعونا إلى وقفة احترام واجلال للطاقات 
التى خلفها » ثم الى تأمل وتدارس العوامل التى أدت 
اليها لعل فيها دروسا يفيد منها القاثمون على صناعة 
السينما فى مناطق أخرى من الوطن العربى ٠‏ 
أن ما حفقته السينما الجزائرية يعود أولا ‏ وقبل كل 
شىء الى الالتزام المبدثى الذى تبنتته وانطلقت منه , 
وذلك ما اتاح لها القوة والصدق فى التعبير والاختيار 
السليم للمواضيع الخالية تماما من الثغرات التى تتسبب 
غاليا فى اضعاق الانتاج ٠‏ 
بداية نضالية 
فقد نشات السينما الجزائرية قبل تاريخ مولدها 
الذى حدده المؤرخون الفنيون بكي وقارنوه تاريخ 
استقلال الجزاثر نفسها عام ٠٠ ١9451١‏ فقد احتضنت 
الشورة السينما الحزائرية مع مطلعها كما كرسث 
السينما نفسها وفى سبيلها ٠‏ يتضح ذلك فى الشعار 
الذى اتخذته السينما لنفسها فى تلك الفترة وهو 
« خدمة الشعب والثورة » ٠‏ فقّد بدات خلال الصرب 
كاداة اخبارية اعلامية تخدم العدالة وتكشف للشعب 
نوايا المستعمر , وفى نفس | قت تمجد كفاح « الشعب 
البطل » ودليل ذلك ما أنتجت من أفلام رائعة مثل : 
« ياسميثة » » « صوت الشعب » , عمرى ثمان سنوات » . 
« الجزائر فى لهيب » ٠‏ وغير ذلك المثات من الافلام 
التسجيلية والوثائقية التى صورت على الجبال وفلا 


مخيمات الحدود ٠‏ 

الفيلم الروائى 
. وبعد الاستقلال ساهم مناخ الامن والاسستقرار 
تغير شكل السيئنما الحزائرية بعض الشىء » غقد طالت 
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مدد الافلام بعد أن كانت قصيرة ٠‏ ودخلت اليها الرواية 
على كاقة مقاساتها ٠٠‏ كما تعددت موضوعاتها بحيث 
شملت ميادين جديدة تساهم فى بناء المجتمع الجديد وفى 
تعزيز الشخصية الوطنية الجزائرية ٠٠‏ فبدانا نسرى 
الافلام الطويلة التى تعنى بالقصص الانسانية وتهتم 
بالحياة الحديدة للشعب ٠٠‏ لذلك رات السطلطات أن 
تدعم ذلك بان توفر كل الطاقات لغخدمة هذا ا 
فجعلت دور العرض على كافة أشكالها » تحت اشراف 
الدولة » وسرت ارتيادها » وتولت مسكولية ادارة تحارة 
وصناعة السيثما عموما « لكسر الاحتكارات الاجنبية 
خصوصا ٠‏ ولتشجيع كل ما هو وطنى وسليم على التقدم 
والتحسرر ٠‏ 

احياء التاريخ 


وبعد مرحلة التنظيم الاوقى التى استغرقت ما ب/, 
عامى 5 و 195060 ء وبعد البحث الدقيق عن الطريق 
الاثم الذى يجب أن تشقه السينما الجزائرية ظهسرت 
باكورة الاعمال الطويلة . « فجر المعذيين » الذى كان 


راس التنظيم السينمائى الجديد بعد التأميم ‏ يهدق 


من ورائه الى اعادة احياء التاريخ ٠٠‏ وانتج معه فيلم 
» السلم الوليد » الذى تناول فتيان الحزائر الذين 
أثرت فيهم حرب التحرير الضروس ٠‏ ويعتبر هذان 
الفيلمان مثالا حقيقيا لاتجاه الانتاج الجديد فى مطلعه » 
على الرغم من أن موضوعيهما ماخوذان عن حرب التحرير 
الا انهما يعبران عن الواقع ٠‏ 

وبدات السينما الجزائرية بانتاج العديد من الافلام 
المعززة لهذا الاتجاه واعلنت ذلك فى خطتها » فصدر 
فيلم « الامير عبد القادر الجزائرى » الرمز الذى 
كافح الاستعمار سبسه عشرماما بعد أن بايعه بنو وطنه 


21136 نع مالع ]//:ؤومااط 


فريق العمل فى موقع العمل ياحد الافلام الجزائر 


ليه 
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تحت الدردارة ٠‏ وكان مناضلا بطلا وشاعرا أديبا ٠٠‏ 
كما انتج فيلم « معركة الجرف » تلك المعركة التى كانت 
درسا للاستعمار ونقطة ناصعة فى سجل الشعب المناضل 
٠.‏ وأيضا فيلم « صلاح الدين الايوبى » البطل القومى 
الغنى عن التعريف ٠‏ هذا بالاضافة الى فيلم عن التمييز 
العنصرى وآخر عن نضال الشعب العر بى الفلسطينى 0 


الفيلم التسجيلى ٠٠٠‏ مدرسة 
واكتسبت الافلام التسجيلية الصبغة نفسها خلال 
هذه الفترة ٠‏ فقد دارت موضوعاتها حول مشاكل الوطن 
الجديدة مثل محو الامية والجهل » ودور المرأة ء والبناء 
والتشييد ومشاكل الشعب ٠‏ أما الافلام القصيرة فقد 
كان انتاجها فى الجزائر مجالا رحبا تفتحت فيه المواهب 
الجديدة ٠‏ 
فقد أصبحت تشبه حقل تجارب لكل المخرجسين 
والفنيين الشبان . كما كانت المعهد أو المدرسة الت 
تخرج منها هؤلاء ٠‏ فمن المعروف ان الدراسة الاكاديمية 
لفن السينما غير موجودة بشكلها المعروف فى الجزائر 
الى الآن ٠٠‏ وقد جرب البعض تجميع عدد من القصص 
القصيرة المتجانسة بعد انتاجها مفردة فى فيلم طلويل 
ونجحت جدا مثل فيلم « الجعدم ذو العشر سنوات » الذى 
أخرجه خمسة مخرجين هم ابن دوش ومزيف ١‏ عقيقة , 
بوقرموح والعسكرى ٠٠‏ وفاز هذا الفيلم بالغزالة 
الذهبية لمهرجان البحر الابيض المتوسط عام ١454‏ . 
وكذلك فيلم « من جبالنا » الذى يعد من أروع ما أنتجه 
الشبان 0 وفيلم « حرب البلاغات « وغيرها من الافلام 
التى أعطت السينما الجزائرية كافة مخرجيها وفنييهاً 


الحاليين ٠‏ 
الانتاج المشترك 
ويأتى بعد ذلك الدور الرائد الجرىء للسيما 


م02(.60او 0105001260 


الجزائرية الذى حفققت فيه نجاحا باهرا , وذلكت هفو 
مجال الانتاج المشترك ٠٠‏ كما أنه كان الباب الواسسع 
الذى دخلت منه السينما الجزائرية الى العالمية ٠٠‏ وقد 
اعتمدت فى ذلك على عنصرين فى كل الاحوال هما مجال 
الموضوع والتمويل ٠٠‏ وقد تجلت الجرأة فى اختيار 
المواضيع فى فيلم « زد » الذى أخرجه « كوستا غرافاس » 
وأنتجه أحمد راشدى رغم أن العديد من الدول ومنها 
فرنسا وايطاليا رفضت انتاجه فنجح منذ اليوم الاول 
لعرضه ولا زال يلقى النجاح حتى الآن بعد ست سنوات 
من انتاجه ٠٠‏ كذلك فيلم « معركة الجزائر » الذى 
أنتج بالاشتراك مع ايطاليا ,2 وهو د قصة واقعية 
كتبها 7 ياسف السعدى » قائد الفدائين بالعاصمة « 
ومثله بنفسه مع كافة من كانوا على قيد الحية من 
شخصياته الحقيقية » واخترت للبطولة فيه شخصية بعيدة 
كل البعد عن المجال الفنى الا انها تفوقت فيه فيما بعد 


وهى « ابراهيم حجاج » * 2 0 
تمويل ضخم 


وكان التمويل هو العنصر الثانى الذى اعتمد عليسه 
السينمائيون الحزائريون لتعزيز انتاجهم » فقد رصدوا 
الميزانيات الضخمة الكفيلة بعلب كبار الممثلين العالميين 
للاشتراك فى الافلام الجزائرية مثل جان لوى ترانتييان 
ومارى جوزينات والمخرج كوستا غرافاس وجاك شارين 
وبانتى كورفو وغيرهم ٠‏ على ذكر الافلام المشتركة نذكر 
فيلم « ايليز أو الحياة الحقيقية » التى تحكى به مشاكل 
الجزائريين فى المهجر ٠٠‏ وفيلم « الغريب » عن قصة 
محاولة الانقلاب التى خاضها مجموعة من الجنرالات 
ضد الرئيس شارل ديغول 95 وفيلم « ثورة للبيع » الذى 
كشف القناع عن الانقلابات التى تقع فى أمريها 
اللاتينية ٠‏ 

ان هذه الافلام كلها تتسم بالصدق والواقعية والجدية 
واستخدمت فى معظمها حشود من المواطنين العاديين من 
غير محترفى التمثيل ٠٠‏ وتطرقت الى موضوعات لاقت 
التأييد والنجاح ٠‏ 


الواحد ٠٠‏ وحتى نكؤن منصفين لا ند الستما 
العزائرية 0 المواهب , الاخنى خرينا > الن ا 
بالفيلم 0 انتجه الى المصاف العالمى فقد كتب 

وحوار وسيناريو وصور وأخرج وَمك « ريا 
الاوراس » الذى يعكى قصة م تتحث 6 اه 
المعتقلات ٠‏ وهو يجسد لوعة الشعب كله اثناء الكنا 
ضد الاستعمار ٠٠‏ وقد فاز حمينا فيما بمد بعشراتٌ 
الجوائز العالمية على مواهبه المتعددة ٠‏ 


21136 نع ما/عم.]//:وماغط 
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ان الطفل فى مجتمعنا العربى يعيش واقعا يحاصره 
ويتعامل معه من خلال مفاهيم جاهزة لا تعير أى انتباه 
لرغباته العقيقية ٠‏ وتتميز هذه المعاملة بالقسوة 
واللامعقولية ٠‏ ففى الوقت الذى يعامل فيه الطفل 
بقسوة وتقمع رغبانه وحاجياته الاولية يعطى صورة 
مشوهة ولا معقولة عن الطبيعة المحيطة به , وذلك 
كاستمرار للموقف الاستبدادى الذى يتخذ من الطفل ٠‏ 
لذا فان أطفالنا قلما يعرفون الفرح , ويبدون احيانا 
شعورا غريبا بالقلق والهم » ويتخذون من الآخرين ومن 
الطبيعة المادية موقفا لا معقولا يقوم على الحذر والشك ٠‏ 
أيديولوجية الاسستيداد 

ان مثل هذا الموقف من الطفل لا يجب أن يطمسرح 
من خلال نظرة جزثية منفصلة عن ايديولوجية الاستبداد 
التى تسود المجتمع بصفة عامة ٠‏ فاذا وضعنا الموقف 
من الطفل فى مجتمعنا العربى فى هذا الاطار الكلى 
أدركنا الماساة الحقيقية التى يعيشها أطفالنا ٠‏ وتكمن 
هذه الماساة بأن على أطفالنا أن يتحملوا قمعا يسقطه 
المعتمع العام على الاسرة التى تقوم هى بدورها باسقاطه 
علبهم وذلك قصد تلجينهم وترويضهم منذ الصسغر 
على أيديولوجية الاستبداد » ينشاوا وهم على 
استعداد لان يتكيفوا معها سواء بممارستها أو الخضوع 


4 العنف يتنافى 


ويتحلى الموقف الاستبدادى من الطفل فى مظلاهر 
استخدام العنف فى معاملة الطفل استخداما ي+- ل من 
العنف وسيلة ارهاب وقمع وليس وسيلة تربوبية كما 
يعتقد مستخدموها ٠‏ ومن المسلم به من الناحية 
السيكولوجية والتربوية ان استخدام العنف فى معاملة 
الطفل يتنافى مع أبسط مبادىء التربية وسيكولوجيا 
الطفل ٠‏ وقد يحتج الآباء فى مجتمعنا انهم حريصون 
على مصلحة أطفالهم ومستمبلهم الشبىء الذى ببسرر 
اللجوء الى العنف والقسوة فى معاملتهم ٠‏ الا أن م؛ 
عندما بتعلق الامر بالعنف الذى نمارسه على اطفالنا 
له لسشىء الا لان أطفالنا غير قادر بن على مواجهة العنئف 


نما نقدر عن على ممارسته ٠‏ 
بينما نقدير نحن على ممار معامل 3 البلف! 


ان الجو العام الذى نمارس فيه العنف على الطفل 
يفقد العنف كل صفة تربوية » بل على العكس من ذلك 


ك2 
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يجعل الطفل يشعر بالظلم ٠‏ وبالتهديد وبانه محاصر 
بقوى تترصده الشىء الذى يعد من انطلاقه وحيويته 
ويجعله يتخذ ازاء ما يحيط به موقفا يتسم بالخوق 
والسلبية واللامبالاة ٠‏ فنحن نمارس العنف على الطفل 
كى نتخلص من شحنة التوتر النفسى والجسمى الناجمة 
عن الانفعال ٠‏ وأثناء ممارسة العنف لا تخطر ببالنا 
مسألة تربية الطفل وتوجيهه + بل ان كل ما نهدف اليه 
فى هذا الموقف هو أن نسقط على الطفل توترنا فنتحرر 
منه ونشعر بالارتياح ٠‏ وقد يعترض على مثل 
التفسيي بان الانفهصال مسسالة 

فلا نستطيع فى بعض الاحيان الا أن ننفعل ازاء 
ما يصدر عن الطفل من افعال ‏ ولكن المجتمع العام » 
نطرا لكونه مجتمع استبداد ١‏ عودنا على اتخاذ مثل هذا 
الموقف ازاء الطفل بحجة تنشئته على التمسك بقيم 
وعادات وتقاليد المجتمع العام ٠‏ والذى يجعل المجتمع 
الاستبدادى ينجح فى المهمة التى يسند الينا تنفيدها 
هو جهلنا بأبسط مبادىء سيكولوجية الطفل وما يترتب 
عنها فى مجال التربية والتنشئة الاجتماعية ٠‏ بالاضافة 
الى تاكيد المجتمع الاستبدادى على جملة من الانماط 
السلوكية والمعاير كما لو كانت انماطا ومعاير مطلقة 
يجب التمسك بها تمسكا حرقيا ٠‏ 


حب الطفل 
قد يعتقد بعض الآباء ان من حقهم استخدام العنف 
فى معاملتهم لابنائهم ما داموا هم اكثر الناس حبسا 
لابنائهم ٠‏ وهذا استنتاج خاطىء اذ لا يمكن ان يكون 
العب الشديد تبريرا للعنف ,2 بل يمكن اعتبار الآباء 
فى مجتمعنا العربى ‏ وهم يمارسون العنف على أبنائهم ‏ 
ضحية وعى مزيفف رسخته أيديولوجية الا.حبداد عبر 
تاريخنا الطويل ٠‏ ان آباءنا يحبون ظطعلا أبناءهم , وهم 
فى ذلك لا يخرجون من غيرهم من الآباء فى العالم » 
ولكن هذا الحب يجب أن يمارس فى الواقع وفى جو 
من الاطمثنان ومدعما بالوعى وبمعرفة سيكولوجية 
الطفل والحقائق المتعلقة بتنشئته الاجتماعية ٠‏ أما أن 
يمارس العنف كما لو كان انتقاما من الطفل فان ذلك 
ليس من شانه تكوين شخصية متزنة لدى الطفل ٠‏ واذا 
كنا نلاحظ ان الانسان العربى المعاصر ينفعل اكثر 
مما يفعل فان ذلك يرتبط أشد الارتباط بالتنشضسئة 
الاجتماعية للطفل العربى التى تحدد ملامحها أيديولوجية 
الاستبداد التى تسود المجتمع ٠‏ 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


دولةقطر 
وزارة ا مالئية والسترول 


اإعالان 


تعلن ادارة شؤون الموظفين بوزارة الماليةوالبترول بدولة قضر عن حاجتها لشغل 

الوظيفتان التاليتين بادارة التسجيل العقارى بوزارة العدل وفقا للشروط التالية : 

أولا : مهندس مدتى : المؤهل العلمى : بكالوريوس هندسة مدنية من احدى الجامعات 
المعترفى بها ٠‏ 
الدرجة والراتب : يكون التعيين على الدرجة الثالثة من الحلقة الثانية ومربوطها 
علاوة بدل طبيعة عمل بواقع /7١‏ من الراتب الاساسى ٠‏ 

ثانيا : باحث قانونى : المؤهل العلمى :ليسانسحقوق مناحدىالجامعات المعترفبها٠‏ 
الخبرة العملية : لا تقل مدتها عنخمس سنوات فى توثيق العقود العقارية 
ومعاينة الاراضى ومسحها ٠‏ 

الدرجة والراتب : يكون التعيين على الدرجة الثالثة من الحلقة الثانية ومربوطها 

من 2158١ 6٠٠‏ ريال ويحلدالراتب حسب المؤهل والخبرة ٠‏ 


وفيك»ه 


يمنح من يقع عليه الاختيار لشغل احدى هاتينالوظيفتين كافة المزايا الملحقة بها كالسكن المجسانى 
المؤثث وعلاوة بدل تنقل والاجازة السنوية ونفقاتالسفر المجانى له ولزوجته ولثلاثة من أولاده دون 
الثامنة عشرة ميلادية والعلاج المجانى ومكافاة نهايةالخدمة وذلك طبقا للقواعد المقررة بقانون الوظائف 
العامة المدنية ولائحته التنفيذية المعمول بها بدولة قطر ٠‏ 

تقدم الطلبات خطيا باللغتين العربية والانجليزيةالى مدير ادارة شئون الموظفين بوزارة المالية والبترول 
ص٠ب‏ 3 الدوحة ‏ قطر خلال شهرين من تاريخ نشر هذا الاعلان على أن يتضمن الطلب جميع البيانات 
الخاصة بالطالب كالسن , الجنسية ٠‏ الديانة » الحالةالاجتماعية , اال الكاملة عن جواز 0 ا 
العالى والسابق مع صور عن الشهادات العلمية والخبرةالعملية معتمدة من السلطات المختصة , وكذلك صور 
شمسية حديثة واسماء ثلائة معرفين للرجوع اليهم عند الاقتضاء ٠‏ 
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اختلافى شخصية امرأة عن الاخرى 2 هو الذى 
يميزها » وليس التقليد الاعمى الذى تتبعه بعضص 
النساء ٠‏ وكل امرأة فى استطاعتها أن تكون لنفسها 
شخصية تميزها عن الاخريات ٠٠‏ ليس بكثرة التزين , 
أو بارتداء الغالى من الثياب ٠‏ فمّد اختلف مفهوم 
الجمال الآن ء ولم يعد محصوزا فى الوجه الجميل , 
أو العيون الواسعة . والانف الصغير ٠‏ ولكن هناك 
يدور حولك من مسائل سياسية أو ثقافية أو فنية , 
بحيث يمكنك الاشتراك فيما يطرح أمامك من قضايا » 
وابداء الرأى » والمناقشة , ولبس الموافقة على كل 
ما يقال ٠*‏ ولا تنسى أن تضعى لنفسك أسلويا خاصا 
يعبر عن شخصيتك فى التزين ٠‏ والملبس ٠٠‏ وأيضا 


فى الحديث ٠٠‏ بعيث تصبحى فى النهاية شخصية مميزة 


يحبها الجميع ٠‏ 


- 


نادية 


تعتقد كثبر من النساء ان استعمال الماء والصابون 
بكثرة في غسل الوجه يفيده » ولكن هذه الفكرة خاطنة ٠‏ 
وعليك الا تستعملي الماء والصابون لتنظيف بشرتك » 
اكثر من مرة واحدة في الدومء هزه المرة الواحدة تساعد 
على تنظيف البشرة من المواد الدهنية التي تفرزها » 
والتي قد تصبح بؤرة لتجميع الميكرويات » وبعد غسل 
الوجه اشطفيه جيدا لتتاكدي من زوال يقايا الصايون* 

دالنسدة لاولادك ٠*٠‏ ابتعدي عن استعمال الصابون 
الذي يحتوي على نسبة من الحامض في تكوينه حتى 
لا يؤدي الى قدض المسام » ومنع تنفس البشرة جيدا » 
مما يؤدي لجفافها * 
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كثير من السيدات يصيبهن الرعب 
عند بلوغهن سن الثلاثين ولكن سرعة 
ايقاع الحياة والتطورات الكثيرة التى 
تحدث أثبتت أن سن الثلاثين يعد الآن 
لحظة انطلاق بالنسبة للمرأة ٠٠‏ فقد 
تغرت مقايبس كثيرة بعد أن أكدت 
المرأة رغبتها فى تحقيق شخصيها ٠‏ 
ففى الثلاثين تتكون شخصية المرأة 
المنتظمة والارادية » فضلا عن تحقيقها 
لاستقلالها الاقتصادى اذا كانت تعمل ٠‏ 
وعندما تصلين الى مذه السن 
ستشعرين بالتغلب على الخو الكافى 
فى أعماقك , والذى يذكرك بأنك 
عنصر ضعيف ٠‏ 
الهم فى حياة المرأة » ليس عمرها 
أو شهادتها الجامعية » أو مميزاتها 
الانثوية ٠٠‏ الهم فى حياتها هو 
امكانية تعاملها مع المجتمع , وقدرتها 
على التعايش السليم . والبعد عن 
الخغوف والاوهمام وليس محاولة 
تأكيد الذات عن طريق غير سليم » 
ولو قالت المرأة نعم لحدث ما » حتى 
لو فشل هذا الحدث فان مجرد التجربة 
تصقل النفس , وتؤكد قوة الشخصية 
وهى تعنى أيضا خروجها منهاء 
واستعدادها للانطلاق مرة أخرى ولكن 
فى الطريق السليم ٠‏ 
الثلاثون بلا خجل ! 
أسو[ الاشياء » التى قد تضعف من 
شخصية المرأة » هى اعتقادها بأن 
عمرها أصبح لا يسمح لها بهذا الشىء 
أو ذاك » كان تخجل من لعب الكرة على 
الشاطىء » أو ارتداء الثياب المرحه 
٠>‏ لا تعتقدى أبدا أن بلوغك سن 
الثلاثين يمنعك من أداء هذا العمل 
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باسدوي خا كيدا بدالا ات 


أو ذاك ء فالسعادة والاحساس بالحياة 
ليس لهما سن يقف عنده الانسان » 
ويمتنع عن ممارسة ما يحبه ٠‏ 


كثير من النساء فى هذه السن 
لا يشعرن بالاكتفاء النقمى . كان 
تكون سيدة ناجحة فى نظر الناس ء 
بينما هى فى قرارة نفسها تشعر 
بالفشل وعدم تقدير المجتمع لها ٠٠‏ 
فمثلا قرات ذات يوم عن بطلة من 
بطلات السباحة » ظلت لفترة طويلة 
سعيدة بنجاحها وبالارقام التى تحققها 
وفجأة قررت وقف كل ثىء واتجهت 


حياتها قالت : 

عندى رغبة فى أن أعيش لنفسى 
٠٠‏ ان أكون نفسى من جديد ٠٠‏ أن 
لا أمارس السباحة فقط لاتغلب على 
الآخرين عبر مسافات تذوب 
النهاية ويذوب معها احساسى بتحقيق 
أى عمل خاص بى فقط ٠٠‏ وفى 
النهاية لم يتبق فى أعماقى سوى مجرد 
رقم أحرزته ء ويظل كذكرى ولقد 
أدركت أننى اذا لم أتوقف عن ممارسة 


أ الود + 8 يت سن 
الثلاثين وحتى الآن لم أجد الوقت 
لبناء نفسى كيفما تمنيت ٠‏ 

وسيدة أخرى تزوجت فى العشرين 
من عمرها ٠٠‏ لم يكن عندها طموح 
شخصى أو أى اهتمام خاص ء كانت 
دائما تعتقد أنها بدون زوجها. لن 
تستطيع فعل أى شىء ٠٠‏ صحيح أنها 
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كانت تعاونه ء. وتغطيه أفكارها 
أحيانا ٠٠‏ ولكنها كانت تعتقد أن 
هذه الافكار لا تأتيها الا لانها يجانبه 
٠٠‏ ومرت السنون ٠٠‏ وكما تقول 
بدأت أشعر بالاختناق ٠٠‏ وهنا بدات 
تراك عوؤية ذل أى شىء بمفردى 
دون الارتكان على زوجى ٠٠‏ أخافتن 
الذكرة فن البدايبة :2 هن يم 
أننى لا شىء بدون زوجى ٠*4‏ وفى 
احدى الليالى » وسط القلق والتردد 
والخغوف » انبثقت فكرة أن أعمل . 
أن استلم وظيفة ٠٠‏ وبدات فهلا 
فى عمل صغير ٠٠‏ ولما جاءت نهاية 


الشهر وقبضت راتبى شعرت بالفخر 
٠٠‏ فهذا المال هو تعبى ٠٠‏ هو تأكيد 
لشخصيتى ووجودى فى هذه الحياة 
٠*‏ وأخذت علاقتى بزوجى شلا 
آخر ء لم أعد أشعر أننى دون مستواه » 
لم أعد أصاب بانهيارات عصبية ٠٠‏ 
ثم أصبحت سكرتيرة *٠‏ ودرست 
الصحافة ٠٠‏ وعملت بعد ذلك بشهادتى 
٠‏ وشعرت اننى حققت ما كنت 
اعتقده مستحيلا ٠٠‏ وقد بدأت تجربتى 
فى سن الثلاثين عندما عملت لاول 
مرة ٠٠‏ وعندما بلغت الرابعمة 
والثلاثين من عمرى صرت اعرف متى 
أتخذ قرارى ٠٠‏ ابتعدت عن التردد 
** بدأت أتجنب بعض المطبات 2 
وعندما كنت أقع فى خط لا أنهار 
وأتوقف ٠٠‏ بالعكس ٠٠‏ أحاول ان 
استوعب السبب ٠٠‏ أحلله ٠٠‏ واتعلم 
٠٠‏ كى أبدأ من جديد ٠‏ 


ؤانت انها 


وهكذا يستطيع الانسان فى أى عمر 
أن تصبح حياته ايجابية ٠٠‏ وليست 
مجرد احلام يعجز عن تحقيقها 
ففى الثلاثين عليك أن تتعلمى كي 
تواجهين الخوف ٠٠‏ والمواجهة أحسن 
شىء ٠٠‏ فعندما نواجه شيئا أو عملا 
ما ء لا نعود نخاف منه » ويعل التحدى 
مكان الخوف ٠٠‏ ونمتلىء قوة ونضجاء 
ولا يعود لعامل مرور السنوات (ى أثر 
على حياة المرأة ٠٠‏ ما دامت حققت 
نفسها بنفسها من خلال بيثها ٠٠‏ أو 
عملها ٠٠‏ وبذلك لا تفقد احتسرام 
زوجها وحبه لها ٠٠‏ لا تخسر تعاون 
أولادها معها ٠٠‏ وتشعر انها سيدة 
بيتها وسيدة عملها ٠٠‏ وسيدة نفسها 
٠٠‏ بعزيمة أقوى من السنين ٠‏ 


-1١١١ 
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فهمت منذ البداية أن حرية المرأة 
ترتبط وحرية الوطن + كما أدركت 
أن قضية الحرية السياسية والحرية 
الاجتماعية قضية واحدة لا تنفصل 
احداهما عن الاخرى ٠‏ 


فى صعيد مصر ولدت هدى شعراوى 
عام 1م4١‏ وتزوجت من على شعراوى 
أحد زعماء السياسة المصرية. 

وبدأت هدى شعراوى كفاحها 
منزلها وخرجن محجبات فى مظاهرة 
نسائية كانت الاولى من نوعها » طالبن 

وكان لهدى شعراوى تأثير كبير 

نساء مصى » لذلك نشاث لديهها 
فكرة الاتحاد النسائى الذى شكلته 
سنة ٠٠ ١911!“‏ وهو أول اتحاد معاصصر 
فى تاريخ المراة العربية ٠‏ 

واهتمت بالكثشير من خلال هذا 
الاتحاد » فكانت تقام به المعارضص 
الفنية » وارسلت على نفقتها الخاصة 
ثلاث فتيات الى معاهد تركيا الفنية 
كى يكن نواة للعهد فنى تابع للاتحاد 

لنسائى ٠‏ وفعلا ٠٠‏ أنشات مدى 
0 المعهد ه 


وبالرغم من زعامتها للعصركة 
النسائية وال المي بج 
المطالبة بالمساواة بين الجنسين كاشتر 
المراة فى عضصوية البرمان ٠٠‏ 34 
اقتنعت منذ البداية ان تطور المرأة 
يتوقف على تعليمها وتطورها الاجتماعى 
٠٠‏ ولذلك اقتصر مطلبها السياسى 


11١75 
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الوحيد فى البداية على متح المرأة 


حق التصويت فى الانتخابات ٠‏ 
كانت هدى شعراوى كثرة السفر 
فى بلاد الشرق والغرب لتمثيل المرأة 


المصرية » وفى عام 0 
أنشأت « الاتحاد النسائى العربى » 


٠٠‏ وكان هذا التجمع النساثى العربى 
أسبق من مستوى تجمع الاقشار 
العربية تحت سقف الجامعة العربية ٠‏ 
وآأثناء عودتها فى عام 05 » من 
أوروبا قررت الثورة على التقاليد 
الموروثة ٠٠‏ وعندما كانت سفينتها 
تطل على الاسكندرية » ألقت الحجاب 
جانبا » ودخلت مصر مع شريكة كفاحها 
« سيزا نبراوى » دون نقاب ,» وظهرت 
صورهن فى اليوم التالى مما آثار 
الرأى العام المصرى ٠٠‏ ولكنهها 
صمدت ٠٠‏ وفرضت احترامها مما 
جعل كثيرا من الآباء يتقبلون الامر 
ويرفهون الحجاب عن بناتهم 
وزوجاتهم ٠‏ 

وظلت هدى شعراوى تعمل من أجل 
المرآة ء فطالبت بتحديد سن الزواج 
للفتاة » كما طالبت بتعديل قوانين 
الطلاق كما أصدرت مجلة لتعريف 
العالم الغربى والعربى بنساء مصر ء 
وكانت الدلا بالعر بية والفرنسية 5 
وظلت هدى شعراوى تناضل من أجل 
حقوق المرأة الى أن توفيت عام ١9217‏ 
بعد أن حققت حلولا كثيرة لقضايا 
المرأة ٠‏ 


الدولة المصرى تطالب بعقها فى تعيينها 
قاضية أو رئيسة بالمجلس ٠‏ 


سنة ١951‏ ء وديبلوم 
العليا 
فى النراسات العليا فى القلانون 
الخاص » وتعمل باحفة قانونية 
بمكتب مفوض الدولة ٠٠‏ وبذلك 


لاسنسس حدق 
أن يصابب 
| لبهت 
ب اسه م 
السعصمبى 


تقول مؤسسة الدراسات النفسية 
الامريكية فى جامعة « بوسطن » أن 
حالات الانهيار العصبى ليست وقفا 
المراهمين والبالغين َك انها تصيب 
الاطفال أحيانا ٠‏ مع العلم بأن الملكاث 
الحسية والعصبية ليت على 
درجة من النمو بحيث يؤدى الى الانهيار 
العصبى ٠٠‏ ومع هذا فان مظلاهشر 


تنتظر « هانم حسن » نتيجة الحكم 
القضية التى رفعتها ضد مجلس 


وهانم حاصلة على ليسانس الحقوق 
الدراسات 
فى القانون الكام 0 ثم دبلوم 


تنطبق عليها شروط التعيين فى القضاء 
الادارى ٠‏ 
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ظهور بعض أعراض هذا الاتهيار 
على الطفل ٠٠‏ والمطلوب عمل عقلانى 
وسويع ٠‏ 

أى من الضرورى الاسسستتانة 
على الصعاب التى يواجهها ٠٠‏ ولا بد 
ان تظهر نتائج ايجابية للعلاج بعد 
حوالى شهرين على الاكثر من بدايته 
٠٠‏ كذلك يراعى معاملة الطفل أثناء 
ذلك بكل رفق وحنان ٠٠‏ وبهذه 
الطريقة يمكن انقاذ الطفل من حالة 
الانهيار ٠‏ 


تشبه أعراض الانهيار العصبى » 
تبدو على بعض الاطفال بسبب 
مواجهتهم لبعض العالات » فهم فى 
حالة قلق دائم » يغارون من اخوتهم 
أو أخواتهم +٠٠‏ يصابون بالغضب 
لاتفه الاسباب أو تصيبهم نوبات البكاء 


وتشير المؤسسة الى أن الفحخوصض 
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التى تجريها تؤكد أن حالات الانهيار 
السادسة أو الثامنة من أعمارهم 6.6 
وهى فى معظمها تعود لاسباب مدرسية 
بالاضافة الى العوامل العاطفية ٠‏ 


اذن 


: ينبغى على الاهل عدم 
المبالغة » كذلك عدم الاهمال فى حالة 


هذه القضية مثارة فى مصر منذ 
ربع قرن ء بينما يرفض مجلس الدولة 
تعيين سيدات فى مجال القضاء بشدة 
اعتمادا على أن المرأة لا يجوز لها أن 
تتولى القضاء لان شهادتها تعتبر 
نصف شهادة » فكيف تكون قاضية ٠.‏ 
والقفاضى مفروض عليه أن يزن 
شهادة الشهود جميعا ثم يصدر حكمه ٠‏ 

ولكن صاحبة القضية أيضا لديها 
الحجج التى تؤيد بها امكانية اشتغال 
المرأة بالقضاء 5 


وكثير من حالات الانهيار العصبى 


التى تصيب الاطفال يكون سببها 
التفرقة فى المعاملة بين ابن وآخر ,2 
ا ل : : 

بالعزلة ٠٠‏ وتنتابه أيضا حالات من 
البكاء والانطواء ٠‏ وفى 
كذلك لابد من مراعاة طريقة المعالجة 


فى تفسن الطفل ويشعرة 
هذه الحالة 


٠٠‏ وأهمها المعاملة .٠‏ فبالرقة 


والحنان يستطيع الوالدان أن يعيدا 
السكينة الى نفوس أولادهم ٠‏ 


وتمول انوظيفة القضاء لا تتعارض 
اطلاقا مع طبيعة المرأة حيث أن المرأة 
نجحت فى مجال النيابة الادارية » كما 
أن ممارستها التعقيق هو نوع من 
السلطة والولاية ومع ذلك لم تتعارض 
طبيعة المرأة مع هذه الوظيفة بل اثبتت 
جدارتها فيها ٠‏ 

وبعد : فهل ستدخل المرأة هذا 
المجال الجديد ؟ أم ستظل حبيسة فى 
سجن اللوائح والتقاليد ؟! 
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أحيانا يقوم العيوان بفعل الغ دون انتظار لاى مقابل ٠‏ 


رايت كلبة الجيران تاتى يوميا لارضاع صغفار كلبتنا بعد ان 
ماتت أمهم فور ولادتهم ٠+‏ والغريب ان هذه الكلبة لم يكن لها 
صغار , ولكن الله الذى وضع فى قلبها الرحمة انزل اللبن فى 
ثدييها ٠2‏ فلم تقف موقف المتفرجة من الصغار المساكين , ولم تبخل 
كما يبغل الانسان على أخيه , بل اعطت بكل ما تملك . من أجل 
انقاذ الصغار من الموت جوعا ٠٠‏ ولو فعل كل انسسان ما يستطيع 
فى سبيل معاونة وسعادة الآخرين , لعاش العالم فى طمانينسة 
وسلام دائم ! 

السيد بدير السعيد 

جمهورية مصر العربية ‏ 

المنصورة 


عيون أعداء الشمس 


يرجع لون أعيننا بوجه عام الى صبفة فى السطح الامامى لحدفة 
العين ٠‏ 

والعيون البنية تحتوى على مادة ملونة بنية اللون فى الحدقة , 
اما فى حالة العيون الزرقاء , فتوجد هذه المادة الملونة القاتمة 
على السطح الخلفى للحدقة , واللون الازرق هو فى الواقع خداع 
بصرى , فالعين تظهر كانها زرقاء ٠‏ 

والحقيقة ان اللون ينعكس من السطح الخلفى الداخلى لكرة 
العين , وعندما ينعكس الضوء من ذلك السطح يظهر التاثير 
الازرق ٠‏ 


- 1١١58 


مه6.أ2 مان 0100012 


اما أصحاب عيون ىن أعداء الشمس الشقراء » فرجع السدبيب فى 


ذلك الى عشم وجود الصبغة كلية فى السطح الامامى أو الخلقى 
للحدقسة ٠‏ 


القت الترفية حت 
جمهورية مصى العربية 


سخاء لا يقبل المناقشة ! 


قصد اعرابى الى دار حاتم الطائى 2 يبتفى منه رزقا ٠‏ 


وكان قد سبمع بكرمة الواسيع ونفسه الشماء , فقابله الطائى 
مقابلة سيئة أدت الى ضميق الاعرابى ٠‏ 
وبعد رحيل الرجل ٠‏ تنكر حاتم الطائى برداء قديم ٠‏ وقابله 
بالصحراء وساله : من أين يا أخا العرب ؟** قال : من دار حاتم 
٠٠‏ قال حاتم : ما فعل بك ؟«*٠‏ رد الرجل : ردنى بخير واف وعطاء 
كاف +٠‏ قال حاتم : انا حاتم ,2 كيف تنكر ما فعلت معك من 
الاذزى ؟-+* قال الرجل : ان قلت غير هذا ٠٠‏ لم يصدقنى أحد » 
وقد عرفك القاصى والدانى بالمروءة والسخاء +٠‏ فاعتذر حاتم 
للاعرابى واجزل له العطاء ٠‏ 
عدنان الحاج حسن 
سوريا ‏ منبج 


كان عمر يمشي في المدينة » فسمع رجلا وامراة يتحدثان 
في بيت » فتسور الحائط , فاذا الرجل والمراة يحتسيان الخمر 
فقال عمر : ياعدو الله : اكنت ترى ان الله يسترك وانت على 
معصيته ؟ ٠٠‏ فقال الرجل : يا امير المؤمنين : انا عصيت الله 
في واحدة وانت في ثلاث ٠٠‏ فالله يقول « ولا تجسسوا » » 
وانت تجسست علينا ٠‏ والله يقول « وآتوا البيوت من ابوابها» 
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وانت صعدت على الجدار ٠٠‏ ونزلت هنه *٠‏ والله يقول 
« لا تدخلو بيوتا غير بيوتكم حقى تستانسوا وتسلموا على 
اهلها » وانت لم تفعل بذلك » ٠‏ فقال عمر : هل عندك من 
خير وان عفوت عنك ؟ ٠٠‏ قال : نعم ٠٠‏ والله لا اعود ٠‏ 


فقال : اذهب فقد عفوت عنك ٠‏ أحمد محمد حسين 


0 ١ 
ميد د‎ 


ده ند 


قتال الافاعى ! 


اذا تاملنا عالم الافاعى , لوجدنا انه يحتوى على كثلير من 
الأسرار ٠‏ 


مثلا تختلف انواع والوان الحيات ٠٠‏ وتختلف درجة تاثير 
السم الذى تنفثه أفواه العيات والافاعى من نوع لآخر ٠٠‏ ولكن 
تتفق كلها فى انها مميقة وقاتلة 1 

والافاعى غير منظمة فى سلوكها الغذائى ٠٠‏ اذ تبتلع الطعام 
مثل الدجاج ‏ بدون مضغ , ويعدث أحيانا ان يدير الجوع راس 
الحية فتاكل الطعام بعظامه , وبعد لحظات تشعر بالالم نتيجة 
العظام فى جوفها , فتتجه فورا الى احدى الشجرات وتلتف حولها 
فى عنف شديد حتى يتحطم العظم فى جوفها ! 

وعندما يفسد ناب العية فانها تلفظه وتختبىء فى مكان ما حتى 
يظهر لها ناب آخر , ويكون ذلك عادة ‏ بعد اثنتين وسبعين 
ساعة -+ كما تستخدم ذيلها فى القتال والاجهاز على الضحايا ‏ 
فاذا قطع فى معركة فانها تنسحب فورا وتتوارى لايام قلائل 
حتى ينبت لها ذيل آخر ! 


والافمى ان اصابها العمى أو تاثرت قوة ابصارها فانها 
تلتمس امكنة معينة بها نوع من النبسات يسمى ( الرازيانج 
الاخضر ) ٠‏ وتضع عينيها عليه فيعود لها بصرها وتقوى قوة 
ابصارها ! 

ولا يوجد شىء على وجه الارض أقوى من جسم الحية 2 وخصوصا 
ظهرها , اذ ان ظهرها به ثلاثون ضلعا وهو أقوى شىء فيها ! 


وعندما تبد( الحية فى القتال . فهى تختار مكان النزال ولكن 


ممص ٠.‏ نه ماو 01000126 


لو فرض عليها الموقف , تقوم « بمسح » منطقة دائثرية من الارض 
تتخذها مسرحا للعمليات , وأثناء القتال فانها تجيد الغداع 
والتمويه والتقهقر والانسحاب , وعندما تبدأ لحظة الهجوم فانها 
تندفع 2 وتنقض على الضعية انقضاضا عنيفا ٠‏ وتنتقى الاماكن 
« المميتة » فتلتف على العنق أو البطن أو الاقدام 2 وتضغط 
بعضلات ظهرها على الضحية الى ان يعدث الاختناق ! 

والعداء قائم منن بدء الغليقة بين الحية والانسان, فحيثما يوجد 
الاثنان يدور القتال ٠‏ ومع ذلك فالحية التى لا تملك عفلا تنتصر 
على الانسان الذى يملك الامكانيات المادية والذهنية ! 


معالى عبد الحميد حمودة 
ب م. 4 الاسكندرية 


1212 00 


ان مكافحة النقص فى المواد الغذاثية يدل على مدى تطصور 
الابعاث العلمية فى العالم ٠٠‏ والمعروق أن هذا النقص ينجم 
من عوامل عدة من بينها قلة الامطان . وجدب الاراضى القاحلة 2 
ولهذا كثيرا ما نسمع بعض السكان يقولون : « لو انه كان بمقدورنا 


ذدع الصحراء لاما والغريب أن ذلك اصبح الآن ممكنا بعد أن 
دلت الابعاث على انه لو تم رش الرمل بنوع معين من الزيت , 
فانه. يقلل من نسبة التبغر » ويكسب حيات الرمل تماسكا يجملها 
توفر قاعدة ثابتة للنباتات ومثال ذلك الاشجار التى زرعت فى 
الصحراء الليبية منذ خمس سنوات ويزيد طولها الآن على 
المترين ! 
اما فى المناخ البارد الرطب » فانه يمكن رش نوع مختلف من 
الزيت على الارض الغصبة بحيث. يساعد التربة على البقاء رطبة 
دافئة , وبذلك يجعل المحاصيل الزراعية تنمو الى حجم أكبر 
وبسرعة أكثر 1 
عبد الرزاق الجداغ 
الجمهورية العربيية 
السورية - حمص 


-١١68ل‎ 
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ظل العرب قترة طويلة لا يهتمون اشتماما كليسا 
وجديا بتراثهم العلمى ٠‏ بل تركوا أمر العناية به الى 
المستشرقين من مختلف اطراف المعمورة ٠‏ فراح هؤلاء 
ينهبون المكتبات ويجمعون المخطوطات قى جامعاتهم 
وعواصم بلدانهم ٠‏ وبدا البعض منهم يكتب ويعقق 
وينشر ٠-٠‏ ولكن وبكل اسف أذا ما تفحصنا معظم 
التتاج الذى صدر عنهم وجدناه مغرضا يدس السم فى 
الدسم ٠‏ لذا كانت نتائج دراساتهم تنحصيى فى توزيع 
العضارة العربية على الفرس والهنود والاتراك » أو 
ارجاع كل ما هو عبقرى الى اليهود + ولكنهم يتفقون 
جميعا على أن دور العرب كان النقل فقط ! اما قيما 
يخص تاريخ الطب العربى فالامر ينطبق بحذافيره على 
ما ذكرناه ٠‏ ويؤكد ذلك ليون بينيه » وجاريسون , 
وبراون وغيرهم ١ماعدا‏ قلة نادرة أمثال الفرنبى 
لوسيان كلير ٠‏ 

الا أن العرب بدأوا نهتمون بهذا التراث شيئا فشيئا 
واذا بالامر على غير ما قيل ٠‏ ورغم ذلك لا تزال الجهود 
قليلة ومبعثرة وتحتاج الى المزيد من العناية والبذل 
و العطاء على الصعيدين الفردى والعام ٠‏ 


مدرسة دمشق الطبية 


النفيس هو بن أبى العزم , علاء الدين بن النفيس 
القرثشى ( نسبة الى قرية قرب دمشق ) الدمشقى , ولد 
حوالى عام 5*7" ف / ١7٠‏ م 2 وكان يحكم دمشق 
آنمّذَ السلطان العادل سيف الدين أخو صلاح الدين 
الايوبى ٠‏ وكان فى دمشق فى ذلك الحين عالم كبير 
جليل يدعى مهذب السدين عبد الرحيم علي الملقب 
بالدخوار » امضى كل حياته فى خدمة الطب والعلم 
وجعل بيته الكبير مدرسة طبية سميت بالدخوارية 


9١١6‏ د 


م2.60 ان 0100012 


واكتشاف الدورةالدموية 


وتخرج منها علماء كبار امثال موفق الدين بن ابى 
١‏ صيبعة وعلاء الدين بن النفيس 5 


وكان الدخوار يعنى بامراض العيون فى البيمارستان 
( المستشفى ) النورى فى دمشق ثم عينه السلطان 


سيف الدين رئيسا لاطباء دمشق ٠‏ 
: من دمشق الى القاهرة 
نشأ ابن النفيس فى جو . 
الغبرة والاصالة فى ل لها ايح مبنى علي 
ونظرا لا كانت الماهرة تتمتع به » فى ذلك الحين , 
من شهرة لما فيها من كبار العلماء الاطباء امشأل : 
علي بن رضوان وابن جميع ٠‏ وابراهيم بن عيسى , 
والعسن بريزيرك ٠‏ وابن ميمون » وموسى بن عازار . 
وابن أبى حليقة » وضياء الدين البيطار  »‏ وكل منهم 
علم من اعلام الطب والفلسفة والصيدلة ‏ فقد شد 
ابن النفيس رحاله اليها » وانخرط فى سلك اطباء 
السلطان ولم يلبث ان اشتهر فاصبح رئيسا للاطباء ٠‏ 
وكان شديد الذكاء , عالى الهمة , كثير الانتاج .٠‏ 
ولقد الف من الكتب الشىء الكثير ومن أهمها : كتاب 
سفر » بيض منها ثمانين ٠‏ وكتاب شرح فصول بقراط » 
وشرح تشريح جالينوس ٠‏ والموجز ٠٠٠0‏ و « شرح 
تشريح القانون » أى شرح ما جاء فى كتاب القفانون 
للشيخ الرئيس ابن سينا حول علم التشريح ٠‏ وهو 
كتاب مهم جدا نظرا لانه وضع فيه أراء جديدة 
ومكتشفات هامة وانتقد كل من جاء قبله ٠‏ 


وله كتب اخرى عن الفلسفة والمنطق واصول 
الحديث ٠‏ لان العرب كانوا لا يطلقون اسم الطبيب الا على 
من تعلم الطب واتقن الفلسقة , اما اذا اقتصر علمه 
على الطب سمى متطبيا له طبييا ٠‏ 

وتوفى ابن النفيس فى القاهرة وقد جاوز الثمانين 
وذلك أثر مرض أقعده مدة ستة أيام وكان ذلك عام 
اماه / 16خ"؟١‏ م. 
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أ وكناب « شرح التشريح » غير مطبوع حتى الآن ء» 
| وتوجد منه نسخ مخطوطة فى المكتبة الظاهرية بدمشق , 


والمكتبة الوطنية فى باريس » ومكتبة قصر الاسكوريال 
فى أسبانيا ٠‏ والمكتبة البودلية فى اكسفورد بانجلترا . 
ومكتبة جامعة برلين ٠‏ 

5-0- وظل هذا الكتاب راقدا على رفوف المكتبات‎ ٠ 

ش وذات يوم كان طبيب مصرى شاب يدعى معيى الدين 

| القطاوى يطالع مخطوطات مكتبة برلين فعثر صدفة على 
المخطوط رقم 51147 وعنوانه « شرح تشريح القانون » 
نخطرت له فكرة دراسة المخطوط وتدبيج رسالة عنه 
بنال عليها شهادة الدكتوراة فى الطب من جامعمة 
قرايبورغ فى المانبا حيث كان يدرس ٠‏ وانكب على 
الدراسة بحماسة شديدة اذ تبين له ان ابن النفيس قد 
نحدث بوضوح عن الدورة الدموية ٠٠٠‏ بل يمكن القول 
بانه هو مكتشف الدورة الدموية » فصاغ اطروحته 
بعنوان « الدورة الرئوية تبعا للقرثى » ٠‏ ولكن اساتذته 
رفضوا تصديقه ٠‏ وامام الحاحه الشديد ء. ونضرا 
لجهلهم باللغة العربية ارسلوا صورا عن المغطوطة الى 
لمستشرق الالمانى ماكس مايرهوفق ( ١946 1١414‏ ) 
دكان يقيم فى القاهرة ء ويتعاطى أمراض العيون ٠‏ 


قت ٍجتديدة 


الواقع بأعمال جديدة معاصرة 


01000122021١. 
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ودرس مايرهوف الموضوع وارسل يؤيد أقوال 
القطاوى ٠‏ وبلغ المؤرخ جورج سارتون قادرج الموضوع 
فى آخر جزء من مؤلفه الضخم عن تاريخ العلوم * 

وبدا علماء الغرب يعترفون بتردد بفضل, 
ابن النفيس ٠‏ الا أن السؤال ظل مطروحا : كيف انتقل ' 
اكتشاف ابن النفيس الى الغرب وعلمائه ..؟ 00 

وتصدى للجواب على هذا السؤال لفيف من الباحثين ' 
من بينهم الدكتور عبد الكريم شحادة ( من حلب ) 2 
فكرس اطروحة لنيل الدكتوراة من باريس لهذا الموضوع | 
عام ٠ ١56!‏ وتبين له من خلال البحث ان ابن النفيس ‏ 
كان معروفا لدى الاوروبيين اذ قد ترجم كتابه هذة 
الى اللاتينية خلال القرن السادس عشر فى دمشق ومن ' 
قبل الباغوس ونشر الكتاب فى البندقية عام ٠ ه٠ ١861!‏ 

والمعلوم ان عصر النهضة بدا فى ايطاليا وكان ‏ 
لدرستها تأثر عظيم ٠‏ كما أن الكتب الطبية العربية 
قد ترجمت الى اللاتينية وانتشرت بسرعة فائقة ٠‏ وكان | 
ميشيل سيرفيه 2 وقد اوردها بنفس التص الوارد فى ' 
كتاب ابن النفيس ء الا أنه اغفل ذكر اسمه ٠‏ وكان ‏ 
فى أسبانيا ولابد انه ٠‏ كاسبانى , قد اطلع على اعمال 
ومؤلفات ابن النفيس ٠‏ فذكرها وكررها دون ذكسر 
المصدر كما جرت العادة فى أيامه ٠‏ كذلك غعل طبيب 
ايطالى يدعى كولوميو ٠‏ 0 

فاذا ما قارنا النصوص الثلاثة . كما يقول مايرهوف» ‏ 
وجدنا مشابهة بل تطابقا مدهشا ٠‏ لا يدع للشك مكانا 
فى ان الايطالى والاسبانى نقلا كلام العربى * 


ثم جاء وليام هارفى ( ١567 1١84‏ ) فكمل' 
الصورة ووضعها فى شكلها العلمى العالى ٠‏ فنسبت | 
اليه 1 كما نسبت 5 الى سيقيتوس ٠‏ والواقع ان 2 
المكتشف الحقيقى هو العربى ابن النفيس * 0١1١١‏ 
دء سلمان قطاية علهبا ١‏ 
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كثر الحديث فى الاونة الاخرة عن عدم 
اهتمام ادباء المشرق يادباء المفرب العربى . 
وجهل هؤلاء المشارقة جهلا كاملا يما يصدر 
من ادب فى المغرب ٠‏ 

ولكن على الرغم من كل تلك الصعويات 
والعراقيل ٠‏ التى توضيع أمام الادباء العربء 
النعهم من التعارف والتآلف , فقد استطاع 
بعضهم أن يقوم بمحاولة ذكية 2 متخطيسا 
كل الصعوبات والمعوقات , التى وضسسعت 
بشكل مقصود وآخر عفوى , وذلك باصدار 
الكتب المشتركة , وأول هذه الثماار . 
ديوان شعر مشترك هو : « الطائران والحلم 
الابيض » للشاعرين مصطفى التجسسار 
السورى 2 ومعحمد على الرباؤى المفربى ٠‏ 
أما الاول فمن أقصى المشرق وأما الثانى فمن 
أقمى المغرب وقد تم اصدار هذا الديوان 
المشترك عن طريق المراسلة ٠‏ 

قدم الرباوى الديوان بقوله : « كتب 
الجغرافيا تقول : بين وجدة وحلب أميال 
واميال ٠‏ اما كتب الشعر فتقول : بين وجصدة 


وحلب جدول » ٠‏ 

أحزان الشعر 
هذا وقد طبع الديوان فى حلب ثم آرسلت 
نسغة منه للشاعر المقفربى فصورها على 
الاوفست فى الرباط , وبذلك كانت طريقة 
الشاعرين ذكية فى تجاوز العواجز الثقافية» 
واختصار الزمن , والقفز فوق العقبات ٠‏ 
وقد حمل الديوان بين طياته سبع عثرة 
قصيدة , منها تسع قصائد لمصطفى النجار ,» 

وثمانى قصائد لخحمد على الرباوى ٠‏ 
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واستغدم الشاعران الطريقة الحديثشسة 
والعمودية فى نظم قصائد الديوان 2 وتنوع 
مضمون القصائد بين الرمز التسسساربغى 
واسقاط الماضى على الحاضر ٠‏ والمنولوج . 
والحب , والقومية , والذاتية ٠‏ والانسانية ٠‏ 
ولكن خيطا رفيعا يربط المجموعة من أولها 


حتى آخرها + هو ذاك الحزن المسيطر على 
اكثر قصائد الديوان وقد آخذت المسسراة 
دورا كبيرا فى قصائد الرباوى والنجار ٠‏ 
الخوف من المجهول 
فهذا هو الشاعر مصطفى التجار 2 يبث 
العبيية حبه الشريف , ويطلب منها ان تفهم 
واقعه وان تتقلفل فى اعماق اعمافه 
لتكتشف عالمه المجهول » وتلون هذا الحزن 
المسيطر على نفسه يماء الفرح ء ماء الحياة 
والحب ٠٠٠‏ يا حلوتى لونى حزنى يمسساء 
الفرح هيا افهمى واقعى , سكنية ما جرح ٠‏ 


وهو عاشق شرقى يقدس الحب المذرى , 
ويجعل الحبيبة رمزا للطهر والقداسة , 
يغار عليها حتى من النسيم ,2 فهى تمشسل 
الطهارة والقداسة : 
ناايتك يا عبى البياقق 
ودفنت شسداك باعمسافي 
ناديتك بالصمت السسدافى 
بقداسسة طهر العشيسساق 
نغمات الشوق على وتري 
سستبيح موائر أصسدائى 
آما الرباوى ٠‏ فيبث العبيبة خوفه من 
المجهول ,2 وما يحمله بين طياته من ضياع 
وحزن وتمزق : فهو يمثل عند الرباوى ,» 
العدم والموت والخراب ٠٠٠‏ لانه يحمل معه 
لحن الوداع الرهيب : 
يغيفنى الغد الرهيب يا عزيزتئ 
يخيفنى كثيرا .6 
تغيفنى عيناه فى غوريهما آرى السعيرا 
آتعلمين يا عزيزتى لاذا كلما سسمعت 
خطوات الغد الرهيب 
مثى الجليد داخلى ؟ لاننى اخاق الحان 
الوداع 1 
ولا آريد العيش وحدس خلف اسصوار 
الظلام وفى سراديب الضياع ٠‏ 
المجنون العاشق 
أما استخدام الرمز التاريخى وامسقاط 
الماضى على الحاضى فنجده عند النجسار فى 
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قصيدة : « أبعث عن فيس آخر » فهو فد 
شكل من هذه القصيدة غنائية عصرية . جعل 
مادتها التاريخ القديم 2 فى شخص مجنون 
ليى العاشق العذرى . الذى يمثل الطهر 
والقداسة » حيث يعالج الشاعر من خلال 
هذه الشخصية 2, قضية معاصرة 2 قضسية 
العب الممزوج بآهات الخبز ٠0-٠‏ وخزامى 
الصحراء الممزوج بدخان الانتاج الذرى ٠‏ كل 
ذلك يحدث باسم الحب : 


اتمثى فى أروقة الزمن الغابر 
سمعت اذناى نشيدا يتهادى من قيشسار 


الصحراء الى قلبى 

» 1 1ه يا ليل انى مجلون‎ ٠ 

٠٠٠ فارتعت‎ 

وطرت حمامة حب حطت فى دغل القرن 
العشرين ؟ 

واختلطت آهات العب بآفات الغخيز 
وخزامى الصحراء » 

بدخان الانتاج الذرى ؟ 


آه ياقيس فكم أنت ضحية ؟!1 


أما الرباوى فيعمد الى سيرة عنترة , 
ويصوغ من تلك الشخصية الغذة قصيدة : 
« حلم فارس من ينى عبس » يهاجم فيهسا 
قيم عصرنا التى تفرق بين الانسان واخيه 
الانسان لان هذا خلق ابيض البشرة , وذاك 
خلق اسود البشرة 


٠ » حكاية أوتوجرافية‎ ٠ 


أفواه السياط 


أما يلال فهو ومز التحدى والصمود 
والاصرار على المبد1ا » فالانسان فى زمن 
القهر وكبت الحريات لابد له من قفدوة 
يقتدى يها , وليس هناك كبلال ثبباتا 
على المبدآ 2 وايمانا بعقيدة , فهو قد علب 
حتى الموت وهو يرئد أحد ٠٠‏ أحد : كسان 


السوط ينهال على بلال وهو يقول : 
أحد ٠٠١‏ أآحد .. 
أحد ٠0‏ آحك ٠١‏ 
ساظل ارسمها على شفتى ولو أن الجسيد 
مصته أفواه السياط ٠‏ 
آنا لن اغبي وقع الحان الغناء 
ساظل ارسمها على شفتى صباحا 
او مساء : 
اعد ٠١‏ احلدكد ٠:٠‏ 


اعد ٠-0‏ احد 0.. 


أما عن الحلم فى الديوان , فانه مقلف 
بالعزن ٠‏ والمرارة » والتمزق ٠‏ ان الرباوى 
يحلم » ولكن انى لحلمه أن يتحقق وفد ماتت 
وتلاشت الاحلام فى هذا الزمن القامى 2 
وخاصة الاحلام الكبرة ٠‏ 


الوحدة الثقافية 


أما النجار فان حلمه يحمل معه الجراح 
والخراب والدمار , والتشاؤم يسيطر على 
الحلم وكانه الكابيوس ولكن لابد للانسان 
من أن يحلم : 

فى مواسم الجراح ٠‏ فى خرائب الزمان ‏ 

تلتقى الطيور بالطيور مرة 

ولا تعود للقاء يا حبببتى | 

فى مواسم الجراح والصباء 

فى مدارج الرياح والت 

طائران ٠٠‏ فى السديم ‏ 

على مدى الزمان ٠‏ 


ولكن على الرغم من اهمية هذا الديوان , 
فان قيمته الكبرى تنبع من كونه اول عمل 
من نوعه يوثق الرابطة بين الادباء ويقوى 
أواصر الصداقة والتعارق ويؤكد الوحدة 
الثقافية بين اجزاء الوطن العسربى 5-5 
ونحن نرجو من بقية الادباء فى وطننا 
العربى أن يفعلوا كمسا فعل الرباوى 
والنجار 2 لكى نرى أكلثن من كتاب نقدى 
أو قصصى أو شعرى مشترك بين آدبائنا 
الواعين »>٠‏ ويلك تكون أمة يحق لها ان 
ترفع راسسهة عاليا بين الامم بامثال هؤلاء ٠‏ 


دمشق 


ستميحالتاسم 
إلى الججتحمأيهاائليلك ! 


ه © يقول شاعر الارض المحتلة سميح القاسم عن روابته الجديدة « الى الجحيم أيها الليلك ٠‏ انها 


ورواية « الى الجحيم يها الليلك » تتكون هن أربع لوحات »كل لوحة منها تحمل ملامح القصة القصيرة 
وعناوينها على التوالي : « الانشطار » » « الهاوية » ٠١‏ المواجهة » , « المستحيل » ٠‏ ومن خلال اللوحات 
الاربع 2 بتعرف القارىء على المسيرة الفلسطينية منذ احداثها الاولى ‏ حقى المقاومة الفلسطينية التي 
ملات ‏ ولا زالت . أسماع العالم كله ٠‏ 

وبالرغم من السرد الشاعري الذي القزّمه سميح القاسم في عرض احداث الزهواية » استثارة لعواطف 
القارىء » فان الرواية تخللتها مواقف تقوم على الحوار السياسيالمباشر القريب من التحليل السياسي 
للقضية الفلسطينية ٠‏ والظروف المحيطة يها ٠‏ 
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مراجعات 
و فيا وأمدة 


صدر منل مدة وجيزة فى بريطانيا لاول 
مرة كتاب عن حياة الرحالة المفامر الكابتن 
ويليم هنرى شيكسبي , ذلك الرجل الاسطورة 
الذى تذكره قبائل نجد والاحساء والكويت 
أكشر بكثي مما يذكره ابناء جلدته منالانجليز 
ولا عجب فهو قد عاش بين الكويت والاحساء 
ونجد العقد الاخير من حياته التى انتهت 
بمصرعه فى معركة « جراب » احد سلسلة 
المعارك العنيفة ببن قوات الملك عبد العزيز 
بن عبد الرحمن آل سعود وخصمه عنرئذن 
زعيم جبل شمر عبد العزيل بن الرشيد ٠‏ 
ولغل الطريقة التى مات بها ذلك اليريطانى 
المغامر هى التى رسخت سيرته فى أذهان 
الناس الذين عاصروا تلك الفترة من تاريخ 
شوقفى الجزيرة العربية , فقلقد فطن الملك 
عبد العزيز الى أن المعركة ذلك اليوم لن 
تكون فى صالحه فنصح لشيكسيي أن يرتدى 
الملايس العربئة , وكرر ذلك عليه قبل 
الهجوم العنيف الذى شنه خيالة ابن رشيد 
ولكن الرجل الانجليزى العنيد اصى على ان 
يظل بملابسه الاوروبية الامر الذى أابرزه 
يسهولة أمام فرسان ابن رشيد فقتلوه وذلك 
ف يناير من عام ٠ ١4(6‏ 


الرجل العجيب 


ولعل كتاب « الكابتن شيكسبير » لؤلفه 
« هاء ف« وينستون » لا يفى البعث كل 
حقوقه من عدة نواح أبرزها اغفال تفاصيل 
كثيرة من محادثات شيكسبير مع الملسك 
السعودى ٠‏ الا أنه يعتبر مع ذلك من اكثر 
الكتب امتاعا للاسباب التالية : 


اولا : لان حياة ذلك الرجل الانجليزى 
انقضت ببن الهند والخليج وانجلترا وحيث 
كانت السياسات البريطانية النافة فى هذا 


ا 
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فقتلته ملابيسهة الأو إن مهسا 


الجزء من بلادنا طوال قرن ونصف تقريبا 
تتبلور عبر مفاهمات متواصلة بين يوشهر 
فى الخليج وبومبي وسملا فى الهند ولندن 
فان المؤلف يعرض صورة مترايطة لهسله 
الحقيقة تجمهل القارى, العادى قادرا على 
تشكيل صورة واضحة عن كيفية صياغة تلك 
السياسات التى تركت بصمات واضحة على 
سير التاريخ فى المنطقة وما تزال آثارها 
مائلة حتى اليوم ٠‏ 

وثانيا لان ذلك الرجل بحد ذاته يمثل 
قمة النفوذ الامبراطورى الاستعمارى 2 وشو 
يعكس فى تصرفاته صورة تكاد تخالط 
صور العمالقة والفيلان فى الاساطير 2 وحين 
نعرف أن ذلك الرجل لم يعش سوى ست 
وثلاثين سنة عددا وثلاثة أشهر بالضبط 
ونقارن ذلك بمنجزاته وتنوع قدراته » ترى 
وضعا يشبه الانفجار فى الصورة العادية 


التى نفكر فيها للرجل العادى » فهو يتقن 
كاحسين رسام 2 ويصور كابدع فتان » فى 
وقت كانت فبه السيارات ما تزال صنتاعتها 
تعبو , حتى ليتحرج من ركوبها لمسافات 
بعيدة الميكانيكى الحاذق ٠‏ نجد هذا الرجل 
يستهدى فى ثلاثة ايام كيف تتحرك السيارة 
وتساق 2 ثم يشترى واحدة ويخرج فيها 
منفردا بطريق البر من الهند الى طرف البر 
الاوروبى على قنال المانش مجتازا مناطق 
الصعاب , متعرضا للموت غير مرة لسكن 
شينا لا يثنيهة عن تصميمه ٠‏ 

وفى سن دون الثلاثين يبدا سلسلسة 
متعاقبة من الرحلات بين الكويت والرياض , 
ثم بينهما وبين مناطق موغلة البعد فى 
الصحراء شمالا وجتوبا ثم يقوم برحلسة 
بين الكويت والقاهرة عبر منطمقة البسدير 
مرورا ببريده وعنيزه ثم يخترق الصعراء 
الى الجوق فمنطقة قبيلة الحويطات بجنوب 
الاردن ومن جنوب وادى موسى الى الكونتيللا 
فالسويس , وهو خلال ذلك كله يرسام 
الخرائطظ ويصور المناظر ويبحث بدقة عالم 
آثرى عن الآثار » ويسجل كل ظاهرة طبيعية 
وسكانية ونباتية وعشائرية 2 متعرضا 
تلصاعب واخطار كثيرة » ويتعرض لغارات على 
معسكره ,2 ونقص فى مؤنة , ولكنه يعنساد 
منقطع النظير يواصل رحلته الى نهسساية 


٠ ناجحة‎ 


والواقع ان صور مشاهير الرواد 
الاستعماريين الانجليز لتتضاءل آمام صورة 
ذلك الرجل العجيب الذى أسدل على حياته 


ستار كثيف الى أن صدر هذا الكتاب الاول 
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عنه بعد أكثر من ستين سنة على مصرعه , 
فيما كانت سائر اوراقه ومراسلاته 
وخرائطه مودعة فى احدى الجمغيات العلمية 
بلندن لم يتعرض لها أحد سوى رجل يدعى 
جروترن بحث فى النقوش السبئثية التى هثر 
عليها البيكسخ شن منطفة السياس 3 


الميراث العثمانى 


واذا ما بحثنا فى حياة شيكسبير فستدرك 
أن هذا الرجل ينتمى الى أسرة انجليزيسة 
استقرت فى الهند لتعمل هناك فى التجارة , 
وقد آدخلته والدته مدرسة عرفت بخشونتها 
البالغة فى تربية النشء حيث لا تعصرفى 
العواطف سبيلا الى قلوب المدزبين والمبرسين, 
ومنها انتقل الى احدى كليات الحرب المشهورة 
حيث الصرامة والانضباط الشيديدين ومن 
هنا جاء ما عرف عن ذلك الرجل من صصبير 
وعناد واحتمال للاخطار , وحب لافتعيسام 
المجهول » وتصميم على تحقيق الهدق ٠‏ 

ومن الطريف ان شيكسبير كان الضايط 
الفارع الطول الذى اكتسب شهرة فى 
بومباى بنجاحه فى توجيه حملة لم تفتسر 
اجراءاتها الصارمة المتواصلة الى أن قضى 
على خطر الجرذان فى تلك المدينة الكبيرة * 
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وكان مجيثه الى الخليج آولا الى مسقط 


ولم يلبث ان نمل منها الى الكويت ليكون 
ممثل بريطانيا السياسى لدى رجل الكويت 
القوى الشيخ مبارك الصباح وفى علافات 
الرجلين تقع هقمارقات غاية فى الطرافة 
والامتاع ٠‏ 


ولم يلبث شيكسبير أن أصصبح 
الرجل الذى تركن له السياسة الانجليزية 
فى ترشيد خطواتها فى شوقى الجسسزيرة 
العربية , وبعد جولات عديدة فى المنطقسة 
التى كانت مسرح الصراع بين اين سسيعود 
وابن الرشيد تبلورت عند شيكسبي قنساعة 
حاسمة بان رجل المستقبل فى شبه الجزيرة 
العربية هو عبد المزيز بن سعود وتبنى 
الرجل ذلك الراى باصرار والحاح ولهجية 
صادقة ثابقة فى وقت كانت فيه بريطانيا 
تصطنع سياسة مقصودة الغفموض ومزدوجة , 


فمن ناحية تحرص على آلا تنعاز تركييا 
ضدها فى حرب منتظرة » ومن تاحية آخرى 
تريد بريطانيا أن تقطع أوصال الدولسة 
المثمانية تدريجيا بحيث لا يشاركها أحد فى 
ميراث النقوذ العثمانى ٠‏ ومما كات يريد 
الصورة غموضا وتعقب) >“سطراب السياسات 
العثمانبة ١خصحرابا‏ لا ينتج عن خطة مرسومة 
بير ما هو نتيجة قهرية لظروق ضسساغطة 
متناقضة على الصعيدين الداخلى والخارجى ٠‏ 


وكان نصير شيكسبير فى وجهة تظسره 
السير بيرسى كوكس لكن وزير الخسارجية 
الشديد التحفظ اللوره جراى كان طراذا 
فذا فى المرونة وسعة الحيلة وارتقاب 
الفرص ٠‏ وكان لا يحب أن يفهم ابدا اى 
دفاع عن وجهة نظر حاسمة فى مجال السبياسة 
فى المناطق المتعددة الزعماء والاتجاهات 
والجنسيات ٠‏ 


ومع أن تركيا دخلت الحرب الى جيانب 
المانيا الامر الذى جعل وزارة الخسارجية 
الانجليزية تبعث عن شيكسير ‏ الذى كسان 
قد فشل فى مناطحة المعترضين عليه . الا أن 
وزاوة الخارجية البريطانية رفضت أن تتهب 
مع شيكسبي الشوط كله فى حماسته للملك 
السعودى +٠‏ حتى لقد قيل ان انه كان يبحث 
عن مخرج ملائم كالموت الذى وافاه فى معركة 
جراب ٠‏ والامور ما تزال بعيدة عن التبلور 
العاسم ٠‏ 


تقييم للكتاب 
وفى النهاية فان الكتاب موضوع ياسلوب 
غاية فى البعد عن التعقيد , وانجليزيته 
فى منتهى السهولة , واعتقد باته يلبى 
حاجات الباحثين فى التاريخ تماما كما يلبى 
حاجة الشباب الياحثين عن وصف المقامرات 
والبطولات ٠‏ كما انه يلقى اضواء كاثسفة 
على فترة السنوات الخمس عشرة الاولى من 
تاربخ شرقى شبه الجزيرة العريبة ٠‏ وعلاوة 
على ذلك فان دارسى الآثار ولا سيما آثار 
منطقتنا. هنا سيجدون فى الكتاب معلومات 
طريفة خصوصا عن تواجد النقوش السبئية 
فى منطقة نجد الجنوبية الشرقية ودلالات 
ذلك +٠‏ 


يقع الكتاب فى حوالى مثتين واريمين صفحة 
مع الفهارس وهو مزود بخرائط توضيحية 
عن رحلات شيكسبير الست فى شبه العزيرة 
العربية ء» وصادر عن مؤسسة جوتاتان كيب 

في لنين ٠‏ 
أحمدك العنانى 


5 
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مراجعات 
وسشيارات: 
ثقاكنية 


07 يي اس 
للنقد والتغليل والتفسير مثل هاملت 

بما لها من شفافية تت سحة 
شام ١‏ عل الهو امكل الغشن الذى 
تتحرك فيه ء صورها ١‏ لورانس 
أوليفييه » شخصية يعوزها العمزم 
وارادة الفعل ٠‏ واستند فى مذا 
الى المفارقة بين قسم « هاملت » للنسج 
أن يدتمه الى ثأره « بأجنحة فى سرعة 
الفكر أو خواظر «احي » , وبين تهالكه 
ع ا يليت أن يناف 17 بت #جلد 
وقواه ألا تشيخ 2 ثم يخرج دفترا 
سجل فيه خاطرا و عار ٠‏ حئلها 
« ارنست جونز » فى ضوء التحليل 
النفسى ٠‏ وعزا ترئته الى توحده مع 
« كلوديوس » الذى لم يفعل سوى 
أنه حقق رغبة « هاملت » الأثلمة 
الدفينة فى قتل أبيه وتملك أمه ,2 
والها زيرك 3 سمتطم أن بدين 
« كلوديوس » دون أن بدين نفسه فى 
الحالين سقط من الاعتبار أن الشخصية 
المسرحية لا تتحرك فى فراغ وانما 
داخل اطار من واقعها الاجتماعى 
الانسانى الاوسع , وأن دلالاتها تصبح 
غامضة دون ربطها بهذا الواقع 
وبعلاقاتها بالشخصياةالاخرى ٠‏ وراق 
د سن ٠‏ س ٠‏ لويس » » هاملت » 
يتحرك وسط غموض مشكلة المموت 
والحياة » مثل محنون تطارده الاصوات» 
يرى نفسه يطوق فى فراغ لا نهائى 
تحيطه الاحلامالمفز عة» مطاردا يتحسسن 
طريقه » عاجزا عن فهم نفسه وفهم 
الكون الذى يتحرك فيه متأارجحا يبن 
عالمان ؛ غير قادر على الرفض الكامل 
إو القبول الكامل » ومن ثم عاجزا عن 


1١9 
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التجرك لغسل عاره ٠‏ مسن م لا 
التفسير يسقط الكثر من مقومات 
شخصية هاملت كنا سقط الماكلة 
الاجتماعية والانسانية المحددة التى 
تواجه هاملت ٠‏ ويركز كوز نتسيف 
على هذه المشكلة حين يصور عجحز 
هاملت عن ادراك طبيعة المشكلةء 
وعن التصدى بمفرده اصع عصر 
د كوزنتسيف » وضوحه من الريط بين 
الشخصية وبين الواقع الانساني المحدد 
المعالم ٠‏ من هذا المنطلق + من واقع 
العلاقة بن هاملت والعصر 2» سوف 
نحاول الآن تقديم قراءة جسديذدة 
لهاملت الشخصية والسرحية ٠‏ 


الوجود الهلامى للشبح 

من الملاحفل أن شكسبر يبدا الفصل 
الاول وينهيه بالوجود الهلامى للشبح ٠‏ 
ربما كان ذلك لكى يوفر لنا المعلومات 
الاولية عما حدث قبل بداية المسرحية 


كما يحدث فى كل كل الافتتاحيات » وأن 
كان هذا يتم هنا داخل موقف درامى 
يساعدنا على فهم دلالة الاخداث 
الثالية ٠‏ ربما كان لربطظ هالم 
الغوارق بعالم الانسان كما تذهب 
الى ذلك التفسيرات الغيبية المؤكد 
هنا أن شكسبر يحيط عالم الانسان 
بعالم من الوهم ٠‏ عالم الواقع بعالم 
الرؤى ٠‏ وليس هذ المعنى معنى 
معردا ٠‏ أن التيرس الى يتعلمة 
هاملت من اتصاله بالشبح + الدوس 
بيخطه فى دفتره ويعهد به الى ذاكرته 
هو « يستطيع المرء أن يبتسم ويبتسم» 


ويكون نذلا » ٠‏ هو يبرز الفرق بين 
المظطهر والجوهر » يبن ما ع 
.لفقي , بين البراءة التى اتبدو 

) وجه العسر وبين العفن الللتى 


يعشش بداخله ٠‏ مع اصعيعنا 
عل, المفارقة التى تسود المسرعية . 


هذا الادراك يدفع هاملت الى أن 
يتخذ قرارا : « ريما رايت من الانسب 
أن أبدو غريب الاطوار » ٠‏ يدقعه 
للتظاهر بانه ثى,ء » بينمايخفى 
حقيقته ٠‏ لقد تقمص شخصية العصر ٠‏ 
لكن المفارقة التى ينطوى عليها موقفه 
هو أنه يبدى الزيف ويخفى الحقيقة , 
أنه يرتدى قناع التلوث في, حكن يرتدى 
الآخرون قناع البراءة 2» ويضم جنبيه 
على البراءة فى حان يعيث العفن فى 
ذوات الآخرين ٠‏ انه يقلب العصى 
ظهرا لبطن حين يبدا فى تمثيل 
دورين : دوره الحقيقيى ودور الممثل ٠‏ 
دور غرابة الاطوار ودور الراصد 
المحلل الذى يكشف الزيف التى 
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طبيعته ٠‏ وهذا التقلب 


كوزينتسوق 
بين الدورين يبدو هاملت ممثلا رائعا ٠‏ 
ولان هاملت يدرك المفارقات التى 
ينطوى عليها موقفه وموقف الآخرين . 
فهو قادر على السخرية منهم والتلاعب 
بهم ٠‏ انه يدعو ١‏ روزنكرنتز » 
و « جيلد نسترن » الى الأصغاء اليه 
حين يرون « بولونيوس » قادما ٠‏ هما 
يتوقعان منه شيئا جادا يكشف سره ء 
لكنّه يخرج عليهم بمزحه تقلب العجوز 
طفلا ٠‏ وفى مثل هذه الصور التى 
والخيانة شرفا يبدو هاملت بصرا 
يرى فى الناس والاشياء رموزا 
لفكرة انقلاب الاوضاع السائد ٠‏ 
وهو ينجه الى « بولونيوس » بقوله 
روما » ٠‏ والسخرية هنا أنه يمثل . 
كما يمثل « بولونيوس » وصديقاه 
القديمان دور المهتمين بادخال السرور 
على قلبه لكى يختلسوا نفضرة لى 
أعماقه ٠‏ ادراك هاملت لهذه العقيقة 
هو الذى يجعله يعاملهم بسخرية بل 
آولئك الذينيدعون الذكاء ولا يدر كون 
أنه ينفدك فى زيفهم وتمثيلهم ٠‏ 
أسلوبان من الآداء 


هذا التمثيل يفرض على هاملت 
اسلو ببن من الاداء » أداء يكشف عن 
نفسه حين يكون هاملت النبييل 
المتامل الصادق « وآداء بخة خلفه 
الام 

والباطن يتيح لمن يمثل دور هاملت 
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فرصة لتنويع أدائه » فهو يمثل مرتين. 
ويمثل أكثر من دور حين يتقلب بين 
حالة واخرى ٠‏ 


لكن هاملت ينتقل بيسر من حالة 
الى حالة ٠‏ فهو مجنون مع صديقيه 
القديمين ٠‏ « أما حين تهب الريح من 
الجنوب فانى أميز بين الفساس 
والمنشار » ٠‏ وهذا التعقلب لا يميد 
لحخهمه سيتة العقيقية : بل 1 7 
المزعومة ٠‏ فعين يدخل الممثلون تهب 
الريح من الجنوب. ٠‏ الفجائية لتى 
تتغير بها حالته المزاجية تروح عن 
توتره ببن الحالتين » بان الكابة 
والبشى ٠‏ والصدق فى نغمة ترحيبه 
بالممثلين تتناقض مع رنة الزيف فى 
حديثه الى افراد الحاشية 2 وترحيبه 
بهم نابع من القلب مبتهج 


أنه يستطيع أن يكون نفسه مع الممثلين 
لادراكه أصالتهم وزيف « النبلاء 8 
حتى أنه يخشى أن يكون الصه 
الى يمئل دوو لاله لل الل 2 
شرخ « كقطعة ذهب زائف ,» ٠‏ 

بل ان هاملت يستطيع أن ينسى 
نفسه حين يؤدى الممثل دور «ببيروس» 
وهو ينقض على « بريام » منتقما ٠‏ 
ان هاملت يتوحد مع « بابروس » 
كمنتقم ويتوحد مع «بريام”» كصورة 
للاب الشيخ التى يجب أن تمسك هيبته 


الارادة يتذكر شاملت موقعه وههفو 
مشلول الارادة عاجز عن الفعل ٠‏ 


سكون حركته هو الصمت الذى يسبق 
انقضاضة هاملث الى الثار ٠‏ أن أداء 
الممثل وأداء هاملت الصامت 
ا مسرح يكملان أحدهما الآخر ٠‏ ذلك 
التوحد بين هاملت والممثل يرتبط 
فى اذهاننا بهاملت الذى يجيد آداء 
دور المجنون ٠‏ 

بينه وبين أوفيليا 


ونجوية هاملت التى تلى ذلك ينصب 
مطلعها على آداء الممثل الذى يصاحب 
كلماته ٠‏ على انتفعاله الذى يصبغ 
تعبيرات وجهه ودموعه على الجنون 
ا عينيه » صوته 
المتهدج ٠‏ واتساق الافعال والحركات 
مع الانفعال ٠‏ والربط بين القصتين 
واضح ٠‏ لكن تردد بيروس يلقى ظلا 
على تردد هاملت الذى يشحذ عزيمته: 
ويبدا فى الخروج من نطاق التردد 
الى نطاق الفعل : « ابى العمل 
يا فكرى » ٠‏ في مثل هذه النهوية 
يستطيع هاملت أن يطلعنا على وجهه 
العقيقي , كما فى نجوية «ه نكون 
أو لا نكون 8 ار 3 دز 
ارفيي) . لتقى تسبق دخول 

والمشهد الذى يجرى بينسه وبين 
أوفيليا لا يعدو أن يكون تجسسيذا 
دراميا لموقفه من البشر الذى يععله 
يرتدى قناع التمثيل ليخفى واقعصه 
الداخل ٠‏ القناع ا به قناع 
العصر الزائف ٠‏ وتحت قناع الزيفق 
يستطيع هاملت أن يكون بذيئا ٠‏ ان 
كلمات أوفيليا بكل حساسيتها المرهفة 
تصدمها قسوة كلمات هاملت عن 
لحف والجمال ٠‏ هاملت د : 
بالواقع الذى يجعلها تفقد اتزانهاء. 
فتتساءل مذهولة : « سيدى اللورد ؟ » 
فقد الشرف والجمال معناهما ٠‏ 
الانسانى والمثالى لا يلتقيان , فالجسد 
ينتصر على المثالية ٠‏ هاملت يقلب 
لقول الماثور الى نقيضه 2 ليغلق 


مفارقة ‏ | ١‏ ع 
ا لعصر الذى تحللت 


وأداء هاملت يتصاعد من السخرية 
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فى سؤاله الاول ٠‏ الى الغضب الخلقي 
الذى يلهب خياله ٠‏ الى الرنة الحاسمة 

« ما أحببتك قط ! » وعلى الرغم 
من أنه يمثل الجنون الا أنه يعبر عن 
مشاعره بصدق ٠‏ فاذا كان جنوله 
يجعله صفيقا لاذعا ٠‏ فالمفارقة انه 
ينطق صدقا ٠‏ ففى حين ينطق العاقلون 
الزائفون كذبا 2 ينطق المجنسون 
بالحقيقة العارية ٠‏ 

هذا التارجح بين الواقع والخيال 
ينعكس على آداء هاملت ٠‏ هو على 
سجيته مع الممثلين و « هوريشيو » ٠‏ 
وهو ممثل حين يدعى الخبل ٠‏ وهو 
فى جنونه أقرب الى المرح ٠‏ بل الى 


٠ » محفوظ‎ 


البداءة ابل انه يتنس الى السوقية | 


مع « أوفيليا » حين يشير الى حجرها 
وسيقان العذارى ٠‏ وقد يرى بعض 
النقاد أن بذاءته واشاراته الجنسية 
تشي الى دافع جنسى يكمن تحت 
نصرفاته ٠‏ لكنها فى الواقع تصدر 
م 
تضاله ٠‏ ازاءايا » هن معنى التمثة 
الضامت الذى يصود متتل ملك وافبال 
الملكة الارملة على القساتل » يفسى 
هاملت المشهد بقوله + « هذا فسساد 
تسرب الى المسرحية ‏ يعنى خبث . ٠‏ 
هو يعنى الفساد الذى تسرب الى 
العصر ٠‏ احساسه بهذا الفساد هو 
الذى يجعله يتصرف بجنون مع 
« أوفيليا » ٠‏ لقد تهاوت كل القيم » 
ولم يعد يرى فى العصر سوى الفسق 


والشهوة والمحون 2٠‏ 


ومن المفيد أن نلاحظ اختلاف 
الاداء فى مشهد المسرحية ‏ داخل ‏ 
المسرحية عنه فى مشهد المواجهة بين 
هاملت وامه ٠‏ انه يذهب للاقاة أمه 
ليضع أمامها مرآة ترى فيها دخينة 
نفسها + على حد قوله ٠‏ انه يذكرنا 
برايه الذى يبديه للممثل عن الغاية 
من التمثيل وهو أن « يعكس الحياة 


أخسارثقا فيّة سّريمة 


© « الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية » كتاب للناقد جورج طرابيشي » صدرت هنه الطبعة الثانية 
بعد اضافات جذرية في الفصل الاخير هذه والكتاب يعتبر قراءة نقدية جديدة , قال عنها نجيب محفوظ 
نفسه + انها اصدق التفسيرات الى مؤلفها » ٠‏ 


عن ادب نجيب محفوظ ايضا صدر كتاب للناقد ابراهيم فتحي بعنوان ٠‏ العالم الروائي عقد تجيب 


في معرض الكتاب العربي الذي اقاهقه وزارة التربية والتعليم في البحرين 


فى المرآة » لترى الفضيلة وجهها 
والمهانة صورتها ٠‏ وهو يذهب اليها 
مسلحا بامكانيات الممثل أن يجسرح 
الروح دون أن يجرح الجسد ٠‏ غير 
أنة فى لحظة المواجهة هذه , أو اعفلة 
الفعل » يسقط عن وجهه قناع الممثل ٠‏ 
لحظظة المواجهة لا يجدى فيها تمثيل 
أو ادعاء جنون ٠‏ وهو وكد هذا 


في 
: كان 


فى كل تقلباته بين العقل والجنونء 
بين النبل والبذاءة ٠‏ بين الطهسسر 
والعفن بان عالم الروح الستسامى 
وبين عالم الاشياء الخغسيس 2, بين 
واقعه الاصيل فى جوهره وبين الواقمع 
المادى المقزز الذى يتحرك فيه فى 
تقلبه بين هذا وذاك يجمع هاملت فى 
نفسه المفارقة الاساسية التى يقوم 
عليها العالم الذى تصوره المسرحية ٠‏ 


د ٠‏ أمين العبوطي 


٠٠‏ اشتركت ١‏ دآ 
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نشر عريبة ٠‏ وقالت الاحصائيات التي قاهمت بها مراقبة المكتبات ان 254 هن القراء الذين ترددوا 
على المعرض » تقراوح اعمارهم بين ١١‏ و 4؟ عاماء كما ان اغلب القراء دتركزون في المدن وتصل 
نسبقهم الى هر 7/8 ٠‏ وكان في مقدمة الكتب الرائجة على التوالي : الكتب الادبية ٠‏ فالعلمية ٠‏ فالاجتماعية 
والقاريخية والجغرافية٠‏ بينما جاءت الكتب السياسية في المؤخرة ٠‏ 


© موسيقى التراث العربية ٠‏ يقام لها مهرجان هذ! العام في « برلين » ٠‏ أعلن ذلك « حبيب توما » مدير 


المهرجان ٠‏ والذييقوم بتدريس الموسيقى العربية بمعهد الدراسات العريدة المقارنة يبرلين ٠‏ الدول 
المشتركة في هذا المهرجان هي : سوريا والعراق ومصصر والمغرب وليبيا وتونس واليمن الشمالي_ ١‏ 
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دعا الاستاذ على سيار ء فى عدد صفر 
١194‏ ه / قبراير ‏ شباط 1978 م , 
من مجلة الدوحة , المشرفيين الى اطسراح 
الارقام المتداولة بينهم لانها أرقام قايلسة 
للتحوير والتزوير ٠‏ كما دعاهم الى العودة 
الى الارقام العربية الحقيقية المتداولة حاليا 
فى دول المغرب العربى . والمدعصوة زورا 
وبهتانا بالارقام اللاتينية أو الافرنجية ٠‏ 


والحقيقة أن الوطن العربى ملىء هسسذه 
الايام بدعوات متناقضة تدور حول استخدام 
الارقام فى دول المشرق والمغرب على حسد 
سواء ٠‏ 

لا يعنينا هنا الرجوع الى الماضى الموغل فى 
القدم لمعرفة النشاة الاولى للارقام فى المنطقة 
العربية ٠‏ لان تاريخ العرب القديم يؤكد أن 
الشعوب العربية البائدة لم تعر نظلاما 
معددا للترقيم - غير آن العرب , حين ظهر 
الاسلام ٠‏ كانوا يعطون لكل حرق من الاحرق 
الابجدية قيمة عددية تفى بحاجتهم الى استعمال 
الاعداد » وقب عرف هذا النظام بحساب الجمل 
( يضم الجيم وتشديد الميم مفتوحة ) ٠‏ وبقى 
هذا النظام متداولا بينهم الى أيام العباسيين , 
حيث بدا اطلاعهم على علوم ومعبارف الامم 
الاخرى , ويبدو أن سلوب الهنود فى الحساب 
قد لقى قبولا لدى العلماء العرب فدرسوه 
واستخرجوا منه سلسلتين من الارقام : هما 
الارقام الغبارية ٠‏ والارقام الهندية ٠‏ 

ينبغى التنبيه هنا الى أن اطلاع العسرب 
على علم الحساب الهندق »2 واسسسستخراجهم 
سلسلتاين من الارقام همنه .» لبس معناه أن 
أصل السلسلتين هندى . بل يعتى أن العرب 
قد درسوا أسلوب الحساب الهندى وكيقيبة 
استخدامه , وبالتالى استفادوا من هذا الدون 
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كل حرق أبجدى قيمة عددية ٠‏ ولقد انتهوا 
من هذا الدرس والتطوير الى وضع سلسلتين 
من الارقام نابعتين من صور الحروف الابجدية 
العربية ٠‏ واذن فاستفادة العرب من علم 
الحساب الهندى مقصورة على الكيفية 
( الطريقة ) التى استخدم بها الهنود 
ارقامهم ٠‏ ولكن العلماء العرب كانوا من 
النزاهة والامانة بحيث اطلقوا صفة «الهندية» 
على احدى هاتيبن السلسلتين من الارقام . 
انطلاقا من اعترافهم بقضل العلماء الهنود 
عليهم ,2 ومن هنا مصدر ادعاء بعضهم بان 
السلسلة المسماة بالارقام الهندية ليست عربية 
الاصل ٠‏ ان الارقام الهندية والغبارية عربية 
فى مولدها وفى نشاتها . ولا يوجد عالم عربى 
قديم أو محدث يشك فى هذه النسسمية ٠‏ 

يعد هذه الرحلة الموجزة مع حياة الارقام 
نعود الى الاستاذ على سيار فنقول له ان الارقام 
الغبارية عربية اصيلة ٠‏ تتمتع بعض صورها 
بالجمال والاناقة » كما أنها تتلاءم مع الخطوطظ 
الليئة » وواضح انها أرقام شائعة فى العالم 
كله تقريبا ٠‏ غير أن الارقام الهندية ٠‏ وهى 
عربية أيضا ٠‏ متداولة فى الكتابات العربية 
بشكل واسع منذ القرن الثالث للهجره ٠‏ 
وقد تطورت مع تطور الحرق العربى وانواع 
الخطوط المستخدمة فى العالم الاسسلامى 


كالغخط الفارسى والعثمانى , بحيث أصنبحت 
هذه الارقام جزءا من التراث العربى الاسلامى» 
كما اصبحت جزءا من تراث الشعوب الاسلاهية 
من فارسية وآففغانية وآأردية وعثمانيسة » 
وبالتالى فان كل دعوة يكون هدفها استبدال 
هذه الارقام سوق لا تنجح لانها تنافى واجب 
الحفاظ على التراث العربى الاسلامى » 
اضافة الى منافاتها منطق الارقام من حيث 
هى عربية ولا ضرورة لاستبدال رقم عربى 
برقم عربى آخر ٠‏ أما رأى الاستاذ سيار 
بان الارقام الهندية قابلة للتحوير والتزوير 
فصحيح عموما , ولكننا لا نستطيع القول 
انه سبب كاف للامتناع عن استخدام الارقام 
الهندية , لان ذلك يعنى من طرف آخر اهمال 
تراث اسلامفى موغل فى القدم . لا يشترك 
العرب وحدهم فى صتعه ٠‏ بل تشاركهم فيه 
شعوب اسلامية أخرى غير عربية » اضافة الى 
أن هذه الارقام اكثر عسراقة من الارقام 
الغبارية . واوضح أثرا فى كنوز الخط 
المربى » 

قد يعطينا انتشار الارفام الغبارية فى دول 
العالم الكبرى عدة فوائد اقتصصسادية . 
وبخاصة أننا فى عصر الآلة المسستوردة من 
الغرب ٠‏ ولكن الامر يعحتاج منا الى وقفسة 
متانية نناقش فيها التضحية بالكثير من التراث 
الاسلامى فى مقابل الحصول على قوائد 
اقتصادية » وسوف لا تكون أمة تعتز بعضارتها 
اذا قبلت التنازل عن جزء منها ء لان هذه 
الحعضارة لا تعنى عندنا الماضى وحده , بل تعنى 
المستقبل كذلك ٠‏ وهذا هو الاختيار الصعب ٠‏ 


سمر روحي الفيصل 
دمشق 


8؟7إ ا 
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مراجعات 
ارات 
ثقاقشية 


يتناول كتاب «٠‏ القفرد المبدع والمجتمع 
الخلاق » لمؤلفه « جون جاردنر » مشكلة 
قهم كل افسان وكل مجتمع بالتحليل 
والتعليل يتفصيل واسهاب هي مشكلة 
وقضية التجديد والابداع للذات والمجتمع 
ويهدف من وراء التحليل والتطيل 
والتفصيل ان ينير الطريق امام الفرد 
والمجتمع حتى يبتعد عن الجمود والهمود 
والانحطاط وينصرفان كلية الى التجديد 
والابداع ٠*ويحاول‏ خلال التحليل والتعليل 
المسهب أن يسلط الانوار الكاضفة على 
أسباب وعوامل الركود والجمود والهمود 
والانحطاط للمجتمع والفرد على السواء 
نم ينطلق بعد ذلك محاولا استخراج 
السبل والطرق المؤدية الى تحديث المجتمع 
وتجديده وبث الحياة فيه من جديد ليخلق 
الارض الصلبة القوية للانطلاق نحو 
الابداع والخلق الجديد ٠‏ 

فالمجتمع الذي ملغ قمة التفوق والنضجح 
قد تطوقه الصلابة والقسوة والجمود 
وتشده الى الوراء ٠‏ فتجديد مثل هذا 
المجتمع يكون بابدال الصلاية بالمرونة 
المطواعة , والقسوة باللدن والجمود 
بالنشاط الفوار 2 وكل هذا يضع أوليات 
ويصنع اساسيات تصلح كبداية للاتطلاق» 
نحو التجديد والخلق والابداع والابتكار ٠‏ 


يقول : ( نحن بحاجة للتجديد في امور 
الدولة » وفي التربية , وفي العلاقة بين 
الاجناس والعروق 2 وفي تنمية قطوير 
الحياة المدنية » وفي الشؤون العالمية ) ٠‏ 
وعند التسبماؤل عن عوامل التجديد 
يجملها بأنها » توفر الدافعية وبذل الجهود 
والايمان الراسخ بالتجديد والاهتمام ٠‏ 


دآ ب 
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وتقع واجبات التجديد على عاتق كل 
فرد » حقتى يستطيع الفرد مواجهة وتادية 
واجباتهفي التجديد والابداع والابتكار 
يحسن ان يتمقع بالقدرة على تجديد الذات 
وتنمية الاستعدادات والامكانات » 
واكتشاف ذاته وهي عملية مستمرة 
لا تعرف حدودا ولا نهاية +٠‏ ويغعرف 
قدراته ومدى طاقاته > ولا تضعف دافعيته 
ولا تخور عزائمه » ولا تقعد يه الهمة 
عن محاولة ومتابعة قجديد الذات وتنميتها 
كخطوة اولبة لتجديد المجتمع * وعنده 
الاحساس الصادق بحاجة له ٠‏ وهذا 
الاحساس يصبح المهمان الذهبي الذي يدفع 
به لتحسين وتطوير قدراته وامكافاته ٠‏ 


ويقف المجتمع من هؤلاء الافراد ( عدة 
التجديد والابداع والايتكار ) موقف 
المساعدة والتشجيع ,2 وبهيء لهم الفرصة 
للنمو والتجديد والابداع والابتكار 
واستعمال مواهبهم ويتيح لهم دراسة 
وفهم مقومات النمو والتجديد للذات 
والمجتمع . ويرتفع بهم عن التوقف عن 
التعلم لحظة واحدة بل دايهم اكتساب 
المهارات الجديدة وتكوين الاتجاهات 
الحديثة وان يعرف نفسيه ويعتمد عليها , 
ويعقبر كل عام وكل جديد حصله هو 
نقطة البداية والمنطلق ل النهاية والركود 
وتقوم علاقته بالاخرين على أآساس المحبة 
والمودة والصداقة + وهو قادر على الاخذ 
والعطاء 2 وهذا يجعله اكثر مرونة واقل 
انعزالا » واكثر اتصالا بالجديد من الاراء 
والخبرات فيضيف الى خبراته وترائه 
تراع + 


تجديد الفكر 
ويحتاج التجديد لسبل وطرق ووسائل 
تساعده وتشجعه ٠‏ فالطريقة الديمقراطية 
هي التي يجب اتباعها في قادية أي عمل 
من الاعمال , لانها الطريقة الوحيدة التي 
تصون امكانيات الناس وقدراتهم * ويعمل 
على تنميتها وتحسينها ,2 وتطويرها 
والمحافظة على حريتهم ٠‏ لان الاحرار هم 
مصادر التجديد وعدته التي لا قنضب 
وحماية الابداع وحرية التفكير ليتقسنى 
استمرار التجديد والابداع 2 وافساجح 
المجال أمام المجتمعات المتحررة التي ترحب 
بالتجديد وتفسح له من صدرها وتنفتح 
على الاحداث والافكار والخبرات 0 وتغلل 
معرفتها صافية نضرة بعيدة عن الجوانب 
الرتيية والروتينية 
واكثر ما تكون معوقات التجديد التي 
تمنع حدوثه معوقات عقلية كعدم المقدرة 
على مواجهة المواقف والتصدي للعادات 
والمعتقدات والقواعد غير المكتوبة التي 
تحول دون التفير والتجديد ' فتجديد 
المجتمع أو المؤسسة أو الذات يجب ان 
يسبقها تجديد في الفكر يسمح بالتجديد 
والفكر المبدع المجدد يتجاوز المقولة « كل 
ما هو موجود صحيح » مهما بلفت درجة 
النضح 2 وهي حاجة تتضاعف وتزداد 
باستمرار ويجب ان لا تصبح طريقة عمل 
الاشياء اكثر أهمية من اتمام الاشياء 
أو عدمها أو تلو الوسائل الفايات » 
والشكلية الروح والمظهر الجوهر * 
وقد تعيق المحافظة على المكتسيات 
والتجديد والابداع والتعبير وتقلل من 
المرونة والرغبة في الابداع والتجديه * 
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وعندطرح التساؤل الثالي ١‏ لماذا يحتاج 
المجتمع الى الافراد الخلافين المبدعين ؟؟ 
نجد الكثير مزالافكار نتسابق لتقديم 
الاجابة٠‏ 


المجتمع بحاجة الى الخلاقين المبدعين 
عن الرجال والنساء ٠‏ الذين يعتمدون على 
انفسهم لان قدرة المجتمع على التجديد 
المستمر» تعتمد اولا واخيرا على الفرد » 
الذي هو بذرة التغيير ٠‏ ومنيت التجديد » 
والمبدع المبتكر» ويتجاون الاساليب القديمة 
والعارق اغالوقة ليرسم ويخطط في الوقت 
نفسه ؛عالم الطرق الجديدة ٠‏ والمجتمع 
عندما يخلو من هؤلاء الافراد المبدعين 
يفقد حيويته » ومرونته وآماله في المستقبل 
افضل متجدد ٠‏ 


نظام التربية 

هل كل مجتمع بحاجة الى تجديد ؟ 
نجيب نعم ويكل تاكيد , وعلى كل مجتمع 
ان بتحسس هذه الحاجة ويتحقق منها » 
وان يعملحتى تتوافر لديه ٠,‏ القابلية 
للتفيير « والاستعداد د للتجديد « ويتخذ 
مختلف التدابير الاجتماعية التي تكفل 
حدوثه باتاحته ٠‏ لحرية التقد » حرية 
المخالفة والمعارضة والمتايعة والبعد عن 
العشوائية والارتجال والالتصاق بالواقع 
الحقيقي والبعد عن التضخم والجمود » 
اذأ يندفع الانسان نحو التربية ]؟ 
ويفزع للتزويد بها ؟ مصدر ذلك ايمانه 
الوجداني والعاطفي بفوائدها , لكن اذا 
نتقبل كل انواع التربية ؟ خاصة تلك 
الانواع الرديئة والزائفة منها ٠‏ قد يكون 
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ذلك راجع الى الاعتقاد بان كل نلك 
المسافات والساعات المعتمدة الكثيرة ,» 
والوقت الطويل الذي نقضيه في حجرات 
الدراسة وكثرة الكتب المقروءة ٠‏ امور 
تغني التربية وتضيف اليها 2 وتعمل على 
الا يكون السبب في اقناعنا بالقشور دون 
اللياب من التربية ومشباريع البحث ٠‏ 
أو هو ميلنا الى الاصطناع اكثر من ميلنا 
الى الحقيقة والواقعية ٠‏ أم هو الكسل 
المفرط والانصراف عن الغوص في اعماق 
المشكلة اذن ها هي التربية الراعية الى 
التجديد ؟ انها التربية التي تنمي مهارات 
الطفل ٠‏ وتغني مواقفه وتثري اتجاهاته 
وتوطد عاداته الفكربة 2 وتحسن معرفته 
وفهمه وهذه هي ادوات التغبير الدائم 
ووسائل النمو المستمر عند الطفل ٠‏ 
وهكذا نجد ان الكاتب حاول جادا تلمس 
مكامن الداء ومواقع الخلل ٠‏ ومواضع 
القصور ملتمسا وضع الحلول المبتكرة 
والجديدة لكل ذلك ناظرة بعين الاهمية 
الى تجديد عزيمة الفرد ( اللبنة الاولى 
والاساسية في اي مجتمع ) والمجتمع » 


. المرّسمالحترالكويت .. فى قطى / 
© ©» مع انتهاء معرض الفنون التشكيلية للمرسم الحر الكويتي الذي أقيم في قاعة المعارض بمتحف 
قطر الوطني ٠‏ قال القناقون الكويتيون الذين اشتركوا في المعرض : 
اليوم حركة فنية جديدة مقرونة بالمرسم .لحر الذي تم تاسيسه وانشاؤه عام +093 . 
وقد اتاح هذا المرسم الفرصة لمجموعة من الشباب الكويتي الموهوب لممارسة هواياتهم الفنية من رسم 
ونحت واعمال زخرفية ٠‏ فضلا عن ان الدولة تقوم بمنح التفرغ الكامل لهم بعد تقييم انتاجهم ٠‏ كما 

.تقوم بارسال المتفوقين منهم في بعثات ودورات تدريبية الى كليات الفنون بالخارج ٠‏ 

هذا ومن ابرز الفنانين التشكيلدين في الكويت : خليفة القطان ٠‏ وجواد جاسم 2 وجاسم بو حمد » 
وخزعل القفاص وسناهي محمد ٠‏ وعيد الحميد أسماعيل » وعيد الله سائم » وعيسى صقر » ومساعد 

٠ فهد‎ 


لينطلق ركب التجديد ومسيرانه دون عائق 
يقف في طريقه 2 ويخفف من سرعة 
اتدقاعه نحو هدنقه الكبير والبعيد ٠‏ 


ملاحظات عامة 


اقام المؤلف جسورا ومعاير بينه 
وبين القارىء عندما اطلعه على تجاريه 
وأرائه قاصدا انارة الطريق للمستقيل » 
عستقبل التجديد والايداع مشيرا ان 
التجديد يبدا يتجديد عزيمة الفرد اللبئة 
الاولى في اي مجتمع ٠‏ 

- فيه اراء قيمة وجديدة يمكن ان 
يستهدي بها المربون في عملية التربية 
والتعليم وجوانب الحياة الهامة الاخرى* 


يخلو الكتاب بحلته العربية من اسم 
الكتاب الاصلي الذي ترجم عنه وهل 
الترجمة مرخص بها أو غير ذلك 2 مم 
اننياعلم ان المترجم قد حصل على الاذن 
بالترجمة وارسلت له النسخة التي قام 
بالترجمة عنها ٠‏ 

- يخلو الكتاب المترجم الى اللغة العربية 
من كشاف ( فهرست ) الموضوعات 
5181581 وكشاف الاعلام 11ل( 
وقائمة ببليوغرافية للمصادر ا 
اعتمدها المؤلف ولم يسجل اسم الناشر 
ومكان وسنة الطبع ٠‏ وكلمة ولو صغيرة 
عن المؤلف والمترجم * 

عيسى الجراجرة 


انه توجد في الكويت 


١!‏ ب 
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مراجعات 
وشمارات 
ثقاكبية 


شهدت أمريكا ‏ والعالم كله بعد 
الحرب العالمية الثانية مجموعة من الافلام 
الايطالية الرائعة من حيث تعبيرها 
بواقعية عن المشاكل الانسانية » وخاصة 
مشاكل الطبقات الافقر التي تأثرت بعمق 
من الحرب الاورفية ٠‏ ولسنوات طويلة 
لت هذه الافلام التي عرفت بافلام الواقعية 
الجديدة مستمرة في التدفق خارج ايطاليا 


ملامح الحركة 
بالطبع لم تكن هذه المرة الاولى 

التي نستخدم فيها الشاشة لعرض الحقيقة 
أو النسخة الايطالية من الحقيقة ٠‏ فقد 
كانت هناك مراحل طبيعية ميكرة في 
تاريخ الد.ينما العالمبة» وخاصة في الاعمال 
الامريكية لفون ستروهايم مثلا ٠‏ والافلام 
الادانية ل ج٠‏ و٠‏ بابست كمثل آخر ٠‏ 
انها لم تكن اللحظة الواقعية الاولى في 
السيتماء أو المرة الاولىالتي تستخدم فيها 
الكلمة بالنسية للسينما ٠‏ لقد كان استخدام 
تعبير الواقعية الجديد لوصف السينما 
الايطالية بعد الحرب اعترافا ضمنيا 
بالمراحل الواقعية المبكرة في السينمسا 
العالمية بما في ذلك السيتما الايطالية 
بالطبع ٠ولكن‏ كثرة الافلام وصناع الافلام 
الذين يمكن ان يدخلوا تحت هذا العئوان 
دفعت المطقين والنقاد والمؤرخين الى تبني 
عبارة الواقدية الجديدة وتعريفها كحركة” 
الذهاية السعيدة 


لقد اعتبرو! ان رواية القصص ال منمقة 
ب على عكس ها بيحدث في العالم ‏ 
امر غير اخلاقي ٠‏ ان كان العالم بالنسية 
اليهم أي شسىء عدا ان بكون مترابطا 
ومنمقا * 


- ١7م‎ 
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ولهذا تجد في عديد عن الافلام الايطالية 
بعد الحرب اتجاها نحو شكل المقاطع كما 
في فيلم « بايزا » « اخراج روسيلليني » 
الذي يتكون من ثلاث قصص - 

لقد رفض المخرجون الايطاليون الحبكة 
المتقنة الصنع في افضل اقلامهم التي كاتت 
تدور بحرية وطلاقة حول جوهر الموضوع 
ولا يرتبط كل شسىء فيها بالضرورة بذئلكه 
الموضوع الجوهري * 

وفي اسوا الافلام الايطالية بعد الحرب 
والتي تغرق في العواطف السهلة نجدها 
قهتم على الاقل بالمظاهر الخارجدة للمشاكل 
الاجتماعية مثل البطالة والفقر والجوع 
كخلفبات ؛ أو كوسائل لتمرير المدلودراما ء 


وفي افضل لحظاته قدم أتجاه الواقعية 
الجديدة روائع قاسية لا نلين مثل فيلم 
« الارض تهتن » اخراج فيسكونتي الثري 
صور باماتة كاملة محنة مجموعة من 
البشر يعبرون في يؤسهم عن تجرية 
انسائية ٠‏ وعندما بتامل المرء فيلم 
فيسكونتي يجد ء رغبة المضرج 
العارمة في التعبيسر عن اهتماماته 
الشخصية 
السدنما المباشرة 
هناك في صميم السيثما الايطالية يعد 
الحرب عمق انساني لا مثيل له في كثير 
من الافلام السينمائية التي صنعت من 
قبل ٠‏ من الخارج تبدو هذه النزعة التي 
لا مثيل لها لتصوير الافلام في مكانها » 
وزمانها الحقيقيين ٠‏ لقد عرف « روما 
مدينة مفتوحة » أخراج روسيلليني في 
العالم لتصويره في شوارع روما في وقت 
محدد هن التاريخ وهو الايام الاخيرة من 


الحرب * وقد كانت هناك أفلام عديدة عن 
الحرب والقاومة والتحرير ٠‏ ولكن خلف 
هذه المالاهر الخارجية يكمن في العبق 
ما هو اكثر اهمبة وأبعد دلالة وهو السعي 
الى مواجهة العالم » والى تصوير الانسان 
كما يبدو ٠‏ وتصوير العالم كما يبدو ' 
وهذا لا يعني أن بظل العالم دون تغبير , 
فقد كانت هناك دائما ابعاد ثورية في 
تلكالافلام ٠‏ انها لم تقل فقط « هكذا 
تسير الامور » ٠‏ ولكنها تقول ايضا ولو 
ضمنيا « تعالوا نفعل شيا » ٠‏ 

ولكن الافلام وبعد الواقعية الايطالية 
الجديدةكانت دائما وهالطبع دعائية 
وانسانية »عندما انفجرت السبنما في 
العالم كان بين مشاغلها الرئيسية اعادة 
حق العالم بصنع الصور التي تبدو كما 
لو كانت الحياة ذاتها ٠‏ وعندما ظهر 
الفيلم الروسي « المدمرة بوتمكبن » 
اخراج ايزنشتين عام ١570‏ احتفي به 
كتحفة واقعية جديدة بتصويره في الهواء 


ولقد لقيت افلام روبرت فلاهرتي 
احتراها كبيرا ايضا بسبب الطريقة التي 
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صبورت بها العالم ٠‏ وقبل واثناء الحرب 
العالمية الثانية صصنع جون جريرسون 


وفي نهاية الخمسينيات بدات الحركة 
الذي تعرف يسينما الحقيقة » والسيذما 
المباشرة , والسينما الحرة وهدفها أيضا 
06 الاشياء في الافلام كما تحدث 

ان عن المهم جدا ان خرى هذه الواقعية 
الجديدة في هذا الضوء : كرد فعل اكثر 
منها حقيقة , والا لاصبح من المستحيل 
علينا ان نفهم لماذا تمدو اكثر افاامالواقعية 
الجديدة بالنسبة الينا ألان خطابية وشكنية 
وهي وجهة نض مضادة تماما لخبرات 
المعلقين في ذلك الوقت + والذين طالما 
احتفوا بالحقيقة في هذه الافلام والمسالة 
ليست انهم كانوا على خطا 2 ونحن على 
صواب ٠‏ ولكن أن الواقعية في السينما 
لاتعدو قضية تغير في القناعات ٠‏ ان 
مايبدو حقيقيا بالنسبة لمتفرجي ١586‏ 
سوف يبدو حتما على نحو او آخر مزيفا 
بالنسبة لنا * وها يبدولنا اليوم حقيقي 


010001221211. 


يحدد مولد الواقعية الجديدة الايطالية 
عادة بفيلم <« روسيئليني » « روما مدينة 
مفتوحة » الذي تم اعداده عام ١544‏ » 
ولا شك ان هذا يرجع على الاقل في 
جزء منه الى حقيقة أن مشاكل حقوق 
فيلم « شكوك ٠»‏ لم تكن انتهت مع أمريكا ١‏ 
وتبع فيلم « روعا مديتة مفتوحة + في 
السنوات التالية عدة افلام هن التي عرفت 
بالواقعية الجديدة « بايزا » اخراج 
روسيلليني > 2 ماسحو الاحذية « اخراج 
فيتوريودي سيكا 2 و «١‏ الشمس تشرق 
ثانية » اخراج الدوفيرجانو » و « قاطع 
الطريق » اخراج البرتولاتواداء و « العيش 
في سلام » اخراج لويجي ٠»‏ و « الصيد 
التراجيدي » اخراج جوزيبي دي سائتيس 


و « الارض تهتز » اخراج هيسكونتي » 
وغيرها ٠‏ 

وقد حفليت اغلب هذه الافلام باستقبال 
دولي جيد كبرهان على النشاط الخلاق 
والمتفرد للحركة المسماة بالواقعية الجديدة 
بينما حظي قليل منها بالنجاح في ايطاليا 

#على اية حال فان اهم مظهر للواقعية 
الجديدة كان بالتاكيد ذلك الارتباط الوثيق 
المتعمد بين الافلام» ومين الخيرة الشخصية 
لصناع الافلام ٠‏ وفي مناقشة « روما 
مدينة مفتوحة » على سبيل المثال لاحظ 
أحد المؤرخين ان اغلب الاماكن ائتي صور 
فيها الفيلم كانت الاماكن الحقيقية التي 
وقعت فيها الاحداث » وان الشخصيات 
اعتمدت على شخصيات حقيقية عاشت 
هذه الاحداث * 


الخروج من الحصار 


وعلى حين أن من غير المجدي وضع 
معيار نهائي لحركة اطلق عليها تعسفا 
الواقعية الجديدة ,» يمكن ان نلاحظط في 
الفترة ها بين عام ١4475‏ وعام ١١617‏ 
تقريبا ظهور عدد من الافلام التي وان 
كانت مختلفة في كثير من النواحي . 
الا انها تاخذ في الاعتبار الظلم الاجتماعي 
والمشاكل الاجتماعية » وتستخدم بعض 
من ذات الوسائل هثل المثاين غير 
المحترفين والتصوير في الاماكن الطبيعية٠‏ 

وكما أن هن المستحيل أن نحدد بدقة 
اصول وتطور حركة مثل الواقعية الجديدة 


فان من المستحيل ايضا أن نحدد بدقة هتى 
بدات في التدهور والسقوط ٠‏ فهناك عدة 
حقائق تصاحب اختفاء الواقعية الجديدة, 
أو على الاقل لاختفاء هذا التعبير كوصف 
للمجموعة افلام ٠‏ 


ولكن هناك حقائق أخرى في نفس الوقت 
فقد فقدت الحركة حرارتهاء وبدا إصصحابها 


مع نقدمهم في السن في البحث عن مصادر 
مختلفة للالهام ٠‏ 
سمي فريد 
القاهرة 
١54‏ 
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مراجعات 
وشياراات 
تقاكية 


تمثل الاساطير والحكايات الشعبية 
جزءا مهما من التراث الانسساني 
وهى تشكل الالطلاقة الاولى فى عملية 
الخلق !ا والادبى ٠‏ ومنبعا 3 
متابيع كوا فى مختلف بقا 


ومن المؤسف ء اثنا فى الوطن 
العر بى ما أن نتحاوز مرحلة الطفولة 
حتى تهمل كل ما يتغلق بها بل أن 
هناك نزعة تدعو الى التقليل من أهمية 
الحكاية الشعبية مع أن المناهج العلمية 
العديثة كفيلة بدراسة عميقة يمكننا 
من خلالها اكتشاف نظرة الالسان 
الى الحياة والموت وعلاقاته بالآخرين ٠‏ 
ومن الدراسات القيمة التى تصدر 
فى بار يس سلسلة « الآداب الشعبية 
لجميع الشعوب » * ولرصتييا + 
واهمية السلسلة تكمن فى اعس سام 
اكتفائها بالجمع بل تعمل على دراسة 
الاساطر وعلاقتها بالفكر السائد فى 
المنطفة ومن ثم مقارنتها بالاسساطر 
أو الافكان المشابهة فى مناطق أخرق 
من العالم ٠‏ وهى دراسات جادة تنم 
عن احترام جامعيها لهذا التراث 
الذى ظل مهملا لفترة طويلة من الزمن 
حيث اعتبره المثقفون الاوربيون شكلا 
متخلفا من أشكال الابسسداع الفد 
بينما هو الحفيقة النواة الاي 
لكل ها يبدح حاليا من أدب وفن ٠‏ 
حكايات ذهبية 
كتاب « الحكايات الذهبية 
ا الشمالية 0 للكاتب 7 حان 


د ه«"1 سس 
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سل ميل » الى أر بعة فصول : يتناول 
الأول علاقة الانسان بالله وبالمعرفة ٠‏ 
ويضم الثانى حكايات وشهادات لعدد 


من سكان المغرب العربى - (فننا 
الفصل الثالث فمد جمع فيه المؤلف 
الحكايات ذات المفزى الاخلاقى أو 
النقدق 7 تعبر عن رفضن النساس 
البسطاء لعالم اليوم المعقد > ويتناول 
أخيرا فى الفصل الرابع ما أسسماه 
بالقديسين وقد جمع فيه حكايات 
بعض الاولياء المحليين فى المغسرب 


ومنهم « سيدى زرزور » و « سيدق 
بلقاسم » ٠‏ 

الاصول الاولى 

ومن خلال تصفحنا لكتابه الاخير 

« القصص الذهبية لافريقية 

الشمالية » نلاحظ بالاضافة الى تمكن 


3 


الكاتب من المادة التى يبحث فيها 
وعنها » تمكنه من الديانات الاخرىي 
مثل السيغية واليهودية كما انه على 
اطلاع وا معتقدات وحضارات 
القارة الأقريقية قبل دخول الاسلام 


ومعاولته العودة فى تفساسير بعض 


| شخصيات الحكايات التى حت 
ْ الكتاب الى اصولها الاولى أى الى 
ا المعتقدات السائدة قبل دخول الديانات 


السماوية الثلاث الى القارة الافريقية 
وتتردد فى هذه القصص شخصيات 
مشهورة عبر الوطن العربى نهد 
الرشيد وعمر المكى وغيها من 
الشخصبات السياسية والدينية التى 
نقل الينا المؤرخون الكثي عنها ٠‏ 
راوية مجهول 
أما من حيث بناء الحكاية فنلاحظ 
بأنها مروية على لسان راوية مجهول 
كعادة الحكايات والاساطر الشعبية فى 
الحاد العالم ٠‏ ويلاحظ أيضا 
استخدام الافعال المضارعة و الماضية” أى 
تداخل الازمئة وذلك حتى ياخذ الحدث 
امتدادا فى حياة السامع ٠‏ أما عن 
الشخصيات فيلاحظد تنسوعها فهى 
الى فئات اجتماعية مختلفة وهى 
تتالف من النساء والرجال ولكل منها 
دوره المنفرد 2 كما ان لكل مجموعة 
دورها الجما الحدث ٠‏ أما عن 
الزمن والاماكن التى تدور فيهمسا 
أحداث الحكاية فهى مجردة » وبهذا 
فان للحكاية طابعا شلوموليا حيث 
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لا يصعب تقبلها لدى القارىء أو 


السامع فى أى بلد كان ٠‏ 


حكايات الكتاب بقصرها وبالتركيز 
فى اسلوبها وذلك حتى يسهل تداولها 
شفهيا من راو الى آخر وقد يطرآا 
عليها مع مرور الزمن تغيير أو اضافة 
أو حذف حسب الطروف التاريخية 


حكايات الكتاب أيضا دقتها فى رسم 
الشخصيات فغالبا ما تسئد الى الشخصي 
التى تمثل الشر الصفات المعنوية 
والبدنية التى ينفر منها الانسان » 
وبالعكس فان الانسان الذى يمشيل 
الخر يكاد يكون محاطا بصفات مثالية 
تبتعد بعض الاحيان عن الواقع ٠‏ 

ومن حكايات الاطفال فى الخليج 
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الاوروبى للعصور 


كتباجتديد2 
ه ه القصة اليمننة المعاصرة ١515‏ 
عبد الحميد ابراهيم أقاقا مجهولة امام القارىء 
ملاحق ٠‏ تضمنت الابواب الحديث عن نشاة القصة ١‏ 


.العربى حكاية « الفولة » والتى 
ترويها الامهمات لاطفالهن ٠‏ 


و « الغولة » ء هذا الحيوان الخرافى » 
يدخل أيضا فى الحكايات الشعبية 
كمميا توجد الادب اله هِ 
لوسطى ٠‏ وجدير 
بالذكر أن الحكايات الشسعبية فى 
ا مغرب الغربى لا تغلو من ذكسسر 
« الغولة » أو الغول الذى نراه فى 
حكاية « شامة العذرة » التى يجسد 
هذا الحيوان عنصر الشر الذى 


يحب القضاء عليه ٠‏ 2 
هزيمة الشى 


ويستخلص الكتاب نتيجة هامية : 
ففى كل الحكايات الشعبيية الد 
تتضمن الغول كعنصر من عنساصر 
يتم التخلص منه بالنار والحديد ٠‏ 
وهناك عنصر آخر جدير بالاهتمسام 
وهو « الحمار » كاداة للتنكر حيث 
يشير الكتاب بان هذه الوظيفنة 
التنكرية تكثر فى الادب الشسعبى 


21595 : كتاب جديد صدس عن دار العودة ٠‏ يفتح به الدكتور 

العربي ٠‏ يحتوي الكتاب خمسة ابواب وسبعة 

صيرة ٠‏ ونشاة الرواية » وما حققتهما من تطورات 
مرحلة ٠‏ كذلك القى الدكتور الدارس + ضوءا نفاذا على الحركة الجدلية بين القصة والواقع » 

واهمية هذا الفن الذي يلتقط مشكلات الواقع ويعكسها كما تحدث ايضا عن المام 

التقليدي , وأحدث الاشكال الجديدة ٠‏ 00 


الهندى كما توجد فى الادب الشعبى 
الفرسى مثل حكاية « جلد الحمار ٠,‏ 
ومن الحكايات التى يدخل الحمار فى 
بنائها حكاية « الحمار المسخ » وهى 
قصة أحد الصبية الذى حوله غضب 
آبيه عليه الى حمار 2» والذى يكشف 
السر لصاحبه بعد فترة من الزمن ٠‏ 
وكل هذه الحكايات تعكس مدى أهمية 
هذا الحيوان فى الحياة اليومية فى 
المغرب فبالاضافة الى كونه وسيلة من 


وسائل النقل ٠‏ فهو آداة هامة من 


أدوات العمل ٠‏ 
حاتم الطائى 
حاتم الطائى وكرمه وهى من الحكايات 
المتداولة فى أقطار الوطن العسربى 
كما تفخر شعوب المغسرب 
العربى بانتمائها الى قبائل بنى هلال 
وهى ألقبائل التى وردتنا حكاياتها 
عبر كتابات المؤرخين وخاصة كتاب 


« سيرة بنى هلال » ٠‏ 


يعقوب المصرقي 


باريس 


القاص اليمني بالشكل 


00 ا د 
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يشكل التراث العربى عالما غنيا بمعطياته اللفوية والفكريية 
والحضارية ٠‏ وقد تنبه الى ذلك الاوربيون قبل العرب الفسهم ,» 
ففظلهرت لعدد من مستشريقيهم كتابات. مستفيضة ودراسات مستوعية 
تتناول جوانب تعتبر غاية فى الاهمية بهذا الشان , وبدات عقول 
نيرة مخلصة تبحث وتمعن النظر فيما تراكم من نفائس مخطوطة 
ما تزال رهينة الرفوف والاقبية المعتمة تنتظر الايادى التى تنفض 
القبار عنها وتخرجها الى عالم النور ٠‏ 

ونظطرا لاهمية الموضوع 2 عقدت ندوة هامة بالرباط لمعالجية 
القضايا المطروحة حول اللغة والتراث - شارك فيها اسانذة 
مختصون , ونظرا للحلقات المتعددة التى كرست فيها جلسيات 
هذه الندوة فاننا لا نتمكن من ادراج النص الكامل لكل تدخل 
من تدخلات السادة الاساتذة ٠‏ 


ولذلك ارتاينا أن نقدم ملخص هذه الندوة دون ذكر اسماء 
المتدخلين لاننا لم نتمكن من حصر كل الافكار وانما ركزنا فى هذا 
ع 4 ع ١‏ مفهوم التراث 

طرح سؤال عن دور اللغة فى حياة الامم والشعوب ؛ 

الجواب : يتجى دور اللفة فى حياة الامم والشعوب ,2 بكونهيا 
وسيلة للتعبير عن الحاجات الانسانية فى نطاق العوار والبعث 
والمبادلات , ولذا فهى تشكل من هذه الناحية لوحدة المشساعر 
والآمال لدى الامم والشعوب : المعبر عنها عن طريق الكلام ٠.٠٠‏ 
فى القول ٠‏ والنقش ٠‏ والكتابة » ومن ثم تشكل السجل التاريخي 
لعضارة الامة فى نطاق الفكر والوجدان ٠‏ 

طرح سؤال عن مفهوم التراث ومقومات بقانئه وخلوده ؟ 

الجواب : التراث كل ما هو موروث عن السلف , من فكر وفيم 
ومآثر وفنون ٠»‏ وامعمبر عنها قولا أو كتابة او عملا ٠»‏ 

أما مقومات بقائه وخلوده ٠‏ فانما تتجلى , بمدى تمسك الامة 
به ٠‏ ومدى قدرتها على ملاءمته مع ظروف الواقع الذى تعيشيه ٠٠‏ 
والمستقبل الذى تطمح فى الوصول اليه » 

سؤال ؛ ما المقابيس التى تثبت مدى حيوية اللغة , وفابليتها 
للاخذ والعطاء ؟ 


ااا > 
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الجواب : نستطيع أن نعدد هذه المقابيس بالآتى : 

القدرة على التشرب من اللغات الاخرى + 

ب القدرة على الاشتقاق الذى يعطى اللفة مرونة التعبر عن 
حاجات الانسان ٠‏ 

القدرة على التركيب ٠‏ 

القدرة على النحت ٠‏ 

القدرة على الخلق والابتكار ٠‏ 

سؤال : ما هو دور التراث فى بناء المستقيل ؟ 

الجواب : يتعلق هذا الدور بمدى قابلية التراث على البقاء من 
خلال ما يتمتع به من قيم اخلاقية انسانية ء تشكل الاصول الثابتة 
لنظرة الامة الثابتة على خط الحياة +٠‏ وبما يتمتع به من أسبس 
تشريعية » تتلاءم مع الفطرة الانسانية وروح العدالة ٠٠٠‏ وبقدرته 
على استيعاب كل ما ينتجه الفكر الانسانى من الامم الاخرى ٠‏ 


إوالذى يتلاءم مع أصوله واسسه الثابتة ٠٠‏ ثم بمدى تمسيك أفراد 


المجتمع فى امجادهم التاريخية التى تشكل جزءا منه ٠‏ 
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خصائص اللغة 


سؤال : ما هى الخصائص الايجابية التى تتمتع بها اللقسة 
العربية . والتى تسمح لها بمواكية ركب ليده والتتشضلور 
الانسانى الحديث ٠٠؟‏ 


الجواب : اذا ما عدنا الى المقاييس التى تشكل المعايبي الدالة 
على مدى حيوية اللغة ,» نرى أن هذه المقاييس , انما تندرج بالكامل 
لتشكل الخصائص الاساسية فى اللفة العربية والتى تمييزها 
عن بقية اللفات الاخرى . دون أى تعصب أو ادعاء فى هذا 
القول «» ويكفى العودة والرجوع الى قواعف اللفة العربية ومدى 
ما أنتجه مجمع اللغة العربية وغيره من الهيثات المشرفة على اللغة 
والتعريب » 


سؤال : وهل تستطيع , لغتنا العربية 2, بما تتمتع به من 
خصائص + وبما تشتمل عليه من معطيات ٠‏ ومن خلال تراثنسا 
العربى + الفقكرى ا ا الود العضسارى 
المعاصىر يعطاء انسانى وثقافى جديدف 5 | ١‏ 


الجواب : ان ما تتمتع به اللغة العربية من خصائص وخاصة 
منها ٠‏ قدرتها على الاشتقاق والتركيب والنحت والخلق 2 يؤكد 
قدرة مسايرة اللغة العربية ومواكبتها للركب الحضارى المعاصر 
٠+‏ ثم ء ان ما يشتمل عليه من انتاج فكرى ++ يؤكف امكانيسة 
تغذية هذا التطور بعطاء انسانى جديد 2 خاصة ما يتعلق منها 
بنطاق القيم الانسانية ٠‏ والعدالة , والمساواة , ثم , بما حوته 
من الابحاث العلمية الثى ليس لها مليسل في مصطلحاتها بين 


اللغات الاخرى 
مخاطر العامية 


سؤال : هل تعنى الاصالة الفكرية » التمسك بكل ما انتجصه 
التراث ٠٠*+‏ ام هنالك عملية فرز وتنقيح وتلاقح وتجديد «*١٠٠؟‏ 


الجواب : طبعا ٠-٠‏ لا ٠-0‏ فالاصالة الفكرية ليست تمسبكا 
بكل ما انتجه التراث من خلال نظرة محدودة وغير واقعية وافق 
محدود --٠-‏ بل , الاصالة الفكرية , هى بحد ذاتها , القسدرة 
على فرز كل ما لا يتلاءم مع روح التراث ٠‏ وترك كل ما هو 
ادخيل لا بتلاءم مع جوهره ٠٠‏ ثم القدرة على الاخل والانفتساح 
على الفكر الانسانى والتطور العلمى الذى يبدعه عقل الانسان ٠‏ 
والذى يتعثى مع مقاصد وجوهر التراث واصوله العامة ٠‏ 


سؤال : ما هى المخاطر والاهداق ٠‏ التى تكمن خلف المناداة » 
يعامية اللغة غ» تحت شيعار .* التبسيط ومعو الآمية ٠٠؛‏ 


الجواب : ٠0٠‏ انها بكلمة بسيطة «* خيانة ++ خيانة للامة 
فى تراثها ومشاعرها ووحدتها ٠*٠‏ وقد تكون هتالك وجهات 
نظر حول أى موضوع , أو حول موضوع اللغة ومسخها ٠‏ فاندى 
أرى ٠‏ أن الموضوع لا يتعلق بوجهات نظر ٠‏ بل يتعلق بدسائس 
مقصودة وموجهة تستهدف كيان هذه الامة » عن طريق مسخ لفتها 
التى تشكل وحدة الشعور والتمببر , وبالتالى حجر الاساس فى 
مختلف مجالات وحدتها , للتمكن فى النهاية . من هسبخ تراث هذه 
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سؤال : ما هو الدور الايجابى الذى يستطيع أن يقدمه تراثنا 
العربى الاسلامى , أمام التيارات الفكرية المعاصرة ؟ 


الجواب : التيارات .ء ليست بجديدة فى عالمنا الانساتى ٠٠٠‏ 
فقد عرفنا فى تاريخ الحضارة الانسانية ٠‏ انحرافات كثرة عن خط 
العياة الطبيعى , والعقل المؤمن , من خلال الفكر الوثنى القديم » 
وما قال به الدهريون والطبيعيون وامثالهم , وقد اثبت التاريخ 
عدم قابليتها للبتاء , لانها تنعرق بطبيعتها عن واقع الفطضرة 
الانسانية ٠+٠‏ ويكفى لتراثنا يما يتمتع به من تظرية مساملة » 
مؤمنة وواعية للفطرة الانسانية ومتطلباتها 2 وبما يتمتع به من 
لازم مع روج العدالة * الى بنط السستيل عليه ١‏ دن حال الام 
اخلاقية , تدفع الانسان دوما نحو الكمال الانسانى الخلاق . اقول ,» 
أن توافر كل هذا ء فى هذا التراث العظيم , كفيل بحد ذاته ء أن 
بردع الارادات المتحرفة فى أمتنا : ويكبحها , ويحد من جموحها 


وتطرفها , وطفيائها على العواطف الجامعة 


للم عن هده النسية ا 10 إلى اضر التى تقدمت ,» 
أن اللغة هى أرث الاجداد تركوه مصقولا منحوتا واضحا جليا فما 
علينا الا أن تمسح الغبار عن وجهه لنرى فيه عناصر الجمال 
والقوة بارؤة واضحة + وما التعبير الفنى فى النحت , والرسم « 
والتصوير ٠‏ والتشكيل , الا رموز لهذا التراث الضخم الذى هو 
أمانة فى عنقنا بيلزمنا الحفاظ عليها وصيانتها ٠‏ 


نحن فى حاجة الى من يقرأ ويجتهد لا الى من يستغرق فى نومه 
ثم يصحو قليلا فيصيح قائلا : ان اللقة العربية ضعيفة ماجزة 
وان التراث والمعاصرة لا يجتمعان » 

ان حياتنا العاضرة قد اظهرت خطا من يذهب به تفكره الى هذا 
الحد , فالذين يريدون التخلى عن اللغة والتراث . والعزلة 
عنهما 2 لم يعودوا يشكلون تيارا بارزا فى الوقت الحاضى , 
وكذلك الحال بالنسبة لاولثك الذين يريدون لنا أن تعيش بعيدين 
عن التعلور الذى تشهده لغات العالم . وأن نعيش فى ثنايا تراثنا 
دون أن ننتمى الى العصر الذى نحياه .٠‏ 

ان تراث الامم الاخرى كان دائما مصدر قوة واشعاع فى حياتها 


٠*٠‏ فى حين جعلنا ‏ مع كل الاسف . من تراثنا مصدن ضعف 
وتضييق .. والخطا هنا لا يعزى لتراثنا وائما لابناء هذا التراث ٠‏ 


٠‏ «المطلوب الآن أن تكون مهمة الدارسين لترائنا هو أن يقدموا 
. الماضى للاجيال العاضرة بكثير من الموضوعية والرصانة ٠‏ كى يقدو 


فى حياتنا عامل تطوير لا يعرقل حركة التقدم . ولا يخل بميزان 


العاصرة ولا يعول الناس الى رافضين ٠‏ 


عبد الرحيم بن سلامة 
الرياط 
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دوحة الفراع 
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مجتود اع حذالر! 


0 : 
0 هل تريد ان تبقسم مع نوادر 
٠ 0‏ المشاهير ؟ 1 
0 | المشاهير 
7 0 حدث ذات مرة بينما كان ارسطو 
0 2 يبحمل مناظيره ومتوجهسا لرصسد 
0 0 الكواكب ان زلت قدمه وسقط 
0 0 حفرة عميقة فأسرعت اليه خادمته 
(٠ 0‏ وأخرجته منها ثم قالت له : ما أعجب 
٠ ١ :‏ امرك يا ارسطى ٠‏ نري الحواضا 
: 00 ين ولا تدري بماتحت 
الانجليزية ؟ ٠٠‏ ل لم 00 قفسي 
عاد المدير وسأله: وهل تجيد الفرنسدٍ 0 


1 وذهب اينشتين زات مبرة الى احد 
0 المطاعم وكان قد نسى نظارته ولما 
طلب من الجرسون ان يقرا له قائمه 
30 الطعام قال له الجرسون : آسف 
0 يا سيدي فأنا أمي مثلك ٠‏ 

3 


بالله عليك قل لي اذا حضرت الى 
هنا ؟ فاجابه الموظف : لاخبركم بان 
لاتعملوا حسابي في هذه الوظيفقة !1 


111 


اسسحخصسلا تقدم من نادليون في احدى ال معارك 
ضابط نمساوي وأعطاه معلومات ضد 
جيش بلاده أعانته على كسب ال معركة 
التي كان يخوضها ٠٠‏ وما جاء هذا 
الضابط آلى نابليون ليقيض الثمن 
رآه ممتطيا جواده ٠٠‏ وماان اقترب 
منه حتى رمى له القائد المنتصر صرة 


نابلدون . هذا الذهب لامثالك ٠١‏ اما 
يدي فلا تصافح رجلا خان وطنه ! 


الفاتح بشير حمدين 


"كوو د« 
- 98ت 
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لشهراسعتة 
ممح اهنا 
وولا لاب كه 


حزيران ( يونيو ) 

ه هو الشهر الرابع من السنة بحسب التقويم القديم » والسادس 
بحسب التقويم الحديث المتبع الآن » واسمه في اللغة اللاتيئية وجو نوس» 
لأنه كان مخصصاً باسم المعبودة وجو نوس» أو لأنه شهر الشراب 

ويؤ كد المؤرخ «أوفيده في أحد فصوله 0 
المعبودة «جونوس» » ثم يعود في موضم آحر فيقول أن اسم 
وجونس» مشتق من كلمة و0اق1وزمن1 ومعناها الشباب 
وأن أصل تسميته بهذا الإسم هو أنه شهر الشباب ٠‏ أو نسبة 
لصغار العمال في حكومة رومية » أو نسبة للمجلس الأصغر من 
مجلمي الشيوخ والنواب . 

كان عدد أيام هذا الشهر ثلاثين يوماً » فلما جاء جوليان 
لإصلاح التاريخ » وجد أيام حزيران تسعة وعشرين يوماً » 
فز اد عليها قيصر يوماً فصارت ثلاثين . 

يسمى هذا الشهر شهر الصيف الأول ٠‏ تمييزا له عن تموز 
الذي هو شهر الحفاف والحرارة . ولي شهر ححزيران يتتحجي الربيع 
ويبدأ الصيف » و ذلك في اليوم الحادي و العشر ين أو الثاني والعشر ين 
منه » تبعاً لكون السنة كبيسة أو عادية » ويعتير دخول الشمس 
في برج السرطان في هذا الشهر . عل أن العلم الحديث أثبت أن 


ذلك قد كان يتفق مع الحقيقة منذ ألفي سنة 5 أما الآن فهي لا 
تدخله إلا في السادس من موز . ويعتقد أكثر الناس أن هذا الشهر 
أفضل شهور السنة للزواج وقد أتصل هذا الإعتقاد بأهل العصر 
من اليونان والرومان الذين كانوا يعتقدون أن هذا الشهر خاص 
بالمعبودة «جونوس» كا تقدم . ومن المعلوم أن هذه المعبودة 
هي عندهم زوجة «جربيتر» أو المشترى إله الآطة » وملكة السماء 
وحامية الزواج . وأكار الناس رغبة في الزواج في هذا الشهر 
هم الأوروبيون » ويقول بعض الناس أنه لما كان أطول أيام 
السنة في شهر حزيزان فالزواج في هذا الشهر يدل عل حياة زوجية 
طويلة وسعيدة » و أسمد أيام الزواج فيه كما يعتقدون هي : الآول 
والثاني والحادي عشر والتاسع عشر والحادي والعشرون . 

وأيام الشؤم الي لا بحسن فيها الزواج هي : الثامن والعاشر 
والثاني والعشرون . 

وأما أيام السعد لأعمال الحياة الأخرى فهي : العاشر والحادي 
عشر والحامس عشر والثاني والعشرون والحامس والعشرون . 
وأيام الشؤم هي : الحامس والسادس والثاني عشر والسادس عشر 
والثامن عشر والرابع والعشرون . 


الد عصعوة الخَتاسِرة! غارق والتسيسسيان ١‏ 


قالوا للمؤرخ والفيلسوف 
البريطانى. برتراند رسل : انك تلبهو 
الى الخير والسلام بين الشعوب » ولكن 
دعوتك كشيرا ما تضيع وسطا صليل 
السيوف فما تعليلك لهذه الظاهرة؟ 
لماذا ينتصر الشر على الخير فى كشير 
من الاحيان 9؟. 
وكان رد المؤرخ العليم : هناك 
حقيقة يجب أن نعترف بها ٠٠‏ الاشرار 
0 يتحدون ويقفون صفا واحدا 
ما فى نفوسهم من كراهية لبعضهم 
لبن » أما دعاة الخير غهم موزعون 
٠٠ 0 ٠.٠‏ وهذا هو سى 
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زوزاو عبد الكريم 
ضعفهم ! الناظور ‏ المفرب 


بينما كان أسستاذ الحجامعهمة 
وسقط فى الماء » وأخذ يستغيث » 
بالمكان فأسرع دون أن يخلع ملايسه 
وانقذه بعد جهد وعناء ولكنه لاحظ [نه 
بعد انقاذه جلس على الشاطىء غارقا 
فى التفكير فسأله الشاب : هل أصابك 
مكروه يا سيدى ؟ 
فهز أستاذ الجامعة رأسه وقال : 
ع 5 أعرق السباحة طش 
أنى لم أتذكر ذلك سوى الآن 1 
محمود أحمد عبد العزيز 
قنا س ج»مدع* 


6-0 
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المسابقة قتكون من قسمين : 

القسم الاول من ثلاثة أسئلة : سؤال عن شخص ٠‏ وسؤال عن مكان ٠‏ 
وسؤال عن ششىء ٠‏ 1 

القسم الثاني عبارة عن ٠١‏ اسئلة متنوعة ٠‏ 

وعلى من بريد الاشتراك في هذه المسابقة ان يصل الى الاجابة الصحيحة 
من هذه الاسئلة » معتمدا على التعريف الموجود في كل فقرة » مع المعلومات 


المعطاة عن حروف الاسم المطلوب 2 بعد تغيير قرتييها ويرفق الكوبون 
الخاص بالمسابقة مع ورقة الاجابة ٠‏ 


أما نتائج مسابقة العدد الماضي » فسوف تعلن في العدد القادم * 
الجوائن : 
الاولى : "٠١‏ ريال قطري واشتراك لمدة ستة شهور * 
الثانية : ٠١‏ ريال قطري واشتراك مدة ستة شهور ٠‏ 
الثالثة : ٠٠١‏ ريال قطري واشقراك للدة ستة شهور ٠‏ 

١٠‏ جائزة أخرى : قيمة كل منها اشتراك لمدة عام في المجلة* 


حل مسابيفة عددايريل 


من : عبد القادر الحسيني 5ه من الابيطال وبحك لن 
اك 39 ١‏ : قائل» 

اين : عين جالوت 0 قطري 
ما : ذو الفقار , 7 

١ ثره؛» اليردي‎ ١ 

06 ابن سيدة الاندلسي‎ - "١ 

؟ ت ملوقو العارد 

غ:- ١* ١65975‏ .ب القوامطة 


نتيجة مسابقة عدد ابريل 


فازت بالجائزة الاولى القارئة : مريم موسى عبد الله الاردن 
وفاز بالجائزة الثانية القارىء: مفتاح يونس ليبيا 
وفان بالجائزة الثالثة القارىء: فوزي ناصر الحمداني ‏ العراق 
الفائزون باشتراك مجاني مدة سنة 
حفاعة محمد اراق ازوية 09 كليل اكين الاشطل ب ليبيا 
ناصر يوسف الزعبي ‏ ليبيا 4 معاد محمد شطناوي ‏ ابو ظبي 
آمال زكي حسن - مصر 4 سليمان مصطفى اغا الجزائر 
هشام عادل عدوان ‏ البحرين ٠١‏ سيف الدين اشقر ‏ سوريا 
على عويضة ‏ سوريا ٠١‏ عثمان اسماعيل حسين ‏ مصر 
زياد محمد السباخي ‏ الاردن 1١١‏ محمود البدري محمد السودان 


- ١س‎ 


02.60و 010001260 


1/1 


1 


ا 
55 
1 


من : جغرافي مسلم عبقري اشتغل 
خبيرا علميا في بلاط هملك اوروبي في 
القرن الثالث عشر الميلادي اسمه هن 
شمانية حروف ٠‏ 
١‏ غ86 0 62 2 # 
اسم يطلق على نباتالبرسيم 
اذا جفف ليتخذ علفا للماشية 

0م 684 


52 


يتسب اليها بطل قومي اسمه سليمان 
اسمها هن ثلائة حروف ٠‏ 

لد" 

ضد البغفض 

ا 

حرف هن الحروف 

و كن 

شمر حلو لذيذ 


ها : حجر كريم اشتهرت يه محافظة 
سيفاء المصرية منذ ما قبل الاسرات فى 
مصصر القديمة اسمه من خمسة حروق ٠‏ 

ار ا ابر 

بمعنى يهرب بسرعة 

9 9ع 4 

غش وخداع وكذب 

26802 8 


ذنب عفليم 
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-و- 
7 


١|‏ - كان اول من فلسف القاريخ 
/ |العالم العبقري المسلم ؛ 
0 جابر بن حيان 
عبد الرحمن بن خلدون 
ابو علي بن سينا 


يشعر الانسان بالدفء ششيتاء اذا ' - لحن الفالس ( الدانوب الازرق ) 


ليس الصوف لان الصوف : الفه الموسيقي الكبير ْ 
موصل جيد للحرارة رياض السنباطي 30 
موصل ردىء للحرارة موزار 2 
تشايكوفسكي 
0 
4 واحدة من هؤلاء اشتهرت فيالاساطير 
بحدة بصرها وقوقه : 
شجرة الدر 
زرقاء اليمامة 
الخنساء 


7 
و 


؛) ‏ ولد الكاتب الكبير عباس محمودى 
العقاد بمصر في مدينة 


رفح 
اسوان 
أبو حعمص 


- ( سقى واديا بين العريش وبرقة ) 
اكمل البيت واذكر قائله ٠‏ 


٠‏ . استعماري مشهور نادى في عصير 
باستخدام اللغة العامية بدلا من العرجية 
الفصحى كخطوة لهدم اقوى رابطة مين 
شعوب الامة العربية' كانهذا الاستعماري 


أسبهة : 


5 مؤلف كتاب «٠‏ المسالك والممالك » في 
القرن الثالث عشير الهجري هو الجغرافي 
الشيهير: 


ع 
ع 


1 


َّ 
1 
0 
0 
3 


مله6.٠‏ نه ان 01000126 21136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


الآن ٠٠‏ وبعد أن تجسدت على ارضية | نزة 
النك فيصل العلمية » هل يمكثنا القول بأن لمان 
أمانينا فد تعققت ؟ 

أجل ٠٠‏ فلطاما تاقت نفوسنا كثل هذا النبيل 
أما مرجع هذا التوق فمرده الى سببين رئيسيين » اولهما : 
كون هذه الجائزة الرفيعة تمثل حافزا فعالا للعقول 
العربية النيرة لتبدع العطاء » وما أشد حاجة امتنا 
العربية والاسلامية لكل عطاء مبدع خلاق ٠‏ 

ثانيهما : مواجهة التيارات النفسية التى تهيجها 
الصهيونية العالمية ومن يدور فى افلاكها 2 والهادفة 
الى تحطيم كبريائنا » والتشكيك فى عدم استحقاقية 
عظماء العرب والمسلمين لنيل جانزة ( الفرد نوبل ) ٠‏ 
وكان المهيمنين على أمر تلك الحائزة يقولون لنا ان 
أمتكم أمة عاقر لم تنجب بعد من يستحق هذا الوسام !! 
والعقيقة ان هناك شبه اتفاق بعدم منحها لاى عر 
أو مسلم مهما ارتقت درجة نبوغه ٠‏ ومهما اينمت دوك 
أفكاره » والا فبماذا يفسر لنا سدنتها منحها لعدد من 
مغمورى اليهود ومن يشايعونهم » وعدم منحها لاى نابغة 
من نوابغنا الكثر ؟ 

لسنا هنا فى مجال يسمح بالاسهاب والافاضة فى 
امسر جائزة عبقرى الديناميت والجيلاتين الناسف ٠‏ 
فذلك موضوع شرحه يطول ٠‏ لكننا الساعة امام عمن 
عربى فذ طالما ظمئت نفوسنا وعيوننا اليه ٠‏ 

ان جائزة الملك فيصل العالمية تحمل فى مضمونها 
عددا من النقاط الايجابية 2 فهى منبثقة أساسا عن 
« مؤسسة الملك فيصل الخيرية » مم انشئت بامر من 
جلالة العاهل العربى السعودى الملك خالد بن عبد العزيز 


تخليدا ومواصلة لرسالة الملك فيصل رحمه الله ٠‏ 
وقد رصد للجائزة مبلغ اربعة عشر مليونا وخمسمائة 
الف ريال سعودى ٠‏ وتتكون من ثلاث جوائز هى : 
© جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الاسلام ٠‏ 


م2.60 0ن 0100012 
ان اااي ب:27237|::7:0 ل ل 


سبيل خ اله الأغا 


© جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الاسلامية ٠‏ 
© جائزة الملك فيصل العالمية للادب العربى + 
وكلل جائزة من هذه الجوائز تتكون من مبلغ نقدى 

قدره مائثتى الف ريال ٠‏ وميدالية ذهبية . اضافة الى 

شهادة تقدير تحمل اسم الفائز 2 وملخصا للعمل الذى 
اهله النيل هذه الجائزة ٠‏ ونعن واثقون بان همذه 
المكافات الرفيعة سوف تكون حافزا للخلق والابداع لدى 
من يمنتلكون احاسيس الايمان والعطاء فى هذه الميادين 
الثلاثة التى نصت عليها اللائحة ٠‏ 


واننتنا نتمذ الحكومة السعودية و « مؤسسة 
الملك ففيصل ا 4 »ان توليا مدي 4 آفاق 
هذه الجائزة بحيث تشمل ميادين الفيزياء والكيمياء 
والطب والهندسة والزراعة » بهدفى احياء ترائثتا 
السالف» ٠‏ وامجادنا الغابرة » واستجابة لمتطلبات العصر 
الملحة ٠‏ ولمواكبة التقدم العلمى والتكنولوجى الذى 
يسابق الزمن ٠‏ 

وفى هذه المناسبة - وبكل امل ورجاء ‏ فاذنى ادعو 
الى احيناء مسيرة 0 بيت الحكمة » الزاهر الذنى 0 
العقول وشحذ الهمم وقت خلافة المأمون ٠‏ 

بل ولست موغلا التفاؤل اذا دعوت لتوسيع 
ا بم 
تتآزر جميع الاقطار العربية فى احتضانها » ومنها 
بنسغ الحياة » وأن تتوفر لهذه المدينة « الأمنية ». كل 
المناخات والاجواء المناسبة للبحث العلمى الهادق 2 
وتوجيه النداءات الصادقة لعودة اصحاب الكفاءات 
العربية المهاجرة » ومنحهم الثقّة +٠‏ كل الثقة فى أز 
و اا و ليد فى أنفسهم 

+٠٠‏ هذه رغبة ملحة ايقظتها من رقادها اصداء 
« جائزة الملك فيصل العالمية » وليدة افكار أهلنا 
المخلصين فى ارض الطهارة والقداسة ٠‏ 


نبيل خالد الافا 
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المجلد للثاذي 51/1 ١‏ 


مشدروب الجبيّ ل الصاعد 


١ ١ 
سييست‎ ١ 

.0 ف 

للك .دن غكا 


010500122000113 1[.6 


ْ 
٠ 
! 


لراش عان» ص 


ممم .اتوصو عع امهطقاه 


.011 بلا 010 1زم 


امستردام» البحرين 0 ديروت ؛ 


للسباحل. الشرق من شمة الكزدرة العريية عامًا حَديدا. اما 
ب 35 0 ٠‏ ع2 ١‏ - 8 
دول غنية غحمل ذامباء وغنية ما تقدميه من فرص .. كفالك 


اأصبحت بسرعرة مراكز 


لصناعات جديدة. 


عالمة للتجارة والمال ومهدا 


هذا العالم الحديد. 


والطائرات » 


باطراق ‏ التخل > الها اسرعوههء 
وما طير بح" الا جره .من 


عالمية تستخدم احدث المعدات 


شركة طيران 
مها طائرات لوكهيد ترايستار وطائرات بوينغ /الا/ا-- ٠١٠‏ 
طول منطقة 
يي شركة طيران اخجرى. 


0 شركة طيران اقليمية تقصد مراكز و 


لخليج وعرصها اكه 


0 طيرا ل 


ر تما تقصده أء 


جرنزع 1 وح اموا اج موده انلزنم 


الخليج 02 عام حديد وعندما تسافر بطيران 


السلض كوم انتم عدرزعء| عن ذلك 
بج و حزءا من 


لارنكاء لندن» مسققط» باريس ». راس صلالة.: ا 
21136 نع ملعم .]//نوماغط 


الخيمة: 


ص سيم السحيم جمدي د 


مه6.٠أ2‏ مان 01000126 


فيد حصان 
الإببياع 
العملسشفى ا 7 
وائلئعتةةلإسائنيه 


السنة الثشالثة العدد إل 


ربكيس اللتحوبير 


1 وثو روه 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


امحنو يات العدت 3ت 


15 « معحمد » ( ص ) القدوة والمثل عبد الحليم عباس 
٠‏ لكى ينجح مؤتمر القمة العربى د٠‏ سيد نوفل 
5" الاسلام والثورة الثقافية د* عون الشريف 
؟" جذور البعد بين المشرق والمغرب عبد الكريم غلاب 
5" احسان عبد القدوس وأزمة القصة د* معمد مصطفى هدارة 
4 ظروفنا الراهنة ودور المفكر العربى محمد المنصف القصيبى 
5 متى ينتهى عصر الحرمان الادبى ؟ رجاء النقاش 
؟5 آفاق عالمية د* محمد ابراهيم الشوش 
17" المهرجون قديما وحديثا عبد الله حسين نعمة 
٠٠‏ دراسات فى أدب الخليج محمد جابر الانصارى 
4/ا وقفات ساخرة ابراهيم أبو ناب 
7 أحمد الصافى النجفى عبد الله الشيتى 
4 رحلة عبر التاريخ فى قارب اسمه : اللغة محمد محمد الخطابى 
64 فى ذكرى صديق خدعوه فقال ! ( شعر ) كمال عمار 
5 خمسة مقاطع للموت والميلاد ( شعر ) صلاح مآمون 
4 التعويذة ( قصة قصيرة ) محمد سمارة 
“ا مقاطع ليست للغناء عبد الحسين الغراوى 
4 نقطة البدء فى الرسالة عباس خضر 
5 فن المعمار الدواتى د٠‏ عبد الملك أبو عوف 
4 الخطوة الاخيرة ( قصة قصيرة ) أم 
٠‏ الخنساء : من أين أتت بكل هذه الدموع ؟ محمد المنسى قنديل 
71 سينما الزمن الصعب رءوف توفيق 
٠١‏ لقطات من « ماكبث وعطيل » جمال كنانى 
٠١‏ عيناك غابة لوز ( شعر ) محمد على الرباوى 
نقطة حبر ؛: على سيان « ١4‏ » ب زاوية الراى : محمد جابر 


صفعات الراى 


أبواب القراء 
أبواب ثابتة 
مراجعات وتيارات ثقافية 


أبؤاب خاصة 


طبعت بمطابع علي بن علي 


مه6.٠‏ 2 مان 01000126 


الانصارى +« 47  »‏ أوراق بدون ترتيب : عبد القائر حميدة 
« “الا ”» ب اضفاث أحلام : درويش مصطفى الفار م لا١١‏ » ب 
الورقة الاخيرة : محمد عفيفى « ٠» » ١45‏ 

رسائل الى المحرر «  » ١١‏ رايت + سمعت ٠‏ قرات « ١4-٠‏ ه- 
دوحة القراء « ١؟١  »‏ المسابقة « ١44‏ » . 


طب وعلوم : د* سرى محمد على «  »” ٠٠١‏ المرأة والاسرة : 
نادية معمد رزق « ٠ , (١!‏ 


الحركة المسرحية الاردنية : عيسى الجراجرة « ١17‏ » الكتابات 
الاوى الحديثة لمثقفى البحرين : اعداد : احمد العنانى « ٠ , ١98‏ 
يوم العطاء المتجدد : نبيل خالد الافا « 5  »‏ عشى شمعات 
فى ذكرى ميلاد اذاعة قطر م 54 ,» . 


- ووع: وستاصلءط ألل ملاظ 411 
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ه كتابات احسان عبد القدوس القصصية تخضع للتاثير الفرويدي خضوعا كاملا ٠‏ 
فالجنس هو المحور الرئيسي الذي تدور حوله كل قصصه ٠‏ والطيقة الارستقراطية 
هي المجال الذي يكتب من بيئتها دائما ٠‏ في هذا ألضوء يتناول الدكقور محمد 
مصطفى هدارة استاذ الادب العربي الحديث بجامعة الاسكندرية / احدى 
قصص احسان بالدراسة والتحليل والنقدء في هذا العدد ٠‏ 


و رحلة في عمق التاريخ عبر قارب اسمه « اللغة » عنوان البحث الشيق الذي 
تقرؤه في هذا العدد بقلم الكاتب المغربي محمد محمد الخطايي ٠‏ وهذا البحث 
الذي يدور حول اللغة العربية » في سياحة ممتعة وشيقة معها , يستمد مادته واصوله 
من كقاب صدر حديذا للكاتب المعروف عبد الحق فاضل , الذي يكشف في كتابه 
هذا عن الكنوز التي تختبىء بداخل اللغة العربية ٠٠‏ لغتنا الجميلة ٠‏ 


و هناك فارق كبير بينالحضارة الاسلامية فياسسها المجردة وقدمها المطلقة كما وردت 
في القرآن الكردم » والسنة الشريفة ٠٠‏ وبين الائر الذي تخلف عن هذه الحضارة 
في شخصيات الشعوب والجماعات التي ارتبطت حياتها بالاسلام ١‏ 

اقرا داخل العدد ها كتبه الدكتور عون الشريف حول هذه النقطة , ونقاط اخرى 
كثيرة يحتوبيها مقاله : الاسلام والثورة الثقافية ٠‏ 


هم في كتابه « اتجاهات الشعر العربي المعاصر » اغفل الدكقور احسيان عياس 
الشعر المعاصر في المغرب العربي + فهل حدث ذلك عن اقتناع بان هذا الجزه من 
الوطن العربي لم ينتج شعرا في المواقف من الزمان , والمدنية » والتراث » والحبء 
والمجتمع ؟ هذا التساؤل يطرحه ويدور حوله هقال الكاتب المغرمي المعروف عبد 
الكريم غلاب في هذا العدد » عارضا للايجابيات والسلبيات التي يحتويها بحث 
الدكتور احسان عباس في كتابه الذي صدر حديثا ٠‏ 


مديرالتمرير: عبد المكاد ركميده «٠‏ الإشرافالفنى: مهكم تابو طا لبا 


جميع ما ينشى في الحجلة يكتب خصيصا لها ولا يعبر بالضرورة عن راى الوزارة او المجلة 
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بلغ عدد الخريجين لهذا المعام ١١١‏ طالب 
حصل 05 منهم على درجة البكالوريوس 
و9؟ على الدبلوم في التربية و١‏ علسسى 
الشهادة اللمرحلية الجامعية للتعليم 
الابتداكي و (1 على الدبلوم الخاص في 
التربية ٠‏ كما يبلغ عدد خريجات هذا 
العام 16 طالبة منهن 1١‏ حصلن على درجة 
البكالوريوس وم على الدبلوم العام في 
التربية » و( على الشهادة المرحليية 
الجامعية للتعليم الابتدائي وحصلت اثنتان 
على الدبلوم الخاص في التربية ٠‏ 


هاالإقسانأعظه وامرّثروا تنا ولحتميحة مكانالصّدارة فى بجرامجالتتمية. 
© دورالجامعة يستمثل فى تنشئة أبنائهالمواكسّة الرّكبالإنشّافىالمعاصر. 
© الجامعة قطرييّة الوجه:عربيّة القلب.إسلامسية الرّوح. عصّريّة المنهتج. 


الدوحة ٠٠٠‏ حاضرة الدولة الفتية 2 لبست فى 
تلك الامسية الرّجبية حلة بهية نسجت أضواوها من 
لع رانتها' الحشازرية الشابة ٠٠‏ من جانسة قطححس 
النامئقتة ٠‏ 
يونية موعد الاحتفال بتخريج الفوج الثانى من خريجى 
الجامعمة 2 

باحة كلية التربية تسطع فيها الانوار المتلألئة 2 
وأعلام قطلر وجامعتها تخفق على السوارى المنتصبة 


فى شمم , وآية من محكم الكتاب تعانقها العيون وتلهج 
بها الافئدة : « قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى 
لله رب العالمين » ٠‏ ومثات المدعويين من رجالات الدولة 
والسفراء العمرب والاجانب تشرئب أعناقهم نهو 


آل ثانى أمير الدولة والرئيس الاعلى لجامعة قطن ٠‏ 
الذى اعتاد دائما أن يشرف بحضوره هذه الاحتفألات 
العلمية حرصا ‏ من سموه ‏ على مشاركة أبنائه الخريجين 
سعادتهم ٠‏ وقد كان بصحبته سمو الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثانى ولى العهد ووزير الدفاع ٠‏ وكل القيادات 


وافقسحنسافها 


تضم الجامعة حاليا اربع 
كليات جامعية تضم الاقسام 
التالية : 


: كلية التربية‎ - ١ 


قسم أصول التربية ‏ قسم 
المناهمج وطرق التدريس ‏ 
قسم التخطيط التربوى ‏ 
قسم تكنولوجيا التعليم ‏ قسم 
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علم النفس التعليمى ‏ قسم 
الصعة النفسية - قسم 
الاقتصاد المنزلى ٠‏ 


- كلية العلوم : 


قسم الرياضيات ‏ قسم 
الكيمياء ‏ قسم الفيزياء ‏ 
قسم الجيولوجيا ب قسنم 
النبات - قسم العيوان - 


قسم علوم البعار ٠‏ 
ب كلية الانسانيات 
والعلوم الاجتماعية : 


قسم اللغة العربية ‏ قسم 
اللفة الانجليزية ‏ قسم 
التاريخغ ‏ قسم الوثائق ‏ 
قسم الجغرافيا ‏ قسم 
الاجتماع والخدمة الاجتماعية 


ب قسم الفلسقة ٠‏ 


5ت كنيل القريمسهة 
والدراسات الاسلامية : 


قسم الفقه والاصول - قسم 
التفسير والحديث قسم 
العقيدة ب قسم الدسهصوة 
والثقافة الاسلامية ٠‏ 
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سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى أممسير الدولة والرئيس الاعلى لجامعة قطر يلقى كلمته 


المبنولة فى |اليلاة. ٠‏ 
ان هذا الاحتفال الرفيع المستوى يمثل علامة بارزة 
فى مسيرة النهضة العلمية فى قطر ٠‏ وشاهدا على العطاء 
المتجدد بين الشعب الواعى والدولة المعمطاءوة * 
ان المبدآ الاسامى الذى قامت عليه الجامعة القطرية 
« فى التنمية الكاملة التى نسسعى 
جهد استطاعتنا لتوفرها لبلدنا » 
تأمينا لسعادة ورضاء شعبنا 0 والتى 
يجب أن تشمل كل ثرواتنا ء وما كنا 
نعتبر الانسان فى وطننا أعظم واعز 
ثرواتنا » فان لتنميته مكان الصدارة 
فى برامج التنمية عندنا »وكيف لا وهو 
فى التحليل النهائى غاية الغايات من 
التنميات ٠‏ ونحن نعتمد اعتمادا 
كبيرا على الدور العظيم الذى تضطلع 
ابام سبيل اقيق مذا 
الهدف الرفيع » دور تنشئة أبنائها 
تنشئة توهلهم لمواكبة الركب الانساد 
المعاصر الذى اتخذ العلم و ل 
فضلى للانطلاق فى مجالات الفككسر 
والانتاج والابداع 2 وحقق بفضل 


العلم اروع الانيازات فى كل 
ا مجالات » ٠‏ 
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ان المتتبع لمسيرة التعليم الجامعى فى قطر يدرك بان 
شعلته الوهاجة قد بدأت تضيىء دروب المعرفة امام 
الشباب القطرى فى العام الدراسى اللؤالاتى 19174 : 
واقد مرت خمسة أعوام منذ أن ابتدآت الدراسة فى 
كليتى التربية للمعلمين والمعلمات كنواة أولى للجامعة ٠‏ 

وبرغم قصر هذه المدة 2 فقد حققت الجامعة عدة 
انجازات كبيرة فى مقدمتها التطبيقات العملية لاحدث 
النظم العلمية الجامعية » مستفيدة بذلك من خبرات 
شقيقاتها فى الدول العربية والاسلامية والاجنبية ٠‏ 

كما شهدت الاقسام التخصصية للجامعة نموا متزايدا 
خلال هذه الفترة الوجيزة حتى زاد عددها عن العشرين 
قسما فى مختلف التخصصات التربوية والنفسسية 
والانسانية والعلمية ٠‏ 

كما تواصل الجامعة دراساتها التربوية العليا لرفع 
كفاءة مدرسى المدارس الابعدائية ضمن اطار 


جامعى راق 


واذا كانت الجامعة قطرية الوجه 2 فهى عربية 
القلب ٠‏ اسلامية الروح 2 عصرية المنهج 2 وهى تضم 
دارسين ومدرسين من عرب ومسلمين وبعض الجنسيات 
الإسحعسزوى * 

وتتألف هيئة التدريس فيها من أساتذدة وآساتذة 
مساعدين ومدرسين من صفوة أساتذة الجانفات 
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بالاقطار العربية والدول الاجنبية 2 اضافة الى عدد من 
خبراء منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
( اليونسكو ) ٠‏ والى جانب ذلك فالجامعة تضم مدرسين 
مساعدين ومعيدين من أبنام دولة قطر ٠‏ وقد تم ايفاد 
بعضهم فى بعثات خارجية للحصول على درجة الدكتوراه ٠‏ 


تتبع الجامعة نظام التعليم 
المرن الذى يتيح للشالب 
فرصة اختيار اللمواد التى 
تناسب ظروفه الدراسية , 
وتقوم الخطة الدراسية فى 
الجامعة على أساس الفصول 
الدراسية وليس على آاساس 
السنة الاكاديمية 2 فتنقسم 
السنة الدراسية الى فصنين 
دراسيين هما فصل الربيع 


وفصل الخريف ٠‏ ومدة 
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كما أن المواسم الثقافية فى الجامعة قد حفلت خلال 
السنواث الماضية بالعديد من النشاطات المختلفة 2 وفى 
مقدمتها تلك المحاضرات والندوات الرفيعة المستوى التى 
شاركت فييا شعصياك ملموقة من:قادة الفك الاشسانى 
من عرب ومسلمين ومستشرقين وعالميين » فالتقت على منابر 


الدراسة فى كل منهما سستة 
عشى اسبوعا 2 وهذا النظام 
يتيح للطالب فرصة دراسسة 
مواد متنوعة خارج اختصاصه, 
ويختارها حسب ميوله 2 
ويعرف هذا النظام باسسم 
« نظام الساعات المكتسبة » ٠‏ 


وهذا النظام فى جوهره 
نوع من التنظيم المتشور 


للدراسة الجامعية 2 وهو 
يستمد تسميته من مجموع 
الساعات التى يكتسبها 
الطالب , فكل مقرر دراسى 
يتم الطالب دراسته بنجاح 
يكسبه عددا من السساعات 
تضاف الى رصيده ٠‏ حتى اذا 
استكمل عدد السافات 
اللازمة بتجاحج حصل على 
المؤهل » 
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م نالتكشاط 
الذى انعقد فى الدوحة فى 


ولى العهد سمو الشيخ حمد بن خليفمة آل ثانى لدى افتتاحه مؤتمر اتحاد الجامعات العربية 


المتعدة الذى شارك فيه 
وانشاء مراكز بحوث عربيسة 8 00 


اليهيمسدلمئ 


استضافت جامعة قشر 
مؤتمرين هامين على الصعيدين 
العربى والدولى وذلك خلال 
العام الدراسى الحالى وهما : 
مؤتمر اتحاد الجامعات العربية 


الفترة من 8# 1/8١/ا91١,‏ 
وكان لجامعة قطر دور بارز 
فى القرارات والتوصيات 
المهمة التى صدرت عن المؤتمر 
فى مجالات التعريب »والتركيز 
على الثقافة الاسسلامية » 


تضمها جامعة موحدة , وكذلك 
دعم التعليم والجامصات 
ال مستحدثة فى فلسطين المحتلة ٠‏ 

اما المؤتمر الثانى فتمثل 
فى استضافة الجامعة للاجتماع 
الاستشارى لجامعهة الامم 


مندوبون عن حوالى ثمسانين 
جامعة ومؤسسدة ومعهدا , وقد 
بحثت خلاله عدة مشكلات من 
أهمها : مشكلة الجوع العالمى» 
والعفاظ على الشيروات 
الطبيعية ,2 وتنمية الموارد 


مه6.٠‏ همان 0100012 


الجامعة القطرية خلاصات الافكار العالمية النيرة تقدم 
للاجيال الغلامئة آخر ما تفتق عنه المقل البشرى من 
علوم ومعارف فى شتى الميادين وفى مغتلف المجالات » 
وهذا بعينه ما قصدناه بعصرية المنهج فى الجامعة ٠‏ 


اما قولنا بأنها عربية القلب , اسلامية الروح فقد 
تأكد هذا المعنى على لسان الامير المفدى فى قوله : 
د اننا نوّمن بان ديتنا الاسلا 
وتراثنا العربى يحملان فى طياتهما 
أسمى الكنوز لانبل المبادىء الاخلاقية » 
واعلى القيم الانسانية ء فاننا حر يصون 
كل الحرص على أن تؤدى جامعتنا 
رسالتها فى غلل تلك المبادىء ٠٠‏ وان 
تستلهم تلك القيم فى تربية أبنائها 
التربية الكفيلة بتمكينهم من تحقيق 
الخير 6. كل الخير لانفسهم ولوطنهم » 
وللأسهام قدر طافاتهم فى توفي الغيي 


٠ البشرية‎ 


-ه كل الغي لامتهم وللبشرية 
جمعاء » ٠‏ 


الدور الحقيقي للجامعة 


وفى كلمته آلتى القاها .فى الخفل ٠‏ أشار الدكتور 
الى الدور الحقيقى للجامعة , فقال بأن الجامعات تخرج 
المتخصصين , ولكن عملها يمتد الى المساهمة فى تنشيط 
التفاعل الاجتماعى وتوجيهه بل وقيادته 2 وفى العناية 
بموازنة خطوات قطاعات المجتمع فى تقدمها 2 بحيث 
لا تتفمتل القتطاعات العابدية السريتة العركة امن 
القاعدة التى جاءت بها 9 

وان تقنام ‏ الامةا “عمل شامل" يتكامل' فيه اثراومًا 
المعنوى مع نموها الاقتحصادى وما دامت مسيرتنا 
مستمرة ,» فان التعرف على قضايانا المصيرية 2 وتدارس 
جوانبها بمنهج جامع ٠‏ واسلوب جامعى ٠‏ واتقان لهذا 
المنهج والاسلوب لهو من صميم مهام الجامعة ٠‏ 
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٠ والبكالوريوس‎ 


١‏ درجة البكالوريوس هى 
الآداب والتربية ٠‏ 

 '‏ درجة البكالوريوس فى 
العلوم والتربية ٠‏ 


"٠‏ درجة البكالوريوس فى 
الآداب ٠‏ 


والدرجات العلمية 
التى تمنحها 
العامة 


الخطى الحكيمة 

وبالانابة عن خريجى الدفعة الجامعية الثانية القى 
السيد عبد الله ابراهيم الحاج كلمة مؤثرة آاثنى فيها 
على مواصلة العمل خلف قيادته الحكيمة فقال : اننا 
جميعا نترسم خطاكم الحكيمة 2 ونهتدى بتوجيهاتكم 
الرشيدة » ونسير على الطريق الذى رسمتموه لنا 5000 


طريق العلم والايمان ٠٠٠‏ طريق العمل والبنامء ٠‏ 


ملم»6.١أ2‏ ماو 0105001260 


خلال السوات الخمس 
الماضية استضافت جامعمة 
قطر عددا من الاساتذة 
الزائرين من كبار اسساتذة 
الجامعات العربية والاجنبيسة 
للمشاركة فى تدريس بعض 
المقررات » والقاء محاضرات 
وندوات ثقافية عامة 2 وقد 
بلغ عدد المحاضرات التى تم 
القاؤها خلال هذه الفترة 
١‏ معطافرة , اما اهم 
المحاضرات التى شهدها الموسم 
الثقافى العالى فقد سساهم 
فيها كل من : 

١‏ الاستاذ الدكتور توفيق 
الطويل ٠‏ 

ا الاستاذ الدكتور هانز 
فيش بارنيكول ٠‏ 

٠‏ الاستاذ الدكتور حسين 
تنصار ٠‏ 


؟ ‏ درجة البكالوريوس فى 
العلوم ٠‏ 

6 درجة البكالوريوس فى 
الدراسات الاسلامية ٠‏ 

21 درجة البكالوريوس فى 
التعليم الابتدائى ٠‏ 

٠‏ الشهادة المرحليسة 


الجامعيسة فى التعليم 
الابتدائى ٠‏ 


؛ 2 الاستاذ الدكتور 
عيد الحاففل حلمى محمد ٠‏ 

فت افستفرق يراوه 
فايشي 3 

5 الاستاذ الدكتور 
اسماعيل الفاروقى ٠‏ 

*» الدكتور أحمد الونتو‎ ٠: 

م الدكتور حسان مريود* 

4 الاستاذ الدكتور 
ابراهيم محمد نجا ٠‏ 

٠‏ الاستاذ الدكتور 
عمر دفاق 37 

١١‏ الاستاذ الدكتور 
صالح الاشتر «٠‏ 

1٠١‏ الاستاذ الدكتور 
قسطنطين زريق ٠‏ 


ثانيا : مرحلة الدراسات 
العليا ٠‏ 


٠ نرجة الدكتوراة‎ ١ 
٠ درجة الماجستي‎ - ١ 


 '‏ شهادة الدبلوم العامة 
فى التربية ٠‏ 

؟ ‏ شهادة الدبلوم الغاصة 
فى التربية ٠‏ 


وان العبارات لتعجز عن بيان ما يختلج فى قلوبنا . 


ولكننا سنترجم ما يجيش 
الايام المقبلة ‏ ان شام الله 


فى صدورنا بالعممل ٠٠‏ وان 
ِ- ستثبت هذا , وستكون 


خير شاهد علينا , والله خير الشاهدين ٠‏ 


لقد كان ذالك اليوم 2 يوما مشرقا فى تاريخ قلس 
2 وستزداد اشر اقته فى كل عام 2 حيث يتضاعف 
الخير 2 ويزداد المطام » من أجل سعادة الشعب القطرى 
الاصيل الذى يمثل غصنا يانما فى دوحة المروببة 
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بل را | 
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ليبيا ‏ سبها ‏ قمنهنت 
© عدنان الحسن الاحمد 


سوريا ‏ دمشق ‏ كفر سوسه - 
ساحة المضيغة الحديثه 


أثار انتباهي مقال الدكتور محمد ابراهيم الشوش الذي 
أثار فبه تلك الاسئلة الحائرة عما يجري بالمنطقة العربية ,» 
وأنا لا اود ان اقدم رأيا جديدا فقد استعرض الدكتور الشوش 
كافة الاراء سواء كانت هي الطة او المعلول ٠٠‏ 


وانني اعتقد ان المسألة كلها لا قعدو ان الهدهد وهو يرمز 
عندي للحكمة قد تخدر بالافيون وهو الثقافة وفي لحظات الخدر 
اللذيذ تلك اصابته سنة من النوم فكان ما كان اما العلة والمعلول 
فعلمها عند بارىء النسمات ٠٠‏ وسمب الاسياب ان مشاكلنا 
في بعض الاحيان هي شعور بأننا بلا مشكلة ونحن نصبح 
هكذا حينما قتراكم علينا المشاكل ودستعصي علينا الحل ٠٠‏ 
عنينذ يعسك كل عا بذيل الآخر في صراع اشبيه بصراع 
بعض الحدوانات دون سيب ودون هدف اللهم الا ان يكون 
الصراخ مطلوبا لذاته او ريما لتبديد الصمت والوحشة ٠٠‏ 
رمه" 


لقد عبرت مجلتكم عن ضمير الامة الحي بما جاء على لسان 
الخرس ٠‏ الذي عبر بواقعية عن الآلام القي يعاني منها شعينا 
العربي من صمت كا يجري على الساحة العربية من تفكك 
5 وتمزق لاحدود لها * ٠‏ فمزيدا من العطاء بالكلمة الامينة المعيرة 
عن أعال واماني الملايين من امتنا ٠‏ 


© عين الحسن 


" الحي الجسامعي - عين قسادوس‎ ٠ 
٠ المغرب‎  ساف‎ 


فال ا نوفل «التنضامن ايم : وتشند 


: ربته مع 0 3-0 ا . كما يزداد التوتر 


١‏ ا الحيان ف انرق العريي ان تعدلوا 
مغرب العربي / .أن لا وجود لصبحراء غريبية بل هناك 
مغربية محررة من اسبانيا * وان التوتر والمداخلات 

0 » القضية لا أساس لهما من الصحة ٠١‏ فكونوا 
والدكثور وفل في امان على الجناح الغربي ٠‏ 
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ابلاء 


© الرشوش ادريس 
مدينة القصر الكبير ‏ المغرب 


في كل عدد من اعداد المجلة قرأ اكثر من موضوع يتطرق 
فيه اصحاب الرأي الى مشاكل امتنا وينادون باليقظة والوحدة 
والتلاحم ولناخذ عدد شهر مارس الماضي كمثال فنجد في حديث 
الدكتور طه حسين الى كمال عمار عن ماساة 7١‏ قوله في حديث 
الواحد « اننا شعب ينفعل ولا يفعل » وان كثرة انفعاله تشغله 
عن تدبير حاله » ٠٠‏ والدكتور رشدي فكار يطرح قضايا الانسان 
العربي المعاصر محللا اياها ومرشندا الى طريق الخير *٠‏ 
والكاتب علي سيار يرشي الوحدة المصرية السورية التي كان 
الكل يعلق عليها الامال الجسام والكل يمد يده في لهفة علها 
تتشابك مع الايدي الاخرى لتبارك تلك البذرة ٠‏ وأخيرا وجدنا 
أيدينا قابضة على حزمة اشواك سيظل جرحها يدمي الى ان 
يشاء الله ٠‏ 


ان هذه النداءات وغيرها الكثير تجعلذا في حيرة من امرنا 
ان ليس في العالم العربي من يرفض الوحدة ولكننا نجد انفسنا 
عاجزين لا نملك سوى زفرات ملذهبة نخرجها من اعماق صدورنا 
لائنا ذرى حكوماتنا متفرقة متناحرة فيما بينها ٠‏ 

اليس من الاجدر ان توجه هذه النداءات الى قادتنا السياسيين 
الذين بامكانهم ان دوحدوا صفوفنا ويجمعوا كلمتنا حول راية 
الاسلام ٠٠١٠‏ اتراهم برفضون ؟ ولماذا ؟ أم انهم سيباركون ١‏ 
هذه النداءات ؟ اذن اذا ينتظرون ؟ فلنعجل اننا نتمنى ان 2 
نصبح جسدا واحدا وينبوعا صافيا تتدفق منه المحبة ويبذلك 
نكون حقا خير امة اخرجت للناس * 


© الكفاح على الحسين 
جامعة القاهرة ‏ الخرطوم ٠‏ 
اطالب الدول العربية بالوقوف صفا واحدا ضد الطقيان 
فى عراجية ها يفارشن له اجزء أخر عن وللذا العربي ‏ وهو 
جنوب لبنان ‏ لعدوان اسرائيلي غاشم ٠»‏ 
وان النكسة القي اصابتنا من قبل لا نود ان يتردد صداها 
ثانية في أذن كل عرميء واذنا باذن الله سنحقق التصبر والله 
معنا +٠‏ مع أمنياتي للثورة الفلسطينية بالنصر المؤزر * 


خاانانك 
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© نجلاء نصر الدين صالح 


مغترية يمنية بالسودان ‏ أم درمان 
السوق الجديد ‏ دكان رقم 8 


يقول الدكتور يوسف ادريس في مقاله يعنوان « نحن فكره 
المستقبل » ان العرب يعيشون الماضي رغم انهم في الحاضر 
ولا يتطلعون الى المستقبل ٠‏ وأنهم يسيرون على وتيرة الاجداد 
ولهم تقاليدهم وعاداتهم في الافراح والماتم ٠‏ 

وأنا اقول ان كل احة تتمسك بتقاليد وعادات اجدادها 
القدماء وكذلك العرب وهذا لا يمنعهم من التطلع الى مستقيلهم 
بمفاهيم؛ العصر الذي يعيشونه وليس معنى تمسكهم بعادات 
وتقاليد الاجداد انهم يعيشون في الماضي * ٠‏ وماذا يريد الدكتور 
ادريس من العرب ؟ ان يأتوا بعادات جديدة عصرية ٠-‏ انني 
متاكدة من انه سيجيب على سؤالي ٠‏ بلا » ٠‏ 

ويقول الدكتور يوسف دلوني على عريي واحد يعرف 
ها سوف يفعله بالضبط بعد عشسر سنوات من الآن ٠٠05‏ ولاذا 
ينصب تساؤله على الانسان العربي بالذات وهل الانسان الغربي 
يستطيع ان يعرف ها سيفعله في العثسر سنوات القادمة ٠٠‏ ان 
للانسان عاهة اشياء يريد ان يحققها في المستقبل فهو يامل 


١‏ لكن القدر يفعل ما يشاء وان كنت اشاطره الرأي ان 
ب ان يحقق ما يتمناه بالارادة القوية والعزم 0 


© عمار المحمدي 
طرف القاجر عيد الله عبشت 
بنقردان ‏ الجمهورية التونسية 


أضصم صوتي الى اصوات كافة الاخوان العرب الذين يطلبون 
منكم ويلحون على مزيد من الاهتمام بالمغرب العربي ليتعرف 
عليه الشباب العربي في كل مكان ٠٠‏ ويهمني في هذا الصدد 
ان اوضح لكم انه لولا مجلتكم ما علمنا شيئًا عن دول الخليج 
التي تنقصنا الملومات عما يجري فيها ٠٠‏ فيا حبذا لو حظيت 
هي الاخرى بالزيد من اهتمامكم ٠‏ 


واقترح ايضا زيادة الصفحات المخصصة لباب «٠‏ باقلام 


الاصدقاء » حتى يستوعب اكثر من قصة وقصيدة © 


تآ حت 
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© مرتضي ابراهيم ابي عيسى 
طالب سوداني القاهرة ‏ جمهورية 
مصر العربية 


استوقفني في عدد المجلة الماضصي الدراسة التي اجراها 
الكاتب رجاء النقاش حول ادب الاديب السوداني الطيب الح 
بصفة عامة وتحليله لروايقه الاخيرة مريود بصفة خاصة ٠‏ 

وائني اسجل اعجابي وتقديري العنخليم لما قدمه الكاتب 
رجاء النقاش من تحليل لفصول الرواية بل لكل جملة وكلمة 
فيها ٠٠‏ كما انه ابرز معان كثيرة ريما تخفى على القارىء 
العادي وهذا شىء يستحق التقدير والثناء ٠‏ 


© منصور ابشر منصور 
عطبرة كذنور ‏ السودان ٠‏ 
لي رجاء آمل ان يحققه لنا رجاء النقاش وهو ان يتحفنا 
بتحليل فني لرواية الطيب صالح « موسم الهجرة الى الشمال » 
٠‏ «فتحت ظل من ظلال دوحتنا الظليلة نستريح كل شهر هع 
قلم الناقد رجاء النقاش وقد كانت استراحتنا في شهر ابريل 
مع « مريود » الطبب صالح التي اعادت لنا حدوية ونشاطا 
سابع اطلاعنا فلكم ونلاستاذ رجاء النقاش كل تحية وأجزل 
الشكر لاسرة الدوحة ٠‏ 


© مهندس جلال محمد رحمة 
دور سعيد ‏ جمهورية مصر العردية 
من دواعي امتناني ان اثني على جهودكم في سبيل ايجاد 
ثقافة عربية تربط بين جميع الاقطار ٠٠‏ وقد اعجبني في العدد 
ا ماضي الدكتور عيسى الناعوري في حقاله « شفيق المطوف » 
وخاصة طريقة سرده مما جعلني ابر عبر السطور في رحلة 
داخل وجدان الشاعر ٠‏ ولكن لي ملاحظة صغيرة فقد وصف 
التراب بالتافه الخسيس ٠٠‏ وهذا القول لم يحالفه فيه الصواب 
أينكر الانسان انه خلق من التراب واليه ستكون رقدته 
الابدية الى يوم البعث ٠٠‏ كما انه من باطن الارض بنيت 
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الحضارات وكل شيء تقريبا من صواريخ الى بنايات شاهقة 
وغيرها استخرجت من قراب الارض * 

ثم ناذا ننسى ان جميع حروبنا كانت يسيب التراب ٠١‏ 
اننسى تراب فلسطين ٠٠‏ اننسى قراب الجولان ٠٠‏ اننسى 
تراب سينا ٠٠‏ كلا بل اننا سنكتب قاريخنا واسماء شهدائنا 
على رمال فلسطين والجولان وسيناء ٠‏ 


سمرلي 

حلب حولي البلدة ‏ الجمهورية 

العربية السورية 
لقد استمتعت بقراءة المقال الذي كتبه نبيل خالد الاغا 
بعنوان « القدس ٠٠‏ محارة اديان السماء » في عدد هايو الماضصي 
بمجلة الدوحة ٠‏ وخاصة انه دلل بالبراهين على عروية القدس»٠‏ 
٠٠‏ ومكانتها المرموقة عند اتباع الديانات السماوية الثلاث » 

وتركيزه على سماحة الاسلام التي ابتدات كما قال : 

« بسماحة عمر , وشهامة صلاح الدين » ورعاية الحسين » ٠‏ 


وكنت اود من الكاتب وهو يتحدث عن اضطهاد اليهود للسيد 
المسيح ان لا يتوقف عند عبارته القي قال فيها «د ٠٠‏ وفي نهاية 
المطاف قبضوا عليه وقدموه الى رئيس الكهنة الذي حكم عليه 
بالموت هلما ٠‏ » ان نهابة هذه الجملة ومهذا الشكل قد تثير 
الشك في نفوس الضعفاء الذين يتساعلون : اصحيح ان السيد 
المسيح قد صلب أم لا ؟ وكان الاجدر بالكاتب ان يوضح للقراء 
ن شبيها للمسيح قد صلب ٠‏ اما هو نفسسه فقد رفعه الله الى 


سوريا - الجزيرة ‏ عامودة ٠‏ 
اقترح ان تضم المجلة في كل عدد هن اعدادها بايا تحت 
عنوان « الاسلام والعالم ملكي تعيدوا مجد الاسلام وحضارته 
التي كانت من الاسياب الاساسية في تقدم وازدهار الدول 
العربية من الناحية التكنولوجية ٠‏ 
انني اطلب من مجلتكم زيادة الاهتمام بمثل هذه الموضوعات 
لان البشرية تقف اليوم على شفا هاوية » ليس يسيب التهديد 
بالفناء المعلق فوق رأسها ولكن بسبب افلاسها في عالم القيم ٠‏ 
© سعد جابِر محمد 
واد مدني الكمير ‏ السودان 
يسعدني ويسعد القراء تلك الصفحات الغالية التي توفرها 
المجلة لاراء القراء ومقترحاتهم ونوادرهم ٠‏ وهذا يشعرنا بمزيد 
من الارتياح والاعجاب ٠‏ 
ويسعدنا ايضا ما تزخر به المجلة من شصر وقصة وطب وعلم 
وسينما وافكار جديدة وتجارب شخصية ٠٠‏ ولكنيافتقد الصفحة 
الاسلامية في مجلة الدوحة ٠‏ 


بدلامنالارقاطالهسددية 


ليته انهى عبارته بالآية الكريمة : « وما صلبوه وها ردا على ها جاء في باب رسائل الى المحرر في عدد ابريل 
عع 1 4 للاخ مازن الميداني بخصوص الارقام التي وصفها 
ماخذ آخر على الكاتب حين قال : « ٠٠٠‏ البطل بالاجنبية وهي ٠*٠ ) 1, 2, 3,4, 5 ١‏ الحقيقة انها ارقام 
صلاح الدين ٠٠‏ » ..وكان أجدر به ان يقول « البطل عربية اصيلة وهذا معترف به في كل الدول الاوربية والامريكية 
لانه فتح القدس بايمان قوي وعزيمة جبارة » فبدون التي زرتها ٠٠٠‏ واعتقد انه لا مانع من ان نبدا باعتماد حروفنا 
العزيمة لا نستطيع ان نحرر شبرا واحدا من ارضنا العربية الاصيلة بدلا من الارقام التي جاءتنا من الهند وهي 
-5-5-1١( ْ ْ 0‏ 4- ه )والرجوع الى الاصل فضيلة ٠‏ 


5 
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شارع بني سوديف والعدل ‏ ملك 
سيد جودة - بور سعيد - جمهورية 
مصر العربية 

في هقالة نشرت بالعدد « ١١‏ » عن الدوحة انتقد محمد عباس 
نور الدين ظاهرة الاستبداد للطفل العربي ٠‏ وما يغانيه من 
صور المعاملة القاسية من ذويه كعقاب له على اشياء ارتكبها 
وهي بمجموعها بسيطة كان مزالممكن النظر اليها دون عقاب 
جسدي للطفل الصغير ٠‏ 

ان عن اهم ما يعانيه طفلنا العربي هو عدم الرعاية والعناية 
به في اولى فترات حياته فمع التقدم والحضارة ظورت اصوات 
تنادي بوجوب عمل المرأة » وقد اصبحت امرأة العاملة ملزمة 
بترك طفلها تحت رحمة « الشغالات » أو في احدى الحضانات 
القي تهمها المادة اكثر هما تهمها الرعاية ٠‏ هع ان الطفل في 
هذه الفترة المهمة من حياته ‏ من © سنوات ‏ يتشكل 
بطبيعة الجو المحيط يه ٠‏ 
وبهذه المناسية فانني اتمنى من مجلة الدوحة ان تتبنى الدعوة 
الاقامة مدينة عربية على غرار مدينة والت ديزني للاطفال » 
وتشارك فيها جميع الدول العربية ٠‏ 


الممثل الكوميدي بوب هوب كان ملاكما ٠‏ 


في الاصل كافوا ٠٠٠‏ 


مه6.٠‏ همان 01000126 


الممثلة مارلين مونرو كانت عاملة في احد المصانع ٠‏ 
او - هفرى الروائي المعروف كان راعي بقر « كاوبوي , ٠‏ 
المفني والممثل الامريكي وصاحب اضخم توزيع للاسطوانات والتسجيلات ‏ الفيس برسلي ‏ كان سائق شاحنة ٠‏ 


اقترح ان يضاف جزء للمسايقة بجوائز رمزية لكي قعم الفائدة 
٠٠‏ على ان يتنافس عليها اصحاب الاقلام والهواة ومن لديهم 
طموح 3 


© فيصل عيسى احمد العلوي 
توبلي دم 5/1١‏ بواسطة نادي تويلي 
الثقافي والرياضي ‏ البحرين 
اقد افهمت مجلتكم الجميع بمدى قداسة الرأي والتعبير عن 
آلام هذه الامة والتحدث بصدق عن ازماتها ٠‏ 
وبما انني اعمل بطريقة « النوبات » فاني اجد صعوبة في 
اللحاق بكل اعداد المجلة خاصة وان طلب اهل وطني لها في 
ازدياد ٠٠‏ فارجو منكم المساعدة وتزويدي بالاعداد الناقصة ٠‏ 


© أبو مدين احمد خليقة 
السودان 
لا احسب نفسي ميالغا أذا قلت أن « الدوحة » قد سيردت 
وملات فراغا كان موجودا في ساحة الكلمة العربية فهذه هي 
الحقيقة ٠١‏ لما تحتويه من دراسات شيقة مفيدة وما تطرحه من 
آراء صريحة وما تتضمنه من مواد غنية ٠‏ 


وختاما لا اقول لكم لقد اديتم الرسالة ولكني اقول نحن في 
حاجة الى المزيد ٠٠‏ فهل من هزيد !؟! 


الممثل الامريكي الشهير شين كونري او ( جيمس بوفد )كان عامل بناء وسائق شاحنة ٠‏ 
البرت انشتاين العالم الفزيائي وواضع النظرية « النسبية »كان يعمل كاتبا في عيادة يسجل المرضى ٠‏ 
وليام فوكلنر الروائي الشهير كان يكسب قوته من طلاءالجدران ٠‏ نقاش , ٠‏ 
الرئيس الامريكي جيرالد فورد كان يعمل عارضا للازياء ٠‏ 
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© عبد الرحمن الخليل صالح 
محطة البجة ‏ السودان 


ان المسايقة رائعة ويرجع ذلك لتنوعها ٠٠‏ ولكن ارجو 
الافادة هل قتم تصفية الفائزين بالقرعة ام ان كل فائز سيجد 
نصيبه في حالة الفوز ٠٠٠‏ واذا كانت القرعة هي المتبعة فاقترح 
زيادة الجوائز لتصبح خمسة حتى يشارك اكير عدد في الجوائز 
الاولى ٠‏ 

كما اقترح زيادة عدى الجوائز التي تخصص للفائزين 
بالاشتراك لمدة سنة في ال مجلة ٠‏ 


© أحمد عفيقي جاد 

طالب معماري ‏ 5050 شارع مهمشة 
الشرابية ‏ القاهرة ‏ جمهورية مصر 
العربية 


لي ملاحظة في صورة عتاب ٠٠‏ فاأين الموضوعات الفنية 
والكاريكاتير العالمي لهوفننيج وديبو ٠٠٠‏ ارجو ان تعود هذه 
الصفحات همرة اخرى ٠‏ 
© رحب سعد السيد خلدفة 


معهد رم البجار والمصسابيد 
الانفوشي - الاسكندرية ج* م٠‏ ع" 
اشكركم في البداية على اهتمامكم بارسال قيمة مكافاة نششر 
مقالتي « دقات قلب الام » بعدد مارس +٠ ١578‏ وهذا الاهتمام 
بتوصيل المكافاة الى الكاتب في مكانه ‏ بالاضافة الى جزالة 
المكافاة ‏ يعد اضافة لا يعرفها الا من ينشرون عندكم فقط , 
اضافة الى سماتالصحافة الجادة التي تحترم اي جهد مهما 
صغر يسهم في استمرار تدفق الكلمة النظيفة على صفحات 
الدوحة ٠‏ 
5 © سيف الدين الطاهر عن الدين 
ص ٠ب٠ ١5١‏ كسلا السودان 
لقد استانست تماما بذكردات جمال محمد احمد في اوراقه 
الافريقية في العدد ( "١‏ ) من مجلة الدوحة الغراء ٠‏ 
ان هذا الكاتب الموهوب صاحب الاسلوب المتميز قد امتعنا 
كثيرا وهو يغوص في عمق الاصالة الافريقية والتي مزج الثقافة 
فيها بالدييلوماسحة الذكية ٠‏ 
واني لارجو من مجلة « الدوحة » ان تفرد صفحات لهذا 
الكاتب ليكتب لقراء العربية عن الموضوعات المختلفة للادب 
الافريقي كي بيفيد بها القارىء العربي 2 ويضيف لصفحات 
« الدوحة » خصوبية على خصويتها 5 
كما لا يفوتني ‏ وقد اصبحت في منتدى الدوحة الخصب - 
ان اثني على اسرة تحرير الدوحة وعلى الدكتور محمد ابراهيم 
الشوش الذي وظف فكره وجهده للرقي مامجلة ٠‏ 
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الاعزاء محررى أبواب القراء : 

لم نتحدث اليكم على صفحات الاعداد الماضية * 
كنا ننصت فقط إلى رسائلكم ٠‏ نصغفى الى 
الهمس ٠‏ ونترك العنان لافكاركم دون مقاطعة ٠‏ 
وكنا نقول لانفسنا : كل هذا | الهائل من 
القراء ٠٠‏ هل نحن نجحنا فى أن نرضيهم 
جميعا ؟ وهل اقتربنا بهم كثيرا من أهمداف 
الرسالة التى نحلم بها لمجلة « الدوحة »2 
باعتبارها نافذة ثقافية على كل الشباب فى 
الوطن العربى ؟ 

معظم رسائل القراء تجيب على هذا التساؤل 
الدائم فى صدورنا ء بمثات التهانى + التى 
نفعل نشرها كما اتفمنا فى بداية هذه الرحلة ٠‏ 
لكنا ندرك اننا فى كل عدد من أعداد هذه 
ال محلة « ندخل فى مباراة التحويد « و تصسديم 
الافضل ٠‏ لا يحكمنا فى ذلك اننا ققط راغبون 
فى أن يكون العدد القادم دائما أفضل من 
السابق ٠‏ وائنما كذلك لابنا نضع فى الاعتبار 
كل وجهات النظر التى تحملها لنا رسائل 
القراء ٠‏ وما زلنا فى انتظار المزيد من وجهات 
النظر الموضوعية التى تلتق أحلامنا لهدذّه 
و لتى تلتقى مع 

أما القراء الجدد الذين كتبوا لنا سائلين عن 
جوائز الابواب التى يريدون الكتابة اليها ٠٠‏ 
فاليهم هذه المعلومات التى يريدونها : 
من تجاربي الشخصيدة : ٠٠١‏ ربالا قطريا 
افكار جديدة : ٠١١‏ ريال قطري عن كل فقرة 
رأيت ٠‏ سمعت ٠‏ قرأت : ٠١‏ ريالا قطريا عن 
كل فقرة 
دوحة القراء : 55 ربالا قطريا عن كل فقرة 
بأقلام الاصدقاء : ٠١٠١‏ ربالا قطريا عن كل فقرة 

ونعحن فى انتظار جهود قراثنا الحدد » الى 
جانب جهود قرائنا القدامى ٠‏ راجين ألا يضيق 
اجن بعلن “الم في اديه 
فان لدينا الكثير الكثير من انتاج القراء ٠٠‏ 
والنشى يتم حسب الاسبقية ٠‏ 
والى لقاءات قادمة مع رسائلكم ٠٠٠‏ 
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عكدالحليم عباس 


سلا 
ايليا 


وحاجة الهرب الى شب من صفانه 
© لهميحبيدلالعرّب .. و كنا لذى جد أن نجغ فيهم هلذالعظِي محمّد. 
©.العسرب اليومكالعوّب بالأامس .. وإن تتبدَّلوا يالصحارى ا مدنالواسعة 


8ه الإمغشارليسصفة ..وإدشثمامجموعة صعسنتانٍ ذابت فى هلذ هالصفة. 


© الرّحابة فى ا لنفس .. تلقى! لناس جميعًا.. كبيرهم وصغيرهم فمّيرهم وغنيهم. 


ما أشبه الليلة بالبارحة : 


وما أشبه عرب اليوم بعرب الامس 

منه - يقتضيه الزمان ٠‏ واذا كانت 

تبقى هملا , تمضى بها الحياة الى غير غاية كب 
حيائها , وتجمع أجلامها حتى ينبغ فيها من يخلق لها 
هذه الغاية 2 فتترك ما هى فيه من صغائر وصغار » 
وتطرح ما هى آخذة به من عبث كعبث الاطفال » وتقبل 


© عبد الحليم عباس ٠‏ من الكتاب 
الاردنيين المعروفين ٠‏ بد[ حباته الادبية على 
صفحات مجلتى « الرسالة » و « الثقافة » ٠‏ 
وله العديد من المؤلفات نشرتها كبريات 
دور النشى العربية ء منها : « أيو نواس » 
عام 4 2 البرامكة فى « بلاط الرشيد » 
عام 19417 « فتاة من فلسطين » رواية - 
« أصحاب محمد » طبع مرتين ‏ « أبطال 
العقيدة  »‏ « فى السياسة والادب » ٠‏ وله 
رواية بعنوان « من دير ياسين » لم تطبع بعد ٠‏ 

© عمل فى الحياة العامة وكيلا لعطدد 
من الوزارات ,2 ومستشارا ثقافيا لوزير 
الثقافة والاعلام لفترة طويلة , وهو متفرغ 
الآن للكتاية ٠‏ 


مه6.أ2 0ن 01000126 


على الحياة الجادة النشطة فاذا بعد حين ليست فى 
الموضع المزدرى بين الامم 2 وا معها أو فى 
طليعتها ء الى مواطن العزة د فكذلك 7 
اليوم لا تزال كما كانت فى الماضى ٠٠‏ تلل 
حائرة ضائعة حتى يقيض لها التاريخ ٠‏ العظيم الذى 
يأخذ بيدها ء فيهديها » وينقذها من ضياع ٠‏ 


٠٠٠‏ وبعور من رمال 
هكذا كانت الامة العربية ء وكذلك هى فى حاضرها 
اليوم ‏ فلقدا كانت فى الماضى تعيش فى هذه البخاع 
من الارشن المجدية ٠.‏ والجبال. القاحلة ء تعجزها عن 
الدنيا النضرة حزون وبحور من رمال 2 ثم هى فى تنك 
البقاع الكالحة العابسة كانها الامم المتعددة لا الامة 
الواحدة , وخلائق باعدت بينها الاحن والثارات ٠‏ 
فليس بينها هوى مشترك ء ولا أمل موحد ٠‏ ثم امتلات 
حياتها بالعبث والصغار ,ء فقصارى المجد أن تغير العشيرة 
على العشيرة ويلقى الاخ فيقتله » أو يطعنه » ويبشى 
أحدهم بالانثى فيئدها أو يصبر عليها ٠٠٠‏ ثم يعمود 
وقد امتلأت أعطافه زهوا بكل ما فعل من المتناقضات ٠‏ 
فينشد فى كل هذه الحالات شعرا يفخر به » ويفخر 
به نسله ء فيملا به فراغ هذه الحياة الفارغة ٠‏ 


ولكن هذه الحيلة التى رأيت وشهدت ٠‏ تختل 
موازينها » وتضطرب قواعدها وتتهاوى على نفسها 
لتقوم مقامها حياةأرفع وأسمى ٠‏ فاذا يهذّه البقعة 
تنزا عن جوانبها الرمال 2 لتتصل بالدنيا العامرة 
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نك فاذا بهذه البقعة تنزاح 
عن جوانبها الرمال » لتتصل 
بالدنيا العهامرة النضرة ٠‏ 
واذا بهؤلاء الناس قد طرحوا 
بالامس ء ليملأوها حبا للمجد 
فى أرفع صورة ٠‏ ثوهع 
يتعاربون بس , » فاذا 
بهم أمة تسير فى التاريخ 
لتحلى صحائفه بأروع ما حلته 


بدامفة” 


النضرة ء واذا بهؤلاء الناس قد طرحوا ما كانت تمتلىء 
به نفوسهم بالامس ء ليملأوها حبا للمجد فى أرفع 
صورة ٠٠‏ ثم هم يتقاربون من بعضهم ء فاذا بهم أمة 
تسير فى التاريخ لتعلى صحائفه بأروع ما حلته به أمة . 


لم يتبدل العرب » ولم تتبدل بهم صحراواتهم » 
وانما الذى جد ان نبغ فيهم اهل اليه محمد 
صلوات الله عليه فعلى نفوسهم » وأماط عنها أذى 
سار 0 العنفف . الى الو القفية. .السام راي 

فيلتفون حوله تنهض همته ٠‏ بهممهم » وير تفع 
خلقه السا مى ٠‏ بأخلاقهم ء فاذا اكثرهم فى مجال الخلق 
عباقرة لا رتوار الفغرظ يي اهز الدري فكب + وانن 
هم فخر للانسان أنى وجد * 

والعرب اليوم » كالعرب بالامس وان تبدلوا 
بالصعارى المدن الواسعة فيها الماء والشعحر 2« ولكنهم 
كانوا قبل محمد صلوات الله عليه تدنت هممهم » 
وصغرت أحلامهم . وضؤلت أمجادهم فلا قيمة لهم 
بين الامم ٠‏ 


وما أحراهم أن يبقوا كما هم د تتحيفهم الشرور , 


وتتقطف_أوطائهم الام ٠‏ ان لم يشبغ فيهم ميم » فيه 
من كم ص 996 


وصفات محمد كشيرة 2 لا يحصرها حد ء, ولكن أحوج 


م60.١‏ نه ماو 010500126 


ما يحتاج اليه العظيم الذى تحتاج اليه الامة العربية 
فى حاضرها من هذه الصفات ء, هذا العزم المصمم الذى 
يرى كل شىء حوله يوحى اليه بالقعود والفشل » ويرى 
أن الغاية التى يرمى اليها ,» دق فهمها 2 وجل معناها 

عن أفهام هذه الخلائق التى كتب عليه أن يقودها ء» 
بولند أن يصلوا اليها آماد وآماد » فلا يثنيه 
شىء من هذا وأشياء ليست أهون من هذا ء من أن يبمى 
مثابرا مجدا ملحا ء لا يعرفى عزمه الوهن ولا يصل الى 
سمائه ضعف ء, فيذزوب الجهل والتعصب تحت أثر هذه 
العزيمة المصممة ٠‏ 

وصفة أخرى هى الايثار » وهى ليست صفة واحدة » 
وانما مجموعة صفات ذايت هذه الصفة 2» فقد 
ذاب فيها الطمع 'والجشع وحب الذات ء واذا بكل هذه 
الغرائز التى تجذب الانسان الى أدنى قد استحالت فى 

نفس العظيم » الى حب للخير يطلبه للناس جميما » 
١‏ لختص "1 بن ولا يليه (السان لون الحتس ء 
ولا يرى لنفسه الحق فى أن تزيد حصتها منه » على 
حصة أن انسان من عرض الناس + 

ولست هذه الصفة بالسهلة المنال 2 ففى تاريخ 
الانسانية » لا يوتى الزعيم من باب هو ايسى من هذا 
الباب لان كل ما فيه محبب الى النفس ء وفى الشرق 
يا شد ما هوت زعامات وانهار عظماء + حينما 
واجهتهم الدنيا بزخارفها 2 وانقادت اليهم مباهجها , 
فلت النفوس وعنثت الحباه » فاذا اقسلا فسر 


عظماء ء واذا م يضلون الطريق السوى فيضل معييم 
ركب الامة .٠‏ 


ومن هذه الصفات أيضا ء هذه الرحابة فى النفس 
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وكاي 


وحاجة العر ب الى شتدى من صفاته 


3 قلت :إنماهى بعض من صفات عمهد 
ونح اليم جبيرن كته 


تلقيى الناس جميعا ب كبرهم وصغيرهم فقيرهم وغنيهم - 
بذات العطف والحنان ء فالمسىء أنسان ضعيف ء عليه 
أن يعينه على اساءته ليخلص منها فتقوى نفسه ء وال محسن 
يبسم له ء ويحدب عليه » ليقوى على حمل الاحسان الى 
نهاية الشوط المبارك , وهكذا ينتظم الامة احساس 
الاخوة فى ظل هذه النفس العظيمة « انما المؤمنون 
اخوة » ٠٠٠‏ وصدق الله العظيم ٠.٠‏ 


منها أو بعضها 
قال صاحبى ٠‏ هذه صفات نبوة ٠‏ أو لا ينقد العرب 
فى حاضرهم غير نبى ؟٠‏ 


« قلت له اذها ليست صفات النبوة وانما هى منها 
أو هى بعضها وما محمد الا بشر مثلكم » ٠‏ وقد وجدت 
هذه الصفات فى عظماء كثرين قادوا أممهم » وأخرجوها 
من الظلمات الى النور » ورقوا بها من الحضيض الى 
الذروات , وبموا بعد ذلك بشرا بدون محمد صلوات 
الله عليه » بدرجات أو سماوات فلسنا بانتظار نبى » 
صلوات الله عليه ٠‏ 


فهل يظهر ؟ 
لابد لان عدم ظهوره يخالف سير التاريخ » ولكن 
هل كتب لنا نحن أبناء هذا الجيل أن نشهد ميلاده ؟٠‏ 


اذا طلعت من خدرها الشمس فى غد 
اطلت اليها من دجى ليلتى الشكوى 


كك 


ملم6.٠‏ همان 01000126 


ل ل الص رسي 
لاسا ريات ييا ل فوووا 


التتعاىنفوًالغثرور. 
©« منالصَّعُبالحدشكمعلىالاديسب 
المسنشوردق. لآنيه لو يكت :رمتمعه. 
8 طغلت على مؤبتمراتناالادبيّة 
امنن شاك الند ين كو نمز فائعة 
6 الأدي المكسشوفك الذى يحرش على 
الَحَدَ ؤالأخعلاق يتنبنى أن يمعرق! 
هزه بعض الآراوادئى وردت ف افريث الأداهت 
لسع الزف أبمرئه بجلة الرّوْمَةَ مع الشاغر_المير . 
عسبّداللّهِ الفيصرحتل 
اللقاء قلق عتحدة اتشظطينالفتخاذم 


عد د سيتميىس 


ابواباللبل.. 
ابوابالنسار 


روابة قصيرة 
للعاتب :عبد الحم نالرّبيعى 
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الذى يتفرس فى وجه المدينة الخليجية سيرعبه 
ولا شك ان هذه المدينة ء التى كانت تحمل من سمات 
البحر عنفوانه ومن سمات الصحراء بساطتها ء قد 
استعارت وجها آخر غير وجهها ٠٠‏ وجها كثير الالوان 
كثير الاصباغ حتى بدا وكأنه وجه ( كرنفالى ) لا يكاد 
يتعرف عليه حتى ابن الخليج نفسه !.٠‏ 

ففى الكويت والمنامة والدوحة وابو ظبى ترتكب كل 
يوم جريمة تمسخ وجه المدينة العربى وتحولها الى نسخ 
كربونية مشوهة من لندن ونيويورك وباريس ٠٠‏ 
لكانما المطلوب من المهندس العربى 'ان ينزع ثيابه 
وان يقف عاريا فى الشوارع وبيده فرشاة مجنونة يلطخ 
بها وجه المدينة ويصبغ برذاذها الابواب والنوافل 
والحيط ان 1.٠‏ 

تلك ضريبة النفطا ٠٠‏ والنفطد حضارة .٠‏ 
والحضارة تغيير ٠٠‏ وكما نتغير فى الداخل نتغير فى 
الخارج ٠٠‏ هكذا يقولون ٠٠‏ وهم صادقون ٠٠‏ ولكن 
لعلهم يكونون أكثر صدقا حين يقولون بان النفط ليس 
هو جوهر الحقيقة ولكنه وجه واحد من وجوهها .٠‏ 
ولكن لاننا نغمض عينا ونفتح الاخرى فانه لا مجال 
أمامنا لكى نرى أبعد مما ترى العين الواحدة ٠٠‏ بينما 
الجريمة تفتال تراثنا وتشوه وجهنا هناك ٠‏ 

قبل قرون ‏ وما زلنا ‏ شوهنا وجه تاريغنا ولطغنا 
وجوه زعمائثنا الشرفاء ٠٠‏ وما زلنا ,» وحتى هذه 
اللحظة , نحمل المعاول نهدم بها جدران تاريغنا حجرا 
حجرا وننبش الحثث من بطن الارض لنبعثرها فى لوثة 
جنونية لا تعدلها فى التاريخ سوى لوثة هولاكو التترى 
الذى صبغ مياه دجلة بحبر الكتب التى اغرقها 


منذ أسابيع كنت فى الصين اشهد احتفالات الناس 
هناك بتنصيب رئيس جديد للجمهورية ٠٠‏ وقد راعنى 


حرص القوم هناك على الاعتزاز الطافى بتاريخهم 


2 
0 
0 
0 
0 


و2 


وبالطابع الصينى القديم الذى توارثوه آلاف السنين 
سواء كانوا على مائدة الغداء أو على صعيد الاحتفاظ 
| بالروح الصينية التى خلفها التاريخ على جدران 
0 الابنية والنصب التذكارية ٠٠٠‏ بهذا المّدر من التماسك 
' والتشبث بالتاريخ تعيش الشعوب وتعمى نفسها من 


الضياع والتمزق ٠‏ 


ل 
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0 


ماذامبقىيلس]؟! 


1 


7 


اما نحن هنا فان آخر ما نفكر فيه هو ان نبقى على 


هذا الخيط الذى يربطنا بأصولنا ٠٠٠‏ ولذلك رحنا 2 
تتبارى فى استقدام المهندسين وفى تزويق مدينتنا |0 
بالاحمر والاخضر والاصفر دون ان نقف لحظة لنسا 


أنفسنا : وماذا بعد ؟ 


وابشع ما فى هذه الجريمة ان احدا لم يتصد لها ولم 

يحاول وقف زحفها المجنون ٠٠‏ ومعنى ذلك اننا وفى 
غضون سنوات قليلة ‏ سنسكن بيوتا غير بيوتنا وسنعيش 
غرباء فى مدن جيىء بها الينا من الغربة وستتحول 
كلنا الى كومبارس ضمن ديكور كبير أسمة المديسشنة 
العربية ٠٠0٠‏ اذا لم يخرج من بيننا مهندس شجاع ١‏ 
يصرخ فى وجهنا : اوقفوا هذا العبث ١ ٠‏ 


و به بلى ل لزن نيا 


التاريخ وقد شوهناه ٠.٠‏ 

ووجه المدينة وقد طليناه بالاصباع ومساحيق |( 
كر يستان ديور ووه 0 

وفى أعماقنا تحول الانسان الى حيوان يلهث وراء | 
كل شىء ٠٠‏ وراء اللذة فى مغانى باريس ولنتكن 2 
ولوزان ٠٠‏ ووراء المال على موائد القمار فى ملا 
مونت كارلو واندية البلاى بوى وفى بور 
نيويورك ٠‏ 

ماذا بقى لنا من بريق الزهو الذى كان يسحب 
كبرياءه عبر ابن خلدون وابن سينا وابن حيان والمتنبى 
وابن الرومى وأبو العلاء المعرى ٠٠‏ وعبر سيف خالد 
بن الوليد وعدل عمر بن الخطاب ووفقفاء ابى بكيسر 
الصديق ؟ 

0 وقد تحولت اد لي‎ ٠٠ ماذا بقى لنا‎ ٠٠ 

أعماقنا الى عملة قديمة لم يعد يحتفظ بها غير شيوخذ 

خزائنهم القديمة الباهتة ٠٠٠‏ بنفس القدر الذى ' 
تحولت فيه السياسة الى شىء اسمه فن الممكن ٠٠٠‏ بعد 00 
ان كانت نصلا يلمع فى ساحة الوغى وصيحة تهز أعمدة ١‏ 
الظلم وجبروت الطفغيان ؟ 

نعم ! ماذا بقى لنا ؟ 


على سيار | 
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0 منالخشطأا لين أن تميجمع مؤتثمرانت الكتتة دون إغداد شتافل. 
م سياسةالقمةفى:1 اعسحتمدت علىالموًام ل التلمّاشيّة ..ولذا فسثنلت. 


ضمانات النجاح للقمة 

ولكى نكفل النجاح للقمة المنشودة » ينبفى أن نوفر 

بها أسباب النعاح , وان نتلافى أخطاء الماضى » التى 

لم تقم سياسات القمة على دعائم صلبة , ولم تكفل لها 

اسباب الاستمرار والنماء ٠٠‏ ويمكن ايجاز هذه 
الضمانات فيما ياتى 

الاولى : الاعداد الشامل 


فمشروع الخطة المشتركة الذى يراد اقراره » يجب 
أن تحدد فيه كل حكومة عربية امكاناتها فى سبيله , 
وما ترتضيه من واجبات لها ء وحقوق عليها ٠‏ 

فمن الخطأ البين الذى تؤكده تجاربنا ال ماضصية 2 
وتتحاشاه التنظيمات الدولية المتقدمة , أن تجد 


ونحن نرى مفاوضات الانفراج فى العلاقات بين 
القوتين الكبريين » وكيف لا يتم اجتماع على مستوى 
القمة قبل التحديد لنتائجه المرتقبة بل الاعلان عنها 
٠٠‏ كما نرى محادثات الحد من الإسلحة الاستراتيجية » 
وكيف اتصلت الاجتماعات التمهيدية وقتا طويلا 2 قبل 
اجتماع الممة لابرام ما يتم الاتفاق عليه » وتوفسير 
الاسباب لوضعه موضع التنفيذن ٠٠‏ ومؤتمرات القمة 
الثلاثة التى تعقدها مجموعة اوروبا الغربية كل عام » 
تتصل اجتماعات الخبراء والوزراء المختصين ثلاثة أشهر 
للاتفاق على المسائل التى تعرض على القمة وتفاصيلها 
ومواطن الاتفاق والاختلاف على كل صفرة وكبسيرة 
منها ٠٠‏ وكذلك مؤتمرات القمة فى الكتلة الشرقية ٠‏ 
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وموؤتمر القمة العربى الاول فى انشاص عام ستة 
واربعين » قرر مبادىء سليمة فى معالجة قضية 
فلسطين ٠٠‏ لكن هذه المبادىء احيلت بعد اقرارها 
الى الحكومات ومجلس الجامعة العربية لمتابعة تنفيذها 
٠٠‏ وهنا كان التعثر فى التنفين , وما انتهى اليه من 
كارثة فلسطين الاولى » التى لم تحدد فيها بدقة 
الالتزامات والواجبات ٠‏ ولم يوحد العمل المشسترك 
سياسيا وعسكريا وماليا , ولهذا سادته الفرقة وكانت 
الهزيمة الطبيعية » رغم رجعان الكفة العربية والتقدم 
العربى الساحق فى الشهور العشرة الاولى من حسرب 
عام 44و . 

وسياسة القمة العربية فى عام ١454‏ + التى تقررت 
مبادؤها والتزاماتها من القّمة أولا دون دراسسات 
تمهيدية وافية » اعتمدت على العوامل التلقاثية والآنية, 
ولم تقم على استراتيجية المصالح المتبادلة » والمكاسب 
ا مشتركة ٠‏ تحددها كل دولة وفق امكاناتها وأهدافها 
الاساسية ٠٠‏ ولهذا تعثرت فى العام الثانى » وتوقفت 
ا الثالث » ليسجل التاريخ اقسى هزيمة نزلت 
بالعرب فى العام الرايع ٠‏ 


وفى مؤتمر القمة بالرباط فى نهاية عام ١958‏ 
وضعنا له خطة عسكرية مشتركة 2 محلددة الواجبات 
والالتزامات على كل دولة عربية ٠٠‏ ولكن المؤتمر 
حبن بدآ » واجهته مطالبات مالية جديدة » وعنااية 
البعض بتقديم مشاكله الخاصة على قضية المصير العر بى» 
وتبدد المواقف ٠‏ 

ومن هنا كان الاخفاق الذريع الذى لم يمن بمثله 
أى من مؤتمرات القمة العربية الثمانية الاخرقى على 
طول عشرين عاما ٠‏ 
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حرب اكتوير 1١91/7‏ 


يتنادى القادة العرب 


ب فى هذه الايام بحتمية القمة العربية فى المرحلة 


الراهنة » مواجهة لتحديات اسرائيل العدوانية المتصاعدة , ولاصرارها 


على رفض الجلاء التام عن الارض العربية المحتلة » و 


على التنكر لعقوق 


الشعب الفلسطينى الوطنية التى اعترق بها العالم كله ٠‏ 
وقد فصلنا فى المقال السابق مقتضيات اللقاء العربى 


القمة لتقرير العمل القومى 


مستوق 
المشترك فى مجالى التعرير والتئمية , وهما فى 


الواقع مجال واحد لا يمكن تجزئته بحال من الاحوال ٠‏ فالحرية هى 
سبيل التنمية » والتنمية هى السدرع الحامية للحرية ٠‏ 


وحرب رمضان الغالدة فى عام “الأول ء لم تسحجل 
انتصارها الا بفضل التخطيط والحكملة السياسية 
الفائفة » واستخدام بعضص القوى العربية التساحة 
استخداما سليما ٠٠‏ ولو ف لنا حشد قوانا وامكاناتنا 
كاملة 2» واكتمل تضامننا سياسيا واقتصاديا فى 
أعمابها ء لكانت آثارها حاسمة ولما ظللنا نتردى فى 
حمأة الحروب والخلافات العربية طوال السنوات الاربع 
الماضية » » تلك التى كادت أن تبدد المكاسب الكبرى للنصى 
العربى لولا ثبات هذه المكاسب وما فرضته على العالم 
من آثار لبمس من اليسير القضاء عليها ٠‏ 


ولكى نتلافى هذه الآفة ء التى عالعتها الدول 

المتهدمة بكى تكفل لتجمعاتها النجاح ‏ اقامة 

جهاز مشترك متكامل سباسننا وصغريا" واقتصاديا « 

اخططًا تفصيلية من كل حكومة عربية 2» ويؤلف 

بينها خطة عامة” تامة » تضع الاعتبار امكانات 

» وتقوم على أساس الالتزامات والمواقف الثابتة 
غير المضط بة ٠‏ 
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فلوَيتورئقةالدياط ىن واجتهبعه مطيالب منانبة وافنتابعة اللشباعلالشاصة. 


ده الق لإايتشبنى اللحد ل فنيههنا: 


والثانية : وحدة الفكر السياسى 


وأقصد بوحدة الفكر السياسى ء أن نتفق على مبادىء 
مشتركة فى تعريف شئوننا الوطنية » التى تعتبر من 
شئون السيادة ولا يصح التدخل فيها من دولة عربية 
اخرى ٠‏ كما نتفق على المقضايا القومية ومسئولية كل 
دولة تجاهها ٠‏ والالتزامات المترتبة عليها فيها ٠.‏ 
وكذلك نتفق على علاقاتنا الدولية ٠‏ فهل نترك لكل 
دولة عربية حرية الاتجاه الى أى من التكتلات الدولية » 
وما يترتب على هذا الاتجاه من تباين المواقف وتعارض 


السياسات ؟ 

أو اتنا مع ترك حرية_الانجاء تنسق بين المواقف , 
ونخرج منها بحصيلة لغدمة ما نتفق أنه الصا 
القومية المشتركة ؟ أو أن من الغ الالتزام بالمبد! الذى 


تقرر فى قمة ١9506‏ من 7 الدول العربيية تنظم 
علاقاتها بالدول الاجنبية على اساس مواقفها من القضايا 
العربية ؟ ومن المؤسف ان هذا المبدا لم يكتب له النفاذ 
والاستمرار 59 


وامامنا فى هذا المجال تجربة المجموعة الاوروبية 
الغربية » وتجربة حلف الاطلسى وحلف وارسو ٠.‏ 
فدول أوروبا الغربية لم تنضم ليها بريطانيا الا بمد 
الالتزام بسياستها من الوحدة الاوروبية ومن علاقات 
أوروبا الغربية بالولايات المتحدة الامريكية ٠٠‏ وقد, 
اهتز الحلف حينما نحت فرنسا فى العلاقات الدولية 
منحى مستقلا 0 ثم أخذ يعود الى الاستقرار حين توحد 


المنعى الاوروبى الغربى ٠‏ 
وتجربتنا فى العمل العربى 0 تدل على أن 
تعاوننا يتوثق بمقدار ما نحتفظ بسيا ساتنا المستقلة ,» 
-5211 
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وبنصرة قضايانا الوطنية والقومية وحدها » وبعمدم 
التمكين للقوى الاجنبية المتصارعة منذ القدم 
منطقتنا من تفريق صفوفنا , وتوجيهنا يمينا ويسارا 
واضعاف بلادنا من داخلها ٠‏ 

كان ذلك شاننا حين اتحدنا فى عام ١445‏ ,2 
نمكن للصهيونية من أهدافها العدوانية فى فلسطين ٠‏ 
وكان ذلك شأننا حين تفرقنا اثناء حرب ١444‏ فعققت 
الصهيونية أحلامها ٠‏ 

وكان ذلك شأننا حين أخذنا 2 فى 
نقسم أنفسنا الى فثات وهمية 3 
على حين اننا جميعا فى درجة واحدة من سلم الحي 
والتطور ٠٠‏ وحينئذ تصارع العرب فى الحرب الاهلية 
بلبنان » كما ذهبت الدول العربية تشكو بعة 
بعضا 0 المتعدة , وتتنايل فى الداخل والخارج , 
وتبدد قواها ومصالحها هباء » وتنحدر الى حال ياسى 
لها الاصدقاء ء ويشمت فيها الاعداء ٠‏ 

وكان ذلك شأننا حين عدنا الى رشدنا . فاعدنا 
خلافاتنا الى النطاق العربى ٠‏ واعلنا فى الامم المتحدة 
التمسك بميثاق جامعة الدول العربية وحل الخلافات 


فيها » وصدر قرار الامم المتحدة فى ١4‏ أغسطس ( آب ) 
الذى سمى قرار القومية العربية ٠٠٠‏ وحينئذ تعاظمث 


اما الجنة واما الثار 


كتب سلمان الفارسبي الى ابي الدرداء : 


2 مسييتاع شب آ]نييك تيوساوراك ,: السحت تروعف تيوية بعخائلعة 


الآمال فى القوة العربية النامية » حتى قال الرئيس 
الامريكى حينذاك ايزنهاور : اننا نرى قوة عالمية 
جديدة وشيكة الظهور ء الى جانب القوة الامريكية 
والقوة السوفيتية ٠‏ ألا وهى القوة العربية بوفرة 
قواها وامكاناتها ٠‏ 

التضامن » ولم نخضع للمداخلات الاجنبية ٠٠‏ واذا 
كانت التبعية العربية للقوة الاجنبية ضعفا ومهانة , 
فان التغلغل السوفييتى فى المنطقة طوال الستينات وما 
بعدها » وخضوعنا لاسباب الفرقة والانقسام قد انزلا 
بنا أقدح الاضرار ٠‏ 


( اما بعد فانك لن تنال ما تريد الا بترك ما تشتهي ٠*٠‏ ون تنال ما تأمل الا بالصبر على ما تكره ٠‏ 


فليكن كلامك ذكرا ٠٠‏ وصمتك فكرا ونظرك عبرا 


ولدكن بيتك المسجد ٠٠‏ والسلام ) * 
فاجابه أبو الدرداء ٠‏ 


( سلام عليك - أما بعد ٠‏ 


٠٠‏ فان الدنيا تتقلب ويهجتها تتغير 


٠٠‏ فلا تغتر بها 


غاني اوصيك بتقوى الله وان تاخذ من صحتك لسقمك ومن شبابك لهرمك ومن فراغك لشغلك ومن 
حياتك اوتك ومن جفائك ؛ودتك واذكر حياة لا موت فيها في احدى المنزلتين اما الجنة ‏ واما الثار ٠‏ 


فانك لا قدري الى أيهما تصار ) ٠‏ 
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واذا كانت الدول الشيوعية قد تعررت من الخضوع 
الايديولوجى تحرر الدول الرأسمالية ٠,‏ واختلطت 
المواقف 2 ولم يعد يحكم العلاقات الدولية سوى المصالح 
الوطنية فمن العبث ان نستمر فى تفرقنا لعصر 
الوفاق الدولى » والتعايش ببن الكتلتين » والعهدام 
الصينى السوفيبيتى » والغلاف الصينى الفيتنامى , 
والتقارب الامريكى للاتحاد السوفييتى والصين 6 « 
والتابيد الصينى لوحدة أوروبا الغربية والتحالف مع 
الغرب فى مقاومة التدخل السوفييتى بافريقية ٠‏ 

وعلاج هذه الحال الشائنة لنا هو أن نعود الى قيمنا 
ومبادثنا السامية التى رفعت فى العالم ألوية العرية 
والعدل والسلام قرونا » ومدت الحضارة الغربية 
الحديثة بدعائمها الاساسية ٠‏ 


دغل :هذا الاين نتمم اتبياسة لومي عرزييةاتؤعدة + 
فى العمل القومى والمجال الدولى ٠٠‏ ومن المؤسف اننا 
نظمنا ذلك فى عام ١91"‏ ء اثر حرب رمضان 
المجيدة ٠‏ لكننا عجزنا عن الثبات والاستمرار ٠٠‏ ومن 
المتعبن لذلك أن نضع الضمانات اللازمة لكفالة الثبات 
والاستمرار لخططنا ٠‏ 


والثالثة : كفالة التضامن العربى 


وكان سبب العجز عن هذا الاستمرار » هو نجوم 
الخلافات العربية واستشراؤها فى حروب لبنان والمفرب 
العربى وما بينهما ٠٠‏ ولهذا فان العمل على تسوية 
الخلافات العربية والسهر على التضامن العربى يعتبران 
دعامتين أساسيتين لنجاح العمل العربى المشترك ٠‏ 


ولقد أفضت من قبل فى الحديث عن التضامن العرد 
وحتمية استمراره من أجل مصالحنا الوطنية والقو سك 
جميعا » ومن أجل حاضرنا ومستقبل بنينا وحفدتنا ٠٠‏ 
وقد يغنينا ذلك عن تكراره اليوم 0 

ولهذا يتعين أن نقيم جهازا عربيا متخصصا لتسوية 
الخلافات العربية فور نجومها ,» وعدم السماح لها 
بالتعقد والاستشراء » وأن نميم قوة عربية مشستركة 
للتدخل عند الاقتضاء » وان يتألف هذا الجهاز من 
بعض وزراء الخارجية » ويشرق عليه بعض, رؤساء 
الدول العربية بالتناوب ٠‏ 
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والرابعة : كفالة التنفين لقراراتنا 

فنحن لا ينقصنا فى الواقع التقرير ٠‏ وانما نفتقر 
دائما الى الوفاء بالتزاماتنا 2 والتنفين لقراراتنا ٠٠.٠‏ 
ولقد قررنا الوحدة العربية ثقافيا واقتصاديا وعسكريا 
وسياسيا » وابرمنا من الاتفاقات ما يغنى عن أى مزيد 
٠٠‏ كما وقع رؤساء دولنا ميثاق التضامن العربى .٠‏ 
لكن هذه الاتفاقات والمواثيق افتقرت دائما الى التنفين ٠‏ 


يب 
02 » وفق خطة مقررة ودون 
ترك الباب مفتوحا للرججوع 
عن الوفاء بالالتزامات أو تأخيرها عن اوقاتها ٠‏ 
ولو اننا اقمنا هذه الدعائم الاربع الوطيدة للعمل 
العربى المشترك ٠‏ لتغيرت أحوالنا » وأصبعنا بحصسق 
قوة عالمية مرموقة ٠‏ 
أما خطة العمل المربى المشترك فى مختلف 
المجالات » فارجو أن تكون موضوع العديث القادم ٠‏ 


د سيد نوفل 


1 كك 
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د.عونالشتريف كاسم و 
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الع ار واد هي اك . وا سج شجالة العسسة لا تطترزامع :الا فشتايان عق الأرض 
الإنجليزالذين اسّتعمروا قدراكبيرًامن العالم لم يَنْمَلوا أ سالحَضتارة الحديثة مُجَرّدة 
الثقافتّة هى مَابيّترسَبف النَفْس من ستججريجّة الأآمتة الحَضتاربيّة. 


كل ره يتسغل من الأفكاروالقيّم بالق درالذى تهيئه له ظروهئتم. 


من افضال النهضة الاوروبية الحديثة على شعوب العالم انها 
بتحديها الكببر لكل المجتمعات التقليدية والهزة العنيفة التى 
أحدثتها فى كيانها , قد نبهت هذه الشعوب الى ضمور شغصيتها 
وشحذت عزمها على البعث عن سر هذا الضمور وتتبع منابع 
الاصالة والابداع فى ماضيها لتاكيد ذاتها وتقدير مدى مساهماتها 
الفكرية فى بناء صرح العضارة المعاصرة ٠‏ 


وذلك لان هذه الحضارة جهد مشترك وحصيلة لكل تراث الانسان 
على الارض وهى وان اصطبغفت فى كثير من جوانبها بالصيغة 
الاوروبية الا انها ليست ملكا لاحد ,2 فهى فى عمومها انسانية 
المنحعى خاصة فيما يتعلق بالاسس العلمية والفنية والتى يمكن 
تطبيقها دون كبير عناء فى كل قطر من أقطار العالم تتوفر فيه 
الامكانات والكفاءات اللازمة 2 ولكنها ‏ كما برهنت تجربسة 
القرنين الماضيين لا تنتقل عامة فى صور مجردة بل تتخن من 
الاوعية والقوالب والازياء والاصباغ والالوان ما يجعلها شديدة 
اللصوق بالشخصية القومية للامة التى تنقلها ٠‏ 
فالانجليز مثلا الذين استعمروا قدرا كبيرا من العالم لم 
ينقلوا أسس الحضارة العديثة مجردة بل نقلوها كما تهيا للانجليز 
ان يتائروا بها ويطوعوها ويصبغوها يصبغتهم القومية ومثل 
ذلك فعل الفرنسيون ومثل ذلك يفعل الامريكيون والروس ٠‏ 
الحضارة والثقافة 


فهناك اذن تراث عالمى مشترك هو هذه العضارة الصستاعية 
وان ارتبطت فى كثير من مظاهرها بالمجتمعات الغربية المسيحية , 
والمعركة الحقيقية هى تطويع هذا التراث العالمى المشترك لخدمة 
أغراض البيثئة المحلية دون املاء'”أو2 ضغط خارجى بحيث ينجم 
عنه اثراء الشخصية القومية وتطويرها وتفجير طاقات الخلق 
والابداع فى كيانها : وذلك ما نسميه بالثقافة ٠‏ 


اذ الثقافة هى ما يترسب فى النفس من تجرية الامة الحضارية, 


اعد 


مم6 2٠.‏ مان 0100012 


أو هى الاثر الذى تتركه المعانى والعلوم والفنون وما اليها 
فى شخصية الانسان ٠‏ وبمعنى آخر هى ما يمكن تطبيقه من 
الحضارة على واقع الحياة , وما يمكن تطويعه من حصيلة المعرفة 
لبناء شخصية الفرد وتطوير حياة الجماعة ,2 فالحضارة اعم 
والثقافة أخص , اذ قد يغلب على الحضارة كانجاز بشرى عسام 
جانب المثالية والنظرية والعقلانية فى حين لا تكون الثقافسة 
الا حيث يكون التمثل والهضم والفعل والتطبيق والايجاب ٠‏ 

وهذا التفريق بين عمومية الحضارة وخصوصية الثقافسة 
لا يقتصر على الوضع الحضارى السائد الآن فحسب بل ينطبق على 
كل وضع حضارى آخر ٠‏ فان هناك فارقا كبيرا بين الحضارة 
الاسلامية مثلا فى أسسها المجردة وقيمها المطلقة كما وردت فى 
القرآن الكريم والسنة الشريفة وبين الاثر الذى تخلف عن هذه 
الحضارة فى شخصيات الشعوب والجماعات التى ارتبطت حياتها 
بالاسلام ٠‏ والاسلام التاريخى كما يتمثل فى حياة الشعوب 
الكثيرة التى اعتنقت الاسلام يختلف فى جزثياته وتفاصيله عن 
النموذج والمثال رغم كل الجهود المبذولة لتطبيق النموذج على وافع 
العياة تطبيقا دفيقا » وذلك ناجم من ان لكل مجموعة من البشى فى 
بيئة بعينها ظروفها التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية 
التى تتحكم فى عملية الرفض والاختيار وتنتهى بتحوير التيار 
الحضارى الوافد او تغييره بحيث ينسجم انسجاما عضويا مع 
البيئة الاصلية للمجموعة ٠‏ 


ولهذا السبب نجد الاسلام الشعبى فى بيئاته المختلفة يتلون بلون 
الموروثات المحلية وكثيرا ما نجد رواسب الماضى السحيق من طوس 
وعادات وما اليها تختلط بالافكار والطقوس الاسلامية على مستوى 
الممارسة الشعبية كما هو ملاحظ فى كل أنحاء العالم الاسلامى ٠‏ 

وهذا الامر لا يقف عند حدود المجموعات بل يتعداها الى الافراد 
فان كل اقرد من [البشر يتمثل من الافكار والقيم بالق "البدى 
تهيئه له ظروفه البيئية والجسمية واستعداده العقلى والنفسى 
ولذلك يختلف الناس فى تشربهم للمثل العليا والافكسار 
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دراسة القرآن بافغانستان 


والاتجاهات » ومن ثم يختلفون فى المسلك والتصرف ٠‏ والامر فى 
ذلك على درجات وتفاوت ٠‏ فان ما يتشربه الناس من قيم الحضارة 
واتجاهاتها العامة وهى فى عنفوانها وتوقدها يختلف كما وكيفا 
عن ما ينطبع فى نفوس الناس من آثارها وهى فى مرحلة الجذر 


او التدهور والجمود ٠‏ ولا يعنى هذا ان الناس جميعهم يتساوون 
فى مقدار هذا التمثل فى أى من المرحلتين بل يعنى ان قدرا 
صالحا منهم هو الذى يفعل ذلك مضفيا على المرحلة المعنيسة 
سمة التوقد والاشراق ان كان ذلك فى قمة الحضارة او سسمة 
الجمود والتقليد ان كان ذلك فى مرحلة التدهور والانعلال ٠‏ 
المبدأ والتطبيق 
وكلما قريت الصلة بين قيم الحضارة والاشكال المختنفة التى 
تعبر بها عن نفسها وبين حياة الناس المعاشة بحيث يتقارب 
القول والعمل ويتجانس الايمان بالمبادىء مع المسلك الشخصى كان 
ذلك علامة من علامات الحيوية والنشاط فى أعماق الحضارة 
وتتباعد هذه الصلة بالتدريج فى اطوار التدهور حتى يبلغ الناس 
فى نهاية المطاف درجة الانفصام والازدواجية بخيث تكون قيم 
الحضارة وأشكالها ومبادثها العامة فى جانب وحياة النسساس 
المعاشة وسلوكهم فى جانب آخر ٠‏ وعندما تكون روح الحضسارة 
وقواها الدافعة فى نفوس الناس وفى كيان المجتمع قد خمدت 
أو انطفات ولا يبقى فى حياة الناس سوى الاشكال والهياكل 
الجوفاء التى تكون بلا معنى ولا غاية اذ فقدت الروح التى تكسبها 
مدلولها ومعناها ٠‏ 


وهنا لابد من اشارة الى طبيعة الحضارة العربية الاسلامية 
والثقافات المترسبة عنها فى شعبنا وكل الشعوب المسلمة ٠‏ فهى 
حضارة ‏ شانها شان كل الحضارات ‏ تقوم فى أساسها على الدين 
ولكنه دين أتى معبرا عن مرحلة متاخرة من تطور الحياة البشرية 
حين بلغ الوعى الانسانى نضجه واكتماله وتحلل من كثير من قيود 
الخرافة والتفكير الغيبى الاسطورى وكان كل ذلك مرتبشا 
بتطور اجتماعى لا يقل عنه اهمية اذ كانت جمهرة الانسانية - 
وليس حفنة من الطبقات الحاكمة والمنتفعين بها كما كان الحال 
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فى امبراطوريتى 'فارس وروما ‏ تنتقل من مرحلة اقتصسادية 
متخلفة هى مرحلة الرعى والبداوة فى جزيرة العرب وما شابهها 
والزراعة التى تكبلها قيود الاقطاع والتسلط فى مناطق الحضارة 
المجاورة ٠‏ الى مرحلة اقتصادية متقدمة هى مرحلة التجارة وحياة 
المدن والاستقرار * 

ونسبة للتعقيد الكبير الذى طرأ على الحياة الانسانية فى هذه 
المرحلة من تشابك حياة الناس وقد أصبحوا يعيشون على اختلاق 
الوانهم واجناسهم بين جدران المدينة الواحدة 2 فلم تعد القبلية 
التى تقوم على رابطة الدم ‏ وهى القاعدة الاجتماعية الصالحة 
لاقتصاديات البداوة . هلائثمة لحياة المدينة وبذلك انهمهارت 
كل الروابط والاسس التى تستند اليها بانتقال العرب الى المدن 
والامصار وكان لابد للدين أو المذهب أو الايديولوجية التى تعبر 
عن هذا الوضع من ان تاخذ فى الاعتبار كل هذا التعقيد الذى 
طرأ على الوضع البشرى عامة والوضع العربى خاصه , ومن ثم 
جاء دين الاسلام على خلاف كل ما سبقه من الاديان معبرا عن النقلة 
الحضارية الكبيرة القائمة على سيادة العقل البشرى وتحكيمه فى 
كل ما يتعلق بحياة الناس ٠‏ ويكفى فى هذا المجال ان نذكر ان 
الاسلام هو الدين الوحيد الذى لم يستند فى اقناع الناس الى 
معجزة أو خارقة وانما استند على الدليل والبرهان العقلى وكان 
تحديه للناس عقليا ومعجزته كلمة ٠‏ وبانتقال الناس من الوحد# 
الاجتماعية المتجانسة فى القبيلة الى وحدة اجتماعية أشد تعقيدا 
واكثر اختلاف مصالح وتضارب رغبات وما يتبع كل ذلك من 
تنافس وتناحر وتكالب على الثروات التى تجود بها التج-ارة 
وكل ذلك مما يهدد سلامة الانسان ويعرض كيان المجتمع للتمزق 
والانهيار كانت الحاجة الى تنظيم المجتمع ماسة 2 وكانت مديتة 
مكة التجارية نموذجا مصغرا لكل آدواء المرحلسة الحضاسارية 
الجديدة ٠‏ ولذلك اهتم الدين الجديد بتنظيم حياة النساس فى 
مجتمع المدينة المعقد » وزاوج بين الجانب الروحى ( وهو ما يسمى 
بالجانب الدينى ) والجانب الاجتماعى بان جعلهما بمثابة وجهى 
العملة الواحدة ليحدث التكامل فى شخصية الفرد ويتم الانسجام 
بين متطلبات الروح وتطلعاتها وحاجات الجسد ورغباته يما يعقق 
سعادة الفرد وينتهى بخير المجموعة ٠‏ ومن ثم كانت كل قيم الدين 
الجديد وكل الطقوس والعبادات التى ترمز اليها وتعبر عنها 
مرتبطة ارتباط تلازم بحياة المجتمع وقضاياه ٠‏ 


المسؤولية الاجتماعية 


فهو من هذه الناحية ليس دينا روحيا كبقية الاديان بل هو 
دين اجتماعى ايضا ٠‏ ومن هنا كان تاثيره بعيد المدى على حياة 
الافراد والجماعات التى تعتنقه ٠‏ اذ هو لا يكتفى بتنظيم علاقة 
الانسان بربه فحسب ويكتفى فى ذلك بطقوس العبادات وشعائرها 
بل يسعى الى تنظيم حياة الافراد الخاصة ويربطها بحياة المجتمع 
العامة ويربط العياتين معا بالمثل الانسانية العليا التى هى تراث 
البشرية جمعاء ٠‏ وبذلك تتداخل كل هذه العلاقات وتتشابك بحيث 
.يصبح الواقع صورة للمثال والمثال تعبيرا عن الواقع 2, وتصبح 
مصلحة الفرد هى مصلحة الجماعة ومصلحة الجماعة هى مصلحة 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


الاننت م3 الاستحهكانرة 1ل العكتارةالعتدويتةالاسبعلاسية..وبثهافتهاء 


الفرد » وتكون العبادات سبيلا الى المعاملات والمعاملات ضربا من 
العبادات ٠‏ ولذلك كانت كل طقوس العبادة فى الاسلام لا تهدقف 
الى الخلاص الفردى بقدر ما تهدى الى اصلاح حياة المجتمع 
بتنشيط التعاون والتكافل الاجتماعى مثلما هو الحال فى الزكاة 
والحج والصوم ٠‏ وحتى العبادة الرمزية المجردة فى الاسلام وهى 
الصلاة غايتها النهى عن الفعشاء والمنكر وهما يضمان فيما بينهما 
كل شرور الحياة الاجتماعية وكل ما ينكره الناس من مسلك 
وتصرف ٠‏ ومعظم هذه العبادات جماعية ليتضاعف اثرها فى حياة 
الناس وكل ذلك مما يقوى من ترابط المجتمع ويؤّكد تكافل أفراده 
ويجعل العلاقات بين الافراد من القوة بحيث تفوق رابطة علاقة 
الدم ولذلك عبر القرآن الكريم والسنة الشريفة بالاخوة فقال 
تعالى ( انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم ) ٠‏ وقال صلى 
الله عليه وسلم ( المسلم اخو المسلم ) ٠‏ 

ولكن الاسلام كنظام رغم كل هذه الشمولية التى تنتظم حياة 
الروح وحياة الجسد فى الفرد والجماعة ليس دولة دينيسة 
بالمعنى الضيق ( ثيوكراسية ) بحيث يكون نقيضا للعلمانية ٠‏ 
فالمسئولية فى النظام الاسلامى مسئولية جماعية اجتماعية وليست 
حكرا على جماعة بعينها تدعى الوصاية على الامة ٠‏ بل انه من ناحية 
نظرية ليس فى الاسلام مكان لاحد غير اجماع الامة ٠‏ ولهذا السبب 
انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى دون ان 
يغتار خليفة له بل ترك امر الخليفة لاجماع المسلمين 2 ومعنى 
ذلك انه ليس هناك مناصب دينية لحكام يتصرفون فى امور 
الناس بالحق الالهى مثلما هو الحال فى البابوية مثلا وليس هناك 
كهان أو وسطاء يقومون بين الناس وبين ربهم وانما هو نظام 
السيادة فيه للشعب الذى يعبر عن ارادة الله ء ولذلك جاء فى 
الحديث ( ان الله لا يجمع أمتى على ضلالة ) ٠‏ ومن هنا كان اجماع 
الامة هو الاصل الرابع بعد القرآن والسنة والقياس فى التشريع 


الاسلامى ٠‏ 
السلوك الاجتماعى 


وبعكم هذا الربط القوى بين المسئولية الفردية وبين المسئولية 
الجماعية ووصلهما بل مثل الانسانية العليا المشتركة بين بنى البشى 


تغطت شخصية الرجل المسلم كل حواجز العنصر واللون والاقليم 
واللغة والطبقة مكونة النموذج الامثل للمواطن الانسان اخى 
الانسان حيث كان هذا الانسان مهتديا بقوله تعالى ( يا أيها الناس 
انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان 
أكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خَبرٍ ) وبذلك لا يصبح 
المسلم مواطنا انسانا فحسب بل يصبح مواطنا عالميا آيضا ٠‏ وعلى 
هذا فان النظام الاسلامى لا يكتفى بالنصح والموعظة العسسنة 
وحدها بل بسعى الى صياغة شخصية الرجل المسلم صياغة تقريه 
من نموذج المواطن الانسان هذا , ومن هنا يجىء هذا الالعاح 
الكببي على جزثيات السلوك وتفصيلات المعاملات بعيث يتوخى 
الانسان فى كل عمله وقوله الصدق والعدل وكراهمة الانسان 
متخذا من رسوله الذى وصفه ربه يانه على خلق عظيم القدوة 
والاسوة ومن هنا يعدث التجانس بين الافراد وتعم الوحدة 
الروحية والاجتماعية حياة المجموعة المسلمة حيثما كانت فى بقاع 
الارض واأقطارها ٠‏ وبهذا لا يصبح المسلم وقد تعاورت على حياته 
كل هذه العوامل الروحية والاجتماعية صورة مصغرة لمجتممه 
الخاص فعسب , بل يصبح صورة مصغفرة لكل مجتمع مسلم هى 
كل زمان ومكان , ومن هنا يكتسب عالميته » وهذا هو السى الكامن 
وراء تعاطف المسلمان وتوددهم والفتهم بعضهم لبعض ايثما 
التقوا ومهما اختلفت الوانهم واجناسهم ولغاتهم واوطانهم ٠‏ 


العمل الصالح عبادة 
حضارة الاسلام اذن تعبير عن مرحلة حاسمة فى تاريخ الانسان 
تفصل بين عهدين : عهد طفولة الفكر الانسانى ويداوة الحياة 
الاجتماعية 2 وعهد نضج العمل البشرى وارتباط مصير الانسان 
باخيه الانسان فى حياة اجتماعية تتجاوز كل الحدود والاقليميات 
ليصبح مسرحها العالم باكمله ٠‏ هذه الحضارة التى تعبر عن 
هذه المرحلة وما يتلوها من مراحل قد فطنت منذ البداية الى 
احتدام هذا الصراع الكبير بين روح الانسان وجسده فسعت الى 
اقامة ميزان تعادل بينهما ينجم عنه تكامل الشخصية الانسانية 
ويتولد منه مجتمع الكفاية والعدل ٠‏ 
ولذلك فقد خلقت مجتمعا لا مكان فيه لدين انطوائى يحلق 
بالناس فى متاهات الغيب ويتولى السلطة فيه طفاة يتلقون وحيهم 


عش قرب مدينة المنصورة بمصس على آثار مرفا فرعونيلا يقل عمره عن 07٠0‏ سنة ‏ وضمن الاشياء التي وجدت 
قطع من العملة التي كانت متداولة في حقب الاميراطوريةالوسطى والافريقدة والرومانية ٠‏ 


ويتم استكمال الحفريات لرفع الانقاض عن عشرين منزلاتاكد بوضوح وجودها في نفس اللمكان ٠‏ 


يفيد عالم النفس الامريكي ريتشارد يوتسين رئيس قسمالايحاث في احدى جامعات سان فرانسسكو بان تناول 
البروتدنات كالحلدب والجين يساعد على مكافحة الارق *والقضاء عليه وذكر الدكتور انه اطلع جمعية امريكية للطب 
الذفسي على نتائج ابحاثه القي أجراها مع عدد هن المتخصصين على حوالي ١‏ مليون شخص ممن يعانون من الارق وقال 
ان بامكانهم الاستعاضة عن الحبوب المنومة بكوب من الحليبقيل النوم ٠‏ 


ملمى ٠.‏ همان 01000126 
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البهو الداخلى للازهر 


اهتمَ الدّين يتنفليم حياة الشاس وزاوج بين الجانب الروحى والبصائب الاج خماى. 


من خارج حياة الناس ,2 بل جعلت الدين جزءا من الدنيا وكل 
طقوسه وعباداته مسخرة لغدمة أغراض الحياة ومثلها الاجتماعية 
العليا التى هى نفس المثل الديتية 2 ولا مكان فيه لدنيا ينطلق 
الناس فيها على هواهم دون وازع او رادع زاعمين انها الحرية 
وشجاعة الاختيار فى حين انها ليست سوى اطلاق للنزوات 
والشهوات ٠‏ هى حضارة شاملة تجمع كل تراث البشرية الروحى 
وتوجهه لخدمة غايات العياة لتخلق الفرد المؤمن بربه المتعاطف 
مع أخيه الانسان العامل لخي نفسه وخير مواطنيه ومجتمعه وخبي 
الانسانية جمغاء لانه يعلم ان من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره , ولانه لا يكاد يجد فى كتابه المقدسس 
آية تحثه على عبادة ربه الا وهى مقترنة بدعوته الى العمل الصالح 
وبذلك يصبح العمل الصالح عبادة يثاب عليه الناس كما يثابون 
على العبادة بل ان هناك من الاشارات ما يفيد برجعان العمل 
على ما سواه من عبادة ء لان العمل صلاح لعياة الناس مباشرة 
والعيادة صلاح في مياقى ٠‏ 
انجاز بشرى 
فمكان الدين بمعناه الخاص فى العضارة الاسلامية مكسان 
متفرد لا يكاد يجاوز حدود الاسس العامة المتفق عليها بين البشى 
لم ينفتح الباب واسعا لحرية الفكر وحرية التطور ويكفى فى 
هذا ان الدين يدعو الى اباحة تاويل ظاهر النص بما يستقيم 
ومفهوم العقل ٠‏ وبهذا المفهوم الثورى فى ادخال الدين فى 
حياة الناس بعسيانه مستودع التراث الروحى للانسان ليكبح 
جماح الشهوات ويوجه الناس للعمل الصالح مخررا بذلك ارادة 
الانسان من قيود الانانية ونزوات النفس الامارة بالسوء وفاتعا 
المجال لعقله ليتفكر فى خلق السموات والارض 2 بهذا المفهوم 
الثورى الذى يربط بين الدين كموجه لا كقيد 2 وبين الدنيا 
كانجاز وتحقيق وبين العقل كرائد لا يكذب أهله انفتح المسلمون 
الأول على الدنيا واقاموا حضارة لا تعصب فيها ولا جمود وانما 
هى انجاز بشرى فى كل مجال من مجالات الابداع فى البنسساء 
والتعمير والاقتصاد والعلم ٠‏ ولقد كان الدين انفتاحا على الحياة 
لا الغاء لها ٠‏ لقد كان حافزا على اقامة المجتمع الانسانى الفاضل 
الوء بالحركة والعلم المتفتح على كل ثمرات الحياة من أى جهة 


مدرسة شيردار الاسلامية بسمرقذد 


جاءت , لا قيدا على حركة المجتمع وتحنيطا له ٠‏ وبذلك تحولت 
القيم والشعارات والمبادىء التى عبر عنها الدين الجديد من مجرد 
مفاهيم عقلية الى حياة معاششة وتم بلك التناسق والانسجام بين 
القول والعمل وبين الفكر والمسلك ٠‏ وذلك ليس بالامر اليسبي 
اذ ما أكثر الافكار والمثل التى تمتلىء بها عقول الناس وخزائن 
كتيهم وما أقل ما يتحول منها الى عواطف وأحاسيس ودوافع 
للفعل ٠‏ وهذا ما نجح فيه النضام الاسلامى اذ انه بريطه بين 
قيم الحياة الانسانية الباقية ونزوع الانسان الروحى ومزجه 
بينهما بعيث يكون العمل لصالح الجماعة ضربا من الجهاد الروحى 
يثاب عليه الانبان كما يثاب على التبتل والتوجه الى الله , قد 
احال هذه القيم الانسنانية واعمال البر المترتبة عليها الى مشاعر 
واحاسيس تثير وجدان الرجل المؤمن وتدفعه الى فعل الخير ٠‏ 


الدور الاجتماعى 


ومما يؤكد دور الدين الاجتماعى فى حضارة الاسلام ان جانب 
الردع فيه وهو الخاص بالحدود قد وضع فيه بطريقة تجمسل 
تنفيدذه من اعسر المهام على أى حاكم ٠‏ وكان ذلك مقصودا لان 
الغاية ليست العقوبة وانما صلاح اليشى ولذلك فقد ركز على 
جانب الضمانات الاجتماعية التى تحول بين الناس وبين الوقوع 
فى الموبقات وبذلك يصبح لا عذر لمن يرتكب جريمة فيحق عليه 
العقاب الرادع ٠‏ 


وهذا الدور الاجتماعى البعيد الاثر فى حياة الناس هو الذى 
مكن الاسلام من الرسوخ فى وجدان الناس وقلوبهم وعقولهم 
رغم فساد انظمة الحكم الاسلامية التى كثيرا ما كانت فى جانب 
والجماعات المسلمة فى جانب آخر ٠‏ ولعله لهذا السبب كان كبار 
التابعين والعلماء يتعاشون بلاط الخلفاء والامراء ويرون فى 
التعاون مع الدولة ابتعادا عن روح الاسلام لان انظمة الحكم 


0 
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الاسلام 
والستئورةالثقاففية 


مكانالدين بيمعناهالسشاصض فى الححباوة الإسندلامتعي.. كان م-مدرد. 


منذ عهد عثمان كانت على الاعم مجموعات من المتسلطين لا يهمهم 
فى معظم الاحوال من الدين الا ما يوّكد سلطاتهم ويمدهم بالمال 
ولذلك كانت العناية بكتب الاموال والخراج كبيرة خاصة فى 
دولة بنى العباس ٠‏ والطريف فى الامر ان احكام الشريعة 
ونظرياتها التى كانت تستنبط طوال العهد الاموى وصدرا من 
حكم بنى العباس وتدون فى الكتب والمذاهب كان يقوم بهها 
الفقهاء والمجتهدون بعيدا عن مراكز الحكم ودواوين الحكومة ولم 
يجد الفقهاء طريقهم الى السلطة بطريقة موسعة الا فى ايسام 


بنى العياس ٠‏ 
رغم تجاهل الحكومة 


ولهذا السبب ظل الاسلام برغم تجاهل العكومات التى تحكم 
باسمه يتعمق فى وجدان الناس ويترسب فى حياتهم ويفتح المجال 
واسعا امام المستضعفين والفقراءه رغم ظلم العكام وتسلط 
المتسلطين , ولهذا السبب انتشى الاسلام فى أنعاء العالم بمجهود 
الافراد والجماعات دونما سند رسمى أو فهر ٠‏ 


ولا يبعد الانسان عن الحق ان زعم ان النظام الاسلامى مع 
شموله وتنظيمه لكثير من تفصيلات الحياة لم يتوسع فى تحديد 
وتفصيل الاجهزة الادارية والسياسية التى ترتكز عليها الدولة 
مكتفيا بخلق المجتمع القوى الذى يعبر فيه الفرد عن روح الجماعة 
ويمكنه ان لزم الامر ان يستغنى عن الدولة دون أن يصاب 
الاسلام كنظام انسانى وحضارى بسوء كما برهنت تجارب المسلمين 
فى هذه القرون الطويلة التى انصرمت منذ ان فقد المسلمون 


السيطرة السياسية على حياتهم ٠‏ 
صمود |المسهم 


وقد ظلت شخصية الفرد المسلم والجماعة المسلمة قوية متماسكة 
امام كل التحديات 2 وقد وجد المستعمرون فى ذلك عنتا ورهقا 
ولم يفلحوا رغم كل جهودهم فى اضعافها أو تحويلها عن منايعها 
والشواهد على ذلك مائلة فى ششمال افريقيا خاصة الجزاثر وفى 
آسيا خاصة اندونيسيا ٠‏ ولعله لهذا السبب انصرفت جهودهم 
الى الهجوم على الاسلام والمسلمين بحسبانهم رمزا للجمود والتقليد 


قال الاصمعي ‏ 1 


ومجافات التطور زاعمين انه لا يرجى صلاحهم الا بالتخلى عن 
هذا الداء الكامن القديم ببتره واستئصاله وبذلك وحده يمكنهم 
الانغراط فى كل مظاهر الحضارة الغربية وشكلياتها ٠‏ 


ويزعمون ان ذلك ناجم عن تعصب المسلمين الدينى فهم يريدون 
تحكيم الدين فى زمان انتهى فيه أمر الدين كقوة فى حياة المجتمع 
واصبحت الدولة علمانية لا تتقيد فى حركتها بتوجيه دينى ٠‏ 
وهذا القول فى ظاهره منطقى لو ان الامر أمر دين لا يتناول 
قضايا المجتمع بالتفصيل كالدين المسيحى مثلا » ولو ان الامر 
امر مجتمع كالمجتمع الاوروبى الذى هو فى الواقع تجسيد لمعطيات 
الحضارة الاغريقية الرومانية فى اطار مسيحى ٠‏ وذلك قد ينسجم 
عاطفيا وشعوريا مع الشخصية الاوروبية ولكنه قد لا ينسجم مع 
شخصيات حضارية اخرى مغتلفة المنايع ٠‏ 


كنت عند رجل من اكثر الناس لؤما وبخلا وكان عنده لبن كثيرفسمع به رجل ظريف فقال الموت أو اشرب من اللبن ٠‏ فوقف 
مع صاحب له على ياب البخيل فتغاشى وتماوت وقعد صاحبه عند رأسه كي ا اللبن فعلم ان الرجل يموت من 
الجوع ٠‏ فامصر له بعلبة لين شربها المتماوت وتجشا بارتباحفقال صاحب اللبن في حقد : 0 


اترى في هذه الجشاة رائحة الموت ؟! أماتك الله واياه ٠‏ 


مه6.أ2 مان 01000126 


٠ © ©‏ 
قال اشعب يصف حالته العاظفية في الجوع وفي الشبع : 


اذا كان في بطني طعام ذكرتها 
ويزداد حبي ان شبعت تجددا 


وان جعت يوما لم تكن لي على ذكر 
وان جعت غابت عن فؤادي وعن فكري 
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اللنشورات التعليمية والتثقيضيّة واجبها أن تشعذ منعزاائمالناس. 


طفيان البابوات 


ويتبين خطر هذه المقارنة بين المجتمع الاوروبى وال مجتمسع 
الاسلامى من أن عنصر الدين كان فى حياة الرجل الاوروبى ٠»‏ 
خاصة فى أيام طفيان البابوات 2 شيئا غريبا عنه بل عدوا 
يضغط هلى حريته الفكرية والشعورية ويستلب مقدراته ولا حل 
الا بمحاربته واقصاته بحيث يكون شيئا فرديا هامشيا ٠‏ فى حين 
أن عنصى الدين فى حياة الرجل المسلم هو النسيج الحضارى 
الذى يلف كل كيانه ويطبع شخصيته يطايعها المميز فى الفكر 
والشعور والمسلك ١‏ فى المنزل وفى الشارع وفى كل مكان ٠‏ لم 
يعد دينا خارجيا عقليا بل أصبح ارثا حضاريا وذاتيا وقوميا ٠‏ 
وهذا يفسر طغيان هذه الذاتية الحضارية على كل المسلمين وان 
لم يتقيد الكثيرون منهم بعرفيات الدين بمعناه الضيق فى عرف 
الاوروبيين * 


ولهذا فان تجريد حياة المسلمين من الدين بدعوى العلمانيسة 
تنتهى بتدمي شخصية الفرد وشخصية الجماعة , لان كل القيم 
الاجتماعية وكل منابع الفعل المستقرة فى كوامن النفوس تستمد 
قوتها وفعاليتها من هذا التراث المشترك القائم فى عمومياته 
وهيكله على الدين ٠‏ وهو دين شخصى لا يفرضه وسيط من خارج 
النفس ,2 ومن ثم تنتفى الغريبة ولا يكون هناك مكان للتسلمل 
آو الاملاء ٠‏ 
عصور الظلام 
ولعله من مفارقات الاقدار أن كثيرين من المتحدثين باسم الدين 
فى عهود الانحطاطظ قد جردوا الدين من هذا المعنى الحضارى 
الشمولى الذى يسم المجتمع المسلم ويعطيه كينونته 2 وانصرفوا 
الى الدين بمعناه الاوروبى الضيق يلحون على تفصيلات الاحكام 
ويتصيدون الفارقات بين النموذج الاسلامى الامثل والاسلام 
التاريخى فى حياة الناس ٠‏ وبذلك وقر فى نفوس كثير من الناس 
خاصة فى العصور الحديثة ان الاسلام قد انحسىر عن حياة الناس 
ولم يعد له مكان الا فى هذه الاضابير والمدونات وكتب الفقهساء 
وعلماء الشريعة ٠‏ ولكن الدين ليس مقصورا على هذا وحده كما 
راينا فى المجتمع الاسلامى ٠‏ بل الدين هو كل الحياة 2 ويكفى ان 
ندلل على هذا الفهم الضيق لمعنى الدين ان المسلمين الاوائل 
فهموا من كلمة العلم كل معرفة يكتسبها الانسان ولكن معتى 
العلم تقلص فى عهود الظلام ليصبح وقفا على علوم الشرع 
وحلها ٠‏ 


ويكفى ان نذكر ان هذا التضييق لمعنى الدين ناجم عن التضييق 
العام الذدى اعترى المجتمع المسلم فى فترة التية التى اعقبت 
انهيار دولة الاسلام ٠‏ فان موارد الحياة قد اصابها الجفضاف 
وتقلص نشاط التجارة والزراعة وافتمّر الناس وتسلط عليهم 
الطغاة من الفرس والاتراك والتتار ومن اليهم ,2 وفقد المسلمون 
السيطرة المركزية على حياتهم وحدث من ثم الانفصام فى حياة 


010500126 ماو‎ 2١.60 


اي عاشي 
بقلم:د.رشدىفكار 


المجتمع وانشطرت الوحدة العضوية التى كانت قائمة بين الدين 
والدنيا خاصة على المستوى الرسمى ١‏ اذ لم يعد الولاة يهتمون 
بامر الدين الا فى الحدود التى تكفل لهم مزيدا من التسلطا » 
وانصرفق الفقهاء يتشبثون بما بين أايديهم من نصوص هى كل 
ما تبقى من آثار الاسلام الملموسة ويلحون عليها بالدراسة والشرح 
بعيدا عن واقع العياة وتطورها ٠‏ 


مظاهر الانهيار الفكرى 
وهذا يعود بنا الى نقطة البداية التى انطلقنا منها فهنساكت 
النموذج الامثل للحضارة الاسلامية ٠‏ وهناك ما ترسب من هله 
الحضارة من ثقافة فى نفوس الناس وظل يصمقل شخصياتهم بحيث 
انتهى بهم الى ما هم عليه اليوم ٠‏ وقد سلف القول بان ما يتشربه 
الناس من قيم العضارة فى عنفواذها يختلف عما يئول اليه أمر 
الناس فى عصور التدهور والانحطاط ٠‏ فان الانهيار المادى يعقبه 
بالضرورة انهيار فكرى ومن ثم تحدث الانقسامات فى المجتمصسع 
وتستحيل كثير من دوافع القوة والمخاطرة التى كانت مبعث الحركة 
والنشاط فى البداية الى قوى سلبية تعوق حركة المجتمع وتبقيه 
حيث هو ٠‏ 
فالايمان بالقضاء والقدير الذى كان يدفع الفرد المسلم فى 
البداية الى المخاطرة والمجازفة لان ما قدره الله يكون ,2 يتقلب الى 
ضرب من التواكل والخمول وانتظار ما ياتى به القدر ٠‏ وارادة 
الله الفاعلة فى كل شىء التى كان يرى فيها المسلم الاول هى 
حركة الكون وسر نشاطه , تصبحفى عهود الجمود مدعاة لتعطيلارادة 


> 
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الاسلام ْ 
والسنتورةالثذعهقاضية 


الافراد ووضع القيد على حخريتهم فى الحركة لان الله لو ارادك 
ان تكون على غير ما انت عليه لفعل ذلك , ولكنه لم يفعل فلماذا 
تعاند الله فى حكمه ؟ 


وهذه الارادة الالهية الفاعلة التى حفزت المسلمين الاواثئل 
للبحث والتنقيب عن اسرار الكون فاقاموا صرحا للعلوم الطبيعية 
دعموا به مكان العقل فى فهم العلاقات بين الاشياء 2 استحالت 
فى نهاية المطاف الى قوة رهيبة تلفى قانون السببية وتعضشل 
كل ما يستقيم مع العقل من الافعال وردود الافعال ٠‏ ومن ثئم 
انفتح الباب واسعا امام الخرافات والاساطير والدجل واصبح 
الناس يعيشون فى عالم روحانى لا تحكمه قوانين الطبيعة ولا تتقيد 
بالاسباب وانما تسيطر عليه الشطحات والفارات والطيران فى 
الهواء والمشى على الماء وعلاج الامراض المستعصية بلمسة يد 
والوجود فى مكانين فى ذات الوقت الى غبر ذلك من الغوارق 
والمعجزات والكرامات التى نفاها رسول الاسلام وكان احق بها 
من غيره ٠‏ وقد أمره الله فى القرآن بقوله : « قل انما انا بشى 
مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد . ٠‏ 


وكانت نتيجة ذلك ان أوغل الناس فى الجهالة واستفلهم 
المستغلون باسم الدين واستبد بهم الحكام فاستعانوا على دنياهم 
بهله الاحلام وبعدت الشقة بين مسلكهم الحقيقى وبين قيم الدين 
واستعحالت العبادات التى ترمز لهذه القيم الى حركات آليسة 
يفعلها المسلم بحكم العادة والالفة دون ان تردع عن غى أو 
تدفع الى خير الا فى أضيق الحدود ٠‏ ومعنى ذلك ان الشصخصية 
العضارية مع احتفاظها بكيانها قد اتجهت تحت ظروق الجهالة 
والاستبداد والفقر وجهة سلبية فى كثير من جوانبها ولكنها 
ما تزال تحمل فى عمق اعماقها روح حضارتها وبذرة ابداعها , 
من ايمان بالله وايمان بالانسان وعقله القادر على صنع 


0 واقع حضارى جديد 

والآن وقد استعاد العالم الاسلامى فى كثي من أطرافه قرا 
من ارادته وقدرته على الحركة فانه مواجه بوضع حضارى جديد 
يختلف عما كان عليه حال المسلمين الاواثل ٠‏ فقد واجهوا الوضع 
العضارى فى الامصار وهم فى مركز القوة والسلطة والحضارات 
السائدة فى موقف الضعف والجمود بينما نقف نحن الآن فى مركز 


الكلمات الحعلوة 
يحفل الادب المصرى القديم بالحكمة والمعانى السامية : 


« آنونى بمن يعدثنى بكلام جميل وأحاديث مختارة ليبتهج قلبى 
بسماعها » : الملك سنقرو ٠‏ 


« الكلام الجميل أبهى من الزمرد » : الحكيم بتاح محب ٠‏ 
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الجمود والضعف فى مواجهة حضارة عارمة القوة يسعى أصحابها 
الى فرضها علينا كبديل عن حضارتنا الجامدة ٠‏ وذلك بالفاء 
شخصياتنا وصبها فى قالب الشخصية الاوروبية ٠‏ وهذا ما يجب 
ان نرفضه ونحول دون حدوله ٠‏ 
وقد كان من آثار احتكاكنا بالحضارة الاوروبية فى القرنين 
الماضيين ان بدانا ننصرفق قليلا عن بهرج الاشكال التى غزت 
حياتنا ونتوفر على روح هذه الحضارة القائمة على العلم والصناعة٠‏ 
وقد بدا ذلك يعدث آثاره على وجودنا ويدفعنا الى اكتشاقف 
نفوسنا التى علاها صدأ القرون , ونستعيد كثيرا مما فقدناه 
فى عصور الظلام من نظرة شمولية للدين بعسبانه تراثا حضاريا 
عاما يدفع بالانسان لتاكيد انسانيته بقدر ايمانه واخلاصه فى 
عبادة ربه ٠‏ وبذلك نتجاوز مرحلة التلقى الى مرحلة الهضم 
والتمثل والابداع , وتصبح التيارات الوافدة رافدا لشخصيتنا 
العضارية لا بديلا عنها ,» وبذلك تتاكد ذاتيتنا ونستعيد مبادرتنا 
على الاسهام فى بناء العضارة كما فعلنا بالامس ٠‏ وبهذا 
وحده نصل حاضرنا بماضينا منطلقين لمستقبل مشرق ٠‏ 
الوعى بالذات 
وواجب الثورة التعليمية خاصة والثقافية عامة أن تشحذ من 
عزائم الناس وتقوى من ايمانهم بانفسهم وتدفعهم الى معرفة هذه 
النفس بالرجعة الى تراثها رجعة موجهة بتاثير روح الحضسارة 
العديثة القائمة على بعث شخصية الامة الاصلية بوصلها بكل 
تيارات الفكر الحية فى عالم اليوم ٠‏ وهذا شبيه بما حدث 
للحضارة العربية الاسلامية فى بداية امرها حين اتصلت بالتيارات 
الحضارية المعاصرة مع الفارق الكبير الدذى اسلفنا القول فيه ٠‏ 
وهو شسبيه بما حدث فى النهضة الاوروبية الحديثة حين تحجرت 
العضارة الاغريقية الروهانية خاصة بعد أن ارتدت الزى 
المسيحعى كما زعم المؤرخح جيبون 2 ولكن الشخصية الاوروبية 
سرعان ما تململت تحت أشعة الشمس التى سلطتها عليها 
العضارة الاسلامية فعبت من ثمار هذه الحضارة فى الفلسفة 
والعلوم والمهارات وترجمت معظم الكتب العربية يما فيها 
القرآن ودرستها فى مدارسها وجامعاتها وكان ان بعث ذلك فيها 
الوعى بذاتها ونبهها الى ماضيها فرجعت تبعحث عن اصول 


عبقر:...! فى العهد الاغريقى والرومانى ٠‏ وبدأ الناس يدرسون 


« كن فنانا فى الكلام لتكون قويا فان قوة الرجل فى لسانه , 


وان الكلام لاقوى من القتال » : ملك مصرى قديم يوصى ابنه ٠.‏ 


وكان المصريون يصفون بليْغْ العبارة بقولهم : 
« كل ما يخرج من فمه مغموس فى العسل » ٠‏ 


« ان فم الانسان ينجيه . وكلامه يدعو الناس الى احترامه ى, . 
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يرجل فارسى 


تراث الماضى فى ضوء التجربة بغرض اكتشاق روح هذه الحضارة 
والتعرف على مصادر الالهام فيها والتى ما تزال كامنة فى 
النفوس ٠‏ ولم يلبث عصيى النهضة ان تفجر عن هذه الحضارة 
الغربية التى نشهدها اليوم ٠‏ 

وما حدث لبعث التراث الاغريقى الرومانى واحياء الشخصية 
الاوروبية المرتبطة به قمين بان يحدث للتراث العربى الاسلامى 
الذى ما يزال حيا ومجسدا فى شخصيتها المعاشة رغم كل المعوقات 
والحرب التى شنها عليه الاستعمار ٠‏ 


يجب أن يكون اندفاعنا القوى للتزود من العلوم والفنون 
التى تتيحها لنا الحضارة الحديثة مربوطا باندفاع لا يقل عنه 
فوة لاكتشاف ذواتنا بدراسة تراثنا فى كل أبعاده القريية 
والبعيدة وعندها سنكتشف ان كثيرا مما ندرسه فى مدارسنا 
كنتاج لعبقرية أوروبا ما هو الا بضاعتنا القديمة ردت الينا فى 
أغلفة أجنبية 2 سواء أكان ذلك فى العلم أو الادب أو التشريح 


أو ما شئت من جوانب العياة ٠‏ 


يجب ان تكون الثورة الثقافية ثورة على الامية الحضسارية 
الفاشية فى أوساط متعلمينا الذين تعلموا فى المدارس مبادىم 
العلوم المختلفة ولكنهم يجهلون كل شىء عن ماضى أمتهم وترائثها 
وعبقريتها ومنابع الاصالة والابداع الكامنة فى نفوسهم والمتوارثة 
هن اسلافهم - فان معرفة هذا الماضى المشرق بدراسته فى صوءم 
التجربة الحضارية الجديدة كفيل بان يفجر فى نفوسنا جميعا 
بدور الاصالة الكامنة فى أعماقنا والتى هى مقرونة بهذا الماضى ٠‏ 

وعندها سيكون عطاء العرب والمسلمين للحضارة عظيما اذ أن ما 
تحتاج اليه البشرية فى أيامها المقبلة وقد اندفعمت فى تحقيق 
رغباتها المادية وشهواتها فى التسلطا والحروب هو ضرب من 
التوسط لا يحققه الا ميزان التعادل الذى يقيمه النظام الاسلامى 
فى نفوس الافراد والجماعات ويعكمه القول الماثون ٠‏ 

( اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك 
تموت غدا ) ٠‏ 

ولعل فى هذا ايضا تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى وهو 
يخاطب المسلمين : 

( وكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) ٠‏ 
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الغسوق والكسوق 


ضمير اجتماعى 
اننا نسعى لخلق المواطن الصالح الذى يضحى بمصلحته فى 
سبيل الصالح العام ونريئه مواطنا متحررا من اسار الجهل 
والخرافة متطلعا الى المعرفة مستزيدا من العلم عاملا به وهذا هو 
النموذج التقدمى وكل ذلك يمكن تحقيقه بتفجي منابع القسوة 
والحيوية الكامنة فى نفوس الناس دون ان نبحث عن القسوة 
أو دوافع الفعل من الخارج ٠‏ ان قيمنا العقلية والروحيسسة 
والاجتماعية متى ما تحررت من اسار الجهالة والجمود الذى 
فرضته علينا غفوة العشرة قرون التى خلت كفيلة بخلق المجتمع 
الجديد لا فى عالمنا العربى فحسب بل فى العالم أجمع . ذلك 
المجتمع الذى يعمل الفرد فيه الخير لا لانه مفروض عليه يل لانه 
جزء من تربيته وكيانه الروحى ٠‏ يتحقق ذلك لان ضمير الفرد فى 
مجتمعنا المسلم ضمي اجتماعى بالعقيدة والدين لانه دين اجتماعى 
لا روحانية فيه منفصلة عن صلاح الجماعة , ولا يجوز فيه جانب 
الروح على جانب الجسد ولا جانب الجسد هلى جانب الروح ٠‏ 


فاذا كنا نجد فى انفسنا كل دوافع الفعل التى تصنع الحضارة 
وتبنى المستقبل على أكمل ما يكون البناء فلماذا لا نتنصرفق الى 
هذه الدوافع نتعهدها بالرعاية والتشذيب والتهذيب فنستعيد 
قدرتنا على الفعل المستقل القادر ونوفر على انفسنا كثيرا من هذا 
الجرى وراء السراب الخادع ؟ 


والهدف 
ان ما نهدق اليه ليس بناء الوطن وحده ولكن بناء الحضارة 
التى ننتمى اليها ويرتبط مصينا بمصييها ٠‏ وكلما تزودنا من 
معين الحضارة الحديثة والتفتنا الى ذواتنا نضىء مجاهلها بنور 
العلم والمعرفة ونكتشف مراكز القوة فيها ازدادت قدرتنا على 
الصمود امام حملات التشكيك فى قدراتنا واستعدنا لقتنا بانفسنا 
ووقفنا على أرجلنا اصحاء فى الروح اصحاء فى الجسد لنقدم 
للانسانية فى وقت حاجتها ما عجزت عن تحقيقه حضارة الغرب ٠‏ 
د* عون الشريف قاسم 

الخرطوم 


يا 
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عبد الكربيم غتلاب 


انتجاسات الشسر العربى المعاصر 


دفوو الم سه 
بمن المسر ق والصعرب 


الصديق الدكتور احسان عباس يسهم بنصيب وافر 
فى الكتابة والمحاضرة عن ماضى وحاضر الادب العربى* 
وهو بعلمه الوافر وفكره المتفتح ونشاطه الدائب 
لا يكاد يترك ميدانا من ميادين الادب الا ألف فيه أو 
حقق قديم كتبه ونشرها ٠‏ وبقدر معرفته بأدب مشرق 
الوطن العربى يعرف أدب المغرب وخاصة القديم منه ٠‏ 
وقد ألف عن الادب الاندلسى ونشىر بعض الكتب التى 
ألفت عنه ككتاب » نفح الطيب» لابى العباس أحمد ا مقرى 
المغربى التلمسانى ٠‏ ولشغفه بالادب المغربى زار المغرب 
زيارات علمية عدة مرات ٠‏ ولا شك أنه فتح نافذة 

الادب الحديث هذه البلاد أثناء زياراته ومن 
خلال قراءاته الوافرة 0 الى جانب الابواب الواسسعة 
التى فتحها على الادب الحديث فى المشرق كما تدل كتبه 
العديدة ٠‏ 


وقد أصدر الصديق ا<سان فى سلسلة «د عالم 
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عبد الوهاب البياتى 


المعرفة » التى يصدرها « المجلس الوطنى للثقافة 
والفنون والآداب بالكويت » كتابا قيما تحت عنوان 
« اتجاهات الشعر العربى المعاصر » يعتبر من أجود 
الدراسات التى كتبها احسان عباس ولو انه اعتمد 
فيها التبسيط والتحليل السريع » ورضى بالعد 
الادنى فى دور الناقد التحليلى التشريحى ‏ كما يمول 
فى المقدمة ‏ ولكنه نحا فيها منحى جديدا فى تقييم 
الشعر الحديث يعتمد على دراسة مواقف الشعر والشعراء 
من قضايا ‏ فلسفية وقومية: وانسانية كالموقف من الزمان 
ومن المدينة ومن التراث ومن الحب ومن المجتمع بعد 
آن مهد لذلك بدراسة تار يخية موجزة عن تطور الشسعر 
الحديث من القصيدة التقليدية الى القصيدة المتحررة ٠‏ 


منهج الدراسة 
واختار احسان منهجا يعتبر أقرب الى روح الشسعر 
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منحى جد يد ف تفي الشعرالحديث يعتمدعلى دراسة مواقف الشعاء من قضايافلسفية وقومية وإسانيّة. 
بسي ماعن مشتكتلق اللفسوربعات التتنتاينة ال نتشخضلل بواكقل اللحتقد الحديرث. 
الكاتب وفع فيخطأ الحديث عن العَالَعالعرَي بِمَّدَ لول ما قبلا لحرّبالعالمية الشانية . 


لاذاتسقالسرزنياة بجَمنهاونجد هاوتّهامتها.. وكذلكالمغرببالمرَّن ؟ 
أين الضاسى : وابن جلون. وابن شابت . والحلوىء والصباغ : والطوّتيبقَ : وشعراء الشباب؟ 


ا اد لج اج 


العديث من حيث اعتماده العمق النفسى والفكرى فكان 
بذلك متصلا بحقيقة الشعر وفعالياته الفكرية 
والنفسية ٠‏ 


وهو فى منهجه هذا لم يعرج على النقد الفذ للشعر » 
اخلاصا منه للمنهج وللتخطيط الذى 0 : 
فى البحعث عن الاتجاهات لا فى البحث عن القيم الفنية» 
ولعلة اكتفى بالشهرة التى ادركها الشعراء الذين آخن 
منهم المثل » فأعفى نفسه من التقيد الفنى أو ترك ذلك 
للنقاد الآخرين الذين يقومون بعملية التقييم والموازنة 
الفنية ٠‏ ومن ثم كانت النماذج التى اختارها تتفق فى 
الاتجاه » على نحو ما اتفقت أو ما أراد لها أن تتفق » 
وتختلف فى القيمة الفنية التى تنزل ببعضها الى القيمة 
العادية وقد ترتفع بالبعض الآخر ٠‏ ولكنها جميما 
نماذج صالحة عنده مادام يبحعث عن الاتجاه أو عن 
الموقف من قضية فلسفية أو قومية أو انسانية ٠‏ 

وحتى لا يتيه فى الشعر المعاصر » بالمعنى الواسسع 
للمعاصرة التى قد تشمل ثلاثة أرباع القرن الحالى » 
آثر أن يقصى بحثه على السنوات الثلاثين الاخيرة ٠.‏ 
ريما لانها السنوات التى شهدت ميلاد القصيدة الجديدة 
وتطورها » ولو انه لم يفصح عن هذا العامل فى اختياره 
هذه الفترة » الا ان اقتصار الدراسة التشلعر 
الجديد يؤكد الدافع الى هذا الاختيار 2 

وهو دافع فنى من وجهة نظر الموقف أو الاتجساه 
أكثر منه زمنى أو تاريخى ٠‏ 

وقد كان احسان فى تحليله للشعر المعاصر يتعامل 
مع النص يحلله ويكشف عن الابعاد النفسية 
القصيدة أو المقطع من القصيدة التى يقف فيها الشاعر 
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موقفه من قضايا العصر : فلسفية أو قومية أو عاطفية ٠‏ 
وهذه احدى مميزات هذا البحث القيم الذى لم ينصرف 
فيه احسان الى ( تملق ) النظريات النقدية التى تحفل 
بها كتب النقد الحديث ٠‏ بمقدار ما انصرف الى فهم 
وتحليل وتشريح الرؤى الفلسفية للشعراء الذين 
تعامل معهم » وللنصوص التى درسها ٠‏ 


مدلول قديم 
ورغم أن هذا الاختيار للفترة الزمنية التى اعتمدها 
فى دراسته حرره من التيهان فى البعد الزمنى ‏ أى 
شعر ما قبل الثورة الشعرية ‏ الا أن له اختيارا آخر 
بة عنه » وقد حرره أيضا من البعد المكانى » 
أى شعر ما وراء المواطن التى اختارها من الوطن 
العر بى ٠‏ وقد اختار أقاليم معينة من هذا الوطن ٠‏ 
لم يفصح عن اختياره لها ء» ولكن الدراسة تؤكد هذا 
الاختيار » فهو لم يتجاوز خطا معينا يبدا ى مشلا 
بمصر ء ويعرج سريعا على السودان » فلسطين ء» 
وسوريا ء والعراق ٠‏ و ( لبنان ؟ ) ٠‏ و استنكف 
أن يكون عنوان كتابه طويلا ء فلم يضع أسماء هذه 
الاقطار فى العنوان بدلا من كلمة ( العربى ) وجازق 
بعنوان واسع فضفاض لدلول غير شامل ولا وااسع 
ولا فضفاض ٠‏ 
قد يكون الدكتور احسان عباس وقع فى همبذه 
المغالطة عن غير وعى ٠‏ فقد ألف كشثير من الكتاب 
سياسيين وأدبيين ان يتحدثوا عن العالم العربى بمدلول 
ما قبل الحرب العالمية الثانية » حيث لم تكن حتى مصر 
تدخل فى مجموع العالم العربى ٠‏ ولكن كانت الجزيرة 
مثلا : السعودية واليمن وامارات الخليجح ‏ ولو انها 
كانت غارقة فى النسيان ‏ تعتبر من الوطن العربى - 
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جذور البعه 
يمل اللصمت قو السممر ب 


جغرافيا على اقل تقدير ٠‏ 

الهم أن الدكتور احسان وقع فى هذه المغالطة 
ولو أنه كتب كتابه بعد أزيد من ثلاثين سنة على قيام 
الجامعة العربية التى أعطت مدلولا للعالم العربى أوسع 
قليلا مما ألفه الكتاب السياسيون والادبيون ٠٠‏ ولو 


انه أيضا ألف كتابه بعد تعرقه على البلاد العربية فى 
المغرب وعلى آدابها قديمها وحديثها 2 وبعد 0 من 
خلال التجربة ان أدب المغرب مثلا لا يمكن أن ينفصل 
عن أدب المشرق فى الرؤية الجديدة وفى الاتجاهات 
الفكرية و وفى المواقف من قضاياً العصر ومن قضايا 
المجتمع ومن قضايا النفس » » لانه يمنح من منبع واحد 

هو المنبع ال مجتمعى الغربي -. با معنى الواسع للمجتمع ‏ 
1 الانسانى والنفسى ٠‏ 

اذا كان قد نسى ‏ أو تناسى ‏ الجزيرة بيمنها 
ونجدها وتهامتها » وقد شهدت ميلاد الشعر العربى » 
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قعدره واضح ينها ينبى ‏ أو يتنامي ب. أن هناك جزءًا 
من العالم العربى يقع فيما وراء الصحراء الغربية 
المصرية ء هذا العالم الذى عايشه فى الكتب ورآه رأى 
العبن والاذن والقلب » وجاس بحس مكتباته' ودور العلم 
والشعر فيه ء» وعايش أو جالس وحادث' أدياءه وعلماءه 


وربما شعراءه ٠‏ 
تجاهل المغرب العربى 


الهم أن الشعر العربى المعاصر فى كتاب دود 
احسان لا يشمل الشعر المعاصر فى المغرب العر بى 
وهذا ما دعانى لل لمشت عن كناك « الجزء الول + 
أو رقم « ١‏ » على غلاى الكتاب غير أنى لم أجد ٠‏ 


ما أظن أن الكتاب كان سيضيق باستعراض تعليلى 
لنماذج من الشعر العربى المعاصر فى ليبيا وتونس 
والجزائر والمغرب , الا اذا كان الدكتور احسان مقتنعا 
بأن هذا الجزء من الوطن العربى ام ينتج شعرا فى 
المواقف من 0 والمدينة والتراث والحب والمجتمع » 
وحينئذ كان من المنتظر أن يعرب عن هذا الرأى ولو 
فى بضع كلمات ٠‏ وما أظن أنه كان مضطرا أن يعتاز 
الصحراء الغربية بقدمين حافيتين لو أنه أراد أن يقوم 
باطلالة على ليبيا أو على تونس أو الجزائر أو المغرب ٠‏ 
فرحلاته الفكرية الادبية العديدة مكنته من التعرف 
كثير من النماذج حتى فى التاريخ البعيد ‏ التى كانت 
تشق على غيره من الباحثين والدارسين ٠‏ 

ولو أراد مثلا أن يكون معنا هنا فى المغرب لوجد 
مواقف شعرية رائعة فى الحياة والناس والمجتمسع 
والفلسفة والفكر والنفس والحب والتراث والمدينة 
عند علال الفاسى وعبد المجيد بن جلون وعيد الكريم 
بن ثابت والحلوى والصباغ والطريبق والخمار والمجاطى 
والطبال وابن ميمون ء وعند شعراء الشباب الذى 
يتجاوزون التجربة بنجاح ٠‏ 

ولست فى حاجة أن أقدم الامثلة فالدكتور احسان 
نفسه فى غير حاجة الى أن تقدم له الامثلة وهو الدى 
تحفل مكتبته بفيض من دواوين الشعر العربى 


ا معاصر ٠‏ 
محنة التفرقة 
ولكنى فقط أريد ان أشير الى خطر مثل همذه 
الدراساث المبتسرة التى. تلقى فى روع قراء الادب 


ما كان يلقيه فى روع قراء السياسة “اولك التدين 
يفصلون بين مشرق الوطن العربى ومغريه ٠‏ 


لقد مر الوطن العربى بمعنة هذه التفرقة التى 
ما تزال تعمل عملها فيما نشهده من شقاق وانشقاق » 
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نتيجة القطيعة الطويلة التى لم يستطع أن يلثم جراحها 
ثلث القرن الذى مضى مندذ نكبة فلسطين ٠‏ وهو ثلث 
المرن الذى تحررت فيه كذلك معظم البلاد العربية 
ودخلت لنادى العروبة من أوسع أبوايه ٠‏ 

التخلف ثم الاستعمار فصل بن مشرق 0 البلاد العربية 
ومغربها بشكل مأساوى ٠‏ وهو ما لم عصور 
البعد المكانى ‏ يوم كان الحمل سبيل المواصلات ‏ أن 
يفعله ٠‏ كان الجمل يحمل الانسان » ولكنه فى الوقت 
نفسه كان يحمل الكتاب ومعه الثقافة والفن والحضارة٠‏ 

حتى الموسيقى والغناء وفنون الطبخ والملبس والذوق 

ورك انتقلت بين المشرق والمغرب ‏ طردا وعكسا ‏ 
على ظهر الجمل والقارب الشر اعى الذى تعصف به 
الرياح ٠‏ ولكنا فى عصى المواصلات عشنا ردعا من 
زمان » وساكن القاهرة أو دمشق أو بغداد يسال : 
أيتكلمون فى المغرب العربية ؟ 

وزاد فى مأساة هذه القطيعة أن كل مواطن فى [ 
قطر عرد بى ام يكن ينظ ابعد من انفه ٠‏ وحتى الذين 
كانوا يوجهون الرأى العام عن طريقٍ الصحافة 
مثلا ‏ كانوا لا يهتمون بغير باب دورهم ٠‏ 

ولكنا حسبنا اننا انتصرنا على هذه القطيعة يوم 
انتصرنا على 000 ٠‏ ثم حينما بدأت الطائرة 
تحرق المسافة فنفطر مثلا فى الدار البيضاء ونتغدى 


غل. أشاطىم الفيل : 

الفكر المتحد 

غير ان حسباننا ما يزال ‏ فيما يبدو غارقا 

الامل ٠‏ لان الذين يقرأون يسمعون فى بغداد أو دمشق 
أو الدوحة ء يسمعون أن هناك بلدا تسمى تونس أو 
الجزائر أو المغرب ء والذين يكتبون - حتى عن الشعر 
العربى المعاصر ينسون أن هذا الشعر ا روصل 
بين نماذجه الجمل والمركب الشراعى الذى قد تغرقه 


ب يصل بينه الفكر العربى المتحد والهموم 
8 والقضايا المتماثلة والمجتمع الواحد واكنبيا 
الفلسفى والنفسى والفكرى المتحد واللغة الواحدة 
والتطور الذى لا يختلف فى شرق الوطن العربى عنه 
فى غربه 9 
رسالة الباحثين فى قضايا الفكر والادب هلى الاخص 
يجب أن تستهدق هدفين : 
أولهما : الكشف ٠‏ عن حقيقة الوضع الفكرى والادبى 
فى الوطن العربى ٠‏ 
وثانيهما أ بدن الكشف حتى لا يكون البحث 
وما لم يتحقق يتمق المسدفان: مما البيسيكين ‏ البعك او 
الدراسة قد" 0 عمودى الموضوعية والمنهجية ٠‏ 
وما عودنا الدكتور احسان عباس الا أابحساثا 
ودراسات يتأكد فيها عمق الموضوع ودقة المنهج ٠‏ 
جذور الوحدة 
هناك ملل ثالث لا يقل أهمية فى لسري .عن 
الهدفين السابقين وهو : تعميق جذور وحدة الوطن 
العربى فى الفكر والادب » خدمة للموضوعية فى 
الدر اكات وللفكر والادب أولا ومساهمة فى القضساء 
على مخلفات عهود التخلف والاستعمار ثانيا ٠‏ 
ومن أجل ذلك أعتبر أن الصديق الدكتور احسان 
عباس قد فتح بكتابه القيم هذا حساب دين ء لا أظنه 
فادحا » عليه أن يؤديه لا لمغرب الوطن العربى فحسب » 
ولكن للوطن العربى جميعه ٠‏ وأعتقد أن فى وسعه أن 
يؤديه خير أداء حينما يكتب الجزء الثانى من « اتجاهات 
الشعر العربى ا معاصص © * 
المقرب : عبد الكريم غلاب 


ابن باد يس وعررّوبية الجزائر 
للكاتب الجزائرى :د.صا لح خرفى 
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د . محمد مصّطفى هتارة 


٠. ٠. 1| وأو‎ 


© فاآحاتإحس ا لا ينكين فَّطا الويف المصغرىّ النذى نعرفقه! 
© الكاشتب يقتعع فى أخطاء مؤس فة ضيما يتصل بأصول الشتريمة! 
©" "هتالك آازمئة فعشة يت كلت عذها | تاه انتتضياء أوإيثارا لللتاشهية! 


الفنالذكلاسيمانزجهدالف كر..لن جر ق إلى مسثتتوىالتشضكشج ! 


كانت القصة ‏ ابان ذروة ابداعها فى الغفرب ‏ نتاج 
المفكرين ذوىالثقافة العالية المتعددة الجوانب ٠‏ الذين 
كانوا يبالغون أحيانا فى دراسة نواح تفصيلية لمما 
يصفونه أو يكتبون فيه ,» مما يتصل بأنواع من العلوم 
والمعارف ء ولكنها منذ الحرب العالمية الثانية ‏ تقريبا 
- انتقلت الى أيدى الصحفيين الذين ان أتاح لهم 

تعدد ألوان ثقافتهم ٠‏ فهو لا يتيح لهم التعمق فى أى 
لون منها ٠‏ 


ولم يكن ذلك الانتقال غريبا ء فالقصة لها علاقتها 
القوية بالخبر والتحقيق الصحفى , كما أن بناءهما 
يقوم أصلا على الحدث , وهذه العناصر جميعها تدخل 
فى صميم عمل الصحفى ٠‏ صحيح أن الفن غير الفكر » 
ولكن الفن الذى لا يمازجه الفكر لن يكتب له أن يرقى 
الى مستوى النضح ء ولهذّا نجد أن القصة فى بيئتها 
الصحفية التى سكنت اليها طرات عليها تفيات 
كثرة » توشك أن تكون انعدارا من ذروة الابداع الفنى 
الذى لا ينفصم عن المتعة الفكرية الى سفح الضحالة 
والغرابة معا 2 لان القصة لم تعد تقدم للقارىء على 
نعو موضتر من من ليك الزمان واللكلان والوساسد 
وظروف المجتمع » بل أصبحت مجرد مغامرة روائثية ‏ 
كما يسميها « الببريس » بحق ‏ لانها تصدر عن فرد 
متمرد على محيطه وعصره ووجوده ٠‏ 


1-0 
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وفى هذه البيئة الصحفية الجديدة ظهر جيل 

الكتاب يموم فنهم على ازدراء عالم الاسوياء 01 
من ذوى العمل والاتزان ء والترويج لقصص تتناول 
الشذوذ فى كل شىء ء على مبدأ الصحفيين القائل : 
ان يحضي. كلب انسانا اليس خبر) 4 ولكن افققير "أن 
يعض الانسان الكلب ! 

وما كان الصحفى. الناجح .يؤمن أبانه. يكتب الجمهتسور 
عريض ؛ لا يستطيع اكتساب رضائه الا اذا قدم له 
ما يتمناه ء لهذا اهتم الصحفى القاص بهذه الناحية 
اهتماما بالغا » ووجد أن قاعدة جمهوره هم المراهقون » 
فاخذ يلهب خيالهم بالصور القصصية الساخنة التى 
تجعل الجنس مدارا لها ٠‏ مهما كن خلفية القصبة 
والعقدة ع بنائها .» والتى ترسم البطل فى صورة 
الوقح ذى المغامرات والشطحات , المتمرد على الناس 
والمجتمع ٠‏ ولا شك أن التأثير الفرويدى فى القصة 
منذ العقّد الثالث من المّرن المثرين » كان عظيما 
بعد أن استوعب الكتاب مؤلفيه عن تفسسير الاحلام 
ونظطرية الحنس » وأصبح التطبيق الشامل لبحعوث فرويد 
حى الجنس جزءا مهما فى القصة بعد الحرب العالميسة 
الثانية »ء حتى بدت المشكلات الانسانية الملحة كخطر 
الحرب أو الانهيار الاقتصادى موضوعات غير ذات أهمية 
الى جانب موضوع الجنس ٠‏ وظل هذا التأثير الفرويدى 
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ص ظطهمرّجيل مىالككانبة يقوم فنكهم على ازدراء عالّمالأسوياء والاضصحتاء! 
© التأشيرالغفرويدى تلاق مع اتّجاهات الصّحفيئين القاصَّين ورغيات قَرَانْهم المراهقين! 
ون الجانس هوالمحوّرالرئيدى لذى بعد ورحوئله كل قصص إحس ان . 
© من قالإنصفة"الفلاحة“ تعن انحطاط المشستوى الاجمتماعى؟! 


موجودا حتى الآن اذ تلاقى مع اتجاهات الصحفيين 
انقصاص ابذين تشد أقلامهم رغبات الجمهور وخاصة 
من المراهقين ٠‏ 
انتحار صاحب الشفة 
وكل ما حدث فى القصة الغربية من تفيرات 
واتجاهات جديدة كانت له أصداؤه القوية فى المصة 
العربية الحديثة ٠‏ ولست هنا فى مجال الدراسة 
الاستقصائية المتكاملة , ولكن بحسبى أن أقدم نموذجا 
واحدا نشرته صحيفة ( الاهرام ) منذ وقت غير بعيد 
للصحفى القاص احسان عبد القدوس وهى قصة 
بعنوان ( انتحار صاحب الشقة ) ٠‏ 
اننا نعلم ‏ من كل ما أنتجه احسان ‏ أنه خاضع 
للتاثر الفرويدى خضوعا كاملا , بحيث يجعل الجنس 
المعور الرئيسىالذى تدور حوله كلقصصه .والذى تشقى 
أو تسعد به شخصياته ٠‏ وكان قلمه يرود دائما مجال 
الطبقة الارستقراطية التى تحللت من روابط اجتماعية 
كشرة , وانسلخت من عادات وقيم وتقاليد لا تزال 
الطبقة الوسطى والفقيرة مشدودتين اليها ٠‏ ولكنه فى 
هذه القصة يفتحم دائرة الطبقة الوسطى وهو يكاد 
يكون منفصلا عنها انفصالا كليا » فيلصق بها كل 
ساذل الطبقة الارستقراطية » ويجردها من عاداتها 
وقيمها وتقاليدها 2 ويتردى فى أخطاء تنافى واقع 
المجتمع المصرى 2 بحيث تخرج قصته عن حدود الواقعية 
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لتلتمى مع الغيال الرومانتيكى الجامح ٠‏ 
مفهوم القصة ؟ 


ان مفهوم أية قصة ينبغى أن يقوم على تصوير مثالى 
للسلوك الانسانى ٠‏ والسلوك يعبر عن قيم اجتماعية 
معينة 2 فما الذى عبر عنه احسان فى قصته بحيث 
يمكن أن نقول ان سلوك أبطاله يعبر عن القيم 
الاجتماعية لهذه الطبقة التى يكتب عنها » فى هذا 
المجتمع المصرى الذى نعرفقفه ونعيش فيه ؟! بل ان 
أبسط تعريف لفن القصة ‏ كما يضعه هنرى جيمس 
أنها انطباع شغخصى عن الحياة » وهذا الانطباع هو 
الذى يشكل قيمتها ٠‏ وتتفاوت هذه القيمة على قدر 
كثافة انطباعات المبدع ٠‏ فما حدود انطباع احسان 
وعاداتها » وتقاليدها » وبالتالى : ما قيمة قصته فى 
ضوء هذا الانطباع ؟! 

لقد قدم احسان لقصته مقدمة صحفية . فيها نوادر 
وحكايات وذكريات ٠‏ أثبت من خلالها رأيه فى ازمة 
المساكن , وتأثيرها فى الوضع الاقتصادى ,٠‏ والهندسة 
المعمارية ء والوضع الاجتماعى ٠‏ وهذا الاخير هو بيت 
القصيد ,2 وهو الماعدة التى بنى عليهها قصته ٠‏ 
وخلاصة القصة أن فتاة من أسرة متوسطة هى فريدة 
انتقلت من بلدتها ( بنها ) لتدرس فى جامعة الماهرة » 
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ان احسان يبرز فقره الثقافى الشديد 
فى معرفة التحليل النفسى » وفى معرفة 
الاصول والعادات السائدة فى 


محتمعنا ! 


الناس يرسم له صورة بشعة ء انه سكير ء بصباص ء» 
منحل ) هذا هو الرجل الذى أرادت فريدة ( أو أراد 
وااو لبد 
سعيا وراء شفته ٠‏ أى منطق هذا ؟ وأية امرأة تلك 
التى هدم زواجها ممن يوافقها سنا وفكرا » لتسعى 
وراء شقة دونها هذا الرجل الكريه » الا أن تكون 
مختلة العمل ء شاذة الفكر ء وما هكذا صورها لنا 
احسان من خلال بداية قصته , فتحولها الفحائى اذن 
كان مفتعلا » وليس نموا طبيعيا لتفكيرها الذى كان 
ينشد ‏ قبل قليل ‏ بالاسرة والاولاد ٠‏ 


أما طريقة زواجها بعبد العزيز فهمى تجرى بصورة 
غريبة » لا تنتمى الى مجتمع فريدة ولا وسطها ٠‏ فهى 
تذهب اليه فى بيته مع صديقة لها , وحين يتمكن منه 
السكر ويرغب فيها ء» تطلب اليه الزواج ٠‏ ثم تكتشف 
فى عبد العزيز بعد ذلك صورا أبشع كثيرا مما سمعت » 
أو مما كانت تتخيل ٠‏ وتفاجأ بعلاقته الجنسية مع 
نبوية الخادمة ( الفلاحة ) ٠‏ وهذه الصفة الصقها 
احسان متعمدا ليمحم أثرا فرويديا آخر يقوم على مبدأ 
التحليل النفسى ويسميه عقدة السيادة , ويفسر بها 
سر تعلق عبد العزيز بالفلاحات يمارس معهن الجنس ٠‏ 
ومن قال ان عقدة السيادة تعنى ممارسة الجنس مع 
نساء ذوات مستوى اجتماعى منحط ؟! ومن قال أصلا 
ان صفة ( الفلاحة  )‏ غير مرتبطة بالخسدمة 
البيوت ‏ تعنى انحطاط ال مستوى 220 15 


فمر ثقافى 
ان احسان هنا ببرز فمره الثقافى الشديد فى معرفة 
التحليل النفسى » وفى معرفة الاصول والعادات السائدة 
فى مجتمعنا المصرى ٠‏ ان الفلاحة الد يستقدمها السادة 
للخدمة فى البيوت لا تبيع عرضها د ا ليون 
التى يصورها احسان وكانها أمة فى سوق الرقيق 
فلهاً أسوة يضعى افرادها بعياتهم فى سبيل العرض ٠‏ 
رف ل ل عشنا فيه 2» وعرففا 
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قيمه 2 وخبرنا عاداته , أما فلاحات احسان : نبوية » 
وزهرة 2 وعزيزة » وسعدية فهن لا ينتمين قط للريف 
المصرى » ولا علاقة لهن بالمجتمع الذى يتحدث عنه 
احسان ء الا اذا كان مجتمعا منحلا لا مكان فيه للدين » 
ولا العادات ء ولا التقاليد » وهو مجتمع تخيلى بلا شك » 
لا يعرفه جمهور الناس فى بلادنا » وكأنى بالحسان 
يستعجل وجوده ! 

وتتعثر الخيوط فى يدى احسان حين يمضى في نسج 
شخصية قريدة ء لابه يضع آمام عينيهة هله العفيبدة 
انفجحبية التى يفتعل تأثرها : جزئيات الصورة لا تكون 
كلا متسقا » ولا شكلا يدرك بالعقل أو البصيرة ٠‏ فهو 
بعد أن يتحدث عن بشاعة عبد العزيز وسوء معاملته 
لزوجته الى حد ضربها وممارسة الجنس مع خادمتها , 
يدول أن فريدة ( كانت تملس سغيدة هائلة بحب الدنيا 
الجديدة ) ! أية دنيا جديدة تكون فيها فريدة هانئة 
مع وجود شخصية عبد العزيز البشعة . ومع قتله 
لكرامتها وأنوثتها » وتدميره لفكرها وكيانها كل يوم ؟! 
والاعجب من ذلك ما كان من طلاق فريدة واصرارها 
مع ذلك على البقاء فى الشقة مستعطفة عبد العزيز ٠‏ 


ويسرف القاص فى تصوير مدى ذلها الذى يخرجها 
عن حدود المنطق والحس والانسانية ,» ويتعارض مسع 
قيم المجتمع وتقاليده ء حين يجعلها لا تكتفى بالبقساء 
مع مطلقها تحت سفف واحد ء» بل تتحول الى قوادة وتاقى 
له بخادمة من قريتها ليشبع معها نهمه الجنسى ٠‏ وينسف 
احسان فكرة عمدة السيادة التى فسرها من قبل تفسيرا 


زهده فى ( عزيزة ) الخادمة التى أتت بها مطلقته 
( من الريف مورد المومسات كما صوره احسان ) ورغبته 
الشديدة فى فريدة زوجته السابمقة ,» وهنا لا بعد 
الكاتب بدا من جعل فريدة تمضى فى الشذوذ الى نهايته 
فتنغمس فى اثم جديد » وتقدم نفسها لعبد العزين » 
مادام ذلك يضمن لها البقاء فى الشمة أو الحنة ! 
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ليس من حق احسان أن ينشي صور 
الانعلال الخلقى ليعجب المراهقين على 
حساب الاصول الفنية للقصة 
القصيرة , وقيم الدين والاخلاق ٠‏ 


تعس هط فو سئب وتو و7 جوج تك 2773 :ته 27ت 2021515907 0 171 ست جل ج210 جوج 12361336 نالا 


منطق الجريمة 


وتمر الشهور وفريدة هانئة سعيدة ( هكذا يقول 
احسان ) ليس فى نفسها أى صراع ولا ظل من تانيب 
الغممير » ولا قدر من الثورة على مهانتها » ٠‏ حت يمكن 
أن يؤدى ذلك ور سك تفكيرها فى < 


ة فى أن ترث الشقة من بعده ٠‏ بل ليس 

رسمها الكاتب لفسريدة ما يؤدى 

منطقيا الى تحولها الى قاتلة محترفة هادئة الاعصاب > 

لدرجة أنها ( ضحكت ضحكة منطلقة كانها زغرودة ) 

بعد أن ارتكبت جريمة دفع زوجها من الشرفة » ونجعث 
فى تصويرها لسلطات التحقيق على انها انتحار ! 


جهل اجتماعى 
وانى لاتساءل بعد ذلك كله : هل توجيد أسرة 
مهرية . وخاصة .من الطبقة المتوسطة ‏ تترك .ابنتها 
حرة فى طلاقها وزواجها دون آية رقابة أو تدخل ؟1 
وهل تقبل اسرة مصرية أن تقيم ابنتها علاقة فسيي 
شرعية مع اموللقها وتستمر فى مغاشرته علنا الى بيقه ؟! 
أين شهيق فريدة الاصغر الذى حكى لنا القاص 
بداية المصبة أنه كان يفار عليها ؟! أين أبوها وخالها 
وعيها 1 أين أفراد أسرتها ؟ لاذا انمطعت العلاقة فجاأة 
بينها وبينهم ؟! هكذا أراد احسيان ليوجه الاحداث كما 
يشاء دون ن أى منعلق واقعى » مثلما وجه الشصخصية 
الرئيسبية ‏ أو الدمية ب بخبوط ظاهرة غليظلية > 
تكشف نفسها أمام القارىء 2 وتفسد تماما بناء القصة , 
وتدمر ايام الذى يجب أن يكون بين الشسخصية 


والجدث ٠‏ 
جهل بالشريعة والقانون 


واذا كنت قد كشفت عن تواضع معرفة احسسيبان 
بمبادىء التحليل النفسى 2 وعدم توفيمه فى استخدامه « 
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لا من ناحية التفسير الاصطلاحى ٠‏ ولا من ناحية أثره 
فى بناء المصة , بل انه يبدو مجرد حلية اضافية 
يستعين احسان بها دائما من قبيل التانق فى الصنعة , 
فينيفي أن أشير الى أخطاء مؤسفة فى معرفة اسوك 
الشريعة والقانون ء ما كان ينبفى له أن يمع فيها 
لانها بديهيات يعرفها العوام الذين لم يثالوا حتنا من 
الثمافة أو التعليم 2 فالقاص يجهل شروط صحة عقد 
الزواج وأنه لابد من وجود شاهدين ,2 لانه أشار 
قصته الى أن شاهدا واحدا هو بواب العمارة شهد على 
صحة عقد عبد العزيز على فريدة ! 


أما عدم معرفة احسان بالمقانون للإلمتل فى قوله 
0 فريدة وهى تخاطب زوجها : ( اكنب الشقة 
سمى ) وقد يظن القارىء أن الشقة ملك عبد العزيزء 
2 لا يلبث احسان أن يصرح بعدم معرفته 9 
حين يقول : ( ولم ينقل عفد ايجار الشقة الى اسمها ) ٠‏ 
وأى فرد عادى يعلم أن التنازل عن عقد الايجار غير 
ممكن قانونا ‏ على الاقل فى القانون السائد الآن ٠‏ 


ماهو الهدف ؟ 


بقيت فكرة أخيرة وهى سؤال أطرحه : ما الهدف 
من وراء قصة احسان « وأية غاية أرادها 5 هل أآراد 
مجرد التعبر عن مشكلة قائمة ليقال انه كاتب وا 
وانه يعانى مشكلات مجتمعه وعصره ؟! اذا كانت مد 
ازمة المساكن قد احدثت تغرات اقتصادية واجتماعية 
بالفعل ٠‏ فمن الممكن ان يتناولها القاص المبدع تناولا 
خفيا بحيث يجعلنا نعيش أحداثا من صميم الواقع 
متطورة ذاتيا , .ومن خلال شخصيات مقلعة ‏ تنمو اسع 
الاحداث نموا طبيعيا بعيدا عن الشذوذ والتدخل السافر 
من الكاتب 0 . ولكن انان لم د 
أسلوب ١‏ : 
اسمها ازمة السكنْ » وانها تعدث تفرات عجيبة ,» 
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فى هذه القصة يقتحم احسان دائرة 
وهو منفصل عنها 


الطبقة الوسطى 


تماما » فيلصق بها كل مباذل الطبقة 


الارستمراطية . 


وتقدم لخطبتها زميل لها فى كليتها ء وتم الزواج فى 
شقة أسرة الزوج نظرا لازمة المساكن ٠‏ وضاقت فريدة 
بحياتها فى وسط الاسرة الكبيرة » وأصبح كل همها 
أن تستقل بسكن معقول ٠‏ ولاحت لها الفرصة حسين 
وجدت عبد العزيزن ‏ الموظف الكبير سنا ومقاما » 
المنحرف سلوكا , الذى يملك شقة واسعة يعيش فيها 
وحيدا  .‏ يغازلها » فشجعته 2 وتم طلاقها من زوجها 
الشاب ٠‏ ثم زواجها من الكهل القبيح المنحرى ٠‏ واذاقها 
عبد العزيز ضروب المذلة والهوان ء ولكنها لعقت 
جراحها فى سبيل أن تعيش فى الشقة ٠‏ ثم طلقها 
عبد العزيز ٠‏ ولكنها استمسكت بالبقاء فى شقته 
متوسلة اليه فابقاها ٠‏ ولم تجد غضاضة فى أن تكون 
قوادة له ثم عشيقة ٠‏ وأخيرا تنبهت الى حقيقة واضحة 
وهى أنها تستطيع أن تمتلك الشقة بغير وجود 
عبد العزيز لو عادت الى عصمته ثم مات ٠‏ ولم تتردد 
فى تنفيذ خطتها » وسجل قتل عبد العزيز على أنه 
انتحار 2 لتفوز فريدة بالشقة أو الجنة ! 
حدوتة لو كتبها ناشثىء لما وجد غير التقريع واللوم » 
فهى لو عرضت على معايير المنطق لرفضها ,» ولو عرضت 
على مقاييس فن القصة لباءت بالغذلان ٠‏ 
سموط وافتعال 
ان أزمة السكن هى عقدة القصة ء والصراع 
الناثىء عن العقدة ارتبط ارتباطا مفتعلا بالجنس »2 
والحل الناثىء عن الصراع هى جريمة المتل التى 
صورت على أنها انتحار ٠‏ أو هى باختصار قصة جريمة 
قتل وضعها احسان فى اطار جنسى محاولا أن يعطيها 
بعدا اجتماعيا يتمثل فى أزمة السكن ٠‏ 
ونجد أن مضمون القصة الساذج الذى يغخلو من 
نبض الحياة الواقعية انعكس على بنائها وأحداثهها 
وشخصياتها وأسلوبها » فأصبحت عيارة عن خليط 


».انطو © 01050012 


مشوش فيه أفكار مضطربة , وانطباعات سطحية 2 
ومعلومات خاطئة ٠‏ والسبب فى ذلك أن القصة باحداثها 
وشخصياتها ليست نابعة من ذاتها , ولا من تاثي البيئة 
والوسط ,2 كما أن تصويرها للاحداث والافقكقار 
الاجتماعية يتسم بالتلفيق والتخييل , الامر الذى دفيع 
الاحداث فيها الى نهاية أبعد بكشير من الحدود التى 
يحتملها المنطق ٠‏ 


ان شخصية البطلة فريدة مجرد دمية يحركها القاص 
وفقا لرغباته هو , ولس وفما لمنطق الاحداث والفكر 
الاجتماعى ٠‏ وكل تصرفاتها مفروضة عليها بتدخل من 
والاجتماعى ٠‏ ان فريدة ليست فتاة شاذة ب كما 
نراها فى بداية القصة ‏ كل ما لديها طموح لتواصل 
تعليمها العالى » واصرارها على ذلك يدل على قوة 
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عل كتتابسااليوم أنهم يظنونأ نفسّهم واقعيّين.. وهم أبعد مايكونوزعن الواقعسيّة ! 


حدوتة لو كتبها ناثىء لما وجد غير 
التقريع واللوم » فهى لو عرضت على 
معايير المنطق لرفضها 2 ولو عرضت 


٠ بالخذلان‎ 


شخصيتها واستوائها ٠‏ ولكن الكاتب أراد أن يمهد 
لغرها حين جعلها تضيق بالحياة فى بيت الطالبات » 
وكان سكنها مع زميلة أو أكثر شىء غريب عليها »2 
وهى فتاة الطبقة الوسطى التى لا تتيح لها امكانات 
أسرتها أن تعيش فى غرفة وحدها ٠‏ وهو لا ينجح فى 
اقناعها بانطوائها وعزلتها لهذا السبب ٠‏ أو لاحساسها 
بالضيق اذا قارنت نفسها بما لدى زميلاتها من ملابس » 
فنحن نعلم أن بيت الطالبات يضم الكثيرات ممن هن فى 
مستواها الاجتماعى أو أقل بكثير » ولكن احسان 
منفصل تماما عن ادراك جوانب حياة الفئة الغالبة فى 
هذا الشعب ٠‏ بدليل أنه لم يجد ما يبرهن به على عزلة 
فريدة سوى أنها لم ترقص مع زملائها 2 وواضح أن 
احسان انما يصور مجتمعا طلابيا أمريكيا أو أوروبيا 
يعيش فى خياله » لانى لا أعرف فى مجتمعنا متى وأين 
يجتمع الطلبة والطالبات فى حفلات راقصة ! 
ققصية ملفتة 
وتتخرج فريدة بعد معاناة أبيها فى الانفاق عليها » 
فماذا كان يمكن أن ننتظره منها ؟ أن تجد وظيفة فى 
( بذها ) لتعود الى بيتها وأسرتها وتسهم فى الانفاق 
على ا<وتها , هذا ما تفعله أية فتاة سوية من وسطها 
وبيئتها فى مجتمعنا » ولكن احسان لا يريد لها ذلك » 
بل يقرر لنا أنها من قبل أن تتخرج فى الجامعة وهى 
مصرة على ألا تعود الى الحياة فى بيتها مع عائلتها ». 
هكذا بدون تبرير » وبغير أن يعلل لنا شخصية فريدة 
بعحيث يبدو هذا القرار منسجما مع تفكيرها ونمو 
شخصيتها وتطور الاحداث ٠‏ لم يفعل من ذلك شيئًا » 
فهو يريد أن تكون شخصية بطلته شاذة متمردة بغفير 
سبب , بل يريد كذلك أن يدفع الاحداث دفعا ويلوى 
عنق شخصيته وفكرها لتنسجم مع ما يريد رسمه من 
الاحداث ٠‏ انه يريد أن يجعل فريدة راغبة فى : 
القاهرة ويثير فى وجهها عقبة الراتب الضثيل الذى 
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لا يتيح لها تحقيق هذه الرغبة , لمجرد أنه يريد تكوين 
عقدة القصة ء ثم يفاجئنا بزواجها من حمدى زميلها 
ية , ولكنه لا يفسر لنا اذا وافقت على الزواج 
تعلم ته على تحقيق أمنيتها باستئجار شقة 
دفع الخلو المقدم وحين يتم الزواج فى شقة أسرة 
حمدى ويكون نصيبها مجرد حجرة تشاركها فيها أخت 
حمدى الطفلة ء يصور لنا احسان عذاب فريدة , لا لعدم 
احساسها بالحرية والملكية الخاصة ء بل لانها 
( لا تستطيع أن تنام مع رجل على فراش واحد حتى 
لو كان زوجها وبعانبها انسان آخر حتى لو كانت فتاة 
فى العاشرة ) وبذلك يقحم الجنس على بناء الرواية 
وكأنه عقدة الصراع الذى يدور فى نفس فريدة ٠‏ 


ولم يحاول احسان أن يشير الى اراح بين 
فريدة وزوجها + وان كنا ندرك أنها ليست علاقة 
كراهية على أى حال » وليس فى شخص حمدى ما تكرهه 
زوجته ٠‏ 

تحول مفاجىء 

ان جزثيات شخصية فريدة تتجمع 

واقع ما كتبه احسان ٠‏ فاذا هى لا تزال على طموحها 
لانها تحاول أن تلتحق بالدراسات العليا فى الح 
وهى تنشد الاستقلال فى بيت ( تقيم فيه وتبنى فى 
داخله عائلة جديدة وأولادا ) فكانها ‏ بنص كلام 
احسان ‏ تفكر فى بناء اجتماعى منظم , وتنشد الحرية 
فى اطار من الوعى والادراك السليم » ولكن احسان 
لا يلبث أن يفاجئنا بتحول آخر فى شخصيتها » لا منطق 
له من الاحداث ٠‏ ولا من خلال تكوينها النفسى فيقول 
انها بدأت ترسم لنفسها مستقبلا جديدا ٠‏ هذا المستمبل 
هو دنيا عبد العزيز ء أو دنيا الشمة الواسعة المطلة 
على النيل ٠‏ ومن هو عبد العزيز ؟ ( رجل لا يمل عمره 
عن الخمسين » شفتاه ساقطتان كأنهما شفاه سكرى » 
ويهتز فى مشيته كأنه يكاد يقع فى كل خطوة ٠٠‏ وكلام 
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ويحاول أن يؤكد لنا ذلك بالمبالغة فى تلفيق الاحداث 
وتزييف الشخصية ء ولا مانع عنده ب فى سطبيل 
«وصول الى غرضه ‏ أن يتغاضى عن مبادىء شرعية 
أو فانونية » أو “عادات وتقاليد اجتمامية « او أى 
فى نصرهابهم بشكل او باخر ٠‏ وليس من حق احسان 
آن ينتر صور الانحلال الخغلمقى الذى تتميز يه 


سحصيانه داتما ‏ وكأن المجتمع قد خلا من تصخصيان 
للقصة وقيم الدين والاخلاق ٠‏ 

اننا دائما نخاف من اثارة هذه الناحية فى النقد 
الادبى » » حتى نبرأ من تهمة التزمت ٠‏ أو ربما تهمة 


الانترام أيضا ء» مع إن كبار النقاد فى أوريا وأمريكا » 
وأعظلم العصاصض الغر بيان لا يخفون ضرورة وجود مغزى 

القصة أولا » وضرورة رعاية ا معتقدات والقيم 
الاخلاقية التى يؤمن بها الناس فى مجتمعاتهم ثانيا ٠‏ 
واس الود اس إن ليع اح أخلاقية 
اسم الواقعية الاخلاقية . ليميزها عن الواقعية الاجتماعية 
انشائعة ٠‏ وفى فرنسا نجد « جبريال مارسيل » يرفضص 
أن يترك حق الاحتكار للوجودية الملعدة ‏ وهى وجودية 
3 - فعفل على ازساء قواعد الوجودية ا مسيحعية 


2 يسعوا وراء هدق دينى أو أخلاقى « ولكنى أطاليهم 
بآن ينظروا الى مجتمعهم فى واقفيته الشبيعية غم المزينة., 
وسيجدون عندئذ أن قيم 3 والاخلاق 0 
النسيج الفكرى للمجتمع كله , وليس لمطاع ضيق 
منه » كما أنها ليست قشرة خارجية أو اطارا جماليا 
فارغ المدتوى ى ٠‏ أو حلية مؤقتة من السهل طرحها ٠‏ وعلة 
كتابنا اليوم أنهم يظنون أنفسهم واقعيين وهم أبعد 
ما يكوئون عن الواقعية , بدليل قصة احسان ( انتحار 
صاحدب الشمة ) التى اتخذتها مثالا فى هذه الدراسة 0 
حقسقة توجد ازمة سكن , هذا شىء معروفق ٠.‏ ولكن 
هناك أزمة قصة , وهذا غير معروف ٠‏ أزمة يسكت عنها 
النقاد الدارسون استحياء أو ايثارا للعافية وهذا 
ما يجعلنا أمام أزمة أخرى ملحة هى أزمة النقد ٠‏ 


ذه محمد امسطقى هدارة 
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6 لان الفتفصسل: تصكةائله :يكاسهدا 
عا سنن لمتكيل ون الالشحريوين.. 
ارسي سسوب سنا ل متشةزوءاكق 
اع ساون 


ه لماأّتطعأنأزىالفيصًل والدى إلا 
بَحدعام.. فالتجّربة كان تكمّطع النصّال الحاد! 
8 تجاربى موّششحة بالحزن..حتقىق 
عتندفيا| شي الحتتبييةالثافسيةية! 
© هِنالصَّعَبالحشكمعلىالآادرب 
الالعشووق. الأ نت ةلب تكش بتسهس.. 
هاظطفض على هفوؤنسدرات :ا الأدبيية 


اليذاهي الفشكرية والماركالكلاسيئة 


- الآأدبْاشكشيو ف الدى يك قات ض على 
الناقةق الأغكخلاق جشى أن صرق 
هزه بعض انرا والئى وردت فو الفديث الأد.فت 
لسع الزىف أجركه يجلة الرّوْمَةَ مع الشاغر_الأمير . 
2111 سك 
نصّاللقاء 3 32د التسعصظينال#حنادم 
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تيد تابر الاأتضحاقك 


كان أبشع ما فى جريمة اغتيال الزعيم الاي الى 
ألدو مورو ‏ بغض النظر عن أية خلافات سياسية - 
انه كان رجلا مسنا فى الستين من عمره وقع أسيرا فى 
يد مجموعة فتيان هم فى سن أحفاده ء فلم يراعوا له 
ولسنه أية حرمة ء وأذلوه لاكثر من خمسين يوما وهو 
يطلب الشفقة والعون فى رسائل عامة الى رجال دولته » 
ثم أعدموه ء» ورموا جثته فى شارع عام ليتفرج عليها 
المارة قبل أن يدفن ٠‏ 

هل توجد حادثة مشابهة فى التاريخ ؟ 

فوجنت ذات يوم وأنا اتأمل فى فضيحة اغتيال هذا 
الزعيم الايطالى 2 كيف لمعت فى ذاكرتى صورة الزعيم 
العربى الليبى المجاهد عمر المختار الذى شنقوه وهو 
فى العادية والسبعين من عمره + دون مراعاة انسانية 
لشيخوخته ٠‏ ومن شنقه ؟ الايطاليون ! بل الحكومة 
الايطالية الرسمية التى كانت تستعمر ليبيا عام (91١‏ . 

وقلت سبعان الله كيف يرتد الظلم على أصحابه ولو 
بعد اجيال » وكيف تفعل العدالة التاريخية فعلها بهدوء 
وبراعة وبطريقة خفية حتى تدفع كل أمة ما عليهها 
من ديون للانسانية , مرغمة وبيد أبنائها أنفسهم ٠‏ 

كان عمر المختار رجلا مجاهدا من أجل الحرية , 
حرية وطنه وعروبته ودينه ٠‏ وبعد جهاد طويل مشرف 
القت السلطات الايطالية القبيض عليه وقررت اعدامه 
وهو فوق السبعين من عمره ,. قفتم شنقه علنا رغم 
موجات الاستنكار من كل جانب ٠‏ 

وما أصدق حدس الشاعر أحمد شوقى عندما قال 
فى رثائه : 


ركزوا رفاتك فى الرمال لواما 
يستنهض الوادى صباح مساءا 

يا ويحهم ٠‏ نصبوا منارا من دم 
يوحى الى جيل الفد البفضاءا 

ما ضر لو جعلوا العلاقة فى غد 
| بين الشعوب مودة واخامعما ؟ 


ولكن كل ما يفعله الفرد أو الامة يبقى متخفيا فى 
أعماق الضمير يفعل فعله حتى يظهر مرة أخرى بنتيجته 


مه6.أ2 مان 01000126 


الحتمية ان خيرا فغير » وان شرا فشى ٠‏ 
الم تقر أجيال ايطاليا الجديدة فى كتب :تاريفها 
الوطنى ان حكومتهم فى عام 17١‏ أمسكت برجل طاعن 
شيخوخته يدافع عن وطنه وعقيدته فعلقته فى حبل 
المشنقة براحة ضمير ويرود أاعصاب وشعور بالنصر ؟ 


اذن ‏ هكذا استنتجوا ‏ ليس عيبا أن تمسك يرجل 
أعزل كهذا الشيخ الهرم اذا اختلفت معه سياسيا وان 
تفعل به ما تشاء ٠‏ فالتاريخ الوطنى نفسه يحمل مثالا 
حيا على هذا المسلك ٠‏ هكذا فعلت الجريمة التاريخية 
فعلها ويشاء حكم التاريخ أن يختار فتيان ايطاليا 
شيا ايطاليا يدافع عن قيم ايطاليا المسيحية ‏ مثلما 
كان عمر المختار يدافع عن قيم العرب الاسلامية ‏ وأن 
يأسروه ,» وأن ينفذوا قيه الاعدام انتقاما منه 
لمواقفه وعقيدته تماما كما أعدمت الحكومة الايطالية 
عمر المختار انتقاما منه لمواقفه وعقيدته ٠‏ هذا 
الاحتفاظ بفارق واحد فى هذه المشابهة وهو ان الذين 
شنموا عمر المختار رجال دولة رسميون ينتمون الى 
أمة أوربية متحضرة ترفع شعار المدنية والحرية ء بينما 
قتلة لدو مورو شبان يمثلون منظمة سرية غير 
مشروعه » ولكن يبمى ان هؤلاء احفاد أولئك , وان 
الدولة التى تتصرف بدافع القتل والانتعام يتحول 
احفادها الى قتلة بعكم قانون التوارث الاخلاقى 
والمشنوى ٠‏ 

واليوم تقف أوريا مشدوهة مندهشة ٠‏ كيف يحدث 
هذا ؟ كيف قتلوا ألدو مورو ؟ كيف يقتل السود 
الجاليات البيضاء فى اقليم شابا ؟ ما السبب يا ترى ؟ 
رغم ان أوربا هى التى اقامت حضارتها على قانون 
السيبية وهذا القانون خلاصته ان لكل شىء سببا ولا شىء 
يعدث بالصدفة مهما تباعدت المصلة بين السبب 
والنتيجة ١ : ٠‏ 


وعلى أوربا أن تفرأ تاريخها من جديد لتسأل أولا : 
ماذا قتلوا عمر المختار ؟ ناذا قتلوا المواطنين السود 
فى أرضهم عندما استعمروا أفريقيا قبل قرون ؟ 

وستعرف أوربا عندئذ انه لا ثىء يواذزى عظمة 
حضارتها غير خواء ضميرها ! 

محمد جابر الانصارى 
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محمدالمنص ف القتصيى 


كم يحلو للمفكر ان يهرب في 
ظروفنا العرديه الراهنة من التامل في 
واقعنا الاليم وما ارح له ان بحدر 
عقله ووجدانه ليسرح في -نيا 


الملذات ومهاوي ألهوى 


ولكن لكل نشوة 0 ولكل سكرة 
خاتمة نصحو يبعدها على نفس 
الواقع الاليم الذي نفر منه لنجده 
امامنا يسخر من الانانية التي تدفعنا 
الى تجاهله ومن عجزنا الذي يبحبب 
الينا الانشغال بما عداه ٠‏ 


ومع كل صحوة دؤنبنا الضمدر 
على محاولة اغتدال الفكر بتعقيمه 
وتحديده امام م دنتاب اهتناً من 
اسباب مم والتمزق لحطف ” 

للفاكر الغرري. .1 أل يقرا بسيحتر 
المفاتن وان بناى يفكره عن لذاند 
الفنون المجردة ليلتحم مع واقع امته 
متفاعلا مع قضاياها مع سن لمالها 


ضه الغناء ٠‏ 
جبهات الانقسام 


نجول بخاطرنا عب ارجاء وطننا 
الكبير فنجده مثخنا يجراح تنزف دما 
عريدا عزدزا دسدله السلاح العربي 
اكثر من اي سلاح آخر ٠‏ ونلتفت 
الى ااعلاقات السياسدة بين حكوماتنا 
فادرز ما نراه هو التنافر والانقسام 
بدل التضامن والانسجام حتى صارت 
أقطارنا موزعة بين جبهة وجبهة 
ولبس لأي منها قدرة على تغدير هذا 
الواقع الاليم » دل ان هذا الانقسام 
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شروفم االراسنة 
والدور المضلوب 


32 


2 


أفقدنا الكثدر من قوة التاثير التي 
كسبيناها بفضل التضامن العربي 
خلال حرب رمضازومعركة استرجاع 
السيطرة على ثرواتنا النفطية ٠‏ 

ولقد تولدت عن تلك الاحداث 
المجيدة آمال عريضة في استعادة 
الحق السلدب في فلسطين وباقي 
اراضينا المحتلة وتوظيافت ترواتنا 
لبناء مجتمع عربي حديث يعوض ما 
فاته على درب الوحدة والتقدم ٠‏ 

والان وبعد أقل من خمس سنوات 
على مرور تلك الاحداث المجيدة 
نجد صفوفنا مبعثرة من جديد ونقف 
عاحزدن عن حصسنع مصدرنا والاهتداء 
الى اي حل يحفظ لنا كرامتنا ويدعم 
تضاهننا ودصون مستقدلنا » دل ان 
العدو الذي كسرنا شوكته دالامس 
القريب يقف الان عملاقا بين ظهرانينا 
بزيده انقسامنا قوة وصلفا ويسمح 
له تناحرنا يرهض اي حل لا يمليه 
هو علدنا ولا بتضمن الاستسلام له 
كثمن لسلام بدري اننا احوج منه 
اليه من اجل البناء والتقدم ٠‏ 


أتمستصسا 


دون العاكمالشالكث 
بقلم: قدا منصف المّصيى 


مى الفكر العربىى 


لطجطجطءجطء+ه+#«#حص-ص---0---ا-)----2 


لقد تحمد صراعنا مع العدو 
وقتحت لنا جبهات اخرى نلهو بها 
وسالت ذيها دماء غزيرة تشهد 
ببشاعة التنكيل الاخوي ٠٠‏ 

ا ا 
_ ا بارجاع 7 هذه 

لقن نيما حاك ١‏ دن مؤامرات 
الل ل ا ا لم 
نتعظ من دروس الؤامرات العديدة 
السابقة ولم نوفق بعد الى تجتب 
المزالق المؤدية الى التمزق والتناحر؟ 

فهل ذقدنا الشعور باننا أبناء 
امة واحدة حقى نسينا ان الخلافات 
يمكن ان تحسم بغير التطاحن والجفاء 
والحال اننا كافراد من هذه الامة لا 
تلان بأي تنافر حين نلتقي في اي اي 
4 اوج الخصام ؟ 

ن شعوينا ما زالت سليمة والحمد 

5 رغم كل المشاحنات السدياسية 
ورم محاولة. يخدن ا لاقحام 


2 اخشى ما نخشاه هو ان 
لحاولات الاقحام هذه زرع 

بذور الحقد والجفاء في قلوب شعوينا 
تجاه بعضها البعض ٠‏ فتضاف بذلك 
ان حدود اقطارنا السياسية حدود 
اخرى من الكراهية والتنافر يصعب 
القضاء عليها حتربعد زوال الخلافات 
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السياسية الطارئة ٠‏ 
وطاما ان شعوبنا سليمة فان الامل 
لن يموت وسيظل هناك بصيص من 
النور تهب الرياح فيرتعش ويتقلص 
دون ان ينطفىء الى ان يشرق علينا 
فجر جديد يعيد الرشد الى قياداتنا 
ويرسخ فيها الايمان بان طريق 
التناحر مسدود وبان خلاصنا لن 
يكون الا بالد خي والتضامن والسير 
معا على درب واحد ٠‏ 
تحددد الاقلام 


والى ان يشرق علينا ذاك القجر 
ا موعود فانه مطلوب من كل مفكسر 
عربي ان يتسلح بالصبر والايمان وان 
د السداو اش الوا اله د 
بغي ان تعم كافة أرجاء وطننا 
العربي وان تكسب جذورها من المتانة 
والعمق ما يجعلها تصمد امام كل 
الفتن , الا وضي عقيدة الاخاء 
والتضامن ووحدة المصير ٠٠‏ 

مطلوب من كل مفكر عربي ان دنبذ 
المنطق الاقليمي والانعزالي 6 
فوق الكيانات القطرية حتى يحا 
على صفاء الرؤية ولا بتورط في 
الخلافات الرسمية الطارنة 2 ليظل 
على الدوام داعيا للاخاء منيرا لسديل 
الوئام محافظا على شرف قلمه من 
اا الشتائم والقذف والانتقاد 
البذيء ٠‏ 

ان هذا الدور المطلوب من كل 
مفكر عربي هو حتما اصعب وأخطر 
من الانحداز الآلي مواقف القيادات 
القطرية , كما انه اصعب بكثير من 
الركون الى الحياد السلبي واللأسبالاة 


حرب اكتوبر ١91/7‏ 


والانشفال بالتفاهات ٠‏ ولكنه دور من 
انيل الادوار المتدتمة حتى يحافظ 
الفدر على حريته وشرفه ود 

صيانة العلاقات سا 74 


الحوار العلمي 
ان اختلاف الاراء والاجتهادات 
ظاهره صحية طاما توفرت النية 
الخالصة ورغبة ايثار الصالح العام 
لذا فبانه مطلوب ابضا من كل مفكر 
عربي ان بدنشر الدعوة الى الحوار 
الموضوعي والتشاور المستمن لنصيحا 
اسلودنا لوعن في تحديد المواقف 
وصنع القرارات وفض الخلافات 
ان الدعوة الى الحوار الموضوعي 
والتشاور المستمر على كلٍ المستويبات 
وفي كافة المبادين ضرورة يحتمها 
واجب الحفاظ على صفاء العلاقة دين 
الاشقاء وهو ل أساسسي لدعم 
التضامن العربي ٠‏ 


ان هذه الدعوة هي في الواقع 
دعوة الى احترام حرية الفكر 
وصيانته من مخاطر الاستيداد وعدم 
التشاور بالنسية الى اصحاب السلطة 
والقرار 2» ومن مخاطر الانصاز 
الآالي للمواقف الرسمية أو غير 
الرسمية ام غدرها والتشنيع بالآراء 
ا لا بالنسيبة الى أهل الفكر 

والظم ٠‏ 
محمد الملنصف القمسبي 


تونس 


عصر الحرمان الأدبي ؟ 


مضت أجيال طويلة والمراة العربية محرومة من أي فرصييسية 
للتعبير عن نفسها فى أى شكل من أشيكال الادب أو الفين 2 
ثم جاء العصر الحديث فحاولت المرأة العربية أن تكبير الجواجز 
والقيود التى تحيط بها , وتعوق حركتها وتفرض عليها أن تفلق 
عالمها على أسرارها وهمومها فلا تبيوح بها فى مقال أو تقتهية 
أو قصيدة ٠‏ 


ويكشف لنا الشيخ معمود ابو العيون أحد كبار علماء الازشر 
فى الجيل الماضى 2 بعض المعاناة التى كانت المراة تعانيها اذا 
ما رغبت فى العلم والدراسة 2 حتى فى نطاق الثقافة الدينية » 
حيث كان ذلك أمرا لا يجد التشحجيع من أحد ء بل بعمل الجميع 


على وضع العقبات فى طريقه ٠‏ 
المرأة في الازهر 


يقول الشيخ ابو العيون فى مقال له عن « المراة فى الازهر . : 
« سمعنا كذلك أن نساءكن بيتلقين العلم فى الجامع الاحميدى 
بمدينة طنطا واشتهرت من بينهم الشيخة « فاطهمة الموضيهة » 
التى كانت تددرس على يف الشييخ الحفناوىي ٠‏ وكانت الدرامية 
فى ذلك العهد / والى عهد قريب على الطريقة التحاورية البعقة ٠‏ 
قال صاحبى فكانت الشيخة فاطمة العوضبية اجودنا منطقا وفهما 
واكثرنا نقاشا وحوارا واصبرنا على صعوبة الدرس ومشييقة 
التحصيل ,. وارادت الشيخة فاطمة العوضضصية أن تنال الشسيهادة 
العالمية من الجامع الازهر وكانت لجنة الامتحان تطوف على المعاهد 
الملحقة بالازهر لامتحان طلبة الشهادة فيها 2. فسافرتٍ اللجنة من 
علماء الازهر الى معهد طنطا سسينة ١9١١‏ لامتعان طلبته 2 وتقدمت 
الشيخة فاطمة العوضية للامتحان , وكان موضوع درسها فى علم 
الاصول : « لا تكليف الا بفعل » من كتاب « جمع الجوامع » 
وهو باب عويص ثميل وفيه اشكالات وتعاقيد وقليل من الطلبة 
النابهين من يحذقه أو يجوزه بسلام » ٠‏ 


«ه وما ان اخذت الشيخة فاطمة العوضية مقعدها من اللجنة 
حتى أمطرها اعضاؤها وابلا من الاسئلة المعقدة فى الباب المعين 
لها . وناهيك بامتعان الازهر فى القديم ء فقد كان مرهقيا 
حا . وكان السبيل الى نجاح الطالب أن يكون ملما بما كتب 
فى العواشى والتقارير 2 وأن يكون قادرا على الجمع بين الآراء 
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والغلافات وتصحيح المسائل المختلف فيها بلباقة وحصيافة وان 
يؤيد المذاهب المختارة بالادلة والبراهين الواردة عن العلهاء 
المعروفين والعبرة في ذلك كله بعمق الفهم والقدرة على الترجيح 
لا بعثرة الحففل ونقل الاقوال والمسيائل ٠‏ وشرط آخر لابد منه , 
مع ما ذكرنا وهو ان يكون للاعضاء الغالية فى اللجنة اتجاه نحو 
انجاح اللالب وفوزه لاستقامته وشهرته وحسن سمعته مثلا , 
فيان طالب الامتحان يلاقي من ذلك عنتا وجهدا 2 وكان كثيرا 
ما بعييبه الاعياهء والاغماء فيبوء بالحرمان » ٠‏ 


ويواصل الشبيخ ابو العيون وصفه لاساة الشبيخة فاطصبية 
العوضية واصرار لجنة الامتحان على « اسقاطها » فيقول : 


« ولقد سالها الشيخ الدسوقى العربى ‏ مغالطا ‏ وهل الاسم 
والحرفي يكلف بهما كالفعل فاجابت « دا شيء ودا شيء » أي أن 
الفهل هنا هو فيل المكلف المخاطب بالاحكام وهو غير الفعل قسهم 
الاسم والحرف ء فاعجب أعضياء اللجنة بهذا الجواب الظريف ومجع 
أن اعنؤهاء اللجنة لم يكن من اتجاههم تخريج امراة تحمل ششيهادة 
العالمية فهى أيضيا قدي أصابها الخور والضيف ولم تستطع اكمال 
الامتحان 2 فكان لرسيوبها أسف عميق فى نفسها قضى عليها بعد 
قليل من الزمان » ٠‏ 
حنسى طا حسين 
هذا هو نموذج من معاملة مجتمعنا العربي فى الجيل السابق 
للمراة التى تريد أن تتعلم وتدبرس ٠‏ فالاساتذة يغالهلون في 
الاسئلة ٠‏ ويحاصرون الطالبة حصيارا قاسيا حتي تتعرضصس للياس ٠‏ 
وتنهار ٠‏ وتخرج من المعركة وقد فقدت حماسها للحياة فتمرض 
ونموت * وقد تعرص الدكتور طه حسياين نفسيه لمثل هذا الجو 
القاسى فى امتحانات الازهر , واسيةطه أساتذته فى الامتحصسان 
ولم بيسمعوا له بنيل الشهادة , ولكن طه حسين كان يحمل فى 
أعماقه استعدادا للتمرد والتحدى ومواجهة المصياعب بلا باس 
ولا هروب ء أما الششيخة « فاطمة العوضية » فلم يكن باستطاعتها 
أن تفعل شبيئًا فى مجتمع يسيب أمامها العلم والمعرفة 2 وبزلهرها 
بعظهر المجز 2 ويضيهها أمام المستحيلات حتى ينتمى بها الامسر 
الي الياس والموت ٠‏ 


يعد ان كانت امرأة العربية تنتحر ١‏ أو تذيل » أو تتعرض 
للجنون ١‏ أو تختفي وراء اسم مستعار ,» أو برقع أدبي 
٠٠‏ أصيحت الآن تتحدىوتبارز بالسلاح فيأي معر 
من معارك الحياة ! 


اشيفة فاطلمةالعموضبيية تضوقت فد را متها ق الا زهمومنن بدعامئا.. ونعكن!! 
عائشةالتْيّمُوربيّة ..أيتيج لهافقط أن شكتب باسٌّهيهاالصًريع فى الصّحف. 
دباحكةاسّادييّة2.. دافعت عن حقوق المزاة..بيفاكانت عموت يقنودها! 
١‏ و3 قفبيت حبع اتوعا خ مها لاسسوارهاعاي]|تتاذ الترأة ١‏ 


وم عائشة التدمورية : 

والشيخة فاطمة العوضية هى نموذج حى لما عانته المرأة العربية 
فى تاريخها الطويل من ضغوط شديدة , وهى تعاول أن تتعلم . 
وتحاول أن تعبر عن نفسها بالفكر أو بالفن ٠‏ 


ولعل أول اسسم خرج من الظلام وعرفه أدينا العربى الحديث 
هو اسسم « عائشة التيمورية » 2 وقد ظهرت هذه الاديبة من بسين 
أفراد عائلة ميسورة ومعروفة فى مصر 2 وهى نفسها أسرة محمود 
تبمور ومحمد تيمور ووالدهما العالم الكبير أحمد تبمور , وكانت 
عائضة التيمورية شاعرة تعاول أن تعبر عن نفسها وعواطفهيا 
فى فن صادق جميل ٠‏ وقد وجدت مناخا مناسبا فى بيتها لتنمية 
موهبتها وثقافتها 2» كما كانت اسرتها تختار لها بعض العلماء 
ليقوموا بتدريس شتى علوم المعرفة لها . على طريقة التعليم فى 
الازهر -*.ومن هؤلاء الشيخ حسن الطويل 2 وهو عالم مثسهور 
مذكور بالخر والفضل من بين علماء الجيل الماضى ٠‏ 


على أن عائشة التيمورية لم تكن تستطيع أن تفتح امام نفسها 
أو أمام المرآة بابا واسعا من أبواب التعرر والانطلاق , ذلك 
لانها كانت تعيش فى أسرة محافظة ومجتمع معافظا . وما كان 
مسموحا للمرأة فى هذا الجو أن تنطلق فى التعبير والتفكير , 
ولذلك كانت قصائد عائشة التيمورية تدور فى النطاق التقليدى 
للشعر العربى 2 من حيث الموضوعات والافكار والصياغة , مم 
الحرص طبعا على البعد عن آى شىء يكشف فى نفسها عن عاطفة 
أو حب أو ما الى ذلك من التجارب التى قد بحس بها الانسان : 
امرأة كان أو رجلا + وكان كل ما سجلته عانشة التيمورية من 


التعرر فى خياتها وحياة المرأة العربية هى انها كتبت باسمها 
ونشرت انتاجها فى الصعف والمجلات والكتب وكان ذلك ششيئا 
جديدا غير مالوق بالنسمبة للمرأة العربية , فمنل أيام « الخنسساء » 
التى ظطهرت فى غعصر الاسلام الاول ؛ لم تظهر أديبة أو شاعرة 
لها قيمة أو وزن فى الادب العرس كله , ومن أرادت أن تحاول 
كسر هذا العصار كانت تتعرضضص لمعنة تنتهى بكسر رقبتها كما 
حدث للشميخة « فاطمة العوضضصية » ,. أما الخصار فيبقى كما كان 
أو يزداد ,2 حتى جاءت عائشة التيمورية ,» فبدات من جديد صفحة 
فى الادب العربى + أتاحت للمرأة فرصة للتعبير عن بعض ما تعس 
به من مشاعر وذأفكار فى حدود التقليد والمحافظة ٠‏ 


باحثة البادية 


ثم جاء القرن العشرون , وفى الربع الاول منه ظهرت حركة 
أدبية نسائية جديدة كانت تمثل خطوة أخرى أجرأ ٠‏ وأكثر تعررا 
من خطوة عانشة التيمورية 2 ففى بدايات القرن العالى ظهرت 
كاتبة مصرية متعررة اضطرت أن تتخذ لنفسها اسما مستعارا 
هو م باحثة البادية » ولقد كان هذا الاسم قناعا أدبيا اضطرت 
أن تلبسه حتى تتمكن من الكتابة والتعبير عن فكرها ونفسها 
ومشاعرها ٠‏ وكانت باحثة البادية ‏ مثلها مثل عائشة التبمورية - 
قد نشات فى بيت من بيوت العلم والادب . اذ أن والدها هو 
الشاعر العالم « حفنى ناصفا » أحد كبار الادباء العرب فى 
مصر فى أوائل هذا القرن ,2 وكانت « ملك حفنى ناصفا » 2 
وهذا هو الاسم الكامل لباحثة البادية , فتاة حساسة نابفسة 
سريعة الاستيعاب للثقافة والمعرفة . ولم تجد استنكارا من 
والدها أو أسرتها حبن حاولت أن تكتب أو تنشر ,2 بل وجدت 
التشجيع والمساعدة , ولكن باحثة البادية مع ذلك لم تستطع أن 
تنجو بنفسها وتفلت من ظروفق عصرها ,2 فقد جنت عليها هسته 
الظروف جنابة أحالت حياتها فى نهاية الامر الى ماساة آليمة , 
وكانت البداية هى هذا الاسم المستعار الذى اضطرت اليه تحت 
ضغط الرفض والاستنكار من المجتمع وقيمه وتقاليده لامراة 
تكتب باسمها علنا وتكشف عما تحس به وتفكر فيه بصوت 
مسموع ٠‏ كان القرار الحضارى ٠‏ أو بالاحرى غير الحضارى » 
الذى اتخذه المجتمع العربى منذ أجيال بعيدة . هو أن تصمت 
المراة وتطوى نفسها على أسرارها وهواجسها وأفكارها . فالدذين 
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عستاياتالرّيّات.. ححَكَمَ عليها المجَسَمعٌ بالإعدام..وترككٌ لنا الحُبّ والصَّمّت ! 


يتكلمون هم الرجال ٠‏ وهم الذين يشعرون ويفكرون ويحعسون 
بالاشياء ٠‏ أما المرأة فقد كان عليها أن تضع على وجهها حجابا » 
وان تضع على عقلها وقلبها حجابا آخر أشد قسوة 2 وهكذا 
اضطرت « باحثة البادية » أن تضع حجابا أدبيا على ما تكتببه 
وتنشره وكان هذا الحجاب هو اسمها المستعار ٠‏ 

جراح ائراة : 
ولانها فتاة حساسة صادقة فقد ركزت فى كتابتها على « جرح » 
المراة العربية , وهذا الجرح هو الوضع الاجتماعى والانسانى 
للمرأة العربية . فلم يكن مسموحا للمرأة فى ذلك الحين أن تدخل 
الى مؤسسات العصر الحديث على الاطلاق +٠٠‏ لم يكن مسموحا لها 
أن تذهب الى المدرسة لتتعلم . ولم يكن مسموحا لها أن تدخل 
السينما أو المسرح ,2 ولم يكن مسموحا لها بعد ذلك كله أن تدخل 
« الجامعة الاهلية » فى مصر بعد أن فتحت أبوابها سنة م١6١‏ , 
وكانت بذلك اول جامعة عصرية فى الوطن العربى كله , ولم يكن 
مسموحا للمراة أن تعمل لتساعد فى بناء أسرتها ولتكتسب من 
تجارب الحياة ما يقوى شخصيتها وينميها تنمية حقيقية ويجمل 
منها كاثنا انسانيا طبيعيا , لا كاثنا غريبا ليس له علاقة بما 
يجرى حوله من تغيرات وتطورات ٠‏ وبالطبع كانت المرأة محجية , 
وغير مسموح لها أن ترى النور الا اذا كان ذلك فى بيتها 2 وداخل 
الجدران المفلقة ,2 وكان غير مسموح لها فى آخر الامر ان تختار 
زوجها أو تشارك فى الاختيار , وكان عليها فقط أن تقبل 
اختيار اهلها وتسلم به وتستسلم له حتى لو كان اختيارا 
غير مناسب لها ٠‏ وغير ملائم لنفسيتها أو طبيعتها الخاصة ٠‏ 


ومن هنا جعلت « باحثة البادية » قضيتها ككاتبة هى أن تدافع 
عن هذه « العقوق » الانسانية المشروعة للمرأة العربية 2 حقوق 
التعليم والعمل والتفكير والتعبير والخلاص من الحجاب وما الى 
ذلك , لم تجعل من كتابتها ترفا وتسلية » بل اعتبرت أن ما اتيح 
لها من علم وموهبة وحرية نسبية 2 ينبفى أن يوضع جميعه فى 
خدمة القضية الانسانية الكبيرة ء قضية المرأة العربية 2» ووجدت 
باحثة البادية بيئة أدبية وفكرية جديدة كانت فى دور النشوء 
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والتكوين فى مصر فى أوائثل هذا القرن ء وكانت هذه البيئسة 
تلتف حول « لطفى السيد » فى جرينة كان يصدرها باسم 
« الجريدة » ٠‏ وتلقت الجريدة آراء « باحثة البادية » وتحمست 
لها , ونشرت لها مقالاتها ثم جمعتها الجريدة نفسها بعد ذلك 
فى كتاب اسمه « النسائثيات » ٠‏ وأفسحت الجريدة آمامها مجالا 
واسعا وجعلت من صوتها مسموعا للجميع ٠‏ 


دراسة الاسلام دبوعي : 


وكانت الحجة التى يثيرها اعداء التحرر بالنسبة للمراة هى ان 
هذا التحرر يتعارض مع الاسلام 2 وعكفت « باحثة البادية » على 
الكشف عن الكدب والتزييف فى هذا الادعاء 2 فدرست الاسلام 
دراسة واعية 2 وخرجت من هذه الديراسة بما يسعلها على 
ما تدعو اليه من تعليم المراة والسماح لها بالعمل واقامسة 
حياتها الزوجية بالرضا والاختيار , لا على الفرض والاجبار 
والاستسلام لا يغتاره لها الآخرون ٠‏ 

ولكن آين تذهب « باحثة البادية » بافكارها النبيلة المتحررة 
من الظروف الواقعية التى تعيش فيها 0-08 لقد فكر فيها نتيجة 
لسمعتها وشهرتها احد اثرياء الفيوم وهو فرد من اسرة مشهورة 
هى أسرة « الباسل » ,2 وطلب الزواج من « باحثة البادية » » 
وتقدم بطلبه على الطريقة التقليدية , أى تقدم الى اهلها ء, 
ووافق الاهل , واستسلمت « باحثة البادية » للزواج من رجل 
لا تعرف عنه شيئا وكان السبب فى ذلك واضحا ء» فهى تحب 
والدها ولا تريد أن تزعجه أو تسبب له مازقا لا يتناسب مع 
مكانته الكريمة فى مجتمعه . ومن ناخية اخرى 2 ولعل هذا هو 
الجانب الاهم ,2 كانت « باحثة البادية » تدرك أنها بافكارها 
سابقة على عصرها , وأن مجتمعها لم يكن ليتيح لها أن تحقق 
أحلامها فى الزواج القائم على الاختيار والخرية ء فلقد كان 
المجتمع آنذاك ,2 فى أوائثل هذا القرن ,2 مجتمعا مغلقا 2 وكانت 
صرخاتها من أجل تعرير المراة غي مسموعة الا فى بيئة ضيقة 
محدودة ٠‏ ومن هنا لم تجد حلا الا ان تفكر كما تريد ٠‏ ثم تعيش 
بعد ذلك -- كما يريد 'ها مجتمعها الضيق المحدود ٠٠‏ أى فصلت 
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زاهرة الأمكماءوالمتتهارة .كانت تسوراعن الحوّف والترفتة ىالخغبير.. مَمكا! 


لطفى السيد مى زيادة 


بين افكارها وواقعها الفعلى ,» ولم يكن أمامها خل آخر ٠‏ 

وذهبت « باحثة البادية » لتعيش مع زوجها فى قصره الكببي 
فى الفيوم . ومنذ الايام الاولى للزواج اكتشفت أنها قد وقعت 
ضحية للوباء الذى تقاومه وتدعو الى محاربته والخلاص منه , 
فقد كان زوجها منصرفا الى تجارته وزراعته , ولم يكن يعبا 
اطلاقا بافكارها ومشاعرها , كما اكتشفت انه اخفى عليها وعلى 
اسرتها انه متزوج من أخرى وانه أب لعدد من الاولاد 2 ولم تشا 
« باحشة البادية » أن تدمر كل شىء ٠‏ وتعود بماسساتها الى أسرتها 
الاولى 2 بل رضيت أن تضحى بنفسها حتى لا يحزن الاب او ينهار 
عندما يدرك انه دقع بابنته النابفة العبيبة الى التعاسة والعذاب » 
وهنا استسلمت « باحثة البادية » لمصيرها العزين ٠‏ ولكنها صممت 
على مواصلة عملها الفكرى والادبى فى الدعوة الى آرائها وافكارها 
وعلى راسها تلك القضية التى استقر الايمان بها فى اعماقها 
وهى قضية تحرير المرأة العربية , واذا كانت هى نفسها قد وقعت 
اسيرة لما كانت ترفضه من قيود وتقاليد ظالمة 2 فلا اقل من ان 
تواصل الصراخ بكلماتها حتى لا تستمر الماساة بالنسبة للاجيال 
الجديدة من الفتيات العربيات 2 وحتى تتوقف هذه الماساة عن 
فرضص سلطانها على مصير الفتاة العربية الجديدة 2» خاصة وانها 
كانت تدرك بحساسيتها وثقافتها أن المجتمع الانسانى كان مقبلا 
على عصى من الحضارة يمضى فيه التطور بخطى واسعة لا تحتمل 
البطه فى ملاحقته ومتابعته ٠‏ فالايقاع الحضارى أاصبح سريعا 
جدا منذ أوائل هذا القرن ٠‏ وعلى المرأة العربية أن تقفز فوق 
مثات الحواجز لكى تضع نفسها على اول الطريق ٠‏ 


ثمن الريادة : 

وتحملت « باحثة البادية » ماساتها راضية ينصييها القاسى 
من التضحية , ولكنها لم تسمح للماساة الذاتية بان تفقدها 
موضوعيتها وفضيتها 2 فاستمرت تنادى بالتحرر وهى اسية 
القيود » وتدعو الى احترام انسانية المراة وهى معرومة تماما 
مما كانت تدعو اليه ٠‏ 


وكان لابد للامر أن ينتهى نهايته الطبيعية المؤللمة , فهدم التوتر 
العنيف جسسد « باحثة البادية » 2 حيث « اخترقته » حمى غريبة 
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فضت عليها بالموت فى أيام قليلة 2 وكانت ما تزال فى مطلع 
شبابها الاول » وهكذا دفعت « باحثة البادية » ثمن « ريادتها » 
كاملا , كما يدفعه كل رائد يمضى فى الطرقات الصعبة ليمهدها 
أمام العابرين من بعده حتى لا يصادفهم بعد ذلك أى نوع من 


العذاب والمشقة ٠‏ 
« مي » ونهاية ماساوية 


وبعد ماساة « باحثة البادية » وموتها 2 تالقت فى الحياة 
الثقافية العربية الاديبة المعروفة « مى » ء وكانت معاصرة لباحثة 
البادية » وصديقة لها , والفت عنها . بعد موتها ‏ كتابا كشف 
الكثير من جوانب شخصيتها وفكرها وماساتها ٠‏ ولا أريد أن أطيل 
الحديث هنا عن « مى » , ذلك لان « مى » معروفة لقراء الادب 
على نطاق واسع » وكتبها ميسورة للجميع ٠‏ ولكن الذى اود أن 
أشي اليه هنا هو أن حياة « مى » قد انتهت هى الاخرى نهاية 
« ماساوية » تماما مثلما انتهت حياة « باحثة البادية » » وان 
اختلفت التفاصيل 2 فقد أصيبت « مى » فى اواخر حياتها 
بانهيار عصبى , واتهمها بعض أهلها فى لبنان بالجنون , وذلك 
لكى يضعوا يدهم على بعض من الثروة كانت لها , لان المجنون 
لا يجوز فى حكم القانون أن يمتلك ثروة 2 حيث تؤول هذه 
الثروة لمن بحسن التصرف فيها من اهله العقلاء 2 وقد نجح (قارب 
« مى » بالفعل فى أن « يدخلوها » مستشفى للمجانين فى بيروت 
هو فيما اذكر ب مستشفى « الغصفورية » المشهور ,2 وقامت 
محاولات عديدة لانقاذها من هذا الوضع الذى انتهت اليه 2 
ونجعت المحاولات اخيرا ,» ولكن بعد أن كانت « مى » قد انهارت 
عصبيا واصابها اكتئاب عميق دمر روحها وجسدها وانتهى بها 
الى الموت : وحيدة يائسة ٠‏ لقد كانت « مى » مثل « باحئشة 
البادية » رائدة وسابقة لعصرها , واذا كانت « باحثة البادية » 
قد استسلمت لمصيرها الشخصى واكتفت بالاستمرار فى دورها 
الفكرى ودعوتها الحارة المخلصة الى تحرير المراة 2 فان « مى » 
حاولت أن تتخذ موقفا آخر هو «التحدى» ‏ فى غير عنف ولا صغب - 
فقد أرادت أن تجعل من حياتها صورة للحرية الراقية الكريمة 
التى تدعو اليها , ولكن ظروف المجتمع العربى كانت اقوى منها 
فسرتها ٠.‏ 


وصية فتاة شاعرة : 


وتستمر هذه الماساة فى حياة المرآة العربية الاديبة المفكرة , 
وتتوالى فصول هذه الماساة , فتفرض الكثير من القيود والإلام على 
هذه المرآة » وقد تؤدى بها الى أن تفقد حياتها بصورة محزنة أليمة ٠‏ 


وقد حدثت قراء « الدوحة » منذ شهور عن الشاعرة المصرية 
« ناهد طه عبد البر » 2 والتى فقدت حياتها فى الثلاثين من 
عمرها سنة ١40٠‏ وذلك لشدة اضطرابها وكثرة آلامها النفسية , 
وبسبب الضغوط العادة التى اصطدمت بها داخل اسرتها فلم 
تستطع أن تكمل تعليمها الجامعى , وكانت تحن الى ذلك حنينا 
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عهاةةاشكتان..ملاذاواصحعآت مَسِيرَتهاقالصسياةالادسيّة؟ 


بالغا ‏ ولم تستطع أن تنشى شعرها باسمها الصريح » لان خروج 
المرآة الى الحياة العامة كان يتناقض تماما مع تقاليد الاسرة » 
ومن هنا كانت تنشى شعرها بتوقيع الحروف الاولى من اسمها : 
ن+ طه ع٠‏ » ء وقبل أن تموت ناهد قالت لاهلها ان امنيتها 
الوحيدة وهى على فراش الموت هى أن ينشروا ديوانها بعد ان 
تموت ٠‏ وقد مر الآن على وفاتها ما يقرب من ثلاثين سسنة 2 ومع 
ذلك لم ينشى ديوانها حتى الآن 2 وقد كان شعرها كله تصويرا 
اساة المرأة العربية المثقفة الحساسة فى وجه الضغوط والقيود 
والعقبات * 


الحب والصمت ٠٠‏ والخوف : 


ومنذ حوالى عثى سنوات تقريبا انتحرت أآديبة همصرية 
موهوبة هى « عنايات الزيات » ٠‏ وكانت هى الاخرى تعانى من 
ظروف نفسية تعيسه , وتحس بآن دورها كاديبة وفنانة محكوم 
عليه بالاعدام ٠‏ وأنها لن تستطيع ان تفعل شيئا فى مواجهسة 
الظروف القاسية التى تحيط بها , وقد كتبت ٠‏ عنايات الزيات » 
رواية واحدة جميلة نشرت بعد انتحارها هى « الحب والصمت » ٠‏ 


على أن الظاهرة الواضحة التى تكشف عنها حياتنا الادبيسسة 
الحديثة منذ عائشة التيمورية الى اليوم شى انتشار الاسيماء 
المستعارة فى الادب النسائى ٠‏ مثل اسم « باحثة البادية » » بل ان 
« هى » نفسها كان اسمها الحقيقى الاصلى « مارى زيادة » » 
وهناك” الدكتورة عائشة عبد الرحمن التى تبت منل بدابتهسا 
الادبية فى الثلاثينات باسم «د بنت الشاطىء » ٠‏ أما فدوى طوقان 
فقد كتبت باسماء مستعارة عديدة , أهمها اسسم « المطلوقة » 
واظنها كانت تكتب باسم « دنانير » فى بعض الاحيان 2 وهذه 
الإضماء ‏ المستغازة عند امزاة الغربية الافيبة الشامرة هى كلها 
لون من ألوان التعبير عن الخوف والتردد والحترج فى نفس 
الكاتبة والغنانة ,2 وكلها مشاعر قاتلة لروح الابداع » بل انها 
تظل تضغط على الانسان نفسه حتى تقتله قتلا ماديا لا ققتلا 
أدبيا فقطا ٠‏ 


يدون طابع 


ظاهرة جديدة : 


واعتقد أن المشكلة ما تزال قائمة 2 وستظل سنوات اأخرى 
طويلة وربما احتاجت الى جيل آخر أو أجيال من الضحايا 2 ولكن 
هناك ظاهرة جديدة فى الادب النسائى . يمثلها عدد قليل من 
كاتبات الجيل الجديد , وهذه الظاهرة هى القدرة على التحدى 
والمبارزة . وتخطى الاسوار والعقبات 2 فى سبيل ابداع فنى 
صادق يعبر عن نفسية المرأة وطموحها وآلامها وآمالها الحقيقية » 
وهذه الظاهرة تتمثل على أحسن صورة فى كاتبة من بنات هذا 
الجيل الجديد هى « غادة السمان » ٠‏ ففى أدب غادة روح من التحدى 
والمقاومة والاصرار على أن تشق لعقلها وقلبها مكانا فى هذا 
العالم » وفى آدبها اصرار على أن تبوح بهمومها ومشاغلها 
واحلامها 2. ورفض لكتمان ما يدور فى عالمها الداخلى 2 حيث 
تتجرع وحدها كل هذه الهموم التى تسرى كالسم فى العروق » 
وهو سم يظل يتنقل من عرق الى عرق حتى يقضى على الانسان » 
ولا شك أن موهبة « غادة السمان » قد ساعدتها على اقتحام 
العقبات والاشواك , وكانت « باسبورا » الى عالم احتكره الرجال 
طويلا , وهو عالم التعبير والفن والادب والبوح والتفكسيير 
بصوت مرتفع ٠‏ ومناقشة قضايا الانسان والدنيا بلا خجل ٠‏ هذه 
الموهبة قد ساعدت « غادة السمان » بلا شك ٠‏ ولكن الموهببة 
وحدها لم تكن كافية لانقاذ غادة من « جنون مى » , وانهيار 
« باحثة البادية » على أول عتبات الشباب ٠‏ وانتحار « عنايات 
الزيات » ٠‏ وهوت « ناهد مله عبد البر » فى الثلاثين من عمرها 
محسورة على ما أصابها من احباط وخيبة آمل آدبية وانسانية . 


ولم تكن الموهبة كافية لانقاذ «غادة» من اضطرار الكشيرات الى التخفى 
تعت اسم مستعار - ان « غادة » الى جانب موهبتها تتعلى بالشجاهة 
الروحية وقوة الشخصية ٠‏ وليست كاتبة من ذلك النوع الذى 
يهرب أمام أول عشبة ويفقد أنفاس الحياة عندما يصاب باول 
سهم ؛ و « غادة » فيها شىء من اصرار « الشيخة العوضية » التى 


اعتاد اسدتلندي أعزب اذا أراد ان يستيقظ يوما قبل الظهران يكتب خطابا لنفسه في اليوم السابق ٠‏ وفي اليوم القالي 
يقرع ساعي البريد بابه حقى يستيقظ الرجل فيقول السساعي : 


لديك خطاب بغير طابع ٠١‏ اعطني « بنسين » كي تستلمه ٠٠‏ 


فيتول الرجل : 


شكرا مادام دون طابع فانا لا أريده » وبشرع في الخروج لوعده ٠‏ 
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َتَقَ بَعلبك .. ولع ى سيران .. وكبوليت خُورى :لماذا أُصِبْنَ بِالسَكْكَةٍ الأدّببيّة؟ 


فدوى طوقان 


اشوت اليها فى أول هذا المقال ,ء والشخصية القوية والشجاعة 
الروحية هما معا شرطان اساسيان من شروط النجاح فى الادب » 
بل وشرطان من شروط النجاح فى الحياة 2 فقضوة الشخصية 
والشجاعة الروحية تعنيان القدرة على الاحتمال , والذين لا يتوضض 
لهم شرط القديرة على الاحتمال لا يستطيعون الاستمرار فى العياة 
الادبية » ولا يستطيعون أن ينتجوا أدبا له قيمة . بل انهم 
لا يستطيعون الاستمرار فى العياة نفسها ٠‏ 


على أن « غادة » قد أدركت .. بذكاء وعمق . أن هناك خدعة 
اسمها التفرقة بين عالم الرجل وعالم المراة وكان هذه الخدعة 
كان مقصودا بها أن تتحدث المراة عندما تكتب عن أشياء خاصة 
بها وحدها والا فلن تكون آديبة ولا كاتبة 2 وهذا وهم خاطىء » 
فالاشياء المشبتركة بين الرجل والمرأة فى الحياة , أكثر من الاشياء 
الخاصة بكل واحد منهما 2 ولذلك فقد تخطت غادة السمان تلك 
الخدعة أو هذا الوهم ,» وتركت «١‏ الحريم الادبى » يحكى ثرثراته , 
وأشياءه الخاصة , ودخلت بقلمها وموهبتها في غمار القضايا 
الانسانية الخية ,» فكتبت على سبيل المثال رواية ممتازة عن 
العرب الاهلية فى لبنان وسمتها « كوابيس بيروت » 2 وشاركت 
بفنها ومقالاتها وتحقيقاتها المثرة فى قضايا العصر والمجتمع , 
ولذلك كتب لغادة السمان النجاح والنجاة ٠‏ 


. 

بعيدا عن الموضوع الواحد : 

وخدعة أخرى فهمتها غادة السمان هى تلك التى دفعت عددا 
كبيرا من الاديبات الى الحديث عن موضوع واحد هو « التمرد » » 
وقد كتبت هؤلاء الاديبات عن التمرد النسائى مرة وثانية وثالثة 
ثم انتظرن أن تنقلب الدنيا على راسها فلم يعدث شىء فاندهشن 
واصبن بصدمة عنيفة دفعتهن الى الصمت , وانقطع بهن الطريق » 
وهذا هو ما أصاب ليلى بعلبكى , وليقى عسيران ٠‏ وكوليت خورى 
وكانت للحق من افضل الكاتبات » 2 وهناك اأسماء اخرى 
كثيرة أصبن « بالسككتتنة الادبية » 2 ذلك لانهن وقعن فى تلك 
الخدعة التى تقول بان المرأة لا تكون أديبة حقا الا اذا تمردت 
وكتبت عن التمرد ٠‏ وهذا هو ما رفضته غادة السمان واكتشفت 
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زيفه , فالمشكلة ليست أن تتمرد المرأة ولكن أن تكتب وتعبسر 
عن نفسها بصدق , واآلا تكون كاثنا شاذا لا يباح له الكلام أو 
التعببير , ولا تكون كما نقول فى اللهجة العامية المصرية « عجبة » , 
فالصحيح أن المرأة ما دامت تريد أن تكتب وتملك الموهبة فلتكتب 
عن العياة , والعياة تجربة مشتركة بين الرجل والمراة ٠‏ والعياة 
ليست هى التمرد بسبب وبدون سبب , والحياة ايضا ليست 
تجربة رجالية فقط ٠٠-‏ انها تجربة عريضة متنوعة واسعة , 
وعلى أساس الفهم الصحيح لوظيفة الفن والتعبير استمرت غادة 
السمان فى الانتاج الادبى وسوف تستمر , وذلك لانها لم تخصى 
نفسها فى غرفة مظلمة بلا نوافذ اسمها « تمرد المراة » ء اننا 
لا نجد فرقا بين العازفى على البيانو والعازمة عليه ٠٠٠‏ هصل 
يطلب عشاق الموسيقى ‏ مثلا ‏ أن يسمعوا من المراة عزفا على 
البيانو غير ما يسمعونه عندما يكون العازف رجلا ؟ ان المطلوب 
هنا هو الموسيقى وليست الانامل 2 ولكن صاحبات وهم التمرد 
كن اشبه بعازفة تظهر على المسرح لتقول للجمهور : انظروا الى 
اناملى , اليست أناملى جميلة وشيقة وصالحة للعزف ٠‏ ثم تواصل 
هذا العديث عن الانامل لجمهور جاه يستتمع الى 
الموسسيقى ثم ترحل من فوق خشي المسرح دون أن 
تقدم للناس أى عزق «.. صاحبات وهم التمرد كن يقلن 
للناس فى كتاباتهن : انظروا نحن متمردات *٠«‏ نحن نحب فى 
مجتمع يعرمنا من الحب +٠٠‏ نحن نغالف المالوق ٠‏ ولكن غادة 
السمان عرفت البداية الصحيحة , ولذلك فانها سارت فى الطريق 
وسوق تستمر فى المسبر , ذلك لانها كتبت وعبرت عن نفسها 
وسبحت فى النهر ولم تقف على الشاطىء « تهدد وتتوعد » ,2 ولم 
تلتفت الى ذلك الفارق الوهمى بين الرجل والمرأة فى تجسربة 
العياة , وان كان ذلك بالطبع لا يلفى التنوع بين تجارب الادباء 
والفنانين فكل كاتب له ظروفه الواقعية والنفسية التى يتكون 
منها رصيده فى الابداع والتعبير ٠‏ 


ان الادب النسائى ينبفى أن يتعرر من ضغفط المجتمع واوهام 
المراة فى نفس الوقت ٠ ٠‏ والا فلن يبقى امام الادب النسائى 
عندنا الا الطريق المسدود ٠‏ 


رجاء النقاش 


أدبجاءوموّاقف : العَدّدالقادم 


لاتشنقوا الشاعر.. بّل ناقشوه 
اال مه ]ا 
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13 كان مد فوءًا طول حياندته ببترهبة ملحّة لانزيمودت شهيدا. 


9 شعخصسحة متقتلجة لايس يعن رأى واحد شط راهن نهالر. 


كنابة سيرة حياة أى انسان مهما 
اقتربت شخصيته من الكاتب او 
تكشفت جميع أسرارها له أو هكذا 
ظن 2 تظل من أشق فنون الادب 
وأبعدها عن اليقين القاطع ء ذلك لان 
الانسان يظل دوما مخزنا للاسرار 
والخبايا الى أعمق أعماقه مهما بدا 
بسيطا واضحا نراه كل يوم ونتحدث 
اليه ونتعرف الى أفكاره ونمرا له . 
بل لا تنكشف الحقيقة الكاملة لاى 
شخصية حتى لصاحبها نفسه . وما 
أفلحت سيرة ذاتية في الكشف عسن 
نظفسية صاحبها الحقيقية الصادقة - 
مهما كان كاتبها صريعا نافذا ‏ بقدر 
ما تكشف عما يريد الانسان لنفسه ان 
تكون + أو يريد للناس أن يعرفوها ٠‏ 
مشركة تالاسر 
اما اذا كانت هذه الشخصية على 
درجة عالية من الغموض والتعقيد 
والتناقض فان الكشفا الكامل عنهسا 
عداد المستحيل وكل المحاولات 
فى هذا الصدد ود برغم كل المعمساناة 
والجهد والدراسسة الحادة المتأنية 
وكل الموضوعية ا ممكنة” تظطل تسرد 
تفسير يضاف الى غيره من التفاسسير 
السابقة واللاحقة لعدد م الفلسواصر 
الخارجية للشخصية قد تقرينا منه 
ولكنها وبئفس القدر قد تبعدنا عنه 
وتضللنا عن حقيفته 3 
من هذه الشخصيات شارلى غوردون 
الانسان الغريب الاطوار والاسطورة ٠‏ 
اما الاسطورة فقد ولدت فى أرض 
الصين : يقولون انه كان يلمى بنفسه 
فى أتون المعمارك ضد ثوار تايبنج 
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ل لءمسيكن يخسن تلق الأوامر.. ولمديكن يُحسزإعطاءها. 


غير هياب ولا وجل وهو دون الثلاثين » 
يدير حوله عينى متعصب متطين 
يشع منهما بريق عجيب ويرفع عصاه 
كالقديسين فيتبعه الآخرون ٠‏ 
عادات شاذة 
صاحب العادات الغريبة الشاذة فى 
قاعدة جريفزاند بانجلترا حيث قضى 
شطرا من خدمته العسكرية : يقولون 
انه كان جادا فى تأدية مسئولياته 
العسكرية لا يتهاون فيها وكان يجلس 
الساعات الطوال مستغرقا فى قراءة 
الانجيل ويسير فى الشوارع يحمل 
جذوة التبشير الدايتي يسأل الفسريا" 
ان كانوا يومنون بالمسيح ؟ يريد 
ليعظهم ‏ ويقولون أيضا انه كان يجمع 
الصبية القذرين من الشوارع لا يعرفهم 
ولا يعرفونه يغسل أجسامهم العارية 
فى أحواض شرب الخيول بجريفزاند » 
ويهمسون انه ريما كان منحرقا يمنعه 
تدينه وجديته ووقاره من ممارسسة 
هذا الانحراف وانه كان يكبته قى 
نفسه ٠‏ ويشيرون الى انه ظل اعزبا 
طول حياته لم يقترن بأمرأة » ولم 
يعرف عنه ميل الى نساء قط ٠.٠٠١‏ 
وينقلون عنه انه قال فى تبرير ذلك : 
« اننى أعرف نفسى تماما ء وأدرك 
آنه ليس مقدورى أن أسعد أية 
النفسى أشواطا فى الخيال والاسراف : 
انه كان مدفوعا طول حياته برغبة 
ملحة لان يموت شهيدا تحت أتأثسير 
رغبة داخلية عارمة للقضاء على وجوده 
المادى ‏ تكفيرا عن إحساسة الداحلى 


ع + ية تقلبة 
الشخصية المتقلبة لا تصبر على رأى 
واحد شطرا من نهار. كان يسسجل 
الثاره فى الصباح م لا كن 
المساء لا يرق في ُ 
ينسحب تقلبه حتى على أشد الامور 
خطورة كرين 1 انه حين عجز عن 
القضاء على تجارة الرقيق طالب بتأميم 
هذه التجارة ٠.‏ ويقولون انه الم يكن 
أعطاءها ولهذا لم يكن محبور با لدى 
قيادة الجيش العليا التى وافقت على 
ارساله الى مهمة الخرطوم تخلصا منه 
لذ ايمانا بمقدرته 5 كان ر سسا 
صعبا بقدر ما كان مرءوسا مستحبلا 
٠٠+‏ كان يصلى كثرا يطلب الهداية 
والدليل كلما واجهته معضلة ولكنه 
كان فى ذات الوقت يستعين على حل 
هذه المعضلات ذاتها باحتساء كميات 
كبيرة من البراندى والصودا وهو 
ينظر بمنظاره الى القوى المحيطسة 
به من كل جانب ويتابع النهر نحو 
الشمال » 
كتلة من التناقضات 
كتلة من التناقضات كان هذا 
الرجل الغريب الاطوار ٠‏ كان شجاعا 
مليئًا بالحيوية الدافقة ء» خاليا من 
الانانية » شديد الاحتمال مثسسيرا 
للولاء والتعاطف » وكان فى الوقت 
ذاته سريع الانفعال » سريع التغير » 
سريع التصديق ء متشككا كيشوتيا 
يتوهم العظمة ويدير أموره كنبى 
لا كانسان وبعتس نفسة رسول 


تت 867باد 
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تتوزحتسا 


لسسع 3 3و 
8 متمنيسيع مالا 0 


القوى الخرة فى هذا العالم » وكان 
رحيما يؤثر الآخرين على نفسه حنين 
شح الزاد ولكنه كان انضا متمسفا 
قالكيا ٠‏ يذكرون عنه انه قال ذات 
مرة « أثنى أفضل كوسيلة للاعدام ان 
اقتل الناس رميا بالرصاص لا (فضل 
الشنق لهم اذ أن ذلك يوفر الكثسير 
من الوقت والحهد 5-8 


ستشهد الموالون له والمدافعون عنه 
كيف انه فاق نفسه أثناء حصسسار 
الخغرطوم » وكيف انه صمد كانسان 
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شجاع ومحارب عنيد برغم كل المشاكل 
الاداريسة والدذبلوماسية التى كانت 
تاخذ بغناقه فى كل اتعاه معتمدا على 
قدراته الذاتية وطاقته وايمانه حتى 
مات وهو واقف على رجليه كما يموثٌ 
الجندى ٠٠٠‏ ويحكون عن ذلك قصصا 
نادرق عن فهمه لطبيعة الشعب السذى 
جاء لاتفاذه 0 ومناقشة علمائه وقدرته 
الفائقة على ركوب الجمال وتقشفه 
بينما تقول حقائق التاريخ ان الرجل 
لم يكن أبدا كما يصفون ء كان 
كعلادستون وجمعية معارية الرقيق 


ذق ا لعارسية : إن !لجسل بع يكن نيد ا كهارسافون. 


التى اختارته واللجنة الوزارية لحزب 
هذ 


الاخرار التى سارعت , 
الاختيار وارساله الى حتفه ل يجهل 
تماما ابعاد المهمة التى أرسل من اجلها 
وطبيعة" المشكلات التى جاء يواجهها ٠‏ 
ولم يتعلم العربية قط كمسا كانت 
شائعة ركوبه الحمال مبالفا فيها 
ولم يكن الرجل متقشفا بالصورة 
التى يدعون كان الى جانب كاسه 
المفضل من البراندى والصودا يفضل 
الروبيان يستورده طمعا فى تجويد 
عقله كما كان يعتقد ٠‏ 
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تسدء لعمبالسة وفثء بس تسيل قبياتت أوانتب إصببلاحيبيه. 


هذه الشخصية الغريبة المتناقضة 
قدر لها فى لحظة من احظات الحظ 
العاثر أن تتصدى لمعالجة وضعمستحيل 
فات أوان اصلاحه ولم يكن اختيسار 
الرجل حتى فى أحسن الاحوال موفقا ٠‏ 

أنيطت به ادارة قطر واسع الارجاء 
ولم يكن خبيرا فى شؤون المنطقة 
آو خبايا الادارة كان يضيق بمشاكل 
يومه العادية كما لم يكن يحسن اختيار 
مستشاريه ومرءوسيه ٠‏ واجه وضعا 
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هذه هى الشخصية الغريبة التى 


تصدى لتحليلها الكاتب شارلز ترنش 
فى كتاب جديد يحكى شيرة حيساة 
شارلىي غوردون صدر عن دار نشو 
الان لاين يونيو ١5174‏ ( الثمن 0كريم 
جنيه استرلينى ) ٠‏ 


لها 


2 


6 


كتابهة شخصيات فكتورية هامة 
من شأنه ان المؤلف لا يملك رشا 
قلم استراثى الجذاب 
مصادر قديمة وجديدة 
كما يملك الموضص وعد 
لانصاف هذه الشخصية و 
تفسير جديد مقنع يقدر 
انسان ان يفسر ما لا يمكن 


ع 8 
ناك 


3 
عع 
141 


و 


5 
ا 
1 


6ه 
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3 شسده العاهمة البر بيمانية حاليا 
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يعتبر أوبريت « ايفيتا » الذى بدا 
عرضه قبل اسبوع في لندن في أواخر 
شهر بونيو حزيران هلاو ا 
مسبرح « برنئس ا 
كازينو سابقا مهد السيناراما 
الشهير بعى سوهو ‏ وباتفاق نقاد 
المسرح أروع عرض فنى تشهده 
العاصمة البريطانية منذ أعسوام 
طويلة . 


ويدور الاوبريت الغنائى حول 
حياة ايفا بيرون زوجة زعيم 


الارجنتين السابق جوان بسيون 
وشريكته السياسية التى توفيت بداء 
السرطان وهى فى قمة نضجها 
وعنفوان شهرتها وشبابها وطغفييبان 
شخصيتها فى الثالثة والثلاثئين من 
عمرها عام ١965‏ ء وتعولت الى 
اسطورة وقديسة ومعبودة لجماضصسر 
الطبقة العاملة فى الارجنتين ه 7 


ولا تزال شخصيتها » حني بعد كل 
هذه السنين وتقلبات الاحرال موضع 
جدل فكقرى ومذهبى فى داخل 


سجل حياتها بسيط في ظاهره ٠٠‏ 


انها فتاة اقلدمية 


0 


ريفية متوسطة الحال عام ٠ ١1519‏ 
« بوئس أبريس » «اأعيس 10 ا ع مي 
واصبحت ممثلة لفترة من الوقت ٠‏ ثم عملت محررة 


بالاذاعة * هذه هي »2 ايفاببرون « زوجة رعيم 


عيم الارجنتين 


السابق » وبطلة موضوع أوبريت « ايفيتا » ألذي تشهده 


العاصمة البريطانية 0 : 


01000126 0ن‎ 2١.60 


الارجنتين وخارجها ء ولا تزال ذكراها 
تثر فى نفوس كثير من الناس شستى 
الغواطف المتباينة العنيفة ء من تاليه 
مفرط وتنقديس لا حد له عند البعض» 
ال كراهية وتتزز واحتقار عنك 
البعض الآخر ٠‏ ولكنها تظلل برغ 
ذلك ل بسب ذلك عليه دي 
فذة تعح بالالوان والظلال والحيوية 
الدافقة . ومن أبرز الشخصيات 
النسوية فى العالم ٠‏ 

أرجنتينا لا تبك من أجلى 


ويعود اصل الاوبريثت الغنانى الى 
مجموعة من الآغنيات والقطع الموسيفمية 
التر, تصور جوانب من حياة ايفا 
برون كتب كلماتها تيم برايس 
ووضع موسيقاها لويد ويبرز وقد 
ظهرت هذه المجموعة فى اسطوانة 
واحدة قى نوقمبر 5 تحمل اسم 
« ارجفتينا لا تبك من أجلى » , وشو 
عدوان احدى الاغنيات التى تضمنتها 
المجموعة بصوت المغنية الموهوبة جولى 
كوقنغتون ٠٠٠‏ وقد حققت هذه 
المجموعة من الاغنيات نجاحا على جان 
الاطلنطى 2 
يمثابة متجم 
أورسية بالاضافة إلى بريطانيا وأمريكا 
واستراليا وجنوب افريقيا وقد 
وصلت الاغنية الرئيسية فى المجموعة 
« ارجلدينا لأ نبت من اجلى » الى قوذ 
الاغنيات المفضلة لدى الجمهور فى هذه ١‏ 
البلاد وبيعث منها ملايين النسخ وظلت 
تتصدر القائمة لاشهر متوالية محفقة 
بدلك نجاحا لم تبلغه أغنية أخرى فى 
التاريخ ا معاصر 5 


وقل قام باخراج الاوبريث المنتج 
والمخرج هارولد برنس ( 6١‏ سنة ) 


لاه 
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يعتبر حالم يز مخرجى 
الاويرا والاستعراضات الغنائية الحادة 
ذات المستوىي الثقافى الرفييع فى 


العالم ٠‏ وقد انتح منذ ان بدأ حياته 
المسرجية عام ١5484‏ فى تيويورك 
عددا من أشهر المسرحيات الغنائية 
فازت احدى عثر منها بارفع الجوائز 
التقديرية العالمية من بينها : تبا 
للامريكان * ولعبية البيعساما * 
وفيوريللو ٠‏ والعازق فوق السقف » 
وكابارية ,» والذوكبة « وموسيقى 
ليلية قصرة « وشى ء مضحك حدث فى 
الطريق الى اند ٠‏ كما اخرج عددا 
من الاوبرات الشهيرة من بينها أوبرا 
اشميداى لجوزيف تال على مسرح دار 
أوبرا بلدية نيويورك ٠‏ ويستعد حاليا 
لاخراج أوبرا فانسيولا لبوتشيتى فى 
شيكاغو ٠‏ ويعرض له حاليا فى 
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برودواى سرحية غنائية ناجحمة 
عنوانها « على المرن العشرين » التى 
فازت بخمس جوائز تقديرية ٠‏ وقيد 
صرح بأن » ايفيتا » شى أسشى أشق 
قام باخراجه فى حياته المنية ٠‏ 


وقد ساهم فى هذ| العمل الفنى الى 
جانب المخرج هارولد برنس ومؤلف 


أغنياته تيم برايس وملحنها لويد' 
وببرز عدد من أهم الفنانين منهم لارى 


فالر الذى رسم الرقصات وتيموثى 


٠‏ أويراين وتازيناً قرث اللذين صمما 


المناظر وديفيد هرس الذى اشرف على 
توزيع الضوء * 
وليس فى « ايشيتا » حبوار بل 
أغنيات متصلة اه الممثلسون 
والكورس ٠٠‏ وتقوم بدور ايفا 
ايلين بيج ويمثل دور الجنرال بيرون 
جوس اكلاند ٠‏ 
ومن بين ابرز الشسخصيات التي 
تبرز فى الاوبريت وبصورة مهيمنية 
بالرغم من انها مقحمة فى النص 
ولا ترتبط بالواقع التاريغى شغصية 
شى جيوفارا الذى يظهر ككورس 
وراوية يعلق ويفسر ويوضح ويؤدى 
دور الناقد الذى يكشف للجمهور زيف 
جو حي لل البو ره الب يد 
تبهر الجمهور بسحرها الذي 
7 ا ٠‏ وقد أسند هذا الدور 
ألى مغنى الروك الجماهرى الشهسر 
ديفيد اسكس ٠‏ ويعتقد المخرج 95 
ظهور هذه الشخصية يكسب العمل 
الفنىعمقا فكريا وبعدا نفسيا ويمنعه 
محة من التجريد ينقذه من ان يتحول 
الي مجحرد سرد تار يخى للاحداث ٠‏ 
وبعبد؟ 
طفلة غير شرعية ! 
من هى ايفا بيرون الحقيقيسة 
موضوع هذا العمل الفنى , والشخصية 
التى ظلت ‏ وستظل تثير الى وقت 
طويل. العواطف المتأججة معها وضدها 
تى بعد 95 عاما من وفاتها ؟ هذا 
الشهاب الذى لمع فحأة واختفى فحأة ؟ 


هل يمكن اعطاء صورة واضسحة 
موضوعية وعادلة عنها وسط كل هذا 
الغيار المتصاعد من حولها ؟ 

ان ايفما الحقيقية ترقد مسجاة ا 
« ريكوليتا + فى < يونين ايريس » 
عاصمة الارجنتين لا تصل "الى مسامعها . 
أصوات هذه الزوبعة المثارة حولها . 
والتى لم تبدأ منذ أن انتهت حياتها 
السبياسبية الصاخبة بوفاتها فى ١5‏ 
يوليو ٠ ١96!‏ 


حتى جثثها المخنطة لم يكتب لها ان 
تستقر ٠٠٠‏ فقد اخرجبت من تابوتها 
فى عام ا!9١‏ ونقلت الى زوجها 
فى منفاه فى مدريد وعادت معه حين 
عاد الى بلاده ٠‏ 


ومنذ ذلك الحين حدثت أتسسسياء 
كثيرة » استقر الجسيد فى باطن الارض: 


واذيل مؤيدو بيرون من السلطة 
وعادوا يعملون مرة أخرى خارج اطار 
القانون » ومات برون ٠‏ ولا تزال 
0 الثالثة ايزابيب-ل يرون التى 
خلفته على الرئاسة لفترة من النوقب 

تقبع فى أحد سجون الارجنتين "يتهمة 
الابتزاز والتزوير ٠‏ 

وماذا عن ايما نفسها ؟ 

مكل حياتها بسيط في ظاهره 5 
ّ ادر ريفية متوسطة الحال عام 
6 .6.. ثم رحلت الى » بونس 
ايريس » وهى صبية جميلة ذكية دون 
العشرين وأصبحت ممثلة لفترة من 
الوقت ثم عملت محررة بالاذاعة ٠‏ 

وفى عام 4 قابلت جوان 
دومينيهو برون عندما كان ضابطا 
طموحا برتبة رائد فى حكوية 
عسكرية +٠‏ وكوزير للعمل استطاع ان 
يكون رصيدا جماهيريا من المؤيدين 
أوساط الطبقات الفقرة المحسرومة 
النازحة من الريف الى المذن التى 
استمادت من تشريعات وزارته ٠‏ 
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1 ابلين في دور + ايقيتا وجوس اكاك - ١‏ بيرون > 


وتزوج ببيرون من ايفيتا عسام 
06 حاين أصبح رئيسا. للجمهورية 
وكان عمرها حينذاك ١"‏ سنة + وخللت 
ايفيتا ولمدة سبع سنوات وحتى ماتث 
بداء السرطان فى الثالثة والثلاثين 
رفيقة دربه وشريكته فى اقامة نظامه 
واعطائه الهدف والوجهة +٠‏ وقد 
إستطاها مها أن يقيما تتلاما 
ثوريا غير وجه الارجننين ٠‏ 
بطلة الطبقات الكادحة 
وأصبحت ايفينا بعد وفاتها بطلة 
الطبقات الكادحة المحرومة التى 
تحولت الى حركة جماهرية ٠‏ 
ولقد كانت هى لا زوجها الحعذوة 
المتقدة التى اشعلت فتيل الحماس فى 
الجماهر وان كانت تصر هى على 
دورها الثانوى ٠‏ 


مه6.٠‏ نه مان 01000126 


قفى الكلمة التى اذامهيا فى 
أغسطس 0 ١‏ تعلن عن قرارها 
بالتغلى عن ترة شيح نفسها منصب نائبة 
لزوجها الرئيس قالت عن لفيا : 


+ كل اللي اريدد أن يقون 
التاريخ عنى : لقد كانت هنالك 
امرأة وقفت بحانب الجنسرال 
يرون » امرأة تقلت اليه آمال 
شعه وتطلعاته واحتياجاته ١‏ 
وكان اسمها ايفيتا » ٠‏ 


ولكن قليلا جدا من المراقبين 
للصراع السيادى المعقد فى ١‏ الار جنتان» 
والمشاركين فيه يمكن أن يتركوا 
الامر عند هذا الحد ٠‏ قالبرونيية 
كحركة سياسية ومساهمة ايفيتيا 


بالذات فى خلق هذه الظاهرة التى 


لا مثيل لها ستظل موضع جدل تاريخى 


بالنسية للبعض كانت ايفيتا امرأة 


طموحة استغلت نفوذها كزوجة لرئيس 


ديكتاتورى عاضم للتلقيس عن مشا 
الحاكمة وبالنسية للبعض الأخيير 
كانت امرأة مخلصة تريد ان ترقع 
الغبن والظلم عن الطبقات الكادحة 
وعن بنات جنسها ٠‏ تقول فى تبرير 
0 ا مستمر عن حقوق النساء فى 


لاننى رايت أن النساء لم تتح لهن 
الفرص المادية والروحية ٠‏ ان شعر 
الغزل هو وجيله الذى اعتسرف 
بوجودهن ٠‏ ولاننى أدرك أن النساء 
مصدر قوة أدبية وروحية فى هذا 
العالم ٠‏ من أجل ذلك وظفت كل 
طاقاتى الى جانب نساء بلدى مكافحة 


إن 
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© كانت سكالك اسسراة وآفيج إلى حسانيه تيييوتب .٠‏ وشقلت اله 
اسمال تت سييه وتظك لعي نوا تيا جابجة - ابسييها: ‏ ايسيتا, 


بقوة وعزم الى جانبهن ٠‏ ليس فقط 
من أجل ذواتنا ولكن من اجل اسرنا 
واطفالنا وازواجنا ٠‏ 


كانت كلماتها عاطفية وخطسابية 
بلا شك » ولكن كذلك كان أسسلوب 
العصر . وينصفها التاريخ انها لم 
تكتف بالكلمات كانت تمارس الضغوط 
السياسية حتى صدر التشريع الذى 
يمنح المرأة حق التصويت ٠‏ 


أسطورة جماهيرية 
لقد شهد العالم الثالث منذ وفاة 
ايفيتا عددا من النساء لمعت أسماؤهن 
قريبا من قمة السلطة وبخاصة 
آسيا مثل مدام نهو 2« وأميلدا 
مار كوس « ومدام سو كار نو ٠.‏ ولكن 
ما من واحدة منهن وصلت الى ما 
وصلت اليه ايفا بيرون من نفس الموقع 


م2.60 0ن 01000126 


٠٠‏ وهنالك نساء وصلن الى قمسة 
السلطة كانديرا غاندى , وبندرانايكا 
ولكن ما من واحدة منهن امتلكت 
جاذيية ايفا بيرون التى جعلت منها 
أسطورة جماهيرية مثيرة للخيال ٠‏ 


ان النقاد جميعا متفقون على روعة 
هذا الاوبريت الذى يحكى قصة حياتها 
من الناحية الفنية المحضة . ولكن 
اختلافهم ينصب على المفزى الفكعرى 
والسياسى له ٠‏ أن كثيرا من النقاد 
يعتمدون بأن روعة هذا العمل ستؤدى 
الى تركيز الاسطورة واستمراريتهاء 
ويقولون بأن الاوبريت لا يوضح عن 
ايفا برون الا انها امراة طموحة 
ولا يشير الى دورها السياسى الذى 
يعتبره الكثرون مخربا ٠٠١‏ والنقاد 


٠ دورها‎ 


ان العيب الاساسى فى الاوبريت 
كما يراه هؤلاء النقاد هو انه ويسبب 
ما يحققه الآن وما سيعققه 
المستقبل من نجاح جماهيرى يعتقد 
انه سيفوق بكثر ما حققته أغنيسات 
« أرجنتينا لا تبك من أجلى » » يكسب 
العظمة والخلود والقداسة لشخصية 
لا تستحقها ٠‏ وبعض النقاد يرفضون 
أساسا أن تكون ايفا بيرون موضوع 
أى عمل فنى يكسبها عطف الجماهير * 


. ان مقاعد العرض محجوزة لاشهر 
مقبلة وصفوف الجماهير تزداد طولا 
يوما بعد يوم ٠٠‏ والاسطورة 
مستمرة ٠‏ 
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أن أحدثك عن صدق شعورى 


وأننى لا زلت أحتاج حبك بعد الذى قد كان منى 


لن تصدقنى 
فالذى سوف تراه فتاة عرفتها ذات مره 
تبدو الآن فى أجمل زينه 
وقد عرفتها أنت بريثئة وبسيطه 
© © 
كان لابد أن يكون الذى قد كان 
كان لابد أن أتغسير 
ما كان يمكن أن أبقى فى القاع طويلا 
أراقب الحياة من خلال النافذة 
منزوية عن ضوء الشمس ٠٠‏ بعيده ! 
© © 
لهذا اخترت أن أكون طليقه 
أعدو فى كل اتجاه وأجرب كل جديد 
وما استثارنى شىء أبدا 
وما توقعت غير ذلك ! 
© © 
ارجنتينا لا تبك من أجلى 
اننى لم أتغل عنك أيدا 
فغلال حياتى الصاخبه 
ووجودى اللاهث المجنون 


0105001269 ماو‎ 2١.60 


الاغنية التي قفزت الى قمة لم تبلغها اغنية من قبل وبقيت 
في القمة اشهرا متوالية بصورة لم يسيق لها مثيل في العصر 
الحديث وبيعت منها ملايين النسخ وتحولت الى هنجم ذهب 
لاصحابها ٠٠‏ ثم اصبحت الاساس الذي بني عليه اوبريت 
( ابفيتا) الذي يعرض حاليا فولئدن " 


احتفظت بوعدى لك 
فلا تبتعد عنى ٠‏ 


أما عن الثراء ٠٠‏ آما عن الشهره 
فما التمستهما ولا طمحث اليهما 
برغم ما بدا للعسالم 
أن ذلك كان غاية مطمحى 

© © 
انهما مجرد أوهام لا يمنحان حلولا 
كما يعدان 
الحل كان هنا كل الوقت 
أحبك ٠٠‏ بادلنى بحبك 

هه 
ارجنتينا لا تبك من أجلى 
فانا لم أتخل عنك ايدا 
فخلال حياتى الصاخبه 
ووجودى اللاهث ال مجنون 
احتفظت بوعدى لك 
قلا تبتعد على ٠‏ 

© © 
هل أدركت الذى أريد أن اقول” 
فما عاد لدى شىء يقال : 
ولكن ما عليك الا أن تنظر فى عينى 
لترى صدق كل كلمة قلتها لك * 


5520-6 
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من بين أهم وأطرف الدراسسات 
الثقافية يبرز بعث الكاتبة جيسل 
نورمان مديرة تحرير دار نشى 
بنجوين الذى نشرت اجزاء منه صحيفة 
التايمز اللندنية فى أواخر شهر 
يونيو حزيران الماضى حول عادة 
القراءة عند البريطانيين ونوع الكتب 
التى يفضلونها بالمقارنة الى آقرانهم 
فى اوريا والبالدان 1 
بالانجليزية فقد قامت بدراسة قوائم 
الكتب الرائجة الانتشار فى :كل من 
بريطانيا وأوربا الغربية وأمريها 
وكندا واستراليا ونيوزيلندا لمعرفة 
خسم المتسترى ودرجة وعيهم 
اانا - 


نتائج مثرة 
ولد خرجت بنتائج مثية لن ترضى 
يحسال من الاحوال مواطنيها 
البريطانيين الذين ظلوا يفتخرون 
دوما انهم من أكثر سكان العالم 
المتمدين ادمانا للقراءة ويفضلونها 
على الثرثرة والمجاملات الفارغة 
والانغفماس الكلى فى الحياة الجماعية 
الاجتماعية » يساعدهم على ذلك جو 
ردىء متقلب كثير الابتلاء 3 
والجليد والضباب لا على مثل 
مقاهى أوربا يجلس الناس عليها 
الساعات الطوال أو ملاعب" وشوارع 
ا مستعمرات السابقة كما لا يزالون 
يسمون أمريكا واستراليا وكندا 
ونيوزيلندا ٠‏ 


مه6.أ2 مان 01000126 


ومن أبرز النتائج التى توصلت 
اليها الكاتبة ان البريطانيين اقل 
استعدادا لشراء الكتب التى تتناول 
قضايا حبوية أو تناقش موضوعات 
السالية جادة ٠‏ 

عسي واكم لكت 
الرائجة الانتشار بصفة دورية منتظمة 
أمر درجت عليه أغلب البلدان المتقدمة 
وبخاصة تلك التى تملك حركة نشر 
قوية ونشطة ٠‏ وتجمع المعلومات التى 
ينبنى عليها تحضير هذه القوائم من 


استماماء فالقار ف 
البر بكانع 


حوانيت واكشاك بيع الكتب والمكتبات 
وموزعى الكنب فى جميع انحاء 
اليلاد ٠‏ 

ويعتبر الالمان الغربيون أكثر دقة 
وشمولا فىتجميع معلوماتهم وتصنيفها 
ومراجعتها فالمجلة التعمارية 
بوخريبورت النتى تصدر قائمة اسبوعية 
تتضمن أكثر الكتب رواجا تحصل على 
معلوماتها من حوالى 0٠6‏ مكتبة 
ومركز توزيع ب بينما تراجع مجلة 
الاكسبريس فى فرنسا "١‏ مكتبة 
ومركز توزيع وكذلك فى ايطاليا 
وتحصل صحيفة الصنداى تايمز على 
قائمة الكتب الرائجة فى بريطانيا من 
حوالى ٠٠١‏ مكتبة ‏ ولما كانت هذه 
القوائم لا تعطى عدد النسخ المباعة 
ليس هناك من وسيلة للمقارنة 
بين عدد قراء الكتاب الرائج فى 
بلد وعددهم فى البلد الآخر ٠‏ 


الاوربيون جادون 
ولقد أبتت هذه الدزاسنة إن 
الاوربيين أكثر ميلا الى قراءة الكتب 
الجادة فمن الصعب ان تجد ضمن 
قوائم الكتب الرائجة فى بريطانيا 
والولايات المتحدة كتايا يتناول 
الشيوعية الاوربية بينما هنالك كتابان 
عن هذا الموضوع يتصدران قائمة 
الكتب الرائجة فى كل من المانيا 
وايطاليا ٠‏ وكذلك نجد من بين الكتب 
الرائجة فى كل من ايطاليا وفرنسا 
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البريطاسيون اقل !ا نت تهعدادًا لشيراءا لكت ال2 نتتاول قتباياجحاةة 


سي سر ل لله رار ليا 


أب تدع ساهه ان إزس ١‏ + 
اهتماء القتراء بالأعمال الرّوائية 
الخارق اريقف يلتبي ل شعت الانقا عا لازلز 


كتبا تتناول عدد؛ عن الموضوعات 
العامة ذات الطابع الد السياسى 


والاجتماعى العاد ففى فرنسا يروج 
كتابان احدهما عن اوجه استكعمال 


السلطة والثانى عن الحركة النسوية ٠‏ 
وفى بريطانيا 

ويختلف الحال بر يطانيا حيث 
يميل القراء أكثر الى كتب الترفيسه 


والتسلية أو التى تؤدى الى تحفقيق 


منع الحياة الحسية لا التى تفذى 
الفكر والوجدان » وكمثال لهذه 
الكتب التى تحد رواجا وانتشارا 
واسعا فى اوساط القراء البريطانيين . 
المرشد الى الطعام الجيد , والمرشيد 
الى خير الفنادق ودليل ميشلين للسياحة 
فى بريطانيا وايرلندا .» وكتاب 
سناع الخبز الانعحليزى لاليزايث 
» وفن صنع الخميرة , والكتاب 
حي بود و عو ع1 
الكريكبت , وهذه الكتب تمثل /,86+٠‏ 
من اجمالى المطبوعات المدرجة فى 
قوائم الكتب الرائجة فى بريطانيا ٠‏ 
ومن الظلواهر الهامة التى تعكسها 
قائمة الكتب الرواثية الرائحة 
بريطانيا وبغاصة مجالى الكتب 
الورقية الزهيدة الثمن 1 امتمسسام 
القراء فى بريطانيا أكثر من أى بلد 
آخر بالاعمال الروائية التى تغلهسسر 
السينما أو التليفزيون ٠٠‏ وكمثال 
لذلك العلاقات: الحميمة من الدرجة 
الثالثة .» وحرب الكواكب ومذكرات 


مه6.٠‏ 2 مان 0100012 


يدفم 0د 


كلفارت وعمدة كاستر بردج والحدور 
ومن كتب المسلسلات التليفزيونية 
الحرب الشرية » والتراث الملكى ٠‏ 


ونحد اهتمام القارىء الفرنسى 
والالمانى بالموضوعات العادة حتى فى 
محال الرواية والقصة فالقسراء 
فرنسا والمانيا اميل الى قراءة الروايات 
الحادة ٠‏ لجونتر جراس ومارتن 
ولسر واناى نين وفى بريطانييا 
لا يحعظى أى كاتب جاد بلسي 
والاقبال ريما باستثناء جراهام جرين 
الذى تحدثنا عن كتابه ,. العفامل 
الانسانى » فى العدد الماضى افا 
الروائيون الجادون من امال 
اتطسوتى باول وبريل باينبردج 
وسوزان هيل ودان جاكبسون فقلما 
تركى كتبهم الى قائمة الكتب الواسعة 
الانتشار ٠‏ 


الرواية فمقط 

وفى. بريطانيا يندر ان يصسل 
اى كتاب الى قمة الكتب الراتجسسة 
١ذا‏ لم يكن رواية , بينما يتصدر 
قائمة الكتب الواسعة الانتشسار 
فى الولايات المتحدة كتب تتناول 
عددا من القضايا العامة مثل المناطق 
0006 في داخلك 0 والمحرات * 
الطرقات فى الوياات المتحدة , ودليل 
فيلد للطيور الامريكية ٠‏ والمتمسة 
الجنسية الدائمة +٠‏ وفى نفس الوقت 
فان القارىء الامريكى مثل نظسسيره 


ل ا 0 
نييَة أومسّلسلات تلفزيونيّة. 


الجريطاني يميل الى الكتب ٠‏ 
تسا عل ثربية الجس اع 


ويهتم بالكتب التى تحدثه عن أنواع 


الرياضة المختلفة كركوب الدراجات 
وفن العدو الى غير ذلك ٠‏ 
استراحة نفسية 

ولا يعنى انغفاض ذوق القسارىء 
البريطانى الفكرىي أى نقص فى عدد 
فلا تزال دور النشى تصدر حواكى 6 
كتابا فى كل يوم وما زالت المكتبات 
تعج بالكتب الجديدة وقد بلغ عدد 
النسخح المسستعارة من المكتبات فى 
00 5 06 حوالى "5٠٠‏ 

بلها 6 مليون فى 

اد 16 مليوة لى فرضا لمر 
الفترة 

جد ا ورا لكوي 
البريطانى الذى لم يكن يميل على ..آية 
حال » كنظيره الاوربى ء الى النظرياث 
الفكرية والنقاش الأيدلوجى والجدل 
الفلسفى النظرى » . يفضل الان » وقد 
فقّد دوره القيادى فى تسيير دفة 
العالم أن تكون قراءته استراحة نفسية 
من مصاعب الحياة المادية التى يعق 
والتى تاخذ بخناقه كل يوم : مهاجرين 
سود ء واضرابات عمالية مزمنة ٠‏ 
و تضخم 2» وحرب اير لندية » تاركا 
للآخرين فك معضلات عالم لم يعد 
يشارك في صنعةه ٠‏ 
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اؤلاعة 


.©6© 600 


- لاسر ارا ل وي لا مو ا 
مساإذاعة قل :كان هد ا له ره اشاس وجباذ بيعه الهلا تكاقة. 
© خلال عشرتّنوات اشتطاعت الإذاعة أن تكون عضوًادائمًا فىالأسرة القطبربيّة . 

مثل كل المواليد ٠٠‏ بدات الاذاعة القطرية صغيرة 


البداية كان المبثى صغيرا على 


ثم كبرت ٠‏ في 


سبيل المكان المؤقت* وكانت اسرة العاملين 


في الاذاعة أقل من عدد اصايع اليد لكن عبارة « اذاعة قطر » من وراء 


المكرفون 
القادمة ٠٠٠‏ 


جهاز الراديو الصغير عن يميني, 
ينقل الى المستمعين تفاصيل الزيارة 
ألتي تقوم بها الرئيس ا أحمد 


ميكرفون الاذاعة يصف دقائقالزيارة 
لحظة بلحظة ٠‏ ينقل المستمع الى 
الحدث' ٠‏ 0 دولة قط ٠‏ 
وا مترامية من 
الوطن العربي ٠‏ والجميع ‏ في 
البيوت » في للكاتب ء 0 المرافق > 
في السيارات » وفي كل مكان - 
بعون ٠‏ 


ولولا جهاز الميكرفون لاصبح 
الحدث غاية في الخصوصية ٠‏ 
محدودا بالمكان ٠‏ وبالمستقبلين ٠‏ 


0100012 0ن‎ 21١.60 


الميكرفون ٠٠‏ والاذاعة 
ذلك حدث عصري عمره عشر سنوات 
في دولة قر ٠‏ وخلال عشر سنوات 
استطاعت « الاذاعة » ان تكون عضوا 
دائما في امجتمع الاسرة القطربة ٠*تحيطه‏ 
علما بكل ها يجري في العالم من احداث 
وتطورات ٠‏ وتفتح له نوافذ الثقافة 
والمعرفة في كل مجالات الثقافة والمعرفة ٠‏ 
وترفه عنه من عناء الجهد والطقس 
والسباق اليومي مع الزمن ٠‏ 
وتلك هي قصة الاذاعة القطرية في 
ضوء الشمعة الحادية عشرة القي اضاءتها 
منذن خمسة ايام ٠‏ 
شهادة ميلاد اذاعة قطر تقول انها ولدت 
بقاريخ 70 من يونية عام 1574 ٠‏ في ذلك 
اليوم هنذن عشر سنوات ارهق المواطن 


. كانت تبدا وائقة من أحلامها وخطاها على طريق السنوات 


القطري سمعه الى صوت المولود الجديد : 
هنا اذاعة قطر + كان حدثا له سحره 
الخاص وجاذبيقه التي لا تقاوم ٠‏ ومثل 
كل المواليد بدات الاذاعة القطرية صغيرة 
ثم كبرت ٠‏ في البداية كان المبنى صغيرا 
على سبيل المكان المؤقت ٠‏ وكانت اسرة 
العاملين في الاذاعة اقل من عدد الاصابع 
ليد ٠‏ ولكن عبارة « اذاعة قطر » من 
وراء المكرفون + كانت قبدا واثقة من 
احلامها على طريق السنوات القادمة ٠‏ 
وفي ضميرها مشروعات وخطى للمستقبل' 
فاذا المبنى الآن بتسع للاذاعة والتلفزيون» 
ويقدم معلما حضاريا من معالم مدينة 
الدوحة ٠‏ واذا بالعاملين يعدون بالمئات ٠‏ 
واذا بالاذاعة التي كانت طفلا منذ عشس 
سنوات اذا يها تحمل في الذاكرة من 
قصص النمو والنجاح والامتداد » ما 
يضفي عليها صفات الرجولة والخبرة 
والتشيج + 
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سَعَادة الاشتاذ/عيتى غانغ الكؤارى 
وزميبرالام لام 


ولا باس في مناسية عيد الميلاد 
العاشر للاذاعة القطرية ‏ ان نتصفح 
بعض اوراقها من الذاكرة ٠٠‏ ذاكرتها ٠‏ 
ولابد ان الاذاعات العربية الاخرى 
شقيقاتها '. سيسعدها ان تتعرف على 
اكبر قدر من ملامحها ٠‏ 


التراث الشعبي 

منذ البداية حرص المسؤولون على 
ضرورة الحفاظ على التراث الفني الخليجي 
عامة والقطري بصفة خاصة , لذلك بدات 
الاذاعة مع بداية تأسيسها بتسجيل التراث 
الشعبي هن أفواه الرعيل الاول لتثبيته 
نغما وايقاعا كما هو دون المساس بالروح 
الاصيلة له ٠٠‏ كما قم تسجيل التراث 
من اشعار وأهازيج وقصص ٠٠‏ وحكايات 
الغوص ٠٠‏ والمهن الشعبية +٠‏ والعرضات 
والاغاني التي استعملت في معظمها 


مبنى الاذاعة 


آلات العزف القديمة ٠٠‏ هذه الفنون 
الشعبية وهذا التراث اشرى مكتبتقنا 
الموسيقية بما يحق لنا أن نف به ٠‏ 

ومعظم هذه البرامج باقلام قطرية 
ومحلية ٠٠‏ هما كون فئة لا يستهان بها 
من الكتاب القطريين ٠‏ 


المواهب القطرية 


ومن منطلق كون الاذاعة أول معلم من 
معالم الاعلام في هذا اليلد ٠٠‏ فقد قامت 
منذ اليوم الاول بتشجيع المواهب القطرية 
من ممثلين ومطربين ٠٠‏ حقى تكونت من 
هذه المواهب نواة المسرح القطري ٠٠‏ 
وبلغ عدد الاغغافي المسجلة في غام 
1 م 07٠١‏ اغنية منوعة تم تسجيلها 
في ستوديوهات اذاعة قضص ٠‏ 


البرامج ا محلية 


بدات الاذاعة ارسالها كما هو معروف 


بخمس ساعات فقط , اما الآن فقد اصبح 
عدد ساعات البث حوالي ثمانية عشر 
ساعة ونصف باللغة العربية منها //١٠‏ 
تنح هحليا ومغظم ‏ هذه..البرامج باقلام 
قطرية ومحلية ٠٠‏ مما كون فئة لا يستهان 
بها هن الكتاب القطرين ٠‏ 


الخدمات العامة 


حرصت اذاعة قضصر منذ النويم الاول 
ان قلققي بالمستمع تعايشه +٠‏ فانطلق 
الميكرفون الى الشارع ٠٠‏ يلتقي بالمواطنين 
والمسؤولين ٠٠‏ في عدد هن البرامج 
الاذاعية التي تقدم الخدمات للمستمعين » 
ولعل المستمع لا يزال يذكر معنا البرامنى 
العديدة التي نذكر منها ٠‏ برنامج البث 


اد 
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محطة الاقمار الصناعية 


0-00 


المباشس ٠٠‏ ومع الناس ومشكلة وحل ٠٠‏ 
واخي المواطن ٠٠‏ والصحة والمجتمع ' 
وقر على طريق اليناء ٠+‏ وموكب العلم 
٠٠‏ وجريدة الاذاعة وركن الزراعة 
والاقتصاد ٠٠‏ وانت والاذاعة ٠٠‏ وغيرها 
من البراعج > * 
الطلبة والشباب 

كما ان الاذاعة حرصت منذ اليوم الاول 
على الاتصال بالشباب القطري في 
برامحها المتعددة , وذلك من اجل التعرف 
على نشاطاتهم وهواياتهم ٠٠‏ فكانت معهم 
في المعهد والمدرسة والتادي **٠‏ وكانت 
معهم في الملعب من خلال عدد من البرامج 
الرياضية والثقافية والعلمية والتاريخية 
٠٠بالاضافة‏ الى برنامج الشياب اليومي ٠‏ 


المذيعون والمذيعات 


كما ان الاذاعة حرصت منذ المداية 


١ 
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ان ترعى المواهب القطرية ٠٠‏ فقد راعت 
أيضا تشجيع الشباب القطري للعمل في 
ميدان الاعلام حقى احتل الشياب القطري 
المراكز الهامة والحساسة في هذا الجهاز 
الهام من اجهزة الدولة ٠‏ والجدير بالذكر 
ان عددا كبيرا من المذيعبين والمذيعات قد 
تلقوا تدريبهم العملي في اذاعة قطر ٠٠‏ 
وهم الآن يقدمون البرامج الناجحة في 
الاذاعة والتلفزيون ٠‏ 


الهندسة والارسال 

يعمل الآن في الاستوديوهات والارسال 
عدد كبير من الشباب القطري بعد ان 
نالوا قسطا وافرا من التدريب وا معرفة في 
اذاعة قطر ٠٠‏ وفي الخارج ٠٠‏ حتى وصل 
هؤلاء الشباب الىمستوى عال من الخبرة ٠‏ 


تعتبر المكتبة الموسيقية على قصر عمرها 
الزمني من اغنى المكتبات الموسيقية 
بموجوداتها من المواد الاذاعية ٠٠‏ برامجية 
كانت ام غنائية » الحديث منها والقديم ٠٠‏ 
وقد زاد فياثراء المكتبة الموسيقية بموادها 
فكرة التبادل الاذاعي التي تبنقها اذاعة 
قطر هنن البداية ٠٠‏ كهعا ساعد على تنوع 
موجوداتها من اللقاءات واليرامج 
والجولات السنوية لمعظم العواصم العربية' 

واذاعة قطر في برامجها ‏ كما يلاحظ 
المستمع الكريم ‏ تعمل من منطلق عربي 
ومن هذا المنطلق نجد التنوع في الاغاني 
واضحا ٠٠‏ ويعمل في قسم التنسيق 
والمكتبات عدد من الشباب القطري اكتسب 
خبرة ممتازة وتتبع المكتبات الموسيقية 
احدث النظم العلمية والحديثة ٠٠‏ والجدير 
بالذكر ان في الاذاعة حاليا مكتبتان 
للمواد العربية ومكتية غربية ٠‏ 


تضم دائرة الاخمار قسم التحرير 
والترجمة ٠٠‏ ووحدة الرصد ووكالات 
الانياء ٠*٠‏ والارشيف ٠.٠‏ وتقدم اذاعة 
قر يوميا خمس نشرات اذاعية وملخصا 
يوميا للاخبار بالاضافة الى موجن كل 
ساعة ٠٠‏ ونشرة اخبار محلية ٠٠‏ هذا 
باللغة العربية ٠٠‏ أما باللغة الانجليزية 
فهنالك نشرة للاخبار عدا عن خصسسة 
مواجز يوميا ٠‏ 
القسم الانجليزي 
لم يمض على تاسيس القسم الانجليزي 
سوى خمس سنوات بدات يساعتين فقط 
والآن عدد ساعات اليث ثمانية عشسرة 
ساعة٠٠‏ مع تنوع في البرامج٠٠‏ والجدير 
بالذكر ان معظم هذه البرامج تنتج محليا 
وهي موجهة للعرب والاجانب على السواء 
٠٠والقسم‏ الانجليزي حريص على متابعة 
الاحداث في عالنا العربي ٠٠‏ كما هو 
حريص على بث البرامج التي تعرف 
المستمع الاجنبي بتاريخنا الاسلامي 
والعربي المجيد وما قدمه العرب للغرب 
من حضارة وتقدم  ٠‏ 
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باريس ( ١57١/١919‏ ميلادية ) 
أحضر الفر نسيون مهرجا من جبل لبنان 
يدعى شكرى غانم ليلقى خطابا فى 
المؤتمر يؤكد فيه على حق فرنسما 
فى استعمار سورية كلها » وان الشعب 
السورى كله يطانب بالاسستعمار 
الفرنسى على سورية ! بينما لا يعارضه 
سوى شرذمة من الر جعيين الضالين 
المؤيدين للافكار البلشفية ٠‏ 

وزعم شكرى غانم فى خطابه الذى 
صاغه له مكتب وزارة المستعمرات ٠٠‏ 
الفرنسية انه لا توجد روابط قومية 
بين سورية والعالم العربى ء ولا سيما 
مع الحجاز التى كانت يومها تحت حكم 


الشريف حسابن ٠‏ 
كان ذلك فى المترة التى وصلت 
فيها الاطماع الاستعمارية فى بلاد 


العرب أوجها فقد انتهت الصرب 
العالمية الاولى وخرجت تركيا منكسرة, 
وكشف الذئب الاستعمارى عن مخاليه 
كلها بعد أن كان يخفيها تحت لبدة 
الارساليات التبشيرية والمدارس 
والمستشفيات الخاصة » وتحت ما كان 
يسمى بالدفاع عن حقوق الاقليات 
المضطهدة ٠‏ 

كما كان ذلك ذروة الخطط الغربية 
المتتابعة لتفتيت العالم العسربى 
واستعماره » تلك الخطط التى بدأت 
فعلا مع عام 1م5١‏ ميلادية 2 ولم 

فى عام ١587/١587‏ قام 
العثمانيون بمحاصرة فيينا التى كانت 
عاصمة مملكة « هايسسبيرغ « 
الدانوبية ٠‏ وكانت الحملة العثمانية 
هى الحملة الثانية التى اخفقت ذ 
فتح أقوى عاصمة أوروبية يومها٠‏ 


مه6.أ2 0ن 01000126 


ولكن ارتداد العثمانيين عن فيينا 
ظل يتواصل الى أن بلغ ذروته فى 
الحرب الاولى ) ١45‏ م 
وقد تواصل هذا الارتداد بعد ان أحس 
العالم الغربى كله بأن عليه أن يوحد 
موقفه تجاه الخطر الداهم » وأن ينظم 
نشاطه سياسيا وعسكريا لمحاصرة 
الدولة العثمانية وتوجيه الطعنة اليها 
فى القلب » أى فى تركيا والعالم 


العربى ٠‏ 
العالم | 


آنذاك خلا وجه العالم العمربى 
الاسلامى تماما للغزاة ء فقد أصبح 
عاكا ,مفسما يدون قسوة تحميبه < 
فيما كان الغرب موحدا قويا يعمل 


بتخطيط وتنظيم للوصول بالعفالم 
العربى الاسلامى الى هذه المرحلة 
واتمام ما لم تستطع الحملات الصليبية 
ان تحققه فى اجتياحاتها العشرة التى 
دامت ماثتى سنة ٠‏ 

ولمد كان مؤتمر باريس للسلام 
٠ ) 1910/1414‏ تتويجا لهذه 
الاطماع ٠‏ فقد كانت كل دول الغرب 
فى هذا المؤتمر تشارك فى أكل جثة 
الامبراطورية العثمانية لكن الامسر 

يعد يحتاج كالسابق الى حملات 
مسلحة فالعالم الذى خلفته وراءها 
الدولة العثمانية كان فارغا تماما 
الا من الوعود الكاذبة التى قطعهها 
العلقاء ليشن زعفنائه . وال امن 
الاقليات التى وجدت الفرصة سانحة 
لزيادة تفسيخ العالم العربى وتقسيمه 
الى دويلات » خاصة وأن كثرا من هذه 


اج 


الك 
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الاقليات كانت تعمل بالتنسيق مسع 
الدول الاستعمارية ٠‏ 

وقد ظن العرب يومها أن الأوان 
قد حان لتشبيد الدولة العربية 
الكبرة من جنوب الجزيرة حتى حدود 
طوروس, 5 وان الوعود التى مهيا 


-_ 


5 7 

ل ونهبه ٠‏ 
ولم تكن الطعنة تقتصر على قيام 
فرنسا باحضار مهرج من جبل لبنان 
الى المؤتمر ليزعم انه يمثل الشسعب 
السورى كله وانه يطالب باسم هذا 
الشعب بالاستعمار الفرنسى لسورية » 
بل كانت أكثر من ذلك ٠‏ لقد يلآ 
الانكليز والفرنسيون «تنافسون على 
نهب هذا العالم واتمام الامداق 
التى انطلقت لاجلها أول حملة 


58 


000 


-0- 


0 


0 صليبية يوم ١6‏ أغسطس ٠١85‏ 
ر للميلا: 5 + + 

0 8 دوافع ودوافع 

0 والآن لنستعرض الدوافع التى 
0 

0 

0 دواء للتعال  (‏ 

0 بدلا هن العقاقير والادوية 
0 

ره 

0 ْ تماما على الهرد أو الزكام ٠‏ 
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قامت من أجلها الحروب الصليبية فى 
القرون الوسطى الغربية لعلنا نرى 
وجه الشبه بينها وبين ما جرى فى 
العصر الحديث 0 


منذ المرن التاسع كان الفاتيكان 
يعلن أن « حماية المسيحيين » المهددين 
من الكفار ( ويقصد نحن المسلمين ) 
"عملا مقدسا ٠‏ بل كان البايبا حنا 
الثانى يمنح « الغفران » لكل الذين 
يعار بون ضد المسلمين ايطاليا ٠‏ 
ثم جدد الكسندر الثانى هذه الدعوة 
لكل من يعارب « الكفار » فى أسبانيا 
وصاوت حمابة المسيشيين في الشرق 
واجبا على الفرسان ٠‏ 


وابتدأت الحملة الاولى بعد رحلة 
قام بها الى فرنسا البابا أوربان 
الثانى ٠‏ وخاصة من قبل اتباع 
» بيار الناسك » الذى كان يستفز 
الناس يعخريضات كاذية عن »”» عذاب 
مسيحيبى ياه لشرق 0 ككينا بأن مؤلاء 
لمسيحيين كانوا ينعمون بحياة رغدة 


٠> 0‏ غلاح حهديد وقديم عرفه الاتسان منذ القدم انه العسل الابيض الذي قدمه 
: الطبيب الروسي الاصل ( روش ) في كتاب تحت عنوان ( النحل. صيدلية: مجنحة ) 5 
ْ ' دقول الطبيب في كتابه ان العسل افضل علاج للامراض الناتجة عن البرد اما أن يخلط بالحليب 
الماك رس شح الليدون أو حم الخاي الجمالخن هذا الفلئج عرقه العالم عنذ مثات الديثين اله يقني 
أيضا يستخدم في ايقاف النزيف الرئوي في خليط دع عصير الجزر ٠‏ 
ويضيف المؤلف إن للعسل الابيض آثاره النافعة اذا استنشق. اصياها فهو ماحد عي هونا التنفس 
وقاتل للجراثيم . بالاضاقة الى أنه مقو عام لجمبع اعضباء الجسم ٠‏ 
والذليل على ان العسل له فوائد كثيرة خاصة. للجهاز الفقاضني فقد انتحت المانسا 0 دواع 
ال رقي ترحنيه فسرة 1١‏ في 50101 من الل الاسيض ٠‏ 


و1 7 


71 


0 


فى ظل العالم الاسلامى لم تتوفر 
لهم حتى فى ظل الاستعمار | الفرنسى ٠‏ 
ولم تكن الدوافع دينية فقط ٠‏ 

كان الدين ستارا للمطامع الاقتصادية ٠‏ 
فقد كان العالم الاسلامى رمزا للغنى 
والحياة الرغدة ٠‏ وكان الحجاج الذين 
يجيئون الى القدس يعودون الى بلادهم 
ليصفوا خيرات الشرق . وثرواته 
بطريقة خيالية ٠‏ 


والحال لا يختلف أبدا عن الحملات 
التى بدأت بعد مؤتمر السسلام 
1 ان + فييك نايا احذا الؤنية 
مباشرة سارت فرنسا الى اعلان آأول 
دولة طائفية فى العالم العسسر بى « 


وذلك كرا أغسطس عام || ” 
وبدذلك تم اعلان أول كيان اقليمى 
فى المنطقة دون أى استفتاء 


شعبى ( على الرغم من أن فرنسمسا 
زعمت انها جاءت الى سورية بناء 
على رغبة شعبها كما زعم مهرجها 
شكرى غانم ) ٠‏ بل ان المسيحيين 
اللبنانييبن سارعوا قبل المسلمين الى 
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استنكار هذا الكيان ووقعوا العراتض 
والاحتجاجات الرسمية ضده باستثناء 
القيادات الانعزالية يومها ٠‏ وكانت 
حجة فرنسا كحجة هذه القيادات 
الانعزالية هى تصوير المسيحيين فى 
بحر العالم الاسلامى جماعة مهددة 
ومضطهدة تحتاج الى وطن قومى 
خاص ٠‏ 

وقد تم توقيع معاهدة سايكس بيكو 
فى القاهرة ( ١5‏ مايو ١915‏ ) بين 
القنصل الفرنسى العام فى سورية 
جورج بيكو » وبين المندوب الانكليزى 
مارك سايكس ٠‏ وظلت المعمافدة 
سرية لا يعرف عنها العرب شيئا حتى 
استولى البلاشفة على مقاليد الحكم فى 
روسيا ونشروا نصوص الاتفاقية ٠‏ 
عندها قام الاتراك بتسليم الاتفاقية 
للشريف حسين لاطلاعه عليها لعله 
يكبح جماح تورطه مع الحلفاء الذين 
وقعوا هذه الاتفاقية ولكن الشريف 
حسابن ‏ للاسف اكتفى بتطمينات 
بريطانية تزعم أن همذه الاتفاقية 
مزعومة وانها تهدف الى الوقيعة بين 
دول العلفاء والعرب * 

والاتفاقية المؤلفة من اثنتى عشرة 
مادة هىمن أهم الاتفاقيات الاستعمارية 
التى قررت مصير العالم العسربى 
والقضية الفلسطينية بعد الحصرب 
الاولى ٠‏ فقد مزقت سورية ولبنان 
وفلسطين والعراق والاردن ٠‏ ولم 
ينظر الى الوضع الطبيعى والاجتماعى 
للبلاد 0 بل روعى فى ذلك استعمار 
واستثمار هذه البلاد للحيلولة دون 
وحدتها فى يوم من الايام + وذلك من 
أجل استمرار نهب ثرواتها بسكل 
استعمارى سافر 0 أو خفى يعتمد 
الخبراء والتقنيبن والمصالح وال معاهدات 
المشتركة ٠‏ 


سككس همسمس سس ة////ض/ 
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نظرية الامن العربية 


ان « تلك آمة قد سلفت لها ما كسبت 
ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا 
يفعلون » ٠‏ ولكن الذين قرأوا أخبار 
المؤتمر الذى عمد فى « برنستون » 
بالولايات المتحدة من أجل البحث عن 
مزيد من تقسيم العالم العربى يعرفون 
أن القصة لم تنته بسايكس بيكو 
التى تعود الى أيام الحروب الصليبية 
والى منطلقها واخلاقها ٠‏ ( عقد 
المؤتمر بتاريخ ١941/8/5/١‏ وضم 
نخبة من اخصائى الغرب بقضايا 
الشرق الاوسط والعالم العربى 
والاسلامى ) ٠‏ 

ما نريد من كل ما قدمناه هو أن 
تقول : 

ان الغرب لم يستطع أن يتقدم 
باتفاقية سايكس بيكو الا بعمدان 
فقد العالم العر بى مظلة الموة التى 
كانت تظلله من المحيط الى الخليج ٠‏ 
وقد شارك العرب بأنفسهم 
هذه المظلة ٠‏ أى انهم هم الذين تنكروا 
لنظرية الامن العربية التاريخية التى 
تعتمد الوحدة والدين ٠‏ ولمّد خدع 
العرب طويلا بالافكار التى طرحتها 


الاقليات حين ظنوا ان هذه الاقليات 
انما تعمل لبناء الوحدة العربية فى 
حين كان همها تقويض هذه الوحدة 
من أساسها من أجل اتاحة الفرصة 
لتعقيق طموحاتها فى الانفصال وبناء 
الكيانات الطائفية ٠‏ 


هذا يعنى ب وعلى ضصوء تاريخ 
العلاقات مع الغرب وتجربة الشريف 
حسان ‏ اننا نحن الذين نصنع وحدتناء 
وتعرر أراضينا بايدينا لا الوصود 
الثريية ٠‏ قئيس من مصلقة اللدرب 
أيدا أن يقيم لنا وحدتنا أو يحرر 
لنا أراضينا عوضا عنا لانه هو الذى 
عمل منذ عام ١541‏ على ضرب هذه 
الوحدة من أجل اقامة الكيااانات 
المصطنعة أو الدخيلة ٠‏ 


ان الغرب باستمرار يغخترع 
لنا مهرجا من بينناً ٠‏ كنا اختسترح 
#لمسكرى :غائم .فى مؤتمر السللاع 
191١/1419 (‏ ) ع وذلك لكى يجد 
لنشة اللبيرى الكساقن: والدرمن 
لاستعمار أرضنا ومثل هؤلاء المهرجين 
كثيرون فى التاريخ ء» ربما كان أولهم 
0 يهوذا « الذى كان من حواريى 
المسيح ثم خان المسيح ٠‏ لكن آخرهم 

ليس بشكرى غانم بالتاكيد ٠‏ 
عبد الله حسين نعمة 
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محمّدجابر الا نصتارى 
والأدب سالردقي.. 
لنجتت هذه الاشواك من واحهة الأدب 


زنك تبي ااي نرق الس لصيس العف سترق .. متحسسنا هت تنئمة. 
© فسا لها مس2 أن يفجسسسيع لسببة ةا عمشسسدرة شعنماذء المتبث لشس؟ 
2 ادتلي لي السعينة لكايو وشقيته السسوويء سفت 0١‏ هاا تن 


الوفييييك اله هاا نشفين افسيية هنيعسانيس دانم عض ع تسدرف:. 


اذا قمت بمسح لخريطة الوضع الادبى فى هذه 
المنطقة ستكتشف ان أربعة أصناف رديقة من الادب 
تنمو كالاشواك البرية الضارة حول غرسة الادب الجيد 


المثمر فتكاد تخنقها ٠‏ ومن واجب النقد تحديد أنواع' 


هذه الحشائش العقيمة لاجتثاثها من التربة ب يجهد 
الادباء المتنورين جميعا من كل المدارس والاتجاهات ‏ 
حتى لا تنمو لدينا غابة من النبات البرى العقيم الذى 
يححب وضوح الرؤية ويحاصر الزهور الجميلة والثمار 
النافعة ٠‏ 
أولا : أدب التقليد 

داء التقليد من أشد أنواع الامراض الفكرية شيوعا 
وانتشارا ٠‏ والادب أكثر فروع الثقافة تعرضصا 
للاصابة بهذا الداء نظرا لقوة الاتجاه التقليدى فى 
أدب العرب منذ الجاهلية ٠‏ 

وتحت وطاة التقليد ينحصر طموح الشاعر المعاصر 
فى أن يقول قولا فى مثل حماسة المتنبى أو حكمة المعرى 
أو مجون ابى نواس ٠‏ 

ومن ذكرت من شعراء فنانون كبار أضافوا الى شعرنا 
كل جديد ٠‏ ولكن تمليدهم هو الذى يقضى على روح 
التجديد فى الادب ٠‏ اذ ما الفائدة أن تكون لدينا عشر 
نسخ أو أكثر من شخصية المتنبى وشعر المتنبى ؟ وما 
الفائدة أن نعد فى تاريغنا الادبى أكثر من أبى نواس 
واحد ؟ ان تكرار النسخ المتشابهة لا يضيف جديدا| ٠"‏ 
يكفى أن يكون لدينا متنبى واحد ومعرى واحد ٠‏ 
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ثم ان ا متنبى ذاته ما كان سيحتل مكانته المرموقة 
لو حاول تقليد امرىء القيس أو النابفة مها ليصبح 
نسخة مكررة لهما ٠‏ 
والتقليد لا ينعصر فقط فى تقليد القدماء ٠‏ 
سارتر تقليد أيضا 
هناك ادباء شباب يعاولون اليوم أن يقلدوا نزار 
تقليد أيضا ٠‏ ان كون هؤّلاء الشعراء من المعاصرين 
المحدثين أو المجددين لا يعنى ان محاولة تقليدهم تعنى 
تجديدية عصرية ٠‏ انها أيضا تقليد لطريقتهم وأسلوبهم 
واخطائهم ٠‏ ولا يظن الاديب الذى يقلد أدونيس انه 
مجدد أكثر من الذى يقلد البعترى ٠‏ فالتقليد هو التقليد 
حتى لو كان جريا وراء مكسيم غوركى أو جون بول 
سارش 1 
ان التقليد تحت أسماء وازياء عصرية يجب ألا يخدع 
أحدا ٠‏ فالمقلد فاقد لشخصيته وطريقته وصوته 
العقيقى الاصيل سواء نطق بصوت بديع الزمان 
الهمذانى أو بصوت عزرا بوند ٠‏ 
ثانيا : أدب الذات 


هذا النوع من الادب قادر على اعطاء عمل أدبى واحد 
ولكنه غير قادر على الاستمرار فى العطاء ٠‏ والاخطر من 
هذا انه غير قادر على التطور والتكيف مع متفيرات 
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جان دول سارتر 


عيد الوهاب البياتي 


المراحل والظروف المختلفة التى يتعرض لها الاديب 
فى حياته ٠‏ 

فى أدب الذات تتضخم « الأنا » الداخلية ني نفس 
صاحبها وتصبح الصنم الذى يعبد ء ويصبح | لم كله 
مرآة ذاتية مصغرة 9 تعكس غير وساوس صاحبها 
ونرجسيته وهمومه المصيخيرة التافهة وميوله 
الاستعراضية ٠‏ 

وهنا ب منعا للالتباس ب يجب ان نفرق بين العنصر 
الذاتى فى الادب الجيد الذى يمثل معانة النفس 
الصادقة لمضايا الحياة بشكل خصوصى متفرد 2» وبين 
الذاتية المتضخمة المفرقة فى نرجسيتها التى تحول كل 
فنون الادب من مقالة وقصة وغيرهما الى شكوى ذاتية 
وأحلام خيالية « واجترار لافكار متوهمة شخصية وما 
الى ذلك من مظاهر نجدها فى هذا النوع ٠‏ 

وأغلب من يمعون فى هذا المحذور هم مقلدو المدرسة 
الرومانسية فى جانبها العاطفى المائع وفردانيتها 
وتشاؤمها ٠‏ وهكذا نرى ان التقليد يقف أيضا وراء 
هذه الذاتية المائعة من حيث هى جرى وراء أخيلة 
الرومانسيبين وأوهامهم ٠‏ ( يجب أن نلاحظ ان فى 


الرومانسية جانبا ايجابيا من حيث هى ابداع وتجديد ٠‏ 
ولكنا نتحدث هنا عن الاغراق فى الذاتية التى بالغت 


الرومانسية فى تقدير أهميتها ) ٠‏ الانا المتورمة 


وهذا الادب الذاتى ينجم عن غرق الاديب فى مشكلة 
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شخصية معينة ‏ ايا كانت يرى التاريخ كله من 
خلالها » بحيث يعتقد ان القنبلة الذرية لم تختترع 
الا لتهديد حضرته , وان حلف الاطلسى وحلف وارسو 
لم يتشكلا الا لمحاصرته عن ذات اليمين وذات الشمال ! 

هو انسان لم يستطع الغروج .من قوقمة الذات 
ليكتشف ان الواقع الموضوعى هو ميدان الادب بشرط 
التعبر عنه بطريقة ذاتية متميزة مبدعة ٠‏ وهكذا 
فالفرق بينه وبين الاديب الجيد انه يعبر عن ذاتيته 
بذاتيته » بينما الثانى يعبر عن موضوعية العفالم 
بذاتيته 2 فيكتب لادبه البقاء والتفوق ٠‏ 


وبحكم هذه الذاتية المتورمة يتوهم الاديب ان زيادة 
التثقيف وامتابعة لقضايا العالم مسالة غير ضرورية ٠‏ 
وان « وضوع » موجود فى ذاته وذلت مند العقم ٠‏ 
وشينا؛ فشيتا لديل علمانة وتفتن حرارتها وبتمسول 
الى الاجترار والى استجداء الاعجاب بمزيد من التفجع 
والانين * وما لم يتجاوز هذا الاديب قوقمة الذات 
ليعانق قضايا الحياة وموضوعية العالم ويفرج من 
هواجسيه الى حقائق التاريخ والفلسفة والواقع 
الاجتما » ثانه سيبقى يتفجع على أناة المنعزلة دون 

أن يشارك فى ماتمه الذاتى آاحد ٠‏ 
ثالثا : أدب الشعارات 


هذا النوع من الادب هو النقيض الردىء لادب 
الذات ٠‏ انه يمرب من الذاتية الى موضوعية زائفة 2 
الى أفكار خارجية مجردة ميتة يلوكها ويجترها فيظن انه 
حمق بذلك الالتزام وعانق قضايا العصر ٠‏ 

انه أدب عصبى هادح يشبه أدب الهجاء والمدد 
الشعر القديم ع ور ري 0 
مادحا لتلك ٠‏ هو مثل الاعلان التجارى يأخذ « الماركة » 
فيحيطها بأعظم الصفات والمزايا ولكنه يفتقر الى ذ 


1 : شىء 
من روح ال مرح والدعاية التى تمتاز بها بعض الاعلانات 
التجارية ! 


كان أدبنا العربى منكويا بأدب المناسبات » قلما 
تلاثى هذا النوع بحكم طبيعة العصر نما معله كالنيت 
الشيطانى أدب الشعارات ٠‏ الذى هو أدب مناسبات 
برداء عصرى شفاف يفضح ما تحته من سطحية وبهرج 


ودعاوة ٠.‏ 
الوتر المنفرد 


: هذا النوع من الادب يستل حيطا واحدا فقط من 
نسيج الحياة الغنى المتشابك ويحاول أن يعزق عليه 
لحنا منفردا يمرضه فرضا على السامعين ولا يجيز 
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والأدم ‏ ب-الودى.. 


©2126 تب اللامسعه فول يع الج الال بال ٠س‏ ودون.! 
»ضيبا ببابالف نيجعب ل القضِبيةاإع لاسحًا. 


الاستماع لغيره ٠‏ ان جميع جوانب الحياة والثقافة 
ملفية عدا هذا الخيط الوحيد الذى يتوهمه اصحابه 
وكانه الصراط المستقيم ٠٠‏ وفى ظل هذا الخيط الذى 
لا يلبث أن يلتف حول أعناق اصحابه ليضيق عليهم 
الغناق. ويعمل من صوتهم الهدار صوتا مبعوحا ٠‏ في 
ظل هذا الخيط تمارس المزايدة الفكرية باسم واقعي 
الادب وضرورة احتكاكه بالحياة وبالشعب ٠‏ ويمارس 
الارهاب الفكرى باسم الالتزام ٠‏ والالتزام الحقيقى 
مه براء 59 فالتزام أذدب الشعارات ما هو الا الزام 
مفروض من الخارج ٠‏ معدد بوصفة معينة لا يجوز 
الخروج عنها ٠‏ 

ثم تخمد الفورة ويكتشف أنصار هذا الادب ان ما 
أخرجوه ليس سوى أصوات رنانة بلا صدى وبلا محتوى٠‏ 
أصوات ربما أثارت حماسا وقتيا ولكنها ما لبثت أن 


ذهبت مع الريج *٠‏ 
رابعا : أدب الغموض 


هذا النوع الرابع من الادب الردىء يحمل جميع 
جراثيم الاصناف الرديثة الاخرى ٠‏ انه يعمل جرثومة 
التقليد لانه يقلد المذهب السريالى اللامعقول فى الآداب 
الاجنبية » وهو مذهب نشأ بعد مسيرة حضارية طويلة 
لاوروبا » وجاء فى عصر انحطاطها الاخير وعبر عن 
أزماتها وتشوشها فأراد به ناشروه فى الوطن العربى 
ان يدشنوا به النهضة الادبية المزعومة التى يحملون 
لواءها ٠‏ واعجب لنهضة جديدة تبدأ بظاهرة انحطاطية 
فى حضارة غريبة أخرى ! وهذا النوع يديج ايضا 
بين جرثومة الادب الذاتى وجرثومة أدب الشعارات لانه 
يحول ذات الكاتب الى اتجاه قاثم بذاته وحركة تاريخية 
تحمل رموزها وشعائرها ٠‏ ان الذات فى هذا النوع 
تصبح هى الشعار وهى الهدف وهى التقدم ٠‏ ثم تضاف 
الى ذلك كله جرثومة التشويش السريالى برموزه 
الغريبة والغازه وصوره المقلوبة لتغذدى نزعة اللامعقول 
وتنشرهما 0 


0 
0000 


0 


د 
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والظاهرة الغريبة ان هذا النوع من الادب انتشى 
قبيل هزيمة حزيران ١945!‏ وكان الذين نشروه كانوا 
يشاركون فى الخطة المبيتة ٠‏ وهذا قول لا نلقيه 
جزافا بل ننصح كل من يشك فيه للتحقق من ذلك 
بنفسه بالبحث فى هوايات الداعين لهذه السريالية وفى 
دوافع المجلات التى روجت لها ونوعية الهيئات التى 
كانت وراءها ٠‏ 

هذا الادب باختصار يوحى لك ان ثمة مشكلة 
عويصة قائمة فى الحياة والواقع ٠‏ وان ثمة وضصعا 
شديد التعقيد يواجه الادب ٠‏ ولكن ما هى ملامح هذا 
الواقع ء» وما تشخيص مرضه وما الطريق الى حله ؟ 
هذا كله يتم التعبير عنه بطريقة غامضة مشوشة تفتقر 
الى جمال الفن ودقة الفكر وشفافية الشعور ٠‏ 

هو أدب يوصل الواقع الى حدود المحال ثم يواجه 
المحال بالحنون ! 


والنميض : الادب الجيد 
وبعد : فئحن نعرض لاصناف الادب الردىء لا لذاتها 
ولكن لنتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود ,2 
ولنستدل فى النهاية على ماهية الادب الجيد ٠‏ 
ان الادب الجيد هو ما يمثل نمضا لكل ذلك ٠‏ هو 
ما ينقض التقليد بالابداع والاصالة ,» وما يتجاوز 
أدب الذات بغلق توازن خلاق بين الذات والموضوع , 
ويتجاوز أدب الشعارات بمعايشة قضايا جوهرية يعانيها 
حتى النخاع ثم يعبر عنها بصدق وبفن قبل كل شىء ٠‏ 
فحيث لا فن تسقط القضية فورا فى سلة الشعارات ٠‏ 
واخرا فهو الادب الذى يتجاوز الغموض المقصود 
لذاته الى التعبير الفنى النابع من طبيعة المعاناة الادبية 
ولا ضرر بعدئذ ان جاء واضحا أو رمزيا مبطنا 
فضرورة الفن تقرر الاسلوب ٠‏ 
محمد جابر الانصارى 


1 000 
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معد اا ساي 


ا ص 


عندما احتجبت مجلة « الرسالة » فى الثالث والعشرين 
من فبراير عام ١967‏ ء كان عمرها ‏ فى مثل أعمارنا 
نحن الشباب الذين تعلقنا بها حينذاك ‏ عشرين عاما * 
ولقد تعرفت على » الرسالة « معلدات فى مكتبة ابى 
وباغراء منه 2 وعمرى عشي سنوات ٠‏ كانت تجذبنى 
ولمّد ظلت كذلك حتى عددها الالف الاخير 6 
مما تجذبنى مجلة « الثمافة » ٠‏ كانت افتتاحية الاستاذ 
أحمد حسن الزيات بايقاعها الموسيمقى المنغم » وبكلماتها 
المنتماة فى غير تكلف , وبحرارة الموضوع الذى ينبرى 
له ممتلئا ومحتشدا + ومحللا ء» ومحركا به كوامن المتعة 
والاقناع لدى القارىء + دون مبالغة , ولا اثارة . 
ولا اطناب ٠‏ كانت الافتتاحية على هذا النحو ‏ الذى 
أدركته فيما بعد - - تطهر نى منكل شواغلالسسبن وقتذاك» 
وتغرس نفسها بذورا قدر جهدى ‏ فى مساحة راسى 
الصفر البكر » وتستصلحنى للدخول فى صلب الميفعاتٌ 
التالية » التى لم تكن جميعها فى مثل حضور الافتتاحية, 
وان تعددت زوايا التناول ,» ومجالات البحث والدراسية, 
وطعوم كتابها » وتميز كل منهم فى المباراة ٠‏ 

كانت « الرسالة » ونحن فى مرحلة موري 
وانتصاف الدراسبة الثانوية » موعدنا الغرامى 
الصباح المندى كل يوم أحد 0 3-85 ارا علي 
غير العادة » ونهرع الى محطة | الحديد فى 
دمنهور >» نرقب 00 قطيار لاف ان 
القاهرة فى طريقه الى الاسكندرية ٠‏ فِما ان يتوقف 
القطار حتى ترتفع دقات قلوبنا من الفرح > وتتعلق 
لهفتنا برزم الصحف الهابطة الى رصيف المحجطة ء بحثا 
عن وجه عشقناه + ولا نيدأ يومنا الدراسى موععيده 
قبل أن ناتى على آخر كلمة فى مجلة « الرسالة » ٠‏ وكنا 
نعن الذين سمونا على غشاوات المراهقة 2 بعشيق 
الكلمة النظيفة المتؤدبة ب أثيرين لدي أساتذة اللفية 
العربية ٠٠‏ نبدو أكبر من أعمارنا ونحن فى حضرتهم 
نستعيد ما قرأناه من مصادر الثقافة النقايقة ,. وننبشل 
في, ضمائر الاسلوب ء واللغة » والمضامين ٠‏ والنتائج ٠‏ 
وأذكر تلك الفترة ‏ قبل احتجاب الرسالة بثلاثة 
أعوام ‏ أن استبد بى طموح الرغبة فى التعبير عن نفسى 
على صفحات « الرسالة » ٠‏ ويالها من رهبة عاتية تلك 
التى هزتنى من كلى وأنا أودع صندوق البريد محاولتى 
العاشرة المتكتمة فى كتابة قصة قصيرة بعنوان « لحن 


الودا ع » » الى حيث يريد لها طموحى أن تنشى ٠‏ ويالها 
م رهية أشد عتوا ». لزنت فلبى من افرح والنهشة, 
ذه على صفهاتها 


و « الرسالة » تفجؤنى بقصتى منشو 
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فى الاسبوع التالى ٠‏ 


ولست اذكر بعد ذلك التاريخ الا إن « الزساية » ١‏ 


ارتقت بى من قارىء الى مشروع كاتب يشارك بين الحين 
والحين فى تحريرها على استحياء ورهبة ٠‏ لكنها أبدا 


علمتنى أن أنهل قبلان أنبع ٠‏ وأن أمتلىء قبل ان أنزق ١ ٠‏ 
وأن أكون ضميرا يقظا ازاء كل ما يعبر الى عقلى » وها 7١‏ 


يعبر منه ٠‏ ولا أزال 
عشرين عاما فى 7 
الكلمة كثرا عن تقديس لها » واحتراما للقارىء ! 
ولست أذكر بعد ذلتك التاريخ » الا أن م الرسالة «“ 
احتجبت ٠‏ وآأن الاستاذ الزيات رحمة الله عليه » رثاها 
غل صفخات « الاهرام » بكلمات شسجاعة ومؤئرة , 
وفياضة بالامى النبيل' ٠‏ 
ومن الؤسف حمًا أن اغلاق الدوريات الادبيبة 
العربية ء بعد احتجاب « الرسالة » » أصبح أمرا مشروعاء 
وسهلا » ومتوقع الحدوث + دونما عطف غليها ‏ او تعاطف 
مع الاجيال العربية الجديدة » التى سدت أمامها طرق 
الثقّاقة العربية حن عمد أو اففمال » أو لا مبالا ٠‏ 


ان ماثة مليون عربى , من بينهم ‏ بافل التقديرات - 
أربعون مليونا من الشباب + لا يصدر من أجلهم غير عدد 
ميل من الدوريات الثقافية المتخصصة ء أقل من عدد أصابع 
اليد الواحدة ! وبعض هذه الدوريات 2 ان لم يكن 
جميعها ء يلقّى من العثرات » والمراقيل , والظروقف 
الصعبة , ما لا يجعلها قادرة على استيعاب كل هذه الملايين 
الشابة التعسة بحق ! 

والنتيجة أن بعض شبابنا الراغب فى الثقافة » أصبح 
يققتات ‏ بقدر ما يتاح له من فتات الثقافية الغربية 
المستوردة بايدى دور النشثى التى لا يعنيها غير الربح 
السريع ٠‏ والبعض الآخر يقنع بتلك الوجبات المسطحة 
التى تقدمها له الصحافة البومية السريعة ! 

ان اسفافي الصحافة اليومية 2 فضلا عن خلوها من 
أبواب الثقافة الجادة ء وتدهور اللغة العربية الصحيحة 
على صفحاتها ء انما ينبفى أن يستفز غيرة المسثولين 
الرسمياين 5 والمتاديين والكتاب »ء والادباء العرب » على 
ثقافتنا العربية ء» وشسبابنا العربى ٠‏ فان الهاوية تعمق 
يوما بعد يوم ٠‏ ولابد أن الخروج منها سيصبح غاية 
فى الصعوية ٠-‏ ما لم يهرع الجميع الى فتح المزيد من 
نوافذ الثقافة العربية ,ء ودعمها ء والحماس لرسالتها 

فى أوسباط الشباب العربى من القراء والموهوبين ٠‏ 


حتى هذه اللحظة ‏ بعد أكثر من ١‏ 
مهنة التعبير بالكلمة ‏ اتهيب هذه ٠‏ 


دك 
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هذه الوقفات الساخرة لان سخرية الامور تزداد يوما بعد يوم » 

فى باريس تالفت جمعية من عدد منالكتاب تدعو نقسها آفيا 21114 4م 
والاسم يتالف من الاحرف الاولى لاسمها بالانجليزية وهو « جمعية اشاعة الفكاهة فى 
العلاقات الدولية » ٠‏ ولم تلبث هذه الجمعية ان ارتفع عدد أعضائها فى مدى قصير الى الف 
وماثتى عضو من المع الاسماء الدولية فىالادب والفن والعلوم ٠‏ ومزمبادىء هذه الجمعية عدم 
الهزل من أجل الهزل وانما ضرورة أخذالهزل بصورة جدية ! لا يعنى هذا بالطبيع 
تعويل الهزل الى جد ولا تحويل الجد الى هزل والا كانت الكارثة ٠‏ وانما يعنى هذا يبسبيط 
العبارة أن للهزل دورا يؤديه فى هذه الحياةوالا لما كان الله سبحانه وتعالى قد جمسل 
للانسان قدرة على الضحك مثلما جعل لهقدرة على البكاء + والدذى يبدو أن الكثيرين 
قد نسوا ما انعم الله عليهم به من قدرةعلى الضحك وقد يات لا يد من عمل شثىء 
لتنشيعل هذه القدرة ٠‏ فليضحك الناس اذنعلى الاشياء التى تضحك حقا 1 


ليس هناك اتعس من كاتب لا يستطيع أنيرى الجانب المضحك فى امر من الامور ٠‏ 
ويغيل الى أحيانا أن مثل هذا النوع من الكتاب هو المسؤول عن تعطيل قدرة الناس 
على التمبيز بين المضحك والمبكى وبالتالى عن تعطيل قدرة الانسان على الضحك ومن ثم 
الاخلال بالتوازن الطبيعى الذدى خلق معالانسان ٠‏ ولربما كانت القصة التالية عن 
الحمار توضح ما اعنى , مع الاعتذار عنها للكتاب الذين يرفضون أن يضحكوا ! 


قيل ان ذئيا كان يمتلك مزرعة كبيرة فيها من البساقين 


وما مؤّهملاتك انت ؟ » ققال العصفور : « انني اكتب 


والمراعي ما يمكن ان يسيل له لعاب أي انسان حتى 
ولو كان حمارا ٠‏ وقد لفتت هذه المزرعة بالفعل نظر 
حمار كان يتلهف على الرعي في ارجائها والاختفاء بين 
سنايل قمحها وشعديرها ٠‏ فآخذ يفكر في طريقة للوصول 
الى ما بغي الى أن توصل الى فكرة عبقرية ٠‏ 
وسار الحمار في طريقه الى المزرعة ٠‏ فالتقى 
عصفورا في الطردق فسأله العصدور الى اين كان ذاهيا ٠‏ 
فقال الحمار : ولو ٠٠‏ الم تسمع بالاجتماع الذي يعقده 
اتحاد الكتاب في المزرعة هذا المساء ٠‏ قال العصفور : 
١ 0‏ دذلك ٠‏ اخدرتى » هما وهلاتك ١‏ 
0 0# 0 ا 
ألست أحسن النهدق ؟ » وقال العصفور : « معك حق ٠‏ 
فحدني معك اذن الى هذا الاجتماع ٠‏ » وقال الحمار : 


2-56 
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الطقاطيق والاغاني الخفيفة ٠‏ الم تسمع بهؤلاء الاعضاء 
في اتحادات الكتاب ؟ » قال الحمار : « صحيح * اذن 
فهدا معي 5 

وركب العصفورٌ الحمارَ وسارا معا الى ان التقيا 
ارنبا ٠‏ فسأآلهما عن غايتهما وأخبراه ٠‏ وعندما طلب 
الانضمام اليهما سألاه عن مؤهلاته فقال : « انني أخريش 
اكتب كتابات سوربالية ٠‏ وأنا اذا لم تكونا تعلمان أحد 
أعمدة العيث ٠‏ فان كل ما أخربشه لا يلبث 
المخرجون والمنتجون ان يتناولوه ويجسدوه على خشبة 
المسرح » ٠‏ قال له : « معك حق 7 فتعال اذن معنا » 
وركب الارنب مع العصفور على ظهر الحمار وسار بهما 
الى ان التقوا أبا سعد وكان واقفا على ساق واحدة 
يتامل٠ ٠‏ فسالهم وعلم منهم مقصدهم وطلب اليهم 
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الانضمام وعندما سالوه عن مؤهلاقه قال : « انني 
شاعر ٠‏ الا تروني واقفا على ساق واحدة اتأمل في حال 
الدنيا والشاعر يجوز له ما لا يجوز لغيره ٠‏ » قالوا : 
« نعم نعم ٠‏ تعال اذن واركب معنا 1 


كبوا جميعهم 
الحمار وساروا الى ان التقوا ديكا فسألوه عن عمله 
فقال لهم انه مذيع يفتتح اذاعة الصباح ٠‏ وركب معهم ٠‏ 
والتقوا الخفاشفقال لهم انه من اولئك الكتاب الذين طالما 
وصفوا بالخفافيش لانهم يعملون في الظلام ٠‏ وسار 
معهم + 


وهكذا ظل الحمار يسير ويحمل من الطير والحيوان 
ما شاء له عقله انيقبل من مؤهلاتهم الفكرية الىان التقى 
الدقرة التي لم بشأ ان يقبلها في عضوية الاتحاد لما لها 


البعض يحسب أن الشبه بعيد بين عالم الحجيوان 
وعالم الانسان وان حديث الحيوانات هو حديث خراقة ٠‏ 
القصة التالية الث حدقت مؤخسرا فن بارس ثثيت 
كس ذلك تمأنًا * 

وسط العتمة التى ارخاها مصرع الدو مورو على 
أوروبا وانباء الرعب والاغتيالات التى عمت وطمت 
حدثت حادثة فى باريس جعلت الباريسيين ينسون كل 
ما عداها ويخرجون الى الشوارع وراء حصان مصفقين 
له معجبين به ٠‏ 
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من منافسة خطيرة عليه في اكل الزرع ٠‏ وتان بينهما 
نقاش ذكري حاد ادعت فيه اليقرة ان الله عز وجل كرمها 
حينما جعلها امتحانا لبني اسرائيل ووصفهاباتها ه تسر 
الناظرين » بينما قال عن الحمار « أن انكر الاصوات 
لصوت الحمير » *٠‏ وسكت الحمار واذعن ٠‏ 

المهم ان الجميع قد وصلوا الى المزرعة وبداوا راسا 
في انتخاب اعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد ٠‏ وقد تخلى 
الحمار منذ البداية عن ترشيح نفسه وقرك ذلك للبقرة » 
ثم انه ما ان بدأت المناقشات الفكرية بين الكتاب في 
قضايا الساعة حتوطلب الحمار الانسحاب من الاجتماع 
بحجة أنه حمار وأنه ينام مبكرا ٠‏ وقبل ان يذهب جاء 
الى الديك وهمس في اذنه سائلا اياه ان كان سيد 
الاذاعة الصباحية على عادته في الثالثة صباحا فاكد 
له الديك ذلك ٠‏ 

والتفت الحمار الى ناحية من المزرعة واختفي بين 
سنابلها وأخذ باكل هنينًا ٠‏ وفي مام الساعة الثالثة من 
صباح ذلك النوم أخذ الديك بيصيح ٠‏ فآفاق الذئب 
صاحب المزرعة وخرج يركض نحو مكان الصوت ولحق 
به بنوه واسرته من الذئاب ٠‏ وقد احاطوا بالحدوانات 
والطير الذين كانوا مجتمعين وراحوا يأكلونهم حتى لم 
بدق منهم واحد ٠‏ 

وقيل انه لم دبق من الكتاب منذ ذلك الحدن الا الحمار 
الذي اخذ يشتغل بعد ذلك في صناعة الكتابة وهو 
المسؤول عن كل ما حدث بعد ذلك عن عدم قدرة القراء 
على التمبيز بين ما هو مضحك وما هو مبكي ٠‏ 


والقصة وما فيها أن رجلا اشترى حصانا وما لبث 
هذا الحصان وان ازعج كل من حوله فى الحى من 
السكان بالرفس والصهيل والحركات العجيبة الاخرى 
التى كان يقوم بها ٠‏ والغريب أن سكان الحى من 
الباريسيين الذين يفترض أنهم متمدنون حضاريون قد 
اقاموا دعوى فى المحكمة لاا ضد صاحب الحصان ولكن 
ضد الحصان نفسه ! 

لم أصدق أذنى وأنا اسمع النباً ٠‏ فكيف يببيح 
القانون الفرنسى اقامة دعوى على حصان ٠‏ هذا القانون 
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الذى ظلت بعض بلادنا العربية تنهل منه على مدى 
أكثر من ماثة عام واستعاضت به عن « مجلة الاحكا 
الشرعية » ٠‏ وقد كانت مجلة الاحكام الشرعية عندذ 
تقول فى احدى موادها ما معناه ان « اذى العجماوات 
جبار » ٠‏ أى ان الاذى الذى تحدثه العجماوات التى 
لا تعقل لا يمكن الرجوع به على أحد ء ناهيك عن تقديم 
العجماوات نفسها الى نفس المحكمة التى تحاكم الانسان٠‏ 
اننى أفهم اقامة الدعوى على صاحب الحصان . ولكن 
لا على الحصان نفسه ٠‏ 

الهم أن محاكمة العصان المذكور قد استغرقت فى 
باريس عاما بأكمله ٠‏ ولا شك أن المحاكمة كانت 
عويصة ومعقدة ٠‏ وأنا استطيع أن أتخيل استجواب 
الحصان فى المحكمة ومرافعات محامى الادعاء ومحامى 
الدفاع كما استطيع أن أتصور أقوال الشهود ٠‏ كان 
لايد بالطبع من مترجم يترجم أقوال الحصان ٠‏ ولايد 
انهم قد عثروا على مترجم والا لما استطاعت المحكمة أن 
تمضى فى المحاكمة ؟ 

احدى الباريسيات ممن اشتركن فى رفع الدعوى 
على الحصان قالت فى محضى الادعاء انها فى ليلة كذا 
من تاريخ كذا وبعد الاغتسال والتطيب وبينما كانث 
تستعد لاستقبال عريسها فى ليلة الدخلة واذ بالحصان 
يا سعادة القاضى يصهل ٠‏ وجفل عريسى ولم تقم له 
قائمة ٠‏ اننا لم نعتد سماع صوت من هذا القبيل في 
حينا من قبل * 

القاضى يلتفت خاضبا الى الحصان فى قفص الاتهام 
ويسأله : « هل صحيح أنك فعلت ذلك فى تلك الليلة ؟ » 


حضارات الاتهار ‏ ا 


تذبع الانهار عادة من الجبال حيث تكون الامطار غزيرة ٠٠‏ وعندما تصصل 
عن المياه بعد ذلك فيجري في قنوات على طول سفح 


0 فالصينيون بدأوا حياتهم في الاقليم القريب من 
0 والحصريون على نهر الثيل والرومان على نهر القيبوه 0 


ملو6.٠‏ نه مان 01000126 


الجبل ٠-١‏ الى 


نهر هوائج هو ( الثهر الاصض ) 
اواقة يهن أهري دلة وانشرات ١١ ١‏ 


والحصان ينظر طويلا ولا يحير حراكا فيخيل للجميع 
أنه يفكر طويلا فى السؤال قبل الرد ٠‏ ثم ينفض الحصان 
رأسه محاولا طرد ذبابة وقعت عليه فيصرخ المترجم 
قائلا : « الحصان يقول يا سيدى كما ترون » ليس 
هذا صحيحا وهو يرفض هذا الادعاء جملة وتفصيلا ٠‏ 
فانا قبلكل شىء وبعده حصان ٠‏ لا أدرى ماذا يعنى هذا 
بالنسبة اليكم ولكنه بالنسبة الى يعنى الكشير الكثير مما 
لا يمكن أن أشرحه اليكم بغير الصهيل » ٠‏ وعند هسذه 
النقطة صدف أن صهل الحصان ء فهز القضاة رؤّوسهم 
مدركين ٠.‏ 

تصفيق حاد فى المحكمة ٠٠‏ 

الخلاصة وهذا ما اذاعته الاذاعات فعلا أنه بعد عام 
كامل من المحاكمة على هذا المنوال تقدم شهود دفاع كثيرون 
من الحى الباريسى يشهدون أن الحصان قد اصطلح واصلح 
من طبائعه ٠‏ ثم ان الذين اقاموا الدعوى على الحصان 
اخذوا يسقطونها واحدا بعد الآخر قائلين انهم لا يرييدون 
أن يفارق العصان حيهم بعد أن اصطلح ٠‏ 

والواقع ان الحصان لم يغير شيئا فى طبائعه وعادااته » 
وكل ما حدث هو أن أهل الحى قد اعتادوا على صبهيله 
وحركاته وصاروا يمارسون عن طريقه التنفيس عما 
فى صدورهم من كبت ٠‏ وخرج الحصان من المحكمة 
بريثا واحتفل به الباريسيون فى الشوارع يربتون على 
رقبته زاعمين أنه تغير وهو يصهل ويرقص على هواه ٠‏ 
ان أفضل ما فعله الحصان انه ظل حصانا حصانا ورافض 
أن يتحول الى نعجة ٠‏ فما لبث الناس أن قبلوا به على 
ما هو عليه ٠‏ هذه طبيعة الناس والحيوان ! 


والينود يناوا 
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كان المرحوم احمد الصصافي النجقي الشاعر العراقي الكبير يفثل 
( حالة ) ليس لها هثيل في التقييم والتحديد ٠‏ عاش غرييا 
وهات غرديا ٠١‏ غريب نفس وروح ولبس غرية الأهل والدار ٠‏ 

واذا كان صدر له حوالي ثلاثة عشسر ديوانا على مدى سنوات 
عمرد الطويل المرير ٠‏ فقد مات فقيرا * لكنه كان رحمه الله 
شديد الاعتزان بنفسه وشعره وكرامته يقول فيها : 


اوصلتها لليوم وفي سليمة 
ااعافها عند القليل الياقي ؟ 


لقد قال مرة وكنا نجلس في مقهى ( الهافافا ) في دمشق 
وكان يحب التنقل ما بين سوريا ولبئان ( عمري ما قلت شعرا 
فيه مديح أو هجاء لذي جاه أو سلطان او مال لقد وفرت على 
شعري الكثير من ماء وجهه ) ٠‏ 
وقد اشتهر عنه » تشرده ( البوهيمي ) , لا بيت ولا زوجة » 
ولا اولاد ٠‏ ولا ماوى ولا وظيفة سوى ها قأتي به دواوينه من 
ربع متواضع * واشقهسر عنه كذلك عداؤه التقليدي للمراة ٠‏ 
لذلك كان شعر الغزل عنده فادرا ٠‏ 
١‏ وكان في معظم غزلياته يستعمل صيغة ( المذكر ) في اكثر 
قصائده ره وهالبيتها من ببقين أو ثلاثئة او بيت واحد 
٠‏ افقط : 
اهديتني يا حبييى وردا كوجنة خدك 
فكلما غبت عني قبلت وجنة وردك 

وبعث بيرقية قاسية متادية في عاصمة عربية ذات يوم حين 
اكتشف خداعها له ٠‏ وانها كانت تراسل وتغازل آخوين غيره 
من كبار الشعراء والادباء في لبنان وسورية ( تتسلى ) معهم 
فقال في برقية ( يا سيدتي كن بتروت يار اذكم الملاييت 
وفى قلبك دار الحب للعلايين ) " 
00 وذم عاملة .سنترال أوقعته في شيراك حمها واكتشف ايضا 
حا له إلى عع شيابها قال في الضبيدة ارين ١‏ 

١‏ عتى اترجى منك صدق العواطف 
وقليك مقسوم على الف هاتف ؟ 
ساخرا ينالم بصمت "ويلوذ بشعره وشعوره ٠‏ وكان 


القصائد يداعب فيها الصراصينر والفئران والقطط عندما كانت 
| تملا حجرقه. افي احد البدوت العتيقة في دمشق وقد عطفت 
صاحبة البيت عليه فاعطته الغرفة باج رمزي ٠‏ ثم اعفته من 
٠‏ القع وكان البرغش والصراصير لا تقنا تسلب راحته وقال فبها 


مام».١أ2‏ ماو 0105001269 


بالحيوانات الاليفة على فحو خاص ٠‏ وله عشرات 


الكثير من الشعر الجميل المعيرء كما كان رحمه الله ملولا من 
حفلات التكريم أي ( الرسميات ) ولا يحضر أي حفل أو مناسية: 
وكان لا بعتني بمظهره الخارجي أبدا * ويكره المظاهر ويحاريها 
بشعره ٠‏ وهو بنتحدر من أسرة دينية معروفة في النجف 
الاشرف ٠‏ وسيق له أن لبس الجبة والعمامة في أول شسبابه 
حيث كان من المقرى أن يكون رجل دين ثم ما لبث ان خلع هذا 
وتحول الى شاعر بعد ان هجر موطنه سنوات طويلة ما بين 
ايران ولبنان وسورية٠‏ وكان يوالي خنينه للوطنه شعرا ويقول : 
احساسي انتي اذا عدت الى العراق فسوف اموت هناك ٠‏ 
وبالفعل فقد اصيب بعدة رصاصات في حرب الستتين في لبنان 
عندها كان يهيم على وجهه في بيروت يبحث عن فرن يبتاع 
بعض الارغفة ٠‏ فانطلقت الرصاصات في اتجاهه بصورة 
عشواشة واستخرجت الرصاصات الخمس من جسمه باعجوبة 
ونجا لكنه أنهك صحيا وعطفت عليه حكومة العراق فبعثت 
تستقدمه بواسطة سقارتها حيث خصصت له راتبا تقاعديا » 
وجية به الى بقداد ار الشيلىي + 000 ا ليد أن أرق الج09 
بعد فترة قصيرة وقال اقصيدة وداعية يرثي فيها فقسبه :. 


كل يموت كما اموت وفرقنا 
إن ليس عشد الكل مسؤوليي 
عندي عوالم في دواوين ولم 
لدم وبعد فهمذه ذريتي 
اخئشسى رداي يصيب شعرى بالردى 
بعدي فهل في الناس مثل بليتي ؟ ْ 
عن لي بمن اجد الوئوق بطيعها 000 
فيه لكي القي له بوصيقي 5 0 
ولقد نفذ وصينه الدكتور الاديب جلال الخياط في يغداد 
واصدر مؤخرا المجموعة الكافلة لاشمعار النجفي غير المنشورة 
وتقع في قرابة ٠١‏ صفحة من الحجم الكبير وهي تشكل ذلك 
مجموعة اخرى من الدواوين تضاف الى الدواوين العشرة 
المطبوعة في الماضي * وخاطب بغداد يوم عاد اليها بعد عشرات 
السئين فاقدا بصره وصحته وزهوه ودماءه د 
ارصفة بيروت في حرب السنتين : 
يا عودة للدار هما اها ْ 
00 بقداد ولا اشح 


وعد + «اصرسم ماو 0 سفوية . 
والما وصيود اوكبرياء وعفة ١‏ 00 


2 
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يححمّد محمدالخطلى برحلدنفى عمق الستايجخ 
ل ل 


امنا بعلن قوذ انلققة ذا لكارييع' يسجع على بعس الذلوافيرا للشوية القريية. 


مااشكر ا لا سيار والمشونو لاك الشارينة الى متاق فق تتتاول الياعت اللقوئي وحنداء ! 


شميهابحرًا ..وأين للبّحرمن عمقها وغورها .و أسرارهاوبّمدهاوتشغيها؟ 
لكل لغَةٍ قانون يجكمها ويربطهاونِظم مخارج النطق الصّحيح ومدارج لتعبيرا لسَّليم وبنائها المحكم. 
ماشأنهاوماسرّها؟هذهالضّالة الهاربة .. أليسحَريًا بنا أن نحاكمها ونعاقيها؟ 


.-. ب 


كل هنذه الأسسرار7تمسرف عليها بواسطة"اللغة“مفتاع الأسرارالتاريضدة المبهحمة! 


اللغة : هذا الكائن المتجدد الحى الذى يعيش قينا 
وبيننا ٠‏ هذا السحر الخارق الذى بواسطته نامل ونالم » 
ونسعد ونحزن ء ونتفاهم ونتعايش , ومن خلاله نستجلى 
حقائق مشرة عن الذات والكون والحياة ٠‏ 

هذه الكلمات التى تستكين فى مكان ما من يؤرة 
الشعور ء» تمبع هنالك فى سلام وأمن حتى اذا شئنا 
جاءتنا منقادة تنثال على القلب واللسان كالسيل 
المتدفق ٠‏ 

هذه الروح التى تعيش فى أعماقنا » وفى بطون 
الكتب والاسفار « والتواريخ « والمنقوشات 0 والحجر 0 
والصخر + والاعمدة ء والبيوتات ء والمعايد ء والهباكل» 
والاطلال ٠‏ 

هذه الكلمات التى تتراوح وتتعايش فى دعة 
وسكون + وتتشاجر وتتشاكس فى اضطراب وتوتر » 
هذه الدلالات والرموز والاغوار التى تخفيها اللفة 
تحت جناحيها ونتراشق نحن بها ونتغامز ونتلامز 
ونعرب ونعبر ونفصح ونستبين ٠‏ هذه القدرة الالهية 


كت 


م2.60 0ن 0100012 


الهائلة التى أحصت الاسماء كلها « وقدمتها تا 
جاهزة معدة نختار منها وننتقى وندبج كيفما شثنا 
وشاءت السنتنا ٠‏ هذه الكلمات الهاربة التى نقتفى 
أثرها كما يقتفى رجال الشرطة آثار الفارين من قبضة 
العدالة» نحاسبها نعاقبها نكبلها ونجعلها قيد كلامنا وكتبنا 
وأسفارنا » كيف تفر منا وتتلون ألف لون ؟ تتوالد 
وتعطينا ما لا عدد ولا حصر له من الذرية والنسل , 
بعضه يعيا ويعيش ء والبعض الآخر يضمر ويموت 
ويشبى شأنه ٠‏ 

نسميها بحرا وأين للبعر من عمقها وغورها 
وأسرارها وبعدها وتشعبها وتعدد المسميات بها وكثرة 
التعابير فيها وكل ما ليس بحسبانك استبطانه ومعرقته 
والالمام به ٠‏ لكل لغة قانون يحكمها ويربطها وينظم 
مخارج النطق الصحيح ومدارج التعبير السليم والبناء 
ا محكم فيها ٠.‏ 


وليس للكلمات رابط ولا ضابط فهى مطاطة سيالة 
طيعة حرة تسافر من بلد الى آخر ومن عصر الى عصر 2 
تتزيا بزيه وتتلون بلونه » وقد تعود الينا ملففمة 
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بمعطف انجليزى بعد أن غادرتنا متدثرة بعبلاءة 
قحطانية ,» » قد تعود الينا بقلنسوة افرنجية بعد ان 
برحت امه الاصيل بعقال 2 بهيج ؟9 
الجا العاعمها ونعاقبها لصحي بدن الاو 
وفصلها وجد أجدادها 2 وتكشف عن خبايا وأسرار 
وطلاسم لست فى الحسبان ٠‏ 

اللغة مفتاح الاسرار التاريخية 


لم يكن فى ظننا يوما أنها ستغدو مفتاحا ذهبيا 
لابواب موصدة ونوافد مغلقة تطل على التاريخ وماضيه 
الغاير » أجل انها المفتاح السحرى الضائع الذى طالما 
مسلا سل وا او ا بار ري 
الكتاب الذى بين أيدينا الا هو « تاريخهم من هد 
وذو الفضل فى اكتشاف هذا المفتاح هو الاسستاذ 
بدو فاضل صاحب الكتاب ٠‏ 


ا له من شهرة وبعد صيت + وهو معروف بنشاطه في 
مختلف محالات اللغة والابداع ٠‏ 


من أشهر أعماله : ( 
( طواغيت ) ( ثورة الخيام ) / 
١ (‏ ) ء ( ملحمة قلماقس ) 

© هه هه الخ ٠‏ 

والكتاب الاخير من هذه المجموعة يسير فى نفس 
نسق الكتاب الذى سنتعرض له بعد قليل ٠‏ ولقد 
ثبت الباحث فيه أن العربية هى أم اللغات الآرية 
لا السامية والحامية فقط وأن العرب هم أصعاب 
حضارة عريقة ٠‏ كما استحدث المؤلف فيه كذلك علما 
أسماه بعلم الترسيس ويعنى به رد الكلمة الى رسمها 
الاول ٠‏ ولمقد ترك هذا الكتاب صدى 0 بين علماء 
اللفة والباحثين فى المشرق والمفرب ( 7 ) ٠‏ 

أحببت أن أشير الى هذا الكتاب نظرا لقرب مباحثه 


من الكتان الذى نحن بصدده وهو « تاريخهم من لغتهم » 
فماذا ترى نحن واجدون فى هذا الوليد الجديد ؟ 


الكتاب من منشورات وزارة الاعلام العراقية , 
يقع فى ( ٠‏ ) صفحة من الحجم الكبير ء ومن 
مواضيعه : مكة , اليمين والسار » أول الفلكيين » 
فينيقيه ما أصل تسميتها . العنقاء أطلطنة ا بيه 
الخ ٠‏ ويبرر لنا المؤلف فى « التحية » التى تصدرت 
الكتاب الواعز الذى دفعه الى وضع هذا المؤلف فيقول : 
6ه فا أكثر الاسرار والمجهولات ‏ التاريخية 
والقبتاريغية - التى اندثرت 'وشاعت +. فغرببت عن 
متناول المنقب الآثارى فعلا » وهى ما تزال في متناول 
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الباحث اللغوى وحده ٠٠‏ لان الاقدمين من أبنساء 
المعربة لم يسجلوها فى مسطورات لهم كتابية ولا نقوش 
جدارية ولا صور كهفية ولا شقف فخارية وانما سجلوها 
تسجيلا مفيد! ٠٠٠‏ عفويا ٠.0‏ فى لغتهم وانصرفوا 
٠٠‏ سجل اللغة هذه المضبرة ( 4 ) الهائلة تختبىء فى 
زواياها المهملة المعتمة كنوز أى كنوز » ٠‏ 

وسيتاكد قارىء الكتاب بالفعل بأن بين خفايا هذه 
اللغة تختبىء كنود آي كتون. كب لنا عنها. النتاب هذ 
الكتاب بأسلوب فريد يجمع بين الجدة والطر ايم آن 
واحد حتى غدا أشبه بقصة مبسطة رائعة 
أن تنتهى من فل على تلقال الى لسار سوال 
لطرافة الموضوع وأسلوب المعالجة الذى ينهجه البساحث 
فيقضى عنك بالتالى ثقل الدراسات اللغوية العقيمسة 
ويجعل من هذا العلم ( فقه اللغة ) فنا محبويبا وجميلا ٠‏ 


اليمين واليسار +٠‏ وحقائق أخرى ! 


يقدم لنا الكتاب فى كل فصل من فصوله حقاتق 
بع اتوك ول ود لود ركم و 
ب مثلا ب يخبر كان كلمةاليمينمشتقة مناسم أرضاليمن» 
لم رس اامخون ال ره 3 
الله » أيم الله » هيم الله » امن بالتشديد » آمن , 
الايمان » آمين , التى وردت فى صيفتها العربية فى 
اللغات الاوربية جميعا وهى ( 1811م ) هذه المعانى 
جميعا جاءت من « اليم » أى البحر أقصى ما تنتهى 
عنده رحلة الاعراد بى الشتوية جنوبا » واليم نفسه يرجع 
رسها الاول الى صوت هبوب الريح هكذا ع لس 
هو - حول ل لاج لس ال 5 1 
ماء ب ماى ‏ مى ‏ يم يمن يمين *٠‏ 

قبن ارح لعلف أن 005 تين ر بالسويق ) 
بايد اهل ريت اخترب أتيتى اماءاؤهى خردية ١‏ 

والنطق من يمن كما ترى ؟ 7 
ويخبرك الكتاب أن صيغة الشمال تنحدر من لفظة 
( شم ) التى حاكى بها الاعرابى الاقدم صوت استنشاق 


- 
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الروائح تعبيرا بالشين عن صوت دخول الهواء من الانف 
بالميم عن انطباق الشفتين عند الشم 2 وتكون نشسسوء 
١‏ اذن هذه الوتيرة ( كما يسوقها الكتاب ) : 
شم شام الشام ‏ الشآم ‏ الشامل ‏ الشمال س 
الشمال ( بكس الشين ) ٠‏ 

ولا تعجب اذا تساءل الكتاب معك عن بعض الصيغ 
الاسمية سواء العربية أو الاجنبية فأخبرك بأسرارها 
وتاثيلاتها بل تأن وتمعن جيدا وتتبع خيط الخسديث 
حتى تستبين لك الحقيقة ناصسعة كبلج الصسسباح ‏ 
لا تعجب مثلا اذا أخبرك أن كلمسسة فتيقيسة هى بنى 
كنعان ( ! ) وان لفظة ( «زمءه20 ) اللاتينية ان هى 
الا العنقاء مع شىء من التحريف بعد أن أبدلت العسين 
فى أول الكلمة وتلاحظ أن النون والقسساف ما زالا 
ظاهرين ء وأما مسألة ابدال العين أو حذفها فيمسسول 
الكتاب ‏ انها أمر لابد منه عند الاجانب يتعسسسدر 
نطقها عليهم أو عدم وجودهما عندهم 2 وان أطلنطسة 
عربية وليست لاتينية ولا صينية الخ » وأن عشسستار 
سيدة الآلهة وعظيمة الربات / آلهة الحب والخصب 
والجمال عند البابليين وسواهم من الشعوب القديمة » 
لا تعجب اذا فتح لك هذا الكتاب باب التاثيسل على 
مصراعيه ليقول لك فى اطمثنان أن مبعث هذه الكلمة 
ومصدرها هى الجزيرة العربية ولبس العراق القديم 
كما كان يظن ويعتقد وان الاثل القديم لهذه الصيغة 
وصيغ أخرى مشابهة لها هى صيغة ثاثية عربيسسسة 
وهى الشور ! 

كل هذه الحقائق وسواها يقدمها لك الكتاب بواسطة 
اللغة مفتاح الاسرار التاريخية المبهمسسة ويا له من 
مفتاح ٠‏ 

والمؤلف لا يستعجل الحكم بهذه البسساطة التى 
أقدمها لك الآن بل انه يتحتم عليك أن تتذرع بصسبر 
الباحث المدقق المتتبع حتى تسايره فى بحثه وتنقيبه فى 
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( أضابر ) اللغة وتحريه لها لتصلا معا فى النهاية ‏ 
أنت والمؤلف ‏ الى هذه النتائج الباهرة التى تذهلنا 
حقا وتقلب موازين الامور لدينا * 

فالمؤلف يقدم لك نتيجة بعثه بخصوص لفظسة أو 
صيغة ( عشتار ) على سبيل المثال فيما يقارب الثلاثين 
صفحة من الحجم الكبير حتى ينتهى بك الى النتسائج 
التى انتهى اليها ٠‏ 

ولا تذهل اذا أنت وجدت فى هذا الكتاب بان 

غ : عربى ‏ آرا عبرى ان هى الا صيغة واحدة 
وهى عربى ٠,‏ وأن صيغة عبرى التى كنت تعتقد انها 
من العبور ( اشارة الى عبور قوم موسى ) ليست صحيحة 
بل أنها كلمة عربية أصيلة 2 ويقول المؤلف مستدلا 
على صعة نظريته : « ويوحنا ٠٠‏ ذهب اسمه فى الارض 
فصار يدعى يحبى » يوهان » وأوهانيس » وايفان » 
وجوهان 2 وجون > وجوفانى فى مدى نحو ألفى عام 
فلا غرابة أن يشتق آرامى من أعرابى » أو أرمى من 
عربى » وعبرى من عربى » وعبرانى من عربانى » فى 
مدى الوق لا نعرف عددها من الاعوام » ( 6 ) ٠‏ 

ودتواضع شديد يخبرك المؤلف مستدركا اذا لم تكن 
قد اقتنعت واستسفت هذه النظرية قائلا : « يا صديقى 
القارىء لعلك لم تقتنع بعد بصحة هذه النظرية 
فلا بأس عليك ء حسبنا ما عرض لنا فى أطواء الحديث 
من هذه الشؤون اللغوية العجيبة » ٠‏ 

صيغة « العربى » كمثال 


وفى باب أثل كلمة « العربى » التى حار فيها 
الباحثون والمستشرقون يسسوق الكاتب العديد من 
الكلمات ذات علاقة وطيدة بمادة ( عربى ) فاذا هى من 
الوفرة ما لا يمكن حصره فى كتاب. مستفل ( 5 ) ٠‏ 

ولن أبخل على القارىء الكريم ببعض الامثلسسة 
السريعة كمثال لما جاء فى هذا الكتاب القيم : برق : 
3 « وتالذلاً 2« برقت الشىء بالتشديد وتاء المخساطب 
زينته » برقت المرأة برقا وبرقت تبريقا وأبرقت 
فى القديم اظهار المراة زينتها ومعاستها للاجانب , 
وصارت الكلمة تعنى حديثا المبالغة فى الزينة »2 ثم 
صار قولهم ( برج ) شىء ظهر وارتفع » آى برز ٠‏ ومن 
هذه المادة أيضا صاغوا البرزة ( كالهمزة ) المسرأة 
والبارزة المحاسن ء والخيل ( العراب ) السالمة من 
الهجنة وأعرب فرس صهل فعرفت عتقة بصهيله فهسو 
معرب والعروب : المرأة الحسناء ومنها الآية ( عريا 
اترابا ) والعرب ( كالكتب ) الضحاكات الغنجات وقيل 
العواشق ٠‏ وعرب فلان ( كفرح ) نشط + والعرب 
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بتسكين الراء وفتحها النشاط الخ + ومن طسريف 
ما يذكر لنا المؤلف فى هذا الباب أن الكبل بسر 
وغيرها من اللغات الاوربية بمعنى الحبل أولا ثم السلك 
المعدن ثم صار يعنى البرقية منذ كانت البرقيات ترسل 
بالاسلاك وفى العراق يسمونه ( القابلو ) تعريبا 
وجمعه ( القابلوات ) ولو سموه الكبل وجمعه الكبول 
لجمعوا بين العروبة والتعريب ! 
حقائق تاريخية كشفتها لنا اللغة 

ويؤكد المؤلف فى الكتاب أن اللغة العربية حافلة 
بالالفاظ الثمينة ذات الدلالات المختلمة التى تدعونا 
دعوة ملحة الى استنطاقها لتبوح لنا بأسرارها وتعطينا 
نفانسها ,» وقد توصل المؤلف بمجهوده الخاص المشكور 
بواسطة بعض الالفاظ الى حقائق مشرة منها : أن العرب 
كانوا أقدم الفلكيين بين سجرب الارض وأقدم معرفة 
بالفلك وحركات النجوم من أبناء الرافدين وأبناء 
النيل كما تبين للمؤلف عن طريق اللغة ان العمرب 
نقلوا عبادة الشمس الى مصر منذ قديم العهود ٠‏ بل 
وأغرب من هذا يقول المؤلف ان اللغة باحت لنا 
بسرها المكنون عن حقيقة ما يسمونه قارة 00 
التى غمرها البحر والتى اختلفت فيها الظنون ٠‏ بل 
وعينت لنا اللغة موضعها وهو غير المحيط الاطلسى كما 
كان يعتقد ٠‏ ويقدم لنا هذا الكتاب الكثير من المفاجآت 
ا الو من تلقاء نفسه على 
العديد من عه المحيرة التى طاما شغلتنا فى معجال 
اللغة أو التاريخ ٠‏ 


يذهب المؤلف ‏ مثلا ‏ فى ص 48 من الكتاب الى 
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القول ان الارث كان يعنى الارض اول الامر مستدلا 
بكونه ما يزال يعنى ذلك فى اللغة الانعليزية ارث 
( طنعوع ) أرض + ومما يؤكد كلام 5-7 هو 
أن غالبية ما كان يرثه المرء عن أجداده فى ولح م 

الارض فى المقام الاول باعتبارها أولى وأهم | 

قبل الاخلاق ! أو المال أو العمائر ! ٠٠٠‏ الخ 


ببن عيشة ٠٠‏ وعشتاروت 


وقبل أن نجزى الشكر للمؤلف عن كتسابه النفيس 
لابد من ابداء الملاحظات التالية : 
0 اث الشلحية ( منطقة ريف ال مغرب 
ا فر ) 8 0 اب هكذا 1 
) تام ) وصواية : اثران ( بالنون ) وهو لا شك 
خطأ 


© جاء فى ص ١4‏ من الكتاب تحت عنوان : 
عيشة قنديشة : أن م٠‏ خوليو أستاذ بجامعة مدريد كان 
قد ألقى فى مدينة « « تطوان » محاضرة بسط فيها مدى 
تأثير الحضارة البابلية فى الشمال الافريقى وذكر أن 
عيشة قنديشة كانت أمراة جميلة تغوى المارين المنفردين 
كلما استوحدتهم وارتاى أنها من مخلفات الهة الحب 
الفنيقية : عشتاروت ‏ ويضيفالمؤلف الكريم قائلا : «هذا 
اسم ( عيشة ) تعوير آخر لواحدة من الصيغ الكثيرة 
التى مرت بنا » ( / ) يمقصد تحوير لاسم عشتار ٠‏ 

وأشير هنا أن ما أورده المؤّلف بشأن عيشة قنديشة 
كاسطورة فى حد ذاتها صحيح (وانتعددترواياتها) أما كون 
لسبب بسيط وهو أن اسم عيشة هذا ان هو الا تصغير 
0 لاسم عربى أصيل وهو « عائشة » وأصل 
: عويشة ء ثم حذفت الواء وكسرت العسين 
للتغقيف » وهناك صيغ أاخرى 20 ومشوهورة فى 
الدارجة المغربية لهذا الاسم منها : عائشة ‏ عايشة - 
عيشة ‏ عشوش ‏ عشوشة ‏ عيوش ٠‏ 


« الراء » على الطريقة الباريسية 


يقول الكاتب الفاضل « ان الظواهر اللغوية كثيرا 
ما تنصرف الى قوم آخرين ثم تزول من أصحابها الاولين 
وقد تبقى عند المريقين » ويضرب للقارىء مثلا لذلك 
بظاهرة أهل الموصل اللغوية الذين ينطمون ( الراء ) 
غينا ويقول وهى من أبرز خصائص اللهجة الموصلية 
التى يتندر بها البغداديون ء موردا لكشر من الامثلة 
أسوق منها ما يلى : مثل قولهم فى البصرة البصغرة » 
خمان في رمان + جنة فى جبرةاء فسان فى اران 
٠٠٠‏ الخ ٠‏ ويذكرنا هذا بظواهر لغوية أخرى من 
هذا القبيل موجودة فى بعض المدن المغربية أمشثال : 


ا 
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تطوان ء» فاس ء الشاون ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ويرى المؤلف أن 
أصل ذلك راجع الى بعض المليحات من اماء وحرائثر 
يعجزن عن نطق الراء » ولا سيما بعض الاعجميات 
منهن ء فيلثغن فيها » ويسترسل الكاتب الكريم قائلا : 
و كان كل ما يلقل العيي اعيلا! فقد انخصض. لق 
الحمال ذلك فيهن ,ء فصارت طالبات الثانق والتعحمل 
والتملح يقلدنهن ء» فانتشرت اللثغة عمت بمرور 
الاجيال أهل بغداد كالذى حصل لاهل باريس مثلا » 
ثم انتقلت هذه العدوى من بغداد الى الموصل فالدرسيت 
اللثغة 0 ا وظلت الموصل مبتلاة أو متنعمسة 
نااك 

9 بهذه المناسبة بأن الدكتور رمضان عبد التواب 
استاذ فته اللغة بجامعة عبن شمس كان قد أورد 
كتابه : لحن العامة ( 4 ) رأيا لمستشرق المانى يدعي 
د بيشت رسل » مقادة يها القوم فانتقلت فيهم من جيل 
فى الغالب ثم تعود عليها القوم 0 
الى جيل . لذا فانت لا تجدها سوى فى العوأً 


ضر 
الرخاوة والطراوة ولا يمكن أن تحجد نظسيرا لها ف 
بعضص 


البوادى ٠‏ ولقّد ذكر هذا المستشرق ١‏ 
التى توجد فيها هذه الظاهرة اللغوية » ومن أنه 
ساق منها بعض المدن التى ذكرها كاتبنا الفاضل * 


فل شيفخة 351 من الكتاب ما معناه : 


كالانجليزية ( 81:06 ) ومنها أطلقته على الاسود 
( هكذا ) كالاسبانية ( مع1ج81 ) والفرنسية (ع515) 
والايطالية ( ونم:[8 ) ٠‏ وكما يظهر جليا فان 
لفظة ( الاسود ) الاخيرة ينبغى أن تكون ( الابيض ) 
ويبدو أن الامر لا يعدو خطأ مطبعيا كذّلك ٠‏ 


الدارجة المقرية ٠‏ + والفصحى 


والاستاذ عبد الحق فاضل من المعجبين بالدارجة 
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المغربية على أساس انها تعد من أقرب اللهجات العربية 
الى الفصحى ( ٠١‏ ) لذا فهو كثير الاستشهاد بها فى 
كتنابه » كأن يقول لك مثلا : « من معنى النهوض 
قالوا أناء ينوء بمعنى نهض أول الامر ثم بمعنى نهض 
بمشقة كمثل قولهم ناء بحمله ء وقد قالوا ناض يتنوض 
بمعنى نهض آنفا لكن ٠٠‏ ( هذا الفعل الذى انقرض 
فى الفصحى ما زال موجودا فى الدارجة المغربية 
بنفس معناه 0 

ومن الالفاظ ال مغربية الاخرى التى ذكرها الباحث 
أسجل ما يلى : 

- ناض يتوض ( الشابقة ) ٠‏ 

يرعف ( ٠٠‏ والمغارية قينا أعلم هم العسرب 
الوحيدون الذين يقولون فى الدارجة ( يرعف ) 
بمعناها الفصيح أى يسيل أنفه ( دما ) ص 'ا١١ ٠‏ 


د يسمون لي والاعشاب 
ص 7 8 
00 
البشرة أى الاشقر بالدارجة الغربية ٠٠“‏ الخ ٠‏ 
ومن الالفاظ الشلحية ( لهجة أهل الريف بشمال 
0 كي اوت عار اليوووادق روا ا 
: ( بالتحريك ) بمعنى اللماء يقول : وفى 

المعجم م لل بحن . 

اثرى : بمعنى النجم وتجمع باثران » يقول : 
كأن أثلها أثيرة ( من تطورات ادا عشتار البابلية ) ٠‏ 
تزيرى : ( 12113 ) بمعنى القمر ( يقول : 
أثله الساهور أو الساهرة أو للا آتيا ء أو لعلها 
م الس ٠.‏ 

القديم للكلمة 0 كانت تعن 0 0 7 35 


بى فى هذا الكتاب هو لفظة غريبة 
فى عا بكثرة وه لفظة 
( يرا ) بمعنى كثي ونا خرن فى نتاف اعابر الكان 
بالصدفة قائلاً : « وأرض برشاء كثرة العشب مختلفة 
ناته 1 ؟ 
بالاضافة الى كلمات أخرى كثيرة حفل بها الكتاب 
تعن لنا فى أطواء الحديث وذطواء العراءة , . 


نبوءة شاعر النيل 
واذا كان المؤلف قد أرسى فى كتاب : المغفامرات 
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« نظرية الترسيس ( ١١‏ ) فى العربية بما قدمه من 
نماذج أثلية رائعة وخاضه من مغامرات لغوية مثيرة 
فانه فى كتابه هذا « تاريخهم من لغتهم » يفتح بابا 
جديدا فى عالم ( فقه اللغة ) ( والتاريخ ) ذلك أنه 
أوجد لنا وسيلة أخرى للتعرف على بعض التلواهر 
اللغوية الغريبة » وكذلك جعلنا نتعرف على بعض مبهمات 
العصور السالفة والاحقاب السحيقة التى لم تمتد 
اليها أيدى المؤرخين أو طمستها أحداث الزمن وأهواله ء 
بجعله اللغة أداة صالحة فى وسعها أن تسعفنا وتقدم لنا 
النجاة وتجعلنا نقف على كثير من الحقائق الهائلة على 
نحو ما رأينا فى هذه العجالة ٠‏ 


وان الآراء البليغة التى حفل بها الكتاب لتدلنا 
صادق الدلالة على عمق رسخ قدم الباحث فى مجال 
تخصصه » بل وتجعلنا نتعرف عالم جرىء باقتحامه 
ميدانا كان وما يزال يعد من باب المباحث الميتافيزقية 
نظلرا لكونه يبحث فيما وراء حدود المعلوم 2 ولكن 
عذرنا أنه يقدم لنا فى الختام أشياء مفيدة وحقائق 
شيقة ويستحث هممنا نحو المزيد من الفضول لي 
والبعث اللغوى والتحرى الدقيق حتى نقف على حقية 
هذا الارث المشترك الخالد الذى نسميه : اللفة 
العربية ٠‏ 

ولياذن لى المؤلف الكريم أن أستعير منه العبارة 
البليغة التى ختم بها كتابه الماتع فأقول معه « ليت 
المرحوم حافظل ابراهيم كان يدرى أية نبوءة اعجازية 
قذف فى مسمع الدهر يوم حكى لنا أن اللغة العربية 
قالت له : 


آنا البحر فى أحشائه الدر كاامن 
فهل سألوا الفواص عن صدفاتى ؟9 


الرباط : محمد محمد الخطابى 


0105001269 أج ماو‎ ١.0 


)١(‏ انظر دراستنا عن هذه 
المسرحية فى مجلة ٠‏ الاقلام » 
العراقية عدد ١١‏ السبنلة 
الثانية عشرة آب لالاة١‏ 2 
ص. ٠ ١١84‏ 


)١(‏ انظر دراستنا عن هذا 
الكتاب فى الملحق الثقافى 
لجريدة « العلم » المفر بيسة 
العدد !١ ( )١64(‏ يوليو 
الاوا ) ص ا ٠‏ 


() كان الصحفى المعروق 
أنيس منصور قد خص احدى 
مقالاته الاسبوعية فى جريدة 
« اخبار اليوم » عن هذا 
الكتاب القيم ٠‏ 

(4) يقترح المؤلف استعمال 
( المضبرة ) بمعنى مخزن 
الاضابي أى الارشيف ٠‏ 

(0) انظ الكتاب ص ٠ ١45‏ 


(5) انظ صفحات : من ١51‏ 
الى -1١4‏ من الكتاب + 


) انضر ص ١١١‏ من 
الكتاب ٠‏ 


٠ الكتاب‎ 


(4) من منشورات جامعة عين 
شمس بالقاهرة عام 1955 , 
ولقد أشار هذا الباحث كذّلك 
الى ظاهرة تحويل القاق الى 
همزة كما هو الشان بالنسية 
لسكان مدينتى تطوان وفاس 
المفربيتين والقاهرة مثلا ٠‏ 

)٠١(‏ أنظر فى هذا الصدد 
كتاب : نحو تفصيح العامية 
٠»‏ للاستاذ العلامة عبدالعزيز 
بنعبدالله ,2 من منشورات 
مكتب تنسيق التعريب - 
الرباط ٠‏ 


)١١(‏ نقلها المستشرق 
الفرنسى المعروق « جاك بيرك » 
الى الفرنسية ياسم 

) 84011715141 ( 
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ا 


من يقنعنى ٠0‏ أنى أحمل رأسى 
لم يسقط فى منعطفات الطرقات المزدحمة 
كل يتعاشسساه 
حسين يسسزاه 
مبصقة ملقاة هرمه 
يا ويل أعاديها ٠٠‏ صعقتهم 
فى ليل اللمأساه 
ومريديها ٠٠‏ ألقتهم للظلمه 
© © 
كان فبيهسا 
ينكر فائدة الدوران على ايقاع الالحان 
العصريه 
لا يرضيه 
أن ينقطع الخيط الواصل ما بين الرحمة 
والعدل وأن يأكل أحد لحم أخيه 
كان فيكت 26 


مات 
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ويدايا! 
يمن بالعدل وبالحريه 
بالشعر اذا كان مهيب الايقاع 
بريئا من شبهات النظم العاليه 
كان غبيا » وبدائيا ٠.٠2‏ 
وفضوليا ان جاز التشبيه 
ينجذب الى ما لا يعنيه 
يجهل أن الواحد والواحد فى بعض الاحيان 
أمر متروك للتقديرات الشخصيه 
إلى 
حين عرفتسه ٠٠‏ 
كان نحيل الشفتين وحاد العينين 
يعرف أين مكان النمقطة فوق الحرفق ٠٠‏ 
وأين الحد الفاصل بين اللونين 
الصدر أو المشبنلر 
فان اشتبه عليه الامر استفتى القلب 
فى نسبة ما يسمع لابيه 
فى عصر عادت فيه الكلمات سفاحا 
ومساء وصباحا تزدحم الاسواق 
بتجار المنسوجات الموليه 
( ادفع تأخذ) ٠٠١‏ 
حتى صار العيب هو البعد عن العيب 
عاش ومات صديقى لم يستره ثوب 
مقتحما متهما بالايمان 
بالعدل وبالحرية ٠٠‏ وفرسان الكلمه 
من علمه ظلمه 
وقديما ذبعوا الصوت الصارخ فى البريه 
لك 
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كنت أقول : ترفق 
لا تعط الفرصة للسان منفلت أحمق 
ولنحترم الضوء الاحمر لا نتخطاه 
حتى ان دام مئات الاعوام فهذا قانون الابديه 
© © 
كانيقول كلاما منكتب المحفوظات الاسطوريه 
عن من يتخفى تحت ثياب مسيلمة الكذاب 
وحينا خلف عبارات وشارات الصوفيه 
© © 
كان يقول ٠٠‏ وكنث أقول الى أن صرت 
أباعد نفسى عنه لا ألقاه 
خشية أن تمتد الى صدرى عدوى المسئوليه 
© © 


ما يحزننى حقا ٠٠‏ أن صديقى لما مات 

وحملناه استوقفنا 

حملوه بدلا منا ٠٠‏ 

ليحيلوه كتابا مجهول الصفحات ومغخلول 
الصوت 


ليميتوه بعد الموت ! 
© 
كان وصار حديثا مهموسا وعلى أية حال 


. فلبرحمه الله 


عاش ومات غبيا وبداثيا وفضوليا 
خدعوه فقال ! 


فلير حمه اللححة 
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المتسسية 
فى الزمن الغابر أوصانا من أوصى ٠‏ 
آن العشق الصادق قارورة عطر مفضاح ٠‏ 
عذريتها فى الصون 
ما دمنا للصمت السافر حلفاء ٠‏ 
لانا لو بحنا وهزمنا جيش الصبر ٠‏ 
فستاتى أسراب الريح الشبق ٠‏ 
بمخطوطات الدل المنسية .٠٠‏ 
وبلمح البصر تعب العطر ٠‏ 
وتسقط منا كل الشارات ٠٠‏ 
تفلدنا أوسمة من صفر 
ونعود من المائدة ببعض فتات ٠‏ 
اللحف 
آنا يا أملى حين لثمت ثراك ٠‏ 
وغرزت بسكينى فى زند الصمت ٠‏ 
توشحت فن الافصاح رداء ٠٠‏ 
ما كان سقوطا فى جب الخدر الموقوت ٠‏ 
ما كان غرورا يوم تجاوزنا ساحات الرعب ٠‏ 
وأودعنا عينيك عصير القلب ٠‏ 
كسرنا فشر التابوث ٠٠‏ 
عصينا من أوصانا ٠٠‏ 
اطعناه هوانا ٠.٠٠‏ 
أنا قبلك أنهارى ما صبت فى غير المنبع ٠‏ 
0 غير فمى ما قبلت ٠٠‏ 
0 حيت ادر النيجة من ركد امام يوسي .+ 
0 فسكبت عليها فيضا من نهر دماى المترع ٠‏ 
ءظ فجاءت أسماك التيه ٠٠‏ 
وروتها قصتها اذ تشبع ٠٠‏ 
خشيت تثاؤب أمليتواثب فوقحبال منضوء 


0 
0 


<< 
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خشيت ضياع المولود ٠٠‏ 

حلعت له اسما اعمل من كل الاقلمار ٠ه‏ 

الصوصا كنا يوع تمنطتنا نالوقه نضصادفة . 

تى تمتح أيواب الشرنمة العذراء ؟؟ 

كى ننسجمن اسلا كالشمس لها مهدا وغطاء. 

المذا جوزينا ببوار مباذلنا فى سوق 
الاحساس ؟ 

حطيا صارت أحرفنا فى محرقة الافشاء ٠.٠‏ 

وفى رمضاء العزن تركنا نرتع دون مداس ٠‏ 

ركضا جثناها الحرب بلا درع أو متراس !! 


هسم 


زناة كنا يوم أنا والفرح تضاجعنا ٠٠‏ 
الامل الكاذب كان الشاهد والمشهد .٠.‏ 
بارك مسعانا ليلا ٠٠‏ 

وفى الصبح بنا للحزن وثى ٠٠‏ 

فأقيم علينا الحد ٠٠‏ 

نفينا من برد الرحمة ٠٠‏ 

جاءت طفلتنا المؤودة عرجاء ٠٠‏ 
بكيناها ٠.‏ 

وسدناها ‏ وشخير الحارس يعلو ‏ 


ثرى خاطرنا المنكوب ٠٠‏ 

بلا اسم و .هه 

ويلا وشم © © 

الا ما خط السياف عليها من رهق وشحوب ٠‏ 
هل نبكيها أم نبكى أنفسنا ٠٠‏ 

ولماذا نبكى ؟ 


أثراه الميت ‏ ان نحن دعوناه ‏ يؤوب ! 
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ينباء 


معاركنا أغفت فى حضن مراجيح التأجيل ٠‏ 

نياما سرنا والليل قتيل ٠٠‏ 

خطانا صارت ظلا للوهن المتشامخ .٠‏ 

ما ببن منارات الصحو ومحطات الاغفاء 

فسماء مدينتى الدكناء ٠٠‏ 

يمطر حبا وحجارة ٠٠‏ 

والعاقل منا من يغلق باب الريح الباذخ ٠٠‏ 

وكزهر المستنقعيلعققىء الطين » فيندى ٠.‏ 

ثم يعيد الى الوحل تجارته البكماء ! 
بيطا 

البسنا ثوب جريمتنا للزمن المتخثر .٠٠‏ 

فوق شرايين ارادتنا ٠٠‏ 

شيدنا للغوى قلاعا وحصون ٠٠‏ 

استوقدنا لنكوص الخطو لهيبا ومجون .٠‏ 

مات الطفل بسكاين حصافتنا ٠٠‏ 

أوطأنا خيل الصلف تخوم مودتنا ٠٠‏ 

وتحوصلنا . صرنا أقزاما ٠٠‏ 

همسنا فى اذن الشمس ٠٠‏ 

بأن كونى بردا وغراما .٠٠‏ 

فزمنى لزج يتهاوى خلفى ٠٠‏ 

وأنا أعدو خوفا منه ومن عبنيك ٠٠‏ 

أبحعث عذك لاهرب منك ٠٠‏ 

وأنا منك ٠٠‏ اليك ٠٠‏ 

سئمتك يا زمن الخمر ٠٠‏ 

سئمتك يا زمنا لا يتبين فيه نهارا لون الغيط 

الابيض .٠.‏ 
القايض فيه على الحب ٠٠١‏ 
كالمابض بتلابيب الجمر ! 
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بمياه الامطار التى هشطنت هذا المساء 
لساعة كاملة ٠‏ بدأ المطر أول الامر 
فغزيرا 4 ثم تضاءلت حباته لتتحول 
أخيرا الى قطرات دقيقة هادئة ٠‏ كان 
الشارع حاليا تقريبا من المارة ٠‏ 
وثمة تمثال ينتصب وسط مستطيل 
أسمنتى » يشير ل نفسه بتساؤّل 
ودهشة ٠‏ حين تأملته أول مرة ء كان 
فى ميسورى أن أرى قامته السوداء 
بوضوح , وكانت الاضواء الساقطة 
عليه من فوق احدى البنايات القريبة 
تغمر نصفه الاعلى » فبدا كز نجى 
يخغطب ٠‏ لدقائق اختفى وراء حلت 
الضياب التى تكونت بشكل سريع » 
فلم أعد أرى سوى مقدمة فدميه 
السوداوين والقاعدة الرخامية ٠‏ 

كنت والفتاة نعاذر السقوط ١‏ 
البرك المائية 2» وقد بدونا بمعا 
المطرية كقنفذين مذعورين ٠‏ حين 
أبديت هذه الملاحظة 2» ضحكت الفتاة 
وام تعلق بشىء ٠‏ وضعت كفها فى 
كفى وارجحتها بنزق 2 ولم تكن قد 
كفت عن الضحك بعد ٠‏ 


انك تبدى أحيانا ملاحفضلات 
صائبة » ولكن أترانى هذه المرة 
قنفذا فعلا ؟ 


راقبت حركاتها الصبيانية » 
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والثوب الذى بدت اطرافه من تحت 
المعطف , ووجهها الذى كان متوردا » 


ولم اقل شيئا ٠‏ 
« حين نجلس سوية يكون على أن 
اضعك أذ تكون هى صامتة ٠‏ كانت 


اوراق الاشجار تساقط من خلف 
النافذة بتتابع غريب ٠‏ واحدة اثر 
الاخرى ٠‏ صفراء تماما ٠‏ واذ اكتشف 
أن ما تساقط من الاوراق يؤلف عشير 
أشجار » كان ثمة رجل ياتى من الطريق 
على الاوراق » « ويحتضنها بذراعيه مرة 
واحدة ٠‏ ثم يبدا فى التقاط الاوراق 
الصفية المتناثرة بأصابع مرتجفة ٠‏ : 
حين ينتهى الرجل اتساءل ماذا يحدث 
للأوراق ل لو لم يكن ثمة رجل نيج 6 

قالت الفتاة : انك صامت ٠‏ لاذا ؟ 

كان وجهها يلمع تحت ضوء مصباح 
الشارع » وثمة خصلة منداة تلتصق 
فوق حاجبها الايمن بنزق ٠‏ 


لاننى أفكر ٠‏ 
ضحكت الفتاة : وماذا فكرت ؟ 
أن أضعك على حصان أبيض » 


واحلق بك عاليا » » عاليا » حيث لن 
يكون فى مقدور أحد أن يطالك ٠‏ 
هل سرك هذا ؟ 


عضت على شفتها السفلى بمرج : |0 
وئاذا 25 ره لمع 1 00 


لا ادرى ٠‏ انه أبيض دائما ".٠‏ 2 
القصص » وفى أفلام السينما ." 2 
حكايا الجدات ٠‏ ْ 
قالت بأهتمام : لكنك لم تجب ٠.‏ 
هل أبدو كقنفذ مذعور فعلا 1 
انك تبدين كقنفذ فعلا ٠‏ لكنك 
قنفذ ضاحك على أية حال ٠‏ 
ابتسمت بشرور : وهمل رايت 


فى الجهة الاخرى » بدت بطلة 0 
اليل - عل : اجهة دار السينما ”ب 0 
كعملاق هائل ٠‏ حين ابتعدنا عنها 2 
لبضعة أمتار » كانت ما تزال تحدق 2 
فينا بفضب وقد وقفت بتعد شاهرة 
مسدسين فى آن واحد ٠‏ وبدت الشوارع 
التى تقاطعت بشكل هندسى صامتة 
تماما » وفيما وراء البيوت التى تقع - 
على الجهة اليمنى يمتد النهر عريضا ٠‏ 2 
6 أحيانا شاطئه » وزفرة سمكة 
بروائح أشجار الي وكالبتوس ٠‏ 2 
قلت : هل تحبين هذه الرائحة ؟ 
كلا ٠‏ انها تشير لدى رفية 
التقيوٌ ٠‏ هل تحبها انت ؟ 
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النعوبيذدة 


ب لسن بالضبط ٠‏ لكنها تذكرنى 

برائعة الارض المنداة 
الصيف ٠‏ تأملت الفتاة اعلانا نيونيا 
لطائرة تقذف دخانا أزرق كثيفا ٠‏ 
ضحكت الفتاة : 

- هل تاملت مدينة من فوق ٠‏ 

من فوق ؟ 

أعنى من طائرة والدنيا ظلام * 

مرة واحدة ٠‏ 

هل كنت تطل من النافذة » 
والمطر يساقطظ من 2 » ويرتطم 
يجناحى البلائرة » فيما الفضامء 
فراغ هائل ٠‏ 

كلا ٠٠‏ لقد كان الجو صحوا ٠‏ 

كم أتمنى أن يحدث لى ذلك : 
الطائرة د تسبح فى الفضاء « والظلام 
يتكاثف دي الدخان ٠‏ أنظر الى 
الشوارع وهى تتلوى تحتى باضوائها 
الفروزية ٠‏ تتفرق وتلتجى ٠‏ هل 
كنت سعيدا جدا ٠؟‏ 

كلا ٠‏ لقد فرحت حين هبطت 
الطائرة 0 ورايت المطار 9 

لاذا ؟ هل كانت بانتظارك ٠‏ 


- من هى ؟ 
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ضحكت بمرح : لاأدرى ٠‏ لقند 

تخيلت ذلك فقلط ٠‏ 
عاد عار عا 

قالت الفتاة : لقد كان داهية هذا 
الابلة ٠‏ ترى أحقيقة كان أبلها أم ان 
فى الامر لعبة ؟ 

حين تكون العبقرية وسسط 
الجنون » تكون هى الجنون بالتاكيد ٠‏ 

ألم يلاحل أحد أن ثمة عبقرية 
يعولها هذا ال تن 
أحيانا يقول ما يستوقة : 
كانوا يضحكون فى النهاية ٠.‏ 

ذلك لان ليس فى صا 
الاهتمام جديا بذلك ٠‏ ترى هل انتهيت 
من الرواية حقا ٠‏ 


ليس غريبا أن تنامى من السطور 
الاولى ٠‏ 


التفتت الى : هل فكرت أن تكتب 
رواية ؟ 

كلا ٠٠‏ لاذا ؟ 

اقن انت كتب الشعر فقظ ؟ 
انصرفت عنه ٠‏ ليس من الضرورة 
أن يكون الانسان شاعرا ٠‏ 


ا م م 
الت يوعمموسسنهسمصدييم 


فتحت فمها دهشة : لكنهم يقولون 
انك شاعر ٠‏ ترى ماذا يعنى هذا ؟ 

- ما هفو؟ 

قولهم ٠‏ ألا ترى أنهم كانوا 
سخفاء جدا ؟ 

ريما ٠‏ هل ستعودين الى البيت 
هذا اليوم مبكرة ؟ 

الوة + انى لا أفكر فى العودة 
مادمت معت ٠‏ 

اذن ٠‏ سنتعشى سوية ٠‏ هل 
تناولت طعامك قبل أن نلتقى ؟ 

لم أعد أدرى ٠‏ انى لا أستشعر 
الجوع اذ أنشغل بشىء مهم ٠‏ 


- © 886 86 68 © 86989 696996ه 


ب حسنا ٠‏ انك لم تسألنى ما هو 
الشىء المهم ٠‏ لماذا ؟ 

لاننى أعرف ٠‏ 

ضحكت بدلال : وهل تعرف أننى 
أحبك ؟ 

٠ أعرف‎ 

واننى نسيته تماما ؟ 

ألا زلت تذكرينه أمامى ؟ 

د 01 مرفقى ٠‏ 
الك الشييقة”أ* 

ضحكت ثانية » وأشبكت أصايع 
يدها بيدى » وقفزت كفراشة من فوق 
حفرة مائثية صغيرة ٠‏ كان التمشال 
قد أصبح بعيدا جدا عن موقع سينا ء 


حدقت الفتاة فى الظلمة بشرور ٠‏ 
راقبت الاشجار ٠‏ الشوارع المبللة » 
وصاحب الدراجة الذى توقف فى بقعة 
طينية » وقد ترك ذيل معطفه يتدلى 
فى الطين ٠‏ التفت الينا ‏ من خلال 
الظلمة ‏ ثم انشغل بدراجته التى 
تعطلت ٠‏ 
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تالت : لقد تمنيت أن أركب دراجة 


نارية ٠‏ هل تصدق أننى أفكر ١حيانا‏ 
يأشياء مضحكة ٠‏ ذات يوم حاولت أن 
ألعب ( الى ) مع الاطفال فى الشارع ٠‏ 
وحين أقعيب الى جانب طفدين أحسست 
بالغجل من نظرات المارة ٠‏ هل فعلت 
مثل هذا ؟ 


- اننى عادة افعل ما يجول فى ٠‏ 


رأسى ٠‏ فحين رايتكما تغربجان 
معا من النادى » وكنت تتابطين ذراعه » 
وتضحكين فى وجهه ,. خرجت وراءكما 
فورا ٠‏ كنتما تبدوان ب وانتما 
تخترقان شارع الكور نيش كشجرتين 
جرداوين ٠‏ نقطتينتذوبان فى الظلمة٠‏ 


كنت أسمع ضحكتك وأنت تقولين 
له شيئا ٠‏ ترى ماذا كنت تقولين ؟ 


- لا أدرى ٠‏ لم أعد اذكر ٠‏ 


كنت أتساءل : هل هى تحبه 
فعلا ؟ واذ رايتك تلتصقين به » ادركت 
انك تحبينه فعلا ٠‏ مع هذا سرت وراءك 
حتى البيت 0 


لكنك أ أعد 1[ 85 
ارا رابو اين 
+ وهو؟ 


- لا أدرى ٠‏ أظنه نسى الامر 
تماما * 


الرصيف الآخر ء كانت الاشجار 

الصغيرة لمعيل باتجاه الارض + فبدت 
كانها. ستنقصف حتما » بعضها سوداء 
بفعل شحة الضوء 2 وأاخرى خضراء 
متوهجة , تركت طلا أسود معملقا » 
يحتل ثلثى الشاررع ٠‏ كان | 
ما يزال قارصا « والنادل الذى وف 
خلف واجهة | الزجاجية يبد 
بتانق » وقد انشغل بتقطيع الدجاج 
ا مشوى ٠‏ 

هل ندخل ٠‏ انه صغير ودافىء 5 
ثم انه يقدم م مشويا بالمرن ٠.‏ 
وداخل المطعم كنا نقبع كمصفورين 
أليفين ٠‏ كانت القاعة خالية تقريد 
وكانت هى تجلس على الكرسى العريض 
الى جانبى » » وقد اتكات بم قذي على 
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المائدة الابنوسية المستطيلة بسكون ٠‏ 


حين تاملتها فى الضوء الغافث » كانت 
رائعة جدا ٠‏ لذيذة بوجهها القمحى » 

وعينيها الصينيتين ٠‏ قريت ل 
منى 2 واذ التفت اليها ,» » نقلرت فى 
وجهى باسمة 2 وكانت تتأرجح من 
رقبتها علد 0 بمطعة حجرية 


اف سحتطه:؟ 


انها تعويذة الحعب ٠‏ يقولون 

انها تجلب المحبوب من أقاصى الدنيا » 
وتبعد العازل ٠‏ هل تريدها ؟ 

-ب ولماذا ؟ 

ينك العاويل عن ارات 
الا تتمنى ذلك 

أجل ٠‏ لكن عازلى سافر ٠‏ ألم 
تقولى هذا قبل قليل ؟ 

لكن هذا لا يمنع من الاحتفاظ 
بها ٠‏ 

قلت : هل انت تؤمنين بهسذه 
التعويذة حقا ؟ 

يقولون انها مجربة ٠‏ 

ب والنتيجة ؟ 


00 


كانت مدهشة طبعا ٠‏ 


حاين تأملت التعويذة التى وضعتها 
فى كفى , بدت فى الظلمة بيضاء 
ناصعة * صغيرة بحجم ناب » وتساءلت 
فى عره ما 94 كان هذا الناب يبعد 
عزولا محنكا ٠‏ من وراء الواجهة 
الزجاجية المغبشة ,» كان السكون يخيم 
على كل شوم » وثمة رجل وامسراة 
ينتظران الباص تحت مصباح الشارع ٠‏ 
الرجل يلوح بيديه ‏ فى وجه المرأة - 
بعصبية ٠‏ قيما هى تدخن بهدوء , 
ناظرة الى مكان ما ٠‏ حين قدم الباص 
صعد الرجل + وظلت المرأة واقفة ٠‏ 
لبرهة برز رجل من مكان ما » وقد حمل 
مظلة نساائية صغيرة ٠‏ صضنا 
المرأة بحرارة » وطبطب على كتفها » 
وما لبث أن سار واياها جنبا الى 
جنب » وغابا فى الظلام ٠‏ 

اشرت اليهما : أهو زوجها ؟ 

من ؟ 

- الرجل الذى معها ٠‏ 
لا ادرى ٠‏ 

+ أى آخر ؟ 

الذى صعد فى الباص قبل 
قليل ٠‏ 

ب اننى لم أر أحدا ٠‏ 

عار عار عاج 

لدى مغادرتنا المطعم ,2 كان الجو 
فى الخارج - مازاك عشبا وباردا., 
وثمة أوراق صحف تكنسها الريح » 
فنفشخش أعلى الرصيف . الا 
وبدب الاشجار الصغيرة ,» وقد انحنت 
على الارض بائسة تماما ٠‏ تأملت 
الفتاة ذلك » ثم التفتت الى » وفتحت 
الاخرة ٠‏ 

لا ادرى ٠‏ 

انها بائسة تماما ٠‏ 

هل تعنى الاشجار ؟ لكنها 


ا 


21136 نع ما/عمم.]//نوماغخط 


تشعر بالبرد مثلنا ٠‏ 


بعيد بدت. البناية الكبسيرة 
المحدبة وسطلط ضآلة البيوت المحيطة 
بها كانها معلقة فى فراغ ٠‏ وكان 
زجاج نوافذها الملون يتوقج بفعل 
الضوء الداخلى ٠‏ م« كنت أسبح فى 
الفضام , والغيوم البيضاء تتحرك 
من حولى بليونة ٠‏ طفقت الفتاة تشير 
بيضاء مزينة كعروس رائعة ٠‏ 


هل تنتظرين أحدا ؟ 


اننى انتظلرك آانت ٠‏ تقل 

انك قادءكة ف 

٠ بلى‎ 

ب حسنا ٠‏ لقد كنت انتظرك » 

قالت الفتاة : هل تحس بوحشة 
من هذا الشارع ؟ 

انه ليس شيئا على اية حال ٠‏ 

لقد مررت واياه منه ذات يوم ٠‏ 
وي 4 ااا يا 
نكتة ٠‏ يضحك حتى لو لم يكن 
ما 1 5 وعي ل فلل يا 
يفتعل النكتة ليضحك ,2 وينظر 
وجهى ٠‏ وعلى خده تلك الندية التى 
تشب الشمع الاسود ٠‏ 

هل كان يحبك جدا ؟ 


لا أدرى ٠‏ كان يقبض على يدى 
اذ نلتقى 2» ويضحك فقط ٠‏ آخر 
مرة سالد ونحن حذاء الشسساطلى - 
ما اذا كانت الاسماك تتحدت شيما 
بينها ٠‏ وعندما اجبته ته باننى لا أعرف» 
اصرق غاضيا » وقال : خلا ٠+‏ يل 
تتحدث ٠‏ انها تمول أشلياء 
كتيرة , لكنك لا تسمعينها ٠‏ فهمل 
تلن انه عاقل ؟5 

- لا أدرى ٠‏ 

كشيرا ما كان يمول لى أشنياء 
مرعبة ٠‏ ينظر فى وجهى صامتا » تم 
ينفجر بغتة بضحده مدويه ٠‏ ذات يوم 
قال : لن يكون الموت سبيلا لفرافنا ٠‏ 
فحين تموتين ساجعدك تممين أمامى كل 
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ساعات العمر ٠‏ واذ نظرت اليه 
مرعوبة » فال : لا تخثى شينا » 
ستكونين ساعتها محنطة ٠‏ فهل كان 
جادا هى قوله ؟ 

انه مجنون بلا ريب ٠‏ 

على مبعدة أمتار » كان رجلان 
يثرثران بخفوت ويتضاحكان » وكان 
انعطفا فى الزقاق الذى يفضى الى 
شارع الكور نيش 0 بدا صوتهما 
ينكمش ويضيع مع الريح » وللحفلة 
هدا كل شىء 9 

هل أنت بردانة ؟ 

وى تيد ١‏ ىبرتو ا 
كما ترى ٠‏ هل تحب أن نعود ؟ 


ولحظة استدارتنا الى الشريق 
الذى جثنا منه » كنا صامتين » وكان 


التمثال الذى خلفناه فى أول الشارع 
مازذال مختفيا وراء كتل الضباب ٠‏ 
لدقائق برز من جوف الضباب كمارد 
اسود ٠‏ حين نظرت اليه ثانية بدا 
كصورة مغبشة + وكان يشير الى نفسه 
هذه المرة بغضب أشد ٠‏ وبدات 
الفتاة تضحك من جديد بصوت ممتلىء » 
وتتحرك الى جانبى بمرح ٠‏ وعلى 
الجانبين كانت البيوت غارقة 7 
الصمتت ٠‏ حين تأملت أسبيوار 
الحديدية شعرت بالوحشة ٠‏ ويدا 
الرجل الذى رايته يقبل من نهاية 
الشارع رهيبا ٠‏ كان يقترب بخطى 
بطيئة , شاقا جوف الضباب كعمود 
كهربى 2 فيما خطواته “لشفت ' 
المتواصلة 2 تتخذ نحونا انفد 


مستقيما ضيمًا ٠‏ ضحكت الفتاة » 


واشارت الى التمثال الذى وقفت على 
كتفه حمامة بيضاء : 


أهى تعرف انه تمثال ؟ 

- ربمساه 

لو وقفت مكانه ء أكانت الحمامة 
تفكر ان تقف على كتفى ؟ 

اذا أغمضت عينيك »2 ووقفت 
ساكنة كتمثال ٠‏ 


- لكننى ساموت من البرد ٠‏ اتحعسب 
انها ستنخدع بمثل هذه السهولة ؟ 

- ليس بالضبط ٠‏ لكنها ستنخدع 
اذا احسنت التمثيل ٠‏ 


لبرهة » توقف الرجل تحت مصباج 
الشارع ليشعل سيحارة . نففرت 
الفتاة باتجاهه ثم مطت شفتها السفلى» 
ودارت حول نفسها 2 وفركت يديها 
ضاحكة ,» وسارت وهى تصفر ٠‏ واصل 
الرجل تقدمه » » فأصبح فى استطاعتى 
أن أرى وجهه العابس , والندية انتى 
تشبه الشمع الاسود ٠‏ حين نظلرت 
الفتاة اليه ثانية » شخب وجهها ء 
وندت عنها صرخة مكتومة » وتشبثت 
بى وهى_ترتجف ٠‏ كان الرجل 
ما يفتأ يتقدم » وكان الضباب يتكاثئف 
كندف قطنية ناصعة ٠‏ 
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كك هم 


هانذا على الطريق ٠٠‏ بعد « خطى مشيئاها » .٠‏ 
و العمين الى ادع بك سيا منتقلعا'من 'حيث: التتابع 
الزمنى 2 فقد أوسع الخطى حتى اصل الى الحاضي ,» 
ول قور الى يا 07 2.٠‏ ولول الطرف ‏ غير مأمور ‏ 
عن قفزة هنا أو شطحة هناك ٠٠‏ فما أسسير على نهج 
مدطاء ائذا اركتا الخلم , وهو كو الندناك © 


انتهت مسيرتى الاولى الى السودان » وعدت الى مصى 
ورايت فى المنام كانى اتصفح مجلة « الرسالة » وانظر 
فى الفهرس الذى يتقدمها : كانه عرجون بلح , آخذ 
رطبة منه فتحل أخرى محلها » رطب جنى لا ينفد ٠‏ 

لك أن تعلل ذلك على المنهج « الفرويدى » بان تقول 
ان الامنية كامنة فى الاعماق وفى الرؤيا تطفح على 
صفحة الرسالة ٠٠‏ ولك أن تأخذ يما ارتاته 6 
التى ورثت عن أبيها كتاب « ابن سيرين » فى تفسير 
الاحلام » وتحتفظ به الى الآن » ولا ترى رؤيا أو تمص 
عليها رؤيا الا رجعت اليه تستنبئه ٠٠‏ وأنا أنظفسر 
اليها مستنجدا ببعض كلمات من القرآن » قائلا : ان 
هى الا اضفاث أحلام , ولكنها لا تحسن الظن بما اقول » 
لانى أتبع الكافر « سيجموند فرويد » واحاول أن أقحمه 
فى حياتنا الروحية ٠‏ 

قالت زوجتى : ان خا كثرا سياتينا من مجلة 
» الرسالة :© والخير عندها نعود أحصل عليهها من 
صاحب المجلة مقابل ما أكتبه فيها , وقد رتب لى ثمانية 
جنيهات فى الشهر » تضاف الى أثنى عشر جنيها : مرتب 
الدرجة السادسة فى الحكومة ٠‏ وهذا رزق العيال 
الذين صاروا أربعة بمجىء التوأمين الذكرين بعد 
البنتين الاوليين » وقد عانت المسكينة من رعاية الولدين 
المترافقين ما عانت , ان حملت أحدهما بكى الآخر » 
وبكيت انا من بكاء الآخر ٠٠‏ يا عالم اريد أن اكتب , 
احتاج الى هدوء + مطبعة « الرسالة » فى الانتظار 0 


تسكر نى الفقرة الاخرة 0 أهرب من البيت الى « كازينو 
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المعادى » الذى كان قائما على نهر النيل 2» هدم بعد ذلك 
وقام مكانه ناد بحرى خاص بالاعضاء ,. كان وابسعا 
بمثاية حديقة متعددة المناظر والاماكن 2 بين سقيفة 
وخميلة ومواضع طلقة الهواء ٠‏ أجول ف جنبساته 
وأختار المكان المناسب , ويغلب أن اتخذ الموضع الذى 
أرى منه خمس نخلات على الشاطىء الثاذ في الغسربي 
للنيل + القيت اهناك مرة + ااعمدا أت » وقال.لى : 
تجىء هنا دائما ؟ قلت شا د » قال 0 
يكون ما تكتب ٠٠٠‏ اخجل تو الظاهر ٠٠‏ 
وفى الواقع غذى كبر يائثى ع بالتواضع 2 أو قل 
بعث فى نفسى شعورا بكبرياء حلوة ٠‏ 

ولفيت هناك الفتاة الاديبة الجريئة «بنت الشاطيء» 
التى تكاد حياتنا الادبية ‏ اذ ذاك - تخلو من أنثى 
غيرها » وان كانت تنافسها الاديبة السورية « وداد 
سكاكينى » وكانت هذه متمصرة ء تكتب عن أمهات 
المؤمنين كما تكتب تلك ٠‏ كانت بنت الشاطىء حينما 
لقيتها فى كازينو المعادى مع زوجها الاستاذ ع 
الشيخ أمين الخولى الذى يصنع الاساتذة ‏ ومنهم بنت 
الشاطىء فى كلية الآداب بجامعة القاهرة ) جائفة 
فواد الاول كما كان اسمها 1 ٠‏ سلمت على الزوجين 
ومضيت فى طريقى شاكرا لهما دعوتى الى الجلوس ٠‏ 
أحسست أنهما نزهة شبه غرامية ٠٠‏ كان الشيخ 
فى صبا ملحوظ برغم فارق السن الكبد بينه وبين 
الزوجة التلميذة ٠٠‏ سمعت من بعض تلاميذه خريجى 
الجامعة أنه يفطر « ببرام » يشتمل على لحم بط أو أوز 
يعمل اليه من قريته بالمنوفية ٠٠‏ عندما ذهبت الى 
السودان فى المرة الثانية ‏ سنة 1١9464‏ كان مديرا 
عاما لادارة الثمافة بوزارة المعارف وكنت موظفا هناك, 
وعارض الرئيس المباشر فى اعارتى للسودان بحجة 
أن العمل يحتان إلى . ولكن ادير الناء قال له : دمنه 
يمش فى الارض وياكل من رزق الله ٠‏ 


لا تزوج من بنت الشاطىء حسده عليها ستاذ 
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زميل له فى الجامعة كان يتطلع اليها » وقامت عداوة 
أو خصومة خفية بين الاستاذين ٠‏ لكل منهما أنصار ٠‏ 
وفى يوم من الايام تلقيت رسالة من « مجهول » لابد أنه 
كان من الجبهة المخاصمة لجبهة الخولى » قال فى رسالته 
ان فى الجامعة مسألة خطيرة تتعلق بالقرآن ٠٠‏ رسالة 
جامعية يقدمها أحد تلامين الخولى ويشرف هذا عليها , 
وقد رفضها فلان وفلان من الاساتذة لان فيها مساسا 
بعدسية الكتاب الكريم ٠٠٠‏ وتحريت الامر 2 ثم كتبت 
مقالات « حدث فى الجامعة » اعقبتها مقالات حامية فى 
الرسالة للكاتب السورى على الطنطاوى الذى قال ان 
الشيخ ليس دكتورا ويعطى الدكتوراه ٠٠‏ وفاقد الشىء 
لا يعطيه ! هكذا نقدنا دائما يدور حول الامور الشخصية 
ولا يلتزم بالموضوعية ٠‏ 
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ودوى الموضوع فى الصحافة , وانتقل الى مجلس 
النواب 2 وكتب أمين الخولى بجريدة الاهرام يرد على 
المعارضين 2 وسخر منى بكلمة نسبها الى « الرسالة » 
لم يذكر اسمى ولكنى أحسست بلذعها ٠٠‏ كان من 
المآخذ التى أخذتها على الرسالة الجامعية انها تصف 
القصص القرآنى بأنه فن ٠٠‏ وكانت هذه سقطة فنية 
ندمت عليها وعجبت من نفسى ‏ فيما بعد . كيف 
كتبت ذلك ! 

قال أمين الخولى فى مقاله بالاهرام : ان المجلة 
الادبية ‏ يعنى الرسالة ‏ التى أثارت الموضوع تستنكر 
أن يكون القصص القرآنى فن ٠٠‏ وهى مع ذلك مجلة 
أدبيية ! 

لا أحب مباريات الكرة ولا مباريات الادباء غسير 
الملوضوعية ٠‏ 


ونعود من هذه الرحلة الزمنية الى نقطة البدء فى 
موضوعنا ء حين بدات أجنى من « الرسالة » رطبا جنيا 
تمثل فى الثمانية الجنيهات الشهرية التى انضمت الى 
المرتب الحكومى » وعمل الاثنان فى رزق العيال : 
الاربعة وأمهم » ثم جاء الخامس مع الدرجة الخامسة فى 
الكادر الوظيفى القديم ٠‏ 

لقينا عنتا كبيرا فى تربية التوامين السابقين 
للخامس 2 وخاصة الام التى كانت تقيم بهما أحيانا فى 
مستشفى الاطفال اقتصادا فى النفقة بالمنزل ٠٠‏ وكنا 
نسكن فى طرف من ناحية المعادى بعيدا عن محطلة 
المقطار الذى حل معله ”» المترو » فكانت الام تحمل أحد 
الطفلين » وأنا أحمل الآخر » وتجرى الطفلتان الكبريان 
وراءنا وأمامنا وببن أرجلنا ٠.٠‏ لذلك لم نرحب كثيرا 
بوفود الولد الخامس الذى أفلت من موانع الحممسل 
بأعجوبة من اعاجيب القدر ٠٠‏ وصار الآن يطلب العلم 
الهندسى فى اعلى مراحله بالولايات المتحدة ٠‏ 

عجيبة هذه العياة ! ما كنت أضيق به أصبحت اشتاق 


05-2 كد 
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اليه ٠٠‏ الاولاد وقلاقلهم كنت اتمنى أن يكبروا 
ويستقلوا عنى ويريحونى ٠٠‏ هكذا كنت أقول لنفسى 
٠‏ صاروا الآن بعيدا بعيدا ٠٠‏ اكثرهم فى خارج 
البلاد » وواحدة فى بلد آخر بداخل البلاد ٠٠‏ وصرت 
أنا وأمهم وحيدين » نتشوق الى رسالة من آأحلدلهم 2 
ووافرحتاه عندما يأتى أحد منهم ومعه الاحفاد ٠‏ كنت 
فى الشباب انزعج من ضجة الاطفال ٠‏ والآن أسسعد 
بضحة الاحفاد ٠‏ 

وكذلك كنت أتمنى ‏ وأنا فى معمعان العمل ان 
ارزق بثروة تريحنى من العمل ٠‏ والآن اشستاق الى 
العمل ء ولا يكاد يشغلنى طموح الى ثروة 2 فما احتاج 
الا الى الكفاى وهو مكفول ميسور ٠‏ قال لى أحد الناس 
مرة : لاذا لا تشترى قطعة أرض تبنى عليها بيتا ؟ 
أجبته : انى أبنى عيالا ٠‏ 

وكذلك كنت فى الصبا والشباب اتمنى أشياء من 
ماكل ومشارب ء وأصبحت الآن لا استطيع هضم ما يتاح 
لى من ماكل ومشارب ٠‏ 

قال صاحب لى : 

اذا كنت لا تفعل كذا وكذا ٠٠‏ فماذا بقى لك 
من متع الحياة ؟ 

- شوقى الى الاولاد » وأملى فى ضحة الاحفاد» 


وما بسطره الم » وما يؤنسنى من قراءة ٠‏ على أن 
العاف تله منلة <١‏ سدع يها لإنشكر بتكنا 


فى آن ! 
كشكوليات 
ونعود الى نقطة البدء » وما أكثر ما نشرد عنها 
ونعود اليها ٠٠‏ شعرت فى ذلك البدء بشىء من 


والعشرين ‏ وانتظر لحظتها مجيىء هدية جدته ٠‏ 


ما دروقه بنفسه 2 


مه6.أ2 مان 01000126 


كانت جدة الكاتب الكبير اوسكار وايلد تهديه كتابافي ذكرى عيد ميلاده من كل عام حتى بلغ الحادية 
لكنه لم يتلق كتابا بل رسالة ضغيرة من جدته - تشيراليه انه بلغ مبلغ الرجال ‏ وعليه ان يجد في المكتبات 


ويعترف اوسكار وايلد بأن الرسالة كانت نقطة تحول وارتباط له بالكتاب والكتابة طول حياته ٠‏ 


الاستقرار ٠‏ المادى والادبى ٠‏ ومع مرور الزمن طفت 
بعض الكوامن على السطح ٠٠‏ انى لا أكاد أقرأ كتابا 
جادا برغم الكتب التى تنهال على من مؤلفيها » رغبة 
فى الكتابة عنها » ولم أكن الا أن أتصفح الكتاب وأقرآ 


المقدمة وأنظر فى الفهرس ء وأكتب كلمة تحية . وقليلا 
ما كنت أقرأ الكتاب بامعان وأكتب تقييما له » وكان 
هذا عندما يكون للكتاب أو لصاحبه وزن ء والا اكتفيت 
بنبذة فى « الكشكول » الذى كان يتوسط الصفحة 
الاولى أو الثانية فى باب « الادب والفن فى اسبوع » 
وكانت معظم مواد الكشكول ملاحظات صغيرة » بعضها 
ساخر , أذكر أن أديبا أو قل دعيا فى الادب أعلن فى 
صحيفة يومية أن « فلان ومدامه يقيمان خفلا ٠٠‏ 
٠‏ الخ » فقلت ان « مدامه » خطأ فى لغة الخواجات » 
والصواب « المدام بتاعه » ٠‏ وأحيانا كنا نلحظ بعضص 
البدوات فيمن بزورنا » فيقول لى الزميل المرحوم أنور 
المعداوى , وهو يقهقه بصوته العالى : « كشكله ! ٠‏ أى 
ضعه فى الكشكول ٠‏ 

كان معظم ما اتناوله قضايا ومتابعات لما ينشى 
ويذاع وما يقال هنا وهناك من ألوان الآداب والفنون 
وما يتصل بهما , ولهذا كانت قراءتى تكاد تنحصر فى 
الصحف والمجلات التى تصدر فى مصر ء وأجتهد فى 
الحصول على ما يصدر فى الشقيقات العربيات كانت 
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الطريقة التى ابتدعها محمد التابعى فى الكتابة 
الصحفية ملفتة للانظار 2» وهى تقوم الى جانب خفة 
الظل ‏ على أن تتضمن اخبارا أو مغلومات تفيد 
القارىء ٠‏ بحيث يخرج منها باضافة جديدة ٠‏ واعتقد 
أنى تأثرت بهذا الاسلوب فى مجال الادب والثقافة ٠‏ 


كان يؤرقنى الانقطاع عن القراءة كما اريد ان 


أقرأ ٠‏ لم يخطر ببالى أن أؤلف كتابا أو أجمع مقالات 
فى كتاب ٠‏ وأول كتاب صدر لى بعد ذلك كان فى أول 
سنة ١56“‏ وهو كتاب « غرام الادباء » صدر فى سلسلة 


0 اقرأ «2 عن دار المعارق « وكنثت فى السودان 2« وأذكر 
ان صدوره جاء فى وقت الاستقلال السودانى ( ينايز 
سنة 5 ) والكتاب مجموعة فصول نشرت فى مجلة 
« الرسالة الجديدة » التى كانت تصدرها دار الجمهورية 
ويراس تعريرها الاستاذ يوسف السباعى ٠‏ 

كانت الاستاذة وداد سكاكينى تحثذ أن أ 
مقالات « الرسالة » فى 0 لك قرا 
كثيرين فى سوريا ء» ويدور بينهم حوار على ما تكتبه : 
أهو أدب أو نقد ٠٠‏ وكانت تقول فى حثها : انك 
تستطيع الآن أن تستفيد من صلاتك الادبية فتنشر لك 
مثلا دار النشى للجامعيين التى تنشى لنحيب معحفوظ 
والسحار وعبد الحليم عبد الله ٠‏ ولكنى كنت أسمع 
منها يأذن واحدة ما يخرج من الاذن الثانية ٠‏ 

كانت وداد سكاكينى كاتبية استاذة من أساطين 
»ا الرسالة « وهى سورية تهيم مع زوجهما » ذكى 
ا محاسنى » الطالب بكلية الآداب جامعة المقاهرة , وقد 
حصل منها على درجة الدكتوراة » وعلى أثر هذا الحصول 
عادا الى سوريا » ثم لم ينقطعا عن مصر الا أخيراء 
ولا أعرف ‏ مع الاسف ‏ ماذا هما الآن ٠‏ 

وام الجنات 

لا أذكر أنى قرأت قراءة مستوعبة متأنية كما قرات 

محنة أصبت بها حادث صدام كسرت فيه رجلى 
واضطررت أن أمكث فى الحبس وفى حديد الجبيرة « 


م60.١‏ ذه ماو 0105001269 


وبعد ذلك ٠‏ شهورا طوالا لازمت فيها الفراش والمنزل 
لا أبرحه ٠‏ تصفحت المكتبة الخاصة التى تعج بعشرات 
الكتب بل المئات التى أهديت الى ولم أقرأها ٠٠‏ وغيرها 
مما أعدت قراءته * كانت تنهال عليها الكتب اللمهداة 
فى أثناء الكتابة 2 أما غير ذلك فكان يقل ذلك او 
يندر ٠٠‏ وأنا اعذر ء فقد وقع لى نفس الشىء 4 اللي 
حتى الآن أتوخى فى اهداء نسخ من كتاب يصدر لى أن 
اهدى الى من يكتبون عن الكتب أو يؤمل أن يكتبوا , 
على أن الكثيرين يخيبون الرجاء ٠٠‏ وهم لابد يفعلون 
كما كنت افعل : يركنونها على الرفوق مؤثرين السلامة 
والعافية على تحشم قراءتها ! والغريب أن بعض الناس 
دعتبت لعدم الاهفداء , فاذا حصل على الكتاب ركنه ٠‏ 
وأذكر أنى أسفت وندمت على اهداء كتاب الى شخصية 
كبيرة » ثم رأيته على « سور الازبكية » ليباع بابخس 
الثمن وعليه عبارة الاهداء يغطلى 1 

والمؤلف المسكين فى بلادنا يضط الى أن يركب 
الصعب , وهو دائما يقّع بين شقى الرحى : مامورية 
الضرائب » والمواطنين الذين لا يقراون ء٠‏ وما أقسى 
العاملون على الضرائب ٠٠‏ وما أشد بلادة ال معمرضسين 
عن القراءة , كلاهما شر مستطير ٠‏ 


على أنى بليت بكثير من الكتب ٠٠‏ حقا الكتاب لمسير 
جليس وأصدق صديق كما قال الحكماء قبلنا » ولكن 
فى عالم الكتب كما فى عالم الناس ما ومن هو مخلص 
صادق أو مسل ممتع , وما ومن هو ليس كذلك ..٠‏ 
ثرثار ثقيل الظل ٠‏ الوحدة الفارغة خير منه ٠‏ 
وفى فترة ما نظرت الى الكتب فى مكتبتى » وفكرت 
فى أمرها ء خيل الى أولا أنى انتهيت وفرغت منها ومن 
الانتاج ومن كل ما يتصل بذلك ء ثم قلت لنفسى : 
الست قد قراتها وانتهى الامر » وهى تظل شاغلة لعيز 
يمكن الاستفادة به على نحو آخر ؟ وتكون أكبر الاعباء 
عند الانتقال من مسكن الى آخر ٠‏ تعال يا ولد ٠٠‏ 


ا 
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يتك معالعحقاد فى معتسركة س باب وقلستا ثكم 


وانت يا ولد ٠٠‏ ليأخذ كل حاجته من هذه الكتب ٠‏ 
ولم يهن على بعضها فحجزته مستبقيا اياه » ثم وزعت 
الباقى + فأخذ كل ما يريد ٠‏ واحتجزت زوجتى الكثير 
منها ذاهبة الى أنها ستقرأها هى ٠‏ ولعظت بعد ذلك 
أنها لم تقرآأ الا بعض الكتب الدينية ء» وأن المساألة 
عندنا فى بيتنا مسألة اقتناء » كما تقتنى الزوجة 
بعض التحف والاوانى التى لا تستعمل وتظل شاغلة 
أدراجا ترى فيها عندما تفتح فقط ! 

على أن زوجتى قد أحسنت الى باحتجاز تلك الكتب » 
فانى أحيانا احتاج الى كتاب منها فأجده هفاك فى 
« مكتبتها » الى جانب « دلائل الخيرات » و « مناسك 
الحج » و « تفسير الاحلام » ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ومعنى ذلك أنى قد عدت الى ما ظننت أنى نفضت 
يدى منه ٠٠‏ والحرفة تلاحقنى ٠‏ ولا مفر ٠٠‏ 

الشعر والنكية 

ونعود الى نقطة البدء » طبقا لما ارتايناه من منهج , 
ان صح أن يكون هذا منهجا ٠٠‏ ما كدت أمضى فى تحرير 
« الادب ال ا الواقعهة فى 
فلسطين سنة ١554‏ » والواقع ن العلم خاض المعركة 
مع« السيف » أو قل وحده ء اذ كان السيف كليلا 
مغلولا ٠٠‏ لتفرق العرب الدى كان انعكاسا للتفرق 
فى مصر , بين مؤيد للعروبة داع اليها » وبين منخذل 
عنها قائل : ان العرب لمصر كالاصفار على الشمال .. 
ولكن المحنة الفلسطينية فرضت نفسها على الجميع ٠‏ 


مله6.٠‏ همان 0100012 


وكنت وكانت « الرسالة » فى الرعيل الاول ء لم 
نياس ولم نتوان » وحمل باب « الادب والفن » مشعل 
الشعار القائل بأن الادب للحياة » وأن أدباءنا الكبار 
أو بعضهم يهربون من العياة الواقعة الى التاريخ والى 
غير التاريخ ٠‏ 
أمثال على محمود طه , يحمل الراية » يرجع هذا الشاعر 
من أسفاره ملاحا تائها الى حظيرة القومية ويغوض 
المعمعة » ويغنى له عبد الوهاب قصيدة « أخى ايها 
العهربى » 5 

وأذكر أنى وقفت عند هذه القصيدة وعند قصائد 
أخرى مثل « الفالوجة » لعلى محمود طه , وقال الشاعر 
على الجندى قصيدة فى الفالوجة نشرت فى الاهرام » 
وآراد الجندى أن « يبز » على طه ء فبعث الى ينبهنى 
الى روعة ما قال ٠٠‏ فكانت نتيجة الموازنة مخيبة لامله 
٠٠‏ وعندما التقينا بعد ذلك وجها لوجه عاتبنى عتابا 
رقيقا » فسكت أنا » وتجمل هو بقوله : لا بأس ! 


كثير من الناس كانوا يودون أن أقول فيهم كلمة 
طيبة , ولكنى لم أكن أقولها الا لمن يستحقها ٠‏ وأعتقد 
ان الكشرين كانوا يستثقلوننى ولكنهم لا يظهرون ٠٠‏ 
تبين لى أن كل واحد يعتقد أنه جدير بالثناء » فان 
حرمه فهو مظلوم + ولهذا كنت « ظاما » عند هؤلاء 
المساكين ٠‏ 

بعد ذلك حدث تعارف بين على محمود طه وبينى » 
وكان انسانا رقيقا لا تميز بينه وبين شعره ٠‏ دعانى 
الى شقته الفاخرة فى عمارة «ر الايموبيليا » بالقاهرة » 
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١ 


4 3 القتا ب )مسرم من شجسة لمان والآن امشعد يتنس الاسفياد: 


وكان لهذه العمارة اسم رنان فى ذلك الوقت ٠‏ وكان 
يعيش مفردا عزبا » ليس معه فى الشقة غير «السفرجى» 
نوبى ٠‏ عاش حياته بالعرض ٠»‏ كما قال الزيات فى 

فلم تطل: حياته » تولى وزارة المعارف على أيوب 
صديقه وأحد رواد شقته ء ويقال انه أديب متذوق . 
وكان من حزب السعديين الذين انشقوا على الوفد ٠‏ 
قال لى على طه : ألا تريد شيئا من الوزير ؟ وكنت موظفا 
فى الوزارة » فجمجمت بما أريده ٠٠‏ ولكن فقتاةة 
حسناء على صداقة به بعلى ايوب بعثت الى على اثر 
كتابتى عنها وقولى بان الشعر الذى تنشره ليس من عندها 
وان أثر الرجل ظاهر فى كذا وكذا مما تدعى انه 
قولها 2, وكانت صديقة كذلك لعلى محمود طه ‏ بعثت 


الى برسالة تهددنى فيها بالنقل الى أسوان ٠‏ ونشرت 

الرسالة » وعقبت عليها بالاصرار على ما قلته والتدليل 

عليه ٠‏ وكانت النتيجة أن الوزير لم يستجب لعلى طه 

فى شانى ٠‏ ولم ينقلتى الى اسوان ٠٠١‏ ومرض علي 
مدة 


محمود طه مرضا شديدا الزمه المستشة طو د 
كنا نذهب فيها اليه ثلاثة : الزيات وأنور المعداوى 
وأنا 2» حتى توفى بعد علاج طويل 2 فحزنا عليه 
ورثيناه فى « الرسالة » احر الرثاء » وفى « الاربعين » 
أقيم حفل لتابينه فى مدينة المنصورة بلده الاول , 
فذهبنا اليه واشتركنا فيه » ولحق بركبنا محمد مصطة 
حمام , وقضينا ليلة فى قصر الزيات القريب من 
المنصورة ٠»‏ ليلة تحدثت عنها فيما كتبته عن « حمام » 
فى «هؤلاء عرفتهم » بمجلة الثقافة ٠‏ واذكر من احداث 
تلك الليلة أن « حمام » صاح فى ظرف ونعن على المائدة 
الحافلة بالطيبات من الماكل : 

الله يلعن ابا الذوات ٠‏ 

لماذا يا استاذ حمام ؟ 

عندما يكون الاديب « ذوات » يكون شيئا عظيما ٠‏ 

كان الزيات فى قصره كابناء الذوات الارستقراط » 
لانه دير أمر المجلة حتى ربح منها ما ربح » واستفاد 
من عفة الكتاب عن المطالبة باجر ء ماعدا القليل ٠‏ 
واستعمل لفظ « عفة » وأنا أشعر بعدم وفائه بالمعنى » 
لان الاجر حق ء والنزول عن الحعق لا أراه عفة ..٠.‏ 
وكان توفيق الحكيم من هذا الراى عندما طالب يه ء 
وكذلك مصطفى صادق الرافعى الذى رأيته يكاتب 
الزيات وهما جليسان » كوسيلة للتكلم » اذ كان الرافعى 
عديم السمع » وكان فيما يكتب طلب الزيادة فى أجر 
المقالات التى رفعت توزيع المجلة الى ستين ألفا 2 وهو 
رقم كبير بالنسبة الى المجلات الادبية ٠‏ 


م2.60 0ن 01000126 


يراود القلم شىء يريد أن يخطه فى آخر هممذا 
الفصل ٠٠‏ استطاعت تلك الفتاة الحسناء الآنفة الذكر 
أن تجذب اليها الزميلين محمود الخفيف وانور المعداوئ, 
أما الاول فقال لى : أرجو أن تخفف عنها ولا تقس 
عليها ٠‏ وكنا فى مجلس الزيات ٠‏ فقال له هذا ضاحكا: 
هل وقعت يا محمود ؟ فضحكنا , وكان لضحكنا معنى ٠٠‏ 
اذ كنا نعرف عن محمود الخفيف ما جعله يمسك عن 
الزواج ٠٠‏ أى أنه كان مثل انور المعداوى فيما لم نكن 
نعرفه عن أنور ٠٠‏ حتى جاء رجاء النقاش فكشفه 
كتابه « صفحات مجهولة فى الادب العربى الحديث » 
الذى حلل فيه بطريقة مبتكرة جوانب خفية من حياة 
أنور المعداوى وشخصيته فى ضوء علاقته العاطفيية 
بالشاعرة فدوى طوقان ورسائله اليها » تلك العلاقة 
التى كانت من بعيد لبعيد ٠٠‏ كشف لنا «رجاء النقاش» 
عن حقيقة دلل عليها ببراهين لا تقبل الشك » وهى أن 
أنور لم يكن له أرب النساء غير مجرد العاطفضة 
البريئة » ولهذا لم يقدم على الزواج ٠‏ 


لما قرأت ذلك قفز الى ذاكرتى ما كان قد حدثنى به 
الزميل الصديق انور المعداوى عن علاقته البريئة 
بتلك الفتاة الحسناء » وانه اكتفى منها بالحديث والنظر 
٠٠‏ وانها فوق الشبهات التى يمكن ان تحوم حولها 
من جراء صداقتها لفلان وفلان ٠٠‏ وأنها استنكرت 
طريقة على محمود طه فى التشنيعات والتجريمات 
والمبالغات فى علاقاته النسائية ٠‏ شعرت نحو تلك الفتاة 
العسناء بميل كبته ٠٠‏ فتعول على سن القلم الى جملة 
يم ٠‏ 


عباس خضىر 


4ك 
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كل التقارير الاقتصادية والسياسية التى 
ترد بشان المجلات الاقتصادية فى العصالم 
تتحدث عن المبالغ الطائلة التى يصرفها عالمنا 
المتوتر هذا لشراء الاسلحة وبناء الترسانات 
وتكديس ملايين الاطنان من الذخيرة كل هذا 
طبعا على حساب انسان العالم الثالث الذى 
اسموه انسان العالم النامى , ولم بتيحوا 
له آية فرصة لمنمو ٠‏ 

فاذا صح لى أن اسمى تجارة الاسلحة هذه 
( تجارة الموت ) فانا معق ايضا ان (طلقت 
نفس الاصطلاح على تجارة التبغ ‏ ليس لى 
هنا أن أخوضص فى تاريخ وخواص ومفشسار 
التدخين فالقارىء لا شك ملم بما هو جدير 
بالمعرفة عن هذا السم الفتاك الذى يلج 
صدورتنا وينفد الى دمائنا فى دقائق قليلة 
لم يسنوطن خلايا القلب والرئة والكبد 
ليزرع فيها المهالك والموت ٠‏ 

ومن الواضح ان تجارة الموت لم تقتصر 
على سلعة واحدة هى السلاح بل ان السلعة 
الاكثر رواجا هى الدخان ٠»‏ 

فالعالم الصناعى لا يستعمل اى آسلوب 
من خلال الاعلام والملصقات لتردع تجسارة 
السلاح ٠‏ وفى ذات الوفت نجد ان الاعلان 
عن الدخان والتدخين فى العالم الصناعى 
والمصنعة للتبغ بالدات يخضع لقوانين ونظم 
تلزمه بتذكي المشترى بمضار التدخين ‏ 
وتنفق هذه الدول المبالغ الطائلة لمحاربسة 
التدخين من خلال الاعلام المضاد والحد من 
بيع المنتجات محليا ٠‏ 


نحن د نصنع وانت تستمتع 


١ما‏ فى عالمنا النامى والذى لم يعط فرضة 
للنمو , فانت دوما تحت تانر الدعسايات 
المخدرة والتى تعطيها حكوماتنا وسبل الاعلام 
فى بلداننا أكبر الفرص وبازهد الاثمان 
لتبث سمومها فى عقول الشباب والشيب . 
وتروج تحارة الدخان +٠‏ سبلعة الموت الاولى ٠‏ 
ففى الوقت الذى تكسد فيه تجارة الدخان 
فى العالم الصناعى , فانها تنمو وتزدهر 
فى بلدان العالم المغلوب على آمره ‏ وليس 


هنا مجال لسرد الارقام والاحصائيات فمن 
من أطفالنا أو شسبابنا أو حتى الشيب مننسا 
لا يعرف الاسماء التى تملا أذاننا كل يوم 
مثل « كنت » و « روثمان » و « بنسون » 
--. الخ عءه 

ولا يغوتنى أن أضيف الى معلوماتك آيها 
القارىء العزيز أن آخر ما توصل اليه البعث 
العلمى عن مضار التدخين هو ما نشرته المجلة 
البريطانية : 
عمأعتلء14! 04 أممعن1 لمداووع بوعير 
عن أن التدخين يعتبر دون أدنى شك مسئولا 
عن أحد أخطر امراض الدم وهو اليولسيثيميا 
8 هذا المرض يسبب صداعا 
شديدا وارهاقا لا مبرر له كما يتسبب فى 
حدوث الات اغماء ٠‏ 


الدكتور ( ستيف لاندام ) رئيس فريق 
الابعاث الطبية فى مركز م« سيراكون ٠‏ الطبى 
فى ولاية نيويورك يقول ان جميع المدخنسسين 
يصابون بهذا المرض ولكن بدرجات متفاوتة ٠‏ 

الدراسة التى اجريت حول هذا الموضوم 
شملت ؛!7! شخصا يدخن الواحد منهم 
ما لا يقل عن ثلاثين سيجارة فى اليوم واظهرت 
الدراسة ان ماثة وخمسة من هؤلاء اقلعوا 
عن التدخين وبعد شهرين اختفى هذا المرض 
من أجسامهم ٠‏ البوليسيثيميا يسبب ازديادا 
فى كمية ثانى أكسيد الكربون فى الدم 
وانخفاضص فى نسسبة الاوكسجين وهو الامر 
الذى يحدث اختناقا بطيئا ٠‏ 


© لعل من اكثر الامراض شيوعا وانتشارا فى العالم مرض الانفلونزا ٠‏ وقد تعدددت 
أسماؤه وكثر الخلط بينه وبين الرشح والزكام وبعض اصابات الجهازن التنقبى 
الاعلى ‏ وقد لا تجدى المضادات العيوية التى يستعملها الكثلسيٍ من الذين يصسابون 
بالانفلونزا * 

فان ثلاثين سنة من الدراسة المكنفة لا تزال فاشلة فى انتاج لماح فعال يمنع 
وباء الانفلونزا - فالفيروس الذى يسيب المرض يغ تركيبه مكونا سلالات جسديدة 
فى كل مرة ٠‏ 

والفتاة هنا متطوعة تعطى حقنة من لقاح الانفلونزا الى الذى يفترضص فيه ان يحند 
من خطورة التفثى الشديد لهذا المرض الشائع ٠‏ 
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تقول الموّسسة الدولية لرصد الاحوال 
الجوية أن عام ١9145‏ سسيكون العام الذى 
سيكرس لاعداد دراسة دقيقة للبر نامج المناخى 
الدولى الذى تعده المؤسسة العالمية ٠‏ 


وتقهل هذه المؤسسة فى دراسة نشرتها 
مؤخرا أنه بات من الواضح أن المناخ على 
سطح الارض عرضة لتغيرات واضعة فى كثير 
من أنحاء الكرة الارضية وخاصة فى المناطق 
ذات الكثافة السكانية العالية حيث النشاطظ 
الزراعى يلعب دورا باروًا فى التفسذية 
البشرية ٠‏ 

فقد أظهرت التقارير العلمية التى نشرت 
أن مناخا جافا يسيطر منذ عشر سنوات على 
مساحات واسعة من ششمال كند!ا وشلمال 
الولايات التعسسنة وف 0 السدول 
السكندينافية ٠‏ وف | 
ازدياد نسبة هطول الامطار فى الاسكا وجنوب 
الولايات المتحدة بما فيها كاليفورنيا وجميع 
أنعاء أوروبا الغربية ونصف اشرق افريقيا » 
وشر الع » وشبه جزيرة | الهتد والنصف 
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نفس الوقت بلاحفل ‏ 


الغربى لاستراليا * أما فى بقية أنحاء العالم 
فان المناخ ظل على حاله دون تبدل يذكر مع 


ميل طفيف الى الجفاق كما هو الحال فى 
النصف الغربى للقارة الافريقية + 

لماذا هذا التبدل ؟ : تضيف الؤسسسسة 
الدولية لرصد الاحوال الجوية أنه بفضصسل 
المعدات الحديثة التى زودت بها سيمكنها 
خلال الشهور القادمة وقبل نهاية العام 
العالى ان تنشر الاسباب التتى أآدت الى هذه 
الظاهرة الطبيعية وهذه التغيرات ا مناخية ٠‏ 
ودون العودة الى الازمنة الجيلوجية يمكن 
القول بان نصف الكرة الارضية الشمانى قد 
تعرض لموجة برد وهبوط فى درجة الحصرارة 
منذ حوالى أربعة فرون ‏ حيث اثر على الانتاج 
الزراعى فى أوربا والولايات المتحدة ٠‏ 

السؤال الذى يتردد الآن : هل نحن على 
عتية مرحلة جديدة من مراحل التفيبي المناخى 
تؤدى الى كوارث طبيعة لا يعرف مداهما 
وطبيعتها احد ؟ 


والانسان وان كان عاجزا عن التحكم 
فى الاحوال الجوية الا انه على الاقل يستطيع 
خلق نوع من المناخ الاصطناعى يساعده على 
حفظ مصالحه الزراعية والافتصادية ولو 
ينسبة ضثيلة ومعدودة ٠‏ 

وتضيف المؤسسة العالمية لرصد الاحوال 
الجوية » أن تراكم الغاز الكربونى فى الفضاء 
والذى كان مننذ مائة وعشرين سنة ١86‏ فى 
المليون الواحذ من الهواء أصبح اليوم 06اآ 
فى المليون من الهواء ٠‏ وهى نسسبة تشكل 
خطرا كبيرا على حياة المزروعات والنشاطات 
الزراعية ٠‏ والتقديرات تشير الى آن تل كالنسية 
قد ترتفع بعد قرن من الزمان الى ثمانماثة 
فى المليون الواحد ‏ ويؤكد العلماء أن على 
البثى أن يعملوا على تذويب الغاز الكربونى 
الذى ينتشر فى الهواء لانه من صنع أيديهم 
وآن هذا ممكن بفضل بفضل التقدم العلمى فى 
مختلف الحقول والميادين الذى يعققه انسان 
القرن العشرين ٠‏ 
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إذا كانت الامراض مرا كلها فان شن 
هذه الشرور جميعا هو دون شك مرضس 
السرطان ٠‏ ذلك المرض الخبيث الذىي يودي 
كل عام بمئات الالوق من الناس بينهم 
عشرات الالوق من الشباب والشابات * 


ومن الطبيعى أن تستاثر مكافعة هذا 
المرض باهتمام كبار العلماء والاطييساء 
العالميين الذين قطعوا حتى الآن شوطا لا باس 
به انعو سير اغوزه ومعرفة كنهه تمهيسدا 
لاستئصال شافته والقضاء عليه كما قضى 
زملاؤهم من قبل على أمراض غيره كانت هى 
الاخرى تفتك بالبشى فتكا ذريعا ٠‏ 


ومما يحبر ذكره أن العلماء الذين يبرسون 
منذ وقت بعيد جوهر الخلية وطابعها 
الورائى المميز , قد تمكنوا اخيرا من تطوير 
طريقة سهلة لتحديد معالم المواد الكيميائية 
التى تسبب السرطان ٠‏ وكان الدكتور 
هد ببتر كوك » والدكتور « ايرين برازيل , 
الاستاذان فى جامعة اكسفوردى بانجلتسرا 
يبعثان من وفت غير قصب فى كنه الجزئى 
المركب .10.1 الذى ثبت انه موجود فى 
نواة الخلية وانه هو الذى بعتوى جميع 
المعلومات المتعلقة بالطابع الوراثى لكبل 
انسان * 


ولقد آثبت هذان الطبيبان الكبيران أن 
.12 هو فى الواقع سلسلة طويلة 
من الجزئيات مترابط بعضها يبعض بترتيب 
ونظام محدد بحيث يحمل قسم من هذه السلسلة 
(صول أحد البروتينات الذى قد يكون خميرة 
أى أنزيما , أو يكون قطعة من غشاء الخلية 
أو أى جزء آخر من اجزاء الخلية الحية ٠‏ 
وتنقل المعلومات التى يعويها ال 1.3.4 
من خلية الى أخرى بحيث تحوى جمييع 
الخلايا المنحدرة من تلك الخلية نفس 
الخصائص الورائية للخلية الاصلية * 

والحقيقة انقدرة الخلايا على نقل خصائصها 


الوراثية , بقيت تحير علماء وخبراء بيولوجيا 
الجزثيات حتى عقد الخمسينات عندما أوضح 


حك 
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يي ا ل 


حل 12 نون ا لواة ا اميا ةلق ينع اد ا تبر نفياق” 


البروفضسور « واطسون » والبروفسور 
« كريك » من جامعة كمبردج ان جزىء 12.1/.4 
هو ذو تركيب لولبى مزدوج + فهو يتكون 
من سلسلتين من الجزئيات المجدولة معا ٠‏ 
وتتكائر الخلايا عن طريق انقسيسامها الى 
نصفين فى حين أن جزئيات ال 10.3/.4 
ينفصل بعضها عن بعض على شكل جديلتين 
تبقى كل جديلة منها كاملة سليمة تعمبسل 
كاطار لتجميع سلسلة جديدة من ال 4ل3 (1 
ومعنى ذلك ان كل خلية جديدة يكون لها 
لولبها المزدوج الخاص من جزئيات 1(.[].4 


ومع ان التركيب اللولبى المزدوج لجزئيات 
.]1.1 اصبحت حقيقة ثابتة مسلما بها » 
الا ان الابعاث العلمية والطبية الاخنيرة 
قد كشفت النقاب عن مزيد من التعقيد من 
هذه الزاوية + فهناك قرائن بل براهسين 
متصاعدة القوة تدل على وجود مزيد من 
اللوالب ٠‏ ويبدو ان هذا التركيب اللولبى 
من الجدائل يجعل الخلية معرضة للضصغدك 
والتوتر ٠‏ فاذا ما تعرض أى جزء منهييا 
للعطب , تسارع جزئيات 4.ل1(.2 فى هذا 
الجزء للتمدد والاندفاع ٠‏ 

وهنا يقول علماء اكسفورد آن لنا ان 
نتصور مجموعة من جزثيات 10.1.4 السليمة 
محتجزة داخل جيب صغير واحد الا وهمو 
نواة الخلية + فاذا ما اصيبت جزثيات 10104 
ياى قدر من العطب ٠,‏ تتمدد ويتمدد معها 
الجيب الصقين نفسيه ٠‏ 

هاذا وضعنا نواة تحتوى على جزثيات من 
12.1.4 ونواة اخرى تحتوى على جزثيات 
معطوية منها , داخل سائل ما وعملنا على 
ترسيبها فى المحلول أى السائل فمندئك 
تترسب الجزثيات السليمة فى القاع باسرع 
مما تترسب الجزثيات المتمددة من 12./.4 

وثبت لدى علماء اكسفورد آنه كلسسا 
كان العطب الذى تصاب به جزئثيات 12.10.84 
اكبر كان تمدد هذه الجزئيات اكبر ايضا 
وبالتالى كانت قدرتها على الترسب والاستقرار 
داخل السائل أبطا ٠‏ ولاحل هؤلاء العلماء 


ايضا أنه فى الحالات التى يبدو فيها ان 


حالة جزثيات 1(.0.4 آخذة فى التحسن , 
وأن العطب آخذ فى الزوال 2 يصبح ترسب 
هذه الجزئيات أسوع ٠‏ : 

ويعتقد هؤلاء العلماه أن العطب الذق 
يلحق بجزئيات 10.11.84 هو السبب فى اصصاية 
خلايا بالسرطان ٠‏ وهكذا فان طريقة ترصيب 
الجزثيات التى بتبعها علماءه اكسفورد 
قادرة على تحديد المواد الكيميائية التى تولد 
السرطان فى جسم الانسان ٠‏ 
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ل 


اميا فلت القدوع بالحدية 


أنن نثىأم ذحر؟ 

ان اول من توصل الى مغرقة جنس الجنين 
فى بطن أمه هو العالم اليونانى القديم 
بارمينيدس الذى عاش فى القرن السادس 
قبل الميلاد 2 حين أعلن يومها أنه اذا كان 
القسم الاعظم من الجنين الى الجانب الايسر 
من الرحم فهو ذكر ,2 وان كان الى الجانب 

الايمن فهو أنثى » 

الدراسات العلمية والصور والابحاث التى 
قامت بها مؤسسة البحث العلمى فى بوسطن 
أثبتت صدق هذه النظرية بنسبة حوال ٠م‏ 
يالمائة » ومعروق أن ارسطو ايد هذه 
النظرية ٠‏ وكذلك الطب العربى الذى حقق 
تقدما كبيرا فى العديفد من المجالات لم يستبعد 
هذه النظرية وان لم يؤيدها بشكل قاطع ء 
الطب القديم أوسمصى الآباء الذين يرغبون 


الوب تكشف عدن خالسة 


ا مريض 


يقول البروفسور ستيوارت مالكى استاذ 
الطب البدنى بجامعة لوس انجلسوس إن 
المرضى سيتوقفون بعد بضع سنوات عن زيارة 
الاطباء لاستشارتهم أو عرض حالةهم الصحية 
عليهم ٠‏ وذلك لان المختبرات العلمية تعكف 
حاليا على تجرية نوع من العبوب ٠‏ التى 
يبتلعها المريض فتكشف بعد ثلاث ساعات 
ا كل الاعراض غير الطبيعية في 
» أنه ساهم بامداة هذه الحبوب 
بث صغير يحتوى 


« مالكي , 
التى هى عبارة عن جهاز 


المواد. الكيماوية الفاعلة ٠‏ 


شْ الجهاز يقذق الى الخارج بعد م4 
ساعة بعد ان يكون قد سجل كافة الاعراض 
الطبيعية التى تظهر داخل 

الجسم ٠‏ وما على الطبيبٍ الا أن يطلع على 
التسجيلات ليقف على حالة المريض غيصف 
< له الادوية التى يحتاج اليها دون الحاجة الى 
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فى انجاب الصبيان يربط الخصية اليسرى » 
وأولئك الذين يرغبون فى انجاب الاناث 


بربط الخصية اليمنى ٠‏ كما ورد أيضا ان 
الاب وحده مسئثول عن جنس الجنين ولا علاقة 
للمرأة بهذا الامر على الاطلاق ٠‏ لكن الطب 
العديث ينفى هذا الرأى تماما وتشسسيير 
الدراسات أيضا الى ان توزع الغدد الجنسية 
يتفق مع ما ذهب اليه قدماء العلماء فى 
اليونان + 


السمع فى اليابا 
اكتشف أحد الاطباء اليابانيين فى طوكد 
ان جهاز السمع لدى اليابانيين يختلف عن 
أجهزة السمع عند الكائنات البشرية الاخرى 
وهذه الميزة توجد تفسيرا لظاهرة طرية فى 
اليابان وهى رد الفعل العاطفى بدلا من 
الرد العقلانى حول أمر من الامور ٠‏ 


يقول الدكتور « سونودا » ان الدراسات 
الثى قام بها خلال السنوات العثى الماضية 
فى مختبرات جامعة طوكيو والتجارب التى 
عقتها بنفسه اكنت ان الجهاز السمس غند 
اليابانيين يختلف عن سواه فى شعوب الدنيا 
الاخرى ‏ وشذا بفسر ظاهرة السردود 
الانفعالية وتقلبها على التصرفات العقلانية ٠‏ 

ويضيف الداكتور « سسولودا » ان الانسان 
اليابانىي يلتقط بواسطة الجزء الايسى من 
الدماغ ( وهو مركز اللعة ‏ التحدث ‏ 
والعمليات العسابية ) كل ما يسمع من 
اصوات بشرية وحيوانية بل وحتى الموسيقى 
اليابانية التقليدية ‏ بينما الجزء الايمن عند 


ويقول الدكتور « دافيد كيك » من 
جامعة بوسطن أن الغدد التناسلية الجنسية ‏ 
الموجودة فى الجانب الايمن هى اكثر وزنا | 
وأغنى بمادة البروتين من تلك الموجودة فى 
الجانب الايسي ٠‏ 


والدكتورة « أورسولا » مبعوثة جامعسة 
لندن الى جامعة م بوسطن » قدمت بعثسا 
علميا أيد نظرية الدكتور دافيد كيرك ٠‏ 
الاوساط العلمية الاميركية البريطانية تتحفظ 
حتى الآن حيال كل هذه النتائج بعجة ان 
التجارب التى قام بها العديد من الفرق 
العلمية فى عدد من الجامعات الامريكيسة 
والبريطانية لم تعزز هذه النظرية ٠‏ وان كانت 
مؤسسة البحث العلمى فى بوسطن قد حققت 
بعض النتائج الايجابية فى هذا السبيل ٠‏ 


التنعوب الاخرى هر اللى ينلك هله 
الخصائص باعتبار أن الجزء الاسر لا بلتقعل 
عبوى بعض العروق الصامتة ويذكر الدكتور 
« سونودا » ان هذه الظاهرة غير الطبيعية 
انما نجمت عن الميزة الفريدة للقة اليابانية ٠‏ 


بشرى للصلع 


بقول البروفسور « لارش انلسستراد » 
استاذ الامراض الجلدية فى « أوسلو » انه ' 
يقومىم حاليا بسلسلة من الدراسات لساعدة 
الصلع بتنشيط التندد التى تنبت الشعر , 
ويقول ان التجارب التى أجراها اثبتت 
بصورة قاطعة أن الصلع انما ينتج عن تصلب 
قشرة الرأس + الامر الذى يعول دون وصول 1 
الدم الى الشرايين الدقيقة التى تفذى الغدده ' 
والغلايا التى تساعد على نمو الشعر . العلاج ' 
يكمن فى شرط -جلده الراس فى عنة اماكن . 
مما يساعد على وصول الدم الى تلك الشرايين 
ويؤدى بالتالى الى عودة نمو الشعر ممع | 
مرور الايام * 
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ع طن لضي سه الدياني 


© أسّرارا لم تكرارفى ا مزاياوالصّفات .. وأدقٌّ أسّوارالخذق فى الورّاثة والسّلوكيّات . 
© عاش الإشتان فترة طويإاة منزحيّاته يَسَتهِدَدَواءَة منالطببيعتة. 
© نحن :نهد أل اله دم جلا لسسحء.. و باللتقديد قبل التجّديد. 
© عتكن الي كم عَتىكلَالسباتات والمعسادنالتىةكرهالطبٍّالشْكَعئ. 


عجب امر تلك العياة التى تنساب هى 
الجسم الحى فتملؤه بالنضارة والنشاط فاذا 
انسلخت منه تهدم وانهار ٠‏ 

هذه الحياة ليست وليدة الصدفة انما 
هى وليدة ديناميكية ذاتية يبثها الغالق 
الاعظم فى تلك المعامل الدوارة التى لا تهدآ 
ولا تخمد لتمد النسيج الحى بغذاثه ووقوده 
واحاسيسه بل وبوعيه وتفكيره فى لوان وهو 
أمر لا يستطيع ان يتمه الانسان بعقله 
وجبروته فى سنوات ٠‏ 


هذه المعامل هى التى تمده بالهرمونات 
التى تسيطر على كل اجهزة الجسم 
وهى التى تضنع كل أسرار الغلايا 
من « بروتوبلازم » و « وستتوبلازم » 
و « كروموسومات » و « ميتاكوندريا » 
و « احماض نووية » تحمل أسرار التكرار 
فى المزايا والصفات وأدق اسرار الخلق فى 
الوراثة والسلوكيات ٠‏ وهذه المعامل هى التى 
لو اختل مسيرها أو توقف عملها وجب أن 
نعوضها بما نسميه الدواء ٠‏ 


الدواء من الطبيعة 

والدواء فى العرف الطبى هو أى مادة 
تكون قادرة على تغيير وظائف الاعضاء ٠‏ ولقد 
عاش الانسان فترة طويلة من حياته يستمد 
دواءه من الطبيعة سواء من معادنها أو نبتها 
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أو حيواناتها ٠‏ لولا الصدفة والمفسامرة 
وحب الاستطلاع لما تمكن هذا الانسان العجيب 
أن يستكشف دنياه تارة بافاعيل السخر , 
واخرى بتعاويذ الكهان , وثالثة بالملاحظسة 
والتامل والتجربة ,2 واخيرا بمزج هذا كله 
فيما أنشاه من معابد ومعاهد وقاعات درس 
وجامعات مكنته بسعرها الدافىء وسرها المكبن 
من أن يسمو براسه عاليا فيمتد فى فضساء 
الكون كالعملاق حتى يصل الى أفلاك 
السماءم ٠‏ 


والانسان هذا الجبار المتطفل قد عساش 
فترة على أحضان الطبيعة يستمد منها 
غذاءه وكساءه ودواءه الا أن تكاثرء وصراعاته 
وفوران غرائزه وجيشان طباعه قد جمل 
هذا الكوكب الارضى يضيق به ويدفعه الى 
الكشف والخلق والابداع يقلد أمه تسارة 
ويناوتها أخرى , مرة يهزج ادعيات التصوق 
والايمان واخرى ينشد اناشيد الفرور 
والحرب والعدوان وهو بين تلك وهسله 
يتربص باغيه الانسان يعاول أن يسيطر عليه 
ويسلبه الحرية والامان ٠‏ 


لقد استعمل الكينين فى درء آمسراض 
المستنقعات كالملاريا مثلا واستعمل المورفين 
لتسكين الآلام ٠‏ ولكن تنافس القوى على حيازة 
مصادر هذه المواد دفعه الى معاولة خلقها 
من مصادره هو لا سيما بعد أن أثبت وهلر 


له فى سنة ١418‏ أن أكثر المركبات 
العضوية يمكن تخليقها فى المعامل دون نفعة 
من الحياة انما بتفاعلات عادية يمكن أن تتم 
فى" الانابيب والانابيق ولكن بعد التمسرف 
على هويتها والتوصل الى كنه طبيعتها ٠‏ ولقد 
ساعدت الكيمياء والفيزياء ‏ لا سيما فى 
العصور الحديثة ‏ الانسان على التعسرف 
على شكل هذه المركبات ومفردات تركيبهما 
من الجزئثيات والذرات ٠‏ والمركب الطبيعى 
يتكون غالبا من الكربون والايدروجين 
والنتروجين والاوكسيجين والكبريت 
والفوسفور فى بعض الاحيان تضاف اليها 
بعض المعادن الاخرى المستباحة فى سساحة 
الكون العريض كالحديد والمفنسيوم والنحاس 
والكوبالت ولا يقتصر مبنى المركب على ذراته 
وارتباطاته فقط انما وهذا هو الاهم على 
ترتيب هذه الذرات واعدادها وتصنينها 
فى مجموعات تختلف الواحدة عن الاخغرى 
فى آدائها ووظيفتها وتختلف هذه الوظائف 
باختلاف مواقع هذه المجموعات فى الجزىء 
المعقد كله ٠‏ والمركب فى أكثر الاحيان 
ليس مركبا مسطعا انما غالبا ما يكون له 
زواياه ومبناه فى الفراغ وهذه الزوايا 
والمواقع الفراغية هى التى تحدد نشاط 
المركب وفعاليته مهما اتفقت ذراته أو تمائل 
مبناه ٠.‏ 
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ليست مركبات بسيطة ! 

لذلك كله فليست المركبات التى نتعاطاها 
مركبات بسيطة المبنى انما هى مركبات مجسمة 
يقف بعضها فى الفراغ كما تقف العماراثل 
الشاهقة فى الفضاء لها بروزاتها وفجواتها 


وهى بهذا الشكل تتقاوت فى التاثير على 
الانسجة المغتلفة وبالتالى على أجهزة العسم 
فتعدل مسارها وتصحح نشاطها ٠‏ 


واذا درسسنا المركبات الطبيعية ذات 
التائي الفسيولوجى والطبى دراسة دقيقة 
وخضنا الى أعماق مبناه الجزيثى لتعرفنا 
على الاجزاء الهامة فيه حيث تتركز الفعالية 
وتكمن القدرة على التاثر ولاستفنينا عن 
غيرها من أجزاء قد لا يكون لها أى نشساط 
ولا يتاتى هذا الا بتفسخ المركب وتجزتته 
الى أجزاء وتجربة كل جزء على حدة وفى هذا 
السبيل تغدمنا الكيمياء بفروعها المختلفة ٠‏ 
فمن خلال تفاعلات معينة يمكن تكسير الجزىء 
وتجزثته ومن خلال تفاعلات معينة يمكن التثام 
الجزىء وتكملته فنحن نبدا بالهدم قبل 
البناء وبالتقليد قبل التجديد فاذا تعرفنا 
طريقنا من خلال هذا الغللام الدامس استطعنا 
أن نضيف الى التراث الانسانى ٠‏ 


الكيمياء الطبية 
لقد استجمع الانسان قواء وسخر كل 
معلوماته ليمرق من آفاق الطبيعة ليسستقل 
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بمكوناته ومخلفاته ويضيف الى علومه الجادة 
علما جديدا أسنماه الكيمباء الطبية وجعل 
قلبها ولبها ما يسميه الآن بالتصميم الدوائى 
هو الآن اعلى واحدث العلوم الطبية والصيدلية 
وفد بدا علماء الكيمياء والصيدلة والاقربازين 
وعلوم الحياة يتضافرون ويتنافسون ليضعوا 
له الصيغ الصحيحة ويقنون له القواعد العلمية 
المعكمة لتقوده الى خب الانسان بحيث يستطيع 
هذا الانسان ان يخلق لنفسه المركب والدواء 
الذى يعالج أمراضه ويشفى داءه ويصلح 
أى خلل أو نقص فى سلامة أعضائه 
واجزائه ٠‏ 


وفى مراجعة نهاثية لفن العلاج وجد آن 


المواد العلاجية يستحصل عليها من المصادر 
التالية : 


التخليق الكيماوى بنسبة 1/60 . 
الكائنات الدقيقة بنسبة [(١/ز ٠‏ 
ب المعمصسدنيات بنسلسبية از ٠‏ 
النباتات المزهرة بنسيبة 8!/ز ٠.‏ 
العيوانات بنسسبة "2 ٠‏ 


واستخراج الدواء من المصادر الطبيعية 
كالنباتات والعيوانات والمعدنيات أمر معروق 
منذ القدم ٠‏ فالانتيمون والزرنيخ استعملها 
الفراعنة القدامى كما استعمل الامبراطور 
« شنج ننج » منذ ثلاثة آلاق سنة قبل الميلاد 
ما سماه شانج شان مستخرجا اياه من نبات 


ليعالج الملاريا ٠‏ كما أن « بلينى » من 
© سسنة قبل الميلاد استعمل السرخس فى 
التخلص من بعض الديدان ٠‏ وقد هكف 
العلم العديث على كل النباتات والممادن 
التى ذكرها الطب الشعبى منذ عهد تذكرة 
داود وقبلها حتى الآن ليستخلص مكوناتها 
الفعالة فاستخلص أكثر القلويدات كالكينين 
والستركنين والمورفين والكودايين والامينين 
وغيرها من المركبات والفصائل الاخغخرى 
وسخرها لعلاجه وشفائه وهو الآن يعاود 
حصر هذه النباتات الطبية والمصادر الطبيعية 
ليستكشف ما خفى عليه من مكوناتها بعد 
أن شحن العلم الحديث قواه وهيا له آدوات 
اكثر دقة كاجهزة الكروماتوجرافيا وغيرها 
من أجهزة التكنولوجيا العالية كالمطياق وما 
يتفرع عنه ٠‏ وقد تعقق ظنه بالفعل فاصبح 
يفصل مواد جديدة ليجربها فى العلاج ويعرق 
آثارها وتفاعلاتها كما بات يعاود النضر 
فى الهرمونات والفيتامينات ومضادات الحيوية 
ليعرف المزيد عنها ويستغل ما هياته له 
الطبيعة من كنوز استغلالا استنفاديا يسخرء 
فى سبيل سعادته وراحته ٠‏ 


نعو النادج 


الا أن الانسان لم تهمد همته ولم تخمد 
قدرته فسلك نعو العلاج مسالك عدة يمكن 
أن نجملها فيما يلى : 


2 
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٠ الكشف العرضى‎ ١ 
٠ الكشف الجزافى أو العقوى‎  !» 
الكشف المبنى على التعور الجزبىء‎ 


مركب معروق ٠‏ 
4 الكشف المخطط المحكم بقواعد علمية 
محددة ٠‏ 


ولو تناولنا كل نوع على حده لوجدنا أن 
الكشف العرضى هو ما تم من كشوق بمحض 
الصدفة كاكتشاف بعض المسكنات أو مضادات 
البكتريا أو مهبطات الضغط أو مفسدات 
آثر الكعول آو مضادات مرض السكر وهذا 
الكشف العرضى قد زود الطب والاطبساء 
بحصيلة باهرة من المركبات الدوائية التى 
عرفها الانسان دون أن يقصدها وما زالت 
فى جعبته كنوز يعتز بها + فلولا مضخ 
النتروجلسرين هذه المادة المتفجرة التى شكلت 
أصلا للنسف والتدمير لما تعرق الانسان على 
اسرع دواء منقذ له من ارتفاع الضغط 
وانفجار شرايين المخ وازمات الذبحسة 
الصدرية ٠‏ ولولا هذه الملاحظة الباهرة التى 
لاحظها أحد الباحثين على الكلب الذى كان 
يعالج من مرض بكتيرى باحد مشتقات السلفا 
لما اهتدى الانسان لاستعمال هذه المشتقات 
وغيرها لعلاج مرض السكر بالقم بدلا من 
هذا الانسولين الذى لا يجد طريقا الى جسم 


ونجازاكي اليابانيقين ٠‏ 


لان 
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الانسان الا من خلال النكز والنفز ٠‏ لولا 
تلك الفكرة الرائعة التى اهتدى بهها 
« دوماك » لاستغمال بعض الصبغات لعلاج 
البكتيريا لما تكشف هذا المجال الرائع امام 
مركبات السلفا ومضادات الحيوية التى اتضح 
أن أثرها فى جسم الانسان ينبنى أساسا على 
التنافس بينها وبين بعض العيويات اللازمة 
للجسم البشرى أو للميكروب نفسه مما عدل 
نظريات النشاط الاقربازينى وفتح مجالات 
اخرى تختص بالايض والانزيمات التى تتحكم 
فى كل نشاطات الجسم البشرى وانفعالاته ٠‏ 
اما الكشف الجزافى أو العفوى فهو المبنى 
على محاولة تخليق عدد من المركبات لاستعمالها 
في علاج مرض ما ٠‏ واذا بها عند الكشف 
والبحعث يتضح ان لها فاعلية غير ما خلقٌ 
له ٠‏ فكثير مما خلق لعلاج اللاريا اسفر 
من مغخدرات موضعية وأكثر ما خلق كمغدرات 
موضعية اتضح انه مضاد للهستامين وبالتالى 
للحساسية , الا أن طريق هذا الكشف طويل 
ومكلف وغير مضمون العاقبة +* فمن ١4‏ الف 
مركب خلقوا لعلاج الملاريا بعد استيلاء اليابان 
على جزر الهند الفغربية لم يمكن استخدام 
اكثر من عشرة مركبات لتسوق فى مجال 
العلاج كما أن من الباحثين من قام بتخليق 
آلاف المركبات دون أن يتضح لها أى فعل 
علاجى أو نشاط طبى بل وقد تسفر كلها 
عن سامية عالية واضرار بالانسان بدلا 
من أن تكون فى خدمته ٠‏ 


وطريق التعرر الجزيئى أكثر سلامة وامنا 
فكثير من الباحثين يتخذون مركبا معينا 
فيحاولون تبسيطه أو تفقيده اما لزيادة 
فعاليته أو الاقلال من ساميته أو التخغلص 
من بعض نشاطاته الجانبية واذا بالمغلقات 
اما ان تحتفظ بنفس صفات المخلق الاصلى 


عرف علماء الفيزياء تركيب الذرة من نحو سبعين سنة وتمكنالايطالي انريكو فيومي من اكتشافنحو ثمانين نواة صناعية 
من خلال ابحاثه عام 1١414‏ وفي ١977‏ تمكن بواسطتها منانتاج الطاقة النووية وفي يوليو ١445‏ فجرت أول تجرية 
ذرية بصحراء نيومكسيكو ثم استخدت القنبلة الذرية بعد ذلكفي الحرب العالمية الثانية في عام ١545‏ في مدن هيروشيما 


وعمد بعض العلماء الى تسريب اسرار الذرة الى بلدا نأخرى لخلق توازن بقي العالم شرور الحرب ٠‏ وقد كان ٠»‏ اذ 
لم تستخدم منذ ١440‏ أي قنبلة ذرية في الحروب ٠‏ 


كمادة الستلبين ومثيلاتها التى أغنت عن 
استعمال بعض هرمونات الانثى رغما عن 
بساطة تركيبها وبعض المسكنات التى احتفظت 
بفعالية المورفين ونشاطه كمسكن دون أن يكون 
لها تاثيره المدمر فى الانسان كمادة محدثة 
للادمان » واما ان تتغير فعاليتها من النقيض 
الى النقيض نتيجة تغير مجموعة أو ذرة أو 
نقلها من مكان الى مكان ٠‏ فالدوريدين المنوم 
يشبه كثيرا البيماجريد المنبه وبعض مشتقات 
الادينين تحدث السرطان فاذا تغيبرت فيها 
مجموعة باتت معالجة للسرطان الا ان هذا 
الطريق كثيرا ما يتكشف عن مركبات حقيقة 
بالنظر والالتزام ٠‏ 


طريق الكشف العقلانى 

يبقى لدينا طريق الكشف العقلانى المخطط 

وهو المبنى الآن على قواعد ونظريات أصبعت 

هى أمل الانسان فى ان يستطيع بالتصميم 

المعمارى للجزثيات ان يخلق مركباته وعلاجاته 

وهنذه القواعد والنظريات فلتبقها لمقال 
أت ان شاء الله ٠‏ 


من هنا نرى حقيقة ما يقال ان دواءا واحدا 
يسمح له بالتداول قد تكلف أكثر من خمسين 
مليونا من الدولارات تضيع فى محاولات 
التغليق والكشف والتقصى وتحاول الشركات 
المنتجة استردادها من المستهلك بان تبيع 
له المليجرامات بالجنيهات والدينارات لذلك 
لا نعجب اذا كانت صناعة الشفاء والدواء 
هى التالية فى الربح لصناعة الاسلحة 
وادوات الدمار والفئاء ٠‏ 


دكتور عبد الملك عبد الرحمن ابو عوق 
عميد كلية الصيدلة بالمنصورة 
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ارغمتنى الصدفة , كارها > أن أستمع الى نقاش 
بين بعض من يوسمون فى عصرنا هذا باهل « الفكر » 
قال أحدهم بانفعال وعنترية لا تخفى : « ان 
العرب هم قطعا ( شعب الله المختار ) أكرم الناس أصلا » 
وأنبلهم أحسابيا « وانقاهم معدنا » وأفصحهم لسانا » 
وهم أهل الكرم والمروءة وحماية العرض والجار 
( الخ الخ الخ ) ولهذا اختارهم الله دون خلقه اجمعين 
لحماية راية الاسلام واخراج الناس من الظلمات الى 
التور , ومن الجاهلية الى العضارة والتمدن » 2 
فانبرى له ( مفكر ) ذو لحية عريضة كثة قائلا : « ان 
العرب قبل الاسلام لا شىء 2 فقد كانوا قبله شراذم من 
القبائل الهمج المتناحرة 2 حفاة جفاة مشتتين على رمال 
القفر والفقر لا يعرفون حضارة ولا مدنية , 
ولا يجتمعون الا ليعمقوا ما بينهم على الدوام من خلافات 
وخصومة » وكما يفعل الباحثون فى مضمار العقاقير 
والادوية حين يكتشفون مادة جديدة للتداوى فانهم 
يجربونها فى المستشفيات على أسوأ المرضى حالا واقربهم 
الى اليأس من الشفاء » للتدليل على عظمة الدواء وقوة 
العقار وفعاليته 2 كذلك فعل الله سبعانه اذ اختار 
لحمل الاسلام » أضعف خلقه حضارة 2 وأسوأهم حالا ,» 
ليثبت لكل ذى وعى وعمل أن الاسلام كفيل اذا أخذته 
أمة بحقه 2 أن يحيل ضعفها قوة 2 وتفرقها وحدة 2 
وذلها عزة ,2 وجاهليتها حضارة وتمدنا » ٠‏ 

واسترعى انتباهى ثالث يمول : « ان العرب قبل 
الاسلام يا سادتى لم يكونوا « لا شىء » كما أنهم لم 
يكونوا « كل شىء » فهم قبل الاسلام كعبات رمال 
الصحراء اذا نظرت اليها من خلال المجهر وجدتها تتكون 
فى معظمها من معدن صلب يستعصى على كل عوامل 
التعرية يسميه العلماء ( المرو ) أو ( الكوارتز ) ولكن 
تلك العبات لا جدوى منها اذا لم يمسكها ( لحام ) , 
ذلك اللحام فى تاريخ العرب منذ نشأوا على سطح 
الارض الى أن تقوم الساعة هو « الاسلام «“ فهم معدن 
طيب صلب ولكن لا فائدة , له ولا فيه , الا بالاسلام 
وهنا تململ مخلوق أشعث الشعر ضعيف البصى 2 حتى 
لا تكاد ترى عينيه من وراء زجاج نظارته السميك » 


7 
7 
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وبلسانه لكنة لا يكاد من جرائها يفصح أو يبين لطول 
عيشه سنوات الغرب متصعلكا على فتات موائد 
المستشرقين والمستعربين وأخذ يتقيا كلاما التقطت 
ذاكرتى منه قوله : « ان العرب لا شىء 2 قبل الاسلام 
أو بعده » ولا أعترف لهم بأى دور ايجابى فى مسيرة 
التاريخ البشرى رغم كل الكتب الصفراء التى تقص 
أمجاد العروبة ٠‏ انظروا » أين ما يسمى الامة العربية 
فى مسيرة الدول اليوم » صناعة وسياسة وقوة وتاثيرا « 
ليس هنالك شىء اسمه أمة عربية ان هى الا فكسرة 
خرقاء فى قلوب بعض الحمقى ٠٠٠‏ » وما كاد هذا 
«لابله أن يصل الى هذا الحد من السفاهة حتى وجدتنى 0١‏ 
مرغما على مغادرة المكان خشية أن يقودنى الفيظ الى ١‏ 
ارتكاب حماقة تؤدى بى الى مخفر شرطة ,2 أو غرفة 
الاسعاق فى مستشفى البلدة ٠٠٠‏ وخلوت مع القرطاس 
والقلم استشرفق مخرجا من العناء النى خلفه 
عروقى ما سمعت من آراء ٠‏ فلا شك ان الناس فى 
وطننا العربى بين المحيطا والخليج ينتمون الى تلك 
الانواع الاربعة من ضروب التفكير ولهذا تجد شبابنا 
بالذات فى هذه العقبة المريرة من تاريخ العسرب 
والعروبة » أشد ما يكون تمزقا وقلما وحسرة ء فهل 
من مفكر ( أو مجموعة من المفكرين ) يتصدى مشكورا , 
لبلورة نظرية يحلل بها واقعنا العالى ويبين أسسباب 
اسراعنا نعو الاختلاف والخصومة والتنابذ بالالقاب » 
ويعطينا المؤكدات العلمية الموضوعية المسستمدة من 
التاريخ الماضى البعيد والقريب » فيما يخص راى 
صاحبنا الثالث الذى أسلفنا 2 وكيف يعود « اللحام » 
الى جعل حبات الرمل ( الصلبة الطيبة الاصل ٠‏ التى 
لا فائدة فيها فرادى ولا قوة لها متفرقة ) الى جعلها 
صغورا وجلاميد وأطوادا شما ,2 لا يوهنها حجار 
ولا ناطح : نريد أن يعود « اللحام » الى حشد حبات 
الرمل متماسكة بطريقة جديدة لا غباء فيها ولا عنترية 
ولا كهنوت ولا يعكمها التشنج ٠‏ أذ بغي « اللحام » 
لا قيمة لحبات الرمال فى عرض الصعراء ٠‏ 


درويش مصطفى الفار 


ا ا ا 
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الخشوة 


الأخيية قصتة قَصصِيِرَة بكلم :أم أكشم 


عرقك يهطل على منابع الفجر في 
وجهى كاوحال تطفح لتطمر كل كوة 
تبلل شفتى بالهوء المنعش ٠٠‏ 
تطمر نى 0 جوفها ٠٠‏ وآسن معها 
حتى الاختناق ٠٠‏ أقاوم فى صمت 
مخنوق شقاء كل يوم ٠+‏ وكل ساعة 
5-9 أنفاسك كلسع الجحيم ٠٠‏ وملمس 
لحمك لزجا ٠٠‏ لزجا ٠٠‏ حتى التقيؤ 
0 2 الحزن 
٠.٠‏ عي لو 1 العحز 

من الصزاخ فى وجهكا ٠+‏ فى وجه 
كل اجلاد جذب جدائل كالليل ٠‏ 
وعينين كنجمة الصباح ٠٠‏ ليغرقهما 
فى بركانه الخامد ٠‏ 


٠‏ أربعون عاما ٠٠‏ هى الحدر 
الممدود من الصلب بينى وبينك ٠٠‏ 
أربعون مساك اجر ا وي 
الاخضر المتعطش لدفقة ماء ٠٠‏ ورك 
طيب ٠٠‏ وبين جذعك الذاوى بلون 
التراب 6. وأصابعك الهترثة .٠١‏ 
الممتدة ٠٠‏ المتطاولة ٠٠‏ تطلوقنى 
كأخطبوط ٠٠‏ كخنجر تغرسه فى 
عنقي الهزوم ٠٠‏ وارتعمد ٠.6‏ 
وانتفض ٠٠‏ كمحارب يحتضىر ٠٠‏ 
واعدو ٠٠‏ كارنب برى جازع ٠٠‏ 
لاغتسل من رائحة الموت المتسلقه 
جسدى ٠٠‏ لكنها ٠٠‏ رائحة الموت ٠٠‏ 
دودة اخترقت قدمى العارية فى غفلة 
٠‏ ٠وتسلقت‏ عظامى .. وتشرببها 
دمى ٠٠‏ و ٠٠‏ ألعق أنفاسى الممطرة 
حزنا ٠٠‏ كقطة بللها المطر ٠٠‏ و ٠٠‏ 
احجب عنقى المهزوم بعقد من لآلئنك 
الكثرة ٠٠‏ وكان عنقى قطعفة من 
الخشب ٠٠‏ وكأن لآلنثك عديد من 
المسامير المدقوقة ٠٠‏ المرصوفة ٠.٠‏ 
ولا دماء هه وا استقبل ضيوفى 
٠٠‏ وأسكب القهوة ٠٠‏ أقطع شرائح 
العلوى ٠٠‏ اتحدث ٠٠‏ أضحك كطبل 
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أجوف ٠٠‏ والموت والهزيمة تسكنان 
دارى كبومة الشوم ٠٠‏ و ٠٠‏ أسكب 
القهوة ٠‏ 

كنا نعدو ٠٠‏ سارة صديقتى وانا 
٠٠‏ نتسابق ٠٠‏ وأحلامنا العذزبة 
تسبقنا ٠٠‏ نضعك لها ٠0‏ والطبيعة 
حولنا مترعة بالفرح ٠٠‏ شقشقة 
العصافير ٠٠‏ وخرير المياه ٠٠‏ وصوت 
الناى القادم من بعيد يحرك شجنا 
مجهولا فى أعماقنا ٠٠‏ لكنه لا بطلة 
على ضحكنا ٠*٠‏ وأحلامنا المزركشسة 
بالبهجضة ٠٠‏ كنت وسارة فى الثانيبة 
عشرة من عمرنا ٠٠‏ نعلم بان نعود 
لهذه المدينة لاستكمال دراسستنا 
الجامعية ٠٠‏ ونضحك ٠٠‏ [ه ٠٠‏ 
سنوات طويلة حتى نعود لنضرب ماء 
النيل بأقدامنا ٠٠‏ وننثر المماء 
كالفراشات الملونة على وجوهنا ٠٠٠‏ 
نحدف بأصابعنا ٠٠٠‏ ونلطخ بالطمى 
ثيابنا كالصغار ٠٠‏ آه ٠٠‏ سنعود 
يوما يا سارة ٠‏ 


٠٠‏ سارة ٠٠‏ صديقتى ٠٠‏ الطفلة 
الجميلة ٠٠‏ القوا بها كقمامة فى حضن 
خ تسنده أكوام ل ذقبة + أفتاكوا 
أحلامنا البريئة ٠٠‏ اغتالوا دفهقة 
الحياة من شفتيها ٠٠‏ لم تقاوم كدميه 
٠٠‏ ونكست رأسها كراية مهزومة ٠٠‏ 
حدثتها يوما ٠٠‏ شتمتها ٠٠‏ صغيتها 
٠٠‏ صرخت وأنا أنشج فى وجهها ٠‏ 
لقد منحتهم العون لاغتيال ا 
٠٠‏ كيف حدث هذا ٠٠05‏ لاذا لم 
تقاومى ٠.9‏ عدونا . وضحكنا ٠‏ 
وماء النيل الذى بلل ثيابنا ٠٠‏ 
والعصافير التى عدت معنا ٠٠‏ وسيقتها 
فى العدو أحلامنا ٠٠‏ كيف أيتها 
البلهاء ؟ كيف حدث هذا 4 و.. 
رمقتنى بنظرة منطفئة كشمعة تنفث 
أنفاسها الاخرة ٠٠‏ طوت شراع صمتها 
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كنت أصرخ ٠٠‏ وأضرب الحائد 
بكلتا يدى ٠٠‏ وأنا جاثية على الارض 


شعرت بالاعياء والدوار يشلان جسدى 
٠٠‏ عكست المرآة صورته ٠٠‏ ازداد 
نحيبى ويأسى +٠‏ كان قادما كالظلام 
55 بطيئا 355 محتوما ١‏ لا مفر 
منة: ٠٠‏ من اجتياحه ٠٠‏ جثوت ككأسير 
على قدمى ٠٠‏ تشبثت بثوبه ٠٠‏ توسلت 
اليه ان يدعنى ٠٠‏ أن يبعد بجحيمه 

٠‏ ضحك كذئثب ٠٠‏ ارتعهدت 
أنفابى ٠٠‏ وامتدت أسياخ من الحزن 
والقنوط لتفقا عينى ٠٠‏ اهتزت معالم 
الحياة امام نارق ٠٠‏ اندثرت ٠٠١‏ 
سقلت دموع كأمطار الشتاء 
على الع يعيها اللروانا. في صبيغة 
اليوم السابع لزواجى ٠‏ 


كان يحاول الوقوف ٠٠‏ ويفشل ٠٠‏ 
يبحث عن أقرب مقعد ليمسك يه ٠٠‏ 
ويعاود السقوط ثانية ٠٠‏ وأنا ارقبه 
يعدنطمرها الرماد ٠٠‏ يبحث عن وجهى 
٠٠‏ يستجدى المساعدة بنظرة خرساء 
٠٠‏ يبتسم ٠٠‏ يحاول من جديد الوقوف 
٠٠‏ تخذله قدمه ٠٠‏ ويسقط وأنا 
أرقبه بقلب وشمه الحزن برح 
ما زال ينز حقدا ٠٠‏ يمد يده ٠٠‏ 
واحتفظ بيدى ٠٠‏ واتحسس وجهى 
المثقل بالفجيعة ٠٠‏ تطالعنى عيناى 
فى المرآة ٠*٠‏ والهالات السوداء كبحرة 
من الرمال المتحركة تجتاحهما .٠٠‏ 
وتبتلعنى ٠‏ يصرخيضرب الارضضبيديه 
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لن أمد لك ايد المساعدة أيها 
ا مسكين ٠‏ انك ثمرة اغتيال البهحة 
من شفتى ٠ه‏ خمسة عشر شهرا 
مضت ٠٠‏ وها هى الجريمة تدب فيها 
العياة ٠٠‏ تحاول الوقوق ٠٠‏ تطلب 
المساعدة ٠٠‏ انك صورة لابيك ٠٠‏ 
بكل ملامحك يا صغيرى المسكين .٠‏ 
لن أمد لك يد المساعدة ٠ ٠‏ قررت 
أن أقاوم ٠٠‏ قررت أن انفث فيكما 
حقدى وكرا لتطلقا سرا 
لن استسلم من لديا كاى أنسان 
بدائى بكل أدوات حربه البدائثية .٠‏ 
4 الفراشات الملونة ذبح أحلامى 
وشبابى بماله ٠٠‏ وها أنت تحاول أن 
توقظ أمومتى لتزيد من أسرى .٠‏ 
وتكبلنى للابد ٠٠‏ لن أنكس راسى 
كراية مهزومة ٠٠‏ ساخنقكما بجفا 
٠٠‏ لتعتقانى ٠٠‏ ها هو والدك يتذمر 
٠‏ ا ةيا ويشضشرب 5 . يش متم 

كهمجى في غاب ٠٠‏ وأنا التتستيا 
ولا أمل الانتظار ٠٠‏ كعصفور يستنشق 
غطر الغياة من خلف قضبانه ويشوي 
بجناحيه باب سجنه ٠٠‏ ولا يكل من 
ضربه 0 


عاد والدك أيها المسكين لزوجته 


الاولى ٠٠‏ الخطوة الاولى ٠٠‏ واأنا 
أنتظر الخطوة الاخرة ٠‏ 

رمقتنى ا بنغلرة غاضبة ٠.‏ 
وصرخت بتشنج : 

« أيتها الحمقاء ٠٠‏ ها أنت تدفعين 
ثمن غرورك ٠٠‏ ومعاملتك الجافة 
لزوجك ٠٠‏ لقد نصحتك ٠٠‏ وزجرتك 
٠٠‏ لكن شيئا من هذا لم يردعك ٠٠‏ 
لقد تزوج من فتاة أصغر منك سنا 
وأكثر جمالا » ٠‏ 

وكانها ليلة القدر ٠٠0‏ قاومت 
السقوط من فرحة شقت صدرى 
لتنطلق كطائر من صندوق ساحر ٠٠‏ 
أخرا الخطوة الاخرة ٠٠‏ بعد خمسة 
عشر شهرا من العذاب والحزن المكبل 
٠٠‏ الخطوة الاخيرة يا صغرى 
ا مسكين 1 06 


ا 


« ورقة الطلاق يا جدتي .+ مد 
٠.‏ متى ساحصل بطاقة 
للحياة 4 ني 

د و * دوت صفعة حادة 2 0 
صرخت العجوز المتهالكة غضبا : لى 
عار تريدين أن تلحميه بنا ٠٠‏ انه 
رجل كريم ٠٠‏ وابن اسرة كريمة . 
قرر أن لا يطلقك ٠٠‏ بل سسيدعك 
مبلفا شهريا لك ولابنك ٠١‏ ايتها 
١‏ ع » * 


لم أسمع المزيد ٠٠‏ كانت جحافل 

من النمل تزحف فى اذنى ٠٠‏ وحزن 
معتم ٠‏ رطب ٠٠‏ كرطوبة المدافن 
يتسلق أنفاسى كنبات أسطورى .٠‏ 
وذراعاى خائرتان كمجداف اشرف 
على نهاية الرحلة ٠٠‏ وكراية مهزومة 
نكست رآاسى ٠٠‏ وبكيتث ٠‏ 


ام اكلم 
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واخيرا ٠٠‏ قال صخي لاخقه : 
سوف نذهب لوسم الحج هذا العام ٠١‏ 
لعلنا نرى هن قتلوا اخانا ٠٠‏ ونهضت 
الخنساء لتمسح دموعها , وتستعد للرحيل 
٠٠‏ الى البلد الحرام والاشهر الحرم 
حدث بتجاور القتلة وطالبو الثار » دون 
ان يجرؤ احد على رفع سيفه ٠‏ لا تسمع 
سوى اصوات الشعراء والابتهالات 
إلى اللقة جني حون اكد 01 ان 
الرحيل جوع جديد ٠‏ وراس الخنساء 
حلنقة ٠‏ جسدها لا يمسه طيب أو دهان* 
ومازال طائر الصدى ظمان ٠‏ يلح عليهم 
كما يلح دم معاوية ٠٠‏ يا ديار سليم ٠‏ 
يا الى الشريد ٠٠‏ يا اذل العرب ٠‏ ثاركم 
مازال ضائعا ٠‏ كوني حذنونة يا نجوم 
السماء ٠‏ وتلوني بلون الدم ٠‏ لعل نار 
المرائي تخدو قليلا ٠‏ 

كانت الخنساء صغيرة عندما دق ال موت 
بايهم ٠‏ اسسمها تماضر ٠‏ وتشيه الظبي 
الصغير ٠‏ وسميت الخنساء نسية 595 
اسمائه ٠‏ لم يلتفت احد الى جمالها ٠‏ 
ولم تلتفت هي الى نفسها ٠‏ كانت قبيلتها 

د سليم » في ذيل القبائل ٠١‏ وعد انيل 
اخواها ٠١٠‏ معاوية وصخر * 


الخنساً 
من أين جاءن بكل هذه الد موع؟ 


ثوب الحداد 


لقد اصبح من حق ابيها ان يسير الى 
عكاظ ليفاخر بقية العرب ٠٠‏ لا يماله ٠١‏ 
ولا بنسبه » انما بولديه ٠‏ يقف وسطهما 
ويهتف : 


انا أبو خيري مضر 
ظيعتسر ٠٠‏ 

وحفظت الخنساء هذا التفاخر ٠‏ تمثئلته 
كحقدقة من حقائق الطبيعة ٠‏ واستجمعت 
القبيلة المهزوزة شخصيتها “تغزو هما 
حولها من القبائل وتفرض كلمتها ٠٠‏ ماذا 
تفعل بنو مرة أو أسد ٠‏ أو غطفان > وليس 
فيهم صخر أو معاوية ٠٠‏ ومع الحرب 
والغارات تدفقت الاسلاب على القبيلة » 
وامتلا البيت دول الخنساء بالغنائم الملوثئة 
بالدم ٠٠‏ وكانت رائحتها اطيبب من اي 
عطر ! 


معاوية هو الاكبر ٠٠‏ القائد ٠‏ الشمس 
الساطعة التي تبهر عينيها » غاية في 
السماحة والجود والعطاء والقوة ٠‏ لم 
بدانيه في الفروسية الا دريد بن الصمة 
فارس بني جشم ٠‏ لذا تصادقا وتحالفا ٠‏ 


. ومن نكر ٠‏ 


ولكن نهاية معاوية كانت سريعة *٠‏ وكانت 
امرأة هي السبيب ٠٠‏ مجرد امراة بيملكها 
الاقوى والاقدر على دفع الثمن ٠‏ 
« اسماء المرية » بغي سوق عكاظ ٠‏ 
دعاها معاوية الى نفسه فامتنعت ٠‏ 
قالت انها عند « هاشم بن حرملة » ٠‏ 
عدوه اللدود من بني مرة ٠‏ وصمم معاوية 
على ان ينالهاء ولم يغفر له هاشم هذه 
الاهانة ٠‏ ظل يترصده ويرقب تحركاته ٠‏ 
حقى تخلى معاوية ذات هرة عن حذره » 
وسار وسط جمع قليل من رجاله ٠‏ واذا 
بجيش بني مرة يحاصرهم*٠‏ وحاول معاوية 
ان يشق طريقا بالسيف ٠‏ لكن هاششما 
وأخاه تصديا له ٠‏ تظاهر احدهما 
بالهزيمة وحين هم معاوية بالاجهاز عليه 
طعنه الآخر في ظهره ٠٠‏ منذ تلك اللحظة 
خرج طائر الصدى من راسه يجوب الفضاء 
ويزعق من العطش ٠‏ ولبست الخنساء 
ثوب لفحداد ٠٠‏ ويدات ايام المرائي ٠‏ 

يا الهي ٠٠‏ هن اين جاءت الخنساء 
كل هذه الدموع ٠٠١‏ ؟ ٠.‏ 

سافرا الى مكة٠‏ طافا بالكعية والاصنام 
وسوق عكاظ ٠٠‏ يسألان عن مكان بني 
مرة ٠‏ كان صخر هادنئًا ٠‏ والخنسساء 


خرج الخليفة الوليد بن يزيد ومعه عبد الله بن معاوية عفكانا ببعض الطريق يلعبان الشطرنج ٠‏ فاستاذن عليهما رجل 
من ثقيف ٠‏ فاذنا له ٠‏ فسقر الوليد رقعة الشطرنج يمنديله »فلما دخل الرجل سلم وسال حاجته ٠‏ فقال له الوليد  :‏ أقرات 
القرآن » قال الرجل : لا ٠*شغلقني‏ عنه امور الحياة ٠‏ قال : اتعرف في الفقه ؟ فقال الرجل : لست بفقيه ٠‏ قال  :‏ أرويت 


من الشعر ؟ قال : - 


فكشف عيد الله بن معاوبة المنديل 
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لا ٠‏ قال اتعرف من ايام العرب شيئًا ؟قال : - 


عن الشطرنج وقال : شاهك يا امير المؤمنين ٠‏ فما معنا أحد * 
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هه كونى حستوحة بيانجوم ا سّماء ولوق بالدم .. لعل ثارالمراكفى تخبوقليلة. 
و جشكت أمام «زؤاحمة: تجِتَرّأسزانع ورفاالذىل هبدأ يعد. 


ترتعد ٠‏ رأت عباءة معاوية معلقة فوق 
احدى الخيام ,2 هممزقة هن اثر الطعن ٠‏ 
ملوئة بالدم ٠٠‏ وولد! حرهلة واسيماء 
المرية ٠٠‏ يشريان ٠٠‏ ويتفاخران يما 
حدث ٠*٠‏ وهتفت الخنساء في كراهدة : 
اقتلهما ٠٠‏ الآن ! 


وتمنى صخر بصوت عال : ليقني استطيع 
٠٠لولا‏ هذا البلد الحرام ! 

وتقدمت هي ٠‏ لم تكن تملك سوى 
سلاح الشعر ٠‏ اخذت تفخر باخيها “ترثيه 
وتهدد القتلة وسط ذهول الجالسين ٠‏ 
انتزعت عباءة معاوية ٠‏ والتفت بها 
بدت مثل شجرة صبالر ملوثة بالدم 
الجاف ٠‏ انها لا تزال صغيرة ٠‏ مجدولة 
الضفائر ٠لكن‏ صوتها ممتلىء يربح 
السموم ٠٠‏ وصخر صامت + وجهه مثل 
قناع كثيف لا يظهر أي انقعال ! ٠٠‏ 


٠٠‏ حليقة الراس 


وعاد الى ديار سليم ٠‏ ويدا صخر 
يستعد للثار » والخنساء تستعد للزواج 
دون حب او رغبة »تؤدي ما تفرضه عليها 
التقاليد القبلية ٠‏ زمان « قبل ان يموت 
معاوية » كانت تملك القدرة على الحكم 
وعلى الاختيار » حتى عندما تقدم لها 
٠‏ دريد بن الصمة » فارس بيني جشم 
وحليف اخيها ٠‏ رفضته ٠‏ قالت لابيها : 


أو أقرك أولاد عمي مثل عوالي الرماح 
واتزوج شيخا عجوزا من بني جشم ؟! 
وانصرف « دريد » مخذولا ٠‏ لم يرفض 
أحد رأيه عليها ٠‏ واخذ « دريد » يهجوها 
باقذع الالفاظ ٠‏ لكنها كانت من القوة 
بحيث لم ترد عليه ٠‏ ولكن معاوية مات ٠‏ 
وجاء ابن عمها + رواحة » + مثل « عوالي 
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الرماح الثاملة » تطلعت الى وجه صخر 


فوجدته جامدا ٠‏ لا رفض ولا قبول ٠٠‏ 
على أي حال ٠٠‏ كان يجب ان تتزوج ! 
في ليلة الزفاف لم تخلع ثوب الحداد* 
زفت وهي حليقة الراأس ٠‏ وظلت ساهرة 
تنتظر عودة صخر من اولى غزواتقه ! 
نسيت أنها ورواحة قد اصبحا في بيت 
واحد ٠‏ وعندما وضع يده عليها ارتعدت' 
نظلرت اليه في اندهاش ٠٠‏ وسمعت الخيل 
وهي عائدة فهرعت اليبها ٠‏ كان صخر 
وكانه سيف ملوث بالدم ٠٠‏ فهتفت به : 
هل ادركت ثارك ٠ 5٠١‏ 

كلا ٠٠‏ لم اشف غليلي بص ! 

وفي ليلة الزواج قالت اكبر مرائيها١٠‏ 
جلست امام « رواحة » تجتر احزان 
عمرها الذي لم يبدا بعد ٠‏ واستيقظت 
في الصباح فلم تجده بجانيها ! 

أي قوة خفية تشدها لصخر ٠04٠٠‏ رغية 
الثار الحارة ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ عجزها عن ان 
تعيش في ظل غير ظله ٠٠‏ ؟ ٠-٠‏ هل هو 
مجرد اخ . رجل .٠‏ فارس منتقم . 
رمن لاشياء مجهولة ٠٠‏ او هو رغبة 
محرمة ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ لا توجد اجابة محددة ٠‏ 
لانها حملت من السنين اكثر من عمرهاء 
وأهدرت من الدموع مالم تقدر عليه عين٠‏ 
وارتدت ثياب الحداد حقى بلي جلدها١ ٠‏ 
وتشربت كابة المقابر حقى النخاع ٠٠‏ 
حتى كلمات شعرها تحولت الى سهام 
مسمومة . 

لم يكن رواحة هو الزوج المناسب ٠‏ 
ولم تكن هيالزوجة المريحة ٠‏ فهجر المنزل 
الى اطراف القبيلة ٠٠‏ حيث يجتمع ااسادة 
والصعاليك واللصوص والتجار الشيرفاء 
فيحلقات المقامرة ٠٠‏ وحيث ينهض الجميع 


« خاسرين » ٠٠‏ ولا يدري احد اين يذهب 
المكسب ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ في اليوم الاول ٠‏ حبر 
«رواحة » كل نقوده ٠‏ وفي الثاني خسر 
« خواتمه » كل ها كان يزينه هن قلائد 
ذهبية ٠‏ ثم عاد دون سيفه وخنجره ٠‏ 
ثم بدا يسلب الاشياء ذات القيمة الموجودة 
في البيت ٠٠‏ ولم تكن الخنساء تريد ان 
تنجب مفه ٠٠‏ لكنها انجبت رغما عن انفها 
طفلها الاول « عيد الله » ٠‏ 


وذهيت تشكو الى صخر ٠‏ اعطاها 
نصف ما في بيته من اموال٠٠‏ فاقى رواحة 
وسلبها ٠‏ ولو ان امرائي تباع لقامر بها 
ايضا ٠٠‏ وحاول صخر أن يصطحيه معه 
الى الغزو ورفض رواحة ٠٠‏ وتطور الامر 
بينهما الى التهاجي . والتحدي . 


انها تبكي 

. 

ثم عاد صخر سعيد!ا من الغزو ٠‏ 
لقد روى طائر الصدى اخيرا 2 ويلل 
منقاره الاسود من الدم الصافي ٠‏ اباد 


بني هرة ٠‏ وقتل ولدي حرملة ٠‏ غلفر بثار 
وحشي كامل ٠‏ وسوف تظل الجنث 
عارية ٠٠‏ قاكل منها الجوارح حتى التخمة 
٠١‏ ثم تذروها العواصف ٠‏ لعل معاوية 
يهدا ٠‏ ولعل اشعار الخنساء تصفو قليلاء 
اندفع الى خيمتها ء يحمل اليشرى 
فوجدها باكية » ممزقة الثياب ٠٠‏ شعثاء 
الشعر والولد الصغير ملقى في زاوية 
الخيمة ٠‏ قالت : 

انه رواحة ٠٠‏ لقد اخذ كل ها يمكن 
ببعه: > “وذدهبه؟ 


ودعدم صخر ٠‏ سيفه ما زال دافنًا ٠‏ لكن 
« رواحة » هو ابن العم » وزوج الاخت ٠‏ 
وأشرق وجه الخنساء وهي ترى علامات 


-١١١ 
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7 : ات 
حية 
منالإغاني 


اجل ٠٠‏ واففيت بني مرة عن بكرة 
ابيهم ! 


كان يحسب انها سوف قهدا ٠٠‏ لكتها 
عن 


ل ني ا ٠‏ ال نينا 


ع 2 
واسعة ٠٠‏ وعلى الجميع ان يكونوا فيها 
موقى ! 


وفي الصباح عثروا على جلة رواحة 
قالوا انه تعثر في الصخور وسقط ٠‏ 
لكن أثار الطعان كانت واضحة في جسمه٠‏ 
نقلوه الى بيته ٠‏ ثم الى قبره ٠‏ ولم تكن 
الخنساء قد خلعت ثوب الحداد معد ٠‏ 
لكنها لم «تنح» عليه بكلمة* لم ترثه ببيت٠‏ 
ولم تفكر لحظة في أن تزور قبره ٠‏ وفقلت 
ترثي معاوية كانه هو الذي مات بالامس٠‏ 
لم ببق الا « عيد الله » ٠٠‏ الشاهد الوحيد 
لهذه الزيجة ! 


وتفرغت لصخر ٠‏ وتفرغ صخر للثار 
المطلق ٠‏ ثار يقع على كل من شاهد القتلة» 
او سمع عنهم ٠‏ اثلاث قبائل كاملة من 
اجل فرد واحد ٠٠‏ لكن القبيلتين الباقيتين 
لم تكونا فريسة سهلة ٠‏ توثقتا ٠‏ 
وتعاهدتا ٠‏ واحضرتا ربيعة بن ثور ابرع 
من رمى الرمح في بلاد العرب ٠‏ 
استضافوه وجهزوا له الاموال 
والجواري حقتى ياتي وققه ٠١‏ 

وركب صخر فرسه الشماء ٠‏ وقال 
لاخقه : 

اخشى ان يعرفوني 
الشماء فبتاهبوا ٠٠‏ 

وسودتها الخنساء بتقراب الفحم ٠‏ 
وودعها صخر تخليوجهه للمرة الاولى عن 
جموده ٠٠‏ وحمحمت الخيل الى ديار 
غطفان ٠‏ وهتفت فقاة من فوق مكان عال : 
هذه والله الشماء ٠٠‏ لكن قومها ردوا 


٠٠‏ ويعرفوا غرة 
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عليها في بلاهة ١‏ با حمقاء ٠‏ الشماء غراء 
وهذه بهيم ٠‏ وظلوا يذكرونها حتى دهمتهم 
الخيل ٠‏ ونفذ سيف صخر في اجسادهم٠‏ 
هرعوا الى ربيعة بن ثور ٠‏ لقد حانت 
لحظته ٠‏ ولم تكن سليم تتوقع هذه المقاومة 
الشرسهء ولا هذا العدد الكبير من الفرسان 
وجهز ربيعة رمحه ٠‏ ثم اطلقه كالوميض 
الى الجانب الايمن من صدر صخر ٠‏ لقد 
حافظ ربيعة على مستواه ولم يخطىء هذه 
المرة ايضا وانتزع صخر الرمح ٠‏ وظل 
يقاتل ٠٠‏ ويتراجع ٠٠‏ وينزف ٠٠‏ 

تنائرت قطرات دمه «على غرة» الشماء 
فقحولت الى اللون الاحمر ٠‏ وارتمى صخر 
أشد فرسان الصحراء قوة وضراوة - 
عاجزاء فوق فراش داخل بيقه ٠٠‏ وهرعت 
الخنساء اليه ٠‏ دفعت زوجته بعيدا , 
وجلست بجانيه ورات جرحه ٠‏ انه جرح 
غريب, في اسفل الجانب الايمن من الصدر 
واسع وعميق ٠‏ تبرز منه كتلة حمراء 
دامية بحجم قبضة اليد ٠٠‏ حاولت 
الخنساء ان قلمسها ٠‏ ان تقعيدها الى 
مكانها ٠‏ لكن صخر *٠‏ صخر القوي 
الصلب 2 صرخ من الم مميت ٠‏ انتفض 
جسده كله كان براكين العذاب تفور في 
داخله ٠‏ جاء كاهن القبيلة ٠‏ اكتشف ان 
كبد صخر قد خرج عن موضعه ٠٠‏ ولن 
يعود مرة اخرى ٠‏ 


قاتلت كل القبائل ؟! 


مات معاوية مرة واحدة ٠‏ لحظة واحدة ٠‏ 
لكنصخرا يموت كل لحظة عشرات المرات٠‏ 


بالد فق > او 
0 . كالسيل 3 


والكاهن يحضر الجمر والاسياخ المحماة٠‏ 
ويكوي شفرتي الجرح ٠‏ وصخر يتوسل 
اليهم ان يجهزوا عليه ٠‏ ان يريحوه من 
عذاباته ٠٠‏ اعطوه كل الاعشاب المداوية٠٠‏ 
ولم يكن هناك من يجرؤ على الاجهانز عليه 
والخنسياء تقأهله ٠‏ انه فارسها ٠*ورجلها‏ 
الحقيقي ولكنه عاجز مثل جواد نافق 
ويوم وراء يوم وشهر وراء شهر ٠‏ وكل 
من يسال عنه لا يتغير الجواب ٠٠‏ 


لا هو ميت فينعى ٠*٠‏ ولا هو صحيح 
فيرجى ! والجرح مفتوح ٠‏ في اليداية 


والهذيان ا ٠‏ تقوضئل 
لكل قوى الصحراء الخفية ان تنقذه ٠‏ 
ان يعود الكبد ويلتثم الجرح 2 وينهض 
صخر * لم تكن تتصوره ميقا ابدا ٠‏ 
وفي اليوم الاخير من عام المرض والعجز 
٠‏ همس وهو يهذي : 

انا الذي فطلتها ٠٠‏ ؟ 0.. 
لم تفهم ٠٠‏ كان قد فعل الكثير ٠٠‏ قالت 
حقى ترضيه : 

انت قاتلت كل القبائل من اجل ثارنا ٠٠‏ 
هن رأسه بالنفي ٠٠‏ واضاف وهو يشهق: 
رواحة ٠.‏ 


وكف عن الحمى والهذيان والصراخ ٠‏ 
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للخنساء من ياخذ بالثار ٠‏ ان ثار الكون 
كله لا يكفيها ٠٠‏ لقد تدفق الشعر كالسيل 
٠*٠*لم‏ تعد اهرأة ٠‏ اصبحت فقط نفسا 
غاضبة ٠‏ وكلما بلي ثوب الحزن ارقدت 
غيره ٠‏ وكلما جفت الذموع , الهبيت 
بالقصائد عيون الآخرين ٠‏ اشعار جافة, 
مباشرة ٠‏ لا تابه بصورة أو تشبيه ٠‏ 
تكشف عن اغوار هذه النفس الانسانية 
عندما يضنيها الاحساس بالغين- ٠‏ 


قيل للخنساء : صفي لنا اخويك 
« صخرا ومعاوية » ٠‏ قالت : كان صخر 
جنة الزمان الاغير ٠‏ وذعاف الخميس 
الاحمر ٠‏ وكان معاوبة القائل الفاعل ٠‏ 
قيل لها فايهما كان «اسنى وافخر ٠‏ قالت: 
أما صخر فحر الشتاء ٠‏ وأها معاوبة 
فبرد الهواء ٠٠‏ قبل لها ٠٠‏ فايهما اوجع 
وافجع ٠‏ قالت : اما صخر فجمر الكيد 
وأما معاوية فسقام الجسد ٠٠‏ 


ركبت جملها الى عكاظ ٠‏ تذكرت المرة 
الاولى التي جاءت فيها مع صخر ٠‏ 
وقفت تنشد المراثي ٠‏ وتساءل العرب : 
هل هناك من هي أعظم مصيبة منها ؟٠٠‏ 
ولكن امرأة اخرى وقفت في محاذاتها 
هقفت في الموجودين مفاخرة : 

آنا أعظم العرب مصصبية ! 


نظرت الخنساء الى البكاءة المنافسة , 
وسالتها : 
من انت ؟ 
أنا هند بنت عتبة اعظم العرب مصيية٠‏ 
ابكي ابي عتقبة بن الربيعة وعمي شيبة 
واخي الوليد ٠‏ وكلهم قتلوا في بدر ٠٠‏ 
كلمات النبي 
وانطلقت تنشد الاشعار ٠‏ تحكي عن 
يوم بدر * وتحرض الجميع على «محمد» ٠‏ 
الذي اوقع العرب في العرب ٠٠‏ وانطلقت 
الخنساء ايضا ٠‏ كل منهما تتباهى 
بقتلاها ٠‏ وتفضل مصيبتها + قحول الحزن 
الانساني الى منافسة كلامية ٠‏ وتفوقت 
الخنسام دحكم الخدرة ٠‏ وانصرغت هند 
مخذولة ٠‏ لكنها ها لبثت ان أطفات 
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عبد المطلب في يوم احد ٠‏ وبقديت الخنساء 
في حاجة الى عددى هائل من الاكباد . 


اأفاقت « سليم » وقد عادت الى مكانتها 
الاولى * ضعيفة ٠‏ مكسورة الناب ٠‏ 
لا تقدر على رد اللدغة ٠‏ ذهب « فارسها , 
آل الشريد ٠‏ وبقيت اسد وغطفان٠'‏ خطر 
دائع متجدد ٠‏ اجتمعوا ٠‏ تناقشوا0 وكان 
الاتفاق على الانضمام الى اكبر القوى 
الصاعدة . والتي تعاديها أسد وغطفان 
في الوقت ذاته ‏ أن ينضهوا الى 
الاسلام * 

وتالف وفد منهم ٠‏ ظهرت عليهم امارات 
الاققتفاع المفاجىء بالدعوة الجديدة ٠‏ 
والخنساء بينهم ٠‏ تسير بثوبها الغرابي* 
كان النبي في مسجده ٠‏ وأحست « سليم » 
أن الامر مختلف عما تصورت ٠‏ ليس 
تحالفا أو سعيا للحماية ٠‏ انه التزام 
صمارم ٠٠‏ بتطلب العطاء قبل الاخذ ٠٠‏ 
انها رسالة ٠٠‏ وليست فرصة تنتهز ٠‏ 
لكن احدا منهم لم يقتحرك ٠‏ انسايبت 
كلمات النبي «ص» اليهم وتشريتها نفوسهم 
كالاراضي العطشى ٠٠‏ وابتسم النبي 
« ص » في وجه الخنساء 2 وهو بقول : 

هيه .. يا خناس 3 

استممع الى اشعارها في حزنها ٠٠‏ 
اخبرها ان في الاسلام العزاء لكل القلوب 
الحزيتة ٠٠‏ 

تزوجت للمرة الثافية : مرواس بن ابي 
عمر ٠‏ شيخ كبير يلائم مزاجها النفسي ٠‏ 
ولم يكن صخر موجودا فتفرغت لحياتها 


الزوجية ٠‏ ووالت انجاب الاطفال ٠‏ تحاول 
تعويض ايام العقم والرثاء ٠‏ لكنها تجردت 
من كل عواطفها ٠‏ ومارست الطبيعة 
دورها خلال جسدها دون أي احساس 
حقيقي *ماتت داخلها رغية الاستمقاع 
بالنزوات الصغيرة ٠٠‏ واصبحت أما ٠٠‏ 
صارمة ٠*٠‏ عكرة المزاج ! 


ولم يمنعها هذا من ان تنجب ينتا 
جميلة هي « عمرة » ٠‏ خلبية صغيرة ٠‏ 
تملك قلبا متوثبا ٠‏ يتوق للحب والمرح 
واشعار الغزل وهمس العشق ٠‏ عوضت 
كل ها حرمت منه أمها 2 واخذت تصنع 
من الخطايا اليومية ذكريات جميلة ! 


وهات النبي « ص » ٠‏ وانقسمت القبائل* 
اعتبروا الزكاة وكانها كانت نوعا من 
الاقاوة تؤدى لرجل قوي ٠‏ وانتشسر 
الانيياء 3 الكذابون » يدعون أحقيتهم 
بالنيوة *وتذكرت الخنساء ان لها اينا 
اسمه عيد الله هن زوجها الاول ٠‏ تذكرت 
ذلك حين امتشق حسامه مع اللمرتدين ٠‏ 
وقف خلف طليحة احد الانبياء الكاذبين ٠‏ 
يواجه جيوش المسلمين ٠‏ وتيلدت مشاعر 
الخنساء الى حد الموت لم تيال ان كان 
مسلما أو مرتدا ٠*٠‏ نجح في المفاومة 
او لاني لق ٠‏ 


أنا احسن منك 


لم تهقز الا عندها اكتشفت وجود علاقة 
غرامية بين ابنتها عمرة وشداد بن مرواس 
اين زوجها من امراة اخرى ٠‏ ذهلت من 


-- 
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ان تقدم ابنتها على عثل هذه العلاقة 
المحرمة “ولم قبال عمرة ٠‏ لقد وقعت في 
غرام عشرات الفرسان فلماذا لا تقع في 
غرام شداد وليكن ها يكون ؟ لكن الخنساء 
وقفت امامها في حزم ٠‏ وعندما مات 
طردت كل ها كان يمت اليه بصلة٠‏ ورثقه 
بأبيات باردة هشة ٠‏ لكنها كانت خيرا 
هن اللاشىء الذي كان من نصيب رواحة* 
وانهت العلاقة ٠‏ وهزت عمرة كتفها , 
فهي لاتزال قادرة على الحب ٠‏ والعالم 
هلىء بالفرسان الذين لا يمتون لها 
بصلات محرهة . 


لم ترحم الايام الخنساء ٠‏ حولت كل 
ذكرياتها الى قبور ٠‏ ولم ترحم هي نفسها 
فتحولت ايضا الى عقبرة ٠‏ امدت روحها 
بعشق دم الآخرين ٠‏ وكانت اكثر عطشا 
من طائر الصدى ٠٠‏ ولا أحد يدري كيف 
استقام هذا الشعر الجيد مع هذه المشاعر 
المريضة ! 


حين اقبلت على المدينة ومعها اناس 
من قومها التقوا مع « عمر بن الخطاب ٠‏ 
وقالوا : هذه الخنساء نزلت المدينة بزي 
الجاهلية ٠‏ فلو وعظتها يا امير المؤمنين 
فقد طال بكاؤها في الجاهلية والاسلام٠‏ 
وقام عمر واتاها ٠‏ قال : يا خنساءم 
ما الذي قرح عينيك ؟ ٠٠‏ رفعت راسها 
وقالت : البكاء على السادة من مضر ٠٠‏ 
قال : انهم هلكوا في الجاهلية وهم وقود 
اللهب وحشو جهنم ٠‏ قالت ٠‏ فذاك الذي 
زادني وجعا ٠٠‏ 


لم تغير ثوب الحداد ٠‏ لعلها ماتت يه » 
: مرة واحدة في زفاف ابنتها عمرة ٠‏ التفت 
في شال احمر » وجلست في ركن لا تشارك 
في الرقص ولا الغناء ٠‏ تاركة الشساء 
الغريبات يزين ابنتها ٠‏ كانت تحاول ان 
تتذكر ما حدث في زفافها الاول ٠٠‏ هل 
غنى أحد اغنية من اجلها ٠١٠؟ ٠٠‏ فوجئت 
بعمرة تدوس على قدمها ٠٠‏ كانت قد 
نهضت لقضاء حاجتها وهي ترقدي ثوب 


1١١8 
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قالت لابنتها العروس 


العرس ٠٠‏ كانت جميلة بحق ٠٠‏ لكنها 
هتفت فيها بغيظ : 


يا حمقاء ٠‏ انني كنت احسن منك 
عرسا ٠‏ واطيب درسا ٠‏ وابسط منك 
عرفا ٠‏ وارق منك فعلا واكرم منك بعلا 
لا أذيب الشحم ٠‏ ولا ارعى « البهم » » 
كالمهرة الصنيع ٠‏ لا مضاعة ٠٠‏ ولا عندي 
مضيع ! 


وقفت « عمرة » ذاهلة ٠‏ وذهل بقية 
المدعوين ٠‏ والام تسلط لسسانها الحاد ٠‏ 
لقد اكتشفت انها لم تكن عروسا في يوم 
من الايام ٠٠‏ لم قحب ٠٠‏ لم تستمقع ٠‏ 


عاشت ايامها كلها في الشيخوخة ٠‏ 
وفقدت بصرها قربانا لايام البكاء الحارة ١‏ 
وحين جاءتها الاخبار ان ولديها الاثئنين 
قد استشهدا في معركة القادسية كانت 
قد استنفذت كل الدموع ء وكل ابيات 
الشعر ٠‏ لقد زاد عدن القبور قبرين * 
وادركت بشكل غامض ان كل ها يمت اليها 
بصلة مقضي عليه ٠‏ لم يبق الا هي : 
وحيدة كئيبة ٠٠‏ تنتظر وقع دبيب الموت 
الذي تاخر عن موعده ! 


د١٠‏ محمد المنسي قنديل 
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حينما ذهبت الى القاهرة فى مهمة شخصية 
لمدة ثلاثة أيام » أقمت هناك فى أحد الفنادق» 
وجمعت الظروف بينى وبين شخص غريب ٠‏ 
لا أعرفه من قبل ٠‏ ولا تربطنى به أدنى صلة ٠‏ 
واقمنا معا فى حجرة واحدة ٠‏ وطوال اليومين 
الاول والثانى لم نلتق سوى مرتين وفى 
المساء فقطا ٠‏ حيث كان يعود كل ٠,؟‏ متعبا 
مرهقا ليتمدد فوق سريره وينام بعد لحظات»٠‏ 
لم نكد نتبادل من الكلمات غير التحية فى 
خلال هذين اليومين ٠‏ يلقيها كل منا على 
الآخر عابرة لا تترك فى النفس أى اثر ٠‏ 
ولكن فى اليوم الثالث والاخيي ٠‏ حينما 
عدت فى المساء التقيت رفيقى فى حجرة 
الفندق حزينا مكتبئا ٠‏ يجلس فوق سويره 
متربعا مطرقا ٠‏ يسند رأسه بكلتا يديه 
وكانه خائف عليها من السقوط الى الارض ٠‏ 
ساكن لا تبدو له حركة وكانه اضحى تمثال 
جماد * لدرجة أنه لم ينتبه لدخولى الحجرة٠‏ 
وعندما القيت عليه التحية 2 رد على دون 
أن يغير من وضعه شيئا ٠‏ اقتربت منه وبعد 
فترة تردد قصيرة فلت اله : 

ماذا بك ٠٠٠05‏ ماذا بك يا اخخى ؟ 


رفع وجهه فى الوقت الذى اقتربت نحوه 
حتى أصبحت فى مواجهته قريبا مته ٠‏ فرايت 
وجهه مكفهرا عابثا 2 تبدو عليه بوضوح 
علامات الحزن والياس فاثار ذلك عاطفتى نحوه 
ولكنه فال : 


٠ لااشىء‎ 


فقلت له : بالله عليك قل لى ماذا حدث 
لك هذا اليوم ؟ 


ثم اردفت قائلا : 
أنا وأنت يا أخى غريبان 2 والشاعر 
يقول : ( كل غريب للغريب نسيب ) «٠‏ 


تبسم فى سخرية مريرة مشحوئة بالقنوط 
والياس , وأخذ يقلب كفيه فى الهواء ثم 
سال : 
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من تند وى 


سس 


لقد ضاعت حافظة نقودى بكل ما فيها ؟ 
ولا أعرف ماذا أفعل ؟ 


فقلت له : 
القاهرة ؟ 


اليس لك أقرباء هنا فى 


رد على بصوت خفيض يغلبه العياء 
والخجل : 

لا ٠٠‏ ليس لى أحد منهم هنا * 

فقلت له : هون عليك ٠٠‏ كم تحتاج ٠‏ 


فقال : لا أريد سوى ما أعود به لبلدى ٠‏ 

وبعد أربعة شهور - فوجئت به يطسرق 
بابى وهو يحمل لى زيارة على عادة اهل 
الريف وكلانا ينتمى اليه بالرغم من المسافة 
الطويلة التى تفصل بين بلدينا + ورد الرجل 
الخمسة جنيهات التى اقترضها منى فى 
الفندق فى نهاية ضيافتى له والتى استمرت 
يومين + ولاول مرة أشعر حقيقة بطيب معدنه 
ورجولته ٠‏ وبعد فترة من الزمن سافرت اليه 
ورددت له الزيارة بمثلها «٠‏ وأخذت العلاقة 
بعد ذلك تتطور بيننا ٠‏ واخذت الخطابات 
تذهب وتجىء بيننا ٠‏ تحمل لكل منا من الآخر 
اسمى معانى الصداقة والحب ٠‏ ولكن شغلت 


اتلك 


الدنيا كل منا عن الآخر وفترت العميلاقة 
وندرت الغطابات حتى انقطع كل ما بيننا 
حوالى سبع سنوات ٠‏ 
ثم زرت القاهرة بعد تلك الفترة العلويلة 
بصحية أخى 2 الذى حدد له الطبيب هذا 
اليوم لكى يجرى له عصلية جراحية عاجلة 
وحساسة فى عينيه ٠‏ وعندما وصلنا عيادة 
الطبيب طلب أخى ان اشترى له شيثا ٠‏ 
تركته هناك ونزلت الى الشارع ٠‏ وما ان 
وقفت امام البائع واخذت ابعث عن محفظتى 
حتى شعرتن بشىء يكاد يصعقنى » الحخذت 
أبعث عن ( المخفظة ) فلم أجدها ٠‏ كررت 
البعث مرة ثانية وثالثة دون جدوى ٠‏ لقد 
ضاعت ٠‏ واذا بى أرى الدنيا تلف بى وتدورء 
وتتداخل امام عينى الالوان والاشكال تداخلا 
اصابنى بالفثيان والدوار ٠‏ وها هو اخى 
ينتظر رجوعى ووصول الطبيب ماذا أفعل ٠‏ 
ارهقتنى الافكار المتتابعة فتهالكت على احد 
مقاعد المقهى القريب منى ٠‏ وشردت بعيدا 
عن كل ما حولى فى عالم من الحيرة والتخبط ٠‏ 
حتى شعرت بان ذهنى قد توقف تماما عن 
التفكير ٠‏ وأنا على هذه الحالة ٠‏ اذا بيد 
تربت على كتفى برفق ٠‏ رفعت رآمى يصعوبة 
وأنا أعرف انكم لن تصدقوا ولكن اقسم هذه 
هى العقيقة كانت اليد يد زميل الفندق 
التديم ٠‏ بوعكد هو يدانه ٠»:‏ اما ؤانك بيد 
على كتفى يرنو الى بنظرة الاخوة والصداقة 
التى تربطنا وعلى شفتيه بسمة حنون ٠‏ 
تصافعنا بعرارة ٠‏ وجلسنا وكل منا يسال 
الآخر عن أحواله ونسيت أنا للحظات ما كنت 
فيه ولكنى رجعت مرة أخرى,شاردا مهموما ٠‏ 
وعندما لاحفل هو ذلك سالنى ٠‏ وخجلت ان 
أقص عليه ما وقع لى'ولكنه ضيق الخغناق 
على حتى عرف بكل شىء ٠‏ بعدها هب واقفا 2» 
جذبنى من يدى ٠‏ وانطلق بى الى عيادة الطبيب 
واقرضنى كل ما احتاجه لاتمام عملية أاخى ٠‏ 
غيد السرلزق معلكة 
أسيوط ‏ النغيلة ‏ 
جمهورية مصر العربية 
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١١8ه‎ 


رءووكفاتوفيق 
رسّالة 


حجان 
1 


قالالبطل: ١‏ لشّث فى سلام مع تفيىء؛ وانتهى بالجرييمة ..والج نون ! 


من المعير تماما , ان تجد نفسك أمام مائدة حافلة 
بمئات الاطباق , المتنوعة الشكل والمضمون ٠*٠‏ وعليك 
ان تتناول ما تريد بلا حرج ! 


فيد ترح خليق ‏ وكن اله ال ل ار 
٠*‏ ما الذى تمد اليه يدك اولا ٠٠‏ وكيف تفرق بين 
الحلو والحادق والمائع ٠٠‏ وكيف لا تندم بعد انتهاء 
هذه الوليمة ء من انك لم تمترب من هذا الطبق .6. 
الفنوى ؟! 

هذا ما يحدث غالبا ايام مهرجان « كان » 
لسينمائى الدولى ٠١‏ فعدد الافلام المعروضة يزيد عن 
خمسمائة فيلم فى مدة المهرجان التى تستغرق < 
عشى يوما !! ومن المستحيل بالطبع مهما أوتى الانسان 
من قدرة . ان يشاهد كل هذا العدد من الافلام ٠٠‏ 
أو حتى نصفها ٠٠‏ أو ربعها ..! 

وتصبح المسألة متروكة للتقدير الشخصى ٠٠‏ ان 
يغنار افشل العروض ٠١‏ او ما يعتقل أنه الأففيل <٠‏ 
وبالطبع احتمالات خيبة الامل متوفرة ! 

وقد مررت بهذه التحربة فى مهرجان هذا العام » 
الذى انتهى بنهاية شهر مايو ٠٠‏ فقد اصابتنى كمية 
الاقلام بالدوار ٠٠‏ وأصبحت مهمة الاختيار لسر 
صعوية لغياب بعضش أسماء كبار ا مخر جين فى العالم » 
عن تعديم أفلامهم > وبالتالى أصبح المجال مفتوحا أكثر 
للمخرجين الشبان ٠‏ أو الاقل شهرة وتجربة ٠٠‏ أو الذين 
يخوضون مغال السينما لاول مرة ٠٠‏ مما جعل التكهن 
بما يقدمون من رؤية فكرية أو فنية » » عملية لا تخضع 
لاى حسابات دقيفة ٠‏ 


- ١ 


ملم ٠.‏ ن2 لان 01000126 


ولكن هناك خيطا استطعت أن المحه بين بعض الافلا 
الهامة والتى اشتركت بها بعض دول العالم فى المسابقاً 
الرسمية للمهرجان ٠‏ 

وبدات اتتبع هذا الخيطف ٠٠‏ طوال ايام المهرجان 
٠٠‏ حتى اتحفقق من انه لبس وهما أو سرابا ٠٠‏ وفى 
النهاية اكتشفت ان هذا الخيط بكاد يكون فى صميم 
نسيح بعض الافلام ٠‏ 

انه خيبط رثاء هذا الزمن الذى نعيشه الآن ٠٠‏ 
الزمن الصعب ٠٠‏ المعبا بالقلق والتوتر والاكتئاب ٠‏ 


أبطال هذه الافلام يتحركون فى دائرة مغلقة ٠٠‏ 
بعضهم فقد القدرة على الفكاك ٠٠‏ وبعضهم يحاول ٠٠‏ 
وبعضهم اصابهم الياس الكامل فيندفعون فى قرارات 
أو تصرفات جنونية او انتحارية ٠‏ 

اليأس 1 الامانى 

اشتركت المانيا الغربية يفيلم « الياس » فى المسابقة 
الرسمية للمهرجان ٠٠‏ والفيلم من اخراج « راينر 
فاسبندر » هذا المخرج الالمانى الشاب الذى يشكل مع 


محجموعة من زملاثه الشبان » ما يسمى بالسيثما الالمانية 
الحديدة ٠‏ 


« دذمرك بوجارد » ويقوم يدور ره ا 
فى المانيا ٠٠‏ انه يعيش فى منزل فاخر ومتسع ويملك 
سيارة سبور سر بعة ومتزوج من امرأة غير ذكية ولكنها 
حنونة وطيبة ٠‏ 
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ور ون بالبيت ولا ا ٠.66‏ ام 5 
فكرة انه سيقضى طوال حياته فى هذه الحالة ٠٠‏ ويبدأ 
فى تصور انه يخرج من اطار حسيده وان يتفرج على 
نفسه +٠‏ ويحجرب هذه الفكرة فى حياته الزوجية مع 


نفسه كيف يتصرق مع زوجته ٠.٠٠‏ يظلم ا .6 
ويجلس ٠٠‏ ويراقب نفسه 1 00 


و تستهو يه هذه الفكرة 'ويقرر ان يصبع مخصع :٠‏ 
وينتهز فرصة سفر يتيحها له عمله ويبحث عن شبيه 
له حتى يجده ويقنعه نظير بعض الاموال ان يرتدى 


ويتم الاتفاق على تبادل الشخصيات ٠‏ 6. وما ان يرتدى 
الشبيه ملابسه حتى يسارع هو باطلاق الرصاص عليه 
.. قيموت الشبيه ٠!‏ وينتعز هو شخصيته واسمه 
وحر يعتلسه 95 


ويظن ان العملية تمت بنجاح , ويبدا حياته الجديدة 
6. نه لا يفعل شيئا سوى التنقل من مكان لآخر .. 
يطلق لحيته ٠٠‏ ولا يعتنى بشكله ٠٠‏ انه يمارس بعض 
الحرية المفقودة كما يحلم بها ٠٠‏ ولكن جريمته تطارده 
٠٠‏ فكلما ذهب الى احد الفنادق يشك فيه موظف 
الاستقبال فصورته قد نشرتها الجرائد ٠٠‏ و1 ١‏ 
بلجا الى احد الفنادق المهجورة وهناك يقبض عليه - 
البوليس بين نظرات دهشة كل من يعرقه -- فقد 
اصايهة ايت !' 


م60.٠‏ نهدو 01000126 


00 بمعنى 5 محاولة 


امراته ٠٠‏ ويختار مقعدا فى صالة المنزل ويتغيل 2 


مايه ويركب سيارته ويظهر 2 الناس كأنه هو 00 


اليلاد العديل > 
ود الشخيية الت يدها اام .يدري 


كي وبتصسل ري اس ان 0 كه 


الشيكولاتة الذى يملكه هذا الرجل , وقد اكتسى 
باللون المتفسجى ع« ملابس العمال ‏ « د جدران المصلع 2« 
وصناديق الشيكولاتة ٠٠‏ وعندما يتكلم رئيس العما 


| بتخر عن عظمة المانيا. ٠‏ يتاه هو بلرعة ‏ اطرظ: 
« لا تحدثنى بالطريقة التى يكتبون بها فى الجر :1 


لقد أراد هذا المحم ان يحطم القوالب ا 
بداخلها ٠٠‏ فتحطم هو ! 

وهذا الغيلم سبق ان فاز فى بلده ‏ المانيا - بجائزة 
احسن قيلم فى عام م وأحسن اخراج وان تصوير 
٠٠‏ ولكنه لم يحصل فى مهرجان « كان » على أية جائزة» ‏ 
رغم التوقعات التى كانت ترشح فشكل ٠‏ ديرك بوعاية ٠‏ 
على الصو على جائزة أحسن ممثل ٠‏ 


والياس ٠٠‏ السويدى 


ونفس القلق رحد الفيلم السويدى « واحد ‏ 
زللك واحد ع لخن لخت للعركن فى كنن ٠‏ لعفا هر ١‏ 


]| المخرجين » بالمهرجان ٠‏ 


ويتساءل المخرج السويدى « أرلاند جوسفسن » فى ْ 
هذا الفيلم لماذا يكون واحد زائد واحد تساوى اثنين ؟ 
ماذا الا تساوى خمسة ٠٠‏ أو مائة ٠٠‏ أو الف ١؟!‏ 


ويجسد المخرج هذا التساؤل من خلال علاقة رجل 
بزوجته ٠٠‏ وكيف انهارت كل الاهتمامات ولم تسمه 0 
هناك أى وسيلة للمشاركة ٠٠‏ وأصبح كل طرق ينقار 
للآخر على انه معطل ومقيد لحركته ٠٠‏ وتفكك كل شى 
0 الارتباط بالعلاقة الحسدية الفماترة 010 6. 
تتعرض هذه الحياة الى النسف. .٠‏ رغم ما يحيط بها 
ب مظاهر الترف ٠٠‏ فالخواء العاطفى لبي 


٠ فتكا‎ دش١‎ 


وهذا الفيلم هو الفيلم الاول للمخرج بعد رحلة 
طويلة فى العمل المسرحى ٠٠‏ ويستمين المخرج با مصور 
« سيفين نيكفست » هذا الفنان الذذى ارتبط بالمخ 
الكبير انجمار برجمان ٠٠‏ وتلعب بطولة الفيلم الفنانة 
السويدية القديرة « انجريد تو ال » التى عدت لخاد 
الانثى فى حالة الحدب العاطفى ٠‏ 


-ا١ا١ا‎ 
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اجتمع ككل 

ٍ ومن روات التدريد 
الاحلام اروم ١ ' ٠.6‏ نت 
يسطو على بنك ٠٠‏ د تن الوا ا رعسل 


السعن ٠٠‏ وعندما يخرج يجد زوجته حامل .6 ويبعث 0 


١‏ عن عمل مريخ ومربح ع ٠»‏ ولكنه لا يجد ٠١‏ يدخل السبجن 


المرة بثور داخل السحن ويعطم زجاج المكاتب لان اللجنة . 0 
المختصة ببعث حالته تؤجل اجتماعاتها من اسسسبوعح2 | 


لاسبوع +٠‏ ويقرر الهرب ويتغاون مع احد المهربسين 


فى تجارة المغدرات ٠*٠‏ انه يبريد تعويضس كل ما فاته 0 


ا 0 ولخن البوليس لا يتركه *. ويعود السين 
مرة أخرى ٠٠‏ لقّد ضاع كل شىء ٠١‏ الاحسسلام » 
والعمر ٠٠‏ وتاد زوجت ومسها طفلها الذى ل 

إن بطي 


أن د 
لقد أراد ان يعصر الزمد ويستحلب كل نانبسة 


لصالحه ولتحقيق هدفه بالثراء والراحة ٠."‏ ولكن هاه 0 


الزمن والمجتمع يدفناه داخل زنزانة 2*٠‏ 


والفيلم تجرى كثير من أحداثه داخل السجن السويدى ' 
٠٠0‏ والسجن أنيق وتتوفر فيه كل مستلزمات الحياة 


حتى فرص اللقاء الحسدى مع النساء ٠٠‏ ولكن كل 


هذا يتم داخل غرف .مزودة بعيون اليكترونية تكشف ١‏ 


الهمسات ٠٠+‏ ثم هناك القوة" الهائلة لفرق العراسة 
التى تمارس عملها بمنتهى القسوة والوحشية ٠٠‏ انه 
حل لحار التكل 2 ونه لا يعتلف عن أى سجن 
آخر فى معناه الحقيقى ! 

وقصة الفيلم بالحرلة هن جناب صدر بنفس_الننواح 
٠٠‏ ومؤلف الكتاب هو الذى كتب سيناريو - ٠6‏ 


- 1١16 


010001260 021.600 


يتعرض للعلاقة ببن 


من سيطرة الاغنياء على كل متدرا 


وهذه الافلام هى ‏ 


© فيلم « وداعا للقر 
الذى يعلن ياسه من 
اليه الحال مما اتا الفر, 


. وتاكل كل شىء *٠‏ لقد اص 


وقد اختار المخرج الايطالى أن تدور احداث فيلمه 


فى نيويورك ٠٠‏ وبالذات عل شاعلى 


على حافته ناطعات السحاب ٠٠‏ بينما ترقد على الشاطىء 


ا جثة القرد الضخم « كينج كونج » الذى ظهر اخسسيرا 


1 الاسم ١‏ : هذا الشاطيء 
ل اسان علا ات السام عل لك 
شخصيات منها هذا الشاب القوى البنية الذى يصسفر 


ْ بصفارة فى فمه ويرمز الى الانسان البدائى ‏ من حيث 


القوة والعفوية وقلة الحلكة ٠٠١‏ ثم مهناك هذا اليائس 
من الحياة الصامت غاليا » الكثي ال "٠8‏ 8 يأتى 


0 غوالهوعم/عص.//نومقط 


8 فيلما لويد والبا حث عن الشراء ا لسّريع 
حا يضبل إلى لشن المي انشع ] 


بتصرفات حزينة وبلا معني ٠‏ ثم اسليقة. الشاب ماب التو 
به بمتى لو أنكر الجنين الذى حملت به لل" "0 
وداخل المدينة هناك هذا الشخص السلى يسك 


هذه التماثيل ٠‏ 


وفى جو عابث تماما يرتبط الشاب القوى اليد 
احضان ‏ جئة 


8 صغير وجده على شاطىء البحر 
لقره الكبي 8 وتصبح علاقة الشاب بالقرد !ا 

7 من علاقته بصديفته حتى تاتى 

لتلتهم القرد الصغير ٠٠‏ فيجن الشاب القوى +٠‏ وفى 

نفس الوقت يشنق الشخص اليائس نفسه 

[حد الاشحار 00 9 

التماثيل ٠٠‏ وياتى الشاب القوى ليكمل الماساة بحرق 


متخف التفائيل 'ويسقط صانع التماثيل فى النار 2 
. شخصياته التى جسدها ٠٠‏ وينتهى كل ىم ٠٠١‏ | 


التاريخ ٠.‏ والحاضي 5 


. ويبقى الطفل الصغر الذى انجبته صديقته منه .٠.‏ 
يطل على شاملىء البحر ٠.6‏ وكان المخرج وهو كاتب 
القصة والسيناريو ٠٠‏ يريد ان يقول أن كل شىء فى 
تاريخ الانسانية يجب ان يدت ٠٠‏ وكل الامل فى 
هذا الطفل الجديد الذى ينظر تجاه الغيب ٠‏ 

انها الفوضوية الكاملة التى تلفى كل كيم ٠+‏ 
التاريخ ٠٠‏ والحضارة ٠٠١‏ 0 الانسان ونضساله 
عبر القرون الطويلة ٠٠‏ لكى نقول فى النهاية ان 
الفئران تغزو العياة وتلتهم لد والكائنات ٠٠‏ ثم 


0م010(1.6 010001260 


التى تتفجر بالعيوية وتكن له الحب وتسعى الى الارتباط 


التماثيل التاريغية ويشرف على المتعف الذى يضم 0 وخلل” 1 السؤال , والاجابة 7 بن هذا افج 


| ابي (هارة لو نا يا النجم البازغ 2 
ا 3“ 0 بارديو 0 دكن مذ يثول اليل ف 5 0 0 ١‏ 


الفران ل 


السؤال اجابت عليه فهنة ؛ جان 0 
اص عار رده 0 سر ل 
( الصرخة ) ٠٠‏ وهلل له بعض الثاد د الاوربيين 5 ْ 


ل د منزله ٠٠‏ ويحن صاحب متحفه 2 الفيلم ادان كل الشخصيات التاريغية ١‏ 


0 خلال القرون الماضية ٠٠‏ ولكن ما أبس 


لقد شارك فى بطولة هذا الفيلم النجم الايشالى  ١‏ 


3 ادائه 1 0 


الفيلم الثانى الذى اشتركت به ايطاليا رسميا 
ال ا اسرد ْ 
٠٠‏ لانها عبارة بلا معنى ٠٠‏ انها نوع من اللفو ! 
يقول مخرج الفيلم فى تبريره لاختيار هذه العبارة ١‏ 
عنوانا للفيلم : « لم أقصد أى رموز ٠٠‏ ولكن العبارة ' 
أعجبتنى للايقاع الموسيقى فى نطقها ٠٠‏ وقد التقطت 
هذه العبارة بالصدفة عندما مر بى أحد الاشخاصض ' 
على دراجته وكان يصيح لنفسه *»٠+‏ ايتش يومبو ٠٠٠‏ 
ايتش بومبو », ٠‏ : 
هكذا يقول المخرء ٠٠‏ وعندما نتامل فيلمه نجده 
مجموعة من الغيوط المتشابكة التى ترسم القلق والياس 


0 
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لقطة من الفيلم الاثاني ( الياس ) 


عند شاب عمره 4! عاما ء طالب جا وعلاقته 
العصبية مع النساء » وارتباطاته الروتينية مع الاسرة » 
ثم تداخله مع مجموعة من أصدقائه ليحاول معهم تقليد 
حركة المطالبة بحقوق المرأة ٠‏ 

الفيلم ملىء بالكلام والعصسبية ٠٠‏ وبطل الفيلم 
شخصية مهزوزة تتخبعل ما بين الاكتئاب والسخرية ٠٠‏ 
الصمت واللغو الكثير ٠‏ 

يقول المخرج « لم أقصد ان أقدم فيلما عن الشباب 
٠٠‏ ولكن كل ما أردته ان يلهر حالة اليأاس عند 


الشباب وكيف ورث الابناء هذه الحالة من آبائهم ٠‏ 
ثم حالة التفكك والانهيار فى مجتمع اليوم » ٠‏ 


والمشر تماما ان يكون مخرج هذا الفيلم هو كاتب 
القصة والسيناريو ٠٠‏ وهو أيضا بطل الفيلم ٠٠‏ وان 
يكون عمره أربعة وعشرون عاما لا غير ! 
اسمه « نانى موريتى » ٠٠‏ ويعتبرونه ظاهرة غريبة 
ايطاليا ٠٠‏ فعلاقته بالسينما لم تتعد شغفه بالافلام 
ومساعدة والديه لشراء كاميرا للتصوير ٠٠‏ وصنع 
ثلاثة افلام قصيرة عرضت فى نوادى السينما وفى 
مهرجانات المبتدثين ٠.6‏ بمساعدة اصدقائه - 
بعض الاموال لصنع شيلم يعثوان ( أنا عندى اكتفاء 
ذاتى ( وأصبح هذا الفيلم جواز المرور له الى عالم 
السينما الكبير ٠٠‏ فمد استقبله النقاد بترحاب شديد 
واعتبروه صوت ايبطاليا الجديد ٠‏ واشتر ترت معطات 
التليفزيون هذا الفيلم. ٠٠‏ وبعد ذلك تقدم اليه احد 
المنتحين ليصنع فيلما جديدا ٠٠‏ فكان ١‏ اينش بوميو » 
الذى دخل اكبر مهرجان سينمائثى دولى ٠‏ 
يقول المغرج الشاب عن فيلمه, « كل ما قصدته 
من فيلمى ان اجعل المتفرجين يشعرون بالمعاناة الت 
ينسلا قدا الحجيل من الشباب ٠٠‏ ولهذا لم اضع ١‏ 
اجابات للموقف الذى عرضته ٠.6‏ فليست 
مهمة السينما ان تضع الاجابات ليستريح اللتفرجون ٠...‏ 
وينسون الموضوع بعد خروجهم من صالة العرض » ! 
© الفيلم الايطالى الثالث هو « شجرة القباقيب » 


٠٠٠‏ الذى حصل على الجائزة الكبرى فى الهرجان 


كاحسن فيلم ٠‏ 
والفيلم تدور احداثه فى الريف الايطالى عام ١851‏ 


ج نالت ابطاليا جائزة المهرجان الكبرى عن فيلم « الشجرةعند النعال » من اخراج امانو اولمي ‏ وسيق ان نالت الجائزة 
سنة ١90١٠‏ عن « فيلم معجزة في ميلانو » و « أمل يساويينسين » سنة ١107‏ و « لاروتشي فيتا » سنة ١95+‏ و «الفهد » 
سنة ١978‏ « والطيور والتحل والايطالدون » سنة 3737١و«‏ الطبقة العاملة تذهب الى الجنة » سذة ١411‏ والاب والسيد 


٠ ١ عام /ا/‎ 


©» نال جائزة لجنة التحكيم فيلم « الوداع ايها القرد +ايطاليا ٠‏ و 


, الصرخة «“ انجلترا ل 


وي منحت جائزة افضل ممثلة مناصفة « لجيل كلايبورة »عن دورها في فيلم « امرأة غير متزوجة » امريكا ٠‏ والممثلة 


7 ايزابيل اوبرت » عن دورها في فيلم « فيوليت فوزبيه » فرنفنسا 
و حائزة افضل ممثل ل « جون فويت » عن دورد في فيلم: العودة الى الوطن » امريكا 


و جائزة افضل مخرج للمخرج « ناغيزا أوشيما » عن فيلمه, امبراطورية العاطفة » 


اا 
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٠٠‏ حيت يضع عائلات من الفلاحين تعيش حياتها 
البسيطة مع الارض والزرع ات دع لك 
المحصول فى النهاية للاقطاعى صاحب الارضص ٠٠‏ وذات 
صباح يقوم أحد الفلاحين بقطع شلجرة ليصنع من 
خشبها » القباقيب ليستخدمها ابنه فى مشواره الشوير 
الى الدرسة > 

ويثور صاحب الارض ويعاقب هذا الفلاح الذى جرؤ 
على هذه الخطيئة الكبرى 1٠‏ 


لم تكن خسارة صاحب الارض فى هذه الشجرة 
: تمثل شينا ذا قيمة ٠٠‏ ولكنها كانت تمثل له ج وام 
٠‏ الفلاح الذى مد يده على شىء لا يملكه وليس من 
.أن يستفيد به ٠‏ 


0 يقول مخرج الفيلم « ارمانو اوللى » 1 
للارض والشجر والزدع د ٠٠‏ بل مالكا للفلاحين 


الفيلم يناقش هذه العلاقة الاقتصادية | ل 
ا 0-0 للبشر 5 5 
كون ‏ تدور أحداثها فى القرن التا 
عشر ‏ ا دن م ب عسات 010 
م ت الراسمالية ٠‏ 


لقطة من الفيلم الايطالي «شجرة القباقيب» 


« أن صاحب الارض هنا لا يعتبر نفسه مالككا 


يقول المغرج « ان أفلا لا تحمل أية رسائل موجهة 
٠٠‏ وانما تحمل دعوة لنافقة المشاكل المتبادلة » ٠‏ 


وقد استحق هذا الفيلم ان يفوز بالجائزة الكبسرى 
لاسلويبه القن المتميز بالرقة والشاعرية والحساسية 
ال مرهفة ٠‏ 


يبقى خيط رثاء هذا الزمن الصعب ٠٠١‏ يتغلفل 
ا ٠٠‏ وكانما أصبح ثمّل المشاكل ١‏ 
با العلم, وتطن ا 5-6 من الجسا 
حتى فرضت نفسها على الجميع ٠٠‏ الذين يتالمون 
0 ل التخمة والرفاهية ٠٠‏ والذين يتالمون من فرظ 


الجوع والفقر ٠‏ 


المحرومون من الآمان ٠٠‏ والثقة -٠‏ والهدوء النفسى 


وعن هؤلاء الضحايا ٠٠‏ خرجت هذه الافلام » وغيرها 


» للتعبير عن هذه الحالة ٠٠‏ أحيانا بالتطرق » 
وآأحيانا بالعبث 2 وأحيانا بالتنبيه ٠‏ 


ولكن ٠٠‏ يبقى يبقي الواقع بكل تناقضاته وقسوته ٠٠‏ 


اقوى من هذه الام ! 


رءوف توفيق 


15١ 


21131 لع لع . :مقاط 


01 ا 01 3 
0 80 5 


8ه عغطيييدل.. قتقعة تط ةر ينكد رنيئجي وانتفاق فى شغخوص شسكسبين. 
ا حناتيعك.. بحع مح :مجني دق الي حببالحست والسيكه ركسية 


الكلام عن شكسبير كثير وكثير ٠٠٠‏ 
وما كتب في نقد ماكتب من شعر وتمثيليات 
يملا آلاف المجلدات اذ ان نقد ها كتب 
قد اتخذ اكشثر هن اتجاه خلال القرنين 
التاسع عشضر والعشرين ٠‏ وغير اتجاهاته 
مرات ومرات ٠‏ 

ولست اهدف هن وراء هذا المقال الى 
تعريف القارىء بما اعرف ايا عن 
شسببير : ولكن الهدف أساسيا هو التعبير 
عن مدى شعوري بفن هذا الكاتب الروائي 
الشاعر » فانا ان اكتب عنه فانما اكتب 


كما يكتب الثمل بنشوة هما في شضعر 


شكسبير وتمثيلياته من جمال وروعة 
واتقان محاولا ان اعكسسرخلال احاسيسي 
عا يقدم هذا الشاعر من الوان واضواء 
وظلال ٠‏ فانا « أحس » شكسبير اكثر 
مما « اعرقه » ٠‏ 
تطور « عطيل » 
وليس بجديد على القارىء ان يسمع 
« هاكيث » و « لس » ثم « عطيل » 
وه هاملت » الاسسي الاريع الرئيسية في 
تمشبليات شكسيبير ٠٠‏ فهاساة « لير » 
تتميز بعمق ما فيها من عواطف جارفة » 
بينما تنفرد « ماكبث » بوحشية ما فيها 
سريعة ٠٠١‏ أما الذي يميز « عطيل » عن 
غبرها فهو التطور التدريجي والانتقال 
القوي من عاطفة الى عاطفة ٠٠‏ بقيت 
بعد ذلك ٠‏ هاملت » وما فبها من تطور 


0 
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رقبق للفكر والعاطفة جميعا ٠‏ 


ولعل الذي يدهش في هذه التمثيليات, 
ليس هو ما تعكس من عبقرية نادرة 
فحسب بل هو ما تمثله من تنوع وتباين» 
مخلوقات متعددة متنوعة ابدعها عقل جبار 
واحد فليس في وحدتها اشارة لاخرى٠ ٠‏ 
وهذا التباين والابتكار لا شك نتيجة 
حتمية لكل ها هو صدق وكل ها هو 
طبيعي ٠‏ فعقل شكسبير وحده هى الذي 
فيما يبدو يملك ما للطبيعة من هوارد* 
وكل ها يكتب شكسبير يدخل صدورنا 
وقلوينا وكانه جزء من خبرتنا وتجربتنا 
وبرسخ في حافظتنا فيخال لنا اننا نعرف 
من قبل كل ما يحدثنا شكسبير عنه 2 
من اماكن أو شخصيات أو اشياء /» ومع 
ذلك فان من يقرا « ماكيث علا شك بحس 
انه يقرا ماساة تعدو ما نالف في حياتنا 
اليومية ٠‏ فالقارىء يشم أو يتنسم في 
قصر « ماكيث » نوعا من الدعوة ,» 
والشقيقات الغريبات اللائي يلقى على 
سفح «القل الملعون» وذلك الخذجر المسلول 
الذي « يتحرك في الفضاء » امام عينيه, 
وكل ها يدور بخلد « ماكيث » يكاد يدور 
براسه دون ان يتحور او يتيدل ٠٠٠‏ 
ويمر اهام عين القارىء كل ما يمكن ان 
يحدث وكل ما يمكن له ان يدرك ٠‏ كل 
ها حدث وكل ما قيل 2 وكل ها 
العاطفة 2 أو تمخض عنه السيجر ,2 ب 
ذلك كله أمامه بكل ها يمكن من صدق 
ووضوح ٠‏ 


ع 


1 


تفرد المسرحيات 

وتكاد تمثيليات شكسبير تنفرد بما لها 
من براعة استهلال ٠٠‏ ومراعة استهلال 
د ماكبث » لايمكن ان تجارى ٠٠٠‏ وحشية 
المناظر* سرعة قغير المشاهد والشخصيات 
الهرج والمرج ٠‏ وما بثير الكاتب في 
نفسونا من حب استطلاع وتوقعات ٠٠‏ 
كلها غير هالوف +٠‏ غير عادي ٠٠‏ فمن 
لحظة دخول الساحرات الثلاث ٠‏ ولقاء 
« سماكيث ٠‏ ذهن ٠٠‏ وشكسيير يهبىء 
اذهاننا لما جاء بعد ذلك اذ يقول عن 
الساحرات : 

ما هؤلاء ؟ 

هن كالحشف غاية في الضمور ٠٠١‏ 
مليسهن غاية في التوحش ٠‏ 

هن لا يبشبهن ساكنات الارضص ٠٠‏ 

ومع كل فهن فوق أديمها 

والذي يرفع «ماكبث » فوق غيرها هو 
ما فيها من خيال متغطرس وحركة صاخبة 
عنيفة ٠٠‏ « ماكيث » نفسه بيدو مدفوعا 
يعنف قضائه » كزورق تسيره عاصفة 
هوجاء 0300 فهو يترنح هنا وهناك ترنح 
الثمل ودتعثر تحت عبء اهدافه واغراضه 
وما يوحي له الغير يه ٠‏ فيقف حائرا 
غير مستقضر تتقاذفه نبوءات الساحرات» 
وحرصه على ان يتحقق من صحة تلك 
النبوءات ٠٠‏ فيحاول ان يمزق السقر التي 
تحجب الغيب ملطخة بالدماء وهو على 
يقين هن عجزه عن مغالبة القدر ومقاومة 
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شكسبير 
وخن الضمير ٠٠‏ 
وه ماكيث » اذ يسخر كل وسيلة 
« لتحقيق العمل الفظيع » الذي هو بصدده 
يجد ان قلبه يخذله احيانا » وان احتمال 
نجاح ها دير يرعبه ويذيط من .عزعه , 
« فالعمل نفسه , وليست محاولة تنفيذه » 
يذهله تماها » ٠٠‏ وتانيب الضمير بيقلق 
ذات نفسه ويفتت حبات قلبه ٠٠‏ فكلامه 
للناس ٠»‏ وأحاديثه لنفسه اصبحت جميعا 
الغازا غامضة يتعذر حلها ومتاهات 
يضيع هو في دهاليزها ٠٠١‏ فهو فيما 
نرى ٠‏ عشقت الفكر ٠‏ مقسم النفس موزع 
الخاطر ,2 يجازف وبخاطضر لانه لا يثق 
بنفسه ولايؤمن يصدق عزمه وتصميمه ١‏ 
فالقلق هو مصدر نشاطه ومعين حركته 
وهو في اقداهه وتقاعسه ٠,‏ انما يكشف 
عن نفس مرهقة هكدودة تتكشف اماهنا 
في وضوح اذا انصرفت اذهانفا الى 
زوجنه « ليدئ ماكبث”» بما لها من عزيمة 
فولاذية وتصميم ذكورة لا أثر للانوثة 
فيه » يعطيها اليد العليا والسيطرة الكاملة 
فهي تنتهز الفرصة التي سنحت -لتحقيق 
كل احلامها وما تصيو اليه نفسها من 
عظمة وسؤدد »2 فلا تتراجع خطوة 
واحدة بل قسير قدما الى ان يتم لها 
ما ارادت حفقى لتكاد قوة تصميمها 
ومتانة عزمها ان تطمس معالم جرمها 
على شناعته ٠‏ فهى امراة سوء ولكنها 
شخصية عظيمة تحس تجاهها بكره شديد 
ولكنا نخافها اكش مما نكرهها ٠‏ فما في 
نفسها من شر الايزيد عن القدر اللازم 
للوصول ناربها 2 فهي شريرة بقدر ما 


م2.60 0ن 01000126 


تسقطيع ان تصصل الى هدف وتحقق امنية* 
ولعل ابرع ها يصف تصميمها ومتانة 
عزمها هو ها قاله « ماكيث » نفسه اذ 
قال لها : 

اعقبي اطفالا ذكورا فقط فمعدنك الذي 
لا يلين يجب ان لا يصاغ منه الا الذكور » 


وهذا العزم والتصميم من جانب « ليدي 
ماكبث » يؤكد انها لم تال جهدا في 
تشجيع زوجها وحثه من ناحية 2 وزجره 
عن ان يتوه في حنايا نفسه من ناحية 
اخرى وتاكيدها له ان « القليل هن الماء 
يغسل جرمها جميعا » ٠‏ فهذا الطموح 
الحديدي الذي ملا صدرها وملك عليها 
عقلها هو الذي بنى لعزم زوجها اضلعا 
من فولان فما أن سمعت هي بمقدم سنكان» 
على غير انتظار 2 وها أن ادركت ان 
وصوله سهل مهمة زوجها »حقى اخذت 
تناشد « الارواح » ان يخلصنها من 
انونتها ويملانها بالقسوة 2 ويحلن دمها 
دما كثيفا وان يبعدن عنها تانيب الضمير ١‏ 
« قعالي الى ثديي وانزعن منه اللين٠٠‏ 
وأنت ايها الليل ٠٠‏ اسدل سترك كثيفا 
واملا الدنيا بدخان جهنم حقى لا يرى 
خنجري ما يحدث من جراح » 


البذاء الدرامي 
وتمثيلية « ماكبث » مثل حي على قدرة 


شكسيبر على ان يودع في فكرة طارئة 
عارضة فيضا من قوة درامية خارقة ٠0‏ 


العددا لقادم 


البخشنقيكة 
ان كب 


فهذا « دنكان » يتحدث عن سوء حكمه 
على « ثين اف كاوس »١في‏ الوقت الذي 
يؤكد فيه ثقته المطلقة في ولاء « ماكبث » 
كما تتجلى هذه القدرة كذلك في حديث 
عادي دان بين « ظييانس » و « باكو » 
قبيل هقتل « دنكان ٠ ٠»‏ 


و «ماكيث» تقوم على فكرة المتناقضات 
يطورها شكسبير في انتظام وحسن تدبير, 
فالتمثيلية بكاملها تتحرك على شفا هوة 
سحيقة 2 وهي صراع دائم متواصل بين 
الحياة والموت ٠٠‏ والفعل فيها يائس , 
ورد الفعل رد مخيفء فهيتحتضن النهايات 
وهي حرب بين الطبائع المتناقضة ٠٠‏ 
ايها تدمر الاخرى ٠٠‏ ولكل شسيء في 
التمثيلية بداية صاخبة او نهاية عنيفة»٠‏ 
ويد من رسمها تضيع الاضواء والظلال 
بكل روية وتاكيد ٠٠٠ففي‏ التمثيلية انتقال 
مفاجىء مخيف من نصر الى ياس » من 
قمة الخوف وذروة الذعر الى هدوء الموت 
وراحقه ٠‏ كل عاطفة تجر نقيضها ٠٠‏ 
والافكار تتزاحم في ستر الظلام 
والتمثيلية بكاملها فوضى صاخبة مؤلفة 
من اشياء غريبة محرمة تتواجد والارض 
تميد تحت اقدامها ٠٠‏ وهكذا بلفت 
عبقرية شكسبير ذروتها وهذا ها يطل 
اقتضاب الاسلوب وتناقضه في كثير هن 
الاحيان ٠٠‏ استمع اليه يقول : « لم 
اشهد قط بوها أجمل هن هذا ولا العن » 
في 01 هذه الاخبار السارة ا مزعجة « 
وقوله « اتخذ مظهر الزهرة البريئة ولكن 
كن الافعى التي تكمن تحتها » ٠٠‏ هناك 
المشهد أمام دوابة القلعة2» في اعقاب ظهور 
الساحرات 2٠‏ وبعده جريمة القتل ترتكب 
في منتصف الليل ٠٠‏ وما ان مات مدنكان» . 
حتى اخذ « ماكبث » يتمنى في حرارة 
ان يعود الى الحياة ثانية + فاذا ها ظهر 
شبحه صرخ « اغرب عن ناظري » ٠‏ 

تمايز الشخوص 

ولا يفوتنا هنا ان نشيد ببراعة 
شكسبير في التفرقة بين شخصيتي 
« ماكبث » «ورتشارد الثالث» على الرغم 
هن ان هاتين الشخصيتين كان يمكن في 
يد اي شاعر او روائي آخر ان تكون 
واحدتهما تكرار للثانية » وان تكونا معا 


1159" 
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مكارو تت 2 


قكرارا لفكرة عادية واحدة » « فماكيث » 
و «رتشارد » كلاهما طاغية 2 مغتصب,» 
سفاح قاتل » طموح جشع ء شجاع يتميز 
بالقسوة والغدر ولكن قسوة « رتارد ٠‏ 
غريزية كيانية + أما قسوة « ماكيث » 
فهي نتيجة للظروف والصدفة ٠‏ كان 
ه وتشارد » هن هولده مشوده الجسم 
والعقل » غير قادر على عمل الخير 1 
اما ماكبث فكان مليئا م يلين الطيبة 
الانسانية » » كان صريحا , الوفا سخيا 
اغرته فرصة ذهبية على ارتكاب جريمة 
اوعزت اليه زوجته بارتكايها ٠٠‏ إما 
« رتشارد » فلم يكن في حاجة الى ملقن 
+٠‏ يرتكب الجرم تلو الجرم لانه يفطرته 
فزاع للسوءء يرتاح كلما وفق في ارتكاب 
آثامه وشروره وجرائمه » اما « ماكبث » 
فان قتل « دنكان » ملأه خوفا وذعرا 
وتانيب ضمير , حتى لكانه كان يحسد 
كل من قتل 2 فهؤلاء في حسابه قد 
استراحوا ٠‏ 

قبل قديما ان المأساة تطهر العواطف 
تستبدل العطف بانانية مجردة وتخلق 
يعدو حدود انفسنا ٠‏ وهي ترتقع بالعظيع 
والبعيد النائي : وبا ممكن الى مستوى 
ما هو حقيقي وصغير وقريب في متناول 
اليد وتجعل الانسان جزءا من الجنس 
البشري شريكا فيه لانها تخضع وتهذب 
عناد العزيمة وصلف التصميم 2 وتعلم 
الانسان ان في الدنيا من امثاله كثيرين 
وكثيرين ذلك لان الماساة تعكس في المراة 
أحاسيس الغير وأفكارهم وتفتح خزائن 


١58 
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انها تخلق توازنا بين الانفعالات النفسية 
وتخلق منا مشاهدين مقكرين > ترد 
اسماؤهم مدن الاسماء المدرجة في قوائم 
الحياة ٠‏ فهي للجنس اليشري مصفاة 
وللانسانية نظام وتنظيم ٠‏ فدراسة 
الشعر وميتكرات الخيال بصورة منتظمة 
5 اساسي من عناصر الثقافة التي 
تقوم على اساس هتين ٠‏ وتذوق الفن 
الحر ضرورة لازمة لبناء اخلاق الجنتلمان 
لان العلم المجرد وحده الي ميكانيكي 
جاعد + بدرب يسنا على ها هو شار 
عن انفسنا ويترك عواطفنا مهملة مهجورة 
لا تستخدم أو محصورة في اضيق نطاق٠‏ 
وهذا كله يتضح في تمثيلية « عطيل » 
التي قثير عطف القارىء الى درجة غير 
عادية ٠‏ فالغرض الذي تهدف اليه هذه 
الماساة سهل تطبيقه على اغراض الحياة 
اليومية » فهو يلمس قلوب الناس ويعالج 
مشاغلهم اليومية بصورة مياشرة ٠‏ ومع 
التسليم بأن مثيرات الشفقة وبواعث 
الرثاء في ماساة « لير » اشد رعبا وعنفا 
منها في « عطيل » الا انها أقل «طبيعية » 
وأندر « تواجدا » في الحياة ٠‏ زد على 
ذلك اننا لا نتعاطف ينفس الدرجة مع 
الاحاسيس التي رسمها شكسيدر في 
« ماكيث » ولا نحس بنفس القدر من 
مع « عطيل » عميق كل العمق مؤثر 
غاية التاثير * ... 5 
تأثيرات العاطفة 
ولا يعادل ها نلمس في « عطيل » هن 
عمق العاطفة وشدة تركيزها الا ها نحس 


لا يخلو من الجمال ٠٠‏ فيها فرى العرض 
الرائع الذي يشمل ذلك المغربي البربري 
« عطيل » و « دزديمونا » الوادعة الجميلة 
و« اياجو » الوغد اللعين » ا 
عا حل اد د يسريب 
شخصيات مقعددة الالوان مختلفة الطعم 
والمذاق تنطبع الخصائص التي تميز كلا 
مهيا التي لزانتت . :5 افدلا لقي 206 
الشخصيات عن ذاكرتنا حقى ونحن 
5 نفكر فيها ٠.‏ والخلاف بين تلك 
الشخته ديات خلاف تام ؟. والفرق بين 
الصور التي تطيديا على حافتنا فرق 
شاسع يصل الى غابة ها تصل البه 
الاريق ونع عل. تكد امنطظاع: ممشنايية 
بفنه وصنعته وعبقريته ان يحدد معالم 
كل شخصية ٠‏ ثم يجمع تلك الشخصيات 
المتباينة في صعيد واحد تحت سقف واحد 
في تمثيلية واحدة ٠‏ 

استطاع ان يجمع بين « عطيل ٠‏ 
ونقيضه « اياجو » وان يؤكد على مسار 
التمثيلية ما بين الشخصينين هن خلاف 
وتباين وتناقض , فزاد الشخصيتين 
وغنوجا وقوة. وتباغدا "2< اكول عبد 
اسود من الفعم. ‏ والثائي ابيض. الثون 
باهته ٠‏ جرد الواحد من كل الاخلاق 
والمبادىء وجرد الثاني من كل توفيق اذ 
مالغ . في سنوء حظظله ٠٠٠‏ ففلما أراد ان 
بفرق هين « دزديمونا » و « اميليا » 
لم يركن الى لون البشرة ولا الى طيب 
المحقد والولد + ولكنه قارب ما بينهما 
في الخلقة وياعد ها بينهما هن حيث 
العاطفة وطريقة التفكير ففصل بين عقليهما 
فصلا قاما بعلامات لاتخفى ولا تقل 


الى ل تعيلة اعرد والافراح > كاتمة 


| ا ع 
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وضوحا عن المميزات الخلقية التي تفرق 
بين زوح هذي وزوح تلك ٠‏ 

وحركة العاطفة في عطيل تختلف عنها 
في « ماكيث » ٠١‏ فالصراع في «ماكيث”» 
صراع بين احاسيس متناقضة » بين 
| الطموح من ناحية ووخز الضمير هن 
نذاحية, والصراع في ١‏ ماكيث » امستيهر 
هن اول اللماساة حقى آخرها ٠‏ أما في 
« عطيل » فهذا الصراع ‏ وهو موضع 
شك بين الاحاسيس التناقضة لا يستمر 
| طويلا رغم شناعته ٠‏ ان بنصرف الاهتمام 
الى غلبة عاطفة على اخرى ٠‏ والى التحول 
الكامل المفاجىء من حب عميق جارف 
وثئقة لا حد لها » الى عذاب الغيرة 
وجحيمها وجنون الكراهية وحمقها ٠٠‏ 
فما ان ملكت فكرة الانتقام على « عطيل » 
كل عقله 2 حقى اخذت تنمو وتقوى كلما 
)| تأجل تنفيذها ٠‏ كان المغربي نبيلا بفطرقه 
صريحا بسجيته» رقيقا بغريزقه ٠٠‏ كريما 
سخبا ولكن الدم "الذي كان يجري في 
عروقه كان حارا مالغ الحرارة ٠٠كان‏ 
قابلا للاشتعال ٠‏ فاذا ها ثارت نفسه 
لخطيئة هزعومة ظن انها ارتكبيت في 
حقه ٠‏ إستسلم لغضيه وراسه وانطلق 
وراء انتقامه لابعصمه قأنيب ضمير او 
تثنيه من عزمه شفقة 2٠٠‏ وتجلت قدرة 
شكسيير وبدت صنذعقه ووضحت عبقريته 
في الصورة القي آثار يها طبيعة هادئة 
طيبة , طبيعة م عطيل » حتى بلغ يها 
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غاية الغضب ٠‏ على مراحل تدريجية 
انتقالية » فوصل بالثورة العاطفية الى 
ذروتها من يداية مقواضعة ٠٠٠‏ وابدع 
وأجاد وهو يرسم الصراع بين الحب 
والكراهية » فين الرقة 7 والامتعاض 7 
بين الغدرة وتانيب الضمير ٠٠‏ وكشف 
شكسبير عما في طبيعة البشر هن ضدعف 
وقوة » وربط بين سمو الفكر ومضاضة 
الحزن فهو يحرك العوامل المختلفة التي 
أثارت « عطيل » ثم يصوغها جميعا في 
عاطفة واحدة فيها شعور جارف وعظمة 
ورعونة ٠‏ وبلغ شكسبير الذروة في الفصل 
الثالث من فصول « عطيل » لا لانه أثيت 
اكيد معرفقه بالاخلاق والطبائع » أو فائق 
قدرته على التعبير عن العواطف ء ولكن 
لانه جمع بين هذين في مجال واحد 6. 
وانظر كيف تحكم في التحركات التشتجية 
التي يولدها الم لا يمكن التحكم فيه ٠٠‏ 
وانظر كيف رسم صورة لمن يوقع على 
غيره عقوبة ويفرض تعذييا فاذا به يذوق 
الم العقوية والتعذيب ٠٠‏ وانظر كيف 
تطور الاستعداد للكارثة من اول لحظة 
باح فيها «عطيل» بحيه وهيامه «يدزديموناء» 
وكيق بدأ « اياجولا » يدس لها ويسمم 
افكار « عطيل » ويشككه في كلامها عن 
« كاسيو » ولا يسكت عن ذلك حتى يفقد 
« عطيل » كل سيطرة على نفسه ويروي 
غضيه بالدم +٠‏ ذلك الدم الذي اريق 
وسفك لان طبيعة 5 اياجو « الشريرة 


شاءت الا ان تثير نفس « عطيل » وتتهم 
« دزديمونا » بالياطل ٠‏ 


عتنصر الشر 
ومن النقاد من برى شخصية « اياج » 
شخصية غير طبيعية **٠‏ أي شخصية 
مفتعلة + لان الشس الذي تنطوي عليه 
صرف خالص لا دافع عليه ولا ميرر له 
٠٠‏ ولا يرى شكسبير هذا الراي لان حب 
السلطة والقوة في حسابه لا يختلف كثيرا 
عن حب الشر ٠٠٠‏ وشخصية « اياجو » 
في واقع الامر واحدة من الشخصيات 
التي انفرد شكسبير بخلقها واضفى عليها 
عقولا نشطة ذكية وقلويا قاسية متحجرة 
و « اياجو » على راس القائمة فنشاطه 
العقلي نشاط محموم لا بتاثر بالناحية 
الاخلاقية في قليل أو كثير ٠٠‏ وهو لا 
يكترث لما قد يصيبه ولا يأبه بقضاء أو قدر 
كما انه لا يايه يما يصيب غيره ٠٠٠‏ 
يرتكب الخطايا حبا فيها والشر حبا في 
الشر واشباعا لرغبة تدفعه الى ركوب 
الصعب حيا في المخاطرة فالخيانة والغدر 
عن مصادر سيروره ومتعته ٠٠‏ كل همه 
بعد زواج عطيل كان افساد جو الفرح 
والسرور وينغص على والد « دزديمونا » 
حياتقه ٠٠‏ عقله لا يستسيغ الا السموم 
٠‏ ٠الخير‏ والفضيلة عنده امور لا طعم لها 
ولا وزن ٠‏ فاذا كنا نحس ان « اباجو » 
شخصية لعينة مكروهة وهو ينصب شياك 
غدره ء فاننا نكرهه اكشر واكثر وهو 
متعطل لا يمارس هواياتقه الشريرة ء لاننا 
اذ ذاك فرى ان قليه خاو خال هن كل 
ملامح الانسانية ٠‏ 


واذا كانت الغيرة قد اكلت صر 
« عطيل » واعمته حتى قتل زوجته الحبيبة 
فان تأنيب الضمير الح عليه » وضاجعه 
الهم حتى قتل نفسه ٠٠‏ ولكنه لا يقدم على 
ذلك قبل ان يشرح مجلس الشيوخ الاسباب 
التي دفعته الى قتل زوجته فيصوغ ذلك 
الشرح في خطبة رائعة لا يعدلها الا 
خطبته الاولى التي شرح فيها حبه لتلك 
الزوجة نفسها ٠‏ 


لندن : جمال كناني 
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فى هذه الايام ٠»‏ تشكو أغلب الامهات من 
العصبية » والتوتر ٠٠‏ ويبدو انه من الصهوبة 
أن توجد الام الهادثة , الرزينة + التى تعيش 
فى سلام دائثم مع نفسهاء وأولادها , 
والآخرين ٠‏ فايقاع الحياة السريعء والتطورات 
المتلاحقة من حولنا جعلت أغلب الامهات يثرن 
لاقل الاسباب + وأحيانا تكون عصبية الام 
وتوترها بدون سيب واضح ء لدرجة انها 
تجهل السبب الحقيقى لهذا التوتر «٠‏ ولكن 
لو نظرت كل واحدة حولها ٠-‏ وبعثت فى 
حياتها اليومية +** فمن الضرورى ان تعرف 
السبب ٠*٠‏ وهنا يصبح من السهل عيلاج 
العصبية والقلق + 


ابحثى حولك ! 


قد يكون سبب توترك هو علافتك بزوجك», 
وكثرة الخلافات التى تحدث بينكما ٠‏ فانت 
احيانا تتشاجرين ثم تتصالعين بدون الوصول 
للعل الذى ترتضينه ٠٠‏ فى هذه الخحالة 
لابد من انهاء كل الغلافات بحيث لا يتبقى 
فى نفسك أى ضيق تجاه زوجك ٠*٠‏ عوديه 
على مناقشة كل الامور ختى النهاية ٠ه‏ 
ولا تتركى المسائل معلقة +٠‏ حتى لا يكون 
ذلك سبيا من اسباب توترك الدائثم فى المنزل» 


وقد يكون أولادك هم السبب حينها ياتوين 
بكثر من الضوضاء ٠‏ او عندما يصعبون 
اصدقائهم لعب معهم داخل المنزل ٠٠‏ مين 
الطبيعي انك لن تستطمين منع الاولاد من 
اللهيب , ولكن ابحثى عن مكان مناسب لذلك 
٠٠‏ اما فى حجرتهم ٠-‏ أو فى حديقة قريية 
آمذة ٠-‏ ححيتى لا تقوتر اعصابك كلما سمعت 
صراخهم وضجيجهم ٠٠‏ احرصى على الا تفلت 
اعصابك امام اولادك +٠‏ وعندما تشهرين 
بالضيق ٠٠‏ اتركى المنزل وابتهدى عنه لمدة 
ساعتان أو ساعة , وذلك بالزهاب الى السوق» 
أو مرافقة احدى الصديقات ٠٠0‏ اما اذا رغبت 
هى البقاء فى المنزل ٠٠‏ اجلسي وحيدة , 
وحاوى تسلية نفسيكقك بقراءة كتاب أو اداء 
اى عمل يشفلك ٠‏ 


وكثيا ما تكون رغبتك فى رؤية اولاباك 
دائما فى المقدمة هو عببب توترلي ٠٠‏ فانت 
غي رانفهمية عن اسيتذكارهم لدروسييهم » 
وترغبين فى رؤيتهم طوال اليوم والكتاب فين 
ايديهم ٠٠‏ وهذا الاحيياس خاطىي, ٠٠‏ لاان 
اولادك لن يصيلوا ابدا الى المثالية ٠‏ 


وهم مثل باقى الاطففال ممن هم فى 
سنهم /» يرغبون فى اللمب ٠‏ كها ترغييين 
انت فى كثرة استذكارهم ٠٠‏ وهذا لن يتاتبى 
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سوى بالاتفاق معهم على تنظيم الوقت , بحيث 
بصبح هناك وقت للعب ,. واخر للاستذكار 
٠‏ وقلقك الدائم عليهم 2 وخوقك على 
مستقبلهم ++ سينتهيان بك الى العصسبية 
الزائدة «٠‏ وانت فى غنى عنها ٠٠‏ عليك فقل 
يتوجيهم لانك لن تستطيعى تلقينهم كل شىء 
٠«‏ فالتجربة والمعرفة انما تكون بالتدريج - 
ودعيهم يتلقونها من تلقاء انفسهم ٠‏ اشركيهم 
فى تصريف أمورهم حتى لا يقع كل العبم 
عليك وحدك ٠٠‏ ولا تنسى ان لكل الابناء 
عيوبا ,2 فلا تقلقى لذلك ٠‏ 

وتانيبك المستمر لاولادىك قد يعطى نتائج 
عكسية لما ترغبينه 2 فقد يعندون وياتون 
بالافعال العكسية ٠-‏ ولكن تغاضى عن بعض 
الاخطاء الصغيرة » ووجهيهم برفق وسيتمودون 
مع مرور الوقت » وستكونين انت اكثر 
هدوءا ٠‏ 
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وتوتر أعصايك الدائم في المنرَلج » يعطى 
احساسا للجميع بعدم الاستقرار والامان 
والطمانينة ٠‏ كما انه يؤثر فى اطفالك تاثيرا 
عميقا 2 بحيث يصبحون ‏ مع مرور الايام ‏ 
اكثر عصبية منك » ومشاغبين ومتعبين ٠‏ 


هل انت واحدة منهن ؟ 


كثي من النساء يشعرن بالتوتر السدائم 
والعصبية نتيجة احساسهن بعمدم ملائمتهن 
للعياة الذى يسلكونها ٠٠‏ فانت تشعرين انك 
أفضل من جارتك مثلا ٠‏ ومع ذلك هى حظها 
أوفر فى الحياة ٠٠‏ فلديها خادمة 2» ترعى 
أطفالها وشئون البيت ٠٠‏ اما انت فتقومين 
بكل الاعمال وحدك -- ولذلك تشعرين 
بالعصبية +٠٠‏ وتقومين جاداء الاعمال بدون 
حماس ** نتيجة احساسك بالظلم والاضطهاد 
-٠‏ فى هذه الحالة عليك بتقبل الامر الواقع 


تفيسير 
الواقع ٠٠‏ وتواؤمك مع ظروفك الخاصة .. 
والاحساس بالرضا يبعدان عنك العصبية 
والتوتر ٠‏ 


اذا كنت ممن تريد فرض رايها النهائى 
فى المناقشة مع زوجك ٠٠‏ فهذا خطا ..٠‏ 
ولذلك تلجثين الى العنف ٠‏ والصوت المرتفع 
٠ *‏ اعتقادا منك انك بذلك تكسبين الموقف 
** ولكن عودى نفسك على ضبط اعصايك 
** فى كل المواقف 2 وتاكدى انك بالمناقشة 
الهادثئة تستطعين اقناع زوجك بما ترينه 
صالحا ٠٠‏ واذا يدات المناقشة بعصبية 
لا تستمرى ,2 حتى تعودى نفسك على ال مناقشة 
السليمة الهادئثة ٠‏ 


أآها اذا كنت ممن تشعر ان أى مشكلة 

صغيرة تعد كارثة ليس لها حل *٠‏ فستزداد 
عصبيتك وقلقك *٠‏ تاكدى ان لكل مشكلة 
مهما كبرت حلا تستطعين انت بنشسك 
الوصول اليه لو ضبطت اعصابك ٠.0‏ 
وفكرت بهدوء ,2 حتى لا تواجهين مضل 
هذه المواقف بطريقة خاطثة -- فالهدوء 
يساعدك على التفكير السليم ٠٠‏ وبالتالى 
التصرف السليم ٠‏ 


انظرى الى نفسك ! 
قد تكون عصبيتك وقلقك الدائم نتيجة 
لتعب جسمانى فقد تكونين مصابة مثلا بسوم 
هضم دائم ٠٠‏ أو تعانين من قلة النوم ٠.٠.‏ 
أو تعملين كثيرا فى المنزل , أو خارجه .٠‏ 
وتاتين فى نهاية النهار متهالكة من عناء 
العمل ٠٠‏ فى هذه الحالة لايد من عرض نفسك 
على طبيب حتى يصفا لك العلاج المناسب 

الذى يريحك جسميا ونفسيا ٠‏ 


اخنرا ** أنظرى الى العيباة نضرة 
متفائلة وردية ٠٠‏ وابعدى عن الع لزن 
والتشاؤم ٠*٠‏ فان انعكاس هدوء اعصابك , 
لن يكون على اطفالك فقط ٠‏ ولكن على الاسرة 
كلها ٠٠‏ وعليك انت فى المقام الاول ٠‏ 


الا 
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ولدت سكينة من أبوين كريمين ٠‏ فابوها الحسين بن على بن آبى 
طالب , وامها « الرباب » » ابنة امرىء القيس ين عدق الذى 
اسلم على بد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ 


عند مولدها سميت « آمنة » , ولكنها عرفت على الدوام بلقب 
سكينة ٠٠‏ ولما تزوجها مصعب بن الزبر رضى الله عنه ؛ 'مهرها 
الفين من الدراهم . وولدت له« الرياب » ٠‏ 

يقول عنها مصعب كانت سكينة عفيفة سليمة ,2 تجالس الآجلة 
من فريش ٠-‏ وكانت عالمة أديبة 2 يجتمع اليها الشعراء » 
فيجلسون بعيث تراهم ولا يرونها ٠٠‏ وتسمع كلامهم فتفاضل 
بينهم وتناقشهم ٠‏ 

كانت تحب المزاح «٠‏ ويروى انها كانت من أجمل نساء زمانها 
واعقلهن ٠٠‏ وكانت سيدة الناقدين للشعراء ٠‏ تنظر فى نقدها 
الى نبل الفرض , وشرف اللفظ . وجلال المعنى ,2 فهى حكم 
الشعراء الذئ لا يرد حكمه ٠٠‏ ولا يضل برايه ٠٠‏ كانوا يفدون 
على دارها من كل ناحية , وليس بينهم الا من كان حديثه طوال 
طريقه عما عسى السيدة ان تقوله 2 وتحكم به ٠‏ 

اجتمع اليها ذات مرة « جرير » 2 والفرزدق ٠,‏ وكثير ٠‏ وجميل » 
ونصيب ٠-‏ فنقدت لكل شعره ٠٠‏ واخدت عليه مآخذه , ثم اثابت 
كل منهم بالف دينار ٠‏ 

كذلك كانت مثوبتها للمغنيين +٠‏ وكانت تعرق فى مذاهب 
الغناء 2 وضضيروب الايقاع كمعرفتها باعطافق الشعر ,2 وقطاقف 
الادب ٠‏ 

وعرف عنها الكرم , فكانت لا تحجب شيئا من مالها عن مختاج » 
فان لم يكن بمال فبدملج تنزعه او سوار ٠‏ 

قال سفيان بن حرب « رأيت سكينة بنت الحسين ترمى الجمار » 
فسقطت من بدها الحصاة السابعة . فرمت بغاتمها » ٠‏ 
وعندما توفيت رضى الله عنها دفنت بالمدينة كما تقول أغلب 
الروايات ٠‏ 
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يعتقد كثر من الاهل ان المقصود بالعقوية 
هو العقوبة البدنية ++ والواقع ان اى لفت 
نظر او تقريع يقوم مقام المقوبة ٠٠‏ ولكن 
برغم رغبتنا أحيانا فى تجنب وقوع العقوباء, 
فان الطفل قد يندفع أحيانا فى سلوك يستحيل 
علينا تجنب معاقبته عليه خشية ان يقع 
فيه مستقبلا * 
ما الهدف من العقوبة ؟ 

اذا اعتقد اى من الوالدين ان العقوية 
هى ردع الطفل عن سلوك معين سيقع فى 
المستقبل فقط ,2 فهما مخطئان ٠٠‏ فهدذا 
سبب ثانوى اذا قيس بالرغبة العقيقيية 
هى ان يزيد قدرة الطفل على ضبط نفسه 
وحكمها -+ وغالبا ما تفشل العقوبة فى 
أحداث الاثر المطلوب , لان الطفل لا يعلم 
علروجه التحقيق اذا عاقبتهوالدته أو والده» 
لذلك من المهم أن نوضح له ان ما فعله كان 
خطا ٠-‏ ثم نعطيه فكزة عن كيفية التصرق 
السليم -+- وهذه بعض التوجيهات حتى 
تصبح العقوبة ذات فثقدة : 


© لكى تكون العقوية رادعة لابد ان تكون 
عاجلة 0 على الا يقررها الاب أو الام فى 
سورة الغضب +٠‏ ولكن توقع فى لحضلة 
ارتكاب الطفل الخطا الذى يعاقب من أجله 
بعيث لا يستعصى على ذاكرة الطفل ان تريط 
بين الامرين » 

© ينبغى ان يقهم الطفل الغرضمنالعقوبة 
-* والا نظر الى امه او ابيه » نظرته الى انسان 
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الافلال من العقوبة يحقق الغرض المطلوب 
منها ٠١‏ وكلما لجا الاهل الى العكمة قلت 
المناسبات التى يلجاون فيها الى العقوبة ٠‏ 
© عزل الطفل عن الجماعة يصلح أحيانا 
كعقاب ٠٠‏ ولكن لابد من استعمال هذه الطريقة 
قليلا لان وجود الطفل بين اقرانه يدفعه الى 


المرأة تتكمل بمَحُوالاسيّة 


نزلت المرأة الصومالية لل 


ميدان الخدمة الاجتماعيسة 
حديئا ٠٠‏ حيث أنشىء الاتعاد 
النسائثى الصومانى عام 
41 00 ويضم عثرة آلاى 
سيدة حتى الآن * أمينة الاتعاد 
«لنسائى الصومانى هى السيدة 


مم6.٠‏ 2 مان 0100012 


بذل مجهود صادق ليسلك سلوكا ترتضيه 
الجماعة ٠‏ 


© حرمان الطفلمن متعة معينة ؛ يوّتى ثمره 
مع بعض الاطفال ٠٠‏ والام الذكية هى التى 
تستطيع ان تكتشفا نوع العرمان الذى 
يؤدى الى النتيجة المنشودة ٠-٠‏ فقد يترقب أحد 
الاطفال ساعة استمتاعه للقصص بلهفسة 
شديدة 2 فى حين يهتم طفل آخر بالتنزه أو 
الزيارة ٠‏ 


© عندما يغضبالاب من مسلك طفله .عليه 
ان يوجه الاستهجان الى العمل نفسه وليس 
الى الطفل *- اما الام دائثمة العبوس , والتى 
تلح فى ذكر اخطاء طفلها السابقة , واجترار 
ما اقترفه من آثام هذا التصرف منها , يخلع 
من قلب الطفل عاطفة حبه لامه 2 فضلا عن 
انه قد يجعله فظا غليبظ القلب **+ لا يكاد 
يطيع أمرا » 


© اما العماب البدنى . فلا يجب أن يلجا 
اليه الاهل الا فى الحالات القليلة النادرة ٠٠‏ 
ويجب ان يكون الضرب على الايدى والسيقان 
معد ٠٠‏ لان العقوية البدنية اثارها سسيئة 
جدا ٠.‏ ويغشى أن يزداد ميل الابوين الى الاعتماد 
هليها بدلا من معاولة التخلص منها تدريجيا 
٠‏ وأحيانا اذا لجات الام للضرب الاليم » 
فان استياء الطفل قد يتجه كله نحوها / لان 
الايذاء البليغ قد ينسيه الخطا الذى كان 
سببا فى عقايه ٠‏ 


التس وما 


فاطمة حاشثى زوجة ٠‏ وطالبة 
بالسنة الثانية يحقوق جامعة 
الصومال . وام لطفلة عمرها 
سبع سئوات * 

ومشكلة محو الامية أهم 
ما يتصدى له التنظيم النسائى 
بالصومال . وتكرس العضوات 


واحسن طريقة هى ان تكافىء الطفل على 
الاعمال الصحيحة , لان الرضى والسرور الذى 
تحدثه المكافاة تساعده على توطيد المسادات 
الطيبة ٠*٠‏ وان نشغل وقته بكثير من الاعمال 
السارة المفيدة » أى لا نكتفى بزجرة لم ضريه 


اذا اتى بالخطا ٠٠‏ ونتجاهل تصرفاته 
الصحيعة ٠‏ 


مخاطر العقوية 

اذا ما أخطا الابوان فى استعمال العقوية 
غبي الملائمة ء أدت الى عواقب وخيمة مشلل 
خوف الطفل من أببه أو أمه , بحيث يلجا 
الى الكذب ليتفادى العقاب , أو تؤدى الى 
فسوة الطفل ٠٠‏ واحيانا ينكمش ويلوذ بعالم 
الاحلام بدلا من انطلاقه طبيعته معبرة عن 
نبضاتها بالاعمال , والخيالات الكاذية التى 
يلوذ بها الاطفال الذين يعانون من قسوة 
العقوبات هى واحدة من المهاوى التى يفضى 
اليها عنف الاباء * 

وكل ما ينبغى ان نامل منه عندما نعاقب 
طفلنا +٠‏ هو أن يشعر بالندم على ما فمل 
** فاذا استطهنا ذلك ٠*٠‏ فمن المؤكد انه 
لن يعيد الكرة ء ويقدم على العمل نفسه 
عن عمد *٠‏ فاذا لم تؤد العقوية التى نوقعها 
على الطفل الى أيجاد هذا الشعور ٠٠‏ كان 
ذلك أبلغ دليل على فشلها ٠‏ 

وكما فال أحد الاطباء النفسانيين فى هذا 
لمجال ان استعمال العقوبة يجب ان يكون 
بقدر من الحذر الذى يجب علينا مراعاته 
عند استعمال مادة متفجرة ٠‏ 


المحافظات والقرى ٠‏ وفملا 
استطعن السيطرة عليهيسا 
حيث قضى على امية +5/ من 
الجنسين لشعب الصومال الذى 
يبلغ عدده حوالى خمسة 
هلايبن نسمة ٠*٠‏ كما زاد 
الاقبال على تعليم المرآة بنسبة 
ثمانية بالماثة فى المرحلة 
الثانوية ٠‏ 
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السيدة الفضلى أم كاتبةقصصية موهوبة تعد الآن مجموعتها 


الاولى للنشر ٠‏ و احدى العناصى الخليحية الشابة التى انضمت الى 
مجلة الدوحة مسا بقلمها المبدع٠٠٠.‏ وقد قرأ لها المراء قصتها 
« شتاء الاسكيمو » فى عدد يونيوالاضى و تحكى قصة فتاة محطمة 


انتزع الموت رفيق عمرها ووليدهافى لحظة الاحتفال لعام جديد ٠‏ كما 
يطالعون لها فى هذا العدد قصتهاه الخطوة الاخيرة » ٠‏ ويسر باب المراة 
والاسرة أن يستضيفها فى ركن خاص بها لتحدثنا بعيدا عن دنيا الغيال 


الصراة 


والإسره 


مين دفاتوى 


والقصص عن بعض قضايا همومناالحجادة ٠‏ 


دعوةللمشار كدفى احران العالم بتم:مكك 


عدد سسكان الولابات المتحدة الامريكية «الا 
مليون نسمة ٠٠‏ ويبلغ عدد قططها وكلابها 
المدللة !١‏ مليونا ٠٠‏ تتناول غذاء خاصا 
غنيا بالبروتين سنويا يكفى لتغذية +0 مليون 
انسان ٠+٠‏ وتتوالى هذه الايام مؤتمرات 
دلرفق بالحيوان ٠٠‏ وتجوب الفرنسية ب ٠‏ ب 
البلاد تدعو لعقوق الحيوان المسلوية ٠٠‏ ويهتم 
لدعوتها العامة والخاصة +٠‏ بينما يتساقطل 
يوميا آلاى البشر فى شتى بقاع العمالم 
تطحنهم الحروب ٠٠‏ والفاقة ٠٠‏ والمجاعة ٠*٠‏ 
المرض والظلم دون أن يفكر أحد بعقد مؤتمر 
« جاد » للرفق بالحيوان الناطق ٠٠‏ الى جانب 
ذلك هناك ثلاثة آلاف مليون انسان يعيشون 
الكفاف ٠٠‏ منهم ‏ فى احصائية حديثة ب 
٠”‏ ملايين افريقى مهددون بالموت جوعا ان لم 
يتلقوا مساعدات غذاثية عاجلة ٠-«‏ وفى كل 
يوم يخرج الى الدنيا ما يقرب من ربع مليون 
فم جديد ٠+‏ أى أن عدد سكان العالم يزيد 
يمقدار 728٠‏ مليون نسمة سنويا دون زيادة 
مقابلة فى انتاج الغذاء ٠٠‏ هذا يعنى أن 
عدد السكان سييبلغ 7 آلاق مليون 
عام *ءءلا ». 
ماذا عن الارض 
يقول العلماء أن ٠١‏ من مساحة الارض 
غير صالحة لاقامة الانسان اما لشدة فى 
البرودة أو لانها صغرية أو للجفاف الشديد 
الذى تستحيل معه الحياة ٠٠‏ أما الجزء 
الباقى من مساحة الارض ويقدير بنعو 
عشرة آلاف مليون من الافدنة لا يستغل منها 
سوى أربعة ملايين فقطا ٠٠‏ أى أن نصيب 
الفرد الواحد فى العالم اكثر من الفدان 
بقليل فى حين يحتاج القره للخصول على 
الحد الادنى من غذاثه الى فدانين ونصف ٠٠‏ 
وفى الهند يعيش الفرد على ار» من الفدان 
٠٠‏ وفى الصين على اقل من نصف فدان ٠٠‏ 
بينما حصة الفرد فى كل من الامريكيتين 
واستراليا وشرق أوروبا تزيد على فدانين 
ونصف فدان ٠«‏ هذا ويقدر الاحصائيون ان 


ات 
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العشرات والطيور تستهلك ثلث كمية الغذاء 
التى ينتجها البشى ٠‏ 7 ب 
ملاحظة لازمة 

لست هنا بصدد كتابة بحث على اسباب 


أزمة الغذاء ونتائجها وافضل السبل لتخطيها 
ولا عن تضارب آراء العلماء فيها ٠‏ 


ولكن ! 
هذه الاحصائياتال مخيفة تدفعنى لان اتسامل ‏ 
وقد تتساءلون معى ماذا لو فكر أحد 
بطريقة علمية أن يعرف مقدار كميات الاكل 
« الرهيبة » التى تلقى فى صفائح القمامة 
فى المددن العربية وبالاخص مدن الخليج ٠٠‏ 
النتبجة لا شك عتدى ستكون مذهلة ٠-‏ اننا 
نعيش وكاننا بمعزل عن العالم ٠٠‏ وكان 
أخبار المجاعة والفاقة وقلة انتاج الغذاء 
تصلنا من كوكب آخر ٠*٠‏ نتصفح الجريدة ٠٠‏ 
وتذهلنا الارقام والصور الصارخة ببوّس 
الغالم ٠٠‏ ونتمتم « مساكين » ٠٠‏ ناسف 
٠+‏ ومع ذلك نتناول وجبة غذاثنا التى تكفى 
لضعف عدد الاسرة مرتين أو ثلاثة أو أكثر 
٠«‏ والباقى مصيره صفائح القمامة بينما 
هناك من يتساقطون جوعا وفاقه ٠٠‏ ويتكرر 
هذا المشهد فى كل وجبه *٠‏ وتستمر حياتنا 
بهدوء دون أن نشعر بالمسؤولية الملقاة 
على عاتق كل فرد فى أى جزء من العالم ٠٠‏ 
وما زال هنا ٠٠‏ فى منطقة الخليج من يسخر 
من بعض الجاليات التى تبقى الطعهام 
الزائد فى الثلاجة ليكون وجبة لها فى اليوم 
التالى مع احتفاظه بقيمته الغذاثية عوضا 
عن وجبة جديدة تستهيك فيها المواد الغذائية 
والمال ٠١‏ والوقت أيضا ٠‏ 


أرجو الانتباه 

هذه ليست دعوة لتناول الطعام « الزاتد » 
المحفوظ فى الثلاجة ٠٠‏ فانا أعلم أن الذوق 
العربى والخليجى خاصة يرفض هذا ٠٠‏ لكنها 
على الاقل - دعوة لتحديد كمية الطعام التى 


يتناونهاة الفرد ٠٠‏ دعوة صغيرة للاحساس 
بالكوارث التى تجتاح هذا العالم +٠‏ دعوة 
لتذكر الله ونحن نرمى بهذا المقدار الكبير 
من نعمه علينا فى صفائح القمامة ٠٠‏ دعوة 
لنتلفت يمنة ويسرة حتما ستكون هناك 
آفواه جائعة تنتظر الرحمة ٠+‏ دهوة 
للانسلاخ من اخطائنا الغارقين فيها دون محاولة 
منا للتفكير الجاد ٠٠‏ دعونا نتساءول : وما 
حاجاتنا لكل هذه الكميات من الطعام ٠٠‏ 
والمدهش ٠*٠‏ اننا ننسى هذا التخلف فى تناول 
الطعام « وأنا آسميه تخلفا » عندما نصطاق 
فى احدى المدن الاوروبية ٠٠‏ نتعلم التحضى 
فحاة ٠٠‏ هكذا ٠٠‏ نقبل « بكل سعادة » دخول 
آحد المطاعم ونتناول وجبة عشاء تتكون من 
شريحة لحم وكومة صغيرة من البطاطس 
والبازلاء وكومة اصغر من السلطة 
٠٠‏ و + نشعر بالشبع +٠‏ لا نشكو ٠.‏ 
ولا نتذمر ٠٠‏ وعندما نعود لارضنا ٠+‏ نخلع 
عادة التحضر هذه «وكان التحضر ثوب يخلع !» 
ونعود من جديد لممارسة اخطائنا ٠٠‏ وكان 
للتعضر علاقة بتغيير الارض وتغيير المناخ ! 
و ٠-١‏ هل هناك علاقة حتما ؟ 


تنؤاق اخلز 
ماذا يفيد وجود الريال فى يدنا ان لم 
يكن هناك رغيف يشترى ؟ 
كلمة صغيرة أخرى 
ان المجاعة التى قرع اجراسها القس 
الانجليزى مالتوس منذ قرن ونصف قادمة 
«* ان لم ٠٠‏ هكذا يقول العلماء ٠٠‏ والمجاعة 
كالوباء لا تفرق بين أرض واخرى ٠٠‏ ولا بين 
غنى ولا فقير ٠-‏ الا اذا اكتشف العلماء أن 
الاوراق المالية تحتوى على قدر من البروتين 
والفيتامين وتصلح لان تكون غذاء بديلا وقت 


اجتياح المجاعة ! 
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اكه 4هكهكض 


2 


ل 


77 


1 


الأ 


ف٠ ٠‏ وما توحي من الشعر الذي 
تتلاطم الامواج في انهاره الصلبه 
وما تعطي من الحب الذي 

بالامس خاط ثيابي الرثة 

لسوف احمل الأرياح في هذا الضحى 
مالا تطيق من الفوارس والصوارم 
والرماح ٠‏ لعلها في الظهر تستلقي 
على التل الذي طعنته كفي 

وادعت لي انها طعنت 

ظلال التل ٠٠‏ 

آه * * تحسن التمثيل كفي 

تحت وهح الشمس ٠‏ 

عيناك غابة لوز كلما انشق رمح 
جئت أصنع من أشجارها الصلية 
رمحا يغني اسمك العطشان 
يرسمه ليمونة عذية 

لها تسبح اما في المساء واما 


"اساسا اوساو 0001000 


مام». ذه ماو 0105001269 


في الصباح شفاه بنتي الرطبة 

* خ# ا # 
أياسنما يطل البحر منه ء ها أرى 
شجرا تدك جذوعه الخضراء 
وجه الارض فأمر هذه الأملاح 
يوما أن تشق سواحل العينين 
اني لست عرافا ولكني مع الاشجار 
آت > يمخر الخوف المكثف زورقي 
والسيف يسيق ظلي ا ممتد من 
ذاتي الى نفسي ٠‏ 

عاد جد جاو 

عيناك علمتا الانسان كيف يرى 
في ذاته ربه 
وكيف يلمس في الصحراء 
دون دليل واضح دربه 
عيناك غابة لوز ساحر وانا 
أساقط اليوم منه حبة حيه ٠‏ 
هلا أمرت بجمعي حبة حبة ٠‏ 
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مراجعات 
وننيارات 
ثقاكابية 


أ مقاض قهرة اير ده 


© أستبرةالقتلم بالسزرت” تسد مهشرجاتنا ميت رسيا تاجهمًا. 
© اسجراع»هالجدديدةالت ىأب بقَتٌ مستيحالجامعة الأردنية دَوَّرهالرزرائد. 
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© خرويج المسّرح إلى الأ اليم بيُدَعّم النهضة المشرّحيّة وتفشتع نوافذها. 


ومن مظاهر هذه العناية تكوين « لجنسة 
قطاع المسرح » التى تاخذ على عاتقها التخطيط 
الشامل المتكامل للمسوح وهى تعكف هذه 
الايام على اعداد خطة طمو<ة للتاهيل المسرحى 
استعدادا لتهيثة الكوادر الصالحة والقادرة 
للعمل عند افتتاح المسرح الملكى الذى يعتبر 
اعفظلم منجزات الحركة المسرحية والثقافيسة 


١-6‏ النشاط المسرحى 


ان مسرح دائرة الثقافة والفنون « باعتياره 
مركزا قياديا نموذجيا » ومسرح الجامعسة 


أخبار ثقافية 


الاردنية ومسوح اسرة القلم فى الزرقاء ٠‏ 
ومسرح مركز هيا الثقافى الذى يقسدم 
مسرحيات متنوعة للكبار والاطفال . تتضافر 
جميعها فى صتع التشاط المسرحى بصورة 
تدعو الى التفاؤل بمستقبل نشط مزدهر ٠‏ 
ولعل فى استعراض بعض الاعمال المسرحية 
التى قدمت فى الاونة الاخرة على هله 
ال مسارح جلاء لملامح الحركة المسوحية الاردنية 
ونشاطاتها وما تبشر به من آمال ٠‏ 
ونبدا بالحديث عن أحدث ما قدمه مسرح 
دائرة الثقافة والفنون من مسرحيات وهما 
« قناع السعادة » و « مقهى العقلاء » ٠‏ 


أخرج مسرحية قناع السعادة والتى عرضت 
خلال مارس الماضى ‏ شعيان حميد الذى 
سبق له أن قدم ثلاثة [عمال مسرحية هى 
« راسمون » و ٠‏ الرجال لهم رؤوس ٠»‏ من 
تاليف محمود دياب و « الليلة يطلع القمر » 
للكاتب الاردنى آمين شنار ويقوم ببطولة 
مسرحية قناع السعادة محمد القبانى ومجد 
القصص وأشرف أباظة وعيد الكريم قواسمة 
وحسن مسامح وربيع شهاب وشعبان حميد ٠‏ 


مؤلف المسرحية : الكاتب والزعيم الغرنسى 
جورج كليمتصو الذدى يبدو ان المكانسسة 


© الاديب المعروقف يحيى حقى أدلى مؤخرا بتصريح فى احدى 
الصحف العربية مؤداد أن سبب توقفه عن الكتابة همنذ خمس 
سنوات , هو انه قال كل ما عنده ,2 ولم يبق لديه جديد يقوله ٠‏ 
وهو ببلوغه عامه الثالث والسبعين . هكذا قال .. قد نضب معينه 
بما لا يجعله قادرا على العطاء ٠‏ ولذلك اتجه الى النقد ٠‏ 
وتصريح يحيى حقى يطرح الكثير من التساؤلات التى تعتاج 
للدراسة والبحث : هل انتاج الادباء والفنانين محكوم بكم محدد 
ينفد بمرور الوقت ؟ وهل التوقف عن الانتاج نتيجة التقدم فى 
السن لدى أديب بعينه 2 يمكن أن يكون قاعدة تنطبق على بقيسة 
الادباء والمفكرين ؟ 
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© تجرى حاليا اتصالات بين الكاتب والباحث المفربى المقيم 
فى باريس الطاهر بن جلون , وبين بعض دور النشى العربية 
بهدق اصدار ترجمات عربية لبعض كتبه الروائثية والدراسسية 
التى كانت قد صدرت فى باريس فى السنوات الاخيرة ٠٠‏ ومن 
الكتب المرشحة « حرودة » وهى رواية صدرت فى عام "لاوا , 
و « قمة العزلة » وهى دراسة عن اضطهاد العمال المغاربة فى 
باريس , وصدرت فى عام ٠ ١475‏ والطاهر بن جلون يعمل 
كناقد أدبى فى صحيفة لوموند الباريسية ٠‏ وسوق يشرق بنفسه 
على ترجمة كتبه اذا تم الاتفاق ٠‏ 
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المرموقة التى تبوآها فى عالم السياسة 
وساحاتها قد صرفت الانظار عن اعماله الادبية 
التى لا تقل روعة عن منجزاته السياسبية 
فهو واحد من طليعة الصحفيين ونقاد الادب 
والمسرح فى أواخر القرن التاسع عشر ومطالع 
القرن العشرين كما تراس تحخرير المديد 
من المجلات والصحف الفرنسية بالاضافة 
الى انتاجه الادبى الضخم ٠‏ وقد كتب للمسرح 
العديد من المسرحيات بعد أن مارس التقيد 
المسرحى ولم يمثل من مسرحياته الا « قناع 
السعادة » وهى مسرحية رمزبة أجرى حوادثها 
فى الاصل فى بلاد الصين بعد رحلة له الى 
تلك البلاد العسريقة بتاريخها وفلسفاتها 
ودياناتها وأسرارها وغموضها وطلاسمها ٠‏ 


بطل المسىحية الزوج د محمك القبانى « 
شاعر ضرير يمجد الغير والعق والجمال على 
طريقته ويقيم سعادته عليها ويعمل الصالحات 
ويسعد بوفاء زوجته الحسناء « مجد القصص » 
وحبها وبر ولده « ربيع شهاب ٠»‏ والخلاصض 
صاحبيه اللذين يلازمانه باستمرار ٠‏ 

وسرعان ما تتكشف لنا هذه السسحمادة 
زيفا وصراعا عندما ندرك أن مصدر سعادته 
العقيقية هو الحجاب والقناع الذى يلقيه 
عماه على العقيقة المؤلمة ٠‏ فزوجتسه التى 
يحسيها مخلصة له كل الاخلاص وتحيه كل 
الحب تخونه برعوئة مع صرسيديقه الاديب 
« آأشرق أباظة » ٠‏ وولده المزعوم لمسسرة 


0100012221211. 


تهتم دائثرة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة والشباب 


بالفن لا باعتباره نشاطا ثانويا للهو وازجاء الفراخ 
وانما باعتياره مدرسة تلهم الناس ومنبرا من 0 منابر 
الثقافة الرئيسية ‏ ومن هنا كان هذا الحجم المتزايد 
من الاهتمام بالمسرح وهو من أثلرى صور الفن 


٠ واغناها‎ 


مسرحية مقهى العقلاء 


فاجرة من ثمار خيانة زوجته له ٠‏ ولذا نجد 
الاين داثم الهزء والسخرية من آبيه السذى 
لا يراه + واما صديقه الشاعر والمسسربى 
« عبد الكريم القواسمة » فيتاجر بقصيائد 
الشاعر الضرير ٠‏ ويدعى مشاركته للشساعر 
فى فرض الاشعار وتاليفها ٠‏ ويمنح جائزة 
الاميراطور مع الشاعر الضرير عى هذا 
الاساس + 


وعندما يعجز الاطباء عن علاج الشاعر , 
يسترد بصره بفعل علاج شعبى من مشعوذ 
غريب ٠‏ وعند ذلك فقط تتكشف له معالم 
١كذوبة‏ السمادة وقناعها ولا يكاد يصسسيدق 
أن العالم شرير ومنحط الى هذا الدرك ٠‏ 
ثم لا يطيق التعامل مع هذه الحقيقة المفجعة 
فيختار العمى مرة اخرى ليتخلص من كل 
ذلك بعد ان ظهر له ان الانسان لكى بحقق 
سعادته يحتاج الى قناع يحجب عنه حقيقة 
الاشياء وأن السعادة فى أن يعمى الانسان 
ويضع تحت ظلال غشاوات العمى والتملل 
بالامانى الكواذب ٠‏ وان السعادة الكاملسة 
تكمن العمى التام بينما يتربص فى دنيا 
البصيرة والحقيقة شبح شقاء مبيين ٠‏ 


ولكن ماذا هو الحل ؟ 


هذا هو السؤال الذى ادارت المسرحيسة 
له ظهرها وفضلت حلا رومانسيا بعيدا عن 
الواقع ٠‏ فالانسان . أى انسان ‏ وكل انسان 


يفضل البصى والبصيرة مع كل الآلام والفواجع 
على العمى مع كل السعادة واسسبابها ٠‏ 


الاخراج والتمثيل 
ان من أبسط متطلبات نجاح الاخراج ان 
يكون المخرج فنانا وممثلا جيدا وانسانا 
واعيا ليعرف خبايا الحياة وأسرارها ٠‏ وان 
يكون عنده من الخيال عمقه وتحليمه ومن 
الوجدان خصوبته ومن العاطففة عمقهسا 
وتاججها , وان يدخل فى تفصيلات جميصسع 
الادوار فى المسرحية 2 فيعيش حياة ابطالها 
وعصرهم » وان يدرس تاريخهم وطبائعهوم 
وملابسهم حتى يقدم للمسرح مسرحية هى 
صورة حية تستلهم الواقع وتقدمه وتضفى 
عليه الفتنة والحيوية ٠‏ وقد اجتهد شعبان 
حميد مخرج المسرحية أن يكون له نصيب وافر 
من كل ذلك ليضمن النجاح لاخراجه وقد بدا 
ذلك واضحا فى الاداء الجيد للممثلسين 
وكانوا فى اتقانهم لادوارهم فى سباق مع 
بعضهم ومع [نفسهم ٠‏ ولذا فازوا بتجساح 
كبير فى عملهم ٠‏ وقد ساعد الخرج 
عبد اللطيف شما واختيار الموسيقى المرافقة 
جورج اللمع والصوت سعيد الدكور والاضاءة 
خليل جنحو وابدع كرام النمرى فى تصميم 
الديكورات والازياء ٠‏ باختصار كانت مسرحية 
٠‏ قتاع السعادة » عملا ناجحا ٠+‏ 
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مراجعات 
وتماراحه 
ثقاكاية 


المسرحية من تاليف كمال الكيلانى واخراج 
[حمد شقم وهىمسرحية جادة تعالج بعض القضايا 
المعاصرة على لسسان أربعة من المجانيبن هم 
الزعيم « جودت صالح » وحلسق « يوسف 
يوسف » وحنكش « معمل العبادى » وميحو 
«ه زهير النوبانى . يناقشون القضايا التى 
يعانى منها المجتمع بطريقتهم الخاصة التى 
تجمع بين منتهجى التعقل والعمق فى فضايا 
المجتمع وحلولها وبين فلتات لسان المجانسين 
وسرحاتهم وهذرهم ٠‏ وتتميز المسرعحيية 
بشكلها الفنى المتفرد بالتجربة والاحساس 
والصورة والفكرة وتقديمها بما فيها من 
انتقادات واشارات الى مواطن الخطا ومواقع 
الخلل ومواضع الشكوى ٠‏ فتاتى تاكيدا على 
ضرورة دعم المعرفة المسرحية فى الاردن + 


© رحب المجلس الاعلى للفنون والإآداب والعلوم الاجتماعية 
فى مصر بدعوة « بياركاشيا » استاذ الدراسات العربية فى جامعة 
كولومبيا الامريكية والمتخصص فى الملاحم الغنائية فى الادب 
الشعبى المصرى ٠*٠‏ رحب بدعوته لزيارة مصر ٠‏ و «١‏ بياركاشيا » 
أوشك على الانتهاء من تاليف كتاب يتضمن دراسة اكاديمية من 
ملحمة « شفيقة ومتولى » وقد ابدى رشبته فى زيارة مصر لاستكمال 
الفصول الاخيرة من كتابه ومعايشة الاحتفالات الشعبية التى يتغنى 
فيها المنشدون بالملاحم الشعبية ومنها ملحمة « شفيقة ومتولى » ٠‏ 


من أجل خلق الجماعة الالسسانية ذات 
التفرد الجاد الذى يتجاوز كل السلبيسساتن 
عن طريق التقد الهادق المتطلع الى الافضل ٠‏ 

وقد اجتمعت اسباب كثيرة لنجاح المسوحية, 
أولهسا أن المسرحية كوميديا تخاطب ذكاء 
المشاهد من خلال الانتقسادات والتلميحات 
والاشارات السريعة وهذه المخاطبة الهادفة 
البناءة الابجابية هى التى تميز بين الكوميديا 
الهادفة والمسرحيات الهزلية الهزيلة الهابطة 
التى لا هدق لها سسوى الاضحاك ٠‏ أن 
المسرحية حوار بين أربعة مجائين يجتمعصون 
فى مقهى ويعرضون ماساة الانسان فى هذا 
العصر من خلال حالة جنون , ويتناولون من 
خلال مناقشاتهم وحوارهم بالتفئيسد كل 
السلبيات من أجل أن يعيا الانسان وبعيش , 
لا أن يقهر ويقتل ويعرق ويموت جوعا على 
يد أخيه الانسان + ولهذا فان المسرحية كانت 


في دور حنكش 


بحاجة لان يعمل ادوارها الرئيسية ممثلون 
مثل جودت ضالح 2 يوسف يوسف ,2 ومحمد 
العبادى , وزهير التوبانى بالاضافة الى ممثلين 
آخرين ناجعسين مثل خليسسل مصطفى 
ومازن الكايد وصالح المومنى ومتسير 
ابو السندس وهذا هو السبب الثانى الذى 
كفل لها النجاج ٠‏ 

ولان المسرحية تمثل ماساة الانسان 
وبالتحديد ماساة الانسان العربى فى هسذا 
العصر وهى بمثابة ششيعاع من (مل فى ان 
يتفوق انساننا على ماساته ولان الحلول 
والتفسيرات مختلفة ومتنوعة للماساة 2 فقد 
ظطهرت جهود المخرج « أحمدد شقم » فى 
اعتماده على ما يمكن تسميته « طريقسة 
الاخراج الجماعية » التى تعتمد على جهسود 
الجماعة والتعاون الوثيق بين المخرج والممثلين 
ومهندس الديكور وكل التوادر العاملسسة 


© تم ترشيح الدكتورة عائشة عبد الرحمن « بنت الشاطىء » 
لجائزة الملك فيصل العالمية للادب العربى » وكذلك الدكتور 


عبد المنعم ماجد رئيس قسم التاريخ بجامعة عين شمس لجائزة 
الملك فيصل العالمية للدراسات الاسلامية , وهى ضمن الجوائز 


التى اعلنت عنه مؤسسسة الملك فيصل الخيرية لجميع المجامع 
اللغوية والمؤسسات العلمية والجامعات لترشيح العلماء والاساتزة 
والباحثين الذين ترى جدارتهم لنيل احدى جوائز الملك فيصل 
العالمية التى تنقسم الى : جائزة لخدمة الاسلام » واخرى للديراسات 
الاسلامية , وثالثة للادب العربى ٠٠‏ وتقدم للفائز جائزة مالية 
كبيرة , وميدالية ذهبية ٠‏ 


- ١#” 


02.6و 010500126 
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لنجاح العمل المسرحى ٠‏ وبذلك اسسيتطام 
احمد شقم أن يحرك شخوص المسرحية عجلى 
خشبة المسرح وكانهم واحييد فى مجموهة 
ومجموعة فى واحد فجاء نجسساح المسرحية 
واستمتاع الجمهور بها واقباله هليها من 
احساسه ان المجموعة هى وجوه هدة لمجنون 
واحد ٠‏ وقب جاء تصميم مهندس الديكيور 
م جمبل عواد » لديكور المسرحية مثل لوحسة 
تشكيلية تحمل المعانى والايحاءات التى تسمح 
لكل مشاهد ومتفرج أن يفهمها بطريقته 
الخاصة وبشكل يجسد ايساد المسوحية 
بالطريقة التى تتناسب مع فهمه للامور ٠‏ 
كل هذه اسباب تضافرت على انتجاح هذا 
العمل المسرحى ٠‏ 


المهرجان المسرحى 


من مظاهر هذا النشاط المهرجان المسرحى 
لنادى اسرة القلم الثقافى فى الزرقاء الى 
افتتحه سعادة الاستاذ شريف فواز وزيسر 
الثقافة والشباب ٠‏ ومن ابرز المسرحيات 
التى قدمت خلال هذا المهرجان ثلاث مسرحيات 
هى : 

«ه مسرحية الصديقان ء» وهى من تاليف 
الاب رلندى « هربرت فارجيون » واخراج يوسف 
شاهين ومسرحية « حكاية الرجل الذى اصبح 
كلبا » التى أخرجها « مازن عجاوى » ويمكن 
وضع المسرحية ضضمن « المسرح الحسديث » 
لاعتمادها على الاضاءة والديكورات البسيطة 
وعلى رسم الحركة المتقنة السريعة للممثلين ٠‏ 


وقد استطاع المخرج أن يقدم عملا سرحييا 


010001221211. 


ناجعا الي حد كبير رغم تواضع الامكانات ٠‏ 


والمسرحية تدور أحدائها. حول قصسة 
انسان تضطره قسوة اللروفق والحياة 
العصرية للعمل بدل كلب حراسة فى اخدى 
الشركات وما يواجهه من احباط وتنكير 
من الجميع حتى زوجته التى ترفض أن تسمع 
له أن يقبلها خشية أن بعضها ٠‏ 
ومسرحية | بخيل عذدرى جدا » من تاليف 
توفيق الحكيم واخراج عمر شاهين ٠‏ وتحكى 
المسرحية الكوميدية الغضيفة قصة رجل بغيل 
جدا يقصده عدد من الاشخاص لعل مشاكلهم 
بالاستفادة من ماله المدخر بلا هدق ولكنه 
فى النهاية يكشفهم ويطردهم من بيته ٠‏ 
وقدمت فى اطار المهرجان ألى جانب هذه 
المسرحيات الثلاث » مسرحيتان هما ٠‏ الجياع » 
وه جثة على الرصيف » ٠‏ 
مسرح الجامعة 


وساهم مسرح الجامعة الاردنية فى هلا 
النشاط المسرحى الهادق بتقديم ثلاث 
سرحيات فى بداية هذا العام هى « آدارة 
عموم الزير » و « ميلاد انسان » وهمسا 
من تاليف الدكتور حسين مؤنس ومن اخراج 
أحمد شقم ٠‏ 

والثالثة مسرحية « بانوراما مقههى عربى ٠»‏ 
والتى يمكن تناولها بشىء من التفضيل كتموذج 
للمسرح الجامعى ,2 وهى من تاليف الكاتب 
السورى سهيل ابراهيم واخراج باسم 
دلقمونى ٠‏ 


كتبت المسرحية بما يمكن تسميته « المسرح 
الملعمى البريختى » الذى يحاول هدم الجدار 
بين الجمهور وما يدور على خشببة المسرح 
سعيا وراء مشاركة الجماهير وايجابيته نحو 
العمل المسوحى ,/ فيشارك الجمهور بصسناعة 
الاحداث وتحديد المواقف بدل الاكتفضسساء 
با متعسسة والتسسلية والاسترخاء وتفريغ 
العواطف «٠‏ 


تعالج المسرحية يشكل عام الوضع العريى 
وما وصل أليه من تدهور وانحطاط يسيب 
الفراغ الفكرى الذى يتولد عن الارهاب وحجر 
حرية التعبر وتدين بشكل واضح الرثسوة 
والمعسوبية ٠‏ 

والمسرحية , جريئة فى نقدها للواقع 
العربى بشكل عام 2 ودور كثير من المثقفين 
الذين لا عمل لهم سوى الجلوس على المقهى 
والثرثرة بما لا يفيد ٠‏ وهى ليست قصة 
ذات حدث نرامى متصاعد بل هى عبارة عن 
مشاهد من الواقع لا يربطها سسوى وحدة 
الفكرة + اما الشكل فهو غير مترابط » وان 
وجد الترابط فى الشكل فانه يتم بتسبره 
يما يسمى بعملية البتر المقصود ٠‏ بهدق 
القضاء على حالة الوهم بالواقع وققا 
للاندماج العاطفى بما يلور على طشيسسية 
امسر ٠.‏ 

مثل دور مسرور «٠‏ مازن عجاوى . الذى 
يمثل آلام وعذابات الفقراء المقهورين الذين 
وصل بهم الاستغلال والظلم حد المسخ واللعب 
على حبال الجئون + وهو اللممثل الوحييد 


المعترف بين الممثلين الذين اضطلموا بادوار 


ده ا 
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المسرحية ٠‏ فلقد كان معظم الممثلين هواة 
وصعدوا على خشبة المسوح لاول مرة فنجعت 
فاتن اردكانى فى تجربتها المسرحية الاونى فى 
آداء دورها بطريقة تبشى بمستقبل زاهسر 
وكذلك مروان حمارنة بد١!‏ طاقة مسرحيية 
جيدة لولا ميله لتقليد حركات الممثل المعرول 
عيسى سويدان ٠,‏ وجمال عبد الفتى أدى دوره 
بطريقة ابرزت مواهبه الكامئة ٠‏ 

ولقد نجح المفرج باسم دلقمونى فى 
فى توصيل افكار المؤلف الى الجمهور من خلال 
هذه الامكانات المسرحية المتواضعة ٠‏ وبزوغ 
هذه البراعم الجديدة فى هذه المسرحية ابقت 
لمسرح الجامعة الاردنية دوره الرائد فى امداد 
الحركة المسرحية ورفلها بالكثسي من اللقاءات 
والقدرات والوجوه اللاممة فى المسرح 
والتلفزيون مثل زهير النوبانى 2 واشرف 
اباظة وعيسى سويدان وغيرهم ٠‏ 

يهتم مركز هيا الثقافى بتقديم المسرحيات 
التى تناسب الاطفال لانه مركن ثقافى 
للاطفال ولكنه قدم مسرحية ناجعة للكيبسار 
وهى مسرحية م حب صدقى يك » الكوميدية 
الساخرة وقد اقتبسها وترجمها واعسينها 
للمسرح عن مسرحية « الحب الامريكية » 
الممثل ومدير المركز تبيل صوالعة ٠‏ 


- 755- 


0010012221. 


والمسرحية تعالج وضعا اجتماعيا حقيقيا 
يصل الى درجة الماساة وتقدم نماذج لثسلاث 
شخصيات . صدقى بك ٠‏ تبيل صوالحة 2» 
الذى يؤمن بال مثاليات والروحانيات ويمعن هى 
التخطيط فى هذا العالم ٠‏ وسميح « زهير 
نوبائى » شخص انتهازى وصول لا يؤمن 
الا بكل ما هو مادى وملموس ولا يعترف بأى 
شىء آخر , ثم رباب « أمينة بازوقة » الفتاة 
المتعلمة المثقفة الضائعة الممزقة بين المادى 
والروحى والتى تتوزع نفسها وشخصيتها 
بين حبها لصدقى بك وسميح ٠‏ 


واحداث المسرحية تجرى على جسى يمكن 
القول بانه يرمز الى الحياة 2 والشخصيات 
على المسرح « الجسر » وعلى فترات اما أن 
تقفز من على جسر العياة او تنزلق عته دون 
أن تدرى ٠‏ وقد استطاع كل من المغسرج 
« نديم صوالحة » والمعد والمترجم « تبيل 
صوالعة » تطوير النص الامريكى الى ابعد 
حد ممكن ليتواءم مع الحياة الاردنية واستغل 
مأ التصرق » فى النص ليدخل العديد من 
المشاهد الكوميدية السساخرة التى منحت 
المسرحية الحيوية وشدت جمهور المشاهدين ٠‏ 


ونديم صوالحة مخرج تخطى منل زمن بعيد 
نطاق المحلية واصبح معروقا فى بريطانيا 
وفى السينما العالمية ومن خلال المسلسلات 
التليفزيونية الاجنبية واخراجه لمسرحية « حب 


صدقى بك » هى المسرحية رقم « ١١‏ » التى 
يخرجها باللفتين العربيية والانجليزية 
بالاضافة الى حوالى د 0! » تمثيلية ومسوحية 
اخرجها للاذاعة ٠‏ 


وبؤمن نديم صوالحة فى الاخراج براى 
المغرج الانجليزى « بيتر بروك » الذى يقول 
فى كتابه + الخر الفارغ » « المخرج كالكاتب 
يواجه بصفحة بيضاء يجب ان يكتب عليها 
شيئًا ما » لذا يؤمن نديم صوالعة فى اخراجه 
ان الممئلين هم حبر المخرج واقلامه لسذا 
يوزعهم بشكل يستغل فيه كافسة طافقاتهم 
الجسدية والصوتية والتشكيلية , يملا فراغ 
المسوح بالعركة المضبوطة التى تنتج من 
توظيف كل تلك العناصى ٠‏ 

وقد اجتمعت لهذه المسرحية كل عوامل 
النجاح من المخغرج القادر المطلع والمشارك فى 
تجارب الآخرين والمتفتح عليها , ومترجم ومعد 
يغهم بوعى وعمق المجتمع الاردنى والعلاقات 
السائدة فيه ويهيىء للمسرحية الممثلين الذين 
يعتبرون من رواد الصف الاول بين الممثلين 
الاردنيين ولكل منهم تجربة مديدة وعميقية 
فى الحركة المسرحية الاردتية ٠+‏ فنبيل 
صوالحة « صدقى بك » عمل ممثلا فى الاذاعة 
واسس جمعية الدراما فى عمان منذ عام 
وشارك فى تاسيس أول فرقة مسوح 
اردنيية وشارك فى مسرحية « الفتح » 
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المهرجان المسرحي لنادي اسيرة القلم بالزرقاء 


و « مركب بلا صياد » و « موتى بلا قيود » 
و « الزواج الهارب » ويعمل الآن مديرا 
لمركز هيا الثقافى * 


اما زعي النوبائن » فان مسرحية م حب 
صنلقى بك » هى المسرحية رقم « #0 ع 
بالنسية له ؛ فقد بدأ العمل المسرحى عسيسام 
65 وهو يحمل ليسانس فى العلسسوم 
السياسية والاقتصاد وقد شارك فى العديد 
من الاعمال المسرحيسة والتليفزيوئية ومسرح 
الاطفال ٠‏ مثل « حلاق بغداد » و « ثورة 
ال موتى » و «ه راشمون » و « الكنبل » 
و « جدار الشوك » وغيرها كثي - 


اما امينة بزوقة «٠‏ رباب » فقد تخرجت 
هى الاخرى من الجامعة الاردنية ومثلت على 
مسرح الجامعة الاردثية وغيره 2 وعملت فى 
'مسرح الاطفال وهى تقدم عملها الموظفسة 
سرح الاطفال وهى تقدم الآن برنامج 
الاطضسال فى التليفزيون الاردنى الى جانب 
عملها كموظفة فى جهاز الادارة بالجامعسة 


3 ومن أشهر السرحيات التى شاركت فيها 


.ه حلاق يغداد » و « ادفنوا الموتى » و « العنب 
١‏ لام »و « الحانة » وغررها .2 


010500126 ماو‎ 2١.60 


شمول النشاط المسرحى 


والامر الجديد والذى يزيد الحركية 
المسرحية نشاطا هو نقل العروض المسرحيية 
الى المحافظات والمدن الاردنية الاخرى خارج 
العاصمة ٠‏ وتاخذ هذه المعاولة فى حقيقسة 
الامر اكثر من بعد ٠‏ 

أولهما : تسيير عجلة الثقافة وفتح نوافذها 
لغالبية المواطنين فى اكبر عسدد ممكن من 
المدن ٠.‏ 

ثانيهما : خلق جمهور مسرحى خسارج 
الماصمة عمان ٠‏ قادر على الاستمتاع بهذا 
العمل الفنى ال مسر حى ٠.‏ 

ثالثهما : فرز المواهب الفنية . ومساعدتها 
على تطوير نفسها بحيث تفدو رافدا مهما 


لدعم المسرح فى الاردن بكتاب وممثلسين ' 


ومخرجاين ٠‏ 
هى اذن خطوة رائدة فى سبيل خلكق 


جمهور مسرحى عريض خارج العاصسمة , 


وغرس العادات والتقاليده المسرحية وبخاصة 


فى أوساط الشباب ٠‏ وبالتالى خلق المسرححم / 


الخاص بالمحافظات بكافة كوادره من ممثلين 
ومخرجين وفنيين » وايجاد مسارح و . قصور 
ثلقافة » وخلق النص الحلى والذى لا يزال 
هو العنصى الغائب الاكير والاهم الدى 
تعتقده الحركة المسرحية فى الاردن ٠‏ 


نهضة أم طفرة ؟ 


واخخها لابد من الاشارة الى امل لا يزال 
يراود الناس والمهتمين بالمسرح ورواده , وهو 
انتظام حركة المسرح واستمرارها بحيث يصبح 
بالامكان التوجه الى المسرح يوميا لمشساهدة 
العروض تماما مثل السينما والتليفزيون 
مثلا ٠‏ 


هذه لمحات واضواء علابعاد الحركة المسرحية 
الاردتية ومظاهر نشاطها وعروضها ومواضع 
القوة وبعض اماكن الضعف ٠‏ ولكن السؤال 
الذى سيظل مطروحا ويفتش على اججحسابة 
له هو : هل يتحول هذا النشاط المدرحى 
المنقطع النظير الى نهضة مسرحية تستمر فى 
النمو والنهوض لتخلق مسرحا معليا متطورا 
منفتحا على العالم من حوله . أم أن هذا 
النشاط لا يمدو ان يكون طفرة مؤفتة لا تليث 
آن تذيل اوراقها ويتطفىء اتقاد جلوتها , 


وتفقد توهجها ؟1 
هذا هو السؤال الذى صستجيب عليه الايام 
المقيلة 5 
عيسى الجراجرة 
عمان 2 الاردن 
لل/ا"ا١ا‏ - 
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الكتابانالأولى الحديثة 


وج مفو 


هذا هو الكتاب الثالث الذى ينتجه الاستاف ‏ 


مبارك الخاطر خلال فترة لا تبعد كثيرا من 
اصنار كتابه الذى قدمته لقراء الدوحة عن 
القاضى قاسم بن مهزع ٠‏ أما الكتاب الاول 


فقد كان عن واحد من ابناء البعرين المبرذين» 


عيد الله الزايد * 


والكتاب الجديد بلتمس تصوير الفترة 
المبكرة من الوعى الثقافى فى البحرين فى 
الربع الاخبر من القرن الماضى والربع الاول 
من القرن الحالى حيث بزغت فثة من المستنيرين 
فى البحرين تحدوها حماسة اسلامية وغيرة 
وطنية الى التفاعل مع التيار الكبير الذي 
كان يسرى فى معظم أرجاء الوطن الاسلامى 
الذى اصبح ربما لاول مرة يدرك شيثًا من 
أبعاد الماساة التى يتورط فيها بنتيجة تضافر 
سائر الدول الاجنبية على ديار المسلمين التى 


كتب جدندة 


© فى سلسلة ٠‏ عالم المعرفة » التى يصدرها المجلس الوطنى 


اوسعوها احتلالا ونهبا وتشريدا واضطهادًا 
واستغلالا ٠‏ ثم وصل العال بهم الى الاضطلاع 
بمهام تبشيرية على مستوى صريح وعدوانى 
الامر الذى هيج الخواطصر ٠‏ وأقض المضاجع 
واستثار الكثبي من اأصحاب الهمم للدفاع 
عن الدين المفترى عليه . والوطن المنتهب 
حمااه ٠‏ 


الكتاب مطبوع فى مثة وست عشرة صفحة 
من القطع المتوسط فى مطابع المختار الاسلامى 
فى القاهرة ويشمل ستة فصول عدا التقديم 
والتمهيد , ويمكن تلخيص المحتوى العام 
بانه دراسة فى اهتمام ومراسلات بعض 
البحرينيين بالصعف والمجلات المصرية كالهلال 


والمقطم فضلا عن المنار وكذلك 0 
« العروة الوثقى » التى كان يصدرها من 


باريس السيد جمال الدين الافغانى والتى 
كان تداولها محظورا فى معظم البلدان 
الاسلامية كما مو معروق + 


وما كان عنوان الكتاب يعصى البعث 
حصرا شديدا فى نطاق ضيق فانه ريما جاز 
الاحتجاج بالموضوعية , والاعتذار بها عن 
تقديم فصل موسع شامل يصف الاوضاع 
العامة للعالم الاسلامى بعامة ٠‏ وفى الخليج 
بخاصة فى بداية الربع الاخبي من القصرن 
الماضى , ويوضح الخلفيات المفعمة بالمصائب 
والوجائع وفنون الاعتداء على المسلمين بل 
وحتى على عقولهم ٠٠‏ اقول لو فعل المؤلف : 
ذلك بالتفصيل لجمل فهم الرسائل التى 
أوردها شينًا اكثر وضوحا وأشد علوقا 
بذهن القارىء ووجدانه ٠‏ 


وتمكين القوى البشرية من استخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة 


للثقافة والفنون والآداب فى الكويت »٠٠‏ صدسر الكتاب الخامس 
تحت عنوان « العلم ومشكلات العالم المعاصس » ٠‏ 

يضم الكتاب تسعة فصول تحت عناوين : مشكلة الانقجسار 
السكانى والنمو السكانى ٠‏ مشكلة الغذاء فى العالم ٠‏ ظاهرة 
المدينة ومشكلات المدن ٠‏ مشكلة التخلف ٠‏ مشكلة حماية البيئة ٠‏ 
مشكلة الطاقة ٠‏ مشكلة وقت الفراغ ٠‏ مشكلة التدخل للسيطرة 
على الانسان ٠‏ ومشكلة التغي وانفجار المعلومات ٠‏ 

ويتعرض الكتاب لهذه المشكلات من خلال نظرة علمية موضوعية 
٠٠‏ فيقدم أسئلة كثيرة يحاول الاجابة عليها وهذه المشكلات تعانى 
منها المجتمعات أفرادا وحكومات ويفرضها التخلف والظروف التى 
تقع على المجتمعات النامية وضرورة معالجة العلم لهذه المشكلات 


ا 


مطم6 .021و 01000126 


الانسانية ٠‏ كما يتعرض الكتاب للتناقضات التى يجد الانسان 
المعاصر نفسه فيها بين امكانياته وتطلعاته , بين ما يتاح له وما 
وصلت اليه المجتمعات المتقدمة - 


© صدر فى القاهرة أول كتاب من نوعه عن الموسيقى العربية 
تحت عنوان « ابراهيم القبانى واثره فى الموسيقى العربية » من 
تاليف عبد السلام ابراهيم المبانى يتناول فيه مظاهر التجديد 
التى أدخلها القباتى على الموسيقى العربية فى القرن التاسع 
عشر ٠٠‏ ومن المعروف ان ابراشيم القبانى كان استاذا لجيل كامل 
من الملحنين والموسيقيين ٠‏ وقد أورد المؤلف قائمة ب 7" دورا 
لعنها ابراهيم القبانى ٠‏ 
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الحركات الاسلامية 


واذكر اننى حدثت الاخ الخاطر فى 
لقاء قبل عام عما هو ملحوظ بوضوح من 
ترابط بل واعمال تنتج عن تخطيط وتفاهم 
بين الشخصيات الاسلامية فى الخليج حيال 
الهجوم الشرس على الاسلام . ذلك الهجوم 
الذى لم تكن انشطة جورجى زيدان ودار 
الهلال الا صورة من صوره المشابهة فى 
الجوهر للهجوم التبشيرى على الاسلام فى 
البحرين بخاصة ٠‏ ولقد اذكر اننى اشرت الى 
آمر يوضح بان الشيخ قاسم بن محمد آل ثانى 
أى قطر كان على اتصال مستمر بالسيد مقبل 
الذكير فى أمر لم يكن صاحب المنسار فى 
القاهرة بعيدا عنه ء وهو تولى طباعة العديد 
بن المتشورات الاسسلامية في « بومبى » 
رتوصيلها الى المناطق المهددة بالتبشير دفاعا 
عن حوزة الدين واداء لواجب العق على 
السلمين 5 


لم يكن من قبيل الصدفة ضرب الاسطلول 
البريطانى لسواحل مصر واحتلالها فى خلال 
الفترة اياها 2 ولا تصرفات الانجلين التى 
راكبت ذلك فى البعرين بخاصة لقد كان 
الهجوم على الوطن الاسلامى عندئد يشمل 
سائر القارة الافريقية وآسيا الوسطى والهند 
رسواحل الخليج , وكان هجوما يتخذ طابع 
العنف المباشر احيانا وطابع الهجوم الفكرى 
وعمليات التشكيك والتبشير وتشجيع انشاء 
علوائف جديدة وتعميق الغلافات القائمة - 


وعلى كل حال فان الموضوع يطول وانا 
لا أقول ان « مبارك » أهمله أبدا ولكنه 


لاح0. 01000122021 


ربما جنح بدافع الموضوعية والمعدودية الى 
اختصار القول فيه , ومع ذلك يقتضينى الحق 
آن أشميد يما ذكره ونلبه له من حقيقة تلك 
الصحف التى كانت تؤدى للاستعمار الرسالة 
الخفية الموطثئة له , الممهدة ثلتفكيك الثقاض 
وحالة التشرد الفكرى التى انتهى اليهسا 
الكثير من المسلمين ٠٠‏ لقد كانت الهلال 
والمقتطف تتناوبان فيما بينهما عملية تهديم 
« الايمان » الاسلامى , فاما الهلال فبالمسخ 
لعوادث التاريخ الاسلامى . وابسران كل 
سلبياته وتضغيمها وآما المقتطف فكصسانت 
تنشط الرغبة فى الالعاد باسم العلم ٠‏ 


وثائق هامة 


على ان الاخ مبارك الخاطر يستحق تهنئة 
عميقة لكل الايجابيات الاساسية التى انطوى 
عليها كتابه 2, ولست القى الكلام هنا 
جزافا فان الذين يهمهم أن يدرسوا ظاهرات 
التمزق الثقافى بالعالم الاسلامى بعامة وفى 
الغليج بغاصة يحصلون يكتاب مبارك الذى 
نعن بصدده ليس فقط على وثائق غاية فى 
الاهمية ولكن أيضا على صورة متكاملسسة 
لردود الفعل الاولى على الهجمات الصريحية 
على عقيدة الاسلام وحقوق المسلمين ٠‏ وهم 
واجدون بلا شك من ثنايا الرسائل والقضايا 
المنوعة التى أحسن المؤلف اختيارها المستوى 
الذهنى للمسلمين المستيقفلاين يقظة مستجدة 
من غفلة طال زمانها ويتوسع مبارك فى 
موضوع مجلة « المثار » توسعا غاية فى 
الافادة » وهو آمر لازم فان « المنار » القاهرية 
ظاهرة من أشرق ظاهرات الجهاد الفكعرى 
فى تاريخ الاسلام المعاصى ٠‏ ولولا المدرسسة 
التى اوجدتها المنار ,ء والثقة التى أججت 


غيرة وطشييّة وتفاعثل مّعالستيّارا لكبير فى مُعظم أرجاءالوَّطنالإستلاى. 
لمكن من قيِيل الصَّدٌفة صَسَرْبٌ الأسَطول البريطاف لسّواحل مص واحتلالها. 
ودشائقغائحة فق الاهتنايسة .. وسسورة سكام الة لزّدوو ا الفسملالآرل. 
رجالات .. وقفوا فى وَجمه الاستعمارالمسَ اح با لقَوة والمتال والهِ كم والتفوذ! 
أبن هى الآدشارًا لبّسيتة الق ستتيقت أحدات هلذ | الكحاب يسّرن من اللزهان؟ 


شعلتها فى الصدور لجازت على المسلمين كل 
حيل التثقيف الانعرافي الذى تورطظ فيه 
المستعمرون فى بلادنا ومن كانوا يعينوتهم 
علينا ء وما زال الكثيرون منهم مع الاسف 
يسيرون فى نفس دروبهم ولكن مع زيادة 
فى التحوط والتغليف للمقاصد ء والمستهدف 
عندهم داثما وأبدا هو الاسلام ٠٠‏ ومتى وقف 
الباطل عن استهداف الحق بالاذى والعدوان ٠‏ 


وفى الفصول الاخيرة من الكتاب حيث 
يتوسع المؤلف فى موضوعى الخطب والرسائل 
تتضح صورة متكاملة لهموم الطلائعيين من 
مثقفى البحرين , لا تخالف عما يلقاه دائما 
رواد كل حركة تنويرية مسستجدة , وهم 
بلا شك رجالات افاضل وقفوا فى وجه 
التيار العرم لاستعمار متسلح بالقوة والمال 
والعلم والنفوذ ٠‏ جزاهم الله خا عن هذا 
الدين واهله ٠‏ 

لقد قدم المؤلف صورة رائعة لموضوع 
محدد بعنوان الكتاب , ولكن حيث كان الحديث 
فى ذلك الموضوع ذا شجون كما يقال 2 فان 
تلك الصورة تفتقر أحيانا الى شىء اكبر من 
الاتساع والابعاد 2 ولست أدرى ٠٠‏ ولكنه 
لو كان لى مع المؤلف دور ما لتحدثت أيضا 
عن الآثار البعيدة التى سبقت احداث هذا 
الكتاب بقرن من الزمان 2 ألا وهى الاحداث 
والآثار الناشئة عن فكرة السلفية وحركسة 
التجديد الدينى فى شبه الجزيرة العربيسة 
بعامة أيا كان موقف المسلمين الآخسرين أو 
المستعمرين منها ٠٠٠‏ 


هذا واحسن الدعوات والبركات لمبارك 
والى الامام ونطلب المزيد »٠٠‏ 
أحمد العنانى 
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دموع المحد الغاير ! 


اثناء زيارتى لاسبانيا رايت 
الاندلس وتذكرت تاريغخهما 
الطويل مع العرب ٠‏ 


لقد استغرق طرباننا أكثر 
من ست ساعات ٠٠‏ فعجبت !1 
كيف وصل العرب على ظهور 
الخغيول والجمال وسيرا على 
الاقدام الى هذه البسلاد 
البعيدة ٠٠4‏ ولم أجد تفسيا 
لهذا التساؤل سوى ان قوة 
الايمان تتغلب على الصعاب 
٠٠‏ أو كما يقولون « اطلب 
الموت توهب لك الحياة » ٠‏ 


وقد رايت فى الاندلس 
الآثار العربية ٠٠٠‏ العصور 
التى تعكى للزائرين حكايات 
أصحابها الذين تركوها 2» 
والنافورات الثكلى التى تذرف 
دموعا ٠‏ 

وكنت اشم رائحة اهلى فى 
كل مكان اذهب اليه ٠٠‏ فى 
غرناطة ٠٠‏ فى اشبيلية ٠٠٠‏ 
وفى قرطبة وطليطلة ٠‏ وبدلا 
من أشعر بالفرح والسعادة 
٠.٠‏ تركت اسبانيا وقلبى 
ملىء بالحزن والاسى ء على 
امجاد العرب القديمة ٠‏ 
جمال عبد الرزاق البدرى 
سامراء ‏ العراق 


0100012 0ن‎ 2١.60 


أفراح للفميد ! 


رايت بعض القبائل النيلية 
مندنا فى جنوب السودان » 
اذا توفى أحد أفرادها لا يبكى 
عليه أحد + بل ياتى جميسع 
أفراد القبيلة الى حفل ساهر » 
تضرب فيه الطبول وترقص 
النساء والرجال معاا ,2 وتقدم 
أفخر الاطعمة والشراب ! 

وتستمر الاحتفالات 
عر بالفقيد » لمدة اسيوع أو 
اكثر ,2 لا يتخللها أى نوع 
من الحزن ٠٠‏ بل على العكس 
فرح دائم ٠٠‏ ذلك لانهم 
يؤمنون ان العياة والموت من 
عند الله , وان الله يعاقب 
أهل الميت اذا ما حزنوا عليه, 
بان يموت شخص آخر من 
أقارب الميت 1 
أحمد البشير أحمد 


السودان - الخرطوم 


الموسيقى والنباتات ! 


ل ون 


آنا بدموسيفل 010 ' وقح 
على نمو النباتات 2 فهى تدفع 
الى سرعة نموه ,2 فضلا عن 
اتياله بمعصول وف , وقد 
قام فعلا مزارع انجليزى بهذه 


التجربة » ووضع موسيقى 
هادثة داخل مزرعته ٠‏ وبعدها 
استطاع جنى حبة البندورة 
تزن 1916 جراما بالتمام ٠‏ 
بقى ان تعرف ان للموسيقى 
الصاخبة تاثرا سلبيا على 
نمو النباتات » فهى تجعلها 
تنمو ببطء + وآحيانا تدضعها 
الى الذبول والموت ٠‏ 
مهندس زراعى محمد 
سعيد رسلان 
حمص - الجمهورية 
العربية السورية 


عندما تجوع وتطلب 
سندويتشا + فاسال نشسك 
ماذا اطلقوا على هذا النوع 
من الطعام سندويتشا !1 


ان الشطائر المحشوة باللحم 
أو الجبن أو غيره 2, تسمى 
بهذا الاسم نسبة الى الكونت 
« ساندوتش » 1 

كان هذا الكونت من اعيان 
انجلترا وعاش عام ١9148‏ 
الى عام ١1417‏ + وكان مولعا 
يلعب القمار » حتى انه كان 
يقَضى الليل وبعض النهار » 
جالسا امام منضدة اللعب 
لا يفارقها دون أن يفكتسر 


فى طعام أو شراب ٠‏ وفكر 
ذات ليلة فى ايجاد نوع من 
الطعام يستطيع تناوله وهو 
يلعب +٠‏ وخطرت له فكرة 
الساندوتش , فامر خدمه ان 
يعدوا له طعامه على طريقته 
التى استطاع بها ان يتخلص 
من مشمّة الجلوس لتناول 
الطعام على المائدة وتضييع 
الوقت ! 

وما لبثت هذه الطريقسة 
ان انتشرت فى نوادى القمار,ء 
ثم انتقلت الى الشسلعب 
الانجليزى ومنها الى الشعوب 
الاخرى ! 


محمد على يونس اليوسف 


جامعة الموصل - العراق 


عقوبات الفراعنة ! 


كان للعقوبات عند الفراعنة 
نظما وقوانين , فمثلا كان 
يعكم بالاعدام على كل من 
يقتل انسانا أو حيوانا 2 أو 
يعتدى على المعابيد 2 أو من 
يرتكب أخطاء فاحشة فى 
الطب والعلاج مما يؤدى الى 
وفاة المرضى ! 

أما الجنود الذين يفرون 
من الخدمة العسكرية 2 أو 
يرتكبون جرائم تمس شرفهم 
العسكرى ٠,‏ فقد كانوا ايضا 
يعكم عليهم بالاعدام 2 وكان 
يعفى من هذه العقوبة من يقوم 
بعمل بطولى فى احدى المعارك 
فى وقت لاحق ٠٠‏ اما الاب 
فاتل ابنه , فكان يؤمسر 
باحتضان جثة الابن لمدة ثلاثة 
أيام على مرآى من النساس 
لتانيب ضميره ! 
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وقد اعتاد قدماء ال مصريسين 
على أن يكون الجزاء من جنس 
العمل ٠-٠‏ فكان يجدع انف 
المراة الزانية ليشوه جمالها 
** ويقطع لسان الجاسوس 
الدى يفشى أسرار الدولة ٠٠‏ 
وتقطع أيدى مزيفى النقود 
والذين يفشون فى الموازين 
والمكاييل 2 كذلك كانت تبت 
اصابع المزورين ! 
معمد محموة فازى 
ج©* م* ع* - بولاق 
الدكرور 


يعتبر الزلزال الذى 
تعرضت له الجزر اليابانيسة 
عام 19417 2 من أكبر الكوارث 
الطبيعية تدميرا ,2 فقد اهلك 
من الارواح البشرية ما زاد 
عن ضعايا هيروشيما ٠‏ 

كانت الساعة تشير الى 
الثانية عشرة ظهرا عند 


مه6.٠أ2‏ مان 0100012 


حدوث الزلزال ٠‏ وكان مركز 
الهزة تحت مياه المعيط على 
بعد 01 ميلا جنوب طوكيو ٠-١‏ 
وقد تحركت مياه البحر بتاثبي 
الزلزال وشكلت جدارا هائلا 
من المياه حتى وصتل الى 
الشاطىء بارتفاع يعادل ثلاث 
مرات ارتفاع قامة الرجل 
العادى ,2 ودخلت المياه للقرى 
بارتفاع يوازى اسقف المنازل 
جارفة معها كل شىء فى 
طريقها من منازل وارواح ! 

وفى د يوكوهاما » ميتاء 
اليابان الرثيسى وتضم نصف 
مليون نسمة , تهدمت ميانيها 
واشتعلت العرائق بكل مكان, 
وانفجرت مستودعات البترول 
وامتلات الشوارعبالنفط الذى 
اشتعل فورا وآأحال المدينة 
الى قطعة ملتهبة من النيران ٠‏ 


واذا ما قارنا زلزال طوكيو 
بغره من كوارث الطبيعصة 
لوجدنا حقيقة مروعة ٠‏ فزلزال 
سان فرانسيسكو فى عام 
راح ضحيته 465٠‏ شغصا 
اما فى طوكيو فكان 
عدد القتلىوالمفقودين ٠١1019‏ 
شخصا ٠٠‏ وفى اليابان بلغ 
علد الضحايا اء4!8١‏ 
شخصا ٠‏ وحتى الآن عند 
الساعة الثانية عشى ظهرا فى 
كل عام من موعد الزلزال » 
يقرع جرس صغير فى قاعسة 
بمتعف خاص بالزلزال » 
وتام صلاة حزينة 2 حيث 
تعزف المقطوعات الجنائزية » 
وياتى الناس من كل صوب » 
ليجلسوا فى الصفوفق ,2 وفى 
آخر تلك الصفوق دائلما 
نجل أقفراد العائلة 
الامبراطورية ! 


احمد يعرب كاشور 
الجمهورية العربية 
السورية 


- 1١8541١ 
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0 0 © ما اكش القيود التى تربط الانسسان 0 

0 00 الاخوان , واعجز منه من ضبيع من ظضر به 0 
صحب طفيلى رجلا فقال الرجل : امضص 2 7 0 


© أحسن الى من شئت تكن اميره » واستغن 
عمن شثت تكن نظره 2 واحتج الى من شئت 
تكن أسيرهء ٠‏ 


واشتر لنا لحما ٠‏ قال : لا والله ما أقلس ٠‏ 
فمضى هو واشترى ثم قال له : قم فاترد » 
قال الطفيلى انا والله كسلان ٠‏ فتردد الرجل» 
ثم قال له : قم فاغرف ٠‏ قال : اخشى أن 


على بن آبى طالب 


0 اس © المعرفة كنز +٠‏ يتبع صاحبه اينما 
0 ثم قال له : قم الآن لتاكل , قال الطفيى : ذهب ٠‏ 
القد استحيت والله من كثرة خلافى لك ٠٠‏ 
1 وتقدم فاكل ٠‏ مكس مولر 
0 عمر ابراهيم الامين عبد الغالق مارون 
١‏ وزارة الصحة ‏ 0 3 عبد القادر 
٠. 05 05 ٠ 3 5 0‏ 
: الخرطوم 0 ج٠‏ م٠‏ ع٠‏ - الجيزة 
اا ا الي ا 3 اسع سا 


سحي الحاو الس جييياة 


سال شاب الفيلسوق البريطانى الشسهي 
برتراند راسل : 


© قل لى يا مستر راسل ٠٠‏ ما هو أكبر 
عبء يعمله الانسان فى هذه الدنيا ؟* 
فكر الفيلسوفق الكبي ثم قال : 

© عندما يشعر الانسان يا بنى بانسه 
لا يحمل عبئا على الاطلاق ٠٠‏ فالفراغ هو 
أضخم حمل فى حياة الانسان ٠٠‏ رجلا كان 
ام امراة » 


اا 


وأ 


5 


75 
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ممجحانييها 
وهلالانسهسها 


تهوز|ل بي ول بوم] 


ه موز هو الشهر السابع من السنة الميلادية » واسمه باله رنسية 
+1انناز وبالإنكليزية برا وبالإيطالية يوليو . كان 
الرومان يسمونه وكونتيلس» ومعى ذلك الحامس » لأنه الشهر 
الحامس من السنة القديمة اي تبدأ بآذار . والذي سماه باسبه هو 
مرفس انطو نيوس اكراماً ليوليوس قيصر الذي ولد في الثامن عشر 
منه . وكان الإنكلوسكسون يسمونه شهر المروج أو شهر التين 
لأن المروج تزهر فيه » ويقع فيه الحصاد وسماه شارلمان شهر القش 
ويسمى عندنا شهر الحصاد » وعلامته عند الأقدمين برج الأسد 
لأن الشمس كانت تدخل هذا البرج فيه وذلك منذ ألفي سنة « 
أما الآن فإنها تدخله في منتصف آب . 

أما “موز فهو اسم سرياني أو فينيقي و كان السريان والفينيقيون 
يسمون به المعبود «أدو نيس» » وقد امتاز على جميع شهور السنة 
بأنه شبر الحرية عند كثير منالأمم والشعوب ٠»‏ ففي الرابع منه 
نال الأمريكيون حريتهم ٠‏ وفي الرابع عشر نال الفرنسيون 
حريتهم أيضاً » عندما استولى رجال الثورة الفرنسية على سجن 
الباستيل عام 44ه١‏ ء وفي الرابع والعشرين منه سنة م٠4٠١‏ 


ك 
وقم الإنقلاب المثماني فأنزل السلطان عبد الحميد عن عرشه » 
و أعلن الدستور » فصار ذلك اليوم عيداً للأحرار العثمانيين . 
ولي العاشر من تموز صنة ١86١‏ انسحب نابليون من مصر ©» 
بعد أن دخلها في الثاني منه سنة م4١‏ . وظل فيها مع جيوشه 


أربع سنوات »؛ وقد اعتبر تاريخ دخوله مصر بداية عصر الهضة 
الحديثة » وفي السادس والعشرين منه سنة ١41١0‏ أعلنت بلاد 
نجد العربية استقلاها . 
وفي تموز » حيث يغلي الماء في الكوز ء» كا يقول المثل » 
يغادر أهل المدن مناز هم هرباً من الحر » وينتشرون في المصايف 
الحميلة » طلباً للراحة و السكينة والهدوء » حيث تنخفض درجات 
الحرارة » ويستسلم الناس إلى الدعة والإستر خحاء واللهو والمرح » 
ويعيشون في ظل الطبيعة السمحاء » بلا قيود أو رسميات » 
يتنشقون أطواء الطلق الحالي من الغبار والحرائم وروائح النفايات , 
ترجمة واعداد عيسى فتوح 
6 2 


ما6»0.١أ2‏ ماو 010500126 


خرج العجاج متصيدا بالمدينة 2 فوقف على 
اعرابى يرعى ابلا » فقال له : يا اعرابى 
كيف رأيت سسيرة أميركم الحجاج ٠٠5‏ قال 
له الاعرابى : غشوم ظلوم ٠٠‏ لا حياه الله 
٠٠‏ فقال : فهلا شكوتموه الى آمير المؤمنين 
عبد الملك ؟ قال : أظلم واغشم ؛ 

وبينما هما كذلك اذ أحاطت بهما الخيل 
فاوما الحجاج الى الاعرابى , فقبضوا عليه ٠‏ 
وسال الاعرابى : من هذا ؟ قالوا له 
العجاج ٠‏ فحرك دابته حتى صار بالقرب 
منه ؛» وناداه يا حجاج ٠٠!‏ قال ٠»‏ ما تشاء 
يا اعرابى ٠٠5‏ قال : السر الذى بينى وبينك 
أحب أن يكون مكتوما ٠‏ فضحك الحجاج .. 
وامر بتخلية سبيله 


عدنان الحاج حسن 
منبج ‏ سوريا 


ل 932-24 الاد < تك 7 


© كتب شاب الى خطيبته رسالة استهلها 
بقوله : 
« اكتب اليك يا عزيزتى بكل بطء وتؤدة 
لاننى أعلم انك تؤثرين القراءة البطيئة » ٠‏ 
© ونصح رجل آفراد اسرته الا يعضروا 
العرض الاول لفيلم سينمائى ٠‏ حتى يتقن 
الممثلون أدوارهم . 
احمد البشير احمد 
الغرطوم بحعرى ‏ 
السودان 


١4#‏ ل 
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يفف القرات اسابقة 


المسابقة تتكون من قسمين : 
القسم الاول من ثلاثة أسئلة : سؤال عن شخص ٠‏ وسؤال عن مكان ٠‏ 
وسؤال عن شىء ٠‏ 
القسم الثاني عبارة عن ٠١‏ اسئلة متنوعة ٠‏ 

وعلى من يريد الاشتراك في هذه المسايقة ان يصل الى الاجابة الصحيحة 
من هذه الاسئلة » معتمدا على التعريف الموجود في كل فقرة » مع المعلومات 
المعطاة عن حروف الاسم المطلوب ,2 بعد تغيير ترتيبها ويرفق الكوبون 
الخاص بالمسابقة مع ورقة الاجابة ٠‏ 
أما نتائج مسابقة العدد الماضي ٠‏ فسوف تعلن في العدد القادم٠‏ 
الجوائن : 
الاولى : "٠١‏ ريال قطري واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثانية : ٠٠١‏ ريال قطري واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثالثة : ٠٠١‏ ريال قطري واشتراك لمدة ستة شهو. ٠‏ 

٠ةلجملا جائزة اخرى : قيمة كل منها اشتراك لمدة عام في‎ ٠ 


حل مسابقةعددهد مايو 

م : 2 النجيليات 

- هء ‏ سك النقود 

ا د الفوتوكيمياء 

ما : محيط ٠١‏ - الخزر 

١‏ -المرو ‏ الصوان الفيروسات 

" - الققار 4 في سورة «التين » وفي سورة «اللؤمنون » 
م . ه46١ ١5 ١ ٠‏ شمال خط الاستواء 


نتيجة مسابقة عده مايو 

© فان بالجائزة الاولى : القارىء عبده عبده علي الهربيطي 
وفاز بالجائزة الثانية القارىء : مصطفى انور محمد صابر 
السودان ٠‏ 

© فان بالجائزة الثالثة القارىء : حسن عوض الشنيني - 
جامعة عدن ٠‏ 


الفائزون باشتراك مجاني مدة سنة واحدة 


جه »هل > >< © 


ايليا خوشابا بولص ‏ العراق 


-١88 
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و 


مس 7 مس 1/1 


و11 


و7 


7 


7 


7 


1/// 


7 


7 


1 


7 


و1 


و1 


و7 


2 


و 


ابراهيم حسن ابراهيم ‏ البحرين ١‏ حسين صالح سليمان ‏ اليمن 
سلمان دباليز ‏ سوريا :4 - محد حسن عيد الله ليبيا 
جمال السيد ابو العطا ب مصبسر ‏ 4 محمد مهذب المستوري ‏ تونس 
عيد الحميد ابو طالب الاردئن ٠١‏ ناهد أحمد حمدي ‏ مصر 
كمال عثمان بابكر ‏ السودان ١١‏ خولة علي عبد القادر ‏ الاردن 
١‏ علي حيدر اسماعيل ‏ سوريا 


7 
71 


ممم 


77 


7 
ووم 


من : سياسي داهية كان ليلاده 


0 وتشريد عرب دن :اسمه هن 
سقة حروف ٠‏ 

"م » ل ا ا 
شركة بترول< صف من الجنود 
مشهورة او الدبابات 

0 ' 


»؟ , 0 ,5# 

مقايل نهار 

م80 »© 

كانت تقوم مقام الدبابات في الفتوح 
الاسلامية ٠‏ 
5 


// 


هسنا 7 


ما: مخلوق يضرب به المثل في 
اللين والخبث اسمه مناريعة حروف* 
6 

يمدي نهم 

م ,؟” 

ليس دنيء النفس 
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0 


١ 0‏ كان أول من استخدم لقب 5 2 البطراء أو « » عاصمة 
0 «السيد الرئيس» و«السادة الرؤساء, العرب الانباط الذين حكموا الشرق ١‏ 
0 لرئيس الدولة هم طائفة من الملاحدة الاوسط زهاء خمسة قرون توجد في | 
0 الملقبين : اء : ؛ 0 
0 4 . صحراء ٠.‏ 0 
1 القرامطة المملكة الاردنية الهشمية 0 
0 النوية 0 
1 المانوية 0 
٠ 0‏ سا يصل الماء الى أقصى كثافة له 30 - يتكون « الاء الملكي » الذي |2 
0 عند درجة حرارة ٠‏ اخترعه الكدماو: الشهير جابر 8 0 
حامض الهيدروكلوريك و : 0 
1 
3 
4 تبيهوه « الدولمة ٠‏ التين كا - « العقرب حشرة سامة » هل "١‏ 
لهم اكبر الاثر في سقوط الخلافة هذه العبارة صحيحة علميا وناذا ؟ | 
العثمانية » نشاوا في اليونان بيلدة: 0 
7 0 
اثينا 00 
سالونيك 0 

بدرفه 


كه - سمك القرش ينتمي الى طائفة ٠‏ - تقع جزيرة فرعون في خليج٠‏ 


الاسماك : 

: المكسيك 

العظمية العقبة 

ال 9 روفية قابس 0 

الرئوية 0 
تجتُج0ه0ِ4حِطحُح!هخحهلبخ©هب#بللللب730703409090:7:79949444+٠<<<‏ >203اآ' ' + ا ا 
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صوت خرفشة بين أعشاب الحديمة 0 وشىء ما وتنب 
بالقرب منى على الارض الخضراء 2» ضفدعة متوسطة 
العجم وفدت الى الحديقة فى هذه الساعة من النهار 
لسبب غير مفهوم ٠‏ فالمفروض فى الضفادع انها تسهر 
الليل وتنام النهار ٠‏ فهذه الضفدعة اما ضفدعة 
مسكينة تاثهة » واما ضفدعة منحرفة تسهر طول النهار 
وتسهر طول الليل وتعود الى البيت عند الفجر قائلة 
انها كانت جالسة بجانب خالتها المريضة ٠‏ 

اذا أنت سالتنى عن رآ الضفادع فاعلم اند 
اللي اع كي كر لمر الس 
بتنتاى فى اليواء مان كالنات البر » ويتلفي انث "١‏ 
مثل أسماك البحر ٠‏ وهى الكائن الوحيد الذى يفضل 
أن يتحرك قفزا لا سيرا » مثل أخيها القنغر الذى يتقافز 

هذه اللحظة فى صحارى استراليا واحدى الضفادع 
اختلجت ساقها وهى ميتة فى معمل العالم الايطالى 
« جالفانى » فأوحت له بفكرة لا بأس بها عن كهرباء 
الاجسام ٠‏ 


ولم أكن أنا وحدى الذى رايت الضفدعة ٠‏ بل 


راتها معى قطة صغيرة نقتنيها وكانت فيما يبدو اول 
ضفدعة تراها ٠‏ فى اهتمام شديد راحت 0 


وصلت اليه وضعت ينها فوق طهرها لكي تثبتها في 


وضعت القطة أنفها على ظهر الضفدعة لكى تختبر 
رائحتها 2 فما لبثت ان ارتدت عنه بسرعة تهز 


ٍ 
ٍ 
5 
3 
3 


1 
اتن الى لطي د يه 
عاقبة التهام هذه الوجبة المتقافزة ٠‏ وتوقعت أن تعمد 


القطة الى قتل الضفدعة على سبيل الانتقام ٠‏ لكننى 
تذكرت أن الحيوان لا يقتل الا لياكل , اما القتل لمجرد 
القتل فهذه شيمة الانسان وحده ٠‏ 

غير أن تلك المادة السامة لا تفزع بالطبع كافة 
الآكلين ٠‏ بل ان هناك من يحبها ويستمرثها وتجمصل 
الضفدعة بالنسبة اليه اشهى الوجبات ٠‏ وخير مثال 
لذلك هو الثعبان الضغم الطويل المعاصى , الذى يختلف 
فى الراى مع حيوان آخر ‏ كالفهد مثلا ‏ فيلتف حول 
بطنه ويروح يعصره ويعصره تصعد روحه الى 
بارئها ٠‏ فى بيت من الزجاج رايت هذا الثعبان فى 
حديقة الحيوان ٠‏ وبالقرب منه حوض كبير ملىء بالماء 
وبالطعام المفضل عنده وهو الضفادع ٠‏ هو ناتم معظم 
الوقت ولكنه يصحو بين حين وآخر ,» يمد رأسه نحو 
الحعوض ويلتقط احدى الضفادع بين أسنانه ويبتلعها , 
توطئة لان ينام ثاتيا ويعاود احلامه الثعبانية الغامضة ٠‏ 

وفى المطاعم الاوروبية الفاخرة كما أقرا يقدمون 
للزبون الثرى وجبة خاصة من لحم الضفادع ٠‏ الامر 
الذى يجعلنى أحمد الله على اننى لا أوروبى ولا ثرى 0 
فلا اظن أننى سأكون سعيدا حين أخرج من ذلك المطعم 
وأنا أشعر بكائن يتقافز فى جوفى 2 ولربما بلغ من 
اضطراب اعصابى أن أجد نفسى ‏ أنا شخصيا ‏ أسير 
على رصيف المطقم متقافزا . 

ومن النساء من يعتقدن ان المرأة العاقر يمكنها 
أن تحمل وتنجب ان هى لمست بطن الضفدعة ٠‏ وهذا 
شىء لا أنصح به أى امرأة عاقلة ٠‏ فلست أشك هى أن 
الحياة بغير أولاد أحسن بكثر من الحياة بأولاد مع 
اللمس المتواصل لبطون الضفادع ٠‏ 

وربما كان هذه الحكاية الضفدعية ته 


للسبب الذى من أجله أحب الجلوس فى الحديقة ٠‏ 
فانا لا أحبه لمجرد ما يضفيه على من شعور الهدوء 
والسكينة ء وانما لما يزودئى به من أفكار 
عن غرابة الحياة وتعقيدها وغموضها و فى النهاية 
طبعا ‏ سغافتها المطلمة ٠‏ 


0 


01000126 0ن‎ 21١.60 
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بود .ل > د" 
0 1 ى اثس”» 
لك 3 ات ١‏ 
- 1 - 

32 11 . 


24 
:8 هداء” 


المجلد للثاذي 51/1 ١‏ 


يلات مصور وجميمة وأصصمة عن مم تم سما 


النشيق1 يسية الحشقكب 5 


ميرد بطغع البرتكال الطبييّ 


7 


5 د - 2 ب 7 
تمه . اهمأو © 02و05 01 17 ا 


ذابر عالى مم .. 
رطوران لابق ه رو سلج . 


0 1 ع2 8 5 : . ا | )ء 
3 حضون عش سنواتكت اأصحت الدول اخادية 


للساحل الشرقي من شبه الحزيرة العربية عالما جديدا. اغبا 
دول يق ذامها » وغضة عا تقدمه م٠‏ قرس . كذلك 
2-00 ونا لي رين 


7 سه 
/ > 


.9 - : 1 6 اذالم 7 
اضيحت سيرعة مراكز عالمة للتجارة والمال ومهدا 


وما طيران الخلبح اللا ححاء ه١٠‏ هذا العا لم اسابل يلل 
2 )ا ء ر 5 ]| ٠‏ ٍ 


7 و 1 |].»* 5 - هَ ا 03 5 101 5 
شركة طيران عالمية تستخدم احدث المعدات والطائرات» 


مها طائرات لوكهيد ترايستار وطائرات بوينغ /الا/1--٠ ٠١‏ 


1 و 1 7 ع حسىت” 0 لس 007 سس ١‏ 35 

2 بوكر المتقدمة. شركة طيران اقليمية تقصد مراكز في طول منطقة 
م الخلبح وعاضّها كه ما بقصده آى ند كه طران ات 

< 1 و الخرحيهة دصر ف سر يران احرى). 


هرو ع "ع وو وى شك طران تفرد وتعر بخدمات الصقر الذهبي. 
ك- 0 


الخل هو عام حكديك. .. وعنللها تساف نظير ان 
مم ور 6ك وو ار 


.20110 /الا © 0 07 800117 الحبي: تكرن أنت جزءاً من ذلك العام 
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ةن 
الإب داع 
١‏ فى 

والععطافةلإشسائنية 


السنة الشالثة العدد بام 


ربكيس االتحوبير 


.0 وو روه 
اكوريا عر حا سمو 
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العضارة المادية المعاصرة وتدهور العيم د* محمد ابراهيم الشوش 
تسوية المشاكل وخطة العمل العربى المشترك ده سيد نوفل 
جسر الحزن ٠.٠‏ ولقاء مع الشاعر الامبير اذى 
عبد الله الفيصل 
ابن باديس وعروبة الجزائر د٠‏ صالح الخرفى 
الفوص في خفايا الباطن د* رشدى فكار 
فى الدوحة ذات يوم ابراهيم أبو ناب 
برقية الى العالم العربى + وبرقية للزعماء العرب 
قراءات أندلسية فى تاريخ شعب مصر 
أقنعة الرجال والنساء 
لقاء مع المتذ 
ديون العالم الثالث 
اعتقال ومحاكمة غاليليو 
مارد بلون العزن ( قصة قصية ) 
لذائذ الحياة ومتعها 
تجربة سيريالية فى القصة القصيرة محمد جابر الانصارى 
لا تشنقوا الشاعر ٠٠‏ بل ناقشوه رجاء النقاش 
جارى اعقل منى بمراحل ( شعر ) كمال عمسار 
ابو المعاطى أبو النجا 
دء عبد الرحمن محمد عيسوى 
عباس خضر 
الجريمة فى مسرحية محمود دياب عبد المنعم الجداوى 
عبد الله بن المعتز : خليقة ليوم واحد د* محمد المسى قنديل 
من الماء الى الماء ( شعر ) ابراهيم أبو ناب 


المرأة تعود الى السينما بشكل جديد رءوف توفيق 
لقطات من تاجر البندقية والملك لير جمال كنانى 


صففحات الراى 8 نقطة حبر : على سيار 15 زاوية الراى : محمد جابر الانصارى 
3 «لالله ب أضغاث أحلام : درويش مصطفى الفار «40»ه ‏ اوراق 

بدون ترتيب : عبد القادر حميدة م9 “الاغنية العربية : محمد 

عباس نور الدين «1١١»م ‏ الورقة الاخيرة : محمد عفيقى ٠ »١65٠<‏ 


أبواب القراء رسائل الى المحرر  »5«‏ رايت سمعت ‏ قرات  »١٠٠١١‏ دوحة 
القراء  »١41!«‏ المسابقة ٠ »(9414١‏ 


أبواب ثابتة طب وعلوم : د- سرى محمد على  »9*««‏ المراة والاسرة : نادية 
محمد رزق «لال * 


مراجعات وتيارات ثقافية : مشكلة الامية فى قطر : عبد العزين عبد الله تركى (٠.‏ ب 
دول الخليج وعلاقاتها التجارية فى العصور الوسطى : ده احمد 
الشامى ١7١‏ تراث الاصلام : طارق أحمد حجى <»64(» ٠‏ 


طبعت بمطابع علي بن علي ها - موعرط وستتصلعط ألق دلظ ألق 


2136 نع ملعم .]//:وماغاط 
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كانت الكلمة التى القاها الكاتب السوفيتى المنفى الكسندر سولزينتسن الحائز على جائزة 
نويل للسلام فى جامعة هارفارد حدثا فكريا هاما لانها تتناول موضوعا جادا هو فقر الحياة 
الغربية المعاصرة فن كل القيم الانسانية التى تجعل للحياة معنى وقيمة , وهو حديث هام 
يجب أن نعيه جيدا ‏ نحن فى الشرق خاصة ‏ قبل أن نواجه نفس المصي الذى نتدهور اليه 
بلا تبصر « هذا هو الموضوع الذى يتناوله الدكتور محمد ابراهيم الشوش فى حديثه 
الشهرى « الشهر الذى مضى » بداية لحوار جاد يرجى ان يساهم فيه اللثقفون وا مفكرون 
فى الوطن العربى والاسلامى ٠‏ 


5 الشاعر الامير عبد الله الفيصل نادر! ما يتحدث الى الصدف ٠»‏ وقليلا ما يكون 
ورذا أن جوار عع صعيقة أدزية < إل هو افكل أن يفقبي ‏ الل 0 
والمشاعر الى قصائده ٠‏ لكن مجلة , الدوحة » التي يكن لها الشاعر الامير 
تقديرا خاصا ,2 استطاعت أن تخرج به هن دائرة الصمت الى ساحة الحوار 
وفي هذا العدد يتعرف القراء على عالم الشاعر الرقيق عبد الله الفيصل ٠‏ 


ه الانسان العربي اصبح غير فعال » ليس على المستوى الفردي * ولكن على 
المستوى القومي ٠‏ أصيحنا وكان كلا منا بمقرده يواجه العدو دكامله ٠‏ لا عمل 
عربي مشترك ٠‏ ولا عمل عربي موحد ٠‏ تشقت العالم العربي وتفرقه شيعا ودولا 
وأفرادا + ولم يعد قويا في الساحة سوى جيش « الدفاع » الاسرائيلي والخطط 
الاسرائيلية الماضية على قدم وسساق في تهويد المناطق و ٠.0.00‏ 


اقرأا في هذا العدد للدكتور يوسف ادريس برقبتين الى المواطئين العرب » 
والزعماء العرب ,2 حول هذا الموضوع ! 


© الحادث الآن في العالم العربي هن تنافر وتناحر وتقاتل , لا دنبقي ان يسرف 
البعض فيسذده الى عوامل مانعة ٠‏ انه في الواقع لا يتجاون المشاكل المرحلية٠‏ 
ومهما يكن من امر ء فالامة العربية على اتفاق لا جدال فيه من حيث المبادىء 
والاهداف والانتماء القومي 0 


من هذا المنطلق يكتب الدكتور سيد نوفل حقاله هذا العدد تحت عفوان : 
تسوية المشاكل القائمة قاعدة أساسية لخطة العمل العربي 


مدير التحرير: التويو د اسه 1 11 © الإشرافالمتى: يوا ايت 


3 0 7 لمن . الجمهورية '" ع ااه ورية ابم اراي 1 سوا 1 00 اي يا 0 َي 2 3 
: اه 0 0 ٠,‏ ياقي نول الغالم ها يعادل مول 3 3 0 


0 0 0 0 والؤسسات واشركات ل ربا 00 0 او يسم 


الجنجدن 


جميع ما بنشو قَ المجلة يكتب خصيصا لها , ولا يعبر بالضرورة عن رأى الوزارة أو المجلة 
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ي غداوى عزين 
حي القريعه ‏ المغرب 


ان وحدة العالم العربي ‏ لازمها الكثير من الصعاب 
والمشاكل ‏ والوحدة بين العرب كفيلة بتذليل كل ما يواجهونه 
من مشاكل اقتصادية واجتماعية ‏ فالحمد لله خيرات الارض 
العربية عامرة من بترول وفوسفات وارض زراعية وعقول 
متميزة تتخاطفها البلدان الاجندية ٠‏ 


اننا نحتاج لاقامة دعوة الوحدة من حديد بين الاشقاء العرب 
حتى تنوحد كلمتهم قجاه الاخطار التي تحدق بالوطن العربي 
.من الشرق والغرب ومن الخطر الصهيوني الممثل في الكيان 


الاسرائدلي الغاصب 3 


سيف الدولة أحمد 
© مكة ‏ المملكة العربية السعودية 


أرحو أن اشيد مما جاء في مقال « الاسقان مازن اليندك « 
١ -‏ النزيف العقلي » حيث طرح بقلم صسريح وواضعح 
المعضيلات القي تسد طريق الامة العربية وعلى رآسها هجرة 
العقول العريية ٠‏ 

آرجو أن بحد هذا الوضوع الحاد اهتماما من جامعة الدول 
العربية أولا ومن الدول العربية المعنية لإيجاد السيل الكفيلة 
على الحفاظ على ثروتنا البشرية والفكرية من الهجرة ٠‏ 


.02و 010001260 


لفت انتباهي مقال الاستاذ محمد جاير الانصاري حول 
« العرد المثوي للجزيرة العربية » حيث أضاء الكثير من الجواتب 
امظلمة ودين واحب العرب خاصة والمسلمين عامة نحو هذا 
العيد لما يحمله من ابعاد قاريخية وحضارية ٠‏ 


ب مصطفى أسعد 
اللادقيه اع جامعة قشر سن - سوريا 
نشرت الدوحة مقالا للدكتور سيد توفل بعئوان « اجتماع 
القمة العربي تحتمه المصالح القومية العليا » وقد تحدث الكاتب 
عن الاثر الابحامي الذي حققته اجتماعات القمة منذ ١941‏ 
وحتى الآن ٠‏ 
أرجو ان تؤكدوا على هذا يفتح الباب لنشر آراء عديدة 
تتناول الموضوع من شتى الجوانب حتى يتبين الاثر الايجابي 
الحقيقي والسلبيات التي لازمت بعض خطواتنا في حسالة 
الوحدة وفي موقفنا من الكبان الصهيوني ‏ الذي صار بعضنا 
يطلق عليه « دولة اسرائيل , ٠‏ 
5 عوض محمدائى 
الاديض السودان 
بلا شك ان مجلة الدوحة احتلت صدارة المجلات العربية في 
الطباعة والاخراج والمادة * 


وهي تقدم لنا كل جديد ولكن نامل ان تفرد بعض صفحاتها 
لدكس أوجه الحياة في أقالدم بلادنا العربية المختلفة من قبيل 
التعريف والتنوير ‏ حتى تنشط آسس الترابط بين هذا الوطن 
الممتد من الخليج في أسيا حتى المغرب في الغرب الافريقي ٠‏ 

كما انبه الى ان الوطن العربي عامر بذخائر ترائه الموحي 
امى جافب تطور حاضيره وما يحمله من ابداعات يومية في 
حجال الفنون كافة ‏ نرجو ان نطالعها في , المجلة » التي 
تحمل ضمن مسئولداتها مسئولية نقل الثقافة والتاريخ ٠‏ / 


نود أن يهتم قراؤنا الاعزاء بالكتابة على صفحة واحدة ‏ - 
من الورقة حين يكتبون للمجلة ٠‏ كما نرجو ان يوضحوا ‏ 
عناوينهم بصورة تجعلنا نكاتبهم فى بير ٠‏ و 


وايضا نامل أن يكتب كل قارىء على طرف رسالته | 
الباب الذى يعنيه بالكتابة حتن تجد رسالته الطسريق 
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© من عبد الرءوف جاسر 2 مدرسة 
الدوحة الثانوية ‏ الدوحة ‏ دولة 


قلس 
ان العالم العربى يشقيه فى آسيا وأفريقيا له الكثبي من العلاقات 
العميمة ببلدان أفريقيا فى مجال الاقتصاد والتعاون وقد وقفت هذه 
البلدان الافريقية موففا عظيما ومشرفا مع العرب فى قضيتهم مع 
الكيان الصهيونى ٠‏ 
نتمنى من مجلة الدوحة أن تقدم لنا استطلاعات عن بلدان افريقيا 
تعكس فيها أوجه الحياة فى هذه البلدان - وكذلك دور التعاون 


0 العربى مهها وتاثيره على الحياة فيها ٠‏ 


© من محمد عبد الخالق عباس 
الاردن 


00 ان العالم العربى يزخر بمشاريع الصناعات العديشسسة التى 

استحدثها لبلوخ نهضة صناعية تساعد اقتصادياته فهل نطمع فى 
أن نرى تحقيقا عن الصناعة العربية فى كل أنعاء الوطن العربى ‏ 
وما هو دورها فى سد احتياجات العرب ‏ وما هو حجمها بالمقارنة 


0 مع الصناعات الاوروبية ٠‏ 


0 ولقد سمعت بآن العالم العربى يزمع الدخول فى صناعة الاسلحة 
ا فهل هذا حقيقى ؟ واى البلاد ستتكفل بهذا ؟* 


مه6.أ2 0ن 01000126 


7 


ارو وا لآ[ 
7 


الشكر والاعزاز لمجلة الدوحة على الذى تقدمه في هجال 
الفكر والادب واحس انني انوق لقراءة المزيد من المقالات 
السياسية والاقتصادية على صفحاتها ٠‏ 
0 أحمد عبلاوى 
بني عكنون - الجزائر 


أشكر لمجلة الدوحة هذا النفس الطويل في الصدور المتتابع 
والمتوالي ٠-‏ لكني أفتقد فيها الكتابات الاقتصادية ٠‏ ولا شك 
انكم تدركون ان عقدرتنا الاقتصادية في شقى المجالات تشكل 
وزنا اساسيا في بنية الاقتصاد العالمي ويذلك كان ينيفي لها 
توجيهه أصلحتنا ولصلحة العالم أجمع ٠‏ 


أرجو ان تسدوا هذا النقص بابران أيواب اقتصادية كاينة 
يما ان رسالة المجلة: ثقافية وفكرية جامعة » ٠‏ 


وراسة الدكتورهذارة ق اكه لاطي 


© من صبرى المرشدى حسن . كوبرى 
القبة ‏ شارع خيرى ‏ القاهرة 


تحية طيبة »٠‏ وبعد : فانى ومعى علد كبر من الاصدقاء قيد 
استمتعنا بالنقد الادبى القيم الذى كتبه الدكتور محمد مصطفئى 
هدارة فى العدد الماضى عن أدب الكاتب الكببي احسان عبدالقدوس ٠‏ 
وحبذا لو تناول الدكتور هدارة فى كل علديد دراسة خاصة تتناول 
واحدا من كتابنا بالنقد والتفسر واستبطان عالمه الروائى او 
القصصى او الشعرى ٠‏ على انى لاحظت فى المقال المنشور فى العدد 
الماضى خلا فى ترتيب بعض الاعمدة التى اخلت بالسياق فى جزء 
من المقال + ومع ذلك استطعنا ان نستخلص الترتيب الصحيح 
لهذا الجزء + 

ومرة اخرى نطلب ونلح فى الطلب أن تفرد مجلة الدوحة دراسة 
من هذا النوع فى كل عد خدمة للكتاب والقراء على السواء + 


المحرر : نشكر القارىء الكريم نيابة عن الدكتور هدارة ٠‏ 
مثلما نعتذر للقراء وللدكتور هدارة عن هذا الخلل . الذى خرج 


على ارادة التحرير + ولعل الدكتور محمد مصطفى هدارة الذى 


نقدره ناقدا موضوعيا وجادا ,2 وواعيا 2 أن يستجيب لرفغيسة 
القراء والمجلة معا , فما أحوج الحركة الادبية والثقافية العربية 
هذه الايام الى مثل هذه الدراسات التى لا تعرف المجاملات ولا تنحان 
لكاتب على حساب الفن والادب ٠‏ 
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٠6 ب‎ ٠ص‎ 


في عدد يوليو الماضي طالعت المقال الرائع الذى كتبه 
الدكتور محمد مصطفى هدارة بعنوان « احسان عبد القدوس 
وازمة القصة » وفي الحقيقة انني تفاعلت معه تفاعلا كاملا » 
ورايت فيه ترجمة صادقة كا نشعر به في نفوسنا ٠‏ 


ولقد استوقفتني عدة عبارات رايت انها لا تنطبق فقط على 
قصة احسان عبد القدوس ٠‏ انتحار صاحب الشقة » يل تنطيق - 
دون هغالاة ‏ على الغالبية العظمى من قصصه ٠‏ 


واهم تلك العبارات قول الكاتب في معرض حديثه عن احسان 

« ولا مانع عنده ‏ في سبيل الوصول الى غرضه ‏ ان يتغاضى 
عن ميادىء شرعية أو قانونية ٠‏ أو عادات وتقاليد اجتماعية » 
أو اى وازع ديني أو خلقي يعدش في نفوس الناس ٠‏ ويتحكم 
في تصرفاتهم بشكل أو بآخر ٠‏ وليس من حق احسان ان ينشر 
صور الانحلال الخلقي الذى تتميزن به شخصياته دائما » وكان 
المجتمع قد خلا دن شخصديات ششريفة ليعجب المراهقين علىمحشاب 
الاصول الفنية للقصة وقيم الدين والاخلاص » ٠‏ 

انه بودى ان اعيد كتابة كل فقرة من فقرات المقال حقى 
يعيها الشباب بشكل خاص ٠‏ 

.وانني ارجو من الدكتور هدارة أن يتناول بالنقد والتحليل 
قصصا اخرى من قصص احسان عبد القدوس حتى يتستى لنا 
اللا على حننات ميلة ٠‏ العوحة » . 


20101 
ارض العرب - وتشلتهم - 5 الوحدة بين العرب 001 


وها نحن نعائي كعرب في جنوب لبنان وارضنا في فلسلين 
يسميها المحتلون «اسرائيل ونجن طعيب 0 والعيب 00 0 


من مين انور ترك +١‏ ذا 
ا القاهرة ‏ ج٠‏ لكت 


في صفحة «١‏ الثقافة » بمجلة دوأاعة 12 الفرنسية كتب 


: عبد المجيد شرفي‎ ٠ 


« ** حينما تحدكتاة ‏ عن جهود السيد الاخضر شازال 
التطوير الصحافة والطباعة العربية لابد لي الآن أن اذكر مجلة 
الدوحة التي طالعت. عدد فبراير الصادر عنها هذا العام وهي 
0 ذات مستوى عال ورفيع تصدر عن وزارة الاعلام بدولة 


وقد ذكر بالخير الاستاذ عبد الكريم غلاب في هذا العدد 
جهود التونسي بشير سلامة لاصلاح اللغة العربية في دراسة 
ممتازة ‏ وهو كاتب مغربي معروف ٠‏ 


ولنا ان نقول ان حهد مجلة الدوحة في اثراء الثقافة 
العربية وتطوير اللغة ذاتها تحت ادارة رئيس تحريرها الدكتور 
الشوش يجعل امكانية النفاؤل مقبولة وطبية ‏ فالمجلة موفقة 
في اعداد المادة واختبار عا ينشر هن شعر ورسم وكاركاتير 
وموضوعات فكرية وهي مثال كامل للصحافة المكتملة مادة 
واخراجا تماما كقطعة من « الموزاديك » المصنوعة يذوق كامل ٠‏ 

ولقد طالعت فيها مقالة رقيقة للدكتور يوسف ادريس ‏ 
تطرح بعمق شديد احساسا انسانيا انتابه » وكذلك قرأت لرجاء 
النقاش تناوله لملامح حياتية عادية فض الكتاب ٠‏ 
واعجبت لتناول الدكتور محمد ابراهيم الشوش لتطون الانسان. 
الخليجي وتنازعه بين اصالة القديم وتجددات الحاضس ٠‏ فقد 
كان مقالا قيما وجادا وعلميا ٠‏ 

وأوجز فاقول ان عقد العمل المكتمل في مجلة الدوحة يشرف 
الصحافة العربية والفكر العربي ٠‏ 


© محمد ناصر سالم 
اليمن الديمقراطية 
اشير الى مقال نشرتموه بعدد أبريل من مجلة الدوحة تحت 
عنوان « عندما ينطق الشياطين الخرس » ويبحث فيه كاتب المقال 
الدختور الشوش عن جدوى الكتابة في عالمنا العربي ٠‏ ان تتكرر 
اجا م عي و يع او ا كن 
من ارضنا المسلوية ٠٠‏ 


أوافقكم الرأى واطالب بالقاء مزيد من الضوء على مثل هذه 
الاشياء التي نتعب فيها انفسنا دون جدوى ٠‏ 


بن حي سس مانا حدم ايعدم 


وسكت 


لع سمه ون مووي م مجه سيوم و يج 3س 27م بوجت سس :ند نت دج 


20 مج يسجج وهاه عب عماج مدو 


© من ابراهيم ابراهيم عميش ‏ 
ا 


. ورد فى مسابقة عدد يونيو من مجلة الذوحة ذكر جغرافى مسلم 
اشتغل خبيرا فى بلاط ملك اوربى فى القرن الثالث عشر الميلادى ٠‏ 

.والحقيقة ان هذا الجغرافى عاش فى القرن الثاتى عشر للميلاد 
واسمه أبو عبد الله محمد الادريسى ولد عام 98 هجرية بر 99٠4‏ » 
للميلاد ‏ وأتوفى 05٠‏ هه م  » ١١55‏ ومن مؤلفاته « نزهة المشتاق 
6 فى اختراق الآفاق » فبقى مصدرا جغرافيا لعلماء اوربا اكثر من 
ثلاثة قرون ٠‏ وقد فضى شطرا كبيرا من حياته فى اعداد اول خريطة 
للعالم مبينة على الاصول العلمية والحقائق الفنية ف العصر الذى 
2 فيه 0 


هذا ٠١‏ واند ننى اند أعلى طريقة وضع المسابقة التى تفيدنا فى 
الراء +واوماتتا" ١‏ اادة كيه . + برغم صعوبة بعض اسئلتها احيانا ٠‏ 


الرفيع فلماذا لا تعلن على الملا بكافة أجهزة الاعلام العربية حتى ‏ 


اشراف الجامعة العربية ٠‏ وأن تتوفر لهذه المدينة كل المناخات 


00 من. الصالعين يداف قارع 
التونسية 0 000 


<2افرات فى همد بولية مضي من ١‏ الدوحا + ما كني ليل اند 
الاغا حول جائزة الملك فيصل العالمية ٠‏ وفى الحقيقة اننى لم 
اسمع من قبل بهذه الجاد نزة + وما دامت تلك الجائزة على هذا الستوق ‏ 


بشترك فيها علماؤنا واساتذتنا الكبار ؟ ثم هل تسمحون لى أن أضم ‏ 
صوتى مع الكاتب الذى دعا لاقامة « مديئة العلم .العربية » تحت 


والاجواء المناسبة للبحث العلمى الهادف م أن كك 
هذا الامل ٠‏ 


© نح الور عدي الذيد 
> المثري 
الاحفل ان المجلة تفتقر الى باب مختص بعلم الحيوان ‏ وقد سبق 
يونيو 1419 عن الغابة ٠‏ لكن ذلك لم يتواصل فى فتح امال 
للكتابة عن الحيوان بصورة علمية ١ ٠‏ 
ان العياة من حولنا بكائناتها تستحق الدراسة والتامل ‏ فهلا 
فعلت |« الدوحة » ٠‏ 


اي باط 


© من .عثمان أحمد بن عكنون ب 
قسنطينة ‏ الجزائر. 


قرات للاستاذ درويش مصطفى الفار مقاله « لا علوم ملع 
تجارة +**٠٠‏ » فى عدد الدوحة الصادر فى مايو السابق ٠‏ ولقد 
يهرتنى دعوته بالالتفات للبحث العلمى الحقيقى ذى الفاتئدة 
المحسوسة الذى يغير وجه العياة فى البلاد العربية ويقجر طاقاتها 
مع الاستفادة من الظروف المكانية والطبيعية لاحداث هذا التفيير + 


انور ا ريشو 
الحضارة الماديةالمعاصرة 


وتدهورالقعيم الانسانية 


امح شد وا كر اس لكام وت اند راق اق ل عه اوتنه عريح يف9 
و#حةلايقولونكمافّالشهودالنازبيئة:«لمتنكن نعترفف 
© كان ىف كنصتيه سشتورّغهة استنفارلطت وروا سوم موا عسعحعق ا شارف 


كانت الكلمة التى القاها الكاتب السوفيتى المنفى 
الكسندر سولزينتسن الحائز على جائزة نويل للسلام فى 
جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الامريكية فى منتصف 
شهر يونيو ( حزيران ) الماضى بمناسبة منحه الدكتوراة 
الفخرية » حدثا فكريا هاما يجدر أن نقف عنده طويلا ٠‏ 
فالرجل ‏ اتفقنا معه أو اختلفنا معه فى مواقفه 
وأقكاره السياسية والفلسفية ‏ مكافح صلب المراس ‏ 
نعترف له يمتاز بقدر من الشجاعة الادبية والنفاذ 
الفكرى ليس موضع شك ٠‏ وهو حين يتحدث عن الحرية 
لا ينطلق من موقع استاذ جامعى نظرى أو منظر ايدلوجى 
يجمع الافكار وينسجها فى راحة بال وطمانينة مكتب 
مكيف , وانما من منطلق تجربة انسانية مريرة 


فقد عانى فى سبيل مبادئه التى رفض أن يبقيها 
حبيسة صدره كما رقض أن يوظف ملكته الذ ية 
الواسعة والتى كان يمكن أن توقر له العيش الرغيد 

غير خدمة هذه المبادىء ٠‏ وعاش تجربة الاعتقال 
لسبعة أعوام رآى فيها اهوالا جعلته أقدر على ادراك 
معاناة الآخرين القابضين على جمرة الفكر فى كل مكان » 


مه6.أ2 مان 0100012 


واقدر على ادراك قيمة ألحرية ( حرية الفكر 
لا حرية الممارسات المنحطة ) واخطار التهاون فيها ٠‏ 
لهذا كان حريصا ‏ حرصا دفع ثمنه غاليا ‏ ان تصل 
تجربته الى الآخرين ٠‏ يريدها لتطفو فوق ضمير البشرية 
وأمام أبصارهم التى يعاولون غضها ٠‏ لا يريدهم ان 
يقولوا كما قال شهود النازية من قبل حين سئلوا فهزوا 
اكنافهم متبرثين يقولون : لم نكن نعرف ! 

صرحة استنفار 


ولم تكن كتبه ‏ والتى تحكى جميعها تجربة الاعتقال 
والمعاناة ‏ اعمالا روائية من جنس حكايات لى كارى 
وجيمس بوند لتسلية القارىء ومتعته وجلب النو 
الهانىء لعينيه ٠‏ كانت جميعها ٠‏ ( عنبر السرطان ) » 
( الدائرة الاولى ) » ( يوم فى حياة ايفان دينزوفتش ) 
و ( جولاق آرشيبيليفو ) الذى ظهر الجزء الثالث منه 
فى يوليو ( تموز ) الماضى » صرخة استنفار لطرد النوم 
من عينى القارىء ٠٠٠‏ وشهادة وبلاغ لمن لا يعلم ولمن 
لا يريد ان يعلم ولمن يحاول ان يدفن راسه فى رمال 
الجهالة تقية أو راحة يال <٠‏ 00 


واذا كان بعض الذين يمارسون القمع على شعوبهم 
أو يشجعونه على شعوب الآخرين قد استفلوا أقواله 
ومواقفه لاسباب لا تمت الى الدفاع عن الحرية وحقوق 
الانسان بصلة فليس الذنب ذنبه ٠»‏ 


الموى المتباكية 

صحيح ان أجهزة الدعاية الصهيونية قد استغلت 
داخل مؤسسات العكم الامريكية وفى بعض دهال_ كا 
السياسة الغربية وحتى بعض التبع المقرر بهم فى عالدنا 
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الثالث ٠‏ تباكيا كاذيا لا أخلاقيا مكشوفا على ضياع حقوق 
الانسان 2» ليست حقوق الانسان الآسيوى الافريقى 


التى تسحقه أنظمة حكم تجد الدعم والتأييد من نفس 
هذه القوى المتباكية ,. وليست حقوق عرب الارضص 
المغتصبة يطردون من ديارهم » وليست حقوق الانسان 
القروى البسيط فى جنوب لبنان تسحقه القنابل العنقودية 
التى صنعتها ومنحتها واستخدمتها نفس القوى الجريئة 
المتباكية على حقوق الانسان ٠‏ ولكنها حقوق الانسان 
الصهيونى وان كان فردا عاطلا 2 حقه فى خيانة أمته 
والتجسس عليها والهجرة الى حيث يشارك فى اغتصاب 
أرض الآخرين كهذا الذى يدعى أناتول شرانسكى الذى 
أقام الدنيا ولو يمقعدها حتى كتابة هذه السطور وما زالت 
صورته وصورة زوجته الحسناء يتبارىق فى التودد اليها 
كبار الموم تتصدر كبر يات الصحف وما زال مصبييرر 
الامريكى الزنجى النابه ممثل أكبر دولة فى العالم 
فى الامم المتحدة يتارجح لانه تجرآ وافسد بكلماته 
الطائشة؟ هذا المهرجان الزائف ٠‏ 


سرب اد ا ن فيادمم 


الهجرة الاسان ا 1 ير ى اغ 
الأخرين 2 رس 


مه6.٠‏ 2 0ن 01000126 


وصحيح أيضا أن قوى اليمين المتطرف من ورئة 
المكارثية دعاة الحرب الباردة والمواجهة الساخنة وان ادت 
الى تدمير العالم » تجد فى أحاديثه وكتاباته وبخاصة 
عن فقدان الشعاعة عند الغرب فى مواجهة العدوان ء» 
مادة مشجعة تعرفها على هواها شهادة هى فى امس الحاجة 
اليها لتاكيد موقفها الارعن ٠‏ 

لكن الرجل لا يحاسب الا بما صنعت يداه أو تفوه 
به لسانه وهو ليس مسئولا عن تحريف الصهيونية وقوى 
اليمين وما كان فى يوم من الايام صنيعة لايهما ولطالما 
استغلت النوايا الطيبة والكلمات الغيرة لفعل الشر فى 
كل زمان وفى كل مكان ِ 

وجل جاع 


فالمحاضرة التى القاها سولزينتسن فى هارفرد تنبع تذ 
اهميتها انها تصدر عن رجل يمنك تجرية افذة تغرف 
الاهتمام الجاد بما يقول بغض النظر عن صحة آزائه 
اا رينت الاين عن النزرا إلى الحلاننا مو خم 
الآراء ٠‏ 


وتنبع أهميتها لان الرجل شجاعما افلحت كل 
الاساليب فى فمه واسكاته ولم يرهبه انه فرد 
لا حول له ولا قوة فى مواجهة نظام محكم يملك كل 
6 الموة والمنعة التى تفتقت عنها عقلية 2 « 
شجاعة ما احوج مثقفينا وحملة الراى فينا اليوم 
7 أو الى بعتن منها أو حتى الى معرفة أمكان فم دنا 
فى عالمنا ٠٠‏ هذه الشجاعة التى حملته الى مخاطبة قادة 


أمته فى الرسالة الشهيرة التى وجهها اليهم فى عام 
١91‏ يقول فى مستهلها : 


١11‏ يى 
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الحضارةالماديةالمعاصرة 


« ادرك انه من العسير عليكم أن تعيروا أدنى اهتمام 
لافكار لا تصدر منكم شخصيا بصفة رسمية وان عبر 
عنها واحد من مواطنيكم من ذلك النوع النادر الذى 
لا يقف فى أى من درجات السلم الخاضع لسلطان ارادتكم 
ويطشكم فلا هو ممن يمكن عزله من العسة لو تلفيضن 
درجته أو ترقيته أو مجازاته من قبلكم ولهذا فهو 
الشخص الذى يمكن ان تطمئنوا الى انكم ستسمعون منه 
رأيا مخلصا لا تمليه أية تطلعات وظيفية مما لا يمكن 
لكم أن تسبعوه من كبن خبراتكم اوبنشاريكياء 0 

والتى يقول فى نهايتها : 


0 ستذكرون بالطبع إن هذه الرسالة ليس لها اى 
اغراضى 'نفعية خاصة او اهداق شخصية فلقد كبرت 
منذ فترة. طويلة على أحكام قبضتكم » وكتاباتى سوق 

تنشر وسوف يقرذها الناس يرغم قوانينكم وبرغم 
رقابتكم المحكمة ولقد قلت كل الذى أردت أن أقوله 
وسيكيو عي لوال جات 1 أبلغ من العمر 
خمسة وخمسان عاما ولقد أظهرت بما فيه الكفاية 


اننى لست أطمع فى نفع مادى أو ثراء اتطلع اليه . 
وفوق ق ذلك فاننى مستعد للتضحية بحياتى » ٠‏ 


موضوع مصيرى 


وتنبع أهمية هذه الكلمة لانها تتناول موضوعا جادا 
خطرا هو فقر العياة الغربية المعاصرة من كل القيم 
الانسانية التى تجعل للحياة وقيمة 2» وهو حديث 
هام ومصيرى لنا نحن فى الشرق خاصة مهد الروحانيات 
النى الغنينا بها شعرا ونثرا ردحا من الزمن ثم جعلناها 
موضوع سغخريتنا وتهكمنا اللاذغ حين حملناها فوق 
ظهورنا نبحث عمن يبيعنا. بها طائرات منذ صيحة آمين 
الريحانى الشهيرة وحتى من الله علينا من امال ما يمكن 


عار 


مه6.٠‏ 02و 01000126 


أنات ولى شسار نسكى العق فى 
اغتصاب أرض الآخرين 


أن نشترى به الطائرات دون حاجة الى المقايضة 
بروحانيتنا ٠‏ 


من الهم لنا ونحن' 'نخلع قيمنا الواحدة بعد الاخرى 
ونتلهث وراء هذه الحضارة المادية المعاصرة ند نشترى منها 
الافكار والمعدات والمقتنيات نغزن ونستهلك ونربى 
عليها آبناءنا ٠‏ 


من المهم لنا فى اندفاعنا المحموم هذا ان نقف قليلا 

لننصت الى هذا الصوت يعدثنا عن هذا الذى نلهث 
وراءه ليل نهار ريما حرك شيئا من عصب ذلك النائم 
فى ادمغتنا ٠‏ 


من المهم لنا ان نتلهى قليلا عن همذنه المسلسلات 
التليفز يو نيّة الهسترية وهذه المباريات الاقليمية والعالمية 
والمحلية المستوردة من الداخل والخارج معلبة ومنقولة 
على الهواء مباشرة بالاقمار الصناعية وان تنضرف لبضع 
وقت عن هذا الترفيه الذى يغمرنا ليلا ونهارا لننصت 
الى هذا الصوت لا قبولا منقادا بليدا للا يقول وانما 
مشاركة بالفكر والتأمل ‏ وبالاستاماع على أضعف 
الايمان ‏ فى اهتمامات عالمنا المعاصر الجادة ٠‏ 
يد القانون 
ان. سولزينتسن ,على خطى ‏ دسنستيوفسكى وتولستوى 
وبيرديايف وباسترناك يهاجم أساليب الحياة الغربية 
المادية المعاصرة لانها فقدت كل القيم الروحية والانسانية 
كما فقدت كل وازع داخلى روحى ولم تعد تحكمها سوى 
القوانين الوضعية الجامدة وهراوات الشرطة وبذلك 
فقدت القدرة الذاتية على مناهضة قوى الشى فى 
داخلها 2 يقول : 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


افيتال شارنسكى الزوجة 

العسناء تعقد الؤتمرات 

الصحفية ويتبارى فى التودد 

اليها كبار القوم والدة شارنسكى اجتذاب عطف العالم 


» ه 


/ ااا ا 1 رب هب ب" ١‏ - الطة ع مه العامة د 5 : / 
الححييا 6ط اد نئهةالمصسصساضهه ‏ نولدالصعمي فالصصو( 959 نم١‏ إل 8 بأد وؤالجماعاندءكك 
3 7 م ري ع 1/ 2 ثرا فى 7 . 4 


« لقد عشت طول عمرى تحت ظل نظام حكم يفتقر وجدية يوما بعد يوم بينما الناس الغفر اندم 
الى مقاييس العدالة الموضوعية , واعرق كم هو فظييع قواهم عادات العياه لماعي 7 : ب تمتص 
ذلك ! غ المجتمع الذ يملك اى معا 7 0 

ولكن المجتمع الذى لا يملك أى معايير أو مقايبس « لو سألنى أى انسان ما اذا كنت ساختار الفرب 


يد القانون الباطشة وحدها ء هو أيضا وبنفس القدر . حون © لبان كر عا 
مجتمع تحتقر فيه قيمة الانسان ٠‏ ان يد القانون مهما ع ا ا 5 م 37 0 
0 6 هي ل ,ذات طابع .وسمى جامد مكثفة تجعل من النظام ون يما ا 1 0 
يا حي ا سر ا اك يي و جا ل سيو 
د + متي ت الئاس نسع الا ترم وحى غير مغر كنموذج للحياة ٠‏ ان جم 
الا خوط قانونية 08 جو من الانخطاط الادبى اع تور تعيل اروم سانا تتطلع الى أشياء 
: 1 . 3 : _ 2 -. 9 ع و 4 5 
لخلقى يشل أنبل ما فى الانسان » أساليب الحياة الفوغائية امنحلة "الثي 58 
أساليب الحياة المزلة | جعافل الاعلان المقزز المنفر وتخدير 
ا 1 6 المادية الاستهلاكية الغربية 0 0 0 على تساؤل 3 ّ عنه قبل 
: يلي 0 4 فر ا عامين فى حديث نقلته هيئة الاذاعة البر يطائية فى اول 
يكتسبو ِ ابريل عام 1475 ٠‏ كان وقتها يخاطب الشعب البريطانى 
يعد أن خبر أساليب الحياة ومناحى التفكير بعد عامين 
الصوت النشاز الذى أفسد قضاهما فى الغرب ٠‏ كان أكثر ما يؤرقه ويثير دهشته 
ل حينلد هو كيف ان الامم المقهورة تسعى برغم حجب 
الحقائق عنها الى تحرير نفسها روحيا ثم جسديا ء بينما 
يفقّد بصورة مفاجئة وغير واضحة أولئك الذين ينعمون 
بالعرية ويملكون كل الحقائق » طعم هذه الحرية 
والارادة للدفاع عنها ويهوون وعيونهم مفتوحة الى قا 
الفوضى والارتباك كما لو كانوا يتطلعون الى العبودية 
ويطلبونها ٠‏ وكيف تتضح الرؤية ومعالم الطريق آمام 
ممع معروم معصوب العينين » بينما يتردى مجتمسع 
كالمجتمع الغربى بالرغم من توفر المعلومات لديه ٠‏ الى 


عن السلنة وت تغب د 
اا لب وخداع النفس التتلوعى والعمى 


أخرى غير القانون الوضعى ٠»‏ ولا يردعه عن الشر سوى كما هو فى حالته الراهنة كنمو 


- ١": 
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النتج 
الذهكه 
مضىكى 


الحضارةالماديةالمعاصرة 


7 7 
07 أ 
11 


© لكى يستتطيع ا لإنسان أن يدافع عن نفسه لابُدَ أن يكون مستعدًافى الوق ت ذاته للمّوت 


فقدان الارادة والشجاعة 
وفى محاضرته فى هارفرد يضع يده بصورة واضحة 
السبب ! انه ل كما حلث مستمعيه ‏ يكمن فى 
ممارسات الحياة المادية بقيمها الاستهلاكية والتى يبرز 
من معالمها الرئيسية فقدان الارادة والشجاعة وهى أكثر 
ما يشعر به الوافد الى الغرب يقول : 
« لقد فقد الغرب الحمية الوطنية كمجموعة وافراد » 
وبخاصة بين أوساط الطبقات الحاكمة والصفوة المثقفة 
لنتى كل بلد غربى أو يسير على النمط الغربى ٠‏ ولقد 
أثبت التاريخ دوما ومنذْ أقدم العصور بأن فقدان 
الشجاعة والحمية الوطنية كان دائما بداية النهاية ٠‏ 
ذلك لان المجتمع الذى يجعل -مجرد البقاء على قيد الحياة 
هو غاية مبتغاه فى هذه الدنيا يضحى بكل شىء يجعل 
لهذه الحياة أدنى قيمة ٠‏ وما من سلاح مهما بلغ من فتكه 
وجبروته يمكن أن ينقذ الغرب من ترديه » ما لم يستعد 
قوة الارادة التى فقدها ٠‏ فلكى يستطيع الانسان ان 
يدافع عن نفسه لابد أن يكون مستعدا فى الوقت ذاته 
للموت » ولبس هنالك ولا يمكن أن يوجد استعداد كهذا 
فى مجتمع متهالك على متع الحياة بصورة افقدته تماما 
ايمانه بأى شىء عدا ايمانه المطلق بتحقيق أكبر قدر من 
متع الحياة المرفهة والتطلع الدائم لحياة الامان والدعة 
الكاملة ٠‏ 


وآية أمة تقدم قيم الراحة والرفاهية وحب الامتلاك 
وطلب الامان حين تكون حريتها مهددة لا تفمّد حريتها 
فقط وانما تفقد معها الراحة والرفاهية والملكية 
والامان ٠‏ والشىء الوحيد الذى يمكن أن يحقق السلام 
الشريف هو الموقف الصلب فى الدفاع عن الحرية 
لا طريق سواه كما أدرك وبرهن على ذلك رجال مثل 


11 
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ونستون تشرشل فى التاريخ القريب ٠‏ فما استطاعت 
بريطانيا أن تنتفض كامة وتحقق أعمالا بطولية الا حين 
اتخذت موقفا اخلاقيا صلبا ضد هتلر يتعارض سطعيا 
مع منفعتها المادية ٠٠٠‏ فالموقف الاخلاقى حتى فى ميدان 
السياسة هو دائما الذى يقى أرواحنا وانفسنا من 
الانهيار والتآكل الداخلى ٠٠٠‏ وفى بعض الاحيسان 
يكون طريق الغلاص الوحيد الذى يضمن بقاء الامة 
وحياتها ووجودها ٠‏ 

ولقّد جربت بريطانيا نفسها هذا الامتصاص لقواها 
وارادتها حين انكبت على نفسها وانفمست فى ملذاتها 
المادية مديرة ظهرها لاى موقف اخلاقى ٠٠٠‏ وكانت 
النتيجة ان انخفض صوتها ولم يعد يسمع منذ عشرين 
عاما واضمحلت نضارتها فى مجال السياسة ومجال 
الفقكنر ٠‏ 

ان التاريخ يؤكد لنا دائما بأن الموقف الاخلاقى 
الشجاع هو أكثر حكمة فى المدى البعيد من اللمواقف 
المبنية على التخاذل والانانية والخوف » ٠‏ 

صحافة المضائح 

وللصحافة الغربية وأجهزة الاعلام دؤرها الرئيسى 
الاكبر فى ترسيخ وتأكيد هذا النمط السلوكى الغالى 
من كل القيم وقد هاجم سولزينتسن الصحافة الغربية ' 
واتهمها بالانفماس فى نهش الاعراض والتفاهة وترديد 
الكلام السطحى القبيح يمول فى محاضرة هارفاردن : 

« ان التسرع والتفاهة هما اعتى أمراض الحياة 
الغربية المعاصرة فى القرن العشرين وأكثر ما تتمثل 
فى الصحافة الغربية ٠‏ فالتحليل الموضوعى الجاد 
والعميق للاحداث ثىء لا تعرفه الصحافة ولا تعسيره 
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فقدان القدرة على مناهضة الى 


حين تنشط قوى القانون 


© الموقفالأخلاقحتىفىمَيّدا نا لسياسة هوالذى يقَى أرواخنا من لانهياروًا لشتاكل ا لتاخلى 


اهتماما ٠٠٠١‏ ان هنالك ميلا خطيرا لتحويل كل البشر 
وفى كل مكان الى قطيع متشابة وخنق كل محاولة لتنمية 
التفكير الفردى المستقل الاصيل ٠‏ 

لقد تلقيت وأنا فى أمريكا رسائل عدة من اناس 
على مستوى رفيع من الذكاء وقد يكون احدهم معلما 
منسيا فى قرية ناثية ولكنه يملك ذلك القدر من الاصالة 
التى تجعله أقدر على انقاذ هذه الامة من وهدتها 
الفكرية والروحية أكثر بكثير مما يستطيعه أولشئك 
الرجال الجوف الذين يسيطرون على الصحافة واجهزة 
الاعلام ٠٠٠‏ ولكن بلاده لا تعرف عنه شيئا لان أجهزة 


الاعلام لا تهتم بوجوده » ٠‏ 
انحراف النهضة 


كيف وصل الغرب الى هذه الحالة ؟ وكيف تدهور 
من مسيرته العلمية الظافرة الى هذا النضوب السروحى 
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الخطير" ؟ ان سولزينتسن يرجع كل ذلك الى الاساس 
الفكرى الخاطىء الذى قامت عليه النهضة الاوربيية 
منذ البداية ٠‏ فهو يقول بأن النهضة الاوربية الحديثة 
تمثل رد فعل عنيف لقهر القرون الوسطى لطبيصسة 
الانسان واحتياجاته المادية باسم الدين بصورة غسير 
محتملة ٠‏ ومن هنا كان طبيعيا ان تدير ظهرها لكل 
القيم الروحية والاخلاقية وان تحتضن فى حمسساس 
زائد كل ما هو مادى محضص ٠‏ 
_ وما كان قهر القرون الوسطى يستند الى التس لط 
الكنسى وممارسات المؤسسات الثيوغراطية 2 ققد بنَت 
النهضة فلسفتها على مفهوم خاطىء لطبيعة الانسان»لا يستند 
فقط على رفض تلك الممارسات الثيوغراطية والتسلط 
الكنسى وانما الى أبعد من ذلك : رفض أى قوة مهما 
كانت تعلو على الانسان وأى عقل يسير الكون عدا 
عقل الانسان الذى يملك السيادة والهيمنة المطلقتة 
والاستقلال الكامل عن أية قوة فوقه أو خارجه ٠‏ 

وكان حتما على ضوء هذا الممهوم ان يتحه الفقكر 
الغربى بعد النهضة الى عبادة الانسان واحتياجاته الماديه 
٠٠‏ وان يقوده ذلك الى طريق التحلل التدريجى من كل 
تراثه الاخلاقى والدينى والروحى بكل ما يعمله هذا 
التراث من فضائل الخلق المتين والتضحية ٠‏ 

ومن أبرز مظاهر هذا التفسخ ما اشار اليه فى 
حديثه الاذاعى قبل عامين : كبار ينقادون الى تشنجات 
الصبية ء» وجيل جديد ينحرف وراء أفكار سطحية لا قيمة 
لها يعتنقونها بلا دراسة وبلا فهم ء» واساتذة وعلماء 
يفزعون الا تكون أفكار هم مسايرة » لودة « العصر « 
وصحفيون لا يتحملون مسئولية الكلمة » ومتطرقون 
حمقى يجدون التعاطف العفوى والتمجيد بغض النظر عن 


جاهالا ات 
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2771 7 من العلف والقهر تجعل 
الروح الانسانية تتطلع الى أشياء عليا 57 
بالدفء والنقاء أكثر مما يمكن أن تيسره 
أساليب الحياة الغوغائية المنحلة التى تقتات 
على غزو جحافل الاعلان المقزز المنفر وتخدير 
التليفزيون وهدير الموسيقى الصاخبة التى 
لا تحتمل ٠‏ 


اهدافهم واساليبهم + واغلبية صامتة تحمل اعتراضات 
جوهرية جادة وخطرة فى أسلوب الحياة والحكم ولكنها 
لا تستطيع أو لا ترغب فى الجهر بها » وحكومات 
ضعيفة متهالكة , ومحتمعات أصبح رد فعلها مشلولا » 
وقيم مرتبكة تؤدى الى اضطراب وعدم استقرار ٠‏ 


ولكن ما هو الحل المطروح ؟ ان سولزينتسن هننا 
يفوص فى بحر عميق مضطرب الامواج , ربما لانه 
يدرك بوضوح كامل بأن الحضارة الغربية المادية المعاصرة 
لا تملك عناصر تقويم ذاتها من داخلها » وهى حقيقة 
'م يره ان يعترف بها أو ربما لم ,يرد آن يصارح بهسا 
مسنتمعفيه 


فهو 2 وبصورة غامضة الى تصحيح المسار المادى 
للنهضة الاوربية تماما كما كانت انه نفسها تصحبحا 
لمسار الانسانية المنحرق فى العصور الوسطى ٠‏ 


4 الي , 6 زيم 24835 9 
5 اما 3 بيبا لسك فى آنا .2 
.0 © - سرون 5 د 


ان سولزينتسن يرى ان هذا التصحيح التاريخى لن 


2 
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يتم فى اطار هذه الحرية الفردية المطلقة السائدة الآن 
لانها حرية لا تقيدها آية مسئولية اخلاقية أو دينية 
أو وطنية ٠‏ 


ومن هذا المنطلق فهو يهاجم الغرب لانه يضع حريته 
الشخصية قبل وفوق أىمسئولية أو واجب ٠‏ وسوليزنتسن 
بهذا أراد أو لم يرد يقف موقفا مبدثيا يتعارض 
كلية ومفهوم الديمقراطية الغربية كفكرة وساي 
ويفترق عن طريق مستمعيه الذين ربما صاحبو 
ذلك المفترق + ذلك لان الحل الذى أراد لهم دالوا 
مجتمعهم تحتم التخلى عن بعض هذه الحرية التى تمثل 
العصب الاساسى للديمقراطية كما عرفقوها ٠‏ 
الممارسات الديموقراطية تسبق الحرية كل شىء وامتلاك 
الحعرية ياتى قبل كل شىء ٠‏ ذلك لان الانسان هو الذى 
يحدد المسئولياث والواجبات التى يريد ان يلتزم بها ٠‏ 
فالديموقراطية لا تفترض بل ترفض وجود مسكوليات 
مسبقة أو واجبات محددة دينية أو علمانية مفروضة 
عليه من قبل قوة خارجية منفصلة عن ذاته أيا كانت 
طبيعة هذه القوة ٠‏ 
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وسولزينتسن يدرك طبيعة هذا التعارض ويواجهه 
يموقف محدد فهو يرى ان الطريقة الوحيدة نحو تصحيح 
انسار المادى المنحرف للانسان الغربى المعاصر والذى 
آدى الى كل هذه المفاسد هى عودة الانسبلن الى الايصان 
بموة مهيمنة على مصير الانسان هى ا تحدن له قيمه 
ومسئولياته الاخلاقية والاجتماعية » وكذلك الايمبان 
بوجود قيم اخلاقية عالمية وموضوعية شاملة لكل البشى 
وهى تعلو على كل اعتبارات الحرية المردية التى 
لا تحددها حدود ٠‏ ويرى أن تحقيق هذه القيم الانسانية 
الاخلاقية على هذه 'الارض يحتم وجود نظام مسكيد عادل 
ويقوم كل اعوجاج وفى ظله لا تنمو طبقة الصحفيين 
امضللين الفاسدين » ولا تنتعش تجارة الجنس والرعب 
والحريمة والاستغلال ولا يمارس الانحلال باسم الحرية 

المطلهفة ٠‏ 
ال 


تووقؤف عد ) التنف نَ 


ان المفكرين الجادين فى المجتمع 0 المعاصر قد 
يتفقون مع سولزينتسن بل هم قطعا يتفمفمون معه ٠‏ 


2 
5 
2 

ارا 
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فيما ذهب اليه من تحليل لامراض الحضارة الممادية 
المعاصرة ٠٠٠‏ ويدركون كم هو صائب ونافدل البصيرة 
حين يشير الى موطن الخطر ٠٠٠‏ لكنهم لا يرغبون بل 
ولا يستطيعون قبول العلاج الذى يصف ء ليس فقط لانه 
يصب من عاباءة توتاف. عن مق يو كايا ابل ان يود 
يعنى فى نظرهم الوصول 531 نفس النتيجة : انهيار 

عو المادية المعاصرة كما عرقوها وعاشوها ٠‏ وهو 

نظرهم كالطبيب الذى يشير الى مرضاه بالتوقف 
عن التنفس حماية لهم من تلوث الهواء ٠‏ 

فالذى درجوا عليه فكرا وممارسة ان الحياة 
الديموقراطية السليمة التى يحيونها طائعين والتى أتاحت 
لسولزينتسن ولغيره ان يتحدثوا فى حرية تقوم اساسا 
كما برهنت التجربة الامريكية التى احتضنت ال مهاجرين 
من أجناس متعددة ‏ على مبدأ التنوع والاختلاف بين 
الاقراد والجماعات وليس على أساس صلهم فى قالب 
واحد ٠‏ وان المجتمع الغربى قد اختار طائعا ان 

شؤونه السياسية هيه ف فا احترام الاختلاف 
يبن الافراد” وبين الشعوب ٠‏ 


م 
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والذى درجوا عليه ان الشجاعة التى ورثوها عن 
أجدادهم من أمثال جيفرسون ولنكولن ليست شجاعة 
التزمت ولا شجاعة اليقين القاطع المستند على قيم ناجزة 
مفروضة ٠‏ وانما هى شجاعة الشك والتجربة ٠‏ 

والذى درجوا عليه ان الالتزام الاخلاقى لا يتطلب 
بالضرورة اعتناق مذهب ثبولوجى او ميتافيزيقى 
فالموقف الاخلاقى فى نظرهم مستقل عن الموقف العقائدى* 

والذى درجوا عليه ان الحرية والتسامح وان أديا الى 
كثير من المفاسد والتحلل يظلان افضل من اتخاذ مواقف 
صحيحة مملاة من فوق عن طريق القهر ٠‏ 

وهم بعد كل هذا مقتنعون بان الحرية توجد فقط 
عندما تكون بصفة دائمة و مستمرة فى حالة تصحيح 
وتفسير ونقد وتعديل لمسارها ٠‏ 


الاختيار الصعب 

وهنا تكمن المأساة الحقيقية للحضارة المادية المعاصرة 

فهى أشبه بمريض السعار الذى يكتشف فجأة ان العلاج 

الوجيد له والذى يمكن أن ينقذه من هذا الداء » وهمو 

«مر غير مضمون النتائج » سيصيبه حتما بالشلل 2 وهو 
فى مفترق الطريق حائر بين السعار والشلل ٠‏ 


كت 
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الحضار ةالعاديةالمعاصرة م 


هذا الاختيار الصعب والمستحيل الذى يواجه الحضارة 
لمادية المعاصرة كنتيجة حتمية لنضوبها الروحى هو الذى 
يجب أن نعيه جيدا فى عالمنا ( المتخلف النامى ) قبل ان 
نواجه نفس المصير ء وان نتمعن فى دروسه جيدا ونحن 
نندفع بكلقوانا الى ذلك المنزلق الخطر » راكلين فوطريقنا 
كل ما تبقى لنا من قيم روحية ء اخلاقية 2 هازئين بكل 
تراث ورثناه » واصمين كل من يذكرنا به بالرجعية 
والتخلف , رافضين كل ما هو خير وطيب فى مجتمغنا 
مستبدلين روابط الاهل والعشيرة ومشاعر الحب والرحمة 
والتعاطف التى كانت تفيض عفوية من داخلنا بنظم 
ومؤسسات قانونية مستوردة لتعقيق ما كان طبيعيا 
قسرا + وبمذاهب براقة استوردناها كما نستورد كل 
مقتنياتنا التى هى نموذج رفاهيتنا ونجاحنا وغايية 
تطورنا » نتقائل فيها وحولها ونحن لا نعرفق ابجدياتها , 
ملوثين أرضنا الطيبة البكر الواسعة مستنزفين قواما 
وخرها ‏ ذخر أحفادنا وأحفاد أحفادنا ب من أجل 
الغ » هاجرين ريفنا الواسع لنتراكم فوق بعضنا البعض 
بصورة وحشية لا انسانية فى مدن هكذا سميناها . 
وهى بين بين لا تملك رحمة الريف عندنا ولا رفاهية 
المدن عندهم » تقوم بيننا كالورم السرطانى فابات 
متراكمة من الاسمنت نطلق فى جوفها زبانية الصراخ 
والنفير والاصوات الدواية وابخرة السموم والدخان 
القاتل , ونربى فيها باسم الحضارة وباسم الوعى وباسم 
المعاصرة كل جراثيم الوباء التى أحالت حياة الانسان 
المعاصر جحيما لا يطاق فى روحه وفى جسلده والتى أفاض 
فى الحديث عنها سولزينتسن وعجز فى النهاية عن ايجاد 
علاج ممكن لها ٠‏ 


صوت النذير 

فهل يقوم بيننا نذير آخر ريما أسعد حظا من 
سولزينتسن يسمعنا صوته قبل فوات الاوان صوتا مثقفا 
شجاعا نافذا » ندرك نبرة الصدق والتجرد فيه يوقف 
هذا الاندفاع الاعمى فى طريق ادرك المتقدمون فيه أنه 
طريق فى النهاية مسدود » صوتا ليس قطعا من بين هذه 
الاصوات الناعبة الجاهلة المنغلقة على نفسها روحيا 


وفكريا والتى تحاول بنصوص ظلت تلوكها عبر قرون 
بلا فهم ولا حساسية تلون فيها الصوت الجهورى الفخيم 
وترفع بها العقيرة الممتلئة صحة وعافية لتنذرنا عن 
مخاطر حضارة لا تعرف عنها شيئا وتحثنا فى نزبرات 
غير صادقة لخلق مجتمع أخلاقى فاضل لا تعرف ادنى 
مقوماته وهى بعد أبعد ما تكون عنه قدوة وفعلا وفهما ٠‏ 

ام ترى اننا كالحضارة الغربية المادية التى نجهد 
للحاق بها قد فات فينا الاوان ؟ 


0 ن+ محمكل ابراهيم الشوش 
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تشهد سماء الخليج معركة من نوع غريب قل أن 
شهدت مثلها منطقة أخرى فى العالم ٠٠‏ وهى معركة 
سلاحها الفضاء وذخيتها الكلام ٠٠‏ وضحاياها هم 
المواطنون من أبناء الخليج ٠٠‏ فلكل بلد محطته 
التليفزيونية ‏ واحيانا محطاته  ٠.‏ ولكل بلد 
موجته الاذاعية ‏ وأحيانا موجاته ‏ ولكل بلد جهازه 
الاعلامى ٠٠‏ ولكل بلد خططه وميزانيته وأسلويبه 
وخبراؤه !..6٠‏ 

وتصوروا منطقة لا يصل تعداد السكان فيها الى 
المليون ومع ذلك ففيها ست أو سبع قنوات تليفزيونية 
ومثلها موجات اذاعية ٠٠‏ أما الجيش العامل فى هذه 
الاجهزة فتعداده غير معروفق والاموال التى تصرف عليه 
غير معروفة ٠٠‏ الشىء الوحيد المعروف لدى المواطنين 
عنه هو مساوثه ومثالبه وقصوره 1.٠6٠‏ 


ذلك ليس حديثنا ٠٠‏ ان ما نريد أن نصل اليه ونحن 
يهذا الحشد الكبير من الاجهزة الاعلامية هو أن نتساءل : 
أين نتوجه باعلامنا ٠٠‏ لمن تتصارع موجات الاثير 
عبر أجهزة البث والالتقفاط فى المنطقة , ولآأية 
غاية ٠...؟‏ 


قبل أشهر قامثت مؤسسة اعلامية جديدة هى. وكالة 
أنباء الخليج كان المظنون انها ستكون البديل لوكالات 
الانباء الاقليمية » ولكن هذه الوكالة لم تستطع أن تلفى 
وجود وكالات الانباء الاخرى » ولذلك اضطرت الى أن 
تتعايش معها ٠٠‏ وأحيانا أن تكون صورة منها ..٠‏ 
فلماذا اذن اجتمعنا . ولماذا قررنا 2 ولاذا انشانا 
الوكالة » وماذا أضعنا كل هذه السنوات ونحن نجرى 
وراء اللاشىء ٠٠‏ 

آلا يقودنا ذلك الى ان نتساءل مرة اخرى : لماذا 
يتحرك الاعلام عندنا بأربعة أو بخمسة أجنحة .٠٠‏ 
جناح يضرب فى جهة ٠٠‏ بينما دول المنطقة كلها تشكل 
فى مجموعها أرضا واحدة ذات طبيعة واحدة بشعب 
تكاد تنعدم بينه الفوارق ووجود تاريخى يكاد أن يكون 
نسخة كربونية من بعضه البعض ؟ 


مه6.٠‏ 2ن 0100012 


نعود الى الكلام عن الاعلام ووه 
بدلا من الصراع على موجات الاثير والعراك فى أجواء 


السماء ألا يعق لنا ب نحن المواطنين ‏ أن نتساءل 

مصلحة من كل هذا الصراع والعراك ٠٠‏ ولمصلحة من 
هذه الحجهود المبعثرة المشتتة الد نم تستطع من هده 
اللحعظة أن تبلور حقيقة الشخصية الخليجية ‏ اعلاميا ‏ 


وثملها سياسيا واقتصاديا ؟ 


اننا لا نطالب بتوحيد الاجهزة الاعلامية من اذاعات 
ومحطات تليفزيون فذلك أمر يصعب التفكير فيه 
الوقت الحاضر ٠٠‏ ولكننا لا نكون مغالين اذا طالبنا 


بايجاد صيغة اعلامية تتمحور حولها كل الجهود ٠.٠‏ 


بصراحة أكثر ٠٠‏ رغم ان الاموال خليجية والاجهزة 
خليجية ٠.٠٠‏ والمواقع خليجية ٠٠٠١‏ الا أن كل ما يقدم 
ت كلقة وصورة ب مع الاسف الشديد انما هو صورة 
مشوهة ممسوخة للنبض الخليجى وللهموم والقضايا 
الخليجية ...! 


والمطلوب هو التغيير ةو 

بوضوح أكثشلر ٠٠٠‏ نريد أن نسمع فى اذاعتنا 
صوتنا وان نرى على شاشات التليفزيون وجوهنا ٠٠١٠‏ 
وان نسم هنا وهناك رائحة البحر ورائحة عرق انسان 
الخليج بدلا من هذا الكرنفال المضحك الذى يندس 


الينا .عبر أفلام الكاوبوى وافلام العنف والممارسات 
الاذاعية الهابطاً .]1 


و ٠5٠.٠.‏ و ... ومثل ذلك فليتداعى أبناء العمومة 
مؤتمر يحددون فيه هويتنا ٠٠٠‏ وعندئك لن نعجز عن 
أن نتكلم بلساننا ولن نخجل من أن نلبس ثيابنا ٠٠٠‏ 
وتلك هى البداية الحقيقية للبحث عن شخصيتنا الد 
ضاعت وسط ( البهورات ) الاعلامية التى أفسدت كل 
شىء ووه حتى تاريخنا وو ومعذرة !.٠.٠‏ 

على سيار 


1 
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نتسويه المش! تمل الشار مه 
عاسيةاساسشية 


و. 7ب يفنيو فين 


1 الأمةالعرسية ية علىا تفاق لاجدال فيه من حيث المسادئ والأهداف والانتماء ا لقونى 
85 أمالمشاكلالعرّبيةالقائمة..فهىناجمةعناختلاففؤالرؤية والمسلك فقفط 
85 مأساةالجمودالعرَيَّعلىالمواقف والسلبيّة المّاتلة خلال نصف !| لقرزالماضى! 


متعين قبل عرض الخطة التى نقترحها للعمل فيسنده الى عوامل مانعة ٠‏ لكنه فى الواقع لا يتجاوز 
5 0 أن نعالج المشاكل العربية القائمة ٠٠‏ المشاكل المرحلية ٠٠‏ فالعامل المانع هو الذذى يواجه 


فآفة ا العر بى السيابى والدفاعى والاقتصادى » 
هى المشاكل التى تنجم بين أن وآخر » وتعطل هذا 
التعاون ء وقد تؤدى الى القطيعة أو المتال كما 
أكدت تجارب العمل العربى المشترك » » على امتداد ثلاثة 
وثلاثين عاما ء أن العلة الزمنة انما هى فى التنفيذ 
وليست فى التقرير + وأن القرارات والاتفاقات العربية 
ترقى الى مستوى رفيع » » على حين يهبط الالتزام والتنفيد 
الى درك سحيق ٠‏ 


طبيعة المشاكل العربية القائمة 


ان ما نراه آليوم وما رأيناه من قبل فى العالم 
العربى + من تنافر وتناحر وتقاتل قد سرف البعض 


02.60و 0105001269 


أمة وأمة أخرى غريبة عنها ٠٠‏ بل ان التطورات العالمية 
المعاصرة قد أثبتت أنه ليست هنالك عوامل تمنع التعاون 
والتجمع الدوليين ٠‏ 

ومهما يكن من أمر » فالامة العربية على اتفاق 
لا جدال فيه من حيث المبادىء والاهداف والانتماء 
القومى ٠‏ فهم عرب ينتمون الى أمة واحدة 2 ويعتصمون 
بالايمان والدين ء ويعتزون بالنفس والوطن والحرية ٠‏ 

وقد ظهر الانتماء الى الامة أقوى ما يكون فى حقب 
تار يخية وفى مواجهة الشدائد ٠‏ ظهر على أتمه فى صدر 
الاسلام وضحاه ء وفى مواجهة الغارات التتارية والصليبية 
وغيرها ٠‏ وظهر فى العصور الوسعلى والحديثة ٠‏ وظهر 
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فى عصرنا على اقدار متفاوتة فى أعوام ١544‏ و 9065( 
ولاكةا, وتجلى فى أروع صورة فى عام “ا/او١ز ٠.‏ 

والمشاكل العربية القائمة ناجمة عن اختلاف فى الرؤية 
والمسلك » وليس عن خلاق على المبدأ والهدق ٠‏ فهى تباين 
فى المسالك والمواقف , وتنوع فى الوسائل نحو الهدف 
الواحد ٠٠‏ ثم تصاعدت نتيجة لارتباطات مستحدثة يقو 
خارجية ٠‏ وأخيرا نجمت مشاكل التنمية مع وفرة الامكانات 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


مشكلة المسالك 


والمسالك قد تتفق وقد تتباين ٠‏ وهى حين تتفق لن 
تثور مشكلة , فالمجتمع فى درب واحد الى هدق مامول ٠‏ 
ولكن حين تختلف تنجم المشكلة » ويتحدد حجمها من خلال 
عوامل حديئة وقديمة . قد يؤدى الى التجسيم والتفريق 
بدل معايشتها أو الاستفادة منها ٠‏ ومن شان ذلك أن يوقع 
الامة فى محظورات الجمود والتقليد غير الواعى » يتردد 
من المحيط الى الخثيج فى كثير من الاحيان ٠‏ 

ومن هذا يبين أن مشكلة المسالك لا ينبغى أن تتجاوز 
حدودها ٠‏ وان الادراك السليم القائم على الوعى السياسى 
يمبل تعدد المسالك » بل يباركه حين يكون فوة خسير 
هى التأثير على الساحة العالمية » وخاصة فى عالمنا : عالم 
المصالح والتعايش مع الاختلاف والتناقض ٠‏ 

ولنا فى حرب العاثر من رمضان مثل حى قريب من 
الاذهان ٠‏ فلو فرضنا حينذاك صيغة معينة على الجمي 
لاخفمنا ٠‏ ولكننا عملنا وتركنا لكل أن يعمل حسسيما 
يمكنه أو يريد ٠٠‏ وكانت النتيجة طيبة مع اختلاف المسالك 
٠٠‏ من قتال الى عون مالى الى دعم سياسى واعلامى ٠٠‏ 
وفى هذا النطاق كان استخدام النفط سلاحا فى المعركة ٠‏ 
فقد أثمر أعظم النتائج والتأثيرات » مع تنوع المسلك 
بالنفط ذاته اذ تحول من حظر مانع ء الى حظر معين » 
الى حظر نسبى ء ثم الى انفراج ٠‏ 

ولكن الضرر قد لحق بنا حين هاجم البعض مسالك 
الآخرين بعد المعركة ٠‏ ولم نتعاون فى افساح المجال 
لها وان اختلفت تقديراتنا ٠‏ 


مشكلة المواقف 
ولعل جوهر مشكلة المواقف فى العالم العربى ٠‏ هو 
التصور الخاطىء أن الموقف مبدأ أو تداخل مع المبادىء ٠‏ 
بينما الموقف قرار سياسى يتخذ على ضوء ظروف معينة 
وتدخل فى تقديره مجموعة من الاعتبارات ٠‏ ومن بين 
تلك الاعتبارات المبادىء والقيم والمصالح والاهداق 
وشتى العلاقات ٠‏ فهناكبون شاسع ببنالمبادىء والمواقفء 
أبرزها أن المبادىء ثابتة والمواقف متغيرة متحركة ٠‏ 
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وقد عايش نصف القرن الماضى من الزمان ماساة 
الجمود العربى على المواقف والسلبية القاتلة فى عالم 
متغير يموج بالحركة الدائبة » وذلك. منذ وعد بلفور فى 
عام ١411‏ ء الى عامى ١4517‏ و ٠ ١948‏ ونجا من شي 
الجمود بالمرونة فى عام 7 بعد أن قاسى شرورها 
حينا طويلا من الدهر ء ثم كانت هزيمة ١9517‏ نتيجة 
للغفلة عن الواقع الدولى وللجمود والتفرق ٠٠‏ ثم جاء 
الرفض العربى فى قمة الخرطوم وبالا على السياسة 
العربية » وتمكينا لاسرائيل من التمادى فى تبرير 
استعمارها التوسعى ٠‏ 

وجاءت حرب العاشر من رمضان ء لتبث روحا جديدة 
هى روح مرونة المواقف وتعددها وتنوعها ٠‏ وذلك من 
خلال ادراك مدلولات الحركة السياسية على انفساح 
العالم ٠‏ وتحول الرفض الجامد الى قبول متحرك ٠‏ 
وتنوعت لذلك بعد: المواقف ٠‏ وفى التنوع مزايا متى 
كان مخططا مدروسا ٠‏ وتحرك العالم من حولنا » 
متجانسا مع حركتنا ومتوافقا معها ٠‏ وذلك بعد أن 
كانت حركة العالم تسقطنا من حسابها ٠‏ ناصبحنا 
عنصرا مؤثرا فى حركة ذلك العالم » وتحدث كله 
اعجابا بالحركة العربية الدولية وبمكاسبها الوفيرة ٠‏ 


مشكلة التطبيق 

وتزخر سياستنا العربية باكثر من مثال على هذه 
المشكلة , ونكتفى منها بما يأتى : 

الاول : مبدأ متفق عليه فى قلب كل عربى » ومو 
الوحدة ٠‏ ولكن يقع التباين عند التطبيق » ويفع المشكل 
فى التعارض. والتنافر وما يرتبط بذلك من وجوه 
الاندفاع والانفعال والحمود والتفصير ٠‏ 

والمثال الثانى : أسلوب العمل السياسى ومنهاجه ٠‏ 
فالعمل السياسى هو التفاوض »ء أى تلاقى الارادات 
للوصول الى نقطة الممكن ٠‏ ويساند التفاوض عناصر 
واساليب متعددة أبرزها ء الدبلوماسية والاقتصاد 
والاعلام والقتال ٠‏ 


ومشكلة العمل السياسى العربى أنه يتصور انقطاع 
الصلة بين هذه العناصر ء فترتفع نداءات القتال بغير 
اعداد وملاءمة ء وتتدافع تحركات على مجال الاقتصاد 
بمقاطعة وقطيعة 2 دون تحديد ولا حدود ٠٠‏ فيقسع 
اسراف هنا وقصور هناك ٠‏ وفى نطاق الاعلام تتباين 
الصرخات ,2 فيغيب الصوت حيث ينبغى أن يعلو 2 
ويرتفع أحيانا بغر مستمع ٠‏ 

والمثال الثالث : مشكلة الانفرادية ٠‏ ومنها يمانى 
العمل العربى المشترك منذ نشأته ٠‏ وفى هذه الايام 
نواجه دعوة الحوار العربى الاوربى ٠‏ فدعوة العوار 


1ت 
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جاءت ثمرة من ثمار حرب رمضان 2 واستخدام الطاقة 
العربية ضد القوى المناصرة للعدوان ٠‏ وقرارات مؤتمر 
القمة العر بى السابع فى الشهر التالى للحرب ٠‏ 
وقد تكون الدوافع الاقتصادية لدى أوربا ذ 

للحوار هى أقوى الدوافع » وقد يكون التحرك ل 
العربى بتاثيراته هو أقوى المحركات ٠‏ ولكن بالضرورة 
ليس ذلك هو المحرك والدافع الاوحد ٠‏ بل من باب 
أولى ليس هو بالتاكيد الهدف والفرض العربى من 
الدعوة , فالمؤكد هو أن الغايات غايات سياسية ذات 
أهداف تسعى الى تعديل مواقف والتزامات ." ” 


5 7 
1 
/ 


اكذا ا اانا إن 7 
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ولكن نجمت مشاكل مظهرية حول العوار ء» من الذى 
يحاور ؟ وعلى أى شىء يعاور ؟ واختارت أوربا جهة 
واحدة تحاور وشخصا واحدا يعاونه آخر . واختار 
العرب عددا من الجهات والاشخاص ٠‏ وتشعبت المشكلة 
و38 نزال٠‏ 


مشكلة الانتماءات الفرعية 


ومن مشاكل العالم العربى » المشاكل المترتبة على 
ما يمكن أن نسميه بالانتماءات الفرعية ٠‏ بينما يتعين 
أن يكون الانتماء الاول والاخير للامة العربية ٠‏ 


ومبعث الانتماءات الفرعية ٠‏ أن الفكر العربى أخذ 
يعلرق أابواب الفكر العالمى ليلجه فى مراحل تبلورت فيها 
نظلريات ٠‏ لكن العالم تجاوز هذه المراحل ود<خل مرحلة 
التعهايش والوفاق ٠‏ ونحن لا يزال بعضنا متشبثا 
بالماضى 0 

رساعد على هذا التماس القوة السياسية والدعم 
العسكرى من القوى العالمية ٠٠‏ وان الفكر العربى لمدعو 
للبحث العميق عن الصياغات المناسبة لتأصيل الانتماء 
العربى ء» وخاصة فى عالمنا الذى تغيرت فيه المواقع 2» 
ولم يعد للايديولوجيات أثر العلاقات الدولية » 
والعفاظ فى ذات الوقت على تنمية الروابط الدولية 
والمصالح العربية ٠‏ 


مشكلة 'التنمية 


برزت هذه المشكلة فى صورتها الجادة من خلال ادراك 
عربى عالمى بأهمية الثروة العربية واحتمالات تحرك 
رؤوس الاموال وتأثيراتها » وبوجه خاص فى ظل مفاهيم 
نظام النقد العالمى وحركة المال العالمية ٠‏ 


وأخذت عناية دول العالم تنصرف الى جذب راس 
المال العربى أو اغرائه بالبقاء ٠٠‏ كما أخذت الدول 
النامية تتطلع الى هذه الطاقة للاسهام فى مشاكل تنميتها 
٠‏ وشجعت بعض أوضاع واتجاهات الدول الغنية على 
تعميق هذا التطلع » وأظهرت الحاجة ضرورة توافر 
أجهزة ذات كفاية عالية » وحتمية قيام واجهة اقتصادية 
عربية فعالة ٠‏ 

وهنا برزت الحاجة الماسة قبل غيرها الى استثمار المال 
العربى فى تنمية العالم العربى الذى تنوء بلاده بأوزار 
التخلف الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ وكان لابد من تأمين 
حركة انسياب الطاقة المالية العربية داخل الوطن العربى 
٠‏ وأصبح من المتعين توافر الدراسات العلمية المتخصصة 
لتقرير مناهج ذلك الانسياب ومستوياته ونسبة 
تدفقه ء» تواففا مع مقدار الحاجة الى التنمية » سواء فى 
مواقع نقص الاموال أو فى مواقع وفرتها ٠‏ 
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© جاءت حرب العاشرمن رمضان تبث روح مشرونة المواقف وتعدّدهاوتنوّعها 
هب العاتميتعاملمساغلىأساس الْتصَورئع م :القومالمشترك 
© التعاون لحماية الأرصدة العرّبيّة واستقارهاللصّائع ا لقوى فى ا لمجال العالمى 
© تأمينحربية الإرادة العرّببية فى تحريك أرصد تها وف قًالصوالحهاالأساسيّة 


ولغلنا لا نتجاوز العقائق والمصالح حين ثرسى ابعا ١‏ - أنها اختلاق فى المسالك والمواقف والانتماءات 
التصور فى هذا المجال على الاسس 0 27 | الديدينه والشخار أن 0 فى العمل الجماعى ٠‏ 


١‏ التعاون لحماية الارصدة العربية واستثمارها ٠‏ - ان مناط حل المشاكل القائمة هو ردها الى 
للصالح القومى فى المجال العالمى ٠‏ 5 العقيقى على أساس من الواقعية المتجردة للصالح 
؟ - تمي حرية الإراية الغر بيه لاله وا ربى وللقضايا القومية الاساسية : قضايا التحرير 

وفقا اصرا 3 7 1 لعربية فى تحريك ارصدتها والتنمية ٠‏ 
٠"‏ ب تحديد أولويات استخدام طاقة المال العربى » ان العالم يتعامل معنا على أساس التصور 
بحيث تفى أولا بمطالب التنمية داخل الوطن العربى ٠‏ لعملنا القومى المشترك ٠٠‏ ومن المتعين أن نقيم هذا 
العمل صلبا راسخا » وأن نعرف أنفسنا وقوانا المؤثرة » 


: عا وهر المي وباس مارو ا ا وان تكف عن الغلافى والقتال , وان نتعاون فى صدق 


طاقة اند تصاد 

ْ اباد بديلة على ساحة النمو الاقتصادى واخلاص وتقدير للصالح الفردى والاقليمى والقومى 
وبعد هذه الاشارات الوجيزة لمشاكلنا » يتعين تاكيد هي ” 

المعانى الآتية : ولابد ان يكون عملنا المشترك الفعال وفق خطلة 
١‏ انها تنج .من فرعيات لمن النسايات + 


فالعالم العربى متفق بفطرية على المبادىم والقيم 
والامداف ٠‏ 
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يعتبر واحدا من معالم الشعر العربى المماصر ٠٠‏ ليس فى ذلك 
شك 2٠‏ ظل يقبض على جمرة الفن رغم كل التحديات ٠٠‏ والاحباطات : 


عامل العمر ٠٠‏ عزوف القارىء ٠٠‏ حدة المباراة فى حياة الناس ٠‏ وهذه 
قمة الصدق ٠٠‏ وقمة الاصالة ٠٠‏ فكل واحد منا يعرف العشرات من 
الذين عرفوا بكتابة الشعر ٠٠‏ أو القصة ٠٠‏ أو غيرها من الالوان ولكنهم 
ما لبثوا أن انصرفوا الى غير هذه الهموم النبيلة ! ونعرف عشرات ممن 
قضوا الشباب ٠٠‏ وصدر الكهولة يغنون العزن ٠٠‏ والفرح > ثم 
تراجعوا أمام تحدى تحدى السنين وكفوا عن البوح الرائع ٠‏ وما هذا ٠٠‏ وذاك 
الا لانهم ٠٠‏ غير مطبوعين فى الاساس ٠٠‏ لم يولدوا فنانين ٠‏ دخلوا دائرة 
النور محاكاة .*٠‏ 


تلك قناعتى ٠٠‏ لذلك امتلأت رهبة ٠٠‏ وأنا أمشى الى القصىر , 
فالفنانون الاصلاء تختلف صيافغاتهم النفسية اختلافا يكاد يكون نوعيا 
عمن عداهم ٠‏ وأكثر من ذلك فقد قالوا انه يعب الصحافة والصحفيين 
ولكنه لا يعب الاسسثئلة وآلات التصوير » واكثر من ذلك فقد قالوا 
انه لا مزال يعيش تجربة فقده والده وامامه وصديقه الفيصل حزنا ساحما 
٠‏ قفز بعمره سنوات وجفف فرحه وهو يستعين بقراءة القر صباح 
مساء ليتجاوز هذا الجسر اللاهب من الحزن الممضص ٠‏ 

و ٠:٠‏ لكن ٠.٠‏ تبددت زهبتى لدثن موق « المجلسن ».ققد استقيلنى الا 1 
الشاعر كما يستقبل البدوى الاصيل ضيفه وعندما هممت أن أعطيه نسخة 
من مجلة الدوحة وأنا أحدثه عنها ٠٠‏ قال انه يقرأها بصورة منتظمة وفى 
مكتبه أعدادها من لدن صدورها حتى الآن ٠٠‏ وأن حرصه هذا على متابعتها 
سببه قناعته بأنها أفضل مجلة أدبية فى عالمنا العربى » وأنه يهنىء وزارة 
الاعلام القطرية على هذه الاضافة الادبية الكبيرة » ثم ٠٠‏ تناول أسئلتى 
وكانت على غير العادة مكتوبة ‏ فقرأها م ٠٠‏ وياناة ٠٠‏ ثم 
ردها الى ٠٠‏ والتفت الى طفلية الصغيرين يناغيهما فى حب يثسير 
الحب ٠٠‏ وقدمهما الى ضاحكا على أنهما من أجمل قصائد ديوائنه , 
وبعدها بدأ هذا الحوار : 
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ارفض النظم الميت 
© يا صاحب السمو ماذا وراء 
التزامكم هذا الصمت الطويل فى 
الفترة الاخرة ؟ 

أخالنى معذورا ٠٠‏ ان أنا التزمت الصمت 
وأطلته + فأنا قبل وبعد بشر .وتجربة وفاة ليم 

والدى كانت أكبر من احتمالى ٠٠‏ ضعضعتنى تما 
٠‏ جففت لدى القدرة على التركين .٠‏ 0 
الدهشة ٠٠‏ والدهشة والدة الشعر لدى الشعراء وقد 
عدت بعد شهور الى الورق والقلم وكنت أكتب المقطوعة 
ثم أقرأها بعد الفراغ فلا أجد فيها شعرا بل أجد 
نظما كمتون العلم ٠٠‏ الفية ابن مالك واخواتها ٠٠‏ 
فأمزق الورقة ٠٠‏ لاننى اعتدت أن أكتب منفعلا ٠٠‏ 
وأن أكتب مندهشا لهذا لم أستطع أن أرثى الفيصل 
والدى الا بعد عام ٠٠‏ فالتجربة كانت كقطع النصل 
العاد ٠٠‏ يظل الجرح ابيض بعدها بليدا ٠٠‏ لا ينزف 
الا بعد حين ٠٠‏ 1 ضرعت الى الله ٠٠‏ وأضرع 


لاتجاوز التجربة ٠‏ أبى ٠٠‏ يحب الشعر 


ما هو لخر تر بيتكم فى 
تكويتكم الشعرى ؟ 

الشاعر عندى يولد وفيه بذرة هذا الفن الراقى 
٠٠‏ فان تعهدته البيئة بالرى ٠٠‏ نمت ٠٠‏ وآأينعت 2 
وأنا قد وجدت هذ الرى ٠٠‏ فوالدى رحمه الله كان 
يحب الشعر ٠٠‏ ويرويه ٠٠‏ ويقرب اليه قالته ,» 
ويعطيه الشعر الممتاز فرحا كبيرا » وكانت هناك 
مهرجانات شعرية تمًا م فى الطائف ووادى المخسرم 
ببن يدى والدى ار أنا فى فترة التكوين والعادا 
وكنت أشهد هذه المهرجانات » وقد اعفك جياد 0 

التى تلقى فيها ٠٠‏ وقد يشدنى شاعر معين من بين 
الشعراء فأسمع من انتاجه الكثير ٠٠‏ وكان ذلك ذا" ا 
كبير ٠٠‏ يأتى قبله حقيقة يقرها | الحديث وهى أن 
الابناء يتأثرون بالآباء تاثرا كبيرا الميل والرغبة 
.. الدوافع والسلوك ٠.6‏ سيما اذا كانت أسباب 
الحب قوية ٠٠‏ وأسباب الاحترام قوية ولعلك لا تعرق 
أن والدى رحمه الله كان بنفسه يكتب أول الامر 
الشعر النبطى بمستوق عال” من الروعة وان كان مقلا 
للغاية » يضاف الى كل أولئك 11 الباكر لى للاستفادة 


من التراث بكل الوانه ٠‏ 
الغلبة للحزن 
© و ٠٠‏ الحالة النفسية التى 
تكتبون فيها الشعر ؟ 
الانفعال ٠٠‏ والدهشة ٠٠‏ انفعل بموضوع معين » 
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أندهش لنظر فاكتب أية ساعة من ساعات الليل أو 
النهار ٠٠‏ وعلى متن | جو أو على مقعدى هذا ولكن 
تجار بى موشحة بالحزن حتى عندما أكتب الكلمة 
الرافصة التى تبدو للقارىء العادى فرحة مفعمة 
بالسعادة : ونعل الناقد الادبى يجد لذلك تفسيرا » 
اما ما أعرفه أنا فهو أننى لا أكاد اخرج من الدائرة 


انحزينة لنى شعرى ٠‏ 
أرفض اللمب 
فل لدعم 3١‏ اطق معنن 
شاعر المرأة اعتماذا على كثلرة 
انتاجكم فى هذا المجال ؟ 
لا يسعدنى هذا اللقب ٠٠‏ قطعا ولا أرضاه لنفسى 
مع احترامى الأكيد لمن اشتهروا به قديما ٠٠‏ وحديثا © 
حديث قلب 
© لاذا لم تطبعوا آثاركم رغم 
اصالتيا واقتداركم ؟ 
ا سوف أطبع ديوانين احدهما اميت + « حديث 


دالخ يشي انار لان لسن الس ل ل 
وينتظر أن يصدرا معا خلال عام واحد ان شاء الله ٠‏ 


حتى لا أحرج والدى 
© اللموضوعات الغالبة على 
شعركم ؟ 
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تجنب الشعر السياسى وتسجيل المناسبات لثلا 
يقول الناس رايى من راى والدى ٠٠‏ وكان فى ذلك 
احراج له رحمه الله ء وغلب على شعرى الغفزل 


دون غيره ٠‏ 
الحكم متعجحل 
© اللاحظ فى الانتاج الادبى 
السعودى ندرة بل انعدام القصة ٠٠‏ 
والرواية والنقد ٠٠‏ رغم وفرة الشعر 
فما هو السبب فى رأيكم ؟ 


الادب السعودى لم ينشى بعد ٠٠‏ ولهذا قمن 
الصعب القول ان هذا اللون وافر ٠٠‏ وذاك اللون قليل 


أو منعدم » صعيد الشعر خذ مثلا للذين لم يعرف 
الناس عن انتاجهم الا النزر اليسير ٠٠‏ حمزة شحاتة 
وانا أعتبره الشاعر الاول فى السعودية وقد مات رحمه 
الله ومن الاحياء مخمد حسن فقى فان لديه نحو عشرين 
ديوانا لم يطبع منها عدا اثنين,والعواد ٠٠‏ وحسن قرشثى 
وأحمد قنديل وحسن سرحان وأحمد ابراهيم غزاوى 
كل هؤلاء من المنتجين الاصلاء الذين من شان انتاجهم أن 
يشكل اصلاة كبيرة وهامة للمكتبة العربية مما طبع ولكن 
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لم يطبع منه الا أقل من القليل ٠٠‏ والسبب فى نظرى 
هو الكسل 000 أن الناس شغلوا عن الشعر والادب 
بالر كقضشس وراء لقمة العيش السعودية ٠‏ 'وفي 
غيرها » ولن يكون هناك ازدهار دب ما لم تو من 
الحكومات العربية وسامل عيش مريحة للموهوبسين 
للاجيال الثقافة وقيمها ٠.6.‏ ومصادرها كلها 2 أقول ذلك 
لان الشاعر أو غيره لا يجد الدافع القوى 0-0 
وان توفر له ا مناخ اذا أدرك أنه يعطى من غير 
مااي بالاو ا وخر لو لد 
الناس حتى أولثك الذين لا يزالون فى مرحلة التكوين 
الثقافى الباكرة ٠٠‏ الى الكتب الضحلة واللاهية يقراونها 
لقتل الوقت ٠٠‏ ويقرأونها محاكاة للآخرين ٠٠‏ وهكذا 
حتى صار دخل العحرفى العادى يزيد على دخل الشاعر غير 
العادى ! اذهب الآن لتحصى دخل نحجيب محفوظ أعظلم 
روائى عربى وقارن هذا الدخل بدخل ميكاد 
يسمع أبدا بنجيب محفوظ وستعرف الواقع ال مرعب . 


حروب المذاهب 


لبعث سوق عكاظ ليؤمه شعراء العروبة 
ونقادها فى وقت معين من كل عام 
فاين وصلتم فى تنفيذ هذه الخفضهة 

ان كان ما سمعته صحيحا ؟ 
ما سمعته صحيحا ٠٠‏ فقد كانت لدى الفكرة 
وما كنت أريد لعكاظ زماننا هذا أن يكون كسلفه 
القديم سوق تفاخر ٠٠‏ وتكاثر بالاموال ٠٠‏ والقبيل 
٠٠‏ ومهاجاة ٠٠‏ وملاحاة يتكلم بعدها القاضى من قبة 
الادم الحمراء ليقول أنت شاعر الانس والجن ١‏ ويقول 
لآخر لو لم يسبقك فلان لكنت أنت الشاعر ؛ الى آخر 
ادي اوه يوان لومم ياه الع 


الاب عبد الله الفيصل وجلسة حنو مع 


طفليه 
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دور فى اختزال المسافات العربية التى بدت واسعة بكل 
اسف ٠>‏ وآأن يكون له دوى فى تعريف الشاعر هنا ٠٠‏ 
بشقيقه الشاعر هناك ومن يعرف الانسان يعرف العادة 
٠٠‏ والتقليد ويعرف التراث 2 كانت هذه غايتي 6.6 
ولذلك حمدت الله كثيرا أننى لم امش أبعد بعث 
سوق عكاظ وذلك بعد أن شهدت المؤتمرات الادبية التى 
عقدت فى بعض البلدان العربية وشهدت كيف طغتث 
لمذاهب الفكرية ٠٠‏ والاجتماعية على الفن ٠٠‏ وروح 
الفن ٠٠‏ وروابط الاخوة » وتحولت المؤتمرات الى 
معارك كلامية ٠٠‏ والى مهاجاة تبر!ا منها مهاجاة 
الجاهلية الاول فشوهت وظيفة المؤتمرات في نتلسرى 
٠٠‏ وهى التقارب والتحابب ٠‏ ومع ذلك فانئنى شديد 
التفاؤل بمستقبل الامة العربية وعظيم اليقين من سيادة 
القيم والمفاهيم العربية الوضيئة وعندها سوف ينشا 
عكاظ وستكون أيامه فرحا عربيا ان شاء الله ٠‏ 


وظيفة المرأة 


© صاحب السمو يدور نقاش 

بعض أجهزة الاعلام السعودية حو 
مشاركات المرأة فى الحياة العملية . 
وفد انقسم أهل ابرأى كما تعلمسون 
فريقين فريق يرى أن المرأة ينبفى أن 
يحصر نشاطها فى التدريس والتطبيبء 
وفريق يرى أن هذا تضييق ما أباحه 
الاسلام وأن النمو والتنمية يعتمان 
خروجها الى ميادين أرحب واكثسر 
فما هو رأيكم الشخصى ؟ 


أنا لى رأى لعله أن يكون « رجعيا » فى نففضر 
اسبعض ولكنه رأيى الذى أدعو اليه ٠٠‏ وأتمسك به عن 
قناعة تامة 2» وهو أن للمرأة وظيفة أهم جدا من الطب 
٠‏ والهندسة, واعنى بناء الاسرة ٠٠‏ والعمل على 
استمرار تماسكها ٠*٠‏ واعطاء الحياة عناصر صالحة 
سليمة الاجسام ٠٠‏ سليمة العقول ٠٠‏ تعرق حدود 
الحق +٠٠‏ وحدود الواجب وتملك القدرة على الحب على 
كل الاصعدة ٠٠‏ حب الارضص ٠٠‏ حب القوم ٠٠‏ وحب 
الانسان بمعناه الكبير المعافى ء أقول ذلك ٠٠‏ ولا أقول 
ان مكانها البيت كما يعبر البعض لان فى ذلك جفافا 
٠-‏ وجفاء لا أقصد اليهما ٠٠‏ وفيه معنى العبودية 
التى أرفضها بأى معنى من معانيها » نحن نحتاج الملك 
الصالح ٠٠‏ والوزير الصالح ٠٠‏ والمهندس ٠٠‏ والطبيب 
الصالحين ٠٠‏ ونعتاج الجندى الحريص على شرف 
الارض ٠+‏ حرصه على وجوده وكل أولئك مع صنع الله 
ثم من صنع المرأة ٠‏ 


مه6.أ2 0ن 01000126 


العددالقادم 
ذ "كربياق مع 
بقلم الأديب مشيرصالع عبّدالقادر 


انهم يعزون تدهور الحضارة الغربية الى أن همذه 
العضارة قد بلغت طور الشيخوخة بعد الشسباب ٠٠‏ 
والكهولة وكان لابد لها أن تنعحدر ٠٠‏ كما يذهب 
بعض دارسى الحضارات ء ويعزون تمزق الانسان الغربى 
واكتظاظ مصحات العقل والاعصاب بالشباب وغسير 
ااشباب الى الحروب وغير الحروب من التجارب الكبرة 
٠٠‏ ولكننا لا نغالنا نبالغ ٠٠‏ أو نرقض معطيات 
العلم اذا قلنا كل ذلك ٠٠‏ وغيره من هبوط الاخلاق 
والسلوك انما يرجع فى المكان الاول الى غياب الام 
المتفرغة لاداء وظيفتها الرئيسية من اعطاء مسستمر 
للحنان الدفوق ٠٠‏ وسهر مستمر على تغذية الجسم ٠٠‏ 
والعقل مما لا يستطيعه الرجل ولو أراد » فالمراة 
العاملة هناك تخرج غالبا فى التاسعة صباحا لتعود 
الخامسة مساء ٠٠‏ مشفولة بالوظيفة الجانبيية ٠.٠‏ 
والثانوية جدا » أما الوظيفة الرئيسية فتترك أمرها 
لدار العضانة ٠٠‏ أو حتى لدار الايتام ٠٠‏ فتامل ٠‏ 
ثم *٠‏ دع عنك تجربة الغرب وهبنا قلنا للمراة 
بلادنا العربية اخرجى الى المصنع والمكتب والى كل مرفقٌ 
من مرافق العمل فماذا ستكون النتيجة ؟ سوف يرتفسع 
معدل العطالة ٠٠‏ ويموت تدريجيا الحس الاخلا 
لدى الرجل العربى الذى ظل يابى لنفسه حتى الآن أن 
ياكل من عرق أمه ٠٠‏ وشقيقته وزوجته ٠٠‏ وابنته » 
وسوف نفقد تماسك الاسرة ٠٠‏ وتماسك المجد 
بالفرورة وسوف نعيش هزات اجتماعية لما يبلفها 
الغرب بعد وأبشع من ذلك وأسوا محصولا ٠٠‏ اننا 
سنجد ان بيننا وبين الدين ما بين المشرق ٠٠‏ والمغرب 
اغير ما ضرورة ! أكرر آن للمرآة وظيفة أكبر من كل 
وظيفة وهى حماية الاسرة واعطاء الحضارة العربية 
بناتها العظام ٠‏ 


الثروة المفاجئة ! 
© بمناسبة الحديث عن المرأة 
يماذا تعللون . 


7197# 
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ااا مس اع )لش :ةطش محديا اكش الكفسةانزاقكسة 


« ما حشناها » حقها فى التعليم هو حق أخيها 

بلادنا ٠٠‏ المدارس ٠٠‏ والجامعات مفتوحة أمامها 
فى الداخل والخارج ء والكتاب الذى يقرأه شقيقها 
مطروح من أجلها أيضا فى المكتبات الخاصة ٠٠‏ والعامة » 
وهناك الحبر والورق ٠٠‏ والصحف اليومية ٠٠‏ والمحلات 
الاسبوعية » وجميع فرص النمو الفكرى ٠٠‏ والوصول 
الى الناس ء ولكن الثروة المفاجئة كان لها أثر كبيير 
فلقد انصرفنا الى الاستمتاع بالحياة واستبدلت المرأة 
الظعن فى مساحات محدودة بالطيران حول الكرة 
الارضية وبعد أن كان قضاء الشتاء مكة ٠٠‏ وقضاء 
الصيف فى الطائف آية من آيات الترف الرفيع كما عبر 
الشاعر القديم ٠٠‏ أهلنا الثراء العريضص بقضاساء 
الصيف على شواطىء البعار والانهار البعيدة ٠٠‏ البعيدة 
فى أوربا ٠٠‏ وأمريكا وقضاء الشتاء فى مدن ربيعية 
هى الاخرى ٠٠‏ و ٠٠‏ سقط الادب فى هاذيك البعار 
٠٠‏ والانهار ٠‏ 


المراقب ٠٠١‏ لا الرقابة ! 


المطبوعات فى وزارات الاعلام العربية 

اطلاقها ٠٠‏ وفى السعودية .٠‏ 
ودول الخليج بالذات تلجأ الى تمزيق 
عديد من الصفحات من كل كتاب 
تقريبا من الكتبالتى تمر من خلالها 
الى المكتبات فهل ترون ضرورة لهذا 
الاجراء بالرغم مما توفر الآن لعدد 
كبير من القراء مما يمكن أن نسميه 
بالحصانة الفكرية ؟ 


الاعتراض لا ينبغى أن ينصب الرقابة كميدآا 
بل ينبغى أن ينصب على امراب قب فى المكان الاول ٠٠‏ 
وفى المكان الاخر ألانه يتسم بضعف ثمافى وقصور 
تعليمى واضحين يجعلان منه قاضيا غير مؤهل للحكم 


م2.60 ماو 0105001260 


على الكتاب وتمزيق صفحاته أو الابماء عليها » اميا 
الرقابة نفسها فانا لا اعترض عليها ٠١‏ بل ادعو اليها 
٠*‏ وأؤيدها وأعرف أن هذا الذى أقوله لا يروق بعض 
الناس ولكننى أنطلق الى رايى هذا من عقيدة ٠٠‏ ومن 
تقليد ٠٠‏ ومثل لهذا لا يهمنى غضب من يغضب فنحن 
أمة لها تعاليم دينية واضحة لا لبس فيها ٠٠‏ ولها تقاليد 
ومثل عريقة وكل ما يتعارض مع الدين ٠٠‏ ويمس 
تلك التقاليد والمثل يصبح جديرا بالافناء التام , الادب 
المكشوف الذى يخاطب ضعف الضعاق ٠٠‏ ويحطرض 
على التدنى الاخلاقى ينبغى أن يحرق ٠٠‏ ولا تهسزق 
منه بعض الصفحات فقعطل , الآراء المذهبية التى تحمل 
دعوة واضحة أو مستترة نك عقنيدتنا ايعب ان تحرق » 


الشاعر الامير عيد الله الفيصل في لحظة تامل 
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ينبغى أن يمنعنا من ذلك التشبه وامحاكاة ٠٠‏ 
ولا ينبغى أن يمنعنا خوف مما يقوله الآخرون فلكل 
امة شروطها فى البناء م السليم ولا أظننى فى 
حاجة أن أذكرك بأن غيرنا نحن المسلمين من يفعل الشىء 
تضد مع ما يديه الك ا 0 أكرر 
وأدعو ا مسئولين فى وزارات الاعلام أن يغتاروا المؤهلين 
علما ٠٠‏ وثقافة وأمانة خلقية لرقابة المطبوعات ٠‏ 


فيصل ٠٠‏ والمرأة 

© أعود الى المرأة ٠٠‏ كيف كان 
جلالة الملك الراحل والدكم يعمامل 
المرأة الابنة ؟ 


كان رحمه الله يعاملنا جميعنا ذكورا وأناثا 
بحنان لا يقدر عليه الا الكبار ولكنه حنان مشوب 
بالعزم » وكان لا يترك فرصة من الفرص السانحة 
الا ويعلمنا أننا لسنا أفضل من الآخرين ويحارب فينا 
كل نزوع الى التعالى والغرور » ويفزعه أى ميول من 
أحدنا الى مظاهر الترف ٠٠‏ ويضرب لنا المثل بحياته 
البسبطة التى تدنو من الخشونة « وأذكر هنآ حادثا 
بعينه فقد كانت له رحمه الله سيارة عتيقة يحرص على 
استعمالها فأقنعته مرة بأن أعطيه سيارتى الجديدة 
الانيقة المريحة وآخذ سيارته وحدث هذا التبادل بالفعل 
٠٠‏ ولكن ٠٠‏ بعد بضعة ايام أعاد الى سيارتى ٠٠١‏ 
وطالب بسيارته ء وكان يحضنا حضا متواصلا على 
البحث ٠٠‏ والتعمق فى ديننا ٠٠‏ وتاريخنا الاسلامى 
والعربى ٠٠‏ ويتعامل معنا جميعنا كصديق أكثر منه 
والد وفى حالة الخطأ بأتيه اعدنا ٠٠‏ فكان رحمه الله 
يلجأ الى الاعراض عن عن المخطىء ٠٠‏ والاهمال ٠.٠‏ 
ولا يسب ٠‏ أو يشتم ٠‏ ولا يرف صوته بعتاب أو توبيخ, 
وكان يحرص الحرص كله ألا يجرح شعور احدى 
بناته ٠١٠‏ يعاملهن برفق خاص ٠٠‏ وود ٠٠‏ وحب 
وينصت الى كل ما يقلن انصاتا كاملا ٠‏ ولكنه ما كان 
« يدلع » أحدا منا ٠٠‏ يرفض ذلك مع رقة تصل لديه 
حد البكاء ٠٠‏ فى حالة المرض مثلا ء كان عبقريا فى 
كل جوانب شخصيته ٠٠‏ وسلوكه ٠٠‏ رحمه الله ٠‏ 

كان ذلك خاتمة الاسئلة ٠٠‏ فقد أعطانى سموه 
ساعتين أو أكثر ٠٠‏ من غير أن يبدى ضيقا ٠٠‏ أو 
استعجالا وكان لابد لى أن ارا بالرغم مما فى نفسى 
من « حتى » لان مرافمقى سلفا الى ارتباطات 
الامير الكششرة ووقته الضيق المبرمج 


مر 


ممى.٠‏ همان 01000126 


الأدبب المشعووى تيب ةشسرتيه.. وا ليبق تظرى هِوال تسيل 


مسد 


اقرافىعددأكتوبر 


٠.٠٠‏ يمقاز ميخائيل نعيمه من بين ساتر 
اعضاء الرايطة القلمية بأنه” كان أصفاهم بيانا 
في النثر ٠‏ وأطولهم باعا في النقد الادبي : 
وو كذلك أكثرهم ادراكا لعناصر الفن 
والروائي ٠‏ كان نعيمه بكتب 
وم ٠‏ شم الدواية من بعد » ببراعة 
ومقدرة فنية بعيدة عن التقريرية والخطابية ٠‏ 
ومثل ذلك كان نعدمه الناقد ٠‏ لكن ما هي الحقيقة 


ازاء الزعم القائل بان ميخائيل نعيمه كان كل 
شىء في حياة الادب المهجرى ٠‏ وانه خالق 
الروح الجديدة هناك ؟! 


- 54ت 
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ا 0 بل 


وا ٠.‏ 
الت 


وصسسسس ورينها ل تزائر 


© باعل ثالشخصية الجزائربيّة ومفجترمكامنهافى أعماقالمواطنالجزائرى 
© لع يكنكداعسيّة للقوسسيّة المرّبيّة أقل منه داعسيّة للدّيِن الصححصسيح 
© كان يشخص وجِهًا من ا لكفاح ال مسكتتميت من أجل العمروبة والوحّدة العرّبِيّة 
© العروبة لهامقومات تهبها الخ لود مهماتلبّدتالظروف السّياسية مزحولها 
© لميّعرفالتاريغ فاتحاارهممنالعرب لأنهمكانوادُعاةهدابية 
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« لقد تعربت الامة الجزائرية تعريا طبيعيا , اختياريا » صادقا » 
فهى فى تعربها نظيرة « اسماعيل » جد العرب الحجازيين 2 فقد 
كان من العرب لما شب فى مهدهم ونطق بلسانهم , وتزوج منهم ٠‏ 
وليس تكون الامة بمتوقف على اتحاد دمها ٠‏ ولكنه متوقف على 
اتحاد قلوبها » وأرواحها وعقولها , اتعادا يظهر فى وحدة اللسان 
وآدابه واشتراك الآلام والآمال » ٠‏ 


« ابن باديس سينة ١89(8‏ » 


باعث الشخصية الجزائرية » ومفجر مكامنها فى 
أعماق المواطن الجزائرى ٠‏ والمتحدى بها تجاهل الدخيل 
وجهل المواطن ٠‏ المؤمن بعراقتها فى التاريخ ,» 200000 
يجردها من كل ماض تاريخى ٠‏ ويجعلها من خلقه 
وتكوينه الموقن بحاضرها المنبعث والدخيل يعتقدها ضاعت 
من الاسلام والعروبة الى الابد ٠‏ الم بغدها المشرق 
والتبشير بها نبوة فى جاهلية من الرجعية 2 وجاهلية 
من الاستعمار ٠‏ 


( عبد الحميد بن باديس ) تناقلته الاخبار والاقلام « 
رجل اصلاح دينى ٠‏ وهو كذلك , ولكنه فوق ذلك ٠‏ 


فهو المدرك الخبي لازدواج الشخصية الجزائرية من 
عروبة واسلام » ازدواجا وتلاحما لا يقبل الانفصام ٠‏ 


لذا لم يكن كداعية للقومية العربية » أقل منه داعيية 
للدين الصحيح 2 وهو حين يواجهك بطلعته الدينية , 
تكاد لا تلمس فيه غير الرجل المسلم ٠‏ وانك لا تكاد 
تلمس فيه غير الشخصية العربية »ء وهو يدافع عن 
العروبة , ويهبها أقدس مقوماتها . وأخلد مثلهاء 
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يتسامى يها سموا قدسيا عن اللابسات العابرة ء 
والفلروف الطارئّة 2« ويوغل بها فى أعمال التاريح 
حضارة ورقيا فيبكت أعداءها الذين لا يرونهما 
الا بتراء ٠‏ ويتجاوب من نصف قرن مع الاحداث التى 
يهتز لها العالم العربى اليوم ٠‏ 

وأنت حين تضم الشخصيتين المزدوجتين لابن باديس » 
المسلمة والعربية يعطيك من الاسلام انسانيته التى تسع 
كل الاديان » ويهبك من العروية المومية التى لا يكتمل 
الاسلام الا فى ظلها كما لم يترعرع الا فى مهلها , 
ويشخص لك وجها من الكفح المستميت من اجل 
العروبة والوحدة العربية ٠‏ 


العروبة ومقومات الخلود 
و ( ابن باديس ) حين يتحدث عن ( العروبة ) يلمس 
فيها المقومات التى تهبها الخلود » مهما تلبدت الظروف 
السياسية من حولها . واختلف العرق بالمنضوين تحت 
لواثها ٠‏ العروية جوهر خالد » قابل للانبعاث 2« باعت 
للامل ٠‏ العروبة حقيقة تطفو فوق اللابسات المضللة 
من خلق الرجعية . أو تزييف المستعمر ٠‏ العروبة 
نهاية المطاف مهما طال الشوط وغاية الغايات مهما 
تصارعت الوسائل ٠‏ ان الظروف العصيبة التى عاشتها 
الجزائر » فكادت تطمس فيها معالم الاسلام والعروبة 
لم تزد المصلح الكبير ‏ وهو يعيشها الا تعلما بالمرامى 
البعيدة التى تعامى عنها الدخيل ء, وايمانا بالفد 
العربى الاكبر الذى كفر به المستعمر , وكاد يكفر به 
المواطن ٠‏ 


( العرقية ) التى يذكيها المستعمر فى كل شبر عربى 
ليمزق بها وطن العروبة ٠‏ 


ا يغذيها ليغذى بصراعها وجوده 
وتسلطه ٠‏ هى ذاتها ينطلق منها ابن باديس حجة على 
الستوي وفلسفته ٠‏ ومنها ذاتها يصبغ العروبة بصبغة 
قدسية تتنزه عن النعرة الطائفية والعرقية ٠‏ 


« تكاد لا تخلص أمة من الامم لعرق واحد ,2 وتككاد 
لا تكون آمة من الامم لا تتكلم بلسان واحد , فليس الذى 
يكون الامة , ويربط أجزاءها . ويوحد شعورها , 
ويوجهها الى غايتها هو هبوطها من سلالة واحدة . 
وانما الذى يفعل ذلك هو تكلمها بلسان واحد 2 ولو 
وضعت أخوين شقيقين يتكلم كل واحد منهما بلسان ٠‏ 
وشاهدت ما بينهما من اختلاف نظر ,2 وتباعد تفكير , 
ثم وضعت شاميا وجزائريا. ب امنا ايسان ,وشاع 
العربى ,2 ورايت ما بينهما من اتحاد وتقارب فى ذلك 
كله ٠‏ لو فعلت هذا لادركت بالمشاهدة الفرق العظيم 
بين الدم واللغة فى توحيد الامم » : سنة ٠ ١9876‏ 
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وعموومةالجخرائم 


انسور الول 


ولا يطوح ( ابن باديس ) بعيدا فى التماس الحجة » 
واثبات الدليل ‏ فواقع المستعمر حجة عليه : 
« واذا نظرت الى كثير من الامم الاوروبية اليوم ء 
وفى مقدمتها فرنسا 2 فانك تجدها خليطا من دماء 
كثيرة ولم يمنعها ذلك من ان تكون أمة واحدة 
لاتعادها فيما تتكون به الامم » : سنة م9١‏ . 
والمصلح العربى الجزائرى » يستمد تأييده 
للعروبة من منابعها الاصيلة » ويستلهم فيها رسولها , 
ورجل القومية العربية ( محمد ) صلى الله عليه وسلم » 
ويتجاوب مع الحديث النبوى ء فى ربط العروبة 
باللسان العربى ٠‏ رباطها المقدس ٠‏ 
« أيها الناس + الرب واحد ٠‏ والاب واحد ٠‏ وان 
الدين واحد ٠‏ وليست العروبة باحدكم من اب ولا ام ٠‏ 
ولكنها اللسان ٠‏ فمن تكلم العربية فهو عربى » ٠‏ 
وما كانت هذه الصرخة التى انبرئ لها رسول العربية 
مغفضيا بحر رذاءه » ونادى : ) الصلاة جامعهة ) 
الا ردا حاسما على النظرة العرقية فى ( قيس 
بن مطاطية ) الذى أراد ان يجرد من القومية العربية : 
سلمان الفارسى , وصهيب الرومى ٠‏ وبلال الحبشى ٠‏ 


01000126 0ن‎ 21١.60 


« كون رسول الانسانية , ورجل القومية العربيسة 
أمته هذا التكوين المحكم العظيم , ووجهها لتقوم للاسلام 
والبشرية بذلك العمل الجليل ٠‏ فلم يكونها لتستولى على 
الامم 2 ولكن لتنقذهم من سلطة المستولين باسم الملك 
أو باسم الدين ٠‏ ولم يكونها لتستخدم الامم شى 
مصالحها , ولكن لتنهض بهم من درجات الجهل والفساد 
الى درجات العز والصلاح والكرامة وبالجملة لم يكونهم 
لانفسهم » بل للبشرية جمعاء فبحق قال فيهم الفيلسوق 
العظيم ( غوستاق لوبون ) لم يعرف التاريخ فاتعا 
ارحم من العرب لانهم فتعوا فتح هداية لا فتح استعمار » 
وجاءوا دعاة سعادة لا طفاة استعمار » : سنة إ”(ة١‏ . 


وفى سنة !و١‏ 0 و ( ابن باديس ) يحدوه عمر 
حافل بجلائل الاعمال فى حدمة العروبة » فى سنة 
٠ 5‏ وبين ( ابن باديس ) ولقائه ربه أربع سنوات 
ينطلق لسانه بدعاء صاعد من الاعماق , فى أن يحييه 
الله فى خدمة العروبة ويميته فى خدمتها ٠‏ قلوة 
برسول الانسانية » ورجل القومية العربية : 


« هذا هو رسول الانسانية » ورجل القومية العربية ٠‏ 
الذى نهتدى بهديه ونخدم القومية العربية خدمته , 
ونوجهها توجيهه » ونحيا لها » ونموت عليها وان جهل 
الجاهلون ٠٠‏ وختدع المشدوعون ٠٠‏ واضطرب 
المضطربون » ٠‏ 


الخزائر مسلمة 


« داب ( ابن باديس ) عمره 2 يصل الليل بالنهسار 
لبعث الجزائر العربية المسلمة ٠‏ وليقول قولته التاريخية 
هذه فى وطنه العربى المسلم ٠‏ وقد دخل ( ابن باديس ) 
الميدان الاصلاحى , والاسلام ضلالات ما أنزل الله بها 
من سلطان ء والعروبة لا يكاد يسمع لها حسيس فى 
هذه الديار » فرابط فى واجهته مرابطة الجندى المجهول, 
وآمن بالابعاد التى عشيت عنها فلاسفة الاستعمان ٠‏ 
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حتى أخرج الى الوجود شعبا قال عنه : لو جثناه بعد 
عشرين سنة لما أدركنا فيه قابلية للعلاج ٠‏ ولكن الله 
آراد خيرا بهذا الشعب ء بعث فيه من آمن بنشوره » 
بعد ايمان الكثير بموته » ٠‏ 
بدأ ( ابن باديس ) الجولة من الصفر ء بل من الصفر 
واد ا د وو الا اح 0 
لم يكن هناك شعب ألممّى وا ان جا ا 
هناك الشعب الذى تسلط على زمامه المستعمر ولم يكن 
هناك الشباب الجاهل فقط ٠,‏ ولكن الشباب المشوه 
الثقافة واللسان » المفصول عن تاريخه وحضارته 0 
وما أشبه الليلة بالبارحة ٠‏ وما أشد حاجتنا الى 
( ابن باديس ) يبعث من جديد ٠‏ ليعيد على مسامعنا 
ما قاله سنة م91١‏ : 


« أعلن ( الشهاب ) من أول يومه ‏ و ( المنتقد ) 
الشهيد قبله ٠‏ سينة 1414 انه « لسان الش باب 
الناهض بالقطر الجزائرى » ولم يكن يوم ذلك من شسباب 
الا شباب انسياه التعليم الاستعمارى لفته وتاريضه 
ومجده ,2 وقبح له دينه وقومه ,2 وقطع له من كل شىء - 
الا منه ‏ أمله ,2 وحقره فى نفسه تحقيرا » ٠‏ وان 
تساءلت عن الشعب ٠‏ كيف وجده ( ابن باديس ) فى 
أوائل هذا القرن ٠‏ 


ه برغم ما فى الامة الجزائرية من أصول الحيوية 
القوية 2 فقد عركتها البلايا والمحن 2 حتى استخذت 
وذلت ٠‏ وسكنت على الضيم ورثمت للهوان ٠‏ وبرغم ما 
بينها من روابط الوحدة المتينة , فقد عملت فيها يد 
الطرقية المحركة تفريقا وتشتيتا ا توكنيا أشلاء 
لا شعور لها ببعضها ,2 ولا نفع ٠‏ تتخطفها وحوش 
البشرية من هنا وهناك . بسلطان القوة على الابدان » 
أو سلطان الدجل على العقول والقلوب » ٠‏ 

ولك أن تستكمل الصورة المحزنة بمفهوم الوطن فى 
تلك الايام العصيبة : 


ملم».١أج‏ ماو 010500126 
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) آعلن ( الشهاب )امن أول يومه .و ( المنتقد‎ ٠ 
الشهيد قبله  ( ان الوطن قبل كل شىء ) وما كانت‎ 
هذه اللفظة يومئذ تجرى على لسان أحد بمعناها الطببعى‎ 
٠ والاجتماعى العام , لجهل أكثر الامة بمعناها هذا‎ 
٠ » ولخوف افلها من التصريح به‎ 

تلك هى الارض الصلدة ء التى نهض لها ( ابن 
باديين ) بيلس فيها .بثور الغصوية واليماء. © وذلك 
هو المسلك الوعر الذى شق فيه طريقه , وتلك 

نقطة الانطلاق لنهضة ء ابتدأت بذرة فى أرض موات » 

فغدت أصلها ثابت وفرعها فى السماء ٠‏ ابتدأت حبوة 

علمية فى جامع ( سيدى قموش ) وانتهت احتفالا 

جباهدي يخم تفسير القرآن الكريم فى ( كلية الشعب ) 

بقسنطينة 


و ( ابن باديس ) آمن بثلاثة 2 لا تعرف التجزئة » 
ولا تكتمل الصورة الا بها جميعها 2 ولم يهدأ روعه 
حتى ألحقها ببعضها ء ووصلها بلعحمة لا تنقصم » 
وركبها تركيبا مزجيا ء» يعز عن التفكك 2 ويقوى على 
التهافت : الجزائر ٠‏ العروبة ٠‏ الاسلام ٠‏ فهو اذ يقيم 
نهضته » يقيمها بمقدار ما أعطى لهذه الثلاثة من 
محاورة أبدية ٠‏ 


وهو اذ يتامل شعبه يتامله من الملامح التى تصله 
بهذه الثلاثة » وهو اذ يسير غوره « فيمقدار عمق 
ايمانه يها وتعل ١‏ أبن بلديس ) حر يعرف ا 
الضمير » حتى استطاع أن يسجل للتاريخ صورة مشرفة 
للجزاثر مقابلة لتلك الصورة اللمؤلة التى بدأ فيهبا 
الشنوط ٠‏ 
« أما اليوم ب سنة 15178 فقد تاسست فى الوطن 
كله , جمعيات ومدارس وتواد ٠‏ باسم الشباب والشبيبة 
والشبان , ولا تجد شابا , الا نادرا ‏ الا وهو منخزط 
فى مؤسسة من تلك المؤسسات .2 وشعار الجميع : 
الاسلام ٠‏ العروية ٠‏ الجزائر » ٠‏ 


الذل ٠‏ واخذت تنازل وتناضل وتدافع وتمارض . 
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ابن باهديس 
وح سو وب ةالحخبرائر 


وشعرت بوحدتها فاخذت تطرح تلك الفوارق الباطلسة 
وتتحلى بحلل الاخوة الحقة 2 وتنضوى أفواجا أفواجا 

تحت راية الاسلام والعروبة والجزائر » ٠‏ 
( عروبة الجزائر ) عند باعث نهضتنا » ليست 
عروبة خطابة أو تهريج ء او حماس أجوف , انه وهو 
يذكيها بأنفاسه الملتهبة » ويريها من عمرقه الختصبب 
ويرعاها العشرات من السنين ٠‏ يعطيها من الدراسة 
النظرية حقها » ويستمد لها من التاريخ العميق 
أصالتها » ويواجه أعداءها المتنكرين أو الناكرين لها » 
مواجهة الحجة بالحجة 2 ويقف من عروبة الجزائر 
موقفه من العروبة عامة ٠‏ لا ينكر ما أثبته التاريخ من 
( أصل ما زيفى ) للجزائر ء لان العروبة فوق السلالات : 


« ما من نكي ٠‏ أن الامة الجزائرية كانت مازيفية 

من قديم عهدها , وان آمة من الامم التى اتصلت بها , 
ما استطاعت ان تقلبها عن كيانها ولا ان تخرج بها 
عن مازيفيتها أو تدمجها فى عنصرها ٠‏ بل كانت هى 
تبتلع الفاتعين فينقلبون اليها 2» ويصبحون كسائر 
ابنائها » ٠‏ 


تلك هى الحقيقة التى أثبتها التاريخ ,2 لا ينكرها 
( ابن باديس ) ولا يتنكر لها ٠‏ لانها لا تغير من عروبة 
الجزائر شيئا ٠‏ فهو يعرف كيف يستدرج الخصم بحجة 
ترضيه فى البداية وتفحمه فى النهاية ٠‏ 

فلما جاء العرب » وفتحوا الجزائر فتحا اسلاميا 
لنشر الهداية » لا لبسط السيادة ٠‏ دخل الامازيغ من 
أبناء الوطن فى الاسلام » وتعلموا لغة الاسلام العربية 
طائهن 2 فوجدوا أبواب التقدم فى الحياة كلها مفتحة 
فى وجوههم فامتزجوا بالمصاهرة والعلم ٠‏ وشاطروهم 
سياسة الملك » وقيادة الجيوش ٠‏ وقاسموهم كل مرافق 
الحياة فأقام الجميع صرح الحضارة الاسلا ية 2» يعربون 
عنها » وينشرون لواءها بلغة واحدة هى : اللفة العربية٠‏ 
فاتحدوا العقيدة والنحلة ,2 كما اتحدوا فى الادب 
واللفة ٠‏ فأصبحوا شعبا واحدا » عربيا 2 متحدا غاية 
الاتحاد » ممتزجا غاية الامتزاج 2 وأى افتراق يبقى 
بعد أن اتحد الفؤاد 2 واتحد اللسان : 


2172 
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لسان الفتى نصف 2 ونصف فؤاده 
فلم تبق الا صورة اللحم والدم 
اللغة العربية لسان الامة 


( ابن باديس ) الذى لا ينفك يربط العروية 
باللسان العربى » لا يعدم برهانا على ذلك فى واقع 
الجزائر ٠‏ ولعله اسر هذه العقيقة فى نفسه ربع قرن 
حتى خلق لها ذلك الواقع الذى يبرر المجاهرة بها , 
وان اعتقاد الشثىء نظريا » والتماس الحجة له عمليا 
عشرات السنين ء لرسالة أبت الجبال أن يحملنها وحملها 
الانسان ٠‏ 

« واليوم ٠‏ فان اللفة العربية , والآداب العربية هى 
لسان الامة الجزاثرية كلها لا يجهلها الا عدد ضثيل جدا 
من المنقطعين فى بعض رؤوس الجبال ٠‏ ولا تستعمل 
اللفة المازيغية الا فى بعض النواحى القليلة استعمالا 
شفاهيا محليا ٠‏ ثم اللفة العربية هنالك لغة الكتابة 

والخطاية والتعليم والتخاطب العام ٠‏ 


ولو رايت ( الجامع الاخضىر ) فى قسنطينة 2 لرايت 
ابناء الجزائر من جميع جهاتها ٠‏ وفيهم من يتقنون 
المازيغية يتزاحمون على مناهل العربية العذيسسة 
ويتسابقون الى الفوز فى ميادين بيانها الفسيحة , 
ويتعاونون على بناء صرحها ء ورفع منارها , ويستعذبون 
فى سسبيل المحافظة على تراثهم منها كل مر 2 ويستسهلون 
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فى تبليفه لغيرهم كل صعب ٠‏ لو رأيت هذا لعمرفت 
كيف كانت هذه الامة الجزائرية أمة عربية واحدة , 
فعكمت بالجهل المطبق , أو الكيد المعقق على كل من يقول 
فيها غير ذلك » ٠‏ 
ومن واقع المستعمر يستمد الحجة التى تبكته 2 
ويدحض دعوى البربرية التى تعدوه 2 ويشنع عليه 
احتجاجه بحالة فى الجزائر 2 وتغافله عن مثيلة لها 
فى فرنسا ٠‏ فيفضح فيه التزييف المتعامى ٠‏ والمغالطة 
المضللة : 


« واذا نظرت الى كثير من الامم الاوروبية اليوم ‏ 
وفى مقدمتها فرنسا ‏ فانك تجدها خليطا من دمساء 
كثيرة , ولم يمنعها ذلك من ان تكون أمة واحدة 
لاتحادها فيما تتكون به الامم ٠‏ على انك تجد فى قرى 
من دواخل فرنسا وأعالى جبالها » من لا يحسن اللفسة 
الفرنسية ٠‏ ولم يمنع ذلك القليل ‏ نظرا للاكثرية - 
من أن تكون فرنسا آمة واحدة , وهذه العقيقة الموجودة 
فى فرنسا ء يتعامى الغلاة المستعمرون عنها هنا فى 
الجزائر , ويحاولون بوجود اللفة المازيغية فى بعض 
الجهات وجودا معليا , وجهل عدد قليل جدا بالعربيسة 
فى رؤوس بعض الجبال ٠‏ أن يشككوا فى الوحدة 
للامة الجزائرية ٠‏ التى كونتها القرون وشيدتها 
الاجيال » : سنة ٠ ١9!‏ 
ولم يتجن ( ابن باديس ) بقوله هذا على الواقع 
الجزائرى » » بل نقله نقلا أمينا صادقا ء ولم يفرض 
العروية على الناطقين بالمازيفية . ولكنها نبعت من 
قلوبهم وفجرها الاايلام » فلا بدع أن نهد ( الفتى 
الزواوى : باعزيز بن عمر ) يقول عن العروبة : 


« واننا لنشعر من قبل ومن بعد بدم العروبة يجرى 
فى عروقنا 2 وهو صاف لم يمازجه كدير وان اختلف 
المظهر ٠‏ ونسمع صوتها الحنين يرن فى آذاننا ٠‏ فنفتح 
له الطريق الى قلوبنا واعماقنا ٠‏ 

فالعروبة حية فينا , ونحنأحياء فيها م!| دامت السماوات 
والارض » ٠‏ 


ان ( عروبة الجزائر ) عروبة تاريخ اوم . 
ها ايامها اللجيدة » ودولهاً العريقة ٠‏ وأن يقوم امسن 
هذا الوطن الا بها ٠‏ و ( ابن باديس ) حين 
بهذا التاريخ انما يعدونا الى مستقبل أفضل 9 
عراقته واصالته من التاريخ العربى لهذا الوطن : 


« لبس ابناء الجزائثر العروبة وامتزجت بارواحهم 
وتغلفلت فى قلوبهم واشرقت شمس ممعارفها فى آفاق 
افكارهم , وجرت ينابيع بيانها على اسسلات السنتهم 
فاصبحوا ومنهم فيها علماء وخطباء وشيعراء + ولهم 


م2.60 0ن 01000126 


لها جنود وقواد وأمراء ٠‏ وحسيك من كثرتهم القائد 
الفاتح والخطيب المصقع ( طلارق بن زياد ) ٠‏ ثم 
ما قامت مملكة من ابناء الوطن الا وهى عربية فى كل 
شىء مثل سائر الممالك العربية فى المشرق بل فوق 


بعضها » : سنة /[(9ة١ ٠‏ 
الوحدة العربية 


فى سنة ٠ ١914‏ احتدم صدام فكرى قومي 2 بين 
الامير شكيب ارسلان ٠‏ وسليمان ياشا البارونى « 


لشي او الوجنة الفرنية )تنكل ( اين ارين ) 


فى النزاع واسفر مرة أخرى عن وجه عربى صميم 


فمال القول الفملق الى. النضية + وتهرا مد .فى (نيا 
التضليل والتهريج ٠‏ وعالم الجبن والاستكانة ٠‏ 

و ( ابن باديس  )‏ ععادته ‏ يحتفظ بالكلمة 
الصمت ٠‏ فاذا نطق + قطعت جهيزة قول كل خطيب ٠‏ 
يقف من الاحداث موقف | الصامت » حتى اذا 
بلغت ذروة التعقيد والتشابيك" » واصبح الموقف موقف 
مصير 2 صدع بقولة العق , التى تسمو فوق 
الاعتبارات ٠‏ 

كذلك كان شانه 2 فى قضية مصيرية ٠‏ وأضافها 

للتاريخ وقفة بطولية ء أبان فيها عن رأى الخ 
بواقع العالم العربى ء وأفصح عن المول الجرىء : فى 
أن دولا لاتسوس نفسها بنفسها 2 ولا تشق طريقها 
على ضوء مصلحتها 2 لا يمكن تصور وحدة عربية 


تساءل ) ابن باديس ( فى مقال 0 : ( الوحدة 
العربية ) : هل بين العرب وحدة سياسية ؟ 


« الوحدة السياسية لا تكون الا بين شعوب تسوس 
تفسها , فتضع خطة واحدة تسب عليها فى علاقاتها مع 
فيِها من الامم , وتتعاقد على تنفيتها ٠‏ وتكون كلها 
فى تنفينها والدفاع عنها يدا واحدة ٠‏ فهى مقتدرة على 
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ابن باديس 
وعرووبةالجزائر 


الدفاع عنها , كما كانت حرة فى وضعها ٠‏ 


واما الامم المغلوبة على أمرها ء» فهى لا تستطيع ان 
تضع أمرا لنفسها فكيف تستطيع أن تضعه لفيها ؟ 
ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها , فكيف تستطيع أن 
تدافع عما تقرره مع غيرها ؟ واذا لم تستطع ان تعتمد 
على نفسها فى داخليتها , فكيف يعتمد عليهيا فى 
خارجيتها ٠‏ فالوحدة السياسية بين هذه الامم آامر غم 
ممكن , ولا معقول » ولا مقبول » ٠‏ 


وابن باديس مؤمن ب « الوحدة القومية الادبية » 
الخالدة ايمانه باستحالة « الوحدة السياسية » ببن شعوب 
لا تملك أمر نفسها ء وهو اذ يقف هذا الموقف المزدوج 
انما يبصر الشعب العربى بواقعه السياسى المؤلم الذى 
يقف حجر عثرة فى سبيل اعطاء الوحدة الاصيلة مظهرا 
سياسيا ٠‏ وفى انكار ابن باديس لهذا الواقع دعوة 
صارخة للثورة عليه , واللاقاة على صقد الروابط 
العربية الابدية ٠‏ 


« هذه الامة العربية , تربط ببنها ‏ زيادة على رايطة 
اللفة رابطة الجنس ء ورايطة التاريخ 2 ورابطة 
الالم » ورابطة الامل , فالوحدة العربية الادبية متحققة 
بينها لا محالة » ٠‏ 


الساساة: ا اين بافيس .»باتوحدة. الازيية يتجاوزء 
الى التحدى بها والاعتزاز الصارخ بوجودها » يتحدى 
يها فرنسا وهى تراجع .النشاط القومى .فى الجسزائر 
الى « اتعاد اسلامى أو وحدة عربية «“ تحر كه من 
الخارج : 


« ان الاتحاد الاسلامى والوحدة العربيسة ٠‏ بالمعنى 
الروحى والمعنى الادبى والمعنى الاخوى هما موجودان 
تزول الجبال ولا يزولان ٠‏ بل هما فى ازدياد دائم 
بقدر ما يشاهد الناس من عمل فى الغرب ضد العروبة 
والاسلام » : سنة لالاولا ٠‏ 
وايمان ابن باديس ب « الوحدة القومية » ايمان 
بمصير حتمى فى « الوحدة السياسية » فهو متفائل 
ببقظة العالم الاسلامى العربى موقن بها » مبشى بطلائع 
التحرر من سيطرة الاجنبى ٌ 


« اما نحن ونحن اعرف بانفسنا فاننا نتيقن ان 
هذه الامم الاسلامية العربية , استيقظت من سباتها , 
وهبت للنهوض من كبوتها 2 وشعرت بكرامتها وأخذت 
تذكر ماضيها أيام حريتها واستقلالها وهو غير بعيد , 
فانتبهت تعمل لفك قيودها ونيل حريتها » ٠‏ 


الجزائر : ده صالح خرفى 


مم6. 2٠‏ مان 01000126 
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«-« جححح>#د3- د د 3د ل د 001333333373333 


فى تاريخ كل أمة حية هناك معجزة تاريخية أو حدث 
كبر عظيم تتضافر حوله طاقات الامة وأشواقها وحيويتها 
وعبقريتها فتجعل منه فجرا جديدا لحياتها وحدا فاصلا 
بين مرحلتين من تاريخها : مرحلة متغلفة آفلة ومرحلة 
مشرقة صاعدة ٠‏ 

وياتى هذا الحدث ذروة مكثفة لنهوض ارادة الامة 

نبذها لعوامل الضعف والانحلال واكتسابها لعوامل 
العوة والتعاست 2 'ويكون. يمثابة عملية جراعية كبرق 


فى الجسم الجماعى للامة حيث يستأصل مبضع التحول 
التار د الغلايا الريضة + لي يعيب يعد البتر اله 
توصيل الشرايان والاعصاب لتعود الدورة الدموية أكثر 


حيوية وعافية ٠‏ 


والفارق هذا التشبيه يبن الجراحة الطبية 
والجراحة التاريخية الجماعية أن الامة نفسها يجب أن 
تحرى لذاتها العملية الجراحية وان تمسك با 
بي حاى جدان 4 بسار ترى 
حركته ‏ وهى فى غاية الصحوة ‏ تهز جسمها المتوتر 
قطعا وتوصيلا بكل ما يصحب ذلك من وجع أليم ونزف 
حاد » التتقبله بشجاعة وصبر عتى يكتمل العللاج 
الضرورى فالمخدر أو « البنج » الذى بلستخدم فى 
الجراحة العادية لا يصلح لهذه الحالة لانه يقضى على 
الوعى الذاتى ويؤدى الى فقدان الامة لروحها المعنوية 
كما لا يمكن الاعتماد على جراح أجنبى يأتى من الخارج 
لاجراء العملية حسب نظرته ٠‏ والامم التى لجات 
الى المخدر واعتمدت' على الجر احين الاجانب لامصصراء 
هذا النوع من العملية التاريخية عاشت بعد ذلك 
غيبوبة أو فى حالة شلل » أو فى علة مستديمة ووقعت 
الى الابد تحث اشراف جراحيها ٠‏ 

أما الامم التى تجرات على احتمال آلام التحصول 
وهى لم صاحية ,» ومصممة فاعلة فقد كسبت ذاتها 
وكسبت التار خ والعالم معها ٠‏ ويذكر التاريخ الحديث 
عشرات الامثلة الموحية لمثل هذا الحدث المعجز والانعطاق 
الخلاق فى حياة الامم : الثورة الصناعية فى بريطانيا ء 
الثورة الاجتماعية الفكرية فى فرنسا 2 حركة الوحدة 
الالمانية والايطالية ,. المعجزة اليابانية » المسسيرة 
الصينية » الصوود الفيتنامى ٠٠‏ وأمثلة أخرى 
عديلدلة ٠‏ 


مام»6.١أ2‏ ماو 0105001269 


ولكنا اذا عدنا لتاريخغنا العربى الحديث لا نجد 
فيه حدثا عظيما حاسما ورائعا ‏ بعد ب يصل الى 
مستوى تلك النماذج ويقسم حياتنا الى عصرين ٠‏ 

فمنذ معجزة الاسلام التاريخية العظيمة التى خلقت 
العرب خلقا جديدا وقسمت تاريخهم وتاريخ العالم كله 
الى عهدين متمايزين ء لم يشهد التاريخ امسر 
ما يضاهيها فى جذريتها وعمقها وحسمها الرائع ٠‏ 

ويبدو من احداث تاريتنا المعاصر ء انه برغم كل 
التضحيات والشهداء والمحاولات العديدة » لم يستطع 
العرب احداث الانعطاقف المنشود حتى الآن ٠‏ ولعل 
اخفاقهم فى اقامة كيان عربى متحد ومقتدر أبرز دليل 
على ذلك » وان لم يكن الدليل الوحيد ٠‏ 

ولمد كانت هناك > فى كل المحاولات المتتالية لانجاز 
هذا الانعطاف , حلقة أو حلمات مفمودة تؤدى الى 
الاجهاد والاخفاق لابد للعقل العربى أن يكشفها 
ويعالجها بأقصى درجات الصدق مع الذات ومع 
العقيقة ٠‏ 

وأهم ما يمكن التنبيه اليه بهذا الصدد أنه لا يمكن 
انجاز نهضة بالوقوف فى منتصف الطريق فى حالة 
شبه نهضة وشبه تخلف ٠‏ ولا يمكن تحقيق وحذة 
بالوقوف فى الوسط فى شبه وحدة وشبه تحزئة ٠‏ 
ولا يمكن تحقيق استقرار 3 بالبقاء نصف 
سلام ونصف حرب ء أو ما ب بعالة اللاسلم 
واللاحرب + ان التارجح بين الخيارات والمواقف هو 
أسوأ ما تصاب به الامم فى الاوقات التى تتطلب منها 
الحسم التاريخى ٠‏ فاما وحدة واما التسليم بالتجزئة 
ولا يوجد وضع يجمع بين الحالتين ٠‏ اما نهضة 
واما تخلف ء اما سلم واما حرب ٠‏ ان العرب سيحققون 
لانفسهم الشىء الكثير لو عرفوا كيف يتخلصون من عقدة 
محاولة 'الجمع بين النقائض والتارجح فى وسطها 2 
وكيف يقررون هذا الخيار أو ذاك 0 قرر أجدادهم 
ذات يوم الخيار الاسم بين الجاهلية والاسلام » » بكل 
ما عناه ذلك الحسم من انتصار على الذات وتضحية 
بالذات ٠.٠‏ 


محمد جابر الانصارى 
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حاول بعض نقاده اسكاته ‏ عن طريق 
المغالاة في تجريحه امام معاصريه ‏ لكن 
المعاصرة حجاب نسبي ء آل في النهاية الى 
وهكذا ذهب ناقدوه ينقدهم 2 ويقى 
سترفد برج 1 


كل إنيتاخ ستاريد برج العامة سحهالفكريّة وصراحتهمع ذانته. 
شغلكّه الم_ّأة.. لي سكرجل فقط .. وإنما احتأت معانًا مرّموقامن فكره. 
اا مام اليا يي لسو ين لزنا زات للستي بالإشارة والاهشبيعمام. 


سنا 


عاخر بودي بالشرّق.. فكتب : «الطريق إلى د مشق, و١‏ هيداه آفى القاسم. 


من لزاينة لفق هانا. ٠‏ وقل لعزي لحان اك ( !1071 1778 ) بمناسبة احتفال ثقافى قريب 
فى نهاية مطاق بحيرة ليمان , وبجانب شجرة فيها | فى ذكرى مرور قرنين ونصف على مولده » وكنت قد 
تساقطت أوراقها فى مطلع خريف باهت ينحدر الضباب شاهمت فى هذ! العمل ببحث” متواضع عن + جان جاك 
على خديه ٠‏ جمعتنا جلسة هادئة مع أصدقاء لنا من روسو والشرق » نشر فى حينه « بالتربيون دى جنيف 
أبناء جنيف منهم : الباحث ء والاديب » والفنان أغسطس ٠ 2 ١95!‏ 

الموسيقى والمسرحى , وكان الحديث عن جان جاك روسو وبدا حديثنا عن هذه الشجرة التى كثيرا ما تظلل 
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جان جاك روسو بظلالها وهو سابح تأملاته أمامه 
فى الافق الممتد عبر هذه اللوحة الفريدة التى خطها 
الخالق الاعظم لطبيعة الكون 2» ومن حوله البحرة تنساب 
فى براءة وصفاء تحتضنها مدينة جنيف الخجولة وكانها 
متدثرة بالخضرة ,2 وبالجبلين الشامخين من حولها 
تحد : « الجورا » و « مون بلان » ٠‏ الاول رزين 
فى صمته أصيل فى سمرته ٠‏ والثانى سعيد بثلوجه 
فخور بقامته ٠‏ 


ومن الشجرة تمركز حول جان جاك روسو اليتيم 
التاثه , والموسيقى الفنان » وا مربى الصريح ٠‏ 
والدسياف المبدع المحب للطبيعة اللداكم عن فطسرية 
طيبه الانسان وابنداعى الى تحرره من الظلم والطغيان ٠‏ 
جان جاك المفكر الذى هبت رياح دعوته فى كل يعن ١‏ 
وعبرت سحب العصور التالية له مورقة مثمرة ٠‏ اذ 
كانت 'نسمَاتٌ أحاسيسه عن الحرية تسربت الى الشرق 
رغم دخان انفعاله » مترددة وجلة وخائفة ء» تسد 
الطريق من « الرسائل الفارسية 0 لمنتسكية ) 46 - 
06 ( فانعكاسات عطائه روت بفيضها بفيضها الفرب « 
وساهمت فى تفجير طاقات ت مفكريه الانسانيين » حتى 
وصلت الى مشارف اسكندنافيا ٠‏ 


المفكر السويدى 
وهكذا نشعب بنا الحديث ليصل الى أوجست 
سترندبرج المفكر السويدى والناقد الاجتماعى الكببسير 
191١5 1١449 (‏ ) وكانت معلوماتى عنه شخصيا 
محدودة آنذاك . كان تعاملى معه فكريا فى اطار محدد 
خاص بأبعاثى عن أثر المدرسة السانسيمونية الانسانية 
الفرنسية فى اسكندنافيا, وفى أعقاب هذه الجلسة شدذ 
الشوق للتعامل مع سترندبرج فى شكل أوسع وأعمق ٠‏ 
اذ ان تعاطفنا مع المشروع الفكرى قبل ولادته يلعب 
دورا أساسيا فى انجازنا له » وقد كان » فوضعت بحنا 
ءن « أثر جان جاك روسو على سترندبرج » وآخر عن 
عن مؤلفيه « ابن الخادمة » و « الغرفة الحمراء » وكيف 
<لل مجتمعه » ونقد بنية الاسرة الاسكندنافية ٠‏ 
وتوقفت رفقتى له عند هذا الحد فى الستينات ٠‏ وها انا 


جان جاك روسو 


010500126 ماو‎ 2١.60 


اليوم أعود اليه من خلال هذه الصفعات لاقدم للقراء 
ذكرة موجزة عنه بهدق التعريف به كمفكر وكانسان ٠‏ 

ولد أوجست سترندبرج سنة ١8448‏ فى عائلة 
كثذرة الاطفال , كان والده برجوازيا سويديا متوسط 
الحال يعمل فى التجارة ٠‏ أما والدته فهى من عائلة 
فقيرة وكانت تعمل خادمة ء وماتت وعمره لم يتحجاوز 
الثلاثة عشر عاما » وتابع تعليمه , والتحق بمدينة 
د أيسيلا » للنراسة اليب , ولكن شريعا ما صيياذ لق 
استكهلم حيث عمل معلما كى يعيش 2 وفى سنة ١854‏ 
اكتشف قدرته ككاتب فى محاولات أولى ٠‏ ولكنه عاد 
من جديد لدراسة الطب فى « أبسلا » سنة ١41١‏ ومع 
هذا لم يوفق فى الحصول على درجة جامعية » فاستقر 
به المقام سنة 'الام١‏ فى أسد ليعمل صحفيا فى هذه 
المرة » وفى سنة ١41/4‏ عين مساعدا فى الخزانة الملكية 
وبقى فيها حتى سنة ٠ ١8641‏ وخلال فترة عمله هذه , 
ارتبط بعلاقة عاطفية مع البارونة « فون ايسن » 
) 1411-6 ) قطلتت زوجها من (هله ٠‏ واصبغت 
ممثلة مسرحية وتزوجته فى سنة /ا/الم١‏ ء ولقد كانت 
سئواته الاولى معها سعيدة وأنجب منها بنتين « كارين » 
وم جرتا لئة 

وبدات شهرته فى الانتشار ككاتب بفضل تراجيديته 
0 السيد أولوف « وخصوصا ١‏ الغرفة الحمراء » سنة 
6 ,», ولكنه عقب النقد اللاذغ الذى وجه اليه 
ولانتاجه ٠‏ سافر بصحبة زوجته سنة ١4417‏ الى فرنسا » 

ثم الى سويسرا » وهناك ولد ابنه « هانس » ٠‏ وحينما 
حب مفرحيته » لو ويوح 0 حور ا, » فقفل حزينا راجعا 
الى الشمال وأقام بالدانمارك » وعرف ظروفا مالية 
صعبة وقاسية سنة ١441‏ جعلته يقرر الرجوع الى 
مسقط رأسه السويد سنة ١84889‏ وهو فى حالة انهيار 
عصبى قريب من الجنون ٠‏ انتهى به الى طلاق زوجته 
سنة ١484١‏ » فشد رحاله من جديد متجها الى برلسين 
سنة ١4891‏ بعد أن هدأت حالته نسبيا ٠‏ 

وهناك كان ينتظره لقاء عاطفى جديد فقد تعرف 
على الصحافية النمساوية الشابة « فريدا أوهيل » 
( "لاما 1947 ) وهى فى عمر الزهور ء اذ لم تك 
تتجاوز الحادية والعشرين من عمرها ء وتزوج بها عام 
841 ثم سافرا معا الى انعلترا » ومنها عرجا الى 
المانيا » وأنجب منها طفلة ,2 ثم كانت العودة الى باريس 
الجنون فى انتظاره 

وأاثناء ازمته الباريسية وفى نفس السنة وهو فى 
قمة معاناته المرضية العصبية 2» كتب رائعته الجحيم 
« انفيرنوا » وبالفرنسية ٠‏ وكان الرحيل من جديد الى 
السويد عن طريق النمسا التى يقيم فيها طويلا » وبقى 


كح اك 
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الوب «السااحى 


السوص 
فى خفايا الساضن 


فى السويد بمدينة « لند » سنة ١8499‏ ء وفى هذه 
الفترة ١5١45 1١494‏ كتب تحفته الاستشراقية 
00 الطريق الى دمشق » فى ثلاثة (جزاء 9 

ومع اقتراب عمره من الخغمسين بدات 
طلائع حيلةة الدعة ء. وبشائر الرفاهية تظهمر 
فى أفق وجوده الذى لم يعرف الا المعاناة ٠‏ 
وكان حبه الثالث مجسدا فى الممثلة النرويجية 
« هاريت بوس » تزوج بها فى مايو سنة ١4١١‏ وأنجب 
منها طفلة « آن مرى » وكانه كان فى كل زواج حريصا 

تخليده باثر ٠‏ وكما كان الوضع فى الزيجات 
السابقة انتهى هذا الزواج أيضا بالطلاق بعد عام ٠‏ 


وبدأا فى كتابة « الراية السوداء » على اثر تكثف 
النقد الموجه اليه وفيها يسخر من نقاده ٠‏ ثم أسس 
« المسرح الباطنى » الذى كان تواقا الى تأسيسه منل 
امد بعيد ء واستمر فى انتاجه الذى بلغ السبعين بين 
مؤلف » ومسرحية 2 وقصة 2 وسيرة ذاتية أبرز لنا من 
خلاله حياة المجتمع السويدى ء ومعطياته بايجابياته 
وسلبياته حتى وفاه الاجل فى مايو ٠ ١917‏ 
النزاهة والصراحة 
ان انتاج سترنديرج خير شاهد على نزاهته الفكرية 
وصراحته مع ذاته أولا قبل آن يكون صريعا مع الآخرين» 
نفى « ابن الخادمة » صور لنا حياته دون زيف أو 
تصنع + وكذا فى مؤلفه « الكاتب » حيث يبرن لنا 
واقعه النفسى وداعه عن هذا الواقع رغم معاناته منه » 
أما المرأة فقد شغلت مكانا مرموقا ليس فقط فى حياته 
كرجل ٠‏ ولكن فى انتاجه الفكرى كانسان » مرة يرتقى 


بها عبر ابراج حافلة بالانفتاح والتحرر » واخرى فى 


مؤلفه « المتزوجون » لا يرى فيها الا مجرد زوجة » 
وأم » وربة منزل » فيتحفظ على تحررها » ولكن سريعا 
ما يعود الى الدفاع عن هذا التحرر خصوصا فى مؤلفه 
« طوباوية الواقع » ٠‏ أما قصصه فهى عادة قصيرة 2 
ويغلب عليها الجانب الابداعى » ونقد المجتمع السويدى 
تصدر كموضوع رئيسى فى انتاجه. 
غوامض التاريخ 

ولم تشغله مؤلفاته المسرحية والقصصية عن مزاولة 
كنابة التاريخ فارخ لحياة ملوك السويد وبطولاتهم 
وتضحياتهم » ويعتبر مؤلفه « غوامض التاريخ العالمى 2« 
من المؤلفات الجديرة بالاشارة فى هذا المضمار حيث 
حاول أن ينتفع بمعلوماته فى العلوم التجريبية ودراسته 
السابقة للطب » كما يلاحظ بصفة عامة تأثر سترندبرج 
بالعديد من مفكرى الغرب وبمدارسهم ٠‏ 
تأثر بصفة خاصة بنتشه ( )١4٠0٠ ١444‏ الذى عرف 
بدوره واقع المعاناة وتجاوزها بارادة قوة الانسان بعد 
أن قاده مجتمعه الى أزمة قريبة من الجنون فى نفس 
الفترة التى عانى فيها مفكرنا سترندبرج ٠‏ وأما الفكر 
الاسكندنافى فتاثر فيه ببروجورسن 2 وجوناس لى »> 
ونيلس نيلسون السابق الذكر » ومن الفكر الفرذ 
كان تأثير جان جاك روسو ء وقد أفردت له درا 
سابقة فى الستينات ٠‏ وكذا تاثره بالمدرسة السانسيمونية 
وحددت أبعاد هذا التاثير « فى المجلد الاول من نظريتى 
عن أصول السوسيولوجيا ٠‏ والاشتراكية ٠‏ والدولية ب 
بالفرنسية صفحة ١78‏ وما يليها » ٠‏ هذا الى جانب 
تأثير فورية ء وهيجو ء وزولا , وكابيه ٠٠٠‏ ولقد 
ساعده الفكر الفرنسى الانسانى على طرح اشكاليات 
«جتمعه ومؤسساته تحت شعار التكامل بين الدولة 
والمجتمع فى ظل السلام ٠‏ واسعاد الانسانية ليس على 
المستوى الاوربى فحسب وانما مستوى البشرية 
جمعاء ٠‏ نرى فى تطلعاته مزيجا من الافكار الافلاطونية 
والسارسيمونية » خصوصا فى « طوباوية الواقع » » هذه 
التطلعات دفعت الكثير من الاشتراكيين السويديين الى تبنيه 
لا كمصلح فحسب وانما كرائد أصيل ٠‏ 
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ومع تأسيسهة « لمبرحه الباطنى « وتعديم سرحيات 
من سنة ١7‏ تعالج النفاق والغش ء والغداع « 
والتضليل ٠‏ والزيف ٠‏ والغوف , واللنون 2 حقق 
ستر ندبرج هدقا من أعز أهدافه وهو الغوص فى خفايا 
الباطن 2 وأهم هذه المسرحيات « العاصفة » , « والقفاز 
الاسود » » كما أبرزت لنا مسرحياته الحياة الداخلية 
للاسرة وخصائص بنيتها » فطرح عوامل اتققام الاسرة 
فئ المجتمعات المعاصرة 2 وبعمق وتجربة » وابرز 
اتجاهاتها الى الانحلال والتحرر الجنسى ٠‏ هذه الاسرة 
التى نجدها مثلا فى تحفته « رقصة الموت سنة ١9٠(‏ » 
تجسدها الاشباح لتصور ارتباط الزوجة بزوجها لا عن 
طريق الحب وانما عبر حقد دفين متبادل وكراهيية 
مضمرة مشتركة 2 وفى النهاية الموت وحده هو الذى 
يتكفل بحل هذا الرباط ٠‏ ( بعض هذه المسرحيات 
ترجم الى العربية وشخ ٠‏ 8 5 
ترجم الى العربية وشخص ) سترندبرج والشرق 


ولم يقف تاثر سترندبرج عند الفكر الغربى بل 
تاثر أيضا بالشرق وحضاراته فى بعض مسرحياته , 
فنجد فى مسرحية « الظن » أصداءا للبوذية حينما صور 
الحياة كسراب ٠‏ وأكد واقع الالم على أنه هو وحيده 
القادر حين تقبله على تحرير الانسان من الخوف ء وفى 
« الطريق الى دمشق » وقد كتب الجزء الاول والثانى 
سنة 1844 أما الثالث والاخير ففى سنة 14٠4‏ ء حاول 
مفكرنا تحت تاثر ارض النبوات ومهد الروحانيات , 
أن يتخلى عن الصيفة التقليدية للدراما ليلقى بجسر 
ممتد من الطبيعى الى الماورائية مستغلا الرموز فى 
شروحه ع٠‏ ويعسد المسرحية بطل واحد المجهول ‏ وقد 
يكون هو سترندبرج فى حد ذاتنه ‏ يرتقى به فى 
تصعيد الدراما مازجا الزمان بالمكان والحلم بالعقيقة » 
والبطل المجهول يسير ويسير فى طريفه الى رحلة 
داخلية فى أعماقه . يفوص بمعلمها فى بطون الخفايا , 
تعت ستار الغموض ٠‏ كذلك يبرز لنا تأثير حضارتنا 
الغربية الاسلامية فى مسرحيته < حذاء أبى القاسم 5 
حيث استعار هذه الشخصية المعروفة فى أدبنا العباسى 
بما جر عليها حذاؤها » يشخص من خلالها واقع 
مسرحيته هذه ء» ولعل دراسات متخصصة فى المستقبل » 
عن مدى تأثير حضارتنا فى الفكر الاسكندنافى تلقى 
الكثير من الاضواء على اشعاع هذه الحضارة العريقة 
فى شمال أوربا ٠‏ 
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وكخلاصة : أوجست سترندبرج أبسط ما يقال 
عنه انه كان مواجها لنفسه صادقا معها قبل أن يواجه 
بها مجتمعه ٠‏ لقد عايش معاناة ذاته فى أغوارها ء 
وعرك ضروب الواقع ومنعكساته عاطفييا واخلاقيا 
واجتماعيا بصفة عامة » وبحث عن الحلول مرة من خلال 
المواجهة , وأخرى عن طريق التكيف , وثالثة عبر 
الغموض والتغميضص ٠‏ وفى كل مرة يخرج لنا بتجربة 
حية يجسدها فى رائعة من روائعه المسرحية أو القصصية 
والسيرية » لقد عانى مفكرنا أيضا من نقاد عصيره 
وقسوتهم عليه , لانه فى تعريته للواقع هو فى الحقيقة 
قام بتعرية الجميع ٠‏ ودمر حاجز الصمت بقوة المكاشفة 
الصريحة الواعية 2 وما مسرحه الباطنى الا محاكمة 
لقد حاول بعض نقاده اسكاته عن طريق المفالاة فى 
آل فى النهاية الى عكس ما ارتجى من وراثئه ٠‏ فبمدر 
المغالاة فى اسكاته كانت قوة تفجير طاقاته ومنطلق 
شهرته » وهكذا ذهب ناقدوه بنقدهم » وبقى ستر ندبرج 
الذى خلد بنو وطنه ذكراه بتأسيس « جمعية » لحفظل 
ترانه باستكهلم تضم كبار الاكاديميين السويديين الى 
جانب مفكرين أجانب كانوا قد تعرضوا له بالبعث 
والدراسة ٠‏ وقد لاحظت بعد اختيارى عضوا فيها كم 
أصبح هذا المفكر عزيزا على قومه 2 وعزيزا عليننا 
أيضا بتخليده لانعكاسات فكرنا الحضارى العربى عند 
ابناء الشمال , فقد كان رسول معرفة لنا بين أهله 2 
من خلال « الطريق الى دمشق » و « حذاء أبى القاسم » 
بل فى النهاية (صبح من خلال مسرحه العالمى عزيزا , 
ومقدرا فى كل مكان كما هو الحال دائما بالنسسبة 


الع 000 دكتور رشدى فكار 


إنهم بيلوؤثونالهواء ! 


بقلم: د.عجّداللطيف أبوالتعود 
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بعدأن اكتشف الإسراسيليّون فى سيناء:اليورافيوم والمتجسكيزواللبتول. 
اللخعلبتيبتةد ]انا ا تت 1 ل د ودة إلى الب : / 


كانت جلسة ممتعة تلك التى جلسناها الى مائدة 
الطيب صالح فى الدوحة ذات يوم : مجموعة من 
الادياء والمفكرين والعلماء والعاملين فى الاعلام ممن 
يعلمون ( بضم الياء ) أو لا يعلمون ( بضمها أيضا ) ٠‏ 
سيان ٠‏ المهم أننا كلنا جلسنا معا مجموعة من المقيمين 
والمهجرين ٠‏ من المنتمين والغير منتمين ء من المشاهسير 
ومن الذين يسألون عادة « أنت مان 5 »ع ++ وما كانت 
أطيبها جلسة ٠‏ فقد خيمت عليها روح الفكاهة 
والسخرية مما جعلنا نتخفف من هموم الدنيا واثقالها 
وأحمالها ٠‏ 
البعض منا كان خفيفا أصلا لا يحمل فى جيبسه 
شيئا من هموم الدنيا والبعض الآخر كان مثقلا 
بالملايين ! ولعل هذا هو الذى دفع بالاستاذ درويش 
الفار مدير متحف قطر الوطنى أن يتناول بطاقة ويكتب 
عليها سطرين من الشعر ويدفع بها الى ٠‏ فتناولث 
بطاقته وقرأت فيها : 
فصاحة سحبان وزهد ابن ادهم 
وحكمبة لقمان وعفة مريم 
ونودى عليه لا يياع بدرهم 
أهذه قيمتنا عندك يا أستاذ فار ؟ وما كان منى الا ان 
تقمصت روح المرحوم زهير بن أبى سلمى وكتبت اليه 
ردا الابيات التالية : 


الطيب صالح احمد 


اذا ككحان مسال الكوم لسن. نمسعف 
أخا حاجة أو مازق أو تازم 
ولم يعطا مال اللمرء عقلا لربه 
ولم يعطه فى القول اقصاح ملهم 
ولم يعطه فى الفكر تفكير عاقل 
ولم يعطه فى القلب اقدام مقدم 
ولم يعطه فى الجيب احسسان محسن 
ولم يعطه فى الكف انعفهام منعم 
وان كان ممال المرء أودى بلبه 
واودى بأايمسان تبقى لمسمم 
ولو كان مال اللمرء بليون درهم 
تكون تساوت يا صديقى بدرهم * 


حك 2 


انبيك ان المرء ليس بالك 
« ولو نال اسباب السماء يسلم » 
ونين ديه نك :'قييد شكيوتة 
وغفي الذى يبقى من الذكر فى الفم 
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ضحك الطيب صالح ضحكته العميقة المعهودة وقال : 
7 با راجل هذه معلمة » ٠‏ وكان محمود الشاهد شاهدا 
فاخن عقله يشتغل بسرعة يبعث عن مكسان لتعليق 
معلقتى ٠‏ فنظر من خلال النافذة واذ به يرى بناء 
مكعبا من الفولاذ والزجاج وهو المعروف بيمبنى مجلس 
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النقد ٠‏ فقال الشاهد : علقوا هذه القصيدة على استار 
مجلس النقد ؟ 


على أى حال فليلقوا قصيدتى حينما يشاؤون ٠‏ 
واللهم أن لا يعلقونى ! 
اليورانيوم 

عودة الى صديقنا الاستاذ الفار مدير المتحف والذى 
بدات به الخكاية ٠‏ هذا الرجل من أاظرف الناس ٠‏ 
والمعروف عنه أنه بدوى الاصل من عرب سيناء ويحمل 
دكتوراه فى علم الجيولوجيا ٠‏ ويقال عنه انه فى أيام 
شبابه وفورة حماسته كان يخطب فى بدو سيناء 
يستحثهم على الصلاح والتقدم ٠‏ وكان مما قاله 
فى احدى خطبه العصماء : « اننى لا أطلب اليكم أن 
تكونوا فى تقوى عمر بن الخطاب أو صلاح عمر 
بن عبد العزيز ء فان تلك التمقوى وذلك الصلاح هما 
أندر من اليووانيوم فى سيناء » ! 


يبدو لى أن الاستاذ الفار لم يدرس علم الجيولوجيا 
الا لكى يستثمر يورانيوم سيناء ,» وأنه لم يمل قولته 
تلك ولم يتحول الى الوعظ والارشاد الا بعد أن فقد 
كل امل أقن ايدداتيوم_شيناء ١‏ ولكنة يايد و أن يكيتون 
الآن قد استعاد ثمقته بوفرة التقوى والصلاح بعد أن 


اكتشف الاسرائيليون فى سيناء اليورانيوم وا منجنيز 
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والبترول مستفيدين بذلك من غياب الاستاذ الفار ٠‏ 
والمثل يقول : « ان غاب القط العب يا فار » ٠‏ ولكن 
القط موجود والفار لا يستطيع أن يلعب أو يتحرك ! 

الماء فى المتحف 


ظل انبجاس الماء العذب فى أرض متحف قطلر 
الوطنى بمعدل أريعين جالونا فى الساعة سرا من 
الاسرار ولغزا من الالغاز التى لم يبعش أحد على جواب 
له ٠‏ وحتى الاستاذ الفار الجيولوجئ قال انه لا يعرف 
سببا لذلك ٠‏ 

القصة وما فيها أن الماء انبجيس قجاة نبعا 
متحف قطر الوطنى الذى عنيت الدولة به أى 
المتحف عناية خاصة ٠‏ وقد تدفق هذا الماء من دون 
سائر الاماكن فى المتحف وبقوة أربعين جالون فى 
الساعة ٠‏ وجىء بالمهندسين والخبراء والشركات لسكى 
تعالج الموضوع فقدروا أن قوة الماء لن تلبث أن تضعة 
ولذلك لا يمكن الاعتماد على هذا الماء للشرب أو للرى 
طالما أنه لن يلبث أن يفور ٠‏ ولما كان شاطىء البحر 
قريبا من المتحف عمدوا الى مد أنابيب وتنقية الماء 
العذب ليصب فى الماء الاجاج على عكس ما يجرى عادة 
من تحويل الماء المالح الى ماء عذب عن طريق معامل 


وحينما لمينا الاستاذ الفار فى جلستنا تلك سألناه 
ان كان الماء قد خف فى المتحف 2» فض حك فى خبث 
وقال : انه قد زاد ! 

الآن لابد من قول الحفقيقة ولو كان فى هذه 
ووظيفته ٠‏ فالعميقة ان الاستاذ الفار الذى فشل 
العثور على اليورانيوم فى سيناء لم يباس وظلت تراوده 
فكرة اليورانيوم مقتنعا بان فيها الغلاص لبرنامج ذرى 
عربى فى مقابل البرنامج الذرى الاسرائيى ٠‏ 


موظفو متحف قطر الوطنى يشهدون على ذلك ويقولون 
اذهم كثيرا ما رأوا 0 م 0 2 
ينقب فى غرفة الادارة وأحيانا فى مجمع الاثريات ٠‏ 
كان ينقب فى كل مكان ٠‏ ولكنه بدلا من أن يعثر على 
اليورانيوم عش على الماء + وأسقط فى يذه ٠‏ 


والآن عاد الاستاذ الفار الى قواعده ٠‏ لقد علق فوق 
مكتبه الآية الكريمة : « وجعلنا من الماء كل شىء حى ٠»‏ 
وهو قد انقطع عن التفكير فى البرنامج الذرى وآخن 
يدعو الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة الذرية ٠‏ وقد 
وجدت فيه معينا ومؤيدا كبيرا لفكرتى التى تدعصو 
» للعودة الى المار» او كنا اسيها ج البريد اديه 5 


ااه : 
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5 إلى مه 33 لالببسالعتسعسسسد ةنيد هش ذا اللتسهو 


البترول 

وجرنا الحديث عن انبجحاس الماء العذب فى متحف 

قطر الوطنى الى الحديث عن اكتشافات المعادن والنفط 

فى أجزاء جديدة من الوطن العربى والعالم الثالث ٠‏ 
الاستاذ أحمد بهاء الدين » وكان موجودا قال : 


ان هذا هو الحل ٠‏ قلنا : أى حل ؟ قال : العمرب 
يبحثون عن حلول لمشاكلهم بعقلية الباحث عن كنز , 
يريدٍ أن يعثر عليه ويجلس بعد ذلك ويرتاح ويعيش 
سعيدا فى خير ونعيم كما يحدث فى قصص الاطفال ٠‏ 
كل دولة تبحث عن ثروة من الثروات كالبترول أو 
المنحنيز أو اليورانيوم أو أى شىء » أى شىء ! لبس 
الهم العثور على هذه الثروات بكميات تجارية , اذ أن 
العثور عليها بكميات « اعلامية » أحيانا يكفى ٠‏ 


الجزيرة الفاضلة 


لماذا كلما اجتمع عدد من الكتاب والفنانين والمفكرين 
على مائدة فى مكان فى هذه الايام كان لابد لهم من 
الانزلاق الى الحديث عن بقعة نائية من الارض يأوون 
اليهها؟ 

هكذا بدأ الحديث ٠‏ سألنى احمد بهاء الدين عن 
جزيرة قبرص التى أقيم فيها ٠‏ قال : « لقد قراأنا 
اعلانات فى صحف الكويت عن أراض فى قبرص تبعد 
عن مدينة ليماسول عشرين ميلا فقا ومتر الارض 
المربع فيها معروض بسعر سبعماثة فلس » ٠‏ قال : 
« وقلت لزوجتى », اذا كان الامر كذلك فلماذا لا نشترى 
لنا قطعة أرضٌ تأوى اليها ذات نوم 59 » 


ما زال درويش الفار يلتفت الى الطيب صالح بين 
والطيوب يقول بهدوئه المعهمود : « خلاص » هو 
فى مشكلة ٠؟‏ الحل يا شيخ العرب اننا نستغنى عن 


بقلمإبراهم أبوتاب 


0006 -_-_- 
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التكنولوجيا ٠‏ أصل الحكاية اننا كنا مرتاحين وبألف 
نعمة ٠‏ وطلعوا ناس علينا وقالوا لينا تكنولوجيا » ٠‏ 

بهاء جاء بحل آخر ٠‏ قال انه اجتمع أو التمى مرة 
بأحد المهتمين الذى سأله عن قانون الصحافة الجديد 
مصر وما ينطوى عليه ٠‏ لم يكن بهاء قد عرف شيئًا بعد 
عن ذلك القانون لانه لم يكن فى مصر ولم يكن ذلك 
امهتم يعرف ان بهاء لا يعيش فى مصر ء وأنه يكتب 
فى الاهرام القاهرية من الكويت مثلما أكتب أنا فى 
الدستور الاردنية من قبرص ! 

المهم ان بهاء قال لذلك السائل امهتم الكبير : 
« يا سيدى , اذا يتدارس المسؤولون قوانين الصحافة 
المختلفة ويتقابسونها ؟ ان الحل الافضل هو أن يخصص 
لنا نعن الصحفيين والكتاب العرب جزيرة مهجورة 
نحشر فيها جميعا ٠‏ اننى أنا أول من يذهب اليها كما 
أننى مستعد أن أضمن لك عددا كبيرا من الكتاب 
والادباء والصحافيين ممن سيكونون شاكرين هذه المنة ٠‏ 

حكومة الضباط فى اليونان قبل عودة كرامنليس 
فعلت ذلك ٠‏ اذ خصصت جزيرة من جزر بحر ايجحة 
للكتاب والصحفيين ونفتهم اليها ٠‏ وفى باكستان وصل 
الامر الى حد جلد الصحفيين علنا أمام الجمهور ٠‏ فلماذا 
لا تفعلوا بنا أو لنا شيئا كريما كالاسكان مثلا فى 
جزيرة قبل أن تصل الامور الى مرحلة الجلد ٠‏ 

الطيب صالح استحسن الفكرة وقال : 
يا أخى ٠‏ نذهب الى جزيرة ٠‏ أو اذا لا يقطعوننا 
أرضا من الاراضى التى يراد استصلاحها ونحاول نحن 
أن نقيم عليها المجتمع الفاضل » فاذا اثبتت الفكرة 
جدواها نقلوا التجربة الى أماكن أخرى ٠‏ 

ما زال الطيب طيبا يظن أن البعضص يريدون اقامة 
مجتمع فاضل ولكنهم لا يعرفون كيف ٠‏ المسألة ليست 
كذلك يا طيب لسوء الحفل ٠‏ وضحك الطيب وقال : 
اذن نذهب الى جزيرة ونقيم فيها ومن أراد أن يسمع 
الاخبار أو القصائد أو الروايات فليات الينا بدلا من 
أن نذهب اليه ٠‏ وقال أحدهم : ولكن من اين تعرفون 
الاخبار وأنتم منقطعون عن الدنيا ؟ قال الطيب : لا يكن 
لك خوف ٠‏ فان السياسيين سيضطرون الى القدوم الى 
الجزيرة للادلاء بالتصريعات ؟ 

ما .زال. الدكتور الشوش يلتفت الى الاستاذ 
درويش الفار بين الفينة والفينة ويسأله : وكيف الحال 
يا استاذ فار ؟ والاستاذ الفار يقول : الحال جيدة 
والماء يزداد تدفقا ٠‏ بعد فترة صمت الدكتور شوش 
وفكر ثم سأل سؤاله الأخير : 


والى متى ستظل الحال جيدة على هذا النحو ؟! 
ابراهيم أبو ناب 
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عن الألقابالعلمية. 
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0 التىي صاسشته! 
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0 
0 ها كاد المخترع الامريكي ( ادوين لاند ) يتقدم نحو مقصة | دون سابق تسجيل مع استاذ ٠٠٠‏ ولا ينبغي ان تمنح الدرجة 
0 القبواب + فى الردفة الكبيرى بجامدة ( هارفارد ) العتيدة » العلمية لطالبها ( في الكليات العملية والنظرية على السواع ) 
0 امي الدكتوراة 4 2 ا . الا بعد مناقشته مناقشة مستفيضة على رءوس الاشهاد ء لا في 
0 و تت 0 رات دة ه ,» وضيح 1 ١‏ 7 1 ,. 5 . ددياه 
المكان كله بصشيقم ,. وه وسناطنون باستزيان زعي ور ١‏ لي ال لح واج اينماضن عراصي اق بي 
0 جامة هارثارد على كل التقاليد والنظم الجامتية وكهنوتها | يستعد لحمل لقب علمي كبيز في المجتمع العربي يتخذه جوان 
0 لشداخه؟ عام 1121 + متملع درجةا البكاوراء في مرور للتاثير بصورة أو باخرى في مستقبل هذه الامة ٠‏ 
00-0 الشاب الذى لم يعصل على درجة البكالوز يوس ' لان من المظاهر المؤسفة الدالة على تدهورنا العلمي اليوم , 
بسيب اتقطاعه عن النراضة لإاولة الاصمال لجرة ؟ ) |.٠٠_‏ .- ان فى يع إلى رهلا يراع التو .وراص الفادل تساي 
0 افتقدم كر الجاعيدة ازعو الام ابكاطب زدرة السزكرين ما هذا ؟ فيقال لك ( اسكت هذا عالم متخصص في قياس 
ْ 0 5 000 لوس ال الضغط الاسموزى لشعيرات جذور نبات الملوخية ) أو قد تتحدث 
20 #وطبمما لاتق عله لمن م انوين الدرء الى متعلم عربي فتدرك انه لا يميز الفرق بين النجم والكوكب 
في لتصوير « بولارويد » يساوى في نظرى » ونظر في السماء , فاذا استنكرت قيل لك ( اسكت ان هذا متخصص 
كل من يحترم عقل الانسان » مائة بل مائتي » بل الف دكقوراه | لوذعي في فسيولوجيا الجهان الكلوى لضفاضع نهر الامازون 7١‏ 
مما تحملونه حضراتكم ٠‏ وانني باسم هذه الجامعة المحترهة الادنى ) أو قد تجمعك الظروف بشخص تعرف من الحديث 2 
أحيلكم الى الرأى العام الامريكي دل والعالمي ) ٠‏ وعندئذ ساد معه انه يجهل تماما ان ( دانتي الليجيرى ) سيرق افكان ابي 0 
الصمت ٠‏ وانقطع الهرج ٠‏ واصيح جمهور الكهنة المعترضين » العلاء المعرى » أو ان ( برناردشو ) قال : ( ها أحوج العالم 37 
اكثر الجمع تصفيقا وهتافا حينما قدم رئيس الجامعة براءة الى رجل مثل محمد ( صلى الله عليه وسلم ) يحل هشكلاقه '١‏ 
الدكتوراه الى المخترع الفذ الذى لم يكن قد حصل على شهادة وهو يشرب فتجالا من القهوة ) فتسال عن سبب جهله وفقره 0 
البكالوريوس « ادوين لائد » ٠٠0‏ الثقافي فيقولون لك ( اسكت انه باحث عدقرى في تاريخ 3 
ونحن لا نطمع اليوم في ان يصل مستوى نضج التفكير طفرة غراميات كيلو باطرة ويولدوس قيصر ) ٠٠‏ ومع كل الاحترام ‏ 7 
واحدة في جامعاتنا العربية الى هذا الافق » تحاشيا لان تختلط للتخصصات العميقة في هذا الزمن الذى تشعبت فيه العلوم 0١‏ 
الاهور » كعادتها في مجتمعنا العربي الكريم» فيطلب رأينا العام» وكدرت لفريعاتها .قد يجوز فقا يخال عن لوال .ان ذو 0 
من جامعة القاهرة ٠‏ أقدم الجامعات العربية الحديثة » ان من اسلوب منح اللقب العلمي فرصة يتساوى بها الباحث ١١‏ 
تمنح الدكتوراه لمن يخترع ( غابة للجوزة ) من البلاستيك ٠‏ بدلا الضحل الضيق الآفاق مع الباحث الضليع المتكامل /١‏ 
من ( الغابة اليوص ) التي يجمعها الفلاحون الذين تعصف بهم العلم والثقافة » ولايد لنا من وقفة تأمل تخرج يها الجامعات 0 
البلهارسيا منذ ايام الملك مينا الاول , من حواف «رترع | العربية من هذا المأزق الرهيب القاتل الذى يجعل مجرد الحصول | 
والمصارف والمستنقعات بيد أننا نطمع في ان تلتفت جامعاتنا غلى "نبب الغقفي ( ومالك الارق والوااتن والقاريت )ا 00 
ا ل 0 0 
بة قد هانت وامتهنت واصبحت ٠,‏ في سبيل الترقيات » 0 ا 9 اف * . 0 
وتزاحم الارتزاق : تمنح ( للكم )ا( 0 ٍ وما المنكودة الحظ ٠٠‏ واذا كان لنا ان نمنح مهندسا صمم اختراع 2 
عن طلبها هن جامعاتنا كثيرون ممن يحترمون العلم وتشهد أ طائرة بكل تفاصيله ودقائقه درجة الدكتوراه » فمع كل الاحترام 
لهم المحافل العلمية بالسيق والفضل ٠٠١‏ فاذا كانت لدينا للمهندس الطيار الذى يقود تلك الطائرة ( حريا أو سلما ) » 


الرغبة الصادقة المخلصة في اقالة عثار هذه الامة وانقاذها فانه لا يحق لنا ان نمنحه درجة الدكتوراه اسوة بمخترعها 
من كبوتها المعاصرة الكبرى بالعلم الجاد والتعليم النقي » ومصفيها كتى يتاتوله بامتايرة على استعبانليا إن ينكل فمحد 
فلابد من اعادة النظر في طرائق منح الدرجات العلمية العالية جوهريا مشهودا على تصميمها الاصلي ٠‏ والا عمت الفوضى 
بحيث يصيح |! ل عليها ١‏ الا على اولئك الذين وتدهورت عدالة القياس . واصبحت الحال في البحث العلمي 


1 
32 
2 


أكاديميا أو تطبيقيا اء أكانوا مسجلين مع أساتذة 1 . 
(اطابيد او امحبيكا ) سواء اكانوا استحلين مع الففائذة أو درويش مصطفى القار 


تيسر لهم نثس ابحاثهم المبتكرة القيمة في الدوريات العلمية 


2 طظ492ةي6ي9يويوسمألدو0و0وط©ئة0شك 
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3 
وصديقا لصديق ٠‏ وجارا لجار ,» وسيدة لاخرى » نتولى 
جميعا وبالحديث اليومى الذى لا يتغير ولا يشذ . ذ 
أية بارقة أمل فينا أو بصيص ا ربما ا 
منا لنفسه تقاعسه واستسلامه المطلق لسقوطه الخاص > 
والشعور بالهزيمة الذى يعفيه من مسئولية الامل ٠‏ 
فالامل لا ينبت الا فى صدور أحرار ٠‏ والعجز احساس 
عبيدى خالص » ومبرر لكل التصرفات الخسيسة 0 التى 
يمكن أن يقوم بها انسان فقد تاج الانسان ٠‏ وتاج 
الانسان كرامته » وسلسلة الهزائم وبعض الانتصارات 
التى مثينا بها بعض من تيجان كرامتنا ٠‏ ولكن ا 
منا تولوا بانفسهم نزع تيجان الكرامة البشرية عن 


رءوسهم لتعفيهم من عناء سلوك الرجال » وتصبح 


مبررا كافيا لتمريغ رءوسهم فى الاوحال ٠‏ 

لا ٠‏ لم نمت ٠‏ ولن نموت ٠‏ واذا كان جيل منا 
قد قرر أن ينتحر جبنا وخسة ء فان أبناءنا لن يعيشوا 
أبدا قيما خلفناه لهم من أوحال ٠‏ 

وحتى العدو ليس بالعملاق الجبار الذى طانا 
تصورناه وأثبتنا » أكتوبر الحقيقة أننا نحن 
الاقزام » وان هى الا حفلة ذكر معربدة مجنونة نتكلم 
فيها بالسريانى 2 ونصرخ باللاوندى 2 ونخرف بشبه 
الثقافة » ونتجرع سموم الحجج والمقالات والتبريرات 


لنهلوس أكثر ونتبذل سرأ » وننافقبالدين المفترى عليه . 


وبالتقاليد علنا » ونعول مجتمعاتنا الى حظائر لم يعد 
يصلحها سوى طوفان نوح جديد ٠‏ ترى ما هى المعجزة 
الخارقة التى تستطيع ردنا الى الوعى والى العصى ؟ اية 


صدمة كهربائثية تلك التى لا تشلنا ولكن توقظنا ٠‏ 
صدمة لا توقظ العدو وتنيمنا ٠‏ صدمة لنا وليستصدمة 
ضدنا أآية صدمة كهذه تجعلنا نفيق ؟ فموتفنا من الحياة 


5 
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موقفنامنالحسيّاةمريض. وموقفتسا 
منالعتصترمريض . ودميأسنامريض. 
وهمتزنامريض. فإى مَتى هذاالشال؟ 


مريض * وموقفتا من العصي مريشي ٠‏ وياسنا مريض * 
وصبرنا مريض ٠‏ وهزلنا مريضي ٠‏ وحتى أغانينا 
والرائج من فنوننا ان هو الا هلوسة مرضى ومحمومين ! 
لا يخطرن ببال أحد أنى قلت ما قلت يأسا وتيئيسا ٠‏ 
ولكنها مود ا ايع 5 ميو جع لما 
واذا كان النظر الى الحقيقة أمر يدعو الى الياس ء فتلك 
الطامة الكبرى ٠‏ 5 ْ 
فلن ننهض الا برؤية الحقيقة وتقبلها ٠‏ 
واحلامنا لكبرها وضخامتها أحلام ياس ٠‏ 
فلنقصر من خطوط أحلامنا ٠‏ 
ولنوسع من خطى فعلنا ٠‏ 
فالانسان العربى أصبح غير قعال » ليس على المستوى 
الفردى + ولكن على المستوى القومى ٠‏ أصبحنا وكان ‏ 
كلا منا بمفرده يواجه العدو بكامله ٠‏ 
لا عمل عربى مشرك * 
لا عمل عربى موحد * 


وكاننا لا نعرف ‏ مجرد معرفة ‏ بعضنا البعض ٠.١‏ 
الى متى هذا الشلل ٠٠‏ لست أدرى ٠‏ 
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الساحة العربية الآن بالقطع منظرها لا يسر القلب ٠‏ 
والعرب ٠‏ وبين الفلسطينيين وكتائب من اللبنانيين , 
ولا أحد يعرف بالضبط كنه المنظر ولا كيف سينتهى ٠‏ 
فى اليمن سارت مودة اغتيال الرؤساء » فاغتيسل 
رئيس اليمن الشمالية وتلاه رئيس اليمن الجنوبية ٠‏ 
بقية البلاد العربية اما صمت مطبق 2 وامسا 
الهامات مطلقة ٠‏ اما ثورية شاملة . أو استسلام 
شامل ٠‏ 
1 أن اسرائيلٍ لوا دفعت دفعت الآن آلاف المليارات 


أن تحلت بالعرب دل اي اسيك و الآن ٠‏ 


لا شىء أصبح يخيف اسراثيل ٠‏ 

لا دولة واحدة تستطيع معاربتها » ولا حتى مجموعة 
دول * 

فى احدى المسرحيات الهابطة التى عرضت فى 
القاهرة أخيرا يظل أحد أبطال الرواية لا يردد الا كلمة : 
أنا مبسوط كله ٠٠‏ أنا مستريح كده ٠‏ 

ويقينى أن اسرائيل مبسوطة جدا « كده » ومستريحة 
جد!ا « كذله » ٠١‏ 

لا يغرنكم التلغرافات القادمة تد تشير الى معركة عنيفة 
بخوشتها ٠‏ بيجن - ف الغار السلم ' » فهذه معركة 
اسرائيلية محضة , لا علاقة للعرب بها ٠‏ ومهما انتهت 
فسوف تنتهى دائما لصالح اسرائيل » فانا هنا اتحدث 
الل ل ا ا لخن أن 
م ا 0 ل 


بل اننى أجد فى السلبية العربية تجاه اسرائيل أو 


د ادر ص على أعنتها داخل اسرائيل ريثما تحل 


مشاكلها , انك نينط تكلم الى الوضمع التي ١‏ 
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الاسرائيى » لبعد فى هلد السلبية ابشع ما وصل 0 ١‏ 
الوضع العربى منذ حروب 05 و 50 و "0 . 0 
تشتت العالم العربى وتفرق شيعا ودولا . بل اكاد ' 
اقول « ٠‏ افرادا > ولع لبعد قويا في الساحة سوي جيش 
”» 2 » الاسرائيلى والخطط الاسرائيلية الماضية 
ساق فى تهويد اق واقامة المستوطنات والتصرق 
0 الحاكمة الفعلية ليس فقط لما تحتله من ارضص 
عربية » وانما يمتد بطشها حتى الى بلاد عربية 
مجاورة ٠‏ 
علق الامل طويلا على مؤتمر جنيف ثم أصيبح 
ميل ١‏ 
علق الامل على مبادرة السلام ثم تبغر أثر المبادرة »* 
علق الامل على الضغط الامريكى » واذا به يثبت 
فى النهاية أنه ضغط هامس مغلق بقفازات من حرير ٠‏ 
السنا سوق نبدا نخجل قليلا ونحن نتحدث عن العالم 
العربى ٠‏ وعن « العرب » نظل دولا ودويلات لكل منها 


ما يشغلها أو خلق لكل منها ما يسضسها بحيت 
دولا ودويلات ولا ترقى أبدا لمستوى أمة ذات ارادة. 


واحدة ٠‏ 0 
انى لأسائل الزععاء العرب : 5 : . 0 
فليكن راى كل منكم فى الآخر ما يكون , ولكن ٠‏ 0 
أليس لكم اا ' واحدة 2 ماتتث بكم وعلى ‏ 
0 الخلاق بيني الا حجة للتفاص من تبداك. 1 


القضية سواء بالثورية مرة ء أو بالسلبية مرة أخرى ؟| || 
والى متى. تظنون أن الشعوب العربية ستظل اساكتة | 
مالسا يي يي د 


9 ْ 0 ١ ْ ١ متى حي‎ 0 
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ئآئآئغزئزئزؤئخئخئغ|غؤ[|ظ 


اذا كانت التجربة التى قام بها شاعر العربية الاول ابو الطيب 
المتنبى 2» فى رحلته الى مصى 2 قد الهمته عددا من القصائد 
الخالدات عن أرض الكنانة وكافورها الاخشيدى فان التجرية 
التى قام بها بعد . أبو الصلت امية ين عبد العزيز الاندلسى 
لم تكن أقل. خطرا واثرا من تجربة المتنبى ٠‏ 

واذا كان الناس يعرفون الكثير مما قاله المتنبى عن مصى وأهل 
مصر فانهم لا يعرفون الا القليل النادر عما قاله أبو الصلت 
الاندلسى ء وهذا يرجع ولا شك الى عدد من العوامل منها شهرة 
المتنبى التى طبقت الآفاق 2٠‏ ومنها ان الشعر يلتصق بذاكرة 
العرب ويشتبك بمخيلاتهم وفطرتهم أكثر من أى فن آخر من 
فنون الكتاية ٠‏ 

لكن قارىء التاريخ , لا يستطيع أن يتخذ من قصائد المتنبى 
المصرية مادة تاريخية فهى مليثة بالانطباعات الذاتية التى أحسها 
المتنبى المجنح الخيال , وهى أولا وآأخيرا صورة حادة عن خيبة 
أمل فردية واجهها المتنبى » ولم تكن تسجيلا أمينا للواقع ٠٠‏ 
وهذا ما يجعل مما كتبه أبو الصلت الاندلسى عن مصر وأهلها 
فى رسالته الشهيرة المسماة ب « الرسالة المصوية » بالنسسبة 
لقارىء التاريخ ‏ مادة غنية جدا يستطيع أن يضمها الى مجموع 
المصادر التاريخية للدراسة تاريخ مصى ٠‏ 

فى غمرة النسيان 

ومع ذلك فقد ظلت رسالة أبى الصلت فى غمرة النسيان 

ردحا طويلا من الزمن 2 فلم تنشى الا فى عام 1١945١‏ ضمن 


مجفوعة من «م نواد المخطوطات + التى تفرد بالاهتمام بها المحقق 
المصرى الكببسر الاستاذ عبد السلام هارون ٠‏ 


وعلى الرغم من انقضاء سبعة وعشرين عاما على نشى هسلء 
الرسالة فان احدا من المؤرخين لم ينظر فيها بامعان , بل ظلت 
ببن الغمر الوافر من تاريخنا المنسى فى بطون الكتب ٠٠‏ وهذا 
ما دفعنى الى القاء الضوء عليها والتنبيه الى أهميتها 2 بل ان 
وراء ذلك عدذا من المقاصد : 


(ولها : دفع الشبهة التى شاعت عن كتابة التاريخ 
لدى العرب ٠:‏ فكثي من المستشرقين والباحثين حاولوا 
ايهامنا بان كتابة التاريخ العربى اقتصرت على الظواهر 
السياسية وحياة البلاطات والقصور ٠‏ واغفلت الحياة 
الاجتماعية ٠‏ ورسالة أبى الصلت هى افضل دليل على 
دحض هذه الشبهة ,2 فهى رسالة تاريخية اقتصرت على 
الجانب الاجتماعى الجفرافى العلمى 2 ولم تتعصسرض 
مطلقا للجانب السياسى شانها فى ذلك شان الكثبر من 


حل لبك 


0105001269 ماو‎ 2١.60 


الرسائل والمخطوطات من مثيلاتها 2 وخاصة « الموشى » 
فى الظرف والظرفاء ٠‏ 

ثانيها : ان معرفة أحوال مصر الاجتماعية فى أول 
القرن السادس كما شاهدها ووصقها أبو الصلت 


الاندلسى تكشف الكثير من جذور الحياة المصرية فى 
عصرنا الحديث ٠‏ 


تالثها : ويتعلق بالروابط التى تشد ولايات دار 
الاسلام الى بعضها على الرغم من اتساع تلك الدار 
المسلمة وامتداد رقعتها على نصف العالم الممروقف 
يومها , فى حين نجد ان علاقاتنا العربية اليوم أمسر 
مختلف جدا + مما يعنى اننا يجب ان نتآسى بتاريغنا 
المضىء اذا كنا نريد لانفسنا أن نكون أمة واحدة ٠‏ 


فكاتب الرسالة أندلسى , ولد فى « دانيه » احدى مدن 
الفردوس الاسلامى المفقود ( 4٠٠١‏ هجرية /الا١٠‏ ميلادية ) , لكنه 
توجه الى مصر مرتين 2 مرة فى شبابه المبكر قبل أن يبلغ العشرين» 
ومرة وهو يناهز الاربعين ٠‏ وقد طمح أبو الصلت 2 كطموح 
أبى الطيب المتنبى » أن ينال مركزا مرموقا فى الدولة الفاطمية 
الحاكمة يومها ٠‏ لكن طموحه انتهى به الى السجن بامر من الوزير 
الافضل ,» حيث امفى ثلاث سنين وشهرا * 


الرسالة المصرية 


وفى السجن كتب ابو الصلت الاندلسى « الرسالة المصرية » » 
كما كتب غيرها من كتبه التى لم تحقق ولم تنشى حتى الآن مثل 
كتاب « الادوية المفردة » الذئ ينم عن معرفة كاتبنا العميقة 
بالطب والكيمياء » و « رسالة فى العمل بالاسطرلاب » التى تؤكد 
على المامه بالفلك , و « تقويم الذهن » الذى ينبى عن تضلعه 
بالمنطق والفلسفة 2 وبعض القصائد المتفرقة هنا وهناك من دور 
المخطوطات فى العالم ٠‏ 

ولا شك فى أن تبحر كاتبنا ابى الصلت الاندلسى فى كليبي 
من علوم عصره قد انعكس على منهج كتابته عن مصر ,2 ولهذا فقد 
اشتملت الرسالة المصرية ‏ على صغفر حجمها ‏ على موضوعات 
كثيرة تراوحت بين الاصول التاريخية للشعب المصرى 2 وبسين 
حظ هذا الشعب من المعارك العلمية والعقلية والطبية والفلكية 2, 
وقسطه من النثر والشعر ٠»‏ 


ثم ان الرسالّة فضلا عن اهميتها التاريخية وثيقة أدييسة 
تكشف عن اسلوب ذلك العصى وتفننه فى ضروب البلاغة والمحسنات 
والتوليدات الدلالية من أوابد الشعر القديم » 
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وج فالستجنكتب آبواة تلت الأنكهه لتحي السزبتحالةالسسرية 
© وشيقة أدبية تكشف عن أسلوب القرن السادس وبزاعتة فى مَْترُوَنَا لبلافة 


--. 00 


ولا شك فى أن قارىء 
سيرد الكثير من جمل أبى الصلت الاندلسى الى أبيات من الشعر 


الرسالة العليم بتاريخ شعرنا العربى 


العر بى القديم ء وهذا يدل على سعة حافظة الكاتب واطلاعه ٠‏ 


وقد اختار أيبو الصلت الاندلسى مصى مهجرا دون غيرها من 
بلدان دار الاسلام لانه كان يطمح ان ينال فيها الامانى التى 
كانت تطمح اليها نفسه ٠‏ 

ولان مصر أيضا : 

9ه ضالتى المنشودة 2« وبغيتى المقصودة » ها هنا البث 
واقيم 2 فلا أبرح ولا آريم 2 بلدة طيبة ورب فقور » ٠‏ 
لكن أحلام أبى الصلت الاندلسى لم تتحقق فى مصى بل نكصت 
على أعقابها » وكان لسجنه فيها أثر على نفسه ظهر جليا فى الشعر 
الذى كتبه عن مصر واهل مصر ,2 لكن هذا الائثر السيىء اختفى 


من النصوص النثرية التاريخية ٠‏ 
الجغرافيون العرب 


يبدأ أبو الصلت فى وصف جُغرافية مصى فى القرن 
السادس على طريقة الجغرافيين العرب كالشريف الادريسى 
والبيرونى والبتانى وابن سبعيد ,» وأبى القناء 
والمسعودى , فيقول ان « أرض هصر بآسرها واقعة من 
المعمورة فى قسم الاقليم الثانى والاقليم الشالث 


8« و3222 


ممى.٠‏ نه مان 0100012 


وده 


223333333355555 «933399379779993 


اليونانية التى رسمت خريطة العالم وفق أقاليم . 
لم يعدد مضر طولا من: مديئة برقة ششمالا حتى أيله جنوبا , 
ويعددها عرضا من مدينة أسوان وما حاذاها من الصعيد الاعلى 
التاخم لارض النوبة الى رشيد وما خاذاها من مساقتف اليل ٠‏ 


واما عَنْ النيل فيقول انه ينبع « من وراء خط الاسستواء 
من جبل هناك يعرف يجبل القمر » ٠‏ 


وبروى أبو الصلت الاندلسى فقرة رائثعة عن امتطيم الرى فى 
القرن السادس ٠,‏ مما يدل على ذكاء الشعب المصرى وقدرته على 
التكدف مع طبيعته ٠‏ يقول : 


« «*** ففاض الماء وساح , وعم الغيطان والبطاح ٠‏ وانضم 
الناس الى أعلى مساكتنهم من الضياع والمنازل ء وهى على آكام 
وربى لا يند ينتمى اليها الماء ,2 ولا يتسلط السيل عليها فتعود 
عند ذلك اسبؤاك جر عا بحرا غامرا لما بين جبليها المكتنفين 
لها 2 وتنبت على هذا الحال ريثما يبلغ الحد المحدود ء فى مشيئة 
الرب المعبود ٠٠‏ ثم ياخد عائدا فى مصبه الى مجرى النيل -. 
فيترك كل قرارة كالدرهم ٠*٠‏ وفى هذا الوقت من السنة تكون 
ارض مصر احسن شىء منظرا » ولا سيما متنزهاتها الملسهورة 
ودياراتها المطروقة كالجزيرة وبركة الحبش » 


1/1 
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وعلى الرغم من أن هذه الفقرة تتعدث عن فيضان النبيل 
الا أننا نستطيع أن نلاحظ أمورا آخرى تتعلق بالحياة الاجتماعية 
المصرية : 


أولا : ان المصريين استطاعوا فى القرن السادس ان 
يحسبوا « الازمنة والانواء » جيدا ليتجنبوا كارئة 
الفيضان , بل ليستفيدوا منها فى الزراعة ٠‏ 

ثانيا : ان المتنزهات كانت معروفة جدا فى الحياة 
المصرية الاجتماعية ٠‏ 


آمام الاهرام 

ويقف ابو الصلت دهشا متعجبا امام اهرام مصى فيصف طولها 
وعرضها وتاريخها الى أن يذكر حادثة فريدة عن الخليفة المامون 
فيقول « فلما وصل الخليفة المامون الى مصىر أمس بنقبها فنقب 
أحد الهرمين المحاذيين للفسطاط بعد جهد جهيد ء وعناء طويل » 
فوجدوا داخله مهاوى ومراقى يهول آمرها , ويعسى السلوك 
فيها ٠‏ ووجدوا فى أعلاها بيتا مكعبا 2 طول كل من أضلاعه 
نحو من ثمانية اذرع , وفى وسطه حوض رخام , فلما كشسف 
غطاؤه لم يجدوا فيه غير رمة بالية +٠‏ فعند ذلك أمر المامون 
بالكف عن نقب ما سواه , ٠‏ 


ولا شك فى أن موقف الخليفة المامون من « نقب » الاهرام » 
كان يهدف الى تهديم كل الخرافات التى يؤمن بها شعب مصى 
عن الاهرام , فهو اذن موقف علمى يدل على مدى ايمان حضارتنا 
بالعلم والتجربة لبناء الحقائق ٠‏ واذا كان العرب لم يهتموا 
بفك الرموز فى اللغة الهيروغليفية ٠‏ فلانهم يؤمنون يانها لغة 
بادت ٠‏ ولان اغادة نبش هذه اللغة لن يفيد الا الذين يبحثون 
عن حجة لرفض التاريخ الاسلامى والاستعاضة عنه بتاريخ 
فرعونى ومع ذلك فقد وصف ابو الصلت هذه الكتابة فقال : 


+٠٠-‏ ورأينا سطوح كل واحد من هتين الهرمين 
مخطوطة من أعلاها الى أسفلها بسطور متضايقة متوازية 
من كتابة بانيها ٠‏ وبالجملة فالامر فيها عجيب ٠‏ فيها 
من الاحجام وجودة الشكل ما يدل على ان عمارها ذوو 
عقول راجحة . قد كانت لهم بالحكمة عناية يالغة » 


لا سيما بصناعتى الهندسة والنجوم » ٠‏ 
الطب العمقلى 


ولعل اطرف ما ذكره أبو الصلت عن الحياة العلمية بمصى ب 
عن طريق السخرية هو ما ذكره عن قيام نموذج من الطب 
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العقلى ٠+‏ والواقع ان المارىء فى عصرنا هذا سبلاحظ ان الطبيب 
النفسانى الذى بسخر منه أيو الصلت لا يختلف عن الاطبساء 
النفسيين فى مستشفيات الامراضص العقلية الغربية اليوم ٠*٠‏ 
وهو ما يعرف عادة بتسلية المريض النفسى لالهائه عن مشكلاته 
الى أن يبرا من مرضه ٠٠‏ يقول أبو الصلت : ومن ظريف 
ما سمعته أنه كان بمصرٌ منذ عهد قريب رجل ملازم للمارستان 
( مضع امراغق اعئلية )[يبطل اق المريقن. قيحكى له حصايات 
مضحكة » وخرافات مسلية ويخرج له وجوها مضحكة »- وكان لطيفا 
فى اضحاكه وبه خبيرا ٠‏ وعليه قديرا ء فاذا انشرح صدير المريض 
وعادت اليه قوته تركه وانصرف , فان احتاج الى معاودة المريض 
عاده الى أن يبرأ ومع ذلك يعلق أبو الصلت قائلا : فليبت أطباء 
عصرنا هذا باسرهم قدروا على مثل هذا العلاج الذدى لا مضرة 
فيه بل آمره على العليل هين ونفعه ظاصر بين - 

ويعدد أبو الصلت أسماء عدد من الاطباء المشهورين فى عصره ,» 
وعددا من المنجمين ليخلص الى أن المصريين « أكثر الناس استعمالا 
لاحكام النجوم وتصديقا لها » ٠‏ 

اذن كانت الحياة الاجتماعية المصرية فى القرن السادس غنية 
مترفة + وكانت « الرسالة المصرية » أفضل دليل على اهتمام 
مؤرخينا العرب بالجانب الاجتماعى من التاريخ لا كما يشسيع 
المقرضون من المستشرقين + وهتا الافتمام بالجاتب. الاجتماض هو 
ميدان خصب لكل الذي يريدون أن يكتشفوا جذوى التلواصر 
الاجتماعية الحديثة فى تاريخ شعب مصى ٠‏ 


عبد الله حسين نعمة 
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أقنعةالرجال والنسا. 
واقعة انتحار السميد.س : 


فهالعالم ٠‏ مليون مكتتب .. فهل فابلت بعضهم أوأنت لا تدرالله ‏ أحدهم؟ 


مجسيد عصطلإوبسيا ظ 


التي ةالو :22 تشهش يي سروح ١!‏ التتربين |! لجحتليية! 


بوعي كامل رتب السيد « س » كل 
شمىء قبل ان بنتحر 2 سدن ديونه » 
كتب وصيته , اطمان الى بناء المقبرة كي 
لا يفاجا الاهل ,. ثم دخل غرفته واحكم 
اغلاقها من الداخل» وأخيرا أخرج مسدسه 
وصويبه الى راسه 2 طلقة واحدة وكان 
فد مات ٠*٠‏ وجاءت الندابة وسألت وتقصت 
ثم حفظت التحقيق ,2 مسجلة ان تاريخ 
الوفاة هو نفسه تاريخ الانتحان ٠٠‏ 
لكن طبيبا نفسيا عرف حالة السيد 
«د س » هذا وكان له رأي مخالف ء اذ قال 
ان الانتحار كان قتلا للحسد , أما « س ٠>‏ 
نفسه فقد مات في يوم سابق » يوم ان 
تسلط عليه مرض « الاكتئاب العقلي » 
فمات كل شىء بداخله وفقد معنى بقائه 
وصار يكره جسده ٠٠‏ وعندها حدث 
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التناقض العجيب ٠‏ ففي قمة يأسه استجمع 
قمة ارادته وضغط على الزناد » لتستقر 
الرصاصة في مخ قد قتل من قبل يفعل 
الاكتئاب ٠٠‏ لكن الناس والنيابة لا يابهون 
الا بموت الجسد ٠‏ اي بالموت الثاني !! 


وقد بدات اعراض مرض السيد « س » 
على الوجه التالي : فقدان القدرة على 
التذوق » حفاف الفم + فقدان الشهية ٠٠‏ 
تمفقدان خمس وزنه في شهور معدودة » 
وعندما نبهه صديق الى هذا وتوجه الى 
الطبيب الباطني وجد ان كافة اعضائه 
سليمة ٠٠‏ لكن الحالة تفاقمت فاصيب 
بفقدان القدرة على الشم وعلى تمبيز 
الالوان» كل شىء لونه رماديء والموسيقى 
التي كان يحبها لم تعد تمتعه٠‏ ثم تلاشى 
اهتمامه معمله ومظهره ومصالحه 


الشخصية ,» واصيح المكسب عننده 
كالخسارة ٠‏ يعمل لان اسرته تدفعه الى 
هذا ٠٠‏ وجافاه النوم » الجميع من حوله 
يستمتعون بالحياة عداه , وصار ثقيل 
الحركة بطىء الكلام يطىء التفكين ٠٠‏ 
ثم بدات الافكار السوداء تقطارده : لاذا 
يعيش ؟؟ ها جدوى وجوده ؟؟ ها معنى 
الحياة ؟؟ ٠٠‏ وانتهى الى الاقتناع بأنه 
قد صار عيئا على اهله » وفي موته راحة 
لهم ٠“‏ وعندما ظن اهله ‏ اخيرا ‏ انه 
عريض ظل يطوف على الاطباء دون جدوى 
حتى مات احساسه بالحياة ٠١‏ وهنا اخذ 
أول قرار له منذ اكتئابه 2 وآخر قرار 
له في حياته ٠‏ قرار الموت الثاني » أي 
قتل الجسد انتحارا !! +٠‏ وكان علاجه 
سهلا لو توجه الى الطبيب النفبي , 
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أقنعةالرجال والنسا. 


بعض الاقراص »2 وحب كثير وعطف ممن 
حوله ٠‏ 

نفسها النهاية المفزعة ل /١١0‏ من همرضى 
الاكتئاب العقلي 2 /٠١‏ من المنتحرين هم 
من مرضى الاكتئاب 2 وفي العالم ٠٠١‏ 
مليون مكنئب ٠٠‏ فهل قابلت بعضهم ام 
انك لا قدر الله أحدهم ؟؟ ..١‏ 
الاجابة تستتبع أولا ان تتعرف على 
شخصيتك وعلى معنى كلمة ,شخصية» ٠٠‏ 


الاقنعة 


القناع ء اذ كان الممثلون الاغريق يليسون 
الاقنعة وهم على خشبة المسرح ٠٠‏ فهل 
معنى هذا ان الشخصية هي القناع الذي 
يواجه يه الانسان الاخرين مخفيا كل 
حقيقته الداخلية أو جزء منها ؟؟ .١‏ 


المؤكد ان هناك قناعا على وجه كل 
منا »جزء منه نضعه بوعينا وجزء منه 
نضعه لا شعوريا ٠٠‏ حالات الصدق 
مع النفس هي اللحظات التي نواجه فيها 
انفسنا دون هذا القناع ٠٠‏ 

وشخصية الانسان هي مجمل سلوكه 
وتفكيره وانفعالاته وعاداقه وفلسفته 
الخاصة واهتمامه » هي موقفه من الحياة 
٠*‏ فهل يرث الانسان شخصيته هذه عن 
اسلافه ام انه يكتسسيها من الحياة ٠١99‏ 
هل يرث الخجل والانطواء والانانية 
والعدوانية ام يكتسبها من البيئة ؟؟ ٠٠‏ 
رغم كل التقدم الهائل في علوم الكيمياء 
والوراثئة ودراسة البيئة والدراسات 
النفسية فان السؤال مازال دون ما 
جواب حاسم »2 واختلفت من حوله شتى 
المدارس النفسية علد 

اكثر من هذا فانه كلما حاول الطبيب 
النفسي تحديد سمات الشخصية وتصنيفها 
في أنماط محددة , اذ يه يفاجا بانسان 
لا يستطيع ان يدرجه تحت اي من الانماط 
المتعارف عليها ٠٠‏ كل الذي استطاعه 
هو تحديد انماط عامة اطلق عليها 
مسميات محددة » كالانطوائي والانيساطي 
والقهري والاكتئابي ,2 الى آخر هذه 


المسميات ٠,‏ القي سوف نستعرضها ‏ 
عزيزي القارىء الفطن ‏ على امل ان 
تجد قناعك وتتعرف على اسمه ٠٠‏ حاول 
ولا قياس ٠‏ 
الشخصية الانطوائية 
ان كنت خجولا حساسا هيالا للعزلة 
متحاورا مع نفسك دائما ,2 قد اقمت 
أسوارا عالية من حولك ٠٠‏ وان كنت 
تمارس تلك الهوايات التي لا قحتاج الى 
طرف ثان مثل القراءة والموسيقى أو 


الانهماك في الابحاث العلمية ٠٠‏ ان كانت 
لك هذه السمات فعلم النفس يطلق على 
شخصيتك اسم : « الشخصية الانطوائية , 
٠٠‏ فانت على هذا انسان انطوائي » 
وباقي صفاتك تتلخص فيما يلي : فانت 
حساس للغاية وانت اكثر الناس انفعالا 
وان كان لا يبدو عليك هذا , لذا يظن 
الناس انك لا تنفعل » ذلك ان اجهزة 
التوصيل لديك ضعيفة ٠‏ بمعنى انك لا تجيد 
اظهار عواطفك 2 وقد تظل سنوات تحب 
دون ان قصارح من تحب + وكلما حاولت 
وجدت قلبك يدق بعنف ولسانك يتلعثم » 
فتنسحب الى داخل اسوارك ٠٠‏ اذا تركت 
وشأنك فانت تظل قانعا بوحدتك عاكفا 
عن العالم الخارجي ٠٠‏ لكن مشكلتك 


الكبرى ‏ عزيزي الانطوائي ‏ ان الناس 
٠٠‏ ومن الجائز جدا 


لا يتركونك وشانك 


انك كنت فيما مضى انطوائيا » ثم اكسبتك 
الحياة خبرات جديدة جعلتك تتغلب على 
خجلك » فكل انسان قايل للتغبير دوهما 0 

على كل فان معظم الفنانين والعلماء 
ميالون الى الانطواء ٠‏ فخلواتهم تمنحهم 
الوقت الكافي للتامل والتفكير والابداع ٠٠‏ 


الشخصية القهرية 
ان لم قكن ‏ عزيزي - انطوائيا فقد 


بمعنى انك تقهر نفسك وتلزمها بسلوك 
معين 2 وتحاول ان قلزم الاخرين بهذا 


النظام ٠٠‏ وفي هذه الحالة فان التردد 
يكون من اهم سماتك ومشاكلك في نفس 
الوقت ء فانت لا تتخذ ابدا قرارا فوريا 
لانك تقلب الامور على جميع اوجهها » 
وهذا سوف يجعلك ‏ ان لم تكن قد 
تزوجت - نتزوح في سن متاخرة > ذلك 
انك لا تستريح الا الى انسان متوافق معك 
تماها , وقد يطول بحثك عنه ٠٠‏ القزامك 
للمثل العليا ٠‏ والاحساس الديني لديك 
طاغيا ٠٠‏ تحاسب نفسك على كل كبيرة 
وصغيرة > وقد تؤنبها على خطأ يبسيط ٠٠‏ 
ان نظرت الى المرآة فستندهش أن ملامح 
وجهك مشدودة ٠‏ فانت ان لم تكن تعرف 
في حالة توقر دائم 2» مظهرك ٠‏ مكتبك » 
منزلك » كل شىء ينم عن دقة متفاهية 35 
حازم في تطبيق النظام 2 لا قريد لاحد 
ان يخرج عفه أو عن القانون واللوائح٠٠‏ 


ا 
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مشكلتك انك تبغي المثالية والكمال 
في عالم تنوعت فيه الشخصيات ٠٠‏ وفي 
هذا فانت ايها السيد القهري ‏ لا تتغير 
ولا تلين ٠٠‏ وهذا يجعلك ‏ ان لم تنتبه - 
عرضة اكثر من غيرك للقلق النضبي ‏ 
ونتيجته الصراع والصداع النصفي وقرحة 
المعدة واضطرابات القولون ٠٠‏ كما يجعلك 
ايضا عرضة للوسوسة وما يسمى بداء 
« الوسوسة القهرية » حيث تسيطر عليك 
فكرة أو رغبة معينة تفشل في مقاومتهاء 
فتجد نفسك ذات يوم صارخا في جامع 
أو كنيسة أو لا قدر الله ملقبا بنقسك 
من طابق مرتفع ٠‏ أو مداوما على غسل 
يديك عشرات المرات يوميا رغم تاكدك 
من نظافتها ٠‏ 

لا تحزن عزيزي صاحب الشخصية 
القهرية ‏ فان بعض سماتك يحتاج اليها 
اشخاص نابغون كالاطباء والطلماء 
والباحثون » خاصة الدقة والنظام والتفكير 
المثاني . 


الشخصية الهستيرية 

ان كنت عزيزي القارىء - لم تعثر 
على قناعك بعد , أقصد على سمات 
شخصيتك يعد ,» فاليك شخصية اخرى 
تسمى « الشخصية الهستيرية » ٠٠‏ وان 
كان الانسان القهري يعاني اضعاف 
معاناة من يتعاملون معه ٠‏ فان أخاه في 
الانساندة صاحب الشخصية الهستيرية 
- على النقيض - يحيل حياة الآخرين 


خوارزم 8 


الى جحيم بينما هو لا يتحمل أي قدر 


من المعاناة ٠٠‏ فهو اناني سطحي غير 
قادر على الارتباط الوجداني » وان بدت 
انفعالته هبالغ فيها عند البكاء وعند 
الفرح ٠٠‏ سسريع الفتور ينقلب من عاطفة 
الى ضدها » مع التهويل والتضخيم لاحداث 
تافهة ٠‏ والمبالفة أحد صفات الكذب ٠‏ 
يفعل أي شىء كي يكون مركز الاهتمام»٠‏ 
فان كان اهرأة تسبرعت في الزواج لا 
تبديه هن عواطف متدفقة وحماس واهتمام 
بالمظهر والتبرج » ثم سرعان ما يفتر كل 
هذا يعد شيهور أو اسسابيع 2 ويكتشف 
الزوج ان الجوهر الداخلي مخالف للمظهر 
الخارجي ٠٠‏ 

هذه الشخصية قد تصاب أمام الضغوط 
التي تواجهها باعراض الهستيريا المرضية, 
مثل فقدان الذاكرة المؤقت ونسيان الاسم 
والعنوان ٠‏ ومثل الاصابة بشلل مؤقت 


في اطراف الجسم أو اعضاء الكلام 
والسمع والرؤية ء ومثل محاولة الانتحار 
أحيانا لكن محاولاته تكون عادة غير 
جادة والغرض منها هو جذب الاهتمام ٠‏ 
الشخصية الانساطية 

اما ان كنت انسانا لك حضور دائم, 
تشع دفئا ولك ميزة انتزاع البسمة 


السعيدة من الاخرين » في جعبتك دائما 
فكرة جديدة أو نكتة طريفة أو مشروع 
سهرة أو رحلة ممتعة » فشخصيتك تسمى 


« الشخصية الانبساطية » ٠٠‏ ومادمت 
انساطيا فثق انك تستمد شخصيتك من 
وجودك بين الآخرين» فان جلست وحيدا 
أصابك الملل *٠‏ ومن طبعك الصراحة » 
وقد يكون جسدك ميال الى البدانة !! 


امد بن عبدالك اللواض ١‏ الرحالة العري لاتير الس ولد بطنية + لغرب ١‏ عام ا 1م وقفس > عاما 
0 3 ا م 0 آخر في العصور الوسطى وهي المسافة التي قدرت 


كانت وحد اللولى الغريكن المج فخوج من طنجة ١١١6‏ م وسار الى شبمال الريقيا ومصبر + وزان يلاد المرق .. 
نيا ثم زان يلاد آسيا الصغرى فضلا عن القرم ٠‏ وحوض الفولجا الادنى ودخل القسطتطينية ومنها سار شيرقا 3 
وبخارى وتركستان وافغانستان والهند ثم سافر بعد ذلك الى الصين ثم عاد الى طنجة ١40‏ م قام بعد 


هها حقى وفاته وكان. ذلك في عام ١١8‏ م اودع رحلته كتابه الشهير « تحفة النظار وغرائب الامصان وعجائبمر 
الاسفار » وهو الكتاب الذى نشمر مختصمس له بعنوان. مهذب ابن بطوطة ١ ٠‏ | 
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0 . ذلك برحلتين الاولى الى الاندلس ١١0١‏ م والأخرى للسودان الغربي ١١07‏ م وعاد الى فاس ( المغرب ) ١١04‏ م فاقام ‏ 


ا 
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الشخصية الاكتئابده 


ان كنت نقيض ما سبق ؛ اي ان كنت 
يالا الى التشاؤم وعدم الابقسام ٠‏ ' وان 
ضحكت قطعت ضحكتك شاعرا يعدم 
الارتباح لان الاصل عندك هو الحزن ٠٠‏ 
وان كان المال أو الملبس أو الطعام الجيد 
لا بغريك ٠‏ أي تستوي عندك الاشياء عن 
زهد ٠٠‏ وان كنت لا ترى في الموت شيئا 
مزعجا بل أهلا به في اي وقت ٠٠‏ ان 
كانت لك هذه السمات فشخصيتك 

« الشخصية الاكتئابية ٠٠ ٠‏ وهذا لا يعني 
انك حصاب بمرض الاكتئاب الذي اصيب 
به السبيد « س » * 


الشخصية الدورية 

قد تكون متقلب المزاج دوما ٠٠‏ تبقى 
سعيدا نشطا تقايل الآخرين يترحاب 
ومشاريع جديدة ٠‏ ثم تنقلب فترة أخرى 
الى اكتئابي حزين ضجر تلقاهم بقتور 
وعدم رغبة في الحوار ٠٠‏ فان شخصيتك 


ل 


02.60و 0105001269 


تسمى « دورية » ٠١‏ وللعلم ‏ وقد يسعدك 
هذا #ان الادباء والفنانين هم اكثر 
الناس اندراجا قتحت هذا النمط ٠‏ 
الشخصية الاضطهاددة 

نصل الى شخصية اخرى لن يعترف 
أحد بأنه منها ٠١‏ تسمى + الشخصية 
( البارانويدية ) ٠١‏ ومن مساوىء صاحبها 
انه يسقط عيويه على الآخرين دائما » 
متهما اياهم بالنفاق والكذب والخيانة 
والدناءة » بينما يضع هو على وجهه قناعا 
جميلا من النزاهة والشرف » لا يخدع به 
الناس فقط بل ليخدع به نفسه ايضا ٠٠‏ 
فهو لا يرى انه مخطىء أبدا . ولهذا لا 
يتقبل النقد » بل يكون دائم التحفن لاوهى 
الاسباب ٠‏ دائم الانتقاص والتسفيه 3راء 
الآخرين مفترضا دائما سوء الندة لديهم 
٠'‏ ان تعرض للهجوم وانكشف لتفكيره 
الملتوي ذاد عن نفسه بسلاح الغرور 
والاحساس بالعظمة 5 فالناس يحقدون 
عليه لانه الاذكى والاعظم ٠٠‏ 

هذا الاضطهادي متعب اينما حل ٠٠‏ 
ان كان رئيسا فهو يتصيد الاخطاء بقصد 
اذلال مرؤوسيه » ويفتح بابه دائما 
للوشاة والمنافقين ٠٠‏ وان كان هرؤوسا 
فهو دائم الاحساس بالاضطهان , دائم 
الكتابية للشكاوي الكيدية غير الممهورة٠٠‏ 
وان كان زوجا فالشك اساس حياته 
وشعاره « لا تثق في أي امراة » 

وعلى هذا فهو دائم التعذيب للآخرين 
وان كان هو نفسه يتعذب ويكايد ١‏ اولا 
من صراعه مع من حوله وشكه فيهم 
وغيرته منهم وحقده عليهم 2 وثانيا من 
معاناته الداخلية بين عقله الباطن وعقله 
الواعي . 


الشخصية الشريرة 

نصل الآن الى شخصية «اياجوق » 
شيكسبير في مسرحية عطيل ٠‏ أو الشر 
المطلق كما قال عفه النقادك +٠‏ من المؤكد 
ان شخصيته كانت « سيكوياتية » ٠.٠‏ 
وصاحبها هو الشرير المطلق٠ ٠‏ لا ارتباط 
لا ولاء الا لنفسه ء لا مانع من ان يخون 
ويخرب ويختلس ويقتل في سبيل ملذاته 
ودون ادنى احساس بالندم ٠٠‏ ان امتلك 
القدرة على التمثيل الى جانب ذكائه 
المرتفع يبدو امام الناس في مظهر القديس 
ويكون له تاثير السحر عليهم فيصدقونه, 
وحقى ان اكتشفوا امره فسرعان ها يغير 
القناع ويلعب دور الضحية او المخطىء 
بحسن نية ٠٠‏ فان صار في موقع السلطة 
فسياسته هي القمع والقهر ولكن من خلال 
اعوانه , فاذا انكشف امرهم ضحى يهم 


كي يظل هو دائما في صورة البطل 


الرحيم ٠.٠‏ 
اله 3 دة الفد 5 


هل وجدت نفسك في احدى الانماط 
العامة السابقة ؟ أو على الاقل في نثرات 
منها ؟ أم انك ممن يقول عنه الناس انه 
شخصية طيبة » ٠٠‏ تلك التي تنفطل 
سريعا لاوهى الاسباب ثم سرعان ما تهدا 
وتعتذر » فيصفونه بأن « قلبه ابيض » ٠٠١‏ 
العلم يقول ان هذا النمط غير ناضجح 
انفعاليا » لم يفطم يعد وجدانيا ٠٠‏ 


وتعبير « عدمالفطام » تعبير علمي , 
يصلح لوصف الافراد وكذلك الشعوب » 
فنقول ان هذا الشعب لم يفطم بعد ٠٠0‏ 
ويتضح هذا في الصراخ والعويل 
وهستيريا اليكاء ازاء مواقف الموت » 
وفي الفرح العارم والسخب ازاء مواقف 
الانتصار ٠‏ وفي سلبية الناس ازاء 
حكامهم وفي فقدان الرؤبة المستقبلية ان 
تكون المشاريع قصيرة الاجل لتحقيق 
غرض قريب ورغبة عاجلة 2 في الوقت 
الذي تخطط فبه الشعوب الناضجة 
لعشرات السنين مقدما ٠٠‏ 
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كان القصد مما سبق عزيزي القارىء 
أيا ها كان قناعك ‏ هو اثارة الحافز 
لديك لحاولة فهم حدود شخصيتك 
والتعرف على الشخصيات المحيطة يك » 
على اهل ان تستطيع بالممارسة والوقت 
الوصول الى صيغة افضل تتعامل هن 
خلالها معهم دون صراع أو مواجهة حادة 
٠٠‏ فالبداية الصحيحة ان تعرف قدراتك 
وان تختار ما يلائمك » قد تفشل في نوع 
معين من الانشطة وتنجح في انواع اخرى 
ليس من الضروري ان يكون لك عشرات 
الاصدقاء والمعارف ء قد تسد بصديق 
واحد أو اكثر ٠٠‏ المهم ان تتذكر دائما 
بانك - مثلك مثل اي انسان ‏ معرض 
للهزيمة ,» وسلوكك بعد ذلك يتوقف على 
رصيدك من النضج الفكري والوجداني' ٠‏ 
والنضحج هو الذي يجعلك قادرا على 
مواجهة نفسك في صدق » اي دون قناع» 
لتبدا في اعادة حياتك ٠٠‏ واعيا ‏ كي 
لا تنزعج ‏ انه لا يوجد انسان سويتماما 
تماما أو متكامل الشخصية , بل يوجد 
انسان في سعي دائم وحركة مستمرة 
متفاعلة مع نفسيه ومع الآخرين ٠*٠‏ 

هذا بعض ما قصدناه هما سيق ٠‏ 
وهو بعض ها قصده , الدكتور عابدل 
صادق » في كتابه الذي صدر مؤخرا 
بالقاهرة تحت عنوان سرار في حياتك» 
والذي نفذت طيعته الاولى في يومين فقط 
٠٠‏ والمؤلف ‏ الىجانب حديثه عن الاقذعة 
ومرض الاكتئاب العقلي ‏ يحدثنا عن 
الجنون والفنون والاحلام » وعن. المجرمين 
والعمل وعن الزواج ٠٠‏ 


عجز الرجل وفتور المرأة 

الزواج هو علاقة بين رجل وامراة 
يفترض فيها الدوام 2 وتحكمها جوانب 
ثلاث مرقيطة : جانب بيولوجي يتمثل في 
الجنس والانجاب 2 وجانب وجداني » 
وجانب فكري ٠٠‏ تيدا العلاقة بنوع من 
الالفة البدائية التيتقوى بالتفاهم المتبادل 
وتصبح الفة فكرية: الم ارتباط يمتزح فيه 
الجسد والوجدان والعقل 2 وهذا هو 
الزواج الموفق ٠٠‏ لكن العلاقة الزوجية 
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كاي علاقة انسانية أخرى عرضة للصعاب 


والازمات ٠٠‏ واخطر هذه الصعاب هي 
مشكلة الفتور والملل ٠*٠‏ هناك فتور صحي 
طبيعي تهبط فيه الرغبات الجسدية 
والمعنوية والفكرية , لكنه مؤقت يعقبه 
تجديد وانطلاق » ليس له اسباب معينة 
او هواعيد محددة ٠٠‏ وعلى هذا فان 
تحديد موعدها بالسنة السابقة أو ها 
يسمونه بالسنوات الحرجة ليس الا مغالطة 
كبيرة ٠٠‏ 

اها الفتور المرضصي 2 فهو اضطراب 
تكون اسبابه كامنة من قبل» منذ ان تعارف 
الزوجان وارتبطا معاء فزواجهما لم 
تتوشر فيه لا الالفة الروحية ولا الوجدانية 
ولا الانسجام الذهني ٠٠‏ هناك زواج قد 
يست بدون حب هنذ البداية أو تحت 
تأثير حب وهمي , لكنه يستمر على 
حساب سعادة الطرفين وقد ينهار في أي 
لحظة , ويكون الزوجان في حالة طلاق 
روحي دائم 2 والطلاق الروحي قد يحدث 
منذ الليلة الاولى وان أعقبه الطلاق 
الرسمي بعده بمدة طويلة ٠٠‏ 

هذا الفتور في العلاقة الزوجية قد 
يظهر عند المراة على هيئة فقور جنسي ٠٠‏ 
والمراة تسيبق الرجل في المعاناة ‏ ريما 
لانه يتمتع بحريات اكش خارج البيت في 
مجتمعاتنا الشرقية ‏ فتشكو من القلق 
والاكتئاب 2 أو تشكو من صداع ودوار 
أو الام في أجزاء عديدة من الجسدء وهي 
رغم العقاقير لا تشفى من معاناتها 


الجسدية» فهي لا تريد ان تشفىء فالمرض 
الجسدي يساعدها على الهرب هن 
همومها النفسية » وقد يثير عطف الزوج 
عليها . ويساعدها على الهرب حن سرير 
الزوجية الذي صارت تمقته 2 فمرضها . 
الحقيقي هو الفتور الجنسي ٠٠‏ لكنها 
لا تعترف يبهذا » خشية الطعن في انوثتها 
اى مخافة اتهامها بالتطرف في طلب 
الجماع .٠‏ 

فقور المرآة قد يحدث بعد الولادة 
وائناء فترة الارضاع بسبب تركيز 
اهتمامها كله في وليدها ٠٠‏ وقد يحدث 
لاجهاد جسماني أو مرض نفسيكالقلق أو 
الاكتئاب ٠٠‏ وقد يكون بسبب العيش في 
مكان غير مريح كوجود آخرين معها 
بالبيت ٠‏ أو لخوفها من الحمل اذا كانت 
تستعمل احدى وسائل منع الحمل غير 
المضمونة ٠٠‏ لكن اهم الاسباب هو الفتور 
العاطفي بين الزوجينء الذي يؤدي يدوره 
الى الفتور الجنسي ٠٠‏ 

اما بالنسبة للرجل فالهول الاكبر في 
حياقه ان يفقد رجولته » فيصبح كاللملك 
الذي فقد تاجه ٠٠‏ ففي الاعتقاد العام ان 
رجولة الرجل المفقودة قعني انه لا رجل ٠٠‏ 

وقد تكون اسباب هذا العجز نفسية » 
كالاكتئاب مثلا او الخوف »2 أو تانيب 
الضمير ان كان هتدينا ويمارس الجنس 
مع امرأة ليست حلاله ٠‏ أو التفاوت بينه 
وبين شريكتقه ٠٠‏ او قد يكون الحب 
الرومانسي الذي يصل الى درجة تاليه 
الحبيب أو تخيله كالملاك ٠٠‏ وقد تكون 
مجرد فقرة ركود أو خمول كالتي يمر بها 
اي عضو من اعضاء الجسم ٠٠‏ وقد يكون 
القلق ٠.‏ 


اخطر امراض العصر 


بشكل القلق القاسم المشترك بين جميمع 
الامراض النفسية ٠»‏ بل ويعتقد انه هو 
اساس هذه الامراض مهثل الهستيريا 
والوسوسة ومرض المخاوف ٠٠‏ 

و ٠غ72‏ هن المترددين على تخصصات 
الطب المختلفة لا بعانون هن مرض عضوي 
بل هم في حاجة الى رعاية نفسية ٠٠‏ 
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أقنعةالرجال والنسا. 


والقلق الطبيعي مطلوب للتجويد والتفوق 
لذلك فان درجة التوتر والقلق قزداد عند 
الانسان المبدع عنها عند العادي ء واذا 
انعدمت تماها اصبح هذا الانسان مريضا 
متبلد الاحساس» انا فلق اذن فانا موجود 
القلق يحخفز الانسان للعمل والاجتهاد ٠٠‏ 
لكنه ان زاد عن المعقول صار مرضا١٠٠‏ 


الانسان في حالة توقع دائم » والمستقيل 
مجهول له 2 وهو يتمنى ان يكون ساراء 
لذا يقلق ٠‏ فان كانت تطلعاته اكير من 
قدراته» تفاقم قلقه واصبح غير طبيعي » 
فالفشل ينهكه وخيبة الامل تصدمه 2 وهو 
يتعجل الوصول وهذا يزيد من لهثانه 
وبالتالي من انهاكه ٠‏ والبشس يتزايدون 
بالملايين بينما مصادسر الرزق محدودة ٠‏ 

ومع دوام القلق يضطرب النوم ويضعف 
التركيز ويرتفع ضغط الدم وتصاب 
النيضات بعدم الانتظام 2 ويختل نظام 
المعدة ويضرب القولون , ثم تظهر اعراض 
القرحة وتخقل الوظائف الجنسية ٠‏ 

ويصبح المصاب سريع الاستئارة والغضب 
دون روية» فيبتعد اكثر واكثر عن اهدافه ١‏ 


وهذه الحالة مسئولية صاحبها 2 فهو 
الذي يدخل في صراعات اكير هن طاقته, 
ويستعجل الوصول غافلا عنصر الزمن 
المناسب ٠٠‏ فتكون علة القلق ٠٠‏ 


على درجة اقل انتشارا ياتي مرض 
الوهم ٠٠ومشكلة‏ الموهوم ان احدا لا 
يصدقه ,2 رغم ان آلامه هن وجهة نظره 
حقيقة 2 حيث يتألم ويقعذب » رغم عدم 
وجود اضطراب عضوي كمصدر لهذه 
الآلام» ورغم تقرير الاطباء له بانه سليم 
بدنيا ٠٠‏ فان استفحل الوهم ظن المريض 
أنه مصاب بداء القلب أو السرطان 
لخطورتهما 2 وسيطرت عليه فكرة دنو 
الاجل » بل وقد يخشى النوم فقد يموت 
وهو نائم !! 

وقد يكون الوهم باحد الامراض قناعا 
امرض آخر حقيقي ٠٠‏ فالتوهم بالام في 
الظهر عند الرجل هو البديل المقبول لعجن 
رجولته ٠‏ وآلام المثانة عند المرأة قد تكون 
اخفاء لعجزها عن الانجابء والام الذراع 
عند الزوجة المتعلمة العاملة بديل لقصورها 
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في القيام بأعباء البيت والعمل ورعاية ام 
مريضة *٠‏ والزوجة الدائمة القىء قد 
تخفي وراء ذلك اشمئزازها من الزوج 
الذي لا تحبه وتعيش معه تحت سقف واحد 
٠٠عند‏ مثل هذا الانسان المهزوم تختفي 
المشكلة الحقيقية في عقله الباطن» فالنفس 
والجسد شىء واحد لا يمكن فصلهماء ان 
اشتكى أحدهما تالم الآخر أو ناب عنه في 
المعاناة ٠٠+‏ 

ومرض القلق أو علة الوهم قد تدفع 
المطلول الى الوقوع في برائن المشعوذين 
والدجالين ٠٠‏ فما ياتي به الغد هو الشىم 
الوحيد الذي يقف امامه الانسان جاهلا , 
ومع ذلك فهو لا يكف عن همحاولة ايجاد 
نافذة يطل منها على هذا الغد 2 وهذا هو 
سبب ولعه الابيدي بالظواهر الخارقة » 
وميله الفطري الى تصديق الخرافات 
والالتذاذن بسماعها ٠٠‏ فيبدا يومه بقراءة 
باب « حظك اليوم » **٠‏ وعندما يستيد به 
الياس قد يلجا الى المشعوذين والدجالين٠‏ 


حقيقة التنويم ا مغنا طيسي 

والمستوى الثقافي بالطيع يلعب دوره 
هنا + الامية والتخلف وقصو. اجهزة 
الاعلام والثقافة عن اداء واجبها , الى 
جانب سطحية نفسه وعدم نضجه ٠٠‏ 
فليس هناك على سييل المثال شبىء اسمه 
0 تخويم مفنا طسسي 0 ولكن التنويم 
معروف في الطب النفسي منذ حوالي 
القرن » وله اساس فسيولوجيء حيث يتم 


عن طريق اللمؤثرات الخارجية ( ضوء أو 
صوت أو حركة ) فيبدا الانسان في 
الاسترخاء ويصبح بين اليقظة والنوم . 
وخاضعا للايحاء الشديد بكافة اعضاء 
جسدهء وعندها يسخصيم الطبيب ان يتكلم 
معه ويؤثر عليه » وقد يصل الامر الى ان 
الطبيب يوحي اليه بانه يرى صورا امامه 
فيراها فعلاء أو يوحى اليه بان قلبه يسرع 
فيزيد القلب من نبضه ٠٠‏ وقد استخد 
التنويم (دون مغناطيس طبعا) لاستخراج 
مكنونات العقل الباطن ٠‏ وان كانت هذه 
الوسيلة قد توقفت الآن تقريبا لوجود 
وسائل اكش فاعلية ٠٠‏ 


اما ها يسمى بالتنويم المفناطيسي 
ومعرفة الغيب عن طريقه فهو دجل لاشك 
فيه ٠٠‏ مثله مثل قراءة الكف و الفنجان 
وتحضير الارواح » وكل القصص العجيبة 
التيقد نسمعها اما انها صادرة عن 
مرضى عقليين أو مرضى نفسيينء أو عن 
اشخاص طبيعيين لديهم الاستعدان للايحاء 
*٠ولان‏ الواقع ممل ورتيب فان الانسان 
يسعد بسماع هذه القصص , فالخيال 
يريحه من الواقع والخرافة تحلق به بعيدا 
الا تراه يندمج مع الفيلم السينمائي رغم 
علمه المسيق بان ها يراه ليس الا صورا 
على البريط ؟5 

كذلك فان الاحلام ليست لها ابة دلالة 


مستقبلية ٠٠‏ فلا الانس ولا الجن ولا 
الارواح ولا الاحلام تستطيع ان تطلعنا 
على الغيب ٠٠‏ وكذب المنجمون ولو 
صدقوا » وان صدقوا فهي صدفة نادرة 
9 اكثر . 

الغباء والهروب من الفشل 
يحذرك الدكتور عادل صادق من التعصب 
الاعمى , فهذا معناه ضيق في الافق 
وانفعالات غير ناضجة» وهو يخلق الحقد 
والكراهية ويدقع الى الشر ٠‏ 

ويحذرك ايضا من الادماأن بكافة 
انواعه 2 فهو مشكلة تهدد حياة المدمن, 
الكحول يفسد الكيد والاعصاب » 
والافيون يؤدي الى اضمحلال القوى 
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الجسدية وتدهور الشخصية ٠,‏ والحشيش 
يحدث تليفا في بعض اجزاء المخ ٠٠‏ 
والقمار ايضا مشكلة نفسية واجتماعية 
خطيرة وهو مظهر من مظاهر القلق 
المرضي . 

ثم ينهاك عن الانغماس الزائد في 
العمل ٠,‏ فالارتماء في دواهته قد تكون 
نتيجته الموت المبكر 2 جلطة أو انفجار في 
احد شرابين المخ أو شلل نصفي مزمن 
٠٠‏ نظل نلهث ونشرب القهوة السوداء 
وندخن » ونشعر بالارهماق ونتجاهله » 
ونتجاهل كل النصائح بالراحة وبان 
الوقاية خير من العلاح /» بل ونتعامى عن 
علامات الانذار المبكر بأن الحسيد قد بدا 
يئن كارتفاع الضغط أو السكر أو قرحة 
المعدة ٠٠‏ وبغباء شديك يتباهى الواحد 
منا احيانا بانه يجلس الى مكتبه هن 
الصباح حتى المساء ء طلما انه يؤدي 
واجبه على اكمل وجه »والحقيقة انه يخدع 
نفسه +٠‏ فالعمل المستمر دون راحة 
يصيب الانسان بالملل والخمول العقلي » 
وهذا يؤدي بالطبع الى ضعف الكفاءة ؛ 


العمل ليس علاجا 


احيانا يهرب الانسان من همومه 
الشخصية الى العمل ٠‏ وهذا ليس علاجا 


اكثر الشاعر 


فقالت : هال اغنا 
قال : ما ابتعت منك شيئًا *٠‏ 


9 1 17 
510 الجلا 7 /// 
لتعاسته لداعل 
ومعاناته النفسية سوف تتزايد ٠٠‏ ان 
العمل واجب هقدس على كل انسان . 
غير انه لكي يستمر في ادائه عليه ان 
يتمتع باالسلامة النفسية والجسدية معا , 
وذلك عن طريق تنظيم حياقه وعلاقاته 
الانسانية ٠‏ 
أحيانا يكون العمل الزائد دافعه الخوف 
من الفشل ٠٠‏ همع ان الفشل قد يكون 
ضروريا من اجل نجاح اكبر ومن اجل 
تغيير المسار ٠٠‏ والبداية الصحيحة أن 
يكون لدى الانسان الاحساس بأن من حقه 
ان ينجح ٠٠‏ عليه فقط ان يحدد هدفه وان 


عي القي ايقعتها هلي * 


فبكت وطلبت ممن في مجلسه أن يكلموه في ذلك ٠‏ 
فلامه الجالسون ‏ وعنفوه وطلبوا منه ان يعطي المراة حقها ٠‏ 


فقال الاحوص 
له : أما تعرفني ؟ ٠‏ 
فاجاب : لا ٠٠0‏ 
فقالت له 


: والله لم ابتع منها شيئا ولم اعرفها ولمارها من قبل ٠‏ 


: أنت صادق لا تعرفني ولكنك تقول في شعرك قابلت أم جعفر وقالت لي أم جعفر 


فخجل الاحوص من فطته وبرئت وهي عفيفة ٠‏ 
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يرسم حدود هذا الهدف ثم يختار الطريى 
التي تساعده في الوصول , وعليه بعدها 
ان يتحرك دون خوف من الفشل ٠٠‏ 
فالشجاعة الحقيقية هي مواجهة الفشل » 
والوقوف ثانية والعمل من جديد لاسدثئناف 
الجولة الثانية والجولات التالية ٠‏ 
فالانسان يشعر بوجوده من خلال العمل, 
والعمل المنتج يولد الحب 2 ويقوي 
الاحساس بالترابط والانتماء ٠‏ 


قلك هي « بطاقة العلاج » التي يقدمها 
لنا الدكتور عادل صادق لمواجهة الفشل 
ولداومة النجاح ٠٠‏ فهل وفق هو نفسه 
في الاستفادة منها ؟؟ ٠٠‏ بعض العلامات 
الهامة في حياته تعطينا الاجاية ٠٠‏ فهو 
منذ تخرجه من كلية الطب حصل على 
الشهادات التالية" : دبلوم الاهراض 
الباطنية » دبلوم الامراض العصبية 
والنفسية » ثم دبلوم الطب النفسي من 
الكلية الملكية بلندن » حيث اصبح 

؟ لل ان لس على ا 
م بعمل الآن اسستاذا للطب الذ 
والاعصاب المساعد بكلبة طب عين شمس 
٠‏ *فاذا نظرنا الى بطاقته العائلية سنجده 
من مواليد مدينة بني سويف عام ١447‏ . 


بيا 


الاحوص من ذكر امراة يقال لها ام جعفروهي اوسية ٠‏ فضاقت بذلك فسعت اليه يوما وهي تضع نقابا 
على وجهها وكان هو في مجلس من قومه فقالت : أريد هالي الذى عندك ؟ فقال لها : أى هال ؟ 


فازاحت ام جعفر التقاب عن وجهها ‏ وقالت 


٠ وانت كاذب‎ ٠٠ 
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, ليس هناك شاعر عربى يستعق أن يقف في اول 1 


الصف كما يستحق صاحبنا أبو الطيب المتنب 


شاعرنا الاول بغير منازع ٠٠‏ وهذا اللقاء العجيب | 
معه كان بطلب منى ٠٠‏ لتوضيح نقاط هامة وخطيرة » * - 
وضعت قائمة اام أمام الشاعر الكبير ٠٠‏ قلت | 


له أرجوك ٠٠‏ فان الناس ما زالوا ياكلون لحمكٌ ويثيرون  ١‏ 


حولك الجدل ٠.٠‏ وليس هناك من يستطيع أن يستوقة 
ويوضح الامر لهم غيرك انك ٠٠‏ ولا أريدك أن تلوى 


عنقك عنى استكبارا ورفضا ٠٠‏ فانا احبك ٠٠‏ وأرى |2 
فيك الشاعر الذى جسم الروح العربية بكل. اعتزازها . ١‏ 


وكبريائها ٠٠‏ وسلك طريق العقل والحكمة والمتاورة | 


ليعقق طموحه ٠٠‏ كل قيء فى حيانك ١‏ يا سيا فامفن 00 


مبهم ومرير > 
0 اصلك , واسرتك » وابوك » 
وك ا 
٠‏ غعلاقتك بسيف الدولة وات 
الشاعر الكبر تمدحه وتحبه وترفعه 


مله ٠.‏ نه مان 01000126 


5 تينى من 8 7 0 0 
| حاتي كنا ول لبه لأ و 4 
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ف البشتتّعرع ند ى كان هوا حة.. ولوكان١‏ حترافا لرَكْبّت حياقع ذلك . 
د جتويكات حي 2 الدولة الحمدانى وعيتنىعى قتللبى الذى يتعذب ف حبّه. 


الفريدة ٠٠‏ أنا لا أمدح نفسى فاأنا أكبر من أن اهبط 
الى الادعاء أو الفرور ٠٠‏ ولو انك رجعت الى أساتذة 
التاريخ المعاصرين لك الآن لقالوا : ليس هناك شخص 
فى التاريخ له حياته الواضحة التى ليست بحاجة الى 
جدل وخلاف ٠٠‏ فالنفس الانسانية تركيب معقسد 
لا يدريه حتى صاحبه نفسه ٠!‏ وحتى الذين كتبوا 
حياتهم بانفسهم فى كتب مطبوعة لم يسلموا من الجدل 
حول شخصياتهم ٠٠‏ لانهم كتبوا ما يريدون أن يقولوه ء 


أو ما يودون أن بعرفه الناس عنهم ٠٠‏ ولانهم كتبوا 


حياتهم بما فيها من ضعف وفشل فى اول الطريق 2 
بعد أن وصلوا الى القمة وتربعوا على عرشها ٠٠‏ نهم 
106 مركز الموة والقدرة والاملاء ٠٠‏ عندك 
منهم العربية طه حسين فى « الايام » واحمد أمين 
فى « حياتى » والعقاد بكتابه « فى بيتى » ٠٠»‏ وعند 
المرنحة « مذكرات جان جاك روسو » و , كفاحى 4 
لهذلر ٠٠‏ وغرهم كرون ٠‏ : 
هذه حكمة الحياة 
اسمع منى فليست هناك شخصية واضحة 2 
الكتاب ** ولست أقصد أن اقول لك ان الحياة كلها 
غموض وكذب وخداع ٠*٠‏ لا أبدا ٠٠‏ ولكن حكمة انله 
فى حلقه انه أوجدهم وفيهم وسائل التفاهم والفهم 


من عقل ولسان ورؤية واحساس ٠٠‏ وكلها وسائل ‏ 


محدودة ٠٠‏ ولو شاء لجعلك تنظر الى فتفهمنى وتدرك 
ما فى أعماقى دون كلام أو سماع 8 
© © ودلكن يا سيدى ‏ فيما 
تعتقد ‏ لاذا خلق الله الناس بهذه 
الوسائل في فهم بعضهم البعض ٠.4‏ 
مما يجعل الفرصة موجودة المفمسوضش 
لبعضهم البعض أحيانا أخرى 59 0 
ما زال صوت المتنبى ينبثق من وراء الزمن : 


- حتى يعطى كل انسان فرصته فى المسئولية الكاملة 


عن تصرفاته ٠٠‏ فلو أن كل انسان كان واضحا للآخرين 


تماما ٠٠‏ لاصبح الخيار بين الخير والشر معدودا ..٠‏ 
أنت الآن حر فيما تفعل ٠٠‏ وأنا كذلك .٠‏ وهذه 
حكمة الحياة كلها ١ ١ ٠‏ 


وانا استشعر ان المتنبي يملا الحيز الكانى قبالتي- 
قلت 5 ْ 
٠.‏ 5 0 0 


© © أشكرك على هذه المقدمة فى | 

بداية الحديث ٠٠‏ وأرجو أن نتحدث ‏ 

. حول هذه الاتهامات التى حملتها اليك‎ ١ 
«١ يلوح لى المتنبى كما لو انه يرفض أن يجلس‎ 

محكمة ,. أو أن يجيب على الاتهامات واحدة جا 

ولكن حرصى على حبك لى سيجعلنى أعطيك كلميات 
تخرج أنت منها بالرد على هذه الاتهامات 0١١ ٠‏ 
أبو الطيب بكونيته الصوفية البيضاء يطلق أو 

قنبلة شديدة الانفجار : حال ايل 


الحييع أنا لست شاعرا ولا اردت أن الحسون 
الشعر هوايتى ‏ 

© © ماذا كنت تقصد اذن ؟ 

استمع ولا تضيع وقد 5 


قنتى ٠٠‏ الشعر عندى كان 
هواية ٠٠‏ ولو كان احتراعا وقصدا لرتبت حياتى 
كت أسعد الناس ٠٠‏ أنا رجل كبسي التفيل 
وا رح ٠٠‏ اكبر من كل الذين ٠٠‏ وما 0 
قصدا للمدح أو قصدا للمال 27206" 0 
حل 2 . 35 2 ١‏ 
: عندك سيف الدولة الحمدانى ٠١‏ لقد أعجبنى فيه 
أنه رجل ذكى ** يفهم الشعر ويقدره ٠*‏ رغم اله 
ليس الا حاكما صغيرا على مدينة *٠‏ وعندما ترددت 
١‏ ال على ييه قلجى ٠١‏ عترت ‏ 
على حبى +٠٠‏ اخته كانت امرأة لامعة الذكامء قوية) 
وكان لايد أن أقول فيه شعرا وأنا شاعر ٠‏ فمدحته 
٠١‏ مدحته وعينى على قلبى الذى يتعلب فى حيد ٠+‏ 
كنت أمدح قلبى وحبى قبل أن أمدح الاخ ٠.٠‏ كان 
سيف الدولة يبدو سغيفا أحيانا ٠٠‏ يملؤّه الفرور 
لضخامة الصورة التى وضعته فيها بشعرى ٠٠‏ كان يرى ' 
أنه لابد أن يملا الاطار الذى رسمته من حوله ٠0‏ 


ولكننى كنت اتغاضى عن هذا الاستعلاء ٠٠‏ وأنا اراه 


بين يدى قطعة عجين أشكلها كيفما أريد ليراه النساس 
من خلال شعرى ٠‏ 0 ْ 


68ت 
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1 - دفشل عب ٠٠ 7١‏ واستيقظ 
طموحه الحقيت”” لاكون أتحصي الراك 4 سا 


لفق الجيوش لاحارب بها واحقق طموحى واكون أمدا 


فى قوة ويسى 5 ١‏ لمعيل لل نهر لها جاعديا 


الضعيف كافور الاخشيدى ٠٠‏ رأيت أن أكسبه بحلو 
٠‏ الدج ٠٠‏ قذهيت اليه أمدحه لعله يجعلنى وزيرا أو 
مستشارا الديه . 


ْ قلت فيه ذ شعرا لا يقوله شاعر مثلى فى رجل مثله ٠٠‏ 
اتعرق اذا فشلت فى استمالته ؟ 


٠‏ © © ريما لاته لم يبر فييك 
9 اير يمدح ويريد الثمن »٠‏ 


على وخة - : 5 
جل ماده ووزيره ٠٠‏ بالمكس القد : 
نفسى رك رجي ٠٠ ١‏ لقد كان بتململ وهو 


واستراح الجميع الى ٠٠‏ شخصية كوة ٠١‏ كيو 
0 م 1 
ار لذن ساحب ميض وقرة وسلقان .- لعفت نضى 
وللامة ا 1 0 

أقول لك يا من جئت توقظ فى نفسى المرارة والالم : 
ولاننى لست رجلا منافقا قادرا على الاستمرار فى هذه 
اللعبة ‏ فقد كنت صادقا نفتى ٠١‏ ولررت أن امعو 
كافور الاخشيدى من التاريخ وأجعله مسخة ضاحكة ٠.‏ 
1 0 00 أن اجعله كذلك 
٠‏ لانتة م ولسرا 
عقي في 2/0٠‏ فى قلبى بي 


نتم لا تعرفون 1 


1 ل 
أنك لم تحدثنى عن أصلك واسرتك ٠٠‏ 
وهو 5م له اهمية عثل العرب فى 


01000126 0ن‎ 21١.60 


عصرك ٠٠‏ خاصة وان غموض هذا 


اسل د قد 2 6 خطيا على 


أنا أعرف ا ا 0 ٠٠‏ ولكن هذا 
الامر لم يعد قابلا لكلام جديد فى عصركم ٠٠‏ ويكفى ‏ ' 
ما وصلكم حول ذلك من معلومات تقول ان أبى كان 
رجلا فقيرا ٠٠‏ كان سقاء كما تقول بعض الروايات 
+٠‏ وكان رجلا كبر النفس كما ورثت عنه ٠٠‏ فاحب 
فتاة من اسرة كبيرة حاكمة فى الكوفة .٠٠‏ تزوجته على 
الرغم من كل الرفض واللمعارضة والخطر ٠٠‏ وانجبتنى 
٠٠‏ وظهرت الى الحياة مرفوضا ومهندا بالموت بعد أن 
طورد ابى حتى مات ٠‏ وقتلت أمى أو أخفيت ٠.٠١‏ 
تركونى مع جدتى لامى ٠٠‏ وأحبتنى حبا شديدا . 
وكانت اكش ادراكا لضرورة الحنو على ٠٠‏ ربتنى سر 
٠.6‏ خسيت ١‏ على اذا انا استمررت الى جوارها فى 7 
بعيدا عن الكارهين المتريصين ٠٠‏ وخرجت 
اقرف محكوما على الا أعود اليها الى الابد ٠1‏ 
انا الطريد المطحون المعذب ٠٠‏ أى تجربة قاسبسية 
عشتها أنتم لا تعرفون ! 
كانوا عشرين ٠٠‏ قتلونى ! 
© © عذرا سسيدى المتنبى أن 
ا آلامك واوجاعك فما الى هذا 
ن ٠+‏ ولكنه التوة للتار 
٠٠‏ وما اشجمك يا سيدى فى ب 
وفاتك ٠٠‏ لقد كنت عملاقا لا يطاولك 
ذلك احد ٠٠‏ وأنت كما تنعمصرفك 
لا قائدا ولا محاريا ٠٠‏ جرد تساعر 
يستخدم الكلمة والنغم ٠‏ 


لم يبتسم أبو الطيب حين انطلقت كلماته فى تدفق : 
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© كلت له:أرجوك..فإن١‏ لاس مازاثوا يأ طون لحمك وي ثيرون حولك الندل! 


فى هذا غرور . فالموقف , من كل شىء واخطر 6. 
ولا أحد يغامر بحياته فى مثل هذه المواقف ٠‏ كنت فى 
طريق الصحراء بالقرب من بغداد ٠٠‏ ومعى خادمى 
وليسٍ الا سبيقفى ٠٠‏ أنا الشاعر الذى عرفنى الناس: 
4 ام ** يفخر ويسمعه الناس رئينا يدركون 
انه مجرد فخر منغوم ٠٠‏ وخرج على جماعة من الكارهين 
لى يريدون قتلى ٠!‏ كانوا عشرين أو اقل قليلا كما 
تقول الروايات ٠٠‏ شباب مسلحون واقوياء ٠٠‏ 
وأنا وحدى أمامهم ٠٠‏ كان تقدير الامر الصحيح أن 
اتجاوزهم واهرب ٠٠‏ قررت ذلك فى بداية الامر ٠٠‏ 
وهممث بتجاوزهم ٠٠‏ اوقفنى خادمى الطيب الذى 
يعرفنى تماما ويعرف جراتى وشجاعتى وقال : اتهرب 
يا سيدى وانت القائل : 


الغيل والليل والبيداء تعرفنى 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم ؟ 


ورنت الكلمات بى ٠٠‏ رن الصدق الذى قنته 
فى أعماقى ٠٠‏ ولو 00 أرى امامى الا أنا ١‏ 
العظيم ٠٠١‏ وصفحات التاريخ من بعدى ماذا تقول 
وأنا أدرك أن حياتى تاريخ يشتاق اليه الجميع .٠‏ 
0 صفحاته عظيم وشجاع وبارز ٠٠‏ وعلى الرغم 
من أننا لم نكن فى موقف منافسة أو مبارزة فيهسا 
حضور يشعلون الراس بالشجاعة الكاذبة ٠٠‏ بل كنا 
فى صحراء خالية ** وليس الا انا وهم وحدنا ٠.٠‏ 
وطريق الهرب مفتوح وممكن ٠٠‏ الا اننى اقدمت ٠٠‏ 
وشعرت أننى قوى وقادر وانا رجل كبير السن ومرهق 
من السفر الطويل ٠٠‏ وقررت أن اكون كما أقول ٠٠‏ 
شجاعا فى الشعر وشجاعا فى الواقع ايضا ٠٠‏ قلست 
يا سيدى شاعرا قوالا !؟ لو كنت هكذا فقد لاسترحت 
وارحت ٠٠‏ فهؤلاء الاعداء الكارهون كيف يتجمعون عنى 
رجل مثلى اذا كنت مجرد شاعر ٠٠‏ وماذا فعلت بهم 
3 يكن ان الحملة رجل مان 
ج ٠١‏ و 
00 0 جهتهم 


بطلا على رمال الصحر 


َه 


ادجوكم لا تحاسبونى على اننى شاعر فقعل ٠١‏ انا 
انسان تحرك الطموح ‏ فا أسترح لحفلة 1 
لم أدر على أى ا 8و ذهبت 


مه6.٠أ2‏ 0ن 01000126 


احيط نفس باكاذي الاقوال والادعاءات 


شعرى ٠٠‏ أنتم تقولون أننى أعظم شعراء العربيسة 
قدرة وحكمة وخيالا ٠٠‏ انتم تقولون اننى اكش شعراء 
العربية قدرة على تجسيم روح العرب وكبريائهم .٠٠‏ 
رام جمينا ٠٠‏ مع أن الشعر لم يكن قضيدر 


وهدا المتنبى قليلا وهو يقول لى : 

هل فى هذا الكفاية ٠٠‏ هل فهمتنى من حدر 5 
مع أنه لم يضف شيئا جديدا عما تعرفون انم 
قراتمونى بدقة ٠‏ 


© © سؤال أخيير يا سيدثى أو 
اتهام اخير خشيت أن أسوقه فى البداية 


دت ذلك لحلست خلوة 

ثم كية 
أفعل هذا فى ذلك العصر الذى رسخ فيه الاسلام و 
يعد قضية ناش ٠٠‏ انها المرارة يا بنى استعيدها الآن 
٠٠‏ وأنا أتخيل كم تكالب على الاعداء والكارهون ‏ 
والحاقدون ٠‏ 


وجمعت أوراقى ٠٠‏ وأنا فى غاية 
الدهشة والسعادة ٠٠‏ كيف تحقق لى هذا 
اللقاء الغريب ٠٠‏ فى ظروفق سير 
طبيعية ٠٠‏ بالشاعر الكبير أبو الطيب | 
المتنبى ٠‏ 


صلاح المراكبى ١‏ 
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تجري منذ مدة سواء في نطاق 
مؤسيسناتك الامم المتحدة أو في دائرة 
الحوار بين الشمال والجنوب 
مفاوضات مرهقة حول مسالة ديون 
العالم الثالث خاصة تجاه الدول 
انتقدمة ذات الاقتصادن الحري » وتهدف 
هذه المعاوضات حسب طليات البلدان 
النامية الي تخفيف عبء هذه الديون 
بصورة تسمح لهذه البلدان مواصلة 
مجهودها الانماني المهدد بالتفلص من 
جراء ضخامة اخبالغ المستحقة ٠‏ 

ومعلوم ان الازمة الاقتصادية 
والنقدية السائدة المجتمعات 
الغردية بالدرجة الاولى والتمثلة 
في ركود الحركة الاقتصادية وتقلص 
الطب وانتشار البطالة والتضخم 
النقدي وتقلب اسعار الصرف يما 
يشبه الرقصات الجنونية » كل ذلك 


بيترزبرج ) / تايا أ ر 


010500126 ماو‎ 2١.60 


ور 


المصنعة اللازمة لمشاريعها الاتماد. 
المعادلة الصعبة 


وكنتيجة لهذه المعادلة الصعبة 
المتمثلة في انخفاض واردات التصدير 
بسبب تقلص التجارة العالمية وفي 
ارتفاع تكاليف التجهيزات والمواد 
المصذعة المستوردة ء اتجه العديد من 
بلدان العالم الثالث الى تكثيف 
التداين قصد تعديل ميزان الدفوعات 
وانقان ما امكن من الخطط والمشاريع 


)0 


0 


1 


000000 0 


سر 


1 


الانمائية ٠‏ ولا شك ان ارتفاع سعر 
البترول قد ساهم موضوعيا في زيادة 
المتاعب بالنسبة لبعض الدول النامية 
دون ان يعني ذلك تحميل الدول 
البترولية النصيب الاوفر من مسؤولية 
الازمة العامية التي تعود اسبابها 
اساسا الى عبوب النظام الاقتصادي 
والنقدي الغربي ٠‏ 

تطورت اذن جملة الديون التي 
تعاقدت عليها البلدان الناميه لترتفع 
من م2 ملمار دولار سنة ١551١1‏ الى 
٠١17‏ مليار دولار سنة ١9176‏ ومن 
المتوقع انها سندجاوز خلال هذه السنة 
ِ©غ""”3”ظ> مليار دولس » اي ان هذه 
الديون تضاعفت ادثر من ارمع مرات 
خلال عشر سنوات لتدلغ الان ارقاما 
فلكدة 


قح تجعلنا نتساءل شيف بتسنم 


أيران (قارس ) , مديتة هوثبي منه ( سايفون ) , لينتفراكد ( ساقت 
نامبيا ( جنوب غرب افريقيا ) , تنزانيا ( تنجانيقا وزنزيار ) ١ ١‏ 


جوع ملعم .]//نومااط 


للبلدان النامية الوهاء بكل هذه 
الالتزامات دون النيل من مواصلة 
العمل الانماني وضرورة الحاجيات 
الاديدة للشعوب ٠‏ 


للجواب عن هذا السؤال نقول 
اولا ان آفاق مشكل الدين تتوقف 
الى حد يعدد على آفاق الوضيع 
الاقتصادي العالمي وخاصة في دول 
العالم المصنع » فاذا تمكن هذا العالم 

من السيطرة على ازمات الركود 
الاقتصسادي والبطالة والتذ 
النقدي امن دذلك اعطاء دفع جديد 
لطلب السلع والمنتجات الواردة من 
العالم الثالث مما يجلب اليه اأزيد 
من العملات الصعية" ويدفع قده عجلة 
الانتاج الى الامام ويزيد من قدرة 
هذه البلدان النامية عموما على 
تسديد ديونها في الابان وبالعمله 
الصعبة ٠‏ 


الامكانات الذاتية 


كما ان الجواب عن نفس السؤال 
يستدعي النظر في الامكانات الذاتية 
للبلدان النامية وطاقتها الانمائية , 
ومعلوم ان البلدان النامية ليست كلها 
في نفس الحال بل انها تتوزع وفقا 
لما تملك من موارد وخاصة منها 
الإترول وكذلك وفقا لمستوى النمو 
الذي بلغته ٠‏ وهكذا نجد ان العالم 
الثالث” يتوزع حسب بعض التحالدل 
الى بلدان بترولية وغير بترولية 
ويتوزع كذلك تبعا لدرجة النمو او 
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مستوى الدخل الفردي الى اربعة 
اصناف يضم الاول منها البلدان 
النامية ذات الدخل الفردي الممتازن 
والذي زوق ٠١10‏ 6 في سنة 
ا ١‏ وهي تمثل 7/295 هن مجموع 
سكان العالم الثالث . ويضم الصنف 
الثاني الدلدان النامية ذات الدخل 
الفردي المرتفع نسبيا والمتراوح بين 
5١‏ دولار و ل في السنة وهي 
تمثل 7/9 من مجموع سكان العالم 
الثالث» ود ودخسم الصنف الثالث البلدان 
النامية زات الدخل الفردي القريب 
من المتوسط والمتراوح بين +77 دولار 
و 2*١‏ دولار في السنة وهي نسيه 


١‏ من مجموم سكان العالم 
الثالث 2 و تيم الصنف الرايع 
البلدان الاكثر فقرا وذات الدخل 
الفرديٍ الضعدف الذي لا يبلغ 5 
دولار في السنة وهي تمثل اكثر من 
نصف سكان العالم الثالث ٠‏ والملاحق 
ان الدول العردية ممثلة في كل هذه 
الاصناف ذلك ان تسعة منها 

الى الصنف الممتقان وهي البحرين 
وجدبوتي والعراق والكويت ولينان 
ولدديا وعمان وقطر والسعودية 
والامارات العربية المتحدة » وثلائة 
بلدان عربية من ضمن الصنف الثاني 
وهي تونس وسوريا والجزانر » 
وخمسة بلدان عريبية في الصتف 
الثالث هي السودان والمفرب 
وموريتانيا ومصر والاردن » وثلاثة 


والصومال ٠‏ 
والمرجح ان البلدان النامية من 
الصنف الممتاز اي التي يتجاوز 


الدخل الفردي فيها معدل 5/!ا١٠‏ 
دولار سذودا قد لا تجد صعوبة كديرة 
في الاقتراض أو الوفاء نظرا ما تنعم 
به من موارد طبيعدة مثل البترول أو 
من مؤملات اقتصادية ويشرية 
تمكنها من مواصلة السير على طريق 
التقدم دسرعة ممتازة تسييا ولو ان 
المشاريع الانمائية التي تقدم عليها 
هزه البلدان كثيرا ما تقغير بشدة 
الطموح النابيع من التحرق شو قا الى 
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المتقدمة ٠‏ وان ابرز خطر يتهدد بلدان 
هذا الصنف قد يكمن في عدم التروي 
او ضعف التخطيط للمشاريع الانمائية 
العملاقة مع ما يصحب ذلك من تبذير 
حقيقي للاموال ٠‏ ونفس هذه الآراء 
يمكن ان تنطبق على البلدان النامية 

7 ني اي التي يتراوح 
معدل الدخل الفردي فيها بين 57١‏ 


دولاز و ١١70‏ دولاي سنويا * 

أما بالنسية الى اليلدان النامية 
من الصنف التالث والتي يتراوح فيها 
معدل الدخل الفردي بين 577 دولار 


و 220 دولار فان فدرتها على مزيد 
الاقتراض والوفاء بديونها لا تبعث 
على الكثير من الارتياح وهي 
مرنهنة اساسا' ‏ بالاضاهة الى 
عوامل المحيط الدولي ‏ بما تراكم 
لديها من ديون وما تواجهه من ضغوط 
اجتماعية حادة ومدى كفاءتها في 
تصريف شؤونها الاقتصادية ٠‏ 
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والخيار الصعب الذي يواجه هذه 
البلدان ريما بأكثر حدة من بقية 
البلدان النامية هو الخيار دين تعجيل 
نسق النمو مع ما يترتب عن ذلك 
من قضحيات اجتماعية وزيادة 
التداين لتمويل مشاريع التنمية وبين 
تخفيض نسق التنمية تجنبا لتزايد 
الدين الخارجي مع ما ينجم عن ذلك 
من تفاقم التخلف قتبعا للتطور 
الديمغرافي ٠‏ 

واما عن الصنف الرابع من 
البلدان النامية التي يقل فيها معدل 
الدخل الفردي عن 7" دولار وهي 
افقر بلدان العالم وتضم 8" بلدا 
تمثل أكثر من نصف سكان العالم 
الثالث فان حالها لا يبعث بتاتا 
الارتباح نظرا لضعف قدراقها الذاتية 
على التنمية ومدى ااتخلف الاقتصادي 
والاجتماعي بها وضعف طاقتها على 
مزيد التداين بنسبة كبيرة تسمح لها 
بمواجهة الحاجدات الاكيدة لشعويها 
وكذلك مقتضيات التنمية على المدى 
البعيد ٠‏ 

ونظرا للاوضاع الدقيقة التي عليها 
هذا الصنف الاخير من البلدان 
النامية فان الجانب الاوضر من 
الاهتمام مركز عليها في المفاوضات 
الاقتصادية العالمية وقد بادرت بلدان 


طلائعية في مجال الاعانة الانمائية 
مثل السويد وكندا الى تحويل ديونها 
على أفقر الدلدان النامية الى مجرد 
هبة بالاضافة الى ايثار هذه البلدان 
ببرامج مساعدة شكل هبات 
وتبرعات بدلا من القروض * 
على ان هذه الهبات مهما بلغت 
اهميتها ومهما يكن أثرها الايجابي 
على وضعية البلدان النامية الاكثر 
فقرا فانها لن تقدر على انتشال هذه 
البلدان من تخلفها المتناهي خاصة 
وان العديد منها ليس لها المقومات 
الموضوعية الكقيلة بدفعها على طريق 
التقدم فضلا عن رفض اغلب البلدان 
الدائنة منطق الغاء الديون ٠‏ 
اهتمام زائف 
هذا وان الجزء الوافر من الاهتمام 
الذي تبديه بعض الدول المتقدمة تجاه 
افقر بلدان العالم في المحافل الدولية 
قد بكون الدافع من ورائه التخلص 
من الالتزامات المعنوية المرتبطة 
بالماضي الاستعماري واستنزاف 
ثروات العالم الثالث الى يومنا هذا » 
ولولا هذا الاستنزاف لما امكن للكثير 
من البلدان المتقدمة ان تحقق ما 
حققته من تطور ورخاء ٠‏ 
وكنتيجة منطقية في الظاهر لهذا 
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الاهتما م العاداي أو المزعوم باكثر 
ل فقرا عمدت أغلبية البلدان 
ا متقدمة الى تخفيض تخفيض او الغاء 
المساعدات المسرة ا ممنوحة سابقا 
للبلدان النامية المنتمية الى الاصناف 
الاخرى متذرعة بالاولوية التي 
تستحقها أفقر البلدان أو بالصعويات 
الناجمة عن الازمات الاقتصادده 
والنقدية والاجتماعية التي تواجه 
العالم الغربي منذ سنوات أو بتوافر 


الاموال الطائلة لدى مصادر التمويل 
الجديدة ا : البلدان المنتجة 
للبترول ٠‏ 


والواقع ان هذه المواقف لا تخلو 
من بعض المغالطة والمناورة 2 قهل 
انخفضت مثلا الاعتمادات المهولة 
المخصصة لسبا قالتسلح أو للسيطرة 
على الفضاء الخارجي 5 وهل وضع 
حد للتبذسر في مجتمعات الاستهلاك ؟ 
وهل بلغت المساعدات لافقر البلدان 
حدا بحول دون مواصلة أو تكثيف 
العون الممنوح لسائر الدول النامية 0 
لقد كان من اهداف الاستراتيجية 
العالمدة للتنمية الموضوعية في تنطاق 
الامم” المتصدة ان تبلغ الساهدلة 
في المائة من المنتوج الوطني الخام 
البلدان ١‏ المتقدمة الا ان الكثير 
منها رفض التقيد باجل معين لبلوخ 

هذا الهدف بل ان البعض منها يرفض 
حقى و1 م بهذا الهدتف ٠‏ 
الحكومية من تلك النسية فانها 3 
لتنخفض الى ايز سنة 6لا9١ ٠‏ 


الفوائض النفطية 

ومع بروز القوة ال مالية الجديدة 
المتمثلة في الفوائض التوافرة لدى 
البلدان الصدرة لليترول اصيحت 
هذه البلدان محط آمال الدول النامية 


الباحثة عن مصادر التمويل اللازم 
لانجاز المشاريع الانمائية حتى لا 


ا معبيرة 0 


' واستجايت 


نامل ان يفل في مستوى الدور 
ا الملقى اليلدان 
البترولية قجاه بقية اليلدان النامية 
تشترك معها في نفس الانتماء 
0 العالم الثالث الثاد شي على التخلف 
والتواق الى حياة افضل ل تكون 
وقفا على البعض دون الاغلبية ٠‏ 
على ان فداحة التخلف المذ 
عبر العالم كن اموب س1 
البلدان الدترولية مسؤولية القضاء 
عليه بمفردها » وهنا تجدر الاشارة 
الى أن البلدان المتقدمة تعمد في سبائن 
تحاليلها عن الوضع 
الى ثاليب الدول الغير بترولية ضبد 
الدول المنتجة اللبترول بزعم ان 
ارتفاع سعر هذه المادة هو السبب 
الاي للازمة العالمية وللمصاعب 
التي تعديكن سبيل العالم الثالث ٠‏ 0 
السلع المصدرة من العالم الثالث 
وتزايد اسعار المنتجات المصنعة كل 
هذه الظواهر يرزت قبل ارتفاع سعر 
البترول وتمثل فشل النظا 
الاقتصادي والنقدي العالمي السائد ٠‏ 


الاسو اق المالية فر 0 


النامية الباحكة عن 0 من 2 


التمويل اضطرت الى الالتجاء الى 
الاسواق الماليه الحرة للاقتراض منها 
بشروط السوق وهي شروط لا آثر 
فيها لنبة المساعدة ولا قتماشى الا 
مع المشاريع ذات الريحية السريعة 
والمرتفعة ولا تقدر عليها في الغالب 
سوى البلدان النامية الغنية ية والمتطورة 
نسبيا ٠‏ ويذلك يحرم العديد من 
البلدان النامية من مثل هزه القروض 
التي لا يمكن منحها لبلدان مشكوك 


في دسرها أو توجيهها لمشاريع انمائية 
اجتماعية اساسدة ل تقدر فائدتها الا 
على المدى البعيد ٠‏ 


ان ايرز ما يميز الآن مشكلة ديون 
العالم الثالث بالاضافة الى هول 
حجمها هو تعاظم دور الاسواق 
المالية الحرة » ناهيك وان تحسدب 
هذه الاسواق مدن ديون اليلدان النامية 
لم يكن يمثل سنة ١5569‏ سوى م 
من مجموع الديون ليرتفع على نسق 
سريع ويبلغ سنة 151 ما يقرب من 
24 *ونظرا الى ان ديون الاسواق 
الحرة مرتفعة 3-5 1 
المدى فانه يخشى | ي قراكم 
الديون الى تفاقم ا الترجيع 
الى حد يثقل ميزان الدفوعات فوق 
طاقة الاجتمال وعلى حساب مجهود 
التنمية ٠‏ 

ومما يدعم هزه المخاوف ان جملة 
المدالغ المدفوعة سنويا بعنوان ضنى ان 
الديون ارتفع من ستة مليارات دولار 
سنة ١9551١‏ الى ”"؟ مليار دولار 
سئة ١919‏ اي أن نسق الترجيع 
تضاعف اكثر من خمس مرات » 
وتقدر جملة ما ستدفعه البلدان 
ترجيع الديون باكثر من مائة مليار 
دولار بين عام 4 1١‏ و٠548١‏ وهو 
ما جعل بعض المعلقين يقول ان العالم 
الثالث هو للدم اصبح يمول البلدان 
المتقدمة ٠‏ ْ 

محمد النصف ١‏ 


تونس ‏ الجمهورية التونسد 


18 د 
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مصصتبح الغفركا 


ساربيخ لمويبذكرءهالتااريجخ 


اعتنقااإاومحجاكمة 


عويييننا 


© كان مطبلوبًامنه فى اليوم التالى المشول أمام رئيس محاكم التفتيش ف الجند قليّة 
#ارررت الشحواشية الويينةإليةفيواننة زعت واشي الآرضن تيت يدور 


« كان غالبليو تعلم ان راسه أصيح 


17م لواح القتشيسة ا عية كال تهالتيليو إن الآرض يابتة..وكان يكذديب! 


مطلوبا ء لذلك احرق جوانز سفره 
وهويته » وغير ملامح وجهه واستمقل 
أول طائرة وتوجه الى جهة مجهولة » 
يحمل جوان سفر جديد ٠‏ باسم جديد 


هذه هى العبارة الوحيدة التى وصلتنا من كتاب 
« رحلة الى كاليه » فى أخبار غاليليه » وهو كتاب للمؤرخ 
اين ثباجة الاندلسى » طبعه على ورق البردى ٠‏ الا أن 
أية نسخة منه تصل الى عصرنا هذا »,2 لان رئيس 


القضاء الكننى محاكم التفتيش , قام باحراق 
ابن ثباجة فى الساحة العامة فى قرطبة » واستعمل فى 
احراقه أوراق كتايه المذكور , وكتبا أخرى منها كتاب 
( مقنعات السائل من المرض الهائل ) الذى ألفه لسان 
الدين الخطيب , «زعم فيه ان الجرذان هى سبب 
الطاعون مغالفا بذلك تعالي الكنيسة من ان سبب 
الطاعون هو فسان البشى وتجاهلهم لهذه التعاليم ٠‏ 


ولا نعرف على التحقيق صحة ما عرضه الحقق 
التاريخى آبو مسلم عبد الله السمرقندى ٠‏ من انه عثر 
على نسحة مخطوطة من الكتاب , مكتوبه بخط ابى سعيد 
طاهر المرمطى ٠‏ قائد الزنج فى البصرة + وتناقلتها 


الايدى سرا ء الى ان استقر بها المقام ىكى مكتبة من 
مكتبات اذربيجان ٠‏ 


وملامح جديدة » ٠‏ 


ا اي رياس بع بس رو 0 
ع ا ا يان دن" 
ومحاكمته ٠‏ 


الساعة الثانية عشرة ليلا وغاليليه يودع أطفاله 
وزوحته » لم تعرفه زوجته » فقد تنكر بشكل بدوى 
من الصحراء العربية . ووضع على رأسه 0 
والعقال » وعقد ازاره وحمل امتعته الشخصية فى كيس 
مربوط بها » وتبدى بزى تاجر من هؤلاء التجار الذين 
كانت تتقيؤهم السفن الآتية من الشرق آنذاك » وكان 
جواز سفره المزور ء يحمل خاتم ل الاموق » 
واسمه الجديد 2 غيلان الدمشقى ٠‏ 


فكر غاليليه طويلا » وهو يقبل أولاده ٠‏ وخادمه 
انطونيو , بانه لن يراهم ثانية فجريمته التى ارتكبها 
بحق الكنيسة كانت عقوبتها الاحر باق ٠‏ وكان مطلوبا 
منه فى اليوم التالى المثول امام رئيس محاكم التفتيش 
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فى البندقية 2» ليجيب بشكل محدد عن التهمة الخطيرة 
المنسوبة اليه » وهى انه زعم ان الارض تدور ٠‏ 
كان يستطيع ان ينقذ رأسه ٠‏ فى حالة واحدة » 
وهى التبرؤٌ من هذه الفكرة علنا واعلان توبته وعودته 
الى الحظيرة ولكنه اختار الطريق الاصعب وغادر فينيسيا 
الجميلة الى الشرق ٠‏ 
فقد اذاعت وكالات الانباء ان الحاكم الجديد فيها 
قد انقلب على مسيرة اسلافه وهو يحاول الآن اعسادة 
العمقوق الى أصحابها » وان أحدا لن يضطهد أو يعدب 
بسبب فكره أو عقيدته ٠‏ 
ملاحظة لايد منها : 
« لا تعطى المخطوطة التى بين ايدينا 
تفسيرا للتعابير العصرية التى وردت 
فيها عن ركوب غاليليه الطائرة فى 
وقت لم تخترع فيه الطائرات » ولا عن 
انه غير جواز سفره » فى وقت لم تكن 
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جوازات السفر فيه قد وجدت ٠‏ 
ولا عن تناقلته وكالات الانباء ٠٠١‏ 
الخ ٠‏ 

ومع ذلك فان هذه المخطوطة تبقى 
المصدر التاريخى الوحيد عن أخبسار 
غاليليه 5004 


رن جرس التليفون فى بيت رئيس معاكم التفتيش 
فى الساعة الثالثة صباحا » وكان المتكلم هو « رئيس 
الشعبة الخاصة فى الوكالة المركزية » وهى شعبة مهمتها 


فعندما يضرب الانسان قدميه تخرج الافقار 
الهدامة من رأسه مباشرة ٠‏ واذا لم تغرج بهسذه 
الطريقة , فان النار هى الدواء الاخر ( ان آخسز 
الطب كى ) ان احراق المرء علنا أمام الناس كفيل 
بانهاء أفكاره وردع العامة عن اتباعها ٠‏ 
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قال رئيس الشعية | الفاصة بنيقة اعاننةه + ان 
غاليليه قد هرب من البلاد ٠‏ وانه الآن فى طريقه 
الى الشرق وابتسم رئيس محاكم التفتيش بثقة : 


هذه ليست مشكلة لابد من 
تقديم أى شخص 7 أمام 0 
ويجب أن يعلن هذا الفكمن )2 


من فكرة دوران الارض ٠‏ 


فى اليوم الثانى » شاهد الجمهور على شاشة التلفزيون 
محاكمة غاليليه » شاهدوه يدخل المحكمة ,» ويعلن ان 
الارض ثابتة ,» وان حماقته السابقة كانت ناتجة عن 
وسواس الشيطان وطلب العفو والرحمة ٠‏ وقد منحته 
المحكمة. الفرصة وقررت وضعه بالاقامة الاجبارية حتى 
نهاية حياته ٠‏ وبذلك اغلقت القضية ٠‏ 

© © 

وبعد ثلاث سنوات وعلى باب كيسان : 

جاء رجال هشام بن عبد الملك برجل فاسق ملحد 2 
باع أموال الامويين أيام عمر بن عبد العزيز بالمزاد 
العلنى وكان ينادى : 

د تعالوا الى أموال الظلمة » ٠‏ 


وضع الرجل 2 واسمه غيلان الدمشمى على الصليب » 
قطعت يداه ورجلاه ولكنه استمر يعظ الناس ٠‏ ونا 


آمر هشام بقطع لسانه » مات ٠‏ 
وكانت آخر كلمة قالها : 
« ومع ذلك فانها تدور » ٠‏ 
المحامى مصباح الغفرى 
ابو ظبى 


ع 
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من ديوان شعر لم ينشر بعد » كتبت قصائده فى الفترة من عام /95١حتى‏ عام 191٠١‏ 


2 م‎ 5 ٠. 
٠٠ وكهوفا‎ ٠٠ إنى أبصر فى عينيكَ غيابات‎ 
ومغاور‎ 
دياجز‎ ٠.٠ ومقازاتٍ ++ وشواديب.‎ * ٠ اقبية‎ 
2 3 
وحوافز‎ ٠٠ والريح مناقير‎ 
اي ا‎ 
٠٠" والاشباح عيون جاحظة‎ 


9 


٠٠ متلصصة‎ 


و 14 4 
والعاصقة المعتوهة حول لهاتك 
4 له 
قهمهة متجهمة ٠٠‏ متوعدة 

وخناجرٌ ! 
وضحاياك : 
6 2 
ظهور تحنيها 
د 
أرواح تعلفيها 
و 


2 ك7 
ورءوس ترديها 
فى وضح الموتٍ الدائره 

ال الو 2 
والموثٌ قرارات صامتة” ٠٠‏ قاطعة ٠٠‏ 


وأوامر ! 
لكنك يا مولا الغوف : 


010500126 ماو‎ 2١.60 


1 
3 
«ميسدد د سد ١‏ 
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نحيل هش كعود ثقاب ٠٠‏ تشربت 
بشرته طمى الشواطىء المهجورة .٠‏ 
والتهمت وجهه وعنفه وما ظهر من 
ثوبه الرث ٠‏ عروق خضراء تنضح 
عطشا كارض هجرها المطر فتشققب 
جفافا و ترحل عيناه كشسسار ا .. 
تاكل الطريق المتعرج كافعى والناس 
والابئية المتطاولة +٠٠‏ متعب هو ٠٠١‏ 
وانفراجة شفته تنم عن دهشة طفل 
:. وحيرة طفل مذعور + تراكمت 
الامسيات على كتفه ٠٠‏ ما زال يبعث 


عن اجابة هارية ٠٠‏ هذه الابنيسسة 
كيف تطاولت ؟!! مدينته النقيية 
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كقديسة ٠٠‏ الحميلة كتفتح براعم 
عذراء ٠٠‏ غدتث غريبة ٠‏ مجدورة 
الملامح ٠٠‏ عيونها كهوق رعب يعيش 
فيها عنكبوت ٠٠‏ وجوه أهلها غريبة 
٠٠‏ تطاول كل شىء ٠٠‏ وظل هو 
منذ أن لثم وجهه ضوء الحياة فى ذلك 
البيت المتواضع على شاطىء البحر ٠٠‏ 
بيت !؟ آم <٠‏ كم يخجل من ادعانه 
بل هو اكثر تواضعا من كوخ عقي 

يعيش فيه مع زوجه لحيو 5 التى 
داهمها العدرى منذ سنوات والتهم 
عينيها ٠*٠‏ كان بوما حزينا ٠٠‏ بكى 
كالصفار فى حجرها ٠٠‏ يتسدها 


اليوم كثيرا ٠٠‏ فهى لا ترى العيث 
لمجنون الذنى اجتاح المدينة لم تشهد 
موت الدقء ابي فى محاجسر 
العيون ٠٠‏ بابتسامات 
الناس اليه اي ألفتها ٠٠‏ والوجوه 
تمطر جفافا وقسوة ٠‏ 
أبو محمد ٠٠‏ ماذا حدث .٠‏ 

أحس زمنا طويلا لم يطرق بيتنا طارق 
٠٠‏ أين عائشة وأم على ٠٠‏ أين فهد 
صديقك ٠٠‏ أين هم جميعا ٠‏ 

تفاجئه كلمات زوجه ٠٠‏ تهزه 
كصاعقة ٠٠‏ ترتحف عظامه الناتثة ٠٠‏ 
يحفر حفرة صغيرة فى أرض غرفته 
يبصق ٠٠‏ يعاود ردمها ٠٠‏ يتشاغل 
برتق ثوبه : لماذا السؤال يا امرأة ٠٠‏ 
لقد ابتلعهم جميعا ثعبان مارد بلون 
الزن -- وخر *- اكه لم يسقطب 
وقشور السمك ٠٠‏ تحاشانا ٠٠‏ وبقينا 
هنا أنث وأنا مع كوخنا المتهدم وامتداد 
البحر وعمقه ٠‏ 

و ٠٠‏ ولدابى ؟ 

تفر غصة من أنفاسهما ٠‏ 

انك ترهةين أعصساد بى بتكرار 

السؤال ٠٠‏ أخبرتك من َ أتهما 
فى صبيحة يوم حار خرجا من هذا 
الباب ٠*٠‏ لم يعودا ٠٠‏ لقد انجذيا 
الى جوف الثمبان كما تتجذب ابرتى 
هذه الى قطعة مغناطيس ٠١‏ عجرا 
عن المقاومة ٠٠‏ وأنا أكثر ضعفا من 


ريما يعودان يوما ٠٠‏ لقسد 
شويا من ضدرى علييبا تقييا ٠١‏ 
واكتوى جللهما بشمس البعر 
وملحه ٠‏ 

ريبما !! سمعت أن الثعبيان 
لا ياكل ضحاياه بل يبتلعهم أحياء -. 
ريما تكتب لهما الحياة فى جوفه ٠٠‏ 
ربما يلفظهما بعد حين * 
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يواصل التحديق ٠٠‏ ياكل السعال 
_الحاد ‏ كشفرة ‏ صدره وأنفاسه ٠٠‏ 
يتكء قرص الشمس على ظهره 
المحدودب ٠٠‏ الهواء يرشح جمرا ٠٠‏ 

يواصل البصق ٠٠‏ يواصل التحديق 
٠٠‏ هذه المدينة المسكونة ٠١٠‏ يصبح 
الانسان غريبا وحيدا منبوذا قيها ٠٠‏ 
جميع ساكنيها هجروا البحر وهم اجيف 
000 يسعل من جدا بك ٠.‏ نيصق 
انداح العرق غزيرا على جسله .. 
اختلط بالتراب المتطاير من الحافلات 
. لوث ارغفة الخبر + * بيس كع 
فى الطريق ٠٠‏ والدهشة تسكته ٠٠١‏ 
مقاهى المدينة وانوارها ٠٠‏ الواجهات 
المزدانة ٠٠‏ الث والححارة 
المرصوفة وشارع الاسفلت . عند 
نهايته » على الشاطىء يرقد بيته ٠٠‏ 
منبوذا ++ كمن استوطنه الجذام 6. 
عند نهاية الشارع المرصوف يتمطى 
حاجز من التراب “والفقر واملرض 
يقصله عن هذا العالم ٠٠‏ حاجسز 
ل يراه أحد سواه ٠٠+‏ عجز يوما عن 
شرام أرغفة نقليفة طازجة من مخبز 
بهرتنه فيه نظافة بانعيسة بأروا بهم 
البيضاء كزيد البحر ٠‏ حدتثته نفسه 
٠‏ كادت تدفعه لدخوله وابتياع رغيف 
واحل ٠٠‏ شهى وساخن ١‏ يفرح به 
امرأة الحزن فى كهفها ٠٠‏ تراجع 
فى 'اللحظات الاضسسرة ٠٠‏ اكتفى 
بالبحلقة ( ريما مه لي 
القليلة التى اكسيها بعد مع بسع 
سمكات كافية لشرام هذا الرغيف 
الشهى ٠٠‏ من يدرى كم 3 
اكتفى بشراء ارغفته المجللة بالسواد ٠‏ 
اكتفى بالبصاق يتسائر على قدمه 
العارية ٠٠‏ خذلته كثيرا فى الايسام 
الاخيرة بسعيها البطىء كسلحفاة عجوز 
٠ *‏ يمتفد أمام ناظره الشارع المرصوف 
٠٠‏ يواصل | ٠٠‏ هنا يموت صوث 
البعر "٠‏ حتى الصدى يموث ٠١‏ على 
+ ل 0 3 وتلهو 
هناك تسكن الدهشة 


استيفقظ ابو محمد وزوجه ٠٠١‏ 
طرقات تنهال متلاحقة على البساب 
المتهالك ٠٠‏ هب مفزوعا ٠٠١‏ 0 
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الطارق ٠٠‏ تبعلق العجوز فى الفراع 
٠٠‏ من الطارق ٠*٠‏ ينصت للامواج 


تعيث على اج + ++ من الطارق 
٠‏ يرفع | لزلاج الخشبى ٠٠‏ 3 
عينيه الشمس الدافئة ٠٠‏ يهب الهواء 
باردا ٠٠‏ مضعخا برائحة أعشاب 
البعر ٠٠‏ يمتلىء صليره ٠٠‏ يغمض 
عيئية ٠+‏ يملا رثشيه بالهواء المنعش 
*٠‏ ترتجف العجوز ٠٠‏ تزحف تحاه 
نساد ثم البحر » * ثلاثة رجال يتكلمون 
5 يعاول أن ينصت الهم ٠٠‏ يعاول 
أن يفهم ٠٠‏ يحاول المتابعمة ٠٠.‏ 
الكلمات كقذائف سريعة تنهمر .. 
يستوضح ماذا يريدون ٠٠‏ يقولون ان 
عليه اخلاء كوخه غدا فى الصسباح 
الهاكر ٠٠‏ لم الاخلاء ؟ سيعوضوتّه 
بمال لم به و يرتحف 2 
لا يريد مألا ٠٠‏ لن يخلى البيت ٠٠١‏ 
أنه أمر ٠٠‏ ا يقع ضمن أرض 
يقام عليها فندق 3 سياحى . يرفض 
. عاجزا عن الفهم , » ٠‏ لماذا يطمعون 
0 بيته العتيق ٠٠‏ لا يريد أن يعرف 
١‏ الفندق + مغتصب أرضه ٠٠١‏ 
8 يخلى البيت 99 بقهره الحزن ١‏ 
تثن العجوز ٠٠‏ تفرقع أصابعهسا 
تلطرح على الفراش ٠١‏ تتكوم كجنين 


فى بطن أمه ٠٠‏ تحلم بالامان المفقود 
0 يرتفع صوت الرجال ٠٠‏ ينهون 
حديثهم ٠٠‏ غدا ٠٠‏ فى الصباح الباكر 
سيستوى بيته مع رمال الشاطىء ٠٠‏ 
يقهره العزن ٠٠‏ يعاول أن يبلل شفته 
الحافة ٠٠‏ إيعجسز . يتراجع .. 
يهتز حطام العجوز المتكوم على الفراش 
.. يرتفع الانين + يقترب منها . 
ينهار بجوارها ٠٠‏ يهدهدها كطفلة 
ترفع رأسها ٠٠‏ تدفنه فى حجره ٠٠‏ 
يهزه الحزن كاعصار ٠٠‏ ينصت لانين 
الامواج تتكسر على الشاطىء ٠١‏ 
يتشبث بفراشه ١‏ بالى ٠٠‏ هذا الفراش 

كم شهد من أماسى الحب الدافئة ٠٠‏ 
طفولته ٠٠‏ مولد صغاره ٠٠‏ واأفراحه 
ولدت هنا ٠٠‏ شهق بالبكساء . 
تنساب الدموع حارة ٠٠١‏ يثن الباب 
امتهالك 7 يحو كلى العجول بيديه 
٠‏ يقبلها ++ يبلل جبينها بدمعسه 


المتدفق ٠٠‏ تهزه ريح باردة : 


ثقى ٠٠‏ لن أدعهم يبعدوننا 
عن بيتنا * 
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سياتون هو 


- لن افتح الباب ٠٠‏ وان 
شاءوا ليكيروه ٠٠‏ 0 أرادوا 
سملونا السرمال لا يستطيعون 
كك يستطيعون 


ا ا الفراش ٠٠‏ ينهض: 

٠‏ يحكم | 0 غلاق الباب + يده 
ترتجفق ++ تهزه ريح باردة تتسى 
من ثقوب الباب الواسعة .. 1 
بجوار زوجه ٠‏ يحتضتها كتلك 
الاماسى الدافثة عيونهما مبللة ٠‏ 
ترقب الصباح القادم ٠‏ 


الشمس دافئة ٠٠‏ الرمال الصغراء 
ترشف زبد البعر ٠١‏ وطيور المناء 
البيضاء كندق الثلج تلوح من بعيد 
كالاشرعة المسافرة ٠٠‏ تدفق الغضب 
ساخنا من أفواه الرجال الثلاثة انهالوا ٠‏ 
بالسباب والشتائم سثموا هذا الطرق 
امستمر ٠٠‏ قرروا تحطيم الباب ٠٠‏ 
سيقذفون بهذين المعتوهين الى الخارج 
٠+‏ لا وقت لديهم لاضاعتهة +٠‏ ن 
احدهم قدمه ٠٠‏ دفع الباب المتهالك 
+٠‏ سقط على الارض محدثا صريرا 
كانة مكتومة ٠٠‏ تهشمت الامواج على 
الشاطىء ٠.‏ افتخم الغرفة ٠٠‏ لفحت 
أنفاسه رائحة عشب نديه ٠٠‏ 1 
الشيخان منطرحين علي الفراش ٠. ٠‏ 
شفتيهما ابتسامة غارية البح بج 
الرجل 3-3 تقدم . مزهما 
٠“‏ ارتفع صوته ا و 

لقد ماث العجوزان 1 


ام اكثم 


ا اد 
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ألةالسسسية 


الحبسيبستلة. ا 


الستكادةالكعكاماةلةلسس لهاوجود .. هناك سعادة جزئة فقط. 
السوالالسذى يوام وسكا كل يوء : فل نسييش ساكل ا ناكل لنعييشن ؟ 
النوملذة تتٌحديديّة لاتنحست هاإلاًإذاحرمهتناهمتهاالأارق! 


لا تاتى الافكار من العقل المجسرد 
حتى ولو كانت من المطلقات ٠٠‏ 


عديدة من التجارب ٠٠ ٠‏ وعل قدير 
ما تغلو الافكار من هذه العوامل على 
قبر ما يشتد نحولها ويضعف تاثرها 
وتقل أهميتها ٠٠‏ والموضوع التى 
اختاره من الموضوعات التى قد تعمل 
طابعا عاما مشتركا بين الناس جميعا 
وتصح فيه المطلمات ٠+‏ ولكنه مسع 
تجريبية أكيدة ! 
اتقدم لاحدثكم عن لذائذ أو ربما 
لذات العياة ٠ ٠‏ واختاروا ما يعلو ثلثم 
من اللفظين هما لقصل 6< 
وهو جماع المتع ألتى ننعم بها كبشي 
فى حياتنا ٠‏ وال موضوع ياتينى من 
انطباع لبعض الكتابات ومن م 
صديق تخطى به العمر الى سستوات 
والتبلد أفاصبح لا بحس باى 
متعة ٠٠‏ ثم من حصسيلة تاملاتى 
الخاصة التى أداوم على متابعتها مع 
نفسى عبر انفعالاتى القلقة لمتاججة 


/"5 


0100012 021.60 


فى كل ما يصادفنى من تجارب ٠‏ 


الطعام والشراب 
تعالوا أولا الى اللذات الحسسية 
اليومية الواضحة التى لا يشذ فيها 
أحدنا عن الآخر ولعل امتعها بين 
النذائذ جميعا ٠٠‏ لذة الطعام 
وعلى حسب ا درجنا ٠٠‏ الطعسام 
والشراب يعيش الواحد منا 
عشرات السنين ويده ممدوده الى مه 
فلا تكاد تطلع شمس الصسباح 
يسارع الى اصباع معسل ته وارواء 
ظمئه ٠٠‏ ويظل حتى بعد مغيب 
الشمس ليعاود الكرة لثالث مرة !؟ 
ومن شدة التصاق هذه اللذة الدائمة 
بمقومات وجوهنا فانها تنقلب عند 
معظمنا أحيانا ٠٠‏ من كونها مجسرد 
وسيلة كتابعة الحياة ٠٠‏ الى غاية 
الغايات من الحياة كلها ٠‏ 6. :ولا نلبث 


ع بي كيج ي 
. ويه هل نعيش لناكل 
النوم 


وتأتى معها على التوازى لذة النوم 


٠٠‏ وهى الاخرى ترتبط بطبيعة 
حياتنا اللاصقة بالعمر حتى نهايته ٠‏ 
وهى لذة تقليدية لا نحسها الا اذا 
حرمنا منها بيفعل الارق ٠٠‏ وهو 
ما يقابل الجوع والعطش فى لنة 
الطسسام والشراب ٠٠‏ وان كانت 
ترتبط هى الاخرى ٠٠‏ أى لذة النوم 
٠ .‏ بمعنويات فلسفية ايضا مؤداها 
يما نسميه عادة النو 

5 قوامه الاستفراق التام الذى 
لا تداخله منفصات أو كوابيس أفعالنا 
فى حالة اليقظة ٠‏ 

وهذه اللذات أو اللذائذ الثلائة 
الكبرى ٠٠‏ الطعام والشراب والنوم 
فى تجمعها سويا على مدار الليل 
والنهار تنتج عنها أقوم مقومات الحياة 
٠٠‏ أعنى ٠٠‏ جودة الصحة والعافية 
٠‏ وهئى الاصل والجوهر لعظلم 
أمنياتنا لانفسنا ولبعضنا بعضا 
وهى خارج نطاق الدعوات ركاه 
اج بموفورهما المرتجى على 


الدوام + 
العمل والفراغ 


وياتى بعد هذا فى ترتيب لذاتنا 
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الاساسية ٠٠‏ ما نخاله أو تحسبه 
لذات فرعية تستتبع التنعم بحصيلة 
اللذات السابقة 0 الصحة والعافية 


لذاتنا الأخرى ٠٠0‏ فالعمل على قدر 
ل ل حرارة فى ايع 

خصرعا ذا تعول من ميزه كسولة 
وسيلة للحصول على ما يعقق اللذات 
ليصبح لذة فى حد ذاته ٠٠‏ لان الحياة 
على قدر ما 7 قصيرة ٠٠‏ تصسبح 

بدون عمل حياة مملة شرك 
وفارغة وبالتالى تفقد لذة وجودها 
٠٠‏ وان كان الفراع مهما اعتبر من 
مكلت اللذات حد ذاته ٠٠‏ لذة ٠‏ 
وقد له أصحابه بقدر 
ما يشتاق للتنعم بها من يحتفون 
وينعمون بلذة العمل خاصة اذا كان 
عملا شاقا مرهمًا ٠٠‏ فالعممل من 
موجبات العياة ٠٠‏ وهو قد يكون عند 


10 الذة الفراغ مهمة بفيضة يحبر 
عليها الانسان أكثر مما يتمناها ٠‏ 
وهنا ايضا ٠٠‏ يطل براسة السؤال 
الفلسفى التقليدى المصاحب لكل لذة 


م06.٠‏ همان 0100012 


٠٠ فالعمل شقاء والفراغ متعة‎ ٠٠ 
وما أسعد الانسانية لو انها / استطاعت‎ 


ان تكفل لبشرها الاحباء 

من شقاء العمل ! 

ثم ٠-0‏ أو ليس هذا هو المطمع 

النهائى والذى لا سبيل الى تحقيقه 

لغالبيينًا العظمى فى هذا الدنيا ؟ 
اللذة الموقوتة 


وننتقل بكم بعد الى لذة أساسية 
أخرى ٠‏ هى لذة الجنس ٠١‏ فالجنس 


نعمة التحرر 


بحكم الطبيعة ٠١‏ لذة اللذات ٠٠‏ وان . 
كان بحكم الطبيعة أيضا ٠٠‏ لذة 


محدودة بحدود عديدة لا أقلها انها 
لذة موقوتة ٠.‏ لها متعتها العابرة 
التى لا تستقيم الا بالتجدد ٠٠‏ و 
ةتفو بكثرة الاشباع ٠٠‏ واحياد 
ما تفقد أو تكون عرضة للسزوال 


منها ان يعيش 
حرم من الطعام والشراب والنوم ٠٠‏ 
فانه يموت ٠٠‏ وهو لذة غائرة. في 
أعماق الكيان البشرى ولكنها أب 


| لذة لا تؤثر تأثرا نهائيا على الحياة 


التى نعيشها ٠٠‏ ثم انها لذة تخضع 
هى الاخرى لما تغضع له اللذات الاخرى 
فى تكيفها الفلسفى ٠٠‏ لانها لذة 
ممتعة ٠٠‏ وبنفس القللر ويبحكم 
ضرورتها وحتمية مزاولتها ٠٠‏ تهدف 
الى المحافظة على النوع ٠٠‏ ومن هذه 
الناحية فهى لذة ليست خالصة ٠٠‏ 
لانها لذة محرمة ومحفوفة بالمغساطر 
خارج نطاق هدفها الرئيسى وغايتها 


الكبرى ٠‏ ٍ 
اللذائذ الصغيرة 


فاذا خرجنا من نطاق الضرورات 
الجوهرية ٠٠‏ تحولت بقية اللذات ‏ 


الاخرى الى مد متع تشكل بالفعل ما يمكن 
أن يكون اللذائد ١‏ غرة التى تدخل 
بالك #اوسوان سن مور 

ئيسية كبرق * في بان الا 
والشراب تتعدد 


مجموعها قوام اللذة لاني م 


انها لا تتحقق الا بتوالى المتع ٠٠‏ وهى ‏ 
تختلف من انسان لآخر ولا تقول 
فقط من بيئة بيئة لبيتة أو من مكان لمكان 
أو حتى من عصر لعصر ٠١‏ لانها كلها 
متع نسبية ٠0‏ فأكل البط قد يكون 


موي 
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قبنالصياهة 


متعة عند الصينيين لكنها لا تفوق 
متعة أكل الضفادع عند الفرنسيين ٠٠‏ 
والاستمتاع بالاناناس قد يكون أكثر 
متعة بالنسبة لمن حرموا منه ٠٠‏ 
كلت 5 ا سعا 
من امتسع التى د 0 
مسوسرا ثلا ا الشسان 
بالنسبة للمشروبات فيختلف الاستمتا 
بها من شخص لآخر ٠*٠‏ بل هى تروق 
فى وقت ولا تروق فى الوقث الذى 
بعده ٠٠‏ والامر كله راجع لما تتقبله 
النفس بعكم ما يحيطها من عوامل 
البيئة والوراثة والاستعداد ٠٠‏ الخ ٠‏ 
وفى مجال النوم أيضا فقد يرتاح 
الانسان الى أن ينام فى العراء ٠٠‏ 
ولا يطيق الانسان الآخر الا النوم 
تحت الاغطية +٠‏ وبعضهم يفضلون 
النوم على الارض فى حين يسستحيل 
على غيره أن ينام الا داخل فراش 
وثير ٠٠١‏ وبيننا من يحب أن يعمل 


ا 


ماه6.١أ2‏ ماو 010001260 


فى وسط الضحيح ٠٠‏ ومنسا من 


لا يستطيع العمل الا وهو محصاط 
بالهدوء فلا يطيق دبيب النمل ٠.‏ 
وهناك من يقضون فراغهم فى 
الاسترخاء التام وسماع الموسيقى فى 
مقابل الذين يستهلكون الفراح فى 
مزاولة الرياضة العنيفة ٠٠‏ وهكذا 
كل بحسب ما يشيع متطلبات جسده 
وعقله ورغبات مشاعره ونزوات 
خياله وما يتجاوب مع حسه وعقله 


وقناعته ٠‏ 
وال محرومون منها 
واذا كانت لذات الحياة ومتعها 
من ضرورات حياتنا ووجودنا ٠٠‏ فانها 
مع ذلك ليست من ال مستلزمات الحتمية 
التى يجب توافرها لكل انسان وعلى 
هذه الصورة التى اسلفناها من 
امكانيات تحقيقها ٠٠‏ لان هناك من 
لا يجدون القوت , وهناك من لا يجدون 


العمل ٠‏ وهناك من ليس لديهم. 


الفراغ ٠!‏ 
المتنعمون بالحياة 
لكننا نقصر تحليلنا على الانسان 
المنعم بالحياة *٠‏ أعنى من يسستمتع 
بأطيب طعام وبافخر شراب ويتمتيع 
بكامل الصحة وموفور العافية ولا يشقى 
فى عمله ولا يزهد الفراغ ٠٠‏ وبالتالى 


' ما نعتبره 


يدرك من هذا التكامل فى لذات حياته 
منتهى السعادة ٠٠‏ فنرانا 
عندما نصل الى هذا الحد نقف واجمين 
لا نصدق أنفسنا ٠٠‏ لان مثل هذا 
الانسان لم يكن ولا يمكن أن يكون له 
وحجود ٠‏ 

ذلك أنه من المحال أن يحظى أى 
أنسان بكل هذه اللنذات ألعا 
مجتمعة ٠٠‏ لانه بالضرورة ومن الاصل 
كائن متحرك حى ٠‏ وهو ليس متحركا 

المكان وحده ٠٠‏ ولكنه متحرك فى 
الزمان ايضا ٠‏ ومعنى ذلك أنه لا يمكن 


أن يثبت على حال وبالتالى يسستحيل 
عليه أن يحافظ على كل هذه اللذات 


دفعة واحدة وعلى وه اللوام 
والاستمرار ٠٠‏ فهو ينعم بليسذة 
الطعام اليوم ٠٠‏ ولكنه لا يمكن أن 
ينعم بلذة نفس الطعام فى الغد ٠٠‏ 
و كما كان ينعم بها من قبل ٠٠‏ 
ان الشراب الذى كان من أاعظم لذانذه 
طفلا وهو اللبن ٠٠‏ لا يمكن أن يكون 
هو نفس الشراب الذى يعتبسره من 
لذات حياته وهو فى شوخ شبابه 
أو فى أوج رجولته ٠‏ 


مخلوق مركب 

اللذات الرئيسية ذاتها اذن تتغير ٠‏ 
لان الانسان ١ ١‏ 20 

لان الانسان الذى ينعم بها دائم 


المريض : ماذا وجدت عندى يا دكتور ؟ 
الطبيب : مبروك انك تنتظر حادثا سعيدا 
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ومن هنا تكون المفارقة ! وهى 
0 كامنة أصلا الانسان نفسه 
ليست فى تغيره أو تغير لذائل 0 
٠٠‏ ذلك أن الانسان يطبعية 
ع مخلوق مركب شديد التعقيد 
نى كل مكوناته ٠+‏ الحسية والشعورية 
والنفسية ٠٠‏ المادية والمعنوية 0 
العقلية والخيالية ٠‏ وهو بعيش حياته 
برضا من خلال التفاعل الدائب 
بان هذه المكونات بل وما قد يكسوخ 
افيا وراءها من م نات كامشلة 
أخرى ٠٠‏ كالعقل الباطن والحاسة 
السادسة ويقية ما لا يزال كامنيا 
زخفيا فى طوايا مشاعره ونفسيته 
رأخيلته الغايضة ٠‏ ولهذا يصسعب 
عليه أن يفيس لذا ده أو يحكم عليها 
٠‏ بغضض النظر عن التحكم فيها ٠٠‏ 
رلهذا يسما اذا كانيجد ١‏ 
العمل ٠‏ أل يشتاق أو يسيعى الى 
المراغ ٠٠‏ وقد لا يجد لذته فيما 
بتوقر له من لذات الطعام والشراب 
يسع الى ادراكها فى نفيضها .٠‏ 
عتى ليخرم نفسة منها ٠»‏ 


الصغائر اللذيذة 


احس أننى اخذتكم معى الى بعيد ! 
دلكن ل ويم 
معبا ومعقدا! ومتشابكا ٠٠‏ 
النعند ان اجرب فيه طواعية الت 
رانما القصد ان تساهموا فيه 
للوصول الى بعض جوانب الحقد 
فى أخطر ما يواجه كل انسان قرد 
دنا ٠٠‏ فنحن نعيش حياة توافر فيها 
سس مهيئات وامكانات الاستمتاع بها 
ما يفوق كل حياة سيقتها ٠٠‏ ورغم 
ذلك فلذ نكاد ننعم منها الا بصغائرهاً 
اللديزة ٠٠‏ 6 ماك ب 
البارد الصافى نشربها ونحن نتصبب 
عرقا من شدة سخونة جسامنا فاذا ه 
نفوق لذائذ الشراب بكاقة الوانه 
وانواعه ٠٠‏ لحظلة هينة نتطلع فيها 
إلى وجه مثرق جميل فاتق الحسن 
تسد رمقنا وتزهدنا فى لذائذ العس 
جميعا ٠٠‏ ساعة أو بعض ساعة من 
الكد المتصل المرهق تنتهى بانهاز 


ممى. 2٠‏ مان 01000126 


عمل يتسم بالبراعة ٠٠‏ تغنينا عن 
عشرات الساعات من 0 ا 
. والعكس 6 فبعض دقا 

الفراع قد تعيدنا الى 01 
0 لعشرات الايام لا الساعات 


بدرجات متفاوتة 


والخلاصة ٠ ٠‏ حتى لا أرهق عيونكم 
واصدع رؤوسكم ٠٠‏ ان التنعم بالحياة 
عن طريق لذائذها ومتعها ٠٠‏ هو من 
أكثر الامور النسبية بعحيث بعر 
على الناس أن يستمتعوا بها الا بدرجات 
متفاوتة ٠٠‏ وهذا فى حد ذاته من نعم 
الله علينا جميعا ٠٠‏ لان لذائذ الحياة 
لا كابح لها ولا وازع فى النفس 
البشرية 5-5 غير ما يتعلى ب4 صاحبها 
من رجاحة عقل ورقة شعور وصفاءم 
نفس وطيية قلب وما الى ذلك من 
صفاتنا الانسانية التى تميزنا عن 
وحوش الفابات الكاسرة ٠.٠‏ 
وفيما عدا هذا تنقلباللذائذ اليمطامع 
وذلك حيثما تتحه لاشبا غريزة حب 
السلطة أو اقتتاء الثروة أو التحكم 
في رقاب الناس ٠١‏ أو السيطرة 
مقادير البشى بالعنف والقوة والاذلال 
»» وكلها من بواعث تدمير الحيساة 


بكل لذائذها ومتعها وفى حدودها 
0 البسيطة التى لا حي" 0 
0 الكافى 0 الوافيم, 
5 0 د سوسم ا 
بذلا ودمتم ٠‏ 


نعمان عاشور 
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هراك ب تست القدى اناغ محتق ل النشاظ : انكس لتر نت فيوكتا! 


© صورة مت : 
هالفجترعلكى وششك المجىء 


لا أدرى لماذا اختار أمين صالح وهو كاتب شاب 
من البحرين ‏ فن القصة المصيرة بالذات للتعبير عن 
تجربته ٠‏ فلمل الشصر كان أقرب الى طبيغة أسلوبه 
ونوع مشاعره ٠‏ بل لعل المقالة الذاتية أفضل تعبيرا 
عن آفكاره ٠‏ غير انه اختار ان يكتب القصة وأصدر 
منها 'مجموعتين الاولى بعنوان « هنا الوردة ٠٠‏ هنا 
نرقص » عام “الاو ١‏ والثانية بعنوان » الفراشات « 
عام لالا9١ا ٠‏ 


يجلب أمين صالح معه لكتابة القصة القصيرة » 
والقصيرة جدا , العناصر الثلاثة التالية : 


© شىء من روح الشعر وأسلوبه وشفافيته 
وغموضه وتكثيقه ٠‏ 

© شىء م حصن التصوير السينمائى السريع اللاقط 
( والطريف ان اس صالح اتجه للكتابة فى الموضوعات 
السينمائية فعلا فيما. يعد") ٠‏ 

© وعى سياسى ‏ اجتماعى حاد يبلغ الحاحه درجة 
الهاجس المميم 0 

وهو يدم هذه العناصر الثلاثة فى عنصر رابع عام 
يشملها ويفرض عليها طابعه وهو عنصر اللامعقول 
شري ا الذى شاع فى الادب العسربى فى 
السنوات الاخيرة بحيث أصبح المدرسة التى يتخرج منها 
الادباء الشباب . خاضة ل محاولاتهم الاولى 8 تاتى 
انعكاسا لنتاج تلك المدرسة ٠‏ وتمثل فترة ما بعد 


مه6.٠‏ نه 0ن 01000126 


القشبيجة مسكة فبلة معمغطبياتالوافقعالمثتهور 
لاح دن الج ع ا 13ل اس" 


الخامس من يونيو ١91‏ خلفية تلك التجارب من حيث 
انضمون والجو النفسى فيتم الاندماج بين غموض 
السريالية وانسحاق عالم الهزيمة والتمرد عليه بشكل 
يصل الى ضبابية الرفض المطلق وعدميته ٠‏ 


فى ا مجمو عتين نلتمى تكرارا بنموذج » الطلفل 0 
الذى يبلغ وعيه بماساوية العالم درجة بالغة من التوتر 
والتشاؤم وهو ما يزال فى نعومة الطفولة وبراءتها ٠‏ 
فتتحول النعومة الى صلابة دموية انتحارية » وتضيع 
البراءة لتحل محلها روح هى أقرب الى الشيخوخة 
وياسها ٠‏ هكذا بشكل خاطف وبسرعة الاحتراق ٠‏ بل 
يتلاثى الفرح بفعل مأساوية العالم فى لحظة الميلاد ٠‏ 

اطفال و سشفواخة 

يكتب فى أقصوصة « انفعالات طفل محاصص » : 
» وأعشق فرحى الذى ضاع منى فى اللحظة التى ولدت 
فيهاء» 

وفى أقصوصة « الراية » يجتاح المشهد هذا الطفل 
العنيف الذى بلغ سن الشيخوخة : نه 
الصفيرٍ الجدار 0 وعندما ْ 


>-:سهة 


| تفتش عن ثىم ٠‏ 


وأ أل ايستفاع موا اين اليس 3 
يودعهما» 
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وهذا المقطع نموذجىٍ لانه يعكس مذهب السريالية 
تصوير الاشياء ٠‏ اننا نبصر فى الظاهر صورة متناقضه 
مستحيلة مع معطيات الواقع المشهود : طفل صغير بلحية 
بيضاء طويلة وعكاز ٠‏ ويقول أصحاب هذا الاتجاه انهم 
ينقلون بهذا الاسلوب الحقيقة الجوهرية السارية وراء 
ظواهر الاشياء بابراز التناقضات الخفية التى يعفل 
بها عالمنا ٠‏ 


والحقيقة أن ذلك الطفل كان يعلم فى البداية 
بالمدينة الفاضلة الجميلة تتحقق فى هذا العمالم !؛ 
كفراشة حلق الطفل فى الهواء يحمل فى قلبه قمرا 


أخضر ٠‏ ينثر البنفسج على الابواب وفى' الطرقات 
والينابيع » ٠‏ 


ثنائية متكررة 

ومقابل شخصية الطفل تتكرر شخصية العارس 2 

كل قصة تقريبا ٠‏ انها العنصى النقيض للطفل 
وأحلامه وعالمه الوردى ٠‏ 


هكَذَا تبدة اقصوطة .| الشتوم.,والزهرة والظتفسة 
الوحشية 200 فى الكازينو كنا أنا وهى والعرسون 
والطاولة وفنجانا شاى وزهور » ٠‏ 


« قالت : زهرة لك ٠‏ زهره لي زهرة لكل أطفال 
العالم ٠٠‏ رغم وجود شرطى عند كل منعطف » ٠‏ 
والواقع أن مجموعة « هنا الوردة ٠٠‏ هنا نرقص » 


مه6.٠‏ 2 مان 0100012 


قد سيطرت عليها فى كل قصصها تقريبا ثنائية 
« الطفل ‏ الحارس » مما أفقدها عنصر التنوع والتعدد 
التى تحفل بها الحياة الاجتماعية والحياة الفردية 
الذاتية والحياة الانسانية العامة » وجعل منها دورانا 
حول محور واحد لا تتعداه ٠‏ 
اللوحة الحزيرانية 
ولقد ظلت عدسة الهزيمة فى 0 يونيو هى المرآة 
الضخمة العريضة التى تعكس كل شىء وتلخص كل 
ثىء ٠‏ فى أقصوصة رصيف الازهار والموت تكون الاشياء 
اطارا لهذه اللوحة الحزيرانية : « عندما دخل الغرياء 
كانت أبواب المدينة مفتوحة ء لا يوجد حراس ولا سلا 
يوجد بوابون وقلوب طيبة ٠‏ دخلوا المدينة وقتلوا 
البوابين ٠‏ اجتمعوا فى ساحة المدينة واجتمعنا ٠‏ 
: حذار أن تغادروا المدينة أو يعلن أحدكم 


التمود- ٠‏ 
قل هال ” 


ب ممنوع السوّال ٠‏ 
جانة حاوكنا 7 نيناايا لطر 00ت اعان 4 كن 


اموت داق ف الا ٠‏ يدخل من النوافذ ٠‏ يدوس 
على الزرع ٠‏ ةّ يخنق الزهرة ويرميها على الرصيفا » ٠‏ 

تجاه هذا الواقع هل يستطيع الطفل المحاصر 2 من 
جيل الهزيمة والضياع ٠‏ أن يفعل شيئا ؟ هل يستطيع 
تغيير الواقع ايجابيا بتفاؤل وصبر ونفس طويل ونظرة 
بعيدة + هل يستطيع أن يرد الغرياء ويرفع عن كاهله 
صخرة الهزيمة ؟ 

لقد قرر الطفل ء» فى خنقة العصار وياس 
الشيخوخة » أن يلعب لعبة الجنون أو الموت ٠‏ قرر أن 
يحترق : « عاد الطفل الى البيت والدم ما زال ينزف ٠‏ 
فرح لان أمه لم تكن موجودة ٠‏ بحث عن عصا طويلة » 
وجد عكازه . خلع قميصه الملوث بالدم وعلقه فى طرف 
العكاز ء ثم خرج حاملا رايته » ٠‏ 


« ذعر الجميع ء اختبأوا فى المقاهى والمتاجر وعلى 
أسطح البيوت » يراقبون الطفل والراية والدم ينزف » 
وهو يسير ٠‏ قرر أن يلعب ء ولكن بطريقة مختلفة ٠‏ 
أ'اجنون أو الموت ٠‏ لبس هذا وقت الاختيار ٠‏ الجنون 
أو الموت ٠‏ أسقط المسافة ء ومزج الجنون والموت 
والراية ٠‏ والدم ينزف ٠‏ وهو يسير ٠‏ وفجذأة ٠.‏ 
اخترقت رصاصة صدره ٠‏ بدأت اللعبة ٠‏ تقدم خطوة 
أخرى ٠‏ مزقت رصاصة ذراعه :التى أمسك بها الراية ٠‏ 
ولم تسقط الراية ٠‏ وفى لحظة سموطه تألم لان اللعبة 
قد انتهت « 


ونحن اذا تأملنا فى هذا المشهد من حيث التكنيك 
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القنى وجدناه يقرب من لقطة سينمائية مكثفة باسلوب 
السيئما الحديثة الرمزية ٠‏ 

وهذه ناحية نجد تأثرها قويا 5 كتابة 9 صالح ٠‏ 
انه يستعين بعس التصوير السينماد فى قن بناء القصة ٠‏ 


وقد ازداد تأثير ذلك لديه 8# 1 الثانية حتي 
أصبحت بعض أقاصيصيه شريطا للقعلات سينمائية 


وتليفزيونية ٠‏ فاقصوصة « ولم ينته هذا الخلم 
البلورى » تبدا وتنتهى باللقطات التليفزيونية | لتالية : 


© فضاء أسود معتم ٠‏ 

© اضاءة قوية تسطع فجأة على رجل صريع ٠‏ 

© صرخات وحشية تنطلق من الخارج ٠‏ 

© قدم المصارع تضغطل على عنق الرجل ٠‏ 

© هتاف وتصفيق فى الخارج ٠‏ 

© عينا الرجل الجاحظتان تنظران اليه وتقتربان ٠‏ 


ويشير الكاتب فى وسطل الاقصوصة الى انه ينقل 
مشهدا من فيلم « ريح من الشرق » للمخرج الفرنسى 
جان لوك جودار ٠‏ 


وتحس أن هذه الاقصوصة كلها تلخيص لمنياظر 
سينمائية ٠‏ وليس عيبا ان يستخرج الكاتب عناصي_ 


01000126 0ن‎ 21١.60 


مستدار في + يون + ١‏ والروائي في و١‏ ' هنري كان اسمه وليام سدقي بورق :. 
ن اسعه اريكسي آرثر لاير وفواقير ا 4 00 
يي طن ان الا ١‏ 00 


الفن والحياة من أى مصدر شاء ولكنه مطالب ان يصهر 
عتاسرة تبنت فى وعدة افكية.عضوية ٠‏ واخشى ان امين 
صالح فى هذه الاقصوصة لم يحقق هم ذا الشرط 
الجوهرى + وكان أقرب الى التلخيص السينمائى منه الى 
البقاء القصصى الخلاق ٠‏ 

وفى أقصوصة « هذا فرحى ٠٠‏ اغتالوه وهو طائر » 
يتعامل الكاتب مع البناء القصصى على النحو السينمانى 
التالى : 

ا لقعلة قريبة : وجه امرأة ٠‏ 


« لقطة متوسطة : قطرات مطر عنيفة تنهمر عسلى 
حمامة ميتة ٠‏ 
« لقطة متوسطة : 
امراأة ٠‏ 
لقطة قردية : نهد ملوث بوحل ودم ٠‏ » 
وثمة ملاحظة هامة لابد من تسجيلها بشأن العلاقة 
المتبادلة بين القصة الادبية والفيلم السينمائى : 
ان المشهد القصصى التفصيى بآلافى الكلمات والافكار 
والخواطر يمكن أن ينقله السينمائيون الى الشاشة بلمقطات 
مكثفة معبرة ء ولكن هل يمكن القيام بالعملية العكسية 
أى تلخيص ووصف المشهد السينماثى المكثئف بكلمات 
قليلة فى أقصوصة ؟ 
ان الكاتب الذى يقوم يهذا العمل يظلم تنفيسه 
ا ضع صعب حيث يكاد يستحيل نفل لقطة 
مانمالية ته اق قل الخواس البصرية والسمعية . 
اى قائمة على الحس ٠‏ وتستغل الضوء والصوت ومختلف 
المؤثرات والانفعالات التعبيرية » تقول يكاد يستحيل نقل 
ذلك كله فى كلمات قليلة مهما بلغت براعتها لانها 
عملية عكسية تحول الحس ( السينمائى ) الى كلام ٠‏ 


أشخاص عديدون يعبثون بعجسد 


٠‏ لقد كان اسبيه الكسر اه دالسيدوفن يشكرف ١‏ نا اشارلس. 
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والاصل فى هذا النوع من العلاقة تحويل الكسلام 
( القصة ) الى حس سينمائى مشهود ء بالاستعانة بالعديد 
من العناصر والمؤثرات ٠‏ 

وهذا يعنى أن القاص مطالب أن يستمد ثقافته 
وخلفيته وجذوره من نتاج القصة ١‏ أى ان يقرا قصصا 
ولا يمكنه الاعتماد بشكل رئيسى فى لودع مويه و 
مهما كانت درجة تفاعله معها الف انفماسه فيها ٠‏ 
ان الثقافة القصصية هى الاصل والموّثرات الاخسرى 
فروع وروافد ٠‏ وعلى القاص ان يدرك ذلك الخيط 
الرفيع الذى يفصل بين فئة القصصى والفنون الاخرى 
حتى لا يخلط بين صنفين مختلفين وذلك واجب كل 


فنان فى فنه ٠‏ 
التجريدية 


فى المجموعة الثانية ‏ الفراشات ‏ يمكن القول ان 
النائب انتقل من السويالية الى التجسريدية ٠‏ ال ان 
السريالية غير قابلة فى حد ذاتها للنمو والتطور لانها 
دائرة مغلقة ‏ من الرموز المتراكمة ٠‏ والدائرة المفلقسة 
تعرض الفنان للدوران حول النفس دون ارتقامء ٠‏ 

ومن حسن الحظ فان الروح الشعرية لدى أمسين 
صالح ووعيه العاد ذا النكهة الخاصة بواقع المسسالم 
والاشياء قد استطاعا فك الحخصار السريالى من حولهماً 
الذى فرضته ثقافته المبكرة ‏ وصرنا تلمح 
أقاصيص المجموعة الثانية الى جانب روح الشعر لمحاث 
واقعية متفرقة هنا وهناك لا تمثل ظاهرة مكتملة ولكنها 
توحى بالعودة الى البساطة والوضوح والتعديد الذى 
يحتاج الى قدر منه أى أدب جيد ٠‏ 


والانتقال من السريالية الى التجريدية يتمثل فى 
التقليل من الغموض والتشويش وابراز الاشياء باسلوب 
المفارقة بين الالوان بشكل أوضح ٠‏ والى تحديد الخطوطظ 
الفاصلة بين الاشياء بصورة أقل تداخلا واقرب الى 
المنطق ٠‏ كما يتمثل فى الاهتمام بالوقائع وبطريقسة 
عرضها وان لم يبلغ ذلك الى مستوى البناء القصصى 
الناضج ٠‏ ولكن الكاتب ما زال بيقع فى المباشرة وكانه 
يكتب مقاله : « اعشق الريح و والوقت الآتى 
٠٠‏ أمقت الحبن وفقد الذاكرة ٠٠٠‏ أمقت الرقص 
الشرقى فى العلب الليلية حيث تمتهن الاجساد » هذه 
الخواطر يمكن جمعها وقولها فى مقالة صحفية دون 
الحاجة الى كتابة قصة بعنوان « انفعالات طفل معاصر » ٠‏ 

وعلى الرغم من تاصل روح الفنان القوى الاعساس 

أمين صالح كما يتضح فى أسلويه الشعرى النابيض 
ووعيه المتميز بالاشياء ء» وحسه اللاقط المثر 2 فانه 
فى مجموعتيه لم يكتب قصة قصيرة ممتازة ٠‏ لقد ترك 
لدينا انفعالات متفرقة ‏ يمكن ان تتركها أبيات الشعر 


م6»0.١أ2‏ ماو 0105001269 


او خواطر القالة + وليه لم يبن ذلك الجو القصصى 


الذى يمكن أن يتقمصه القارىء ولم يترك لنا شخصيات 
قصصية حية كشخصيات محمد عبد الملك مثلا فى « موت 
صاحب العربة » » أو « نعن نعب الشمس » ٠‏ ( راجع 
مجلة الدوحة عدد قبراير ١99‏ ) نحن لا نتذكر 
شخصية قصصية لامين صالح بعد فراغنا من قراءته لان 
التشويش السريالى قد أزال ملامح شخصياته وحولها 
أشباحا 9 
واخشى ان كاتبنا كان تحت تلك الوطاة السريالية 
عندما كتب : « توقفنا عند حدود الكلمات المنطوقة 
والمهربة ٠‏ فوجدنا انه لا توجد همسة أو صرخة أو 
صدى فى كل قواميس اللغات الا ومارسناها ٠٠‏ عندئل 
صحتنا » ٠‏ 
نعم هكذا يصمت السرياليون فى عز الشباب كالشاعر 
الفر نسى رامبو عندما يتوهمون انهم قالوا بسر يقتهم 
كل ثىء ولم يبق لديهم شىم ٠‏ 
ولكنى على يقين ان أمين صالح بما لديه من استعداد 
أدبي قادر أن يتجاوز ذلك اذا شاء ٠‏ , 
رؤية ما زالت شاية 
ان رؤيته ما زالت شابة فتية واكثشر حيوية من 
شيخوخة المذهب السريالى ( الذى هو إدب انحطساط 
أودبى ) ٠‏ 
رن او حا بويع له اباجيا ا أدبى 
انسانى : « ثمة أطفال ينقشون أسماءهم فى جذوع 
الغابة ٠‏ وثمة بلابل وأغنيات وسماء تتقلد أوسمة 
بحجم نجوم ٠‏ وثلج وطقوس للبهجة وشموس 
للاعراس » ٠‏ 
« ان طفلتنا تزهو هذه الايام لانها تعلمث كيف تقرا 
وتكتب الجملة المفيدة ٠‏ الفجر على وشك المجىم +٠‏ » 
نعم الفجر على وشك المجىء ٠٠‏ ولا داعى للعدميية 
والياس ٠‏ وهليئاً جميعا ان نتعام كيف تكتب جملسة 
مفيدة » بدون الغاز ٠‏ 
محمد جابر الانصارى 


511000 
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تعرض الشاعر المعروف نزار قبانى فى الشهور الاخيرة لحملة 
عنيفة فى عدد كبير من الصحف العربية » وكان سبب هذه الحملة 
هى آراء جاهر بها الشاعر فى بعض كتاباته » واعترضت عليها 
هذه الصحف التى هاجمته بل ومزقته ودعت الى مقاطعة دواوينه 
الشعرية واغانيه المنتشرة فى شتى الاذاعات العربية والتى 
يغنيها كبار المطربين والمطربات 2 وقد صدرت بالفعل قرارات 
بالحرمان ضد « نزار » ء وأصبحت أغانيه ممنوعة من الاذاعة 
فى عدد من البلدان العربية 2 وأصبح اسسمه نفسه ممنوعا من أن 
يتردد فى عدد آخر من أجهزة الاعلام والثقافة العربية ٠‏ 


عقاب على النوايا 
والغريب أن مثل هله المواقف التشنجية التى تشبه مواقف 
محاكم التفتيش المشهورة فى أسبانيا فى القرون الوسطى 2 حيث 
نت هذه المحاكم تعاقب الانسان , لا على ما يقوله ويعلنه , 
ولكنها كانت تعاقبه على نواياه , وكانت هذه المحاكم تفترضص 
للانسان نوايا خاصة تعاقبه عليها 2 حتى لو أنكر أنه يعمسل 
هذة النوايا أو يفكر فيها . فاذا قال لهم أنا مؤمن بالله قالوا 
له بل آنت كافر ملحد , وانما ايمانك ياتى من لسانك ,. آما 
قلبك فانه يضمر النكران ٠‏ ولا ينفع هذا المتهم أمام محاكم 
التفتيش أن يؤكد ويقسم على صحة الايمان فى قلبه . هذا 
الاسلوب العجيب فى المحاكمة والاتهام أصبح أسلوبا شائعا 
الآن فى حياتنا الادبية والثقافية والفكرية «*- انه الاسلوب 
الذى يواجه الكلمة بالسكين ,2 ويواجه الفكرة بالرصاص 2 
ويرفض الحوار بين الافكار والآراء ٠‏ 


واذكر حادثة وقعت منذد سنوات فى احدى المدن العربيسسة 
الكبرى , حيث كان أحد المفكرين العرب يلقى محاضرة على 
جمهور من المستمعين العرب , وآاخل المخاضر يشرح آراءه + ولكن 
بعض الحاضرين اعترض علىهذه الآراء الناء المحاضرة واستنكروها , 
وطلب المفكر العر بى من المعترضين الانتظار حتى تنتهى المحاضرة ,» 
حيث يستطيع أن يستكمل شرح آرائه من ناحية , ومن ناحية اخرى 
فان المعاضرة تكون قد اتضحت تماما , وتكون المناقشة ممكنة 


ومعقولة ٠‏ ولكن المعترضين أصروا على الاعتراض , ولم يكتفوا 
بالاعتراض عن طريق كلماتهم فقط , بل أمسك عدئ منهم بسكاكين , 
واتجهوا الى المفكر الذى يحاضى ليقنعوه بالدليل القاطع على خطا 
آرائه وهذا الدليل الذى لا يرقى اليه الك هو السكاكين المسنونة 
التى تنغرس فى القلوب فيسكت العمل ويصمت اللسان ٠‏ وتند 
أخطاء الفكر . ويتم الصواب الكامل الذى لا ششبهة فيه ٠‏ 


واضطر المحاضى المسكين أن يجرى من منصة المحاضرة . ويقفز 
من أول نافذة تقابله هربا من « حوار السكاكين » الحادة , فلم يكن 
الرجل الذى تعلم فى الجامعات العربية والامريكية مدربا على هذا 
النوع من الحوار الرهيب . وقد اثرت هذه الحادثة بالطبع على 
نفسية ذلك المفكر العربى تاثيرا يالغا 2 فترك البلاد العربية , 
وهو الآن يعيش فى امريكا ولا يفكر فى العودة الى أرض الوطن ٠‏ 


الجمهور ينقذ العقاد ! 


واذكر حادثة آخرى وقعت للكاتب الكببر عباس العقاد 2 فقد 
اختلف فى الرأى مع بعض الجماعات الفكرية التى كانت تعارضه 
وترفض آراءه ٠‏ وما كان من هذه المجموعة الا أن تقرر الاعتداء 
على العقاد بالضرب , والترصد له بالقرب من بيته فى مصى 
الجديدة , حيث كان يخرج كل مساء ليمارس رياضته المفضلة 
وهى المثى , والتف أفراد المجموعة حول العقاد , واخذوا فى 
محاولة الاعتداء عليه فعلا , الا أن جمهور المارة الذى عرق 
العقاد من صوره التى كانت تنشرها له الصحف ء أنقذ الاديب 
الكبير من هذا الاعتداء , وقد كان لهذه المحاولة تاثير كبير على 
نفس العقاد ومواقفه الفكرية بقية حياته كلها * 


يسقط الاعمى 


وتعرضص طه حسين يوما لاعتداء همشابه من: بعض المخالفين له , 
فقد تجمعت حوله مظاهرة من هؤلاء الممترضين وأختوا يهتفون 
ضسده 2 ويقولون فى هتافاتهم عبارات جارحة منها « يسقط 
الاعمى » وما الى ذلك , وقد كان طه حسين من أصحاب الارادة 
والقدرة على الاحتمال فواجه العاصفة بقوة وعزم 2 ولم يسمح 
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لهذه المحاولة أن تجرحه نفسيا وتهبط بمعنوياته وتدفهمه الى 
الهروب من الحياة الفكرية ردا على هذا الاسلوب الخاطىء العنيف 
فى الاعتراض و « الحوار بالسكين » ٠‏ 


! والتهديد بالمتل‎ ٠٠ 


وأعرف مفكرا عربيا كبيرا يعيش فى عصرنا العالى » كان له 
كتب أثارت دويا عنيفا فى قطره العربى . وقد تقدم السبن بهذا 
الكاتب ونفدت كتبه من الاسواق ولم يعد الجيل الجديد يعرف 
عن هذه الكتب شيثا ,2 وقد التقيت به منذ سنوات فى مؤتمر 
من مؤتمرات الادباء العرب ٠‏ وسالته لماذا لا تعيد طبع كتبك , 
فقال لى : « انى أصارحك بانى أريد أن أقضى ما بقى من أيامى 
فى هدوه > افكتبى قد هرضنتتى المتاعب كثية +. وذهب ١‏ المفتلقوة 
معى فى الرآى الى حد تهديدى بالقتل ء وقد اضطررت الى سحب 
بعض كتبى من المطبعة لهذا السبب ٠‏ كما اضطررت الى حذق 


نزار قبانى 
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فصول كاملة من كتبى المنشورة , وأنا أريد أن أطوى افكارى 
التى لا يعبها البعض ويهددوننى من أجلها 2 رغم أننى كنت 
أبفى بهذه الافكار وجه الله والوطن , وكنت أريد بها أن أساهم 
فى تطوير مجتمعنا العربى حتى يستطيع أن يواجه مشاكل العصى 
العديث بلا خوف ولا جهل , وأنا شديد الايمان بالعقائد الثابتة 
لمجتمعنا العربى » ولا يستطيع أحد أن يتهمنى بالخروج على هذه 
العقائد » وكل ما عانيته راجع الى جراتى على بعض اللاصصر 
السطحية التى ساهمت فى بناء صرح التخلف العربى والتى 
بدا لى أن من الضرورى أن نتخلص منها ونتحرر لنستطيع التقدم 
والتطور » ٠‏ هذا ما قاله لى المفكر العربى الكببي ٠‏ 

وقد أتيح لى أن أحصل على بعض كتب هذا المفكر الكببي فى 
طبعاتها القديمة 2 وشعرت بالاسى وأنا أقرا ما يقوله صاحب 
هذه الكتب فى صفحاته الحية النايضة بالذكاء والتطئع الى 
المستقبل , وشعرت بالاسى وانا احس أن هذه الكتب محكوم عليها 
بألا ترى النور فى هذا الجيل ,2 وريما استطاع جيل آخر ان 
ينقذها من هذا الحصار ٠‏ 


هذا الاسلوب فى التفكي , وهذا الاسلوب فى معاملة الإراء 
التى نغتلف معها هو نفسه الاسلوب الذى يعانى منه الآن نزاي 
فبانى وان كان نزار يتميز بالجرأة والتحدى ويتميز بانه لا يحب 
أبدا أن يُهرب من الميدان , ولا يؤثر السلامة 2 ولذلك فما زال 
وجوده الادبى قائما فى وجه المشاكل والعقبات ٠‏ 


حرية الخطا ! 


وأنا لا اعنى أبدا بهذه الكلمات أن أدافع عن آراء نزار 
قبانى » فهذا ليس موضوعى ٠‏ كما اننى لا أبرىء نزار من الخطا 
فهذا ليس موضوعى أيضا فى هذا المقال ولكن ما يشغلنى هو : 
ألا يعق للمفكر والفنان أن يخطىعس؟ لقد كان طه حسين ينادى 
صادقا يما أسماه « حرية الخطا » فعلاج الخطا ليس هو قتل 
صاحبه وانما العلاج الصحيح هو المنافشة والحوار ومواجهة الحجة 
بالحجة . والاستعانة بالعقل فى الرد على الافكار والآراء المختلفة » 
آما استخدام العنف 2 فهو قد يؤذى صاحب الفكرة , ولكنه 
لا يؤذى الفكرة نفسها 2 لان الافكار لا تموت أبدا عن طريق 
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لاتشسقواالشاحم .. 


العنف فى مواجهتها , ولا عن طريق ذبح اصحابها , ولا عن طريق 
الرد على الكلمة بالرصاص ٠‏ 


الكاتب العربى تعس ! 


واذكر أننى كنت أناقش أستاذا عربيا كبيرا استطاع أن يخلق 
لنفسه اسما ومكانة فى أوربا عن طريق كتاباته باللفة الفرنسية » 
فلت له لماذا يا سيدى لا تكتب باللغة العربية , ولماذا لاا تقدم 
نفسك للحياة الفكرية العربية ٠‏ ولماذا لا تقوم بترجمة أعمالك 
الى العربية ليقراك أبناء شعبك ٠‏ فقال لى الاستاذ الكبير : ان 
وضع المفكر العربى لا يعجبنى ولا يريحنى ٠‏ فالكاتب فى الحياة 
الثقافية العربية لا يلقى الا حظا تعيسا وظروفا قاسية , وانا 
أجد فى أوربا احتراما لكتاباتى واعتزازا بها 2 ولاننى شفلت 
نفسى بالفكر الفرنسى فاننى أجد من الفرنسيين اهتماما بالا » 
وعناية كبيرة 2 وكتبى تجد فرصة النشر , وتجد احتراما من 
الاوساط الفكرية والثقافية , وأنا نفسى لا اجد صعوبة أبدا فى 
أن احتل مكانى بين هؤلاء الكتاب والمثقفين , ولكن العالم العربى 
يمض فى طريق آخر مختلف , فالكاتب عندنا اذا نبغ فانه يظل 
موضع حرب ومطاردة ويتعرض للاضطهاد العلنى والخفى 2 حتى 
اذا مات أنتفض العالم العربى ليحتفل به ,2 ويذكره بالخيي 2, 
ويهتم , به وبتخليد ذكراه » على أنه حتى بعد الموت 2 يكون 
الاختفال والاهتمام نوعا من « الفورة » السريعة التى لا تلبث أن 
تنطفىء وتتلاشى ٠‏ فالذاكرة الفكرية والثقافية عند العرب ضعيفة, 
والعاطفة معدودة وفقيرة ٠‏ م قال هذا الكاتب المفكر : من أجل 
هذا اخترت لنفسى أن انتمى للفكر الاوربى , وللبيئة الثقافية 
الاوربية 2 وان أبتعد بنفسى عن البيئة الثقافية والفكرية 
العربية 2 حتى لا أتعمل هموم هذه البيئة 2 وحتى لا أتعرض 
لمخاطرها ٠‏ فانا أريد أن اصرف جهودى للدراسة والعلم والمعرقة , 
ولا أريد أن أدخل فى تلك الحروب القاسية التى يعيش فيهسا 
المثقفون والادباء والمفكزون العرب « 


البعلددالقادم 
أدباءومواهفكف: 


أعراس 7# مود دّروديش 
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ورغم أننى لا أوافق صديقى المفكر العربى الذى اختار ان 
ينتمى الى فرنسما , والى الثقافة الفرنسية ٠‏ فاننى أرى فيما يقوله 
جانبا كبيرا من الصواب ٠‏ وهذا هو نموذج « نزار قبانى » أمامنا » 
فهو يتعرض للتمزيق كل يوم باقلام كتاب وأدباء وصحفيين .» 
كان باستطاعتهم أن يناقشوه ويردوا على آرائه الخاطئة . ويثبتوا 
ما فى هذه الآراء من انحرافات 2 كان باستطاعتهم ان يفعلوا 
ذلك » دون أن تكون هناك ضرورة للهجوم الشخصى القاسى 
العنيف , ودون أن تكون هناك ضرورة لما أخذوا ينادون به من 
مصادرة دواوين « نزار » واغانيه » ومنعه من دخول هذه البلد 
أو تلك ٠‏ فذلك لا يفيد الحركة الفكرية والثقافية فى شىء 2» 
وهذا الاسلوب نفسه لا يمكن أن يعالج أخطاء أى مفكر ان كان 


فد أخطا أو انحرف عن الطريق - 


وما زلت أذكر تجربة واقعية حدثت منذ عشى سنوات تقريبا » 
وكان بطلها نزار قبانى أيضا ,2 فقد كتب نزار فى تلك الفترة 
قصيدته المشهورة « هوامش على دفتر النكسة » 2 ويومها هاج عليه 
بعض الادباء » وكان أكثر الادباء ثورة عليه شاعر مصرى معروق » 
توفى أخيرا الى رحمة الله ,. وقد اخذ هذا الشاعر يندد بنزار 
ويما جاء فى قصيدته من نقد لبعض العيوب العربية التى أدت 
فى نظر نزار ‏ الى نكسة ٠ ١4517‏ ولم يتورع الشاعر المصرى 
عن اسستخدام اقسى التهم ضد نزار . وقد لجا الى نفس الاسلوب 
الذى يلجا اليه الآن بعض الادباء 2 فنادى بمصسادرة دواوين 
نزار ٠‏ ومنعه من دخول البلاد » ومنع أغانيه من الاذاعة المصرية « 
وتمر الايام ٠‏ وينسى الناس هذه الحرب التى شنها الشاعر 
المصرى ضد نزار قبانى , ولكنهم يفاجاون فى فترة معينة أن 
الشاعر المصرى قد عاد ليكتب عن نكسة ١417‏ كلاما أقسى وأشد 
مما كتبه نزار ٠‏ وأخذ الشاعر يردد اتهامات حادة للمسئولين 
عن نكسة 19517 ء لم يقل بها نزار ولم يفكر فيها على الاطلاق .٠‏ 
وتذكر الناس حملة الشاعر المصرى على نزار قبانى واندهشوا 
جدا لموقفه الجديد , فقد كان يستنكر ما قاله نزار , فاذا به يقول 
بعد سنوات ‏ اضعاف اضعاف ما قال به نزار واذا به يردد 
حول نفس القضية ما لم يقله نزار على الاطلاق ٠٠٠‏ والفرق 
أن نزار قال ما قاله والمتهمون بالنكسة على قيد الحياة والسلطة , 
آها الشاعر المصرى فقال ما قاله بعد أن رحل هؤلاء عن الحياة 
أو تركوا السلطة ٠‏ ومعذرة للقارىء اذا لم افصح هنا عن 
الاسماء الصريحة لمعظم من تحدثت عنهم ٠‏ فانا أقصد هنا اثارة 
القضية الموضوعية , وهى أن الحوار أفضل من اطلاق الرصاص 2 
وان معالجة الاختلافات الفكرية لا تتم أبدا بنداءات المصادرة 
والمنع ٠,‏ بل تتم بالاخذ والرد وتبادل وجهات النظر فى جو حضارى 
سليم ٠‏ وما يصيب نزار الآن من بعض الاقلام ليس ردا على آرائه » 
وانما هو اهدار لكرامة الفكر والعمّل والثقافة ٠‏ 


. ترى هل ياتى ذلك اليوم الذى نستطيع أن نتعاور فى حياتنا 
الثقافية بالعقل لا بالسكين والمسدس ؟ 


رجاء النقاش 
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لعب لت انل النعد عماء ١‏ 


كان يوما من ايام نوفمبر 
فى منتصف الستينات فى 
واحدة من قرى المديرية 
الشمالية ٠‏ وقبل الفجصر 
بقليل كانت هناك زمرة من 
المصلين تؤدى الفريضة وعندما 
خرج الرجال من الحجرة 
الضيقة المعتمة كان الفضساء 
شرق القرية يضىء بنور ابيض 
قوى ورويدا رويدا ظهرت 
مقدمة لشىء ذى طرف حساد 
كان الطرف العاد بديسة 
لسيف ظهر فى سماء القرية ٠‏ 
وبهت الرجال وطال وقوفهم 
وهم ينظرون الى تلك الظاهرة 
الغريبة حتى أطل ضسوء 
الشمس القوى فغطى السيف 
وتفرق الرجال 

وفجر اليوم التالى كانت 
القرية كلها قد خرجت شيبا 
وشبابا . نساء واطفضالا , 
لترى ذلك الشثىء الغريب ٠٠‏ 
كنت ما زلت طالبا فى المرحلة 
الوسطى ١‏ وايقظتنى أمى بعد 
رجاء والعاح طوال الليل ٠‏ 
ومن نافذة الغرفة الشرقية 
وقفت مع جمع من الاسرة 
أتمعن واطيل النظر فى السيف 
الفضى الابيض الناصع ٠‏ كان 
كذريعة هن الفشمكة 
الصافية غطى على كل الظلام 
المحيط به ٠‏ ودهمنى احساس 
بالغوق وانا اسمع امن رغم 
جهلها تسبح بحمد الله وتصلقى 
على النبى مرارا . حتى نلهرت 
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الشمس وغاب السيف عن 
الانظار ٠٠٠‏ 

واحتار السكان فى القرية 
الصغيرة والقرى المجاورة ٠‏ 
وطوال فترة تزيد على العشرين 
يوما كنت ترى جموع الناس 
قبل طلوع الفجر وهى تجوب 
طرفات القرية ولا حديديث 
الا فى هذه الظاهرة الغريية 


٠-‏ والتى لم تكن حلما 
آو خيالا بل حقيقة وافمة 
رآها كل من عايش تلك الفترة 
فى ذلك المكان النائى من 
السودان ٠.٠‏ 


ومرت الايام والسيف كما 
هو لم يغير مكانه يظهر كل يوم 
فى سماء القرية 2 يجلل 
هامتها بهالة من النور الالهى 


المقدس ويبعث فى النفوس 
الخشوع والخوق والعسسرة 
ويتفرق الجمع كل يوم وهم 
اكثر ايمانا واقتناعا بقدرة 
الخالق الجبار وعظمته ٠‏ 


وغاب السيف الفضى الناصع 
البياض عن سماء القرية *» 
وترقبه السكان عاما بعد عام 
دون أن يبدو له اثر *.* 
ولم تبق منه غير ذكرى فىقلوب 
البعض واحساس عند البعض 
الآخر بانه سيعود مرة 
اخرى ٠‏ وما زالت القريبة 
تنتقل ٠ه‏ 


طه محمد طه 
جمهورية السودان 


التوبة عاىيد 
شريط ماغنسيوم 


في أحد الايام.الدراسية» 
طلبت مني المعلمة أن احضر 
شريطا من الماغنسيوم من 
درج المختبر ٠٠‏ وما ان 
فتحت الدرج الذى يوجد به 
شريط الماغنسيوم حتى 
حدثتني نفسي يان أآخذ 
قطعة من هذا الشريط لانه 
يعطى ضوءا ابيفا جميلا١٠ ٠‏ 
وبالفعل اخذت قطعة وعدت 
الى الفصل ٠٠‏ ولكن ظل 
ضميرى” يؤنبني على: هذه 
السرقة ٠٠‏ وشغلني الامر 
عن متابعة الدراسة رغم 
تفاهة القطعة التى اخذتها ١‏ 
وفكرت في الاعتراف 
للمدرسة ولكني تراجعت 
خوفا من ان تعتبرني 
سارقة ٠٠‏ ثم خطرت لي 
فكرة ٠٠‏ اقترحت على 
المدرسة أن ترسلني للمعمل 
لارجاع بعض الادوات التى 
استعملناها ٠٠‏ شكرتني 
المدرسة ٠٠‏ واعدت الشريط 
بسرعة الى مكانئه ٠٠‏ 
وعندها فقط استرحت رغم 
ان الشريط كان قصيرا جدا 
ولكن ما فعله بي كان كثيرا 
وما علمه لي اكثر ٠٠‏ ومنذ 
ذلك اليوم تعلمت الا تقمتد 
يدي الى اى شىء لايخصني 
مهما كانت تفاهته + لآن 
الشرنر ٠.‏ 
وفاء كساب 
الدوحة قطر 


بث“ام - 
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أعرف جارا لى 
يحرص الا يدخل فى فخ الكلمات ٠‏ ودفعا 
اتشكنيات 

يغسل قبل النوم يديه وأفكاره 
من ذا يعرف ما قد يحدث حين تتابع حلقات 
دخان السيجاره 
ويعين شالف دزاثت الفدرات ان وتلا 
الجدران » سرير النوم بغيض 
كالتابوت وهذا اللون غبى 


ا 
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ٌ 0 
« الصورة » لو قلبت كانت أكثر تعبارا 
عن أحلام « أبى ذر الغفارى » 
ثم ٠٠‏ وقد تاخذك الحمية فتقوم وتشعل 
سبحارتك المائة وتسترسل فى 

تعبيبد الطمسسرقات 
فاذا صح اننا تعلم (كثر مما يثزم 
ترسم أصدق مما يرسم 


تتكلم بالحرف الاعظم 
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لد ب صح وذاع وق /// 0 
أذن تحترف الانصات 
يسقط وجهك منك وأنت أمام « الحجاح 
الثمفى » متهما بنضوج الرأس 
وعدم استظهار الاشعار السياره 
والطعن على ما ورد بكتب المحفوظات 
© © 
جارى أعمل عاقل 
جارى أعقل منى بمراحل 
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ذلك أنى لم أتمهل وأناأغزل جلباب السنوات 
الآتى منها والماثل 
ورسمت رغيفا وكتابا وبلايل 
وتحدثت بما بسعد الآذان سماعه 
وتجاهلت الملحظورين 0 الذهب السيف "ى 
ولكن الثانى ٠٠‏ لم يتجاهلنى مد 
الى ذراعه 
وكفانى شر الاحلام وهل يملك مقملوع 
الرأس المقدرة أن يحلم ؟! 
جارى أعقل منى » لم يدخل فى تجربة » 
أغمض عينيه وأذنيه ولسانه 
واستصفى وجدانه 
من كل حروف النفى وها هو يقترب من العام 
الالف وليس لديه ما يعلنه أو يخفيه 
عن حملة أجهزة الاستمبال 
أما نحن فقلنا حتى حق علينا القول المبرم 
ولهذا ‏ والحق أقول لكم ‏ أحيانا أتمنى لو 
أنى طاوعت نداء الصمت ولم اتكلم 
لو أنى وه لكنى ٠‏ 
لكنى يغلبنى الطببيع ‏ 


وأعود فاتكلم 

يرسم قلمى ماء » شجرا » ظلا » ميناء للبحاره 

وليهنا جارى بالعقل ويغسل قبل النوم يديه 
وإفكاره 


أو الرغبة فى الموت - 
الله الاعلم ! 


كن 
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كان قد فرغ من شراء بعض حاجاته فى 
شارع رشدى حين توقف امام مغزن للتمائيل 
والصور الزيتية القديمة والتحف النادرة » 
تشده الى هذا المخزن صلات قديمة 2 دائما 
يزوره بين الحين والآخر لعله يجد فيه ميا 
يروقه >» اشترى منه مرة هدية « لهم » كان 
ذلك منذ شهور ٠‏ وكانت الهدية : صورة لقطة 
تقعى فى استرخاء تتاملساعةاثرية تشير عقاربها 
لزمن قديم فى مثل طرازها ٠‏ المغزن قريب 
من « منزلهم » لدرجة انه فى ذلك اليوم 
حمل الهدية فى يده وهو ذاهب « اليهم » ٠‏ 


نظر فى ساعة يده , وجد الوقت مناسيا 
لزيارتهم , دبت فى أعماقه تلك الفرحسة 
الضارية التى تشتعل فى صدره كلما ذهب 
« لزيارتهم » كلما قرر آن يذهب « لزيارتهم » 
ويبدا كل شىء يتناقص ٠‏ المكان يتناقص خطوة 
يعد خطوة ٠‏ الزمان يقصر لحظة بعد لحظة 2» 
حتى يجد نفسه أمامها وجها لوجه 2 وقبل 
هذه اللعظة فان الموسيقى تعزف فى داخله , 
تطغى على كل شىء يراه أو يسمعه ,2 مع كل 
خطوة يشتد العزف ٠‏ تفقد الاشياء والاصوات 
ملامحها واتصالها ودلالتها 2 يصبح كل 
ما يراه أو يسمعه مجرد خلفية هلامية لتلك 
الموسيقى الشجية التى تتردد فى داخله الى 
أن يتوقف أمام باب شقتهم , الى أن تفتح 
له الباب هى أو غيرها » فتمتد فى داخله 
قيضة قوبة قاهرة تحكم سيطرتها على كل 
ما يتردد فى داخله من مشاعر وأصوات 
واصداء 2 يتصرف بطريقة ششيبه طبيعية » 
شبه تلقائية 2 فما فى داخله شىه يخصه 
وحده , أو هكذا يجب أن يبقى ٠‏ 


تعود آلا يناقش مشاعره تلك همنذ زمن 
طويل ٠‏ بعد أن عجن عن انكارها , وبعد أن 
عجز عن البوح بها , لم يبق أمامه سوى أن 
يلبى نداءها الصارخ الضارى يطريقسة 
لا تدينه ولا تحرج غيره 1 
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وحين يراها فان الدنيا كلها تغرق فى 
لحلة من الفرح الجنونى ليس من حق أحد 
فى هذه الدنيا أن يحرمه من هذه الفرحسة 
ما دام هو قد قرر فى لحظة جنون عاقلسة 
وعادلة أن بيتعامل وحده مع هذه الفرحة « 
يسعد بها وحده ٠‏ ويحترق بنارها وحله ٠‏ 

ماذا يهم الناس من أمر مشاعره ؟ 
ما دامت لا تخرج من قلبه ء ما دام مسيطرا 
عليها كما كان السحرة فى الماضى يسيطرون 
على المردة والشياطين ٠‏ وهل كان بمقدوره ان 
يبوح بمشاعره تلك لاحد ؟ لو كان هناك 
صديق واحد يمكن أن يختاره يعناية ليبوح 
له بتلك المشاعر لما كان هناك أحد سواه ٠٠‏ 
« جلال » صديقه وزوج « ثريا » الانسانة 
التى آحبها بدون أن يريد 2 ودون أن يعرف 
كيف ؟ 


الانسانة التى تثق به لليرجة انها كانت 

تتردد احيانا فى طرح مشاكلها مع زوجها 
أمامه » وتثق بكل كلمة يقولها لهم » ولا تتردد 
لحفلة فى العمل بكل نصائحه ٠‏ 

لقد كانت هذه الثقة هى التى جعلته 
يدرك كم تحب زوجها رغم ما يحدث أحيانا 
بينهما من خلافات 2 وجعلته يتغذ قراره 
الاليم بلا تردد ويطوى قلبه على تلك الحقيقة 
الرائعة المخيفة لتعيش فى قلبه وحجيدة 
حبيسة مذعورة جميلة واثقة بائسة أليمسة 
متعدية !.٠‏ 


9 يسمح لاحدك حتى ولا ه لثريا » نفسها 
آن تشم رائحتها » وماذا لو احست ؟ العذاب 
والجنون فى رفضها ٠‏ والعذاب والجنون فى 
قبولها ٠‏ 

© © 

باب العمارة بنقوشه الحديدية 2 يزجاجه 
الملون المفبش ء السلم يدرجاته الرخاميسسة 
التى تشتد فوقها ضربات قلبه ٠‏ البواب الذى 


ققتصة قتصوية 


وا 


ميشه ا 
أبوالمعاطىأيوالتجا 


يرتاح ويانس لوجهه الاسمر الطيب 2 كما 
لم يانس فى حياته لوجه + لا يعرف عنه 
سوى أنه الوجه الذى تعود أن يراه قبل آن 
يرى وجهها بلعظات ٠‏ 


باب شقتهم الذى يقف أمامه طويلا ليسترد 
أنفاسه قبل أن يضغط على الجرس 2 يده 
المضطرية تمتد الى جرس الباب , تدوس عليه 
برفق 2 صوت الجرس يصبح جزءا من 
الموسيقى التى يشتد ايقاعها فى قلبه ٠‏ 
القبضة الفولاذية تخرج من مكمنها لتحكم 
قبضتها على كل الاصوات والاصداء ولا يبقى 
سوى صوت الجرس ٠‏ 


الباب يفتح , وجهها يبدو من فتحة الباب » 
الوجه العذب الذى يبدو فى كل مرة وكانه 
يراه لاول مرة ء ثمة شىء جديد يراه دائما » 
فى كل مرة ء فى العينين المشبعتين دائمسا 
بفيض من السرور الداخلى 2 يفرحة بحياة 
تبدو وكانها لا تبخل على صاحبها بشىء ٠‏ 
فى هذه المرة خيل اليه أن الجديد الذى يراه 
هو مزيج من الدهشة والفرح ٠‏ كانها لم 
تكن تتوقع هذه الزيارة فى هذا الوقت ٠‏ 

قالت وهى تسلم عليه : 


اهلا ٠٠‏ أهلا ٠٠‏ تفضل ٠‏ 
قال وهو يتبعها الى المدخل ٠‏ 


كنت أمر قريبا من هنا فقلث هذه 
فرصة لزيارتكم ٠‏ 


- فرصة طيبة فى كل وفت ٠‏ 
قالتها وهى تجلس وتدعوه للجلوص ٠‏ 


من داخل الصالة أقبل. « حمادة » الصغير 
يقود دراجته المنزلية ثم يترجل عنها ليلقى 
بنفسه فى أحضانه 2 قبل الصفير فى وجنتيه 
ثم ساله وهو يداعب شعره ٠‏ 
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آين بابا يا حمادة ؟ آلا يزال نائثما ؟ 
آلقى بسؤاله وهو ينظر الى ثريا وكانه ينتظر 
اجابتها على نفس السؤال ٠‏ 

خيل اليه أن ذات الدهشة التى طالعته 
فى عينها وهى تستقبله عند الباب عادت 
ترتعش فى صفاء عينيها فى وضوح هذه 
4 خيل اليه أنه يسمع صوت حمادة آتيا 
من بعيد وهو يقول : 
يابا لم يعد بعد من السفر يا عمى ٠‏ 


خيل اليه انه يشعر يدوران الارض ء لعلها 
أخذت تدور فجاة فى الجهة المعاكسة 2 شعر 
ذلك رغم أنه كان جالسا على مقعده 
فى « الانتريه » ٠‏ 

كان ما برز فى راسه فجاة وعلى نحو غادر 
5 شىء لا يقدر انسان على احتماله » كان يعرق 
أن جلال مسافر فعلا ء ولن يعود قبل اسبوعين 
على الاقل ٠‏ كان هنا من أيام قليلة لوداعه 
قبيل سفره ,2 كيف حلث أن سقطت كل هذه 
الواقعة من راسه تماما عندما بدات الموسيقى 
اللعينة عزفها المثي ٠‏ 


كيف تفهم ثريا سؤاله عن زوجها ؟ وكيف 
تصدق أنه صادق ؟ وكيف تفسى هذا الصدق 
لو صدقته ؟ كانت الارض لا تزال تدور فى 
الجهة المعاكسة وكان يغيل اليه أنه يفكر ٠٠.‏ 
لو تذكر قبيل لحظات وهو على السلم ٠٠‏ 
أمام. الباب ٠٠‏ أمامها ٠«‏ لتغير السؤال قليلا 
ليكون عن أحوالهم وجلال مسافر ٠٠+؟‏ لعظتها 
لم يكن ليحدث مه حدث الآن لحظتها كان 
سروه سيبقى سرا 1 

كان شديد الثقة بمقله , بقدرته على ان 
يخفى قدس أسراره , ولكن ها هو عقله 
يغونه ويغذله وينتقم منه ٠‏ وآمام من ؟ 
آمامها ؟ 

كيف تفكر الآن ؟ وماذا تفهم ؟ وما يفعل 
أو يقول ؟ قال وهو يتعاثى النظر اليها : 
- لا آدرى حقا كيف نسيت ؟ 

لم مضت فترة صمت قبل أن يضيف بلهجة 
متوسلة ٠‏ 


لايد آن تصدقينى +٠٠‏ وان كنت لا ادرى 
كيف أفسير ما حدث ؟ 


8م 


م06.٠‏ همان 01000126 


ا 5 


0 


سمعها تقول : 
أصدقك ٠٠٠‏ ثم أضافث بلهجة فيها 
شىء من المرح المقصود ٠‏ 


- أنت لا تعرف كيف تكذب 4 


حتى هذه اللحظة لم ينظر اليها 2 ولم 
يعرف انها قامت الا وهى تقول له : 

اذا سمحت ساصنع فنجانا من القهوة ٠‏ 

فى هذه اللحظة نفسها كانت هى الاخرى 
تعانى من دوار أشد , لم تكن فى حاجة الى 
شىء لتصدقه 2٠‏ ولم تكن هناك أقل فرصسة 
لتسىء به الغلن » كانت هناك عشرات الاشياء 
الصفيرة تظهر أمامها بفته وفى ضوء جديد , 
عشرات الاشياء التى كانت لا تجد لها معنى 
قاطعا لانها لم تكن تتابع فى شكل يجمل 
لها تفسيرا واضحا ٠‏ 


كلها الآن تبدو واضحة وضوح الشسمس 
لتضعها أمام ما لا تقدر على التحديق فيه 


أله 


عدو ستممتنى: 
رواية كاملة 


أنجواب الليل. | ١‏ 


أنجواب النهار 
بقلمالكاتبالعراق 
عبّدالرحمنالربيعى 


ومواجهته فى لحظة لا تتسع لكل ما حدث 
خلالها ٠‏ 


كانت فى حاجة لان تنفرد بنفسها ولو فى 
المطبخ لتصنع فنجانا من القهوة ٠‏ 

حين عادت من المطبخ لم تجده ٠‏ 

قال لها حمادة ٠‏ 

عمى كمال خرج يا ماما وقال لى : 

ساعود لزيارتكم بعد أن يرجع يابا ٠‏ 


اا 1 1 


لم ترد على صغيرها ولم تفاجا يما فمل 
٠٠‏ ولعلها استراحت قليلا » كانت فى حاجة / 
لان تبقى وحدها وقتا طويلا ٠٠٠‏ وكانت هن 2 
حاجة لاكثر من فنجان واحد من القهوة ٠‏ 


خيل اليها انها سالت نفسها سؤالا ٠‏ 


هل يمكن أن تكون هذه آخر مرة تراه 

فيها ؟ هل يمكن أن يفعلها ويتركها تحمل 
وحدها سر هذا اليوم ؟ ولم ترد على أى من 
سؤاليها ٠‏ 


اما هو فعين اصبح فى الشارع شعر فجاة 
انه يطير من على الارض > لم يعد يهمه شىء , 
لن يعد يهمه شىء » حتى لو كانت هذه آخر 
مرة يعود فيها الى هذا البيت . الى هذا 
الشارع ٠‏ 

لقد انتقم منه المارد الدى كان يحبسه فى 
القمقم وها هو الآن يحمله ويطبي يه بين 0 
السحب ولا يهمه آن يسقطه ويتمزق الى الف 


ل 


عع م 
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ليس غريبا أن يستشعر الفرد منا الغوقف 
اذا ماجابهته المغاطر التى تهدد حياته بالخطر 
وليس غريبا ايضا أن يدفعه خوفه الى الفرار 
منها » بل انه يعد شلاذذا اذا لم يستجب 
الاستجابة الملاثمة ازاء مواقف الخطر , وهذا 
هو الحال بالنسبة لمرضى الفصام العقلى الذين 
يتسمون بالبلادة الانفمالية فلا يغافون 
ولا يفرحون فى المواقف التى من شانها أن 
تثير الخوف أو الفرح لدى الاسوياء من 
الناس ٠‏ 

ولكن هناك فثئة من الناس يعسانون من 
مخاوف شاذة من مثيرات لا تتضمن خطرا 
يهدد حياة الفرد من ذلك الغوق من الاماكن 
الواسعة أو المفتوحة كالميادين الفسيحة التى 
يجد الفرد صعوية فى عبورها فيرغب الواحد 
فيهم فى الالتصاق بالجدران وكذلك الخوف 
من الاماكن الضيقة أو المفلقة كالمصاعد 
والزنزانات ومن ذلك الغوف من الاماكن 
العالية حيث يستشعر الفرد الخوق من تسلق 
الجبال أو النفضشضر فن الادوار العلوية 
بالمنازل ٠‏ 


وقد يخاق المريض من الجرائيم ومن 
الحشرات ومن الحيوانات كالثعابين والفثران» 
وكذلك الخوفق من الصراصير وهناك من يخاف 
من رؤية البرق أو الرعد أو مشاهدة الدم 
أو رؤية المياه أو من السير فى الظلام بل 
هناك من يخافون من الاشياء العحادة وان كانت 
مصنوعة من الورق + واذا استبد الغضوف 
بالمريض فانه يخاف من مجرد رؤية صورة 
الثعبان أو حتى سماع اسمه وقد تصل 
الحالة الى حد اعتكافق المريض داخل منزله 
حنى لا يعرض نفسه للخطر الذى يتوهمه ٠‏ 


وقد يجتمع اثنان أو أكثر من هذه المخاوف 
لدى فرد معين 2 وفى الواقع من الممكن أن 
يصبح أى شىء مثيرا فوبيا الى جانب هله 
المثيرات التقليدية فقد يخاق الطفل الصغٍ 
من لعبة اذا ما ارتبطت رؤيتها ارتباطا 
شرطيا بمثيرات أخرى للغوق كسماع الاصوات 
العالية أو المزعجة كلما اقترب طفل من 
لعبته ٠‏ وهناك أيضا الغوف من القذارة 
والغوف من الاماكن المزدحمة ٠‏ 


هذه طبدة: الخوف الشادة ومظط اهرء أو 


أعراضه . وهنا نتساءل عن الاسباب التى 
تؤدى الى الاصابة بهذا المرضص الذى ينتشى 
انتشارا واسعا فى وقتنا الحاضى ٠‏ 


يرجع الخوف الشاذ الى خوف حقيقى من 
موضوع ما اضطر الفرد الى كبته فى اللاشعور 
فيظهر على حين الوعى فى صورة خوف من 
أى شىء ليس من شانه أصلا أن يثير الغوف 
وفى تفسير الفوبيا نقول انها ليست سوى 
تعبير رمزى عن انفعالات مقنمة كالشعور 
العميق بالذنب أو الشعور بالعار ٠‏ كذلك 
قد ينتج الخوق الشاذ من الشعور بالصراع 
أو الاحباط أو الفشل ٠‏ والجدير بالدذكر 
أن الفرد يدرك أن مخاوفه هذه لا تستند الى 
أسس معقولة ومع ذلك يظل يعانى الخوف 
على الرغم من علمه أن مثيراته لا ضضرر فيها ٠‏ 


وقد ينتج الخوف من شعور المريض بعدم 
الامان أو من القلق وقد يكون نتيجة لخبرات 
مؤلة مرت بحياة الفرد كغعالة ذلك الشساب 
الجامعى الذى تعرض فى طفولته المبكرة لخيرة 
مؤلمة عندما ذهب الى المطار لتوديع والده 
وهناك ضل الطريق واخذ يهيم على وجهه فى 
وسط ميدان فسيح يبحث عن والده وهو 
يصرخ ويبكى وتصادف هبوط طائرة ضخمة 
اتجهت نحوه مسرعة فاثارت فى نفس الطفل 
الصغير الهلع والفزع وأحس وكان الطائرة 
تطارده وأنه قد فقّد الاتصال بوالده ٠‏ 


تمت هذه الخبرة وهو تحت جو من الانفعال 
والقلق والتوتر حيث سبقه مباشرة شجار 
عنيف بين والده ووالدته كان فيه الطفلن 
منحازا ضد الاب ٠‏ وبيثمرور الزمن احتواها 
النسيان ولم تظهر الا على اثر صراع احتدم 
وطيسه بين الاب والابن بسبب معارضة الاب 
لزواج الابن من فتاة يحبها ٠‏ 


وواضح ان هذه الاعراض ليست الا تعبيرا 
رمزيا لصراعات مكبوتة ولذا فان علاج المخاوف 
الشاذة لا يستهدق ازالة الاعراض وحسب 
ذلك لان أآزالة العرض لا تقفى على المرض 
ومن هنا كان لابد للعلاج الصحيح من أن 
يستهدف الكشف عن الاسباب الحقيقيسة 
التى تكمن وراء المرض وازالتها ٠‏ 


دكتور عبد الرحمن محمد 


استاذ ورئيس قسم علم 
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لمنسبون 
هل يصل البحث العلمى الى علاجهم ؟ 


التفانة الى الوراء ١‏ 
عزيزى القارىء ‏ لا يدهشك أن باب طب وعلوم 
يخرج هذه المرة من ثوبه التقليدى الذى عودك عليه ٠‏ 
قمن متابعة آخر تطورات التكنولوجيا والبعوث 
العلمية ‏ وعلاج السرطان ‏ ومن جولة فى احدث مصانع 
الدواء فى أمريكا وسويسرا ٠‏ 


نقف لنلقى نظرة للوراء ‏ فهؤلاء الذين نحن بصدد 
نفس عامنا 


الاشارة الى مشاكلهم الصحية ‏ يعيشون 
هذا ' عالم اليوم الذى يستخدم الموسيقى لنمو النبسات 
والشمس لطبخ الدجاج ٠‏ فعذرا أيها القارىء العزيز 


أن حرمانك من الجديد 


فى عالم الطب والعلوم فى خدمة 


البشرية ‏ فى عددنا هذا فلنا الى ذلك عودة فى عدد 


٠ لاحق‎ 


3 


سرق 


سس سس 2 كب 7 7ب ب ب ب ا سس 


البرنامج الخاص لهيثة الصحة العالميسة 
يشان البحوث والتدريب فى حقل امراض 
المناطق الحارة + يركز على سستة امراضص ظل 
البحث 'الطبى يتجاهلها حتى الآن + 

ان تسمية الذين يعيشون فى المناطق 
الريقية بالقوم المنسيين لتسيمية واقعيية 
وصحيحة ٠‏ فكثير من هؤلاء القوم. مرضى » 
مصابون بمرض أو اكش من الامراض المزمئة 
المعدية أو الامراض الطفيلية التى يجهلها 


تماما الذين يعيشون فى ظروف اكثر ثراء 
فى المناطق المعتدلة ٠‏ ولكن هذه الامراضص 
تعتبر بجميع المقابيس شغلا شاغلا للعالم 
اليوم * 


فالملاريا وداء الفيل والبلهارسيا يبصيب 
كل منها اليوم حوالى ماثتى مليون أو أكثر 
من البشر وهو عدد يساوى جميع سيكان 
الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتى ‏ او 
واحدا من كل عشرين نسمة من سكان العالم + 


فترات الحمل عند بعض الحيوانات 


الفيل الافريقي الصغير يولد بعد 78٠‏ يوما من الحمل ٠‏ وطفل الكركدن يخرج للعالم بعد 05١‏ يوما 
أما الزرافة فتضع حملها يعد 400 يوما ٠‏ ونسمع صهيل المهر الصغير بعد ان تعاني أمه ٠١7‏ يوما ٠‏ 
وفترة حمل البقرة 58١‏ يوما ٠‏ والكلب والقط ‏ رغم العداء يقضيان فترة حمل واحدة هي 56 يوها ٠‏ 
وبعد 04 يوما يمكن ان يظهر ثعلب صغير٠‏ والارنئب تضع حملها بعد ١‏ يوما ٠‏ أما فئران المنازل فتولد 


٠ يوما‎ ١9 بعد‎ 


أما الانسان فتحمله أمه وهنا على وهن : 


٠ يوما‎ ""1/ 


وفى أفريقيا وحدها تقتل الملاريا مليون طفل 

كل عام ٠+‏ وفى بعض أجزاء من القضارة 

ذاتها يصاب شخص من كل عشرة بفقد البصر 

نتيجة الاصابة بديدان الغيلاريا التى تسيب 

( الانكوسركية ) العمى التهرى ٠‏ كذلك 

تعتبر البلهارسيا مرضا خطيرا يحدث نتيجة 

للاصابة بديدان تضر الصحة ضررا بالفا” 
باتلاى عدة أعضاء من الجسم تصل الى درجة 

القتل احبانا ٠‏ 
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يستخدم المنسيون برك المياه الراكدة , وقنوات الرى كمصدر أساسى لياه القوب . وفيها 
يكمن الخطر الذى يقف العالم حتى الآن عاجزا عن درئه ! 


ومن الامراض التى تسسبيها الطفيليات 


أيضا ٠‏ اصابات الامعاء وهى تشمل الكوليرا ‏ 


والتفود وأمراض الاسهال العادية التى تمثل 
تهديدا كبيرا للحياة وخاصة بالنسبة لاد 
الاطفال + 


وهناك اللايين المصابون بمرض النوم لن 
شكله المعروف فى أمريكا الجنوبية الذى يتلف 
للحي بشي في اليذه - على تيكل 
١‏ الافريقى الذي يصيب المخ ويسبب الموت 
البطىء ٠‏ 


٠‏ الامراض المسببة للموت أو الآلام الطصويلة 
الاجل للكثيي من شعوب العالم ‏ وليست | 
هذه الامراض جديدة وكذلك النسبة العالية 
للاصابة بها" . 


وهندها تسيب هذه الامراض - شيلاد | 


للافراد ا تبدا الحقيقة ذاتها في طرق الباب - 
فمثلا اذا قر الك ان تولك لتعيش. الن - 
الاحراش. |الافريقية ‏ فانك تكون عرضة لايواء . 
أربعة أو اكثر من الامراض الطقيليسة 
ومع ذلك يجب عليك ٠‏ كاب يعول . 
سيو جار لخت وتكرن حل اللياي 


مه6.٠أ2‏ مان 01000126 


الامراض الحميبية للموت. 


ويمكن أن تمتد هذه القائمة لتشمل ' 


وفى قريتك ستجد ان كل طفل سسيص 
بمعاناة رعشية حمى اللملاريا وسوق تتشسهد 


موت طفل أو أكثر نتيجة لهذا المرض اللثيم 
وكذلك تحمل القواقع المنتشرة فى مستنقع 
القرية ومياه الامطفار السراكية - - ايل 


٠ البلهارسيا‎ 


لن تجد الامر غريبا اذا شكا اد الطفال 0 


' على رؤية الوجوه المشوهة والايدقى عديمصسة ' 


)| مثل الالتهاب السعائى 9 د العرلها وتم : 
| لنقص الادوية القعالة . 


الاصابع للمتسولين فى طرفات القرية الذين 
يعانون من مرض الجذام ‏ واذا كنت تعيش 
بجوار نهر يتكاثر فيه الذباب الاسود افان ١‏ 
واحدا من كل عشرة من جيرانك واصدقائك ' 
سيفقد بصره فى مطلع حياته لاصابته بمرض 
النوم او العمى النهرق هس ٠‏ وسسسستعلم 0 
فريتك ستتعرض لموجات من الامراض القاتقة ' 


الناجمة عن هذه اللمراحي بالغة الجمداءة" 


لا اك ل يا 


أميال لتصل الى أقرب صيدلية عندما تمرض 


أو يمر أحد افراد العائلة ولكنك قد 
لا تجد الدواء مترفرا أو لا تكفى النقود 
تفوت ا الع 000 


ما هو العمل 5 


افد يكون منطقيا الثول باته يجب ليبا 


مساعدة هؤلاء القوم المنسبيين على اسسستعمال 
ما هو معروق لديهم بطبريقة تلاثم ييئتهم ‏ 
| وظروفهم الاقتصادية وثقافتهم - م 5 ١‏ 
هذا هو الحل العمى والواقعى ١ ٠‏ 


ولكن هل هذا بكفى ؟ ْ 
الجواب + هذا ل يكتى  ٠‏ فنا دسا 


نتناول مرض اللاريا ٠‏ 
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قوقع بولينس ترانكاتس الذى ينقل البلهارسيا وهو يعيش فى قاع القنوات المائية الضحلة , 


وقنوات الرى ٠‏ وفى مناطق كثيرة 
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ففى الاحصائيات التى اوردتها هيشسة 
الصحة العالمية , أنه بمقاومة الببوض 
المسبب للمرض ٠‏ انخفضت اللاريا فى الهند 
من 76 مليون حالة مسنة ١4807‏ م الى ستين 
الف حالة فى عام 1١9517‏ ولكن المقاومة 
الموجهة ليست الوسيلة التاجعة فى كل 
الاحوال « ففى افريقيا توجد اصابات كثيرة 
بالملاريا وقفت امامها وسائل المقاومة 
الموجهة عاجزة تماما ‏ وفى جنوب شرفي 
آسيا تكونت لدى البعوض مقاومة لبعض 
المبيدات الحشرية ٠‏ 


من الشرق الاوسط ٠‏ ترتفع نسبة الاصابة بالبلهارسيا الى -6/ 


وماذا عن العقاقر ؟ 


انها تستعمل اساسا لعلاج أمراض الافراد 
ويمكن استعمالها ايضا لمنع الاصابة بالمرض ٠‏ 
وهى عادة أقراص قوية المفعول ٠‏ ولكن 
طفيلى الملاريا أصبح لا يتاثر بها فى بعض 
مناطق أمريكا الجنوبية وآسسيا وبالتالى 
أصبحت غير لازمة *٠‏ 


والادوية المتوفرة اليوم يجب استممالها 


لعدة ايام أو أسابيع حتى يشفى المريض ٠‏ 


لقاح ضد الحمل 


اذن كيف لنا أن نطبق التكنولوجيا الطبية 
بتطوير مقاومة الامراض الاستوائية بالحصول 
على وسائل العلاج الفعالة الرخيصة الثمن 
والتى نحن فى أمس الحاجة اليها + 


وقد أصبح فى كثير من الدول الاستوائثية 
وغيرها برامج بحث فى أمراض المتناطق 
الحارة ولكنها لا تزال غير كافية 2 وقد 
قدرت ميزانية البحث الطبى فى هذا الحقل 
على المستوى العالمى فى حدود ٠‏ مليسون 
دولار أمريكى فى العام ٠‏ 


ولكن الولايات المتحدة تنفق وحدها أكثر 
من هذا المبلغ على أبحاث السرطان فقط ٠‏ 


وأصبح من الصعب نتيجة لانغخفاض 
الانفاق والتمويل وانعزال العاملين فى 
مقاومة أمراض المناطق الحارة ٠‏ التوصل 
الى أفكار جديدة أساسية فى حقل الطب 
الاحيائى ‏ يكون لها أثر كببي ٠‏ 


لا جديد هو ه! 


ويجدر بنا هنا الاشارة الى انه لم تظهر 
وسائل علاج اساسية جديدة لهذه الامراض 
خلال الثلاثين سنة الماضية , وهى الفترة 
التى تطورت فيها التكنولوجيا الخاصة بنواح 
أخرى كثيرة للرعاية الطبية بالبعث العلمى 
ولنا أن نقول بان البعث العلمى فى مجال 
أمراض المناطق العارة لم يشب عن الطوق 


٠ يعد‎ 


تمكن احد علماء الحدوان في جامعة تينيسي من اختراع لقاح ضد الحمل بامكانه الحؤول دون حمل المرأة لمدة سنتين 


او نتدز ونه . 


هذا ما ذكره تقرير صادر عن الجامعة ويقول الققرير انالدكقور الكس شيفرز توصل الى وضع لقاح يستطيع وقف 


الخصوبة في البويضة البشرية ٠‏ 


وكان الدكتور شيفرز قد قام باختبار هذا النقاح على الفئران وبعض الحيوانات الاخرى » حيث اظهر فاعلية واضحة ٠‏ 
وأشار شيفرز الى ان هيزة هذا اللقاح انه يحول دونالاضطرابات الهرمونية الناتجة عن استعمال حبوب منع الحمل 
التي تؤخذ بواسطة الفم ٠‏ كما يحول دون الجروح الناتجةأحيانا عن وضع آلة التعقيم ٠‏ 
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الكشف على مريضص صغير مصاب بالملاريا لاحتمال وجود تضغم بالطعال , الثىء الذى 


يحدث دائما عند الاصابة بهذا الداء الفتاك ٠‏ 


بداية العل 


وللبدء فى ابجاد الحلول لهذه المشكلات 
بطريقة اكثر جدية 9 يجب ان تثار عدة 
اسئلة مثل : 


أى أنواع العلاج يكون انسب عمليا 
واذا كان العلاج بالدواء فالى أى درجة من 
الفعالية يجب أن يكون هذا النواء ؟ وكم من 
الوقت يجب استعماله ليعطى النتاتئج 
المطلوبة ؟ وما هى الآثار الجانبية التى قد 
تترتب على استعماله ؟ وما مدى ثبات تركيبه 
الكيميائى تعت ظروق المناطق الحسارة 
ودرجات العرارة المختلفة ٠‏ وكذلك كم يكلف 
الامر: من المال ؟ وهذا أمر بالغ الاهمية ! 


وكثير من الاسئلة الاخرى عن الادوية 
واللقاحات وعوامل المقاومة الموجهة يجب ان 
يسال ويجيب عنها اناس على دراية تامة 
بواقع هذه المناطق حصلوا على المهلومات 
الغاصة بمشاكل الامراض المحلية ٠‏ 


لم يبقى سؤال آخر وهو : ما هى النتائج 
العملية المنتظرة على اكثر الاحتمالات ٠‏ 
فلتطوير لقاح ما . هل هناك دليل على وجود 
مناعة وافية فى الانسان ؟ وكيف يمكن 
استحداث هذه المناعة وكيف يمكن انتاج 


02.0و 010001260 


5 حافسة 


مريض يتلقى علاجا من مرض النوم 


فى احدى مستشفيات السودان , ويسبب هذا المرض 


احد الطفيليات التى لا زلنا فى حاجة الى فهم دورة حياتها اذا كنا جادين فى مقاومتها ٠‏ 


اللقاح الكافى اذا علمنا أن كثيا من 
الطفيليات المسببة للمرض لا يمكن حتى الآن 
زداعتها فى مزارع صناعية ؟ 
ماذا عن المستقبل ؟ 
ان مراحل التقدم التى يمكن التنبؤ بها 
بدون مغالاة بالنسبة للبحث في مجال أمراض 
المناطق العارة من الآن وحتى نهاية القرن 
فنلكر هنا بعض الامثلة : 


البعث الذى تم على جزئيات الغليسة 

والتركيب الجزئى للاعضاء المجهرية / التى 
أصبح من الواضح انها ذات فمالية كبرة 
فى علاج الامراض الطفيلية * 


العمل جار أيضا لانتاج لماح فد 
يحمى هؤلاء المنسيين من اخطار مرض الملاريا 
- لا سيما ولد بدا فهم الطريقة التى تعمل 
بها المناعة فى الجسم ٠‏ 

اما بالنسبة لامراض البلهارسيا وداء 
الفيل ومرض النوم فالمملومات عنها لا تزال 
فليلة ‏ ولكن هناك احتمال للتوصل الى 
لقاح مضاذ لبعض هله الامراض خلال 
السنوات العشر او العشرين القادمة ‏ اذا 
زاد تكثيف العمل فى هذا الحقل ٠‏ 

وهناك عمل اكثر تقدما للحصول على لقاح 


ضد الجذام , من المتوقع أن ياتى بنتائج 
فمالة ٠‏ 
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كنت اكتب في « الرسالة » مقالات متفرقة قبل ان ايدا في 
تحرير باب « الادب بارمو نر اسيوع » ولم اكن اتناول أجرا 
على تلك المقالات بطبيعة الحال : حال النشر في ذلك الوقت » 
سواء بالنسية للكتاب المتمرسين أو الناشئين » وهؤلاء بصفة 
خاصة بكفي ان يشجعوا بمجرد النشر واعتقد ان هذا يجري 
حقتى الآن ٠‏ ولكن مجلة « الثقافة » التي كانت تصدسر اسبوعية 
عنن لجنة التاليف والترجمة والنشر كانت تعطي على كل 
ما ينشر أجرا ولو قليلا » أذكر اني تقاضيت منها مائة وخمسين 
قرشا لقاء مقال نشرته لي ٠‏ 


اها « الرسالة » فلم تكن قعطي الا لكتاب معدودين 2 هم 
بالتحديد مصطفى صادق الرافعي 2 وعياس محمود العقاد » 
ابراهيم عبد القادس المازني » ثم أخيرا توفيق الحكيم لما طالب 
بالاجر بعد ان كتب كثيرا بالمجان ٠‏ وتقرر له ثلاثة جنيهات 
لقاء المقال + واكبر مبلغ كان ياخذه العقاد 2» وهو ثمانية 
جنيهات ٠‏ كان الحكيم لا يزال ميتدئا » وان كان ابتداؤه كانتهاء 
غيره 0 

وغير اولئك لم يكن أحد ياخذ شيئا » برغم الشهرة وطول 
التمرس على الكتابة » مثل زكي مبارك » واحمد زكي » ومحمد 
عبد الله عنان » وساطع الحصرى ٠‏ واسعاف النشاشيبي » 
وسعيد العريان » ومحمود شاكر » وسيد قطب ٠‏ وعلي محمود 


قالوا 
© الرجل الذي يتصور انه اذكى 
0 المال يتكلم ٠٠‏ لكنه لا يسمع ٠‏ 


000111 


طه ء ومحمود حسن اسماعيل وغيرهم ٠‏ قال لنا ( أنور المعداوى 
وأنا ) سعيد العريان مندهشا « أتأخذان نقودا من الزيات؟ 
ياما كان في نفسي ان اذوق نقود الزيات ! » ٠‏ 


وكانت الامور ٠‏ بالنسبة لنشسر الادب 2 تسير على ذلك 
الادباء لا يرجون ولا يتوقعون ان يثابوا على انقاج ٠٠‏ فهم 
يفرزون الادب كما تفرز الغدد عصارتها 2 ولم تكن النقود 
تغريهم » وهم لا يعملون لها حسابا , ان كانوا ‏ في الغالب ‏ 
موظفين في الحكومة يناولون مرتبات من وظائفهم تكفيهم وزيادة 
٠٠‏ في معيشة تجرى رخاء »2 وقد يرفدها دخل من املاك 
موروثة > اذ كان المتعلمون في غير الازهر من ابناء القادرين » 
والازهريون الفقراء منهم ‏ وهم الاغلب ‏ اعتادوا على 
التقشف ٠‏ 

ومما يذكر في هذا الصدد ‏ صدد أن الادب شيء غير ما يجلب 
المال ‏ ان دعا طلعت حرب » رئيس بنك مصصر الى حفلة تدشين 
باخرة من بواخر البنك في البحر الابيض المتوسط , دعا رجال 
الصحافة وفي جملتهم ممثلون مجلة الرسالة ء» وانتدب لهذا 
القمثيل محمد عيبدالله عنان و محمود الخفيف* وفي الحفل قدمت 
لندوبي الصحف ظروف يحتوي كل منها على مبلغ من ا مال » 
فلما جاء الظرف الى محمد عبد الله عنان ابى وثار ورمي لهم 
ما قدموه واعطاهم درسا في أن هذا لا يليق ٠٠‏ 


عن الو لابد وان مجه اذكى نساء العالم ٠‏ 


© سائق التاكسي هو الشخص الذي يقوم باطول الرحلات بالسيارة ويلتقي باكثر عدد من الفاس دون مغادرة بلاده ٠‏ 
© هراس خيليير شتاب من مبكان ضاحية يومايس في الفاسعة عابر عن ,جعره ولك بدون ذراعين وقد نجح في فحص لقيادة 


١ السيارات‎ ٠ 


اعنم يفت سجارقه بدقة ويه بمفتاح ادارة المعركباصايع ٠.‏ رجله اليسرى وهو يقود الآن سيارة ذات تصميم خاص 


مه6.أ2 0ن 0100012 
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ا 


© كنت وا حورا م كةا وى اول لابين سين يتما شنيان اجام السرسسالة 


والاستاذ عنان رجل متين الخلق كما هو عميق الدراسة , 
منعه خلقه من كثير من السفاسف التي نال بها البعض مكانة 
كبيرة ٠‏ اقصى ما وصل اليه في الوظائف أن كان مراقبا في 
ادارة الثقافة بوزارة المعارف 0 وكان رئيسيا لي هناك ٠‏ 
عرفناه بالصرامة في الحق ٠‏ والسير على منهاج صارم في 
حياته » فكان مثلا لا يتناول شيئا في الادارة من مشرويات 
كالشاي والقهوة » ومرة دعا بعض الزملاء الى الاكتتاب لشراء 
ذلاجة لتبريد مياه الشرب ٠‏ فلم يرض ان يشترك في هذا 
الاكتتاب ذاهيا الى ان « ماء الحنفية » الطبيعي اقرب الى 
.نصحة والنظافة وان كان بعض الزملاء علل ذلك بآنه بخيل » 
وقالوا انه متزوج من المانية يهودية اكتسب منها الحرص على 
المال ٠٠‏ 1 


كان معنا في تلك الفترة الزميل الصغير في السن حسن 
فؤاد , الفنان الذي ترك الوظيفة الحكومية واشتفل بالصحافة, 
وهو الآن رئيس تحرير مجلة « صباح الخير » وأخيرا كنا معا 
نتذكر الايام الماضية »وذكرنا محمد عبد الله عنان بالخير ٠‏ 
أهدى الي الاستاذ عنان مجموعة قصصية من ترجمته عن 
كتاب عالمبين » قراتها رايت انه عالم مكين ودراساته التاريخية 
عظيمة » ولكن الموهبة الادبية والاحساس الفني شىء آخر ٠‏ 
ترجمة الادب لا يحسنها الا اديب مثل المازني والزيات ٠‏ 


51 0 2 7 3 


العقاد ابر اهيم المازنى 


م60.١‏ ذه ماو 010500126 


فىالصحافة جستود مجهولونا سس مههوالط بّاخون :كنت واحذدا منهتكم 


الفقر ٠٠‏ والأجر ! 


كان الادياء اذ ذاك ‏ في الجملة ‏ قادرين على معيشتهم » 
وكان كثير منهم من الاغنياء بالوراثة » وانعكس ذلك على 
انتاجهم في الادب , مثل رواية « زيتب » محمد حسين هيكل 
الذى تجد شخصيقه في بعض أبطالها الذين كانوا يعدون أنفسهم 
سادة الريف » وقد رأيت أثر ذلك ايضا في قصة لمحمود الخفيف 
نشرت في مجلة « الرواية » أخت « الرسالة » وفيها يحكي عن 
ابن العمدة الذي يركب فرسا يعدو به في الحقول ٠‏ 

أما آنا فكنت فقيرا كادحا ٠‏ وبي تقشف الازهريين > ولذلك 
حرصت على ان اتاكد هن ان الزيات سيعطيني اجرا على 
تحرير باب « الادب والفن » عندما دعاني الى تحريره ٠‏ قال 
لي : انا لن نغمطك حقك ٠‏ واكتفيت بهذا » حقى جاء اول 
الشهر وقبضت ثمانية جنيهات ٠*كتبت‏ قبلا بضع مقالات تحت 
عنوان « تعقبيات » + ثم كتب تحت هذا العنوان محمد فهمي 
عبد اللطيف » ثم أنور المعداوي ٠‏ كان الاول يوقع « الجاحظ » 
ووقعت باسمي كاملا تحت كتابتي »2 ولكني رايت بدلا منه 
« أبا العباس » الصق بي الزيات هذه الكنية دون ان تكون لي 
رغبة فيها » وحذفت « أبا » وابقيت على , العباس » كارها ,» 
كان ذلك التوقيع شجا في حلقي ٠‏ لانه يحجب اسمي الذى 
أريد ان اظهر.به » ولاني لا احب ان اكون ترائيا ٠»‏ يتمسح 
باعلام التراث ٠‏ كان لم نخلق الا ظلا لهم 6 


وصيرت على مضض ٠‏ فالرجل يعطيني أجر! ؛ وكانه بريد 
ان يتحكم بما يعطي ٠٠‏ حقى ثرت يوما وانذرت بالانقطاع , 
فقال لي في رسالة بعثها من المنصورة حيث كان يقيم بعض 
الوقت : « امض ولا تمض ٠٠‏ » 

اردت ان يفهم القارىء ان « العباقى » هو « عباس خضر » 
فوقعت أولا « العباس خضر » ثم حذفت + ال » . 

وكنت أنا وأنور المعداوى اول كاتبين صغيرين ياخذان 
أجرا على كتابتهما في « الرسالة »رايي دائما ان الادب افران 
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+ غدة » تخلق في الانسان ٠‏ فاذا كان هذا الانسان محتاجا 
الى إن يثاب بالمال على هذا الافران فلايد ان يأخذ حقه » 
والمستغني حر : ياخذ أو لا ياخن ٠٠‏ 


أول ما نشانا كان المتعلمون المتخرجون من طبقة عير الفقراء 
ما عدا امثالنا من الذين لم يجد ذووهم سبيلا الى تعليمهم 
الا عن طريق الازهر ٠‏ وان كان القليلون من القادرين يلجئون 
الى الازهر رغبة في التعليم الديني ٠‏ 

وأولئك المتعلمون الاغنياء كان للكثير منهم دور تظيم في 
نهضة البلاد من النواحي المختلفة سياسيا واقتصاديا وادبيا 
واجتماعيا ٠‏ وذلك بما توافر لهم من الامكانيات المادية الى 
جانب ما ركب في طبائعهم من معنويات ٠‏ وكان بعضهم يبيع 
أملاتها وينفق منها على عمله في سبيل الكفاح ونفع البلاد » 
مثل محمد فريد ,» ومصطفى كامل ٠‏ وعيد الرحمن الرافعي » 
وغيرهم ٠‏ لم تكن ثمة اثابة على ما يحرره القلم غير الشعور 
بالنشوة لحسن الذكر وباقي الاثر ٠‏ وكم من صحافة قامت 
وكتب الفت بدافع هذه النشوة ٠٠‏ 


وفي المجال الازهري .رأينا تفاوتا كبيرا بين زاهدين عاكفين 
على العلم راضين بالكفاف ٠‏ وبين آخرين ارتفوا الى مناصب 
كبيرة در عليهم المرتبات الكبيرة و « الجراية ٠‏ تأتي اليهم 
خبزا نظيفا كثيرا في عريات محملة ٠‏ 

كان الاولون لا يكاد يعرفهم أحد من غير البينات الازهرية » 
فلا اذاعة ولا تليفزيون ولا ندوات يقدمون فيها بلقب « دكقور » 
ويأخذون المال على تمطيط الكلام ابتداء من البسملة والحمد 
لله والصلاة والسلام على رسول الله ٠٠‏ مما يشغل حيزا هن 
الوقت تحسب فيه الدقائق بالنقود ٠‏ 


ولم يكونوا يتملقون الحكام 2 حتى حكيت عن زهدهم 
والاحتفاظ بكرامتهم حكايات قد يكون بعضها موضوعا ولكن 
«الموضوع» كثيرا ما يكون على نسق الواقع رغبة في تصويره ٠‏ 
من يمد رجله لا يمد بده 


حكي ان « الخديوى » زار الجامع الازهر 2 ومر بحلقات 
الدروس فيه ٠‏ فكان يقابل بالتعظيم 2 حتى وقف على حلقة 
شيخ لم بعبا به , وكان الشيخ مسندا ظهره الى عمود وماد!ا 
رجليه آخذا راحته على الآخر ٠٠‏ وهو يلقي الدرس ٠‏ لم يغير 
شدئًا من هيئته حينما وقف الخددوى أمامه واستمر على حاله 
وفي درسه ٠‏ 


مه6.أ2 مان 01000126 


3-5 
ا 


وفاهة مسثلءه أوحادت يبولييى 


الا م 


ميصطلفي كامل 


فلما رجع الخديوى الى قصره ء وكان الشيبخ قد شغل فكره» 
أرسل الى الجامع الازهر في الدوم التالي رسولا ومعه « صرة » 
من المال قدمها للشبخ قائلا انها هدية من الخديوى ء فاعادها 
الشيخ الى الرسول قائلا : قل لسيدك من يمد رجله لا يمد يده ! 


والمقابلة بين مد الرجل ومد اليد تدل على الصنع والوضع » 
ولكن الحال كان هكذا , اى أنه كان بوجد علماء من هذا 
الطران ٠‏ لهم قوة مستمدة هن الزهد ٠+‏ كما لهم قدرة عجيية 
على التفقه والغوص الى الاعماق في مسائل الدين وما يتصل 
بها ٠‏ وقد عرفناهم ٠‏ وراينا جلالهم » وقبلنا أيديهم ونحن نشعر 
بهذا الجلال » ولكن « القاعدة الشعبية » العريضة لم تكن تشعر 
بيم لعدم وجود وسائل الاتصال كما هي الآن ٠‏ 

أما الآخرون ذوو المناصب العالية والمرتيات الكبيرة 
و « الجرايات » المنهمرة فكانوا على عكس اولئك » وقد اسقطوا 
هيبة علماء الدين بما كانوا يون » من ذلك ان كانوا يلبون 
دعوه « المندوب السامي » الممثل للاحتلال الانجليزى الى مقره 
في « قصصر الدوبارة » ليلة القدر » للاحتفال بتلك الليلة المباركة 
هناك ٠٠‏ وكان ذلك مثار ما ينهال عليهم من حملات الصحف 
وسخرية المجلات الهزلية والرسوم الكاريكاتورية وما يجر 
ذلك من سخط الناس ٠‏ 


النزاهة **٠‏ على حسابي ه 

عين الاستان احمد حسين الزيات صاحب الرسالة ورئيس 
تحريرها ‏ رئيسا لتحرير مجلة الازهر هقايل مرتب كبير » 
ولم تكن مجلة الازهر لتضيف الى مكانته الادبية شيئا » وما كان 
منه فيها عمل أخطر من « الرسالة » بل على العكس ٠‏ كانت 
الرسالة أولى بجهده المتصل لاستمرار نجاحها ٠‏ ولكن المال 


2136 نع ملاعم ]//:وماغاط 


جذبه الى هناك ٠‏ وما هو بحاجة الى المال » ويظهر أن صاحب 
المال هو الذى يجرى وراءه عستكثر! ٠‏ 

طلب مني ان اكتب في مجلة «٠‏ الازهر » واعطاني كتايا 
للعقاد عن عمر بن ابي ربيعة 2 كي أكتب عنه ء ففعلت وانا 
طامع مثله ‏ مع الفارق ‏ في فلوس مجلة الازهر ٠٠‏ ثم فوجئت 
بمبلغ صغير منها لا يتجاوز المائتي قرش الا قليلا ٠٠كان‏ الرجل 
اراد أن يثبت للقوم نزاهته على حسابي ٠٠‏ لاني أعمل معه 
في الرسالة ٠‏ فاذا كال لي قلق الظن به ! 

الواقع اني غضبت لذلك ٠‏ وتركت العمل في الرسالة » كرهت 
٠‏ الجو » كله » وطلبت الرزق في مجال آخر » هو مجال الصحافة 
الدومية في جريدة « الاهرام » » ثم في « الاخبار » عند نشاقهاء 
ولكني كنت كمن فر من المطر ووقف تحت الميزاب ٠٠حقا‏ كان 
المرتب في الصحافة الكبيرة كبيرا » ولكني وقعت في محنة 
أدبية تمثلت في « كبت » ما أريد ان أقول ١‏ كما تمثلت في 
الاخبار » في حملي على ان اكتب ها لا اريد ان اكقب ٠٠‏ 

كان ذلك هو السبب المباشر لتركي الكتابة في « الرسالة » , 
وهشو السيب المباشر لان الواقع أنه حاصرني شعور بأني محصور 


واذا لم تسحيها ؟ 


02.60و 0105001260 


في مجلة ضعفت حتى صارت في دور الاحتضار ٠‏ ثم جاء 
سوء التقدير كالقشة التي قصمت ظهر البعير ! وكان الزميل 
انور المعداوى قد ترك الكتابة في « الرسسالة » ء ولقبني بعد 
ان لحقت به تاركا اياها ٠‏ فقلت له ها معناه « العيش بعدكم 
حرام ٠‏ ولم يكن قولي هذا صادقا كل الصدق ٠‏ ويمكن ان 
تتجاوز وتتسامح قليلا فتسميه نوعا من المجاملة ! وان لم 
تفعل فلا عليك ٠٠‏ 


وفي احدى رسائله الى فدوى طوقان , التي نشرها رجاء 
النقاش في كتابه « صفحات مجهولة في الادب العربي الحديث » 
في احدى تلك الرسائل يقول : « أن الاستاذ خضر قد ترك 
الرسالة بعد ان تركقها أنا حيث أرسل الى الاسقاذ الزيات 
بقول له : من بقى في الرسالة بعد المعداوى حتى اكتب فيها ؟ 
معذرة اذا انقطعت عن الكتابة ! » 


والواقع أني لم اكتب الى الزيات بشىء من ذلك / ولم اقل 
لانور اني كتبت » فأنا في ذلك الظرف كرهت حقى لقاء الزيات ٠‏ 
وقد كنا نهيب بصاحب الرسالة ان يهتم بها ويستكتب بعض 
الكتاب بدلا من الاعتمالى على « ساعي البريد » تملا صفحاتها 
مما ياتي به ! ودكنه كان يقول : ان قراء المجلة هم هم ٠٠‏ وأنهم 
لن يزيدوا بكقابة احد ذم انقهى الامر بتحوله الى مجلة الازهر: ٠‏ 


كان ذلك في فترة ياس عامة ٠٠‏ قرب قيام ثورة ؟5 يوليو 
سنة ١107‏ ء فلسطين ضاعت » والعرب متفرقون « والقاهرة 
أحرقت ٠٠‏ فلما قامت الثورة اتجه الجميع اليها » وراحت 
الرسالة « في الرجلين ٠٠‏ » ان تطلع الناس الى شىء جديد 
في الادب ٠‏ كما تطلعوا الى حياة جديدة ٠‏ وسان شعور 
بعبثية ها كان ٠‏ غذاه بعض الجهلاء 2 ظم يكن الماضي كله 
عبثا كما صوروا , شواء في الادب أو في غيره ٠‏ 
بالنسبة لي أنا انطويت على خمسة عثس جنيها من «الاهرام» 
الى جانب المرتب الحكومي الذى يزيد على ذلك قليلا » 
واحتضنت الصغار : الفراخ التي لم ينبت لها ريش ٠‏ 
واحد. من الطباخين . 
كان عملي في ٠‏ الاهرام » مراجعة ما يأتي به المندوبون من 
الاخبار وصياغته ووضع العناوين المناسبية 2 فالمندويون 
أو المخبرون لا يحسنون التعبير السليم , وما عليهم الا ان ياقوا 
بالمادة الخام ٠٠‏ ولحظت ان وضع العناوين فن يحتاج الى 
ذوق سليم وحس دقيق , يدرك ما يسترعي انتباه القراء » 


لا 
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حالم [الشريةق 


.)ا 
9 ااي ع ير ل الفسامه 


وخاصة العناوين الكبيرة التي توضع على رأس الجريدة 
« المانشيت » ٠‏ والقسم الذى يقوم يهذ! العمل اسمه « مطبخ 
الجريدة » فهو كالمطبخ ء اذا تطهى فيه المواد التي يجليها 
المخبرون » كما تطهى الخضر واللحوم التي يؤتى بها من السوق 
واستغرقت في هذه العملية ء وكنت أشعصر بلذة وأنا أقرا في 
الصباح العذاوين التي وضعتها في المساء + قد أجد فيها بعض 
التغيير » فاحس أن ذوق الذى غير أدق من ذوقي + فقد اكتسيه 
بمران طويل لم يقوافر لي » وفي الصحف جنود مجهولون غير 
من تنشر أسماؤهم , منهم توفيق الشمالي الذى كان رئيس 
« المطيخ » .في الاهرام + والمرحوع رمضان السادات في الاغبار» 
وكان يزاملنا في مطبخ الاخبار عبد الفتاح البارودى » ومحمد 
مصطفى غنيم وقد قفزا منه بعد وصارا من المع الكتاب 
في الجريدة » وبعد عهدنا رأيت على راس المطبخ في الاخبار 
محمد فهمي عبد اللطيف , وهو الآن كاتب كبير في الاخبار » 
ومن « المطبخيين » المرحوم عبد السلام شهاب في الاهرام » 
وكان قد عرف في ميدان الشعر والزجل لانه كان فنانا موهوياء 
ولكنه قضى عمره في المطبخ متواريا ٠٠‏ 

ونا انتقلنا الى « الاخبار » عند نشاتها استمررت في العمل 
نفسعو ,2 وكنت قد استقلت من الاهرام ناويا ان اتفرغ للادب 
قراءة وكقابة » ولكن رمضان السسادات قال لي قعال معنا » 
فان « كامل بك ٠‏ بقصد الشناوى ‏ سينتقل بنا جميعا من 
07 الاهرام « الى 0 الاخبار « وستزاد مرتياتنا « فاستجيت « 
وكان من فيلق الشناوى المتحرك الى شارع الصحافة الجديد 
حدث تولد « الاخبار » اليومية » أنيس منصور ٠‏ وكمال الملاخ » 
وحمدى فؤاد ,2 وعلي حمدى الجمال ٠‏ 

شىء يشيه الادب ! 

حاولت أن اكتب أدبا أو أى شسىء يشبه الادب في جريدة 
الاهرام » حاول ذلك « الشبيء » المكبوت ان يظهر في أى ركن 
» دون فائدة ٠‏ كانت اإجريدة أريع ورقات لا قزيد وقد تنقص 
الى ثلاث ء فالورق غال والجريدة « قطاع خاص » وان كان 
لم يعرف يعد هذا المصطلح ٠‏ كل ما فيها أخبار ولا مجال 
للمقالات الا في حيز ضيق في السياسة أو ما يشيايهها مما 
تقتضيه الاحجوال المضطرية ١,‏ كانت البلاد « حاملا » يتحرك 
في احشائها جنين الثورة ٠٠‏ وقد احترقت القاهرة ٠‏ 

وفي جريدة الاخبار القي اعزتنا يمرتبات اكبر ‏ اصبح 
مرتبي الشهرى بها عشرين جنيها ٠‏ حاولت أن انفذ الى 
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كامل الشناوى آنيس منصور 


النور من خلال باب أطلقوا عليه اسم « أخبار الادب » ولكنه 
كان ايضا اخبارا أو شبه اخبار » وكل من هناك يقول : اخبار 
٠٠‏ اخبار ٠٠‏ وقال لي المرحوم علي امين : يعني ايه نقد 
ادبي ! هات أخبار ٠٠‏ » 


ثم استطعت ‏ بقدرة قادر ‏ ان اشق قناة صغيرة في 
« أخبار اليوم » الاسبوعية تحت عذوان « جولة الفكر » كانت 
تعدو عليها أحيانا الحوادث البوليسية أو نعي لمثلة ماتت ٠٠‏ 
فلا تنشر ٠٠‏ وكم كنت أحزن لذلك + لعدم النشر لا لموت الممثلة ! 


كنت أكتب «جولة الفكر» وأنا لا أزال في المطبخ ٠٠‏ أضيق 
بالاجهاد والسهر ويذل الطاقة فيه ,2 واحزن اذا تأخر نشر 
الجولة ٠‏ ومرة هاجمت احمد الصاوى محمد. وهو لا يزال 
في الاهرام ٠‏ فمنع النشر ٠‏ وقال لي كامل الشناوى أن الصاوى 
صديق الاخبار ٠‏ فلم اققنع ‏ في نفسي ‏ بذلك ٠‏ وقد كنت 
احيانا أهاجم اصدقاءا للزيات فينشس الهجوم ٠٠‏ واخذت المقال 
ونشرنه في احدى المجلات ٠‏ وعلى اثر ذلك صدر قرار بمنع 
« جولة الفكر » من النشر كلية لاني . كما زعموا - محرر 
بالدار » ولا يجوز لي ان أنشر في غير صحفها . وقلت ان 
عملي الاساسي هو المراجعة , فقالوا : ولو ! ٠‏ 

وقال لي كامل الشناوى : اصير بضيعة أسابيع ٠‏ 
وبعد الصير ومضي الاسابيع عادت الجولة الى الظهور في 
أخبار اليوم ٠‏ 

ثم رأيقني أتورط في الاثارقمجاراة لاتجاه أخبار اليوم ٠‏ 
فحزنت على نفسي وثرت عليها : كيف ارضى بهذا الوضع » 


الواقع اني تسلحت بقدرة فائقة 2» حقتى استطعت ان اقطع 
بعضا هن رزق العبال واستقيل هن دار الاخبار ٠‏ وسعيت 
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ن اوصل الرزق بالسفر الى السودان + وتحقق ذلك » 
الى ان أي 9 
فسافرت الى هناك منتدبا للتدريس بمدرسة المؤتس الثانوية 
بام درمان ٠‏ وغير مرة ينقذني هذا السفر من ازمة هالية 
أو نفسية أو صحية ٠‏ والاوليان مفهومتان , آما من حيث الصحة 
فاني مرة كنت أعاني من « روماتيزم » فما بلغت الخرطوم حتى 
ذهب ٠‏ الشتاء هناك اجمل شقاء في الدنيا كلها ٠‏ 


اذا قلت اني خرجت من دار اخبار اليوم هريا من مجاراة 
الروح العامة هناك في الآاثارة الصحفية ‏ اذا قلت ذلك فانا 
نصف كاذب ٠٠‏ 
اذكر الحقيقة ان كنتٌ ضائقا اشد الضيق بالعمل في المطبخ , 
وأبديت رغبتي في ان اكون متفرغا للكتابة » فقال لي مصطفى 
امين : ان هذا يكون بعد بلوغ الخمسين عاما » فانتظر حتى 
تبلغها ٠‏ ولم اسقطع ان انتظر » كنت دون الخمسين يسنوات 
ليتها تعود واعود الى المطبخ ! 


سقدر - أدبية 


ثم نعود الى التامل في موقف مجلة « الرسالة » وما الت 
اليه من الهزال » حتى توقفت عن الصدور سنة ٠ ١9057‏ فرى 
ظاهرة طرأت على الصحافة المصرية في ذلك الوقت 2 حدثئت 
بصدور « أخبار الدوم » الاسبوعية ثم ٠‏ الاخبار » اليومية ٠‏ 
رفعت اجور الصحفيين والكتاب ,» واستكتبت كيار الادياء » 


ولكي اكون صادقا ‏ فيما ازعم يجب ان . 


أدن المسلمون من الاسلام ؟! 


مستغلة اسماءهم المشهورة في الرواج ٠‏ وعينت بعضهم محررين 
بها » مثل سلامة موسى ٠‏ وابراهيم عبد القادر المازني ٠‏ 
وتوفيق الحكيم ٠‏ الى جانب ادباء متوسطين مثل محمد علي 
غريب » وصلاح ذهني ٠‏ وبدأ يكتب فيها « عيد الحميد الكاقب » 
الذى هو عبد الحميد عبد الغني رئيس تحريرها الآن * 
واستكتبت من الخارج آخرين مثل عباس محمود العقاد * 
كان بعض اولئك الادباء يكتب في الرسالة ٠‏ فاخذتهم اخبار 
اليوم واغدقت عليهم » ولم تستطع « الرسالة » ؛ن تجارى 
في هذا « الجو » جو « الدفع » السخي , فخلت من الاقلام التي 
غزتها زمنا طويلا » وكان الرافعي قد مات من زمن , وانشغل 
عنها كذلك كتاب مثل سيد قطب 2 وسعيد العريان » ومحمود 
شاكر ٠‏ انشغلوا بالتاليف وياشياء اخرى ٠‏ 

وفي ذلك الابان ظهرت مجلة « الكاتب المصرى » برياسة 
تحرير طه حسين* وانضم الئركبها سعيد العريان» وكان يمولها 
مواطنون يهود » اعتقد انهم هاجروا الى اسرائيل بعد قيامها ٠‏ 

كان ذلك كله هما انحدر بمجلة « الرسالة » الى مصيرها 
المحتوم , ان لم يستطع « ساعي البريد » ان يمشي بها في ذلك 
الجو ٠‏ فقعثرت في الطريق * 

وفقد العرب « سفيرة ادبية كانت تجوب بلادهم من الخليج 
الى اقصى المغرب كل اسبوع ٠‏ صا بخ 


ل ل ع د وهو سبيل القوة والاخاء وهو سبيل التعاون ٠‏ والمساواة وهي سبيل العدل » 

ان من المبادىء | ت الاسلام التوحيد وهو سيدا 1 ْ ا 
ا اي وهو سبيل الحية والسلام وهو سبيل الرخاء. وك سبي و ابر ل 
0 بالتسترصس أل حة , قلا موضع فيها لتاويل أو تحميلأو تعسف ٠‏ وهي كما ترى تضمن افضل ما في الديموقراطي 
واعصل ما في الاشتراكية . وأجمل ها في المدنية ٠‏ فهي حريةان 
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اب 0 7 م 0 وفتوح الدين وفتوح العلم وفتوح الخلق عن السلطان والعمران ما لم 


تصلح ما فسد من امور الناس ٠‏ وان تقيم ما اعوج من 


<< نظام الدنيا ٠‏ وقد كانت كذلك يوم كان لحماتها دولة ولدعاتها صوت ٠‏ ومعتقديها يقين : ١‏ 
ب السطمون اليزوم عد لرشيد والمامون في العراق / والناصس والحكم في الاتدلس » 
العالم 5 


أحمد حسن الزيات 
يونيو 2031946517 
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22 رذيبت 21 


ايمان العجائز ! 


جارتنا السيدة العجوز الطيبة التى كانت تعيش وحنها فى 
بيت صغير بجوارنا فى قريتناً الصغيرة النائثمة منل فجر التاريخ 
فى أحضان الجبل ,2 لا يشاركها حياتها سوى دجاجاتها وبقرتها 
وكلب يقضى الليل في حراستها ! 


كانت سيدة عادية بسيطة تجاوزت السبعين من عمرها 0.. 
لا تختلف فى شىء عن باقى نساء القرية 2 ورغم ذلك انطبعت 


صورتها فى ذهنى 1 
وكان اكثر ما يثير دهشتى تلك الابتسامة المشرقة التى لم تكن 
تفارق شفتيها أبدا !1 ١‏ 


وسالتها ذات يوم : هل أنت سعيدة فى وحدتك +٠5‏ وقالت لى : 
لم أشعر بالوحدة أبدا ٠٠‏ ولا تنسى يا صغيرى اننى أغذى روحى 
بحب الله ٠-٠‏ والتسبيح بحمده وشكره ٠‏ 

وعدت أسألها : والاحزان ! الم تعرف طريقها الى قلبك يوما ؟» 
فالت : كيف ؟ طبعا الاحزان كثيرة +٠‏ ولكن اليست هى التى 
تسبق الفرح دائما ؟1 

كمال محمد عبد الكريم 


فى احدى دول الغرب المتقدمة . عرضوا أمامنا نماذج من سلاسل 
كتلك التى تستعمل فى ربط مراسى السفن والتى نعهدها من 
فولاذ أو حديد ولكن ما رايناه كان من لدائن ( بلاستيك ) خفيفة 
الوزن كما البلاستيك العادى متينة التعمل أضعاف متانة الفولاذ 1 


ا 7 
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1 
ل 


وفى أحد متاحفهم شاهدنا محركا كهرباثيا بلغ من الصفر 
مبلغا تتعذر معه رؤيته بالعين دون استعمال العدسة المكبرة ! 


وفى مدنهم رايت المدخنين يعملون اعقاب سجائرهم مسافات 
حتى يودعونها فى سلال جمع المهملات ! عظمة الفكر والابداع 2 
دقة الصنع ٠‏ روعة النظام -+*٠*-‏ كلها تجنها على احد وجهى قطعة 
النقد لديهم ٠,‏ أما ما نقش على الوجه الآخر فقد رايته يوما 
فى زلة قدم لامرآأة عجوز كانت تقوم فى احدى الصباحات 
الباكرة بتنظيف الشارع امام مكتبة تملكها ٠*٠‏ وكان الغابرون 
يمرون بها مرور الكرام وهى تحاول جاهدة الاتكاء على رفوف المكتبة 
محاولة النهوض مرات ومرات حتى افلحت بعد جهد وعناء . دون 
ان تمتد يد أو ترنو اليها عين 2 أو يشفق عليه قلب ! 


فهل كتب عليهم ان يعيشوا المادة 2 وعلينا ان نحيا الروح » 
ولو التقينا يوما فى منتصف الطريق اما يكون فى ذلك لخير 
العالمين ٠‏ 
الهندس نزار عرنوق 
طرطوس ب سوريا ب 
صضص١٠ب ٠) ٠٠١١(‏ 


1102127 :290009101 عست عند 
الطيور ٠٠‏ ونشيرة الاحوال الجوية 


أشار معهد العلوم الطبيعية فى بريطانيا أن غالبية المزارعين 
فى الريف البريطانى وبعض الدول الاوربية الاخرى يعتمدون على 
الكلاب وطيور السنونو وبعض الطيور البحرية الاخرى فى معرفة 
الطقس والتنبؤ به فى وقت مسبق . 


ويقول ستانلى هيث مدير المعهد ان هؤلاء المزارعين يثقون بصورة 
مطلقة فى هذه الطرق لمعرفة الطقس ٠‏ وهم لا يصفون الا نادرا 
للنشرات التى تصدرها دوائر الارصاد ,. لانها تغرر بهم وكثيرا 
ما تخدعهم كما يقول الممهد 1 وليد زبيدى 

51 شارع وانلى الاول 


ركن الدين ‏ دمشق - 
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منذ سبع سنوات تم عمل احصاء لعدن ادوات الدمار والقتال 
فى العالم , وتبين انه يوجد فى العالم -8! مليون مدفع رششاشس 
وبندقية ٠‏ ومثات اللايين من المدافع المتنوعة والدبابات المتطورة ٠‏ 
واكثر من ماثة ألف طائرة حربية ,2 وعشرات الالوف من القذائف 
الصاروخية ,. والسفن والبوارج الخربية ٠‏ 


وما من شك ان هذا الرقم قد تضاعف كثيرا بعد ذلك , 
علما بان الاعداد الحالية تكفى لازالة معالم الحياة تماما على 
وجه الارض ثلاث مرات متتالية 1 


وتبعا لان المعدات كثيرة فان نفقات التسليح ارتفعت بزيادة 
قدبرها 56 فى الماثة عما انفق ‏ مثلا ‏ على التعليم والثقافة ٠‏ 

ان تكاليف احدى قاذفات القنابل المدمرة تساوى مرتب ١65٠‏ 
الف معلم فى عام واحد , وهذه التكاليف ذاتها كافية لشراء 
6 آلف جرار زراعى ٠‏ 


ولعل الحسرة تبلغ مداها حين نقرا ان الامم المتحدة اأعلنت 
بان العالم ينفق على التسليح !٠١‏ مليار دولار سنويا . بينما 
لا يزيد الانفاق على الابعاث الطبية عن اربعة مليارات من 
الدولارات ! 
كذلك اعلنت الامم المتعحدة بان 4٠‏ بالمائة من تعداد سكان 
العالم يمكن اعتبارهم فقراء بدرجة شديدة , كما ان حوالى 6٠٠‏ 
مليون نسمة فى العالم يعانون من سوء التغدذية ! 
معالى عبد الحميد جودة 
سموحة ‏ الاسكندرية ٠‏ 
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كان سيدنا عمر بن الخطاب مستلقيا على ظهره وصبيانه 
يلعبون على بطنه فدخل عليه رجل يدعى عامرا 2 كان عمر قد 
استخلصه وجعله واليا على احدى المددن فاتكر عامر هذا على 
عمر لعب الصبيه وتجاوبه معهم ‏ فقال له عمر كيف أنت مع 
آهلك ؟ 

قال : اذا دخلت عليهم سكت ناطقهم وجمد متحركهم رهبة منى ٠‏ 
فاستوى عمر جالسا وقال : عزلناك عما وليناك ‏ فانت 
لا ترفق باهلك فكيف ترفق بمن وليناك عليهم ولا يجمعلك بهم 


٠ نسب‎ 


عبد الله عبد الكريم 


اقيم 
عطبرة ‏ السودان ٠‏ 


الرومان أول من أطلق اسم طبيب بيطرى على من يعالج 
الحيوان , اذ اهتموا بعلاج الخيول ع لانها كانت دواب حملهم 
وركوبهم وتنقلهم حينذاك * 

وها هو طب الحيوان توسع وشمل علاج الحيوان المفترس 
والاليف ٠‏ 


عزة سعد دعبيس 
مصر الجديدة ‏ جمهورية 
مصر العربية ٠‏ 
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المسرحية العربية اليتيمة ٠٠‏ التى قالت 
فيها الجريمة جملة مفيدة ٠٠‏ هى مسرحية 
« الزوبعة » التى كتبها « محمود دياب » 


وقد بدا مسرحيته بجريمة , وآنهاها 
بجريمة ++ وجعل من الجريمة الاولى التى 
هى عصب المسرحية ٠٠‏ القضية التى تدور 
حولها ٠٠‏ فعمل آثارها ونصب منها خيمة , 
حولت سماء القرية الى فزع 2 وأرضها الى 
خوف ٠٠‏ أفزع خواطر أهلها 2 وهز ضمائرهم 
التى كانت ميتة ,2 فراحوا ينظرون الى بعضهم 
فى ذهول ؛ يتعاشون النظر الى أياديهم التى 
لم تكن فقط مخضبة بالجريمة «* بل تسافطت 
ايضا منها دماء جريمة جديدة 15٠‏ 


فالعزبة تعالفت منذ سنين حلفا غير 
مكتوب ٠‏ وتعاونت على الصاق تهمة قتل ببرى»ء 
يعرف الجميع براءته جيدا ٠‏ ولكنهم بنفس 
القدر يعرفون أن الفعل الحقيقى من 
المستحيل اتهامه أو الاشارة اليه ٠٠‏ لان 
ال مسئولين فى القرية فى حاجة الى جرائثمه ٠٠‏ 


م كك 


0100012609021. 


حتى يحميهم من أعدائهم » وليخلصهم منهم 
أحيانا +٠‏ والقرية بعد ذلك وقبل ذلك تابعة 
لهؤلاء المسئولين ٠٠‏ ترى بعيونهم 2 وتلطق 
بالسنتهم ٠٠‏ ولا يملك أهلها من أامرهم 
شيئا ٠٠‏ وهكذا اختضى الفاعل الحقيقى , 
وافلت من يد العدالة , والصقت التهمسة 
بالبرىء « أبو شامة » الذى وجد عشرات من 
أهل القرية يشهدون ضده ٠‏ ويقسمون انهم 
شاهدوه وهو يرتكب جريمته ! 


جناة ومجنى عليهم 


وفوجىه البرىء « ابو شامة » بالتهمسة 
تعيط به كملابسه ٠٠‏ وهو فى ذهول من 
اصرار الشهود على اتهامه ٠‏ ولكن لا حول 
ولا هرة ٠.‏ 

وقد اختارت القرية ضحيتها ببراهة ٠٠‏ 
اذ لابد أن يكون الضحية أضعف رجالها ٠٠‏ 
حتى اذا ما اخل بالتهمة ٠٠‏ انتهت القصة ٠٠‏ 
هلا أسرة تمارض ١‏ ولا اهل ينتقمون .٠‏ 


وهم بذلك يضربون عشرات العصافر يبحجمر 
واحد ٠٠‏ فى المقدسة يكسبون رضماه المجرم 
الكبير وثقته وحمايته , وثانيا يرهبون بهذا 
العمل المرعب كل من تحدثه نفسه أن يقف 
بجانب الحقيقة » ويواجههم ٠«‏ ثالثا يؤكد 
العمدة سيطرته على الامن فى قريته امام 
المسئولين ,» ويقدم الفاعل ,» وهويته فخرا 
بانه رجل الامن والعدالة ٠-٠‏ الساهر على 
نشى الطمانينة بينما هو يخدع المسئولين , 
ويخدع نفسه ,» ويخدع الجميع 1 

وذلك الاسلوب كان من أوسع الاساليب 
انتشارا فى حكم قرى الريف المصرى 2 قبل 
نورة [! يوليو ٠ ١9401[‏ 


و « أبو شامة » الذى حمل تبعات الجريمة 
دون أن يرتكبها *٠-‏ يقترب موعد خروجه 
من السجن ٠‏ وكان قد أرسمل من داخل سجنه 
انذارا لكل القرية ٠‏ يحذرها انه منيقتل منهم 
رجالا بعدد السنوات التى قضاها ظلما فى 
السجن ٠‏ ولسبب هذا الانذار باتت القرية 
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كلها , والشوك ينحشر فى أفواه رجالها 
ونسائها 2 وادركت كم كانت ظالة حينما 
تركت البرئء يعاقب على جريمة لم يرتكبها ٠‏ 
مثلما أدركت الآن فقط ٠٠‏ أن الذنب ليس 
ذنب المسئولين فى القرية وحدهم ,» وانما 
إيضا ذنب الذين تركوا المسئولين يذنبون. » 
بل وساعدوهم /» وساهموا فى التستر على 
الفاعل الحقيقى *! 


3 ١ ١ 4 7 زد‎ 


١ 


ا 2 3 


الامر اذن لم يعد امر جريمة وقعت مند 
زمن ٠-٠‏ ولا آمر « ضحية ٠»‏ لابد أنه كان فى 
فتلها فائدة ما سوف تعود على مسئول القرية » 
ولا كيف تفنن أصحاب المصلحة فى احكام 
طوق الجريمة حول « آبو شامة » ٠٠‏ الى الحد 
الذى جعل القضاة يقتنمون انه الفاعل » 
ويصدرون ضلده الحكم بالسجن المؤبد ٠٠؟‏ 
كل هذا لم يعد قضية بالنسبة لاهل القرية 
٠»‏ الكبار الذين اشتركوا , وشاركوا لاذوا 
بالصمت , والشبان الذين يسمعون القصة 
٠٠‏ القضية الآن هى من سيكون بين القتلى 
الذين سوف يقتلهم « ابو شامة » ٠-؟‏ ومتى 
0 6 ع8 الاول ام الاخي ١؟‏ 
0 30- سيكون دور وهل هو الاول ام الاخي 
د فر 1 ١‏ واذا كان الرجال يخشون على حياتهم ٠٠‏ 
--000 3 1 فان النساء يغفن الترمل ٠‏ والامهات يخشين 
على اولادهن ٠٠‏ وامتلات رؤوس الرجال 
نياك 5 راد 00 ١‏ 1 / أ 0 ااي ا “900 بالاقكار يهجسون لنساتهم بما يدور هى 
اا 0 53 12 2 2 اجتوايم , وسفعت كل ترا اف ا 
11 77 0 لي 2 3 لكيلا تنطلق رصاصات « ابو شامة » عمياء 
١ | !‏ ا" ١ ١‏ 2 4 7 1 | طائشة لا تفرق ٠‏ اذا لا تقدمون له أعداءه 
ا أ أ | 1( 1 / ١‏ الحقيقيبن ٠٠؟‏ الذين اشتركوا فملا فى 
١‏ ا 


0< جاجع ابييل 


حي 
يلل 


7 


ا 

١‏ ا 
ااا 

١ 


١‏ ل ارساله الى السجن ٠٠؟‏ وبذلك تنجو القرية 
| أ من الجنون ٠٠‏ ولكن الرجال لا يعرفون 2 
ومن يعرف منهم لا يستطيع أن يقول ء واذا 
/ 


1 "1 

ِْ ل | عسو 1 1 , 

١ 1‏ 1 ا آراد 0 + الفرصة لانه سوق يموت 
إ ااا | ا / قبل أن يفتح فمه !٠٠‏ 

أ 211 ١‏ وضيئا شيثا حاصرهم الخوف , وتسلل 

ًَ الى عروقهم يجرى مع الدماء 2 ويخطف النوم 

من عيونهم » وتنفجر مخاوفهم فيرتفع الهمس 


ليصبح صراخا : كنا نعرف كل شىء ٠٠‏ كنا 
نعرف أن « أبو شامة » ضحية ٠‏ 


ا 


ويكون آول الصارخين 0 الاعرج ». 8ه[ 
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->" 


شاهد القرية مات ! 


ذات ليلة +٠‏ فى المقهى الوحيد فى القرية 
ه. يصرخ ١‏ الاعرج » »٠‏ « أبو شامة ٠‏ 
كان بريئًا ٠٠‏ الذى ارتكب جريمة القتل هو 
« أبو عمر » ء, وكلكم تعرفون ذلك +٠‏ انا 
وحدى كنت أعرفق قبلكم جميعا ٠٠‏ فقد كنت 
المساعد الوحيد « لابى عمر » !٠٠‏ 


وينخرط « الاعرج » فى البكاء ٠٠‏ بريد 
ان يغسل بدموعه آلافى النظلرات »2 وحتى 
يتخلص من ذلك الاحساس بالذنب الذى يجثم 
على صليره ٠‏ 


لم تطرف عين للاحعساس بالذنب المدمر الدى 
اجتاح « الاعرج » ** حختى الذى كانوا 
لا يعرفون الحقيقة ٠٠‏ نظروا اليه وتجاهلوه ٠‏ 
كانوا غرقى فى ماساتهم ٠٠‏ يستذلهم انهم 
أسرى شعور مهين بالمهانة ٠٠‏ لا يستطيعون 
معه أن يصرخوا فى المسثولين ٠٠‏ ادفعوا 
الثمن وحدكم ٠١؟‏ لانهم شاركوهم ٠‏ وبعضهم 
آدى الشهادة التى طلبت منه ضد «ابو شامة» 
وكلهم شاركوا بالصمت آمام كلمة الحق ..٠‏ 
وها هم يدفعون ثمن الصمت ! 


مه6.أ2 مان 01000126 


نجح م محمود دياب » فى أن يجعل من 
الصمت جريمة +٠‏ وظف الحادث القديم فى 
تشخيص أسوا داء يستفعل ويسرى كالسرطان 
فى هذه الفئات المقلوية على أمرها ٠٠‏ واجه 
القرية بجبنها 2» وضعفها ,. وتدليسها » 
وتزويرها , وطالبها بان تدفع الثمن ٠٠‏ بان 
علق على اعناق رجالها سيفا غير منظور *٠‏ 
فهبوا كانما تشققت عنهم الارض ٠٠‏ او 
قذفت بهم السماء , واعمالهم السيئة فى 
رقابهم ٠٠‏ يشيحون بوجوههم عن بعضهم *٠‏ 
فكل منهم يرى أنه كان ضحية الآخر ٠-٠‏ لانه 
شاركه صمته 2 وشجعه عليه دون أن يرده 
عنه 1٠٠.١‏ 


زلزل زلزال القرية ٠٠‏ فهل تابت عن 
الذنوب ٠‏ آم أنها ما كادت تتعرض لامتحان 
جديد ++ حتى عادت الى سيرتها الاولى ٠٠‏ 
فقد وجد الاعرج مقتولا عقب اعترافه الخطي 
بايام ++ واشارت كل الاصابع الى أن القاتل 
المجهول من المعلومين جيدا لكل اهل القرية ٠٠‏ 
فالقتيل تفوه باعتراف مس فيه المجبرم 
الخطير « ابو عمر  ٠‏ وهو عندما يعترف 
على « أبو عمر » +٠‏ معنى ذلك أنه يرفع 
الستار عن كل الذين يغتبئون وراء 
« أبو عمر » , ويستفيدون من وجوده » ومن 
جرائمه ٠٠‏ واذا لم يقتل « الاعرج » فان 
كثيرين سوف يقولون مثل ما قال » وتبدا 
الامور تنكشف ٠‏ وبالتالى يتقلص نفوذ الاسرة 
الحاكمة فى القرية +٠‏ وهذا ما قتل 
5 الاعرج » 16 


واذن فقتل « الاعرج » كان ضرورة حتمية 
٠‏ تقتضيها سيادة العكم فى القرية » وحتى 
لا تهتز الكراسى تحت السادة الجالسين عليهاء 
وحتى اذا أخذنا باساليب البعث الجنائى ٠٠‏ 
فحاولنا أن نقول من هو صاحب المصلحة 
الاساسية فى قتل « الاعرج » ٠0؟‏ لقادتنا 
ابحاثنا مباشرة الى « أبو عمر » ٠‏ « فالاعرج » 
رغم أنه ساعد فى الجريمة , ورغم انه كان 
الى أيام من عيون السلطة فى القرية ٠٠‏ 
الا أن هذا النذير أخذه من الئقيض الى 
النقيض ++ من انسان اميت الظنمي .. 
ينسج من الشى ايام حياته , ويفمس لقمته 
فى دماء الابرياه لحساب السلطة ٠«‏ الى 
انسان يصرح بالعقيقة ٠٠‏ وليس ذلك 
فعحسب , وانما يعلن فى اعترافه أنه على 
استعداد للتكفير ٠٠‏ وكل ذلك ليس بذى 
خطر , ولا يجعل المسستولين فى القريسة 
يعملون على تله , ولكن الغوق هو ان 
يفتح « الاعرج » باعترافه هذا اذا مر 
دون هقاب باب الاعترافات ٠٠‏ ويتقدم 


آكثر من « أعرج » ويتضح انه هناك اكثر من 
ه آبو عمر » واحد ,2 وان هناك مظلومين 
غير « آابو شامة » ! 


المساواة فى الظلم 


ولكن. يقفز السؤال الذى يظل فى حاجة 
الى جواب حتى آخر الرواية « هل يحق للمظلوم 
أن ينتقم من ظلميه بالظلم أيضا ٠*؟‏ لقد 
ارسل ل ابو شامة » انذاره » سواء هن 
ساهموا فى ظلمه أو لم يساهموا ٠*؟‏ وكان 
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هذا الانذار هو الذى روع القرية ٠٠‏ فهل 
للظلم مرارة تجمل المظلوم يفرضها على 
الآخرين 11٠٠‏ 


ان العبارة المشهورة التى تقول « المساواة 
فى الظلم عدل . عبارة خاطئة وظالمة ٠.‏ 
فالغللم لا يرفعه المزيد من الظلم 2 ولكن 
القليل من العدل +٠‏ فمن قال أن زيادة 
رقعة المظلومين تجعل الظلم عدلا ؟ العكس 
هو الصحيح ٠٠‏ وقد يكون « ابو شامة » 
اقسم أن ينفذ انتقامه فى لحظة من اللحظات 
التى كان يخنقه فيها الظلم ٠٠‏ ويتصاعد 
داخله الغضب حتى لا يترك مساحة للتفكير 
السليم ٠٠‏ لكنه من المإكد انه كانسان 
ذاق مرارة الظلم عشرات الاعوام ٠٠‏ كره 
طعمه الى حد أنه لا يريده لانسان ٠٠‏ حتى لو 
كان عدوه 1.5٠١‏ 


لكن فكرة الانتقام التى كثها ما تكون 
الانيس الوحيد للمظلوم فى محلته .. 
فد تكون هى التى أوحت اليه بهذا الانذار 
لاهل القرية جميعا ٠٠‏ اذ لم يجد فيهم من 
يجرؤ على قول كلمة الحق لينقذه *٠‏ ومن 
أجل ذلك ضمهم فى خياله الى قائمة ظالميه 
** وود لو أنه أصابهم بانتقامه ٠٠‏ والانتقام 
هو الثىء الوحيد الذى يبعث فى « أبو شامة ء 
الحرص على الحياة , ويعينه على احتمال 
محنة الايام القاسية , وتجمله ينظر الى ركام 
الستوات الطويلة * وكانها انتهت 2 وخرج 
لينفذ انتقامه +٠‏ كان عنصر الانتقام له فى 
معنته ضرورة كالصبر على اجتياز الليالى 
والايام المتشابهة الملولة ٠٠‏ التى تاكله من 
الداخل ٠‏ والخارج ٠٠‏ فتهدل ملامحه » وتضعف 
من يصره وتهد نسيج احشائه 2 وكبده . 
وكيانه ٠٠‏ فهل يجد بعد خروجه القدرة 
الجسدية والنفسية على تنفيذ انتقامه ».٠.‏ 


هذا هو السؤال ٠٠؟‏ وهذه هى الحقيقة 
التى سيواجه بها « ابو شامة » نفسه ٠.‏ 
ان الوهن عندما يدب فى جسد الانسان ٠٠‏ 
تتبعه تفييرات رائعة فى التفكي . سوف 
يفاجا بانه فقد الاندفاع الذى لابد أن يرافق 
الانتقام ٠٠‏ فقد الحماس الملتهب والقلق 
اللذين يعجبان النوم عن حامل فكرة 
الانتقام ٠٠‏ فقد الاقدام الذدى يجعل للرعونة 
طعما ومذاقا ٠٠‏ فقد كل هذه العناصى بسبب 
الشيغوخة التى أمسكت بتلابيب اعصابه , 
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وسرت فى افكاره فاصبح يؤثر السلامة , 
ويتبصر ألف مرة قبل أن يقدم على تصرف 
قد لا يوفر الامن والامان لشيغوخته 1٠٠‏ 


القرية تعاقب نفسها ! 


ان « ابو شامة » الذى أمضى فى السجن 
ما يقرب من عشرين عاما ٠-٠‏ من المؤكد أنه 
ليس « ١ابو‏ شامة » الذى دخله ٠٠‏ فالعقيقة 
التى لا شك فيها ان السنوات أخذت منه 
عدة عناصر كانت هى التى اوحت اليسه 
بالانتقام عندما دخل السجن +٠٠‏ وتناقلت 
انتقامه الالسن , التى يسحقها الشلعور 
بالذنب 2 ومن هنا ما كادت تقترب ايام 
الافراج عنه ٠٠‏ حتى راحت القرية تترقب 
الانتقام ٠٠‏ ولكن كم تكون المفاجاة اذا غرج 
الشيخ « أبو شامة » لا ينشد سوى قفسساء 
بقية عمره فى هدوء ؟! 


ولعله فى لحظات وحدته الطويلة ٠*٠‏ سال 
نفسه ٠٠‏ هل لو كان المظلوم أحدا غيره من 
اهل القرية ٠٠‏ هل كان يستطيع هو أن يقول 
كلمة الحق --؟ ولعله أجاب على سؤاله 
بسراحة , وآأدرك الذل الذى بيعقصر القرية 
واهلها 1 

ان ما آراده من انتقام للقرية قد حدث 
٠٠‏ اذ عاقبت القرية نفسها 2 وعاشت فى 
جحيم الذعر , والخوق ء والاحساس بالذنب » 
والاحساس بالعجز ايضا ٠٠‏ ولو أنه نفد 
انتقامه لوقفت اثاره عند من يقتلهم ٠.٠.‏ 
أما بهذا الشكل الذى حدث فى المسرحية ٠٠‏ 


فان القرية كلها وقعت تحت طائلة الانتقام 
** كل الرجال تحسسوا اعناقهم 2 وكل 
النسوة استشعرن مرارة الترمل ٠٠‏ وكل 
الاطفال توقعوا اليتم ٠٠؛‏ 


وسوف تبقى « الزوبعة » المسرحية المصوية 
التى استفادت من توظيف الجريمة توظيفا 
جمل للقرية على المسرح مذاقا خاصا ء وكتب 
بملامح الفلاحين عبارات جديدة للشسعور 
بالذنب والتكفي عنه ٠٠‏ وكشف بالجريمة 
عن أبشع داء كان يفترس الفلاحين فى القرىء 
والمثقفين فى المدن 1٠٠‏ 


عبد المنعم الجداوى 


2 


الهددالقادم 


بكلم عبّد المنعمالجداوى 
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0 أشقى الفقدت 


» ٠+ خائفة‎ 


٠*٠‏ جسم تعب ونفس 


كانت يفغدانى مثل سهم مسموم ٠‏ 
عمسا جا لي 9 
ينطلق ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ واين المعتز يردد هذه 
الكلمات ٠٠‏ وخلفه الاعوان ٠٠‏ خليط 
متنافر هن الشعراء والافاقين والترك 
والديلم ٠٠‏ كلهم يدفعونه دفعا الى قصر 
« المخرم » كانهم يدفعونه الى نهايقه ٠٠‏ 


هذا هو العام السادس والتسعون بعد 
مائتين ٠٠‏ واليوم هو الخميس التاسع 
من ربيع الاول ٠٠‏ والموقى اكثر حن عدد 
الايام ٠٠‏ والجميع متوجه الى قصير 
« المخرم » بعد أن عجزوا عن اختراق 
قصر الحسن حيث تحصن الخليفة «المقتدر» 
٠‏ و جاريته ظلوم ٠‏ ووزيره ابن الفرات ٠‏ 


استوى ابن المعتز على العرش اخيرا 
الم يكن أعرهنا بالمعتى اغلهوم ‏ -- كا 
مجرد اريكة قديمة أاحضروها من أاحد 
اركان القصر المهجور ٠*٠‏ وازالوا ما عليها 
من اقرية ٠٠‏ وظل ما في داخلها من 
حشرات صغيرة تزحف على جسد الخليفة 


5 م الكرمل بلبنان تتم تريب الجوضة الشتعريية الاوقن القشاض اللتسطيتي ناض منين 
اتحت عنوان : ( عندما يزهر البرقال ) وهي مشتعلة على اربعة اجزاء : هاجسي 


هبطت على قلبه مثل قطرة 
الندى ٠٠‏ لقد أصبح الآن 
أقوى رجل فى بغداد ٠٠‏ أو 
هكذا خيل له ٠٠‏ فهل يستطيع 
أن يستحوذ على قلبها ؟ 


خليفة ليبوم واأحدا! 


وثيايه طوال مده جلوسه لاخد البيعه ٠٠‏ 


أسرع غلمان الترك واحضروا قاضي 
بغداد « أبي الشوارب » ٠‏ قادوه للقصر 
دون ان ييبالوا بالرد على اسئلقه ٠‏ 
وعندما وصل الى القصر تقدم هنه ابن 
حمدان والسيف متقدل من خاصرقه ٠٠‏ 
وامره قائلا : 

اسقعد لمراسم بيعة الخليفة الجديد ٠٠١‏ 
تساءل الشيخ في بلاهة : 

وماذا حدث للخليفة المقتس ٠٠؟‏ 

وكان الجواب دفعة قوية في صدره ٠٠١‏ 
ونظرة حادة من عين اين حمدان ٠‏ 
وكان الخليفة الجديد ابن المعتن جالسا 
على الاريكة مرتبكا كطفل ٠‏ خائفا كفار 
مذزعور وقع في مصيدة ٠٠‏ واخذ القاضي 
يساله عن نسبه حقى وصل الى الجد الاكبر 
العياس بن عبد المطلب ٠٠‏ وانقتهى من 
مراسيمه الابتدائية ليطن ان النسب 

٠ والسند الشرعي متوض‎ ٠٠ 

وحين راأى السيوف متحفزة صاح ٠‏ 

ان خليفة الله في ارضه هو العياس 
عبد الله بن المعتن ٠٠‏ خليفة المسلمين 


عندما يزمر البرتقال. 


وسليل العباسيين 
الراضي بالله ٠‏ 
٠‏ وهكذا ٠٠‏ اصبح على وجه الارض 
خليفقان ٠٠‏ فايهما احق بالبقاء ٠٠‏ وايهما 
أحق بالموت ٠٠5٠٠‏ ووقف وجهاء الحسلمين 
كل واحد ينفض بيعته القديمة للمفقدر 
ويؤكد بيعته الجديدة للراضي ** ان 
نهر دجلة لا يقف رغم ما في جوفه من 
جذث ٠٠‏ كذلك لا تقف الارض بما عليها 
من هقابر ٠٠‏ فيا ايها النجم البعيد كن 
شاهدا على ٠٠‏ ان الاقراك الذين قتلوا 
أبي ٠٠‏ وقتلوا جدي ٠"‏ يقفون الآن 
خلفي ليقتنصوا بيعتي بسيوفهم ٠١‏ 
ا دضع كار 
تقدم ابن حمدان ٠٠‏ القائد الافاق ٠٠‏ 
هذا السيف المعلق في خاصرته يبيعه لمن 
يدفع الثمن اكثر ٠٠‏ حارب مع العباسين 
ضد القرامطة ٠٠‏ وحارب مع الطولونيين 
ضد العباسين ٠٠‏ وها هو الآن ينكص 
عن بيعته لالمقتدر ويهتف لابن المعتز : 
من اجل المسلمين ٠٠‏ ومن اجل 


٠٠‏ واسمه الخليفة 


هو الوطن - 


.0 و سيق .الدع »ان ود شار ته مني اريس البية نان ه بكائيات في | 
0 ف د ايو با الي . ْ 
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وابرم عهدى ٠٠‏ 

واعطاه ابن المعتز الثمن فورا ٠٠‏ 
عينه اميرا للجيش ٠٠‏ وتقدم ابن الجراح 
٠٠‏ لعله كان الصادق الوحيد ٠٠‏ ولعل كل 
كلماته كانت هي الكلمات الصادقة الوحيدة 
٠٠‏ وعندما بايع واستدار لينصرف ٠٠‏ 
اعطاه الوزارة ٠٠‏ فيدت على وجهه 
علامات الدهشة الحقيقية ٠٠‏ ثم تقدم 
د عمرويه » ٠٠‏ جاسوس الوزير ٠*٠‏ وعين 
الترك في مجالس العلم والفقه في يقداد 
٠٠بايع‏ بكل الاخلاص ٠٠‏ وظل واقفا حتى 
انقزع ولاية الشرطة من فم اين ال معتن ٠٠‏ 
وتوالت بيعة الجميع ٠٠‏ وتفرقت هناصب 
الدولة ٠٠‏ أثمان باهظة لبيعة بخسة 
واريكة مليئة بالحشرات ٠٠‏ 

واحس ابن المعتن ٠٠‏ افه وحيد ٠٠١‏ 
يصرخ فلا يسمعه أحد ٠٠‏ مثلما قال 
الشعر قديما ٠٠‏ والف الكتب وكانت 
النتيجة السخرية من هذا الامير الذى 
فشل في لعبة السياسة فلجا الى القلم 


وظل يطوف ببصره في الموجودين ثم نهض 
صائحا : 


اين امن جرير الطبرى *٠1٠٠‏ 
وفظروا الى بعضهم في دهشة ٠٠‏ 
وتقدم ابن حمدان وهو يقول : 


الطبرى مجرد رجل من رجال العلم 
٠٠‏ وليس لبيعته اهمية تذكر ٠١‏ 


لكن الخليفة ضرب الارض بقدميه : 


- بل لها اهمية ٠٠‏ هي اكثر اهمية 
من كل هذه البيعات مجتمعة ٠٠‏ 


وانهد جالسا فاوشكت الاريكة على 
التداعي ٠٠‏ وصرخ في داخله ٠٠اكتب‏ 


مه6.٠أ2‏ مان 01000126 


© الطبيق مجسزه يهل من رجه ان اليلة وليس لجوبته اعرد دكين 


بيعتي يا طبرى ٠٠‏ وهبني سطرا من 
التاريخ ٠٠‏ منذ شهور اربعة عندما مات 
الخليفة المكتفي وجاء الترك بالمقتدر وهو 
غلام لم يبلغ الثالئة عشرة ٠٠‏ غالطوا 
في حساب عمره ليثبتوا انه قدبلغ قبل 
البيعة ٠٠‏ يومها ذهب ابن المعتن الى 
الطبرى **٠‏ وساله : 

- هل كقبت هذه البيعة الجديدة 5٠١‏ 


لحظتها ابتسم الطبرى وترك ريشته في 
الدواة وهو يقول : 

انما اكتب عن احوال الزمان يا امير 
وخلفاء الدوم كالريش سرعان ما ينقصف٠‏ 
فمتى ينقصف سني ياطيرى ٠١5٠١٠‏ 

في السنة الرابعة من خلافة ابي «المعتز» 
اجتمع غلمانه الترك وقتلوه ٠٠‏ وحين 
حملوا راسه الي لم يكن يشيهها وهو على 
العرش ٠‏ واعتلى العرش عمي المعتمد 
فاصدر قراره بنفينا ‏ انا وامي وجدتي - 
عن بغداد ٠*٠‏ وماتت أمي ٠*٠‏ وماتت 
جدتي وهي تقول : 

لا قنسى ابدا أنك خليقة ٠١‏ 

حقى وانا استجدى ياجدقي ٠٠‏ امدح 
الخليفة فيامر بالعطاء ٠٠‏ ولكن الوزير 
يمنعه ٠٠‏ أمدح الوزير حتى تزهق روحي ٠‏ 
لكن كاتب الديوان يوقفه ٠٠‏ فامدح الكاتب 
٠«وامدح‏ الخادم ٠١‏ وامدح الشرطي 
التركي ٠٠‏ ويصلني عطائي في النهاية 
مثل عصفور مقصوص الجناحين ٠٠‏ 

ثم سعيت الى « سر هن رآى » ثم الى 
بفداد ٠٠‏ واجتمع عندى شركائي في 
البؤس ٠٠‏ الشعراء ٠٠‏ والفقهاء ٠٠‏ وكنت 
بينهم يا طبرى ٠٠‏ بعينيك البراقتين ٠٠‏ 
واذنيك اللتين تسمع بهما دبيب العصصر 
الخفي ٠.٠‏ 


كنت اميرا ٠٠‏ صغيرا ٠٠‏ مفضويا على١‏ 
اذا شريت قطرة من خمر ثار الخليفة ٠٠‏ 
واذا زارني فقيه علوي غضب الوزير ٠٠‏ 
واذا لم اذكر القرامطة يسوء في كل 
مناسبة تلمظ الاتراك ٠*٠‏ كنت أميرا ٠٠‏ 
ضئيلا ٠*٠‏ مات المعتمد فتولى المعتضد 
واول هما فعلوه هو القبض علي ووضعي 
في السجن ٠٠‏ ولم يتركوني الا يعد ان 
بابيعت *٠‏ ومات المعتضد وجاء المكتفي ٠‏ 
فوضعت في نفس السجن ٠٠‏ وبايعت 
نفس البيعة ٠‏ ولم اكن أريد العرش ٠.‏ 
كنت فقط اريد لحظة عن الامان ٠٠‏ وأريد 
« خزامي » ٠*٠‏ جارية الضيط المغني ٠٠‏ 
نهض ابن المعتن واقفا ٠‏ فنهض الجميع ٠‏ 
سار وسط القاعة وفكر حائرا ٠٠‏ 

هذا الليل سرعان ها ينقضي ٠٠‏ 
ماذا سنفعل في الصباح وفي يقدان 
خليفتان و٠وؤءه.‏ 


تقدم ابن حمدان وامسك سيفه في قوة٠٠‏ 


سوف نحامسر « الحسن » طوال 
الليل يامولاي ٠٠‏ ونقتحمه في الصياح 
وناتيك براس المقندر ٠٠‏ وظلوم واين 
الفرات ٠٠‏ 


وهتف الآخرون في حماس ٠٠‏ واشار 
لهم ان ينصرفوا ليكن موعدهم في صلاة 
الصيح ٠٠‏ واخيرا ٠٠‏ اصبح وحيدا ٠٠‏ 
فتذكر ٠‏ خزامي » ٠٠‏ هيطت على قلبه 
مثل قطرة الندى ٠٠‏ لقد اصبح الآن 
خليفة ٠٠‏ اقوى رجل في يغداد ٠٠‏ 
أو هكذا يخيل له ٠٠‏ فهل يستطيع أن 
ينتزعها من سيدها «٠‏ الضبط » المغني ٠١‏ 
هل يستطيع أن ينتزع قلبها ٠٠‏ اول مرة 
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رآها فيها كانت تغني من اشعاره ٠٠‏ 
حدئين يا هم سؤلي ونفسي ٠٠0‏ 
من دهاني في الحب ؟٠‏ أى من وشى بي ؟: 

منذ ذلك الحين وهو يطلبها وهي 
تذاى بعيدا ٠‏ لا تعطيه صدا ٠‏ ولا وصالا ٠‏ 
سار في جوانب القمس الخالية ٠٠‏ راى 
أوراقه وكتبه ٠٠‏ هذا اهم كتاب الفه 
« طبقات الشعراء » ٠٠‏ سنجل حافل لكل 
شعراء الدولة العباسية من اول ابن هرعه 
حقى الشيرازي ٠٠‏ لم يدع أحدا منهم الا 
ابن الرومي ٠٠‏ ذلك الشعوبي القذر الذى 
هجا أباه وشمت في هقتله ٠‏ سوف 
بيقى هذا الكتاب بعد ان يزول العرش ولن 
يذكر احد مدى المهانة القي عاناها 
وهو يؤلف كلماته ويطلب عطاءه 
فلا يستجاب له ٠‏ 
يام الحزن والمنقى 

وهذا كقابه الثاني ٠ ٠٠‏ الاوراق » ٠٠‏ 
تأملات في ايام الحزن والمنفى **٠‏ وضيع 
فيه كل اشواقه وصباباته الى خزامى ٠٠‏ 
كانت الكلمات تجسدها امامه +٠‏ حين 
يختلط شوقه الزها بوهمه في لقائها ٠-0‏ 
والكتاب الثالث ٠٠‏ « الجامع في الغناء » 
فيه كل خبراته في الموسيقى والشعر 
والاصوات ٠٠‏ كانه تحد كني للضيط 
المغني سيد « خزامى » وكتايه الرابع ٠.٠‏ 
« فصول التماثيل » عن الخمر فقط *٠‏ من 
يصدق هذا ٠٠4٠٠‏ حين نهاه الخليفة عن 
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الشراب واندس الجواسيس في 
الحانات والاديرة .٠‏ لم يجد سوى القلم 
كآسدا ٠٠‏ وسوى الورق نديما 55 

ابتسم في حزن ٠٠‏ القلب مثقل ٠٠‏ 
والليل طويل ٠٠‏ تطلع للضفة الاخرى 
حيث قصر « الحسن » ٠٠‏ مظلم أيضا ٠.9‏ 
كلا القصرين والخليفتين ينتظران الصياح 
وقرر ان يترك القصر وان يهبط للشارع 
** ارتدى ثيايه وتسلل كانه لص ٠٠‏ 
وحين لست قدماه الوحل في طرقات 
بغداد تمنى لو ان له القدرة على الطيران 
الى بيوت أصدقائه ٠٠‏ الى الصولي 
ليلاعبه الشطرنج ٠٠‏ وقدامة بن جعفر 
ليقرا معه الشعر ٠٠‏ والطبرى ليساله عن 
أخبار الزمان ٠١٠‏ 

وادرك انه لم يهبط الا ليذهب الى 
الطبرى ٠٠‏ كان يقف بالفعل مثل طفل 
مذنب أمام بيقه ٠٠‏ فتقدم وطرق الاب ٠٠‏ 
وسمع وقع خطواته ٠٠‏ ثم فتح الباب ٠‏ 
وبدا الطبرى يلحيته البيضاء التي تصل 
الى منتصفه ٠٠‏ وقف كلاهما مذهولا امام 
الآخر ٠٠‏ وارتج على الطبرى فاشمار الى 
الداخل وهو يقول : 

٠٠١ يا‎ ٠٠ تفضل‎ 


واحتار ماذا يدعوه ٠‏ 
أميرى ٠٠‏ ؟ ام مولاى 
احضانه كالايام الخوالي ٠٠‏ 
الموقف من ارتباكهما معا 


سيدى 5٠١‏ ام 


*- * ام يفتح له 


وزاد هذا 
٠٠‏ ودخل اين 


| الو 20707 ١‏ حا لي يد 

وبدات السهام واككقرات 
الماتهية تملاً سماء النهمفر 
والمدينة ٠٠‏ كان العشرات 
يجرون وفى أيديهم السيوف 
والرايات !! 


المعتز صامتا ٠٠‏ شاهد الورق المتنائر ٠٠‏ 
والريش المقصوف الملقى على الارض ٠٠‏ 
وجلس على احد الحشايا ٠٠‏ ويلع ريقه 
في صعوبة ثم هتف بصوت مختئق ٠٠‏ 

ناذا لم تحضر بيعتي ؟ ٠٠‏ 

وتخاذل الطبرى فجاة ٠٠‏ ادرك. ان 
الصديق القديم قد اصبح خليفة ٠٠‏ له 
شرطة ٠٠‏ وجواسيس +٠‏ وسجون ©. 
وقاموس خاص لكلمات النفاق ٠-٠‏ فقال : 

ياعولاى ٠٠‏ لست قائدا ٠١‏ ولا وزيرا 
٠٠‏ آي مجرد وراق صغير 6. 

واوشك ابن المعتز ان يصرخ ٠٠‏ أمسك 
حزمة من الورق ونثرها بعرض الغرفة ٠٠‏ 
وهتف : 

انت لم تكقب بيعتي في اوراقك ٠١‏ 
لم تسجل تاريخ خلافتي 1 ؟ 

ولم يستطع الطيرى ان يكذب ٠*٠‏ او 
ينافق ٠*٠‏ ظل واقفا وابن المعتز يجلس 
في الركن وهو يرتعد ٠‏ 

أنت ايضا ٠٠‏ تعرف انني مجرد 
ريشة على وشك القصف ٠٠‏ 

هتف الطبرى في حرارة : 

مولاى ٠٠‏ لم اقل هذا ٠‏ 

ورنت كلمة مولاى غريبة في أذفه * 
اقترب الطبرى ولمس كتفه بأصابعه الملوثة 
بالمداد ٠٠‏ فظر كل هنهما للآخر ٠٠‏ 
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توشجت بينهما فجأة كل الاواصر في الايام 
الماضية ٠٠‏ وقال الطبرى في صدق : 
انت رجل حقيقي ٠٠‏ متقدم في معناك 
٠٠‏ عال في رتبتك ٠٠‏ ولكن الزمن مدير 
٠٠والدنيا‏ مولية ٠٠‏ وما أرى كل هذا 
الا الى اضمحلال ٠٠‏ 
وهس ابن المعتز في خوف وحيرة : 
هل هي نهايتي .٠.‏ ها .ء.ء. 
وصمت الطبرى ٠٠‏ فهمس ابن المعتن : 
لذلك لم تكتب ٠‏ 
فردد الطبرى صدى صوته : 
لذلك .٠‏ لم اكتب . 


' واوشك ان يختنق بالبكاء فنهض وازاح 
الاوراق عن طريقه وهو يهتف يلوعة : 
عليك !للعنة با طبرى ٠٠‏ سوف 
تكتب تاريخ موتي ٠١‏ 

وانصرف من البيت لا يدرى هل يعود 
الى داره القديمة ٠٠‏ أو يعون الى قصير 
المخرم ٠‏ ووصل الى شاطىء الذهر فصوخ 
باعلى صوقه : 
| - لم اكن اريد * 

لم اكن اريد * 

رغم انه عرشي ٠٠‏ امتطاه ثلائة 
خلفاء غيري ٠٠‏ واقتخص كل واحد منهم 


قطعة من عمري ٠٠‏ حين قادتني سيوف 
الترك في المرة الثالثة لاقف امام المقتدر 


٠٠‏ الخليفة الغلام ٠٠‏ واسمع ضحكات 
خلوم من وراء الستر +٠‏ وهكذا قلت 
بيعة خوفي الثالثة ٠٠‏ لكن القاضي 
المثنى نهض واقفا وقال في مواجهة كل 
الاصوات المؤيدة : 
هو صبى ٠٠‏ ولا تجون المبايعة له ٠١‏ 
هذا هو عرشي 
سعرت انني ارتعد ٠٠‏ لقد قال القاضي 
الكلمات التي اخاف قولها ٠٠‏ رفعت 
سي فوجدت القاضي ينظر الى ٠٠‏ 
غائبني بالكلام ٠٠‏ هذه هي كلمتي ٠٠‏ 
وهذا هى عرشي ٠*٠‏ ولكني رايت سيوف 
الترك فتخاذدت وتركتهم يقودونه للخارج 
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ويذبحونه +٠‏ ورغم ان الامور قد تفرقت 
٠٠‏ وديت الخلافات بين الكتبة ورجال 
الحرس القديم ٠٠‏ وأخذت الجارية ظلوم 
وام الخليفة « شغب » تديران شئون الحكم 
٠٠‏ فقد ظللت صامتا محايدا ٠٠‏ واعلن 
ابن حمدان انشقاقه ٠‏ والوزين ابو العباس 
وفاتك العضدى ٠٠‏ ومؤنس التركي ٠٠‏ 
وجاءوا الى ٠٠‏ يعرضون العرش والخلافة 
٠‏ ٠ليتني‏ ما قبلت . ليتني ما قبلت ٠‏ * 

وجر أقدامه الى قصر المخرم ٠٠‏ ووجد 
الحراس نائمين ٠٠‏ والقناديل مطفاة ٠٠‏ 
وجاء الفجر أخيرا ٠٠‏ بدأ أول نهار من 
نهارات حكمه ٠٠‏ واحتشد القصر بالناس 
كأن يغداد كلها قد استيقظت في لحظة 
واحدة ووقف يصلي بالناس ٠٠‏ وابتهل 
طويلا ٠٠‏ ثم التفت اليهم وهو يقول : 

قد آن للحق ان يتضح ٠٠‏ وللباطل 
ان ينفضح ٠٠‏ 
وهلل الجميع ٠١‏ وركب ابن حمدان قائد 
الجيش ٠٠‏ وعمارويه صاحب الشرطة ٠٠‏ 
وخلفهما جنود الخليفة توجه الجميع الى 
الحسن لحسم ارش بم واخذ الخدم 
يجمعون اشياء الخليفة استعدادا للانتقال 
.. الى القصر الجديد 00 

ثم تعالت أصوات المعارك ٠٠‏ ويدات 
السهام والكرات الملتهبة تملا سماء الذهر 
والمدينة ٠٠‏ نظر من النافذة فراى العشرات 
وهم يجرون وفي يديهم السيوف والرايات 


٠٠ولم‏ يعرف أى جانب يؤيدون وامقلا 
النهر بالسفن والحراقات ٠٠‏ وسال عن 
الاخبار فلم يجبه احد يشىمء ٠٠‏ 

واقتحم بضع من الجنود القصر ليقولوا 
ان الاهور لم تحسم بعد ٠٠‏ وانصرفوا 
على عجل كما جاءوا ٠٠‏ وسال عن ابن 
حمدان فلم يجبه احد ٠٠‏ وظل الحسين 
امامه كأنه يسخر مفه ٠٠‏ وسار يضع من 
العامة والدراويش والصوفية يضريون 
الصنوج ويهتفون : 

قصر الله الخليفة ٠‏ 

أى خليفة يعنون 0٠؟0٠‏ لم يدر ٠٠‏ 
ظل حائرا ٠٠‏ مضطربا ٠٠‏ يحاول ان 
يفتح القرآن *٠‏ أو يمسك السيف ٠٠‏ وحين 
رفع رأسه وجد خزامى امامه ٠٠‏ هل كان 
بحلم ؟ ٠٠‏ هتف بحرقة : 

خزامى لقت احبيتك دائما ٠+٠؟+١٠‏ 

انحنت امامه ٠٠‏ مدت ذراعيها كانها 
تتعرض لشىء مجهول ٠٠‏ وهقفت : 

مولاى ٠٠‏ لقد مات اين حمدان وفر 
جنوده 55 51 

وهتف في حيرة : 

هاذا ٠٠‏ هل انهزم الخليفة ٠٠‏ 
وانقصر الخليفة ٠‏ 

عليك بالفرار سريعا ٠٠‏ انهم يطلبون 
راسك . 
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كانت السفن توجه مقدمتها نحوه ٠٠‏ 
وجنود الترك يطوفون الحوارى ٠‏ ويقداد 
هثل امرأة توشك ان تلد سفاحا ٠٠‏ 
وهتف في ياس : 


ولم قترك له وقتا ٠١٠‏ جمعت ثيابه ٠‏ 
وامواله ٠٠‏ فصرخ يريد الكتب ٠٠‏ وليس 
عباءته ٠٠‏ وارخى كل منهما على وجهه 
قناعا كثيفا ٠٠‏ وخرجا حيث ريطت الجياد 
٠٠‏ وكانت الشوارع مليئة بالناس ٠٠‏ 
والسيوف ٠٠‏ والجثث ٠٠‏ والرايات ٠٠‏ 
وابتعدا سريعا دون ان دتعرف عليهما أحد 
٠٠‏ وسالته : 

- والآن ٠*‏ اين يمكن أن نذهب ٠.40١‏ 

ها هي النهاية هثل كف مفتوح ٠٠‏ 
مرسوم عليه الماضي والحاضر والمستقيل٠‏ 
مثل خط مستقيم ٠٠‏ ترى اذا راهنت عليه 
خزامى بعد ان خسر كل شلىء ٠٠‏ اهي 
تعشقه ٠٠‏ أم تعشق الموت في الهزيفة ٠١‏ 
امنحيني يدك يا خزامى وهبي كالريح 
واعصفي بقلبي ٠٠‏ كان العرش قديما مليئا 


بودي وكان القلب هرما مادا 


توجها الى دار ابن الجصاص ٠‏ 
صديقه القديم ٠٠‏ دق الباب في يأس ٠٠‏ 
وانفتح على الفور لدرى ابن الجصاص 
خلفه مبهوتا ٠٠‏ اصفر الوجه وهو يقول : 


كفت اعلم انك ستاتي الي ٠٠‏ 


تلفت في فزع ثم سمح لهما بالدخول 
دون ترحيب ٠٠‏ ويعد ان اغلق الباب 
التفت اليه وقال في حدة : 

انك لقاتلي ٠ ٠‏ ولكن لا املك طردك ٠٠‏ 

وابتسم الخادم ابتسامة صفراء وهو 
يهىء لهما الغرفة ٠٠‏ وحين اصيحا 
و<ددهما اخيرا ٠*٠‏ استطاعت خزاهمى ان 
تجيب السؤال الذى تاخرت اجابته 
طويلا : 

- وأنا ايضا ٠٠‏ لقد احبيتك دائما ٠‏ 
وادرك انه لم يفقد عرشه سدى ٠‏ حتى 


-٠ 
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ابن حمدان نفسه لم يكن ليتقاضى هذا 
الثمن ٠٠‏ واستطاع ان يحلم بصوت 
مسموع . 5 

سوف نرحل بعيدا 
حتى نصطادها ٠٠‏ وتعرف من اين تهب 
الرياح الاربعة ٠*٠‏ كان من الخطا انني 
فكرت في هذا العرش المليء بالعتة ٠٠‏ 

وبكت خزامى دون صوت ٠*٠"‏ وقالت : 

أنت بائس ٠٠‏ تعس يا حبيبي ٠0‏ 

ولم يقل اين الجصاص شيئا لاحد ٠‏ 
لم يخنه ولم يجره ٠٠‏ كانت السيوف 
العمياء تحصد كل من تمسه ششيهة ٠٠‏ 
لذلك ركب جواده وهرب بعيدا ٠٠‏ لم 
يحتمل الخادم الامر فاغلق عليهما الباب 
٠٠‏ وذهب الى الترك ٠‏ 

لم يسمعا ضجة الفرسان الا وهم 
يقتحمون باب الغرفة ٠*٠‏ وهم يدمدمون 
كالحيوانات الغاضبة ٠٠‏ وانكسس الباب 
*٠‏ ويبدا خمسة من الفرسان شاهرى 
السيوف ٠٠‏ وصرخ واحد ٠‏ 

أين عدو الله ٠+٠؟١٠*‏ 


٠٠‏ تطرد الشمس 


والقت خزامى بنفسها عليه ٠٠‏ وتقدم 
أحدهم وجذبها من شعرها والقاها بعيدا 
٠٠وحمله‏ الآخرون وهم ينهالون عليه 
قضي الامر ٠٠‏ فلا حول ولا قوة 
الا بالله ٠٠‏ 


لكن القائد لطمه على وجهه وهو يقول : 


معك امرأة ثم تذكر اسم الله . 
سوف يقام عليك حد الزنا يا عدو الله ٠‏ 

كانت هذه هي التهمة اذن ٠٠‏ 
** واشاعوها بدن العامة ٠٠‏ وعرضوا 
خزامى عارية الصدر بعد ان مزقوا قيايها 
2 واركبموه حمارا مقطوع ١الذيل‏ دك 
وجلس الخليفة الغلام ٠٠‏ سياله : 

اهذه نهايتك با عدو الله ٠٠و٠٠‏ 


اقتادوه 


واحنى راسه قائلا ٠١‏ قضاء الله على 
عيوم ٠٠‏ 


جاء القاضي مسرعا نفس القاضي 
الذى أعلن خلافقه ٠٠‏ وأصدر فتوى 
وطاف المنادى في الشارع ٠٠‏ وعاد الحمار 
المقطوع الذيل مرة اخرى ٠٠‏ وكل انصار 
الامس حملوا الحجارة ٠٠‏ وتجمعت 
اصواتهم في زئير جائع ٠٠‏ وهتفت امراة: 
نا عدو الله ٠‏ 


وارتطم الحجر الاول بوجهه ٠٠‏ وتداخل 
الناس والجنود والسيوف ٠٠‏ أحس ياألم 
مهين ٠٠‏ بالغ الحدة ٠٠‏ وهبط على عينيه 
سائل لزج فتحول كل ششمىء الى اللون 
الاحمر وجاء الحجر الثاني ' خيل اليه انه 
بلمح الطبرى يجمع أوراقه الملوثة بالدم٠٠‏ 
وينصرف ٠٠‏ انهالت الاحجار ٠‏ 
الحمار المقطوع الذيل توقف ونفضه من 
على |ظطبرة «١‏ القاء علق !ارهن ون 
مبتعدا عنه ٠٠‏ وتحولت المدينة الى كائن 
خرافي مسعور ٠٠‏ اخذت الاحجار تنهار 
عليه ٠٠‏ والدم ينبثق من كل مكان في 
جسيده ٠*٠‏ ومد بده عالديا ٠٠‏ وتقلصت 
أصابعه ٠٠‏ كأنه يشهد الجميع ٠٠‏ ان 


د* محمد المنسي قنديل 
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والذين يضيئون يمود 


وبان اللون فى كل الصماد 
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عتدعسدورنتن | الأغنيةالعربية 
بين التآمر على الواقع ‏ والتعبيرعنه! 


© الوافقع العرَّّ يينكرالحُت بمعسناه الحقسيقى.. والاغنية تقّرّه بمعساه الملكشوف! 
© الأغنيةالمربيّة تلعب دوراخطِيِوًا فى ف صّ ال الإسانالعربيَعنواقّيه. 


ان تقييم حضارة ما يجب أن يقوم على أساس مدى الانسجام 
والتوافق الذى استطاعت هذه الحضارة ان تحققه بين المبسادىء 
والقيم المثالية وبين أنواع السلوك المتبعة ٠‏ فكلما كانت المسافة 
قصيرة بين القيم المثالية وبين الواقع المعاش كلما كان صسلوك 
الانسان أكثر اتزانا واقل تناقضا وصراعا ٠‏ 


والاغنية العربية اين موفمها فى هذه المفارقة : مفارقة القيم 
المثالية والواقع المعاش ؟ ؛ 


العب : الموضوع الرئيسى 


ان الاغنية العربية , منذ زمن طويل ,2 تتناول موضوها 
يكاد يكون هو موضوعها الوحيد وهو الحب , فى حين ان الواقع 
العربى ينكر الحب بمعناه الحقيقى ويضرب حوله سورا سميكا 
من التقاليد والمفاهيم ٠‏ وعندما نقارن الموقف الصارم الذى 
يتخذه المجتمع العربى بصفة عامة من العلاقة العاطفية بالتعييير 
المكشوف عن هذه العلاقة بواسطة الاغنية نلاحظ تناقضا صارخا 
بين الواقع الذى يعيشه الانسان العربى وبين ما يعبر هنه من 
مشامر وخلجات بواسطة الاغنية ٠‏ 


والتحليل النفسى قد يفيدنا فى فهم هذا التناقض فالانا 
الاعلى , التى تمثل سلطة المجتمع وقد أصبحت سلطة داخلية 
فى ذات الفرد 2 بلغت درجة من السيطرة والنفوذ بحيث اتخلت 
موقفا صارما ازاء الرغبات المكبوتة فى اللاشعور التى لا يسمح 
لها أن تعبر عن نفسها بكيفية صريحة فى مجال الشعور ٠‏ وبما 
ان الاغنية هى مجرد تعبير عن حالة نفسية وليست ممارمسسة 
فعلية فانها لا تخضع لرقابة صارمة من طرف الانا الاعلى 2 وبالتالى 
كانت فرصة للتنفيس عن الرغبات تحاول خلق جو رومانسى اشبه 
باحلام اليقظة يستطيع الانسان العربى ان يجد فيه اششباعا غير 
مباشر لعواطفه ورغباته المكبوتة ٠‏ ولهذا فان الاغنية العربية فى 
وضعها العالى » سواء من حيث الشكل أو المضمون , تلعب دورا 
هاما فى فصل الانسان العربى عن واقعه بحيث يستمر فى موقف 


- ١١175 


م06.٠‏ همان 01000126 


© الدّموع تيع من عريُون الأغنية العرّبيّة تعبيراعن فثمالإنانالعويي! 


الهروب من هذا الواقع وعدم التصدى له وتحديه ٠‏ ويكفى 
للتدليل على ذلك ان نستعيد صورة الجماهي العربية وهى تحتشد 
فى احدى القاعات لتستمع الى مغنية أو مغن تعجب بهما , ولنتامل 
تجاوب هذه الجماهي وانتقالها الى عالم خيالى يسمح لها بتحرير 
عواطفها ,2 ولو بكيفية مؤقتة ورومانسية ٠‏ وعندما تخرج هذه 
الجماهير لتواجه الواقع بكل ما يمثله من كثافة وسيطرة لا يسمح 
لها بان تنتقل من المشاركة الوجدانية الرومانسية الى الممارسسة 


106 الاغنية العربية والغرائز 


ولكن ما هى طبيعة الحب الذى هو محور الاغنية العربية ؟ 
ان استعراضا سريعا لما يردده الانسان العربى المعاصر من اغان 
وما يتفاعل معه ويتائر به يكشف لنا ان هذه الاغانى لم تبلغ 
هذه الدرجة من التجاوب والتاثير الا لانها مبللة بالرغبة الحسسية » 
بعيث تصبح الاغنية مجالا للتنفيس عن هذه الرغبة التى يقف 
منها المجتمع العربى موقف النعامة - والاغنية من هذا المنظسار 
تتيح للانسان العربى تحقيق تجربة عاطفية بطريقة خيالية كبديل 
عن التجربة العاطفية الفعلية التى لا يسمح المجتمع بممارصتها 
فى الواقع ٠‏ وتتكرر فى الاغنية العربية شكوى المحبين من الوشاة 
والعواذل والحساد ٠٠‏ الذين تتحدث عنهم الاغنية بكيفية تجمل 
منهم صورة منفرة وغير مرغوب فيها 2 رغم انهم يقفون الى جانب 
الاعرافى والتقاليد ويمثلون فى الواقع دور الرقيب الذى يمارسه 
المجتمع على الافراد . الشىء الذى يبرز الطابع القمعى للمجتمع 
العربى ٠‏ وحتى قصص الحب العربية 2 كقصة مجنون ليلى » 
فانها تقدم صورة منفرة عن الزوج على عكس صورة الماشق 
أو الحبيب رغم ان الزوج هو الذى يمثل الشرعية المجتمعية ٠‏ 
وهنا يبدو التناقض الذى يعانيه الانسان العربى : فعلى صعيد 
الواقع يبدى الانسان العريى التزاما ‏ ولو ظاهريا ‏ بمجموعة 
من القيم وانماط السلوك المثالية 2 وعلى صعيد الاغنية يعبر 
عن تبرمه بهذه القيم وبانماط السلوك المثالية وعن رغبته 
اللاشعورية فى التعرر منها ٠‏ 
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العزن الغنائى 


والطابع العام الذدى يطبع الاغنية العربية هو طابع العزن ," 


بل ان هذا الطابع نلحظه فى معظم ما يصدير عن الوجدان العربى 
بصفة عامة ٠‏ وللحزن العربى طابع خاص ١‏ انه تعببر عن فشل 
الانسان العربى فى مواجهته للطبيعة والآخرين ٠‏ وتكسرار 
الفشل واستمراره يؤدى الى الانطواء على الذات واتخاذ موقف 
حذر من الغارج ٠‏ وبذلك يعيش الانسان العربى فشله باعتباره 
ماساة فردية وشخصية ,2 فتضعف علاقته بالآخرين وبالطبيعة , 
وتتضخم الذات تضخما يقترب من التضخم المرضى ٠‏ وفى هذا 
الاطار يصبح الحزن هو الطابع العام للتعبير عن الوجدان العربى 
الذى يعانى من التمزق والقلق بسبب الهوة الكبيرة التى تفصل 
الواقع المعاش للانسان العربى ٠‏ وما يشعر بيه هذا الانسان من 
رغبات وحاجيات اولية لا يستجيب الواقع لها ٠‏ وعلى صعيد 
الاغنية العربية نرى ان الحزن يِبلغغْ درجة كبيرة من الوضوح 
والتكرار ٠‏ وكان الانسان العربى يستمتع بالالم والعزن اللذين 
يخلمقان جوا ماساويا ينسجم مع ما تعانيه الذات من صراع بسبب 
فشلها فى مواجهة الواقع ٠‏ 


٠٠‏ واثارة العواطف 


ان الانسان العربى يتائر بالاغنية العربية لانها تتناول موضوها 
لا يستطيع أن يتناوله على صعيد الواقع بكيفية صريحة ومنطقية ٠‏ 
ففى الواقع عليه ان يبدى اقصى ما يمكن من التمسك بالمادات 
والتقاليد التى ترسم له حدود صسلوكه بما فى ذلك عواطفه 
وانفعالاته ونتيجة لذلك تصبح حياته مملة رتيبة وقلما تعرق 
العواطف العنيفة ٠‏ والاغنية توفر للانسان العربى أن يعيش 
خياليا وعن طريق المشاركة الوجدانية , العواطف العنيفة واذا كان 
الوسط النسائى أكثر تاثرا بالاغنية العربية فلآن المرآة العربية اكثر 


مام»6.١أ2‏ ماو 0105001269 


قمعا من الرجل , فهى تمانى القمع مرتين : قمع المجتمع وقميع 
الرجل ٠‏ 


والذى يستدعى الوقوف عنده هو ان غالبية الناس تتائثر 
وتنفعل للاغنية العربية 2 رغم انها تغنى الحب الذى يتنكسر 


المجتمع له ٠‏ كما ان غالبية الناس تعجب بعياة المفنين وتتابع 
أخبارهم رغم ان فيها الكثي من الخروج عن النمطا السرتيب 
للسلوك الذى حلده المجتمع ٠‏ ان الاغنية العربية بناء على هذا 
التحليل , تلعب دورا همزدوجا : فمن ناحية تعبر هن موضوع 
الحعب الذى يتنكر له المجتمع + ومن ناحية اخرى تعتبر وسيلة 
للتنفيس عن الصراع الذى تعانى منه الذات بسبب فشلها 
فى مواجهتها للطبيعة والآخرين ٠‏ 


بعيدا عن الواقع 
ونظرا لكون المجتمع العربى يتنكر لعاطفة الحب , فان الاغنية , 
فى وضعها الحالى , تبعد الانسان العربى عن واقعه ٠‏ اما 
المغنون ٠‏ فلانهم يغنون الحب 2 فهم يعيشون بعيدين عن وافلع 
الانسان العربى ٠‏ ويقدمون اغانيهم كمخدرات تعفى الانسسان 
العربى من مواجهة الواقع وتحديه ٠‏ لذا كثيرا ها نرى ان المفنى 
فى المجتمع العربى يقود عملية التضليل والتهريج التى ترمى 
الى عدم مواجهة الواقع مواجهة صريحة ٠‏ اما هندهما تضع الاغنية 
كهدق لها فضح الواقع وما يكتنفه من تناقضات ,2 عند ذلك تعمل 
الاغنية على التصاق الانسان بواقعه التصاقا واعيا 2, فتساهد 
لاعل تغدير الانسان وتنويمه وانما على تفي وافعه والقضساء 
على تناقضاته ٠‏ وفى مثل هذه الحالة تصبح الاغنية مؤشرا يحسب 
له حساب من طرف الذين لا يريدون التفيي ٠‏ 


الرباط : محمد عباس نور الدين 


١١9 
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الممثلة الاميريكية جيل كلايدج 


دى 


ٍ 
ْ 
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© لءعتعيفالسيفاكيف تتعاملمعالمرأة خارج نطاةقالرومانسية 
4 ا مرأةنتسدعالحسياة.. بينماالرجلهّد يعض هذه الحبياة للخشطبر 


ظاهرة ملحوظة على شاشة السينما العالمية » بيدات 
بنذ عامين ء» وأصبحت مثرة للانتباه والتامل خلال 
العام الاخر 2 


الظاهرة هى أفلام المرأة ٠٠‏ والتى تناقش مشاكلها 
العامة والخاصة وتتمهل كثيرا امام أحوالها النفسية 
و منله اعرها ٠.‏ 

والمرأة موجودة باستمرار فى الافلام منذ بدات 
الافلام تظهر الى الوجود ٠٠‏ ولكن كان وجود المرأة 
غالا لا يتجاوز دور الشخصيات الثانوية ٠‏ والتى تعتمد 
على وجود الرجل أساسا ٠٠‏ فهى الشكل الجميل الذى 
يخفف من حلدة المواقف ٠‏ 

والرجل دائما هو اساس الموضوع : صاحب القضية, 
ومحرك الاحداث ٠‏ والذى تتحدد المسائل بقراره الخاص 
. ادا المرأة 2 فهى الحقيبة التى يمسكها بيده » أو 
اليها الرجل للراحة وللترفيه 1٠٠‏ 
1 ولكن ما حدث أخيرا ٠٠‏ ان ظهرت أفلام المراة التى 
تضدها فى مركز الضوء وتحت علسات التحليل ٠‏ هى 
البطلة الاساسية التى تصنع الاحداث ٠‏ 

ومهما كانت الاسباب الحقيقية وراء هذه الفلاهرة 
السينمائية الجديدة ٠٠‏ الا أنها أعطت نماذج جيدة 
لافلام استحق ان يقف أمامها النقاد والمراقبون لصناعة 
السسيئما ٠‏ 

ثلاث نساء 


من أوائل الافلام التى كان محور موضوعاتها المراة ٠‏ 


2 هذا الفيلم الامريكى « ثلاث نساء » للمخرج « روبرت 


التمان » ء والذى عرض فى أوائل عام لاا بالولايات 
المتحدة الامريكية 2« م رشحته أمريكا ليمثلها رسميا 
ع 0 ٠٠‏ وحصلت ممثلة 
| الفيلم .«. شيلى دوفال » على جائزة احسن ممثلة ٠‏ 
وفيلم « ثلاث نساء » كما يبدو من عنوانه » يستعرض 
حياة ثلاث نساء التقين فى احدى المدن الصغيرة بولاية 
كليفور نيا الامريكية » والمكان تحيط به الصحراء من 
كل جانب ٠٠‏ وكل شىء يوحى بالجفاف والوحدة ٠‏ 
والوحدة هى ما تميز النساء الثلاثة , بالرغم من 
ان احداهن متزوجة وتنتظر مولودا ٠٠‏ الا ان علاقتها 
بزوجها شبه مقطوعة ٠٠‏ فالزوج كما يصوره الفيلم 
مجرد جسد قوى + يلهو بمسدسه الذى يتدرب به على 


بتربية عضلاته + التى 
ههى تعمل فى أحد المطاعم المقامة على الطريق ٠٠‏ ولان 
المكان شبه مهجور ٠٠‏ فهى تشغل وقتها فى رسم لوحات 
ضخمة مليئة بالوحوش والانياب ٠٠‏ كأنها تعبر عن 
احساسها بالمكان والحياة التى تحياها ٠٠‏ فهى بالرغم 
من أنها فى الثلاثين من عمرها , الا انها تبدو كمن 
استهلكها الحزن والالم تماما ( لعبت الدور الممثلة 
جانيس ريل ) ٠‏ 

أما النموذجان الآخران اللذان يقدمهما هذا الفيلم 
٠-‏ فالاول لفتاة فى الخامسة والعشرين من عمرها » 
تعمل كممرضة فى مستشفى للعجائز ٠٠‏ تحلم بالارتباط 
باى رجل ٠٠‏ وتكتب مذكراتها اليومية » ولان حياتها 
رتيبة ومملة وبلا أحداث ٠٠‏ فمذكراتها دائما لا تحمل 
شيئا ( تلعب الدور شيللى دوفال ) ٠‏ 

والفتاة الثانية عمرها ١4‏ عاما ٠٠‏ جاءت الى المدينة 
بعثا عن عمل ٠٠‏ فتلتعق بنفس مستشفى العجائز , 
وتصبح صديقة للفتاة الاولى ٠٠‏ ومشاركة لها فى 
المنزل وفى هموم الوحدة والبحث من الارتباط ٠٠‏ 
( تلغب اللور الممثلة سيسى سباسك ) ٠.‏ 

ويعاول الرجل القوى البنية » ان يلهو بالفتاتين ٠٠‏ 
وتتعقد المسائل ٠٠‏ وتحاول الفتاة الثانية الانتحار ٠٠‏ 
وتفقد الزوجة جنينها ٠٠‏ وينتهى الفيلم ٠٠‏ ونعن 
نرى النساء الثلاث وقد اجتمعن معا فى مسكن واحد 
٠٠‏ وصوت المعلق يقول : - لقد قررن العيش معا ٠٠‏ 
واما الرجل فقد قتل » ! 

ولا نعرف بالضبط من الذى قتل الرجل ٠٠‏ ولكن 
يبدو لنا ان الرجل ٠‏ كرمز للقوة الفارغة التى افسدت 
مشاعر النساء الثلاث ٠٠‏ قد قررن التخلص منه . 
واستكمال الحياة بدون هذا الشريك المزعج ! 

جوليا 

ثم يأتى بعد ذلك فيلمان يعرضان تقريبا فى وقت 
واحد ٠‏ ويمثلان بشكل واضح سينما قضايا المرأة *٠‏ 
ورشعا معا لعدة جوائز اوسكار عام 4 ٠١٠‏ كأحسن 
فيلم واحسن تمثيل واحسن اخراج ٠‏ 

فبام « جوليا » بطولة « جين فوندا » و «١‏ فانيسيا 
ردجريف » والتى حصلت على جائز أوسكار عن دورها 
كممثلة ثانية فى هذا الفيلم ٠‏ الذى حمل اسمها 


الممثلة الإمريكية «أن بانكروفت» 

«عرلياء- في لقطة من فيلم «نقطة تحول» 

والفيلم يحكى عن صديقتين ٠‏ يلتقيان فى فيينا بعد 
غياب طويل ٠٠‏ احداهما « جين فوندا » كاتبة مسوح 
لا :شاط سياسى ٠١‏ والثانية « قانيسيا ردجريف » 
مثقفة ومناضلة ضد الارهابه النازى 

ان الاحساس بالخطر الذى يهدد الانسانية » يجمعهما 
من جديد *٠‏ ويحاولان معا خدمة صفوف المقاومة وسط 
ظروف بالغة الفسوة ٠‏ وينتقلان الى برلين ٠٠‏ وهناك 
سقط « جوليا « صر بعة الارهاب النازى 9 وتتئرك 
طفلها » الذى تعود صديقتها للبحث عنه فى كل مكان 

انه الابن المفقود فى الزمن المفقود 1٠‏ 

وتالفيلم يزخر بال معانى والمشاعر ٠‏ عندما ياتى اعداء 


الحياة ليحصدوا الامن والامل والحب ٠٠‏ وكيف تواجه 
المرأة هذه الظروف البشعة ! 
نقطة التحول 


آما فيلم « نقطة التحول » فهو أيضا عن صديقتين 
« شارلى ماكلين ‏ آن بانكروفتث ,» ٠٠‏ كان يعملان 
فى شبابهما المبكر كراقصتين للباليه ٠٠‏ اختارت احداهما 
أن تترك عملها وتتزوج وتنجب ٠٠‏ واختارت الاخرى 
أن تستمر فى الرقص ٠٠‏ ويلتقيان بعد مرور سنوات 
طويلة ٠٠‏ التى تركت الرقص وتزوجت , تشسسعر 
بالغرة القاتلة من اسستمرار صديقتها فى الرقص 2 
وكيف ترتفع ستارة المسرح عنها تسعة عشر مرة لتحيى 
الجمهور المعجب بفنها ٠٠‏ وتبدأ فى محاسبة نفسها 
ومحاسبة الجميع على قرارها الذى اتخذته بترك الرقص 
والزواج ٠٠‏ ثم تواجهها المشكلة الكبرى عندما تجد 
ابنتها قد اختارت أن تتعلم رقص الباليه » وان صديقتها 
تشجعها وتتبناها فنيا ٠٠‏ وتبدأ ثورتها المكبوتة هى 
الانفعار تدريجيا 2 حتى تصل الى ذروتها عندما تواجه 
صديقتها فى معركة غاضبة تتهمها فيها بأنها السبب 
فى قرارها بترك الرقص ٠٠‏ ويشتبكان معا بالايدش 
وبشد الشعر والبكاء والشتائم ٠٠‏ ثم فجأة ٠٠‏ وبعد 
أن انتهى البركان الغفساضب ٠٠١٠‏ تحلههما يحتضنان 
بعضهما ٠٠‏ ويضحكان فى هيستريا ! 


انه أروع مشاهد الفيلم انسانية . وتعبيرا عن 
مشاعر الانثى التى ترى سنوات عمرها تنقضى وتحاسب 
نفسها عن قرارها الذى شكل حياتها فيما بعد ٠١‏ 

ان هذا القرار ٠٠‏ هو الاختيار ٠٠‏ وهو ايضا 
نقطة التحول ٠٠‏ حيث يصبح الاسف عليه ٠‏ بعد ذلك » 
نوعا من الانتحار البطىء ! 


» غرابيات حجان دارك («( 
في فيلم باريسي ناجح 
يعرض حاليا بنجاح كبير في العاصمة الفرنسية فيلم غرابات جان دارك الذى انتج عام ١507‏ ولكن 
احتراق النيجاتيف جعله لا يتم عرضه الا مؤخرا بعد اكتشاف نسخة نادرة منه ٠'‏ 


ويقول النقاد ان كارل ودير مخرج الفيلم نجح في ابراز خطوات الطريق الديني الذى سلكته جان 
دارك لتحرير فرنسا وتصوير آلامها وأنه تفوق على الفيلم الشهدر الذى قامت ببطولته الممثلة انجريد 


برجمان حول نفس القصة ٠‏ 


115 سه 


ممى. ٠‏ همان 0100012 
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اصن الاقياء التشابهة ينها ل 
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ستعامل المراه مع مسا طلهابيبمدرهائل من السب به. 


صرخة النساء 


ويقدم أخيرا المخرج الامريكى الاصل « جول داسان » 
فيلم « صرخة النساء » الذى اشتركت به اليونان رسميا 
فى مهرجان « كان » لعام 4 ٠+.‏ والفيام بطولة فئانة 
اليونان العظيمة « ميلينا ميركورى » حيث تلعب . دور 
فنانة مسرح عليها أن تة دور « ميديا » حسب المسرحية 
اليونائية القديمة التى كتبها « يوربيدس » ٠٠‏ ولكنها 
فى لحظات بحثها عن اعماق شخصية « مبيديا » هذه 
المراة” التى قتلت أطفالها الثلاثة انتقاما من خيسانة 
زوجها لها وارتباطه بأمرأة أخرى ٠٠‏ تكتشف ممثلة 
المسرح انها لم تصل بعد الى سر « ميديا » . وه ذا 
لاحساس الانثوى الخاص الذى يدضها لقتل اطقاها 
٠٠‏ وفى لحظة قلق الممثلة وشهوتها للنجاح والشهرة 
٠٠‏ تتلمى عرضا من مدير الدعاية ا بالفرقة , 
بان يدبر لها لقاءا مع امرأة مسجونة فى أحد الي 
اليونانية بتهمة قتل أطفالها الثلاثة كرد فعمصل لثيا 
زوجها لها ٠٠‏ ويقوم مدير الدعاية بمحاولة ار 
الممثلة بأهمية هذا اللقاء الذى ستصوره الصحف بأنه 
لقاء « ميديا » المسرح مع « ميديا » الواقع ٠.‏ 
وتستجيب الممثلة لهذا العرض ** ويتم اللقام ٠٠‏ 
وتفرح السجينة بهذه ه الزيارة من الممثلة المشهورة . 
الوقت الذى لا يزورها فيه انسان , وينبذها الع 
تفينيداها ١1‏ 

ولكن ما ان ترى السجينة هجوم الصحفيين 
والمصورين الذين جاءوا ليسجلوا هذا اللفساء حسب 
تخطيط مدير الدعاية ٠‏ حتى تثور وتتالم وتطرد 
الممثلة بمنتهى العنف ! . 


وتندم الممثلة على عدم انسانيتها وقبونها لهذا 
العرض المبتذل من مدير الدعاية ٠٠‏ وتعاول أن تجد 
طريقها مرة أخرى الى المرأة السجينة ٠٠‏ ويتم اللقاء 
الحجدرد ٠٠‏ لتنشا بينهما علاقة ٠٠‏ ثم صداقة ٠٠‏ تتطور 
الى الدرجة التى تعتاج فيها كل منهبا أل الاخرى ٠١‏ 
وما بدا هزلا بالنسبة للممثلة للبعث عن عمل دعاني 
مشر ٠٠‏ تحول الامر تدريحيا دبعي شديد الى البحث 
هذه السجينة > لم 
الى البعث عن نفسها ع ١‏ 


ويمزج الفيلم بنعومة وبمهارة شديدة بين جو المسرح 
١‏ حيث تجرى بروفات مسرحية « ميديا » ٠‏ وبين تفاصيل 
العريمة الد ارلكها هيتال إكانها ومدى 
| اللها ومعا نا 


والفيلم يتسلل الى اعماق المرآة عندما تكتشف انهبار 


مه6.أ2 0ن 01000126 


فجأةٌياق الاتهتيار 


|| اصحظة 


الفيلم الالماني « المراة العصسراء » 


حياتها بسبب خيانة زوجها .. فائراة بعكم تكويتها 


البيولوجى تمن الحياة عن طريق الحمل والولادة ٠٠‏ 
بينما الرجل قد يعرض هذه الحياة للخطر 1 
وفى حوار مع المخرج « جول داسان » حول اختياره 
لهذا الموضو الغاص بالمراة ٠٠‏ وهل عودة قضسايا 
الكراة الى الفلا تعتبر نقطة تحول فى السينما ؟ 
[جاب « جول داسان » : انها ليست نقطة تحول ٠٠‏ 
بل هى نقطة العودة ! 


وكان السؤال التالى : هل تعتقد اننا نعود الى الوراء 
لايام ما كانت الممثلات جاربو ‏ ديتريتش - كرواقورد 
٠٠‏ يعتبرن نجوما للشباك ؟ 


آجاب « جول داسان » : لا ٠٠‏ لا أظن اننا لوه 
الى الوراد ٠٠‏ وائما اظن أننا نتقدم الى الامام » 
والممثلات جاربو ‏ ديتريتش - كروافورد ٠٠‏ كن لعرنا 
للفترة الرومانسية فى السينما ٠٠‏ وهذه الفترة اغتيلت 
بالحرب العالمية الثانية » والعرب الباردة » وحرب فيتنام 3 
٠‏ لت ٠٠‏ ومع قليل من الاستثناءات لم تعرف السيئما ١‏ 
كيف تتعامل مع المرأة ادع نطاق الرومانسية ٠٠‏ وبد1 0 
مؤلفو الافلام يكتبون قصصا واآدوارا للرجال ٠٠١‏ والآن 0١‏ 
فقط اكتشفرًا الدور الهام . الذى وصلت اليه المراة في 
أكثر من مجال » » خارج نطق العواطف والجندن -. ا 
ا أمورها بنظرة أعمق واكثر صدقا ١ 21٠٠‏ 
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الفيلم الاميركي ثلاث نساء 
امراة غير متزوجة 

ويعقق المخرج الامريكى « بول ماسروزكى » تجربة 
فنية شديدة البساطة فى فكرتها ٠٠‏ ولكنها شديدة 
العمق والتاثر فى معناها ٠٠‏ انه يتوقف امام المرأة 


المطلقة ليحلل مشاعرها ومعاناتها من اجل المبلا؟ الحديد 
لشخصيتها »٠‏ بعد هذه الصدمة القاسية ٠‏ 

نون المخرج « بول مرو نكن » وهو يحكى كيف 
بدات فكرة هذا الفيلم تراوده :> م اكت أجلس ممع 
صديقاتق زوجتى ٠٠‏ فاسترعى انتباهى ان ع بعد 
طلاقها أرادت أن تشترى منزلا فى لوس انجلوس » 
وعندما جاء وقت توقيع العقد , طلبوا منها أن تكتب 
بعد امضائها انها « امرأة غير متزوجة » ٠٠!!٠0٠‏ وقد 
صدمتنى العبارة على الفور . وقلت انها تصلح عنوانا 
رائعا لفيلم ٠٠‏ وبدات افكر فى كل شىء يدخل ضمن 
شخصيية المطلقة ٠٠‏ لقد كان يزورنا الكثر من صديقات 
زوجتى ٠٠‏ ويتكلمن بكل الحرية دون أن ياخذن فى 
الاعتبار ما أفقكر فيه ٠٠‏ ولاحظت أن ردود الفعل 
تختلف بالنسبة لهن عن مثيلاتها بالنسبة للرجال ٠٠‏ 
كن صديقات حميمات ٠٠‏ يتعاملن مع مشاكلهن بقدر 
هاثل من السخرية ء وفجأة اذهارت احداهن وبدات تبكى 
بحرقة ٠٠‏ وكانت هذه الطريقة فى ردود الافعال هى 
الت اجفلئتى افك فى ايد المقناقك: بين بطل فيلمى 
المطلقة وصديقاتها ٠‏ 

« لقد استفدت كثيرا مما كانت ترويه اولئك 
الصديقات فى من زلى ٠٠‏ وقمت بتسجيل مجموعة من 
اللقاءات مع بعض النساء اللاتى يعرفن جيدا مهمتى 


-١١8ل‎ 


02.60و 010001260 


٠٠‏ والممثلان شيرلي دوفال » سيسي سباسيك 


فائيسيا ريت دجريف واوسكار احسن ممذلة ا 


*٠ ورحبوا بالحدديث عن أنفسهن بمنتهى الصراحة‎ ٠٠ 
كنت أود أن أصنع فيلما عن امرأة تواجه نفسها وتواجه‎ 
وتعيد استكشاف حياتها بعد أن قضت‎ *٠ الآخرين‎ 
عاما مع زوجها ثم فوجئت به يخبرها أنه يحب‎ 5 
! » فتاة اخرى صغيرة السن 2 ويريد أن يتزوجها‎ 
ثم يعاق المغرج قائلا : « لا انكر فضل زوجتى فى خروج‎ 
٠٠ اننى متزوج منذ 0! عاما‎ ٠٠ هذا انيلم للنور‎ 
٠ » ولقد أهديت هذا الفيلم لز و جتى‎ 

سألوه ٠٠‏ لاذا ينجح الرجال فى التعبير عن مشاعر 
المرأة ٠٠‏ فافلام مثل « جوليا » ٠٠‏ و « نقطة تحول » 
٠٠‏ ثم « امرأة غير متزوجة » كلها أفلام كتبها رجال ؟* 

اجاب : « لبس شيئا عجيبا ان الرجل ينجح فى الكتابة 
عن المرأة ٠*٠‏ جنس الكاتب غير سواء أكان رجلا أو 
لغراة ٠١‏ وكن نا يضبن هو الشايل الفطميات ايا 
هذه الشخصيات بأقصى قدر من الامانة » ! 


المرأة العسراء 
ومن المانيا الغربية ء» يأتى الكاتب الشاعر « بيتر 
هاندك » ليدخل عالم الاخراج السينمائى بفيلمه الاول 
٠‏ المرأة العسراء » والذى اشتركت به المانيا فى مسابقة 
ممرجان « كان » لهذا العام ٠‏ 
والفيلم يقدم وجها آخرا من مشاكل المرأة ٠٠‏ انه 
هنا يتعديث عن المرأة فى ظل الحضارة الاوربية 0 
٠‏ توفرت كل مستلزمات الحياةة ولكن بقيت 
مشكلة الانسان من الداخل 2 الذى يعانى الوحدة وا ملل 
والاكتثقاب ٠‏ ود المخرج الشاب صاحب هذا 
الفيلم » كيف بدأ يفكر فى كتابته ٠٠‏ فيقول : 
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امتهة ‏ اتتؤمفلية ميقي موري »مق ليق ااصتيّقة انطاء , 


بر قصة الفيلم بداب بصورة فى الشتاء منذ خمسة 
أعوام مضت ٠٠‏ كنت أعيش فى شمة من هذه العمارات 
الجديدة فى جنوب فرانكفورت ٠+‏ وذات مساء كنت 
أتجول فى المنطقة ٠٠‏ كانت العمارات أشبه بالصناديق 
التى تحيط بها من الخلف التلال المرتفعة ٠٠‏ بعضص 
الاضواء كانت تظهر من هذه الصناديق ٠٠‏ وامراأة 
أو اثنتان كانتا تظهران من خلال النوافذن ٠٠‏ الرجال 
لم يرجعوا بعد من أعمالهم ٠٠‏ السماء ملبدة بالغيوم 
٠٠‏ والظلام يخيم على المكان ٠٠‏ فى هذه اللحظة شعرت 
ان هناك قصة أريد أن أرويها ٠٠‏ ولكن لم أستطع أن 
إحدد بالضبط معالم هذه القصة ٠٠‏ وبعد مرور أكثر 
من عامين وأنا ما زلت أفكر فى هذه القصة ٠‏ فحأة 
ظهرت أمامى صورتان *٠٠‏ صورة امرأة وحيدة فى 
المساء وأطفالها ذهبوا للنوم بعد أن تناولوا عشاءهم 
وتركوا أطباقهم على المائدة ٠٠‏ والمرأة تدور وحدها فى 
صالة البيت ثم تأكل ما تبقى من أطباق اطفالها ٠٠‏ 
الصورة الثانية » لامرأة اصطحبت طفليها الى دار سينما 
وجلست وسطهما » وينتابها النعاس فتنام على كتف 
أحد أطفالها * 

هذه العناصر البسيطة شكلت فيما بعد هيكل فيلمي 
٠٠‏ ليست قصة بالمعنى التقليدى ٠٠‏ ولكن العياة 
اليومية لكثير من النساء » ! 


وفيام « المرأة الشولاء » يعرض لنا حياة امراأة 
نعيش سى بيت أنيق ٠‏ كامل بكل الاجهزة العصرية , 
لها طفلان ٠‏ ولها زوج يعمل ٠٠‏ ولكنها تشعر بعدم 
السعادة 2 وبعدم قدرتها استكمال الارتباط بزوجها 
٠‏ فتخبره برغبتها فى الانفصال ٠٠‏ ويعاول أن يفهم 
السبب ولكنها لا تجيب ٠٠‏ نادرا ما تتكلم ٠٠‏ صامتة 


وحزينة ٠٠‏ يعاول الزوج أن يعلن عن عواطفه 
تجاهها : « اننى أشعر بالسعادة معك لا أسستطيع 
الاستغناء عنك ,» ٠٠‏ ولكنها تطلب منةه أن يتركها 
بمفردها ٠٠‏ وبمنتهى الهدوء يستجيب لطلبها وياخذ 
حقيبته من البيت ويخرج ! 


ويقدم لنا الفيلم مشاهد من حياة هذه المرأة وهى 
تعيش وحيدة الا من طفليها ٠٠‏ انها تسير فى الحدائق 
والغابات بالمسافات الطويلة ٠٠‏ وتتوقف ٠٠‏ وتعود 
للسر ٠٠‏ ولا تتكلم ٠٠‏ وليس بينها وبين اطفالها أى 

ار ٠٠‏ يعود اليها زوجها ليحاول اقناعها بالاستمرار 
فى حياتهما الزوجية ..٠‏ لا ترد عليه ٠٠‏ فيقول بنبرة 
غضب « يجب أن تفكرى جيدا ٠٠‏ لقد بدات التجاعيد 
تملا وجهك ٠٠‏ انك تتقدمين فى العمر » ٠٠‏ ولم ترد 
عليه ٠٠‏ وتعود الى بيتها تحاول أن تكتب ٠٠‏ ولكنها 
تمزق ما كتبته ٠٠‏ ثم تعود الى السير بالمسافات الطويلة 
والجلوس فى محطات المترو ٠‏ وهكذا يمضى ايقاع الفي 
بطيئا وكثيبا ٠‏ وكأن المخرج يحاول أن ينقل قد 
الاحساس الى المتفرج ليشعر بمعاناة هذه المرأة التى 
قررت أن تحاور نفسها فقط ٠٠‏ وان تكون علاقتها 
يمن حولها علاقة سطحية غير حميمة ٠‏ 


© © 
ومهما كانت نوعية معاولات السينما العالمية للاقتراب 
أكثر من قضايا المرأة ٠٠‏ الا انها تمثل نحى النهاية 
ظاهرة سينمائية تستحق التمهل فى الحكم عليها ٠٠‏ 
لانها ما زلت فى بدايتها : ولم تتعد العامين من عمرها 
٠٠‏ ولا يمكن الحكم على مثل هذه الاتجاهات الفنية 
وهى ما زالت تتشكل ٠‏ 
والمرأة التى ظلمها الكثير من صناع السيننما 
وعاملوها كدمية جميلة ٠٠‏ أصبح عليهم ان ينظروا لها 


بنظرة أكثر عمقا واحتراما ٠٠‏ لا لشىء الا لعظمة دور 
المرأة فى الحياة العامة والخاصة ٠»‏ 


وما أحوجنا نحن فى المنطقة العربية ان ننتبه الى هذه 
الحقيقة فى أفلامنا السينمائية » واعمالنا الفنية عموما ٠‏ 


رءوف توفيق 


رايت ان (جمع في مقال واحد بين 
تعليق على تمثيليني « تاجر البندقية » 
و « الملك لير  »‏ لا لتقارب بين قيمتيهما 
الادبية او لتشابه بين الفكرة التي تدور 
حولها هذه او تقوم عليها تلك ٠٠‏ ولكن 
لاني اعقبر أن « تاجر البندقية » اكثر 
تمثيليات شيكسبير ملاعمة للمسرح , 
يسبب ما توافر لها من حبكة مسرحية , 
وان « لير » اعظم تمثيلياته اطلاقا ٠‏ 


فالاحصائيات تثيت ان «تاجر البندقية, 
هي اكثر مسرحيات شبيكسبير شعبية 
فالناس يقبلون على مشاهدنها اينما مثلت 
وهي كفيلة بان تملا المسرح الذي تظهر 
على خشبته سواء اكان ذلك في لندن » 
او طوكيو او القاهرة ٠٠‏ ولعل شخصية 
«ه شايلوك » ذاتها هي اهم اسباب ذلك 
الاقبال 2 فالناس في كل اركان العالم 
يكرهون اليهود كراهة فطرية تلقائية 
والشعوب على تعددها وتنوعها تحتقر 


الاسرائيليين احتقارا يكاد يكون غريزيا ٠‏ 
والناس تجد في شخصية « شايلوك » 
ذلك اليهودي المرابي القذر ‏ هدفا لينا 
يصوبون اليه سهام البفض والكراهية ٠٠‏ 
فهو يهودي نموذجي يستاهل منهم كل 
المقت ويستجلب غاية الاحتقار ٠٠‏ لهذا 
تهرع الجماهير الى المسارح التي تعرض 
« تاجر البندقية » لتشبع غاية في النفوس 
وتنعم بمشاهدة ما يصيب « شايلوك » من 
اذى وخيبة امل في شهود المحاكمة 
فترتاح الى ذلك سياديتهم ولعل الذي حاز 
شايلوك» هو شدة كراهيته للناس وعنف 
حقده عليهم ٠٠‏ فهو يذهب بانتقامه الى 
ابقل مدي 2 ويعتقد اعتقادا ان ذنب 
« انطونيو » يستحق اشد العقاب ولا 
تعوزه في التعبير عن ذلك فصاحة او 
سلامة منطق ٠٠١‏ فهو فيما يبدو مستودع 
لكل الكراهية التي يحملها الجنس 
اليهودي ضد البشر جميعا » على الرغم 
من ان جلده قد سمك مع الايام وان 
احساسه قد تبلد ضد ما يناله يوما من 
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اهانات وما يصادف من احتقار ٠٠‏ وهو 
على الرغم هن استيعابه لكل ذلك , 
يخشى دائما من ان يحرقه الناس حيا 
او ان تنفيه السلطات بعيدا عن داره او 
ان يدوسه الناس باقدامهم .٠٠‏ 

الانتقام الذي يملا قلبه مرتبط ابدا بسخطه 
على هما يراه اساءة الى شخصه , 
واستفزازا لغضبه وامتحانا لصيره مما 
يزيد في وحشية رغبته في الاننقا 
وبشاعة الوسائل التي يبتكر لتنفيذ انتقامه 
' "فاذا ما اصابته خيبة الامل غاية الامر 
وتحطمت اماله ازاء اصرار المحكمة على 
التقيد بنص القائون لا بروحه » ارناحت 
نفوس الشاهدين ارتياحا يسمح للبعض 
باظهار بعض الشفقة تجاه « شايلوك » 
ثانية ٠‏ فالناس لا تنسى اصراره على 
ان يقطع من لحم خصمه رطلا كاملا ٠‏ 
ذا هو سئل عن فائدة هذا اللحم 89١‏ 

قال : - 5 


« ارميه طعما للسمك ٠١‏ اذا لم ياكله 
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١|‏ ااا 


غير السمك اشبع به انتقامي ٠٠‏ لقد انزل 
بي العار وحرمني من نصف مليون ٠٠‏ 
وعطل تجارتي ٠‏ وأوغر على صدور 
اصدقائي » واثار ضدي اعدائي -٠‏ ثم 
ها الذي دفعه الى ذلك كله ؟ ٠٠‏ اني 
يهودي ٠٠٠‏ اليس لليهودي عينان ؟ 
او ليس لليهودي يدان واحشاء « 
واحساس وشعون , الا يكل اليهودي 
بنفس الجراح ؟ وتصييه نفس الامراض 
ويشفيه ذات العقار ؟ الا تدفئه الشيمس 
ويقرصه برد الشتاء ؟ الا سيل دمنا اذا 
في اجسادنا ؟ الا يحق لنا ان ننتقم منكم 
اذا اساتم الينا ؟ ٠٠٠‏ 


الابداع الدرامي 
مشهد المحاكمة : قبل دخول 0 نورشييا 0 


وبعده يعتبر بحق آية فلية في الابداع 
الدرامي ٠‏ فما يتجلى في المشهد من دقه 
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في تطبيق القانون 2 وقدرة خطابية » 
وتارجح بين خوف وامل + وياس ورجاء, 
ثم من وتوع الكارقة على قير انتظار"" 
كلها هواقف درامية لا اتشنارع 3 
« شايلوك » يتولى الدفاع عن نفسسه ٠‏ 
ويجيد هذا الدفاع ويحسن ويدحض حجج 
خصومه في براعة ويسر ٠٠‏ ولكنه يفشل 
في نهاية الامر لان دفاع خصمه «انطونيو» 
وجد في القاقون متفذة ٠*٠‏ رهم أن 
رغبته في الانتقام كانت تستحوذ على كل 
ملكاته وتكتسح ما بقف في سبيله من 
عقبات ٠‏ 


يعرض شيكسيير بعض نواحي اخلاق 
هذا اليهودي في مشاهد اخرى من 
التمثيلية 3 تستخلص حذها تاريخ حياضنه 
واصله ومولده ٠‏ تعرف هنها الكثير عئ 
بخله وحبه لابنته التي لا يؤثر عليها الا 
« مورشيا » أو تابعقها « نيرسا » بكثير 
من جانبنا لاننا نحس ان في شخصيتها 
ناحية مفتعلة وأنها كثيرا ما تتظاهر بالعلم 
وامترفه + ود 2 حمق يد كك 
شيك 1 عادة » ولكن شخصية «مبورشياء 
مع ذلك قلائم المهمة التي كلفت يادائها 8 
فقد كانت خطبتها عن « الرحمة » مؤثئرة 
دون ان تصل الى همستوى غيرها من 
الخطب » كمرثية مارك انطوني ليوليوس 
قيصر مثلا ٠٠‏ وكان هن الممكن ان نرحب 
بشخ دة « جيسكا ء لو انها لم تخدع 
اباها » وشخصية « لورنزو » لو انه لم 
التي تنال الاعجاب والرضى فهي شخصية 
« جراشيانو » مهرج التمثيلية الذي يزخر 
كلامه بالحكمة والموعظة ٠‏ فهو الذي يرد 
على انطونيو اذ قال له : 

انطونيو : الدنيا يا جراشيانو كخشية 
المسرح يلعب عليها كل هنا دوره ٠6‏ 


جراشيانو : مدعني اذن العب دون العبيطك 


ونشبر كذلك الى ها قال هذا المهرج 
الفيلسوف , او لعله الفيلسوف المهرج >» 


في الحب واثر العادة في تخفيف حدة ' 
الشهوة ٠‏ 
ولعل قارىء « تاجر البندقية» او 
مشاهدها يلحظ في يسر تلك الطريقة 
الرشيقة التي ختم بها شيكسبير تمثيليته 
هذه في الفصل الخامس بعد ان انتهت 
نشير هنا الى مشهد العراك بين بورشيا 
ونيريسا وبين زوجيهما 2 وهو عراك 
مفتعل ٠‏ ولكن نشير الى الحوار الذي 
سبق عودة بورشيا الى دارها , وما بعد 
تلك العودة ٠‏ ويبدا بقولها « ها اجمل 
القمر وهو يرقد على ضفة النهر ٠‏ وانتهى 
ويابى ان يستيقظ » ٠0.0‏ 
ا ملك لير 


ليس بين النقاد من لا يقف خاشعا 
امام تمليلية ٠‏ الك لير + + فالتقد الانهي 
مهما بلغ من كمال لا يسمو الى هذء 
الدرة الفريدة الثادرة ع حلى لتقام كل 
محاولة لوصف التمثيلية ذاتها او اثرها 
على القارىء ان تكون ضريا من التطفل 
الادبي ٠٠٠‏ فاذا كان ولابد من الحديث 
عن « لير »*فليكن اول ما نقول انها 
خير ما كتب امير الشعر الانجليزي الذي 
كان فيما يبدو حريصا على ان ببدع » 
جادا في محاولته فسخر في كتابتها كل 
مواهبه الدرامية ٠٠١‏ ويكفي انه اختار 
نكم 0 ثيلية مادة ٠‏ قلك العاطفة أو 
الشهوة أو قل الرغبة الشديدة التي تغرس 
الخلاه من قيودها ٠٠‏ فشيكسبير 

هنا الى ما لا يستطيعه غيرة * 
شدا وصراعا , هدا وجزرا بين عناصر 
كباننا ٠‏ وايمانا مطلقا بعاطفة الينوة » 
وفوضى مذهلة وضوضاء محيرة » 
واضطرابا يصيب العقل عنيما ينهار 
الايمان ٠١‏ ونرى عقل « لير » يتخبط 
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والم لللل ليم 


اشبه بسفينة تدفعها ريح صرصر وترطمها 
امواج صاخيةء ولكنها تصمد لان عرساها 
يرقد فوق قاع البحر ثابتا كانه صخرة 
ناتئة تحيط بها دوامة ترغي وتزيد » 
أي كمرتفع هن الارض يحاول زلزال واهن 
ان يحرك قاعدته ٠‏ 


ولقد رسم شيكسبير شخصية « لير » 
لتفي بهذا الغرض + فهو الاساس الوحيد 
الذي يمكن ان تبني عليه مثل هذه القصة 
بصدق كامل واثر واضح ٠‏ فما صادف 
من سوء حظ كان نتيجة لرعونته وتسرعه 
وعنف تهوره ٠٠٠‏ طير ٠»‏ لايرى الا ها 
تمليه عليه رغباته الجارفة وعواطفه 
الساخنة وفي ذلك كله ما يستدر عطفنا 


والدور الذي تلعب ٠‏ كورديليا » جميل 
غاية الجمال » قوي كل القوة , فهي 
تكاد تروي القصة كاملة في اول ها تنطق 
به هن كلمات ,2 فنرى لتونا تلك الهوة 
التي يقف الملك العجون عند حافتها , 
كما نرى براءة حبها وزيف ها تدعي 
اختها من حب » ونرى من اول ثورة هن 
ثورات العاطفة النبيلة » هما يتكرر بعد 


ذلك خلال التستلية 0 رجولة « لير ٠.‏ 
وصراحته ٠٠‏ اما ابنتاه الكبيرتان 
0 يجان » و « جونيريل » وما ابفضهما.ء 
فسرعان ما نتبين ما هما عليه من سوء 
الخلق من ردهما على « كورديليا » التي 
طلبت اليهما ان يحسنا معاهلة ابيهما 
« لير » فقالتا في سخرية : نحن بواجينا 
ادرى ٠٠‏ ونرى ها جيبلنا عليه من رياء 
وميل الى الشر هما يضفي على اخلاقهما 
مسحة من الرذيلة ٠٠‏ وعلى النقيض من 
ذلك » تتجرد اخلاق ٠‏ ادموند » هن كل 
اثر للرياء » مما يقربه الى قلوينا ويكسبه 
عطفنا بين حين وحين » فنجد من 
المبالغة في تجريم سلوكه حتى بعد ان 
يدين هو نفسه فامانته تنال اعجابناء 
وخطبه تستدر عطفنا وتشد انتباهنا 


المكان : برج لفق . الزمان : عام ١118‏ م 
الكولوذيل توماس بلود قاطع طريق شهير٠‏ صعد الى اعلى غرفة في برج لندن, فهنالك توجد مجوهرات 


الملك دكافىء 


٠ الغرفة‎ 


اللصض ! 


أها ابوه « جلوسقر » الذي خدعته قصة 
« ادهوند » عن تآهمر أخيه « ادجار » 
على حياته » فنسب ذلك التصرف الابتر 
الى كسوف الشمس ٠-‏ فيسخر «ادموند» 
من ذلك ويعيب على ابيه وامه هما يتصفان 
به هن انحلال ٠٠‏ فترى ها تنطوي عليه 
شخصيته من عدم اكتراث وشقاوة عابئة 
تناقض ادمان « ريجان » « وجونويل » 
على عمل الشر واشتراكهما في المؤامرة 
التي حيكت لكي يضطهد 0 جلوسشر « 
ولديه ويتهم الثاني بالعقوق ٠‏ 
مداع العواطف 
ولعل اصدق ها قال النقاد عن شاعر 


الانجليزية ان الفصل الثالث هن «عطيل» 


التاج البريطاني ٠‏ تتكر ٠‏ بلود » في ملابس رجال الكنيسة حتى لا يتعرف عليه احد وبالفعل نجح في 
ان يمر من أمام الجميع حتى يصل الى أعلى غرفة في البرج ٠‏ 


فوجىء به حارس الكنز فاندفع نحوه دون تفكير" ولكن ٠‏ بلود » كان قويا فاجهز عليه ٠‏ ثم دخل 


اصبح «بلود» أمام التاج البريطاني ومجوهراته ٠‏ لم يضيع وقته في الدهشة ٠‏ أفرغ التاج ومجوهراته 
في كيسه وخرج ٠‏ لم يكن ٠‏ بلود » محظوظا كل الحظ فقبل ان يغادر البرج تم القبض عليه ٠‏ 


وقدم « بلود » للمحاكمة أمام الملك شارل الثاني وكانت المفاجاة ٠‏ فبدلا من الحكم عليه بالاعدام 


شنقا أمر الملك شارل هكافاقه بمعاش سنوي مدى الحياة قدره ثلاثمائة دولار 
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بحق اروع خا كتب عن مداق القنيوات 
النفسية القوية ٠‏ فهذه الفصول تحتوي 
على احسن امثلة على قوة الرغبات 
الفردية وتغيراتها الدرامية واثرها 
الواضح الذي ينبع عن ظروف مختلفة ٠‏ 
وام تحقوي على بيان رائع 
يفصل مد العواطف وجزرها ٠»‏ وقفاتها 
وتحركاتها المحمومة 2 ضجرها با معارضة 
وقوتها المتزايدة اذا اتبيحت لها فرصة 
لاستجماع نفسها ٠٠٠‏ وتشاهد فيها كذلك 
الصورة التي تستفل بها كل كلمة وكل 
اشارة » ونرى كيف يتعاقب تقلص الروح 
وانبساطها وكل الخلف في هذا الصراع 


او . خدم فيه الاسلحة 
او الي ا 0 
“بود ع م 


فقن ستقيفيظ" ليق > مدلا اسل 
« اياجو » الصصراحة البريئة ٠‏ والاندفاع 
على حين ان ما يستجلب عطف القارىء 
4 اللوعة في قلب « لير » هو ها 
مس به بناته من عدم اكتراث ودرود. 
وميل الى التآهر ٠‏ وانانية بغيضة 2 فهو 
يحس ان دفء عواطفه يتحطم على جليد 
قلوبهم 2 فاذا ها بلغ التوتر حدته , 
ظهرت شخصية « المهرج » أو « الغبي » 
لتلطف هن همرارة الالم المستمر الذتي 
ضاقت به الانفس ٠٠‏ فقرتاح اذ يتخذ 
خيالنا هذا المهرج ٠‏ ملجا وملاذا ٠٠‏ 
ويخفف من الامنا الفكرية تعليقاته التي 
يلقيها غير عابث أو جاد وهذه الشخصية 
لازمة للتمثيلية كل اللزوم فهي متنفس 
القارىء ومهرب المشاهد من الاشمئزان 
6 يبلغ غاية التركيز ومن 
الشئقة الذي نحسه لانها تكشف عن 
ضعف اللك العجوز وما تبع ذلك من 
نتائج حتمية ٠٠٠‏ وقد يجوز للملك « لير » 
ان يصفق « الباب الذي هنه دخلت 
جمالك » إهد فح اسن - كن جه قزل 
المهرج - « ليناته ان تصيحن امهاته » ٠.‏ 
وفي الفصل الثالث تختفي شخصيا 
المهرج لتفسح المجال « لاسجار » يدخل 
يصن ا« قوم الجلون > قتر 
00 0 صخبا ويتضح الفرق 


0 1أ109و ©0126 هلاه 


بين الجنون الذي بفتعله « ادجار » وبين 
جنون « لير » حليا لا لبس فيه ٠‏ كما 
ببيقى واضحا وجه الشيه بين سيب ما 
اصاب كليهما من هم وحزن بعد ان 
انقطعت وشائج الصلة بين كل منهما وبين 
عع 


وترى في اول حوار دار بين « لير > 
وابينه الخ عرش ادر باقر 0 + 
نرى ابنته بعدما دبرت ها شاءت من 
مهانات واهانات كاد « لير » ان بتناساها 
لطيبة قلبه لولا ان ذكره بها احد اتباعه٠‏ 
ويعود « لير » بعد رياضة الصيد ويقول 
في شىء من الضجر «٠ ٠‏ لا تطل انتظاري 
واعد عشائي » ثم يلقى بعد ذلك « كنت » 
الامين في لباس تنكري فيبقيه في خدمته 
نت وتدخل ابنته 00 جونيريل 2« وبيدا 
الحوار الذي ابدع فيه شيكسبير ايما 
ابداع ٠٠٠‏ ويسال « لير » ابنته عن حالها 
وسيب العبوس الذي يفغشى وجهها فيرد 
المهرج ويقول : كنت رجلا ممتازا ايام 
كنت لا تعني بمن يقطب الجبين ٠٠‏ اما 
اليوم فانت صف بقين ارقام ٠٠‏ وانا 
خير منك ٠٠‏ انا عبيط ٠٠‏ وانت لاشىء » 
وترد « جونيريل » معنفة المهرج تعنيفا 
لاذعا 2 يندم المهرج بعده وتغشاه حسرة 
على ان النور قد تلاشى وان الظلام قد 
ساد بسن عراب لومي 
يوجهه لابنته « هل انت ابنتنا ؟ » وتتطاول 
البنت ‏ على ليها ٠+‏ ويتساسل. ارج 


لصادم 


بمسوسي فك اتانيه 


ويسالها : اليس من حق الحمار ان يعرف 
حين تجر العربة الحصان ؟ ويقول « لير » 
هل منكم هنا من يعرفني ؟ اليس هذا هو 
لير ؟ هل يمشضي لير هكذا ٠٠‏ ويتكلم 
هكذا ؟ واين عيناه ؟ اترى قد ضعف 
دكن موعت الراك ب من ميم بلول 
جات رعو الى بوم ارين 
بعلامات الملك ٠‏ والمعرفة والعقل ٠٠‏ وقد 
افنع زورا بان لي بقات ٠١‏ ما اسمك ايتها 
السيدة الطيبة ؟ وترد « جونيريل ٠ه‏ في 
غير خجل أو حياء « حنانيك سيدي ! هذا 
الاطراء الزائف واحد من حدلك المعروفة٠‏ 
ارجوك ان تدرك حقيقة مقصدي ٠٠‏ وما 
عواام! امه 1 
تكون عاقلا ٠٠‏ > وتستسس الفتاة في حديث 
لاذع مقذع توجهه الى ابيها ٠‏ 
وتتلاحق مشاهد التمثيلية ٠٠١‏ ويثور 
وامانيه ويضرع الى السماء «اله السماوات 
٠٠‏ قرر في كتابك ان لا اكون مجنونا ٠١‏ 
ان لا اكون مجنونا » ٠‏ 

ولكن ما قال وما فعل بص الصدمة 
جد الح او محر نه 
اصابته خيبة امل مزدوجة حين اراد ان 
يتبين على اي ابنتيه يمكن ان يعتمد 
ونانيمًا ستعين + فاذم يهن 'معا 
سحير السعدة عير ساود اسدةر 
فاذا به عاجن او يكاد » عن الحديث الى 
ايو الود 17 مرس وبا 101 
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ناجرالسسد فبد 


« جلوسقر » الذي اعتصما فيه هريا هن 
« لير » ومساندة « لجونيرل » . 
لوعة القلب 
ولا يعرف الادب العالمي كتابا او 
تمثيلية غير «٠‏ لير » في تصوير لوعة 
القلب وخفقات الحنان بالحد الذي وصل 
اليه شيكسبير ٠٠‏ فليس هناك من عير 
بتلك البلاغة والقوة والسلاسة عن كل 
ما يدرك أو يحس في مواقف تدمى لها 
القلوب ٠‏ 
خذ مثالا على ذلك موقف « لير ٠»‏ في 
مشهد العاصفة اذ تعرض لعوامل الطبيعة 
الصاخبة ومشهد الوعظ الذي ظهر فيه 
« قوم المجنون » > دركفت و « جلوستر » 
وما قاله لير في مشهد نفترض انه مشهد 
محاكمة ابنته : « انظر الى تلك الكلاب 
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الصغيرة وغيرها 
علي » وءعوه. « دعهم بشرحون جسد 
ابنتي « ريجان » ليتعرفوا على العناصر 
التي هنها يتكون قلبها » ٠٠‏ واستمع اليه 
يعلق على هما كان فيه « ادجار » هن 
بؤس : « لا يمكن أن يكون السبب غير 
قسوة بناقه عليه » ٠٠‏ ثم لا تنسبى رده 
على .المهرج الذي كان يسال ها اذا كان 
المجنون من السادة أو من الفلاحين 
فيقول: ملك ٠٠‏ ملك » ٠‏ 

ونحن نؤمن إن الدور غير المباشير 
الذي يلعبه « جلوستر » قد زاد في القوة 
الدرامية لشخصية لير لان جلوستر يعبر 
عن استيائه من قسوة بنات لير في الوقت 
الذي كان هو نفصه يسعى لانقاذ حياد 
ابنه ويقاسي من الم عقوقه ونكرانه المزعوم 


والواقع ان النول الذي نسيح عليه 
شيكسبير خبوط التمثيلية يعتبر شريحة 
من الفن نفسه لا تقعادلها الا شريحة 
الطبيعة التي حملت فيض العواطف دون 
نقصصراو تفثوبه ٠٠‏ من ذلك لقاء « ادجار » 
مع والده الاعمى ومهحاولة خداعه وهو 
يقوده الى المهوى عند سفح تلال « دوف » 
وموقفه من « ستيوارد » الغادر وقتله له ,» 


٠‏ ان كيف تنبح. أ 


يؤدي الى الكارثة في نهاية الامر وتدور 
بسببه عجلة العدالة دورة كاملة فينال 
المجرمون اهما ضنهم #8 

ولن يفوت القارىء ما يدور في المشاهد 
الختامية من هرج ولهفة على تعاقب 
الاحداث ٠٠٠‏ وبيرز من هذه كلها المشهد 
الذي يتحقق فيه لقاء « لير » بكورديليا 
وفيه نحس وحشية الشعر وصدق الطبيعة٠‏ 


عودة الوعي 
كان في وصف استقبال « كورديليا 0 
لاخبار ما لقى ابوها من سوء معاملة 
اختيها 2 وحالة الوحشة التي احسها 
« لير » ما هيا اذهاننا لاستيعاب ما حدث 
فتيجة لحنان « كورديلياء وعطفها وعنايتها 
بابيها الذي استجاب واستعاد بعض عقله 
الذاهب ٠+‏ فاستطاع ان يتعرف عليها ٠٠‏ 
ويدور بيتهما حوار ينقطر له الفؤاد ٠‏ 
كورديليا : كيف حال هولاي الملك ٠٠‏ 
كيف حال جلالتك ؟ ويرد « لير » في اسسى 
شبه واع : « اخطات عزيزتي في حقي اذ 
اخرجتني من قبري ٠*٠‏ انت حقا مخلوقة 
سعيدة ,2 ولكني رجل صلبت على عجلة 
من نار » حقى ان دموعي اصبحت تحرق 
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كما يحرق المعدن الحصهور ٠‏ كورديليا : 
لكن ٠٠‏ اتعرفني سيدي ؟ 
لير : انت روح اعرف ٠٠٠‏ هقى وافتك 
المنية ؟ 
كورديليا للطبيب : مازال في متاهة بعيدة 
6.66 بعيدة جدا 
الطبيب « انه لم يستيقظ بص تماما ٠‏ 
دعيه وشانه فترة من الزمن ٠‏ 
لير : اين كنت ؟ اين انا ؟ تور يوم جميل 
٠٠‏ كم عابوا في حقي ‏ لو افي رايت 
غيري على مثل حالي لت شفقة عليه ٠0‏ 
ماذا اقول ؟ لن اقسم ان هاتين هما 
يداي .6. لنتحقق ٠.6.‏ اني احس وخز 
الدبوس 
كورديليا : انظر الي سيدي ٠٠‏ وياركني 
بيديك ٠٠٠‏ لا ٠٠‏ لا ياسيدي ٠٠‏ لا تركع 
لير : حنانيك لا تسخري مني ٠٠‏ انا 
عجون عبيط مفرط في الحنان ٠٠‏ عدوت 
الثمانين واكثر ٠٠‏ لا ازيد ساعة ولا 
انقص ٠٠‏ انا رجل واضح فيما اعمل ٠٠‏ 
اخاف اني لا اهلك كل عقلي ٠٠‏ واعتقد 
انه يجب ان اعرفك ٠٠‏ وان اعرف هذا 
الرجل ٠٠‏ لكني اشك في ذلك ٠٠‏ فانا 
١٠اساسا‏ جاهل ٠٠‏ اي مكان هذا ؟ 
٠٠‏ مع كل ها كان لي من قدرة ومهارة ٠٠‏ 
لا اذكر حتى هذه الملابس ولا ادري اين 
قضيت ليلة الامس ٠٠‏ لا تضحكي ولا 
السخري هقي لاني ٠٠‏ كرجل ٠٠‏ اعناد 
ان هذه السيدة هي طظتي كورديليا > 
كورديليا : هي اذا ٠٠‏ انا 

وتفيض الاحداث الختامية بالاسى 
والحزن ٠٠‏ اذ تشنق كورديليا « في 
السجن بامر « ادموند ابن السفاح , 
ونعرف بعد فوات الفرصة ان الامر 
باعدامها كان قد الغي ٠٠‏ ويموت « لير » 
حزنا عليها وكمدا ومع ذلك فقد استطاع 
شيكسبير ان يجد لهذه التمثيلية نهاية 
سعيدة نالت اعجاب الدكتور جونسون 
اللفوي الانجليزي صاحب القاموس 
المشهور ٠٠‏ كما كانت سسبيا لسخط الناقد 
الالماني الكبير شليجل ٠‏ 


لندن : جمال الكنانى 


مام»6 .ذه ماو 0105001269 


أ شجرشثشاربىا 71 لقهوة 


© هونور بلزاك ٠‏ كانت القهوة عنصر! هاما في حياته ٠‏ يذهب 
بلزاك الى النوم في السادسة كل مساء ٠‏ ب 


(تنزل القهوة الى بطنك ومعها يسرى في الجسد هيجان 
عام ٠‏ قبدا الافكار في الحركة وكانها جنود الجيش الاكبر في 
ساحة المعركة ٠‏ قعدو الذاكرة مسرعة الى الساحة ٠‏ بيرقها 
يرفرف باتجاه الريح ٠‏ ثم يصدر الامر بالهجوم لفرسان ال مقارنة 
الخفاف ٠‏ وتهرع مدفعية المنطق بقطارها والذخيرة ٠‏ وثطلق 
سهام الفطنة كامهر الرماة * وتنهض التشبيهات ٠‏ يغطي الحبر 
الصحاف » لان الصراع يبدا وينتهي بتيار جارف من الماع 
الاسود 9 
© نابليون بونابرت : 
قال نابليون : قهوة كثيرة جيدة ٠‏ توقظ في الاحساس ٠‏ انها 
تمنحني الدفء والقوة الخارقة ٠‏ وتمنحني الما لا يخلو من 
مقعة وأنا أفضل المعاناة على موات الشعور ٠‏ 
© عمانويل كانت : 

بدأ شغف ( كانت ) بالقهوة في السنين الاخيرة من عمره ٠‏ 
وبروي عنه توماس الاكويني قصة تؤكد ادمانه للقهوة » خاصة 
( قدح بعد الغذاء ) ٠‏ يقول الاكويني : - 

في الايام الاخيرة من عمره » درج ( كانت ) على تناول 
قدح من القهوة بعد الغذاء مباشرة * كان عندما يحتدم النقاش 
ويحلو الحديث ٠‏ ينسى ذلك القدح ٠‏ ولكن نسيانه لا يدوم 
طويلا ٠‏ يصيح بأعلى صوته ذلك الصوت المجهد الطاعن في 
السن » طاليا احضار القهوة في الحال ٠‏ وكان الخدم يخافون 
غضبه ٠‏ فيكون كل شىء معدا فالماء يغلي والين جاهز ٠‏ وكانوا 
عند سماع صوته يسرعون بوضع البن على الماء ٠‏ فقط قليل 
من الانتظار حقى تطيب القهوة ٠‏ ولكن هذا الانتظار يبدو غير 
محتمل فيصيح ( كانت ) مرة اخرى ٠‏ ويجيبه الخدم : 
( لحظة ٠٠‏ ياسيدى البروفسور وستكون جاهزة ٠‏ ) ويغمغم 
٠‏ اكافت » : ( ستكون ٠٠!‏ ستكون هذه الكلمة هي سسيب 
التعب ٠‏ ) ثم يهدىء نفسه ويقول : ( لاياس مادام هناك موت٠‏ 
الموت وحده ٠٠‏ في العالم الآخر ٠٠‏ شكرا لله فليس هناك 
قهوة وليس هناك من ينتظرها) ٠‏ ولكنه بمجرد ان يسمع خطوات 
الخدم على الدرج تغمره سعادة غريبة وفرح طفولي فيصيح : 
( الارض " * الارض ء انني أرى الارض يا اصدقائي الاعزاء ) ٠‏ 
© فولتير : 


ظل فولقير يشرب خمسين قدحا من القهوة في اليوم حتى 
آخر عمره ٠‏ ويذكر عنه رده الشهير على القول بان القهوة سم 
بطيء ٠‏ قال فولتير :- 

( اعتقد انها يجب ان تكون ذلك السم البطيء ٠‏ فقد ظللت 
أشربها 59 عاما ولم أمت حتى الآن ٠‏ ) 


١5ه‎ 
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ال تة بونعويت ا تببس 


لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يفكر فى الزواج فى حياة 
زوجته الاوى السيدة خديجة رضى الله عنها وهى كما تعلم . 
أول من آمن به 2 وشدت أزره وشجعته على تلقى الدعوة ٠‏ 
لكن عندما انتقلت خديجة الى جوار ربها اقترحت عليه خولة بنت 
حكيم ان يتزوج باخرى . وعرضت عليه عائشة , ووافق الرسول 
لما يعرفه فيها 'من [كاء 2 ورأى فيها ما يلاثم طبعه خاصة وان 
اباها الصديق الكريم ,» واستمرت الخطبة حتى هاجر الرسول , 
ثم تزوجها بعد الهجرة بثمانية أشهر ٠‏ 

عاشت السيدة عائشة حياة الزوجية التى دامت حواى تسع 
سنوات » كانت خلالها تتمتع بحب النبى الكريم الذى احلهيا 
منزلة تليق بصداقة اليا ٠‏ وق دما بعلن الع ها انها 
« يا عائش » أو احيانا « أم عبد الله » 2 واخرى « بالشقراء 
أو الحمراء » ٠‏ 

كانت عالمة أديبة لبيبة ذكية , تعتبر من أثمة الحديث 2 فقد 
بلغ ما روته من حديث حوالى !!١١‏ حديثا ء وكانت فقيهة تسال 
فى كثير من الاشياء التى تتعلق بالفرائض ,2 كما انها كانت 
فصيحة اللسان , قوية الحجة تعبر عن افكارها باسلوب متين ٠.‏ 
وكثيرا ما كانت تتمثل بالشعر الجيد , ولها علم ودراية باخبار 
الدرب الماضية وانسابهم . كما كان لها المام بعلم القلك 
والطب ٠‏ وكثيرا ما كانت تقوم بتوجيه النصح للنساء 2 وقد 
تعملت مسئوليتها كاملة كام للمؤمنين 2» وزوجة نبى قائد يهدى 
“للق , ويوجه للخير , وكثيرا ما تدخلت لفض النزاع بين 
المتخاصمين . وكانت تسال عن خصائص المرأة فتعطى الفتاوى يما 
يتفق وتعاليم الدين ٠‏ 

ويم ترلى أبيها الخلافة حال بينها وبين التدخل فى الشئون 
السياسية: . وكذا فى عهد عمر بن الخطاب 2 حتى تولى عثمان 
بن عفان الخلافة وقتل 2 فخاضت السيدة عائشة غمار الحيساة 
السياسية , وحضرت بعض المواقع الخربية 2 وكان يشد من ازرها 
طلحة والزبير ٠‏ 

شاءت ارادة الله ان ينساب السيدة عائشة مرضص فى آخسر 
أيامها 2 وكان يزورها أكابر الصحابة , وما لبثت ان توفيت ولها 
من العمر ست وستون عاما , واشتد حزن الناس عليها لانها 
كانت مرششدة كريمة , وموجهة آمينة ناصحة فاضلة وزوجة لاحب 
خلق الله ٠‏ 

وبموتها *٠٠‏ طويت صفحة مليئة بالاحداث 2 تتحدث عنها 
الاجيال , وتنهل من سيرتها معانى الاعتداد بالنفس ٠‏ 


مه6.|أ2 مان 01000126 


عندما يقبل أحد الطرفين الزواج من 
الآخر , فان ذلك يكون بارادة كاملة 

وعندما تبدا رحلة العياة المشتركة ٠٠‏ 
تحلم كل واحدة بآن تعيش حياة زوجية 
مستقرة , كما يامل الرجل فى ان يعالفه 
العفد فى حياته المستقبلة ٠٠‏ 

ولكن ٠٠0‏ بعد فترة من المعاشرة تشسعر 
الزوجة بان شيئا ما قد فقد من الملاقة 
الثنائية بينها وبين زوجها ٠٠‏ هذا الشىء 
ليس الا العب ٠٠‏ الذى كانت تشعر به من 
زوجها قبل وبعد الزواج مباشرة ٠‏ 
احساس خاطىء 

ند تشعر الزوجة بضياع الحب من منزلها 
نتيجة لبعض التهيؤات التى تنبع من داخل 
نفسها ٠٠‏ فمثلاا هناك الكثير من الزوجات 
اللائى يتصورن ان العب الشديد قبل الزواج 
يجب أن يستمر بنفس قوته بعد الزواج ٠‏ 
وهذا التصور خاطىء بالطبع لان الحياة 
اليومية 2 وضغوط العمل , ومشاكل الاولاد 
٠٠‏ تخلق فى العياة الزوجية نوعا آخسر 
من الحب ٠٠‏ وهو المشاركة فى المشاكل 
والهموم *٠٠‏ 

وتاتى صدمة اغلب النساء ب بعد 
الزواج , فى الزوج ٠٠‏ فقد تغفيرت طريقة 
معاملته , ولم يعد على نفس الصورة التى 
رأته عليها خلال فترة الخطوبة ٠٠‏ وبيرغم 
معرفة الزوجة من خلال قراءتها . أو ممنْ 
حولها , ان الحب بعد الزواج مختلف عن 
ذلك الذى عرفته قبل الارتباطد ٠٠‏ فان 
المعاشرة اليومية تكشف من العيوب ما كان 
مستترا ٠٠‏ وهنا تكتشف الزوجة ان فارس 
أحلامها ٠٠‏ صاحب الاحلام الوردية ٠٠‏ الذى 
كان لا ينطق الا حبا «٠‏ والذى كان لا يعلو 
صوته أبدا ٠*٠‏ يعلو صوته الآن بالاستنكار 
والسخط أحيانا ٠٠‏ وينم أحيانا اخرى سلوكه 
عن عدم الاهتمام 2 أو الضيق ٠٠‏ وهنا 
تعتقد الزوجة , انها حالة نادرة 2 وتنسى 
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م 


انها أمور طبيعية ومتوقعة ٠‏ وربما تكسون 
راتها من حولها ٠٠‏ أو قرات عنها من قبل ٠‏ 

ولكن ++ كل «واسية فى اقرارة. نفسها؟ + 
تشعر ان الامور العادية يجب الا تنطبسق 
عليها 2 فهى ودود +٠‏ خدومة ٠٠‏ ودائمسا 
تظهر عواطفها للزوج ٠٠‏ ولذلك تستبعد 
حدوث ذلك من زوجها هى بالذات ٠٠‏ وتفتك 
بها مشاعر المرارة والالم ٠‏ 


اياك والندم ةو هه 


أسوأ الاشياء » ان يتسلل الندم الى نفسيك 

٠‏ .. ولا تفكرى أبدا فى انك لسو 
تزوجت فلانا , لكانت حياتك أفضل ولابد 
وان معاملته ستكون أفضل ٠*٠‏ فاحيسانا 
يصيب النساء بعض الغرور ٠‏ ويعتقدن ان 
باقى الزجال يقدرونهن ٠٠‏ فقطا ٠٠‏ الزوج 
هو من لا يشعر بهن , وهذا أيضا احساس 
خاطىء. 

ولا تنسى أيضا ٠-٠‏ انك تغرت كثيرا يعد 
الزواج ٠-٠‏ ولابد ان هذا رأى زوجك أيضا . 


ممى.٠‏ نه مان 0100012 


السبب فى صر وب زروجك بعد الزواج؟ 


فالابتسامة الحلوة ٠٠‏ ضاعت مع صراخك 
للاولاد ٠٠‏ وتصرفاتك احيانا تتسم باللامبالاة 
واحيانا بالغموض ٠٠‏ ورقتك المفرطة تحولت 
الى عناد ٠٠‏ وأحيانا الى شراسة ٠‏ 


وايضا قد يشعر الزوج بالندم ويقصول 
بينه وبين نفسه ٠٠+‏ ما الذى جعلنى اختارها 
زوجة دون صواها ٠١4‏ الكثيرات كن يتمنين 
الاقتران بى ٠٠‏ 
٠٠‏ وكل هذه الاحاسيس طبيعية للغاية ٠٠‏ 
ولابد ان تحدث فى كل زيحة +٠‏ ومن الصعب 
ان نجد زوجين متكاملين فى كل الطباع ٠٠‏ 
ولم يجدا اختلافا فى الشخصية بعد الزواج 
٠٠‏ ولو فهم الزوجان هذه الحقيقة ما استطاع 
الندم ان يتسلل الى نفوسهما ٠‏ 


هل انث السبب ؟ 


احيانا وتحت ستار الحب  .‏ يتسلل حب 
التملك الى العلاقة الزوجية +٠‏ فالزوجة 
تشعر بالعذاب اذا ما اهتم زوجها باى شخص 
آخر 2 حتى ولو كانت أمه ,2 أو اخوته 6.6 
وتشعر ‏ وهذا خطا ‏ انها وحدها صاحيبة 


الحق فى الحصول على كل اهتمامه وتفكيره ‏ 
بمجرد اقترانها به ٠٠+‏ ولذلك تريده ان يقطع 
صلته بالاخرين ٠‏ ولشعورها بهذا الاحساس ٠‏ 
فهى تختلق الخلافات مع من تشعر باهتمام 
زوجها بهم , مثل حماتها ٠٠‏ أو الخسوات 
زوجها ٠٠‏ واحيانا لا تريده أن يخرج للقاء 
أصدقائه ٠٠‏ واذا ما جاءوا لزيارته تمجهمت 
امامهم حتى لا يكرروا الزيارة +** وهذا 
تفكير خاطىء لو فكرت فيه أنت الاخرى 
٠٠‏ فزوجك لا يمكن أن يعيش فى عزلة معك 
فقط , ويبتعد عن أهله وأصدقائه فى سبيل 
ارضائك ٠٠‏ فانت مثلا ترحبين بزيارة أمك 
وتدعين صديقاتك ٠٠‏ ولكنك تنكرين عليه 
فمل ذلك ٠»‏ 


ولا تعتقدى ان الزواج يعنى الانقطساع 
عن مجتمع الاصدقاء القدامى ٠٠‏ بالعكسن ٠.٠‏ 
فاحيانا يكون مثل هذا اللقاء بين الخين والحين 
يجدد النشاط ٠٠‏ ويمنع الملل من حيساتك 
الزوجية ٠‏ 


وأنت ٠٠‏ عزيزى الزوج 


من الظلم أن نلمّى بكل العبء على الزوجة 
٠٠‏ ونطالبها دائما ان تلعب الدور الايجابى 
٠٠‏ وتبذل قصارى جهدها لتكون متطورة ٠٠‏ 
ومتجددة ٠٠‏ وغير ذلك من النصائح المعتادة ٠٠‏ 
الزوج ايضا عليه مسئوليات ٠.٠‏ 

والواقع ان مفهوم الزوج احيانا للزواج 
هو ما يجعل الزوجة تعتقد بانتهاء حبه لها ٠٠‏ 
فهو قد تزوجها وانتهى الامر *+*٠‏ وليس 
مطلوبا منه أن يردد على مسامعها فى كل 
يوم كلمات العب والغزل ٠٠‏ ولكن لا تنسى 
يا عزيزى الزوج ‏ ان أية زوجة فى حاجة 
داثما الى بعض من هذه الكلمات حتى تشعر 
انها ما زالت مرغوبة ٠‏ ولا مانع من استرجاع 
ذكريات الخطوبة معها -- فهو حديث يرضيها 
ويشعرها انك ما زلت تحبها , ولا تنسى ان 
للهدايا ‏ حتى وان كانت صغيرة ‏ مفعولا 
سعريا فى تجدد نشاط الزوجة وحماسها ٠‏ 
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بعض الكلمات الرقيقة المبسطة 
قد يكون لها أحيانا تأثير كبد فى 
مسيرة الحياة الزوجية ٠‏ 


ان بعض العبارات الموحية التى 
توجهينها الى شريك حياتك بين فترة 
وأخرى تكون ضرورية لتاكيد وتجديد 
العلاقة بينكما ٠‏ ولا تخجلى من ذلك 
ان كان عمرك قد تعدى الثلاثين ٠٠‏ 
ولا توهمى نفسك بأن زوجك يعلم 
مسبقا بما تكنينه له من حب ووفاء ٠‏ 


فعبارات الود لها سحر ينعكس على 
نفسية زوجك شريطة أن تكون تلك 
الكلمات صادقة ونابعة من شسعورك 
العقيقى تجاهه ٠‏ 

ان هذه الكلمات البسيطة تمشثلل 
الوقود الذى يدفع بعربة الحياة 
الى الامام ٠‏ 

فلا تبغلى بها على شريك حياتك ٠٠0‏ 
من وقت لآخر ٠‏ 


تشكو كثير من النساء من افرازات العرق 
بصورة مستمرة ٠٠‏ وهذه الحالة تؤثر بلا شك 
على نظافة الجسم ونضارته , كما تسبب القلق 
والضيق ليس فقط للانسان ٠‏ ولكن بالنسبة 
للمحيطين به ٠‏ 

وافراز العمرق فى الصيف ثىء طبيعى 
للنساء والرجال على السواء ولكن هناك بعض 
الناس يزيد افراز العرق لديهم خصوصا 
الشابات اللواتى يرين اكمام الفستان الانيق 
ملوث به ٠‏ وبشكل يصعب ازالته بالتنظيف 

هل هى حالة مرضية مء. 

تعود كثرة افراز العرق الى زيادة عدد 
الغدد العرقية ٠٠‏ أما ممت انتشار رائحته 
فوق الملابس فتعود الى انتشار البكتريا 
فئ المكان ؟5٠٠‏ 


واذا زادت العالة عن المعتاد . فهى هنا 
تصبح حالة مرضية لابد معها من استشارة 
الطبيب الذى ينصح باستعمال العقاقير 
المناسبة لكل حالة , واذا لم ينفع العلاج 
فاحيانا يقوم الطبيب باحدى عمليات التجميل 
المعروفة والشائعة مثل ازالة الغدد العرقية 
من تحت الابطا , 
جلد الابط مع الغدد العرقية التى تحتها ٠٠‏ 

من الفرورى الاستحمام يوميا خصوصا 
ايام الصيف ٠‏ واستعمال مزيلات الرائحة , 
ويعتبر تنظيم الغذاء شيئا اساسيا فى عدم 
افراز العرق ٠٠‏ مثل الامتناع عن تناول 
المواد الدهنية ؛: والحريفة ٠‏ والثوم والبصل , 
والاقلال من تناول المشروبات الغازية سسواء 
كانت باردة جدا أو ساخنة جدا ٠‏ 


وذلك بازالة شربحه من 


بعد د سنة صحافة..دخلت الصحفية الكويتية الس قار عي اسيم 


فى علم ا بعليت هذا بو ويد لزبارة 
الكويث , واصرت طالبات الثانوى يومها 
0 على الغروج لاستقبالها ممثلات لوفد نسائى 


عن الكويت » وكانت مناسبة لالقاء العجاب - 


7 0 لان هلام؟ فى عدار بعوابتها الصعقية 
ملل ١8‏ سلة ٠‏ كانت تكتب فى الصسحف 

الكويتية بدون توفيع , لان اسم المراة فى 
ذلك الوقت كان عيبا 5 
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استمرث فى الكتابة حتى صدر لهسا اول 
كتاب أدبى فى عسام ١9507‏ باسم . اوراق 
مسافرة فى الخليج العربى » 2 لم « نساء 
فى المرآن » > و « خريف بلا مطر » , 
وهى تعد الآن كتابا يعكى مرحلة من مراحل 
حياة الكويت من خلال سيرة الشيخ احمد 
الجابر الصباح ٠٠-‏ كما تراس تعرير مجلة 
« المجالس المصورة » منئل ثمانى سنوات ٠‏ 

وبعد فوزها بعضوية مجلس ادارة جمعية 
الصحفيين الكويتية كاميئة للصندوق , تنوى 
هداية طرح مشروع ضمان اجتماعى للصحفيية 
غير الكويتيين فى الكويت ٠‏ 
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أولادك .. والواجبا تالصيفية 


ليس هناك طفل فى كافة انحاء العالم » 
يقبل على الدرس والكتابة خلال العطلسة 
الصيفية راضيا 2 لكن الظروف تحتم احيانا 
على الاهل الاستعانة يمدرس لاعطاء ابنهم 
بعض الدروس الاضافية ٠‏ لان المدرسسسة 
اشترطت فى نهاية العام الدراسى لترفيعه 
الى الصف الاعلى . مساعدته على تقوية نفسه 
خلال عطلة الصيف فى المادة التى يشلكو 
فيها ضعفا ٠‏ 


يؤكد علماء التربية انه ليس» هناك أضر 

للطالب من الشرح السريع , ذلك ان يجعله 
فى حيرة من امره , ان يفهم بداية الشرج 
لكنه يتعش فى وسطه لم يلحق ببعض من 
نهايته 2» بحيث يكون فى ذهنه صورة مشوشية 
تماما عن شرح الدرس باكمله 2 مما يدفعه 
الى التقصير 2 ودرسا بعد درس يتراكم 
التفصيبر حتى يصبح كسلا . ويؤدى الكسل 
الى الفشل , والسقوط فى امتحان نهاية 
العام الدراسى 


من الافضل أيضا , بالنسبة لكتب الصيف 
ان تعمل كل صفحة فى نهايتها خلاصة لا 
جاء فيها من شروح وتفصيل بحيث ان تكرار 
قراءة تلك الخلاصة .2 يؤدى الى فهم ما فاته 
من شروح خلال الدرس ٠‏ 


اما بالنسبة لموعد الاستذكار ومكاله ٠‏ 
فيستحسن ان يكون ساعة واحدة قبل الظهر . 
واخرى بعده كل يوم ٠‏ وفى مكان ثابت لا يتغير 
حتى ترتبط بذهن الطالب , وتكون ساعة 
الدرس صباحا قبل ان يذهب الى اللعب ٠‏ 


أولتكنشوراه لفتا :قطرتة ة والدكتوراء رفتم ‏ للفستاة الشعوديية 


جلت بويا سلطا يهف" عل ريصي 1 
الدكتوراه مع مرتبة الشرق الاولى من جامعة | 


القاهرة ٠٠‏ وبذلك تعد اول فتاة قطسرية | 
تحصل على الدكتوراه ٠«وكان‏ موضوع الو 01 
9 بونعيات _- فى المجتمع القطرى ٠‏ 


جامعة قط ٠.‏ واستمرت ار 


التعصيل حتى نالت درجة الابجستي عام 


وفى السنوات الثلاث الاخرة م 


الى حازت درجسة الدكتوراه. هه را 
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٠‏ واوصت لجنا المنافشة بتبادلها م الجامعات 


وين علدا القايرة إيضا عصلت عليعة - 


درويش على دربصسة الدكتوراه مع مرتبسسة | 
الشرق الاولى ٠٠‏ وكان 
٠‏ العائلات السعودية المصرية بين عامى | 
االرصود » ٠٠‏ والدكتورة مديحة درويش | 
تعمل وكيلة كليسة الآداب بجامعسية الملك 

عبد العزيز بجدة « فرع الطالبسات ٠‏ وهى / 
تعتبر السابعة بين فتيات السسعودية اكتّبنس ||| 
تحمل هذه الدرجة خسيلول ار 0 


ا ماضية ٠‏ 
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مشكلة الأمية 
قي لسسع 
والجهسود المبذولة لحلها 


© ناذا الا ميكعمام بقسيف :3 عسولا نجع وتنس يايو الكيينان؟ 
© مشئكةلاآسيةفىالوطنالعطييبىتف وقكرالتوفتعات ! 
© إذا سيل دوئية لعف ١ 0١‏ !يلصن من هنم ذه الآففة ينين التهشقق 


يمكن القول بان كل الارقام التى يقدمها 
وجال التربية وقادة معو الامية فى العالم 
العربى 2» بخصوص حجم هذه المشكلة ومدى 
سيطرتها على عققول الجماهير العربية . انما 
يعكس ذلك كله حقيقة كبرى ومؤلمة ٠+‏ وتلك 
العقيقة المؤلة تشير الى أننا ما زلنا فى قائمة 
الدول المتخلفة » رغم أن شعبنا العربى هو 
أثمن من مداخراتنا واغلى ارصدتنا ٠‏ باعتبار 
الثروة البشرية اكثر بقاءا واستمرارا 
الا ان شعبنا العربى , قد رائت الاميسة 
على فكره وقلبه قرونا متماقبة 2 ولم يتمكن 
طوال العقود المتاخرة من عصر النور ء ان 
يفك أسره من .هذا الليل المظلم ٠‏ 

وتدل الارقام والاحصاءات التى قدمت فى 
عدد من اللمؤتمرات واللقاءات العربية لمحو 
الامية » على أن حجم المشكلة « مشكلة الامية 
فى الوطن العربى » يفوق كل التوقعصسات 
والتقديرات ٠‏ 
وباستعراض البيانات الاحصائية عن وضسع 
الامية فى الوطن العربى ؛ على مدى فترات 
زمنية متراوحة تعطينا العقائق الثفللاث 
الآتية : 


© كانت نسبة الامية على مستوى الجالم 
العربى » قبل مؤتمر الاسكندرية الاول سئة 


4 م قد بلغت النسب التالية : /ات7 
للذكور ‏ 8غ74/ للاناث  /٠5‏ على مستوق 
الجنساين 3 

© تراوحت نسبة الامية عام لاقل م : 
فى تسع دول عربية توافرت عنها البيسانات 
الاخصائية ,» وقدمت الى مؤتمر الاسكتدرية 
الثانى المنعقد فى نفس العام ( الاوا م ) 
بين 714 و /8١‏ وبمتوسط ققدره ١"/ز ٠‏ 


تفاوتت النسبة فى الذكور بين /1!١‏ 
و ٠١‏ وبمتوسط قديره ٠ 0٠‏ 

تفاوتت النسبة فى الاناث بين 7/١5‏ 
و ٠خ‏ وبمتوسط قديره !ا" ٠‏ 


وخلص مؤتمر الاسكندرية الثانى > الى 
انه حدث انخفاض فى نسبة الامية بين عامى 
855 , الإؤوذز م بقدر يتراوح يبن ورء/ 
و 77 أو بمتوسطل قدره آر!/ز ٠‏ 


الامية فى تزايد 


وهذا يعلى أن نسبة الانغفاض يموجب 
هذا المتوسط ؛ تقل عن نسبة تزايد السكان » 
وأن عملية معو الامية لبقية الاميين تستفرق 
41 سنة , وذلك على افتراض ثبات المتغيرات: 
بعيث لا يضاف للرصيد الموجود ‏ آنذاك - 


من الاميين أعداد جديدة » وهو افتسراض 
مستعيل ٠‏ فعلى الرغم من انخفاضص نبسسبة 
الامية فى تلك السنوات , الا أن عدد الاميين 
قد ازداد فى معظم الدول العربية ٠‏ 

وتلك ظاهزة معروفة فى البلاد المتنامية , 
لانها ناتجة عن ضَآلة الجهود المبدولة بالقياس 
الى التفجر السكانى ٠‏ فالتقدير القائل ‏ 
آنذاك . باننا لو سرنا بذلك المعدل لانخفاض 
الامية لامكن أن نمحوها خلال الزيادة المضطردة 
فى السكان » وبقصور التعليم الابتدائى عن 
استيعاب الملزمين فى عدد ليس بالقليل من 
البلاد العربية » وبتسرب التلاميذ من الدراسة 
الابتداثية وارتدادهم الى الامية » تقلدسس 


خاطىء ٠‏ 
مشكلة الامية فى. قطر 


تلك كانت ملامح رئيسية للمشكلة فى 
البلاد العربية +٠٠‏ فماذا عن قطر ؟ 

الحقيقة الثابتة أن قطر ى هذا البلد 
الناثىءه ‏ جزء من ذلك الكيان الواحد ء 
يعانى من معاناته ,» ويشارك بقية أقطساره 
اكثر السمات الاجتماعية والاقتصادية 2 ويقف 
معهم ناشدا نفس الآمال والطموح فى التقدم 
والتئمية ٠‏ 


1 عدي 3-37 
لم" 
1 1 
مشر الم, يذلل زوااعنانة” 
مها الرى اخوالاي وتللوالل 
بعنةمتانعة وإاتوتومات مون 


لاسكديية لمحوالات: أمام ع0 ان 
ل 


ولكن امل دولة قطر فى التخلص من هذه 
الآفة قريب التحقق . بسبب توفر الامكانات 
المالية مع صغر حجم الكثافة السكانية , كما 
نعتقد أن النهضة التعليمية التى عمت ارجاء 
البلاد ٠‏ تلعب دورا مهما فى ايقاق نمو 
الاميبن وزيادة حجم الامبة فى البلاد ٠‏ 

والذى يعنيئا فى هذا المقام . أن نستعرض 
ما توفر لدينا من معلومات وبيانات عن السكان 
وحجم الامية التقديرق ٠‏ 
أن سكان البلاد يبلفون حوالى ١6١‏ ألف ثسسمة. 
أكثر من نصفهم تقريبا من القطريين ٠‏ والباقى 
من البلاد العربية وبعض البلاد الاسلامية , 
وقليل من البلاد الاجنبية 0١١ ٠‏ 

ومهما بكن من أمر + فان المعلومات المتاحة 
لدبنا 2 تجعلنا نقرر ثلاث حقائق اساسية , 
نوردها على النحو التالى : 


© أن نسبة الامية فى البلاد تتراوح بين 
21 « 210 بالنسبة لحجم السكان . وهى 
نسبة ليست بالقليلة , حيث تتمثى مسع 
النسبة العامة للامية فى البلاد العربية "٠‏ 
© أن تفثى الامية فى صفوف الاناث . 
يفوق كل تفشيها بين الذكور بكثيي ع 
بعود ذلك لتاخر تعليم الفتاة ٠‏ حيث بدا 

5 2 م ل 
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م الدكتور كمال ا ال الى جاذيه الاستان عبد العزيز عير الله د 
5 حن فسن 0 0 : 0 در حي 
ذائب مدسر التعليم في احن المؤدمرات الخاصية تمحوق الامية ٠‏ ل 


الي بن ب سير الس الى ابو ء 
كما يرجع ذلك التاخر الى شدة قبضة العادات 
والتقاليد فى الاسرة القطرية ٠‏ التى كانت 
تحول دون خروج الفتاة الى الحياة العامة . 
حتى ولو كان هذا الخروج من أجل العلم , 
وكذلك يرجع ذلك التاخير الى أن الامية نفسها 
كانت تلعب دورا غير قليل . فى الانتصار 
لهذه العادات والتقاليد , التى كانت تحسب 
بين حين وآخر على تعاليم الدين الاسلامى , 
الذى هو عنها بعيد ومثها براء ٠‏ 

٠.‏ ان نسبة الامية بين كبار السن رز ما 
فوق الاربعين ) تعتبر اعلى من بقية النسب 
بين فثات العمر الاخرى ٠»‏ وهذا يرجع ب 
بالدرجة الاولى ‏ الى ايقاف تزايد عسده 
الاميين » تسيب انتشار التعليم النظامى : 
حيث لا يتجاوز عمر النهضة التعليمية عثرين 
عاما 2 مما فوت الفرصة من بين أيديهم » 
ومنحها لابنائهم وبناتهم ١ ٠‏ 


الجهود المبذولة 
أن محو الامية فى قطر , قد اتخن مفهوما 


تركا بين عدد من المفاهيم , نجد فيه المشهوم 
الابجدى كما نجد فيه المفهوم الحضارى ٠‏ 


وكذلك نجد فيه ارتباطا واضحا بنظسرية 


التعليم المستمص 2 وبتيسين السبل أصسسام 
الراغبين فى الحصول على الشهادات العسامة 
( الابتداثية . الاعدادية ‏ القانوية ) 
والالتحاق بالمرحلة الجامعية , وهذا ما حمق 
أهداق أصعاب الشعان المعروق : « التعليم 
من المهد الى اللحد » ٠‏ 


كذلك نجد فى المفهوم القطرى « مفهوما 
لمحو الامية الوظيفى . حيث للمح له صورة 
ضئيلة ومصغرة فى المركز الاقليمى للتدريب 
المهنى ٠‏ الذى يقبل القبول فيه احيسانا 
للمرتدين الى الامية وفى نطاق ضيق جدا ٠‏ 


المرحلة الاولى 


لا يعزف تاريخ معو الامية فى قطر غير 
وزارة التربية والتعليم جهة قامت بمناشطه 
وأدت برامجه وارتبط تاريخه بتاريخ نشاة 
التعليم النظامى بوزارة التربيسة والتعليم 
التى كانت تعرف انذاك ( بدائثرة معصارف 
قضر) * 

وينبغى أن نذكر هنا أنه ما زانلت وزارة 
التربية والتعليم هى الجهة الوحلدة العاملة 
فى هذا الميدان وان جهودها ذات تاريخ اليس 
بالقصير فى هذا المجال , اذا اخذنا عمر 
النهضة التحليمية القطرية فى العسبان ٠‏ 


فلقد تاسست أول مدرسة نظامية للتعليم 
المدنى فى عام 1566 م ٠‏ وفى السنة التالية 
كانت مدارس التعليم النظامى , هى المراكز 
التى يرتادها الكبار ممن فاتهم قطار التعليم. 
لينهلوا من منابع العلم مجموعة الممسارق 
المتوفرة ومنها مهارة القراءة والكتساية . 
وليتمكنوا من العصول على الشهادات العامة 
التى كانت تمثل آمالا كبيرة للطامحين فى 
تحسين العمل الوظيفى أو الترقية الاجتماعية 
والتعرر من ربقة الامية المتفشية فى المجتمع 
بحجم كبير ٠‏ ويمكن أن تسمى هذه الجهود 
التى بذلت من قبل دائثرة المعارف , بانها 


جهود اولية , ومن هذا المنطلق يمكن أن 


تعلل هذه المرحلة من خلال السمات الاربع 
التالية : 


© أنها جهود لم تفرق بين تعليم الكبار 
ومحو الامية ,» ولم تفرق أيضا بين ما ينبغى 
أن يقدم للصغير وما يقدم للكببي , فهى جهود 


-1١51١- 
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لم تنطلق من (سس نفسية ولا تربوية معيلة 
فى تعليم الكبار ولا فى معو الامية » 

© أن هذه الجهود كانت تقوم يها دائرة 
المعارق ‏ آنذاك ‏ دون غيرها . ولم تشارك 
معها بقية مؤسسات الدولسة ولا شركات 
النفط ٠»‏ 


© أن هذه الجهود كانت تستخدم ادوات 
ووسائل التعليم النظامى المسخر للصغار , 
لتحقيق غايتها فى تعليم الكبار ( مثل مدارس 
التعليم ‏ وسائل النقل ‏ المدرسين ‏ الكتب 
المواه ‏ الاجهزة ) ٠‏ بل أنها تطبق نفس 
المبادىء التربوية لكلا النوعين من التعليم 
( مثل الامتحانات ‏ المناهج .. التنظيم الادارى 
والمالى ‏ الاشراف الفنى ) ولهذا وجدنا ان 
بعض من يتعلم فى مدارس التهار , لم يجد 
مانعا من أن ينتظم ايضا فى صفوف الكبار 
بنفس المدارس فى فتزة المساءه ٠‏ 

© أنها جهود اقتصرت على تعليم الكبار 
من الذكور الاناث + 

اذن , نخلص الى أن هذه المرحلة , كانت 
قصيرة وفقيرة فى تحقيق أهدافها . انتهت 
فيما بعد الى مدارس نظامية تمنح الشهادات 
عبر طريق المسراحل التعليمية الطلويلة 
الشلاث + 

وما أشد هذه الفترة الزمنية الطصويلة 
بغضا لنفسية الكببي ٠‏ وقليل هم الذين 
استطاعوا “أن يواصلوا حتى نهاية المطاف » 
اما الكثيرون فقب اكتفوا بالقليل من حظهم 
فى هذا النظام ٠‏ وأكاد لا أستبعد اليوم 
بانهم ارتدوا الى الامية مرة ثانية ٠‏ وأود 


قلب له ظهر المجن 


قبل أن (نسمل الى المرحلة الثانية . أن انوه 
بآن هذه الفترة استفرقت حوالى سبع سنوات 
تقريبا » حتى عام 16587 م - 


المرحلة الثانية 


4 م ب تأخذ طايعا قوميا صحيحا , فى 
طرحها على مستوى العالم العربى 2 وكان 
ذلك نتيجة لنيل عدد من البلاد العربية 
اسسبتقلالها واحساسها بمشاكل التنمسسة 
الاقتصادية والاجتماعية + وكذلك يعود السبب 
إلى نمو الوعى الثقافى والعلمى فى البلاد 
العربية ٠‏ الى درجة جعلت أكثر رجال التربية 
ينادون بضرورة التعاون فى ايجاد الحلول 
لهذه المشكلة الخطيرة , خاصة وأن بلادا كثيرة 
غير عربية استطاعت أن تتخلص من الاميسة 
فى زمن يسير » وأن تريح أبناءها من هذه 
الآفة الخطيرة + 


ولقد تمثلت هذه الجهود القومية فى أول 
مؤتمر عقد بالاسكندرية وهو ( المؤتمر الاول 
لتنظيم وتخطيط برامح معو الامية ) 2 حيث 
جمع المؤتمر كل مندوبى البلاد العريية 
تقريبا , من العاملين فى مؤسسات تعليم 
الكبار ومحو الامية ٠‏ وقد شاركت قطسر 
فى هذا المؤتمر وعمدت بالتالى الى أن تطبق 
معظم قراراته وتوصياته وهنا نجد أن معو 
الامية وتعليم الكبار , يدخل مرحلة جديدة 
فى تاريخه يقطر , وهى مرعلة تتميز عن 
سابقتها بالملامح التالية : 


0 فصل واضح ببن برامج محو الاميسة 


وتعليم الكبار , وبيذلك تم افتتاح مراكز 


خاصة بمحو الامية خاصة فى القرى الناثية 
عن العاصمة 2 وكذلك. توقف برنامحجح محو 
الامية عند مستوى الصف الرابع الابتداثى 
وهو نفس المستوى الذى حدده مؤتمر 
الاسكندرية الاول عام ١954‏ م + 


© أعطيت برامج محو الامية حقها الى حد 
ها من الوجهة التربوية والنفسية , وذلك 
يوضع مناهج خاصة للكبار », ومعسالجة 
الموضوعات فى كتب خاصة مؤلفة » 

© الاستفادة الكبيرة من المراكز الافليمية 
الدولية . التى تعنى ببحوث مجحو الاميسدة 
وتعليم الكبار وتدريب القيادات والكوادر . 
وخاصة التعاون المثمر الذى لمسناه مع مركز 
سرس الليان والجهاز الاقليمى العربى لمحو 
الامية ء وكذلك المساهمات الفعالة فى الحلقات 
والدراسات التدريبية ومؤتمرات محو الامية ٠‏ 

© الاستعانة بالخبرة العالمية . حيث تمت 
دراسة مشاكل تعليم الكبار ومحو الامدة قام 
بها متخصصون ٠»‏ ينتمون الى منظمة اليونسكو 
أو الجهاز العربى لمحو الامية وقدموا اقتراحات 
مفيدة . خاصة فيما بتعلق بالنظام الادارى 
والاطضار التنظيمى لبرامج محو الامية ٠‏ 


© استمرت مدارس تعليم الكبار فى هذه 
المرحلة جتبا الى جنب . مع برامج محو 
الامية واتبعت نفس الاساليب المطبقة فى 
مدارس التفلسم العام من كتب ومنساهخ 
وأدوات ووسائل تعليمية ٠‏ 


مثل يضرب لتقبدل الاحوال ٠‏ والمجن : هو القرس الذى يتخذه المحارب ليتقى به سهام الاعداء » وعندما 


يقف المتحاريان احدهما امام الآخر يكون ظهر مجن المرء الى اعدائه وباطنه الى قومه 
ذلك المحارب عن قومه الى اعدائه 2٠.,اصيح‏ ظهر مجحنه لقومه ويطنه الى اعدائه 


٠٠‏ فاذا تحول 
٠٠‏ فهو بذلك التحول 


قد غير الوضع وتخلى عن قومه 2 وقلب لهم ظهر الحجن وهكذا في كل تغير وتقلب يقال : « قلب له 
ظهر المجن » أى تغير عليه وتحول عنه ٠‏ 


2 


3 
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صعوبات على الطريق 

ليس هناك فى الدنيا نجاح كامل , كما 
يصعب القول بان النجاح يحدث دون أن 
تعترضه الصعوبات والمشاكل ٠‏ والا ما سمى 
نجاحا ٠‏ وانطلاقا من هذا المفهوم يعق لنا 
أن نتدارس ما واجه هاتين المرحلتسين من 
صعوبات تربوية وتنظيمية » ويمكن أن نلخص 
هذه المشاكل والصعوبات التى ظهرت فى هاتين 
المرحلتين من خلال العناصر الخمسة التالية : 


© لم نستطع تكوين تنظيم قوى على مستوى 
الدولة ٠‏ لقيادة جهود محو الامية . فلم يوجد 
أى جهاز أو نظام على مستوى قطر 2 تساهم 
فيه جميع مؤسسات الدولة بالتخطيط والتنظيم 
والمتابعة لعمليات محو الامية , وظلت الجهود 
ملقاة على كاهل وزارة التربية والتعليم 
ومدارس التعليم فقط »2 دون أن تمتد الى 
المؤسسات والشركات وآماكن عمل الامبين ٠‏ 


© رغم وجود ادارة مختصة بقيادة جهود 
معو الامية عن طريق وزارة التربية والتعليم, 
الا أن الادارة ظلت فقيرة الى الخبرات والى 
التنظيم والى الكوادر المدربة القادرة على تقدبم 
مضمون جديد ومتجدد لبرامج معو الامية , 
ومن ثم ظهرت عيوب فى تطبيق المناهج 
المستوردة من الكويت , ولم تستطع الادارة 
التخلص من هذه العيوب رغم شعورها بهذا 
القصور ٠‏ 

© النقص فى المعلومات الاحصسائية 
والبيانات التخطيطية ٠‏ فلا توجد معل.ومات 
صادقة عن عدد الامبين فى البلاد , ولا عن 
تصنيفهم ولا عن فثات أعمارهم ولا عن أماكن 
تجمعهم ٠+‏ ومن ثم عجزت الادارة عن وضع 
تصور لخطة أو برنامج ممتد وطويل ,» وظلت 
تعتمد على البرنامج الستوى العادى فى مواجهة 
الامية 2« 

© تعرضت مراكز تعليم الكبار لمسدة 
عراقيل ومشكلات عاقتها عن أداء رسالتها . 
واثرت تاثرا كبيرا فى تقليصها , بل واغلاق 
بعضها بعد شهرين من معاناتها من هذه 
المشكلات التى نوجزها فى النقاط التالية : 


مم6.٠‏ همان 01000126 


عدم وجود المعلم الكففه ب صعوية المواصلات - 
عدم وجود <وافز عدم ملاءمة الكتب والمناهج 
ضعف المتابعة والاشراق القنى ب غباب 
الوعى لدى المواطنين , وضعف الدعايذ والاعلام 
عن هذه البرامج ‏ عدم وجود الزام فى برامج 
محو الامية ٠‏ 


© وكان لابد أن تؤدى هذه الملبساكل 
الى نقص الانفاق على محو الامية » وعدم 
سيره فى خطوط تتفق وحجم المشكلة ومدق 
تاثيرها الاقتصادى والاجتماعى على الدولة - 

وأود الاشارة هنا ء الى أن هذا النموذج 
من التدنى فى الانفاق ,. يتسق تماما مع حجم 
الانفاق على برامح محو الامية وتعليم الكبار 
فى العالم العربى » حتى وان اختلفت الاسباب 
فى البلاد العربية ء٠‏ الا أن النتبحة واحدة , 
وهو ضعف الانفاق فى صورته العامة على 
هذه البرامج ٠‏ 


ويجدر بنا التنويه الى أن أحد الباحثشين 
يقدر حجم الانفاق فى الخمس سنوات الماضية 
على برامج محو الامية فى العالم العصربى 
بغمسين مليون دولار وذلك فى مقايل خمسسة 
بلايين دولار أانفقت على التعليم العام + 


وأكرر هذا الرقم المقارن وأنا أضع أعينكم 
على الزيادة المضطردة للاميين فى عالمنا العربى* 
ففى حين فصول معو الامية فى الخمس سنوات 


الماضية ثلاثة ملايين آمى ٠:‏ زاد عند الاميين 
فى الوطن العربى خمسة عشر مليونا فى نفس 
المنة ٠‏ 


المرحلة الثالثة 


فى أعقاب مؤتمر الاسكندرية الثانى الذى 
عقد سنة ١9[(‏ م ء جدت متغيرات كثيرة فى 
ميدان تطبيق برامج مجو الامية وتعليم 
الكبار ٠,‏ وازداد الشعور والاحساس بضعف 
مستوى الاداء فى الاجهزة والبرامج الموجهة 
فى قطاع محو الامية ء خاصة بعد أن قدمت 
دراسات الخبراء أرقاما تكاد تصيب الانسان 
بالذهول ٠‏ 

ونظرة فاحصة فى هذه المتغيرات والدراسات 
الاحضاثية المصاحبة لها . تكشف لنا الحقائق 
التالية : 


© أن مجموع من تمكنت الاجهزة القائمة 
والمنوط بها معو الامية فى الوطن العسربى 
الكبير من محو أمبتهم رقما لا يكاد يجاوز 
الماثتين والخمسين ألف أمى سنويا + 


© أن عدد الاميين فيما بين المؤتمر الاول 
سنة 3454 ام واللؤتمر الثانى سنة 811( .م + 
قد ازداد زيادة أكبر بكثير من الاعداد التى 
تخغلصت من الامية ٠‏ 


© اذا افترضنا أن نسبة الامية فى الوطن 
العربى الى السكان تبلغ -6/ فمعنى ذلك 
أن لدينا ستين مليونا من الاميين على افتراض 
أن سكان الوطن العربى ماثة مليون نسمة ء 
ويترتب على ذلك أن الزمن الذى تتطلبه جموع 
الاميين للتخلص من الامية ماثتين واريعين 
عاما . اذا سونا بنقس معدل الجهد السابق 
!0٠ (‏ الف من السنة ) ع ولعل الجمييع 
يجزمون معى على أقل ما يقال حول هذا المعدل 
للسير فى طريق التقدم ٠‏ أننا نكتب الشقاء 
للاجيال القادمة قبل أن تولد ٠‏ 


© بهذه النتائج المذهلة وغيرها نواجه 
خبراء ومسئولون . حقائق مؤلة عن وضع 
الامية فى وطننا العربى الكبير 2 وكان على 
الجميع أن يبذلوا مزيدا من السعى 2» سوام 
فى تغيير النظرة الى مشكلة الامية أو عن 


»ا 
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طريق علاجها ومواجهتها , وكان علينا فى ' 
قطر ‏ أيضا - محاولة تقديم اسلوب عمل 
يتخغلص من عيوب الاسلوب السابق ويضاعف 
المسيرة فى علاج هذه المشكلة ٠‏ 


© بدات قطر تدخل المرحلة الثالثة من ' 
مراحل مواجهة الامية فى البلاد بشكل اكثر ' 


فاعلية من المرحلتين السابقتين ٠‏ فبدا 
تعرك واسع نعو تطوير كل شىوء فى هذا 
المجال » مع اثارة كل الصعوبات والبدث فى 
نفس الوقت عن الاسباب القريبة والبعيدة 
وراءها ٠‏ وبالتالى محاولة التخلص السريع 
سيا 0ه ْ 


وبدانا نفكر قوميا فى علاج مشكلتنا » وظهر 


آثر ذلك جليا من التعاون الواضح بيئنا 
وين الجهان العربي هو المي 0 


© لم يكن عام 1911 م يحل حتى تمكنا 
من استقدام فريق من الخبراء , للمعاونة فى 


وضع برنامج جديد لمعو الامية ٠‏ 
ومن حسن الطالع أن يبدا عمل هؤلاء 


الخبراء مع دخول عهد جديد لدولة قطر 2 


بتقلد: صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد 
آل ثانى سلطاته الدستورية , واعسلانه 


البيان الهام فى عشية !! فبراير سسطة ‏ 


1/اةا م » بتحديد السياسة الجديدة للمفى 
بالبلاد قدما فى ركب الحضارة والتقدم » 
وتركيزه على أهمية المرحلة المقبلة فى أسس 
كيان البلاد الاقتصادى والاجتماعى على أسس 
قوية » وكفيلة بوضع قطر فى مصاق الدول 
المتقدمة ٠‏ ومن هنا كان عملنا مع فسريق 
الخبراء ينطلق من هذه الاسس ٠‏ ومن ناحية 
اخرى بستلهم المؤشرات الجديدة التى وضعها 
مؤتمر الاسكندرية الثانى ٠‏ ويمتد الى تطبيق 
الاسس التربوية الحديثة فى نظرية تعليم 
الكبار الجديدة « من المهد الى اللحد » ٠‏ 


الخطوط الرئيسية 
للب نامج الجديد 


ٍ 0 © وبعد استعراض العقائق الخمن ‏ 
السابقة ٠‏ يمكنئى ان أعطى بعض الخطوطظ 


الرئيسية للبرنامج الجديد لمعو الامية » والذى 
يمثل صلب المرحلة الثالثة من مراحل جهود 
وزارة التربية على النعو التالى : 


- أنه برنامج يقوم على أساس الاحتفاظ 
يمعو الامية ومواصلة التعليم كهدفين أساسيين 
. متكاملين من أهداف تعليم الكبار . والتعرك 
نعو تعقيقهما على نعو أكثر فعالية - 


أنه برنامج يقوم على وصل محو الامية 
ببرنامج الدراسات المساثية وجعل الاول قاعدة 
للثانى ؛ مما يتيح لكل منهما فرصة للانتعاش» 
اذ يفتح الطريق أمام دارسى معو الامية 
لمواصلة التعليم , كما أنه يضمن لبرتنامج 
الدراسات المسائية اعدادا لا باس بها من 
الدارسين ٠‏ 


انه يعالج مشكلة التسرب . وهى كما 
نعلم الآفة الكبيرة للبر نامجينالسابق ذكرهما , 
وذلك عن طريق اختصار عدد سنوات الدراسة 
الى النصف , مما يستجيب لرغباتهم ويقرب 
اليهم الهدفق الذى يسحعون الى تحقيقه , 
وبالتالى يحفزهم على الانتظام عن طريق فعالية 
المناهج والكتب المقفررة ٠‏ وجعلها أوفى 
بعاجات الدارسين واهتماماتهم : 


أنه يساعد على خفض التكاليف الى النصف 
على أقل تقدير , مما يسمح بتوجيه جزء 
كبير من الاموال المرصودة الى انشاه مراكز 
أو فتح فصول جديدة ٠‏ 


-- 1185 د 
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لا استطيع أن اختتم هذه الدراسة دون 
الاشارة الى « موقع محو الامية بالئسسسسية 
للاناث فى تلك الجهود القطصرية التى 
عرضنا لها . ذلك لان للمراة ‏ فى حل 
المجتمعات ‏ مندذ كانت ادوارا تمارسها فى 
اطار القيم العامة ومستوى التطور لكل 
مجتمع من المجتمعات ٠‏ 

واذا سلمنا بان كل الادوار الاجتماعية 
قابلة للتعول وخاضعة للتفير , فاننا نجد 
أن التعقيدات التى اخاطت بقضية المراة ٠‏ 
دورا ومكانة ء ترجع فى المقام الاول للمعايير 
الاجتماعية اللسبية , ولهذا ققد يبدو من 
العسير أن نتصور الدور الاجتماععى للمرأة 
بمعزل عن السباق الاجتماعى العام ٠‏ 

ومهما يكن من أمر , فلم تعد قضية معو 
أمية النساء ء قضية يغتلف غليها إحد فى 
العالم وبخاصة فى المنطقة العربية ٠‏ 


والمسالة واضحة وضوحا جليا , فى ضرورة 
أن يكون هناك جهد مكثف يعوض المرلة » 
باعتبارها جزءا رئيسيا من الثروة البشرية , 
ما فاتها من فرص التعليم + 

وهنا يبرز دور قطر فى التصدى لمشكلة 
الامية بين النساء . ذلك أن الجبل الجديد 
من الاناث سيجدون فرصة كاملة للتعليم . 
ما فى ذلك ريب ٠‏ ولكن الظاهرة التى تثقل 
خطى المرأة , هى ذلك الرصيد الضخم من 
الاميات اللاثى خرمن من التعليم ٠‏ 

ولذا أرى أن نكثف الضوء لعرفة مواقع 
محو الامية بالنسية للاناث على خريطة 
الجهود القطرية باسلوب علمى وموضوعى 
ومدروس على النحو التالى : 

© أن نسبة الاميات تشكل قطاعا كبيرا 
من تسمبة السكان » بل وتفوق بكثير تسسسبة 
الاميبن من الذكور ٠‏ 
© أن المراحل الثلاثة التى تحدثت عنها 
مرورا بجهود دولة قطر فى معو الاميسة 
وتعليم الكبار لم تشمل من قريب أو يعيف ٠‏ 
أية جهود موجهة إحو أمية المرأة * 


ممى.| همان 0100012 


© لا يرجع بالطبع ب عدم ممارسة 
آية جهود فى هذا الشان الى صعوبات مالية | 
أو ادارية أو تربوية ٠‏ وانما يعود لاسباب 
تتعلق يحركة تطور المجتمع ومدى استيعابه 
للنهوم النهضة التعليمية الشاملة ٠‏ 


© ينبغى أن أذكر هنا 2 وفى اطضار 
تاريخ هذا الموضوع . أن اثارة هذه القضية . 
قد مورست من قبل كل من تولى مسئوليات 
تعليم الكبار ومحو الامية فى وزارة التربية 
والتعليم ٠‏ ومنذ وقت مبكر جدا من تاسيس 
جهاز محو الامية , ولهذا نجد أن الاستجاية 
لتوجيه آبة جهود »٠‏ لم نات الا متاخرة , 
بقرار من مجلس الوزراء الموقر فى اجتماعه 
العادى رقم 000 لعام ١975‏ تاريخ ١4‏ 
ابريل ٠‏ 

© اذا كانت هذه المسببات البديد قد 
وجدت طريقها الى الايمان بها . كمسلمات 


لا تقبل النقاش من قبل الكثيرين من رجال ‏ 


هذا الوطن ٠‏ فان التطور الحدديث للمجتمع 
وبروز مشكلة القوى العاملة فى قطضر ء 


وصغر حجم السكان نسبيا الى مشروعات التنمية ' 
الطموحة والمطروحة على ساحة المستقبل . كل ' 


ذلا قد فرض حاجة حقيقية وملحة لتوظيف 
طافات المرأة القطرية ومشاركتها فى قطاعات 
العمل الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ بالاضافة الى 
مضاعفة الحاجة اليها فى قطاع الخدمات ٠‏ 


© لا ينبفى أن نتر 


أن تنظم وتحدد , مع مراعاة وفى اطسار 


اه ممناههة المسراة . 
هكذا وبدون تحديد وتخطيط . وانما َم 
3 40" | تجاه نفسها وتناة مسد 


ما للدين الاسلامى الحنيف من توجيهات وتعاليم 


1 ينبغى تجاوزها أو اطراحها ٠‏ والا سوق /' 


تتعرض هذه المساهمة اللتقلص والمحدودية 
الضيقة وربما الفشل +* 

ولهذا جاءت العكمة من وراء الع في 
تقديم نشاط معو الامية بالنسية للاناث » 
ذلك التدرج الذى ظهر واضحا فى قرار 
مجلس الوزراء الموقر , بان تكون السنة الاولى 
فى البرنامح الموجه لمحو آمية النسساء . سيزة ‏ 
تجريب ٠‏ وأن يكتفى بافتنتاح مركزين فى 
(كثر المناطق اكتظاظا بالسكان » حتى يمكن 
الوصول الى المؤشرات الحقيقية والواقعية 
التى تكشف لنا مدى امكانية التقدم في هذا ١‏ 
المجال على ضوء القضايا التالية : 


و شتات النسل في لقنا اليباع ٠‏ ْ 
© مدى فعالية ا البرنامج 0 


. وايجابياته وسلبياته + 


© من تتيل الع واينانه يهن 
النشاط ٠‏ 20 


© معطيات التصور الم لسعيق 0 


هذا الميدان 2 


وفى داس 1 دكن المراة القطرية مليهنا 


الدور الاساسى فى انتجاح , بل وتدعيم 


نجاحات هذا المشروع , ذلك لان العمل 
هو الذى يقوم ذاته فى هذا العصى , كما 
أرى أن التخلف التاريخى فى تعليم المرأة 
العربية >» آدى ‏ الى تخلف 'التعليم عامة ‏ * 
وهنا تكمن احدى مسئوليات المراة القطرية » 
مستقيل الاجيال «* | 


21-0 
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وعلاقاتهاالتجارية 
فوالشضت. 1 ل 


© حتىالنين احترفوارّعى الإإبل أوا ل زراعة .كانت فتلوبهم تهفوداشمصاإنىالبّحر 
© عرف العرّب أهمَّ صناعة عرّفها ا لعصٌّرالوسيط .. هى صناعة الستفن بأنواعها 


2 كان ا لخليج بعجّ بالملاحة.. والشغن اليحربي 


الموقع الاستراتيجى 


أن اهمية البلدان العربية الواقعة على الخليج ليست قاصرة على 
عصر النفط الحالى ولكنها ترجع الى قرون موغلة فى التاريخ ٠‏ 
فالموقع الجغرافى لعب دورا كبيرا فى أهمية منطقة الخليج ملك 
عصوره التاريخية القديمة , وبخاصة فى فترة العصور الوسطى ٠‏ 
فالخليج الى جانب كونه حلقة اتصال مبائى بين الشرق الاقصى 
( الهند والصين وجزر الهند الشرقية ) وبين دول العالم الاسلامى 
حينذاك ( العراق والشام وشبه الجزيرة العربية ومصى ) كان 
كذلك حلقة اتصال غير مباشى بين الشرق الاقصى وشرق افريقيا » 
وجزر البعر الابيض المتوسط وبحمض مدن جنوب أورويا + 


وكانت سغن التجارة القادمة من الشرق الاقصى ترسو فى موانىء 
مدن الخليج مثل عمان 2 وهرمز » وسيراف ٠‏ وقطر ٠»‏ والبحرين » 
وكانت هذه المدن تقوم بتوزيع ما يرد اليها على المدن الداخليسة 
أو تحتفظل بجزء منه لتقوم سفن الخليج بتصديره مرة أخرى اما 
الى حاضرة العالم الاسلامى ( بغداد ) أو الى شرقى القارة الافريقية 
( بلاد الزنج ) وعلى هذا يمكن القول بآن مدن الخليج كانت مراكز 
رئيسية لتلقى الواردات التجارية من دول الشرق الاقصى 2 وهى 
فى نفس الوقت مراكز للتخزين والتصدير الى بلدان المسالم 


المخغتلفسة ٠‏ 
نحو البحر 


وبسبب هذا الموقع الجغرافى ارتبط سكان منطقة الخليج منذ 
القدم بالتجارة » وقد اضطرتهم البيئة الطبيعية التى احاطت 
بهم الى الاتجاه نحو البحر بحثا عن وسيلة يستكملون بها معاشهم » 
ويحفظون بها حياتهم » ولم يجدوا أمامهم سوى ركوب البحسر 


ا 


01000126 0ن‎ 21١.60 


ة تخت رحلاتها عسدد مصبّ نهرالفرات 


فاصبعوا تجارا نشيطين ,ء وصيادين حاذقين , ومغامرين شجعان » 
وغطاسون مهرة ينتزعون اللؤلؤ والجواهر من قاع البعر ويقايضون 
به على ما يحتاجون اليه ٠‏ 


وحتى الذين احترفوا رعى الابل والماشية أو الزراعة كانت 
فلوبهم تهفو دائثما الى البحر , وابصارهم عالقة يشواطئه ,» 
فكان لابد لهم من مراكب يصنعونها بايديهم وقد تمكنوا من ذلك 
وتكونت لديهم آهم صناعة عرفها عالم العصر الوسيط آلا وهى 
صناعة السفن بانواعها المختلفة ٠‏ 


وقد نبغ بعض اللاحين العرب من أمثال محمد بن شصااذان , 
وسهيل بن آبان وهما عالمان كبيران بفنون البحار وما يلزمهسا 
من علم الفلك ٠‏ ثم تبعهما جيل يتمثل فى احمد بن ماجد الذى 
درس ما خلفه هذين العالمين الى جانب ما وجده من أصول ثابتة لهذا 
العلم وقواعده فى اوراق البردى الايرانية القديمة ( راه نامك ) 
التى تناولتها أجيال بعد أجيال بالدراسة والتمحيص والاضافة 
حتى تكونت مدرسة لتخريج ملاحين مهرة خبراه فى علم البحار 
وعلومها ٠‏ 
مشاهير الرحالة 
لم يكن من السهل مطلقا على الشعب العربى الذى يعيش فى 
مدن الخليج وسواحله ان يستوعب صناعة السفن التى نقل اصولها 
عن الهند , والتى ربما تاثرت بعد ذلك ببعض الجوانب المصرية » 
دون أن يكون لهذا الانسان دور فعال وقابلية فى تلقى الجديد , 
فهو ليس ناقلا لهذا الجديد وحياته العربية وظروفه البيثية ٠‏ 


ويكفى للدلالة على الدور الكببي الذى لعبه الانسان العربى فى 
هذا المضمار ان نذكر بعض أسماء لرحالة عرب ومسلمين اتخذوا 
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.ان يكونوا رحالة تجارا او تجارا رحالة ٠‏ 


المؤمرالدوى لشاريغ مشترئ الجزدجة المقة 
الندشن ف سيم الموم 
[|ت 7/7/6 الأب ا 1017م 


بين دم 2ك تلع رطان الشي ,بأكى 
وأشونك :فى بعس امول نب الست ارية 
فالس رراله الآ 


التجارة حسرفة لهم ليتمكتبوا من السفر والتسرحال , 
أو تجار استهوتهم الرحلات والاسفار فدونوا مشاهداتهم 
ووصفوا البعار والمحيطات والمدن والبلبدان وانواع 
التعارات . وأسماء السفن وإشركالها واستعمالاتها وتعتبر 
كتاباتهم بحق الاساس الذى قامت عليه علوم الاقتصاد والاجتماع 
والتاريخ والجغرافيا والسياسة وهى علوم لا غنى عنها للمشتغلين 
بالتراث العربى الاسلامى - من هؤلاء نذكر ياقوت الحموى الذى 
ارسله سيده فى تجارة الى جزيرة قشم فى الخليج العربى والى عمان 
وديار الشام فاغرم بالرحلات ومعرفة البلدان فاخذ يتاجر فى سبيل 
ان يرحل حتى وضع معجمه الذى يعتبر بحق معجم جامع فى تاريخ 
وجغرافية المدن والبلدان ٠‏ ثم المروزى شرف الزمان طاهر الذءٌ 
عنى بالنواحى الاقتصادية فى رحلاته واسفاره فى متنطقة الخليع 
والهند وكذلك المقدسى المعروفق بالبشارى , واليعقوبى الذى 
يعتبر بعق أول جغرافى بين العرب يعتمد على ملاحظاته ومشاهداته 
الخاصة فى وصف الممالك . وأبو القدام الذى ذكر اسماء -5 عالما 
جغرافيا مشهورا ممن سبقوه وظهروا قبله , والمسعودى السذى 
ترك يصمات واضحة فى هذه العلوم ثم شيخ الرحالة ابن يطوطة 
الذى جاب الآفاق وظل أكثر من ربع قرن من ترحاله وترك لنا 
معلومات قيمة ونادرة عن أماكن ما كان للعرب ان يعرفوها بدون 
أن يكون للعلاقات التجارية اثرها الكبير فى دقع هؤلاء العلماء الى 


ومع ذلك فهناك من الؤرخين الاوربيين من يتكرون على العسرب 
معرفتهم ركوب البحر واتخاذ التجارة حرفة لهم فى عصر ما قبل 
الاسلام , ويكفينا ردا على هذه الآراء الاشارة الى ما كتبه المؤرح 
اللاتينى اميانوس مارسيلينوس عن الملاحة فى الخليج فى عصر 
دولة الفرس الساسانية حيث يقلول : «١‏ كان الخليج يعج 


010001202. 


صناعة السفن - 


بالملاحة » والسفن البعرية تختتم رحلاتها فى ( تيريدون ) عند 
مصب نهر الفرات , ثم يصف المدن العربية المجاورة لفسارس 
والمطلة على سواحل الخليج بان لها موانىء محميية , ومراسى 
للسفن ٠‏ وان العرب قادرون على استغلال ثروات البر والبحصر 
معا ويرى بيل فى دراستةه لاوراق بردى افروديت على عهد قرة 
بن شريك ان صناعة السفن فى الشام والعراق وكل بلاد المرب 
ند تاثرت الى حد كبر يصناعة السفن فى مصى + وان صناعا من 
المصريين شاركوا فى العمل بهذه البلدان العربية , وان مصر هى 
الاصل الذى نقل عنه العرب من سسائر الجهات التى شيدوا بها 
دورا لصناعة السفن ,. كما ان الشمعر العربى لم يخل من ادلسة 
تقرر معرفة العرب قبل الاسلام لركوب البعر , ومن امثلة ما ذكره 
طرفة بن العيد فى قوله : » 


كان حدوج الالكية فقلوة 


خلايا سسفين بالنواصف من دد 
عدولية أو من سفسين ابن يامن 


يحور بها املاح طورا ويهتدى 
يشق حبات الماء حيزومها بها 
كما قسم الترب القايل باليد 


وناذا نذهب بعيدا , وها هم العرب الذين اسلموا يضطرون 
للهجرة ألى الحبشة وقد ركب هؤلاء البحر فى صشن ‏ يدون شك 
عربية انطلقت بهم الى مستوطنهم الجديد , والا بماذا نفس ركوب 
مؤلاء العرب هذه المراكب , ومن اين جاءتهم 51 


ان ما يستطيع المؤرخ قوله بهذا الخصوص هو أن السسفن 
العربية سواء فى الخليج أو فى البعر الاحمر قد قصرت ايحارها 


على المياه الداخلية دون الخروج الى عرض البخر والمحيط يسبب 


ما (صاب بلاد العرب عامة ٠‏ والاجزاء الجنوبية خاصة , من ' 
اضمحلال اقتصادى شديد فى القرن السادس الميلادى قبل ظهوو ' 
الاسلام لدرجة تمكنت فيها الحبشة من بسط سيطرتها على اليمن 
( حمبي ) وظلت كذلك الى مجىء الاسلام » 

ولكن ما لبث الوضع ان تغير الى احسن مما كانت عليه السفن 
العربية أيام قوتها قبل انتكاسها : يعد اتساع رقعة العسالم 
الاسلامى وانتشار الدين الجديد وبناء أسطول عربى اسلامى 
فوى بعث فى نفوس العرب والمسلمين القوة والامل من جديد » 
فاخنت طلائع العرب بسفنهم تظهر فى الهند منذ سنة 1" م على 
عهد الخليفة عثمان بن عفان , ثم خرجت سفن عربية اخرى من 
عمان والبعرين وتقدمت نحو مصب نهر مران , وخضع ملك كابل 
وادى الجزية للعرب سنة 5564 م ء وفتح العرب الستد سيستة 
١‏ م + حتى اذا كان عهد دولة بنى العباس فى بغسداد 
اصبحت سفن المسلمين من كل نوع تبلغ الآلاف وتجوب البحسار 
والمحيطاتث *٠‏ 


0 ل 
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مراجعات 
وشيارات 
ثقاكية 


الطرق التجارية 


وفد اشار القرآن الكريم فى كثي من آياته الى السفن التى 
عرفها الانسان منذ عهد نوح عليه السلام مثل قوله تعالى : 


٠‏ واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا انهم 


- ٠ مغرقون‎ 


اا اه 0 يع كي 1 ا ا د ٠‏ تجرى باعيننا 
جزاء لمن كان كفر » + 


وقوله تعالى : « وهو الذى سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا 
وتستخرجون منه حلية تلبسونها ٠‏ وترى الفلك مواخرفيه ولتبتقوا 
من فضله ولملكم تشكرون » 20١ ٠‏ 


وكان لهذه السفن عدة مسارات خارج مياه الخليج ء أما داخل 
الخليج فلم يكن هناك سوى مسارين ٠‏ أولهما ان السفن كلها 
سواء الآنية من البصرة او من احدى الموانىء الواقعة على احصد 
جانبيه كانت ترسو فى عمان ( مسقط أو صحار ) حيث تتزود » 
بالماء والطعام , وتعمل ما تريد من بضائع ومنها تتجه الى ما لا بار 
حيث ترسو فى كولام وثانيهما ان السفن التى تريد الابعسان 
فى موازاة الساحل الشرقى كانت تبعر من أى مكان داخل الخليج 
وتلتزم بالسير قريبا من السواحل الشرقية ثم السواحل الجنوبية 
لايران الى ان تصل الى شواطىء السند ؛, وبلكد السند هى المنصورة 
واراضى الزط وما والاها ثم تنتهى هذه السفن على سواحل الهند 
أو تتابع السير الى الصين ٠‏ 

اما مسار السفن نحو شرق افريقيا فكان يبدا من اى من المراكز 
البخرية المتعددة سواء من البصرة أو من سيراق او من عمسان 
الى مدغشقر . وكانت اليمن ( عدن ) المركز التجارى الرئيسى 
أو بمعتىي أصح مستودع التجارة الواردة من الصين والهنيد 
وبغداد وكانت السفن تنقلها من عدن الى شرق افريقيا او الى 


مصى التى كانت ترسل يسقنها عبر البحر الاحص لتصل الى 2١‏ 


عد وتشترق اما تحفاع اليه من سا ملتلقا ومن يغوى وعطوى < 


والى جانب هله المسارات البعرية كان هناك مسار يرى يبدا 
من بغداد التى كانت مشحونة بكل انواع التجارات المختلفة من 


بلدان الشرق الاقصى ٠‏ فكان التجار يحملون بضائعهم على ظلهوو 
الدواب وينقلونها الى سوريا ومنها الى موانىه شرقى البعر المتوسط 


١‏ حيث تصدر الى الدولة الرومانية او الى مدن جنوب أوريا واهم 


ما كان يرسل الى سوريا الحرير الخام وخيوطه ليعالج فيها 
بالصباغة والزركشة المطبوعة على المنسوجات قبل ان يعسسرض 
للبيع والاتجار , أما بقية البضائع الاخرى فكانت تشمل القراء 
والحديد والتوابل والاعشاب النباتية وقد شاعت هذه ٠‏ السلع : 
فى مدن حوض البعر الابيض المتوصط ١ ٠‏ 


فى العصر العباسى 


احتل الخليج العربى مكانة مرموقة واصبح جزءا مهما من 
أجزاء العالم الاسلامى بالنسبة لبقداد لاسيما فى العصر العباسى 
الاول الذى تميز بالنشاط والانتعاش التجارى »> 


وكان لابد لمدن الخليج أن تلعب دورها البارز فى توسيع دائرة 
العلاقات التجارية بين بغداد وبين بلدان الشرق الاقصى لا لهم من 
قدم راسخة فى مياه البحار خاصة وان الغليج هو المنفذ البحصرى 
الطبيعى للدولة العباسية التى اتجهت نحو الشرق وبعدت عن 
مركز الثقل التجارى الذى كان موجودا فى البحر المتوسعل على 
عهد الامويين , واصبح من الضرورى ان ينتقل مركز الثتقصل 
التجارى الى الخليج العمريى لقربه من حاضره العباسسيين فى 
بغداد , فنشطت الحركة التجارية نشاطا فائثقا بين مدن الخليج 
وبين الهند والصين على وجه الخصوص واخذت السفن العربيسة 
الاسلامية تكثر وتزيد حتى أصبحت التجارة الاسلامية مظهرا من 
مظاهر ابهة العرب والمسلمين , واصبح التاجر الغنى الذذى لديه 
امكانيات واسعة فى الاتجار وامتلاك السفن وتشغيل أمواله © 


في الجوانب التجارية المختلقة هو ممثل لجانب مهم من جوائب 


الحضارة الاسلامية ء وكانت النتيجة المباشرة لازدياد العحركة 
التجارية بين هذه البلدان ان استعادت مدن الخليج العربى 
مكانتها السابقة فى عالم التجارة والاقتصاد ٠‏ فكانت سفن الخليج 
التجارية تبحر من مياه الخليج وهى محملة بالبضائع التجسارية 
المختلفة من بغداد والبصرة والبحرين وعمان وتتجه الى الهند والصين 
أو افريقيا لتعود من هذه البلاد وهى محملة بالبضائع التجارية 
فتغرق بها اسواق العالم الاسلامم ٠‏ 


بالعدل دطمئن الناس 
سال عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه ‏ رجاء بن حيوة ٠‏ عن حال رعيته مع العمال ٠‏ فقال : 
رأيت الظالم مقهورا » والمظلوم منصورا » والغنى موفوراء والفقير مسرورا ٠‏ 
فقال عمر : الحمد لله الذى وهب لي من العدل ما تطمئن البه قلوب رعيتى 9 


ا 
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الاثر العضارى 
ترتب على اتساع رقعة الاتجار انفتاح مجالات واسعة امسام 
الحرب والمسلمين كانت مغلقة امامهم من قبل , فقد غطت التجارة 
العربية الاسلامية مساحة عظيمة من عالم العصور الوسطى حيث 
انتشرت من حاضرة الدولة الاسلامية ( بفداآك ) غير الخليج 
العربى وهو المتفن الطبيعى على البحار والمحيطات الى أقصى الصين 
شرقا , ثم اتجهت الى الغرب فوصلت الى اقصى الشمال من شسبه 
الجزيرة الايبيرية ( الاندلس ) , وأصبح فى مقدور التجار العرب 
والمسلمين ان يتنقلوا بين المدن والبلدان يبيعون ويبتاعون دون أن 
يحول بينهم وبين تجاراتهم حائل واصبحت الرحلة فى سسسبيل 
التجارة او التجارة فى سبيل الرحلة لاكتساب المعرقة اوسمع 
آفافا وأكششر أآمانا واطمئنانا ومن الطبيعى ان هؤلاء التجسسار 
الرحالة لم يكن ليمرون يبلد او قطر دون ان يتعرفوا الى اهلها , 
ويقفوا على احوالهم واخبارهم وعاداتهم وتقاليدهم ومسلكهم مع 
الغرباء . فدونوا كل ما راوه وما عايشوه وقصوا كل ما وقمع 
لهم من نوادر وحكايات وما قابلوه من عقبات وما تخصطوه من 
صعوبات فتنقلوا صورة واضحة عن كل جوانب الحياة وتائيرت 
المجتمعات العربية والاسلامية تآثيرا كبيرا فى كثير من نواحى 
حياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والصناعية , 
:وبالتالى تاثرت العضارة العرببة الاسلامية بهذه المؤثرات ولكنها 
مع كل هذا فقد اثرت بدورها على كثر من العضارات الاخرى » 
ومن ضمنها الحضارات التى كانت قد تاثرت يها من قبل +» 


الاثر الاجتماعى ‏ 


ففى مجال العياة الاجتماعية نجد ان نواح ليست بالقليلة فى 
عادات العرب فى طعامهم وملابسهم وموسيقاهم وغتائهم قد 
تغيرت بسبب اختلاط العسرب بالوالى الذين قامت على اكتافهم 
تطورات كبيرة فى المجالات التجارية والزراعية والصستاعية ٠‏ 
فالاسواق التجارية كانت مراكز للبيع والشراء وملتقى كبسسار 
التجار حيث الصفقات بين تجار مسلمين وغير مسلمين 2» عرب وغيي 
عرب ء وكان التعارف يتم أثناء البيع أو الشراء , وكان كشع 
من الفرس والعرب يعملون فى هذه الاسواق التى اختلطت فيها 
عناصصر مختلفة من هنود وصيتيين وظهرت عادات وتقاليد مجلوية 
من اماكن قاصية أو دانية » فتاثرت جوانب من حياة العسسرب 
( الفرس والهنود والصينيين ) الاجتماعية نتيجة هذا الاختلاط 
فقلدوها الى الامصار ثم الى البيوت والاسى والافراد حتى أصبعت 
جزما ١‏ للف عن ل 0 00 


ألاثر الثقافى 


وفى الجانب الثقافى وكنتيجة لانتشار حركة التجارة العربية 
الاسلامية بين مدن الخليج وبلدان الشرق الاقصى تجد ان العسرب 


01000126021. 


اتغتوا اللفة الفارسية للتخاطب بها مع تجار هذه المناطق فى 
الهند والصين وجزر شرقى آسيا , والجاحظ يذكر لنا ان عامة 
اهل العراق كانوا يتحدثون بالفارسية رغم انهم عرب ٠‏ ويعلل 
ذلك انهم وجدوها خفيفة على لسانهم ولكنى أرى ان السبب فى 
تحدثهم بالفارسية هو مزاولة معظمهم ‏ أن لم يكونوا جميما ‏ 
لاعمال التجارة واضطرارهم للتعامل مع التجار القاحمين اليهم 
مز فارس او الهند او الصين وعقد الصفقات التجارية معهم فى 


اسواق مدن الخليج , فكان لابد لهم من التفاهم مع هؤلاء التجار 


بلفة يفهمونها وكانت هى ا الفارسية ٠‏ 

وقد ترتب على استعمال اللفة. الفارسية فى الاعمال التجارية 
والملاحية ان دخلت اعداد غير قليلة من المصطلحات البعصرية 
والكلمات الفارسية فى اللفة العربية مثل ناخدا ( صساحب 
السفينة ) ٠‏ ربان أو معلم ( قائثد السفينة ) وربما كان اصلها 


( بان ) ٠‏ سرهنك ( مرشد الميناء المسئول عن ارساه السفينة ) ء 


ديدان ٠‏ عارس المركب » * 


وليس معنى هذا ان اللغة العربية لم تؤثر بدورها هى الاخرى 
فى اللغة الفارسية واللفات الاخرى فقد دخلت كلمات عربيية 


1 كثيرة الى لغات هذه الشعوب نتيجة الاتصال التجارى على وجه 


الخصوص بل ان اللغة العربية والخط العربى ثرضا نفسيهما 
على الفرس والرومان فكنبت الفارسية والتركية بالخط العربى » 
كما دخلت مصطلحات وكلمات عربية كثيرة فى لفات شعوب 


وسط آسيا واوروبا * 


وفى محيط الزراعة نجد كذلك ان للعلاقات التجارية اثرا 
كبيرا حيث جلب التجار انواعا من الفاكهة أو الحبوب فزرعت فى 


١‏ بلدان متطقة الخليج ونمت ولعبت دورا فى الحياة الاجتماعية 


والاقتصادية لدى العرب ٠‏ 


وفى محيط الصناعة نجد اثر التجارة واضحا , فالضين عرفت 
صناعة الورق منذ بداية القرن الثانى للميلاد , ويقال ان العرب 
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اسووا بعض الصيتيين الذين كانوا يعرفون سى صناعة الورق 
فافضوا بها الى العرب , وتاسس اول مصنع عربى سمنة ١2لا‏ م ثم 
انتقلت صناعته الى بغداد سنة 84 م على عهد الرشيد ثم الى 
دمشق ومنها الى دمياط بمصر ولم يكد القرن العاشي الميلادى 
ينتصفا حتى تعددت وتحسنت صناعة الورق وكثرت انواعه ورخصت 
أاثمانة ٠‏ 


وأادى التوسع فى العلاقات التجارية الى التحول من نظام المقايضة 
الى معرفة السكة ( النقود ) وتوصلت البلدان التجارية الى استعمالها 
فى البيع والشراء ٠‏ وكانت العملة السائدة فى بلدان ومدن الخليج 
العربى هى الدرهم والديتار ء واستعملت الدراهم بكثلرة لان 
الدنائر كانت قليلة الاستعمال اما الصين فكانت اول يلد فى العالم 
يستعمل العملة الورقية وكانث عبارة عن قطعة من الكاغد بقلدس 
الكف مطبوعة بطابع السلطان + 

وكان من نتائح العلاقات التجارية كذلك ان عرفت البلسدان 
الاسلامية وخاصة بقداد نفلام جوازات السفر التى نقلته عن الصين ,» 
والسبب فى ذلك كما يرويه صاحب الاغانى ان هارون الرشيد ارسل 
قائدا على جسر النهروان يتصفح وجوه الناس الداخلين بغداد ء وان 


ياتيه بالمؤمل الشاعر ٠‏ ومعنى هذا انه حتى القرن الثانى الهجرى 
( 4 م ) لم يكن بالمشرق العربى نظام لضبط أسماء الغرباء قبل 
دخولهم من آبواب المدن 2 وظل الحال على ذلك حتى القرن الثالث 
الهجرى ( 4 م ) عندما تكلم أحد الرحالة المسلمين عن نظام جوازات 
المرور المعروفة بالصين , ولما استقرت الفكرة فى الاذهان ادخل 
السلطان عضد الدولة نظام مراقبة أبواب عاصمة بلاده ( شيران ) 
لاول مرة فى القرن الرابع الهجرى ( ٠١‏ م ) ويبدو ان النسساس 
تضايقوا من أمر هذه الجوازات لاننا نجد المقدسى يعبر عن هذا 
الضيق بقوله : 

* » ومنع الخارج منها الايجواز 2 وحيس الداخل والمجتاز‎ ٠ 

هناك نتيجة هامة واثر بارز من أثار العلاقات التجارية فى بعض 
الجوانب الحضارية وتعنى به انتشان الدين الاسلامى فى بعض 
جهات من بلدان الشرق الاقصى »2 حيث تكونت جاليات عربيسة 
واسلامية واستقرت ونمت فى كثير من أطرافق الصين والهند , 
وقد لعبت هذه الجاليات دورا بارزا نشطا فى نشر الاسلام بهلء 
المناطق البعيدة ٠‏ 


٠‏ أحمد الشامى 
الدوحة 


اعتاد عدد كبير من باحثينا المتخصصين فى الدراسات 
الاسلامية « على التحذير من كتابات ا مستشرقين 0 وجذب 
الانتباه الى حقيقة أنهم كثيرا ما يكتبون ما يعكس 
نواياهم المضمرة سلفا تجاه الاسلام ٠‏ وفى هذا المقال 
الموجز » نقدم للقراء العرب » برهانا جديدا على صحة 
هذا المول ء الذى يحرص باحثونا دائثما ترديده » 
كيلا يتردى القارىء العربى فى متاهات اغلاطهم ٠‏ 

فى اكتوبر ١877‏ ء نشرت ببيروت الطبعة العربية 
الثانية لكتاب ( تراث الاسلام ) 2 وهو مجموعة من 
الدراسات لعدد من المستشرقين الاوروبيين ٠‏ اشرف على 
جمعها المستشرق البريطانى سه 2 -لد توماس ٠‏ 


- 14٠ 
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المانون والمجتمع 

وضمن فصول هذا السفر الضشخم . فصل بعنوان 

) القانون والمجتمع ) » للمستشرق رافيد دى سانتيلانا » 

وهر من الاجانب الذين ولدوا بتونس > وحصل على 

الدكتوراه فى القانون 2 وهو واضع القانونين المدنى 

والتجارى التونسيين ٠‏ وقد عمل كأستاذ بجامعتى 

القاهرة وروما فى مطلع هذا القرن » وهو من المتخصصاين 
فى دراسة الفقه الاسلامى ٠‏ 

وفى فصييلة د الآنف الاشارة اليه ى « كتب عن 

التشريع الجنائى أو الجزائى الاسلامى يقول : ( ليس 
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هناك الكثير مما يقال عن قانون؛ الجزاء ٠‏ فنظام العقاب 
فى الاسلام » مبنى فى جوهره عفلى مبدآ « العين بالعين » 


والسن بالسن » كشريعة موسى ٠‏ وهو مبتى ايضا هلل 
مبدآ الثار الغريزى ٠‏ كما ائله يضع أمام أعيننا 
المبادىء العقابية الموجودة فى متزن التوراة دون تحوير ٠‏ 
ولا يغرب عن البال أن لهذه المبادىء والقواعد اسسا 
تاريخية وقيما تقليدية ) ٠‏ 

ومما لا ريب فيه , أن هذاا القول بالنسبة للباحث 
المتخصص فى التشريع الجنائى االاسلامى » قول لا اساس 
له من الصحة ‏ على الاطلاق ٠‏ فليس صحيعا أنه ليس 
هناك الكثير مما يقال عن قانبُون الجزاء الاسلامى ٠‏ 
فالتشريع الجزائى أو الجنائى الاسلامى تشريع جناذ 
فريد من نوعه , أذ يتميز السينات لاع اليك 
خاصة يتوخاها من وراء العقابب ٠‏ وما أكثر ما كتبه 
الفقهاء قديما فى باب الجنايات , وما أكثر ما يكتب 
وينشر حاليا ‏ على مستوى االاطروحات الاكاديمية ب 
فى الشريع الجنائى الاسلامى وفلسفته الخاصة فى 
النجريم والعمّاب ٠‏ . 

النظاام الجزائى الاسلامى 


وليس صعيعا أن نظام العفقاب فى الأسلام يقسسوم 
فى جوهره على مبدا « العين بنانعين والسن بالسن » » 
كشريعة موسى عليه السلام ,» (وانما يعرف التنظسسام 
الجزائى الاسلامى ثلاث طوائفف من الجرائم 2 هى 
طوائف الحدود والقصاص والتنعزير 2 وبينما تشتمل 
طائفتا الحدود والتعازير على مسسعظم الجرائم المتصور 
وقوعها عملا وواقعا » لا تستمل, طائفة القصاص الا على 
جريمة القتل وجرائم الجرح ١(‏ عند جمهور فقهاء 
السنة ) » وعلى جريمة القتّل االعمد فقط ( عند فقهاء 
المعتزلة والا شاعرة ) » وجرائم, القصاص هى فمط التى 
يقوم العقاب قيها على مبدأ « اللعين بالعين » ٠‏ 

وليس صحيحا أيضا » ما ذكزره المؤلف من أن الاسلام 
يضع أمام أعيننا المبادىء العقازبية التى وردت فى متن 
التوراة دون تحوير » فالنظام 0 الاسلامى يختلف 
كثيرا عن النظام الجنائى فى االشريعة الموسوية , التى 
تقوم باكملها على مبدأ القصاصن , بينما يعدد الشارع 
الاسلامى عقؤبات طائفة محدودةة من الجرائم فقط , ثم 
بترك لكل مجتمع أن يجرم ما ينضى به » وأن يضع لهذه 
الجرائم ما يراه كفيلا بدرء الغخطر عن المجتمع » وهذا 
هو نظام التعزير فى الجرائم , والذى يدل على أكبر 
قدر من المرونة والقدرة على االتلاوّم مع كل عصر 
وملابسات كل زمن ٠‏ 


مام»6.١أ2‏ ماو 0105001269 


والاختلافات ‏ بعد هذا بين النضا الجزائى 
الموسوى والنظام الجزائى الاسلامى ٠‏ لا تحصى ٠‏ 


قول غريب ! 

وأما اتهام المؤلف للنظام الجزانى الاسلامى بأنه 
بعيك عن النظرة العصرية للعقاب » فقول غريب من 
قانونى » ولا أساس له أيضا من الصحة » اذ أن العبرة 
فى النظام الجنائىي ‏ كما يقرر المعتنون بدرااسة 
العلوم الجنائية المعاصرون ‏ انما هى بالنتيجة , 
ولا جدال فى تطبيق النظام الجنائى الاسلامى . كان 
فى كل مرة من مرات تطبيقه , يعطى أفضل النتائج على 
وجه الاطلاق » سواء قديما أو حديثا ٠‏ 

وهكذا ٠‏ يتضح لنا أن المؤلف الاوربى كتب للقراء 
الاوربيبن فى ثمانية اسطر ‏ لا غير ء أحكاما عامة 
لا أساس لها من الصحة فى موضوع خلف فيه الفقهاء 
المسلمون مثات المجلدات , ولا زلنا فى هذا العصر نطالع 
فيه أعمق الدراسات والابحاث ٠‏ 

ولا ريب أن المستشرقين قد أسدوا للدراسسسات 
الاسلامية فظلا لا يضرب عنه الصفح ء الا اننا يجب 
ألا يغيب عنا قط ما على 5 

أولا : أن دراسات الاستشراق ارتبطت تاريغيا 
بالحركة الاستعمارية ومهدت لها ٠‏ 

ثانيا : ان الوضع الطبيعى أن نقوم نحن فى العالم 
الاسلامى بهذه الدراساث ٠‏ 

ثالثا : ان دراسات المستشرقين لم تتسم فى معظمها 
بالحيدة والنزاهة العلمية 2 وانما ‏ على النقيض ‏ 
اتسمت فى اغلبها بالتحامل والتجريح والاممان فى 
التركيز على ما يبدو لهم بعد مراعاتهم لطبائع 
الحب ا > طارق أحمد حجى 


عرض وتعليق:د.نهولا زسيتادة 


1١4١ 
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طرائف : م وقع أحد الجتود المسلحين اسيرا 
فى يد الاعداء ٠٠‏ وطلب منه اعداؤه أن يكتب 
رسالة الى قومه يخبرهم فيها أن أعداءهم 
كثر ٠‏ أماهم فقلائل فكتب : « أما بعد فقطل 
أحطت علما بالقوم وأصبحت مستريحا من 
السعى فى تعرق احوالهم . وانى قد 
استضعفتهم بالنسبة اليكم , وقد كنت اعهد 
فى أخلاق الملك المهلة بالامور / والنظر فى 
العاقبة , فقد تحققت « انكم الفئة الغالبة , 
وفد رايت من أحوال القوم ما يطيب به قلب 
الملك و « نصحت فدع ريبك ودع مهلك . 
والسلام ٠‏ فعرف رئيس قومه أنه فى خطر 
ففى الرسالة اشارة الى الآية : « كم من فة 
قليلة » وقال الرئيس لقومه ويلكم اله 
بعذرنا , فقلب حروف الجملة الاخيرة فصار 
معناها : « كلهم علو كبير عد ٠٠‏ فتحصن ,» ٠‏ 


المكينسى أحمد 


قال الطبيب النفسانى للمريشى : ما هى 
مشكلتك ؟ 


اجابه المريض : عندما تزوجت اتففت مع 
زوجتى على أن تشترك فى كل شىء 2 فكنت 
اذا ضحكت ضحكت ؛, واذا بكيت بكت معى . 
واذا خرجت رافقتلى ٠‏ 


فقال له الطبيب : والآن ماذا حدث ؟ 


فال المريض : وضعت زوجتى مولودا !1 


اكرو محمد بن على حى باب عامر ‏ عمارة 
صءب ( ؟٠‏ ) - أغادير امليلية رقم "١‏ ' فاس 
« اكرم ١‏ المغرب ٠‏ 


جاه رجل الى عمر بن الخطاب يشكو عقوق 
ابنه ٠‏ فاحضر عمر الابن واأبيه ٠٠‏ 


فقال الابن : أليس للولد حق على ابيه 
يا أمير المؤمنين ؟-*٠‏ قال عمر : بلى * 
قال الولد : فما هو ؟٠٠.‏ 


|| 


1 
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قال عمر : ان ينتقى امه . ويعسسين اسسمه ., 
ويعلمه القرآن ٠‏ 
فقال الولد : انه لم يفعل من ذلك شينا 
فامى كانت لمجوسى , وسمانى جملا 
( اى جعرانا ) ولم يعلمنى حرفا من القرآن ؛ 
فالتفت عمر الى الاب وقال : اجئت تشكو 


1585 ل 


ليست اليب 0 لين 


ه هو الشهر الحادي عشر من أشهر السنة الإسرائيلية المدنية » 
و السادس من السنة القديمة عند الرومان التي تبدأ في أول شهر آذار » 
والثامن من السنة المتبعة الآن » واسمه في اللغة الفرنسية ننم 
وبالإنكليزية ؛ودودم وقد سمي كذلك نسبة لأغسطس قيصر 
الذي جاء بعد يو ليوس قيصر » فسمي هذا الشهر باسمه » و كان 
أسمه في الأصل سكستيلس وتأناءن 8 ' أي السادس ؛ لأنه 
كان السادس من سنخهم كا تقدم » وسبب اختيار أغسطس قيصر 
هذا الشهر أنه تقلد فيه منصب قنصليته الأولى أو رئاسة الحكومة 
الرومانية » وأقام فيه ثلاثة احتفالات نه فاز فيه بانقياد الحنود 
إليه وبإخضاع البلاد المصرية » وأخمد فيران حرب أهلية » 
ووافقه مجلس الشيوخ الروماني عل تغيير اسم هذا الشهر واطلاق 
أسمه عليه رغبة في إرضائه : 


رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رحلا يقال له « أبو أمامه » جالسا في 
المسجد في غير وقت ؛لصلاة » فساله عن 
سب جلوسه : فقال هموم لزمتني » 
ودون يا رسول الله ٠‏ فقال : الا اعلمك 
كافا اذا قلته أذهب الله همك 2 وقضى 
عث دينك ؟ ! قلت : بلى يا رسول الله ٠‏ 
قا) : قل اذا اصبحت واذا أمسيت : 
الهم اني اعوذ بك من الهم والحزن » 
وانوذ بك من العجز والكسل + واعوذ بك 
مز الجبن والبخل 2 واعون بك من غلية 
الدن وقهر الرجال ٠‏ قال ابو امامة : 
ففلت ٠‏ فاذهب الله همي 2 وقضى عني 
دبي ٠‏ فالحمد لله ٠‏ 
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كانت أيام هذا الشهر عل عهد يوليوس قيصر ثلاثين يوماً » 
إلا أنه عندما جاء أغسطس قيصر و سماه باسمه » زاد عليه يوماً 
واحداً فأصبح عدد أيامه واحداً وثلائين . وقصده من ذلك أن لا 
ينقص شهره لي ثيء عن الشهر الذي كان لسلفه يوليوس قيصر , 

ولفظة آب سريانية » استعملها النصارى لقبا للأقنوم الأول 
للتمييز بينه وبين الأب في اللغة العربية الذي يطلق على كل أب 
غير الأقنوم الأول . ومععى كلمة آب بالفارسية الماء » وسماه 
الحر مان القدماء شهر عصر الحمور » وهرمز إليه عند الميثولوجيين 
بصورة رجل عريان ذي شعر متنشر بدون ترتيب وفي يديه 
إناء صغير كالقرن يشرب منه » وبجانبه رأس طاووس وإناء 
كبير الشرب ء وهو في بلادنا شهر العنب ٠‏ وقد قيل فيه وآب 
طاب فيه تقطف الإعناب» . 

ترجمة واعداد عيسى فتوح 


٠ سوريا‎ 


مسمتمة راد عر "25> 


١١ |‏ اشترى زجل جملا احمقا فركبه 2 غير ان 

<< الجمل اسقط صاحبه عن ظهره . فغفضب 

الرجل , واقسم بالله ليبيعنه بدينار واحد . 

' ولما وصل الى ببته ندم على قسمه , ورأى انه 

ان لم يبع الجمل فقد وجبت عليه الكفارة . 

02 فقرر فى نفسه أمراا 2 وفى السوق رأى الناس 

| جملا وفى عنقه قطة , ورجل يصيح : الجمل 

2 بدينار والقطة. بمائتين صفقة واحسدة‎ ١ 

فاستحسن الجمل أحد التجار فاشتراه بدينار » 

والقطة بمائتين ٠‏ ورججع الرجل 

0١‏ مسرورا ٠٠‏ فاقسم أن لا يقسم على شىء وهو 
| فى حالة غضب ٠‏ 

عدنان الحاج حسن 
* منبج - سوريا ٠‏ 
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المسابقة تتكون من قسمين : 
القسم الاول من ثلاثة أسئلة : سؤال عن شخص ٠‏ وسؤال عن مكان ٠‏ 
وسؤال عن شىء * 
القسم الثاني عبارة عن ٠١‏ اسئلة متنوعة ٠‏ 

وعلى من يريد الاشتراك في هذه المسابقة ان يصل الى الاجابة الصحيحة 
من هذه الاسئلة » معتمدا على التعريف الموجود في كل فقرة » مع المعلومات 


المعطاة عن حروف الاسم المطلوب , بعد تغيير ترتيبها ويرفق الكوبون 
الخاص بالمسابقة مع ورقة الاجابة ٠‏ 


أما نتائّج مسابقة العدد الماضي , فسوف تعلن في العدد القادم» 
الجوائن : 
الاولى : ٠٠١‏ ريال قطري واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثانية : ٠٠١‏ ريال قطري واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثالثة : ٠٠١‏ ريال قطري واشتراك لمدة ستة شهو.ر ٠‏ 

٠١‏ جائزة أخرى : قدمة كل منها اشتراك لمدة عام في المجلة* 


حل مسابقة عدد يونيو 
: الادريسي 
ين : حلب 


03 اسوان 
5 ابن خرداذية 
5 الجاذبية الارضية 
: فيروز * - هوزار 
١‏ عبدالرحمن بن خلدون 4 - زرقاء اليمامة 
١‏ - موصل ردىء للحرارة 1 البهاء زهير : من الغيث هطال 
مقساويان الشابيب هتان 


- مستر ولكوكس 


ننتيجة مسايفهة عدد يونبيو 
فازت بالجائزة الاولى القارئة : فاطمة سعيد يوسف ‏ 
السودان 


فاز بالجائزة الثانية القارىء : عبد الرحمن عبد المحسن البطة 
جمهورية مصر العربية 


فازت بالجائزة الثالثة القارئة : ميسون عبد الغني محمود ‏ 
الاردن 


الفائزون باشتراك مجافىلمدة سَنة واحدة 


١‏ علم الدين عباس الفكي : السسودان ١‏ فاطمة محفوظ عمر : اليمن 


شارل بشرى مجلي : ج* م٠‏ ع4 - بنزاكور عبد الحميد : المغرب 


سنار عبد الجبار : العراق ‏ 4 - رياض المغريل : سوريا 

عبد العزيز أحمد اسعد : الامارات ٠‏ غسان مؤيد المغوش : المغرب 
أحمد عارف الغاني : لبنان محمد حسن بدوى : السودان 
حافظ جبور : سوريا محمد فؤاد يعقوب : مصر 


02.60و 0105001269 


قن ؛ ب كاد عشكم شعي باسمة جيل | 
وثلاث كلمات ٠‏ 0 

2-١ 2 6‏ 
محصول زراعي اشتهرت به مصر 22 
ا ال ما 


بلدة شهيرة في المملكة الاردنية 


7 
7 


صوت محرك الطائرة ٠‏ 


5 


© أبين 


أين  :‏ بلدة ينسب اليها أحد كدار 
مفسرى القرآن الكريم ٠‏ اسمها من 


07 5-45 8 
0 سير لسماع الغناء أو الموسيقى 
0 أو كلاهما ٠‏ 

0 

0 ا ع رار 


دولة عربية نفطبة اشقهرت قدل 0 
الدترول بأحود انواع اللؤلؤ ١ ٠‏ 
8 70 6 


بمعنى فر. وشرد 


© ما 


ما  :‏ مادة يقكون منها وفيها 
اللؤلؤ ٠‏ اسمها من ثلاثة حروف ٠‏ 


1-0 2 
جزء من الليمونة 0 
ذمعم 3 


يه 


آلة من آلات « الزار » 
2211111000 52 
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5 2 يبلغ اقصى اتساع للوطن 
العربي من الشرق للغرب بين قطرين 
من الاقطار الآتدة : 

السودان ‏ لببدا ‏ عمان ‏ المملكة 
المغربية ‏ العراق ‏ موريقانيا 


"١‏ - العبد الآبق الذى حكم مصر [2777777727717] ١‏ 2 بدأ قوزيع جوائز نويل في 
وسمي ( أبو المسك كافور ) كان في | ,اود الكيمياء والطب والفزياء سنة : 
الدولة : الطولونية ‏ الاخشيدية - دك الملل 5 السسد 

٠ الفاطمية‎ 


7# أ| هبة النيل هو : ْ 
ح- بلني - هيرودوت - الطبرى ‏ توينبي | 


6 أخذ الغربيون عن زنوج 
افريقيا موسيقى : : 
الفالس ‏ الجاز ‏ السيمفوني 


ََ 


7و 


00 


0 
0 > هم الكيريت غنصر فلؤئ » هل - يوجد قبر هاشم جد رسول |0 
0 هذه العبارة صحيحة علميا ؟ الله صلى الله ليه وسلم في البلدة 0١‏ 
0 القدس ‏ غزة ‏ عكا 0 
0 ةْ .2 ةّ «رء ٠. ٠.‏ - 0 
0 - هات الفعل المضارع لاقعال ٠‏ - قائد انجليزى احتل القدس |0 
١‏ 08 ا | 
00 كِ د ١‏ س اليدوم اننهت 000 
0 لو لعو لي الصليبية » كان اسمه الجنرال 0 
0 ويلسون ‏ الجنرال اللنبي ‏ الجنرال  ١|‏ 
اا 3 


68 ات 
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اذا كنت من هواة التجارب العلمية ذات الطابع 
الاجتماعى فاليك هذه التجربة الصغيرة ٠‏ 


الخطو 5 الاولى 


اجمع من هنا وهناك ماثة قطة , وأما كيف تجمعها” 


فهذه مشكلتك الغاصة ٠‏ ولا تلق بالا الى الوان القطل 
وأحجامها , فاللون والعجم لا أهمية لهما فى هذه 
التجربة ٠‏ المهم أن تكون من القطط الشرهة التى تحب 
أكل اللحم » واعتقد أن هذا شىء مذ 

فلست اذكر اننى قدمت 


الخطوة الثانية 

ضع هذه القطط فى حجرة واقفل عليها الباب ,» 

واما كيف تضعها فهذه بدورها مشكلتك الخاصة ٠‏ 

ويستحسن أن تكون هذه الحجرة خالية من الاثاث » 
وذلك للحد من خسائر التجربة ٠‏ 

الخطوة الثالثة 

اشتر كيلو لحم واحد فمقّط ,2 وقسمه الى عشرين 

قطعة لا غير *٠‏ ومن خلال كوة خاصة فى الباب » اقذف 

بهذه الثروة اللحمية الى داخل الحجرة ٠‏ وحيث اننى 


واثق فى حكمتك , فلست أشك فى انك قد أعددت 
جهاز تسجيل ووضعته بجانب الباب المفلق ٠‏ 


الخطوة الرابعة 

أدر جهاز التسجيل لكى تسجل عليه تلك السيمفونية 
الرائعة التى ستنفجر داخل العجرة فور القائك قطع 
اللعم العشرين وسط القطط المائة , السيمفونية التى 
تجمع ألوانا فذة من الزمجرة المجنونة والصراخ الوحشى 
والعواء المنكر والعويل اليائس المرير ٠‏ وهى تتالف 
من ثلاث حركات , الاولى هى الخاصة بالصراع 
اللعم الذى هبط فجاة من السماء ٠‏ والثانية هى الخاصة 
بالمشاجرات الانتقامية بين الذين أكلوا والذين لم 
للقطط السجينة باب الحجرة ٠‏ 

الخطوة الخامسة 

خذ هذا الشريط واذهب به الى الاذاعة لكى تسمعه 
للمسئولين عن قسم المنوعات ٠‏ سوف يسألونك بالطبع 
عن أصل هذا الشريط فتحكى لهم الحكاية ٠‏ فاذًا 
سالوك عن الهدف منه فقل لهم أنه شريط ذو طابع 
رمزى ٠‏ واذا ما سألوك عن أى شىء يرمز فهذا يدل على 
قلة عقلهم » اذ لم ينتبهوا حتى هذه للحظة الى الانفجار 
السكانى الذى يهدد الجنس البشرى فى مواجهة كمية 
محدودة من الغذاء ٠‏ وأرجو أن لا تكون قد نسيت 
ان تفتح الباب للقطط ٠‏ 1 


محمد عفيفى 


5 
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نايت لفح .ه18 


تتتمثل ضيه اله يافة العربية وا لذو ةقالعصرى 
مع نتوفير و سائل الراحة والجوالعائلى 


٠ -‏ كوه “لبت . آي 2 
بن 25 الا ل انها 
ا ا 
اوداع د 5 م هد ب - 
ااا ير هس > سد م سا جا سر 
35 سر 5 دس د سد اج 66 


---94484801 1111 >> > سي 9 ربوج د برس عر 


8 ثز لالش اللا أاأ'ة | 


١‏ فنادق شركة فا رالوطلية ! له دق ملحدوده 
تعبت إشتراقف قيكئمة ضيراناك كنليحج 
حليفون ان)ه) ص.ب (اها.الدوحة قطر 
ا ا 91 .5 الدوحة 0 0 7ع 6 »ه11 


ند 
5 
ارك 
0 
5 
2 
0 
2 


مقط 


اغااى عاض مم .. 
رطيران ااي ش رو مات . 


ل الخلح اللا حرء م* هذا العام الخديد. 
__- ن) ء 3 5 ا 8 - 


شركة طيران عالمية تستخدام احدث المعدات والطائرات » 


7 
ََ 1 2 أ‎ ١ ٠ 

مهأ طائرات لوكهيد ترايستار وطائرات بو بنع وخرم خارا 2 : 

آاء» ١.‏ اا وى 6 ا عه 

لمتعدههة. شركةه طيرال افليسية تمصد مراكز ىق طول منطمة ٠‏ 


3 
5 


بج 
شركة طيران تنفرد وتعتز بخدمات الصقر الذهبى. 


الخليج هو عالم جديد .. وعندما تسافر بطيران 


.1/0110 /ا 3 010 2011 2 الحيج. تكون أنت جزماً من ذلك العام : 


ابو ظبى : عان» امستردام» لبخرين » بيروت ) بومياي » القاهرة : الظهران . الدوحة » د 2-1 م الكو بت : لارنكاء لندن؛ مسقّط ع 
7 مم .ا ن2 حاو 01000126 


بارسنء راض الخشمةء صلالة؛ 
> 3القو6 مالع .]//:ومخط 


السنة الثشالثة العاد وم 


رمكيس اللتحوبير 


التو ري بع حالسو 


د 


21١.60‏ 0ن 01000126 ْ 21136 نع ما/عم.]//:وماغط 


مجلة ثقافية شهرية تصدر عن 
وزارة الاعلام بدولة قطلرم 


مُديوْا لير 
عبد الفقان رحميدة 

وَالمديّرالكتق 
مصمدابوطالبه 

الإشراف الف 
العمدعردالله 
ننائلة محمد قنتصى 


التحرير والادارة : ص»ب !!!1 . الدوحة قطن 
جميع المراسلات باسم رئيس التعرير 
العنوان البرقى : المجلة ‏ الدوحة 
تلكس : 215 214650 04521 
تليفونات : وكيس التخرير 3ق 
التحرير والادارة 1م 
القسم التجارى 02200 
مكمهنالقدد 
قر " ريالات , البحرين ١8+‏ فلسا , الامارات 
العربية ا دراهم , عمان !٠١‏ بيزة , الكويت ١6-٠‏ 
فلسا , السعؤدية ” ريالات ٠‏ الجمهورية اليمنية !6٠‏ 
فلسا ٠‏ جمهورية اليمن الديمقراطية !0٠‏ فلسا , 
العراق ١6١‏ فلسا ء الاردن !١-«‏ فلسا ء سوريا ٠٠١‏ 
قرشا 2 لبنان ١١١‏ قرشاء مصر ١!‏ مليما » 
السودان ١6١‏ مليما ٠‏ الجماهيرية العربية الليبية 
7٠-‏ درهم . تونس 7٠٠‏ مليم , الجزائر 7 دناني » 
المغرب " دراهم , باقى دول العالم ما يعادل دولارا 
واحعدا ٠‏ 


الاشتراكات : للهوائر الخكومية والمؤسسات 
والشركات 7/7 ريالا قطريا ‏ للافراد 76 ريالا قطريا 
أو ما يعادلها ‏ للغارج تضاف أجرة البريد 
الجوى ٠‏ 


الاعلانات : بتفق بشانها مع مسئول الاعلانات ٠‏ 


جميع ما ينشى فى المجلة يكتب خصيصا لها 
ولا يعبر بالضرورة عن رآى الوزارة أو المجلة 


طبعت بوبطابع على بن على 
0 - فوعورط وستتواءط أل4ق وذ8 411١‏ 


- 4 
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2 2 3 . 6“ إأغي - 
سستس يون هة 


مستقبل التعاون الافريقى المربى 
ده سيد نوفل 


قمة الغرطوم الافريقية 


زاوية الراى : عتاب مفرب الوطن 
محمد جابر الانصارى 

6 اضفاث احلام : مع البطل معروق الخضرى 
درويش مصطفى الفار 

الورقة الاخيرة : خطاب حب لا ينسى 
د* يوسف أدريس 


اسسلاميات : 
5 ديننا : حيياتنا وقوميتتا 
دء عون الشريف 
44 ماذا بعد البنوك الاسلامية 
سعد محمد جبر التميمى 
تاريخ : 
4 أين دك الجبل وخسر موسى صعقا ؟ 
درويش مصطفى الفار 


وقفات ساغزة : مذكرات دجاجة 

ابراهيم ابو ثاب 

أم سعيد مدينة الفولاذ والثروة البديلة 

كمال سعد 

دراسات فى ادب الغليج : مع ثلاث 
أطروحات تعالج ادبنا الحعديث 

محمد جابر الانصارى 

ادباء ومواقف : اعراس محمود درويش 

رجساء النقاش 


مصابك يا سودان « شعر » 

طلعت الرفاعى 

كاريكاتير 1 
وينبت الصبار هد قصة قصية » 
ام اكثم 
آبواب الليل ٠‏ ابواب النهار « قصة طويلة » 
عبد الرحمن مجيد الربيعى 
٠‏ كاريكاتر جمهعة 
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© أد نياوا أن يتحخنيةه 


٠١‏ ملاحظات حول الادب المربى والعالمية 
جبرا ابراهيم جبرا 
7 ظاهرة الندوات فى حياتنا الادبيية 
نعمان عاشور 

7 سمت الكنشاتت المتتاضر 
سليمان موسى 
45 تاثر العركة الرومانسية فى الفولكلور 
فوزى العنتيل 


٠‏ ذكرياتى مع التيجانى يوسف بشي 
يحبى محمد عبد العادر 

العجريمة فى العى اللاتينى لسههيل ادريس 
عبد المنعم الجداوى 


م علل د كوم 


6 انهم يلوثون الهواء 
د عبد اللطيف ابو السعود 


ىا ل 
4 أين مكاننا على خريطة السينما العالميية 
رءوف توفيق 
4 نعمان عاشور يستهيد لياقته الفنية 
فؤاد دوارة 

١7‏ فنان الشعب سد ترويش 

توفيق حنا 
٠‏ الانبههار في الحقيقى فى المسرج 
حافظ احمد آامبن 


5 متش احعكاة 


١17‏ مسيرة الرجل والدولة 


نبيل خالد الافا 


1 خطة موحدة للاعلام العر بى 


4 وجوب الهجرة على العباد 
١١‏ مهرجان عمر المغتار 


٠‏ أنجتوابالفَخَرَاء 


5 رسائثل الى المحرر 

رأيت ٠‏ سمعت ٠‏ قرات 
من تجاربى الشخصية 
دوحة القراء 
المسابقة 
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على المك 


يصدر هذا العدن , بينما المسلمون فى كل بقاع العالم الاسلامى 
يودعون شهر رمضان الكريم ٠‏ وفى هذه المناسبة الجليلة نتوجه 
« الدوحة » باحر مشاعر التهنئة الى العالم العربى والاسلامى 
بعلول عيد الفطر المبارك ٠‏ 


202 | ويصدير هذا العدئ ٠‏ بينما الشعب القطرى يحتفل بالذكرى 
السابعة لاستقلال دولة قطر «- وفى هذه المناسبة يطالع القراء 
تعقيقا صحفيا ملونا عن مدينة « آم سعيد » 2 مدينة الفولاذ 
والثروة البديلة للبترول ٠‏ وهى مناسبة طيبة كذلك لان نتوجه 
بصادق التهنئة الى دولة قطر ٠‏ التى تخطو نحو مستقبلها باصرار 


ويصدر هذا العدن ء بينما العالم الافريقى المناضل ٠‏ يعيا ويحلل 
نتائج مؤتمر القمة الافريقى الخامس عشر الذى انعقد بمدينسة 
الغرطوم خلال شهر يوليو الماضى ٠‏ وفى هذا الموؤضوع يتضمن العدن 


تحليلين لوقائع ونتائج المؤتمر , اولهما بقلم الدكتور سيد نوفل 
الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية ٠‏ والثانى بقلم 


الديبلوماسى والشاعر السودانى المعروق محمد المكى ابراهيم ٠‏ 
115 ويصدر هذا العدد فى اعقاب الجولة التى قام بها الدكتسور 
2 الشوش فى عدن من عواصم الدول العربيية . حيث 
0 التقى بعدد كبر من صفوة الكتاب والمفكرين والشعراء والروائيين 
00 العرب , الذين تم الاتفاق معهم لكى يشاركوا فى تحرير مجلة 


0ه الدوحة » ٠‏ وفى هذا العدد يصافح القراء بعض آثار هذه 
المصرى توفيق حنا ٠٠‏ والبقية تاتى فى الاعداد القادمة ٠‏ 
منبرها أنقى ما فى الصوت العريى عن أصالة ‏ وجدة , وموضوعية ٠‏ 


الجولة فيما يقرءونه للكاتب الفلسطينى جبرا ابراهيم جيرا » 
والروائى العراقى عبد الرحمن مجيد الربيعى + والكاتب الاردنى 
الدكتور عيسى الناعورى , والشاعر المصرى فوزى العنتيل + والكاتب 

ايها القارىء العربى فى كل مكان : ان « الدوحة » وهى تبذل 
الجهد المتصل ,2 من أجل أن تستقطب الى صفحاتها خلاصة الكتاب 

' والمفكرين والادباء العرب ١‏ انما تريد بذلك أن ترفع من فوق 
وآن تصتشرق الضمير العربى المفكر فى هذه الفترة الحاسمة 

عن تفويغها ٠٠‏ 
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© أحمد حمدى عبد العزيز 
طنطا - مصر 
لقد استمتعت بالمناقشة التي اجراها الاستاذ نعمان عاشور 
مع الادياء الشباب في عدد يونيو من هجلة الدوحة ٠‏ 
ولقد ذكر الاستاذ نعمان عاشور أننا لا نهتم بكتابات الجيل 
السابق أمثال الدكتور طه حسين , والاستاذن عباس محمود 
العقاد , وتوفيق الحكيم » 
وأنه لشد ما يحزننا ان كتابات هؤلاء لم تعد تصدر منها 
طبعات جديدة حقى يتيسر لجيلنا مطالعتها بحسيان انها صدرت 
ونحن في مراحل ا تسمح لنا ظروفنا وسننا باقتنائها وفهمها ٠‏ 
فهل ترى سيتحقق هذا الجلم ؟ 
© صيري أحمد نصر 
دمنهور - مصر 


أرجو ان اوضح بان لحن ١‏ الدانوب الازرق » عن مؤلفات 
الموسيقي « يوهان شتراوس ٠»‏ وليس غيره كما ورد في هسمابقة 
'الدوحة لشهر بونيو الفائت ٠‏ 


© عبد المنعم محمد جاسم , 


الشاعر العربي احمد شوقي وعن عدم نشر شعر الاطفال الذى 
كتبه الشاعر اورد ان الاستاذ محمد سعيد العريان قد قام يجمع 
هذا الشعر في الجزء الرابع من الشوقيات تحت عنوان يا بني : 
أول جزء فيها اسماه « الخصوصيات » ويحتوى على ١١‏ بيت 
في عشرين قطعة ‏ والثاني « ديوان الاطفال » ويحتوى على 


5 
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١٠‏ بيت في عشر قطع ونقد طبع هذا الجزء من الشوقيات 
طبعته الاولى عام ١95417‏ بعد وفاة الشاعر بعشسر سسنوات 


ار 
والشعر الذى نظمه شوقي ولم يرد في الشوقيات فهو شعره 
المسرحى ٠‏ 


© دفع الله أدو القاسم 
طرابلس ‏ لبيا 

أين كتاب القصة الشياب في العالم العربي ؟ 

أليس لهم متسع على صفحات مجلة الدوحة التي تدخل كل 
بدت ؟ ُ 

أن وجود مساحة للقصة الشابة الجديدة في المجلة يفتح 
الباب لكثيرين يواصلون هذا التراث الضخم الذى وقفب عند 
نجيب محفوظ والطيب صالح ٠‏ 

افتحوا لنا الباب من فضلكم ٠‏ 
الدوحة : الداب مثتوح لكل نتاج جيد وناضج 


© احمد فضل شبلول 
الاسكندرية .. مصر 


اتابع باهتمام سلسلة المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب التي تصدر في الكوبت ‏ واعجيني ‏ د٠١‏ احسان 
عماس في ٠‏ اتجاهات الشعر العربي المعاصر » و د* فؤاد زكريا 
« التفكير العلمي » ٠‏ 

واسال اذا لا نصدر الدوحة شهريات ممائلة ؟! تحت عنوان 
« كقاب الدوحة ٠‏ لزيد عن الخدمة الثقافية ولا شك ان دولة 
قطر العربية الشقيقة تولت جانبا هاما وفعالا في نشر الثقافة 
العريبة والاهتمام بها ٠‏ 


الايض ‏ اسودان 


اتابع جهدكم المبذول في تطوير الدوحة لتظل نافذة للفكر 
والادب العربيين ٠‏ غير اني اود ان أذكر بأنها لا تمنح الشباب 
من الكناب فرصة نشر نتاجهم . وجل كتابها من الذين طالعناهم 
منذ منتصف الخمسينات ‏ , +٠‏ نعمان عاشور يوسف 
أدريس و الخ 8-6 والاضافة الوحيدة ريما د كمال عمار 
ورجاء النقاش » +* 


وآخذ على الاخير عدم ابتداع منهج نقدى حتى الآن 7١‏ | 


أرجو أن تفتدوا الباب للكتابات الجديدة والقدرات التي 
تبدع في الفكر والفن والادب وتتركوا لكبار الكتاب رعايتهم 


. وتوجيه كتاباتهم ليقودوا مسيرة الفكر العربي في الزمن الآتي: .| 


1/0 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


اقترح على مجلة الدوحة أن تبدا كتابة التاريخ القديم 
للامارات العربية اضافة كا تقدمه هن جهد مشدكور في هجال 
الفكر والاداب ٠‏ 


1 
: 


1 0 85 
ايض 0 


ارجو حين تنشرون شعرا ان تكتبوا لنا نبذة تتعرف بها 
على كاتبه وبلده وحياته مما يساعدنا في فهم القصيدة او الشعر 


© احمد 
ناذا لا تقيمون مسابقات سنوية في القصة والشعر تشجيعا 
لناشئة الكتاب والادباء ‏ ولا يشترط ان تكون جوائزها مادية - 
فيكفي نشر الاعمال القرة اديب أو لناعر _ 


القاهرة ‏ مسر | 


0 قرات باهتمام ها كتبه الدكتور هدارة عن ازمة القضة 
في ادب أحنسان عبد القدوس واري ان الدكتور هدارة تقاول 
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4 
الذى ينتمي اليه # اميل زولا » « ومكسيم جوركي  »‏ وفي رايي / 
ان احسان لا ينتمي لهذا المذهب بأي حال + 


وعلينا الا نتٌّسى بان مفهوم ألقصة واسلويها يختلف من 
كاتب لآخر حسبب مفهوم الكاتب لهذا الماهب أو زاك ٠‏ 


ه المحرر  :‏ « زولا » و « جوركي » من كتاب الواقعية وليس ١‏ 


كما ذكرت < 


© من عبد الرحمن كامل ‏ كليسة 
التجارة ‏ بلبيس ‏ مصر 


طرح الاستاذ محمد جابر الانصارى فى مقاله « الادب الجيسد 
والادب الردئء » بعدد يوليو من مجلة الدوحة قضية هامة على مستوى 
الفكر العربى المعاصر ٠‏ أرجو أن تجد المتابعة من المفكرين والكتاب 
العرب + فنعن قد ابتلينا بقوى تحاول أن تخلق فى الوطن العربى 
مناخا مشوشا ومنهارا وعاجزا برغم ترائه الاسسسسلامى 
الحضارى العظيم 2» وفد كان نتساج ذلك ان انتشى الادب 
الردىء والفكر الضعيف الثىء الذى يهدن الكيان العربى كله ٠‏ 


أرجو أن تطرح القضية على بساط البحث من جديد ٠‏ 


اماق أعرادقادمة : 
عاىفامش سيرة إفمجال 


الاإسانالوّسيلة والإنسانالغاية 
د. حافظ الجعمالى 

بتينالنقكد الآدلى 

والجماليّة والبَلطججة الفكريية 
دك. عسو الناعورى 

تساؤلاتلحَدشكآبرياء الإبّداء 
قرانهوا ب اسيى 
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/ 11 ا 00 1 
ل لكا 


هت 4 وأبس كا عن بد 7 


7غ عن 


و : 


ل آذ آذ ز1آ111ذخذ2 ل 


© من احسان هبد الكريم فار ل ١‏ 
١‏ شركة الهندسة 0 
7 يكف 1 ترج مجند الدوجة حة جسرا لنقل الثقافة العربية , ْ 
بل نريد منها أن تكون جسرا نافلا للادب والمعرفة والثقافات الاخرى 00 
- ول ملاحظة أن المجلة لا تهتم كثيا بالتراجم والاشارة الى ما يحدث - 
في أوربا وأمريكا من الجديد فى الادب والفلسفة والمعارق بالرغم ‏ 
م ا 0 0 
دا 00 م 
1 د ل ا لي ليد 
ني ا ]مووي ع ا يت م 


آدبائه مع نبذة تعريفية عن هن كل اين عي ينم التواضل القكرن يا 
ابناء البنداق العربية + 


3 الو وهعسيد سيلاده التَسّعين 
ع 3 دياه عع فرع 000 حكاباتالفد 


ويجمع ه هذا الفتاج آخن العام في ديوان شعرى سس م0 0 


الوق تاه ارده ١‏ . 0 280202020202000 *ذراماإذاصية بظلم:نعتمانعاشور 
فو بو 
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© من احلام محمد البلتاجى ‏ شارع 

نشرتم فى علد يونيو من مجلة الدوحة مقالا مصورا وردت فيه 
صور بعض الآثار الاسلامية فى آسيا وأوربا فهل أجد منكم بحثا 
عن المسلمين فى قارات العالم وعدوهم وكيقية دخول الاسلام لبلدانهم 


من ١ك‏ يا 


نود أن يهتم قراؤنا الاعزاء بالكتابة على صفحة واحدة 


« فالمسلم للمسلم كالبنيان المرصوص » ٠‏ « الخ الحديث » خاسمة 
وقد سمعت انهم بامريكا يشكلون أعدادا كبيرة فى تلك الببلاد 


٠ النائية‎ 


ما زالت المساجد فى بلادنا تستطيع أن 
تقوم بدور تريوى وتثقيفى كببي , فالشاب 
عندما يصل لمرحلة المراهقة يعمل على الارتباط 
بجماعة معيثة أو ناد معين ء ومن المصلحة ان 
يكون ارتباطه بالمسجد اذا وجد انجذابا نحوه » 
'حتى يصبح عضوا صالعا فى المجتمع الاسلامى 
. المنشود .2 00 3 
ويمكن للقائمين بالاشراف على المساجد ان 
لندوات ٠‏ ويلعق بكل مسجد مكتبه يستطيع 
الشباب ان يستعروا منها ما يرغبون من 
لكتب *> ويلك تتوقر الهم مصادر الاطلاع 
البعث ٠٠‏ وتتمى الهوايات والمواهب ٠‏ كما 
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يستطيع المسجد ان يقوم بدور اجتماعى » 
وذلك بحل مشاكل الشباب ومماونتهم ملق 
وبذلك يتجاوز دور المسجد حدود اقامة 
الشعائر الدينية ؟ ويصبح ملدرسة ومركزا 
للاشعاع فى البينة ٠‏ وبذلك يعود الى عصر 
ازدهار الازهر ٠‏ 

عمر محمد ابراهيم 


5-5 ٠ ٠ *« 


المرغتى ب مصى الجديدة. 


من الورفة حين يكتبون للمجلة ٠‏ كما نرجو أن يوضحوا 
عناوينهم بصورة تجعلنا نكاتبهم فى بسر ٠‏ 

وأيضا نامل أن يكتب كل قارىء على ظرف رسالته 
الباب الذى يعنيه بالكتابة حتى تجد رسالته الطسريق 
الصائب لمكان نشي 


المعسرر 


افكاء جحديدة 


الطاقة ما يكفى لان نول به مياه البعر 


الى مياه عذبة , ووندير اللمسائع 2 وتئيمٍر | 


المنازل ٠‏ والرياح نستطيع استغلالها في 


وهب الله الدول الغربية تعمة كبية لم 


تلتفت اليها حتى الآن , الا وهى الصخراء ' 
العربية -٠‏ واذا القينا نظرة سسريعة هليها 
لوجدنا بها العديد من الميزات التى يمكن ' 
استفلالها فهى مخزن للبترول والمعمادن 
والمياه والفحم ومواد البناء .. وهى مجال ‏ 
رحب للاستزراع ٠‏ وتصلح للبناء والسكن » | 
وهى المكان المناسب لانشاء المصانع ء كما | 
ان الشمس تستطيع ان تعطيها طوال العام من 


]| الارض الوحيدة التى تصلح لزراعة البلح 
والتين والشعي والزيتون , وكثي من النباتات | 
الطبية » والمراعى ٠‏ وشجر الصمغ 0١١ ٠‏ 


| لذلك على الدول العربية ان تسارع وترصد‎ ٠ 


ميزانيات ضغمة للانقاق على الصعراء فهى 


| فى النهاية ستعطى من الخي الوفي ما يجملنا 
لا نندم على ما بذل من آجلها ٠‏ 


نبيه خليل البدراوىن | 
دم خ* 0 الاسكتدرية 
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ا اد | تفاط 71 
ومس قفيويعهر الهف سم أو 
0 9 11 - 5 
نسيل الضاين الأخريعي العري. 
وعدم الانسحيار 
مصادرجد بيدة للخطىيعلى العرّب بيكثشفها موؤبتمرالخرطوم 
منالذىيتهمالعرّب بِأنه ع بيربيد ون ستهمارأف ريقيا؟ 


ان التطورات الاخيرة فى قضيتى الشرق الاوسط 
وفلسطين . وفى الصراع الدولى بين القوى الكبرى » 
لا ترحم المترددين ولا المننظرين » ولا تدع مجالا للتاخر 
فى وضع خطة متكاملة لعمل مشترك عربى فمال 2 
نسوى بها مشاكلنا ء ونقرر الوسائل المحددة لتعاوننا 
فى المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية 2 ونتفق 
فيها على دعم النضال القومى لتحرير الارض العربية 
المعتلة واستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى ٠‏ 

ومن المتعين كذلك أن تشمل الخطة المطلوبة مراجعة 
تامة للسياسة العربية فى مجالى التعاون الافريقى العربى 
وحركة عدم الانحياز بعد المآخذ الشديدة التى ظظهرت 
فيهما معا نتيجة للتطورات الاخرة ٠‏ 

واذا كنا قد عالجنا الجانب العربى القومى فى 
المقالات السابقة ١٠فاننا‏ نود أن نعالج اليوم الجانب 
الآخر للعلاقات العربية الدولية ٠‏ 

وذلك كله مقدمة لخطة العمل العربى المشترك المتكاملة 
قوميا ودوليا » والتى نرجو عرضها تفصيلا من بعد ٠‏ 

لقد شهد النصف الثانى من شهر يوليو ( تموز ) 
الماضى مؤتمرين بالغى الاهمية فى مسار العلاقات الدولية 
عامة والعلاقات بين الدول النامية خاصة ء وفى مجا 
التعاون الافريقى العربى ٠‏ ودور الدول العربنية فى 
حركة عدم الانحياز بوضعها الراهن ٠‏ 

فقد كان من الانجازات العربية التاريخية فى 
السنوات الاربع الماضية تنظيم التضامن الافريقى 
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العهصربى 3 

والحق أن هذا التضامن قائم » منذ خلقنا الله فى 
منطقة واحدة ٠‏ زخرت بالحضارات البشرية التليدة » 
وضمت منازل الوحى بالديانات السماوية جميما » 
واظلت العالم بألوية الحرية والعدل والسلام دهمرا 
طويلا ٠٠‏ ثم تآمرت عليها قوى الاستعمار والعنصرية » 
واستنزفت قواها وامكاناتها ٠‏ 

ولكن التضامن الافريقى العربى اخذ يصحو من 

رقاده فى ثورات التحرير المتعاقبة طوال هذا القرن 
العشرين » ثم أخذ ينتظم فى الامم المتحدة وسائر المحافل 
الدولية منذ منتصف الاربعينات ٠‏ 

أما بناؤه العاضر فقد ارتفعت قواعده منذ حرب 
رمضان العظيمة عام ٠ ١91‏ 

وكانت الوقفة الافريقية الاجماعية » وقرارات مجلس 
الوزراء الافريقى باديس أبابا والقمة العربية بالجزائر 
فى الشهر التالى للحرب المجيدة » هما بداية الدعوة 
الجادة لتنظيم التضامن الافريقى العربى فى مرحلته 
الحالية ٠‏ 

وفى ربيع العام ال ماضى ( لالا9١ا‏ ) » أرسى مؤتمر 
القمة الافريقى العربى الاول بالقاهرة قواعد العمل 
الافريقى العربى المشترك » وقصل برامجه السياسية 
والمالية والاقتصادية والاجتماعية 2» وتعاهد القادة 
الافريقيون والعرب على وحدة العمل فى قضايا التحرير 
والتنمية المشتركة ٠+٠‏ 
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وفى شهر يونية ( حزيران ) الماضى ,2 اجتمعت 


بنيامى » عاصمة النيع » لحنة ا متابعة الوزارية 
الافريمية العر بية « وأبدت الارتياج العام المسير عملنا 
المشترك وأشادت بالوفاء العر بى بالالتزامات المالية المعلنة 
وغ المعلنة ٠٠‏ ومهدت لاجتماع المجلس الوزارى 
الافر يقّى العربى قبل نهاية العام الحالى لرسم خطية 
العمل الشترك فى المرحلة المقبلة ٠‏ 

وكذلك استعرض مؤتمر القمة الافريقى الخامس 
عشر بالغر لوم هذه المسرة وانجازاتها ودعمهها 
بتطلعات أوسع ٠‏ وآمال أعقام ٠‏ 


وكان من بواعث الامل فى المزيد من العمل , ان 
يعرب المؤتمر فى قراراته » الصادرة فى 1/1 
عن تهدئته للدول العربية على الوفاء بتعهدأتها , الت 

ةا و3 7 3 ١‏ طا 
2 0 


مواطن الخطر 


لامه.أ2 0و 010001260 


فعلى طول عشرة ايام من المناقشات الحسادة 
(4- 1918/7/18 ) سمعنا بقاعة الصداقة بالخرطوم 
ما لم يكن يخطر ببالنا أن نسمع » وشاهدنا من الحركات 
والتلويحات ما كنا نرجو أن تتنزه القيادات الافريقية 
التى تواجه اخطر التحديات فى حاضرها ومستقبلها ٠٠‏ 
ورجونا أن يكون موّتمر القمة أحسن حالا من مؤتمر 
وزراء الخارجية ٠٠‏ ولكنه تبين فى اليوم التالى » ورغم 
الجهود الصادقة الدائبة للرئيس السودانى جعفر نميرى» 
أن الامر أبعد غورا ء» وأن دلالاته جديرة بأعظم التفدير 
واسرع التدبير ٠+‏ ويكفى أن أشير فى هذا المقام الى 


بعض هذه المخاطر 
التدخل العسكرى الاجنبى 
لقد ظهر اتجاه يسود الربع من أعضاء ال نفلمة 
الافريقية » يدافع فى حرارة عن الوجود العمسكرى 
الاجنبى فى القارة الافريقية » ويرى فيه دعما لحركات 
التعرير الافريقية واشعوب القارة ٠٠‏ ويقول فى صراحة 
ان العون الاجنبى يسعى لخير الشعوب الافريقية » على 
حين يسعى العون العربى لاستعادة الاستعمار والاستغلال 
لافريقية ٠٠‏ ثم ظهر الامر على أتمه حين أعلن رئيس 
جمهورية بنين الشعبية « مايوكريكيو » أن الوجود 
العسكرى الاجنبى فى بلاده سيزداد ويتدعم ولن ينتهى 
ابدا » وان حزب الشعب الذى يحكم بني: حزب لينينى 
ماركسى ٠٠‏ وأيدته فى شدة وفود عديدة 2 فى مقدمتها 
وقود موزمبيق وانجولا واثيوبيا ومدغشمقر والراس 
الاخضر وساوتومى وبرنسيب وغينيا بيساو وغينيا 
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ولهذا الخلا الذى لم يكن الكثيرون يتصيورون 
مداه ٠‏ تباينت الآراء بشان انشاء قوة عسكرية افريقية 
للتدخل فى النزاعات الافريقية » فى نطاق منظمة الوحدة 
الافريقية , وبعيدا عن المداخلات الاجنبية ٠‏ 


وعجز مؤتمر الخارجية عن الوصول الى قرار فى 
الموضوع ء وأحاله الى مؤتمر القمة ٠‏ 


وقد تكررت فى القمة المواقف التى دارت فى مؤتمر 
الوزراء » بغير اختلاف النمعل والاداء ٠٠‏ واخيرا 
الامر ء وانما يتركه للايام 


صددر قرار توفيقى لا يحسم 


تحسمه أو تزيده تفاقما ٠‏ 


فقد اكد القرار على استبعاد التفكير فى انشاء قوة 
عسكرية افريقية الا فى اطار منظمة الوحدة الافريقية. 
وعلى أن مسئولية الدفاع عن افريقية وآمنها 8 
عاتق الافريقيبن وحدهم لكن القرار آشار فى ديباجته 

الى ٠‏ العق الثابت لكل دولة فى اتغاذ الاجراءات 
التى تراها ضرورية لياط سيادتها واستقلالها 
وامنها ٠٠‏ وبهذا فتح الباب على مصراعيه للبلاد التى 
تدافع عن التدخل الاجنبى فى القارة الافريقية ٠‏ 

وهكذا استطاعت الاقلية كن تعطل اتجاه الاغلبية 
الى ادانة المداخلات الاجنبية أيا كان مصدرها ء والى 
اقامة قوة امن افريقية فى نطاق منظمة السوحدة 
الافريقية ٠‏ 
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فقد كانت الاغلبية تشق طريقها بصعوبة من أجل 
المحافظة على حياد القارة 0 « وعلى تحريرها من 
سيطرة القوى الكبرى » والتمسك فى ِ 
الانعياز ومبادثها ٠٠‏ لكن هذه المجموعة التى تمثل 
أرباع الدول الافريقية تتوزعها عدة ميول نحو 
والغرب أو عدم الانعياز الحميقى ٠٠‏ كما أنها لا 
صراحة عن موقفها , لانها أو كثرتها على الاقل لا 
الى اتخاذ مواقف ضد احدى الكتلتين أو ضدهما معا ٠‏ 


طرد وفد جزر الممر 
وكان من نتائج النشاط وروح الاندفاع » التى 
سادت مواقف بعض الدول الافريقية طرد وفد جزر 
القمر من حضور اجتماعات مجلس وزراء الخغارجية 
ومؤتمر القمة الافريقيين ٠‏ 
لقد هاجم وزير خارجية جمهورية بنين الشعبية ٠٠‏ 
سياق حديثه العام واستطرادا ,» حكومة الانقلاب الذى 
تم فى جزر القمر ٠٠‏ وأورد ما تناقلته وكالات الانباء 
والصحف فى الاشهر الاخرة من أن المرتزق الفرنسى 
المعروف بوب دينارد هو صاحب هذا الانقلاب ء وأنه 
يشغل الآن منصبا وزاريا فى حكومة أحمد عبد الله 
القمرية » وأن افريقية عانت ولا تزال من المرتزقة 
ولا يمكن أن يسمح لوفد حكومة المرتزقة بالجلوس بيننا ٠‏ 


وكان من المتعين على الاقل عرض الموضوع بطلريق 
رسمى ء وآأن يدرج على جدول الاعمال قبل مناقشته » 
وأن تقدم فيه مذكرة مكتوبة تبحث ويتخل القرار على 
إساسها ٠٠‏ كما كان من المتعين الاستماع الى وجهة نظر 
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3 لايجوزتت د يء الساعدات العرببيّة دون إشراف سيا سى اقتصادك 
0 ل 2 0 217703 ل لل 12 لشف السك ل 


الوقد 2 وان كان هذا الوفد نفسه لم ينل احترام أحد 
لانه ظل صامتا ساعتين كاملتين للهجمات المقذعة على 
حكومته وعليه وكم يحرك ساكنا ٠٠‏ ثم خرج فى هدوم 
حين تقرر طرده بالموافقة العامة بالتصفيق من البعض 
دون أخذ الاصوات ٠‏ 

ولكن القواعد الدستورية على كل حال كان من المتعين 
احترامها » وأن يوْحَذ الموضوع مأخل الجد والاحترام 
للنظم الاساسية لمنظمة الوحدة الافريقية » التى تتعلق 
بها الآمال فى بناء غد أفضل للقارة المعطاء وشعوبها 
الفتية ٠‏ 


بين التمرير والتنفيذ 


ومما كشفت عنه أعمال مؤتمر القمة الافرية 
بالغرطوم » ومؤتمر وزراء الغارجية لعدم الانحياز , 
المجافاة بين التقرير والتنفيد فى مجال التعاون الافريقى 
العربى 2 

فقد قام هذا التعاون فى مرحلته الحالية على قواعد 
سياسية واقتصادية واجتماعية ٠٠‏ وكانت القاعدة 
السياسية هى أساس هذا التعاون كما نظمته قرارات 
مؤتمر القمة الافريقى العربى الاول فى اجتماعه 
بالقاهرة فى التاسع من مارس ( آذار ( لعام /الاو١ا ٠.‏ 
وقد نصت هذه القرارات على ما يأاتى : 

« ان البلدان الافريقية والعربية » تؤكد من جديد 
التزامها بسياسة عدم الانحياز عاملا هاما فى الكفاح 
من اجل : 

1 حرية واستقلال الامم « 

ب اقامة عالم يسوده السلام والامن لجميع 

ج ‏ التطبيق الشامل لمبادىء التعايش السلمى , 

د اسباغ الصبيغة الديمقراطية على العلاقات 
الدولية ء 

ه ‏ حموق متساوية فى التعاون » 

و التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى » ٠‏ 
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عع ل جادة اي عزنا كس حب 3 فكوالا سياس الديجه ميد 


واليوم أصبعحت بعض الدول الافريقية تدافع عن 
اتخاذ القارة موطنا للصراع الدولى , ويتجه بعضها 
شرقا وبعضها غربا » وينادى البعض الآخر على استحياء 
للالتزام بالمبادىء التى تخدم قضايا التحرير والتنمية : 

مبادىء عدم الانعياز ٠‏ 
الخلاصة 


أن مؤتمرى الخرطوم وبلجراد الاخيرين كشفا عن 
حقائق يتعين على العالم العربى أن يعمل لها » ويتعين 
على قادتهم أن يمفوا صفا واحدا وارادة واحدة من أجل 
ا.مصالح القومية العليا » عاملين لما ياتى : 


اولا - استعادة التضامن العربى اساسا للعمل العربى 
المشترك الفعال » وقاعدة عله بياج فى المعتسرك 
الدولى » سواء فى العالم الاسلامى أو فى أفريقية أو فى 
سائر البلاد النامية والبلاد غي المنعازة أو فى مجال 
الامم المتحدة ٠‏ 


ثانيا ‏ مراجعة الموقف فى مجال التعاون الافريقى 
العربى ٠‏ والعمل للالتزام بالمبادىء التى تقررت فى 
القمة الافريقية العربية الاولى فى العام ال ماضى » أو 
مراجعتها وتعديلها على ضوء التطورات الاخيرة بما يكفل 
الامن والاستقرار والتقدم للعالمين العربى والافريقى ٠‏ 

ثالثا ‏ توجيه العناية الى الجانب السياسى فى التعاون 
الافريقى العربى ٠‏ وتلافى التصور الخطر الذى يحاول 
البعضض اضفاءه على هذا التعاون العربى السخى 2 وهو 
آنه تعاون تجارى استثمارى ٠‏ وقد ساعد على هذا 
التصور الخاطىء أن هذا التعاون يتولاه الآن مصرف 
عربى متخصص دون اشراف جهاز سياسى يربط العمل 
الاقتصادى بالعمل السياسى ٠‏ وذلك حسب برنامج 
القاهرة الذى اعتمدته القمة الافريقية العسربية فى 
ربيع /الا9و( ٠‏ 


رابعا - مرامعة اللوقف العربى من سياية مدع 
الانحياز » واتخاذ خطة موحدة من مسار هذه السيا 
ومن موتمر القمة لعدم الانعياز فى العام القادم ٠‏ 

وما ذلك على الله بعزيز 2 عر 


ده سيد نوفل 
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محمدالمتتىإبراهم 


مسة اندر و مالأ شو يفيت 


تبابَّتالرَؤى حول تحديد مصادرالخطرلكنها اتفقت على التسلم بوجود الخطرنفسه 
أكبرتجَّمّع لرؤساء دول وحكومات أفريقيا منذ إننشاء نظِمّة الوحدة الأفريقية فىعام :و١‏ 


انعقد مؤتمر القمة الافريقى الخامس عشر بمدينة الخرطوم فى 
يولية الماضى ٠‏ وواكبت المؤتمر مجموعة من الظروف المواتية ضمنت 
له اطارا من الاهمية واثارة الاهتمام بحيث يحتاج مسئثول الاعلام 
لقدر كبير من الجحود » أو ربما المفالطة ليشكو من قلة احتفاء 
الاعلام الخارجى بالمؤتمر ٠‏ كان هنالك افراط فى الحفاوة الاعلامية 
حتى لقد تسربت لاجهزة الاعلام الكثر من وقائع الجلسسات 
المفلقة وقراراتها ٠‏ 


على راس تلك الظروف التى أحاطت بالمؤتمر انعقاده فى مرحلة 
خطيرة من حياة القارة كثرت فيها التهديدات والتحديات من الغارج. 
وتزايدت فيها الخلافات والمنازعات فى الداخل (بلى الصعيد الخارجى 


املك الحسن يومدين 


بدات القارة الافزيقية تحتل مركز الصدارة كمسرح لصراعات 
الدول الكبرى وتدفقت عليها الاسلحة: والجيوش الاجنبية متدخلة 
تدخلا سافرا فى الشئون الداخلية للدول الافريقية وفى علاقاتها 
بشقيقاتها « وعلى الصعيد الداخلى برزت النزاعات المسلحة وغير 
المسلحة بين الدول الاعضاء فى منظمة الوحدة الافريقية فاصبعحت 
تمثل تهديدا لسلام القارة ووحدتها خاصة فى ظروف التدخل 
الاجنبى + كما كانت أحداث بالفغة الاهمية تدور فى الجنوب 
الافريقى وبالذات فى زمبابوى وناميبيا حيث تقف ناميبيا على 
اعتاب الاستقلال ويتصاعد الكفاح املح فى زمبابوى بصورة صار 
معها انهيار حكم الاقلية البيضاء أمرا وشيك الحدوث ٠‏ 


وبالطبع كانت الرؤى متباينة داخل المؤتمر حول تحديد مصادر 
الخغطر ولكنها تتفق على التسليم بوجود الخطر نفسه ٠‏ فهنالك من 
قال بان هجمة استعمارية جدين# فد انتظمت صفوفها لاجتياح القارة 
واعادة استعمارها وانه يتوجب على أفريقيا التعلى باليقظة لمواجهة 
المطامع والطامعين وصدهم ٠‏ بينما كان هنالك من يقول بان نوعا 
جديدا من الاستعمار العقائدى قد بدأ زحفه على افريقيا وانه 


جذ 9 
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الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الافريقي 


لا فرق بينه وبين الاستعمار التقليدى رغم هالة الشعارات التى 
يرددها عن الروح الاممى والصداقة الكفاحية وانه يتوجب على 
افريقيا الخحبطة والعذر ٠*٠*٠‏ والتصدى ٠‏ ولا يحتاج ال مسرء الى 


مزاوجة الماء بالنار ليستخلص من ذلك ان يسارى القارة ومعتدليها 
أجمعوا بذلك على خطورة المنعطف التاريخى الذى تجتازه القارة 
وما يمثله ذلك من تهديد لسلامها واستقلالها وتقدمها ٠‏ 


وفد تجلى ذلك الاجماع فى ارتفاع نسبة المشاركة من قبل الرؤساء 
فى مؤتمر الخرطوم ٠‏ فقد كانت قمة الخرطوم أكبر تجمع لرؤساء 
دول وحكومات افريقيا منذ انشاء منظمة الوحدة الافريقية فى عام 
1957 وحضرها من رؤساء الدول ثلاثين رئيسا الى جانب التمثيل 
المرتفع للرؤساء المتغيبين والاعذار القوية التى قدمها الكثشيرون 
منهم فى تبرير ذلك الغياب ٠‏ وقد وجدت الصحافة العالمية مصدر 
اثارة وتكهن وتنبؤات فى حضور الرئيس الغينى أحمد سيكوتورى 
للخرطوم بعد انقطاع عن مؤتمرات المنظمة الافريقية دام ثلاثة عشى 
عاما متوالية ولاسباب لا زال الرئيس سيكوتورى ممتنعما عن 
الادلاء بها ٠‏ ومن هنا كانت مشاركته فى قمة الخرطوم ذات دلالة 


2 في 
علاقاته الثنائية بالسودان من ناحية اخرى « 


واذن فقد شهدت الخرطوم أاكبر تجمع لرؤساء الدول الافريقية 
فى واحدة هن أحرج لحظات حياة القارة واقساها ٠٠‏ ولكن تابى 
الصدق الا ان تضيف لتلك التوافقات توافقا جديدا فقد وافق 
مؤتمر الخرطوم انتهاء ولاية الامين العام الادارى لمنظمة الوحدة 
الافريقية ومساعديه مما أعطى المؤتمر ‏ على الصعيد الافريقى 
بالذات ‏ أهمية مضاعفة اذ اشتمل جدول اعماله على بند لا يتكرر 
فى جداول أعمال القمة الا مرة واحدة كل أربع سنوات وهو : 
انتخاب الامين العام الجديد وهو المنصب الذى فاز يه السيد 
آدم كوجو وزير خارجية توغو ٠‏ 


ماذا عن النتائج ؟ 


بالطبع » يتعلق كل ما أسلفناه , بالظروف الغارجية المعيطة 
بالمؤتمر والتى تمثل عنصر جذب اعلامى لصالح المؤتمر وتضع 
المؤتمرين فى جو المسئولية التاريغية المعدقة بهم ٠‏ ولكن ماذا عن 


ه18 
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قمةالخر طومالافريقية 


ا جد بسح ا وى 
بالنجاح فى التصدى «للتعديات القائمة وحلها لصالح افريقيا ؟ 


قبل محاولة الاجابة على هذا التساؤل لابد من تقرير حقيقتين : 


العقيقة الاولى هى ان انعقاد المؤتمر بالخرطوم لا يعنى مسئوليتها 
عن فشله أو نجاحه فى أعماله , فدور الخرطوم كعاصمة مضيفة 
لا يخرج عن حدود واجبها فى حسين الاستقبال والضيافة وتهيئة 
المكان المناسب والجو المناسب لعقد الاجتماعات وتوفير الممدات 
والقدرات الفنية اللازمة لسير المؤتمر مع ضمان حماية أمسن 
الشخصيات المشتركة ١١أما‏ غير ذلك من الامور كتوفر الاجماع 
لو الاغلبية الكبيرة لاجازة القرارات ونوعية تلك القرارات والحمسار 
الذى تندد.ج فيه , فتلك أمور تتجاوز واجبات اليلد المضيف ٠‏ وقد 

الحقيقة الثانية هى ان نجاح تجمع سياسى كمؤتمر القمة الافريقى 


.02و 010001260 


الرئيس نميرى واتيكي 


يفشا 


وران اثناء الجلسة 


لا يقاس بدرجة الاجماع التى تحققت , وفشله كذلك لا يقاس 


بالخلافات التى بدرت ٠‏ وانما يقاس الفشل والنجاح بفاعليسة 
القرارات الصادرة عنه والامكانات المتاحة امامها لتعقيق تلك 


الفاعلية ٠‏ فرب مؤتمر يتغل أكثر القرارات بريقا ودويا وباكبر 
الاغلبيات ان لم يكن باجماع المؤتمرين 2 وعند التطنيق العملى 
تسقط قراراته فى الامتحان وتبقى حبرا جميلا على ورق جميل ٠٠‏ 
ورب مؤتمر يجز قراراته فوق جثة الاقلية وعند التطبيق تفلح 
الاقلية ..ستهان بها فى منع تلك القرارات من ان توضع موضلسع 
التنفيذ ٠‏ 


وقد أردنا باثبات هذه العقيقة الاخيرة ان نتخذها مدخلا لتناول 
ما خاضت فيه بعض الصحف الغربية من ان مؤتمر الخرطوم قد 
فشل لانه لم يفلح فى اصدار قرار يدين التدخل الاجنبى فى القارة 
الافريقية ويمنع النول الاعضاء منعا حاسما صارما من دعوة 
الدول الاجنبية للتدخل العسكرى لصالحها . وهو قول فيه تحامل 
كثير فالمؤتمر قد خرج يصيفة وفاقية حث فيها الدول الافريقية 
على حل منازعاتها بالطرق السلمية داخل الاطر الافريقية تفاديا 
للتدخل الاجنبى الذى يقود الى مزيد من التدخل الاجنبى ويفاقم 
المشاكل بدلا من حلها وسنورد , فيما بعد , من الشواهد ما يؤكد 
جدية المؤتمر فى تبنى هذه الصيفة بدلا من الادانة العارية التى 


١‏ معسكران فكريان 


لقد كان واضحا حتى قبل نشوء منظمة الوحدة الافريقية ان 
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جانب من اجتماعات الوفود 


القارة تنقسم الى معسكرين فكريين يجنح أحدهما نحو اليسسار 
ويجنح الآخر نعو الاعتدال ٠‏ ولم يكن لمؤتمر الغرطوم أن يشن عن 
هذه القاعدة ويلفى هذا الانقسام ٠‏ فقد كان هنالك منذ البداية 
معسكر ينادى بادانة التدخل الكوبى السوفيتى فى شثون القارة , 
ومعسكر مناوىء ينادى بادانة التدخل الغربى ولم يكن هذا الفريق* 
أقل اصرارا على موقفه من المعسكر الآخر رغم انه اقل ناصرا وعددا ٠‏ 
واذاء ذلك كانت المنظمة مهددة بالانقسام اذا اصرت على اجسراء 
التصويت حول مبدا الادانة وهو انقسام لا يساوى ثمنه فكصل 
المقصود من الادانة مردودها الادبى والمعنوى ولكنها كانت ستفقد 
معتواها الادبى والمعنوى اذا وقع حولها خلاق كبير ٠‏ 


وهكذا -٠‏ بدلا من اللجوء الى التصويت على الادانة اللفظية 
للتدخل الاجنبى قام المؤتمر بايجاد البديل العقيقى للتدخل الاجنبى 
وهو الحل السلمى للمنازعات الافريقية داخل الاطر الافريقيسة 
وعلى أيدى الافارقة أنفسهم - ولكى لا يبقى هذا النص مجسرد 
أمنية اتغذ المؤتمر قرارا آخر يقضى بتنشيط لجنة الدفاع المنصوص 
عليها فى ميثاق المنظمة لتدرس وسائل انشاء قوة عسكرية افريقية 
مشتركة تقوم بفض النزاعات المسلحة بين الدول الافريقية وتسهم 
فى تحرير القارة والدفاع عنها وتنهض بديلا افريقيا صميما عن 
جيوش الشرق والغرب وعن التدخل العسكرى للشرق والغرب فى 


شئون افريقيا الداخلية + واتخل المؤتمر قرارا آخر بياحهاء وتقوية 
أجهزة حل المنازعات داخل منظمة الوحدة الافريقية وعشى راسها 
لجنة الوساطة والتوفيق والتعكيم مع النظر فى وسائل زيادة 


02.0و 010001260 


فعاليتها السياسية والقانونية وبذلك يكون المؤتمر قد وضع يده 
على مفتاح الحل العقيقى لمشكلة التدخل الاجنبى فى افريقيا ٠‏ 
المشاكل الافريقية 


وهنالك ناحية اخرى أحرن فيها المؤتمر نجاحا يارزا وهاما وه 
القضايا المتعلقة بالنزاعات بين بعض الدول الافريقية ويعضها 
الآخر ٠‏ وهى نزاعات سابقة على مؤتمر الخرطوم واتغذت المؤتمرات 
السابقة حولها بعض القرارات ولكنها لم تفلح فى ايجاد الحعلول 
لها 2 بل على العكس تفاقمت واستعصت على لجان الوساطة التى 
كونتها المنظمة الافريقية لمعالجتها ومن ذلك النزاع بين اليوييها | 
والصومال وبين ليبيا وتشاد وبين السودان واثيوييا والنزاع المعقد 
حول الصحراء الغربية بين الجزائر والمغرب وموريتانيا ٠‏ 


وبالطبع لا يمكن الادماء بآن قمة الخرطوم أفلحت فى حل تلك 
النزاعات ولكن لا جدال فى انها قدست اسهاما متواضعا على سسبيل 
العل ٠‏ فمشكلة الصحراء الغربية مثلا ظلت متجمدة فى اجندة 
المنظمة لثلاث سنوات بانتظار مؤتمر استثنائى وعاجل ينعقد 
خصيصا لناقشة الوضع فى الصحراء ولكن ثلاث سنوات لم تكف 
لعقد ذلك المؤتمر العاجل مما جعل بعض المعنيين بالمسالة يطالب 
المنظمة بان تنفض يدها منها ليتسنى لهم نقلها الى الامم المتحدة ٠‏ 
وبعد جدال طويل تغلبت الحكمة فى مؤتمر الخرطوم وتم اتخغاذ 
قرارات ايجابية تستهدق الحل الجذرى للمشكلة وليس مجسرد 
التعجيل بعقد المؤتمر الاستثنائى ٠‏ وعلى راس تلك القرارات 
القرار القائل بتكوين لجنة افريقية برئاصة الرئيس السسودانى 
جعفر مخمد نميرى رئيس الدورة العالية للمنظمة وذلك للبعث 
فى الوسائل الكفيقة بعل المشكلة بالوسائل السلمية ٠‏ 


وفى النزاع بين تشاد وليبيا حدث تقدم بسيط ولكنه عميق 
الدلالة فقد كانت أعمال لجنة الوساطة بين البلدين قد توقفت 
قبيل انعقاد المؤتمر واستحكم العداء بينهما وتبودلت الاتهامات ٠‏ 
ولذلك يعتبر مؤتمر الخرطوم متقدمة بالمقارنة الى الوضع الى 
كان سائدا بينهما اذ قرر المؤتمر وبموافقة الطرفين ان تستانف 
لجنة الوساطة بينهما اعمالها مع استعانتها بفريق من خبراء الحدود 
وقراءة الخرائط , ومن المامول ان تتجاوب البلدان مع اللجنة خاصة 
وانهما تبادلا الاتهامات داخل المؤتمر معاولا كل منهما أن يلقى 
على الآخر مسئولية توقف اعمال اللجنة ٠‏ 


وهناك تقدم ممائل فى النزاع بين أثيوبيا والصومال فقد كانت 


00 
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فم ةالخر شوم الأفريقية 


مالوم 


كورت فالدهايم 


مساعى الوساطة بينهما قد تعثرت واشتعلت الحرب العلنية فى 
الاوغادين وكانت لجنة الوساظة نفسها موضع اعتراض منهما 
حتى أن رئيسها اعلن انسحابه من رئاستها ثم عساد «ه ضعب 
انسحابه » ٠‏ على حد تعبيره . تحت الحاح المؤتمر ٠‏ ولكن المناقشات 
التى دارت فى قمة الخرطوم انتهت بصدور قرار يدعو الدولتين الى 
ايقاى اطلاق النار وسحب قواتهما الى داخل حدود كل منهما مع 
تفويض اللجنة الاستمرار فى مساعيها لحل النزاع بينهما ٠‏ وقد 
كان للرئيسين نميرى وسيكوتورى فضل المبادرة فى تقديم هذا 
الاقتراح الذى قال عنه الرئيس الغينى انه لا يستند فى تنفيذه الا على 


السلطة الاخلاقية التى تتمتقع بها المنظمة على الدول الاعضاء ٠‏ اما نزاع 
السودان وأثيوبيا فقد شهد تطورا مختلفا ولكنه تطور فى الاتجاه 
الصحيح فقد أوضح الجانب السودانى انه لا خلاف ولا نزاع بين 
السودان واثيوبيا كدولتين ولكن هنالك مشكلة بين أثيوبيا واريتريا 
هى التى يتولد عنها كل خلا بين البلدين وبذلك يصبح لزاما 
على منظمة الوحدة الافريقية أن تجد حلا للمشكلة الاريترية فتكون 


بذلك قد اوجدت العل للمشاكل بين السودان واثيوبيا - وقد كان 
واضعا اقتناع المؤتمر بوجهة النظر السودانية فتم ايجاد الصياغة 
المناسبة لقرار يتضمن تلك المعانى بصورة مبطنة ٠‏ ولا شك ان 
هذا التطور الهام هر بنفس الوقت التطور الصحيح منظورا اليه 
من زاوية العدل ومناصرة حركة التعرر الاريترية ٠‏ 


القضية العربية 


ولم يبخل الموتمر بتابيده ومساندته على قضية الحق العربى فقد 
طالب بالاسحاب الكامل الاسرائيى من كافة الاراضى العربية المحتلة 
وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه المشروعة وعلى راسها 
حقه فى العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة على ترابه 
الوطنى كما أشاد المؤتمر بالتعاون العربى الافريقى فى المجالات 
الاقتصادية والتلاحم بين الثورتين العربية والافريقية فى المجال 
السياسى ودعا لتعزيز ذلك التعاون وتوسيعه + كما طالب بصفة 
المراقب لحركات التعرير الافريقية فى اجتماعات الجامعة العربية ٠‏ 


والثىء الملفت للنظر فى هذا المؤتمر هو صبر الدول العربيسة 
على خلافاتها العربية وامتناعها عن نشر غسيلها على المؤتمرين ٠‏ وقد 
كانت الغلافات العربية فى المؤتمرات السابقة مصدر سآمة واملال 
للوفود الافزيقية التى لا شان لها بمهاترات العرب وانقساماتهم 
وتلاسنهم خاصة وتلك المهاترات مصدر رئيسى من مصادر التعطيل 


واضاءة الوقت ٠‏ : 
العبرة بالغواتيم 


لقد اتخل مؤتمر الغرطوم عددا ضغما من القرارات فى مختلف 
المجالات من سسياسية الى اقتصادية الى فنية - ولعل المقياس الحقيضى 
لنجاح المؤتمر أو فشله هو التطبيق الناجز الفعال لتلك المقررات 
وهو أمر يتوقف على التزام الدول الاعضاء بالقرارات التى شاركت 
فى اجازتها خلال المؤتمر وعلى نشاط الامانة العامة لمنظمة الوحدة 
الافريقية فى متابعة التنفيذ ومراقبته وعلى حكمة رئيس الدورة فى 
قيادة المنظمة واجهزتها المغتلفة خلال فترة رئاسته ٠‏ وعلى هذا 
الاساس فان كشيرا من جلائل الاعمال ينتظر الدبلوماسية السودانية 
خلال العام الممتد من الآن وحتى يولية القادم كما ان اعباء كثيرة 
ستقع على عاتق الرئيس جعفر محمد نميرى بوصفه رئيس الدورة 
العالية لمنظمة الوحدة الافريقية ٠‏ 


واذن فمهما كان نصيب المؤتمر من النجاح فان امام الخرطوم 
فرصة اضافية لزيادة ذلك النضيب ++ فرصة تمتد الى يولية ٠ ١91/8‏ 


الرئيس جعفر نميرى يعانق السكرتير السابق منظمة الوحدة الافريقية معمد الكى ابراهيم 


0 
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ببستت تحمتيال 


بقدر ما تدهشك سرعة النبض فى العياة الغربية 
وبقدر طفيان الآلة ٠‏ سواء العملاقة منها التى تشبه 
الجبال أو تلك الدقيقة الصنع الصفية الحجم التى 
لا تتجاوز حجم الكبريت ٠٠‏ بقدر ما يدهشك كل ذلك 
بقدر ما تبقى هناك للانسان قيمته ككائن متميز مهما 
بلغ به العمر وامتد به الزمن ٠‏ 

فالانسان هناك منذ اليوم الذى يخرج فيه من بطن 
أمه وهو محور 0 الناس والدولة على حد سواء ٠٠‏ 
انهم هناك يشعرون أطفالهم ويتعاملون معهم كسرجال 
صفار ٠٠٠‏ يعترمون تفكيرهم ويقدرون مشاعر 
ويانسون الى أحاديثهم وهم على استعداد دائما للاجاب 
الى أسئلتهم المعقدة , والمملة فى ذات الوقت . مهما 
كانت مشاغلهم ومهما كانت درجة الضحالة فى أسثئلة 
أطفسالهم ٠‏ 

فبرامج الاطفال فى تليفزيوناتهم تبهرك بمادتها 
وعمقها رغم بساطتها وخلوها من العشو ( والهذيان ) 
اللذين تتسم بها برامج الاطفال عندنا ٠٠‏ أكثر من ذلك 
فان ما يصرفونه برامج الاطفال هناك يوازى ضعف 
ما يصرف على برامج الكبار والسبب فى ذلك ان الطفل 
هو ( العمر القادم ) ٠٠‏ اما الكبير فهو ( العمر الراحل ) 
والفائدة المرجوة من هذا البرعم الصغرر تتجاوز ما يمكن 
ان يقدمه الكبير بعد عشر أو عشرين سنة ٠‏ 

ومن هنا يشب الطفل سوى الشخصية خال من العقد 
والرواسب وقادرا على التلاؤم مع البيئة التى نشا فيها 
يعطيها .ب عندما يكبر ‏ ما عنده ويأخذ منها حاجته ٠‏ 


الغيب عندهم ليس هو ما تعارفنا نحن على تسميته 
بالعيب ٠٠‏ العيب عندهم هو ان تكذب أو تسرق أو ان 
تؤذى الاخرين ٠٠‏ بيئما العيب عندنا هو ان تكون عكس 
كل ذلك ٠٠‏ فالاب هنا عناما يريد ان يتخلص من 
مضايقات ابنه يكدّب عليه ٠٠‏ ويكون ذلك أول درس 
فى ممارسة ( العيب ) يتعلمه الطفل من والده ٠٠‏ 
ويتكرر الدرس ٠٠‏ كل درس شحنة ناسفة من الخداع 
والتضليل والنفاق والدجل وممارسة الوجه الآخسسر 
للعياة ٠*٠‏ الوجه القبيح ٠‏ 


ولا عجب بعد ذلك اذا شب الطفل عندنا وهو يكره 
المدرسة لان الطريق اليها جاء عبر والد لا يؤمن بالمدرسة 


01000126 0ن‎ 21١.60 


بقدر ما يؤمن ( بالشهادات ) ٠‏ ١لكانما‏ الشهادة هى 
غاية الغايات فى حد ذاتها ٠٠‏ فالاب يريد من ابنه أن 
يكون دكتورا لا لكى يثرى الحياة الانسانية بعلمه وخبرته 
ولكن ليستطيع أن يجمع أكبر قدير من المال بأقل قسدر 
يبذله من الجهد ٠٠‏ وذلك هو الدرس الذى يتلقاه الابن 
من والده: صباح كل يوم ٠‏ 


ولكن هذا الذى يريد لابنه أن يصبح رجلا لا يقول 
له بان من أوليات مبادىء الرجولة ان يحترم هو كاب 
مشاعر ابنه وطموحاته ٠٠‏ أنه بتهامل معه من خلال 
قائمة طويلة من الاوامر واانواهى منذ اللحظة التى 
يبدأ فيها مرحلة الوعى ٠٠‏ فهو ممنوع من ان يدخن 
وممنوع من ان يسهر وممنوع من ان يكذب وممنوع 
من ان يخالط أولاد السوء ٠٠‏ ممنوع من كل ذلك بينما 
هو ( الوالد ) لا يجد غضاضة من أن يطلب من ابنه ان 
ياتيه بعلبة الكبريت ليشعل بها سيجارته ولا يعد حرجا 
من أن يكذب فى حضرته على أمه أو على اخوته 
وتضيع المعادلة ٠٠‏ ومعها تضيع كل الدروس البلهاء 
التى تلقنها فى مدرسته عن الفضيلة والصدق والوفاء 
على يد مدرس ‏ ربما كان أكثر ازدواجية من والده - 
٠٠‏ مدرس يحفظ كل ما قيل شعرا عن الفضيلة والشهامة 
بينما هو فى حقيقته ليس أكثر من دجال وضعته ظروف 
مجتمع سيىء فى موضع المربى والمنشىء لجيسل بائس 
تعيس 1٠٠‏ 

انهم هناك يتحدثون ببساطة ويقولون ما يعنون ٠٠‏ 
الابيض عندهم أبيض والاسود أسود ٠٠‏ اما عندنا 
فللجمل مائة اسم وللسيف آلف وللاسد الفان ٠٠‏ 
وللحقيقة الف وجه ٠‏ 

ولان العقيقة لا تعترف الا بوجه واحد ٠٠‏ فانها 
لا تعترى بوجودنا ٠٠‏ وحين تفلت الحقيقة من اليد 
تختل الموازين وتضيع القيم وتبقى الاصابع متشبثة 


بالقشور 1.٠‏ 
ونعن فى واقعنا امة تتشيث بالقشور ٠٠‏ وان نقدر 


أن نبرهن على عكس ذلك الا اذا استطعنا أن نتعامل مع 
الحقيقة على أنها الحقيقة ٠٠‏ والا اذا استطعنا ان نتعامل 
مع الاشياء بوجه واحد ٠٠‏ بدءا من علاقتنا باولادنا 
٠*‏ وانطلاقا الى تعاملنا مع الناس فى الكون الارحب ٠‏ 


صلى سيار 


_ 1١8 - 
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جبرا إبراهيم جبرا 
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الأدب السوبي والسالسيه 


الفيض الدافق من أسسماء 
الادباء فى اللفغات الاخرى » عند 
مناقشة المضايا الادبية الكبرقى » 
يتساءل المرء أحيانا 2» كم من أسمماء 
أدبائنا أيضا يذكر معها فى تلك 
اللغات 2 كما تذكر أسماء أدباء الامم 
الاخرى فى لغتنا ؟ أو كم من أسماء 
أدبائنا كان ينبغى أن يذكر ؟ تساؤل 
كهذا يتصل بتساؤلنا حول « عالمية » 
الادب العربى ‏ انه موضوع يطرح 
اليوم مجددا , على انه ليس بالفكرة 
الجديدة حتما ٠‏ 
قبل الاسترسال فى انلتساؤل ء» 
نحن نتذكر ان حكايات « ألف ليلة 
وليلة » » منذ ان « اكتشفها » الباحث 


١‏ ) انتشر 

لغات أوربا 8-7 النار ف « 
وغدت بين عشية وضحاها جلزءا 
أساسيا من ثقافة كل أمة ء وفى أقل 
او أن اليد حاو لو 1 4 
مسار الفن الروائى فى ا لعالم الغرد 
خخد لا يفوقه أهمية الا أثر التوراة » 
واثر الاساطير الاغريقية ِ 


عالمية « ألف ليلة وليلة » اذن أمر 
مفروغ منه ٠‏ ولا يهمنا ان كتنا 


4 
-- 


كتبت بالعربية » عن العياة العربية , 
وعن الشخصية العربية » مهما تكن 
أصولها مستقاة من مصادر يعهود 
بعضها الى أمم أخرى ٠‏ شكسبير أيضا 


0 


مه6. 2٠‏ مان 0100012 


استقى معظم الخطوط القصصية فى 
5 عير 


ا النهائى فى « الو ييدان 


ونحن نعلم أن هذه الحكايات 
ما زالت حتى اليوم تعكل مكباننها 
الخطيرة بين الآداب الاخرى و 

كذلك ٠‏ لسنا نود هنا العودة الى 
آدابنا القديمة لنرى مدى شيوعها فى 
العالم قبل خمسة قرون أو عشرة ٠‏ 
فتلك مسألة تاريخية لن نتعرض لها 
هنا ٠‏ ما يهمنا هو ان نرى مدى عالمية 


آدبنا اليوم » وغدا ‏ سواء منه القديم 
أو الحديث ٠‏ 


اذا تناولنا شاعرا معاصرا كبيرا ء 
كالسياب » ولم نستطع بعث شعره فى 
سياق غير السياق العربى ٠‏ ومقارنته 
بافضل ما فى الشعر الأجنبى , ندا 
لند » فخير لنا الا نزعم انه شساعر 
« كبير » ٠‏ غير اننا لن نحتاج الا الى 
معرفة جيدة للغة اوربية حية لندرك 
ان هذا البحث وهذه المقارنة كليهما 
أمر وارد + واننا لن شاعر نا 
منافسة بوم 1 
وشمولية رموزه » وسعة انسانيته ٠‏ 
ولكن الذى يبقى هو ان السياب ليس 
معروفا , أو مؤثرا ء فى الآداب 
الاخرى ١‏ ولا يدرك قيمته « العالمية , 
باستثناء العرب الا نفر من الاجانب 
يعرفون العربية ٠‏ وهم قلة ضئيلة . 
ليس لها بالضرورة أثر مباشر فى 
التبارات المعاصرة ٠‏ 


فالقضية اذن . فى بعضها » قضية 


معرفة اللغة العربية » كم من غير 
العرب يعرفون هذه اللفة , أو 
يتعلمونها ؟ 

لماذا يتعلم المرء لغة غير لغته ؟ 
فى الاغلب ء لاسباب ثقافية 2. أو 
تحارية ٠٠‏ اسباب حضارية ٠‏ انها 
قكرا ء وتواصلا ٠‏ والعربية ليست 
وخمسين مليون نسمة يتكلمونها ٠‏ 
ورغم أهمية الاقطار العمربية فى 
العالم اقتصاديا واستراتيجيا » فان 
الذدى سيغرى الآخرين بتعلم اللفة 
حمًا ( غر الدبلوماسيين الذين 
يتعلمونها لاغراض سياسية » وغسير 
الالاريسين ) هو ماايصحدق فيها من 
علم فذ وأدب فل : من ابداع تكون 
الامم الاخرى بعاجة الى التهل منه 0 
واذا كان آملنا ضعيفا فى 
الآخرين لغتنا على نطاق واسع فى 
المستقبل المنظور 2 وهو أمر لا يتحقق تحمو 
اليوم الا لثلاث أو اربع ته 
أوربية , » يبقى لنا أملنا القوى فى 
ان ينقل بعض ما يكتب فيها الى 
اللغات الاخرى ٠‏ وهكذا نجد ان 
القضية » فى بعضها الآخرء يهمى 
قضية انرجمة ‏ وهى مسالة أسساسية 
ومعمدة ٠‏ 


بعض الشعر العديث فمصط 


لو ان ألف ليلة وليلة كتبت شعرا 
كلها » هل كانت ستلقى هذه الحظوة 
المذهلة فى كل مكان ؟ طبعا , لا ٠‏ 
الشعر فى كل اللغات أصعب الفنون 
انصياعا للترجمة ٠‏ ولا كان الشعر 
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اروع الفنون عند العرب ء فانه هو 


العديث فقط « ويخاصة ب ب 
نضارته 02 الترجمة » لكثرة 0 53 
يتوافر فيه من صور وأساليب مشتركة 
بينه وبين شعر اللغات الاوربية ٠‏ 

القصة ,» والرواية » والمسرحية » 
هى اليوم أكثر الفنون الادبية شيوعاء 
ومنذ ان عمت حكايات « ألف ليلة 
وليلة » كل بلد متحضر وترجم الكثير 
من الروايات الانجليزية والفرنسية 
الى اللغات الاخرى قبل مئثتى سنة ,» 
ومنذ ان اكتسحت الرواية الروسية 
آداب العام فى الربع الاخير منالمرن 
التاسع عشى » أخذل المن القصصى 
يبدو انه نه الفن المشاع بين الامم » 
وأصبحت أسماء الروائثيين ‏ الكبسار 
» عالمية « بصورة لم تعرف مثلها 
الحضارات السابقة ء ورافق ذلك 
أيضا شيوع المسرحية على نعو يكاد 
معه لا يهم الناس فى أية لغة أصلية 
كتيت ٠‏ فمسرحيات تشسيغوق , 
وابسن ٠‏ وستريندبيرغ ٠‏ وبريشت »2 
وبيرانديلو 0 وبرنارد شو « ولوركا « 
واونيل » وبيكيت , تبدو وكانها » على 
تباين اغاتها ومقترباتها » جزء من 
حضارة واحدة ء هى حضارة المئة 


مل60.|أ2 ان 01000126 


سنة الاخيرة ٠‏ فهذه المسرحيات واعمال 


الرواثيين الكبار ء» انما أوجه 
متعددة لهم 0 واجد » أو 8 
زماتتاً . 


عالمية الادب لها شقان 
كلما استعرضنا تمهاد الادياء 
الذين نشعر انهم عالميون ٠»‏ لانهم 
يقولون لنا » أينما كنا » وباية لغة 
تحدثنا ,» أشياء تقلمقنا ء» وتذهلنا » 
وتتحدى حواسنا وذهننا » تعد انهم 
فى الاغلب أوربيون ء شرقيين كانوا 
أم غربيين ( على اعتبار ان أمريكا 
فكريا » امتداد أوربى ) ٠‏ فيل 
« العالمية » محعض أوربية ؟ 


ولكن كيف استطاع مخرج يابانى 
ككيروساوا » أو مخرج هندى 
كساتياجت راى ٠‏ ان يمتعم العالم 

بفنه النابع من بلده ؟ لان التحرية 
البصرية فى غنى عن الترجمة : لقد 
تخطت عمكة اك الفلمى العواجز 
اللغوية » وبرهنت على روعتها ٠‏ 
فالعالمية اذن , لكيما تكتشف .. كما 
اكتشفت فى « ألف ليلة وليلة » أصلا 


يدن شاكن السياب 


أولا : عالمية الادب لها شقان : 


الشق الاول هو ان هذا الادب يتمتع 
بصفات لصيمة به وضمنية فيه تجعله 
كاشفا ومؤثرا ل بالنسية الى وطنه 
فعحسب ء بل بالنسية الى الجزء الاكبر 
من الانسانية أينما كانت أوطانها ٠‏ 
وقد .نضيق ١‏ مهنا كانت ازمائها ٠‏ 

والشق الثانى هو أن هذا الادب 
يجد فعلا من يوصله الى اللفات 
الاخرى ء» فسيكون فيها المحك لمدى 
اليه في الاعريت > وكا تش كل الاتدع 
فى العالم » بغض النظر أفسره 
وشيوعه فى وط الاصلى ٠‏ 

ثانيا : ان هذا الادب ء اذا 
ما ترجم » » لا تكون قراءته مقصورة 
على الاكاديميبن الذين يتداولون 
الكتاب المترجم لمجرد انه يهبىء لهم 


« نافذة » على فهم المجتمع الذى 
انتجه ء أو العملية التى حفزته ء أو 


-- 
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الأدبالعربى 
والعالمية 


اللغة التى كتب فيها ٠‏ هذه الدواعى 
لها أهميتها + ولكنها لا تعطى الكتاب 
المترجم الا قيمة محدودة كثرا ما تكون 
خاضعة لتعال ثقافى يبقى فى الجوهر 
رافضا لها ٠‏ 


ثالثا : ان هذا الادب حين يترجم 
يقرأ على نطاق واسع لانه بة 
2 للعالم » مادة قد لا تقدمها الآداب 
الاخرى ٠,‏ ولكنها لا تقل شانا وعمقا 
واثارة عما تقدمه تلك الآداب ٠‏ أى 
ان الناس فى العالم يرون فيه على 
اختلاف رقعته الجفرافية أو البيثية , 
اضافة الى تجربتهم واغناء لهاء 


وشعذا لقدرتهم على الاسستزادة من, 


٠ الحياة‎ 

رابعا : التميز الاسسلوبى 
الاسلوب كلمة لها معان وأوجسسه 
عديدة ٠‏ انها بتراكم دقائقهاسا 
وبمجملها الاخر » تعسد شصخصية 
الاديب » أو الكتاب 4 أو الاثر الفنى ٠‏ 
والاسلوب كان دائما جزءا من هوس 


0ه 


مه6.٠‏ نان 01000126 


الفنان منذ ان بدأ يكتب أو يرسم : 
لعله كان الاصل يعتبره هبة 
لاواعية , يقرنها صاحبها بالالهام 
الذى لا يدرك كنهه وهو يسير ذهنه 
ويفجر رواه » ولكنه 4 نَ 
العشرين هوس واع ء لا لد 


عنه ل الرتابة » أو التكرار » 011 
سماع الصدى ء ويقنعه أخيرا بأنه 
أمام أصالة حقيقية ٠‏ تاريخ الحركات 
الفنية انما هو تاريخ الاساليب ٠‏ 
وضمن الاسلوب السائد للحركة 
الواحدة » ثمة الاسلوب الفردى لكل 
من يساهم فى هذه الحركة ٠‏ وبالنسبة 
الى موضوعنا هنا ء فان الذى ينبه 
العو كر أو عي وو » هو ان 
الى لفته. ليا سركي القاير , وقئة 
صوت حقيقى , لها حسها المغالف 
ولكنه حس بابض أى ان لها 
« اسلوبها » الخاص فى التفلفل- 
الى دخيلته ٠‏ 


طه حساين أجدر 

صيف ١917‏ جاءتنى رسالة 

من الكاتبة الفنلندية « ببركوليزا 
ستال » ء تقول فيها انها تقوم بتهيئة 
عدة مقالات للصحف السويدية 
والفنلندية عن جائزة نوبل فى الادب» 
وهى تطرح اسئلة معينة على عدد من 
أدباء العالم تتعلق بالموضوع ٠‏ ولذا 


فانها تستمزج دايي حول بتضع 
مسائل , خلاصتها : هل هناك أدياء 

العا ماتوا السنوات الاخرة 
0 عور 0 » وكانوا 
جديرين بها أكثر من غيرهم ؟ وهل 
يجب توسيع هيثة تحكيم نوبل ١‏ ربما 
بشكل دولى لتكون أكثر احاطة بما 
ينتج من أدب فى العالم ؟ وما هى 
المقواعد ومقايس الحدارة التى أرى 
تطبيفها في منح الجائزة ؟ ومن فى 
رايى يستعق الجائزة فى السنوات 
القليلة القادمة ؟ 


مويو عا ا 01 


صحيحة 0 9 20 
لعبة توازن تقوم بها الهيئة دوليا » 
لا تهمنى » » فأانا ككاتب أعنى بالقيم 
التى تنبع عن مزيج من الاتمسانية 
والمن ء والكتاب العظماء عندى هم 
المضيثون العظماء , بفض النفئلر 
عن كل عامل آخر ٠‏ واذا كان المحكمون 
يَرَّعمون ان لهم فى الانجازات الادبية 
رؤية واسعة سعة العالم » فاننى أجد 
شخصيا ان رؤيتهم كانت قاصرة فى 
اكثر من مرة واحدة فكانت قاصرة 
بشكل كثيب مثلا عندما تجاهلوا كاتبا 
عربيا من كتاب العصر الكبار » هو 
الدكتور طه حسين » رغم ان اندريه 
عيد > العائز .على جائزة نويل + الوق 
اللجنة بتكريمه بالجائزة » ٠‏ ( وقد 
قال ايامئذ ان طه حسين أجدر بها 
منه هو ) 3 
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وقلت للكاتبة الفاضلة حول 
مفابيس جدارة الكاتب : < الهلا 


نقيس جدارته بانسانيته » وغزارة 
ابتكاره. + وكونيته :كلها نفنتا 9 
فهو ينبغى. ان يكون شخصا ساعد فى 
تنوير عصره ء وجاءت أعماله توسيعا 
لروية الانسان ودفاعا عن حريته » 
وتحقق من مساهمته انها فى النهاية 
اغناء للبشرية ٠‏ وانى واثق من ان 


هيئة المحكمين تضع هذا كله نصب 
مني عينيها ٠‏ وللكن. ما مدب اطلاعها على 
أعمال كتاب ينتمون الى كل هفذه 
اللغات والثقافات والجنسيات العديدة؟ 
ويخيل الى ان المحكمين يعتمدون في 
الاغلب على لغتين أو ثلاث أوربية 
أو ما يترجم اليها ‏ وهذا معناه ان 
المؤلفين الذين لا يكتبون فى مذه 
اللغات ,. أو لا يترجمون اليهماء 
يسقطون من الحساب بالضرورة ٠٠‏ » 
ولنترك هنا بقية الجواب ٠‏ لكيما 
نعود الى صلب الموضوع ٠‏ فبالنسبة الى 
إن انتوقع اطلاعا عميقا (و كر عميق 
من هيئة تحكيم نوبل ومستشاريها على 
الفكر العربى المعصاصر ٠‏ ورغم ان 
بعض كتابات طه حسين قد نقل الى 
الانجليزية والفرنسية ( هناك مثلا 
اكثر من ترجمة انحجليزية' واحدة 
لكتابه » الايام » ) ء الا ان الذى تم 
نقله لم يكن وافيا للتدليل على 
عبقريته » وهيئة تحكيم نوبل » فيما 
يبدو ء لا تطلع كما قلنا الا 
كان مترجما الى لغتبن أو ثلاث أوربيةء 
ومستشاروها بحكم ذلك يفوتهم الكثر 
الجيد مما يكتب فى اللغات الاخرى » 
( كما ان بعض العوامل السياسية 
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توجه انتباهم أحيانا الى هذا 0 
أو ذاك بدون مبرر فكرى حميمى 
مما يجعلنا نشك فى 2 
المطلة 00 ٠.‏ 

وتبقى القضية , قضية الايصال » 
أو الترجمة ٠‏ قائمة بكل خطورتها ٠‏ 
هناك من العرب كتاب كرون كتبوا 
( ويكتبون ) » لسبب أو لآخر » 
باللفات الاجنبية ‏ وبخاصة بالفرنسية 
والانجليزية ‏ ويجدون لهم مكانة ريما 
كانت أحيانا الصدارة ٠‏ فجبران 
خليل جبران لا يعتبر الامريكيون 
كتاباته الانجليزية جزءا من الادب 
الامريكى المعاصر ‏ ولهم الحق فى 
ذلك لاسباب لا مجال للخوض فيها 
هنا غير انها تقرأ على نطاق واسع 
لا يتحةق الا لكتابات نفر قليل من 
أكبر الكتاب المعاصرين » ( جساءت 
فترة كان فيها يباع من كتاب «النبى» 
حوالى مئة آلف نسغة سنويا ؟ ) وجورج 
شحادة كتب شسسسعره ومسرحياته 
الفر نسيين دري « واعتبم في 
الشعراء" الطليعيين ٠‏ 


والعديد من الرواتيين والشسعراء 
ا مغر بيبن والجزائريين استطاعوا ان 
يفتحوا السوق الاوربية برواياتهم 
وقصائدهم المكتوبة بالفرنسية » مع 
ان مواضيعها كانت داثما عربييمة 
محضا ٠‏ واستطعت انا قبل حوالى 
عشرين سنة ان افعل ذلك برواية 
لى كتبتها بالانجليزية عن هم عربى 
صرف ٠‏ ويقف ناقد عر بى كادوارد 
سعيد » يكتب بالانجليزية » فى مقدمة 


الحركة النفدية المعاصرة فى الولايات 
المتحدة 6 ان الكتابة باللفات 
الاوربية ضرب من التعدى يقوم به 
أفراد يتمتعون بموهبة خامصصة , 
ولا يقاس عليها ٠‏ وعلينا ان نعود 
0 ما نقدمه للعالم باللفة العربيية 

من السعى القومى العضارى » 
1 فى ما يبقى فى 2 من 

طاقة حقيمية بعد أن يترجم ٠‏ 


التواصل دان اللغعات 


عام 5 2 اذ كنت استاذا 


_زائرا فى جامعة كاليفورنيا ببيركلى » 


قررت لصف من طلاب البكالوريا 
والماجسدر مجموعة القصص العربية 
المعاصرة التى اختارها وترجمها 
دنيس جونسون ديفيز » ونشرتها 
مطبعة جامعة اوكسفورد ,2 وذلك فى 
دورة عن « الادب العربى مترجما » - 
أى أن الطلاب فيها كانوا فى غنى عن 
معرفة العربية ٠‏ وقد كان رد الفعل 
مثرا حقا من طلاب هم على قدر 
كبيير من النضج والذكاء ل ففى 
البحوث ‏ التى كتبوها عن بعض هذه 
القصص كانت دهشتهم رائعهة لان 
يكتشفوا قصاصين , كما قال أحد 
الطلاب ء لو لم يعرفوا انهم عرب 
لعسبوا ان قصصهم جاءت عن قلم 
غوغول أو مكسيم غوركى ٠‏ وقال أحد 
الطلاب عن احدى القصص انها 
بدت وكانها مجتزاة من رواية لكاتب 
من أعظم ما قرأاء الخ ٠‏ والذى 
يجب ان يقال هنا هو ان القصص أجاد 
اختيارها المترجم 2 كما أجاد ترجمتها 
على نحو لا يتعقق دائما فى ما يترجم 


2 
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من الكتابة العربية المعاصرة » فتركت 
فعلها فى أنفس قرائها ٠‏ 

يجب الا يدفعنا هذا الى التوهم 
بان كل ما يترجم يتلقفه القراء 
فى كل مكان ٠‏ بل ان بعض دور النشر 
الانجليزية » اذ تنشر كتابا مترجما 
عن العربية الى لفغتها » لا تسوقه 
فى انجلترا » بل فى افريقيا أو آسياء 
وتفعفل مثل ذلك بعض دور النشر 
الفرنسية ٠‏ كانها لا تتوقع التجاوب 
الحقيقى معه الا هناك ٠‏ فاختراق 
السوق « العالمية » ما زال امرا 
عسيرا » والاعتراف بعودة القادم من 
خارج اللفات الاوربية الكبيرة لا يتأتى 
الا عن ذكاء بين وقدرة متوهجة ‏ كما 
حدث لنيكوس كازانتزاكيس الذى 
كتب رواياته باليونانية الحديشة ‏ 
الح وساي 
أدبا مثات الملايبن 6 ا 


هل نستطيع القول ان الادب العظيم 
لابد ان يجد يوما من يترجمه ء مهما 
تكن لغته ؟ التواصل بين اللفات 
الاوربية سريع وميسور , فأفضل 
ما ينشر بالانجليزية أو الفرنسيه 
أو الاسبانية أو الايطالية أو الروسية 
يصل الى ذوى اللغات الاخرى فى 
أشهر »2 أو فى سنة أو سنتين على 
الاكثر ٠‏ ( وقد ينطبق هذا على ما 
يكتب فى اللفات الاوربية الاقل 
شأنا ) ٠‏ غير ان أى كاتب يكتب بلغة 
غير أوربية قد لا يعرف خارج بلاده 
الا بعد سنين طويلة من الانتاج , 
وربما بعد موته » كبعض الكتاب 
اليابانيين ٠‏ لاحظ ان رابندرانات 
طاغور لجا الى الانجليزية ‏ التى كان 
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يجيدها ‏ لايصال رؤيته. الى العالم » 
أكثر مما لجأ الى لغته الهندية التى 
كان أيضا يجيدها ٠‏ 
كم انجليزيا أو فرنسيا ييستطيع 
ترجمة اثر أدبى عن العربية الى لغته 
على نعو ابداعى ؟ ( من اسخف وأخطر 
ما يجرى الآن هو ان تطلب وزارات 
الاعلام فى بعض الدول العربية » الى 
مترجمين عرب ء هم فى الاغلب 
موظفون لديها ء القيام يترجمات 
أدبية الى اللغات الاجنبية ؛! وما 
النتيجة فى معظم الاحيان الا الاساءة 
الى المادة المترجمة والى اللغة المترجم 
اليها معا » فضلا عن سوء الانطباع 
الذى تتركه عند الآخرين ) ٠‏ 
فن التساؤل المأخوذ 

ويبقى السؤال بعد هذا كله : هل 
عندنا من الانتاج الادبى اليوم ما يمكن 
ان يقف قدميه » بدا لندل » بين 
آداب العالم الاخرى ؟ : 

لابد فى النهاية من جواب حتير , 
بعد ان اعترفنا بأن « العالمية » بشقها 
الثاني ( الترجمة ) » تتيح نفسها 
للقصة والرواية والمسرحية , [ 
مما تتيعها لخير ما فى أدبنا : الشعر٠‏ 
هل ترانا نقول بهذه الفنون وبكثرة 
ويقرأوه 2 ويتعلموا منه ويستمتعوا 
ب ة؟ 


الملل ٠‏ انه مشبع بكل فكرة واسلوب» 
ولا يثره الا المدهش « والمغامر 0 
و « العميق  »‏ ولا يؤخذ أحيانا 
الا باللغزى والمقلق والمعقد ٠‏ ومعظم 


أدبائنا نتاجاتهم » على قلتها ء 
ما زالوا يعانون من كثير من السذاجة» 
والمباثرة ٠‏ 


المجيدون من الروائيين لدينا 
بدأوا للتو بمجابهة مشكلاتنا الآنية 
بصراحة ء وبراعة , وحرارة : وهذه 
اقانيم خطيرة فى كل عمل فنى جاد ٠‏ 
وهم يتعلمون فنهم فى عصر نسمع 
فيه » بين الحين والحين » من يقول 


ان الرواية فن يحتضر ء ويأتى كل 
يوم من يثبت انه فن يتوثب حيوية : 
أن فن التساؤل المأخوذ حول المصير 
اانساني ٠‏ كما انه فالتا ال يتا 
الظلام فى النفس , وحفايا الصراع 


وما من شتا اذا اخذنا بعين 
الاعتبار كل ما قلته آنفا ‏ ان لفة 
ابتدعت « ألف ليلة وليلة » » ستبتدع 
ما #اانكيب للانسائية ين الانتستاة 
اليه ٠‏ ولكن لابد من التأكيد أيضا 
ان 0 العالمية «“ ليست صفة لادب أمة 
ما دون الامم الاخرى ٠‏ أو لغة ما دون 
اللغات الاخرى ٠‏ المنزلة الحضارية 
لاية أمة تلعب دورها 0 وهذا لا ريب 
فيه » غير أن المسألة فى صلبها 
انما هى رهن بظهور أدباء أقراد » 
افيداذ + هرمن كلق معتسه 
وترائهم .» ولكنهم أيضا من خلق 
أنفسهم » حباهم الله القدرة على خلق 
شخصيات تتجسد أمام العين مستقطبة 
نشوات وهموما ولوعات أنسائية 
لا يمكن تحديدها الا بها هى ‏ من 
سندياد « ألف ليلة وليلة » الى هاملت 
شد كسببيير 0 من راسكولنيكوق 
دستويفسكى الى زوربا كازاتتزاكيس» 
فتغدو رموزا تتعامل بها البشرية فى 
محاولة لفهم الوضع البشرى ٠‏ وف 
محاولة لن تنتهى آلا بانتهاء الانسالاً 
- موضوع هذه العالمية العسزيزة 
المطلوبة > 


بغداد : جيرا ابراهيم جبرا 
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جمد اير الا تصكاي 
ج- «ا و 0 


0 


لدى ل العر بى عتب كبير على اخوانهم 
المشارقة ٠‏ هذا ما يامسه لزه عتلها يستمع آل 


يتحدثون عن هموم الثقافة العربية فى الوطن الكبير ٠‏ 


هم يقولون : « نحن نمقرا كل ما ينشر فى المشرق 
العربى من غث وسمين » ونستوعبه ولكن اخواننا فى 
المشرق لا يقرؤون ما نكتب ء ولا يهتمون به + ولا يعطونه 
حقه ٠‏ بل ان بعضا من المشارقة يتساءل عندما يسمعنا 
نتحدث العربية : « أحمقا أصبحتم تجيدون العربية ٠٠9‏ 
هذا جميل ! » هتناسين أننا صمدنا ضد عملية الفرنسة 
فى معركة حياة أو موت استمرت أكثر من مئة سنة » ٠‏ 
ويذهب. بعض. الاخوة فى المغرب العر بى انطلاقا من 
هذا الشعور بالاهمال والتجاهل الى حد تصور « عقدة » 
مشرالية تجاه المغرب تتجلى مسلك الادياء المشارقة 
عندما يلتقون بزملاثهم المغاربة فى المؤتمرات الادبية 
وسواها من المحافل فلا يظهرون من الاهتمامانت غسير 
ما يسود المشرق من مسائل وقضايا ولا يركزون الا على 
نتاج الادب المشرقى درسا واشادة ونشرا ٠٠٠‏ 


وعندما أجبت الاخوة الادباء الذين التمهيت بهم فى 
تونس : « كيف تقولون هذا ولا يوجد شاب مشرقى - 
من جيلنا والجيل السابق لم يتفتح وعيه الادبى 
والوطنى على أنغام ارادة الحياة المنبعثة من شاعرية 
نابغة تونس أبى القاسم الشابى » رغم الحواجز التى 
اقامها الاستعمار ؟  »‏ كان ردهم : « هذه حدود معرفة 
المشرقيين بالادب عندنا ٠‏ ان أبا القاسم الشابى مجرد 
شاعر واحد اعجبتم به أنتم فى المشرق / لان الضفروف 
ساعدته أكثر من غيره على النشى لديكم فى مجلة 
+ بورك اواو00 0 ثم سمعنا يه تعن إلى نونس ولتت 
عن طريق شهرته المشرقية ٠‏ لقد أعطيتم الشابى اكثر 
مذا اإشتعق هل سان خردائن درفت الادباء دري 
0 الذين لم تسمعوا بهم ٠٠٠‏ ان شهرة الشابى ما هى 
الا بضاعتكم ردت اليكم ! » ٠‏ 
. هذه بعض أصداء ذلك العتاب الذى لمسته من خلال 
حوارى مع عدد من أدباء تونس كالاستاذ 
الفارسى والاستاذ البشير بن سلامة ٠‏ واذا ما تصفحنا 
العدد الاخخر من مجلة « فكر » التونسية وجدنا مظهرا 
حادا من مظاهر هذه المسألة رد الاستاذ محمد مزالى 
رئيس تحريرها على انتقادات مجلة مشرقية تحت هذه 
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العبارة المتألمة : « ٠٠‏ وظلم ذوى المربى » ٠‏ 

من جهتى لم تكن المسالة مطروحة بهذا الشكل ٠‏ واذكر 
انى قلت للاخوة هناك : «٠‏ المسألة ليست مسألة مشرق 
ومغرب ٠‏ فمنذ ١5١‏ سنة والثقافة العربية لها عاصمتان 
هما القاهرة وبروت ٠‏ أما بمية أقطار الوطن العر بى 
ورد لودو اج جلو ايو وم 0 
من العاصمتين وحدهما ٠‏ ونحن فى الخليج والجعزير 
العربية ‏ فى اقسى المشرى - من عفنا أن نعتب أيضا 
مل اتجاهلنا مكلما انتم عانيون هتلاق المقرب العربي: * 
ان كشيرين من أدبائثنا ظلوا معهولين بعيدين عن الاضواء 
لان حظوظهم بعءدت بهم عن مراكز النشر فى العاصمتين 
المذكور تبن ٠٠‏ هذا بينما استمرت الاض واء مسلطة 
مثلا - بشكل. مكلف ومبالغ فيه على كل من شسوفي 
وحافظ فى مصر , وجبران ونعيمة فى لبنان . ولم ينل 
بالقابل كل من الزهاوى والرصافى فى الفراق - 
ما يستحقانه من شهرة لبعدهما الذ عن مراكز 2< 
النشر فى ذلك الحين ٠‏ كما لم يحقق نزار قبانى 
شهرته الواسعة الا بعد أن تحول هو ذاته الى « ظاهرة 
نشر » لبنانية ٠‏ ولم ينل الظيب صالح ما يستعة يستحق الا بعد 
أن كتب عنه نقاد مصريون ولبنانيون لهم امكانات نشر 
واسعة وطبعت كتبه دور نشر لبنانية ومصرية ٠.٠.٠‏ 
وهكذا ٠٠٠‏ الحل هو فى انهاء الاحتكار الثقافى ‏ نشرا 
وتاثيرا - لاية عاصمة عربية , والعمل على تعلت المزاكز 
الثقافية النشطة والمشعة فى مختلف أنحاء الوطن العربى 
لتتاح الفرصة العادلة لكل موهبة عربية فى الظهور 
والانتشار » ٠‏ 
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هذا لا يعنى بالطبع انكار الدور الثقافى التاريخى 
الرائد لاية 0 عربية كان لها دور فعهال 
النهضة ٠‏ انه يعنى فقط أن يكون للعواصم العربية 
الاخحرى مغربا ومشرقا حق التنفس الثقافى أ الحر بعيدا 
عن أخطبوط ومافيا بعض دور النشر المتواجدة فى 00 
أسواق يروت ٠٠‏ على سبيل المثال ! ويبقى يعد هذاب - 
و جاتنا المغارية على شىء من الحق فى كسيةامم على 
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ولذلك حديث آخر ٠‏ 


ُ_ظمُجؤؤحيجلليحلاه7لله ا 


محمد جابر الانصارى 
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* د. عون الشتريف فكتاسم 


#الإسلام حوَى جوهرالرسالات من قجّإه. واكدكل| لقنجّء والأحكام التىجاءت بها 
©#اللسرّونة الفنائتة الئىامتتطاع الإسلام أن يسمكربيهامن حياةكل البنيئانت 


لم يكن من قبيل الصدف ان يسمى الله سبعانه وتعالى 
دينه العام الذى بعث به الرسل جميعا بالاسلام » وأن 


1 سالته الغاتمة الد الدين و1 
0 


فان الاسلام كرسالة خاتمة حوى جوهر الرسالات من 


قبله » وأكد كل القيم والاحكام التى جاءت بها الا ما 
دعت ظطروف الزمان والمكان اتمامه أو تفصله أو 
تحويره أو تعديله ليناسب هذه المرحلة الغاتمة من 
8 البشر ٠‏ ومعنى هذه الغاتمة انه قد تضمن من 
المبادىء والاهدافى والاحكام والقيم ما يلاثم ظروف ئّّ 
البشر على اختلاف بيئاتهم وازمانهم الى ان يرث الله 
الارض ومن عليها ٠‏ وذلك يقتضى مرونة فائقة د 
بتطور حياة الناس الاجتماعية في ظل الاحكام العامة 
والخاصة وتفتح المجال لتاويل هذه الاحكام بما يكفل 
حرية الحركة دون تفريط فى أسس الدين العامة ٠‏ 
والناظر 1 يخ الاسلام يلحظذ همذه المرونة 
الفائقة التى ا بها الاسلام أن يعبر عن حياة 
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كل البيئات التى انتمل اليها بعد خروجه من جزيرة 
العرب آنذاك ٠‏ والملاحظ هنا ان المسلمين الجدد 
الامصار من غير العرب سواء أكانوا فى الشام أو مصر 
أو بلاد فارس أو الهند وما اليها كانوا من أصحاب 
الديانات السابقة على الاسلام من يهودية ومسيغية 
وزرادشتية وبوذية وما اليها ٠‏ 7 دخلوا فى الاسلام 
وهم يحملون معهم كل تراثهم العضارى 2 وقد كان 
الاسلام من المرونة والتسامح بان فتح المجال لكل الافكار 
أن تنمو وتزدهر فى اطاره العام بعد أن صبغها بصبفته 
العامة ونفى عنها كل ما يتعارض مع أسسه العامة ,» 
وبذلك اكسبها حياة جديدة فى اطاره الفاعل ٠‏ 


وهذا هو تعليل ازدهار كل افكار العالم 0 
حياة اكتلن وازدهار الشعوب المسلمة 
المغتلفة ٠‏ فان كل افكار اليونان والفرس و د 
وغيرهم من أصحاب الحضارات القديمة قد بم 0 
الى بوتقة الاسلام الفاعلة فاصبحت اف عمومها جزءا من 
ثقافة المسلمين بعد ان اكتست زيها الاسلامى كما 
مشاهد فى افكار" فرق المتكلمين فى القرنين الاول والثانى 
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١ 


ار 7 


من الهجرة من معتزله ومرجئة وشيعة وخوارج وما تفرع 
عنها من مذاهب ومدارس وجماعات كانت هى !ا 
ما ازدهر بعد ذلك من فلسفة اسلامية وعلوم طبيعية 
طورت ثقافات العالم القديم ونقلتها فى صورة مزدهرة 
جديدة الى عالمنا الحديث الذى بنى عليها نهضسته 
المعاصرة ٠‏ وكان ذلك سبيل الشعوب التى اتغذت من 
الاسلام دينا لها فانها لم تكن مضطرة لالغاء كل موروثها 
الحضارى الذى صاغ وجودها لإلافى السنين لان ذلك 
لم يكن اسلوب الاسلام فى صياغة البشر ٠‏ فانه يتسرب 
فى حياة الافراد والجماعات فى مرونة ويسر يعور 
ويغير ويطور من اطار الحياة العام بحيث تصطبغ الحياة 
بصبغة الاسلام دون ان تفمد فى أثناء ذلك ايجابياتها 
الموروثة واسسها العامة التى لا تتعارض مع قيم الاسلام 
ومبادثه العامة فى وحدانية الله وكرامة الانسان ٠‏ 
وبذلك تتطور الشخصية العضارية الموروثة فى اطارها 
الاسلامى الجديد بحيث تصبح الشخصية المسلمة تطويرا 
للشخصية القومية ودعما لايجابيات تراثها وارتقساء 
بها الى مستوى العصر ٠‏ وبذلك تتغير وجهة الحياة 
وأهدافها الكبرى فتصطبغ كما رأينا بالصبفة الاسلامية 
دون ان تنهار دعائم المجتمع أو تتزعزع حياة الناس ٠‏ 

فما أكثر ما أخذ الاسلام من عادات الجاهليين 
الكريمة ونحابها المنحى الاسلامى لانه دين تسامح ودين 
فطرة لا يتعارض مع العرف السليم الذى يستقد 
والمنطق والذوق والخلق ٠‏ ومن هنا وجد العرف سبيله 
الى الفقه ٠‏ وكانت تجربة الاسلام مع المجتمع الجاهلى 
هى تعربته مع كل مجتمع يحل به ء» يبقى على خير ما 
فيه وينفى عنه كل ما يتعارض مع الفطرة السليمة 
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والذوق الرفيع ٠‏ وقد كانت هذه المرونة هى سسبيل 
الاسلام الى احتواء حياة الناس فى الامصار المفتوحة ٠‏ 


وهذه الطواعية م التى مكنت الاسلام من ان يلتصق 
بحياة الناس ويطورها تطويرا لا يغرج عن روح الاسلام 
ومبادئه العامة ولكنه ياخذ فى الاعتبار كل الفلروف 
والملابسات التى تحيط بالبيئة التى استقر بها ٠‏ ولهذا 
السبب وجدنا الاختلاق فى الاتجاهات العقلية والفقهية 

الاقطار الاسلامية المختلفة ٠‏ وهذا التنوع البيئى فى 
اطار التوحد الفكرى والذى هو سر عظمة الاسيلام كان 
وما يزال مصدر هجوم من قوم اعماهم الفرض فظلوا 
يتحدثون عن تعدد الاسلام وانه ليس هناك اسلام واحد 
يمكن أن يلتقى عنده الناس ٠‏ فهناك الاسلام الهندى 
وهناك الاسلام السودانى والمصرى وهلم جرا , بل هناك 
اسلام القرن الاول 2 وهو غير اسلام القرن الثسالث 
وكلاهما غير اسلام القرن العشرين 2 وكل ذلك كلمة 
حق أريد بها الباطل ٠‏ فان الاسلام فى كل ذلك واحد 


مبادثه وأسسه العامة ولكنه لي اطار التوحد 
١‏ براعي تفي ظروفى الزمان والمكان مما يجصسل 
الاسلام صا 


على مدى الزمان قادرا على احتواء وصهر 
كل ما يجود به التطور ولا يخرج عن الفطرة أو ينبو عن 
المنطق والذوق الرفيع ٠‏ ومن هنا كانت للاسلام مذه 
الخصوصية التى تجعل منه دينا للشعب وصائفا لعياته , 
واطارا عاما لعركته ومرآة صادقة لوجوده ٠٠‏ وهو 
بعكم روحه الجماعية النابعة من قدرته الفاتقة 

توحيد قلوب الناس حول عقيدته الاساسية , وما يتفرع 


عنها من نظام اجتماعى 2 يفرض على المجتمع التماسك 
والتكاتف والتضامن بحيث المجموعة فى اطارها 


الجفرافى الضيق وحدة فى تطلعاتها وأهدافها انصهرت 
كل متفيراتها البيئية فى بوتقة الاسلام لتبرز خير ما فى 
شخصيتها المحعلية مع اضافة بعد انسانى جديد هو هذا 
الجسر القوى من الافكار والمثل والمعاملات التى يصل 
بها الاسلام بين المجموعات المسلمة على نطاق العالم وبذلك 
تكتسب المجموعة الحسنيين وهما تطوير حي ما فى 
شخصيتها المعلية فى اطار الاسلام » واكتساب بعد 
انسانى عالمى يتجاوز حدود الجنس واللون والوطن » 
مما يجعل الهندى المسلم على هنديته اخ السودانى المسلم 
على سودانيته وهكذا دواليك ٠‏ 

الاسلام والتطور الحضارى 


وليس ذلك أمرا عارضا فى مجرى التطور البشرى 
وانما هو انعكاس لا جاء به الاسلام كتعبير عن التطور 
العضارى الكبير الذى انتقلت به الانسانية من المجتمعات 


2 - 
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البدوية والزراعية البسيطة الى المجتمهمات الحضرية 
المعقدة القائمة عل التجارة والصناعة ٠‏ فضعفت بذلك 
رابطة الدم وحلت معلها رابطة المصلحة المشتركة ٠‏ ومن 
ثم أبطل الاسلام العصبية القبلية الجاهلية وأحل معلها 
رابطة العقيدة المشتركة والاخوة فى الله ٠‏ وبذلك تجاوز 
كل حدود القبليات والقوميات والعنصريات والولاءات 
الضيقة ليركز على الانسان خليفة الله فى الارض 


( يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 


شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم ان 
الله عليم خب ) فى. القرآن الكريم ٠‏ ( كلكم لآدم وآدم 
من تراب ولافضل لعربى على عجمى الا بالتقوى ) فى 
العديث الشريف ٠‏ وهلف تظامه الستهدق الى توحيندك 
ارادة الانسان وربط وجوده بقبلة واحدة تصله بالرب 
الواحد ٠‏ وأكد نظامه الاجتماعى انسانية الانسان التى 
تصل بين البشر على اختلاق الوانهم وأوطانهم وأجناسهم 
والسنتهم 2 وبذلك صاغ نموذج الانسان المواطن 
العالمى ٠‏ 

ويمكن ادراك هذا المعيار العالمى بملاحظة التشابه 
القوى بين المجموعات فى شتى أنعاء الارض فى العأادات 
والمعاملات والاخلاق ء مما يجعل من المسلمين على نطاق 
للعغورة جائعة ابللامية عالية اتربطها عقيية مشدتركة 


-خ78 هه 
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ونظام اجتماعى وثقافى يستمد جذوره من أصل واحد 
رغم انهيار النظام السياسى الواحد منذ ما يزيد على 
سبعة قرون ٠‏ 

ولكن الاسلام رغم تركيزه على قيمة الانسان وسعيه 
لصياغته صياغة عالمية تتجاوز الانتماءات المحدودة فانه 
لم يسع كما رأينا الى طمس الفروق بين الامم والشعوبء 
ولم يغْيرٍ العدود الجغرافية ويسقطها كما فعلت حضارات 
من قبل ٠‏ ومن ثم ظل أهل الحجاز هم أهل الحجاز وظل 
أهل العراق هم أهل العمراق واهل الشام هم 
أهل الشامء وهكذا الامر فى كل المجموعات 
البشرية والاقليمية التى استظلت بظل الاسلام ٠‏ 
وقد وجد كل ذلك تعبيره الواضح فى السياسة 
فى كل المجموعات البشرية والاقليمية التى استظلت بظل 
الاسلام ٠‏ وقد وجد كل ذلك تعبيره الواضح فى السياسة 
والحياة الاجتماعية والفكرية وانعكس على الفقه 2 
فراينا فقه أهل العراق يختلف فى منهجه وبعض تفريعاته 
عن فقه أهل الحجاز وهكذا ٠‏ وقد دخلت الاسلام شعوب 
كثيرة لها سماتها وطابعها العام » وكانت عظمة الاسلام 
انه صبغها بصبغته الانسانية الغالبة وجعلها حتى فى 
تمايزها عن غرها أداته الناجزة ووسيلته المعبرة عن 


حيويته المتجددة ٠‏ 
الاسلام والمساواة ببن البشى 


بعينه » الا أن 


يرا عن نجاح فكرة الاسلام فى فرض 


المساواة بين البشر وفى اتاحة الفرصة لهم متى قبلوه 


أن يسعوا لحمايته وللتحكم فى دولته وتسيرها بصرق 
النظر عن الجنس واللون ٠‏ وفى الاحاديث التى تعض 
على السمع والطاعة ( ولو ولى عليكم حبشى كان رأسه 
زبيبة ) شاهد على هذه النظرة ٠‏ ومثلما كانت العنصرية 
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© نجح فكرة الإسلام فى فرضالمساواة بين البشر وفى[بتاحة الفرصسّةلهم- 
© ازتفعالإسلام بينكة القومتيية والوطنيّة من مجالهاالعنصترىّ!ىآفاقإنائيّة يعبة 
© الشخمبيّة الستلمة فكل بإدإسلاى هى التجسيد العىّ لكل المنجزات الحضاريّة لهلذا البّلد 
© الإسّلام فشّعالجال لكر المجّموعات البشريّة لسُبّدع وتتتطِوّرف حدودإمكاناتها 


العربية فنى بداية الاسلام فى بعض جوانبها تعبيرا عن 
ضراع الاسلام للخروج من نطاقه المحلى فان الحركات 
الشعوبية المناوئة للعرب كانت فى بعض جوانبها تعيرا 
عن صراع الاسلام لبلوغ غايته العالمية ٠‏ وقد كانت 
روح الاسلام السمحة التى تسوى بين الناس فتجملهم 
كاسنان المشط من أقوى أسباب نجاح الدعوة الاسلامية 


وانتشارها فى أرجاء العالم حيث كانت التفرقة بين" 


الناس على أساس اللون أو الجنس أو العقيدة أو الطبقة 
تقليدا جرى مجرى الطبع » ووجد سبيله الى الفلسفات 
والعقائد الدينية التى كانت ترتكز عليها الحضارات 
القديمة فى الشرق والغرب ٠‏ 

وقد كانت حياة المسلمين الاوائل تطبيقا عمليا لهذه 
المساواة المطلقة بين الشعوب والاجناس ٠‏ فقد كان أقرب 
الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح 
الحعبشثى مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قال 
عنه عمر بن الخطاب ( أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا ) 
يعنى بلالا » وسالمان الفارسى الذى قال عنه الرسول 
صلى الله عليه وسلم ( سلمان منا أهل البيت ) » وصهيب 
بن سنان الرومى الذى اشترى من المشركين هجرته الى 
المدينة بأن دلهم على مكان ماله بمكة فتركوه وأخذوا 
المال ء» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ربح 
البيع أبا يحيى ) وانزل الله فيه ( ومن الناس من 
يشترى نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد ٠)‏ 
وقد قال فى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( أنا سايق العرب » وصهيب سابق الروم » وسلمان 
سابق الفرس ء وبلال سابق الحبش ) ٠‏ 

وقد كان بلال رمز الاسلام فى المساواة بين البشر , 
فهو أول من اذن فى المسجد النبوى بالمدينة » وكان أول 
من ارتفع صوته بالتكبير فوق الكعبة عند فتح مكة ء 
فقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعود فوق 
الكعبة ليوّذن وقد عبر عتاب بن أسيد الذى أسلم يوم 
الفتح عن مشاعر قريش الجاهلية حين رأى هذا المنظر 
فقال ( الحمد لله الذى قبض أبى حتى لم ير ههذا 
البوم ) ٠‏ وقال الحارث بن هشام ( أما وجد محمد غير 
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هذا الغراب الاسود مؤذنا ؟ ) ٠‏ وكان عمر بن الخطاب 
يقول ( والله لثن جاءت الاعاجم بالاعمال وجئنا بغير 
عمل , فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة , فان من صر 
به عمله لا يسرع به نسبه ) ٠‏ ومن هنا كان معظم مفكرى 
الاسلام وفقهائه وأعلامه الاعلذم من غير العرب الاشتمام 
الموالى بهذه ا محالات 2« ونفور العرب الاوائل عنها 2 
فأصبحت حضارة الاسلام حضارة انسانية شاملة اشترك 
فى اخصابها كل الشعوب المسلمة وان اتخدت من العربية 
لسانا لها ٠‏ 


الاسلام ويناء شخصية المرد 
وفى اطار هذه الانسانية الراقية فتح الاسلام المجال 
لكل هذه المجموعات البشرية لتبدع ولتتطور فى حدود 
امكاناتها البشرية والبيئية ٠‏ وكل ذلك قد منح االحضارة 
بادبهم وشعرهم واسهم فيها الفرس بعلمهم وفنهم 
وادارتهم وأسهم فيها الترك بفنهم وقدرتهم على الحرب » 
وهكذا دواليك ٠‏ فهو قد منح كل الشعوب المجال 
للابداع والتطور ٠‏ فارتفع بفكرة القومية والوطنية 
من مجالها العنصرى الضيق الى آفاق انسانية رحبة 
لتعترف بالقوارق بين البشر وتستفيد منها فى تطوير 
الحياة والارتقاء بانسانية الانسان ٠‏ 
ولهذا السبب سميت هذه الحضارة بالحضارة الاسلامية 
أو الحضارة العربية الاسلامية لاشتراك كثير من الشعوب 
غير العربية فى تطويرها واتخاذهم اللغة العربية وسيلة 
للتعبير عن افكارهم وكل شعب من هذه الشعوب الاسلامية 
قد صهر مورثه الحضارى القديم فى القالب الاسلامى 
الجديد بحيث أصبحت الشخصية الجديدة تطويرا لكل 
ثمرات الماضى فى اطار اسلامى كما رأينا ٠‏ وههذه 
القومية فى اطارها الاسلامى عملية حضارية معقدة يتصل 
فيها الحاضر بالماضى ويمتزج فيها العنصر الثقافى 
والروحى بالعنصر الاجتماعى ليصبح الفرد المسلم صورة 
صادقة لقيم الاسلام كما تهيات للبيئة ان تتمثلها 
وتهضمها 2 فهى عملية بناء دقيقة لشخصية الفسرد 
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اك 


قواجهته الاسلامية نسيج حضارىئ معقد التكوين لان 
الاسلام فيها تفاعل مع الموروث الحضارى الموجود وهضمه 
وتمثل كل ما هو خير ومشرق من رواسب الماضى ووجهه 
الوجهة الاسلامية ٠‏ ومعنى ذلك ان المصرى المسلم الذى 
هو وليد حضارة عريقة لم ينبذ كما راينا من قبل بدخوله 
الاسلام كل تراث أجداده الاقدمين الذى أثر فى شخصيته 
وأكسبها خصائص بعينها ولك اسلامه الفاعل قد د 
عن ذلك التراث كل ما لا يستقيم وعقيدة التوحيد » 
وأكد كل الايجابيات الانسانية التى تزخر بها حضارة 
الفراعنة وعرضها فى صيغة انسانية جديدة هى شخصية 
الرجل المسلم المصرى ٠‏ وقل مثل ذلك فى الرجل الفارسى 
الايرانى المسلم والعراقى والسونانى والسورى 
وهلم جرا ٠‏ 

وهذا النموذج الاسلامى لبناء الشخصية القومية 
اطار عالمية الاسلام مغاير كل المغايرة لنموذج الحضارة 
الغربية المعاصرة ٠‏ فان انهيار الكيانات السياسية فى 
أوروبا فى القرون الوسطى وبروز القوميات فى العصور 
الحديثة واكبه بأطراد اضعاف لتأثير الدين فى حياة 
الافراد وفى تكوين الجماعات حت انتهى الامر الى 15 هو 
عليه الحال من نفى للدين عن الحية العامة باسم 
العلمانية ٠‏ ومما يوّكد هذا الفهم أن انهيار الكيانات 
السياسية والادارية مى الاسلام واكبه وصحبه ١زدهار‏ فى 
الثقافة والحضارة ومزج لتعاليم الاسلام بحياة المجموعان 
التى تمخضت عن انهيار وحدة الغلاكقة ٠‏ وقد ببن 
الدارسون والمؤرخون كيف ان التدهور السياسى فى 
الاسلا م لم ينجم عنه تدهور حضارى بل أدى الى ازدهار 
حركة وأدل والعلم والثقافة وبروز الشخصية الافليمية 
فى أنعاء الامبراطورية الاسلامية ٠‏ وذلك راجع الى اهتمام 
الاسلام ببناء الشخصية الانسانية وتطويرها فى حدود 
طروفها المكانية والزمانية ٠‏ فهو يهتم ببناء المجتمع 
المتماسك القوى أكثر من اهتمامه ببناء لان السياسى 
والادارى الذى ان انهار ينهار معه المجتمع ٠‏ 

ولذلك لا عجب ان لم يفصل الاسلام جزثيات نظلام 
العكم فيه كما ذكرنا فى مقال سابق ٠‏ ولا عجب ان توفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يشير الى من 


0-6 ا 
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الاو اح يات و يكل اتماص يله الذي 
خلفت لكم دولة عظيمة أو نظاما اداريا يجمع د 
بل قال ل ( ترك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا 
ولذلك انطلق الاسلام يعمل 3 فى الافراد ويبنى 
الجماعات ويغلق الكيانات الف المكتفية بذاتها 
والتى لا تعتاج للدولة الا فى أضيق نطاق ,2 وتعيش 
بحكم ما ترسب فى نفوس أفرادها من مشاعر التعاون 
والتكاتف ونصرة الدى والدفاع عنه , وان انهارت كل 
الكيانات السياسية كما هو فى الواقع حال العالم 
الاسلامىي الذى بلغ ابعد غايته من ناحية العفة فى كرون 
غابت فيها عن حياة المسلمان دولة مركزية للاسلام ٠‏ 


ديننا : حياتنا وفوميتنا 


سقت كل هذا الكلام لاصل الى غاية واحدة مؤداها ان 
الشخصية المسلمة فى كل بلد اسلامى هى التجسيد الحى 
لكل المنعزات الحضارية اذلك البلد ,2 وقد صيغت فى 
اطار انسانى شامل يحفظ للمجموعة شخصيتها 0 
بعدا عالميا يصل بينها وبين المجموعات المسلمة فى بقية 
(نحاء العالم ٠‏ ومن هنا أخطأ المستعمرون ودعاة الفرقة 


.من ذوى النظرة المقومية الضيفقة التى تحاوزها الاسلام 


واحتواها فئ نلامه ٠‏ اخطاول حين سعوا الى تدمير كيان 
الشخصية القومية المسلمة برد المسلمين الى جاهلياتهم 
الاولى على أساس أن. سر عظمتهم ومحجدهم التاريغى 
لا يكمن فى الاسلام وانما يكمن فيما وراءه من عنصر 
وتراث ٠‏ ففذوا الفرعونية فى مصى ٠‏ والفينيقية فى 


بقكلم: محمود عبد الوهاب 
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2 التوسية ف إطاره االاسلائ عمليّة حضارئكية معمّدة يتصل فيهاالحاض با ماضى 
© لاتعتانض بين الإفتليميات والمّوّسيعات وبين وحكد ة الامدة الامتلاميّة 
© الموّسيّات فالتجتربةالاسلامية تطويروارتتاء مممّْدَّرًا 


لينآن + .والطورانية" فتكي + والبريرية فى مقرب 
ألعر بى والشرطاجية فى تونس ء والساسانية 

ايران ٠‏ والعروبة المبرأة من الاسلام فى العالم العر بى 
عامة , والافريفية الغامضة لدى المجموعات الافريقية 


المسلمة وهكذا ٠‏ ويكمن خطر هذه الدعوة فى انها 
تنطلق من مفهوم للقومية غريب عن حيةة المسلمين 
وتاريغهم ٠‏ فهى ان صحت على المجتمعات الاوروبية ع 
كان تغلصها من اسار الدين رجغة حقيقية 7 
القومية » فهى لا تصح فى حالة المجتمعات المسلمة التى 
صهرت فى اطار نظامها الاجتماعى المرتكز على دينها 
رحضارتها كل عناصر شخصيتها الموروثة وطورتها فى 
اطار انسانية الاسلام ٠‏ فتصبح الدعوة للفرعونية عند 
المصرى المدسلم وغير ال مسلم لا معنى لها ولا مدلول كما 
ذكرنا فى مقام آخر لان شخصيته المسلمة قد شملت 
منظورها التاريخى كل ايجابيات التراث المرعونى 
وصاغته صياغة حضارية جديدة تنحو به التدي الانسانى 
الذن يمرب ببن البشر ويبرز انسانيتهم ٠‏ 

فالدعوة الى الجاهليات القديمة مثلها مثل الدعوة الى 
ابعاد الدين عن حياة المسلمين العامة 0 العلمانية » 
هى دعوة الى يتم الشخصية القومية وتفتيت تفتيت لكيانها 
الاجتماعى فتفمد انحاضر الذى استمل ل كل منجدات 
الماضى ولا تحصل على شخصيتها القديمة . وبدذّلك لا يكون 
لها من خيار غير الذوبان فى الحضارة الغربية الوافدة » 
وهذا ما يسعى اليه الاستعمار ٠‏ 

والنتيجة_التى تغرج_ بها مما “سبق هن ملاحظاتات 
انه لا تعارض فى واقع الامر بين الاقليميات والقوميات 
وما اليها من تصنيفات وبين وحدة الامة الاسلامية ٠‏ 
فمد كانت مصر هى مصر والشام هى الشام والعراق 
هو العراق منذ ظهور الاسلام الى اليوم 2 وكانت معظم 
ار الاسلامية مستقلة عن سلطة مركزية تهيمن على 

العالم الاسلامى ككل ٠‏ وهو أمر لا يختلف من الناحية 
الكاية من 6 هن عليه الكاق الي -. وك ديا كلية 
هذا الحال من الناحية الجوهرية أمر يهدد بنسف الفكرة 
الا.لامية من جذورها ويهدف لالغاء الرياط الحضارى 
الذى يصل بين يورك الامة الاسلامية على اختلاق 
أوطانهم وأجناسهم ٠‏ 
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تالجماعة 


فان القوميات فى التحربة الأسلانية . كما مر بنسا 
تطوير وارتقاء بمقدرات الجماعة فى د بيئتها المحدودة فى 
اطارها الاسلامى فتزدهر خصائصها القومية وهو 
ازدهار لا يقف عند حدودها ء وانما يرفد تيار الحضارة 
الاسلامية العام على نطاق العالم ٠‏ ولهذا السبب وحده 
ازدهرت حضارة الاسلام وظلت متماسكة حية رغم كل 
هذه المرون من السلب والنهب والتمزق وانهيار الخلافة 
والهزائم المتلاحمة وتسليل الجهل والاستعمار ٠‏ وما 
يعدت فى العصر العديث هو تجريد للقيوميات من 
الى جاهليات عنصرية سابفقة على الاسلام انتهى دورها 
واصبحت" من مخلفات التاريخ » واما بابطال فاعلية 
موروثها الحضارى الذى يستند اليه وجودها القومى 
بتقليد المفهوم الغر بى بابعاد الدين عن الحياة ع 0 


والنتيجحة لذلك ان تفقد هذه القوميات اصالتها فى 
المقام الاول وتتنكر لوجودها وحضارتها وتلقى بكل 
ذلك وراء ظلهرها لتبدأ الحياة من جديد مقلدة كل ما 
يجود به مصدر حضارتها الجديد فى ديار الغرب . وهذه 
هى الغاية التى يهدف اليها الاستعمار ٠‏ ذلك اننا حان 
نطلق هذا المفهوم الغربى للعلمانية على المجتمع المسلم 
اننا لا ننتهى بنفى الدين عن حياتنا العامة فعسب 
ولكننا للتمى بنفى وجودنا الفاعل وحضارتنا وكياننا 
الاجتماعى وتراثنا وقيمنا وتاريغنا ء لان ديننا لبس دينا 
بالمعنى الغربى للدين وانما هو حياتنا وقوميتنا » وهذا 
2 عظمة الاسلام وقوته وقدرته على تغير النساس 
صبهم فى قالب انسانى فريد متشابك النسج يمتزج 
فيه الي بالدنيوى لخلق الشخصية القومية فى اطارها 
المحلى ويصلها فى ذات الوقت وبمفعول نفس الصياغة 
باطارها العالمى على مستوى الامة المحمدية ٠‏ 


ان هذا هو الجديد الذى جاء به الاسلام ء رسالة الله 
الخاتمة » فهو يكسب الاشكال والاجهزة والنظم محتواها 
الانسانى الذى يطور البيئة » ويصوغ الفرد الصالح 
لرعايتها » ويصل بين البيئات والمجموعات برباط الاخوة 
والانسانية على مستوىق العالم ٠‏ 


الخرطوم : د٠‏ عون الشريف قاسم 


لاك 
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إبراهمي أيتوتاب 


مذكران د حاجة 0 


4442242444444 كط 


أحسن الله لاستاذنا الدكتور اسحق موسى الحسينى 
الذى كتب « مذكرات دجاجة » قبل أن يتعلم الدجاج 
القراءة والكتابة فكان خير مترجم لاحوال الدجاج 
وما هم فيه وما سيصيرون اليه ٠‏ 

كنت ما أزال صغيرا فى مدينة القدس حينما صدر 
الكتاب ٠‏ وكنت أراه فى واجهات المكتبات معروضا 
فاستغرب كيف يقوم استاذ كبيرمن حملة الدكتوراة على 
الافتمام بدجاجة وكتابة مذكراتها ٠‏ ولم أكن أعرف 
حينذاك ما أعرقه اليوم من أن المقصود بالدجاج ليس 
هو الدجاج وانما أولئك الذين يمكن أن يصيروا هم 
والدجاج لا فرق ! 

من أين نبدا مع الدجاج ؟ 

حدثنى الاستاذ على الهامش قال : « ان العلة 
فى التربية ٠‏ فقد كان هناك رجل غنى حصل من 
والثراء ما لا مزيد عليه لمستزيد حتى صار 
لتحفيز أبنائه فنشا أحدهم سمينا مربربا يأكل من خي 
ولا يعرف شيئًا عن الدنيا ٠‏ كان أشي نَِ 
بالدجاجة ! » 
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أصدقاء أبيه أن يحجدوا له أى عمل فى احدى الوزارات 
فقطلبوا اليه أن يتقدم لامتحان من أجل الوظيفة ٠‏ 
وتساهلوا فجعلوا الامتحان ببسيطا جدا على نم 
الامتحانات الموضوعية التى يجيب فيها الطالب بنعم 
أو لا ٠‏ قالوا له : أين عينيك ؟ فأآشار الى فمه ! قالوا له : 
أين أذنك فأشار الى انفه ! وسألوه عن يده قأشار 
الى رأسه 1 5 

« لا حول ولا قوة بالله ٠‏ ده الولد ملخبطل 
قوى » ٠‏ 

فى النهاية اعطوه ورقة الاسئلة وقالوا له أن يذهب 
ويدرسها ٠‏ وذهب الشاب الى صديق له فعلمه أين 
انفه ء وأين فمه ء وأين يده ورأسه الخ ٠٠٠‏ وعندما 
عاد الطالب الى الامتحان سأله الممتحنون عن عينه فاشار 
الى موضعها ٠‏ قالوا عظيم جدا ٠‏ وآأين يدك ؟ فاشار 
الى مكانها ٠‏ أعظم وأعظم ! ثم آين رأسك ؟ وأشار 
صاحبنا الى رأسه ٠‏ قالوا هذا ولد عبقرى ! وساأله 
أحدهم : « من أين تعلمت كل هذا ؟ » فقال : « من 
دماغى ! » وأشار باصبعه الى قفاه ! 


على الهامش 


هذا هو ما رواه لى الاستاذ على الهامش والكلام على 
ذمة الراوى ٠‏ وقد جاءت حكاية على الهامش هذا فى 
جلسة جمعتنا مع بعض الادباء الناشثين والادياء 
القدامى والمخضرمين ٠‏ وجاء حديث الادباء والمؤلفمين 
فقال أحدهم انه من أشد المعجبين بكتابات نجيب 
محفوظ وهو يقرأ له مندذ نصف قرن ء وقال آخر : 
«د يا سلام ٠‏ الاستاذ نجيب معفوظ لم يبدأ الكتابة منذ 
نصف قرن ولا أظن أن كاتبا من الكتاب قد كتب لمدة 
نصف قرن » 3 

وهنا تدخل فى الحديث أديب قديم جديد ٠‏ هو 
قديم بسنه لانه يبلغ السبعين ولكنه جديد بأدبه لانه 
لم يعتسب فى عالم الادباء الا حديثا بعد أن رشحته 
دولته لهذا « المنصب » ٠‏ وقال هذا الاديب القديم 
الجديد : « يا جماعة ٠‏ أنا منذ بدأت اقراً وأفك 
الحرف لا أعرف أديبا أفضل أو أحسن أو أكثر انتاجا 
من الاستاذ « على الهامش » وكم اتمنى أن التقيه ٠ ٠‏ 
قلنا : « ماذا ؟٠٠‏ ما هو اسم الاديب ؟ » قال : 
« على الهامش » ٠‏ 
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لم يكن أحد منا قد سمع بأديب يحمل هذا الاسم 
ناهيك عن أن يكون معروفا ومشهورا ٠*٠‏ واخيرا أضاءت 
النكتة ٠‏ كان صاحينا يحسب أن كل ما يكتب 
« على الهامش » انما كان لاديب يحمل اسم « على » 
وليس من حواثى المقالات ! 


هذا دجاجة أخرى سمينة ٠‏ 


قحريدر امراة 
تحرير المرأة هو من المواضيع التى تشغل بالنا 
ان اد ليه أمين يفكرون فى تحرير 
المرأة والنساء منذ عهد يواد يفكرن فى همذا 
الموضوع ٠‏ والحقيقة أن الكل متفق على « التحرير » 
ولكن الاختلاف-هو على معنى وكيفية التحرير ٠‏ 
سألنى الشاب النشيط السيد أقرع القرعان مرة 
قائلا : « ماذا تقصد بالتحرير ؟ » قلت له : « ماذا 
تفهم منه أنت ؟ » قال : « عندما وقع الاحتلال الاسرائيلى 
على الضفة الغربية ومدينة القدس قام الاسرائيليون 
بجمع كل السيارات التى يملكها العرب وقالوا لنا : 
عودوا الآن الى استعمال الجمال والحمير ٠‏ وقد قالوا 
يومذاك عن السيارات انهم « حرروها » ! قلت له : 
« هذه سرقة يا أخى وليست تحريرا » ٠٠*ه*‏ قال : 
« وهم ادعوا أيضا أنهم حرروا بقية فلسطين ! » قلت 
له : « هذا اغتصاب يا سيد أقرع وليس تحعريرا » * 
قال السيد أقرع : « لنكن واقعيين ٠‏ فما هى مصلحة 
الرجل الى أمرقة - نعردة > 43 لم يستقد هو من قنك ٠.‏ 
فالرجل يفهم « التحرير » على الطريقة التى تناسبه 
وليس هو مغرما بالتحرير من أجل التحرير » ٠‏ 


قلت له : « لا أستطيع أن أنسى الكلمة التى قالتها 


لى مرة نائلة سمشون » ٠‏ قال : « من هى نائلة شمشون 
سده ؟ » قلت : « اذها زعيمة احدى حركات تحرير 
اخرأة ولكن حركتها ذات طرافة وأسلوب ٠‏ فان الحركة 
التى أنشأتها كانت تدعى « حركة تحرير الرجل » ٠‏ 
وهى تعتقد أن الطريقة المثلى لتحرير المرأة هى تحرير 
رجل مثلك من مثل الافكار التى تحملها ٠‏ فان الكثرين 
مثلك لا يرون اللمرأة الا من زاوية واحدة ان 
لا يتعاملون معها الا كما يتعامل الديك مسسع 
الدجاجة ٠‏ وهم لا يتعاملون معها الا من موقع ضعف 
شديد لبعض الوقت وموقف قوة وطغيان معظم الوقت ٠‏ 
والمرأة لا تريد الرجل حاكما بامره ولا تريده عبدا 
ذليلا وانما هى تريده انسانا » ٠‏ 
نائلة شمشون قالت لى : « المرأة مقتنعة بانهها 
ليست دجاجة ولكن المشكلة هى فى اقناع الرجل » ٠‏ 
قصة الدجاجة 
يذكرنى كل ذلك فى الختام بقصة ذلك الرجل 
الذى كان يظن انه دجاعة ٠‏ وقد حار اهله فى معالجته 
اذ أنه ما كان بكاد يرى كومة بيض الا ويذهب ويجلس 
عليها ويروح « د يقرق »> ! اخرا ذهب به اهلبه الي 
الطبيب النفسي الشهير ومفسر الاحلام الدكتور درويشس 
قطز الذى أمضى معالجته عاما كاملا حتى شفاه 
من ذلك الوهم ٠‏ وجاء أهل الرجل 2 وأحذوه من 
مستشفى العلاج النفسانى بعد أن كد لهم أنه الم يعد 


دجاجة ٠‏ 
وما ان خرج الرجل من المستشفى ورأى كلبا فى 
لطريق عتى أعذ برك هادبا ٠‏ للد ب اطي 


جيب ل ىج ىس ست سخ سي 


أخيرا عثرت على البيت . ولكن صديقى الدكتور 
فوّاد لم يعثر عليه ٠‏ فالبيت الذى عثرت عليه لم يكن 
هو البيت الذى كان يبحث عنه ٠‏ 

القصة وما فيها أن الدكتور فؤاد كان يعيش فى بيت 
وظيفى خال من الزينة تقريبا وليس فيه من وسائل 
الراحة النفسية شىء ٠‏ كان البيت يعتوى على غرفة 
نوم وحمام ومطبخ وصالة جلوس ٠‏ غرفة النوم من أجل 
النوع فقط وغرفة الجلوس من اجل الجلوس والمطبخ 

جل اعداد الاكل ٠‏ والحمام من أجل الابقاء على 
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نظافة الحسد ٠‏ هذا حسب رأى ا 
هو مكان اقامة ٠‏ أما البيت فهو حيث يجد الانسان 
سعادته وحريته واطمئثنانه ٠‏ 

عاش الدكتور فؤاد ما يقرب من دجن عاما فى 
بريطانيا بلا بيت ٠‏ فهو حينما غادر بيته فى قرية 
فى فلسطين متجها الى جامقة ادثيره لدراسة 
طب الاسنان لم يكن يظن أو يخطر بباله أنه لن يعود 
الى ذلك البيت فى يوم من الايام ٠‏ كانت آخر صورة 
حملها فى ذهنه وهو يغادر البيت هى صورة الوالد 


إن 
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3 قغقلاتة 
مساخرة 


والوالدة والاخوة الصفار يلوحون بأيديهم مودعين تحت 
ظلال دالية تعرش على المدخل وتتدلى منها قطوف العنب 
وياسمينة تملا المدخل بابتسامات صغيرة بيضاء ٠‏ 

حينما قامت الحرب فى فلسطين عام ١444‏ وذهبت 
قريته من ضمن ما ذهب من القرى والاراضى والمدن » 
وتقطعت بالتلميذ أسباب الاتصال والمميشة اضطر الى 
رك الجامعة والعمل لفترة من الزمن الى أن استطاع أن 
يعود الى مواصلة دراسته , وحينما أنهى الدراسة 
افتمح عيادة وبدأ يمارس طب الاسنان ٠‏ ولكنه ظل 
يعلم بالعودة الى ذلك البيت فى شفا عمرو ٠‏ كان 
يقول : ستتاخر العودة بضع سنوات او ربما عشر 
وعشرين ٠‏ فليكن ٠‏ ساعود أحمل بضع شعرات بيضاء 
بدلا من أن أعود بشعرى الاسود الكثيف ٠‏ ولكننى 
سسا عود 9 


وطدلت التقى الدكتور فؤاد كل سنة أو اثنسين أو 
ثلاث كلمسا اتباحت فى الغر صسة الذهاب الى 

دن ٠‏ فلم بشتر بينا كما فعل غره وام يتزوج . 
ولم يقتن ينا فى مكان اقامته مما يمكن أن يوحى 

بالاستقرار والبقاء ٠‏ كان بيته وظيفيا كمسا قلت : 
غرفة النوم للنوم , والحمام لابقاء الجسد على نظافته » 
وغرفة الجلوس للحلوس والتامل ٠‏ لكن مفتنيساته 
ا والفكرية كانت هى وحدها التى تزداد ٠‏ صار 
يكب على الادذب العر بى وينهل منه ٠‏ صساسار يحفظ 


الاشعار والطرائف واكلح ٠‏ وكون مع بعض أصدقائه 


من دارسى الادب العربى القديم رابطة أدبية بدافسع 
الحفاظف على الاستمرارية التار يغية لهذه الامة والاسهام 
فى انعاش ذاكرتها ٠‏ وصار زبائنه كلهم تقريبا من 


كل 
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العرب يغخدرهم بعذب أحاديثه وهو يداوى أسنانهم ٠‏ 
وربما قال لهم : حافظوا على أسنانكم ليوم لا يبقى 
لكم فيه ما تدافعون به عن أنفسكم سوى الاسنان ٠‏ 
صار قريب النكتة حاضر البديهة حفيف الظل نافذ 
البصيرة يخفى وراء كل ذلك نفسسا اعتصرها الالسم 
وعذبها طول الحنين ٠‏ 

فى زيارقى الاخرة الى لندن وجدت الدكتور فواد 
لا يزال فى مكانه ٠‏ ولكنه عثر على بيته أو كاد ٠‏ قال 
لى : « تعال اروى لك ما حدث ٠‏ أخيرا واخيرا جدا على 
ضوء الوضع الراهن أخذت أفكر فى شراء بيت ٠‏ 
فاخبار الوطن العر بى وأوضاعه تجعل الانسان يشعر 
وكانه أمام حائط ليس له الا أن يضرب رآسه به أو 
كانه مولود من حائط وملقى على الارض تركة لمن 
يعمل ٠‏ ليس هذا وحده الى افكر فى شراء 
بيت وانما زيارة اخى سمو الى شفا عمرو ٠‏ كان الى 
سمي لد عويال يعد انفقو اشير عل جواز سر بريطاني 
يخوله أن يذهب الى الوطن المحتل كأى مواطن بريطانى ٠‏ 
وقد ذهب الى شفا عمرو وزار البيت فوجد فيه أسرة 
يهودية من المهاجرين الجدد ٠‏ فاستاذن فى الدخول الى 
البيث وزيارته واخذ صور ملونة له من جصيع جوانيه: * 
وعاد الاخ الكريم يعمل مجموعة كبيرة وقيمة من الصور 
كانما هو عائد من زيارة بيت مقدس تسكنه الآلهة ٠‏ 
فلكل ركن من اركانه قصة وذكريات ولكل زاوية معنى 
وارتباطات ٠‏ واخل الاخ الكريم يحثنى على أن » أحج 0 
الى البيت كانما صارتث بيوتنا فى أيدى أعدائنا مصدرا 
من مصادر الدخل السياحى نحح اليها لمداواة لواءعج 
الحنين ونبكى على حيطانها ٠‏ كان الخخى كانما هو 
يدعونى الى « التسوية » مع نفسى » ٠‏ 

وتابع الدكتور فوؤاد قصته قائلا : « اعترف انفنى 
بدات أبحث عن وطن بديل أو بيت بديل » فطفقت ادور 
فى احياء لندن وضواحيها افتش عن بيت فيه ما يشبه 
مدخل بيتنا وما يقترب مظهره الخارجى على الاقل من 
مظهر ذلك البيت ٠‏ انث تدرى أن الانسان يمارس 
الخداع على نفسه بوعى أو بلا وعى هروبا من العقائق 
له وكا لاد ليد من الفي ف على اع لحن 
للمحافظة البقية الباقية من خفة الفضل 
اخثى أن أصبع لفيل الظل عل نفسى وعل الآخرين + 

وعثرت على بيت يشبه بيتنا الى حد بعيد ٠‏ وقسد 
توافرت فى ذلك البيت عناصر غريبة جعلته أقسسرب 
ما يكون الى بيتنا فى شفا عمرو ٠‏ فقد كان صاحبه فد 
ولد فيه ونشا وعمره بذكريات طفولته ٠‏ فلكل زاوية 
قصة تشبه قصص زوايا بيتنا ٠‏ هنا كان يختبىء هو 
واخوه من غضب أبيهما ٠‏ وهناك كان يغبىء ما يروق 
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له من الالعاب والاشياء التى لا ترضى عنها الوالدة ٠‏ 
وفى هذا الركن من الحديقة كانت تجتمع الاسرة لتناول 
شواء ورواية حكايات ٠‏ 

العجيب أننى بدات أقع فى هوى البيت وأنا لا أدرى 
أن الرجل انما يروى فى كل هذه الروايات لكى 
يفاوضنى على امكانية زيارته للبيت فى المستقبل فيما 
فى أى وقت » ٠‏ وكانما أنا اشتريته بالفعل وصرت 
صاحبه ٠‏ ولكن الرجل خطا خطوة أخرى فى مفاوضاته 
واخذ يفاوضنى على امكانية استعادته للبيت فى المستقبل 
فيما لو أنه رغب فى ذلك ٠‏ عند هذه النمقطة لم أجد 
بدا من اظهار عجبى من رغبته فى بيع البيت ٠‏ وقال 
لى الرجل انه ليس هو الذى يرغب فى بيع بيته وانما 
الامر كله ناثىء من رغبة زوجته فى الهجرة الى 
اسرائيل ٠‏ قلت له فى دهشة : « اسرائيل ٠٠؟‏ وهل انت 
يهودى ؟ » قال : « لا وانما زوجتى يهودية ولها أم 
واب هاجرا الى اسرائيل وعاشا هناك فى بيت جميل 
حصلا عليه بأسعار اسميه من الحكومة لانهما من 
الهاجرين الجدد ٠‏ وقد اضطرا الآن الى ترك البيت 
والانتقال الى الشقق الجديدة فى ضاحية اشكول فى 
القدس لانهما حصلا على عمل فى القدس » ٠‏ 

وتابع الدكتور فؤاد حديثه عن صاحبه فقال : 
قلت لصاحبى : « وما الحكمة فى انتقالكم الى بيت 
سيتركه أبواها ؟ » فقال : « انهما لا يرغبان فى أن 
يذهب البيت من أيديهما الى مهاجرين جدد آخسرين 
ولذلك فانهما قد اقنعا ابنتهما ‏ أو زوجتى ‏ بالهجرة 
من أجل الحصول على هذا البيت بأسعار زهيدة اسمية ٠‏ 
وقد ارسلا ضورة للبيت وكتبا عنه كيرا ٠‏ وهكذا 
فان زوجتى ما زالت تقنعنى بالهجرة وتلح على الى أن 
رضخت أخيرا وامرى لله » ٠‏ قلت للرجل : « وما يدريك 
أنك ستنتقل من البيت المذكور بعد فترة بحثا عن عمل 
فى مكان آخر فتضطر الى شراء شقة فى تل أبيب أو 
غرها فتكون قد بعت بيتك الجميل هنا لكى تصبح من 
سكان الشقق المكتظة هناك ؟ » قال الرجل : هذا احتمال 
وارد ٠٠‏ وهذا ما أقوله لزوجتى » ٠‏ قلت له : « بالله 
عليك ٠‏ هل يمكن أن أرى صورة البيت الذى تنوى أن 
تسكنه فى فلسطين » ٠‏ 

وذهب الرجل لاحضار الصورة ٠‏ وعندما عاد ورآيتها 
أسقط فى يدى ولم أعرف ما اقول ٠‏ 


هل تريدون أن تعرفوا لاى بيت كانت الصورة ؟ 
ابراهيم ابو ناب 
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و لأجسبال أده سيعةعديدةتول د فىالمكااهى واللتدوابته 
5 الس ا انارو عه لا شي التي بوشن يبال 


هوم تهوةعسلاله أواال-حش اللامتين.. فى التكاهمية 


تشكل الندوات والروابط والجماعات والهيئات 
الادبية ٠٠١‏ القوالب أو على الاصح ٠٠‏ الهياكل التى 
تنصهر فى داخلها وتنبعث من خلالها +٠‏ العركات 
والاتجحاهات والتيارات الادبية والفنية والفكرية المختلفة ٠‏ 
وقد كان لمثل هذه التجمعات شأنها الكبير أبان الاربعينات 
عندنا فى مصر ٠٠‏ فقام على وجودها وتكاثرها الصرح 
الثقافى الضخم الذى مهد وصاحب ثورة سنة ١507‏ بكل 
ما واكبها من د ٠.٠.‏ لي أن أهم ما يجب أن 
يعنى به النقاد. فى تتبعهم عن المنابت الحقيقية 
للازدهار الثقافى انذى 0 به حياتنا ابان الكسينات 
والستينات ٠٠‏ الرجوع الى هذه الظاهرة ورصدها ومتابعتها 
لانها من الغلواهر الممتمّدة فعلا والتى لا يمكن أن تغنى 
عنها بديلا ٠٠‏ الهيثات والتجمعات الرسمية ٠٠‏ كاتحادات 
الادباء أو حتى الذدوات الادبية واللماءات والبرامج 
الثقافية 'التى أحيانا ما تنطلق بها الاذاعات أو يجسدها 
التليفزيون الملون ٠٠‏ وغيٍ الملون +! 
عصر الندوات 
والذى يدفعنى الى طرق مثل هذا الموضوع ٠٠‏ ليس 
مجرد الشغف بالظاهرة فى حد ذاتها ٠٠‏ أو لاننى عشتها 
فى شرخ شبابى بكل ما كان لها من أبعاد ٠٠‏ وسجلت 
جوانبها فى بعض كتاباتى وعلى الاخصس فى ذكرياتى 
المسرحية ( المسرح حياتى ) ٠٠‏ وليس هو أيضا مجرد 
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الاجابة على التساؤلات المطروحة من جانب شباب الادياء 
حول مقومات الحياة الثقافية التى سبقت جيلهم ٠٠‏ وانما 
يستلفتنى الى الظاهرة تنويه عابر جاء على لسان الاستاذ 
الكبير فتحى رضوان ٠٠‏ وهو أول من تولى انشاء وزارة 
للثقافة ٠٠‏ حديث اذاعى ٠٠‏ ترحم فيه على زمان 
الندوات والتجمعات الادبية واعتبرها من أقوم مهيئات 
م الثغقافى ااحفيقى ٠٠‏ أكثر من ذلك ٠٠‏ وهو 

ما يعطى للظاهرة اهميتها ودلالتها ٠٠‏ ان وجود مشل 
هذه الروابط والندوات ٠٠‏ لم يكن يستلزم تهيئة الغرف 
المفروشة المكيفة بالهواء او تنسيق القاعات الفسيحة 
المليئة بالمقاعد وااتحف والطنافس والمعاطة بالميكروفونات 
والمسجلات ٠٠٠‏ الخ ٠٠‏ وانما قد سبيل 
المثال وجود غرفة أو شقة كالتى تشغلها رابطة الادب 
الحديث حاليا ومن عشرات السنين لتلقى فيها بعض 
الاشعار وتناقش داخلها بعض الكتابات وكانها واحة 
مجدبة فى وسط خلاء صحراوى قفر تحيطه الكثبان من 
كل جانب ٠‏ 


اللقاءات الفردية 
وهنا يحل السوال !! فما هى الحكمة من وراء ملاحقة 


مثل هذه الظاهرة التى ولى زمانها وانقضت ايامها ؟! 
وهل من سبيل الى استعادتها أو تحقيق وجودها والجزم 
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يصلاحيتها لمثل عصرنا الراهن ؟! صحيح أنه لا زالت 
هناك بعض الفلول المتبقية من هذه الظاهرة ٠٠‏ الى 
جانب الاصرار اللاهث لرابطة الادب الحديث ٠٠‏ يوجد 
نادى القصة وندوة الحكيم الشتوية بالاهرام وندوته 
الصيفية فى قهوة بترو بالاسكندرية ٠٠‏ والجليسات 
المتناثرة للادباء العدد على مقاعد مقهى ريش وسوق 
الحميدرية وقهوة أسترا ثم سهرة نجيب بعدواك 
والحرافيش ٠٠‏ الا أن هذه كلها لا تشكل اكثر من 
لعاءات فردية بين بعض الاصدقاء ٠‏ وليست روابط 7 
ندوات أو تجمعات !! 


والحق أنه قد أصبح من المستحيل استعادة ما فات ٠٠‏ 
خصوصا بعد أن طفت المعبرات الحديثة وعلى رأسها 
التليفزيون والاذاعة ٠٠‏ ببرامجها وندواتها التى امتصت 
وحجبت الروابط واللقاءات المجتمعة أو الجماعية .٠‏ 
وخصوصا أيضا ٠٠‏ بعد أن خلت معظم المجلات الثمافية 
والادبية والفنية من أدنى ارتطام أو مناجهزة بين 
التيارات الادبية والاتجاهات الفنية والمدارس الفكرية 
المختلفة المتعارضة ٠٠‏ ناهيكم عن الجرائد اليومية ٠.٠‏ 
لكن ٠٠‏ لعل هذا الوضع الذى تجمدت فى داخله عركة 
الحياة الثعافية ٠٠‏ هو الذى يدقعنا الى محاولة العودة 
الى استكشاى هذه الظاهرة وتلعسن تاثر وجودها رغم 
ما لحقها من عوامل مغايرة وظروف متباينة اسستحدت 
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بفعل ما طرا على العياة الكلية للمجتمع عامة فى مغتلف 
جؤانب نشاطه السياسى والاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 
وبالفرورة ٠٠‏ نشاطه الثقافى !! 


حماة الاريعينات 


أنها اذن ليست عودة الى الماضى بقدير ما هى محاولة 
استكشاف للحاضر الثقافى الذى نعيشه ٠‏ وفى سبيل 
ذلك أخذتكم معى الى صورة عامة لما كانت عليه الحياة 
فى أعقاب يي العالمية الثانية ٠‏ وبالتعديد 
النصف الثانى من الار بعينات ٠٠‏ حركة وطنية متوثبة 
للغلاص من الاحتلال الانجليزى ٠+‏ صراع سياد حاد 
بين الاحزاب ظاهرة التنافس على السلطة وحقيقة القضاء 


على سيطرة الحكم الفردى للملك ٠٠‏ ازمة اقتصادية 
طاحنة وعميقة الجذور ٠٠‏ حياة أدبية وثقافية متطورة 
جل بالازوان والاتواولت الادبية ان لشكالا منينة ل 
القصة القصيرة والرواية الطويلة والتراجم ٠٠‏ والواقعد 
تاخذ مكان الرومانتيكية السائدة ٠٠‏ وموجة الشعر الحر 
ترتفع ومذهب الفن للفن يتراجع أمام تيار الادب 
الاجتماعى والالتزام الفنى والفكرى ٠‏ والحيساة فى 


مسارها العام وهى مليثة بكل هذه الصراعات ٠٠‏ تجد 
لها متنفسا طبيعياً فى الندوات والجمعيات والروابط 
الادبية وما ينصب داخلها من اشعاعات الاطار الواسسع 
للعياة العامة بكل تياراتها السياسية والاقتصادية ٠٠‏ 
جيل جديد من الادباء والكتاب يناهض جيل طه حسين 
والعقاد وال مازنى ٠٠‏ وجيل آخر من الشعراء يناهض 
شعر القوافى ٠‏ وجماعات من النقاد والمنظرين تهب 
ا قواعد ومقاييس عصرية مغايرة للالوان الأدبيه 
المستحدثة والاتجاهات الادبية المائمة ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


التفاعل الحى 

كل هذه البوادر الحية من الالوان والاتجاهات 
والتيارات الى جانب الحصيلة النى بدات تاخذ طريقها 
من النتاج الادبى الجديد ٠٠‏ وجد تفاعله الاولى فى 
الندوات والهيئات والروابط الثقافية والادبية ٠٠‏ وكلها 
كانت تلقائية وقد لا يربط بين أعضائها الا المكان المختار 
لجلوسهم ٠‏ كرصيف لاحدى المقاهى أو تجمع حول 
مائدة طعام أو من خلال بعض الاندية الخاصة ٠٠‏ أو 
داخل شقة صغيرة مستاجرة أو فى حديقة دار أو فى 
ركن بمقهى أو غرفة التحرير لاحدى المجلات ٠٠‏ ولكنها 
كانت ندوات منتظمة ودانمة لا ينقطع اتعقادها .٠٠‏ 
اكتفى بما وعته الذاكرة مما كنت ارتاده وكان قائما 
منها ٠٠‏ شناك مثلا ندوة « كازينو أوبرا » وهى ندوة 
ثابتة تعقد صباح الجمعة اسبوعيا ونجمها الاول نجيب 
محفوظ وبين حضورها الدائمين ٠٠‏ عادل كامل ومحمد 
عفيفى وعبد الحليم عبد الله وأمين يوسف غراب 


10 
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تناس ة اسداس 
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للفلا الي 


ع بتطح نك حيو !ل حك ون بيون ين و نايتا واليوسيتك 
3 الأرسيتات: فترةازدهاروتجديد وجرأةعلى اكتشافك فاق أد سي ةجدييدة 


وعبد العميد جودة السعار وعلى أحمد باكثير رحمهم 
الله ٠٠‏ وندوة « الفصول » وكان بعقدها الاستاذ زكى 
عبد القادر فى مكتبه مساء الاثنين من كل اسبوع ومن 
شهودها أحمد بهاء وفتحى غانم وعصام سليمان وعباس 
صالح وغرهم م ورابطة الادب العحديث ليلة الثلاثاء 
وعلى رأسها مصطفى عبد اللطيف ااسحرتى والصيرفى 
وعبد المنعم خفاجه ٠٠‏ وندلوة « المتعلف 6 » التى كانت 
تجمع مفيد الشوباشى وابراهيم الابيارى ومغختار الوكيل 
٠٠‏ وندوة جريدة الاهرام الليلية التى كان يعقلها 
انطون الجميل ونعمها كام الشناوى وبقية اللسعراء 
من الصحفيين ..٠‏ وندوة الدكتور ابراهيم ناجى بعيادته 
برا ويعضرها مساء الاحد اسبوعيا صالح جودت وكامل 
أمين ٠٠‏ وندوة العقاد الشهرة باتباعه واشياعه ومريديه 
٠٠‏ صباح الجمعة فى منزله بمصر الجديدة ٠٠‏ ثم هناك 
ندوة خريجى الجامعة بناديهم وكانت تضم عبد الرحمن 
الشرقاوى وعبد الحميد الكاتب ٠٠‏ وندوة الرسالة 
ويحضرها أحمد حسن الزيات ومعه أحمد أمين ودكتور 
زكى نجيب معحمود ودر درينى خشبه وابراهيم زكى 
خورشيد ٠٠‏ وندوة. الشعر الاسبوعية فى نادى موظفى 
الحكومة بعماد الدين وعلى رأسها عبد الله شمس الدين 
٠.6‏ وهناك الندوات التى تجمع بين الادب والسسياسة 
كندوة نشر الثقافة الحديثة أو الادب والاقتصاد والعلوم 
٠٠‏ كدار ان الابعاث العلمية ٠.6‏ وكذلك كانت هناك ندوة 
الشبان ا مسيحيين وعلى راسها المرحوم سلامة موسى 
ومنظمها خليل جرجس خليل ٠٠‏ وندوة الشبان المسلمين 
التى أسسها الدكتور محجوب ثابت ٠٠‏ وندوة نادى 


الممثلين التى تجمع بين أحمد علام وحامد مرسى وحسن 
البارودى وغيرهم ٠٠‏ وهى ندوات مفتوحة يستطيع أن 


حيبي رامن له ان مدلة ‏ باعد من إجهانا أو على 
الاصح مرتاديها ٠‏ 
منابت البدور 


كانت هناك العديد من الندوات والروابط التى 
يستحيل حصرها والتى طال وأستمر عقدها لعدة سنوات 
حتى بعد بداية الخمسينات ٠٠‏ ومن الندوات ال منتظمة 
أيضا ٠٠‏ ندوة المرحوم زكى مبارك الليلية على قارعة 
الرصيف فى ميدان توفيق ٠٠‏ وندوة الفيشاوى الساخرة 
ثم ندوة باب الغلق 1 كازينو كان يتوسطل الميدآن .٠‏ 
وكان يحضرها أحمد مخيمر والهمشرى وطاهر أبو فاشا 
والمرحوم الشاعر أحمد فتحى وعبد الرحمن الخميسى 
وندوة أمين الخولى وتلاميذه فى داره بمصر الحديدة ٠٠١٠‏ 
ثم هناك ندوات وجلسات طارثة اهمها ارات ناجى 
والمازنى وبيرم التونسى وزكريا أحمد ومن يلتف حولهم 
من المناصرين لهم فى جلساتهم بالمقاهى ٠٠‏ ومن ابرزها 
العرية بميدان الازهار ٠٠‏ الح ٠٠‏ وكل هذه 
الندوات وأكثرها أثرا وحيوية وأطولها عمرا وانطلاقا 
بلا انقطاع تقريبا ٠‏ وأغلبها دورية ومنتظمة وثابتة ٠٠‏ 
كونت المنابت الحقيقية للبذور التى انبعث منها الصرح 
الثقافى لحياتنا الادبية والفنية والفكرية على ا 
منتصف القرن ٠٠‏ وهنا يجىء الدور الضخم لابرن” هذه 


ومهما عرد الو فانهم لن يعرفوا عمال وعظمة ' : 


مج - 
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الندوات وأكثرها أثرا وحيوية وأطولها عمرا وانطلاقا 
٠٠‏ وهى الندوة التى استبقيت الحديث عنها ٠٠‏ الندوة 
الشهيرة المعروفة بندوة قهوة عبد الله فى الحيزة .٠‏ 
قمن فوق مقاعدها ومن خلال جلساتها وفى ظل وجودها 
وامتدادها شهدت حياتنا الثقافية المعاصرة ٠٠‏ تغرج 
أغلب الكتاب والفنانين والمفكرين والادباء والنقاد 
الذين عرفناهم وقرانا لهم طوال الربع قرن المنصرم ٠‏ 


الحى اللاتينى 


واحسن ما أبدا به للتعريف بهذه الندوة ٠١‏ ياتى 
من تاريخها ومكانها والظروف التى كونتها ٠٠‏ فقد 
التصق تاريخها بالحياة الجامعية ذاتها وكانت خلال 
منتصف الثلاثينات وعلى مدى سنوات الحرب العالمية 
الثانية المحل المختار لمعظم الطلبة الجامعيين القاطنين فى 
الجيزة الحى اللاتينى كما كنا نسميه فى تلك الايام ٠‏ اسوة 
بالعى اللاتينى المحيط بجامعة السوربون فى باريس 
والشهير بأنه مستودع دفريخ الادباء والفنانين ٠٠‏ فلقد 
كانت 'قهوة عبد الله هى أقرب المقاهى الى الجامعة 
وارخصها سعرا وأكثرها احتكاكا بالعحياة اليومية 
للجماهير العديدة من أبناء الشعب ٠٠‏ أسهلها ارتيادا 
لانها قهوة شعبية صرفة ٠٠‏ ثم انها تتميز برصيف متسع 
يطل على ميدان الجيزة الفسيح ٠٠‏ وتقع على راس 
الشارعين الرئيسيين الممتدين الى داخل الجيزة .. 
تحيطها العوانيت من الجانبين ٠٠‏ حيث السندوتشات 
والوجبات السريعة الخاطفة ٠٠‏ وقد كانت المحط الذى 
بلتقى فيه اولياء الامور من الفلاحين القادمين للقاء 
أولادهم من طلبة الكليات ٠٠‏ وهى لا تغلق أبوابها على 
مدار الليل والنهار وتظل مضاءة حتى الصباح ٠‏ صاحبها 
كان رجلا من أهل الصعيد ٠٠‏ اسمه عم عبد الله .٠‏ 
ولا يعرف له لقب ٠٠‏ وجرسونها الدائم من أولاد انبلد 
الظرفاء وهو عم أحمد ٠٠‏ وليس له لقب هو الآخر ٠٠‏ 
ولكنه رحمه الله كان من مواليد عابدين بالقاهرة ٠‏ 
والرصيف الخارجى يتسع لاكثر من ثلاثين كرسسيا 
تتناثر حول طاولاتها ٠٠‏ ويستطيع الجالس فيها أن 
يراقب الحركة الكاملة للميدان الواسع الذى تتقاطع 


02.60و 0105001260 


4ه 


عنده أربعة شوارع رئيسية ٠‏ أحدهما يؤدى الى الاهرامات 


( شارع الهرم ) والآخر يؤدى الى كوبرى عباس على النيل 
والثالث يمتد حتى أبواب الجامعة والرابع يقود الى 
القاهرة ٠٠‏ هذا عدا الشارعين الرئيسيين المؤديين الى 
الجيزة ٠‏ 
ندوة قهوة عبد الله 

وقد عرفت دائما بهذا الاسم ٠٠‏ أما أنا شخصيا 
فقد تعرفت على المقهى ذاته عام ١97“‏ أى قبل دخولى 
الجامعة بثلاثة أعوام ٠٠‏ وكان اسمها جامعة فؤاد الاول 
( القاهرة الآن ) ٠٠‏ وكانت هى الجامعة الوحيدة 
مصر ٠٠‏ وكنت أنا أيامها فى المدرسة الخديوية الثانوية 
بحى السيدة زينب والصراع السياسى يغمر القاهرة على 
أشده حول الدستور والحكم النيابى الديموقراطى ٠٠‏ 
واشتركت كفيرى فى احدى المظاهرات الطلابية وانطلقنا 
من السيدة زينب الى الجيزة لننضم الى طلبة الجامعة 
الذين كان البوليس يحاصرهم داخلها ٠٠‏ لكنا ما كدنا 
نصل الى ميدان الجيزة حتى قوبلنا بوابل من الرصاص 
فلجات بسرعة الى أقرب مكان ٠٠‏ وكان هو قهوة عبد الله 
فبقيت فى داخلها مع بعض زملائى الطلبة فى حماية 
جرسونها عم عبده حتى هداأت الحالة ومن بعدها .٠‏ 
أصبعت قهوة عبد الله هى المزار الدائم الذى اتردد عليه 
وكانها السينما ٠٠‏ كنت اقطن القاهرة ٠٠‏ ولكن امضى 
كل فراغى فى الجيزة على قهوة عبد الله ٠‏ 

وكان طبيعيا حين التعقت بكلية الآداب وسكنت 
الجيزة ان التحق أيضا بقهوة عبد الله وهكذا قدر لى ان 
اسمع أول نبا عن بداية الحرب العالمية الثانية عام 
4 من راديو القاهرة وأنا جالس وسط زبائنها ٠٠‏ 
ثم تتابعت الاعوام لاشهد من فوق مقاعدها وأشارك 
الاجيال المتعاقبة من المترددين عليها فى بناء صرح الحياة 
الثقافية حتى يوم اغلاقها لاقامة عمارة جديدة مكانها 
٠٠‏ وكان ذلك على ختام الغمسينات تقريبا ٠٠‏ مرحلة 
طويلة من عمر حياتنا الادبية تقارب العشرين عاما أو 
يزيد ٠٠‏ استمرت قهوة عبد الله فى خلالها بؤرة الالتقاء 
ومركز التجمع ومنطلق الانبثاق لمعظم المدارس والتيارات 


ةم 


21134 نع ما/عم.]//:وماغاط 


شاهرة الندوانت 
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هي الح ال 0 لا 
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اديت تف نسييية 


© الحصاوئة التق ميفدت لظهوركئ_ خخ اب القصئة القصيهية الجدد 
ارا لق ابيئك سد ست ناش يا يةإق عن تع تناكت 


والاتجاهات الادبية والفنية والفكرية التى اجتاحت 


محيط حياتنا الثقافية 1 
المكونات الاولى 


مع بداية الحرب العالمية الثانية لم يكن معظمنا قد 
تخرج بعد من الجامعة واغلبنا لانزال طلبة ٠٠‏ وجاء 
قيام العحرب ليرتد بمعقلم أعضاء البعثات الغارج 
الى العودة لمصر ٠.٠‏ فشهدت قهوة عبد الله العديد من 
هؤلاء الوافدين يتزاحمون مع روادها فوق مقاعدها 

بداية كل ليلة ٠٠‏ وحتى هذا العهد كان المترددون 
على القهوة لا يشغلون أكثر من ثلاث طاولات ٠‏ طاولة 
يرابط حولها الناقد المرحوم أنور المعداوى وبعض من 
زملائه فى قسم اللفة العربيية ويجالسهم فيها من 
مدرسيهم أو معيديهم ٠٠‏ الدكتور كامل حسين والدكتور 
عبد الحميد يونس ٠٠‏ وأخرى يشغلها دواما المرحوم 
زكريا الحجساوى واشياعه ومنهم المخانى الاديب 
عبد الحميد قطامش ومحمد على ماهر وثالثة تضم المرحوم 
الشاعر محمود حسن اسماعيل والمعجيين به من الشعراء 
الجدد مثله * 

وكانت الجامعة أيامها قد هدأات فيها الاضطرابات 
السياسية ودخلنا على سنوات الحرب فاذا بسيل جديد 
وافد من دكاترة الادب ينسابون واحدا بعد الآخر الى 
قهوة عبد الله ٠٠‏ كان أولهم الدكتور محمد القصاص 
آثر عودته مباشرة من باريس ٠+‏ ثم لعق به المرحوم 
الدكتور محمد مندور وتبعهما عائدا من انعلترا 
الدكتور عبد القادر الفط ٠٠‏ وهكذا أصبعحت قهوة 
عبد الله بمثابة ناد أدبى مفتوح ومستمر بالليل 
وبالنهار ليجتذب بعد هؤلاء الدكتور عبد الرحمن يدوى 
الذى كان ينفرد بنفسه بعيدا عن طاولات تجمع الآخرين*٠‏ 
وكان الجو أيامها فى الجامعة جوا غريبا خاصة فى كلية 
الآداب ٠٠‏ فعلى راس الجامعة لطفى السيد وكلية الآداب 
تتبدل عمادتها من طه حسين لاحمد أمين ٠٠‏ والجامعة 
مفتوحة بعد الظهر لمحاضرات متتابعة يلقيها الشيخ 
مصطفى عبد الرازق وابراهيم بيومى مدكور وسليم 
حسن ومحمود عزمى وأحمد زكى ومنصور فهمى وكافة 
الرجالات الكبار من الذين كانوا يشكلون الاقمار الساطعة 


لم 
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فى حياتنا الادبية والفكرية ٠٠‏ وكنا نتردد على محاضراتهم 
المسائية هذه وهى خبرات مفتوحة وعدد حضورها قليل 
مع ذلك ٠٠‏ ثم نسارع الى قهوة عبد الله فنقطع بقية 
الليل فى حوار متصل حولها وما دار فيها من حوار 
ومناقشات وما أثير من قضايا وموضوعات ٠‏ ومن هنا 
بدات قهوة عبد الله تاخذل طابعها كندوة ادبية موسعة 
أكثر منها قهوة بلدية والطريف الاكثر من ذلك فى هذه 
الايام ايضا ٠٠‏ ان المقهوة كان يواجهها فى الميدان 
كازينو أفرنجى بحديقة ٠٠‏ هو كازينو المثلث ( سان 
سوس حاليا ) ٠٠‏ وكان هو الآخر من كازينوهاتٌ الليل 
٠.6‏ يندفق اليه العديد من الادباء والفنانين والصحفيين 
الكبار قادمين من القاهرة خاصة ليالى الصيف ٠٠‏ 
ومن المترددين عليها دواما ٠٠‏ انطون الجميل وابراهيم 
ناجى وحففى محمود وكامل الشناوى ٠٠‏ ولقرب الكاز م 
من استديوهات السينما القائمة فى شارع الهرم كان 
يحفل داثما بجلسات كبتار الممثلين ٠+٠‏ يوسف وهبى 
وانور وجدى ولي فراد وزينب صدقى ومحمد 
عبد القدوس وغيرهم ٠٠‏ وهذا أضفى كل لهوة عبد إلله 
الكثر فوسع من رقعة اهتمامات جالسيها الفنية 
مهب التيارات الادبية 
. ولعله من المفيد هنا ان نسجل أهم التيارات الاذبية 
اجتاحت قهوة عبد الله من البداية ٠٠‏ وكان أبرزها 
ل التى حملها دكاترة الادب الوافدين من البعشات 
بعد وقوع الحرب فى أوروبا ٠‏ وتمثلت فى الدعوة 
الصارخة ( الوجودية ) ٠٠‏ وبالذات وجودية سارتر 
التى كانت أقوى الفلسفات المسيطرة فى الغزب أيا مذاك 
٠٠‏ وكان يحمل لواءها عبد الرحمن بدوى ثم الدكتور 
محمد القصاص ٠‏ وهذه الدعوة كان بعاديها زكريا 
العجاوى وأنصاره على أساس الحاديتها ويبشرون بما 
يناقضها وهو ما كانوا يسمونه الواقعية الاسسلامية 
المستندة الى التراث الفلكلورى الشعبى ٠٠‏ ويقف فى 
وجهها مندور والقط فى التزامهما بما كان يسمى أيضا 
٠٠‏ الواقعية الحديثة ٠٠‏ أو على حد تعريف السحرتى 
وكان قد أصبح من رواد الندوة ٠٠‏ الواقعية المعاصرة 
٠٠‏ والحق ان دعوى الواقعية هذه كانت أيامها هى الدعوة 


للم _ لسشسسطلهمد- 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


زكريا الحجاوي 


الغالبة على المفهوم الادبى كله ٠٠‏ وعلى هديها بدا نجيب 
محفوظ كتابة رواياته الاولى الصادرة بعد هذه الفترة 
٠٠‏ خان الخليى وزقاق المدق والقاهرة الجديدة ثم 
الثلاثية ٠‏ ونفس هذه الدعوة الى الواقعية كانت تغمر 
مناقشات قهوة عبد الله الليلية التى أحيسانالت 

ما امتدت الى الصباح ٠٠0٠‏ وذلك فى مضمار 
القصة القصيرة وهىاللون الادبى الذىبدا يتبلور ليطفو على 
سطح الانتاج الادبى فى السنوات التالية بعد ذلك ٠٠٠‏ 
وكان من ابرز سماتها الحملة على القصص الرومانتيكية 
التى كان يكتبها معمود كامل المحامى ثم احسان 
عبد القدوس 'والمرحوم يوسف السباعى وأمين غفراب 
وغيرهم ٠٠‏ ونقد واقعية القصص القصيرة لمحمود تيمور 
ومحاولة اكتشاف بذور الواقعية فى القصة القصييرة 
عند يحيى حقى ٠٠‏ وهى المحاولة التى مهدت لظهور 
كتاب القصة القصيرة الجدد فى الفترة التالية مباشرة ٠‏ 
ومنهم يوسف ادريس ويوسف الشارونى وغررهم من 
الذين أصبحوا بعد ا قهوة عبد الله أيضا ٠‏ 


لكن لعل أغنى التيارات التى حفلت بها الندوة فى 
تلك الفترة ٠*٠‏ تيار الشعر الجديد ٠٠‏ فمقّد تشعب هذا 
التيار بأصحابه الى عدة منطلمقات ٠٠‏ كان يمثل احداها 
محمود حسن اسماعيل بنفثاته الشعرية المتطورة نحو 
ما سمى بعد ذلك بالشعر الحر ٠‏ ثم تعصب منلور 
لشعراء المهجر مما أدى به الى اصدار كتابه المعروف عن 
0 الشعر الهموس « وموقف أنور ال معداوى بنغلربته عن 
الاداء النفسى فى الشعر ٠٠‏ وكتابه عن « الاداء النفسى 
فى شعر على معمود طه » وصرخة السحعرتى وتفسيراته 
للشعر الملتزم الحاد وكتابه الباكر عن « الشعر المعاصر 
على ضوء النقد الحعديث 3 
بؤرة أشعاع ثقافى 
وكل هذه الدراسات والنظرات كانت الحصيلة الفعلية 
المتتوبة لمناقشات قهوة عبد الله التى أصبحت تشكل بعد 
هذه السنوات الاولى من وجودها ودوامها ثم استمرارها 
المضطرد ٠٠‏ البورة الواسعة والمهب الدافع لما تزخر ي. 
الحياة الادبية مز: الوان واتجاهات ومدارس ٠٠‏ ومن أجل 
ذلك أصبحت ندوتها على نهاية السنوات العصيية انتى 
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أعقبت الحرب من عام ١446‏ وحتى قيام ثورة يوليو 
سنة ٠٠ ١8461١‏ المستمر الاكيد لمعظم النقاد والكتاب 
والشعراء ممن تتايع ظهورهم فى تلك الاثناء ٠٠‏ فعلى 
رصيقها كان مولد الكشرين من الكتاب والنقاد الجدد 
والشعراء المعاصرين الذين أثروا حياتنا الادبية والفنية 
بعد ذلك بالعديد من الاعمال والكتابات ٠٠‏ فيها يدأ 
رجاء النقاش خطواته الباكرة ناقدا ثم كاتبا من اكثس 
النقاد والكتاب انغمارا فى تيار الحياة الادبية المتتابعة 
الاجيال بكل ما يشغلها من قضايا واتجاهات وتيارات ٠‏ 
وعلى طاولاتها تكونت اللبنات الاولى لشعر صلاح 
عيد الصبور واحمد عبد ا معطى حجازى وعبد القادر 
حميدة وابو سنة وغيرهم ٠٠‏ ومن بعد ذلك ارتادها 
معظم من قدر لهم دعم وتعمير وازدهار الحياة الادبية 
والعركة المسرحية التى انبثقت 'فى السعيبات . 
واستثنى نفمى منها لانى شاهدت كافة عهودها منذ 
بدايتها ٠٠‏ لكنى أذكر من بين المبرزين من روم م 
هذا المضمار الدكتور على الراعى الناقد المسرحى 
٠٠‏ وأحمد عباس صالح وهو نا من انق 0 
تبلور نضجهم فيها 59 وكذزلك الشساعر المسرحى نجيب 
سرور * 
والغلاصة ان ندوة قيوة عبد الله ظلت "عتى: مرعاسة 
السنوات التى عاشتها من عمر ثورة ١461!‏ حتى اغلاقها 
لبناء عمارة جديدة مكانها ٠٠‏ مهبط الالتقاء اء الدائم 
لكافة الكتاب والصحفيين الذين كان يحلو لهم بعد طبع 
جرائدهم ومجلاتهم قراءة ومتابعة ما يكتبون أو ينشرون 
فيها على طاولات ألقهوة بعد صدورها فى الصباح ٠‏ 
القيمة الفعلية للندوات 
ولا أحسب اننى أفضت العديث عن ندوة قهوة 
عبد الله باكثر مما تستعق فالواقع انها كونت جزءا 
كبيرا من تاريخ حياتنا الثقافية المعاصرة ٠٠‏ وقد حرصت 
على هذه المحاولة المستفيضة وليس فى ذهنى التغنى بما 
كان عليه ماضينا الادبى ٠٠‏ وانما المقصد ٠٠‏ تعليم 
صورة مجسدة النوع من أنواع التجمع الثقافى اذى 
يربط الحياة اديه بالحياة الواقعية لجموع 
باحكم رباط ٠‏ وهو التجاوب اليومى ا ع 
6. و ادحا عا معياي اا 
تفيض به من مشاعر واخاسيس ٠٠‏ ويستلهم 
2 ام تكون دن د عل الاصرى 
تبلور ثم تر ترجح ٠٠‏ المقومات 
الصادقة للتعبير 7 و والفكرى النا ١‏ 
الذى تقو تقوم عليه العياة شي فى ترك اناشع الى 
نعو الفد ٠‏ 
نعمان عاشور 


0 
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أعتمد اننا جميعا نحاول ‏ بصورة 
أو بأخرى ‏ أن نكون أبناء العصر 
الذى نعيش فيه » فنتالف ونتعايش 
معهة ,2 ونعمل على . اتحاافاته 
وممارسة أساليبه ٠‏ ولما كان الكاتب 
انسانا من جملة الناس الذين يؤلفون 
المجتمع المماصر , فما أجدرنا أن 
نتلمس السمات التى تطبع كتاباته » 
او بالاحرى السمات التى نود أن نراها 

كتاباته ‏ لكى نصل الى الاجابة 
على السوال الذى نطرحه اذا ما ذكرنا 
كاتبا من الكتاب : هل يا ترى هو 
ابن عصره , يتأثر به ويؤثر فيه ؟ 


يبد 4 ان أل سمة مو" السمات 

يجدر بالكاتب المعاصر أن يتعلى 
يها » هى الثقافة المعاصرة ٠‏ فالكاتب ‏ 
سواء كان كاتبا خلاقا أو اتباعياً ‏ 
لابد له من الاعتماد على رصيد واسع 
من الثقافة فى المجال الذى يممارس 
الكتابة فيه ٠‏ ولمما كانت الثقافة 
الانسانية من الضخامة بحيث لا يمكن 
للانسان أن يستوعب الكثر منها . 
فان الكاتب خليق ان يعين لنفشسه 
منهجا فى القراءة والدراسة يسسير 
عليه ٠‏ وقد يغطر على بال كاتب 
يمارس كتاية الرواية أو القصة 
القصييرة ‏ مثلا ‏ ان لا حاجة 
به لاضاعة وقته فى قراءة الكثير من 
الكتب » » على أساس انه انسان موهوبء» 
يستمد قصصه من بنات الخيال ٠‏ ولكن 
حتى القصة الخيالية يعتاج كاتبها 
الى معرفة بالناس وطبائعهم وأساليب 
حياتهم وتصرفاتهم » لكى يضع قصته 


فى اطار يمكن للقراء أن يستوعبوه 
ويتقبلوه ٠‏ والذى يقرا القصص 
والروايات يستطيع أن يلاحظ مدى 
تعمق الكاتب فى فنون الثقافة ٠‏ ومن 

هنا يرتفع بعض الكتاب فى انتاجهم 
الى الذرى ويهبط البعض الآخر الى 
السفوح والقيعان ٠‏ وقد ذكر الرواثى 
البريطاني سومرست موم » انه كان 
ينتفع من قراءاته بغض النظر عن 
العلب ٠‏ وقد اعطى مثالا فى امكانات 
القراءة بالنسبة للكاتب فقال : انه 


قرا مرة كتابا عن تاريخ ( بيو ) 
فى أمريكا الحنوبية » وأفاذ منه ٠‏ 
الكتاب الذى قراه 
تحدث عبد القادر المازنى فى مقالة 
له عن اكبابه هو وصديقيه عباس 
محمود العقاد وعبد الرحمن شكرى 
على المطالعة » فقال ما خلاصته : كنا 
اذا التقينا لا نتحدث عن شان من 
شؤون الدنيا » سوى الكتب التى قرآها 
كل واحد منا ء ولكن بينما كان العقاد 
وشكرى يفتكان فتك الاسود كنت أنا 
اقضم قم الجداء ! 
ويجرنا العديث عن الثقافة الى 
القول ان عصرنا الرامهن قرب بين 
شعوب الارض بحيث أصبحت القارات 
بمثابة أحياء ضخمة لمدينة واحدة 
تتخللها شوارع من المياه هى البحار ٠‏ 
أصبح العالم كله « قريتنا الصغيرة » 


كما قال ه٠١٠‏ ج٠‏ ويلز ٠‏ ومن هنا 


لم يعد بمقدور شعب من الشعوب 
أن يعيش بمعزل عن الشعوب الاخرى ٠‏ 
كما لم يعد بمقدور انسان مثقف ان 

عن متابعة اتجاهات الثقافة 
العالمية المعاصرة ٠‏ وهكذا تتبدى 
حاجة الكاتب العربى الى معرفة لفة 
أجنبية واحدة على الاقل ٠‏ وقد يعتج 
البعض بأن قراءة الكتب المترجمة تفى 
بالعاجة ء ولكن اذا أردنا الحقيقة , 
فان الترجمات لا تكفى ٠‏ فالمترجم 
دين 017 سيدا ب ل لضفن أن يلل 
لك رو ح اللغة التى نقل عنها ٠‏ وفى 
م من أساليب البيان وفنون 
التعبير وروعة الاداء » ما يفتح للكاتب 
المستنير آفاقا جديدة » لابد أن تترك 
اثرها فى انتاجه ' 0 


ومن سمات الكاتب المصاصر أن 
يكون شاهدا لعصره ء أن يعيش آلام 
أمته وآمالها ء وأن يعبر عن ذلك في 
كتاباته ٠‏ ولا الكاتب ان 
يكون شاهدا مقبولا ومعتبرا الا اذا 
جعل للمثل والقيم نصيبا طيبا فى 
توجيه خطى حياته ٠‏ 

لقد انتج طه حسين كتابات عظيمة 
رائعة ء ولكن الحياة التى عاشها 
كانت أعظم واروع ما كتب ٠‏ 0 
المقصود هنا كتاب ( الايام  )‏ 
ذلك الكفاح الشاق الذى ا 
طه حسين منذ أن فقد بصره 2 حتى 
تفوق بجده ومثابرته على المبصرين 
من الكتاب ,2 ولقب بعميد الادب 
العربى ٠‏ 


عات الخات عماس 


الششافية اشنا سكت تدحت أن كون أفقالشوات العا ب امنا مسق 
المازفى والعقاد وش كركىنياتقّون ليمتحد تث كل مشهء ع نكعابي قسرأه 


المازني 
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ويتسم الكتاتب المعماصر 
بالاختصاص ٠‏ ذلك أن آفاق المعرفة 
تشعبت واتسعت حتى أصبح من 
الصعب على امرىء واحد أنزينظم الشعر 
ويؤلف الروايات ويكتب الدراسات 
ويشتغل بالنقد والترجمة ء كل ذلك 

آن واحد ء وأن يبلغ مع ذلك 
ذروة الابداع فى اي منها ٠‏ والارجح 
آن ينتهى الامر بشخص كهذا دون أن 
يقدم أثرا جيدا فى أى باب من الابواب 
العديدة التى طرقها ٠‏ ويصدق على 
مثل هذا المثل الدارج « كشر الكارات 
قليل البارات » ء أى ان الذى يزاول 
عدة مهن فى آن واحد ء لا يستطيع 
أن يبلغ درجة الاجادة فى احداها 
ولا يستطيع بالتالى أن يمارس مهنة 


رابحة ٠‏ 
الغط الواضح 


ولابد للكاتب المعاصر أن يكون 
متفتح الذهن محبا للتطور والتجديد » 
مستعدا للتعرف عل الاتجاهات 
الثقافية والنظر فيها ومناقشتها 
وفهمها , وبهذا يتجنب الوقوف عند 
حد معين من النمو الفكرى » وما يتبع 
ذلك من تحجر وعجز عن مسايرة 
روج العصى ٠‏ 

وينبغى على الكاتب المعاصر ان 
يكون أمينا فى التعبير عن افكاره وفى 
نقل آداة الآخرين » لان تعدد أسباب 
الاتصال وكثرة وسائل توزيع 
المعلومات لا تسمح مز يفى العقائق 
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والافكار بالمضى طويلا فى الاعببهم ٠‏ 
ومن هنا بنبة الكاتب المعاصصر 
أن يكون فى ال مشقغام الاول ذا خط 
واضح ١‏ أى أن يتخل لنفسه موقفا 
بعينه , لان التناقض يورث البلبلة 
ويؤدى الى فقدان ثقة القراء » على 
الرغم من اعتماد البعض على ضعف 
ذاكرة الناس وعلى الفكرة الشائعة 
من أن المرء ينسى اليوم ما حدث 
بالامس ٠‏ 


وارانى افترض أن يقفا الكانب 


يشرو > ولاجفان الت وار 
صيحات الجماهير » أو يتارجح ويميل 
حيثما تميل الرياح ٠‏ فما آسهل على 
المرء أن ينساق وراء فكرة تروج على 
حين غرة تتلقفها الافواه حتى 
0 صيحة رائجة ٠‏ ولكن الجمافير 

تثبت تثبت على حال وخاصة فى الافطار 
دوره بفعائية أشد مما يستطيع بين 
الشعوب المتقدمة العضارة ٠‏ 
يتحمل مسئولية تجاه الناس الذين 
يكتب لهم ويبيعهم 0 فكره ٠‏ 
ومن هنا يترتب عليه أن يحتفل 
برأسه هادنا متزنا شوق 'كشيكه + 
حتى لو سمح كثيرون لرءوسهم ان 


الحق والحرية 


ويقف الكاتب المماصر , دون 
شك » فى صف أانصار الحق والحرية٠‏ 
ولكن عليه أن يمعن النظر طويلا فى 
دهوات الزعماء الذين ينادون بالعك 
والعرية ٠‏ اننا نعرق العبارة 
الشر نسبية الشهيرة : أيتها الحرية كم 

من الجرائم ترتكب باسمك ٠‏ ومن 
0 لابد للكاتبآأن يميز ببنالدعوات 
التى تنادى بالعرية وتدعو لهدنا + 


بالعرية” كرون من أعداء الحرية 0 


كى يوهموا العامة ويضحكوا 
ذقون الجماهي ٠‏ 7 


ويبدو لى أن من أوجب واجبات 
الكاتب المعاصر أن يستمر فى تثقيف 
نفسه , ما دام يمارس الكتابة 5 أما 
اذا اعتقد انه 6 بم نال من 
وو و حوفي ل اي 

نه خليق 2 المحجاد 
الراكد الذى مه اذا 
طال ركوده ٠‏ 


ويجرنى هذا الى نقطة اخرى 
ألا وهى المغالاة ة فى اغتدان الكاتب 
بنفسه ٠‏ فالكاتب يستمتع دون شك 
باطراء الناس لاعماله ٠.‏ وهذا شىء 

طبائع الناس ٠‏ أما أن يسوقه 
الاطراء الى التعالى والكبر » فأمسر 
يحمل بذور الانحدار والسقوط ٠‏ 
وكما قال سومرست موم : الكاتب 
كبائع القماش ء هذا يضع بضاعته 

المكتبات وذاك يضع بضاعته فى 
الدكاكين 0 والناس يغتارون 
ما يعجبهم ٠‏ فاذا أصاب البوار 
بضاعة كاتب من الكتاب ٠‏ فلايد له 
أن يراجع نفسه من جديد ويعيد 
النظر فى انتاجه ‏ الا اذا شاء أن 
يعتقد ان كتاباته فوق مستوى 
الكتاب » فهو وشانه فى أن يعتقد 
ما يشاء 5 


سليمان موسى : الاردن 


21136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


ب كلامم الشعبية الشديمة ف اشعار 57 شين 


00 


َ الساات الشمسية مسرتل م ا ار 0 مباك ‏ 


يتفق الدارسون على أن علم الفولكلور نتاج الحركة 
الرومانسية مانسية ٠‏ 

وقد بدات الدراسة العلمية للفولكلور فى مستهل 
المرن التاسع عشر كنتيجة حتمية للحركة الرؤماسيية: 0 
وقد تركز الاهتمام فى فروع الثقافة الشعبية الد 
روح الشعب وتعبر عنها بوضوح مثل اللغة والسسعر 
والحكايات الشعبية والعقائد وانعادات ء. وكان ذلك 
بسبب الارتباط بالتراث الذى بعثته آداب هذه الحقبة ٠‏ 
وكان هذا الاهتمام بصفة عامة وليد الاهتمام بالانسان 
البداثى من جهة , ووليد التشايه الغريب انذى ظهر 
بوضوح بين أنواع المأثورات الشعبية من جهة أخرى ٠‏ 

ويرى الكسندر كراب « انه قد حدثت موجتان 
عظيمتان من الاهتمام بالفولكلور + احداهما تلك التى 
صاحبت حركة اكتشاف الانسان لنفسه ( حركة النهضة ) > 
والاخرى. رافقت حركة اكتشاف الانسان الفط للرجل 
العادى ( الثورتان الفرنسية والصناعية ) ٠‏ 


ويمثل القرن التاسع عشر مرحلة هامة فى تضور 
الدراسات الانسانية وانساع مجالها 2ء وظهور التأشر 
الواضح بنظرية 0 النشوء والارتماء » الى حد أننا نحد 
عالم الفولكلور والانثرويولوجيا الشهير « ماريت » 
يقول عن « علم الانسان » انه يدين بوجوده الى 
0 داروين » «٠‏ فاذا نحن رفضنا وجهة النظر الداروينية 
قلايد لنا أن نرقض الانثروبولوجيا أيضا ٠‏ 


ا 
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لقد تاثر الدارسون اتباعا لروح الرومانسية بسحر 
المعتقدات الخرافية والعادات الغربية وما أظهرته من 
تشابه شديد لدى الشعوب المختلفة ٠‏ 

وقد استتبعت هذه الحركة ايضا الاحساس العميق 
بالقوميات والانعطاق نعو الماضى والحياة البسيطة ,2 
وما يترتب على ذلك من البعث عن اصالة الشعوب 
وتراثها وما يكمن فى هذا التراث من 2 وتعبير قوى 
عن روح هذه الشعوب وابداعاتها المختلفة 


العاصفة والانطلاق 


ويضاف الى كل ذلك التغيرات الاجتماعية التى احدثتها 
الثورة الصناعية » فلقد كان لزلزلة القيمٍ والطبقات 
الاجتماعية السائدة فى المرن الثامن عشر ء وتقلص 
سلطان الارستقراطية أثره فى الاتجاه الى الاهمتمام 
بالطبقات الشعبية ,ء كما ان الثورة الفرنسية بما أحدثته 
من تغييرات اجتماعية وفكرية كانت لها آثاء, رها الواضحة 
شي الغرب بما أوحته من أفكار جديدة فى العفلاقات 
الاجتماعية » وبما أحدثته كذلك من رد فعل فى بعض 
الاقطار نتيجة انحراف هذه الثورة فى بعض فتراتها ٠‏ 
كل ذلك أنتج شعورا مسقا مع النزعة الرومانسية 
السائدة الى بعث الشعور القومى فى بعض البلدان مثل 
المانيا وانجلترا ظهرت آثاره فى اتجاه الادياء الى استيحاء 
التراث القومى لبلادهم والاعتداد بأنفسهم » وفى نفس 
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لسرم 


ل م 
ور و د واه 5 07 
١ 6 0 2 7 18‏ له اق ريا 1 0 


الوقت ظهر الانجذاب نحو الشرق وسحر تقاليده وعاداته ٠‏ 
اهتمام الآداب بالملاحم الشعبية 


وفى هذه الحقبة ظهر افتتان الآداب الاوربية بالملا 
الشعبية القديمة التى دارت أحداثها فى اسكندنافيا أو 
فى ايرلندا ٠‏ 

وكان الحب يلعب دورا كبيرا فى هذه الملاحم » ومن 
ذلك الاشعار التى عزيت الى شاعر قديم من شعرائهم 
هو « أوشيان » وهو 5 : أعمى بقى وحذه من بان شعب 
00 الفنجل » الذى فنى الحرب 9 

وقد عرفت الآداب الاوربية هذه الملاحم الشمالية 
من ترجمة « جيمس مكفرسن » » (6ا/ا١  ١/95‏ )» 
وسرعان ما وجدت صداها فى الآداب الاوربية ٠‏ 

وقد نشر « مكفرسن » ملحمة « فنجل » فى سنة 
147 فن سنة أجزاء + وقق آكارك “اعمال مكفرسن 
الدارسين الذين طلبوا منه نشر الاصل الكلتى » ولكنه 
لم يفعل ٠‏ وعلى أى حال فان « مكفرسن » لم يتعمد 
التلفيق . كما أن الناس قد أحبوا « أوشيان » لذاته 2, 
وليس لانتمائه المفترض الى الاصول البربرية ٠٠‏ وفى 
راى الدارسين ان « مكفرسن » كان اصيلا بما فيه الكفاية 
على نحو غريب الى الحد الذى يمس ويهز أوربا كلها , 
وأنه أسهم فى تحطيم طفيان المدرسة الكلاسيكية 2 ويذلك 
مهد الطريق لاحياء الرومانتيكية ٠‏ 


مل60.|أ2 مان 01000126 


لقد وجدت هذه الاعمال صداها كما قلنا فظاهرت 
مجموعات من الاغانى الشعبية فى انجلترا ٠‏ وفى المانيا 
نقى د هردر »19440 34017 غ) ‏ الذق كان ولوها 
بالابداع الشعبى ‏ كتابه المعروف : « أغنيات شعبية » 
فى عام ( ١754 ١44‏ ) ء وهو الكتاب الذى ظهر 
فيما بعد تحت عنوان : « أصوات الشعوب فى أغانيها » 
عام ( 18-7 ) ٠‏ وهو الوقت الذى نشر فيه أيضا كل 
من » برينتانو « و « فون ارنيم » مجموعتهما من الاغانى 
الشعبية الموسومة « الصبى وبوقه العجيب » ٠‏ 

وبعد ذلك بقليل ظهرت فى المانيا أيضا الطبعة الاولى 
من مجموعة الاخوين جريم , حكايات الاطفال والبيوت 
م ٠‏ 


وقد قام الاخوان جريم بدور رائد معالجهة 
الفولكلور يشكل مدرمى واضح ابان الفترة الرومانسية 
فى المانيا ( لا4/ا١'  ٠ ) ١8064‏ ويؤكد الدارسون 
فضل يعمقوب جريم ( ١86‏ 57م١‏ ) فى ريادته 
العلمية بكتابه « الميثولوجيا الالمانية » الذى صدر 
عام هام ٠‏ والذى أرسى يه دعاثم المدرسة الاسطورية 
المعروفة ٠‏ ولقد تميز « يعقوب جريم » بالاضافة الى 
قدراته فى المجال اللغوى , بقدرة فائقة فى تذوق الابداع 
الشعبى ٠‏ 

وقد تاثر الاخوان جريم حبن قاما يجمع حكاياتهما 
الشعبية ‏ كما يقول « فون ديرلاين » فى كتابه : 


- 
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»2 الحكاية الشعبية - بالمجموعات الايطالية 2« وبخاصة 
مجموعة « ثلاث عشرة ليلة ممتعة » ل « استرابا رولا » 
والتى ظهرت فيما بين عام ١06٠‏ وعام ٠ ١904‏ والتى 
تحتوى على عدد هائل من الحكايات الشعبية ٠‏ 


كما أنهما قد تاثرا كذلك 'بمجموعة « بنتامورونى » 
لبازيل المتوفى عام ١514‏ أو نحو هذا التاريخ ,» وتتميز 
هذه المجموعة بانها مكتوبة باللفة العامية ٠‏ 

لم يعط الاخوان جريم اهتماما كبيرا للمفلاهر 
العالمية للحكايات . الشعبية حين قاما باصدار الطبعة الاولى 
من حكاياتهما ,» « حكايات الاطفال والبيوت » التى قاما 
بجمعها كما أشرنا آنفا ٠‏ ولكنهما حين قاما باعادة 
نشى ها فى عام 14114 » كانت قد ظهرت مجموعات من 
الحكايات الشعبية المشابهة فى اقطار أخرى #ب معبال. 
0 الصرب » »> وعندثل ثار السؤال الكبير عن كيفية 
تفسير هذا التشابه الواضح بين رمه هذه الحكايات, 
والذى بلغ حد التطابق فى بعضها 


التشابه بين الحكايات الشعبية 
وقد قام « ولهلم جريم » فى عام 1105 بتهديم 
الرأى النهائى فى _نظريات. الاخوين جريم ٠‏ وقد تمن 


ذلك القول يانبئاق التراث الشعبى من أصل مشسترك 
هو الاصل الهندى ٠‏ ويؤكد رأيه معنيان : 


0 


01000126 0ن‎ 21١.60 


المعنى الاول : ان دائرة هذه الحكايات الشعبية 
المتشابهة هذا التشابه القوى وثيقة الصلة بالعائنة 
اللغوية الهندوأوربية 0 

وان هذه الحكايات ‏ دون شك ميراث من الماضى 
البعيد 6 6 الهندوأوربية ٠‏ 
وليس من المكن فهمها الا من خلال التقسي الصتيع 
لهذه الاساطير فى مصادرها الاصلية 


قام بتأكيدها هو بعد ذلك » وشاركه ا آخرون ٠‏ 


وقد عبر رأى « جريم » السابق عما عرف بصفة 

٠ عامة‎ 

أولا : بالنظرية الهندوأوربية ٠‏ 

: بالنظرية الميثولوجية ٠‏ 

و و » لم ينكر احتمال وجود 
عنصر المصادفة عندا أقطار اخرى عندما نلتقى بمثل 
هذا التشابه يبن الحكايات 2 وكذلك التسليم باحتمال 
ارتحال بعض الحكايات من شعب الى شعب آخر » واستنيات 
عن 0 عله الغريبة » ولكن استثناء واحدا 
أو اثنين لا يكفى لتفسير هذا الانتشار العريض للرصيد 
المشترك + كذلك ينبغي أن نشي هتنا الى رأى «طومسون, 
ارات سريت » ا ل 
الحكاية الشعبية با م وليس بالتحديد قصة 
٠:‏ لسر جار ال لحوكيد عجر لوت 


النغفرية الآرية 


ولقد لعب هذا الاستغدام للكلمة دورا هاما فى 
النقفاش اللذوى 0 الفيلولوجى « والانثرو بولوجى « 
والتاريخى منذ اواسط القرن التاسع عشر ٠‏ فلقد أدى 
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الهددالقادم 
الأمشالالشغسية 
وسوارالشو تب لستناء 
6- وزىاله 2 5 


كشف اللغة السنسكريتية وحل رموزها فى أواخر القرن 
الثامن عشر الى تبين الروابط الوثيقة التى تربط ما 
بين اللغات الهندية والايرانية من جهة , واللفات 
الاغريقية واللاتينية والجرمانية من جهة أخرى ٠‏ 

وكان « وليم جونز » هو أول من بين فى عام ١45‏ 
وجود أوجه شبه معينة بين السنسكريتية والنفات 
الاوربية الكلاسيكية والحديثة ٠‏ 


وقد بينت البحوث التى قام بها نفر من العلماء من 


أمثال : شليجيل » وبريتشارد » وفرائز بوب » وغرهم 0 
ان السنسكريتية واليونانية واللاتينية والكلتية والالمانية 


والسلافية 3 كلها الى نفس العائلة اللغوية » » والتى 
يمكن أن تسمى باللغة الهنديلا الاوربية » التى تشمل 
ثمانى طوائف من اللغات » تشتمل بدورها على عدد 
كبير من اللغات ٠‏ 

وقد أثارت هذه الاكتشافات قدرا كبيرا من التخمينات 
حول أصول الشعوب الناطقة بالآرية قديما وحديثئا 
وتاريخها والعلاقات التى تربط بينها ٠‏ 

وكان طبيعيا الاستنتاج بوجود جنس أو شعب كان 
يتعلم اللغة لام رسي » وفوق 7 3-8 استتبع هذا 
بالقدرة” على صنع الثقافة » وانه فى الواقع هو الذى 

لعظيمة 


ابتدع جميع الحضارات ١‏ 
خرافة الجنس المميز 


وفى نفس الوقت اخل الانكار لهذه الفروض يظهر 
فى الدوائر العلمية ء وازداد بعد عام ١44٠‏ » نظرا 
للاستحالة الواضحة للتحديد الفعلى للموطن الاصلى 
للآريبن ٠‏ وازدياد تعقد المشكلة مع كل اضاقة لمعرفتنا 
بثقافة ما قبل التاريخ » والاجتمان الذى يبلغ حد 
الاستحالة لامكان معرفة اى شىء يتضمن تصور الآريين 
الاصليين ٠‏ وكذلك لاضطراد التحقق بأن جميع الشعوب 
التاريخية قد اختلطت دماوّها الى حد كبير : بإ دور 
الجنس المميز وسط خليط من الاجناس ‏ رغم سهولة 
المبالغة فيه من المحال تحديده 0 
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ولهذه الاسباب ولكشر غيرها انتهى الامر بطائفة 
من العلماء البارزين الى اعلا أن النظرية الآرية كانت 
من ترهات الخيال ا مدرسى ٠‏ أو انها كانت عاجزة عن 
الافصاح لان الدليل الحاسم بالنسبة لها قد ضاع 
الى الايد ٠‏ 


تأثير النظرية الآرية على الفولكلور 

والذى يعنينا من هذه النظرية هو تاثيرها الكبير على 
الدراسات الفولكلورية فى هذه الحقبة المبكمرة من 
تاريخ العلم ٠‏ 

فقد اعتبرت المدرسة الميثولوجية - كما أشرنا ‏ أن 
الحكايات الشعبية والاساطير وبخاصة أسا الطبيعة 
نتاجا آريا مثاليا » وانها موروثات باقية من الاساطير 
القديمة » وان- «العناصر المشتركة ببن الحكايات تتضح من 
خلال الاصل الشعبى الكبير المسمى بالهندو مب ب 
أو الآرى ٠‏ 

وقد حاولت مؤلفات الدارسين الرومانسيين الالمان 
بصفة خاصة اثبات أن اللفة الامانية بالذات هى التى 
استطاعت أن تحتففل بالتراث الهندو ‏ أور 0-6 
فى ثراء ووضوح ٠‏ ونتيجة لذلك فانه الجا 
أن علم اللغة الالمانى فى هذه الحقبة وما شوو 
ما كان يميل الى استخدام تعبير اللفات الهندو ‏ المانية 
بدلا من تعبير اللغات الهندو ‏ أوربية ٠‏ 

هذا وقد تركت الافكار العامة والمزاج الرومانسى 
بالاضافة الى أثر دراسات اللغات المقارنة والتى تقدمت 
كثيرا فى ذلك العصر , طابعها المميز على المراحل الاولى 
من تاريخ الدراسات الفولكلورية ٠‏ 

كذلك فقد حاول الدارسون فى تلك الحقبة اعادة 
بناء ما ظنوه ديانة آرية بداثية , واعتقادهم بأن أقدم 
أشكال هذه الديانة كانت تمثلها الاساطر الاغريقتية 
والهندية القديمة ٠‏ 


وما كان قدم هذه الاساطير من الامور المسلم بها فقد 
كان من السهل بعد ذلك اعتبار « حكاية الجان » فرعا 
من الاسطورة الاصلية ٠‏ 
وقد أحدثت هذه الآراء وغيرها أصداء مختلفة فى 
الدراسات القتى نشطت هذه الحقبة فى كثير من الاقطار 
الاوربية » وشكلت مدارس مغتلفة متفارضة اتجاهاتها 
ووجهات نظرها بعد التحول العام الذى حدث فى أؤاسط 
القرن التاسع عشر من الاتجاهات الرومانسية الى اساليب 
التفكر الواقعية وخاصة بعد تقدم علم الاستشراق ٠‏ 
فوزى العنتيل 


حه ها انب 
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الب كالاسلامينء؟ 


© عنفىالمجتمع الإسلاى أن يتجاوزم هاه الانشع تال إنفى مرح لكل الفعل 


المجتمع الاسلامى ٠‏ والعودة بد الى ما كان عليه , 
واستعادة المسلمين لموقعهم على عجلة الفيادة ٠٠٠‏ تلك 
هى القضية التى تشغل بال كل مسلم غيور » يؤرق 
حياته الحال الذى وصل اليه المسلمون ء والحاضر الذى 
يعيشونه 2 وتشتعل فى جوانحه جدوة الامل فى مستقبل 
أكثر حسنا واشراقا ٠‏ 

ظروف تاريخية وعضوية 
ولمد تعددت صيعحات الاصلاح وطرحت فى المجتمع 
الاسلامى مناهج للارشاد والدعوة الى تغيير ذلك الحال » 
وقامت بالفعل حركات وتحركات عديدة على مدى القرنين 
الماضيين كان لها بغير شك أثرها ا مشكور وثمراتها 
الطيبة فى تحقيق ما يمكن أن نسميه بالمرحلة الاولى من 
الاصلاح هذا والنعاح الاكبر الذى حفقته هذه الجهود 
المخلصة فى المر نين ناسين انما تمثلت بدرجة كبيرة 
فى ايقاظ الاحساس لدى المسلمين بالمأساة .٠.١٠‏ ايقاظ 
الاحساس لديهم بقصور حاضرهم وعجزه عن أن يحقق 
ما عليهم من واجبات وما تفجر فى نفوسهم 0 
ولم يكن ذلك قصورا فى هذه الحركات والدعوات 
والمناهج ٠‏ أو تقصيرا منها ء وانما كان ذلك هو الدور 
الذى ينبغى أن تقوم به فى تلك المرحلة » بعكم ظروف 
تاريخية وعضوية فى المجتمع الاسلامى ٠‏ 
تحديد الهدف 


واذا كان المجتمع الاسلامى قد تحقق فيه الاحساس 
نحم المسئوليات ومأساة شعوره يعدم التمكن من مقايلة 
هذه المسئوليات + فقد آن له أن يتجاوز هذه المرحلة 
التى يمكن أن نطلق عليها مرحلة الانفعال ‏ الى مرحلة 
الفعل والتفاعل ٠‏ والسير فى مراحل الفعل والتفاعل 
يقوم أولا وقبل كل شىء على العلم وعلى التزود بالتفكر 
العلمى والتخطيط السليم الواضح المعالم والمراحل ٠‏ 


1 


م2.60 0ن 01000126 


واول مراحل التفكير العلمى أن نحدد الهدف ممع 
تشخيص الواقع تشخيصا واعيا ٠‏ ثم نحدد فى ضوء 
هذا الواقع المناهج المطلوب الاخذ بها والعمل بممتضاها 
والادوات اللازمة لكى نحقق الهدف المطلوب ٠‏ 

فاذا أردنا أن نحدد الهدفى الآن ونصيغفه 2 صياغة 
اجرائية فانه يمكن القول ان الهدف الآن وكما هو 
معروف للجميع هو الانتقال من مرحلة الكلام الى مرحلة 
العمل المنظم القائم على مخطط مدروس لتطوير حال 
المسلمين من أمة مستهلكة ( أى تكتفى باستهلاك ما يقدم 
اليها ) الى أمة منتجة ٠‏ ومن أمة مستمثرة الى أمة 
مستثمرة + ومن أمة منفعلة الى أمة متفاعلة ء ومن أمة 
ترضى الاعتماد فى كل شىء على غيرها الى أمة تعتمد على 
نفسها وب واوا امد مساحو 
الى أمة تسهم فى صناعة العلم وتسخيره لغدمة | 2 
8 ساد من أمة تفبع أعماق العالم الثالث الى 

تشق طريقها بثبات وعلى بصيرة الى موقع متهدام 
د 1 العالم المتحضرة 0 


والواضح ان الغاية من هذا الهدف هى استتعادة 
ا المي ا ا ا ا 
أن نوفر التربة ال مناسبة والمناخ نصائسا الذنى يساعد 
على نمو الفرد المسلم ولا يعطله ٠‏ فالمناخ الذى نعيشه 
الآن » بكل مقياس من المقاييس ‏ يشكل مناخا ان لم 
يكن مدمرا للشخصية المسلمة فهو على الاقل معصل 
لنموها ومحبعد ومزلزل لثقتها فى 'قدرة الامة الاسلامية 
على أن تكون خير أمة أخرجت للناس ٠‏ بل وحتى على 
أن تقوى على النهوض بنفسها ٠‏ / 
عقدة لها جذور ! 
فلو اننا استعرضنا سبيل المثال صورة لحياة 
الفرد المسلم من البداية لوجدنا الطفل ا مسلم يفتح عينيه 
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© الختزود بالتفكيراليدفى والتخطييط الستلعالواضح .. هذاه والمنهج 
© القمقع ال دق يعاس رال يلع متسذ نشأئته الأولى.. ماهير 
© لرىخيعكعونهتاك اقتصياه إسيلاص ...يجب إنثاء بتو ك إشالاسية 
© عقّدة:*الشواجة' ق المجيت مع الإسسلا اللعاضر وأكرهاعتان اقتصتاديياتة 


أخطر وأهم وسائل الدعوة والتوجيه فى عصرنا الحاضر 
للمحافظة على مجتمعنا وبث تعليم قيمه ومفاهيمه ..٠‏ 
وهذه الوسائل والاجهزة التى يعترف الجميع باهميتها 
لا يعمل المجتمع الاسلامى على توفيرها لنفسه مما يؤثر 
تأثيرا بالغا فى تنشئة الفرد المسلم المعاصر وتعقيد 
نفسيته واضعاف ثقته بنفسه ومجتمعه ٠‏ ومن المؤؤسف 
أن ما ينطبق على المناخ الذى يسود جو العائلة المسلمة , 
يطابق جميع العوامل التى تؤدى الى ضياع معالم 
وشخصية الامة المسلمة ٠٠٠‏ فان نفس المناخ يسود كل 
تحمعاتنا الاسلامية من مدارس الى مساجد الى ندوات 
الى مؤتمرات الى حج ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 

هذا بالاضافة الى العديد من الامور الاخرى فى حياتنا 
العامة وعلى سبيل المثال لا الحصر وسائل وأجهزة 
الاتصال الهامة فى حياتنا اليومية كالتليفون والتلكس 
وحتى المشروبات المنعشة والمرطبات التى نقدمها 
اردع لايع -نهها/ مطفر زعادت 0ق إلادة ملي 

٠ دنا‎ 


أى تخريب وأى دمار يمكن أن يحدثه ذلك الغلاف 
الثامل الممروض علينا من المؤثرات المتعددة الخطيرة 


م2.60 ان 01000126 


على لفس المسلم طفلا وصبيا ويافعا وشيخا مسنا ٠‏ 


ان ذلك القمقم الذى يحاصر المسلم منذ نشاته لايد 
أن يتكسر ء وذلك الكفن الذى يقتل ثقته فى نفسه 
وفى دينه لابد أن يتمزق ء ويزول ٠٠٠‏ على أن تضمن 
العمليات أزالة جميع معالم هذا القمقم حتى تضمن 
للمجتمع جوا نظيفا ومناخا سليما ٠‏ 


ما هو السبيل ؟ 
ولكى نجيب على هذا السؤال فاننا بحاجة الى أن نبحث 
عن الركائز التى تقوم عليها كل المؤثرات التى أسلفنا 
الاشارة اليها ٠‏ 
بتحليل هذه المؤثرات ودراسة العوامل التى تقوم 
عليها نجد ان الاقتصاد هو ركيزة رئيسية ٠‏ 
والاقتصاد له علومه المختلفة المتعلقة بالاستثمار 
والتصنيع والانتاج والتوجيه والتنسيق وما الى ذلك ٠‏ 
ومن الواضح انه يلزم القيام بالدراسات والبحوث 
الاقتصادية المختلفة لاوضاعنا الحالية » وذلك بقصد 
التوصل الى العلول التى تؤدى الى خروج مجتمعنا 
فيو . واقتصادياته من المناخ الفاسد الذى تعانى 
00 


ولهد بزغت فى الآونة الاخيرة انتفاضة اسلامية 
تتحدث عن اقتصاد اسسلامى وعن مقومات ذلك 
الاقتصاد » وانتقلت هذه الانتفاضة الى بداية عملية 
تمثلت فى الدعوة الى انشاء مؤسسات اقتصادية اسلامية 


0 
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ماذابعد قياع 
البنو كالاسلامية؟ 


و دايا 
- بن الل ليلد 


-# #2 
2 
3 
3 4 


1غ 
31-7 
33 
1 | 


+ 


أهمها البنوك الاسلامية ٠‏ ونجحت هذه الدعوة فى مواقع 
قليلة متفرقة فى أنحاء العالم الاسلامى 2٠٠٠‏ ومتابعتها 
أمر ضرورى ٠‏ 

ولكن الامر الذى احسب انه ما زال فى حاجة الى 
التوضيح والى مزيد من التبلور ٠٠٠‏ هو الدور الذى 

هذه المؤسسات ان تصنعه وان تقوم به اليوم في 
المجتمعات الاسلامية حتى يكون هناك اقتصاد يي 
تخدمه بنوك اسلامية تعمل عل تحقيق مخطط اسلام ٠‏ 

على هذه المؤّسسات المالية الاسلامية أن تعى أن ال مناخ 
الذى تصنعه وتقدمه الحضارة الغربية ‏ عن عمد - 
مناخ المقصود منه احاطة المسلم بفلاق يحجب عنه 
الرؤية ويزلزل العقيدة فى نفسه والثقة فى مجتمعه 
ويضعف روابطه بآمته ٠‏ 


وان السير فى ركاب المخطط المفروض عليد ا 
سيقضى على هذه البنوك الاسلامية نفسها ٠‏ 


01000126 0ن‎ 21١.60 


وان المهمة العفظمى والدور الاساسى الذى .على هذه 
المؤسسات أن تؤديه وتضطلع به هو أن تستعرضص 
احتياجات الفرد ا والعائلة المسلمة وبالتالى المجتمع 
المسلم فتضع خطة عملها على أساس توفير انتاج هذه 
الاحتباجات للبلاد المسلمة وبايد مسلمة ٠٠٠‏ لتهيئة 
المناخ المناسب العماية المسلم من الافتتان بما يقدم له 
مما صنعه ويصنعه غير المسلمين حتى لا تضيع ثقته 
باسلامه كنظام ودستور للمعيشة فى كل زمان ومكان ٠‏ 
وحتى يخطو الخطوات التى تغير وضعه من متعلم الى 
معلم » ومن تابع الى مستقل ٠‏ ومن متاثر الى مؤثر يك 
الى داعية ٠‏ 


ان تطوير شكل المجتمع الاسلامى 2 وحاضره المرفوض 
من كل غيور ١‏ لن ياتى من الامعان والالحاح فى قراءة 
الاوراد والاستفراق في الابتهال بالدعاء بالقول فقط » 
وانما ياتى من الاستعانة بهذا على التماس العون من الله 
مع العمل جد ومثابرة على تهيئة التربة المناسية 
والمناخ الصالح لتنشئة الاجيال المسلمة القادمة ٠‏ 


هذا يقتضى ال مسح العلمى الدقيق لمقومات اقتصاديات 
العالم الاسلامى الآن ء وكيفية العمل على توجيههما 
لتكون أداة تطوير لاحوال ال مجتمع الاسلامى فى زحفه 
المأمول نحو موقع الصدارة ٠‏ 

ذلك فى تقديرى هو الاطار العلمى الايجابى المؤثر 
٠٠٠‏ وذلك لا يتعقق تلقائيا والا لما كانت هنالك 
مشكلة على الاطلاق ٠‏ ولكنه اطار يلزمه تكاتف دعاتنا 
من الخبراء العلميين والعلماء ٠‏ وذلك للتخطيط ورسم 
سياسة محددة المعالم واضحة الخطوات ٠‏ يسهم فيها كل 
بقدر ما آتاه الله وبقدر ما يستطيع ٠‏ 

هذا وبعد قيام البنوك الاسلامية والحمد لله ٠‏ فقد 
فتح الباب على مصراعيه امام خبرائنا وعلمائنا ا مهتمين 
بالاقتصاد الاسلامى للقيام بالدراسات والبحوث التى 
تؤدى + الى زيادة الاستثمارات فى الاتجاهات ت التى تهدف 
الى قيام أدوات جديدة من مقومات الاقتصاد الاسلامى 
وكذلك تدعيم القائم منها للعمل على تحرير المجتمسع 
المسلم من الفيود والوصايا المفروضة عليه ٠‏ 

فى هذا الاتجاه يظهر الدور الحيوى الذى يمكن ان 
يلعبه اتحاد البنوك الاسلامية وذلك بالعمل المشترك بن 
مراكزه المختلفة للبحوث وبين الهيئات العلمية 
والاقتصادية بدولنا الاسلامية وذلك للخروج بمقترحات 
وتوصيات عملية تقدم الى البنوك الاسلام بفرض 
قيامها منفردة أو معامغة بالاستثمارات فى المشروعات 
المختلفة لهذا الاطار والله ولى التوفيق »»» 


سعد محمد جبر التميمى 
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فى عيد الاستقلالالسابع 
لدوال ةقهش تو 


ككماك سكت يننا نتن حدقي 


شال شعو الشيع. خليفة بن حفد السعفي التاق إداد 
أن يتعرق عق تصوراةة مستفيل اليذه : هل زرت منطمة 
أم سعيد ٠٠05‏ فقال له : سأذهب قطعا نلزيارتها ٠٠‏ 
مستقبل قر +* اتنا تنطاق فى سباق مع الزمن ٠>‏ 
اننا نريد أن نبنى قاعدة صناعية تخفف من اعتمادنا على 
واردات النفط تدريجيا ٠٠‏ ان الجيل القادم هو أمانة 
فى عنّى ٠٠‏ ولن أدخر جهدا ولا وقتا ولا ثانية من 
عمرى فى سبيل بناء.المجتتمح اذى سيجوء بحد النشيل > 
فقطر مثل بلاد العالم لا يمكن أن تنطور بدون أن يكون 
لها اقتصاد ثابث » ٠‏ 


ملهى. | همان © 0100012 


6 


4 ا 7 0 


نعم ٠٠‏ لابد من مصادر بديلة قبل مطلع القصرن 
المادم ٠‏ 

وهذه المصادر لن تطفو على سطح الوجود الا ببناء 
المجتمع الصناعى الذى سيؤدى الى بناء اقتصاد متوازن 
يستطيع الوقوف فى وجه التقلبات التكنولوجية والعالمية 
والسياسية ٠‏ 


اذن فلماذا لا نذهب سويا لنعيش مع قصة ومستقبل 
الانسان فى المدينة الواقعة فى الجنوب الشرقى من مدينة 
الدوحة والتى يربطها بها طريق معبد يمتد لحوالى 
4 كيلو متر © . 


613 
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مد بفف الضول'د والمروة البمء يلف ' 


أمير البلاد المفدى سمو السشيخ خليفة بن حمد آل ثانى أثناء قص الشريط فى حفل افتتاح فصطع الحديد 
والصلب فى نهاية شهر أبريل ا ماضى ٠٠‏ وقل بدآ المتساع هذا الشهر 5 ى استخدام فرن اختزال العديد 
الممساشى 9 


بداية المدينة 


كل من تحدثت اليهم فى مدينة أم سعيد أجمعوا 

عى أنها لم تستمد أهميتها الا من التركيز الصناعى ٠‏ 

فعهد كانت فى لاسو مخرد منطمة مصب للبترول 
القعادم عبر أنابيب من العقول البرية فى منطمة دخان 
الواقعة فى الشمال الغربى من مدينة الدوحة ٠‏ 

وكانت وقتها عبارة عن مدينة مغلقة ٠٠‏ لا يتعامل 
معها غير عمال وموظفى شركة نفط قطر المحدودة الذين 
لا يزيد تعدادهم عن خمسة آلاق تسمة هم كل سكان 


المدينة ! 


غير ان هذا التعداد أيضا 4 يستمر على حاله نهاك 
دخول الممكنة فى تصدير النفط والاستغناء عن عدن كبير 
من العاملين وابقاذ المصب وعليه عدد قليل من ال مشر فان 


لا بتعدى العشرات ! 


أما لماذا وقع الاختيار عليها كمنطقة لتصدير 
البنرول » فذلك يرجع الى عمق مياهها الساحلية التى 


إن 


.02و 010001260 


تسمح برسو وتحميل الناقلات الضخمة بالنفط الذى 


0 

بتدعع اليها عبر أنابيب تمتد فى قاع ع البحر ! 
وهكذا نرق أن مدينة أم سعيد فى بدايتها لم تكن 
أنها بتحولها 
تعود اليهها 
الحياة من جديد . فالعاملون بيتدفمون بأعدان هائلة , 
ومع ند كعهيم نرق بواد ومطاعم و53 سخنما 
1< افق الخدمات الى تععلى للمدينة اهميتها كمتعلف» 


لول 


أكثر من منطمة لتصدير البترول ٠٠‏ 


الى مدينة صناعية فى السنوات الاخيرة » 


سكنية منوكع أن بصل تعدادها فى عام ١ممة ١‏ الى حوالى 
: » وذلك عندما يتم الاستخدام الامشز 
كه ع البترو كيماو ناب والموا 17 الصناعية و سسا 
عندما تكتمل كافة المنشآات الصتاصة : 


1 آلف نسمة 


المياه العذية 
من يدخل مداندهء أم سشغعبيك الوم تيمر أنه داخل حلية 


بحل تعمل ليل نهار * + فالمطلوب حتى عام (4 حوالى 
وحدة سكنية بالاضافة الى لماع القائمة .٠‏ 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


مجموعة من اللمطات التاريخية لسمو الشيخ خليفة بن حمد والى جواره ولى العهد سمو الشيخ حمد 
بن خليقة ثم أثناء تممّد المصنع وتهنئة العاملين فى مصنع الحديد والصلب ٠‏ 


وهو رقم ليس بسيطا ٠٠‏ فالمسالة ليسث مجرد اقامة 
مساكن ٠٠‏ فالمساكن تحتاج الى توصيل طرق ومرافق 
عامة وكافة الاحتياجات اللازمة كالمدارس والاسواق 
والمستشفيات ! 


وهذا ما يتم فى المدينة منذ اختيارها فى بداية 
السبعينات كمركز للصناعات الثقيلة ٠‏ 

وفى دراسة فنية و«هتصادية لمركز التنمية الصناعية 
فى قطر ٠‏ تأكد بصورة قاطعة أهمية هذا الاختيار 
وصلاحيته ٠٠‏ فالمدينة تتميز بسواحلها العميقة وقلة 
أحجارها الصخرية واستجابة السواحل المواجهة لمواقع 
شريط الصناعات الثقلية للتعميق باستغخدام الحفارات 
الشافطة ! 

وعلى الرغم من أن موانىء أم سعيد تتميز بعمقها 
وامتدادها الذى يصل الى ارك كيلو متر وضخامة 
الاعمال المدنية والتركيبات الميكانيكية » فقد تم انجازها 
فى فترة قياسية . وافتتح الرصيف الاول فى ناير عام 
5 وانتهى العمل فى آخر رصيف فى الخطة فى 


.02و 010001260 


> عبر ميدع بويع اه .يه ص جا ب جر 3 1 و > جوزلا براي برجو ووبو حر وبييه و لعسيو روبعي حورجم 


يناير عام 4ا9و١‏ 
شهور ! 


وقد نتساءل : ولكن مع تلك الحركة الهائلة : من 
أين تأتى المياه العذبة التى تفذى المدينة والمنلقة 
الصناعية ؟٠‏ 


والاجابة على ذلك السؤال لن تحتاج منا لاكثر من 
الذهاب الى راس ابو فنطاس لشاهدة محطة تحلية المباه 
التى تحملها انابيب يصل طولها الى 4" كيلو متر بينما 
يبلغ قطرها 4! بوصة ! 


وحسب الجداول المعدة فان الاستهلاك اليومى للمياه 
وصل الى /ا١‏ ألف و مترا مكعبا ,ء ويرتضع ذلك 
الرقم عام 144١‏ الى 4" ألف و ١١١‏ مترا مكعبا من 
المماه العذية !1 


٠‏ أى قبل الموعد المحدد له بتسعة 


أسواق الحديد 

واذا كان الغوص على اللؤلؤ فى ا ماضى يمثل ظاهرة 
اقتصادية لها أثرها الكبير على المجتمع المطرى ومصادر 
غاة 


لد وع مالع .]//:وم اط 
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0100012 02.60 


كه الم بتبيبيه كان عص, اليترول الث فه- .2 
مببيك عل الحباة في الوقت الحاض, ندلقع بكل عزاة 
لبحو لمدينة أم سعيد الىمنطقة | اج - اعى ب اهم معع 
من الصناعات فى مدينة الدوحة الى ايعاد دخل جدنا 
للدولة خلال العشر سنوات العقادمة يمثل ما لا يقّل عن 
ثلا ثبن فى الماثة من مواردها الكلية ! 


ولكن كيف بتحفق ذلك ؟ 

محرد جولة فى المنطمة الصناعية تجعلك تدرك أن 
البعر الذدى أوحى للصياد القطلرى بهندسة السمُن التى 
انطلق منها ليفوص بحثا عن اللؤلوُ الساكن فى بطون 
الاصداف الراقدة فى أغوار العليح » هو نفسه الذى 
يعحاول أن يفيض بأهم الاكتشافات والصناعات لتشق 
عبابه ناقلات البترول والسفن المحملة بالحديد والسماد 
وغير ذلك من الانتاج الصناعى ا 


ان دخان المصانع وصوت الآلات المنسجم مع رتم 
الزمن : هو النبض العى الذى يستعيد به المسرب 
أمجادهم لياخذوا مكانهم تحت ضوء العصر ويقوووا 
بدورهم الذى طالما أثروا به الانسانية على مر العصور 

ولذلك فان أول ضوء يبهرك فى مدينة أم سعيد 
هو مصنع الحديد والصلب الذى افتتح فى ايبريل 
الماضى 2 ووصلت تكاليفه الى ألف وماثة مليون ريال 
فطرى 2 وينتح 1٠٠‏ ألف طن من القضبيان الديدية 
سنويا » ويعتبره خبراء الاقتصاد أول مصنع متكامز 
نوعه فى الخليج > كما :أنه.جعل قطر ثالث دوقة بعد 
مهر والعزائر تمتلك تلك الصناعة و تستخدم أحدث 
مصضانع الصلب فى العالم المعتمدة على طر بقة الاختزال 
الممباثشر ! 


وعمب افتتاح مصنع الحديد والصلب بشهرين كانت 
القطع البحرية تقوم بنقل بداية انتاجه الى ميناء الدمام 
بالمملكة العربية السعودية 2 فقّد حملت هذه المطع اليه 
ألفين ومائة وعشرة أطنان من أسياخ الحديد التى يبلغ 
طولها ١‏ مترا بسمك يتراوح ما بين ٠١‏ الى لم١‏ 
ملليمتر ٠٠‏ فالمعروف ان بلدان الخليج والبلدان الاخرى 
المحاورة ستكون سوقا ثابتة لفقت المصنع الذى يغعلى 


16أدوع مالع .]//:وماغط 


تكاليفه خلال خمس سنوات ء وذلك بالطيع الى جوار سد 
انتاج المصنع لاحتباجات السوق المحلى ووصوله الى 


أسواق العالم ! 
الثروة والبديل 


واذا ما أردنا أن نعود الى الوراء لنتعرف على الوقت 
التى ظهرت فيه الى الوجود فكرة اقامة هذا المصنع ء 
فسندرك أنه عام ١817‏ بالضبط ء حيث قدمت الفكرة» 
وعكف الباحثون على دراستها لتخرج الى حيز التنفيذ 
فىعام 4 بتأسيسشركة قطر للحديد والصلب «فاسكو» 
براسماة ٠‏ مليون ريال باهم فيها حتومه فعلر 
بنسبة سبعين فى اماتة وكل من شركة « كوبى ستيل » 
و.« طوكيو بوتى » اليابانية بالبافى * 

وبدات عمليات بناء المصنع على أرض تبلغ مساحتها 
١1‏ ألف متر مربع ء وذلك بخلاق تأمين مساحة واسعه 
من الاراضى تبلغ 10 ألف متر مربع حتى يمكن 
توسيعه مستميلا ! 

وأقيم المصنع بحيث يضم خمس وحدات أساسية هى : 
وحدة استقبال الخام ووحدة الاختزال المباثر ,2 ووحدة 
الصهر بأفران الكهر باء ووحدة الصب المستمر ء» ووحدة 
الدرفلة ٠٠‏ وخصصس رصيفان فى ميناء أم لسسفيد 


ممى. | همان 0100012 


لاستعبال المواد الخام وخاصة خامات الحديد العاليه 
التركيز التى تأقى من البرازيل وغيرها . وأيضا 
لتصدير منتحات المصنع بعد أن زود الرصيقان بمعدات 
التفريغ والشحن : 

وياختصار فقد بلغ وزن المعدات التى تم تركيبهها 
فى المصنع حوالى 4! ألف طن ء بالاضافة الى كميات 
الخرسانة المسلحة التى بلغت نحو ١7‏ الف متر مكعب ! 


وتم تصميم المصنع على أساس استغخدام الغاز الطبيعى 
فى اختزال خام الحديد بدلا من الفحم » ولتوليد 
الكهرباء اللازمة لصهر الحديد 2» وتم لذلك الغفرض 
تركيب خط أنابيب للفاز الطبيعى يصل الى المصنع من 
حمل دخان ! 

وبدأ انتاج المصنع بعمالة حوالى ألف شخص »+ بينهم 
عدد كبير من أبناء البلدان العربية » وينفذ الآن برنامج 
لاعداد كوادر قطرية مدربة على احدث وسائل انتاج 
الصلب ! 


ذلك الانتاج الذى قال عنه سمو الشيخ عبد العزيز 
بن خليفة آل ثانى وزير المالية والبترول فى حفل افتتاح 
المصنع : « ان التصنيع يطرح نفسه هنا مكملا قويا 
وبديلا أساسيا فى نهاية المطاف لثروة الارض الناضبة 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


مهما طال عطاوّها ووفرتها ء ويعكس هذا الاهفتمسام 
تخصيص محموعة ٠١‏ بلايبن ريال لخطة التصنيع الحالية 
التى نفذت والتى هى قيد التنفيل » ٠‏ 

ولما كانت خطط التنمية فى قطر تعتمد أساسا 
الصناعات القادرة الانطلاق فى النمو والمنافسة 
فى الاسواق الداخلية والخارجية ء فان مشروعات 
الاسمدة الكيماوية فى المنطفقة الصناعية فى مدينة 
أم سعيد تجعلنا مطالبين أيضا بالتجوال ,للرؤية الدقيقة 
عن قرب ٠‏ 

وقبل جولتى فى هذه الترسانة الصناعية . جلست 
أنصت الى المستولين فى شركة قطر للاسمدة الكيماوية 
وفى ذهنى عشرات الاسئلة التى تحتاج الى أجوية ٠‏ 

أولا : لماذا مصنعين للسماد لا مصنع واحد ؟٠‏ 

وتاتينى الاجابة باننى سارى فعلا مصنعين ٠0‏ مصنع 
لانتاج الامونيا وهى النى تستخدم كمادة أولية فى عدة 
صناعات كيمائية وخاصة فى صناعة الاسمدة . كما 
تستخدم كمادة مغذية » وهذا المصنع ينتج 141٠٠‏ طن 
يوميا » والغاز الطبيعى الذى ياتى من حقول النفط فى 
دخان يمثل المادة الخام لانتاجه ٠‏ 


ملهى. | نه مان 0100012 


أما المصنع الثانى فهو مصنع اليوريا وهو السماد 
الكيماوى الذى بدأت أهميته تتضاعف فى كل أنعاء 
العالم » وينتج منه يوميا ألف طن ٠»‏ ويعتمد فى انتاجه 
على المواد الخام التى ينتجها مصنع الامونيا وثانى أكسيد 
الكربون الذى يتصاعد من مصنع الامونيا وكان المفروض 
أن يكون فى حكم المفقود لولا الاستفادة منه فِى انتاج 
المصنع الثانى ! 

واسال : ويا ترى كم تبلغ التكلفة الاجمالية لهذا 
المشروع 5. 


وياتينى الرد : 7٠‏ مليون ريال قطرى ١‏ مع ملاحظة 
أن للمشروع ميناء شعن يمكنه استقبال سفن تبلغ 


حمولتها ٠‏ ألف طن مترى ! 
بعثات للنرويج 


وتتوالى اسئلتى الاخرى ٠»‏ التى كان بعضها داخل 
الحقائق التالية : 

© ظهر المشروع الى حيز الوجود فى عام ١9"9‏ . 
وذلك بناء على قرار وتوجيهات سمو الشيخ خليفة 
بن حمد آل ثانى ٠٠‏ وتم بناؤه بالتعاون مع الشركات 
العالمية النرويجية والبريطانية ليبدا انتاجه فى مطلع 
عام ١9!)‏ . 

© يجرى العمل فى مشروع توسعة المصنع الحالى 
ببناء وحدات انتاجية مماثلة للوحدات القائمة حاليا 
بتكلفة تبلغ 4٠٠‏ مليون ريال قطرى ٠‏ ويستكمل البناء 
عام 0/6أ| ٠‏ 

© يتضاعف انتاج المصنع بعد تلك التوسعات ليصل 
الى ١٠لم١‏ طن أمونيا وم آلاف طن بيريا يوميا ! 

© يبنى المصنع حساباته على أساس أن المنطقة 
الملائمة لتسويق انتاجه هى المنطقة الكثيفة السكان 
الواقعة شرقى قناة السويس ٠‏ وكذلك مناطق اخرى فى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مدبنة الفولاذ والثروة البديلة ! 


العالم ٠٠‏ واتضح أن من أهم البلاد التى تتعامل مع 
انتاجه هى بنجلاديش وفيتنام والصين ٠‏ والسبب أن 
نوعية التربة فى تلك البلاد تحتاج الى المواصفات 


الانتاجية للسماد ٠٠‏ كما أنه احيانا يسوق 
الانتاج الى الولايات المتحدة الامريكية ! 


© ستغدم المصنع مياه البحر للتبريد , وكذلك مياه 
الثرب تعلى داخله 1 

5 العاملون فى المصنع هم من القطريين وأيناء الخليخ 
والدول العربية والنرويج ودول جنوب آسيا » وتنظم 
دورات لغوية وفنية للقطريين قبل عملهم فى المصنع ٠٠‏ 
وفى هذا الصيف سيرسل عدد من أبناء قطر الى النرويج 
للتدريب على العمليات الفنية والادارية وسيكون ذلك 
نعي يي عن أول ناقلة 


وتستمر جولتى فى المدينة التى تواجهها جزر الساحل 
الشرقى وهى الاسماط والبشيرية ٠‏ والتى كنت لا ترى 
فيها منذ عشر سنوات غير الشاطىء المهجور الذى ترتع 
فى أرجائه الطيور ونفايات البحر , وكان لا يشاركه 
فى وحدته غير خط الانابيب الممتد الى المصب ! 

واتذكر أثناء جولتى يوما لا ينسى » وهو ذلك اليوم 
الذى انطلقت قيه فى ديسمبر عام ١448‏ أول شعنة 
من الزيت القطرى الى العالم ٠‏ 

وارى مصفاة البترول التى يعمل بها 10! فردا » 
ووصل انتاجها اليومى منذ عام /الا9١‏ الى 416٠١‏ 
برميل ٠‏ 

وفى ذلك ا وقع اعرف أنه الى جوار المصفاة العالية 
ستنشا مصفاة جديدة طاقتها اليومية 0٠‏ ألف برميل من 
الزيت ! 


ممى.٠‏ همان 01000126 


وانتفل من مص فة البترول الى مشروع 
البتروكيماويات الذى أصبح رأسماله فى عام /ا9١‏ 
بالضبط 75١‏ مليون ريال قطرى ٠‏ وتقدر المبالغ 
اللازمة لاتمام وحداته الانتاجية الى حوالى ١5٠١‏ مليون 
ريال قطرى » وسيعمل به حوالى "6١‏ شخصا ٠‏ 

وهذا المشروع يتم انجازه فى عام ١48٠‏ بالتعماون 
مع فرنسا + وسيقدم انتاجا سنويا يصل الى ١8٠١‏ ألف 
طن من مادة الايثلين و ١1١‏ ألف طن من البولى ايثلين 
و5! ألف طن من الكبريت و ه آلاىف طن من 
البروبيلين ٠‏ 

وارى أيضا مصنع سوائل الغاز الطبيعى الدى بدأ 
العمل فيه هذا العام . لنرى انتاج وحدته الاولى فى 
منتصف عام 64 ١».‏ وانتاج الوحدة الثانية مالم 
عام ٠٠ ١48٠‏ والوحدتان ستنتجان آلاف الاطنان من 
الغازات الغنية بالميثان والايثان » والتى سيستخدمها 
مصنع البتروكيماويات لانتاج الايثلين ! 

فا معروق أن عمليات تسييل الفغاز الطبيعى تاتى 
أهميتها من الحرص على الا تضيع كمياته هباء بحرقها 
فى علد من المشاعل المتنائرة على وجه الصحراء 2 فبدلا 
من انتاتىتلك المحارقعلى ثروة طائلة» يصبحالغازالطبيعى 
علاوة على كونه مصدرا ناميا للطاقة » أنسب وأرخص 
الخامات لصناعة البتر و كيماويات 

التراث والصناعة 

وغر ذلك فهناك خطعل طموحة فى مدينة أم سعيد 
تعتمد على اقامة عدد كبير من المصانع تغطى الاسواق 
الضرورية العطشى الى المنتجات الصناعية الحديثة ٠‏ 

وهذه الخطة الطموحة جعلت الكاتب البريطانى « جون 
مورهيد » ما ان رأى أهميتها عن قرب حتى قال : عندما 
ينظر الانسان الى التاريخ القديم للمنطقة ء فانه 
سيتعجب لنهح تلك المشروعات وبنائها على أسس 
اقتصادية سليمة ء ولذلك فان الصورة فى المستقين 
ستكتمل وخاصة أن هناك جيلا من الشبان يتخرج من 
الجامعات والمدارس لياخذ مكانه ويساهم بدوره فى بناء 
بلاده 3 

٠٠‏ سنرى مدينة أم سعيد فى السنوات القادمة 
عندما تكتمل كترسانة صناعية ٠٠‏ وسنرى شباب قطر 
وهو يحتل المناصب القيادية فى تلك المصانع ٠0‏ الا اننى 
أقول للغائفين من الوثبة الصناعية الهائلة التى فتكت 
بروح الانسان فى كثير من المجتمعات وجعلتهم يتمسكون 
بالجانب المادى العاف : لا تخافوا ٠٠‏ فان قطر تتمسك 
بتراثها وتقاليدها وقوميتها وأصالتها ٠‏ وانها الى جوار 
التعمر والتصنيع تحرص على بناء الانسان اقتصساديا 
وثقافبا ووجدانيا ٠,‏ فالروح الدينية والملاقات 
الانسانية هما الاصل الذى تنطلق منه الثورة 
الصناعية هنا ٠‏ 


كمال سعد 
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تع 


بلادالستنا الفدسى والسحر والحب 
سلمت ووقاك الآالهمن الكرب 
عشقتك صرحا للكرامة شامفغا 
تعحوم عليه الشهب فى سبحة الشهب 
يدير به الالممامراحا ممه لما 
تعتق منه الور فى المنتهل العذب 
تجن بواحات الملروءة سرم 
فكان اماف الحق للعايد الصب 


01000126 ان‎ 2١.60 


حنانيك يا سودان لن يعبث الدجى 
لدريك وأنت الفجحر للملا الرحب 
حملت هموم العمرب غضا ويايسا 
ويا لجال الهم فى غابة العرب 
تجوب متاهات القطيعهة والنوى 
وتجرع مر الصاب فى غيهب الدب 
وكم كوضة سل الفتنستون جتوعهسنا 
حنوت عليها بالجنان وبالهدب 


24م 
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© © 

اقبت عن أرض البطل_نبولة قلمة 
لما تنحنى الهامات فى الشرق والغفرب 
زرعت جنانالودفى كل بقعهة 
فباح الرحيق البكر بالفنن الرطب 
تريق وميض الروح فى كل ساحة 
فيندى لهيب الجرح فى بلسم الذوب 
حمتك عنايات السماء وخيمت 
عليك بأغصان السلامة والعهدب 
للك 

أنااليوميا سونان مثلك موجع 
فؤادى الذى يدمى على الحعجر الصلب 
تمزقه صرب الاششفماء عنوة 
ويشطره الاعصار فى غغربة الدرب 
بلادى عليهها ‏ الطامعون تعاونوا 
مع الخصم والاحقادد فى حومة النهب 
عتبناعلى من ينشد الصحو أففه 
فكان التعحادى غلة النصح والعتب 
تعبناوكاد الموج يطوى سفيننا 
فهل ساعد فى الليل تمتد للركب 
فمن مخبر عن سيف دولة آخر 
يجير وجيب الفككر فى ظلمة الجب 
© 5 

بنى وطنى ان الدروس التى مضت 
غد فى مهب الريح أمثلولة الهب 
أضكنا بها أرضا ول وكان صفنا 
منيعها ماعائت قراصنة السلب 
متى يشلعر القومى أن نجيعه 


ا 


.02و 0105001260 
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دم واحدفى وحلة الارض والشعب 
فنينى حص ونلا تدك قلاءههما 
ونغزو السهى فى وحدة العزم والقلب 

31 
أنا الي وميا سودن مثلك خاففى 
يئن ولكن أين معجحزة الصطلب 
أفيض وتقتات الزوابع من دمسى 
وكل سيولى لا هيد سوى قلبى 
تكابد يا سوونان فى ليل وحدة 
وتنفق زيت العمر فى جلوة السعب 
ومافاض فيك الغيث الا تفهرا 


.02و 010001260 


لمافى حنايا الروح من غضبة الحب 
© © 


مصابك يا سودان نعن له الفدى 
ومن ذا من السودان أرفق فى الخطب 
الييك ضماددات من الجفن غضة 
ومه دا من الاكبدد منذورة الوهب 
تباركت يا سودان لن تحجرع الاسى 
وطافت بك الالطاف من سسدرة الرب 
فيا أمةالالهام هبى لاطانا 
ولبى نداءاللور يا أمتى لبسى 


-9- 
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ب 

الاطروحة : القضية العربية فى الشعر الكويتى ٠‏ 

المؤلف : الشاعر الكويتى خليفة الوقيان ٠‏ 

المشوف : دء شوقى ضيف جامعة الكويت ٠‏ 

يبدا بحث خليفة الوقيان عن القضية العربية فى 
الشعر الكويتى بداية جيدة , ولكنه لا يلبث أن يسقط 
بعد منتصف الطريق فى العرض المسطح والسرد الحدثى 
' والاستشهاد الانتقائى بالنصوص ٠‏ 

وتتمثل بدايته الجيدة ( الفصلان الاول والثانى ) 
فى مقدمته التحليلية النقدية للتاريخ الكويتى بنظرات 
مستقلة تتميز عن منحى كتب التاريخ المدرسى » وتتخذ 
موقفا تقويميا له وزنه من مجريات الاحداث التاريخية 
واتجاهاتها ٠‏ كما يضيف تحقيقه فى بدء ظهور شعر 
الفصحى بالكويت شيئا جديدا الى ما كتب من قبل فى 
هذا الموضوع من تعميمات غير صحيحة أو غير دقيقة ٠‏ 
وتجىء آخر اضافاته الجيدة فى اللمحات شبه ال مختصرة 
التى أوردها عن الصراع بين القديم والجديد 2 وبين 
المحافظة والحداثة » فى الحياة الثقافية بالكويت خلال 
عشرينات هذا القرن » كما تتمثل تتبعه للنقدات 
التى وجهها الشعر للمجتمع الحديث والمدينة الجديدة 
بسبب افتقادهما للاصالة ٠‏ ولو انه عكف على دراسة 
هذه الجوانب الخاصة بوظيفة الادب الكويتى فى بيئته 
التاريخية الواقعية بمزيد من التعمق والتوثيق لإغنى 
بحثه وانقذه من تراكم العرض الكمى الذى وقع فيه 
مع بداية الفصل الثالث ٠‏ 


فلقد تحول بحثه فى هذا الموضع الى سرد تاديغي 
للاحداث العربية العامة من مقاومة الاستعمار الى نكب 


02.60و 010001260 


فلسطين الى قضايا الوحدة مع تغطية كل حدث عربى 
بنص شعرى أو اكثر لشاعر كويتى يتحدث عن المناسبة 
ويعبر عن شعوره القومى تجاهها ٠‏ ويبدو ان حماس 
الشعر قد غلب على لهجة الباحث فجاء تاليفه منفعلا 
بجو الشعر والاحداث ومفتقرا بالتالى الى الحيدة 
الموضوعية الهادثة ٠‏ 

والنتيجة التى نخرج به من هذا البحث مؤداها ان 
شعراء الكويت قد تفاعلوا مع احداث امتهم العربية ٠‏ 
وهذه فى الواقع نتيجة بديهية معروفة سلفا وتنطبق 
على شعرء كل قطر عربى ٠‏ أما الخصوصيات التى 
أبرزها الباحث للشعر الكويتى فى هذا المجال فقد تحتمل 
مقالة ولكنها لا تحتمل اطروحة ٠‏ 

ولو ان الباحث درس هذا الشعر السياسى على ضوء 
مواقف اصحابه فى بيئتهم المحلية والخليجية وعلى ضوء 
التزاماتهم وانتماءاتهم ومسارهم الشعرى المكتمل دون 
تجزئة للجانب القومى المجرد لزيد استطاع أن يحفر 
مجرى اجتماعيا تحليليا أفضل لمسار بعثه ٠‏ 

ولعل النتيجة الصحيحة التى توصل اليها الوقيان فى 
الفصل الاخر عندما حكم بالرداءة الفنية المتناهية على 
هذا الشعر السياسى الخطابى » تتضمن الحكم ضمنا على 
طريقته هو أيضا فى تناول هذه النصوص من حيث 
معانيها المجردة العامة لا من حيث دلالتها الواقعية 
المرتبطة بحياة اصحابها ونتاجهم وظروفهم الذاتية 
والبيئية ٠‏ 

نظرة صادقة 

ولكن على رغم امن هذه النواقص والهنات المنهجية 
فيجب القول ان خليفة الوقيان قد كتنب بحثه بروج 
عربية متجردة ومبرأة من مبالغات الروح الاقليميية 
الضيقة التى تنسب كل ابداع وتفوق لاقليمها وتنفى 
عنها كل قصور ء وانه نظر الى أدب بلاده وواقعه نظرة 
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نقدية اقرب الى الصرامة منها الى اللين فتميز كتابه 
بذلك عما يكتب من آدبيات سائرة ٠‏ 


0 
الاطروحة : شعر فهد العسكر . 
المؤلف : نورية صالح الرومى ٠‏ 


المشرف : ده ابراهيم عبد الرحمن محمد جامعة 
عين شمس ٠‏ 


اما نورية الرومى فى بعثها حول شعر الشاعر الكويني 
قهد العسكر » فانها على عكس خليفة الوقيان تبدا بدار 
ْ ضعيفة مرتبكة فى مقدمات الكتاب ثم لا تلبث أن تتمكن 
من موضوعها وتسيطر عليه تعقيقا وتحليلا ٠‏ 
ولعل تركيزها على حياة شاعر واحد ونتاجه قد 
أعانها على استيفاء البعث , و١‏ ستقصاء المصادر ,» والخروج 
بنتائج محددة تتصف بالابتكار والجدة ٠‏ 
مقدمة مرتبكة 
فى الفصل الاول الذى خصصته لتصوير الغلفيية 
الثقافية التاريخية الاجتماعية لشعر فهد العسكر تبدو 
الباحثة مفتقرة الى التحديد المنهجى ومتارجحة مشتتة بين 
الاقتصار على الفترة الزمنية التى سبقت فهد ومهدت 
لغلهوره » وبين امتداد التاريخ الكويتى وتعلوره حتى 
زمننا الراهن ٠‏ وبالنظر الى هذا التارجح وعدم القطع 
فى تحديد الزمن التاريغخى تراوح هذا الفصل بين اشارات 
الى بدايات التاريخ الادبى للكويت وبين استطرادات 
عام ١955‏ وأثره » وقيام الحركة المسرحية الحديثشة 
فى الكويت وبروز المدرسة الشعرية المعاصرة هذا 
بالاضافة الى رأى الباحثة الشخصى فى جدوى أو لا جدوى 
التيارات التى شهدتها الكويت ( انظر ص ١5‏ ) وغنى 
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عن البيان ان ذلك كله خلط وحشو لا يدخل منهجيا 
ضمن تصوير البيئة الثقافية الاجتماعية التى نشأ فيها 
فهد العسكر الذى تخبرنا المؤلفة انه ولد عام ١9(5‏ . 
وكان الاجدى بها ان تركز مقدمتها التاريخية حتى فترة 
ما بين الحربين على أكثر ند : . 
فتوة الشاعر وشبابه ٠‏ ولن يضير بحثها اغفالها 
النهضة المعاصرة فهذا موضوع من اختصاص أجهزة 
الاعلام لا جهات البحث التاريخى فى الادب ٠‏ 

أما البحث العقيقى الجيد من عمل الباحثة فيبدأ فى 
الواقع مع الفصل الثانى ( حياة فهد العسكر ) ثم يتدرج 
صعودا وجودة مع اعادة تحقيقها لمجموعته الشعرية التى 
أهمل تهذيبها من سبقها من دارسيه , ويبلغ غايتة 


4 
4 
2 
ع 
3 
ه 


من الانطباعات والاحكام التى شاعت عنه على ايدى 
الكتاب والنقاد فى الصحف والمجلات تاثرا بما أشيع 
عنه ونسج حوله من انطباعات منقولة متداولة تمس 
معتقدة وسلوكه ٠‏ 

وبغض النظر عن صعة الاحكام التى توصلت اليها 
الباحثة نورية الرومى ء فانها قدمت موقفا متكاملا 
ومتماسكا عن فهد العسكر يصلح كتفسير مقبول لظاهرته 
الشعرية الفريدة ٠‏ كما اهتمت فى الخاتمة بمناقشة 
مختلف الآراء الاخرى عنه وتقويمها . الامر الذى جمل 
بحثها عن هذا الشاعر المتميز فى التاريخ الادبى لمنطقة 
الخليج والجزيرة » بمثابة اجمال لكل الدراسات السابقة 
عنه بالاضافة الى جهدها الذاتى فى التنقيب والتحليل ٠‏ 

ولعل من أبرز نتائج هذه الدراسة نفيها تهمة الشك 
والمجون عن فهد العسكر فى عقيدته وسلوكه » واعادة 
حادث حرق ديوانه الى حجمه الحقيقى بلا مبالفة, 
وتفسيرها شعره تفسيرا رمزيا لا يتمسك بالحرفية ٠‏ 
هذا بالاضافة الى كشفها عن البعد الاجتماعى لقصائده 
الغزلية ودلالتها الرمزية المرتبطة بمجرى الصراع بين 
التقليد والتجديد فى البيئة الكويتية ٠‏ وفى ذلك اضاءة 
اجتماعية جديدة لشعر فهد النى شاع عنه الميل الى 
الفردية والعزلة » والهسروب من معالجة الواقع 
الاجتماعى ٠.‏ 

ان ظهور مثل هذه الدراسة حول عدد أكبر من شعرام 
الخليج سيكون المدخل الامين للتوصل الى أحكام اكثر 
دقة ونضجا عن مجمل أدب المنطقة فى دراسات تالية 
اكثر شمولا واحاطة ٠‏ 
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الاطروحة : الشعر المعاصر فى البحرين ١910‏ 


يد 
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دراساتة_ 
امإاخليخ 


مع ثلان أضروحانمتعالج 
أدسسفالحدييثتف 


٠ ) الانسان‎  نطولا‎  ةأرملا‎  ةعيبطلا‎ ( ١9/6 
* المؤلف : الشاعر البحرينى علوى الهاشمى‎ 
٠ةرهاقلا المشثرف : الدكتورة سهير القلماوى  جامعة‎ 
هذا البحث يختلف نوعيا عن البعثين السابقين‎ 
ولكنا مع ذلك نواجه‎ ٠ فابعاده (غزر وآفاقه ارحب‎ 
اشكالية معينة فى تقييم هذه الاطروحة من وجهة النظر‎ 
فانت اذا نظرت اليها من حيث‎ ٠ المنهجية الاكاديمية‎ 
كونها نقدا آدبيا ذاتيا انطباعيا ترفده اضاءات الثقافة‎ 
الادبية والفكرية المعاصرة , فانها تمثل بلا ريب عملا‎ 
أما اذا‎ ٠ وعملا متفوقا ذا طبيعة ابداعية خاصة‎  اديج‎ 
نظرت الى الاطروحة باعتبارها بحثا اكاديميا ودراسة‎ 
علمية منهجية موضوعية  كما هو منتظر من الاطروحة‎ 
فان تحفظات عديدة وهامة تتكون لديك تجاه‎  ةيعماجلا‎ 
القبول باحكامها ونظراتها ونتائجها 2 بل وطريقة‎ 
٠ بنائها‎ 
لقد جاء علوى الهاشمى من ساحة الشعر الى ميدان‎ 
وعلى الرغم من انه دخل هذا الميدان‎ ٠ البعث العلمى‎ 
بثقافة نقدية ومطالعات فكرية متنوعة تظهر آثارها‎ 
بوضوح فى تأليفه , الا ان الشاعر فى ذاته ظل متغلبا‎ 
الى النهاية على الباحث والناقد الموضوعى المحايد الذى‎ 
لم يستطع أن يكونه » فجاءت اطروحته مقالة نقدية‎ 
انطباعية مطولة فيها الكثر من النظرات الجمالية‎ 
والتحليلات الذاتية الطريفة ء ولكنها تحوى القليل مما‎ 
٠ هو فى عداد البحث العلمى الدقيق وحقائقه الصلبة‎ 
واخشى ان الباحث أقام تصورا نقديا نظريا واسعا‎ 
ومتشابكا فى حقيقته أكبر واوسع مما يحتمله واقع‎ 
فلقد حاول‎ ٠ الشعر المعاصر فى البحرين ونوعية نتاجه‎ 
إن يجد كل ما قرأه من تصورات وعلاقات وقضايا فى‎ 
النقد العا مى متجسدا فى شعر بلاده الذى لا يتجاوز‎ 
عمره أكثر من نصف قرن 2 ولا يتجاوز عمر حركته‎ 
الجديدة - التى ركز عليها الشاعر  أكثر من عشر‎ 
٠ سكنوات"‎ 
وبعبارة أخرى فان علوى الهاشمى متاثرا‎ 
بمطالعاته التى هى خصبة وجيدة ذاتها  قد فصل‎ 


ثوبا فضفاضا وفخما مهيبا لفتى يافع ما زال فى طور 


النمو ‏ واعنى به شعر البحرين المعاصر ‏ فلم يتحمفق 
التوافق تماما بين اللابس والملبوس ٠‏ وعلى سبيل المثال 


5 
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فان موضوع الزمن فى شعر البحرين قد تفرع على يديه 
الى : الزمن الاسطورى ‏ الزمن التجريدى - الزمن 
التغيلى العام الزمن النفسى الخاص ‏ والاحساس 


الثورى بالزمن ٠‏ وقد يكون هذا التعسيم للزمن 
طرافة وعمق ومحاولة جادة لمهم أبعاده 2 ولكن هل 
يحتمل الواقع الفكرى لشعر البعرين هذا التقسيم 
والتعميق ؟ وهل اقنعنا الكاتب يوجود نماذج شعرية 
تتوازى مع تلك العناوين ؟ تلك هى المسألة . 
وهذا ما أدى الى تلك التقسيمات والتجزيئات الكثيرة 
التى نجدها فى كل موضوع , والى تلك الاستطرادات 
والايضاحات المتكررة المتوالية بين فقرة وأخرى وبين 
فصل وآخر تنبيها للقارىء واقناعا له ليرى مع الشاعر 
التطابق المفترض والمفروض بين فرضياته النقدية 
النظرية وبين واقع النصوص التى اختارها بشكل انتقاثى 
من الشعر البحرينى على سبيل المثال لا الاحاطة ٠‏ ( مع 
ان الاحاطة هى الشىء المتوجب فى البعث العلمى ) . 
افتراض غير وارد 
وكنموذج على ابنيته النظرية الافتراضية التى 
لا تنطبق على واقع النصوص - والذى اعترف الباحث 
نفسه بفسادها بعد قليل ‏ ما افترضه فى بداية درسه 
لملحمة ابراهيم العريض « أرض الشهداء » ٠‏ فلقد بدا 
بحثه فيها على اساس ان شخصية « الراعى » فى الملحمة 
هى رمز للمواطن المقاتل أو الفدائى ء بل سارع الى 
اعثبارها ارهاصا بظهور العمل الفدائى الفلسسطينى 
( الملحمة مكتوبة عام  )‏ كما اعتبر « الجميزة » 
فيها رمزا للارض والوطن ٠‏ وراح يتأمل فى مختلف 
انواع العلاقة بين الفدائى والارض ٠‏ ذلك كله قبل 
أن يتناول نصوص الملحمة ذاتها بالدرس معتمدا فى 
هذا النوع من التحليل على ما أسماء : « قوة هذا 
الافتراض فى قناعتنا الخاصة واستنتاجاتنا الموضوعية »؟ 
ولكنه بعد بضع صفحات ء وعندما اقترب من معنى 
النصوص الشعرية وروحها توصل الى الاقتناع « بسقوط 
أهم معادلين فنيين فى الملحمة ( الانسان والارض ) - 
أو الراعى والجميزة : « وتتحول الملحمة بذلك الى عمل 
قصصى يحكى قصة فرد واحد من أفراد الامة ٠٠‏ الخ » ٠‏ 
اذا كان هذا واقع الملحمة كما وجده الباحث » فلماذا 
اذن تعقيد البعث بفرضية الرموز » وما هى الضرورة 
المنهجحية التى استدعت التعديم لدرس الملحمة يتصورات 
غير واردة فى صلبها أصلا ؟ 
قد نقول لريما أحب الباحث ان يجد فى الملحمة هذه 
الايحاءات الرمزية كشاعر وناقد متذوق ٠‏ ولكن هذا 
20 » والبحث العلمى الملتزم بعدود النص شىء آخر ٠‏ 


2136 نع ما/عم.]//:وماغخط 


النغلة والبحر 


وكمثال آخر على ذلك , نجد ان علوى الهاشمى 
يتوصل الى الاقتناع ذاتيا ولاسباب مرتبطة بتركيبة 
مجتمع البعرين الى ان « النخلة » يجب ان تكون الرمز 
الاول والاكبر فى الشعر البحرينى ( هذا تصوره 
المثالى للامر ) » وان رمز « البحر » وحده ‏ الذى شاع 
فعلا فى الشعر ‏ « لا يستطيع ان يطرح قضية الانسان 
كاملة . ( ص 7١17‏ ) 9 


هذه قناعة أدبية ذاتية يمكن ان نتقبلها ونحترمها 
ونطرحها على بساط البحث كراى من الآراء ٠‏ ولكن 
الباحث اتخذها منطلقا أساسيا من منطلقات بعثه , 
معتمدا فى تعزيز رأيه على اشارة عن أهمية النغخلة 
طبيعة البحرين أوردته استاذته المشرفة الدكتورة سهير 
القلماوى فى بحث لها ٠‏ 

ويجهد الباحث نفسه 2 ويجهد معه نصوص الشعر 
لائبات هذه النظرية ‏ أو الرأى الشخصى ‏ وفرضه على 
ماضى الشعر وحاضره مقسما شعراء البحرين الى اهل 
ريف واهل بحر ( علما ان البحرين جزيرة صغرة 
يعيط بها البعر من جميع الجهات ويطل ريفها بنخيله 
وزراعته على شاطىء البحر مباشرة ويشتغل أهل الريف 
بالاعمال البحرية كصيد السمك واللؤْلوٌ اشتغالهم بزراعة 


الارض ) ٠‏ 
ثم يتوصل من ذلك الى نتائج واحكام نقدية ذات 
طابع شخصى خالص كقوله ان النخلة فى شعر على < 


: قوله ان خليفة 
( ص !81" 787 ) لم تبلغ تلك الاصالة النشسسية 


الدارجة » لان هذا الديوان فى الحقيقة يهدم ما يعارل 
اقامته من افتراض ٠‏ ويواصل اصراره على خصوصية 
الصلة بين شعر قاسم والنخلة رغم اعترافه ان هذا 
الشاعر من سكان المدن لا الريف وانه لم يذكر النخلة 
الا لان" 


جمالية تنقصها الموضوعية 
اختيار نصوص معينة من الشعر مجتزثة من أماكنها 


الاصلية ثم ربط هذه الجزئيات المتباعدة بتفسسيرات 
افتراضية ذاتية فى الاغلب ‏ وبصورة انتقائية ‏ فى 
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اطار المخطط #لذى وضعه الباحث سلفا بشكل لا يلزم 
القارىء بقبولها كتفسير موضوعى للادب ٠‏ وهكذا 
فتحت لدينا من ذلك سلسلة طويلة من التفسيرات الذاتية 
للشعر قد تكون أجمل منه أحيانا واعمق 2 وقد تكون 
مقبولة كنقد ذاتى انطباعى فى حد ذاتها . ولكنها فى 
مجملها وشمولها لا تمثل رصدا موض وعيا للكائن 
الشعرى ٠‏ هذا على الرغم مما يتخللها بين حين وآخر 
من نظرات ثاقبة واحكام صحيحة كان يمكن أن تمثل 
العمود الفقرى لبعحث منهجى أكثر تماسكا لو تم التركيز 
عليها وتشذيب الانطباعات الشخصية المتشعبة المحيطة 
بها والمتداخلة معها ٠‏ 


من الزاوية الاخرى : اضافة مؤكدة 
هذا ما يجب قوله من الوجهة المنهجية الاكاديمية . 


ولكن هذه الاطروحة لا يمكن انهاء الحكم عليها بالمنهج 
الاكاديمى وحده ٠‏ فالجامعات أيضا يمكن ان تكون , 
بل ويجب أن تكون ٠‏ مكانا للابداع الذاتى ٠‏ وعلينا 
ألا نحارب الابداع باسم الاكاديمية » ( بعد أن ذ 
للاكاديمية حقها ) ٠‏ ومن هذه الزاوية الاخرى فان كتات 
علوى الهاشمى فى شعر البحرين يعتبر اضافة هامة الى 
تراث البعرين الادبى ٠‏ لقد اكتسبت اشعار عديدة فى 
هذا الكتاب ابعادا جديدة وتفسيرات خصبة وطريفة بعل 
أن تناولتها ريشة علوى بالتلوين والاضاءة ٠‏ 

ويبقى ان أية محاولة بعد الآن لفهم أدب البحرين 
وتذوقه ستكون ناقصة اذا أغفلت كتاب علوى الهاشمى 
ولم تضعه فى حسبانها ٠‏ 

لقد أصبح اضافة لا غنى عنها ٠‏ 

محمد جابر الانصارى 
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- عسندما يس تشهدالفسًطينيّ..لايلقاه أهله بالةموع وإحما بالزغاريد 
9 الشاعرلايسابالآئم والذبع والتشريد..فهىموجهة للهيكل ا لخاتى 
3 هويبنى قصيدته علىالعزف واللستَغنى بموق ف إنسان يصاع ويقاوم 
٠.‏ جوت تاخزيجس ظح يتوق قلف لاطا ملف قلت ناكلا اه ال 


« أعراس » هو اسيم الديودن الجديد الذى أصييره الشاعر 
الفلسطينى المعروف « محمود درويش » , وفى هنا الديوان تبلغ 
قدرة محمود درويش الابداعية اعلى ما وصلت اليه , فهذا الشاعر 
الدى بدأ حياته الشعرية فى فلسطين المحتلة منل أواثل الستينات 
يتطور باستمرار ٠‏ ولا يتوقف عن النمو الفنى , ولا يدور فى دائرة 
شعرية مغلقة , فقد كان شعره فى البداية 2 كما نحس من ديوانه 
الاول « عصافير بلا أجنحة » شديد التاثر بشعر نزار قباتى ٠‏ وكان 
من الناحية الفنية .نسخة « بالكربون » من نزار ء مع اختلاق واحد 
له آهميته » هو أن موضوع محمود درويش كان وما يزال ‏ هو 
الجرح الفلسطينى . وهو جرح ملىء بالشعر لانه ملىء بالاسى 
والشجن والمواجهة اليومية القاسية ٠‏ ولم يكن هذا الجرح بالنسية 
محمود درويش جرحا عاما فقط , بل كان جرحا شخصيا وذاتيا 
فى نفس الوقت ٠‏ ذلك لان محمود درويش عاش حياته حتى سمنة 
فى داخل اسرائيل ٠‏ وعرف هناك الاب الذى يطرد من 
أرضه ٠‏ والبيت : الصغي الدى تهدده اسرائيل بالليل والنهار ٠‏ 
وعرف المحققين الاسراثيليين الذين يفتشون بالاضواء الكاشفة 
خبايا عقله ووجدانه ٠‏ ليبحثوا فيهما عن فكره متمردة أو نبضسة 
حب للارض الفلسطينية وللانسان الذى تعذب وتالم كما لم يتعذب 
انسان آخر فى العصور العديثة , وعرف العمل المتواضع , والطرد 
من هذا العمل , وتحديد الاقامة , والمنع من دخول مدن غير مدينته » 
وشارع غير شارعه . وعرف سجون اسرائيل القاسية » وصار ى 
الطرقات بدون بطاقة هوية , وخرج أحيانا من البلاد ومعه 
« باسبور » مكتوب فيه قدره وعذابه 2 فى هذا « الباسبور » 
كتبوا لهذا الفتى الفلسطينى امام خانة الجنسسية انه : 
. اسرائيق » ٠٠٠‏ هذا الجرح الفلسطينى يكل تفاصيله والوان 
عذابه ٠‏ جعل شاعرية محمود درويش تتميز حتى فى تلك الايام 
الاولى التى كان يقلد فيها نزار قبانى , ويكتب على مذهبه الفنى ٠‏ 


ا 
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على أن محمود درويش بعد أن نضج واعاد النظر فى شعره كله 
حذف من اعماله الكاملة , ذلك الديوان الاول ‏ عصافي بلا أجنعة - 
والذى كانت روح نزار قبانى ترف على صفحاته وتسكن فى ابياته ٠‏ 


السعى الى الاستقلال 


ان محمود درويش لم يتوقف منل البداية عن النمو الغنى السريع 
والسعى الى الاستقلال بقصيدته 2 حتى تصبح منه وحده يغ شبح 
آخر يسكن فيها - وها هو فى ديوانه الجديد « أعراس » يصل الى 
قمة عالية فى نضجه الفنى * 


وعنوان الديوان يستحق منا وقفة سريعة , فنحن عندها نقرا 
قصائد الديوان تدركنا فى البداية رجفة مندهشة لهذا الاسم » 
ففى الديوان حديث عن الذين لتلوا فى تل الزعتر , أو الذين 
تمزقوا على مسوح التراجيديا الفلسطينية فى آماكن متعددة 
من الارض , ولفلك فقد كان الاحرى بالديوان أن يكون له اسم 
آخر مثل « الدموع » أو « الجنائز » , ولكن الدهشة تختفى بعد 
تفكر قليل ٠‏ ضحمود درويش فى هذا الديوان يعمل فى قلبه 
كل الوفاء لتقليد فلسطينى معروف , فعندما يموت الفلسطينى 
فى معركة من معاركه ضضصد العدو , لا يلقاه أهله بالدموع واننا 
بالزغاريد والافراج . ذلك لان « الشهيد » فى الوجدان الفلسطينى 
يكون قد نال أعلى الاوسمة والنياشين » اذ أنه بهذا الاستشهاد 
يحقق أجمل أفراحه وأفراح أهله ٠‏ فهو فى عرس من أعراس اللم . 
وليس فى موت عابر لا قيمة له ولا أهمية , والاحتفال بالشهيد 
الفلسطينى عند أهله هو نفسه الاحتفال بالشاب الفلسطينى فى 
يوم زفافه الى عروسه ٠‏ هذا هو التقليد الفلسطينى الذى استفاد 
منه محمود درويش + فالاعراس فى ديوانه كلها أعراس على الطريقة 
الفلسطينية 2 أى « أعراس دم » وزغاريد للشهداء وموسيقى 
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تعزف للارواح التى عبرت الاسلاك الشاتكة المكهربة من اجل 
العبيية + 


أشياء ثابتة 


واذا كان محمود درويش فى ديوانه « أعراس » قد تفير وتطور 
ونضج فنيا بالقياس الى بدايته » فقد ظلت فى شعره مع ذلك 
أشياء ثابتة محددة أهمها أنه فى أعماقه ليس « سوداويا متشائما » 
بل هو متفائل رغم ألوان العذاب التى يتعرض لها مع قضيته أو 
جرحه الفلسطينى ٠‏ ويحضرنى هنا نموذج آخر من نماذج الشعراء 
الفلسطينيين هو « راشد حسسين » الذى مات منذ أكثر من عسام 
محترقا فى حجرته « بنيويورك » حيث كان يعمل هناك فى مكتب 
من مكاتب الاعلام الفلسطينية 2 لقد كان راشد حسين فى أعماقه 
يانسا متشائثما » امتد اليه الياس كالسهم القاتل فى كل عروقه , 
ولم يستطع راشد أن ينتصر على أساه , فظلت أموره المعنوية تتدهور 
يوما بعد يوم » وظل يعانى من اغماءات تعاوده بين الحين والحين , 
حتى أصيب باحدى هذه الحالات يوما . ووقعت من يده سيجارة 
مشتعلة فاحرقته وأحرقت القرفة التى كان يقيم فيها قبل ان 
يصحو من الاغماءة 2 لقد أضاف راششيد حسسين الى أعداثئه عنوا 
جديدا هو الياس ٠‏ وكان هذا العدو شرسا وقاتلا فقضى عليه فى 
الاربعين من عمره على التقريب ١‏ أما محمود درويش فهو يقف على 
الضفة المقابلة لراشد حسين أو على الضفة المقابلة للياس . وهو 
يعس صادقا ‏ أن العاصفة سوق تهدا حتما ء وأن نهاية 
« ملحمة العذاب » هو أن يتعقق العدل ء ولذلك فالقتل والتشريد 
والالم عنده كلها مجموعة من الاعراس فى الطريق الى محطسة 
الوصول الاخيرة ٠‏ والانسان عنده ليس هذا الجسد والدم , ولكنه 
روح لا تموت + واذا كان الانسان العادى يتعرض للموت ء فان 
صاحب القضية يستعصى على الموت ١‏ لانه ‏ حتى وان مات يظل 


يصرخ ويصرخ حتى ياتى يوم الصفاء , وتشرق الشمس على أرض 
يطمثن فيها صاحبها ولا يخاق ٠‏ 


الرؤية والحضور 

ومن هنا فان محمود درويش لا يعبا بظواهر العياة العادية , 
ولا يعبا بالالم والذبح والتشريد ٠‏ فتلك كلها موجهة للهيكل 
الخارجى وليست قادرة على أن تنال من « الرؤية » و « العضور » 
والقضية العادلة ٠‏ وأحيانا يبدو لى أن فى شعر معمود تسليما 
بنظرية علمية معروفة وهى أن « المادة لا تضنى » ء لان المادة 
« طاقة » قد تتغير من حال الى حال , ولكنها أبدا لا تموت أو 
تتلاثى » والشاعر لا يقصد الى ذلك أو يتعمد التعببر عنه , فتلك 
رؤيته الروحية » حيث يعس أن الانسان والاشياء جميعا هى طاقة 
حية لا تنتهى ولكنها قد تتعرض لتحولات مختلفة , ومن هنا أيضا 
تولد الاعراس والزغاريد فى شعر معمود درويش ٠‏ 

وسوفقف نحد هذه المعانى والمواقف جميعا فى القصيدة الاولى 
5 أعر اس 0 وهو نفس الاسم الذى اختاره الشاعر للديوان 0 
ففى هذه القصيدة امتزاج كامل بين الحب والاستشهاد والزغاريد 
والدماء , والرقص والطائرات التى تقصف الناس , انهسا 
- بصورها الكثيرة المتناقضة - تمثل « وحدة وجدانية وفنية « 
كاملة .٠.٠‏ انها فى حقيقتها هى المشهد الفلسطينى , أو العرس 
الكامل على الطريقة الفلسطينية : 

عاشق ياتى من العرب الى يوم الزفاق 
يرتدى بدلته الاولى ويدخل 
حلبة الرقص حصانا 
من حماس وقر نفل 


الال لل ل لل ل كا 


وعلى حبل الزغاريد يلاقى فاطمة 
وتغنى لهما 
كل أشجار المنافى ومناديل الحداد الناعمة 


ذبل العاشق عينيه 
وأعطى يده السمراء للحناء 

والقطن النسائى المقدس 

وعلى سقف الزغاريد تجىء الطائرات 
طائرات 

طائرات 

تخطف العاشق من حضن الفراشهة 
ومتاديل العداد 

وتغنى الفتيات : 

قد تزوجت 
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1 


تزوجت جميع الفتيات 
يا مخحصمد 1 
وقضيت الليلة الاولى 
على قرميد حيفا 

يا امي العاشقين 


يا معحصد 1 


وتزوجت الدوالى 
وسياج الياسمين 
يا مخمد ! 

وتزوجت السلالم 


// 


و « على سقف الزغاريد تجىء الطائرات » والزوج العاشق يقضى 
ليلة زواجه الاولى , لا على فراش ناعم سعيد , وانما على « قرميد 
حيفا » والعاشق « يتزوج » و « يقاوم » : « ٠٠٠‏ وتزوجت 
السلالم » يا محمد , وتقاوم » , هذه كلها صور للتناقض العنيف 
بين الاشياء والمواقف , ومن هذا التناقض تتولد شرارة الفن 
الجميل ٠‏ 3 
وفى القصيدة ايضا نجد نوعا من التجسيد يتركن فيه الموفف 
الانسانى كله ,2 فرغم أن القصيدة أصلا هى تصوير للمرضش 
الفلسطينى بتناقضاته العنيفة العحادة 2 ورغم أن الاسلوب الى 
يعبر يه الشاعر هو اسلوب « غنااتى » غير « قصصى » 
ولا « ملحمى » الا أن القصيدة مع ذلك تجسد لنا الموقف كله فى 
شخصية رئيسية هى « محمد » وفى شخصية ثانوية هى « فاطمة » , 
وهذا التجسيد يجعلنا أكثر اقترايا من عالم القصيدة واكثلر 


77 


انسان يقاوم 


هنه هى القصيدة التى تصور لنا العرس الفلسطينى 2 ونستطيع 
أن نلاحظ كثيرا .من عناصى الفن الشعرى عند محمود درويش . 
ففيها هذه « الغنائية » المؤثرة التى تميز محمود درويش يوضوح » 
فهو لا يبنى شعره على أسطورة رمزية » أو قصة ء أو حادث معين 
يصوره , ويتركه ليبعث الى نفوسنا بما يوحى به , ولكنه ليبنى 
قصيدته على « العزف » و « الغناء » فهو « يتفنى » بلحظة أو حالة 
أو موقف أو انسان يصارع ويقاوم , ومن ناحية اخرى نجد هنا 
ظاهرة «'التكرار » التى تتركز فى هذا النداء : « يا محمد » ء 
وهذا التكرار يكشف عن الحرارة والتوتر واللهفة ٠»‏ ويناسب 
الحالة الشعورية » التى يعبر عنها الفنان , فهى حالة حرب 
وحب واختطاق وعلاقات حارة بين الاحياء وامتزاج بين المرأة 
والوطن وبين قلوب الفتيات وأرض البلاد , وتختلط الزغاريد 
بصوت الطائرات , ومن هنا فالتكرار يعطينا هذا الجو المتوتر وهذا 
الايقاع الذى يمس كل شىء فى ذلك العرس الفلسطيتى ٠‏ 


وفى القصيدة نجد تلك الصور التى ينبعث سحخرها من 
« التناقض » » فالعاشق « يأتى من الحرب الى يوم الزفاف » 
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ارتباطا يتجربتها الانسانية ٠‏ فالشاعر يرسم لنا فى عذوبة وسحر 
بطلا للموقف هو محمد , وحول هذا البطل تتجمع مشاعرنا 
وننساب من قلبنا تيار من المشاركة والتعاطف + 
أحمد الزعتر 
وهذه الخصائص الفنية التى نجدها فى قصيدة « اعراس » 
لمحمود درويش هى نفسها التى نجدها فى كل قصائد هذا الديوان , 
فالغنائية , والصور المتناقضة ٠‏ والتكرار والتجسيد هى العناصر 
الفنية الاربعة التى يقدم محمود درويش من خلالها كل قصائد 
هذا الديوان ٠‏ واذا اردنا تطبيقا أوضح لهذا المنهج نفسه فاننا 
نجد مجالا واسعا لذلك فى احدى روائع محمود درويش فى هذا 
الديوان 2 وهى فى نفس الوقت احدى روائع الشعر العربى 
المعاصى كله , واعنى بذلك قصيدته « احمد الزعتر » ٠‏ وفى هذه 
القصيدة حديث عن ماساة مخيم « تل الزعتر » فى الحرب الاهلية 
اللبنانية ٠‏ وبالطبع فان الشاعر يتجاوز « تل الزعتر » ليتحدث 
عن الماساة الفلسطينية كلها من خلال أحد الذين استشهدوا فى 
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نا كلمة .آه: كثيرةالورود فى شهرمحمود دروديش.. ولايتخ فى عاب نا معناها 


المخيم وهو « أحمد الزعتر » وكلمة « الزعتر » ليست اهسما 
للشهيد ولكنها رمز لارتباطه بتل الزعتر وارتباطه بفلسطين كلها . 
على اعتبار أن الزعتر نبات منتشى فى فلسطين 2 وهو من تلك 
النباتات التى يستخدمها أبناء الشعب فى فلسطين فى طمامعهم 
بكثرة ‏ كما فهمت من بعض الاخوة الفلسطينيين ‏ فاحمد الزعتر 
اذن هو رمز للانسان الفلسطينى ورمز للماساة كلها ٠‏ 

هنا نجد الغنائية فى أجمل صورها واحلاها ,2 فالشاعر يمزف 
ويغنى على أوتار المحنة , بل انه يستخدم احيانا كلمة . آه » التى 
استخدمها المفنى الشعبى , والتى يستخدمها كل مفن حزين 
يعزف على جرحه 2 وكلمة « آه » كثيرة الورود فى شعر محمود 
درويش ولا يخفى علينا مفزاها فى شعره وفى النفس الفلسطينية 
والنفس العربية على العموم 2 يقول محمود درويش : 

٠*٠ «‏ نازلا من نعلة الجرح القديم الى تفاصيل البلاد وكانت السنة 
انفصال البعحر عن مدين الرماد وكنت وحدى ٠‏ 

ثم وحدبى 

آه يا وحدى ؟ وأحمد 

كان اغتراب البعر بين رصاصتين 

مخيما ينمو 2 وينجب زعترا ومقاتلين » 

ان الغنائية هنا واضحة تماما وها هى تتضح لنا اكثر فى المقطع 
التالى من نفس القصيدة : 

« كلما آخيت عاصمة رمتنى بالحقيبة 

فالتجات الى رصيف العلم والاشعار 

كم أمشى الى حلمى فتسبقنى الخناجر ٠‏ 

آه من حلمى ومن روما ! 

جميل انت فى المنفى 

قتيل انت فى روما 
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وحيفا من هنا بدات 

واحمد سلم الكرمل 

وبسملة الندى والزعتر البلدى والمنزل » 

الصور المتناقضة 

والى جانب هذه الغنائية العذبة ٠‏ التى تتعول الى غنائية عنيفة 
غجرية فى بعض الاحيان ٠‏ نجد الصور الختناقضة التى تصدمنا 
وتوقظنا وتهز وجداننا وتثير فينا أعمق الرؤى والاشجان : 

« أنا أحمد العربى ‏ فليات الخحصار جسيدى هو الاسوار . 
فليات الحصار » 

« وهو الرصاص البرتقالى ٠٠‏ البنفسجة الرصاصههة . 

يا أيها الولد المكرصس للندى 

قاوم 1 

يا أيها البلد ‏ المسدس فى دمى 

قاوم 1 

يا أحمد اليومى 

يا اسم الباحثين عن الندى وبساطة الاسماء 

يا اسم البرتقالة 

يا أحمد العادى ؛ 

كيف محوت هذا الفارق اللفطى بين الصخر والتفاح 2, 

بين البندقية والغزالة » 

« فالرصاص البرتقالى » و « الصغر والتفاح » و « البندقية 
والغزالة » و « البلد ‏ المسدس » كلها صور متنافضة متقابلة 
بعيدة عن المالوق 2 وهى صور ترفض التناسق والانسجام بين 
الاشياء 2 ففن محمود الشعرى لا يتم بناؤه على قهمة التناسق 
بل على قيم آخرى هى التضاد والصراع والمواجهة ٠‏ 

أما « التكرار » الملهوق فهو ينتشر فى القصيدة ويعطيها 
ذلك الايقاع السريع اللاهث العنيف : 

وتقول : لا 

يا أيها الجسد الذى يتزوج الامواج 

فوق المقصلة 

وتقول : لا 

وتقول : لا 

وتقول : لا 


وقبل هذا المقطع بقليل نقرا هذا المقطع الذى تتكرر فيه كلمة 
« الصعود *» وكلمة « الصمود » : 


كك 
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« وأصعد من جفاق الخبز والماء المصادر 
من حصان ضاع فى درب المطار 

ومن هواء البخر آصعد 

من شظايا أدمنت جسدى 

وأصعد من عيون القادمين الى غروب السهل 
أصعد من صناديق الغضار 

وقوة الاشياء أصعد 

انتمى لسمائى الاولى وللفقراء فى كل الازقة 


وفى هذه القصيدة نفسها وهى قصيدة « أحمد الزعتر » تجسيد 


كامل للتجربة كلها فى شخص « احمد ء الذى يرق بجناحيه على 
كل حرف فيها ,2 وتسقط منه على أبيات القصيدة قطرات من الدم 
كانها الندى على جناحى عصفور غمس نفسه فى الما ٠‏ 
بورتريهات من الداخل 
ان الشاعر فى هذ القصيدة وفى معظم قصائد ديوانه « اعراس » 
يرسم لوحات أو ما يسمى فى فن الرسم باسم « بورتريهات ٠»‏ , 
ولكنه لا برسم هذه « البورتريهات » من الغارج ٠‏ وانما يرسمها 
من « الداخل » 2 فهى « بورتريهات » للروح لا للجسد 2 وهى 
لا تهتم بالطول والقصر وسعة العيون ولون البشرة , ولكنها 
تهتم بالعذاب والجراح ولحظات الاسى والفرح والمقاهى والسجائر 
والحوارات العميقة ٠‏ والعوارات العابرة ٠‏ ونعن نخرج من ديوان 
« أعراس » ومعنا هذه اللوحات أو « البورتريهات » ٠‏ تسكن 
أرواحنا كما تسكنها الذكريات العزيزة الدافئة , فهذا « محمد » 
وهذا « أحمد الزعتر » وهذا راشد حسين , وهذا ابراهيم مرزوق 
« الفنان الذى قتل فى الحرب الاهلية اللبنانية » ٠٠٠‏ كلها 
صور لا تنسى حفرها محمود درويش بقصائده على لوحات صدورنا 


من الداخل ٠‏ 

من الجرح الفلسطينى 
ولن تجد فى هذا الديوان كلمة فلسطين الا على نطاق معدود 
ضيق ٠‏ ومع ذلك فالديوان نابع من الجرح الفلسطينى ٠,‏ ذلك لان 
فلسطين تبدو فى هذا الديوان وفى كل حرف منه قائمة بالاوصاق 
والعناصى التى تتكون منها 2 فهى الانتظار والقتل والمقاومة 


يم مقع 
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والرحيل والتشرد والياس والامل ,2 واذا جمعنا هذه العناصر فى 
« اناء معنوى » واحد فسوف تتفاعل جميعها وتنتهى بنا الى خريطة 
فلسطين , فهذه العناصر هى فى جملتها التى تتكون منها الخريطة 
الفلسطينية » 

وأهم ملامح الخريطة الفلسطينية فى ديوان « أعراس » هى 
الكلمات التى تدل على الرحلة والتنقل والمطاردة والقلق , مثل 
كلمات « العقيبة ‏ الميناء ‏ المطارات ‏ القطارات ‏ المقهى - 
الجبال ‏ الارصفة ‏ المنفى ‏ المغيم ‏ الغريطة ‏ المناديل ٠‏ : 

« كان اغتراب البحر بين رصاصتين 

مخيما ينمو 2 وينجب زعترا ومقاتلين 

وساعدا يشتد فى النسيان 

ذاكرة تجىء من القطارات التى تمضى 

وأرصفة بلا مستقبلين وياسمين » 


888868860 


« ورمت معاطفها الجبال وخباتنى » 
« كلما آخيت عاصمة رمتنى بالحقيبة 
فالتجات الى رصيف الحلم والاشعار » 
« ومن المقهى الى المقهى 
لماذا يهرب الشعر من القلب اذا ما 
ابتعدت يافا ؟ لماذا تختفى يافا اذا 
عانقتها ؟ 
لا » ليس هذا زمنى » 
« آنا ولد الكلمات البسيطة 
وشهيد الغريطة » 


1( / 
ا 
( ا 1 
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9 الشتدربة الي ويه هتنا اسصبحصياةة الأول ولاوق.آب(مكل ثىء 


« وتموت وحدك ٠‏ سوق تتركك البعار على شواطتها وحيدا 
كالحصى ٠‏ ستفر منكث المكتبات , السيدات , الاغنيات ٠‏ شوارع 
المدن ٠‏ القطارات ' المطارات , البلاد تفر من يدك التى خلقت 
بلادا للهديل » ٠‏ 


« اننى اذكر 

أو لا أذكر 

العمر تبغر 

فى محطات القطاراتة 
وفى خطوتها » 

هذا هو القاموس الذى يتكرر فى شعر محمود درويش . وفى 
ديوان أعراس على وجه الخصوص , وكل كلمات هذا القاموس 
الفاظ تدل على القلق وعدم الاستقرار والرحلة الدائمة ٠٠٠٠‏ 
الوطن الفلسطينى قد تحول ‏ فى المحنة ‏ الى مطارات وقطارات - 
ومناديل ووداع وخرائط ومخيمات » فالارض غائية . والبساقى 
للفلسطينى هو انتظار هذه الارض فى كل مواقع الانتظار ٠‏ 

قصائد فى الحلم 

ومحمود درويش فى ديوانه الجديد « أعراس » حاد كالسكين . 
ناصع كانه نصل سيف ٠‏ فهناك رؤية تسيطر عليه سيطرة كاملة . 
وهذه الرؤية التى فى وجدانه هى وطنه وهى واقعه الحقيقى بعيدا 
عن أى واقع خارجى آخر , ويخيل الى أحيانا أن محمود درويش 
يكتب وهو عريان ٠‏ أو يكتب وهو يحلم 2 ونعن نعرف فى تاريخ 
الادب العالمى أن الشاعر الانجليزى الكبير « كولردج » « حلم » 
بقصيدته المشهورة « كوبلاخان » التى جاءته باكملها فى هذا 
العلم » وعندما استيقظ ء كتبها كما « جاءته » كاملة فى الصباحء 
ولكن قصيدة « كوبلاخان » حلم مستقيم متناسق واضح ٠,‏ ولا غرابة 
فى هذه القصيدة الا فى الطريقة التى ولدت بها فى حلم الشاعر » 
وكثيرا ما يبدو أن قصيدة محمود درويش قد جاءته ‏ فى العلم ‏ 
على طريقة « كوبلاخان » . ولكن حلم محمود درويش يظهر. لنا 
وكانه نوع من « الكوابيس » , ولولا ما أشرنا اليه من أن محمودا 
فى أعماقه متمرد ومتفائل ٠‏ لجاوت « كوابيسيه » الشعرية 
قاتمة سوداء معتمة , ولكنها للحق كوابيس جميلة ‏ اذا صح 
التعبي ‏ , كانها تحرك فى القلب شهوة الحياة والكفاح وليس 
فيها سم الياس والمنوط ٠‏ 


والوحدة الفنية فى قصائد محمود درويش فى ديوانه « أعراس » 
تنبع من تجربته الروحية + أما الفن نفسه ء فالشاعر يستخدم فى 
قصيدته كل الاساليب المعروفة فى القصيدة الجديدة , من 
« التدوير » أى المقطع الكامل الختصل , والذى يمثل فقرة شعرية 
كاملة ٠‏ لا فرق بينها وبين « النثر » الا الايقاع والوزن وهذا 
هو نموذج من نماذج ها يسمى « بالتدوير » وهو فى رابى اصطلاح 
من أردآأ الاصطلاحات الفنية وينبفى أن نبحث عن اصطلاح آخر 
أجمل وأكثر دقة *٠-‏ يقول محمود درويش فى قصيدته : ٠‏ وتحصل 
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عبء الفراشة » : 


« ويجيثك الفقراء ٠‏ لا خبز لديك ولا دعاء ينقذ القمح المهدد 
بالجفاق - تقول شيئا ما عن الفضب الذى زف السنابل للسيوف, 
تقول شيئا ما عن النهر المخبا فى عباءات النساء القادمات من 
الغريف . فيضعكون ويتهبون , ويتركون الباب مفتوحا لاسثلة 


٠ العقولء»‎ 


هذا هو « التدوير » الذى يستخدمه محمود درويش فى قصائده » 
وهو لا يستخدمه من باب « الموضة الفنية » السائدة , ولكنه 
يستخدمه للتعبير عن موقف وجدانى أو حركة شعورية لاهثة متلاحقة 
تجرى فى النفس كموج البحر فتتجاوز الشواطىء والحدود ٠‏ 
ومحمود درويش يستخدم سائر الاساليب الفنية الاخرى المعروفة 
فى الشعر الجديد , فيستخدم الشطرة الواحدة ٠‏ و « التفاعيل » 
غير المتساوية ٠‏ والبيت الكامل , والسيادة الاولى والكبرى فى عمله 
الفنى هى للتجرية الروحية أولا وقبل كل شىء ,. واللحظة الشعرية 
فى أعراس معمود درويش هى تلك اللعظة التى تنبع من العلم » 
ومن حافة الجنون ٠‏ ومن الغضب , ومن فوهة البركان ٠‏ بمعنى ان 
القصيدة لا تترابط أبدا بذلك الرباط العقلى المعهود , ولكنها 
مجموعة من الشظايا المتناثرة والتى لا نستطيع أن نعرف مصدرها 
بدقة الا اذا تاملنا هذه الشظايا ولمسناها حتى نعرفى انها صادرة 
عن هذا البركان أو ذاك ١ ٠‏ 


ومعمود درويش فى « أعراسه » بعس أن العاصفة التى يعبر 


عنها 2» سوف تهدآ حتما وتنتهى باشراق صباح جميل ,2 وهو يحمل 
هذه الفكرة فى وجدانه لا كعقيدة قابلة للمناقشة والجدل ٠‏ وانما 


يحملها كعلم لا يمكن الفكاك منه ,2 انه هنا صوفى له « رؤية 2 


خاصة » ليست فى نظره موضع أخل وردء وليست بعاجة الى تعليل 
أو تعليل أو تبرير ٠‏ يكفى أن يقول لنا الصوفى اننى أرى 
أناسا تتكلم حولى وتخاطبنى حتى ندرك أنه يرى ذلك فعلا 2 انه 
يشاهد حتى لو لم نكن نعن « نشاهد » ٠‏ والرؤية التى يراها هى 
أن فلسطين ستتعرر يوما » وأن الفلسطينى سوف يعود ٠‏ وأن طريق 
العذاب والالم والاستشهاد آخره جنة العودة الى الارض والاستقرار 
والطمانينة ٠‏ وقصيدة محمود درويش فى ديوان « أعراس ٠‏ أشبيه 
بسفينة فى بعر يتعرض لعاصفة قاسية 2 فتهتز المركب أشد 
الاهتزاز ويصبح الموج عنيفا شرسا , وتتكسر بعض أشياء السفينة » 
ويحاول الربان فى لحظات الخطر أن يعلن تعليماته فى كلمات 
متقطعة سريعة , وأن يلقى بالزيادات غير الجوهرية الى البحر ء 
وقد تكون هذه الزيادات فى أيام الصفاء عزيزة وجميلة 2 و 

فى العاصفة عبء , حيث لا ينبفى أن يبقى فى السفينة هوا 
الجوهرى ٠‏ ثم يعود الصفاء بعد العاصفة ٠‏ فيهدا البال . وتحلو 
أشعة الشمس وقطرات الماء » وقد ينطلق بعار بالاغانى والاناشيد » 
ويتمدد على سطح السفينة ٠‏ ويتعول الايقاع المضطرب الى هدوء 
وانسجام وتناسق ٠‏ وفجاة تهب الء صفة من جديد 2 فتعود الصورة 


277 
7 
7 
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الا 
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ل له د دروريمشل 


الى ما كانت عليه , فاذا تخيلنا هذه العاصفة نفسها على سطح 
الارض لا على صطح الماء , فاننا سوق نجد الصورة ‏ فى العاصفة ‏ 
عصفورا متجمدا وآخر يبحث فى عناء عن غصن يقف عليه » وسوق 
نجد أوراقا تتطاير من الشجر 2 وسوفق نجد الارض نفسها ترابا 
وذرات تتناثر فى الهواء وتسفع وجوهنا بعنف 2 وسوق نجد 
الاشجار وقد انكسرت أغصانها , ومالت الاشجار نفسها وقد 
هددتها العاصقة بالاقتلاع ٠‏ 


وأنت فى العاصفة لا تستطيع أن ترى بوضوح مهما كنتت حاد 
البصر ٠‏ انك « تخمن » وتستعين بالذاكرة اذا كنت مررت على هذا 
الطريق من قبل أو لم تمر 2 وأنت تجرب وتصطدم بشىء وتقفع 
احيانا وتعاول النهوض ٠‏ 
واجمل ما فى العاصفة أمران : الاول انها تشحلن كل حواس 
الانسان ليرى بدقة ويسمع بدقة ويعس احساسا دقيقا بكل شىء » 
كما انها تشعق مشاعر الانسان فيصبح خائفا وشديد التعحدى 
أيضا ‏ دفاعا عن النفس ‏ وما أجمل وأبدع وأشرس الغائف 
الذى يتحدى دفاعا عن فرصة محدودة فى الحياة يعطيها كل قواه 
لعله يتجو ٠‏ 

ما بعد العاصمة 


والجمال الثانى فى العاصفة هو ما بعد العاصفة , فالجمال تاج 


على رؤوس المشاهدين لا يراه الا الذين عانوا العاصفة وواجهوا 
اخطارها مواجهة كاملة ٠‏ 


ونعن قد نرى العاصفة فى السينما أو نقرأ عنها أو نشاهد 
رسما من رسومها , فتنفعل ولكن بعقولنا وحدها لا بحواسنا كلها , 


| ل العددالقادم 
اموقفتامنالآدابالشرقية 


رججاءاشقّتاش 
111ظ 
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وك 


أنفسنافى العاصقة 


أما اذا عشنا فى قلب العاصفة , فاننا تصبح جزءا من «نصراع 
*** وبعض الناس يقرآون محمود درويش كما لو كانوا يشاهدون 
عاصفة فى فيلم » أى أنهم يشاهدون من الخارج أو ينفعلون من 
الخارج ولديهم دائما احساس اخير بالاطمئنان » وهؤلاء يصعب 
عليهم أن يفهموا محمود درويش أو يحسوا بحقيقة تجربته الانسانية 
والفنية , ولابد للفهم الصحيح والاحساس الصحيح باعراس 
محمود درويش أن نضع نفوسنا فى العاصفة ٠‏ أو أن تضعنا. الظروق 
فيها , هذا وحده هو الذى يتيح لنا أن نفهم تماما ما يعنيه الشاعر 
بعواصفه أو بقصائده . وهذا هو الذى يمكن أن يفسر لنا هذا 
التناثر او التمزق الذى يصيب الاشياء, فى قصائد محمود 
درويش ٠‏ وهو الذى يعطى قلوبنا ومشاعرنا أحاسيس مشابهة لما تعبر 
عنه قصائده من احاسيس ٠‏ 


صيحات بحار 


هذه هى صورة القصيدة عند محمود درويش فى « اعراسيه » , 
انها دنيا من العاصفة , ولكن العاصفة لا تدوم 2 فقصائد الشاعر 
هنا هى دنيا ما قبل العاصفة ٠‏ ودنيا العاصفة , ودنيا ما بعد 
العاصفة : 

انك الاخضر ٠‏ لا يشبهك الزيتون , لا يمشى اليك الظل ٠‏ 
لا تتسع الارض لرايات صباحك ٠‏ 

ونشيدى لك ياتى دائما أسود من كثرة موتى قرب نيران جراحك ٠‏ 

فلتجدد ايها الاخضر موتى وانفجارى ٠‏ 

ان فى حنجرتى عشرة آلاق قتيل يطلبون الما , 

جدد ايها الاخضي صوتى وانتشارى ٠‏ 


لبلب لاك لل ناكا 


وفى العاصفة أيضا يقول محمود درويش أو يصيح بالعق الى 
يتردد فى أعماق الضمير العربى : 

ان الشعوب ستدخل هذا الكتاب وتافل شمس أريعا بدون طقوس٠‏ 

فيا وطن الانبياء ٠٠٠‏ تكامل 

ويا وطن الزارعين ٠٠٠‏ تكامل 

ويا وطن الشهداء ٠٠٠‏ تكامل 

ويا وطن الضائعين ٠٠٠‏ تكامل 

فكل شعاب الجبال امتداد لهذا النشيد 

وكل الاناشيد فيك امتداد لزيتونة زملتنى 


اليست هذه حقا صيحات بحار على سفينة فى العاصفة ؟: وما 
اقسى العاصفة ولكن ما أجمل البعار الشاعر وأعذب اغانيه وهو 


يواجه الغرق ويتعدى الموت بالشعر والكلمات النابضة بالارادة 
والعزم على العياة ٠‏ 


رجاء النقاش 


/ 
" غ8 الهوع مع ص /ندمكاط 
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وينبب الصسالر 


بكلم :أم أكشم 


غاضبة ؟ 

لاءه. 

أتظنين أنى خدعتك ؟5 
- 

٠06 حزينة‎ - 

٠ قل‎ 


( تنهمر حباتالمطر كدموعطفل لتغرق وجه 
المسامو ٠.٠‏ تضىء . تبرق .. وهى تلام 
شارع الاسفلت كنجيمات مبعثرة على عباءة 
شرقية ) ٠‏ 

لماذا أنت صامته منذ أن غادرنا 
محطة القطار ٠٠‏ لم تقولى كلمة واحدة 
٠٠‏ حتى قطع العلوى التى تشترينها 
المرة ٠‏ 

( يستبيعنى الحزن ) ٠‏ 

لم يبق على سفرى سوى ايام 
معدودة ٠٠‏ قد لا نلتقى, ٠٠‏ لماذا 
تشرين فى كل هذا البوّس ؟ لم أخدعك 
٠٠‏ أحببتك بصدق منذ أول يوم 
للقائنا ٠٠‏ لم أرغب خداعك ٠٠‏ 
كان بامكانى أن أعيش معك كل 
. سنوات؛ الدراسة فى هدوء ٠٠‏ أدعك 
تعيشين الوهم ٠٠‏ وافاجئك بالرحيل 
ع بق ٠*لكنك‏ أغلى من مجرد فتاة جميلة 
1 عابرة ذه و.. 
-) لم اتهمك بالخديعة ٠‏ 


يبدع عن يدى ٠٠.‏ أشيح بوجهى ٠-‏ 
ابتلع غك متوثبة فى صدرى ٠٠‏ أغرق فى 
معطفى السدرى .. أحكم وضع الشال 
الشاحب كايام ى حول/عنقى ٠٠‏ تلسعنى 


٠,١ 


مرهه. نهدو 6 2 امو طلاه 


برودة الشتاء يتراكم الجليد على مشاتل 
الضوء فى جفونى د تنطفىء عذوبة المساء 
٠+‏ يخبو دفء الشموع وبوح الموسيقى ) + 

شرحت لك مرارا جميع الاسباب 
التى تقف عائقا فى طريق زواجنا ٠٠‏ 
وقد ابديت لى انك تفهمت الامور ٠٠‏ 
ورغبت مثلى آنا فى استمرار العلاقة 
٠٠‏ فلم هذا الحزن ؟ 

( كقطا برى متوحش تقفز الوحدة من 
الحانات والمراقص والواجهات لتنشب اظفارها 
فى وجهى ٠٠‏ واغمض عيتى ) ٠‏ 

ان والدى انتظر يفارغ الصير 
انتهائى من دراستى للعلوم السياسية 
٠٠‏ وهو كما تعرفين من أكبر 
الشخصيات السياسية هناك ٠٠‏ وأنا 
سادخل الانتخابات القادمة فى منطقتنا 
معتمدا على اسم والدى ٠٠‏ وتاريخ 
اسرتى العريق ٠٠‏ وزواجى من فتاة 
من غير منطقتنا سيهبط باسهمى ٠٠‏ 
وريما د بلى السياسى 
٠٠‏ كما أن والدى قد اتفق مع واحد 
٠‏ لقد شرحت لك يرا طبيعمة 
المجتمع هناك ٠‏ 

أفهم ذلك ٠٠‏ لا أطلب مزيدا 
من الشوح » 

( يغفو المساء ٠-٠‏ تزحف الرمال ٠-٠‏ تواصل 
اقتلاع العشب من حقولى ٠٠‏ وينبت الصبار )» 

لقد تعدينا المطعم الاسبانى ٠٠‏ 
ألستث جائعة ؟ 

احتاج لفنجان قهوة ساخن ٠‏ 


تاه + الهو مزفاة بروفة ٠١‏ 
هذه المدينة الملعونة ٠٠‏ لا يستطيع 


ار كثيرا مع بردها 
وصيايج؛ ." 


( ينتشر الضوء الاحمر كالعطر ٠٠‏ تتلوى 
ظلال الشموع كافعى ساحر هندى ٠٠‏ تقهقه 
« ماريا » الممتلثلة الوجنتين ٠٠‏ تعدو تجاهتا 
بثوبها المزركش المتناغم الالوان ٠٠‏ ترحب 
بنا «* قادتنا الى زاويتنا اليومية ٠٠‏ وعلى 
المائدة زهرة بلون الشفق ٠٠‏ يزداد خفوت 
همس الرواد ٠٠‏ تتلاحم العيون فى اغنية 
٠٠‏ تهبط كالرحمة يد حانية على كتفى ٠٠‏ 
التفت ٠٠‏ آه +٠‏ « فريناندو » العجون ) ٠‏ 

كيف حالك اليوم يا ابنتى ؟ 
وانت يا صديقى ؟ 


بخير ٠٠‏ وأنت ٠٠‏ ماذا ستعزف 
لنا هذا المساء ؟ 


لماذا ا 
المعطف ٠٠‏ الع دافىء ومنعش 


مع رائحة الشواء ٠‏ 


( تضحك ماريا ٠٠‏ تبدو ملامحها المرسومة 
بطلاء كثيف صاخب كوجه البلياتشو ) ٠‏ 
أشعر بالبرودة ٠‏ 

آه ٠٠‏ ماذا أقول أنا العجوز ٠٠‏ 
هيا انهضى ٠‏ يا لك من فتاة كسولة 
٠٠‏ ما قولك كنت تودين أن أعلمك 
رقصة «الفلامنكو» ٠٠‏ آه ٠٠‏ ما رأيك 
هذا المساء ٠٠‏ الرواد قليلون ٠٠‏ 
والعمل اقل ٠‏ 

فريناندو ٠٠‏ دع هذا لمساء 
آخر ٠٠‏ أشعر أننى لست بخير ٠‏ 

( يبزع القلق فى عينيه كلحظة الغروب ٠»)‏ 
هل ذهبت للطبيب يا ابنتى ؟ 
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) ا[تسقط حنانك أيها الرجل العجوزن ٠٠‏ 
تذكرنى بامى +٠‏ واذكرك بابنتك العافة 
فى غرناطة ٠٠‏ كلانا يبحث عن دفء مفقود ٠*٠‏ 
آه ماذا تفعلين هذا المساء يا أمى 
وحيدة مثلى ٠ه‏ حزينة مثلى .٠‏ تخغرقك 
الشمس والجفافق «-+ وأنا كشجرة صتوبر 
مستوحدة بع يجللنى الضباب والجليد الناصع 
كالكفن ) ٠‏ 


ا مشروعابة للمستقبل ٠؟‏ 


لا شىء ٠‏ 


سد 


المرأة في 
العالم 


اانامية ؟! 


والبحوث الدولية تؤكد ان عدد العاملين في العالم وصل الى بليون و 757 نسمة . وان ثلث هذا قرم ْ 


ر4غ في المائة عن سكان العالم هن 


( تنمو ظلال الحيرة على وجهه ) ٠‏ 
عام و١ ١‏ 
بقى لى عام وانهى دراستى . 
سأواصل 2 كمترجمة للمحرضى 
العهرب حتى اتخرج ا" 
ساحاول أن ا على عمل أفضل ٠‏ 


( ارشف القهوة ٠٠‏ ارتجف ) ٠‏ 


وبعد ذلك ؟0٠٠‏ 


( قبل ذلك وبعد ذلك +٠‏ وحدة مزمنة 
كالداء ++ وحزن كشبكة صياد ماف ٠٠‏ 
لا فرار منها ولا مامن +٠‏ قبل ذلك + وبعد 
ذلك ٠-٠‏ لا شىء ٠‏ منل أن اكتشفت اننى 
كمود الثقاب لا اشتفل الا مرة واحدة ٠٠‏ 
هربت من مدينتى الظالمة ٠٠‏ هربت من رجل 
كنبات الظل ٠*٠‏ تقتله الشمس ووضوح 
الرؤية فى النهار ) ٠‏ 

هل هناك شىء آخر يجب أن 
آقوم به ؟ 

انك فتاة جميلة ٠٠‏ فى السابعة 
والعشرين من عمرك ٠٠‏ لا شك أن 
هناك كثرين يطمحون بك زوجة ٠٠‏ 
ولا شك أيضا أنك تطمحين لبيت 


وذدوج واطفال ٠٠‏ ألن تفكرى 
بالعودة الى مدينتك وأمك ؟ 


( فى صباح ممطر ٠٠‏ لاذع البسرودة 


صدق أو لا تصدق ٠٠١‏ 


وبالتحديد ”057 ملبون من التساء 1 


وقد اتضح ان النساء يشكلن 764 في المامة من عدد الاين في الدول الاسية و 1 في ائاثة من 


العاملين في المناطق المتقدمة ! 


وفي بحث عن التعليم في العالم وجدوا إن هنك 118 عليون امراة امية من بين 4 مليون من 
الاميين في كل اتحاء العالم ! 0 


ةو 
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كالقسوة ٠٠‏ وأنا اتكوم أمام المدفاة ٠٠‏ 
يطرق باب غرفتى ٠٠‏ انها « جيسى » الممرضة 
٠‏ تسكن فى الغرفة المجاورة ٠٠‏ رسالة 
لى +٠‏ تضحك ٠٠‏ تلك الضحكة الافريقية 
المميزة وأنا أجذب بلهفة الغلاف الازرق كلون 
غرفتى المهجورة ٠*٠‏ رسالة لى ٠*٠‏ « عذينى 
هروبك المفاجىء ٠٠‏ قتلنى ٠٠‏ أكتب لك 
وانا على فراش المرض ٠-‏ أنا أمك ٠+‏ رعيتك 
منذ وفاة والدك وأنت فى الثانية من عمرك 
٠8‏ رفضت كل عروض الزواج وأنا الجميلة 
٠٠‏ لاحتفظ بك وأمنحك العب كله ٠٠‏ عودى 
٠٠‏ انى أاتوسل اليك ٠٠‏ أنت وحيدتى ٠٠‏ 
وملجاى ٠٠‏ وسلوتى ٠٠‏ عودى انى أتوسل 
«٠‏ يمكننا اصلاح كل شىء ٠٠‏ انى أعدك » ٠‏ 
اصلاح كل شىء ٠٠‏ أخدع رجلا آخر ٠٠‏ كما 
خدعنى الرجل الذى احببت ) ٠‏ 

يجب أن تفكرى بالعودة ٠٠٠‏ 
لا يمكن أن تقضى عمرك كله فى 
مدينة باردة وغريبة ٠‏ 


آه ٠٠‏ سافكر بالعودة ٠‏ 


( تنداح الموسيقى الحزينة فى أنفساس 
مبللة بحزن فريناندو ووحدة أمى ٠٠‏ يمد 
يده ٠٠‏ يسقط الشال 59 يتدفق شعرى 
كعزمة شمس لاهبة *٠‏ يحتضن أطرافها ٠٠‏ 


ن النساء : وتعيش من هذا الرقم تسبة ١‏ في المائة في الدول 
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ماذا أنت حريصة على صبغ شعرك 
باللون الذهبى ؟ أعتقد أن شعرك 
الاسود أكثر جمالا مع ملامعحك 
الشرقية الفاتنة ٠‏ 


( فنجان قهوة آخر +٠‏ ماريا تمازح 
المفنى العجوز ذا الصوت الاجش ) - 
محاولة التعا مع مجتمع يشعرك 
بغربتك 4 2 ' 7 
- جائز ٠‏ 
أما تراها مخحاولة هروب 
حجديدة 8. 


( يندلق فنجان القهوة على مفرش 
« الدانتبلا » المشرق كامسية بلا وجع ٠.‏ 
يهرول فريناندو بعطف يمسح يدى والمفرش 
وأاطراف لوبى ٠*٠‏ آه ٠٠‏ أتسقط حنانك ايها 


الرجل العجوز ) * 
أعتذر ٠٠‏ لم أقصد جر 
شاف 0 


( يهمس رفيقى وعيناه تسقطان على 
شفتى ) ٠‏ 

لم يحدث شىء . 

( يدس ذراعمه خلف عنقى ٠٠‏ يداعب 
وجنتى .. تقترب أنفاسيه ٠٠‏ أشيح بوجهى ). 

لماذا انت مكتثبة هذا المساء ٠٠‏ 
أعدك بأن أملا حياتك فى أيامنا 
الاخيرة هذه بالفرح والسعادة وساكتب 
لك دائما ١ ٠‏ 


5-5 ©6966 هوه ودوه 


( أمزق الرسالة العشرين -- عاجزة عن 
الكقابة ٠٠‏ الساعة الثانية صباحا +٠‏ أمامى 
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سم عمسا 


العددالقادم 


عو يدا ما لود سن 


بمّك الأديب السويافى : يويكف المطها 


للالون دفيقة فقط لاكتب رسالة الوداع لامى 
والعق بالطائرة +٠‏ الجو خانق ٠٠‏ افتع 
النافة ٠٠‏ صبى يجمع أعقاب المسجاير 
المتنائرة فى الشارع ٠٠‏ وآخر يعدو معتضنا 
صحف الصباح ٠٠‏ صوت طفل ياتى باكيا 
من بعيد -٠‏ واقرقعة العافلات تثي السام 
والخوق فى نفسى ٠٠‏ أكتب الرسالة من 
جديد ٠٠‏ أحمل حقيبتى +٠‏ القى النظرة 
الاخرة على آمى ٠٠‏ أغلق الباب بهدوء ٠٠١‏ 
أعدو فى الشارع ٠٠‏ تسبقتى دموعى ٠-٠‏ 
كشلال تطمرنى ٠٠‏ واختئق ) ٠‏ 
لماذا هذا الصمت ؟ 


يجب أن أعود الآن للمنزل ٠‏ 

الآن ٠٠‏ لم نتناول العشساء 
بعل ٠‏ 

لست جائعة ٠‏ 

( قرقعة العافلات تثير السام والغوف 
فى نفس ) ٠‏ 

لماذا تتعجلينى العودة ؟ متى أراك 
فى الصباح ؟ أمامنا يوم حاقل 
ومبهج 03 


- يجب أن_أسرع بالغروج الآن 
وار 

( والزمن لا يتوالد كالفثران -. بل 
يموت ٠٠‏ ونتلائى نعن ) ٠‏ 


لقد أعددت حقيبتى للسفر ٠٠‏ 
يجب أن أكون فى المطار خلال ساعات 
ثلاث ٠‏ 


( تنمو من جديد ظلال الحيرة على وجهه ) . 


2 0 ل ةك 
له أفهم 11٠٠‏ 

قررت الهجرة الى كندا للعمل 
والدراسة هناك ٠٠‏ انهيت الاجراءات 
منل أيام +٠‏ وسازحل هذا المسام ٠‏ 


( يغفو المساء +٠‏ تزحف الرمال ٠٠‏ تواصل 
اقتلاع العشب من حقولى ٠٠‏ وينبت 


الصبار ) ٠‏ 
أم اكلم 
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ات 


درويش مصطفى الفار 


الاستت من انث > 


وردت كلمة « سيناء » فى أسفار العهد القديم 
من الكتاب المقلس كما يلى : 

)١‏ فى سفر الخروج : فى الجملة الاولى من الاصحاح 
السادس عشر ء والاولى ٠‏ والثانية » والحادية عشرة » 
والثامنة عشرة , والعشرين ٠‏ والثالثشفة والعشرين » 
والرابعة والعشرين ء والسادسة والعشرين ء من الاصحاح 
التاسع عشر 2 وفى الحملة الثامنة عشرة من الاصحا 
الحادى والثلاثين ,ء وفى الجملة الثامنة ا 
والتاسعة عشرة والثانية والثلاثين ء من الاصحاح الرابع 
والثلائين ٠‏ 

؟ ) فى سفر اللاوبين : فى الجملة الثامنة والثلاثين 
من الاصحاح السابع وفى الحملة الاولى من الاصحاح 
الخامس والعشرين وفى الجملة الرابعة والثلاثيبن من 
الاصحاح السابع والعشرين ٠‏ 

* ) فى سفر العدد : فى الجملة الاولى من الاصحاح 
الاول والجملة الاولى والرابعة عشرة من الاصحاح 
الثالث » وفى الجملة الاولى والخامسة من الاصحاح 
التاسع وفى الجملة الثانية عشرة من الاصحاح العاشي 
وفى الجملة الرابعة والعشرين من الاصحاح السادس 
والعشرين وفى الجملة السادسة من الاصحاح الشامن 
والعشرين وفى الجملة الخامسة عشرة والسادسة عشرة 
من الاصحاح الثالث والثلاثين ٠‏ 

4 ) سفر التثنية : الجملة الثانية من الاصحاح 
الثالث والثلاثين وهى التى تقول « وقال جاء الرب من 
سيناء وأشرق لهم من ساعير وتلألا من جبل فاران واتى 
من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم » ٠‏ 

) سفر القضاة : فى الجملة الخامسة من الاصحاح 
الخامس ٠‏ 

5 ) سفر نحميا ء فى الجملة الثالشفنة عشرة من 
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أين دك الجبل 


باتع مها مدي مصعم ة.- 1 


الاصحاح التاسع ٠‏ 

0023 سفر المزامير فى الجملة الثامنة من الاصحاح 
الثامن والستين 0 وهى التى تقول « الارض ارد تعدت 
والسموات ايضا تفطرت أمام وجه الله سينا نفسه 
من وجه الله ٠..١.١٠ه.‏ 

ثم ورد ذكرها فى كتب العهد الجديد كما يلى : 

١‏ ) أعمال الرسل 0 فى الحملة من الاصحاح السايع 
التى تقول « وما كملت اربعون سنة ظهر له ملاك الرب 
فى برية سينا فى لهيب نار عليقة » ٠‏ 

! ) رسالة النبى بولس لاهل اغلاطية : فى الجملة 
الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين من الاصعحصاح 
الرابع وفيهما : 

« وكل ذلك رمز لأن هذين هما العهدان احدهما 
من جبل سيناء الوالد للعبودية الذى هو هاجر لان هاجر 
جبل سيناء بالعربية » ٠‏ 

وذكر كلمة « حوريب » كمرادف لكلمة « سيناء » 
فى الكتاب المقدس كما يلى : 

)١‏ سفر الخروج : ء فى الجملة الاولى من الاصحاح 
الثالث والسادسة من الاصحاح الاول والعاشرة من 
الاصحاح الرابع والثانية من الاصحاح الخامس والثامنة 
من الاصحاح التاسع التى تقول « حتى فى حوريب 
أسخطتم الرب فغضب عليكم ليبيدكم » والسادسة عشرة 
من الاصحاح الثامن عشر والاولى من الاصحاح التاسع 
والعشرين ٠‏ 


) سفر الملوك الاول : في الجملة الناسمعة من 
الاصحاح الثامن وفى الجملة اله 
التاسع عشر ٠‏ 

4 ) سفر الايام الثانى : فى الجملة العاشرة من 
الاصحاح الخامس ٠‏ 


منة من الاصحاح 
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0 ) سفر المزامير : فى الجملة التاسعة عشرة من 
الاصحاح السادس بعد الماثة ٠‏ 

5 ) سفر ملاخى : فى الجملة الرابعة من الاصحاح 
الرابع ٠‏ 


ولم ترد كلمة « حوريب » فى كتب العهد الجديد ٠٠‏ 

ثم وردت كلمة « سين » فى العهد القديم كما يلى : 

١‏ ) سفر الخروج : فى الجملة الاولى من الاصحاح 
السابع عشر ٠‏ 

؟ ) سفر العدلك : فى الجملتين الحادية عشرة والثانية 
عشرة من الاصحاح الثالث والثلاثين . 

7) صفر عزقيال : فى الجملتين الخامسة عشرة 
والسادسة عشرة من الاصحاح الثلاثين وهما تقولان ٠‏ 


« وأسكب غطبى على سين حصن مصر وأستاصل جمهور 
« نو » واضرم نارا فى مصر ٠‏ وسين تتوجع توجعما 
« ونو » تكون للتمزيق 5 


02.60و 0105001260 


ولم ترد كلمة « سين » فى العهد الجديد ٠٠‏ 

كذلك نجد فى ( سفر أشعيا ) من العهد القديم 
نص الجملة الثانية عشرة من الاصحاح التاسع و ات 
يذكر كلمة ( سينيم ) هكذا : « هؤلاء من بعيد ياأتو 
وهؤلاء من الشمال ومن المفرب وهؤلاء من و 
لفدسس سطع 6 ؟ 

و بعد ذلك نحد كلمة « صيبن » كما يلى : 

)١‏ سفر العدد فى الجملة الحادية والعشرين من 
الاصحاح الثالث عشر وفى الجملة الاولى من الاصحاح 
العشرين وفى الجملة الرابعة عشرة من الاصحاح السابع 
والعثشرين وفى الجملة السادسة والثلاثين من الاصحاح 
الثالث 0 وفى الجملتين الثالثة والرابعفة من 
الاصحاح الرابع والثلاثين ٠‏ 

؟ ) سقر التثنية: : ف الجملة" العادية ‏ والغمتكي 
من الاصحاح الثانى والثلاثين ٠‏ 

" ) سفر يشوع : فى الجملتين الاولى والثالئة من 
الاصحاح الخامس عشر ٠‏ 

هذه الكلمات الخمس التى وردت فى الكتاب المقدس 
بعهديه القديم والجديد سيناء » وحوريب 2 وسين » 
وسينيم » وصين ٠‏ كلها تحوم حول تخوم مصر الشمالية 
الشرقية مقترنة بموضوع خروح سيدنا مومى يمن تبعه 

من الموحدين الهاربان من عبادة الاصنام فى مصر أبان 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد ٠‏ 


و المحتمل أن التفكير فى اطلاق اسم « سيناء » 
الشمالى الشرقى من جاء نتيجة 

0 الاوائل الى م4 ب جنوب 2-6 

بدينهم من بطش الرومان وطفيانهم ام د امسسباء 

ألتدينين من المسيعيين الاول بتعقيق ما جاء فى الكتاب 


6-0 --- 
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١‏ ) نعلم أن القديسة هيلانه أم القيصر 
الاكبر قداعتنقت المسيحية ( (٠٠١  1!0٠‏ م ) وبنت 
فى بيت المقدس كنيسة شهيرة » ودفعتها شدة تدينها 
الى البحث عن جبل سيناء وحوريب فاشار عليها خبرام 
اميراطورية ابنها آنذاك بزيارة منطقة ( دير كاترينا ) 
الحالية استنادا الى ما ذكره ( ديودور الصقلى ) المؤرح 
المعروف ( سنة ٠١‏ ق ٠‏ م ) عن و جود كتابات (سرياذ 
على الصغور فى تلك المناطق كان قد أشار اليها كل من 
المؤرخ ( أجاثا رشيدس ) ( سنة 15١‏ قى ٠‏ م ) والرحالة 
( ار ليدينوروس ) لوسك ١٠١‏ فى ١‏ + ) اطي الا 
تعلق بسيدنا مومى عليه السلام » فزارت هيلانه تلك 
البقاع وبدا ترجيح الظن أنها مناطق الوصايا العشير 
وتجلى الرب لموسى عليه السلام ٠‏ 

'!' ) تلا ذلك ( سنة 20٠‏ م ) رحلة الحاجة « اثيريا » 
الإسيالية لي تلك الاق اناا بللاا هن سي 

٠“‏ ) ثم جاءت رحلة « كوزماسى » الباحث الهندى 
المسيحى ( سنة 6١4‏ م) الى تلك البقاع فى صحبة من 
اكدوا له أن منطقة جنوب سيناء هى مكان ( سيناء 
وحوريب ) وان النقوش هى نقوش أتباع موسى عليه 

؛ ) وتوج هذا كله بما قام به الابراطور 
( جستنيان ) اذ بنى ديرا للرهبان والنساك ( سسنة 
61 م ) وسماه دير طور سيثاء » حيث هو اليوم 
تخليدا لذكرقى زوجته الفاتنة - تيودورا » 

ومنذ ذلك التاريخ اصبح المتواتر عرفا الى اليوم 
أن ( سيناء وحوريب ) الكتاب المقدس هما هنالك فى 
قلب الجنوب الجبلى من محافظة سيناء 
ولم يؤثر عن الرومان فى خرائطهم العديدة اطلاق اسم 
سيناء على هذه البقعة 

وخلال القرون منذ بنى جستنيان دير طور سينا 


لا جواب على السؤال ٌّ 


مه 


مم0 .نه مان 01000126 


من مصر ٠انما‏ سموها أرابيا ابتهها 


أين دك الجبل وخر موسى صعقا ؟ ولم 
يستطع أحد أن يثبت حتى الآن اثباتا علميا قاطمفا 
أن سيناء وحوريب الواردتين فى الكتاب المشلنس 
( وسيناء وسيل والعلور ) الواردة فى القرآن الكريم « 
تقع فى هذه المحافظة الغامسة والعشرين من البلاد 


اله القمر 


« سيناء » مشتقة أصلا من كلمة « سين » ومعنياها 
« اله القمر » » فى الديانات الوثنية البائدة التى كانت 
شائعة فى بلاد بابل وآشور ( قبل سنة ٠٠٠١‏ ق ٠‏ م) 
وكانت الكلمة باللفة الاكادية القديمة ( زو أين ) 
وتكتب مقلوبة ( آين ‏ زو ) وترمز للفمر بانه « رب 
العكمة » ركان مركز هذه الديانة القمرية فى « حران » 
وفى منطقة الحدود بين العراق وسوريا وكذلك لدى 
العيثيين فى تركيا والاناضول ٠‏ وكانت هذه الديانة 


تقوم على ثلاثة آلهة م شمس » رب الشمس و « عشتار » 
كو كب الزهرة المعروف و « سين » هذا النى نحن 


بسصلده ٠‏ 
وكان الاله « سين » يصور على هيئة شيخ وقور 
ذى لحية طويلة وعلى رأسه عمامة ذات 0 يتوجها 
فوق العرية لذن .هذا ثابت فى أثر من أثار الملك 
بابلى « أو نعمو » سنة !١!٠١‏ ى ٠‏ م كما ان وجود 
الهلال فى تاج الملك « سنفرو » تاسع ملوك الاسرة 
الثالثة المصرية دليل على تبادل احترام المعبودات بين 
مصر وبابل + وقد تحول الهلال الى رن ( بعرة ذات 
قرنين ) يصنعان مما شكل الهلال فى تمثال املك السادس 

من الاسرة الثانية عشرة « امنمحعت الثالث » ) 1١44٠‏ 

٠.٠١ ) 4١ 
ست م د ادها‎ 
أن أسماء كثر من ملوك بابل واشور كانت تحمل كلمه‎ 
) سين ) نذكر على سبيل المثال : ( أبيل  سين‎ ( 
و ( سين موباليت ) وهما اللذان سبقا حمورابى العمورى‎ 
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صاحب الشرائع المشهورة ( حوالى سنة الى م 
وقد عاصر حمورابى نفسه ملك « لارسا » المسمى 
( ريم سين ) وهزمه فى احدى الحروب فاصبح بذلك 
سيد العراق جميعا ٠‏ 


ويرجح العلماء أن المعبد الذى اكتشف بين اطلال 
أريعا القديمة بفلسطين والذى يرجع تاريخه الى سسنة 
٠٠‏ ق ٠‏ م كان معبدا للاله « سين » ويرجحون ان اسم 
أريحا باللغة الكنعانية « يريحو » معناه مدينة القمر ٠‏ 

وكان الآراميون كذلك يعبدون القمر ويسسمونه 
( سهر ) وربما كانت هذه الكلمة مصدر كلمة « شر » 
العربية اذ أن الشهر لدى العرب قمرى » كما كان 
الانباط ( فى القرن الرابع قبل الميلاد ) يعبدون آلهة 
القمر ويسمونها ( اللات ) » واستمرت عبادة اللات حتى 
ظهر الاسلام واكتشف الباحثون فى « تيما » بشمال 
العزيرة العربية حجرا منقوشا باللغة الارامية ترجع 
كنابته الى المرن الخامس قبل المبلاد وفيه اشارات الى 
الاله « سين » باسم « شين جالا » أى سين الاعظم وكان 
للفراعنة صنم يسمى « تعوت » وآخر لاهل سبا أصحاب 
سد مآرب المشهور يسمى « الموقاة » يرمزان للقتمر 
وعبيادته ٠‏ 


وكان لسكان شمال افريقيا آلهة تسمى « تانيت » 


01000126 0ن‎ 21١.60 


أو آلهة الطبيعة وام الارض وهى على هيتة تمثال قبيح 
المنظر يشبه أبا الهول ولها رسوم على مسلات قرطاجنة 
كامرأة تتعلى بهلال ٠‏ 

وموضوعنا اليوم أن السؤال الصعب هو : من اين 
وكيف انطبع اسم المعبود البابلى سين على محافظة سيناء ؟ 
يقول بعض الباحثين انهم اكتشفوا آثار معبد فوق 
سطح جبل « حمام فرعون » الى الشمال من « أبى زنيمة » 
يظنون انه كان خاص' : ادة الآله « سين » « آله القمر » ٠‏ 

ثم أن كلمة < ٠‏ :ب المرادفة لكلمة ( سيناء ) فى 
الكتاب المقدس ترجع أساسا الى جبل كان نفر من العرب 
الانباط يسمون « الكينيون » يعتقدون أن آلههم « يهواه » 
يسكن فيه وكان هؤلاء الناس يعيشون فى شمال غرب 
الجزيرة العربية وعلى تخوم معافظة سيناء الشرقية 
وجنوب الشام » آى ان جبل ( حوريب ) كان معروفا 
قبل كتابه العهد القديم 

ومن الثابت ان الديانات الوثنية القديمة كانت تقدس 
الاماكن المرتفعة وتعتبرها مساكن للآلهة ومواطن لتقديم 
الضحعايا من البشر والقرابين من العيوانات ارضاء 
لتلك الآلهة المزعومة ٠٠‏ فهل ترجع قدسية جنوب سينا 
أصلا الى قرون عديدة خلت قبل الاديان السماوية المعروفة 
لرهبة جبالها وعظمة قممها ؟ 


سيناء في القرآن الكريم 


احداهما فى سورة 0 والتين والزيتون وطور سينان » » 
ويروى أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يقرا فى صلاته 
« والتين والزيتون وطور سيناء » والمرة الثانية فى 


الآية العثرين من سورة « المؤمنون » القائلة « وشجرة 
نخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين » ٠‏ 


١‏ ) جاء ذلار كلمة « الطور مقصوونذا بها طور 
سيناء » فى عشرة مواضع من القرآن الكريم » كلها 
فيما عدا الآية الثانية من سورة « التين » والآية العشرين 
من سورة « المؤّمنون » مذكورة فى الآيتين الثالثة والستين 
والثالئة والتسعين من سورة « البقرة » » وفى الآية 
الرابعة والخمسا. بعد المائة من سورة « النسام » وفى 
الآية الثانية والخمسين من سورة « مريم » وفى الأية 
الثمانين من سورة « طه » وفى الآيتين التاسعة والعشرين 
والسادسة والاربعين من سورة « القصص » وفى الآية 
الاولى من سورة « الطور » ٠‏ 


- 
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'' ) كذلك جاء ذكر « الجبل » فى القرآن بما يفيد 
أنه جبل طور سيناء فى سورة الاعراف فى الآية الثالثة 
والاربعين بعد المائة : « ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه 
ربه فال رب ارنى انظر اليك ٠‏ قال لن ترانى » ولكن 
أنظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى ء. فلما 
تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعمًا » فلما 
أفاق قال سبحانك تبث اليك وأنا أول المؤمنين » ٠‏ 
« سينين » هى « سيناء » 

: المرطبى‎ ) ١ 

أ ) قال فى تفسيره لسورة « المؤمنون » طور سيناء 
هو الجبل الذى بارك الله فيه وهو الجبل الذى كلم الله 
عليه موسى عليه السلام » والطور الجبل فى كلام العرب 

ب ) وقال فى تفسيره لسورة « التين » روى ابن نجيح 
عن مجاهد طور معناها جبل وسينين كلمة سريانية معناها 
مبارك وقال ابن عباس الطور هو الجبل وسينين معناه 
حسن , وقال قتادة سينين هو المبارك الحسن ,» وقال 
مقاتل والكلبى فى سيتين كل جبل فيه شجر مثمر فهو 
سينين وسيناء بلغة النبط ٠‏ 

»* ) البيضاوى : 


يقول فى تفسيره ان طور سيناء هو جبل موسى ويقع 
بين مصر وايله وقيل بفلسطين ومنع صرفه للتعصريف 
والعجمة أو التأنيث على تأويل البقعة وهو من السناء 
بالمدأى الرفعة وبالقصر أى النور ٠‏ وان سينين وسيناء 
شىء واحد وهو الجبل الذى ناجى عليه موسى عليه 
السلام ريه ٠‏ 

يقول فى تفسيره لسورة » المؤمنون « الشجحرة هى 
الزيتونة والطور هو الجبل الذى فيه شجر » وطور 
سيناء وطور سينين بمعنى واخد هو الجبل الذى كلم 
الله عليه موسى بن عمران عليه السلام وما حوله 
من الجبال التى فيها شجر الزيتون ٠‏ 

) ابن منظور : 

يقول فى قاموسه 0 اسان الدورب «“ ان العاور هو 
الجبل وطور سيناء جبل بالشام وهو بالسريانية (طورى) 
والنسب اليه طورى وطورانى ء والطور فى كلام 
العرب الجبل وسيناء الحجارة وقيل انه اسم مكان ٠‏ ثم 
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ينقل عن الفراء قوله ان الطور هو الجبل الذى بمدين 
عليه السلام ٠‏ ثم نجد ابن منظور والفيروزبادى فى 
قاموسيهما يذكران تحت كلمة «الزبير» انه اسم الجبل 
الذى كلم الله عليه موسى عليه السلام » ومن العجيب 
ان أعلى قمم جبل كاترينه وهى أعلى قمة مصرية ( ١115؟‏ 
مترا فوق البحر ) يسميها البدو اليوم ( جبل الزبير ) 
أيضا بفتح الزاى وكسر الباء ٠‏ 


بين بابل وسيناء 

ليس من المؤكد أن اشتقاق كلمة د سيناء » التى 
الكتب السماوية جاء من « سين » أله القمر البابلى وذلك 
لبعد الشقة بين بابل ومحافظة سيناء من ناحية » ومن 
الناحية الثانية لان اله القمر ذلك البابلى الاشورى اتخذ 
أسماء أخرى منها « سهر » ونانار « وريعو » « وشنجال » 
ومن الناحية الثالثة انه ليس هنالك برهان علمى كامل 
على أن سكان سيناء القدامى كانوا يعبدون القمسر 
بدرجة تجعل شمال شرق مصر هو « سيناء » بينما لا يخلع 
هذا اللقب عل. مقاطعة فى العراق أو سوريا مثلا 

ولقد يكون من الارجح أن معنى « سيناء » الواردة 
فى الكتب السماوية هو الحسن أو المشجر أو ٠‏ المبارك » 
كما قال بعض مفسرى القرآن الكريم ٠‏ 

ثم ان ورود كلمة « سين » فى سفر <حزقيال بمعنى 
انها حصن مصر جعل بعض الباحثين يظن أن المقصود 
بها حصن « بلوزيوم ».أو الفرما وهذه لم تكن لها 
علاقة فيما نعلم > بعبادة القمر بل أن رمزها فى مصر 
القديمة كان فرس النهر ٠‏ 

كما أن تتبع ما.جاء فى سفر العددابشان مراخسل 
ومحطات خروج سيدنا موسى من مصر ومنها سين وسيناء 
وصين وبعر سوف ء قد حير الباحثين من قبلنا حيرة لن 
تجد حلا علميا الى الابد . فعلى سبيل المثال : نجد أن 
بحر « سوف » الذى عبره موسى عليه السلام الى برية 
سين وجبل سيناء يكون مرة عند مشارق بورسعيد 
الجنوبية ثم ينتقل فجاة الى الساحل الفربى اخليج 
السويس عند الزعفرانة ٠‏ وأحيانا يكون بحرة التمساح 
أو البعيرات المرة الكبرى أو سبخة البردويل » آراء غير 
مستقرة ولن تستمر بل ان الجملة السادسة والعشرين 
فى الاصحاح التاسع من سفر الملوك الاول تؤكد أن 
( بعر سوق ) يمع عند خليج العقبة أى أن « سيناء » 
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المقصودة فى العهد القديم وما تلاه من الكتب السماوية 
تقع خارج محافظة سيناء المصرية ٠‏ 

كما أنه ليس فى الكتاب المقدس تفريق واضح بين 
« حوريب » وسيناء معنى ومكانا 2 وهذا ما حدا بكثير 
من الباحثين وأنا منهم الى انكار وجود جبل سيناء المكدس 
فى محافظة سيناء المصرية على الاطلاق واعتباره أحد 
قمم جبال الشرأة شرق خليج العقبة أو احدى القمم الى 
الشمال الشرقى من هذا الخليج أو حتى عند « البطراء » 
حيث هناك واد يسمى وادى موسى وجبل يطلق عليه 
اسم جبل هارون وآخر يسمى جبل هور أو حور ٠‏ 


جيل الحلال 

وحتى الذين يقولون بوجوده فى تلك المعافظة مختلفون 
كل الاختلافات فى الموقع فهو عند قوم « جبل الحلال » 
فى شمال سيناء وعند أخرين جبل أم شومر أو جبل 
سربال أو جبل كاترين أو جبل موسى أو راس الصفصافة 
أو جبل أم علوى فى جنوب المحافظة ٠‏ وكل المواقع التى 
وردت فى سفر العدد عن قصه سيدنا موسى عليه السلام 
ليس لها أى ذكر فى أرضض محافظة سيناء الا فى خيال 
بعض الباحشين ممن يعتمدون او يتعمدون , التصحيف 
والتخريف ومعاولة الباس اللفظ ثوبا غير ثوبه الاصلى 
كما هو حادث مثلا فى الظن بان وادى فيران هو « فاران » 


01000126 0ن‎ 2١.60 


والحضيرة هى « حظيرات » وعين قديس هى « قادش 
برنيع » وكل هذا كلام وتصورات ليس لها من سند 
علمى يقينى مؤكد , ولكن العلم اليقينى المؤكد عندنا » 
مع كل الاحترام والاجلال لكل ما جاء فى الكتب السماوية 
عن « سيناء » من معان سامية , هو أن تلك المساحة من 
الارض التى تبلغ واحدا وستين ألف كيلو متر مربسع 
من السباخ والرمال والحجارة والصغور , والوديان 
والتلال والهضاب » والجبال الشامخات ٠‏ والتى تسمى 
اليوم لدى الجغرافيين بعد حفر قناة السويس ٠‏ شبة 
جزيرة سيناء » أو محافظة سيناء والقي كانت تنقسم 
فى القرون السابقة لعفر القناه الى منطقة « الجفسسار 
أو رمل مصر أو صحراء البرزخ فى شمالها الرملى 0 
ومنطقة « التية » فى الوسط الحجرى الرسوبى ومنطقة 
« طور سيناء » فى الجنوب الصخرى السامق الذرى , 
هى أرض مصرية عربية منذ بد! الانسان يعيش على هذه 
الارض ٠‏ أى أن قدسية محافظة سيناء العربية المصرية 
9 ترجع عندنا الى احتمال انها أرض الالواح والوصايا 
العشر ولكن لانها تراب عربى مصرى لابد وأن يعود , 
كما ولابد أن يعود كل شبر من أرض العروبة الى أهله 
وأصحابه ٠٠٠٠‏ طال الزمان أم قصر ..٠٠‏ 


درويش مصطفى الغار 


ييه 
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ابواباللهيبكمشم. . ابوابالشنتصططلر 


هه ١‏ 
يصفر قطار مقباطىء طويل ٠‏ قادم من 
هفاك , مهن تلك اللجج المدلهمة السوداء 
التي قحيل المدى الصمحراوي الى كابوس 
يصعب الانعقاق مفه ٠‏ وكان الركاب 
المنتظرون مبعترين على الازض ٠‏ يجلس 
بعضهم على حقائبه 2 وآخر فوق حجرة 
لا أحد يدري من جاء بها الى هذه الارض 
الجائعة ٠‏ وبداأوا بتحركون ليجمعوا 
حوانجهم .2 ومازال قسم منهم يمضغ 
طعامه الذي لا يمكن ارجاعه الى احدى 
الوجبات الثلاث القي اعقاد الفاس اننا ولها 
واخذ بائع الشساي يجمع أوانيه بسرعة 

والركاب ينقدونه الثمن ٠‏ 
الساعة تقترب من العاشيرة ليلا » عرفت 
هذا بعد ان القبت نظرة على عقربي 
ساعفقي الاين ٠‏ انقزعت جسدي من 
فوق حقبيتي الصفيحية التي تضم ملابسي 
ومجموعة من كتبي الجامعية اضسافة الى 
قصة عاطفية ذات غلاف ملون فكرت انني 
ساذاق ليلقين فيقراءتها ومعايشة احدانها 
متمنيا ان اعبش تجربة شبيهة بتجربة 
بطلها ٠‏ فعمري قد تجاوز العشرين 
وما زالت امي المرأة الوحيدة التي عرفتها 
عن كثب وكلمقها اكشر هن اي انسسان 
آخر على وجِه الارض , أما ما عداها 
فقم أغرف: امراة ,'اعي 'القي طوقتني بنلك 
العاطفة النادرة ٠‏ أغرقتني بها » واشعرتني 
بانني مازلت ذلك الصبي الذي تمسك به 
من يده بقوة وهي تعض عباءتها حنى 
لا بطيرها الهواء ٠‏ وقراقب الشمسارع 
بعيفين حذرئين حفى تقاكد من خلوه ٠‏ ثم 
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تسرع لاهثة بجسمها الناحل المطول الذي 
لا ادري كيف اسقطاع ان يخقزن ذلك 
الحب النادر المقفاني ٠‏ وبعد ان نعبر 
تسلمني حقبيبقي التي خاطتها من قماشس 
ثوب قديم يعود لوالدي ٠‏ وقلن متنفسة 
بارقياح : 

الله معك , انتمه الى طريقك , الى 
دروسك ٠‏ اياك والشجار 2 اسمع كلام 
معلميك .. )0 .. 

نصائح ونواه كثيرة تصبهاء ثم تراقبني 
وأنا أدلف الى مبنى المدرسة ٠‏ وتظل 
واقفة هناك , مغروسة في الحر » مغروسة 
في البرد ٠»‏ لا ققآخر عن هوعد + ولا تفكر 
انني قادر على ان افعل كل شىء بنفسي, 
وبعد ان تسمع رفين الجرس تقفل راجعة 
الى بيقها ٠‏ 

كانت اما رائعة قلك » لكن من يعيد لي 
وجهها الضائع ؟ من يعيد لي ايامها 
وحكاياها ؟ لقد سحقتني واودعت في 
قلبي خنجرا منذ موتها 2 حملوها الى 
قبرها في تلك الارض البعيدة » وحشرت 
مع ملابين الاموات ٠‏ بكيت أياما ثم أخذت 
انسحب من مواقع تلك الذكرى ٠‏ تآاخذني 
دروب وهموم اخرى » ملعون هذا الراأس 
كيف تسسفى له ان بمرأا عن تلك الحكايا ؟ 
وهذا القلب اية صخرة صلدة حلت مكانه 
ليكف عن الوجدب ٠‏ وتخفت في حناياه 
جراح الشوق الى ذلك الوجه الذي حرمت 
منه ؟ 

يقترب القطار الطويل * همهمة الركاب» 
وصراخ الاطفال , لغط يقتكثف وصفير 


1/1/7777 


سي . ليها 


فصبة ب 
عبّدالرَحُمن مجيد الْرّبيعى 


شق صمت الصحراء »2 وعندما توقف 
فتحت أبوابه ويدا يوم الحشر ٠‏ 

ظللت متمهلا أنا وحقيبتي وسيكارة 
ادخنها بلا اشتهاء وأحاذر من ان ابتلع 
دخانها حتى لا ينفجر صدري بالسعال ٠‏ 

تململ رجل عجوز وهو يراقب ها يجري 
ايضا من تدافع بالمناكب وحقائب تصعد 
بالايدي وعلى الرؤوس وفوق الاكتاف » 
وصرر كبيرة واقفاص واكياس ٠‏ اطفال 
وشيوخ ٠‏ جنود وطلبة 2 رجال حاسرو 
الرؤوس وآخرون بيشاميغ وعقل سميكة » 
نساء بعباءات سوداء وخرفان صغيرة 
ضمنت انها نذور تحمل الى عراقد الائمة 
في النجف وكريلاء ٠‏ 

التفت الي الرجل العجوز وقال : 

- القطار باتي محملا من البصرة 0 
لا أحد يفكر بالركاب هنا ء ااناصرية 
وحدها تحتقاج الى قطارين في اليوم ٠‏ 
وارد عليه : 

- ليس أماهنا غير الوقوف , مهما 
تدافعنا لا مكان لنا وسط هذا الزحام ٠‏ 

وكان الرجل العجوز قد اطمان الى 
حديثي واقترب هفي اكثر ١‏ واخذ السيكارة 
من يدي ليؤرث بها سيكارقه التي لم 
أنتبه اليه عندما استخرجها وغرسها في 
قمه ٠‏ 
واضاف : 

- يقولون ان الحكومة ستنشىء سكة 
حديد جديدة قمر بالناصرية راسا 2 ولا 
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ابوابالأيل..ابوابالنسار 


نحتاج لهذا الانتظار في اور ؟ وهززت 
رأسى وانا اجيبب : 

- صحيح » ولكن لا أحد يدري هقتى 
سيقم ذلك ؟ وبعد ان اخذت نفسا هن 
سيكارقي واصلت القول : 

سقمر سكة القطار من وسط الاهوار 
ويتساءل وهو غير مقتنع بما تفوهت به : 
كيف قمر السكة بالاهوانّ ؟ 

- حقى يكون الطريق اقرب ولا يحتاج 
لكل هذه الدورة الطويلة ٠‏ 

- ولكن الاهوار عميقة فكيف تمر عليها 
سكة الحديد ؟ 

- وهل هناك من مشكل ؟ يدفنون الارض 
بالصخر وابوك الله يرحمه , يا عمي , اكم 
تسمع ان الناس في امريكا وروسيا 
يحاولون النزول على القمر ؟ فهل يجدون 
صعوبة في هعد سكة حديد وسسبط الهور ؟ 
ويزداد استتكاره كا تفوهت به حبث 
بتمتم بكلمات لم اسمعها جيدا ثم يطلق 
صدوته عاليا مستغفرا ربه على هذا الكفر 
الذي سمعه هفي ٠‏ ويقول : 

- سيقلب الله الدنيا بنا “صماحب 
الزمان سيخرج ٠‏ عمي انت ولك شاب فما 
حاجتك اثل هذا الكلام ؟ الناس ستنزل 
على القمر ؟ استغفر الله !1 

ويحمل صرقه على كتفه ويبقعد عني 
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1 1 3 5 5 


0 1 


وهو بتلفت بين فقرة واخرى ليتاكد من 
انني لا اتبعه ٠‏ فكانني وياء يخافه ٠‏ 
اطلقت ضحكة عالية ثم انحنيت لاحمل 
حقيبتي واخطو نحو باب القطار ٠‏ 
-2- 


وقفت قرب النافذة وحقيبتي جواري 
ارفع ساقي اليمنى لاضعها عليها ثم 
استبدلها باليسرى , وهكذا اراوح لثلا 
يتسرب الخدر الى قدمي فما زال أماهي 
طريق طويل 0 والمسافة مابين « آور « 
و « بغداد » تحقاج الى ساعات طوال » 
حيث ينزل ركاب ويصعد اخرون ٠‏ يثواك 
باعة ومتسولون وقراء بخت باسراب لا 
ننتهي 2 حركة وصفير 2 ينطلق صوت 
بغناء 2 وآخر بنواح ' لا احد يفكر بمن 
معه في هذه العربة المثقلة القي تختض 
بانوارها الخافتة ماضية ببطهء الى محطنها 
الاخيرة ٠‏ 

هذه « أور » اذن » صحراء بلا نهاية, 
ورمل بارد نقي ٠‏ في النهارات القائظة 
يتحول الى جحيم لاهث ٠‏ وفي ايام القر 
الى درجة قوغل في العظام » لا شجر » 
ولا نهر » ولا حقى نخلة صغيرة ٠‏ فهذه 
الرهال تاكل كل شسيء ولا قبقي الا على 
هذه الدنوت الوطنة المشيدة هن الطابوق 
لقاوي عمال المحطة وبعض موظفيها ٠‏ 
وأنساءل بحيرة : ولك الحضارة التليدة 
كيف ولدت هنا ؟ كيف انبئقت حضارة 


« سوهمر » وسط هذا الخلاء المميت الذي 
لا يحتضن غير الثعالب وينات آوى 
والثعابين ؟ 


يتوقف التساؤل في صدري وأبتلعه 
بغصة , بقايا ذلك المجد مجرد قل صغير » 
محاط بالرمل أيضا ٠‏ رأيته مرة واحدة 
عندما كنت في المدرسة الابتدائية حيث 
اصر هدرس القاريخ على ان باقي بنا الى 
هنا 2 جمعنا من كل طالب ريع دينار » 
وجلبنا معنا ص؟صررا مليئة بالخبز والبيض 
المسلوق والعنب الاسود والقمر ٠‏ وحملتنا 
سيارة خشبية عتيقة في درب صحراويء 
وقد اختار بعضنا ٠‏ الكبار خاصة ان 
بجلسوا فوق سطحها وهم يبطلقون 
الاناشيد ,2 وكان معلمنا بيوقف السائق 
بين فقرة واخرى ليتاكد هن ان الذين فوق 
السيارة يجلسون بهدوء » وان لا خوف 
عليهم من السقوط , اما السائق فلا ينفك 
برئك * 

- لا قخف عليهم ٠‏ اولاد هذه الايام 
مثل الشياطين ٠‏ 

ولكنا صدمنا عندما وصلنا الى التل حيث 
استقبلنا حارس مصدور ء اكلت الرهال 
وجهه وجعلته باهنا كخرقة قديمة 2 ولم 
نجد « شمعاد » بانتظارنا ٠‏ تلك الملكة 
الجميلة التي تزين كقاب القاريخخ ٠‏ 
واخذ الحارس يطوف بنا في المكان وهو 
يحذرنا من ان لا نمد أيدينا في الشقوق 
فالافاعي والعقارب كثيرة ٠‏ وقد انتهينا من 
التطواف في التل عسرعين ثم عدنا الى 
لهونا وطعامنا ٠‏ 

اتذكر ذلك وقد همرت عليه سنوات » 
فهذه الاشياء الصغيرة تبقى نائمة هناك 
وسرعان ها توقظها اشارة ناعمة لتنسكب 
طرية مثل كاس ماء في عز اللهيب ٠‏ 
لقد انفقنا بقبة وقتنا في اللعب ونسينا 
« اور » و « شعاد » ٠‏ أما معلمنا فقد 
جلس على بساط صوفي حمله معه , 
وكان لا يكف عن التثاؤب وقد اعتذر عن 
ذلك بأنه معتاد على النوم ولو ساعة بعد 
الغذاء ثم يردد بسخط : 

لعن الله هذه العادة النجسة ٠‏ 
أمد رأسي من النافذة 2 ثمة افوار 
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اليصرة يجرجر عرياتقه الحديدية الصدئة. 
أو سيارة تانهة + أو لصوص ضل بهم 
الطريق ٠‏ 

واتساءل : اين القل الاخري ذاك ؟ وفي 
أبية جهة هو الآن ؟ كان قريبا من المحطة 
كما اذكر حيث راينا سكة حديد وعريات 
مهملة وحديدا ملقى وعمالا يحفرون ٠‏ 

وأخذ القطار يصفر ٠‏ وكان هذا ايذانا 
بقرب قوقفه في احدى المحطات » أمد 
راسي من النافذة وأقرأ القطعة التي 
تتصدر المحطة الكابية لأعرف اسيمها ٠‏ 

0 


اسماء كثيرة تتعاقب » وانا مرهق . 
استيدل رجلا بأخرى لتستكين فوق 
حقيبتي الصفيحية والقي وجدت لها مكانا 
بصعوية وسط الصرر والحقائب والقفف 
والصناديق والاطفال ٠‏ 

تمر بي الوجوه والمحطات وصرخات 
الباعة التي تحتفظ بحيويتها رغم تقدم 
النيل » وخمنت انهم ينفقون نهاراتهم في 
النوم والا كيف تتدفق اصواتهم بهذا 
الرنين الديكي 5 

أنادي على بائع مبردات وأشتري منه 
زجاجة هي الرابعة منذ ان وقفت , 
احسست بان معدتي تتجرح وتصطفق من 
انسكاب السائل البارد في جوفها الخاوي» 
لقد أجلت جوعي حقى يصل القطار الى 
محطة « السدة » لأتمقع بالقيمر اللذيذ 
الذي يباع باوان فخارية » يطبقاته السميكة 
وبلونه الابيض النقي » ومعه رغيف خبز 
ساخن» آنذاك سيتقلص تعب الليل و سماشهي 
ما تبقى منه بي من النوم المتواصل 
في القسم الداخلي * 

المحطات والناس » الوجوه والاتعاب » 
كانت امي تتحدث عن القطارات وكانها 
تتحدث عن قوى خفية ٠‏ لقد عاصرت دخول 
أول قطار الى الناصرية ,» وكان سكان 
القرى الواقعة على جانبي سكقه يفرون 
منه وهو يصفر ويرسل بخاره الكثيف 
ليعائق الاعالي ظنا منهم انه شبيطان مارد 
بريد ان بلتهمهم ٠‏ وبعد ان اطمانوا اليه 
ترددوا في ركويه وهم الذين اعتادوا 
ركوب صبوات الجياد والحمير أو المشي 
0 م 7 537 الطلدقة ٠‏ كانت 
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المسافات عندهم تقاس بالايام وكانت سهلة 
واذا ما قيل عن مكان « مسيرة بوم » فهذا 
يعني قربه لان هناك اماكن تحتاج الى 
مسيرة اسابيع ,2 ويهيؤون انضيهم لها 
بحبور » كيس من الصوف على الظهر فيه 
الطعام وقربة ماء وعصا » هذه هي عدده 
الرحيل ٠»‏ وتكبر اللذة كلما وصلوا المكان 
الذي يقصدونهء وكانت القرى على الطريق 
تاوبهم كلما تعبوا أو جاعواء و «المضائف» 
التي تتصير بيوت القرى تنادي عليهم ان 
انيخوا رحلكم ايها المسافرون ٠‏ 

وكانت امي تتحدث عن الثواب العظيم 
الذي سيحصل عليه زائر المراقد المقدسية 
اذا ما مضى الى هناك مشيا على قدميه, 
وأصرت على ان تفعل ذلك حقى اواخر 
عمرها > ولم يقعدها عنه الا المرض » 
وكنت معها في اول رحلة لها بالسيارة 
الى المراقد المقدسة »+ وعندما امسكت 
بشباك « الحسين » الذهبي اخذت تهمس 
بكلمات الاعتذار لانها حضرت بدون ان 
تكابد مشقة الطريق ٠‏ 

كانت اما عظيمة » تبتت بصدق كما 
تنبت عشبة في برية » وما أروع الهدوء 
الذي يستكين اليه قلبي واأنا اضع راسي 
على ركبتها لتلامس باصبعها شعري » 
وتحدثني عن الناس والدنيا > والخطا 


| والصواب ٠‏ واشيم ارب 0 العشبة البريية 


فتاخذني عوالم هن الضوء والندى 
والصحو ٠‏ 


يصرخ رجل بابنه ٠‏ ينهره على عمل 
اقدم عليه والطفل ملموم مثل خرقة » 
الوسخ يفطي وجهه 2 وشعره لم يعرف 
المشط يوما بينما أمقد خبط من المخاط من 
ائقه ٠‏ 
عدت الام يدها » رفعت اذيال ثوب الطفل 
المقلم » ومسحت اذفه » ثم طلبت منه أن 
يتمخط ففعل ذلك بصعوية اذ ان البكاء 
ها زال ممسكا بصدره أما الاب فقد رفع 
عقاله وشيماغه عن راسه ووضعهما على 
زنبيل جواره ٠‏ ولم يبق على راسه غير 
طاقية باهتة اللون » اركن ظهره بعد 
ذلك الى صرة كبيرة واغمض عينيه ٠‏ 
كانت هذه العائلة تجلس على ارض 
القطار ,2 في الممر بين المقاعد » وكان 
افرادها يضطرون للتحرك. خاصة الام 
والاب كلما مرق من المكان عابر ٠‏ مفتشون 
ورجال شرطة وركاب يذهبون الى دورة 
المياه » ولكنهم لم يبدوا اي ضيق ٠؛‏ فكانوا 
باكلون نارة ٠‏ اويتشاجرون تارة أخري» 
والقطار ماض في سيره ٠‏ 

يفتح الرجل عينيه 2 يمد يده في جيب | 
« صايته » الجانبي ويستخرج كيس التبغ ‏ 
ويبدا بلف السيكارة » وعندما ينتهي من 
ذلك بشعلها » وبواصل تدخينها بتمهل ٠‏ 
بعد ان يفرغ الرجل من تدخين سيكارته 
يتكلم مع زوجته ثم مع رجل يجلس خلفه . 
ويتزحزح حتى تمر امراة 2 واخيرا 
يلتفت الى طفله فيحمله ويضعه على 2 
ركبقه بعد .ان يقبله ٠‏ 

كان ابي يفعل ذلك ايضا » يفضب مني 
بسرعة ويصالحني بسرعة ايضاء يضريتي | 
بيده أو بحجر أو عصا » بالوسادة أو 
النعال » باي شميء تقع عليه يده عندها 2 
تتفجر غضبقه ٠‏ وكان يفعل ذلك عتهها 1 
يكون متضايقا » يداه خاليتان » ولم يجد 
ما يبيعه أو يشتريه في تجارته الكاسدية 
بالجلود والصوف حيث يستيقظ في ساعة | 
مبكرة من اننهار 2 وبعد ان يصلي يخرج 8 
باتجاه مدخل المدينة الجنوبي المسمى ب 
الك جد ال صوق عد : / 


حلام هت 
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ابواباللميل.. ابوابالنسار 
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مليئة بالحزوز 2 في أحد طرفيها حديدة 
نقيلة وقد تنقبت من المنتصف ليدس فيها 
خيطا سميكاء هذه العصا هي الميزان اندي 
يشتري بواسطته جزز الصوف التي 
يبحملها الرعاة والفلاحون القادمون الى 
المدينة للتسوق ٠»‏ وعند الظهر يبحمل 
مشترياته الى تجار الجملة في منطقة 
د الصفاة » ليبيعها ولو بريح بسيط ٠‏ 
وكان يخسر في بعض الاحيان اذ يظهر 
تمزق في الجلد ١‏ أو وساخة في الصوف 
حيث يلجا البعض الى رش الصوف بالرمل 
قبل بيعه حتى يثقل وزنه ٠‏ 

لكن ابي تزوح بعد وفاة امي بشهر 
من امرأة قريبة له 2 وتصغره بكثير » 
وهكذا تهدم شمل عائلتنا الصغيرة » 


أخذت كتبي وذهبت الى بيت عمي 2 ولم 


تبق معه غير اختي الصفرى التي سرعان 
ما زوجها لاول خاطب ٠‏ كانت في الثانية 
عشرة كما انذكر عندما تزوجت ٠‏ فكان 
ذلك الزواج انطفاء لها » حيث يدا جسمها 
بالضمور ء وفقد وجهها الاسمر نضارته» 
وأخذت تبدو وكانها عجون هرمة وهسي 
محاطة بأطفالها التسعة الذين ولدوا تباعا 
واظنهم قد اصبحوا عشرة الان + كانوا 
يحيطون بها ء واحد يرضع في ديها 
واخر ديمسك داطراف ثوبيها وثالث يسحب 
عباءتها ٠‏ وهكذا ولكنها تبدو من يراها 


راضية مذعنة » بكيت وقررت ان لا اراها: 


بعد ٠‏ 
كانت امي ما اوجع ان اتحدث عن 
ذلك الوجه الألهي الرؤوم الذي كان ولم 
يعد بينئنا الدوم : - حمى صوره هوتوغرافية 
لم احمل لها معي + فهي ترى ذلك حراماء 
وان الصور للشياطين والكفرة ٠‏ وعندما 


الزمن 
بالثانية 


ارادوا صورتها لتوضع في دفتر النفوس 
طلبت منا ان تكتب عنها محجبة ٠‏ 

ولكنها في قلبي تلك الام » ذلك الصدر 
العالم الواسع » الدافىء والجميل ١‏ اراها 
في وجه كل ام صابرة ٠‏ تقاقل المستحيل 
من اجل ان لا يلحق باولادها جيف ٠‏ 

الليل ما اطوله ١‏ وهذا القطار ماايطاه, 
كانه يمشي على بيض + يتوجس حتى 
لا بهرسه ٠‏ ما اكثر المحطات ٠‏ وما اكثر 
الناس ٠,‏ الى اين هم ذاهبون ؟ لا يوقفهم 
حر ولا برد » كما لا يوقفهم ليل ولا نهار» 
الى اين ايها الناس ؟ اذا لا تهجعون في 
مراقدكم ؟ اذا لا تأوون الى بيوتكم ؟ 

يصفر القطار » ومن النافذة التي الصق 
عليها خدي يلوح الشفق الاحمر 2 وهو 
يعانق مدى واسعا لا تظهر في نهايته الا 
بيوت بعيدة يعلو منها دخان التنانير 
فاترا وكثيقا ٠‏ 

وشعرت بالاطمئنان وأنا اراقب المنظر 
انها الولادة الاولى ٠‏ ها اروعها ! كان 
عيني تراقبان طفلا يطلق صرخته الاولى 
ليئثيت وجوده في هذا العالم الواسع 
اللا مقناهي ٠‏ 

ويسحرني مااراه 2 يشدني الى تلك 
الايام حيث كنت احمل كتبي واعبر السدة 
الترابية التي تمنع مياه هور ابو جداحة» 

من ان تجتاح الناصرية كلها 2 وكان 

معي اقراني > صفار حاون ٠‏ وامامذ 

ا الواسيع المرصع بالعسب الاخضر» 
وكانت معنا حيواناتنا مشعل معه جرو 
صغير + ابيض اللون مع بقعة سوداء 
تحتل نصف وجهه الايمن» كان يلتصق به 
طول الوقت وعندما يجلس يدس راسه في 


حضنه ٠‏ ونادرا ما يفارقه لبتمطى ويركض 
قليلا مطلقا نباحه الوادع ٠‏ أما انا فاخذ 
معي خروفي الصغير « شنان » » واتركه 
برعى وانا اراقبه بحنو > عين عليه واخريى 
في الكتاب ٠‏ أما جبوري فكان يقود معه 
معزى عجوزا باثداء كبيرة شدت بحمالات 
من القماش وعندما نستقر في مكاننا 
بربطها في وتد يثبته في الارض حني 
لا تبتعد عن ناظريه ٠‏ هذه المعزى يخافها 
خروفي وجرو مشعل ولا يقتربان منها اذ 
أنها قادرة على بقر بطنيهما بقرنيها 
الطويلين وراسها السميك ٠‏ واكثر ما 
يزعجنا فيها نفاؤها المفزع المبحوح الذي 
بناقض تماما ثغاء خروفي ونباح كلب 
مشعل حيث يعكر علينا استغراقنا في 
القراءة وتأعلنا للمدى الساحر ٠‏ 

وكان جبوري يتركها ليجلس على حافة 
جدول جافٍ ١»‏ يضع كتابه في حضنه ويمدد 
ساقيه على طولهما بيذما يطرح نعاله على 
الارض جواره ٠‏ 

كان جبوري طويلا » عنقه طويل » 
وكذلك ساقاه رغم عمره الذي يقارب عمري 
وعمر مشعل ٠‏ ششيعره اشقر وطويل كذلك 
يتحرك مع أبسط هبة هواء وعينياه 
ممتلئتان بالهدوء والحلمء ونادرا ها ينبس 
بحرف فكانه قد ترك المهمة لمعزاه وذغائها ١‏ 
ولكن هذا الوديع تحول فيما بعد الى رجل 
قاس ء قاد الصدام ضد الجهات المناونة 
للحزب الذي انتمى اليه ,2 ومازالت هذه 
المسدالة أحد الاسرار التييصعب على ادراك 
كنهها : 9-8 

ان تلك الايام يظل وقعها » في القلب ٠‏ 
والذاكرة 0 وقع الحلم الصافي الذي تغجر 
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في الرأس بعد لحظات من الود السبعيدء 
حيث الموسيقى والهمس والكلام الجميل ٠‏ 
وما زلت مغروسيا فيها 2 في الانسراح 
الذاهل ء في الصفاء والخضرة » والمدى 
والرعاة ونباح جرو مشعل وجبوري 
برقبته الطويلة وقدميه اللقين تزيدان طولا 
على قدمي فلاح عجوز ٠‏ ومعزاه الجبارة 
وهياجها 2 وخروفي « شنان » ورائحته 
العبقة وهو يشمشم ثيابي ٠‏ 

ها هو مدى آخر امامي ٠‏ ولكن الايام 
تلك قد مرت + جبوري لم التقيه منذ فترة 
طويلة » ومعزاه قد فطسيت اثر اكلها 
لكيس كبيس من الشعيير 2 وخروفبي 
« شيذان » ذبحه والدي بعد ان سيمن 
وتكدس الشحم في اليته العريضة ٠‏ ولكن 
مشعلا بقى كما هو ء تقلب في الاهواء 
والانتماءات > ثم بعود الى الله والصلاة ٠‏ 
وعندما يكون في حالة الوجد هذه يفح منه 
اطمئنان ٠‏ ودقرا عن المتصوفة والنساك » 
عن بوذا وزرادشتء: ويدهن جسمه بالزيت 
ويبحث عن ماء الورد ليحتفظ به في 
قنان» ويعطر ده وجهه وابطيه وشعر صدره 
الكث ٠‏ وقد حفظ الكثير عن آيات القرآن 
اضيافة الى احاديث الرسول والصحابة 
واخبارهم ٠‏ 

ما اروعه وهو يرفع رآاسيه الى اعلى 
مرددا : الله ء الله ٠‏ كلما طرب لشبيء 
أو رضي عنه ٠‏ وتاخذه نشوة غريبة * 
عشية درية» رائحتها عبقة ونقبة » وعمرها 
قصير , التقطها اليباس عندما توقف المطر 
وضن عليها الندى فاصبحت قشة نذاعمة 
حملتها الربح الى ارض الجنة ٠‏ 

دا ن أدا 

يدلف مفتش القطار ويتبعه شرطي » 
ويبدا بتفتيش التذاكر وايقاظ الركاب 
النائمين وهو ينادي بصوت الي دون ان 
ينظ لاحد : 

٠ بطاقتك‎ ٠ بطاقتك‎ 

وتمقد اليه الابدي بالتذاكر ٠‏ يتلكا شاب 
بوجه كامد وقميص خلق » ويتظاهر 
بتفتيش جدوبه 2٠‏ يتافف 2 يحمر لونه » 
يزرق > ينظر الى الارض > يمد يده تحت 


المقعد 2 بين الصصرر ٠‏ المفتش بتامله 
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بهدوء فلقد اعقاد على مثل هذا المشهد 
الذي يعالجه بسهولة حيث يلتفت الى 
الشرطي ليقوده الى اقربموقف في الطريق 
- أو يدفع ثمن التذكرة مضاعفا ٠‏ 


يتقدم الشرطي عن الشاب فينهض » 
قامة ضامرة » بنطلون من الكاكي المهترىء 
ونعل مطاطي > يطاطىء راسه خجلا من 
العيون القي تراقبه 2 يمسك به الشرطي 
من كتفه وبدفعه أمامه ٠‏ 

اتاكد من تذكرتي في جيب سقرتي 
الامامي ١‏ أقدمها للمفتشء يقطعها ويعيدها 
الي » ثم يقطع قذكرة امرأة حبلى كانت 
جالسة على المقعد القريب مني 2 تنهض 
المراة بعد ذلك لقاخذ مكانها في الطابور 
الذي ينتظر دوره في دخول المرحاض ٠‏ 

أجدها فرصة لان أحط عجيزتي على 
المقعد 2 اشصص بان ظهري قد عزل عن 
جسدي وساقي لم قعودا لي ٠‏ 

امد يدي وابدا بتدليك ساقي 2 اضغط 
عليهما بقوة وسرعة ٠‏ ثم ادس يدي الى 
الخلف لاسند بها ظهري ٠»‏ انحني الى 


7 777 


الامام قديلا ثم الى الوراء » تتاملني عجوز 
ملفعة بالسواد ولا يبدو منها الا عيناها 
وقسسم من انقها ٠‏ تدفع نقابها الى اسفل 
وتقول : 

ساعدك الله يا ولدي ء الليل صويل 
والوقوف لا يحتمل ٠‏ واجييها : 

هاذا افعل ؟ ليست هناك وسيلة غير 
القطار » السيارات صعبة ء الطريق قرابي 
وطويل والجو ساخن في النهار ٠‏ 

وينقطع الحوار بيننا , المراة الحبلى 
مازالت في الطابور ٠‏ أظنها جاءت يرفقة 
العجوزء ريما هما ذاهيتان الى «الكاظمية, 
او الى أقارب لهما في بغداد »ان حي 
0 الشاكرية « يدج بمثل هذه الوجوه 
التي حملتها مضايقات الاقطاعيين 
واعوانهم على الهروب الى الدينة 
والانغماس في عالم مهنها الصغيرة ٠‏ بحثا 
عن راحة البال والنوم في امان » على 
حد ما تفوه به العم جاسم حارس القسم 
الداخلي عندما سألته عن سيب وجوده في 
بغدان ٠‏ 


اها سيب وجودي انا فلتحقيق بعض 
من تلك الاحلام اللحينة » لا احلام امي 
الراحلة ٠‏ ولا احلام ابي الذي لم اره الا 
ماما منذ وفاة والدقي ٠‏ ولكن احلامي 
انا التي ولدت هناك في تلك الايام 
السالفة 2 حيث الخلاء الواسع وخروفي 
« شنان » وكتابي ٠‏ حيث مشعل وجبوري 
مشعل الذي ما ان امسك بشهادة التخرج 
من المتوسطة حتى دخل دورة للتضميد 
اقيمت في مستشفى المدينة » تخرج وتوظف 
وعين في « الرفاعي » » ثم تزوج وانجب 
وسمن واصلع راسه وكثرت ديونه وشمومه 
ولكنه لم يتخل عن الزيت وماء الورد 
وقراءة الكتب حقى انه كان دينشر في 
بعض الاحبان مقالات قصيرة في الصحف 
يناقش فيها مقالات سبق وان نشرقها الى 
كتاب معروقين ٠‏ وغالبا ما كان يكشف 
عن المغالطات الكثيرة التي تغطي عليها 
شهرة اسماءالكتاب وعلاقاتهم ٠‏ 

اها جدوري فقد ازداد طولا 2« رهما 
اصبح طوله اكش هن مترين ٠»‏ وازداد 
طول عنقه وقدماه كذلك + واأخذ يقص 
شعره بطريقة جميلة » وعندما التقيته قبل 
أيام عاد طفلا امامي » كانييه يقود معزاه | 
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العجوز بدشداشقه البيضاءع ونتعاله 
الجلدي ٠‏ وتعانقنا بمودة ٠,‏ . تنفسفا في 
بعضنا اريحا قديما اضعناه » ذم تادني 
الى حقهى « صالح ٠‏ حيث شربنا الشاي 
وتحدئنا بعض الوقت ٠‏ 

لقد ولى الليل , وها هو القطار ينهب 
الدروب امشسية »2 وتحاصرد هيسة 
السخونة وهو يصافح المحطات الاخيرة 


قبل وصوله الى يقداد ٠‏ 

جاعت ائرأة الحبلى ٠‏ ونهضت لاخلي 
لها مكانها 2 وعندما فطت ذلك قالت 
بحرج : 


فشكرتها وعدت الى مكاني لاراقب سير 
القطار من النافذة ٠‏ 


-1١- 


صبيحة بنت عبيد الشيخ راضي هذا 
هو اسم امي 2 صبيحة الباقية في ذاكرة 
العشيرة تسببت في مقتل ثلاثة رجال وفك 
أواصر كانت متينة ٠*‏ صبيحة مصدر الفتنة 
وموئل الالم الكظيم 2 لم يكن لها ذنب 
الا وجهها الاسير 2 وجهها الذي تقطر 
سمرنه بخمرة قانية ٠‏ تقدم لخطبتها 
الكثيرون ولكن والدها رفضهم 2 ثم 
جاءها ابن عم لها فوافق الاب لان ضريعة 
العشيرة تقر هذا ٠‏ ولكن ابن عم آخر لها 
ارادها لئفسه ٠‏ وقرر أن يقتل الخطيب 
ان جرؤ على الزواج منها » وقد مضى 
لتحدي الى نهايته 2 وفي ليئة الزواج 
قتل الزوج واجهز شقيق القنيل على القائل» 


حقائق في حياة الكبار 


كما قتلت رصاصة طائشة شابا غجريا 
جيء به ليفني في العرس ٠‏ 

وهكذا حملت ثلاث جنث من مضارب 
العشيرة» وظلت صيدحة غارقة في حزنهاء 
تحاذر الاعين والهمسات 2 صبيحة التي 
لا ذنب لها فيما جرى ٠‏ كان دورها ان 
لا تخقار 2 وان ترفى بمن يجيء به 
والدها زوجا لها ٠‏ 

وعاشت في عزلتها القاحلة سنوات 
الى ان جاء ابي على ظهر جواده لزيارة 
خالة له تقطن قردتها » وعندما رآها سال 
خالتي عنها » ولم يرجعه عن عزمه على 
الزواج بها مصير الرجال الثلاثة * ويوم 


1ه 


تقدم لابيها لم يمانع > وقد زفت في السر 
وبرحيلها عن القرية تنفس سكانها 
الصعداء ٠‏ 

صبيحة ماتت ٠‏ الرجال الثلاثة عاتواء 
وابي لم يمهلها حتى يجف تراب قبرها ٠‏ 
فتزوج من قريبته الصغيرة ٠‏ لكن اسم 
صببحة وليلة عرسها المرعية تلك بقيت 
في ذاكرة الناس ٠‏ برويها الاباء للايناء » 
ويضيفون اليها الكثير ليحيلوها الى 
اسطورة ٠‏ 

واتذكر ان اهرآأة قد سالتها يوما : 

أأنت صبيحة بنت عبيد الشيخ راضي؟ 
فاجابتها امي بيساطة : 


© ان « نابليون » الذى عرف بذكائه النادر اجمع كل اساتذته وهو تلميذ ان مستواه اقل من المتوسط 
© أن «تشرشلء» رئيس الحكومة البريطانية ايام الحرب العالميةالثانية وبطل الانتصار على النازية كان مهملا في دراسته بقدر 


ما كان بارعا في 


تدبير المقالب والمعاكسات لمدرسيه ٠‏ 


ان ٠‏ انيشتين » عبقرى الرياضيات لم يستطع الالتحاق بجامعة زيورخ لانه لم يحصل على المجموع المطلوب 
© ان « فولتا » مخترع البطارية لم يكن يتكلم حتى سن الرابعةلذلك وضعوه في عداد الاطفال المتخلفين ذهنيا ٠‏ 
© ان « جي دى موباسان » الكاقب الفرنسبي قال اساقذته لوالدته في ياس ان ابنك غبي لن يستطيع ان يكتب كلمة واحدة 


في حياته ٠‏ 


© أن « فيردى » ٠‏ ععلاق الاويرا الابطالية ومؤلف اويرا عايدة حرهوه من دخول مدرسة الموسيقى في ميلانو لاه كان يرب 
دائما ولم يستطع الحصول على الشهادة الابتدائية "٠‏ / 
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فعم أنا هي ٠‏ 
فأخذت المرأة تتفحصها يعينيها اللتبن اكل 
الرمد جل بصرها وهي قتمتم بكلمات 
اغاظت امي وجعلتها تصرخ بائراة : 

- وهل قيل لك ان لي ذيلا او اربعة 
رؤوس ؟ 
فولت المرأة مقعثرة بطرف عباعتها دون 
ان قتجد جوايا ٠‏ 

صبيحة المرآة الصالحة ٠‏ التقية +٠‏ 
الورعة ٠‏ الصائمة ٠‏ المصلية ٠‏ المؤدية 
لكل فروض الدين ولكل الوصايا ٠‏ 
والمبتقعدة عن كل النواهضي والمحرمات ٠‏ 
وفي ليلة كل جمعة تدخل غرفتها الطينية 
منقلة وحبات من البخر تعطر البيت كله 
بذلك الاريحج الذي ينقي القلب ويبصفي 
الراس عن صداعه ويلواه ٠‏ 

جو ”عت 


بدا الركاب يتهياون ٠‏ يجمعون حوائجهم 
ويشدون الصرر جيدا ٠‏ وكانت ابديهم 
تتحرك ببطء أخذ التعب والسهر ماخذهما 
منها ٠‏ كما احتقنت العيون وامتدت الى 
الافواه عدوى التثاؤب ٠‏ 

ليس لدى ما ارتبه قبل النزول الا انني 
احسست بمنانتي تحتقن لكثرة ما كرعت 
من مبردات * ولوقوفي الطويل وانا الصق 
ظهري على جدار القطارن والهواء يعب 
في رقبتي ٠‏ 

اوصيت المراة الحبلى بان تحافظ على 
حقيبتي ومضيت الى المرافق حيث بدا 
الازدحام يخف على بابها ٠‏ وعندما عدت 
كنت احس بشيء من الراحة اذ غسلت 
وجهي من التراب العالق به » وازاحت 
برودة الماء شسيئا من التعب المتكدس في 
ا 

وازداد صفير القطار كما ازدادت 
مطاردة الغبار الكثيف له هما اضطر 
الركاب لغلق النوافذ الزجاجية ٠‏ 

وبعد ان توقف قفزت خارجا من بابه 
وحانيبقي في يدي * 

واخذت اخطو على رصيف المحطة شاقا 
طريقي بصعوية وسط جموع امستقبلين ٠‏ 
طأطات راسي ثم حثثت خطواتي لابتعد 


عن الزحام » وكلما احسست يمقيض 
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الحقيبة يحن في يدي نقلقها الى اليد 
الاخرى وأنا أواصل الخطو خارجا ٠‏ 
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كانت امي تعيش في الماضي * ققذكر 
وجوه اهليها ومرابع قريتها وتبكي ٠‏ وكم 
دخلت بيقنا وفاجاتها في وضهها المؤلم 
ذاك ٠‏ وعندما اضع رأسي في حضنها 
تبدا الحديث عن قرئنائية + اهلها يزرعون 
الحنطة والذرة » ويشريون الماء من القرع» 
ولديهم ابقار وشياه وخدول وحمير » 
بيوتهم من القصب والبواري ٠‏ واغراضهم 
يشترونها من باعة يطوفون بين القرى 
على ظهور حميرهمء وياخذون من القرويين 
قمحا وطحينا وسمنا وصوفا ويعطونهم 
سكرا وشايا ويخورا وصابوتا وحلوى 
واقمشة ذات الوان زاهية ٠‏ 

وتاخذها نشوة نادرة وهي تواصل 
حديثها ذاك وعندما تفرغ منه قطلق من 
قلبها حسرة لائية اذ لا احد يستطيع ان 
برد لها قلك الايام * 

لم يواصل زيارقنا احد من اقرياء امي 
كانت زيارات عايرة لا قدوم الا ساعا_- 
واحيانا بضعة ايام يقوم بها القريب او 
تلك عندما ياقون الى المدينة للتسوق او 
التطيب ٠‏ ولكن خالة امي الحاجة صافية 
هي الوحيدة القي تواصل زيارتنا وخاصة 
بعد ان عات والدا اهي + الاب اخذه العمى 
أول الامر ثم جاء موته طبيعيا » والام 
أخذتها امراض عدة ء تناهيتها شهورا 
وأحالتها الى شبح لا يستطيع الوقوف 


١-١.‏ سي 


على قدميه 2 وعندما ماتت نطقت الافواه 
بارتياح : احسن لها ء حقى ترقاح » 
المسكينة تعذبت كثيرا ٠‏ والاطباء لا فائدة 
عتهم * 

تاتقي الحاجة صافية فتورق امي 
بالعافية والبشر ٠‏ تذهبان سوية لزيارة 
المراقد المقدسة القرببة » وتحضران بعض 
لانم المسدداية التي القراني المدينة أوكنت 
أرافقهما انا واخقي ٠‏ ولكنني تخليت عن 
ذلك فيما بعد ٠‏ 

كانت الخاجة صافية تجلب معها وعاء 
جلديا مليئا بالسمن وصرة كبيرة علاى 
ب ١‏ البثيث » ء الله ها أطيبه ! انه اللين 
المخثر الذي يجفف بعد تعرضه للشمس 
حيث يتحول الى فصوص صغيرة 
تدق وتمزجح مع التمر ٠‏ وكنت 
أخذ قسسما هنه الى المدرسة لأملا به جوفي 
كلما أحسست بالجوع ٠‏ 

امي كم كانت تحب « البثيث » هذا . 
تستخرجه من الصرة وتضعه في عليبة 
صفيحية ذات غطاء ء وتستخرج حفنة مف 
بين وقت وآخرء تستنشق رائحقه ثم تضعه 
في فمها بدون ان تمزجه مع التمر وتترك 
اسنانها لتلوكه بالتذان ٠‏ وأسمع طقطقة 
تكسره فاود ان أجاريها ٠‏ لكن اسفاني 
التي خريتها الحلوى لا تقدر على ذلك 
فقطلق امي من قليها ضحكة مموسقة 
طيبة ٠‏ 


صبيحة بنت عبيد الشيخ راضي لم قر 
قريتها منذ ان غادرتها الى قرية زوجها 
ومن ثم الى الناصرية حيث تخلى ابي عن 
الفلاحة واراد ان يجرب حظه في مهن 
اخرى “كانت تحاذر من أن قوقد الفتنة 
النائمة » ويحمل قتلى آخرون بعد ان هدأا 
الناس وأخذتهم همومهم في الزرع والسقي 
ومطاردات الاقطاعيين وازلامهم ورجال 
الشرطة الذين كانوا يدخلون القرية على 
ظلهور خيولهم وبيدهم السياط التي 
لا قتوانى عن لسع ظهر اي عاص لا 
يمقثئل لاهر الاقطاعي ٠‏ 

ومرة اجلستني الحاجة صافية في 
حضنها وأخذت تداعب شعري وتقول : 

كان وجود امك يجلب الخير والرزق 
للقرية » وها أن رحلت عنا حتى حل 
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ابواباللميل.. ابوابالنسار 


المحل واليباس » وجفت ضروع الاغنام 
والابقار 2 الناس لم ينسوها ٠‏ وبداوا 
يحلفون باسمها وكانها « علوية » من أاصصبل 
كريم ٠‏ 

ولكن صبيحة بنت عبيد الشيخ راضي 
ماتت ٠‏ كانت تحمل معها موتها دوها » 
فتحت عيني وانا ارى في غرفتها كفنا 
تضمه في صندوق خشبي خاص ٠‏ وتتفقدد 
باستمرار مخافة من العث والفئران » 
أوصت عليه مع خالتها الحاجة صافية 
عندما ذهبت الى الحج حيث اشترته لها 
من المدينة المنورة + وطافت به حول قبر 
الرسول وحول الكعبة ايضا » ثم ارسلته 
امي فيما بعد الى قبر الامام الرضا في 
ايران 2 وحملته الى كل المراقد المقدسة 
في كربلاء والنجف ويغداد وسامراء 
اضافة الى مراقد الاولياء التي تنتشر 
بين الناصرية والمدن الصغيرة المحيطة بها 
كانت تفكر بموتها وكانه ينتظرها عند 
عتبة الباب ولم تفكر يوما بحباتها والاحلام 
التي ستحققها ٠‏ 

ولكني نقيضها تماما ٠‏ اتفتح للحاضر 
والايام القادمة ,» وأحاذر من ان أطاطىء 
رأسى للصفعات ٠‏ ورغم سنوات عمري 
القليلة فانني طعنت مرات ولكن الطعنات 
لم تقعدني ٠‏ أنهض وأقوم واصول ٠‏ وامي 
لم تفعل ذلك *٠‏ 

صبيحة بنت عبيد .الشيخ راضي رحمك 
الله ٠‏ والعاقبة للمتقين ء ولطلك 
ستسامحينني يوما لانني لم احقق لك 
شيئًا من احلامك في كان هنقهى امانيك 


التمان 
الاسود ‏ 
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ان اكون رجل دين + وتتخيلين صورتي 
وأنا اضع على راسي عمة بيضاء كالقطن 
واطلق لحيقي قليلا بينما تكسو جسدي 
جبة وعباءة نظيفتان 2 وتقولين : 

- ان وجهك سيقطر باليركة » وسيقسم 
الناس براسك ٠‏ ويقبلون يديك خشوعا 
واحتراما ٠‏ 

ثم تتحدثين بعد ذلك عن هيئتي وأنا 
على هنبس الحسين ٠‏ اتلو تلك السيرة 
العطرة والجموع تصفي الى ٠‏ وبعد ذلك 
أفجر في قلوب الظماى ينابيع الدمع ٠‏ 
لكن كل هذا لم يتحقق واخذتني هموم 
آخرى + اليلد يفور ٠‏ والعيون تترصد 


ونحن طلبة نتحسس ما حولنا 2 نرى 
باعيننا ها يجري » وتنبهنا الى ما خفي 
تلك المنشورات السرية التي نجدها في 
صفوفنا وفي شوارع المدينة ٠‏ وتوقد 
حماسنا تلك المظاهرات الصاخبة التي لا 
تعدقها هراوات الشرطة ولا معتقلاتهم ٠‏ 
وعرفت الاعتقال مع اول مظاهرة ساهمت 
فيها , كانت تندد بالعدوان الثلاثي على 
الشقيقة عصر ٠‏ وفجاة قطع الشارع من 
طرفيه وحوصر المتظاهرون واطلق 
الرصاص في الاعالي ٠‏ 

ثم كثرت المناسبات وكبرت اضبارتي 
المودعة لدى الشرطة 2٠‏ وكدت ان اضيعء 
ولكن عنادي هو الذي اوقفني عن جديد > 
وها انا الآن طالب جامعي ٠‏ وفي السنة 
الاخيرة ايضا ء شىء لم يخطر يبال اهي» 
ولا حقى ابي لانه كان يريدتي مضنهذا عثل 
صديقي مشعل + ازرق الناس بالاير » 
رماغم عاض لل 1 , 
وما دام المرضى كثيرين فان ربحي سيكون 
كبيرا . 

يحدثني ابي ايضا عن اصدقاء آخرين 
لي صاروا تجارا وكتاب طابعة وموزعي 
بريد ونواب ضباط »2 ولكنني اعوج - 
هكذا كان يقول ‏ ولا فائدة عني »ويمثلني 
بديل الكنب الذي وضبع في قصية لدة 
اربعين يوما ولكنه لم يستقم » وهكذا رفع 
بده عني وتركني للاحزاب والمظاهرات 
والسجون ٠‏ 


ا 


ارتصف في موقف الباص وعندما يحضر 


ود قال ازيف ١‏ لالس + آل يمساعد مدق - وان قجرا من اه الكو على يع 
3 ما لديه من الخمر الفسائية السوداء ٠‏ فاتشد قوله : ررس 


الل الليسة في القمار الوه ْ 
فطت يسسه | امتعيية . 
قن كين - اللصلاة . ثيايه | ٍ 
٠ 0 0 0‏ حتى وقفت اله بياب اين ا 
ْ لم يق قثا في الوق ال اينات ارا سود ا ا عند صديق اتاج 
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بحجمه الاحمر الكبير ادلف فيه » وادس 
حقيبتي في زاويقه الخلفية ثم استقر على 
المقعد قرييا منها ٠‏ 

ها هي بغداد ٠٠‏ الواسيعة ٠٠‏ المفلقة 

٠‏ انني اتحاشاها >» ارتاب فيها ولا 
اطمئن الى كل ركن فيها كما كنت في 
مدينتي تلك حيث الوجوه اعراس محبة 
وصداقة + والازقة مراقد وثام ودفء ٠‏ 

حدثني صديقي غازي ان والده القادم 
من الديوانية رفض الاقامة في يفداد لانه 
انغق نهارا خاملا يطوف في الاسواق دون 
ان يجد من يحييه أو يسأله عن صحته 
واحواله » وحتى الذين القى عليهم التحية 
لم يردوا عليه ٠‏ 

لكن والدي مشدود الى مدينتة » والى 
زقاق واحد فيها حيث دكانه الصغير الذي 
يبيع فيه السكر والشاي ويحمي هامقه من 
الشمس والرياح ء ارقكن اليه بعد ان 
تخلى عن تجارته في بيع وشراء الجلود 
والصوف + لقد كسدت فلك المهنة 2 هكذا 
كان يعلن وهو يهيء دكانه الصغير الذي 
اجتزاه من بيته ولا يغادره الا مرة في 
الاسبوع للتسوق ٠‏ 

اغادر الباص واخطو باتجاه « شارع 
طه » حيث القسم الداخلي الذي اقطنه « 
وحيث وجوه الاصحاب المستبشرة »> 
المتوثية » العاشقة » الخائرة « الشجا ع 
الحالمة » وحيث انفمس في عاللمهم لانسى 
تاريخا واصوغ تاريخا جديدا آخر ٠‏ 

سيستقبلني غازي ساخرا من حقيبتي 
الصفيحية التي لا تساوي ريع ديفار » 
ويحدثني عن حقيبته الجلدية الفاخرة التي 
جلبها معه من الديوانية ولم يكن فيها 
غير فرشاة ومعجون الاسنان ونعال من 
المطاط وقميص ذي كمين قصيرين » وكيف 
امقلات بسرعة بالقمصان الملونة وريطات 
العنق والجوارب ودشداشة بيضياء 
وبيجامقين ومسائل اخرى 'كثيرة اصبح 
يزهو بها ويفاخر لانها تشعره بتفوقه على 
مقتنياتي البسيطة حيث اغلاها حذاء من 
« بانا » اشتريقه باقل من دينارين ٠‏ 

1١١ 

يطالعني مبنى القسم الداخلي مظللا 

بالاشجار العالية » كان ملكا لاحد العوائّل 


الموسرة الكبيرة ولكنها تخلت عنه وقطنت 
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بيتا جديدا وصغيرا في « المنصور » وفلل 
مغلقا عدة شهور الى ان استاجرته كليتنا 
لياوينا نحن القادمين من مدن العراق 
المختلفة ٠‏ 

أدفع بابه الحديدي فيصر كبوابة سجن» 
ثم ادلف متمهلا » مقيض الحقببة ادهى 
يدي >2 اطلق اكشر من شتيمة والعن 
الافلاس الذي لولاه لكذت الآن عسندا 
ظهري بارتياح في جوف تاكسي جديد 
لا يمتثل سائقه الا لامري » ودنهب المسافة 
بين المحطة والقسم الداخلي بدقائق 
معدودات فقط + ولكن لا باس سافعل ذلك 
بوما عندما اتوظف واستلم النقود فشهادتي 
الجامعية سنهىء لي ذلك حقماء انني 
ادرس الاقتصاد ٠‏ اختصاص من ذهب كما 
يؤكد اساتذتنا ٠‏ البنوك والمؤسسيات كلها 
بحاجة لنا » حسنا ولكن كل هذا يتوقف 
على ورقة موافقة تمنجني اياها مديرية 
الامن وتؤكد فيها اننيمواطن مقبول , 
لا يثير الشغب » مخلص للملك والوطن » 
فهل أنا كذلك ؟ 

غازي مثير للشفب ايضا ٠‏ ولكن على 
مستويات عدة ٠+‏ يوقظ التهريج والضحك 
فوكل مكان يحل فيه» حتىالدروس لا تسلم 
عنه أن سبرعان ما بفجرها بلا مبالاته 
وسخريته ٠»‏ ويجعل الاساتذة الوقورين 
ينقادون للضحك ويفطون فيه ٠‏ 


وشعبان ٠‏ وقد سالوا عنك ايضا ٠‏ 


0 


3 


5 


ل ا ا ا 1 


تسلك خطواتي المس المشجر حيث 
تتعالى قامات اليوكالبتوس والصفصاف 
ويمتلىء صدري بالشذا العذب ٠‏ ازفر 
واتنفس مسرعا ء فرحا بهذه الهبة الرائعة 
الصمت يخيم على المكان ٠‏ هذا دليل علىن | 
ان الجميع قد غادروا الى الكلية ولم ببق 1 
غير العم جاسيم الحارس العجون هيثظ || 
يلتجىء الى الداخل ليثرثر مع أحد 
الفراشين ٠‏ أو يجلس على كرسيه وراء 
الباب بعد ان يضع على عينيه نظارته 
الطبية التي ثبتت عدساتها بآسلاك ممسكا 
بيده جريدة هن تلك القي يخلفها الطلبة 
محاولا ان يسقل منها سطرا يصعوبة ٠‏ 

رمبت الحقببة في المدخل فرن صوت 
ارتطامها بالارض المبلطة 2 ويرفع العم 
جاسم عينيه 2 ثم ينهض ويتقدم مرحبا 
بي 2 اصافحه وأاساله عن الاصحاب 
والاخبار 2 يهز يده ثم يتمتم بكلمات 
ساخطة وبعد ذلك ينحني ليلتقط الحقيبة 
وهو يهمس : 

- ليتك تاخرت عند اهلك ٠‏ 
فاساله : 

وئاذا؟ 

البارحجة جاء الشرطة الى هنا 
واخذوا كلا من غازي وعبد القادر 
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ابواباللميل.. ابوابالنصار 


- وماذا أخبرتهم ؟ 

لم يسألوفي انا بل سسألوا مراقب 
القسم وأخبرهم انك لست في بغداد منذ 
اسبوع ٠‏ 
وابعدت يده عن الحقيبه وجلست فوقها ثم 
وضعت يدي على خدي حائرا ٠‏ وبعد برهة 
سألقه : 
والحل ؟ 
0 

لو اعرف الحل لاخيرتك به ٠‏ 
واردف : 

اذهب الى غرفقك وارتح قليلا 
واتركها على الله * 

وامتثلت لاهره2» نهضت وحملت حقيبتي 
ومضيت الى الغرفة الصغيرة التي نحتلها 
أنا وغازي * كانا فراشانا مرتبين » 
وهناك قميص مكوي وبيجامة ومجموعة من 
الملابس الداخلية هموضوعة فوق فراش 
غازي ٠‏ وكان طرف حقيبته الجلدية التي 
كان يتباهى بها علي قد ظهر خارج السرير 
دفعتها بقدمي » وبقيت فترة في اطراقتي 
الحائرة تلك ٠‏ 
ساغتسل وارتدي مسلايسي واذهب الى 
الكلية ٠‏ ثم نظرت الى ساعتي كانت 
تقارب الحادية عشرة + لقد فات نصف 
المحاضرات ولم ببق الا القليل . ثم ان 
ابتسامة غازي ليست هناك لتجدد حماسي 
وقوتي ٠‏ 
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خلعت ملابسي وذهبت على عجل الى 
الحمام » فقتحت رشاش الماء ومددت رأسي 
لينسكب عليه باردا ومنعشا ٠‏ 

صبيحة بنت عبيد الشيخ راضي كانت 
تستحم بطست كبير هن الصفيح بعد ان 
قسخن الماء في قدر ٠‏ وتاقي ب « المحلب » 
و « الطبن خاوة » بدلا هن الشامبو 
والصابون المعطر 2 وكانت سعيدة بذلك» 
سعيدة وهي تضع الحناء على راسها وفي 
كفيها ,. وسعيدة وهي تطلي شفتيها 


| ب «١‏ الديرم » وهو عبارة عن لحاء شجر 


جبلي دبيعه العطارون في المدينة ٠‏ يلون 
الشفاة ويقوي لثة الاسنان » وسعيدة وهي 
تستنشق رائحة البخور كل ليلة جمعة » 
وسعيدة وهي تغادر لزيارة ضريح أو ولي 
مقدس أما ذهابها الى حمام « ادو ليرة » 
للنساء والواقع على ضفة الفرات شرقي 
المدينة فكان منتهى احلامها » ولكنها 
انقطعت عن ذلك بعد ان استفحل عليها 
الربو ٠‏ لكن افراحي غير افراحها ء 
واحزاني كذلك ٠‏ كانت حياتها عبثا أما 
حياتي فمقعة واقتحام , الج كل ثانية فيها 
اتحداها ء اقاومها ء اعشقها ولا استنكرها 
اتغزل بفصولها وتكبر معانيها يوما بعد 
فم - 

رشاش الماء ها زال ينسكب محتفظا 
ببرودقه » ينتزع التعب من جسدي واطلق 
صوتي بالغناء ٠‏ سيضحك العم جاسم 
ويردد في سره كم هو بطر هذا الولد ؟ 


الايام قنوء بالغموض والانتظار » 
حبلى بمليون مشكلة ٠‏ ونحن في احشائها 
نعارك ببسالة لنجد طريقا في تلك اللجج 
العميقة ٠‏ امي انسحبت ٠‏ ولكني لن افعل 
ذلك ٠‏ اواصل الغناء ورغوة الصابون 
تنتزع العرق والحموضة هن جسدي ٠‏ 
انني سعيد رغم كل شمىء ٠‏ 

ستسامحني امي حقما لان حزني 
بفقدها لم يطل ء ولم ياكلني أو ياتي علي ٠‏ 
اهي تلك العشبة البرية التي جفت واخذتها 
الرداح لتعطر بها آمادا أخرى هناك ٠‏ 

افرغ من الاستحمام + الف المنشفة 
الوردية حول جسدي ء واعود الى غرفتي 
لاجد العم جاسم هناك وهو يجلس على 
حافة فراشى غازي ٠‏ واساله : 

تاخون ؟ 
ويتفوه بصعوية : 

لقد جاء احدهم قبل قليل وسال عنك ٠»‏ 
ثم اضاف : 

أخيرته بأنك لم قعد بعد ٠‏ 
وجلست على حافة سريري قبالته تماما » 
وبعد فترة هن التفكير سالقه : 

وما العمل ؟ 
وقال تحزم : 

لا تسلم نفسك لهم ٠‏ اصحابك 
سيعالقون سراحهم حقما ٠‏ هذه هوجة 
وتنتهي 2 وطلبة كليتك سيضريون ان لم 
يطلق سراح زملائهم الثلاثة 2٠‏ الاساتذة 
سيؤيدونهم 2 اخبرني سليمان يكل هذا 
صباح اليوم.* 
وقلت : 

حسنا ياعم + كل الذي احتاجه الآن 
هو النوم فصغفير القطار اللعين مازال في 
وأسي ‏ * 
ونهض الرجل الطيب ٠‏ وتركني لقراري » 
وكانت الشتائم تنطلق من فمه بصوت حاد 
وهو يسحب نعله الجلدي فوق البلاط ٠‏ 

ارقديت بيجامقي ثم انطرحت في 
الفراش ٠‏ تأملت السقف ٠‏ ثمة شقوق 
كبيرة بدات تظهر فيه كما بهت لونه 
بسيب المواسير القالقة التي يمائل عمرها 
عمر البيت الذي يريو على الاربعين عاما ١‏ 
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المروحة تدور ببطء في وسطه ٠‏ والنافذة 
الواسعة مظللة بالاشجار العالية التي 
ينوح على افنانها الفاخت ٠‏ وحاولت ان 
اركز تفكيري بشىء محدد الكذني ظللت 
مشتقا » منقزعا من جذوري ٠‏ أهوم في 
قراغ واسع ٠‏ تمد الافكار رؤوسها مثل 
صغار الطير المسقسقة في اعشاشها 
الفسدة ٠‏ 


يقترب جفن من آخر »2 يفطبقان + ثم 
افتحهما فجأة 2 جسدي يهتن يختنق » 
ما زلت محشورا في ذلك القطار الثقيل ٠‏ 
اطمئن نراى المروحة والسقف والنافذة 
المظللة وهديل الفاخت ٠‏ 

يقترب الجفنان من بعضهما ٠»‏ ينطيقان 
ويمضي قطار الليل في دريه مجتازا تلك 
المحطات الخافتة الانوار » يتثاعب معلم 
التاريخ 2 وتنطلق الحناجر بالنشيد , 
شبعاد راحت ولم ببق غير وجهها في 
كتاب التاريخ» ناكل البيضالمسلوق والعنب 
الاسود ء يركل احدنا الكرة فتطير بعيداء 
يقفز حامي الهدف ويلتقطها بمهارة , 
نصفق له ٠‏ صفير القطار يخفت > واخذ 
يفح مثل افعى ملساء ء يلسعها الرهل 
الساخن فتفر مذعورة باحثة عن جحر 

يظل الفحيح » وصداع الراس ء بيتما 
تتعاقب المحطات » وينزل ركاب وتصقد 
آخرون »> تأتي أمي ثم تنزل > تلوح لي 


كلارا بويزل هتلر 


فتاة يسيطة ٠٠‏ ساذجة من بافاريا ٠‏ في سن 
اقامتها بقليل انجبت كلارا 
هنلر وكانت تخاف عليه كثيرا وتعني به أشد العناية ٠‏ 


انذى تزوجت به ٠‏ يعد 


بددها + وتتبعها الحاجة صافية » قبل ان 
قنزل شدي كيسيا من « البثدث » » أضمه 
الى صدري* ياتي مفتشون ملثمون ورجال 
شرطة ونساء يعباءات واخريات بثيابٍ 
قصيرة 2 وكعوب عال:ة » همهمات وثغاء 
عجول ء شوارع مبلطة وعريضة » 
ازقة ضيقة ومكتظة » مشعل يصرخ : اللهء 
الله » ويفتح المذياع على اعلى صوته ٠‏ 
اشجار عالية » ونخيل اجرد » عذوقة مثل 
فزاعاتء تمائيل وعرباتء باعة وراقصون 
طبول ويدو وخيام ٠‏ حدائق ذات بوابات 


كبيرة وعسس ببنادق واحذية من المطاطه 
رأس يتقلب على الوسادة تخزه الحمى 
ويعذبه جحيم مجهول ٠‏ الراس لا يستقر ٠‏ 
المروحة قتواصل الدوران ٠‏ الحاج جاسم , 
غازيء عبد القادرء شعبان ٠‏ الليل والنهار 
الناصرية ويغداد 5 

ه-١١‎ - 


الغرفة خالية ٠‏ فيها سيريران 2 على 
احدهما قميص مكوي ذو كمين قصيرين 
ومجموعة من اللايس الداخلية وتحته 
حقيبة جلدية 'فاخرة ٠‏ وعلى الآخر منشفة 
وردية ما زالت مبللة وتحته حقيبة من 
الصفيح لا تساوي ريع دينار ٠‏ 

يقف العم جاسم ويلقي نظرة على 
الغرفة ثم ينتبه للمروحة الدائرة فيمد يده 
الى الزر ويوقف الحركة ء بعد ذلك يطبق 
الباب ويخطو باتجاه كرسيه فهناك نظارته 
وجريدة قديمة سيحاول ان يمسك بمعنى 
ولو سطر هنها ٠‏ 

الك 


الم اقل لك يا غازي بانهم لا يريدون 
ان يفرقوا بيننا ؟ وها هم يجيئون بي الى 
هنا لابدد وحشتك وابعد عنك كل الهموم 
والكروب ٠‏ 


واحاول ان انام » اتمنى ذلك من قلبي » 
لكنني والنوم ندان لا يلتقيان » وهذا الغزل 
بينهما عكيدة مححكمة ٠‏ 


الثامنة عشرة انتقلت الى بيت ابن عمها اليوس هتلر 
ثلاثة اطفال ماتوا كلهم في المهد ٠‏ ثم ولدت ادولف 
ونا كان زواجها فاشلا تعلقت بابنها ادولف كثيرا ٠‏ 


وعندما ماقت كلارا بسرطان الصدر في عام 14١8‏ كاد الحزن ان يفتك بهتكر ٠‏ 
روزا مالتوني موسوليني 


ولدت في قرية صغيرة من قرى ايطاليا ٠‏ في عام 1808 م ٠‏ اشتهرت يطبعها الهادىء ومزاجها اللطيف . 


عملت معلمة في مدرسة بقرية دوفيا 
اليساندرو موسوليني ٠‏ وكان 
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وهناك التقت بحداد القرية وتزوجت منه ٠‏ كان الحداد يدعى 


شْ بينيتو هو طفلهما الاول ٠‏ الذى كان مصدر ازعاج وقلق لامه روزة 
عنذ الطفولة ٠‏ وهنت روزا وساء حالها قبل موتها بالالتهاب السحائي في عام 6و 2 0 0 


ع 
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ان تلوث الهواء والماء والشربة ها ضو 
الا نتيجة لجهل الانسان بالعوامل الاساسبية 
التى تجعل العالم متزنا ٠‏ 


انهم يلوثون الهواء بطرق عديدة 2 ولان 
الكثي من نتائج هذا التلوث لا تبدو واضعة 
للوهلة الاولى ٠‏ فان تلوث الهواء من اسوا 
انواع الاخطار التى تحدق بالبشر ٠‏ وتشتد 
الحالة سوءا كلما زاد عدك السكان 2 واصبحت 
البلاد أكثر تقدما , وأكثر تصنيعا ٠‏ 


وينشا أهم أنواع تلوث الهواء عن دخان 


المصانع ٠‏ كما ينشا عن حسرق النفايات ' 


والمخلفات الزراغية , واستخدام الافسران 
فى الصناعات المعدنية ٠‏ ' 


.عب اسن به امهم يلونتون 
3 


السيسنتاهبسة مسبشتكولئةعن نصسلؤينف الجتزء اللاكلجرمنالهواهء 


الطائرات وتلوث 
الهواء الحوى 


ان الطائرات النفاثة لا تلوث الهسواء 
بطريقة مباشرة , ولكنها تنتج سحابا اكثر , 
وتؤثر بالتالى على المناخح ء الامر السذىق 
بؤثر على العياة البربة ٠‏ فالوقود المستخدم 
فى النفاثات الحديثة . يحتوى على ايدروجينء. 
يتعد باكسيجين الهواء الجوى ليكون بخسار 
ماء , يزيد من سحب السماء ٠‏ تطي الطائرات 
العملاقة على ارتفاعات شاهقه , لا يمكن 
للانسان أن يعيش فيها بدون امداد خاص 
من الاكسيجين ليتئفسه ٠‏ وعسسد فسسذه 
الارتفاعات 2 نجد أن بغار الماء الذى تنتجه 


ص بع الهوء أ هق [ز[نقاء كما شسّعتالعدُن وازدحمت 
الحبوانات الستربيّة والنباتات تتأ شربا نتلئوث لدرجة خطسيرة 


إننسبة ال رصضاص ؤالجح ليد زاويت يصورة واضحه وخطلسيرة 


الطاثئرات يبقى فى الجو لفترات طويطلة ٠‏ 
أما ما يمكن أن يؤدى البه هذا فى النهاية 
من آثر على المناح , فهو أمر غير معروق ٠‏ 
قد يكون هذا الاثر ضممثيلا , ولكنه قد ياتى 
بكازثة ٠‏ ولا يمكن أن نجلس وننتظر 2 
آملين آلا يحدث شىء ٠‏ 


ال مصانع وتلوث 
الهواء الجوى 


الصناعة مسثولة عن الجزء الاكبر من 
التلوث بانواعه المختلفة ٠‏ وقد وصل التلوث 
الناتج عن الصناعة الى مستويات مزعجة ٠‏ 
فمعظم المصانع ينتج عنها غازات سامة , 
ودخان كثيف , وفى أماكن كثرة , نجد ان 


التوصل الى طريقة تحمي الاسنان منه لتكون الفائدة مؤكدة * 


د و 
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ف ما اصدرته الدوائر الطبية العااية من تصريحات ٠٠‏ يقول ان مرض تسوس الاسئان يمكن ان ينققل بالعبوى بطرق ../ 
ا اسرعها واكثرها انتشارا العدوى بالقبلات ٠٠‏ ولهذاالسبب يفكر الطماء في اختراع عصل يحمي الناس عن عدوى | 
تسوس الاسنان ٠٠‏ وفكرة المصل خطرت على بال الطماء منذمائة سنة وآخر المحاولات والتجارب انتهت منذ شسهور قليلة 

3 الى انه من الممكن التطعيم ضد التسوس ولكن ببقى خطر المصلعلى القلب وغيره من اعضاء 
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الطائرات النفاثة وتلوث من فوع جديد 


هذا الدخان لا ينتشر بسرعة , فيتراكم يوما 
بعد يوم ٠‏ وحيثما تكثر المصانع 2 يصبح 
الهواء رمادى اللون . مشمسيعا بالدخان 
والفازات ٠‏ وتعت هذه الظروف 2 يموت 
العيوان والنبات ٠‏ وتتاثر صحة الانسان ٠‏ 
ويؤدى اختلاط الضباب بالدخان الى زيادة 
صعوبة التنفس لدى كثهر من الناس ٠‏ وخاصصية 
كبار السن + وذوى الرثات الضعيفة ٠‏ كذلك 
نجد أن النزلات الشعبية تقتل الآلاق من 
الناس كل عام 2 ومعظم اولئك الذين 
يموتون بهذا الداء , تجدهم قد عاشوا زمنا 
طويلا فى المناطق التى تتركز فيها الصناعات 
الثقيلة ٠‏ كثيرون يموتون كنتيجة مببساشرة 
لتلوث الهواء , والبعض يصابون بامراض 
مزمنة لهذا السبب ٠‏ 


٠.٠ والسيارات‎ 


لعل السيارات من اسوا اسباب التلوث ٠‏ 
فعوادم السيارات لا تحتوى على أول أكسيد 
الكربون فعسب ‏ وهو غاز سام ولكنها 
تحتوى كذلك على مادة أكثر خطورة على الحياة 
ذلك أن مركبات الرصاص تضاف الى وقود 
السيارات 2 لتحسين أداء المحركات . لذلك 
يعتوى عادم السيارات على اجزاء دقيقة 
من الرصاص » تطير فى الهواء » ثم تترسب 
على سطح الارض ٠‏ والرصاص خطر للغاية » 
فهو يهاجم المخ » ويسبب أمراضا مختلفة . 
بعضها لا برء منه ولا شفاء ٠‏ وفى يومنا 
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هذا ٠‏ لا يوجد رصاص كثير فى الهواء . 
ولكن مستوى الرصاص فى الجو يتزايد 
يوما بعد يوم ٠‏ 


وفى بعض الاماكن . تكثر السيارات » 
ووسائل النقل المختلفة ,2 ويؤدى هذا الى 
نوع غريب من التلوث يانى نتيجة التاثم 
ضوء الشمس على عادم السيارات ؛ الامر 
الذى ينتج عنه ضباب سام ٠‏ وفى لوس 
انجيلوس بالولايات المتحدة . كان هذا 
التلوث مشكلة لعدة سنوات ٠‏ وكلما ازداد 
عدن السكان ,2 وكلما ازدادوا ثراء 2 كلما 
تفاقمت المشكلة ٠‏ لقد مانت الاشجار على 
مسافة أميال عديدة من المناطق السكنية ٠‏ 
فقد تسممت هى الاخرى ٠‏ وفى طوكيو , 
تفاقمت المشكلة بليرجة كبيرة , مما دعا 
السلطات الى اقامة ماكبنات تنتج الاكسيجين » 
على مسافات منتظمة , وفى الشوارع التى 
تاثرت بهذه المشكلة الى درجة كبيرة ٠‏ 


أضرار التزاحم 
فىى الدن 


ان اتجاه الناس الى الانتقال من الريف 


الى المدن يسبب مشاكل كثيرة فالمدن المزدحمة 


فوق طاقتها تمتد خارج حدودها ويجب أن 
تمد السكان يمطالب واحتياجات متزايدة . 
كما تزداد الحاجة انى مصانع [كبر ٠‏ والى 
محطات قوى أقدير ٠‏ وتنشا مشاكل لا تنتهى 


فيما يختص بالقمامة والمخلفات 2 ووسائل 
التخلص منها ٠‏ ويصيح الهواء اقل نقساء 
كلما اتسعت المدن , ففى الولايات المتحدة , 
نجد أن سبعة من كل عشرة أشخاص يعيشون 
اليوم فى المددن . ولكن مساحة كل هذه المدن 
لا تزيدك عن 7/7 من مساحة البلاد ٠‏ وعلى 
ذلك + فان ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان 
فى الولايات المتحدة يعيشون فى !72 فقط 
من مساحة أرضها ٠‏ وما زال الناس هناك 
يهجرون الريف وينزحون الى المدن ٠‏ وفى 
عام !٠٠٠١‏ م2 ينتظر أن نجد -4ز من 
السكان يعيشون فى المدسن ٠‏ ويزيد علد 
سكان الولايات المتحدة اليوم عن 7١٠‏ :مليون 
نسمة ٠‏ واذا كان الضغط على المدن كبيرا 
فى يومنا هذا . فكيف يكون عليه الحال 
بعد عشرة أعوام ؟ أن تلوث الهواء يعطينا 
أهم سبب للانزعاج كلما أقيمت المصانع 
الكبرة » ومحطات القوى الضخمة ٠‏ 


تلوث الهواء على 
الارض والبحر 


غالبا ما يؤدى تلوث الهواء الى تلوث 
الارض وفى المناطق التى يكثر فيها التلوث 
بدرجة كبيرة , نجد أن الهواء يعتوى على 
جميع أنواع الجسيمات الضارة , والغازات 
السامة . التى تذوب فى الماء ٠‏ وعندما 
تمطر السماء ,2 أو تتساقط الثلوج ٠‏ نجد 


0 
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لتبجونون 


مزيد من السيارات ومزيد من تلوث الهواء 


أن هذه الجسيمات والغازات تهبط الى الارض 
مع المياه 2 وتمتصها التربة 2 لتضيفها الى 
ما تحتويه من ملوثات ٠‏ كذلك تتساقط هذه 
المواد الضارة فى البعيرات وخزانات المياة , 
وعلى البعار والمحيطات ٠‏ وكثيرات من ربات 
البيوت قد لاحظن كيف يتسخ الغسيل عندما 
يترك على الحبل وتمطر السماء فجاة ٠‏ ان 
ماء المطر نقى للغاية ٠‏ انما يتسخ الغسيل 
بسبب الاقذار المعلقة فى الجو ٠‏ 


التلوث ٠٠‏ والعياة البرية 


ذكرنا أضرار الهواء الملوث على الانسان , 
والاذى الدى يصيب الرثتين » وأمراض الجهاز 
التنفسى التى تنتج عن ذلك ٠‏ ولكن 
العيوانات البرية والنباتات تتاثر كذلثك 
لدرجة خطيرة ٠‏ فالنباتات تفص فى الهواء 
غير النقى 2 وسرعان ما تموت يسبب نقص 
التغذية ٠‏ وفى مدينة بدفورد فى انجلترا » 
انتشى التراب والدخان من مصنع للطوب الى 
المناطق المجاورة - فحول الاشجار الخضراء 
الزاهية الى أشجار رماديسة هيتة ٠‏ أما 
الاعشاب التى تنمو تحت الاشجار ء فانها 
لم تمت 2 واستمرت الابقار ترعى عليها ٠‏ 
ولكن اى نوع من الالبان ننتظر من هذه 


0-0 
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الابقار ؟ والحشرات الطائرة 2 لا تستطيع 
العيش فى هواء المدن الملوث ٠‏ وما مصير 
الطيور التى تتغذى على هذه الحشرات ؟ 
لقد دلت الدراسات على أن نوعا من الطيور 
كان يطير فى سماء لندن منذ حوالى 6١‏ عاما » 
قد اختفى تماما , لان تلوث الهواء قد قضى 
على غذائه من الحشرات الطائرة وفى عام 
04 صدرت علة قواناين تحلد 
كمية الدخان والملوثات الاخغرى التى 
يمكن اطلاقها فى الهواء ٠‏ وخصصت 
مناطق من البلاد خالية من الدخان » يمنع 
فيها حرق القمامة , والوقود 2 ومخلفات 
المصانع + وفى الستينات , عاد ذلك النوع 
من الطيور الى سماء لندن بعد غيبة طويلة ٠‏ 
وما كان ذلك الا لان الحشرات الطساتئرة 
التى يتغذى عليها قد عادت مع عودة الهواء 
النظيف ٠‏ 


النباتات ٠٠‏ مقياس للتلوث 


هناك نوع من النباتات الصغيرة التى تنمو 
حيثما لا ينمو نبات آخر فهى تنمو على 
الصخور , وعلى جذوع الاشجار 2 وفى 
الاراضى الخالية - وهى تنمو ببطء ٠‏ ولكنها 
تعيش طويلا ٠‏ هذه الثبات تحب الشمس ٠‏ 


الالبان التي يشربها الانسان فتتلف عظامه 


وتزدهر حيثما يكون الهواء نقيا , خاليا من 
التلوث ٠‏ وفى انجلترا 2 نجد أن هذه 
النياتات ذات الحساسية للتلوث 2» تنمو 
فى غرب البلاد ٠+‏ كانت هذه النباتات تنمو 
فى جميع أرجاء البلاد ء ولكنها بدات 
تختفى بالتدريج ٠‏ وفى جنوب غرب انجلترا » 
نجد ان تلوث الهواء اقل . كما ان هذا 
التلوث تدفعه الرياح بعيدا ٠‏ وعلى ذلك , 


يمكن القول بان وجود هذه النباتات فى مكان 
ما بانجلترا دليل على قلة درجة التلوث فيه ٠‏ 

أما فى ششببه جزيرة اسكندنافيا . فهناك 
نوع من الطعالب يمكن ان تكون مقياصسسا 
جيدا على تلوث الهواء بالرصاص ٠‏ فنسية 
الرصاص فى هذه الطعالب كانت معروفة 
منذ منتصف القرن الماضى ٠‏ ولكنها اخدت 
فى الازدياد مع بداية الثورة الصناعية ٠‏ 
ثم ازدادت ثانية مع ظهور السيارات ٠‏ 


أما فى جرينلاند 2 فان نسبة الرصاص فى 
العجليد قد زادت بصورة ممائلة منذ منتصف 
القرن الماضى ٠‏ وقد سجلت زيادات فى نسية 
الرصاص فىجليد جرينلاند فىاوقات متقاربة 
ولاوقات زيادته فى طعالب اسكندنافيا ٠‏ 
وبلاحظ أن جرينلاند بلاد لا مصانع فبهسا 
ولا سيارات , ولكن التلوث يصل الى هذه 
البلاد » التى يقع معظمها فى المنطفة المتعمدة 
الشمالية ٠‏ 
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محطات توليد الكهرباء مصدر من المصادر الرئيسية لتلوث الهواء 


والمشكلة هنا تؤثر فى الارض وفى البحر , 
فالتلوث ينتشر من مصدر صفغفيرٍ الى مناطق 


أاخرى كثرة * 
00 الرياح والتنوث 


ان تلوث الهواء , مثله فى ذلك مثل 
تلوث الارض والبعر . تنقله الرياح من 
مكان الى مكان ٠‏ فالاجزاء الدقيقسسة من 
الرصاص تخرجمع عادم السيارات» ومنمداخن 
المصانع , وتحملها الرياح الى مناطق تبعد 
كثيرا عن مصدرها والكثشير من الغازات 
الضارة التى تنفثها مداخن المصانع فى 
المانيا وانجلترا , تجد طريقها الى الشرق 2 
اذ تحملها الرياح الغربية السائدة . الى 
شمال غرب روسيا والى دول اسكندنافيا ٠‏ 
وفى الصويد , نجد أن رياحا تهب من الغرب 


غرب أوروبا +* وقد سبب ذلك تلفا 
بالغا للغابات فى هذه البلاد ٠‏ 

واذا ساعد تلوث الهواء على تدمير هذه 
العياة البرية ٠‏ فان هذا سسيكون له ولا ريب 
آثار خطيرة » بعيدة المدى ٠‏ على حبسساة 
الانسان على الارضص * 


وماذا عن النشاطل الاشعامى 


ان عنصر السترونشيوم 4٠‏ الذى ينتج 
عن التفجيرات الذرية ٠‏ نجده اليوم فى كل 
مكان تقريبا ٠‏ ومع الاستمرار فى التجارب 
الذرية 2 نجد أن مستويات التلوث من هذا 
العنصر فى ارتفاع مستمر ٠‏ يتساقطظ هذا 


العنصر على المراعى ( كما يتساقطا على 
أى مكان آخر ) فترعى عليه الابقار والاغنام » 
فيؤثر فى ألبانها 2 وحين يشربها الانسان ٠‏ 
تتلف عظامه وتمرض ٠‏ والنسب العالية من 
هذا العنصر تؤثر فى نخاع العظام . وتؤدى , 
الى الوفاة ٠‏ 

ان مشكلة تلوث الهواء مشكلة كبسسهة 
للفاية ٠‏ نعن نعيش لاننا نتنفس الهواء ٠‏ 
ولكن الهواء يجب أن يكون هواء طبيعيا 
نقيا 2 واذا لم نلزم جانب الحذر 2 فقد 
ياتى يوم يكون فيه من الضرورى وضسع 
ماكينسة تنتج الاكسيجين 2 عند نواصى 
الشوارع / فى كل مدينة وفى كل قرية ! 


دء* عبد اللطيف أبو السعود 


الازيهم القدة كمض الور وي اس مزه 
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بقلم: د.عبدالوّحه بَدَّر 
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+٠٠‏ عنلما تسللت 
جرثومة الداء اللعين الى 
صدره ٠٠‏ لم يعرها كشيرا 
أو قليلا من الاهتمام ٠‏ 
على وجه التحديد .. 
استهان بالمرض الذى لم 
يكن يعرف عنه شيئا , 


فلما استشرى امرض 
فى صدره ء وبات يهدد 
حياته بلا رحمة , خشثى 
من الذهاب الى الطتنب.: 


2 ' . وامام الحاح النتصحاء 

يام محمد عبدالقادر عليه ٠٠‏ قرز ان يذعب 

0 ُ. الى الطبيب 3 لكن فرصة 
ذكر سيابىيهمعالشاعم الشفاء من امرض كانت 
قد ضاعت الى الايد ٠‏ 

هذا هو الشاعر السودانى 


التيجانى يوسف بشير ٠٠‏ 
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في اواخر عام ١5170‏ قدمت الى 
الخرطوم من شندي وكانت في ذلك 
الحين قربة متواضعة ٠‏ وكنت ظاهر 
السذاجة , لم يزل تراب الريف عالقا 
بثيابي ٠‏ 

وما لبثت في اول عام 1575 ان 
عملت في جريدة النيل ‏ اول جريدة 
بومية سودانية ‏ محررا » وارتديت 
بدلة خلعها عل الامام عبد اومن 
المهدي عليه رضوان الله" ورحمته ٠‏ 
وهي اول ( بدلة ) في حياتي ٠‏ 


غم ان صنذتي في الجريدة كانت 
م ال ان الرئاسة كانت تضيق 
بي فتدفعني الى الاشتراكات حينا 
فاكتب العناوين باليد على اطراف 


كلع مكلام وي 

بين البروقات" » وذات مساء وانا 
أممكف على تصحيح الجريدة وعيناي 
قدمعان ١‏ واللملل دأخذ بخناقي» وميعاد 
السينما سلواي الوحددة في (الغرية» 
وشيك ان أي 0 أن أقدل شاب في 
الخامسة والعشرين » من العمر 
شديد السمرة ضامر العود » متوسط 
الطول » عريض الوجه » خفيف 
الحركة بلبس جحلدايا من الديلان » 
0 لس (الكرب) تتهدل اطرافها 


وسلم ثم جلس » » واراد ان شقق 
الاحاديث » » ويعرفني بنفسه ٠‏ ولكني 
كنت في حالة لا تعين على الاستماع 
أو الفهم ٠‏ فمضيت انهي ما امامي 
من بروفات » في سرعة محمومة » 
امر يذنظري على سطر لأتجاوز اسطرا 
٠٠٠وسرعان‏ ما وجدت نفسي في 
عرض الطريق ٠‏ 

ولم اذكر ذلك الشاب الا وانا 
داخل سينما كلوزيوم ٠‏ 

ومضى اسيوع كاملء» واذا بالشاب 
بعود مرة اخرى ؛ واعرف انني ازاء 
الشاعر التيجاني دوسف بشي * 
ولم اعتذر عما فعلت 2 فقد كنت 
اقل الناس رعاية مما بتعارف علده 
المجتمع من مجاملات ٠‏ لا لسوء 
طبيعي في خلقي ‏ 0 لان سلطان 
الخجل يلجم لساني 

وكثرت لقاءاتي بالتدجاتي » ونمت 
بيننا صلة وثدقة وكانت كل الظروف 
مهينة لكي ترتقي يهذه الصلة الى 
ذروة الصداقة الملحة الحميمة لولا 
حاجز رهدب وقف بيني ودينه وكان 
ذلك الحاجز ذا وجهدن :- 
الزول : ان التيجاتي لم يكن يحترمني 
ككاتب قط ٠‏ وكثيرا ما استهان يما 
اكتب'" » واعتيره مجرد ثرثرة 5 تملا 
فراغ الصحف ء وكثديرا ما بصدر 


من فمه اصوات مذكرة بصور 

في سخرية عدارات كنت" كنت اكثر 5 

قردادما ثم يصيح : ( ناا 

ما تقيف 0 يي 
واقسى ما في الامر انني كنت 

اصدقه #بني وبين تسبي فان وجودي 

في وسطا يضم ععالقة الفكر في 

السودان من المتسال محمد ب 


امامي دائما سطحيتي وتفاها 
موضوعاتي “وعدم تنظيم تفكيري 
وقصوري في ميدان الجدل » عر 
محصولي الدجدي + ويشعرني 
بالضآلة والضياع في ذلك الخضم 
المتسع العريض ٠‏ 0 موحي كان 
بقمع في قسوة رهدية 

اما الوجه الثاني من ذلك الحاجز,» 
فهو عبقرية التدجاني : فقد كنت 
احس دأنني قزم امام عملاق دون ان 
أحاول مجرد محاولة ٠‏ الاعتراف 

لقد كان التيجاني في عرفي زميلاء 
وكان يعائملئني بهذه الصفة وكان 
كلانا يمسك بالقلم وكنا في عمرين 
متقاربين» وكنا نتيادل اسرار الشياب 
ونجري في مضماره » غير انه كان 


أنت يانيل يا سليل الفراديس نبيل موفق فى انسيابك 
حضنتك الاملاك فى جنةالخلد ورقت على وضىء عببايك ‏ 
فتحدرت فى الزمان وأفرغت على الشرق جنة من رضايك 


عجيبا أانت 


مم0 .نان 01000126 


صاعدا فى مراقيك لعمرى أو هابطا فى انصبابك 


عن السسيلة + 
« محراب النيل ٠»‏ 


-١١ا‎ 
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دكرسلىيءءنالساعو 


يحلق في سماء لا املك لها اجنحة 
٠٠‏ وكان الشعور بهذا النقص 
يفترسني في غير رحمة ٠‏ 

ولم يحدث قط ان امتدحت انتاج 
التيجاني في محضره او مغيبه » ولم 
ارض عمن يمقدح هذا الانتاج » وما 
اكثرهم ٠‏ بل كنت غالبا ما ابسط 
لساني فاعيب مقالاته التي كان 
ينشرها في (النيل) لانها تعتمد 
الفواصل والازدواج كالشعصر احدانا 
وتعتمد على السجع احيانا اخرى» 
ولا تتصل دواقع الناس > ولا تعالج 
مشاكلهم الحاضرة ٠‏ 

واذكر ان التيجياني ‏ دعاني 
لزدارته في ام درمان حيث قابيلت 
والده » وهو شيخ مهيب يحسن الظن 
بي ** ووجدت نفسي في دار تكاد 
تتداعى ,» وغرفة خالية من الاثاث » 
ومسامير دقت على الحائط تحمل 
حليا ا قيل انهما 1 
لاط 


مقعد واحد ومنضدة منضدة عتيقة بالية ٠‏ 
وليس 6'في الفقر من عان ووه 
خرجت وانا ل لهذا 


التو ضع في الحياة ما يشبه ١‏ 
والشماتة ٠‏ انها الغريزة الملعونة ؟؟ 

ان الشعر العظيم الذي كان يجد 
الاعجاب من الناس » لم يكفل له 
رزقا يصلح من امره » ويعينه على 
العيش في مستوى مقبول ٠‏ 


2 0 ربك 
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ووجدت التيجاني يوما ‏ منهكا 


ومنهمكا في تصحيح كتاب» ) 6 
اليراع ) المنسوب للاستان 

عيد الرحيم ( مؤرخ 7 
فقال ارة : ١‏ الوا 
مؤلى لحك لي نت في الوق 


الفصول القليلة التي كتبها محمد 
عيد الرحيم اضطررت لاعادة 
صياغتها حتى تتمشى مع اسلوب 


الكتاب العام ٠‏ 

ومضدي فقال 5 

وهذه 0 التي ذيلها 
محمد عبد الاي ب 
ووجهها 7 5 لرحمن 
ال مهدي ووضعها في الي « 
انما هي من نظمي ٠٠“‏ لقد كان يجب 
ان يبحمل هذا الكتاب أسمي لا اسمه ٠‏ 
واضاف ولكن حر على الثلائة 


وجلسنا انا والتيجاني ذ الجانب 
الخلفي من مكتبة النهضة السودانية 
في عمارة الاوقاف بالقرب من جامع 
الخرطوم الكدين على اريكة خشبية 
مسقطدلة حيث كانت توجد ماكيتة 
طباعة" قدار باليد استخدمت من قبل 
عباس ابو الريش ٠‏ وكان التيجاني 
تصلح من بروفات مجلة أم درمان 
التي كان بصدرها شحهث عدد الوحيم 
ويوضب الصفحات توطئة 'للطبع 

وكان الوقت اصعلا » وكانت اشعة 
الشمس الصفراء الباهتة تتسلل داخل 


وقد خلا راسه من الطاقية » ويدت 
وفرة من الشعر في مقدمة راسه 
كحال شباب تلك الايام ٠‏ 
كالمتهكم في صوت ادنى للخفوت : 
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على عاتقي »حتى هذه القصائد التي 
انشرها بتوقدم هد محمد تعلمسي 
رغبة قي التنويع 

واردف : ان محمد كدت الرحدم 
لا يحرر في هذه ال مجلة إل تلفيقاته 
التاريخية . وكلها اخطاء » ولكن من 
يقول البغلة في الابريق 1 

ولم ار التبجاني بعد ذلك الا خلال 
محاضرة باللغة العربية كان 6 


التدحا جاني أصيح مجموعة من العظام 
لشدة ضعفه ومزاله ٠‏ واخدت 5-7 
كانه كان غاضيا على اهمالي نه ١‏ 
ومضيت لسديلي دون ان اصافحه* 


وقال لي المبارك ابراهيم - وهو 
صحفي واداعي ان التيجاني كان 
يتجنب الحديث مع الآخرين وبخاصة 
اصدقائه لبحة اصابيت صوته ٠٠٠‏ 
لقد كان يخشى مزسوء الظن بال مرض 
الذي الم به ٠‏ 

وفيما كنت ازاول علي في جريدة 
الندل صباحا اذا بالتليفون 
وكان المتكلم هو المبارك ابراهيم ٠‏ 
وقال لي : التيجاني جاء .0 
الارسالية يام درمان وقد وجد مصايا 
بالسل في درجاته الاخيرة * 


وكان المبارك في ذلك الحين كاقيا 
بمستشفى الارسالية الانجليزية ٠‏ 
وقد علمت ذهما بعد ان السبب ب في 
ا الداء يصدار التيجاني 
عزوفه عن الذهاب الى 
1 البداية » استهانة بالمرض 
الذي لم يكن يعرف عنه شيئا وبالتالي 
٠‏ وعندما تطور 
من اكتشاف 
الحقيقة فيسوف ا في الذهاب 
الى الطبيب رغم النصحاء ,» 
وعندما أاضطر الذهاب كان السدرف 
قد سيق العذل ٠٠‏ ولم يدق الكثير 
لكي يعمل ٠‏ 
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يفرح الطسين فى يسدق والهيسو 
جاهدا أهدم العيةة وأبنىن ' 


وطنى فى الصبا الدمى والتمائيل 2 


ٍ ونفسى ومن أ سب وخ ' سد نى 
هله 0 ابى ار م اتسرح 


يصسيتع م مزهرى وينسيد 


الرمل 


عرثى ويبعث 


5 دنا الضنيا لا جنة سس ْ 


« من قصيدة « ثورة »,2 
وفيها يتحدث الشاعر عن / 


تفيض النعيم من كل لون أكريات طفولته » + 


وكان واجدي عي نم بان اسارع 
فاعود الدياني وكان واجب الكش 
من اصدقائه 0 بآن بعودوه 


ولكنني لم افعل ولكنهم لم يفعلوا ٠‏ 

فقد كان داء الضدى في ذلك الوقت 
غولا مخيفا عند الناس ٠‏ 

فهل كان امتناعي وامتناعهم اتقاء 
للعدوى "ادر يي 
اخلد الى داره ان يزايلها بعد 
أن أقعدته العلة الى ان لحق بالرفيق 
الاعلى مبكيا على شبابه وعبقريته 
( عن عمر دون الثانية والثلاثين ٠٠‏ 
ولم يكن قد تزوج بعد ) ٠‏ 

وما كاد خبر وفاته ينشر بين 
الناس حتى بدا الاسي على وجوه 
عامة المثقفين » وحتى احذت الصجف 
تذكر محاسن شعره ٠»‏ وما امتاز به 
من جودة وابداع ! 

وجرد الادباء اقلامهم 2 ونظم 
الشعراء راء قوافيهم » وعاد الاسم الذي 
كان مهملا الى الصدارة 1 


كقبت يوم ذاك في جريدة النيل 


نقدا لاذعا لتصرف الناس حيال 
التيجاني » واكدت في هذه المقالة بان 
هذا الشاعر المبدع لو لقي من كل 
هؤلاء الباكين المتفجعين ما يعينه 
يختلف عما آل اليه الحال ٠‏ 

ان داء الصدر الذي اصاب 
التدجاتي كان نتيجة مباشرة لسوء 
التغذية وعدم توفراً العناية الطبية ٠‏ 

وحسيك بهذا د لوقف اولئك 
الباكينالمتفجعين ! 

وقد عبر التيجاني عن الطور 


الاخير من مرضه كما عبر عن ماساة 
اصدقاته قصيدة تعد من 


عيون 

الشعر العردي» بعث بها الى الصديق 

الوحيد الذي وفي له خلال محنته وهو 

الشاعر محمود انس وكان موظقا 

تلغراف السكة الحديد بالخرطوم ٠‏ 

قا التيجاني من هذه القصيدة يشير 

الى اصدقاته : 

غمرتني تعمى يديك على حين 

تجنت على ضواي الرفناق 


ا 
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دحخترسايءء,الساحر 


فيالنفس اقصىغايات الالم والاشفاق 
فاحتفظها ذكرى فان مت ففأقرا 

بينها الحب ما عليه مذاق 
او حيينا فسوف نقرأ فيها 


وواجِب دارسي هذا الشاعر الفن 
الذي لم يتلق غير تعليم ديني محدود 


فترة لا اعادها الخلاق وخرج من المعهد الديني د دوق ان 
عتتناكة فهمف, .م 2 يستوفى دراسته كما ت 
ان الذين كتبوا عن الشاعر يا الجوهرة ين ايان ٠٠+‏ واجب 
.١‏ د نه 000 ممعلمهم حا ل هن 6« 
خرجوا سالمين منه يحمد الله؟؟ 0 ه لكي يتعرفوا 0 انسائية افريدة و 000 
10 لشخصي ٠٠٠‏ وهو ا نوا 2 ولا تشغلهم عن 
ما على القلب منهم وبحسبي 1 يدن مر لم يكونو ليق :"يات التي يبدعها 
صاحب ملء روحه الاشفاق فان شعر التيجاني لا يصور حياته 
3 قصيدته للشاعر ال ! يحيى محمد عيد القادر 
ان بقفزة انفعالية انسانية تثير | وقد تتاح الفرصة من يعرفه حق صحفي متقاعد ‏ الخرطوم 


شاعر لا نعرفه من العصر الاموي 
© من أجل توثيق الارتباط في التراث العريبي ٠‏ يصدر من 
المملحه العربية السعودية كتاب للشاعر الاموى «ارطاة بن سهية» 
'* وهو شاعر فحل جيد ٠٠‏ لم يدرس شعره من قبل ٠٠‏ كما / 
انه الابن الحقيقي للشاعر الصحابي « ضرار ين الازور » 1 
وقد نشا هذا الشاعر في غير بينة أبيه +٠‏ وكان أقرياء امه 
اذا احتاجوه نقريوا اليه » و استغنوا عنه عيروه بأنه ليس 2 

| هنهم ٠‏ حتى لقد قال فيهم : 


قاذ اخمصتم قلتموا 
/ ا واذا ٠‏ شبعتم ا اين الأزود . 


العددالقادم 
أله 


بين الئِكروالتعبير 


ل وقد بذل مؤلف الكتاب ب الشيخ اعيد العزين الرافعي المستشار - 1 
دانديوان الملكي جهدا لانبات نسب الشاعر لطباي - وامايار. 07 
ا أهم شعراء العصر الاموى ٠٠‏ 0 0 
ل ٠‏ ولاكتاب وصدن حنمن سايمة ٠‏ المكلية الصطفيرة ء. التي يشرف. ٍ 
عليها المؤلف , وأصدر منها حتى اليوم خمسة وعشرين كتاها ٠‏ 


بقلم؛ د.رفيق جويجاق 0ه يه عبد عن التقاب في العاقع العروي ل علو ” 


1 
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٠. ٠. -‏ : 
درويش مصطفى الفار 


فى حزيران سنة ١944‏ كنت تحت امرة الاخ العميد البصل 
( معروف الحضرى ) يرحمه الله ٠‏ لاداء عملية كلفنا بها ء وبعد 
أداء هما استطعنا , وقف معروف يرقب مشارف المكان , وفجاة قال 
لى « أنا اعتقد بكل يقين ان هذا الصراع سوف يستمر أكثر من 
ثلاثين سنة » واردف يقول بنبراته الهادئثة الشجاعة العميقة : 
اننا نفكر بعقلية أولئك الذين ٠‏ اصروا على دخول الجيوش النظامية 
فى هذه الخرب ء وهم قد تربوا على ( كتاب المطالعة ) الذى يروى 
قصة ( الغراب الذكى ) ذاك الذى يقال انه قد عطش يوما , وطفق 
يبحث عن الماء 2 فما وجد غير حب ( زير ) فى قاعه قليل من الماء » 
فهداه ( ذكاؤه ) الى التقاط بعض العصا واخذ يلقيه فى الحب 


و 


5 
00 حتى ( ارتفع الماء ) الى حافته فشرب وارتوى وحمد الله !!! 
0 وهذا الكتاب تتداوله المدارس والكتاتيب وتصبه صبا فى عقول 
0 أبنائنا 2 وما من عاقل يكلف نفسه مجرد التفكبر فى اجراء تجربة 
0 يثبت بها فى ( كوز صفيح ) أن الماء لا يمكن ان يرتفع الى الحاقة 
0 بالقاء الحصى بل سيظل راكدا فى القاع تحت الحصى بكل تاكيد 
٠**‏ لان الحصى تكون بينه فجوات تسمح للجاذبية الارضية ان 
0 تسحب الماء الى أسفل الحصى مهما كثر , ومرت الاعوام ء» وتجددت 
0 تلك القصة العجيبة فى أثواب مختلفة ٠٠-٠‏ فوقف ( موجه فكرى ) 
0 فى احدى العواصم العربية الكيرى 2 « وكنت استمع اليه انا 

00 


ومعروف يرحمه الله » , وهو يقول : « ان تزايد البشر على هذه 
الارض سوف يزيد من وزن الكرة الارضية ؛ . ومن هنا سوف 
تختل فى دورانها حول معورها وفى مسيرها فى فلكها حول الشمس 
فتعدث الكارثة فلايد من ( تحديد النسل ) اذا أردنا أن تحتفظ 
الارض بقوانين الحركة دون اختلال !! » وهنا التفت الى معروق 
يرحمه الله وقال ( أهكذا تعلمتم فى كلية العلوم ؟ هذا واحد 
ممن يديرون الصراع وهذه عقليته ! ) +٠‏ ثم مزقتنا الايام 
والليالى 2 وعدنا لنتجمع صدفة على ساحل العريش ذى النخيل 


لَمصَصَََكممم//////و/غ 


فى شمالى سيناء مع نضص من ( الخبراء ) الذين كانت الدولة 
تستعين بهم لحل مشاكل الماء هناك +٠٠‏ وأخدذ ( الخبير ) يفسر 
وجود الماء العذب تحت النغيل على قيد خطوات من البعر 2, بان 
رمال شمالى سيناء من خواصها ( التى يعرفها الخبير الذكى ) 
انها تمتص الملح من هماء البحر فتحيله عذبا فراتا !! وهنا صحت 


فى وجه الخبير على مسمع من معروق يرحمه الله : د ان هذا 
( التخريف ) الذى تهذى به يا سيادة الخبير لا يعرفه العلم يعد . 
ولو صح , فانا ياسم الملايين من سكان الصحارى فى العالم كله , 
' أرشحك لجائزة نويل !! » وما كدت أفرغ حتى انبرى ( احدهم ) 
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مع البضل 
م وف الستحفرى 


وعاتبنى بمرارة كيف أجرؤ على أن اعارض الغبير ( الذى تكلف 
الدولة خزينتها من أجله ‏ كذا ‏ فى الساعة ) 0.... فسحبنى 
معروف يرحمه الله من يدى وانصرفنا ٠‏ ونحن متفقين تمسام 
الاتفاق على ما يلى : 


© طالما كان هنالك اصرار من غالبية ا مجتمع على تصديق 
ان الغراب ( ذكى ) وان الحصا يرفع الماء الى حخافة ( الزير ) لمجرد 
أن هذا مكتوب فى ( كتاب المطالعة ) وتتداوله الكتاتيب ومدارس 
القرى منذ قرون دون أى تمحيص ..٠‏ 


© وطاما اصررنا على اكراه المجتمع ان يصدق بالقوة ( الموجه 
الفكرى ) الذى يخطب فى الناس ( ان تزايد النسل ) سيرفع وزن 
الارض ويزيد كتلتها ناسيا لجهله ان البشر يتكونون من تراب 
الارض وهوائها ٠‏ وان وزن الارض اذا كان سيزداد لدرجة تخل 
بقوانين حركتها حول محورها وحول الشمس فان هذا سيتاتى فقط 
من ملايين ( النيازك ) الدقيقة والكبيرة التى ترد اليها من الفضاء 
الكونى بعيدا عن المجموعة الشمسسية لحكمة لا يدركها الا الله:. 
صاحب الكون وخالق الناس من التراب والهواء ٠.٠‏ 


© وطاما استمر بيننا الاصرار على الايمان يان ( الخببي 
الاجنبى ) رجل ( يوحى اليه ) ولا تجوز منا منافشته وليس من 
الادب معاورة آرائه ( حتى ولو كانت تقرر ان الرمل أو الصخر 
يمتص الملح من ماء البحر فيصير سائفا للشاربين ) ٠‏ 


طالما استمر هذا النوع من ( العقليات ) يسبيض على الافور » 
فان الصراع بيننا وبين ( أى عدو ) سوف يطول ( ويمد رجليه ) 
-٠‏ حتى نسمح كما أمرنا الله صراحة بمناقشة ووزن صحة ( ذكاء 
الغراب ) ولا نسمح لمثل ذلك ( الموجه الفكرى ) ان يخاطب الناس 
ويفرض عليهم غباءه الذى يقضى عليه بان يقول ( ويل للمصلين ) 
ويسكت ٠‏ ( لا تقربوا الصلاة ) ويسكت لانه يتجاهل أو يجهل بقية 
الآيات ٠‏ ولكن ظروف القهر تاتى به رغم الناس ( موجها فكريا ) 
كما تاتى ( بالخبراء ) التافهين لكى يمتصوا أموال الشعوب , 
دون أن تستحى دور العلم ومعاهده هذه فى بلادنا وتجابه هذه 
الكارثة بنوعيات من الخريجين يكبعون جماح هؤلاء الذين يطلبون 
منا أن نصدق أن رمال شاطىء العريش تمتص الملح من ماء البحر 
حيث كنت أقف يوما ما مع البطل معروق أحمد الحضرى رحمة 
الله عليه ٠‏ 


درويش مصطفى الفار 


86ل 
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فى « الحى اللاتينى » يدفع « سهيز 
ادريس » بطله ليضرب ضربته المفرقة فى 
اللذة ٠٠‏ فهو شرقى جاء من « بيروت » الى 
« باريس » ٠٠٠‏ يعلم بالحصول على 
الاوربيات ٠‏ أكثر مما يعلم بالحصول على 
أجازته العلمية ,2 ومنذ اللحظة التى تطا 
فيها قدمه أرض « باريس » 2 وهو يخحاول 
مخلصا وجادا أن ينفذ الى أعماق أية امراة 
٠٠‏ وحبذا لو كانت باريسية ٠٠‏ وفى هذا 
البحث ٠٠‏ لابد بالضرورة أن تقع الاخطاء ٠٠‏ 
ومع الاخطاء جرائم صغيرة ٠٠‏ تمهيدا 
للجريمة الكبرى ٠٠‏ التى لن يكون المجرم 
فيها من المجرمين العاديين بل سيكون محادة 
وفالبا من العاصلين مل هلم كي وغزير ٠‏ 
ويفقدون فى نفس الوقت أروع ما جاءوا به 
من الشرق ٠٠‏ عفة الروح وطهارة الجسد » 
والحرص على القيم والمثل العليا !٠٠‏ 


وبطل « العى اللاتينى » لا ينقصه سبق 
الاصرار والتربص مند الوهلة الاونى ٠‏ فهو 
يعمل التصميم على جريمة اقتحام أوربا ولكن 
عن طريق نسائها ٠٠‏ وهى الجريمة التى 
قلما يفلت منها أحد شباب الشرق المكبوت ٠‏ 
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الشرقى المفترى عليه 


وليس لهذه الكتابة عن لقاء الشرق 
بالغرب أو الصدام بينهما +٠‏ من باعث سوى 
الاحساس بالحاح هذا الخاطر على كل الدين 
كتبوا فى هذا النحو ٠٠‏ وثمة قصة لجريمة 
ضخمة صاحبتها فضيحة بحجمها ٠٠‏ وقعت 
بين أحد المصريين من أبناء الباشوات ٠٠‏ 
وفرنسية أنهت حبها له برصاصة صرعته » 
وهما ينزلان فى فندق بانجلترا ٠٠٠‏ وكان 


للجريمة دوى عالمى وفتها ٠٠‏ واصسدرت 
المحكمة الانجليزية حكمها ببراءة المتهمة ٠٠.‏ 
بعد أن ترافع عنها أشهر المحامين فى انجلترا 
وقتها ٠٠‏ وأول ما ارتكز عليه المحامى فى 
دفاعه ٠٠‏ هو أن الرجل الشرقى يسستحق 
القتل . وكانت حيثياته ٠٠-٠‏ هى ما يكتبه 
الكتاب الآن فى مثل هذه الروايات ٠٠‏ عن 
هذا الشرقى الذى يعذب المرأة الاورويبة 
بحبه ٠٠‏ فاذا ما احبته عاملها معاملة العريم 
المتاصلة فى أعماقه . والموروثة من أجداده ٠‏ 
وهذا هو المعنى الذى يبثه الكاتب فى روايته 
« الحى اللاتينى » لكى يخرج القارىء وهو 
يعتقر الشاب الشرقى بطل السرواية . 
ويتعاطف بلا حدود مع المرأة الفرنسسية 
أو الالزاسية 1.٠‏ 


ويحضرنى هذا السؤال الآن +٠‏ هل الكتاب 
تاثروا بهذه الصورة +٠‏ التى رسمها 
« السير شارلى » الذى دافع عن « مرجريت » 
التى قتلت ابن الباشا عام ١977‏ ٠٠؟‏ مع 
انه من الجانز انهم لم يسمعوا عن هيذا 
العادث ٠‏ ولكن الصورة تسربت اليهم حبر 
وجدانيات الجيل الماضى دون أن يشعروا » 
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وراحت تتكون وتفرض نفسها على كتاباتهم 
** مستعينة ٠٠‏ بما يحملونه فى صدلورهم 
من حقد ضد تقاليد ضايقتهم طويلا 2 وكبت 
احبط فى اعماقهم عشرات الرغبات 1٠١‏ 


والعجيب فى الامر ٠٠‏ ان المرأة الاوريية 
البيضاء ٠٠‏ التى أمسكت بالمسدس , واطلقته 
على الرجل الذى انفق عليها فى شهور زواجها 
الملايين » واأتاح لها حياة الملكات دافع 
عنها محاميها بانها متحضرة ضاقت ذرعا 
باساليب الرجل الشرقى المتوحش ٠٠‏ القاتلة 
حضارية تستحق الاعجاب , والمقتول متوحش 
لانه رفض ان تسافر من انجلترا الى فرنسا 
٠٠‏ متعللة بانها تريد أن تجرى عمليسة 
جراحية » وهو يعلم انها حيلة للقاء عشاقها 
القدامى ٠‏ واعلنته بذلك عندما أصر على 
رفضه ٠٠‏ ثم قتلته 2 ومع ذلك فهو رجل 
أفريقى متاخر يجب أن يموت ٠-٠‏ الببيت هذه 
مغالطة أوروبية ٠٠.؟‏ 

واذا كان « الطيب صالح » قد جعل 
روايته « موسم الهجرة الى الشمال » , بطل 
الرواية ينصب شباك اغرائه للفتيسسات 
الاوربيات » ثم يلتقى « بجين » الثائرة ٠٠0‏ 


م2.60 ان 01000126 


المستسلمة ٠٠‏ الهادثة ٠٠‏ العنيفة ٠.‏ 
وتشترط عليه الزواج فيتزوجها . لكنها 
بعد الزواج تكتشف كم كانت تافهة ٠‏ وخائنة 
لاوروبيتها التى تركتها للافريقى الفعل ٠٠‏ 
يدوسها »2 ويمرغها فى فراشه ٠٠‏ ثم تغريه 
بقتلها 2 وتمتنع عليه » وتستفنز فيه 
افريقيته ليقتلها » وتنجح فى ذلك »2 ويمضى 
للمحاكمة , ويجلد تاريخ الشرق كله فى 
المعكمة » ويصيير الحكم عليه بالسجن سبع 

٠٠١ ستوات‎ 


التمهيد والتبشير بالخطيئة 


وقد أتى « سهيل ادريس » فى « الحى 
اللاتبتىي » ٠*٠‏ ببطلة مختلفة تماما ٠٠‏ 
الزاسية معطوبة النفس والشرق ٠٠‏ ضبطت 
خطيبها , وهو يغونها قبل الزواج ٠‏ فرفضت 
أن تتم الزيجة ٠‏ رغم الورطة التى سببها 
لها هذا الخطيب -- وهى تقول كل ذل 
للبطل القادم من ٠‏ بيروت » ٠‏ الذى يبعث 
عن امرأة ٠٠‏ يجرب معها العب الذى كتب 
عنه طويلا فى أشعاره دون أن يعالجه ٠ه‏ 
وهى طائعة مستسلمة سعيدة معتزة بما 
تفعله كل الاعتزاز +٠‏ فهى باعترافها نحقق 


1 "10 
1 ١ 7 

/ 1 ,0 1 
أ 4 


750 
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وجودها ٠‏ أما هو فرغم أنه يتعذببهذه العلاقة 
٠٠‏ لبقايا الرواسب الكامنة فى اعماقه , 
والتى تطرح عليه كلما خلا الى نفسه ,2 
السؤال الرهيب : وماذا بعد ؟ رغم هذا 
كان يتظاهر بانه يساويها سعادة اذا لم 
يتفوق عليها ٠٠‏ ولكنه كان كاذبا ٠٠‏ وهو 
أول من يعلم انه ممعن فى كذبه ٠٠١‏ فهى 
حينما تمارس الحب ٠٠‏ تمارسه عن يقين 
بانها تمارس حقا لها لا يجب أن تتغلى عنه 
٠٠‏ أما هو وأى شرقى فهو يمارس الحب ., 
وهو موقن انه يرنكب ذنبا ٠٠‏ لابيد أن 
يستغفر منه ++ وشتان بين الحق والذنب 
٠٠‏ وليس لها فضل فى هذا ء ولا يجب أن 
يكون عليه لوم فى ذاك ٠٠‏ فهى كونت 
مفاهيمها عبر حياتها فى اطار مجتمعها 2 وهو 
أيضا وضع مفاهيمه من مصادر حيياته 
واهله ٠‏ 


وحينما كانت الغلاقة بينهما مستمرة , 
وقاصرة على اللقاءات والممارسة ٠٠‏ مضت 
ينا ليله + تجرى يدول رفراق + حت 
اذا ما تعرضت لاول امتعان ٠٠‏ حدث الذى 
كان يجب ان يحدث ٠٠‏ وااذى تؤيده كل 
البواعث من الجانبين +٠‏ عاد البطسل الى 


- 11/- 
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الحوالاتيسنى 
لسهتلااهدربيس 


« بيروت » فى أجازة عاجلة نظرا لمسرض 
أمه ٠٠‏ وبقيت البطلة وحدها فى « باريس » 
ومنذ أن وقعت عينه على أمه 2 ورأى بيده 
وأسرته ٠٠‏ اطبقت عليه كل القيم التى 
كان قد انزلق منها +٠‏ عادت تحاصره باحكام 
من جديد ٠٠‏ وبعد رسائل منها ثلاث ٠.٠‏ 
وصلته رسالة تقول فيها انها حامل ٠٠٠‏ 
وتنتظر رأيه +٠‏ وصلته هذه الرسالة . 
وهو يعيش فى معقل التقاليد الذى عاد اليه 
+٠‏ فاسرع يكتب اليها الرد **٠‏ لم يتردد » 
ولم يتريث ٠‏ ولم يفكر طويلا ٠٠‏ فقد أفزعه 
الغبر ٠٠‏ وجد نفسه مطالبا بان يدفع ثمن 
ذنبه ٠*٠‏ لا ان يعترق به فقا ٠٠‏ وهو فى 
محراب للتقاليد يجعل عقوبة مثل هذا العمل 
أحيانا الموت !+*٠‏ فهو نسى أو تناسى دوره 
فى « باريس » تماما +٠‏ دور الشاب الشاعر 
الذى جاء يمارس حماقاته . ويستزيد من 
العلم +*٠‏ ويعيش الآن هذه اللحظات بالذات 
دور الابن الطيب الذى تتعلق به آمال أمه . 
وامانى اخوته فى أن يتزوج من جارة لهم 
وينجب البنين والبنات ! 


15 سما 
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وها هو ذا يصر على عدم الاعتراق بالحمل 
«٠‏ مبررا لنفسه انها لم تكن يوما وقفا 
عليه «> افكيق. يقبل! إن بيكون اله" انتزكاء 
فى آبنهة ٠٠‏ وأاضرع يصفعها بالرد 00 
متملصا من ذنبه +٠٠‏ متخليا عنها كشريكة 
لحف دهع 


شخصيتان مريضتان 


ولست أرى فى ذلك مدعاة للعجب ٠.٠‏ 
دفاعا عنه ولا اعجابا بما فعل «-؟ ولكن كل 
المقدمات التى صاغها المؤلف 2 وصاغ منها 
شخصية البطل ٠٠‏ كانت تشير الى أنه لن 
يصدر منه الا مثل هذا الفعل ٠٠‏ فهو موئق 
الكتفين بالتقاليد ٠٠‏ غير متمرد عليها ٠٠‏ 
لكنه رضاء العاجز وليس رضاء المقتنع +٠‏ 
واذا فهو شخصية مرضية ٠٠‏ أطلق لنزواته 
العنان فى « باريس » ٠٠‏ فلما جاءت سساعة 
الحساب ٠٠‏ كان من الطبيعى أن يتملص , 
وأن يرد هذا الرد غير الكريم !٠٠‏ 

وايضا لم تكن البطلة بالشخصية السليمة 
٠٠+‏ حتى ولا بمقاييس مجتمعها الاوروبى 
++ فهى قبل أن تلتقى بالبطل أسلمت نفسها 
لرجل يزمع الزواج ٠٠‏ ثم فجعها فى احلامها 
على حد قولها بممارسته الخيانة مع اخرى 


٠٠‏ فتمردت على أهلها , وجاءت الى «باريس» 
متعللة بتكملة الدراسة , والبعث عن عمل 
٠٠‏ والح عليها الخائن مستغفرا تائثيا , 
ولكنها رفضت توبته وعودته ٠‏ 


واستسلمت لمغامرة مع فتانا بطل الرواية 
القادم من الشرق ٠٠‏ لعلها وجدت فيها 
الستاول من سنمفها الوق د أوكاع اهليذ 
أن تدرك أن الذين يبحثون عن مغامرات 
صغيرة من الشرقيين -٠‏ أبدا لن يتزوجوا 
بطلات هذه المغامرات +٠‏ فالرجل الشرقى 
بعكم البيئة والتقاليد ليضع سدا منيعا بين 
العليلة والغليلة ٠‏ 


وهكذا نسجت جريمة الاجهاض فى رواية 
« الحى اللاتينى » ٠٠‏ التى شارك فيها 
البطل ٠‏ وحاول أن يفسل يديه منها 2, وهو 
على البعد فى 0 بيبروت » »*٠‏ فشارك بالعبارة 
التى صاغها رذا على « جانيه , همرة أخرق 
فى جريمة قتل , وهكذا لكى يهرب من جريمة 
ارتكب جريمة أكبر !٠٠‏ 


كانت رسالتها بعد ان اخبرته أن الطبيب 


أنباها أنها سوق تصبح أما +٠‏ حزينة , 
وذكية , وموحية ٠٠‏ فهى تقول « انتظر 
منك اشارة لاننى لا أملك أن أتخد قزارا 
ما ٠٠‏ فماذا أفعل يا حبيبى ؟ لماذا أنت بعيد 
عنى هذا البعد كله 5٠٠‏ » 


وهى بالقطع رسمت فى ذهنها صورة له 
عند استقبالة رسالتها 2 وصورة له عند 
كتاية الرد ء ولم يكن ابدا الرد التىا 
تلقته +٠‏ فهو لم يكن سغيفا فقط , وانما 
كان وقعا الى حد انه ففد رقة الذوق + التى 
يتميز بها الرجل الشرقى لا سسيما اذا كان 
شاعرا +٠‏ وكان فى رده قاسيا ٠٠‏ انهال 
وهو فى كامل قواه العقلية كما يقولون ٠٠‏ 
وكال فى رسالته من السب كما يقولون ٠٠‏ 
ما يضعه تحت طائلة قانون العقوبات ٠٠؟‏ 

اذ يقول لها فى رده « تلقيت رسالتك 
التى تبلفيننى فيها انك تنتظرين مولودا ٠٠‏ 
على ما قال لك الطبيب ٠٠‏ وقد دهشت حقا 
حين فهمت انك لم تعلنى هذا النبا السعيد 
لجميع أصدقائك , وهم ليسوا قليلين ٠٠‏ 
هؤلاء الاصدقاء الذين أعرق انه لك مع 
بعضهم علاقات « غير طاهرة » ٠٠‏ اما علاقاتنا 
نعن الاثنين 2 فاحسبك لا تشكين بانها كانت 
بريثة ٠‏ ولهذا أجدنى . وتجديننى كذلك ٠,‏ 
غير متاثر بهذا النبا , وليس لى أن اقدم 
لك أية نصيعة أو اشارة +٠‏ تحياتى 
الصادقة لك ٠٠‏ » 
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لم يكن شرقيا ٠.١‏ 


رسالة كتبت فى خبث ٠‏ وحذر 2 وحرص 
٠٠‏ حتى لو انتحرت الفتاة 2 ووجدت هذه 
الرسالة فى أوراقها ٠٠‏ لا كان عليه ذى 
لوم ٠٠‏ بل هى وثيقة تبرئثة له -٠‏ فهو 
يقول فى جراأة أن علاقته بها كانت بريثة :.٠‏ 
الا اذا كانت مقاييس البراءة لديه مصنوعة 
من بلاستيك أو مطاط ٠٠‏ واعود فاقول 
انها كانت تطلب منه عملا اخلاقيا على مستوى 
انسانى لا يملك القدرة للاقدام عليه .. 
ولو انه كان يملك هذه الطاقة لما شاركها 
حماقاتها , ولتزوجها فى اصرار ٠٠‏ ليفير 
سير الاحداث ٠٠‏ فهو لم يكن شرقيا حينما 
يمارس العب الملوث معها , ولم يكن شرقيا 
حينما أهدر فى فراشها عفة روحه ء وطهارة 
جسده ٠*٠‏ ولم يكن شرقيا أيضا حينما 
قتلها بهذا الرد المدمر الخغسيس !-.٠‏ 

وقد أخفت طعنتها عن الجميع , ودخلت 
المسستشفى صريعة الحمى بعد الاجهاض .. 
واصرت على أن تختفى عن عيون كل الذين 
يعرفونها ويعرفوته ٠٠‏ وساءت حالتها المالية 
والصحية » وطردت من العمل ٠‏ والقت 
بنفسنها قن قلي الليل ١‏ تكن لفون : -٠‏ 
تبذل من جسدها ما تحوله الى فرنكات !**٠‏ 

ويعود هذا الشاب من «ه بيروت » الى 
« باريس » ء ويبحث عنها حتى يجدها ٠٠‏ 
يلتقيان فلا يتحدثان عن جريمتهما +٠‏ وفى 


النظافة 
من الايمان 
أوقية سنويا 


3 . ., © لودفغ فان بتهوفن الموسيقار الالماني ٠‏ 

اع ياروجوا > 2 اولي 2 
لم متزوجن أيد! ؛ والقديسة الفرنسية ٠‏ 
والرياضيات الانجليزي ٠‏ 


انجلترا 5-٠‏ أوقبة سبينويا ٠‏ 


دراماإذا عريّة يكلم ١‏ نغعتمانعاشور 


دناءة مقززة يعرض عليها ان يعاودا حياتهما 
٠-‏ فتهرب منه تاركة له رسالة ٠٠‏ تقول 
فيها انها باعت نفسها للشيطان !٠0‏ 

مجرمان قاتلان ٠٠‏ لا يستشعران اى نفم 
على جريمتهما ٠٠‏ كلاهما جان ومجنى عليه ٠٠‏ 
اشتركا فى قتل ضحية لم تولد بعد 0. 
مع كل الظروق المشددة للعقاب ٠٠‏ ومع 
ذلك فالكاتب يخاول أن يجمل من « جانيه , 
شهيدة الرجل الشرقى ٠‏ وان يجعل الشاعر 
الاحمق الماجن شهيد تقلساليد الشرق 
وعاداته 1٠٠‏ 


أبدا ليس هذا البطل هو الصورة العقيقية 
لكل شرقى ذهب الى « باريس ء ليدرس ٠.‏ 
وهناك عشرات من الصور المشرفة للشسيان 
الذين درسوا فى « باريس » فتفوقوا . 
واحبوا فتزوجوا من زوجات طاهرات ٠٠‏ كان 
لهن الفضل فى نجاحهم ٠٠‏ ذلك لانهم لم 


٠‏ جين اوستن 


الكاتية 
الملكة ارايخ الاولى ملكة انجلترا وايرلنده ٠٠٠‏ جان دارك البطلة 
٠٠‏ ماريا مونتسوري الطبيبة والمعلمة الايطالية ٠٠١‏ اسحاق نيوتن 
٠٠‏ الكسندر يوب الشاعر الانجليزي 


يبددوا طاقاتهم الانسانية التى شعنتهم بها 
تقاليبد الشرق وعاداته ٠٠‏ على موائد 
الصداقات السيئة , والعمافات الصسفررة 
المفرقة فى اللدة المحرمة ««! 


لست أفرض وما كان وما يكون لى أن 
أفرض على الكاتب شخصيات بعينها فلكل 
كاتب الحق فى أن يختار ما يشاء من 
الشخصيات ابطالا لرواياته ٠٠‏ ولكنه فقط 
عليه أن يعذر من أن يقع فى مصيدة الغرب 
*٠هؤلاء‏ الذين لا يريدون فى الشرق الا كل 
ما هو سبىء » ومنفر » ومضاد للحضارة .. 
رغم ان كبار مفكريهم +٠‏ بعد أن افلست 
حضارتهم المادية ٠٠‏ بداوا يتجهون بكل 
حهتهم الى روحانيات الشرق . وتقاليده , 
وسمو اخلاقياته ** الاخلاقيات التى يجب 
أن تكون ٠٠‏ لا التى يمارسها بعض الشرقيين 


0 


القائمة الاتبة توضح استهلاك الفرد من الصابون بالاوقية في السنة في البلدان المذكورة أدفاه : 


5 السويد‎ ٠٠ المانيا 54 اوقية سنويا‎ ٠٠ سويسرا /!" أوقبة سبنويا‎ ٠ 
هولندة "ر77 أوقية سنويا‎ ٠٠ فرنسا “ر؟7 أوقية سنويا‎ ٠* 


الانجليزية ٠٠0‏ فردريك شوبان 


عالم الفيزياء 
٠٠‏ أرشر شويتهور الفيلسوف الالماني 


٠٠‏ آدم سمث الاقتصادى الانجليزى ٠*٠‏ فولتير الكاتب الفرنسي ٠٠٠‏ عباس محمود العقاد الكاتب 
والشاعن المصري ٠٠‏ * 


م60.١(2‏ 0و 010001269 
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[تنخصات 
حيو 
من الاغاني 


أغمض طرفة عينيه ٠٠‏ رآى الصحراء مثل 
بيضة فاسدة ٠‏ صغفرتها الشلاسعة اولى 
علامات التحلل والريح تحمل رائعة الاغتيال ٠‏ 

اغمض طرفة عينيه ٠‏ رأى السحب الرمادية 
التى لا تحمل مطصرا ٠‏ تركض هاربة ٠‏ 
والشمس تزيد من غربة الاشياء من حوله - 
حتى د أمامه » + حبه الاول وآمنيته الاخرة٠‏ 
تلقى باأشعار الحب وسد فضلات الابل ٠‏ 


الاصبهانى » آمامه ٠٠‏ يحذره فى جدية 
2-0 

- ان قومك يكرهونك ايا طرفة ٠-5‏ 

قال طرفة وهو يهز كتفيه ٠‏ 


أعرقف ذلك ٠-٠‏ اننى أقابل كراهيتهم 
باللامبالاة ٠٠‏ وأواجه تيم بالاشهار 
اللاذعة ٠‏ أوما أبو الفرجح براسه فى رثاء 
.. وقال قبل آن يمضى ٠.‏ 

تالله ٠٠.‏ انك القمصيار العمر ٠‏ 

وسار طرفة ٠‏ يحس فى داخله بذلك الجمل 


مه6.٠‏ همان 01000126 


الاجرب وهو يركض - لا يهدآ ٠‏ ولا يترك 
جلده خاليا من الوشم ٠‏ تلفت حوله فراى 
كراهيتهم الجدباء ٠‏ وتركت لعظات العشق 
فى داخله مرارة غريبة ٠‏ انهم يكرهونه ٠‏ 
ويعشقون زهور الصبار ٠‏ وجيف الطيور ٠‏ 
ولصوص الغارات ٠‏ 

وفى الحانة قال أول بيت من الشعر ٠‏ 

اذا القوم قالوا من فتى ٠٠.4‏ 


خلت اننى عنيت فلم اكسل ٠-‏ ولم 


٠ آتبلد‎ 


حاصرته وجوههم المستفزة ٠‏ الا انهم 
يجاهدون فى اخفاء خطاياهم المضحكة ٠‏ حفنة 
من رعاه الضاآن والسماسرة ٠‏ وتجسار 
البضائع ٠‏ ومحترفى سرقة القوافل ٠‏ تعاول 
أن تقيم من آشلاتها المفككة جسدا ٠‏ 
متكاملا ٠‏ بلا خطايا -٠‏ هذه هى قبيلته ٠.‏ 
سالوه +*+* يا طرفة ٠‏ لاذا تعيش ؟.. 
قال ٠‏ لاننى انتظر الموت +٠‏ أحس بقيده 
مربوطا فى عنقى ٠‏ كلما مضت لحظة . 
ساعة + ثنى القيد فى يده وجذينى اليه 


مسافة قصيرة ٠‏ قالوا ٠٠‏ لاذا لا تشترك 
معنا فى الغزوات اذن ٠-٠؟-٠‏ قال ساخرا 
٠-‏ وهل تضمنون لى الخلود «-*+؟٠٠‏ قالوا 
سوف تاخذ نصيبك من غنائمنا ٠٠‏ هتف 
فى حدة ٠٠‏ وكيف ارتدى ثزبا ملوثا يدماء 
الآخرين أو أدخل على نساء يهب أجسادهن 
لاول غاز ٠‏ قالوا فاخرج معنا للتجارة ٠٠‏ 
لوح بيده ٠+‏ واقايض روحى لقاء ثوب 
من الحرير ٠‏ أو حفنة من التمر + وفى 
النهاية وجدوا أن مناقشته عبنية ٠-٠‏ فمكفوا 
على اخفاء نزواتهم الصغيرة ٠‏ 

فى نهاية كل يوم متعب غريب ٠٠‏ يضضع 


قلبه عصفقورا مقرورا بين يد م أمامه * 
+٠‏ تسبالهة ** 


٠١ 1‏ تحبنى +*ء.ء.. 


يجيب عليها بلا تردد *٠‏ لانك تهبينني 
القدرة على العلم ٠‏ 


دون خوق 


لعلرفة واحة لم تطاها قدم ٠‏ طيورها 
تسير على الارض دون خخوف من الشراك ٠‏ 


-1١1١١ب‎ 
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وآبارها لم تلوثها النفايات + وكل أحلامها 
بكر ٠‏ آأخبرته عرافة ان فى يئر من آبارها 
زهورا تهب الشباب الداتم + وحمل طرفة 
الوصية وعبر الصحراء الى الواحة .. 
انبهرت عيناها بغضرتها النضرة ٠‏ وذهب 
الى البثر وخلع ثيابه وهبط ٠‏ اقترب من 
القاع وابتعدت السماء ٠‏ وتسلقت الطحالب 
جدار البثر تكتب قصيدة غامضة ٠‏ غاص 
حتى وجد الزهور ٠‏ زرقاء ٠‏ زاهية ٠‏ قطعة 
من السماء البعيدة ٠‏ قطف باقة وضمها 
لصدره ٠+‏ وسبح حتى رأى الشمس عند 
حافة البثر ٠‏ تسلق الجدار + صعد للعافة 
والقى بالزهور للخارج ثم قفز ٠‏ فوجىء 
بوجوه فومه ٠‏ الوجوه الغريبة التى تكرهه ٠‏ 
كيف وصلوا الى واحته ٠..؟..‏ 


ضحكت «١‏ أمامه » حاين شاهدت رعدته ٠٠‏ 
الت نامرع 


ب ليرحمنى الله ٠*٠‏ لقد أحببت شاعرا 
يخاق من كوابيسه الليلية ٠‏ 


ضحكا سويا **٠‏ وتبدد الخوى ٠‏ واشتعل 
العب نجمة زرقاء نامت فى عينى « أمامه » 
٠+‏ حتى ان طرفة هتف بامنيته ٠‏ 

- انزوجينى ايا آمامه <٠‏ 

قالت بمرح تشويه القسوة ٠‏ 


وتضع بين يدى حفنة من الاحلام 
والقصائد ٠٠‏ أنت لا تملك شيئا ٠‏ لا تفزو 


س1١‎ 
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٠‏ لا تخرج للتجارة ولا تحتال +٠‏ قال فص 
جدية ٠*٠‏ هناك ميراث أبى ٠‏ 


حين تقبض يديك سوق تكتشف أنك لم 
ترث سوى الهواء ٠٠‏ لا ميراث الا السيف ٠‏ 


انطفات النجمة ٠‏ أكان بريق العشق ام 
بريق الطموح ووؤأوه نمدم ه إنه ليس 
كالآخرين ٠‏ لكنها تركته * رفضت قوانينه 
الخاصة - كانت تريده شخصا عاديا يخضع 
لقانون الجميع +٠‏ كيف يتاتى له ذلك ؟ منذ 
أن تربى غريبا عن قبيلته ٠‏ ومنذ أن نفخت 
جنيات « عبقر » بانفاس الشعر فى صدره ٠‏ 
وهو بحس بعذوة متاججة ٠‏ قال لامه .٠١‏ 
لتك ما ولدتنى هنا ٠‏ اغرورقت عيناها 
بالدمع ٠*٠‏ نظر الى وجهها الابيض جاءت 
من ثلج الشمال وحتى هذه اللحظة لم 
تستطع مد جذورها فى الرمل الساخن ٠.‏ 
لقد أورثته غربتها الدفينة ٠٠‏ أمامه لا تفهم 
٠‏ وفومه لا يرحمون ٠٠‏ والشعر يستغصى 


على القلب المثقل بالهموم لذلك قال ف 
دع لد 
حسمنا ٠*٠‏ أنا ذاهشب للخرب معهم * 


٠٠‏ دقت الطبول + وقف العبيد يثقفون 
سيوف الفرسان ٠‏ واأخف الفرسان يريطون 
الاشرظة السسوداء على أبواب الخيام ليضمنوا 
عفة زوجاتهن ايام الغياب + وتكومت الزوجات 
ينتظرن لحعظة الترمل ٠+‏ لم يكن هناك صعيد 
بعق الا الاطفال وهم يجرون فى مرح وسط 


الخيول والرايات الملونة +٠‏ وقال طرفة 
لشيخ القبيلة ٠٠‏ أنا قادم معكم ٠٠‏ وبعث 
عن عين « أمامه » عن نظرة وداع ٠‏ لم يجد 
سوى عيون الفزاة الباردة +٠‏ أشار شسيخ 
القبيلة الى سبيفه بسخرية ٠‏ 


- وهل هذا سيف حقيقى ٠٠‏ آم من 
الغشب ووؤوة 

اخرج طرفة سيفه فى سرعة خاطفة ٠٠‏ ضوى 
بريقه العاد فى عيونهم ٠‏ ارتد الشسيخ 
مفزوعا ٠٠‏ قال طرفة ؛: 


- هل يود أحد أن يتاكد ٠.؛‏ 


ضعك الشيخ ضحكة صفراء ٠٠‏ 
أنت شاعرنا وابن سيدنا ٠٠‏ نحن 
فقط نغاق عليك ٠٠‏ 


الى ٠٠‏ الحرب ! 


وزمجرت الطبول ٠‏ كانها الصسسعراء 
تقثاءب تحت الشمس القاسسية ٠ه‏ وسسار 
طرفة وسطهم ٠٠‏ الى الحرب ٠٠‏ الخيساة 
ضرورة +٠‏ والعشق نزوة ٠٠‏ لكن الحرب 
حالة ٠٠‏ 

استدار طرفة بجواده ٠‏ اخرج صصيفه ٠‏ 
رآى رجال القبيلة وقد شلتهم المفاجاة ٠‏ 
والغيام قد تهدمت عن النسوة ٠‏ والاطضال 
تدهسهم الخيول دون رحمة ٠‏ قبيلة لم يرها 
طرفة من قبل ٠٠‏ لا يعرف اسمها حتى هذه 
اللعظة ٠‏ لكن عليه أن يقتلهم ٠‏ صاحوا به ٠‏ 
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رفضّت قنوا سيت هالخاصّة. أرادَته شخصساعاد يا يفضع لقا نون الجميع! 
أذَرَك أدمه يحبثها . للكسسّهلن يي ككونا ليجل السذى بخبر يده 


اضرب يا طرفة ٠٠‏ القتل لا يحتمل 
التردد ٠‏ 

رآى طفلة صغيرة تبكى © قكر ٠‏ سوق 
آقتلها ٠‏ ستكون قربان تحولى وخلاصى +٠‏ كان 
قد قرر أن يدك أركان العالم الهش الذى 


أفى داخله ٠‏ رفع السيف فلم ترتعش الطفلة. 
'استدار بجواده رآى امرآة ٠‏ فكر -* سوق 
'تكون هذه معحظيتى وسبيتى +« هد يده ولمسها 


| بانامله + آحس بها ترتعد فى تقزز « أدرك 


آنه عاجزن وأن يكون حيرا حتى لا يسبيه 


آحد * اسستدار بجواده فرآى شيغا عجوزا ٠‏ 


أفكر ٠‏ صوف ابارزه واكسر سيفه ثم امثل 


ايجئته *٠‏ لكن الشيخ لوح فى وجهه بعكازه 


الخشبى ٠‏ وآدرك طرفة آنه هو الاعمى ٠‏ 
لا العجوز ٠‏ وظل سيف طرفة مشرعا 
بلا جدوى ٠‏ فكر سوف اقتل نفسى اذن ٠‏ 
لعل الحلم يموت فى داخلى ٠‏ 


عاد معهم ٠‏ يسمع تعليقاتهم الوحشية ٠‏ 


ايرى الاسلاب والسبايا ويشم رائحة جلودهم 
احين يختلط العرق يدم المقتولين » وتخرج 


من خلاياهم رائعة الاغتيال +٠‏ حث أبو الفرج 
جواده حتى اصبح بجانبه وقال فى خيث ٠‏ 
عو ال 0 2 


ورد طرفة -- لعلى استطيع أن اقتل 


هزموه فى غير ميدانه 
وجاء الليل ٠‏ وتوقف الشعر كالفصة . 
دوه الى لعبتهم وهزموه فى غير ميداته . 
عناما قابلته « امامه » كانت غاضية . 


اعرة بالخزى ٠‏ لا تقبل حجة ولا مبررا ٠٠‏ 


| - لقد سخرت منى ومن نفسك - 

' أدرك انه يحبها ٠‏ لكنه لن يكون الرجل 
لذى تريده - ذهب الى اعمامه ٠‏ كانوا 
أربعة ٠‏ مترهلين مثل براميل مليثة بالبلع 
الحامض ٠‏ 


ش - آريد مرائى ٠‏ 

- لم يكن لابيك ميراث با معنى المفهوم 5 
ان التعارة تخسر © وثمر النغل يتساقط 
'كالمصف > فمن أين يكون لك مبراث وسد 
١‏ الطبيهة القاصية ٠٠.؟..‏ 


شخصيات حية منالاغاني 
الحارث بن ظالمالمرى 
و اند الك 
نكدذا كك دخأره 
بكلم: #دا*تنسى قنديل 


ذهل طرفة ٠‏ والآخرون ياكلون حقه فى 
بساطة متناهية ٠»‏ لقد وصلتهم اخبار 
الغزوة الفاشلة بلا شك ٠‏ صاح . 

- سوف أهجوكم ٠‏ سوق أفضح سرقتكم ٠‏ 

ردوا باصتهزاء -- وسوق نشترى أعظم 
الشعراء للرد عليك ٠‏ 


انقض على عنق العم الكبير ٠‏ أوشك آن 
يقتلعها من جسده - لكن الاعملم الثلائة 
والعبيد أمسكوا به ٠‏ تحدثوا فى غضب عن 
صلة الرحم ٠‏ وعن احترام السن ٠‏ وانفض 
الجميع فوجد نفسه وحيدا دون ميراث . 
ودون « امافه ى» ٠.‏ 


حاول أن يقول الشعر ليهجو أعمامه فلم 
ينصت اليه أحد ٠‏ وردت « امامه » رسله 
خائبين ٠‏ وبكت أمه ٠‏ لانها غريبة فى قبيلة 
غريبة ولا يوجد من ينصرها ٠‏ وفى اين 
الليل فتعت النسوة اللاتى ذهب ازواجهن 
للتجارة خيامهن وفككن الاشرطة السوداء . 
وبقى الشعر فىكفطرفة سيفا صدنا ٠‏ 
امتلات المدينة يفرسان غرباء - بيض ششاحبو 


الوجوه بعض الثىء ٠‏ لكنهم يضجون بالحركة 
والعياة ٠‏ جاء فرسان « الحرة » ونزلوا 
ضيوفا على ابن معتوق والد « امامه » .. 
اخذوا يفازلون النسساء ٠‏ ويتندرون على 
غفلة الازواج - وبدت قبيلته مثل حفنسة 
من البلهاء . 


واخها قابله آبو الفرج وهو يضحك 
منتشيا .٠‏ وقال له ٠‏ 


اتعرق ٠٠‏ لقد خطب الملك عمر بن هند 
ملك العيرة ٠٠‏ امامة بنت المعتوق ٠‏ 


توقف طرفة ٠‏ وسار ابو الفرج يضحك ٠‏ 
ارتفعت اصوات المفنين ودقات الصنوج ٠‏ 


ودبت اعمامه على كروشهم ٠‏ لن ندقم 
المكوس على قوافلنا بعد اليوم ٠‏ حتى الرعاة 
اكنوا ٠٠‏ ان النوق الحمر فى الشريق 
لكل فرد هن أفراد القبيلة ٠‏ ولا شىء من 
ه امامة » ٠*٠‏ لا ودام ٠‏ ولا اعتذار ٠‏ 


وجاء اليوم لتمضى الى الشمال البعيد ٠‏ 
هودج ازرق فوق الرمل الاصفر ٠‏ قطمة 
من العمر الجميل ٠‏ والجميع يلوحون بسمعف 
النغل ويرمقونه فى خخبث ٠‏ كان يملم انها 
من القوة بعيث لا تلتفت +٠‏ وعاد وحيدا ٠‏ 


وسط الاغبياء 


تفجر ينبوع الشعر فى داخله ٠‏ عبر كل 
المرارات ولحظات الغيبة ٠‏ تحدث عن احساسه 
العميق بذاته ٠‏ بتفرده ٠‏ بعبث العالم 
الذى يعيشه أمثاله وسط الاغبياء والقتلة ٠‏ 
حين يصبح المنفى فى داخله ٠‏ والطريق 
للسمو هو طريق الموت ٠‏ تحدث « امامة » . 
عن النجوم التى جمعها ووضعها فى كفها 
فاذا هى حصى مطفا ٠‏ عن قومه وكراهيتهم ٠‏ 
حين خلطوا العطر بالدم ٠‏ وهجا أعمامه 
فى فسوة ٠‏ ثم هجا الملك القوى عمرو بن 
هند ٠‏ سارق الحلم الجميل ٠‏ مد طرف 
سيفه من مملكته البعيدة فاصمى قلبه . 
والقصيدة تكتمل ملامعها فانها وصسيته 
الاخيرة +٠‏ قبل ان ينتحر ٠‏ وقبل ان يتم 
سور المنفى حول ذاته ٠‏ 


فوجىء أن قومه يحفظون القصيدة ٠‏ حتى 
الابيات التى يهجوهم فيها ٠‏ كانهم يحاولون 
تقديم اعتذار لم يطلبه ٠‏ تركهم ورحل الى 
مكة ٠‏ حيث يقام سوق عكاظ كل عام ..٠‏ 


"ااا 
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اع 4أاس 


وحيث يقف النابفة الذبيانى ليحكم بين 
جميع الشعراء ايهما اأجدر بالخلود 

ووقف طرفة ‏ ذلك الغمتى الذى لم يتجاوز 
السابعة والعشرين من عمر ‏ بين فعصول 
الشعراء لينشد عن غذابات قلبه ‏ لم 
يعد الشعر سيا صدثا ولم تمد الكلمات 
حصاد الهشيم حتى الآلهة الخجسرية 


تغلت عن صلابتها ونهض النسسايفة 
احتضنه وقبله بين عميئنيه وهتف 
يا اخ العرب أنت أصغرنا واشعرنا 


سوف تكتب قصيدتك بماء الذهب 
وتعلق باستار الكعبة ‏ أصبح طرفة زينة 
الموسم ألقت النساء اليه بقلوبهن لعله 
يجد بعضا من السلوى أو العزاء ‏ وحرصيت 
نساء قبيلته أن يذكرن اسسمه مقرنا باسم 
القبيلة ‏ وتوالت حفلات التكريم ‏ حتى 
ابو الفرج أخنذ يلاحقه وفى يده بعض الاوراق 
اللمزقة وهو يهتف 


اسمخ فى من فضمدك فقطد 
اريد نسخ بضع ابيات قليلة 


لم قابل « المتلمس . ٠٠‏ شار آلخسسر 
اكبر مله فى السن , واكثر رفة تعرفا 
على بعضهما فى بساطة آسرة ‏ قال له 
أنا اعرق نسسمبك ‏ أنا انتسيب اليك 
من ناحي: الام اوشمك أن أكون اخا 


واخذا يتناسبان شيعر طرفة بالسعادة* 
كان يشعر انه وامه نباتان صعراويان 
بلا جذور لكنه الآن وجد فى « المتلصس » 
شيثا منها قال فى حزن كنت أود أن 
أصطحبك معى لترى أمى لكنى لا اقوى 
على الهعودة الى قبيلتى قال المتلمس 
وانا ايضاا لا أريد أن أذهب الى أرضص 
تربطنى كالقيد ‏ قال طرفة فلترخل 
سويا وحكى له عن حلم الواحة ‏ وظلا 
يبعثان سويا عن مكسسان ٠٠‏ حتى هتف 


المتلمس 

لنذهب الى الحيرة الى قصر الملك 
عمرو بن هند 

قال طرفة فى فزع لقَد هشجسسوته 


كثيرا ‏ كيف اذهب اليه ؟ 


أنا آيضا هجوته لكنه ملك كريم 
سوف نستقصى ان كان الشعر قو وصسسله 
1م لا فى الاعتذار الكفاية كما اعثقد 
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ولسنا أول من فعلها من الشعراء ه ثم انه 
هناك مكان آخر نذهشب اليه 

كانت « امامة » كانها لم تفب الا الامس ٠‏ 
لم يزل شوقه دافا اليها ٠‏ والهودج الازرق 
يرحل فوق الرمل الاصفر ‏ وجد نفسسسه 
يقول للمتلمس ٠‏ 


- سوق نذهب للملك 

والقى آابو الفرج أوراقه وكف عن تسجيل 
الشعر وهتف به 

- أيها الاحمق هل هناك من يذهب 
لعرين الاسد بقدميه 

لم ينصت ضنرفة نام الليل يعلم ٠‏ لقد 
عاودته القدرة على العلم ٠‏ ولو ان الملك 
سمع بهذه الاشعار فسوق يكتب امسسعارا 


اقوى فى الاعتذار لعله يرضى ٠٠‏ ولعله 
مرق « امامة » ونام 

وفى الصباح ودع عكاظ ميسدان 
انتصاره الوحيده والاخي ‏ اسسستكانت 


الصعراء أمامه ‏ رأنئى الملك يهبط من فوق 
عرشه ويشير بيمينه فتاتي, « امامة » طائعة ٠‏ 


ويهتف الملك بنبل بالغ لم أمسسها حتى 
هذه اللحظة ٠٠‏ هى لك وأنت لها 
قال المتلمس 


- لقد وصلنا ٠-٠‏ ومنل اللعظة عليك 
أن تكف عن الاوهام 


وبدت ٠‏ العية » مثل أابهى سراب يرا 


فكر ٠‏ لعل هذه هى الواحة التى وعسدتنى 
بها العرافة لعل «'امامة » هى زهسسرتى 
الزرقاء ٠٠‏ دخلا المديئة ونزلا فى أخسسد 
الخانات +* وظلا يرهشفان المسسمع فى كل 
مجلس + لكن الامور كانت شادئة والملك لم 
يسمع بالشعر +٠‏ قررا ان ينذهبا للقصى وان 
يستاذنا فى الدخول الى الملك * 


حبن وقف طرفة امهامه ورأى وجهه العحجوز 
القاسى ٠‏ شسعر ببرد الشسمال الشاسى يتمدو 
داخل عروقه ٠‏ هذا الرجل الذى سليه حلمه 
ذات يوم دون أن براه *٠‏ سمع المتلمس يقول 
الشعر فقال هو أيضا ٠‏ أفاض المتلمس فى 
المدح فافاضص هو ٠‏ وشاهدا معا المسلامع 
القّاسية وهى تذوب والوجه العجوز يسمثره 
انيساط الشباب ٠‏ 


© قال فى حزن : كنت أود أن 
أصطحبك لترى أمى ا 
ا أقوى على العودة الى قبيلتى > 


أن تكون رجلا هاما فى قضى متسع ٠‏ هذه 
مرحلة جديدة ٠‏ أن يدخل طرفة دون استئذان 
ويصاحب الملك فى مجالس اللهو ٠*٠‏ فهذا 
يعنى ان الملك لم يسمع بالهجاء **٠‏ ويعنى 
أنه لو قدر له أن يعود الى قومه فسوف 
يعود حاملاً أضعاق ميراثه ٠‏ 


فى المديتة الاردة 


ولكن « امامة » ماذا عنها ٠٠‏ فى هذا 
القصر البارد ٠‏ فى تلك المدينة الباردة ٠‏ 
يقولون انها سجينة الابهاء الواسعة ٠‏ انها 
سعيدة ٠‏ انها أصبحت نصف مجنونة ٠.‏ 
يقولون +٠‏ ويقولون ٠٠‏ لكنه لا يراها ٠٠‏ 
يا امامة +٠‏ كيف اأنت ؟ه 


ثم راها ذات مرة أم أن هسذا كان 
كابوسا ؟** كان يعبر العديقة وكانت هى 
تصرخ فى فجيعة والعراس يعذبونها للخلف» 
لعلها لم تكن هى ٠.04‏ كانت عينساها 
غائرتين ٠‏ وهى تمد ذراعيها للهواء وتنتشبث 
بالفراغ + وتواصل الصراخ ٠‏ لعلها كانت 
انسانة أخرى تشسبهها ٠٠‏ لقد نجعت فى 
الافلات من العراس وجرت نعوه ٠‏ تعلقت 
بملابسه حتى كادت أن تمزقها ٠‏ وخمشت 
وجهه باظافرها الطويلة ٠‏ وهتف فى حرقة 
بالغة انه أنا با امامة ٠*٠‏ ودقعه أحد 
الحراس دفعة قوية ٠*٠‏ وجذبها الآخرون الى 
الخلف + لعله كان بعلم ٠*ء‏ وهذه العرو 
ليس الا وهما ٠٠‏ حين ذهب فى اليوم التالى 
لقابلة الملك + وجب المتلمس عنده ٠٠‏ سالهم 
الملك برقة مبالغ فيها ٠‏ 


ل لعلكما اشتقتما |إ4 اشلكما وسيركما ان 
تنصرفا ٠‏ 


وافمًا فى صمت ٠+٠‏ واصل القول 

أمامكما رخلة طويلة وسوف تتبدك كل 
الهدايا وسط هذه الصعراء الواسعة ٠‏ ولكن 
اكتب معكما الى عاملى على البعرين وسوق 
يعطيكما كل ما تتمنيانه ٠‏ 

وبدا الملك متاثرا أكثر لراق طرفة * 
وبدا طرفة أشد ما يكون ثيوقا للرحيل ٠‏ 
وقال الملك : 


- لو شعئث أن تكون أمبر قومك 
لك ذلك »* 
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© تفجتءَريُنوعالشتغرفىداخاإاهعَبَركلَ المرارات ولحظات الحَِيبَة 
مي حين سبح لنَتّى فى داخاه .. والطريق للست موه وط ريق للعمورت 


وبرن أبو الفرج من بين صفوق الحاشية 
وهمس فى أذن طرفة ٠‏ 

لا تامن لوعوده ..٠٠‏ 

وتقبل طرفة والمتلمس خطابى الملك ٠٠‏ 
وسارا ٠.٠‏ خارج القصى +٠‏ والمدينة .٠٠‏ 
ودون أن يلتفتا وظلا صامتين حتى وصلا 
لمدينة « النجف » ومزق المتلمس حاجز 
الصمت ٠‏ 

ايا طرفة ‏ الملك معروق غدره ٠.‏ 
وكلانا قد هجاه +٠‏ فلست آمنا ان يكون 
قد أمر فينا بشى فهلم ننظر فى كتابينا لو 
كان آمر لنا بغر مضينا فيه ٠٠‏ وان كان 
غي ذلك فلماذا نهلك أنفسنا ؟5+*+* تلقى 
طرفة التحذير بلا اهتمام ٠‏ 


- لو آراد قتلنا ٠٠‏ لم لم يفعل ونعن 
فى قصره وبين قبضته +.و.. 


- كيف يقتلك بنفسه ٠‏ وحبر قصائدك 
لم يجف بعد من على جدار الكعية ٠‏ أتريد 
أن يركبه عار العرب أجمعين ٠‏ 

ولم يوافق طرفة على فض خاتم الملك ٠‏ 
وبحث المتلمس طويلا عن غلام يجيد القراءة 
لانه هو وطرفة كانا اميين تقريبا + وجاءه 
غلام وقرأها بصوت عال ٠‏ كانت الى عامل 
الملك فى « هجر » بالبحرين ٠‏ يامره أن 
يقتل حامل الرسالة فور وصوله +٠‏ وهتف 
المتلمس ٠‏ 

ثكلت المتلمس آمه ٠‏ 


القى الرسالة فى النهر وتوسل الى 
طرفة ٠‏ 
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دعه يقرا رسالتك ٠‏ 

ورد طرفة بنفس اللامبالاة ٠‏ 

ل افض خاتم الملك ‏ لو كان قد 
اجترا عليك ٠‏ ما كان ليجترىه على ٠٠‏ 
ولا ليغدر بى ٠*٠‏ ورغم توسلات المتلمس ٠‏ 
لم يكن يعرف أن طرفة قد وصل للنقطسة 
التى تتساوى فيها كل الاشياء ولم يجد 
بدا من أن يفر للشام +٠‏ واصل طرفة سيره 
المفرد فى الصحراء ٠‏ 


بلا زهور زرقاء ! 


فى مساء أى يوم وصل إلى قصر الحاكم ٠‏ 
كانت زمجرة الخليج تاتى من بعيد محملة 
بكل أنواع التعدذيرات »* ابتسم طرفة فى 
مرارة حيبن تذكر كيف رفع سيفه عاجزا 
عن قتل أضعف المخلوقات هل ستواتيه 
الشحاعة الآن **؟ رفع الى الحاكم بالرسالة 
المختومة ٠٠‏ استقبله بحفاوة ٠٠‏ لكنه حين 
فتح الرسالة قرأها تغير وجهه ٠-٠٠‏ نضر 
حائرا .الى 'طرقة وهو يقول "+ 

هل تعرف ماذا تحوى هذه الرسالة ؟» 

اجاب ظرفة: فى ' ثقة ‏ غريبة - 


إن تحسن الى وان تهبتى ما أطلب ٠‏ 


- أن بيتى وبينك صلة رحم «* وانى 
لها لحافظ +٠‏ فاهرب بجلدك حتى لا يطلع 
الصباح ويعلم الجميع يتنبا الرسالة ٠‏ 


ثملت عليك جائزتى +٠‏ وتريد أن 
أهرب من الملك دون ذنب جنيته ٠‏ 


حدق فيه الحاكم غير فاهم ٠‏ يعاول أن 


يفسر تلك النظرة الغريبة التى تطل من 
عينيه +* تمتم ٠‏ اهرب أيها الاحمق ٠‏ لكن 
طرفة ظل واقفا + ثابتا ٠٠‏ ولم يجد الحاكم 
بدا من أن يشير الى الحراس فاقتادوه الى 
السجن ٠٠‏ بلا أى مقاومة ٠‏ 

فى الصباح فوجىء العاكم برسول من 
الملك جاء على وجه السرعة ليتاكد من عملية 
القتل + أدرك العاكم انه قد وقع بين فكى 
الرحى ٠‏ قتل الشاعر ٠‏ أو عصيان الملك» 
احضر الحراس طرفة مقيدا ٠‏ كان هادثا 
مبتسما كانه رغم القيد والسجن ما زال 
ينتظر الجائزة «*+-* وغمر الوجوم الجميع 
ونظر الحاكم الى وجه رسول الملك الصارم 
وصاح فجاة ٠‏ 


انى غير قاتل الرجل ٠‏ 

وضاقت خلقة الجنود + اخرج الرسول 
من جيبه خطابا مختوما ٠‏ يعزل فيه الحاكم 
الملك ويعين آخر يدلا منه ٠٠‏ وكان أول 
حكم أصلديره الحاكم الجديد هو اغتيال 
طرظة ٠‏ 


هوى السيف على عنقه ادهش الجميع 
انه ما زال يبتسم ٠‏ 

وتدحرجت راسه +٠‏ تكون من الرمل 
والدم قناعا أخفى كل ملامحه ٠‏ 

مات [صفر شاعر عرفته العرب +٠‏ ودفن 
فى قبر صغير *٠‏ فى بلاد غريبة *٠‏ ولم 
يقدر له ابدا ان يعثر على زهوره الزرقاء ٠‏ 


محمد المنسى قنديل 


د ١١8‏ عد 
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كنت مع بعض اصدقائي في زيارة سياحية الى سويسرا ٠٠‏ 
وهي بلاد رائعة في جمالها وتنظيم مدنها ونظافة شوارعها ٠١٠‏ 

ومعاملة سكانها ٠‏ 
وصادف ان كنت اسير واصدقائي في احد الشوارع بمديتة 
« بيرن » العاصمة السويسرية ٠٠‏ فتناول صديقي سيجارة من 
علبته التي فرغت من سجائرها ثم قذف بالعلية الى الشارع ٠٠‏ 
وبينما كنا نواصل سيرنا واذا يأحد الفتيان ينادى على صديقي: 
من فضلك باسيد ٠٠‏ هذه علبة سجائرك وقعت منك ٠٠‏ فقال له 
صديقي : انها فارغة ٠٠‏ ولست بحاجة اليها ٠‏ فقال الفقتى 
السويسرى :. نشكرك يا سيدى ٠٠‏ ان سويسر! ايضا ليست 
بحاجة اليها ٠٠‏ وقد أخذ صديقي العلية وهو يكاد يذوب خجلا ! 
اكرم محمد عبد السلام 


ص+*ب 75" عمان ‏ الاردن 


الخطيبة فى الرابعة ! 


غ2 


رأيت في منطقة « مرتفعات الانقسنا » بالسودان عادة 
يتبعونها في الزواج ٠‏ 

فالبنت تخطب في سن الرابعة ‏ ومنذ ذلك الوقت يقوم 
الخطيب بخدمة اهلها في هجال الزراعة والمحاصيل وترميم 
المنازل ٠‏ ويستمر ذلك حتى تبلغ البنت سن الرشد فيقوم كاهن 
القبيلة الذى يسمى « بالكجور » باجراء بعض الطقوس ثم 
تزف العروس الى منزل عريسها الذى يستقبلهم ويذيح لهم 
ذبيحة امعانا في الكرم والضيافة » ثم يحلق شعر العروس 
ويعاد بها الى منزلها فلا يرأها الزوج الا حين ينبت شعر راسها 


من جديد ٠‏ 
الزبير حسن الزبير 
كلية الفنون الجميلة ‏ الخرطوم ‏ السودان 

1 
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يا له من رجل أيله ! 


قال محدثي ان « يوجوما » الذى عاش في احدى القرى 
الهندية القديمة لا يلغ سن الشيخوخة فكر أن يذهب للمدينة 
القي سمع عنها كثيرا ‏ وحين ذهب استوقفه متجر ببيع المرايا 
ولم يكن رأى مرآة من قبل فابتاع واحدة ونا نض فيها 
رأى شيخا عجوزا بلحية مستديرة بيضاء فقال : لابد ان هذا 
كاهن عظيم ‏ وانهال على المرآة تقبيلا ولمسا بغية التبرك بها ٠‏ 
وعاد يوجوما ٠‏ الى قريقه وشغلته المرآة كثيرا حقى انه 
وضعها تحت وسادته ‏ وجعل يقبلها اكثر الاحيان ٠‏ 

ولاحظت زوجته انشغاله عنها بهذا الشىء الذى جليه من 
المدينة ‏ قالت في نفسسها لابد ان احدى فسماء المدينة اغرقه 
واعطته صورة لها ٠‏ 

فغافلته ذات يوم وسرقت المرآة ولما نظرت فيها : رعقها بعد 
ان بصقت عليها وقالت : 

« يا له من رجل ابله ٠٠‏ أهذه العجوز الدميمة هي التي 
سلبته مني فهام يها حيا ؟ ٠٠‏ ايفضل هذه المرأة علي أنا التي 
ما زلت في ربيع الصبا ونضرة الشباب ؛؟: 

سيد فتح الرحمن ٠‏ 


المدلعو برنارد شو !1 


حكي ان برناردشو كان يهزأ من الصحافة الامريكية وكان 
ان قام بزيارة لامريكا هو وزوجته فوجد أحد الصحافيين فرصته 
للانتقام من سخرية « شو » بالصحافة الامريكية فنشير مقالا 
اسهب فيه بالحديث عن زوجة شو مع التعمد ياغفاله ‏ فكان 
يكتب ٠*٠‏ توجهت زوجة شو الدوم لتناول طعام العشاء بدعوة 
عن . 
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قامت زوجة شو بزيارة للمتحف ٠٠‏ صرحت زوجة شو بكذا 
وكذا ٠٠‏ استقبلت زوجة شو استقبالا حافلا لدى وصيو لها 
للمدينة ٠٠‏ واختتم الصحفي مقاله ٠٠‏ 

« كان بصحبة زوجة شو زوجها المدعو جورج بيرناردشو 
٠٠‏ وهو أدبب اود ابرلتدى » 


بكر عمر امين ٠‏ 


ه277 1ةة 
للضغط على المدخنين 


ذكر في نبوبورك ان مدخني السجاشر في سائر انحاء العالم 
يحرقون الف بليون سيجارة سنويا ببلغ ثمنها الف مليون دولار! 
وتحت ششيعار « توقف عن التدخين » ناشد الدكتور حروم 
شوارتز ٠‏ شعوب العالم أن يبتكروا طريقة تساعد المدخنين 
الراغبين في الاقلاع عن التدخين بكافة وسائل العلاج الطبي 
بما في ذلك التنودم المغناطيسسي » 9 
وجدير بالذكر ان منظمة الصحة العالمبة قد رعت مؤتمرا 
عامدا لمكافحة التدخين مع جمعية مكافحة السرطان في نيويورك*٠‏ 
واققرح الدكتور شوارتز زيادة عالية في اقساط التأمين على 
الحياة كاحدى الوسائل للضغوط على المدخنين ! 
ابراهيم جاسر عيد 


م1 لد 
برج ايفل 


يعقير برج « ايقل » رهزا لمدينة باريس وأحد الروائع المعروفة 
في العالم اجمع , يتوافد لمشاهدته السواح باستمرار ٠‏ ومن 
الطريف ان احدى صحف باريس كانت قد نشرت صورة مصغرة 
له قبيل انشائه سنة ١44٠‏ فأاحدث ذلك ضحة كبيرة ‏ وقال 
الناس انه مكلف غير ان ممم البرج اعتقد انه سيكون رهزا 
لباريس ٠‏ 
وقد نغذ المهندس الكسندر جوستقارا تصميم البرج رغم كل 
اعتراض ‏ والآن وبعد مضي تسعون عاما على انشائه يعتير 
اهم وأبرز معائم مدينة باريس ‏ وهو يحمل مركزا للبث 
التلفزيوني على ارتفاع « ٠١957‏ » قدما ويلغت تكلفقه مليونا 
5 ات 5 
من الدولارات رضا اإراههيم معد قي 
المندا ‏ مصير 
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يرجع تاريخها الى عام ١٠٠١٠١‏ قبل إنبلاد وكانت هذه 
المكتبة في طيبة ‏ واعتبرها فراعنة مصر مكانا مقدسا واطلقوا 
عليها « صيدلية: الزوح ٠ ٠»‏ 

وكذلك عرف الاشوريون المدتبات في عصر الملك آشو - 
خيعال هينة +19 .03م 


وتميزت الاسكندرية بوجود عدد كبير من اللمكتبات يها - 
وضمت احدى مكتباتها نحو ٠٠غ‏ الف لفة من أوراق البردى 
ونحو 1١‏ الف هؤلف ‏ اتلف كل هذا التراث التاريخي عام 
قبل الميلاد حين غزا يوليوس قيصر الاسكندرية فنشيبت 
معركة يحربة واشتعل حريق هشائل آتلف كل شسىء ٠‏ 

السيد سعد شحاقه 
شارع بني سويف ‏ بورسعيد* 


كان قدماء اليونان يعتقدون في الهتهم التي يتصورونها 
على شكل بشر وينسبون البها الظواهر القي تقابلهم في حياتهم ٠‏ 
فسموا الاله « زفس » أى المشترى ‏ اله السماء « رّحل » ب 
و « هيفايتوس » اله النار و « همنيرفه » الهة الحكمة والعقل 
٠‏ وهرمس » أى , عطارد » اله الرياح ‏ و « أبوللو » اله 
الشمس والموسيقى * ثم « ارتميس » الهة البنابيع والصيد ‏ 
و ٠‏ أفروديت » آلهة العشق والجمال ٠‏ 


وكانوا يعتقدون ان هذه الآلهة تقيم في قمة جبال الاولب ٠‏ 
كما عبدوا أيضا « ديونيزوس ٠‏ أو باخوس اله الخر ٠‏ 


محمد محمد عامر 
كردوس الدقهلية - مصر 


لاا - 
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ليست هتاك سينما فى العيالم ٠‏ تصنع 
باستمرار افلاما حِيدة تكتسح الجوائز 
والاعجاب فى المهرجانات والمسابقات «- فضى 
كل صناعة سيثما فى العالم ٠٠‏ هتساك 
الجيد + وهناك المتوسط , وهناك ايضسا 
الردىء : 


ونسبة الجيد عموما لا تتعدى العشرة فى 
الماثة من الانتاج العالمى للسيتما 1 


والسينما العربية قد تصصل الى هذه النسية 
أو تقل عنها قليلا ٠٠‏ ولكن المشكلة هى 
مجو وج عر الي ليم 2 
ا بمعنى أدق كيف نثبت وجودنا على خريطة 
1 السيتما المالمية بالشكل اللائق ٠؟‏ 


1 هذه المسالة يبدو انها لا تؤرقنا *٠‏ بل 
أ لا تهمنا على الاطلاق 1 


والمتابع لمهرجانات السينما العالمية 2 لايد 
وان بلاحظ ان الوجود العربى اما غائب 
تماما +٠‏ أو أنه م وجود » على استحياء 
وباقل قدر من الدعاية والاهتمام والدعاية 
الرسمية ٠«‏ وكاننا أصبعنا مستربعين للراى 
الذدى يقول ان السينما العربية متخلفة ٠‏ 
وعلى هذا قلا داعى لوجع اللماغ , والدخول 
فى متاهات عالمية ٠«‏ ومن عتنده فيلم يتحمس 
له , فليتحمل هو مسئولية عرضه والدعاية 
له !1-* وهذا نوع من التعجيز لا يستطيع 
الكثير من صناع السينما فى الوطن العربى » 
0 القيام به لضعف امكانياتهم المادية الخاصة , 
ولضعف اتصالاتهم بالذين يحركون موازين 


0200 السينما فى العالم ٠‏ 
انها مهمة آجهزة الدولة الرصمية ٠‏ 


واستطيع أن اقول بمنتهى الصدق , انتا 


اغي موجودة على | 
بالشكل اللائق ٠‏ فهذا ذنب الدول العربية 
التى تستهين بعرض انتاجها السيتمائى فى 
المعافل المالمية 2 بل وتستهين بمحاولسة 
التعريف بنشاطها السينمائى وتاريغضها 
الفني ٠‏ وبامكائياتها التقسديم خنماتها في 
مجال الاستثمار السينمائى المشترك ٠‏ 


الا سكن إن -- السينما العربية لاتها 
خريطة السينما العسالمية 


5-5 م || ٠.‏ 
0 8 
+ م ١‏ ىس 
و لتهيف لل بسبسبدح 


الجوائز الكبسرى 

1 أو العار‎ ٠٠ 

ان بعض العقليات الحربية تتصور ان 
اشتراكتا فى المهرجانات العالمية , لابد وان 
يوتبد يحبوانا على اتهسير الجوائل -- 


والا فمن العار أن نشترك ونخرج صفر 
اليدين + ان كرامتئا ل لا تسمح 
بهذا 1:٠٠‏ 


وهذا المتطق مضعك جدا ٠+‏ 


لاننا قبل آن نفكر فى الجوائز الكبرى ٠٠‏ 
لايد آن تكون موحودين أصلا 2 ومتحمسين 
للاعلان عن بضاعتنا 2 ومهتمين بوصول 
أسمنا الى كل الآذان 2 ومصرين على المواظبة 
وتكرار المشاركة فى مختلف المهرجانات وض 
كل عام *٠‏ حتى ينتبه العالم الى وجودنا 
السينمائى ٠٠‏ 

وهناك حقيقة يجب الاعترافق بها ٠٠‏ ان 
الجوائز ليست مقياسا دقيمًا ونزيها لمدى 
جودة الافلام +٠٠‏ فكثيرا ما نفاجا بجوائلز 
تذهب لمن لا يستحقها ++ وكثيرا ما تثار 
المناقشات الساخنة حول قرارات لجان التحكيم 
فى المهرجانات العالمية , ولايد واننا نعرق 
ان السياسة قد تتدخل فى لعية توزيم 
الجوائز الفنية ++ وهذه الامور يجب 
ألا تزعجنا ٠٠‏ فالاعتراف العالمى بالوجود 
امف ا 0 0 3 


فى آمرها ٠‏ 
الانتاج ل 
ودعونا نترك الحديث عن الفن قليلا ٠٠‏ 


لنتامل كيف تفكر بعض الدول الصغرى 
فى الدعاية لانتاجها السينمائى - 


انه عالم ملء بالعيل والاساليب «٠‏ بل 
انه هن فائم بذاته أن تقول انك موجوم ٠‏ 


السينمائى الاخي ٠‏ مجموعة هائلة من الكتب 
الملونة الجميلة , والنشرات الانيقة المصورة 
تصدرها الهيئات الرسمية فى بعض الدول 
التى تريد أن تقدم نفسها لجمهور المهرجان 
-» وقد حاولت أن اتخلص من هذه الكتب 


او تكةك 72-2 


١١1 


8 
الآمها!! 


والنشرات ولكننى لم أستطع مقاومة اغراء 
تصفعها والاحتفال بها «- فهى نموذج راق 
ومعترم لفن الدعاية +٠‏ وعدت ألى بلدئ 
وآنا احمل فوق ذراعى ما يزيد عن العشرين 
كيلو جراما من هذه الاوراق ++ وتفرغت 
لايام طويلة لدراستها . وفى تهنى سؤال 
واحد : أين نحن من هذا الجهد الدءوب 
المنظم العلمى 1 

© مثلا ++ من منكم ممع عن السبينما 
النرويجية ؟!+*+ انهم يصديرون كتيبا ملونا 
وانيقا للتعريف بالسينما النرويجية ٠٠‏ 
يقولون فى صفعاته الاولى ان !سسلطات 
النرويجية تعطى معوناتها لمنتجى السينما مثل 
ما تعطى المعونات للمسرح والادب والموسيقى 
++ ففن السيتما جزء من السياسسة الثقافية 
للعكومة 2 وفى ميزانية وزارة البحث 
والتعليم 2 جزْء خاص بالفن والثقافة ٠٠‏ 
وانهم ينتجون حاليا ما بين ١!  1١-‏ فيلما 
فى السنة ويخططون لكى يصلوا الى ١8‏ 
فيلما فى السنة -- ويقولون انهم لم 5 
الى ايجاد صيغة اتفاقيات للانتاج المشترا 
ولكن بالرغم من الك فتد تقدمت بعض الدول 
من الشرق والغرب للانتاج المشترك معهم + 
من هذه الدول : بريطانيا ‏ الولايات المتحدة 
الامريكية ‏ الاتحاد السوفيتى . يوغسلافيا ب 
بولندا ‏ الئول السكندنافية ‏ امانيا 
الفيدرالية !!٠٠‏ 

وبعد هذه المقدمة الرسمية +٠‏ تاتى 
المفاجاة +٠٠‏ مقال متشور فى هذا الكتيب 
الدعاتى يفندك بعض عيوب السسيلما 
النرويجية !! 

هكذا بنون آى خساسية ٠+‏ أو اتعساء 
العظمة ٠‏ 

يقول هذا المقال الذى كتبه ( بيب هادال ) 
رئيس جمعية نقاد السينما فى الترويج »٠‏ 
« أن السينما النرويجية فشلت فى تصوير 
الوافع الثقافى المتعدد فى النرويج ٠-٠‏ وما 
ينقص السيتما النرويجية ليس الموهبة .» 
وليس الفرصة لصنع الافلام ٠.٠‏ ولكن 
ها ينقص هو النظرة ١‏ الشاملة الواضحة لا 
تريد هذه السينما ان ٠‏ ينون اللجوء 
الى الخطابة والمواعظ » 0 


ويستطرده هذا المقال فى شرح الاخطساء 


اسه 
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والعيوب على مساحة آأربع صفحات ٠٠‏ بينما 
لم تتجاوز المقدمة الرسمية للتعريف بالسينما 
النرويجية مساحة الصفحتين +٠11‏ ولايد ان 
تحترم هذه العقلية التى خططت لهذا الكتيب 
** انهم يخاطبون الراى العام العالمى » 
ويودون كسب ألثقة ٠٠‏ ولن يتانىي هذا 
الا بالصدق والامانة ٠‏ 

لم بفردون بقية صفعات الكتيب 2 لتقديم 
أحدث انتاجهم السينمائى -- ملخص كل 


فيلم . وأيطاله . ومدته . وصور له ٠.‏ 
ثم ينهون الكتبب ا الشركات السيتماثية 


الاتصال بها +11 
لماذا ماهد 

أفلاما دانمركية ؟ 

والدانمرك تقدم نفسها باكثر من أسلوب 


فى الترويج وكيفية 


00 انها توزع لعل العططيج والنقاه ووفود / 


الرؤيا 
الملتهبة ! 


لقطة من الفيلم الاسبانى ( المرأة المعصوبة العينين ) 


مهرجان « كان » السينمائى 2 حقائب من 
القياش ,٠‏ أنيقة » وبسيطة ٠‏ وعملية تستطيع 
أن تحمل فى داخلها كل أوراقك وتعلقها على 
كتفك يسهولة +٠‏ والعقائب مكتوب عليها , 
كلمتين فقل الافلام الداتمركية » ٠+‏ هل+- 
هناك أرخص من هذا الاعلان المتحرك ؟! وهل 
هناك فضول أقوى من أن تسال هذا السؤال 
البديهى جدا -- هل هناك افلام دانمركية 
+٠‏ أيضا ؟1 

والاجابة على هذا السؤال ستجدها فى 
هذا الكتيب الانيق اللامع الذى يتصدر 
غلافه هذه العبارة ٠‏ الافلام الداتمركية ٠-‏ 
الفن - المرح ‏ الحب ‏ النشوة ‏ الجمال » ٠‏ 


وتفتح الكتيب لتجد مقصدمة كتبتها | 


ستجد هذه الاسئلة 


ما اكثر ها يستعمل قراؤنا الحداثة » كلما رأوا نصا شعريا بلا وزن أو قافية سموه حديثا ٠٠‏ هذا 
فهم خاطىء ٠٠‏ فمعظم النصوص التي تكتب اليوم نثر باسم الحداثة , لا علاقة لها بالحداثة أطلاقا » 
بل هي تقليدية كأى شعر تقليدي مقفى ! 

ليست الحداثة في مجرد النثر أو هجرد الوزن »اى انها ليست في مجرد التشكيل » 
لهب رؤياي + جذرى ٠‏ متميزن وفريد + قد يتلبس الوزن حينا 
نخست الايقاع النفسي ‏ الحياتي » لدى الشاعر 9 


القطة من الفيلم الترويجى ( رحلة الى نجم عيد الميلاد ) | 


حي لبن لال عن الاقم يكف ا 


0 العالمى من خلال قضايا عامة ليست بالضرورة 
من كك الدانمرك الخاصة 6 ووسيلتهم 


٠‏ وقد بتلبس النثر حينا آخر 2 وذلك 


هل هناك أى سبب بدعوك لمشاهدة أفلام 
دانمركية , اذا لم تكن من أبتاء الدانمرك ؟! 
هل هناك أى فائدة أو تجربة من الممكن آن' 
تحصل عليها كمشاهد أجنبى من رؤية افلام 
دولة صغيرة جذا كالدانمرك ٠»‏ ليس في ١‏ 
مقدورها أن تصنع افلاما كبيرة ذات ا 00 
الضغمة ؟! 0 


وتستطرد الناقدة الدانمركية فى مقالها 0 
*- لتقول ان اجابة هذه الاسثلة تكمن فى | 


مدى الرغبة والاهتمام الثقافى فى تتبع | 
. الاعمال القادمة من دولة ليس لها نفوق | 


تتعلم اشياء جديدة عن أساليب العيياة ‏ 


والتفكي في هده اليلد ٠-‏ فبقرجو السينما | 
فى الدانمرك يرغبون فى مخاطبة السراى 0 


وانما هي في 


الشاعر ( ادوئيس ) 


نى المغاطية هى الاسلوب السيثمائى لمخاطية 
الجماهمر العريضة ء انهم يؤمئون بان 
السينما مجرد رسالة مفلقة فى اطار فنى 
٠٠ ْ‏ ولهذا تلجا السينما الدانمركية إلى 
| اساليب فنية متعملدة ٠٠‏ الكوهيدى ٠٠‏ 
|| «التراجيدى +٠‏ والمناقشة الصريحة لامور 
3 الجنس ٠٠‏ وفن العياة 5 


ثم تختتم الناقدة الدانمركية مقالها بهذه 
0 العيارة : « من السسهل على كدانمركية أن 
اجد أخطاءا وضعفا هنا وهناك فى أفلامنا 
220 © والشباهد الاجلين صيلاحفل هذا بالطبع 
٠+ ١‏ ولكن اذا كنت مهتمسا بالسينما التى 
١‏ 0« تقدم الرجال الذين يطاردون سمكة القرشس 
دمغامرات الفضاء ++ ستجد فى السينما 
0 الداتمركية الموضوعات والقضضايا التى 
همك ٠+‏ » 
07 وبعد هذه المقالة الذكية التى يفردها 
0 الكتيب بثلاث لفات ( الفرنسية - الالمانية ‏ 
الالجليزية ) يترك بقية صفعاته لمصرضص 
احلث الانتاج السيتمائى الدانمركى ٠‏ ملخص 
كل فينم , وابطاله , وصوره ٠‏ و -- كيقية 
الاتصال بهم 11٠+‏ 


وتتعدد وسائل التعريف ٠‏ من بلك الى 


2كاووط اه 


الفيلم الكندى ( مارتن المصور ) 
© النمسا تقدم كتيبا ملونا عن امكانياتها 
لاستضافة البعثات السيتنمائية للتصوير 
فى ربوعها -- وترفع شعارا يقول « النمسا 

1 » كانها خلقت للسينما‎ +٠ 


والكتيب يستعرض أيضا أحدث الافلام 
التى صورت على الاراضى النمساوية ٠‏ 

© مسويسرا تقدم كتيبا بثلاث لفات 
( الانجليزية الفرنسية ‏ الامانية ) عن 
اهم افلام عام 4! -- مع مقدمة لها عنوان 
( السينما السويسرية ب ١857‏ 8454( - 
4ؤا +٠١‏ ) وتشرح المقدمة هذه التواريخ 
فنفهم انها تحتفل هذا العام بمرور ١08‏ عاما 
على قانون اعانة صانمى الاقلام ومرور عشى 
سنوات على آول نجاح عالمى ٠*+!!‏ وتستطرد 
المقدمة فى شرح الفروق بين اهتمصامات 
المغرجين السويسريين الفرنسيين ٠٠١‏ 
والمخرجين السويسريين الالمان ٠٠‏ واهم أعمال 
كل منهما -- ولا تنسى المقدمة أن تذكر 
ان مركز الفيلم السويسرى الذى اصدر 
هذا الكتيب ٠‏ والذى يشرف على الانتبسساج 
السينمائى السويسرى 2 يصدر ايضا مجلة 
للسينما باللفتين الفرنسية ٠‏ والامانية ٠‏ 

معلومات فى غاية التركيز والرشاقة , 
مع قائمة مقصلة بالصور عن الافلام القصيرة 
والرسوم المتحركة ٠-‏ وأيضا كيفية الاتصال 
بهم 11 


لقطة من الفيلم الدانمركى ( !4 دقيقة من .وم الامس ) 


©» أما السينما الاسترالية فهى ترفغ 
شعارا مثا : ( انتاجنا ٠+‏ له سيقان 
عظيمة ) -- والشيعار مكتوب على صورة 
مكبرة لسيقان نسائية ٠٠‏ والشعار يعنى ان 
انتاجهم وصل الى اماكن عبديدة فى 
العالم ( !! ) ٠٠‏ ولا غرابة ولا خجل من 
اتباع هذا الاسسلوب الدعاثى . انهم 
واثقون جدا من أنفسهم . ومن اختيارهم 
لهذا الشعار -٠‏ فطبعوه على حقائب من 
الورق الذى لا يتكرمش ولا يتائر بالمياه ٠٠‏ 
وطبعوه لان يكون غلافا للملف الضخم 
المزدحم بالصور والمعلومات عن خمسين فيلما 
لاحدث انتاجهم السيثمائى ٠‏ 


ومن المثبي حا +٠‏ أن لجنة اختيار افلام 
المسابقة الرسمية لمهرجان « كان » لهذا 
العام 2 وافقت على اختيار فبلم اسسترانى 
ليشترك فى السابقة الرسمية ٠٠‏ وهو فيلم 
< أغنية بلاك صميث » هن تاريخ الهنود 
الاستراليين الذين كانوا يعيشون فى القارة 
الجديدة قبل أن يفزوها الرجل الابيض .م 
والفيلم يمتاز بالجودة الفنية رهم ضسعف 


الموضوع ٠٠‏ ولكن ها هى استراليا تصل الى 


المنافسة الكبرى لاول مرة فى تاريغخها 
السينمائى ٠*٠‏ وهى نتيجة طبيعية للمتابرة 
والداآب الشديد فى حضور المهرجانات العالمية 
واثبات الوجود أمام قلاع السيتما للدول 
الكبرق + 
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ابن مكانزئنا 


ولم تمز استراليا فى مسابقة هذا العام 
٠‏ ولم تفضب ٠٠‏ ولم تقرر مقاطمة 
المهرجانات *- لانهم يقولون ان سسيقاتهم 
العظيمة ستصل يوما ما الى الجسائزة 
الكبر:ق !1 


© السويد تقدم عدة ملفات متنوعة 
عن انتاجها السينمائى الحديث بالصور 
الملونة والمعلومات الكاملة عن كل فيلم + 
© كندا تقدم كتابا شخما تصل عند 
صفعاته الى اربعمائة صفحة عن نشباطها 
السينمائى خلال عام +٠‏ والمهرجانات التى 
اشتركت فيها +٠‏ والجوائز التى حصلت 
عليها ٠‏ ونفس التعرك الاعلامى وباشكال 
مختلفة ‏ نجده فى السينما الاسبانية ٠٠‏ 
والسينما البرتغالية +٠٠‏ والسينما الالمانية ٠‏ 
حتى السينما الاسرائيلية ٠‏ 
السينما الاسرائيلية ٠٠‏ 
تصرخ بأعلى صوت 1 
وتدخل السينما الاسرائيلية هذا المجسال 
بكل أسلحتها فى الدعاية وعنك العروض 
لافلامها ٠-٠‏ فهناك اعلان يومى فى كل 
نشرات المهرجان عن افلام شركة ( جولان - 
جلوبس ) الامراثيلية +٠‏ وهناك مقالات 
مدفوعة الثمن عن نشاط هذه الشركة التى 
يتحدث باسمها المخرج الاسرائيلى ( منساحم 
جولان ) فيقول ان اسرائيل ما زالت ارخص 
مكان فى العالم للتصوير السينماتى +٠‏ 


0 
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لقطة من القيلم الاسترانى ( آغنية بلاك سميث ) 


واذا كان البعض يثير مشكلة الامن فى 
اسرائيل ( يقصد بالطبع خطر العملييات 
الفدائية فى الارض المحتلة ) فاننى أقول 
والكلام لمناحم جولان ‏ انه من الأمان ان 
تصور فى أسرائيل عن ان تصور فى مدينة 
نيويورك !! 


وافقرح مناعم جولان هو اللق قتم ف 
العام الماضى قبلم ( عملية رججال الصاعقة ) 
عن حادث الطائرة الاسرائيلية المختطفة والتى 
هبطت فى مطار عنتيبى باوغندا » 


وفى هذا العام يقدم فيلمه الجديد 
( مؤامرة اليورانيوم ) الذى يعتبر وثيقة 
ادانة جديدة لاسرائيل ونواياها الارهابية ٠+‏ 
تقول اعلانات الفيلم التى شفلت مساحات 
كبهة من صحف وبجلات المهرجان : ( سغيئة 
تعمل شحنة يورانيوم تكقى لصنع ثلاثين قنيلة 
ذرية -+- اختفت فى عرض البعر ٠٠‏ من 
وراء هذه العملية ؟ ) +٠‏ والسؤال اجايته 
بالطيع ٠.‏ اسراثيل 11 


والفيلم يصل الى هذه الاجابة بعمهد 
سلسلة من المغامرات . آبطالها رجال 
المخابرات الاسراثيلية عبر صت دول أوروبية 
وافريقية » 


ولا .يغجل الفيلم من هذا الاعتراق يعملية 
شحنة اليورانيوم ٠+‏ بل بالعكس يفتخر 
بها ويعتبرها عملا بطوليا ٠٠‏ وقى تفن 
الوقت هى اشارة واضعة بان اسرائيل تملك 
الآن هذه الكمية الهاثلة من اليورانيوم التى 


تكفى لصنع للالين قنبلة ذرية !1 


وتقدم اسرائيل ايضا داخل صوق المهرجاين 
تسعة أفلام جديدة -+ ولاول مرة ايضيا 
يختار فيلم اعرائيلى للعرضش فى برتامج 
نصف شهر المغرجين ٠٠‏ الذى يقدم اختيارات 
منتقاة لاعمال المغرجين الشبان من مختلف 
أنعاء العالم ٠٠‏ ويقف المخرج الاسرائيش 


الشاب ( ياكى بوشا ) ليقدم فيلمه ( الصغرة 
المهتزة ) الذى يحكى فيه قصة رسام امرائثيق 
يقيم فى نيويورك ويقرر العودة الى تل آبيب 
حيث عائلته ٠٠‏ ويفاجا بما تغير فى المدينة 
وفى الناس +٠‏ ويقكر فى صنع فيلم يصور 
فيه هما حدث فى مدينة تل ابيب من أجل 
العثور على اجابة لما حدث ٠-٠‏ وفى النهاية 
يصنع الفيلم ٠٠‏ ليحرقه ياسا ٠+‏ 

والفيلم ملء بالنقد للحياة الاسرائيلية 
++ ويقول المخرج امام جمهور المشساهدين 
الذين حضروا عرض هذا الفيلم « ان الافلام 
التى تصنمها اسرائيل اغلبها كوميديا حمقاء 
غبية ++ وكل آفلام اسراثيل تعتمد على الناحيه 
التجارية ء وهى نوعية الافلام التى تدعمها 
السلطات الاسرائيلية ومركز القيلم 
الاسرائيل » ٠.‏ 

ويبدو هذا المخرج وكانه ثاثر ورافض 
لاسلوب السينما الاسرائيلية ٠٠‏ ولكن ما ان | 
تتصفح الكتيب الخاص الذى أصدره مركز ' 
الفيلم الاسرائيل ليفرض فيه أحلدث انتاجه 
السينماتى ونشاطاته الفنية +٠‏ تفاجا بان 
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لقنطة من الفيلم السويدى ( بانج ) 


هذا الفيلم ( الصخرة المهتزة ) من الافلام 


التى دعمها مركز الفيلم الاسرائيى ! 
انه اسلوبهم فى الدعاية والتاثي :! 


حتى الدول الصغرى التى تدخل مجال السينما 
لاول مرة +٠‏ الكل يعاول أن يثبت وجوده 
٠+‏ ها عدا نحن 1 


نحن لا نهتم ٠«‏ ومن يريد آن يرى اهلامنا 
فلياتى الى بلادنا ٠-٠‏ لان أفلامنا لا تسافر 


الى الغارج 1!.٠‏ 
0 منطق غريب حقا +٠‏ مضحك ومحزن ى 
نقس الوقت - 


ولكن لا شبك أن المرء يصاب بالحصزن 
الشديد والاسف والمرارة .٠‏ لان النول 
العربية غير موجودة فى المهرجانات الكبربئي 
| -+ لا علم عربى يرتفع ٠-‏ لا فيلم عريى 


و«واحف يجد حظه من الفعاية -٠‏ ولا مكتب 


عربى مسئول يقوم بالتعريف بالنشباط 
السينماتى فى بلده -- لا نشرة ولا كتيب 
ولا مجلة ولا اعلان ٠٠‏ لا شىء !4 

لجهود الفردية من بعض شباب السسينما 
العربية الذين يحاولون اثبات وجودهم من 


ممه .انق تو 6 2و ط0اه 


خلال معاولات خاصة لمرض أفلامهم فى 
اصواق هذه المهرجانات -٠‏ وهذه المحاولات 
الفردية كان يمكن آن تكون اقوى تانييرا 
لو دعمتها قوة الدولة التى يمثلها هؤلاء 
الشبان المفامرون ٠‏ 

والمثر تماما ان تجد افلاما عربيية ٠٠‏ 
قرتقى الى مستوى الكثير من الافلام المعروضية 
فى المهرجانات +٠‏ ولكن مشكلة هذه الافلام 
انها لا تجد من بتبنى الوقوق بجسوارها 
وتدعيمها للصمود فى السوق العالمية للافلام 
التى تحكمها قوة راس المال وقيوة الدعاية 
والسيطرة على شركات التوزيع ٠‏ 

صحبح أن السينما العربية ما زالت فى 
انتاجها الاغلب الاعم , تعتمد على الموضوعات 
القديمة المستهلكة وتخاطب قضايا انتهئ 
الحالم من مناقشتها أو الاهتمام بها -- هذا 
عوجوه ويجب الاعتراف بيه ٠٠‏ ولكن فى 
المقابل هناك افلام يمكن ان تبهر العالم ٠٠‏ 
أو على الاقل تجد هذا الاهتمام والترحيب ٠٠‏ 
كما حدث بالنسبة لقيلم « المومياء ء» للمخغرج 
المصرى الموهوب شادى عبد السلام . فهذا 
الفيلم استقبله النقاد فى أوربا وأمريكا 
بحفاوة شديدة وحصل الفيلم على عدة جوائز 
دولية +*+ رغم ان هذا الفيلم تم انتاجه فى 
كل الظروف وبكل الامكانيات التى خرج بها 
عشرات الافلام المصرية الهزيلة ٠‏ 


أى أن هناك مواهب فنية ومهارات خاصة 
تستطيع آن تغزو السوق العالمى ٠‏ ومجال 


لقطة من الفيلم الاسرائيلى ( مؤامرة اليورانيوم ) 


2-0-0-7 6 , . ب | ا 
سس هة لامجحهجدمن بد ععهاقاستوق لحخحجالميئ١؛!‏ 


المهرجانات «٠‏ كما حدث أيضا بالتمسسبة 
للفيلم الجزائرى « وقائع سنوات الجمر » 
للمغرج الاخضر حامينا ٠٠‏ والذى حصل على 
الجائزة الكيرى لمهرجان « كان » عام «لا ٠‏ 


والفيلم السورى «١‏ المتمردون ٠‏ للمخرج 
المصرى توفيق صبالح ٠٠‏ والفيلم المصرى 
« العصفور » للمخرج يوسف ثباهين »٠‏ 
والفيلم الجزائرى «٠‏ عمر قتلته الرجولة » 
للمغرج « مرزاق علواش . ٠٠١‏ والفيلم 
الكويتى السودانى « عرص الزين » للمخرج 
الكويتى « خالد صديق » ٠٠‏ والفيلم 
التونسى الهولندى « الشمس والضياع » 
للمخرج التونسى « رضا الباهى » ٠‏ 


والنماذج قليلة ومعدودة ٠٠‏ ولكنهاء 
ممروفة بتجربتها فى المحافل الدوليسة ٠١‏ 
وبالطبع هناك الكثي من الافلام يمكن ان 
التدعيم الرسمى من الدولة -٠‏ ولو وجدت 
ايضا الخطة الاعلامية الملدروصة يذكاء وفهم 
لتقديمها للراى العام العاللى ٠‏ 

فليس من المنطقى أن نصتع فيلما جيدا 
00 ثم تحيسيه عن الغضروج إلى العالم 30 
فلا العالم مبيسال عنا +٠‏ ولا نكف نحن 


عن التساؤل ين مكاننا على خريطة السينما 
العالمية ؟!1 0 
رءوف توفيق 
١1#‏ ب 
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8 فى« برجالمدابع “ابغفاد ححتافقدة معهتاشرة كمتدى لهري آكخوبر ةا 


بعد عدة مسرحيات محدودة التوفيق 
استعاد نعمان عاشور بمسرحية « يرج 
المدابغ » قدرا كبيرا من لياقته الفنية ,» 
واسترد مساحة معقولة هن ارض النجاح 
التي فقدها خلال السنوات القليلة الماضية* 


وسبب ذلك ٠‏ بمساطة ٠‏ ودون الغازات 
نقدية » يرجع الى عاملين رئيسيين اولهما 
أنه كان لديه فيهذه المسرحية شىء واضح 
يريد أن يقوله « لديه قضية يدافع عنها » 
واحساس بخطر معين يريد ان يحذرنا 
عن الاستسلام له » والعامل الثاني في 
النجاح الذى حققته مسرحدته الجديدة أنه 
عاد بها الى الشكل التقليدى لمسرحياته 
الاولى الناجحة « بكل هزاياه وبكل عدويه 
أيضا » 1 

ومرة اخرى عاد “نعمان كذلك في هذه 
المسرحية الى جو اسرة الطبقة المتوسطة 
الساعية للثراء وصراعاتها المنهدمة حول 
المال والعقار ٠٠‏ وهو جو خبره جيدا , 
وسبق له ان عالجه بقدر كبير من النجاح 
في أفضل مسرحيتين كتبهما وهما : 
«الناس اللي تحت» و «عيلة الدوغرى» ٠‏ 
ولكن هذا الجو في « برج المدابغ » اكتسب 
أيعادا جديدة معاصرة كصدى لحرب 
اكتوير 377 من ناحيةء وسياسة الانفتاح 
الاقتصادى من ناحية اخرى ٠‏ 


حي الاستيراد المركزي 

رب الاسرة في المسرحية هو « سلامة 
بيه » حاليا « والشبخ ما ضي ابو اليزيد 
سلامة » سابقا يوم كان تاجر عطارة 
متواضعا بحي المدابغ » وقبل ان يشارك 
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في صفقة من جلود بهائم المدبح » ويحقق 
ثروة كبيرة من بيعها ٠٠‏ فتحول بذلك 
« من عطارة بخمسين جنيه لعمارة يريع 
مليون في سنة ونص » ( قول سنتين * 
علىحد تعبير احدى شخصيات المسرحية) ٠‏ 


و« برج المدابغ » هو الاسم الاول 
للعمارة 2 حين شيرع د سلامة » في 
تشييدها في الحي القديم الذى نشا فيه , 
وقبل أن يقنعه ابنه الجشع « عصام ‏ 
بنقلها الى حي الدقي ‏ + حي العرب >» 
كما تسيميه احدى الشخصيات و دحي 
الاستيراد المركزى ٠‏ كما تصفه شخصية 
أخرى ٠‏ 


وقيل ان تنتهي اللمسات الاخيرة في 
العمارة يكون الاين الاكير « عصام » قد 
أوشك على الانتهاء من اعدادن « بوتيك » 
فاخر لكل انواع البضائع المستوردة ٠‏ 

ويبشارك عصام في ٠‏ البوتيك » شقيقته 
«فيفي» وزوجها « حنفي » اللذان لا يقلان 
عنه جشعا ورغبة في الاثراء السريع باى 
سبيل ٠٠‏ وبعاونه « مبارك ٠»‏ مساعد ابيه 
من قبل في دكان العطارة + والازهري 
السايق المغرم بقراءة الصحف والمجلات* 
ويعمل في ديكورات « البوتيك » « عزون » 
النقاش الماهر الذى يرغب في التحول الى 
مقاول والسضض الى اى قطر عربي لتحقيق 
ارباح اكير ٠٠‏ 

وهناك كذلك « مدام دولت ٠‏ التي 
تريطها بسلامة بيه علاقة وثدقة غامضة ٠٠‏ 
اجر لها ثماني شقق في العمارة لتؤجرها 
بدورها مفروشة ٠٠‏ ويقيت لها ست شقق 


اخرى استولى عليها عصام وشريكاه 
لتخزين بضائع « البوتيك » حقى افتتاحه ٠‏ 
ولسلامة ابن آخر يدعى « هشام » ضابط 
بالقوات المسلحة , فقد في معارك اكتودر 
وخصص الاب احدى شقق عمارته لفادية 
زوجة ابنه المفقود 2 وهي شابة مثقفة 
يعتصرها الحزن على زوجها حقى لتشرع 
في الانتحار مرقين ٠‏ 


وفي ماضيه كان سلامة « شيخ طريقة 
وصوفي صاحب اوراد ٠ ٠٠ ٠‏ وحينما 
هبطت عليه الثروة لم يتخل تماما عن هذا 
الجانب ء فاصسر - رغم معارضة عصضام - 
على تحويل جانب من دكاكين العمارة الى 
مسجدء ٠‏ وان كنا نعلم من ممبارك» انهذا 
الاصرار لم يكن كله لوجه الله والخير 
وانما لانه يساوى عند الحكومة الاعفاء 
من الضريبة العقارية خمس سنوات ! 


وفجأة تصل أنباء تفيد العثور على 
«هشام» اسيرا لدى العدوء وها يليث ان 
بعود فاقد! احدى ساقبه ٠٠‏ ويبذل سلامة 
كل طاقة للعناية بابنه البطل وزوجته : 


« انا عاون اريحك ياي 
طريقة ٠٠‏ انت ضحيت كتير 
٠٠وضحيت‏ علشنا كلنا عش 
علشان نفسك « يا هشيام 
انت عندي كل حاحة ٠٠‏ » 


ولكن « هشام » يرفض كل عروض ابيه 
المغرية ٠٠‏ في الوقت الذي يحقق «البوتيك» 
أرباحا طائلة تزيد اصحابه جشعا ونهما 
لتحقيق المزيد من الارباح حتقى ليشرع 
« عصسام » في الاستدلاء على الدكاكين 
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الملخصصة للمسجحد لبتوسع في «البوتيك» 
٠٠‏ وتزيد الارباح ٠٠‏ ويرفض وشريكاءه 
3 تسليم الست شقق ( التي كانت مخزنا 
للبضاعة ) مدام دولت ٠٠‏ 

مدي 1 ا أم «يوتيك» ؟9 


ولا يكتفي « عصام بالاستيلاء على 

الدكاكين المخصصة للمسجد بل يستدعي 

مهندسا ليبني دورين فوق العمارة ليحولها 
الى فندق بملحقاته : 

« أنا بقى حافتح مطرح 

الجامفع ثلاثة بوتيك » ميت 

الف جنبيه في الشهر 

بالراحة ٠٠‏ واللوكاندة 

خمسين اوضة ٠٠‏ حتكون 

الدور ده بحاله ٠٠‏ فوق 

حيطلع دوو قافي ٠٠‏ كافتريا 

أو اثنين ٠٠‏ وصالة رقص 

واستريو ونايت كلوب ٠٠‏ 

ليه انا اتعب الزيون بتاعي 

واخليه يروح شارع الهرم ! 

يطلع عندي فوق ٠٠‏ يتيسط 

زي ماهو عاوز ٠٠‏ وينزل 

ينام في اوضته أو في 

جناحه .. براحته وعلى 

راحته ٠٠‏ سلطان زمانه 


ويفلوسه “0-6 


آها الشقق ال مفروشة فتتحول الى ملاحق 
للفندق ٠٠‏ وحين يكتشفون ان الاب متزوج 
من مدام دولت بعقد عرفي وأنه ينوي 
التنازل عن العمارة لابنه الضايط المصاب 
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يتم تفاهم سريع بين « عصام ٠»‏ و مدام 
دولت باعتبيارهما ٠‏ القوتين الاعظم » 
- على حد تعبير « عزوز  »‏ على اعلان 
زواج هدام دولت من الاب. ونقل «البوتيك» 
الى تسع دكاكين التي كانت مخصصة 
لبناء المسجدء وتحويل الفيلتين العلويين - 
بعد بناء دورين فوقهما ‏ الى فندق يضم 
« كافتريا » و «استريو » و « نابت كلوب » 


نظرة « الهوادى «( 
ويسال « مبارك ٠»‏ عما بريده فيقول : 
أنا مع هششيام بيه ! ٠٠‏ وهنا فقط يتذكرون 
أخاهم العائد من ميدان القتال وكيف انهم 
لم يخصوه بشىء في صفقتهم الضشخمة 
٠٠‏ وحين يدخل يعرضون عليه بيت المدبح 
القديم فيرفض 2 فيعرضون عليه ميلقا 
كبيرا هن المال فيرفض أيضيا ٠٠‏ انه 
مشغول بشىء آخر تماما ٠٠‏ فمنذ عودته 
من الاسر وهو يحاول رسم لوحة كبيرة 
يسجل فيها بطولات المعركة ٠٠‏ 
وقد توقف بصفة خاصة عند النظرة 
القي لمحها في عيني جندي رآه يقتل قبل 
اصابته مباشرة ٠٠‏ 


« اصله كان عاوز ينيهنا 
احنا الاثنين ٠٠‏ أنا 
والضابط زميلي | ٠٠‏ 
للصاروخ اللي جاي من 
ورانا ٠+٠‏ راسه طايره هن 
جسفةه وبح ذلك يله الروح 
اللي تخليه عاون ينادي 
علينا ويحذرنا ٠٠‏ الهواري 
كان في عينيه حاجة ثانية 1 


منظطر من برج المدابغ يظهر فيه : مديحة حمدى ء ضلاح السعدتي » عبد السلام محمد , ميرفت سسعيد 


* ده كان راسه بتلف في 
الهواء بترفرف زي ما تكون 
فرخة مدبوحة ٠٠‏ ومع ذلك 
كانت عايشة معانا كلنا ٠٠‏ 
عايشية مع جل اللي حواليه 
** كان بدد يقول لنا حاجة 
5-5-9 الهواري اشترك في 
عدوان ٠٠ 05١‏ وحارب في 
7" وهات في ا 0. 


ومتنسوشس انه قعد في 
الجبهة ست سنين ٠“‏ اتكون 


عنده ايه ؟ ٠٠‏ ايه اللي نما 

جواه واتكوم جواه في 

ست سنين ؟ > م.م 
ويقترب هشام من الاجابة عن هذا 


السؤال فيرسم في خلفية اللوحة الهرم 
والقلعة : 


5 الهرم يعني عحعصر . 
مصصر الزمن* ٠‏ مصر الصير 
ف والقلعة يعني معدر 
العقيدة هصر الايمان ٠.‏ 
مصر الله ٠‏ ىن 

اما نظلرة الهواري لحظة مصرعه التي 
لا يستطيع ان ينساها ابدا فمازال حائرا 
لا يستطيع تحديدها وتفسير معناها : 

٠‏ الهواري يص لنا 
علشان فعيش بعده ٠٠‏ يس 
نعيش ازاي 5 وعلسى اي 
أساس ؟ تعيش بهره ٠٠١‏ 
تعيش 1 و وه تعن 
ننهب ؟ ٠٠‏ انعيش نحقد ؟ 


ان الاك 
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سعمان كا تمور 


يستعيد لياقتة الغنية 


٠٠نعيش‏ نكذب ؟ ٠٠‏ نعيش 
تعمل اللي بيعملوه ده كله؟ 
نعيش احنا بس ونحرم الكل 
من العيشة ؟ نعيش ازاي 
مع ناس زي دول ** » 


وحينما يزور هشام بيت المديح القديم 
ويصعد فوق سطحه مرتين ويرى المقاير 
التي يعيش فيها الاحياء ويسمونها بيوتا 
يقترب من فهم حقيقة نظرة الهواري : 
٠٠ «‏ كان بيحذرنا منها 
٠٠كان‏ بينبهنا ليها ٠١‏ كان 
بيشاورلنا عليها ٠٠‏ لو 
عشتوا يعدي هدوها ٠‏ 
وابنوا بيوت ثانية تطلع 
ناس تاندين ٠٠‏ والا كنا 
بنحارب ليه في سته اكتوبر 
٠٠‏ علشان نبني الابراج 

ونعيش في الابراج 
ويطلع لنا غنها دول ٠٠‏ 

دول .. دول ٠٠‏ » 


انهيار الأبراج 


وقرب نهاية المسرحية يهتدي هشام الى 
فهم حقيقة نظرة الهواري الشهيد » ويعرف 
ماالذي كانت تحذر منه ٠٠‏ ويوفق الى 
تسجيل ذلك كله في لوحته ٠٠‏ وبينما 
يعرضها على افراد الاسبرة اذا يدوي 
هائل بصم الآذان ٠٠‏ انها احدى العمارات 
الجديدة في الدقي قد انهارت على من 
فيها ٠٠‏ ودتأمل ميارك فاذا يهشام قد 
رسم الصاروخ الذي اطاح بيحياة الهواري 
على شكل يرج المدابغ ٠٠‏ عمارة عالية 
مدببة وفوقها « فيلتان » ٠٠‏ كانهما راسان 
نوويان : 


« هو ده الصاروغخ اللي 
بيحذرنا منه الهواري ! * 
طير الهواري ** وموت 
فتحي وقضى على 
رجلي *٠‏ » 
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ويسمع دوي هائل آخر ٠٠‏ انها عمارة 
آخرى انهارت ٠٠‏ فيسود الذعر والهلع ٠٠‏ 
واذا بعزوز يذكر « سلامه بيه , بعزمهما 
على الذهاب الى الحجاز للحج ٠٠‏ او 
العمرة ٠٠‏ فيصر خ هذا الاخير عشيرا الى 
د ٠٠١‏ خدوها !| هش 
عاوزهما- ! خدوها :! 

همش عاوزها ! » 


الكوميديا « الريحانية » 


ويسدل الستار على واحدة من انضجح 
مسرحيات نعمان عاشور ٠٠‏ فيها كل مزايا 
مسرحه ٠٠‏ وكل عيوبه ايضا ٠٠‏ 


البناء الدرامي على قدر كبير من التماسك 
والتسلسل المنطقي ٠٠‏ وهو نفس بناء 
الكوميديا « الريحانية » التقليدية » قوامها 
التصوير «الكاريكاتيري» المتقنللشخصيات 
٠٠‏ والحوار الفكه الذي يعتمد اكثر ها 
يعتمد على النكات اللفظية 2 ومواقف 
سوء التفاهم والسخرية اللاذعة ٠٠‏ يل 
ان الموضوع الذي تعالجه « يرج المدابغ » 
وهو التكالب على جمع المال والاثراء 
السريع كذلك هن الموضوعات الاثيرة عند 
الريحاني والتي عالجها في العديد من 
مسرحياته المقتبسة ٠٠‏ 


ويبقى بعد ذلك ان ٠‏ نعمان » قد اسيغ 
على هذا الاطار التقليدي بعدا اجتماعيا 
ناضجا على نحو ما فعل في غالبية 
مسرحياته الناجحة ٠٠‏ فهو هنا يحذر من 
الاقتصادي بواسطة 


استغلال الاتنفتاح 


طبقة من الطفيليين ٠٠‏ كما يوفق الى حد 
بعيد في رسم صورة ساخرة لاذعة لطلاب 
الثراء السريع بأي ثمن ودون قيم ٠*٠‏ 
ولكنه لا يشير بوضوح الى طريق الخلاص 
الذي ينبيغي ان نمضي فيه » كما صيور 
بطل حرب اكتوبر العائد كشخصية سلبية 
تكتفي بالتأمل والتفكير النظري دون ان 
تحاول المشاركة على اي نحو في اصلاح 
الفساد المحيط يها من كل جاتب ٠*٠‏ 


الاغراب « البريشتي » 
ولم تخل المسرحية من عدد هن النكات 
اللفظية المستهلكة مثل وصفا ساعة 
الحائط بانها « ساعة نحس » 2 ووصف 
حياة احدى الشخصيات بانها ليست 
خاصة ٠»‏ بل « قتايه » ؛ ٠٠١‏ وكذلك 
استخدام الاغاني القديمة للاضحاك هثل 
« انا اللي طول عمري ما حجيت ٠‏ 


« مدام تحب بتنكر ليه » ٠‏ 
مما يسىء الى مستوى المسرحية اكثر مما 
يفيدها ٠‏ 


وعندي ان استخدام الكاتب لمحاولات 
الاغراب 3 البر يشئية 0 في عدة مواضيع 
عن المسرحية وبخاصة في تعليقات «مبارك» 
وسخريته من المؤلف ومن اسلوب «الجوقة, 
الذي شاع فيكنير من المسرحيات الحديته 
٠٠‏ كل ذلك يبدو غريبا ومقحما على شكل 
المسرحية التقليدي وشخصياتها 
الكاريكاتيرية الشعبية وحوارها العامسي 
المسطح الذي يحفل بالنكتة اللفظية اكثر 
مما يهتم بالفكرة أو الصباغة الشاعرية 
المؤئرة ٠0‏ 


غير ان هذه الملاحظات وغالبيتها سمات 
نابتة في مسرح نعمان عاشور كله لا تؤثر 
على تقديرنا زايا المسرحية الواضحة من 
سمو هدفها 2 وتماسك بنائها 2 ونضجع 
شخصياتها » وخفة ظل حوارها ٠٠‏ وغير 
ذلك مما يضعها الى جوار بقية مسرحيات 
نعمان الناضجة والتي نرجو ان يزداه 
عددها بعد ان استعاد الكاتب لياقته 
الفنية وبدا يعاود المضي في طريقه الصاعد 
الذي بداه منذ اوائل الخمسينيات ٠‏ 


فؤاد دواره 
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سي 0 سين 


ولد سيد درويش فى صباح يوم ١7‏ مارس سنة ١4437‏ فى 
حى كوم الدكة ,. وهو أحد أحياء مدينة الاسكتدرية الشعبية / الحى 
الذى كان يقوم به حصن كوم الدكة يرفرق عليه العلم البريطانى- 
ولد سيد درويش فى عهد كرومر . فى الوقت الذى كان الزعيم 
الشاب مصطفى كامل وهو فى الثامنة عثرة يخطب فى فرنسا , 
ويدوى صوته فى كل أوربا , مطالبا بحقوق بلاده فى الحرية 
والاستقلال ٠‏ 


ولد سيد درويش ‏ فنان الشعب بعد ثلاث سنوات من مولد 
طه حسين , والعقاد » وعبف الرحمن الرافعى : وبعد عشر سنوات 
من ثورة الفلاح المصرى أحمد عرابى ٠‏ التى انتهت بالغيسانة 
والهزيمة والنفى , وبقيت هذه الذكريات الاليمة فى أعمساق 
الفنان الثائر 2 وكان يامل ان يقدم أوبرا مصرية موضوعها 
الثورة العرابية ٠٠‏ ولكن ! 
©6© 
وفى الاسكندرية لمع اسم الفنان العظيم سلامة حجازى الذى جدد 
وابتكر فى الفناء والتمثيل زهو الذى احتضن عبقرية سس لعاف 
درويش وقدمه للجماهير وهو يعلن لهم ان هذا هو موسيقى المستقبل 
وذلت فى العفلة التى اقامها فى القاهرة سنة ١4((‏ , وهى السنة 


م2.60 ان 01000126 


التى انتقل فيها سسيد درويش الى القاهرة . وفى هذه الحفلة قدم 
« غانية الاندلس » وخصص ايرادها للفنان الشاب سيد درويش ٠‏ 
وقبل سيد درويش ظظلهر الفنان عبد الحى حلمى ‏ تلميل عبده 
الحمولى ‏ والذى تخرج فى ندوة اسماعيل باشا حافظ , والد 
الفنانة بهيجة حافظ ومن اششهر العازفين على آلة العود فى ذلك 
الوقت ٠‏ كما ظهر كثير من المغنين الفنانين الذين تركوا أثارهم 
الباقية فى تاريخ الغناء المصرى امثال محمد عثمان ويوسف المنيلاوى 
وعييهما . 
© © 
جاء سبيد درويش الى هذه الدنيا . واسرته الصغيرة وكل 
طوائف الشعب المصرى فى وطنه الكبير تعانى كل الوان القهر 
والكبت والظلم فى ظل الاحتلال الاجنبى والاقطاع. 


وعندما كان سسيد درويش فى السابعة من عمره مات أبوه , الى 
كان نجارا فقيرا » فقامت أمه بالانفاق على هذه الاسرة البائسسة 
بوعى وحكمة ومحبة الام المصرية -- فقد الحقته يكتاب فى حى 
كوم الدكة . وكان فى هذا الكتاب مدرس يدعى سامى أفندى . 
كان يلقن تلاميده السلامات والاناشيد , وعلى يد هذا المدرس الأول 
تلقى سيد درويش الحان سلامة حجازى , 


- ١1ا/-‎ 
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سي ية 3و و سل 


وتلقى سيد درويش مبادىء النوتة الموسيقية من على صالح 
الذى كان مدرسا بمدرسة العروة الوثقى ٠٠‏ وفى الثالثة عشرة 
من عمره التحق بمعهد الاسكندرية الدينى ٠‏ وكان مقره فى مسجد 
أبى العباس المرسى , ثم انتقل فى السنة التالية الى مسجد 
الشوربجى ٠‏ ولكنه فصل من المعهد بسبب هذه الحفلات والسهرات 
التى كان يشترك فى احيائها واشتغاله بقراءة الموالد فى الافراح » 
وبعد ذلك بدا سيد درويش حياته الاحترافية بالفناء فى مقاهى 
الاسكندرية « ثم خلع العمامة والجبة والقفطان وارتدى جلبابا 
ابيض ليعمل فى المعمار . ولكن العمال الذين كانوا يعملون معه 
اتفقوا ان يقتصر عمل سيد درويش على أن يفغنى لهم أثناء العمل » 
فقد كانت هذه الاغانى والمواويل التى كان يرددها زميلهم الفنان 
تدفعهم الى الاقبال على أعمالهم بحماس ونشاط وفرح ٠‏ وحدث 
ذات مرة ‏ كما يحدث فى الحواديت ‏ ان استمع اليه الممثل سليم 
عطا الله من مقهى قريب كان يترد عليه , ودفعه اعجابه بصوت 
هذا الفنان ان اتفق معه على السفر الى الشام ضمن أفراد فرقة 
آخيه سليم عطا الله ٠‏ وعلى ظهر السفينة التى ركبها الى الشام 
سنة 4*4( بلغه نبا مولد ابنه محمد البحر -+ وهناك ‏ فى 
الشام ‏ تعرف على الموسيقى الكبير « الموصلى » واخن عنه بعض 
التواشيح +٠‏ واستمرت هذه الرحلة الفنية الاولى عشي شهور » 
ولكنها انتهت بالفشل «- عاد يعدها سيد درويش الى الغناء 
بالمقاهى فى الاسكندرية , ومن بينها قهوة شيبان التى كان يتردد 
عليها سلامة حجازى «٠‏ ولكنه عندما بدا يغنى فى بار كوستى 
ثار صهره واجبره على ان يترك الغناء ويعمل معه فى تجارة 
الاثاث ٠‏ 


وفى عام ١4(!‏ قام سيد درويش برحلته الثانية الى الشام مع 
فرقة سليم عطا الله ٠‏ التى استمرت عامين , وكانت رحلة ناجحة 
من الناحيتين المادية والفنية » وبدأا فى تعلم العزف على آلة العود 
عن طريق كتاب « تحفة الموعود فى تعليم العود » ٠‏ 


واستانف سيد درويش الغتاء فى مقهى السلام بميدان محمد 
على 2 وذلك بعد عودته من رحلته الثانية -* وفى هذه الاثناء 
تعرف بغانية الاسكتدرية جليلة , وهام بها هياما أوحى اليه 
باجمل الحانه وأغانيه ثم اتجه سيد درويش ‏ فنان الشعب ‏ الى 
الالعان الشعبية وقدم لنا « زورونى كل سسنة مرة ٠٠‏ » و « طلعت 
يا محلا نورها شمس الشموسة . ٠٠‏ وغيرهما ٠-٠‏ وقد شاعت هذه 
الالحان الشعبية على السنة اللصبية فى الشوارع ٠‏ ورددها المثقفون 
وعامة الشعب على السواء --- وشجعه هذا النجاح على الرحيل الى 
القاهرة فى سنة ٠ ١9((7‏ 


كان سيد درويش تد تعرف فى مقهى « الحميدية » بالاسكنديرية 
بالفنان الكبر جورج أبيض بعد عودته من بعثه فى فرنسا 
لدراسة المسرح , الذى عرضى عليه ان يذهب معه الى القاهرة 


سعد زغلول 


احمد عرابى 


للغناء بين فصول مسرحية « لويس الحادى عشر » التى كان يقدمها 
على مسرح « الحمراء » ٠٠‏ ثم قرر جورج أبيض ان يترك المآسى 
التى كان يقدمها ويؤلف فرقة غنائثية ٠‏ واعتزم ان يبدا نشاط 
هذه الفرقة باوبريت « فيروز شاه » وعهد بتلحينها الى سيد 
درويش ٠-٠‏ وكانت هذه هى أول أوبريت يلحنها 2 بل هى أول 
أوبريت مصرية ٠٠+‏ وعندما استمع بديع خيرى الى الحانها دفعيه 
اعجابه الى التعرى بملحنها +٠‏ وكان سسيد درويش قد لحن أغنية 
« دنجى دنجى » لبديع خيرى لاعجابه بها قبل ان يعرف مؤلفها *٠‏ 
وهكذا كانت بداية هذا التعاون الصادق البناء المثمر بين هذين 
الفنانين الكبيرين ٠‏ 


كانت « فيروز شاه » نقطة تحول وانطلاق فى حياة سيد درويش 
الفنية » كما أصبح سيد درويش نقطة تحول وانطلاق فى تاريخ 
الغناء والموسيقى فى مصر وفى كل الوطن العربى 2 فهو خالق 
الموسيقى المسرحية بمعناها الفنى العلمى الدقيق ٠‏ فقد تمكن 
بفضل استعداده الشخصى وفطرته الفنية الاصيلة . وتاثره بما 
اصتمع اليه من الاوبرات العالمية » آن يكون صوت هذا الشعب » 
وان يترجم بلغة الموسيقى والفغناء قضاياه , وما يعتمل فى أعماقه 
من آلام وآمال ومن أحلام لتحقيق الحرية والعدل والسلام ٠‏ 

كما كان لثورة ١414‏ داثرها العميق البناء على شخصية 
الفنان سيد درويش , وكان ابنا أمينا وصادقا لهذه الثشورة 
التى قام بها المصريون لاثبات وتوكيد شخصيتهم فى كل الوان 
النشياط الانسانى , فكان ان تفجرت الطاقات المصرية الاصيلة 
في السياسة والاقتصاد والاجتماع وفى الادب والنحت والرسم 
والموسيقى والغناء والمسرح ٠٠‏ وتمكن هذا الفنان الثائر من 
تحرير الاغنية من جو الصالون الارستقراطى الزائف . وجمل 
منها أداة للتعبير عن الشارع المصرى بكل ما يمتلىء به من نضال 
وكفاح وئورة وعن اتجاهات وآمال وأحلام وأافراح الشعب المصرى, 
فهو منشىء الموسيقى القومية المصرية , كما فعل الموسيقى الالمانى 
موتسارت فى أوبراه الخالدة « الناى السحرى » التى تعتمد 
فى موضوعها على الاسطورة المصرية القديمة « ايزيس وأوزيريس », 
واصبحت الاغنية المصرية تعبر عن يثنظة الشعب ونهضته وعن عودة 
الروح لهذا الشعب ‏ صانع حضارة الانسان ‏ وأخذت الجماهير 


١758 
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تردد مع فنان الشعب « قم يا مصرى مصر دايما بتناديك » .٠.٠‏ 
© © 


لم يجد الشعب المصرى بعد سنوات الحرب وما بعدها التى 
عانى فى أثنائها الكثير وخرج منها متعبا ومرهقا -٠‏ لم يحجد 
هذا الشعب متنفسا الا فى المسرحيات الغنائثية التى كانت تقدمها 
فرق الريحانى والكسار ومنيرة المهدية وأمين صدقى وعكاشة , 
وكان الفنان العملاق سيد درويش يلحن لكل هذه الفرق » وتمكن 
من وضع أسسس الاوبريت المصرية التى كان يهدق بها الى رفع 
مستوى الشعب الثقافى والفنى والاخلاقى 0 


كان سيد درويش يحس احساسا عميقا أن نهايته قريبة » اذ كانت 
سنوات حياته الفنية الاخيرة فى القاهرة (؟(ةا ‏ "!وا ) من 
اخصب السنوات انتاجا ٠٠‏ ويكفى أن نذكر أنه آلف فى شهر 
واحد من عام ١91٠‏ + أروع اعماله : « راحت عليك » لفرقة 
الكسار و « هدى » لفرقة أولاد عكاشة و « العشرة الطيبة » لفرقة 
الريعانى و « فشر » لفرقة الريعانى و « كلها يومين » لفرقة منيرة 
المهدية ٠‏ 


وتعتبر « العشرة الطيبة » التى وضع ازجالها بديع خيرى , 
والتى ألفها رائد المسرح المصرى محمد تيمور , والتى آخرجها 
عزيز عيد لفرقة الريعانى ٠٠‏ تعتبر أول أوبريت مصرية متكاملة 
شكلا وموضوعا ومضمونا , كما يعدها النقاد أهم اعمال سيد 
درويش +٠‏ وهى تصور عهدا من عهود المماليك وتسخر من الاستعمار 


التسركى >« 
© © 

وفى سنة ١91(‏ آلف سيد درويش فرقته الخاصة وفدم فيها 
« العشرة الطيبة » و « شهر زاد » و « البروكة » , والتى تحوى 
أعظم وأخلد الحان هذا الثائر الذى كان يميل بكل عقله وقلبه 
الى هذه الطبقات الفقيرة الكادحة 2 التى خرج منها . كما استقى 
من خياة هذه الفئات المطحونة أصدق وأعمق ألعحانه +٠‏ وتدور هذه 
المسرحيات الغنائية الثلاث حول فسادد وانعراق الطبقات 
الارستقراطية + وقد عثر فى أوراق سيد درويش ‏ بعد وفاته ‏ 
على نوتات أصلية لهذه الاوبريتات ٠‏ 

ونعن نذكر لحن الوصوليين والانتهازيين والمستقلين فى « العشرة 
الطيبسة 2 1 

علشان ما نعلا ونعلا ونعلا 
لازم نطاطى نطاطى نطاطى 
© © 

ولكن هذه الفرقة الخاصة انتهت بالفشل من الناحية الادارية , 
وبدآا سيد درويش الكتابة عن الموسيقى فى همجلة « النيل » تحت 
امضاء « خادم الموسيقى » . 

وفى أول أغسطس !و١‏ قبل وفادته بخمسة واربعين يوما ل 
وقع فنان الشعب عقدا مع اميل عريان 2 صانع البيانو العربى ب 


تعيب الريحاني 


لنشر ما أسماه « أغانى الشعب » على أن تنشر هذه الافانى 
بالنوتة الموسيقية الموزعة توزيعا هارمونيا , ولكنه مات قبل أن 
يعقق هذا المشروع الذى يعتبر البداية الحقّة والخطوة الجادة 
لحصر وتسجيل الاغانى والالحان الشعبية , والاساس العلمى 
والفنى الذى تقوم عليه الموسيقى القومية ٠٠‏ ولكنه مات وترك 
للاجيال التالية ولتلاميذه مسثولية تحقيق هذا المشروع !!؟ 
© © 

وفى خريف ١917!‏ يعود فنان الشعب الى وطنه الصفيير - 
الاسكندرية ويذهب الى الحى الذى ولد فيه ويزور اأصحايه 
وأحبابه ويقيم ليلة ساهرة لاصدقائه والمعجبين به , ويقصد 
دار شقيقته فى حى محرم بك ٠٠‏ ولكنه يموت بعد ساعات قليلة 
٠٠‏ فى ١8‏ سبتمبر ٠ ١9117‏ وكان عمله الاخير الذى ختم به 
حياته , هذا النشيد الذى أعده لاستقبال الزعيم سعد زغلول 
العائد من المنفى ٠‏ 

ومطلعه : 

مصرنا وطننا 

سعنها أملنا 

كلنا جميعا للوطن ضعية 


ولكنه مات ٠‏ واستقبل النشيد ‏ دون صاحيه ‏ مع جماهير 
الشعب , الزعيم سعد زغلول ٠‏ وعندما مات سيد درويش لم 
يكن يملك ‏ رغم شهرته وانتاجه الضخم ‏ الا عوده وفونوغرافه 
القديم 2 وعصاه , التى كان يدعوها « الحاجة » ودفن فنان 
الشعب فى مقابر المنارة وكتب على شساهد قبره : 

يا زائرى لا تنسى من دعوة صسالعة 

وارفع يديك الى السما واقرأ لروحى الفاتعة 

كان سميد درويش ثورة فى الاغنية ٠٠‏ ثورة فى الموسيقى ٠٠‏ 
ثورة فى التلحين ٠٠‏ ثورة فى تحرير الالفاظ ومعانيها ٠٠‏ وعلى 
يديه ولدت الاوبريت المصرية ٠‏ وكانت مسارح القاهرة تعرض له 
فى وقت واحد أكثر من أوبريت من تلحينه ٠‏ أشاع سيد درويش 
فى حياة المصريين المليئة بكل ألوان الظلم والقهر . أشاع فيها 
روح البهجة والامل والفرح ٠‏ 

وبعد سبد درويش ذبلت وماتت الاوبريت المصرية ,2 وعائت 
الاغنية الى سابق عهدها قبل سيد درويش ء وسيطرت عليها من 
جديد الالعان التجارية السوقية المبتذلة !! توفيق عدا 


1584م 
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ويد 


ل ل 


بامعلاييه انعلة الإسسار خبر الحقيقى 
,فى المعسوحج 


المشرحهوفنالحركةوالصّرع والفعل والتغيّر والضغتط والاستتجابة 
٠.‏ ممتيح اللامعقول سرعان ما تلقفسته الجماهي الملثقفة بالتهليل والإعجاب! 


0 له سكل اقتبساس مناملست بالغ يرن تككلسد بلخشاقححة] 


اذا أحس انسان بضيق العسداء 
الذى يلسه » واشتلت الآلام من 


ضغط الحذاء على قدميه ء ذهب الى 
تاجر الاحذية » لا يطلب منه الا حذاءا 
واسعا , ولا يهمه بعد ذلك شكل 
الحذاء أو لونه أو ثمنه ء, بل ولا يهمه 
أن يكون مقاس الحذاء هو المقاس 
٠٠ ١‏ | أن يكون واسعا » 
عل ا 
الوحيد ٠‏ 


يحدث مثل هذا فى المسرح ووه 
فما ان يشعر الجمهور بالسام والضيق 
من لون معين من العروض المسرحية, 
حتى يبدا فى رفضها والاعراض 
عنها » ولا يطلب الا لونا مضادا 
تماما لما كرهه وزهده , ولا يرى 
مقياسا للجودة الا ما ّ على عكس 
العروض التى ضاق بها ٠‏ 


فى القرن التاسع عشر كان المسرح 
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الاوروبى يقدم الميلودرامات المفجعة » 
والقصص ذات الاحداث المنيفسسة 
المفتعلة , والحعوار اللىء بالعذلقة 
والتقعر ٠‏ والمناظر الضغمة والملابس 
الفخمة . والمواقف المعقدة , وقد ادى 
هذا الى ملل الجماهر من شدة الاثارة 
والتعقيد ٠‏ ومن افتمسال العنف 
والمآمى » فما أن فتح الستار مرة 


زوجها 2 يهب اليومية » حتى 

ضحت الصالة بالتصفيق الطويل » 
فلم يكن الجمهور يشاهد مثل هذا 
من قبل » بل كان هذا امن ثورة 
عارمة على ما اعتاده » ولم تكن هذه 
الواقعية ألا رد فعل ا كان يقسدم 
قبلها ٠‏ 


فن الحركة والشراع 
0 الاحداث البسيطظة , 
الغالية من التوتر وا متاعب والآلام 7 
وكانت القيمة الاساسية للمسرحيسة 
فى ذلك الوقت ان تصور جوا هادنا 
بسيطا » أو تصف بيئة مالوفة عادية » 
ونسوا ان المسرح كان دائما ‏ وسيظل 
أيدا ‏ فن الحركة والصراع ء فن 
الفعل والتفصرٍ ء فن الضصغط 
والاستجابة » وان هذه المناظر العادية 
والمشاهد الطبيعية » والاحنداث 
البطيئة الغالية" من التوتر والاثارة » 
وهذا الكلام المألوفى د 
الهادىء » كل هذه أمور بعيدة كل 
البعد عن طبيعة الفن المسرحى » وما 
اعجاب الناس بها فى تلك الفضرة 
الا رد فعل وقتى سرعان ما ينتهى 
ويزول ٠‏ 
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هتريك ابسن 


وما أن ساد هذا النوع من 
المسرحيات الغرب حتى سارعنا الى 
نمّله الى بلادنا ء والتأليف على نمطه » 
فانتقل مسرحنا أيضا من ميلودرامات 
يوسف وهبى الى ذلك اللون الباهت 
من التأليف والترجمة والاقتباس » 
ومولير بكل ما احتوت مسرحياتهما 
من احداث عنيفة 2 ومواقف مشيرة » 
وحركة وصعاب وتوجس ٠‏ 


اللامعمول ٠٠‏ والفاضح! 

ومن ردود الفعل أيضا ما رأيناه 
فى أورويا بعد الحرب العالمية 
الثانية ء» اذ كان الناس هناك يعيشون 
وسط الخطب الحماسية والبيانات 
الرنانة » وال مقالات المهيجة » والاذاعات 


فما ان انتهت الحرب حتى تبخر 
كل شىء ٠‏ 

ومع خروج انعلترا وفرنسسا 
منتصرتين . فان انتصارهما كان أقرب 
الى الفشل والهزيمة ٠‏ 

ومع ان الطبقة الراسمالية فى 
البلدين هى التى قادت الحرب 
وانتصرت فيها على ألمانيا » فان هذه 
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0 


الحرب نفسها هى التى صفت نفوذ 
الطبقة القائدة ٠‏ 

وانتهت الحرب الساخنة لتبدا 
الحرب الباردة » دون أن يتحقق 
ما كانوا ياملون فيه من عدل أو 
سلام 9 

هذه المشاعر وامثالها انتايت 
المثمفن فى البلاد المحارية ء» وبيالذات 
فى فرنسا وانجلترا حيث انتمى أغلب 
المثمعفين الى الطبقة المتوسطة 


هذا المناخ هو الذى خلخل عميدة 
المثمفين فى أوروبا ء وجعلهم يشكون 
فى قيمة اللغة التى كان السياسيون 
يضحكون بها عليهم » وفى قيمسسة 
المبادىء والقيم ء بل وفى الحياة 
نفسها ء حتى قالوا انها عبث » وسارع 
الكتاب من أمثال بيكيت ويونسكو فى 


بجت م | 


جيم 


اسم « اللامعقول » سرعان ما تلمفته 
الجماهير المثقفة بالتهليل والاعجاب » 
وراى فيه المشاهدون *ورة على الكلام 
المنطقى الذى ملوه وسأموه من كثرة 
ما استعمل فى اغراض الدعاية 
والتمويه 2 وصمقوا لهذا العبث الذى 
كان رد فعل لخغطب الساسة ومنطق 
المنافقين » ونسوا ان فن المسرح هو 
فقن الكلام الواضح المفهوم ٠‏ والمنطق 
السليم » والةهبير السهل ء وكان 
اعجاب الناس فى ذلك الوقت بهذا 
العبث وهذه اللامعقولية نتيجة حتمية 
لامسر .وقتى. سوعان ما يفت امن 
الاسواق ٠‏ 

وكما يسارع الناس عندنا فى نقل 
كل ما هو جديد فى أوروبا 2 ونشى 
« المودة » فى بلادنا تحت عنوان 
0 اللحاق بالعضارة »0 » سارعوا أيضا 
الى ترجمة مسرحيات العبث والى 
تقديمها على مسارحنا » بل وسارع 


كتابنا فى التاليف على هذه «المودة» » 
ونقادنا فى امتداحها واظظهار 


محاسنها » دون أن يكلفوما أنفسهم 
البعث عن سبب ظهور مثل هذه 
الالوان 2 أو التفكير عما اذا كانت 
تتناسب مع طبيعتنا وظروفنا ٠‏ 
ومضت السنوات تحرى بهد 
الحعرب العالمية الثانية لتاتى لاوروبا 
وأمريكا بعصر سموه عصر « الوفرة »» 
وسووا المجتمع عندهم « مجتمسسع 
الاستهلاك »> وانتشرت مجموعات 
من الشباب سموا اتفسهم أسسماء 
مختلفة » وان جسعهيم سبب واحد 
بالضياع ء فكان لابد للمسرح أن 
ميم الإفيال الجر اتناس مجع 
فراغهم وضياعهم ٠‏ فظهر « المسرح 
الثائر » و « مسرح الجنس الفاضح » 
وغيرهما من المسارح انتى تقدم أنوانا 
من العروض المسرحية الخارجة عن 
كل قواعد الفن المسرحى + فلم يكن 


ا 
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الامسار عبرو التسيقى 
فىهالمفس يوج 


المسرح فى يوم من الايام ‏ ولن يكون 
أبدا ‏ منبرا للخطب الثائرة أو متانا 
لعرض الاجسام العارية » وانما هى 
عروض تبهر لعدة سنوات بعض الناس 
ثم تزول بزوال المؤثر » وتنسى وكانها 
لم تكن ٠‏ أما المسرح الباقى فله 
شروطه المعروفة » ومواصفاته التابتة» 
وأصوله التى لا تتغغر مهما تفيرت 

ابسن ٠٠‏ والريحانى ! 


ولا يعنى هذا الكلام أن كل رد فعل 
فىالمسرح ردىء وباطل» فكشرا ما جاء 
كتاب جادون مجددون ء لهم مكانتهم 
المعترف بها » وقدموا أعمالا عظيمة 
يمكن اعتبارها ردود فعل لامور مضى 
وقتها بلا رجعة ٠‏ أعمالا تلبى المطالب 
ما يرضى مشاعر هم الحقيقة مسر 
الوقتية » وما المسرحنات الاجتماعية 
التى كتبها ابسن مثلا الا ردود فعل 
للصراعات الحديدة التى جاء بها 
عصره ٠‏ كذلك كانت معظم المسرحيات 
الوجودية التى كتبها سارتر ردود فعل 
ا فعلته النظم الجديدة فى البلاد ٠‏ 

كذلك لا يعنى هذا الكلام أن كل 
اقتباس من المسرح الغريى تمّليد 
تافه ء فهناك مسرحيات أوروبية 
وغير أوروبية تعالج أمورا نحسها 
بقوة » وتصف صراعات تمائل 
الصراعات فى مجتمعنا » وقد كان 
الريحانى ‏ مثلا ‏ يغترف من المسرح 
الاوروبى بذكاء بالغ » كذلك كان 
يفعمل يوسف وهبى فى بعض 
مسرحياته ٠‏ ولكنهما كانا يقتيسان 
فى الاغلب ‏ ما يناسب اذواقنا 
ويتلاءم مع طبيعتنا » وكان الريعانى 


لمك.|أ02او 0100012690 


يكتفى أحيانا بنقل الموقف وبعض 
الاحداث من الاصصل الفر نسى ٠‏ ثم 
يخلق البيئة الجديدة والشخصيات 
المصرية لتناسب تقاليد جمهورنا 
وعاداته » وقد نجح ‏ بمعاونة بديع 
خرى ‏ فى ذلك الى درجة كبيرة ٠‏ 


الحوار دون حذلمة 


سيظل فن المسرح هو فن القصة 
المثرة » والاحداث الخطيرة » وليس 
فن 0 الباهت ال ممل » مهما أعجب 


الناس لبعض لوانت يما يسمونه 
واقعية أو طبيعية ٠‏ 


وسيظل المسرح هو فن الحصوار 
المفهوم والكلام اللسهل وليس فن 
العبث والغموض » مهما أعجب الناس 
لبعض ألوقت بما يسمونه اللامعقول ٠‏ 

وسيظل المسرح هو فن الصراع 
الحى الذى تشترك الجببباهر 


لبعض الوقت بالعروض الجنسية » أو 
بالخطب الثورية ٠‏ 


فن المسرح هو فن الحوار الذكى 
دون تمعر أو حذلمة ء» فن الكلام 
الصادق دون سوقية أو ابتذال 2 فن 
الموضوعات الحية دون تقليد ما فى 
الحياة من بطء وتمهل ٠‏ 

أما هؤلاء الذين يخرجون عن هذه 
المواص فات ويبدلون فى هذه 
الاشتراطات لارضاء فئة معينة من 
الناس فى عصر معين ذى طبيعصسسة 
خاصة » وأما هؤلاء الذين ينقلون 
« المودة » ويؤلفون على غرارها لمجحرد 
أنها واردة من البلاد المتمدينة » دون 
فهم للحاجات الحميقية للجمساهر 6 
ودون وعى بطبيعة مجتمعاتهم » 
فسيذهبون جفاء ,» ولن يبقى على 
الارض الا ما ينشع الناس ٠‏ 
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مراجعات 
وه ني أوأمت: 
|1 9 د 


كعم تم 3 الرجل والدولد 


هه دختلالمسرر ةل هادي نا سيوم عاى .دة؟ مسطلبيون د ولارسسيدويًا 
© عند ماشعائواطئون بالطمأاتينة على حاضهء ومسّتقبلهم فى ظل نزاهة الحكم 


من أحدث الكتب التى صدرت عن دولة 
قطر كتاب « قطر +*** قصة بناء دولة . ٠‏ 
مؤلفه ابراهيم أبو ناب ٠‏ ومؤرف هذا الكتاب 
عمل فى المجال الصحفى سئين طويلة , وما 
برح قلمه يخط المقالات المتنوعة فى العنديد 
من الصعف العربية ٠‏ 


وكناب « قطر +٠٠‏ قصة بناءه دولة ٠‏ 
يتناول . كما هو واضح من علوانه ‏ تاريخ 
بناء الدولة القطرية ++ وتاريخ كفاح أسيرتها 
الحساكمة منذ عهد زعيمها الشيخع 
ثانى بن محمد وحتى عهد الامير المفدق سمو 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى ٠‏ 

كما يتضمن الكتاب فصلين خاصين للمقارنة 
بين ماضى قطر وحاضرها , ثم بين حاضرها 
ومستقبلها ٠‏ والكتاب فى حد ذاته ممتسيع 
ومفيد > ووجوده فى المكتبة العربية قرصسة 
طببة لطلاب المعرفة كى يطلعوا على الخطوات 
التى تسير عليها دولة قطر ٠‏ التى تتربع 
فى احضان خليعنا العربى + 


ببدا المؤلف حديته عن وصف قصر النوحة 
المطل على الخليح . وعن الموظضان فيه . 
والذين يبداون أعمالهم قبيل الثامنة صباحاء 
من الليل بعد أن يفادسر الامبر مكتبه عائدا 
الى ببته ٠‏ 
لواضح أن المؤلف فى هذه النقطسة 


01000126002.» 


اذك 


بالذات اراد أن يشعرنا بانهماك حكلومة 
قطر -. وعلى راسها سمو الامير ‏ فى العمل 
المتواصل الدؤوب من أجل رفاهية الشعب فى 
قطر والدذئ عانى الكثير من ويلات الاويئة 
الاجتماعية ٠**+*+‏ وحتى عهد ليس بالبعيد , 
فى طفولة آميرها +-٠‏ فى الثلاثيتات من 
هذا القرن ٠‏ البيوت فى قطر من اللبسن 
والطين . وبلا ماء جار أو كهرباء . ولا اأنى 
نوع من المرافق الحبوية فى هذا العصى , 
والشوارع متراكمة فى بنائها , و(وحالها 2 
ولعل الاغلبية من سكان الدوحة كانوا 
يفضلون الاقامة فى قواربهم على الشاطىء ! 

وللمرء حرية التصور لحال الدوحة فى 
أشهر الصيف حينما تتعدى العرارة الماثة 
درجة فهرنهيت + وترتفع الرطوية النسبية 
حتى تصل الى ثمانين بالمائة قى شظطلهر 
أغسطس ٠‏ وخاصة انه فى ذلك العهد لم 
تكن وسائل التخييف والتهوية الحالية قد 
عرفت بعك ٠2٠+‏ 


الدراسات العلمية 


كان اللؤلؤ يمثل الثروة الرئيسية لسكان 
الخليح العربى عموما , ولقف تاثر الناس 
عندما انهارت أسعاره فى الاسواق العالمية 
نتيجة لاكتشافق اليابان للؤلو الصستاعى 
وغمرها العالم به » لا زال سمو الشيخ 


| خليقة يذكر هذه الماساة التجارية فيقول 


م لقد شاهدت انهبار هذه الصتاعة وارجو أن 
لا تتكرر هذه الماسساة أبدا فى حياة قطر , 
وذلك بتنويع مصادر دخل البلاد وعدم تركها 
تعتمد على مصدر واحد لنرزق مهما كان 
المصدر » ٠‏ 

ان دخل دولة قطر من البترول حاليا 
يزيد على ألف وخمسماثة مليون دولار سنويا » 
وربما يزيد هذا المعدل + ولو افترضنا ان 
عدد سكان قطر مانتى آلف نسمة حسب 
التقديرات غان هذا الدخل البتروى وحده 
بعطى كل رجل وطفل وامراة فى قطر نسمية 
من الدخل تصل إلى سبعة آلاى وخمسسماتة 
دولار فى العام وهى تسبة من اهلق التسب 
فى العالم , غير أن تسبة الفرد من الدخل 
القومى اعلى بكثير من هذا الرقم لان الدخل 
البتروى لم يعد يمثل الا 08 بالماثة من 
الدخل القومى , ببتما ياتى حوالى 9 يالماثة من 
الدخل من عدة قطاعات أخرى كالتجسارة 
والنقل والمواصلات والبنوك وغيرها ٠‏ آما 
قطاع الصناعة فيسهم بحواى 7 بالمسائثة 
وقطاع الزراعة واعهك ونصف بائاثة * 
وياختصار فان بالامكان الاطمثنان كلية الى 
ايجابية الميزان الاقتصادى .فى قطر لفترة 
طويلة من الزمن اعتمادا على كل هذه المصادر 
ولكن آمال الانسان القطرى لا تحد ٠‏ وتطلعات 
زمر البلاد أبعد طموحا . فهو يقول : « نحن 


7 
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لا نزال فى البدايسة ء ائثنا لا نستطيع 
الاطمثنان بعد » + 


أجل +++ اننا لا تستطيع الاطمثئان بعد 
٠+‏ لابب اذن من البحوث الدقيقة , والجهود 
المكثفة المتواصلة ,. وأيضا القرارات الحاسمة 
++ فماساة اللؤلوَ ها زالت تحوم فى مغيلة 
الامير .. فطلب من المغتصين ضرورة اجراء 
دراسة علمية معمقة عن احتياطى البتسرول 
فى شسبه جزيرة قطر ٠‏ وجاءت تقارير الخبراء 
مطمئنة : خمسة وثلاثون عاما قبيل أن تنضب 
آبار الذهب الاسود فى قطر + 
الدولة والرجل 
أذن ما زال الوقت متسعا لمزيد من البتاء » 
فصدرت قوانين الثورة الاقتصادية من أجل 
حماية الثروة الاقتصادية ء وقررت النولة 
تخفيض انتاجها من البترول بما بتنساسب 
وحاجتها . وان مناخيل البترول لن كمثل 
اكثر من ١8‏ بلماثة من مداخيل الدولة 
المباثشرة بحلول عام ١98+‏ م ء حيتما يصبح 
جزء المداخيل الاكبير يرد من صناعة 
البتر وكيماويات والصتاعات الاخرى الثقيلة 
منها والخفيفة ٠‏ ولم يعد الشيخ خليفضة 
يتحدث فى خططه ومشاريعه الا عن قطضر 
عام !+*٠٠‏ م + يقول المؤلف : « فى هته 
المسيرة الطويلة تقف عدة علامات فارقة 


جا 4 1 يك 


02.0و 010001260 


وحاسمة فى حياة الشيخ خليفة وحياة دولة 
قطر ء ومن يعرف قطر جيد] يجد صعوبة 
كبيرة فى الفصل هن هذه العلامات ما بين 
الدولة والرجل , والواقع انها قليلة جدا 
تلك الدول فى هذا العصر التى يستطيع 
فيها رجل واحد أن يترك بصمات أصابعه 
على كل شان من شؤون حياتها مثلما ترك 
الشيخ خليفة بصماته على دولة قطر ٠‏ ى 


ربما يتصور البعض بآن العصى البترولى 
الذى تعيشه قطر فى هذه المرحلة سسيؤثر على 


ابراهيم ابو تاب 


تقاليد الشعب القطرى . لكن الشيخ خليفة 
يضع حدا لهده التصورات الخاطئة حينما 
يقول « ان الضمان الاكبر هو مزايا شسعبنا 
التى تتلخص فئ حب البساطة والتمسك 
باهداب الشريعة الاسلامية ء وما دام الامر 
كذلت فاننا لا نخشى تحديات التصنيع لان 
طريقنا الاسلامى كفيل بايجاد العلول لكل 
المشاكل ٠‏ » 


ولقد برزت هذه العقيقة أمام الرئيس 
الفرنسى فاليرى جيسكار ديستان ٠‏ ففى اثناء 
الزيارة التى قام بها سيو الكنيخ د 
لفرنسا عام 0ا19 عبر الزعيم الفرنسى عن 
اعجابه « لقدرة قطر وآميرها على اجتيان 
تحديات عصر النفط دون أن يؤْشر ذلك على 
التقاليد العريقة الموروثة لشعب قطر ٠‏ » 


الخطوة المباركة 
نحن الآن فى صبيعة اليوم الثانى والعشرين 
من قبراير عام 14917 ٠٠‏ اذاعة قطر تقطع 
برامحها وتذيع بيانا هاما الى الشحب من 
سمو الشيخ خليقة بن حمد آل ثانى أصبي 
البلاد المعظم يعلن فيه « باننا ابركنا أن 
سكوتنا على ما يجرى يشكل خذلانا لماضينا 
وحاضرنا , وتنكرا لكفاح اجدادنا , وتغلينا 
عن مسؤولياتنا تجاه الوطن والشعب ٠‏ ولهدا 
لم يكن بد لان نتحرك لتصعيح الاوضاع. 
مؤيدين هى ذلت من ابناء اسرتنا الحاكمية 
الذين ساءهم ما وصلت اليه البلاد من 
ترد » ومدعومين بكافة العناصى من قواتئنا 
المسلحة التى نذرت نفسها للدفاع عن مصالح 
الوطن والشعب فى كل الظروق ٠‏ يساعدنا 
فى هذه الخطوة ابناء شعيتا الذين رافقونا 
من اول لعظة على درب الكفاح الطويل » ٠‏ 
هذه هى بواكير الحصركة التصحيحية 
المباركة , وقد دغدغت مشاعر المواظنين » 
ونفعت عتولهم وأفندتهم , وأشسسعرةهم 
بالطمانينة على حاضرهم ومستقبلهم ؛ فى ظل 
نزاهة الحكم ٠‏ وطهارة الحاكم , وكان لابد 
لانوار هذه العركة أن تسطع على بعض 
القرارات الجديدة , وان تفرج عن بعض 
القرارات العبيسة 


21126 نع ما/عم.]//:عمااط 


مرحلة التبلور 


مضت خمس سنوات تقريبا قبيل ان يعين 
الشيخ خليفة وليا للعهد ٠‏ لم يكن يستعجل 
الامور ٠‏ لقد ترك لولى العهد المنتظر أن يبرز 
من خلال التجارب ٠‏ ويثبت جدارته ليكون 
أهلا لحمل المسؤولية ٠*٠‏ 


وفى شهر مايو عام لاا9١‏ أعلن الشيخ 
خليفة انه قد اختار نجله الاكبر اللواء 
الشيخ حمد بن خليقة آل ثاتى وليا للعهد 
)ا يعهله فيه من « صلاح وجدارة وكفاءة 
لولاية العهد , وبعد التشاور مع آهل الحل 
والعقد فى البلاد وموافمتهم » * 
كما ١مر‏ الشيخ خليفة فى نفس الوقت 
بانشاء وزارة للدقاع واستائها الى اللواء 
الشيخ حمد بالاضافة الى منصبه كقائد عام 
للقوات المسلحة القطرية + 

ثم يختتم ابراهيم ١بو‏ ناب نهاية هذا 
الفصل بقوله : « وهكذا وصلت النولة 
الجديدة والاميي معا الى نقطة التبلور ٠-٠‏ 
صورة وإحنة لا يمكن فيها اخراج صورة 
الامبي من صورة الدولة دون ان تفقد الصورة 
الكثر من خطوطها وملامحها والواتها » 
ولا يمكن فيها حكاية قصة الامير بدون قصة 
الدولة فالقصتان متداخلتان بشكل فريد » * 

ثم يتناول الفصل الثانى من الكتاب محة 
تاريخغية موجزة عن قطر ٠‏ بدايتها قبيل حوالى 
إريعين الف عام حينما كانت منطقة قلر 
والبحرين تختلف تماما عما هى الآن . حيث 
يؤكد العلماء ان البحر فى ذلك الوقت 
السحيق كان اكثر ارتفاعا بعوانلى ثمانين 


المفكر الفرنسي 
في طرابلس 


قدما . وقد استدل على ذلك يوجود آثار 
بحرية على هذا الارتفاع فى جزيرة البحرين 
وشبه جزيرة قطر + 


لقد توحدت منطقة الغليج حضاريا 
واقتصاديا ٠‏ وجمعها اسم واحد بعد ديلمون 


هو ,م بلاد البحر » + ثم جمعها من خليج ‏ 


العقبة الى مضيف هرمز إسسم « البحسرين ٠»‏ 


باعتبار وجودها على بحصرين هما الخليج 


العربى من جهة وبحر العرب من جهة اخرى » 
وقد بقيت هذه المنطقة تدعى بالبحرين - 
لدى مجيىء البرتغاليين ‏ على الجزر التى 
تعرقف اليوم ياسم دولة البحرين + 


نفوس الرجال 


آما اسم قطر فلم يكن يطلق على كيسان 
سياسى - كما هو اليوم ‏ بل كان اسيما 
لكان يشتهر يجودة الابل , وجودة المصنوعات + 


وذكر أن رسول ائله صلى الله عليه وسلم 
قد لبس الثوب القطرى , وكذلك زوجته 
عائشة رضى الله عنها التى لبست ثوبسا 
قطريا ثمنه خمسة نراهم » كما انه كان 
لعمر بن الخطاب رفى الله عنه ازار قطرىي 
مرفوع برقعة من الجلد 

وفى نهاية هذا الفصل يمر ينا المؤلف على 
عام ١417‏ م حينما استولى البرتغاليون على 
البحرين وفطر والقطيف + ثم ظهور العركة 
الوهابية بقيادة المصلح الكبي مخصدف 


بن عبد الوهاب ٠‏ والغزوة الوهايية لقطير' 


عام ١789#‏ م ملي جد الي 
النضالى لاسرة « آل ثانى » الحاكمة منك 
غلهور زعيمها الاول الشيخ ثانى بن محمد ٠‏ 


وياتى الفصل الثالث ليكمل الخلقيسة 
ولنوجزه بآخر العبارات التى اختتم بها 
المؤلف كتابه : 


ولكن ملامح المستقبل اخذت تبدو الآن فى 
قطر لعين الدارس والمدقق ٠‏ ان مستقيل 
قطر يعتمد الى حد كبي على قدرة المجتصع 


في قطر على تخطى المشاكل الجديدة. روح 


الانفتاج من جهة وروح المحافظة من جهة 
آخرى بحيث لا يختل التوازن , ويبدو ان 
أعفلم المتجزات التى تنتظر دولة قطر ا 
فى مجال العمران والتصتيع لان هذه يمكن 
تحقيقها يما يتوفر من امكانات مادية ضخمة » 
ولكنها فى مجال تكريس روح اللاك وشعبها 
فى مؤسسات تعيش بعد موت الاشخاص » 
ويبدو ان الشيخ خليفة ‏ الذى يعتبر بعق 
مؤسس دولة قطر الحديثة ‏ قد وعى هذه 
الناحية واحَذ يعطيها الآن اهتمامه الاكبر ٠‏ 
ان اجمل ما فى قطر المستقبل انها لن تكون 
منقطعة الماضى السحيق بامجاده التى لم تبق 
منها آثار على الرمال وانما آثارها فى 
تفوس الرجال » »* 


والى هنا ينتهى استعراضنا لكتاب ابراهيم 
أبو ناب من قصة بناء دولة قطر . والذى ‏ 
يزيد من قيمته وجود طبعة اخرى باللفة - 
الانجليزية هى أيضا فرصة جيدة لطلاب 
الممرفة الاجانب الذين يرغبون فعلا فى معرقة. 
ا ١‏ 
العربية * 0 


| قبيل خالد الغا . 


© على امتداد اربعة ايام استمرت اللقاءات والمناقشات الفكرية بين المفكر الفرنسي « جاك بيرك » 
وادباء وكتاب الجماهيرية العربية الليبية 2 وذلك أثناء زيارقه لطرايلس ٠٠‏ 


وكان المفكر الفرنسي قد استهل زيارته الثقافية بمحاضرة القاها بكلية القربية بجامعة الفاقح + 


وركز فيها على ضرورة قيام روابط اوثق بين التراث العربي والتجديد * 


وخلال ندوة اقامها اتحاد الادباء والكتاب في طرابلس . اوضح المفكر الكبير ان هناك خطرا على 
الشعر العريي نتيجة استعمال التركيبات غير العربية والمعاني والصور غير الاسلامية » ويخاصة الغموض 
الذى يكتنف الشعر الحديث ! 


ولوحظ ان حديئه لم يكن مقصورا فقط على الفموض في الشعر الحديث ».2 ولكنه تكثم ايضا 
عن الغموض في الفنون الاخرى ! 


01000122601121١. 


0 1١ه‎ 


62/4 ممع دس هماه 


خكة مو حدة للاعلام العربى 


رسالةالتاهرية 


فى الجلسية الختامية لوزراء الاعلام العرب التى اتعقدت فى 
الجامعة العربية يوم " أغغسطس الماضى . وافق المجلس الوزارى 
على آن تقوم الامانة العامة مستعينة بمن تراه من خبراء الاعلام 
فى الدول العربية باعداد ورقة عمل متكاملة حول ما تضمته تقرير 
لجنة الخبراء التى كلفت بدراسة ورقة العمل التونسية بشان 
استر اتبجية العمل الاعلامى العربى +* 


© واأوصى المجلس بتشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الاعلام 

فى كل من المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التونسية 

والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت لدراسة ورقة 

العمل المشار اليها والمشروعات الواردة فى التقرير موضع التنقين , 

مع تحديد الموارد المالية اللازمة لمتمويل , على أن يعرض تقرير 

بالك على اجتماع استثنائى فى فبراير القادم يسبق الاجتماع المشترك 
بين وزراء الاعلام العرب والافارقة ٠‏ 


نظام دولى علام 


© واوصى بان تبذل الدول الاعضاء فى الجامعة مزيدا من الجهد 
بهدف اقناع الراى العام العربى والدولى بضرورة اقرار 
نظام دولى جديد للاعلام » كما طالب الدول العربية والمنفلمات 
المعنية الى حضور كل المؤتمرات واجتماعات المنظمات الدولية التى تتعلق 
بهذا الموضوع ٠‏ وعليها أن تنسق مواقفها فى المؤتمرات الدولية 
المتصلة بمجال الاعلام ٠‏ فالاخلال الموجود حاليا فى ميدان الاملام 
لا يؤدى ألى خدمة التعاون والسلام النوليين - 0 
© ودعى الاتعادات العربية ذات الصفة الاعلامية والمهنيسة 
كالاذاعات والوكالات والمواصلات السلكية واللاسلكية 
وغيرها الى العمل على اثارة موضوع اقرار النظام الدونى 
الجديد للاعلام داخل المنظمات الدولية الاعلامية والمهنية وما تعقده 
من فؤتمرات وندوات ٠‏ 
© وطالب الامانة العامة بمتابعة موضوع النظام العالمى 
الجديد للاعلام » وتوزيع الوثيقة المقدمة من وفد الجمهورية 
التونسية ومشروع القرار المعروض على الؤتمر العلام 
لديو نسكو حول الموضوع ٠‏ على النول الاعضاء والشعب الوطنية 
لليونسكو , للاستفادة منها فى تنسيق مواقفها فى هذا الصدن - 
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فىالمر حل ة# القادمة 


الاجتماع المشترك 


© واأوصى المؤتمر الوزارى الامانة العامة باعادة عرض مشروع 

ميثاق الشرف الاعلامى على مجلس الجامعة فى دور اتعقاده 

المقبل لاقراره تمهيدا لاصداره من قبل اول مؤتمر للقمة 
العرييسة - 


© وبعد اطلاعه على المذكرة المقدمة من ود جمهورية الصومال 

الديموقراطية حول المدوان الذى يتعرض له شمب الصومال 

الغربى واربتريا ٠‏ ايد المجلس نضال الشعب العربى فى 

الصومال وشعب اريتريا من أجل الدفاع عن اراضيه ضد المعتدين , 

وأوصى اجهزة الاعلام العربية باعطاء اهتمام وتابيد للكفاح الذى 

يغوضه الشعب العربى فى البلدين وفق حق تقرير المصبر وشجب 
التدخل الاجنبى فى هذه المنطقة ٠‏ 


© وحول الاجتماعالمشترك المزمع اقامته عزوزراء الاعلام العرب 
والافارقة ٠‏ اعرب المجلس عن تقديره للدعوة الكريمة التى 
وجهها وزير الاعلام بالجمهورية التونسية لاستضافة هل! 
الاجتماع ٠‏ وأوصى بعقده فى أسرع وقت ممكن نظرا لاهميتة ؛ على أن 
يترك مكان الاجتماع وزمانه للامانة العامة وفق ما تنتهى اليه اتصالاتها 
وأقاثاتها مع منظمة الوحدة الافريقية . على أن يدبر مجلس الجامعة 
الاعتماد اللازم لهذا الاجتماع ٠‏ 1 
الندوات الاعلامية. 
© ووضع وذداء الاعلام العرب خطة للاستفادة من الندوات التى 
تشرف عليها الجامعة ٠‏ والتحضير لندوة علمية عن مستقبل 
القدس ٠‏ ورصد ١١١‏ الف دولار بصندوق الدول العربية 
لعام 14176 للمساهمة فى نفقات عقد الندوة + 
© كما رحب باقامة ندوة وكالات الانباء المربية ووكالات 
الانباء الوطنية فى آمريكا اللاتيتية +٠‏ وندوة لندن عن 
الصورة العربية فى وسائل الاعلام الغربية والتى تشرق 
عليها وتنسقها دولة الامارات العربية المتحدة ٠‏ 
© وآحاط اللمجلس بالقرار الذى اتخذه رؤساء البمئسات 


24 نع ما/ع م .]//:قمااط 


ضرورة قناع الشرأى العام بقيام نظام دوٌ جديداللإعتلام 
عأاسيد تضال شغب الصّومال الغرّ وارترياضة الملعتدين 
النتوصية بإوقامة مؤبتمرف إسبانيا عنالسشراث المرّ فى الأسدلس 


الدبلوماسية فى ايطاليا والفاتيكان بثان الندوة الدولية 
عن أحوال أوضاع المعتقلين والمسجونين العرب فى سجون 
الاحتلال ” وسيحددك موعنها فيبما بعد ٠‏ 


© واطلع المجلس على الاجراءات الجارية لعقد الندوة العربية 
الاوربية لتقابات الصحافة , والندوة العربية الاقريقية 
الثانية , وننوة الصحافة العمالية ٠‏ 


وقد طالب المجلس منظمة العمل العربية بالتعاون مع الامانة 
العامة للجامعة ٠‏ الى وضع دراسة شاملة لبرامج الندوات الاعلامية »* 
مهرجان السينما 
كما ضمت توصيات المؤتمر : ١‏ 
© اقامة مؤتمر فى أسبانيا عنوانه « التراث العربى فى 
الاندلس » * 
© انتاج وعرض افلام سينماثية توفر خلمة اعلامية لاجهزة 
الاأملام فى الخارج ٠‏ 
© انتاج برامج تليفزيونية واذاعية حول التضامن العربى ٠‏ 


© تشكيل لجنة تضم اتحاد الاذاعات العربية ومنظمة اذاعات 
الدول الاسلامية والامانة العامة للجامعة . تكون مهمتها 
تحقيق التعاون المستمر والوثيق وتنسيق كافة النشاطات 
التى تشترك فى الاهتمام بها أجهزة الاعلام العربية * 


© اعداد دراسسة مقصلة مقرونة بالموازنات المحدودة من تقبل 
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جانب من الوفود المشتركة فى اجتماع وزراء الاعلام العرب 


اتحاد السينمانيين التسجيليين , وذلك بالنسبة لمهرجان 

السينما التسجيلية الذى أومى المجلس فى دورته السابقة 

باقامته على أن تعرض هذه الدراسسة على اللجتة الدائمة للاعلامر ' 
العربى فى دورة اتعقادها القادمة + 


© المبادرة الى تنفيق المرحلة الاولى لمشروع المسح الاعسلامى 
العربى واعداد الاطلس العربى بالتضامن مع الاجهسزة 
العلمية والمعهد الدولى للاعلام * ١‏ 


الموافقة على البرامج المقترحة من الامانة العامة للجامصة 
حول البرامج الوطنية للاحتفال العام الدولى للطفل ٠‏ | 
والافادة من ذلك فى الدعوة للقضية الفلسطيئية "١‏ | 
وحدة الصف العربى - 
© كما درس المجلس المذكرة المقدمة من الامانة العامة بشان 
غرورة قيام نشاط اعلامى عربى فى استراليا ٠٠‏ واطلع 
على المذكرة المقدمة من المركز العربى للتديريب الاذاعى 
والتليفزيونى بشان آخر التطورات التى مرت حتى الآن من آجل 
دعم المرك العربى للتدريب الاذاعى والتليفزيونى ١‏ 0 
واطلع ايضا على المذكرة المقدمة من الامانة العامة بشنان 
طلب اتحاد. الموزعين العرب تخفيف قيمة رسوم الشسسحن 
الجوى على المطبوعات بالنسبة للخطوط الجوية فى البلاد 


العربية بنسية +-6 فى الماثة هن الرصوم الحالية المخفضة ٠‏ وآأكد 
المجلس آهمية هذا الطلب ٠‏ ْ 
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( بيان وجوب الهجرة على العباد ) مصنف للشيخ عثصان 
بن فودى ٠‏ اضطلع بتحقيقه والتقددم له وترجمته للغفسة 
الانكليزية الدكتور فتحى حسين المصرى الاستاذ بكلية آداب جامعة 
الغرطوم » وهو اولمشروعنشى مشتركبين دار جامعة الخرطوم للنشى 
ودار نشى جامعة « اكسفورد » التى تكمل هذه السنة خمسماتة 
عام فى عالم النشى ٠‏ واشرف على نشى المصنف اتحاد الاكاديميسات 
الدونى ومشفله المثاية بمصادر التاريخ الافريقى > وهذ!ا الكتاب 
هو أول السلسلة العربية *٠‏ 


من هو المؤلف ؟ 


فى كلمات المحقق فالمؤلف م فلانى النسب , هوسى الموطن , 
مالكى المذهب ٠‏ أشعرى العقيدة » ٠‏ أبوه محمد فودى وكان عالما 
مرموقا وفوق علمه كان سيد قومه ٠+‏ ولل المؤلف فى ١08‏ ديسمير 
86 وتعلم من ضروب العلم ما كان متاحا فى زمانه كدلوم 
اللغة العربية ٠‏ والاسلامية + وذكر أنه كان ينظم قصائد فى 
المديح النبوى باللغة القلانية والعربية وهو دون العثرين ٠‏ 
ثم صار ينبرس الطلية ويعظ ويرشد واأممى ذا شهرة وامسعة 
وذاع صسيته ٠‏ 


ويذكر محقق الكتاب أن ابن فودى اول امره كان يحذر سلاطين 
هوسا كل الحذير + ولم يكن يتعرض لهم فى مجالسه بسوء ٠‏ 
ولم يكن ابن فودى برى فى السلاطين الا سمات الحكام الحائثرين 
الظالمين + وهى تلك المرحلة الاولى من حياته فى العلم لم يكن 
ليجهر بتلك الافكار + حتى جاء زمان السلطان ( نيفا ) الذى 
حارب أاحد اتباع ابن فودى المقدمين واسمه عبد السلام + واخرجه 
وأهله وصحيه من ديارهم وأسى فيهم خَلما كثرين فتدخل ابن فودى 
واصبح طرفا فى النزاع - وكانت تلك الاحداث سببا فى هجرة 
أبن فودى واتباعه عن قاعدته فى دقل وذاك كان فى قبراين ٠ 14١4‏ 
واعلن الجهاد فى سبيل الله - وتودى بابن فودى أمير! للمؤمئين ٠‏ 
وثارت حروب كان من احداثها قتل السلطان نيقا عام م٠4١ ٠‏ 
وصار ابن فودى فى عاصمته الجنديدة . سكوتو » يعمل وبدير 
الدولة ويؤلف ويدرس حتى” مات عام الم[ ٠‏ 


موضوعات الكتاب 


يشمل الكتاب ثلاثة وستين فصلا يلخصها جميعا عتنسواته 
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العام وهو ( بيان وجوب الهجرة على العباد وبيان وجوب نصب 
الأمام واقامة الجهاد ) ٠‏ واليك بعض موضوعاتها : فصل فى 
وجوب الهجرة ونصب الامام 2 وآخر من شروط الامام وفصل فى 
فيمن يقاتل فى الجهاد ٠‏ وثان عن من يستعان يه فى الجهساد 
وهلم جرا ٠‏ 


ونظرة ألى الفصل الاول الذى أسماه مؤلفه ( فى وجوب 
الهجرة من بلاد الكفار ) تمنح القارىء فكرة عن حيياة الؤلف 
باحداثها والتفيع الفكرى الذى طرأ عليه اضافة الى أنه يعطى 
ملخصا لاهم موضوعات الكتاب ٠‏ يبد[ الفصل بقوله تعالى فى 
سورة النسامء : 

( ان الذين توفاهم اللانكة ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا 
كنا مستضعفين فى الارضص قالوا ألم تكن أرضن الله واسسلعة 
فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم - ) لم يورد من السنة حجة 
يبسط بها قضيتنه فى قوله صلعم ( ان الله برىء من مسلم ساكن 
بين المشركين ) + وفوق هذا آراء الأثمة - ويذكر المؤلف معقبا 
على هذا بعقوله انالهحرة عنبلاد الكفار عنده هى بلاد السودان لبس 
بمعناها اليوم ولكن بما كانت تشتمل عليه هذه المساحة من البلاد 
عصرئل »> ومن تلك بلاد « مهش » « وغرم » « ويرب » « ودغمت » 
« ويرنو » م وكشن » وغيرها ٠‏ وعنده ان من يهاجر الى بلآاد 
الاسلام يغوز بالجنة ٠‏ وفى هذا أاشارة الى شمولية دعوة الجهاد ٠‏ 


وفى فرائض الجهاد يسجل المؤلف انها ست فرائض : النية ٠‏ 
وطاعة الامام ء وترك الغلول ٠‏ والوفاء بالامان . والثبات عند 
الزحف , وتجنب الفساد * ويشترط الفصل السادس والعشرون 
١ن‏ دعوة الكفار الى الاسلام قبل القتال واجبة ٠‏ وفى الس يعم 
البخارق ان التبى ( صلحم ) لما اعطى عليا الراية يوم خببر قال 
له على : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال انقل 
على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام فاخيرهم يما 
يجب عليهم من حق الله فيه ٠‏ فوالله لان يهدى بك رجلا واحدا 
خير من أن يكون لك حمر النعم - 

وعنوان الكتاب ( الببان ) قد صادق معتوياته ومعناه حقا 
اذ هو مكتوب بلغة سهلمة فيها اقتصاد شديف + وآيوابه قصية 
تسهل قراءتها ٠‏ أذ أن مؤلفه كان يعلم تمام العلم أن ذلك يساعد 
على رواج فكره بين الناس وفى هذا بكون الفوز المقصود ٠‏ 
والتحقيق الذى قام به الدكتور فتحى حسن المصرى من مقدسة 
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© هنكرة عن سيا المؤلف باعداقه ا والتسيي النكرى الق طراعليه ‏ 
0 فيالغفص ل السادس والعشرين :دعوة الكمارإلىالإسلام قب لالقستالواجبة ١‏ 
ك الشيّة وطاعة الإمام ومترك الغفلول وا لوفاء بالا مان والشبات عتد 
© الزحفب وتعنب الفسياد : يتللك فى سرائض الج هادا لسثيتس - 


أو ترتيب وهوامش حسن جدا ادى الى ابراق قيمة هذا السسفر 

النفيس الى قراء العربية والانجليزية جميعا وذلك بترجمته فصول 
الكتاب بدقة تبين ما ذهب اليه المؤلف دونما اخلال بالمعانى ٠‏ 

ديوان الحب 

ديوان ( بعض الرحيق انا والبرتقالة ١نت‏ ) للشاعر محمد المكى 

ابراهيم هو اعلان بالعب يتنفس طليقا فى قصائده السبت ٠‏ 


تتراق مدراجعحات الأعداد القادمة 
© مشتاهد من السسياة فق الأرديب 


بمّلم : عيسّى حسن الجراجرة | 


ه اللهأولاً: رسال ة !فى الأستاذعبّدالعلم عباس 
يكن : اعد السساق 


. سيبتهموس سيقيروس.. | مبواطور أ ث5 ربيقى 
بقلم: د. مأموز حسن عبّدا لغنى 


ف اذاركية والذين «كنطاب ريده 
© عن أديب اللامعقول صموشيل ببيكيت 
تريجمة : فاروق هاشم 


عض وتعليق: د. نقولا زيّادة 
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ا ا اا لسر 


هذه اللهفة : 
ساعتان وتنزل ارض المطار ٠‏ 
ساعتان من الموت والبعث والانهيار * 
ساعتان من البظطم ْ 
يمكن وضعهما فى اطاقى ٠‏ 
قطرة ٠*٠‏ قطرة تنزل الثانية * 
بعد أن تتجمع من فتحات التمهل والانتظار ٠‏ 
والدقائق بعد التلكق ٠‏ 


يناجى الخرطوم من الطائرة وهى بسبيل أن تهبط هلى ارضها ٠٠‏ 0 


وهذا اعلان آخر بالفرح الجياش فى ( حديقة شبوك قليم  )‏ 
حين اغفت عيوت البنادق والموت نام - 0 
نهض العشب بين الختادق ٠‏ 


والزهر قام ٠‏ 

زهرة للجنسوب ٠‏ 

زهرة للتقدم والتنميية ١١‏ 
ام هذه المزرعة الصامدة فوق الجبل : 

وفى الصيف كانوا يجيئون + ْ 

0 ٠ يحتطبونك‎ 

والموت يسعى اليك ٠‏ 

بينما آنثت صامدة كالعقيدة ٠‏ ْ 
(ليس جميلا أن نحتفى بقصائد العب والتوستالجيا والتقاول ١ ١‏ 


"ا د 
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© كت الشهيد وملا بسه وسلاحه وكل مايتعآق به وبرفاقه فى ا لنضال.. فى مُعترض 
١ ©‏ ممكة خا ذ ب هاالبط لع 3 للك 3 ار الال عد دن ب 1 


تم الاتفاق بين الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب والجماههية 
العربية الليبية على القامة مهرجان فى مدينة بنغازى لذكرى البطل 
العربى الاسلامى الشهر عمر المختار ٠‏ 2 

يقام المهرجان فى مدينة بتغازى فى الاسبوع الاول من شسسهر 
شباط ( فبراير ) ٠ ١474‏ بويشارك فيه عدد كببي من المفكسرين 
والمؤرخين والباحثين المتخصصين من كافة الاقطار العربية واللول 
الاجنبية +٠‏ وسيقام معرض بالمناسية يضم كتب البطل الشهيد 
وملابسه وسلاحه وكل ما يتعلق به وبرفاقه فى التنضال ٠‏ 


وقد ولد عمر بن مختار بن عمر فى برقة عام ١404‏ , وسار 
الى السودان 3 عاد إلى موطن راسه وظل بها الى أن احتلث ابطاليا 

واستمر الكفاح ضد الفازى ومنطقة المختار ثابتة منيعة حيث تولى 
البطل قيادة الحبل الاخضر والتعمت به القبائل » 


وعندما هاجمت الفوئ الابطالية قوات عمر المختار 2 رد عليهم 


الهجوم وغتم منهم آلات حربية ومؤنا كثيرة ٠‏ 

وقد كانت اشهر معاركه مع المستعمر هى ما نشب فى مناطق 
الرحيبة وعقيرة المطمورة وكرسه فى الجبل الاخضر ٠٠‏ واعترف 
القائد العام الابطالى فى بيان له عن المعارك التى نشسبت بين 
جنوده والبطل عمر المختار وقال انها تجاوزت ال ١١7‏ معركة فى 
خلال عشرين شهرا . عدا ما خاضه البطل من المعارك فى خلال 
عشرين سنة قبلها * 

وقد استشهد البطل بينما كان فى سرية تضم خمسين فارسا 
من رجاله فى الجبل الاخضر . وفوجىء وهو يستكشف مواقع العدو 
بقوة ايطالية احاطت به وقاتلها واستشهد أكثر من معه واصسيب 
بجراح وقتل جواده ٠‏ فانقض عليه بمض الجتنود وأسروه وهم 
لا يعرفون من هو . وعند ما تعرف قادتهم عليه أرسل الى « سوسية » 
ومنها الى بنغازى وسجن اربعة ايام وسثل عن اعماله فتفاخر 
بها امامهم بشجاعة بالفة . مما ءأدى الى قتله شبنقا فى مركصز 
سلوق ببنفازى عام 181١‏ ميلادية ! 


ريوع الجمال في العراق 
أقامت الجمهورية العراقئة في هذا الشهر المهرجان الثالث للافلام العراقية . واشتركت؛ في اعداد ذلك 
المهرجان » الى جوار المؤسيسة العامة للسيتما والمسرح » جهات أخرى مثل أكاديمية الفنون ومعهد 


الفنون والتليفزيون * 


واشترك في المهرجان عدد هن النقاد العرب ٠‏ 
لخرجه « كاظم العطرى » ويحكي جمال وروعة الطبيعة في شمال العراق ‏ : يا 
رواني يقدمه المهرجان هو ٠‏ التجربة » للمخرج فؤاد التهامي , وقصة الفيلم كتبهاالروائي ضياء 
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وكان اول فيلم وثائقي يتم عرضه هو «ربوع الجمال» 


كما كان اول فيلم 
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١ مونجاركت‎ 
١ الشخصية‎ 


جاءها المخاض وقد أوشك 
الليل أن ينتصف ٠‏ غادرت 
البيت أاستدعى لها «القايلة, 
التى تسكن فى شارعنا ٠‏ 

طرقت الباب طرقات خفيفة 
وانتظرت ٠‏ فتعت أم السعد 
الباب بعد أن عرفت معويتى 
وقالت وهى تفرك عينيها : 

- خيرا ان شاء الله 
يا أبا عبد الرحمن ٠‏ 

- امرأتى على وشك ان 
تلد هلا حضرت لعاونتها 
يا أم السعد ؟ 

هل تاكدت من هذا 
يا ابا عبد الرحمن ٠‏ 

العلم عند علام القيوب 
ولكن الدلائل تشير الى أنه 
قد آأزق ٠.‏ 

بعد دقائق كانت أم السعد 
تعاون زوجتى فى عمليسة 
الوضع ٠‏ 

مضى الوقت مملا ثقيلا ٠٠‏ 
بطيئا ولم يات الفرج 
ويدات أرئ آيات عدم 
الارتياح ترتسم على وجه 
آم السعد وقد اخذنت قطرات 
العرق تفترش جبينها ٠‏ 

قلت لها فى لهفة . 

ماذا يا أم السعد + 

الله يكرمنا ٠‏ 

زايلت الغرفة واأنا 
اتعاثى رؤية زوجتى فى 
لحظات الالم التى نعيشها 


مهى.٠‏ همان 01000126 


هذا الرقت أمر شبه مستعيل 


|||| || اللا 


خطوت نعو البهو وقد اصابنى 
غىء من القلق وبعد فشسرة 
وجيزة دخلت مرة ثانيسسة 
وأنا أكثر لهفة وانشغفالا 
وتساءلت وقد أخذ الاسى 
يتسربل بى ٠‏ 
طمثنينى يا أم السسبعد 
قد خرج الامر من يددى ٠‏ 
صرخت ٠‏ 
ماذا تقولين ؟ ماذا تعدين 
- استطعت بعد جهد أن 
انزع الوليد ولكن ٠٠‏ ولكن ٠‏ 
فاطعتها وقد نفد صبرى ٠‏ 
ولكن ماذا تكلمى ٠٠٠‏ 
قالت أم السعد فى كمد : 
لكن « الخلاص » لم يزل 
فى الاعشاء ورغم كل 
ما بذلت فاننى اعترف بانى 
فشلت والافضل أن تستدعى 
طبييا ٠‏ 


دارت الدنيا واستبدت بي 
الوساوس ونظرت الى موصمى 
كانت الساعة تشير الى الثانية 
صباحا والحصول على طبيب فى 


ولكن فكرة عاجلة اسعفتنى 
فقلد تذكرت الدكتور مدحت 
طبيب أمراض التساء 
وكان لحسن حظى لا يبعبسد 
بيته عنا كثيرا مسافة مبل أو 
أقل ٠‏ تركت البيت وانا على 
هذه الحال الممزقة المضطرية 
وقفت أمام الدار مترددا 
ضغطت على الجرس فى خفة 
أولا ثم أعدت الضغط بشدة 
ولست ادرى كم ظللت على 
هذا حتى فتح لى الدكتور 
مدحت الباب وهو فى منامته 
وعاجلنى بقوله وهو يتثاءب * 

٠٠ كفى‎ ٠٠-٠ كفى‎ 

وفى هذه اللحظة تداركت 
الامر ورفعت أصايمى وفلت : 
حالة وضع متعثرة ارجوك 
أغثها » بيتنا ليس بعيدا 
الرحمة تستدعى السرعة6 كل 
دفيقة تمر تعنى الكثي بالنسبة 
للمسكينة التى ترقد الآن بين 
العياة والموت ٠‏ 

هل يمكنك آن تحضرها 
٠ء٠ء‏ هنا * 

صعقت ونهلت وقلت له : 

كيف أنقلها بعد الذى 


ظ 


ظ 


شرحته لك؛ نقلها مستحيل ٠٠‏ 
- الخلاص « متمثر فى النزول 
أتفهم هذا حالتها سبيئة للغاية 

قال فى. ثبات .. 

أواه انتظرءآه السساعة 
الآن الثالثة#+حسنا اعطنى 
عنوانك وانتظسرنى مع أول 
خبوط الصباح .. 

صرخت فى عصيدة مغرطة .2 

ننتطلرك حتى الصباح .. 
حتى تموت إهل هذا هو 
رايك يا دكتور .. 


فال وهو يتاهب لفلنق 
الباب .. 


كما قلت لك ٠٠‏ 


لم اجد مندوحة من أن ادير 
ظهرى وقد امتلات هما وغما 
وزفرت وملات الدموع عينى 
وحاولت ان اتذكر طبيبا آخر 
والوقت يجرى وانا ألهث نحو 
البيت ٠‏ 

عندما دخلت لم اصدق 
ما ارى4ان أم السعد تبدو 
هادئثة تماما ولا صوت صادر 
من زوجتى>دارت الظنون 
فى داخلى هتفت ٠‏ يارب . ٠‏ 

- فلها كثيرا يا ابا 
عبد الرحمن ومن سسواه ياتى 
على يديه < الغخللاص ,» 
وبلا شعور عانقتها وقبلتها ٠‏ 
ورفعت يدى شكرا لله ..٠.‏ 
طبيبنا الاعظم» واغرورقت 
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قد يستخدم الطفل يده اليسرى بدلا 
من اليمنفى » وهنا قد يجزع الابوان 
ويظنان بطغدهما قصورا ويحاولان تحويله 
الى استخدام يده اليمنى » ويرى العلماء 
ان ترغيب الطفل في ذلك مطلوب ٠‏ ولكن 
لا يجب ان نلجا الى القوة أو التهديد » 
فاللجوء الى ذلك قد يودي الى اصابة 
الطفل بالثاثأة أو الفافآة خلال النطق ! 

ويرى العلماء والمختصون ان ترك 
الطفل على سجيته افضل وأقوم 2 حيث 
لا بعاني من استخدام يده السرى وياخذ 
الامؤر بشكل طبيعي ء كما انه سيجد ان 
طريقته مغايرة للكثرة وبالتالي فقد يدفعه 
ذلك للنبوغ مثل الفنان الايطالي ليوناردو 
دافنشي والرسام الخالد مايكل انجلو 
اللذين انتجا روائعهما الفنية باليد 
السرى ! 


7 


لرجل الاقتصاد المعروف « ستيوارت 
تشيس . رأى في الحياة ٠٠‏ فهو يرى 
اننا لا 'عيش حياة مليئة بالفكر والعمل 
والانتاج فالانسان العادى بيقضي 'ث 
وقته في صحوة عاجزا عن مقاومة الشعور 
بالملل ! 

وقد جلس رجل الاقتصاد يوما يحصصبي 
عدد الساعات الملدئة التي عاة ها طوال 
الاسبوع ٠‏ فاكتشف انها لا تزيد عن 
اريعين ساعة فقط من اصل ١١48‏ ساعة 
هي مجموع ساعات الاسبوع الواحد في 
ليله ونهاره ٠٠‏ وهذا يعادل بالضبط 55 
ف المائة من عمر الانسان على الارضص 
بينما نقضي 5 في المائة من اعمارفا 
في النوم والقلق واللل :1 
محمد محمود أبو علي 


ولا //|/|/|/|/+«11111ظص //////1 


سمدرة ابراهيم المنوقي 
م ده 


أنَتيَبْلول ) سبتمبر) 


و أيلول واسمه باللغة الأجنبية «سبتمبر» مأخوذ من سيم 
باللغة اللاتينية » ومعناه وسبعة» وهو الشهر السابع من السنة الرومانية 
القديمة التي كانت تبدأ من شهر آذار » والتاسع من شهور السنة 
الشمية » إلا أنه ظل حافظاً اسمه الأول »ولعل سبب ذلك أن 
السنة القانونية في انكلترا كانت تبدأ في آذار مثل السنة الرومانية » 
وذلك قبل أن يتغير حسابها سنة 9787 » و كان الانكلوسكسون 
يسمون هذا الشهر وو جر ستمونات » ومعناه شهر الشعير ع« وم 
يزل أهل سو يسرا يسمونه وهر بسمونات» ومعناه شهر الحصاد . |] 

وعدد أيامه ثلاثون يوماً » وفي اليوم الرابع منه يبدأ عيد 
عطارد وجوبيتر» و «وجونو» و «منيرفا» . 


ترجمة واعداد عيسى قتوح سوريا ٠‏ 


كمد 
لسودان 
١‏ 


185 


لماهك0.| نهو © ا 
0012229 21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


سس سس ْ١‏ 


٠‏ رودو مُتتتيتعو يط ينين 
0 © الصديق : عمر المحسين ‏ معرة مصرين ‏ سوريا ٠‏ نرجو ان توافينا بديوانك الشعرى « نجوى الاصيل » ٠‏ 


وافينا برسالة اخرى ٠‏ 

© رياض العزة ‏ عمان ‏ الاردن 

نرحب بانتاجك الشعرى الجديد ٠‏ 

© وليد السلوم ‏ دمشق ‏ سوريا ٠‏ 

وصلتنا رسالتك ٠‏ ونتوقع هنك كتابات جديدة لدوحة القراء ٠‏ 
© على جمعة المحميد ‏ المحرق ‏ البحرين ٠‏ 


© فايز فوزي علام ٠‏ الرياط المغرب ٠‏ 

نتوقع ان توافينا بنتاج شعرى جديد ٠‏ 

© الطاهر علي احمد ‏ القطينة ‏ السودان ٠‏ 

اكتب بحثك وستنشره المجلة٠‏ متى وجدت فيه شيئا جديدا ٠‏ 
© عبد السلام عبد الرحمن ستينوى ‏ العراق ٠‏ 

شكرا على تحيتك ٠‏ « والدوحة » تجدها في كل مكتبات العراق 


وصلت تحيتك للسيد رئيس التحرير لك الشكن .٠‏ الشقبق ٠‏ 

قا ب . 3 
و حندى فاسم. . سوماج + معمن و هادي بن عوض باجبير ٠‏ جاوة الشرقية ٠‏ اندونيسيا ٠‏ 
نشكرك على رسالتك ٠‏ 


هنالك طبعات عديدة من المصاحف في المكقبات العربية 
جو صلاح الدين محمد جمعة ‏ السودان ٠‏ 

ارسل لنا القصائد القي ذكرقها 

© الطالب : ياسر احمد بدر ‏ طرطوس سوريا ٠‏ 
نشكرك على رسالتك وتحيقك ٠‏ 


© سبالم احمد المسلم ٠‏ 
حلب سوريا 


نتوقع منك رسالة جديدة في موضوع جديد ‏ فالذى اشرت 
اليه فات عليه زمن طويل ٠‏ 


©» حسن على سليمان ‏ الدقهلية ٠‏ مصر ٠‏ 


كلمانت من الحسكاة 


هناك نوع هن المحان في قاع البحار 
اذا دخلت بين صدفتيه حبة من الرمال 
أو أى مادة أخرى فان المحار ينشط لهزه 
الاثارة » ويعمل على تغطية الجسم الدخيل 
بطبقات متقالية من كريونات الكالسيوم ٠‏ 
وبعد يضعة اعوام يكتمل شكل اللؤلؤة 
. على هيئة كرة صغيرة ٠‏ وقد لجا الانسان 
الى استثارة بعض الاصداف الرخوة بزرع 
بذور اللؤلؤ فيها ٠٠‏ عندئذ تنشط المحارة 


© يشعر الرجل بقوته فيغدق رحمقه 
على المرأة وتشعر المراة بضعفها فتقسهو 
على الرجل ٠‏ 

© هناك فرق بين الجمال والجاذبية * 
المرأة الجميلة هي قلك التي تلفت نظري » 
اها المرأة الجذابة فهي تلك التي الفت 


0 ( مارسكن ) 


في تكوين لؤلؤة حقيقية حول البذرة © ان كل مؤهلات الحاكم تتلخص 
الصناعية ٠‏ وتستخرج اثمن اللالىء لوا ب ب 


من مياه الخليج العربي » ومن « البحريز « 


وي عن قبن اليول ولصدية اله - راق حجنن اندي 
ج٠ع*‏ ع- العمرائد 


القاهرة ‏ السيدة زينب 
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39 50 من: عالم مسلم عربي عبقرى يعترفا ١|‏ 

القسم الاول من ثلاثة أسئلة : سؤال عن شخص ٠‏ وسؤال عن مكان | مؤرخو العلوم باه وضع الاساس 0 
وسؤال عن شىء ٠‏ الصحيح لعلم الضوء والبصريات أسمه ١‏ 
القسم الثاني عبارة عن ٠١‏ اسئلة متنوعة ٠‏ من ثلاث كلمات ٠‏ وثلاثة عشر حرفا : || 
0 

وعلى هن يريد الاشتراك في هذه المسابقة ان يصل الى الاجابة الصحيحة 000 0 


من هذه الاسئلة » معتمدا على التعريف الموجود في كل فقرة + مع المعلومات 
المعطاة عن حروف الاسم المطلوب ٠‏ بعد تغيير قرتيبها ويرفق الكويون 
الخاص بالمسابقة مع ورقة الاجاية ٠‏ 


أآما نقاذئج مسابقة العدد الماضي 2 فسوف تعلن في العدد القادم٠‏ 
الجوائن : 
الاولى : ٠٠١‏ ريال قطري واشتراك مدة ستة شهور ٠‏ 
الثانية : ٠٠١‏ ريال قطري واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثالثة : ٠٠١‏ ريال قطري واشقراك لمدة ستة شهور * 

جائزة أخرى : قيمة كل منها اشتراك لمدة عام في المجلة* 


نتبيجة مسابقة عدد يوليو 

فازت بالجائزة الاولى القارئة ناهد السيد ج١٠‏ م' ع 
فان بالجائزة الثانية القارىء فضل يونس بورسودان ‏ السودان 
فاز بالجائزة الثالثة القارىء نزار عرنوق ‏ سوريا 


اقليم عربي مشهور بالبلح والتمر ٠‏ 
سنس شا | لضفا 

مثنى الواحد الصحيح ٠‏ 

16 1 2 

داع بدعاء الحج الى حكة المكرمة ٠‏ 


أين 

أبن  :‏ بلدة عربية مصرية صميمة قديمة 
في الصحراء يتردد اسمها كثيرا في هذه 
الايام في خضصم الصضراع مع العدو 
الصهدوني المحتل٠‏ اسمها من ستة احرف: 
6 


7 
7 


32 


اله الشمس في الديانة الوثنية القديمة 


هد عو عفد المصريين * 
حل مسابيفةعدد بو لفيقه 
هق تشنوفنق " 7 - 5 -المملكة الاردنية الهاشمية 1ه 
اين الخليل ٠‏ حامض النيتريك من طعام الفقراء في البلدة نفسها ٠‏ 
4 اي اصبح الامر فوضى وتقدم الاغبياء 
: ضد الخير 00 
4 لا لست عبارة صصسحيحة لان العقرب 0 
١‏ القرامطة  "‏ اربعة مئوية ليست حشرة لان الحشرات لها ستة ارجل مسننا 0 
ايه اعد قماعة ما: مادة منجمية عرفها الفاس هظ || 
 '“‏ عيد الرحمن بن صحر اها العقارب والعناكب ظكل هنها ّ 0 4 دده 10 
0 ا« ما قبل التاريخ » وهي من اسباب تنازع || 
غ ‏ سالوتيك 1 القوى الكبرى على افريقيا 2 وهي سير | 
ل لالكقروقية ٠‏ العقبة اصرار الصهاينة على الاحتفاظ يشرم ١|‏ 


2 
الشيخ في سيناء العربية المصرية ٠‏ اسمها || 
من اربعة حروف : 0 
2-5 09 2 7 
آلة حيوانية للقطع والطحن * 3 
" هه 3 « ١ , ١‏ 
شاعر النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

و 2 غير قبيح المنظر ١‏ 

"اع ساسا 0010 


: الفائزون باشتراك مبجّجانى لدة سّنة واحدة 
١‏ الغالي عبد الحكم المي السودان 1٠7‏ محمد صلاح الجهماني ‏ سوريا 
7" محجوب محمد الحسن الدوحة ‏ قطر م محمود محمد عبد الله _البحرين 
“٠‏ علي صالح عبود ‏ بغداد العراق 4 عبد الله الشحام ‏ عمان - الاردن 
غ ‏ عيد المنعم محمد علي السعودية  ٠١‏ احمد حمدى السيد ‏ طنطا_ مصير 
ه ‏ صلاح الدين السيد طه ‏ السودان ١١‏ احمد عيد الرازق احمد_ مصر 
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5 احمد الحلو ‏ سوريا ١‏ زبنب محمد احمد سعيد ‏ الاردن 
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٠١‏ يصنع البارود الاسود من ثلاثة 
من المواد الآتية بعد طحنها كلا على حدة 
ثم خلطها جيدا مبتلة ثم تجفيفها ما هي 
المواد الثلاث ؟ : 


ملح الطعام ‏ الكبريت الاصفر ‏ الرهل - 
ملح نترات البوتاسيوم ‏ الفحم ‏ القطران 
نبات الخرشوف ‏ نوى البلح * 


سسبقطت الخلافة الاموية وقامت 
الخلافة العباسية سنة17؟١‏ له بعد مقتل 
الخليقه مروان الذى كان يلقب يبلقب 
القتيس - الحمار 5-5 الديك 


" - اريعة من الاشجار التالية جاء 
ذكرها في القرآن الكريم : 

الفاح العنب ‏ النخيل ‏ الزيتون - 
التين ‏ الخروب ‏ الباذنجان ‏ الليمون 
البرتقال ٠‏ 


ع - نفرض أنك بدآت صومك في مديته 
الدوحة حيث صليت الفجر ثم سافرت اتى 
موريتاندا وافطرت في نواكشوط ٠‏ فكم 
ساعة يزيد يومك كصائم ؟ ٠‏ 


-ه من كان هنكم بلا خطيئة ظيرمها 
بحجر » قائل هذه العبارة هو : سيدنا 
ابراهيم ‏ سيدنا موسى ‏ سيدنا المسيح ‏ 
سيدنا محمد . صلى الله عليهم اجمعين ٠‏ 


01000126 0ن‎ 21١.60 


١‏ م اللؤلؤ يستخرجح هن مناجم 
انجولا » هل هذه العبارة صحيحة ؟ 


١‏ العالم اليهودى الذي حرض 
الولايات المتحدة الامريكية على صنع 
القنايل النووية في الحرب العامية الثانية 
فكان بذلك مجرما في حق الانسانية كلها 
هو : 

نيلز بوهر ‏ البرت انيشتاين - كوهين 
ليشع 


4 ها هي الاسماء الخمسة وما علامة 
رقعها ؟ 


4 ولد القائد المسلم العبقرى خالد 
بن الوليد رضى الله عذه في مكة المكرمة 
وتوفى على فراشه وما في بدنه موضع 
الا وفيه طعنة برمح أو ضريبة يسيف 
وكانت وفاقه في مدينة : 


طنطا ‏ حمص ‏ الموصل 


٠‏ بيلغ مقدار قوس الدائرة بين علامة 
الدقيقة الزمنية على وجه ساعتك والعلامة 
التالية لها بالمقياس الستيني : 
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: انسان منا ود للحياة طعما ٠‏ كل انسان 
لبش للك بلك + وما لوزي فيك الك 
الطعم واللاطعم معا ٠‏ ال معنى ال محدد المكثف واللامعنى 

الاطلاق ٠‏ انت أنت وانت لا انت بالمرة ٠‏ أعطتك 
العياة نفسها فاصبحت انت ٠‏ وضننت بنفسك على 
الحياة فتفرت نواميسه فاصبحت لا انت ٠‏ انا لا افهم 
ايدا ان بؤمن الشخص ايمانا تاما بالحب ولا يحب » 
يؤمن بالحقيقة ويفضل أن يكذب ٠‏ يؤمن بالحياة كما 
يجب أن تكون الحياة ويفضل أن يموت ولا يعيا ٠‏ 


[انث ملاك قررت أن تنزعى من نفسك كل رغبات 
البشر » مضحية بنفسك ٠‏ ام انت فى العقيقة خائفة 


ان تكتشفى انك بشىر وأنا من حولك بشر ٠‏ وبالمناسبة 


فى الحقيقة لم أشا بادىء ذى بدء أن أكتب هذا 
الذى كتبت ٠,‏ بل ان العادة جرت أن يلجا الناس للكتابة 
كى يصرحوا بالحرف عما يتعثر فوق اللسان ٠‏ لم اكتب 
لاقول أحبك , فأنا لا أحبك ٠‏ أريد أحبك ولا أستطيع 
فمثلك لا يحب ء لانه لا يريد بل ولا يستطيع أن يعب ٠‏ 
مثلك آثر العياة فراشة زاهية اللون , والانسان 
لا يحب فراشة ,ء يحب جمالها ويجمعها 2 يحب رؤيتها 
يحب أن يمتلىء العالم بالفراشات ولكنه لا يمكن ان 
ينفعل بهذا النوع من الوجود » فهو الوجود خارج دائرة 
القلب ٠‏ والقلب حب ء والقلب انسان أحب ويحب 
وسيعب ء والانسان ارادة وراى وانانية ومتعة وغضب 
وحنين ودم ولحم ٠‏ الانسان حركة » مع » ضد » مصطدم » 

وتخدعين نفسك دائما تقولين : آه +٠‏ ولكن سعيدة » 
وبارادتىاخنت ٠‏ هكذا انا » فماذا يضيركوماذا يفضيك؟ 
سمعتها كثيرا حتى كدت أصدقها لولا بقية من حلسس 
ويقين تدق لى دائما أن شيئا كهذا مستحيل ٠‏ الطفولة 


عن الحياة وانما نتيجة طاقة احلام أضغخم من الحياة ٠‏ 


طاقة لا يستهلكها الجسد مهما تحرك » ولكن معاولات. 


الكبار للتوقف عند أحلام الاطفال ليست نتيجة طاقة 
ازيد » ولا فانض حركة وانفعال 2 وانما هى نتيجة 
عجر ٠‏ 

ولكن الكبار لهم احلامهم أيضا » وهى :من رأيى ادوع 


م60.٠‏ همان 01000126 


وامتع وربما ايضا أكثر انسانية وبراءة ٠‏ أحسلام 
العارفين المدركين الواعين ٠‏ أحلام الابراج الشامخة 
التى ترى الى أبعد وتحلم بما هو أبعد وأبعد ٠‏ انه 
الغوق من تبعات النضج ٠‏ الخوفق من الحياة حين 
لا تعود ممنوعة ولا مرعبة وانما واقع من الممكن أن 
نعيشه ٠‏ أنت خائفة أن تكتشفى أنك لم تعودى عروسة 
صشرة بضفائر > وانك سعيية /؟ 

لاذا يا سيدتى انت خائفة من نفسك كل هذا الخوف ؟ 


لماذا تفضلين انت التى مضت وتستنكرين أنت 
العاضر والقادم ؟ 

لا اعرف لماذا تحوم أفكارى حولك بهذا الالحاج 0 

فانا لم أفكر أبدا أن أكون لك او تكونين لى ٠‏ 

اانا الآخر أحلم ؟ احلام مراهقين هذه المرة ؟ 

العب . 

يا له من زمن بعيد بعيد ٠‏ 


تى كان الحب ٠‏ واين ذهب ٠‏ وكيف عشناه طويلا 
والواناً شتى » تحت اى سماء ٠‏ امرة أخرى يدق القلبء 
ذلك النوع الخاص من الدق ٠‏ الدق الذى يشعرك انك 
انسان أقصد كائن أقصد حيوان حى ٠‏ لك قلب ولك 
أعضاء ولك اتفعال الخب من انفسنا. بالهعرب من 
الفسنا مرق ويهرب! الفسنا امنا مزاتا ؟* الاذاا اها رب 
هذه العياة التى منحتنا اياها . اعظم واروع واسمى 
منحة » وضعنا نحن منها ذلك التية الذى نحياه ٠‏ 
عاشتنا الحياة كائنات حية ولكنا نحن لم نعيها بشرا 
يحيون العياة 2 يحيونها متعة يعيونها بسمة وأملا 
ونورا ٠‏ يعيونها حبا » ذلك البحر الرقراق البللورى 
الدافىء المياه » المياه الشفافة التى نصبح فيها نحن 
اتفسنا شفافية نذوب ماء وتلوبنا المياه » تطمرنا » 
تفسلنا » تطهرنا ٠‏ تعيدنا بلا ذنب كما خلقنا » كلما 
غصنا طفونا , وكلما غرقنا نجونا . وكلما كبرنا 
صغرنا ٠‏ حتى الموت فيها نموته فرحة وضحكة واغماضة 
عين كاستغماية الاطفال ٠‏ 

٠ أشكرك‎ 

قد تعجبين . ولكن , اذا عرفت انى ربما » مندذ 
اعوام كثرة ٠‏ لم تغالجنى مشاعر كالتى أحسها الآن » 
لم انفعل ذلك الانفعال الصادر من تلقاء القلب ء لم 
(حس أنى الى ذاتى الاولى اعود , بل لا أبالغ اذا قلت 
انى » منذ احقاب لم أحس أنى انسان ٠‏ مجرد انسان 
لا صفة له ولا لقب ولا مارب وخطط ورغبات ٠‏ 
انسان لا غرٍ ٠‏ 

ولكنى أحب ٠‏ 

ما آروع أن يكون الانسان انسانا ٠‏ وأن يكون فى 

٠ حب‎ 


ولقد اطلت ٠‏ 


ده يوسف ادريس 
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الإب لاع 
ا ا 1 
واثاافقةالإسائنية 


السنة القالتئة المنكد 4 


ربكيس اللتحوبير 


الالتوري ا جاو 3 


اه 
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مسد سما 


مجلة ثقافية شهرية تصدر عن 
وزارة الاعلام بدولة قطر 


مُديوْالوِيرْ 
عبد الفقاد رحميدة 
سكرتيرالستحرير 
وَالمدترالفتق 
محمدابوطاسيبه 
الإشراف الف 
الخمدصبذاله 
سائلة محمد قنتص 
التعرير والادارة : ص-ب 1714 النوحة قطن 
جميع المراسلات هاسم رئيس التعرير 


العنوان البرقى : المجلة ‏ الدوحة 
تلكس : 215 2140120 4521 


تليفونات : رئيس التعرير 
التعرير والادارة 


لاذلا 
إفزلافقا 
14 


القسم التجارى 


مكاتب المحلة 
الماهرة : رجاء النماش 
الغرطاوم : على المك 
الرباط : محمد عباس نور الدين 
بغفداد : ماجد السامراثى 
الاردن : عيسى حسن الجراجرة 
الكويت : عبد الله الشيتى 
تونس : عمر التريكى 


فطر 7 ريالات , البعربين !4٠‏ فلسا . الامارات 


العربية ا دراهم , همان ٠٠١‏ بيزة , الكويت ١6١‏ 
فلسا , السعودية " ريالات ٠‏ الجمهورية اليمنية ١0٠‏ 
فلسا , جمهورية اليمن الديمقراطية !0٠‏ فلسا ء 
العراق ١08١‏ فلسا , الاردن !٠-‏ فلسا , سوريا ٠٠٠‏ 
قرثما 2 لبنان !*-٠‏ قرشساء مصي ١١١‏ مليما 2 
السودان ١08١‏ مليما ٠‏ الجماهيرية العربية الليبية 
!٠*‏ درهم , تونس 7٠٠‏ مليم , الجزائر 7 دناني » 
المغرب 7 دراهم 0 باقى دول العالم ما يعادل دولارا 
واحدا ٠‏ 
الاشتراكات : للخوائر العكومية والمؤسسات 
والشركات !7 ربالا قطريا ‏ للافراد 76 ريالا قطريا 
أو ما يعادلها ‏ للغارج تضاق أجرة البريد 
١‏ . 
اانه : يتفق بشانها مع مسئول الاهلانات ٠‏ 
جميع ما ينشى فى المجلة يكتب خصيصا لها 
ولا يعبر بالضرورة عن رأى الوزارة أو المجلة 


5 


02.60و 0105001260 


0 


5 ذه تن هاه - 2 
م العمل العربى المشترك / 
د٠‏ سيد نوفل 
١‏ السودان فى الفاتيكان 
جمال محمد أحمد 
6 نقطة حبر : فى زمن الانهيارات 
على سيار 
4“ زاوية الرأى : تونس الغضراء ابداعا 
محمد جابر الاتنصارى 
"3 شهريات : بين غروب هذه وشروق تلك 
د* يوسف ادريس ” 
6 أضغاث أحلام : نحو جامعة عربية 
درويش مصطفى الفار 
5 الورقة الاخيرة : لماذا يتوقف القلمأحيانا 
د يعيى الجمل 
ه أبحاث ودراسّتات 
٠‏ نحو صحوة اسلامية محمود عبد الوهاب 
"٠‏ الانسان الغاية والانسان الوسيلة 
د٠‏ حافظ الجمالى 
؟؟ هذا الطراد التليفزيونى محمد فتحى 
9ك العياة البسيطة 2 عيسى قتوح 
سيناء مصرية منذ ما قبل التاريخ 
درويش مصطفى الفار 
أبواب ثابتة واستطلاعات 


وقفات ساخرة : ابراهيم ابو ناب 
0١‏ دراساتفىأدبالخليج: شاعرة منالخليج 
محمد جابر الانصارى 

5 أدباء ومواقف: موقنا منالآداب التذرفية 
رجاء النقاشس 

على الطريق : فلوس حرام عباس خضر 
7 أفكار باسمة محمد عفيقى 
4 من الاغانى: طائر الصدى يدرك ثأره 
محمد ا منسى قنديل 


7 الى مسافرة « شعر » على عسى 


طبعت مطابع على ب على - 801١©‏ - موعمط وسناصلوط فلق مذظ8 411ل 
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ع حيث يذوب الخيط الفاصل كمال عماراا 
م الفجر الولود بهاء الدين الامرى 
بإب كاريكاتير ناجى 

برب حكايات الغد : دراما اذاعية نعمان عاشو 
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“و.١‏ الخرساء « قصة قصيرة » ام اكثم 
وموم كاريكاتير جه 


و أدب واورتيحتكاء 


3 تجربتى مع شكسبير جبرا ابراهيم جبرا 
ميغائيل نعيمة فى عيد ميلاده التسعين 
-. عسى الناعورى 
5" فصل من حياة طه حسين فؤاد دوارة 
4 الامثالالشعبية وسوار العرفالاجتماعى 
فوزى العنتيل 

5 الجريمة فى محاكمة نصف الليل 
عبد المنعم الحداوى 


ه علل وم 


5 الارض الراسخة نه عبد الرحيم بدر 
دء٠‏ عبد الرحمن عيسوق 


5 الفن بين الفكر والتعبير 

د« رقيق جويجاتى 
4 الرائعة الجديدة لمخرج شارع الغروب 
رءوف توفيق 

هي مختراححات 

٠‏ مشاهد من الحياة فى الاردن 
عيسى حسن الجراجرة 

1 المغنى والامرة فى تونس 
محمد أبو طالب 
٠‏ المشرق العربى ومتناقضات الديمغرافية 
صالح الديرابانى 


ه اجوابب القخصداء 
5 رسائل الى المخرو 

44 رأيت ٠‏ سمعت ٠‏ قرات 
را من تجار بى الشخصية 

7 دوحة القراء 

5 المسابقة 


الوحدة العربية : موضوع يشغل بال الشعوب 
العربية فى كل وقت ٠‏ ومنذ استطاع الاستعمار 
القديمع والجديد ء تمزيق الصف كلما أريد 
اله أن يتوحد 2٠‏ وأن بتماسك * 


ان وحدة العمل العريى لا تدفق فى العروق 
دماء القوة فقط ء ولا تجعل من الساحة العربية 
حصنا منيعا آمام آية أطماع فحسب «* وانما 
هى الطريق الصحيح فى مسيرة الوطن العرببى . 
نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية والامن 
القومى * مثلما هى السبيل الوحيد الى التقدم 
والتكامل ٠‏ والمقدرة على الافادة من ثرواتنا 
وامكاناتنا المتعددة * 


فماذا عن العمل العربى المشترك كما ينبغى 
أن يكون ؟ الاجابة نطالعها بعلم الدكتور 
سيد نوفل فى صدر هذا العدد * 

وفى هذا العدد » تتنوع وتتعدد رحلات 
القراء عبر صفحاته ومن خلال مواده + فهم 
يسافرون الى الفاتيكان مع الكاتب السودانى 
جمال محمد أحمد ء والى التاريخ الغ قلديم 
لسيناء المصرية مع الباحث الجيولوجى درويش 
مصطفى الفار ٠‏ والى هدأة الاسكندرية الموحية 
مع الدكتور يوسف ادريس ٠‏ والى قصائد الشعر 
فى البحرين مع محمد جاير الاتصنارى ٠»‏ والى 
مهرجان المسرح العربى بالحمامات فى تونس 
مع محمد أبو طالب ٠‏ والىأعماق شكسبي المسرحية 
مع جبرا ابراهيم جبرا * 


ونعن لن تعدد بالطبع رءوس الموضوعات فى 
هذا الحيز ** لكتنا نريد أن نفتح شلهية 
القارىء ببعض (طباق المائدة الثقافية التى 
نعدها له كل شهر ء باقلام كتاب يبثون انتاجهم 
من مختلف أرجاء الوطن العربى * 
وحين ندعوك أيها القارىء ‏ مرة كل شهر - 
الى مائدتنا ٠‏ فاننا تريد أن نقدم لك أشهى 
ما فى رءوس الكتاب العرب من وجبات الفكر 
والثقافة * راغبين فى كل مرة » أن تكون مائدة 
العدد القادم أشهى وأمتع ** والى لقاءات 


دائمة ومتحدذنة * 5 
١‏ الدوحة 
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© من : مدحت ناصر عبد الفتاح - 
بلبيس ‏ شرقية ‏ ج٠١٠‏ م٠‏ ع٠‏ 


آعجبت بمقال الدكتور معمد ابراهيم الشوش عن « الحضصارة 
المادية المعاصرة وتدهور القيم الانسانية » . الذى حلل فيه حديث 
الكاتب « الكسندر سولزينتسن » ء والقاء الضوء على كل ما هو 
غامض فى الكلمة التى القاها الكاتب فى « هارفارد » » 


لقد فتحتم أمامنا افق المقارنة بين العالم الغربى الذى يواجه ريح 
الاستنفار » وبين عالمنا العربى المكافح دائما من أجل تدعيم القيم 
الانسانية وسباقه الشاق من أجل اللحاق بركب الحضارة المادية ٠.٠‏ 
فمزيدا من الضوء على كل ما هو خفى فى عالم الفكر الثقافى 
والاجتماعى + 
© من : خالد اليوسف الرياض 
الجمعية العربية السعودية للثقافة 
والفنون ٠‏ 


تحياتى للدكتور محمد ابراهيم الشوش على مقاله الرائع عن 
« الحضارة المادية المعاصرة ٠‏ لانه أوضح لنا كثيرا من جوانب الحياة * 
واشكركم على اللقاء مع الامير الشاعر عبد الله الفيصل , فهذه 
هى المرة الاولى التى أقرأ فيها حوارا مع شاعر سعودى « 

فهل تعدنا مجلة الدوحة بقراءة لقاءات اخرى مع ادباء وشعراء 
سعوديين آخرين ؟5* 


© من جمال عبد الرازق البدرى - 


العراق ‏ سامراء ٠‏ 
قرات ما كتبه د* يوسف ادريس ٠‏ الامل لا ينبت الا فى صدور 
الاحرار 2 فموقفنا من الحياة مريض ٠ه‏ أحلامنا أحلام ياس ٠ه‏ 
الانسان العربى آصبح غير فعال ** الى آخر القائمة اليائسة فى 
الفاظها قبل يعانيها * 


مه6.أ2 ان 0100012 


اننى اعترض على تشاؤم يوسف ادريس , اذ هو لا يتقل الحقيقة, 
وانما هو يائس » أو لنقل يدعو الى الياس »* 


وبالرغم من أن النقد البناء للمجتمع هو أول خطوة لتصحيح 
المسار ** فان المبالفة فى النقد تصبح أحيانا انتقاصا من الكرافة » 
وافتقادا للامل + 


ووطننا العربى الكبير ليس يوطن جبان ٠‏ وموقفه من العياة ليس 

بعريض »> ولكن العلة تبدو فى الاطباء * فلقد تعرضت امتنا 

- طوال تاريخها الى صراعات عنيفة ٠‏ ولكنها اثبتت انها أمة الاحرار 
والمستقبل مثلما هى أمة الماضى * 


© من : جمال محمد بتبيير ب 


محافظطلة نينسوى د رقم 5 - 
سمحت لنفسى بهذا النقد لما عرف عن مجلة « الدوحة » من حرية 
الكتابة والنقد ٠ه‏ 
فقد جاء 


فى مقال رجاء النقاش بعنوان « لا تشنقوا 1 ' 
بل ناقشوه » ء عن الشاعر نزار قبانى وعن النقد اللاذع الذى لقيه 
الشاعر من بعض الافلام العربية وبوجه الخصوص حول قصيدته 
« هوامش على دفتر النكسة ,» ٠‏ 


ان الاستاذ رجاء ينسى موققه السيليى من الشاعر عندما كتب 
« هل كان عبد الناصر عدوا للمثقفين » . ونقده لنفس القصيدة + 
اذا نسى الاستاذ النقاشض هذه المفارقة ؟ هل هو تعيز ؟ اأرجو أن 
يجيب الاستاذ رجاء على تساؤلق * 


© من : معطاوى مراد شارع 
شنقيط ‏ سطات ‏ المملكة المفربية ٠‏ 


لى بعض الملاحظات حول الموضوع الذى قدمه لنا الدكتور محمد 
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| الاجازات الصيفية + ومن الضرورى تزويد 


مصطفى هدارة عن احسان عبد القدوس ٠‏ فقد تجلت براعة هذا 
المقال الذى حدد فيه الحسار الثقافى للقصة عند احسان من خلال 
قصة « انتحار صاحب الشقة » * وبهذا العمل يكون قد فتح المجال 
لنقادنا كى ياخذوا بالدرس والتحليل اعمال كتابنا العرب « 


وى اقتراح آخر وقد سبقنى اليه الكثير من قراء . الدوحة » » 


هو الاهتمام بقضايا المغرب العربى الذى هو جزء من عالمنا العربى 
لتفتحوا الطريق أمام الشباب للتعرق على ثقافته + 


© من : ابراهيم ابراهيم عميش ‏ 
حلوان ‏ شركة النصر لصناعة الكوك 
القاهرة ٠‏ 


من واقع حرصى على ان تظل « الدوحة » هى دوحة الادب العربى 
أود أن أطلب بعض المطالب راجيا أن تجد طريقها فى الاعداد القادمة» 


نصيب فى عام الطفولة ؟ 


مع اقتراب عام الطفولة العالمى » علينا ان 
نفكر فى أطفالنا العرب » وذلثك عن طصريق 
اتاحة الفرصة أمامهم لنعب والمرح الهادف 
تحت اشراف تربوى دقيق ** فالطفل الذى 
لا يلعب لا يمارس طفولته وبالتالى ينقصه 
الكثر من تكوين شخصيته + 

يمكن أن ننشىء مراكز خاصة للاطفال 
ولتكن مقرها المدارس مثلا على ان تفتح 
أبوابها بعد انتهاء اليوم الدراسى فضلا عن 


هذه المراكز بالمختصين التربويين فى الثقافة 
والفنون والعلوم والدين ء واقامة المسابقات 
لبث روح التنافس بين الاطفال + 


اختفى باب « باقلام الاصدقاء » ونرجو أن يعود الى الظهور لما فى 
ذلك من تشجيع للمواهب العربية الشابة على ان تاخذن حقها من 
التشجيع * 

زيادة عدد صفحات ابواب القراء + اذ آن نسبة صفحات القراء 
حاليا قليلة بالنسبة لباقى المجلة * 

طاما قرانا اقتراحات مفيدة فى باب « رسائل الى المحرر » » نرجو 
ان تجد طريقها الى التنفين ٠‏ 


© من : خميس جابا الله عميرة 
التوازرة ‏ طريق بومرداش - تونس ٠‏ 


دوحتى بل دوحة اللايين تزداد مع الايام بهاء ورونقا سواء من 
ناحية الموضوعات التى تحتويها أو بتوضيبها المحكم * 


واننى أقدر ما يكتبه بها الادباء لعلاج المجتمع واستقامته وبث 
الوعى العربى القومى فى التفوس , حتى نقف جميعا صفا واحدا 
أمام الغرب المتغطرس ونظمه المادية المسمومة * 


ومحصلة هذا كله أن هذه المراكز الثقافية 

أو نوادى الاطفال. ستصبح النواة لتشكيل 
هواياتهم 2 فضلا عن زيادة ثقافتهم وزيادة 
الروابط الاجتماعية والدينية التى ستعمقها 
هذه الانشطة بإن الاعضاء ** وعندثذ نستطيع 
القول أننا استطعئا ولو جزثيا ان نخفف من 
ظاهرة التجاهل والاهمال الذى نفرضه على 
أطفالنا فى العالم العربى * 


هدى زكى حسن عثمان 
كله ال راعة ‏ جامفة 
عيبن شمس ل ج٠‏ م 


.02و 010001260 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


الوحدة العربية ء أو وحدة العمل العربى على الاقل 6 
هى السبيل الى قوة أمتنا : أفرادا وأقطارا ووطنا كبيرا ٠٠‏ 
وهى دعامة النصر لقضايانا القومية العادلة » وفى مقدمتها 
القضية العربية الاولى : قضية فلسطين ٠0‏ 

ثم هى سبيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والامن 
القومى ٠٠‏ كما أنها وسيلتنا الى التقدم والمقسدرة على 
الافادة من ثرواتنا المتكاملة ء وامكاناتنا الفائقة ٠٠‏ 


ولا ريب كذلك أنها سلاحنا ا منتصى فى مواجهة المطامع 
الاستعمارية الصهيونية المتحالفة ضد الامانى المشروعة 
لشعوينا العربية » مستهدفة التعطيل لوحدتها » خشية 
لنتيجتها المحتومة وهى التقدم والقوة وما يترتب عليهما 
من التحرر الوطنى » والقضاء على جميع ألوان الاستغلال 
والسيطرة الاجنبية ٠٠‏ 

تلك كلمة التاريخ والانتصارات الباهرة والمزاتم 
المريرة الماضية » وكلمة العصر بتجمعاته الدولية ووحدة 
مشاكله وقضاياه » وصراع القوى الكبرى الودى ء. 
واستهداقها جميعا التحكم فى البلاد النامية » والهيمنة 
العالم ٠٠'‏ وذلك أمر قصلناه فى أحاديثنا السابقة + كما 
فصلنا مشاكلنا الداخلية » وآن لنا أن نرسم الخلوط 
الكبرى لعملنا العربى المشترك » سبيلا لقوتنا وللوحدة 
العربية التامة التى لا مناص من تحقيقها بأيدينا » أو 


بإيدى أبنائنا ان قصرت أيدينا وأسباب ضعفنا عن 


تحة 4 2 ' 
وحدة الفكر العربى 
ولست أقصد وحدة الثقافة والتربية والعقيدة .. 
فتلك دعامة قد استقرت منذ فجر الاسلام » وتحققت أروع 
ما تكون منذ أجيال طويلة سبقت التعاون التربوى المصرى 
العر بى فى بداية الخمسينات لهذا القرن مع بلاد الخليج 
والمغرب والاتفاقية الثقافية العرببة فى منتصف 
الاربعبنات » والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
فى منتصف الستينات ٠٠‏ وقد ترتب على ذلك كله تقارب 
مناهجنا الدراسية عامة وتوحيدها فى جمهرة البلاد 
العربية ٠*٠‏ والوحدة الثقافية و 'لدينية العريقة هى التى 
قاومت الغزوات الاجنبية المتلاحقة عشرة قرون ء وهيات 
للاحباء القومى العربى مند العقد الثانى لهذا المرن 
العشرين .٠‏ 
وانمًا أقصد وحدة الفككرم السيائبى والامنى 
والاقتصادى لابناء أمتنا فى مختلف أقطارها الاثنين 
والعشرين ٠٠‏ 
فلأ مناص من اتفاقنا على مبادىء الوحدة السياسية 
والامنية والافتصادية +٠‏ وهى هذا السبيل لن نتعب فى 
الدراسة والبحث ٠٠‏ ففى نطاق جامعة الدول العربية 


© الانسان ليس مجرد وسيلة فى الحياة ولكنه اساس كل شيء وجوهره 8 ١‏ 
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03 آنلتا أن رمم الخط وط الك جرى لمانا الع رن الشكترلف 


ه لامك اغزهة ا تفنافت امف ستادع الوهشدة الملاياسيةوالامدية والاقمسادنييية 
© الانضتاح والتعماون هما ساس الحياة ا معاصرة .. وهمامَّغفروصبانعاى البشربيّة 


صدرت قرارات واتفاقات تقرر الوحلة السياسية 
والعسكرية والاقتصادية ٠٠‏ ولكن هذه القرارات افتمقرت 
ألى التنفين التام » بل ان الكثير منها لم يخرج من حيز 
التقرير الى حيز التنفين بعد ٠٠0‏ وليس ينقصنا فى هذه 
المرحلة سوى المراجعة لماضى التزاماتنا » وتنقيعها بما 
يلائم التطورات العربية والدولية » وتوفير أسباب التنفيذ 
التام لها » واقامة الاجهزة المزودة بسلطات المتابعة وكفالة 
الفاعلية لها » واقتراح ما تقتضيه التجارب من تعديلات 
أو اضافات ٠٠٠‏ 


وفى هذا الممام يجب أن نلتزم بميثاق قومى للعمل 
المشترك السياسى والعسكرى والاقتصادى + ونكفل له 
السلطة التنفيذية » وتعمل معاهدنا ومؤسساتنا الثقافية 
لتثبيته وتمكينه فى أفهامنا وبصائرنا واراداتنا ٠٠‏ 

واذا ما كفلت لنا وحدة فكرية ء» مفصلة القواعد محددة 
الوسائل والاهداف + وأشربنا فى قلوبنا حبها والسهر 
على رعايتها كان ذلك هو السبيل لوحدة ارادتنا 
واستقامة عملنا ء واعلاء كلمة أمتنا **٠‏ 


التخرر من المذاهب 
والمداخلات الاجنبية 
واذا كانت لنا أسباب وحدتنا الفكرية الاصيلة : 
سياسيا وأمنيا واقتصاديا » من المتعين أن نتحصرر من 
المذاهب والمداخلات الاجنبية التى تجافى مبادتنا » وتهدد 
قوانا الذاتية ومصالحنا الوطنية والقومية » بل تهلد 
السلام العالمى والتعاون الدولى ٠٠‏ 
وليس يعنى ذلك الانغلاق أو العزلةء فالانفتاح 
والتعاون هما أساس الحياة المعاصرة ٠٠‏ وهما مفروضان 
على البشرية قى أرجاء عالمنا التى تدانت أبعاده وتشابكت 
قضاياه » ولم يعد قيه قضايا وطنية وأخرى دولية » بل 
اتحدت هذه وتلك جميعا » وأصبح المواطن قى أى يلد 
مواطنا عالميا » يتأثر بمشاكل العالم وقضاياه وأحداثه 
جميعها © » 


مه6.أ2 0ن 01000126 


© :تمخارتب الخت ل الموونا نقتا أقيتة انا تفوئ ب مهد ارالتحزامنا الكو 


وانما يعنى ذلك أن تكون لنا أهدافنا القائمة على 
مبادئنا الاصيلة ومصالحنا المشتركة ء وفى مقدمتها تعاون 
البشرية الحر المتكافىء ٠٠٠‏ وهو تعاون دعا الله الدين 
الاسلامى الحنيف : دين البشرية جمعاء » وزكته سائر 
الديانات السماوية وأحكامها القويمة ٠.٠‏ 


ولقد أثبتت تجارب العمل العربى المشترك منذ ثلاثة 
وثلاثين عاما أننا نقوى بمقدار التزامنا القومى » وأننا 
نضعف بقدر ما نتيح للمداخلات الاجنبية أن تتعكم فينا 
وتقسمنا زورا وبهتانا الى شرقيين وغربيين ء» أو يمينيين 
ويساريين » أو تقدميين ورجعيين ٠٠٠‏ فهذه تقسيمات 
باطلة لا تتفق مع واقعنا المتلافى فكرا وعميدة ٠‏ ولا مع 
مصالحنا امشتركة امتشايكة » و9 ممع الاخطار الملايسة 
لهذه الشعارات والمستهدفة الايقاع بنا جميعا ٠٠٠‏ 


تتسيق السياسة 
العربية الخارجية 


الخارجية المتصارعة للسيطرة علينا » وكانت السياسات 
الداخلية مرتبطة بالسياسات الخارجية فمن المتعين بعد 
ذلك ء أن بكون من القواعد الاساسية لخطة عملنا 
المشترك ء تنسيق السياسة العربية الخارجية أو توحيدها ٠‏ 

والسيامة الخارجية المعاصرة ليست عادات تقليدية يجب 
الحفاظ عليها ء أو مجموعة من المبادىء المقررة أو المقدمات 
المؤدية الى نتائج بعينها ٠٠‏ بل هى كائن حى 2 يخلق 
ويتشكل من وافع قائم ومتطلبات مرجوة » فى اطار 
مجموعة دولية متحركة نشطة ٠‏ فالسياسة الخارجية بهذا » 
تسم بالمرونة والحركة الدائبة والفاعلية الموّثرة ٠‏ وهى 
بوصفها كيانا متخلفا » تستمد تخلقها هذا من عوامل 
تحدد مسيرة الاتجاهات السياسية ٠‏ 

واذا أردنا تقصى العموامل المؤثرة على الاتجاهات 
السياسية الغارجية » تعين علدنا أن نتقصى المؤثرات 
المختلفة على الدولة أو المجموعة المصدرة لتلك الارادة 
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والمعبرة عنها فى سياستها الخارجية ٠‏ وبالتالى ء فان 
المؤثرات جميعها مصلحية » وليست مثالية مجردة ٠‏ ولكن 
المصالح تتنوع وتتعدد » بتنوع مصادرها وبواعثها » 
تارة ذاتية نابعة من الظروف الداخلية الخاصة للدولة” 
وثانية اقليمية صادرة عن مفاهيم ارتباطية مع مجموعة 
متحدة أو متقاربة » وثالثة دولية النطاق عالمية المجال 
تتصل بالبشرية جمعاء ٠‏ 


فمن المصالح الذاتية للدولة » مما يؤثر على سياستها 
الخارجية » اعتبارات الهزة والوحدة الوطئنية , 
واعتبارات الاقتصاد من حاجات أو ثروات أو أسواق 2. 
والاعتبارات العسكرية فى الدفاع والامن الوطنى وتهيئة 
الجيش وتسليحه وتدريبه » والمصالح الاجتماعية م 
كالهجرة والتهجير أو وقف التدفق ومنع التدرب ٠‏ 

ونتاجا للمصالح الذاتية » قد تتوافر مؤثرات مصلحية 
اقليمية » فالقومية مضمون متسع للوطنية ء له ذات القدر 
من التآثير 2 بل قد يغلب الاعتبارات الوطنية فى بعض 
الاحيان فيرجح عليها 'فى التقدير » استنادا الى عوامل 
أساسية كالامن والدفاع والتكامل الاقتصادى والصاالح 
المتداخلة » ومستلزمات حسن الجوار ٠‏ 

والمجموعة الثالثة من المؤثرات هى المصالح المحلية فى 
اطار العلاقات المضيقة أو الموسعة واعتبارات التنظيم 
الاقليمى والعالمى ء حفاظا على الامن والسلام وكفالة 
للمنافع المشتركة ٠‏ 

وكما قدمنا » تتداخل تلك المصالح على تباينها وتعدد 
مصادرها » وتجرى عملية الخلق والتشكيل للسياسة 
الخارجية بتقييم العوامل المؤثرة » وساتر الففروف 
والملايسات ء واحداث التوازن فيما بينها جميعا » وؤرسم 
الطريق المستقيم وسط ذلك الصراع المحتدم ٠‏ 

وفى اطارنا العربى » بحثا عن المؤثرات التى توحد 
السياسة العربية الخارجية » نجد عوامل التجانس أعمق 
ما تكون » وبواعث الاتساق بأقوى ما لها من تأثر غلاب ٠‏ 
فتاريخنا وتراثنا وواقع حياتنا » كلها جميعا تفرض 
السياسة العربية الخارجية أن تكون صورا متناسقة 
متطابفة ٠‏ 

والاطار الدولى المتطور الذدى نعيش فيه » والذى شهد 
انطلاقات التقدم العلمى المذهل » وما ترتب على ذلك 
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التقدم من مزالق وأخطار هذا الاطار » أصبح من أبلغ 
المؤثرات وأبعدها مدى فى رسم السياسات الخارجية ٠‏ 
فلم تعد دولة ما » مهما توافرت لها القوى , قادرة على 
أن تنفرد انفرادا مطلقا باتخاذ قرارات خارجية مؤثرة 
حاسمة فى مسائل معينة » مثل السلام والحرب » والتنمية 
الاقتصادية ٠‏ 


وفى هذا الاطار يأتى التعاون الافريقى العربى ونحن 
نؤلف فيه اثنتين وعشرين دولة من اثنتين وستين ..٠‏ 
ويأتى التعاون العربى الاوروبى العربى ء والتعاون مع 
دول عدم الانعياز البالفة نحو ثمانين » كما يأتى التعاون 
مع الدول الاسلامية البالغة نحو أربعين ٠٠‏ وكذلك التعاون 
مع الامم المتحدة البالغة مائة وخمساين ٠٠‏ 

وقوانا الثابتة فى هذه المجالات » وخاصة القوى 
الاقتصادية » جديرة بأن توتى أعظم الثمرات اذا نسقنا 
سياستنا الخارجية » وتحررنا من أسباب الشطط والمبالغة 
والمعارك الجوفاء الداخلية المدلمرة ٠٠‏ 


وفى هذا المقام قد أرست الدول العربية لنفسها ء 
صدورا عن معاناتها » ونتاجا لتجاربها وأمانيها وآمالها , 
مفهومها فى الحياد الايجابى وعدم الانعياز , لا تلتزم 
مع الملتزمين انبعاثا لتبعية نبذتها وحطمت قيودها ٠‏ 

وأعلنت الدول العربية ذلك » ورفعت كل عاصمة عربية 
ذات الشعار ٠‏ ولم تكن أية عاصمة تصدر فى ذلك عن 
تقليد » فان الفكر العربى كما قدمنا , له ذات القدر من 
الطاقة الانفعالية » المنتجة لنفس الآثار الموجهة الراسمة 
للسياسة الخارجية ٠‏ فجاءت الممارسة التطبيقية سابقة 
الشعار المعلن » وكانت فاعلية السلوك العربى الدولى ‏ 
مصداقا للاعتناق العميق للمبدأ الصادر عن واقع الارادة 
العربيية٠‏ 


© © 

ومن المتعين اليوم ان نحيى هذه السياسة » بعد تعثرها 

فى المرحلة الاخيرة » وأن نجعلها أحد المبادىء الاساسية 

لسياستنا الخارجية ٠‏ التى نلتزم بها جميعا » ولا نحيد 
عنها شرقا أو غريا أو يمينا أو يسارا ٠٠‏ 


قواعد السياسة العربية الخارجية 
الجديرة بقوانا وامكاناتنا » يجب أن نقيمه على القواعد 
الآتبة: 
أولا : الغروج بالسياسة العربية الخارجية الى مجالات 
الممارسة من مركز القوة ٠٠‏ والقوة العربية تتوفر بفاعلية 
الامكانات العربية فى التاثير ٠‏ سياسيا واقتصاديا ونفسيا 
على الدول الاخرى .٠‏ 
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© الشياسةالغارجية لالماصس و ل تتعاداك تكليديّة يجب السفاظعليها 
© تاريخنا وتوا نا وواقعحيا تناء جمييعها تغرض على السّياسة العرببيّة الخارجيّة أنتكونسّناسقة 


والامكانات العربمة فى تلك المحالات بالغة التأثير ٠.‏ 
تستند فى المجال السياسى على قوة المشاركة من 
الدول العربية للدول الحديثة الاستقلال والدول الاسلامية 
ودول عدم الانعياز والدول النامية » على النعو الذى أشرنا 
اليه فيما تقدم ٠‏ 
وفى المجالين الاقتصادى والنفسى » يستند التصرف 
العربى من مركز القوة على الممكنات الاقتصادية للدول 
العربية بما تملك من ثروات بعيدة التأثير على الدول ذات 
لمصالح المرتبطة بتلك الممكنات والثروات ٠‏ كما يستند 
الى المذهبية الفكرية العربية فى عدم الالتزام الكتلى الدولىء 
دعوة تلقى المزيد من الترحيب لدى مجموعة الدول المرجحة 
للقوى فى المجال العالمى والدولى ٠‏ 


وثانيا : انشاء القوة العربية العسكرية القادرة على 
دعم التصرف السياسى بالموة الفعالة الرادعة للمدوان 
الخارجى ٠‏ ولا ريب أن هذه الخطوة » تصدر عن ضرورة 
التوفر لقوة ذات ثمل عالمى » ودفع قومى ٠‏ 

وثالثا : ابراز وحدة اللسان الناطق بالارادة العربية 
فى المحالات العالمية » أو وحدة الاعلام العربى » بحيث 
توق اقالهننا فى العالم تعبيرا عن وحدة فكرنا وارادتنا 
وعملناا ٠*٠‏ 


ملك يعتقد الانجليز أن للملك ادواره السايع ‏ - سد الملكة . - هناب ملكية 


ورابعا : اسناد التصرف العر بى السياسى الخارجى 0 
بثقل موؤثر من التصرف والسبلوك الاقتصادى ٠‏ وذلك 
بارداف النيج السياسى يتصرف اقتصادى مد عم له ٠‏ أو 
بعبارة أخرى اقامة علاقاتنا الاقتصادية بالدول الاجنبية 
على أساس مواقفها من قضايانا المصيرية ٠٠‏ 

وخامسا : وضع المنهاج العلمى للتخطيط العملى للدعوة 
العربية الغارجية ء قوة ناطقة ء, تكشف بمواجهاتها 
الصريحة امبنية على الحق الصادق المدروس ٠‏ بطلان 
الادعاء الكانب وافتراءاته 0 


واذا توفرت هذه المواعد والمبادىء ,» كفلنا للتضامن 
العربى الثبات والاستقرار » وللعمل المشترك اطراد التقدم 
والنماء ٠٠‏ ومن ا متعن لذلك اقامة جهاز جديد للسهر 
على العمل العربى المشترك فى دوره الفعال المأمول 2 أو 
تنظيم جهازنا العالى » جامعة الدول العربية » وخلقه 
خلما جديدا » بحيث يلاثم التطرر العربى والدولى » 
ويحقق مصالحنا العربية العليا 2 ويخدم قضايا التحرير 
والتنمية العربية ٠٠‏ 

وذلك موضوع جديثنا القادم ان شاء الله ٠٠‏ 


د٠‏ سيد نوفل 


الحديد الساخن ولا يصيبه من ذلك اذى * و ل 
النا ٍ والقصة. ترجع الى أيام الدواصة 17 كان. املك الولو أمي على ود طالبا في ٍ 7 
هلو ٍ, 


كان البروضور ٠‏ ليون بلايفي » يش نسلا - ذل بلقم لاني فى أحد بروس الكيميساء 0 
سر السحرة العزائريين عن يضعون الخديذ السالن عل ام ون | بهم الى ١‏ 0 1 


قال البروفسور ( اذا سخن ال معدن إلى درجة عالية من الحرارة. بصورة كافية , د ان أن يضعه الانسان عل ١‏ 
جسده أو يلمسه دون أن يصيبه إذى ) ٠‏ ثم التفت إلى الامي انوارد وقال : ( اذا كنت تؤْمن بالعلم فيمكنك 
وضع يدك على هذا العديد الساخن ) وأمام 0 تذكر 0 ور 1 طلبة 7 ذلك 
ذملت ( ثم وضع يده فوق الحديد الساخن ٠‏ ا و ٍ 
ورغم هذا ال الت ال اث لا تشع القسراء يفوض التهرية . 00 ا 


1 
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أهذا كل الرجل ؟ 

لكنى ما نلتها حين وجدتنى قبالة البابا بولس السادس ٠‏ 
عبرت خاطرى العبارة 2 وامسكت بى بد الرهبة » 
قبل دقائق تملك جنانى كله * كان ذلك حين بدأ المسار لمكتبه فى 
القصر المنيف «* كنت بجانب ٠‏ السر الغليفة » 2 خطوات قليلة خلفنا 
حولنا أعوانه * ما كان فى بالى أنى ساجد رجلا يتفقا شلحما ء, 
فالدور التى تنشر عنه لا توحى بذلك ٠‏ لكن خدعتنى المراسيم » 
وهى عاتية فى الفاتيكان ٠‏ مزيج من السكينة التى تصاحب الدين » 
والرواء البهى فى بلاط الملوك * تبد!ا هذه المراسيم + عند مدخل 
الساحة الكبرى ٠‏ عند الاعمدة الضخمة تحوطها » أمام القصر 
الجهم , يبدو كما لو كان قطعة ملساء من جبل * تفصل الساحة بين 
مدينة الفاتيكان ودولة الطليان ٠‏ ما وراءها من المدينة لا يمدو 
الميل الواحد + أرض الساحة طوب وحجر مما كان يتقن الاقدمون 
رصه ٠‏ تتارجح سيارتك دقيقة تدخل + وقليلا قليلا تخفت ثم تختفى 
أصوات السائعين وراء الاعمدة فى المقاهى على الجانبين » 
مكانها همسات الحجيج لبعضهم ء وصدى تراتيل الجماعات وقفت 
حلقات هنا وهناك فى الساحة ٠‏ فجاة تحتويك اجنحة صمت تخفق ٠‏ 
يعمق هذا الصمت حتى لينطق ٠‏ وكان الذى كنت تسمع قبل قليل 
من همسات الباعة حول عرباتهم العوانيت ٠‏ وزعيق المقاهى على 
الرصيفين يسار ويمين الفسحة وراء الاعمدة ٠‏ كانت دنيا غير هده 
التى أنت عليها تقبل «* 


وكانت شرعت 


وتاخذد 


سس 
ل 


صغيرة تقود لعتبة باب عريض على جانبيه قسان يقفلان الباب وياخذان 


وتسبر ساحة اخرى 


مكانهما مع الآخرين حولى والسر ٠‏ وعند خطانا الاولى على الدرج 
المكسو بالبساط الاحمر الكثيف , نحس كانا فى حلم نسير . لا نسمع 
صدى لغطانا » لا نسمع صدى لجلابيب القسس , عباءات ملقاة 
على الكتوف ء اذيالها وراءهم على الارض تجر * وسط قاعة 
فسيحة ذات أثاث وقور يريح لا زينة ولا ألوان 2 وقف سسكرتير 
الشنون الخارجية فى الفاتيكان » وما ان فرغ من ذكر اسسماء 
زملانه 2 وأجلسنا يمينه ويساره ,» وتحلق حولنا الاعوان 2غ حتى 
اختفى قسس المراسيم * كانت لعظات قليلة . بدت غير ذاك 2 فرط 
السكون الذى تقع فيه الاشياء وداخله يتحرك الاشخاص ٠‏ تتمتم 
الشفاة بالكلام » ولا تنطق الرؤوس على ذقونها فوق الصدور , 
العيون ترعاك لكنها لا تقول شيئا * نحن فى قاعة صحراء صداها 
يرن فى الاذن + الصور على العائط خاشعة ٠‏ العذراء والمسيح ٠‏ 


كنيسة على سفح جبل ٠‏ قطيع من الغراف ٠‏ راعيها عصاه على كتفه 
وراءها * قضينا يومين طويلين فى هذه القاعة جلوسا على المقاعد , 
لا حول مائدة ندير الحديث حول حرب الجنوب ٠‏ وضحى يومنا 
الثالث كان مسارنا للحبر الاعظم ٠‏ نلقاه فى مكتبه نرجوه ان يعين , 
ما التقينا فى شىء نحن واعوانه ٠‏ 


خرجنا من القاعة لندخل دهليزا طويلا * قادنا لطرقات وصالات 
شى المصر البديع رفمتنا قسس وبطارقة ومطارنة وكرادلة + لكل 
تببل لباسة يميزه عن غيره ء ومكانه نى المسار * الجلابيب تلفهم 
لغا لا تستبين معها غير وجوههم لا تراها الرؤية كلها لانها تنحتى 
دليلا » وتتدلى أطرافها أمام وخلف ويمين ويسار 2 يشدون من حبن 
لحين أطرافها تحت أذرعتهم ٠‏ ويجمعون هذه الاطراق آمامهم مرات * 
كنا نرمق هذا باطراف العيون * القت الحشمة الطاغية والوقار 
المحيط فى نفسينا ان نامة تصدر عنا تفسد هذا التقى الساكن * 
الصمت بيلامس جسسدك , الجدران يمينك ويسارك ترتفع تخالها 
لا تنتهى وتغالب مصابيح مدلاة من السقوف * ظلاما تحس معه آنك 
فى دنيا صنعت لهذه الفئة من الناس ٠‏ لا تنتمى لدنيا الناس خارج 
القصر * يعمق هذا الوهم حين تنعم النظر فى غرسان ذوى مناكب 
حديد . وقفوا صفين متقابلين فى الدهاليز كلها . الواحد خطوات 
تليلة من آخيه * انهم حراس قصر العبر الاعظم * يبدون لك لوحات 
من رفائيل وداننشى «* فرط سكونهم داخل السكون + صور نسيتها 
القرون هنا ٠‏ كيلا ينسى اليها * والوقار كيف كانا يحيطان ٠‏ 


يحرسان رفته * صور حية تبهر وتروع ٠‏ البدلات الوان تطفى عليها 
حمرة حبيه ٠‏ القبعات على الرؤوس نحاس صقيل ء وفى قممها 


مخازق * فى الايدى رماح ودروق * من أوساطهم تتدلى سيوق 


وجعاب «٠‏ كمن يقظ من حلم ودود طيب العشرة والملمس * وقفنا 
أمام باب لا يفصله من آخر قاعة خرجنا منها 2 غير فسحة صغيرة » 
ودقيقة وصولنا فتحه من جانبيه حارسان ممن رأيت معنا فى الدهاليزء 
كل منهما فى جانب ء كل منهما رأسه للسماء , تبرق عيناه 
ولا تطرفان ٠‏ دخلنا * 


هذه أصغر من أية غرفة رأينا فى طريقنا اليها , وكفيرها مما 
رأينا من غرف ء فى قبضة الوقار والتقى والحشمة . لا زينة 
لا ألوان ٠‏ والصور التى رأينا من قبل هنا أيضا » وتحت صورة 
العذراء والمسيح جلس رجل رأينا مثله كثيرين فى طرقات روما 
وساحاتها وصفوف مقاهيها * قبالتنا الرجل الذى قطعنا اليه ما بدا 
لنا كاميال من دهاليز وطرقات وصالات وقاعات ٠‏ ما قلت حين وقعت 
عيتاى عليه « أهذا كل الرجل ؟ » انه يقتعد مقعد الدهاقين » 
تتمثل فيه فكر وحروب عاشتها الكاثوليكية طويلا ٠‏ وبامره يصدع 
سبعمائة مليون من البشر ٠‏ أكثرهم يطيعون لا يسألون , قليلون 
منهم يؤرقون ليلة يجادل بعضهم بعضا فى شيئثون دين قديم ودنيا 
جديدة ء ويجادلون الكنيسة نفسها , ياخدون عليها سيرها سير 
ضعفائهم وياخدون عليها المروق ء والرجل الصغير أمامنا هو 
الفيصل من البشر فى هذا الجدال 2 واليه يرجعون فى هذه الامور 
المعقدة اليوم * يعيا سبعمائة مليون من البشر فى أكواخ افريقيا 
وناطحات سعحاب أمريكا ومقاهى ومساكن الطلاب فى الحى اللاتيتى 
وعند المصانع فى ميلانو * كل بيئة ومكان + جثئنأه نستعين به على 
السلم فى السودان , وقد عرفنا يده على أهل دينه بعد جهلل 
طويل * وطردنا اريعمائة قسيس وراهب ومعلم وعامل حين رذت 
حكومة ذلك الوقت الا سبيل لكسب الحرب وسبيل السلم ما جاء فى 
بالها 2 وأبدلت الحكومة بغيرها فراحت وبدأ فصل جديد فى حرب 
الجنوب لم يجد سبيله لنهايته وفى فصل آخر عقبه * جثت والسر 
مدينة الفاتيكان ندعو البابوية ان تعين على السلم فى الجنوب » 
وما كنا أوفر حظا فى حوار السلم * قضينا يومين طويلين نحعاور 
الدبلوماسية البابوية ممثلة فى سكرتير شئونها الخارجية واعوانه » 
وما وجدنا نقطة نلتقى عندها فى كل الذى أثير من نقطا + وأرى 


السودان ف ىالفاتيكان 


الاحداث الماضية بعين الحاضر ء فلا أجد ما يحملنى على الظن بان 
ذاك الفصل الذى بدا ببعثتنا للبابا ما كان فيه عنصر واحد من 
العناصر التى تتم به هذه الفصول ٠‏ كان حتما أن يظل ناقصا وان 
تظل الحرب ثائمة حتى فصل جديد ء» تهيات له أسباب التمام » 
فاكتمل ٠‏ 

الفصل الذى رأيت أنا والسر صفعة منه ء, كانت مشاهده شبيهة 
بالفصلين السابقين الا فى ملابس ومساحيق لا تغير كثيرا فى جوهر 
الامر » فعمل انتهى هو الآخر لغير شىء !* 


الجنوب والشمال 


اختارت الكنيسة أن.ترى حرب الجنوب فى الاطار الدينى وحده ٠‏ 
ارادت ان ترى ان المسلمين شمال السودان لن يقنعوا دون تعريب 
الجنوب * ولن يهدأ لهم بال ان لم يحملوا العنصر الافريقى الخالص 
فى الجنوب على الاسلام ٠‏ والاسلام فى أكثر كتبهم دين حرب ء 
ذاع وانتشر بالحرب وذكرت الكنيسة قراءاتها هذه التى كانت قد 
انسيتها حين وهن أمر المسلمين ,» وقويت يد المسيحية . صورت 
لنفسها وللمؤمنين بها ان صليبية جديدة على الابواب + الشطر 
الجنوبى مدخل من مداخل المسيحية للقارة الافريقية » قلعة من القلاع 
ان سقطت اهتزت القلاع الاخرى » والوقت غصيٍ موات ينبفى 
الا تضيعه الكنيسة فى حوار مع الاسلام لا يثمر : ان قوى القومية 
التى كانت تتجمع فى القارة منذ أواخر الماضى ومطالع هذا القرن ء 
أفلحت فى الخلاص من النفوذ الغربى بعون الشيوعية العالمية » وبعيد 
ان تجد الكنيسة الامن والرعاية والذيوع الذى لقيته على ايام 


ا 
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النفوذ الغربى » ثوابا لها لا هياته لذاك النفوذ من سبل , ان 
تسلمت القوميات الجديدة الامر فى القارة + ستقتضى الشيوعية 
العالمية هذه القوميات الجديدة ثواب عونها لها فى التغلب على 
قوة الغرب وحيله , وسيجد الاسلام منافن يستعيد بها الارض التى 
فقد » وريما اكبلر + حرب الجنوب فى السودان اختبار 
لقدرة المسيحية على البقاء فى القارة السوداء ٠»‏ وما ينبغى لها ان 
تفقد هذه الشريحة من ارض القارة » اذن تفقد ساتئر القارة ٠‏ 
هكذا أحبت الكنيسة أن ترى حرب الجنوب , واعانها على ان يديع 
دعاتها هذه القالة ء انا كنا فى الشمال ء كل شعبنا واحزابتا » 
واكثر طرائق تفكي مفكرينا , حديثة عهد باليقظة الافريقية , 
ما تعرفت كثيرا على جذورها » وترتب على هذا حول فى رؤيتنا 
حرب الجنوب ٠‏ 


كنا نتحدث عن « التمرد » وكان الجنوبيون يتحدثون عن « الثورة ٠»‏ 
من عبث التاريخ بالناس انا والكنيسة كنا نعيش افتراضا واحدا 
أتته من طريقها » واتيناه من طريقنا نحن ٠‏ كلانا افترض ان الجنوب 
فكرة مجردة لا وجود لها الا فى الخرائط السياسية فى ذهننا ٠‏ 
فى لهفتها على السلطان وذعرها من المسلمين » عشيت ان ترى أن 
فى الجنوب تاريغا وفكرا وفيادة * مرارة تجاربنا مع النفوذ البريطانى 
فى سياساته المتعثرة عن الجنوب » وعاصفة الحرب الاهلية فى 
الكونفو » واتغاذ حكومة السودان انذاك , اتجاها ضاق له الغرب » 
حملةانا على ان حرب الجنوب فتنة صنعتها الكنيسة تحارينا بيد 
وسلاح الغرب وعقلها هى ٠‏ وابدانا وأعدنا فى تسمية الحرب 
بالتمرد » فانسينا أن فى الجنوب فكرا سياسيا رايبا منه فى مؤتمر 
جوبا واشياء فى الجمعية التشريعية يوم قال احد الغلاة آمنا مطمئنا 
بنفوذ الادارة البريطانية , انه يقطع يده ان قال احد عنه انه شهالىء 
قلة فى الجنوب قليلة وأخرى فى الشمال كانت ترى حول هذه الرؤية 
وضلال ما كان يقوم عليها من سياسات ٠‏ كانت قلة الجنوب القليلة 
ترى أن الاقليم هناك شطر من السودان الجميع المشترك + له سماته 
وبعيد أن يبلغ ما يريد من أعمار بعيدا عن الشمال * قلة الشمال 
القليلة كانت تقول بمكان العنصر البشرى فى الثورة , لا تقول 
التمرد * تقول ان الانسان الجنوبى هو الاصل ء لو لم يكن ياسه 
لا لجا للسلاح ٠‏ وهو الذى أتاح للغرب وللكنيسة الفرصة , بيده 
هو أن يمنعها عنهما , انه هو الذى منحهما ما يدعيان أنه أمر من 
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أمورهم ٠‏ وكان الصراع الحربى والسياسى ببن الشمال والجنوب » 
بلغ نمة لا يرى الفنتين الملة هنا والقلة هناك الاخلال ضباب » 
المعتدلون أيتام حابن يحبط العمى بكل شىء ٠‏ 


كان حوارا فى دائرة حوار السودان فى الفاتيكان * يقول السودان 
أن السلم أولى » وفى يد اليابان ان يعين عليها * يقول سسكرتير 
الشئون الخارجية انه ذاك رسالة البابوية السلام + نمضى اذن يحسن 
البايا للشمال وللجنوب معا ان هو دعا المقاتلين للسلم «٠‏ لقاء امان 
تذيعه الحكومة السودانية * تطمئن المقاتلين + يقولون ان الكنيسة 
يحزنها القتال ء والكائثوليك فى الجنوب فقدوا الرعاية الدينية 
وسلوان الكنيسة ٠‏ فى وقت لا سلوان ولا رعاية الا على يد من 
اخرجت العكومة من قسس ورهبان * يقول السودان انه يعرف 
ذاك » ومن أجل هذه الطمانينة موضع الحديث وهدوء النفوس , 
جاء يسعى للسلم ٠‏ سيتحدث ان شاء الفاتيكان فى شان الكثيسة 
الكاثوليكية 2 قسسها ورهبانها ومدارسها وما تملك من متاع * 
يقولون ء لن يسعد الناس فى الجنوب ان لم يعد رجال الدين , 
والعالم الكاثوليكى حزين » لان اسلوب اخراجهم كان غير مالوق ه 
وطوف الحديث هكذا ليقف عن القسس السودانيين هجروا الاقليم 
يحيون خارج السودان ٠‏ وقيل لهم ان الحكومة تحب لهم ان يعودوا 
ديارهم » وستقدر كثيرا ان دعاهم الفاتيكان لمثل هذا + وسالوه 
عنهم 2 عن أسمائهم ٠‏ وأماكن عيشهم » واطالوا النظر فى قائمة 
وضعت بين أيديهم ٠‏ قائمة باسمائهم كانت الادارة السودانية قد 
أعدتها + حملنا نحن صورة منها * توقعا ان يثير الفاتيكان شان 
هؤلاء القسس ٠‏ قال قائلهم وعيناه على الاسماء » ذكاؤه يلف 
فى الدائرة » انهم يريدون ليدرسوا هذه القائمة , انهم واثقون 
ان هناك آخرين غس هؤلاء » قلنا اتحبون ان تذكروا لنا بعض من 
أغلفت قائمتنا ؟ وجاء قاطعا حازما الجواب « أنى لهم » القسس 
السودانيون أصدقاء وطلاب لزملاء لهم ومعلمين أيام ينتشر هؤلاء 
أربعة أركان الارض * لا سبيل سريعة لمعرفة شىء منهم » والقسس 
السودانيون على أى حال يكتبون من بلاد متفرقة يترحلون فيها ٠‏ 
ومدن لا يستقرون فيها غير ايام لقد طلب السودان عسيا من 
الفاتيكان ٠‏ 

ضيقوا علينا الخناق بحوارهم فى داترة ٠‏ رأيت هذا فى حدلتى 
السر تسمرا وجعلا يلحظان كبير القوم بجوارهم لعظا شديدا * 
عكر معه وجهه الصقيل ٠‏ واختفت منه وضاحته ٠‏ وما رأيته كذاك 
من قبل ٠‏ ضاق الرجل الذى ما اذن للضيق ان يصحبه الكل عنده 
باطل أباطيل ٠‏ شرع يعنف لهم واحدا وراء الآخر 2 حتى لخفت 
ان تغفارقه رقته الرحيمة . سيدة مواهبه ,2 وادار وجهه نعوى 
كلضوء عينيه الوضينتين ترعيانى» تسائلان ما نفعهذا ؟ تلكم اللعظة 
رجونا القوم ان يهيئوا لنا ذماء مع البابا * ريما وجد سبيلا فى المتعة 
التى قادتنا اليها الاحاديث يومين * فى الغداة جاء رسولهم يعجلنا * 
لقد هيا اللقاء * خرجنا من دار السفير السر ء وكان من بعد 
المسار فى الدهاليز والطرفات والصالات والقاعات ٠‏ التى انتهت 
بنا للبابا + نحن فى مكتبه كما رايت قبل قليل 2 نقف قبالته » 
ونمشى فى غلاف من السكون نحوه ٠‏ يمناه فى يمينى وعيناه فى عينى * 


02.60و 0105001269 


' البابا - بو لس السائس 


أنامله الدقيقة فى بطن كفك ٠‏ يردها إليه بعد تحية حرارتها فى 
عينيه » ولا تحس ان شيئا فى كفك ٠‏ أشبه الرجال بوليد جاء 
لتوه العالم ٠‏ بيد الرفق غسلته أمه . ففى البياض الذى يعحفه 
نقاء * جلبابه الابيض يكسو كل طرف فيه غير وجهه الشاحب عليه 
آثار العلل التى كان يغالب منذ صباة وغلب حتى بلغ الثمانين 
رغمها قبل أيام من وفاته ٠‏ جلس بعد ان فرغ من تعيتنا واجلسنا 
يمينه ويساره عند مكتبه الصغير + وجلس سكرتير شئونه الخارجية 
قليلا خلفى ٠‏ منظر العين من سيده ٠‏ وتحلق اعوانه جنب مدخل 
القاعة ويسار سيد القصر ٠‏ حدث كل هذا ولا نامة فى الغرفة * 
هدوء مسالم ٠‏ تزيده سلاما سكينة الرجل الذى يحمل القابا منها 
« أمير السلام » وتحدث بعد هدأة , جاءنا كالصدى صوته فى البدء 
خفيا مبينا » لا تزاحم كلمة أختها على شفتيه ٠‏ 


أمير السلام 

بدأ الحديث بكلمات متبتلة شاهقة عن السودان ء جسارة اهله ,» 
سخافهم الشهير ؤثراء أرضهم ٠‏ وجود سماتهم وطهر الامانة فيهم , 
فخال لى أنا على مقربة مما نريد » وشرعنا نعد كلماتها التى 
ستحمل بها الرسالة عن حمق الحرب له ء حم: يقة»ه يستمع ٠‏ هزنا 
حمده لنا والثناء » ومضى ؛:رق ذو ''رفق اله :+!ن 2 ومضينا على 
صمت نهيىء أنفسنا لكيف نصوغ له معانى أزمة الحرب فى الجنوب * 
لا يمكن للعياة ان * *2يم ان لم يجنح الناس للسلم * لن تستطيع 
الكنيسة > م فى شئون الدين ٠‏ ولن تستطيع الحكومة عملها فى 
الاعمار . والانسان الجنوبى ٠‏ نهاية المطاقن ‏ هو الخاسر , يموت 
برصاص الثانرين مرة ويموت برصاص الجيش أحيانا آخر 2 ومن 
الشمال مات معلمون وأطباء وزراعيون وبياطرة هم آداة التعمير 
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السودان ف ىالفاتيكان 
فى السودان ٠‏ وقفت خواطرنا هنا : فقد وقع ما لم يكن فى حسابنا 
ونحن نستمع ‏ * 

مال قداسة البابا بجذعه على مكتبه » وفى صوته ما ينبىء بان 
حديثه أتى لنهايته + وجاء دورنا ليسمع منا , ولكن شيئا من هذا 
لم يمع * قام سكرتير الشثون الخارجية من مقعده فى سكون لا يقلق 
الصوت الخفيف «٠‏ وجاء المكتب يجلس عنده البابا » يضع طرقيه 
ناحيتى وناحصة السر ء علبتين صغيرتين ء وما ان ادار ظهره لبعودن 
مقعده ء حتى سمعنا عبارة من سيد القصر كانت النهاية + وقف 
على قدميه بعدها ووقف كل من فى المكتب « مد يده للعلبة الصغيرة* 
مدها الى مفتوحة على فمه اختلاجة + امسكت بالعلبة ارعى المدالية 


النحاس ٠‏ انتقل بعدها بعينيه الحيتين والاختلاجة فى فمه . عاد 
بعدها لى مادا ذراعه يضعها فى كفى * كما رأيت يضعها فحدب ٠‏ 
فى شق تلك الثانية كانت ذراع كبير أعوانه حول وسطى تطويتى 
كلى ٠‏ وما كانت الذراع التى يغفل وسطك ان حوله لفت الرجل 
عبل » طويل الجذع + طويل الذراعين ء» قوى البناء » تلبع ٠‏ خرجنا 
من لدن « أمير السلام » صوب الدهاليز والصالونات والغرقف .» 
تحرسنا صفوق سدنة القصى , نسير جوق السكون بين مسارنا 
الاول ومسار عودتنا كل الذين بين الرجاء والخيبة ٠‏ 
المدينة المقدسة 
يعن الاخفاق ومرارة الاخفاق رأيت القسس والمطارنة والكرادلة 
حولنا * بدا لى كل واحد منهم حامض الوجه حين عدنا لقاعة الاجتماع 
لصق مكتب السكرتير » الوجه صخرة ء ختى ولا صخرة ٠‏ الاخفاق 
يرمض + كانوا يديرون حديثا اجتماعيا خفيفا يسألون عن حالتا 
فى « المدينة المقدسة » وعن كيف نقضى أمسياتنا حين تروح عنهم » 
وتختلط هذه الاسثئلة بالذى فى خاطرنا عنهم + وما كان فى خاطرى 
أنا غير هذه الفجوة بين الخشوع فى وجوههم والتقى 2 وبين قلويهم 
الصغور . لن تمنع بغير نصى كامل علينا » وان اقتضى ذلك دم 
الجنوب وخرابه ٠‏ يقفز فى ذهنى تراثنا المقدس « ثم قست قلوبكم 
من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة وان من الحجارة لما 
يشقق فيخرج منه الماء » * اذكر تلكم اللحظة الآن اربعة عشر عاما 
بعدها أراها فى مكانها الاصح , أفهم أكثر * ما كان حامضا وجه 
واحد منهم » كما خيل لى وقتها ٠‏ كانوا بشرا يعيشون تازيخهم » 
كلنا أسرى الذى مضى من تاريخنا » مسلمين أو نصارى أو يهود » 
ونعيش حضارة أوروبية مسيحية هى الغالبة اليوم » والدين يجاقد 
لتكون قيمه ومثله هى الهادية الراشدة والانسان أعجز من ان يرقى” 
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لتلك القيم والمثل تشده لعاداته التى ركبت فيه أولى غرائزه ء» 
يكاد العالمون به والفقهاء أن يقولوا لك ما هناك سبيل لغير هذا 
الاقتتال والخصام والحوار فى دائرة : 


الدين على صعيد الجماعة 


« ما عرف الانسان الدين أبدا على صعيد الفرد » عرفه منن 
كان على صعيد الجماعة ٠‏ اقتضته ضرورات عيشه أن يقيم المؤسسات 
للدين ٠‏ واضحت هذه المؤسسات حراسات على الارث والتقليد , 
واضحى هو بعضا من التاريخ وصانعا له فى الوقت عينه ء ابدا 
عنص الحفاظ على الارث والتقليد ‏ وهو العنصى الاول فى عدة 
عناصر تدفعه لفكره وعمله ٠‏ لا تستطبع عبقرية الدين وان جمعت 
قواها من كل ركن فى الكون . ان تفلت من هذا العنصر ٠‏ زو ان 
تعيض عنه عنصرا آخر » وذاك لان عنصر التقليد والارث فى الدين, 
كان هنا فى عالمنا قبل أن نكون ٠‏ أحاط بوجودنا قبل ميلادنا . صاغنا 
على هيئتنا هذه ونحن فى الغيب ما أتينا الارض بعد + سيبقى 
مكانه هذا بعد ان نروح ونندثر * نعيا ونموت خدما لهما ذوى 
عقل وبصر ٠‏ حراس لهما ء أو أرقاء » عمايا نصدع بامرهما أو فى 
صراع ضندهما » ثوار نفقد ما نملك نحس معوزين « حقيقة الامر , 
ان ارثنا وتقليدنا يدر كاننا حيث كنا * لا نستطبع ان نفلت منهما * 
خيرا كان هذا او شرا * هو الواقع ٠‏ » هذه نظرة فى « العتصر 
الصوفى فى الدين » رآها فقيه مسيحى أوائل هذا القرن وان اطل 
علينا ( فردرك هيوقل ) ٠‏ لذهب ابعد من هذا ٠‏ ولما دثر رؤاه 
بالغموض الذى تراه فى كتابه » فالذى دار ولف حوله عن التقليد 
واذرث وما يعدثان من أثر فى الذى يعمل وبدع الناس ٠‏ يزداد 
دوة مع الايام ٠‏ ويبقى الدين فى غير المكان الى ارادء له ابراهيم 
واسماعيل وموسى وعسى ومعحمد يدارع المؤسسات من ناحية * 
ومدانع الفكر اللاهية التى اطلمَها فرويد وماركس . هزا قواعهد 
الثقالة التى فامت عليها حضارات ودياسات الغرب . وعلومه 
وفنونه « حين تثاءب الغرب تثاءب الشرق . «(األحضارة ١‏ لية فى 
الطريق ولابقاء لجوهر الدين » مع الزحف الآلى » 

© © 


ما كان حوار السسودان فى الفاتيكان حوار اديان . اإن لاجدى 
العوار * تالذى بن المسبحية والاسلام أشد رباطا مما يقول دعاة 
المسيحية . ذئة انجاس . طلاب سلطان على النفوس . وقوة لا يقدرون 
عليها ٠‏ الا اذا اتخذوا الدين صناعة *« لو لم تكن هذه الفئة لما 
طالت كذاك حرب الجنوب * لما شاهت أفكار عامة الناس فى أوريا 
عن السودان حينذاك , لا وجد قادة الدبلوماسية فى الفاتيكان 
أنفسهم فى مازق * كلهم علماء يعرفون أن الاسلام الذى يتحدث 
عنه الدعاة غير الاسلام الذى عرفوه على ايام دراساتهم اللاهوت , 
فرأوا ( ولا تحادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أحسين ) قرأوا أن 


. محمدا بين للمسلمين طريق هذا الجدال الحسن ( وقولوا آمنا بالذى 


أنزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ** ) آبات كانت مصدر 
انهامه . يقول يوخحى للمسلمين انهم بضع من الانسانية كذهها 
( انا دعوة أبى ابراهيم وأخى عسبى ) * يفرق علماء الفاتبكان 
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هذا . كلهم حجة وامام فى فقه الاديان ٠‏ لكنها قبضة الارث والتقليد 
التى تحدث عنها هيوقل من ناحية , ونعيق الدعاة من ناحية » وهوان 
المسلمين من ناحية ثالثة , قوم الان ملس ء لا نفع فى قرياهم » 
ولا ضرر من خصامهم + كان الحوار دائرا لان الدبلوماسبة الكنسية 
رات الا تقف وجه موجة من النقمة على السودان وان تسير معها فى 
التى تحمل سيف المسيحية ء ولامكان لكلمة المسيح مع سيف على 
الرناب مسلط ٠‏ ظنى ان اصحابنا ما كانوا سعداء بالعوار ٠‏ أشق 
رسالات الرسول تلك التى لا يؤمن بها الايمان كله * 


قى القيادة الدينية والدبلوماسية ٠‏ كان بولس السادس الذى 
يرند الآن مسجى فى الساحة التى اطل عليها كثيرا من شرفات ذلك 
القصر الجهم 2» صارم الاركان يخطب فى المؤمنين من آهله ويباركهم 
من على شرناتنه أى نوع من الرجال كان ؟ لن نعرق الا بعد زمان 
سيكتب الناس عن الذى استحدث فى الكنيسة ٠‏ والذى كان ينبغى 
ان يستحدث , ولعلك أخذت عليه انه احجم عن دعوة السلام حين 
رحنا اليه نرجوه * أنا ‏ وقد تبينت أكثر الآن ‏ أههم + يغال 
لى انه كان يحيا حياتين ,» واحدة يعالج بها أزمات عصره ٠‏ وأخرى 
يحرس بها أرث وتقليد كنيسته « ان الذى رأيت أنا من علاجه 
حرب الجنوب ونقلته بايجاز اليك ,2 يدلك على انه كان يعالج 
تلك الحرب بشقه الذى يحرس الارث والعقيدة 2 وهو شق بدأ فى 
الكنيسة منذ عهد الاصلاح * دعا ذلك الاصلاح الكنيسة الى حرص 
على قديمها * ذهب ذلك الاصلاح أحيانا حدا ينكره مؤرخو حياة 
الكنيسة على ايامنا هذه * يرجون لها ان تتخلص منه + رأى كبار 
دبلوماسييه ان حرب الجنوب » صراع عقيدة لاخرى . وما كان هناك 


السين نيه الفقر والسلا 
و م 


أنا وائق انه كان يازم كثيرا ويضنى ٠‏ وهو يعيش هذا الشق من 
حياته رأيته مرة ثانية وهو يمارس دبلوماسية الاحجام عن لا ونعم 
هده 2, فى ظروف كان يود لو لم تكن , وكانت ٠‏ رغمه هناك * وما 
هو بالفارس المقتحم , يهلك ذانه كى يقول الناس فارس 2 ثم 
لا شىء بعد * كان هنا حين راح ممثلون للاسلام والمسيحية فى 
أفريقي) يرجونه ان يعمل شيثا من أجل القدس ء تهودها اسرائيل 
جهارا تنتهك محارم الاسلام والنصرانية + من مقعدى خلف القادة 
الثلاثة فى عين المكتب الذى رايت قبل قليل » سمعت مرة ثانية كلمات 
طيبات عن القدس وعن افريقيا الجديدة » ورأيت العلب العمراء 
والرضا على وجوه القادة + استراحت قلوبهم له كما استراح 
قداا . وفضوا الريح * اجزم لك ان عقله كان مع الذى يمول 
القادة * كانوا جنب مسيحية الروح ء وكان مقعده ٠‏ يقتضيه ان يكون 
جنب مسيحية المؤسسات , ولهذه تعاريج ذهن واقبية ظلام » تراكمت 
مع صراع السنين للبقاء * كان يعرف من قراءاته الواسعة , وعمله 
فى ميلانو وفى الفاتيكان ان السياسة شغلتها القايل » يفسدها 
العنين للماضى * كان يدرك ان الذى مضى من دم اريق . ومجد 
أصيب ٠‏ وانتصار عز ء وخيبة امضت ء ننعها ان تضىء الطريق 
للقابل ٠‏ لا ان تكون عقبة فى الطريق اليه تؤود * أرى فجوة بين 
الذى كان يعرف والذى كان يضطره اليه مقعد الارث والتقليد 
ودبلوماسية الموظفين فى الفاتيكان ( الكيوريو ) ٠‏ 
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البابا ‏ يوححنا. بولس الاول 


شاهدى على هذا الذى أقول عن علمه , هو الذى كان من أمره 
وأمر العالم الثالث حين زار الجمعية العامة للامم المتحدة + دخل 
القاعة وراءه قادة المنظمة العالمية , والبيوتات الكاثوليكية فى 
الولايات المتحدة » ودخلت معه السكينة التى كانت تصحبه أنى ذهب ٠‏ 
صعد المنبر ترمقه العيون فى القاعة . وتصيخ اليه الاذان فى العالم 
خارج القاعة + بصوتمحزون شجن تحدث عن الفقر فى الدنيا وتحدث 
عن السلام فيه كان يومه ذاك منأسعد أيامه فى الذىأقدره + ببنالذى 
يقول والذى يرى توافق «٠‏ التقت مسيحية الروح بمسيحية المؤسسات* 
كان القابل يتخذف سمته من اوجاع الماضى والعاضر العاثر يهبىء 
له ليكون أقل ايلاما للفمير والضعيف « ان الذين رأوه يومه ذاك » 
يؤثر بحديثه ممثلى العالم الثالث » يستمع اليهم كسا لو كان عنهم 
سيتعلم » سياسون عليه قائدا لكنيسة تنوء بحمل ريخ طويل ما كان 
سعدا كله , وتنسعى اليوم لتبقى فى وجه القوى الجديدة + عاش 
يدفع باليسار علات زمانه » وباليمين بعرس الارث والعقيدة » واغضب 
بعض السائرين مع الزمان ء وما 'رضى سدنه القديم » مزيج من 
التوفيق والاخفاق * 

عبر ة --ه وممات بولس السادس لن تفوت على البايا الذى اختاره 
الكرادلة اخريات اغسطس ء وما عندى اكثر مما خبرت أنا ٠‏ لاهتدى 
به » حين » تحدث عن هذه العبرة ٠‏ ما أعجب الآن من اخضاق 
الدبلوماسية السودانية حين راحت الفاتيكان » ولكنى اعجب لاخفاق 
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واه 


السودان ف ىالفاتيكان 


دبلوماسية الفاتيكان + كانت تلك خضراء طرية العود » وهذه ذات 
تجاريب وعدد ونهاية المطاف حين دربت الدبلوماسية السودانية 
وتوفرت عناصر أوائل السبعينات ما كانت متوفرة أواسط الستينات» 
كان اتفاق اديس أبابا الذى يعيش سالما حتى اليوم . غدا حال 
لها فكرها وعالم حولها ٠‏ دبلوماسية الفاتيكان ما ربعت الذى 
ربحته فلسفة الدين والدنيا فى مجمع الكنائس الدولى , الذى اعان 
على الوفاق بين شطرى السودان ٠‏ اعان حين احجم الفاتيكان ولاذ 
بالصمت العقيم ٠‏ ويلوذ الآن بالصمت على مكاره يعيشها المشيحيون 
ثتى وسط وجنوب افريقيا » ومجمع التنائس لا يعجم ,» لا يلوذ 
بالصمت * يقدم على الذى أقدم عليه المسيح ٠‏ ولا احب لك ان 
نظن انى جنب قيادة المجمع لانها قيادة من العالم الثالث «* فانا 
لا أعرف شغصا ولا جماعة استطاع ان يكون الا ما يريد له تاريخه ,» 
تريد له ثقافته » حضارته التى نمته . والدكتور ليلب يؤثر الذى 
كان يقود المجمع على أيام الوفاق فى السودان * وان اكتسب علما 
وتدريبا فى انجلترا »2 فهو ابن جزر الهند الغربية التى أعطت 
السود ( ما لكم اكس ) » ( ستوكى كارمايكل ) و ( فرانز فانن ) 
فى الكثيرين الذين ابوا سيادة لون على آخر , واستعانوا فى الذى 
انجزوه بالدين . عنصرا يؤلف لا يفرق ٠‏ 


الروحية والسياسية 


سيرى البابا الجديد وهو يتملى سيرة بولس السادس ». ان مجمع 
الكنائس الدولى يجد طريقه فى العالم المقهور , العالم كله ء لانه 
اتخذ تلسفة لا ترى فجوة بين مسيحية الكنيسة ومسيحية الروح » 
عبر عنها الدكتور * يوتر بكلمات واضحات حين لقيه صحفى من 
أدددبا ( ذيورخ ) أيام بعد انتخابه * ساله الصحفى عن الوجود 
الكنسى فى صفوف الذين يقاتلون من أجل استقلالهم + ساله 
الصحفى ؟ وقد اتيا على التاريخ المقاتل للمجمع لكرامة الانسان 
فى القارات كلها * 


أيعين هذا الذى تقص على من انباء الدين والمقاتدين الذين 
تمدونهم با مال » ان الكنيسة بسبيل ان تتخلى عن رسالتها الروحية , 
ونتخذ عوضا عنها رسالة سياسية ؟ اجابة دكتور يوتر سليل 
الارقاء الذى وصل بعرقه مقعد القيادة لكنائس المجمع : 


ان الذين يقولون بهذا ومثل هذا ء يقيمون رايهم على نظرة 
خاصة للقدرة الروحية فى الكنيسة تفصلها فصلا عن السياسة , 
وأنا أسائلهم وأسائلك , ما معنى السياسة ان لم تكن عناء علاج 
ما يصيب المجتمع من ضيق ؟ 

جمال محمد أحمد 


حد حت 
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من الحكمة 
© انك تعتاج لملعقة طويلة لتاكل مع 
الشيطان٠‏ 
( مثل انجليزى ) 
© الابلة يهيم والعاقل يسافر ٠‏ 
( مثل انجديزى ) 
© عندما خلق الله الزمن 2 خلق منه 
ما يكفى ٠‏ 
( مثل اسكوتلندى ) 
© لن ينحنى ظهرك من حمل الاصدقاء ٠‏ 
( مثل اسكوتلندى ) 
© بعدنا الطوفان ٠‏ 
( مثل فرنسى ) 
© فى الحب , كما فى كل الاشسياء 
الاخرى , الخبرة هى الطبيب الذى ياتى بعد 


فوات الاوان ٠‏ 
( مثل المانى ) 
© الحزن على الزوج يبقى دائما عند 
الباب ٠‏ 
( مثل ايطالى ) 
© كلما زاد الاطباء ء زاد المرض ٠‏ 
( مثل برتغالى ) 


© ان الذى ينتظر موت انسان لياخن 
حذاءه سيمثى حافيا طول العص ٠‏ 


( مثل برتغالى ) 
© عندما تتكلم النقود يصمت كل 
فىء ٠‏ 

( مثل برتغالى ) 

© ذهب ياتى بالصوق فعاد مجزوز 
الشعر ٠‏ 

( مثل اسبانى ) 

© مع كل فجر جديد يزداد عدت 
البلهاء ٠‏ 

© سيظل القرد قردا حتى ولو لبس 
الحرير ٠‏ 

( مثل اسبانى ) 


© يسقط التفاح للرجل الذى يبعث 


م م مم يوي يمي يقي 


هه َم 
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عت بسك نت للسمصسسناف 


من يستطيع ان يزعم بان عصر العمالقة ما زال قائما 
ومن يستطيع ان يمول بأن أرحام الامة العربية قادرة 
على انجاب أدباء كطه حسين وعباس محمود العقاد وزكى 
مبارك واحمد حسن الزيات واحمد أمين ٠٠‏ وفنانين 
كعبد الوهاب وفريد الاطرش ويوسف وهبى وعبد الحليم 
حاففل وأم كلثوم فا وساسة على مستوى عبد الناصر ؟ 
من يستطيع ان يزعم ذلك بعد ان رحل كل هؤلاء وفى زمن 
واحد لكأنما كان مقدرا ان يطوى عصر العمالقة أوراقه 
وان يرفع اقلامه الى ان يجىء يوم آخر ‏ ربما بعد ألف 
سنة ‏ يفتح فيها التاريخ أوراقه المطوية ليكتب من جديد 
ملحمة جديدة يحكى فيها عن عمالقة جدد يقتحمون الزمن 
رافعين راياتهم الخضراء ٠.؟‏ 

والذين شبوا على عبمريات العقاد ومناوشات زكى 
مبارك ومعارك طه حسين يدركون كم هو قاس ومؤلم 
انحسار موجة هؤلاء العمالقة ويدركون كم هو اكثر 
من قاس وأكثر من مؤّلم ان يكون مكان هؤلاء شاغرا 6 

واذا عووس ع مايهيد 1 تزال تثرى حياتنا 
عطاء وآلما. - توف فيق الحكيم « يوسف ادر يبس فان هؤلاء 
أيضا محسوبون على جيل العمالقة وحين يقدر لهؤلاء ان 
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ضى من الإسميارات 


يرحلوا ‏ اطال الله فى أعمارهم ‏ فان سنوات كثيرة 
مجدبة عجفاء ستمر قبل ان تتهيأ لهذه الامة مرحلة 
عطاء مخصبة أخرى على يد جيل عملاق آخر 0.. 
ولا غرابة فى ذلك فالعمالقة لا يولدون كلهم فى يوم 
واحد ..٠‏ ولا يظهرون كلهم فى جيل واحد 1٠.١‏ 
والذين شهدوا حركة التاريخ المضطربة الهائجة الساخنة 
التى بدأت مع مطلع الخمسينات من هذا القرن يدركون 
بلا ادنى شك كانت ثرية ومخصبة هذه الفترة ٠.٠٠‏ 
لقد عاشت الامة العربية أروع امجادها وأزهى عصورها 
منذ أوائل الخمسينات وحتى عام النكسة ب وأسميه عام 
المؤامرة ‏ حين استطاع الاخطبوط الدولى بامكاناته 
الهائلة واسالييه الماكرة ان يوقف زحف التاريخ بضربة 
غادرة ذكية تمزقت حلى أثرها الصفوف وتحولت أمة 
الشموخ والامجاد ‏ رغم بقاء رموزها شامغخة تتحصدى 
المؤامرة بعناد واصرار ‏ الى كواسر يفترس بعضها 
البعض فى عملية انتحار رهيبة لم يشهد التاريخ لها مثيلا. 
و :ووب ا عاو 


ومنذ ذلك الوقت ٠٠٠‏ منذ المؤامرة الصليبية عام 
7 فقدت الاشياء قيمتها ٠٠٠‏ فالزمن الراحل كالزمن 
القادم ٠٠٠‏ سلسلة من الانهيارات والتصفيات وعملية 
( مسح ) لسطور التاريخ الذهبية يقوم بها القريب 
والغريب ‏ على حد سواء ‏ فى محاولة لاستبدالها بسطور 
رصاصية لا تحمل نبض عنفوان التاريخ العربى ولا تشير 
رغبة الشموخ والتغيير فى صدر الانسان العربى التى 
هدته المؤامرة وحولته الى حيوان أليف بلغت به الالفة الى 
ان يشرب السموم ويبتلع الزجاج ويلغ فى دمه الذى ينزف 


من شرابينه وامعاته !.٠٠‏ 


وفى زمن الانهيارات ٠٠٠‏ وحين يصل نصل السكين الى 


: الوريد فانه لا شىء يمكن ان يكون ذا قيمة الا ان يبتر 


المرء على جيل العمالقة ٠٠٠‏ الجيل الذى لم نحفظ أمانته 
ولم نصن شرفه !.٠٠١٠‏ 


ا 
٠‏ 
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محكمودعبّد الوهّاب 


: . 0 . 5 
نحو صحوة أسلامية جد بيده 
هلهناكجيس فتادرعلى ا لستقدم. وأآأخرملصخوق بهالعحج:؟ 
الهمّةالعارٌ. معة لاستترك صاحبّها مُستريحمًا.. بل د فعه للم م[المنتج 
اذالم يجر ؤأ قباط مصرعلى حت أوسعة صلواتهء ف الكنانس؟ 


لكى تعقق الامة أو أحد أفرادها تقدما على طريق الحضارة ممناك 
عامل رئيسى لابد أن يتوفر وجوده ٠‏ وهذا العامل هو الذى اذا 
ما غاب استحال على الفرد أو على الامة أن تعقق من التقدم الحضارى 
شيئا مهما توافرت بعد ذلك ساثر العوامل التى قد تتاح من علم 
أو عمل ٠‏ 

وفى دراسة قام بها البروفوسير . ماكليلاند » أستاذ العلاقات 
الاجتماعية بجامعة هارفارد توصل الى أن العامل الرثيسى التى 
يتعلق به التقدم العضارى وجودا وعدما هو حالة يصعب تحديدها 
لكنها اذا سرت فى عقل الانسان حفزته الى العمل الدؤوب حتى 
يصل الى هدفه المنشود ٠‏ 


هذا العامل الاساسى يمكن تسميته مجازيا بالفيتامين والهرمون 
العقلى تشبيها بالفيتامينات والهرمونات المعروفة طبيا والتى تسرى 
فى الاجسام ولا يكاد يدركها البصر , ولكنها تحدث فى الاجسام 
صحوة وحيوية ‏ وهكذا فانه لكى تحدث الصعوة والحيوية فى الروح 
والنفس لابد اذن من باعث يبعث فيها هذه الصحوة وهذه الحيوية ٠‏ 


العوامل المساعدة 


ان العوامل المعروفة عادة على أنها أسسس النهضة والتقدم 
والتطور انما هى فى الواقع عوامل مساعدة أو ثانوية قد تتواجد 


#لاسساء 


01000126 0ن‎ 21١.60 


كلها أو بعضها دون أن تتائر بحضورها أو بغيابها خطوات التقدم 
العضارى تاثرا كبيرا ٠‏ اذ أن هذه العوامل المساعدة عندما تصاحب 
العامل الرئيسى يبدو أثرها فى الاسراع فى خطوات التقدم لكن ليس 
فى قيامه أسساسا والذى يعتمد على الدافع الذى يواكب الفرد أو 
الامةت ويحفزها حتى تعقيق الاهداف ٠‏ ومن العوامل المساعدة فى 
بناء العضارات : 


١‏ عوامل البيئة : وهذه العوامل هى التى تتعلق يامة من 
الامم من حيث موقعها الجغرافى وظروفها الجوية وما الى ذلك ٠‏ 
وهذه العوامل البيثية ٠‏ ولو أنها موجودة بذات حالتها فى آصة 
من الامم على طول التاريخ , الا أن هذه الامة اذا امستعرضنا 
تاريخها نجدها عاشت فترات تقدم كما عاشت فترات تاخير فى ظل 
عوامل البيئة التى لم تتفي ٠‏ 


- نوعية الاجناس البشرية : يزعم البعض أن جنسا معينا 
قادر على التقدم وأن جنسا آخر ملصوق به صفة العجز ٠‏ وهذا 
الزعم يجده من يتابع تاريخ الامم 2 فانت تجد أن جنسا بشريا 
لم يتغير ولكن مرت عليه أطوار من التخلف والتقدم ٠‏ ثم ان جماعة 
من هذا الجنس مرت عليها فترة تقدم فى ذات الوقت الذى عاشت 
فيه جماعة أخرى من ذات الجنس فترة تاخر ٠‏ 


المهارة الحربية : وذلك زعم آخر بان المهارة الحربيسة 
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أساس التقدم والتاخر وجودا وعلدما بينما نجد أن المانيا واليابان 
اقدمتا على العرب العلمية الثانية بكل المهارة الحربية قكانت 
هزيمتهما سبيلا لتدمير خضارى ٠‏ وما تخلت كل متهما بعد الحرب 
العالمية عن المهارة الحربية وسرى فيهما حافز التقدم حققتا 
نهضة صناعية وعمرانية باهرة جعلتهما وهما الدولتان المهزومتان 
تنافسان بل وتسبقان الدول المنتصرة ٠‏ 


واذا استعرضنا هذه العوامل المساعدة وما يشابهها نجد أن 
النهضات الحضارية لا يكفى لتفسيرها ما قد يكون عند الامة من 
علم ووسائل حديثة ما لم يكن مصحوبا بالوازع أو العافز العقلى 
الذى بدونه تظل هذه الامة فى تخلفها الحضارى حتى وهى تعيش 
نهضة صناعية حقيقية ٠‏ وعلى سبيل المثال فان الوسائل الحديثة 
بدلا من أن تدفعها للتقدم تجعلها تركن الى الرفاهية والكسل , كما 
أن ما يتعقق لافرادها من كسب مادى يدفعهم للامعان فى الشهوات 
ووسائل اللهو والملذات » 


مثل هذه الامة التى تركن الى الرفاهية والكسل والامعان فى 
الشهوات تنهكها النزوات وتحطمها وسائل اللهو والملدات وتعيش 
حياتها لاهية مخدوعة بينما عوامل الهدم تسرى فى أوصالها ٠‏ كل 
ذلك لانها خلت من الهمة العارمة التى لا تترك صاحبها مستريحا 
على جانبيه حتى يرى حياته مليثة بالعمل المنتج الناجح + 


بين الهمة ٠٠‏ واللهو 


ان الانسان الذى تملؤه هذه الهمة العارمة يصبح فى حالة 
تمنع عنه التراخى وتجعله حريصا على النماء المستمر والارتقاء 
المتصل - والانسان العادى الذى خلا من هذه الهمة ينظر للانسان 
المتفتح 2 فيظن به الهوس والجنون ٠‏ يتساءل الانسان العادى 
الخمول فيم هذه العجلة وهذا الحماس ؟ والفارق بين الاثنين ان 
الهرمون العقلى الحافز الدافع أصاب واحدا وتخلى عن الآخر ٠‏ 
ومثل ذلك يكون أيضا فى أمة من الامم لا تهدا عن الاخد بخطوات 


التقدم والسير فى ركب العضارة وآخرى تسترخى للدعة واللهو 
والخمول فتتقدم الاولى وتنمو , بينما تتاخر الاخرى وتنكمش ٠‏ 
وهذه الرغبة العارمة عند الانسان فى أن يعمل ويبدع تشكل » 
كثرة فى الكم وتجويدا فى الكيف . هى شرط التقدم الحضارى 
عند الفرند وعند الامة ٠‏ 


ولقد استعرض البروفوسير « ماكليلاند » فترات التقدم الحضارى 
فى الامم المختلفة وجوانب العياة التى سبقت فترات التقدم . ومنها 
برامج الدراسة التى أعطيت الى الناشثين فى الفترة التى سبقت 
التقدم بنحو عشرين عاما ء وهى الفترة التى هيات هؤلاء الناشئين 
لان يكونوا رجالا فى ايديهم زمام الحكم والتجارة والصتاعة والعلوم 
والفنون والآداب + وقد توصل الباحث الى أنه كلما عنيت مناهج 
الدراسة بحث الناشئثين على العمل وملات أنفسهم بالامل جاءت 
النتيجة بعد ذلك بنحو عشرين عاما على شكل ازدياد فى النمو 
الاقتصادى والعكس صحيح - وفى التمعن فى حياة الامم التى تقدمت 
وجد أن مواد القراءة التى أتيعت لافرادها احتوت على التربيسة 
التى تجعل الفرد فى الوقت الذى يعمل من أجل نفسه يعمل أيضا 
من أجل اخوته فى المجتمع ٠‏ أآما البلاد التى تدهورت أو واصلت 
طريق التدهور فهى التى اعتمدت على الفكر الذى يربى الذاتيسة 
والانانية والتى غفلت فى مادتها الدراسية ما يتاح للناشثين من 
مطالعات وكتب للقراءة مما ينمى اثارة الهمة العامة ويقوى 
النفوس بالامل والايمان - 


ان ايجاد ارادة التحدى فى الفرد والجماعة والامة هو النتيجة 
للهمة العارمة والحافز القوى وارادة التحدى هى التى تهبىء 
الانسان لمواجهة الصعاب وتخطى العقبات حتى الوصول الى الهدف 
المنشود وعلى قدر عظمة الاهداف تكون عظمة الجهود * 


واذا نظرنا الى احوالنا اليوم كافراد وكامم فى الوطن العربى 
نجد أن كل العوامل المساعدة للتقدم قد أنيحت لنا ٠‏ فلدينا ماض 
معيد ٠‏ وعراقة تاريخية 2٠‏ وثقافة مترسبة فى العقل الانسانى ٠‏ 
وبيئة مناسبة للتقدم فى وضع متوسط للعالم أجمع ٠‏ ومع ذلك 
فقد تاخرنا كافراد ولم نعد نرى بيتنا العالم المتفوق ولا المخترع 
الرائد . ممن حفل بهم تاريخنا سواء فى مصر القديمة أو فى 
صدر الاسلام + وتلك العضارة التى أنشاها الرواد من علماء 
الامة الاسلامية ومفكريها وسبموا يها العالم أجمع , هذه الحضارة 
التى ايقظت أوروبا وبنت عليها حضارتها العديثة فد تداعت بين 
أيدينا . وأصبحنا أمة متاخرة حضاريا - فاذا استعرضنا حياتنا 
الراهنة على ضوء دراسة البروفوسير « ماكليلاند » يتكشف لنا 
ان مما ينقصنا بشكل خطبر وملموس هو تلك العالة من الهمسة 
العارمة التى هى أساس قيام الحضارات وتقدمها ٠‏ 


بن النور والظلام 


فاذا عدنا الى الوراء أى قبل ظهور الاسلام . نجد أن أمم الشرق 
الاوسط فى شمال أفريقيا وغرب آسيا كانت تعيش فى حالة تاخر 
حضارى وقهر عسكرى أمام سلطان دولتين عظيمتين كانتا تتحكمان 
فى العالم أجمع بقوة حربية ضاربة - بالنسبة للامبراطورية 
الرومانية المسيحية فقد كانت مع عظمتها وقوتها قائمة على روح 
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بربرية » ذلك أنها كانت مستندة الى أوروبا التى كانت تعيش فى 
رقاد حضارى منذ أن دفنت الحضارة اليونانية والاغريقية فى 
التراب * وكان مظهر هذه البربرية واضحا فى حكم الرومان لامم 
مسيحية مثل مصر القبطية الارثوذكسية , ولانها تخالف الرومان 
فى المذهب فقد صب الرومان على اقباط مصر سياط التعسف والظلم 
حتى كانوا يهربون بدينهم الى الصحراء ولا يجراون على تادية 
الصلوات فى الكنائس - وفى الجانب الآخر كانت امبراطورية 
الفرس الوثنية تسوم الناس بالعسف والعذاب فى وسط آسيا 
وغربها ٠‏ وخلال ذلك كانت امة العرب تعيش فى الجزيرة العربية , 
بعيدة عن سطوة الروم والفرس ,١‏ غير انها هى الاخرى كانت فى 
غيبة تامة عن الحضارة وعن دين الله تعيش فى شرك ووثنية تعبد 
الاصنام » وتحيا حياة جاهلية دون علم أو ثقافة , غارفة فى 
الصراع القبلى والشهوات والنزوات ٠‏ 

فى وسط هذا الظلام المدلهم الذى كان يسود العالم أجمع تنزل 


نور الله بالهداية والرشاد على لسان محمد بن عبد الله نبى الله 
ورسوله عليه الصلاة والسلام يدفع العالم كله ليوقظه من ظلام 


العسددا لقادم 


الجهل والتاخر ٠‏ ومن الحية التى خلت من القيم ومن مكارم 
الاخلاق ٠‏ لقد جاء نور الله يكرم الانسان ويحرره من عبودية 
الطفاة ٠‏ فاخذ الاسلام بيد البشى الى العقيدة الصحيحة بتوحيد 
الله سبحانه وتعالى , وافراده بالعبودية 2 وتحرير الانسان من 
وطاة ظلم الانسان لاخيه الانسان ٠‏ وتساءل أبناء الاسلام كيف 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم أحرارا ؟ فلا خوف ولا خشية 
الا من الله وحده ٠‏ والناس أمامه سواء لا تعصب لجنس أو لون 
ولا فرق بين أبيض وأسود ٠‏ ولا غنى وفقير - الكل أمام الله 
سواسية » كلهم لآدم وآدم من تراب ٠‏ والله سبحانه وتعالى ينير 
السبيل على لسان معمد لايقاظ البشرية من رقدتها , فيدفعها نعو 
العلم والعضارة , يدفعها نحو العلم الحقيقى الذى يستمده 
الانسان من الله سبعانه وتعالى ٠‏ والحضارة الربانية التى تكفل 
صلاح الدنيا والآخرة ٠‏ فيكون أول آيات الله الى رسوله ٠‏ 


اقرآا باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من علق , افرأ 
وربك الأكرم ٠‏ الذى علم بالقلم ٠‏ علم الانسان ما لم يعلم . ٠‏ 


ثم تتوالى آيات الله وتعاليمه , وهدى الرسول وتربيته لتدفع 
الناس الى التدبر فى خلق السموات والارض فى ظل حياة تسودها 
مكارم الاخلاق » حياة هى العضارة الحقيقية التى تقوم على اشاعه 
العدل والمساواة بين الناس وتاصيل حرية العقيدة بعد تحسرير 
الناس من بغى الشيطان ومن طاغوت المشركين ٠‏ ويقول الله تعالى 
لرسوله : « وما أرسلناك الا رحمة للعالين » ٠‏ ويقول الرسيول 
د ص » : « انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق » ٠‏ 


ويستمر تنزيل آيات القرآن ثلاثة وعشرين عاما يوالى فيها 
الرسول بالجهد والصبر وتحمل المشاق تربية الامة على النهج الذى 
رسمهة الله فى كتابه العزيز - ويكون نتاج هذه التربية التى 
استمرت ثلاثة وعشرين عاما هو بناء ال مجتمع الصالح والامة الفاضلة 
التى هبت من الجزيرة العربية واندفعت الى آفاق الارض تنشى 
النور وتبث الفضائل ومكارم الاخلاق ٠‏ وبتاثر الايمان بالله والهمة 
العارمة والعافز الدافع قامت الفئة القليلة المؤمنة من أمة الاسلام 
بتقو يض دعائم الللم وحررت بنى الانسان من قهر الروم والفرس 
الذين كانوا يملكون جيوشا تفوق قوة المسلمين عددا وعدة أضعافا 
مضاعفة ٠‏ وتهاوت القوتان العظميان فى العالم لتمقوم مكانهما 
أمة متحضرة حضارة حمقيقية حيث انبعث أبناء الاسلام يدرسون 
ويحققون فكان منهم الرواد فى كل شئون العلم والعياة ٠‏ 

فاذا نظرنا فى أحوالنا وتلمسنا الهمة التى افتقدناها ,2 جاءنا 
رد رسول الله : « تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدى - 
كتاب الله وسنتى » ؟. 


حاء هذا الرد لينبهنا الى اننا منذ خمسة قرون على الاقل ركنا 
الى الخمول وابتعدنا عن مصدرنا العضارى وحين اهملنا النور الذى 
أرسله الله تعالى ليضىء به حياتنا حتى أصبعنا نعيش فى هذا 
العالم كفثاء السيل توشك أن تتداعى علينا الامم كما انذر 
رسول الله فى حديثه الشريف لصحابته منذ اربعة عشر قرنا 
« يوشك أن تداعى عليكم الامم كتداعى الاكلة على قصعتها , ٠‏ 


لي 
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© اشير لايمان ,الله قام تالف ةالشلياة المؤمنة بتكويض دعائءالظ | 


| 


© منذخمسة فرون| ببتعد ناعن مصتدرناالحطنارئ وأهملنا النورالذى أنزله الله تعالى 


©الأمءالناهضة يكبق تمد مهاعشرونعامًا من الترّبية السشليمةالحافزة 


©الامّة العرسّة حين تغعهّدهاالرّسول بنهجه وتترّبيته .تحولتإلىأمّة عاكة متدمّة 


سال الصحاية : أمن قلة نحن يومئل يا رسول الله ؟ 


وآجاب صلى الله عليه وسلم : « بل انتم يومثذ كثير , ولكنكم 
غثاء كفثاء السيل » ٠‏ 


واذا كان البروفوسير ‏ ماكليلاند » العالم الاجتماعى الامريكى 
قد اكتشف فى القرن العشرين أن الامم الناهضة يسبق تقدمها فترة 
عشرين عاما من التربية السليمة الخافزة , فعلينا أن نتامل ونتدبر 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته الرسالة من ربه وحوله 
أمة عربية جاهلة تعيش على هامش التاريخ دون اية حضصارة 
وتحيا حياة بداثية قائمة على التعصب القبلى ولا تطمح فى أهداف 
سامية سوى حياة مادية تافهة ٠‏ هذه الامة العربية لما تعهدها 
الرسول بنهجه وتربيته فى ثلاثة وعشرين عاما تحولت الى امسة 
عالمة متقدمة ناهضة غيرت وجه التاريخ ٠‏ 


الصحوة الحديدة 

فاذا كنا نتطلع الى صحوة جديدة للامة فعلينا أن نسي على نفس 
الدرب بالعلم والتربية والفكر والايمان , وعلينا أن نبدا من أول 
الطريق ناخذ بالاساليب السليمة لبناء الافراد وتربيتهم بنفس 
النهج الذى وضعه الله سبعانه ٠‏ ويقتضى ذلك اعناد برامج 
التربية والتعليم من جديد على أسس التربية الاسلامية حتى يتكون 
الجيل العارق بربه وقيمه وأهدافه ,. والمسلح بالهمة العارمة 
والعافز الدافع والذى ياخذ باسباب البعث والدرس والتعقيق , 


ولا يتوانى فى ذلك عن بذل كل جهد ليحقق السبق العضارى , 
وتهون كل تضحية فى سبيل تحقيق رسالته ناظرا الى رضوان الله 
والى صلاح الناس وعالما ان كل خطوة من خطواته مؤيدة من 
رب العالمين ٠‏ هذا الجيل المنشود يبتفى بالعلم والتقدم حضسارة 
البشرية وعمران الارض فى اخاء وعدل وسلام ليعمقق بذلك الامانة 
التى استودعها لديه رب العزة عندما اختاره ليكون خليفته فى 
الارض - عند ذلك نقوم حقا بدورنا فى هذا العالم ٠‏ أن نرفع 
راية الله سبحانه وتعالى وأن نعلى شان دينه لكى يعم العالم نور 
العدالة والحرية والاخاء والمساواة - ذلك نور الله يهدى اليه من 
يشاء . ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ٠‏ 


ان أول خطوات اقامة العضارة الربانية هى شحجب الاسس التى 
ارتكن عليها بناء مجتمعنا فى العالم العربى فى عهد ساد فيه 
الاستعمار ,2 وفى ظله اندست الفلسفات المادية فزعزعت نفوسنا 
وهدمت قيمنا وخطط الاستعمار برامج للتربية والتعليم هدقف 
فيها الى محو الشخصية الاسلامية والهوية القومية + ولقد تعرضنا 
خلالها الى غزو فكرى أشد وطنا من الغزو العسكرى والاقتصادى ٠‏ 
وعلينا اليوم ان نتجه فى عزم وصبر الى غايتنا الشريفة لاقامة 
العضارة الربانية التى تشيع السلام والعدالة والاخاء والمساواة 
ومكارم الاخلاق فى العالمين ٠‏ « قل هذه سبيلى أدعو الى الله على 
بصيرة آنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين » ٠‏ 


محمود عبد الوهاب 


الرؤية انك تحيا فى زمن قد لا تتحدث فيه طول النهار الا بضع كلمات , ولا تتم فيه الاشياء فى مكان ودورة 
7 منسقة ٠-‏ ولابد أن يعطى هذا انعكاساته على الشاشة لتكون الرؤية الصادقة أمامك +٠‏ وعلى العموم أنا لست 


الصادقة من الهتمين بما يجرى خارج النفس من اشياء ٠٠‏ آنا مهموم بعواطف واحزان ودموع وضحكات الانسان ٠.‏ 
مهتم بداخل الانسان اكثر من خارجه !؛ 1 ز 
ا اندريه دليفو ا 
المغرج البلجيكى العائز على ٠!‏ 
جائرة موف 0 
7 
مله6.أ2 0ن 01000126 
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لن اتحدث هنا عن تجربتى الطويلة المتشايكة 

مسرحيات .د وعشرات شخصياته الآسية » الضاحكة / 
العاشقة » القاتلة » الهازة الكون برعدها ء الحضيئة الكون 
بنوان الفاها ‏ منذّ أن قرات « يوليوس قيصر » 
بالانكليزية وانا فىالخامسة عشرة من عمرى ٠‏ فتلك قصة 
طويلة ٠‏ انما هنا اريد ان اتعدث بايجاز عن تجربتى 
مع الترعمات التى قمت بها ,» فى فترة تعارب العشرين 
سنة » لست من مسرحياته اللهمة من ضمن المسرحيات 
الست والثلاثين التى كتبها فى فترة لا تزيد الا قليلا على 
ربع قرن من الزمان ١‏ فبقى فيها ‏ كما قيل عنه ‏ يعاصر 
الازمان كلها ٠‏ 


02.60و 010500126 


مآسيه العديدة 


٠‏ مسرحيات شمسكسبير مزيج من مآسي وكويميديات 
وتاريغيات ٠‏ وماآسيه العديدة ربما كان اعفلمها أربع 0 
هى « هاملت » , « عطيل  »‏ « مكبث » , , والملك لير » ٠‏ 
ومندذ أيام الدراسة راففنى كنت اتلذذ به وأاخشاه 
معا » وهو ان انقل الى العربية هذه المسرحيات الاريع 
كما فهمتها » كما تأملت فيها , كما احببتها ‏ وأنا ادرك 
صعوبة الهمة وخطرها ٠‏ ولا أنكر اننى كنت سأجازق هذه 
المجازقة الرائعة مع مسرحيات شكسبير » حتى ولو كانت 
هناك ترجمات عربية لها جيدة ٠‏ فكيف اذن والترجمات 
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الموجودة أيآمئذ قاصرة فى معظمها ء قد تكون محاولات 
نبيلة من اصحابها ‏ كما فى ترجمات « مكبث  »‏ ولكنها 
تكاد لا تعطلى القارىء العربى شيئًا من العنفوان 
الشكسبيرى ؟ هكذا كان شعورى يوم بدأت اترجم «هاملت» 
فى أوائل عام ١568‏ ء وفى رأسى كلما جابهت النص 
الانع نجليزى 0 زوبعة من الصور أحاول التسكم بها فى 
لغتى كما تحكم الشاعر الكبير بها فى لخته ء فاخشى عليه, 
وعلى لغتى » وعلى ما اترجم ٠٠٠‏ ولكن النشوة فى مجابهة 
النص كانت هائلة ٠‏ 

هذا هاملت يقول فى اول مونولوغ فى الحسرحية » بعد 
خروج الملك والملكة ورجال الحاشية : 
آه ليت هذا الجسد الصلد يذوب 
وينعل قطرات من ندى » 
يا ليت الازلى لم يضح شريعته 
ضد قتل الذات ٠‏ رباه ,. رباه » 
ما أشد ما تبدو لى هادات الدنيا هذه 
مضنية ٠‏ عتيقة » لا نفع منها ٠‏ 
الا تبا لها ! تبا تبا لها حديقة لم تعشب » 
شاخت وبزرت ؛ لا بملاها الا 
كل مغشوشن نتنت رائحته ٠‏ 
أهكذا تنتهى الامور ‏ لم يمر على موته شهران - 
بل قل من شهرين * أقل من شهرين » 
ملك رائع ٠,‏ اذا قيس بهذا 
فكها يبيربون ازاء الستر 2٠‏ كان يعشق امى 
قلا يسمح لرياح السماء 
بزيارة وجهها اذا اشتدت ٠٠‏ 
٠٠٠‏ واها ! كانت تتعلق به 
كانما ازدياد الشهية قد اشتد بما تفلت هليه 
ومع ذلك »2 فلمدة شهر !** 
يجب ان اصرف فكرى عنه ٠‏ أيها الضعف , اسمك المرآة 1 
الذى مشت به وراء جثمان ابى 
وكلها دمع ٠,‏ مثل نايوبسى 6 
٠٠٠‏ الا ايتها العجلة الفاسقة ٠‏ ترفعين 
بمثل هذه السرعة , الا شرعة الزانية ٠٠٠!‏ 

وأنا ما تجرات على تلك البداية الا بعد قرابة عشروين 
سنة من الكتابة والترجمة والدراسة » وسنوات من التنظير 

أساليب ايقاعية وتعبيرية جديدة للشعر ٠‏ لولاها لما 
كان فى الامكان ٠‏ ربما » تحقيق المجابهة الاخرة ٠.‏ 
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الاساليب المتفاوتة 


ففى « هاملت » أساليب تعبيرية عديدة اضافة الي 
الشعر المرسل الذى بلغ به شكسبر القمة من قوته 
وبراعته ٠‏ وقد توحى شكسمار هذه الاساليب المتفاوتة 
خدمة لفرضه الدرامى ٠‏ منها الملحمى الذى يعارض به 
ساخرا أسلوب بعض معاصريه المتسم بالفخامة العوقام 
( على لسان أحد « الممثلين » ) ء ومنها الشعر المقفى » 
والشعر الغنائى » والشعر المقصصى ء والشعر الجنونى 
الذى يتراوح بين الرقة الفاجعة والهلوسية المذهلة ( على 
لسان أوفيليا ) ٠‏ والشعر الرباعى التفعلية المثقل بالحكم 
( فى التمثيلية ضمن التمثيلية ) » والنثر المركز البارع 
( على لسان هاملت ) والنثر المتنطع الذى يسخر به من 
كلام اهل البلاط الى آخر ما هناك من تلاعب اسلوبى 
متواتر ٠‏ وكان على ان أوازى شكسبير ما استطعت فى 
تقنيته التعبيرية المعقدة ء وأراوح ما استطعت بأساليبى 
معه + محاولا دائما ان أبقى أمينا لجزثيات صوزه »> 
وجزئيات اللغة العربية » فى آن +٠‏ وترحمت على الشاعر 
خليل مطران حين جنب نفسيه عناء ذلك كله ء قبلى يحوالى 
خمسين سنة ء, بل وبالغ بالسعى نحو السهولة » وهو 
يترجم عن الفرنسية » فذق ثلاثة عشر مشهدا ( هى فى 
الواقع ثلث المسرحية ء لا اكثر ولا اقل ! ) ء ثم قال فى 
مقدمته للترجمة انه قام بترجمة « كاملة » للنص الاصلى » 
ولم يحذف الا القليل الذى لا يتفق والذوق العربى ! وما 
الذى كان يتخيله شاعرنا الكبير انه لا يتفق ونوققنا 
فى « هاملت » » نحن المساكين ؟ 

واذكر اننى ما كدت أفرغ من ترجمة الفصل الاول حتى 
الح الشاعر يوسف الخال على نشره فى مجلة « شعر » ٠‏ 
وارسلت اليه مسودة المخطوطة دون تبييض ء بكل ما فيها 
من شطب وتبديل ٠‏ وبعد نشره هذا الفصل الاول » 
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سررت بكلمة حوله من الشاعر جورج صيدح , وهو 
يومئذ بباريس » أذ أرسل الى المعلة جزءا منه كان قد 
ترجمه حافظ ابراهيم شعرا مقفى ٠‏ وكانت المقارنة 
بين الترجمتين حقا ممتعة ٠‏ 


البهلول وليس لير 

: ت من ترجمة « هاملت » ء انتابئى شعور 
بان الجهد النفسى الذى عانيته ٠‏ على متعته الهائلة » قد 
يصعب على ان اعانيه مجددا ٠‏ ومهما يكن من أمر قلم 
اكتفى بهذه الترجمة واعتبرها عملا ابداعيا من نوع 
» واعتبر اننى أخذت قسطى من شكسبير ورددت اليه 


اننى استجيب الى اغرائها » فى تلك المسرحية الاشق 
والاعتى : « الملك لير » ٠‏ كنت أعرف المصاعب مقدما : 
وجنونها الفاجع » بل فى أقوال البهلول » وهو يقول 
الحكم بلفة التهريج ٠‏ ويخلط الحابل المضحك بالنابل 
ا مبكى « وفى أقوال ادغار حين يدعي البلاهة « و يتكلم 
بلغة توما المجنون : 

ادغار : على تل بجبيع بجيع فعد ء ترللا » ترللى : 

بهلول : هذه الليلة الباردة ستحيلنا جميعا الى بهاليل ومجاذيب * 

ادغار : احذر ابليس اللعين * اطع والديك * ارفع الذمة فى 


كلامت ٠‏ لا تحلف ٠‏ لا تفعش بعليلة غيرك * لا تتعلق بفواخر 
الثياب * توما بردان * 


لي : ماذا كنت ؟ 


ادغار : نديما صلف القلب والعقل .» اجعد شعرى والبس 
القفازات فى قبعتى , احقق الششبق فى قلب خليلتى ٠‏ كنت اقسم 
ايمانا بقدر ما انطق من كلمات , واحنث بكل يمين اقسمتها فى وجه 
السماء العلو * فى الكسل خنزير » وفى التسلل ثعلب . وفى الجشع 
ذنب ء وفى الجنون كلب ٠‏ وعلى الفريسة أسصد ٠‏ اياك ان تسلم 
قلبك لامرأة لزقزقة فى حذائها أو حفيف فى خريرها : لا تدخل 
رجلك فى مبفى » أو يدك فى شق فستان . أو قلمت فى دفاتر 
الدائنين » وقارع ابليس اللعين ٠‏ ما زالت الريح الباردة فى عصفها 
من خلال الزعرور ٠‏ وهى تقول سوم , مون . ترللى ٠٠٠‏ 

واقع الامر اننى تناوثت اولا الفقرات المسرة 
الغريبة من امثال هذا الكلام وغيره وحاولت نقلها الى 
العربية ٠‏ وفى تلك الآونة بالذات جاءت هزيمة حزيران 
لتضعنى فى جو نفسى مظلم وتعيقنى عن اى عمل 
فكرى ٠‏ ورايت العالم يتفسخ ويسقط كما « الملك 
لير »2 ووجدت اننى ء بدخولى عالم هذه الاساة , 
قد أعبر عن بعض الاساة الشاملة حولى بشكل غير 
متوقع , فبدات العمل عليها ٠‏ وانا أشعر ان كثيرا من 
شعرها المعذب مرآة ضغمة مهشمة لما نحن فيه ٠‏ 


وكما فى « هاملت » استغرقتنى الترجمة سنة أو 


للمسرحية عن الرؤية الشكسبيرية فى « الملك لير » » 
0 

بل ذلك بثمانى سنوات فى مقسدمة 
د ء هاسنت > + وتتها بدك 
طبعة أنيقة » مشكلة ٠‏ وكما فى سابقتها كان الجزاء 
المادى صفرا ٠‏ اما الجزاء المعنوى فكان ضخما , لا بينى 
وبين نفسى فحسب > بل بينى وبين شكسبير ٠‏ قد ادوخ 
معه 2 ويدوخ اسلوبى معه ٠‏ ولكن العمل الفنى اذا لم 


قصائل ‏ شعر أولا شعر ! لدينا قصائد تلاحظ بلا عنت أنها عمل ذاتى صرف , واخرى نلاحظ أنها عمل 


الجماهير 
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ذاتى فردى يعكس مماناة عامة +٠‏ وأخرى يخيل الينا أنها الوق وملايين من الاصوات المتغاوتة , تنطلق 
من حنجرة واحدة ٠‏ ولعلى اصبح [كثر وضوحا حين أزعم انها قصائدف تملك فيها الجماهير مساحة ذكبير 
من المساحة التى يمتلكها الشاعر ذاقه * ٠. ١‏ 


من مقدمة ديوان العمامة للشساعر 
الفلسطينى فى الارض المعتلسة 
سميح القاسم 
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يكن زوبعيا ء» عسيرا ء متحديا 2 خما الضرورة له ؟ 
وداخلنى احساس منعش ٠‏ بان شيئًا من اعمق ما فى 
انسانية شكسبر وفنه قد استطعت اخرا ان امسك به 
فى شبكة عربية » وارحت نفسى ايضا من بعض ما يثقلهاء 
ولابد يوما من محاولة المزيد ٠‏ ولكننى كنت قبل البسدء 
بالترجمة منهمكا فى كتابة روايتى « السفينة » 

كنت قد كتبت الكثر منها فى عامى 56و و955١‏ ) 
وآثرت الآن الانشفال ٠‏ الى جانب كتاباتى الاضرى » 
باتمامها على الخطة التى رسمتها لها اصلاً » وعاصسفة 


0070 1 


حزيران ما زالت تزعزعنى ٠‏ 

مرة اخرى كانت ردود الفعل طيبة » وبعد سسنة 
اتفقت دار الهلال معى على اعادة اصدارها فى طبعمة 
رخيصة بالقاهرة + نفدت أيضا فى الحال ( ليست لدى 
الآن منها نسخة واحدة ! ) وفى تلك الاثناء ظهر الفيلم 
السوفيتى « الملك لير » الذى أخرجه كوز ينتسيف >» 
ودعيت ذات يوم الى مشاهدته فى عرض خاص فى المركز 
الثقافى السوفيتى ببفداد ٠‏ وهناك وجدت ان الفيلم 
يؤكد ان الترجمة الروسية هى بقلم باسترناك » ووجدت 
ان ثمة ترجمة عربية طبعت على الفيلم فى القاهرة ٠‏ 
وعندما استمر العرض ء ادهشنى اننى وجدت الترجمة 
العربية مألوفة جدا ٠٠٠‏ لقد كانت ترجمتى أنا ء وقد 
استخدمت بغفير اذن منى على الفيلم » وشوهت فى مواضع 
كثشرة : حيثما كانت اللفة معقدة , ومركزة ء حولها 
« مترجمو » الفيلم الى لغة عادية مفلولة ٠‏ وشعرت 
اننا دائما ضحية هذا التخلف الحضارى الفريب : 
السوفييت يتباهون بأن ترجمتهم هى لشساعرهم 
باستر ناك 2 وجماعتنا سرقون ا ا 
على عينك يا تاجر ! 


ترحجمة جديدة 


بعد ضدور ترجمتى « للملك لير » بثلاث سنوات » 
عاودنى التعدى الشكسبيرى من جديد ٠‏ وعدت الى مسوحية 
كنت درستها فى صباى فى الكلية العربية بالقدس وقاثرت 
يهول جوها وجهامتها : « كر يولانس » ٠‏ انها احصدى 
مآسى شكسبير « المهملة » نسبيا » عن زعيم رومانى عظيم 
الشجاعة ولكنه عظيم الكبرياء » يخذله شعبه وينفونه 
فيلجا الى اعداثهم » وعندما يعود الى شعبه يقتله الاعداء ٠‏ 


انها ماساة اشكاثية اطلق فيها شكسبر تناقضات 
سياسية فى مفاهيم الحكم » فوصفها البعض بانها يمينية » 
والبعض الآخر بانها يسارية ٠‏ واتفق معظمهم انلها 

مسرحية قاحلة ٠‏ لقلة ما فيها من الو 
المالوق ٠‏ ولم يعجب بها فى المرون الثلائة والنصف 


الا ة الا من ندر من الكتاب ء» ولكننى وجدت اننى فى 
عا ا فى لي كيد نع الل كلل للزيتم > 
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وبيتهوفن ٠‏ واليوت ء» وبريشت ٠‏ وقد وجدتها » كفيرها 
من مامى شكسبير ء عصرية جدا بمضامينها وملابساتها » 
فضلا عن انها الوحيدة من مسرحياته حيث يقف الشعب 
والزعيم وجهها لوجه 2 كقطبين ماردين رهيبين 2 فى كل 
مشاهنذها ١‏ باستثناء مشهدين او ثلاتة ٠‏ وكانت على مشاقها 
الخاصة ( فالنص الاصلى فيها مشوه فى أماكن كشثرة , 
وما زال مشرا للجدل بين الدارسين ) أهون من « لير » 
و « هاملت » ٠‏ وحين اردت كتابة مقدمة دراسية لها ,» 
وجدت المصادر قليلة ٠‏ غير أننى وجدت فى مقال 
ضاف للناقد الشكسبيرى البولونى الكبير بان كوت فى 
كتابه البارع « معاصرنا شكسبير » » خير ئراسة حديفه 
لها » موضحة جدليتها السياسية على نحو لم يكن لى ان 
اضاهيه 2 فترجمت المقال وجعلته فى مقدمة طبعه 
» كر بو لانس « التى أصدرتها وزارة الاعلام فى الكويت٠‏ 

فرغت من الترجمة عام ١41717‏ » ولكنها لم تصدر حتى 
اوائل عام ٠ ١914‏ وفى أثناء ذلك وجدت ان الاهتمام 
بهذه المأساة يتصاعد فى الغرب ء واذا بها اخيرا تخرج 
فى لندن لاول مرة بعد عشرات السنين من الاهمال 0 
وواتانى العظ لاشاهدها ليلة افتتاحها فى مسرح أولد 
ويتش فى أوائل حزيران من هذه الففنة و1174 ) من 
اخراج ميرى هاندز وتمثيل آلان هاوارد : واذا هى » 
على المسرح المجلل كله بالسواد ,» تتوهج توهج النلتصل 
والدم ٠‏ واذا هذه المسرحية « القاحلة » تحيا وتلتهب 
وتشمخ فى روعة مكهربة تدوم اكثر من ساعات ثلاث » 
واذا صاحبنا شكسبي حقا « يعرف شغله » اكثر من معظم 
المغرجين الذين يعبثون بنصه ويقصقصونه ظنا منهع 
انهم » فى شؤون الاخراج ٠‏ « اشطر » منه ؛ ٠‏ 
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عودة الى شكسبير 
فى اواخر عام ١410/4‏ ء واوائل العام اللاحق طرات 
ظروف صعبة على حياتى وجدتنى فيها الجا الى الكتابة 
والترجمة اشغالا لنفسى ٠‏ كنت قد بدأت بكتابة روايتى 
« البعث عن وليد مسعود » على نحو متقطع ٠‏ فانهمكت 
بها مدة من الزمن ٠‏ وكتبت شيئا من الشعر 2 وبعض 
الدراسات الفنية » ثم وجدتنى أعود فى أزمتى النفسية 
الى شكسبير مرة أخرى ٠‏ وتناولت هذه المرة تلك المسرحية 
التى يعتقد انها آخر ما كتب شكسبير قبل ان ينصرف عن 
الكتابة نهائيا ورافتنى أصواتها وموسيماها منذ أن 
درستها فى صباى أيضا فى الكلية العربية », ثم فى 
كمبردج : « العاصفة » ٠‏ كنت اعرف الكثير منها عن 
ظهر قلب ء ولطالما رددت لنفسى أغانى آربيل ٠‏ كما 
رددت بعض أقوال كاليبان فى وصف الحزيرة السحرية 
وأصواتها » كاننى أسمعها وهى قابعة فى مكان خفى فى 
أعماق صدرى : 
وانفام ٠‏ والحان عذاب . تطرب ولا تؤذى * 
الف معزف رنان قد يدندن احيانا 
حول أذنى ٠‏ واحيانا قد اسمع اصواتا » 
ان كنت عندها آفقت من نوم طويل » 
تجعلنى من جديد أنام ‏ فارى فى حلمى 
الفيوم تتفتح وتتكشف عن نفائس 
بكبت لاحلم من جديد *** 
يستحيل نقلها من لغة الى لغة دون تحطيمها » كما ان لفة 
شكسبير قيها بلغت الاوج من نضجها من حيث ضغط 
المعانى الكثيرة وايحاءاتها فى الفاظ قليلة بادية السهولة» 
لكنها تتمنع على السفر الى اجواء أخرى دون ان يتهافت 
الكثر منها فى الطريق ٠‏ انها مشكلة الترجمة الابدية 
الجاحظ » اذا ما ترجم سقطا موضع العجب منه ٠‏ 
« العاصفة » مسرحية ٠‏ ولكنها قبل كل شىء شعر محض ٠‏ 
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غير اننى تجرات مرة أخرى ء وشرعت فى الترجمة » اعمل 
عثيها كل يوم بمقدار ء فاكملتها فى ملة نسبيا قصيرة » 
فى أواتل ملاوا وانا أتمنى لو استطيع ان أشاطر 
شكسبير مصالحصته العميقة ممع الحياة واعرف قناعته 
السمحاء الاخيرة اذ يقول على لسان ميراندا : 
يا للروعة 1 
ما أكثر المخلوقات الحسنة التى هنا ! 
ما أجمل البشرية ! ما أبدع العالم الجديد » 
الذى فيه اناس كهؤلاء ! 

وما كدت اضعها من يدى » حتى شعرت بالموجة ترتفع 
كناية المزيد من « البحث عن وليد مسعود » . فقد 
انصرفت فى الوقت نفسه الى الجهد الشكسبيرى المضنى » 
والرائع « مع مغر بى البندقية ء الذى أعطاه الشاعر 
الانكليزى اسما اسبانيا هو » اوثلو 6 2 واطلق عليه 
الشاعر العر بى خليل مطران اسما يبدو عربيا ٠‏ ولكنه 
من اختراعه هو ء عطيل ٠‏ ( ارجو مراجعة مقدمتى 
لترجمتى حيث اناقش صحة ء أو عدم صحة ء» هذا 
الاسم ) ٠‏ لم يكن أحد ء فيما يبدو ء قد جرا على اعادة 
ترجمة هذه المسرحية بعد خليل مطران طوال ستين عاما » 
الا مترجم واحد ( فيما اعلم ) شوه مطران وشكسبير 
معا ٠‏ اما ترجمة مطران ل « عطيل » فانها أفضل ما 
قدم من مسرحيات شكسبير بالعربية ٠‏ غير ان اضطراب 
الفهم فيها يتكرر 2 مسببا ضياع الدقة فى العديد من 
الجزئيات والمعانى ٠‏ واغلب الظن ان الذين يعرفون عن 
طريق هذه الترجمة مشهد دخول عطيل ٠‏ حاملا شمعة » 
الى غرفة نوم ديدمونة ليقتلها » سيدهشون حين يقرأونها 
فى ترجمتى هكذا : 
عطيل : انه السبب ء» 
لا تع تجعلينى اسميه لك » 
ايتها النجوم الطاهرة : 
انه السبب ٠‏ ولكننى لن اصفك دمها . 
ولن اخدش ذلك الاهاب الابيض كالثلج ٠‏ 
الاملس كرخام التمائيل * 
ولكن يجب ان تموت , والا فانها ستخون المزيد من الرجال * 


انه السبب أايتها النفس 


وما ان انتهيت من ترجمة النص ء وترجمة دراسة 
ا سى٠‏ برادلى لها ( من كتابه المأساة الشكسبيرية ) » 
واخيقت البهما بجدعتي .+ حتى قلت .: كفي ! لن اترحم 
أية مسرحية أخرى لشكسبير ! كان ذلك فى أواخر عام 
١2 6‏ ذهبت فى نهايته الى جاممة كاليفورنيا فى 
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بي ركلى استاذا زائرا « حيث بميت 


منتصف العام 
التالى +٠‏ وعند عودتى 7 شغلتنى كتابات واسقار 
ومعاضرات عديدلة » واهم من ذلك >» شغلتنى روايتى 
وقررت اكمالها ٠‏ مهما حدث ٠‏ ٍ 
ر مكبث » تراودسى 


غير ان « مكبث » بقيت تراودنى ٠٠٠‏ يعاودنى الخاطر 
بآن أهم بترجمتها بين حين وآخر ء وأقاوم ٠‏ كنت 
أتصور ان كلام 0 الساحرات الثلاث » » بوجه خاص »>» 
سيصعب على نمله الى العربية على نعو يرضينى ٠‏ 
داهمنى مرض فجائى فى ربيع عام /ا/اة ١‏ اقعدنى عن 
الكتابة ٠‏ ولعل هلوسة المرض استعفتنى , حين أخذت 
اتمعن فى النص ٠‏ فى اقتحام هلوسة الساحرات 
ولعناتهن + فوجدت اننفنى بالعهودة بذهنى الى أغانى 
وحكايات طفولتى + عثرت على ما يشبه عزانم الساحرات 
ورقاهن ٠‏ وكان أول ما فعلت هو اننى جربت قلمى 
فى كلامهن ‏ واطماننت ٠‏ 

فى اليوم التالى بالضبط من فراغى من كتابة « البحث 
عن وليد مسعود » 
بحماس ٠٠٠‏ وسرنى اننى اخيرا ساحقق ذلك العلم 
الجميل الذى رافقنى طوال الجزء الاكبر من حياتى : 
ترجمة مآسى شكسبر الكبرى الاربع ٠‏ كما فهمت عالها » 
وكما فهمت عالم شاعرها ٠‏ جلست لاجابة ظلام ,« مكبث » 
ترجمة شكسبير كانت لى اذن فصل حب ء وأكاد اقول » 
فعل انقاذ ٠‏ وأنا من دأبى الا اترجم ٠‏ اذا ترجمت » 
الا عن حب ٠‏ وكل ما أترجم لا أتصدى له الا اذا شعرت 
كما قلت فى مكان آخر ‏ انه رئة أخرى لى أتنفس 
مهما يكن فى ذلك من وهم ٠‏ وكان شكسبير أبدا هو 
الاشد اغراء , وهو الاصعب والارهب ء وهو فى النهاية 
الامتع ٠‏ شعراء وروائيون فى آداب أخرى » وعصور 


مام»6.١أ2‏ ماو 0105001269 


أخرى ٠‏ سبقونى الى مثل هذا الشعور ولا ريب ٠‏ ولاذكر 
فكتور هوغو ء اندريه جيد » بوريس باسترناك » 
وغيرهم ٠‏ وانا مثلهم ما شعرت قط كلما اكببت على نقل 
مسرحية لشكسبير أننى أناى كثيرا عن عملى على كتاب 
أكتبه ٠‏ أعيد النظر فى هذا الآن ء فاتساءل ء الا يجد 
الكاتب ٠‏ مهما تكن لغته » زادا فى شكسبير لابداعه هو ؟ 
وما نوع هذا الزاد ؟ وبالمقابل ٠‏ الا يضع الكاتب فى 
ترجمته ء» مهما توخى الدقة والامانة » شيا من نفسه » 
من عذابه ٠‏ من حرقاته ؟ فكتور هوغو ء, أنددريه جيد » 
بوريس باسترناك ء خليل مطران - كم من هاملت ولير 
وعطيل ومكبث فى كل منهم ؟ ترى هل كنت ابحث فى 
كل من هذه المخلوقات الاكبر من الحياة عن تصعيد 
جديد لتجربتى وزوبعة جديدة لحياتى كل مرة ؟ هل 
كنت كل مرة أبحث فى كل منها عن قناع ؟ أين الانسان » 
وأين الممثل ٠‏ فى هذا البحر الهادر من الصور والافعال 
والكلماتث ؟ 


لعل هذا بعض السيب اننى غضبت جدا حين قرات 
ان ممثلا فى مصر قام مؤخرا باخراج وتمثيل « هاملت » 
يان أعد نصا أخذ بعضه من ترجمتى + وبعضه من 
ترجمتين آخريبن ٠‏ اذا لم ياخدذ احدى الترجمات الثلاث 
ويتقمصها وحدها كاملة بما فيها من انسجام داخل 
شخصيتها الخاصة بمترجمها متفاعلة بشكسبر ؟ انا 
أرفض ان تجعل ترجمتى قصاصة بين قصاصات اخرى ٠‏ 
ومن يجعلها كذلك ٠‏ فانه يدلل على انعدام الحس الحقيقى 
عنده للغة المسرحية + بكل قرائنها الداخلية المحتدمة » 
متصورا انه أبرع منا جميعا فى تمثل المأساة » فيركبها 
بو تمع اشلاء هذا مع اشلاء ذاك ٠‏ انه افتئات 2 وتعد 
صارخ » يعود بنا الى العديث عن ذلك التغلف العضارى 
الذى لا يرى فى الكلمة قدسية , ويعمى عما فيههما 

من كوامن الانسان الحقيقية ٠‏ 
بغداد : جبرا ابراهيم جبرا 


2 
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لست ادرى ما اذا كنت خلقت بالطبع ء انسانا » يعب الناس . 
ويفرح بلقائهم ٠‏ ويحتفل لهم 2 ويقيم لهم اكبر الوزن ٠‏ ١م‏ أننى 
تعلمت ذلك تعلما وربيت عليه تربية 2 ورايته فلسفة معقولة , 
فاخذت بها ء واعتبرها قانونا للسلوك ٠‏ وناظما لشؤون الاخلاق « 


ومهما يكن الامر » وسواء أكان ذلك فطرة أم تعلما . أم انسجاما بين 
الفطرة والتعلم ٠‏ فانى على ما اقول . أحب الانسان , واعتبره 
قيمة مقدسة , وأعظم من شانه » وأجد فيه القيمة الاكبر والاعظم . 
والامثل والانبل ٠‏ 


أما أن يوجد فى الناس من يرون قيمتهم الكبرى . فى المال ء 
أو الحياة ء» أو المنصب أو كثرة الاراضى ٠»‏ أو أناقة اللباس . 
أو جمال الاثاث ٠‏ فاننى لا أناقش فى ذلك ٠‏ ولكنى أظل مقتنعا 
ان مثلى الاعلى أرقى من مثلهم ٠‏ وفيمتى الكبرى أجل من قيمتهم * 
ولكن لكل انسان شانه فى الحياة » ولا مجال لان نفرض على انسان 
ما 2 قيمة لا يؤمن بقداستها 2 أو مثلا أعلى لا يشعر هو , فى 
أعماق نفسسه 2 باولويته ٠‏ 


ولكن المشكلة التى أعانيها هنا 2 هى هذا الصراع الذى يقوم 
دوما بين قيمة الانسان ٠‏ وقيم الاشياء » وشيوع اولوية الاشياء » 
ولا سيما أولوية المال على الانسان * وآتساءل فى نفسى 2 هل 
القضية هنا هى قضية أولويات : هذا يختار تسلسلا: ما لها ء 
وذاك يغتار تسلسلا آخر ٠‏ أو أنها قضية بديهيات لابد منها 
لانتظام الحياة الاخلاقية والاجتماعية ؟ ولاعترف بسذاجة ٠‏ أنى 
أشعر من أعماق نفسى أن الاخذ باولوية الانسان , ليس مثلا اعلى 
أخلاقيا بمقدار ما هو ضرورة مؤكدة * من ضرورات العياة 
الاجتماعية ٠‏ 


ل 
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علاقات الناس 
واعود الى التاريخ , وحتى الى ذلك التاريخ الهابط الذى مرت 
أمتنا بمراحله المعزنة ٠‏ الكثيرة , وأتساءل مثلا : أية قيمة كانت 
هى المحور الذى تدور عليه علاقات الناس فيما بينهم 2 بصورة 
ضمنية أو واضحة ؟ أتساءل عن ذلك . وابحث هنا وهناك . لعل 
انسانا ما شغله هذا البحث ,١‏ وأشار اليه . بكلمة ,2 أو بعديث 
أو بكتاب * فلا اعثر من ذلك على شىء صريح , واضح , مسجل , 
مكتوب * ولكنى أجد نفسى أمام مؤسسات اذا أنا حللتها وامعنت 
النظر فيها » واستقرات القيم التى تتمعور حولها 2 أو تقوم 
عليها » لوجدت فعلا أن قيمة الانسان فيها هى الاولى » وأن كل 
ما عداه لا ياتى الا فى الدرجة الثانية * من غير أن يعنى ذلك ان 
المؤسسات السياسية تدخل فى هذا الاطار * 


ولناخذ على سبيل المثال صورة انتخاب القضاة . فى قرن ما ء 
وليكن القرن السادس عشر * وفى سورية بالذات , لا فى غيرها ٠‏ 
وعندئذ نلاحظ بوضوح أن مستوى العلم الذى يجب أن يبلفه 
المرشح للقضاء » مستوى موثوق ٠»‏ ينتظم فى اطار دراسات معينة , 
وشهادات مشايخ » وبراءة يصدرها شيخ القضاة ٠‏ ومعنى ذلك 
عندى ٠‏ أن من كان يجلس للقضاء كان من التاس المشهود لهم 
بالعلم والموثوفى الكفاءة 2 والذين عرفوا بين الناس بالجدارة 
الكافية لان يصبحوا قضاة ٠‏ ولكن الايام تدور وتدور ٠‏ لنصبح 
يوما ما » ولكن فى القرن العشرين 2 وفى القسم الثانى منه , 
تجاه صورة أخرى لتعيين القضاة ١‏ لا تحتاج الى أية شهرة بالعلم , 
بل يكتفى فيها بوجود شهادة ما ٠‏ منحتها الجامعة » وليس من الصعب 
أن تلاحظ عندنذ أن أكثر القضاة ‏ لا كلهم طبعا ‏ هم من هؤلاء 
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الذين لا ينجحون فى مهنة المحاماة . لفرط الذكاء أو عدم الذكاء , 
لا أدرى , تماما كالاطباء الذين يسعون الى وظيقة ما 2 فى وزارة 
الصحة ٠‏ لانهم يتعثرون فى النجاح ٠‏ لدى مزاولتهم المهنة ٠‏ 
فهل هنالك من شك أن الطريقة الاولى فى انتخاب القضاة » كانت 
أفضل وأعقل ٠‏ وانها كانت تلاحظ شخصية القاضى ٠‏ ومدى علمه , 
وتستبعد عن منصب القضاء من لم يشتهر بعلمه , ولا ذاع صيته » 
ولا عرفه الناس ؟ وبتعبير آخر ٠‏ ألم تكن تلك الطريقة » تقدر 
الانسان فى القاضى ٠‏ والقاضى فى الانسان ء ومستوى عال من 
الكفاءة للقيام بهذه الوظيفة ؟ والآن ٠‏ الا نلاحظ أن « الشهادة » 
نابت عن الانسان ٠‏ وقامت مقامه , بلا شهرة » ولا ذيوع صيت » 
حتى ليمكن القول ٠‏ ان الكثيرين ممن يحملون الشهادة المؤهلة 
منصب القضاء لا يعرفون كيف يرفعون الفاعل , وينصبون المفعول ؟ 


08 المهنة 
ولندع هذا المثال, الى غيره * ولنتساءل كيف كان شيخ المهنة 
يقدم رجالها للناس + لقد كان على هؤلاء أن يتدربوا سنوات 
معينة لدى معلم مشهود له ٠‏ وان يبرهنوا باختبارات عديدة على 
انهم اتقنوا المهنة 2 وعرفوا دقائقها وتفاصيلها * فاذا تم ذلك 
بعد زمان طويل ٠‏ كتب شيخ المهنة له كتابا يذلك ء واعلن صورة 
له فى باب السوق , ليعرق الناس جميعا أن فلانا ابن فلان قد 
أصبخ يعرف المهنة ٠‏ ويتقن آداءها وان فى وصع الناس ان يطمثنوا 
له + ويثقوا بكفاءته * 


وكذلتك تدور الايام ء فيقضى على شيخ البمهنة وتلفى مدة 
التدريب ٠‏ وتنقضى عادة الاعلان الذى يلصق على باب السوق ء 
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وتصبح المهنة ٠‏ أية مهنة » مفتوحة لجميع الراغبين متى استطاعوا 
ان يستاجروا دكانا » وان يكتبوا عليه نوع مهنتهم » ويضعوا فيه 
الادوات التى يقدر الناس , بمجرد النظر ٠‏ انها ضرورية للمهنة * 
ومن السهل الآن ان تستدعى لاصلاح صتبور من صنابير الماء لديك » 
أى رجل من أصحاب المهنة . وأن ياتى اليك . ويطالب باجره » 
كما لو أنه أكبر مختص فى الطب من أمريكا أو فرنسا , ولكن من 
غير ان يصلح من شان الصنبور , شيئا ٠‏ هذا ان لم يزده فسادا » 
فهل من شك ان طريقتنا الاولى فى اختيار رجال المهنة كانت أصدق 
وأوثق وأرعى لعق الانسان فى المهنة , وحق المهنة فى الانسان » 
سواء آكان هذا الانسان هو صاحب المهنة » أم كان طالبا من طلاب 
خدماتها ؟ 


ولا باس ان تثير بعض الشكوك فيما نقدمه هنا ,2 ونقوله , 
ونقرره ٠2‏ ترى اليس القاضى اليوم باوثق علما , وأرقى ثقسافة 
من قضاة الامس ؟ أو لا يخضعون لسنوات طويلة من التعلم » 
والامتعانات قبل ان يفوزوا بالشهادة التى تؤهلهم لمناصبهم ؟ 
وأصحاب المهن أليسوا هم آيضا ممن تدربوا طويلا على ايدى 
معلميهم , قبل ان يستقلوا عنهم 2 ويصبحوا معلمين بدورهم ؟ 
كفاءة الانسان 
وهنا لا مجال لشهادة أخرى غير شهادة التاريخ والونائق 
والواقع ٠‏ ان هذه وحدها تكفى لتقديم الدليل الساطع على كفاءة 
الانسان فى الحالين . وبلوغه المستوى الذى يؤهله لعمله ٠‏ ولو 
استطاع أحدنا ان يعود الى وثانق القضاء القديمة 2 وان يطلع 
على الاحكام الصادرة , ويلاحظ على اختلاق العهد » ومستوى 


ا 
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الثقافة » كيف كان القضاء » وفى أى مستوى ٠‏ وكيف كانت المهنة » 
وعلى أية صورة كانت تستخدم وتمارس ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ء لابد ان نلاحظ أن المهن اليدوبة المختلفة , 
كالطلاء » والنجارة ٠‏ والنعت وصناعة الزجاج ٠‏ قد بلغت لدينا » 
فى الماضى 2 شاوا يصعب أن نجد من يبلفه الآن , وحتى الطلاء , 
فانه كان فنا جديا , ونقوشا حلوة ٠‏ تذكرنا بما كان يرسم من 
لوحات على جدران المنازل فى روما أو فى بومبى أو غيرها من 
عواصم العالم القديم * 

اما الآن ء فقد أصبح ششيئا تافها 2 كل عبقريته أن يمد سطح 
الطلاء الواحد على كامل الجدران «* 

ولا شك أن كل من عاش فى أوروبا قليلا أو كثلرا قد لاحظ 
الفرق بين اتقان الصانع لمهنته , هناك 2 وبين اتقانه لها هنا «* 
ان حب الاتقان واضح فى كل شىء ٠‏ والحرص عليه بين فى كل 
أمره أما عندنا ٠‏ فيلاحظ المرء بغير عناء أن المهم الاول لصاحب 
المهنة هو ان يستغل المحتاج اليها أكبر استغلال , ليقدم له ء تجاه 
ذلك » أصغر الجهد وأدناه ,» وأكثره غشا ء. وأقله تقوى + لقد 
أصبح الانسان » كل انسان . وسيلة بين يدى كل انسان آخر ء 
قد يحتاج اليه 2 فليس له وجود الا من خلال الفائدة التتى قد 
تجنى منه » والحأجة التى قد يستغل من خلالها ٠‏ 


عبقرية بسيطة 


ولنذكر كذلك ان محمد على باشا مؤسس الاسرة المالكة الاخيرة 


اع 
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الهدد الضادم 


(لفنى افيتان 
الاقف لهال 


فى مصئ رجل امى . البانى + مسلم 2 مستعرب ٠‏ ومع ذلك فانه 
عندما استولى على الحكم ‏ لم يكن فى مصر ما يزيد عن خمسة 
ملاييبن نسمة ‏ شعر بالحاجة الماسة الى عناصر تملك الخبسرة 
والكفاءة للقيام بآمر الدولة * ولما لم يجدها فى مصر ٠‏ استاجرها 
من الغارج باثمان باهظة ٠‏ وبدآا بحملات الايفاد الى مختلف بلاد 
أوروبا * ولكن الموفدين كانوا خاضعين لنظام عسكرى 2 يراقب 
عملهم ودراستهم وسلوكهم ٠‏ فاذا نجحوا فى الدراسة . وعادوا 
الى مصر , وضعوا فى القلعة ششبه معتقلين لكل منهم فيها غرفة 
وخادم * ويقيم العائد هنا ستة أشهر ليترجم للعربية أفضل مرجع 
يعرفه فى مادته * فاذا انتهت الاشهر الستة , ألفت لجنة لفحص 
الترجمة ٠‏ وعندما تكون هذه ناجحة يعهد الى ذلك الموفد العائد . 
بتسلم جهاز ما من أجهزة الدولة : أو العمل فيه . ولكن لم تكد 
تمضى سنوات محدودة 2 حتى ظهر العجب العجاب فى مصر ٠‏ اذ 
انها انتقلت من دولة قديمة , الى دولة حديثة , وقام جيشها بغزو 
نجد , وافتتح السودان ٠‏ ثم استولى على سورية ولبنان 2 ولم يقف 
بينه وبين الوصول الى العاصمة التركية الا التدخل الاجنبى » 
والعقيقة ان الاجانب الاوربيين لم يكونوا ياى حال يرضون عن 
قيام دولة عربية فتية حديثة مكان دولة تركية , عاجزة , هرمة , 
قديمة * 


ولم تكزعبقرية محمد على باشا شيئاضغما «ولكنها كانتشيئا بسيطا 
جدا ‏ انه عمل بالمبدأا العائل : الرجل المناسب فى المكان المناسب , 
ووضع أمور الدولة بين أيدى الاكفاء حقا ء أى أولئنك الذين 
يملكون كفاءة العمل والخبرة ء وعرف كيف يحدد أهداف حكمه , 
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وما هى الا سنوات قليلة , حتى كانت دولته أول دولة شرقية ‏ 
عربية » يحسب لها الغرب كل حساب ويخشى منها * 
وهنا نلاحظ مرة ثالثة كيف ان الاذكياء الذين كانوا يحسنون 
العناية بالانسان ٠‏ كانوا يلقون فى حكمهم أكبر النجاح ٠‏ ولكن لا 
آل الامر فى ذلك الى تعيين أبناء الباشوات والبكوات والاسر 
الكبيرة والغنية » والمقربين الى السلطة ٠‏ عادت مصر فاصبحت دولة 
ثانوية . جدا يحتلها غيرها , بدلا من أن تحتل غيرها * 
قيمة ثانوية 
ولكن المسالة هنا ليست فى احصاء الحوادث وذكر الامثلة . 
ولكن فى استقراء معناها ومعناها بسيط جدا ٠‏ فلقد غدا الانسان» 
فى كل مجال قيمة ثانوية جدا , أو لا قيمة » وأصبحت الثروة أو 
الربح هو القيمة الاولى + وقد يكون ذلك شائعا جدا فى بلاد 
أخرى + ولكن مع فارق وحيد هو ان الناس هناك يطلبون لخدماتهم 
ثمنا غاليا ٠‏ الا انهم يتقنون ما يفعلون » على حين اننا نطلب مثل 
هذا الثمن الغالى . ولكن بشرط ألا نحسن مهنتنا ٠‏ وبالتالى فان 
جوهر القضية هو ان كلا منا يريد ان يعيش باكبر الربح ٠‏ وأقل 
الجهد . على حساب الانسان الآخر 2 الذى احتاج اليه + 


الانسان صانع الحضارة 


ولنعد الآن الى الانسان ء صانع الحضارة : ومخلف التراث » 
وجامع الثروات ٠‏ ومحقق الامجاد ** ولنتساءل فى أى شان هو 
الآن فى عالمنا ؟ أما أنا فلا أشك لحظة أنه أصبح فى مستوى 
السلعة , العادية , وانه عرق ذلك ٠‏ فاصبح يشك فى نفمسه 
وفى الآخرين * وعندما يعامله الآخرون كوسيلة فلا ريب أنه مضطر 
بصورة أو باخرى الى التعامل معهم على نفس المستوى 2 وهبط 
تقديره لنفسه بمقدار ما هبط تقدير الآخرين له ء وفقد العناية 
بعمله 2 وحب الاتقان فى آداء واجبه فاصبح من الصعب أن يصبح 
صانع حضارة ء ومحقق أمجاد , وجامع ثروة . ومخلف تراث * 


ولقد كان الاستبداد السياسى قديما يملا الانسان ث 0 
بضيعته ٠‏ وهدرا لكرامته فكان ذلك كافيا لتهديم الحضارة التى 
بناها له الاجداد , فاذا جاء يوم زال فيه الاستبداد السبياسى » 
برز لنا من الجانب الآخر شعور جمعى عام يعتبر الانسان وسيلة » 
لا غاية » ويهدر له كرامته , ويشعره من جديد بضيعته + فكان 
الاسباب تتنوع ما شئت لها من التنوع ٠‏ ولكن الموت يظل واحدا * 
0غ اننا , على كل حال , بحاجة الى هذا الانسان ٠‏ لنعيد به 
بناء الحضارة ٠+‏ وتجديد التراث وجمع الثروة ء وتحقيق الامجاد » 
فان لم ترده لذلك > فلا اقل من ان تريد انتظام الحياة الجمعية 
وسلامة العلاقات الانسانية « وفى كلا الحالين » نحن بحاجة الى 
انسان - غاية , لا الى انسان ‏ وسيلة أفليست هذه مهمة جليلة 
جديرة منا بالقليل أو الكثير من الاهتمام 5 
دمشق : دكتور حافظ الجمالى 


وزيرة المهافة ف الجويررة السوررية 


فلقاءمعالذّوححّهة 


5 


5 
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كان السؤال الذى حملته معى الى تونس لالقيه هناك 
على من ألقاه من أدباتها هو التالى : « كيف تفسرون 
اشتهار أى أديب تونسى فى المشرق منذ عهد أبى القاسم 
الشابى ؟ علما أن أبا القاسم فرض شهرته بين المفرب 
والمشرق ؟ ماذا لا نسمع صوت الادب التونسى بتلك النبرة 
الشابية الهادرة بارادة الحياة فى عصر التفاعل القومى 
الجديد ؟ هل يعنى ذلك ان الشابى ظاهرة استثنائية لم 
تستطع تونس أن تنجبها ثانية ؟ » 

وشيئا فشيئا بعد التقائى بالاخوة الادباء فى تونس 
أحسست ان سوؤالى بصيغته هذه يحتاج الى تعديلات ٠‏ 
كان الشىء الغريب ان تونس تعج فعلا بحركة ثقافية 
خصبة ونشطة فى المسرح والقصة والشعر . ولكن هذا 
النتاج لا يصل الى بلدان المشرق ء ولا يستوطن فيها كما 
استوطن التراث الشعرى لابى القاسم الشابى ٠‏ وهذا 
ما يجعل صوت الادب التونسى خافتا على الساحة المشرقية ٠‏ 
0 فى نادى القصة التقيت برائده الاستاذ العروسى المطوى 
الذى تعرفت فى كتاباته على كاتب قصصى متميز النكهة ,» 
كما تكرم باهدائى المجموعة الكاملة لمجلة | 6 
الفصلية.التى يصدرها النادى فوجدت فيها وثيقة تسجيلية 
لتنامى القصة التونسية القصيرة ففى اللسسنوات العشر 
الاخيرة ومن خلال ما استطعت أن اقرأه من قصصها حتى 
الآن استطيع القول ان القصة التونسية القصيرة فى وضع 
أفضل من مثيلاتها المشرقيات ء وانها لا تعانى أزمة التوقف 
التى تعرضت لها القصة القصيرة فى أبرز بلاد المشرق » 
ْ بل على العكس من ذلك يبدو عليها انها فى بدء انطلاق 
5 حديل ٠‏ 

ومن خلال ما سمعته عن الاستاذ مصطفى الفارسى 
وما لمسته منه أثناء لقائى معه + وما تعرفت اليه من قائمة 
كتاباته التى تعد بالعشرات » وجدت اديبا يجمع بعمق 
بين الاصالة العربية والثقافة الغربية ويسمو بكثر فوق 
عشرات المتادبين الذين تغرقنا بتصنيفاتهم دور النشر فى 
بيروت ٠ ٠!‏ ولكن مع هذا لم تصلنا كتبه فى المشرق بالشكل 
الذى يستحق ٠‏ 

كما التقيت فى حوار ممتع ومطول مع الاستاذ البشسير 
بن سلامة من مفكرى الحركة الدستورية والمسهمين البارزين 
فى مجلة « الفكر » التى يشرف عليها الاستاذ محمد مزالى 


77777777 
و11 


1 


2 


مامد 
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نونس الخضرا. .إبداعا 


0 


وزير التربية القومية وصاحب المواقف المشهودة فى 
معركة التعريب الثقافى وتصفية آثار الفرنسة اللفوية ٠‏ 

وعلى الرغم من اختلافى مع الاخ البشير بن سلامة حول 
اتجاه فلسفة كيانات الشخصية الاقليمية فى الوطن 
العربى » وضرورة تمديم البعد القومى ‏ بشكل مبدنى 
قاطع ‏ على البعد الاقليمى المحلى » فانى وجدت فيه محاورا 
يتحسس بصورة نابضة فضايا الثقافة العربية المعاصرة 


وهمومها وعلى استعداد ليستمع الى وجهة النظر الاخرى 0 
بسماجة تونسية أصبعنا نفتقدها للاسف فى مجالات 0 
الحوار بين الاتجاهات الفكرية المختلفة فى الوطن العربى ٠‏ 0 


وهنا لابد من التنويه بجو الانفتاح الفكرى الذى 
ما يزال ملحوظا فى أوساط الثقافة والحياة التونسسية 
بشكل يتيح المجال لنمو التجديد الصحى ٠‏ هذا ممع 
تنامى تيار الحفاظ على الاصالة العربية الاسلامية فى 
الشخصية التونسية المعاصرة , وهى أصالة وجدتها متمثلة 
فى الشيخ الشاذلى النيفر عميد الكلية الشرعية الزيتونية 
الذى حرصت على مقابلته لاحاوره فى شئون الاسلام 
والعصر . فتجسد لى فى اهابة ذلك الرعيل الصلب من 
علماء السلف الذين كانوا ذخر الامانة القومية والدينية 
فى عهد الفرنسة ومنطلق الجهاد الوطنى التونسبى نعو 
الاستقلال والانفتاح على الوطن العربى الكبير ٠‏ 

وبعد : فان قصور وسائل النشر والتوزيع بين المغرب 
والمشرق عامل هام لا ينكر فى اضعاف التفاعل بين 
الجانبين ٠‏ ولكن هذا ليس جوهريا على أهميته ٠‏ 

ما هو جوهرى أن توجد لدينا حالة الانفتاح النفسى 
والذهنى للتماعل وللتعرف وللاستفادة دون أحكسام 
مسبقة ٠‏ 


4ك 


واعتقد انه فى غمرة الازمة التى تمر بها الثقافة 0 
العربية فى أرجاء المشرق » تستطيع الحصركة الثقافية ١|‏ 


المو نسية ان تعطينا دما جديدا نحتاجه لمقاومة الركود ٠‏ 
وهذا يعنى ان المشرق هو الخاسر فى حالة ا/ستمرار 
تغافله عن الابداع الجديد المتفتح فى تونس واللمغفرب 
العسربى ٠‏ 


ا 


محمد جابر الانصارى 


1 
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4 ىا الخلا ١‏ 
ا 7 ا ايا ١‏ | 


شهدا ٠٠‏ حسين ينهض ماضى رؤاك ٠٠‏ ليبعث ايامك اما شصسسيه 
وبنشسرها فى دروب اك سسسلين ٠٠‏ فتعشسيسلها القمم المسسافيه 
وتورق فسغرا ٠١‏ شي النشسيد ٠١‏ ولعنسسا لشسبابة رافسيه 
وتصسبح فسرق فسفاه الوعود ٠+‏ غيسبالات الفراقسة صسافيه 
ساذكر فيك ربيع العياة ٠٠‏ واكببير فيك المنى الحانيه 
: ذم هذ كية 
نهدا ٠٠‏ حين تمشين ٠0‏ ليس لديك سوى ذكريات ٠0‏ لايامنا 
والا بقايا رؤى متسرفات ٠٠‏ تهييم بافقلك من امسنا 
والا صصدى بعثرته العياة ٠١0‏ لحب تقض ووع فى دربِيا 
واشراقة كنث فيها الضياء ٠٠‏ وكنت الرفيف ٠٠‏ وكنت السينا 
ساذكر فيك صفام المحبة ٠*٠‏ فى بابنا ٠٠‏ يزرع السوسنا 
م ل 0 
وحبين تجف لحخوابى النبيذ ٠٠‏ ويمضى الندامى ٠٠‏ بلا بهجة 
وتهجر كل طيور الربيع ٠٠‏ مسرافىء أاشواقها الثبسرة 
وتنهار خلف جدار الزمان ٠٠‏ طيوف الحبة والنشوة 
وتفدو الاناشيد مطروحة ٠٠‏ كلعن الاسى ٠٠‏ كالصدى الميت 
ساذكر الك كنت الشراع ٠٠‏ وكننته لنا شاطىء الفسرحة 
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زرقة البحعر وصفرة الرمال ولفح النهار ونسمات 
الليل » هذه التركيبة الكونية لا يمكن أن تكون هد جاءت 
صدفة , أو اذا كانت قد جاءت صدفة ء فانها تحدث أثرا 
ويكاد ء اذا كانت الحياة موجودة وقائمة ء يهيب بها أن 
تنشط وتتنشط وترتعش ارتعاشاتها الغلاقة الموحية ٠‏ 

قضيت صيفا طويلا بالاسكندرية » والاسكندرية من 
أحب مدن ٠‏ ليس مصر فقط ء بل العالم كله فى رأيى ٠‏ 
قاتد عبقرى ‏ الاسكندر الاكبر ‏ هو الذى أنشآها » 
ولم يختر مكانها ولا اسمها صدفة . فهى مصرية البيئة 
واككان » اغريفية الروح » شىء غريب ما فى جوها الازلى 
يوحى بالحضارة والنظافة والخلود » هى ضعف عمصر 
الماهرة ء ولكنها دائمة الشباب تكاد تبدو أنها من أحفاد 
أحفاد القاهرة » والماهرة مدينة عجوز لا معنى لها بالمرة » 
مجرد تكدس هائل من الناس والمبانى والاتجاهات السياسية 
والازياء والاذواق ٠‏ الاسكندرية مدينة » مدينة بكل 
ما حملت كلمة مدينة على طول الاجيال من معنى الرقى 
والصعود خطوات قوق القرية والنجع وأخلاق القرية 
والنجع و ( أصول ) المرية والنجع ء مدينة حيث لا يفقد 
الانسان خصاله ولكنها حيث يضاق للانسان الى خصاله 
خصالا أرقى وأكثر تحضرا ٠‏ 

حزين أنا لان كل أصدقائى سواء من الاجانب أو العرب 
لا يعرفون سوى القاهرة مدينة ترمز لمصر ء وما هى فى 
دأبى برمز لاى ثىء حتى لعروبتنا لم تعد رمزا ٠‏ انها 
معسكر , أو هى فى الرأى الذى دائما أردده » ( خان ) 
كبير أقامه التجار ليكون محطة بين السويس والاسكندرية 
محطة تستريح فيها الجمال والاحخصةة والآدميون , 
ويستحمون »2 ويطعمون ويشربون ويصخبون ويعربدون 


02.0و 010001260 


ولذلك أنت واجد قبها كل ما بريده العابر من متعسة 
العابر ٠‏ 


سوق أسمع أصواتا كثيرة تعترض وتدافع عن القاهرة » 
فى حين أنى لا أهاجم القاهرة » انا فقط أحب الاسكندرية, 
واريد أن أقول : من لم ير الاسكندرية فى الصيف فهو 
لم ير من مصر الا قبظها » ومن لم يرها فى الشتاء فهو 
لم ير من مصر الا أفريقيتها ٠‏ بينما اذا رأى الاسكندرية 
فى صيفها وشتائها فهو انما يرى الوجه الارقى والاكثر 
تكاملا وشبابا لمصر . 


© © 

قضيت الصيف فى الاسكندرية ٠‏ 

انى فيها أنعم بالاجازة ٠٠١‏ 

ولكن من قال أن استرخاء جسدى لتنطلق أفكارى 
واحلامى كالحمائم البيضاء من كل اتجاه هو أجازة لى ؟ 

انها أجازة العمل الاجمل ان صح التعبير ٠٠٠‏ 

أنت وأنت جالس فى النهار على البحر وحولك ‏ حتى 
ما لا تطيق النظر اليه من عادات المصطافين فى الاستطعام 
والاستشراب ٠‏ جالس وأمامك بعر ٠‏ كان يدق الشساطىء 
بأمواجه هكذا منذ أيام بطليموس وفرعون وقبلهما 
بملايين السنين ء أمامك نغم واحد يعزفه بحر واحد الى 
شاطىء واحد ولكنه نغم أبدا لا يتكرر ء فما أعتقد أن 
نغما من أنغام شواطىء الاسكندرية ب أو غسيرها < يك 
تكرر أبدا ٠‏ تتشابه الانغام هذا صحيح ٠‏ ولكنها كما 
تتشابه مفردات اللغة الواحدة » فهى فى الحقيقة لفة 
طويلة. الجمل طويلتها ٠‏ تقول وتقول وتقول +٠‏ أستمع 
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ْ 


أظل ساعات باكملها استمع 


» مغمض العينين » دون 
ملل ء ودون أن أفكر حتى أن و 0 استكشف 
سر ذلك الحوار وعلى ماذا هذه الضحة المنغمة » + سق 
الرمال ٠‏ والمياه تدفعها ثم برفق تؤوب بها الى سكون ثم 
تحذبها ٠‏ لعبة الجذب والشد بين الماء والرمل » لعبة 
البحر » لعبة الصوت يعلو فى هدير » يسترخى » ثم يعود 
يوشوش ٠٠+‏ 


لست أدرى ٠‏ ولكن الذى على يقان تام منه ء أن أشياء » 
حتى داخل خلاياى وفى اغوار عقلى وعضلاتى وعظمى 
تستجيب لهذا المزيج الحركى الموسيقى المستمر ء أحس 
بمراكز من نفمى تتحراك » ٠‏ تهفو بالشوق تضج بالحركة » 
تطمح الى الانطلاق » » تريد أن تكسر هذا القفص الحسدى 
النذنى تحبا فيه وتنطلق » تنطلق ء الى حيث 
ما لا نهائية البحر ء تسسيي أميالا يعلد ذرات 
الرمل ٠‏ تعلو الى سابع سماء » صحيح . ليست هذه 
كي جح جا جني الك كد ناو 
بها صدرى ويفور ء ولكنه لا يغلى ٠‏ انما أنا بها انتعش 
أهفو للحب ء أروح أريدك أن أجرى وأصحب ٠‏ ا 
بأصابع يدى خيوط المستقبل وأخضعها لقانون حاضرى » 
لا ألقى بالا كشرا الى ما مضى قانا أعرف الآن » ومن وحى 
الموج والشط » أن ما مضى قد مضى ٠‏ وأن الهم هو 
ماهو آن ١ ٠‏ 
6 
لشراء كشرة جدا أنفعل بها وتنفعل بي وانا في 
الاسكندرية فيما يسمونه أجازة + والحفيمة اللمضحكة أد 
أكاد أقسم أنى ما قضيت أجازة فى الاسكندرية » انى 


أعمل قيها بكل جماع قوتى , أو على الاقل أهم الاجزاء ‏ 


منى تعمل فيها بجماع قوتها ٠‏ قانا فى القاهرة لا استعمل 


سوق ابتسامات المجاملات واللقاءات المفروضة ٠‏ والعزومات 
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التى من ( الواجب ) حضورها ٠‏ والاشياء التى ) لابد ) 
ا ا الى لين عي 


هنا آنا معط داخل تابوت زجاجى يراق » لبدو اللناظر 
من الخارج فعلا جميلا وبراقا » ولكن هناك حيث لا يبقى 
على سوى المابوه وأمرح من العفاء وبالحفاء وأتحلل من 
تراث مثات السنان من العادات السخيقة والتقاليد وما 
يصح وما لا يصح ء هناك حيث ثلاثتنا أو بالاصح 
خمستنا ء هناك حيث أنا والماء والهواء والزرمل والليل بت 
ليل الصيف الكهرمانى النسمات ٠‏ هناك أنا أنا .ء آنا 
الاسان الذى أفتش عنه هنا قلا أجده أو أجده وتقريبا 
لذ افد العاف ولحي ١‏ العا أ لحر ا ا 
ليذهب الى الاسكندرية ليستعيد العافية والنبض ٠‏ ه٠.‏ 


ما اجملها من شمس تلك التى يرقبها الانسان » قرصا 
هائل الكبر أحمر ٠‏ بغرق قى البحر الازرق » أمام عينيك 
بغرق ء وأنت أبدا غير خائف عليه أو تجرى لتنحده » انما 
أنت تستعدذب غرق الاحمر المستدسر فى الازرق الممتد 
الواسع اذ أنت تدرك أنك يبهذا الذى يعدث أمامك ٠‏ تلغى 
كلمة الشروق والغروب ٠‏ وتحل محلها دورة الحياة ٠‏ ألاما 
أروع أن تنقلب الحياأة الى دورة ٠‏ لا نحزن لغروبها 


ولانحن فرحا بشروقها » انما الاثنين تستمتع ٠‏ وبهما 
نصبح جزءا منهما ٠‏ ومنا جحيعا يصيح للكون وقع ذالم 
النبيض والموسيقى ٠‏ 


ولكن مهما بلغ التمنى فانا لا يمكن أن حزن وانا 
أرى الاسكتدرية من خلفى + 


تغرق فى بحر الطريق الممتد ٠‏ وأن المح القاهرة 


هناك من بعيد . تشرق ء 0 
والخصية ١ ١‏ 
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الفيل والفيل ٠‏ وما ادراك ما الفيل ٠‏ له ذلب قصب 
وخرطوم طويل ٠‏ ولكن للفيل ما هو أكثر من ذلك بكشر ٠‏ 
فليكن حديثنا عن الفيل ٠٠‏ 


الميلة 


اصبح الانتاج التليفزيونى العربى غالميا ! والذين 
يقولون بذلك لا يقصدون أنه صار من الجودة بعيث اله 
يمك عرفب هلي التفرع العالي أ يمكن تسويقة عالي 
ز بيه لمعطات التليفز يون اليابانية مثلا : أو السويسرية 
أو السويدية , وانما هم يفترضون أن استئجار ستوديو 
فى لندن أو باريس أو كوبنهاغن لتسجيل مسلسسل 
« طق الحنك » قد جعل مسلسل « طق الحنك » عالميا ! 
وهكذا يجرى تسجيل البرامج التليفزيونية العربيسة 
( العالمية ) فى استوديوهات العالم ابتداء من هونغ كونغ 
ومرورا بسنغاقورة وبانفوك واثينا وانتهاء بلندن 
وباريس (نيويورك ٠‏ :' 
الجبن الحلومى من اليونان » والفول السودانى من 
تركيا , والديك الرومى من الصين ٠‏ وسمع هذا الرجل 


أن معطات التليفزيون العربية تريد برامج « عالمية , 


عد أن سثم المتفرجون البرامج الانتيكا والافلام النى 
علاها الصدا ٠‏ وما كان من هذا المنتج الا ان اسستاجر 
ستوديو فى ائينا وبدا بدتج ٠‏ ئ 
الغطا الوحيد الذى وفع فيه الخواجا الغسر 

النناية هو أنه ارسل امهنا من ادن الملومى اميك 
الفيديوتيب التليفزيولية ٠‏ ورب ضارة نافعة ٠‏ ولكن 
الغطا لم يكن غطأه ٠‏ اذ أن العاملين عنده فى تعليب 
الجبن قد رأوا صفائح الفيديوتيب تتراكم فى نْ 
عندهم فحسبوا أنها « الامبلاج » الجديد للجبن , فملاوها 
جبنا ٠‏ وقد شحنوا هذه الصفائح الى اكثر من بلد عربى 
مسلسل صح النوم يجب أن لا يكون له حد يتوقف عنده 
ما دام أن النائمين ما زالوا يغطون فى نوم عميق ) ٠‏ 


را عندما فتعوا علب 
الفيديوتيب وتذوقوه واعجبهم فارسلوا برقيات الى الملتج 
يطلبون فيها « شهادات منشأ » للبضاعة لا اكثر ! ولعلم 
من لا يعلم فان كل بضاعة أجنبية مستوردة لا يمكن 


© اصدرت المؤسسة العربية للدراسات والنشر مجموعة قصصية بعنوان « اميرة الماء , لصالح 


٠ أبو اصبع , والمجموعة تضم عشر قصص تصور لحظات عادية في حياة الانسان الفلسطيني‎ 0 ٠ 
هو عنوان الكتاب الذى اصدرته دار الكتاب في بيروت‎ ٠ في © + عودة الى هموضوعات الئورة العربية‎ 


للكاتب ناجي علوش , والكتاب يتناول بعض الموضوعات امتعلقة بالقضايا الراهنة ٠.‏ 
© ترجم الدكتور سهيل ادريس الرواية التي كتبها المفكر الفرنسي روجيه غارودى ٠٠‏ 


الرواية بعثوان 


٠ وهي اول رواية يكتبها المفكر الفرنسي‎ ٠٠ » هن اكون في اعتقادكم‎ ٠ 


© صدر للشاعر السعودى محمد المشعان ديوان بعنوان « نشوة الحزن ٠*٠‏ وقد اشتهر الشاعر 
برباعياته التي تنشرها الصحف ويتِحدث فيها عن معاناته اليومية ٠‏ 


”7 عب 
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اخراجها من الجمرك بدون شهادة منشا لاثبات انها ليسث 
قادمة من الدولة المعادية اياها ! وقد ارسل المنتج 0 
شهادات المنشا بالفعل وظل منذ ذلك اليوم يرسل ال 
الحعلومى الى تلك المعطة فى علب الفيديوتيب ٠‏ وبعضش 
دور التليفزيون الاءخرى اكتشفت العبن بعد ستة أشسهر 
من وصوه فى العلب وذلك بعد أن أخذ يعلن عسن 
نفسه بالروائح المنبعثة منه ٠‏ وعندما أرادوا أن يفعلوا 
شيئًا حيال الامر قرأوا على علب الفيديوتيب « صح 
النوم » فسكتوا ٠‏ أما بقية دور التليفزيون العر بيسسه 
فما ذال الجبن هندها فى علب الفيديوتيب لم تكتشفه 
ولن تكتشفه والله أعلم ! 


أخحد ال منتحين العرب كان قد وصل فى اسسستئجاره 
للاستوديوهات الى نيويورك ٠‏ وقد ارتكب غلطة حينما 
روى لصاحب الاستوديو الامريكى الذى يسجل عنسسده 
قصة الجبن العلومى ٠‏ وقد دار بينهما العوار التالى : 
عليك انتاج مسلسل مشوق جدا » ٠‏ ؛ 

المنتج العربى : « ماهو ؟, ٠‏ 

صاحب لي « مسلسل نسميه الفيلة البيضام ٠»‏ 

المنتج العربى : « الفكرة جيدة خصوصا بعد تجساح 
ناسفشل من هذ ل ا رن اليش" ١‏ 


صاحب الاستوديو ؛ « أتعنى أن الفكسسرة ليسث 


٠ » جديدة‎ 


شّ ار « النوق البيضن ليست جديدة وانما 
يد هو 


ثمة نكتة لغوية لابد من 0 ول بل مصرقا 
٠ 0‏ فان تعبير « فيل أبيضس 

باصي د ال 
الوجود ٠‏ وهذا ما لم يكن يفهمه المنتج العربى فى اللفة 


1 00 
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الانعليزية ٠‏ 0 يقال اله هو المسؤول عن تشجيع 
الامريكيبن على تصد ير كل الفيلة البيضاء التى, ارسلت 
ا ف ار الاوسطد ٌّ ذلك التاريخ و فى الحبن 

» فان أحدا لم يسال حتى هذه ا لهسذه 
الفيلة البيضاء عن ١‏ لهادة منشا» ١1‏ 


عام الفيل 


حيوان من العيواناتٌ٠‏ 
4ه وهام الفغار 


الصيئيون يسمون كل عام باسم 
فعندهم عام التمسا وهام الكلب وها 
شيئًا 


وانا فى نلرى يستوى عندى ابرهة الاشرم السذى ركب 
الفيل لتدمير البيت الحرام والذين يصسدرون 0 
البيضاء لامتصاص المال ل واكتساب المال للهرام ٠‏ 
كما يستوى هؤلاء وهؤلاء مع سماسرة الفيلة البيفسساء 
والذين يركبونها والذين يزيئونها للئاس وكل السذين 
يجملون الوهم يبدو حقيقة والعقيقة وهما ٠‏ 

كان ذلك عام ١41/4‏ على ما الن وكنت اكتب اسبوعيا 
بانتظام فى احدى المجلات البروتية ٠‏ وفد ثراءى لى أن 
اسمى ذلك العام بعام الفيل لاسباب عديدة منها أن اناسا 
كانوا يعاولون تمرير قضية كبرى حجمها كحجم الفيسل 
هى خرم ابرة ٠‏ وكنتث قبل ذلك قد سميت عاما آخسسر 
بعام « العوار » وهو ابن البعير وذلك على اغتبسار أن 
« الحوار » عند العرب هو من أطيب اللماكولات يذبعونه 
هى الربيع عندما يعم الخير ٠‏ وكنت أمل أن يكون عسام 
الحوار بمعنى الثراء سيكون عام حوار أيضا عند العرب 
بكل معانى العوار الاخرى بينهم من حوار عقلى وسياسى 
الى حوار اقتصادى ٠‏ ولم يكن يخطر لى على بال أن العوار 
و ا 
و ا 


عل هذا الاساس , اذا كان عام الفيل قد وى وانقضى 
ومضى معه أيضا عام العوار فلابد لنسسا من حديقسسةه 
حيوانات بل وحديقة حشرات أيضا لاطلاق سماد أعضاثها 
على كل عام من الاعوام القتى نعيشها والاعوام المقبلة ٠‏ 
وسيكون. لنا بعمد الله الى 10 يجيف ع ارو لول 
عام الشاة » وعام السخل ؛ وعام الجربوع ,2 وغسسام 
العمار, » وعام البفل ٠‏ 0 الله أن يرزقنا بعام 
الاسد ويجنبنا غام الحية الرقطاء ! 


العق على بنى قريظلة 


ما راي أن بازمة الشرق الاوسط الآن 
ليست أسبا 2 م دم وائما كل السبب 
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فيها هم بنو قريظة » وهى القبيلة العربية التى كانت 
دين باليهودية وتسكن المدينة أيام هجرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

هذا هو رأى جون فوستر دالاس وزير خارجية أمريكا 
الاسبق فى عهد الرئيس ايزنهاور ٠‏ والقصة كما 
يرويها « ادوين رايت ,» فى كتايه » التستر الصهيونى 
الكبير » تلمى ضوءا ليس بالقليل على تجارة الفيلة 
البيضاء ووسائل تهريب الفيلة عبر الحدود وكذلك 
تلمى بعض الضوء على سماسرتها ومروجيها . 


يمول « ادوين رايت » ان الرئيس ايزنهاور قد رفض 
فى العدوان الثلاثى على مصر الاستجابة أو الخغضوع 
للايتزاز الصهيونى فقام بالتنديد بالعدوان واداتته 
وآمر اسرائيل وحلفاءها بالانسحاب ٠‏ عند ذلك قامت 
الصهيونية بشن حملة كبرى على جون فوستر دالاس وزير 
خارجية ايز نهاور باعتباره مهندس السياسة الايز نهاورية 
وطلبت من أشياعها وعملائها فى الكونقرس الامريكى 
فتح النار على دالاس وتقديمه لاستجوابات عديدة ومن 
هذه الاستجوابات استجواب لدالاس عن سيب عدم تعيين 
يهود أمريكيين فى السفارات الامريكية فى الدول الغربية 
ولا حتى فى قسم شؤون الشرق الاوسط ٠‏ 

وقد اعتبر شيوخ الكونغرس أن عدم قيام وزارة 
الغارجية بمثل هذا التوظيف يعد تمييزا فى المعاملة 
بين المواطنين الامريكيين وبالتالى فهو مخالف للمواد 
الاساسية من الدستور الامريكى ٠‏ وقد مثل دالاس أمام 
لجنة العلاقات الخارجية فى الكونفرس للاجايبة على 
الاسئلة الموجهة اليه واصطحب معه السيد وليام راونترى 
رئيس قسنم شؤون الشوق الاوسط فى الوزارة' ٠‏ 


01000126 0ن‎ 21١.60 


وعندما بدأ دالاس يرد على الاسئلة قال ففى ممرض 
رده على سبب عدم توظيف يهود أمريكيين السفارات 
الامريكية فى الدول العربية هو أن العرب لا يرتاحون 
الى وجود هؤلاء اليهود ويشتبهون فى أن يكونوا عملاء 
هذا العداء العر بى لليهود ٠‏ 


السوؤال طبعا ملغوم وفيه أكثر من لغم واحد ٠‏ فهو 
أولا يراد به اثبات أن العرب يمارسون التمييز الدينى 
فعلا ويكرهون اليهود بسبب أنهم يهود - ويراد به كشف 
مدى معرقة وزير الخارجية بعقائق الصراع العربى ‏ 
الاسرائيلى أو استعداده اذا كان يعرق لان يقول الحقيقة ٠‏ 
ويراد بالسؤال أيضا الوقيعة وغير ذلك أيضا أمسور 
كثرة ٠‏ والمهم أن دالاس قد داس على اللفم الاول وقال 
ان السبب فى كره العرب لليهود يرجع الى أن اليهود 
كما يعتقد قد قتلوا النبى محمدا صلى الله عليه وسلم ؛! 


سارع الصحافيون الموجودون الى تسجيل أقوال دالاس 
لان بينهم من كان يعرف من حفائق التاريخ أكثر مما 
كان يعرف «الاس ٠‏ وهنا سارع « وليام راونترى » رئيس 
قسم شؤون الشرق الاوسط بالخروج من غرفة الاستجواب 
بعد أن لاحغل اهتمام الصحافيين يمقولة دالاس وظهور 
علائم الدهشة على وجوههم , وذهب الى غرفة مجاورة 
واتصل بالسيد ادوين رايت الذى روى القصة فى كتابه 
وسآله : هل صحيح أن يهوديا قد أغتال محمدا ؟ أو هل 
كان هناك حادث فى حياة محمد اصطدم فيه باليهود ؟ 

وكان جواب رايت كما يلى : هناك حارثة د 
حادثة بنى قريظة ٠‏ ففى عام "١5‏ م قام أهل مكة 
بمحاصرة المدينة ٠‏ ودعا محمد البهود الى مساعدته 
مقاومة أهل _مكة ٠‏ ولكن اليهود قرروا الوقوق على 
الحياد ٠‏ فى النتيجة وبعد الانتصار الاسلامى على أهل 
مكة نشآت اضطرابات بين المسلمين واليهود فآمر 
محمد اليهود بمغادرة الحزيرة العربية ٠‏ وقد توفى 
محمد يعد ذلك يسنوات لاسباب طبيعية ٠‏ 


عاد راونترى الى غرفة الاستجواب حيث كان دالاس 
وكتب ملاحظة على ورقة ودفع بها اليه وكان مكتويا 
عليها ما يلى : « السيد الوزير ٠‏ اعتقد أنه يتوجب عليك 
مراجعة بيانك بشآن مقتل محمد واقترح أن تكون الحملة 
الرسمية التى تسجل فى محضر الكونفرس كما يلى : 
خلال حياة محمد حدثت أحداث بين اليهود والمسلمين 
أدت الى العداء » ٠‏ 

كما نلاحظ ليس أكثر غباء من ادوين رايت فى رواية 
التاريخ الا راونترى وليس أكثر غباء من كليهما 
الا دالاس ذاته ٠‏ وليس أكثر غباء منهم جميعا الا الذين 
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يوما على الافق وتسحق العدوان وتضع العدل فى نصايه ٠‏ 


عام الضب 


كان كيستجر ‏ امحل الله ثراه ‏ من أكبر تجار 
الفيلة البيضاء ٠‏ كان يخترعها ويزينها للناس ويركبها 
ويطر بها من مكان الى آخر ٠‏ وقبل أن يأتى الى شرقنا 
العربى سبقته حملة اعلامية تصوره تارة على هيئة زير 
نساء تلاحفقه النسوة من مكان الى آخر وتارة أخرى على 
هيئة مترنيخ القرن العشرين ٠‏ 

حينما رايته ذات يوم بلحمه ودمه لم استطع أن أقاوم 
شعورا بالتمعن فى شكله لارئ ما كان يمكن أن تجده 
فيه النساء من جاذبية ٠‏ وقد تكون لدى شعور قوى بأن 
قصص النسوة مذه تكن أكثر من عملية ممصودة 
كانت الصهيونية العالمية تسالحه بها وتعطيه صيتا 
يستعين به فى أحاديثه الحساسة فى الشرق الاوسط ٠‏ 
فربما كان ذلك ينفعه فى كسر الجليد عند بدء أحاديثه 
أو فى صرق الحديث عن الموضوع الذى جاء من أجله 
بالحعديث عن النساء وأنواعهن أو ربما كان ذلك ينفعه 
فى اعطاء الانطباع بأنه ماجن بين ماجنين « ومافيش 


على آى حال ء أنا لم أستطع أنا أقاوم شعورا حينما 
رآيته بانه لم يكن أكثر من ضب ٠‏ فهما ‏ أى كيسنجر 
والضب ‏ يتشابهان فى أمور كثيرة ٠‏ هذا له رأس كبير 
وذاك له رأس كبر أيضا ٠‏ وهذا له عينان جاحظتان 
وذاك له كذلك ٠‏ وكلاهما غير ذى رقبة ٠‏ وكلاهما 
منتفخ عند الوسط ٠‏ ثم ان كلاهما يقف وقفة طويلة 
يتأمل دون حراك ثم اذا تحرك فانه يركض كالمكوك حتى 
يجد له حجرا يلجا اليه ٠‏ 

لا يتشابه كيسنجر والضب فى المظهر وانما هما 
يتشايهان فى السياسة والفلسفة ٠‏ فقّد روى عبد الله 


بن المقفع عن الضب وقيامه بعملية تحكيم كيسنجرية 
ما يلى : 


م2.60 ماو 010500126 


قيل ان الارنب والثعلب قد ذهبا يوما الى جعر الضب 
فصاحت الارنبة منادية ودار لها مع الضب الحوار التالى : 

الارنبة : يا أيا الحسل ٠‏ 

الضب : سميعا دعوت ٠‏ 

الارنبة : انا اتيناك نحتكم ٠‏ 

الضب : عادلا حكمتما ٠‏ 

الارنبة : انى وجدت تمرة * 

الضب : حلوة فكليها ٠‏ 

الارنبة : فاختطفها الثعلب ٠‏ 

الضب : لنفسه بغى الخير ٠‏ 

الارنبة : فلطمته ٠‏ 

الضب : بحقك أخدذت ٠‏ 

الارنبة : فلطمنى ٠‏ 

الضب : حر انتصر ٠‏ 

الارنبة : فاحكم بيننا ٠‏ 

الضب : قد حكمث ٠‏ 


كان ذلك العام الدى حكم فيه كيسنجر هو عام 
الضب ٠‏ وكانت امكانيات استخلاص التمرة من يمد 
الثعلب ما زالت قائمة ٠‏ وقد حذرنا فى حينه من وقت 
يخرج فيه الضب من المسرح نافضا يديه قائلا : 
قد حكمت ! 


ماذا بعد ٠٠٠‏ عام البعوضة ؟! 
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محجسسنئد فتعى 


© اللترّيّص 


ع الب يفرونيي 
اليبس لدمن [ ضر ؟ ١!‏ 


والترَصّدوتبث الشراك .. بشي ةالانقضشاضن والمواجهة! 


© كخيرمنالجواشهالفطبيعة.. درس فاعلوها أسلوبّها وخطتها من أفلام الجرية ! 
© ماه ذالفظ ائعالتى تنمطلوىعليها أفلامناالغرييبة عن مجتمعت ؟ 
جل سس 


وضح النهار وأمله ٠٠‏ ينقض على حين فرق السفاحوك 
الملثمون ٠٠‏ يقتعمون الابواب ٠‏ ل الزجاج 
٠*‏ ينهبون المال ٠٠‏ يغصبون العرضص ٠٠‏ يختطفسون 

٠‏ يطلقون قذائف النار خبطل عشواء٠٠‏ بءملسون 
الغنيية ثم يولون الادبار ٠٠‏ يمتطون صهوات الجياد 


أو يقبضون على عجلات القيادة فى السيارات أو حتى 
الطائرات ٠‏ 


ثم تبدا المطاردة ٠‏ 
حوافر الخيل تضرب وجه الارض » تمزق اديمها ٠‏ 
مراكب اللوت تزيح من طريقها كل حى أو جماد .. 
سعب الغبار المثار تنشر السموم والفزع 
وتجىء مرحلة أخرى ٠٠‏ مرحلة الختل والفدر ٠‏ 
٠٠ 6‏ والترصد ٠٠‏ وبث الشراك ونصب 


ثم يحدث الانقضاض والمواجهة ,» وصراع العديد 
والنان ٠‏ 

يوري يردى العشرات من الإنسان. والحيسسوان 
الاك تداس ا م 500 

وتفر الفلول 0 المطاردة من جديد ٠‏ 

وهكذا دواليك ٠‏ 


هذا المشهد التليفزيونى الزائف المتكرر البليد ٠٠‏ 
صبح الفذاء والملهاة واكملاة للمواطن العربى المجنى 
عليه بالليل والنهار على طول الرقعة العربية وعرضهاء 
شرفيها وغربيها » شمالها وجنوبها ٠‏ 5 

والجماهير تشهده وكانها ممغطسة , أو مخدرة , أو 
تشقى بارهاق كابوس فظيع لا فكاك منه !.٠‏ 


ع 83١‏ سف 


02.60و 010001260 


القلوب واجفة ٠‏ 
اوس متوائرة فد 
ثم اتنمزق 

حتى اذا ما اذن لها أن تسترغى فليلا لا تلبث 
الانفاس حتى تلهث من جديد ٠٠‏ فى ركضها مسسع 
الراكضين وراء ذلك الطراد و لا يفتر ولا 7 
٠٠‏ اذا توقف واحد وانتهى » ) أعقابه فلم أخسسر 

جج بكل التقنيات الالكترونية التى تتامر هلى هسسز 
النفرس وايقافى شعر الراس بل ابقا القلوب ٠‏ 
وبالسكين وبالغدارة لازاحة | ١‏ 
تعترض الطامع شُ 0 ود لوه 
ان العرب , بهله المسلسلات التليفزيوئية , | 
7 فى الواقع لمر بسب لصي للتبصير بأر كان ١‏ ريما 


اية لعفلة يمكن أن تتوقف ٠٠‏ 
على آخرها ٠٠‏ شهرة واحدة 


أجلبية أو معلية | ٠‏ ائما. ؛ تصيل * سوام أ 
و ء وا 

لشي اللذوق اللون الفخان ٠١‏ ومن اي الاي 
محلسة ؛ 


اننا 0 ا 6 0 والجسسسريمة 


والعدوان عن 


فاع في لش الوقت. امد مستا لم حضارتها 
بايدينا » وتزرى بترائنا وفيمنا زراية هى فى الواقع 


ان انشاء فن وطنى وقومى للتليفزيون ا 
الهين فما نزال بعاجة الى ين صفوق اص راك 
يستطيعون بالقدرة على استيعاب فن الاداة , والدراسة 
والدراية ٠‏ والعمق , والتامل أن يترجموا الدراما 
اليومية التى نعيشها الى انتاج فنى سائغ يزكى ارواحنا 

الجماهير فى كل هذا اازجهد اليه الذى يدام 
أعصابها ويعتصر رحيق حياتها لا تنجلى من ورائسه 
ثمرة “هي لا تفز رهما ول لعفم رات 
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«7 


١ 


5 الحكت اند ا 
ا يي 
١‏ - دكي رع م 07 3-3 ' 


03 
3 
مد غ29 


بة على طوبة فى عمارة !!٠١‏ بل على العكس لسرل 
0 
ولو التصر لامر على ذلك - رهم فداحته ب لهان ' 


١ 
ولكن السلامة النفسية , وطاصة علد النشء والشباب‎ 


لقرا فى صحف ا مجلاثه , وفى صحفنا العربية 
نقرا فى لغرب و الب تهز المجتمعات 
من سلب وفتل واختطاى » يشهد فاعلوها فى المعاكم 


نقرا ذلك ثم لمر عليه مر الكرام ٠٠١‏ 
اليس هذا وحده شاهدا كافيا على ططورة هذه الافلام 
والرقا الدمر عي صفارن وشبابنا” ؟1 آداة التليفزيون 
١‏ 


عندما غزا هذا الطوفان من افلام الجريمة والطراد 
والعنف / وهمر تليفزيوناتنا العربية 3 ان 0 
لنغلص من الزيف ونلعمى الشباب هو أن ينتج العرب 
افلا مهم ا بهم » المسثقاة من واقعهم 
وترائهم وجهادهم وقيمهم ٠‏ 

ليا ؟ 

لكندا مع الاسف , وان كنا أنشانا 00 

فيو | إفلامه ٠‏ ذلك ائثنا السقنا وراء 

مالس سد به فعاءث اأفلامنا ومسلسلائنا 
صورة مشوفة من آفلامهم تطفح بنوازع الشر والائم 
والجريمة ٠‏ 


02.60و 0105001269 


.1 بجج” + 
ْ - - . < 
ف 
. 3 م »إن 2 7 23 
: 1 17 2-2-2 
٠. ١ - / / 2‏ 
. 1-21 3 4 
د 1 ا 8 - 2 5 
1 32 
ل 0 3 َي 
: و 
7 


تراثنا الذى مارسلاه طش مر العصور ملل 
استضاءت الامة بالوار الاسلام الا كل مسا يعض هل 
الغير من تعاطف وسماعة وتازر ا 
المسلم ,» ١‏ المعروم ولجدة ا 01 

ا ار 3 الارض والاكل من السرزق 


العلال » واللهى عن ا ء والملكل ٠٠١‏ 
ما هذه الفظائع الثى تنطوى عليها الافلام من والعنا 
ولا هر من لمع الكارن ٠‏ بل هى قرببة هن مجتسسنا , 


ابعة من مجتمع عبد المادة وفى سبيل العصول عليها 
31 هل كل مقانى الالسالية 11 
اصبعنا للقن على شاشائنا ؛ ومن التاجنا العربى » 
وعلى ل المحببين » ان ازهاق النئفس با 
, اذهان الئاس للثماطف معنا وتقدير 
لهجن ل العا ومو الفا ٠‏ ولكن لا عذر لنا اذ نسلكٌ 
سبيل الضلال ٠‏ 


١‏ اعنا مع الفزاة والدحلاء ضربا من 
الدراما ؟ وصراهنا الفقر والجوع والجهل والمرضص 
0000 وصراعنا مع ا من لهر جامح وبخر ناحسر 
وصحراء لا ثلفك تمد نطافها وشح المام ٠٠‏ اليس ذلك 
كله دراما ؟! عسوو امتكاثر بعبه تور 

اهل الدار و و محور 
السماع ٠‏ وتصويره الفلاق قوق شرم هله الطبينة 
بببنانياً المتنوعة الغلابة من سهل وجبل وغابة وبعسر 
وبعيرة وصعراء يلبفى أن يكون جلة منشودة للعاملين 
فى حقل الفئون البصرية ١٠٠٠.؟!‏ 

نأ فيما يبدو لا يبصرون ٠‏ الا 

0 يك الاجهزة العظيمة القدر 3 
الاثر / وليعرضن عن السماسرة وتجار الشئطة الذين 
5ه الل اسم مام ان السعينا ' 
وليبادر بالانتاج المعلى القومى ا 


ااا 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


د 


القنبين النكتريا 


ها ان أكنات فة ..ولكنهاتيت عاق تا لوحة را ؛ ات 


ف مغيب الشتمس 


سشلمايتضغنالعمل الفنى تشخيصكالقكرة أُوحَدّث فهوتعبيرأيضاعن شخمور 
اللورففعسحجتكئئى فينوس شىء .. ونورالجبرسي كوشىء آغّر 


يغنينا تقدم البعث فى فلسفة الفن عن الدخول فى متاهات تعريف 
المصطلحات التى تتردد فى الحديث عنه : الشكل والمعنى ٠‏ التمثيل 
والتحريد ٠‏ المتعة الحمالية ٠‏ 

فى ضوء هذه التعاريف تتقصى فلسفة الفن ما تحويه احكام 
تطلق على العمل الفنى فيقال مثلا انه « تعبير » أو « رمز ى * 


والحق أن الفلسفة تقنع بتقسير عام لما يقصد بالقول ان العمل 
الفنى يستثير منا حس الجمال وتترك للنقد الحكم على عمل فلى 
معين : أمستوف هو لشروط الجمال آم مفتقر اليها * 


وبعيد عن نيتنا القول ان الفلسفة متفقة على التعاريف او على 
محتوى مثل هذه الاحكام « هناك على التاكيد فلسفات لا فلسفة 
للفن : حتى عندما نقول ان العمل الفنى هو العمل الذق يصنعه 
الانسان فهو بهذا يتميز عن المواد الموجودة فى الطبيعة والمناظر التى 
تقدمها لنا. فان الفلسفة تختلف فى ذلك ٠‏ 

منظر الشفق عند مغيب الشمس وما يعدثه من انعكاسات على 
الصغخر أو صفحة الماء أو العشب من أروع مناظر الطبيعة ولكنه 
فى رأى الفلسفة ليس عملا فنيا لانه ليس من صنع الانصان ء» ولكن 
من فلاسفة القرن العشرين من يقول ان مواد الطبيعة ومناظرها 


م2.60 ان 01000126 


بمجرد ان يستجيب الانسان لندائها الجمالى ء تصبح أعمالا فنبة 
خالدة فاصطفاء العين لها وتاثر الاحساس بها يضفى عليها المسحة 
الفنية . لان الجمال انفعال قبل كل شثىء * 


أجل تختلف الفلسفة على ذلك ولكنها تجمع على تخليد لوحة 
رامبراندت فى مفيب الشمس ١‏ وتغليد التمثال الرخامى الذئن 
صنعه « ميكل آنجلو » تمثيلا لمفيب الشمس , رمزا لمفيب الحعياة 
يزين به قبر ٠‏ لوران دوميديسى , الامير الفلورنسى الذى رعى 
الادب والفن ونطق بارق الشعر * 


تجمع على تخليد « مفيب شمس الآلهة » تلك الدراما الموسيقية 
الخلابة التى حباها « واجنر » الكلمة والموسيقى ٠‏ وأودع فى ثناياها 
أعلى مقامات الجمال الرفيع » يمثل فى ادق مشهد منها رمزا لمفيب 
الشمس ٠‏ وافول الحياة ء ومهابة الموكب الجنائزى لبرونهيلد ابنة 
آتانا جيلد ملك الويزيجوت ٠‏ 


وما أظن فلسفة الفن الا مجمعة على تخليد قطع لامارتين وهوجو 
فى مغيب الشمس رمزا لدبيب الشيغوخة , وخريف الحياة » خاصة 
عندما يقترن الوصف بكد الانسان وأمله ٠‏ كالفلاح الذى يبذر آخر 
البذور ويدركه المفيب , فيكبر الظلل مدى حركة ذراعه حتى وكانها 
تصل للنجوم. ٠‏ 
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مايكل اتجلو 


آردت القول انه ليس كل عمل صنعه الانسان فادخل التعديل 
على العناصر الطبيعية فى نسق جديد ٠‏ يندرج حتما فى حلقة الاعمال 
الفنبة * فالعمل الفنى هو الذى يفى شروط الجمال كاللوحة 
والتمثال ببدعه الفنان لذاته + وقد تبنى المساجد والكنائس » 
ويتانق الفنانون فى زخرفتها 2 تمجيدا للقدرة الآلهية وتقديسا 
نلانبياء والاولياء ومع ذلك تبقى آعمالا فتية لما لف ابداعها من فكر 
وجهد وعبعرية ورافق صنعها من تضحية وايمان فضلا عن المخزون 
الجمالى الكثيف الى انبث فى ارجانها * وما نقصد باستيفاء شروط 
الجمال المرئيات وحسب * فالشعر والموسيقى والتمثيل والايقاع أكثر 
فروع الفن جمعا للعناصر المرهفة للعاطفة والشعور * 
حالة داخلية للفنان 
وكما يمكن للعمل الغنى ان يتضمن تشخيصا لفكرة أو حدث » 
يكون فى أغلب الاحيان تعبيرا عن شعور يعتلج داخل النفس الانسانية 
فيتميز بذلك عن الفن التمثيلى ٠‏ ويمتفى التعبير مجموعة من العناصر 
تشكل وسيلة تحقيقه : العانا وكلمات : خطوطا وألوانا ٠‏ انفعالات 
وحركات ٠‏ هادتها الجوهرية موجودة فى الطبيعة وانما عالجها 
الفنان بالتكييف والتنسيق حتى أصبح على هذا التشكيل الجديد « 


جسد روبنز خشية فينوس من أن تكون رحلة الصيد التى يهم 
بها أدونيس مشؤومة النتيجة 2 فتمسك خوفا على حياته بذراعه 
بيد ,2 وبكتفه بيد » متضرعة أن ينثنى عن عزمه 2 يشع من عينيها 
نور مخضل يمتزج فيه القلق بالامل بان يظفر توسلها بحنان قلبه 
فيصرفه عن الصيد ٠‏ لاسيما وأن الطفل كوبيدون يعاول بانامله 
الفضة التعلق بزاوية من سروال البطل * ذلك تشخيص لفكرة 
وتصوير لمشاعر عطف الانثى ونوازع الطموح والجموح لدى الرجل 
وحنو الطفل وبراءته * 


بينما لوحة « الكرسى , ل « فان جوخ » , الكرسى المنعزل الذى 
لا يؤنسه الا غليون , « فان جوخ » مضطجعا بلا مبالاة عليه وكانه 
يشاركه هذا الفراغ , انما تمثل ارادة وصراعا : ارادة الفنان بان 


مم6.٠‏ 2 مان 01000126 


فان جوخ 


بخضع كل شىء . حتى المواد الخام العارية عن استقطاب آى اهتمام » 
لابداعه هو . عوضا عن ان يكون الفن امانة فى التمثيل » وصراعا 
محتدما بين فان جوخ والعالم , لانه مفرط الحس وقد يكون فرط 
الحعس أقرب للماساة . ولم تكن غرابة اطواره الا رمزا لهذا 
الاسى المضطرم لان الحياة ,كما قال والبول : ملهاة لمن يفكر وماساة 
لمن يشعر *٠‏ 
الفنان والموضوع 
النور فى عينى فينوس شىء ونور الجريكو شىء آخر * يفتح 
عينيه ليرى نور العالم ؛. النور الحسى ٠‏ يغمره ويغمر الاشياء » 
ثم يغلق عينيه فينطفىء النور وتسود الظلمة ويستمر على اغلاقهما . 
يغلق رؤيته ولكن تتفتح بصيرته , يجلس فى مرسمه فيفلق التوافن 
ويسدل الستائر ولا يميز الاشياء مع ان الربيع يختال ضاحكا من 
البشر حتى يكاد ان يتكلم * ولكن الجريكو وسط هذه الظلمة يفرق 
فى التآمل + ويابى الخروج مع رفيقه جيوليو كليوفيو , لانه يخشى 
أن يعكر نور النهار صفو نوره الداخلى ويخشى تمل الواقع 2 ويظل 
مستعرضا ببصيرته مزالق العالم المرئى يعريه عن ضيائه 2 يصفيه 
وبحله فى قرارة النفس, * ومن وراء جفونه المهدلة يبدع لوحة 
« الوحى » يحيطها بنور غير مالوق متموج أبدا ٠‏ مرتعش 2 حتى 
لبكاد يبتحرك «* 


ذلك أن المركز فى تصوره هو الفنان وما يحس به الفنان هو 
الموضوع . الطبيعة تحاول تقليده لا هو الذى يحاول تقليدها ٠‏ كانه 
يمثل فى اللوحة قول الصوفى العحلاج لالف سنة خلت : « يبزغ 
الفجر الذى أحب . فى الليلة المتلالئة . وليس له مغرب » *« فجره 
هو فى ليلته هو , فى صوفيته , نزعة تنتشر فى القرن العادى عشر 
فى المغرب ثم فى أسبانيا فتعرف اشبيليه ابا مدين وابن العربى 
روندو العربى ‏ الاسبانى يوجز تلك النزعة يقوله : , يملك الليل 
من الخصائص ما لا يملك النهار », ٠‏ 


هكذا نستشف من القطعة الفنية حالة داخلية للفنان ورؤى يعرب 


وود كه 
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عنها اللون أو تئاسق الاضاءة أو سيعفولية الالعان والكلمسسات 
أو جرس القافية ٠.‏ 


هذه الحقيقة تدفع بالفلسفة الرومائسية الى القول , ردا عسلى 
النظرية الكلاسيكية التى تعلئى بالشكل : « ان الفن هو الاعراب 
عن الشعور اما الافكار ؛ فلتعرب الملسفة عنها . ٠‏ والسيؤال هن 
كل حال ؛ لم ينس الفئان ما يعيط به ليبتدع التعببي عن شعوره ؛ 
اليهرب من الواقع أم ليروح عن نفسه عبء العياة ؟ فد تكون غاضبا 
وترمى بالكاس تمريها للغضب فهل اصبعت فنانا ؟ ان التعبسسيي 
ليقنضى عملية فى صميم التفكير والذكاء والجهد المبدع ؛ ترويض 
ادوات التعبي * العمل الضلئى اكثر من ترويح عن النفس ولو أن 
الترويح هن النفس ٠‏ يفترض مغزونا سابقا من العزن أو القلق 
أو مرارة الوحدة أو خخيبة الامل ٠‏ والهيجان الذى يعرب عله شىء 
والكلمات والاشكال والاصوات ثىء آخر ومع ذلك فهذه هى التى 
تؤلف آداة التعببي / ولولاها لقصر الفن على مجرد التصور ه 


فالرابطة التى تجمع بين شور الفنان وادوات التعببي , بين معنلى 
الشاعر والمبنى الذى يختاره رابطة لزومية جوهرية ولعن معنيون 
باصول الكلم ٠‏ وفروق اللون , ومسار الخط , وتموجات اللعن , 
لان العمل الفلى لا ينفصل عن الادارة » 


لن تستطيع الفصل بين فكر ابى العلاء وادواته فى التعبي : 
لزومه ما لا يلزم من القافية فى جهد جبار صابر / لتثبيت القيمة 
الانسانية فى امكان التعكم بالطبيعة ‏ واللفة من الطبيعة واليها , 
بالرغم من الضعف الجسدى وفلة العيلة على مقارعة الزمان ٠‏ 


مؤلف يدافع عن العنف ! 


رهين المعبسين فادر مع ذلك , بترويضه هذه الاداة ؛ على التمبسبي 
عن مرارة الوهحدة ' ولوعة الياس ١‏ وحثمية الفناء ' رهم التخضب 
بالعلة والتزين بالعلى ١‏ لينفد من ذلك الى ابتداع هذا الجو العبقرش, 
جو خلود النفس الانسائية عن طريق آثارها الفنية , رمزا لكفاحها 
ضد الفناء ؛ مما يجعل الاعراب عن تشاؤمه هو بعد ذاله ملتفا بدعوة 
ضصمئية لعياة اكثر مئعة / وفيم اكثر برا وغيرا » وعرفان للجميل 
بين الئاس فياتى شعره مركبا فذا من الفكرة ولفيضها ٠‏ حكما تنطق 
فيه الكلمات بالتشاؤم » ولقيضا لمحكم بوحى به الجسو اللفسى 
والفنسساء, ه٠‏ 


ولو أن ابا العلاء حقا تقوفع فى ورحدته 2 ورضى من رسالته 
الشعرية بان بلفس عن حسرته وكفى 2؛ لا حمل نفسه هذه المعاناة 
فى الصورة والقافية والايقاع ٠‏ انها لهمزة الوصل بيئه وبين 
الئاس / همزة وصل خالدة , كالها تريد أن ترمز فى اللهاية الى 
انتصار الانسائية غلى العزلة والموت ٠‏ 

هذا هو بعيئه ما حفققه بيثهرفن من انتصار الروح الانسانية غلى 
الجسم العليل يؤلف السيمفولية التاسعة وهو فى شسسبه الصمم 
الكامل » لنكون مة اعماله , لم تدالها موسيقاه الثرة العظيمة 
عندما كان فى كامل العواس ٠‏ مسسوى ان بيتهوفن وفق ها بسين 
العساسية والفكر باعلى مركب من الارهاى وخلص الى بعث الامل 
عن طريق الارتقاء بالنفس الى أسمى قمم الئبل والجمال ٠‏ بعكس 
مر كب ابى العلاء الذى لستخلص منه العبر من التشاؤم ؛ والحركة 
من النلسك » وقد نستخلص الا بيقورية من فرط الزهد ٠‏ والفن 
العديث يستوعب هذه القدرة المكتشفة لمغن على الفوص فى اعماقي 
النفس الانسائية لجعلها هى موضوع الفن , لا استعارة المواضيع 
الخارجية ١‏ ولا توغى سرور الناظر والسامع والقارىء ' ولا تعقين 
٠‏ الجمال » الذى كان هم المدارس الكلاسيكية » واكشر بكس ممسسا 
لبتنه المدرسية الرومانسية من « حق للفن فى الاعراب عن الاهواء ٠,‏ 


اله ٠‏ 
بف ( 08 
لب عر عل 0 


يدعو الفن العديث الى تعرير الفن الكامل من كل سغرة طارجية , 
سغرة الموضوع » وسغرة المتعة » وحثى سغرة التكعيبية والوعشية ٠‏ 


بعد أن تقابل المؤلف مع *2 من المديرين والكتساب والممثلين والمنتجين , نافش فى كتابه تائي التليغزيون على 


البيت والجمهور الامريكى ٠‏ 


والمؤلف هو « روبرت س ٠‏ الى » وكتابه بعنسوان ١‏ التليفزيون والاخلاق » وفيه ملاحظات نقدية واستغراشس 
ا يعبه ولا يعبه فى التليفزيون , وفى الكتاب يعارض بشدة أى شكل من اشسسسكال الرفابة الشعبية على 
التليفزيون , ويعارض رجال الاجتماع والتربية بالنسبة لموقفهم من مشاهد العنف على الشاشة الصغيرة » وبرى 
أن أفضل وسيلة لتوفي العنصر الاخلاقى فى التليفزيون لن يتعقق الا بتوفي اكبر قدسر من العرية فى الاعمال 


الفنية. ؛ 


5-1 عا 
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ويدكر عليها جميعا أن تكون آطر تطور للفن ؛ كما يشكيكق بالمدارس 
التجريدية وما تبتدعه من توافق فى الخطوط الهندسية ؛ وتآلف 
فى الالحان المدروسة ؛ والنماج شعرى بين المعلى والجرس والايشاع ٠‏ 


ولعل ثورة الفن الحديث هى فى الاصصل لورة هلى الثفرة الكبيرة 
التى ثمتد فيما بين دور الغن وبين منجزاله الاجتماعية , عينميسا 
تلسى لذة النلطر والسسماع الآلبة ؛ اللذة الكبرى فى تصور ما بعد 
الطبيعة ؛ لتحقيق الالسجام والئناسب والوعدة كرمز للخلود وانتصار 
على المناء , كما أراد ذلك أبو العلاء وبيتهوفن وليتشه ٠‏ 


ولعل الفن العديث الما يبفى من ططوطه وأشكاله التجريدية , 
وبقعه الغافتة أو الشافعة الالران ١‏ وتبايناث لللاله » وأطسسسره 
التنويرية انْ يودع اللرحة الشعنة العاطفية العبائية الوجدانية 1 
لإ#قركها فيما بعد ؛ أن تعنمل فى صدر كل السان , تيتفد فى كل 
احاسيسه الخاصة ؛ وتستئي فى كل مغزوله اللاشعررى ٠‏ 


على أن هذه الثورة على الموضصسوع والسغخرة والتثمثيل ؛ والئورة 
على الكلمة أبضا .ل اذ قد ترجعها بع مدارس الشن الحديث ال 
الادب ؛ كما ترججع اللحن الى الموسيقى , وتحتفلل بالتجريد الكامل - 
هذه الثورة فد سبق الى التنبؤ بها كثاب فنالون كبوسان ودومولتالا 
مبير ؛ فنطربة الأول فى الاشكال جعلث للرسام القوة المبدعة على 
استئارة مختلف الاهواء فى لوس الناطرين * وهذا يعنى أن 
تكرن اللرعة اسقفارة يعيها كل انسان وجدانيا ؛ وغيا يصسسطبغ 
بخواطفة فو ١‏ (ميوله هو ١‏ وافتماماته هو © وذهبٍ مولقالاً مبيو 
فنى كتابة ؛ المؤلف الكامل للرسم ٠‏ الى أن اللوحة هى بعد ذاتها 
« هيجان ٠‏ انما ينقله الفنان الى نفس الناطر * ولكله يثبت إن 
الفن لفة تتحدد بحن طريقها اطره ويبتعد بها عن التيه فى المتنافضات, 
لانها لا تحمل رسالة فقط ؛ بل تحمل بذور كمالها الذاتى وقدرتها 
على أن تستخلص من الادوات التى تستخدمها ؛ الانسجام والجمال ٠‏ 


والكلمة فى الادب قد تبلغ مرتبة الشعر , وقد ينبثق هذا عن 
ايقاعها ورنتها ويبقى على الفنان أن يكون قادرا على اسماع رسالئه 
العميقة ٠‏ 

ولعل فصور تطور اللفة عن تطور الفن هو الذى يفرى بعض 
النظريات بالا تاخذ بمقولة الفن .. اللغة وقد يتصور أن الفن - 
اللفة لن يعدو ان يترجم بالصور , أى بنوع من الكلمات المرئية , 
أفكارا واضحة كالافكار إلتى تعرب عنها الكلمة أو القلم ٠‏ بر 
انه ليس من الضرورى آن يكون الفضن .. اللفة مجرد ترديد للفة 
الكلمات ٠‏ بل على العكس بقع عليه عبء سد ثفرات اللفة وتدارك 
ضعغفها ٠‏ 


لم يعد الضن ‏ اللفة هذا « الكتاب الناطق على الجدران ٠‏ كما 
تصوره آباء الكنيسة / ولا كما صوره هيرينيوس ٠‏ 
٠‏ المقطوعة الشعرية لوحة تتكلم واللوحة فطعة شعرية صامتة , ٠‏ 


رد الفعل 


وقد يكون هذا اللبس فى دور الفن هو الذنى ادى الى رد الفعل 
العنيف فى زمننا المعاصر فكان تطرف الرد بقدر تطرف المفنهوم 
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الاسلى والصبث النثمة على المعقوى التمثيل للصورة التشكيلية , 
وفك يكون الراى السديد بأنَ سدارس الفْن قديمها وحديثها متكاملة 
غابقها أولا وآخرا انسائية النفس ٠‏ 


على أن من غير الانصاف الانتقاص من التقدم الذى حققته معارى 
العصر عن اللفة , طبيعة وامكانات ٠‏ لقد احدث برجسون ثورة فى 
هذه المفاهيم عندما حدد فى كتابه , المعطيات المباشرة للوجدان » 
حدود اللفة اللفظية التى كانت تعتبر فيما مضى اللفة الوحيدة . 
لان حدود الكلمة واضحة , ترمز لا هو مستمقّر ومشترك فى فهم 
الانسانية , لا ما هو خاص بالذات الشخصية ٠‏ ففرق برجسون بين 
هذه اللفة وبين اللفة الروحية لان هذه تطوفق فى عالم آخر ٠‏ فالكلمة 
الوافمية توافق الفكرة , والفكرة تطابق مفهوما واضحا متميزا , 
لم يتضح الا بعد أن فقد المنصر الشخصى فاصبح صالحا للتخاطب 
الجماعى .8 

رب ورقاء هتوق فى الضحى 

ذات شجو صدحت فى فنن 

ذكرت الفا وعهدا غابرا 

فى حناياها فهاجمت حزنى 

فبكائى ربما ارفها 

وبكاها ربما آرفنى 

ولقد تشدو فما افهمها 

ولقد أشدو فما تفهمنى 

فير أنى بالجوى اعرفها 

وهى أيضا بالجوى تعرفنى 


ف 
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الوحة من أعمال ثان جخ 


فاذا كان الجو هو الذى يحقق هذا الاتصال ٠‏ فاحرى بالفن ان يكون 
فادرا على اصطناع لغة الجوى . لان المفهوم الشائع عندما يتعدى 
حدوده المتعارف عليها يصبح أقرب الى الشعر ٠‏ انه يفير فى الحقيقة 
انتماءه فيصبح فى دائرة الفن ٠‏ ودائرة الفن واسعة مترامية 
الاطراف لان جوهر العياة الذى نريد الاعراب عنه أكثر سيولة وتموجا 
من أن تستوعبه الحروف والخطوط والكلمات التى ترمز الى شىء 
معدد * فهناك دخائل النفس كما يقول بودلير ٠‏ تطلب بان تكون محلا 
للاعراب * ان هذه لغة نفسية احق ان يمتلكها الفن ٠‏ 


فهناك اذن لغتان ولكل منهما دورها المختص * قاصر من لا يرى 
فى لوحة جيدة الا فكرة محددة , وقاصرة اللوحة التى لا تعرب 
الا عن شىء محدد منظور * فمتعة اللوحة هى فيما تحتويه 2, يعد 
تجاوزها التعريف والتعديد * « ان فى داخلنا أفكارا كتلك التى 
تعرب عنها الكلمات » كما يقول دولا كروا 2 ثم هناك ما بقى 
وما بقى أعظم بكثير : بقيت الروح المتميزة عن العقل والمتجاوزة 
لحدوده ٠‏ الروح التى يجب أن تصطنم لها لغة خاصة ٠‏ 
البحعث عن تعاريف للغة 
وفد تقدمت معارف القرن العشرين فى السيكولوجيا وتقدم البحث 
عن تعاريف للغة فاصبحت اكثر ليونة واتساعا واستجابة للواقع 
الفنى ٠‏ واذا كانت اللغة المتعارق عليها آداة تبادل المهلومات 
البماعية فان الفن هو القادر على ايجاد الرابطة الذاتية بين الفنان 
وجمهوره * فالفنان هو الذى يجب فى النهاية ان يوجد هذه الرابطة 
الذاتية التى تعجز عنها اللغة المتعارف عليها * ان نبضات هذه 
الاندفاعات الداخلية أحق بان يتناولها الفنان بالتعبر باللفة 
التى تتجاوز المدلول الحسى لان التعبير هو الوعى . هو التملك 
والا بقيت الاندفاعات دأخلنا ٠‏ من الانسان الذى لا يغتتزن فى 
وجدانه فيضا من العاطفة ؟ ولكن هل يكفى ذلك لان يكون فنانا ؟ 
المحك هو امكان التعبير وانضاج الكقعلور ٠.‏ 
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وكما يقول ميرلو بونتى : « تحسس الفنان باعماق نفسه والتلاقى 

معها ليس هو التعريف بها ٠‏ التعريف ان هو الا نتيجة للتعبير ٠‏ 
وما آشد هذا انطباقا على الفنان الذى لا يعرق على الضبط ما يعمل 
ولا يعرن نفسه من خلال هذا العمل الا عندما يكتمل » ٠‏ 


وما يبدعه الفنان فى هذا المضمار لا يمكن أن يكون ما اصبح 
من المسلمات بل لابد من ان يكون زيادة على ما سبق وان قيل * 


لقد تآثر الفن الحديث بهذا الوعى الذاتى 2 ولكن هل تائر 
أآيضا بما تقتضيه المرحلة الثانية مرحلة الاتصال ؟ مرحلة الاتصال 
التى يرجو لامارتين الاعراب عنها وينشد ان يستجيب له أحد 
فينادى « لعل نفسا فى الجماعة أجهلها تفهم نفسى وتستجيب لى , ٠‏ 
لقد كان للغامض دوما هيبته ٠‏ كان الفموض هو قيمة بتفسه 
ولقد كتب فيرها يرين لرونيه جيل : « أؤكد يانه لك ملء العق بان 
تبقى غامضا ٠‏ أنا يكفينى ان أفهم فالكاتب انما يكتب لتنفسيه , ٠‏ 
هذه الهيبة للامفهوم 2 هذا الميل لتقدير الاسطورى المطلق . قد 
يغريان الفنان بان يهمل واجب الاتصال متاسيا بان غموضه آصبح 
هو ذاته من العناصر التى تدخل فى جماليات صنعه ٠‏ ولكن النتيجة 
الحتمية لتقوقع الفنان على نفسه وانكار ان تكون اللفة صفة الفن 
اللازمة » مهما كان الفن غير عقلانى فى طبيعته » سيقضى على الفنان 
بانقسام الشخصية ٠‏ كل من ينفلق على نفسه فيعيشش. حياته الداخلية 
خارج كل امكان للاتصال ٠‏ يحكم على نفسه بالصمت <حتى يحذنق 
من حسسببانه العالم الخارجى كفذاء للفكر * ويعتق من حسببانه 
الانسانية كهدق للمجهود ٠‏ وقد يكون مبعث هذه السويداء المرضية 
أزمة الحضارة الحديثة , ولكن من رسالة الفن ان ياخذ بيد 
الانسانية لتفادى هذه الازمة كى تتحقق نبوءة دولا كروا : 


٠‏ ان العبقرية تحقق فى الفن تصورا طالما راود احلام المفكرين 
عندما تلبس بصيغة قابلة للادراك خسا وعقلا 2 تلك اللممات 
الخارجة عن المالوق ,١‏ المتموجة غير المرئية فى الفكر الانسانى » 
لبوسا مبدعا * ومهما كان شكل تلك الصيفة أزاهية كانت آم شعرية 
أو موسيقية ,2 فان تلك الفكرة تكون قد انتقلت من عالم العقل 
الى عالم الفن والاشكال » «* 

وكى ينهيا للفنان كما قال رودون : « ان يكسو جسسما ولعما , 
بقدر ما استطاع وحسبما أوحت له الاحلام . تلك الاشياء التى 
أذاب ذاته فيها للاعراب عنها » أو ينطبق سلوكه ٠‏ فى نهاية الامر , 
على ما جاء فى الحديث الشريف : « ان الله يحب من أاحدكم اذا 
عمل عملا ان يتقنه , ٠‏ 


والاتمان الفنى هو ان يقبل الفنان الادلاء بدلوء فى بناء مستقبل 
أفضل للانسانية ٠‏ وألا يضن بنتاجه المبدع عن الاسهام بقضية العق 
والعدل والسلام ٠‏ والتواصل الانسانى السمح , على صعيد الجماعة. 
وعلى صعيد الوطن ٠‏ على صعيد الامة بل على صعيد الانسانية . فلغته 
يجب أن تكون لغة مشتركة : يتلقفها الجميع ويصفى اليها الجميع ٠‏ 
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الحاذال 


يقول المفكر الفرتسى شارل واغنر فى مقدمة كتابه الحياة البسيطة : 
« كما ان المريض المحموم المحترق عطشيا يحلم غغى تومه بالجداول 
النقية يستحم بها ٠‏ وباليتابيع العذبة ليروى ظماه من مائها النمير » 
كذلك ونحن فى ثوران حياتنا الحديثة المضطربة ٠‏ تعلم ذفكارنا 
المحمومة بالبساطة » * 


فما هى الحياة البسيطة التى ينشدها واغنر 2 كما يتشدها كل 
انسان فى هذا العصر الصاخب القلق المتوتر ؟ انها نوع من أنواع 
الحياة التى يرتد فيها الى الطبيعة والفطرة » ويتخلص فيها من 
العقد ومركبات النقص ء والسعى اللاهث وراء الاشياء ليحصل 
عليها ٠‏ باذلا فى سبيل ذلك الصحة والجهد والمال وعرق الجبين » 
ظانا أن سعادته انما تكون فى حيازتها , لكن السعادة ليست فى 
كثرة المقتنيات 2 ولبست فى تكديس الاشياء الثمينة النادرة » 
بل فى الاكتفاء بكل ما هو بسيط وعملى , وضرورى للعحياة فى 
الوقت نفسيه » 


ان الراغب فى الحياة البسيطة يجب أن تولد فيه طبيعة بسيطة » 
وميول ورغبات بسيطة + ولكن المدنية العديثة قد أبعدتنا كثيرا عن 
هذه المبول والرغبات ء وعقدت نفوسنا ,2 وجعلتنا فى حيرة من 
أمورنا » لا نعرف كيف يجب أن نعيش , ولا كيف يجب أن نسلك 
ونتصرف *** نسايق الزمن » نزاحم بال مناكب ٠‏ نضرب بالقيم عرض 
الحائط . نكافح ليل نهار ٠‏ نعمل كالآلة ء نتحرك كارقام بلهاء » 
ولكن الى متى ؟ وآين سينتهى بنا المطاف ؟ وهل ياتى وقت نشعر 
فيه بالاكتفاء » وتموت الرغبة فى البحث الدائب عن الاشياء التى 
نزعم انها جوهرية وضرورية ؟* 


لم. يعد ثمة ثىء فى انظرنا أبسيطا 2 سواء فى ذلك الاقكار 
والاعمال ٠‏ الافراح والماتم 2 فنحن الذين اصطنعنا الشكليات 
التافهة » وتنحن الذين أقمنا الصعوبات والعقبات فى طلريق 
حياتنا , ويالغنا فى مضاعفة حاجاتتا المادية ء لكننا مع ذلك لم 
نبلغ سعادة الحياة الحقيقية الصحيحة + كل شىء صار فى حياتنا 
تفننا وتصنعا 2 نسعى جاهدين لكى نتوع فى ماكلنا وملبستا 
ومسكننا ومقتنياتنا » وتقليد غرنا تقليدا أعمى + ناسين أنه كلما 
ازدادت عاجاتنا' + وتنوعت وغفياتنا > اقتربنا من التعاسة والبوؤس 


٠ النفسى‎ 


يجب أن نحرر الحياة من قيودها ٠‏ ونعيد لها شرفها وكمالها ء 
ونليسها حلتها الاولىء متذكرين أن هدف الحياة الاسمى هو أن يظل 
الانسان انسانا » يعيش حياته براحة وطمانينة وهدوء بال ٠‏ ومهما 
كانت طريقنا وعرة وشائكة ء فعلينا أن نسير بقدمين ثابتتين ء» 
دون أن تثقل كاهلنا الاعباء التى لا طاقة لنا على حملها ء وان 
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عليئفسستصوج 


نعمل بوحى من وجداننا الصافى ء وبما يرضى ضمائرنا فقا » 
فلا يجوز أن نعانى لنظهر بغير مظهرنا العقيقى ٠‏ لا يجوز أن نرهق 
انفسنا ونذيبٍ أعصاينا لتبدو أمام الناس ببرقع مزيف أو 
مستعار » يغير معالم شخصيتنا ٠‏ ويفقدنا هويتنا الاصلية * 


يقول المثل « كل شىء زاد عن حده انقلب الى ضده ‏ فالتكلف 
الزائد ٠»‏ والتانق المفرط فى أساليب العيش , قد حمل بعض الناس 


:على الرجوع الى الحياة البسيطة التى رسمها الشعراء للرعاة , 


والارتداد الى أدنى مظاهرها البدائية . ولا سيما فى اللباس 
البسيط الخفيف النظيف الغالى من أى زخرف أو زينة . وفى 
المنزل الصغير المتواضع الذى لا سكتلك بألاثاث القاخر * 

ان العياة فن قبا كل شىء . وقليلون هم الذبين يعرفون كيف 
يعيشونها ببساد” وعفوية 2 فاذا تعلمنا كيف يجب أن نعيشها 


بترو * سمه وتعمل » ربعنا السعادة الدائمة والعمر الطويل وصفاء 
النفس وراحة البال * ١‏ 
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هل بلى للش كان فى عن الاجيزة الاتسرونية 


والكمبيوثر ؟ 
ويكاد المرء يردى هذا السؤال بسؤال آطر ؛ 


هل الانسسان مع مان الادمفة | 
والكائنات الاصطناعية ؟ اند كي 


ان فليس الشغر وحده هو المعاصر ؛ ان الانسسان 

إبهم 1 ع للعتبار ٠‏ ذللكق الالسان - أن كان أعسد 
6 فى بعشى ويفتسل 

بغيأة اء ٠‏ وينام على اوس ٌ ل لا تسم 
نفجها فى | ) وستطيع أن يرق أضواء الفسلق 
و يلسج من خيو ده الذق يسستطيع 
أن يرى ألوان قوس اقزح ويسميها 0 تها فون اتغشيم :ة 
هل بقى انسان بهذه الاوصاق + ذخلنا جميغا متخف 
العصر الالكترونى »2 نولد فى ب الاختبار 2 ونقخ 
العمر كله فى ألبوبة اختبار امسر » ملاى شرك 
والازرار والمعاليل الكيماوية 


الفارق بين التقدم والآلية 


هذا النوع من الاحتجاج على العصر الالكترونى ٠٠‏ 
هل هو رومانسية وهل 7 هروب من مسيرة التقدم ؟ وهل 


هو شاعرية متمارضة 
سينياة؟ 
فالتقدم الانسانى شىء ٠٠‏ وان الانسان سع 
الآلة شىء آخر ٠‏ 08 جعي 
والانسان لا يتقدم 2 الا اذا وقف فى كل عصص من 


عصوره وعاد الى فطرته وحيويته الاصيلة 
وينزع عن وجهه الاقنعة والقشور ويعود لطرح الاسئلة 
البسيطة الاولى : من انا ء ولماذا وكيف والى 0 5 


الشعر والانسان : صداقة أبدية 
وهنا ياتى دور الشعر ٠‏ الشعر الحقيقى ٠‏ لا شسغر 
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المنا لا شعر الشعارات ؛ لا 5 
لال ١‏ فالعا مو 2 1 2 


ا الكون ' لصي ٠‏ وحواره الدا 
لنداة الاصوات والا 1 يصبح الشعر مو 
ار الانسان ضصد انابيب ا , 
ويفدو الشعر ليف الانسان ضد العدو المشترك ٠‏ 
ورفبق مسييته ٠‏ هكذا يغدو الشعر مرادفا للايمان ٠‏ 
الايعان اد مع الارقام والعسابات و 1 


ف ناميا أخفر دالوا : ولب الشعر ؛ ورؤيا 
القى لا تنضج به الا 
هذه الهوامشن أخذة - لشائرة عم م 
اتوغل فى ذيوان : 01 
ميس »2 بوذ شتاغراتة | 


وا 


حزن يشف عن فرح 
وميزة حمده ان حزنها الشعرى وكابتها الشعورية 
يشفان فى العمق عن تفاؤل وفرح وايمان ٠‏ وهذه ميزة 
نادرة فى الشعر الجديد اجمالا » الذى يفرق فى حزنه 
حتى القع ر/ بياس وتشاؤم » ودون ايمان أو رؤية مشرقة 
َّ فى الافق البعيد ٠‏ 
ان شعرها حزين ومكتئب ولكنه مكتوب بلعم الفرح 
الآتى » انه اليم مر ولكن مرارته كمرارة الدواء تجىء 
بعدها النقاهة وتتبعها العافية ويتولد منها الانتمساش 
الاخضر ٠‏ 
تاتون من غير عشق الخناجر 
من غير أن يستفز التراب رماحا 
وتساقطون انغذالا ١‏ 
أيرعبكم أن لى فى المسافات وقتا 
أيرعبكم ؟ 
تنشدون الرحيل على صهوة الريج 
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اذن فلابد من الاستعداد الحميقى لعبور الزمنين : الزمن 
الردىء والزمن الطفل ٠‏ ولابد من صحمود رواقى فى 
النعظة التسمرة دهرا بين الزمنين ٠‏ أما الإرتاب 


فتلك صفة جيل المراثى الذى لن يصل ٠‏ أما من يصل 
فان له : عرس الحب وشهوة المستحبل ٠‏ 


ء يعصى على اللمس 

هذ التعانق بين معاناة المأساة واستبصار الخلاص - 
فى الوقت ذاته ‏ يبقى ظاهرة متكررة فى أغلب قصائد 
حمده » لبس ففقط من حيث المضمون والمعنى » واثنما 
أيضا ‏ وهذا هو الاهم ‏ من حيث النغم الداخلى والنبرة 
ولكنك لا تستطيع أن تضع أصبعك عليه بالتحديد فى 
كل الاحوال لانه ينسل كالضوء من بين يديك * 

فى ظلمة الليل ٠‏ فجأة : 
« كان النهار مقيما على شرفة الشرق 
وكان بعيدا ٠٠‏ بعيدا 
يلوح كفا الى الرحلة القادمة 
ولا يعترب ٠‏ » 

(ما أغنية الشرق الحزينة ٠»‏ المنهزمة المستسلمة : 
« ليت للبراق عينا ٠٠‏ » فتصبح من خلال نغم الشعر 
الحجنبد : : 
« ليت للبراق فعلا 
يمتطى البركان 
يعطينى انتفاضات القروح » 
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فيحل الفعل هكذا مكان العين » وتتحول الصورة كلها 
من رثاء التاريخ الى اعادة صنعه وصياغته ٠‏ ويتحدد دور 
الشعر : 
«أرسم دريا يخضر الى الماء » 
أغنية لا مرثية 
هذا التفاؤل الم -ى يعانق طعم المأساة فى شعر 


حمده ويلطف من ويجاهد بعناد لبجعل من شعرنا 
الحنيك أقنية كحض يل أن يرق مرائية سودام غيل 


يعود الى طبيعة المرأة الأم فى الشاعرة التى لا تملك أن 


تقدم للاطفال غير التفاؤل ء بعض التفاؤّل على الاقل - 
وهنا سى تسمية الديوان فيما أشعر » اعتذار للطفولة « 
أم ان مرجع ذلك الى رؤية شعرية ‏ فكرية نفذت الى 
طبيعة « تحول الازمنة الرمادية » ب هذا عنوان أروع 
قصائد الديوان ‏ فحدست بفرح الانسان الخفى وحتمية 
انتصاره فى أقسى انتكاسات التاريخ » فلم تستسلم لرماد 
الهزيمة » وانما أبصرت بعدها خضرة الانتصار فغنتها 
وبشرت بها قبل رحيل الخريف ٠‏ 

لعل التفسيرين يتكاملان فى ايضاح الظلاهرة 
وتعليلها : طبيعة المرأة الام فى الشاعرة » ورؤية 
الشاعرة وسبرها لاسرار التحول فى الازمنة الرمادية ٠‏ 


طبيعة الازمنة 


والتفسير الثانى هو الذدى يعنى النعد التحليلى ويتطلب 
التوقف لانه يدخل فى صلب اهتمام كل شعراء المرحلة 
ومفكريها ٠‏ 
تتخلل التاريخ الانسانى فترات سقوط وانحطاط 
وفترات هزيمة وضياع قد تطول أو تقصر حسب ظروفها 
الموضوعية ٠‏ هذه الفترات من منظار كلى وشمولى تبدو 
مؤقتة وعابرة ٠‏ ولكنها من منظار الشعور الذاتى للجيل 
الذى يكابدها ويكتوى بنارها تبدو دهرا طويلا وقدرا 
عصيبا وكارثة مميمة ٠‏ والعق أنه لا بوجد قانون 
تاريخى يحدد أوتوماتيكيا كيفية التخلص من ههذه 
الانتكاسات أو يختصر فترة ديمومتها ٠‏ لا توجد أية 
ضمانة محددة سلفا للخلاص ٠‏ الامر يعتمد على ارادة 
الامة » وحيويتها ومدى قدرتها على تطويع الفضروف 
الموضوعية لغاياتها ٠‏ 
الانزلاق من امكابدة الى اليأس 
فى هذه الفترات الرمادية يكمن خطر الانزلاق من 
مكابدة التاريخ ومجاهدته الىالاستسلام لياس ميتافيزيقى 
واعتبار الهزيمة قدرا كونيا لا قكاك منه ٠‏ 
هذا يعحدث ٠‏ وحدوثه خطير ومهلك ٠‏ لقد حدث هذا 
للامة العربية فى عصور المماليك والاتراك فعاشت قرونا 
وهى متجمدة فأضاعت على ذاتها فرصة مواكبة النهضة 
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ماساتو | 


.ا دمااخليع 


العديثة منذ بدايتها وما زالت تدفع الثمن ٠‏ وبعمد 
هزيمة حزيران وقبيلها يبسنوات سادت 9 الشعراء 
والادياء العرب هذه النزعة » نزعة اليأس الميتافيز يقى 
السريالى وسرادبيه » وما نزال نلمس أثر هذه الظاهرة 
المميتة فى شعرنا الحديث ٠‏ 
ولعل ميزة هذا الديوان الذى بين أبدينا انه يعبر 
عن ادراك مستنير لوجهى العقيقة بالنسبة الى طبيعهة 
هذه المراحل ويتخرر من ظلاميتها وقتامة يأسها » ويوظف 
العدس الشعرى لكشف دقائقها ومتاهاتها ٠‏ من هنا 
هذه القدرة لدى الشاعرة على" تطعيم المأساة بمذاق 
الفرح ٠‏ ومن هنا بروز قصيدة «تحول الازمنة الرمادية» 
كآاجود قصائد الديوان : 
بين الوقت وبين تحول هذه الازمنة الموبوءة 
وقت ٠٠‏ كهفى الرقدة لا يعرق طعم الالوان بقوس قزح 
لا يعرف كيف مجىء الفرحة فى النسغ الكامن فى كل 
فصول الارض 
لا يعرف كيف الهجرة بين الموت ٠‏ وبين الرفض 
نتسربل باللعنة 
هل هذى اللعنة مفتاح أزلى للجهة السفلى ؟ 
هل هذى اللعنة وجه محفور فى الزئبق 
يتهرب منزلقا فى اللون 
هل هذى اللعنة خنجر قابيل 
راحلة فى كل عصور الهجرة 
تغتال براءات الطفل المتضوع فى أروقة الفعر ؟ 
هل هذى اللعنة. ناموس بداءتنا 
ان تأمل الشاعرة فى طبيعة الازمنة الرمادية يتاخم 
الجهة الاخرى الجهة السفلى حيث تنمو أعشاب اليآس 
المبتافيزيمى ٠‏ واذا كانت هذه السقطة التاريخية 
0 خنعر قابيل وناموس بداءاتنا «“ فليس لنا أمل فى 
الخلاص ٠‏ 
الجانب الآخر من الصورة 
ولكن لا ٠٠‏ ليست هذه النهاية ٠‏ انها جانب من 
الصورة ٠‏ انها جانب اليأس الذى لا تخلو منه نفس 
بشرية على الاطلاق على حد تعبير الفيلسوف الوجودى 
المؤمن كير كجارد ٠‏ 


لك 
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على الجانب الآخر هناك : 
؛ لاسا الاشواق المزروعة 
فى كل مساحات العقلب » 

وهناك : « طوفان يهحس بالاسفار » 
: واذا كانت الشاعرة لا تستسلم للياس النهائى من 
ناحية » فانها لا تصطنع الفرحة والبشرى قبل الاوان ٠‏ 
انها تضعنا على حد النصل التاريخى كما نتارجح تماما 
ببن الاندثار كالر ماد « أو الاخضرار كالوعد : 
« اتكسر فى الشفة المشبوبة 
طعما للحب الوحشى 
رمادا للزمن الفج 

ويتكثف موقفنا فى هذا التوتر التراجيدى بين غصة 
الموت وشهقة المبلاد : ) 
وتفض الاحلام بغصات الشهوة للموت 
وأحداق الشهقة للميلاد » 


تراجيديا الموت والميلاد 

هذا التوتر التراجيدى بين الموت والميلاد واقع نفسى 
و جودى لا مفر منه ولكن لابد لارادة الفعل أن ترجح 
كفة الميلاد والوعد الاخضر . والا استعالت زحرحة 
الهزيمة ٠‏ لابد للامة أن تقوم بعمل متفائل جبار وعنيد 
وهى مدركة جاز فيقة 2 ومستشعرة ذلك التو 

ى مدركة جانبى الحميقة ومسمسعرة ذلك القوتر 
الحتمى بين الموت والميلاد ٠‏ الى أن يؤكد الفعل التاريخى 
واقع الميلاد الجديد . , 

هذا ما تؤكده قصيدة , - 0 زهمد 

ود اي المؤيدة ٠.‏ الخم ولي ٠‏ 3 رشن > 
بعامين والتى اعتبرها تكملة لها ٠»‏ وتأكيدا لاصالة عنصر 
التفاؤٌّل وغلبته ‏ فى التحليل الاخير ‏ باعتبار ما يشيعه 
الايمانٌ غير المعلل من ثقة : 1 
7 وادركت انك حتما ستاتين 
ان للبحر فى حدقات الحنين 

مرايا ال محىء 

وللنخل عرس ابتداء الجنين 
ان للفحر وعدا 
وللنسغ فصلا 
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يعيد ابتداء الخليقة 
يورق فيه اليمين 
٠٠‏ وأنت ستاتين يا آم ٠٠‏ 
نفرق - 
تلوحين حلما بعيدا ٠٠‏ قريبا 
هل تعبرين على جسر ابناتك الآن ٠٠‏ 
الى جسر ابنائك القادمين ؟ 

وهناك ليل لابد من عبوره : « ليل تمهمه فيه 
الضفادع « 
د لكنه لا يطول ٠٠‏ 
وتبمين انت وآنت وآنت 
شريعة كل العصور ٠‏ » جين التتعر سرض 

تبقى فى الديوان ظاهرة أخرى جديرة بالتنويه ٠‏ 
وهى محاولة الشاعرة كتابة مسرحية شعرية ء» وان كانت 
مسرحية قصيرة فى فصل واحد » ٠‏ ولعلها المحاولة 
الاولى فى شعر البحرين الجديد لغرس بذرة المسرح 
الشعرى منذ مسرحيات عبد الرحمن المعاودة بالضعر 
الكلاسيكى فى الخمسيتات ٠‏ 4 

تمثل مسرحية « فوق رصيف الرفض » تكوينا جنينيا 
لعمل مسرحى شعرى كامل ٠‏ فهيكلها العام متوازن بين 
بداية وذروة وخاتمة ٠‏ والحوار فيها متهن وموجز 
ومعبر + والغريب ان الشاعرة التى كتبت هذه المسرحيه 
عام ١454‏ لم تخرج علينا فى ديوانها أو فى غيره 
حسبما أعلم ‏ بعمل شعرى مسرحى ممائثل رغم حظها 
من النجاح فى هذه المسرحية ٠‏ 

أما الفكرة فهى متصلة بمضمون الديوان ٠‏ ان جيلا 
من الموتى الاحياء يههرب من مواجهة قدره فى مدنه 
الورقية ‏ مدائن حزيران ‏ قيفر من الموت بالبعث عن 
مكان امين فى مقبرة ٠‏ ولكن الموتى العقيقيين يرفضون 
قبول أنصاف الموتى بينهم ٠‏ بل ان الاموات يلقنون 


أنصاف الموتى المهزومين معانى الشجاعة ويوجهونهم الى 
ان الخناة الحقيقية لا تتال الا عدر جسر الموت : 
فموتكم حياة » ٠‏ ومع تسرب نور الفجر يحدث التحول 
فى نفوس الجماعة فتعود لمواجهة قدرها ٠‏ وينتصر 
التفاوّل مرة أخرى معاناة المأساة ٠‏ 
الهومس الصلب 
والميمة التعبيريه فى الديوان لا تمل عن القهيمة 
الفكرية ٠‏ ان حمده خميس لا تستخدم أسلوب الزعيق 
الشعرى ٠‏ ان لهجتها أقرب الى الهمس ٠‏ ولكنه همس 
النهر ٠‏ النجمة » قوس قزح ء الطفل ٠‏ الخنجر ..٠‏ 
الخ ) أكثر من اصطناعة للكلمات المعنونة المجردة » 
ويلتزم بالايقاع التزاما لا نجده فى كثير من الشعر 
الجديد ٠‏ كما ان تطويع اللغة واتمانها وصملها ظاهرة 
جديرة بالتنويه ٠‏ 
ان « اعتذار للطفولة » عمل شعرى متمن ء» ترفده 
ثقافة فكرية وشعرية رصينة » ويتمتع بمستوى فنى 
جيد ٠‏ بالاضافة الى نفاذه العميق الى صميم المرحلة 
التاريخية المعاصرة ٠‏ مع تميزه بنزعة التفاؤل واشاعة 
الفرح ٠‏ دون اغفاله لجانبى الحقيقة ٠‏ 


والسؤال ليبس حول شاعرية حمده خميس ٠‏ فهذه 
مسألة تكد ذاتها كما يوؤكد تفاوّلها ذاته من صمميم 


المعاناة ٠‏ 
السؤال هل ستتطور هذه الشاعرية بما يتناسب مع 
بدايتها ؟ 


وهو سؤال ليس من السهل الاجابة عليه على ضوء 
ما يعانيه أدب المرأة فى دنيا العرب ! 


والشاعرة وحدها هى التى ستحمل عبء هذه 
الاجابة ٠٠‏ 
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00 بوت ما ذنبها حتى غدت حجرا يتقو على حجر فى الشاوع الرحب  .‏ 
مادت شوارعها . راحت ماذنها ترثى كنائسها من شرفة القبب | 
ايراجها قصفت . اسوافها نهيت ٠‏ واصبحت لحمة فى ضمرة الوب 

الثائرون تباروا فى شوارعها بالخطف والقنص لا بالمتطق العذبي 0١‏ 
اقكيف تشهر حريا لا تشرفنسا وكلنا اخوة فى الحرق والتسيا ١‏ 
تحير الاخوة الاحراد اخئة6# على الهوية نحر الشاة بالغضب ‏ 


توفيق ابراهيم | 


00 
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كان من المفاجآت الادبية المثيرة التى قدمها نجيب محفوظ الى 
الادب العربى المعاصر انه اقتبس فى روايته الاخيرة . الحرافيش » 
ابياتا من الشعر الفارسى . ووضعها بنصها الاصلى , لا بترجمتها 
العربية . فى روايته الجديدة ٠‏ وكان هذا الموقف من نجيب محفوظ 
هو أول موقف من نوعه فى الآداب العربية الحديثة , ذلك لان 
الاديب العربى المعاصر قد تعود على التاثر بالادب الغربى والاستفادة 
منه والاقتباس من نصوصه . ولكن الآداب الشرفية لم تترك 
تاثيرا من أى نوع على أدبنا العربى المعاصر . والشاعر الوحيد 
الذى حظى باهتمامنا هو ٠‏ عمر الخيام , . ونعن لم نكتشف عمر 
الخيام احدنا . فقد جاءنا هذا الشاعر عن طريق أورويا . وذلك 
عندما اكتشفه فى القرن الماضى الشاعر الانجليزى « فيتز جرالد » 
وترجمه وقدمه الى أوروبا ,2 وعن طريق الانجليز عرفنا « الغيام ».. 
. وسادت الادب العربى فى أوائل هذا المّرن موجة من الاهتمام 
بشعر الخيام 2 فترجم أحمد رامى رباعيات الخيام . وترجمها 
المازنى والبستانى ومحمد السباعى . بل لقد ترجمها أحد الشعراء 
الى العامية المصرية . وازدادت أهمية الغخيام الشعبية عندما غنت 
له أم كلثوم بعض مقاطع من أشعاره التى ترجمها رامى . ويعد 
الخيام حدثت موجة من الاهتمام بشاعر الهند العظيم طاغور . 
وقد جاءنا أدب طاغور ‏ شعر أو قصة ومسرحية ‏ عن طريق 
أوروبا أيضا , ومن خلال الانجليز وترجمتهم لطاغور الى لفتهم » 
وكان طاغور نفسيه يعقوم بهذه الترجمة فى بعض الاحايين 4 الا 
الفرنسيون فقد تولى أديبهم الكبير . اأندريه جيد » تقديم طاغور 
اليهم وترجمة جانب من أعماله . على آن طاغور فد وجد فرصته 
فى الثقافة العربية المعاصرة , نتيجة لاشتراكه فى العركة الوطنية 
الهندية مع غاندى ونهرو . وقد زار طاغور مصر فى الفشرينات . 
والنمى بشعرائها وآدبائها . وأقام له الشاغر الكبيي أحمد 
شوفى حفلا ضغما فى بيته حضره كثيرون من أدباء مصىر فى ذلك 
الحين . وقد كان اشتراك طاغور فى الحركة الوطنية الهندية 
ذا تانير كبير فيما حققه من شهرة فى العالم العربى . ذلك لان 
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للسسششة اسسسسسس هس سه 
© اشتراك طاعور فى الحركة الوطبنيّة الهستّديّة حَمَّق شئهرته الما 


لسرن 


الخركة الوطنية الهندية كانت وثيقة الصلة بالحركة الوطنية فى 
مصر ٠‏ فقد كانت العركتان موجهتين ضد الانجليز . وكان غاندى 
شديد الاعجاب بسعد زغلول وثورة 6 ,١2‏ وقد ردد غاندى كثيرا 
فى تصريحات له أنه تعلم درسا كبيرا من ثورة 1414 المصرية 
وأنه يتمنى أن يطبق هذا الدرس فى الهند . وكان يقصد بالدرس 
الذى تعلمه من مصر قدرة زعيمها سعد زغلول على تحقيق الوحدة 
الوطنية الكاملة بين عنصرى الامة من مسلمين ومسيحبين . وكانت 
المعضلة التى واجهتها الحركة الوطنية الهندية وواجهها غاندى 
هى الانقسام العنيف بين المسلمين والبوذيين فى الهند . وكان 
غاندى يرى أن هذه المشكلة هى العقبة الكبرى أمام الحصركة 
الهتدية الوطنية . وقد وجد فى ثورة ١914‏ المصرية نموذجا رائعا 
لعل المشكلة الطائفية , فدرس هذه الثورة ودرس شخصية زعيمها 
سعد زغلول وحاول أن يطبق ما استخلصه من هذه الدرامسة 
فى واقع الهند السياسى ٠‏ وكان نهرو خليقة غاندى وتلميذه 
شديد الاعجاب بالحركة الوطنية المصرية أيضا . وكان شديد 
الاعجاب بالزعيم الثانى لمصر بعد سعد زغلول وهو مصطفئ 
النعاس , وقد كتب عنه وعن الحركة الوطنية المصرية فى كتابه 
ال معروف عن تاريخ العالم . والدى كان يكتبه على شكل رسائل الى 
ابنته « أنديرا » وهى فتاة صغيرة . وكان نهرو يبعث هذه الرسائل 
الى ابنته من السجن ٠‏ وكان طاغور آيضا مهتما بالحركة الوطني: 
فى مصر . رغم انه كان فى قضايا كثيرة اخرى على خلاق مع 
غاندى ٠‏ ومن هنا عرفت مصر وعرف العالم العريى طاغور - 
٠٠٠‏ ومحمد اقبال 
وقد وجد محمد اقبال اهتماما مشابها فى العالم العربى . وكان 
السبب هو مكانته الدينية والسسياسية كزعيم من زعماء المسلمين 
فى الهند. قبل انشاء باكستان . وقد تمت ترجمة عدد من اعماله 
الى اللغة العربية ٠‏ وكان الراتد فى هذا المجال . هو الدكتور 
عبد الوهاب عزام الذى قدم إقبال وترجم له عديدا من اعماله 
الادبية والفكرية ٠‏ 
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وهناك عدد آخر من الادباء والفنانين وجدوا من المتخصصين 
فى الآداب الشرقية من يترجم بعض أعمالهم الى العربية ٠‏ فهناك 
ترجمة للشاهنامة وهى الملحمة التى كتبها الشاعر الفارسى الكبيي 
الفردوسى 2 وهناك ترجمة لبعض اعمال الشاعر الكبير جلال 
الدين الرومى ٠‏ وهناك ترجمة لمغختارات من الشعر الفارسى قدهها 


الدكتور محمد غنيمى هلال ٠‏ 
أدباؤً نا والآداب الشرقية 


على أن الظاهرة الواضحة ‏ رغم هذا كله فى الادب العربى 
المعاصر هى آن أدباءنا لم يتائروا بالآداب الشرقية ولم يتفاعلوا 
معها على الاطلاق . وهذا هو الموقف الغريب الخاطىء الذى يقفه 
الاديب العربى المعاصر 2 فشعراؤنا يتائرون باليوت 2 وعزرا 
باوند 2 وببتس . وسان جون ببرس وغيرهم من الشعراء الاوربيين » 
أكثر مما' يتاثرون باقبال وطاغور والشيرازى والرومى ٠‏ كما آان 
الشعر الشرقى الحديث بعيد تماما عن متناول أيدينا . ولا أحد 
يعرق عنه شينا . ولم بيترجم أحد من المتخصصين أى نماذج 
منه , واذا تابعتا الشعر العربى المعاصر . فسوق نجد شعر اليوت 
متغلفلا فى قصائد شعراتنا الى حد غير عادى 2 ويستطيع الباحث 
الادبى أن يكتب مجلدا ضغما عن تاثير اليوت فى الشعر العربى 


أحمد رامى المازنى. 
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المعاصر ,. بل يستطيع ان يكتب هذا المجلد عن تائثير قصيدة واحدة 
لاليوت هى « الارض الخراب . على الشعر العربى المعاصر . فلا يكاد 
شاعر عربى كبير معاصر يفلت من تاثير هذه القصيدة . وهو أمر 
غريب حقا , لان الموقف الانسانى والحضارى فى ٠‏ الارض الخراب » 
يلائم النفس الاوروبية بعد العرب العالمية الاولى 2 حيث كان الخغوق 
والياس والدمار الروحى يملا النفوس , مما أدى الى اتمكاس 
هذه الحالات جميعا على شعر اليوت . وبالذات على قصيدته « الارض 
الخراب » . ولكن الموقف الانسانى والحضارى للعرب يختلف عما 
نجده فى « الارضنى الخراب » تمام الاختلاق ,2 فنعن شعب ينهض 
من عصور التخلف والظلام , ويكافح من أجل تحقيق استقلاله وحريته 
وتقدمه وسيطرته على مصيره وثروته ,. وهذه المرحلة ترتبطا بمشاعر 
واحاسيس انسانية آخرى . اننا نستيقظ على « صباح العضصارة 
الحديثة » وفى الصباح يكون الانسان مقبلا على الحياة عازما على 
خوض غمارها راغبا فى الخروج الى النور . اما اليوت فهو يتكلم 
من موقع آخر . هو موقع الياس من تعقيدات الحضارة العديثة , 
وهنا تواجهنا غرابة أخرى : فنحن هما زلنا نتلو السطر الاول من 
كتاب العضارة المعاصرة ؛ فما الذى يدعونا الى الياس منها والضيق 
بها ونحن ما نزال على الابواب , انه مجرد تقليد روحى لموقف اليوت 
من حضارة ظهرت ونمت وتعقدت وغرق فيها الشاعر الغربى عحتى 
قمة الياس , أما نحن فليس عندنا ما يبرر هذا الموقف على الاطلاق ٠‏ 


العديد من الظواهر 
وعندما نتساءل عن سر اهمالنا للآداب الشرقية وعدم اهتمامنا بها 


أو استعدادنا للتاثر بما تعمله من تجارب فنية وروحية ؛ فاننا نجد 
أنفسنا أمام عديد من الظواهر ٠‏ 


فاهمالنا للآداب الشرقية هو جزء من تلك « العميدة الحضارية » 
التى أصابتنا فى الزمن الاخير 2 وهى عمّدة عدم الثقة بالنفس ٠‏ 
قد ثبتت فى أعماقنا فكرة محددة هى أننا متخلفون , وأن الفرب 
أفضل منا فى كل شىء . وأن الممياس الوحيد للتقدم هو الغفرب 
فقل . وانعكست هذه العقدة علينا فى كل مواقفنا ومشاعرنا » 
فاصبحنا ننظر الى تراث الشرق على أنه جزء من التخلف الذى نرفضه 
ونريد أن نهرب منه , ولذلك فالشعراء المتوسطون فى الغرب أكثر 
تاثيرا علينا وأكثر قيمة لدينا من الشعراء العظام فى الشثرق ٠‏ 


الغرب والشرق 
ومن التناقضات العجيبة أن نجد أدباء غربيين كبارا . قد التفتوا 
الى الآداب الششرقية وأحبوها . بل وفتنوا بها , وتاثروا ببسحرها 
أعظم التاثر . وشنهدوا لها بالعمق والعامة والخلود . وساكتفى هنا 
بتقديم نموذج واحد هر نموذج الشاعر الفارسى العظيم ٠‏ حاققد 
الشيرازى » . فقد تعرق على فنه اديب المانيا الاعظم « جيته » 2, 
وجيته هو فى رأى كثير من الدارسيين القّمة الثانية لادب أورويا 
كلها بعد شكسبير + 


وهندما تعرف ٠‏ جيته , على فن حافظ الشيرازى تملكته من هذا 
الفن فتنة كبيرة وسيطر عليه سسحر لا يقاوم . فعكف على فراءة 


5-2 
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حافظ , وكان قد ترجم الى عديد من اللغات الاوروبية ومن بينها 
الالمانية منذ المرن الثامن عششير 2 ثم كتب « جيته » بعد ذلك ديوانا 
كاملا جعل له عنوانا عربيا الى جانب عنواته الالمانى , وهذا الديوان 
هو الذى سماه جيته باسم « الديوان الشرقى للمؤلف الغربى » . 
وقد ترجمه الى العربية ترجمة دقيقة الدكتور عبد الرحمن بدوى , 
ويقوم الديوان على فكرة أساسية هى هجرة «ه جيته » الروحية الى 
الشرق ٠‏ وفد اختار « جيته , . حافظ الشيرازى » كدليل له فى هذه 
الرحلة أو الهجرة الروحية ويقول جيته فى ديوانه مخاطبا حافظ 
الشيرازى « ترجمة الدكتور بدوى ص ١6١‏ » : 


« أى حافظ ؛ ان أغانيك لتبعث السلوى , ابان المسير فى الشعاب 
الصاعدة الهابطة . حين يغنى حادى القوم ساحة الغناء , وهو على 
ظهر دابته ,2 فيوفظ بغنائه النجوم فى أعلى السماء , ويوقع الرعب 
فى نفوس الاشقياء . وانه ليعلولى . أى حافظ المقدس ١‏ أن أحيى 
ذكراك . عند الينبوع الصافى وفى حانات الصهباء . وحين تكشف 
المحبوية عن تقابها قليلا فيغفو منه مهتزا . عبير المسك والعنبر ٠‏ 
أجل ! ان ما يهمس به الشاعر من حديث العب , ليحمل العور 
أنفسهم على أن يعشقن , فان شثتم ألا تعسدوا الشاعر عل هذا 
العظ . أو أن تحرموه منه . وتعكر واصفوه عليه . فاعلموا أن كلمات 
الشاعر وقوافيه تعلق دانما ‏ داتما ٠‏ وهى دائما فى تحليق فارعة 
أبواب الفردوس فى همس وهدوء . ناشدة لنفتنها حياة خالدة ٠‏ 


[ دمج التتسلي ان أعيب جمالك ك في‎ ٠ 
ْ شىء » اذ أن الحب ب والوفاء ا يكونان‎ 
ٍ اضعاب الوجوه ا‎ 7 


3 والورة ا . 
ْ حافظ الشوازى ' 


ترجمسة و م 


01000126 0ن‎ 21١.60 


:1133 01 ا 0 


05 


محمد اقبال 


وفى صفحة أخرى من صفحات هذا الديوان يكتب جيته بعنوان 
٠‏ الى حافظ , قصيدة جميلة نقف منها أمام بعض الابيات « ترجمة 
الدكتور بدوى ص ١1!‏ » وجيته هنا يخاطب حافظ الشيرازى * 


لقد عرفت ما يريده الكل وفهمته خير الفهم . لان الحنين يقيدنا 
جميعا . باصفاد شداد . من التراب الى العرش . انه يؤلم زولا . 
ومن بعده يسر . فمن يقوى على مقاومته ؟* اذا تحطمت رقبة الواحد 
فسيظل الآخر مستقيما فى ثبات . الا فلتففمر لى أيها الاستاذ فانت 
تعرف أنى كثيرا ما أضل الطريق حين يجذب ٠‏ البان , السائر اليه 
عين العاشق « الناظر » « كل هذا أنت تعر , وتفنى اليوم . والغد 
تغنى , فلتحملنا صحبتك اذن فى اخاء . خلال الحياة بما ييا 
من نعيم أو اعياء , ٠‏ 
أغانى شيراز 
هذه نماذج من الديوان الشرفى للمؤلف الغربى . الذى كتبه 
٠‏ جيته » متاثرا بحافظ الشيرازى متتلمذا عليه , وهذا الموقف من 
جانب «٠‏ جيته » يمثل موففا متناقضا تمام التنافض مع موقفنا نحن 
فى الادب العربى حيث لم نستمع الى حافظ أو نتلثر به أو نفسح 
مكانا له فى قلوبنا . رغم انه مترجم الى العربية . حيث قام الدكتور 
٠‏ ابراهيم أمين الشواربى ٠‏ بترجمة ديوان كامل له ياسم « اغانى 
شيراز » ترجمة رائعة ونشرها سنة ١444‏ , وهذا الديوان هو الذى 
وجد أخيرا من يقرأم. ويستوعبه . ويتائر به . ويستفيد منه , 
واقصد بذلك الكاتب“الكبير « نجيب محفوظ . فى روايته 
٠‏ الخرافيش * 
هناك آخرون 
واذا أردنا ان نحقق يقظة ادبية مستقلة ذات ملامج خامصة 
فى الثقافة العربية المعاصرة , فيجب علينا ان نهتم بالتعرق على 
الآداب الشرقية تعرفا عميقا واعيا . فهؤلاء الشرقيون هم فى آخر 
الامر قومنا الذين مروا بتجارب مشابهة لنا 2 وهم أصحاب عبقرية 
فنية وأدبية لا تقل بحال من الاخوال عن العبقرية الغربية ان لم 
تزد عليها فى بعض العالات ٠‏ وليس صعيعا أن نقول ان الفرب 
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حّة سعد زغلول 


ع 


متفوق أدبيا وفنيا وثعافيا , وان علينا أن نتجه اليه » ونجعل منه 
نبعنا الاوحد للابداع الفنى والفكرى . ذلك خطا واضح . وفادح » 
وهو خطا لا يمبله الغربيون أنفسهم , فالغربيون يعترفون بالعبقرية 
الشرقية ويصفون اليها أجمل الاصغاء 2 ويصف كاتبهم الاعظم 
جيته » نفسه بانه « تلميدن لحافظ الشيرازى . ولا يجد فى ذلك 
ما يخجله أو يسىء اليه امام نفسسه أو أمام الآخرين وليس حافظ 
وحده أو طاغور أو اقبال ؛ هم القمة التى لا شبيه لها فى أدب الشرق 
فهناك شعراء آخرون وأدباء آخرون فى الهند وباكستان وفارس 
وتركبا والصين واليابان من واجبنا أن نهتم بهم ونتعرق على ادبوم 
المظيم ٠‏ 


الهضم والتفاعل 
على أنه ليس من المهم ‏ فق أن نترجم الادب الشرقى الى 
العربية . ونجعل منه بعد ذلك زينة فى المكتبات ومتعة للناظرين » 
ولكن الصحيح هو ان ندرس هذا الادب ونهضمه ونتفاعل معه , 
حتى يمكننا أن نتاثر به ونحس بانفامه وناخذ منها فى عروقنا الثقافية 
والروحية بعض الدماء الجديدة . وهذا هو ما فعله نجيب معفوظ » 
لاول مرة - أعلم فى أدبنا العديث ‏ مع حافظ الششيرازى 
فهو لم يقرأه قراءة عابرة . وانما عاش معه , وأصابه مس من روحه 
العذب الجميل . وخرج من هذه التجربة الروحية العميقة مع حافظ 
الشيرازى », بنفحة من نفحات الالهام تركت عطرها على صفعات 
روايته الجديدة العرافيش , واعطت لادب نجيب معفوظ طعما 
اضافيا لم يكن له من قبل , فزادت بذلك جماله ومتعته وتتوعه 
وخصوبته ٠‏ 


الحعب والتصوف 
ولا أجد فى ختام هذا المقال خيرا من أن نقرا معا احدى غزليات 
حاف الشيرازى ,2 حيث يمتزج العب والعشق بالتصوف والتامل 
العميق ٠‏ ولعلنا بعد أن نقّرأ هذه الغزلية أن نعحس بما فى هذا 
النبع الشرفى من عذوبة وسعر . وأن نشرب ولا نكف عن هذا الشراب 
الروحى الجميل ٠‏ 


مهى. 2٠‏ مان 01000126 


5 من التناقضات :أن يلتَفِت أد باء غرّبِيّونَكسارإلى | لآداب الشرّقيه ولانفعّل نحن ذ لك!! 


طاغور اليوت 


يقول حافدل الشيرازى فى احدى غزلياته « من ترجمة الاستاذ 
الدكتور ابراهيم آمبن الشواربى : 


«. يا ريح الصبا ؛ قولى بلطف لهذا الغزال الارعن : انك قد 
طوحت برأسى فى الجبال «والفلوات ٠‏ و « بائع السكر » هذا الذى 
أدعو له بطول العمر ٠‏ لاذا لا يتفقد هذه الببغاء التى تعيش على 
مضغ السكر ؟! ,2 ترى أيتها الوردة هل أخذك غرور حسنك فلم 
تجيزى لنفسك أن تسالى هذا العندليب الموله بك ,. أى سؤال !! ء 
وبالخلق واللطف يمكن صيد أهل النظر ء٠‏ أما بالشباك والاحابيل 
فلا يمكن صيد الطائر العذر . ولست أدرى لا لا يكون للصداقة 
لون عند طوال القد . سوداوات العيون . ذوات الوجوه كالافمار ! » 
« لست استطيع أن أعيب جمالك فى شىء , الا أن الحب والوفاء 
لا يكونان فى أصحاب الوجوه الجميلة » « الآن يتجدد الشسباب مرة 
أخرى فى البسستان , فتصل بشرى الورد الى البلابل الشادية باعذب 
الالحان 2 فيا نسيم الصبا ! اذا مررت على ششسباب الخميلة مسرة 
آخرئى ٠‏ فاعرض خدماتنا على السرو والورد والريحان . ٠‏ 


وبعد ٠+‏ فما أعذب أالحان حافظ ١.‏ وما أحوجنا فى أدبنا العر بى 
الى التائر بمثل هذا الصوت الصافى الحميل الذى ينفذ الى العلوب 
فى يسر وسهولة *٠‏ 


التايات الاسام 
فى ربمن 


ا 


و11 


22 
230 


0 7 
77 


١ >" 


د ام 
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د.عسيسدى التاعثورى 
ين علؤةالأة ب التجرى 


ال لك كك 2 1133  -‏ 
١‏ حم عن خم ؛ الى 232 
« طم 4 + 0#ي ١‏ ا« ١‏ جا 
د لمالساه ال سدس وه أ 2 

م دن 


في شهر اكتوبر من عام ١449‏ » قبل نحو تسعين 
سنة ٠‏ ولد في قرية « بسكنتا » النائمة في حضن جيل 
صنين ٠‏ في اواسط لبنان » ميخائيل دن يوسف نعيمة ٠‏ 
وقدل ان دتم العام الاول من عمره هاجر ابوه الى اميركا 
حيث اقام ست سنوات بحثا عن الثراء الذي لم يحد 
اليه سيلا ٠‏ وعاد الى « بسكنتا » وابنه ميخائيل 
السابعة من عمره » وظل حقى توفي سنة ١51/‏ . 

في مدرسة القرية بدأ ميخائيل دراسته الابتدائية » 
ثم انتقل الى مدرسة الروس الابتدائية ٠‏ التي كانت قد 
أنشئت في « بسكنتا » سنة ٠ ١/689‏ ونتبجة لتفوقه 
في المدرسة الروسية نقل الى ( دار المعلمين ) الروسيةء 
في الناصرة / فلسطين » سنة 59-09 غ, وبقي فيها اربع 
سنوات »حقى سنة ٠ 11١57‏ ومن دار المعلمين (المسكويدة 
كما كانت قدعى ‏ ) نقل الى روسيا تقديرا لما آبداه 
من اجتهاد وذكاء ء» وهناك دخل ( السمنار ) أو المدرسة 
الاكلدريكية الدينية في مدينة يولتافا » وبقي فيها الى 
عام ٠ ١91١١‏ ومدرسة دولتافا هذه كانت مخصصة 
لتدريس العلوم اللاهوتية ٠‏ 

في دان ا معلمين في ّ» الناصرة «2 التقى ميخائيل 
نعيمه يعيد المسبح حداد ء ونسيب عريضه ء من ابناء 
حمص ‏ سوربا ‏ وكانا قد انتقلا الدها مثله تمهيدا 
لنقلهما بعدئذ الى روسيا لدراسة اللاهوت٠‏ وسترى فيما 
بعد ان هذا اللقاء الاول ستعفيه صداقة طويلة في اميركا 
وزمالة فيالرابطة القلمية التي انشئت في أميركا بعدئن ٠‏ 


ره 
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واما في روسيا ٠‏ التي انتقل اليها تعيمه من مدرسة 
ا مسكودية فى « الناصرة » سنة ١95١5‏ , ونتحجة 
للمطالعات الادبية لعدد من الكتاب الروس ء بدات تتفتح 
موهبة نعدمه الادبية ٠‏ وهناك في بولتافا كتب قصددته 
المعروفة ( النهر المتحمد ) باللغة الروسية 2» من وحي 
نهر ( صولا ) الذى راى صفحته متجمدة ٠‏ وقد عاد قيما 
بعد فنقل القصيدة شعرا الى العربية » » بعد أن بدا حداته 


الادبية والعملية في امدركا بعدئن ٠‏ 'وفي هذه القصيدة 
يخاطب تعيمه الثهر المتجمد" فيقول : 


يا نهر » ٠‏ هل تضبت مياهك » ٠‏ فانقطعت عن الخرير” 
م قد هرمُت وخار عزّمك ٠‏ فانثتيت عن المسير*؟ 
بالآمْس كنت درا بين الحدائق والزَّمُونٌ 
تكلو على الدنيا وما فيها أحاديث الدمون 
بالامس عَنْتَ سير » لا تشى الماع في الطريق 
واليَومَ قا هبطت عَليْكَ سَكِيتَة اللَحْد العميق 
يا نَهُرْ ٠‏ ذا قلبي أَرَاهُ كما أَاكَ ٠‏ فكيلة 
والفَرّق : انك سَوْفَ تنشط من عقالك » وهو٠٠لا؟‏ 
الحقوق 32 سي اميركا 


بعد « يولتافا « اخذ تعيمه يفكر في دراسة الحقوق 


ملم .| نه مان 01000126 


كان قد هاجر الى اميركا في السادسة عشرة من عمره 
عاد الى دسكنتا وأخذه معه الى اميركا في العام نفسه 
الذى يي أنهى شه دراسته في بولتافا ٠‏ 

وهنا تنتهي المرحلة الاولى من حداة تعيمه : حناة 
الطفولة والمدرسة في بسكنتا والناصرة ويولتافا ٠»‏ لقبدا 
بعدها المرحلة الثانية »والاكثر أهمية في حياته وآدبه « 
وفي - يا الادب ا مهجري » وحداة الادب العربي المعاصر 


كان صديقاه السابقان في مدرسة الناصرة » واعني 
بهما عبد المسدح حداد ونسيب عريضه ء قد سيقاه الى 
أميركا د وكان نسدب يصدر هناك مجلة ( الفنون )» 4 
وقد التفت حول 2 الفنون ) جماعة من الادياء المهاجرين 
المتحمسين لتجديد حياة الادب العربي ٠‏ وكان 

من أهمهم جيران خليل جبران وأمين ان 

وبتك أن وصل تعدية: إلى يرجنا » دخل جامعة 
وشنجطن لدراسة الحقوق ٠‏ وفي الجامعة وصل اليه 
العدد الاول من مجلة ( الفنون ) في شهر ندسان 2١911‏ 
وفيه صورة لجبران مع مقال عنوانه ( ايها الليل » - 
لجدران أيضا الى جانب مقالات أخرى وقصائد لنسيب 
عريضة ء وآامين الريحاني وغيرهما ٠‏ فأحس تعدمه يميل 
الى المشاركة في معركة الادب الجديد ٠‏ وميل كذلك الى 
دراسة الادب الى جانب الحقوق ٠‏ وكتب مقالا للمجلة 
حول رأبنه في الادب الجديد « ل قصة 2 الاجنحة 
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المتكسرة ) التي كان جبران قد اصدرها حينذاك باسلوب 
جديد فبه رقة وخيال ونوع جديد من البيان العربي 
المشرق المترقرق ٠‏ ثم استمرت بعد ذلك صلته د بالمجلة * 
واحتجبت الفنون سنة ١ ١91١4‏ ثم عادت الى الصدور 
سنة ٠ ١91١5‏ وخلال هذه الفقرة أصدر عيد ١‏ 
حداد جريدة ( السائح ) التي قدر لها أن تصبح ‏ بعد 


احتجاب الفنون نهانيا ‏ ميدان الاقلام المهجرية الجديدة 
والجريدة الادبية الرسمدية للرايطة القلمية ٠‏ 
سنة ١1١‏ نال نعيمه شهادته الجامعية في 
التحقوف والآداب معا ٠‏ وانتقل الى الاقامة في نيويورك 
حدث يفيم جيران ونسيب ورفاقهما ٠‏ فانضم اليهم » 
ومضى يكتب في مجلة الفنون وجريدة السائح. ٠‏ وعمل 
في مكتب الاسطول التجاري الروسي » ثم انتقل الى 
عمل آخر لدى شركة روسية للحديد في ولاية 
« بنسلفانيا » ٠‏ وفي ذلك الحدين كانت الحرب العالمية 
الاولى تلقهم الاخضر واليابس ٠‏ ولبنان وسورياً يعيشان 
حالة رهيبة من المجاعة التي كانت تصل اخبارها الى 


اذا سماوؤَّكَ يوم 
/ فوش مويك صر 
م الو يسنو 


اللبنانيين والسوردين في مهاجرهم فتبكي لها قلوبهم ٠‏ 
وفي تلك الاثناء نظم نعيمة قصيدة ( أخي ) ونشرها 
في الفنون ٠‏ وفيها يقول : 


آخي ٠‏ إن ضَعَّ بع الحَرْبٍ غربي بأعْمايها 

وقدعن زكر سن عاتوا وَعَظَمْ بطش ابطايدا 

فلا تهج لمن سَادوا » ولا تشمت يمن دَانا 

يل ازكع صَامِتَا مثلي بقلب حَاشِع دَامٍ 
لنبكي حَظَ مَوْقَانَ ؛ 


ودخلت أميركا الحرب عام ١5117‏ ضد المانيا وتركياء 
ودعي ميخائيل نعيمه الى الجندية عام 1514 ٠‏ وكان 
يومند قد كتب ( مذكرات الارقش ) ونشرها متسلسلة 
في ( الفنون » ٠‏ ونقل للخدمة العسكرية في فرنسا « 
حيث بقي الى أن انتهت الحرب في شهر نوفمير 1514 ٠‏ 
وعاد في أواخر عام 1915 الى أميركا والى رفاق الادب 


فن القصة صد عن مطبوعات نادي الطائف الادبي « كتاب القصة » الذى يضم نماذج مختارة من القصص 
السعودية » ويضم الكتاب مجموعة هن القصص القصيرة كمقدمة لتسليط الضوء على القصة 


السعودية السعودية .. 


وكان هن بين الذين شاركوا في هذا العمل الجاد : خليل ابراهم الفزبع » ناصر محمد العديلي 2 محمد 
على علوان » فهد الخليوى محد المنصور الشقحاء , عبد الله سعيد جمعان الزهراني » سياعي احمد 


٠٠ عثمان‎ 


ويعتزم النادىالادبي بالطائف اصدار كتاب عن القصة السعودية وآخر عن البحوث والمقالات وديوان 
الشعر السعودى ٠‏ على ان تضدم هذه الكتب انتاج صفوة من رجالات الفكر والادب ٠‏ 
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فيها ٠‏ وكانت نت مجلة ( الفنون ) قد ماتت وحلت محلها 
( السائح ) ٠‏ 


وقد حدثنا في كتابه ( سبعون ) عن هذه الفترة من 
حياته ولم يقورع عن ذكر بعض علاقاته المحرمة ٠‏ 
عام اسه جا سجوه السسا يم 11 
أقدامه » ومن ذلك ما يرويه عن علاقته مع ( فاريا ) 
في مدينة بولقافا ااروسية » »ومع ( بيلا ) الاميركية » 
ومع ( هيلدا ) و ( نيونيا ) وغيرهن ٠‏ 
ويقول نعيمة انه نظم قسطا كبيرا من قصائد ددوانه 
( همس الجفون ) خلال حبه له ( بيلا ) الاميركية » 
ومنها قصائده ( أفاق القلب ‏ ومن أنت دا نفسي ؟ - 
والتائه» وغيرها ٠‏ وقد اهدى اليها قصيدته التي عنوانها 
الى : م٠‏ ب٠‏ د٠‏ ) والتي يقول فيها : 
آنا السَنْ الذي استترا يروجك منذما خطراً 
ببال الكائن الأعلى خَيالَ العالم الأدتى 
قَصَوَنَ من ثرى يقرا 
وأَنْتِ الس في سري وَمَعُنى العمْر فيعمّري 
وأنت الس في آمَليٍ وفنا الأمّن .في وجلي 
9-0 


وننتقل من الجانب ل الى الجانب الادبي » 
فنرى نعيمه يزعم أنه كان كل شىء في حياة الادب 
الميجري » وانه خالق الروح الجديدة هناك » ولولاه 
ما حان الادب المهبسرى الجدي ٠‏ ولا كانت الرايطة ألغلمية 
شهرتها العريضة ٠‏ نجد ذلك في الصفحات ( ١9١‏ - 
د ١‏ عن جرع لقان كن حناية و عكرت 4 ولي 
صفحات أخرى .فق الصفحة ( ١98‏ ) من الكتاب 
المذكور يقول نعيمه : « ان العقان والمازني كانا يفعلان 
في مصر ما حنت ل وحدى في نبودورك !!! وهدا 
عجدب جدا في مجال الادعاء والجراة على الحق » ونحن 


ممى. |2 مان 0100012 


نعرف ان نعيمه لم يكتشف نفسه ‏ وهو في جامعة 
واشنطن الا بعد ان عرف مجلة ( اسهنون ) وقرآ 

( الاجنحة المتكسرة ) لجيران ٠‏ كما بعترف هو نفسه 
بذك ة في مذكراته ( سبعون ) وفي كتابه ( جبران ) وفي 
كتابه ور صوت العالم ) ويعترف بانه عند ذلك عرف ان 
مكانه دين هذه الجماعة الجديدة « التي تكتب بلغه 


جدددة لم بألفها الادب العردي من قبل 1 


ولا كتفي نعيمه بذلك الادعاء العريض لانيو + « 
ففي حديثه حول الرابطة المي ل ا الثاني من 
( سدعون ) كذلك ء بينسب الى نضمه الفضل كله في 
تطور أدب رشيد ابوب + وندرة حداد ء وابليا أبو ماذ 
ونحن نعرف ان أيا ماضي كان شاعر الرابطة الاكير -س 
لا ميخائدل نعيمه مثلما كان جبران خليل جبران 
خالق الادب الجنكد في المهجر ٠‏ ولهذا كان الادب 
المهجري يدعى في الشرق ( الادب الجبراني - 
أو الاسلوب الجدراني أو الانشاء الجبراني ) ولم 
نعرف قط ان أحدا دعاه » ولو مرة واحدة ,2 ياسم 
( الادب النعيمي أو الانشاء النعدمي ) ٠٠٠‏ وتبقى 
مدزة نعيمه الكبرى بين أدباء الرابطة القلمية أنه كان 
أقدر ناقد فيها مثلما كان ن نسيب عريضة شاعرها التاملي 
الحالم ٠‏ وعلى اكتاف هؤلاء الاريعة الكدار في الرابطة 
قام الادب المهجري « وه أمين الريحاني» 
وان لم دكن من اعضاء الرابطة ٠‏ 

ولكن نعدمه لا دلبث أن دفضح نفسه بنفسه ٠‏ بنقض 
ما نسبه الى نفسه من فضل » » فيعترف في الصفحتين 
١١/6 (‏ و 176 ) من الكتاب عينه ء» ومن خلال عبارات 
السخربة + بان ( العدوى المتسرية من جيران الى باقي 
الرفاق ٠‏ كان لها الاثر في زيادة لتلاجهم 1 ٠٠‏ ؤبنادة 
7 الجديدة » وصاحب الاثر دع أي 

تشئت نشئت الرابطة القلمية في اواخر نيسان 1١97١‏ وكان 
ادل اع الحد سوا رقب ماكر 1 
وفي الرابطة وفي صحبة جيران وآبي ماضي ونسيب 
عريضة خاصة ٠‏ تبلور أدبه » وتأثر تأثرا واضحا بما 
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كان يتشره جبران من افكار تدور على الايمان بعقيدة 
( وحدة الوجود ) و ( تناسخ الارواح ) خاصة + حتى 
أصبحت هذه العقيدة عماد أدب نعدمه كله منذ ان اتصل 
بجبران الى آخر ماأنتجه نعيمه حقى اليوم » وذلك بفضل 
ما دعاه هو نفسه ( العدوى ) التي انتقلت اليه من 
كتابات جبران التي سبقت كتاباته ٠‏ 


واذا كان جيران شاعرا ومفكرا ورساما ء فقد شاء 
تنعيمه ان دكون شاعرا » ومفكرا » ورساما كذلك ء ولهذا 
نراه يدخل بعض رسومه في بعض كتبه » كما كان يقعل 
جدران في كل كتبه تقريبا ٠‏ ومثلما نسبت الى جبران 
الثبوة في اميركا » وفي بشرى اللبنانية من بعدها , 
كذلك شاء نعيمه ان بلبس ثوب التبوة » مع ثوب الزهد 
والتنسك : جدران تنسك في محترفه في اميركا » وكتب 
تابه ( الندي ) الذي أدخل في روع كثدر من الاميركبين 
أنه هو نفسه ( النبي ) المقصود دالكتاب ٠‏ وتعدمه 
تنسك بعد عودته من اميركا في ( الشخروب ) » ووضع 
كتابه ( مرداد ) على غرار ( نبي ) جبران » ووضع 

لسان مرداد من الحكمة بعض الذي وضعه جيران 
على لسان ( الندي ) في كتابه ٠‏ وزاد نعنمه فاوحى 
الى بعض الكتاب باطلاق اسم ( ناسك الشخروب ) عليه 
فاصبح هذا اسما آخر له ارون كران حراط 


العددالقادم 


ع ري 


د .عيتى ا لتاعورى 


2-0 
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الدكيمة السريعة في ( رمل وزيد ) كذلك فعل نعيمه 
في زكرم على دري 

قمة في الفن الروائي 

في أميركا كتب نعيمه كتابين فقط » هما : مسرحدة 

عنوانها (الآباء والبنون ) » وقد طبعت في شركة الفنون 

عام ٠ ١1‏ وكتاب ( الغربال ) في النقك الادبي » وقد 

مصر عام 77 مصد را.بمقدمة ادي محمود 

العقاد' ٠‏ ب الى جانب ذلك كان ذ نشيط القلم في 


( الفنون )» وفيٍ 2 السائح » ٠‏ ومن كتاباته وقصائده 
المنشورة فيهما تجمع لديه عدد من الكتب » » لم تلبث 
انفلم كانه غودية الى لدنان ء ومنها مات 
الارقش - كان ماكان ‏ همس الجفون ‏ المراحل ) ٠‏ 
وفي لبنان راح نعيمه 0 الكتابية والنشر من عام 
الى اليوم 2 وهو من أخصب الكتاب انتاجا ٠‏ 
يمتاز تعيمه من بين سائر اعضاء الرابطة القامية 
بأنه كان أصفاهم بيانا ‏ في النثر ‏ واطولهم باع 
النقد الادبي ء» وهو كذلك أكثرهم ادراكا لعناممر 
الفن م والروائي » ففي حين كان جبران 
والريحاني يكتبان القصة القصيرة والروايبة باسلوب 
> انفعالي لنقل ثورتهما الفكرية 0 
والدينية 2 أو 1 الدكاية التقريرية » » كان تعدمه 
يكتب الاقصوصة ‏ ثم الرواية من بعد ببراعة ومقدرة 
فنية بعيدة عن التقريرية والخطابية ٠‏ وروادته ( لقاء » 
ومجموعته القصصية ( ( كان ما كان ) قمة في الفن 
الروائي والقصصيبين انتاج المهجر كله* ومثل ذلك كان 
نعيمه الناقد ٠‏ وليس من شك قي ان كتابه ( الغريال ) 
كان فتحا جديدا » وعملا بكرا في النقد الادبي الحديث 
في حينه ٠‏ ولا سيما بما نثره فيه من آرائه الانسانية 


في الادب ٠‏ 
في الحياة والوجود 
وأما من شاء ان يعرف خلاصة فلسفة نعيمه في الحياة 


وانوجود التي نبرها في حلمم أعمائه الادبية 
فانه يجد ذلك في كتايه « زاد المعاد » ٠‏ وقد ذكرنا 
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فيما تعدم ان فلسفته التي تاتر بها عن جبران تتلخحص 
في الايمان ( بوحدة الوجود ) و ( التناسخ ) ٠‏ وفكرة 
التناسخ هذه تعبر عنها رواية ( لقاء ) وتدور كلها عليهاء 
وهي تعني انتقال الروح بالموت من جسد الى آخر , 
وعدم الفناء ٠‏ وأما وحدة الوجود فتعني الفناء المطلق 
في الطبيعة ١‏ أو هي فناء كل شىء في كل شىء « والفناء 
هو اقصى درجات المحبة» هو الحقيقه الكبرى والشاملة٠‏ 
من هذه النقطة تتفرع أفكار نعديمه كلها ١‏ وفلسفته 
التناسخية المبثوثة قي جميع أعماله الاددية » مثلما كانت 
مبثوثة من قبل في أعمال جيران الادبية * 


وهذا مثال من اقوال نعيمه في ( زاد المعاد ) ١‏ 
تشرح فلسفته هذه الجبرانية ‏ أو على الاصح ب 
القديمة التي تأثر بها جبران » ونقل عدواها آلى نعيمه 
والى بعض رفاقه الآخرين في الرايطة ‏ : 

« ان الوهم الذي تتفرع منه كل اوهام الانسان » هو 
اعتقاده ان له ذاتا منفصلة عن كل ذات » وحياة مستقلة 
عن كل حياة ٠٠‏ فاذا اكلتم ثمرة فكأنكم ادخلتم الى 
جوفكم الحداة بأسرها ء لان كل ما في الحداة قد تعاون 
في تكوين تلك الثمرة٠ ٠‏ واذا ما صافحتم انسانا ٠‏ فكانكم 
صافحتم كل انسان ٠-٠‏ لان كل انسان يحمل في نقسه 


كل الناس ! » ٠‏ 
بالعريية والانجليزيه 
في عام لفرة يل توفى جيران ء ويدات «برابطة ابقلمية 


الرجال متهمون ! 


تنقرط يموته ٠٠‏ القد مضى العقل ال موجه ٠+‏ والرمز الذي 
كان وجه الادب المهجري كله ٠‏ ولم يعد في وسع رفاقه 
الداقين ان يستمروا برابطتهم من دونه وهذا وحده 
عن امح به ادي أشرنا البه سايقا . ولقد عاد 
تنعدمه الى لبنا ن عام 5ك « وعكف على الككاينة 
هذا العام , 77991074 ا لهب مام 
كال ككريم بلده لدنان + وشارك عنت من غير اللبنانيين ب 
ولا سيما من المستعربين الغربدين ‏ في حفلات تكريمه ٠‏ 
ولعله لولا عدم الاستقرار فيلبنان» لشارك العالم العربي 
كله في تكريمه 7 
1 
جنّت أميركا ع اس 0 حر 

مام سمطو امع اله 

وانا اتساعل : 


« قرى ماذا كان سيكون ( خط ) نعيمه الادبي لو انه 


عاد الى لبنان منذ عام 646 4 وا يندمج مع حبران 
ورفاقه » ولا شاركهم في الرابطة ١‏ حة ؟ 1 » 


احدث كتاب صدر فى لندن عنوانه « قضية النساء *٠»‏ وا ا و 6 ولخ اشتركت في 
كتابته ثمانى نساء من حركة تعرير المرأة فى العالم * 

بناقش الكتاب وضع المرأة حاليا ومستقبلها وكفاحهامن اجل حقوقها الانسانية ©+* ويوجة الاتهام الى ا 
ويرى أن سبب ظلمهم للنساء هو أن الاعلام ما زال فى جميع أنحاء العالم خاضعا لهم , وهو بالطبع الذى يوجه 
الانتخابات ويؤثر فيها ء فرغم أن علد المقترحات فى فرنسا كان يمثل نسبة 617 فى المائة فى الانتخابات الاخرة 
فد تم انتخاب 44١‏ نائبا من الرجال و ١8‏ امسراأةفقط ,2 ار اراز لل ا 
باصوانهن الى نساء 1 ووو 


ويصر الكتاب بالطبع على قضية المساواة بين الجنسين بصورة وافعية لا مظهرية 1 
انذار من ممثلة عالمية ! 0 ّْ 
.خلال زيارة الممثلة « فانيسا ريد جريف » الى بغداد »سالوها عن السبب الذى دفعها الى شاع فيلم / 
, الفلسطينى » والتضال من أجل عرضه فى كل أنحاءالعالم , فقالت الممثلة العالمية : آذ 


السبب هو النضال الذى يجب أن يقوم به المسالم أجمع ضد الصهيونية الت تهدد العالم لاق ' 
عادل ومشروع , لان خطر الصهيونية سيقودنا الى مصيبةغي متوفعة +* فقد حان الوفت لكى يستيقظ السام و 
أجمع ويكتشف الحقائق المعزنة والفظيعة التي تقسسوم بها الصهيونية اثناء ممارستها البريرية «* | ْ 
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وسمستاجاهة لووحالشتاعير محكمود حسَّن [سمكثماعبل 


الخيط الفاصل 
بين اليققد والحلم 


لو أملك مثلك لغة الابد السرية 

كنت عرفت 

كيف رأيت الموت ٠٠‏ وماذا قال 

وماذا قلت ؟! 

اذ كيف وأنت الرافض للاغلال 

رضيت الموت ٠٠‏ 

ومشيت بصحبته ذات عشيه 

وكانك تذهب « سان سوسى » 

حيث الضوء الخافت يفلت من أبواق المبدان 
لثوان ٠٠‏ ثم يسود الصمت 


© © © 4ه © هه ٠»‏ هه + 


فيما يبدو ٠٠‏ أن الشاعر يبحث عن شىء ٠٠‏ 

ليس الفكرة بالتحديد 

اذ أن الشعراء الاشجار 

منذ الجد الاول حتى « طرفة » « بشار » 

النايقة » « لبيك » 

« يدر » النائم بين ذراعى « جيكور » المنسيه 

تقف الفكرة بين يديهم خاشعة الابصار 

تشتاق لطلعتها من رحم الظلمات الى نغم 
الكلمات الطيبة الاثمار 

+ 

وجد الشاعر ما يبحث عنه » قلم يسترخى 

فى جيب المعطف , أمسكه دار به عدة دورات 

فاذا بالكلمات تصير عصافير تطبر تحط 

على شباك الاسرار 


- 6 ك5 


.002و 0105001260 


وبعينيها الضيمتين. الواسعتين 

وباذنيها الخافيتين المرهفتين 

تنظر ما لا عين نظرت ء تسمع ما لا 

أذن سمعت + ثم تعود وتومىء بالمقدار 

ليس البخل ولكن اشفاقا أن تنخلع 

قلوب المحكومين بعشرات الازرار 

ولهذا لم يسلم من قبضة نقاد المرحلة الالزاميه 

اتهموا رؤياه بالشبحيه 

ظنوا بجناحيه السوء ولو علموا 

ما لزموا أبواب الكلمة ء واقتحموا دنياه 

اللامر تيه 

حيث يذوب الخيط الفاصل بين اليقظة والحلم 
وبالرغم من الاصفاد الطينيه 

وعذاب الاسوار 

عشت ومتاغويا . 


طوبى للغرباء ٠‏ 
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سجدت اسبح رب الوجود 
وأمعنت حقتى عدوت الوجود 
وصرت كاني من الوجد كنه 
يلم به طيف وحي صعود 
من الآي أقلو قراتيلها 
فتنفح عزمي منها رقود 
وقد كنت في روضة المصطفى 
اصلي وكان لروحي برود 
ونفسي - كما لم تكن قط نفسي 
بين السمو وبين السمود 
ففي العين من حرم القدس دمع 
غيور على حرمات الجدود 
وملء كياني الموح. سبوجع 
وحزم يشد وصعب يؤود 
وفي الروح اشراقة من علا 
ترف بها بارقات الخلود 
صفاء حزين وغيب مبين 
وذكرى قراءى » وماض يعود 
عاد عاج عاج 
سجدت اسبح ربي ١»‏ وقلبي 
تواجد حخقى تخطى الخدود 
وحف به ثم وهو الذي 
يؤْج حرورا ‏ يقيك برود 
كان هيوني الرسالات القت 
على سلام تجل وجود 
واني ‏ في .صحبة المصطفقى 


اناجيه وحدي ٠‏ وما من حشود 


ملمك ٠.‏ همان 0100012 


فزادت طمانينة الذاكرين 
وهاج هيام اتصال السجود 
ولاحت لوامع فيض « سني » 
وكان الفناء ٠٠‏ وكان الشهود 
ولف الخصلى كياتي وك 
كساه سنا الله ازهي برود 
فحلقت أرهف سمعي الى 
صدى وردود تليها ردود 
وارنو ٠‏ فابصر ملء الدى 
كماة دكرون كر الاسود 
وبين التهجد + في سرحة 
وبين انتباهي + وبين الهجود 
أراني - وقد جزت طوق الزمان 
والق ذاتي وثاب شرود 
اراني يجلجل في غور عَرّمي 
أذان يهز النفوس الرقود 
ويرسلهما صيحة للبدار 
تدك معاقل كفر لدود 
طبري غلامم اللجه عمن 
على جندهما من جهاد زرود 
ويستائف الفتح . صولاته 
فيا للبروق ويا للرعود 
د عاد عار 
دقولون حلم !الا انها 
نرؤيا ستصدق فيها الوعود 
غدا سوف بظهر ددن الاله 
ويقهر في الكون كيد اليهود 


- © 
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عار ضالزواج من أجخنببيّات_- فى مقائله واعصلخيرّه حرامًاممقوبتا 
زاوقة بت ل التتووا هن عدر اد اتة يلتبا قشسواكل بهارنيشن! 


ما دور المرآاة فى حياةءطه حسين ٠٠‏ ذلك السجين المعتزل رغم 
أنفه 01+ وهل كانت زوجه هى أول امرأة فى حياته ٠٠54‏ ومداد 
الصدق والصراحة الذى كتب به سيرته ألم يمس هذه الناحية 
العساسة من حياته ؟ 

لو تذكرنا ان كل ما عرفه أدينا من سير ذاتية تغلب عليه 
المحافظة والتعفظ فى سرد العلاقات العاطفية استجابة لطبيعسة 
مجتمعنا المفلق ,2 ثم أضفنا الى ذلك ما نعرفه من القيود التى 
فرضتها العاهة على علاقات طه حسين ادركنا لماذا لا يبرز هذا 
الجانب فى سيرته , باستثناء حديثه الصريح الصادق عن حيه 
الكبير » ومع ذلك فلم تخل « الايام » من اشارة هنا واخررلى 
هناك لعلاقات وأحاسيس تتصل بعالم المرأة من قريب أو يعيد - 


5 


مه6.أ2 مان 0100012 


الغناء و « التعديد 1 


ومن عالم الطفولة تبرز صورة « نفيسة » الضريرة صساحبة 
العلوى والقصص والاغنيات الجميلة ٠٠‏ فحينما اطمان م سيدنا » 
الى أن صاحبنا قد أجاد حفظ القرآن عهد به الى العريف ليقرثه 
القرآن مرة كل اسبوع حتى لا ينساه بعد ذلك ٠-٠‏ ومع مرور 
الايام ضاق صاحبنا باداء هذا الواجب اليومى وترالخى العريف , 
وتم بينهما اتفاق غير معلن على أن يرشوه الصبى ببعض الخبز 
أو الفطير أو التمر بين الحين والآخر ليخبر سيدنا أن حفظله 
جيد ء ثم نطور الامر فاصبح العريف يعهد الى صاحبنا باختيار 
زملائه الجدند 2 فلم يلبث أن سلك معهم مسلك العريف معه 
واخذ يسترد منهم بالرشوة ما كان يدفع الى العريف واكش 2 
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وهنا تبرز « نفيسة » باعتبارها « ٠٠‏ أقدر الصبيان على تخي 
الرشاوى ٠‏ ثم كانت أحفظهم للقصص , وأقدرهم على الاختراع , 
واحفظهم لالوان الغناء المفرح و « التعديد » المبكى , وكانت تحسن 
الغناء والتعديد معا وكانت غريبة الاطوار 2 فى عقلها شىء من 
الاضطراب ٠‏ فكانت تلهى صاحبنا أكثر وقته بحديثها وتعديدها 
وأقاصيصها وآلوان رشوتها » ٠‏ 


وأهم من ذلك كله أنها استطاعت أن تطبع ذكراها فى نفسه 
الطفلة باعتبارها آأول فتاة من غير اسرته تكون له بها علاقة ما * 


مودة ساذجة حلوة 


وتاتى بعد نفيسة » زوج مفتش الطرق الزراعية الذى كان 
الصبى يتردد على بيته ليجود عليه القرآن +٠‏ كان المفتش فى 
الاربعين ولم تكن الزوجة قد جاوزت السادسة عشرة ٠٠‏ « وما هى 
الا أن كثر تردد الصبى حتى أخذت الفتاة تتخدث اليه وتساله 
عن نفسه وعن أمه وعن اخوته وعن داره , وأخذ الصبى يجيبها 
مستحييا ,2 ثم متبسطا ,. ثم مطمئنا ٠‏ واتصلت بين هذه الفتاة 
وهذا الصبى مودة ساذجة كانت حلوة فى نفس الصبى لذيذة الواقع 
فى قلبه , وكانت ثقيلة على نفس هذه الشيخة ( جدة الفتاة ) » 
وكان المفتش يجهلها جهلا تاما » + 


واخذن الصبى ينهب الى دار المفتش قبل الميعاد ليظضر بسساعة 
او بعض ساعة يتحدث فيها الى هذه الفتاة » واخنت الفتاة 
تنتظر + حتى اذا اقبل اخذته الى غرفتها , فجلست وأجلسته وتحدثا 
« وما هى الا أن استحال الحديث الى لعب كلعب الصبيان لا اكثر 
ولا اقل ٠‏ ولكنه كان لعبا لذيذا » ٠‏ 


أصحاب الوجوه الصباح 


يتعرض لذلك الحرمان الطويل من المرأة والحياة الفظة الخشنة 
الغالية من كل عاطفة حانية والتى أدت الى أن ينحرق بعض هؤلاء 
الشبان فمنهم « من كان يذهب مذهب جميل وكثير ٠‏ وكان الحرمان 
المطلق محتوما عليه ٠‏ كما كان منهم من يذهب مذهب أبى نواس 
وأاصعابه - وكان حظه من الحرمان أقل 2 ونصيبه من النعيم 
اكثر ٠‏ فهو كان يستطيع أن يلقى أصحاب الوجوه الصباح 2 وان 
يقول لهم ويسمع منهم ويهيم بهم 2 ويقول فيهم الشعر 2 ويذهب 
فى هذا الشعر المذاهب , وريما ورطه هيامه وشعره وورط معه 
صاحبيه فى الشر القليل أو الكثير » ٠‏ 


مى زيادة 


ومن خلال صلة الشيخ الازهرى الشاب بلطفى السيد يتعرف 

على اول فتاة مثقفة وهى نبوية موسى + كما يتعرق على « مى زيادة » 
يعد أن سمعها فى احدى العفلات العامة فاضطرب لصوتها 
« اضطرابا شديدا وأرق له ليلته تلك - كان الصوت نحيلا 
ضئيلا ٠‏ وكان عذبا رائقا ء وكان لا يبلغ السمع حتى ينفذ منه فى 
خفة الى القلب فيفعل به الافاعيل ٠‏ ولم يفهم الفتى من حديث 
ذلك الصوت العذب. شيئا » ولم يعاول أن يفهم من حديثه شيئا ٠‏ 
شغله الصوت عما كان يبحمل من الحديث » ٠‏ 


م60.١أ2‏ ماو 0105001269 


وفى اليوم التالى يذكر « مى » خجلا آمام لطفى السيد فيعده 
بان يقدحه اليها 2 ثم ينسى وعده , ويستحى الفتى أن يذكره , 
فاذا ظضر بدرجة الدكتوراه , وقدم الرسسالة لاستاذه ليقراها 
أعطاها الاستاذ بدوره لمى ٠‏ ثم كان اللقاء الذى سبق ذكره 
« ورأى الفتى نفسه لاول مرة فى حياته فى صالون فتاة تستقبل 
الزائرين من الرجال , حفية بهم ٠‏ معاتبة لهم فى رشاقة 2 وف 
ظطرف أى ظرف ٠‏ وفى حديث عذب يغلب القلوب ويستائر بالالباب ٠»‏ 


حتى اذا انصرف الزائرون وبقى هو واستاذه مع « مى . .. 
« آثنت للفتى على رسالته فى أبى العلاء ,» فاغرقت فى الثناء » 
واستعيا الفتى شيئا , ولم يحسن أن يشكر ثناءها ٠‏ ولكن الاستاذ 
يطلب الى الفتاة أن تقرأ عليه مقالها ذاك - فتتردد الفتاة ٠٠٠‏ 
وقرات المقال , وكان عنوانه « وكنت فى ذلك المساء هلالا » ٠‏ 


« وصسحر الفتى , ورضى الاستاذ ٠‏ وانصرفا بعد حين 2 وى نفس 
الفتى من الصوت ومما قرأ شىء كثير » ٠!‏ 
زواج الكتابيات 


وكان طه حسين قد كتب عدة مقالات سنة ١4((‏ عن المسرأة 
والزواج ٠‏ ومن اطرف ما جاء فى هذه المقالات متصلا بما نحن 
بصدده رايه فى الزواج من الكتابيات - يقول : 

م .. تغيرت أخلاقنا من حسن الى قبيح ومن جميل الى ردىء * 
ذهبت مقوماتنا وضعفت أنفسنا وأصبح من اليسير أن تندمج 
طباعنا فى طباع غيرنا من الاجانب ٠‏ 

بل اصبح تقليدنا للفرنج آمرا محببا الى نفوسنا ٠٠-0‏ فلا شك 
عندى فى أنه يجب علينا أن نحتاط كل الاحتياطات فى استعمال 
هذا الحكم , أى اباحة تزوج المسلم بالكتابية ء ولست أرى على من 
باس ان قلت انه الآن حرام ممقوت ٠‏ 

كثير منا يتزوج الكتابيات من أهل اوربا رغبة فى جمالهن وما 
يشاع من علمهن وأدبهن الى غير ذلك ٠‏ 


ولكن ماذا تكون النتيجة لهذا الزواج ؟ لا شىء الا أن يصبح 


ل 
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الرجل وبيته وابناؤه وبناته أوربيين فى كل شىء اللهم الا أفرادا 
أفذاذا لا يعول عليهم فى الاخكام العامة لانهم قليلون - 

اذن فاستطيع أن أحظر تزوج المسلم بالكتابية من الفرنج , 
أو على الاقل أضيق دائرته تضييقا شديدا لا سيما ان أضفت 
الى ما سبق فساد الدين فى نفوس الفرنج فسادا مطلقا حتى اشرق 
على الانمحاء » ٠‏ 


من يتصور أن كاتب السطور السابقة سوق يتزوج ‏ بعد أقل 
من ست سنوات كاثوليكية كتابية ؟! 

ولكن هذا ما كان ء فبمجرد أن أقنعه الشيخ عبد العزيز جاويش 
بضرورة السفر الى اوربا 2 حتى أخذ « يتحدث الى اخوته والى أخواته 
اذا أقبل الصيفف بسفره الى أوربا قريبا *٠‏ وكان يفيظا اخواته 
بانه سيقيم فى أوربا أعواما 2 ثم يعود منها وقد اختار لنفسه 
زوجا فرنسية متعلمة مثقفة تعيا حياة راقية ممتازة , ليست 


جاهلة مثلهن ٠‏ ولا غافلة مثلهن , ولا غارقة فى العياة الخشنة 
الفليظة مثلهن ٠‏ وكان اخواته يتضاحكن حين يسمعن منه هذا 
الحديث . وربما اضحكن به أم الفتى واباه ٠‏ 


وكان الغتى يقول لهن : « اضحكن اليوم فسترين غدا إ, ٠‏ 
سافر طه حسين اذن الى فرنسا وفى ذهنه فكرة ‏ أو قل امل 
الزواج من فرنسية مثقفة ٠.‏ 


وفى باريس « اذا صاحبنا يصبح قاضيا بين رفاقه فى شؤون 
الحب 2 وليس له أرب فيه ولا سبيل اليه ٠‏ وانى له بثىء من 
ذلك وهو المكفوق الذى لا يحسن شيئًا لا يعينه عليه معين . وهو 
لا يرى وجوه الحسان ,2 ولا يعرف كيف يتعدث اليهن , أو كيف 
يبتغى الى رضاهن الوسائل » ٠‏ 

ولا شك أن مشكلات الغرام التى كان يقضى فيها كانت تزيد 
من احساسه الحاد بالوحدة والعزلة والعجز وهو يرى رفاقه من 
حوله يحبون ويمرحون ويختصمون مع من يحبون وفيما بينهم .٠‏ 
وهو وحده الذى يقوم بدور المتفرجح ‏ أستففر الله بل بدور 
المستمع ٠‏ 

« وانه لفى هذه الحياة العلوة المرة القاسية اللينة التى 
يحبها أحيانا كاشد ما يكون الحب ويضيق بها احيانا كاشد ما يكون 
الضيق » واذا بالحياة تبتسم له فجاة فى يوم هن أيام الربييع 
ابتسامة تغير حياته كلها تغييرا ٠‏ 

« واذا هو لا يعرف الوحدة ولا يجد الوحشة حين يخلو الى نفسه 
اذا أظلم الليل ء وكيف تجد الوحدة أو الوحشة الى نفسه سبيلا . 
وكيف تبلغه تلك الخواطر التى كانت تؤذيه وتضنيه وتؤرق ليله , 
وفى نفسه صوت عذب رفيق يشيع فيه البر والعنان ء ويقرا 
عليه هذا الاثر أو ذاك من روائع الادب الفرنسى القديم ؟+ 


واذا هذا الصوت يذود عن نفس الفتى كل ما ألقتى فيهيا 
أبو العلاء من ظلمة التشاؤم والياس والقنوط , كانه تلك الشمس 
التى أقبلت فى ذلك اليوم من أيام الربيع ٠‏ 


واذا المدينة تصبح كلها اشرافا ونورا ٠‏ 


أشهر المدخنين 


© ونستون تشرشل ( رئيس وزراء بريطاني ) كان يدخن خمسة عشر ( 


سيجار ) يوميا. تابي 1 


يقول 1 الور رك اراح ونايب الخاسر اللثين كنت ساتماع بيدا 151 اذا لح 1 ١‏ 


٠ ) النيكوتين‎ 


© سيجموند فرويد ( مؤسس علم النفس الحديث ) كان يدخن عنرين ( سيجار ) في اليو " وق اقفر | 
على هذه العادة حتى بعد ان اصيب يسرطان الفك واللثة ٠‏ 


© قوماس مارشال ( نائب الرئيس الامريكي في حكومة ويلسون ). 


00 0 
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مضه . يحي اد 


الحب والثقافة 


سمع الفتى ذلك الصوت يقرا عليه شينا من شعر « راسين . 
ذات يوم ٠‏ فاحس كانه خلق خلقا جديدا ٠‏ ومنذ تلك الساعة التى 
سمع فيها ذلك الصوت لم يعرف الياس الى نفسه سبيلا ٠‏ 


ولم يعرف الفتى أنه أحب الحياة قط كما احبها فى الشامن 
عشر من شهر مايو فى ذلك العام ٠‏ 


ولم يعرف آنه أقبل على الدرس كما اقبل عليه منذ ذلك اليوم ٠‏ 


ولم يعرف أنه انتفع بالاختلاق الى الجامعة والقراءة فى الكتب 
كما جعل ينتفع بهما منذ ذلك اليوم » ٠٠‏ 


وهكذا اقترن مولد ذلك الحب فى قلبه بالثقافة والدبراسسة 
والقراءة وتذوق الجمال ٠‏ 


فاذا أردنا مزيدا من المعلومات عن صاحبة ذلك الصوت الذى 
ملك على الفتى كل قلبه وعقله وجدناه فى بعض أحاديثه عن 
حياته فى باريس : 

٠-٠ «‏ أول ما وصلنا نزلنا فى « تربانون بالاس أوتيل » فى 
أول شارع فواجيرار ٠‏ ومكثنا بضعة أيام 2 وبعد ذلك سكنت 
عند عاثلة تقطن الطابق السادس من البيت نمرة ( 77 ) بشارع 
ديفر روشروه ٠-٠‏ وفى تلك العائلة فتاة كانت ترس يمدرصة 
المعلمات بسيفر فساعدتنى كسكرتيرة ٠‏ والفضل لها فى آنه 
أمكننى أن آدرس اللاتينية - كما درستها مع شارل بران الصعفى 
المشهور والاستاذ بمدرسة لوى لوكراند ٠‏ وفى عامين درست 
اللاتينية , وبذلك اتممت ما يقضيه الشاب الفرنسى فى ست 
سنوات بين ثانوية وعالية 


« كانت حياتى بباريس مقسمة بين ثلاثة معاهد أو أربعة : 
« السريون » «-ه والمعهد الثاني هو «١‏ الكوليج دى فرانس » ٠٠‏ 
والمعهد الثالث مكتبة القديس جنيفيات ٠‏ كانت تصحبنى الآنسة ,» 
وكانت لى غرفة خصنى بها مدير المكتبة ٠‏ 


« البيت : أحنه المعهد الرابع .2 فقد كنا نجتمع فى الحساء ,» 
الآنسة وأختها وأمها وأنا ء فتمّرأ احداهن رواية + أو روايسة 
تمثيلية أو قصة أدبية 2 فقرآنا تمثيل القرن الماضى وكثيرا من 
كتب « أناتول فرانس » و « بورجيه » و « بريفو » وكنا نمرؤها 
بانتظام بعد العشاء كل ليلة ولا يقطعها الا مداهمة الطيارات 
واضطرارنا الى النزول فى « البدروم » ٠‏ ولم تمض أشهر على 
اقامتى فى باريس مع هذه العاثلة حتى أحببت الآنسة التى كانت 
تعمل معى وخطبتها , وبعد سنتين , أعنى عام ١4١/7‏ طلبت من 
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الجامعة الاذن بالزواج فاذنت وتزوجنا فى أغسطس ولكن يعد 
ما كنت قد أديت امتحان الليسانس » ٠‏ > 


أمل حائر ٠٠‏ يائس ! 


غير أن هنا الزواج لم يتم بمثل هذه السهولة التى فد يوحى 
بها الحديث , فلقد بدأ الحب من طرف واحد , بدا قويا عارما 
كما علمنا , ولكنه صامت أخرس لا يجاوز صدر صاحبه ٠«‏ يملا 
نفسه سعادة وأملا , ولكنه أمل حائر متردد لا يخلو من اشفاق 
وياس ٠-٠‏ وبينما هو ينعم بهذا القدر من السعادة قانع بالا يحاول 
الاستزادة لثلا يفقده . اذا بدعوة الجامعة للعودة الى مصر كما 
أسلفنا ٠‏ واذا بحرمانه من الصوت يمثل جانبا هاما من أسباب 
شقائه باقامته فى القاهرة , ان لم يكن أهمها «٠‏ وحين تقررت 
العودة الى فرنسا يكون الامل فى لقاء صاحبة الصوت العذب من 
آهم أسباب سعادته الجارفة ان لم يكن اهمها +٠‏ فلم يكد يستقر 
فى غرفته بذلك الفندق من فنادق الحى اللاتينى ٠٠‏ « حتى أصلح 
من شانه ,. وتهيا لاستقبال شخص طلما نازعته نفسه الى لقائه 
منت شهور ٠‏ وطللما أشفق من آلا يلقاه ابدا » 


ويطرق الباب طرقا رفيقا فى آخر الضحى , فاذا اذن بالدخول 
دخل عليه شخصان لم يكد يسمع صوت احدهما حتى انجلى عنه 
حزنه ؛ وانجاب عنه ياسه ٠‏ وانصرق عنه ياسه , وانصرق عته 
الهم , كانه يستانف حياة جديدة لم يحيها من قبل ٠‏ ولم لا ؟ 
لقد بدا منذ ذلك اليوم حياة ليس بينها وبين حياته الاولى 
أوهى صلة » ٠‏ 


بينهما ألف حاجز 


ولكن متى عرف الحب القناعة ؟+- وحتى لو عرفها فترة 
تطول أو تقصر ٠‏ فانه لن يلبث أن يثور ويطلب المزيد ٠٠‏ 
فها هو ذا صاحبنا قد نعم بقرب صاحبة الصوت العذب واطمان 
الى لقائها كل يوم فاعتبر ذلك حياة جديدة لا تربطها بحياته 
السابقة صلة ٠٠‏ ولكنه يلقاها ويسمع صوتها وبينهما الف حاجز 
وحاجز -+- فهو يلقاها بعكم السكن المشترك ٠‏ وبحكم معاونتها 
له فى درسه ٠‏ وبحكم اشفاقها على عاهته الازلية ٠٠‏ وفى احسن 
الاحوال بحكم تقديرها لذكاته ودآابه واصراره , وربما بحكم 
صداقة أنماها الزمن وطول الالف ء ولكن النار المضطرمة فى صددره 
لا تصل اليها ٠«‏ والوجد الهائل الذى يملا كيانه لا تحس به ٠٠‏ 
فبينهما آلف حاجز وحاجز رغم القرب والالف والصداقة ٠-٠‏ ليس 
أهونها الدين واللغة والقومية والعاهة 2 ثم ذلك الاش فاق 
المضنى الذى يسيطر على اسلوب تعاملها معه ٠٠‏ ولكن صاحبنا قد 
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فصل من حماأاة 


آلف منذ طفولته قهر أشهق الحواجز , أو على الاقل محاؤوؤلة 
اجتيازها وقهرها سولاك جلا حي ع ون اسان ا 
النجاح ٠٠‏ ولابد أنه ظطل بتعين الفرضص ويتغير المناسبات ليحاول 
اجتياز هذه الحواجز الشاهقة بينه وبين صاحبة الصوت المدب 
ومالكة القلب والعقل ٠٠‏ فلما المت بها علة طارئة اذا به يفقد كل 
حذره وتدبره وهو يعودها ويتحدث اليها فلم « يدر كيف التوى 
به الحديث 2 ولكنه سمع نفسه يلقى اليها فى صوت أنكره هو 
قبل أن تنكره هى : أنه يعبها ٠‏ 


ثم سمعها تجيبه بانها هى لا تحبه ٠‏ 

قال : وأى باس بذلك ؟ 

انه لا يريد لحبه صدى ولا جوابا وانما يحبها وحسب ٠‏ 
فلم تجبه ,» وغيرت مجرى الحديث ٠‏ وانصرف عنها بعد ساعة , 


وقد استقر فى نفسه أن حياته ستسلك منذ ذلك اليوم طريقا 
جديلة » ٠‏ 

ويخشى الفتى أن يكون قد اضاع بحماقته ذلك القدر الكبير 
من السعادة الذى اتيح له حين طمع فى أن ينال المزيد 2 
فمن يدرى « لعل هذه الكلمة التى القاها فى غير تدبير ومن غير 
ارادة أن ترده الى تلك الظلمة المظلمة التى ظن أنه قد خرج منها . 
وأن تضطره فى يوم قريب أو بعيد أن يترك ذلك البيت ويلتمس 
له مسكنا آخر,لا يسمع فيه ذلك الصوت ولا يلقى ذلك الشخص 
ولا يجد فيه شعور الرضا والنعيم «٠‏ وانما بيجد فيه شلغورا 
آخر كله سخط مر وحزن ممض وآلم مفسد للعياة » ٠‏ 


ولكن صاحبته تلقاه بعد أن آبلت من مرضها « فاذا هى كعهده 
بها لم تتغي » لم تزدد اقبالا عليه , ولم يجد هنها اعراضا عنه 
ولا نفورا منه ؛ وانما هى تلقاه كما تعودت أن تلقاه رفيقة به 
عطوفا عليه ٠‏ وتقرآ له كما تعودت أن تقرا له + وتبين له ما يشكل 
عليه فى أثناء القراءة ٠‏ كما تعودت أن تفعل من قبل 2 فيرده 
ذلك الى شىء من الامن ٠‏ ثم الى شىء من الدعة وراحة البال ع ٠‏ 
ويعود الامل الحلو يداعب الفتى ولكنه يكتمه فيثقل عليه , 
ويلح على تفكيره فيعتاده الارق ويرهق صحته حتى ليهم أهل الدار 
بعرضه على طبيب ٠‏ وتساله الفتاة ذات يوم عما به وتلح فى السؤال 
فاذا به يكاشفها مرة أخرى بكل ما ينوء به عقله وقلبه فتقول له : 
« فانى قد فكرت فيما أنباتنى به وأطلت فيه التفكبر 2 ولم أنته 
بعد الى شىء ٠‏ وقد أوشك الصيف أن يظلنا وسنفترق , فاصبر 
حتى اذا كان افتراقنا فستتصل بيننا الرسائل كما تعودنا ان 
نفعل ٠‏ فاذا قرات فى بعض رسائلى انى أدعوك الى أن تنفق معنا 
بقية الصيف فاعلم أنى قد اجبتك الى ما تريد . وان لم تقرآا هذه 
الدعوة حتى ينقضى الصيف فاعلم أنها الصداقة الصادقة بينك 
وبينى ليس غيل ٠‏ 

ولم يسعد الفتى بشىء قط كما سعد بهذا الحديث , وكانت آية 
سعادته أنه اطرق ولم يقل شيئا » ٠‏ 

ولك أن تتصور مقدار اللهفة والقلق الذى عاشه صاحينا 
شهرا بطوله قبل أن تصله دعوة صاحبته ٠٠‏ وكذلك مقسدار 
الحيرة والتردد الذى اضناها قبل ان تتخل قرارها ٠-٠‏ يقول الكاتب 
الفرنسى روبع لاندرى : 

« وقد ظلت سوزان تتردد زمنا طويلا قبل أن تتزوج طه حسين 


المسلم ٠.٠‏ 
ولكن أحد آعمامها استطاع أن يقنعها » وكان ذلك العم قسيسا ء 


و ةساط ون ولد امن 
وة ع يي اي 


مر 1 الؤسة ال العامة للسينما بدمشق امكانية. اقامة مموجان ‏ منيتما الي دورى بالقاوب مع 
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وقد قال لها 
دائما » ٠‏ 


: « مع هذا الرجل يمكن أن تثقى بانه سيظل معك 


واخيرا حسمت الفتاة أمرها وتمت الخطبة وبدا الفتى حياة 
جديدة تماما تفيرت خلالها نظرته للناس وللطبيعة والدراسة ٠٠‏ 
وللحياة كلها ,» فقد أصبحت بالنسبة اليه العيون التى يبصر بها ٠‏ 
وما أكثر ما تحدث طه حسين عن آثار زوجه الفرنسية فى حياته 
وثقافته وعاطفته »-٠‏ فمن حسن حظه ومن حسن حظ الثقافة العرهبة 
كلها انها كانت فتاة مثقفة جادة » استطاعت أن تضع كل حنانها 
وكل ثقافتها وكل جدها فى استكمال جوانب كثيرة من شخصية ذلك 
العظيم طه حسين ٠٠‏ يقول : 
.كانت صديقتى أستاذا لى + عليها تعلمت الفرنسية وفقهت 
ما استطيع أن أفقهه من أدبها وعليها تعلمت اللاتينية » واستطعت 
أن أجوز فيها امتجان الليسانس ومعها درست اليونانية » واستطعنا 
ان نقرأ آثار افلاطون » ٠‏ 
ثم يقول ايضا : 
« ولم ينفق الفتى وصاحبته صيفهما ذاك فيما تعود الفتيان 
المعيون أن ينفقوا فيه أيام حبهم الاولى +٠٠‏ وانما عرفا أن 
وقتهما أضيق من الفراغ للحب ونعيمه ٠‏ فوقت الفتى فى فرنسا 
محدود , وعليه واجبات يجب أن تؤدى / وله مهمة يجب أن تتم ٠‏ 
١0‏ 
ا وما أكثر ما ذكر الغتى أشهر الصيف تلمك فى أقصى الجنوب 
الفرنسى ,. وما جاء بعدها من الشهور فى باريس 2٠‏ فرضى عن 
صاحبته وعن نفسه رضا لا تشوبه شائبه من سخط أو انكار ٠‏ 
وانظر الى فتاة وفتى فى أول عهدهما بالخطبة ينفقان أكثر 
النهار فى درس اللاتينية حين يصبحان ,2 وفى قراءة الترجمسة 
الفرنسية لمقدمة ابن خلدون حين يرتفع الضحى -٠‏ 


فاذا جاء وقت الغداء ألما بالمائدة فاصابا ششيثا من' طعام ٠‏ ثم 
أقبلا على تاريخ اليونان والرومان فقرا منه ما شاء الله أن يقرأ ٠‏ 

فاذا كانت الساعة الخامسة انصرفا عن تاريخ اليونان والرومان 
الى الادب الفرنسى فقرا منه ما شاء الله أن يقرا كذلك ٠‏ 
لا ينصرفان عن القراءة الا ريثما يغرجان للتروض خارج القرية 
التى يعيشان فيها ٠‏ ينفقان فى تروضهما ذاك ساعة او اقل 
من ساعة , ثم يعودان الى المائدة فيصيبان شيثا من طعام ثم تجتمع 
الاسرة كلها الى كتاب يقرؤه عليها ذلك الصوت العذب » ٠‏ 


اكان من الممكن أن يحقق طه حسين كل ما حققه ويصل الى القمة 
التى وصل اليها دون أن يكون هذا « الملك » الى جواره يعنو عليه 
ويزوده بالكثير مما حرمته الطبيعة منه ؟ 


لذلك غزواجه من تلك الفتاة الفرنسية الكالوليكية يمثل ‏ 
فى نظرنا ‏ عنصرا اسباسيا من مكوناته الثقافية ٠‏ بالاضباهة الى 
ما حققه له من استقرار نفسى وتكامل اجتماعى ساعده على بلوغ 
القمة التى شفلها ما يقرب من نصف قرن فى حياة امته وفكرها 
وادبها ٠‏ 


02.60و 0105001269 


ا قرأفى أعتداد هتادمّة مِن 


حوكة ف الشتعراللإنج إِيزى 
د.عبّد الواحدلؤلتؤة 
زيارة غيرمقصّّودة للأندلس 
د.يحتي الجحتمل 
شعراء وكتّاب الجي ل الماضى 


ك .عببّد الحلمعسّاس 


اللبديرىالحلاق موؤْيهًا 
عيماول أن همسن 
جبران خليل جتران 
ا يما 
مكار الاق 486-07 لسكا 


محمد المزب ممُوبى 


حت 
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اسلفنا فى المقال الاول ما خلاصته أن « سيناء » التوراة والانجيل 
والقرآن حيث دك الجبل وخر موسى صععقا ء ليست على وجه من 
التاكيد العلمى هى تلك المحافظة الشمالية الشرقية من مصر العربية, 
التى تشممل مساحة من الارض تزيد قليلا عن واحد وستين آلف كيلو 
متر مربع وتحتل مثلثا من الجبال والتلال والسهول والرمال والسباخ, 
رأسه عند رأس « أم محمد » حيث يلتقى خليج السويس بخليج 
العقبة قرب ٠‏ شرم الشيخ ٠‏ وقاعدته على ساحل البعر الابيض 
المتوسط فيما بين رفح شرقا وبورسعيد غربا » وضلعه الغربى 
قنال السويس وخليجها وضلعه الشرقى خليج العقبة والعدود 
السياسية الدولية فيما بين مصر وفلسطين ( 1445 ) بين رفح شمالا 
وبيرطابة جنوبا * وجثنا ببراهين تؤكد أن جبل المناجاة حيث تلقى 
موسى عليه السلام الالواح والوصايا , ليس بالتاكيد واقعا فى 
تلك الرقعة من الارض المصرية العربية ٠‏ 


وكانت محافظة سيناء الى ما قبل الاختلال البريطانى لحصى 
( 1447 ) لا تسمى باسم سيناء بل كانت تنقسم الى ثلاثة أقاليم » 
الشمال الرملى السبخ واسمه « الجفار » والوسط التلالى الرسوبى 
واسمه م التيه » والجنوب الجبلى الوعر الرهيب الذى سمى بعد 
أن بنى جوستنيان ( 017 ) دير سانت كاترين » باسم . طلور 
سيتام » «* 


ومن المؤكد ان“ الحركة الصهيونية العالمية منذ ما قبل مؤتمر بازل 
( 14917 ) كانت تسعى الى خلخلة صلة سيناء بمصر . وتعاول ان 
تزيف التاريخ باستقرار الاحتلال البريطانى فى الربوع المصرية 
وكان من أول منجزاته استجابة للمطالب الصهيونية الخفية . فصل 
سيناء اداريا عن مصر وجعلها منطقة عسكرية تابعمة مباشرة 
لاستخبارات جيش الاحتلال وتولية معحافظ انجليزى عليها دون بقية 


المعافظات المصرية ومنع المصريين من الدخول اليها أو الخروج منها . 


الا بتصريحات خاصة بحجة الامن ومقاومة تهرزيب المغدرات + وظلت 
آثار تلك السياسة العازلة لسيناء عن بقية الارضسن المصرية سارية 
مؤكدة حتى يوم الخامس من يونيو ( حزيران ) سنة ١4517‏ ولم يغل 
ذلك النظام الغبيث الذى زرعه الاستعمار الخادم للصهيونية فى 
« سلاح الحدود المصرى » دون احتلال سيناء مرتين ( 1565 )2,2 
( 189517 ؟؟ ) ولقد نتج عن العكم العسكرى الذى ظلت 
سيناء خاضعة له فيما بين سنة ١957 , ١447‏ أن أهملت الإدارة 
المصرية سيناء اهمالا كبيرا فى جميع المرافق ونواحى الحياة 
مما أدى الى سقوط شبه الجزيرة قاطبة فى اليوم الاول من معركة 
سنة ١953‏ * 
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بعض حوادث التاريخ 


واليوم تفوح رائعة محاولات تزييف التاريخ ٠‏ ياشاعة ان سيناء 
ليست أرضا مصرية *** وفى هذا المقال نتصدى لتلك المحاولات 
بذكر بعض حوادث التاريخ التى تؤكد مصرية سيناء منذ ما قبل 
التاريخ المكتوب *** وليس معنى خوضنا فى هذا التصدى اننا 
نقر الامر الواقع منذق سنة ١948‏ فى الارض العربية ( فلسطين ) 
ونحاول انقاذ سيناء من برائن التتار بالنقاش العلمى تسليها لهم 
بما فى خارج سيناء *** فهذا لعمرو الله بعيد كل البعد عن 
مضمون عقيدتنا القومية والوطنية التى تؤمن بعروبة سيناء وعروبة 
كل شبر من الارض العربية اغتالته يد العدوان مند أن نادى الجنرال 
« اللنبى » يوم احتل القدس الشريف ( ١4١5‏ ) قائلا « يا أهل 
القدس اليوم انتهت الحروب الصليبية » ء» ومنذ ان وقف جنرال 
فرنسى على قبر صلاح الدين قائلا « ها قد عدنا يا صلاح الدين » 
ولكننا بمقالنا هذا نحاول فى اطار من الفكر القومى العربى أن 
ندحض جانبا من جوانب تزييف التاريخ الذى تسانده حراب البغى 
والعدوان * 


العريش : تردد اسم العريش فى هذه الايام كثيرا . وظن رجل 
الشارع فى الوطن العربى وخارجه ان تسليم العريش لمصر هو 
منحة من المعتدى وتنازل كريم !! ولنا أن نعلم أن العريش بلدة 
مصرية قديمة قدم التاريخ فهى أقدم من القاهرة ذاتها ويصفها 
ياقوت الحموى فى معجم البلدان قائلا ما نصه : 


وهى مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بعر 
الروم فى وسط الرمل * قال ابن زولاق وهو يذكر فضائل مص : 
ومنها العريش“والجفار كله وما فيه من الطير والجوارح والماكول 
والصيد والثمور والثياب التى ذكرها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تعرف بالقسية تعمل بالقس ( لعلها عن بير القلس بوسل 
شمال سيناء على الساحل ) وبها الرمان العريشى لا يعرف فى غيره 
وما يعمل فى الجفار من المكايل التى تحمل الى جميع الاعمال * قال 
انما سمى العريش عريشا لان اخوة يوسف عليه السلام , لما أقحل 
الشام ساروا الى مصر يمتارون ٠‏ وكان ليوسفَ حراس على ١(طراقف‏ 
البلاد من جميع نواحيها فمسكوا بالعريش ء وكتب صتاحب الحرس 
الى يوسف يقول له : ان أولاد يعقوب الكنعانى قد وردوا يريدون 
البلد للقحط الذى أصابهم , فالى أن أذن لهم عملوا لهم عريشا 
يستظلوان تعته من الشمس فسمى الموضع العريش , فكتب يوسف الى 
عامله ياذن لهم فى الدخول الى مصر * وكان ما قصه الله تعانى هى 
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القرآن المجيد * وينسب الى العريش أبو العباس احمد بن ابراهيم 
بن الفتح العريشى شاعر فقيه من أصحاب العديث ٠‏ يروى عنه ولده 
أبو الفضل شعيب بن احمد وابن ابنه أبو اسحق ابراهيم بن شعيب » 
كتب عنه السلفى شيئا من شعره * وقال الحسن بن محمد المهلبى : 
ومدينة العريش مدينة جليلة وهى كانت حرس مصر أيام فرعون » 
وهى آخر مدينة تتصل بالشام من أعمال مصر ويتقلدها والى الجفار » 
وهى مستقرة وفيها جامعان ومنبران » وهواؤها صعيح طيب » 
وماؤها حلو عذب , وبها سوق جامع كبر وفنادق جامعة كبيرة ووكلاء 
للتجار ونخل كثير » وفيها صنوف من الثمور ورمان يعمل الى كل 
بلد بحسبه , وأهلها من قبائل جذام ٠‏ 


شمال سيناء 


ويصف المقريزى ( كما 66م ه ) الجفار أى شمال سيناء 
بقوله : 


انه سمى الجفار لشدة المشى فيه على الناس والدواب لكثلرة 
رمله وبعد مراحله * والجفار تجفر فيه الابل * وكان الجفار فى 
الزمن الاول متصل العمارات كثير البركات مشهورا بالخيرات لكثرة 
زراعة أهله الزعفران والعصفر وقصب السكر * وكان ماؤها غزيرا 
عذبا ثم صار بها نخل يحدق بها من جميع النواحى ٠‏ وهو اليوم قليل 
الماء عديم المرعى لا أنيس فيه فسبحان محيل الاحوال ٠‏ وآهل مصى 
ياكلون صيد بحر الروم ( الابيط المتوسطا ) وصيد يحر اليمن 
( خليج السويس والبحر الاحمر ) طريا لان ما بين البحرين مسافة 
ما بين القلزم ( السويس ) الفرما ( بلدة مندثرة غرب العريش ) 
وذلك يوم وليلة ( على ظهور الابل طبعا ) وهو العاجز المذكور 
فى القرآن الكريم « وجعل بين البحرين حاجزا » و « مرج البعرين 
يلتقيان * بينهما برزخ لا يبغيان » والبرزخ ما بين القلزم والفرما * 
والمنطقة بين العباسة ( شرق القاهرة ) الى العريش كانت تسمى 
( الرمل الغرابى ) وسميت كذلك باسم الحوق أو الحوق الشرتقى * 
بلاد المفكات 

رفح طابة : كانت العدود السياسية بين مصى والشام والتى 
اعترف بها عالميا سنة 1441 بناء على تاريخ قديم موغل فى القدم 
هى الخط المستقيم بين رفح شمالا وبيرطابة على خليج العقبة جنويا 
( وكانت العقبة تابعة لمصر حتى سنة 1491 ) * ولقد أثبت الباحث 
الالمانى الاشهر « ولفجانج هولك » ان رفح كانت تسمى فى التاريخ 


مم6.٠أ2‏ مان 01000126 


المصرى القديم « ونت » وذكر لنا ان الضابط « كانجس ,٠‏ المصرى 
كان حاكم رفح السياسى والعسكرى فى الاسرة الثالثشة ( *08! 
ق*م* ) وان الجنرال « ونى » كان قائد جيش العدود فى رفح ايام 
الملك بيبى الاول ( !ه!!1 ب *5!! ق* م* ) وكان هدا الجيش 
يحمى الحدود وقوافل التجارة ببن مصر والشام والعراق ,2 وكان 
يفتخر بعسكره وجنوده ويمتدحهم بقوله : ( انه ليس منهم من انتزع 
ولو حتى نملا من عابر سبل ء أو سلب رغيفا من أى 
انسان ) هذا عن رفح * أما عن راس خليج العقبة ومصريته 
القديمة فقد جاء فى ( بردية حاريس ) على لسان الفرعون رمسيس 
الثالث ( ١١5! 01١١94‏ قه مه ) ما معناه : 


« لقد ارسلت المبعوثين الى ارض ( أتيقا ) بطريق القوارب بعرا 
وعلى ظهور الاتن والحمير برا ء فوجدوا المناجم مفعمة بالنحاس » 
فجمعوا ما جنوه فى المخازن + وكانت مئات الالوف من القوالب » 
فى لون الذهب الابريز ٠‏ فلما بهرنى منظرها أمرت بعرضها على 
الشعب كاحدى العجائب ٠‏ لكى يسر لسرورى وكذلك ارسلت مبعوثين 
الى أرض المفكات ( الاسم المصرى القديم لجنوب سيناء ) بلاد أمى 
( حت حور ) سيدة الفيروز ٠‏ فاحضروا لى من العجائب من الفيروز 
وعرضوها أمامى فى عديد من الجرابات + ولا أتصور انه سوف يحظلى 
بهذا ملك بعدى » * 


وكانت بلاد المفكات معروفة لدى الاحثين فى التاريخ المصرى 
القديم 2 فهى جنوب سيناء . حيث معبد ( سرابيط الخادم ) حيث 
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الوثنين ( حت حور ) و( سوبدو ) وهو المعبد الذى بناه على الارجح 
« سمرخت » رابع ملوك الاسرة الاولى ء وعلى احدى لوحاته نقش 
الفرعون « سنفرو » الذى يقول « سنفرو مولانا الاعظم له القوة 
والثبات والعمر المديد والصحة وكل السعادة فى القلب الى الابد , ٠‏ 
وهذا المعبد كان القدس الذى يجح اليه الفرعون قبل تتويجه ملكا 
وامساكه بصولجان حكم مصر , كما كان يهرع اليه اذا ازمع امرا 
خطرا أو عاد من الحرب منتصرا ء. اما يلاد « 'انيقا ٠‏ فقد ظل المؤرخون 
حيارى تجاهها حتى سنة 14|37 حيث اكتشف فى منطقة مناجم النحاس 
بمقاطعة ( ايلات ) تمثال ؤونصب للملك رمسيس الثالث جاثيا مام 
سيدة الفهوز والنحاس « حت حور » , مما لم يدع مجالا للشك فى 
أن أثيقا رمسيس الثالث هى وادى تمناع اى ان حدود مصر الشرقية 
حتى صبيعة 1957/7/8 كانت كذلك من آلاق السنين ه 


نهر مصر 
ويؤيد ذلك أيضا ء ان احمس الاول حينما قاوم الهكسوس سنة 
١67‏ ظل يطاردهم حتى تل الفارعة ( فيما بين رفح وغزة ) حتى 
اذا ها اطمان الى خروجهم من حدود مصر اعتبر مهمته قد انتهت 
مرحليا * وكان الهكسوس قد تسللوا الى بمصر ( سنة +07( 
ق* م* ) حيث وضعهم المؤرخ المصرى القديم ( ماتينو ) ( فيما بين 
الاسرتين الثانية عشرة والسابعة عشرة ) بقوله : ( لقد نزلت علينا 
نفعة من غضب الله 2 فقد تجرا شعب وضيع الاصل من الشرق ء 
لم يتنبا أحد عن قدومه على غزو بلادنا فسيطروا عليها يالقوة , 
وبدون صعوبة » حتى ولا معركة ء وبعد أن تغلبوا على حكامتا » 
فانهم أحرفوا المدن بوحشبية وخربوا هياكل الآلهة وعاملوا السكان 


ا 


02.60و 010500126 


روبان. يرناذعزف فينيض عيجنك المغنى 
سايم مسقم لدف قم 


مشاة الكتابة » ومراخلها في الشرق الاوسط : 
الكتابة اقامرة الساية علمة ادبم العؤد لجا اليها الانساق ملذ عن عرقانسائيته + احتاج هلا الاختراع للاانسان الأول الى تتديلات وتم 55 


الى 
ع كج من طياحثين لا ععرفة كيف ومتى الم الختراج الأثفياد ٠‏ وليسس الى دور بى #حد حنى الآن ان يحرف أسم اول تعب اطلن عل الحروف امكانها 
( النباء ) التي تتلاقى #سبائها الابجدية في مختلف اللغات فى سمائيها وصورها 7 

غرنت الكتاية فى الطوثز رئيسية غخحصسة : ١‏ قور الصودلى + عتماكالت ترسي الفنة عينا + غلا برضن الانساق القديم ين برسل الى تان فى 
يرح رك ليها © قحب على صيد سمت + برسم صوية وجل بيده فصبداي رفسها خض حهيا تحر بحرة سمه .+ وهو طون مرك وه جين توي 
القديمة اقتى تحفرت ٠‏ 

با - ال جفد بعد ذلك هود لخطود الرعزى ) ومو طلى توصل الانسلنفيه الى مستبا صور ترمز الل امش , صورة الشصن التبعت متها اطضياد 
لاع ان اتمون ونا التتهار ٠‏ وكيف يمثل جوع ؛ برسم رجل يهم فيفمه ٠‏ ول يز شى: من ضا ف زمائنا للاشارة لل الثرد للظلرب الجا عل 
“كر بريد فاثنا تشع الى اصدة التلقراف , وتلي الى الخطر برسم جصجمة لل اخرء ل 

- ل ابد جيه لإلاك الظور القطمن : وو بالفعل بدد اللكتابةاغى اهجثة كئمات الا علافة لها باقصورة اذاتها , نما كان الامر فى الكثابة البابلية واقصربة 


مديعة ٠‏ وعو . الصورة واصوالها ٠‏ فى #سمالها لإستطمامها في كتابة الكنمات والجمل يكون كل منها مقطا وليس حرفا لالهم لم يصبئوا الى الطو, 
بح عن ؛ هنا مر إن يكتب كفمات الها بتلطع ٠‏ ينه + ( كنا فى يدعي ,ويدحن ع قاله برسم صورة به وبعتيرها ططم عجاتى لا يراد بع 
الف ع وانما برع بها موت النيا وتم الى لم تكن متروفة به + ولي الطار أخرى عثل سيل وبصر رسيو فيكم طايه ات 2 


د - ل جاه الطور امصوتى : وفيه لجا الكالب الل مسشظدام صور نيا يتالف من عجالها الاول لل الكلبة الميئة , وعى انغفط الصور عرحز لهجا 


1 


كلهم بمنتهى القسوة ) * وكم ذا يعيد التاريخ نقسه ٠ه.‏ 


وفى سنة لفن ق* م* كانت موجة أخرى من الضعف تسرى فى 
كيان نظام العكم فى مصر فاستجمع الاشوريون قواهم لنزو مص 
فاخلن منكهم « أسارحادون » ابن « سنحاريب » العدة لاققتعصام 
« رفح » باستيلائه على « تل جمة » بوادى غزة 


3 وهى موقع أاشت 
معهد الاسمشونيان الامريكى أنه موقع مصرى قديم ( أبعاث سسنة 
77 ) وما كانت السياسة التوسعية للعدو لا تخثى شيئا قدر 


خشيتها للبعث العلمى الصادق فقد طردت الباعثين بعد ان اثبت 


اكتشافهم هذا ان ثل جمة يدل على أن وادى غزة هو . ثهر صر - 
التوراة وليس وادى العريش أو أى واد آخر غرب العريش كما يريد 
مزيفو التاريخ أن يقولوا . ب 


وتشتهر مصرية رفح أيضا بمعركتها المشهورة سنة 1917 قبل 
الميلاد » وهى المعركة التى انتصر فيها المصريون على الفزاة 
( السلوقيين ) باستخدام الفيلة فى الحرب كما ان آثار الجيولوجيين 
والمهندسين المصريين القدماء فى جنوب سيناء وخاصة على الساحل 
الغربى لغليج العقبة كله. تؤكد تصرية هده الارض منن سبعة وبييق 
سنة قبل اليوم على اقل تقدير ٠‏ 


' اليعقوبى وابن اياس 

يقول حجة التاريخ اليعقوبى ( 440 م ) فى ذكره لحدود مصى : 
( وحدوتها تشم مهاه كتهرين ( بالجمال طبما ) من اربعة اوه , 
وكان منتهى ذلك عند الشجرتين ( رفح ) والعريش الى اسوان طولا , 
ومن يرقة الى آيلة عرضا ) ٠‏ 


08 كراسي 1ه ري )ازريم عه باركن مور لقن وسفيق 
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خط إطورسيناء؟ 
أ ا | 
الخط السامي الجنوبي خط راس شمرا الضف السام التدماتي 


من مدينة برقة الى عقبة أيلة وذلك نحو أربعين يوما » ومسافة حدها 
فى العرض من مدينة أسوان من آعمال الصعيد الى العريش عند 
الشجرتين ( رفح ) وذلك نحو ثلاثين يوما فى مسافة العرض ) * 


وكانت سيناء » والجفار خاصة ء قد وقعت تحت نه الفزو 


واستردها الجيش المصرى ٠‏ بالدم ٠‏ بقيادة « طلائع بن رزيك » 
سنة !(686 ه * 


اسلفنا أن معبد سرابيط الخادم كان مقر تتويج الملوك عند قدمى 
حت حور الهة الفيروز والنحاس ٠‏ ولكن تاريخ هذا المعبد لا يقتصر 
على تلك الصفة ٠‏ فقف كانت منطقة المعبد فى جنوب غرب سيتاء 
موطنا لتعدين النحاس والفيروز زهاء ألفى عام كامل فيما بين الاسرة 
الاولى وما قبلها فى عصر البدارى حتى رمسيس الرابع ( فى الاسرة 
العشرين ) وكانت الكتابة الهيروغليفية ليست طبعة تمساما 
للجيولوجيين والمهندسين فى كتابتهم للتقارير الفنية التعصدينية 
والمنجمية فاخترعوا نوعا من, الكتابة يسميها المؤرخون ( ألف باء أو 
أبجدية سيناء ) ويصر كثير من المؤرخين على أل أيجدية سيناء هى 
أصل كل الحروق الابجدية المعاصرة وان الفينقيبن نقلوها الى 
اليونان ومن هنالك انتشرت كاصل لكل أبجديات أوروبا و(ليك رسم 
تلك الابجدية كما حققها المهندس العراقى الفذ ( ناجى زين الدين 
سنة ١454‏ ) مستندا الى آراء » فلندرز بترئ سنة ١485‏ + والان 
جاردنر سنة ١997‏ - ومارتن سبرنجلك سنة ١6١‏ 2 وكورت 
سيته سنة ا1١9١‏ : 
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سلسلة تفرع الخطوط السامية الشمالية والجنوبية الرئيسية'" 


بل 


إط عديدة العبراتي 


الافريقي | | 
الهندي 


وهذه الحروقف اكتشفت اول ما اكتشفت فى وادى ٠‏ المكتب » 
لكثرة كتاباته على أوجه الصغور وكان المظنون عند مزيفى التاريخ 
القدامى انه يمكن نسبتها الى تيه بنى اسرائيل ولكن البحث العلمى 
الدقيق ارجعها الى حوالى سنة ١0**‏ ق* م* ونفى أية علاقة لها 
بتيه بنى اسرائيل الذى لم يكن قطعا فى محافظة سيناء المصرية * 


ويجنح ناجى زين الدين الى الاعتقاد بان موقع ابجدية سيناء من 
أصل الخط العربى يقع كما يلى : 

تلك قطرة من بحر تاريخ سيناء العربية المصرية * 

ولقد أحصينا أكثر من ألف مرجع بمختلف لغات الارض من كتب 
وابحاث ومقالات عن سيناء فى مختلف فروع المعرفة الانسانية : 
وعندما تعود سيناء الى أحضان العروبة , بثمن العودة المعتاد فى 
التاريخ ٠‏ فلابد ان يكون لها شان آخر ادارة وسياسة واهتماما » 
ولابب لها أن تستوعب مليونا من العرب على أقل تقدير ينعمون 
بخيراتها من المعادن والزروع وصيد البحر وطعامه , وبترول الاعماق 
ومباهها المعدنية ومرافقها السياحية التى لعل من أبرزها بعد معبد 
سرابيط الغادم . قلعة صلاح الدين الايوبى التى تقع أطلالها اليوم 
على ربوة شامغة عالية الى الجنوب من مضيق ( ام اتلا ) تستصرخ 
أحجارها ونقوشها كل ذى نغوة باقية ففى العمسروق منذ ايام 
صلاح الدين وأايام بيبرس ١‏ وقطز 2 حيث يعيد التاريخ نفسه ء» 
ونغسل عارا ما عهدنا آمة العرب فى تاريخها الطويل العميق قد 
لحقها مثله على مر السنين والايام ٠‏ 
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تلفت ادارة الكهرباء نظر المقاولين ان عددالحوادث التى تؤدى الى اتلاف المعمدات 
والكابلات التابعة للادارة فى ارتفاع مستمر وكذلك ازدادت تكاليف اصلاحها على الرغم 
من توفر المعلومات والرسومات والخرائطالتى تبين مواقع ومكان هذه الكايلات ٠‏ 

ونتيحة لهذا فان الادارة تجد نفسها مرغمةعلى فرض سلسلة من الغرامات على المتسببين 
فى الاضرار التى تقع لمختلف أنواع الخدمات٠*‏ وانه بفرض مثل هذه الفرامات فان 
المقاولين وكل المعنيين سوف يأخذون الحيطةالكاملة ويعملون على استشارة الادارة للتأكد 
من مواقع الخدمات قبل البدء فى العم لوه بالتالى ممارسة نوع من الرقابة والاشراف 
الجيد على عمالهم ٠‏ 

ان الغرامات المذكورة أدناه سوف تضافالى التكاليف الفعلية للاصلاحات الناتجحة عن 
أى تلف لاى من خطوط الكابلات الارضيةأو الهوائية بالاضافة ايضا الى أى غرامات أو 
عموبات قد تفرض عن طريق المحاكمالمختصة ٠‏ 

(١‏ خطوط انارة الشوارع وتشملالاعمدة ”٠٠٠‏ ريال قطرى 

'! ب خدمات التوصيلات كايلات حجم ٠5مم‏ ! أو أقل ريال قطرى 

"#1 خدمات التوصيلات كابيلات حجم *6مم ! أو أكثر ٠٠ر١٠‏ ريال قطرى 

؛ ‏ خطوط الضغط المتوسط +٠+*ر6‏ ريال قطرى 

6 خطوط الضغط العالى قوة ١١‏ كبلوفولط ٠٠٠ره"‏ ريال قطرى 


7 

7 
1 
7 
7 
و 


0 


0 1" خطوط الضغط العالى قوة أت كبلوفو لط ٠٠ر٠٠رريال‏ قطرى 0 
"٠7 0‏ خطوط الضغط العالى قوة ؟ ١١‏ كيلوفولط ٠٠ر٠‏ «لريال قطرى 


3 


<< 


ملاحظة : يسرى مفعول هذه الغراماتاعتبارا من ٠ 1891/9/١‏ 


ادارة الكهر باء 


ا« ««2302323 


0 
- 


0 


9 


2 


ل 


2 


7 


5, 1 


مم6. 2٠‏ مان 01000126 2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 
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شهرزاد 

الملك شهر نار 

كهرمانة وصيفة'شهرزاد 
شعتار ‏ سياف القصر 
قوازن ‏ مساعده 
الوزير 

الشاطر حسن 


عياد بن الراشدى - قاهر الزمن : 


( الصوت الآخر ) 
معاونه ) الصوت الاول ) 
موظف الفندق 


لكام اح 


مه6.٠‏ 2ن 01000126 


كلمة ايضاح 


يقصلنى عن كتابة الدراما الاذاعية اكثر من سبعة عشر عاما من الانقطاع 
التام ٠٠‏ وذلك بعد تغفطية اسبوعية واحيانا يومية ٠٠‏ استمرت ما يقرب 
من عشر سنوات متصلة ٠٠‏ تبلدت فيها على متن الاثسي آلاق الآلاى من 
الكلمات وبادت منى مثات ولا أقول عشرات الافكار الوليدة ٠٠‏ 
وضاعت وتلاشت فى الهواء كما يتلاثى دخان السيجارة التى لا تفارق فمى ٠‏ 

هتف بى مخرج اذاعى كان من بين تلاميذى فى معهد الفنون الدرامية ٠٠‏ 
المسسرات ملحفا لاهديه دراما اذاعية يخرجها ٠٠‏ 
وطرح على فكرتها فى هذا السؤال ٠١‏ ماذا كان يمكن أن يعدث فى الليئة 
النانية بعد الالف من رائعة تراثنا الرُوائى العربى ٠٠‏ الف ليلة وليلة ؟! 
وطاوعتى القلم بعد عناد وتعثر فانساب على الورق بهذه المسامع 
الدرامية ٠٠‏ لكنى حين اطفات آخر سيجارة *+*٠‏ تطلعت الى سقف الغرفة 
أتابع ما راح يتبدد من بقايا دخانها ٠.‏ فاختطفت الكلمات التى 


ثم زارنى ملعا وفى عديد | 


الراوى ٠‏ 
فلما كانت الليلة الثانية بعد الالف 
موه ولم يتخذ شهريار الملك مجلس 
الليلة الماضية ولم يكن ينتظر شهرزاد 
نفس الميعاد ٠٠٠‏ كانت شهرزاد 
'تحاول استدراك قلقها واستجماع 
فكرها بعد نهار طويل ٠٠٠‏ وحينذاك 
اقبلت وصيفتها كهرمانة ٠٠‏ ودخلت 
عليها وهى قابعة فى فراشها .:. 

يغالبها النعاس هوه 

( موسيقى خفيفة ناعمة على وقع 
تثاؤب واضح يصدر عن شهرزاد وهى 
فى فراثها ) 
يا مولاتى !* 

شهرزاد : آين كنت يا كهرمانة ؟! 
تركتنى وحدى نهارا كاملا ٠٠‏ ويا له 
من نهار ٠!‏ كأنك لا تعمرفين ان ليلة 
الامس كانت هى الليلة الاخيرة ٠٠٠‏ 


. اغا 


وندت 


8 50 . فت 
وأنا ضنين بها لاضمها الى صدر صفحات الدوحة قبل ان يبددها الاثيي 
كما تبدد دخان سيجارتى الاخسية نهائيا داخل الفراغ الراكد فى سقف 
الغرفة ٠٠‏ فعندى ان الكلمة المكتوبة كانت ولا تزال ٠٠‏ وستظل دائلما 


كهرمانة : اغلقت النوافذ والابواب 
مع نهاية الفجر ٠-٠‏ وتركتك لتنامى ٠‏ 
شهرزاد : ولكنى لم انم كالمسادة 
كل يوم ٠٠‏ الى أين ذهبت بنذ 
الصباح ؟! 

كهرمانة : توجهت الى ساحة القصر 
٠٠٠‏ وكما تسميعين فانهم يعهدون 
العنة ٠‏ ( اضوات صليل سيوف ٠1)‏ 
شهرزاد : نفس الاصوات التى 
الاول لدخولى قصر شهريار ٠٠٠‏ احقا 
انشضت الف ليلة وليلة على وجودى 
هنا !! 

كهرمانة : لا تشغلى نفسك بما فات 
ها شهرزاد +2 

شهرزاد : لم يعد فى ذاكرتى ثىم 
ينه 22 ااتمحى تمانا +٠٠‏ وعدت 
كما قلت لك لى نفس يوم -<ضورى 
+٠٠‏ ماذا يجرئ قى ساحة القصر 
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كور مانة 
الفذة +٠7‏ 
شهرزاد : ولكنه وعد بزيارتى هذه 
الليلة أيضا والا لما أبقى على حياتى 
تزى فى أى وقت 


٠.‏ يبدو انهم يعهلدون 


حتى الساعة ٠٠٠‏ 
نحن يا كهرمانة ؟! 
وستائّرها الارجوانية تظلل مشارف 
الشنحان؟ 526 

© شهرزاد : أقبلت الليلة الثانية يعد 
الالف ٠٠*٠‏ أقبلت الليلة الليلاء ٠٠٠‏ 
ومع ذلك فتلا أرانى عاجزة عن شىء ! 


مه6.٠أ2‏ مان 01000126 


شهرزاد : حين غادرنى شهريار 
فجر امس مع صياح الديك ٠٠‏ كانت 
عيونه راضية ٠٠‏ آننى أعنروقة من 
نظرات عينيه وحدها ٠٠٠‏ 


يا كهرمانة ولم يعد فى مقدورى أن 
أغذى خياله بأى جديد ٠٠٠‏ 


كهرمانة : آنت فى حاجة الى الراحة 
يا شهرزاد ... 

شهرزاد : آه لو استطمت أن انام 
فى هذه الفسحة الفاصلة من المساء ٠‏ 
كهنىمانة : 
شهرزاد : يحدث ما يحدث ..٠‏ 
لقد حققت المحال ٠٠.٠‏ ولم يعمد 
من مهنيد ع 


وبنعدها ؟! 


كهومانة: : 


شهرزاد : 


نامى يا مولاتى 66 
كهويانة .: عاول ٠‏ عاول اسه 
هل آروى لك يعض القصص. التى 
لا تزالين طفلتى الحبيبة ٠٠٠‏ 
شهىزاد.: لا «-» لا يا كهزمانة ٠٠‏ 
الفكايات والتقسصس هى مصدر سهادى 
ومبعث يقَظد 1ط 0 قت بها . 
عودى الى ما كنت فيه ٠٠‏ واذا جد 
جديد ٠٠٠‏ فأنا قى انتظارك ٠٠‏ 


كهرمانة : نامى يا مولاتى يحايد ابن 


.رحاوق >٠٠‏ جاوق أن تنامئ »٠'‏ 


( فاصل بموسيقى ناعمة ) 
وطرقات على نحاس وفضة ٠٠٠‏ شعتار 
سياق القصر ومعه معاونه فواز ) ٠٠٠‏ 

قواز :+ مادا دفاك يا كان 
يا صاحب السيف البتار ؟! 

شعتار : بل قل سيف الابكار كما 
كان يسميه مولاى شهريار ٠٠‏ [آه .٠‏ 
[آه ++ اكات انفامى “تمك * جس 
السبيوف قد علاها الصد!؟ ٠٠٠‏ ولم 
يعد من سبيل الى تجربتها ٠٠٠‏ 

فور : ااصبحت اشيرباتها" « اتؤكن 
ححتى فى الغيط الزفيع الدى يحيط 
بر بطة حزامى 50 

شعتار : لم يعس أمامنا ألا هسنا 
السيف يا فواز *٠-‏ 

قراز : الل موق ري 1 
سيقبل منك ان تستخدمه الليلة ؟6٠٠‏ 
وفوق رقبة من !! المرأة التى سحرته 
الف ليلة وليلة !! 

شعتار : أععقد انه لن يقبل منى 
أن أستخدم غيره ٠٠٠‏ اننى أعرف 
اتجاه فكره تماما ٠٠-٠‏ يجب ان يجرى 
عبليها ما جرى على الباقيات 5757 
لآته الو ميزها بعد كل “هذا + الاعترف 


بهز يمته ٠‏ 


فواز : وشهريار لا يعرف الهزيمة 


م5 
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٠٠‏ رغم ما حاق بسيوفه جميعها 
من آلوان الصدا !! ( ساخرا ) ٠+‏ 
شعتار : اسكت يا فواز ٠*٠‏ هناك 
من يشير الينا من طرف خفى ٠‏ 

فواز : كهرمانة وصيفة شهرزاد 
٠ه‏ اجاوت كتمزقف متك الميماد ٠٠٠٠‏ 

شعتان : آى مياد !! مولانا 
شهزيار. نفسه + الا ايكاد ايمرق متى 
يكون الميعادت ٠٠٠‏ 

3 : ماذا أقول: يا تمتتعتان 15+ 
لقد تزودنا بالكثي من افضال سيدتها 
*** اليوم وحده ستة اكياس من 
الفضة ٠٠٠‏ 


شعتار : قل لها اننا لا نملم لها 
موعن! 5 

فواز : وإنت الذى تعرف اتجاء 
فكنه كما زعتت توا 1 

شمتار : هذه الفعاة لاحت يذل 
كه ٠-٠‏ المراة الا زالك ترقبنا ٠‏ 
أنها تشير بالحاح +٠‏ اذهب اليها 
يا قوان ٠٠٠‏ ردها الى داخل القصر 
٠٠+‏ ستثين سعثير الء بهةا حولنا ٠‏ 

فواز : وماذا أقول لها يا شعتار ؟ 
لابد من جواب مقنع ٠٠٠‏ 

شمتار : قل لها ٠٠‏ قل لها ٠٠‏ 

فوازن ٠!!‏ ماذا أقول ؟ا* 

كنعتاو عتف الفجر ٠٠+‏ وليسن 
شهرزاد لن تنعم بشمس الفد ٠٠٠‏ 

فواز : هل تقرر ذلك فمملا 
يا شمتار ؟! 

شعتار : لقد استرد شهريار غعقله 
ومنطقهةه ..٠‏ ولم تغفت توّاثن فيه 
لم .كي ناء بقدنة + 


تت 


مه6.أ2 مان 01000126 


ردها على إعقايها يا افوا يعرم اه 


أعرفتم الموعد ؟! ماذا 
فى جعبة سيافلك شعتار ؟؟٠‏ 


فواز : يقول انه لن يطلع عليها 
نهارن ٠٠٠‏ ولابد من موتها قبل صياح 
الديك .٠.٠‏ 
كهرمانة : قضى بذلك شهريار ؟ 
فاق :ل (حهد يعلم ٠٠٠‏ ولكنه 
استنتاج شعتار 6 انه لا يعرف كل 
ما يمكن أن يدور يعقل شهريار 2 فى 
عادية ٠٠٠‏ لقد استقبل المديد من 
الناس ولم يلحظ عليه أحد أنه غاضب 
أو ساخط أو يضس آدنى شر ٠٠٠‏ 
فواز : كان ذلك فى باكورة النهار 
٠٠٠‏ وتلك عادته يا كهرمانة فى ادارة 


شئون الملك ٠٠٠‏ 


كرمانة. : ويد الظلهن يا فواق مء 


الم يخرج الى رحلة صيد ٠٠٠‏ 


( أصوات جياد تقترب ٠٠‏ وتهليل 
من بعيد ٠‏ شهريار عائد من الصيد ٠)‏ 


فواز : وها هو قد عاد منها قبل 
يدل اليل > العسن يا كهريانة 
+ اخنفىايا كهريانة يجب الا يراك 
ات 


كونانة : اذا يبلفكم / 8 
يا ولدى ٠٠٠‏ قفأنا على باب غرفتها 
٠٠‏ اواكناشكر هذه المزة سككون 
كلها من الذهب ٠‏ 

فواز : الحقى بها ٠‏ الحقى بها ٠‏ 

ترجل شهريار فى ساحة القصر 
6ه ه وعاد بصيد كثير © 4ه © 

( ضحكات ٠٠٠‏ وشهريار يحادث 
حاشيته ) ٠‏ 

الوزير : هذه اول مرة تخرج فيها 
بمثل هذا اليد الوفي من الغبرلان 
مولا 

شهريار : اول مرة منذ آأكشس من 
آلف ليل *».ه 

الوزيس : آلف 2 (للميسة وليلتة 
يا مولاى ... 

شهريار : بالفعل ٠٠٠‏ والفضل 
كله الشهززادة +**- صَادت) خيالق 
فحرمتنى من الفزلان ٠٠٠‏ 


الوزير : كان فى امكاننا يا مولاى 
ان تود قي نقكم الامسية. ياكقن كل 
مائة غزال ٠٠٠‏ 

شهريار : ثم نوقف الصيد للايام 
المقبلة ؟! 

الوزير : كل شىء موفور ٠.٠.٠‏ 
وديان الصيد تفيض بما فيها ٠‏ 
وما تعطل من حياتنا ٠*٠‏ لابد وان 
ينعود الى ازدهاره ٠‏ لقن 11 


شهرزيار -: يبقى. لدى. سؤال. +٠٠‏ 
هل أعددتم الترتيبات ؟ 


الوزير : كل ثىء جاهز يا مولاى ٠‏ 
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النهاية ٠٠٠‏ انا لا أريفد لشهرزاد ان 
تتميى هن الثاقيات - 
يميزها عنهن يا مولاى 5 

شهريار : نعم ٠٠٠‏ هناك الكثيي 
555 ولكنها يجب ان تلة نفس 
المصير 307007 

الوزين. : السياف جاهن ٠٠٠‏ 


الوزين : نرسل فى طلبها 
يا مولاى ؟! 


شهريار 


شهزيان :دالا .مه اتركوها 2 
فثلتها ٠ه‏ قريما راودها الامل فى 
ْقكدفق العدل .. 

الوزير : ثم نسلب منها حياتها 
وهق فى نشوة الامل ١ه‏ ميتحة! 
أولى وافضل يا مولاى ٠٠٠‏ 

( أصوات ضحكات ) 

شهريار : مساأوافيكم فى عتمة 
الليل . 


الوزير ص في مو لاى .. أنك 
ا 5 أعماق قلبك يا مولاى 
بعد ان زالت عنا الغمة 266 


( الملك يضحك منصرفا ضحكة 
لا تنم عن السعادة ) ..٠‏ 


( بعد لحظة كهرمانة تحاول دخول 


ممه .ان هدمو ©0126 0م010 


غرفة شهرزاد ولكنها تتوقف ) وو 

كهرمانة : يا حبيبتى *٠*‏ تبتسم 
05 ثتائمة ٠.٠٠‏ مسرت مه 
كأنها لا تزال طفلة ٠٠٠‏ لن أوقظها 
نابي ؛ يِل لد + عدواتفتى يكل 
ما يراودك من أحلام 32 


( صوت شهرزاد وهى نائمة تحلم 


وتنمتم ) ٠.6٠‏ 
شهرزاد :"من هنا 2< دعنا نتجه 
الى هذا الخندق ٠٠٠‏ انها مياه 
5 لة 2.٠.*+٠‏ لا تخف ٠*٠*+‏ تقدم امسك 

بيدى «*. ( صوت مياه ) > 
كهرمانة : انها تحلم ٠٠٠‏ ترى الى 

من توجه تحذيرها +٠٠‏ يا طفلتى ٠‏ 

الطريق من هنا ٠٠‏ الطريق من هنا ! 


١ شهوزاد‎ 


5 : .ه أتس مع 
الصوت الذى ينادينا ؟! 


كهرمانة : يا طفلتى ٠٠٠‏ أى حلم 
انت غارقة فيه ٠٠٠‏ 

فواز : كهرمانة ٠٠٠‏ انها تتكلم 
فى نومها “© 

كنات القن طرف 1 قير 
وه شهرزاد نأمعة 2 عفد ماذا 
وراءك يا فواز ( فى همس ) ٠‏ 
فواز : الوزير استدعى شكتار 
يله 5 ات الملك .- 


كهرمانة : وعرفتم الميعاد ؟! 


كهرمانة : وتاخن الذهب الموعود 
٠٠٠‏ أبدا ٠٠٠‏ لن يحدث هذا الا اذا 
جثتتى بما دان .بين شعتار والوزيس ٠‏ 

فواز : انت وعدت يا كهرمانة . 

كهرماتة : ابتعد ولا ترفع صوتك 
٠٠ «‏ تمالى هناك فى الندهة ٠٠٠‏ قلت 
لك انها نائمة تحلم ٠‏ 

( حلم شهرزاد ) 

القناطن .عدن : اناالا اكاد سدق 
عبد يا شووزاة الاين [آين 0ن لا 
هق القصر ٠٠‏ لم المح صورته من 

فهوواة + “كملا ٠٠٠٠‏ الم. يكن التلنه 
ووذ :+ كاتنا فى ذاد. مُسعور © 

الغا سيل 0 كات ننكتا .درام 
السراب ٠.‏ يا لخداع العين 2-6 

شهرزاد : وما هذا الصوت الذى 
ا الى اجتياز الخندق ؟! 
وك علرم بآلاءتوكانه يكل بلسعيل 
ممتد حول السور ٠٠٠‏ 

الصوت : يا هذا ٠٠٠‏ يا هذه ٠*٠‏ 
من هنا 3 الطريق من هنا .هه 

شهرزاد : أسمعت ما قال ؟! 

3 آنلرى ٠٠٠‏ جدار القصر 
ينمحى وكأنه صورة على ورد 

العوت 4 يدرعة .هه بسرعة . 
ليبس امامكما عائق ٠‏ 

شبهرزاد : مِنَ اين ياتى هذا _الضوت 
يا حسن ٠٠٠‏ 

السوت : من فراغ الزمن 
يا شهرزاد و 

الصضوك: عنهرةاد !؟ .هه وأسير 
أحلامها وحكايتها +.ه. الفعحاطن 
حسدنٌ نا نا 


الشاطر حسن : واسمى آنا 
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أيضا ؟! 

السرى : الآن و-- اشنتكنا 
فى اول الطريق ٠٠٠‏ 

شهرزاد : الى. اين تتجة ؟! الى أين 
نير !! 

الشاطر حسن : يل آين نحن !! 
يا أيها الصوت الخفى ٠‏ أآين نحن ؟! 

الصوت : على بعد ماثة عام من 


الزمان ل نيا 

فورواد : وآاين ذفنت جتتندود 
شهريار التى كانت تتبضشا فى كل 
مكان 6 


الصسوت : لا تزال أسيرة مكانها 
+++ انهم يطرقون كافة ممغارج 
المملكة بحثا عنكما ٠٠٠‏ 

الشاطر حسن : وآين نحن متنهما 
٠٠+:‏ ايا صاحب الصوت الغفقى ٠٠٠‏ 

الصوت : تقطعت بكما سبل المكان 


٠‏ ٠ه‏ فآمرتى سيدئى أن اجتديكما الى 
عد وكات 


6 
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شهرزاد : فى آى بك نكون ؟! 

الصوت : فى تمن «مملكة” شهرهاز 
+*٠-‏ مدينة قوطه على حصن ووها 
الشرقية ولكنكما على مبعدة مائسة 

شهرزاد : بربك أيها الصوت الخفى 
كف عن هذه المعميات 5+ 


العبوت : آبدا انه ليس لذرا .> 
لقد ضاقت بكم حداؤد. المكان +٠65‏ 
واسدت: تسالكة: انايكيا. >٠٠‏ قاين 
مولاى بأن اخترق بكما ح دود 
الزمن ٠٠٠‏ 

شمهرزاد : ومن يكون مولاك ؟! 
يه كور زاد 917 هل نقَدَك ذاكزتف” !1 
إل مذكرين مولا !! 

شهرزاد : مصيبتى وبلواى اننى 
فقدت واعيتى ٠٠٠‏ ولم يعد لدى 
مخزون من الحكايات ٠٠*٠‏ 

الصوت : ولهذا تهربين يفتى 
الاحلام - ٠.‏ القتاش حسن 2 

( صوت غريب يأتى من بعيد ) ٠‏ 

الصوت الآخر : أانظرى ٠٠‏ أنظرى 
يا شهرزاد الى ناحيتى هنا *٠‏ 

عورزاد : كباب عل متتتورة 


الشاطر حسن : يمشى على رجلين 
كاملتين !! 

شهرزاد : اننى فى حلم ولا شك * 

السوت الآخر : نمم ٠٠٠‏ انك 
تحلمين يا شهرزاد ٠٠٠‏ 

شهرزاد : أيها الصوت الخفى ٠٠٠‏ 
من يكون هذا الانسان الضبابى ٠٠٠‏ 

الصوت الاخنى : أنا رجل الليلة 
الخامسة بعد المائة من لياليك الالف 
يا شهرزاد .6 

شهرزاد : يا الهى ٠٠٠‏ رباء .٠.٠.٠‏ 
ربا 92 

الشاظر حسين : ماذا دهفاك 
يا شهرزاد ؟! 

شهرزاد : انظر. بعينيك يأ حسن ٠‏ 

العترت] الآضن :اانه ل ايمسترفى 
لانه لم يرنى ولم يروعنى ٠٠٠‏ لكنك 
أنت التى ٠‏ آلا تذكرينى يا شهززاد 
آأحقا لا تعرفينى .هه 

شهرزاد : أبدا يا سيدى ٠٠٠‏ لم 
أغد أعرف حتى نفسى ٠٠٠‏ 

الصسوت الآخر : ربما كانتصورتك 
عنى. مخالفة لحقيقتى ٠٠٠‏ وآنا 
لا أستطيع أن أنفذ الى طوايا خيالك 


. الخصب لانبش عن صورتى فيه ٠٠٠‏ 


شهرزاد : من تكون اذا 'بربيك ؟! 

الصضوت الآخنر : أنا قاهن الزمان 
يا شهرزاد ٠٠٠‏ 

شهرزاد : آه ٠٠٠‏ قاهن الزمان ٠٠‏ 
قاهر الزمان ٠٠.٠‏ 

الفسنوت الأآمنس.: بوانت" التى 
صنهتنى بخيالك ٠‏ الا تذكرين ؟! 


مهوزاد: : الذكى ٠‏ نعم تذكرت 
٠‏ حقا ٠٠‏ كانت ليلة من اشق ليالى 


مع شهريار ٠4‏ انها تكاد تناد 
ليلتك آنت يا حسين ٠٠٠‏ 


الشاطر حسن : ليلتى آنا *٠٠‏ وما 
ليلتى أنا الآجن يا .شهرزاد ٠٠٠‏ 


شهرزاد : فى كل حكاياتى التى 
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رويتها للملك شلهريار ٠٠٠‏ كنت 
أعتمد على منطق واحد ٠٠٠‏ هو ان 
أخج عراطف وأحاسيسى الغخاصتة 
متها ٠5٠٠‏ وفى ذات ليلة ٠.٠‏ وأظنها 
كانت ليلتك أنت يا سيدى ٠٠٠‏ عن 
على النطق ٠٠٠‏ وران على الصمت 
وتلمثم لسانى فجلست صامتة ٠٠‏ 
ذات ليلة من ليالى الف ليلة وليلة ) 

شهريار : ماذا دهاك يا شهرزاد ٠٠‏ 
و1 . انطقى .. 

شهرزاد : مواعء٠*٠‏ مو ٠ه‏ مولاى ٠٠‏ 
( تتلعثم عاجزة عن النطق كما لو 
كانت تريد أن تتثاوب ) ٠‏ 

شهريار : هل أنت مريضة ؟٠*‏ 
شهرزاد : على المكسن ٠٠٠‏ 
: ادن فما التذفى حاق 


شهرزاد : حكاية لم أروها لك من 
قبل 9و لانت 1 فاربكت 


كيانى 

شهريار : اغرب من الصسياد 
والقمقم ٠‏ 

شهرزاد : بل أغرب من كل ما 


رويته لك حتى الآن يا مولاى ٠٠٠‏ 


شهريار : اريد ان اسمعها منك 
يا شهرزاد ٠٠٠‏ 

شهرزاد : والسندباد ؟٠٠‏ الا اتم 
لك حكايته ؟! 


شهريار : يمكن ان ندخرها الى ليلة 
آخرى ٠٠0٠‏ يا لك من فناة ٠٠٠‏ ملأت 
على الليالى بحكاياتك ٠‏ 

شهرزاد : انت يامولاى الذي 
اشملت خيالى حتى اصبحت الحكايات 


تختلط فى واعيتى ٠٠٠‏ وكاأنهفا 
امواج. يكيس كتلاطن ٠٠‏ ثم تذدوب 


وتنساب كل منها فى الاخرئى ٠٠‏ لكن 
هذه الحكاية ٠٠٠‏ 


شهريار : ما شأنها يا فتاتى ؟! 


شهرزاد : الحصدم اد ليك منى 


م2.60 0ن 01000126 


يا مولاى ..٠‏ 
فهزيار : كيف ذلك يا ههرزاد !! 


شهرزاد : انها عن رجل الاحاجى 
الذى نقبت عنه جنودك فى كل أنحام 
المملكة ٠٠.٠‏ 
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شهريار : اختفى من كل مكان ومنذد 
شهور ونحن لا نكاد نفشر على آثر ٠٠‏ 
شهرزاد : لانكم لم تنقبوا عنه فى 
الزمان يا مولاى +٠٠٠‏ 
شهريار : ماذا تقولين يا شهرزاد ؟! 
شهرزاد : هذا الرجل ٠٠٠‏ واسمه 
ان لم تخنى الذاكرة ٠.٠‏ 
شهريار : عماد بن الراشندى ؟! 
شهرزاد : هو بعينه يا سيدى ٠٠٠‏ 
تهسريار : ما حكايته عندك ؟ 


شهرزاد : انه قاهس الزمان ٠.٠٠‏ 


شهريار : بماذا تهرفين يا شهرزاد 
+٠‏ كان ساحرا ومشيعوذا ودجالا ٠٠‏ 

شهرزاد : على العكس يا مولاى ٠٠‏ 
لفد كان"هلى قمة المعرفة بين كافنة 
علماء المملكة ٠٠٠‏ وقد بذهم جميعا 
فيما لا يمكن ادراكه ٠٠٠‏ واعتقد 
انه باختفائه حتى الآن ٠٠-٠‏ لابد 
وان يكون ٠٠5‏ لابد يوانه الآن ٠.٠٠‏ 


شهريار : أين ذهب ؟ 


شهرزاد : عبر حدود الزمن ٠٠٠‏ 


شهريار : افصحئ يا شهرزاد ؟! 
كقنكلة د انه اكامشن الحثرومات 
يا مولاى ١‏ 


شهريار : كيف ذلك ٠٠٠‏ 
( الديك المعتاد يؤذن ) 


شهرزاد أتسمع يا مولاى !! صوت 
صياج الديك !١‏ 

شهريار : أكملى يا شهرزاد ٠٠٠‏ 
ما .حكايفه :2 هااحكاية فندكد! 
الرجل ؟! 


( يتوالى صوت الديك ) 


شهرزاهء: : االديك: يا بولاى ٠١‏ 
طلع الفجر . وبان النهار .. 
شهريار : الى الففد اذن ٠٠٠‏ الى 


الفد يا شهرزاد ٠٠+‏ وتذكرى 
ولا تنسى حكاية الفد ٠‏ من صاحبها؟! 
تقولين من صاحبها ؟! 

شهرزاد : قاهر الرمان يا مولاى. ٠‏ 


( عودة الى شهرزاد وهى تحكى ) 


الميوت الآخضن : وكنت أنا صاحب 
حكايتك *٠‏ عماد.ين الراشدئ ٠.٠٠‏ 


الا تذكرين ؟! 

شهرزاد : نعم ٠٠٠‏ ذ ٠٠ه‏ لد 
كانت اول ليالى التعسة مع شهريار ٠.‏ 
اذ بدا خيالى يخمد بعد أكش من مالة 
لله ٠56‏ وسمعت هن وحايق ٠+‏ 
وبحثهم عنك ٠٠‏ ولمست ما اجتباج 
شهريار من غضب لاختفائك المفاجىم ٠‏ 

سحن ! كانها كانت مكقليساية 
حقيقية !؟ 

شهرزاد : مستلهمة من الحقيقة ٠٠‏ 
كحكايتى معك يا حسين !! 

حسن : وانت قهرت: الزمن: بالفعل 
يا سيدى ؟! 


عماد بن الراشدى : حتى الآن ٠٠‏ 
استطلمت أن أعس الى خمسدة قرون 
مقبلة +٠‏ وقد اجتذبتكما الى هذا 
القرن الاول منها ٠٠٠‏ 


ب “ام - 
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حسن : معنى هذا !! اتنا ٠.٠.‏ 
1 


الصوت الاول : على مسيرة قرن ٠٠‏ 
لكن مولاى عماد **٠*٠‏ يستطيع أن 
يرسلنى بكم الى خمسة قرون مقيلة ٠‏ 

حسمن : ما قولك يا شهرزاد ؟! 


شهرزاد : كأن شهريار يكل جنوده 
وجحافله لن يستطيع ادراكنا ونعن 
هنا !؟ 

حسين : وآين نحن بالله عليك 
يا سيدى ؟! 

عماد بن الراشدى : انتم فى جوف 
صحرام قاحلة ..٠‏ على مبعدة مائة 
عام من العصر الذى كنتم تعيشون 
فيه ٠‏ 

شهرزاد : وهذا القصر ؟! 

عماد بن الراشدى : ليس همذا 
بقصر ٠٠٠‏ واتما هو سفينتى التى 
أعبر بها الزمان ٠٠٠‏ 


حسمن : اذن فنحن ٠٠‏ 


ابن الراشدى : انتم فى اطار 
الزمان ٠٠٠‏ بعد ان أخرجتكم من 
اطار المكان ٠*٠*٠‏ 

حسمن : هذا سح !! 

عماد : آلم يكن هذا صلب حكايتك 
عنى يا شهرزاد ٠٠٠‏ 

شهرزاد : لم يصدقنى الملك شهريار 
حين بدآت أرويها له ٠٠٠‏ واستيمدها 
مفضلا عليها حكايات السندباد !! 
عداد 1١‏ الذى أبعدت خيالك 
عنى يا شهرزاد ٠٠٠‏ فلم آكن قد 
أتممت بعد + الول تارب ف 
اختراق اطار الزمن 25٠‏ 

المسوت الاول : ولهنا دفعنى مولاى 
الى نطاق المكان حيّث كتتما ممه 
لاجنديكما آلى سقينتنا المنايحة عيسن 
مزاحل الزمان ٠٠-٠‏ هذا القصىر 
الضبابى الذى لا يراه غيرنا ٠٠-٠‏ 
شهرزاد : شكرا'لك على اتفاذنا : 
عماد : انقاذكما + 


ن : نعم +٠‏ لقب انق فت 
شهرزاد واتفوتى متهحنا بن 


مصيرها المحتوم فى هذه الليلة !! 
اما الليلة 6 فانتما ضيوف سيدق * * 
أو بالاحرى هل أصارحها بالحقيقة ؟! 
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فى اى خطوة أخطوها بهما ٠٠٠‏ 
شهرزاد : ماذا تريد بنا يا ابن 
الراشدى !! 
حسن : ألم تجتذبنا لتنقذنا ؟! 
عماد : كخطوة أولى ٠٠٠‏ كان هذا 
هو هدفى م ولكن -. 
تابفحية : يعن ان أفلحت فى 
اجتذابكماا ١+‏ قررنا ان' تكونا مَوَضَم 
تجر بتنأ الجديدة ..٠‏ 
حسين : أنا لا أفهم يا سيدى ٠٠٠‏ 
الراشدى ؟! 
عبان : هذا | الجدين ٠٠.‏ - 
يمكن ان يوصلكما الى آخر القحيىوت 
التى يسلكها الزمن فى مداره الابدى ٠‏ 
التابع : لو أفلحنا فى ارسالكما ٠‏ 
عماد : واستمادتكما ثانية ٠.٠‏ 
شهززاد : هل يمكن ان نعود +٠٠‏ 
عماد : فى طرفة غين يا شهرزاد ٠‏ 
معاونه : وهذا هو الثمن الذى 
يجب دفعه فى مقابل انقاذك وانتاذه ٠‏ 
الشاظر حسن : انقاذها وحدها ٠٠‏ 
ان شهريار لا يعلم بوجودى الا فى 
حكايتها له عنى ومن المفروض انه 
سيقتلها فى هذه الليلة ٠٠‏ - 
عماد : نعيدها اليه وأنت 27د 
9 2 سر 
معنا يا شاطي حسن ٠‏ 
سين 8-2 1 * ,إين|ه.. اين + 
8 الى اسن 
أقارقها ينه البو يدا + : 
عماد : ما رأيك يا شهرزاد ؟! 
شهرزاد : أنا لا أمانع +٠٠‏ بشرمل 
ان نعود ثانية 50 
عماد : سأعود بك الى زمانك 
الى عصر شهريار ٠٠٠‏ 
شهرزاد : ليقتلنى كالباقيات ٠.٠‏ 
غماد : لا --- لا يا كهر زان ٠.٠٠‏ 
سأعود بك اليه وفى جعبتك عن آخر 
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القرون ما يجعل لياليك معه ٠.٠٠‏ 
تمتن. الى آنهن: القرون ٠:5٠‏ 
مفاقكه< نا را« الشتانال مد + 
حسن : لا يمكن ان أحجم عن مثل 
هذه المغامرة 0 

عماد كل مَا نيذه متكنا! ٠١‏ 
وهنا سر اختيارى لك يا شهرزاد لمثل 
هذا الانجاز العظيم +٠‏ ان تمودى الى 
من آخر القرون ٠٠٠‏ وقد استوعبته 
بخيالك ٠٠٠‏ كاملا بكل ما فيه من 
نان :واحتاك -.” 

معاونه : وبعض القرائن الثابتة 
يا سيدى ٠٠٠‏ 


محاد : هذا ما الايد مته ٠+‏ .إلى 
أى عصر تقدمت مسيرة الزمن ؟! وما 
هى شواهد هذا العصر !! 

معاونه : بالدليل المأدى ٠٠٠‏ 

عماد : والا لما عدتمًا من هناك 
آبد!] *٠‏ 

حَسِن + الوزام ٠٠“‏ عاق قري 
يا شهرزاد ؟! 

شهرزاد : تكفل أنت بما يريدان 
من دلائل مادية مثبتة لظواهر العصى 
وطبيعته ٠‏ 8ه هه 

حسن : وآنت يا شهرزاد ٠٠٠‏ 

شهرزاد : أنا يكفينى ما فيه من 
حكايات ٠.٠.٠‏ 


عتكاة : كافنا لل حال 2ه 

معاونه : ستطلع عليكما شضمسن 
الفد > انتما فى إآخر ففقلحتييرنة 
وصلت اليه مسيرة الزمن على الارض* 

( أصوات كالصواريخ تدل على 
هذه الرحلة ) ( الى منطلق الزمن ) 

موظف الفندق : ٠٠٠‏ انتوا جايين 
من أى بلد ؟! 

شهرزاد : لا 'ندرى ٠--‏ قطما 
نحن من بلد عريى *** 

المسوظف 
فضلكم ! 


: الباسيورتات من 
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أرجوك يأ سيدى ؟ 


شهرزاد : 

الموظف : نعم **٠*+‏ سيدتى ! 

حَسن + فى آئ اقرن تزلنا !! 

الموظلف.  :‏ 3آ ,مكن اقورتن .>٠>+‏ دق 
لوكاسة ٠>‏ وبالمرين اببنها فلدق 
*٠-‏ قتدق الشيراتون ٠٠‏ 

شهرزاد : تقصد فى اى عام نحن 
(اتليقوق 1ب ٠جة‏ 

الموظف : صبركم أرد على التليفون 
ويعدين ازوجع لى ا* ++ ألو 25 االوا+ 

حسن : شهرزاد ٠--‏ لن تطيب لنا 
الاقامة هنا آيد! ٠٠٠‏ 

شهرزاد : انتظر ٠٠٠‏ آلا تسمع 
الصسوت الذى يجاويه فى البوق ٠٠٠‏ 


حمنء : أرجسوك يا حبيبتى ٠.0‏ 
يجب أن نهرب من هنا --- 


( ينادى عليهما بعد ابتعادهما ) 
الموظف : يا مدام !! يا أستاذ !! 


على فين ؟! على فين ؟! يا مدام !! 
يا أستاذ !! 


( أصوات سيارات فى الطريق 
وأبواق وكلاكسيات وصوت ترام ٠٠‏ 
06 

شهرزاة : كاذا عوقنت ها خسن ؟] 

حسن : هذه العربات ٠٠٠‏ كيف 
تسير على عجلاتها من تلقاء نفسها ٠‏ 


شهرزاد : انش .هذه المركبة الضخمة 
التى تسير على قضبان الحديد ٠٠٠‏ 
فسن : اياه !!؛ الطريق. يكاد 'يلفنظل 
الناس من كثرة ما فيه ٠٠٠»‏ 

ورد اكرات يفي 522 
وحركة لا تنقطع ٠.‏ .هه حسن . 
حسمن + ماذا دهاك يا شهوزاد ٠٠٠‏ 
شهرزاد : اشعر ادوار متصل ٠٠٠‏ 
اننى لا اكاد اقوى هل السببيى»؟ ٠٠١‏ 
وكبى 4+ ولنى 7ه 

حسن : شهرزاد ٠*‏ شهرزاد ٠٠٠‏ 

أحدهم : لا حول ولا قوة الا بالله 

( صوت عربة الاسعاق وضجيحج 
الناس وبيعد لحظة ) 

شهوزاد : من (ين حجنت بكل هذه 
الاوراق يا حسن ؟! 

حسين : هذه نقود وليست مجرد 
اوراق. ياشهرراء- - ٠‏ اتعبيالنها ارما 
في حقائبك من حبات اللؤلؤ ٠.0‏ 

تور زاد. :-وعل سكفيبا لاكقتبض 
من يومين ؟* 

حسن : بل نستطيع ان نعيش بها 
ثلائة أعوام كاملة 200065 

شهرزاد : هذا مكان مريح ٠٠٠‏ 
ولكن يلزمنا ان نلم بكل ما فيه من 
أدوات ٠٠‏ 

حك : الت اعلرينا يما عل 
السقف ٠٠‏ 

شهرزاد : ما هذا بريك !! 

حسن : هذه مسيرجة الكهربام ٠٠٠‏ 

شهرزاد : كهربام ! 

حسسين : تضاء بالليل والنهار ٠.٠٠‏ 
بمجرد ان تحركى هذه الازرار ٠.٠‏ 
( ويحرك احداها ) ..6٠‏ 

شهرزآاد : حسن 6ه بحسن 052007 
انه نور باهن يعمى الايصار ٠٠‏ 


1 6- 
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حسسن ,: هذا قليل من كثير ٠٠‏ تعالى 
معى لاريك بقية العجائب 66 
ىء عندهم يدار بالكلهرباء 
استفنوا نهائيا عن الخشب والنار ٠‏ 


شهرزاد : وما هذا أيضا ؟! 

حسن : آء !! هذا اعجوبة العجائب 
ا يسمو نه الراديو . وهو ينطو 
بكافة الاصوات وينقل كافة اللنات 
٠“‏ ولا يكن عن عزف أعهذب 
الالعان. ٠٠١‏ ( ويدين السراديو اعلى 
عدة محطات عر بيلة دافرنجية ) ٠‏ 

شهرزاد : وهذا الصبندوق الكبير ؟! 


حسن : التليفزيون ٠٠‏ آه ٠٠‏ حل 
موعد ارساله . اجلسى . جلسى 
هنا وتطلمى الى ما بداخله .٠٠‏ 

شهرزاد : حسبن ٠٠‏ حسن ٠٠‏ فيه 
أناس تجرى ٠٠‏ واناس تتكلم .٠٠‏ 
وفيه حدائق ٠٠‏ وبيوت وجبال .٠‏ 
وانهار ٠٠‏ واحياء ٠٠‏ واموات ٠‏ 

( اصوات صادرة من التليفزيون 
٠٠‏ اعلانات عن الشامبو ٠٠‏ ومباراة 
كرة القدم منقولة بالقمسي الصناعى 
الخ 60) 

حسن : فيه كل ثىء يمكنك ان 
تريه فى حياتهم . 

شهرزاد : لكن فى أى عصر نحن 
حسن : يقولون اننافى القيون 
العشر ين ٠‏ .* 

شهرزاد : وفى أى بلد ؟! 

حسن : لاتهم البلد ٠٠‏ فكل البلاد 
عندهم ٠٠٠‏ فيها ما فى هذا البلد ٠٠‏ 
شهرزاد : كاننا اذن فى زمن 
© انض 
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حسن : آخضصر سسنة وصلت اليهها 
مسيرة الزمن ِ. 

شهرزاد : أنا لا آكاد أصدق عينى 
يا حسن ٠٠٠‏ أنا أحلم ٠١‏ أنا فى حلم 
٠٠‏ انا لا زلت احلم ( وهى تتقلب 
فى فراشها متمتمة وقد كانت تحلم ) 

( صوت جهورى يرد عليها هو 
صوت شهريار ) 

شهريار : حلم العافية يا شهرزاد ٠‏ 

شهرزاد : مولاى !! مولاى !! 
شهريار !! أين أنا يا مولاى ؟! أين 
آنا ؟! يا مولاى ٠.5.٠‏ 

شهريار : آكنت تحلمين يا شهرزاد؟ 

شهرزاد : وأى حلم يا مولاى !؟ 
حلم عجيب !! حلم غريب يفوق كل 
تصوراتى وأحلامى جميعا لقد ارتحلت 
الى آخر مسيرة فى الزمن »٠ه‏ 

شهزيار : آنا هنا من ساعات ٠‏ 
سمعت تمتمات شفتيك فادركت انك 
تحلمين ٠٠٠‏ 


: ولماذا لم توقظدى ؟! لاذا 


شهرزاد 


لم تقتلنى ؟! 


شهريار : عز على ان اقطع عليك 
احلاينك وانا الذى وثيى* الف ليا 5 
وليلة اسبرا لاحجلامك ٠٠٠‏ ما كان 
اشهى احلامك يا شهرزاد ٠‏ 

شهرزاد : أحقا يا مولاى ؟! 


شهريار : كانت لياليك عذبة ٠٠٠‏ 
وكلها احلام فى احلام ٠٠٠‏ 

شهرزاد : لكن هذ الحلم 
يا مولاى ؟! 

شهريار : أى حلم يا شهرزاد ..٠‏ 


شهرزاد : حلم هذه النفرة . جام 
عجيب لا يضاهيه حلم آخر ٠٠‏ حلم 
لم ياتينى من رواية فن اعد وادما 
شهدته بعينى وعشته بنفسى ورآيت 
يده ٠‏ 


شهريار : ماذا رأيت ؟ 


شهرزاد : رأيت فيما يرى النائم 
“+ رايت أنها" كلك السعيي- ا 
ذو العمر المد يد . رايت فيما يرى 
النائم ل لل 

شهريار : لقد غفيرت لهجتك 
يا شهرزاد ٠٠‏ كنت تقولين ٠٠‏ بلفم 
أيها الملك السعيد ٠.٠‏ 


شهرزاد : لاننى كنت آروى لِك على 


لسان الآخرين ٠٠١‏ اما هذا الحلم ٠‏ 
شهريار : شهدته بعينك وعشهمةه 
بنفسك ..٠‏ 
شهرزاد :3 نعم ايا مولاى ٠٠٠.‏ 
شهريار : وماذا شهدت ياشهرزاد؟! 
شهرزاد : لحظة واحدة يا مولاى 


..٠ لحظة واحدة يا مولاى‎ ٠٠“ 
!! شهريار : هل نسيت الحلم أيضا‎ 
) آذان الديك يأتى من بعيد‎ ( 


شهرزاد : لاا يا مولاى ٠٠٠‏ ولكن 


. آه :. آه 


شهريار : ماذا بك يا شهرزاد ٠‏ 
( الديك المعتاد يؤذن ) 
شهرزاد : اتسمع يا مولاى ٠٠٠‏ 
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صرت صياح الديك ٠.٠‏ 
شهريار : والحلم يا شهرزاد ٠٠٠‏ 
( آذان الديك من جديد يقترب قويا ) 


شهرزاد : الديك يامولاى ٠٠‏ طلع 
النضر ٠٠٠‏ وبان النهار هء. ٠‏ 

شهريار : والحلم يا شهرزاد ؟! 

شهرزاد : الاحلام من صنع الليل 
يا مولاى ٠٠٠‏ الأحلام لا تكون الا 


بالليق ٠٠»‏ ( ديوك عديدة توؤذن ) ٠*‏ 
شهريار : ولكن ماذا رآيت !! 
شهرزاد : رايت يا محتولاى *:ه.٠‏ 

رآيت فيما يرى النائم ٠٠‏ رأيت أيها 

الملك السعيد ٠*٠‏ ذو الممر المديد ٠٠‏ 

مولاى ٠*٠‏ ( وتتثاءب ) سأعود الى 

النوم ٠٠٠‏ سأعود لاستكمال الحلم ٠‏ 
شهريار : ومتى تروينه لى ٠٠*٠‏ 
شهرزاد : غدا يا مولاى ٠٠٠‏ فى 

الليلة الثالثة بعد الالف ٠٠٠‏ 
( صوت باب يغلق ) 
( وبعد لحفلة ) 
كهرمانة : اغلق وراءه الباب فده 

انصرف الملك من عند مولاتى واغلق 

وراءه الباب يا فواز ٠٠٠‏ 
فواز : لا يمكن ان يكون قد قتلها 

بيديه يا كهرمانة ؟ 


كيونائة :اتتلما 20> هذا اننا 
لا يفعله شهريار ٠٠٠‏ ثم انه دغل 


الحجرة بدون خنجضص ٠‏ الم ضع ويه 

فواز : كان يرتدى نفس رداثئه 
المعتاد ٠٠٠‏ أنا لاحظت ذلك أيضا ٠‏ 

كهرمانة : ربما فاجأها باستدعام 
شكتار بسيفه من البساب الاير 
للحجرة ...هه 

فواز : أى سيف يا كهرمانة ٠٠٠‏ 
أن سيوف شعتار كلها +٠٠‏ رماها 
سالط يهف أن كلاها (لسنا + 

كهرمانة. : لابد وانهم استمملوا 
الخناجر نا نا 

فواز : شهتار !! كهرمانة !! هذا 
هو شعمتار متخفيا وراء الاعمدة ٠٠٠‏ 


كهرمانة : تعالى يا ضمثار : 
انتظر يا شعتار **٠*٠‏ 


شعتار : هل رآأيتم الملك فى عودته 
الى جناحه ٠*٠‏ * من على وأنا فى ال 
٠*٠‏ فأشاح بوجهه عنى ٠٠‏ كنت 
انتظر ان يأمرنى بقتلها ٠٠٠‏ 
كهرمانة : كأنك لم تقتلها ٠٠‏ لم 
تقتل سيدتى ؟ 

شعتار : هى التى قتلتنى ياكهرمانة 
٠٠+‏ قتلتنا جميما ٠٠*٠‏ كد ت على 
سيوفنا وأسلحتئا بكلماتها هل هذا 


قصص فى بلاد الاغتراب ؟ 
© العذر هو أول ما يتعلمه ابن الصحراء ++ وهو من خواصى أيضا +٠‏ فالكلمة عندما تنشى فى صحيفة او 
كتاب لا يمكن سحبها يعدثذ ++ تصبح ملكا للآخرين وشاهد اثبات لا يمكن طمسه +؟ |١‏ || 9 


© على المؤلف أن يكون قابضا على كامل العمل الذى بين يديه +٠‏ فمسالة التركيز على الرصد الخسسارجى 
للاحداث والشخصيات واعطائها حجما اكثر ممسا يستحق , لا تؤدى الى عمل ابداعى ٠‏ مهما كانت القدرة و 


متمكثة من صنع الجمالية » 
© يوجد من كتاب القصة 


معقول *٠٠‏ ان تكون الكلمة أقوى 
من السيف 1 وأمشى من كل نبلاع !) 
( صوت يآتى من بعيد ٠٠٠‏ من داخل 
حجرة شهرزاد ) ووه 

شهرزاد : كهرمانة !! كهرمانة ٠‏ 

كهرمانة : مولاتى :+ مولاتى 
شهرزاد ولا تزال حية *٠٠‏ الحمد 
لل 20 البفين كله ديه 


شهل زاد : لا ٠.٠‏ لاا ٠٠‏ ارجمى 
لا تغلقى النوافذف .+ دعينى اغرق فى 
أشعة الشمس ٠٠‏ دعينى أرى الفد من 
خلال خيومطلها 000 

كهرمانة : الحمد لله ٠*٠‏ أصبح لنا 
غد يا شهرزاد * 

شهرزاد : لم يعد لدينا الا الفد 
يا كهرمانة ٠٠٠‏ لا يمكن ان أعود به 
بعد اليوم الى حكايات الامس ٠٠‏ 
كهرمانة : وهل لديك حكايات 
آخرى للفد يا مولاتى ؟! 

شهرزاد : ملايين الحكايات ٠٠ه‏ 
آمالنا جميعا معلقة بالفد يا كهرمانة 
«٠٠‏ وحكايات الفد لا تنتهى أبدا ٠‏ 

( ختام على اللعن الكورالى من 
المقطع الاخر لسيمفونية بيتهوفن ٠٠‏ 
السيمفونية التاسعة ) ٠٠٠‏ 

نعمان عاشور 


الذى يعيشون فى بلاد الاغتراب من خدموا قصصا فلسطينية افضل من اولئك 


الذين يقيمون ضمن جذرافيا المواجهة أو الذين حملوا البندقية ٠٠‏ فالبندقية تكسب المرء شرفا نضاليا | 
وممارسة ميدانية على أرض الواقع يستفيد منهسا فى اعماله , ولكنها لا تجعل منه أديبا » اذا لم يكن اديبا 


فى الاصل »* 


من حديث مع القاص الفلسطينى | 
هحمود الغطيب 00/1 


1ت 
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مامت | الأمثال الشعبية 
وسوار السوفالاجتماهسي 


9 المشل: كول تع ليمي مأثوريستازبجودةالستبك وبالإيجاز 


# استلجا مع يعيين الأبيعتان وين الانتتارة ا عنلرفة اوعتتادة ا وجشي> عد 


يحدد الدارسون المثل بأنه قول تعليمى مأثور يمتاز 
بجودة السبك وبالايجاز ٠‏ انه كما قيل حكمة المجموع 
وفطنة الواحد ٠‏ ومعظم الامثال الشعبية هى تمبيرات 
مجازية عن الحياة اليومية ٠‏ 


وقد يكون المثل مجر تقرير لحقيقة من الحجقائق 
كهذا المثل ٠‏ 


لا شجرة الا وهزها الريح » 
انك لا تجنى من الشوك العنب ٠‏ 


وقد يكون المثل مجازا يستخدمه الشخص فى موقف 
معين مثل : 


امشثى سنة ولا تعديش قنا ٠‏ 

والمثل فى العادة لا يعبر عن مثل اخلاقية عالية صعبة 
ا بتورين لتر اليومية فى تناولها للحياة 
كا عن : 


والامثال فى الادب تستخدم غالبا لوصف شخصية من 
المشخصيات أو لتلخغيص موقب من المواقف فى مهارة 
واضحة ٠‏ كقول القائل : 


أول العزم المشورة » وويل للشجى من الخلى ٠‏ 
وهما منسوبان الى الحكيم العريى أكثم بن صيفى », 
أو قول عاس بن الظرب العدوانى 

فى بيته يؤتى الحكم ٠‏ 


وكثيرا ب 5 هذا النوع من الامثال فى المناوين 


ل 
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« العبرة بالخواتيم » أو « جهد الحب ضائع » ٠‏ 

وفى كثير من الامثال الشعبية وبخاصة الامثال التى 
تعالج أفكارا طيبة » أو تتصل بقاعدة تشريعية مصدرها 
العرف الاجتماعى ء أو تلك التى تتصل بالطقس نجد أن 
المنصر التعليمى فيها انما هو تركين حكيم للخيزة الاثورة 
مثال ذلك : 

آخر الطب الكى ٠‏ 

من عطس ما فطس ( فى مدح العطاس لانه يزيل 
ما احتقن فى الدماغ ) . 

السكوت علامة الرضا ٠‏ 

الضرورة لها أحكام ٠‏ 


أمشير يخغلى العجوزة تقيد الحصير ٠‏ 

وطائفة كبيرة من الامثال التى تدور حول الءاهس 

البطيخة ما تكبرش الا فى غيطها ( يعنى ان نقلها من 
موطن زراعتها قبل نضجها يجعلها تجف وتقسد ) ٠‏ 

لا تخلى ندى الورد يفوتك , ولا طل « بابه » ينزل 


ان قاتك 3ع ١‏ « هاتور » 2 أصبير لا السنة تدور * 


) وبابه وهاتور شهران من شهور التقويم الزراعى فى 
مصر ) - 


والمثل القائل : ازرع كل يوم تاكل كل يوم » 
دان تضمن دموة فلممل الذى ينتج زيادة فى الكسب الا ا 
فى الوقت ذاته تجربة قديمة فى شئون الفلاحة ٠‏ 
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© الأمتعبال الشتسبوة كس يزعن فشقة و السك اه ومسيبادي فالسلوك 


التعليق على موقف 


ومن الامثال ما هو مأخوذ عن قول من الاقوال : مثل 


قول الفلاح وهو يقبل بقرته 
كل واحد وذوقه ٠‏ 


أو هذه الامثال : ( قالوا صصياح الخير يا جحا . قال 
دنا لسه سارح ) أى لم أذهب بعد الى الحقل ٠‏ 


أو قالوا : ( ترمس امبابة أحلى من اللوز قال دا جير 


خاطر للفقّرا ) ٠.‏ 
يضرب هذا المثل لمن يفضل الردىم على الجيد بلا حجة 
مقنم 4 > 


وأيضا : قالوا : الجمل طلع النخلة ‏ قال آدى الجمل 
وآدى التغلة ٠‏ .( يضرب من يدعى المستحيل ٠‏ 'وتكديه 
شواهد الامتحان ) ٠‏ وهو شبيه بالمثل الشامى : 

قال له الكردى نطح الحيط , قال هيدا إلكردى وهيدا 

وهذه الامثال ذات شكل ماثور . وتستخدم بغسبرض 
احداث تأثير ساخر أو تعليق انتقادى لاذع لموقف ما 

ومن الامثال الشعبية ما ينطوى على مقارنة .» وهذا 
النوع من الامثال له شكل تقليدى ثابت ولكنه لا يتضمن 
آية تصيحة خلفية كهذء الامكال : 

© آأحمر زى الورد * 

© زى غزططر لا يوحشه من غاب ولا يؤنشسه 
من حطر ٠‏ 


) والمقصود المقارنة بغن التعار فانهم كذلك لغلظة 
قلويهم ) * 
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© اكش من الهم على القلب ٠‏ 


ركلمة أغا « لقب تركئ للتعظيم ٠‏ ولكن كلمة «بعجر» 
هى مجرد اسم اخترعه قائل المثل لاحداث التاثير الساخر 
من الجاهل الغبى الذى يظن أن فضائل الانسان تتمثل 
فى هذا المظهر الخارجى » ٠‏ 

ومهما يكن من أمن فان معظم الامثال الشائعة هى 
محازات: مستقاة من الحياة اليومية ه أو من ملاحظخة 
الطبيعة 2 أو هى ملخصات محبوكة للخبرة ٠‏ 


وهناك بعض الامثال التى تتضمن اشارة الىى حرفة 
خاصة أو اعادة أو معتقد , والامثال كثيرا ما تصاغ على 

آنماط موجودة بالفعل ل 
السور المأثورة ( الروايات ) وكلها موثقنة بنفس الدرجة « 
تقرير البافهيم القاتةة 


وقب لاحل الدارسون ان بين الشعوب ال : لد 
قوانين مكتوبة يكون للامثال الشعبية وقع َ لحا 


فى المنازعات ٠‏ 
وقد تتضمن الامثال النانونية تقريرا موجزا لممدآ 
قانونى : 


الجار أولى بالشفعة ٠‏ الجدسىامى وعملته ٠‏ ( بمعنى 


ان العقد شريعة المتماقدين ) ٠‏ 


ومن الامثال التى تثير الاهتمام تلك التى تعبر عن 
فكرة ذات طبيعة قانونية لم تدون في القانون ٠‏ 
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الأمثالالشعبية 


ويهتم الدارسون بالامثال بين الشعوب المتخلفة , اذ أن 
هذه الامثال تستحق دراسة متأنية ؛ لا لانها تبر عن 
أفكار منسية ما تزال حية فى الممارسات وانما لانها تمثل 
فى الحياة ,» ومبادءهم فى السلوك ٠‏ 

كرم الضيافة 

من الاشياء الملحوظة بين أفراد الطبقات الشعبية هذه 
الالفة السريعة للآخرين » والبساملة فى تناول شئون 
الحياة » وشدة الحفاوة بالضيف ٠»‏ فهم يصدرون فى ذلك 
عن طبع متأثر بالمثل العليا فى النجدة والكرم » وحياتهم 
صدى لمواضعات هذا التراث المستمسر المتصل ٠‏ تدل على 
ذلك أمثالهم كقولهم :ا لاقينى ولا تغدينى 2 وقولهم : 
بصلة المحب خروف ٠‏ فاولزاد القليل كثير مع المحبة , 
وهذا القول الشائع : البسامل أحمدى دليل على هذه 
البساطة التى تعنى بطرح التكلف ٠‏ 

ريرتبط هذا المثل بالسيد أحمدى البدوى , وكان له 
بسامل صغير يجلس عليه ويقال ان هذا البسامل كان 
يسع من آراد الجلوس معهة * 


على أن كرم الضيافة والجود بما تملك اليد يعد فى 
سجل المآش العربية ظاهرة اجتماعية من أقدم المصور ٠‏ 
فقد كان العرب يوقدون النار فى البادية ليلا حتى يراها 
الضيف فيانس اليها ويستهدى بشهعاعها من مكانه البعيد 
حيث يجد القرى والدفم ٠‏ 

ولم يمل شعراء العرب ‏ كما هو مشهور ‏ من التغنى 
بفضائل الضيافة التى كانت تعد هى والحماسة والمروءة 
من أعلى الفضائل العربية » وقد حفظ التاريخ أسماء 
كثير من الاجواد الممروفين منهم حاتم الطائى الذى يعتبر 
الشخصية التى تجسد فيها المثل الاعلى للكرم البدوى حتى 
ضرب به المثل السائر : « أجود من حاتم » ٠‏ 

واذا كانت طبيعة الصبحرام القاسسية قد جملت من 
الضيافة واجبا مقدسا يجمل الامتناع عن اكرام الضيف 


جريمة ضد قوانين الاخلاق والشرف عنب العرب ٠‏ فان 
حتى بعد تغير أساليب الحياة الاجتماعية ٠‏ 

وقد مثلت الحكمة الشعبية والامثال المتواترة صور 
السلوك الاخلاقى لهذه الفضميلة الانسانية الشبيلة من 


جوانب عديدة : 

فالمثل الشعبي المصرى الذى يمجد الرجل الكريم بقوله: 
أجود من الدهب من يجود بالدهب ٠‏ شبيه بالمثل العربى 
القديم : ان خيرا من الخير فاعله ٠‏ 

ولا يكتفى المثل الشعبى بمجرد العطام اذ يشترعل ان 
تواكبه سماحة النفس » يقول الشاصس : بشاشة الوجه 
ععلية ثانية * 

ويقول : خلى المية مي وأردب ٠‏ أى اجعل المائة تزيد 
واحد!ا » يقصد اتمام الممروف باجزال العطام 5 

وهم من فرط تقديرهم لفضيلة الجود يستخدمون صفة 
الجود فى معنى الاصيل الكريم المسدن , يقول المثل : 

الجيد يتنخى والندل لأا ٠‏ 

فنالجواد يخضع ويلين بعكس الئذل ؛ فليس الجود اذن 
صاحبها ٠‏ 

وهذه الطبقات الشعبية تتهلل لمقدم الضيف وتعتبس 
قدومه بشيرا للخير ومن أقوالهم : 

الخير على قدوم الواردين ٠‏ 

وعندما يفد الضيف فجأة يلقونه بقولهم : ذا وشك 
والا ضى القمر ٍْ يعنى أهذا وجهك أم ضيام القمر 9 

وتصور الامثال الشعبية القيام بهذا الواجب فى صورة 


الامر الهين الذى لا تحيط به أ,ة مشقة : 


من زق بابنا كل لبابنا ٠‏ أى طعم أحسن ما عندنا ٠‏ 


- 


ص 6 ا4اعده 
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وحصيرة الصيف واسعة ٠‏ 
فالطهام الهنىء وان قل يكفى العدد الكثي 2 


واللقمة الهنية تكفى مية ٠‏ 


ومن الطبيعى اذن ان يقابل هذآ التمجيد لفضيلة 
يقول : لا ينفع ولا يشفع . ومن أجل ذلك فان قواعد 
العمرف والاخلاق الشعبية تحتم على الشخص الذى لا يجد 
ما يقدمه للضيف أن ينفى عن نفسه صفة البخيل : 

بين عذرك ولا تبين بخلك ٠‏ أى قدم عذرك عن العجن » 
ولكن لا تظهر بخلك ٠‏ 
من الذى يتظاهر بالجود من مال غيره : 

بسملة قهوة من جيب الاغا ٠‏ وهو شبيه بالمشل 
العراقى : كرم الخليفة من غير كيسه .2 ويصور المثلل 
الشعبى الكرم الناقص فى هذه المقارنة : 

دخان بلا قهوة سلطان بلا فروة ٠‏ 


ولا خب فى زاد يُجى مشحوط ؛ ولا نيل يجى فى 
« قوت ع * 1 

فالزاد القليل يماثل فيضان السيل المتأخر عن موعده 
بعد ان تموت أعواد الذرة ٠‏ 

وتربط الامثال الشعبية بين الكرم والشجاعة لانهما 
ينبعان من معين واحد هو المروءة » ومن ثم نجد مثل هذا 
البخل آلذى يجمع البخيل والجبان فى معنى عدم النفع 
يقولون 04 للسيفت ولا للضيف 5 
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فلسفة العدالة الاجتماعية 


يعرف علماء الاجتماع العدالة أبانها مبدا يقوم على 
التجزئة واعطام كل فرد ما يخصه لا ما يخص أحدا غيره ٠‏ 
وفى الجماعة التى يتمثل فيها حقيقة هذا الوصف نجد 
أن الحاكم يسن القوانين لنفسه كما يسنها للرعية , كذلك 
فان من يفرض الضضصريبة يدفع الضريبة نفسها التى يدفعها 
الآخرون * 
المسياواة والعدل فى صور ته البسيطة صسع تنوع فى جوانب 
تصورها : يقول المثل : من ساواك بنفسه ما ظلمك ٠‏ 

ثم يصف الوجه المقابل للمفهوم بقوله : ناس يأكلوا 

وهو شبيه بالمثل المراقى : 

ناس تاكل دجاج وناس تتلقى العجاج ٠‏ 

وقد عبر بيرم التو نسى عن هذ!ا المعنى بصورة لاذعة : 

ناس البصل خش فى عنيها البصل تصرخ ٠٠‏ وئاس 
بنضارة تتفرج على الماشيين 0 

كذلك فان المثل يلخص فكرة المساواة حين يقرر هذا 
المبدآ الطبيعى : 

البلاد بلاد الله , والخلق خلق الله ٠*‏ 

ولما كانت النظم الاجتماعية المختلفة تؤدى الى نشأة 
كثير من الامثال 2 نجد ان هذه الامثال تكشف عن طبيعة 
هذه النظم بحسب تصور جمهور العاملة من الناس لها , 
وتنعكس فى هذه الامثال مظاهص. السلطة الاجتماعية زمنية 
كانت أم روحية ٠‏ ويتبدى ذلك فى مظهرين متعارضين ٠‏ 
هما الخضوع والمقاومة : فالمثل القائل : ارقص للقرد 
فى دولته يصور النظرة الاولى ٠‏ ولكن نفيضه هو المثل 
الذى يدعو الى الجهر بالرآاى ٠‏ 

الساكت فى الحق زى الناطق بالباطل ٠‏ 

وهذه السلطة التى اجتمعت فى مصر كثير! لفترات 
طويلة من التاريخ ‏ للغزاة الاجانب ‏ انمكست فى الامثال 
الشعبية المصرية فى صورة نقد لهذه السلطة الاجنبية : 
فراحت تسخر منها وتصور جشهها للمال ؛ وميلها الشدين 
للظلم » واعتمادها على جهد الآخرين : 

فالامثال تصور هؤلاء الحكام الاجانب بانهم لسوص : 

حاميها حراميها ٠‏ 


وتشبه جشمهم للمال واستغلالهم للسلطة بمنشار 
الخكيب : 


زى المنشار طالع واكل ونازل واكل ٠‏ 


0 
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داوف 


2ه لر ويا يت بال ارقغسبط بالسوف الشلعبيريسعة 


الأمثال الشعبية 


وسوار العرفالإجتماعى 


وتسخر الامشال من طبائعهم الفلالة , وآحكا 
العشوائية الجائرة : نف 

يسيب اللى يدبح ويمسك اللى يسلخ ٠‏ أى يترك 
الجانى الاصبلى ٠‏ 

ويقول المثل فى التشهير بالاجنبى الغاصبب : 

اشترى بدرهم بلح بقى له فى الحى نخلة ٠‏ 

ويصف آخلاق هؤلاء المستبدين التى تجزى الغير شرا : 
أكلوا الهدية وكسروا الزبدية . وآخر خدمة الفزعلقة ٠‏ 


ويتمثل الجانب المقابل تلصورة فى النفور الشعبى من 
الظلم » وتمجيد العمل والكسب عن طريقه : 

« بتاع.الناس كناس » ٠‏ « بيت النتاش ما يعلاش » ٠‏ 
فى جميع مظاهره وأشكاله ٠‏ فهى تكره ظلم الفنى للفقير : 

عاز الغفنى شقفة كسير الفقير زيره * 


.وتصور الامثال هذا التناقض فى قسوة تعتمد على 
التجسيد الساخر من الظلم والظلمة : 


© أقول له آأغا ‏ يقول ولاده كام ٠‏ 
كذلك تصف الامثال بعض القضاة فى هذه العهود 


الجائرة فى صورة ساخرة كأن تصف القاضى الذى يجانب 
العدل بأنه : 


يفتى على الابرة ويبلع الحدرة ( والحدرة خشبة هلويلة 
تدفع بها السفينة ) ٠‏ 


02.60و 010500126 


وايستخدام الرمن أحيانا فى تلخيص واقعة » يظل المثل 
من بعدها حيا , كهذا المثل : 

الحق نطاح ٠‏ وأصل المثل كما قيل ان رجلا قدم الى 
بعض القضاة أوزة ٠‏ فلما علم خصمه بذلك رشا القاضى 
بخروف فحكم القاضى للثانى وقال : الحق نطاح ٠‏ 


الحرق الشعبية فى الامثال 


من الطبيعى أن يرتبط كثير من الامثال بالحصرف 
الشنصية : 

وهنا النوع من الامثال يرتكز وراء مدلوله المجازى 
ذلك قولهم : 

| 2 الميه فى حارة السقايين » يضرب لمن يضع 
الشىء فى غير موضعه ٠‏ أو : « سلم عليه سلام الماوردى 
على بياع الفسيخ » أى سلم عليه بطرف لسانه » يضرب 
للارستقراعلى النظيف يسلم على السوقى ( والماوردي 
هو الذى يسقى الناس الماء ممزوجا يماء الورد ) ٠‏ 

فهدان المثلان وغيرهما كثير 50 تببعا من صور كانت 
موجودة فى الحياة الشعبية القاهرية ٠‏ 

وقد حدثنا المؤرخون عن القاهرة فى القّر نين السابع 
عشر والثامن عشر بأن تنظيم المدينة كان يعتمد على 
نظام الطوائف أو الحارات وكانت هذه الطوائف تمثل 
عنصرا هاما فى حياة مدينة القاهرة ٠‏ 


كانت الطوائف المهنية تضم جميع أصحاب الحصحرف 
والصناعات والتجار , وكانت تتوزع على أحياء المدينية 
أو ما عرف فى ذلك الوقت بالحارات + وكان لكل طلطائفة 
شيخ يفصل فى المنازعات التى تقام بين أفراد طائفته ٠‏ 
ويقوم بنقل أوامر السلطة المليا وتسليماتها الى أفبراد 


٠ طائفته‎ 


وقد أفاض المستشرق الانجلييزى ) ادوارد لين ( قش 
وصف حياة السكان فى مصر فى مطالع القرن التاسع 
عشر ٠‏ وقدم وصفا مفصلا للشوارع فى مدينة القاهرة 
والدكاكين التى كانت تقوم على جانبيها وتمتد الى كثير 
من الشوارع الجانبية وكان من الممتاد ان تشفل الشارع 
كله وجزءا منه دكاكين تختص انوع معين من التجارة » 
ويسدبى كل شارع سوقا لهذه التجارة مثل سوق النحاسين ,» 
والجوهرجية ( صناعة الجواهر ) ٠‏ والغردجية حيث تباع 
الخردوات ٠‏ والصاغة والنحاسين والفجامين والخياامية 
( بائعى الخيام ) ٠‏ والعقادين , وكانت تباع فيها الخيوعل 
والزراير ونحوها . وبعض هذه الاماكن ما تزال تحِتفظٍ 
بأسماثها القديئمة ٠‏ 
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وكانت الحارات تستخدم كمقر لسكنى الصناع » وهذه 
الوحدات المنفصلة كانت تضم عادة جماعة من الناس 
متجانسنة نسمبيا * 


وقد أورد كتاب ( وصف مصر ) قائمة بأسمام الحارات 
أيام الحملة الفر نسية 0 ومنها : حارات : السقايين 0 
والزياتيين ٠‏ والفر نساوية ء واليهود » وغير ذلك ٠‏ 


محتفظا بتسميته القديمة ٠‏ 

والامثال الشمبية التى تدور حول الحرف والصناعات 
الشعبية مثلها مثل تلك التى تصف الطوائف المختلفة 
تعكس وجهة نظر جمهور العامة تجاه هذه الحرف 
واصحابها © كما تصمور حالة هذه الحرف فى ذلك الزمان 0 
والاوضاع الاجتماعية لاصحابها ٠‏ فمما يتصل باللملاحين 

زى المراكبية يتخانقوا على حبل ٠‏ أى يتشاجرون على 
التافة من الاشيام ٠‏ 

وزى النوتى الفشيم تقله على الخشب - ( الغشيم هو 
الجاهل بالعمل ٠‏ ثقيل على السفينة بدو فائدة ٠‏ 


ومن الامثال التى تدور حول مهنة « الحلاقة » ٠‏ 


والمزين هو الحلاق ٠‏ عرف بالمزين لانه يشذب الشهر 
ويصلح من هيئة الرآس والذقن ٠‏ 

كنذلك نجد النجار يضرب مثلا للصائع الذى يصرف 
عنايته الى اتقان ما يصنمه للآخرين طمما فى الاجبنر 
فقالوا : 
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باب النجار مخلم ٠‏ وعند العقدة يوحل النجار - أى 
ائه اذا صادفته عقدة فى الخغشب غلبته وأوقفت عمله ٠‏ 

وكان الجزار أيضا موضع التندر حتى انه يذبح 
المريض من البهائثم : 

« زى الجزار كريهه ؟ اللى يشتبر + أى أنه يكبره 
الصحيح الذى يجتر ٠‏ 

وشبهوا اهتمام الرجل بالمرأة البدينة الممتلئة بالجزار : 


« زى الجزار ما يحبش الا السمينة » ٠‏ و «١‏ مال لحمتك 
مشفته قال الجزار معرفة » ٠‏ 


وبعض الامثال تصور فى سخرية ألوانا من التناقض 
بين المهنة والمشتفل بها » وتتضمن فى الوقت نفسه كراهيته 
للمهنة نفسها : 

أعمش وعامل صراف ٠‏ 

وزبال وفى ايده وردة + والزيال هو جامع القمامة ٠‏ 

«ه طحان ما يقير على كلاس » ٠‏ والكلاس هو الجيار 
أو الجباس واللممنى أن غبار الدقيق لا يؤثر فيه لان عليه 
من غبار الجي ما هو أعظم ٠‏ 


وقد يصور المثل غلبة الطبع النائىء عن الحرفة وتأثيره 
على السلوك » من ذلك : 


يموت الزمار وصباعه يلمعب ٠‏ 
وتموت الرقاصة 2 ووسطها يلعب ٠‏ 
ذلك ان من شب على ثىم شاب عليه كما يقولون ٠‏ 


1 


ادهل 
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رايت العزيمة والاصرار فى عينى ذلك الشاب البطل ؛ الذى فقد 
سافيه فى معركة ٠ه‏ ويتحرك على كرسى يلفعه بيديه * 

رايته يدخل مدرج كلية العقوق ويواظب على حضور كل 
المحخاضرات يسمع هه ويئاقش فه ويسجل ٠٠‏ 


ثم رأيته فى آخر العام فرحا بعد ان رأى اسمه معلقا فى كشوق 
الناجعين ؛ فيحمد الله * وشهعرت بالحخب أاكثر والتقدير نعو 
أولئك الذين ضعوا من اجلنا «** وادركت لاذا انتصروا ؟ه 


لقد انتصروا بنفس روح العزيمة والاصرار ٠5‏ الاصرار على 
النصى فى كل شىء * 
محمد عبد الهادى عبد السلام خليفة 
بدواى - مركز المنصورة ‏ ج٠١‏ م٠‏ ع٠‏ 


حرب فى المقهى 


المقهى فى تلك الساعة المتاخرة من الليل مزدحم برواده *٠*‏ 
سكون الليل بديع لا يعكر صفوه الا ضعكات عريضة منبعثة من 
المعلم « عبد العى » ورفاقه , وتصفيق: الزبائن عند تاخر وصول 
ا مشروب ٠‏ 
جلست مع صديقى فى ركن بعيد عن العيون » كنا نراقب ما يدور 
حولنا فى صمت وهدوء ** لفت نظرنا شاب أسمر يجلس منفردا » 
نظراته فى عالم مجهول » ووجهه تعلوه سعحابة حزن * 

سمع الجميع صوت طائرة مقاتلة تطير على ارتفاع منخفض » 
صوت محركاتها الضخمة رهيب للفاية ٠ه‏ وفجاة صاح الشاب 


الاسم الوحيد * 
طائرات العدو تهاجمنا ** انبطعوا ارضا . اجروا الى 
الغنادق ٠*٠‏ 


كه 
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ورايته ينبطح على الارض ٠٠‏ ويزحف فى كل اتجاه كانه فى 
ميدان قتال ** مال صديقى على أذنى وحدثنى بصوت خفيض ٠‏ 
صاحبنا كان ضابطا بالقوات المسلحة وأصيب بمرض عصبى 
يجعله يظن أن الطائثرات تطارده ! 
ولعنت فى سرى العرب وويلاتها ٠‏ ولكننى أيقنت انه بدون 
تضحيات لا يعلو شان الامم * 
جمال محمد عبد الكريم ابراهيم 
ج* م٠‏ ع٠‏ - الاسكندرية 0 شارع 
وجيه الدين - متفسر ع من شارع 
الاسعاقى - محرم بك 


صيد الاصوات 


هواية غريبة يمارسها الكثيرون فى العالم ٠ه‏ وهى هواية تسجيل 
والتقاط الاصوات الغريبة , والاحتفاظ بها , بل وتبادلها فيما 
بينهم مثل هواة طوابع البريد مثلا * 


فمنهم فتاة ثبتت قطعة كعك فى ميكروفون جهازن التسجيل » 
ووضعته فوق عش النمل 2ع وسجلت صوت النمل وهو يمضغ ٠٠‏ 
وآخر سجل أصواتا للكلاب فيما بينها » وآخر سجل أصوات الحياة 
داخل البيضة بدءا بدقات قلب الكتكوت الى نقره للقشرة 2» ثم 
صوت تكسير قشرة البيضة ,2 وسجل هاو رابع صوت تشقق الثلج 
فى بعيرة متجمدة * 


ومن الاصوات الطريفة التى سجلها الهواة صوت تغيير العراس 
فى قصر بكنجهام 2 وضجيج الاسماك الصغيرة فى البخر ,2 ونسسييم 
الصعراء ** بل ان البعض سجل صوت فار وهو يقرض قطعة من 
الحبن ٠‏ 
انه عالم غريب مثير ** عالم الهوايات ! 
محسن محمود خضر 
فغبرا -. القسسساهرة: -. كلية ؤراغة 
عين شمس 
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استخدم احد علماء النرويج عقلا الكترونيا فى عمل احصائية عن 
عدد الحروب التى نشبت فى التاريخ *٠‏ وجد أنه فى خلال خمسمائة 
عام قامت ٠*2ر؟١‏ حربا أى بمعدل ثلاثة حروب فى السنة تقريبا * 


وفى تاريخ البشرية المكون من مائتى جيل باعتبار الجيل خمسة 
وعشرين عاما ‏ لم تعرف الارض السلام سوى عشرة اجيال أو مانتين 
وخمساين عاما فقط * 
ومن الغريب ان تنشب أكثر من خمسين حربا منذ وضع ميشاق 
الامم المتحدة لتحريم الحرب ومنع التهديد بها «* اى منذ عام ١604‏ 
وحتى الآن ٠‏ 
وبسبب التطوير المستمر لاسلعة القتال » فان عدد ضحايا الحروب 
تضاعف الى أربعة أو خمسة أضعاف عما كانوا عليه فى حروب سابقة, 
ويكفى أن نعلم أن البشرية مهددة بالفناء فى أية لحظة اذا استخدم 
مخزون الاسلحة النووية, الذى يكفى لتدمير العالم كله تماما ثلاث 
أو اربع مرات ٠‏ ْ 
وقانا الله شر الحروب وويلاتها ٠‏ 
محاسب/ ملاك ميخائيل 
شركة مصر لصناعة الكيماويات - 
الاسكندرية تا جه مه 4 


لكر 
نبوغ طفل 


ظهر فى تاريخ البشرية عدد من الاطفال النوابغ الذين ابدوا 
فى سن مبكرة قدرات خارقة فى ميادين شتى ٠‏ أحد هؤلاء الاطفال 
يعيش فى كوريا الجنوبية واسمه « كيم يون فون »2 ويمكن اعتباره 
« أبا » لكل الاطفال النوابغ , اذ أنه يمثل ظاهرة شاذة حتى على 
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صعيد النبوغ المبكر ٠‏ 


والد « كيم » عالم فى الفيزياء » ووالدته استاذة فى الطب ٠٠‏ 
وقد ظهر نبوغ كيم ( حاليا ١4‏ سنة ) وهو فى الشهر الرابع من 
عمره 2 بدأ يتمتم باولى كلماته » وفى الشهر الخامس تعلم السير , 
وفى السادس اخذ يتجول وحده فى الحديقة وهو يردد اسماء 
الحيوانات 2 وتعلم القراءة والكتابة ولعبة الشطرنج ٠‏ 

وعندما بلغ كيم السنة الاولى اخلن يتكلم الانجليزية بطلاقة , 
وبعد شهر واحد تعلم الالمانية ثم الصينية ٠‏ 

بدا يرسم اللوحات الزيتية وعمره سنة ونصف سنة 2 وظهرت 
بعض رسومه فى المجلات التى كان يطالعها باستمرار ٠‏ 
فى الرابعة من عمره صدير له ديوان شعر , وتحت اشراف والده 
بدأ يحل اصعب المسائل الرياضية فى التفاضل والتكامل « 

وما أن تناقلت الصحف انباء هذا الطفل النابفة حتى أصبح 
هدفا لزيارة ألوف السائحين الاجانب الى أن بلغ عدد زواره يوميا 
حوالى ستمائة شخص ٠‏ وقد كتب « كيم » فى مذكراته يقول 
« ياتون الى هنا كل يوم «* لقد سثمت من هذه الاسئلة السخيفة 
** لم أعد احتمل ٠«‏ اننى لا أريد أآى شىء ٠‏ أريد افلاما ملونة 
فقط * 

عطا رشيد جميل الطالبانى 
الجمهورية العراقية ‏ بغداد ساحة 
الغلانى ‏ دار الثقافة والنشر الكردية 


12222 مد 


الرسم بالوشم 


عرف الانسان الوشم منذ ان عرف التاريخ 2 فهو عادة قديمة 
جدا 2 ولا تزال منتشرة حتى وقتنا هذا فى أغلب بقاع العالم ٠٠‏ 
وللشعوب عادات من حيث شكل الرسم واتساعه , فمنه ما لا يزيد 
عن نقط قليلة ترسم على الايدى أو مساحات كبيرة على الاجسام * 


ويرسم الوشم بان تجمع ثلاث ابر أو أكثر معا وتغفط فى حبر 
أسود أو أحمر أو ازرق ويشك بها الجلد حتى يتخلله الحبر ٠*٠‏ 
والانواع المستعملة من الاحبار هى معلول البارود . والصبسر 
الصينى «* ويمكن استعمال الاحبار النباتية ولكنها تزول بعد 
فترة قصيرة ٠‏ 

وبعد رسم الوشم يظهر تحت الجلد بلون ازرق لا اسود ويدوم 
الالم حوالى اسبوعين ثم يعود الجلد لحالته الطبيعية , أما خطوطظ 
الوشم فتظهر واضحة على البشرة بعد نعو شهرين * 

وقد ثبت أن الوشم يدوم مدى الحياة 2 ولا يتغير لونه أبدا 
الا اذا كان الحبر خاليا من الفحم نفسه ٠‏ أما اذا أريد ازالته 


فلا يتم ذلك الا بنع انبشرة والانسجة التى تحتها اما بالكى واما 
بالكاويات * 


أسامة موسى جوبسنى 
عمان ‏ الاردن 


ا 
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هو هناك الكّماءالزرقّاءالعالية الى تزيّنها الشمّسٌ ف النهار والنجومٌ فى اللجّل 
ه المقَيعٌ فى اليونان يرى نجومًا معيّنة ف السماء.. فإذا نتمّل إلى الإسكندرتية رأى نجُومًا أخرّى 


كان الانسان منذن فجر التاريخ يحاول أن يكون منطقيا معقولا فى 
تفسير الظواهر التى يراها أمام عينيه * ومن هذه النقطة بدا العلم* 
فكان الاقدمون الاوائل يرمون الطرف الى ما يمتد أمامهم من الارضص 
الراسغة فلا يشاهدون لها آخرا * وهم اذا ساروا فى اتخجساه 
معين يقطعون مسافات طويلة قد لا يجدون لها آخرا , أو قد يصلون 
الى البحر ٠‏ ولكن البحر أيضا ليس له آخر على ما يبدو ٠‏ فمن 
الطبيعى أن تكون الارض مسطعة مستوية 2 بصرف النظر عما فيها 
من جبال ووديان * 


وهناك السماء الزرقاء العالية التى تزينها الشمس فى النهار 
والنجوم فى اللي * وهى أنى ذهب المرء يجدها تمتد فوق راسه 
من كل ناحية حتى تلتقى بالافق * يجب أن تكون هذه القبة مستندة 
فى المدى البعيد على شىء عند التقانها بالارض ء ومن المعقول ان 
تستند على اعمدة ضخمة عند اطصرافها حيث تلتقى مع الارض 
المنبسطة , ولو لم تكن كذلك لتهاوت السماء على الارض : كما 
تتهاوى كل الاشياء الاخرى التى لا يسندها شىء عن الوقوع * 


النظرة الاولى ٠٠‏ والحقائق 


هذا هو التفكي البدائى الخالص الذى بدا يفكر فيه الانسان فى 
فجر التاريخ * ولكن هذه النظرة الاولى سرعان ما تصطدم بحقائق 
تدعو لتعديلها ٠‏ فالسماء ذات القبة الضغمة لا يمكن أن تكون ثابتة 
لان الشمس والقمر والنجؤم تتحرك فيها باستمرار تشرق من الشرق 
وتفيب فى الغرب ٠‏ والنظرية التى تقول بوجود اعمدة تسندها على 
الارض لا يعود المنطق يستسيغها * 


ونعن نرى أن السماء ٠‏ بنجومها الثوابت ٠‏ تدور دورة واحدة 
حول الارض كل حوانى أربع وعشرين ساعة * ونحن نسمى النجوم 
« الثوابت » لانها فى الواقع ثابتة بالنسبة الى بعضها البعض ٠‏ فهى 
تشكل فى السماء أشكالا معروفة , وهذه الاشكال لا تتغير بالدوران 
اليومى * فهى اذن فى الحقيقة ثوابت * وما دامت السماء تسير 
هذه الرحلة بنجومها كل يوم , فلا يبقى أمامنا تفسيٍ الا انها هى 
التى تدور حول الارض * وهذا هو التفسير المنطقى المقبول المعقول 
للوهلة الاولى * 


ا 
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ولكن فكرة دوران السماء حول الارض تعطينا مفهوما ضمنيا 
جديدا * وهو أن الارض لها حجم محدود * فليس من المعقول أن 
تكون منبسطة الى ما لا نهاية * قد يكون حجمها كبيرا جدا 2 ولكنه 
على أية حال أصغر من حجم الكرة السماوية ٠‏ ولولا هذا لما استطاعت 
الكرة السماوية أن تدور حولها * 


واذا كانت الارض ذات حجم محدود + فيجب أن يكون هناك شكل 
لهذا الحجم * فما شكلها ؟ هل هى اسطوانة ٠‏ أو كرة أو مكعب ؟ 
أو أنها هرمية الشكل ؟ لقد استبعدت كل الاشكال التى فى أطرافها 
خطوط مستقيمة ٠‏ كالمكعب والهرم ء وذلك لاننا لا نعرف حدا من 
حدود الارض فيه من الانعدار ما يوحخى بهذه الاشكال ١‏ وقال 
الفيلسوف اليونانى .« اناكسيماندر » فى القرن السادس قبل المبلاد 


بانها اسطوانية الشكل والانحناء فيها من الششمال الى الجنوب * 


شكل »١«‏ 
« شكل العالم كما تغيله 
الفيلسوف البولاتى 
أناكسيماندر » » ألكرة 
الارضية اسطوانة داخل 

القبة الفلكية ٠‏ 


ببن الشمس والممر 
غس ان الفلاسفة اليونان أخذوا يعرفون بالملاحظة الدائبة » أن 
خسوف القمر هو نتيجة وقوع الارض بينه وبين الشمس ٠‏ والخسوق 
نفسه هو ظل الارض على القمر * وهذا الظل يكون دائما مستديرا * 
والشكل الذى يرمى الظل المستدير دائما هو الكرة ٠‏ فالارض كروية 
الشكل اذن * هذا ما قاله الفيلسوق « آرسطوطاليس . فى المرن 
الرابع قبل المبلاد 2 وكان قد قاله قبله الفيلسوف « فيلولاوس » 
فى القرن الخامس * 
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وأصبح العلماء يعرفون أن الارض كروية منذ ذلك العين + ولم 
يظهر بعد ذلك رأى جدير بالاهتمام يعترض على كرويتها ٠‏ 

وكان هناك أمران يسندان هذا الرأى ويؤيدانه , بالاضافة الى 
الخسوف * أولهما أن الواقف على الشاطىء اذا كان يراقب سفينة 
تبتعد غنه فانه يرى أن جسمها يبدا بالاختفاء شيا فشيئا عندما 
تقارب الافق ويظل الصارى ظاهرا ء واذا ما ابتعدت أكثر فان الصارى 
ياخذ بالاختفاء من اسفله بالتدريج حتى تختفى كليا * أن هذه 
الظاهرة تدل على أن سطح الماء نفسه محدب من اى جهة نظضرت 
اليه » وهذا دليل على كروية الارض ٠‏ 


أما الدليل الثانى فمن السماء نفسه ٠‏ فالمقيم فى اليونان يرى 
نعوما معينة فى السماء ٠‏ ولكنه اذا انتقل جنوبا الى الاسكندرية يرى 
ان نجوما جديدة بدأات تظهر أمام عينيه فى الافق الجنوبى لم تكن 
تظهر فى اليونان * واذا سافر الى اسوان ٠‏ فان نجوما اخرى ستظهر 
له فى الافق الجنوبى لم تكن تظهر فى الاسكندرية * وهذا دليل على 
انعناء سطح الكرة الارضية من الشمال الى الجتوب على الاقل * 

وفد أصبحت كروية الارض أمرا مفروغا منه عند العلماء مذل 
ذلك العين * حتى ان الفيلسوف ايراتوستين تمكن من قياس محيطظ 
الارض ومعرفة طول قطرها * كان يعمل فى مكتبة الاسكندرية *٠‏ 
وسمع أن الشمس فى ظهر !١‏ حزيران ‏ يونيو تكون عمودية على 
أسوان » بعيث تصل اشعتها الى أعماق بثر فتنعكس عن سطح الماء 
الموجود فيه * وانتظر حتى !١‏ حزيران فى السنة التالية وفاس زاوية 
سقوط الشمس فى الاسكندرية * وكانت حوالى سبع درجات * ومعنى 
هذا بالعساب أن المسافة بين الاسكندرية وأسوان سبع درجات من 
معيط الكرة الارضية * فكم يكون المحيط الذى هو *"/ درجة * 
وبالعساب خرج بنتيجة قريبة جدا من العقيقة التى نعرفها حاليا «* 
واذا عرف محيط الكرة أصبح فى الامكان معرفة قطرها * 


شكل داه 
«شكل يبيخ الطريقة الت 
قاس بها ايرانوستين 
محيط الارض » * 


وعلى ذلك ٠‏ فان الشكل النهاتى للعالم الذى وصل اليه اليونان 
فى حضارتهم هو كرة أرضية تحيط بها كرة سماوية تدور حولها * 
الارض ثابتة فى مركز العالم والسماء بما فيها من أجرام تلف 
حولها * وكان هذا هو النموذج المنطقى المعقول آنذاك » بحسب ما هو 
متوفر للعلماء من آدلة وبراهين * 


الا أن هناك اسئلة كانت تساور عقول العلماء , ويبدو انها 
صعبة والاجابة عليها تبعث العيرة فى الانسان * وأحد هذه الاسثلة 
هو ما يلى 5 


اذا كانت الكرة السماوية هى التى تدور حول الارض دورة واحدة 
كل يوم ٠‏ فكم تكون سرعة دورانها ؟ ولكى نعرق السرعة يجب أن 
تعرف بعدها عنا * يبدو انها بعيدة جدا ٠‏ ويترتب على ذلك أن 
تكون سرعتها هائلة جدا جدا * 


هذه السرعة الهائلة قد تجعلنا نراجع آفكارنا مرة أخرى ونعيد 
النظر فى مفاهيمنا 2 ونطرح السؤال التالى : اليست القبة الفلكية 
الكبيرة هى الثابتة والارض هى التى تدور حول نفسها ؟ وقد كان 
هذا من راى الفيلسوق اليونانى « اريستاركوس + من القرن الرابع 
قبل المبلاد * 


سوال محرج 
ان هذا الرأى يريحنا من الاجابة عن السرعة الهائثلة التى تدور 
فيها القبة الفلكية حول الارض ١‏ فقد كان سؤالا محرجا ٠‏ ولكنا 
اذا جعلنا الارض هى التى تدور فاننا نصطدم بسؤال لا يقل احراجا* 
فلو كانت تدور حقا فلماذا لا تقع صغورها وجبالها علينا ء ولاذا 
لا تتساقط الاعمدة القائمة والمبانى المنتصبة ؟ لم يكن هناك مفهوم 
صحبح عن الجاذبية * ولهذا استبعدوا رأى « ارستاركوس » » 
وفضلوا أن تدور القبة الفلكية نفسها * 


ولكن دوران السماء يجرنا الى ورطات أخرى ٠‏ كما سنرئ * 
فالنجوم الثوابت العديدة التى لا يكاد يكون لها حصر , تدور حولنا 
مرة كل يوم * وبما انها تحافظ دائما على ثباتها بالنسبة لبعضها 
البعض ٠‏ فيجب أن تكون ملصقة بشكل من الاشكال فى القبة الفلكية, 
فتدور معها 2 وهى جزء منها * ولكن هناك أجراما أخرئ نراها 
تسير فى السماء بين النجوم الثوابت » وتنتقل من مجموعة الى 
أخرى ٠‏ ولها نظام خاص تمشى على هدية * هذه الاجرام هى 
الشمس والقمر والكواكب السيارة الخمسة المعروفة آندذاك وهى 
عطارد والزهرة والمريخ والمشترى وزحل * ولكل من هذه الاجرام 
خط معدد معين تسير عليه وتستقل به وحدها . لا يرتبط بالنجوم 
الثوايت ولا باى جرم آخر * اذن ٠‏ كيف ترتبط هذه الاجرام 
بالكرة السماوية ؟ ليس من المعقول ان تكون ملصقة يها ما دامت 
تتحرك بين النجوم الثوابت التى فرضنا انها ملصقة « ولهذا فان 
التفسير المعقول الباقى لدينا هو أن تكون هناك كرة خاصة لكل جرم 
من هذه الاجرام * وعلى ذلك ء يكون لدينا فى السماء ثمانى كرات * 
سبعة منها للاجرام السيارة والثامنة هى التى تلص بها النجوم 
الثوابت * وهذه الكرات فى قلب بعضها + اصغرها فى الداخل 
هى كرة القمر ٠‏ ويلى ذلك من الداخل الى الخارح كرة عطارد ثم كرة 
الزهرة ثم كرة الشمس ويبى ذلك المرن فالمشترى فزحل * وخارج 
ذلك كله بالطبع الكرة !لتى تحمل النجوم الثوابت « ونرى من هذا 
ان الفلك.. القدماء كان لديهم فكرة صعيحة عن ترتيب ابعاد 
الكواكب السيارة , ولولا ادخال الشمس بين هذه السلسلة لكان 
الترتيب صحيحا كل الصحة * 


-ا8- 
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شكل « ”7 » 
« العالم كماوصفه 
الفلاسفة اليونان» 0 
« الارض ابت ةفى 
الوسل ؛, تدور حولها 
ثمانى كرات ٠‏ الغارجية 
هى التى تحمل النجوم 
الثوابت » ٠‏ 


وما دامت هذه الاجرام السبعة تنفرد كل منها بخط معين تسير فيه, 
بكرة خاصة فى الفلك , اذن يجب أن يكون لها فيمة غامضة 
لا نعرفها , وفيها شىء من القداسة يميزها عن النجوم الثوابت ٠‏ 
ومن هذا المنطلق اعتبرت حضارة ما بين النهرين ان هذه الاجرام 
تتقمص روح الآلهة ٠+‏ واعتبرتها الحضارة اليونانية انها الآلهة 
نفسها «٠‏ وقد رات الحضارات القديمة كلها ان الزهرة المتالقة الزاهية 
البراقة هى ربة الحب والجمال ٠‏ وسماها البابليون « عشتروت » » 
وسماها اليونان « أفروديت » وسماها الرومان « فينوس » أما العرب 
فى الجاهلية فقد سموها « العزى » ٠‏ وبالمثل اطلقوا على المريخ 
الاحمر المشتعل لقب « اله الحرب » والمشترى « المتلالىء » لقب كبير 
الآللهة ٠‏ 


وما دامت الاجرام المقدسة سسبعة , اذن يجب أن يكون هذا الرقم 
متميزا يتفاءل به الانسان ٠‏ ومن حق هذه الاجرام ان يكون لكل 
جرم منها يوم من ايام الاسبوع * وقد كان الاسبوع خمسة ايام 
عند البابليين 2 فجعلوه سبعة 2» وسموا كل يوم باسم جرم من 
الاجرام * ولا تزال اسماء ايام الاسبوع حتى يومنا هذا تحمل 
اسماء هذه الاجرام فى اللفات الاوربية ٠‏ 


وقد جمع هذه المفاهيم كلها العالم الفلكى بطلميوس فى القرن 
الثانى الميلادى 2 ووضعها فى نظام يخسب حركة الافلاك والاجرام 
السماوية السبعة , وشرح ذلك كله فى « المحيطب » ٠‏ وقد ترجم 
العرب هنا الكتاب , وهم الذين اطلقوا عليه اسمه الجالى » ومنهم 
اخذه الغرب ثانية ٠‏ 


الكواكب الثلاثة 


وقد راى الفلكيون العرب فى « الماجسط » شيئا من القدسية 
وتقيدوا به أكثر مما ينبفى * ومع أن العلماء العرب الكبار أمثال 
« البرونى » و « الصوفى » كانوا ينتقدون الكثير من ٠‏ الماجسط » » 
سواء فى الرصد او حلول بعض المسائل الفلكية , الا انهم لم 
يتجاوزوا الاطار العام من تعاليمه «* وقد بقيت تعاليمه مسيطرة حتى 
القرن السادس عشر اليلادى , أى اربعة عشر قرنا من الزمن ٠‏ 
وقد نامت قصة دوران الارض حول نفسها وحول الشمس طيلة 
هذه الفثرة « ومع ان العرية الفكرية كانت متوفرة نسببيا للعلماء 
العرب , الا اننى لم اعرف غير عالم واحد قال بهذا الرأى * وهو 
احمد بن محمد بن عبد الجليل السجزي « أبو سعيد » * 


01000126 0ن‎ 21١.60 


قال محمد ابو الريحان البيرونى فى كتابه « الاستيعاب » * 


د وقد رايت لابى سعيد السجزى اصطرلابا من نوع واحد بسيط 
غير مركب من شمالى وجنوبى سماه ( الزورقى ) ٠‏ فاستحسنته جدا 
لاختراعه أياه على أصل قائم بذاته 2» مستخرج مما يعتقده بعض 
الناس من ان الحركة الكلية المرئثية الشرقية هى الارص دون الفلك * 


ولعمرى هى شسبهة عسرة التحليل صعبة المحق , ليس على المعولين 
على الخطوطظ المساحية من نقضها شىء ' أعنى بهم المهندسين وعلماء 
الهيئة » علىان الحركة الكلية سواء كانت للارض أو كانت للسماء » 
فانها فى كلتا الحالتين غير قادحة فى صناعتهم » بل ان أمكن نقض 
هذا الاعتقاد وتحليل هذه الشبهة فذلك موكول الى الطبيعيين من 
الفلاسفة ,» * 


اذن فقد كان أبو سعيد السجزى يرى بان الارض هى التى تدور 
لا السماء * وقد صنع اصطرلابه على هذا الاساس ٠‏ وأبو الريعان 
البرونى ‏ اكبر عقلية عرفها التاريخ على رأى ساخىو ‏ يروى هذا 
الغبر , ولا يستطيع أن ينفى هذه العقيقة , لان احتمالها وارد 
وانما يترك الامر للفلاسفة الطبيعيين ٠‏ 


أما أبو سعيد السجزى فلا أعرف له كتابة عن هذا الموضوع 
بالذات ٠‏ وكل ما أعرفه عنه هو رسالة فى الشكل القطاع كتبها 
موجهة الى البيرونى ٠‏ وبعض مسائل أخرى هندسية ياتى لها بطرق 
جديدة فى الحعلول يذكرها البيرونى فى كتبه ٠‏ اذا كان قد كتب شيئا 
عن دوران الارض » فاما أن يكون قد فقب فيما فقد من المليوم 
العربية » أو أنه موجود كمخطوط فى احدى المكاتب الشهيرة لم يكشف 
عنه بييد * 


وبقى العالم يؤمن بنظام « بطلميوس » على الرغم مما فيه 

من امور غريبة غير التى ذكرنا سابقا ٠‏ ومن هذه القصص الغريبة 
ما يعدث لكواكب ثلاثة هى المريخ والمشترى وزحل ‏ تلك التى يقول 
النظام نفسه بانها بعيدة عنا , والشمس اقرب منها , أى الكواكب 
النائية اذا صح لى أن اطلق هذا التعبير * هذه الكواكب الثلائة 
تسير فى طريقها العادى بنظام وتؤدة , حتى اذا وصلت الى موضع 
من السماء تكون فيه فى الناحية المقابلة للشمس . أى عندما تكون 
الارض فى الوسط , والشمس فى ناحية , واحد هذه الكواكب فى 
الناحية الاخرى ٠‏ فان الكوكب يقف فى موضعه من السماء فجاة , 
ثم يبدا الرجوع الى الخلف , ويمكث برهة فى تراجعه 2 ولسكنه 
ما يلبث أن يقف مرة أخرى ويعود القهقرى بعدها ثانية ليواصل 
السير فى طريقه الاصلى * 
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© هناك السّماءالزرقاءالعالية الى تزيّنها ا لشمّسٌ ف النهار والنجوم فى اللجّل 


وقد سمى العرب هذه الظاهرة « تحير الكواكب . م والواقع انه 
اسم موفق جدا * فكان الكوكب السائر قد نسى شيئًا وراءم فعاد 
اليه » ولكنه ما يلبث أن ينثنى راجعا * فهو اذن متحي ٠‏ 


وفد حل بطلميوس هذه القضية بتعقيد آخر او ورطة اخرى + فقال 
ان هذه الكواكب وهى تدور فى افلاكها , اذا وصلت النقطة التى 
تكون فيها مقابل الشمس ٠‏ فانها تدور فى حلقة صغيرة اضافية داخل 
حلقتها الاصلية فى الفلك ٠‏ 


وهذا هو التفسيي الوحيد المعقول بحسب هذا النظام * ولكنه تفسير 
نشاز 2 يجرعه المرء بصعوبة لكى يجعل هذه الظاهرة منسجمة مع 
بقية النظام » ما دام هو النظام الوحيد المعترق يه وليس هناك نظام 
آخر غيرة ٠‏ 

ولكن تحير الكواكب كما نعرفه الآن ء له تفسيي بسيط خال من 
التعقيد * ولا يكون هذا التفسير بسيطا الا اذا كانت الارض 
والكواكب الاخرى هى التى تدور حول الشمس ٠‏ 


فالكواكب الثلاثة المعروفة بانها تصاب بالتحيي من القدم هى 
المريخ والمشترى وزحل ( ونحعن نعرف الآن ان التحبي يصيب اورانوس 
ونبتون وبلوتو أيضا ) » وهذه كلها أبعد عن الشمس من الارض » 
وهى أبطا من الارض فى اكمال الدورة حول الشمس ٠‏ فالارض 
تقطع الدورة فى سنة واحدة والمريخ فى حوالى سنتين والمشترى فى 
اثنتى عشر سنة وزحل فى سبع وعشرين سنة ٠‏ ومعنى هذا ان 
الارض تسبق هذه الكواكب دائما كل فترة وأاخرى فى اثناء دورانهاه 
وهى عندما تلحق بها وتسبقها تبدو لنا بانها اخذت تمشى القهقرى 
خلال ما وراءها'من النجوم ٠‏ 


0 


شكل «"» 
« التفسي العلمى العديث 
لتخي الكوكب » ٠‏ 


« الارض تسيق الكوكب المتحير فى مدارها حول الشمس ٠»‏ فيبدو 
بانه قد تراجع الى الوهراء » 


لقد خطر هذا التفسير الصحيح ذات يوم يبال العالم الراهب 
البولندى نيكولاى كوبرنيكس فى القرن السادس عشر الميلادى » وهو 
جالس على مائدة الطعام » فترك المائدة وقام ليكتب كتابه « دورة 
الفلك » يعلن فيه ان الارض كوكب كالكواكب الاخرى تدور حول 
الشمس » وهو يتسلح بالبرهان العتيد الجديد » وهو التفسسيير 
الصحيح لتخير الكواكب ٠‏ 


ولنا أن نعتبر كتابه هذا هو الخطوة الاولى للانتقال الى علم الفلك 
الحديث * 


الاردن : د* عبد الرحيم بدر 


بعض مصادر البحث ٠٠٠‏ 
١‏ القانون المسغودق - محمد أحمب أبو الريحان البيرونى ٠‏ 


١‏ - صور الكواكب الثمانية والاربعين ب عبد الرحمن بن همير 
الرازى المعروق بالصوفى ٠‏ 


' - الرسائل المتفوقة فى الهيتة للمتقدمين ومعاصرى البيرونى - 
طبعة دائرة المعارفي العثمانية بحيدر اباد الدكن ١ ٠‏ 


- وكتب أجنبية أخرى عن الفلك الحديث منها *٠٠‏ 


02.60و 010001269 


كم 
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الاكتئاب تجاه انفعالى قد يصل أحبانا 
الى حد المرض العقلى أو النفبى + ويتضمن 
شعور الفرد بعدم المواءمة والشعور بالياس 
وفقدان الامل ٠‏ وقد يكون أحيانا شلديدا 
وطاغيا ٠‏ وأحيانا خنيفا ٠»‏ ففى حالات 
الشدة تحتوى الفرد مشاعر الحزن الشديد - 
ويصاحبه حالة عامة من هبوط العيوية النفسية 
والجسمية + ويتصف الفرد المكتئب بقلة 
استجابته لبعض أو كل العوامل المثيرة كما 
يتصف بانخفاض الروح المعنوية وضعف روح 
المبادأة ٠‏ كما تعترى القرد الاقكان المظلمة 
أو العماتمة أو الكئثسبة أو الخزينة + وقد 
يكون الاكتئاب من بين أعراض الامراض 
العقلية . وخاصة الجنون الدورى أو الذهان 
الدورى ٠‏ .وقد يكون من بين الاعراض 
النفسية ويطلق عليه فى هذه الحالة الاخيرة 
اكتئاب « رد الفعل » ولكن هذا لا يعنى أن 
الاشخاص الاسوياء لا يشعرون بالاكتئاب فى 
بعض الاحيان فكل منا تواجهه بعض المواقف 
التى يشعر حيالها بالحزن - والسمة الغالية 
على مرضى الاكتئاب فى اتكسان النفس أو 
الخاطر ٠‏ ويحدث الاكتئاب التفسى فى حالات 
وفاة شخص عزيز ذو محبوب آو فمدان الوظيفة 
ذو المقشل فى الحصول على مكان فى الجامعة 
آو الفشل فى الحب . وفى حالات التكسات 
الاقتصادية - 


ويغتلف اكتئاب رد الفعل عن الاكتثتاب 
العادى من حيث الكثافة والدعوية - حيث 
يشعر الفرد بصفة دائمة تسبيا يعدم الراحة 
والوحدة والباس وعدم القدرة على التعامل 
مع مشاكله - وقد يعانى من يعض الصعويات 
فى النوم والطعام وقد بتفحر باكبا عند 
آبسط اثارة + وقد يعتقد المريض أن الانتحار 
هو العل الوحيد لسوء حظه ٠‏ وقد يتتشضل 
المكتتب نفسه يالفعل - ويصاب المريض 
بالشعور بالتعب والارهاق وياتجاه التيلد 


ف 6ه 
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بحو العياة ويشعر مع ذلك المريض بالاهتمام 
الزائد بصحته ٠‏ وقد يشعر المريض أن أحدا 
لا يرغب فيه وأن حياته قد انتهت كما يشعر 
بالفشل والياس ويتمنى الموت ٠‏ 


الاكتئاب لماذا ؟ 


وبالنسبة للاسباب التى تؤدى الى الاصابة 
بالاكتئاب وغيرة من الاضطرايات النفسسية 
والعقلية فيمكن ارجاعها الى نظريتين : 

زولهما : نظريات الدنيامية النفسية وهى 
النظريات التى تتحدر من التحليل النقسى 
الفرويدى ومشتماته ٠‏ 

وثانيهما : نظريات التعلم وهى النظريات 
التى نشات من علم النفس التجريبى + 

أما نظريات الدنيامية فهى النظضريات 
التى تؤكد الدوافع والبواعث الداخلية 
كمحدوات للسلوك ٠‏ أما نظريات التعلم فهى 
تركز ذكثر على اعتبار ان السلوك عبسارة 
عن نتيجة للمثيرات الغارجية ٠‏ وقد يعانى 
مريض الاكتئاب من التاخر فى الاستجايات 
الحركية ولكنه دائما يعانى من التاخر فى 
عملية التفكبر وغيرها من العمليات العقلية ٠‏ 
وسرعان ما تكشف المعادثة معه على أنه 
حزين أو يميل ميلا نغوليا * كما يعانى المريض 
من بعض الآلام الحسمية كعسر الهضم والصداع 
والآلام وفمدان الشهية وعدم المدرة على 
النوم - وقد يحتويه الحزن بحيث لا يستطيع 
آن يفكر فى أى شىء سوى حزنه ويعجحز 
عن توجية نفسة اللقيام يابسط مطالب. العياة 
اليومية - وتصبيح الحياة عنده عديمة القيمة ٠‏ 
وتمثل الافكار الانتحارية 70 من تفكسيره 
وتؤدى تلك المشاعر بالفعل ينحو 1/١-‏ من 
الحالات لارتكاب جريمة الانتحار فعلا + ولكنه 
لا يميل الى ايذاء غير من الناس ‏ .سلوى 
تلك الامهات اللاتى يدفعهن الحزن الشديد 


الى قتل أطفالهن الصغار فى حالات الاكتثاب 
البسيط لا يوجد سوى مشاعر بسيطة وقليلة 
بالميلانخوليا وقليل من التاخر ٠‏ وكثسها 
ها يخلط بين الاكتثاب العقلى والاكتثاب 
النفسى ٠‏ ولكن الاكتثاب التفبى لا يؤدى 
الى فقدان المرضى القدرة على العناية بانفسهم 
فيما يختص بعاجاتهم الاسساسية ونادرا 
ما يعانون من الهذيانات أو الهلاوس ولكنهوم 
يميلون الى الانتحار + ويشعر المريض بالرضا 
من البقاء وحده وبلا عمل أو نشاط حيث 
يعيش مع أفكاره المؤلمة التى تدور حول 
كيفية تحول كل شىء الى الطريق الخطا وكم 
من الهول هو يشعر . وان سوء العفل 
يحالفه داثها + 


انهم يكرهون أنفسهم ! 


وفى حالات الاكتئاب الشديد فان اعراضص 
الاكتئاب البسيط تصبح أكثر كثافة وحدة ٠‏ 
ويعانى المرضى من مزيد من مشاعر الكراهية 
حيال ذواتهم + وغالبا ما يتهمون أتنفسهم 
يانهم ارتكبوا أفظع الجرائم وتسيطر عليهوم 
فكرة وسواسية يانهم « وش فمر » أو أنهم 
ملتصقون بالفقر + واذا استمرت هذه 
العالة ولم تتغير يتغير حالته المزاجية فالمريض 
يعانى من الاكتثاب اضطهادى ٠‏ وفى العالات 
الشديدة من الاكتثاب تظهر الهلاوس ولكنها 
ليست بوضوح الهلاوس التى توجد لدى 
مرضى اتفصام ٠‏ وتدور معظم هلاوس الاكتثابى 
حول انقصالات الاسى والاسف والحزن - 
وتتكون من أصوات تتهم المريض ٠‏ 


الاكتئاب الخبيث 


ويمكن تمبيز مستوى ثالث من الاكتثاب 
هو الاكتتاب الخبيث وقبه تحدث (غفراض 
الميلآنخوليا والتاخر بصورة مبالغ فيهيا 
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لدرجة تجعل المريض ساكنا خاملا غير نشطا 
بالمرة ويكتفى بالنوم فى الفراش يلا حراك 
ولا يتناول الطعام الا اذا أجبر على ذلك 
ولا يبدل أى جهد لاشباع حاجاته الاساسية 
وربما يموت اذا لم يوجد من يعتتى يه ٠‏ 
وهنا نجد المريض غارقا فى مشاعر الحزن 
ويبدو كما لو كان لا يسمع ولا يرى ما بدور 
حوله من أحداث + متقطع الاتصالات دفه 
ويبدو كما لو كان أخرس فيما عدا الامور 
العزينة ٠‏ وما لم تعالج الحالة فانه يفقد 
وزنه ويبصاب بالضعف والهزال مما يجعله 
عرضة للاصاية بالامراض وخاصة الالتهات 
الرئوى + ولكنه لا يحاول الانتحار وهو 
فى هذه النوية الشديدة +٠‏ اتما يعاوله 
بعد خروجه منها ٠‏ 


الاكتئاب الهائج 


ويميز علماء النفس نوعا آخر من أنواع 
الاكتئاب هو الاكتئاب « الهائج » وفيه توجد 
مشاعر العزن والمزاج الميلانخوليا ولكن دون 
التاخر أو الاعاقة الحركية + فقد ياخل 
المريض فى العدو أماما وخلفا أو القفز 
داخل الغرفة وتشغل باله ذفكار الموت والحركة 
والنشاط ويستطيع أن يرتكب الانتحار ٠‏ 
وهنا نلاحظ أن المزاج الاكتثابى هو السائد + 
وفى حالة الاكتئاب يشعر المريض يانه ملىء 
بالخطايا * 


اكتئاب رد الفعل 

عرفنا انه يطلق على هذا النوع من الاكتثاب 
اصطلاح اكتئاب « رد الفعل ذلك لان الفحص 
الطبى للمريض لا يكشف عن وجود أى خلل 
عضوى يعد مسئولا عن حدوث الاصابة - وانما 
قى. انتيجة ' أو إهى ارد فعل الحيث خطي فى 
حياة المريض كوفاة أحد أقاربه المقربين كتلك 
الام التى فمّدت اينها فى الحرب والتى ظلت 
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حزينة وعاجزة عن القيام باعمال المنزل حتى 
بعد مرور الكارثة بثلاثة شهور وظلت مآتمة 
بليدة , ويدأت ترفض تناول الطعام وكانت 


تشعر بالذنب لكونها آما فقيرة عندما كان 
ابنها حيا -- الخ ٠+‏ 

تلك بعض جوانب الدراما التى يعيشها 
مريض الاكتئاب وهى بعق ماساة لا تؤثر 
حياته وحسب وانما تنعكس آثارها على كل 
المحيطين به - ومن ثم فهى جديرة يتوف 
آقصى ما يمكننا من عناية طبية واجتماعية 


وتربوية وأسرية بعيث نحمى مريض الاكتئاب 
كانسان له حق العياة السعيدة | نثة كغيره 
من الناس ٠‏ وعلينا آن نعامل اطفالتنا 
ومراهقينا وشباينا معاملة طيبة وآلا نعرضهم 
لكثير من خبرات الفشل والاحياط ٠‏ وان 
نجنبهم مواقف الالم والحزن والضيق والضخط 
والتوتر -- الخ + 

وعلى الزوجات بصفة خاصة خلق يوق 
السعادة فى محيط أسرهن وابعاد شبح القم 
والهم والفكر والحزن والاكتئاب والبمد 
عن الشجار داخل دائرة الاسرة - 


كني من مناخ الماع 


وعلى المريض أن يعرض نفسه على دائرة 
من الاخصائيين قبل ان تستفعل حالتة وبصعب 
علاجها - وفى الوقت الحاضى هناك كثير 
من المناهج الفعمالة والتاجعة فى علاج 
الاضطرابات العقلية والنفسية منها منهج 
التعليل النفسى والعلاج السلوكى والعلاج 
الموجه وغير الموجه . والعلاج الجماعى والعلاج 
عن طريق التمثيل . وعن طريق اللعب . 
والعلاج عن طريق الفن والموسيقى . والعلاج 
بالعمل - هذا الى جاتب استخدام العقاقير 
والصدمات . وفضلا عن تغبير بيئة المريض 
وتحسيتها وجعلهما بيئّة صالعة للتمتع بالصحة 
العقلية ٠‏ ان امتنا العربيية فى نهضتها 
الشاملة فى خاجة الى الاستفادة من كل 
طاقات افرادها وانهم ثروتها اليشرية الغالية 
التى يتبغى استثمارها الى أقصى ما تحمل من 
خرات - 


315- 
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إكتكدت كي كم 0 


ا 


عشرون عاما ** وأنا صامتة ٠٠‏ عشرون 
عاما تشابهت فيها كل ساعات يومى ه* وكل 


سنوات عمرى ٠«‏ تراكمت كالجبل ٠٠‏ نسيت 


كم هى الثوانى فى الدقيقة ٠٠‏ وكم هى 
الدقائق فى الساعة ٠٠‏ وكانى وحدى اعيش 
فى كوكب آخر غير الارض أربعة جدران صماء 
هى العشرون عاما من عمرى ** أربعة جدران 
جاحظة العيون *٠‏ فاغرة افواهها تزيد من لوئة 
الحزن والوحدة فى أعماقى *٠‏ كنت فى السابعة 
عشرة من عمرى وعلى مقاعد الدراسة عندما 


وافق آبى على تزويجى من ابن عمى عيد الله 


** ولم ارفضص ** لانه لم يكن هناك من 
ترفض *٠‏ ولم يكن هناك زمن يسمح بطرح 
سؤال «*ه ولم أرفض ؟ ٠٠5‏ ومع رفع ستارة 
أول فصل فى حياتى ** ووجهت باربمة 


جدران متجهمة هى كل عالمى ** وزوج متجهم 


كالجدران الاربعة +* صامت +*ه عابس 


٠‏ لاا يتكلم الا لطلب الطعام ** وكوب من الماء 


2 لا تتفي دقاتها ** منتظمة دائما : 


7 


** كان تاجرا يخرج فى السابعة صباحا 
ويعود فى الواحدة «** لياكل بصمت وينام 
** ويخرج فى الرابعة ويعود فى السابعة مع 
ضيوفه لياكل وينام ٠‏ 


وأنا برنامجى اليومى كعمّارب السساعة 

تنظية 
المنزل الواسع واعداد الطعام وغسسل الملابس 
وسقّى اشجار المنزل وانتظار الزوج ٠.٠‏ 


وتجهيز طعام الغداء ** وغسل الصحون 


والبدء باعداد طعام العشاء لضيوق المساء 


** وانتظارهم حتى يفرغوا ٠ه‏ وازالة 
ما تبقى من آثارهم +** و ٠.‏ النوم بصمت 
كصمت القبور وسكينة الاجداث * 


ويه 
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بقلم:أم أكهم / 


وعندما شكوت لامى رتابة الحياة الجمتنى 
بنظرة نارية لم أشك بعدها +٠‏ ووطاتنى 
العياة بقسوتها عندما كنت فى الشهر السايع 
من حملى ** لقد تورمت ساقاى ٠٠‏ وعجزت 
عن الحركة «** وتجرأ لسانى ** فسالته أن 
بعضر لى خائما للمساعدة +« فوقف يتاملنى 
بعينيه وهما لا تطرفان «** وبعمد صمت 
كصمت القبور قال وهو بصرك باستانه : 
« هل احتاجت أمى أو أمك لخادم فى أحد 
الايام ؟! » والتزمت الصمت «ه وجاء طفلى 
الاول محمد ٠*٠‏ وعائشة وسارة وأنا آأدور 
كثور الساقية ٠*‏ وزادت اعباء الحياة على 
كاهلى ** ولم أشصك *٠‏ لم أسمع يوما كلمة 
شكر أو حنان ** الزوج يامر ** والاولاد 
يامرون ** لم يفكر أحدهم فى ترتيب فراشه 
قبل الخروج *٠‏ ولا بوضع ملايسه فى 
المكان المناسب ** ولا بمسح اقدامه أمام 
باب المنزل قبل الدخول «* ولم تفكر عائشة 
أو سارة بمساعدتى فى المطبخ أو تنظيف 
المنزل ٠ه‏ كلما مسااتهم إلك ٠+‏ قالوا 
دراستهم أهم ** وانا ما هو الاهم عندى ؟! 
لقد تمركت دراستى ودفعت عشرين عاما 
احترقت بلا ثمن ** هل الثمن هذه الحياة 
التعسسة المقبورة ٠*٠‏ والابناء العاقون ٠٠‏ هل 
الزواج يعنى الاحتراق ٠٠‏ لا «*ه لا شك ان 
هناك حياة أخرى ** أجمل واروع ٠٠‏ ولكن 
** ترى ** أين مكمنها ؟ 


نسيت ملامح وجهى ** لم انظر للمرآة 
منذ سنوات الا صدفة وانا آقوم بتلميهها 
اليومى ++ لقد أسود أديمى ٠٠‏ واهترات 
جفونى +* وذبلت ومضة الاشراق التى كانت 


تكتحل بها عيناى *٠‏ وتراكمت السنون على 
كاهلى ** و ** هربت من المرآة لافرق 
همومى فى رغوة الصابون الطافية على جردل 
الماء واكملت تنظيف المنزل * 


زمن طويل نسبيت فيه انوثتى «* الاهتمام 
بها ورعايتها «** أمى كانت تذكر ذلك بين 
عام وآخر بثوب تشتريه لى ** واكتفى به ** 
وأعيد غسيله حتى تزعق الوانه فى وجهى 
يتبولها وشحوبها ** واعيد رتقه حتى اشك 
انه كان يوما ثوبا جديدا ** ولم الاهتمام ؟ 
وليس هناك فى البيت من يهتم بامرى «*ه 
حتى أيام الاعياد ترعبنى ** اعباء جديدة 
تتراكم على صدرى حتى الاختناق ** وتتعاظم 
وحدتى فيها أمام ناظرى حتى ترتد لتفقا 
عينى «* وأروض خاطرى على العيش بمعزل 
والحياة بمناى +*ه و «ه أدور كثور السساقية 
من جديد فى دوامة هذه الاعباء لاهرب من 
هذا التوتر البالغ الذى استولى على أاعصابى 
وتمكن هنى ٠‏ 

عندما عرفت الجرائد والمجلات طريقها 
لمنزلنا من خلال أبنائى لم افكر فى قراءتها 
** كنت أخاف ان أرى وجهى المتعب يقفز 
من بين السطور ٠٠‏ يصفع وحالتى ٠٠‏ 
ليجعلها شرانق تنسج خيوطها حول عنقى *٠‏ 
اكتفيت بحفظها فى ادراج المطبخ لاستخدامها 
فى تلميع زجاج النوافذ * 


لم آفكر أنا ** ولم يفكر احدهم بدعوتى 
لجلسة استرخاء امام التليغزيون ٠ه‏ كنت 
اهرب ++ من كل ما يوقظ المارد النائم فى 
فمقمه ٠٠‏ ولم يخطئنى فى ذلك السيداد *ه 
لقد دجنتنى الايام ** وعلى أن ابقى فى اسار 
هذا التدجين ** لقد انقضت زهرة العمر ٠ه‏ 
لم يبق فى العمر الكثير ** ما زلت اذكر 
يوما تمردت فيه على طعم الموت الحريف فى 
حلقى ** كنت أشك دوما بان للحياة طعما 
كالزلال «* وان للحب جنورا ضاربة فى 
باطن هذه الارض *٠‏ ولكنى انا التى لم 
استظل بفيئة **٠‏ وحدى آنا ٠*٠‏ فلأتمرد اذا 
** لأبحث عن هذه الظلال اللموارفة ٠+‏ وكان 
أن انطلقت بصغارى الى بيت والدى ٠٠‏ وكان 
ان اعادنى والدى بصفعة ما زالت آثارها 
معفورة فى اعماقى كالوشم *» وكان فى 
بيتى الذى أعدت اليه الوشم الذى حفر 


21134 نع ما/عمم.]//:ومااط 


على عنقى ** وعدت من ججديد كثلور 
الساقية ٠‏ 


وكان يوما اجتازت فيه نظراتى حدود 
منزى ** كنت أزيل الغبار من على النافزة 
وسرقت بعينى لحظة حب بين زوجين أمام 
الباب المقابل لنافذتى *٠‏ كانت تودعه بعب 
** وكان يودعها بشوق ٠«‏ وبدات أجد 
لذة ممتعة فى مراقبة هذا المنزل **٠‏ عرفت 
الكثر من التفاصيل عنه ٠٠‏ وعن سكانه ٠ه‏ 
ستائره المخملية الحمراء «* والمقاعد الوثيرة 
ولوحة المونالييِزا| تتصدر الحعائط 
و ** والزوجة الشابة الجميلة الانيقة ٠ه‏ 
وخروجهما سويا مساء كل خميس وجممة 
:** و ** كثيرا من التفاصيل الصغيرة التى 
وهبتنى الكثير من السعادة «** وكاننى البطلة 
** و ه٠٠‏ ذهبت لزيارتها ** ورحبت بى ٠٠‏ 
كانت السعادة والبهجة تتدفق من كل أركان 
المنزل الصغير ** ومن البسمة الحلوة المشرقة 
على وجه صاحبته 9+ اخبرتنى ان زوجهنا 
صحفى باحدى الجرائد اليومية *ه وانها 
لا تجد من وقته الكثلير ** لكن بالحب 
والتفاهم استطاعا ان ينظما حياتهما ٠ه‏ 
انها تقضى وقت فراغها فى القراءة ٠٠‏ 
وقتراسل احدى الصحف النسائية و وتتلقى 
دروسا فى الفرنسية ثلاث مرات فى الاسبوع 
** وتنمى هوايتها فى الرسيم «* ومساء كل 
خميس تقوم وزوجها بزيارة لاصدقائهما ٠*٠‏ 
ومساء كل جمعة يرتادان احدى دور السينما 
وتقوم معه بشراء حاجات منزلهما الشهرية 
والاسبوعية ** وتوفر له الهدوء ليكتب ٠٠‏ 
وتعاونه فى تنظيم أوراقه واوقاته ٠١‏ 
وبطفليهما الصغيرين لا تجد فراغا آكبر 
٠ه‏ و ٠ه‏ و هه والكثير الذى قالتك ٠و١‏ 
وخرجت من عندها ومعى اعداد من المجلات 
النسائية وبعض الروايات واتخذت سسمتى 
الى البيت حزينة ** كاسفة النفس ٠٠‏ كان 
قلبى ينزف *٠‏ وكنت أضغط على صدرى 
خشية من صعوة المارد النائم ٠ه‏ كانت ليلة 
انفرست فيها عبناى فى أعماق الليل مسهدة 
متعبة ** آه «* ما قيمة حياتى ؟ ما جدواى ؟ 
ولم تحترق أيامى عبشا ؟ يجب ان اوقفل 
آهل هذه الدار من نومة أهل الكهف «* عليهم 
أن يمنعونى بعض السعادة ثمنا لعشرين 
شمعة من عمرى احترقت عبثا +** عليهم أن 


داصيه 
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يشاركونى جزءا من اعبائى ** لقد نساء 
كاهل بما حمل ** عشرون عاما حلمت فيها 
بكلمة حنان واحدة ** كلمة شكر وعرفان ** 
نظرة تقدير من أحدهم ** لكنهم جاحدون ** 
ساصرخ فى وجوههم جميعا ٠*٠‏ ساقول لهم 
اننى لست خادمة هنا ** لن احرق دقيقة 
آأخرى من عمرى *٠‏ اما ان أكون زوجة حقيقية 
وأما حقيقية ** والا فعلى وعلى أعداثى يارب 


ا 


بون مون م2 


ساتركهم ولن اعود ولو حفروا على جسد 
عشرين وشما ٠*٠‏ صاترك هذه الحياظ ‏ 
الآسنة ٠»ه‏ 


و *٠‏ استيقظت فى الصباح ٠٠‏ وشعرت - 
بشجاعتى تخوننى ** وصمت *٠‏ وتفجرت عينى | 
بالدمع اللاهب** وخرجوا جميعا ** وتركونى 
وحيدة مع الجدران الباردة «*ه٠‏ آه «* اليوم | 
فقط تذكرت ان أحدهم لم يتمن لى قط صباحا 
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خيرا با ساعاقبكم أيها الحاحدون 5-5 ولم 
أقم بتنظيف المنزل ** واخذت حماما دافثا 
** وارتديت ثويا قديما ولكنه نظيقف ٠+٠ه‏ 
سرحت شعرى ** آه نسسيت انتنى لا آملك 
عطرا ** لا يهم سوف اشتريه ** واسترخيت 
على أحد المقاعد **٠‏ واكملت قراءة المحلات 
** و +٠0‏ عادوا جميعا «* ولم اتحرك من 
على مقعدى ++ ووقفوا قبالتى ذاهنين وكان 
على رؤوسهم الطير ** ونطق زوجى اخيرا 
متعاهلا وضعى : 

5 جهزىر الغداء + 

- لبس هناك غداء ٠‏ 

- ليس هناك غداء ** ماذا تعنين ؟ 

لقف كنت تعبة «* 

آأجننت ؟! 

- لا !! بل عقلت ** من حقى أن أرتاح 
يوما واحدا بعد عشرين عاما من العناء * 

لا شك اناك جننت +** انتى آمره ان 
تعدى الغداء فورا 4 

لا لن أعده ٠‏ 


٠‏ دقنوا : مرتين. 


ان عثرة ان البطاره مننها تعت. مليتهر ف يأبينسية 
كرات تكرا » - ودفنوا بالقرب من الميناء » الا أن صاحب 
الارض اعترض على دفنهم فى أرضه * فتم نيش قبورهم ليدفنوا مرة 
أخرى فى مقبرة « كرايست تشرش . ٠‏ وعلى شاهد قبرهم الذى 
ب سأرل مج ل ا ا 1ش 


نحن لم نقتل فقط رفعنا 
لا لنعيا ولكن 


ليدفننا من جديد رجال مجاهدون 


أي راحة يرجوها الاحياء 

حين يفتقدها الموتي | 
اتفقوا فيما بينكم 
فنحن العشرة اصبحنا 
رمسلا واعسنا - 
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ولم أشعر الا والدم العار ينبثق من فمى 
++ وصرخت كاللبؤة الجريح *٠‏ صرخت 
باعلى صوتى ** وكان صراخا غريبا «.وه 
مبحعوحا + والدموع الساخنة تحرق وجنت 
** أريد أن أحمى سنوات عمرى القادمة 
لكنتى عاجزة ** يارب «* دعنى اقل ما فى 
أعماقى ** دعنى أكفر عن صمت عشرين عاما 


7# 


اعترقت فيها آدميتى .4 ولكنى عاجزة 0 
ماذا حدث ٠٠‏ اننى اتكلم بلا صوت ٠٠‏ وابكى 
بلا صوت *«٠‏ وأصرخ بلا صوت ٠٠‏ وصفعت 
وجهى «** وضربت راسى على الحاتط ٠٠‏ 
آه يارب ساعدنى ++ وجثلوت على الارض 
راكعة ٠+‏ وإنا ارتحف كعصفور جريح ٠9‏ 
يا الهى ساعدنى +** وخرج الصوت همسا 
مبحوحا عاجزا كفعيح الافعمى ٠٠‏ وتطلعت فى 
الوجوه الشاحبة مذعورة *٠«‏ وعدوت اتخبط 
فى انحاء المنزل وأنا اضغط باصابعى العشرة 
على عنقى ** وأصطدمت عيناى بالسساعة 
المعلقة على الحائطا +** وشعرت بالقشعريرة 
تسرى فى جسدى ** لقد توقفت لاول مسرة 
فى تاريخها منذ الساعة التاسعة من مسساء 
أمس وأنا لم أشعر ** لاول مرة تتوقف عن 
دقاتها المنتظمة ++ [آه ** يارب ٠ه‏ انه اليوم 
الذى انتظرته *+* عشرين عاما من عمرى ٠٠‏ 
الرحمة يا ربى ** اننى اتكلم بلا صوت ٠٠‏ 
وابكى بلا صوت ٠ه‏ واصرخ بلا صوت ٠٠‏ 
انتى خرساء ٠‏ 
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وس ا ا 


و7 


و 
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وهَكَكَكلك// 


ا 


0 
5 


و 


رويس سس الور 


7223333 


كانت المدرسة السعيدية الثانوية » بجوار جامعة القاهرة بالجيزة » 
قبيل الحرب العالمية الشانية وأثناءها . موثلا للرعيل الاول من 
المتعلمين فى الوطن العربى * وكان ناظرها الاستاذ جعفر النفراوى » 
يرحمه الله ٠‏ من المهتمين بكل ما يتعلق بالاسلام والعروبة والغيرة 
علىمستقبل هذه الامة » وكانتتربطه آصره صداقة مع السياسىالمصرى 
الداهية على ماهر باشا **٠‏ وكان على ماهر يؤْش الاستاذ النفراوى 
ببعض أسراره ولؤاعج نفسه ٠٠٠‏ ومن ذلك ما كان الناظر الصلب 
الفن يقصه علينا أثناء زياراته للقسم الداخلى بالسبعيدية العتيدة 
فى: الرواية التالية ٠٠ه‏ 


ذهب الدكتور أحمد لطفى السيد باشا ( استاذ الجيل ) ليشارك 
فى وضع الحجر الاساسى ( للجامعة العبرية ) فى القدس ء ابان 
عنفوان الانتداب البريطاتى *** وردا على ذلك ( الجميل ) زار 
الدكتور ( حاييم وايزمان ) الجامعة المصرية » وكان رئيسها 
آنذاك : هو على ماهر باشا **٠«‏ وعقب الزيارة دار العوار بين 
الباشا والبهودى : 

© الباشا : لعلك سررت من جامعتنا يا مستر وايزمان +*ه 


© اليهودى : نعم بالتاكيد , انها أبنية فخمة تفوق أبنية جامعتنا 
بالقدس ( لم يقل اورشليم ) ٠٠٠‏ 

© الباشا : سوق تستفيدون من جامعتنا مستقبلا يا ممستر 
وايزمان ٠٠١+‏ 


© اليهودى : 
لمعاونتنا لكم ووه 


لا أظن ذلك يا باشا *** ريما ستحتاجون انتم 


© الباشا : كيف ؟ 


© اليهودى : عرفت ان كل كبار الاساتذة عندكم غير مصريين *٠«‏ 
أما نحن فى جامعتنا فان كل المعيدين والمدرسين والاساتذة المساعدين 
والاساتذة ورؤساء الاقسام ومحضرى المعامل «ه بلا استثناء «وه 
يهود *** فالفرق يا باشا بين جامعتنا وجامعتكم . لا يحتاج الى 
تعليق 41 

وانصرف اليهودى تاركا فى قلب الباشا حسرة ومرارة لا توصفان 
** وكان الباشا يجد بعض العزاء فى تكرار تلك القصة لناظر 
المدرسة الكبيرة ٠‏ طالبا منه أن يرويها ( لابنائه الطلبة ) لعل فيهم 
من يدرك خطورتها فى مستقبل الايام *** ومرت الاعوام 2 وأفرخت 
( جامعة القاهرة ) فى كل قطر عربى ٠‏ بلا استثناء » نواة جامعة ه٠ه‏ 
وتوالى ولا زال يتوالى » انشاء الجامعات فى الوطن العربى » 
حيثما تيسر امال فيما بين المحيط الهندى والمحيط الاطلسى «*ه 
ولست بصدد الخوض فى هزايا أو مثالب ( فلسفة ) انشاء الجامغات 
فى الوطن العربى *** ولكن الذى يعنينى فى مقامنا هذا ٠‏ على الرم 
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من ظلمات الياس ٠‏ وآشواك الطريق ٠‏ وارهاصات التية والضياع - 
أن نفيق لنعترف بان ( القوة العلمية الفاعلة ) فى أى من الجامعات 
العربية » ليست ( عالميا ) على مستوى التاثير الذئ للجامعة التى 
بارك وضع حجرها الاساسى ( أستاذ الجيل ) أحمد لطفى السيد 
باشا » على أحد تلال القدس سنة ١916‏ «* ولنفكر على مستوى 
التعدى الذى يواجه الوطن العربى كله 2 فى تسسخير قسط كاف 
من أموال البترول التى أفاءها الله على كثير من الدول العربية , 
لانشاء جامعة علمية تكنولوجية ( عربية اللسان ٠‏ اسلامية الصبغة ) 
فى أى مكان مناسب من الوطن العربى ٠‏ على سعته ٠‏ يتولى التعليم 
فيها نخبة منتقا » بكل عناية ودقة » من علماء العرب والمسلمين من 
كل الاقطار بلا استثناء +** حيث يلتقى العراقى ٠‏ والسورى » 
والمصرى ء والليبى ٠‏ واللبنانى » والسعودى ٠‏ والكويتى ٠‏ واليمتى » 
والعدنى ٠‏ والبحرينى ٠‏ والقطرى ٠‏ واين الامارات ٠‏ والعمانى » 
والفلسطينى » والاردنى 0 والسوداتى » والجزائرى ٠‏ والصومالى ,» 
والتونسى » والموريتانى ٠‏ والمغربى ٠»‏ ( والتركى ء والباكستانى » 
والايرانى » والاتدوتيسى » والماليزى ) » على صعيد واحد بلا خلافات 
ولاحساسيات ٠‏ وقد طرحوا وراء ظهورهم كل المؤثرات التى تعوق 
قيامهم بتربية أجيال من أبناء هذه الامة يحملون أمانة اقالة عثارها 
ورآب صدوعها ولم شتاتها وجمع كلمتها وتوحيد صفوفها لتعود 
مرة أخرى حاملة لمشبعل التور لبتى الانسان علما واخلاقا ٠«هه‏ 

© وبعد اختيار المكان المناسب لهذه الجامعة المنشودة . يصمم 
المهندسون العرب والمسلمون بتياتها بصورة تعيد مجد العممارة 
الاسلامية ولتستوعب ( مليون طالب ) بمعاملها ومختبراتها 
ومدرجاتها وردهاتها ومطاعمها ومساكنها . وتسمى المدرجات باسماء 
ابن الهيثم » وابن سينا » وابن البيطار ٠‏ والرازى ٠‏ وعلى ابراهيم . 
ومشرفة وعبد السلام » والبتانى » والفرغانى ٠‏ والبيرونى والقرطبى: 
والغزالى » وابن رشد وجاير ٠‏ والاصطخرى الخ ٠‏ الخ ٠‏ الخ .»٠٠‏ 
ويفد اليها الطلبة من كل أركان الوطن الاسلامى وشعارهم الذى 
يمسون عليه ويصبعون هو ( تحدى التحدى ) الذى تواجهه هذه 
الامة من كل أعداثها الاخفياء والظاهرين فى الداخل والغارج على 
المسواء ٠‏ 


ولقد سبق للدوحة أن نادت بببرة عربية على غرار جواتز 
( نوبل ) فكان ان استجاب نخبة من الاوفياء لتراث هنه الامة 
ومستقيلها وانشاوا جائزة ( الملك فيصل ) طيب الله ثراه *** ولن 
تعدم هذه الامة ( مهما تبدى من سوء حالها اليوم ) أوفياء أنقياء 
شرفاء كرماء يحققون انشاء ( جامعة علمية تكنولوجية ) عربية 
اللسان اسلامية الصبغة , تنقد مستقبل البشرية من التردى فى 
هاوية ( اللاأخلاقية ) التى تسيطر اليوم على العلم والادب والفن , 
فى هذا الزمان العجيب ٠‏ 


ماده ولاك 
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يلحقنى الملل ا تطول اقامتى 

فى عزمى [ 1 نى لن أعود اليه 

اشتاق ا 

وان » وكأن ماء النيل هناك له 
مذاق خاص يختلف عن مذاقه 

مصر , وقد ذقته فى السودان ء ولابد 


من الرجوع اليه ء كما قال مثل ذلك 
الرحالة القديم ‏ فى تصوير شعوره نحو 
مصر ٠‏ 


أوائل سنة ١468‏ وأنا بالسودان» 
كانت مرحلة ملل ء تسرب الى نفسى 
هكذا : 

آرى واسمع وأقرا أن فى مصر 
نشاطا أدبيا يبرز فيه رفقاء القلم » 
وينبت آخرون »2 وممن نبتوا يوسف 
ادر يس ورجاء النقاش 0 وينشأً 
المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب* 
وفى ثنايا ذلك وظائف نف يليها يلاه 
وياخذنون" درجات » والنفس : 


5-0 
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هذا الانسان الذى يتقمصنى 6. 
ساعد الى او 0 
ثم أنا لست الآن فى مصر مدرسا » 
أنا منتدب من وزارة الثمافة بوزارة 
التربية والتعليم » فاذا عدت الى مصر 
فالى هذه الادارة مع .أصدقائى من من 
الادباء أمثال درينى خشبة ومفيد 
الشوباثى والمدير العام هو الاديب 
الكبير الدكتور حسين مون ٠‏ فلماذا 
أشقى نفسى بالتدريس واشغل به 
طاقتى ؟ ول مناذا أنفى نفسى فى 
« الموردة » بالسودان بعيدا عن 
اا صو ويه الجا 
التدريس ٠٠‏ هو آيضا 
السودان ء أمله وابعفد عنه ,» 7 
اكريكة لبج رجي 01 الا ما 


زملاء فى الثقافة 


عدت الى القاهرة التى كانت مركز 
الجذب ٠٠‏ وظيفتى هناك فى الادارة 
العامة للثقافة 2» وجدتنى هناك 
بالمجمع الحكومى الكائن بميدان 
التعرير. . فى سهرة كبوة بالمسدور 
الثامن 2» بها نحو ثمانية مكاتب 
لثمانية موظفين هم موظفو اآدارة 
التراث 2 يتصدرهم مدتثشر الادارة 
ابراهيم الابسيارى ٠‏ والاييارى 
والمرحوم محمود حسن اس ماعيل 
صديمان مما أذكرهما به أنهما كانا 
شتريها وأتناولها فلا تقوينى ٠‏ 

هناك بجوار نافذة شمالية يقعد 
خالد معمد خالد ويد الهواء من 
النافذة وأتضايق أنا من التيار البارد 
الذى يصل الى من تلك النافدذّة ٠٠‏ 
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وماذا أقول لغخالد وهو انسان دمث » 
تراه ساكنا فى الظاهر ولكنه مضطرب 
الاعماق ٠‏ انه كبير الشان فى عالم 
الكتابة والتأليف » صغيره فى الوظيفة 
مثلى ٠١‏ مشغول الفكر بالمثل والقضايا 
فى سلوكه كما هو فى كتابته ٠‏ أهم 
ما يسترعى انتبساهى فى الكاتب 
والاديب التطايق أو عدمه بين السلوك 
والانتاج » التطابق هو الصدق بعينه, 
ولا شىء يفسد الشىء مثل الكذب ٠‏ 
يكن لى عمل فى هذه الادارة : 
ادارة التراث ٠‏ وأنا أريد أن أعضل 
شيئا يحلل » المرشين « أراد رئيسها 
ابراهيم الابيارى أن يشغلنى ققال 
لى انه فرغ من مشروع مجلة تصدرها 
ادارة التراث ياسم » تراثنا « وانى 
ساكون سكرتيرها » وطبعا هو رئيس 
التحرير ء وقال لى : « هيا ٠+٠‏ شد 
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#8 مححاءالدكء يف13 لفكودان..ف فطعرة سسهتصسيدك إليه ولويعدحين 
8 الأدومية الاق كان يسنت بين 9 ةياقو جك تعتم واكم خبديرا 
© سخعدنيا اس ةي كن اتليس 7 


عيلك واتضل اباناب الندذية 
سيكتبون لنا فى المجلة » ٠‏ 


كتب عن تراثنا فى الموسيقى ٠‏ 
١خذت‏ الموضوع مأخذا جديا ء ولم 


ألتفت الى أن ابراهيم الابسيارى 
يستطيع أن يوهمك بأن المستحيل 
واقع وان « البحر طعينة » كما 
يقولون فى المثل الدارج ٠‏ وطبعا 
لم تصدر المجلة » ولم يكن هناك 
قرار بشّائها » وبدا لى أنها مجرد 
خيال فى ذهن الابيارى 2 لو تعقق 
لكان شيئا نافعا ء ولكنه لم يتحقق ٠‏ 

لم نلبث حتى صدر قرار جمهورى 
بضم الادارة العامة للثقافة التابعة 
لوزارة التربية والتعليم الى وزارة 
الثقافة التى كان اسمها وزارة الارشاد 


..ولمأفهم قّصائدالدّيوات 


فى مصر سنة ١564‏ تلبية لما ارتآه 


القومى ٠‏ أنشئت وزارة الثقافة 


كثير من الكتاب والمفكرين من ضرورة 
أن تكون لنا وزارة ترعى الشئون 
الثقافية فى البلد ٠‏ ونقلنا اليها جملة 
بكر اسينا ومكاتينا ١‏ » الهعمنة » التى 
فول » » وشربوا شايا وقهوة ٠‏ كان كل 


وقصائد أخرى » وقرات اسم المؤلف 
« ده لويس عوض » الذى لم يكن 
قد عرف بعد فى الحياة الادبية 
العامة ٠‏ 


- مدرس فى القسم الانجليزى 
بكلية الآداب ٠‏ 


وكان حسن من خريجى هذا 
القسم وكان عضوا فى +« نادى 


ا ا 
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الخريجين » النى يضم الاذاعى 
المشهور محمد فتحى وغيره من خريجى 
قسم اللغة الانجليزية ٠‏ وكان لهذا 
النادى شان ونشاط ملحوظان فى 
العياة الثقافية بما يلقى فيه من 
محاضرات وما يعمد من ندوات » أذكر 
منها محاضرة حوالى سنة ١948‏ 
للدكتور محمد عوض عرقنا قيها 
بشىء عالمى جديد اسمه « اليونسكو » 
كما أذكر محاضرة للدكتور طه حسان 
وهو وزير للمعارف 1-5 فيهها 
توفيق الحكيم فى مسرحية « أوديب 
ملكا » هجوما عنيفا ٠‏ 

كنت اذ ذاك اكتب فى مجلة 
الرسالة الباب الاسبوعى « الادب 
والفن فى اسبوع » + قرأات كتاب 
لويس عوض أو قلت تصفحته 2 ثم 
أعدته الى حسن المنفلبوطى كانى 
أخشى من شثىء أن يلذعنى ٠‏ 

هية ٠+‏ هل أعجبك ؟ 


لم أفهم ماذا يعنى ٠‏ 
- اهل كتبت عنه ؟ 


ولحظت أنه ساخط على الكتاب 
ويريد ان يعرينى به ٠٠‏ فقلت : 

انه شىء لا أعرف تكبيفا له ٠‏ 
مثلا هذه المسماة « قصائد » أشعر 
7 >2 ون ال ود 

لم لا تقول هذا بقلمك ؟ 
لان الكتاب لم يفتح شهيتى 


للكتابة 
الى وزارة الثقافة 


زميل كبير له نشاط يذكر فى 
الترجمة 2 وكان أحد الاضالاع 
الثلاثة فى اصدار دائرة الممارفق 
الاسلامية » والضلعان الآخران 
عبد الحميد يونس وأحمد الشنتناوى٠‏ 
ذلك الزمييل هو ابراهيم زكى 
0-8 

ت مع ابراهيم زكى خورشيد » 
فلم يكن يغيظنى منه الا التدقيق فى 
العضور المبكر وضرورة توقيع الموظف 
على دفتر الحضور فى موعد مبكر ٠‏ 


اجا و0 
' 
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0 


على انى تخلصت من ذلك القيد 
بالحصول على « التفرغ » والاخضلاء 
من عمل الوظيفة ٠‏ وعندما انتهت 
مدة التفرغ عدت فلم أجد ادارة 
الثقافة ٠٠‏ ذهبت الى حيث تحولت 
الى مؤسسة للتاليف فى شارع ١5‏ 
يولية » وحلت معلها ‏ فى 77 شارع 
عبد الخالق ثروت مجلات أدبية 
خمس أنشأها عبد القادر حاتم وزير 
الثقافة وقتئل 


رثاء صديق حى 
زعم من أبلغنى أن صديقا عزيزا 
من أدباء العمراق توفى ٠٠‏ فكتبت 
رثاء له » ثم سافرنا الى بغداد لعضور 
موؤتمر الادباء العرب فوجدتسه 
لا يزال حيا يرزق من جامعة بغداد 
التى يعمل مدرسا بها , وهو الشاعر 
ابراهيم الوائلى 2 وارجو أن يكون 
الآن بخير ٠‏ سقى الله عهدا كنا 
نلتقى فيه بالقاهرة » ونقضى أوقاتا 
سعيدة » وخاصة فى مجلة الرسالة 
القديمة التى كانت مجالا 


العراق ء» سواء منهم من كان يطلب 
العلم فى الماهرة أو غيرهم ٠‏ 

لم أجد أى صدى فى العراقي لما 
كتبته فى رثاء الصديق الحي .٠‏ 
فالمجلة ليست منتشرة هناك »2 وعجيبت 
٠٠‏ كانت فى عهدها الاول توزع فى 
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ده بوسف ادريس 


العراق مثل ما توزع فى مصر ء وهى 
الآن لا يشعر بها العراق ٠٠‏ شعرتٌ 
بخيبة أدذبية « كنت مثل الزمار الذى 
وقف يزمر أمام باب ء رجاء أن يطلع 
عليه أحد يعطيه ٠٠‏ فلما طالت وقفته 
وزمره سأل : 


- اليس فى هذه الدار محسن ؟ 
دار من يا عم ٠+؟‏ هذا جامع ! 
جامع ؟ لله يا زمرى ! 
فصارت مثلا ٠٠‏ وما أصدقه على 
من يكتب ولا يجد صدى لما يكتب ٠‏ 
واذا كان الزمار يرجو ثواب النه 
فالكاتب ان ام يجد اليوم صدى فان 
القول لا يغنى ٠‏ كل ما هنالك أن 
غثاءه يذهب جفاء ,» والنافع يبقى . 
الوحدة الثقافية 
منذ المديم تجمع البلاد العربية 
وحدة ثقافية تشمل الادب وعلوم 
اللغة وعلوم الدين الاسلا 
تمزق وانفصال الفهلاقات 
السياسية » ولكن فى تلك الفترة 
ضعفت الروابط الثمافية حتى كادت 
تنقطع ء على حين كان رجال السياسة 
يحاولون توثيق علاقات سياسية » وهنا 
مفارقة تبدو عجيبة : ولكن الظاهرة 
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تتصح أسبابها بالتأمل ء فهناك الميود 
المتعلقة باستيراد الكتب والمجلات 
وتصديرها وما يلابس ذلك من تشدد 
استعمال النمقود أضف الى هذا 
أن الثورات المحلية » سواء فى الحكم 
أو فى الاجتماع « ا 
المشاعر الوطنية المحلية جعلت الانتاج 
الادبى يفرق فى الشعور با محليات 
ويبعد بهذا عن الشمول والاهتمام 
بالقضايا العامة » ومن أهمها التراث 
العربى الذى لا يفرق بين شعب وآخر 
من شعوب العرب ٠‏ حتى ليعد أعلامه 
فى واحد منها أعلاما للعرب جميعا ٠‏ 
لوصا يشرايكي أن تلك العوائق 
وخاصة يظهور المحلات الثقافية' التى 
تنتشى هنا وهناك ٠‏ وليس شىء يحيى 
الحركة الثقافية ويقودها مثل المحلات 
الثقافية ٠‏ 


جرائر النمد 


لم أكن على وفاق مع العقاد وطه 
ترضيهما » وكم جر على النقد من 
مقالا كتبته فى مجلة الحياة يعنوان 
« أساتدتنا ضيوق علينا » ضمتته 


تعدير نا لادباثنا الكبار واكبارنا لهم 
واعترافنا بدورهم فى الريادة الادبية 
العظليمة ٠‏ ولكني ... وهذا هو الهم 
المقصود ‏ أخذت عليهم هربهم من 
المجتمع ومش كلانه وتخليهم عن 
مسئوليتهم الادبية نحوه ء ولجوءهم 
الى التاريخ وغيره من أفكار مجردة 
هائمة فى أجواء بعيدة عن مواجع 
الشعب « ولهذا تعدهم 0 ضيوفا « على 
محتمعنا كأنهم ليسوا من أهله ٠‏ 
وقبل هذا المقال كتابات كثيرة فى 
قطب » الذى كان من أقرب تلاميد 
الحثاد الية. . (عتنت الية رراسية 
تحرير مجلة « العالم العريى » فمادها 
نحو دعوة اصلاحية ثائرة ٠‏ ولكنها 
لم تاخذ الصفة الدينية التى غلبت 
عليه قيما بعد ء. ودعانى الى الكتاية 
فيها » فكتبت فيما كتبت نقدا للعماد 
فى قصيدة ألقاها فى تأبين « النقراثى 
باشا “ث2 الذى أقيم الار بعبن بعك 
حادث اغتياله ‏ قلت ان ال ساد 
يغالف مذهبه الشعرى + ودعوته الى 
توعد العضوية فى القصيدة » وذظهر 
شىء فى هذه المخالفة أنك لو قدمت 
أو أخرت فى أبياتها ما أخل ذلك 
بسياق فيها ٠‏ وكان ذلك أهم قياس 
وضعه هو للوحدة العضوية ٠‏ 
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2 الف سولاك يك عا سين عو اوت اي الو نه 


ده حسين مؤّنس 


واطال الله فى عمر عبد الرحمن 
الثرقاوى كما يطيل فى عمرنا الآن 
٠٠‏ قامت معركة أدبية ينه دبضين 
« الجمهورية » نى الى الدخول 
ري ار 


فى التعبير عن الاديب 
الناثىء ٠‏ وقال له لو أنك رجعت الى 

معجم « جيد » من معاء اللفحدنة 
ارايت أن المتأدب هو الاديب لا فرق 
بينهما ٠‏ فكتبت فى الجمهورية 
مقالا أثبت فيه صحة استعمال 
الثرقاوى مستدلا بنص من معجم 

« لسان العرب » وسألت طه حسين : 

ذأهناك فى معاجم اللغة ما هو جيد 
وما هو غير جيد ؟ 


لجنة التفرغ فى 
حاجة الى التفرع 


أذكر ذلك كله ما كان له من 


منحة التفرغ للانتاج الفنى والادبى» 


ده 1 


ممص .| نه مان 0100012 


وكان من أبرز أعضائها طه حسين 
وعباس العقاد ٠‏ تقدمت بطلب الى 
هذه اللجنة فى أول عملها ٠‏ وقلث انى 
أريد أن أتفرغ لدراسة القصة 
القصيرة فى مصر ء وسألت صديفى 
عبده بدوى الموظف يمكتب سودت 
وتكر اللحنة سالته عن_طلبى » 

فانهى الى م ا 2-7 


اللجنة ع يعرفون الادياء التقدمين 
للتفرغ ٠‏ ومن هؤلاء من عرف فى 
العياة الادبية وعرف انتاجه الادبى ٠‏ 
والواقع أن هذا مضافا الى موقف 


0 حفلئى فكَذا 
وذاك على كتابة مقال فى جريدة 
الجمهورية بعنوان « لجنة التفرغ فى 
حاجة الى التفرغ » اقترحت فيه 


ساخرا أن يمنح, أعضاء اللجنة وقتا 
يتفرغون فيه لقراءة الانتاج الادبى 
حتى يستطيعوا أن يحكموا على منتجيه 
٠٠‏ وكان عبد المنعم الصاوى اذ ذاك 
وكيلا لوزارة الثعقافة , 
الفعلى على الوزارة كلها اذ 


حائزا لثقفة وزيرها ثروت عكاشة , 
ويعال .ان الوزير يضع فى 2 


اليها , والبركة في الوكيل ٠‏ 


من يكتب ضد الوزارة ! ما كنت اتوقع 


ذلك منه وهو الكاتب قبل أن يكون 
وكيل وزارة ٠‏ كان الوكيل لا يزال 
صاحب الشان فى الوزارة كلها 2« ولم 


يكن لفاخر نك مساواقة 6 
الآن فى الوزارات التى أصبحت كل 
منها ذات عدد كبير من الوكلاء » وليس 
وريما كان 


لم أعبا بشروط التفرع 
النهاية ٠2٠0٠‏ اللجنة قررت فى 
التفرع فكنث ثانى الادياء 
ذلك ء اذ كان الاول على أحمد باكثير ٠‏ 
وكان من شروط التفرغ أن يكون 
تفرغا كاملا » فلا يشغل المتفرغ نفسه 
بشىء آخر غير المشروع الادبى الذى 
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٠‏ ولكنى لم اعبا بهذا 

0 » وجعلت أكتنب كما تعودت 
الصحافة الادبية الى أجانب انشغالى 
ببحعث تاريخ القصة القصيرة فى مصر ٠‏ 
وحينما صدرت « الرسالة » عن وزارة 
الثقافة في سنة ١951‏ وانا فى خلال 


مدة التفرغ غ طرت اليها كما كان يطير 
الفارس ااهل لا يسأل لاية حرب 
أم بأى مكان ٠‏ 


وغضبت على ادارة التفرغ فى 
شخ عباهك سعيك .مدديزفا > ول م 
يستطع شين ٠‏ كنت ء السلوك 
بالنسبة لما ا ولكنى 
فلت فى نفدي 22 
تم » ووضع الكتاب ء. ولن أعود الى 
التفرغ ٠٠‏ كيف أضع نفسى فى قفص 
وأنا الطائر الخر ؟ 

على أنى عدت الى طلب التفرغ مرة 
أخرى عند ما ضفقت بملايبسات 
الوظيفة 2 وحاول مدير التفرغ 
يعرقل » ولكن صدر قرار 0 
بتفرغى + وكانت تلك اللاسات 
قد زالت ,» ووجدت د فارغًا من 
عمل فى الوظيفة بعد توقف المجلات 
الادبية التى أصدرتها وزارة الثقافة, 
فقلت : هأنذا متفرغ فلماذا أسسعى 
الى تلك القيود ٠٠؟‏ ولم أنفدذ ذلك 
المرار ٠‏ 


ا كك غير شرعيين | ! 


مك » جوزفين زوجة_نابليون ا فوتمنا. ٠٠٠‏ جيوفاتي يوكاشيو الكاتب الإيطالي * بيزاق | 
٠٠‏ فيلي يرانت مستشار ااا ٠٠‏ ليوناردو دافنشي ١‏ سام | 7 
٠٠٠‏ الكسقدر دوماس الكاتب ا مسرحي والروائي الفرنسي عع 00 الور 
عو لورين ا ممئلة الابطالية ٠٠+‏ جوان بيرون الزعيم الارجنتيني 


' بورغاى الكاردينال الايطالي ٠‏ 


- الايطالي 


ممى. همان 01000126 


عفريت الغرابة 

لما سألت عن مكانى فى الوظيفة 
بعد انتهاء السنة التى مارست التة : 
فيها قيل لى : مكانك ا محلات >» 
اذ كانت الادارة العامة للثقافة قد 
تحولت الى مؤسسة عامة للتأليف 
واستقلت عن الوزارة » لها درجات 
وظائفها وترقياتها التى أغدقت على 
من فيها ومن العق بها ممن اراد 
رؤساؤها أن يقدموهم ٠٠‏ ورسبت 
نا فى القعر ٠٠‏ كنت كمن وقع فى 
« قعر القفة » كما يقول المثل الدارج 
٠٠‏ ولكن لا باس , هذا هو مجالى . 
وهو قدرى ء وأنا سعيد به » راض 
كل الرضا ما :دمت أعمل الملم فى 
الصحافة الادبية التى أنشات لها 
وزارة الثقافة خمس محلات : الرسالة, 
والثقافة » والقصة . والشعر » ومعلة 
المجلة ٠‏ 


ولم ألبث أن اصطدمت بعفريت 
الخرابة ٠‏ واسمح فى بهذا المشثل 
الدارج أيضا « كل خرابة وفيهها 
عفر يت » كان العفريت موظفين 
عاديين رأوا الفرصة سانحة لان يكونوا 
أدياء 2« وبعضهم رآها سانحة للانعراف 
المالى ٠‏ فحرقوا السفينة وتسيرب 
اليها الماء فغرقت ٍ 


مكافأة على البطالة 


تلقت حوكى فوجدتنى فى العراء 
1 امن آنا أحد مركياء 
أى شىء ؟ 


تاخذ مرتبك فماذا يهمك 
مثلك > رح آلف لنا كتابا » افرض 
انك متفرخ ٠‏ 

كانت تلك اجابات من يسمونهم 
«د مسئولين » ولا احتاج الاسبر- 
بحسب الروتين الحكومى الى تفرير 
سنوي .عرق ب لعتدمن تقوم عت 
ولا عمل لى , قال لى أحدهم : « 
كده ٠٠‏ خل هذا ع 
احمله بنفسك الى ادارة شثون 
العاملين ٠‏ اقراه ثم الصق الظرف » 
لانه سرى ! » ٠‏ 

ورايت نفسى فى التمرير ممتازا 
فى كل لىء ع" وما اننا بشء ١‏ 
كم من الموظفين من يشكون من عدم 


البطالة كانت جنيهاتها كالعقارب! 
أخذتها وأنا أعلم أنها م فلوس 
حرام » غفرانك اللهم ! 


- 1١١1١ 
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00 : ٍ . كنت كلبا ضالا أمثى فى الطريق 
2 ** لا يسألنى أحد ٠٠‏ لا أهتم بأحد 


.٠ 5‏ انتهى الامس بخيره وشره ٠‏ 
فصت ه يقت لم 9 بم الذى كان قررت أن استغفنى عنه 
٠٠ :‏ كانت آخر كلماته أن أبقى آشرب 
قروم يكف السشطاهيها شاى الصباح ء وبعدها أفعل ما يروقنى 
٠٠ 5‏ لكننى رفضت ٠٠‏ وبلا داع خرجت 
٠‏ فى فورة الغضب حطمت الذى كان 
بيننا *٠‏ بعد المناقشة الحادة فى أول 
المساء لم أنم : 
لن أوافق ٠‏ 
لكن الامر يهمنى قبلك ٠‏ 
كان يجب أن تخبرنى قبل 
' الشروع فيه ٠‏ 
كانت المواجهة قاسية ٠٠‏ لا أدرى 
من أين أتتنى القوة ٠*٠‏ عرفت كيف 
يمكن أن يرتكب الانسان الجحريمسة 
وهو لا يدرى ٠‏ 
عشت أيامى أخافه ٠٠‏ لا استطيع 
النظر فى عينيه ٠٠‏ فقطا أسسترق 
النظر اليه وهو نائم ٠٠‏ أقسى اللحظات 
كانت عندما نجتمع أنا واخوتى نأكل 
معه الطعام ٠.٠‏ فى صمت نزدرد 
اللقيمات *٠‏ رؤوسنا خفيضة مطاطأة 
كنباتات الظل ٠٠‏ تحث سقفه كانت 
55 وجوهنا تبحث عن الضوء ٠٠‏ ويوم أن 
5 رأيت الشمس سرت فى يدى قوة : 
حياتى ما بدأت قبلك ٠‏ 
ان كنت جادا أخبر أهلك ٠‏ 
لكن ٠٠ [ ٠٠‏ حسنا ٠‏ 
ولم أصدق أن قامتى استطالت ٠٠‏ 
لم يصدق هو ٠٠‏ فى تلك اللحفلة 
الحعاسمة تخطيت حاجز الدموع ٠.‏ 
جف الخريف فى عيونى ٠٠١‏ شب العريق 
فى جفونى ٠٠‏ لم أعد أيكى لوا الوجه 
فى الوجه ٠٠‏ العينان فى العينين ٠٠‏ 
لا أطرق ٠٠‏ شعرت بأننى ند عنيد 
شرس ٠٠‏ كلانا يعض على الآخر ٠.‏ 
لن أستحجدى بالصراخ المابع على حافة 
حلقى ٠٠‏ الحمرة ساخنة تحت قدمي 
٠٠‏ أعض على التواجذ ٠٠‏ اللحظ ة 
الفاصلة بين ما كان وما سيكون ٠‏ 


3 
0 
0 
1 
0 


0 
2 
4 
+ 


مه6. 2ن 01000126 21134 نع ملعم .]//:وماغاط 


سه 


طوال الليلة الماضية كنت أآأكور 
قبضة يدى أركد القوة وأكاد أرفع 
فراعن زاية فض اغلية >2 يجيت 
عيونى شريط الواقعة ألف ٠٠‏ وفى 
كل حخين لا أصدق أننى انتصرت ٠.٠‏ 
كان خصمى عنيدا لكنه متآكل الداخل 
٠٠‏ بها وشيكا أن ينهار » وان لم 
يعترف بالهزيمة ٠٠‏ أحسه مثخن 
الجراح يتململ على السرير لا ينسام 
35 وعلى سرير آخر يعانبه تمددت 
مجهدا مفتوح الجفون آخر ليل لى فى 
هذه الدار +٠‏ لن أرجع د أحرقت 
كل ال خلفم ٠*٠‏ الدليا قرعة 
امام ٠٠7‏ ولك اتساعها” 2 
٠٠‏ سلوك السابلة على الطريق 
بح اللي لد + تجرحنى أيادى 
الابناء المشبوكة فى واحات الآباء ٠*٠‏ 
تؤرفنى الاكف التى هد . رؤوس 
الابناء بدك وأاهز كتفى : لا يهم ٠٠١‏ 
لا يهم * 
وتعمد الانتباه الى سيارة مندفعفة 
نعوى لكنها ألجمت فلم تسحقتى ٠٠‏ 
يد سائقها يرغى ٠٠‏ يزنك ٠٠‏ 
٠‏ حميبتى طارت من يدى » 
6 ملابسى وبطاقتى وشهادتي 
المدرسية ٠٠‏ م أهتم بزعيق السائق 
٠٠‏ مضمت 5 ٠٠‏ لا يسألنى 
أحد ٠*٠‏ لا أهتم بأحد كان الفصل 
خريفا فى عيونى ٠٠‏ انكفات على المقعد 
الذى أمامى فى « البص » ٠٠‏ أخذت 
أنتحب بحرقة + + يرتجف ويهنز 
بالانفعال ٠٠‏ المرأة العصحصوز التى 
تعلس بعوارى سألتنى عن ما بى 
أجبها ٠+٠‏ قمت أتارجح ٠٠‏ مزلت 
فى المحطة التى تلت ٠‏ 


لا أدرى الى أين أمضى ٠٠‏ لن أنتحر 
٠‏ الانتعار يعنى بالمقابل اتتصار 
أبى **+٠‏ خرجت ولن أعود ٠‏ 


هل ترى يعلنون عنى ؟ 


يقولون خرج ولم يعد ٠*٠‏ أتمنى 


ذلك فهذا لا يجعلنى أحس باننى كلب 
ضال ٠*٠‏ 

ثلاثة أيام ببطء قاتل مضت ٠٠‏ 
أوووه ٠٠‏ لن أضعف ٠٠‏ لن أرجع . 


١‏ : ا م0 
00505555 


انقطعت صلتى بالامس وبهم ٠٠‏ تاكلت 
أعصابى 35 نزف : 305 ذيت 30 
عيونى لا تنطبق أجفانها .»+٠‏ الدمار 
حطم داحلى +٠‏ أدور فى حلقة مفرغة 
٠٠‏ الذى حدث كان شرخا فى الزجاج 
٠*٠‏ سقط شىء بيننا وتحطم محدثا 

تلن أوافق ٠‏ 

لكن الامر يهمنى قبلك ٠‏ 

كان يجب أن تغبرنى قبل 
الشروع فيه .٠‏ 

ارتفع صدى النحاس ٠٠‏ تسلحت 
بعدة الحرب ٠٠‏ وتفت منتفغا أخاطب 
الرجل الذى كان أبى مخاطبة الند ٠.٠‏ 
قامتى ممدودة تحاذيه ٠٠‏ تكلمت 
يفهم « رطانتى » ٠٠‏ أصاخ السمع 
فلم يصدق ما أقول : 

بغيرها لن أعيش ٠‏ 

لن أوافق ٠*٠‏ 

ب الكلمة فى النهاية ليست لك ٠.٠‏ 

وجهى أمام وجهه ٠٠‏ بقينا انا 
وهو كفتى ميزان ٠٠‏ كل تحاول أن 
ترجح بالاخرى : طفولتى » شبابى » 
رجولتى » أحلامى ومستقبلى تحاول أن 
ترجح برجولته » سطوته وماضيه ٠‏ 

ثملت موازينى 11 


لا أصدق ٠٠‏ لابد أن فى الميزان 
خللا ٠‏ 


القباجع ة 4" أقصوصَّة 
لوكت خش صم 
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من يتخيل أننى انتصرت عليه ؟ 
ولكن هل حقيقة فوزى عليه ؟! 

ليس من سبيل الى الفكاك منه ٠٠‏ 
الزحزحة هزتنا ء» ولم تفقد المعمادلة 
بعد اتزانها ٠٠‏ تحاصرنى الكلمات » 
الهيئة » النبرات » بصماته ودمه الذى 
منه دذمى ٠٠‏ الهزة عنيفة اذ أن أبى 
لم يعد أبى ٠٠‏ وهاه احف يسقيتى فى 
صرامة بالمقطارة ٠٠‏ عيونى لا ترى 
أبعد مما تنظر عيونه ٠٠‏ تحت سقفه 
كنا نباتات فى ظل لا تحرك ساكنا ٠٠‏ 
ولكن عباد الشمس حين راى الشمس 
أعجبه اسستاارة وجهها وحسنها 
وعسجدها ٠٠‏ فاستدار اليها : 

حياتى ما بدأت قبلك ٠٠‏ 

ان كنت جادا أخبر أهلك ٠٠‏ 


٠*٠ حسنا‎ ٠٠[ ٠.١.[ ٠٠ لكن‎ 


ولم يرض أبى رغم أن عباد 
الشمس لم ينزع جذوره من تريته ٠٠‏ 
بكيت ٠٠‏ لم أجد راحة حانية 
دموعى غير كفى ٠٠‏ كان يمكن أن يتم 
التسليم والتسلم فى أمن ولكن "٠‏ 
رفض خصمى الاعتذار ٠٠‏ أبى أن 
يتنازل يخلى الساحة ٠٠‏ تشبث يريد أن 
تبقى مكانة الاب قاصرة عليه ٠‏ * نغلرت 

عبنيه ٠*٠‏ رحت أعاين مواطن 
الضعف فيه ٠‏ + خدوده العاحظة حفرتها 
السنوات ٠٠‏ الشعيرات البيضاء رايات 
استسلام غير معلن +٠٠‏ نكست الاعلام 
فاستدرت أرجع . 

أخذت أعدو ٠*٠‏ أحس يوزنى 
يخف ٠٠‏ شىء ما يرفعنى الى أعلى ٠٠‏ 
كفتى تسمو **+٠‏ طال غبابى فلا أدرى 
ما حدث فى الكفة الاخرى * 

ثقلت موازينهم فعلت كفتى ٠٠‏ 
آه ٠*٠‏ لولاهم ما صعدت ٠٠‏ يجذورهم 
استطالت ساقى ٠‏ 

وصلث ٠٠‏ وجدت أبى هو أبى *٠‏ 
ل فى دني, +إذةا وواهنا يمهف عند 
عتبة الدذر ٠+‏ يتتظرنى افى صضخرام 


كانت الشمس عنده تشرق +٠‏ وكان 
عباد الشمس يتجه نحوها لا يتخنى عن 
جذوره ٠‏ 
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انس جلا 


الكاتب الذى كتب هذه الرواية ٠٠‏ كتب 
قبلها عشر روايات لم يعاول أن يقترب فيها 
من الجريمة من قريب أو بعيد ٠«‏ لعله كان 


يتهيا أو يعد نفسه للكتابة عن الجريمة , 
وبالذات' الجريمة تجىء نتيجة حتمية لصراعات 
الانسان ضد ظروف تعيط به » وتحعاصره 
شيئا فشينا ** حتى اذا أحكمت نسيجهه 
حوله ** تركته يمضى نحو الجريمة كانه) 
القدر الذى لا مفر منه ٠٠‏ والمؤلف يجعلها 
المخرج الاخبر ٠‏ والوحيد للبظل من ازمته ٠٠‏ 
بعد أن يتعاون فى اصرار مع ظروف البطل 
التى تزداد سوءا كل لحظة ٠‏ فيضع المسدس 
بين أصابعه ** ثم لا يكون لهذا البطل المزعوم 
الا حرية تحديد لحظة القتل «* بعد أن مهد 
لوقوعه بكل المؤثرات ** حتى الضعية نفسها 
** كانت تستعد للقتل دون أن تعلم **٠‏ 
غير أنه من المؤكد أن ارهاصا خفيا طاقف 
بغيالها *+ ولوح لها بان البطل وهو 
يتلغلى فوق نار شكوكه «** قد يقدم على 
فتلها مه 


مه6.أ2 مان 01000126 


حقيقة ان هذا كان آخر ما يمكن ان يقع 
** لكنه طاف بذهنها وطاردته 2 وأاطبق 
مرارا على وجودها 2 وتخلصت منه ٠٠‏ لذلك 
ما كادت تمع عينها على المسدس ١‏ وقد عاد 
به ليلا بعد يوم قضاه فى ضياع *٠‏ حتى 
دقت كل الاجراس المنذرة داخلها *٠«‏ ولكنها 
كانت تدق بعد الاوان !٠٠‏ 


عودة الى لا شىء ؛ 
والمؤلف يلتقط البطل ليقدمه لنا فى لحظة 
انسانية رائعة + هى لعظة مغادرته المعتقل 
** بعد خمس سنوات لم يتمكن لخلالهة 
من أن يعرف التهمة التى اعتقل من أجلها 
** ولم يستطع المحقق رغم براعته أن يعلنه 
بها ** أو يجد له ما يعاقبه عليه قانونا ٠+‏ 
فاحتجز خلف الاسوار طوال هذه المدة ٠*٠‏ 
ولأمر ما تذكروه «*ه غقذفوا به مرة أخرى 
الى العياة ** فجاة وجد نفسه يبعث عن حياته 
التى ضاعت منه *٠‏ حياة كانت » وانتهت ,» 
واهيل عليها التراب نذا 


تاد ب لاو ريت سحي 1 وال كوك ادا وار مايه 


خمس سنوات قضاها مبعدا عن النسيج 
الذى يتالف منه وجوده ** استلوه كخيط 
وحيد من هذا النسيج ٠*٠‏ فلم يتوقف الا هو 
** آما الجميع الذين يرتبطون به , ويكونون 
دنياه فقد مضت بهم العياة ٠٠‏ ترغمهم الايام 
على أن يعيوها +٠‏ زوجته فتعية التى تزوجها 
عقب قصة حب طويلة فى الجامعة ٠٠‏ والدته 
** شقيقه ** , دولت » الموديل التى كان 
يرسمها ** طفله الذى ولك بعد اعتقاله 
** أم زوجته التى تبادله الكراهية **٠‏ هو 
وحده الذى وجد نفسه بعيدا ما زال يقف 
منهم على بعد خمس سنوات ٠٠‏ فحاول فى 
اصرار ان يدفع نفسه يبحث عن مكانه القديم 
فى النسيج ** فهل ينجح ٠*٠‏ أم يظل يعيا 
خارج رفعة العياة +**؟ 


منذ العام الاول فى الصسجن +٠‏ زرهموا 
الشكوك فى ذاته * وراح نبتها يكبر يوما 
بعد يوم «* جاءت « فتعية » لزيارته ٠٠‏ 
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فلم يستطع أن يقول لا شيثا «* كان مكبلا 
من الداخل والخارج *٠‏ كانت قبود أعماقه 
اثقل من قيود يديه وقدميه ٠٠‏ والدته زارته 
أيضا 2 وشقيقه ٠‏ وقالا له ١‏ انه رزق بولد . 
«* لكن العبارة كانت تقريعا اكثر منها 
تهننة ** لم يرحمه أحد ٠ه‏ لا زوجته التى 
أحبها » ولا الآخرون الذين كرهوها ٠٠‏ انه 
اليوم حرا أطلقوه من سجنهم *» ولكن من 
يستطيع أن يطلقه من سجن نفسه +** من 
يمكنه أن يعيده الى مكانه القديم فى 
النصيج 000 
الهموم ليست للعرض !٠‏ 
ذهب الى مرسمه فى سيدنا الحسين 2 وجد 
كل شىء هناك ينكره , ويدير له ظهره حتى 
لوحاته ٠‏ تلك التى أعطاها ألوانها من حياته 
*ه الجدران أنكرته «*ه الوحيدة التى لم 
تنكره * « دولت » الفتاة الفقيرة التى كانت 
٠‏ الموديل » لكل لوحاته ٠ه‏ سعى الى المكان 
الذى كانت تسكنه مع والدها ,. عازق التاى 
الضرير *٠‏ عثر عليها ** تشترى ايامها 
بالعمل الذى اخترعته لنفسها ** مقهى أرضى 
تقدم فيه الشاىوالدخان للكادحينآمثالها «* 
أحس أنها احتضنته بعينيها ** فرحت به 
*٠‏ لا يدرى لاذا شعر أنها تضعه بين 
أحشائها ثم تلده من جديد «** غسلته 
بنظراتها وهى تقدم له الشاى ** تطهره من 
شكوك يتمنى أن بتطهر منها ٠٠‏ الا آنه 
لم يستطع ان ياخذ يدها ليضعها على جرحه 
** عزت عليه بلواه ** تحدث معها فى كل 
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شىء ٠**‏ وعن كل شىء ** قالت له انسه 
رزق بولد ** هى الاخرى تقول عبارتها 
بنفمة لا ترضيه ** يعجز عن كشف ظنونه 
-- فهى له وحده *٠‏ لا يجب أن يراها 
أحد **! 


اتجه اليمنزله ** استقبله الكواء بالتهليل 
«* أهل الحى كلهم أقبلوا ٠«‏ أحاطوا يه *٠‏ 
أحبوه ** خيل له أنه يغتئق ** يعرفون أنه 
أخذ ظلما ** دفع لمن جريحة لم يرتكيها ٠*‏ 
تركوه على عتبة الباب «* اقتحم مرغما لحظة 
اللقاء ** يحملق فى عينى « فتحية , كمفتش 
لا كعاشق ** بريد أن يضع يده على الاثم 
** حتى عندما نامت بجواره ** مسح جسنها 
بنظراته + ودفن أنفه فى صدرها 0ه لعله 
يشم رائحة الاثم ** وجذبه م سامح ,» من 
ملابسيه ** يريد أن يقصيه عنها «*+* لم 
يقل له يا آبى ** قال له يا . وفيق , ٠*٠‏ 
أحس أن بذور الشك تتفتح ساعتها داخله 
** تكبر على صوت « سامح » ** , ليس هذا 
الطفل ابنى » ** عربدت الجملة داخله ٠٠‏ 
انعشرت فى حلقه *٠‏ يريد ان يقذنقف بها 
« فتحية , +* لكنه عجز +٠‏ انهم أطلقوه 
من فيوده ** ولكنه آصيب بالعجز عن 
ممارسة العياة !!٠«‏ 


راحت « فتحية » تحدثه بعرارة وحب ٠.0‏ 
القت بنفسها فى بعر الذكريات ** تبحث 
فى الرماد عن جمرة حب *٠‏ لم يطفئها الشك 
أو العقيد ** لكنه كان يسمعها بعيتيه ٠٠‏ 
يفعصها ** يريد أن يحللها * أدركت هى 


بمشاعر الانثى أنه مكدر الصفاء +٠‏ تفترسه 
شكوك غير معلنة «*ه لم يكن من مصلحتها 
أن تناقشها ٠٠‏ أوحت اليها انوثتها أن 
تتجاهلها ** تغمره بعطف أنشوى يكتسيحع 
الشكوك ويقتلعها من جذورها ء وفعلت وخيل 
لها أنه عاد الى صفاته ٠*‏ لكن المفاجاة ٠٠‏ 
أنيىب ى الاخرى أحسست بدبيب الشكوك ]!٠*٠‏ 


طبق عليها العقم العاطفى ٠ه‏ وجدت 
نفسها عاجزة عن احتوائه ٠*٠‏ هناك نتؤات 
فى كيانه العاطفى *٠‏ تجعل احتواءه مستحيلا 
«* الشكوك جعلت طعمه مرا ** فشلت فى 
امتصاص شكوكه دون أن تحدثه عنها ٠«‏ انه 
يتهم أمها ** فالام موضع اتهام , ولها 
قضية معروضة على القضاء ٠8٠‏ والصحف 
نشرت عنها كل شىء ٠‏ والصورة التى نشوت 
للام فى ششسبابها ** أشبه ما تكون ٠‏ بفتحية » 
** من الجائز انه عرق القضية ٠ه‏ فالكل 
يعرفون *٠‏ ولكنه لا يريد أن يناقشها أو 
يفاتعها ** انه ينظر فقط ** يتهم بعنيه , 
ويلقى أممثلة بعينيه ٠2‏ ويحاكم بعيئيه ٠٠‏ 
وهو ان لم يتكلم فقد يرتكب حماقة يضع 
بها حدا لشكوكه * أية حماقة ٠٠‏ لكنها لن 
تكون الطلاق **! 


حدثت أمها بمخاوفها +٠‏ صغرت الام من 
حديثها *ه قالت لها ان « وفيق » طول عمره 
رجل بلا قرار ** لم تكن الام تدرك ان 
هؤلاء الرجال ++ هم وحدهم الذين يقتلون 
دائما «ه الرجل الذى يبدو ضعميفا أمام 
زوجته ** دائما هو الذى يقتل «*ه لانه 
عاجز » والقتل عجز لا قبرة ٠ه‏ القديرة هى 
أن يطلق ٠»‏ ويفترق ٠‏ ويبدآأ حياة جديدة «** 
أما العجزة الذين يتعلقون بنسائهم تعلق 
الاطفال بامهاتهم ٠ه‏ هم الذين يقتلون !٠٠‏ 


الامتحان الصعب وفتحية «! 


فل «اوفيق + فى 0١‏ ايعايش شكوكة: عه 
فشل فى أن يعاشر «شتحية, كما كان يعاشرها 
قبل السجن *٠‏ فشل فى ان يحطم الحاجز 
غم المرئى الذى قسم الفراش بينه وبينها 
** غلبه الفششيل على أمره «* انشبت هزيمته 
مخالبها فى رجولته ٠٠‏ فاسرع يبعث عن مكان 
يشعر فيه حقيقة أو وهما ** ان الانثى التى 
فيه تبتغيه 2 وأن رجولته مصانة مرغوبة ٠*٠‏ 
راح يبعث عن « دولت » الموديل التى كان 
يرسمها ** فرحت به وفوجئت** جلس يلهث 


١١6ه‎ 
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الجر يمه عى 
محاكمة نصف الليل 


وكانه كان يجرى منذ أن ولد *٠‏ غمرته راحة 
زاحمت العذاب الذى يطل من عيتيه «ه 
سالها عن « فتعية » ماذا كانت تفعل ايام 
سجنه «*؟ وماذا كانت صلتها بوالدتها **؟ 
هبطت السعادة التى غمرت ملامعها الى النصف 
*ه* ثم تالت وهى تمصمص شفتيها ٠٠‏ 

وبنا أمر بالستر !٠*‏ 

اعطته ظهرها +** انهمكت تعد له الشاى 
** حتى لا ترى الاحاسيس التى قفزت على 
ملامعه تتصارع فى احباط وقنوطظ ٠ه‏ كانه 
يلففذ آخر أنفاسه ٠ه‏ حتى ٠‏ دولت » تعرف 
** اذن فهى فضيحة ٠٠‏ لا اعد لا يمرق 
الا هو ٠٠‏ واذن فالمراة ارتكبت ششيمًا ما *ه 
** أتت أمرا فظيعا ** فرطت فيه تحت جنح 
الظلام » والصقت به تهمتها فى وضح النهارء 
ونشرت على الجميع ان «سامح» ابنه * حملته 
نتائج جريمتها » وكانها لم تفعل شيئا «» 
ثم اقبلت عليه فى طهارة الشهداء والقديسين 
بعد خروجه !٠٠‏ 

الآن فقط أدرك لاذا قال له المحقق « ان 
زوجتك فاتنة ,, وشابة ٠‏ وأنت بذلك تعرضها 
لامتحعان قاس ليست هى على مستواه ٠٠ ٠‏ 
هل رسبت « فتحية » حقا فى الامتحان ؟٠‏ 
وهل كان لابد ان تمتعن هى دون نضاء 
العالم **؟٠+‏ دفعت اليه . دولت » بكوب 
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الشاى ٠‏ ومعها نظرة رثاء افزعته ٠‏ لم تكن 
تتصور أن تراه يوما أمامها يحمل رجولته 
على كفه +٠‏ وحينما كان شرب الشاى ٠٠‏ 
التقى بعينيها , وهى تفحصه ٠٠‏ فعز عليه 
مصيره ** انها تلتقط رجولته بعد أن القت 
بها + فتعية » فى التراب ** ورلى لكل شىء 
فيه ** ثم شكرها على الشاى ٠‏ وقام يستاذنها 
فافزعها ذلك ٠٠‏ لكنها استسلمت لرغبته 
العارمة فى الذهاب !:٠*‏ 


العجز يفرخ عجزا ١!؛‏ 
كان على ثقة من أنه سوق يستطيع التعامل 
مع « دولت » «ه لكنه فشل فى التخلص من 
عجزه ** نفر «* هرب ٠ه‏ لا ايجابية لدبه 
مطلما ** لم يعد انسانا من لحم ودم ٠*٠‏ 
صار عجزا اسمه « وفيق *٠ ٠‏ وانطلق يجرى 
** يجرى ** يريد أن يلوب فى الناس على 
ارض الشوارع 116 
فى الضارع فوجىء. بحلقة حول عربة تبيع 
لعب الاطفال ** اشترى لعبة « لسامح » 
** ضبط نفسه وهو يشترى «* هل يكون 
ذلك دليلا على ان « سامح » ابنه **؟ ء» ورثئى 
لنفسه مرة أخرى «ه الى هذا العد يتلمس 
الادلة **! يريد أن يلفق هما يزيف به 
مشاعره «*! يا للعار لقد شوهت « فتحية » 
ملامعه النفسية ٠ه‏ 


دفع ثمن اللعبة » وهرب من العلقة ‏ ليجد 
نفسه أمام حانوت لبيع الاسلحة +٠‏ اشترق 
مسدسا أآعجبه منظره »2 واشترى طلقات له , 
دون أن يسال نفسه *٠‏ كان كل ما فى أعماقه 
يعمل دون أن بحس هو ٠ه!‏ 


منذ أن لخرج من عند « دولت » ** أحس 


بكراهية « فتعية , تتصاعد فى أعماقه 
كالدخان ** هى التى جملته بغيانتها يصل 
الى استجداء الحنان من . دولت , ٠٠‏ 
وبالكراهية اشترى المسدس ,2 ومضى نعو 
البيت «* اقتحمه *+* حتى هذه اللحظة ٠٠‏ 
لم يتصور لعظة القتل ** أيطلق عليهه 
الرصاص وهى نائمة *؟ آم وهى واقفة »٠٠١‏ 
فى الظهر أم فى البطن ٠٠؟‏ كل ذلك لم 
يخطر بباله ** لانه لا يريد أن يتصورء ٠+‏ 
أفوى ما يسيطر عليه الآن هو الرغبة فى 
القتل ** لكن لا يريد أن يعذب نفسه فى 
تصور التفاصيل ** هو صسيقتلها ** لكن 
دون صور مسبقة ** حتى لا يفزع فيتراجع*! 

استيقظلت فتحية فرحة بلعبة « سامح » ٠٠‏ 
رات المسدس ٠ه‏ سالته *ه قال لها انه 
مسدس كبار للقتل ** حاورته طويلا ٠٠+‏ 
اخيرا قال لها : 

كاذا لم تقولى لى انك ذهبت الى آمك مرة 
واحدة فى الاسكندرية ٠ه؟‏ 

قالت : 


- الآن همومك كثيرة . ولم اشا أن 
ازيدها *٠‏ 


هذا هو اللفز ٠٠‏ لم تقل له شيئا اشفافا 
عليه ** لم تكشف خيانتها اشفاقا أيضا ٠٠‏ 
الآن اعترفت بكل شىء ** خبات خيانتها +٠‏ 
والمرأة التى تغبىء مرة تستمرىء التخبئة *! 
واسرع يدير ظهره ** حتى لا يراها وهى 
تموت «.! 


لم جلس يبكى قمة العجز فى نفسه «ه! 


الجريمة والمجرم 
فى : قارب هر الأبام 
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© اذا كنت تحب الرجل فان مجاملتك له تعتبر فضيلة حميلة » 


أما اذا كنت تكرهه وترهبه فان فضيلة المجاملة تتحول من فورها الى 
رذيلة النفاق ! 3 


٠ -‏ هى والنساء ! 
© صديقة لنا مثقفة وظريفة تقول انها تاسف لانها امرآة وليست 
رجلا » وانه لا يعزيها عن كونها امرأة الا انها لن تضطر الى الزواج 
من امراة اخرى 1 


عز السباب 


© رجل عجوز لا يقل عن الثمانين رايته يسير فى جنازة وسمعته 
يسال رجلا بجانبه :2 هو المرحوم مات سن كام ؟ 


قال الآخر : 

سبعان صنة * 

فقال العجوز : 

مسكين ٠٠٠‏ مات فى عز الششباب !: 


فرق بسيط 
© الفرق بين الخضار | الحسبك » اللىء بقطع اللعم | المدهنة » » 
وبين الغضار المسلوق فى الماء . هو الفرق بين الحياة فى سن 
الثلاثين والحياة فى سن الستين ! 
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كابوس طبى 


© استيقظ الطبيب من نومه ذات صباح وهو ينفخ ويتاوه ويعوفلء 
فقالت له زوجته  :‏ مالك ؟ 

كنت عايش فى حلم فظيع * 

- لخير * 

حلمت أن ربنا سبعانه وتعالى قفى على جميع الجراليم 
والمبكروبات والففروسات اللى فى الدنيا ! 


رد ممحم 
ه أحيانا يقول لك احدهم قولا مزعجا وتتمنى آن ترد عليه برد 
مفحم * وفيما يختص بى أنا علمتنى التجربة ‏ وللاسف الشديد - 
ان ذلك الرد المفحم لا يمكن يخطر لى بعد مرور أربع وعشرين 
سانفة !: 


د 


58 


سعادة الآخرين 

© سوف تتهمنى بالكتب اذا قلت لك ان سعادتى لا تتم الا اذا 
رايت الآخرين سعداء ٠‏ وأنت فى ذلك مخطىء وفى الوقت نفسه 
مصيب ! 


© خطر لى أن أوصى بنشر مذكراتى بعد أن اموت ثم عدت وقلت : 
ما ذنب أولادى ؟ فقلت أوصى بنشرها بعد موت أولادى ثم تساءلت : 
وما ذنب أحفادى ؟! 


-١١ا/لب‎ 
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الحارث بن ظالم المرى )١(‏ 


اث الحدى يدرك ثاره 


فى صدر العارث طائر غريب ٠ه‏ هو طائر 
الصدى ٠٠‏ منذ أن خرج من رؤوس ققتلى 
قبيلته ومو بتلظى من العمطش ٠‏ ومن 
الاحساس بالخزى ** يطوف الفيافى والمقابر 
لعله يدرك ثاره ** لم يفارق صدر العارث 
أبدا ** حتىعندما تخلوا عنه ** وتركوه نهبا 
لريح السموم +٠‏ وخدعه الملك التعمان «ه 
وباعوا سيفه وعباءته فى سوق عكاظ ٠٠‏ 
واستحلوا دمه وعرضه +*- والطائثئر للظم 
صدره بجناحيه *ه يحرقه بالعطش وجوع 
الرمادة +٠‏ 


قبل ان يولد كانت كل المصائر قد اعدت 
** والتصق خالد بن جعفر به كوجهه الآخر 
** بعد أن هجم على قبيلته وقتل كل من فيهم 
من رجال وبينهم « أبو الحارث » *ه لم يترك 
'خلفه سوى قبيلة من النساء الثكالى ٠‏ اللاتى 
لا يجدن غير لبس السواد وترديد المرائى ٠٠‏ 
فتح الحارس عينيه ليجد أمه ** واخواته «* 
وخالانه ** وعماته ** كانهن وجه واحد ٠*٠‏ 
صرخن فيه قبل أن يبدا هو صرخاته ** رددوا 
على مسامعه اسم خالد حتىحفظه قبل أزيعرقف 
أسم أبيه ** أو أمه ** كان خالد هو قدبره ٠‏ 

نما وسطهن مثل نبات برى «* تطلبه أمه 
ليشد عصاب ٠‏ الناقة لتستطيع حلبها *٠‏ 
وتننظره خالانه حتى يعضر لهن الحطب +** 
وتبقى عماته عطثاوات الى أن يخرج لهن 
الماء من البثر «** ولا تكف أصوات البكاء 
عن ملاحقته ++ وكلهن يصحن فى وجهه 
مطالبات بالثار ** كانه هو الرجل الوحيد 
فى العالم ** وخالد ** خالد بن جعفضي 
بن كلاب بن عامر ++ يطارد كل لحظة هن 
طفولته «ه* وفى الليل تخبو النيران ويفرش 
القمر ضوءه على المقابر ** ولا تتركه أمسه 


- 1١١8 
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يغرق فى النوم قبل أن تقص عليه كيف مزق 
خالد جسد أبيه وتركه مشاعا للضوارى ٠ه‏ 
وعندما ينام تدمدم الريح باسم خالد ٠٠‏ قتل 
عمه ** وخاله ٠ه‏ وزهير بن جذيمة سيد 
غطفان ** وورقاء العبسى ٠ه‏ وغيرهم من 
سادات العرب ** لا يتوقف سيفه ولا تتراجع 
خيله *ه فكيف قدر للحارث وحده أن يتعمل 
ثآار هؤلاء ووؤوه 

وعندما كان ما يزال صغيرا +** هبط أحد 
الصعاليك على القبيلة *+* [أخذ يعوس الخيام 
الخالية من الرجال ** يكسر الاوانى ** 


ويشد شعور النساء ويمزق ثيابهن *٠‏ 
وحين حاول العارث الوقوفى فى وجهه أطاح 
به فى ضربة واحدة ** وجرت النسوة فزعات 
يلملمن لحمهن العارى ** وانتصرف الصعلوك 
وهو يتوعدهن بالعودة وقضاء الليل باكمله 
وسطهن 3 


وعندما هبط أول سوق «* اشارت القبائل 
اليه وهم يقولون ** هذا هو الحارث 
بن ظالم المرى ** من قبيلة النساء ٠‏ 


جنع ما/عمم.]//:وماغط 


© لميَعُدلهفوم يُحَّدّبهم.. وتداخلت أسّماءالنَسَّوة فى نستبه! 


ه هم زنأيادره بالهتل؟أمأسيته ببطه بعدّدكل تلحظات غذالى ومهانقق؟ 


فى عاصمة النعمان 


لم يعد اسم قبيلته « هوازن . ** لم يعد 
له قوم يعتد بهم ** تداخلت اسماء النسوة 
فى نسبه ** وركبه خزى النواح ** وامتلا 
قلبه بكل اجزان الارامل ** فاخن سيف أبيه 
وخرج الى الصحراء ** أقام من كل أشكال 
الصغور صورا لابن جعفر واخذ يضرب ٠ه‏ 
ويرمى السهام «* لعل هذا يخفف من احساسه 
بالمهانة «** لكن عيون العابرين جائعة ٠ه‏ 
كلما سمعوا عن قبيلة بلا رجال تحركت 
شهيتهم ** وود العارث لو يخرج من جلده 
«** من وشم أصابعهم على جسده ++ تحول 
الى حيوان برى * مفرد ٠‏ معزول ٠٠‏ لا يضنيه 
غير أمرين ** ان يكون ثاره معلما بكف 
خالد بن جعفر ** وان تكون قبيلته من 
النساء +٠‏ 


ماذا افعل حين أقابل خالدا *40؟٠٠‏ هل 
أبادره بالقتل ** أم أميته ببطء بعدد كل 
لحظات عذابى ومهانة طفولتى ٠ه؟ه٠‏ 

ثم تقابلا * 
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رحل الحارث الى الشمال ** انى مريتنة 
الحيرة عاصمة املك النعمان *ه حيث تذهب 
كل وفود العرب لتقديم فروض الطاعة 
والهدايا السنوية للملكث ** وقدير للحارث 
أن يرحل اخيرا «* كان قد أصبح شلالبا 
قويا +* واكسبت العزلة ملامحه نوعا من 


. الصلابة ** وتصرفاته أشبه بالشراسة 


العيوانية ** أخت بضعا من الغيول التى بقيت 
فى قبيلته بعد ان سلبها الغزاة كل شىء ٠٠‏ 
وشبت ضعيفة مثل نساء القبيلة ** رحل 
بلا سيف «* فلا أحد يدخل الخيرة بسيقه ٠٠‏ 
وهناكِ رآى خالد بن جعفر للمرة الاؤنى « 


أول الاهانات 


د أهذا إنت +*؟هه ى ** تساءل الحارث 
فى حرقة ٠٠‏ واقف بجانب العرش «* منتصب 
كانه تمثال صخرى قاس ٠«‏ والساحة واسعة 
٠٠‏ والعرش عال ** وآعلن الحراس اسمه 
٠ه‏ واسم قبيلته ** والحارث يتقدم ممسكا 
باعنة الخيول الهزيلة ** وخالد يتنفس فى 
صوت عال كانه يتوعده ** « [هذا أنت ؟ » ٠٠‏ 
لم يكن أى منهما متقلدا سيفه «* كانا فى 


حماية الملك الابرض الاحمر الشعر ٠٠‏ 
ووفود القبائل من مضر واليمن وربيعة ٠‏ 
يعصون أنفاسه اللاهثة ** وهو وسطهم ضيثيل 
٠.٠‏ حانق +٠‏ ممرور «دوهله البسمة الساخرة 
على وجه ابن جعفر تجعل كل قطرة من دمه 
تتوفز ** وضع أعنة الخيل عند قاعدة العرش 
وهتف بالكلمات التى لقنوها له ٠‏ 

ابيت اللعن ٠٠‏ نعم صباحك ٠٠‏ واهلى 
فداؤك «* هذه أفراس من خيل بلى مرة +٠‏ 
لن تآاتى بفرس يشق لها غبار ٠‏ 

وقاطعت الضحكات كلماته ٠٠‏ انفجر خالد 
فى ضحكة مددية ** نزل من جانب العرش ٠٠‏ 
أخذ يدور حول الحارث «** اشار للخيول 
فى سخرية وهو يقول * 

اتقدر هذه على شق غبار ووبووه 

وانفجرت الوفود فى ضعحكات متصلة ٠٠‏ 
نظلر الحارث للملك ** يستنجد به *ه لكن 
وجهه كان خاليا من أي تعبيري *ه وصعد خالد 
وآأخذ يهمس في أذنيه ٠+‏ وتحولت هذه 
الهمسات الى تقلصات غاضبة على وجه الملك 
حتى نهض وهو يصرخ فى الحارث ٠‏ 
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يا حارث *٠‏ أرى خيلك اشباها «* اين 
اللواتي أذنابها شقاق اعلام ** وكان مناخرها 
وجار الضباع ٠١‏ وكان عيونها بفايا 
النساء ٠‏ 

وصاح خالب ٠‏ 

زعم الحارث أن تلك خيله وخيل آبائه + 


وزفر الملك *٠‏ واحس الجميع أن الحارث 
سوف يرد خائبا ** مغضويا عليه ٠ه‏ لكن 
وزير الملك تشفع له +٠‏ وأشار الملك للجميع 
بالانصراف *٠‏ وابتلع الحارث أول الاهانات ٠‏ 


في المساء ذهب الحارث الى حانة فى العيرة 
** كان الشراب مرا *٠‏ وازدادت مرارته 
عندما دخل ابن جعفر وحوله قومه من بنى 
عامر ** وجلجلت الدفوفق بالتحية +٠‏ وخرجت 
٠‏ بنت عفزر » المغنية من مؤخرة العانه ٠٠‏ 
وقفت أمامهم تغنى «** وظل الحارث مسلطا 
انظاره على خالد ** فوجىء به يلتفت ويتامله 
«ه* ثم يشير إلى بنت عفزر يلقى لها كيسا 
من الذهب وهو يهمس فى اذنها +** ودقت 
الدفوق والصاجات ٠٠‏ وانتصبت المفتية ٠ه‏ 


وغنت ٠٠‏ 
دار لهند والرباب وفرتنى 
ولميس قبل حوادث الايام ٠*٠‏ 


بدات طقوس المهانة ++ استدارت الوجوه 
لتتطلع اليه هه وبنت عفزر تفنى *ه عن 
امه وخالاته وعماته ** تعرض بهن ** وانكسى 
الكاس الفغارى بين أصابعه ٠*«‏ والتفتت بنت 
عفزر اليه ** فوجئت بوجهه الصلد «* 
وبنيانه البرى الغريب ٠ه‏ ويممو يعدق فيها 
٠*٠‏ يتاهب لقتلها ** كانت قد أخذّت به ٠‏ 
ارتعدت تحت وطاة نظراته الغاضبة ** اقتربت 
منه * لكنه نهض غاضبا مجنونا ** دفعها 
بعنف ووقف أمام خالد + وتاهب حراس 
الملك * وتاهب بنو عامر ** تاهبت الحيرة 
كلها ** والحارث وحيد أعزل *٠‏ ولم يكن 
أمامه الا أن ينسحب ويبتلع الاهانة الثانية 
هه وظلت ملامعه الصلدة أمام عيبن بنت عفزر 
«* وآثار أصابعه على كتفها ٠ه‏ ولم تعد 


قادرة على القناء « 
أريد سيفا 


وفى الصباح توجهوا الى مائدة الملك التعمان 
+ه جلس فى المقدمة ** وجلست بقية الوفود 
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على الجانبين ** واختار خالد أن يكون فى 
مواجهة الحارث ٠ه‏ احضر الخدم أوانى التمر 
الذى تشتهر الحيرة به ** ووضعوها أمامهم 
*ه وظل خالد ياكل ويلقى النوى بين يدى 
الحارث *٠«‏ وهو ياكل فى صمت كظيم وكومة 
النوى تكبر بين يديه وبنو عامر لا يكفون 
عن الضحك *٠‏ وعندما فرغ خالد توجه 
بالعديث الى الملك * 

ابيت اللعن «ه أنظر الى ما بين يدى 
الحارث من النوى «* ما ترك لنا تمرا الا 
وآكله * 

ولم يبتلع العارث الاهانة الثالثة فرد 
عليه ٠‏ 

ب أما أنا فاكلت التمر والقيت النوى ٠*٠‏ 
وأما انت فاكلته بتواه * 

ووجم الجميع ** كان خالد لا ينازع ولا ترد 
له كلمة سواء بين قومه او في فح مكان *+ 
صاح غاضبا ٠‏ 

- اتنازعنى يا حارث وفد قتلت حاضرتك 
وتركتك بتيما فى جحور النسامء *؟ 

ذاك يوم لم أاشهده «* وأنا مقن اليوم 
بمكانى ++ وضحك خالد ضعكة جافة وقال 
مهددا ٠‏ 

فهلا تشكر لى اذ قتلت زهير بن جذيمة 
وجعلتك سيد غطفان ٠‏ 

واستدار خارجا دون ان يابه حتى 
باستئذان الملك * 


شخصيات حيّة من الأغان 


ا ادش ظال اليف 


طائرال ص د يَمثوت 


محقدالنشىقنديل 


وفى العانه عندما بدات بنت عفزر فى 
الغناء رات الوجه البرى الصلد يتطلع اليها 
ه أحست يآثار أصابعه التى أنشبها فى 
كتفها ** القى اليها كيسا من الذهب وطلب 
منها ان تغنى * 

تعلم ‏ ابيت اللعمسن ‏ انى فاتك 

من اليوم أو من بعمده بابن جعفر ٠ه‏ 


ادركت معنى ما حدث بالامس ٠«‏ لم تاخذن 
النقود ** لكنها غنت من أجله ٠٠‏ لعله يلين 
قليلا ** جلست أمامه وهى تهتف به * 
آلك حاجة «وبهه 


قال بصوت بارد ** أريد سبيقا ٠*‏ 


وظلت بنت عفزر تحدق فيه +٠‏ فكرت ان 
تتركه ** لكنها لم تفعل ** وذهبت الاخبار 
الى خالد فاستقبلها باستهزاء ٠«‏ لم يبق 
الا هذا الغلام الذى يهدده ** وهتف به أخوه 
الاحوص أن يخفف مبيته الليلة لان العارث 
رجل موتور قد غلبه الشراب ٠*٠‏ وضحك 
خالد ** لكن الاحوص تلل يلح عليه حتى 
قبل أن ينام معه « عتبه » ابن خاله * 


سارت بنت عفزر والحارث خلفها الى أقصى 
مدينة الحيرة ** واستيقظ اليهودى تاجر 
السيوق مفزوعا ٠«‏ اعتذر عن طلب الحارث 
لان أوامر الملك كانت مشددة «*ه وتدخلت 
بنت عفزر ** وكانت لها معرفة سابقة باالتاجر 
** ووضع الحارث امامه كل ما معه من قطع 
ذهبية ** واقتنع اليهودى » اخيرا «*ه نزل 
الى قبو المنزل وعاد بالسيف ٠‏ 


لم يشهد الحارث ما هو أروع من هذا 
النصل اللامع المصقول ** اتعكست ذبالات 
المصابيح على صفحته فىوميض خاطف كالبرق 
** واقسم اليهودى ان هذا السيف جاء 
خاما من الهند 2 وظل يجلوه شهرا كاملا 
ثم نقعه فى سم الافاعى ثلاث ليال قمرية ٠.‏ 
وتعسس الحارث باصابعه نقوش الثعاابين 
المحفقورة على حافته وتمتم 30 

ب سوق يعرق الجميع هذا السيف ٠٠‏ 
« ذى الحيات , ٠‏ 

وانصرفا واليهودى يلح عليهما فى كتمان 
السر ** نظرت اليه بنت عفزر ** لقد 
بقى عليه أن يفى بوعده لها ٠*‏ قالت «ه 
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كما اتفقنا +ه هذه الليلة لى ولتوّجل 
ارك للغد * 


ومرة أخرى تاملها «* كانه لم يكن يشعر 
بوجودها *+ هى تهمس ٠«‏ وتجذبه وطانئر 
الصدى يرف فى صدره ** واضوات المهانة 
حول رأسه ** وللمرة الثانية دفعها دفعة 
قوبة القت بها على الارض وانطلق الى حيث 
ينزل بنو عامر * 

فى المنتصف خيمته * من الجلد الاحمر 
المدبوغ ٠‏ والنيران خامدة + وبرد الختيرة 
تجمع فى دماء الحارث «ه تحرك فى خفة 
القطا ** ورفع الستر فرآى عتبه نائما ** 
تخطاه فراى خالدا ٠ه‏ ينتفخ مع صوت 
التنفس * رفع سسيفه «*ه لو انه يملك ان 
يوجه له نصف الاهانات التى لاقاها بسببه * 
هوى بالسيف على الودج ++ شخر خالد 
كالذبيعة ٠‏ انتفض جسده فى رجة عنيفة 
+٠‏ ولم يفتح عينيه ** عتبة هو الذى فتح 
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عينيه مذعورا *ه وقفز العارث نحوه امسسك 
عنقه وهو يرفع السيف الذى يقطر كما *ه 


هتف به * 


أخبر الناس اننى قتلت خالدا ** 


وضرب رأسه بمقبض السيف «* ثم فر 
خارجا من الخيمة ** ومن الحخيرة ** ومن 
كل بلاد المناذرة * 


الصحراء يا قلبى الطليق ** يا أمى ** 
يا خالاتى «* يا عماتى يا كل نساء الصحراء 
لقد أدركت ثآرى «* قتلت خالدا ** ذلك 
الجزء القلق المعذب من نفسى * تزينت عباءتى 
بقطرات دمه وبللت ظما طائرى «* يا غطفان 
«*ه يا عبس «ه يا كل ذرات الرمل «** لقد 
قتلت وجهى الآخر *٠‏ فهل انحم بلحظة من 
الحياة دون احساس بالعار «٠؟ه*‏ 


ومع أول خيوط الضوء سال نفسسه فى 
حيرة ** آين أذهب ؟** سوق يطلبه بنو عامر 


مط : [ 
د : -0: 

سوه فده 
يي 27 ةسعد 


لاقصى الارض ** ولن يهبه نساء قبيلتنه 
الا أغاريد الفرح والاسرة الوثيرة *ه إنه 
فى حاجة الى رجال حفيقيين ** يقفون معه ** 
وقرر أن يتوجه الى غطفان ٠٠‏ ابناء عمومته 
٠ه‏ لقد ظفر لهم أيضا بثاريهم وسوف يصبح 
لهم وستماما الصحراء ٠‏ 

لم يصدق الملك النعمان ان الحارث جر 
على فعلها ** وحين رأى رأس خالد المقملوعة 
ادرك مدى الاهانة التى وجهت اليه *ه لقدي 
اعتدى على حرمته وحرمة مدينته *٠‏ وصربح 
فى وفود العرب * 


العارث طريدى +٠‏ وثار خالد ثارى ٠*٠‏ 
ومن أجاره من العرب عدوى ٠٠‏ 

وجهزت بنو عامر خيولها ** واعطى الملك 
أوامره المشددة « للملحاء » أقوى كتائب 
جيبشه وطار الخبر مع القوافل المسافرة ٠*٠‏ 
ومع الرواة والصعاليك ٠٠‏ نم العارث مباح 
نكا ودم مجير بيه امتفمط ٠.‏ 


ووقف العارث أمام غطفان ٠٠‏ كانت 
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خيامهم ترتعد اذ تمسها ريح الصحعراء ٠«‏ 
ووقف أمام شيخ القبيلة عمه سنان بن أبى 
حارثة المرى ** لم يسمحوا له بالنزول ٠*٠‏ 
ولا بالتزود باى ماء أو طعام ٠٠‏ هتف 
مذهولا 3 


ل لقد نلت ثارى ©. وثاركم ٠.‏ 


لكنهم كانوا يعرفون فداحة الخطا الذى 
ارتكبه ٠‏ قال عمه ٠*٠‏ 

لقد جردت علينا عذداوة الملك ٠٠‏ 
ولا طاقة لنابه ٠‏ 


واختباوا فى خا مهم المرتعدة هه وتخلوا 
عنه *ه وعاد جواده ينهب الارضص ه٠‏ شرقا 
** وغربا ** وجنوبا ** ما اقسى طرق 
الصحراء حين تتششابه ** والصدفة العمياء 
تقودنا للنجاة ٠٠‏ أو الموت ٠ه‏ 


وصل الى تميم ** لم يدر رئيسهم حاجب 
بن زارة خطورته *٠‏ فاستضافه ٠‏ قدم له 
اللبن والتمر وجلس يستمع الى قصته ٠ه‏ 
ولم يلبث أن علت وجهه علامات القلق ٠٠‏ 
وانسحب بقية وجوه القبيلة *ه؛ وأاخذ 
حاجب يبحث فى داخله عن مغخرج من هذه 
الورطة * 


ما ذمة الحارث لنا بذمة 


وصل يبنو عامر ** اسروا امرأة من بنى 
تميم كانت تجمع الحطب ** وظلوا يضغطون 
عليها ويهددونها حتى أخبرتهم بمكان العارث 
من بنى تميم ** وتوفزت سيوفهم للثار ** 
كان الاحوص على رأسهم ++ يمانى من 
ارتخاء جفنية «** اذا استعد للحرب عصبوا 
رأسه ليرفعها «** فاذا رأى لا يرحم ٠هه‏ 
واستطاعت المرأة الهرب الى قومها ++ وان 
تخبر حاجبا باوصاف بنى عامر الذين يقبلون 
بوجوه الظباء ويدبرون ياعجان التساء ٠.‏ 
واستدعى حاجب العارث وساله ٠‏ 

هؤلاء بنو عامر قد آتوك فما انت 
صانع ووبووو 


ذدرك الحارث الى ماذا يرمى السؤال ٠٠‏ 
لو انه عازم على نصرته لما ساله ٠‏ 

أجاب فى حدر ل 

ذاك اليك هه ان شثت اقمت فقاتلت 


المقوم و وان شئئث تنعيت 0 
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وكما توقع قال حاجب فى ارتياح ٠‏ 

- تنح هن اغر ملوم '» 

وغضب الحارث فانطلق بهحوه شعرا ٠.0‏ 
ورد حاجب الهجاء ٠ه‏ واوشكا على التشاجر 
وخيول بنى عامر تقترب ** ولم يكن أمام 
الحارث الا أن يهرب *ه ولم يكن أمام حاجب 


الا أن يخرج لهم ويرشدهم للطريق الذى هرب 
منه الحارث ٠‏ 


وهجم الملك النعمان على غطفان لكن رئيسهم 
سنان حدد موقف قبيلته قائثلا ٠ه‏ 

- ابيت اللعن ** والله ما ذمة الحارث 
لنا بذمة ** ولا جاره لنا بجار +*ه ولو 
آمنة هما أمناه + وطظل الحارث يمرق «ه 
ينام ليلة ويسير أياما متواصلة ** وانتشرت 
الملحاء كالرعب الاسود بعرض الصحراء ٠٠‏ 
تهجم لمجرد الشك ٠ه‏ وتقتل عند الى شبهة 
** وانتشر على طريق مطاردته خط الموتى 
والمقابر ++ كل النجوم غادرة ** وكل علامات 
الطرق مضللة ** وطائر الصدى يقرس 
منقاره فى الرمل «* لعل هناك مكانا وحيدا 
آمنا +ه لبلة واحدة بعييذدا عن كوابيس 
المطاردة ** ذهب الى كندة «« فقالوا له «ه 
لا نجاة لك الا فى حضرموت ٠٠‏ ذهب اليها 
قالوا عليك بارض .بكر بن وائل ** مسار 
جوعا ** وسار عطششا ** ووقف أمام رثيسهم 


زبان يحكى مرارة ثآاره وعسى مطاردته ويمدح 
كرمه ووفاءه فى قصيدة طويلة ** واجساره 
الرجل ** لكن قومه اجتمعوا اليه ٠ه‏ صاح 
على مسمع من الحارث «* 
- اخرج هذا المشئومحمن بين أاظهسرنا 
لا يعرنا بشر ٠«‏ فانا لا طاقة لنا بالملحاء ٠‏ 
ورفض زبان أن يتخلى عنه ٠٠‏ خاا|صة 
بعد هذه القصيدة الجيدة هه واشتعلت 
نار الغلافات بين بطون القبيلة ذاتها «ه 
وجنود الملك يقتربون ٠ه‏ وعاد يهرب من 
جديد ه* تواصل الليل بالنهار «* لا راحة 
ى** ولا سكينة ** واستطاعوا معاصرته فى 
أحد الجبال ٠«‏ لكن سهامه ظلت تنهال 
عليهم **٠‏ فكلما هجموا على مكان اكتشفوا 
ان السهام تقتنصهم من مكان آخر **٠‏ وفى 
النهاية استطاع الفرار منهم وتركهم يرصون 
قتلاهم هم 


حرب غير متكافئة 


مع كل هرب جديد «* كان غضب المدت 
يزداد «** كل انتصار يحققه العارث يهن 
عرشه «* والانباء تنتشى وسط قبائل العرب 
** الحكايات والاشعار ٠ه‏ والملعاء تحولت 
الى حفنة من الجنود البلهاء يطاردون الريح 
** بدلا من أن يترصدوا للحارث »+ أصبح 
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هو الذى يترصد لهم *ه من طىء الى بكر +٠‏ 
ومن بكر الى تميم «*ه ومن حضرموت الى 
عروض اليمامة *ه* وبدأ شعراء الفسااسنة 
يتندرون على عجز الملك النعمان ٠٠‏ وارسل 
كسرى ملك الفرس ينساءل «* والعارث 
يسجل بالشعر كل لحظة يمر بها هه حتى أن 
الرواة نقلوا الى الملك آخر ما قاله من 
آبيات الشعر ٠‏ 

بدات بهذى ثم اثنى بمثلها ٠0‏ 

وثالئة تبيض فيهها الممالم ٠.٠‏ 

وصرخ الملك فى غضب ٠٠‏ 

-_--2 يعنى بالثالثة غيرى 00 

لقد أصبح الحارث هو التذى يهدد *٠‏ 
وزفر الملك فى غيظ *٠‏ لكن وزيره انحنى 
وهو يقول ٠‏ 

ابيت اللعن ٠٠‏ لا اراك تنال منه شيئا 
أغيظ له من أخذ جاراته وسلب اموالهن ٠٠‏ 


وهدا غضب الملك ** أمر جزءا آخر من 
فرسان جيشيه بالهجوم على ذبيان *ه قبيلة 
النساء * أن يهدموا الخيام على رؤوسهن 
«* أن يقتلوا العجائز وياسروا الصبايا ٠٠‏ 
وفوجىء العارث باحد الصعاليك وهو يبرز 
امامه ويهتف به ٠‏ 

مانت أمك +** قتلها جنود الملك 
النعمان ٠«ه‏ 

وبوغت الحارث * لم يتصور ان يلجا 
الملك لهذه الدرجة من الانتقام ** ان الثار 


5-6 9 فنك د 
لسحطوغمْ عادده . 
: 5 5 


5 
ب 


كآستالمشاسة تتعخسُت عو 
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هو علاقة دموية بين الرجال «** فلماذا تدفع 
النساء الثمن «٠ووهه‏ 


لم يعزن «* يكفى كل أحزانه الماضية ٠*٠‏ 
عليه الآن أن يرد الضربة «* سيذهب الى 
الحيرة ليواجه الملك فى عقر داره ٠ه‏ ولن 
يساعده على ذلك الا بنت عفزر ٠‏ 

عاد اليها + ظلت ترقبه فى شك ٠ه‏ 
ادركت انه يسعى خلف مقتلة أخرى ٠٠‏ لكنها 
صمتت ٠ه‏ وأخفته فى حجزتها +٠‏ وودت لى 
تخفيه فى قلبها * 

هبط متنكرا الى الاسواق ٠*٠‏ كانت نظرات 


صراخ الطفلة أوريا ! 


ذات يوم كانت طفلة صغيرة تدعى أوروبا تلعب فى (حد الرياض على شاطىء البحر , وحين تعبت جلست 
فوق العشب , ملات حجرها بالورود ! 


ا | 4 ل 02 1 ا" 
صصصانئرا لصسشلنىق4 يعحريسين عستعغعازه قالرمثيل 


وعبناأه د زان دهسشة ورصسحا.. و ظفل يطعته |1 


العرس المتشككة تفحص الغرباء ** وتحيط 
سياج القصر * لم يستطع الاقتراب ** وخرج 
الملك النعمان من القصر «ه سار ف موكبه 
الاسبوعى عبر المدينة الى قصره على النهر ٠ه‏ 
بلحيته الحمراء ووجهه الابرص ٠ه‏ ظضلل 
الحارث واقفا يحدق فيه ** كان الامر معتاجا 
لنوبة مجنونة من الشجاعة لبقفز عليه وياخذ 
ثآر نسائه «** لكنه توقف عندما شلاهد 
« شرحبيل » ابن النعمان ** ولده الصسغر 
الذى يعده ليكون أقوى ملوك العرب ٠*«‏ كان 
يسيي خلف ابيه ** يتطلع الى الجميع بوجهه 
الغافل وهو يمص أصابعه «* وادرك العارث 
الى أين سيوجه ضربته ٠‏ 


وظل يترصد القصر * يرقب الداخلين 
والخارجين *٠‏ حتى شاهد الصبى وهو خارج 
يصحبة أحد العبيد ** ذهب الى حافة النهر 
** وظل العارث رايضا حتى ابتعد العبد 
قلبلا **٠‏ وهجم العارث ٠‏ 


رقبة الولد فى يده 00 لم يكن يشببه اباه 
هه كانت انفاسه تتعشرج ** وعيناه تبرزان 
** دهشة ورعبا ** وظل يطعنه **٠‏ طعنة 
لابيه ** وطعنة لامه ** وطعنة لايام الطراد 
** وصرخ العبد ** أخذ يهيل التراب على 
رأسه ويستنجد بالناس ٠+‏ القى بجثة الصبى 
وقفز عليه *٠‏ وهتف فيه بشراسة ٠‏ 

أخبر الملك ** ان الحارث قد آدرك 
ثاره *»*٠‏ 


وانطلق هاربا للصحراء .5 


وفجاة رفعت اوربا بصرها ورات أمامها ثورا أبيض كالثلج . بدأ لطيفا وهو ينظر اليها نظرة ود وصداقة . 
مما جعلها تفقد كل خوف منه وترتاح للقياه + اخذت بعض الورود ونثرتها فوقه , وانحنى لها وجلست فوق 
ظهره 2 ثم انتصب وبدا يقفز حول الروض معها ٠‏ وكانت أوربا ممسكة باحد قرنيه الابيضين 2 تضعك 
مبتهجة مسرورة جدا , ولم تكن تدرى أن الثور حملها بميدا عن بيتها وقربها نحو الشاطىء , الى أن قفز فجاة 
فى البحر وبدآا يسبح وأوربا راكبة فوقه , خافت وبدأت تصرخ مستنجدة باخوتها الذين سمعوا صراخها وركضوا 
نعو الشاطىء » ولكنهم لم يقدروا أن يوقفوا الثور 2 لقد حملت اوربا الى عالم مجهول , وما عادت ترى أو 
: يسمع عنها ! ( من كتاب مغتارات من الاساطي اليونانية ‏ تاليف ليليان هايد وترجم الى العربية فى بيروت ) * 
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رءووكت نحيو شيدق 


الات لكنور تن امو ةياكح رإتخارة وغعهوضبابالنسية للجمهور 


الأضواء , والشهرة . والنجاح , والثروة والمتع التى بلا حدوه , 
والصور على آغففة المجلات الملونة , والاحاديث المثيرة ٠٠‏ هذا ما 
بعرفه الجمهور الهادى عن نجوم السينما ! 

فالنجوم هم الذين يصنعون الوهم الجميل لجمهورهم فى ظلام 

دور العرض السينمائى «* وهم أيضا الذين يحصدون تتيجة 
هذا الوهم فى حياتهم الخاصة !! 

وبظل دائما الجانب الآخر من الصورة *٠‏ اكثر اثارة , وغموضا 2 
بالنسبة للجمهور +٠‏ وأكثر مرارة وألما واحتراقا بالنسبة للنجوم ٠‏ 

وعن حياة نجوم السينما يقدم هذا المغرج العبقرى العجوز ٠٠+‏ 
فيلمه الجديد * 


انه المخرج « بيللى وايلدر » صاحب التحفة السينمائية الشهيرة 
٠‏ شارع الغروب » التى قدمها عام ١40+‏ عن قصة ممثلة من عصر 


3758 د 


02.0و 010001260 


السينما الصامتة ( جلوريا سنوانسون ) وهى تواجه ميلاد السيئما 
الناطقة «** هذا الانتقال الصاخب المثر الذى تقضى عليها تماما * 

ها هو هذا المخرج يعود هام م! لبقدم فيلمه الجديد عن ممثلة 
أخرى فى هوليود ٠٠‏ انها الممثلة العظيمة ٠‏ اسطورة الشاشة , ذائعة 
الصير ٠«‏ التى قررت الاختفاء عن كل الانظار والاختباء فى جزيرة 
يونانية صفيرة ٠٠‏ ثم انتعارها المثسر بالقاء نفسها تحت عجلات 
القطتار ٠‏ 


انها الممثلة . فيبدورا , والتى يعمل الفيلم اسسمها *٠‏ 

واسم « فيدورا ٠»‏ لا وجود له فى الواقع ** ولكن الفيلم يقدم 
نموذجا من حباة احدى آلهة السينما فى هوليود ٠ه‏ تشيبه الى د 
كبر « جريتا جاربوا » و ١‏ مارلين «يتريشى » * 

وببراعة فائقة يكوص بنا المخرج الى العالم السرى لنجوم السينما 
٠ه‏ وتبيا تصبح الشهرة سلاحا ذا حدين «** يدمر العباة ٠ه‏ ويعول 


لد وع لالع .]//:وماغط 


ارفى المشاعر التى يتميز بها الانسان الى أحط المستويات * 

والمخرج « بيلى وايلدر » يبلغ من العمر الآن // عاما *٠‏ ولكن 
يفيض بالعيوية والذكاء والسغرية ٠٠‏ ويلقبونه فى امريكا « صانع 
الملاين » حيث تحقق أفلامه ارباحا تجارية فائلة +*ه وهو ايضا 
صاحب الرصيد الفنى الضغم المكون من 16 فيلما طويلا آخرها 
د فييدورا » * 


البداية بالانتحار 

يبدا الفيلم بحادث انتعار الممثلة « فيدورا » بالقاء نفسها تعت 

عجلات القطار «* ثم ظلهور مذيع التليفزيون ليعلن فى نشرة الاخبار, 

بصوت ملء بالعزن والاسف «* عن وفاة هذه الممثلة العظيمة التى 
/ارتبط بها ملايين المعجبين من جميع انعاء العالم * 


وفى لقطات مهيبة نشهد جنازة « فيدورا » داخل كنيسة اثرية 
فاخرة » حيث احتشد الآلاى على أبواب الكنيسة فى طرابمٍ انتظارا 
لدورهم فى الدخول الى قاعة الكنيسة ٠‏ لالقاء نظرة الوداع على 
جثمان « فيدورا » المسجى داخل نعش مفتوح لكى يتمكن الجميع من 
رؤيتها قبل دفنها *! 

مندوبون عن الصحف العالمية ومعطات التليفزيون يسجلون لعظات 
النهاية ** ويعاول بعضهم اجراء حوار مع الطبيب الخاص للممئلة 
« فيدورا » *ه أو الكونتيسة العجوز التى تجلس على كرسى متحرك 
وتشرف على ترتيبات الجنازة *٠‏ أو حقى صكرتيرتها الخاصة ٠.‏ 
ولكن الرفض كان هو الاجابة الوحيدة على هذه المحاولات ! 


من بين المشيعين يظهر هذا المنتج السينمائى الامريكى ( يلعب 

الدور الممثل وليم هولدن ) الذى يتوقف طويلا آمام جثنمان 
« فيدورا » «* أنه آخر من التقى بها قبل اسبوعين من وفاتها ٠٠‏ 
ويبدآ التذكر ٠*٠‏ وتبدا أحداث الفيلم « 


محاولات اللقاء بها 


هذا المنتج السينماتى الامريكى ** جاء خصيصا من هوليود ليبحث 
عن النجمة المختفية « فيدورا » التى تعيش فى عزلة تامة داخل فيذلا 
باحدى الجزر اليونانية , انه يريد ان يقنعها بالعودة للعمل فى 
فيلمه الجديد ٠+‏ وقد حمل معه نسغة السيناريو لقصمة تناصب 
تماما ‏ كما يقول - اسطورة الشاشة ٠٠‏ وحمل معه أيضا تفويضا 
كاملا بالوفاء باى شروط تطلبها «* امهم ان تعود الى الاضواء ؛ 


ولكن كل معاولات المنتج للاتصال بها ** تبوء بالقشل ٠*٠‏ يحاول 
التسلل إلى فيللتها ولكن حراس الفيللا يطردونه ويطلقون ودراءه 
الكلاب المتوحشة ٠‏ 

ويكاد الياس بدب فى أعماقه ٠+‏ ولكن فى لحظة خاطفة أشيبه 
بالومضة ** يراها داخل سيارة تمرق شوارع المدينة 2 فيسرع 
وراءها *٠‏ ويتعقب خطواتها حتى تدخل احدى المحلات التجارية » 
فيدخل وراءها ويتاملها «** انها رشيقة ٠*٠‏ ما زالت تحتفظ بجمالها 
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وان كانت تغطى عينيها بنظارة سوداء عريضة وترتدى قفازا 
أبيض ( تلعب الدور الممثئلة السويسرية مكرتا كيلر ) *٠‏ ويستمع 
الى حوار غريب بينها وبين البائع ** انها تريد الشراء ولكن ليس 
معها نقود ** وتعرض ساعتها للبيع فى مقابل استلام البضاعة التى 
اختارتها *ه والبائع يرفض باصرار ٠٠‏ انه يريد نقودا. ٠+‏ وهنا 
يسرع المنتج الامريكى ليدفع ثمن مشترواتها وينتهز الفرصة ليعادثها 
** ويعاول ان يذكرها بنفسه ٠٠‏ ولكعنها لا تتذكرء **٠‏ يصرض 
عليها العمل فى فيلمه الجديد ٠٠‏ ترتبك بشدة عندما تلمح سائق 
سيارتها وسبكرتيرتها ينقضان عليها لاخراجها من المعل وابعاد هذا 
الرجل عنها !« 

وتختفى من أمامه دون أن بعرفق اجابتها !: 

ويفكر آن يكتب لها خطابا يذكرها بنفسه عندما كانا يعملان معا 
فى أحد الافلام عام لا4 ** وكيف كانت بينهما علاقة عاطفية ٠٠‏ 
ولكنه يكف عن الاسترسال فى هذه الذكريات , ويمزق الخطابات 
** ويكتب خطابا آخرا به سطر واحد ** يطلب منها قراءة سيناريو 
الميلم الذى جاء به ٠‏ 

المشكلة الآن ٠‏ كيف يرسل لها الخطاب والسيناريو ؟! 

يخبره موظف الفندق الذى يقيم فيه ** ان الطبيب الخساص 
للممثلة « فيدورا » تعود ان يذهب كل ليلة الى احدى مقساهى 
المدرينة يجلس وحيدا مع زجاجته ٠٠‏ 

ويسرع المنتج الى المقهى ** وينتظر وصول الطبيب *٠‏ ويحاول 
أن يعدثه وبكل براعته وذكانه يستدرجه للكلام عن « فيدورا » ٠٠‏ 
فيعلق الطبيب انها الآن فى السابعة والستين من عمرها 2 وهى غير 
قادرة على العمل *٠‏ يعاول المنتج ان يعرض عليه فكرة الوساطة 
بينهما ولكن الطبيب يرفض بشدة ٠٠‏ وبحركة خداع يضع المنتج 
الامريكى , نسغة السيناريو والخطاب فى جيب معطف الطبيب دون 
أن بنتبه + 


٠ 


السويسرية ٠‏ مارتا كيلر » فى دور فيدورا » 


3 


دع - 


234 نع ما/عم.]//نومااط 


الصراخ والبكساء ٠٠‏ ثم 
الصمثت المفاجىء 
وتنجح حيلته ٠٠‏ ففى اليوم التالى يجد استدعاء له لمقابلة 
« فيدورا » ** ويصرع الى هناك ** فيلتقى فى بهو الفيللا بالطبيبء 
والكونتيسة العجوز التى تجلس على كرمى متحرك والتى تفطى عينيها 
بنظارة سوداء *٠‏ اما ٠‏ فيدورا » فغير موجودة ** وتدخل الكونتيسة 
فى الموضوع براسا , انها تخبره بلهجة قاسية انها قرآت السيناريو 
ولم يعجبها خصوصا النهاية *٠‏ حيث ان فكرة » امراة تقتل نفسها 
بالقفز تحت. عجلات فطار ء اثارت اشمئزازها , ويعاول المنتج أن 
يلتقى بفيدورا شخصيا لكى يحادلها «** ولكن الكونتيسة تعلن له 
إن « فيدورا » مريضة ولن تعود للعمل مرة اخرى ٠ه‏ وعليه ان 
يكف عن محاولاته !* 


وفجاة تطل « فيدورا ٠‏ من الطابق العلوى ٠‏ لتملن عن رضاتها 
بسيناريو الفيلم واستعدانها للعمل +٠‏ وتهبط درجات السلم بمرعة 
وتلتقى بالمخرج الذى ينتهز الفرزصة ليعرض كل اغراءاته ** اماكن 
التصوير فى اى بلد تريدها ٠٠‏ اى مخرج تفضله ** اى أجر تطلبه 
** أى ممثلين تحب ان يشاركوها البطولة ** فتطلب منه أن ياتى 
بالممثل « مايكل يورك » ** ويندهش من هذا الطلب بالذات ولكنه 
يوافق على الفور ** وتفرح « فيدورا » بهذا العرض ** ولكن 
الكونتيسة تعلن بصرامة شديدة أن « فيدورا » مريضة ولن تستطيع 
العمل ** ويعلن الطبيب رايه أيضا بعدم عودة « فيدورا ». الى 
التمثيل ** وتبكى « فيدورا » وتثور فى غضب وهى تصيح « أريد 
أن أترك هذا المكان *٠‏ اريد أن اترككم جميعا » 1 


تطهير النفس 


وتشير الكونتيسة إلى أحد الحراس ٠٠‏ الذى يتقدم ومن خلفه 
سكرتيرتها ** ويعلوقان ذراعيها ويسحبانها الى غرفتها فى الطابق 
العلوى ويقردد صراخها العاد ٠ه*‏ ثم يخففت فجاة +٠‏ كان شيثا 
ما قد حدث فالخرس صوتها وينصرف المنتج مذهولا مما رآه ٠‏ 
ولكنه فى مساء ذلك اليوم ٠*٠‏ يجد ٠‏ فيدورا . تزوره فى غرفته 
بالفندق «* تعمل معها مجموعة من خطابات الاعجاب التى جاءتها 
من اشهر الشغصيات العالمية : تشرشل ‏ هيمنجواى ‏ ديجول . 
بيكاسو ٠+‏ الخ «* وتطلب من المنتج ان يعرض هذه الغطابات هلى 


احدى دور النشر فى امريكا لتشتريها ** يسالها المنتج فى دهشة : 
« الماذا ** هل تحتاجين للنقود +*ه انك غنية » ؟! 


تقول له : « نعم ٠٠‏ انا غنية **٠‏ عندى ملايين فى بئوك سويسرا 
++ ولكنى لا املك حق الصرق منها ٠+‏ فقد منهونى من الاحتفاف 
بدفتر شيكات » !؟ 


يسالها من هؤلاء الذين يتصرفون فى حياتها ** فتكشف عن ذراعها 
وفد انتشرت عليها البقع الزرقاء نتيجة حقن المهدئات التى يعقنونها 
بها دائما +** وتحكى له بفزع عن الرقابة التى فرضوها عليهبا 
وكيف منعوها من الفلهور أو معادثة أى شخص !! 


وبينما المننج يعاول أن يستجمع افكاره التى شنتتها هذه المفاجاة 
المذهلة ٠ه‏ يجد باب غرفته يفتح ليدخل منه الطبيب والحارس اللذان 
يسارعان بتطويق «٠‏ فيدورا .» وسعبها للخارج *٠‏ تصرخ هى فى 
فزع ** فيلحقها الطبيب بحقنة مهدثة ولكن المنتج يسرع بضرب 
يد الطبيب فتطيي الحقنة فى الهواء ٠‏ وبهدوه ششديد ينبهه الطبيب 
ان « فيدورا ٠‏ مريضة باعصابها ** ثم يلتفت الى « فيدور! » التى 
ما زالت تبكى فى فزع ويقول لها بهدوه اشبه بالتهديد : لا تنسى 
انك فيدورا *٠+‏ وستخرجين من هذا المكان بدون اى صوت ٠٠‏ انت 
فيدورا ** تذكرى هذا جيدا » !! ويدفعها العارس الى الخروج 
وارغامها على ركوب السيارة يالقوة +* وهما يكممان فمها حتى 
لا يغرج صوت صراخها !! وتزداد حيرة المنتج السينمائى . مما يراه 
** لقد تاكد أن فى الامر شيثا ** 


© ما أشبه الفنان بالمكتشف الجفرافى ٠‏ أو الباحث عن جزيرة وسط المحيطا ٠٠‏ انا ابدو مثل ماجلان 
أو كريستوفر كولمبس ٠‏ تماما , عندما أبحث عن فكرة أو طريقة للتفكي » والفن فى تقديرى هو عملية ميلاد 
وخلق جديدين ٠ه‏ وهو فى النهاية ينزع الى تطهير النفس عن طريق طرح القضايا والمشاكل التى يواجهها الانسان 
فى أعماقه . سواء باستخدام القصة المباشرة أو الاعمال الكلاسيكية ء فكل الطرق كما يقولون تؤدى الى روما ٠ه‏ 


وروما التى نقصدها هى النفئس الانسانية 1 
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فى اليوم التالى يسارع بالذهاب الى فيللتها *٠‏ فيجد الجميع قد 
رحلوا ** ويتسئل الى غرفة فيدورا +٠‏ يعاول ان يحل احد الالغاز 
التى تحيط بها ** فيقع فى مجموعة جديدة من الالفان :* 


ففى غرفتها مجموعة من الكراسات مكتوب فى كل سطر من صفعاتها 
عبارة واحدة لا تتفي « أنا ** فيدورا » ** ويكتشف فى أحصصسد 
الادراج كميات هائلة من القفازات البيضاء التى ترتديها لتخطى بها 
يدها وذراعها ** ويكتشف أيضا ان السرير الذى تنام عليه مجهز 
باحزمة ومشدات جلدية لتربيط فيدورا عند النوم . أو فى حالات 
الهياج العصبى ** ويكتشف أيضا ان وراء ورق العائط الذى 
يبطن جدران غرفتها ** مجموعة ضخمة من صور الممثل ٠‏ مايكل 
يورك » !! 


انها كلها مسائل تدعو للدهشة ** ما الذى جرى لهذه الاسطورة 
السينمائية «* كيف وصل الحال بها الى هذا الحد «؟: 


وفجاة يدق جرس التليفون ** ويسرع المنتج فى البعث عن جهاز 
التليفون ** حتى يكتشف اخيرا انه موضوع داخل احد الدواليب 
الصفْيرة ومفلق عليه بالمفتاح +* ويعاول ان يتح الدولاب ولكن 
بلا فائدة فيضطر الى تحطيمه ويرد على التليقون مدعيا انه الطبيب 
الذى يعالج « فيدورا , ** فيسمع على الطرق الآخر من يبلقه 
بآن « فيدورا » وصلت الى المصحة العقلية فى باريس ٠٠‏ واتهم فى 
انتظاره هناك !1٠‏ 


وقبل ان يسشكمل المنتج الامريكى الامستماع الى المكالمة التليفونية 
** يفاجئه من الغلف احد حراس الفيللا ويضربه بعصا حديدية على 
رأسه ** ويسقط المنتج يلا حراك ** ويمضى اسبوعا فى غيبوبة 
كاملة داخل غرفته بالفندق *٠‏ وعندما يفيق يخبره موظف الفندق 
ان الممثلة « فيدورا ء قد مانت فى حادئة قطار !؛ 


المفاجأة المذهلة 


وها هو المنتج الامريكى يعود من ذكرياته عن فترة الامسسيووين 
الماضيين ** ويقف الآن أمام النعش الذى يضم جثمان . فيدورا » 
»+ وينظر بطرف عينيه الى الكونتيسة والطبيب والسكرتيرة ٠٠‏ انه 
يعتبرهم جميعا الققلة العقيقيين لفيدورا +٠‏ فكل ما رآه وسمعه 
خلال الايام الماضية يؤكد هذا الظن ** وينتظر فترة الاسستراحة 
حيث تغلق الكنيسة أبوابها لامادة تنظيم المكان ** ويتقدم ناحية 
الكونتيسة الجالسة على الكرسى المتحرك , والتى تغطى وجهها 
بالدانتيئلا السوداء ** وبكل الغضب والمرارة يصرخ فى وجهها : 
« لقد قتلتموها » ** ترد وتقول له «* انظر أن هذه المراة الموجودة 
فى النعش ليست فيدورا *!! 


ينطر لها المنتج بدهشة ** فتقترب أكثر من النعش وتشسي 
آلى يد المرأة المسجاة ونخلع عنها القفاز الابيض الطويل »** وتقول 
له : « انظر جيدا الى هاتين اليدين ٠٠‏ هل من الممكن ان تكون لإمراة 


عمرها /3 عاما «* انها ليست فيدورا ٠٠‏ انها ابنتى ٠٠‏ أما أن ' 
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الممثل « مايكل يورك » يظهر فى شخصيته الحقيقية ** مع | فيدورا ٠»‏ | 
٠*‏ انا فيدورا » !1 0 ١ 0 ١‏ 
وتنجمه نظرات المنتج الامريكى من هول المفاجاة ** وترهم | 
الكونتيسة قطعة الدانتيللا السوداء التى تخطى نصف وجهها "٠٠‏ | 
وتطلب منه أن يدفق النظر جيد! ** انها « فيدورا » ٠٠‏ ولكن بعد 
أن شوهتها عملية جراحية أجرتها فى عينيها ** ولهذا آثرت الاختفامء ‏ 
عن كل الانظار «** واختارت هذه الجزيرة المعزولة : « لقد دفنت 2 
نفضى فى هذه القيللا ** لا جيران ٠0‏ لا استلة ** لا زيارات ٠9‏ 
ولكن كانت المشكلة التى تعذبنى ان هناك !” مراة معلقة على جدران ' 
الفيللا ** وقد تخلصت منها جميعا » ١‏ | 0 
وتبدا فى رواية حكاية ابنتها ٠‏ 


وتتابع المشاهد السينمائية لترى الابنة فى صسنوات همرها الاوتى | 
وهى تعيش الحرمان من حنان ورعاية الام «* فالام ‏ فيدورا . 
غارقة فى العمل والرحلات والعفلات +٠‏ حتى فى لحظات المرض 
لم تجد الابنة أنى لمسة حتان من أمها ** فقررت الابنة ان تترك امها ' 
لعشر سنوات ** لم عادت اليها من جديد بعد ان سمعت بالعملية 
الشائكة التى اجرتها فى هينيها »** واختارت الابنة ان تعيش مع | 
أمها فى هذه الجزيرة المعزولة +** وبدات شركات السينما تطاره ‏ 


1 


0 ؛الهوعمم اعد /لنومااه ١‏ 


« فيدورا » وتبحث عنها لكى تعود الى العمل ٠٠‏ ولكنها كانت 
تعتذر دائما 2 دون ان تذكر حقيقة ما جرى لها فى هينيها ‏ حتى 
جاء ذلك اليوم الذى غير مجرى الامور تماما * 


اليوم الفاصل فى الماساة 
فقد اعلنت أكاديمية السينما فى هوليود عن منح . فيدورا » 
جائزة الاوسكار تكريما لتاريخها الفنى *ه واعلنت ٠‏ فيدورا » 
عن موافقتها لقبول الاوسكار «** ولكن بشوط آلا تتسلمها 
شخصيا «* ولكن رئيس الاكاديمية فى هوليود اقترح ان ياتى 
بنفسه الى فيللتها فى هذه الجزيرة المعزولة لكى بسلمها جائزتها 
حتى لا يجملها متاعب السفر , واحتراما لرغبتها لهى العزلة 
+ فقط بطلب تحديد موعد لحخضوره ! 


وتقع « فيدورا ٠»‏ فى دوامة الحرة : وتنظر لابنتها وكانما 


- 
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تراها لاول مرة ** ثم تعطى تعليماتها لسكرتيرتها بانها حددت 
الموعد فى يوم الاثنين القادم آخر النهار ( ثم تتمتم لنفسها ) ** 
عندما يغتفى آخر ضوء للنهار !1 

وفى الموعد المعدم ياتى رئيس الاكاديمية فى هوليود ( يلعب 
الدور هنرى فوندا ) ومعه مضصور ليسجل هذا اللقاء الهام ** 
وتخرج « فيدورا ٠»‏ لاستقبالهما فى حديقة الفيئلا مع بداية حلول 
الظبلام * 

انها ليست فيدورا الحقيقية ** بل ابنتها !1 


انها تصير بنفس طريقة امها +٠‏ وتفطى وجهها بنظارة سوداء 
عريضة ٠*٠‏ ويتقدم منها « هنرى فوندا » ليلقى خطبة قصيرة » 
ثم يسلمها تمثال الاوسكار ٠٠‏ ويلتقط المصور عدة لقطات «** 
ويسالها « هنرى فوندا » : 

« هل تريدين ان تقولى شيا لهوليود » ؟ 

وباتقان شديد تتكلم الابنة بنفس طريقة امها ٠٠‏ تقول : 

« أرجو ان تهدى تحياتى الى الجميع فى هوليود » * 

يقول لها : « انهم ينتظرونك هناك ** » ْ 
فترد بثقة شديدة : . لا ** انهم لم يعودوا يصنعون الافلام كما | 0 
كان يعدث فى الماضى » ! ١‏ 
فيعلق هنرى فوند! بلبافة شديدة : 
بكتشفوا امرأة مثلك » !! 

وتنتهى المقابلة ٠٠‏ وتمسك الابنة بجاتزة الاوسكار ** وتطبي ' 


بها من الخارج الى حيث امها التى كانت تراتقب المشهد من خلال 
نافدة الفيئلا ! 


« لانهم لم يستطيعوا ان | 


ومنذ تلك اللحظة *٠‏ اصبحت هذه الابنة هى ٠‏ فيدورا , ٠٠‏ 
وبدات عملية تفيير شامنة لشكلها ** العيون ٠٠‏ الاسنان «* 
الشعر ** حتى تبدو مطابقة تماما لشكل « فيدورا » الحقيقى 1 


ثم وقع المحلور 
وخرجت « فيدورا » الجديدة الى الاضواء ** لعبت بطلولة ‏ 
فيلمين ** وفى الفيلم الثالث الذى كان يصور فى اأصبانيا ٠٠‏ 
وفع المحظور +٠‏ فقد أحبت الممثل الذى يشاركها بطولة الفيلم  .**‏ 
انه الممثل « مايكل يورك ٠ه‏ :1 
واشتدت الرقابة على « فيدورا  *٠‏ انها محاصرة دائما من 
امها , وطبيبها » وسكرتيرتها «* ففى الحب تحدث المصارحة ٠‏ 
والخوف كل الخوق ان تفضح الابنة ما حدث لها ولامها 1٠+‏ 
ولم تعد الابنة تحتصل كل هذه الرقابة ** وبدات اعصابها تنهار 
٠٠‏ ونبدآوا يحقنونها بالمهدئات ٠ه‏ وضاعفوا الجرعة 5+ والابذ 
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تريد ان تمارس حقها الطبيمى فى الحياة +٠‏ ولكن الام تضفط 
عليها داخل سجن شخصيتها ** وتبرر الام ما حدث بقولها : 
لم اتوقع هذا من فيدورا ** لقد أعطيتها كل شىء *٠‏ اعطيتها 
فيدورا الجديدة » ! 


وتفضح الكلمات انانية الام +٠‏ وفسوة قلبها ٠٠‏ وبشاعة 
تصرفاتها ++ فهى التى ارغمت ابنتها على نسسيان اسمها الحقيقى 
** وارغمتها ان تعيش داخل قالب معدد *٠‏ وتاتى النهاية المؤلمة 
بانتعار الأبنة » بعد ان تمزقت نمسيا وعاطفيا ٠٠‏ ولم تعد تدرى 
أى شخصية تعيشها !* 


الاسطورة لابد ان تستمر 


وتتوقف الام عن رواية ما حدث «* وتنظر للمنتج الامسريكى 
وتساله : « هل تعتقد اننى أنانية » ؟!1 ولانها لا تريد ان تسمع 
الحكم 2 فقد استدارت بمقهدها المتحرك تعطى أوامرها الى المشرفيل 
على مراسم الجنازة +** لكى ينظفوا الارضص ** ويغفيروا باقات 
الزهور داخل الكنيسة +*ه ثم تعطى أوامرها لخبير الماكياج لكى 
يسرع بوضصع مساته الجديدة على الجثة المسجاة فى النعش 2 حتى 
تبدو جميلة , كما كان يعرفها جمهورها ! 


وتعود الام بمقعدها المتحرك الى حيث يقف المنتج الامريكى وكانها 
تبرر تعليماتها الغريبة هذه , فتقول : . ان الاسطورة لابد ان 


تسقص » 1 

ثم تطلب منه ان يحتفظ بالسر « اكراما للذكرى الجميلة التى 
كانت بيتنا فى يوم من الايام » ! 

أى انها ما زالت .تذكره !* 

وبكل الصلابة تتسلم الام برقفيات التعزية من انحاء العالم ومن 
كبار السيتمائيين 1* 

انها تشهد جنازتها دون ان يهتز لها رمش عين !1 


هذا المخرج العبقرى 
وهكذا انتهت اسطورة السينما ٠‏ فيدورا ٠‏ كما خلقتها هوليود 
** ولا يملك المتفرج أمام هذا العمل السينمانى المتميز . الا أن 
ينعنى اعجابا لبراعة المخرج ٠‏ بيللى وايلدر » الذى قدم هذه الماساة 
الانسانية فى قالب لا يخلو من السخرية والابتسامة المرة 1 
انه يعرى تماما صناعة الاساطير السينماثية ++ ووثتية عبادة 
الابقار المقدسة «** وكيف هان على الام ان تأكل ابنتها ©ه» وان 
تحطمها حتى الموت ! 
. واستغل المخرج كل التفاصيل التى تعطى لموضوعه طابعا قريب 
الشبه من الحقيقة +٠‏ واستخدم اثنين من الممثلين ليلعبوا ادوارهم 
باسمائهم الحقيقية : « هنرى فوتدا » و ١‏ مايكل يورك » * 
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اده الو ا ل ا د 
.. يحوص بسناالمجرخج داح لالعالئلم لسوى لجوم علما 
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الام على كرسيها المتحرك *ه ومن خلفها يقف الطبيب 


ساخنة ) عام 64 بطولة مارلين مونرو وجاك ليمون - 
الثانية ) عام ا بون شيرلى -- واه ود 


الجائزة 4 


ومن المقارقات المثرة ان كيلم > 3 مان ا 
« فيدورا » يتعرضان للعياة السرية فى هوليود .9 


والمسافة الزمنية بين الفيلمين ١9‏ عام .. ولكتهنا 
0 على القمة *٠‏ 


6236 ع انوماقط . 


ات 
مونجارك > 
الشخصية ١‏ 


المطر يغسل نوافق البنايات 
القديمة المواجهة لمبنى محطة 
السكة العديد فى مدينة روما 
٠«‏ والبرد يتسلل الى عظامى 
وانا اترقب الحافلات التى 
تقل القانمين من المطار الى 
هنا » حيث تبتلعهم فنادق 
المدينة وعربات القطارات التى 
تسافر الى كل اتجاه * 

لست مسافرة بعد كل هذا 
الترقب اذ اننى انتظر اخى 
القادم من بلد أوروبى آخر 
منذ نحو أسبوعين * 

الناس مسرعون على نحو 
مخيف ٠٠‏ لا يتكلمون الا لحظة 
الحاجة ٠‏ رائحة التبغ المغتلف 
الانواع والمازوت ومحروقات 
غاز السيارات تلوث المكان > 
وتجسد الموت الذى ينتتضر 
انسان هذا العصر من خطلر 
التلوث ٠‏ 

كنت انتظر وعيونى مسمرة 
على أبواب الحافلات حيث 
يهبط القادمون ٠٠‏ 


تمر الدقائق تلو الدقائق 
** ولا المح من بين السركاب 
شقيقى ** ويزداد خوفى من 
هذه المدينة التى ستبتلعنى بعد 
حين * فمنذ لاثة أيام ** لم 
أدفع اجرة سكنى ** وأعيش 
على وجبة واحدة رغم البرد * 
اتناولها منتصف النهار * 

الحياة هنا لا ترحم ** 
والناس لا يعفلون ٠+‏ , «ه لو 
كلموك «ه يسالون كم 
الساعة » ٠؟‏ 
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خيل لى وأنا فى وقفتى تلك 
اننى لمحت من نافذة عربة تهم 
بالوقوق من ظننته اخى *٠«‏ 
تقدمت حيث وقفت السيارة «* 
وبدا طابور ركابها يتدفق على 
الشارع +* لحظتها كان المطر 
يتحول لرذاذ خفيف ٠‏ 

تدفق كل الركاب القادمين من 
المطار الى فناء المكان »٠‏ لم 
يكن بينهم اخى * 

اعترتنى لحظة من الخوق 
وخيبة الامل ** آخر من نزل 
من العربة سيدة عجون 7 
يبدو انها أمريكية ٠‏ 

« سمعت ان هؤلاء السياح 
ينفقون سنوات طويلة * 
ليوفروا تذكرة السفر ونفقات 
الرحلة الى أورويا » ٠‏ 


العون ** لم اتردد ++ حملت 
الحقيبة على ثقلها ٠*‏ وتقدمت 
بها صوب المكان الذى تريده *» 
حابن وضعتها و شكر تنى ل 
دست فى يدى ورقة مالية بنصف 
جنيه ٠‏ ترددت قليلا * هل 
أقبلها ؟!*+ه أهناك قيمة حتى 
مساعدة كبار السن ؟!٠هه‏ 

فى سرعة كبيرة ووو جالت 
بخاطرى صورة المدينة *٠‏ 
والعدم ٠‏ 

أخذت الورقة *+٠ه‏ 

دسستها فى جيبى *٠‏ وسرت 
نعو عربة قادمة من المطضلار 
تهم بالوقوق * 


لم أبحث فيها عن اخى ** 
قد ظلت عيونى ترقب 
العقائب الثقيلة لايام كثارة 
بعد ذلك !1* 
سكيلة اخندا كميال 
جامعة الزقازيق ‏ كلبمة 
الآذداب دجء م٠‏ عه 


|| 


سم 


ريح السموم ! 


عشت وصديقى « هيثم » 
كروحين فى جسد واحد , لا نكاد 
نفترق حتى نلتقى. 

ولكن الحياة شانها شان 
البعار والاجراء لا تستقر على 
حال ٠‏ 

وفيما نعن نجنى تثمار 
اخلاصنا ** وتسعد بالسير 
العثيث فى زورق العياة 
الهادىء ++ هبت علينا ريح 
السموم العاتية لتقتلع الصرح 
الماجد الذى بنيناه من عصارة 
اكبادنا «ه فاذا باحدىي 
الطائرات الصهيونية المعمادية 
تلقى بعممها الملتهية على 
المنطقة التى يسكن فيها 
« هيثم 2 «* وما كادت غيمة 
الشؤم تنقشع حتى اتجهت الى 
بيته قصد الاطمثنان عليه * 

وكانت المفاجاة التعيسة ٠٠‏ 
حبيبى « هيثم » ** واسرته 
بكامل أفرادها حولهم الحقد 
الصهيونى الى كتلة سوداء من 
الفحم. 
ووقفت شارد الذهن » كسيي 
الوجدان وأنا أبكى الحب 
والاخلاص فى كتلة الفعم التى 
كانتمن قبل تمثلهيثما * وقلت 
فى نفسى :ان من غدروا 
برسولنا الحبيب ٠٠‏ وقتلوا 
النبيين الكريمين يحيى وزكريا 
*ه لن يتورعوا عن فتلك 
يا هلكشم ووه فالى حجنة الخغلد 
مثواك ٠‏ 
هشام محمد عبد السلام 
ص ٠ب‏ 0 2ه عمانق هد 
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مراجعات 
ونيارات: 
ثقاكية 


الث - - ةّ أ ما لأ 5 1 مصدرّإلهامالفتاتين والكتابالفيثين. 0 
سشينا..فاشة خيىجاههء ب هالحنين إلى سحرالشسزق 


عندما اقامت الفنانة الامريكية الاصصبل . 
ليندا بيرس ريؤاجفة , معرضها التشكيق 
الشخصى الاول فى عمان فى الفترة ما 
بين ( 1١١‏ 7 1978/08/18 ) اسستلفت 
الانظار . ما لاقى معرضها الفثى الاول 
ولوحانها ورسوماتها ٠‏ وفتها المتميز 2 من 
الرواج الملحوك , والاهتمام البارز ٠‏ على 
المستويان الشعتبى والرسمى ٠‏ بسسليب 
اللمسة الفئية التى سادت لوحاتها 
ورسوماتها ٠‏ والتى تستلهم رخاء الشرق . 
( والاردن ٠‏ من بين بلدان المشرق العربى , 


يتمتع بعركز حمميم عند الغربيين ٠‏ لعلاقته 


بالاماكن المقدسة ) ٠‏ وبهاء ألوانه وزرقسة 
سماثة :» وسطوج ئبمسه ٠‏ وهذا هو السيب . 
فى انها فى ليوحاتها ومعرضها عن الحياة 
فى الاردن , لم اتكن تنقل وترسم ٠‏ من مشاهد 
العياة الاردنية ٠‏ الا الجانب الساحر الاخاز . 


الغامض الذى يعبق بالابهام والنمسوض 


والطلاسم ٠‏ وييتضوع بالجمال والسسعر 


والطرافة مثل الوحات , الهجانة ( شرطة / 


البادية ) , ساعة القهوة . الخغزنة فى 
البتراء ٠‏ الدلة والقهوة ٠‏ فالخيال ومحبية 
الشرق ٠»‏ ورواله الآسى . والوقوع أنعحث 


تاثير سحره .٠‏ بيلعب دورا كبوا فى تحديد ‏ 


مضامين اللوحات وموضوعات الرسومات 
ونسج أواصر تناسق الوانها وتناغمها , مثل 
لوحات الجراشمة: ( الطاحونة الحجرية ) , 


الشاى فى الوادى , العمود الباقى ( من آثان ' 


جرش ) ٠‏ الربااية ٠‏ المهباش . قصىر عمره , 
منشر من عجلون ٠٠‏ لوحات اتتلالا فيهيا 
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ه 


مشاهدمن الحياةفى الأردن 


الموضوعات الشرقية مثل لوحات , الحصاد . 
العراث : الهحانة ) شرطة الصحراء 1 خبازة 


الشواك ( الخبز المرقوق ) , الدلة , مسجد 


الجبيهة ٠‏ المدرج الرومانى فى جرش وغيرهاء 
ونراها فى لوحاتها وكانها تتطلع وترسم 
وتبدع من عالم جديد فيه من الطمانينة 
فيض لا ينضب ولا ينتهى + ومن البساطة . 


ومن السحر الشىء الكثير 2 وهو ما يفتقده' 


الغربى وهو يصعد بعماس وسرعة سسلم 
المغاطرات والكشوف العضارية والعلميية . 
وما يتخبط به من تمزق انسانى وروحئ 
ونفسى ٠‏ وكانها وهى تمتح لوحاتها 
ورسوماتها التنوع ٠‏ والخصب . والطرافة . 
والجدة , والفراية احيانا , تريد أن تكون 
فى موقع الوفاء لشرط والديها عندما وافتا 


على زواجها من الشاب الاردنى الذى يعمل 
ترجة الدكتوراه فى الهندسية الزراعية 2١٠.‏ 
والدكتور فى الجامعة الاردئية .» عنلها ‏ 
اشترطا ان تصور لهما فوتوغرافيا ما ترسم 
من لوحات وما تزور من آماكن جميليسة 2 
وساحرة ١ ٠.‏ 


ولهذه الاسباب لاقى معرضها الرواج 
والاقبال ٠‏ وكان فنها ولوحاتها ورسومات 
استمرارا صاعد! وجميلا , وتاكيدا للصورة 
الاخاذة ٠‏ التى يراها الفربيون للشرق عامة , 
والشرق العربى خاصة . صورة ارض الرخاء 
والاحلام والعمال والشمس الساطعة التى. 
نفيض لبنا وعسلا ٠‏ ولكن هل كانت الفنانة 
ليندا برس هى القنانة الوحيدة الفربيسة 
التى رسعت الطقوس والازياء والمادات 


دوه ممعم //:دمقاط 


٠‏ أصيص ومثرية 


وطرز العمارة والزخرفة والآثار والاوابسد 
والحياة الشوقية الساحرة ذات الرواء ؟ 
الاجابة لا ء انها حلقة فى سلسسلة طويلة 
ممتدة متواصلة مستمرة ٠‏ 
7 
فنانون غربيبون 
يس تلهمون الشرق 
وظل الشرق أبدا ٠‏ مصدر الهام واستثارة 
للفنانين والادباء والكتباب والشسسسعراء 
الغربيين . ولكن يبقى الفنسان الفرنسى 
دولاكروا ( 0(19:ع12613 ) من أشهر فتنانى 
الخرب التشكيليين . الذين كانوا اكثر 
اهتماما بيتتسسمع اسرار الشرق العسربى 
واستلهامة فى الوحاته وفنه . بعف أن زار 
المغرب , واقام شهورا طويلة فى مدن طنجة 
ومكناس ووهران والجزائر ٠‏ يزود نفمسه 
وخياله بما شاهده وعاشه وظل بقية عمره 
يستلهم كتوز الشرق وذخائره ٠‏ اما فى الوفت 
الحاضر فتظل الفنانة السويدية « مالين 
بازيل » من أبرز من سعرهم الثرق , حيث 
استقرت فى المملكة العربية السغودية »٠‏ 
وحاولت بريشتها الدقيقة المبدعة , التى 
اختلطت بانفعالها أن تتصور الحياة فى 
المملكة العربية السعودية فى لوحاتها 
ورسوماتها التى لاقت رواجا واهتماما 
كبرين وأقيم لها معرضان آحنهها فى 
الرياض , والآخر سوق يقام فى لندن ٠‏ 
كما جمعت لوحاتها عن العربية السعودية 
فى كتاب + 


01000126001011. 6010 


خبازة الشرالك 


وتاتى القنانة الأمريكية ,2 ليئد! يسبيرس 
رواجفة , لتنظم من خلال المهرجان العاشد 
الذى افتتح به معرضها الفنى الاول برعاية 
وزارة السياحة فى عمان الى قافلة الفنانين 
الغربيين الذدين سحرهم الشرق برواء اجواته, 
واريج تاريخه , وغامض أسراره , ولتوقف 
ريشتها وابداعها لتصوير العياة الاردنية » 
ومشاهدها واجوائها فى لوحاتها ورسوماتها 
وفنها ٠‏ 
من هى: ليندا ؟ 
هى فراشة أخرى من الفراشات اللطيقة 
التى سحرها الشرق ٠‏ وكان حنينها وشوفها 
للشرق قد بدا يكبر ٠‏ عندما اطلعت وقرات 
عن حياة الشرق وبهائه ورائع قصص ١‏ ألف 
ليلة وليلة » فى المدارس الابتدانية 


حيث 
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أكاديمية الغنون في جامعية . أوبورن 0# 
فى ولاية الاباما الامريكية ‏ 


( معسطسمخ ) 
( 41853318 )حيث تلقت تعليمها الجابعى . 


وحصلت على البكالوريوس فى الفن والرسم 
والرسم العلمى التوضيحى 


تهوى الفن والرسم منذ نعومة اظفارها ‏ : 


حتى أن والديها ع كانا يضمنان هدوءها 0 


والتوقف عن العاب الشيطدة الطفولية . 


اثناء اقامة الصلوات فى الكتيسة ٠‏ باعطائها ١‏ 
'ورقة وقدما لترسم كما كانت دروس الرسم 


تستهويها أكثر من غيرها /٠‏ 
ولهذا . وعندما لاحت لها الفرصة 


٠‏ ولانها كانت 


لنقدوم الى الشرق الذى تحب العيش تحت 
سماله , بزواجها من المهتدس الزراعي 
الاردنى الدكتور ظاهر رواجفة ٠‏ والعمل في 
متحف كلية الزراعة فى الجامعة الاردثيه » 
فانها اخذت تعبر بفتها ولوحاتها عن شوقها ‏ 
وحبها وحنينها للشرق ٠‏ وبهذا! . وليس | 
بغره , لفسر صبرها وتتوقها حتى الهيام | 
٠‏ السعير الريقى الصحراوق. ٠»‏ فى البيشة 
الاردنية وهى تتجول فى ربوعها بعلا 
عن مناظر ومواقف ووجو لعون. ا 
اللوحانها ١‏ 0 0 


وهى تقول القد تركت ٠‏ ودائي حضسارتى 0 
الغربية » وامتديت . هنا الى حقائق انسائية ‏ 
كبيرة كانت . مضاعة » أو لن اجدها فى | 
الغرب 0 ان أعبر نه في لوحاتي ْ 


انها تقيض ١‏ بالبساطة واي 8 > 
والحياة البكر » تحت أشحة شبعس ساطعة 0٠‏ 
وسماء زرقاء , وليل جميل وتواصل انساني ١‏ 
على القطرة ٠‏ بعيدا عن التمزق والاحساس ١‏ 


بالوحيدة أو باللهاث. وداء متطلبات. ٠‏ الحياة | 
الصناعية والتكنولوجيا 0 لغب " 0 
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معايشة الآخرين 


ومع ان البلاد العربية . والاردن. جزء من 
هذه البلاد ,. فهى مهد الفن ومنبعه , الا أن 
معايشة الآخرين فى, الشرق والتعرفق على بهاء 
حياتهم ليس هو الغاية . وليس الغايسة 
كذلك البحعث عن طبيعة اكثر جمالا من 
طبيعة بلادها الاصلية أمريكا , بل كان الهدف 
البحث عما يبدو لها جديدا ومنهشا وصالحا 
يلون موفنوع لوعة هن لوعاتها > ونجدها 
7 لوحاتها التى رسمتها بالالوان مثل لوحات 
( الحصاد , والفلاح . والشاى فى الوادى . 
والطاحونة الحجرية , الخرّثة ( البتراء ) , 
الريابا وفيا ) ؛ فب سعت ونجعت فى 
مسعاها . فى المحافظة على تلك الالوان المعلية 
التى تخترقها الشمس حتى يكاد النور 
الساطع المنعكس منها يبهر المشاهد , ونفنذنت 
( رسمت ) المناظر الطبيعية يالوان مخفقة 
تلام صفرة البيئة الريفية والصحراوية , 


وتزداد بهاء ورونقا بما تضيف من خيالها 
الى الوجوه والاجسام من معالم الصحة والنقاء 
والامتلاء + كما صنعت فى لوحات ٠‏ العراشية 
( الطاحونة الحجرية ) « وخبازة الشراك , 
ولوحة الحراث » ( حيث الثيران أكثر صعة 
وعافية من أية ثيران شاهدتها فى البيئسة 
الاردنية ) + ولهذا جاءت اللوحات تمنح 
جمالها وتميزها . من انها مشاهد للحبياة 
الاردنية العربية ء فى مختلف وجوهخهيا 
ومناحيها ٠‏ ولكنها بعيدة بعض الشىء عن 
الدقة ٠‏ وقريبة من الخيال . واكثر مبالفة 
من العقيقة ء ومن جهة نظر « فنانة غرهية . 
تحب الشرق وتهواءه + ومع ميلها اللرسسم 
والتصوير : بها يسسفى « بالواقعيسسة 
القوتوغرافية » الا انها تبقى محاولة فنية 
فريدة ٠‏ اثارت الاهتمام الكببر على المستويين 
الشعبى والرسمى ,. لانها خلدت فى لوحاتها 
ورسوماتها الكثير من العادات والمظامر 
العياتية الشعبية الاردنية 2 فى طريقة فنية 


كلمات على شاهد القدر 


طلب بعض المشاهير أن تكتب هذه الكلمات على شواهد قبورهم ٠‏ 


ولوحات تتميز ببساطة التعبي ٠.‏ ووضوح 
النقل والتفاصيل ويالوان مريحة للاعصصاب 
توحى للمتلقى والمشاهد بنوع من الاستسلام 
الكامل الذى يشيع فبها ومنها نشوة فنية ٠‏ 
وببدو واضعا ان الك سير من اللوحات 
والرسومات مستوحاة من مناظر من جنوب 
الاردن ٠‏ وخاصة من منطقة الطفيلة جنوبى 
مدينة الكرك , مسقط راس زوجها . من 
ناخية ٠‏ ولصعوية ايجاد نموذج ( موديل ) 
من النساء فى البيثة الاردنية بسيب المحافظة 
والتزمت الاجتماعى ٠‏ وقد تفلبت على هذا 
العائق . بالتفرس بوجوه أقارب وقريبات 
زوجها ودراساتها + فلوحة الحصاد اجرت 
الدراسة الاولية للوحة على صوى فوتوغرافية, 
ومواقف حية لشقيقة زوجها ٠‏ ولوحة 
العصاد . هى من أقرب النوحات الى نفس 
الفتاتة ٠‏ تكوين فنى متماسك ٠‏ يتكدم بالف 
لسان + ويحكى قصة الحصاد وجنى المحصول. 
ويبدو اللون الاسود ( ثياب الفتاة فى وسطد 


اوسكار وايلد ( كنت اعلم اني اذا بقيت هكذا طويلا سيحدث مثل هذا الامر ) 


كلارك جييل ( عودة الى الصمت ) 
ارفست همنجواي ( أرجو المعذرة لعدم نهوضي ) والمعروف ان أيا من هذه الكلمات لم تكتب على 


قبورهم بعد موتهم ٠‏ 
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اللوحة وكانه يشدك فى اللوحة ء» وسط لون 
العقل الاشهب الذرى يكاد ,, نقطة انتقال 
محورية 42 بن الالوان الصهباء المحاورة ٠.‏ 


ملاحظات 
© ظهر فى امرض لوحات نفدت 
( رسمت ) باساليب ومواد خامات مختلفة 
فهناك لوحات ورسومات بالالوان الزيتية . 
والحعبير الصيتى والباستيل ( الطباشير 
الملونة ) ٠‏ ( والاكرى لك ) , والرصاص ٠‏ 
وهى ترى أن كل مادة رسم وكل أسلوب 
السام والملل ٠‏ آما بالنسبة لها فانها تحس 
انها تبدع فى فنها ورسمها . وتعطى أحخسن 
ما عندها , وتتجلى موهبتها بالرسم عندما 
ترسم بالرصاص ؛ مع ان إحب مواد الرسيم 
البها هو الرسم بالزيت . ثم ان آوقات 
الرسم تتحكم يمادة الرسم واسلوبه فهى 
ترسم بالنهار مثلا بالرصاص , والباستيل 
( الطباشير الملوتة ) والحبر الصينى . لان 
ضوء النهار يجمل الالوان طبيعية + وهى 
تفضل تنفيذ رسوماتها بالوان الزيت 
والاكريلك ( علالإان1 ) ( مادة للرسم ) 
بالليل , لانها تستعين لدراسة التفصيلات 
بصور مكبرة بواسطة أجهزة التكبيي ٠‏ 
© وفسرت خلو معرضها من اللوحات 
المنفذة بالالوان الماثية ٠‏ لانها لم تجد الخامة 
والموضوع المناسب للرسم ٠‏ 
© آما خلو المعرض من « لوحات الوجوه 
( البورتريت ) فلانها تحب آن تكون لوحاتها 


ماده. نه طاو © 2اموطل 01 


مشاهد من العياة العقيقية الطبيعيه النايضة 
بالعياة المليثة بالعمل والفعالية والحركة + 
ولهذا فهى ترئ أن الحكم والفيصل فى تنفيد 
اللوحة باسلوب ما ومادة رسم ما هو خبرة 
الفنان واحساسه - كما تحاول أن ترسم 
مشاهد من العياة الشخبية التى فى طريقها 
الى الانقراض بفعل التقدم والتكنولوجيا مثل 
لوحة « الجراشة ( الطاحونة الحجرية ) لوحة 
الهجانة ( شرطة الصحراء ) , لوحة خبازة 
الشراك ( الخبز المرفوق ) ولكنها تبقى ترسم 
وتلون بنفسسية الفربى الذى يرى بلادنا » 
أرض الخصب والنماء التى تفيض « لبنا 


وعسلا مثل لوخة * الفلاح والشران * 
أوصورة السيدة فى لوحة الجراضة » ٠‏ 


الرسم التوضيحى 

ولانها ترسم ٠‏ وتحمل مؤهلا جامعيا عاليا 
فى الرسم العلمى الفنى التوضيعى , وتعمل 
فى متحف ومرسم كلية الزراعة فى الجامعة 
الاردتية , لاعداد الرسومات العلمية للتباتات 
فى الاردن ٠‏ فانه وجد انه ليس هناك من هو 
أجدر منها لإعداد حوالى ( "٠١‏ ) من 
الرسومات العلمية الفنية التوضيعية لكتاب 
الاعشاب فى الاردن , للدكتور أبو رميلة 
الذى نشر قبل مدة وجيزة , ولكتاب « الاعشاب 
السامة فى الاردن » للدكتور طلال تنصار 
( انتيت الرسوم ولم ينثى الكتساب حتن 
الآن ) + كما أعدت رسومات كتاب العالم 
الامريكى الدكتور ١‏ ارفن داير » #علاط م1 
تربية المواشى فى المناطق الجافة الذى سوق 


يلهر فى أمريكا ٠‏ وانتهت اخيرا من اعداد. 


رسومات كتاب للاطفال بعنوان م« عذاؤك » 
سوق تنشره الجمعمة العلمية الملكية يبعمسان 
قريبا ١ ٠‏ 


ومع انه لم تعرض آى قطعة متعوتة فى 
معرضها الاخير الا انها تقول : ان النحت 
من الاهتمامات الغنية الحميمة والقريية الى 
نفسى فى مجال الفن ٠‏ وقد نحت فى الماضى 
عددا من الاعمال الفنية والتماثبل والمنحونات 
تركتها فى الولايات المتخيدة الامريكية « 
ولاهتمامها الفائق بالنحت والتماثيل ٠‏ فانها 
تاثرت كثيرا . عندما قطع شقيق زوجها 
قرعا مناسيا اختارتة ٠‏ من لبعرة مشفثن 


فى كرمهم ( بستانهم ) فى الطفيلة , عمرها 
حوالي مئة عام ٠‏ لتكون خامة مناسية لمنحوتة 
فى المستقبل ٠‏ وقد اعتبرت ليندا التضحية 
بقطع هذا الفرع من هذه الشجرة المعمسرة 
وكانها مكافاة لها , من اهل زوجها على ابداعها. 
وانكبابها وجدها فى عملها الفنى ورسوماتهاء 

ومن مشاهد الحياة التى استرعت اهتمامها 
وانتباهها الغنى ,2 وتنوى رسمها مشاهد 
« عازف الربابة » و « غزالات الصوق » . 
و « بائع السوس » ومنناظر العصاد 
وجنى المحصول , والقصور الصحراوية . 
وقلعة الكرك . وآثار البتراء 2 وقلعصسة 
الريض + وعندما زرتها كانت تضع لمساتها 
الاخرة على لوحتها الجديدة « قطاى العتب » 
( تظهر بعض معالم اللوحة فى صورة 
مرفقة مع المقال التقطتها للفنانة فى 
منزلها ) ٠‏ 

ومع ان القتانة ليندا بيرس رواجفة , 
تعتبر نفسها فى لوحاتها ورسوماتها واسلويها 
الفنى , بعيدة عن منرسسة « الواقعيسة 
التصويرية » الا انها تقول انتى اضلطر 
للاقتراب من أساليب هذه المدرسة لانى ارسم 
لوحات ورسومات . مضاميتها ومواضيعها , 
الاردن وتاريخه .2 وهو بلد يتمتمع بالعراقة 
والغرابة والصحراء الرائعة المسبسيعءة , 
وبحضارة وتاريخ ( كما هو شان بلدان 
المشرق كلها ) يضرب بجذوره فى اعمساق 
القدم والعراقة والتاريخ + وتضيف قائلة 
وهذا « ما نفتقده فى أمريكا . - وكانت آخر 
كلماتها لى انها لم تكن تتوقع أن تنال كل 
هذه الشهرة السريعة . والاهتمام على المستويين 
الرسمى والشعبى فى الاردن . بمعرضها 
ولوحاتها ورسوماتها «* 

ويرى بعض نقاد العركة الفنزيية فى 
الاردن . ان هذه السيدة الشابة الفنسسانة 
الامريكية الاصل 2 سوف يكون لها مستقبل 
واعد مبشى فى المستقبل المنظور للحركة 
الفنية الاردنية , واذا استمرت فسوق 
يكون لها نمطها الغنى المتميز المتفسرد 
الذى يجمع فى رداثه بين علم الغرب وتكنيكه 
ودقته 2 وخيال الشرق وسحره وعمقه 
وجماله ٠‏ 


١6ه‎ 
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© للمسرةٍالأولى يشترك المنتح القطترى فى مهكرجانات تونس الثقا فيّة 
© منالظواه الطييعيّة :.حوارالجمّه ورمع المخرجين والمشلين حول ا لعشروض المسرجديّة 


خلال شهرى يولية وأغسطس من كل عام تتحصول 
تونس الغضراء الى شعلة من النشاط والحركة والنقاش 
والبحث عن كل ما هو جيد وجديد فى مجالات الفنون 
والثقافة ,» ذلك من خلال عدة مهرجانات موزعة توزيعا 
جعرافيا موفما يغطى مساحة الجمهورية تقريييسا ء 
وتشارك فى احياء هذه المهرجانات شرق مسرحية من 
بلدان عربية وغير عربية كذلك فرق غناء وباليه وفنون 
شعبية ومعارض للفنون التشكيلية تجمع فنانين عرب 
وآفارقة ٠‏ كما استحدثت هذا العام ظاهرة المحجالس 
الثقافية بمدينة الحمامات وهى ندوات تعقب محاضرات 
حول موضوع معن وكان موضوع هذا العام « الاسان 
أمسسام تحسديات العصر » كما عرضت طينة أيام 
المهرجان سلسلة من الافلام السينمائية حول موضوع 
» السينما والضحك 0 


المسرح القطرى فى المهرجان 

وللمرة الاولى يشترك مسرح قطر الاهلى فى مهرجانات 
تونس الثقافية حيث اشترك فى مهرجان الحمامات 
الدولى ومهرجان المنستير للمسرح العربى بتقديم مسرحية 
المناعى ء وتدور أحداتث المسر حية فى زمن بعيد سير 
محدد يتواجد فيه سلطان مهموم بمرض نفسى أصاب 
ابنته الوحيدة فعرف عنها الاكتئاب ولم يعرف وجهها 
الابتسام بل وحتى الكلام كان من غير صفاتها ء هذه 
المسألة أرقت السلطان وشغلتة عن شئون رعيته فعاول 
كل ناصح أمين أن يساعد السلطان فى البحث عن وسيلة 
الشفاء الامرة ولكن دون جدوى ء. الى أن ذهب وزيره 


ل 


02110و 01000126 


الى حى فقير يسمى « باب الحمارين » تسكنه مجموعة 
من الحمارين من بينهم حمار يهوى الغناء ليعبر عن شقائه 
ونعاسته » ويدور حوار بين الوزير والحمار ينجح اخرا 
فى اقناعه بأن ذهابه الى قصر السلطان والغناء للامرة 

تشفى خدمة وطنية » وبذلك يذهب الحمار الى القصر 
ويعيش بداخله ويتحمل سكان القصر تصرفاته وكلماته 
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السوقية أملا فى شقاء الاسرة » وفعلا بعد مدة تبذدآ 
الاميرة فى التماثل للشفاء ولكن بكتشف السلطان أن 
هناك علاقة حب بين الحمار والاميرة فيدير مع الوزير 
أمر التخلص منه أثناء زفاف الامرة الى ابن الوزير * 
وأثناء المشهد الاخير مشهد زفاف الامرة تختلط أصوات 
العرين بغناء الحمار قتضحك الامسرة ونعرق من كلمات 
الممثلان أن الحمار قد انتهى ٠‏ 


الاخراج والديكور والاضاءة 


هذا هو ملخص المسرحية التى حاول أن يعالجها المخرج 
ل الى ل ا بديكور 0 
بسيط ولكنه موفق حيث راعى مهندس الديكور الفنان 
القطرى يوسف أحمد حركات الممثلين الداثمة على خشية 
المسرح تمشيا مع أحذناث المسرحية فجاء تصميمه 
شكل مستويات بتحرك عليها الممثل ضصاعدا أو هابطا 
حسبما يتطلب الموقف الذى يؤديه ٠‏ 


وقد استخدم المخرج الاضاءة بشكل طيب حيث اعتمد 
عليها فى الانتقال من مشهد الى آخر دون خروج الممثلين 
من المسرح وساعده فى ذلك أنه اسند أكثر من دور 
للممثل الواحد فكان الممثل ينتفقل من شخصية الى أخرى 
ومن مشهد الى آخر بمحرد تغير الاضاءة ٠‏ وهذه 
محاولة طيية ٠‏ 0 


كما حاول مخرج المسرحية عبد السرحمن المتساعى 
استفلال طبيعة المسرح الذى يعرض عليه بشكل جيد 
فلاحظنا أن العرض الاول فى مدينة الحمامات على مسرح 
داترى وفى الهواء الطلق فاستغل ذلك بخروج الممثلين 
الى الجحمهور والتحرك بشكل داثرى والعودة مرة أخرى 
الى حشبة المسرح فى محاولة للبحث عن المفنى ٠‏ أما فى 
مسرح « المنستبر » فكان الوضع يختلف حيث كان العرض 
داخل صحن حصن اسلامى قديم أوحى للمخرج أن يخرج 
[حلد الممثلين « أبو جسوم » و تصفد الى هذا اأاحصن القديم 
وبذلك حدث التمازج بين العرض والخلفية التى كانت 
عربية اسلامية وليست بعيدة عن الجو العام للمسرحية 
من الامور الطيبة فى هذه العروض ظاهرة النقاش بعد 
العرض حيث يفتح باب الحوار بين الحمهور والمخسرج 
والممثلين عقب العرض مباشرة ويدور النقاش بين مؤيد 
ومعارض ٠‏ وبسؤال المخرج عبد الرحمن المناعى عن ذلك 
أفاد بأنه ليس هناك عمل فتى مكتمل وقد طرحت نقاط 
انتقاد قنية فى محلها يجب محاولة تلاشيها مستقيلا ٠‏ 
وهلد مؤالة عن الهدق من رحلة المسرح الى تونس اجاب 
بانه بد يحس بجمال العمل المسرحى ومدى المسئولية 
التى يتحملها فى ادارة فرقة مسرحية خارج الوطن ورغم 
أن الفرصة لم تتح لمشاهدة أعمال مسرحية كثرة الا أن 


الاعمال التى شوهدت خصوصا المسرح التونسى أثسان 
اهتمامه وخصوصا ظاهرة العمل العحماعى حتى فى 
التاليف والاستاذ عبد الرحمن المناعى يعتبر ذلك تنجرية 


جيدة تجعل المسئولية ملقاة على الع » كما أثار 
الاهتمام أيضًا وعى الحمهور واقباله على ال مسرح باهتمام 
شديد يدفعه للنقاش والعوار عقب العروض ٠‏ 


/1!آ مب 


0100012690211. 
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وتبارات 


ثقاكنية 


أعضاء مسرح قطر الوطنى أثناء وصولهم إلى مسرح الحمامات 


الخبرة والتعا ' : 5 ٠‏ ا« . 
0 ِ . رف أدائهم بل حاول أن نقد 1 
اخوا كلمة تعية للفنائين التطرين الذين ساهموا في . ١‏ قجاءت الشررض بشع ل ا م 
مهرجانات تونس حيث كان احتكاكهم خارج الوطن بفرق المبادرة بالاشتراك فى مهرجانات دولية رغم حدائة 
مسرحية لها تاريخ مسرحى قديم وخبرة فنية طويلة له ٠|‏ الحركة المسرحية فى قطر قياسا بالدول الاخرى المشتركة 
دور هام فى تعرفهم على جوانب هامة فى العمل المسرحيء ١‏ فى المهرجان ٠‏ ونامل فى مزيد من التقدم والخبرة فى 
كذلك الالتماء بجمهور مختلف ومسارح مختلفة لم يؤثر عروض آاخرى قادمة ٠‏ : 


اختقل معرض الرسامين القطريين من لندن الى باريس وإبظل مفتوحا امام الجمهور الفرنسي من / 
الى ٠١‏ سيتمير ٠٠‏ : 
كان سفير دولة قطر في الملكة المتحدة سعادة السيد راشد الخاص + قد افتتح المعرض في شهر 


اغسطس الماضي » كما كان هدير ادارة الثقافة والفنون السيد ناصر العثمان في استقبال الزوان 
كممثل لوزارة الاعلام 9 


ومعرض الرسامين القطريين اقيم بالتعاون مع المجلس البريطاني التابع للكلية الملكية للفنون » وضم 
؟؟ لوحة لتسعة فنانين هم : جاسم زيني » يوسف احمد ,. وفيقه سلطان . محمد الكوارى 
غانم » سلطان ابراهيم ء سلطان السليطي ء» حسن الملا ٠‏ 


» عيمى 


- عن - 
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لغربى آمبيا وبالاعتماد على معلومات النشرة السكانية الثى اصدرتها الامم اللتعلة - 


© قذةتوفرالعتلومات والمقطبيّاتعلى الرّغم من المسّاءعى | لكخيرة 


© شكان منطبقة غرى آسياي ييز ون بت ركيب عثمرى نرتفع 


استكمالا لاول عملية جرد للمؤشرات 
الديمغرافية والاجتماعية والاغختصادية المغتارة 
عام ١517+‏ والذى أجرته الامم المتحدة عبر 
اللجنة الاقتصادية لغربى آسبا حول الواقع 
السكانى السائد فى هذه المنطفة ٠‏ فقد اجرت 
نفس اللحنة جردا آخر الهدق منه تقسديم 
بيان حول الممطيات والتقديرات الاكشر وثوفا 
وحداثة فيما يتعلق بالمتفيرات الرئيسية 
لبلدان غسربى آسيا التى تتبع اللجنية 
الاقتصادية المتفرعة من الامم المتحدة * 
وكان واضحا فى عمليات الحرد هذه 
قلة توفر المعلومات والمعطيات على الرغم من 
المساعى الكثيرة 2 من ذلك الافتقفار الى 
البيانات الديمغرافية لدرجة أن تقسديرات 
عدد السكان الكلى تتفاوت شكل هائثل ٠‏ 
وقدمت اللجنة على ذلك مثالا هو تقديرات 
عدد السكان الكلى لسلطنة عمان وقطر بين 
الفا ومليونا ونصف و 45 الفا و لاؤ 


ألفا على التوالى ٠‏ الامر الذى يظهر التفاوت 
واضحا ٠‏ 


وعلى الرغم من امتلاك دول معهدودة 
للمعلومات الديمغرافية الاساسية 2 فقد 
ثم القيام بخطوات واسعة فى سبيل جمع 
البيانات وساعد على ذلك اجراء معظم الدول 
لتعداد فومى أو مسوحات واسعة النطاق , 
ألا أن ذلك لا يعنى امتلاك المعطيات الاحصائية 
الموثوقة للقسم الاعظم فى بلدان غربى آسيا ٠‏ 


اذن فالشكوى الواردة الآن هى أن المسوحات 


.2ن 01000126 


لا تزال فى مرحلة مبكرة من التطور فى هذه 
المنطقة التى تضم ١‏ دولة عربية هى : 
قطر * والبحرين , والامارات » وعمان , 
والكويت ٠»‏ والسعودية , واليمن الشمالى » 
واليمن الجنوبى ٠‏ والعراق , والاردن , 
وسبب ذلك أن معظم الدول هذه لم يكن 
لديها خلال العشرين سنة الماضية لام 
تسجيل مدنى فعال ولم تقم باجراء أى تعداد 


سكانى 0 
نعو الافضل 
آلا انه يبدو ان الامر قد بدا يتطور الى 
الافضل مع بداية عام ١596‏ حيث ائبتت 
الاحصائيات أن بلدان منطقة اللجنة 
الاقتصادية لغربى آسيا تضم ١!‏ مليون 
شخص يمثلون 7١‏ من سكان العالم الاجمانى 
فى مساحة لار/ا مليون كيلو متر مربع بمعدل 
١‏ شخصا للكيلو متر المربع الواحد ككثافة 
سكانية ويلاحظ بوضوح أن هناك تباينا 
واضحا فى الكثافة السكانية بين بلد وآخر ء 
قفى حين نجدها فى لبنان والبحرين عالية 
الى حف يوازى كثافة السكان فى اكثر البلدان 
الاوروبية أى حوالى 1١١‏ شبخصا للكيلو مربع 
فى البحرين و (/! فى لبنان مقابل +71 فى 
بلجيكا و 65! فى المانيا الاتحادية . ولعل 
سبب مثل هذا التفاوت يعود الى أن هناك 
بلدانا مثل السعودية عبارة عن ارضص 
صعراوية فى اغلبها ٠‏ 


وعلى صعيد التوزيع الجفرافى فانه لوحظ 


: 5 2 نه صماراة ا 


ان أكثر من *48/ من السكان المقيمين فى هذه 
البلدان يعيشون فى مناطق حضرية ودلائل 
ذلك فى البحرين والكويت وقطر وسبب ذلك 
يعود إلى الاعداد الكبيرة من المهاجرين خاصة 
الفلسطينيين والمصريين واللبنانين وهذا 
يدلل بوضوح على ان هذه النسبة هى اعلى 
نسبة تعضر فى العالم * 


فى مقابل هذه الهجرة , هناك هجصسرة 
الادمفة حيث هتاك هجرة كبيرة من العاملين 
فى المهن والعرق الفنية خارج منطقة غربى 
آسيا * أو بين بلدان هذه المنطقة ذاتها * 
ولقد انعكس هذا على نسبة الجنس العالية 
مثلا فى بلدان النفط فنجد ١55‏ ذكرا 
مقابل ٠١١‏ انثى فى الامارات , ويضاف الى 
هذه الهجرة البدو الذى يصعب تحديد 
حجم حركتهم بدقة ولعله يستفاد من توصية 
مؤتمر الدوحة عام ١4“‏ الذى قال بضرورة 
اجراء مسح شامل على المستويين الاقليمى, 
وشبه الاقليمى من أجل دراسة ميزات البدو 
الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


على صعيد العمر 


وعلى صعيد العمر ,» فان سكان منطقة 
غربى آسيا يتميزون بتركيب عمرى ذى قاعدة 
عريضة بلاحظ فيها ارتفاع نسبة صغار 
السن + فالسكان الذين تقل أعمارهم عن 
0 سنة يمثلون 40/ من مجموع السكان ٠‏ 
ولا يشكل كبار السين الا 26 وهم بالطبع 
بفوفقون 56 سنة ٠‏ ولو وضعنا هذه النسبة 


ا 
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مراجعات 
و سمارادت 
ثقاكبية 


© النسساء ميا 0 2 َ 


للمقارنة مع دول أوربا لوجدنا ان نسبة يستثنى من هذه العدلات ٠‏ من بين دول | فيه عالية نسبيا . فهى ما عدا اليمن الشمانى 


صغار السندون ١9‏ سنة يشكلون فىبريطانيا 
وفرنسا 2/46 والدنمارك واللمانييا 72877 
والسويد 72١‏ , وهذا يعنى أن سسسسية 
السكان المعالين غير العاملين كبيرة ويتطلب 
من السكان العاملين تحمل مسؤولية كبيرة , 
وتلاعظ مثل هذه التفاوت فى الاردن مثلا 
الذى يوجد فيه ١١4‏ شخصا عاطلا عن العمل 
مقابل ١١٠‏ شخص عامل بالمقارنة مع 144 
لكل ١**‏ فى الدول المتقدمة ولبس من شك 
ان لهذا تاثيرا شديدا على مجالات الثقافة 
والعمل ٠‏ 

ويلاحظ أن معدل المواليد العام فى هذه 
المنطفة بيقع فى أغلبه فى حدود الخمسين فى 
الالف وادنى معدل هو 10 بالالف الذى يتوض 
فى العراق وهى أكثرها سكانا + أما معدل 
ال 10 بالالف فنجده فى الكويت أقلها كثافة 
سكانية ولعل ها يؤئر فى هذه الممدلات 
هو مستوى الخغصوبة العالية , وينظرة على 
متوسط عمد الاناث الاحياء المولودات من 
نساء طيلة حياتهن الانجابية يفترض عدم 
تعرضهن للموت ٠‏ فاننا نجب أن كل الف 
امراة انجبت ثلاثة أضعاق ونصف أى (هرم) 
آلف * أى ان النساء مضاعفات على الدوام 
باكثر من ثلاثة أضعاق ٠‏ 


0 
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غرب آسيا ٠‏ لبنان الذى يختلف فيه مستوى. 
الخصوبة بشكل ملحوظ اذ لا يتجاوز .المعدل 
#7 بالالف حسب احصائية 1996 , كذلك 
الامر بالتسبة لحتصر النساء الذى يقل هن 
الاضعاق الثلاثة كما فى غيره حيث تنجب 
كل الف امرأة لبنانية حوالى 9٠6٠‏ انثى * 


معدلات النهاية 
الا ان الوفيات تعتبر اقل انتظااما من 
الخصوية 2» حيث تحمل الوفاة كمعدل فى 


سن 78 فى اليمن وسن 7١‏ فى الكويت , 
والواضح آن هناك اربعة مستويات عسامة 


للوفيات موزعة على دول المنطقة فالبحرين ‏ 


والكويت ولبثان تتندمى الى فثة معسيدلات 
الوفاة الاكشر انخغفاضا حيث تصل الى 8 ب لم 
فى الالف اى فى سن 564 *ل/ا سنة ٠‏ وهدء 


نسبة متقدمة يمكن قياسها بالمقارنة مع دول 


أوروبا * اما فنة الوفيات الثانية التى تشم 
العراق والاردن وسوريا فمعدلات الوفاة فيها 
مرتفعة وتتراوح بين ١89 1١١‏ بالالف أى 
فى سن 00 سنة وهى نسبة متوسطة بالمقارنة 
مع دول العالم » الا ان البلدان السستة 
البافية وهى قطر وعمان والسعودية والامارات 
واليمنين الشمالى والجنوبى فمعدل الوفيات 


تتوفر فيها معدلات الوفاة ١5‏ بالالف أى بين 
2 +2 سنة إما اليمن التى استثنيها فمعدل 
الوفيات فيه عال جدا اذ يشكل ١6‏ بالالفه 
أى ضعف المتوسط العا مىوامكانات الحياة اقل ٠‏ 
من نصف المتوفر لسكان الكويت , وبالستين 7*8 ١‏ 
مقابل ١‏ سلة 00١ ٠‏ 

وليس من شك ان ذلك عاب الى التفاوت 
الاقتصادى وعليه لا يمكن اعطاء نفسالاعتبارات 
لكل الدول على قدم المساواة بل ان المقابيس 
المعمارية للتحسن الاقتصادى كدخل الفرد 
والزيادات الناجمة عن عاندات البترول لها 
تاثرها فى ذلك ٠‏ كما ان الاحوال الاجتماعية 
لها تألنيها هى الآخرق * 


بسبب توسع العمالة 


وفى الوقت الذى يسجل فيه النمو العالمى 
معدلا نسبته !/ فى السنة فان معدلات 
الزيادة الطبيعية فى غربى آسيا تتراوح بين ١‏ 
كن! ‏ ارك فى السنة وادناها ما هو مسجل 
فى الجمهورية اليمنية ولبنان * اذ هو فين | 
الاو ناجم عن ارتفاع مستوى الوفيات وفي 2١‏ 
الثانية لانخفاض معدل الولادات الخام + اما ' 
المعدلات الطبيعية فى الزيادة وهى التى تتراوج ١‏ 
فى النسبة !/ فمقتصره على سبعة بلدان 
هى العراق ٠‏ وعمان , وقطر ٠‏ والسعودية ١‏ 
وسوريا ٠‏ والامارات + واليمن الديمقراطية ٠‏ 
اما أعلى المعدلات فمتوفرة فى الكويت /ار4:” 
ثم البحرين ر#/ ثم الاردن قر7/ ويلاحظ 
بوضوح أن ارتفاع معدلات المنسو السنوية ' 
فى عدة بلدان » هى على الاخص دول الخليع ١‏ 
عائد الى مضاعفة للسكان فى أقل من ١9‏ سنة ١‏ 
سبب توسع العمالة * وفرص التثصغيل ' 
وغيرها فى الكويت 75 وفى قطر #رة/ اها 


الامارات. 11م 9" 


مضاعقات خطرة 


ولا يخفى أن لهذا النمو المضطرد تقائع ‏ 
مضاعفات خطرة متمثلة فى قدرة المجتمع عل ' 
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* يجدرالانتباهإلىإاد 


التجاوب مع حاجات افراده الاساسية من 
تعليم واسكان وخدمات طبية ٠‏ 

وهذا بالضرورة يدفعنا لتحرى فرص التعليم 
ودراسة معدل الامية بين السكان فى منطقة 
غربى آسيا ٠‏ وهو أحد المؤشرات العديدة 
مستوى السكان الثقافى فى أن بلد , ويبدو 
واضحا أنه على الرغم من الجهود الحثيثة 
لمحاربة الامية الا أن المعدلات بقيت عالية مقارنة 
مع العالم » وتتوزع فى هذا إلى أربمية 
مستويات * 

فلبنان يتميز بادنى نسبة أمية اذ لا يتجاوز 
من الذكور و 7564 من الاناث فوق 6( 
سنة * أما البحرين والاردن والكويت وسورية 
فمعدلات الامية تتراوح بين ٠٠5‏ +74 للذكور 
و 2*8 ب 70 للاناث على التوالى * وبالنسبة 
للعراق والامارات واليمن الديمقراطية فالامية 
مرتفعة الى نسبة وه 60 ذكورا 
و *هم 2 *7235 اناثا » وتشهد السعودية وعمان 
وقطر واليمن اعلى معدلات الامية اى حوالى 
ثلثى الذكور وجميع الاناث اللهم الا نسسبة 
ضئيلة وهذه النسب كافة لمن هم فوق ١06‏ 
عاما ولا يخفى أن من هم ادنى من ذلك تتوفر 
لهم سبل التعليم الحديث لتدارك الامية , 
الامر الذى يدلل على ان نسبة الامية بين 
الشباب هى اقل منها بين الشيوخ وهى بين 
الذكور أقل مما بين الاناث + 


يجاد تلسيقا 
© ماهوالط لوب بالضتتط من أجل معالجة المشاكلالإنمائية المتعتدّدة 


أخيرا ٠٠‏ هذه الملاحظات 


ويجدر بنا بعد هذه العقائق والارقام التوقف 


5ه جه > 0 


ما يلى : 


أولا : تجمع منطقسة غربى آسيا بين 


المتنافضات ٠‏ اذ لا توجد صطقة فى المالم 
تجمع بين الثراء والفقر كما هو العال فيهاء 
فانك تجد أولا دخل الفرد فيما لا يتجاون 
1ق اح ع ا ١‏ 
دخل القرد فى اوروبا ٠ه‏ 


ثانيا : النقع الذى عاد به التقفط على 


المنطقة ** فقد شهدت المنطقة هجرة سريعة 


واسعة بين بلدان المنطقة وداخل البلد 
الواحد « 


الفبس الس حل ل 


السكن المناسب والتضخم السريع والتفييرات 
الاسباسية فى البنيان بالنسبة للعمر والنوع 
وتفرق الاسر ٠‏ وتدفق الجقاام وانمساط 
الاستهلاك الفربى ٠‏ 


رابعا : التوجه العام دون المنطقة نحو | 
الهعرة وليس الاخصاب الذى برافقه مشاكل 1 
لا حصر لها لارتفاع معدلاتها » هذا بالاضافة 


الى أن الهجرة الداخلية تحدث خللا كافيا فى 


توحيد ثلاثة علوم كلاسيكية ! 


2 الاير الرم ش 2 


التوزيع الامر النى يودع ان النمو الطرن. 
السريع يفوق امكانيات الحكومات. الحليية | 
للعدي الى المشاكل 5 0 0 


خامسا : تعسن الاوضاح التعليمية خلال 
العشرين سنة الاخرة * الا أن المطل وب 1 
هو الآثثر ٠‏ واخطاء اهمية اخاصة للاثات . ١‏ 
حيث تدنى وفياته الرضصع فيه وتصسية ْ 


العادسات الصعية والعثاية بالاتقال وضيط 


القصوية يدق افخل ١‏ ْ 00 
ل نطاق التعليم الفعلي يجدى الانتباه 


| الى ايجاد تنسيق افضل بين التدريب التعليمى ‏ 


ومتطلبات القوى العاملة الامر الذى يساهم ' 
فى خفض البطالة واعطاء آداء افضل والحد ‏ 


من تدفق العناصر المدربة الى الغارج ٠‏ 


| سادسا : ينقص المنطقة عموما القيام 0 


. بتشاط واسع فى سبيل جمصع وتحليسل | 


البيانات الديمفرافية والاجتماعية والاقتصادية 
اليساعد هذا فى معالجة المشاكل الانمائية / 
التعددة وعلى الاخص لابد من اعطاء اهمية / 


للاخصاءات السكانية التى تيق بنقصسها | 


فى محاولة لتوحيد ثلاثة علوم كلاسيكية هى : علم النفس وعلم الامراض العقلية والنفسية وعلم ما يعد 
الدراسات النفسية أصدر الكاتب التونسى « الشاذلى الساكر » كتابا باللفة الفرنسية بعنوان « الكرونو 
يسيكولوجيا » أو « علم النفس الحالى » وقال ان هذا العلم يدرس الحالات ومظاهرها ومؤثراتها وتاثيرها 
ومقوماتها والعناصر التى تكونها 1 
وفى الكتاب وصف لعالات النوم العميق والمتقلب , وحالات الجنون 2 وانفصام الشخصية ٠‏ والادراك خارج 


العواس ٠‏ والقوة النفسية ال محركة 


والحالة التى تحدثها بعض المخدرات ! 
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» والتحكم فى المادة بدون واسطة ء والغيبوية » والهيستيريا والصرع ء» 


الاح 


م 


تصادق أن قافلة التقتث بالوبام - لقد خدعتنى > فقد أفنيت خمسين 
مسرعا الى مدينة فى الشرق الاقصى ألفا بدلا من خمسة آلاى ! 
ودار الحوار التالى بين زعيم القافلة أبدا ء» أنت لا تعرف الحقيقة » 
والوباء الفتاك : فانا لم أحصد سوى خمسة آلافى بينما 
- فيم أنت مسرع أيها الوباء ؟ الخغوف قتل تسعة أمثال هذا العدد ! 
- لاقضى على خمسة آلاق رجل 
كتب عليهم الموت بالطاعون ! عمران حاج على 
وعاد الوباء من ا مدينة بعد أن أدى سورية - دمشق - ركن 
مهمته » ليساله زعيم القافلة مسسرة جاه لإ 
أخرى : رق ١‏ 


كان احد الشيان يتثئقى دروسا خصوصية 
في الفيزياء ٠‏ ويبدو انه كان لا يستوعب 
شيئا من ششيرح الاستان 2 وخاصة في 
درس «٠‏ الاوزان » الذى حاول المدرس 
عبثا ان يقنعه فيه بان كيلو من الريش 
يساوى كيلو من الرصاص ٠‏ وعندما 
ساله الاستان : لماذاً لم تقتنع بذلك ؟ ٠٠‏ 
قال له : لاننا لو فرضنا انك واقف في 
صحن الدار وأنا في الطايق الثاني » 
وإأنني القيت على راسك كيلو من الريش 
ثم اعقبته بكيلو من الرصاص ٠‏ فهل 
سيكون التأثير عليها هتساو في المرة 
الاولى وامرة الثانية ؟! 


فرات شركة السكك الحديدية أن 
تخفف من وقع النبا على زوجة 
القتيل » فارسلت اليها برقية تحمل 
سطورها هذا الخبر المشثوم وقيمة 
التعويض المقرر عن الحادث ٠٠‏ وكان 
نص البرقية : ْ 
« سيدتى : يسرنا أن نبلغك ان 
زوجك قد ربح الف جنيه استرليئى 
هى قيمة التعويض فى حادث تصادم 
بالسكة الحديد » ' 
محمد ابراهيم عبد المجيد 
بدوى 
0 ج٠م٠ع٠‏ - الاسكندرية 
١ 0‏ شارع الشهيد 
صبحى ابراهيم نصى 7 
الحضرة القبلية ٠‏ 


و 


ونظر الاستاذ الى منطق تلميذه وهو 
عاجن عن الرد عليه 2 ثم اضطر الى 
التراجع عن خطئه مرغما ! 

عصام حاج 
سورية - دمشق - طلعة شيخ خالد 
منزل رقم 07 بواسطة السمان 
ابو سعدي 


و 
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ال أحد 0 زميله : عن أى 
0 تكتب يا صديمقى ٠.9‏ فأجابه : 
أنا أكتب عن المال والثروة ٠٠‏ ولكن 
عن أى شىء تكتب أنت ٠04‏ فاجابه : 
عن الشرف والاخلاق ٠٠‏ وهنا أسرع 
الاول ليمول لزميله : حسنا يا صديقى 
٠٠‏ لا شك أن كلا منا يكتب عن الشىء 
الذى ينقصه ٠‏ 
دقع السيد مدنى محمد 
الغرطوم ‏ ص٠ب‏ 
اندها 


© خلق الله للانسان لسانا واحدا 
وأذنين اثنتين حتى يسمع أكثر مما 
يقول ! 
( أبقراط ) 
© رب ساعدنى على قول الحق 
فى وجه الاقوياء » وألا أقول الباطل 
لاكسب تصفيق الضعفاء ٠‏ 
) ليد ( 
ألا يؤدى الى العداء 2 والا كنت انا 
وزوجى من ألد الاعداء ٠‏ 
( غاندى ) 
© قل لى ماذا تقرأ > أقل للك من 
أنت ٠‏ 
( أرسطو ) 
محمد عجان 
شارع عمر بن الخطاب ‏ 
مكتبة المأمون اللاذقبة ‏ 
سوريا 


ممى.٠‏ همان 01000126 


لااالمفشلب]! 
ذهب العلامة ابد بنشتين لتناول غذاء » 
فى أحد المطاعم ‏ 4 واكتشف أنه د 
تكارته فى أَزّل + وكان 8 يستليع 
القراءة بدونها » فجلس على احدى 
المناضد ونادى الجرسون فيحضر له 
قائمة الطعام » وطلب منه أن يمرأها 
له فى هدوم » وكان الجرسون لا يعرف 
» بفنظر اليه فى غضب وهو 
ب 0 


كمال عبد الجواد سالم 


“لح ربية أو 


محمد عمرو 
ات 


"87ت 
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القسم الاول من ثلاثة أسئلة : سؤال عن شخص ٠‏ وسؤال عن هكان” ٠‏ 
وسؤال عن شىء ٠‏ 
القسم الثاني عبارة عن ٠١‏ اسئلة متنوعة ٠‏ 
وعلى من يريد الاشتراك في هذه المسابقة ان يصل الى الاجاية الصحيحة 
من هذه الاسئلة ء» معتمدا على التعريف الموجود في كل فقرة ٠‏ مع المعلومات 
المعطاة عن حروف الاسم المطلوب , بعد تغبير ترتيبها ويرفق الكويون 
الخاص بالمسابقة مع ورقة الاجابة ٠‏ 
أما نتائج هسسابقة العدد الماضي ٠‏ فسوف تعلن في العدد القادم* 
الجوائن : 


. من : ارهابى متغطرس لن يردعه 
لا اتحاد الامة العربية حول جيش 
واحد من المحيط الى الخليج يثبت به 
العرب تصميمهم الاكيد على الثلار 
والكرامة اسمه من كلمتين وتسعة 
حروف : ١‏ 

ا ا 4 


نزلاء مستشقى الامراض العقلية 


سس /////1/7 


هك هك 5“د-د3د3دذدذدذددذدذدذدذدذدذدذدذدذدذدذدذجذخضذخذئر+ذكضغهغهههظضظظههه0طشضش»ش!»>» * > كه 4همهمه.858] 


6 5 5" 
الاولى : "٠*٠‏ ريال قطري واشتقراك لمدة ستة شهور * ليس كارها 
الثانية : "٠١‏ ريال قطري واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثالثة : ٠٠١‏ ريال قطري واشتراك لمدة ستة شهون ٠‏ 
١‏ جائزة أخرى : قدمة كل منها اشتراك لمدة عام في المجلة٠‏ د 


فازت بالجائزة الاولى القارئة : وفاء جمعة ‏ لبنان ٠‏ 

فاز بالجائزة الثانية القارىء : سامى المصمودى ‏ تونس ٠‏ 

فاز بالجائزة الثالثة القارىء : صبرى أحمد عبد السلام ‏ مصر ٠‏ 
2ل ما ف توت وام عسل 


ا ا ال 
من : طارق بن زياد ٠‏ اي شعب أسيوى كثير العدد 
اين : قرطبة ٠‏ © -ابفى #ايرى >. يضون + يزيل» م 3 6 


أين : قطر أوروبى أتى منه معظم قادة 
الكبان الصهيونى من يهود الخزر الذين 
لا تربطهم صلة بسيدنا ابراهيم عليه 
السلام اذ انهم ليسوا ساميين أصلا ٠‏ 
اسم هذا القطر من ستة حروف : 


5 عمان ء موريتانيا ٠‏ 
ولد 0" 
تيو ٠.‏ م الجاز ٠‏ 
 '"‏ كاقور ٠‏ 64 فكرة ه 
“ا هيرودوت ٠ ٠‏ الجنرال اللنبى ٠‏ 


ساتل أبيض مغذى 


كا 


ما : نهر عربى شهد معركة تاريخية 
كبرى فى صدر الاسلام وينتظر معركة 
كبرى تعيد للعرب عزتهم وامجادهم 


الفائزون باشتراك مجافى للمدة سّنة واحد ” الغابرة ٠‏ اسمه من سبعة أحرفق : 


2 4 72م 86 
على ابراهيم على الدوحة ٠‏ زينب على شحاتة ‏ مصى ٠‏ غزال أبيض 
عوض بشير فضل ‏ السودان ٠‏ زهية موسى ابو الحسن ‏ السودان ٠‏ 7 
معام اي باو اد خلدون محمود ‏ عمان ٠‏ مجموع أجزاء الشىء 
السليمانى عبد الفنىّ - المفرب ٠‏ عبد الله سويد الحارثى ‏ السعودية ٠‏ ا ١‏ 
عبد الكريم عبد الحميب ب العراق ٠‏ عبد الرحمن عمر عبد الله - اليمن ٠‏ 3 حطلق 
ملك هزاعتك _سوريا ‏ محمد كامل داود ‏ مصر ٠‏ 0 
ْ 007 ا 
-44ةا- 
02.60و 0105001269 ] : 5 
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١‏ وقعت الحرب الرابعة ضد 
الغزو الصهيونى فى العمائر من 
اكتوبر سنة ١91‏ الموافق السادس 
من رمضان سنة ١1751‏ هل هذه العبارة 
صحيحة ؟ 


! قائد لواء المدرعات الذى 
حطمته قوات اللواء حسن أبو سعده 
شرق الاسماعيلية خلال عشر دقائق هو 
الصهيونى : 1 

حاييم هرتزوك ‏ عساف ياغورى 
عساق سمحونى 


1" عقد المؤتمر الصهيونى الاول 
مدينة بازل بسويسرا بقيادة 

الصحافى اليهودى هرتزل سنة : 
٠0وظ-‏ لاهما ‏ لاللا١‏ 


- اتغليقا آمريكا نهاية الجسر 
الجوى الذى انمعذت به اسرائيل فى 
حرب رمضان سنة ١181‏ من هزيمة 


محمفة + مدذبنة : 


غزة -. طولكرم - العريش 


ت سقيئة'التصنس الامريكيّة اذتى 
أغرقها الصهاينة سنة 18517 على ساحل 
سيناء الشمالى كان اسمها : 


كوين مارى ‏ ليبرتى ‏ بسمارك 


مله6.٠‏ نه 0ن 0100012 


5 - أحك رؤساء الولايات المتحدة 
تنبا منذ مائة سنة بسيطرة اليهود على 
الحياة الامريكية وتوجيه كل شىء فى 
الولايات المتحدة لخامة الصنهيونية 


ومطامعها اسمه : 
ابراهام لنكولن ‏ جورج واشنطن - 
ودرو ويلسون 


'٠*+‏ - كتاب يهودى دينى يعتبر كل 
ما عدا اليهود دون الحيوانات هو : 
التوراة - المشناة ‏ التلمود 


4 - اول رئيس للكيان الصهيونى 
هو : 

يودا بنسكر ‏ حاييم وايزمان - 
اسحق بن تسفى 


4 يطلق الصهيونيون على المنطقة 
بين غزة والعريش اسم : 
السامرة ‏ ياميت ‏ فاران 


٠‏ كان ذاتدد بن غوريون رئيسا 
لعصابة : 


شتيرن ‏ أرجون زفاى 
الهاجاناة 


0 
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لماذا يجمح القلم احيانا ويست 
اذا يتوق | 
بحس الانسان حين يهم بالعودة م 0 
قبل" ان بسلس قياده من جديد 5 


على صاحيه قياده ٠‏ 
لقلم عن الكتابة بعض الزمان ٠٠٠‏ ولماذا 


نوع من الاجداب العقلي أو النفسم 
يكون ٠‏ ودلا يعون ولكنه على التشين بين 
شبوة من الارهاق النفسي والعقلي والعزوف عن كثير 
مما يستيوي العقل والقلب 


والنفس الشاعرة ما ان تصاب بشىء من ذلك حقى 


تحس برغبة في الانكماش على ذاتها وهو الامر الذي 
يسميه علماء النفس بالانطواء 


وما أظن ان كاتبا محترفا لم يمر بفترة من هذه الفترات 
فمادالك بغير المحترفين الذين يعشقون الادب ولا يتخذونه 
حرفة أو صناعة وانما يتخذونه وسيلة وغاية في آن 
واحد للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم 


أذكر ان أول مقال كتبته في « الدوحة » الغراء كان 
يعد استقالة الوزارة ص بي نت عضوا بها وعودتي أستاذا 
دكلية الحقوق بيجامعة ١‏ هرة وكان ذلك المقال بعنوان 
د عودة الى الواحة » وعنيت بالواحة في هذا المقال 
تكتيني الخاصه وبالذات تتكديتي الادبية وانفلسفية التي 
شغلت عنها وصرفت عنها صرها ردحا من الزمن غير 
قصير وكانت العودة الى الواحة مريحة ومنعشه وكان 
تعبدري عن تلك العودة هو ذلك المقال الذي عقد صدافة 
خاصه بيني ودين اسرة «٠‏ 00 » من محررين وقراء 
أحرص عليها كل الحرص ل كان ذلك الشعور 
لانقطاعي عن الكتلبة 

وعندما استطعت أن اتغلب على ذلك الشعور الذا 
وعدت الى قلمي وعاد ل وجدت ان ذلك 5 
الذي وضعته عنوانا لهذا المقال للمعالجسة 
الوضوعية وليس قصتاراه أنه تساؤل عن حالة نفسية 
خا . 
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لماذا بتوقف القلم احيانا ٠٠١‏ ؟ 
لماذا يشعر الكاتب في بلادنا أحيانا بنوع من الاحباط 
والهدوط والرغبة في القاء سلاحه الذي هو قلمه وكانه. 
يريد أن بخرج من معارك الحياة مستسلما أو كا مستسلم 
للواقع بكل ثقله ومادياقه ٠‏ 

أعتقد أن السبب الاساسي وراء هذه الظاهرة هو 
ذلك الاحساس بالاقتراب وبعدم الاستجابة أو هو بتعبير 
آخر احساس الكاتب يعدم ر. الصدى وبان ما دثبره 
وما يكتبه لا يحرك ساكنا لدى قرائه » » أن الكاتب الصادق 
يقتصر ذهنه ونفسه ومشاعره جميعا فيما يكتب وهو 
ينتظر بعد ذلك أن تصل هذه العصارة الى قارئه لتثري 
ذهنه وقلبه » ولتحرك مشاعره ووجدانه » ولتتركه بعد 
القراءة غير ما كان قبلها فاذا شعر الكاتب ان شينا 

من ذلك لم بحدث أصابه من الهم والغم ما يؤدي الى 
ذلك الشعور المربر بالاحباط ٠‏ 

خذ رجلا عملاقا مثل استاذنا الدكتور زكي نجدب جمب 
محمود ٠‏ اأمضى نصف قرن وهو لا يمل هن التشير 
بضرورة سيادة العمل والعلم وضرورة مزج حياتنا 
وسلوكنا بالاسلوب العلمي ٠‏ وانظر 0 وهو بقرا 
رسالة لطالب يقول له ان كل ما بشير به ودعا 0 
واعتصر ذهنه وضوء عينيه حقيقة لا مجازا - 
أجله لا يساوي عند ثلك الطالب عراقة عراف أو حدس 
قارئة فنجان + تصور مدى شعور ذلك الرجل الذي 
يأخذ كل كلمة يقولها أو دكتبها ماخذ الجد الصارم وهو 
دقرا مثل هذا الغثاء !! انه من غير شك شعور مرير * 
ومثل هذا الشعور اذا صادف كاتبا في مقتبل العمر 
لابد وان يؤدي عندما لا تكون قوى المقاومة عنيدة 
وعارمة -الى منالاحباط النفسي قد يدفع الكاتب 
الى الانصراف عن الكتابة ليبحث لنفسه عن مجال آخر 


أكثر نفعا وجدوى من ناحية وأكثر امتاعا وسلوى من 
ناحية اخرى ٠‏ 


ان' الحجر يلقى به في الماء فاذا به ينداح ويترقرق 
وترتسم عليه دواتر متعددات وان الكاتب تب ليرجو عندما 
يلقي بفكرته ان يجد لها عند قرائه مثل ما يحدثه الحجر 
عندما دلقى في الماء الآسن ٠‏ 
ان مجتمعنا العربي يحتاج الى هزات تحرك وجدانه 
وضميره وعقله جميعا ٠‏ 
وعلى أصحاب الاقلام ان يتصدوا لهذا » عليهم أن 
يشرعوا اقلامهم وان يبثوا أفكارهم وأن يثيروا الحوار 
حول قضايانا الكثيرة وعلى جماهير القراء أن بشعروا 
كتابهم انهم يتجاوبون ويحسون بهم ويتفقون ويختلفون 
حول ما بكتب وبهذا ‏ وهذا وحده نستطيع جميعا 
كتقابا وقراء أن نثرى حياتنا الفكرية وان نزيدها 
عمقا وان نجعل حياتنا بالتالي اكثر بهجة ‏ واعدق 
معنى ٠‏ 
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ابصاية 


التدوستة 

الي للببجحتتية 
ا د 00 
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أحدفنادق شركة قطر الوطتية للفنادق المحدودة 
7 1 م ا 7 لت ال 2 


نتليكس ..: الدوحة 0144250 61111 ات +مام1 


8 للد وا امس 


مساالات لخدش كب ريا الإبداع حموت 


067116 تمصا 67و الوط م/م ب 


ضار ل عنتمم بوسر * * 
رطيران اواك ش رو ساح . / 


يخاي ف 5 5 7 7 
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وو ع سو وو وج نك طران تند تر بخدات لصت لذمي 
7 2 32 7 0 251 00 
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لخلبح هو عالم جدبدك .. وعنلما تساف بطيران 
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اس ا 
الال تداج 
الى سوق 5 
واثغكلساةةالإسائنيه 


السسنة الشثالثة العدد هم 


ربكيس التحوبير 


اكور | بعر حالسو 
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مجلة ثقافية شهرية تصدر عن 


٠. 


وزارة الاعلام يدولة قعلرم 


ُديوٌالتوي 
عبد الفان رحميدة 
محمدابوطالب 

الإشراف الف 
انحمدعدالله 
ننائلة محمد قنتص 


التعرير والادارة :1 صء٠ب‏ الا الدوحة قشر 


جميع المراسلات باسم رئيس التعرير 
العنوان البرقى : المجلة ‏ الدوحة 
تلكس : 215 844610 4521 


تليفونات : رئيس التعرير ا؟ 
التعرير والادارة إفالاقا 

القسم التجارى لافقا 

مكاتب المحلة 

القاهرة : رجاء النقاش 

الخرطوم جًّ على المك 

دمشق : كريم الشيبانى 

الرباط : محمد عباس نور الدين 

بغداد : ماجد السامراثى 

الاردن : عيسى حسن الجراجرة 

الكويت : عبد الله الشيتى 

تونس : عمر التريكى 

قطر 7 ريالاث ؛ البغرين <-8! فلسا . الامارات 
العربية " دراهم ء همان !٠١‏ بيزة , الكويت ١6١‏ 
فلسا ٠‏ السعودية ٠‏ ريالات ٠‏ الجمهورية اليمتية ١6٠‏ 
فلسا 2 جمهورية اليمن الديمقراطية !6-٠‏ فلسا , 
العراق +2! فلسا , الاردن «-! فلسا , سوريا ١٠١٠‏ 
فرشا ٠‏ لبنان !*٠٠‏ قرشما ء مصر ١!-‏ مليما 2 
السودان ١8١‏ مليما ء الجماهيرية العربية الليبية 
**! درهم , تونس 7١١‏ مليم ٠‏ الجزائر ” دناني » 
المغرب 7 دراهم ؛ باقى دول العالم ما يعادل دولارا 
واحعدا ٠‏ 

الاشتراكات : للدوائر العكومية والمؤسسات 
والشركات ١‏ ريالا قطريا ‏ للافراد 76 ريالا قطريا 
أو ما يعادلها ‏ للغارج تضاق أجرة البريد 
| . 

لدت : يتفق بشانها مع مسئول الاعلانات ٠‏ 

جميع ما ينشر فى المجلة يكتب خصيصا لها 
ولا يعبر بالضرورة عن رأى الوزارة او المجلة 


ل 
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2٠‏ ملامح كبرى لصورة العمل العربى 
المشترك د* سيد نوفل 


14 نقطة حبر : كازينو آمكلثوم : على سيار 
#١‏ شهريات : بقية انطباعات : 

ده يوسف ادريس 

41 زاوية الرأى : هل كانوا عمالقة حقا ؟ 

محمد جابر الانصارى 

4 أضفغاث أحلام : اختلاق المقاييس 

واختلالها : درويش مصطفى الفار 

5 الورقة الاخرة : عنلما يتملكنا 

الغضب : د٠‏ محمد ابراهيم الشوش 


نا أبيحسسساك ودراسسات 


: على هامش سيرة اقبال‎ ٠ 
جمال محمد احمد‎ 
: المعجم الجديد والعربية المعاصرة‎ "5 
د* ابراهيم السامرائى‎ 
الفرح بالانسان : ده حافظ الجمالى‎ 5 
رار الاحلام من التنبوات الى الادب‎ 4 
والفن : د* عادل ناشد‎ 


8 أاتبته وأو ف سيسشاة 


4 الصدق فى العمل الفنى : 
دء جميل غلوش 
4 تساؤلات لخدش كبرياء الابداع : 
فرانسوا باسيلى 
5 انها قضية الكلمة : نعمان عاشور 
5 بين النقد الادبى والبلطجة الفكرية : 
ده عيسى الناعورى 
أفضل مسرحيات حرب أكتوبر : 

فواد دواره ٠‏ 


5 حوار مع الدكتورة نجاح العطار : 

4؛ وقفات ساخرة ٍ ابراهيم ابو ناب 

4 دراسات فى أدب الخليج : حاجتنا الى 

وعى جديد بأبعاد المصير : 

محمد جابر الانصارق 

أدباء ومواقف : الدراسات الاسرائيلية 

للادب العربى : رجاء النقاش 
زيارة غير مقصودة للاندلس : 

د يحيى الجمل 


طبعتبرطابع على بن على - ©له - عوعمط وسنلصلءظ انق وذظ فلل 
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شاعر اليمن وابطاله المنبوذون : 
كمال مقف 
شغخصيات حية من الاغانى : الحارث بن 
ظالم المرى « ! » : محمد المسى قنديل 
على الطريق بين الادب والحياة : كنت 
صاحب بالين : هران طقي 


إلا الفاجعة « قصة قصيرة » : أم أكثم 

م١٠‏ فى الوديان تنبت الزهور « قصة 

قصيرة » : محمد سمارة 

15 كاريكاتير : ناجى 

0" بين الولادة والمشيب « شعر » : 

محمد على العلوى 
جمعة 


3 


55 كار يكاتير 3 


١١‏ عالمية الابداع : د صالح الشماع 
الله أكبر ٠٠‏ الله أكبر ٠٠‏ 
بريطانيا  :‏ عبد التواب عبد الحى 


#عفي يوسن 


6 فن المعمار الدوائى مرة اخرى : 


14 ملاحظات 
السينمائى : 


4 آثار زكى مبارك المجهولة : 

الوطن هو الهدف فى مسرحية المعلم : 

العماد مصطفى طلاس و « راعى 
القدس © : 

(١‏ دفاععن جحا العربى : عبدالله الشيتى 

7 وجوه متعددة لحياة واحدة : 

١417‏ ملامح ولمطات من المشهد الثقافى 
الاردنى : 


5 رسائل الى المحرر 
6 من تجاربى الشخصية 
١‏ رايت ٠‏ سمعت ٠‏ قرات 
0( دوحة القراء 

45 المسابقة 


يصدر هذا العدد بينما المسلمون فى كل بقاع 
الارض ء معلقة أرواحهم وافتدتهم يالكعيبسة 
الشريفة ,» حيث ملايين المسلمين من حجيج هذا 
العام يؤدون فريضة الحج ٠‏ وهى مناسسبة 
طاهرة , لان تتوجه « الدوحة » بخالص التهنثة 
الى أولئك الذين يحيون الآن هذه اللحضات 
المهيبة العامرة بنور الايمان والاسلام +* وهى 
مناسبة كذلك لان يعيا قراؤنا فى كل مكان من 
الوطن العربى والاسلامى » لحظات متوهجة من 
ذاكرة الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ وهى 
لحظات تتوهج أكثر فى ضوء الفترة التى بعث 
فيها محمد رسولا 2 وحاملا لخاتم الرسالات 
السماوية : كيف كانت الحعضارة العربية قبل 
الاسلام ؟ وما الذى آلت اليه بعده ؟ وما هى 
مقومات تلك العضارة , وأيعادها » وفلسفتها » 
وابداعها , وتاثيرها ؟ الدكتور صالح الشماع 
أستاذ الفلسفة يجامعة يغداد » يضىء بتركيز 
مكثف على هذا الموضوع من كل جوانيه فى صدير 
هذا العدد - وسوق يعود اليه تى أعداد 
مقبلة + لما يثيره من اجتهدات فى البحث 
والدراسة والكشف عن خفايا الحضارة العربية» 
ولما يهدفى اليه من تنوير الرأى العام العربى 
والاسلامى بعظمة هذه الحضارة الانسانية » 
واسرار تلك العظمة 1 


فى هذا العدد كذلك نحشد لقرائنا عددا 
من الدراسات والموضوعات التى تقترب بهم 
من عوالم اللغة والفكر والادب العربى المعاصر»ه 
آملين بذلك أن نهيىء لهم رواقدهم الصحيحة » 
ينهلون منها بالقدر الذى يتعرفون فيه على 
هويتهم الثقافية الحقيقية ٠‏ واذا كان هذا 
العدد يصدر ‏ أايضا ‏ فى مناسبة عيد الاضحى 
المبارك ٠‏ فانها فرصة كذلك لان ندعو للوطن 
العربى باعياد قادمة ء» خالية من تلك المشكلات 
التى باتت تمزق وحدة الصف العربى ٠‏ وتهدده 
باقسى النتائج ٠‏ 


الدوحة 
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4 ل 


© من : محمد الحسن محمد الحسن 
السودان ‏ مدنى ٠‏ 


راقنى ما كتبه الدكتور محمد ابراهيم الشوش عن العضارة المادية 
المعاصرة , وتدهور القيم الانسانية » وعرضه وتحليله للكلمة التى 
القاها الكاتب السوفيتى « الكسندر سولزينتسن » الحائز على 
جائزة توبل للسلام * وهذا ان دل انما يدل على تورط الحضارة 
المادية فى بعور المتاهات والمآزق + فلم تعش البشرية فى التيه والحيرة 
كما عاشت عصرنا هذا نتيجة لتدهور القيم الانسانية * 


ت عمان 
ماذا يريد صاحب عقال « السودان فى الفاتيكان » ان يخلل ببن 
الدور السياسى والروحى للفاتيكان ٠٠4‏ ولاذا يطالب يابراز دور 
الفاتيكان كقوة مؤثرة على مجريات الامور السياسية فى العالم ؟ 
الا يكفينا هذا 'الخلط حينما تنحاز الكنائس لمقررات الساسة 
والسياسيين فى أغلب الدول ٠‏ بعد ان فقدت الكنيسة دورها القيادى 


5 هلى مر العصور + 


لنترك الغاتيكان قوة روحية فقط ٠‏ ولنبعده عن السياسة ٠‏ بدلا 
من ان نطالبه بما لا يستطيع القيام به -- وبدلا من اصدار 
قرارات لا تنقذ + 


مخ منال السباعى - جامفسة 
دمشق - كلية العلوم 


لى بعض الملاحظات على العدد الاخبر من مجلة « النوحة » ارجو 
.أن تتقيلوها يصدر رحب + 


© جاء فى نقد رجاء النقاش لاعراس محمود درويش أن الشاعر 


نظ الى خلود الروح نفس نظرته الى خلود المادة -* ولكننى ارجعه 


الى الايمان بخلود الروح بعف الموت ++ بل ان تمليد عرس الشيهيد 
فى فلسطين يعود الى الايمان الحميق لدى الشعب الفلسطينى بالآية 


0 الكريمة .« ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل آحياء 
عند ربهم يرزفون » صدق الله العظيم * 


5 


02.60و 0105001269 


© من عيد الباسط محمد السعيد ل 
ج٠‏ م٠‏ ع٠‏ الدقهلية ‏ كفر ابو فودة 
آثار مقال جمال محمد [حمد « السودان فى الفاتيكان » نقاطا 


كانت تخفى على الكثيرين ٠٠‏ وآهمها ضرورة تغيي دور المتفرج الى 
يلعبه الفاتيكان فى الاحداث العالمية الى دور ايجابى ومؤثر ٠‏ 


أن دور الكنيسة لابد أن يتحول من هجرد ارضاء الناس روحيا . 
واراحة قلوبهم ! ثم لا شىء -+ صسوى قبض الريح ١ ٠‏ 

ونذلك لا نتعجب من احفاق الدبلوماسية السودانية ++ وغيرها 
** حين تتجه الى الفاتيكان الذى لا يستطيع ان يقوم باى دور سوى 
الدعوة الى الاطمثتان والسلام .فى بيان يصدره ولا يسمعه أحد - 


© من رفيق فوزى ‏ المفرب ‏ - 
الرباط 


آثار محمد جابير الانصارى قضية قصور الاعلام العربى حيث تحدث 
عن الثقافة بتونس -+ وكيف ان المشرق العربى يجهل احداث المغرب 
العربى +٠‏ هى قضية هامة يجب أن يددرسها القائمون على الاعلام فى 
البلدان العربية , وذلك باتاحة الفرصة لنشىر وتبادل الانتساج 
الثقاقى الخاص بكل بلد ٠٠‏ حتى لا يضعف التفاعل بين جانبى 
المشرق والمغرب , ولمقاومة الركود الادبى فى العالم العربى باعطاثه 
دماء جديدة بشكل يتيبح المجال للتجديد الصعى ٠‏ 


© من عادل محمد على النشار . 
يدن فسر الب - القاهرة ٠‏ 


قرات مقال ‏ الناكتور يوسف ادريس تحت غنوان برقية الى العالم 
العريى +* وبرقية للزعماء الغرب وفى نهانتةه بوجه سؤالاً الى 
الزعماء العرب « ألى متى تظنون ان الشعوب العرسية ستظل ساكتة 
على كذا +* وكذال , ٠‏ 


وفى العقيقة ان هذه البرقية تعبر عن صرخة مؤلمة حقيقية داتعي 
لانعجب كيف أن العرب فى جميع أقطارهم ينادون بالوحدة ثم | 
لا يحققون شيا بالرغم من استقلالهم ** والواقع ان هذا التساؤل ‏ 
يعطى مجمل الوصف لشاكل العرب السياسية ** فوجود مسساعى 0 
الاستعمار ومؤامراته ‏ وذلك آمر خطير ‏ يجعل الوحدة العربية أجل . 
قيمه وأعظم أهمبة » لابعوداالعرب الى ممارسة دورهم الريااق 0 
العالم كخير أمة أخرجت للناس ٠‏ 
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أل [وجودالاس: مك ارد بيج الل لالوحدةالعريتة أجتلّقيمة 7 ة وأعظءأهَمّيَة 


فن علد يزليو من مجن الدوعة ‏ وفقت لوعن كل رين ب باكيا 
على ما آلت اليه أمتنا من تفرقة واضمعلال , وذلك ما كتبه ٠‏ على 
سيار » فى . نقطة حبر » حخين قال : 


« قبل قرون . وما زلنا - شوهنا وجه تاريغنا ولطغنا وجه 
زعمائنا الشرفاء , وما زلنا حتى هذه اللحظة تحمل المعاول ونهدم 
بها حجدران تاريغنا . 

نعم ** وبكل أسف ما زلنا نحملها ٠‏ وكم كنا نتمتى أن تتشابك 
أيدينا وتتسابق على حمل لواء العروبة عاليا كما كان فى عصورها 
الذهببة * ولكن على الانسان العربى ان يقف وينظر حوله ليتساءل : 
ماذا أصابه ؟+ه مشى طويلاا *+* ولكن فى الاتجاه المعاكس ** أما 
حضارة أجداده فقب أدار لها ظهره وهو بمشى آلى الوراء غير عابىء 
نما تدوس قدماه من مجد وكرامة * 


© من : هدى زكى حسن 52-0 
ابن الرشيد ‏ روض الفرج ‏ القاهرة٠‏ 


لا يختلف اثنان فى الدور الذى تلعبه مجلتكم الغراء على امتداد 
الساحة الادبية » والمكانة المرموقة التى احتلتها ,. ورسالتها فى تدعيم 
واحبياء وقبادة حركة الفكر العربى ** ولا كان دور آى منبر آدبى 
بتقسم الى قسمين رنيسيين : أحدهما التنقيب فى التراث والاهتمام 

به . والآخر نتجه الى المعاصرة والمستقبل فينشر اعمال المفكصرين 
والادباء المعاصرين الكبار ** وكذلك الاخذ بيد المواهب الواعدة 
واتاحة سبل النثر آمامهم ايمانا منها بدورهم المرتقب فى قيادة 
خركة الفكر والادب مستقبلا «+ه وعندما قارنت عدد أغسطس 8 
بمثيله عدد أغسطس الا ** وجدت أن ما خص القراء وانتقاج 


الادباء الناشئين كان #؟1 صفحة » أما فى عدد أغسطس 4لا فلم 


يتعد سوى ١١‏ صفحة خصصت للقراء وانتاج الشباب ** ذى أن 
المادة المخقصصة للقراء قد تقلصت الى النصف خلال عام واحد «* 

: 

وانى لاساتلك : كيف سمحتم بان تسطو آقلام الادياء الكيار 
- الذين لا تنقصهم الشهرة ‏ على المساحات المخصصة لنا ‏ نعن 
الادياء ا 0 


© من السيد : الرششوش ادريس | 
مديتة القصر الكبير - لتر - 


كلية البنات الاسلاميةحى قسم 


أتوجه بشكرى الجزيل. الى الدكتون عون الشثويقف اميم > 6ه 


مقالاته الرائعة التى يمتعنا بها دائما ء فهو يتناول بالبحث : 


الاسلام وارتباطه بعياتنا ومدى قابليته للتطور تبعا للروق 
والزمان والمكان +٠‏ ويتعحدث عن تماسك المجتمعات الاسلامية رغم 
انهيار الوحدة العديامية فيها ٠.‏ 

وهذا ما ينطبق تمام الانطياق على الوضع العالى في انول 
الاسيسلامية ٠‏ 


- 


واخها ++ أرجو أن يكثر الدكتور عون الشريف من مقالاته هذه 
حتى لا يخلو عدد من المجلة من مقال منها ٠‏ 


جمهورية السودان الديمقراطية ٠‏ 


فى عدد يولبو من مجلة الدوحة قرأت تحت عنوان « رحلة فى عمق 
التاريخ عبر قارب اسمه اللغة » بقلم محمد محمد الخطابى فى | 


حديثه عن كتاب « تاريخهم من لختهم »* ٠‏ فرات كلعة ٠‏ يرعف » والمقادية 
هم العرب الوحيدون الذين يقولون فى لختهم الداد )' 2 . يرعف « 
ا الفصيح أى يسيل آنفه دما * 


وأرجو أن أشير الى أن كلمة يرعف تستعمل فى كل آقاليم السودان 
بنفسن النطق والمعنى ٠‏ وعلى كاتب امقال إن يرجع الى < قاموس 
اللفة العامية فى السودان . للدكتور عون الثريف قاسم * وليس | 
غريبا ما أشرت اليه ٠»‏ اذ ان المفاربة هم آقرب الناس الى السوداننين 
فى التحدث باللفة الدارجة «* 


رحج 


© من طايع الطرمان ‏ الاردن 
كتب « على سيار » فى صفحات الراى « وللعقيقة ألف وجه ؟ 
وهو بعق يعائج بعض المشاكل التى نعيشها ونعانى منها ٠٠‏ وانا 
أضيف الى ما قاله ان حرية الامم هى حرية الجماهير قاطية لانها 
يذلك تعبر عن ارادتها وعما تقاسيه وتعاتى منه ء ولابد لكل مواطن 
من أن يضع نفسه فى المكان الصحيح ليستطيع خدمة شعبه وأمته 
على الا يستخدم الحرية للهدم ء قتصبح فى هذه الحالة حسرية 
هدامة لا بناءه ٠‏ 


© من رضا عبد الفتاح الكاشف 
ب *ج م* ع٠‏ معافظة المنسوقية ‏ 
لسيع 


© حينما ننظر الى الانسان العربى تجده منذ قرون طويلة هو 
المبدع الاول للحضارة , واذا أردنا التحدث عن الشخصية العربية 
المعاصرة نجد ان اللغة العربية كالفكر العربى ٠‏ والانسان الغربى » 
والمجتمع العربى آخذة فى وعى حجمها . فالعربية تعطى ابنهيا 
فكرا متاثرا بتركيبها وبالتالى الوعى بمشكلاته فى العالم الملبىء 
بلغات لا تقل غنى عنها ++ ولن تكون هناك شخصية عربية معاصرة 
سوى بوحدة الفكر السياسى ٠‏ واللحاق بقطان التقدم والرفاهية , 
والتخطيط السليم للاعلام الذى يرتبط بقضايا المجتمع ثم التمسك 
بالدين +٠‏ ورغم ان الطريق طويل وشاق الا انه لم يعد امام العرب 
سوى هذا الطريق لخلق واقع عربى جديد ٠‏ 


© من الهادى عبد الله حسن رحمة 
السودان ‏ الخرطوم بعصرى ‏ 
ا 51 


© قرات فى أحد اعداد « النوحة » مقالا اقتصاديا واجتماعيا 
هاما للدكتور القصيبى يعتوان « ديون العالم الثالث » , وقد 
أعجبنى عرضه للموضوع وبالاخص عندما وقف +٠‏ وشرح واعطى 


1 الكثير فى قوله « على ان فداحة التخلف المنتشى عبر العالم الثالث 


لا يمكن ان تتحمل البلدان البترولية مسئولية القضاء عليه 
بمفردها » - وهنا تجدر الاشارة الى أن البلدان المتقدمة تعمد فى 
سائر تحليلاتها عن الوضع العالمى الراهن الى تاليب الدول غير 
البترولية ضد الدول المنتجة للبترول ء برغم ان الاموال التى تعود 
على أصحاب الانتاج ترجع مرة أخرى الى أصحابها على شكل سسداد 
للسلع والمنتجات التى يستهلكها العالم الثالث ٠‏ وبالاسعار التى 
تفرض عليه +٠‏ 0 


- 


مله6.٠‏ 2 ان 0100012 


معلم - السودان - الخرطوم بعرى ١‏ 
الحكومية العامة (؟) ٠‏ آْ 


أول ثمرة أقطفها من تلك الدوحة الباسقة «٠‏ هى باب « شخصيات 
حية من الاغانى » للدكتور محمد المنسى قنديل + وفى عدد يولية 
4 ** كانت شخصية العدد هى « الخنساء » أو تماضى بنت عمرو 
ابن الشريد ٠‏ وما زالت صورة المرأة الباسلة المجاهدة الصابرة 
فى اذهاننا منذ آن حكى لنا أستاذ التربية الاسلامية ‏ بالمدارس 
الثانوية العامة حياة تلك المرأة ء التى رثت أخويها بكلمات صادقة 
تعبر عن معنى الحزن العميق ٠‏ ثم أدركها الاسلام فاسلمت مع 
قومها وحسبن اسلامها . ودفعت بابنائها وشجعتهم على البذل 
والتضحية فى سبيل الاسلام * وها نحن نتمثل صورة كل امسرأة 
صابرة مكافعة على صورة الخنساء ٠‏ فاذا بالدكتور محمد المنسى 
قنديل يطمس تلك الصورة السمحة * فقد خرجت من ذلك التحليل 
الدقيق لشخصية الخنساء بانها امرأة حاقدة موتورة لا هم لها 
الا أن تروى ظماها من دم أعدائها ٠‏ 


ثم أنها تجردت من كل صور الانسانية عندما خاطبت ابنتها 
الوحيدة بصورة فظة وغليظة فى ليلة زفافها ٠‏ وحتى وهى تجود 
بابنائها فى سبيل الاسلام » جردها دكتور محمد المنسى فنديل من | 
آسمى صفة عرقناها عنها وهى الصبر وأنها كانت تريد أن تعوض 
أيامها الماضية وهى بذلك تدعو ربها أن يغفر لها ما فعلت فى أيام 
الجاهلية * ان للدكتور محمد المنسى فنديل قدرة فذة فى تحليل ‏ 
الشخصيات ونقلها لنا بصورة آمينة وصادقة . ولكنا أيضا لا نريده 0 
أن يعلل تلك الشخصيات بصورة مجردة تجعلنا نفكر آلف مرة 
فى أن نصدق ما سرده علينا معلمونا فى مراحل دراستنا المختلفة . 0 
ولا نريده أيضا أن يشوه تلك الصور السمحة المفروسة فى أعماقنا 
عن شخصيات تعودنا على حبها ٠‏ 


“ج م٠‏ ع٠‏ - سووفاج 
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© من : فضل الله احمد ادريس | 


© تحيرنى الكاتبة آم أكثم  ,‏ فبعد قراءتى لقصصها الثلاث 
المنشورة على صفحات مجلتكم لاحظت ان لها خطا ثابتا وهو الياس 
٠‏ والعيرة -- وانى أسائلها -- الا يوجد فى حياتنا العريضة آلا هده 
المشاعر «- اسرعى يا سيدتى بكتابة قصة تشجى احساساتنا وتثبي 
افراضا وتطبع البسمة على شفاهنا «- فللحياة معنى أعظم وأعقل 
٠-‏ ولا تجعلينا نقول عنك فور سماع اسمك « هذه هى كاتبسة 
الاحزان » ٠‏ كما نقول عن الراحلة « اجاتا كريستى » كاتبة الرعب 


٠ والغموض‎ 


© من آدم كمندان - سسنعة ب ' 


مدرسة السكة حديد ‏ السودان 

لاحظت ان اغلب الاشعار التى تنشرونها خالية من القافية . وانا 
اعلم ان هذا هو الشعر العديث ٠‏ ولكننى أشعر وكانى اقرا نثرا 
فنيا » وان كنت لا انكر الموضوعية فيه ء وقد قرأت اراء النقاد التى 
تقول أن العداثة فى الشعر ليست الخروج من البحور وادخال 
الموسيقى الداخلية 6 فحسب 0٠‏ بل هى موضوعية +٠‏ والموضوعية أهم 
فى رآبى من الاثنين , لان الشعر أصبح سلاحا جديدا للنعساء' 
الاجتماعى بدلا من امتاع المشاعر -« لذا يمكن أن يكون شعر الحداثة 
مقفى وفى نفس الوقت ذا موضوع يخدم الامة اجتماعيا وسلوكيا + 


ا اعلام اذاعى - 


تكاليف باهظة ١‏ 1 الا ان التجارب . الميدانية آثبتت أنه عند استخدام 


فى الفصول التقليدية + 


مم6. |2 مان 0100012 


© من : محمد احمد الحفناوى 


. الامية + فى 1 البلاد ريد تتطلب " 


: اي ا ل فى 0 إضاس 501 ال علنيها اإسرامة‎ ١ 


فصص قصبسيرةٍ جد ديدة 
تعر ان :نامتاب 


قاعع باد كاه فحح7ة 7 
النختلة في الذزستة 
عنشلاموبيكف 
بدايات من ححرف اللياء 
جيرا إ ب راهي جيرا 
التيعبمطمي ع 
أبوا معاطى أبوالنجا 
متلقيات!! فيان 
عبد ا لحميد المحادين 
عند مايموت الوهم 
أمأكلتخلم 
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© من عادل محمد على النشار ل 


القاهرة ‏ العتبة الخضواء ‏ شارع 


المناصرة 


استقبلت كعادتى كل شهن عدد الدوحة الاخير ء وهو علد قيم ٠+‏ 
حافل بالموضوعات الدسمة +٠‏ وقد اعجبت بمقال الاستاذ درويش 
الفار الذى كتب الكثير عن سيناء المصرية العربية مثل « سيناء 
مصربة منذ ما قبل التاريخ » » وقبلها كتب « أين دك الجبل وخر 
موسى صعقا » ؟ وهو يدحض كل دعاوى الصهيونية العالمية التى 
تملا صحف واذاعات العالم الواقعة تحت تاثير هده الدعاوى الباطلة ٠‏ 

ليت الاستاذ الفار يتبع هذا + ببعوث ممائلة عن مدن فلسطين 
ذات التاريخ العربى النابض مثل عسقلان وحيفا ويافا وعكا وصعراء 
النقب والقدس الشريفة «٠‏ الى آخر هذه المدن العربية الفلسطينية 
التى تصارع الكيان الصهيونى الغاصب + 


جامعة المنيا ‏ كلية الآداب ت 


م 


© كما يقولون ان الصدفة خير من الف ميعاد ++ فمنل شلهور 
تصادق وجود العدد الثلاثين من مجلة الدوحة مع زميل لى فتصفحتها 
واذا بالاصالة الفكرية التى تحتويها تشدنى لمتابعتها كل شيهر ٠*٠‏ 
ولذلك ارجو قبول بعض الاقتراحات * 

© عرفتنا الدوحة بالاميي عبد الله الفيصل ٠‏ فازددنا معرفة 
به وبشعره واذبه ++ واظن ان هناك الكثيرين فى الوطن العربى 
نطلب منكم ان تعرفونا يهم ٠‏ 

© كتب د سيد نوفل يعنوان « تسوية المشاكل القائمة قاعدة 
١ساسية‏ لخطة العمل العربى » -* وانا أؤيده فى هذا الرآى ٠*٠‏ 
فنحن نعيش احرج أيامنا على مر التاريخ ٠‏ والعرب مشتتون ٠,‏ ولايد 
لهم من ان يتحدوا قبل أن تضيع فرصة التجمع العربى من بين أيديهم » 

© نرجو ان تعرفنا مجلة الدوحة بادباثنا من الرعيل الاول *٠‏ 
واغلبهم رحل عن الحياة » ولا يجد انتاجهم فرصة النثى » 


ليساتس الدراسات الاجتماعية 


© الاذا لا تتجمع أبواب القراء كلها فى مكان واحد يخصص | 
لنشى انتاج الادباء الشبان من غير المشاهي تشجيعا على ان يجدوا ‏ 
فرصة النشى ا ا ١‏ 
ازجال » اشعار , خواطر ٠‏ مقالات ٠‏ 


© من خميمرسيف راد الرغيي - 
سلطنة عمان ‏ مسقط ص 000 
لت - دوى ْ 


عندما اطلع على كل . عدد من اعداد مجلة الدوحة . » ابحث عن ن الاعب . 3 
العمانى ولكننى للاسف لا أجده ٠‏ اعتقد ان كثيرا من الاخوة لعي 
بحاجة لمعرفة شىء عن الحركة الثقافية يعمان ٠‏ والادب والاتجاء ْ 
العماتيين . 


© من موسى جنيد 
المدينة المنورة - 1 


اننى معجب جدا بمجلة « الدوحة » ٠‏ ولك 
صغيرة ٠٠‏ لاذا لا تكتب العناوين والخطوط | ْ 
الجميل كالديواى والنسخ والثلث لتزداد المجلة ا وجاذبية. 0066 
انتى اتمنى ان ت تهتموا يهذه الملاحظة البسيطة , وهى على ما اعتقد | 
لصالح المجلة ٠‏ 


© من أحعد عباس - المتقفة 
العربية السعودية ‏ الرياض - 
ص٠‏ ب ١84(‏ 


© لقد استمتعت بقراءة المقال الذى كتبه فوزى المدين. بعتوان 
« تاثير الحركة الرومانسية فى القلكلور » ف,, عدد سبتمبر + وكنت 
أود من الكاتب ان بقدم لنا المزيد عن الاغنية الفلكلورية التى 
أصبحت من المسائل التى تثير الجدل والنقاش ٠‏ وتتطلب الحلول + 
فهل يكتب لنا الاستاذ فوزى العنتيل مرة اخرى فى هذا الموضوع » 


وصلتنا رسائل عديدة من القراء على طول امتداد الوطن المربى» 
يبدون فيها اهتماما يمقالات وايواب المجلة , واننا اذ نشكرهم على 
هذا الاهتمام , فاننا نعدهم بمواصلة المسيرة والجهد لتؤدى المجلة 
رسالتها الفكرية والثقافية والوطنية نذكر من بين هؤلاء : 

© دكداك جلول ‏ المكتب التربوى , وزارة التربية الو - 
تازة المغرب ٠‏ 

© محمف هندوم 2 الخبر ‏ السعودية * 


© نجوى مصطفى محمد بيومى ‏ القاهرة 


ب الوايلى »* 


الم | الأغنيةالغل ككلوربية جّة مانزالت ؤحاجةلزيدمن الصف - 


© احمد عباس عجنب المملكة العربية السعودية ‏ الرياض ‏ 
ص٠‏ ب (4( +* 0 ١‏ 
السودان الديمقراطية - 


© مهندس/احمد سالم ‏ السبتية القاهرة ٠‏ 0 ْ 
© غازى النمرى ‏ سوريا ‏ دمشق ‏ جوبر ‏ العى الشرقن - 


ظ افكاء ححديدة 


٠‏ ارجمان يونس - الؤسة العامة النفط. الشمال - هتنسة 
لواصلات د لساك 0 ١‏ 


٠.‏ جل محمد أحمد الدوكو 


١*ج‏ م» ع» امنيا كليسة 


تيف نشجع أدب الشباب ؟ 


يجد كثي من الشباب العربى صعوية كبرى 
فى نشي انتاجهم الادبى +٠‏ أما ثقلة مواردهم 
نالية ٠*٠‏ أو لصعوية ايجاد مكان على صفحات 
لصعف والمجلات ٠٠‏ بالرغم من ان وسائل 
لاعلام لابد وان تتبنى المواهب الشسساية 
إناحة الفرصة لايجاد جيل جديد من الكتاب + 


لذلك اقترح ان تنشا مؤّسسة عسامة 
هيئة عربية تتبع جامعة الدول العربية ٠‏ 
داسها عن بن كبار المفكرين والادياء +٠‏ 
يثون هدفها تشجيع الادباء الشبان ٠‏ وتقبيم 


الطريق الى الوحدة العربية . 


يتعدث العرب كثيرا عن الوحدة العربية 
-٠‏ ولكننا لا نجد مظاهر حقيقية لها +٠‏ 
يستطيع الصعفيون العرب ان يبدأوا بعمل 
وحدوى بعق كاصدار صحيفة تتحدث باسم 
العرب جميعا ٠٠‏ 


اتاجهم ٠٠‏ واعطائهم فرصة النثى بالصحف | | 3 


ونجلات العربية ٠‏ 


ويمكن انشاء فروع ومكاتب لهذه الهيثة 
في ارجاء الوطن العربى +- يهذه الطريقة 
'ميحصل الشباب على الارشاد والتوجيه والنقد 
وصل صوت « أدب الشباب » للجماهير ٠‏ 


محمد ابراهيم الهزاع 
ا مملكة العرهية ا 


وهكذا *- يعرف المواطن العربى البلاد 
الاخرى الشقيقة ++ وتتوثق رابطة الاخوة 
بين العرب +٠‏ وتصبح الوحدة الثقافية نواة 
للوحدة الكيرى فيما بعد *٠‏ 
بابكر مصطفى اسماعيل 
ستار المديتة - المندرسة 
الثشانوية العامة ١‏ 
السودان 


يساهم كل بلد بمساحة , 
'معينة ومعدذدة من الصحيفة ,» يعرض فيها 

صحضوها عاداتها ٠٠‏ وتقالينها +٠‏ ونشاط 
شعرائها وآدبائها ٠٠‏ وتاريخها ١ ٠‏ 


ما عرفناه عن الامم الختقدمة , وعن نشاتها ‏ ' 
وتطورها ٠‏ أئما آمنت بالعمل كمصدر هسام 


لحياتها 2 فبذلت فى سبيله الوقت وضعت 
براحة أفرادها فى سبيل ان تنمو وتزدهر + 
وفى سبيل آن تعيش أجيالها اللاحقة عصر 
الرفاهية * 

ويذكرنا التازيخ ببعض الدول الكبرى التى 
آلفت العطلة الاسبوعية فى فترات نشاتها ء» 


وامة آخرق زادت من عند ساعات العمل » 


وامم كثيرة أخرى وصلت لمرفى والعضارة 
بالعمل الدائب المستمر « 


لم لا تعقو الأقر الحربية حتق عند لاني 


ونقلل قليلا من عدد ايام الاجازات التى 
تحصل عليها خلال العام «* فما ان نتتهى ‏ 


من مناسبة حتى نبدا فى مناسبة أخرى 


وغالبيتها لا تستحق الاجازة ولا تعطييل 


الاعمال 1+ 


الجيزة - ج- م4 ع0 


ااا بمب 


اماج لحكل 


صالمية الأيه ا 
ومقومان الحضارة العربية 


فيما يلى نتقدم بخلاصة رأى فى فلسفة ا لحضارة 
العربية ومقوماتها ٠‏ ان عمي المدنية البشرية يقدر يحدود 
عشرة آلاف سنة كان الانسان قبلها يمر بأدوار نهوض 
بدائية ٠‏ وانه واضح الآن » من خلال دراسة فيلسوف 
التاريخ العظيم ابن خلدون وفيلسوفين حديثين هما 
أوزقلد اشثنفلسى ٠+‏ وتوينبى ان العرب هم بناة حضارة 
تعتبر واحدة من الحضارات العظيمة التى عرفها الانسان* 
ولئن كان عمر التمدن البشرى غير ملويل فان عمس الامة 
العربية من هذا! التاريخ يعد بما لا يقل عن ثلاثة آلاف 
سنة ٠‏ وبذ! يكون غلهور محمد خاتم النبيين هو فى منتصف 
هل1 !عضن ++ : 

فلننظ. الآن فى هذه الآلاف الثلاثة من السنين من 
مر السيين التزى وعديارة العزيه ٠‏ 1 يبدو للماطن 
ان ما تقدم به المحدثون من العرب من أمثال ساطع 
الحصرى ٠.‏ وقسطنطين زريق ٠‏ وعبد الرحمن بدوى 
لا يزال لم يقدر حق العرب قدرهم من الدراسة العميقة 
والنظرة الواسعة والصياغة الدقيقة لمعالم الفكر العسربى 
وحضارتهم ٠‏ وللكتاب المذكورين ' بعض العذر فى ان 
آفاقهم لم تتسع بعد لتشمل شتى الابداعات والمكرمات 
وصور الانتاج الباقى الذى ظهر عند العرب ٠‏ بالاضافة 
الى أن جانبا من الفكر العربى لا زال فى حاجة الى تحقيق 
ونشر وبحث واعادة نظر بد ورة أو أخرى ٠‏ 

يتجسم رآينا فى الموضوع المطروح للبحث فى ستة 
مضامين » أو ان شئت قلت مقولات أو مقومات » سنمرض 
لها فيما يلى بايجاز شديد ٠‏ وهو رأى وصلنا اليه يمد 
سئوات من الدراسة والتأمل والبحث والتأليف ٠‏ 


حت 920000004 


م2.60 0ن 01000126 


السيف العربى بلسم للجروح 


أولا : السيف العربى ذو نصل غير مسموم ٠‏ سبيل 
التمدن عند الفيلسوف وايتهيد هو غير سبيل. المسدف 
والقهر ء الا أثنا عندما ننظر. فى آخص. حضارة أمامنا ب 
واعنى حضارة الغفرب ‏ نراها احرقت الشعوب بالنيران 
والقنابل المحرمة دوليا وأضضيرمت النيران فى المدن بل 
حاولت آن تفنى شعوبا عن بكرة ابيها كما حصل فى "٠‏ 
ايك وب لاطت اليو قي فلشظه كن يت كه - :515 تطرنا | 
فى حضارة سبقت حضارة العرب مباشرة أو عاصرتها 
فى مهدها ٠‏ أى الحضارة اليونانية الرومانية ٠‏ نرى 
الرومان على الاخص على الرغم من نشيرهم الامن وسيطرة 
القانون فى البلاد المفتوحة ٠‏ الا أنهم هم وأسلافهم اليونان 
قد نظروا الى غيرهم من الشعوب على أنهم وحوش وبرابرة 
وعبيد , وكل أسير عندهم هو عبد مملوك 2 وقد ضحك 
الرومان من نهش الوحوش لاجداد أسراهم واستمرت 
الحروب المدمرة الناهشة لاجساد الاطفال والشيوخ منذ 
ذلك الحين الى اليوم فى الغرب » دون ان يكون لتماليم 
السيد المسيح أى أشر غير الاثر الممكوس فى بلاد الغرب ٠‏ 
المتبادل والمصالح الانانية المتبادلة هى التى تدعو الى 
السلم 2 وهو سلم مشروط يقوة أو ضعف الطرف أو 
الاطلراف المقابلة » سلم لا تحميه قاعدة خلقية . ولا آى 
مبدأ أو مقولة ٠‏ 


واذا علدا قلححيك فى الرّمنَ نرئ الفراعتنة 
وسيوفهم المصلتة على الشنموب المجاورة ونرى بابل وآشور 
لا يقلان تمجيدا للحرب ‏ لكن يجب ان نذك. بتواضع 
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59 كاد ستيف العسررب ببسم الجروج وبدابية أخسؤة ا ستتعزت هتروث طوبيلة 
0 إفسان يمتول أ مستة ؛ وتسره واحسد ولد ف لشالاسشة ]لاف عساءم! 


توسط محمد عليه السسلامعمر الامة العربية وحضيارتها , 
فكان شاهدا على نضح العربيةو بلاغتها الامجازية ونسعرها 
الذى لو لم يكن للعرب فسيهلكان دليل شعراء الجاهلية قبل 
الاسلام وحده » دليسل النضج وعنصر الهسيوة فى الامسسة 
العربية ٠‏ ثم كانت بصسية: معمسد » البعهسسدة التى 
استمرت الى البسسوم وسسوف تستمر ما كان فى عربى عرق 
بنبض بالعياة وبالعزيمة ٠‏ 


من قمد القواعد التى ادعى ان اصلها من السماء لسيادة 
القانون والعدالة التى تحميها أفكار وتشريعات ٠‏ فى 
مقابل جميع ما ذكرنا من حضارات ماذا كان شأن السيف 
فى الحضارة العربية ؟ لقد كان سيفا من أجل نشر مبدآ 
ادعى العرب انه هو حياتهم ولاجله لا يبالون بالدفاع عنه 
حتى القطرة الاخيرة من دمائهم ٠‏ وسرعان ما علمت 
الشعوب بنوايا العرب ٠‏ عندها هاجت الشعوب ضد 
حكابهم الطناة كما فملت فارس وبلاد الترك والارمن 
والبرين فى الشمال الافريقى وسكان الاندلس . وقد 
تسابح بعض العرب مع كان البلاد المفتوحة واكتفوا 
بأخذ جزية ضئيلة من الاموال تقابل الزكاة التى كان 
المسلم يدفعها , الا أن الشعوب بذوق داخلى سليم هرعت 
الى الاقبال على الدين الذى جاء العرب ينشرونه وعلى 
اللفة التى نزل بها الوحى السماوى الكريم ٠‏ ومن ينظى 
ويمعن النظر فى الحضارة العربية التى اخرجت فلاسفة 
عظابما كالكندى » وابن خلدون , ونحاة كالفراهيدى , 
وشعراء كالمتنبى ٠‏ وعلماء وفلكيين ورياضيين وفنانين 
وحرفيين وصنائعيين ممن لا يحصرهم قاموس ضخم لذكر 
اسمائهم قد سمحوا فى الوقت نفسه لابناء شعوب غير 
عر بية عاشت فى اخام معهم فغلهر من أبنام هذه الشعوب 
الاخرى فلاسفة وعلمامء وقفنانون وجدوا ان أبسط 
الوفاء هو أن يستعملوا اللغة العربية لتفطية جانب من 
الدين الذى عليهم ازام حضارة رائعة ودين واسع الافق 
ولغة غنية بآدابها وتراكيبها ومصطلحاتها ٠‏ 


كان سيف العرب باختصار 2 بلسم الجروح وبداية 


أخوة استمرت قرونا طويلة وسوف تستمي الى ما ثاء الله . 


ممى. | نه مان 01000126 


لا داعى هنا الى ذكر الخصوم للامثلة الشاذة وحالات النشاز 
التى ذهب ضحيتها أبريامء من العلرفين ٠‏ فالانسان غير 
معصوم , ومهما تعلم الانسان والى أى أمة انتمى لا يزال 
سابقا ولاحقا من شأن بعض الافراد أن يخرج على الاجماع 
وكان بين العرب أفراد نشاز واستثنام شأن الامم الاخرى , 
فنا نم لكيه > 


رسالة الاسلام الى الانسانية 


ثانيا : انسان يعدل أمة وفرد واحد ولد فى ثلائة 
آلاف عام : فى امكان المؤرخ وفيل. وف الحضارة أن يعدد 
العشرات من العرب أو ممن فكن فى العربية وألف فيها 
كتبه وموسوعاته ٠‏ آبو يوسف الكندى وأبو على بن سينا 
وحجة الاسلام الغزالى » وابن الهيثم والعلامة البيرونى 0 
وابن منظور صاحب لسان العرب 2 وسيبويه ومسكوية , 
وعمس بن الفارض , والمعرى ٠‏ واين طفيل » وعمس بن 
الخطاب (رضى اللهعنه) ٠‏ وعبد الملك بن مروان » والرشيد , 
والمأمون وغير هؤلاء كثير من المشرعين والقادة وزعماء 
الفكر والاصلاح وفنانين وصناعا , لكن هل بين جمي 
من ذكرنا من يساوى فى عالميته وان انيته ذلك اليتيم 
الذى سماه جده محمد! ؟ نعم الاسم ونعمت أمة كان محمد 
أحد ابنائها ٠‏ توسط محمد عمر الامة العربية وحضارتها 
فكان شاهد! على نضج العر بية وبلاغتها الاعجازية وشعرها 
الذى لو لم يكن للمرب غيره لكان دليل شعرام الجاهلية 
قبل الاسلام وحده ٠٠‏ دليل النضج وعنصر القوة فى الامة 
العربية ٠‏ ثم كانت بصيرة محمد البعيدة التى استمرت 
الى اليوم وسوف تستس ما كان فى عربى عرق ينبيض 


_بالمياة وبالمزيمة ٠‏ محمد لم يكن مبموث امة الى 
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ومقوما الحضارة العربية 


لتعى نفسها وتحس بوحدتها وكرامتها » بل بعثه الله الى 
الناس .كافة ليبلنهم صوت العمرب ومجدهم ورسالتهم الى 
الانسانية » صدقت رسالة محمد برسالات سماوية جاءت 
قبلها وقبلت بجوهر ما فيها من معان أخلاقية واجتماعية» 
فجاء الوحى الاسلامى الى الشعوب كافة من أى لون وآى 
لسان ٠‏ لقد دفع محمد العرب وشعوب الاسلام التى آخت 
العّب من بعده الى الامام فخرج فى الحضارة المربية 
من خرج من أسماء مثلنا لهم . وان تواضع محمد 
وعزوفه عن الدنيا ليرحب بظهور العظمام بين العرب 
دون أن يشضس بغضاضة لو كان حيا يرزق ٠‏ ان أمة رزقت 
بمثل محمد واززقت يمئات كن العتاتاء يدانوتة [ى 
يقاربونه فى أمر أو آخر لجديرة بأن تعيش راقفمة 
الراس عالية الشأن ولثئن أصاب المرب فى حاضترهم 
وماضئهم القريب ما أصاب فما ذلك الا تكبات الدهر 
تصيب بها ذوى الهمم العالية لتعرك عودهم وتثير فيهم 
العزم وتشد أزرهم ٠‏ وان أمة رزثت بوفاة محمد 
ورزئت بشهداءم ويضحايا 2 وخرت لها عروش وسقطت 
لها امبراطوريات ومع هذا ظلت عظيمة 2« لجديرة آن 
تعيش رغم الكبوة بعد الكبوة ورغم تكسات ومصائب ٠‏ 
ثراء الحتضارة العربية 
0 وتمايزها 

تالكا : ثراء العتاصر المؤلفة للحضارة العمربية 
وتمايزها ٠‏ عرفت البشرية بضع حذارات لم يتسسر الاتى 
منها ما تيسر للحضارة العربية من ثراء العناصر البشرية 
وسعة الاقاليم الجفرافية وتنوع العوامل المساعدة على 


ا 
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لم يكن « محمد » مبعوث أمةالى نفسها لتعى نفسها وتحس 
بوحدتها وكرامتها ٠‏ بل جاءبعثه الى الناس كافة ليبلغهم 
صوت الهرب ومجدهمورسالتهم الى الانسانية ٠‏ لمد 
صدقت رسالة « محميدكد »برسالات سماوية جاءت قبلها 
وقبلت بجوهر ما فيها من معاناخلاقية واجتماعية . فجساء 
الوحى الاسلامى الى الشيعوبكافة من أى لون وأى لسان ٠‏ 


التقدم * هذه الحضارة الصينية محصورة فى شعب واحد 
ولفة واحدة وأرض معينة وتراث واحد وحدود وسدود 
من كل نوع - وهذ”ه حغضنارة الهتد القديمة وان لم 
تتقيد كأختها الصينية اذ تنوعت قيها اللنات والعروق » 
لكن ظلت الحضارة الهندية القديمة عالما قائما بذاته 
بأكثر من. معنى 1 أآما حضارات وادى الرافدين وهى أقدم 
الحضارات فى العالم فقد قدر لها . لانها الاولى فى | 
العالم ٠‏ آن تكون محصورة آرضا وتراثا ومؤترات 
لتر 

والحضارة المصرية الفرعونية هى الاخرى محصسورة 
محدودة بأزضن واحدةء»ونيل واحجد وعرق واحد ولفة 
واحدة ٠‏ وقلما ظهى من تماين فى العتاصر الداخلة فى 
تر كيبها ٠‏ والحضارة اليونانية الرومانية ظهر فيها ثىم 
من التمايقن وتعدد العناصر فقد كانت هتاك خيوط 
بوذية هندية وبابلية ومصرية فى الثقاقة اليونانية 
والفكر اليونانى » وتداخل آريؤن وساميون فى تكوين 
الحضارة اليونانية الرومانية ٠‏ لكن هذه الحضارة على 
ما ذكرنا فيها من ,بعضى التنوع لا تقازن بآية مسورة 
بتنوع العوامل التى دخلت الحكانزة الغربية الزاهرة » 
هذه الحضارة التى قال عتها الله تعالى .م للد جعلتاكم 
آأمة وسطا لتكونوا شهدام على الناس ديكون الرسول 
عليكم شهيدا » ٠‏ 

ثراء العناصر وتتوعها قى الحضارة العربية غتى الى 
حدود يعجن الوصف عن ذكرها ٠‏ فقارات العالم القديم 
كلها تدافمت فى تركيبها وتكوين امبراطورياتها والعرق 
الاصفر والابيض والاسمر ‏ من سامى وحامى ب قك 
تنازعوا من أجل رايات الاسلام والعمروية فى المششرق 
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كانتسيوف العضارة الفرعونية 
مسلطة على الشعوب المجاورة 
كما اعتبرت الحضارتان 
اليونانية والرومانية الشعوب 
الاخرى وحوشا وبرابرة وعبيدا 


والمغرب » ومع ان العربية كانت هى اللفة السسماوية 
المقترحة لا. لتكون لنة اللملائكة واهل الجنة إفحيب يل 
أصبحت لغة العلمام والدارسين فى شتى بقاع الارض التى 
امتد اليها نور العرب ومجدهم , الا انه ظهرت لفات 
اسلامية آخرى تمايشت مع اللغة العربية وتفاعلت مع 
اللفة العربية واصبحت اشبه يفروع من اللفة العربية 
لكثرة ما اقتبسته منها ويبلغ ما اقتبس من العربية فى 
هذه اللنات أكثر من النصف فى بعضن الحالات والثلاثة 
ارباع فى حالات أخرى ٠‏ والتركية والفارسية والاوردية 
ولفة السواجيق والمالطية شواهد على هذا الثيرام 
والتمايز - ويظهر ثرام العناصر الداخلة فى الحضارة 
المربية فى أن الحضارات القديمة ‏ البابلية والمصرية 
والصينية والهندية واليونانية الرومانية أصبحت كلها 
روافد. لحضارة المرب 2٠‏ فبعض شعوب هذة الحضارات 
القديمة دخل فى الشعب العربى واستعرب وتآخى مع 
العرب عبر القرون المتوالية » وفى بعض الحالات تمت 
الاستعارة عن طريق: النقل والترجمة والدراسة 2» وقد 
تجمع للعرب فى هذا كله من المجد ما ساعدهم على 
الابداع والبتاء والسير عير القرون بلحظات الاشراق 
المتوالية بلا عد ولا حضن 2 


عالمية الابداع العر بى 
أو عناصر ومقومات ان تكون الحضارة العربية مبدعة 
لا سيما وان عمرها المديد وما مر ذكره يجمعل الاببداع 
ميسورا وعوامله متوقرة + ان صور الابداع فى المقل 
العر بى والحضارة العربية لا يزال فى حاجة الى عده 
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ا عرفت البشربتية بضع حضبارات م يتيس لي منها ماتيسّ ل لحضارة العرّبيّة من دغرء! 


| | سمدم لب الى بوت ا ل و لان 


والنجو العزب ايدلاة حل الفلسية المريلة ب وفكلا 
ما جاءنا بمثله المستشرق الفرنسى المتعاطف ‏ على قوة 
ايمانه بدينه ‏ مع الاسلام ونعنى به « لوى ماسينيون ٠»‏ 
ان ابداعات اللفة العربية ‏ شمرا أو نثرا نحوا أو صرفاء 
تراكيب ومصطلحات وقواميس ‏ يه ذا كله دليل 
ابداع فى الحضارة العر بية * !ا آنه ولحد من ميد < 
لقد ايداع العقل المريى ابثال الكتدى التيلسخوف 
الرياضنى + وآمثال ابن خلدون كفيلسوف واجتماعى 
من الطراز الاول فى العالم كله ٠‏ وانتجت الحضارة 
المربية ابذانا فى ! الللب كالرازي اذاين سين 2 في 
اللبين الجسمى والنفسى ‏ ورياضيين وفزياويين 
وكيمياويين وأبرزت واخرجت فى الصناعات فى العمارة 
من قصور وجامعات ومساجد لا زال باقيا الى اليوم دليلا 
على الابداع ٠‏ أن ابداع العقل المربى ذو مرحلتين 
حاسمتين : مرحلة قبل محمد (ص) ومرحلة بعده ٠‏ 
المزعلة الأو تنكلت فيها" بؤاكين الحضارة الغربية” فى 
اللفة من شعر ونش وقصصس وايام هى كالملاحم والاساطير 
وغظلهرت فى دول قوية منيعة الجانب بقيت آثارها من 
قصور وغيرها فى اليمن وفى شحكمال شبه الجتزيرة 
العزبية وفى بقاع متعددة - وهذا كله أظهر المرب 
كأمة مثل سائن الامم دون أن يكون لهذه البواكير الاولى 
اصدام فى العالم الا بمقدار ٠‏ أما مظاهن الابداع 
العريى: بعد مع فقن كاك هاليقدمتة اللحظات الاو .+ 
الرسالة النبوية الى الناس كاقة + وسياسة الرسسول 
فى الاندفاع نحو التخوم الشمالية وما تم له من مفاوضات 
مع حكام مصير ورسلل الروم والبحرين وغيرها دليل 
هذا الاندفاع نحو تخوم الارض كلها دون تميين + وقد 


0 
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عالمبةالإبداع 


ومقومات الحضارة العربسة 


لقد ابددع العقل العربى أمثالالكندى الفيلسوف الرياضى » 
وامشال ابن خلدون كفياسوف واجتماعى من الطسراز الاول 
فى المسالم كله ٠‏ وانتجتالعضارة العربية ابطالا فى 
الطب كالرازى وابن سينا فى الطبسسين الجسمى والنفسى ' 
ورباضسيين ؛ وفزياويسين ‏ وكيمسسساويين ٠‏ وابسسرزت 
واخرجت فى الصناعات وفى العمارة من قصور وجامعسات 
ومساجد لا زال باقيسسا حتى البوم دليلا على الابداع ٠‏ 


هو معروف لنا جميما ٠‏ الا أن عالمية الابداج لا تظهير 
فى هذا المستوى السيامى والحربى فحسب وانما هى 
واخراج الحضارة العربية يمن انضم تحت لوائها من 
شعوب متآخية مستهدفة اغراضا عامة شاملة نماذج من 
الابداع فى الفلسفة والعلم والادب والفن بحيث ظهر 
جليا منذ اللحظات الاولى ان العرب أمة تقف فى الصف 
الاول بين الامم » وانها لم تعد آأمة كغيرها كما كانت 
قبل كمد وانما أاصضبحت آمة الامم وضشاحية. القآن 
الاكبر على وجه الأآركن > كتاب « الفارابى » فى 
الموسيقى هو أعظم كتاب من نوعه فى العصور الوسطى » 
وكتاب الحاوى فى. الطب للرازى ٠‏ والقانون لابن سينا 
هما أعظم موسوعتين فى العلوم الطبية مدى القرون 
الطوءيلة ‏ لا تقل عن ثمانية قرون بالتأكيد ٠‏ ومقدمة 
ابن خلدون فى فلسفة العمران هى أول شىء وأعظم ثىم 
من نوعه فى العالم ٠‏ 

والابنية “فى الاندلس واستانبول والقاهرة وبغداد 
والشام وأصفهان وسمرقند وعواصم أخرى كثيرة 0 
لا زالت الى اليوم مفخرة فى البكام من عنيث الجمال 
والجلال . تملأ العين بهجة والقلب بهجات والعقل مثل 
ذلك - ان ابداعات الحضارة العربية كثيرة ومتنوعة 
وبعض هذه الابداعات هى الاول من نوعه -* نضيف 
الى ما تقدم ابداع العرب فى اللمثلثات والجبر 2 فى 
الثلك والجنرافية 2 وقوق كل هذا المتهج التجريبى 
الذى ظل الغربيون المحدثون يعتزون به كمفخرة كبيرة 
لهم مدى أجيال ظهس. 3ُيثا فشيئا ان العلوم التجريبية 
والدعوة الى العلم التجريبى هو شىم عربى بحت 2 دعا 


ات 
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اليه ابن خلدون فى مقدمته ٠‏ وطبقه جاير بن حيان 
وابن الهيثم وآخرون فى شتى فروع العلم والصناعة ٠‏ 
وجوه متعددة متلازمة 
خامسا : الوحدة والشمول والمرونة . هذه المقولة 
ذات وجوه متعددة متلازمة ٠‏ ان التنوع الذىي سبقت 
الاشارة اليه وصور الابداع المتمايزة التى ذكن ناها فى 
الفقرتين (" 2 ) أعلاه يرتبط كله يريامل واحد 
شامل. مون ».هلا -المقوة! العانني: يكلس ين الناعقية 
الدينية فى مبدآ التوحيد وتنزيه الله عن صور التشبيه 
بالانسان أو الكائثنات الحية أو المخلوقات الاخرى »2 
ويظهر فى الفقه والقانون فى مبدأ الاجماع ٠‏ وهو ثالث 
مبدأ مهم يأتى مباشرة يعد القرآن والسنة النبوية »2 
ويظهر فئ. اجتماع الفرق الاسلامية الهمة خول. طقوس 
وعقائد أولية أساسية تجعل المسلم متميز١ا‏ بين العالمين » 
وتثير التعاطف والمحبة بين المدلمم والمسلم م ان 
الحضارة العربية انتشرت فى أقاليم وحضارات. احتكت 
بها وتفاعلت واياها .. ولولا وحندة التقس: الغعىريية 
وصدق العقل العربى مع نفسه لتبعثرت الثقافة العربية 
وتمزقت الحضارة بعد اجيال قليلة * 
تأقلمت الحضارة العربية فى بلاد فارس والهند 
وخلقت فيها صورا من الحياة قد تختلف فى آمن أو 
آخر عن صور الحياة فى مناطق أخرى امتدت اليهها 
اليد العرئية واشمقل اليل + كن عل مسطمو_الفارق 
كمسلمى الغرب يذهبون جميعا الى مساجدهم ليتوجهوا 
بأدعية متقاربة ويحجون جميعا الى بيت الله ويبنون 
جميعا جوامعهم على طرزها المتباينة لا زالت جميعها 


تتصف يبسمات بارزة القبة والمحراب والمأذنة والآيات 
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لقرآنية على الجدران والاعمدة ٠‏ وعلى الرغم من ظهور 
ول كثيرة فى المالم الاسلامى فقد كان العيقرى المربى 
أو المتحدث بالعر بية ينتقل مقدرا موقرا من بلد الى 

تستوزره هذه الحكومة آنا وتطلبه حكومة الخيرفى 
2 تكمتاء 1 آخن ٠‏ 

ان عبقرية الاسلام والعي.وية تتجلى فى هذه الوحدة 
ألتى تديي يصورة سرية خفية بين أفئدة وعقول مسلمى 
8 ومسلمى أفريقية السوداع 0 و تجمع ما بين ذلك 
بين الآرى والسامى ٠‏ وفى امكاننا اليوم الافادة من 
ذه الوحدة وذلك الشمول والمرونة وهى الصفات التى 
يزت حضارتنا العرنية فى أيام مجدها . ذلك اننسا 
يش فى بضع وعشرين دولة فى آسية وافريقية نحتك 
رة متباينة من. أنظمة الشرق والغرب ٠‏ تأخذ آنا من 
ذا وآنا من هناك ٠‏ والخير نافع أينما كان ٠‏ انما علينا 
ألا نفقد ذواتنا فى هذا الاخذ ٠‏ فلئن أخذنا اليوم 
لما أعطينا يالامس بسخاء . وفى امكاننا أن نعطى 
م يسخام أيضا » والبوادر والبواكير ظاهرء وهنا 
الا الامل من جهة والسيص العنيث من سيسحة 
ى * ان الازمة التى تواجهنا اليوم واجهنا مثلها قبل 
لاسلام حين وقف المرب منذهولين بين دولتى فارس 
الروم » وواجهنا مثلها يعد محمد ( ص ) وخروج العرب 
عة الى _ثلات. قازات؛ + :وكما .نينا من قبل. جدير 
أن ننجح اليوم » وما ذلك على العرب بكثير ٠‏ 

. التسامح انفتاح على الغير 
سادسا : الاخلاص : وهذا مقوم آخر أو مقولة واضحة 
الحضارة المربية ٠‏ وهو عنصر يتضافر مع عتصير 
حدة المشار اليه فى الفقرة الخامسة , كما يتضافير 


/ ١ 


| 
| 
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0 لولاوم عه ة#اللتفس الم تربع : وس اناشع ابوت اله ينال 
لتلبغ شرت الشقافة العسربيّة وبتعرٌقت الحطسارة بَعكد سال دثالياة 


مع ساس المقومات هذا الفنصر الستادس يتمثل لنا 
فى حنين النفس العمر بية الى مكارم اخلاقها مهما قدمت ,» 
دالى امجادها مهما تقلب بها الزمان ٠‏ هذا المقوم تطور 
مع النفس العربية وتبدل 2 وتخول مع صور الحضارة 
المر بية وفيما يلى نماذج وقطاعات من هذا التللور 
والتحول 5 

١‏ السنة البدوية : صسنة البادية وأحدة لا تتحول 
ولا تتبدل .2 كانت قبل الاسلام 2 وهى اليوم كذلك ,2 
وستظل ما بقى بدو عرب * هى القانون المتوارث غير 
المسجل ٠‏ ولهذه السنة البدوية محاسن .وفئ أعراف آهل 
المديبة لها مشازىة-أيذا ١‏ ولاافقّه. داعيا' للاسهاب مح 
المننة البدوية والعقلية القبائلية عند العرب لان ذلك 
معروف ٠‏ 

ب السنة النبوية الشريفة ٠‏ وهذه أخذت الكانة 
الثانية بعك الوحى كمصدر من مصادر التشريع الاسلامى» 
وصار الناس يقتدون بالرسول فى أقواله وافعاله وحتى 
نواياه » صار لها مكانة واضحة كمصدر فى التشريع 9 
تحول الاخلاص العربى بسهولة ويسر من اخلاص للقبيلة 
والبداوة وسنتها الى اخلاص لرسالة النبوة ولشخصس 
الببي. كت ع يقتي به دسق لعن الل ]مي 2 

ج : فى الوقت الذى ظهر فيه اخلاصض النفس العربية 
فكانت التقوى ‏ يأمر الله ورسوله ٠+‏ الفضيلة 
العظمى للعربى وللمسلم عموما ٠‏ ما التقوى ؟ انها 
اخلاص الفرد لريه ولتعاليم اندولت. إلى محعسمتن , 
وبفضل هذا الاخلاص تهافتت الشموب زرافات زرافات 
على الدخول فى الاسلام وظلت فيه مستقرة قانمة ٠‏ 
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عالمية الابداع 
ومقومان الحضارة العربية 


هذا الاخلاص الذى ظظلهر عند العرب سان مسار العدوى 
فى نفوس أبناء الامة الاسلامية»#واخلص الآخرون 
لرسالة محمد وكأنه واحد منهم ء والرسالة رمالتهم + 
وبالفعل لم يدَْعٌ محمد العربّ وحدهم . بل دعا 
التاين كافة:. ٠‏ 

ذاه ثم لهن الاخلاصس فى الحضارة العمربية فى 
المصور الذهبية فى بغداد وقرطية والقاهرة وسواها 
من العواصضم فى صورة التسامح وهذ! ما عبن عنه 
الفقتهاء فى أدوار متقدمة تحت اسم الاستحسان 
والاستصلاح . أى الاحخذ بما هو حسنءويما يقبله 
العقل ويعتبر أخذه صالحا للمسلم ٠‏ يمثل هذا المعنى 
دعا الفزالى الى امتحسان المنطق وعلوم الطب والفلك 
والرياضة ‏ وكلها علوم فلسفية فى تلك العصور ل 
كما استحسن جوانب من الحديث عن الفلسفة الاخلاقية 
والاجتماعية عند أمثال آفلا ملون وأرسملو ومن كان 
فق انيهوما من فلابيقة الثيرب > لين انلين :المسرين 
لنفسه فى صورة التسامح والتسامح مبد! اسلامى 
معترف به أيضا ‏ لان العربى عندما تسامح مع الشعوب 
صادقها وألفها والفته وعتدما تسامح مع العهادات 
أفاد منها . وعندما تسامح مع القلسفات والتفلزنات 
العلنية اقتبس منها وابدع مثلها ٠‏ التسامح هو انفتاح 
على الفير ٠‏ على عكس السنة البدوية فهى انفلاق على 


الذات ٠‏ لكن الامرين تعبير عن اخلاص العربى لنفسه 
وصدقه مع تراثه وطبيمة حضارته » 
ه ‏ ونفضل عدم تسمية هذه المرحلة وان كانت هى 
صورة من صور الاخلاص أيضا ٠‏ هذه المرحلة هى المرحلة 
التى نحن فيها ٠‏ وانا الآن بين أآحزاب شرقية وأخرى 
غربية وبين أنظمة عوالم غريبة عنا ونحن بلزمون 
اليوم كمرب ان نخلص لانفسنا كما فملنا خلال ثلاثة | 
آلاف عام ٠‏ وعلينا أن نظهر نوع الاخلاص فى ثوب 
جديد يتلاوم مع الربع الاخير من القرن المشرين ٠‏ 
© ها 
وختاما 2 نقول للقارىم الكريم : ان ما قدمناه 
أعلاه » على ايجازه » هو نتيجة تفكير ودراسة جدية منا 
متك سكوات. .طويلة” وسككون لنا ‏ وجمة"٠‏ ال بتكيل 
ما ذكر ناه أعلاه ٠‏ فهناك روابطل كثيرة بين 5 ع ار 
وآخرى ٠‏ وهناك تفرعات فى داخل المقولة الواحدة » 
وهناك مظاهر للحضارة العربية لم نشر اليها تفصيلا 
ولا تلميحا فى ما مي أعلاه . وكل ذلك موضوع لابحاث 
ودراسات نعد بنشرها والحديث عنها , وأملنا أن يثين 
ما المحنا اليه أعلاه ردود فمل فى عقول وقلوب آبنام 
أمتنا وبني ملتنا ليكون لنا عود فى المناقشة واتفصيل 
واستمراض المجهول واظظلهار الحق وازهاق الباطل * 
بغداد : د+* صالح الشماع 


ثلاثة من الفنانين العرب عرضوا اعمالهم فى باريس خلال الشهر الماضى -* فقد عرضت الرسامة 
اللبنانية تبريز خبصة أعمالها ذات الاسلوب المتطور فى جاليرى « ايكس » فى السان جيرمان ‏ دى برى ٠١‏ 
فنون عربية وعرض الرسام المصرى على الدسوقى لوحاته عنالريف المصرى فى قاعة المركز الثقافى المصرى ٠٠‏ 
كما كانت اعمال الرسامة الفلسطينية آمل عبد النورملفتة للنظر + فقد استغلت آلة تصوير المستندات 


فى باريس « الفوتوكوبى » فى العمل الابداعى الانتاجى ٠‏ وعرضت أعمالها فى جاليرى « سوفت آر » ! 
وقد استطاعت اعمال الفنانين الثلاثة أن تجذباليها الجمهور الفرنسى وأن تعرفه بالمحاولات الجديدة 
للشباب من الفنانين العرب ! 
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« ثرى عربى أشترى بيت أم كلثوم » ٠٠+‏ ذلك هو الخبر الصغير 
الذى نشرته بعض الصحف العربية والذى لم يتوقف عنده آحد ٠٠.٠‏ 


والخبر فى ظاهره برىء ولا يستدعى التوقف عنده سوى للحظات 
*** ريما ليستعيد المرء ذكرياته مع الصوت الذى سحر اللايين 
العرببة طوال ثلاثة اجيال *٠٠‏ 


ولكن للخبر وجه آخر «** فبيت آم كلثوم ليس بيتا عاديا لمواطن 
عادى ٠‏ وذلك لما تمثله أم كلثوم فى الحياة العربية كاعظم وأصفى 
حنجرة غنت للعرب فى افراحهم واحزانهم وانتصاراتهم 
وانكساراتهم .مه 

انها ليست صوتا غناثيا عابرا كالوق الاصوات التنى تملا الساحة 
العربية والتى ما ان تظهر حتى تختفى دون أن تترك وراءها سوى 
خيوط من دخان لا تلبث الريح ان تبعثرها فى السماء ٠*٠‏ ولكن 
أم كلثوم كانت على امتداد خمسين عاما ‏ وربما أكثر ‏ حنجرة 
للتاريخ العر بى **٠*‏ فقد كانت تكتب بعنجرتها ما لم ييستطع 
الاخرون ان يكتبوه باقلامهم ٠‏ 

وهى لم تكن تستطيع ان تفغل ذلك لو انها كانت واخحدة 
كالاخريات «** أو لو أن المواطن العربى ‏ حيثما كان هذا المواطن 
على امتداد الوطن العربى كله لم يقع فريسة لسحر صوتها ٠٠٠‏ 
اذ كلنا يذكر كيف كان العرب من عشاق صوتها ( يحجزون ) 
أنفسهم ليلة تقديم حفلتها الغنائية دون أن يسمعوا لانفسهم بان 
يرتبطوا باى موعد آخر غير موعد الابحار فى صوتها -٠«‏ يل لقد 
كان القادرون منهم” يحجزون مقاعدهم على الطائرات المتجهة الى 


القاهرة ليكونوا حضورا فى الصفوف الامامية يشربون عذوية الصوت 
ويسرحون مع الملائكة عبر صفاء حنجرتها الملائكية ٠٠٠‏ ليلة تقديم 
حفلتها الغنائية الشهرية ٠‏ 
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ومن هنا استطاعت أم كلثوم أن تكون حنجرة العرب قبل ان 
تكون حنجرة مصر واستطاعت فوق ذلك ان تكون ( الشىء ) الوحيد 
الذى اتفق عليه العرب طوال سنوات التشتت والتمزق والضياع 
+٠‏ وتلك معجزة لم يقدر على تحقيقها سواها هى ٠٠0٠‏ أم كلثوم ٠‏ 

ولعلى ذاكر ما قاله اديب عربى كبير . لعله العقاد ب من أن 
المؤرخين سيجدون انفسهم بعد ألف عام من الآن مضطرين الى العودة 
الى صوت ام كلثوم كاحد أهم المراجع التاريخية عندما يكتبون تاريخ 
العرب خلال هذه الفترة بكل عنفوانها وانتصاراتها وانكساراتها ٠٠٠‏ 
فقد غنت أم كلثوم لامجاد هذه الامة طوال فترة المد القومى التى 
بدات مع بداية الخمسينات كما غنت لاحزانها ولقضاياها ٠٠٠‏ 
بل لقد ساهمت بصوتها تجوب به الاقطار العربية كواحد من أهم 
موارد مصر المالية ابان بحث مصى عن المال لدعم قدراتها العسكرية 


ه41 


والاقتصادية ٠‏ 
ا عا 0 
وحين سكت هذا الصوت وصمتت الحنجرة التى رافقت جيل 0 
هذا العص على امتداد خمسين عاما تحولت البيوت كلها فى مثوق 0١‏ 
الوطن العربى ومغربه الى مآتم صامتة ٠٠‏ وتحول الشارع العربى 0١‏ 
حيثما كان هذا الشارع الى ميدان حزن كب ماتت فيه كل الاحزان 7١‏ 


الصغيرة ونسى فيه الناس فواجعهم الخاصة ليعيشوا ماساة رحيل 
الصوت الذى كان يمدهم بالفرحة والبسمة +*-- حين تكون للفرحة 


قيمة +٠٠‏ والذى كان يملا عيونهم بالدموع عندما لا تكون هناك قيمة 0 
الا للدموع ٠*+‏ والذى كان يستفز فى داخلهم نوازع الشورة 0 
والتحدى والصمود كلما تعرضت فيه هذه الامة للغدر والقهر !.٠٠«‏ 30 

لكل ذلك «** كانت فجيعتى كبيرة عندما قرآت خبر بيع بيت 0 
آم كلثوم لاحد الاثرياء العرب +٠‏ وقد كان الظن أن يتحول هذا 0 


البيت بكل ما احتواه وضمه الى هزار تاريغى يقرا العرب فيه 


سطورا من تاريخهم ويستمعوا فيه الى صوت هذه الامة عبر الحنجرة 2١‏ 
التى قالت عنها مجلة « تايم » الامريكية ذات يوم بانها الشىء الوحيد 0 
الذى اتفق عليه العرب !..٠٠‏ 0 

0 0900 


من كل قلبى اتمنى ان يكون خبر بيع بيت ام كلثوم مجرد نكتة 
به اخرة ٠ء.[]‏ 
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اما اذا كان الامر حقيقة .فاستعدوا - ايها العزب - القضساء 
يوم فى كازينو -.. آم كلثوم ٠ءء!‏ 


على سيار 
فك 
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أن يعرف منطراتق 
غرهم» .من تصدوا 
للدين وعلومه ٠‏ 
وأنثت د ءلى مضادر 
الهامه وه تذ كير 
بعد الذى كان من 
أمر الغزالى ٠‏ تذكر 
فقترة التيه التى 
اضطرب فيها العمل 
مثه والوجدان » 
فاعتزل الغلق عشر 
سنين . يعالج 
تأرجحه بين اليفين 
والشك ٠‏ درس 
واعمل عقله وكياته 
كللبه بعيدا عن 
الناس ليفهم كل 
غلوم عصره ٠‏ 

٠*‏ هذا هو اقبال* 


كل حضارة عرف الانسان » وضعت الشعر مكانا يبدعها الذين أوتوا سحر البيان » سحر الكلمة ٠‏ يستوى 

عليا » والشعراء فى نن العيون ٠‏ نسب الاغريق الشعر فى هذا الذين يعلمون والذين لا يعلمون » تستوى المرأة 

للآلهة » ونسبه العرب لعبقر » وما انفصم الشعر عن والرجل » يستوى الصغار والكبار ,» الشعر أسخى من 

الوحى والالهام » أى زمان » أى مكان ٠‏ يتجه الانسان أن يكون لواحد + لطائفة » لجماعة » على أن الكلمة 

صو بكلماته وألحانه » يلوذ بها كلما هفتنفسه لدنياوات» أنفس من أن تكون طوع الناس كل الناس ء لا يلقاها 
غير ذى حظ عظيم > قلة فى كل أمة ٠‏ 


ا 


02.0و 010001260 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


© © 
كان اقبال واحدا من هؤلاء ٠‏ ما بلغ قمم الاولمب » 
ولا عرف العنايا كلها فى وادى عبقر » لكنه أوتى من 
سر الكنمة ما أوتى شعراء الرسالات ء حسان ء دانتى « 
دن وشوقى ٠‏ مشت اليه طائعة كلما دعاها يحث بها 
المسلمين » يريد ليوقظهم من خدر طال . فاستباح 
غيرهم » حب أرضهم » وثمر شجرهم » وعرق بدنهم * 
خذلوا بنومهم هذا الطويل دينا أرادهم أمة وسطا ببن 
الناس ء وأرادوا أيامهم هذه الأخر , الذيل والقاع 
ف, موكب الامم ٠‏ أمسك اقبال بسر الكلمة ء ” 
العمر يشدو بامجاد المسلمين » فى نغم أسيان حزين ٠‏ 
بعض الآحايين » يأسره الاسى ٠‏ فتحسبه يقترب بايمانه 
من الجرف الهاوى » وتخشى عليه الفتنة » ثم تذكر ٠‏ 
تذكر مصادر الهامه » فيطمئن قلبك على الرجل الطيب 
الخير ٠‏ فى قصيدته ذات الصيت « شكوى » مثلا » يسائل 
ما بال هؤّلاء الذين أبوا دينه الحق , من أبوه يظهرون 
على المسلمين ء وهم الذين افتدوا اسم الله بالصدور ؟ 
يزهق حق المسلمين » ويعز باطلهم ؟ 
© © 

لا تقول لنا المراجع كثيرا عن هذه القصيدة العاتبة » 
ولا عن أختها « جواب شكوى » وان كان بينا أنه كتب 
الاخرة هذه ليقول للعامة ء لا تجزعوا ء أنا ذاك المؤمن 
الذى تعرفون ء ذاك التقى ء فما تعرف العامة د 
القربى التى تكون بين العبد وبارئه » يوم يصل العبد 
ذروة فى الصفاء ء لا يصلها غير المصطفين من عباده » 
واقبال اقترب اقترابا من هذه الذروة ٠‏ عكف على كتب 
الصوفية ء ومناهج الصوفية ء فى منابعها الاولى » بعد 
أن عرف ما ينبغى له أن يعرف من طرائق غيرهم » ممن 
تصدوا للدين وعلومه ٠‏ تذكر وأنت تتملى مصادر 
الهامه ء بعد الذى كان من أمر الغزالى ٠‏ تذكر فقترة 
التيه التى اضطرب فيها العمل منه والوجدان . فاعتزل 
الغلق عشر سنين ٠‏ يعالج تارجعه بين اليقين والشك ٠‏ 
درس وأعمل عله وكيانه ٠‏ كله بعيدا عن الناس ليفهم 
كل علوم عصره » وانتهى الى « ان الصوفية هم السالكون 
لطريق الله خاصة » ووثق من أن « طريقهم آأصوب 
الطريق » وأفاض فى الحديث عن النبوة » وكانت واحدة 
من مواطن تأرجحه وتساوّله وظنونه ء قبل أن يعتكف ء 
عنها شيئا بالذوق , فلا يدرك من حقيقة النبوة 
الا الاسم ٠‏ 

تمرأ شكوى ء فيجىء فى خاطرك هذا الذى أنمفل 
لك من منقذ الغزالى من الضلال ٠‏ ما كان اقبال خائفا 
مذعورا من الله *٠‏ شىء فى داخله كان يوحى اليه » بأن 
بينهما ما يبيح له ان يسأل » شان المحبين فى النجوى ٠‏ 
الحب اقتراب ٠‏ الخغوق ابتعاد ٠‏ لا أجزم ان اقبال 


م06.٠‏ همان 01000126 


الإلاه ومِسَمَب ل الإنسانية 


د. عون ل شتا 


قد رزق ذاك « الذوق » الذى أشار اليه الامام » 
لا أبعد عن العحق ان زعمت ان شاعرنا ء الكاتب » 
الفيلسوق ء سنك مع الله سلوك العاشق الواجد ء كما 
ترى فى ديوان شعره » ونجزم بأنه سار طريقا من احدى 
طريقين قال الامام + اذهما تؤديان للذوق الذى قال انه 
نافذة الاطلالة على النبوة » والتعرف على آلائها » طريق 
الذين يسهرون لاوصول »2 بالتحرية والشسامح 2« ان 
أكثروا معهم الصحبة » ٠‏ يعنى مع الصوفية ٠‏ انها 
يفعل « يستفيد منهم هذا الايمان ء فهم القوم لا يشقّى 
جليسهم » ٠‏ هذه طريق نجزم ان اقبال سلكها . فنحن 
نعرق عنه ء انه أطال الجلوس لآثار القوم 2 وتدل 
ما ترك من آثار مكتوبة أنه « استفاد » فهو لا يكتب 
بعقله وحده ٠‏ يكتب بعقله وقلبه معا ٠‏ ريما أفاد أن 
نمف قليلا عند صيباه الاول + اذن نقدر رفقته القوم 
« لا يشقى جليسهم » ٠‏ كانت أياما مشيرة بمستقبل 
جديد على الناس ء ما ألفوه : 

اختلف اقبال على مدارس المرآن فى صباه الباكر » 
وحفظ قدرا غير يسير منه أعانه قايل أيامه على أن يقرأ 
ويكتب العربية فى يسر مقبول » وكانت مع الاردية 
والفارسية ء نافذة أخرى على دنياه ٠‏ عزز هذه اللغات 
الثلاث من بعد بالانجليزية ء وكانت هذه نافذة أخرى » 
تلكم على حضارات وثمافات وروح الشرق ء وهذه على 
حضارات وثقافات وعلوم وفنون ومناهج الغرب »> 
وجدير بنا ونحن نعرض عليك مزاجه الفكرى أن نقول 
توا ء ان أقرب سادته الى نفسه ء كان جلال الدين 
الرومى + ولعل للعذوية التى تراها فى شعر هممذا 
الصوفى الجليل » دخلا فى الذى تراه من رقة فى شعر 
صاحينا اقبال » وذاك رغم ما تحول بيننا وبينهما 
الترحجمات ٠‏ كانت كتابات جلال الدين مدخل اقبال 
لضوء ربه » وقاده الضوء للعشق الذدى اشتكى معه على 
النعو الذدى اشتكى فى قصيدته الشهيرة » وكانت العياة 
عنده من أجل هذا ضعى ينعش القلب والروح ٠‏ 
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© © 
كان ضروريا ان نمول هذا ٠‏ ان نمول ان الحياة 
كانت ضحى عنده ء ما كانت رسالة اقبال جهمة الوجه » 
صارمة ٠‏ كانت آسية نعم » حزينة نعم » جهمة لا ٠‏ 
حلاوة نفس اقبال صانتة عن التجهم والصرامة ٠‏ عذوية 
مصادر الهامه ء أعطته قدرات على السر ء أسر الالفاظ 
تأتبه طوعا ء» يملك منها ما لا يملك الا من نذر نفسه 
للحرف * شعره الذى حمل الرسالة ء يطوف بالبساتين » 
فيها الخضرة والزهر والريحان والدن ٠‏ لا نعرف ان 
كان اقبال قد عرف من متع الحياة ء غير متعة الذهن » 
فكتاب السير عندنا والاخباريون والموّرخون كلهم » 
يحسب المتع الاخرى رجسا ء نجسا » أو هكذا يحب لنا 
أن نحسب ء قلا يمسها ء» وتعدنا لا تنعرى عن رجالات 
ونساء الاسلام والعرب « الا الابعاد التى تزين الكاتب 
وتزين. هن. يحتب يعبه راو عنها :> ؛ تبعد بالكاتب وأصحابه 
عن الرجس والنجس ء كما يرى هو الرجس والنجس ٠‏ 
0 اقبال كثيرا » ففى شعره وضوح وايانة ٠‏ 
كان يبحيا رؤى التحانى « وعبدناك يا جمال ٠٠٠‏ » 


الاسلام ف 
ظ حياة البطل عدا ما كنت اتلد قبل اسلاني + 


وكان يحيا مذاق المازنى « هل حباك الاله بالحسن ٠٠‏ » 
حمل اقبال الرسالة فى مراكب الحسن ٠‏ فكانت أرفق 
المراكب + أحلاها . حتى الذى تبقى من شعره بعد. أن 
عدا عدوة الترجمة تسما ييح ٠‏ أسارع أقول » ان أريج 
الزهور فى بساتينها الورقاء ء لا تفتنك » كما تفعل 
بعض الاحايين 2« عن دعوة اقبال للمسلمين 7 أفيقوا 0 
حى على الفلاح ٠‏ تتخذ الدعوة بين أثاملة بعدا ما كان 
لها أن تتخذه » لولا هذه الانغام فى كلماتها « أشسيه 
ما تكون يأنغام مو سيقى بلاده المديمة » تلك التى تح 

اليك أنات من الناى حزينة ء وان حملت اليك د 


الكلام « على أشهى الشفاة ٠‏ 
© © 


ولاقبال جانب يضنيك » » يرهقك ٠‏ يفعل هذا حين 
يتصدى للفكر الاسلامى 2» يتحدث عن بعثه ء وطرائق 
ذلك البعث ء يريد ليجعل من المسلمين الآخرين ٠‏ قوما 
جديرين بالاولين ٠‏ يريد لهم أن يملأوا صدورهم 
من دخان المداخن فى المصانع والمزارع ء كما ملأوا 
صدورهم من أنسام البادية » عهدهم الاول » يصحون 
اليوم كما صحوا أمس ٠‏ تلك حال وهذه حال ٠‏ لكل 
حال فكر ودروع ء على المسلمين ان يقرأوا دينهم القديم 
على ضوء حاجاتهم الجديدة ٠‏ كتب وعينه على أورويا 
التى طوف والعود أخضر ٠‏ راح لها سنة ١4٠6‏ ء ما كان 
قد بلغ الثلاثين من عمره ٠‏ كان قد ذاق حلاوة العلم » 
وعرف ما يمقتضيك طلبه من عناء ووحشة ٠‏ ساقه سعده 
لأئمة الفلسفة فى كمبردج انجلترا » وكانت على ذلك 
العهد » موطن الابداع والمدارس الفلسفية التى نعيش 
اليوم » مدارس مور وفمنستاين مل ٠‏ عدلها قليلا 
حواريوهم الآن ترحل من بعد لميونخ أثمة 
الشرقيات ء وكانت المانيا بيت هذه “اللراسات هناك 
وقى هايدلبيرق + ولا تقول لنا المراجع شيئا عن أشياخه 


.© عت اتردرعت فى / الولايات المتحدة , الا اننى كانسان واد قط املاس يتعائقون ويتعاطقوح ياخبوة. 
حقيقية الا بين أولئك الذين سعدوا باعتناق الاسلام م 


هو المحبة ونبذ التغرقة والدعوة الى المساواة ٠*٠‏ 


يجب أن تفرع بعد اعتزائى للدعوة الى الاسلام وستاعلتي شهرتى على كسب المزيد من الاتباع * 
0 الاسلام وارتضيت ياسم معمد على ربح الاسلام مليون شخص جديد فى الولايات المتعدة , واصبح لنا 0 
اوس إسلاتيا واضا وسباحد في حدم كنا الامريكية . وكل ما يلوم موتدعدا العام : 


0-0 


م2.60 0ن 01000126 


بطل العالم للمرة الثالثة 
محمد على كلاى 
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غرفة مطالعة محمد اقبال 


هناك فى الجامعتين » لكنا تعرف المناخ الفكرى ء الذى 
خلقته دراسات وكتابات المأؤرخين وانمقهاء الالمان على 
ذلك العهد ء» يوليوس فالهوسن ء اقناس قولد زهمير 
ومارتن هارتمان ٠‏ ولنا ان نخلص الى ان علمه الغزير 
فى هذا الصدد ء» وحنانه على قضايا العرب من بعد » 
ووقفاته جنبها + تعود لذاك المناخ الذى استنشقه ٠‏ 
عاد من بعد لانجلترا ثانية » يدرس القانون فى لندن 
هذه المرة ٠‏ 

كان حتما ان تدخل هذه التجاريب والدراسات 
دمه الدافق حيوية ء تقر هناك ء وكان حتما أن يفتن 
بالذى يرى ويسمع ٠‏ وأن تصطخب فى صدره وأعماقه 
الفكر ء وما كان عجبا هذا ٠‏ لعن 89 ع ينه 
رجلا لا يتبين ذاته > كالذى فعل نهرو مثلا » وهو 
كاقبال » ابن حضارة وثمافة ء ذاتا يد على العالمين ٠‏ 
عاد نهرو يسائل نفسه ء من أنا ؟ أين مكانى ؟ 
الشرق أم فى الغرب ؟ عاد كذاك اقبال ٠‏ عاد أكثر 
انلتصاقا بذاته الاولى ٠‏ قرآنه فى صدره يهديه + جلال 
الدين فى دمهةه بيدفعه ء أسلامه مصدر الهامه الاول ٠‏ 
ما الذى يضنيك منه اذن » حين يتحدث اليك عن تجديد 
الاسلام أو بعثه ؟ 


كتاباته فى هذه السبيل أكثرها ء أهمها باللفة 
الانجليزية » وكانت لغة الفلسفة على زمانه فى كمبردج. 
فلسفة التقت فى مراقيها العليا بالعلوم الرياضية 
والطبيعية » وأضحت من أجل ذلك عسرة » تسسعى 
لتعبر عن هذا الاتجاه الجديد + الذى كان قد انفصل 
عن القديم فى الفلسفة ء انفصالا تأثرت معه اللفة 
واللغويات » تأثرا اختفت معه تلك السهولة التى ورثتها 
عن سويفت وديفو وبوب ٠‏ تلك هى الفلسفة التى عرفها 
اقبال » وتلك هى اللغة التى بها التقى ء قبان أثرها 
فى كتاباته الفلسفية + تطول العبارة عنده » كما كانت 
ثيل ذلك الزمان ٠‏ تلهث فى الطردق لنهايتها ,. وتصل 
نقطة النهاية » لتجد السبل متشابهة عليك ٠‏ ثم تقر 


ممى.٠‏ همان 0100012 


محمد اقبال عتد ضربح الدلمطان تبيبو فى الهند 


ثانية وبين يديك معجمك ٠‏ فكلمات اقبال من ذارس 
الكلمات > ولا ترى غير قليل مما أراد أن يحمله اليك ٠‏ 
ما كان عجزا منه ١‏ ولا تخبطا ء انها فى طبيعة اللغة » 
أية لغة ذات مقام » لكل أخيلتها » رموزها » ش< شخصلتها 
دهت 

يشق علينا ان نفهم عنه ٠‏ فرط حرصه على يقظلة 
ا وانماثة بأن اليقظة نهوض من القاع على 
جناحين » أحدهما روح الاسلام وثانيهما فلسفات 
الغرب ء» يظل الاسلام كما هو , ترقده هذه الفلسفات 
التى أخذت عليه أقطاره » جلس الى أوراقه وكتب 
وهو فى قبضة ذلك الحرص ء واسار تلكم الفلسقات 
ما كان سهلا أن يذكر صاحبنا الامين على دعوته 
قراءاته الاولى ء» وتجاريب شبابه الاول ٠‏ اذن لبان 
ان للاسلام طريما ء ولفلسفات الغرب طريما غيرها 0 
لبان له « ان الله تعالى 0 ليدم الامة السى وكره 
لها العسر » وان آلهة الغرب » حتى لكان من يقول 
على أيام اقبال هناك » أن 0 « بتعدر نعو هاوية 
جهنم ء وكانت على قلتها أصواتا مرموقة ١‏ أفزعها صغر 
الانسان أمام مبتدعاته » وأخافها عدوان المقادرين على 
العاجز ين ٠‏ قليلة نقط اللماء يبن فلسفات الغرب 
وفلسفات الاسلام ٠‏ تلتعى عند الاوليات من حاجة 
0 « الاين » والصدق ء والامانة وتفترق من 
بعد ٠‏ شت قيم الاسلام نحوا وقيم المسبحية نحوا 
آخر ل » ليرفد الاسلام » » يفلسفات 
تلونت بمذاهب المسيحية » وان بدت » أو قال مبدعوها 
١نها‏ كذاك ٠‏ بعيدة عن المسيحية » » لصيقة بالعقل والارض٠‏ 
ما أقلح فى أن يحملنا مع اتجاهه الجديد ٠‏ لا لوم 
عليه » لا عتب ٠‏ ما كان ممكنا ما أخذه على عاتقه » 
وظالم له من يحسب أن أشياء خفيت عليه » » فكان 
الغموض ٠‏ غير صحيح هذا * كان صاحبنا سعيدا 
دراساته الاسلامية » وسعيدا دراساته الغربية ٠‏ 
طبائع الاشياء كانت فى الطريق *» اختلطت عليه السبل» 
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حين رأى الخلاص فى ان يرفد الاسلام بفلسفات العرب» 
وكان كشرون على هذا الرأى فى زمانه » قر فى 
وجدانهم قر فى أعماقهم » أن اشاس فى البدء * 
كان فى الاسلام » ولن يكون فى الختام الا كذاك ء» بعد 
أن تنتعش روحه بنسائم النهضة الاوربية + افتراض 
غير واع ء أضاع معه المصلحون وقتا . وأنفقوا جهدا » 
ما أثمر » وكان الخطل فى الافتراض ذاته ٠‏ ما أقعد 
المسلمين عن حضارة الآلة وعلوم هذا الزمان دين » 
خدرت أوصاله ء يحتاج للهواء النقى يأتيه من بعيد ٠‏ 
ما أتمعد المسلمين عجز فلسفات ٠‏ دفع بهم التاريخ 
قليلا الى الوراء » ومن بعد كشيرا ء يوم خسروا الحروب 
السط + وا كانت جرب هلال وصليب » على أية 
ل 


© © 
لنعد لاقبال ء فمد وقفنا عند بعض الحق من أمره » 
منزل معمد اقبال فى مدينة_سببالكوت 


1 
111 


---- 
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وبقى آخر ء ذاك انه ما كان رجل فكر خالص ء كائمة 
صدر شبابه ٠‏ وأساتدذته فى أوروبا ' ٠‏ كان الفكر عنده 
وازع عمل + ما ان عاد لبلاده » عاد مكانه يسان 
خوك في مؤتم السلدسن ‏ وسريها زكرا قعرء اميق > 
تأفسحوا له مكانا القيادة ء وكانت أياما خصيبة 
فى عمره ٠‏ على ذلك العهد » » بان له . ولجناح الا جامعة 
بين المسلمين وغيرهم فى الهند » الا تاج بريطانيا ٠‏ عرق 
كلاهما أن الفعوة الاقتصادية بينهم وبين غيرهم 2 لن 
تضيق يوم يروح ذاك التاج . الاثرب أن تتضع » فهم أقل 
عددا وعدة من الهندوس ٠‏ عرف كلاهما أن للمسلمين 
أسلوبا فى العيش ومنحى فى الحياة ء ما زادته القرون 
من نفوذ بريطانيا الثقاغى والسياسى والاقتصادى »> 
الا ابتعادا عن منحى واسلوب غيرهم فى الهند » على أن 
الذين لم يكن وحده عنصر االخلاف والجدال حول وحدة 
الهند ء واقتسام الهند ٠‏ كان الدين عنصرا واحنا 
فى أمر ذى عمد ء ولكنه كان العنصر العلم ٠‏ استظل 
به الرجلان ٠‏ كان أداة التعبير التى يتقنان » وكانت 
الاداة التى تصل بينهما وبين الجمموع » فقد كانت 
جموعا طيبة لا تدرك كثيرا نا 0 
وفكر وسياسة وخبرات » ل ب الجموع 

صبى ما عرف الكثير من تعاريج ا ا 
يعرف الكشير ء وعليه أن يخلق الصلة ء ان يخترع 
اللغة بينه وبين الصبى ء ان رام ارشاده ء وقد فعلا « 


© © 
اا قال السايسية ما اعت مكايا للا بماد 7 
تشير المراجع المتاحة الى عمله فى التشريع وعمله فى 
و » لكنها لا تقول كثيرا عن عبارات 
تداولها الناس عنه ء ويلفت نظر الواحد ان همذه 
العبارات لا تدل على الرضا » كل الرضاء وهى فى 
الوقت عينه » لا ضيقة باحد أو بشىء ولا كارهة لاحد 
أو لشىء ٠‏ مثلا ٠‏ تتحدث أكثر المراجع عن قولة له فى 
ساعة من ساعات ‏ ساعات ماذا ؟ كابتة ؟ وكأانها 
تقول ء» خذوا أمجادكم هذه + خذوا دنياكم عنا * ان 
انعد اع لقيال فى هذا الصدد اق عاد » كثير مما 
يشر السؤال ٠‏ ما مثى اقبال مراتب السياسة الع" أهلته 
لها خدماته وخبراته وايمانه لفكرة الدولة الاسلامية فى 
الهند » لكنك لا ترى اشارة أسى فى الذى ترك من آثار 
تنعرف » وغير بعيد ان يكون ذلك العالم المؤمن » الذى 
أشاد به التراث المقدس ء « أن احتيج اليه نفع ء» وان 
استغنى عنه عنه » أغنى نفسه » + ففى سييرته طهارة 
ما ألقها الناس ٠‏ 
© © 
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اقبال فصل فى التاريخ الاسلامى ء من حمه على العرب 
أن يحفلوا به ء ان افتمادنا سيرة له كاملة ء أدعى لهذا 
الاحتفال ,» فاليقين عندى ٠‏ أنه كان قوى الى » يآثار 
أثمة الفكر الاسلامى فى البلاد العربية » ان لم يكن 
بأشخاصهم وحوارييهم ٠‏ كانتت بينه وبد يمار 
وصحارى ولغات وانشغال بال » بالعنت ا يلمفونه 
من عو اصمهم العدة ومن عاصمة الخلافة الاستانة ٠‏ 
القليل الذى نعرف ء» يوحى بأن دراسة ذكية السرجل 
وفكره وعصره ء لا شك ترضى النفوس المتطلعة ٠‏ عام 
ميلاده مفتاح سيرة فكره ٠‏ ولل سنة /الإلم١ا‏ دا 
عاما بعد محمد بين عبد الوهاب ( توقى ١4١‏ ) أمست 
فيها تعاليمه ء دما دافما فى قلب الامة الاسلامية » وكان 
هو ومن تبعه من القادة بعده » ذكرى فى الكتب وأقواه 
المسلمين وفكره فصلا فى التراث الاسلامى ٠‏ كان اقبال 
فى طفولته الاولى ء والعالم الاسلامى تترامى اليه 
عذابات الافغانى ( توفى سنة ١4174‏ ) يترحل من عاصمة 


لاخرى » جمرة لا يطيق سلطان أو ملك » أن دمسك بها 
خشية أن يحترق وكانوا سلاطين خشب ٠‏ لا أملك شاهدا » 
لكنى أكاد أجزم أنه عرف عن الامام المهدى ووقفاته 
ا معدزات ؛ كان في السانسة ني من جهوه سنة (لماء 
يوم رحيل الامانة عَنْ دنياه ٠‏ 


من يدرى ريما تعذدر على علماء العرب أن يعرفوه 
عبر ترجمات نكلسن واربرى ء» فى فترة من التاريخ 
ما عادت معنا الآن ء فى فترة ما كانت الاردية لفة 
يتقنها الكثرون من العرب ولا الفارسية ٠‏ ما هكذا 
الحال أيامنا هذه ٠‏ جاء أوان أن يلقى هذا الفصل 
من تاريخ الفكر الاسلامى مكانه فى كتب ويصحصوتث 
لعزب + فد كان لفيا لاعريد» عتى على ايام بيتجهره 
على الشخصية الاسلامية فى الهند ٠‏ 


الخرطوم : جمال محمد أحمد 


قمة الك ان التوحيد هو قمة الفكر الافلاطونى , وهو قمة الفكر الارسطى . وهو قمة فكر الكثبي من الفلاسمة على وجه 
العموم «» وما من شك أنه قد يضل هذا الفيلسوف أو ذاك فى هذا الجانب أو ذلك مما يتعلق بالله سبحانه 
وتعالى فلا ينفى ذلك أن يكون من الموحدين ٠‏ 


والصورة الصافية النقية الصادقة فى بيان معنى التوحيد هى التى انزلها الواحد الاحد على محمد صلى الله عليه 


وسلم: 


« انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » + 
وان مما يشرح معتى التوحيد قوله تعالى : 


« اياك نعبد واياك نستعين » * 


فالتوحيد يقرض أن تكون العبادة لله وحده ++ ويفرض ان تكون الاستعانة بالله وحده ٠٠‏ ولقد استفاض القرآان 
الكريم فى ببان ذلك موضحا ان هذا هو الاخلاص ء وانه بدون الاخلاص لا يقبل الله عملا * 
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لس م 
الدذكحورة تجحاحالعطتار 


لاتضصواعلى عيون التراث خشاوة 


يي 


موقط وا وود 


© أهحَةالانجازات :توشيقالصّاة بالأة ياءوالفشتاتين والإفادةمنعطاءاتهم 


2 وضعع حّد لذللك الفعتام يتين الثقّغين والاجهز 


3 لشقافنيّة الْرَس لذ 


علماء عصريون 
ولكن كيف نتعامل مع التراث ؟ 
هذا ها وضحته برايها فى ضرورة أن 
يخضع التعامل مع التراث لخطة علمية »٠‏ 
اقلها أن نستعيد هذا التراث ولا نعيده ٠٠‏ 
يمعنى ان نبحث فى هذا التراث عما فيه 
من اضافات لعصرنا وعما يعمل من رؤى 
تقدمية مستقبلية , وعن تلك الاسس التى 
أسهمت فى نهضتنا الحضارية ٠‏ وأثرت نهر 
المعرفة الانسانى العظيم , ولذا فان احياء 
التراث عملية معرفية انتقالية لايد أن يتوفر 
لها العلماء الذين لم يضع التزمت والسلفية 
غشاوة على عيونهم , فنحن يحاجة الى نظرة 
نقدية للتراث , وهذه النظرة لا تتوفر 
الا عند باحثين ومحققين منفتحين على العصر 
ومتواجدين فيه , وقادرين على الافادة من 


0-1 
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ا ماضى على آساس اغناء الحاضي 1 
اذن ٠‏ فماذا فعلت وزارة الثقافة السورية 
من اجل تطيبق هذا المنهوم عمليا ؟ 


وتقول الدكتورة نجاح العطار : نعن هنا 
فى وزارة الثقافة لدينا مديرية لاخياء 
التراث + تقوم بنشى الكتب القديمة التى 
لا تزال مخطوطة أو نشرت منذ زمن بعييد 
ونفدت من الاسواق +٠‏ وطريقة النثى فى 
الوزارة تبعث عن التطوير والاقتراب من 
الاسلوب العلمى الحديث , بحيث تنشر 
النصوص محققة وكاملة , وكما كتبهها 
مصنفوها اعتمادا على أكثر من مخطوطة اذا 
كان ذلك ممكنا ٠٠‏ ويقوم المعقق بالشوح 
والتعليق فى العواشى لتفسبي الفامض 
الخطا , مع وضع مقدمة لكل كتاب تتحدث 
عن الكاتب ومؤلفاته وطريقة تاليقه ٠«‏ ومنذ 


اكثر من عام آصدرنا سلسلة « المختار من 
التراث العربى » بواقع كتاب كل شهر ٠‏ 
وهى تلقى اليوم رواجا كبيرا لانها تشتمل 
على مختلف الموضوعات , وقد صدر منها 
الكتب التالية : من عيون الاخبار 2 فن 
المعجم فى تلخيص اخبار المفرب 2 من مقدمة 
ابن خلدون , من حماسة ابى تمام 2 من 
الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة 2 من 
الوساطة بين المتنبى وخصومه «+* وسيصدر 
منها : من معجم البلدان ,2 فلسطين 2 من 
الاغانى , من عيون الانباء فى طبقات الاطباء 
وغير ذلك +٠‏ فتحن نؤمن بان احياء التراث 


مهمة قومية فيها اهتمام بتاريغنا وحضارتنا 
وفيها وصل بين ماضينا وحاضرنا وفيها 
تعريف لنا سثنا يافضل ما خلفه الاجداد 
فى حل المعرفة , وهذه المهمة تنال كثرا 
من العناية والرعاية منا ٠‏ 
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© ماذاعن! مكانيّة وجود أرضيية ثقافيّة مششتركة فى نطاق العات ع العرّنى؟ 
© النظِمَّةالعسرببَية للترربيّة والشمّافة والعخلوم ...هسل حَققَتٌ دَوَرَها؟ 


المراءة الميكرة 
هذا هو ما قالته الدكتورة نجاح العطار 


حول السبيل لاحياه التراث والبحث عن 
تطويره والعمل على تقريبه من علوم العصى ٠‏ 


والدكتورة نجاح العطار من مواليد دمشق 
عام 1977 ء وهى أصفر اخوتها 2 وقد نشات 
فى بيئة علم فوالئنها من رجال القضاء 
وله ولع بالادب وقدرة على ارتجال الشعر » 
كما كانت الاسرة تعقد ندوات عائلية لقراءة 
صفحات من العقد الفريد آو شعر المتنبى 
أو تاريخ الطبرى أو بعض نصوص الاغانى » 
وكثيرا ما كان الاولاد يطرحون ١قكارهم‏ الجديدة 
فيما يخص الثورة العربية الاولى على والدهم 
االلذى عاشها ! 

هكذا بدات يقظة الدكتورة نجاح العطار 
االسياسية وتفتح وعيها القومى , وقد اشتركت 
كتكل الطلاب والطالبات فى أيام الدراسسسة 


مه6.٠‏ 2 مان 01000126 


بالاضرابات والمظاهرات ضد المحتلين الفرنسيين 
وتابيدا للثورة الفلسطينية ٠‏ 

والدكتورة نجاح حصلت على البكالوريا عام 
١,‏ وكانت قد تعلمت الفرنسية وأتقنتهاء 
وقرأت فى تلك المرحلة بعض روائع الادبين 
الكلاسيكيين الفرنسى والروسى ٠‏ كما قرات 
باللغة العربية كثيرا من كتب التراث ومن 
الادب العربى العديث ,2 وشرعت بكتسابية 
قصص ومقالات تحت اسم مستعار ترد فبها 
على بعض الذين يهاجمون المرآة قى الصعف 
اليومية 1 


التبادل الثمافى 


وفى عام ١904‏ تخرجت الدكتورة نجاح 
من كلية الآداب التى كانت قد انتسبت لها » 
وفى عام التخرج تمت خطبتها وسافرت بعد 
عام مع زوجها الدكتور ماجد العظقصمة 


للتخصص فى بريطانيا 2 هو فى الجراحة 
وهى فى الآداب 1 

ودخلت جامعة ادنبرة ونالت منها شهادة 
الادب بعد ثلاث سنوات ٠‏ وحصل زوجها على 
شهادة الاختصاص بالجراحة , ويعد عودتها 
الى دمشق وجدت طريق التدريس فى الجامعة 
مغلا فى وجهها لكونها امرأة » فدرست ثلاث 
سنوات فى التعليم الثانوى ١‏ انتقلت يعدها 
الى وزارة الثقافة والارشاد القومى لتعمل 
فى مديرية التاليف والترجمة التى ظلت يها 
حتى أصيحت مديرتها , وكانت فى هذا 
المنصب عندما تولت وزارة الثقافة والارشاد 
القومى فى 4 أغسطس ( آبِ ) اا9( , كما 
كانت عضوا فى المكتب التنفيذى لاتعاد 
الكتاب العرب ٠‏ 

ومنذ عام ١917٠١‏ كانت قد استانقت هوايتها 
الادبية » وشرعت يكتاية الدراسات فى الشعر 


د 
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تح بورح 
الدقتورة نجحاحالعطتار 


لاتضصواعلى حيون الترات غشاوة 


والرواية وكتاية الزوايا الصحفية الاسبوعية 
والمقالات السياسية 2 وأصديرت كتابين : من 
يذكر تلك الايام » وآدب الحرب مع زميلها 
حنا مينا * 

ومنذ توليها الوزارة وهى تعمل على تجميع 
المثقفين والكتاب وادخالهم فى الاجهزة 
الثقافية المختلفة + وعملت على زيادة المراكز 
الثقافية وعدد الكتب التى تنشرها الوزارة 
واهتمت بصناعة السينما وتوسيع وتنشيط 
التنقيب عن الآثار , كما أنشات المعهد العالى 
للفنون المسرحية ومجلة الخيةة المسرحية 
والمسرح التجريبى » وأصدرت مختارات من 
التراث العربى , وعملت على توسيع التبادل 
الثقافى بين سورية والبلاد العربية والاجتبية ! 

وفى زمام عملها فهى لا تنسى مطلمًا فضل 
اسرتها فيما يتعلق بعبها للمعرفة وتعلقها 
بالادب وبمساعدة زوجها الذى كان ولا يزال 
يشجعها على التاليف والخطاية والقاء 
المحاضرات وكتابة المقالات السياسية , وذلك 
بالاضافة الى اشتمامها بولدها « وائل » 
الطالب بكلية الطب وابنتها « آاروى » 
الطالبة بالمدرسة الثانوية ! 


العطاء الثقافى 


وعند سؤال الدكتورة نجاح العطار حول 


© نحن نؤمن بأن احياء التراث 
اهتمام بتاريغنا وحضارتنا ٠‏ وقيها وصل 3 ماضينا 
وحاضرنا ٠‏ وفيها تعريف لناشئتنا بافضل ما خلفه 
فى خثل المترلة ١‏ لوقه اليد كال كثيرا من 


الاجداد 
العناية والرعاية منها ٠‏ 


© ان الادب والفن كن تشجيعهما الا بتوفير 


وسائل ممارستهما وانتاجهما ٠‏ 
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السياسة التىاتبعتها فىتنظيم وزارة الثقافة 
حتى تحقق اهدافها الثقافية والفكرية التى 
أانشئت من أجلها 2 وكبف نسقت ذلك ممع 
الوزارات والمؤسسات الاخرى ٠‏ قالت : 

تنظيم وزارة الثقافة قام على أساس 
المهمات المكلقة بها-2, وقد أصبعت تضم 
العديد من الموّسسات والمديريات 2 وكانت 
وزارتنا تشرق على السياحة الا أن هذه 
انفصلت وصارت لها وزارة مستقلة + ولو 
رآينا عمل كل مؤسسة ونشاطها وكوادرها 
الفنية والدوائر التابعة لها لبرزت ضخامة 
وزارة الثقافة وجسامة مسؤولياتها * 

© اذن فهل نستطيع ان نتصرق الى 
العديث عن الحركة الثقافية الصادرة من 
الوزارة ؟ 

أهم انجاز فى رابى قمنا به هو توثيق 
الصلة بالادباء والفنانين والافادة من عطاءاتهم 
الابداعية » فكل رعاية للمثقفين والفنانين 
هى رعاية للثقافة والفن , لان الكقتاب 
والفنانين هم عماد الحركة الثقافية والفنية» 
ودونهم لا يمكن آن تتطوو الحركة الثقافية 
أو تاخن ابعادها ٠٠‏ وقد أاصبحت اليوم 
الحوافز المادية والمعنوية تلعب دورها فى 
التشجيع على العطاء ,» وانعكست هذه الرعاية 
فيما بذله الكتاب والفنانون من جهود خلال 


مهمة قومية فيها 


السنوات السبع الماضية وما قدموا من اعمال 
ابداعية , فقد أدى التفاهم حول الاجهزة 
الثقافية والاعلامية الى انهاء الركود الثقافى 
والفتى الذى كان سائدا ووضع حدا لذلك 
الفصام بين المثقفين والاجهزة الثقافية 
الرصمية 1 


ان الادب والفن لا يمكن تش جيعهما 
الا بتوفير وسائل ممارستهما وانتاجهما ٠‏ 
وفى هذا المجال نستطيع ان نعدت الكثير من 


© ان ابجاد الارضية الثقاقية انما هفو هدق من 
الاهدافى الهامة ٠‏ لان الجامعة الثقافية هى التى تمهد 
للوحدة الثقافية العربية ٠‏ وسبيلنا الى الوحدة ٠‏ 


- أهم انجاز فى رأبى هو توثيق الصلة بالادياء 
والفتانين والافادة من عطاءاتهم الابداعية ٠‏ فكل رعاية ‏ 


للمثقفين والفنانين هى رعاية للثقافة ة والفن » لان الكتاب ‏ 
والفنادين 5 عماد الحركة الثقاقية والفنية + ودوز 


لا يمكن أن تتطور الحركة الثقافية أو تاخذ ابعادها ٠‏ 


د»* نجاح العطار 
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وسائل الانتاج الادبى والفنى التى توفرت 
اليوم مثل انشاء دار للنشى فى اتحاد الكتاب 
العرب 2 واصدار مجلة الموقف الادبى ومجلة 
الآداب الاجنبية 2 واقامة مبنى جديد لاتحاد 
الكتاب العرب , وتوفير مقر كبي لنقاية 
الفنون الجميلة هو صالة الشعب ء واقامة 
المعارض الدائثمة للفنون التشكيلية , 
والشروع ببناء المجمع المسرحى الكبير المعروق 
باسم المسرح القومى ٠‏ وبناء المكتبة الوطنية 
التى تتسع لستة ملايين كتاب . وبناء 
المدينة السينمائية , اضضافة الى المهرجانات 
السنوية الدائمة مثل مهرجانات سمشق 
للفنون المسرحية ومهرجان القنون الشعبية 
ومهرجان فرقة الهواة المسرحى ٠٠-‏ وهمذا 
بغلاف انشاء المسرح التجريبى » واصدار 
مجلة العياة المسرحية وافتتاح المعهد العالى 
للفنون المسرحية وغد ذلك ٠‏ 

© هل يعنى هذا ازديادا فى الموازنة 
العامة لوزارة الثقافة ؟ 

ب نعم ٠٠‏ فقد قفزت الموازنة العامة 
من خمسة ملايين و 717١‏ الفا عام ١454‏ الى 
٠©‏ مليونا ونصف المليون ليرة سورية عام 
“اا +٠‏ وأدى هذا الارتفاع الى ان أصدرنا 
في العام المنصرم ١م‏ كتابا يعد أن كنا 
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نصدر عام ١4!٠‏ عشرين كتايا مترجما 
ومؤلفا فى السنة ٠٠‏ كما ازدادت المراكز 
الثقافية ووصلت الى 66 مركزا فى عام 
177 بعد ان كانت 7١‏ مركزا ,2 وذلك 
بالاضافة الى تطور تلك المراكز فى نشاطاتها 
الثقافية وخلماتها المقدمة الى الجمهور ٠‏ 


وحول امكانية ايجاد أرضية ثقافية 
مشتركة فى نطاق العالم العربى . قالت 
الدكتورة نجاح العطار : ان ايجاد هذه 
الارضية ليس امكانا بل هو هدق من الاهداف 
الهامة ٠‏ لان الجامعة الثقافية هى التى تمهد 
للوحدة الثقافية العربية » وسبيلنا الى 
الوحدة الثقافية هو التبادل الثقافى على 
أوسع نطاق » وقد أوصى بذلك مؤتمر وزراء 
الثقافة العرب ٠‏ غير ان الظروق التى يمر 
بها الوطن العربى أدى الى عدم تطوير 
التبادل الثقافى 2 بل أدى الى تقليص ما كان 
موجودا من هذا التبادل » وعسى آن تزول 
هذه الخلافات ويعود التضامن العمربى 
لنستطيع تعقيق الوحدة الثقافية العربيية 
التى تنهض على أرضية ثقافية مشتركة ٠‏ 


© اذن فما هى فى نظركم المميزات 
الخاصة للثقافة العربية السورية فى اطار 
الثقافة العربية الاسلامية ؟ 


مميزات الثقافة العربية السورية انها 
فومية انسانية 2 وهى جزء من الثقافة 
العربية والاسلامية » ونحن نبذل الكثيير من 
الجهد لاحياء التراث والاهتمام بالتاريخ 
والانفتاح على الثقافات العالمية 2 كى يكون 
اسهامنا فى الحضارة البشرية اسهاما جيدا 
كما كان حالنا فى الماضى !1 

كذلك فاننا نقدير الاصالة والقن فى 
الثقافة العربية الاسلامية , ونعتبرها ارثا 
حضاريا ثمينا له امتدادات تاريغية فى 
الحاضر والمستقبل ٠-‏ وعلى جهودنا فى نشو 


هذه الثقافة يتوقف الكثير من امكانات تعريف 
العالم بها والافادة منها فى ثقافتنا العصرية 
الراهنة +٠‏ واذا تايعنا السمات الكفاحية 
والانسانية لهذه الثقافة وعرفنا كيف نضيف 
اليها أهم المعطيات العتضارية للعصص , 
استطعنا انشاء ثقافة تجمع بين الااصالة 
والحداثة جمعا خلاقا 1 


0 
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وحدة الثفافه العربيهة 

ودار العوار عقب ذلك حول رسسالة 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعملوم 
النابعة من الجامعة العمربية ٠٠‏ هل حققت 
دورها ٠*٠‏ وأهم المعوقات والخلول التى 
تمكنها من آداء رسالتها ؟ 

وقالت : ليس لنا آى ماخل على نشاط 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » 
ونعن نقدر دورها وجهودها القتربوية 
والثقافية ٠‏ 

وقالت ايضا : اننى اغتنم هذه ال مناسبة 
لاشيد بالجهود الكثيرة التى يبذلها رئيس 
هذه المنظمة الدكتور محبى الدين صابر 
٠٠‏ أشيد بسعة ثقافته ورفعة همته ومبادراته 
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٠٠‏ ومن رآابى أن هذه المنظمة بحاجة الى جو 
من التفاهم العربى ومن حسسين العلاقات ومن 
الحرص على تنفيد المقررات كى تستطيع أن 
تنهض بدورها ٠٠‏ وقد كان تعاوننا معها 
مثمرا 2 ونحن مستمرون فى ذلك ء وتامل 
أن تكون ثمة حلول لجميع العقبات التى 
تعترض نشاطاتها المتعددة 1 

© وايضا ء على ضوء اجتماع السادة 
وزراء الثقافة فى عمان 2 هل ترون جدوى 
من هذه الاجتماعات وعلى أى مستوى ؟ 

اجتماعات وزراء الثقافة العمرب » 
لبعث الشؤون الثقافية العربية 2 ذات أهمية 
ومردود اذا وضعت مقرراتها وتوصياتها 


© اننا نقدر الاصالة والفن قى الثقافة العرييسة 
الاسلامية » ونعتبرها ارثا حضاريا ثمينا له امتدادات 
تاريخية فى العاضر والمستقبل ٠‏ وعلى جهودنا فى نشو 
هذه الثقافة يتوقف الكثير من امكانات تعريف العسالم 
بها والافادة منها فى ثقافتنا العصرية ٠‏ واذا تابعتا 
السمات الكفاحية والانسانية لهذه الثقافة وعرفنا كيف 
نضيف اليها أهم المعطيات الحضارية للعصر ٠‏ استطعنا 
انشاء ثقافة تجمع بين الاصالة والحداثة جمعا خلاقا ٠‏ 


موضع التنفين ٠‏ ولقد كان مؤتمر وذراء 
الثقافة العرب فى عمان لقاء ثقافيا عربيا 
جامعا , وكان مؤشرا طيبا على تحول النظرة 
الى الثقافة فى الوطن العربى ٠‏ فبعد ان كانت 
هذه الثقافة ترفا فى نظر البعض »2 الخد 
الجميع الإنينظرون اليها نظرة جد وتقدير » 
لاهمية دورها فى بناء الانسان العمريى 
الجديد , والوطن العربى الجديد ٠‏ 
وبانتظار انعقاد المؤتمر النانى لوزراء 
الثقافة العرب فى ليبيا اواخر هذا العام » 
نتمنى على الاقطار العربية الشقيقة ووزارات 
الثقافة فيها . ان تيادر الى تنفيد مقررات 
المؤتمر السابق , والا يعول الوضع العربى 
الراهن وما فيه من تباينات دوزهذا التنفيك » 
ودون الاعداد للمؤتمر المقبل اعدادا كافيا » 
ودون حضوره على اوسع نطاق »2 لاننا 
نخطىء جدا ء ونتاذى ثقافيا جدا ء اذا 
سمحنا للغلافات السياسية ان تسقطا على 
المبادلات الثقافية , أو تعرقل الجهود 
المبدولة لتحقيق وحدة الثقافة العربية ٠‏ 
وعند هذا الحد انتهى اللقاء مع الدكتورة 
نجاح العطار وزيرة الثقافة السورية التى 
تؤمن دائثما بان الكتاب 2 فى نقش القلم » 
قد كان حافظة هدى , ولوح شريعة » وسجل 
عطاءات فى العلم والادب والقن 2 خلفه 
الاجداد للاحفاد , وأورثوه للاجيال تتابعا » 
ليضع كل عصر فيه اضافته للعصور التالية ٠‏ 


ه الدوحة » 


دء نجاح العطار 
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لايريمتىكخيًا ناطبمات السَحاب والعمارات والمنشآت .الإنسانعندىهوا لياس 
الشتباب القطعريَّالجديدا تت توعب التقّدء فى منطقتننا.. وركّماق العا ل كته 


فجاة فجحدت وكاسدمائديسة لعفواه اتسية بر | 11لا 


بينى وبين قراء ( الدوحة ) قضية معلقة » ذلك أنى 
كنت منذ شهرين قد بدأت أكتب انطباعاتى عن زيارتى 
لقطر فى أواخر شتاء هذا العام ٠‏ ويبدو أن هناك سببين 
لتوقفى عن اكمال هذه الانطباعات ٠‏ السبب الاول فى 
رأيى أنى كنت قد بدأت أكتبها بسرعة بعد عودتى الى 
القاهرة مباشرة ‏ ريما من*فرط العماس ‏ والسبب 
الثانى هو أن أمورا عاجلة دقعتنى الى أن أقطع الكتابة 
التى قد تصلح لكل وقت لاكتب عن أشياء لابد أن تكتب 
فى حينها ٠‏ 

وأيضا هناك سبب ثالث لا يتعلق بى ولكنه يتعلق 
بمجلتنا ( الدوحة ) ء ذلك هو صدورها شهرية * والمجلة 
الشهرية فى رايى أقرب ما تكون الى كتاب منها الى مجلة » 
فنحن فى عالم تتلاحقفيه الاحداثالى درجة مخيفة وتتسارع 
فيهالاشياء بطريقة أصبحالشهر فيها شيئا حافلاممتد! طويلا 
وكأنه أكثر من عام من أعوام زمان ٠‏ ولقد قرات فى 
مجلة علمية أخيرا هذا الاحصاء الغريب عن ( تسارع ) 
المعرفة عبر التاريخ , فقد وجد بالبعث أن كم المعلومات 
التى حصل عليها الانسان عام ١4٠١‏ الى عام ١946٠‏ 
يعادل كمية المعلومات التى حصل عليها الانسان منذ فجر 
التاريخ الى عام ١14٠١‏ » وأن كمية المعلومات التى حصلت 
عليها البشرية من عام ١596٠‏ الى عام ١416‏ يعادل كمية 
المعلومات التى حصل عليها الانسان منذ قجر التاريخ 
الى عام ٠ ١46٠‏ بمعنى أننا نعيش فى عصى تتسارع 
فيه ا معرفة « ويسارع فيه الحصول عليها « وكذلك 
تتسارع أحداثه وبالتالى يتسارع تكنسها الى درجة أنك 
ما تكاد تبد! تعلق على حدث حتئ تكون ثمة أحداث اخرى 
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قد تراكمت بحيث تلهيك تماما عما كنت يسبيلك الى 
التعليق عليه ٠‏ ولهذا أصبحت المجلات التى كانت شهرية 
هى الى الكتاب السنوى أقرب ٠»‏ والمجلات الاسبوعية 

الى المجلات الشهرية أقرب + بل ان الصعف اليومية اذا 
قيست بسرعة تغطية الاذاعة والتليفزيون للاحداث 
أصبحت الى المجلات الاسبوعية اقرب ٠‏ من اجل هذا 
أريد أن أرفع صوتى مطالبا وزارة الاعسلام الفطرية 
وعلى رأسها الاسمحاذ عق الكوارى أن يعمل على اصدار 
الدوحة أسبوعية » فالاحداث فى عالمنا العربى ( قلب 
الاحداث فى العالم كله ) كثيرة ومتلاحقة + حتى المعرفة 
فيه متشعبة ومتلاحقة بشكل يكاد الانسان يلهث يوميا 
ملاحقتها ولا اقول أسبوعيا أو شهريا ٠‏ 


© © 
الهم ٠‏ كنت كما قلت قد بدات كتابة انطباعاتى عن 
زيارتى لقطر وقطع حبل الانطباعات » ترى هل اتمكن 
الآن 2 وقد بعدت الرؤيا قليلا . واصبح ليس عالقا 
بالذهن الا الشهر من الانطباعات والعميق من الانفعالات 
استطيع أن أوصل الحبل ؟ 
لم أكد أصدق عبنى والطائرة تحوم بنا فوق مدينة 
حديثة جدا ٠‏ وتقول المضيفة بصوتها التجارى : نحن 
على استهداد للهبوط فى مطار الدوحة ٠٠٠‏ الرجاء 
ربط الاحزمة والامتناع عن التدخين ٠‏ لم تكن هده هى 
المرة الاولى التى رأيت فيها الدوحة قمنذ أكثر من سبع 
سنوات توقفت فيها فى طريقى الى الهند » وكنت شغوفا 


دواد 
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جدا أن أرى ماذا فعلته سبع سنوات طوال من التغقبيرات 2 


فى الدوحة ٠‏ 
والحقيقة نم أكن اتوقع هذا ابدا ٠»‏ 
فى الغرب هناك تعبير يسموته ( انفجار ) المديلة » 
وهو تعبر أطلق بالذات على بعض المدن الامريكية حين 
كان يكتشف الذهب أو البترول قريبا منها » وتنقجسر 
المدينة سكانا وتجارة ومحلات وفنادق وحركة هائللة 
دائية ٠‏ هذا التعبير وجدته قاصرا عن وصف ما حدث 
للدوحة أثناء هذه السنوات أو ربما أثناء بعضصها 
.القليل الاخير ٠‏ قما رأيته لم يكن ( انفجار ) مدينة » 
ولكنك بالضبط وكانك رايت ابنك رضيعا ثم ذهبت بعد 
سبع سنوات لتراه فاذا به رجلا مكتمل الرجولة عريض 


الشوارب والمناكب يكاد يهد الدنيا بقبضتيه اذا اراد ٠‏ 


فجاة وجدت وكانما مدينة اخرى قد انتصيت بقوة 
مارد رهيب ٠‏ من أخرى صغيرة تقليدية يكاد يعبر بها 


الغاطر دون أن يعلق يه الكثر من معالها ٠‏ وأنا ‏ فى 


العقيقة - لا يهمنى كثرا ناطعات السعاب والعمارات 
والنشات . يهمنى فى العقيقة أكثر أن أرى ما حدث 
0 الانسات 1 فالا ان عندى هو المقياس ولا مقياس عسوا . 


٠ وهذا , هو الثىء العجيب‎ ٠ 
٠ فما . أذهلنى ليس تفجر مدينة وعلامات حضارة‎ 00 


آذه 01 


تغير تغيرا من الصعب تصديقه ٠‏ وأنا لا ألوم قراء قطر 


2 
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الى وجدت الانسان المطرى نفسة 0 ْ 


أو الخليج اذا لم يكونوا قد رأوا مثلما رايت ٠‏ فهم قد 
راوا الناس والاشياء وهى تنمو قليلا قليلا وبطريفقة 
ينزلق فوقها البصر والادراك بحيث لا يمكن ان يدرك 
هى النهاية جماع ما حدث ٠‏ أنا الذى فوجئّت لان الفرق 
بين نظرتى الاولى والثانية كانت سبع سنوات ٠‏ 


ادوع من قابلت فى قطر هو الشباب القطرى الجديد » 
الذى سرعة مذهلة امخرهت التقدم فى منطمتنا وريما 
فى العالم كله ثم بدا يرسخ أقدامه فى أرض الواقع 
القطرى ويشمخ برأميه الى السماء ١ ١ ٠‏ 

كنت جالسا فى ضيافة سمو الشيخ عبد العزيز وزير ' 
المالية والبترول حول فنحال قهوة وكنت وانا اتحدث معه 
عن كل ما يشغل العالم وعن هموم الانسسان العربى 
الثقف + يكاد رامى ينشطر شطرين + شطر يرى الصورة 


المزرية التى تصور بها الصحاقة الغربية » بل والعالمية ‏ 


كلها » الانسان العربى فى صورة ذلك الجشع الذى لا هم 
له سوى اشباع قرائزه السقق وشراء الذمم والاعراض » 


تلك الصورة التى نجعت الدعاية الصهيونية فى تلقينها 


للرأى العام العالمى 1 والصورة الواقعية أمامى لشساب 
من نباب العرب ) شاب مثقف حديث بكل ما تعمل هذه 
الكلمة من معنى ومضمون ٠‏ شاب تأنس بالحديث اليه 01 
وتحس به جالسا فوق تراث عربى متين ولكنه برى ينلر أ. 
ثاقب وهاج كل ما ينور فى متنطقته وقى العالم كله » ١‏ 


ويدركه ء ويعيه ء ويستخلص منه الخط الامثل السلض ‏ 


يجب أن بسير عليه + ويلتمس فيه سبيل الغلاص من 
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عالم شائك رهيب محشو بالازمات والعقد والاشواك ٠‏ 
وليسمح لى الشيخ الصديق أنى ضربت به المثل » فلا اعتقد 
ان هذا سوق يسعنيه : آر انسانا (كثر تواضعا 
منه » ووجدت أنه أسرع الامثلة الى ذاكرتى فقد خرجت 
من زيارتى له وحديثى معه بانطباع لا يمحى ٠‏ 
© © 
وليس كثر من المسئولين هم على هذا النحو من التحدث 
والوعى والثقافة والادراك ٠‏ انما تعالوا معى الى سائق 
العربة التى خصصت لى . ذلك الانسان الذى ‏ هاندا 
أشهد ‏ أنى تعلمت منه الكثير ٠‏ وأول شىء تعلمته مثلا 
أن أسمع نشرة الاخبار من كل محطات الراديو » ذلك 
اننى منذ مدة طويلة بدات أكفر يما تقوله كل معطات 
اذاعاتنا » بل واذاعات العالم » وكادت الحفيقة أن تضيع 
منى تماما وسل هذه الغابة من عواميد ( الايريال ) 
المسمرة فى كل عاصمة وكل مكان ء ولكن سائقى كان 
يسمع باذن أخرى , كان له على كل خبر تعليق » تعليق 
اما يمحو الخبر تماما واما يردد عكسه واما يضبطه 
الوتر الصحيح ٠‏ علمنى سائقى العزيز كيف اسستمع 
لاغانى الخليج فهو (سميع) منالدرجة الاولى» بل انه علمنى 
كيف أستمع الى بعض مقاطع لعبد الوهاب وأم كلثوم ٠‏ 
علمنى تاريخ كل شبر من الدوحة وكل مبنى » من ايام 
الانجليز الى يومنا هذا » علمنى الكثير عن السمك فى 


النصف قرن الاخني ٠‏ 
© الوليمة +٠‏ هى الرواية الخامسة للاديب 
بالقاهرة ٠‏ 


الكامئة لكبار الادباء « 


والحكاية والقصة القصيرة ٠‏ 


فاروق شوشة - 
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© الدكتورة عائشة عبد الرحمن « بنت الشاطىء » تنشر كتايا يضم كل ما كتب عن زوجها واستاذها الراحل 
أخبار ثنعافية امين الغولى سواء كان مقالات او أبحاث أو قصائد + وذلك بمتاسبة ذكراه الرابعة عثرة ٠‏ 


© الحركة الرومانسية فى الشعر المعاصى عنوان الكتاب الجديد الذى فرغ منه الدكتور عبد القادر القط الناقد 
واستاذ الادب العربى بالجامعة » ويضم الكتاب عخة دراسات عن 
القاص عبد الفقتاح رزق <٠‏ صدرت عن دار روز اليوسف 
© المجموعة الادبية الكاملة لعبد الرحمن الثرقاوى صدرت مؤخرا عن هيئة الكتاب » ضمن سلسلة طبع الاعمال 
© « فى عالم القصة » للاديب على شلش ٠‏ صدس عندار الشعب . ويضم حدة دراسان فى مجال الرواية والسيرة 
٠ ©‏ موسيقى من السى » الديوان الاخي للشاعر الراحل محمود حسن اسماعيل , صدر بعد وفاته بعامين 


فى القاهرة » ويضم آخر قصائده التى كتبها فى الكويت خلال عامين , وعبر فيها عن الغربة والشوق والسى اللاهم 
الدفين ٠٠‏ وقد آشرق على طبع الديوان ومراجعته زوجته الشاعرة ٠‏ سارة احمد نسيم 


سواحل قطر ٠‏ وأحسن الطرق لطهوه وأكله » علمنى هدا 
الرجل العظيم كيف أن الانسان العربى باستطاعيه ‏ 
لا أن يسحقه التطور » ولكن أن يمتطى هو بثقة لا حد لها 
ذلك التطور » كما كان رغدان يمتطى صهوة العربة 
البويك وينطلق بها ء يحركها ويوقفها ويلجمها فى دقة 
ونظام وانضباط كما يفعل أبرع سائقى العالم ٠‏ 

تفاؤل لا حد له أحسست به ورغدان يطوق فى اتعاء 
قطر والدوحة يعرفنى على كل شبر قيها » لم يكن صدفة 
أبدا أن يكون العرب من قديم الزمان ( قصاصى أثر ) » 
ففيهم الفراسة وفيهم دقة الملاحظة وفيهم الذكاء , وفيهم 
القدرة حنى ان سكروا بعض الوقت بخمر النصى أو 
الثروة أن يستعيدوا التوازن بسرعة » وبسرعة اكبسر 
بكثر مما يتصورها الاعداء والاصدقاء ٠‏ على حل سواء ٠‏ 


© © 
انطباعات عن الدوحة ٠‏ 
ولكن الانطباعات المبعثرة كثرة جدا ٠‏ 
وجمعها يحتاج لكتاب ٠‏ 


وفى نيتى قطعا أن أكتب ذلك الكتاب ذات يوم ٠‏ 
فسوف يكون جزءا من الفخر بعروبتى ٠‏ 
يوسف ادريس 


الرومانسية المعاصرة فى الشعر العربى خلال 


3 


» وصديقه الشاعر الاذاعى 
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ري الصدق فى العمل الأدبى 


© الصّدق بمعناهاللغفوىهوموافقّة الحقيقة والواممّع .. وهوضِدالكذب 
شلش باو الاااساالالاللللخلئلشئ اللتست<تللسششبتهجتتب --ل-ل())_)(-ت-ت-ت --ب-بببللستت--بنس-سسسسييي د آذآ#آ##ت#ت 
© فىموضوءكشبيرمن الفارفتات واكتناقضات التى تسشتوقف النظتر 


© الشاعرفىحاجة إلىأدوات! خرى للوصول إلى ممتتوى الإجادة المطلوب 
ااا مووود د كدص : حلا الطوة ٠ ٠‏ جاجد لحك حت اا 715-1111 15س 71د 1 ا 0 


للعمل الادبى شروط ومقومات 2 لا يتم الا بها ولا يجود 
الا باستكمال وجودها ٠‏ من هذه المتومات الصدق الفنى ٠‏ والصدق 
معنى أو مصطلح يختلف حوله النقاد وأهل الادب اختلافا كبها » 
ويقفون منه مواقف متباينة ٠‏ كل ذلك بسبب اختلاف المفاهيم التى 
ينطلقون منها 2 ووجهات النظر التى يصدرون عنها ٠‏ 


والادب من الموضوعات التى تشعبت فيها الآراء وكثر فيها 
الجدال ٠‏ واتسعت سبل الكلام «- والسبب فى ذلك ان عناصير 
الادب ومقوماته عقلية , لا تلمس باليد أو بالعين المجردة حتى يصبح 
تقييمها وتعديدها سهلا هينا ٠‏ 

لهذه الاسباب كلها كان اختلاق النقاد حول معنى الصدق فى 
الادب وآأهميته فى العمل الادبى وما يتضمنه من معان ودلالات ٠‏ 
والصدق بمعناه اللغوى هو موافقة الحقيقة والواقع وهو ضد 
الكذب ونقيضه اذ0هو مغالفة الحقيقة والواقع ٠‏ 

على أن من اللفويين من يفسى الصدق بانه ما وافق الاعتقاد 
وصدر عنه ٠‏ والكذب هو ما خالف الاعتقاد وعارضه ٠‏ فقد يعتقد 
الانسان شيئا يخالف الواقع , فاذا عبر عن اعتقاده فهو صادق 
بالنسبة لما يعمل من اعتقاد وان كان هذا الاعتقاد مخالفا للواقع ٠‏ 

ان وجود الصدق فى العمل الادبى هو شرط أساسى وضرورى* 
ولا اتصور ان ناقدا يمكن ان يتخلى عن هذا الشرط المهم والاساسى ٠‏ 

اما ما نريد أن نتوصل اليه فهو ماهية هذا الصدق وتحديد 
صفاته بحيث يمكن ان نرسم له ملامح بارزة 2 تعين من لهم 
علاقة بالنقد أو رغبة فيه على فهم المقصود منه وتجنب الفوضى 
الدائرة من حوله ٠‏ والالتباس الذى يحيط به ٠‏ 

وفى موضوع الصدق كثير من المفارقات أو المتناقضات التى 
تستوقف النظر . من هذه المفارقات ان الفرزدق كان متعهرا محبا 
للنساء وجريرا كان عفيفا ومع ذلك فقد قصر الفرزدق فى شعر 
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ولا النهانى العم للأدبى 


الغزل تقصيرا كبيرا فى حين أجاد جرير وأبدع ٠‏ ونظم من الغزل 
ما كانت تسمعه العجوز فتبكى على أيام شبابها ٠‏ 

ونرى الشعراء حريصين على القول فى أى موضوع اكثر من 
حرصهم على رثاء آهلهم وذوى قرباهم مع ان حزنهم فى مثل هذه 
المناسبات أعمق واقوى من حزنهم أو تاثرهم فى أية مناسبة أخرى ٠‏ 
ولقد رثيت والدتى ورثيت الشاعر الكببي بدر شاكر السياب فجاءت 
قصيدتى فى بدر أجود وأرصن وأرفع مستوى ,2 مع ان حزنى على 
والدتى كان طبعا أعمق وأحد ٠‏ 


وه لكن ليس عنصرا حاسما 


ان الصدق عنصر مهم ولكنه ليس العنصى الحاسم ولا النهاثى 
فى العمل الادبى ٠‏ ولذلك فوجوده لا يضمن تعقيق انتاج رائع ٠‏ 
والشاعر بعاجة الى آدوات أخرى للوصول الى مستوى الاجادة المطلوب- 
وكان معنى الصدق والكذب بالنسبة للشعر لم يكن محددا من 
قبل أو هو ما زال كذلك , قال حسان بن ثابت : 
وان أحسن بيت آانت قاثئئله 
بيت يقال اذا) انشدته صنقااه 


ولعله يعنى بذلك ان يعبر هذا البيت الذى ينسب الى الصدق 
عن مشاعر معينة فى النفس الانسانية » أو عن تصورات عقلية . 
ولنغضرب على ذلك مثلا : قال أيو القاسم الشابى : 
اذا الشعب يوما أراد الحياة 
ولايد ان يستجيب القدر ٠‏ 


فشاع وذاع » وأرى أن سبب انتشاره وذيوعه ان عبر عن حقيقة 
واقعة لا يستطيع جحدها أحد وهى ان أمر أى شعب فى يديه 
وطوع ارادته فهو يملك ان ينتصر ان أراد ٠‏ وان القاء اللوم على 
القضاء والقدر ضرب من الاتكالية يقود الى الخمول والتاخر ٠‏ فهو 
بعث على التحرك والتقدم نعو الامام « ولا شك ان كل حكمة من 
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ابو القاسم الشابى 


هذا القبيل تلمّس مشاعر الانسان أو تعبر عن مفاهيمه وآرائه 
يجاز هى حكمة صادقة ٠‏ 
أحاسيس كل انسان 


وحكم المتنبى من هذا القبيل ٠‏ لانها صادرة عن شاعر خبسر 
الدنيا والناس والمجتمعات ٠‏ فهى صادقة بلا شك لانها لا تعبر عن 
أحاسيس المتنبى وحده ٠‏ بل عن أحاسيس كل انسان مر بنفس 
التجارب التى مر بها المتنبى ٠‏ 
ولكن للعرب قولة أخرى تخالف ما ذكرنا وتنقضه ٠‏ وهى ( اعلب 
الشعر اكذبه ) ٠‏ ولقد وقف حافظ ابراهيم من هذه القولة 
موقف المعارض حين قال : 
يا من يقول بان الشعر اعذبيه 
فى الذوق اكذبه ازريت بالادب ٠‏ 
فكيف نوفق بين دعوة حسان الى الصدق ودعوة هذه الحكمة الى 
الكتذب ؟ 
لقد شرحنا ماذا يغنى حسان بالصدق ٠‏ وبقى علينا ان نفسرٍ 
ماذا تعنى الحكمة الماثورة بالكذب ٠‏ ويبدو لى انها لا تعنى بالكذنب 
الكذب الذى نعرفه من مخالفة الحقيقة او الاعتقاد أو الواقع , 
بل أن يكون الشعر حيا يتدفق بالعاطفة والاحساس والا يكون مجموعة 


5 ان 
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من العقائق العلمية والتجريبية والمختبرية مثل ألفية ابن مالك 
مثلا ٠‏ والذى يؤكد هذا المعنى قول البعترى : 

كلفتمونا حعحدكود منطقكم 

والشعر يغنى عن صدقه كذبسه 

ولم يكن ذو القروح يلهج 

بالمنطق ما نوعه وما سسيبه 

والشور لح تكفى اشارته 

وليس بالهمزذر طولت خطيه 


من هذا يبدو لنا ان البحترى يعنى بالكذب ضروب الغيال الناتج 


عن الاستعارات والتشتبيهات والكنايات وعدم التقيد بالعقائق 
الصلدة المطلقة ٠‏ 


والبعترى اكثر شغفا بالغيال والترف الموسيقى من ابى تمام 
مثلا الذى كان يتقيد بالمنطق ويستعين بالفلسفة على ان الشاعر مهما 
أمعن فى الخيال فمليه ان يبقى غلاقة ملموسة بينه وبين الوافع 
حتى يبقى كلامه معقولا ومقبولا » وحتى لا يصبح مجرد شطحات 


خيالية لا تعنى شيئا ٠‏ 
بين الواقع والفن 


ويجدر بنا قبل أن ناتى الى نهاية هذا الحديث ان نفرق بين 
الصدق الواقعى والصدق الفنى ٠‏ فلا يكفى أن نقول هذا صادق 
أو هذا كاذب تمسكا منا بالصدق الواقعى الذى لا يعنى شيئا كثيرا 
بالنسبة للعمل الادبى ٠‏ 


أما الصدق الفنى فهو ان يبث الاديب العرارة فى انتاجه 
وان يجعله منطلقا وسبيلا لبث عواطفه وافكاره ومرآة لروحه 2 


وما يتلاطم فيها من مختلف الاحاسيس والنزعات ٠‏ 


والصدق الفنى يعتمد أيضا على مدى ايمان الاديب بفنه وادبه 
ومقدار الجهد الذى يبذله فى تاليفه واخراجه الى الناس ٠‏ ومتانة 
العلاقة التى تصل بينه وبين أدبه ٠‏ فالصدق الفنى هو أن يمثل 
الادب صاحبه اصدق تمثيل بحيث يكون صورة له وتعبيرا عما 
تنطوى عليه جوانعه ٠‏ 


ده جميل علوش 
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والعرسية المعاهرة 


سألنى باحث ألمانى الحنسية - 
يدرس العر بية عن « المعجم ابجديد » 
وهل نملك شيئا منه ؟ تم عقب على 
ال اعون ع سد 
آلطلاب » و « المنجد » فلم اتتحداا فيه 
حاخنه ٠.‏ ان حاجة هيذاإلدازس 
الا حاحة انعارتتين اقفن 
ا ٠ن‏ بير التّحد, لا الْتحد 
صاجية اللق برجع اللةبولاسيما؛ هذا 
الذى يريد أن بساللالفظر فيعرف 
خصائص العرية المعامرة ٠‏ ان 
العر بية الماصرة هى فاده جدننية 

عرفل لها من الجيديد الواقد .ومن 
نطور الدلالة الشىء عالكير ٠‏ ولبسبت 
العربية نلعا بين اللفات فى اعصرنا 
ذلك أن | جمهرة_اللغاك الخية تعراض 
لهاافن التطور مما ثقافيه العفّر 
ما( الحبلها الى ا لَقَاتَ أكرىاً ' افترى 
نقد هنذا أن ككتفوا التفيجمع 
والتصويب هما يسمى تقوم القلم 
واللجان على غرار ١‏ قل ولا تقل # * 

إن بول الايد مفْروض علينا في 
عصرنا هذا كما فرض على العربية في 
عصور خلت وان وقف اصحاب اللغة 
العربية فى روايتها عندما لا يتجاوز 
منتصسف القرن الاول للهحرة ٠‏ ان 
عجوي تسر 
اللغوية على "قثن مر جام ورترقلا 
لعربية عصور الحضارة ٠‏ 

ألا ترى ان العربية العباسية بما 
حد فيها من مصضططلح وها عرض 
للآلفاظ هن استعمال جديد لا وجود 
لها فى المعجم القدم + أن فتكنا 
ليحفزنا الى أن يكون لئنا « معجم 
تاريخى » أسسوة لما بغيرنا من الامم 


التى تنظر الى النراسات اللغوية نظرة 
الثقافية ومظهر واضح من مظاهر 
إلتقدم فى العلوم الانسانية ٠‏ ثم ان 
هذه الحاحة الى 0 ا معجم التاردخى « 
لا تدفع حاحتنا الى معدمات أخرى 


آخدما_ موا المعجم الحديد الذى يؤرخ 
للغر ةر المعاصرة ٠‏ 

لقَدَاْ شارك العرب القداهمى فى العلم 
الكتتوي ا شارك غيرهم هن الامم 
القدِيوة !ُو نان والهنود والصينيين٠‏ 
وَلعَله "قن غيرالمجدى فى عصرنا الحاضر 
أن تق فى أضصل اللغة ١‏ والذى 
عا فر اللعِية انها مظهر ونشاط 
للطبعة البشيرية الانسانية ٠‏ ويلبلى 
+[ ذلك أنَهًا مظهر من مظاهر علم 
الالحتهاع الذى يعنى بالشاط 
الانناق فى مختلف أحواله . 

واتصف اللغة بهذه الحدود 
الجدبدة ف العلوم الغربية الحديثة 
التى الْحَنَهَا اللقر بيون وتشعبوا فيها , 
وقدكان ذلك أثر الاهتمام البالخ بما 


ب 06000)) بالقوانين 
العلْونية ؛ فق كان ساندا أنها قوانين 
كانه لاله لتُطبق على جميع اللغات, 


وى كالقوانان الضيعية الاخرى ٠‏ 

كذ عَرَقِْنُوا لاسباب هذا التطور 
فى | الأضُوَاكَ فردوا ذلك الى الاختلاف 
الدى وتضل فى أعضاء النطق 4 
عَرضوَايفى ذلك لحملة من الملاحظات 
والتخازتيهلاثبات ما يعتور الاصوات 
من نَعسأَوه ما حدث أى تشويه 
فى أعضاء النطق ٠‏ 


ومنهم من رذ/ هذا التطور اللغوى 
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الى ما يطرأ على المجتمعات من اختلاف 
الظروف الجغرافية والمناخية ٠‏ وهم 
يبنون هذا على جملة وقائع حدثت 
لشعوب مختلفه فى تطورها التاريخى ٠‏ 
على انهم يذهبون مذاهب علئة 
تفسير هذا التطور الصوتى ٠‏ غير أن 
هذه التفسيرات المختلفة لا تسلم هن 
أن يطعن فيها ء فهى وان كانت 
وحيهة فانها تفتقر دائما الى الاصالة 
والشمول بحيث يمكن الاخذ بها على 
أنها نظريات ثابتة ٠‏ 

لقد حلا لبعضهم أن يضر التطور 
الصوتى بقوانين «مندل » فى الوراثة, 
والرد على هذا من الامور الهينة » 
وقد استعاروا طريقة العالمالانكليزى 
« دارون » فى التطور وهو ما يدعى 
ب «» المذهب الطسبعى » ». 


قال دارون فى كتابه » أمصل 
الانواع #0(85م5 ]0 307أ00 716 
بمسألة تنازع البقاء وظهور صفات 
خاصة فى بعض الافراد وانتقال هذه 
الصفات الخاصة بالوراثة الى النسل 
وشيوع هذه الصفات وكثرتها بحيث 
يمكن اعتبار من برثها من النسل نوعا 
3 5 ّ يرثها ٠‏ 

١ 5 َ‏ العم »2 «“« 
الا اي ل ب 
الانواع فى الطبيعة ٠‏ واللغات فى 
التاريخ تتغير تبعا لنواميس متشابهة 
٠٠٠0٠٠٠‏ والعاملان الجوهريان فى 
اللغات هما كما فى الانواع الطبيعية: 
التغيز والانتخاب الطبيعى ٠‏ وكما 
يحصل فى الانواع يحصل كذلك فى 
اللغات ايضا نتائج عظيمة لتجممع 
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أسباب عدة صغيرة لا قيمة لها 
حد ذاتها كادخال عبارات أجنبية 
وكثرة الخطباء والكتبة والاختراعات 


والاكتشافات ود علوم حدبدة 
وتنازع الالفاظ الى ذلك هما بفر 
اللغة » ١‏ ا 


ثم جاء بعد « ليل » العالم اللغوى 
0 شلبخر « فنشر كتانه الموسوم : 
« ذارون وعلم اللغات » وقد قرر فبه: 

« ان هبادىء دارون تنطبق جميعها 
على كيفية نمو اللغات فان جميع لغات 
أوربا يكاد يكون لها أصل واحد هو 
اللغة الهندية الجرمانية » ومنها تفرعت 
عدة فروع أولا ثم تفرع من هذه 
الفروع فروع أخرى ٠‏ : 

ان تفسير التطور بهذه المحاولات 
لم يكن الا هجرد آراء أخذ بها 
اللغويون فى مطلع هذا القرن ٠‏ وهى 
هن غير شك هحاولات لا تسلم هن 
النقد الذى 'وحه اليها ٠‏ 

ومن الثابت أن التطور اللفوى 
يحدث هادة اللغة تؤلف 
بنيتها وكيانها وأعنى بذلك الالفاظ 
التى نبننى منها اللغة ٠‏ هذه الاثفاظ 
يخضعها الاستعممال فتجد” فيها 
خصوصيات معنوية ذات ظلال دلاله 
5601211101 » وهى جديدة 
يقنضيها الزمان والمكان ٠‏ وليست 
العر بية بدعا بين اللغات 2 ذلك أن 
اللغات كافة تخضع لسنة التطور , 
وان الكلمة فى كثير هن اللغات هادة 
حية يعمل فيها الزهان ويؤثر فيها , 
وتجد” فيها الحياة فتتطور وتتبدل 
وربما اكتسبت خصوصيات معنوية 


٠‏ قليلا أو كثيرة ٠‏ وليست العربية 


5 يي 
م 


أبعدها الاستعمال عن أصلها بعدا 


بمنجى هن هذا الذى يطرا على غيرها 
من اللفغات ٠‏ 

وعلى هذا يتحتم على الباحثين 
والدارسين أن ياخذوا أنفسهم بال 
الوصفى ء» لآن كشرا من الالفاظ انتقلت 
انتقالات عدة بحيث أن « المصطلح 
الفنى » بؤلف مثلا مرحلة معذوبة من 
الدلالة التى انتهى اليها لفظ هن 
الالفاظ أو تركيب هن التراكيب ٠‏ 

لابد أن يعنى المعجم الحديث بهذه 
الناحية فيثبت هذه الالفاظ التى 
جدت فى العربية واقتضتها ظروف 
المجتمعات الحديدة ٠‏ 

ومن العجب أن المعجم العربى 
الحديث لم بتيسر بعد وان ما وجد 
مما بعد حديثا لم يول هذه الناحية 
ها تستحقه هن عناية كافية 2 وقد 
تنكر أصحاب المعجمات الحديثة : 
الى هذا النوع من المولد الجديد ٠‏ 
وليس عجيبا أن يكون نفر من هؤلاء 
مسرا على أن الجديد المولد غير فصيح 
وان اقتفقصساه العضر وجرى به 
الاستعمال » وشاع وقيد 
النصوص والوثائق ٠‏ ان هذا النظر 
وان 'نمسك به جماعة من اللغويين فى 
عصرنا فان المعربين كافة قد أخذوا 
آنفسهم باستعمال الحديد ٠‏ وقد 
بحث الاورسون فى هذه المساألة 
وآلفوا فيها مصنفات علة مازالت 
تدرس حتى يومنا هذا 

واذا عدنا الى عربيتنا الحديثئة 
وجدناها زاخرة بمئات هن الالفاظ 
الجديدة المولدة والمعربة وقد آأخذت 


1 رذق 
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و1 
/ الصعصهم 


1 السسد سس 


والأغربالمقاصة 


طريقها الى الاستعممال وصارت 
مخصصة مقيدة بنوع خاصٍ 


الكتابة الخاصة واعنئى بها الكتابة 


: ةيلايربمالا-١‎ 


الفاة أعحمية الاصل عربت عللى 
هرئة المصدرز الصناعى , والمصدر 


من يتعصب للأسرة النابوليونية » 
صار يعنى هن بتعصب ويميل 
للامبراطورية البريطانية التوسعية ٠‏ 


الصئائي هادة مهمة فى العربية أمدت ؟ ‏ البورجوازية : 
ووو بكثير هن المصطلحات 97 مصطلح ا على المصدر 
لعلمية ' البشاعي للتعبير عن قة مقة "اجتماعية 
والكلمة تعريب.. 1108112|5006 ».. وهى الظبقة الوسطى كما 
دمي تعنى فيما تعنيه الانجاهالسياسى ل أصحاب عل الاجتماع ٠‏ على 


أن الكلمة قد نكون 0 فيقال : 
المفاهيم البرحوازية أى ا 
الطبقة وانماط تفكيرها وسلو 
والكلمة تعريب الكلمة الفرنسية 
80101060158 
واصل الكلمة هو 
المديئة فكان « البورجوازى » 


بالسيطرة ة والتو ٠.‏ 
7 بالية غل هذا درحة من امرحجات 
الاستعمار 9 5 مهاه مبريا» 


"و]نامق8 “ 


غير الادبية كالالفساظ الاقتصادية المتاخرة 06/]8|5| : وهو هن . | فى الاصل سساكن المديئة 0015]نا80 
والسياسية ونحو شلش ٠‏ 1 بنك تا" للا ٠‏ وهذه الاخيرة تعنى ثم 'تطصورت فى الاستعمال عسبر 
: ' 08 وهى التى عربوها ب |العصضور فصار أن البورجواذي يعنى 
| « الامبراطورية » أو «الانبر اطورية» ٠‏ المتمتع بحقوق خاصة يمليها عليه 
| والامبريالية مضطلح فى استعمال سسكنى المدن , ثم صاوات تعنى الرجل 
| طائفة كبيرة من الكتّاب | المرفتّه المترف 2 ثم هى عند العمال 
ار . والاقتصاديين 7 فى كتاباتهم 4 2 العمل تعنى رب” العمل أو 
هاا الف امم تف ْ م حو 17 


الجديدة فى 
انها معان خجديية ينبني م 


نقد آفاد المولد الجديد من مادة 
المصدر | فعر“بت كلمات 
اعجمية وانشئتكلمات جديدة غرهاء 
وجملة هذا فى المصطلح الجديد ٠‏ 


م0 


556للةنعمم15 ” 


القرن التاسع عشر كان الوصف يعنى 


١6545 سسئة‎ 


: فلتعصب 
واكلحاز للامبراطورية الالمانية ٠‏ وفى 


أن يشار اليها فى معجمنا الحديث » 


مه6. 2ن 01000126 
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© التفسيرات الخعتلفة وإنكانت وجيهة ..فإنها تفتمر: 7 داشمًاإلىا لأصالة والشتمول 
4 الأتواع فى الطبيعة واللغات ف اللحاريخ تتخير تب السواميس 2تشابيت»؟ 


7 يضق المتقدمون ذرعا بالجديد 

نهم يستعملونه معربآ ويخضعون 
للاشتقاق ٠‏ وعلى هذا جرى أساهة 
ابن منقذ فى كتاب الاعتبار فاستعمل 
« المتبرجز» للدلالة على المترف الصلف 
المنكبر ٠‏ ولا استبعد أن يكون قد 
اخذه من لغة الاعاجم فشاع فى عصره 
وهو عصر الحروب الصليبية 


و التعدمية : 
هو مصطلح حجديد بفيد بقة 
التفكير واسلوب العمل 7 4 
الى التقدم والعزوف عن القديم الجامد 
البالى الذى يفتقر الى الحياةوالاصالة. 


وهى كلمة جديدة شاعت فى ابت 
السياسيين وعلماء الاجتماع ٠‏ 

وفى مطلع هذا القرن ولاسيما فى 
كتابات الاشتراكيين وانصار مذاهب 
« اليسار » ٠‏ و « التقدمى » هو 
القائل بالتقدمية والمؤّهن بها والسالك 
فى نهجها والآخذ بفلسفتها ٠‏ وهى 
من غير شك ترجمة [ 870016551516 
والتقدمى 50016555186 

ومن المفيد ان نشير الى ان الكلمة 
حبن استعملت العربية أوشكت 
ان تنكون مرادفة للاشتراكية حينا أو 
للشيوعية حينا آخر توسعا فى الفهم 


ا ا 
الحكم * 1 فى اليتقداتها ختى 
استقرت فى نها الصحيح ٠‏ 

ومن المفيد ان بسار الى هذه فى 
معجمنا اللغوى الحديث ولو كان ذلك 
بايجاز لا يخل بالفائدة الطلوبة ٠‏ 

هذه ثلاثة نماذج اكتفى بها امثلة 
معبرة عن اله ادق أرهى اليه 
وساتبع هذا النهج بمواد جديدة 
تندرج فى مادة الجديد من الكلم ٠‏ 


بغداد:دكتور ابراهيم أحمد السامرائى 


الرواية تكتسب قوتها من كونها تشبه الانسان اصلا ٠*١‏ كما عو الانساا ولا نو عها! فر موت ( بعاية .. وسط + 
نهاية ) كذلك الرواية أو القصة ٠‏ 
والرواية اصلا تنحدر عن الملحمة ٠٠‏ والملحمة على حد تعبير أرسطو هى ام افو الادبية المقروءة أو المسموعة * 
وعنها تمخضت الدراما * 


هذا الاسلوب 
التجر يبى 


وقد سعت الرواية العديثة الى كسي الحواجز اللفضوية والاسلوبية والزمانية واكانية من اجلى ان تعقق لننسها 
خاصبية كونها كائنا حيا متناميا -٠‏ وهذا الطموج دفع بها الى الميدان التجريبى ٠‏ ْ 


ولان الرواية العربية بشكل عام والعديث منها بشكل خاص - تفتقر الى ما يمكن أن نطلق عليه اسم ٠‏ تراث / 


ْ و ع ا د ليه اج ب ا ل في ري ب يلار ما 1 ا ب اي 

من الفجاجة وعدم النضج الفنى + 

وفى البدء مثلا نجا الروائيون الجدد الى التداعى أو الى استعمال اسلوب التدامى والمنولوج الداخل ٠٠‏ ولانه كان 
ا 1 ا الى القارىء وبالسهولة المطلوية ٠‏ 


مه6.أ2 0ن 0100012 


0 ف لير ين 


2 
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0 


ححصوره 


العمل العرى 
المشترك - 


وسط المعارك الضاربة والتضحيات الجسيمة المفجعة ٠‏ 
وفى أتون الحرب العلمية الثانية لاواثل الاريعينات من 
هذا القرن ‏ اتصلت الاعمال التحضيرية لجامعة الدول 
العربية فى مجالنا القومى ٠‏ مثلما اتصلت الاعمال 
التعضرية للامم المتحدة على الصعيد العالمى ٠‏ 

وكان الهدف العربى فى البداية اقامة اتحاد عربى 
فعال ٠٠‏ ثم انتهى الى اقامة مؤّسسة للتعاون الاختيارى 
والتنسيق الطوعى . تحتفظ كل دولة فيها بستادتها 
واستقلالها التامين . ولا تلتزم الا بما توافق عليه من 
قرارات ٠‏ ولا تتدخل أى هيئة خارجية فى طريقة تنفيدها 
للقرارات التى وافقت عليها ٠‏ 

ولا ريب أن جامعة الدول العربية قد فهقدت دور 
الفاعلية الاول » ورانت عليها عوامل السلبية والبعد عن 
معترك الاحداث القومية والدولية » وأن الامور الكبرى 
تحسم خارجها بعد تجارب مريرة وتضحيات جسام ٠‏ 


وفى هذه المرحلة التى تشهد أعظم مراحل التحصول 
التار يخى فى المنطقة العربية وفى الصراع العربى 
الاسرائيلى » بل فى العلاقات الدولية عامة قى هسذا 
المنموطف التاريخى » يتعين أن نعيد النظضر فى العمل 
العربى المشترك » ووسائل دعمه واضفاء الفاعلية عليه » 
حتى يلائم التطورات العربية والدولية » ويعقق القدر 
الاكبر من المصالح الاقليمية والقومية ٠.‏ 


بين الالتزام والتطبيق 


ومع أن ميثاق جامعة الدول العربية يتميز بالعموم 
ويفتقر الى تعديد العقوق والواجبات للدول الاعضاء » 
فان التطبيق قد انتهى الى مواقف متجاوزة لاحكام الميثاق 
قوة وضعفا , وفق العلاقات العربية ايجابا وسلبا ٠٠‏ 


5-5 
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م ستتين شو هش ل 


ولهذا فاننى لا أحزن كثيرا على أن المحاولات المتصلة 
لتعديل ميثاق الجامعة العربية منذ العام الثانى للجامعة , 
الى مؤتمر القمة بالرباط بعد ثمانية وعشرين عاما ٠‏ 
قد ذهبت أدراج الرياح . رغم الدراسات المستفيضة 
والمقترحات المتكاملة ٠‏ 

لكن الذى يحزن حما هو فمدان ارادة العمل المومى 
المشترك ٠‏ وتشحت جهرنا وتبدد قوانا ٠٠‏ 
الحالى ٠‏ استطاع ان يوّدى أدوارا فعالة وآن ينهض بمهام 
تار بحية حين توفرت الميادة الصالحة لجهاز العمل العر بى 
المشترك ء والتدامن العربى الصادق ٠٠‏ كما أنه عجز 
عن القيام بأيسر المهام حاين افتمر الى تلك القيادة :* 
وسادت العلاقات العربية عوامل الفرقة والانقسام ٠٠‏ 

ومصداق ذلك أن لدينا فى الجامعة العربية اتفاقات 
موقعة ومصدقا عليها من الدول الاعضساء » تحمق نظريا 
الوحدة السياسية والدفاعية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 
وقد تراوحت أعمارها بين ثلاثين عاما وعشرة أعوام ٠٠‏ 
ورغم هذه الاتفاقات لم تتوفر لنا أى من هذه الوحدات » 
ودخلت بعض الدول العربية حروبا وظل سائرها متفرجا » 
بل حارب بعضنا بعضا حتى بلغت المأسة ذروتها فى 
لبنان » ودخل العمل الدولى فى السادس من الشهر الماضى 
ليعسمها , بعد أن عجز العمل العربى المشترك عن هذا 
الى 54 

وسياساتنا متعددة المناحى . واقتصادياتنا تتوزعها 
الاتعافات ٠٠‏ والعلاقات الاقتصادية والتجارية العرببية 
أضعف كثيرا من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين آى 
من الدول العربية وغيرها من الدول الاجنبية المتصلة 
مصالحها بمنطعتنا ٠٠‏ 
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جامعة الذولالمرسيّة فمّدّت 3 ورالفاعليّة ورانت عليه اعؤامل السّلسيّة 
الذى يعدن ساهو قتدان راد التمل! لشرس لبش ع ل 2ح اننا 
بعضنا يُحاريب بعضشسنا.. حتى بلغت ا أساة ذ رٌوتها فق بنات ! 
سياساتنامتعحتددة الشاحي .:واقتصاد اتنا متوزع ها لاتجامهاتت 


ولهذا ٠‏ فان الامر لا يستلزم تعديل ميثاق الجامعة , 
بقدر ما يستلزم اقامة جهاز فعال للعمل العربى المشترك » 
يموده ويعمل فيه رجال كفاة مؤمنون مخلصون . ويموم 
على قواعد عصرية متعدمة . وعلى التزامات عربية محددة » 
ويكفل دعم التضامن العريى ٠‏ وتسوية الخلافات العربية 
فور نشويها » كما يكفل التعاون السياسى والاقتصادى 
والدفاعى بالاسلوب الذى تحمق به فى التنظيمات الدولية 
الغربية والشرقية ٠‏ 

واذا أردنا بيان القواعد الاساسية التى يجب أن 
يموم عليها العمل العربى المشترك فى المرحلة المقبلة » 
أمكن ايجازها فيما يأتى : 


أولا : تحديد مبادىء العمل المشترك 

وذلك من أجل تحميق ما يأتى : 

© التكامل الاقتصادى العر بى فى مختلف الانشطة 
ووفق تغخطيط اقتصادى قومى سليم . 

© استثمار رؤوس الاموال العربية فى المعام الاول 
داخل بلاد الوطن العربى - 

© استكمال شيبكات المواصلات التى تريط الاقطار 
العربية بريا وبحريا وجويا وفضائيا ٠‏ 

© وحدة النظام الاقتصادى والنقد العربى فى حصيع 
البلاد العربية ٠‏ 

© رقع جميع القيود الادارية والعواجز الجمركية 
بين البلاد العربية 6.. 


© الاعتماد أولا على الخبرات العربية فى مختلف 
المبادين الاقتصادية ٠٠‏ 


مهى.٠‏ همان 01000126 


© تطوير الصناعات العربية ء» وفى معدمتها الصناعة 
الحربية ء» وددك فى نطاى التحامل الافقتصادى والصناعى ٠.‏ 


ثانيا : مقدرة العاملين 


واذا كان العنصر البشرى هو اهم العناصر للنجاح 
فى المبادين الوطنية والموميه والدوليه ء نانه لا مناص 
من اختيار العاملين فى هذا المجال من العلماء الكفاة , 
الفهاء فى الفكر العربى والدراسات القومية , القادرين 
على تدعيم الروابط المومية وتقديم الحجج والبيانات 
الممنعة بهذا التدعيم ٠٠‏ 

وفى هذا المجال لا ينبفى أن تفرض قيود أو حخصص 
لبلد دون آخر » وأن تكون الكفاية وحدها هى أساس 
الاختيار ٠‏ وان نتخلص من الآفة السائدة الان ء وهى 
البعث عن وظائف لموظفين مختارين . بدل البحث عن 
موظفين لوظائف معينة ٠٠‏ 

فالعمل العر بى المشترك بحت أن تكون ادارته مثلا 
يحتذى للادارات الوطنية جمعاء . بدل أن تكون مرقهة 
مهلهلة ٠‏ تكرر الماضى بلا ملل : وتدعى الحركة وهى 
جامدة فى مكانها ٠٠‏ 


ثالثا : الامانة العامة للشئون السياسية 


وانشاء أمانات عامة ثلاث من الامور التى توحى بها 
والتقدم ٠‏ وذلك على أن يضم الإمتنتاء الثلاثة مجلس 
مشترك برانه وتيس متودر ند 

وأولى هذه الامانات هى الامانة العامة للدشئون السياسية 
*٠‏ ومن مهامها التحضير والاعداد والمتايعة لاعمال 
المجالس الآتية : 


ات 
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ويجتمع دوريا كل عام فى شهر مارس ( آذار ) بمقر 
العمل العر بى المشترك بالقاهرة , أو فى أية عاصمة 
عربية تستضيفه ويستجيب لدعوتها ٠٠‏ 

ويختص محل سالقمة برسم الاتحاهات العامة » واعتماد 
الخطط المدروسة التى تقدم اليه 


© مجلس الشعب العربى 


ويختص بالتشريع طبقا للتخطيط العام الوارد فى 
الميشاق » ووفقا للمبادىء التى يمرها مجلس القمة ٠٠‏ 
وبعد اقرار الجهاز التشريعى المشترك لقراراته » يتعين 
أن تعتبر من التشريعات الوطنية الواجبة النفاذ فى جميع 
البلاد العربية ٠‏ 

وتامينا للقدرة التشريعية » تختار كل دولة ممثليها 
فى مجلس الشعب العربى بواسطة المجالس التشريعية أو 
ما يحل محلها فى كل بلد ٠٠‏ على أن يتطور الامر 
تدريجا الى الانتخاب العام المباشر لاعضاء المجلس ,» حسب 
انظمة انتخابات المجالس التشريعية الداخلية 


© مجلس روساء الحكومات 


ويجتمع مرتين كل عام فى دورات عادية ٠‏ وله أن 
يعقد اجتماعات استثنائية عند الاقتضاء ٠‏ وأن يدعو 
مجلس القمة الى اجتماعات استثنائية ٠٠‏ ويختص بالموالاة 
التنفيذية لقرارات القمة ومجلس الشعب ٠٠‏ وله أن 
يقترح تعديلها أو دعمها حسبما تقتضيه تجارب العمل 

ويتفرع عن هذا المجلس لجنتان : 

© لجنة دائمة للتضامن العربى ٠‏ وتؤلف سنويا 
من بعض وزراء خارجية الدول العربية ٠‏ وتتدخل فى 
الخلافات العربية لحسمها فور وقوعها ٠‏ مع الالسزام 
المسبق بعل الخلافات فى النطاق العربى 

© اجنة دائمة لتابعة التنفيذ ٠‏ وتؤلف سنويا من 
بعض الوزراء أو من يعل معلهم عند الضرورة ٠‏ وتمنح 
سلطة الاستقص.اء وجمع البيانات » ومتابعة القرارات 
بمختلف الوسائل فى حكومات الدول الاعضاء ٠٠‏ 


0105001260 ماو‎ 2١.60 


رابعا : الامانة العامة 
للخ ع نْ الاقد ادية 


والاجتماعية والثقافية 


وهذه الامانة تؤلف بين انشطتها روابط وثيقة .٠٠‏ 
فالتنمية الاقتصادية تستهدف التنمية الاجتماعية ٠‏ 
والتنمية الثقافية تكفل وحدة الفكر سبيلا لوحدة العمل 
والارادة ٠‏ 

وهذا المجلس د أن تندرج تحت لواثه جميع 
المنظمات بك المختلفة التى تجاوزت العشرين ٠٠‏ 

ومن ضياع الجهد والمال والفتنة بالمظاهر أن نقلد 
الامم المتددة فى انشاء منظمات متخصصة محدودة 
الميزانيات والمقدرات , ولا تستدعيها حقائق الوحدة 
اللغوية والفكرية والقومية العربية .٠‏ 

فمنظمات الامم المتحدة لها ميزانيات كبيرة وأهداف 
دولية كما أذها تدم أمما بلغات واتجاهات شتى ٠٠‏ ولها 
أهداف تعمل القوى الكبرى خاصة لتحقيقها ٠٠‏ وليس 
لدينا فى المجال العربى شىء من ذلك ٠٠‏ 

ولهذا يمكن أن تخدم هذه الامانة المجلسين الآتيين 


© المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
المؤسسات الاقتصادية والمالية 


ويتعين أن يضم جميع 
والصناعية والاجتماعية والتجارية القائمة حاليا » وان 
يتلافى به الازدواج العالى بين مجلس الوحدة الاقتصادية » 
ومركز التئمية الضاعية ٠‏ والمجلس الاقتصصادى 
والاجتماعى 2 ومنظمة الدفاع الاجتماعى ضد الجريمة ٠‏ 


© مجلس الثمافة والتربية والعلوم 
وتندمج فيه أجهزة الثقافة والتربية والعلوم والاعلام 
العالية بعد كفالة الفاعلية لدورها ٠٠‏ 
كما يسهر على التعاون بين أنشطة المؤسسات الثقافية 
والعلمية والاعلامية فى الوطن العربى كالمجامع اللفوية 
والاكاديميات العلمية واتحادات الاذاعة والتليفزيون » 
ومؤسدات الصحافة ومراكز البحث والدراسة ٠٠‏ 
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خامسا : الامانة العامة للامن المومى 


وتخدم أجهزة الامن القومى » وتكفل تنفيل أحكسام 
معاهدة الدفاع العربى ال مشترك بين دول الجامعة المبرمة 
فى عام 190٠‏ ء والتى لم تدخل مرحلة التنفيذ فى حروب 
106 19579 و كالاواء والتى ظلت أحكامها حبرا 
على ورق منذ ابرامها الى هذه الايام ٠٠‏ 

وتقوم هذه الامانة على خدمة الهيئات الآتية ومتابعة 
أعمالها والسهر على تنفيذ قراراتها » وهى : 


© مجلس الدفاع المشترك من وزراء الغارجية 
والدفاع ٠.‏ 


© مجلس رؤساء الاركان للاعداد لاعمال مجلس 
الدفاع 0 

© اللجنة العسكرية الدائمة التى تتابع التطورات » 
وتقدم التقارير الى مجلس رؤساء الاركان ٠٠‏ ولها أن 
تدعو الى اجتماعات هذا المجلس عند الاقتضاء ٠٠‏ 

ويدخل فى اختصاص لجنة المتابعة المنبثقة عن مجلس 
رؤساء العكومات متابعة تنفيذ القرارات العربية 
مختلف المجالات » ووضع النظام الكفيل باداء الالتزامات 
المالية والواجبات المختلفة فى أوقاتها المحددة .. 

ساذدساً : فاعلية العمل لا كثرة العدد 


وبرنامج العمل العربى المشترك الجديد يجب أن تلتزم 


02.60و 0105001269 


0] تطوبرالضناعاتالعريبية وفىمقدّمتها الصّتاعة الحرّبة فى نطاق التغامل الاقتصادئوالمّتاى 


] إدارة العمل العرَّنَّ المشترك يجب أن تكون مشلا يُحتذَى للإدارا تالوطنيّةجَمَحَاء 


© نعن ندين للعائم العربى باهم كلياتنا الطبية وفى مقدمتها كلية مونبلييه ٠+‏ كما انه نشرت ودرست مؤلفات 
الطب العربية ‏ وخاصة مؤلفات الراذى الشههة ‏ بفرنسا حتى القرن السادس عثى وبانجلترا حتى القرن الناسع 
عشي 5٠‏ افقد كان العرب يطبقون منذ القرن الثامن عملية تكثف العين بواسطة الامتصاص بابر مجوفة ٠٠‏ والشاصر 
7 همر الغيام الذى عاش فى القرن العادى عشى اسستطاع حل معادلات الدرجة الثالثة مستعملا نفس الطريقة التي 
002020202020 © أن القرب هدين بالنهضة الى حد كب للفتح العربى الذى استطاع أن يخلق الظرو 


الدول العربية الاعضاء فيه بجميع أحكامه وقواعده فى 
صدق واخلاص » وان تقدم جميع الضمانات الكفيلنة 
بالنهوض بمسئولياتها فى هذا المجال الاساسى ٠٠‏ كما 
يجب أن تقبل المساءلة » وتوقيع الجزاءات فى احوال 
المغالفة » والفصل عند الاقتضاء ٠٠‏ قوق 

وفى هذا المجال لا ينبفى التركيز على العدد او تحرى 
الاجماع ٠٠‏ فمن شأن ذلك قبول مبدأ المصالحة والحلول 
الوسط التى تؤدى فى النهاية الى الاخفاق والفشل .. 
ولا مانع من البدء بعدد قليل أو كثير يقدم براهين 
النجاح ٠‏ ويكفل الصوالح المشستركة ٠‏ ويثبت قوته 
وفاعليته ٠٠‏ 


وحينئذ يغرى الباقين على الانضمام الى الركب تحريا 
لمصالعهم ٠٠‏ كما أن روابطنا القومية والمصلحية لا تدع 

مجالا للتخلف عن الجماعة ..٠‏ 
© © 


وبعد , فهزه ملامح كبرى لصورة العمل العمربى 
المشترك كما ينبغى ان يكون .. 

وانها لجديرة اذا ما اكتملت ملامحها وتفاصيلها أن 
تنقذ العمل العربى المذترك من الداء الذى ألم به » وآن 
تخطو باأمتنا نحو آمالها المنشودة العادلة فى الحرية 
والوحدة والتقدم ٠‏ 


د٠‏ سيد نوفل 


من كتابه « من اجل - 
حوار بين الحضارات » 
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لا ازال مولعا برواية القصة التى رويتها مؤّخرا والتى مفادها 
اننا نحن العرب قد يتنا نمارس نوعا من التقزز من النفس لا يمارسه 
شعب آخر على وجه هذه البسيطة ٠‏ 

والقصة وما فيها أن شابا عربيا ذهب مؤخرا الى اوروبا كما يذهب 
الشبان وتعرف الى فتاة حلوة شقراء فارعة الطول والقوام أو انها 
ربما هى تعرفت اليه ٠‏ وقد اعجبها حلو حديثه وحضور بديهته 
وذكاؤه بالاضافة الى ما اعجبها فيه من أشياء أخرى ٠‏ وقد أرادت 
الشابة أن تعرف من أى قوم من الاقوام هو فسالته ان كان عربيا 
فقال لها : أعوذ بالله + وهل تريننى اتصرق كما يتصرف العرب 
أو انفق كما ينفقون أو اتلهف على كل ذات سوار كما يتلهقفون ؟ 
قالت : فمن أى الجنسيات أنت ؟ فمقال لها : احزرى وأخذت 
تتحزر ٠‏ 

قالت : فهل انت تركى ؟ قال لها : الحمد لله ٠٠‏ لقد أخذت 
تقتربين من موطنى ٠‏ قالت : فهل أنت يونانى ؟ قال لها : برافو » 
لقد اقتربت أكثر فاكثر ٠‏ قالت : اذن فانت ايطالى ٠‏ قال لها : 
لم يبق الآن بينك وبين بلادى الا مسيرة يوم فى البعر غريا * 


وأخيرا عرفت الشابة أنه اسبانى ٠‏ 

قالت الشاية : « لا عجب الآن أن تكون اسبانيا ٠‏ فاننى أعرف 
شابا من أسبانيا هو فى مثل ذكاثئك وخفة دمك وحدة عواطفك » 
وأرجو أن أعرفك عليه وأعرفه عليك » ٠‏ وحاول صاحبنا الشاب 
العر بى آن بتخلص من هذه « الورطة » بالاعتذار من لقاء صاحبه 
وابن وطنه ٠,‏ ولكنها اصرت على لقائهما ٠‏ ولما كان هو يخشثى أن 
تكتشف صاحبته الغيرة فى طباعه فتعرق انه لا يمت الى أوروبا 
بصلة لذلك فانه وافق على اللقاء المقترح على مضض ٠‏ 

وعندنما اقتريت سساعة اللقاء أخذ صاحبتا يفكر باية 
لغة سيخاطب صديقه الاسبانى الجديد «٠‏ ايخاطبه بالاسبانية وهو 
لا يعرق منها حرفا آم يخاطبه بالعربية ويقول له انه قد ترك 
أسبانيا منذ خمسماثة عام وكانت هذه هى اللغة السائدة فيها 
انذاك ٠‏ ولم يجد له مفرا من أن يفعل ذلك ٠‏ 

وهكذا عندما التقى الشابان وبينهما الشابية الحلوة اياها 
قال الاول للثانى : « شلونك اغاتى » ؟ فقال له الثانى : « وينك 
ابو جاسم « هو أنت ايضا أاسبانى مثلى ؟! » ٠‏ 
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القومية العربية 


نعن العرب ٠‏ اعنى نحن الاسبان ء قد بتنا نتمتع بقدرة عجيبة 
على الكوموفلاج القومى وذلك منذ أن ظهرت الفكرة القويمية بين 
ظهرانينا وعلمتنا كيف نعتز بقوميتنا وعروبتنا ٠‏ فقد كنا قبل 
ظهور هذه الفكرة كلنا عربا من الخليج الى المحيطا ومن اعالى 
النيل الى شواطىء الاسكندرية أو بالاحرى كنا كلنا مسلمين لا فرق 
بين مسلم وغير مسلم الا بالتقوى واداء فريضة الصلاة ٠‏ وقد 
رأى جهابذة مفكرينا فى اواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن 
أننا لا نعرف عروبتنا بالقدر الكافى ولا نعرق من نحن فقاموا 
يتبهوننا إلى اننا عرب عرب ولا شىء غير العرب » 

قال شاعرهم : 

تنبهوا واستفيقوا ايها العرب ٠.٠٠‏ 

ونحن والله تنبهنا واستفقنا جدا ؟ وقال آخر : 

دعنى وشانى والذى انا عايد 

وكما يشا ايمان قلبك فاعيد 

ان فرق الايمان بين قلوبنا 

فلساننا العربى خير موحد 

ونحن كما يبدو قد وعينا هذا الدرس العظيم فادركنا أن الايمان 
لا يجمع القلوب وانما يفرقها ! كما عرفنا أن خب ما يوحدنا جميعا 
هو أن نتكلم جميعا بلغة واحدة لا أكثر ٠‏ والآن ونتيجة هذه الدروس 
المفيدة أصبح كل المتخاصمين من العرب لا يستعملون الا اللفة 
العربية فى خصوماتهم + بل صارت اللفة العربية هى لغة الخصومات 
الرسمية المعتمدة ! صحيح أن الكثيرين منا يعرفون لغات أجنبية 
كثيرة ولكنهم لا يستعملونها فى الخصومات وانما فى التعامل 
التجارى المسالم وفى الموافقات والتوافق مع الاجانب ! 


ممى. 2٠‏ مان 0100012 


ثم اننا بعد أن عرفنا عروبتنا وادركناها جيدا لم يعد بيننا من 
يعب أن يقول انه عربى ! فهناك المصرى , والسورى ء والاردنى » 
واللبنانى ٠‏ والعراقى , والكويتى . والفجيرى . والعجمانى » 
والجزائرى ء. الى آخر المسلسل الذى لن يقف عند حد ما دافت 
افضال اسرائيل تلاحقنا الى كل دولة أو دويلة استطعنا أن نقيمها 
على أرجل من خشب ! واذا بقيت الحال على هذا المنوال فسيصير لبنان 
لبنانيين بل ثلاثة أو فقل أربعة ٠‏ أو حتى خمسة », أو ستة 1 لبنان 
مورانى جميلى ٠‏ ولبنان مورانى شمعونى ٠‏ ولبنان درزى + ولبنان 
سنى 2 ولبنان شيعى , ولبنان اسرائيلى ! ولن يقتصر الامر على 
لبنان ٠‏ 

هل هذا يا قوم هو معنى القومية العربية ؟ هل معنى القومية 
العربية أن نصير أسبانا ؟ اسالوا جهايذة الفكر ان كانوا يعلمون ٠‏ 


جهابذة الفكر 


ما زال جهابذة الفكر العربى منذ اواثل هذا القرن يتكاثرون 
حتى صرت تبحث عنهم بالشمعة فلا تراهم ! وهم بعد أن بثسوا 
الفكرة القومية ذابوا مثل الملح فذهب بعضهم الى « الاقاليم » حيث 
لبس مسوح الرهبان وأخذ يعطى البركة ويمنح صكوك الغفران 
القومية لكل من يتعلق بردائه ويسبغ الالقاب القومية على المخضاتير 
المحليين ! وعاد البعض الآخر من جهابذة الفكرة القومية الى الجامعات 
الاجنبية التى نشا فيها حيث احتل كرسى الاستاذية فى الشؤون 
العربية ٠‏ وبعضهم مات قبل أن يكحل ناظريه بكل هذا المشهد ! 

مشكلة الفكرة القومية هذه ان احدا من جهابذة الفكر اياهم 
لم يضع لها أسنانا ولا جعل لها حوافز مادية أو أنه لم يوضح 
المنافع المادية المتاتية منها كما انه لم يبين المطامع المادية التى 
تنوشها * وكل.ما فعله جهابذة الفكر هؤلاء هو أنهم جعلوا القومية 
نوعا من التهويم العاطفى أو حلقة من حلقات الذكر الوثنية يتغنى 
فيها الذاكرون بالارض الموعودة وما تلك الارض سوى تحت أقدامهم 
يمشون عليها صباح مساء ٠‏ 

ما زال جهابذة الفكر يتكاثرون كما قلت * تزدحم بهم الجامعات 
على رحبها ويعقدون المؤتمرات التى تناقش لا شىء وتخرج بمقررات 
يرمى بها كل واحد منهم فى آول سلة مهملات يعثر عليها ٠‏ 

قبل فترة التقيت استاذا جامعيا من سلالة هؤلاء الجهابذة وهو 
يعتل كرمى علم النفس فى احدى جامعاتنا العتيدة ٠‏ ولم يلبث 
هذا الاستاذ الكبير أن أخرج لى من درج مكتبه مجلة ء» آى والله 
مجلة ٠‏ مكتوب عليها أنها تصدىر مرة كل عام ٠‏ وكان محور مواضيع 
المجذة بالاضافة الى اسم الاستاذ الكبير وصوره التى لم يخل منها 
مقال او مقابلة هو دعوته الى تأسيس علم جديد يدعى علم النفس 
العهسربى 1 
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علم النفس العربى ! 


قلت للاستاذ الكبير' اننى على تواضع معرفتى بعلم النفس فاننى 
لم اسمع بعلم نفس سوفياتى وعلم نفس امريكى وآخر المانى وثالث 
نرويجى ٠‏ سمعنا يعلم النفس التربوى وعلم النفس الصسناعى 
وعلم النفس التجريبى وعلم النفس العضوى الخ *٠٠‏ وكل علم 
من هذه العلوم لم يتعامل مع الانسان حسب جنسيته وانما هو 
تعامل معه كانسان وحسب ٠‏ وعلم النفس على أى حال لم يرق يعد 
الى مرتبة العلوم التجريبية الاخرى كعلم الفيزياء أو علم الكيمياء ٠‏ 


وقال لى الاستاذ الكبير وكانه يسوق نظرية من النظريات العنصرية 
التى عفا عليها الزمن : « ولكن ما ينطبق على العرب من علم للنفس 
لا ينطبق على أى قوم من الاقوام ٠‏ ان العرب متميزون ومشاكلهم 
متميزة » ٠‏ قلت له : « وهل يمكنك أن تطبق علم النفس العربى 
الجديد هذا على الكويتى وعلى المصرى فى آن معا ؟ » وسكت الجهبذ 
الجديد وأخذن يفكر ٠‏ ثم ارسل ضحكة عالية اهتزت لها ارجاء 
الغرفة ٠‏ قلت له : ماذا ؟ قال : لقد وجدتها ٠‏ فلابد فى هذه 
العالة من انشاء علم نفس كويتى تتبناه دولة الكويت , وعلم نفس 
عراقى تتبناه العراق ٠‏ وعلم نفس ليبى تتبناه ليبيا » وعلم نفس 
مصرى تتبناه مصر الخ ٠٠«‏ ثم نقوم بعد ذلك بتاسيس جامعسة 
عربية لعلوم النفس أكون أنا آمينها العام الدائم والثابت ! » 
قلت له : يا استاذى انك والله وحدك لحالة قائمة بذاتها وتحتاج 
الى كل علماء النفس والاجتماع لكى يعرفوا ما انت فيه ٠‏ 


وجهابدة الفكر ما زالوا يتكاثرون كما قلت ٠‏ والمشكلة انهم 
فهموا القومية على اساس انها نوع من القبلية ٠٠٠‏ معهم معهم 
عليهم عليهم ٠‏ لا يسالون أخاهم حين يندبهم 2 فى النائبات على 
ما قال برهانا ٠‏ يتعاملون مع الحرب بعقلية الفزوة , ومع خيرات 
الارض بعقلية النهابين للغنائم ,» ويتعاملون مع المؤتمرات الدولية 
بعقلية « الجاهة » والقضاء العشائرى , ومع كارتر كما لو انه 


وجهابنة الفكر ما زالوا يتكاثرون 

كما قلت ٠‏ والمشككلة أنهم فهموا 
القومية على أساس أنها نوع من 
لا يساثون اخاهم حسين يتدبهم + فى 
النائبات على ما قال برهانا ٠‏ 
يتعاملون مع الحرب بعقلية الغزوة » 
ومع خيرات الارض بعقلية النهابينبت 
للغنائم , ويتعاملون مسع المؤتمرات 
الدولية بعقلية القضاء العشائرى ٠‏ 


شيخ قبيلة لا رئيس جمهورية دولة صناعية , ويتعاملون مع 
الاصدقاء كما لو أنهم توابع ومع الاعداء كما لو أنهم فوق مستوى 
البثر او تحت مستوى البشى لا بين بين ٠‏ 

هكدا بعد الردة عادت القبيلة الى الحكم ٠‏ فالحزب اصبح نوعا 
جديدا من التنظيم القبى «٠‏ والدولة صارت نوعا آخر من القبيلة 
وكذلك الشركة العامة ٠‏ ولو أن القبيلة قد بقيت ولا وسيلة لها 
غير الجمال لهان الامر ٠‏ ولكن القبيلة الجديدة أصبحت تمتلك 
السيارات الفارهة ٠‏ بل والطائرات الثفاثة ٠‏ 

قبل فترة رايت عرسا عربيا لم آر له مثيلا فى أى مكان من 
العالم ٠‏ فقد كانت السيارات الماثة التى تسير وراء سيارة العريس 
لا تحمل احدا سوى اقاريه ٠‏ 

قال لى احدهم : هذه بسيطة ٠‏ فلقد رايت أنا القبيلة كلها 
محمولة جوا فى أاحد مطارات أوروبا ٠‏ وهل تريدنى بعد ذلك أن 
لا اقول انثى أسنبانى ؟! 

ابراهيم أبو ناب 
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معد ختخايرا 9 تسكاي 


اأواية 
الراى 


رثى الصديق الاخ على سيار فى العدد النسابق من 
« الدوحة » جيل العمائقة » أو من أسماهم بالعمالقة ٠‏ 

وذهب الى ان ارحام الامة العربية لم تعد قادرة على 
انجاب أمثالهم فى زمننا هذا ء الذى اسماه زمن 
الانهيارات ٠‏ 

وأنا أوافقه على ان هذا زمن الانهيار ٠‏ ولكنى أخالفه 
فى ان زمنهم ذاك كان عصر العمالقة ٠‏ لسبب بسيطل 
وهو ان عصور العمالقة تتوالد منها عصور عمالقة أخرى 
جديدة » كما ان أزمان الانهيارات لا تظهر من فراع وانما 
تنمو من أزمان انهيارات سابقة وممهدة لها ٠‏ 

ان العمالقة يا صديقى يخلفون وراءهم عالما عملاقا 
وشعبا عملاقا وحضارة عملاقة بما يتركون بعدهم من 
أسس وطيدة بنوها » وبذور خصبة زرعوها 

أما أن يتركوا وراءهم هذه الاسس الواهية .» وهذه 
البذور العقيمة ٠‏ وهذه النفوس المجدبة » ثم نقول عنهم 
انهم عمالقة ٠‏ كيف ؟ أية ( عملقة ) هذه ؟ ما مقاييسها 
ومعاييرها ؟ وما شواهدها الحية الثابتة الباقية ؟ 

كيف يمكننى ان أصدق ان أم كلثوم كانت عملاقة 
وهى التى ظلت تجتر برتابة تقليد التغت الشرقى التركى 
فى الطرب موظفة حنجرتها ‏ التى اعترف انها نادرة - 
فى نمط واحد لا يتغر من سحبة « يطولوك ياليل .. 
ويقصروك ياليل » حتى انقضى علينا الليل ونعن 
نشاوى نصفق بانبهار مع الجماهير التى خرجت من ليل 
آم كلثوم لتدخل فى ليل الانهيارات دون أن ترى ضوء 
الصبح ! أيكون الفن منبها للناس أم منوما لهم ؟ 

أين المسرحيات الغنائية الموحية التى تركتها للاجيال 
أم كلثوم ؟ أين المدرسة التى اسستها وأين الجيل الجديد 
من المغنين الذى رعته وانشاته ؟ 

لقد كانت تحرص دائما ان تظل وحدها « كوكب 
الشرق » بلا شريك مثل عظمائنا الذين رفضوا ان يشاركهم 
فى وجدانيتهم أحد ٠‏ 

أم ترانا نصدق ان العقاد كان عملاقا وهو التى 
اسس شهرته على نقض شاعرية أحمد شوقى » حتى اذا 
استوى على عرش الشهرة » رفض أن يصحب معه أحدا الى 


02.60و 0105001269 


سل كانوا عمالقةحقاء 


هناك » وظل يعارب كل موهبة واعدة » وبقى حتى آخر 
يوم فى حياته يحارب الشعراء الجدد مثل البياتى وحجازى 
وعبد الصبور ٠‏ وهو الذى كسدت دواوينه العديدة 
لخلوها من الشعور » وتهافتت كتبه التاريخية والفكرية 
وعفى عليها الزمن لخلوها من عنصر الصدق الفكمرى 
وامتلاثها بالخطابة والتعالم والمماحكة والبراهين المصطنعة 
ذات الصبغة الاستعراضية ٠‏ ( ان كنت تظن ان هته 
مبالغة فاقرأ ما كتبه عنه الاستاذ فتحى رضوان ء الدى 
عايش عصر العقاد عن كثب » فى كتابه « عصر ورجال » ) ٠‏ 

ولسنا هنا يصدد التعرض لجميع المشاهير الذين ذكرهم 
كما اننا لم نقصد من هذا الرد انكار ما لكل منهم من موهبة 
ودور فى الحدود المسلم بها ٠‏ 

ما نقصده هو انه من الخطا ان نعتبر هؤلاء عمالقة 
لن تستطيع الامة أن تنجب مثلهم الا بعد الف سنة , لاننا 
ان اعتبرناهم عمالقة حقا فستظل امتنا تنبهر بأمثالهم 
فى كل جيل دون أن تحقق لنفسها على ايديهم شيئا يذكر 
من انجازات الامم » وستظل تعتبر كل شهير يشير اعجاب 
جماهرها المتقلبة الآراء والاهواء ٠٠‏ عملاقا ٠‏ 

ولكن يبقى بالطبع عبد الناصر ٠‏ ويبقى طه حسين » 
هما العملاقان الحقيقيان فى القائمة ٠‏ طه حسين سيبقى 
عملاقا باسلوبه الفريد المحبب فى الادب العربى وبحيوية 
روحه ء قبلنا آراءه أم لم نقبلها ٠‏ 

وعبد الناصصر سسبقى عملاقا فى التاريخ العمربى 
بالعنفوان الذى احدثه ء وبالمطامح والآمال التى أثارها 
فى النفوس ء سواء اتفقنا مع اتجاهه أو لم نتفق ٠‏ وان 
كنت اعتقد ان التاريخ لن يعفيه عدم ترسيخه الاسس 
الكفيلة بحماية منجزاته واستمرارها كما يفعل العمالقة ٠‏ 

فلقد ذهب العملاق ديغول ولكنه ترك وراءه فرشا 
مزدهرة أفضل مما كانت قبل مجيئه ٠‏ وذهب ماوتسى تونج 
ولكنه ترك الصين دولة كبرى بعد ان كانت مزرعة 
للافيون ٠‏ وذهب نهرؤ تار كا وراءه الهزد التى فهرت 
القنبلة الذرية ٠‏ 

فهلا حدثتنا يا صديقى عن هذا الطراز من العمالقة ؟ 

محمد جابر الانصارى 
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لاننى لا أحمل حجرا أسميه الحقيقة 2» تصبح الكتاية 
باسلوب التساؤل اكثر آمانة مع النفس والآخرين من 
الكتابة باسلوب تأكيدى نهائى ٠‏ ويصبح اقترابى من 
روح الابداع العر بى ا معاصر مبررا ليس لاننى ساقدم 
اجابات لجوانبه المبهمة وانما لاننى سأقدم مزيدا من 
الاسئلة حوله ٠‏ 

الاسئلة دائما اكثر انسانية من الاجابات ٠٠‏ الاجابات 
تدعى النهائية والقطع واليقين واغلاق الابواب ٠‏ بينما 
تنحاز الاسئلة عادة للحرية وتحمل تواضعا ذاتيا واعترافا 
انسانيا بالشك والقلق ٠٠‏ فيما تقوم دائما بفتح الابواب 
والنوافذ للرياح ٠٠‏ وبعثرة الاشياء تمهيدا لتشكيلها 
من جديد ٠‏ 


لماذا التساؤل حول الابداع العربى المعاصر ؟٠٠*‏ 

هل لان الزمن العربى الراهن قد تهيا لكى يكون زمن 
هدم عالم قديم وخلق عالم جديد ٠‏ مع ما يفتح هذا 
الهدم ‏ الخلق من فضاء يزخر بالامكانات التى على 
الابداع العربى أن يتقدم مشعلا لها ومشتعلا بها ؟ 


قدا ترجاه دده تكرتو الي 


ا ل ص شك 


هل لان هنالك هموما خاصة يواجهها المبدعون العرب 
.5 سواء كانت خارجية « بتأثير الزمان والمكان » او 
داخلية ترتبط بطبيعة التجربة الادبية ‏ الفنية وتطورها 
الذاتى وصحتها الشكلية والمضمونية مما يستدعى تاملا 
مرهما فى ماهية فعل الابداع أو فى علاقة الابداع الادبى 
بالعالم ٠٠‏ الانسان ٠٠‏ الوطن ٠٠0‏ التاريخ ٠٠‏ 
المستقبل ٠٠؟‏ 

هل لان وصول السنوات الاخيرة بالشعر الجديد الى 
ازمة القولبة والانزلاق نحو تحنيط النموذج الشعرى 
الجديد ‏ من جانب ل ثم محاولات الشعراء كسر المومياء 
والخروج من خطر التقميط بعرى جديد ورغبة حارة فى 
الاستمرار فى التغر والخلق ‏ من الجانب المقابل ‏ 
قد أدت الى اهتمام مكثف بفقضية الابداع ؟ 

كيف يرى المبدعون العهرب ابداعهم ؟ دورهم ؟ 
الآخرين ؟ والعالم ؟ 

فقول الينآن 'الشطرئ فعلة الشض و4 : .“++ آنا 
الموقف الشعرى فهو الموقف الناسف لكل ما هو مزيف وغير 
حي ركذ نر شان » ومو يلير لت تيك 


الم و ا ا 


لتركيز اسس أصالتنا وانتسابنا * 


٠‏ يوم الاديبه. 
0 


0-0 
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مم يخاى الكاتب ؟ من الموت 


من التشوه ؟ من هول العالم ؟ من 


الحياة ؟ من ارتفاع أعلام الزيف والظلم والقسوة فوق مدن الاحلام؟ 
من الوحدة ؟ من الانسحاق ورؤّية الآخرين المنسعمان ؟ من الصوع 


الروحى والجسدى ؟ مم ؟ ٠‏ 


نزار قبانى 
عبر تجاوز العالم برمته الى عالم أقضل ٠٠‏ ان مهمة 
المصيد لا يمكن أن تغلق داخل ما هو جزثى ويومى 
سواء كان سياسيا أو غير سياسى ٠‏ ذلك لان القصيدة 
مشاركة كاملة فى خلق مناخ الثورة النهائى ٠‏ فالشاعر 
فى ضوء مثل هده الرؤيا مقاتل يحدق بعينى نسر الى 
المستقبل الذى لا يراه الآخرون ( ٠٠٠٠‏ ) لقد آن 
للقصيدة العربية أن تغير العالم من خلال نسف اضاليل 
الماضى والعاضر واعادة تركيب العالم داخل رؤيا شعرية 
حجدبدة ا 

وهج جامح يرتقع بالشاعر لتسطع على جبهته البروق 
مانحة اياه بعدا روحيا واختراقا بالبصيرة اسعوريا 
فيرى « المستقبل الذى لا يراه الآخرون » ٠٠‏ ويقرر 
الشاعر العربى انه المخلص ولا يجد صعوبة فى أن يرى 
نفسه طاقة كونية أنفذ من السحر ٠٠‏ فيعلن آنه قد « آن 
للقصيدة العربية أن تغير العالم » ٠‏ 

ويصعد التساؤل حارا : ألا يستطيع المبدع العربى 
أن يرى ابداعه بصورة أكثر بساطة وأمانة وصدقا ؟ 
بصورة أخف نبرة وضوضاء وأقل ادعاء واشتهاء لعظمه 
النفس ؟ أهى ضرورة فنية ألا يكون الشاعر 9 الشسعر 
صادقا وبسيطا وجميلا كالانسان الصادق البسيط 
الجميل ؟* 

ويسأل منير العكش ادونيس : ماذا تسمى ذلك المتبقى 
من العالم خارج الشعر ؟ 

ويجيب أدونيس : لا شىء ٠٠‏ ما من بقاء خارج 
الشعر ٠‏ الشعر رئة العالم ٠٠‏ ولا تنفس الا به ٠‏ الشعر 
بديهى كالحياة ٠‏ 

ويسأل منير العكش نزار قبانى : كيف يمكن للشعر 
اذن أن يحمل بعدا انسانيا لانقاذ العالم ؟ وهل يملك 
الشعر أن يشيد الجمهورية الفاضلة التى عجز العمل عن 
اشادتها ؟ 


جبران خليل جبران أدونيس 


كا 


ويجيب نزار : ان حظى الشعرى كان ولا يزال مع 
البراءة والطفولة والثورة ٠‏ وأنا لا أآزال عاجزا عن 
تصور شعر خارج الطفولة ٠‏ والذى تنتصور حدوته 
بالنسبة للشعر سوق يحدث ٠‏ 

ويقول بدوى الجبل فى مقابلة أخرى مع منير العكش : 
كل تعريف للشعر جرأة على تفرده وتميزه ( ٠٠6٠٠‏ ) 
والشعر عندى الهام وغيبية ٠‏ 

وتمعول “الدة سعيد عن قصيدة « هذا هو اسمى » : 
« أدونيس هنا صارم شرس حنون ٠‏ لا يقدر » فى مسيره » 
أن ينزع نظره عن العالم حوله ٠‏ لذلك فان شراسته فعل 
فى هذا العالم » « لغم » مزروع فى عروق كله 
وقناعته ٠‏ تحطيم لاغلاله الروحية والعقلية » ٠‏ 

وكتابات كثيرة اخرى مماثلة تجلس الشاعر على عرش 
تأسيس العالم وتنظر الى القصيدة باعتبارها الكلمة ب 
الخالقة التى تهدم العالم وتبنيه وتفعل فيه وتمحعوه 
وتغفيره 8 

ونتساءل أمام هذا : أما زال « جبران » قائما منتصبا 
صارخا حاملا نارا وطائفا يشعل قمم الجبال ؟ اليست 
هذه الصورة الكهنوتية التى يخلعها الشاعر العربى على 
نفسه ء معلنا تفرده بملكية الرؤية وسلطانه على تغيير 
العالم » هى احياء للنموذج الجبرانى وتقمص له ؟ 


! لانه خائف‎ ٠٠ 


فلتستمع الى مبدع آخر .++ ليس عربيا هذه المرة ٠‏ 
يتكلم بصوت أقل ضخامة وكبرياء ٠٠‏ لكن بصدق يعادل 
صدق اموت نفسه ٠٠‏ يمول سارتر : «» يكتب الكاتب 
لانه خائف » ٠‏ ويرتجف كل كاتب صادق مع تفسسه 
عند قراءة هذا الصدق الطاعن كالسيف ٠‏ أذ يعرف فى 
أعظم أعماقه كيف أن هذه هى الحقيقة المتوحشة وقد 
نطق رغم كل محاولات الهرب ‏ بها ٠‏ الحقيقسة 
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أنا ل" أكتب عن ايمان بالفن أو قدرته على تغيير الحياة من حولى ٠‏ 
حياتى أو حياة الآخرين ٠‏ فوجئت بوضعى تقمى فى' 
٠‏ ريما كان من الامانة أن أهجر الكتابة بعد أن , 


ككاتب ٠‏ ضبطت 


اكتشفت عدم جدواها فى العالمالمتخلف الذى أعيش فيه ٠‏ 


دائما بسيطة ٠‏ وى بساطتها داثما وحشيتها وعنفها ٠‏ 
ادكر أبنى ارتجفت عندما فرأت هذه الكلمات لاول مرة 
٠‏ نادرا ما يقرآ الانسان حقيقة هائلة ورهيبة فى كلمات 
قليلة مباشرة ٠‏ تحالفت فورا مع « سارتر » وشعرت آن 
صدقه أءظم من الحقيقة نفسها ٠‏ وأن ذلك يمنحنى قوة 
عظمى مم يخاف الكاتب ؟ من الموت + من التشوه ؟ من 
هول العالم ؟ من الحياة ؟ من ارتفاع أعلام الزيف والظلم 
والقسوة فوق مدن الاحلام ؟ من الوحدة ؟ من الانسحاق 
ورؤية الآخرين المنسعقين ؟ من الجوع الروحى 
والجسدى ؟٠٠‏ مم ؟ 

هل الشعر اذن تغير للعالم أم عزاء للنفس » 
ودفاع عنها ؟ اظن انه شوبنهاور الذى قال : « لو 
أشبعت عاطفة بترارك لما كتب شعرا » ٠0٠‏ انه الجوع 
الروحى ‏ الجسدى الذى يقسر الشاعر على التجوال فى 
العالم وفى الحلم طلبا للخبز ٠‏ وفى المساحة الشاسعة 
الواقعة بين الخوف والجوع فى نفس المشاعر وبين 
السلطان والسبق فى كلماته يقع فعل الابداع 2 ويقع 
سره ٠‏ ومبرره ومفتاح لغزه ٠‏ 

قال يوسف ادريس لسمير الصايغ : « ان مشكلة الفنان 
هى اما أن يهتز من العالم أو أن يهز العالم ٠‏ واذا كنت 
قد فقدت الحساسية لكى يأسرنى العالم فلم يعد امامى 
غير أن أهزه » ٠‏ ويكتب سمير بعد ذلك : « بعد قليل من 
الصمت قال لى ان فى هذ! الكلام غرويا ٠‏ قلت له : لا * 
انه جميل ٠‏ ثم صمتنا صمة يز » ٠‏ 

تحالفت فورا مع يوسف ادريس عندما قرات ذلك 
( وكنت قد تعالفت معه عدة مرات من قبل ) لقد انجرف 
لحظة مع التيار الجبرانى ٠٠‏ ثم لم يحتمل ذلك سوى 
لثانيتين قال بعدهما « ان فى هذا الكلام غرورا » ٠٠‏ 
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« أحمد هاشم الشريق » 


ان ينتمى الفنان للصدق الباهظل هو وحده الجميل 
الرائع + (مرج ييوسف 'اتريس فرح طفل معدم يهديه ٠‏ 
ويقول أحمد هاشم الشريف فى مقابلة مع عز الدين 
المناصرة : « أنا لا أكتب عن ايمان بيالفن أو كدرته على 
تغيير الحياة من حولى ٠‏ حياتى أنا وحياة الاخرين ٠‏ 
فوجنتت بوضعى ككاتب ٠‏ ضبطت نفسى فى لحلة 2 
ممسكا بالقلم ( ٠٠٠٠‏ ) ربما كان من الامانة أن أهجر 
الكتابة بعد أن اكتشفت عدم جلواها فى المجتمسسع 
المتخلف الذى أعيش فيه ٠٠٠٠ ( ٠٠‏ ) اذن ء كانت 
الكتابة مفاجأة بالنسبة لى ٠‏ ربما كانت عادة قديمة 
سيطرت على سلوكى دون أن أدرى ٠‏ فما حاجتى اليها فى 
هذه الظروف ؟ وما أهمبة قيامى بها ؟ » ٠‏ 
وأضيف أحمد هاشم الشريف الى جماعة المتواطئين 
قذفنا بالحقيقة البسيطة العنيفة ٠٠‏ كم تبدو سهولة 
اقدامه على الاعتراف بتجرده من السطوة الغيبية وفقده 
الايمان بالفن آسرة وبسيطة ٠‏ الكتابة عادة قديمسة 
سيطرت على سلوكه ٠٠‏ وبهذا يوقعنا أحمد الشريف 
فجأة على الارض ٠‏ ويحزمنا ‏ نحن الذين نملا العالم 
كتابة ‏ من القدرة على مواصلة التظاهر بالتحليق بين 
الكواكب ٠‏ اذ نخجل ‏ أمام اعترافه "من عدم اعتراقنا ٠‏ 
فلنعاول محاولة اخيرة أن نظل معلقين فوق جبال 
العالم نشعل القمم بالنران الجبرانية ٠٠‏ هل يبدع 
الشاعر لانه خائف ؟ هل يخاف الشاعر الموت ٠.6‏ لانه 
أقوق ‏ أو اضعف ‏ من أن يقبل فكرة فنائه وانتهاثه 
البسيط المؤلم » فيذهب ليتب'نفسه على الاشجار والبحار 
والسحب ؟ ام أنه يغافى الجياة ٠٠‏ ويغاف العالم ٠٠‏ 
الذى يبدو دائثما كمحيط هائل هادر يتجاهل بوجوده 
الطاغى وتحركه الحتمى وجود الشاعر ‏ الطفل الذى 
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لاقويد + +اما من يقاء خارج التتهر +٠‏ الشعر رثة:الغالي :“ولا تتفين 
الا يه ٠٠‏ الشعر بديهى كالحياة 0 


« أدونيس » 


يبنى بيوت الرمال على شاطئه بيدين أضعف من غصن ء 
وبقلب لا يكف عن البكاء الداخلى » وبعينين ممتلئتتاز 
بورود ما قبل توحش العالم ؟ 
ويفتح لنا أحمد عبد المعطى حجازى قلبه : 
« لشد ما اخشى نهاية الطريق 
وشد ما اخثى تحية الحساء 
وكل الفاظ الوداع مرة 
والموت مير 
شوارع المدينة الكبيرة 
قيمان تان ٠٠٠٠‏ » 
الوحدة ٠٠‏ الوداع ٠٠‏ الموت ٠٠‏ المدينة الكبيرة .٠٠‏ 
هل يبدع الشاعر لانه خائف ؟ 
ويجلس صلاح عبد الصبور « على رصيف عالم يموج 
بالتخليط والقمامة » ٠٠‏ حتى يهاله ما يرى فيصرخ 
صرخة الاسى : 
« ماذا جرى للفارس الهمام ؟ 
انخلع القلب ٠‏ وولى هاريا بلا زمام 
وانكسرت قوادم الاحلام » 
وينشو محمد الماغوط حزنه فى ضوء القمر : 
« انصبوا مشنقتى عالية عند الغروب » 
عندما يكون قلبى هادثا كالحمامة ٠٠‏ 
جميلا كوردة زرقاء على رابيه » 
فاننى أود أن آاموت ملطخا 
وعيناى مليئتان بالدموع 
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لترتفع الى الاعناق ولو مرة فى العمر " 
فاننى ملىء بالحروف , والعتاوين الدامية ٠٠+‏ يى 


حزن يحيط بالعالم يخرج من صدر الشاعر ٠٠‏ كل 
هذا الحزن والندم والرعب يا قلب الشاعر ! كان العالم 
قد انتخب الشاعر عدوه الاول وراح يغرس فى قلبه 
سيوفه اللانهائية ٠‏ 

وتتفاقم مأساة الشاعر المعاصر اذ يشاهد عالمه يزداد 
حديدية» وتبرز الناطحات الصلب والاسمنت مكان خضرة 
الحدائق»و تصعد لتخترق السحب وتحجب ضوء الشمس » 
ويزداد دبيب العالم الحديدى وقد ركب فى رأسه عقلا 
الكترونيا وامتلأ جسمه اللامع بالأزرار والارقام ٠٠‏ 
ويتحول الانسان الى رقم ٠٠‏ 


ويزور أدونيس نيويورك ‏ عاصمة العقول الالكترونية 
والناطعات الصلب ‏ ويعود الى الشرق ليرسل ههدية 
الى نيبويورك : قبرا ٠*٠!‏ « ونهضت فى الصباح صارخا 
قبيل ساعة العودة : نيويورك ! تمزجين الاطفال بالثلج 
وتصنعاين كعكة العصر * صوتك أكسيد سم مما بعهد 
الكيمياء « واسمك الارق والاختناق 3 

تجسد نيويورك كل ما يخيف الشاعر اذ تجسدء قوة 
العالم وسلطانه ودبيبه الصناعى المرعب » وينظر الشاعر 
الى الكيمياء بمقت اذ تملك الكيمياء ما يفتقده الشاعر : 
سر الخلق وتفاعل العناصر وتكوين وتغيير المركبات ٠٠‏ 
الكيمياء تفعل فى العالم فعلا ماديا ٠٠‏ والشاعر مطعون* 
فى القلب بحقيقة أن كل ما يملكه هو الكلمات ال 
لا تفعل ٠٠٠‏ « صلاح عبد الصبور : فى قلب العاجرٌ 
ماذا يلقى العاجز ٠٠‏ ماذا يهب العريان الى العريان ٠٠‏ 
الا الكلمة ٠:‏ 1 5 


1 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


ان حظى الشعرى كان ولا بزال مع البراءة والطفولة والثورة ٠‏ وأنا 
لا أزال عاجزا عن تصور شعر خارج الطفولة ٠‏ 


77 


« نزار قبانى » 


ه#مسساذات تح كى ذلك المعتبقى منالعساتعخ اج الشتّعرة 


مع من يتحانف أدونيس ضد أدمفة نيويورك 
الالكترونية وناطحاتها الحديدية ؟0٠٠‏ مع جبران ووالت 
ويتمان ٠‏ 

« ونهضت قبل الصباح ء وأيقظت ويتمان ٠‏ 

ويتمان , ليكن دورنا الآن ٠٠‏ نيويورك صخرة 
تندحرج فوق جبين العالم ٠‏ صوتها فى تيابك وثيابى » 
فحمها يصبغ أطرافك وأطرافى ٠٠‏ » 

« أجريت لبنان نهرا من الغضب . وطلع جبران 
فى ضفة وطلع أدونيس فى الضفة الثانية ٠‏ وخرجت 
من نيويورك ٠‏ كما أخرج من سرير ٠٠+‏ » 

وتحارب نيويورك بوجودها الطاغى الثميل اللامبالى 
٠٠‏ ويبارز أدونيس بالشعر ٠٠‏ ويتخلص من نزيمه 
الروحى أمام صلاية الزجاج والاسمنت بأن ينتصر على 
نيويورك بالكلمات , ويدحرجها أو يمحوها , بل ويحسم 
انتصاره عليها : »م نيويورك 0 أحصرك يبن الكلمة 
والكلمة » أقبض عليك + أدحرجك ء أكتبك وأمحوك » 
حارة باردة ٠‏ بين بين ٠‏ مستيفظة ء نائمة ء بين بين ٠‏ 


التجريب والمهارة 


تنكشف مأساة الشاعر أكثر وأكثر : يمف الشاعر 
شفافا وسط أرض مغطاة بقلاع الحديد والخرسانة 
المسلحة ٠٠‏ بتعدم العالم بأقدام من الصلب فوق حلام 
الشاعر ٠٠‏ عملة العالم هى « انتجريب والهارة » ٠٠‏ 
وعملة الشاعر « طهارته » ٠٠‏ يعارب الشاعر وحيذا 
فوق أرض مغطاة بأوراق الدولار والملايس والاسلحة 
والارقام والبنوك والمداخن والكيماويات ٠٠‏ ويخسر 
مزيدا من الارض كل يوم ٠٠‏ ينحسر الحلم ويتقدم 
الدماغ الالكترونى تتحعقق الاشياء منذ الآن بالكيمياء 
ولمس بالحلم ٠٠‏ « المعركة آتية يبن العشب والادمغة 
الالكترونية » ( أدونيس ) ٠٠‏ أهى حما آنية أم أنها 
قد وقعت وانتهت ؟ أهو تصريح من الشاعر عن حتمية 
مجىء المعركة أم هو حلم مستعر ورجاء صارخ آخير 
قد اتخذ شكل الحتمية ؟ أيستطيع الشاعر أن يصمد 
و ينتصر على العالم العديدى رافعا العشب والورد 


لك له 


مله6.أ2 0ن 01000126 


والعصافير رايات فوق الاركان الكونية 4٠‏ أيمكننا حقا 
أن نتعلق بأهداب هذا الحلم ٠*٠‏ ونثق به ونفرح به 
ونهلل ٠٠5‏ وهل سيجدى أن نفعل ذلك ٠04‏ يجىء 
صوت خليل حاوى مرعبا ومخلغلا : 
عبثا تلقى. ستارا أرجوانيا 
على الرؤيا اللعينة 
وبكت نفسى الحزينة 
كنت ميتا باردا يعبر اسنواق المدينة 
الجماهير التى يعلكها دولاب نار 
من انا حتى ارد النار عنها والدوار 

يبكى الشاعر فى قلب خليل حاوى معترفا بعجزه 
عن رد النار عن المسحوقين ٠*٠‏ رافضا أن يلمى ستارا 
أرجوانيا على ما يراه من العالم اللعبن ٠٠‏ انه يرى 
الكيمياء تتجلى الها فى المغارة ٠٠‏ ويرى نفسه يركع 
خاشعا لها : 
م يا مجوس الشرق 2 هل طوفتم 
فى غمرة البعر الى ارض العضارة 
لتروا اى اله 
يتجلى من جديد فى المغارة ؟ 
( أنتم فى جنهة الارض +*» 
صلاة -- ان فى الارض السماء ) 
وركعنا خشعا للكيمياء » 

يرتعب الشاعر من الدماغ الالكترونى الصاعد نحو 
عرش العالم غاسلا جسده اللامع بالمحاليل الكيماوية ٠‏ 
أفى هذا الرعب شىء أعمق من رعب الريفى البسيط من 
المدينة الكبيرة ؟٠٠*‏ ورعب الراعى من الماءطرات 
الحديدية ؟٠+*٠‏ أهو مجرد مواجهة البراءة والطفولة 
للمهارة والتجريب والتركيب هل خوف عبد المعطى حجازى 
من القاهرة ٠٠‏ بليلها المفرق وضوضائها الغامر ٠٠‏ هو 
نفس ما شعر به أدونيس أمام نيويورك ٠٠‏ متخذا عند 
حجازى شكل الاعتراف الصريح بالخوف والحزن , وعند 
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ذخ أذ خخخ خخخ 


أدوئيس شكل الاستنجاد بويتمان والانتقام من المدينة 
الكبيرة بتدور اغتصابها ؟ [ حميفة واحدة بح 
الشعراء معا أمام انعالم الذى يلهو بمركيات الفضاء 
و « يزيت » مفاصله الحديديه بدموع المستلقين على 
أرصفة المدن الكبرى عرايا من الحب والدفء والتعاطف 
٠*‏ وهل تتوقف المدينة الكبيرة لحظة واحدة لتستمع الى 
انتحاب الراعى 5 


ورغم الحقيقة الاساسية الواحدة ٠٠‏ يختلف الشعراء 


فى موقفهم منها ٠٠‏ وفى تعبرهم عنها ٠٠‏ قبينما نجد 
الشعراء فى بروت وبغداد يلجئون على الاغلب الى اسلوب 


التعويض » فيخلعون على أنفسهم أزياء الفروسية والتوحش 
والاستعلاء والتفوق على العالم وعلى الآخرين ٠٠‏ ويعلتنون 
هدم العالم وينائه من جديد ٠*٠‏ نحجد أن شعراء وكتاب 
مصىر يميلون الى اسلوب الاعتراف البسيط والعزين ٠٠١‏ 
الاعتراف بفرار الفارس القديم ٠٠‏ وجلوسه 3 رصيف 
عالم التخليط والقمامة ٠٠‏ بلا وهج ولا بروق ولا أردية 
ملونة ٠٠‏ فلماذا هذا التميز فى الموقف والشكل 
الابداعيين ؟ 

أيكون هذا لان المصرى عموما أكثر بساطة وأرضية 


ومعايشة للواقع ء ولو كان مراء ولانه قد اعتاد عبر . 


الدهور تقبل المأساة بروح الهزل والبساطة التى تحولها 
الى أمر محتمل ؟٠٠‏ أيكون لان طبيعة مصر المنبسسطة 
تجعله دائم القرب من الارض بما يمنحه هذا من حكمة 
ومن تواضع ومن بساطة ٠٠؟‏ 

هذا بينما ترتفع جبال لبنان بالشاعر الى حيد تحتدم 
البروق فتمتلىء عيناه الناظرتان من أعلى بالرغبة فى 
هدم العالم واعادة بناثه 8 

إيكون هذا لان جبرأن قد ظهر فى لبنان ولم يظهر 
فى مصر ؟ ولانه ما يزال طائفا يشعل قمم الجبال بوهج 
شهوته الروحية العالية ؟ 


الشاعر طفل العالم 


هل الشاعر طقل العالم ؟٠+‏ والابداع هو صراخه 
الذى يعلن به وجوده ويدافع به عن ضعفه ويعبر به عن 
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جوعه والمه ويصادب به الآخرين ان يلتفتوا اليه ويمنحوه 
الحعب والاعجاب والاهتمام ؟٠٠.‏ 


يصعد من الصحراء العربية صوت فريد ومائل ٠‏ 
بالغ الكشف والنفاد وهجاهر ة كذ١‏ بالغ القسوة والتوجس 
٠ ٠‏ يخترقنا عبد الله القصيمى بعينين مفترستين جائعتين 
للحقيقة ٠٠‏ وينبش شى أعمق اعماقنا ثم يخرج علينا 
شاهرا شيئًا مرعبا كالصدقى ٠٠‏ يخرج علينا بصوت 
اعلان متكرر ومفتحم ايه اله يمارس ضعفه وعاهاته 
بصمت أو يلا مجاهرة وتشهير . أو يلا مباهاة » كما د 
سائر الناس. ٠‏ بل انه يجعل من ذلك اعلانا صائحا 
مفروضا مرددا ٠‏ وقد يكون التفسير أن الكاتب أكثر 
ضعفا ونقائص ٠‏ أكثر ممن ليس كاتببا (00... ) 
الكاتب هو الكذب الذى يتحدث عن الصدق ء والضعف 
الذى يتحدث عن القوة ء. والاستسلام الذى يتحدث عن 
الاباء ( ٠٠٠٠‏ ) الكاتب هو الانانية التى لا تتحدث الا عن 
الايثار ٠وو.ه‏ الكاتب هو الذى يشتم الناس ويعافئيبهم 
ويغار منهم بأسلوب من يدافع عنهم ويغار من أجلهم » 
ويحمعهم من كل الذئاب واللصوص ٠‏ هو الذى يتحدث 
عن آلامه وهمومه ومشاكله وعاهاته هو ء الى الناس » 
فى آذان الناس ٠‏ فى بيوت الناس , فوق الناس ٠‏ ويبكى 
بدموعه هو » ويتألم بأعصايه هو ء يفعل ذلك بأسلوب من 
يتعدث عن آلام ومشاكل وهموم وعاهات الشموس والنجوم 
والارباب » بأسلوب من يبكى بدموع الانهار والغمام ء 
بأسلوب من يتألم بأعصاب كل إلكون + بأعصاب كل من 
فى الكون ٠-٠‏ انه هو الى يحول همومه الخاصة الى 


' هموم عالمية ٠‏ الى هموم كونية ٠‏ انه هو الذى يحول 


ذاته الخاصة الى ذات عالمية ء كونية الكاتب هو الدذى 
يحيا السوء والكدّب والنفاق والهوان والاستسلام والغوق 
وعبادة الاوثان والطغيان والرجعية والجمود والتعصب 
والقسوة ثم يحولها الى دعوة , الى تعاليم . الى مشل 
وقيم أخلاقية ودينية ومذهبية وانسانية » يككون 
خائنا وزنديقا وعدوا من يخرج عليهاء من يرقض 
الاقتناع بأنها أعلى مستويات الطموح الانسانى الى 
النظاقة والصدق والشجاعة والتدين والاخلاق والرقض 
والعرية 5-6 


مهب 
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مساولات لحديس كير نا الأمداع 


١ 


© بالرغم منالحقنيقة الأساسسييّة الواحدة .. فإن الشعراء يخ تلفون فى موقفهم منها 
1ع اتن اششرهه_هاوتخاتس المكرم تن لاست كلالتلبسكا ؟ 


مادا نقول لعبد انله القصيمى ؟ وهل نملك أن نرى 
أنفسنا ء آو بعض أنفسنا ء» فى كلماته المتوحشة ؟ ام 
تسارع بطرده من ذاكرتنا ومصادرة وجوده المقلق لرضانا 
عن انتفسنا وزهونا بأانفسنا ؟ 


هل الكاتب أكثر ضعفا ونقائض », أكثر ممن ليس 
ا 


ربما هذا صحيح ٠٠‏ لكن هذا لا يعيب الكاتب ٠٠‏ 
انه يعيب العالم ٠٠‏ ان ابداع الكاتب هو صرخات رفضه 
لضعفه , رفضه لتميزه بالضعف » انه احتجاجه على العالم 
ودمغه له ء الكاتب ذأكثر ضعفا لانه أكثر حيس اسسيه 
وطفولة ٠‏ أكثر تمسكا بالحساسية وبالطفولة » اكثر 
أحلاما وأكثر طمعا وشهوة ٠٠‏ أكثر اشتراطات وآكثر 
تشبثا بتحقيق اشتراطاته ٠‏ انه أكثر ضعفا لانه اقل 
قدرة على التلاؤم مع العالم والتكيف لما حوله ٠٠‏ ان 
التكيف مع العالم قوة يفتقدها الكاتب ٠٠‏ لذلك يبقى 
وحيدا فى الجهة المقابلة ٠٠‏ قابضا على الحلم بيد وعلى 
الحزن بالاخرى ٠٠‏ والشاعر هو أكثر الكتاب ضعفا ٠٠‏ 
لانه أكثرهم طفولة وأكثرهم أحلاما لذلك هو أكثرهم 
نفيا ووحدة ٠٠‏ لذلك هو أكثرهم تأججا واشتعالا ٠٠‏ 
لذلك يكتب النار ويكتب الريح ٠٠‏ لذلك يعتاج الى 
تعويض أعظم وتكون مطالبته للعالم والآخرين أقدح 
وأبهظ ٠‏ من ضعفه يستل قوة ومن مرارة نفسه عذوبة ٠‏ 
الضعف يعيب الطبيعة لكنه لا يعيب الشاعر اذ يتمجد 
ضعف الشاعر فى ابداعه ٠٠‏ نقائص الشاعر ليست 
سوى من نقائص العالم ٠٠‏ الشاعر ليس أكثر نقائص 
من العالم ولا أقل ٠٠‏ نخطىء اذ ننتظر من الكاتب آن 
يكون معصوما ٠٠‏ أن يكون نقيا وصادقا ورحيما ومعبا 
٠٠‏ أن يكون أى شىء مختلف عن العالم ٠٠‏ عن أسوآ 
ما فيه وأجمل ما فيه معا ٠٠‏ الشاعر شريعة- تمزقت عن 
جسد العالم وانقلبت ضده وهو مسيح متجول فى عالم 
يملكه القياصرة ٠٠‏ فالعذاب حتمى والابداع حتمئ ٠٠‏ 
لا فضل للشاعر فى ابداعه كما أن لا ذنب له فيه ٠‏ 
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هل أقول هذا لان جزءا منى ينعاز للكلمة ضد 
العالم ٠6‏ هل أقدم عزاء لنفسى هل لم أفعل الآن سوق 
نفس ما يتهمنا القصيمى به ؟ أحول عذابى الخاص الى 
عذاب كونى ادافع عن نفسى بأسلوب التظاهر بالدفاع 
عن الكاتب ؟ 

يعانى الشاعر فى كل لحظة من غزوين فادحين : 
خارجى من العالم الذى لا يكف عن طعنه ودهمه واختراقه 
٠٠‏ وداخلى من أعماقه الناقدة الصارخة المطالبة أابدا 
بالتجاوز والسبق وبالاستمرار فى النرّف الابداعى الدى 
يصبح هو غريزة البقاء الوحيدة لدى الشاعر ٠‏ ورغم 
هذا العذاب المزدوج الذى يسببه هذان الغزوان ٠٠‏ فان 
عذاب الكاتب الاعظم هو ألا يشعر به أحد ٠٠‏ تجاهل 
الآخرين للكاتب يعوله الى شهيد يموت #دريجيا فى بلء 
وصمت ٠‏ التجاهل يعمق احساس الكاتب بلا جلواه 
وبعجزه عن الفعل فى العالم ٠٠‏ يظل الكاتب الصادق الى 
الايد واضعا نفسه محل تساؤل ٠٠‏ تظل أهمية وقيمة 
دوره مصدرا لا نهائيا للارق والشك اللذين يدفعانه من 
جديد الى مزيد من الابداع ٠‏ 

المصيدة العر بية 

وهكذا تتعدد مستويات ابداع الشاعر بتعدد مستويات 
عذاباته الخارجية والداخلية ٠٠‏ ويظل يتساءل ويبدع 
٠٠‏ لا يكف عن الابداع الا اذا كف عن التساؤل ٠‏ 

يقول سلامة موسى : « كاتب بلا توتر » وبلا قلق » 
وبلا جنون ٠‏ لا يساوى ثمن الحبر الذى يكتب به » 


ثم ووو وو وووو ووه 4 


هل سيقيم الابداع الشرق ؟ وهل آن للقصيدة العربية 
أن تغير العالم ؟ 

هل يملك المبدع أن ينقذ العالم ؟ أن ينقدنا ؟ .٠٠‏ 
أن ينقد نفسه ؟ 


ك0 
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هى اما يهتز من العالم ء أو أن يهز العالم ٠‏ واذا 


كنت قد فقدت الحساسية لكى يأسرنى العالم » فلم يعد أمامى غير 


أن أهزه ٠‏ 


هل المعركة آتية بين العشب والادمغة الالكترونية ؟٠٠‏ 
ولماذا يتحالف الشاعر مع العشب وضد الكيميياء ؟ 
هل يعمل العشب من الحقيقة أكثر مما يحمل الكيمياء ؟ 
وهل العقل الالكترونى أكثر شرا وحقدا وقسوة من العقل 
الانانى 1 هل نعزى أنفسنا بالقاء الستار الارجوانى 
على الرؤيا اللعينة ٠٠4‏ وهل يجدى العزاء ؟ ايظل الشاعر 
الى الابد مسيحا متجولا فى مملكة القياصرة ٠٠‏ ويظل 
« سيليز نيتشن » يطرد فى كل عصر من أرض طفولته 
واهله لانه نطق بالكلمة المحرمة ٠٠‏ وتحالف مع عذابات 
الانسان ؟ ويبشر الشاعر العصرى بالثورة ٠٠‏ وينتظر 
الثورة ويعلم بالثورة ٠٠‏ 


القورزرة 1+ يالها من كلمة فائلة , 
خاصة عنلدما تدبج بها القصائد ٠٠‏ كانههبا 
التميمة التى ستلمس العالم فيتغير كل شىء ٠٠‏ سحر آخر 
مثل سحر الحلم ٠٠‏ وسحر النبوة وسحر الكبرياء ٠٠‏ 


« يوسف ادريس » 


ويتحالف الشاعر دائما مع الذى لا يجىء ٠٠‏ وتحدث 
الانقلابات دائما ولا تحدث الثورة ٠٠‏ وتحدث السلطة 
ولا تحدث الثورة ٠‏ وتحدث الثورة ولا تحدث الثورة 
٠‏ يأتى ولا ياتى ٠٠‏ أحبك أو لا أحبيك ةو 
وسارتر ما زال يكتب لانه خائف ٠٠‏ 
وشحاذ نجيب محفوظ ما زال يخترق عاليا بنوان عجز 
الشعر عن تغير العالم ٠٠‏ 
فبماذا نسمى ذلك المتبقى من العالم خارج الشعر ٠٠‏ 
وذلك المتبقى من الشعر داخل العالم ؟ 


واسئلة اخرى كثيرة ٠٠‏ 
ويداى خاليتان من حجارة اسميها اجابات ٠‏ 


السعودية : فرانسوا باسيى 


من أجل احياء ترات الشعر العربى واعادة تداوله,جاءت موسوعة الشعر العربى التى صدرت فى بيروت 


لتسد ذلك النقص فى المكتبة العربية ٠‏ 


موسوعة 0 1 5 0 5 
والموسوعة الشعرية اختارها وشرحها وقدمها كلمن مطاع صفدى وايليا حاوى . كما اشرق عليها 

الشه الدكتور خليل حاوى ٠‏ 

| وتقدم الموسوعة بصورة متكاملة التاريخ الشعرىمن ماضيه الى حاضره , ابتداء من اهم شيعراء 

لعر بى العصر الجاهلى حتى مجىء الاسلام فالعصر الامو فالعصر العباسى ثم عصور الاضمحلال واخيرا عصرنا 


٠ العاضر‎ 


وتصدف الموسوعة الشعراء سيب أهميتهم فى تناول الشعر سواء كان مدحا او هحاء أو غزلا او وصفا 
وغير ذلك من أغراض الشعر +٠‏ كما عالجت فضية الشعر المتسوب الى بعضهم 1 
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اللمدت 
9؟ لى ها 


الحياة الثقافية فى عالمثا العربى تتعرض لازنة 
ضخمة ٠٠‏ مبعتها تغغر مفهمومنا للادب والفن عما كان 
عليه بالنسبة للاجيال التى سسقتنا كنتيجة طبييصة 
لتطورنا الاجتماعى والحضارى . ومردها التبدل 
المباغت الذى طرأ على وسائل التعبير الادبى والفنى 
نتبحة لظهور وانتشار وسبطرة وسائل التعبير الحديثة 
وأبرزها التليفزيون ثم الاذاعة والسينما والمسرح 
فالثابت انه لم يسبق ان كان هناك مثل هذا العدد 
الوافر الزاخر من وسائل التعبير المختلفة ٠٠‏ فالى حانب 
عشرات الصحف والمجلات ولا نقول الكتب ٠٠‏ التى 
يتلاحق صدورها يوميا واسسبوعيا وشهريا ٠٠‏ توجد 
المعبرات الجديدة الحديثة بطاقاتها الساحقة واشكالها 
المتعددة ٠٠‏ 


مفهومنا للادب والفن : 

وتعالوا أولا نناقشس مفهومنا المعاصر للادب والفن 
وحاحتنا منه .٠ ٠‏ لانها اصبحت حاجة مغايرة ذات مفهوم 
مخالف 'يتخطى المدح والهجاء بل انه ليتخطى حلدلود 
الامتاع الروحى والتذوق الجمالى والمتعة النفسيةوالتسلية 
الحسسة ذاتها ٠٠‏ بتخطاها حمبعا الى محال القوة المادية 
الدافعة الى تغير الحياة فالاذدب والفن أصبح بأخذ دورا 
بناءا فى تكوين المجتمع وتشكيله تماما كالسياسسة 
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والاقتصاد ٠٠‏ فالمتجه العام لحياتنا المعاصرة يقتضى 
بحكم تطورها الحتمى أن تدخل الى ساحة السلطفة 
السياسية ومضمار 0 الوطنى والقوهمى ٠٠‏ 
الجماهير المتلاحقة من الجموع الشعبية ٠٠‏ وكذلك فان 
ارتباط الادب والفن وم قيما بصوره عنها ولها ٠٠‏ 
اصبح هو الاصل والاساس فى كيان كل انتاج أدبى 
وفنى ٠٠‏ وبسبب ذلك لم يعد هناك كبير وزن لخر هن 
القضايا المطروحة فى الساحة الادبية والفنية عن السكل 
والمضمون ٠ ٠‏ وعن الاخذ من الواقع أو الهروب منه وعن 
بدعة الفن للفن ٠٠‏ أو التفريق ببن الدعاية والالتزام ٠٠‏ 
والكم والكيف وعلاقة الثقافة بالسياسة وغيرها من 
القضايا ٠٠‏ لاننا نواجه مواحهة مباشرة أرضية حجديدة 
شاسعة ٠٠‏ ينبع منها وبوجه اليها كل نتاج أدبى أو 
فنى معاصر ٠٠‏ وهى ساحة الجموع الشعبية ٠.١‏ 
والذى يقودنا الى هذه الارضية لبس محرد اتحاه 
أذبى ذاتى أو رغبة فنية خاصة ٠٠‏ وانما ضرورة حتمية 
ملزمة ٠٠‏ هى التى تفرضها وسائل التعبير الحديثة ٠٠‏ 
لانها بطبيعتها وسائل جماهيرية شعبية ٠٠‏ فالتليفزيون 
والراديو والسينما والمسرح بل وحتى الجرائد والمجلات 
٠٠‏ لم تعد معبرات الالف أو الالفين ٠٠‏ وانما هى هرثيات 
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لعا يي من تا ا انجرائد والمجلاتبغذى النظر عما استتيع و<ود المعيرات 


. انلكا -ه 7 الحديثة من المرئياتوالمسموعات ٠٠‏ والسجع هنا غير 
ا ا ّ مقصود ٠٠‏ لقد فقدت الكلمة المطبوعة الكثير من قيوتها 
نسح سشوعة ومخترسشيتة وأهميتها وتأثيرها ٠٠٠‏ وأصبحت العناوين المثرة 


تسمتأثر باهتماهمنا فتصرفنا عن القراءة المتأملة الفاحصة 
٠٠ 3 0‏ وسرعان ما يطوى اغلينا ال<رردة أو المحلة اذا 
فصرب | لوخ وومةه أبعي ا ا 0 
2 2 5 5 2 :1 صور الفاتنات العاريات من عدوم الفن أو نوم الموضة 
منقيمتهاولت ا شويها.. لاذا؟ لجر لجنم لمم إن هيات الجئس والكناظر 
الخلابة الساحرة الخ ٠٠‏ أو لبس حراما أن تسود هذه 
ومسموعات لا يمكن أن تشاهد ويستحيل أن تنطق الا الظاهرة مجتمعاتنا العربية وهى تهب لنهضة مرتقبة 
اذا انصبت على ملابين اللساهدين والسستمعين .. وسط عالم مزود بأاحدث المعارف العلمية والفنية .٠.‏ 
ولا عليكم بالمئات الذين يقرأون الكتب والآلاف الذين | فاذا أوغلنا أبعد من ذلك لا وقعت عيوننا الا 
يتابعون الجرائد والمحلات ٠‏ متلاحق متزايد من الموضوعات الهنثسة واكقالات التافهة 
هذا التبدل الجوهرى الساحق ٠٠‏ هو سر الازمة التى تهدف لاثارة شغف القارىء وجذب اهتمامه الى 
التى نخيم على المسهد الثقافى العام لحياتنا ٠٠‏ لانها لا شىء ٠٠‏ فى الوقت الذى يتزايد فيه عدد الجرائد 
تحيط به من كافة جوانبه وتحده فى كل أبعاده ٠٠‏ لقد وا محلات وتنضخم صفحاتها بالمساحات المطبوعة 
تحولت الكلمة المكتوبة الى كلمة مسموعة ٠٠‏ ثم الى كلمة أحود انواع الورق المصقول وأقضل الالوان والاحبار ٠٠‏ 
مرثية ٠٠‏ وبدآت الكلمة الملبوهمة فى الكتاب او فى ولا يكتفى بهذا وانما تلتزم كل جريدة باصدار ملحق 
الحريدة أو فى المجلة ٠٠‏ مع انها هى الاصل تنتراجع الى أو أكثر أسمبوعيا ٠٠‏ وكلها بيعب هن نبع واحد ٠٠‏ تبع 
الظل ٠٠‏ أآمام الكلمة المنطوقة فى الاذاعة ٠٠‏ واختها الاثارة الخاطفة المحلاة بالصور والالوان ٠٠‏ وكل ما يمكن 
المرئية فى التلفزيون وشقيقتها المتحركة على شاشات أن يجور ويجنى على الكلمة المطبوعة الجادة ؤات القيمة 
السينما ٠٠‏ واخيرا وليس آخرا تلك التى اصبعحوا الموضوعية ٠‏ 
يهدرونها حين يجرى تعسيدها على خسبات المسارح .. لقد كان الواحد منا أيام زمان يمسك الجرءدة فيقرآها 
وهذا التحول حجب القضايا الادسة والفنية الدارجة كما من الغلاف الى الغلاف حتى آخر حرف رفعت عنه مكانس 
آسلفنا ٠.٠‏ حجب قضية الشكل والمضمون مثلا خارج المطبعة ٠+‏ ولم يكن ذلك ٠٠‏ أو ربما كان ٠٠‏ لعدم وجود 
كل اعتبار ٠٠‏ لكنه لا يجب أن يقفى عل قيمة الكلمة ٠٠‏ ل لي 
خصوصا فى ظل همجتمعات ناشئة ونامية تشكل الكلمة المعبرات الحديثة التى تشكل الكلمة مادتها المرئية 
ا ا ل ظ 3 والمسموعة ٠٠‏ ذلك أن الكلمة المطبوعة كانت لها قداستها 
برز مقومات نماتها وتطورها اد 5 8 10 وى يوت 2 
اكلمة ؛ 1 وقيمتها لان الجدية فيها تسبق التسلية والتشويق 
لكلمة لمطبوعة 0 والاثارة ٠٠‏ والفائدة تسبق المتعة ومحاولة الابهار ٠٠‏ 
ولنحصر أنفسنا فى الكلمة المطبوعة على صفحات | لقد تقدمت الصحافة فى كل شىء ٠٠‏ لكنها فقدت الشىء 
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٠ 14 0 2‏ وبالاضافة الى ذلك فان الغاز الفائض سيكو 
2 الغاز بالطيدت المستخدم في توليد الكهرباء او لاستخدامه 
٠‏ هكذا ستتم المحافظة على مدخرات الطاقة 7 

'حية هذا المشروع تجاريا » تعاونت: 


زجنا 


3 9 وقبرت اللماوصات 
سينا 


ال سح ١‏ مخ دأ ا مق 
2 يد 


2 


الوحيد الذى يجب ان تصدر من أجله ٠٠‏ وهو الكلمة 
الصادقة التى تحمل للناس انبل الافكار وانضج القيم 
واشرف المثل ٠‏ وآرقى التطلعات ٠‏ 

كتب شالرلئز هوبكئزر وهو صحفى عتيد فى 
0 الجارديان « البريطانية برد قارىء لاح بعث اليه 
يعاتبه لانه ١‏ يجنح فى كتاباته الى التفاهات ويبتعد 


عن الموضوعات الجادة اد الكصيرة .٠‏ فرد عليه هوكنز 
قائلا .٠‏ و ا به الصحافة 


عامة من الموضوعات ما هو أكبر من الزلازل والفيضانات 
والحروب والاضطرابات ولقاءات القمم وازمات الطاقة 
وأسعار العملات ٠٠‏ وهذه أمور خارجة عن اختصاص 
الكاتب ومن العسير أن يطرقها مالم يكن يكتب لاحدى 
وكالات الانباء ٠٠‏ ولهذا أهرب بالقارىء الى سراديب 
المساكل النفسية والقضايا اي حتى اشغله على الاقل 
وأنا لا أشك فى أن هذا الهروب يعتبر خيانة لكهنة الكتابة 
٠٠‏ لانى انما أهدر قيمة الكلمة التى اكتبها ٠٠‏ ولكنى 
أراها؛ خيانة يمكن أن تغتفر لانها أفضل من الكذب 
والابتعاد عن قول الحقيقة » ٠‏ 

ولا جدال أن مثل هذا الكلام بدين كاتبه بالتخاذل ٠٠‏ 
ولكنه يشثبت ان مهنة الكتابة فى ظل أوضاعنا القائمة 
أصبحت أتتطلب دنْ صاحبها أن يوالم بين احتراف 
الكتابة من أجل لقمة العبش ٠‏ ٠والاصرار‏ عل الكتابة 

من أجل الوصول الى الحقيقة لخدمة حباة الناس 6.6 
وها متطق بيك فبولة او اسان به فى ظل مجتمعات 
تباع فيها الكلمة قسرا وتحت سطوة صناعة صحفية 
ضخمة ٠٠‏ لكن ها قولنا فى الكلمة التى يجب أن تكتب 
فى ظل محتمعات ناشئة ونامية تشكل الكلمة ابرز 
مقومات نمائها وتطورها ؟!! وفى حوف مجتمعات تتفجر 
من داخلها مشساكل لا تقل خطرا عن زلازل العالم 
وآاعاصيره وأسبعار عملاته ٠٠‏ و اننا نعانى من 
فقدان حرية التعبير عل لى اطلاقهاء ٠.ولكن‏ هذا لايجب أن 
يدفعنا الى أىتبربر مشسابه لصاحبنا هو بكنز أو غيره هن 8 
حملة الاقلام عندنا حبن يسخرون أقلامهم خارج نس 
حياتنا وما تعج وتفيض به من نقض وعجز وتخلف لان 
0 وتقدمث ونهوضنا ٠٠‏ رهن بالكلمة المطبومة 
١‏ دقة .,.٠‏ 


الكلمة فى الكتاب : 
وهذا القول لا ينطبق على الحرائد والمجلاتن وحدها 


ا 
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75 7 لبون د نب 


لا 


2 0 


8 1” قد ٠0‏ 
سد مي 


٠٠‏ بل انه يصبح أكثر ضرورة بالنسبة للمؤلفات والكتب 
فيما تحوبه هن الكلمة المطبوعة ٠٠‏ وهن المؤسف هنلا 
أإيضا ٠٠‏ أن كلمة الكتاب أصبحت تخضع فى الاعم 
الاغلب لنفس ها تخضع له الكلمة الصحفية المطبوعة٠ ٠‏ 


فهى أيضا تفتقر الى المقومات الثابتة للكلمة الحادة ٠٠‏ 
وتوحه لتغطية المتطلبات العاجلة من دواعى الاثارة بحيث 
بات ظهور كتاب حاد له قيمته من المصادفات النلادرة ٠٠‏ 
وان كانت الكلمة بين ضفتى الكتاب لا تزال تحتفظ 
بالكثير من وجوه الثبات وما يمكن أن نسميه استمرارية 
المعاودة ٠٠‏ رغم السلاسل المتلاحقة من الكتب التى 
تبعد بالكثيرين هن القراء عن المسار الثقافى ١‏ 

الذى يمكن أن يكسب للكلمة المتكوبة المطبوعة ما يجب أن 
تلقاه أو تحظى به دن حفاوة مفتقدة ٠٠‏ وهنا يلزمنا أن 
نزيل الفرية التى تتردد عادة فى هذا المجال عن أنئنا 
شعوب لا 'نقرآاء ٠فهذا‏ لسس صحيح اطلاقا ٠ ٠‏ والصحيح 
أن الذدى يغلب على قراءاتنا هو هذا اللون هن الكتب 
العابرة الفجة أو ما يمكن أن نسميه السلعة الاستهلاكية 
الخاطفة من العالم الثقافى ٠‏ 


الكلمة المسموعة : 
أها عن الكلمة المسموعة هى واختها المرئية فان ابسط 
م ينعن ان يلال نهدا ما ,عرض ك الاج عل منيما 
فى خضوعه للاعتبارات الاعلامية وتباعده عن المقومات 
الثقافية ٠٠‏ والاذاعة والتلبفزيون قد تكون اجهزة اعلامية 
بحتة على حد ها يزعمون ٠٠‏ ولكن الحقيقة التى لاتحتمل 
الحدل انهما وبالضرورة من أهم واقوم المعبرات الثقافية 
٠٠‏ ولهذا فان نقطة الانطلاق فى انف وانتشارها 
فى بِيئتنا العربية وعلى هذا النطاق المتغلغل الوا 
يلقى الكثير من المسئولية عى عاتق رجال الاعلام بالنسسبة 
ا بحب أنتقدمه الاذاعة ويزودنا به التليفزيون هن مواد 
ثقافية تحتاجها حياتنا كل الاحتياج ٠٠‏ حقيقة ان كل 
اذاعاتنا وجميع تليفزيوناتنا العردية .. 1 
وحكومية ٠٠‏ ولكن ما يصب فيها من نتاج ادبى وفكرى 
وفنى ٠٠‏ لاعتبارات تحجارية صرفة ٠٠‏ وكفيئا 
هذه النشاطات المنزايدة تشرككات التسجيل الاذاعى 
والتليفزيونى التى فاقت شركات السيئما ٠٠‏ فقد 
يتم تكوينها بالعشرات لانتاج تمثيليات اذاعبة ومسلسلات 
تليفزيونية حاشدة لتغطية احتباجات اقثر من عشرين 
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هاي 


جد 
اتوي خا" 


و 2 


محطة أو يزيد منتشرة على امتداد الساحة العربية كلها ٠‏ 
وتحتاج كل هنها أسبوعيا الى مئات الساعات المسجلة هن 
التمثيليات والافلام البوليسية والسلسلات والبر امج 
المسلية ٠‏ وهى ظاهرة تحتاج منا الى تأمل عميق وندبر 
متصل فيما يمكن ان تصل بنا البه كغذاء ثقافى !! .٠‏ 
الكلمة المرتية : 

فى خلال الاعوام القليلة الماضية ٠‏ فى كل 
بيت عربى هن المحبط الى الخليج جهاز وأكثر من جهاز 


تليفزيونى خاص بأهله ٠٠‏ واذا بهذا الجهاز الذى رصا 


للاعلام أصلا ٠٠‏ يصبح بين طرفة عين وانتباهتها كما 
نقول ٠٠‏ هن اخطر واضخم وأسرع الاجهزة الثقافية التى 


يمكن أن تتزود بها البيئة العربية ٠٠‏ وهذه الخطورة 
يستمدها التليفزيون هن الطبيعة اللاصقة للبيئة ذاتها فى 
خطاها الوئيدة نحو التقدم ٠‏ ذلك ان معظم بلداننا 


العربية لا تزال ٠٠‏ اذا صح أو جاز التعير ٠٠‏ بيئات 
منزلية هرتفقة بالبيت ٠٠‏ بمعنى أن المواطن العربي 
مواطن أسرى ابن عائلته ٠٠‏ لا بحكم تقاليده وبئيان 
مجتمعه فقط ٠٠‏ وانما بفضل ظروف حياته المادبة 
والمناخية ٠ ٠‏ فهو مواطن قعيد بيته 6. ان لم يكن بنفسه 
فباسرته كاملة ٠٠‏ وهو يقضى ساعات فراغه اليومى 
عيذ امام النتهاز السدحرى ٠١‏ ختى فى ذكان الغيل بل 
وفى السيارة ٠٠‏ وهو لهذا يجد فى التليفزيون خرٍ 
منطلق يمكن آن يخرجه من زنزانة الاربعة جدران التى 
نسميها القاعات والحجرات ٠٠‏ فالسهرات اللبلية عندنا 
قليلة ونادرة خارج البيوت ٠٠‏ والمقاهى والاندية الليلية 


0 
٠ و‎ 


3 الف >7 3 
- -7 ف ليث أ 
او - 9-7 


١ ى_‎ 


وها اشيه تكاد تكون معدوهة ٠‏ ودور السيئما قليلنة 
والمسارح محنودة ٠٠‏ والاذاعة المسموعة مكفولة فى كل 
يد بحكم انتشار الترانزستور والمسحلات ٠٠٠‏ 

هوكذا بنفرد التليفزيون صاحب الكلمة المرئية الغامرة 
٠ ٠‏ بالطاقة الكامئة القادرة كل متعة همسلية ٠٠‏ وكل 
متعة هفيدة ايضا ٠٠‏ ويشسكل فى نهاية الامر ٠٠‏ الخزان 
أو فرن الافران الرئيسى الذى يمد البيئة العربية بكل 
ما تتطلبه من الغذاء الروحى والفكرى وكل ما تحتاحه 
9 من الزاد الثقافى والمعنوى بالاضافة الى ما تروهمه من 
النسلية وما تنتلهف الله من الاثارة والتشويق ٠.٠‏ 

© © 
والخلاصة ٠٠‏ اننا لا نعانى من «صير الكلمة المكتوبة 

فى مجال الصحف والمجلات فقط ٠٠١‏ ولامن وضكها 
المهتز داخل صفحات الكتب ٠٠‏ وانما نعاني أإيضا هن 
دصير الكلمة بعد آن أصبحت مسووعة ومرثية+ ٠وكآن‏ 
أدوات التعبير الحديثة جاءت لتستل من مكوناتنا الثقافية 
م مقوماتها ٠٠‏ وهى الكلمة المطبوعة الثابتة ٠٠‏ بدلا 

ن أن 'تدعمها وتفرزها وترسخ من ثباتها واستمرارها . 

ان قضية « الكلمة , » هى قضية الساعة ٠٠‏ وعلى قدر 
ما هى خافية الدلالة وراء شاشات التليفزيون ومن خلال 
ميكر وفونات الاذاعة فانها فاقعة البروز لكل هن له 
بصيرة بحقيقة تطورنا ا ونفمجنا الفكرى ٠.٠.٠‏ 
ونتاحناً الادبى والفنى ٠‏ 


نعمان عاشور 


لقد كان الواحد منا أيام زمان يمسك الجر يدة نتراها. من الفلاق الى الفلاق. حتى 
آخر حرف رفعت عنه مكابس المطبعة ٠٠‏ ولم يكن ذلك ٠ ٠٠‏ أو ربما كان ٠‏ لعده 
ْ وجود المعيرات الحديثة التى تش كل الكلمة مادتها المرئية وا مسموعة 6.6 ذلك 
الكلمة المطبوعة كانت لها قداس تهاوقيمتها » لان الجدية فيها 7 تنيق التب 
. والتشويق والاثارة ٠‏ والفائدة تسبقالمتعة ومحاولة الابهار 0 


القد تقدمت الصحافة فى كل ثىء »لكنها فقدت الثوء الوحيد الستى يجب 


تصدر من أجله وهو 


+ الكلمك الصادقة 2-٠‏ 


1 
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ل . مفمسك بتلابيب دينك ٠٠‏ لكنك تعيس 
في بوبلا ٠.‏ نسل ناكل بز هنا ين احفساا 
ميتفم عبن عمستام 91 بره وروباء 
كما فى أى مجتمع غير مسلم » » لا يسلم من الاذى ٠٠‏ 
والضيق ٠٠‏ والتضييق ! ٠‏ 

طلقة شيس كل إوار- إن كان للتهار هنا فيصن 
نواجهك المساكل ٠‏ غابة كثيفة من المشساكل ٠٠‏ تبحث 
عن عدرسة لإبنك تعطليه جرعبة عن الدين؛ والترات 
الاسلامى » بجانب المنهج ١‏ السائد ء فلا تجد 

٠٠‏ لكل جالية هنا مدارسها ,» ان الجافية الطرركية ختن 


الجالية القبرصية ٠١‏ آما الجالية العربية أو الاسلامية 


بعامة ٠‏ فليس لها أى وجود تعليمى ٠‏ لاهدرينسة ٠‏ 
ولا حتى « كتاب » له « عريف » ! ٠٠‏ 

فى عملك , تحين الصلاة فلا د تؤديها 
ا و و ا ل 
العمل بغير العمل ! ان تزوجت فلا تنتظر أن يطبقوا 


-- 


م2.60 ان 01000126 


عليك هنا أحكام الشريعة الاسلامية , بأى من مذاهبها 
الاربعة +٠٠‏ سسواء فى الزواج ٠»‏ أو فى الطلاق ٠‏ أو فى 
أحكام المواريث ٠٠‏ انك ان فعلتها وتزوجت مرة أخرى 
مثلا  !‏ فياودل زوجنكت الثانية وبا ظلام مستقملها 
بعدك ٠٠‏ فهى لا ترم بعد وقفاتك ولا نصيب لها فى 
معاشك ٠٠‏ قانونا ! ٠٠‏ 
ثم الطعام هنا ٠٠‏ ما الحلال منه , وما الحرام؟! 

أها الفتاة المسلمة الممسكة بتلابيب ديئها » فانهها 
نتساءل تاحسام : « ماذا لو مارست رياضتى وسط 
زمبلات غير مسلمات٠‏ ٠هل‏ يبحت لى أن أرتدى الشسورت؟ ٠‏ 

ودعي وا + و ل 2 

مو اود لشي يد جا مجعو 
المسلمين الذين يواجهونها ٠٠‏ وفى بريطانيا وحدها 
مليون وربع مليون مسلم ٠٠‏ نصفهم د قريبا من شسبه 
القارة الهندية ٠‏ والباقون عرب وأفارقة ٠٠‏ بالاضافة 
اك أقلية من ه«اليزيا 2» وجزر الهند الغربية ٠٠‏ ويكمل 
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© السكلم في ريط ان ِْالايت لم منالأذ ىف والششمق .. والتَضِحعييبيق 


العدد ٠١‏ همسلم بريطانى الاصل ٠٠‏ يتجمعون فى قرية 
« نوروبتس0 ١‏ 101/107 » قرب لنلن ٠‏ وكلهم 
مسلوون على « الطريقة الحبيبية » ء نسببة الى العالم 
الصوفى المغربى الشيخ محمد الحبيب ! وكلهم متصوفون 
بلبسون الخيش وما شابهه من خسن الثياب » والعمامة 
ذات العذبة مدلاة على الطريقة السنية ! يأكلون الشعير » 
وبشربون الماء القراح » حتى « الكوكاكولا » لا يقربونها! 
وقد رأبتهم يصلون الظهر جماعة فوق خضرة حديقة 
أحد ! وعلمت من امامهم أنهم ارسلوا أخيرا بعثتين الى 
نيجيريا ٠٠‏ تجوس آدغالها مبشرة بالاسلام ٠.1!‏ 


فصيلة من خمسة جنود 
من بحل كل المأساكل الدينية اليومية التى تواجه هذا 
المجتمع ١‏ ؟ ٠٠‏ وها الفتاوى الشرعية الشافية لكل 


أسئلتهم الحائرة !؟ .. 


م2.06 0ن 01000126 


انهم أثمة « المركز الاسلامى » ٠‏ ومقر المركز فى ححى 
« ريجنت بارك » بقلب لثئن ء ملحقا بمب الممسخد 
الرائع الجديد الذى شيده المال العربى بكرم وبذخ , 
لبرفع اسم انه فى العاصمة البريطانية ! ٠‏ 

وقبل أن نتعمق الحديث حول أسمئلة ١ ١‏ 
الحائرة وفتاوى الشرع فيها , نقرأ معا « بطاقة تعارف » 
سريعة بالانشطة المختلفة للمركز الذى يدير حرمة 
المسلمين فى بريطانيا ٠٠‏ 

« كل النواحى الدينية والثقافية تدخل فى دائرة 
نشاط المركز » ٠٠‏ سستهل هديره الدكتور محمد زكى 
بدوى الكلام ٠٠‏ ويكمل : « عندك أعمال الصلاة ٠‏ عقود 
الزواج والطلاق ٠‏ الفتوى فى كافة المساكل والمسائل 
التى تعترض المسلمين فى حياتهم اليومية ٠‏ تنظيم 
الدروس الدينية للتلاميذ المسلمين فى المدارس البريطانية, 
وهو أضعف الايمان ما دمنا لا نملك للمسلمين همدرسة ! 
الوعظ فى السجون للمسلمين من المساجين » وقيادة 
الصلاة فيها ! جمع الزكاة وتوزيعها على فقراء السلمين ٠‏ 
أى نعم , الحصيلة كبيرة ٠٠‏ تصل احيانا الى " آلاف 
حنيه 21 ٠.‏ 

وأساله : « هذا عن الناحية الدينية ٠٠‏ ماذا عن 
الناحية الثقافية ؟ » ٠٠‏ يجيبنى هدير المركز الاسلامى 
بلندن : « نصدر بالانجليزية مجلة ثقافية منتظمة هى : 
/[11 00311 مألمخاذا ٠٠‏ وكما هو واضح من 
اسمها فانها تصدر ربع سسئوية ٠٠‏ وهى محل ثقة من 
الهيئات العلمية » نصدر أيضا عددا من الكتيات 
والمنشسورات فى فقه الدين ٠‏ وننظم محاضرات على 
مستوى متقدم لرجال الجامعات » مسلمين وغير مسلمين»٠‏ 

: ويضسيف | المثقف دء محمد زكى بدوى‎ ٠٠ 
جمعبة اسلامية؟!‎ 5٠٠ هل تعلم آن فى بريطانيا <والى‎ « 
» وعليئنا آن نوثق صلاتننا بهذه الجمعبات المتعددة‎ *٠* 
وأن نتكاتف فى كل انشطتنا مع رؤساء‎ ٠ وأن نرشدها‎ 
البعثات الديبلوماسية الاسلامية » وكل السفراء المسلمين‎ 
6و٠‎ » ! أعضاء فى المركز الثقافى الاسلامى‎ 

٠٠٠‏ وآعجب اذ أعلم أن كل هن يديرون هذه الانشطة 
المتنوعة فصيلة من خمسة جنود : دء محمد الجيوثى . 
ودء سيد درش ٠‏ ود٠‏ جمال مناع ٠٠‏ هن الاثمة ٠‏ ثم 
دء خالد صديقى »مسثول التعليم ورياض الدروبى » 
مشتول ااطبوعات. ++ وديرهم عسرر ه11 
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والفتيات المسلمات 

وفى ندوة مصغرة جمعت اليها مدير المركز الثقافى 
الاسلاهمى بلندن ء. وكل الائمة العاملبن به ٠.٠‏ رحت 
أسال عن : 

© © مسام ٠٠٠‏ فى مجتمع غير مسلم ٠٠‏ كيف 
تؤصلون نوعية مشاكله ؟ ٠٠‏ 

دء سيد درش : لعل أهمها مشكلة تطبيق أاحكام 
الشريعة الاسلامية على أحوال المسلمين هنا ٠٠‏ من زواج» 
الى طلاق ء الى“مواريث ٠‏ لكنى لا أرى أملا فى كل الجهود 
التى تبذل الآن بهدف تطبيق الشريعة الاسلامية على 
الارض البريطانية ! ٠٠‏ ان الانجليز لن يغيروا قوانينهم 
الاساسية هن أجل المسلمين ! ٠‏ 

هناك ايضا مشكلة نظام التعليم فى المدارس البر يطانية 
٠٠‏ انه يعطى التلميذ المسلم مستوى متقدما من العلم ٠٠‏ 
لكنه' يباعد بيئه وبين بيثته ٠‏ ومجتمعه ٠‏ وتراثه المسلم! 
والحل ؟ لابد هن انشاء مدارس. للمسلمين هنا ٠‏ ولنبدا 
ولو بمدرسة واحدة ! ٠‏ 

د. جمال مناع : عندك كذلك مشكلة الطعام .. 
ما الحلال منه ,. وما الحرام ؟ ٠٠‏ وهى مشسكلة عويصة٠ ٠‏ 


فالذبح الحلال .ليس سائدا ٠‏ والمعلبات لا تدرى أى لحم 
تحوى 7 ولا كيف ذبح ! 55 
.٠٠‏ وفى ذائرة العواطف , ششباب كثيرون يساآلون: 


» هل زواج المنعة حلال ؟ 9 والفتوى القاطعة : بل 
حرام ! أيضا الفتبات المسلمات بسائن : « ماذا اذا ارتدينا 
زيا رباضيا ٠٠‏ شورت مثلا ٠٠‏ لملعب مع غيرنا من 
البنات ٠٠‏ ها رأى الدين ٠٠‏ والرد : هناك رأى سيح 
ذلك ٠‏ تطبيقا لقوله تعالى : « ٠٠‏ الا ها ظهر منها » ! ٠‏ 


© © طيب ٠٠‏ والمسلم يدعى الى حفل تقدم فييه 


الخمور ٠٠‏ هل يجبب الدعوة ٠‏ أو يقاطعها ؟! ٠‏ 

دء جمال مناع : مثل هذه الحفلات محرم بالقطع 
حضورها ٠٠‏ فالحديث الشريف صريح : « من كان يؤهن 
بالل واليوم الآخر , فلا بجلس الى مائدة تدار عليهما 
الخمر » ! الى 

تسألنى : ماذا أفعل أنا اذا دعبت الى مثل ذلك ؟ 
أجبك بصراحة عادة ما ألبى الدعوة فعلا ٠٠‏ لكنى فقط 
أسلم على من بالباب من المستقبلين ٠‏ وأبارك ان كانت 
المناسبة عيدا قوميا ٠٠‏ ثم انصرف على الفور ! ٠‏ 

دنيا 


لا يستريحون لاصحاب العيال ويرفضون اسكاتهم ! ٠+‏ 
كذلك هناك من الملاك من برفض أن يؤجر الا لوعية 


الفلسطينية من الوجهة التربوية ٠‏ 


11 
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4 ادن الجئة الدراسات ١‏ لقا لينية فى دمشق فى الايام الاخرة كتابا بعنوان : الآفاق النظرية للمعسيمل 
لشغصية الوطنية الفلسطينية ٠‏ فى الكتاب ينافش المؤلف عدنان عبد الرحيم لاول مرة موضوع 


ه صدى للشاعر ياسر بدر الدين ديوان جديد عنواته . طيور بعد الطوفان » ٠٠‏ وفى قصائد هذا الديوان يقدم 
لنا مشاعره كشاعر من سكان جنوب لبنان يعانق العزن ويصل الى ذروة الماساة العياتية ! 
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ل قى مشككلة الطعام: ظمالحاللل..و مالحام؟ 
.6 وأهة - 313 السشحاهك!ا قع 3935414 ريبة!ا 
وااقو 3 3-3 د ف 2 د 
ربطب نميا مسستلمون نتاطيوةالتشهني.: ولايَقتتربيُون”الكوكاكولة"! 


معينه من العرب تملك أن تدقع بغر حيود, +٠‏ هاذا يفل 
العرب من أصحاب الدخل المحدود ؟! ٠٠‏ 

الواحد منهم يلجا عادة الى « جمعيات الاسكان »», 
وهى جمعيات منتشرة ذائعة الصيت واسعة الدعاية ٠٠‏ 
منها يقترض مبلغا هن المال 2» وبسترى بيتا ٠٠‏ لكن 
الببت يظل مرهونا لدى حمعية الاسكان يتم سداد 
المبلغ 2 ومعه فوائده وفوائد الفوائد ! ٠٠‏ وهى هبالمُ 
ربوبة طائلة ٠‏ واحد هن العرب اقترض مبلمْ ٠١‏ الف 
جنيه ليشترى بيتا » لكنه بالحساب اكتشف أن ١‏ 
المطلوب سداده فى نهاية المدة يصل الى : 45 آلفا !01+ 
٠٠+‏ هذا النوع من الرهزءوما: بيترتب هليه من متمد 
فوائد » هو ربا صريح وهو حرام ! ٠٠‏ والسؤال : كيف 
نتحنب الحرام ٠‏ ونحل فى نفس الوقت مشكلة 
الاسكان ؟! ٠٠‏ 

- عندى حل : لو أن من المسلمين القادرين‎ ٠٠ 
أو أفراد  من ينشىء هنا مصرفا اسلاميا‎ ٠.٠ حكومات‎ 
كيف ؟ يشترى‎ ٠٠ يمول بغير ربا عمليات الااسكان‎ 
وببيعه أن يمتلكه‎ ٠٠ آلف جنيه مثلا‎ ٠١ المصرف بيتا ب‎ 
بيع وشراء والفارق ربح للمصرف‎ ٠٠ ألفا‎ 4١٠ أو‎ “٠ ب‎ 
على أن يظل البيت مملوكا للمصرف حتى تمام‎ ٠٠ حلال‎ 
بالفسبط ,2 وهو صورة هن صور‎ ٠٠ سداد كل أقساطه‎ 
.٠ » البيع الابحارى ب« أو » « البيع مع الاحتفاظ بالملكية‎ ١ 
وهى صورة قانونية مشروعة » يصبح البيت بمقتضاها‎ 


حماية ارخ ٌ 


مؤجرا لمالكه الجديد ء الى أن يتم سداد كل أقساطه , 


وعندئذ تنتقل اليه الملكية كاملة ! .٠‏ 


٠٠‏ ومثل هذا المصرف يمكنه بجانب عمليات الاسكان» 
أن يمول انشسطة تجار الاستيراد والتصدير » ٠‏ بربح حلال» 


وبغير ربا محرم ٠!‏ 


وقد عرضت فكرتى هذه أعضاء 


الاك 
العموم البريطانى 1 « انهم ايشا 


تواقون الى التعامل مع مصرف غير مراب ! 0 


لل فى فى فى فى فى لى نا ىا ينا 


أقم الصلاة ! ٠٠‏ 
واصطف المسلمون لصلاة الجمعة فى صحن 


صحن مسحد 


المركز 'الثقافى الاسلامى » بحى « ريجلت بارك » » فى 


٠ سرة‎ 


عن عحي بحل ال + فيد مسلم > » هن كل جنس 


ولون » يهتفون فى خشوع 


تن ان 2 : قل 


هم بهذه الكثرة كل صلاة!؟ 


٠.‏ اجابنى د محمد ذكى بدوى مدير المركز في صلاة 


العد بتضساعف عندهم 


حنى ليصل الى 5" آلفا واكثر ٠‏ 


فى بقية الصلوات 53 المعتادة » خاصمية الظهر 
والعصر , يتضاءل العدد الى ٠١‏ أو "١‏ فردا لاغير ! ٠٠‏ 


ليا لا دنيا ل ليا بمشساغلها 
الدين !! ٠-‏ 


تمنص الناس هن ساحة 
عبد التواب عبد الحى 


1 


©» شبه المؤرخ الرنس ١ ١‏ جاستون . اليطل العو الظاهر ١‏ 0 


بيبرس بصلاح الدين الايوبي » لان كليهما بدا محاولة القضام ' 


ْ على الحركات الانفصالية التي ظهرت في بلاد الشام , كما 0 

سعى كلاهما الى الوحدة الراسخة لممس ويلاد الشام » وقائل 0١‏ 
العطلان ايضا الحداية الاراك من البجدات البريرية الثقار ووه ١‏ 
اوريا الغزاة ٠‏ . 
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و0 


1 ااا 
6 


ذلا 
ْ 1 
قه_ | 


ا اه 
والافق يغرق فى البهاء .٠٠‏ 
فعلى جبين الكون 
ظل من شحوب ٠٠‏ 
أنا فى انتظار 
موت النهار 
حتى يوافينى الحبيب وه 
فيطير من خديه ورد 
ربوج كل شفتيه وعد 
وتوثى أحلامى الطيوب 
وتصوع قبة شعره 
شمس الغروب ٠٠‏ 
ساظل وحدى انتظر 
حتى اذا ابتسم القمر 
وتعانقت وجدا وريقات الشحر 
ورأيت خد الدرب 
مفروشا يباقات الزهر 
+ سأظل وحدى وه 

» 2 الخطى با ساعتى . 

+ لكنه ٠*٠‏ رياه !! أعياها 07 
قثارة الاحلام أمسثت فى خطر 


فى القلب ينخر ٠٠٠‏ فى الدماغ ٠٠‏ 

« لا تسخرى منى بربك يا تلال 

لا ترشمينى بالنبال ** 

8 تزدريتق باظلام +٠‏ * 

انى طعنت بغنجر التأخير فى جوف الزحام ٠‏ 
٠.٠.٠‏ رياه ٠:٠٠‏ [و ٠.ه.!!‏ 

أين اللقاء ؟!! 

شاب المساء ه 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


كر - 


2 لي 


2-8 


مه6.٠‏ 2 مان 01000126 21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


مرات كثيرة , لا مرة واحدة . تساءلت باخلاص ٠‏ فى اعماق نفسى, 
عما أفرح به أكثر من أى شىء آخر فى هذه الدنيا » وأجبت عن 
هذا السؤال ٠‏ تلقائيا » وفى داخل نفسى أيضا ء من غير ان يخطر 
ببالى مطلقا ٠‏ أن هذا التساؤل ٠‏ وهذا الجواب ء سيكون لهما يوما 
ما ء أن يكونا موضوع حديث يذاع على الناس ٠‏ 

ولأقل بالتحديد : انى وضعت السؤال + فى الصيفة التالية : 
ان أمامى هذا الانسان , الصديق المحب ,2 الذكى , الذى أحدثه 
ويحدثنى , وافرح به ء أنا على الاقل » ان لم يفرح بى هو ٠‏ ترى 
لو كنت أملك وزنه من الذهب . أو ها يملا الغرفة التى نحن 
فيها ,» من هذا المعدن الثمين , فبايهما سافرح أكثر من الآخر » 
أبالذهب , ام بالانسان ؟٠‏ 


ولا يغنينى اطلاقا أن اضع نفسى على مستوى مثالى . ما اسهل 

أن يسخر منه الكثيرون ٠‏ ويهزا به الهازثون ٠‏ ولكن يعنينى ان 
أقول + ان جوابى , الذاتى ٠‏ لنفسى , لا لغيرها اطلاقا » كان » 
ان الانسان هو الاكثر اثارة للفرح ٠‏ بالضرورة ٠‏ لان « الدنيا ‏ 
الذهب » ليست شيئا ٠‏ اذا لم يكن فيها انسان ٠‏ ولكن « الدنيا ‏ 
الانسان » تظل ثمينة جدا ء من غير أن يكون فيها أى ذهب ٠‏ 


ويقفز بى تداعى الافكار الى كلمات قراتها ل « غاستون برجيه » 
فى موضوع له فى الموسوعة الفرنسية ٠‏ عنوانه » سمات العصى 
العديث , يتحدث فيها عن خصائص المجتمعات المعاصرة ويعدد منها 
أشياء كثيرة , منها العاجة الى التواصل ٠‏ والتواصل هنا يعنى » 
بالضبط , ما يقوم من صلات « روحية » بين الانسان والانسان ٠‏ 


ويقول هذا الرجل ( ومن يدرى , فلعله يخطىء ! ) يقول : ان 
الانسان لا يشعر بالارتياح لهذا التصلب الذى يلاحظ فى المنظومة 
الاجتماعية العامة , هذه .المنظومة التى تلح أشد الالحاح على ما لدى 
الانسان من نجع وكفاية . وما يستطيع القيام به من الخدمات » 
وبتعبي آخر , ان الجانب الذى يقوم بوظائف معينة ‏ وهذا هو 
الجانب الوظيفى ‏ هو الذى يبدو هاما , بالدرجة الاولى » فى حياة 
المجتمع العديث ٠‏ فكان الانسان يساوى جملة الخدمات التى يستطيع 


ا 
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تقديمها » بكفاءة ما , فيكبر أجره ء. يكبرهاا 2 ويصغر بصغرها ٠‏ 
حقا ان الانسان اصبح سلعة تباع بالثمن الذى يناسب الحاجة اليها ٠‏ 


ولكن الانسان لا يرضيه أن يكون هذا وحده ء بل يحب ويحرص على 
الارتباط بالآخرين ,» بصلات أخرى ٠‏ غير الصلات الوظيفية ٠‏ وصحيح 
أنه يعيش فى شسبكة العلاقات الاجتماعية , ولكنه لا يطمثن الا الى 
العلاقات الشخصية , الودية + المحببة ٠‏ وهكذ|ا فان الانسان يبعث 
وراء القناع الاجتماعى ‏ عن الشىء الانسانى 2 الغالص 
الانسانية . أو المتحيز لها ٠‏ ولهذا فان البحث عن الصداقة والحاجة 
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© الإنسانيساوىجثتمةة الخضدماتالتى يستتطيع تمّديمها بكفاءةما 


الى « رابطة عاطفية » يظلان من السمات البارزة فى حياة عصرنا ٠‏ 
ولهذا أيضا فآن العالم الذى نريد الانضمام اليه » والانغراط 
فيه , ليس منظومة الاشياء المادية » ولا عالم التنظيم الاجتماعى » 
ولا الفكر المغفلق على ذاته , والمكتفى بنفسه ٠‏ بل هو عالم يعتمد على 
العلاقات القائمة يبن الافراد 2 أى علاقات المحبة والمودة وانفتاح 
الذات على الات ٠‏ 


ويقول ه سارتر » فى هذا المعنى : ان كل محاولة أريد بها التعرف 

على نفسى ,2 يجب عليها أن تمر « بالآخر » + وكذلك يرى « ألبير 
كامو » ان الثورة ليست شسيثا الا اذا أثمرت خصبا وسعادة ٠‏ انها 
ترفض أن تفضل الانسان المجرد . على الانسان المؤلف من اللحم 
والدم . وهى تعرفق قيمة الدؤء الانسانى والعنان الذى يفيض 
به القلب فرحا وقوة ٠‏ وما أكثر ما نجد فى روايات « مالرو » 
وكتبه , ذلك الاكبار العظيم لقيمة الصداقة ٠‏ 


وهذه العاطفة التى تحرك هؤلاء الكتاب هى التى تدقع اليوم « 
بكثير من الناس , الى انشاء مجموعات صغيرة من الاصدقاء 2 يمكن 
أن يقوم بينهم حوار , جاد , أخوى ٠‏ وهؤلاء الذين يحملون على 
أكتافهم . مسؤوليات ثميلة ء محتاجون'هم أيضا ء الى انتزاع أنفسهم 
من العزلة ٠‏ والتحدث الى بعض الاصدقاء » فى غير مواضيع 
مسؤولياتهم ٠‏ ان القضية بالنسبة اليهم » شىء آخر ٠‏ يختلف تماما 
عن مصالحهم ووظائفهم ٠‏ انها التخفف من الارهاق » بصورة سارة , 
والبعث عن متعة ٠‏ ونشدان السلوى فى الانسان ٠‏ كانسان ٠‏ وليس 
هنالك من ناد ٠‏ ولا حزب ء ولا رابطة يجمع أو تجمع بين هؤلاء 
الناس + ولكن الرابطة الحقيقية , هى الحاجة الى لقاء حقيقى 
ع نفوس آخرى ٠‏ 


الامر الاساسى 


ترى هل يجوز أن نلخص هذا كله بالقول : ان قيام الانسان 
بواجباته فى العياة الجمعية 2 كموظف أو عامل / أو مدير ء أو 
مهندس ؛ لا يرضى الانسان ٠‏ من حيث هو حياة , وقلب , وعاطفة , 
وان الجانب الوظيفى من الانسان لا يغنى عن الجانب العاطفى , 
واذ لقاء الانسان مع الانسان الآخر . أو مع الآخرين جملة 

وانفتاحه علبهم ,. وانصهاره واياهم فى منظومة عاطفية واحدة . 
وشعوره بانهم جزء من كيانه , بقدر ما هو جزء من كيانهم , هو 
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ادمر الاساسى فى حياته وحيانهم معا ء وانه متى مد الانسان 
امكانيات اللقاء مع القلوب الاخرى » فانه يرتد الى مستوى ٠‏ الآلة » 
وان الآلة تصبح خيرا منه . لانها لا تطمح فى أن تكون أكثر من آلة ؟ 
وهل يجوز أن نقول : ان النقد الادبى المعاصر ء الذى لم يوفر 
اية قيمة من القيم التقليدية الموروثة عاد فالقى السلاح أمام هذه 
القيمة الاخرى ٠‏ قيمة لماء الانسان مع الانسان ٠‏ وانفتاج القلب 
على القلب ؟ وان معنى الماء السلاح هنا ء لا يزيد ولا ينقص عن 
الاعتراف يان هذه القيمة 2 هى فيمة خالدة , وليست يقيمة ظرفية » 
وانه اذا كان للانسان من طبيعة لاصمّة بذاته ووجوده , مستقلة 
عن كل ما يحيط بها من ظروف اجتماعية , ومنظومات ثقافية ٠‏ فان 
علينا أن نعترف بان جزءا من هذه الطبيعة , هو حرصها على الانفتاح 
للآخرين » والانصهار واياهم فى يوتقة عاطفية واحدة , وأن تكاثر 
الاندية » وروابط الاصدقاء لا يعنى الا الاستجابة الضرورية لهذه 

الطبيعة الانسانية ؟ 
© © 


والآن » ينبغى أن نتساءل فليلا » وفى أعماق ذواتنا » حتى ولو 
لم نحاول أن نصارح أنفسنا بجواب واضح ٠‏ ترى : هل الطبيعة 
الانسانية لدينا , ما تزال تملك هذا الانفتاح , وهذه الحاجة 
الى تلاقى القلوب ٠‏ وهل الانسان عندنا ء لا يزال يملك بالاضافة 
الى « جانبه الوظيفى » حنينا الى « الجانب العاطفى » الذى يجعل 
منه انسانا حقا ؟ 

وأخيرا ألا يمكن التساؤل ٠‏ عما اذا كنا قد فمدنا ,» بدرججة او 
باخرئى ٠‏ هذا الجانب العاطفى ولم تبق الا على « الجانب الوظيفى » 
آم ان هبوطنا الانسانى ثد أصاب الجانبين معا , وبقوة واحدة .» 
بعيث أننا لا نؤدى وظائفنا الاجتماعية ٠‏ الا على المستوق نقسه , 
الذى نمارس فيه « وظائفتا الانسانية » البعتة أو أننا نستخدلم 
الجانب العاطفى , خدمة للجانب الوظيفى , وحده ٠‏ بعد ان رددنا 
هذا الجانب الاخير الى مجموعة مصالح صغيرة ليس فيها الا الانانية 
السطحية وحلها ؟ 


ثم ألا يمكن القول : ان كل هذه التساؤلات لا معنى لها , واننا 
نتمتع بحمد الله باعلى مستوى ولا نرى بعده من حاجة لمزيد منه ؟ 
دمشق : د١٠‏ حافظ الجمالى 


ا 
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© منطبقةالجزييرة والخليج أصبحت العثمق الا اتيج للمشسسرق 
© تع الانتتالمن ونيغغالسانشدة إلى و”ضعالواجهسيية 
5 للختت انا شالش يود لأا ةهزن اليعتا ع العسيت يمضه 


أصبح الآن من متطلبات الضرورة القصوى أن يتبلور 
لدينا فى منطقة الجزيرة العربية والخليج ٠‏ وعى عميق 
بطبيعة الاشياء الجديدة , والمتغغرات الحاصلة ٠‏ فالجزيرة 
العربية والخليج يشكلان قسما هاما من المشرق العربى 
المواجه لاسرائيل ٠‏ وهما يمثلان العمق الاستراتيجى 
للمنطقة العربية الشمالية المؤلفة من العراق وسوريا 
والاردن ولبنان ٠‏ 

واذا ما استطاعت اسرائيل تحقيق اختراق فى جبهة 
المشرق الشمالية فان ذلك يعنى المواجهة المباشرة بينها 
وبين منطقة النفط العربى كلها ٠‏ 

ولقد كان جلالة الملك حسين الذى تمثل بلاده الحاجز 
المباشر بين اسرائيل ومنطقة النفط العربى دائم التحذير 
خلال السنة الماضية من هذا الاحتمال ٠‏ فلقد حذر جلالته 
مرارا من هجوم اسرائيلى مبيت ضد الاردن ٠‏ وبلا شك 
فان هذه الخطة موجودة وواردة فى التخطيط الاسراتيلى » 
وان كان توقيتها قد تعرض للتفيير والتبديل حسب 
مقتضيات التكتيك الاسرائيلى ٠‏ أضف الى ذلك أن جلالته 
فى احدى خطبه الاخيرة أشار الى المتغيرات الاستراتيجية 
العميقة التى تحتم على المشرق العربى أن يواجهها الآن » 
وأن يعيد تنظيم أحواله ومحجريات أموره وفما لضروراتها 
وس تلزماتها يد 

النفط بيت المقصيد 

ان هذه المتغرات تطرح مسألة واردة فى التفكير 
الاسرائيلى منذ الاصل ء وهى مسألة يجب أن نفتح عيوننا 
جيدا عليها » وأن نكتبها بعروف بارزة ليس أمام اعيننا 


دق" - 
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فعحسب وانما فى عقولنا واحساسنا ايضا ٠‏ وان نقراها 
بهذا المعنى كل يوم » قبل ان نباشر أى عمل من اعمالنا ٠‏ 

هذه المسألة : ان الشرط الاساسى للس ملام او 
للتسوية التى تسعى اسرائيل لتحقيقها مع المشرق 
لا ينحعصر فى القدس أو الضفة الغربية أو الجولان » انما 
الشرط الحقيقى الوارد فى تفكيرها هو تحقيق مشاركتها 
الاقتصادية فى النفط العربى ٠‏ 

نعم ان النفط العربى هو الهدف التالى فى مخططها 
ومطامعها وأى التباس من جانبنا فى ادراك مفزى 
ذلك ٠‏ أو التغافل عنه ٠‏ أو التقليل من خطره » سيكون 
خطا تاريغيا نرتكبه فى حق انفسنا ٠‏ 

ان اسرائيل تنظر الى نفسها باعتبارها القوة العسكرية 
المتفوقة فى الشرق الاوسط ٠‏ وهى لا تبعد من الناحية 
الجغرافية عن منابع النفط كثيرا ٠‏ والنفط تملكه دول 
مباشرة ومكشوفة بينها وبين هذه الدول ٠٠‏ فما الذى 
يمنع المطامع الاسرائيلية من التطلع الى تحقيق نوع من 
المشاركة الاقتصادية فى النفط بوسيلة الضغط والابتزاز 
العسكرى ء وبمناورات الحرب الدبلوماسية 2 وبفقرص 
الاستفادة من الاوضاع العربية ومضاعفاتها ؟ 

هذه مسالة آساسية وجوهرية » بل انها خطر قائم نرجو 
أن ندركه ونستوعبه ونعمل بفاعلية من أجل مواجهته 


واحباطه ٠‏ 
مسالة تحتاج الى مراجعة 
ومع هذا الادراك ء حان الوقت ايضا لنتنبه الى آن 
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القوى الدولية فى الغرب التى قد نظن انها ستقف الى 
جانبنا » لن تعمل الا ما يتلاءم مع مصالحها ومع قوى 
الضغط الصهيونى المؤثرة عليها ٠‏ هذه حقيقة تاريخية 
وظاهرة سياسية نتكرر دون ان يستفيد العرب منها 
ويستخلصوا الدروس الضرورية ٠‏ 


فى الحربي العالمية الاولى حارب العرب فى صفوق 
الحلفاء , وكان جز اؤهم معاهدة سايكس - بكو القتى 
قسمت المشرق العربى بين الاسستعمار الانجليزىئ 
والفر نسى 9 ثم واصل الغرب « احساته » الينا ياصدار 
» وعد بلفور « الذدى كان بداية كل مشكلاتنا الحاضرة 2 


وعاد العرب الى دعم الحلفاء وتاييدهم فى الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ وبعد ثلاث سنوات من نهاية الحرب 
جاءت « المكافاة » الغربية للعرب باقامة دولة اسرائيل 
فى ارضهم وتشريد شعب فلسطين » ومد الكيان الصهيونى 
بكل مقومات الموة والسيطرة ٠‏ بل ابقاءه على الدوام 
أقوى عسكريا من كل الامة العربية مجتصعة ٠‏ 


وفى السنوات الاخيرة عمل العرب كل ما يستطيعونه » 
واظهروا كل اعتدال ومرونة وتفهم لمصالح الغفرب 2 
كى يضفط الغرب وامريكا بالذات على اسرائيل لتحقيق 
السلام العادل والاقرار بالحقوق العربية والفلسطينية ٠‏ 
فماذا حدث ؟ 


كل العرب اليوم مطلوب منهم القيام بدراسة نتيجة 
هذه المحاولات التى حاولوها مع الغرب بكل الوسائل 
الطيبة ماذا (ثمرت ؟* وهل ضغط الغرب على اسرائيل 
حقا ؟ أم انقلب ضغطه على الاوضاع العربية وجاء 
بالمعكوس يلح على هذا الحجانب العربى أو ذاك بطلب 
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المزيد من التقبل لتصورات السياسات الغربية ؟ 

هله مي حقائق الوضع الاستر اتيجى فى المشرق ٠‏ 
وهى حمائق تشمل بشكل جذرى منطقة الغليج والحزيرة 
العربية » بتحدياتها الكبيرة ٠‏ 

الاحياء الروحى 

ماذا يعنى ذلك على صعيد الفكر والثقافة والقيم ؟ 

اذا رجعنا الى تراثنا الروحى القريب فى بداية العصر 
الحعديث » نجد ان منطقة الجزيرة العربية عندما جويهت 
بتحدى السلطة العثمانية والاستعمار البريطانى » تمخضت 
بحركة التوحيد الرائعة التى دعا اليها الامام محمد بن 
عبد الوهاب ء فكانت الرد العربى التاريخى على التحدى ٠‏ 

ولمد كانت هذه الدعوة فى جوهرها تعنى ان يتحمل 
كل فرد مسؤوليته التاريخية بترك التواكل واللامبالاة , 
وان يطهر عقيدته مما شابها من بدع ؛ وان يطهر نفسه 
واخلاقه وضميره وسلوكه » وان يتقشف بالابتعاد عن 
الترف الشائن وأسباب الانعلال التى تنخر عظام الامم ٠‏ 
وفوق هذا فان هذه الدعوة لمت الشمل » وحركت الهمم , 
وجددت روح الشجاعة والنخوة ,ء وأعادت عرب العزيرة 
الى جو روحى أصيل قريب من عهد البعثة النبوية 
وبطولاتها وقيمها وانتصاراتها ٠‏ 

وما أحوجنا اليوم » فى هذه الظروف ء الى هذه الروح 
والى احيائها واستنهاضها ٠‏ ما أحوجنا الى روح التوحيد , 
وروح التقشف نجابه بها انجراف الترف والاستهلاكية 
المسرفة ٠‏ 


10 
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ا 


ما أحوجنا الى روح الجهاد فى حركة التوحيد نواجه 
بها التحدى الكبير الذى أصبح الآن مباشرا وقرييا 
ومستشريا ٠‏ 


ما أحوجنا الى روح التطهير فى حركة التوحيد نواجه 
بها البلبلة الفكرية التى تحيط بنا ونعود الى فكرة 
صافية بسيطة واضحة ٠‏ 

ما أحوجنا الى روح الوحدة فى حركة التوحيد نجابه 
بها التجزئة العربية الراهنة » ونستعيد بها متانة الكيان 
المتحد الطبيعى الكبير ٠.‏ 

ان الدبلوماسية وحدها ‏ على أهميتها لا تكفى ٠‏ 

وان الاعداد الحربى على ضرورته ليس كل شىء ٠‏ 

وان الدعم الاقتصادى على حيويته لا يجدى وحده ٠‏ 
لايد من احياء روحى وتجديد فكرى واصلاح اخلاقى ٠‏ 
يجب ان يشعر كل فرد فى المجتمع بمسؤوليته وواجبه ٠‏ 


وأن يؤديهما على أكمل وجه ٠‏ وأن توجد لديه الروح 
الفعالة للقيام بذلك ٠‏ 
ْ ظاهرة نحتاجها 

وكمثال على ما نقصد ٠‏ فان المواطنين الاثرياء فى 
هذه المنطقة يستطيعون أن يتبرعوا من ثرواتهم الخاصة 
ما تستطيع به بلدان المواجهة تأسيس فرق عسكرية 
كاملة ٠‏ فلماذا لا يكون للثروة الاهلية الخاصة هذا الدور 
القومى المشرف ؟ 

ان الثروات الخليجية الاهلية قد أسست الشركات 
العالمية واسهمت فى مختلف أنواع الفعاليات الاقتصادية 
الدولية ٠٠‏ فهل تعجز عن دعم دول المواجهة وتقديم العون 
المادى الضرورى للمقاومة الفلسطينية ؟ 

ماذا نضع العبء المالى كله على دول المنطقة وحكوماتها 
بينما الاموال الخاصة لا تجد السبل الكافية لتصريفها ٠‏ 
آلا يساهم الرأسماليون اليهود فى كل أنحاء العالم فى دعم 
اسرائيل من جميع النواحى ؟ فلماذا لا نسمع عن مساهمات 
الاموال العربية الاهلية الخادة فى دعم الصمود 
والمقاومة ؟ أين التجار والاثرياء العرب ؟ أين دورهم 
القومى ؟ هل هم ما زالوا يتصورون انهم بعيدون عن 
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ه تنا نابامع الع رتطلب التحتول هن الاس تهلاك [لالشداركة 


الخطر ء وان اسرائيل لا تتطلع الى ما فى أيديهم من 


خيرات ؟ 


متى سيشعرون انهم عندما يقومون بواجب الدعم 
للمواجهة الى جانب حكوماتهم ودولهم , فانما هم يحتاطون 
دفاعا عن مستقبل أجيالهم » بل عن حاضرهم ذاته وعما 
فى أيديهم من أموال وثروات وخيرات ٠‏ 

هذا مثال واحد فقط على الشعور المطلوب بالمسؤولية 
فى الميدان الاجتماعى الاهلى ٠‏ 

فى الفرب يتبرع الرأسماليون المستتنيرون 
للابحاث العلمية والطبية » وللمجهودات الوطنية ء ولارسال 
البعوث ٠‏ وانشاء المؤسسات الاجتماعية الخيرية وما الى 
ذلك ٠٠‏ فلماذا لا نقلد التمدن الغربى فى هذه الناحية 
الايجابية ٠‏ وماذا ينحصر تقليد اغنيائنا للغرب فى الماكل 

وهل يمكن أن نسمع فى يوم قريب عن قيام مجموعة 
من كبار رجال الاعمال فى هذه المنطقة بتأسيس صندوق 
عربى أهلى للدعم يتبرع ‏ مثلا ‏ لاجهزة الدفاع المدنى 
فى دول المواجهة « وللمستشفيات ٠‏ ولاسى الشهداء « 
وبصفة عامة لاعمار ما تتلفه واتلفته الحروب من 
عمران واقتصاد ؟ 


هذا بعض ما هو مطلوب من احساس بالمسؤولية على 
الصعيد الاهلى الاجتماعى ٠‏ 


المتغرات وما تحتمه. 


أما على الصعيد القومى العام فى المنطقة فان ما تحتمه 
المتغرات الجديدة يتطلب ما هو أبعد من ذلك : 


أولا : لمواجهة الوضع الجديد لابد أن تنتقل دول المنطقة 
من وضع المساندة الى وضع المجابهة » فى مختلف الاصعدة 
مع حيث الرؤية السياسية ٠‏ أو الاعداد الحربى أو التعبئة 
الاقتصادية الاجتماعية ٠‏ وهذه ليست مسالة اختيارية ٠‏ 
فالعدو هو الذى ينظر الى هذه المنطقّة من هذه الزاوية ٠‏ 
فهو ينظر الى المملكة العربية السعودية كدولة مواجهة 
ويحسب حسابها على هذا الاساس , وهذا يحتم على جميع 
الدول الاخرى فى منطقة الجزيرة العربية والخليج أن 
تقف صفا واحدا وراء شقيقتها الكبرى كجبهة مواجهة 
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© الماذالاسيكونللاموالالأهلية العسربية دَورهقوىٌ وحتضارى؟ 


النطقة يكل ما تعنيه الكلمة من مفان + 


ثانيا : ان التحول من وضعية المساندة الى وضعية 
المجابهة له شروط ومستلزمات ٠‏ انه نه يعنى قبل كل شىء 
الانتقال الى حالة التنبه واليقظة والاستعداد + والى حالة 
العمل والانتظام ٠‏ وهو يعنى باختصار التحول من وضعية 
الاستهلاك غير المنضبط فى السلوك الالتحتامق الى 
وضعية الانتاج والتقشف 0 بعد ادنى من المعاناة 
والجدية « تعاتههة. الى ما يتطلبه ا موقف من وعى 


لنقلل من عاق بضائع. الاستهلاك والترفبه ٠‏ ولنقكر 
فى تهيئة وسائل الصمود والكرامة وفى امتلاك مقومات 
القوة والمنعة ٠‏ 

ثالثا : ان هذا هو الوقت التاريخى ال مناسب لاقسرار 
التجنيد الاجبارى وقانون خدمة العلم فى جميع دول 
المنطقة ٠‏ ليتحمل شبابها مسؤوليته ٠‏ وينضبط داخل 
المؤسسدة الوطنية العسكرية باخلاق النظام والنغوة 
والواجب الوطنى ٠‏ كفى شبابنا ما توفر له من عناية 
وترف ورخاء + وجاء الوقت ليدرك ان هذه النعمة لست 
مجانية , وانما هى أمانة فى عنقه يجب حمايتها والدقاع 


عنها لتبقمى مستمرة للوطن ولاجياله 
رابعا : على الصعيد الاعلامى والثفافى والتوجيهى 
تيدو العاجة ملسة إلى النتليل عن مسلسلاك ال12 
وبرامجها وموادها والى اغناء وعى المواطن بالمادة الاخبارية 
الدقيقة وبالتحليل الموضوعى لابعاد الموقف القومى , 
وبتسليط الضوء على حقيقة التعديات التى نواجهها » 
وبالبعث ‏ حتى فى مجال الترفيه ‏ عن ذلك النتاج الفني 
من قصص ومسرحيات لها طابع العمق والاضاءة الشعورية 
والتنبيه الذهنى ٠‏ 
الحضارة هى الصمود 
لقد استمتعت مجتمعاتنا بما فيه الكفاية بطيبات 
الحضارة ومباهجها وحان الوقت لندرك ان للحضارة وجها 
آخر : هو جانب العمل والانتظام والانتاج ٠‏ وان هذا 
الجانب هو الذى يعمى الوجود وينقذ المصير ٠‏ 
وختاما » فلقد أصبحت منطقتنا أمام التعدى وجها 
لوجه ٠‏ ولا مفر من أن ندرك بعمق مغزى هذه المتغيرات 
والعوامل الجديدة قبل فوات الاوان ٠‏ 
محمد جابر الانصارى 


٠ 9 7‏ جمعية السيدات ‏ الفلسطينيات 
١ 7‏ 0 21 وكانت 7 الندوة السيدة . 
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© الإستراشي ليون ينظرو نإل الصّراع العرّ الإسترائيى من جوانب أخرّى غيرعسكربية 


يهتم الاسرائيليون اعظم الاهتمام بالانب العرببى المعاصى , 
وهناك علد كببي من المتخصصين الاسرائيليين فى الادب العربى 
يملأون الجامعة العبرية فى القدس ومعاهد البحث المختلفة داخل 
اسرائيل » والممروق ان « أبا ايبان » وزير خارجية اسراثيل 
السابق ,2 كان استاذا للادب العربى فى الجامعات الانجليزية قبل 
اقامة اسراثيل » وقد زار « أيا ايبان » مصر عدة مرات أثناء الحرب 
العالمية الثانية وما بعدها ء وكانت تربطه صداقة بالدكتور محمد 
حسين هيكل مؤلف « حياة محمد » وغيرها من الدراسات الاسلامية 
والادبية الهامة ٠‏ كما قام « ابا ايبان » بترجمة رواية توفيق الحكيم 
المشهورة « يوميات نائب فى الارياق » الى الانجليزية ء» وسماها 
باسم « سجن العدالة » وكان أيا ايبان يعرف توفيق الحكيم ويتصل 
به قبل قيام دولة اسرائيل » حيث انقطعت الصلة بيته وبين الحكيم 
منذ سنة 1948 2 وقد كتب السياسى المصرى المعروق الدكتور 
حافظ عفيفى مقدمة للترجمة الانجليزية التى قام بها أيا ايبان 
« ليوميات نائب فى الارياق » ء وكان حافظ عفيفى فى وقت من 
الاوقات سقها لمصر فى لندن , وهو صاحب كتاب مشهور هو 
« الانجليز فى بلادهم ». ٠.٠‏ 


ومن المعروف ان التقاليد العسكرية الاسرائيلية تفرض على 
كبار ضباط الجيش الاسراتيلى أن يدرسوا علوما أخرى الى جانب 
العلوم العسكرية , ولذلك فقد درس بعضهم الزراعة 2 ودرس 
بعضهم الآخر علم الآثار 2 واختار فريق ثالث أن يدرس الادب » 
وكان من بين الضباط الاسرائيليين الكبار الذين تخصصوا فى 
الدراسات الادبية « الجنرال الاسرائيلى ميتتياهو بيليد » وقد 
اختار هذا الجنرال الاسرائيلى أن يتخصص فى أدب نجيب 
محفوظ »2 وذهب الى أمريكا 2 وقدم فى احدى جامعاتها رسالة 
علمية نال بها درجة الدكتوراة فى « أدب نجيب محفوظ » , وقد 
بلغ من اهتمام الاسرائيليين بالادب العربى والفكر العربى أنهم 
قاموا يترجمة كتاب المؤرخ المصرى الكبير « عبد الرحمن الجبرتى » 
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والدى كتبه فى اواخر القرن الثامن عشى وأوائل القرن التاسع 
عشى ء وقد ترجم الاسراثيليون هذا الكتاب الهام عن العربية , 
ولست أشك فى انهم اختاروا هذا الكتاب بالذات لما فيه من اشارات 
شديدة الاهمية الى شخصية مصر وشخصية أهلها ؛ منا يعطى 
مفاتيح كثيرة لفهم مصر وأهلها وطبيعتها لمن يقوم بدراسة كتاب 
الجبرتى دراسة عميقة ٠‏ على ان دراسات الاسرائثبليين للادب العربى 
المعاصى قد امتدت الآن واتسع نطاقها الى حد كببر » وظهر فى 
اسرائيل عدد ضغم من المتخصصين فى الادب العربى المماصر ,2 
وأمامى وانا اكتب هذا المقال عدك من الدراسات الاسرائيلية عن 
الادب العربى هى : 

© دنيا نجيب محفوظ -. دراسة ومغتارات 

- للدكتور ساسون سوميخ ٠‏ 


© دنيا يوسف ادريس ‏ ترابسة 
ومختارات للدكتور ساسون سوميخ ٠‏ 

© توفيق الحكيم وأاسطورة البرج العاجى 
للدكتور ذافيد صيمح ٠‏ 

© دراسة فى رواية شجرة البؤس 
للدكتور طه حسين ‏ بقلم الدكتور مناحم 
ميلسون ٠‏ 

© الدكتور حسين فوزى وآثاره 
الادبية للدكتور ساسون سوميخ ٠‏ 


هذه العناية لماذا ؟ 


وهناك دراسات اخرى عديدة عن الادب العربى المعاصى . قام 
بها اسرائيليون , وقد قرأت عنها ولكننى لم آرها ولم استطع 
الحصول عليها حتى الآن » 
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ومن النظرة الاولى لهذه الدراسات التى بين ايدينا نعس انها 
دراسات جدية وموضوعية ٠‏ وانها دراسات لا ترتبط ارتباطا مباشرا 
بالصراع العربى الاسرائيلى بل ولا تشير من قريب أو بعيد اليه , 
انهم دارسون للادب العربى , يبذلون أقصى الجهد فى التعرق عليه 
وفهمه , ويعاولون استخدام شتى المناهج الادبية والفقكرية فى دراسة 
هذا الادب 2 ولا يدخر هؤلاء الباحثون جهدا فى التعرق على الادب 
العريى المعاصى , ومتابعة كل ما يظهر فيه من أحداث جديدة , 
لحظة بلحظة ٠‏ ويوما بيوم ٠‏ بل اننا أحيانا نحس أن هؤلاء الادباء 
الاسرائيليين يكنون حيا واضحا للادب العربى المعاصر ولاعلامه 
البارزين مثل طه حسين والحكيم ونجيب محفوظ ويوسف ادريس 
والطيب صالح . 

وهنا نتوقف لنسآال : ما سير هذه العناية الكبيرة بالادب العربى 
عند الاسرائيليين ؟ هناك ولا شك أسباب عديدة لهذا الاهتمام » 
وسوق نحاول ان نتوقف أمام هذه الاسباب بثىء من التفصيل ., 
مع المقارنة بموقفنا نحن العرب من الادب الاسرائيلى والفكر 
الاسرائيلى عموما » 


فنحن نحس وراء هذه الدراسات الاسراتيلية للادب 2 ومنل 
اللحظة الاولى للاطلاع على هذه الدراسات ء ان الاسرائثيليين ينظرون 
الى الصراع العربى الاسرائيلى من جانب آخر غير الجانب العسكرى , 
فهم لا يعتبرون صراع اسرائثيل مع العرب صراعا عسكريا فقا , 
بل يعتبرون هذا الصراع فى جوهره صراعا حضاريا ء ينتصىر فيه 
من هو أقدر على القهم والاستيعاب والمعرفة , ولا يتوقف الامر 
فى المعارك المختلفة لهذا الصراع على السلاح فقط ,. ومن هنا كان 
اهتمام الاسرائثيليين بفهم الشخصية العربية فهما دقيقاء حتى 
يعرفوا اعماق هذه الشخصية التى يتصارعون معها , وحتى يدركوا 
أين مناطق الضعف وأين مناطق القوة فى هذه الشخصية وهم عندما 
اتجهوا الى دراسة الشخصية العربية ,2 لم يكتقوا بالدراسسة 
السياسية والاجتماعية ,2 بل اهتموا أشد الاهتمام بالادب ٠‏ فالادب 
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تجيب محفوظ 


طه حسين 


© اهسمتمامهم بالآدبالعريَ هوا لفتحا لأسابئئ لفهمالشخصيّةالعييّة 


هو المفتاح الاساسى لفهم الشخصية الانسانية 2 ومن خلال الادب 
يمكنتا أن نعمرف كيف يفكر العقل وكيف ينبض القلب » 
وكيف يسلك الانسان فى العحية ء ولقد كان أحد 
الزعماء السياسيين الكبار فى الغرب يقول فى أوائل هذا 
القرن ٠‏ انه استطاع أن يفهم فرنسا والفرنسيين من خلال روايات 
« أونوريه دى بلزاك » أكثر بكثير مما استطاع أن يقهم فرنسا 
والفرنسيين من خلال كل كتب التاريخ والسياسة , وليس فى هذه 
العبارة للزعيم الغربى أى مبالغة , فالادب هو المفتاح الحميفى 
لشخصية الشعوب ٠‏ يفسرها ويعبر عنها حي تعببي - من هنا اتجه 
الاسرائيليون الى الادب العريى ليدرسوه دراسة دقيقة 2 فيعرفوا 
من خلاله هذه الشخصية العربية على حقيقتها ٠‏ 


ليس صراعا عابرا 


وما يبدو من حب عند الاسرائيليين للادب العربى هو حب 
« لموضوعهم » واهتمام بالاجادة فيه 2 والوصول الى الصواب ٠‏ انهم 
لا يبحثون ‏ فقط ‏ عن المعنى السياسى والاجتماعى فى الادب العربى» 
ولو دخلوا الى عالمنا الادبى بهذا الهدف المباشى لضاع منهم حتى 
هذا الهدىق نفسه 2 بل هم يدرسون الادب أولا باعتباره اديا » 
ويستخلصون من ذلك النتائج المتاحة ,» ثم يكون هناك من ياخل 
هذه النتائج ويحللها . ويستفيد منها فى مجالات السياسة والاجتماع, 
ويبقى الباحثون فى الادب منهم مرتبطين أشد الارتباط بميدانهم » 
يؤدون عملهم فيه على خير وجه ء حتى يتكامل هذا العمل الذى 
يقومون يه مع أعمال أخرى تجرى فى مجتمعهم » وهدفها جميما 
فهم العرب فهما علميا دقيمًا لا يعانى من الاضطراب والخلل 2 حتى 
يمكن فى نهاية الامر مواجهة العرب مواجهة صعيحة ٠‏ والى جاتب 
هذه النظرة الحضارية عند الدارسين الاسرائيليين لموضوع الصراع 
العربى الاسرائيلى ٠‏ فان هناك اقتناعا آخر يستولى على الاسرائيليين » 
هو أن الصراع العربى الاسراتيل ليس صراعا عابرا بل هو صراع 
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ص المحأشيرعىعقول الث قفينالعمَرب وفتلويهم: مدف مين حقمًا 
2 «ععمق: التبدراننات الأسسراقفييات و يسيب أنستاءتا ب«الضدمة» 


طويل ٠‏ وهو فى تقديرهم صراع أجيال , ومثل هذا الصراع الطويل 
يقتضى منهم فهم الاصول والجذور , وليس الاكتفاء بالتظواهر 
السطحية الخارجية , ولو كان الصراع عابرا فى نظرهم لاكتفوا 
فيه بالدراسات السريعة ٠‏ ولكنه صراع عميق وطويل + ومن هنا 
اختاروا أن يستعدوا له أحسن استعداد . ويصلوا فى بحثه الى 
الينابيع الاولى الرئيسية وفى مقدمتها الادب ٠‏ وهنا يمكننا أن 
نتوقف لحظة فى الجانب الآخر وهو الجانب العربى ٠‏ فنظرة الجانب 
العربى للصراع بيننا وبين اسرائيل هى نظرة تختلف تماما عن 
نظرة الاسراثيليين ٠‏ فنحن منذ البداية ننظر الى الصراع العربى 
الاسرائيلى على انه صراع عسكرى فقط ء وان الهدق منه هو 
الانتصار العسكرى على الجانب الاسراتيلى ٠‏ وان النصر العسكرى 
سوق يعسم المسالة حسما نهائيا , ولذلك اتجه العرب للتركيز على 
السلاح وحده , ورفضوا أن يبذلوا آأى جهد من نوع آخر 2 فى 
محاولة سليمة من جانبهم لفهم الشخصية الاسرائيلية وتفسيرها » 
وفى ظنى ‏ وقد يبدو أن هذا الرآى غريب وشاذ ‏ أن العرب 
انهزموا فى معارك 14 و 65 و لا" لا بسبب نقص فى السلاح 
بل بسبب نقص فى الفهم ٠‏ فلو ان العرب فهموا منذ البداية ان 
الصراع بيننا وبين اسرائيل هو صراع حضارى عميق الجذور لما 
اضطريت يهم الامور ألى هذا الحد الفادح , وقد نشات فى اليلاد 
العربية مراكز للدراسات ٠‏ اهتمت بالابحاث المختلفة عن الصهيونية 
واسرائيل ٠‏ ولكنها كانت كلها أبحاثا سياسية واقتصادية , ولم 
نقرأ بين هذه الابعاث الكثيرة بحثا واحدا عن الادب الصهيونى . 
وانا استثنى من ذلك بحثا أو بحثين صغيرين يقتربان من الادب 
الاسرائيلى اقترابا خفيفا طفيفا لا يقدم شيثا كافيا للعقل العربى «٠‏ » 
نحن لم ندرس الادب الاسرائيلى ولم نهتم بدراسته , وحتى اليوم , 
وبعد ثلاثين سنة وخمسة حروب « بما فى ذلك حرب الاستنزاق » 
مع اسرائيل فان العمل العربى يبدو بعيدا كل البعد عن فهم الادب 
الاسرانيى ومعرفته معرفة حقيقية ٠‏ بل اننا يجب أن نصارج أنفسنا 
باننا لا نعرق هذا الادب ولا حتى معرفة تقريبية ٠‏ كل ذلك لان 
ترتيبنا الفكرى للمسالة الاسرائيلية هو ترتيب خاطىء .ء حيث 
أننا نبدا وننتهى من أن الصراع بيننا وبين اسرائثيل هو صراع 
عسكرى ولا شىء غير ذلك ء أما الصراع الحضارى وهو جوهر 
الصراع العربى الاسرائيلى فهو غائب عن العمل العربى ومرفوض 
منه » ونتيجة لذلك فنحن نحس دائما أن الصراع العربى الاسراتيى 
هو صراع مؤقت وعابر ٠‏ وانه لبس صراعا طويلا ومضنيا ٠‏ وانه 
مهمة أجيال متوالية لا مهمة جيل واحد ٠‏ 


ادر 1 
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بمنتهى الجدية 
وهذا الموقف ينتهى بنا الى وضع أيدينا على حقيقة قد تفيب عنا 
فى زحمة الاحداث , وهى ان الاسرائيليين ينظرون للصراع العربى 
الاسرائيلى بمنتههى الجدية ويسعون الى فهم الشخصية العربية من 
جذورها بمنتهى الحرص والعمق , بينما نحن العرب على العكس 
نشعر فى أعماقنا باستهانة فى نظرتنا الى الشخصية الاسرائيلية 
ولا نميل الى فهمها ودراستها والتعرف على حقيقتها لانها خارج 
نطاق اهتمامنا الشعورى والعقلى » وخارج قدرتنا على اقناع أنفسنا 
بان الشخصية الاسرائيلية قد بدأت معنا منذ عشرات السسنين 
صراعا طويلا شديد المرارة » وان علينا أن نستعين على هذا الصراع 
بالفهم الغميق والدراسة الواعية واستئصال كل احساس مننا 
بالاستهانة بهذا الصراع وتصويره على أنه مجرد صراع عسكرى 
عابر ٠‏ وانه سوف ينتهى بسهولة وبسى وسرعة ٠‏ 


كلمة جارحة 


واذكر هنا عبارة جارحة قالها موشى ديان فى يوم من الايام 
عندما ساله البعض عن سى هجومه على مصر سنة 19451 بنقس الخطة 
التى لجا اليها سنة ١40”‏ دون تغيير » مع العلم بان موشى ديان 
قد شرح هذه الخطة ب خطة 1١905‏ فى كتاب منشور على العالم 
كله . وكان من الممكن أن يحصل عليه العرب ويقراوه ويدرسوه ٠٠٠‏ 
هنا قال موشى ديان كلمته الجارحة : لفد فعلت ذلك لعلمى ان العرب 
لا يقراون - وهى حقا كلمة جارحة , يجب أن توفظنا من غفوتنا 
الفكرية , لانها للاسف كلمة تعبر عن العقيقة بل ان الحقيقة أكثر 
من ذلك » اذ اننا فى أعماقنا نستهين باسرائيل ٠‏ ونظن أن الصراع 
العربى الاسرائيلى ليس له اى بعد حضارى يقتضى منا الفهم العميق 
والاستعداد والدراسة والنظر الى الجذور والاعماق . وهذه كلها 
أخطاء قاتلة ٠‏ لا تتيح لنا أن ندير الصراع العمربى الاسرائيلقى 
ادارة سليمة ٠‏ 

على ان الدراسات الاسرائيلية للادب العربى لها الى جانب ذلك 
كله هدق آخر ء هذا الهدق هو كسب قلوب الاديباء والمثقفين 
بالتدريج , فعندما يجد المثقفون والادباء العرب من يهتم بهم 
ويفهمهم فهما عميقا دقيقا , فانهم ولا شك يحسون بطريقسة 
« لا شعورية » بالتجاوب مع من يقدم لهم هذا الفهم العميق الصحيح٠‏ 
واذا تجاوب الانسان مع شخص آخر ء فهو بعد ذلك يكون على 
استعداد للتفاهم والتعامل معه على نطاق واسع ٠‏ وقد وقع بعض 
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آدبائنا فى هذه المصيدة السحرية ٠,‏ فاديبنا الكبير توفيق الحكيم 
مفتون بالجهد الذى يبذله الاسرائيليون لترجمة أديه ودراسته 
وفهمه , وقد قرات تصريحا للاديب الكببر يوسف ادريس فى حديث 
له مع مجلة روز اليوسف قال فيه ما معناه انه لم يجد ناقدا يقهمه 
ويفهم آدبه مثل الدكتور « ساسون سوميخ » الناقد الاسرائيلى الذى 
كتب دراسة نقدية لمختارات من أدب يوسف ادريس ونشر هذه 
الدراسة فى كتاب « دنيا يوسف ادريس » ٠‏ وتصريح يوسف ادريس 
يكشف مدى التاثر عند هذا الفنان الكبير بجدية النبراسات الاسرائيلية 
للادب. العريى وعمق هذه الدرّاسات 2 ويكشف من اناحية اخرى 
مدى الصدمة التى « أصصيب » بها يوسف ادريس عندما وجد عدوا 
له ولشعبه يفهمه بهذه الدقة ويدرسه بهذا الاهتمام » ودراسة 
« ساسون سوميخ » ليوسف ادريس هى حما دراسة عميقة ودقيقة ,» 
ولكن « الصلمة » الادبية التى أصيب بها يوسف ادريس , هى التى 
جعلته يعتبر دراسة « سوميخ » أحسن ما كتب عنه , وانها دراسة 
تشعره بانه قد وجد اخيرا فى مجال النقد من يقهمه ,» فى هذه 
الكلمات التى قالها يوسف ادريس ‏ تحت تاثير الصدمة الادبية ب 
ما يهدر جهودا كبيرة فى النقد الادبى ساهمت كلها فى خلق شعبية 
يوسف ادريس وتدعيم مكانته الادبية وتسهيل فهمه عند القراء . 
ورغم أهمية دراسة « سوميخ » فان الناقد العر بى هو صاحب الفضل 
الاول والجهد الاكبر فى « توصيل » أدب يوسف ادريس الى الوجدان 
والعقل عند سائر جماهير القراء » 

ونفس هذه « الصلمة الادبية » هى ما أصيب بها نجيب محفوظ 
نتيجة لعمق الدراسات الاسرائيلية وتنوعها واتساعها وشمولها حول 
نجيب وآاديه ٠‏ 


نتيجة هامة 


ان الدراسات الاسرائيلية للادب العربى تهدق لتعقيق نتيجة 
هامة وهى التاثير على عقول المثقفين العرب وقلوبهم ء وهذا التاثير 
هو هدفى ثمين حقا . لانك اذا أردت أن « تكسب » شعبا من الشعوب 
فعليك بعقل هذا الشعب وقلبه وهما يتمثلان فى الادباء والمثقفين , 
واذا كسبت العقل والقلب .2 أى كسبت المثقفين والادياء . ققد 
وصلت فى تعقيق هدفك الى مرحلة بعيدة جدا واختصرت آلاق الامبال 
بيتك وبين الهدى الاخير ٠‏ 

وهذا ما يفعله الاسرائيليون . حيث نفعل نعن العكس ٠‏ فبينما 
يهتمون هم بادبنا ويدرسونه بعمق ودقة ء ويترجمونه الى العبرية 
وغيرها من لفغات العالم 2» نمقف نعن رافضين لبراسسة آديهم »٠‏ 


مه6.٠أ2‏ مان 01000126 


مستهينين يبهذا الادب ٠‏ والفرق ‏ كما قلت بيتنا وبينهم هو أنهم 
يعرفون أن الصراع العربى الاسرائيى صراع حضارى طويل وممتد , 
ونتصور نحن أنه صراع عسكرى عابر لا يستدعى منا الاهتمام بالاصول 
والجذور . ونحن مخطئون وهم على صواب ٠‏ 
نموذج صغيي 
وآاخيرا أود أن اتوقف أمام نموذج صغير من نماذج النقد الاسرائيقى 
للادب العربى 2 وفى هذا النموذج يتضح لنا بجلاء تام كيف يمكن 
للتحليل الادبى الخالص أن يقود الى نتائج اجتماعية وسياسية , 
ففى الدراسة التى كتبها الدكتور « ساسون سوميخ  »‏ وهو ناقد 
ممتاز ‏ عن أدب يوسف ادريس ٠‏ يسجل « سوميخ » ظاهرة « الاكثار 
من الاستدراك والاستثناء » فى « الطور الاخير من أدب يوسف 
ادريس » ويختار هذا النموذج من قصة | اللعبة » حيث يقول 
يوسف ادريس : « والسيدات فى فساتين السهرة ٠٠٠‏ ولكنها 
ليست جديدة تماما ء كانما لم تستعمل من أعوام » واستخرجت 
للمناسية من الدواليب ٠‏ غالية تبدو عليها آثار العز ,» بعضها 
مطرز بلآلىء وان كانت صغيرة ٠٠‏ لكنها حقيقية ٠٠٠‏ والوجوه . 
وجوه الرجال ٠‏ مكتنزة قليلا ولكنها شاحبة ء كالمجهدة . والسيدات 
عيونهن ٠‏ رغم تعدد ألوانها , تبدو كلها سوداء عميقة الغور , وكان 
صاحباتها يعانين من جوع لا يدركنه » ٠‏ 


هذا هو النص الذى اختاره الاسرائيلى ليستخرج منه ظاهرة 
« الاكثار من الاستدراك والاستثناء ٠‏ , وليعطى بعد ذلك لهذه 
الظاهرة ‏ التى وصل اليها من خلال تعليلى أدبى خالص ‏ بمعنى 
اجتماعى عام ٠‏ وهذا هو تعليق الناقد الاسرائيلى على الفهقرة 
السايقة : « +٠٠‏ فهذه الاستدراكات المتتالية المتضارية ( ولكنها 
- وان كانت -: لكنها - ولكنها - رغم وكان ) تعكس عالما 
بسوده عدم الاستقرار أو التفكك ؛ مما يبرز ويؤوكد المعنى العام 
للقصة فى هذا الطور من أدب يوسف ادريس »م ٠‏ 

هذا هو تعليل الناقد الاسرائيلى لنص أدبى عربى , وهو تحليل 
دقيق , وتحليل له مغزاه الذى لا يخفى على العين الفاحصة ٠‏ 


0 


اس 


هلكانالعماد شاعرًا 


تجاه النقناش 
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فى عام 4 ظهرت فى ايطاليا رواية أدبية عنوانها 
( الفهد ) لكاتب كان قد توفى قبل ظهورها بمدة 
قصيرة ٠‏ ولم يكن اسم هذا الكاتب وهو : حجوزسى 
تومازى دى لابيدوزا ‏ معروفا فى عالم الادب على 
الاطلاق ٠‏ فلم يعرف عنه أنه كتب كتابا هن قبل » 
أو نشر بخثا فى جريدة أو مجلة ٠‏ وحين فرغ من 
وضع روايته » جهد عمره كله , بعد أن اشتغل فى 
كتابتها عاما كاملا . بعث بها الى دار ( موندادورى ) 
للنشر ء فى ميلانو ٠‏ فردت اليه الرواية باعتبارها 
رواية غير جديرة بالنشر ٠‏ ثم بعث بها الى دار نشر 
ثانية 2 فردت اليه من جديد ٠‏ ومات تومازى حزينا 
كسيفا . وهو يعتقد حقا أنه أضاع جهده عبثا فى 
كتابة رواية ( تافهة ) ٠‏ 

وبعد وقاته علم الثاقد جورجيو بسانى بأمر 
الرواية 2 فسسعى لدى أرهلة المؤلف 2 وأخذ المخطوطة 
ودرلها بناية . ماجكي ب فيكيب تهنا مده : 
وضع بها المفتاح فى بد القارىء ٠‏ ثم دفع بالرواية الى 
الناثر ( فلتريئيلل ) فى ميلانو ٠‏ وظهرت الرواية » 
التى كانت من قبل تعتبر غير جديرة بالنشر ء فاذا 
بطبعاتها تتلاحق سرعة غريبة ٠‏ بمعدل ثلاث طبعات 
فى الشهر الواحد . حتى بلغت طبعاتها خلال الاشهر 
السستة الاولى ثمانى عشرة طبعة ٠‏ ثم مضدت تتوالى بعد 
ذلك بمعدل طبعتين فى الشدهر الواحد ٠‏ و<بن أردت 
أنا* ٠‏ بعد سنتين وسبعة أشهر فقط من صدور الرواية» 
او بير شن سن .كرت التسحة اللي لسر خريتها 
من الطبعة التاسعة والستين 

وترجمت الروادة الى جميع اللغات الحية وترحمتها 
أنا الى العربية 2 وظهرت فى سروت سلئة 1١91/4‏ ب 
كما ظهرت فى فيلم سيثمائى بالايطالية » تقاسم بطولته 
بيرت لانكاستر . وكلاوديا كردينالى ٠‏ وشغلت 
الصحف والمجلات . كما شغلت أقلام الكتاب والئنقاد 
بالكتابة حول هله الرواية بحيث لم تبق جريدة أو 
مجلة فى طول ايطاليا وعرضها لم تكتب حولها ٠‏ 
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لست استطيع أن أحترم رأى الناقد الدى 
يقيس العمل الفنى بشعارات ( الالتزام , 
والانتماء , والحس الجماهيرى . والنزول الى 
مجتمع الكادحبن . والتحرر ٠‏ والتقدمية ) » 
وغيرها من الالفاظ التى أصبحت كليشيهات 
لا تثر حسا , لانها ‏ لكثرة التكرار والصراخ 
ماتت وجمدت , ولانها لبس لها مكان ببن 
عناصر العمل الفنى والابداعى ٠‏ ذلك لان 
الادب تعبير جميل عن انسانية الانسان + فاذا 
ققد مفهومه الانساتى والجمالى . وفقد كونه 
تعبيرا جمبلا عن آحاسيس الانسان وأفكاره 
ومطامعه , وعن انسانيته بمفهومها الواسع . 
كان لابد عندئذ من التخبطا فى مغفهومه , 
الاراء النقدية حوله ٠‏ 


تقد كانت هذه الرواية بحق ( ظاهرة فريدة ) واصبحت 
قمة الروابة الادسية الايطالية المعاصرة ٠‏ 

ولبسى من شك فن أن الناشرين اللذين رفضا 
الرواية + انما رفضاها لعدم شهرة صاحبها ‏ وللشهرة 
أهميتها الكبيرة فى نظر الناشربن ‏ ولم يكن لمكضمون 
الرواية وللعمل الفنى فيها اعتبار فى هذا الرفض ٠‏ 
كما اثبتت الوقائع فيما بعد ٠‏ 

عل عار عار 

لقد آردت أن أستهل مقالى بهذه الحادثة ذات الدلالة 
الكبيرة فى ببان أهمية النقد الادبى فى وضع المفاتيح 
فى أبدى القراء ء وفى عقد الصلة الكنيئة بين العمل 
الفنى والجمهور ٠‏ فالنقد ‏ فى رآبى ‏ عملية كشف 
وانارة لجوانب العمل الفنى ٠‏ تبين مزايا الفن والابداع 
والخلق فيه بوعى وبصيرة ٠‏ وبفكر نير ال 
عملية تعاون صادق . وغير متحيز ولا متحادل » 
الناقد والمؤلف لابراز الجمال والقوة ومواطن الابناع 
فى العمل المنقود 2 لا تؤثر فيه الميول الشسخصية , 
ولا المذاهب والعقائد والاهواء ٠‏ 
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والادب هو قبل شىء عمل فنى ابداعى + وهو لذلك 
بحاجة الى الناقد الفئان المتجرد باخلاص وصدق 
لعمله ٠‏ وأهم شروط الكنفاءة النقدية هو احترام 
الناقد لنفسه , ولقلمه . ولكلمته . ولقرائه ٠‏ وهو 
كذلك امتلاؤه الثقافى » وسمعة آفاقه الفكرية » واعتماده 
على التحليل السليم ٠‏ والمنطق الهادىء والححة المقنعة , 
والاخلاص للحقيقة ٠‏ فاذا لم تجتمع هذه كلها فى 
شخص ٠‏ كان النقد عنده عبثا ومهاترة » والضحية عندئذ 
هى دائما العمل الفنى أو الفكرى ٠‏ والحقيقة » وهى 
بالتالى النهضة الفكرية والفنية ٠‏ وهذا يعنى أن نظلا 
أمية الفكر هى التى نسسموق الثقافة ٠‏ وتضلل المجتمع 
عن حقيقة الفكر والفن ٠‏ 

ان وظيمفة النقد هى النظر فى الاعماق , ودراسة 
الابعاد والمقومات ,2 تحليل العناصر الفنية والفكرية 
بدقة ودراية 2 وتدعم هذه كلها ثقافة واسعة , واحاطة 
دمذاهب الفكر والفن والاساليب الحمالية » ليكون 
فى مقدور الناقد أن ,يبحث ويقارن وستنتج . وياتى 
بالاحكام السليمة فى تقبيم العمل الفنى ٠‏ وهذا كله 
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يجعل من النقد نفسه عملا فنيا » لانه يعيش مع الفنون 
الرقيقة » وبرافقها » ويبرز حوائلبها ٠‏ 
فهل عندنا » نحن العرب ٠‏ شىء من هذا ؟ 


الواقع المؤسف أن النقد عندنا يصدر ‏ فى الاغلب 
الاعم ‏ عن ضحولة ثقافية 2 وحن عجز فى تمبيز 
الاشساء وفى صواب ١‏ » كما يصدر عن تملق 


للاذواق العامة أحبانا لا يسوغه منطق ولا ذوق ولا وعى 
اق اوندى * 
وحين ننظر فى أغلب ما تحمله ١‏ 

أحيانا من كتابات براد لها أن تكون ( نقدا أدبيا ) 
وها يصدر بين الحين والحين لبعض الكتاب هن 
مؤلفات براد لها أن نكون ( بحثا ودراسة لاعمال 
أدبسة ) وبالتالى ( نقدا أدبيا )» كذلك ,» نرى بملء 
الاشفاق والاسف آنها » فى الغالب , لا تدرس العمل 
الاذبى باعتباره فنا ء بل تروح تمذهبه بمذهبيات 
وعقائديات ليست من الفن ٠‏ ولا من حمالية الادب فى 
شىء ٠+‏ أو قد نراها ضروبا من المحاملة ٠‏ أو المهاجمة 
الحاقدة ٠‏ والمجاملة والمهاجمة هما اسساءة الى الناقد 


مالاب 
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نفسه آولا , ومنعاة لعدم الثقة بالنقد الادبى ثانم! » 
وقتل للعمل الادبى ثالثا ٠‏ والنقد فى كل هذه الحالات 
دليل عل الخلو هن العمق الثقافى ٠‏ وعلى العجز عن 
ادراك العناصر الفنية فى العمل الادبى ٠‏ وأقول اكثر 
من ذلك ٠‏ انه دليل على الشذوذ فى الحس والذوق ٠‏ 

قد نقبل أن ينطلق الاديب أو الشساعر فى ابداعه 
الادبى هن اتجاه عقاندى , أو هن مرتكز فكرى 
يؤمن به ٠‏ ونحن نحترم ذلك ٠‏ بشرط أن يجىء العمل 
مستوفيا شروط الفن والجمال , دون طفيان الجانب 
المذهبى والعقائدى على الجانب الفنى والجمال ٠‏ 

غير أن الناقد الادبى لا يجوز أن نقبل منه ‏ وهو 


الحكم المحايد البصير ,2 كما هو مفروض فيه أن 
مذهبه السياسى أو الاجتماعى فى أحكامه النقدية » 
ليحشر جميع الكتاب فى زنزانة واحدة ذات نافذة 


ضيقة لا يدخل النور والهواء من سواها ٠‏ فمثل هذا 
هو فى الواقع ( بلطجة ) فكرية وارهاب تعسفى فى 
فرض الرأى ٠‏ لا يطيقهما النقد ولا جمالية العمل 


النعد والارهاب 

ولا يمكن ان يكون النقد ( بلطجة ) فكرية أو 
ارهابا دكتاتوريا ٠‏ وهو أيضا ليس عقائديات سياسية 
أو اجتماعية ٠‏ ولا هو طبقية اجتماعية نبعثر النتاج 
الانسانى ٠‏ وحبن أجد متصديا للنقد الادبى يقسم 
الادباء الى ( بورحوازيين ٠‏ واشتراكيين ٠‏ واشتراكيين 
واقعيين ) أو حين أجده يخلع على هذا صفة ( العميل أو 
الخائن ) وعلى ذاك صفة ( الشثوزوى أو التقدمى )» 
وما الى ذلك ٠‏ لا استطيع أن أحترم رأيه أو ذوقه أو 
قلمه . لانه ليس ناقدا ادبيا » ولبس فى مقدوره أن 
يدرك عناصر الابداع والفن والجمال فى العمل الذى 
يدرسه ٠‏ انه فى رأيى ‏ بهلوان يرقص على <بال 
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8١‏ لجست ١‏ المامح اد 
اليا فجة الأفكم 8 


ْ ابن لفوت عن أجل بوكر عا كد عل ول 7 ل ا 0 
نى كتبها. ابن خلدون منذ ستماثة عاموجملت منه واحدا من أكبر مفكرى التاريخ فى العال 
تاسع عشر , والتى كان يظن انهساضائعة , اكتشف المجتممو 

وكان ابن خلدون قد اهداها الى الامو الحافظى 1١ ١‏ 

لوق الفرندى « فنسين مونتيل عباعداد ترجمة جديدة 


0 ا 


اده 3 


ذوق عام هريض . لكى يرضى هذا الذوق العام 
انخريض ٠‏ ولكنه أبعد ما يكون عن صفة الناقد الادبى ٠‏ 
هو مردد كليشسيهات من خطب ابزعماء السياسيين 
والدعاة العقائديين 2 وهتاف بين متظاهرين يصرخون 
بالتعييش والتسقيط فقط ٠‏ 

ولست أس سطع أن أحترم راى الناقد الذى بقسس 
العمل الفنى شسعارات ( الالتزام » والانتماء » والحس 
الجماهرى ٠‏ والنزول الى مجتمع الكادحين ٠‏ والتحررء 
والتقدمية ) وغيرها من الالفاظ التى أصبحت كليشسيهات 
لا نثير حساء لاآنها ‏ لكثرة التكرار والصراخح ‏ 
ماتت وحمدت » ولانها لبس لها مكان بين عناصر العمل 
الفنى والابداعى ٠‏ ذلك لان الادب تعبير جميل عن انسانية 
كونه تعبيرا جميلا عن أحاسسيس الانسان وأفكاره 
ومطامحه ٠‏ وعن انسانيته بمفهومها الواسع , كان لابد 
عندئذ من التخبط فى مفهومه 2 وفى الاراء النقدرية 

٠ له‎ 

ولقد فرغ النقاد الغربيون ‏ مثلما فرغ الكتاب 
والشسعراء ‏ من زمان من النقاش فى هذا المفهوم 2 
واصبح عندهم شيئا مقررا 2 وعنه يصدرون فى النظر 
النقدى الى أى عمل آدبى ٠‏ الناقد الغربى لا يمكن 


العاصمة الجزاثر حول شخصية ابن خلدون وآثاره » 


0 


ن أن المخطوطات الاصلية لها 


للمقدمة الى اللفة الفرنسية يعن 
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عو و ب شع عت ال او كت 


5 يتناول عملا أدبيا فيقول انه ( ماركسى ٠‏ أو 
شتراكى ٠+‏ أو بورجوازى ) أو انه ( ملتزم +2 او غير 
متتزم ) قا ونه والوردى لطر لو بجكي لأعر 7 
انه يخجل من نفسسه ومن قرائه ومن الصحيفة التى 
يكب لها بواقة ا بال عل ل اي 
الاقوال الغبية » ؤالقراء لن يقبلوا منه مثل هذا لو 
قاله 2 ولن يحترموا رابه ,. ولن يثقوا به ٠‏ 
لم نتفق بعد ! 
وأما نحن فلم نتفق بعد على مفهوم سسليم للادب ء» 
وطبيعى اذن أن لا نتفق على مفهوم سليم للنقد 
الادبى ٠‏ وهدى رسسخ لديئنا مفهوم الادب باعتباره فنا 
انسانيا من الفنون الجميلة ور الخننة 
القاسية ولا الزنزانات المظلمة ء فعندئذ يسهل علينا 
ن رك لبف كون النقد الادبى » ونعرف أنه النظرة 
شفة المنيرة لجوانب الجمال وعناصر الفن فى 
ع0 الادبى . ولا 0 35 5 السبباسسية 
والاحتماعية والعقائدية ٠‏ ما تكون أحكام 
الناقد سطحية وغباء » حبن حم ربط العمل الف 
بأمور خارجة عن حبود طبيعته ٠‏ والعمل الابداعى 
هو كاللوحة الفئية تماما ٠‏ يعامل كما تعامل 8 
اليه الناقد تواما كما ينظر البها ٠‏ وهو حبن ينظر الى 
لوحة فنية فيقول انها ( لوحة بور<وازية ٠‏ أو تقدمية » 
أو اشتراكية ) أو هما الى ذلك ٠‏ فانما يبصق فى وجه 
نفسه فى الوقت الذى يبصق فيه فى وحه اللوحة ٠‏ 
ونحن لو سلطنا أحكام نقادنا على أعمال دوستو يفسكىء 
وغوته ء ودانتى ٠‏ وهومير 2 وشكسبير ٠‏ لاسقطناهم 
جميعا من حساب الادب والفن ٠‏ وهذه مصيبة لو علم 


نقادنا ! 
عناصر المن 
ولنعشس مع الواقع قليلا : 


قضايا الوطن العربى كله فى العصر الحديث كانت" 


مجالات لخبيال ألوف السعراء والشعارير »2 وموضوعات 
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وظيفنة التتوصيويون اند ككس والأمعيناته 
ودراش٠شحييةة‏ الأابميميَاةووائقة 
المؤس فأنالنقدّعندنايصّ درف الأغلب عن عَجَرْق 


. » عم 


-ة 


يدا 2 


لقصائدهم ٠‏ وثورات الوطن العربى كله أنتحت 
عشرات الالوف من الصفحات المكتوبة شعرا ‏ أو نظماء 
لا بهم 2 فكله عند العرب قطين ٠‏ كما يقول المثلل 


العامى عندنا - قصيدة عاشت من كل تلك الآلاف 
المؤلفة هن القصائد ؟ بل كم بيتا 2 من مئات آلوف 
الابيات أو ملابينها » يحفظ العربى فى المسرق أو المغرب 
مما قيل فى تلك الشثورات 2 وفى قضايا التحرر 
والنضال ؟ 

بل كم دن القصصائد : 
والعقائديون ف ,القادة الثائرين ١‏ 
الاحداث « ا 0 


م 
وتمجيد من أطاحوا بهم ؟ 0 0 فى القصائد 
الاولى آم فى الاخرة ؟ 

واذا كانت كل مئات الالوف تلث الصحائف 
التى سودت فى شعر السياسة والثورة قد مانت ولم 


يشعر احد بموتها » ولم ياسف أحد على موتها » » فلماذا 
نعيس فى 0 ه- العربية قصيدة أبى القاسم 
الشابى التى مطله 
اذا الشعب يوما أراد العياة 
فلا بد أن يستجيب القسدر 
ولا بد لليل أن ينجهلى 
ولا بد للألد أن ينكسر 
ويقول فيها : 
ن لم يعانقه شوق الحياة 
بخر فى جوها واندثر 
ولاذا تعيثى فى ضمير الاجيال العربية كذلك 


قصيدة ل #يصحيني الشهيد عبد الرحيم محمود,ء 
التى يقول فيها 
ساصببل اروعن مل اواحي 
وألقى بها فى مهاوى الردى 
فاما حياة تسر الصديق 


5 
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واما ممات يفيف العدى 
ونفس الشريف لها غايتان 
ورود المنايا 2 ونيل النى 
لعمرك انى أرى مصرعى 
ولكن اغذ اليه الخطى 
أرق مصرعى دون حقى الشريف 
ودون بلادى هو المبدقى 
القصيدتان هن الشعر الوطنى النضالى التحررى . 
ولكنهما لم تعيشا فى ضمير الاجيال لهذا السمبب 
وحده ء بل لا فيهما من عناصر الفن الشسعرى الحميل » 
ومن الصفاء والتدفق العفوى البرىء 2 ومن روح 
الشاعر الاصيلة .» ومن صدق الشعور وعنفوان 
التفمحصة » ومن الادراك الشامل لمعنى السعر ومعنى 
الحياة ٠‏ ففى هذا الشسعر قوة فى المعنى » وجمال فى 
التعبير » ولكن ليس فيه علترية 2 ولا دموع 2 
ولا طبول ندق بالويل والثبور وعظائم الامور لاستدرار 
تصفيق الجماهير ‏ واسخف انواع الادب ما كان 
استرضاء الجماهير هن هقوماته ‏ «الجماهير تصفق 
بقلوبها للشسعر الجميل . وحين تصفق بأكفها , 
فستسى ما صفقت له بعد أن تنتهى من التصفيق ٠٠‏ 
أبو القاسم الشسابى قال قصيدته وكانت تونس فى 
دود المخاض للثورة على الاستعمار 2 فجاءت القصيدة 
تحقى العزائز ,. وللهب التشاص بعردرة عبارتها: وعلوية 
ند 0 
وقال عبد الرحيم محمود قصيدته وهو يحمل 
بندقيته » ويتمنطق بجنادات الرصاص فى قمم الجبال 
الملتهبة بالثوزة , يحارب اليهود وحنود الجيشس 
الانكليزى وطياراتهم ومنافعهم ٠‏ دفاعا عن أرضه ٠‏ 
ولذلك جاءً شعره حارا فى معئاه وعبارته ,» لان الشاعر 
كان صادقا مع نفسه ومع الناس » فلم « يخرط ويعرط» 
بالكلام هن بعيد على حساب المجاهدين الحقيقيين الذين 
يجودون بالدم فى قلب المعركة ء ولذلك عاشت قصيدته, 
وظلت الى اليوم ‏ بعد ثلاثين سمنة هن استشهاده » 
وبفد أربعين سئة من نظمها ‏ وستظل كذلك الى أمد 
بعيد حارة كرغيف الخبز الخارج من الطابون ٠‏ عابقة 
بالرائحة الشهية مثله ٠‏ ومات شعر جميع السعراء 
الذين يضربون بسيوف المحاريبين الحقيقيين وهم 
لا يملكون عدة الشاعر الفنان . ولا صدق المحارب 


8 شعر المقاومة 


ولسست أدرى . مثلا . أآية قيمة لقول الساعر 
المهجرى الياس فرحات : 


2# 
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الوالكات | الماسحا اد 


0 


017 


لس وسح الؤأدصي ا 3 
تدع بو سد ر وقوه 
” 


0 3 0 ا - 


والتل , تل ابيب , سوف نجعله 
تلا منالردم فى بعر مناللهب! 
وكان بين فرحات ‏ فى البرازيل ب وتل ابيب 
فى فلسطين ‏ عشرات الالوف من الاميال ,2 ولم 
يكن فى نيته » ولا كان فى وسع سنه ومقدرته الجسدية 
سي نكل الي لل ل هن ال أب 
« نلا هن الردم فى بخر من اللهب » ! 
وسؤال آخر أطرحه : 
لاذا انتذر ششمعر المقاومة داخل الارض المختلة , 
فشرق وغرب . وترجم الكثير دلمه الى لغات متعددة , 
ولقى أصداء مدهشة فى كل هكان . فى حين هات كل 
شعر المقاومة العنترى الذى كتب خارج حدود الاحتلال 
الاسرائيل ؟ 
السر فى حياة الشعر الذى كتب داخل الزنزانة أنه 
كان حارا ء صادقا ء سسبطا ء» وكان التعبير فيه حميلا 
وآصيلا ٠‏ لانه شعر معاناة أصيلة صادقة حارة ٠‏ 
والسر فى موت شعر الاخرين انهم يقاومون الاحتلال 
الاسرائيل هن بروج عاجية بعيدة , أو من حانات ليلية 
أو نهارية ٠‏ فهو شعر كاذب + واصحابه يتعنترون على 
حساب المناضلين داخل الزنزانة : ( كالفار يحكى 
انتفاخا لبدة الأسد ٠.٠00‏ )26 . 
حتى الذين ينظرون اليوم الى شعر محمود دروشس 
وكان يوما زعيم هدرسة شعر المقاومة بحق وجدارة - 
بمثل المنظار الذى كانوا ينظرون اليه به وهو يكتب 
من قلب الزنزانة 2 ويعتبرونه ما زال هو اياه هن 
حيث الشاعرية الاصيلة الصادقة القوية , لا شك فى 
أن فى مناظرهم خللا يستدعى تغييرها لتصحيح رؤية 
الاشياء ٠‏ 
من هم نمادنا ؟ 
وننساءل الآن : ولكن من هم النقاد عندنا ؟ 
والحجواب أن هناك فئة تتصدى المنقد ممن لم ينتجوا 
بعد اضيا ونه زاون فى إول"الطربق ٠‏ وفولا 
حاقدون فى الغالب ,2 وهم لهذا يتخذون من النقد 
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وسيلة لتحطيم الاسماء البارزة من الادباء والشعراء ٠‏ 
والقصد هن ذلك هو التسلق على اكتاف البارزين لبناء 
مجد شخصى على حسابهم ٠‏ ومن المؤسف أن هذه الفئة 
تكاد تحتل ( المقاعد الامامية » فى صفوف الناقدين 
عندنا ٠‏ 

وهناك فئة تتصدى للنقد 
السياسسية على الادباء والشعراء المنتجين 2 لا لكى 


لكى تفرض عقائدياتها 
تحدد مفاهيم حقيقية للعمل الفنى ٠‏ وهن المؤسف أن 
بعض هؤلاء هم من أساتدة الادب الحصامعات ,2 
وأساتذة الادب فى الجامعات هم المفروض فيهم أن 
يقودوا حركة النقد بوعى وبصيرة .غ ولكن أكثرهم 
لا بفعلون ٠‏ وتبقى فنّة أخرى من أساتذة الادب تدر 
الحقيقة » وتعرف الطريق » وفى وسسمعها أن تقوم وتقيم 
بصئق وأمانة » ولكن أصحاب هذه الفئة يؤثرون 
السلامة بالصمت ٠,‏ ويكتفون قانعين بالتفرج هن بعيد , 
وكان من الواجب أن يدخلوا الميدان دون تردد ودون 
خوف ٠‏ وحبن يصمت القادرون الواعون 2 لا يظل فى 
المبدان غير الادعياء وآصحاب الئنوايا الخبيثة ٠‏ ولهذا 
نفرح ونشسعر بروح من الثقة والامل حين نرى فى 
المبدان ناقدا مثل الدكتور احسان عباس . ومشثل 
الدكتور شوقى ضيف ء لم يتاثر ببهلوانيات النقد 
( العقائدى السياسى ) 2 وبمهرجحى النقد ( الثوروى 
التقضمئ” ) .فى خدينته الادف «والقن لدان : 
متى يظهرون ؟ 
أساتذة الادب فى الغرب هم عماد المقد الادبى فى 
الدرحة الاولى ٠‏ لان هذه هى وظيفتهم وعليهم تتخرج 
الاجبال الجديدة من النقاد ٠‏ وأما عندنا فما أقل ما يفعله 
هؤلاء الاساتذة فى هذا السبيل ! 
والعمل الادبى بحاجة دائمة الى مرافقة النقد ٠‏ ان 
الادب والنقد رفيقا طريق واحدة ء الاديب والشاعر 
يقدمان العمل الادبى ٠‏ والناقد يثير الطريق + ويقيم 
الانتاج » ويعقد الصلة بينه وبين الجمهور القارىء ٠‏ 
الناقد الحقيقى يكشف حتى للكاتب المبدع جوانب 
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من نفسه قد يجهلها الكاتب نفيه ٠‏ وهو كذلك 
الذى يكشف للقراء حقيقة العمل الادبى ٠‏ والقراء هم 
دائما بحاجة الى هن بنير لهم الطريق الى الكتاب 
الجيد , والى العمل الابداعى الجدير بالاقبال ٠‏ وكل 
الادباء الذدين برزوا فى العالم , ونالوا الشهرة والمجد , 
لم يكن الفضل فى ذلك لصلتهم المباشرة مع القراء 
وحدها 2 بل كان النقد الواعى المسؤول سبيلهم الى 
قلوب الجماهير القارئة , ثم كانت اعمالهم بعد ذلك 
تاخذ طريقها ببسر وسهولة الى القراء بعد أن يكتشف 
هؤلاء همفاتبحها وأسرارها عن طردق آقلام الناقدين ٠‏ 
وقد قدمنا نموذجا لذلك من رواية ( الفهد ) لتومازى 
دى لامبيدوزا : فحين نظر اليها الئاشرون بمنظار 
شهرة الكاتب واثرها فى الربح التحارى , رفضوها 
مرتين 2 وحين وجدت الرواية الناقد ١‏ سيف الذى 
يقدر مسؤولية النقد 2 أصبحت فى وقت قصير قمة 
الرواية الابطالية المعاصرة « وما تزال ذلك الى اليوم 6« 
وصاحبها الذى هات مفمورا دون أن ينشر شيا فى 
حياته فى صحيفة أو كتاب ء سرعان ما أصبح بين أعظم 
كتاب العصر فى العالم كله ٠‏ 
عاد عاد عار 

واخيرا وه 

آنساءل » وبتساءل هعى الكثيرون : هتى يظهر 
عندنا نقاد حقيقيون ؟ 

وآتمنى ٠‏ ويتمنى معى الكيرون ألا يشول 
الانتظار !!! 

دء عيسى الناعورى 


ج إبوان خ ليلج /إران 
الأديب والشاعروالرشام يراد د بلدرجى 
د.عيسّىالناعورى 
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زبار ظعي سمس ودف قن الأبولسش 


ما أضن أن شيئا استهوانى بعد القراءة قدر الرحلة 
والاسفار ء وقد سألت نفسى عن الصلة بين القراءة من 
ناحية وحب الترحال والسفر من ناحية أخرى + ولم 
تكن الاجابة صعبة ولا عسيرة ٠‏ 
الامران معا يلتقيان عند الرغبة فى ارتياد المجهول 
وزيادة المعرفة واثراء العقل والقلب جميعا ٠٠‏ فالقراءة 
ليست الا نوعا من الرغبة فى تحصيل معلومات جديدة 
وأضافتها الى ما قد يكون قائما من رصيد سابق مما 
يؤدى الى توسيع المدارك ء والترحال والسفر فى 
جوهرهما ليسا الا كذلك أيضا ء فهما نوع من السعى 
الى اكتشاف الجديد من الاماكن والاحتكاك بأنماط 
جديدة أيضا من السلوك الانسانى » وهذا بدوره لابد 
وان يؤدى الى اثراء المعرفة الانسانية » واضافة ما لم 
يكن الانسان يعرف عنه شيئا من قبل ٠‏ 
غرامان متكاملان 


وما أظن أنى تعلقت منذ صغرى بشىء قدر تعلقى 
5 ب 
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بالقراءة فلما اتيت لى فرص السفر والترحال اقبلت 
عليها دون وعى مدرك فى البداية لسببها نفسى ء» 

أدركت بعد ذلك تلك الصلة الوثيقة بين الغرامين : 
الغرام بالقراءة من ناحية والغرام بالسفر والترحال 
من ناحية أخرى ٠٠٠‏ لذلك كنت سعيدا عندما تلقيت 
دعوة من كلية الحقوق فى جامعة الملك محمد الخامس 
بالرباطد عاصمة المغرب لالقى بضع محاضرات على 
طلبة الدراسات العليا » وكانت فرصة ممتعة أن اءيش 
أسبوعا وبعض أسبوع فى تلك البلاد العربية الاصيلة 
الطيبة التى حبتها الطبيعة بجمال نادر والتى يعيش فى 
وديانها وسهولها وجبالها شعب هو من أكثر شعوب 
الامة العربية دماثة خلق ولين جانب وكرما وودا ٠‏ 

وانتهت محاضر اتى قبل موعد اليه العائدة ِ 
القاهرة بيومين وبعض يوم ٠٠‏ وخطلر لوا 
انتهز وجودى هناك قريبا فى المغفرب ‏ لكى أزور 
الاندلس ٠‏ 
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ازدحمت الخواطر والاسماء فى راسى ٠‏ وقد أققت عليها » بعد أن قلعت بنا الطائرة من 
مطار الدار البيضاء متحهة الى مطار « مالمة »فى الاندلس : طارق بن زياد +٠‏ موسى بن 
تصير ++ عبد الرحمن الناصر ٠*٠‏ المعتمد بن عباد +٠٠‏ غرناطة ٠٠‏ الحمراء ٠٠‏ آلفية بن 
مالك ٠١‏ عسين مؤنلس ٠٠‏ همزيز اباظةورواية شروب الاندلس ٠‏ وتمنيت فى قلت 
اللحظاتث لو كانت معى تلك الرواية التى أذكر أنى قرآتها منذ أكثر من نصف قرن وهى 
تروى الفصل الغتامى الماسلوى لوجود العرب فى الاندلس ٠‏ 


الى الاندلس 

اننى على كثرة ما زرت بلادا أوربية غربية وشرقية 
لم يتح لى من قبل أن ازور أسبانيا وأن أزور بلاد 
الاندلس بالذات فلماذا لا أنتهز هذه الفرصة لاقوم 
بزيارة خاطفة الى تلك الربوع التى, كانت ربوعنا 
وديارنا يوما من الايام ٠٠٠‏ وسألت نفسى : وهل تكفى 
ساعات قليلة لاسترجاع ذلك التاريخ والعيشض مع 
أطلاله ؟٠٠‏ ولكنى فى النهاية حزمت أمرى رغم 
تعذيرات استاذنا الدكتور حسين مؤنس الذى يقول 
فى واحد من كتبه وكانه يعنينى فى رحلتى هذه « الزائر 
المتعجل الذى تضعه الطائرة فى مطار مدريد وأمامه 
ثلاثة ايام يزور خلالها الاندلس ثم يعود الى انطائرة 
لتمضى به الى بلد آخر يستطيع ‏ مطمثنا أن يريح نفسه 
وان يريح الاندلس من هذا العناء » ولكنى لم أرد أن 
أريح نفسى ولا أن أريح الاندلس وركبت الطائرة 
متجها نعو الاندلس قائلا لنفسى أن ما لا يدرك كله 
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لا يترك كله ء وسكن هذه الزيارة العاجلة غير المقصودة 
مقدمة لزيارة أخرى متأنية ٠٠٠‏ وما أكثر وما أسهل 
ما يخدع الانسان نفسه ويريحها بآمال المسستقبل 
وأوهامه ٠‏ أليس شاعرنا هو القائل : 
منى ان تكن حما تكن أحسن المنى 
والا فهقد عشنا بها زمنا رغدا 
وما أكثر الخواطر والاسماء التى ازدحمت فى رأسى 
وقد أفمت علدها بعد أن أقلعت بنا الطائرة من معار 
الدار البيضاء متدهة الى مطار « مالمة » فى الاندلس ٠.٠‏ 
طارق بن زياد ٠٠‏ دوسى بن نصير ٠٠‏ عبد الرحمن 
الناصر ٠٠‏ المعتمد بن عباد ٠٠‏ غرناطة ٠٠‏ العمراء ٠٠‏ 
ألفية بن مالك ٠٠‏ حسين مؤنس ٠٠‏ عزيز أبالة 
ورواية غروب الاندلس ٠‏ وتمنيت فى تلك اللحفلات 
لو كانت معى تلك الرواية التى أذكر أنى قراآتها 
منذ أكثر من ربع قرن وهى تروى الفصل الختامى 


حب #الواعة 
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زيارة غير مقصهصودة إلى الأندلس 


© هلذه هىغرّناطة آبالى وأجدادى.. تتشكرن اليوم وأتكرها. لالنتىلى ولاأنتمى لها 


المأساوى لوجود العرب فى الاندلس ٠‏ 
ونزلت بنا الطائرة فى مطار «٠‏ مالقة » التى ما زالت 
تحتفظ بأسمها العربى مع تحريف بسيط هو قلب 
« المقاى » « جيما » فأصبحت تنطق « مالجة » ومالقة 
هله التى أنزل اليهها اول ما وطثت قدماى ارض 
الاندلس هى آخر معقل هوى من معاقل الاجداد فى تلك 
الربوع ٠‏ 
صيف سنة بائسة منذ خمسة قرون احكم 
« فرناندو » الحصار على هذه المدينة مدة ثلاثة أشهر 
أو تزيد « من مايو الى أغسطس ١447‏ » حتى سقطت 
واعتبر أهلها جميعا من الاسرى وفرضت الفرائض على 
من يريد منهم أن يهرب بنفسه أو بدينه الى بلاد المغرب 
أو المشرق العربى ٠٠‏ وعاد هؤلاء المنكوبون الى حيث أتى 


اجدادهم من قرون ٠‏ 
مدينة البهجة 


وقد اشتهرت « مالقة » هذه ايام الاندلس الزاهية 
بأنها مدينة الطرب والبهجة والغناء ,» ويبدو أن المدينة 
العريقة عادت فى أيامنا هذه الى سيرتها الاولى فما أكثر 
ما ترى جموع الشباب فى الشوارع بعد الثامنة مساء 
وهم يتحلقون ويغنون ويرقصون فى مرح ليس بعده 
مسرجح ه 

ولم أجد فى المدينة ‏ على قدر ما لى به الوقت ‏ 
آثرا باقيا ا العر اي 0 أى 4 فان 
« مالقة » هذه لم تكن بالنسبة لى الا معبرا اصل اليه ثم 


ل 
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اتجه منه الى « غرناطة »أو « جرانادا » كما يسمونها 
الآن حيث قصر الحمراء أو « الهمرا » الشهير ٠‏ والطريق 
من مالقة الى غرناطة صاعد هابط غنى بما حوره من 
مناظر لا يدعو الى ملل قط , وقد كنت أتصور ان 
» الاوتوديس » سيقطع المسافة فى ساعتين ‏ وفما لما هيل 
لى ‏ فاذا به ياخذ أكثر من ثلاث ساعات ٠‏ 
ولم يكن الطريق يمر داخل المدن وااقرى وانما كان 
يسير بعيدا عنها ولكن قرية واحدة بعد منتصف المسافة 
كانت قريبة جدا من الطريق ء وكان من بين المعالم 
الواضحة فى تلك القرية قلعة عربية حمراء هى أشبه 
بتلاع مدينة مراكش ء وكان الرجل الجالس الى جوارى 
دن آهل أسبانيا فعحاولت أن أسانه بالانعليزية أو 
با فرنسية عن اسم تلك القرية وعن ما قد يعمرفه 
عن ذلك الاثر ولكنه للاسف لم يكن يعرف حرفا واحدا 
من لغة أخرى غير الاسبانية التى لا أعرف عنها شيئا ٠‏ 
فى غرناطة 
وذأخيرا وصلت الى غرناطة وام يكن لى بها من هدف 
غير زيارة الحمراء ٠.‏ وعندما دخلت المدينة ورأيت 
العمراء شامخة على قمة تطل على المدينة كلها كان شعورى 
التلقائى مزيجا من الفخر والاكتئاب والخجل جميعا ٠‏ 
وبعد أن نزلت من الاوتوبيس « وقفت برهة لا أستطيع 
أن أفعل شيئا أو أن أفكر فى شىء واجتاحتنى مشاعر 
عديدة » أنا هنا غريب فى غرناطة » غرناطة هذه التى 
كانت فى يوم من الايام ملء أسماع الدنيا وملتقى 
أنظار العالم وصانعة من صناع الحضارة والتاريخ يوم 
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© تكباتناوهن| شمنا وأعذارناطها وراء هماثى: واحد :الفرّقة والانقتساءوالتباغض 


أن كانت غر ناطة آبائى وأجدادى ٠‏ غرناطة هذه تنكرنى 
اليوم وأنكرها ٠‏ لا تنتمى لى ولا أنتمى لها » ومذا 
القصر القابع على القمة هناك لم يعد الا مكانا يزوره 
السائعون فهل أذهب اليه واحدا بين آلا الذاهبين 
بسمعون دليلا يقول كلاما محفوظا معادا ؟ وخطر فى 
ذهني, للحظة أن أعود من حيث أتيت ولكنى قاومت تلك 
المشاعر الا أن أمرا واحدا لم أستطع أن أسيغه : ذلك 
أن أذهب الى الحمراء واحدا من أفراد فوج سباحى من 
تلك الافواج التى تلتقى لا يجمع بينها ثبىء قط الا رؤية 
آثار أولئك العرب المسلمين الذين جاءوا ثم أخرجوا لم 
يبأس عليهم أحد ٠‏ 


لا ٠‏ لن ازور الحمراء مع فوج من هذه الافواج 
ولن أسير وراء دليل يعدثنى عن أجدادى حديثا قد 
يسىء ٠‏ يكفى ما أعرفه من سوءاتهم وقد يعرف الانسان 
عن أهله ما لا يحب أن يسمعه ن غريب ٠‏ وحزمت 
أمرى وذهبت وحدى الى هناك وصعدت الى القمة الشامخة 
حيث تقبع العمراء ٠‏ 

ولم يسمح لى بالدخول الى أرجائها الا بعد أن اشتريت 
« تذكرة » مقسمة أربعة أقسام كل قسم منها مخصص 
منك الجزء من التذكرة الذى يسمح لك بدخول ذلك 
المكان ٠٠٠‏ هذا هو مصير الحمراء ..٠‏ ولا حول 
ولا قوة الا بالله ٠‏ والزائر الذى لا وقت عنده ب 
بزيارة القصر نفسه ‏ وان كانت زيارة القصر تحتاج 
الى مرات متعددات ‏ ثم زيارة القصبة ٠٠٠‏ وهذا هو 
ما فعلت ٠‏ 
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لا غالب الا الله 


هل أصف الحمراء ؟ هل أصف جدرانها ٠٠‏ دهانها ؟ 
هل أصف قاعاتها وسقوفها ؟ هل أحاول أن أسسترجع 
بعض تاريخها وتاريخ من توالوا عليها الى أن ضاعت 
من أيدينا ؟ 

ان مقالا واحدا لا يتسع لشىء من ذلك كله ,. وأن 
شيئًا من ذلك ليحتاج الى مجلدات ٠‏ 

نقش واحد يظل عالقا فى ذهنك بمد الطواف 
والتجوال » نقش واحد يصادفك فى كل مكان اتجهت 
اليه وفى كل ردهة وقاعة من قاعات الحمراء هو الآية 
الكريمة « لا غالب الا الله » ٠‏ 

حقا وصدقا « لا غالب الا الله » الكل مغلوب حتى 
وان كان غالبا لفترة من الزمان ٠‏ والعبرة التى تخرج 
بها وأنت تطوف بخيالك فى ماضينا الاندلى و 
حاضرنا القائم ان نكباتنا كلها وهزائمنا واعذارنا كلها 
وراءه شىء واحد « الفرقة والانقسام والتباغض » وان 
مجدنا كله وعظمتنا كلها وعزنا كله وآملنا الوحيد فى 
المستقبل الكريم هو الالتقاء والتضامن والحوار الهادىء 
الذى يكون بين المتحضرين ٠‏ 

فهل يا ترى نعى درس التاريخ ؟ 

أم هل علينا أن نظل هكذا متخلفين منغمسين تعبث 
بنا الاهواء وتقصف بنا الانوام ؟!» 

د٠‏ يحيى الجمل 


تا 
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لنت١‏ حيدالذى باع هأهله بدراهم 


معدوده 


5 


االشقفون ف صنعاء يعتبرونه ضمنأربعة شعراءيمثلون علامات بارزة عاوطر 


37 


الحركة الث 


بها 


-خ 


5 


تٍِ ٍ 
.كمفتى باع هاهاه برغيف ! 


1 و70 مل 


وأبفالهالمنبوذون 


هذا الشاعر استوقفنى عندما زرت صنعاء ٠٠‏ 

فكلماته تنبض بالحياة » وتزخر بالعركة العريضة 
الواسعة » وتلتهب بالضمير الصادق والعاطفة الجياشة 
الملتصقة بالارض والمرتبطة بالانسان اينما كان ٠٠٠‏ 

وقد شدتنى قصيدته التى أهداها الى بطل شهيد ٠‏ وتعجب فيها 
لان الابطال تحولوا مع مرور الزمن الى اوراق ورد شاحبة على اشجار 


خكارك- 
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الشمس ٠‏ والى قناديل ذكرى عارية من ورق النور ٠‏ وخابية تحت 
عيون الاهل وحول وجوه المدعوين ,. ورأى أن الابطال وحدهم 
ليسوا هم المنبوذون ‏ فالكلمات المسموعة والمكتوبة وكل حروف 
الاشياء وكل الاضواء شاحبة ميقة ! 


وفى تلك القصيدة خاطب المدينة , أى مدينة 2 حتى لو كانت 
غرناطة بقوله : 
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غرناطه 

يا سيدة الاحزان 

يا أم الشهداء المنذورين 

فى ذكرى يوم الميلاد الساطع 

ميلادك أنت 

يوم تجلى وجهك للناس 

فى ذكرى يوم الفرح الناصع 

مدى كفك للغرقى ‏ من أبنائك - والمنفيين 
للموتى وال منسيين 

هذا وجه النائم تحت مراثى « صرواح » 

يشرخه سيف النسيان 

تدهسه عربات الليل 

وتعبره أقدام برابرة الصحراء 

وفى كل قصائده الاخرى نراه مرة يتنهد على الجسر الجاق الذى 
يقطع المدينة الى نصفين , أو يخاطب وجه مدينته الذى رأى ملامحه 
فى المنام ممتطيا مهرة الفجر وفى كفه الشمس تختال فى ثوبها » 
ومرة ثالثة يتذكر قول على بن أبى طالب كرم الله وجهه « لو كان 
الفقر رجلا لقتلته » فيخاطب صاحب هذا الرأى العظيم بقوله : 


هل كان الموت طريق الفقر ؟ 
أم كان الفقر طريق الموت ؟ 
علمنا يا ابن أبى طالب مما علمك الله 
©0686 


والدكتور عبد العزيز المقالح ‏ وهذا هو اسم شاعرنا ‏ يعتبر*ه 
المثقفون فى صنعاء ضمن أربعة شعراء يمثلون علامات بارزة على 
طريق الحركة الشعرية اليمنية ٠٠‏ فالثلاثة الآخرون هم عبيده 
عثمان وعبد الله البردونى وعبد الله سلام ناجى ٠‏ 

وهم لا ينسون مطلما قصيدته التى كتبها فى عام ا95١ ٠‏ أئ 
فى سنة النكسة ٠‏ وكانت تحمل عنوان « من حوليات يوسف فى 
الجب » وعبر فيها عن معنة الانسان العربى الذى لفه الحزن 
والاسى فى كل مكان فجاء تعبيره مشحونا باحاسيس الشساعر 
وغضبه منذ بداية القصيدة : 

حينما ابتاعنى الحزن من وطنى 

واشترى وجهى الخوقف 

كانت بلادى تسافر فى القعحطل 

تنتظر المطر ء الخيز 

لست الوحيد الذى باعه أهله بدراهم معدودة » 

كم فتى باعه أهله برغيف 

وكم من فتاة بحفنة قمح ٠٠‏ تسلمها | لشترون 

وغابوا مع الليل بعد رحيل النهار 
حينما جاءت الى الجب قافلة 
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عبد الله البردونى عبد الله سلام ناجى 


ومن الجب انقذنى اهلها 
وراأيت السماء ضحكت ٠‏ كانى من رحم الارض 
جِنْت ٠‏ وها انذا الآن فى الجب 


كما انهم لا ينسون قصائده التى كتبها الى أصدقائه الشعراء 


فى فلسطين المعتلة والتى يقول فى احداها : 


استغاثات « يافا » تحاصرنى 
توقظ الجسد المتالم من موته 
كلما اطبق الموت أجفانه 
أيقظته رياح النشيج 

يصير النشيج دما 

يفتح الدم نافذة الذكريات 


٠.٠١ أراها‎ 


ينام على صدرها « الغجر » القادمون مع الليل 

أبناؤها لا يطيقون رؤيتهم 

يرفضون الوصال 

ومن دمها يكتبون القصائد ثلاثين عاما 

ويحتفلون بأاحزانها كل يوم على حائط الكلمات 
الشريدة 


وفى نفس القصيدة تصل أحزانه الى مدينة القدس فيصور 


حالها بقوله : 


القدس تدفن أحزانها فى عيون التراب الجريح 
تنادى بلا صوت 

كأن « البراق » يعود فلا يجد الصخرة ‏ الارض 
اين يحط الجناح 

بكى كجوادى غداءٌ الفراق 

والقى متاع الفتوة عن ظهره 

ومضى يذرع؛ الارض بعثا عن الصغرة الضائعة 


1 
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لماذا اللماء ؟ 


واذا اردت أن استعرض نيضات قلب الشاعر فانها لن تنضب 
فهو معين ملء بالمشاعر والاحاسيس الدافئة . فالشاعر له سسيعة 
دواوين هى : لابد من صنعاء . مارب يتكلم . رسالة الى سسيف 
ابن ذى يزن 2 هوامش يمنية على تغريبة ابن زريق البغدادى , 
عودة وضاح اليمن ٠‏ الكتاية بسيف الثاثر على بن الفضل -٠‏ 


كما ان الشاعر الدكتور عبد العزيز المقالح يعتبر من ابرن 
النقاد فى اليمن وله دراسسة نقدية بعنوان « قراءة فى أدب اليمن 
المعاصر » وقد حصل على الدكتوراه من كلية الآداب بجاممسة 
عين شمس بالقاهرة عن « شعر العامية ‏ دراسة تاريخية ونقدية » 
وهو بالاضافة لذلك يعمل مدرسا بجامعة صنعاء وتائبا لرئيس مركز 
النراسات والبعوث اليمنية ٠‏ 


ولذلك فقد وجدت أن اللقاء مع الدكتور عبد العزيز المقالح 
ضرورة لمحاولة تقديم الحياة الادبية فى اليمن وما يعتريها من 


هموم وتطلعات » 


شعراء اليمن 
وفى بداية لقائنا دار الحديث حول الحركة الادبية فى اليمن 
التى رأى أنها تعثرت بعد عام ١95(‏ مباشرة نتيجة الحصروب 
الدامية التى عرفتها البلاد . الا أنها فى سنوات الاستقرار والسلام 
استطاعت أن تجتاز المموقات وتترك آثرا كبيرا على حياة 
الانسان هتا ٠‏ 
© اذن فهل أاستطيع التعرق على ملامح الشعر فى اليمن ؟- 
اليمن كما يقال تعيش دائما فى عصر الشعر , ولذلك كان 
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الشعر جملة معترضة ٠‏ وكان أيضا فى مقدمة الانواع الادبية 
تفوقا وانتشارا 2 حيث ظهرت عشرات الدواوين ٠‏ منها ما يلتزم 
بالشكل القديم « البيتى » ومنها ما يلتزم بالشكل الحجديد 
« التفعيلى » ولعلك تلاحظ مدى الاهتمام بالشعر وما يعطى من 
أهمية أثناء الجلسات ٠‏ فالشعر بالنسبة لليمن كالماء والهواء ؛ 

© وما هى السسمة الغالية على شعر اليمن ؟ 

الوطنية فى الشعر +٠‏ وهذه ليست سسمة اليوم بل هى سسمة 
الشعر الحديث فى اليمن منذ مطلع القرن العشرين ء فاليمن تنفرد 
فى هذا المجال دون بقية الاقطار العربية من حيث التلازم بين 
الشاعر والوطنى والسياسى ٠٠‏ وفى تاريخ الحركة الوطنية تبدو 
ظاهرة ملفتة للنظر وهى أن قادة هذه الحركة معظمهم ء اذا لم 
يكونوا جميعهم . من الشعراء والادباء ++ ولعل أيرز اسم يرد 
فى هذا المجال هو اسم الزعيم الوطنى ورائد الشعر الحديث فى 
اليمن الشهيد محمد معمود الزبيرى الذى كان نائبا لرئيس الوزراء 
لشؤون التربية والتعليم والاعلام وعضوا فى المكتب السياسى وقتل 
برصاصة غادرة فى منطقة برد بالجزء الشمالى من اليمن -٠‏ ولم 
يكن الزبيرى هو الوحيد من بين الشعراء الذين استشهدوا 2 فقد 
سقط فى عام 1١448‏ أدباء وشعراء من أبرزهم الشاعر الشهيد 
زيد الموشكى ٠‏ والشاعر المصلح محمد صالح المسمرى ! 


© ولكن اذا اردنا أن نضع قائمة باهم شنعراء اليمن اليوم » 
فكيف ستكون ؟ 

صتكون من عبد الله البردونى. ٠‏ خسن اللوزئ: ٠١‏ استماعيل 
الوريث ٠‏ عبد الودود سيف ء٠‏ أبو القصب شلال ,» عيد الرحمن 
قاضى 2 يحيى البشارى , محمد الشرفى ٠‏ على محمود عفيقى » 
د محمد عبده غانم وعشرات الشعراء الآخرون ٠‏ 
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الشاعر فى مكتبه بمركز الدراسسمات والبعوث اليمنية 


قلت للدكتور عبد العزيز المقالح : وما رأيك فى دور القصيذة 
النثرية الشعرية فى اليمن ؟ 

القصيدة النثرية شكل من أشكال القصيدة المماصرة فى 
اليمن , وليس صحيحا أن القصيدة الجديدة أسهل من القصيدة 
العمودية لغروجها على بعض الضوابط الخليلية . وقد تصدى 
كثي من النقاد المعاصرين للدفاع عن قصيدة النثر وعن النشر 
الشعرى عموما باعتباره لونا جميلا من الوان الفنون الجميلة » 
وظهرت عن ذلك عشرات الدراسات والكتب ٠‏ ولعل كتاب الفن 
والادب للدكتور ميشال عاصى أقرب هذه الكتب » فالتقاد المعاصرون 
ليسوا وحدهم الذين فطنوا الى أن الشعر بصفة فنية جمالية يكاد 
يكون قاسما مشتركا بين النثر والنظم ٠‏ فقد تنبه لذلك كثر من 
النقاد العرب القدامى ٠‏ وما تزال كلمة حسان بن ثابت عن 
شاعرية ابنه التى ترددت فى معظم الكتب التقليدية للنقد 
العربى , ما تزال معيارا فطريا من معايير الشعر 2 فقد وصف 
ابن حسان بن ثابت الزنبور بقوله : « انه ملفوق فى بردى جده » 
فصاح فيه أبوه « انك والله لشاعر » فقد أجاد الابن الخغيال 


واحكم التصوير 1 
تشيكوف اليمن 
قلت للشاعر الذى غادر قريته وهو فى السادسة من عمره » 
لتظل فى ذاكرته الشلالات التى تنعدر من قمم الجبال فى موراسم 
الامطار والحقول التى تمتد على مدى البصى : هل نستطيع أن نمول 
أن هناك قصة يمتية تلعب دورا يقترب من دور الشعر فى اليمن ؟ 
وقال لى : القصة تلى الشعر فى اليمن من حيث الانتشار ٠٠‏ 
وقد كتنبت أول قصة يمنية فى عام ١9474‏ وكانت بعنوان 
« الشقيقان » للشهيد أحمف البراق الذى أعدم فى عام ١544‏ » 
وهى تتعدث عن قضية اجتماعية ٠‏ الا أنها من الناحية الفنية 
معاولة أولى تشبه من حيث الاسلوب والتركيب الفنى كتايات 
المنفاوطى والمويلحى ٠*٠‏ وعقب تلك المحاولة اتسع نطاق الاهتمام 
بالقصة وبدآ عدد من الشباب فى كتابة القّصة الواقعية الوطنية » 
وكان من ببن هؤلاء القصاصين صالح الدحان وسعيد مسواطظ 
وعلى باديب وشريف الرفاعى ٠٠‏ ثم ظهر جيل آخر اكثر فنية 
وحرفة مثل محمد عبد الولى وأحمد محفوظ عمر ومحمد الزرقا 
وحسن اللوزى ومعمد مثنى وزيد مطيع دماج وآخرون * 
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© ولكن من هم أهم كتاب القصة فى اليمن ؟ 

أضع محمد عبد الولى فى مكان الريادة وخاصة فى مجموعتيه 
« الارض يا سلمى » و « شىء اسمه الحنين » «٠‏ فالكاتب فى 
المجموعتين يعبر عن عديد من القضايا الاجتماعية وفى مقدمتها 
قضية الهجرة وقضية الانتقال من مرحلة التخلف الى مرحلة 
الحضارة ٠ه‏ كما انه يعالج تلك القضايا باسلوب فنى راق » 
حتى لقد اعتبره بعض النقاد تشيكوق اليمن +٠‏ وللاسف فان اليمن 
فقدت هذا القاص وهو فى عنفوان نضجه الفنى والادبى 2 هقد 
مات فى حادث طائرة فى جنوب اليمن منذ خمس سنوات 1 

© وهل هناك كتاب للرواية فى اليمن ؟ 

الرواية ما تزال وليدة ستوات معدودة +٠‏ فآاول رواية فى 
تاريخ اليمن هى التى كتبها الشهيد محمد محمود الزبيرقئق عام 
0 بعنوان « مآسساة واق الواق » وطبعها فى القاهرة ء واستطاع 
الكاتب فى تلك الرواية وهو شاعر بارز أن يصور بشاعرية رائعة 
ماساة شعب اليمن من خلال أبطال روايته التى تكاد أن تكون 
واقعية لحما ودما , فابطالها كلهم أشخاص حقيقيون . ولعلها 
الرواية الوحيدة التى ما زال يعاد طبعها حتى اليوم 1 


© ولكن ألم تكن هناك معاولات سبقت تلك الرواية فى جنوب 
اليبمن ؟ 
كانت هناك معاولات ساذجة لا تستحق الوقوق عندها ! 


الرافضون للعصر 

قلت للشاعر الباحث الذى ما ان ترك قريته ووصل الى صنعاء 

حتى رأى المآذن فى الفضاء كانها الازرع اليمنية الممتدة الى الله : 
لماذا ما زالت حركة التاليف المسرحى متمثرة فى اليمن ٠‏ 


وقال لى : لان تلك الحركة ما زالت فى بدايتها «-* ولعل المسرح 
الشعرى أكثر غزارة من المسرح النثرى ٠٠‏ ريما لان اليمن كما 
قلت بلد تهوى الشعر -- وقد كانت أولى المحاولات فيها تلك 
المسرحيات الشعرية التى برز بها الشاعر محمد الشرفى ومنها أربعة 
أعمال مطبوعة وهى بالترتيب « فى أرض الجنتين » و ه حريق 
فى صنعاء » و « الانتظار لن يطول » و « الغائب يعود » ٠٠‏ 
ولهذا الشاعر أيضا معاولات جيدة فى المسرح النثرى منها 
« فى الطريق الى مارب » وهى مسسرحية كوميدية تبتاها المسرح 
الحكومى وعرضت أكثر من مرة على مسسرح وزارة الاعلام » وفكرتها 
تدور حول الصراع بين القديم والجديد ء بين المثقف القادم من الخارج 
ومعه أفكار العالم المعاصر وبين الواقع المتخلف مهنيا وقكريا 
والذى يستميت فى محاولته لرفض واقع العصر من منطلق التمسك 
يما هو قائم ! 

© وهل توجد مسرحيات أخرى لمؤلفين آخرين ؟5 

توجد مسرحيات شعرية كمسرحية م سيف بن ذى يزن » 
للشاعر محمد عبده غانم » ومسرحية « صلاة التراب » للشاعر 
القرشى عبد الرحيم سلام » وهناك مسرحيات أخرى كتبهها 
الصحفى المعروق محمد الزرقة , وقد عرض المسرح السوطنى 
بعضها 2 وكذلك هناك مسرحيات للشاعر اسماعيل الوريث ومنها 
« وضاح البمن » و تبشى ببدامة حركة 3 قّ 
8 : كلها تبشر ببداية حركة مسرحية فى الطريق 
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بضغ للهةالمسبوذون 


وانتقل حديثى عقب ذلك مع الدكتور عبد العزيز الى ملاحظتى 
لعدم وجود حركة ترجمة فى اليمن +٠‏ وجاء رده ليقول : لا توجد 
حركة ترجمة على الاطلاق فى اليمن , وان كان بعض الشعراء : 
وأنا منهم قد قام بترجمة بعض القصائد من الانجليزية والفرنسية 
والصينية ولغات أخرى الى اللغة العربية ٠‏ ولا يزيد ما ترجمه 
كل منا عن قصيدتين أو ثلاث على الاكثر 1 


واضاف قائلا : وبالمناسبة فاننى أشيد من كل اعماقى بالترجمات 
الشعرية التى قام ويقوم بها الدكتور محمد ابراهيم الشسوش 
فى مجلتكم الدوحة , فهى ترجمات ذات مستوى عال » فقد شدتد 
براعة ترجمته للكاتبة البريطانية « اليزابث درو » يعنوان « الشعر 
كيف نفهمه ونتذوقه ٠ ٠»‏ 
© وهل نصيب اليمن فى النقد الادبى أيضا مثل نصيبها 
فى الترجمة ؟ 
نعن بالطبع فى البداية بالنسبة للحركة النقدية » فالحركة 
الادبية فى الاقطار العربية الاخرى وبالذات مصر ولبنان وسوريا 
والعراق قد سبقتنا بمراحل طويلة خاصة فى مجال النتقد 
الاكاديمى +٠‏ ومع ذلك فقد بدات المحاولات النقدية الجادة منل 
آوائل السبعينات 2 وصدرت بعض الكتب النقدية مثل « رحلة 
فى الشعر اليمنى » للشاعر عبد الله البردونى ٠‏ و « دراسات 
فى الشعر اليمنى قديمه وحديثه » للكاتب زيد على الوزير و «ه من 
الادب اليمنى » للشاعر أحمد الشامى ٠‏ و « شعر الغناء الصنعاثئى ٠»‏ 
للدكتور معمد عبده غانم ٠٠‏ كما صدرت لى حتى الآن ثلاثة كتب 
هى « الابعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر فى اليمن » 
و« قراءة فى أدب اليمن المعاصر » و « شعراء العامية فى اليمن » ٠‏ 
الشاعر الغالد 
ووصل حديثنا فى نهاية اللقاء الى اعماله الجديدة . التى من 
بينها كتابين تحت الطبع هما : « شعراء من اليمن » ٠٠‏ وكتاب 
آخر أطلق عليه عنوان « الثوريون الملتحون » وهو يضم دراسات 
عن شخصيات عربية ويمنية من ذوى اللحى المشهورين أمثال 
جمال الدين الافغانى ومحمد عبده ومحمد محمود الزبيرى وآخرون ٠‏ 


كما أنه يقوم حاليا بتعقيق ديوان القاضى على العنسى وههو 
من الشعراء الخالدين فى اليمن 2 عاش فى القرن السابع عشى 
الميلادئ ورغم ذلك ما زالت أشعاره العامية يتفنى بها أهل اليمن 
حتى اليوم 2» وخاصة قصيدته العامية التى يقول فيها : وامفردا 
بوادى الدور من فوق الاغصان «ه واحليج صتباباتى بترديد 
الالحان ٠٠‏ لا آنت عاشق ولا مثلى مفارق للاوطان » ٠-٠‏ كما أن 
لذلك الشاعر قصيدة أخرى يعشقها سكان اليمن ويقول فيها : 
« واسنيد أنا لك خدام +٠‏ شاملكك روحى الغالى ++ الهجر يومين 
ثلاث ايام +٠‏ أما ثمان ياضنى حالى » !+ 

وعند هذا الحد من العديث تركت الشاعر الباحث الدكتور 
عبد العزيز المقالح وسط المدينة التى ألهبت خياله منذ صباه ٠٠‏ 
فقد كانت صنعاء بابوابها السبعة القابعة فى لخوق إزلى تحت 
الجبال من أعمق ما سجلته عدسة عينه وذاكرته فى أيام الطفولة 
البريئة ! 


الو 
28/7 
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د.عبدالعزيزالمقالح 


ياصدر امي وصوت « فيروز » بلا طعم » 
ليتنى حجر على أبواب قريقنا وبين النوم والعينين بحر من رمال 


وليت الشعر في الوديان ماء أو شجر 5065 


ليت السنين الغاريات » 


حكاية مرسومة في نهد راعية عجوز 


ليت السماء قصيدة زرقاء 
تحملنى الى المجهول » 
تغسلني من الماء ‏ التراب 

ليت القلوب قرى وتسمع » 
والعدون نوافذ مسدودة » 

من لى بعين لا ترى » 

من لي بقلب لا يكف عن النظر ؟! 


59 د #ر 


خلف الظلام 

وجدت ايمانى 

وفي ضوء النهار فقدت احلامى 
لماذا يا كتاب الشمس تقرؤنى » 
واعجز ان اراك ؟ 

أرى حروف دمي » 

بقعا من المرجان » 

ضوءا في فمى 

مر هو الليل الطويل » 

الشعر مر 


ممى.٠‏ نه مان 01000126 


رفقا بأهدابى 
ورفقا يا اظافرهم بأعناق القصائد 
أدن أخفيها ؟ 
أأحملها معى للضفة الأخرى من النهر الذى لا ماء فيه 
لا لست مجنونا » واحلامي تطارد حشدهم 
وأمد أظافرى » 
أعض بنارها وجه الظلام 
أموت من خوفى » 
ومن غضبى » 
ومن قهرى » 
أموت ٠‏ أموت من نار اليكاء 
د عاد عو 
لا تكذبى 
يا صافنات الشك » 
موجود انا ٠١٠٠‏ 
جسدى وروحى تغرقان 
وصوت أحزاني ذئاب » 
تنهش الكلمات 
ليت الشك ينشر ليله حولى » 
ليت النهار يغيب لا ياقى 
وليت الليل لا ياقى 
وليت الأرض نجم لا يدور 


5 
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أصغيت لصوت الباب الخارجى وهو يفلق 
بعد خروج زوجى محدثا انينا خافتا يشيه 
البكاء +٠‏ وشعرت بان روحى قد يلفت 
الحلقوع 1+ اننى.. الخلف اتفنيى تعلطا . بهذه 
الحياة ٠٠‏ وعلى ان أجد فى نفسى الشجاعة 
لاسقطها من تفكيرى ٠٠‏ هذا هو عامنا السايع 
وبيتنا ساكن ٠٠‏ لا نامة فيه لزقزقة العصافير 
ولا همسة +٠‏ مفى العام الاول والثانى 
وانا أجوب عيادات الاطباء بعثا عن آمل فى 
الانجاب متمسكة بخيط واه عله يجربى لارضص 
الاحلام ٠٠‏ لكم شقيت برؤية الاطفال 
الصفار كالعصافير المغردة آمام عينى ٠+‏ فى 
الشارع ٠-٠‏ فى ببوت جاراتى +٠‏ فى كل 
مكان «* فى كل مكان ٠-٠‏ أهرب فيها يعيونى 
من ظما شديد ينهش قلبى كالكلب المسعور 
٠‏ من ربيع مزهر يطل بابتسامته الواعدة 
من شفاه الصغار الضاحكة ٠٠‏ ويخور قلبى 
.٠‏ واهرب ٠٠‏ واظل أهرب *٠‏ أجوب 
وزوجى باقدام كليلة عيادات الاطباء ٠*٠‏ 
وعلى ظهرى أطنان من الاثمال المونسه ٠‏ 

دوى صفير عاصف فى أذنى عندما آخبرنا 
الطبيب باننى سليمة البنية وان العلة 
مكمنها زوجى وان لا شقاء ٠!‏ لقد أصبح 
آملى هشيما تذروه الرياح ٠٠‏ وانزلقت قدماى 
من على أرض الاحلام لتغوص فى طين لازب 
يجسم لى حقيقة الحقيقة ٠*‏ وما أمر لذعها 
٠‏ وما انمحت من ذاكرتى يومها عين زوجى 
الخابية كمدا ٠٠‏ وجفناه الخافمان هزيمة 
وذعرا +٠‏ وهو يتطلع جهتى كالطفل المذنب 
٠‏ فاضت بالدمع عيناه ++ جرت الرعدة 
فى جسده ٠٠‏ تعلقت [نفاسه -- وآنا آمسح 
بانامل على وجهه الطيب ٠٠‏ مخففة عنه ٠-٠‏ 
مطمثنة مخاوفه العاصفة ٠ه‏ وأتحسس فى 
باطنى طفولتى الجافة كاوراق الخريف فمد 
كنت وحيدة بعد وفاة آمى ٠-‏ وانهماك ابى 
فى تجارته +٠‏ ورغبتى المهووسة فى امتلاك 
الدمى ٠‏ لقد كنت لا آنام الا على سرير من 
الدمى + كنت أمنحها ذلك الحب الذى 
حرمته +٠‏ اشبعها من شلال عواطفى الدفرق 
.. وظلت الدمى فى حضنى حتى يوم 
زواجى ٠.٠‏ وتنازلت عنها للصغار بفرحة 
-- لاننى كنت ارقب بلهقة محمومة ذلك 
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اليوم الذى يكون لى فيه 
أسقيها من رحيق حنانى «+ وما جاء ذاك 
اليوم ©> (صبح هياء وفيض ربج * 

وأغدق زوجى على حنانه ++ كان دائما 
حنونا عطوفا +٠‏ ولكن تلك الدودة التى 
تنخر فى أعماقى لم تكن تجعلنى أستكين ٠٠‏ 
وان ادعيت الاستكانة والقبول رفما بزوجى 
-« هاجمنى الصداع مكشرا عن انيايه ولم 
يخف أمره على نفسى +٠‏ وظللت أكافحه 
وما زلت أكافحه بالمسكنات ٠٠‏ و ٠٠‏ صبرت 
كالحمل 9 


آكملت دراستى الجامعية ٠٠‏ واصبح 
زوجى مهندسا مرموقا ٠٠‏ وامتلكت كل ها 
يهفو له قلب امرأة من زخارق الحياة ٠٠‏ 
فيض سغى من العنان الغامر ٠٠‏ وما انطفات 
جذوة النار فى أعماقى ٠٠‏ وما أكثر ما 
استيقظت فى فعمة الليل بلسع حارق يسيم 
قلبى ٠*٠‏ ارتخت مباهج العياة فى نضرى 


رويدا +٠‏ رويدا حتى غشاها الموت * 


دهى حة - 2 5 ».ه. 


لم أعد قادرة على الصبر كالجمل ٠*٠‏ وعيون 
الصغار تقتحم على خلوتى ٠٠‏ وعيون الزميلات 
تجلدنى ٠٠‏ والصداع بيقبض أنفاسى ٠٠‏ 
ساخبره اليوم بقرارى : يجب أن ننفدعل ٠٠‏ 
اننى عاجزة ٠‏ 

٠+‏ و ٠٠‏ وتتبعت بلنموعى ذلك النور 


مام»6.١أ2‏ ماو 010001269 


الغافت الذى ينتشى فى الغرفة كرائعسة 
العطر ٠+‏ وصورة زواجنا المعلقة على حائعطل 
مفثى بالورق المزهر ٠-‏ وغرفة المكتبة ٠٠‏ 
ومنامته الملقاة على الفراش +٠‏ و +٠‏ نهضت 
بقفزة مترنحة للمطبخ «* يجب آلا اتراجع 
٠«‏ ولن أتراجع +٠‏ سكبت القهوة الساخنة 
فى الفتجان ٠٠‏ وتناولت قطع السكر بانامل 
راجفة ٠٠‏ و ٠«‏ وأفزعنى صراتم الجرس ٠*٠‏ 


390 1 


فوضعت ما بيدى ٠٠‏ فتحت الباب ٠٠‏ صفعنى 
وجه غريب ٠٠‏ « زوجك أصيب بعادث أمام 
احد المعال التجارية ونقل للمستشقى ٠٠‏ 
وقد طلب رؤيتك » و ٠٠‏ انفرس تصل حاد 
فى اعماقى بطعنة قاتلة ٠٠‏ وسرت البرودة 
فى أطرافى +٠٠‏ شهقت عيناى صارخة ٠٠‏ 
تفجرت الدموع ساخنة كاوية ٠«‏ عدوت مع 
الغريب الى المستشفى ٠٠‏ قال انه صاحب 
محل تجارى كان زوجى فيه ٠٠‏ وقد اشترى 
زحجاجة عطر سقطت من بده عندما صدمته 
العرية المتهورة -+ وقد انكسر هو وما انكسرت 
زجاجة العطر وناولنى الزجاجة واطبقت عليها 
بقلب مروع جازع ٠‏ [وه اء»ه عطتمسيرق 
المفضل «٠ ٠-٠‏ الى زوجتى الغالية فى عيد 
زواجنا السابع مع حبى لك +٠‏ زوجك 
المخلص » وتمزق قلبى +٠‏ يا للفشاوة 
السوداء التى ظللت عينى ٠٠‏ آه بالليل 
البهيم يا للوعة الفؤاد ٠٠‏ ليحعفظك الله 
لى ٠٠‏ ليحفظك الله لى ٠«‏ و *+٠‏ شعرت 
بغوف من الموت يبتر أنفاسى *+٠‏ ودلفت 
للمستشفى ٠٠‏ و ٠٠‏ ضحكته الهادثة ترن فى 
أذنى «+ ليحفظك الله لى +٠‏ و +٠‏ صعمقنى 
وجه الممرضص الذى استحال بلون الشمع 
المتجمد ٠٠‏ « البركة فيكم » ٠*٠‏ سقطت 
زجاجة العطر ٠+‏ وتحطمت ٠‏ 
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اضفاث ١‏ 
احلام 


واخننلالسا ... 


من ارجح ما يقول به مؤرخو العلوم ان « علم الكيمياء » نشاً 
فى احضان مصر القديمة على أيدى الكهنة ٠‏ وكان هم الكهنة ٠‏ 
شانهم فى كل زمان ومكان وملة . أن يتقربوا الى الحكام يبتفون 
عندهم الرزق والوسيلة . ومن هنا , فقد ترك هؤلاء الوصوليون 


ذلك العلم يتخبط قرونا طويلة فى دياجير الشعوذة والاباطيل حتى | 
ذن عديدا من الملوك , والسوقة . أنفقوا اموالهم وسنوات اعمارهم | 


لاهثين وراء عراب « تعويل المعادن الخسيسة » الى ( ذهب ابريز ) » 
ونقل الاغريق فالرومان ( كيمياء الكهنوت ) الى المجتمع الدوى » 
على علاتها . وضاعت فرون طويلة من تاريخ البثرية . وقناطصيم 
من اموال الشعوب ٠‏ فى البحث عن ( الاكسير ) الذى لا يمس حجرا » 
او حتى ( روث بهيمة ) الا وحوله ( بسر كهنة آمون وآتون واوزوريس 
وامنوفيس ) الى نضار اصفر يعاكى وجوه فتيات ( الجيشا ) 
اليابانيات اللائى يعرفهن ( الطموحون ) من شباب هذا الجيل الذين 
وصفهم , وزير كبير فى بلد عربى كبر . منذ أسابيع ٠‏ بالضياع 
واللامبالاة وعدم الولاء لاى وطن بين المحيط والخليج ٠٠٠‏ واوشك 
علم الكيمياء ان يصبح فى عداد الخرافات ٠‏ لولا أن فيض له 
الله . بالاسلام . الامام المحقق ( جعفر الصادق ) سبط ( الزهراء 
بنت رسول الله ) صلوات الله عليه وسلامه , وتنتلمذ على يديه 
( أبو الكيمياء العلمية ) العلامة الفريد ( جابر بن حيان الازدى ) 
٠٠‏ وجد جابر بن حيان , انه لا سبيل لانقاذ هذا العلم من ربقة 
خرافات الكهنة واباطيلهم . الا بتوحيد ( الاوزان والمقاييس ) 
واحترامها والعمل بمقتضاها لتركيب العقاقير والادوية وانواع 
المشتقات الكيماوية المطلوية . أكاديميا أو تطبيقيا , لاصلاح شان 
البثر فى مسيرتهم الحضارية على هذا الكوكب الارضى الفريب ٠٠٠‏ 
وانطلافا من كيفية انقاذ ٠‏ علم الكيمياء 2 من الضياع والتدهور 
باستخدام , مقاييس , موحدة . فانه فد آن لهذه الامة ( بين 
المعيط والخليج على الاقل ) ان تدرك أن الذى ادى بنا الى ( ما نعن 
فيه البوم ) لا يزيد عن ( اختلافنا فى المقاييس ) ٠٠٠‏ وان ما وصلنا 
اليه من حال ء ناتج بكل التاكيد واليقين , عن ان منا من يقيس 
بالسنتيمتر ومن يقيس بالبوصة ٠»‏ ومنا من يزن بالجرام ومن يصر 
على الوزن بالاوقية , ومنا من يركب ( الدولار ) ومن يعتصم 
بالروبل ٠‏ ورغم ذلك نكذب هلى انفسنا ,2 كما تفعل النعامة حبن 


ا ا فد 


02.60و 0105001269 


تدفن رأسها فى الرمال . كما تقول الامثال . ونتصورنا ذوي هدى 
واحد +٠٠‏ لقد آن لنا ان نصدق, مع انمسنا, ( علميا. وعقلييا 
ووجدانيا ) قبل ان نصل الى ( الحضيض المرتقب ) الذى ينتظرنا 
لا شك اذا اصررنا على اننا ( أمة واحدة بين المحيطا والخليج ) 
مع اصرارنا على الولاء ( المعلن والخفى ) لمقاييس مختلفة غريبة 
يتصور كل فريق منا ان فيها ( الاكسير ) الشافى الموصل الى تحويل 
( الروث ) الى عقيان وشذر +٠٠‏ وانى لعلى يقين ان ( المقيساس 
الوحيد ) الذى ينقذ ( كيمياء الامة العربية الاسلامية ) من هذء 
الوهدة . ويخدم كل سكان الارض من المسلمين وغير المسلمين هو 
( مقياص الاسلام ) ٠.٠‏ اذا قررنا استخدامه بصدق ويقين 
وامانة فى : 

]| علاقة الحاكم والمحكوم . سيرا وعلنا ٠‏ 

ب علاقة المسلمين بغير المسلمين فى الداخل والخارج ٠‏ 

ج -. علاقة الجميع باموال وثروات الملميدت العامة والخاصة ٠‏ 
وانترك للقارىء العزيز . مسلما او غير ملم . ان يتصور حسسال ' 
مجتمع بشرى يقوم على هذه الاثافى الثلاث طبقَا لممابيس الاسلام 
الذى لا لبس فيه ولا غموض ولا التواء . 
اللهم الا ان تكون غشاوة على الابصار والبصائر . او ران على 
القلوب والضماتر . او حقد اسود دفين . بلا سبب عقلى شيريفا , 
ينطلق من خشية ان يصبح ( المقياس الاسلامى ) حجرا على سفاهة 
السفهاء ونهم الشهوات , وبهيمية التفكير تجاه الآخرين ٠‏ مما 
لا يقبل به المنافقون والاغبياء الذين يتصورون ان ذلك ( العجر ) 
معطل للعلم والعرية والفكر والتقدم البشرى وسد يخول بين عقل 
الانسان واستنباط أسرار الكون ونواميس الوجود . ودعوة الى 
( تصفية ) غير المسلمين فى أوطان الاسلام ٠٠٠‏ ان اعداء هذه 
الامة , على اختلاق نزعاتهم ومشاربهم . يحاريونها سرا وعلنا , 
فرادي ومجتمعين , بمقياس واحد . وقد آن لها ان تتقى الفناء 
وتعلنها صريحة , آن لها مقياسا واحدا تنطلق طبقا له فى كل 
امورها 2 أو : 

( وستذكرون ها أقول لكم وأفوض أمرى الى الله ) ٠‏ 


درويش مصطفى الفار 


بل مقياسه الواحد . 
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د.عيّدا اك أبوعوف 


.. .صو ةاخغتيوى 


© ظ ات البش وبي ةآماداطوبياة تفتحد نظ ربيّة راهندة فى مجحال العلا 
© حق ب حهبي قتان هامتان لهمافى تطلةرالعملاج دورهاشل وأشركير 


فى الجزء الاول من المقال الذى نشر فى عدد يوليو تحت عنوان 
٠‏ فن المعمار الدوائى » بشرتا بنشوء علم جديد يعتبر بحق جماع 
خبرة 'لامباء والصيادلة على مر السسنين . كما أنه حصيلة العديد 
من البحو* الجبارة التى تمت فى مجالات عديدة من العلوم الصيدلية 
والطبية > وهذا العنم هو علم الكيمياء الطبية الذى يهدق أسسناسا 
الى تصميم الدواء المناسب لبعض الامراض التى تعانى منها البشرية 
على فواعد راسخة يمكن على هديها التنبو بهوية المركب وفعاليته 
وساميته بل بعض التفاعلات الجانبية التى يمكن أن تعوق استعماله 
أو تعتم تعاطيه تحت اشراف الخبراء « 


بدون نظرية 

والواقع ان البشرية للت آمادا طويلة تفتقد نظرية رائدة فى 

مجال العلاج كما ظلت سنين عديدة تتلمس دواءها بطريقة عشوائية 

فكانت تتكلف من الجهد والمال ما يبهظ كاهلها ويضيف الى بلسوى 
الداء ارتفاع سعر الدواء ٠‏ 


وها هى الآن على أبواب عصر جديد بزغ فجره منذ عام ١45+‏ 
تقريبا عندما اهتم هذا الصيدلى الفرنسى لويس باستير بعملية 
التخمر وعزاها الى كاثنات دقيقة تكشفت بعد ذلك عما نعرفه اليوم 
بالجراثيم واخطرها البكتريا التى تنتمى الى مملكة النباتات الا انها 
تعيش فى عالم خفى لا نراه الا بالمجهر تفتك بالانسان وبفيره 
من صنوف العيوان وكانها عفاريت تنطلق من عالم سفلى لا يحده 
زمان أو مكان *٠‏ 


واذا كان باستٍ قد كشف النقاب عن الكثير من اسباب الداء فان 


مه6.٠أ2‏ مان 01000126 


٠‏ ارلخ » «طان11ع ابتدا بحوثه العظيمة لمقاومة البكتريا وصاخ 
نظريته فى العلاج الكيماوىي ‏ 'إم2]ع]00ع00) 2 فى سنة ١44(‏ 
حيث استعمل الاصباغ المختلفة فى علاج بعض العميات متصورا ان 
هذه الاصباغ تعلق بغلايا الميكروب من خلال مجموعات نتروجينية تقوم 
مقام الخطاف ,نرإحميم, «ان الخلايا بها من الانبعاجات ما يعدث 
فجوات تنجذب اليها هذه المركبات * ولقد ظلت نظرية ٠‏ ارلخ ٠‏ لنعو 
اربعين عاما عكازا فى يد العلم يستند اليه ويخطو على هدية حتى 
نفزت فتاة صغيرة أصبعها بابرة فتسربت الى دمها بعض الميكروبات 
وارتفعت درجة حرارتها , وقاست نوعا رهيبا من العمى كاد يفتك 
بها . الامر الذى حدى بوالدها وكان طبيبا فى احدى شركات 
الكيماويات والاصباغ ان يفامر فيعالجها بصبفة حمراء من مشتقات 
السلفا . كانت قد خلقت لصباغة الاصراف تحت اسم انبرونتوزيل 
5021م واذا بالعرارة تنغفض وحالة التسمم الدموى 
نهبط حدتها وتزول اعراضها : واذا بالوالد الطبيب « جرهارد 
دماج » اإعدم00 ل,واعع0 يتسنم ذرى المجد وااشهرة 
ويعظى بجانب شفاء كريمته وانقاذ حياتها بجائزة نوبل ويمرق فى 
آفاق العلم واللمعرفة فيحتق للانسانية نصرا ما كانت تعلم به 
وتروج مركبات السلفا كاحدث واقوى علاج لامراض البكتريا لم 
تتكشف بعد ذلك فى يد العلماء الى مركبات مدرة للبول واخرى 
معالجة لمرض السكر ٠‏ 


الفعل التنافسى 
والحقيقة ان اكتشاف مركبات السلفا واستعمالها فى العلاج منل 
سنة 1471 والعودة اليها بعد ان ظهرت اخطار البنسلين فى ضعايا 


048ك 
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الحعساسية . قد أسفر علميا عن حقيقتين هامتين كان لهما فى تطور 
العلاج دورا هاثلا وأثرا معمودا ٠‏ وأولى العقيقتين ان المواد 
المستعملة فى العلاج تستعيل فى الجسم الحى الى مشتمقات قد تكون 
أبسط مبنى ولكنها أكثر فعالية من المركب الاصلى ٠‏ أما الحقيقة 
الثانية فهى تلك التى تبلورت فى نظرية سميت بالفعل التنافسى 
ناعم 06]أ]م0127) للعقافر وتتلخص فى ان بعض المبنيات 
العضوية تتشابه فى مبناها الجزثى وهيكلها المعمارى مع بعض 
العيويات الضرورية لعياة الميكروب وانها قادرة على تضليل هذا 
الميكروب فيكون فى اقباله عليها حرمان له من قوام حياته ٠‏ 


ولقد استطاعت هذه النظرية لجيل كامل أن تفسر فعالية الكثبي 
من امواد الكتصيائية كننيادات/العنوية تعض مسسِيبات السرطاخ 
وعلاجاته . كما انها أكدت ذكاء « ارلخ , وقوة بصيرته عندما 
خمن أن فى الغلايا فجوات وانبعاجات تتعلق بها وتنجذب اليها 
الجزئيات وان هذه الفجوات تعمل كمستقبلات | 016]مععج2] 


ولقد تطورت هذه النظرية فى الوقت الحاضر الى العديد من 
النظريات التى أصبعت فى يد الكيماوى الطبى عدة وعتادا يبنى 
على أساسها مركباته ويصمم على هديها أدويته وعلاجاته ٠‏ كما انها 
عدلت مسار البعوث الطبية فاصبح الاهتمام الآن بفحص ما يتخلف 
عن عملية تمثيل الادوية فى الجسم والتركيز على ما يعتورها هن 
تغير وتعور بعد عملية الايض 11626011500 والتعرف على 
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المستقبلات فى الغلايا مما أحلث ثورة هائلة فى التعرق على اسباب 
الداء والشفاء لا سيما بعد التحقق من مبنى الاحماض النووية 
وأهمها حمض الدى اوكسى ريبونيكليك أعزعكن نمطا جووع2] 
المعروق ب يم 0 ٠‏ هذا العمضن الى تربض فيه اسوار 
الحياة وتتوارى فى طياته أسباب الموت وترقى الانسانية على درجة 
الحلزونى أعلى مراتب الايمان بقدرة الخالق الاعظم الذى يكشف 
كل يوم لاصفياته من العلماء عن أسرار خلمه وبديع صنعته . وان 
الانسانية نشت واكتشفت ومهما بعثت وتاملت فى كتاب الكون 
فسينفذ جهدها وتفرغ حيلتها قبل أن تنفذ أعاجيب ربك * 


مؤشرات عديدة 


والكيماوى الطبى يهتدئ فى تصميمه لعقافيره ومركباته بمؤشرات 
عديدة نوجزها فيما يلى : 


أولا : التعرق على الخماتر والانزيمات التى تعمل فى الجسم 
ووظيفة كل خميرة * ولقد أحصى العلماء عدد الخماتر التى توجد 
فى كل خلية فوجدوها بالمنات وعدد الخلايا التى توجد فى الجسم 
فوجدوها بالملايين دفدودرووددر٠ءوودر*‏ :2ر]خ! خلية 0 والمحيب أن 
الخمائر تصنع بعضها البعض اما الجينات فتصنعها جميعا ومع ذلك 
فلكل خميرة أثر نوعى ونشاط تخصصى ٠‏ ولقد اتضح ان تثبيط 
بعض الخمائر يشفى من أمراض معينة فمثلا تثبيط الخميرة التى 
تساعد على افراز الهستامين يعالج الحساسية كما أن مثبطات الغميرة 
التى تساعد عل تكون الاووينالين والنور أورينالين يعالج ضفط 
الدم كما ان تعويق بعض الغمائر التى تفرز فى المخ يعالج الكابة 
النفسية ويزيل أعراض انفصام الشخصية ٠‏ 

ثانيا : التعرف على العيويات اللازمة للميكروب وتغليق أشباه 
لها وكذلك التعرف على مخلفات الايض 2011)65]س1/1 ومن عجب 
ان بعض المركبات اذا تفيرت فيها ذرة أو شطيرة جزيثية انعكس 
مفعولها وتضادت تاثيراتها فالسلفا نيلاميد والبنسلين يشبهان حمضين 
أمينيين ضروريين للميكروب هما حمض الجاوى الامينى المقابيل 

لزعة عنمموءم ووزحجن م والجلوتائيون فان خدع عنهما 
بالسلفا أو بالبنسلين باد وانتهى كما أن الفلورويوارسيل يزيد 
عن البوراسيل ذرة فلور واحدة فيعالج السرطان الذى قد يبعدثه 
اليوراسيل الاب * 


ثالثا : المواد الحاجبة للشطائر المدمرة فى الجزئى والتى تحدث 
النمو الشاذ فى الغخلايا والتمرد النسيجى الذى نطلق عليه اسم 
السرطان وهذه المواد الحاجبة تتفاعل معها لا سيما مع المواد الامينية 
واحسن مثل لها الغردل النتروجينى * 

رابعا : الترياق ومضادات السموم وهى على أشكال فبعضها 
يتحد بالسموم فيوقف نشاءطه مثل المضاد البريطانى لويزيت 
الوأباعا أأمة لذتاظ وبعضها يؤدى أثرا عكسيا 
كالبيميجريد علن]جع1ع18 والكورامين فى حالات التسمم 
بالمنومات والمخدرات ومهبطات القلب ٠‏ 
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وليس الكيماوى الطبى الذى نقصده انسانا مفردا انما هو 
فريق كامل من المتخصصين فى شتى فروع العلم يعكفون على تصميم 
مبنى الدواء تماهما كما بعكف رجال المعمار على تصميم مشروع معن 
بدرسون الاغراض التى سيغدمها والمناخ الذى سيقام فيه والطران 
الذى سيختارونه والاساس الذى سيضعونه الا أنهم ملزمون بان 
يكون الهيكل « كربونى » . معظمه من ذرات الكربون . تلك الذرات 
التى اصطفاها الخالق جل شانه لتكون أساس خلقه وجوهر هذه 
العياة التى تموج بها أرضنا وتتيه بها دوارة بين ملابين السدم 
والمجرات والكواكب والسيارات ٠‏ وذرة الكربون رباعية التكافق تميل 
للارتباط يغيرها من خلال رباط تشاركى تسهم فيه بالكترون أو أكثر 
وتفضل أن تخطب الى أمثالها من ذرات الكربون فتشكل سلاسل 
مفتوحة أو تلتوى على نفسها فتتحلقن فى حلقات قد تكون متجانسة 
وقد تكون غير متجانسة تندس ضمنها ذرة كبريت أو نتروجين أو 
أو كسيجين أو الثلاثة معا وفد يتكون المركب من حلقة أو أكثر 
وهذه العلقات قد تتصل وقد تتفصل وقد توجد في مستوىق واحد 
وقد تنتظم فى أكثر من مستوى وقد ترتبط بها سلاسل جانبية 
ذات عدد زوجى شفع أو عدد فردى وترمن ذرات الكربون ٠‏ وهى 
نتيجة هذا التجمع ٠‏ تكون جزنيات فد تتمائل فى الصيفة الجزيثية 
ولكن تغتلف فى الصيفة النباتية وهى بهذا تترتب فى متماكبات 

1501024 بعضها ضوثى وبعضها فراغى وهذا التماكب يحدثئ 
نتيجة بعدد ذرات الكربون ونوعية ما يتصل بها وابعاد المركب 
وهندسته فى الفراع ٠‏ واذا كنا ذكرنا هذين النوعين من التماكب 
فهذ! ال سيط فهناك من صنوف التماكب ما هو معقد أشد التعقيد ٠‏ 
ومما . أن التماكب الضونى يعطى المركب وصورته . أحدهنا 
بوجه الشو المستقطب يسارا فيكون ميسرا والثانى يوجه نفس 
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الضوء يمينا فيكون ميمنا * وعلى هذه الخاصية يتحدد نشاط المركب 
فالاورنالين الميسر أقوى من الميمن خمسة عثر مرة ٠‏ بينما الكولين 
الميمن أقوى من الكولين الميسر مانتى مرة ٠‏ والاحماض الامينية 
الميسرة اما مرة أو لا طعم لها بينما صورها الميمنة حلوة كالسكر * 


ومما لا شك فيه ان الكيماوى يضع فى اعتباره بالاضافثة الى 
ما سبق الصفات الفزيائية للمركب ويتحرى أن يكون نقيا قابلا 
للذوبان حتى يتم امتصاصه وان يكون فيه من الروابط ما يسمح 
له ان يتشابك مع الغلايا والمستقبلات ٠‏ فاذا اتم هذا كله انتقل 
المركب من معمل التشييد والتخليق الى معامل تتحخسس ساميته 
وفعاليته وهل آصاب الهدق أم فشل فى تحقيق ما كان يرجى منه , 
فاذا ثبتت فائدته تناوله الطبيب ليجربه على الانسان بعد العديد من 
صنوق الحيوان ٠‏ 


ومع هذا الجهد الكببي والداب المستمر يحاول الانسان فى سنين 
وأيام ان يعقق شينا مما تعققه الفطرة فى طوايا خلاياها فى لحظلات 
وثوان ٠‏ فاذا تملكه التواضع والايمان استرسلت حكمة الله له 
ضياء واصطفاء ٠‏ أما اذا تملكه الفرور ونالت منه الغيلاء رنت اليه 
الفطرة فى تعجب واشفاق واسمعته ما قال الله تعالى فى سورة 
الاسراء « قل لئن اجتمعت الانس والجن على آن يآدوا بمتل هذا 
القرآن لا باتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا , صدق الله 
العظيم ٠‏ 


ا 
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و.عنات 1 اتناشتيد 


كان سقراط ينظر اليها على انها تمثل صوت 


الضمير .. 

وفولتير يراها حصيلة عشوائية لتراكمات 
بدنية  ٠‏ 

اما فرويد فسماها : الطريق الملكى المؤدى 


الى العقل الباطن + 

ولولا احلام القلاسفة , كما قال أناتول 
فرانس : لكان الناس يعيشون الى الآن كما 
كانوا يعيشون قديما عراة أشقياء فى الكهوف 
+ فمن الاحلام السخية ظهرت العقائق 
النافعة ٠‏ 


واذا طبقنا نظرية التعادلية لتوفيق 
العكيم , سنجد ان الاحلام هى وسيلتنا 
لتعقيق التعادل أو التوازن بين حياة الواقع 
التى نعيشها , وحياة الغيال التى نرغب فى 
أن نعياها ٠٠‏ وبغض النظر عن نظرتنا الى 
الاحلام » فهى مصدر متجدد لعالم مثيي ٠‏ 


من الرازى الى فرويد 


والاهتمام بالاحلام قديم قدم الانسان 
نفسه ٠٠‏ والكتب القديمة فى تفسير الاحلام» 
تذهب جميعها الى ان للاحلام قيمة تنبؤية 
للكشف عن المستقبل من خب أو شى +٠‏ بل 
كان قدماء الاطباء يعتمدون على معرفة أحلام 
مرضاهم : كوسيلة من وسائل التشغيص ٠١‏ 
ومن ذلك الفصل الذى كتبه الطبيب الكبير 
« أبو بكر الرازى » فى كتابه « الطب 
المنصورى » عن فائدة الاحلام فى التشخيص 
والعلاج ٠‏ 


وقد تعاقبت النظريات حتى جاء « فرويد » 
ونشر كتابه « تفسير الاحلام » وبين آن الاحلام 
بوجه عام ارضاء رمزى لرغبات مكبوتة ٠٠‏ 
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وبعد هذه الدراسة المستفيضة , جاء البعث 
عن تحديد منطقة بعينها فى المخ 2 والتى 
تضبط عملية ' الاحلام » ومعرفة العوامل 
البيوركيمائية التى تنشط هله المنطقة ء 
أو تجعلها تكف عن العمل +٠‏ وقد بدات 


هذه الدراسات فى مطلع الستينات . حيث 
انشئت مراكز خاصة فى أوربا وأمريكا 2 
لدراسة فسيولوجية الاحلام فى الانساسان 
والحيوان +٠‏ وكان لابتكار جهان رسام المخ 
الكهربائى ٠‏ أثره فى دراسة أوجه النشاطات 
المختلفة فى مناطق المخ ++ أما أحدث نظرية 
علمية . فترى ان مخ الانسان » كمركلز 
للمعلومات مجهز بطريقتين للعمل والتعامل 
مع عالم معقد لا نهائى : 

الطريقة الاولى وتشمل الشق الايبس من 
المخ » وهو الى نستعمله عادة أثناء يقظتنا » 
وهو بيتعامل بطريقة مثالية واقعية مسسع 
المعلومات المتدفقة التى يستقبلها المخغ عن 
طريق حواسنا الخمس المعروفة - 


آما الطريقة الثانية 2 فمركزها الشق 
الايمن من المخ , وهى مسئولة عن العواطف 
والشعور . وتبدو الوسيط لعالم الاحلام * 
فالغريب ان كل ما يمر بنا فى عالم 
اليقظة لا يضيع عبثا -* فبعد ان يتم فحص 
كل هذه المعلومات بالجهاز الموجود فى النصف 
الايسر من المخ ٠٠‏ تنتقل المعلومات والاحاسيس 
غير العاجلة . أو التى نتوهم انها ليست 
بدات أهمية , الى الجهاز الآخر الموجود فى 
النصف الايمن من المخ ٠٠‏ واثناء نومنا ء 
يتم التعامل مع كل هذا السيل المتدفق من 
المشاعر والاصوات والمشاهد والرغبات ٠‏ 


سيمفونية الاحلام 

وبتحليل الموجات الكهربائية التى سجلها 

رسام المخ أثناء النوم ٠٠‏ اكتشف العلماء 

أن أغلب الاحلام تتبع نظاما دقيقا محددا ٠٠‏ 

وكاى عمل سيمفونى فهى تتكون من أريع 
حركات : 
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العلم الاول غالبا ما يختص بالامور 
الحعاضرة ويكون بمثاية افتتاحية تدور حول 
مشكلة كانت تؤرقنا قبل ان ننام مباثرة . 
وتضع الاساس للاحلام التى تليها ٠٠‏ 

ثم ياتى الحلمان التاليان ء وان كانا 
يشتركان فى مشاكل الحاضر , ولكن يمتزج 
معهما ويتداخل فيهما الماضى القريب ٠‏ 


اما الحركة الاخيرة أو الحلم الرابع ء 
فيعالج امورا مستقبلية ٠‏ كالرغبة فى تحقيق 
آمنية أو الرد على سوال يورقتا ٠٠‏ ثم 
ياتى الختام من انغام متداخلة من كل الاحلام 
السابقة , وكانها تضع النهاية لسيمفونية 


الاحلام ٠‏ 1 
نو با ادم 


يبدو ان كلامنا يحتاج الى الاحلام ٠٠‏ 
وكلما صغر سننا 2 كلما زادت ذأهميسة 
الاحلام بالنسبة لنا ++ فالاطفال يقضون 
حوالى نصف نومهم فى أحلام متصلة ٠.‏ 
وليست الاحلام قاصرة على الانسان فقطا ٠٠‏ 
ولكن يشاركه فيها كل الحيوانات الثديية 
+٠‏ وقد بينت الابحاث التى أجراها الدكتور 
ه جوفيه » فى جامعة ليون بيفرنسا على 
القططل , والتى عطل فيها عن طريق 
التجميد الكهربائى ٠‏ منطقة صغيرة من المخ» 
هى المسئولة عن الاحلام ++ ان سلوك القطط 
ظل طبيعيا لمدة أسيوع +٠‏ ثم يدات تظهر 
عليها علامات الاضطراب والخوق والقضب 
٠©‏ وكانها تواجه عدوا شرسا تريد 
الانقضاض عليه او الفرار منه +٠‏ ثم اخذت 
هذه الهلوسات تزيد يوما بعد يوم الى ان 
مات القط من الانهاك ٠‏ 

ثم تطورت هذه الابحاث فى السنوات 
الاخثرة 2 لتشمل الانسان أيضا ٠-‏ وذلك 
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باستخدام بعض العقاقير التى تمنع من 
تدفق الاحلام ٠‏ فوجد ان هؤلاء الاشخاص 
يتغر سلوكهم . ويكونون اكشر قلقلا 
وتوترا » ويفقدون القدرة على التركين .. 
وقد وجد أيضا أن كثرة الاحلام ضارة مثل 
قلتها تماما ء وانه كلما طال النوم , كلما 
طالت الفترة التى نستغرقها فى الاحلام ٠٠‏ 
وتلك عملية مرهقة لانها تتطلب جهدا 
فسيولوجيا وذهنيا مكثفا ٠‏ 
تفسير الاحلام 

لا شك أن الاحلام تعطى دلالة هامة على 
ما يدور فى اعماقنا من مخاوق ورغبات , 
لا نستطيع البوح بها آثناء يقظتنا ٠©‏ يبدو 
ذلك من قول العامة « الجائع يعلم ببسوق 
العيش » ٠٠‏ ويقال ان قدماء المصريين كانت 
لهم مدرسة خاصة لتفسير الاحلام ٠٠‏ وعندما 
حلم فرعون مصر حلمه الغريب عن السبع 
بقرات العجاف والسبع السمان . ولم يحجد 
تفسيرا مقنعا عند كهنته ٠٠‏ لجا الى يوسقف 
الذى اشتهر بتاويل الاحلام ++ واستطاع 
بموهبته التى حباه بها الله » ان يقسر العلم 
ويعطى رؤيا صعيعة لما صيحدث بارض مصر ٠‏ 

ومهما كانت قيمة التأويلات التى فيلت 
فى تفسير الاحلام ٠*٠‏ فان النقطة الاساسية 
التى تسترعى النظر ء. هى ان الانسان اعتقد 
دائما ان للاحلام دلالة خاصة , وانها 
تؤدى وظيفة ما * 

وقد كان العمالم والطبيب التفبى 
ه سيجموند فرويد » من أوائل الذين اهتموا 
اهتماما خاصا باحلام مرضاهم . وبتداعى 
افكارهم , للبوح بمكنونات نفوسهم . كطريقة 
للتعليل النفسى «« بل ان فريقا من الاطباء 
بمؤسسة ليننجراد للامراض التقسية ٠٠‏ 


رأوا ان الاخلام يمكن ان تنبىء عن الامراض 
العضوية والنفسية قبل ان تظهر اعراضها ٠‏ 
ونظريتهم تقول انه اذا تكرر حلم بعينه 
عدة مرات: ٠‏ فانه إيمكن ان بيكون تعدين 
بمرض ما ٠٠‏ فمثلا احلام السقوط من 
الاماكن. المرتفعة , يعطى تخذيرا ميكبرا 
للاصابة بتصلب الشرايين ٠«‏ أما اذا كنت 
تعلم بانك مطارد دائثما , فهو يعكس مرضيا 
نفسيا +٠‏ والتضسي العلمى لذلك . ان 
الاعصاب التى تصل بين المخ وكل أجزاء 
الجسم . تزود المخ بمؤشرات مبكرة لكل 
المتاعب -- ثم يعولها المح بطريقة لا شعورية 
الى احلام ذات مقزئ ٠-‏ 


المنون والاحلام 


واذا كان العمل الباطن هو الخزانة 
التى نحتفظا فيها بعواطفنا المكبوتة 
ورغباتنا المستعيلة ٠٠‏ فاننا بالاحلام نطلق 
هذه الافكار من آأسى وهيمنة العقل الواعى ٠‏ 
وتكون النتيجة هى هذا السيل المتدفق بين 
الصور والاصوات والمشاعر ٠‏ 

واذا نظرنا الى الادب , سنجد أنه يعتمد 
على العقل الباطن فى كثيي من أساليبه .. 
ولذلك نجد فى القصص والروايان والاشعار 
واللوحات من اللدة . مثلما نجده فى خواطر 
اليقظة والاحلام +٠‏ وكثها جدا ما نستفرق 
فى قراءة رواية » وعندما يردك شىء الى 
الواقع 2 تقول دون وعى : لقد كنت فى 
حلم جميل. ٠‏ 

ولذلك يمكننا اعتبار الكتابة الروائية 
والابداع الفنى بمختلف صوره . على آسساس 
انها موهبة نادرة لتخليق حلم وصياغنه فى 
اطار فنى متميز ٠٠‏ فالنشاط القنى كما 
يقول الدكتور «< يوسف مراد » فى كتسايبه 


ووه 
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د علم النفس فى الفن والعياة » : هو 
صورة من صور التغيل الاسترجاعى كما 
يعدث 7 فى النوم العقيقي -- فانه يقتفى 
تفكيك التركيبات القديمة والتبارب 
المختلفة , واختيار بعض العناصر من هنا 
وهناك ٠‏ ثم التاليف بينها فى توليفة جديدة 
** بعد تفي القيمة الوظيقية للعناصي 
المفككة , بحيث تكتسب التركيبة الجديدة 
صفة الابداع والابتكار ٠‏ 


ولذلك ليس غريبا أن نجد الالهام عند 
بعض الروائيين يبدا بحلم حقيقى » يكون 
بمثابة الشرارة التى تفجر العمل الفتى +٠‏ 
بل ان كشيرا. من الافكار واللغة التى يكتسى 
بها العمل الفنى ٠‏ ترد الى العقل فى تلك 
الحالة التى تتارجح بين اليقظة والنوم ٠‏ 


وكثيرا ما نقرأا فى الآونة الاخيرة عن 


مستقبل الرواية أو القصة والشعر فى عصر 
الفضاء ٠٠‏ وهل سيكون مصيرها أن تندثر 
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أو تتلاثى ٠-٠‏ ولكن مهما اتجهنا الى العلم 
والتفكير المنطقى فى حياتنا » ومهما حاولنا 
ان نجعل معيشتنا وفق ما يرسم لنا العقل 
الواعى +٠‏ فاننا سنظل نحن الى الصرق 
القديمة » وستظل تؤثر فيننا + فالعلم 
مهما بلغ لن يستطيع ان يغير من طبيعصسة 
المخ البشوى ٠‏ 


. وظيفة الاحلام فى الادب 


كثيرا ما يلجا الادباء الى الاخلام فى 
رواياتهم *٠‏ اما لتعطى صورة حية مجسدة 
لما يدور فى عقول أبطالهم ٠‏ ولا يستطيعون 
الافصاح عنها ٠‏ أو كنوع من التطهير لفكرة 
سوداء تسلطت على البطل 2 كجريمة حدثت 
أو فى مرحلة التخطيط لها , وأحيانا يكون 
الحعلم بمثابة نبؤه وارشاد لانمقاذ البصطل 
من كارثة تحيق به ٠‏ 

ولعل من اشهر تلك الاحلام » ذلك الحلم 
المروع الذى وصفه « دوستوفسكى » فى 
رائعته « الجريمة والعقاب » والتى يحلم 
فيها البطل بفرس صغيرة مسكينة تضرب على 
عينيها ويجزرها جمع من الفلاحين المعريدين 
٠‏ بينما هو يعانق رأسها الدامى فى فورة 
من العطف ء كانما يعانق نفسه ناديبا 
معزيا . 


والفكرة المضمرة فى 'الحلم هى تحذير 
له ء بانه فى قتله اللمرابية: العجوز : يكمن 
قتله لنفسه أيضا +٠‏ وقد كان الالثر 


التطهيرى لهذا الحلم من الشدة ء بحيث أنه 
حبن يستيقظ بستعيد احساسه يواقعه 
الانسانى . ويشعر كما لو ان « خراجا » كان 
يتكون فى قلبه , وان هذا ١‏ 

٠ فجاة‎ 


وفى « ملحمة الحرافيش » يستخدم نجيب 
محفوظ الحلم ليكون يمثابة ارشاد الهى 
لانقاذ « عاشور » بطل الرواية وعمودها 
الاساسى والجد الاكبر لكل من جاءوا بعده 
من فتوات العارة ٠٠‏ وذلك عندما اجتاح 
العارة وباء فتك بالآلاق ٠‏ فيعلم بابيه 
وهو يسير أمامه مشيرا الى طريق الخغلاء 
والجبل +٠‏ ولان قلبه عامر بالايمان 2 يدعو 
أهل الحارة للهجرة حيث الامان ٠‏ ولكن أحدا 
لا يطاوعه فينجو هو وزوجته وطفله 
الرضيع + ثم يعود الى الحارة ليعمرها من 
جديد . ويصبح هو سيلها وفتوتها 
بلا منازع ٠‏ ويطلق عليه العامة اسم عاشور 
« التاجى » آو صاحب الحلم الكبير ٠‏ 

أما فتحى غانم ٠‏ فقد أفرد فصلا كاملا 
فى روايته « زينب والعرش » ضمنه الاحلام 
التى دارت فى عمقل بطلته , لتعطى صورة 
شعرية مليثئة بالرموز والايعاءات عما يعتمل 
داخل عقلها الباطن ٠‏ 2 


أحلام الفلاسفة والعلصاء 

لا شك أن أحلام اليقظة التى نسرح فيها 
بخيالنا ٠‏ ونعيش خلالها فىعالم من صنعنا » 
لها نفس فائدة أحلام النوم ++ يجانب انها 
تصدر أيضا من عقولنا الباطنة ٠‏ 

واغلب الادباء والفنانين مصابون بداء 
« السرحان » ٠٠‏ ولكن حقيقة الامر 7 
يبنون عالمهم القنى ,2 وهم سارحون فى 
يقظتهم ٠+‏ وهم أكثر خيالا وحلما كلما 
اضطربت أحوال المعيشة مر ولهم ٠٠‏ ولعل 
« جمهورية افلاطون » هى أول الآثار البافية 
من أحلام الفلاسفة ٠٠‏ وقد تخيلها افلاطون 
بعد الحرب المدمرة التى نشبت بين 
اسبرطة واثيتا +٠‏ فكان حلمه هو ايجساد 
نظام جديد يضمن للناس السعادة والرخاء » 
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ويعتبر ٠ه‏ جول فيرن » الرواتى الفرنسى 
١5-80 1١41714 (‏ » رائد الرواية العلمية 
التى سبق بها الزمن ٠٠‏ وكانت أحلامه هى 
الطريق الذى رسمه واستفاد منه الذين 
خططوا لرحلات الفضاء والهبوط على القمر 
** والدليل على ذلك أن مطلمقى الصواريخ 
أقاموا شاع لهم الصاروخية فى مد فلوريدا » 
بامريكا فى تقس اأككان الذى تنبا به - جوق 
فيرن » مهتمين بخططه وخرائطه التى ضمنتها 
روايته « من الارض الى القمر » والتى كتبها 
منذ حوالى ماثة عام *٠‏ 


أحلام تشكيلية 


عندما تشاهد بعض لوحات « بيكاسو » 
أو « سلفادور دالى » أو « مارك شاجاك ٠»‏ 
لا تستطيع ان تمنع نفسك من الدهمشسسة 
والحرة ٠‏ امام هذا العالم الذى بصورونه 
فى لوحاتهم -- ففيها يختلط أى شىء بكل 
شىء -* وكثيرا ما اتهموا آصحابها بالجنون » 
أو بانهم أصحاب تقاليع فارغة فما معتى 


02.60و 010001260 


مثلا ان نشاهد فى احدى لوحات « شاجاك » 
سمكة تطير باجنحة فى الهواء . ولها يد 
انسان ٠.‏ تعزق على أوتار كمان ٠٠‏ انها 
آشياء ومشاهد لا يمكن ان تحدث الا فى 
الاحلام , ولا يمكن ان نراها فى واقعنا 
اليومى انها أشياء تنبع من وراء الواقع 
المادى اللمالوفق ء أو ما هو فوق 
الواقع ٠٠‏ ومن هنا جاء لفظ « السيريالية » 
ليعبر عما هو كامن وراء الاقنعة العقلية » 
مر جام شح بن المصساون 
الباطن ٠‏ 

واول تعريف للسيريالية وضعه الشضاعر 
« زينون » عام ١414‏ اعلن فيه : « ان 
ينبوع الالهام والأبداع ليس فى الشعوى , 
ولا فى التفكير الارادى الموجه +٠‏ بل فى 
اللاشعورية وفى عالم الاحلام ٠‏ وما تنطوى 
عليه من تعبير ودلالة هى وحدها المؤديسة 
الى ابتكار عانى جديدة . واستعارات 
وتشبيهات غير مالوفة » محملة بشعنات 
كبيرة من الايعاء الشعرى والابها الفنى 
بعيدا عن القيود الجمالية التقليدية » ٠‏ 


ومما لا شك فيه ان السيريالية تاثئرت 
بنظرية فرويد فى التحليل النفسى ٠٠‏ وقد 
روى « مارك شاجال » وهو من اول الذين 
خرجوا بفنهم الى عالم السهيالية 2 عن 
مشاعره فى تلك الفترة فقال : 

« لقد أحسست باننا لم نزل نطوق 
على سطح المادة *٠‏ واننا نخثى الفوص 
فى الظلام 2 وتحخطيم السطح المعهود ٠٠‏ 
فلتسقط الواقعية والانطباعية والتكعيبية , 
ومرحبا بجنوننا ٠‏ بعمام نغتسل فيه من 
أدراننا . بثورة من الاعماق لا تقنع 
بالقشور » ٠‏ ولا أجد خيرا من تلك العبارة 
التى قالها احد العلماء البارزين . الذى 
استفاد من أحلامه فى أحد اكتشافاته الهامة 
عندما قال : 


« أيها السادة ,2 لنتعلم كيف نحلم ٠٠‏ 
فقد نصل بذلك الى الحقيقة التى نود معرفتها 
جميعا ,» ٠‏ 

د٠‏ عادل ناشد 


لعتو ير 1 
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عمد المتشى قتديل 


© رن 


الحارثبن شالم المرى )١(‏ 


ا سر الدعسسة فق سوه 


© كان مَتعَبكاء مليئًا بالجروح الصّغييرة والأحلام الخائبة . يسيرفى أرض ليس بهاحسياة 


يا ملك العيرة -٠‏ فتلت أمى فقتلت ابنك ٠٠‏ لا يلد الدم سوى 
الدم ٠٠‏ قتلت ايامى الماضية وقضيت أنا على أيامك القادمة ٠٠‏ دون 
أسف أو ندم +٠‏ وبيننا الصحراء +٠‏ فرصة النجاة ٠٠‏ أو مقبرة 
الرمل ** زهور الصبار جافة مثل قلب وحيد +٠‏ والطائر العطش 
مل طعم الدم وتاق للحظة من السلام «٠‏ لم تعد هناك جدوى فما بقى 
بيننا من لحظات سوف نقضيها فى الهرب حتى يوقع أحدنا بالآخر ٠‏ 

يمرق العارث بن ظالم عبر الصحراء ٠٠‏ الملوك لا يرحمون 
والسادة خائفون والقبائل متشابهة +٠‏ تتمسك باهداب التقاليد 
وتتفاخر بالاكاذيب حتى ياتى وقت الخطر «٠‏ فتدفن راسها فى 
الرمل ٠٠‏ والحارث شجرة بلا جذور ٠٠‏ يلاحقه هلاك بنى عامر ٠٠‏ 
وثار الملك المضاعف ٠٠‏ « وذو الحيات » هو صديقه الوحيد ٠٠‏ 
قضى على قبيلته ٠٠‏ وتبرأت منه غطفان ٠٠‏ وتنصلت تميم ٠٠‏ 
واغلقت فى وجهه عروض اليمامة ٠-‏ وتطاول عليه انصاف الرجال ٠‏ 


عمرو بن الاطنابة الخزرجى ملك الحجاز ٠٠‏ حين عرف أن خالدا 
قد قتل هتف فيمن حوله ٠‏ 

والله لو لقى الحارث خالدا وهو يقظان لما نظر اليه +٠‏ ولكنه 
فتله نائما ٠٠‏ ولو أتانى لعرق قدر نقسه ٠‏ 


القى هذا التحدى فى وجه الصعراء ولبس تاجه ودعا بقيانة 
يفنينه الاشعار الحماسية ٠٠‏ وبلغ الحارث هذا التحدى ولم يكن 
أمامه ما يخسره فسار اليه ٠٠‏ وصل الى بنى الخزرج ووقف على 
باب خيمته وهتف به ٠٠‏ أيها الملك أغثنى فاننى جار مغلوب على 
أمرى ٠-‏ وأجاب عمرو بصوت حماسى وخرج من خيمته شاهرا سيفه 
٠٠‏ وهجم عليه الحارث وهو يهتف به ٠٠‏ أنا الحارث بن ظالم 
جنتك وانت يقظان ٠٠‏ وفوجىء الرجل ٠٠‏ واعتركا مليا من الليل 
حتى خشى عمرو أن يقتل فهتف بالحارث +٠‏ يا حارث ٠٠‏ انى شيخ 
كبير وانى تعترينى سمنة من النوم ٠٠‏ فهل لك فى تاخير هذا الامر 
الى الغد ؟-٠‏ قال الحارث +٠‏ هيهات ومن لى بك فى الغد ٠٠‏ 
وتجاولا ساعة أخرى ٠-‏ ثم القى عمرو الرمح من يده وهتف ٠٠‏ 


رَمتَججترالحاريث . جاءت اللحغبة التى يُلطع فيها دون أت يَجِرُوْعىالرّدٌ 


يا حارث ٠-‏ ألم أخبرك أن النعاس يغلينى قد سقط رمحى فاكفف 
-* وكف الحارث +٠‏ قال عمرو ٠-٠‏ أنظرنى الى الغد +٠‏ قال ٠٠‏ 
لا أحفل -٠‏ قال ٠٠‏ فدعنى آخذ رمحى ٠٠‏ قال ٠٠‏ خذه ٠٠‏ قال 
عمرو «٠‏ أخشى أن تعجلنى أو تفتك بى ٠«‏ اذا أردت أخذه ٠٠‏ قال 
الحارث -- وذمة آل ظالم لا أعاجلك ولا أفتك بيك -- قال عمرو على 
الفور وذمة الاطنابة لا أخده ولا أقاتلك ٠‏ 


وتوقف الحارث ٠«‏ لم يجد بدا من الانصراف تاركا الشيخ الاحمق 
ببتلع تحدياته الجوفاء ٠‏ 


. 


جروح صعرة 
يمرق الحارث عبر الصحراء +٠‏ كم مرة عنبر ذات المكان واستغاث 
بنفس القبائل ٠-٠‏ كم مرة أثار رعب الاطفال ٠«‏ والنساء ٠٠‏ وحنق 
المطاردين +٠‏ كان النعمان غاضبا لمقتل ابنه فظل يدفع الجيوش 
الى الصحراء حتى امتلات بهم كل الطرق والربوع ٠٠‏ ذهب الحارث 
الى بنتى دارم ٠+‏ كان قد قابل رئيسهم « معبد » فى أخد الاسواق 
وتوثقت بينهما أواصر الصداقة ٠٠‏ وأجاره معبد رغم أنف قومه 
٠٠‏ كانوا متشائمين من مقدم الحارث ومن جرهم الى حرب لا نفع 
فيها *+*٠‏ وصمم معبد على رأيه ٠٠‏ وجاء بنو عامر والاحوص على 
رأسهم +٠‏ ولم يخرج مع معبد الا القليل من قومه ٠٠‏ وكان الامر 
الطبيدى هو ان يهزم وياخذ أسيرا ٠+»‏ وارسله بنو عامر الى رجل 
فى الطائف متخصص فى تعذيب الاسرى ظل يقطعه اريا ٠٠‏ حتى 
مات +٠١‏ وعاود الحارث الهرب ٠‏ 
وصل الى بلاد ربيعه «٠‏ أصبح قريبا من اليمن حيث يمكن أن يضيع 
فى جبالها المتشابكة -+ أو أن يعبر البحر الى الجانب الآخر من 
العالم ٠-‏ لعله يجد هناك سلاما أكثر وقبورا أقل ٠‏ 
كان متعبا +٠‏ مليثا بالجروح الصغيرة والاحلام الخاثية ٠٠‏ يسير 
فى أرض ليس بها أثر للعياة ٠٠‏ رمل +٠‏ وصغور +٠‏ وأشجار 
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© ببساطة مُفزعة .. تَدَحُرّجت رأسالحاريث بنفس اليف الذىدافع عتهاطويلا 


شوكية قصيرة ++ ربط جواده ونام ** حلم بوجه أمه ٠٠‏ وود لو 
يستطيع استعضار وجه ابيه فى الحلم ٠٠‏ احس بآلام شديدة 
تخز ذراعيه +٠‏ ومد الملك النعمان يده ليقبض على عنقه +٠‏ ضاق 
صدره حتى عجز عن التنفس ٠‏ استيقظ مفزوعا فوجد نقسسه 
مقيدا ٠‏ محاصر| بالوجوه الغريبة + لقد وقع فى الفخ لم 
تمر لحظة ضعفه الوحيدة يسلام +٠‏ صرخوا فيه ٠‏ 


ست من آنت *»ؤهءه 


أنهشه السؤال ٠٠‏ انهم لا يعرفونه +٠‏ ليسوا من بنى عامر 
اذن ٠+؟**‏ أو من اتباع الملك ٠٠‏ صمت +٠‏ ذكروا انهم من 
بنى قيس +٠‏ رأوه نائما فاخنوه أسيرا +٠‏ لو تعرفوا عليه لطاروا 
به الى الحيرة وأخذوا مكافاة النعمان الضخمة -٠‏ وهتف رئيسهم 
فى حنق ٠‏ 

الا تريد أن تتكلم أيها الصعلوك ٠٠؟ه+‏ 

واهوى عليه بلطمة هائثلة ٠٠‏ زمجر العارث +٠‏ جاءت اللحظية 
التى يلطم فيها ولا يجرؤ على الرد ** لقد رد لطمة خالد ٠٠‏ 
ولطمة الملك ٠٠‏ ولكنه يعجز أمام هذا الصعلوك من بنى قيس ٠٠‏ 
واجتمع عليه القوم *٠‏ يضربونه ويغزونه باطراف الاسنة ٠٠‏ وكلما 
أصر على صمته ٠«‏ ادركوا [همية ما يخقيه ٠‏ 


هبط الليل فاوقدوا نارهم ٠+‏ وجلسوا يتسامرون ويقطمون 
الوقت يتعذيبه +٠‏ ومحاولة حمله على الاعتراق باسمه ونسيه ٠٠‏ 
وزاد من غيظهم أنه لم يكن يعمل مالا ٠٠‏ ولا شىء يؤكل *٠‏ وظضل 
صامتا +٠‏ وشجوا رأسه فانسال الدم حتى أوشك أن يغلق عيتيه ٠٠‏ 
وأصابهم الملل منه أخيرا +٠‏ وتظاهر بانه قد فقد وعيه فتركوه 
حتى انطفات نارهم وعلا صوت التفسهم ٠٠‏ واخذ يتعحرك فى حدر 
بالغ +٠‏ يحرك ذراعيه وعضلاته المشدودة حتى استطاع التخلص من 
القيد +٠‏ كانت كل قطعة من جسده تؤلمه ٠-٠‏ لكنه أخل سسيفه وجواده 
وود لو يستطيع أن يرد عليهم ما تلقاه من اهانات لكنه كان متعبا 
. ووحيذدا 32 
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ل و1 
07 


جحرى مبتعدا -+- ودقت سنايك الخيل لتعلن خلاصه ٠٠‏ ولتوقظ 
أعداءه ++ نهضوا وأسرعوا الى جيادهم ٠٠‏ وانضموا الى قائلمة 
المطاردين -٠‏ واشرق الصبح وهو يعدو وانحدر الوادى الى مدينة 
هائلة ٠٠‏ يعوطها حصن كبيي ٠٠‏ شهق فرحا ٠٠‏ انها اليمامسة 
آخيرا ٠*‏ لو يستطيع الوصول الى خلف هذا السور ٠‏ 


انهم يطاردو ننى 

كان هناك عدد من الاطفال يلعبون ٠٠‏ هبط من فوق جواده وامسك 
الغلام الاول +٠‏ نظر اليه فى رعب وساله عن اسمه ٠٠‏ 
وقال الغلام ٠٠‏ 

أنا بجير بن ابيجر العجلى ٠٠‏ 

أمسكه الحارث وهتف يه ٠٠‏ 

انا لك جار ٠.٠‏ 

شعر الغلام الزهو فاقتاده الى داخل الحصن وخلفهما بقية الصبيان 
٠‏ وذهبوا الى الاب ابجر العجلى ٠٠‏ وقال الغلام ٠‏ 

يا آبى +** لقد أجرت هذا الفارس ٠٠‏ 

ووافق الاب على طلب ابنه الوحيد ٠٠‏ اعلن أن الفارس الذى 
لا يعرف اسمه ولا نسبه ٠٠‏ فى حماه ٠٠‏ وشتف الحارث ٠‏ 

انهم يطاردونتى ٠‏ 

وأمر الرجل فاغلقوا باب الحصن --٠‏ ولم تمض دقائق الا وأقبل 
القيسيون وأخذوا يزمجرون خارج السور وينادون على العجلى ان يرد 
لهم أسيرهم ٠«‏ لكنه هتف ٠‏ 

لو اخذتموه قبل دخوله الحصن لاسلمته لكم ٠٠‏ فاما أن تعرم 
بى فلا سبيل اليه ٠‏ 

صاحوا فى غضب ٠‏ 


1 
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جعيينة 
حيه 
من الإغاني 


أسيرنا وما هو لك يجار ولا تعرفه ٠-‏ انما آتاك هاربا من 
أيدينا ونعن قومك وجيرتك ٠‏ 


وصمت العجلى ٠٠‏ كان موزعا بين الوعد الذى قطعه للغريب ٠٠‏ 
وحقوق جيرانه عليه ٠٠‏ قال ٠٠‏ 

اما أن أسلمه اليكم فلا يكون ذلك ٠٠‏ ان شثتم اعطيته سلاحا 
كاملا وحملته على فرس وتركته حتى يقطع الوادى يبنى وبينكم 
ثم دونكموه 

ووافق القوم ٠٠‏ ووافق الحارث ايضا ٠٠‏ كان قد ألف الطراد 
والهرب ٠٠‏ وعرف انه لا آمان فى حماية الآخرين ٠٠‏ حمد الله 
لانهم حتى الآن لم يعرفوا اسمه والا استماتوا على جثته +٠‏ ليس 
سلاحه ٠٠‏ وفتح باب الحصن ٠٠‏ وتطلع القيسيون اليه فى حنق ٠٠‏ 
شاعرين بالاهانة ٠‏ هذا الفارس الوحيد قد وضعهم جميعا موضع 
الاختبار ٠٠‏ وانطلق هو يعدو ٠٠‏ من العبث ان تطارده القبائل 
والملوك ثم يقع فى قبضة حفنة من لصوص الخيل ++ وحث جواده 
٠‏ واقترب خط الوادى +٠‏ ثم سمع أصوات جيادهم وهى تعدو 
خلفه ورأى السهام تتطاير فاستدار بعركة مباغتة ورشقهم يدفعة 
من سهامه وترنح اثتان منهم وسقطا على الارض +٠٠‏ واستدار 
يعدو ٠٠‏ ووقفوا هم وقد باغتتهم المفاجاة ٠٠‏ ونظروا الى قتلاهم ٠‏ 
وبدا أن المطاردة هى نوع من آنواع الحماقة ٠٠‏ 


سوف نحارب معك 


مرة أخرى يترك نفسه للصدفة العمياء +٠‏ يعدو فتبرز احدى 
القبائل فلا يعرف ماذا تحمل له -+ السيف أم سعف النخل ٠.‏ 
ها هى ببوت اخرى ٠٠‏ ونخيل ٠٠‏ وناس +٠‏ آين أنا من أرضص 
الله ٠««؟٠*+‏ جرى أحد الرعاة اليه وهتف به ٠‏ 


هل انت مطارد ٠٠كء*‏ 


أوما الحارث وساله عن مكانه +٠‏ ورد الراعى وهو يتآمل وجهه ٠‏ 


تايا وقصض 1 


أنت فى يلاد بنى الشير ٠.‏ 

ثم هتف وهو يقفز من الفرح ٠‏ 

أنه أنت ٠٠‏ نفس الاوصاف التى ذكرها الرواة +٠‏ أنت الحارث 
اين ظالم المرى *٠‏ وانكر الحارث ذلك بشدة ولكن الارض انشقت 
عن عشرات الرجال والاطفال ٠٠‏ يعدون اليه بسعف النغل ٠‏ 
والراعى يواصل الحديث اللاهث ٠‏ 

كنا نعرف أنك هارب فى عروض اليمامة ٠٠‏ وقد توقعنا أن 
تمر ببلادنا +٠‏ استمع الى كلماتهم ٠٠‏ ورآى السسعف ومظاهر 
الترحيب -- وتساءل «٠‏ أهو فخ جديد «+؟٠ه‏ هتف بيه شيخ 
القبيلة انهم أهله ٠٠‏ سوق يدفعون اعداءه ٠٠‏ فكر ٠٠‏ هل زاد 
الملك من المكافاة المرصودة ٠٠‏ انزلوه فى خيمة كبيرة ٠٠‏ وذبحوا 
الذبائح تحت قدميه +٠‏ ورقصوا بالسيوق تحية له ٠٠‏ وهو جالس 
يفكر فى مرارة +٠‏ حين ياتى جنود الملك سوف تتبدد هذه الفرحة 
كالفقاعات ٠٠‏ هتفوا يه ٠٠‏ 

احك لنا ٠٠‏ ارو أشعارك ٠٠‏ 


حكى ٠«‏ وروى الشعر ٠-٠‏ أكل وشرب ونام ٠٠‏ واختلس لحظات 
المتعة المتاحة ٠٠‏ هادام لا مفر من الموت فلياخذ نصيبه من الراحة 
٠٠‏ كان هربه قد قاد العرب الى حربين كبيرين ٠٠‏ ثم قاد هذا 
الى يوم وقعت فيه كل القبائل فى بعضها ٠٠‏ اصبح ثاره الفردى 
عاما وشاملا ٠-٠‏ فوق كل البطون والعشائر +٠‏ كان متعبا فاكل وشرب 
ونام ٠٠‏ وتامل وجوههم «٠‏ وفكر +٠‏ متى سوف يهمون بالتخلص 
منه ++ واسترد جسده صحته وبرآ من كل جروحه الخارجية وبقيت 
الجروح التى لابراء منها ٠‏ 

ثم ان بنى عامر جاءوا +٠‏ وحاصروا القبيلة ٠٠‏ اجتمع بنو قشير 
اليه وصاحوا ٠٠‏ 


سوف نحارب معك ٠‏ 


ودهش العارث ٠٠‏ لقد كانوا صادقين ولم يتراجعوا ٠-٠‏ انهم 


اضيا في عدر العرات ٠‏ عو احا الكت التي دوت فى مزلا الساران لحري لاا انه ١‏ [ نس < 
٠‏ الكتاب يتناول عددا من الشعراء الذبين تناولوا فى اعمالهم القضايا ريا وعم سد جنيك الي 0 
هاشم حسن الموسوى ء حبيب يوسف الصابغ ٠‏ عبد الله الطاتى - 00 


. ها هو افر قاول شابلن فى السينما العربية ؟ حول هذا السؤال وفيد يجيب التاقد. ابراعيم. العريس في 0 ١‏ 
كتابه الجديد عن شارلى شايلن وحياته الذى تصدره دار ابن رشد فى دوت 6 ١‏ 0 

© مندرت للكاتب المغربى عبد الكريم غلاب مجموعة قصصية نوان + وأغرجها من الجن ٠‏ 2 ال ونا درت 0 
عن الدار العربية للكتاب * 0 
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مه6.|أ2 ان 01000126 


2134 نع ما/عم.]//:وماغط 


إنهميريدون الحَرّب التى تخاذلت عنهاتمم وغطفان رغم أنهمأفلقَوَة 


يريدون الحرب التى تخاذلت عنها تميم وغطفان ٠٠‏ رغم انهم اقل 
قوة +٠‏ حرب بنى عامر بالنسبة اليهم نوع من الانتحار ٠٠‏ لكنه 
خرج فخرجوا خلفه ٠٠‏ جهز سيفه ذا العيات ٠٠‏ فاخرجوا سيوفهم 
** ودمدم بنو عامر فى غضب حين واجهوا الحارث آخيرا ٠*٠‏ شاهد 
الاحوص وهو يرفع جفنيه ويتامله ٠٠‏ ما أشبهه بخالد ٠٠‏ ما أشبه 
الجميع بغالد ٠٠‏ صاح بيه ٠‏ 

يا أحوص ٠-‏ هذا ثار بينى وبينك **٠‏ فلنتقاتل على ان يتراجع 
القومان اذا مات أحدنا ولا يتقاتلا بغر طائل - 


لابد من الرحيل 


وكان الاحوص يكره الحارث حتى أنه وافق على الفور ٠٠‏ وتقدم 
اثنان من الفرسان فعصبا رأسه حتى لا يرتخى جفناه اثناء القتال 
-- وهتف الاحوص ٠‏ 

- ثارى ولن يدركه غيرى ٠‏ 

كان كل منهما يحمل للآخر حقدا لا يهد! ٠-٠‏ لان العارث قد 
اطار بضرية واحدة كل مجد بنى عامر -* ولان الاحوص جد فى 
المطاردة حتى لم تعد للعارث قبيلة أو أرض ٠-٠‏ ولان كل ما بينهما 
تعول الى أطلال +٠‏ ومقابر ++ ورماد ٠-٠‏ كانا يضربان ٠٠‏ ويتواجهان 
** وحين سقطت الخيول من التعب واصلا القتال على أقدامهما ٠٠‏ 
وأخيرا استطاع الحارث أن يمد ذؤاية السيف ويمس العصبة التى 
ترفع جفنى الاحوص -- فلم يعد يرى غنر الظلام الدامس ٠٠‏ كان 
قد خسى +٠‏ واخترق السيف جنبه وشعر بوطاة الخزى أقسى من 
الالم +٠‏ انهزمت بنو عامر من جديد -+* ظلوا مترددين ٠٠‏ هل 
يهاجمون دون زعيم +٠‏ أم ينسحبون ؟* 

ولم يتحد الحارث مشاعرهم +٠‏ انسحب فى هدوء وتوارى بين 
صفوق بنى قشير * وانتظر قرارهم ٠٠‏ وعندما تقدم عدد من فرسانهم 
وحملوا جثة الاحوص عرف انهم قد قرروا الانسحاب مؤقتا على 
الاقفل ٠‏ 

وهلل بنو قشير ++ احس كل واحد منهم كانه قد خاض معركة ٠٠‏ 
وكانه انتصر بالفعل ٠‏ لقد أصبعوا فجاة قبيلة قوية سوق يردد رواة 
الانساب اخبارها +٠‏ كان الحارث حزينا +٠‏ انصرق بنو عامر 
وغدا سوف ياتى جنود الملك «+ وسوف تتحول سعادة الاطفال 
التى يشعر بها الجميع الى ماساة «٠‏ لن يتندر الرواة باى شىء من 
خصالهم لان الملحاء لن يبقى لهم آثر ٠٠‏ لذا حسم أمره قائلا ٠‏ 

يجب أن أرحل عنكم ٠‏ 

ودهش شيخ القبيلة وهو يرفع فوق خيمته الرايات الملونة ٠‏ 

ولكن *٠‏ لماذا تتركنا ٠*٠‏ من ينصرك غيرنا ٠٠؟'‏ 


كان الحارث يفكر فى مكة ٠٠‏ فى الحرم الذى لا يهدر فيه دم ٠٠‏ 
هل يمكن ان يصل اليه ٠٠‏ وأن ينجو +٠‏ دون ذلك كل الطلرق 
المراقبة وعيون الجواسيس وبطون القبائل المتحالفة ٠٠‏ والملحاء ٠٠‏ 
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لكن الاختيار كان قد حسم فى داخله ٠٠‏ اما أن يصل الى مكة 
أو يموت على ابوابها ٠‏ 


وخرجوا يودعونه على دقات الدفوف ٠٠‏ وحرص الرواة على ترديد 
أشعاره أمامه ليتاكدوا من درجة الحفظ ٠-٠‏ ودست الجوارى قوارير 
العطر فى متاعه +٠‏ ها هى الصحراء الواسعة مرة أخرى ٠٠‏ ترك 
كل الطرق المالوفة ٠٠‏ اصبح يحفظ الصحراء مثل كف يده ٠.٠.‏ 
واحس جنود الملك بما يحاول ان يفعله فاخذوا يضيقون عليه الخناق 
*+* يحاولون محاصرته عند منافذ الجبال وفى بطون الوديان ٠٠‏ وكل 
يوم تتواتر أخباره ٠٠‏ شوهد الحارث بالقرب من غفار ٠٠‏ بالقرب 
من الطائف +٠‏ من يثرب -* ثم بالقرب من جبل مكة ٠٠‏ يمرق فى 
الليل كحلم وفى النهار كحافة سكين ٠٠‏ يكتشف فجاجا لا يعرفها 
أحد «* ومكة راقدة بين جبالها العالية كبؤيوٌ العين ٠٠‏ وكلما 
سقط الحارث خرج من يمد له يد المعاونة +٠‏ يعطيه طعاما ٠*٠‏ أو 
سهاما ٠٠‏ أو حتى جودا ٠-‏ كانوا يريدونه أن يصل ٠٠‏ ان يحقق 
حلمهم فى ان يتغلب فرد واحد ٠«‏ كانوا يريدون ان يجتازوا 
به خوفهم ٠٠‏ والملك النعمان يرتجف فوق عرشه ويصرخ ٠‏ 

لا يجب أن يصل الى مكة ٠«‏ يجب الا يفلت ٠‏ 


الارض والحياة 


والحارث يكسب كل يوم شبرا من ارضه المحرمة ٠-٠‏ شببرا من 
حياته ++ يتقدم ويدور وتنهمر عليه السهام كالمطر *-٠‏ وتنصب 
له الفخاخ ٠٠‏ وآأخيرا «- استطاع ذات ليلة مقمرة أن يستدير وآن 


ل 
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يهبط من متحدير وعر الى مكة بعد ان تمزقت يداه +٠‏ وسسار 
يترنح الى الحرم +٠‏ واصبح بعيدا عن مغالب الملك + 

وفى الصباح فوجىء أهل مكة بالحارث جريحا متعبا متشبثا 
باستار الكعبة +٠‏ لقد انتصر ٠«‏ الآن يستطيع النوم ٠-٠‏ والزواج 
+** والحياة ٠٠‏ يستطيع أن ينجب ولدا وان يمد جدوره فى الارض 
++ ولكن هل ينسى الملك -+ وهل تهدآا بنو عامر +*»؟٠ء٠‏ 

ما آغرب أن تكون انسانا عاديا +*+ تمارس حياتك وسط أناس 
عاديين ٠٠‏ انحصر الحارث فى وادى القرى الضيق ٠٠‏ لا يغفرج 
منه ولا يتخطاه ٠+‏ لا يمضى مع قافلة ٠*٠‏ ولا يشترك فى سوق ٠٠‏ 
ولا يعرض نفسه لمواسم الحجيج +٠‏ هل يمكن ان يطوع نفسه لهذا 
الامان الخانق ٠٠‏ يبقى ويامل ويسمن ٠٠‏ وترتخى عضلاته ٠٠‏ 
ويتساقط الريش من أجنحة طائر الصدى ٠٠‏ وعندما زوجوه اكتشف 
انه لم يكن يريد هذه الزوجة «٠+‏ ولا هذه الحياة ٠+‏ مرت بنت غفزر 
بذاكرته كلسع اللهب -- كان فراش الزوجية ياردا قاحلا ٠٠‏ 
والحارث يمضغ طعام الملل اليومى ٠‏ 

ومن الشمال جاءت أنباء غريبة -- لقد عفا عنه الملك النعمان 
+ من يصدق هذا «*؟ لقد ارتدت جيوشه خائبة ٠٠‏ واستكانت 
عامر ٠٠‏ وأصبح الحارث اسطورة ٠-‏ ولم يكن التعمان ليجرؤ على 
معاداة الاسطورة ٠٠‏ وجاء شيوخ القبائل ووجوه العرب من ربيعة 
ومضر واليمن «« كلهم يعملون نفس الانباء وتاكيدات الملك ٠٠‏ 
لقد اصبح آمنا ++ بطلا + 


اهد!ا فخ جديد ععليده 


01000126 0ن‎ 21١.60 


وجاء سنان بن أبى حارثة المرى ٠-‏ عمه الذى تخلى عنه ٠-٠‏ جاء 
يسعى قائلا 6 

ها هو كتاب الملك بالعفو عنك +٠‏ لمقد نلت ثارك ورفعتا 
رؤوسنا ٠«‏ واستمع الحارث الى كلماته فى هدوء -- كيف تبدل كل 
شىء الى هذه الدرجة ٠٠‏ فتح كتاب الملك ٠٠‏ كانت كلماته عقوا 
صربعا وتعهدا بالامان ودعوة لزيارة الحيرة ٠-٠‏ حدق الحارث فى 
عمه طويلا وهو يتمتم حائثرا «٠‏ 

هل الملك صادق معوؤوده. 

هتف كل شيوخ القبائل ٠‏ 

لقد وعد والملك لايفدر ونحن ضامنون لك صدق وعده ٠٠١‏ 
وصمت الحارث ثم سال عمه فى صوت خافت ٠‏ 

هناك مغنية فى العيرة اسمها بنت عفزر ٠٠‏ هل هى موجودة ٠؟‏ 

أجل ٠٠‏ انها ما زالت تفنى * 


الآمل فى,قلب الشاعر 


والتف الحارث حول نفسه وعاود الصمت ٠٠‏ هل تصدق وعود 
الملك ٠٠؟*+‏ هذا ختمه +٠‏ وشارته ٠٠‏ وهذه كلماته ٠٠‏ تامل 
لحى شبوخ القبائل -* والتجاعيد فى وجه عمه ٠٠‏ وشوق الرحيل 
الممض فى أعماقه ٠٠‏ وشوقه الى بنت عفزر ٠٠‏ كل هذا جعله 
لا ينام ليلا ولا ياكل نهارا ٠‏ 

وعندما قرر الرحيل امتدت الصحراء مثل جسد رخو لم يعد فيه 
ما يثير الرعشة +٠‏ مر على كل القبائل التى تبرآت منه قديما ٠٠‏ 
أصبحت الآن ترفع له سعف النخل والرايات +٠‏ ذهب الى قبيلته 
فوجد الحياة قد عادت ٠٠‏ والاطفال يجاهدون لاخراج الماء من الآبار 
+٠‏ وواصل السير فرآى الطيور الجارحة فى السماءه ٠٠‏ والآبار 
المسمومة فى الارض ٠٠‏ لكن وعد الامان المكتوب كان فى جيبه ٠‏ 


وعلى باب الحبرة تامله الحراس قليلا ثم سمعوا له بالدخول 


» ©» 


الميرعى فمّات الأط يرن 


محمدالشسىقتديل 
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ل 


© ..ومرزعا ىكل القباشل التى تبرّأت منه قنديمًا. ا لآن توفع له سعفالنخل والرايات 


+** كان سيفه ذو الحيات حول وسطه ٠٠‏ ولم يره أحد ٠٠‏ أو لعلهم 
تجاهلوه ٠٠‏ بدت الشوارع ضيقة +٠‏ ملينة بامتسولين والاطفال 
الهزالى ٠٠‏ والبيوت واطئة تشبه الزنازين ٠٠‏ وفى الليل سار 
الى حانة بنت عفزر ٠٠‏ حيث يختلط العطر والدخان وصوتها ٠‏ 

فاسقى بجيرا من رحيق مدامه .. 

واسقى الخفمير وطهرى أثوايه ٠٠‏ 

كانت تغنتى من أشعاره ٠٠‏ وحين التفتت وجدته حجالسا أمامها 
** مثل أمنية عزيزة المنال +٠‏ اقتربت ولمسته ٠+‏ تاكدت انها 
لا تحلم ٠٠‏ كان هو أيضا لا يحلم ٠‏ 

قال لها .. 

فى الغفد سوف اذهب لمقابلة الملك النعمان +٠‏ ثم أعود 
لنبقى مفا ٠‏ 

هتفت فى لوعة ٠٠‏ 

- سوق يغدر بك ٠٠‏ لا تلهب + 

الملك لا يرحم +٠‏ لكنه لا يغدر ٠٠.٠‏ لقد عفا عنى وكتابه فى 
جيبو نا 

توسلت اليه من خلال دموعها ٠.‏ 

لا تذهب ٠٠‏ لنهرب سويا الى آرض الفساسنة ٠٠‏ 

كان الحارث قد هرب كفايته +*+ وحزن كفايته ٠٠‏ وامتلاً جسده 
بكل أنواع الجروح ٠٠‏ هتف ٠٠١‏ 

يجب أن اذهب اليه ٠٠‏ 

والصباح ٠*٠‏ طائر أبيض الجناحين كسيح +٠‏ سار العارث الى 
القصر ٠٠‏ قال للحاجب ٠٠‏ استاذن لى ٠*٠‏ والناس عند النعمان 
متوفرون ٠٠‏ كل شيوخ القبائل الذين حملوا وعود الامان -٠‏ قال 
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النعمان للحارس ٠‏ ائذن له وخل سيفه +٠‏ قال له الحارس .. 
ضع سيفك وادخل ٠«‏ قال الحارث فى بلاهة ٠٠‏ ولم اضعه 6.. 
قال الحارس ٠٠‏ ضعه فلا باس عليك ٠‏ وظل يلح عليه حتى وضعه 
ودخل ومعه الامان -- انحنى أمام الملك انحناءة خفيفة وهو يقول 
** أنعم صباحا أبيت اللعن ٠٠‏ قال النعمان ٠٠‏ لا انعم الله 
صباحك +٠‏ قال العارث ٠٠‏ هذا كتابك 014« قال -٠‏ كتابى والله 
ما انكره -٠‏ لكنك غدرت بى مرارا فلا ضيي ان غدرت بك مرة ٠‏ 


*: انه الموت. 


ساد الصمت ++ وارتجف شيوخ القبائل ٠٠‏ وظل الحارث واقفا 
٠٠‏ واحدا ٠٠‏ كما تعود أن يكون ** واحضى الحارسش سسيقه 
ذا الحيات ووضعه تحت قدمى الملك ٠‏ وهتف النعمان ٠٠-٠‏ من 
يقتل هذا -50؟٠٠‏ فقام ابن خمس التغلبى وكان الخارث قد قتل 
اباه ٠٠‏ قال ٠«‏ أنا أقتله ٠٠‏ والتفت الحارث اليه يساله ٠٠‏ 
نت ٠٠+‏ قال ٠٠١‏ ابن خمس التغلبى +٠‏ همهم الحارث متهكما 
انت تقتلنى يا ابن شر الاظماء -* ورد ابن الخمس +٠‏ أجل 
يا ابن شير الاسماء .٠‏ 


وتدحرجت راس الحارث +٠‏ ببساطة اسره ومفزعه 
تحت قدمى الملك +٠‏ بنفس السيف الذى دافع طويلا عنها ٠٠‏ وكانت 
يده ما تزال ممسكة برقعة الامان -٠‏ ونقلوا جثته ليمثلوا بها .٠‏ 
لكن بنت عفزر أعطت للحارس كيسا من الذهب واخذتها ٠٠‏ حيث 
دفنتها فى مقبرة لا يعرف طريقها الا هى ٠٠‏ والدذئاب ٠٠‏ ووقف 
ابن خمس فى سوق عكاظ وهو يهتف ٠‏ 


هذا سيف العارث بن ظالم المرى +٠‏ من يشستريه +م؟.» 
وتامل الجميع السيف فى يده ٠-٠‏ والعيات المرسومة على مقبضه ٠.‏ 
وانكسروا فى حزن -- كيف جرؤ على فعل هذا ٠٠‏ أن يستسلم ٠‏ 
ويقدم رقبته دون ثمن ٠‏ دون أى ثمن 0-؟.0 كيف ..؟.. 


د١٠‏ محمد المنسى قنديل 


حك 12# به 
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حين لمحته فى تلك المقهى العتيقة 2 خلته 
اول وهلة تمثالا شمعيا أو شبعا أبيض 
ينتصب فى مغارة ٠‏ كان وجهه يتخذ هيئة 
غير مالوفة » ولم تكن وضعيته وهو يجلس 
على كرسيه متصلبا » شاخصا الى امام لتوحى 
لى انه فى حالة طيبة ٠‏ ويدت لى رقبته 
النحيفة انها قد استطالت بعض الشىء » 
وكثرت فيها التجعدات ٠‏ أما سوالفه التى 
خطها الشيب ٠‏ ونظراته القلقة الحادة 
فهى الشىء الوحيد الذى لم انكره فيه منل 
ان عرفته اول مرة + ترى هل يعرفنى الآن 
بعدما تقادم العهد ٠‏ ومضت على آخر لقاء 
عفن سنوات ؟ 

قلت وانا اقترب منه ء مادا يدا متهللة : 
ها أنت تعود أخيرا ٠‏ أهلا بك فى بيتك 
ومحلتك ٠‏ 

وجم الرجل لحظة ٠‏ رفع الى وجها هادا , 
ما لبث ان أفصح عن دهشة كبيرة - لم 
اشاح ببصره . وانصرق الى كوب الشاى 
أمامه . وكنت ما أزال واقفا ابتسم ٠‏ قلت 
فى سرى : لعله ظننى آقصد شغصا آخر ٠‏ 


ا ا ا 
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جلست الى جانبه 2 وتنحنحت يهدوه , 
وقلت : اننى ايبن الملا مسعود الهانى ٠‏ 
الا تعرفنى ؟ 

التفت الرجل . وكان قد اولانى قفاه . 
وغمغم بشىء : ما . واشار باصابع يده هى 
الهواء اشارات غامضة ٠‏ ولم يتفوه بثىء ٠‏ 
كانت المقهى لحظتها فارغة تقريبا 2 وثمسة 
حزمة ضوئية تسقط من فتحة صغيرة فى سقف 
المقهى ,2 وتتناثر على الارضص ٠‏ وفكرت فيما 
اذا كان قد اصاب هذا الرجل شىء ها ؟ انه 
يعرفنى بكل تاكيد كما أعرفه ٠‏ ولطالما جالسنا 
فى البيت كما لو كان واحدا منا + فهل 
نسى كل هذا ؟ وضعت يدى على كتفه وهززته 
برفق ٠‏ وهممت ان افتح فمى . غير انه 
التفت الى مستنكرا 2 وقد توقدت عيتاه ٠‏ 
قال : هل تعرفتى ؟ 

اجبت وقد داخلنى خوق غامض : اجل 
فانت حمادى السرحان ٠‏ 


قال : لكننى لا أعرفك ٠‏ 


قلت : اننى ابن الملا مسعود الهانى ٠‏ 


غمغم الرجل ثانية + وحك ذقنه البيضاء , 
وامسك بحبل الناركيلة التى كانت ملقاة 
بين ساقيه ٠‏ قال معاولا الابتسام : آسف - 
اننى لا اعرفك ٠‏ 


قلت بغقضب : لكنك تعرق الملا مسعود 
الهانى بلا شك ٠‏ 


نظر الرجل الى بحدة ٠‏ لوى حبل ناركيلته, 
ولفه حولها كمن يحاول ان ينهى موضوعا 
سغيفا » ثم همس بصوت خفيض : اننى 
لا أعرفك ٠‏ كما لا أعرق أباك + هلا كففت 
عن هذا السخف ؟ 


واشاح ببصره بعيدا ٠‏ وقد اثارتنى كلماته 
الاخرة الحادة ٠‏ الامر الذى جعلنى أفقكر 
فى حميقة ما يقول هذا الرجل ٠‏ وتراءى 
لى وجهه المنكمش وهو ياتى الى بيتنا مثرثرا 
أو صامتا + فيجلس وابى فى الغرفة الواقعة 
فى مؤخرة العوش , حيث يروحان فى حديث 
متواصل أو صمت متقطع ٠‏ واذ يغفرج 
الرجل ‏ ويكون ذلك قبيل منتصف الليل - 
يعود ابى ضاربا كفا بكف . مؤكدا ان فى 
أعماق هذا الرجل شبيتا دفينا 2 ربما هو 
الجنون أو العبقرية أو شىء آخر لا يدريه ٠‏ 
لم يستعيذ من الشيطان ٠‏ مرددا بان الله 
وحده يعلم فى ما تنطوى عليه نفوس البشى ٠‏ 

فتقول آمى : وماذا تنطوى عليه نفس هذا 
الرجل ؟ الا يكفيه بؤسا انه يعيش مع 
دابسة ؟ 

فيقطب وجه ابى : 
امرآة ؟ 


ولماذا لا يعيش مع 


فيما قبل سنوات ٠‏ كان هذا الرجل ‏ 
كما أخبرنى ابى ‏ قد تعرق اليه فى احدى 
مقاهى محلتنا الوافعة فى اطراف المديفة , 
حيث كان الرجل يملك هناك حظيرة فيها 
حصان واحد يوّجره لذوى العربات والحاجة* 
وكانا ‏ ابى والرجل ‏ يجلسان فى المقهى 
سويا . ويروحان فى حديث طويل حول 
الدنيا والعمل أو العحظيرة والحصان » 
ثم ينتهى الحديث أغلب الاحيان ‏ ويستغرب 
أبى كيف يحدث هذا حول المرآة وماذا 
تعنى لرجل ينام وحيدا فى حخظضييرة الا من 


٠. محدةه‎ 


فينفخ الرجل دخان ناركيلته سارحا . 
متطلعا الى مكان ما - مما كان يدفع ابى 
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بس 
وسو .ب ! 


الى سؤاله مداعبا عما اذا كان قلبه قد 
اصابته ‏ .سهام العشق ؟ فينتفض الرجل 
كمن ايقظ من غفوة ليقول : هه ٠«‏ اتقول 
انتى آحب ؟ آه ٠-٠‏ ولكن ما العجب فى ان 
يحب رجل فى خريف العمر ء 

ثم يعترف لابى فى نوبة حزن .. ولاول 
مرة ‏ بانه كان متزوجا فيما مضى من 
امرآة هربت منه بعد اسبوع واحد على 
الدخلة ٠‏ فيقول ابى وقد اربكه الخبر : 
ربما كان ثمة سبب عظيم حدا بها للهرب ٠‏ 


يقول الرجل باستياء : وماذا يمكن ان 
يكون سوى انها امرأة جاحدة ؟ 

ينفخ أآبى دخان سيجارته : لا عليك , 
فما زالت الدنيا بخبر ما دام ثمة اخريات 
فى العمالم . ولكن هل جربت حظك فى 
اخرى ؟ 


يقول الرجل بشرود : واين هى التى 
ترضى برجل ميت ؟ 

يقول أبى واجما : ماذا يعنى هذا 
التخريف يا رجل سوى انك حزين لفقدك 
تلك الجاحدة ؟ 

آه ٠‏ لطالما تمنيت ان أجد نفسى ‏ 
فى الشارع أو فى الحظيرة - شاخص العينين 
ميتا * وحين تمر هى وترانى ٠‏ تشفق على , 
وتكفكف الدمع ء وتقول لاثمة نفسها : 
لقد كنت انا السبب فيما حصضل لهذا! 
الرجل الطيب . لقد كنت أنا السبب ٠‏ 
ثم ما تلبث ان تنكفىء على جثتى نادبة ٠‏ 
فيغمغم أبى مرتبكا ٠‏ يقول مغيرا الحديث: 
ترى ماذا يفعل حصانك الآن بعد ان اعطيته 
تلك الكمية الوفيرة من البرسبيم ؟ 

فيجيب الرجل دونما تردد : لا ريب انه 
ميت الآن ٠‏ 
© © 


فى بعض الايام ٠‏ كان هذا الرجل ‏ كما 
عودنا ‏ يغيب عن المعلة شهرا دون ان يعرق 
سو اغيابه اعد - وكنا انتساءل : ايكون 
قد مات او جن ؟ فلقد كان ابى يكرر 
مقولته حول 'اعماق الرجل الذفينة مختتما 
قوله بالاستعاذة من الشيطان ومن خبايا 
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فى الوديان تنبت ال سور 


النفس ٠‏ أو يقول ان للرجل أمان قد 
لا يصلها عمقل انسان ٠‏ لكننا كنا نتفاجا 
بالرجل مقبلا »ء ضاحكا أو واجما, 
فيجلس بيننا كما لو كان قد غاب ساعة 
لبعض شؤونه ٠‏ فيبادر ابى قائلا : ماذا 
كنا نتحدث يا ملا مسعود فى آخر لقاء ؟ 
هيه «- هل قلت ان المراة تشبه سلسلة 
مفاتيح فى يد الرجل الصلب ؟ يا الهى ٠٠‏ 
ماذا تقصد ؟ وهل كنت أنا فى يدها العوبة 5 


واحيانا أخرى كان يغيب يوما أو بعض 
يوم ليعود بعلها . وقد شرد ذهته , وبدا 
ساهما دون ان تبدو على شفتيه طيف 
ايتسامة ٠‏ بجلس ساكنا ٠‏ يقول : أوه ٠‏ 
اعلم انى غبت عنك دهرا يا ملا مسعود ٠‏ 
ترى كم ترانى غبت ؟ ثم يعرج ككل مرة 
الى الحصان الوحيف قائلا : هل تصدق ان 
الحصان آوشك ان بنفق يا ملا مسعود ؟ 
فيكمل أبى متاوها : ويصمت بيتك بعدما 
كان يملاه الحصان حياة وحيوية ٠‏ * 

آه ٠‏ انك تعنى الحظيرة التى اعيش 
فيها ٠‏ لا بآس ٠‏ فساآتعود على ذلك ٠‏ هل 
سمعت عن رجل فقد وحيده ؟ اننى ذلك 
الرجل ٠‏ 

ثم يتعشرج صوته قائلا : ولولا العادة 
ياملا مسعود لما حملت جرحا اصاينى فى 
كتفى قبل ثلاثين عاما - لقد كنت وقتها 
أهوى صعود النخيل , حين فوجئت بجسدى 
ذات مرة بيهوى الى أسفل ٠‏ 

ولم لا تتعود ان تنساها ؟ 

3 

تلك المرآة الجاحدة - 


معك العق ٠‏ فكثيرا ما اتساءل اذ 
استلقى فى الفراش البارد : ماذا يعنى ان 
[تعود كل شىء » الا ذلك ؟ هل لديك انت 
اجابة ياملا مسعود ؟ ثم يردد هامسا : لمّد 
نويت ان ١فعلها‏ واهاجر ٠»‏ 


ولكن لماذا ؟ 


فيتردد الرجل لحظة يغيب خلالها فى 
تهويمه 2 ينتفض بعدها : اننى سابحث عما 
يشغل رامى الآن ٠‏ ساجوب البحار ٠‏ اقطع 


١١١. 
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الجبال ٠‏ أبعث عن الكنز الذى يملا فراغ 
قلبى ٠‏ ترى هل أجد ذلك الكنز ؟5 


- كتق ؟: 


أوه ٠‏ كلا ٠‏ اننى أعنى ذلك الذى 
أملا به هذا الفراغ ٠‏ لكن ما هو ؟ أنا نفسى 
لا اعرق ٠‏ 


فيعتدل أبى فى جلسته ٠‏ وينيش الارض 
بعود فى يده : ترى أما فكرت جديا فى 
الزواج من امرآة آخرى ٠‏ امرآة تفهمها 
وتفهمكت ٠‏ تنجب لك أطفالا يضاحكوتك ٠»‏ 
ويركبون فوق ظهرك ٠‏ فيما زوجتك تفزل 
بلوزك قبالتك والنار تتعالى فى الموقد , 
ناشرة الدفء فى الغرفة الباردة ء والا تراها 
عادة هى الاخرى ان تعيش فى حظيرة مع 
حصان مريض + عيث تعشعش العناكب 
والصراصير ؟ يتفاجا الرجل - ينظر حواليه 
بخواء , ثم يقول برنة عتاب : صدقت ياملا ٠‏ 
انها حظيرة تلك التى أعبش فيها مع 
حصانى الوحيد المريض . ولكن آبن هى 
التى ترضى برجل يمتلك حصانا مريضا ؟ 
لقد كانت الحبيثة تجالستى ضاحكة . 
وتعدثنى حول المستقبل ء» راسمة على وجهها 
ايتشامة بردتة + وتقول : ائنا سلسكون 
أغنياه يا حمادى ٠‏ مالكين لمجموعة حصن 
عما قريب. - لكننى فوجتت بفراشها يصد 
ساعات خاليا فى تلك الليلة الماطضرة ٠‏ 


وعندما تطلعت من النافدة ٠‏ رآيتها تهرول 
فى الزقاق لا تلوى على شىء ٠‏ وكان شعرها 
اشعتا . وقد انفتح ( سحاب ) ثوبها من 
الخلف ٠‏ فبدا لحم ظهرها كالحليب ٠‏ انتى 
أفكر بعجب : كيف حلث مثل ذلك فى 
الحياة ؟ 


واذ لا يجيب أبى بشثىء يتابع الرجل : 
تكن انها ,ستعود. ق) يمكق. تلك ' السساطة 
التى هربت بها ؟ 


ثم ها يلبث ان ياخذ فى التطلع عبر 
الغرفة التى نجلس فيها , ناظرا فى الفضاء 
الازرق البعيد 2 ويردد بهمس : يغيل الى 
انها ستطرق الباب يؤما وتدخل الى الحظرة 
نادمة ٠‏ تركع على الارضص ظالبة الرحمة » 
ثم تستلقى على الفراش وتطلب الى ان 
استلقى الى جانبها : اتظنها ستفعل ذلك ؟ 


فى الاصياف الماضية 2 واذ ينضج التمسر 
على النغيل ٠‏ كان هذا الرجل يفاجئنا بوجوده 
كما هى عادته كل مرة - يدخل البيت + وقد 
حمل على كتفه مشدا من الليف . ومنجلا 
صدنا + ودون ان يتفؤه بايما شىء ٠‏ نراه 
وقد صعد النخلة الوحيدة فى البيت ٠‏ وما هى 
الا لعظات حتى نسمع صوته مناديا علينا من 
فوق ٠‏ ملوحا باحد عذوقها , ملقيا يه 2 


صائحا : هاكم خير هذه السنة ٠‏ انه العذق 
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59 اإياكم أن ثثر دون أن تانوا 
عليه تماما ٠‏ ثم يهبطا بخفة القردء 
موسا كرضي وك فصر ويفا رديه 
وا ل اس لحي و 2 31 
بما فيهم ابى وأمى ٠‏ ويروح يقص العدق 
بمنجنه ٠‏ موزعا خصلاته قاتلا : هذا لمحمد , 
ومن لغلا وكاو م 0 
القسمان . وهما أكبر الحخصص جميعه 
فهما للملا مسعود وزوجه - ثم رع 
ضاحكا : والسبب انهما صاحبا التغلسة 
اسمن سن ا ايد 
ما عنيت بالمبل. واللبيسطاض. > ثم يغلت 
دن ول ياكلان الرطب ٠‏ ويتحادثان 
كما هى العادة ٠‏ اسمع الرجل احيانا يذكر 
حصانه الوحيد ٠‏ يقول بصوت حزين : لولا 
هذا الحصان ياملا مسعود لمت كمدا ٠‏ انه 
العصا اكتي اتوكا. عليها. .. لكبه. كل الركي 
هذه الايام + ثم يقول ساهما : لقد عاش 
معى وعمره شهر واحدف . كنت أرت عه 
اعنم كن كاده اطفال حتى أصبح عمره 
الآن خمسة عشى عاما ٠‏ أجل وذلك يعنى 
ميا ق خارى لالض اله اللي لصتيو 
من العصر ٠‏ وما هي !9 سنوات. فلأل حي 
بهرم: مكل صاعية + 


ويغفت جا" جواوضديه 


0 ب رجال الآثار يحفرون 
فى التلال ال , » منقبين عما خلفه سوانا 
قبل الاق السنوات من آدوات وحيوانات . 
فلت فى سرى : لا شك انه قادم ذلك 
اليوم الذى تنقب فيه الاجيال القادمة فى 
دم 1 عن آثار أ[صحابها - وعثنما 
تعفسرون عق جثنينا ب آنا والحصاخ - 
سيتفاجئون لهذه الظاهرة ويقولون باتدهاش: 
عجبا ٠‏ شل هما توأمان ؟! 


©© 

بعد هذا الحديث . لم يجد جديد فى أمر 

الرجل سوى انه كان يكثر من طرق همذه 
المواضيع ء» وكان يسميها احاديث القلب 2 
حتى جاء يوم علمنا فيه ان الحصان المريض 
لياه ورآينا حمادى السرحان بعدها شارد 
ا 0 اقل اقبالا على 
التحدث الى أحد أو الخروج من الحظيرة , 
فكان أبى يضطر الى زيارته هناك والجلوس 
اليه مواسيا ٠‏ أقتعد الرجلان فى الزورة 


0ه.1أ620113 0100012 


اود عدر أو كن لسر له 
فى أمور عادية عامة ٠‏ ثم ما لبثا ان صمتا » 
واخذ كل منهما ينظر حواليه يفراغ ٠‏ قال 
الرجل حزينا : لقد انكسوت العصا أخها 
كرا" 

اده ابن هو اكش > ونولى اعوائية “كنا لو 
ا اوت ا وا 
ثمة ما أبقى لاجله ٠‏ لقد هربت المرأة » ومات 
0-0 

فنظر ابى الى موضع الخصان ٠‏ وقال كمن 
وجد حلا : ولماذا لا تملا هذا الفراغ بحصان 
آخر 4 

لكي + :وان جا فى اليه © سارت 
حصانا ؟ 

بغتة » تغي لون أبى - مدايده يحركة 
سريعة الى جيب الجاكتة الداخلى ٠‏ فادرك 
الرجل ماذا يعنى أبى من هذه الحركة , )١‏ 
اسروع ما امسك. يده بشدة + مقسما ‏ انه إلن 
ياخذ شيئا « وظل ماسكا بيده حتى اخرجها 
اين قري - 

اال الاوك . القبغر ملثد عن كان بعلب 
النقود » وانتهى كل شىء ٠‏ فتغير لون ابى 
ومضت على هذا اللقاء ثلاثة أسابيع 
علمنا بعدها ان الرجل باع حظيرته بايخس 
الاثمان واختفى ٠‏ وقلنا : ايكون قد عملها 
وهاجر ؟ ولكن آاين يهاجر رجل شارق على 
الستين كعمادى السرحان ؟ غير اننا ما لبثنا 


العددالقادم 


ينا 
2 


مد أشهر ان كففنا عن ذكره تماما ياستثناء 
بعض النهارات الصيفية التى: كان ابى يتطلع 


خلالها الى عذوق النغلة وهى تتوهج تحت || 


أشعة الشمس », ويقول بعزن : لو كان ح 
هنا لما انتظرت هذه العذوق | لذهبية حتى 
تنقرها العصافير ٠‏ ولكن ما الذى يهدق اليه 
هذا المجنون من كل هذا ؟ 

ومرت الايام + وتلتها السنوات 2 نسينا 
2 البزعاق 2 لم مات ابواى » 
وتفرق الشمل , غير ان النخلة ظلت وسط 
الحوش تذكرنى عذوقها المتءوهجة صيفا يرجل 


0 يرتقيها ذات يوم » 1 فتسسنا خيرها 
1 بالعدل والقسطا 
علينا يف 


كانت المقهى ما تزال فارغة تقريبا ٠‏ وثمة 
رجل يجلس فى مؤخرة المقهى مهموما ٠‏ وكان 
حمادى السرحان ما زال موليا قفاه ,» متوترا 
ساكنا 'ء وقفد بدت 'ق وقبتة النخيلة كما الو 
انها ستنكفىء على صديره ٠‏ وتساءلت ما اذا 
كان ما زال وافعا تحت تاثير عاداته الغريبة ٠‏ 
وقلت آخيرا : آمصر انت انك لا تعرفنى ؟ 
لم يجب الرجل ٠‏ ورآيته يعرك جمرات 
الناركيلة بعود ثقاب ء وقد ازداد توترا » 
وحدست انه يفتعل عدم معرفته بى ٠‏ ولكن 
0 ل من وراء ذلك ؟ وفاجاته آخيرا : 
أما زال الجرح القديم على كتفك من أثر 
ارتقائك النغلة وهى اما زالت 
ام رتك فى تلك 
ا ؟ انتفض الرجل بغتة + آدار 
لى وجها شاحبا متقلصا , ما لبث ان انيسط 
شيئا فشيئا حتى تورد + ثم باغتنى هاتفا : 
أتكون أنت محمد الص غير ابن 
الملا مسعود 15 

وقبل ان أجيب بشىء : رايته ينهض 
ويعانقنى بعرارة » ويجلستى الى جواره 
فرحا ء وقد انبسطت اساريره تماما ٠‏ نظر 
فى وجهى متاملا ٠‏ قال : اعذرنى يا بنى اذ 
لم اتذكرك + انها حكم السن , ولكن اتذكرنى 
آنت حنا + 

- يا الهى ٠‏ وكيف انسى الرجل الذى 
عاش معنا كما لو كان واحدا منا > 

- والنخلة ؟ آما زالت النغلة كما عهدتها : 
-عينة بالعذوق الذهبية و ... 


#-1آ١١‏ 
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- 


غ والوديان تنب تالز هحور 


لم يعد ثمة من يرعاها ٠‏ انها تكاد 
تذوى بفيابك ٠‏ 


يا الهى - ترى كم ترانى غبت عنكم ؟ 
اهى شهور عديدة ؟ اننى أشعر أحيانا ان ثمة 
ضعفا بدا يدب فى ذاكرتى ٠‏ 


انها عشر سنوات لا اكثر ٠‏ 

ماذا ؟ عشى سنوات ؟ كيف يعدث هذا ؟ 

ثم انفرج فمه عن ابتسامة باهتة ٠‏ قال : 
ذلك حق ٠‏ فلقد كنت أنت صغيرا فى آخر 
لقاء « أما الآن ٠‏ [ه «- اننى أكاد احسدك 
على تلك الفتوة ٠‏ ولكن قل لى : ماذا حل 
بالملا مسعود ؟ 

لقد مات ابى ٠‏ ولحقته أمى ٠‏ 

. رياه ء وآأختاك ؟ 

تزوجتا منذ زمن بعيد * 

سرح الرجل لعظة ٠‏ القى حبل الناركيلة 
الى جانب ء واخل يهمس بينه وبين نفسه 
شيئًا ٠‏ وكانت عيناه تنظران فى البعيد 2 
فيما بدا الهرم واضحا فى وجهه الشاحب 
وعينيه الغائرتين ٠‏ وقلت. فى سرى : اى 
مكان آوى هذا الرجل طيلة عشي سنوات ؟ 
واذ سالته ذلك + نظر الى + ثم ما لبث ان 
سرح » وكانت عيناه الفائثرتان تطرفان » 
ويداه ترتعشان ٠‏ قال : لقد كنت معها ٠‏ 


- من ؟ 

اعتدل فى جلسته ٠‏ نظر الى مندهشا : 
ما هذا ؟ الا تعرفها . والا تراك نسيت 
كل شىء ؟ انها مريم ٠‏ 

قلت : هل تعنى تلك المراة التى ٠٠‏ 

انها تزورنى بين الفينة والفينة ٠‏ تطرق 
على الباب ٠‏ فتعانقنى ٠‏ واعانقها حيث نمضى 
بقية الليل فى النجوى والعتاب ٠‏ آه ٠‏ هل 
جربت يا بنى عتاب الاحباب اذ يكون اللقاء » 
انه يشبه الحلوى تحت الاضراس ٠‏ وهل عدت 
الى الحظيرة ٠‏ بوغت الرجل ٠٠‏ حظيرة [آه ٠*٠‏ 
هل تعنى الحظيرة القديمة ؟ كلا اننى املك 
الآن بيتا صغيرا 2 وحظيرة صغيرة 2 وفرسا 
بيضاء رائعة ٠‏ لقد حدث ذلك ثم رحلت الى 
الوادى الذى يقع خلف البعر + 

البعر !! 


تأملنى الرجل مليا : ما هذا ؟ انه البحر 
الذى يبدو أمامنا الآن ٠‏ 
ثم صفن محدقا فى البرية التى بدت امام 


أعيننا - وفكرت ما اذا كان هذا الرجل 
قد جن ٠‏ واردق أخبا : وحين وجدت نفسى 
وحيدا الا من اسمال بالية ٠‏ وحذاء عتيق » 
فكرت ان أبنى بيتا اسكنه طيلة ما يقى لى 


من العمر ٠‏ واذ شرعت اجمع الاخشاب من 
غابة بعيدة , وكنت اتصبب عرقا ء فاجاتنى 
فرص بيضاء رايتها تركض فى الخلاء وحيدة ٠‏ 
فرس نهماء لم أشهد لجمالها مثيلا 2 تخب 
بشكل مغر , وكان عرفها الاشقّر يتهدل 
على مقدمة الراس ينزق ٠‏ مغفطيا جزءا من 
الوجه ٠‏ فتبدو كما لو كانت عروسا ساعسة 
الدخلة ٠‏ كانت الفرس تقترب منى فيما 
مؤخرتها تتحرك بانسياب 2 حركة [صمع لها 
وقعا اقرب الى النفمة ٠‏ فكنت انظر اليهها 
مبهورا ٠‏ مشلودا الى الامعان فيها 2 حتى 
ان عينى لم تغفل عنها لعظة , وكنت أهمس 
مع نفسى : ما سر هذا الانشدان الغامض ؟ 
وحين توقفت الى جانبى ٠‏ فوجئت بها تتمسح 
بى مخنية الراس طائعة , وقلت : اهى تعرفنى 
تلك الفرس آم ان فى الامر سعرا ؟ وحين 
أمسكت برسنها ٠‏ انقادت لى كاننى صاحر ٠‏ 
ضرت بها فى البيداء حتى وصلت الغرفة 
التى كنت قد أنجزت جزءا كبا منها ٠‏ 
صحيح انها غرفة صغيرة ٠‏ لكننى استطعت 
ان الحق بها حظيرة صغيرة كما لو كنت اعلم 
يما سيحدث «٠‏ ورحت أمسد على جسد الفرس 
برفق فترفع راسها باغتباط ٠‏ فاشعر اننا 
أصدقاء نتخاطب بلغة الحب ٠‏ هل رايت فى 
حياتك لغة أبلغ من لغة الحب ؟ انها اللغة 


اعت افات عرفت بيكاسو اول مرة فى احد المطاعم على نهسر السين , وكانت باريس تحتفل بانسحاب الامان عام ١440‏ 
ل 000 وكان رايه فى المراة آنها أما شخصية مرمؤقة أو ممسحة ! 

زوجة وكلمسا حاولت إن ادرتقى إلى مصافى الشخصيات المرموقة حتى أرضيه . حاول جاهدا أن يعوتتى الى 
بيكاسق 1| مسسعة: ْ 


وكان فى رايه اننا نعيا خليطا من الغي والشر -٠‏ وخالفته فى ذلك بقولى : لابد من الفصل بين الخي والشر ! 


وهنا اسكتنى قائلا : اتركى نظرياتك جانبا , فكل شىء فى الحياة له ثمنه ٠١‏ وكل فكرة او خلق جديد له قيمته 
يحمل بين جنباته جزءا من الفناء ٠+‏ ان عبقرية اينشتاين ادتٍ الى هيووشيما ٠‏ 


وهنا فلت له : كثها ما تراءيت لى كشيطان ولكننى تاكنت من ذلك الآن ١‏ 


ووقتها رمقنى بعينيه الحادتين قائلا : وانت *٠‏ 
سفل ٠٠‏ ولهذا فانت اذن من رعاياى ولابد من ان اترك بصماتى عليك ( 


ع ١١1‏ 
مرمع :]نه دمو © 2اههطلاه 


اتعتبرين نفسك ملاكا -- اذا كنت فى نظرك شيطانا فآنت ملاك 


من مذكرات فرانسواز 
عن زوجها الفنان العالمى 
بابلو بيكاسو 
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التى يتعاور بها القرناء الاحباب ٠‏ 


وتوقف الرجل ء مراقبا الفضاء الممتد ٠‏ 
واردف باغتباط ٠‏ فى ذات يوم » وكنت اطعم 
الفرس ٠‏ وأمسد على جسدها كما هى عادتى 


قبل ان أنام » فوجئت يمن يطرق البساب 
مساء ٠+‏ فلت : من يطرق الباب ؟ 


اجابنى صوت عرفته فى الحال : افتح 
يا حمادى - اتكون قد نمت فى هذه السساعة 
المبكرة ؟ 


واذ فتعت الباب ٠‏ ورايتها امامى , اشتد 
بى الغضب «٠‏ قلت لها : ماذا تريدين يا مريم؟ 
قالت : هل أجد فى قلبك مكانا فى تلك 
الليلة الباردة ؟ لحظتها ‏ ولا آدرى كيف 
حدث هذا انهار جليد الغضب فى قلبى ٠‏ 
ففتحت لها الباب على مصراعيه ٠‏ واستلقينا 
فى الفراش معا ء ورحت انظر فى عينيها 
الخضراوين ٠‏ واقول : هل ثمة من منحك 
الحب الصادق مثلى يا مريم ؟ قالت : لقد 
حدث ذلك وانا فى حالة اقرب الى القيبوية ٠‏ 
لقد غرر بى ذلك الغائن 2 فتركنك وانت 
احوج الى من يقف الى جانبك ٠‏ انها غلطة 
يا حمادى ٠‏ غلطة كبهة حا , فهل تففر 
لى تلك الغل:: ؟ 

وركعت تحت اقدامى باكية ء وكان جسدها 
يرتعش + فقلت لها : دعينا من الماضى الآن 
يا مريم ٠‏ وقبلتها فى راسها ووجهها ونسيت 
كل شىء ٠‏ 

وزفر الرجل + والتفت قائلا : لا آدرى 
يا بنى لماذا ينسى الانسان الحقّد فى لحظة 
خاطفة ؟ لحظة صغيرة ليست سوى جزء صغير 
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من عمر طويل ٠‏ بعدها عشت ومريم كما 
لو كنا عصفورين صغيرين اليفين ٠‏ فى بعض 
الامسيات كنت اتفاجا بها داخلة على آطراق 
اصابعها خشية ان استيقظ ٠‏ وعندما ارفع 
الغطاء , وآراها تقدم العلف لليرس ء يطيب 
لى أن أتناوم ٠‏ مراقبا ما تفعل . متلنذا 
برؤيتها اذ تمسد خطم الفرس أو هى تصفر 
اذ تقدم سطل الماء ٠‏ أحيانا اتاملها اذ تكون 
نائمة الى جانبى مغمضة العينين » وقد اشرق 
وجهها عن ابتسامة بريثئة ء» فاقول : كيف 
يحدث ان تهبط السعادة مرة واحدة ؟ 


وكان يلذ لى ان ارقبها وهى ممتطيسة 
صهوة الفرس » فيما شعرها الاصفرً يهفهف 
مع الريح 2 وقد انحسى ثوبها من موضع 
الظهر عن لحم أبيض - ويخطر فى ذهنى 
الفراغ الذى كنت ساملاه فى يوم ما + ذلك 
الفراغ الذى تحدثت عنه فى يوم من الايام ٠‏ 

ثم اكتاب وجه الرجل ٠‏ واعاد على حكاية 
الليلة التى وجد فيها الفراش باردا » وكانت 
هى تهرول تحت زخات المطر هاربة ٠‏ 

ثم ما لبث وجهه ان تورد ٠‏ وقال : لا ريب 
انك متلهف الآن للتعرقاليها » اليس كذلك؟ 
ربما تجمع الزهور من الصحراء فى طبق او 
تغنى 2 وقد امتطت صهوة الفقرس ٠‏ هل 
اخبرتك انها تعب ان تفعل ذلك تعت زخات 
افقلر ؟ 

نت الأاصحلة ٠‏ 


آه - انها هادت درجت عليها مريم - 
فكلما هطلت السماء , صارعت الى فرصها 


مرولة بها فى الصحراء » وقد آشرعت كفيها 


يمرح ,2 لتتلقى حبات المطر المتساقطة ٠‏ 
اما شعرها الاصفر ء فما آروع اذ يتبلل 
بقطرات الماء » ويبدو كما لو كان اسلاكا 
ذهبية 2 ولكن قل لى يا بنى لم تحب مريم 
ان تفعل ذلك ؟ 
© © 

لم تكن الاستلة التى دارت فى ذهنى وانا 
أجلس الى هذا الرجل قد وجدت جوايا بعد ٠‏ 
وكنت أتطلم اليه صامتا . وآأقول : آى واده | 


يتحدث عنه هذا الرجل . واى زوجة هذه 0١‏ 


التى تذكرته بعد طول انقطاع . وآخخيها 
ما الذى عاد به الى محلته القديمة ؟ وكانما 
هو قرا أفكارى ٠‏ فقد تطلع الى برهة - قال 
كالمعاتب : الا تصدق انها قد عادت الى بعد 
تلك الليلة الماطرة ؟ 


وقبل ان أجيب بايما شىء ٠‏ قال : آه ٠‏ 
ما اروع ذلك -٠‏ لقد بدات السماء تمطر - 
وسرح الرجل ناظرا الى القطرات المائيسة 
الدقيقة التى اخذت تلتصق ببطء على زجاح 
المقهى من الخارج . وقد شود ذهنه تماما - 
فال : يا الهى ٠‏ يغيل الى اننى اسمع صوتها 
قادما من الصحراء ٠‏ 

والقى حبل التاركيلة الى جانب ٠‏ وانتبه 
حذرا لكى لا يفوته صماع شىء ٠‏ 

وفال بفرح : لكننى أسمع صوتها بوضوح 
الآن ٠‏ لا شك انها تردد تلك الاغنية المرحة ٠‏ 
والتفت الى : ألم تسمعها بعد * 

- اننى لم اسمع شنيمًا يا عم حمادى ٠‏ 

ما هذا ؟ لكنها -- تظهر الآن - 

وانبسطت ملامعه عن ابتسامة مشرقة وهو 
يتمتم بصوت غير واضح عن امرأة شقراء 
ترتدى ثيابا بيضاء تقبل نحونا على صهوة 
فرس وتنثر الزهور من طبق فى يدها وتلوح 
لنا بيديها ‏ وهى تردد كلمات أغنية شعبية 
ورحت اتطلع الى وجهه وهو يقهقه منشرح 
انصدر ويتتز طربا يردد مع طبفه كلمات 
الاغنية ويلوح بيديه وقد غمرته فرحسسة 
طاغية -*+* وتطلعت الى حيث يتجه ببصره 
ولدهشنى رابتها وهى تندفع نعونا وتمرق 
من أمامنا كسهم منطلق « 

بغداد ‏ محمد سمارة 
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« كل راجل جدع ٠-‏ لازم يوسيع للجدع 
مه حسن الاسكندرانى وصل ع »ه. تناهت 
تلك الكلمات الى مسامع ركاب المسرية 
المكتظة رغم الضجيج الذى يعدثه القطار 
فى سيره على القضبان «+ العيون زحفت 
نعوه تحدق فى الوجه الاحمر الطافح بالسرور 
والعافية » يرفع الرجل يده ويحييهم « أيو على 
يحيى الجدعان » فتبدو قطعة جلد سوداء 
تحيط بمعصمه »2 ينحنى ليضع الصندوق 
العديدى الذى يحمله على أرض العرية » 
ويقف فى زهو وسط القطار +٠‏ فى يديه 
يمسك « بعدة الشغل » حدوتان وبعض 
الاسياخ وسلسلة طويلة من الحديد ٠٠‏ 
تتعالى عبارات الترحيب *+٠«‏ يبدو أنهم 
شاهدوه كثيرا ٠٠‏ يرد التعية » ويطصرق 
حدوة ياخرى يضرب على صدره بيده ويواصل 
** يقدم الحنوة والاسياخ للركاب للتاكد 
من صلايتها ٠٠‏ يقوم يثنى العدوة يبهلوانية 
** يقدم الاخرى لشاب اسمر يهزأ به ٠٠‏ 
يفشل الشاب فى ثنيها ويبدو عليه الغيظ 
33 تتراقص ضحكة فى عينى .- حسن 
الاسكندرانى » وبغيلاء يلوى الاسياخ 
الغليظة واحدا يعد الآخر ٠‏ 


يصفق ببديه ويقفز فى خفة ويداه الى أعلى - 
يغرج منديلا يفرده على يده 2 يتقافن بين 
مشاعد ركاب العربة مثل القط , ولسسانه 
يلهج يعبارات الشكر لكل من يعطيه قرشا 
*٠‏ يطلب منه الركاب مشاهدة فقرة 
السلسلة يمسك بالسلسلة الحديدية 
الطويلة وينظرة خبيرة ينتقى شابين يعطيهها 
لهما *٠‏ يجرد نصفه الاعلى من الملابس ويطلب 
تقييده ++ يبدءان والعيون كلها ترقبه ٠٠‏ 
وفجاة بدا عصبيا والاضطراب يملؤه .. 
والاذرع السمراء المكتنزة قوة لا تابه به , 
تتجاذيه حتى كاد أن ينحنى ٠٠‏ السلسلة لم 
تكن صلبة يوما مثل هذا اليوم +٠‏ ويلعن 
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مو تجار 


١ 


0 


١ لشخصية‎ 


هذا اليوم «٠‏ والايام القادمة » والظهيرة 
الكثيبة 2. والجو الخانق , والاحشاء التى 
تتقطع فى جوفه ٠-٠‏ تجتاح جسده رجقة , 
واسنانه تصر ٠‏ وما يزال الشابان يواصلان 
عملهما *٠‏ ضاق صدره حتى الاختناق ٠‏ 
فقد القدرة على التنقس +٠‏ عيون الركاب 
اتسعت >»٠‏ جحظت © حتى صارت عينسا 
واحدة وكبيرة تحملق فيه +٠‏ وتمد السنتها 
اللزجة وتبتلعه +٠‏ هوى فى بئر عميق ٠‏ 

مظلم -+ نبهه وقوق الشابين أمامه -+ عاد 
لوعيه ٠٠‏ غمقم ببضع كلمات وحشرجة فى 
حلقه +٠‏ وجاهد ليحفظ توازن ٠‏ 


سعل حسبن سعالا جافا + والدم يفور 
فى رأسه + تعشر وهو يتقدم نحو الركاب 
محنى الظهر -+- يعاول ان يرسم ابتسامة 
على شفتيه + يصدر صوته من جوق علبة 
صدئه ويقول « صلى على النبى . كل راجل 
جدع لازم يشجع الجدع » «*+* ويمد يده 
اليهم فى صعوية ٠-‏ والعين الكبيرة تدور 
حوله فى نهم ٠٠‏ بتملص معاولا التخغلصس 
من قيده +*+* يفشل ++ والعرق اللزج يزداد 
** ولم تنزلق السلسلة بعد «+ فليعاود 
حتى يجمع أشلاءه ٠‏ وامرأة عجوز تمصمص 
ريه وكوة : « أكل العيش مر » ٠.٠‏ 


. مارد ٠‏ وتبرق عيناه ٠‏ تتمدد عضلاته تحت 


|| 


يحس بمضى الوقت ٠-٠‏ تصول فى جوفه قوة 


السلسلة الصصدئة ٠‏ 
تكاد ان تنقجر خلاياه -+ ما هذا الشسؤم 
الاسود الملعون ؟ ينزلق العرق عبر أخاديد 
جبينه الى عينيه ٠‏ 
فى ثمل ينتقل بين الركاب ء» لكن يبدو 
انه لا قروش هذه المرة يلح عليهم ياستعطاق 
** وترجوهم امرأة شابة أن يحلوا قيده ٠٠‏ 
يشخص نعوها فى حب ٠-٠‏ ويضغط على 
أسنانه ليمنع دمعة أخرى من السقوط ٠٠‏ 
ويسارع رجل شهم يعرضص فك قيوده ٠٠‏ 
فيقترب الشابان فى اسى ليفكوه +٠‏ يزار 
فيهم بحقد ٠‏ يلف حول نفسه ٠٠‏ ويبدو 
أقصر مما كان ٠‏ يجار بالدعاء م يارب » + 
يلهث وهو يعاود المحاولة ٠٠‏ عيناه تومض 
بالحنق « والعين الكبيرة تلقى فى قلبه 
الرعب ٠٠‏ صدره ينتفض بشدة , والسلسلة 
الصدئة حفرت وشما بالدم على صسارء 
وذراعيه وعلى رقبته المنتفغة ٠٠‏ يكاد 
ان يختنق - طنين غريب يعلو فى راسه ٠.‏ 
لم يعد يشعر بجسده , خدير بارد ٠*٠‏ يستند 
بجسمه الى ممقعد , لكنه يتهاوى ويتككوم 
على الارض ٠٠‏ يهمد وتسكن حركته تماما ٠٠‏ 
تصرخ امرآة فى هلع ٠٠‏ يفزع بافى الركاب 
ويتراجعون للخلف وفى عيونهم ندم الماتل 
»* يمسك أحد الركاب بيده يتحسس نبضه» 
نف مبهوتا ٠‏ يضع الشاب الاسمر اذنه على 
صلير م حسن » ء تلمع عيناه ٠‏ ويشرع فى 
فك القيد ٠٠‏ تكاتف الركاب حول الجسد 
المسجى على ارضص العرية ٠‏ لكن لم يتين 
أى منهم بعد من « موت حسين  ٠‏ 
ابراهيم الدسوقى سعيد 
ابراهيم 
ج«مدع٠‏ 
ع شرعاينا 


جامعة الزقازيق 


0 
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عالالطحرية 


بِيِنالأدّب والحيّاة 


جبران خليل جبران 


لم يكن لى طموح يذكر فى عالم الوظيفة الحكومية ‏ 
الفلم شو معقد رجانى ومتنفس مشاعرى 52 أشلكو 
البه رثى . وأنخذ منه ضمادا لدراحى ٠٠‏ واذا كان 


ظهر الحصان شو قلعة الفارس فان القلم هو حصانى ٠‏ 
ذلك كنت هوظفا عاديا . بل أقل من العادى ٠.٠٠‏ 
انهض هن النوم مبكرا . فاكتب ما استطعت » أو أقرأ 


ها طاب لى . ثم أذضشب الى العول . الى الوظيفة . 
امسا 2 ادر فى اسن الى الا إتنفاة ٠١‏ 
على أنى رادت كيرا من الوظفين ,« بتواحئؤن » - 


دلغة الديوان المصرى أو يقشدون ملنة النوام كما يعبر 
الاشقاء فى بعض الشقنقات ‏ لا يغطون للعمل 
ولا ثمالة ! » 

ولكن لم أكن أبرأ تماما هن الكمد لتاخرى فى 
الترقبات وخاصة اذا رأدت زملاء بأخذدون وأخرم 
ويتقدمون. واظل حيث آنا الو يس ادس د 
آن أهرع الى القلم أننه شكواى واستمد فنه الأهل ٠‏ 


مووي امس ماود وا لوس التقاعف : 
ل الك ف 


هن الأغر ناظل 3أ3ة .: وعدا شو المتصير الذى نتسابق 
اليه . انه لا ثىء ٠٠‏ 
فى أثناء حياتى الوظيفية <اءنى زهيل يخدثنى فى 


أمر هام ٠٠‏ قال : ان الاستاذ دورتسه ( المدير العام ) 
أوعز اله أن «عنس نسفى فيه ٠٠‏ 

نعد الآن تركة ترقبات . هل تحب أن تكون هدبر 
ادا ؟ + 

٠٠ أحب‎ 

- ولكن الملاحظ أنك لا تهتم بعمل الوظيفة كما 


١1 -‏ ب 
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النفس ٠٠‏ أنى أشعر بأنى بفتح الميم الثانية ) 
> 4 اند جا رمسم أن اشر ف عله #لستويية 
كما يجب ٠*ء‏ 
فلو وجدت ؟ ٠‏ 
- انغيرت ٠٠‏ 
تغيرت لما رقيت 


وفعلا تغيرت عندما رقست الى مددر ادارة » أحسسيت 
بالسكولية ٠‏ قال القرار الوزارى انى دددر ادارة السحل 
الثقاقفى ٠‏ 

والسحل التقاقى «صدر سسنئودا ,2 حاويا التعريف 
بالنتاط الثقافى فى مصر أو فى الاقليم الحنوبى المتحد 
مع الاقليم الشمالى ( سوريا ) فى اطار الجمهورية 
العربة المتحدة ٠‏ 

فى ذلك الوقت بف احيعا فى برحل سحت السو 
لانه من الاسماء التى تعرف فى وقتها ثم اتتختفى واتنسى 

كان عب ظفا كيرا تى داز الكتب ري ٠‏ ثم رقى 
الى وكمل وزارة للثقافة ٠‏ 

كان بحول سسمات الموظف الكبير « الببروقراطى » 
على أتمها ٠٠‏ 

لاؤل هرة أهتم بعول الوظيفة اهتماما كبيرا . ولاول 
مرة أيضا أحازى بلفت نظر <زاء لى على ذلك الاهتمام! ٠‏ 

كان . السحل , كامل الاصول فى مطبعة ذار الكتبء 
والمطصعة هى التى تتوانى فى طبعه ٠.‏ لانها مشغولة بطبع 
رسالة الوزير الثى استفاهها الضافعة السورئون بفرنسا 
للحصول على الدكتوراه ٠٠‏ وكانت ادارة التراث وكذلك 
اكراقب انراهيم الاسيارى المختص بالتراث ٠‏ الذى مدت 
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خدمته بعد بلوغ سن التقاعد ‏ كانوا مهتمين باهر 
تلك الرسالة . اذ كانت عن شخصية تراثية وتحقيق 
كتاب من كتب التراث العربى ألفه .. قدامة , وهو تلك 
الشسخصصسة 5 

وأردت أن أفعل شيئًا إثير الاهتمام يطبع السجل 
حتى يصدر فى مبعاده . فأوعزت الى الدكتورة دنت 
الشاطىء المشرفة على الصفحة الادسة بحريدة الاهرام . 
ذندشرت خبرا تضمن أن تأخر صدور ١‏ لسمحرز التقافى 
يرجع الى توانى المطبعة ٠٠‏ 

استدعانى ذلك الوكيل الى مكتبه فى دار الكتب . 
وقال لى فيها قال : لقد اسستقصي'! فعرفنا أنك مصضدر 
ذلك الخبر . فقلت له : قال سعد زغلول للوزراء وكان 
رئيسهم : لا تسألوا الصحافة اذا تنقد . بل اسساألوا 
انفسكم اذا نفعل ما تنقدنا عليه الصحافة ! ٠‏ 

قال وكبل الوزارة : لا افهم ها تقصد ٠٠‏ قلت : بل 


انت 

وفى يوم من الادام حاءنى محقق من النسابة الادارية 
وفتح لى محضر تحقيق ٠٠‏ سألئنى : لاذا تأخر صدور 
السجل الثقافى ؟ ولم بعبا باجابتى ٠٠‏ كان الوكيل فى 
انتظاره كى بصدر « لفت النظر » ! ٠‏ 


السجل الثمافى ببن الاقليمين 

وقد سبق ذلك أشياء أخرى أدت اليه وصبت فيه 

- ٠كانت‏ وزارة الثقافة فى الاقلمم الشمالى دن الح<مهورية 
العربية المتحدة تفكر هى أبضا فى اصدار سحل ثقافى, 
ورأت وزارة الثقافة التى على مستوى ال<مهورية وتشرف 
على الوزارتين فى الاقليمين . أن توحد السجل بحيث 
شمل النشاط الثقافى فى الحمهورية كلها ٠‏ فحضر 
الى القاهرة المدير العام للتقافة فى الاقليم الثماق ومعه 
زميل . وتكونت لجنة ضمتهما ووكيل الوزارة السابق 
ذكره وابراهضم زكى خور سد مدير نا العام واباى . 


ورأس اللحنة وكيل الثقافة المركزية الدكتور عبد العزيز 
الاهوانى الاديب العالم الاستاذ بجامعة القاهرة وال منتدب 
وكيلا للثقافة على مستوى الجمهورية ٠‏ بعد الانفصال 
طلب اليه أن يكون وكيل وذزارة الثقافة فى مصر . فابى 
مفضلا العودة الى مكانه فى الجامعة . 

فى اجتماع تلك اللجنة أبدى وكيل ثقافتنا رايا فى 
الموضوع خالفته وفندته بحدة . فتظاهر سسعة الصدر 
وهو ضبقه ٠٠‏ 
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ثم مرض . فلم أعده . لم أكن أستريح الى تصنعه 
التواضع و1 لطسة واتخاذ هاتن ١‏ لصفتين قناعين للكبر 
والخضث ٠٠‏ بعد شا شفى عاتبئنى فى غلظة قائلا : لماذا 
لم أرك وأنا مريض ؟ 

ثم كان التحقيق الادارى الذى انتهى بلفت النظر ٠!‏ 


. قال الوزير : أين كتابى ؟ 
ولم بننه الامر ٠٠‏ على أثر انجاز السجل قصد 
ابراهيم زكى خورشيد الى الوزير ثروت عكاشة وقدم 
اليه نسخة منه . نظر الوزير فى باب الكتب ثم رفع 
عبنيه الى المدير العام مسستنكرا : 
أين كنابى ؟ ٠‏ 


كان كتات ' الوزير المترحم عن ران خليل جَبران 
قد رفع هن السحل بفعل فاعل فى المطبعة التى تقع 
نحت مكتب وكيل الوزارة فى ذار الكتب العتيدة بباب 
الخلق المسمى الآن مبدان أحمد ماهر . كانت هذه الدار 
عي من رين متضادين "ادناه قار مثل حافك 
أنراهيم واحود راهى ومحمد الهراوى وأحود الزنن . 
وموظفين ارين ينقسون على الاولين ويحاولون أن 
يبرزوا مثلهم ٠٠‏ وكانت بمابة جامعة طلابها المترددون 
على قاعة المطالعة يستعيرون الكتب فى الداخل وفى 
الخارج . وقد رضعنا من أثدائها ما لم نرضعه من 
المعاهد والكلبات ٠‏ ومازلت حتى اليوم طالبا بهاء 
أغرع اليها كلما أعيتنى الحبل فى الحصول على كتاب, 
ولا أنسى فضلها على بحثى فى تاريخ القصة القصيرة فى 
مصر ٠‏ ومن.طريف ما يذكر أنى كحت على هامش مجموعة 
قصصية قديمة من أواثل م<موعات محمود تيمور - 
لحت على الهامى تعليقات لمختلف القراء دبن دعجب 


- ا١١ا/ل‎ 
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عاءالطتريق 
بينالآدب والحيّاة 


وساخط . وكان من المعحبين محمد حسين هيكل 
رأيت تعقيبا على تعقيبه يقول انه صاحب المعاق محمد 
حسين هيكل باشا الذى هو الآن وزبر المعارف ٠‏ 

وكانت تلك التعليقات التى «حدها المطالعم فى 
الكتب عل هوامس الكتب هن مصادر 0 6. 
واعتبارها” كذلك أوحد ما" وقع فى بحث أدبى ٠‏ 

أول عمل اكتسسدبت منه رزقا كان فى دار الكتب » 
مع لحنة هؤلفة برياسة أ<مد أمبن وعفسوية امه 
الزين” وابراهم الاببيارى لاخراج ددوان حافظ ابراهيم 
عل نفقة وزارة المعارف ٠‏ فى وزارة وفدية 2,2 تقديرا 
للشاعر الراحل الذى مدح الوفد وحمل على المستعمربن» 

فتنى اللجنة بالبحث عن شعر حافظ فى الصحف 
وال محلات القدبمة « وهى ما يسمىٍ بالدوريات فى 
مصطلحات دار الكتب ٠‏ ولها هناك قسم خاص ٠.‏ وكنت 
اذ ذاك طالبا بائساً يسعى لاكل العيشس ء والخروج 
من « بدلة » تتصف بصفتين من صفات الله تعالى هما 


الواحدانية والقدم ! 0 
على قد فلوسهم ! 


من الواضح أنى كنت ذائما صاحب بالين ٠٠‏ محاولات 
فى الادب والصحافة . ووظيفة حكومية , وكانت الثانية 
هى الاساس فى « التموين » فانا متسلح بالشهادة 
العليا النى ندل عل تتخرجى فى دار العلوم والتى هى 
بمثانة 0 البطاقة التمورشية "2 وأقف بها فى 0 الطابور “2 
حتى أصل الى 01 شساك “0 العلاوات الضشئة ٠.‏ له 
العمل الفستن ٠٠‏ كانى أقول : « على قد فلوسهم 
أما الاولى فكانت هى الصادقة فى التعبير عن 0 
وهى المحور الذى تدور عليه أشواقى فى هذه الحياة 
والآن ضؤّلت هذه الاشواق ٠.‏ ولكن الحرفة ماتزال ٠٠‏ 
لا أدرى لماذا ؟ وان كنت أدرى أنها أكثر هن الاول ٠٠‏ 
وقد يكون هذا لانها أمصبحت الوسسيلة والغاية معا ! 


لقد صرت أؤديها كما يؤدى العضو وظيفته ٠٠‏ كما 
تتحرك اليد لتمسك الاشياء أو لتصنع أى شىء ٠‏ 
كنت صاحب باللين ٠‏ ولكنى لم أكن كاذبا ٠.‏ كما يقول 
المثل الدارج « صاحب بالين كداب , بل كنت صادقا ٠٠‏ 
صادقا مع الشمعور نتفاهة اأوظيفة وسوء التقدير فبمهاء 
وما > مع التطلع الادبى الذى 31 ينفك عنى ولم أعرف 
حتى الآن ‏ الى أبن يبتجه بى حواده ٠٠‏ 
الرسالة : ثلاث مجلات 
فى تلك المسافة هن الطريق التى تبدا من مسنة 
45 أنشسئت مجلة «١‏ الرسالة الجديدة , واتصلت 
اامسبابى برئيس تحريرها يوسف السباعى ٠‏ كنت 
كانت »2 ار سالة 2 ثلاثا . : رسالة الزبات القديمة 0 
والرسالة الجديدة التى أصدرتها دار الجمهورية عقب 
قيام الثورة » وكان يبوسف السسباعى هو اللسان الادبى 
للثورة فكان رئيس تحريرها ٠‏ 
والثالثة هى « الرسالة » التى بعثتها وزارة الثقافة 
من مرقدها عل بد صاحبها الاول الزيات ٠‏ اذ أسندت 
اليه رياسة التحرير ٠‏ وفى فترة ها كنت نائب رئيس 
التحرير ء» هارسمت ذلك عدة شهور فى أثناء غياب 
الزيات لعلاج عينيه فى أسسبانيا ٠‏ 
ونرجع الآن الى العهد الثانى : قدمنى عبد الحميد 
جودة السحار الى «وسف السسباعى وهو يعد لصدور 
الرسالة الجديدة » اقترح على يوسف ان أكتب « غرام 
2 » فصادف الاقتراح ارتياحا من نفسى ابان الشباب 
تفتح النفس كثل ذلك » » ولما جمعت تلك الفصول كانت 
أول إل تاب يصدر لى ٠‏ صدر وأنا بالسودان فى يناير 
سسئة 5ه ةا وصادف ذلك بدء استقلال السودان عقب 
حجلاء الاستعمار ٠‏ 


© صدرت فى مدريد ترعما اسيافية لكاب يس الناطورى ‏ 3 ٠‏ الخريط الاسود » الدى ف ترجعه الستشرق . ْ 


الاسبانى هد ثيسوس ريوساليزو » * 


00 عدوت عن دار المعارق ف ىالقاهرة رواية جديئة للدكتور نعيم ' عليه ١‏ عنواتها الاغراء الاخر 


5 حول الوطن ‏ ولمستعيل والعيب ‏ والامسل الضائع صدر 00 اللشاعر العراقى ٠‏ مد | 


- ١١/8 
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© منالواض عأنفىكنت صاحب بالين: محاولا تف الأدب .. ووظيفة حكوميّة 


عبد الحميد جوذه السحار د+* محم؟9ف مندور 


سافرت الى السودان للمرة الثانية فى فترة صدور 
الرسالة الحديدة , وقضيت هناك ثلاث سئين كنت 
اراسل فيها يوسف السباعى وأبعث اليه مقالات 
« قصص أعجبتنى » التى كانت تنتر بالمجلة بعد انتهاء 
0 غرام الادباء 6ه كان صدى صلُلور كتاب 0 غرام 
الادباء ».فى السودان اكثر منه فى عضر ٠‏ همن لنب 
عنه فى الصحف السودانية الدكتور احسان عباس 
الاستاذ بجامعة الخرطوم . احسان عباس أستاذ لبنانى 
هن الوجوه العربية التى أشرقت فى السودان من غير 
أعله . ومن هذه الوجوه الاستاذان المصريان الدكتور 
محمد النويهى والدكتور عبد المجيد عابدين » وقد 
تخرج على أيديهم هناك جيل من السودانبين ذو فاعلية 
كبيرة فى الحياة الادبية والثقافة بالسودان . 


عندنا السحل 
كان يوسف السباعى ضابطا فى الجيش عند قيام 
ثورة >" بوليبة سنة 5 . وثد وضعته ثورة الجبئس 
فى موضع ششسبه القيادة الادبية . وأتاحت له السلطة 
هذا المجال . لهذا كان ينظر اليه ظلما واجحافا ‏ عا 
أن جدارته مستمدة هن الثورة « العسكرية » وأنه واحد 
من ضباط كشردن أتاحت لهم الثورة أن يتركوا أماكنهم 
فى الجبش وبأخذوا مراكز مدنية رياسية لبسوا مؤهلين 


كان دائما على رأس الوفود التى تمثل ادباء هصر 
فى الخارج . كنا فى مؤتمر الادباء العرب ببغداد , 
وسالنى أحد العراقيين : أين أدباء مصر الكبار ؟ آليس 
فيهم هن يأتى رئيسا لوفد مصر ؟ قلت . مع تقديرى 
لشخصية يبوسف السسباعى كأديب وكانسسان : 
اد د و 1 201 5 

أتقصد أنه ضابط يمثل السسلطة فى هذه 
الظروف ؟ ٠‏ 

تلفت حولى . فلمحت هن يسمع . فسكت .. 
وأشفق الرجل عل ٠‏ اذ لحظ حبنى . ولكنه هو كان 
2 و ع 
نعم ء نعم ٠٠‏ عندنا مثل ها عند عندنا 
ود عثل © سدعوايل 


مه6.٠أ2‏ مان 01000126 


الواقع أنى كنت موزع المساعر . بين الصديق 
الجدير بالحب والتقدير وبين « الروح العامة , التى 
تقول اننا شعب همغلوب على أمره ! 0 

مسكينا كان يوسف السباعى برغم ما كان فيه من 
هيل وهيلمان ! كان يوصف بأنه ضابط ممن أسسماهم 
الدكتور محمد مندور ١‏ العائلة المالكة 2 وكان مع ذلك 
شخصية أدبة وانسانية بغفض النظر عن ذلك الوصف ٠‏ 

المشير خاله ! 

ومسكينة بلادنا ٠٠‏ لا يقدر فيها ‏ قبل وبعد ‏ 
الا عن كان |« النقبب خاله كما بقول المثل المصرى 
الدارج : , يا بخت من كان النقيب خاله » و « ضؤلة » 
الثقيب ليست هقصورة على صلة الرحم , بل تأتى فى 
اشكال متعددة على سبيل المجاز ٠٠‏ 

احترت فى أمر هن عرفت أنه كان ضابطا صغيرا 
فى الجيش ٠‏ ثم رقى فى الوظائف المدنية الى درجة 
وكيل وزارة ٠٠‏ حتى رأيت نعيا فى احدى الصحف 
0 اسم ذلك الضاط الى جوار اسم خاله 
المت آ ه» + 

تحدثت عن علاقتى بيوسف السباعى وعمل معه فى 
مجلة الرسالة الجديدة فى « هؤلاء عرفتهم » بما لا أحب 
تكراره 0 وكذلك فى مجلة » الحاة “2 غير أنى أذكر 
أشياء لم أذكرها هناك . كان أحيانا يوصى بنشر قصة 
فى مجلة الحياة التنى أسسند الى الاشراف على القسسم 
الادبى فيها . فلا أرى القصة صالحة للنشر . ذلا تنشر » 
ولا يتكلم ٠٠‏ تخلص من الحاح صاحبها أو صاحبتها 
بالتوصية بالنشر . وانتهى الآمر ٠.0‏ 

ومن تجربتى اذ ذاك أن كان أحد أدباء الاقاليم يبعث 
الى المجلة بما يريد نشره ء فينشر الصالح منه » ومرة 
أرفق ها أرسله بورقات منزوعة من محلد ١‏ الادب «“ 
التى كان يصدرها أمين الخولى » وفى هذه الورقات مقال 
للاديب الاقليمى يثنى على وعلى أدبى » أحسسست أن ذلك 
رشوة أدسة »ولم إسرنى الثناء ٠٠‏ وبدا ‏ منذ ذلك 
الحين ‏ يتدخل ذلك الاحساس فى تقديرى لادب ذلك 
الاديب والعلاقة بينه وبين مسلكه ذاك ٠.٠‏ 

لاشك أن مثل ذلك يقع دين الناس جريا على هبدا 
« شيلنى واشيلك » ولكن ما حبلتى فى ذلك الاحساس؟ ٠‏ 

لسست أزعم أنى آكره الثناء ٠.‏ ولكنى أحب أن يكون 
خالتيا ١‏ - اليس ليث لع ب يولع او يرجي ان اقمع +. 
ما أعظم أن يكون العمل لوجه الله ! ٠‏ 

شعور بالذنب 

أغلقت مجلة « الحياة » ومن قبلها «الرسالة الحديدة, 
فاين يحقق « البال » الثانى وجوده ؟ كانت حرريدة 
٠‏ الجمهورية » تعنى بالادب والفكر عناية جادة » وكان 
بها طائفة ممتازة من الادباء الكاتبين والمحررين الكبار , 
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على لظ ريق 
بِينالادب والحيّاة 


2ه كنت صاه فتامعالشّعوريبتفاهةالوطبيفة ومشدوء التاق د ترفيههتا 
هه مينتكينةتبلادتاء ل ا عفد يعد رفيهب ا الامن كات السقييب اليه ١!‏ 


على رأسهم طه حسين , ومنهم محمد مندور وعبد الر<من 
الشرقاوى واحمد رشدى صالح وسعد الدين وهبة ,2 
وكان كامل الشناوى من رؤساء التحرير 2 وحولت 
الدفة الى هناك . فكنت كاتبا « بالقطعة » كتبت أولا 
بهذه الصفة فى حجرددة « الشعب. , » قبل أن تندمج فى 
٠‏ الجمهورية » وكان عبد الرحمن الشرقاوى هو همركز 
الجذب لى فيها » كما كان فيما بعد بالحمهورية 2 وكان 
من المحررين الادباء بها سعد مكاوى . كان يكتب قصصا 


قصيرة ممتازة » قرات قصته المنسورة بها « الزمن 

الوغد » فاعجبتنى وكتبت تقييما لها ضمنته بعض المآخذ 
الى جانب التعير عن الاعجاب ومحاولة تفسيره » وكان 
يحدونى هي ذلك « شعور بالذنب «“ باعتبارى واحدا هن 
الذين بتناولون بعض الاعمال الادبية بالنقد فى 
الصحف والمجلات , اذ لم يكن أحد يعرج على قصة 
لسعد مكاوى مع جدارته بالتقدير ٠‏ وعرفت فيما بعد 


آن هذا الكاتب بكرم نفسه بالبعد عن النقاد » أقصد 
عدم التقرب اليهم وامتناعه من اهداء نسبخ من مجموعاته 
القصصية الى أحد ملهم . وذلك على خلاف كتيرين 
يحيدون عقد الصلات بمن يبكتبون عنهم 2 وقد تغفذت 
شهرتهم هن هذه الصلات ٠٠‏ ومما يذكر فى هذا 
الصدد : صدد اهتمام النقاد بأعمال بعض الادباء أن 
نقادنا لم يكونوا يعرفون ولا يقرأون غير ما يهدى اليهم 
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فليس هن المعمول به أن يشسترى أحد النقاد كتابا يكتب 
عنه ٠٠‏ وقد بزيد صاحب الكتاب بأن يذهب الى طه 
حسين وبقدم الكتاب اليه ويعرب عن ولائه وتلمذته 
له * ٠‏ فيكتب عنه أطه حسين قرأت أخيرا لكاتب 
قصصى زعم فيه هذا الكاتب أن طه حصسين طلب أن 
يكتب مقدمة لمجموعته القصصية الاولى . مع أنى أعلم 
أنه هو الذى سعى الى ذلك وألح ذيه حتى حفيت قيماه 
٠٠‏ فقدمه الكاتب الكبير وقرصه فى أذنه لعدم عنايته 
باللغة ٠.٠‏ 
كلذلك قدرت عمل الناقد الشاب علاء الدين وحيد » 
اذ رأيته يتناول الاعمال الادبية بدون أن تهدى اليه 
وبدون دعرفة سادقة [المقود ٠‏ لا شك أن هذا سلوك 
عادى . ولكنه حبن بيأنتى فى وقت «فتقد فيه تكون له 
قيمة الشىء يواوه عدوي ل مج كي سس 
مجموعتي الاول » الست علية ٠ ٠‏ لم ؛ يكن ذلك اثابة على 
. كلا » فقد كان ميزانه يستمل على الكفتين يك 
وقد قبلت ها احتوته كفة السسيئات لانى أحسسست أن 
كلامه موضوعى «جرد هن أى دافع شخصى ٠‏ 
يمتلون النقد ويمشون فى جنازته 
وبرغم ذلك . أى برغم مسلك النقاد ذاك ٠,‏ كانت 
هناك فى الصحافة حركة نقدية قائدة » ٠‏ نفتقدها الآن » 
اذ قصر الامر على بعض المجلات الثقافية . وهو قليل » 
ولم نعد نرى فى الصفحات أو فى الاركان المعنونة 0 
فمه كلمة «أدب» فى الصحف ‏ الا «طقاطيق » وأحاديث 
خاطفة أو مخطوفة بالتليفون ٠‏ لا تكاد تبين كما لا نكاد 
التليفون بين 2-8 
والغردب أن القضايا التى شيرونها هم أسسباب 
الازمة فيها ٠٠‏ فالنقد ‏ مثلا ب ضعيف أو معدوم وهم 
لا «فسحون له ء يقتلونه ويمشون فى جنازته ! ٠‏ 
الزمن الوغد 
ونعود الى المقال الذى كتبته عن « الزهمن الوغد ,» 
لينشر فى جريدة « السعب » * دول ونك. الفبال ان 
المطبعة بأمر عبد الرحمن الشرقاوى . ولكنه لم بنشر 
ره اذا ؟ زعموا أنه « دشت والي عد ا ل 
ظنى أن لسعد مكاوى دخلا فى « دشته » عن طريق 
زميل صحفى فى الجريدة يقوم بما بيسمى « التوضيب » 
وترددت بين استبعاد هذا الظن وقبوله ٠٠‏ واذا ملت 
الى القبول تاغل اعتناذ انه بريد مدحا خالصا ‏ فانى 
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هم..لكته » لايسْعَوَنَإِلى الكتاب! الجديد! 


وداء بادةا وعوت ويم الهوا فى بلادنما أصبح ففاسدًا 


استبعد أن بسف سعد مكاوى المترفع الخلق الى هذا 
الحد غير اللائق نه ٠‏ ؤائما دكون الامر حذاأف كلن من 
تصرف الزميل الصحفى وحده ٠‏ والذى عرفته أنه 
سعد مكاوى ‏ أطلع علٍ المقال الذى لم بنشر ٠‏ 
الواقعية فى الادب 
وفى تلك الاثناء. ‏ عقب قبا م القورة ب كنت فى 
جريدة الشعب مهاحما الروهانسية وقلت اننا قى 
مرحلة بنائية نتطلب الادب الواقعى جح ل فاون 
بدافع عن الرومانسية ويقول : دعوا هذا إل 
الخ - وعلق على ذلك زمبل فى محلة هواششة اذاعية كان 
بديرها فاروق <ورشيد . وأدد سعد دكاوى وسفه رأيى 
زاعما تت يقولون قيما لا بفهمون . فكان ذلك 
حافزا لى عل اعداد بحث عن الواقعبة أذعته فى تلك 


2 


آثبتت والدته أنها متز 


ظ 
ظ 
ظ 
ؤ 
ظ 
ظ 


المحلة الاذاعمة . ثم نشرته فى كتاب « الواقعية فى 
الادب , الذى أصدرته وزارة الثقافة دبغداد أبام ضاقت 
بنا سبل النشر فى القاهرة ٠‏ 
ذلك الكتاب محدودة . فوزارة الثقافة 
العراكية تهدى الكتب ولا تبيعها . وتطبع على ققدر 
الاهداء . حاولت نشره فى مدر عن طريق + دار الكتاب 
العربى » التى كانت اتسمى المؤسسة المصرية العامة 
للتالئيف والندر . واسمهي! الآن + الهيئة العامة للكتاب » 
وتكنها لم تتشره © اطدنت أن المسدوقى اعلها اذ ذاه 
صنره لنشره . ولكنه كان من شلة » لانستر بح 

ل مدل ٠-٠‏ يقاسمهم الاسلاب ! شغلوا المخازن دكتبهم 
المكدسة ٠‏ وملاوا حيوبهم بمقابل ذلك التكديس ! ٠‏ 

رات دار النشر اتلك التى سوبت بأسماء متعددة ‏ 
الوانا مختلفة من الناس تعاقبوا علبها كما كانت تتعاقب 
الوزارات ال<زبية قبل انور على م البلاد والافساد 
فيها ٠‏ ذلك الافساد هو وحه الشسيه:! 

كانت أنسوا عهودها فى الفترة التى ساء فيبها كل 
شى, ٠٠‏ قترة + الهزيمة » فى نلك السنة السسوداء : 
سسئة 3 ء أحصسسست اذ ذاك أن الهواء فى بلادنا أصبح 
غير صالح للتنفس ٠‏ فرحلت الى السودان طلبا للتنفس 
+٠‏ - قالوا ان الانسان اذا حزبه أمر وضاقت عليه أرض 
حرفه التبار الى مكأن له فيه ذكردات طيبات ٠‏ 

عفن خصر 


وكانت نسمجج 


إمنة وفاترة ومادبة ++ فهى لا تشعر بالسعادة الا مع أقاربها -- وتمقث ها حالة الفقر 


التى اصابتها يسبب زوجها ٠‏ كلل عثر اهذذ فر كن تعلق عت لمن إمطد مما لداع ينها ”١‏ فى العام 


التالى قاست من جراء أول نوبة تصببها «٠‏ 


الشاعر الذى 


ومع ان الزواج كان اول كارثة لها ولزوجها , الا آنه اسفر عن آربدة أولاد ذوى ميول مختلفة 


باع مخطوطاته! ولدهما وليام آول من آصبح شاعرا فى عائلتهما -- أما ولدهما جاك فد فاق ار ا / 
الفنية وكذلك فى سلامة وقوة لفة كتبه +٠‏ وكانت ابنتاهما تتمتعان بموهية فنية رغم ان احداهما تعانى من حالة | 


م111 


- 


وقد قضى والد الشاعر السنين الاربع عشرة من حياته فى نيوبورك وسط ديون متر اكمة واصبح عالة على ابنه الشاعر , 
وليام وعلى جون كوين وهو محام امريتى كان يتبنى الكتاب والفنانين الاير لنديين .. وكان الشاعر 0 يهرع لمساعدة و 


يبه رهم أحواله المادية السيئة 


مه6. 2٠‏ مان 01000126 


٠‏ وكثرا اه الو ور 
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تاج محل ٠‏ رمز الحب والوفاء 


أثناء زيارتى للهند رأيت اعجوبة من الاعاجيب السببع وهى 
« تاج محل » ٠‏ والعقيقة ان روعة بنائه وجمال منظره دفعنى لان 
استطلع قصة بنائه -+ وهناك اذا ما سالت تجد الكثيرين يتطوعون 
لسردها عليك «* وفعلا بدا مرافقى قائلا : 


ان « تاج معل » يعد أحد ثمار الفتح العربى الاصسلامى للهتند 
والبنفال منذ ثلاثة قرون خلت «+ وترجع قصة بنائه الى أواخر 
القرن السادس عشر المبلادى  ١71١‏ م عنلما غزا التتار الهند ء 
ونصب « تيمور لنك » نفسه امبراطورا عليها ٠٠‏ ثم انصرق هو 
لفتوحاته وولى حفيده ٠‏ بابار » حكم البلاد . وجاء من يعمدءه 
« همايون » الذى تزوج فتاة من بلاد فارس تدعى « حميدة بانو » 
انجبت حميدة غلاما آسمياه « جلال الدين محمد أكبر » » وقد شهد 
الاسلام فى عصرهء بالهند ازدهارا ولقب جلال الدين «باكبر العظيم» 
لعلو شانه ٠‏ 


حكم « أكبر » البلاد خمسين عاما , وبعد وفاته خلقه فى الحكم 
ابنه سليم الذى عرف « بالامبراطور » جيهان جير أى فاتح العالم » 
وتزوج من الاميرة مهر النساء أى « شمس النساء » ولم يرق هذا 
الاسم للامبراطور فاسماها « نور جيهان » أى « نور العالم » + 
ولكن « شاه جيهان » ما يلبث ان يحب فتاة اخرى تدعى أجمند بانو 
ويتزوجها . وذلك فى عام ١5١1!‏ أسماها . ممتاز محل » ومعناها 
« زينة القصر » ء ولكن الاميرة ماتت فى أحد الفزوات أثناء 
مصاحبتها للامبراطور ٠٠‏ وكانت تتاهب لاستقبال مولود جديد ٠٠‏ 
واستطاعوا انماذ الجنين وسمى « جوهرار الرانش » ٠٠‏ وكم كان 
حزن الامبراطور شديدا على زوجته الذى لم يكن يطق فراقهه 
عنه فصحبها فى غزوته بين الصعابٍ والمخاطر ٠‏ ولكن ما ان توفيت 
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الحبيبة حتى شيد لها « الامبراطور » قبرا ‏ لا يقيب عن عينيه ‏ 
فى حديقة ذنباد بمدينة برهايتور وسط الزهور ٠‏ وظل التابوت بهذه 
الحديقة تسعة أعوام الى ان تمت رائعة الفن الاسلامى « تاج محل » 
حيث نقلت اليه ٠‏ 


ولم يكتنف الامبراطور العاشق بذلك 2 يل شيد صرحا آخر 
مشابها فى روعته « لتاج محل » 2 فى كل مكان » بداخله قطع دقيقة 
من البللور والزجاج المائل الذى يعكس قبر الزوجة فى أى مكان 
يجلس فيه الزوج سواء فى البهو او فى مخدعه -- فتكون أول 
من يودعها وأول من يستقبلها كل يوم ٠٠‏ 


ولقد قام المهندس الفارسى المبدوع « عيسى الشيرازى ٠‏ التتسمسم 
هذا القصر , يمعاونة العديد من مهندسى فارس وتركيا وبلاد العرب » 
وكانت الفنون الاسلامية قد وصلت الى درجة عالية من الايداع 
الفنى فى هذه الفترة ٠٠‏ واشترك قرابة عشرين ألفا من العمال 
فى تشييد هذا الصرح الضغم فى أواخر عام ١517١‏ ء واستمر البناء 
لمدة سبعة عشر عاما , وانتهى فى عام ٠544‏ . 


يتكون القصر من مدخل به ثلاثة اجزاء أسس فوق قاعدة مريعة 
من الحجر الاحمر ** وزخرفت البوادة باطارات رخامية قوام زخرفتها 
كتابات قرآنية بالخط الثلث الجميل ٠٠‏ وفى نهاية المدخل حديقة , 
فى نهايتها يقع الضريح ء وأشجار الحديقة زرعت بتنسيق رائع 
وفق قوانين التماثل «٠‏ اما الممرات فكان بناؤها من الرخام وتحتوى 
على عدد من النافورات +٠‏ والضريح مرتكز على قاعدة ضخمة من 
الرخام تبلغ واجهتها ثلاثمائة متر ويبلغ العرض ماثة وعشرين 
مترا ٠‏ وفى طرف الواجهة الجنوبى وفوق القاعدة مصطبة من الرخام 
يبلغ طول ضلعها ماثة متر وترتفع عن القاعدة سبقة أمتار يعلوها 
الضريح ٠‏ كما يوجد أربعة منابر وضعت فى أركان المصطبة الاربعة 
وبنيت من الرخام الابيض فى مواجهة كل منها قبة صغيرة ٠‏ 

أما الضريح فهو عبارة عن شكل مثمن يقود اليه باب مقسم الى 
مربعات نحاسية ويعاط بافاريز نقشت أعلاها آيات من القرآن 
الكريم + وتضم القبة قبر « ممتاز محل » وزوجها الامبراطور ٠‏ 
والقبة يعلوها حربة مغطاة بالذهب تصل الى ثلاثة وستين مترا ٠٠‏ 
ويضم التابوتان أشكالا رائعة الزخرف وكتايات قرآنية تتضمن 
أسماء الله الحسنى , ومدون على كل صندوق تاريخ الوفاة للزوجة 
٠١2- (‏ ها 515( م) وللزوج (1لا١٠‏ هاب كككلام)ء. 


وهكذا شاهدت بنفسى الرمز الحى لقصة الحب التى اراد لها 
التاريخ ان تسجل ء وان تعد من عجائب الدنيا السبع +٠‏ ورمزا 
لدظمة الفن الاسلامى وروعته ٠‏ 
يوسف خليفة غراب 
مدرس مساعد بكلية التربيية 
الفنية  ١!‏ شارع اسماعيل 
محمد الزمالك ب ج٠م٠*ع٠‏ 
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معدم عمد 


خطابات شعرية 


قام الشاعر الكبير ايليا ابو ماضى بزيارة زميله الشاعر المعروف 
رشيد أيوب -- فلم يجده فى منزله ٠‏ فترك له هذه الابيات الجميلة ٠‏ 
هلا تركت الدار يا سيدى مفتوحة الباب لمن يشرق 4+ 
اليس فى هذ العى سارق ؟ اليس فى دارك ما يسرق ؟ 
أم علم الناس على جهلهم انك ذاك الشلاعر المفلق 
جميلة دارك يا صباحيبى بما بها والشجر المورق 
لكنها بكماء ٠٠‏ عجماء -٠‏ فلا خلق فيها ولا منسشق 
لقد أنتيت أملا شيقا وعدت عنها وانا أشوق .. 
ولما عاد الشاعر رشيد أيوب الى منزله , وقرآ هذه الابيات بعث 
الى زميله ابى ماذضى بالرد التالى : 
فتعت باب الدار يا صاحبى لان باب الروح لا تفلق 
دارى وما فيها من شعرى غنى ٠-٠‏ اهلا بمن قد جاءنا يسرق 
حاشاك ايليا ٠٠‏ فانت الذى فى الشعر بين الورى لا تلحق 
بكماء ٠‏ هذه الدار لكنها أمست بما أوليتها تنطق ٠‏ 
رفيق محمد 
المغرب ‏ حى الاحباس ‏ الزنقة 
6 - رقم >7 5 الرياظ - 
ح ىد ام 


7 
ًََ 1 
2 7 

3 
١‏ ول 
37 ب مي 207 0 ُ 
0 7 17 7 ا | 77 - 
ل 1 1 1 1 )/ ًٍ. ًَ 


تبقى بعض الانواع الشغالة من النمل فى جعورها ء ولا تغرج 
للبعث عن غذاتها كبقية اسواب التمل ٠‏ ولن تموت هذه جوعا . 


02.60و 010001260 


فهناك شغالة أخرى تختص بجمع الرحيق من الازهار ثم تطعمه 
للشغالة البافية فى العش حتى تنتفخ بطونها لدرجة ملعوظة ٠‏ 
وعندما تسوء الاحوال الجوية خارج العش » ويصبح من المتعدر 
الحصول على الغذاء تتولى الشغالة المنتفخة تغذية رفيقاتها » فينتقل 
الطعام من فم ممتلىء الى فم جائع ٠‏ هذا مثل واحد للتعاون بين 
افراد مملكة النمل ٠-٠‏ فهل تنتقل هذه الصورة بصورة فعالة الى 
مملكة بنى الانسان ؟ 
محمد جاسر عبد الحاففل 
صه ب ٠م‏ مدرسة 
قطر الاعدادية ‏ الدوحة 
- دولة قطر 


انت مرح ٠٠‏ اذن انت متزن ! 


227 7 
0 | 7 0 
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اثبت العلماء ان روح الفكاهة تميل الى التمشثى مع الشخصية 
المتزنة للغاية +٠‏ فالاختبارات اكدت ان الذين نالوا درجات عالية 
لتقديرهم للنكتة نالوا نفس الدرجات فى اختبارات الذكاء أيضا . 


كما ان الانسان الذى يستغرق وقتا طويلا أطول فى الضحك 
وبصوت أعلى حين يسمع النكتة لا يمتلك شعورا مرهفا للفكاهة .. 
وهو يشعر بهذا النقص ٠‏ لذلك كثيرا ما يتطرق فى اظهار الفكاهة 
حتى يغطى نقصه ٠٠‏ أما الشخص الذى لديه شعور جاد وصحيح 
تجاه الفكاهة لا يميل للضحك كثيرا , فهو يميزها وينتقدها بمهارة 
ورد الفعل لديه لا يكون آكثر مما تستخق ٠‏ وقد وجد علماء 
النفس أيضا ان أنجح طريقة لالقاء نظرة عميقة فى شخصية المريض 
هو جعله يفضى بافضل ما لديه من نكت فهى تعطى بلا استثناء 
مفتاحا لمماركه النفسية وصراعه العاطقى ٠‏ 
نهال يوسف طه 
العراق ‏ بفداد ‏ كرخ 
أرض رملى رقم الدار 
. 


- 
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انتهى مهرجان القاهرة السينماثى الثالث 2 ليؤكد حقيقة 
واحدة , انه من الممكن أن يستمر , وأن ياخذ مكانته العالمية 
تدريجيا ٠‏ 


وهذا المهرجان معترف به رسميا من الاتحاد الدولى لمنتجى الافلام 
بباريس ‏ وهو الاتحاد الدولى الذى يشرف على المهرجانات العالمية - 
كمهرجان للافلام الروائثية والقصيرة التى تدخل المسابقة للحصول 
على جوائز عبارة عن تمثال نفرتيتى الذهبى كجائزة كبرى , وتمثال 
نفرتيتى الفضى كجائزة خاصة , بالاضافة الى شهادات التقدير ٠‏ 

والمهرجان تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ٠‏ 


وقد عقد المهرجان فى الغترة من 0! سبتمبر الى 4 اكتوبر الماضى 
٠٠‏ واشترك فى المهرجان !! فيلما داخل المسابقة 2 و #6 فيلما 
خارج المسابقة ٠‏ بالاضافة الى 4! فيلما قصيرا منها تسعة أفلام 
داخل المسابقة ٠‏ 


© ومن الملاحظ فى هذا المهرجان , غياب كثير من الدول العربية 
عن الاشتراك بتقديم أفلامها , فيما عدا فيلمين احدهما من لبنان 
( لبنان ٠٠‏ لماذا ) اخراج جورج شمشوم ٠٠‏ والثانى من المفرب 
( القنفودى ) اخراج نبيل لعلو ٠٠‏ بالاضافة الى فيلمين مصريين 
( قاهر الظلام ) اخراج عاطف سالم +٠‏ و ( مع سبق الاصرار ) 
اخراج اشرف فهمى ٠‏ 

© وقد ضمت لجنة التحكيم المخرج المفربى « سسهيل بن بركة » 
والمخرج السعودى « عبد الله المحيسن » والمخرج المصرى « كمال 
الشيخ » وذلك من بين اعضاء لجنة تحكيم دولية يراسها الشاعر 


رءوفاتوفيق 


- ١558 
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ومساعدته يعيطان بكمال جنبلاط 


والفيلسوف الفرنسى ( جان لسكير ) رئيس الجمعية الفرنسية لافلام 
الفن والتجربة +٠‏ وتضم لجنة التحكيم أيضا « يوسلى كراوزر » 
الناقد السينمائى الامريكى ٠‏ « يال جايور » المخرج المجرى , 
ه الكسندر ووكر » الناقد السيتمائى الامر يكى «ه وولف دوثر » 
مدير مهرجان برلين السيتمائى الدولى , « لومبير رادتسن فيتش » 
رئيس جمعية الفيلم والتليفزيون بيوغسلافيا - 


وقد استضاف المهرجان الكاتب الايطالى « البرتو مورافيا » ليلمّى 
محاضرة عن الرواية الادبية والسينما » وليلتمى بالكتاب والفنانين 
فى مناقشات مفتوحة ٠‏ 


© وانتهى المهرجان رسميا باعلان النتائج ٠٠‏ ويفوز بالجائزة 
الكبرى ( نفرتيتى الدهبية ) فيلم المانيا الغربية « الممثل الاول » 
لمخرجه ريناراد هوف «* ويتناول الفيلم قصة هذا الصبى الذى لم 
يتجاوز عمره الخامسة عشر عاما , والذى اختير لبطولة فيلم 
سينمائى لاول مرة فى حياته . وبعد أن ينتهى التصوير ويعمود 
الصبى الى بيته , ليطبق ما كان يفعله فى القيلم على الواقع ٠٠‏ 
فهو يعيش حباة شديدة القسوة وقد علمه دوره فى الفيلم ان يتمرد 
٠٠‏ وبالفعل تتسم تصرفاته بالعنف والشراسة ٠٠‏ حتى انه يذهب 
الى دار العرض التى تعرض الفيلم الذى اشترك فى بطولته , ليعرق 
دار العرض -* ويتشرد فى الطرقات كانه ينتهز أى فرصة للهجوم 
هلى الآخرين ! 

وقد جاء هذا الفيلم على مستوى فنى جديد / ويثير فى النفس 
تساؤلا عن خطورة دور السينما فى خلق الانماط البشرية المتطرشة ! 

© وفاز بالجائزة التالية للمهرجان ( تمثال نفرتيتى الفضى ) 
٠-‏ الفيلم الابرانى « رحلة الحجر » للمخرج مسعود كيميائى ٠٠‏ 


الفيلم بمستوى رائع فى الاداء والتنفيذ الفنى خصوصا التصوير ء وقد 
فاز هذا الفيلم أيضا بجائزة نفرتيتى الخاصة باحسن ممثلة ٠‏ 
وقد حصلت عليها الممثلة الايرانية « جينى » عن دورها فى الفيلم ٠‏ 


وفاز الفيلم الالمانى الغربى ( عديم الفائدة ) بجائزة نفرتيتى 
الفضية لاحسن اخراج ( المخرج برنارد زينكل ) ٠‏ 

وفاز الممثل المجرى ( فريشك بنيشه ) بجائزة احسن ممثل عن 
دوره فى فيلم ( الضربة القاضية ) التى اشتركت به المجبر فى 
المساسابقة ٠‏ 

وفاز الممثل المصرى محمود ياسين بجائزة تقديرية خاصة عن دوره 
فى فيلم « قاهر الظلام » الذى تقمص فيه شخصية الدكتور طه 
حسداين ٠٠‏ وقد استحق محمود ياسين هذه الجائزة عن جدارة للمستوى 
الفنى الرائع الذى وصل اليه فى هذا القيلم ٠‏ 


المخرج اللبنانى جورج 


شمشوم 
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© كما فاز الفئان المغريى . نبيل لحلو » يجائزة تقديرية عن 


فيلمه ( المنفودى ) الذى قام بتالغه وتمثيله واخراجه ٠-‏ والقبلم 5 


يحكى عن شخص يدعى ( القنفودى ) يشتفل بالتلحين ويقود فرقة 
موسيمية ٠+‏ وفجاة تهبط عليه ثروة مقاجئة ++ ويحلل الفيلم كيف 
تغيرت حياته وغرق فى طوفان افتناء كل ما يدل عن الثراء والفخفغة 
-* ثم كيف فتلت الثروة هدوءه وطمانينته حتى أصبح يشك فى كل 
من حوله . حتى زوجته التى اتهمها بالخيانة وشرع فى قتلها ٠٠‏ 
لم يفيق لنكتشفا ان كل ها حدث له لم يكن سبوى 'خلم +٠‏ أو 
كابوس. ‏ -!1) ويعوف. القتفودى ألى افركتة الموسيقية واقى واقفته 
المتواضع ! 

ولد تميز الفيلم بالعحس الكوميدى الماسوى ٠٠‏ رغم الامكانيات 
الفنية البسيطة التى تم تنفيذ الفيلم يها حتى ان صور بالابيض 
والاسود لضغطل النفقات + 


© اما الغيلم: اللبتاتق ( لبنان "ناذا ؟ )اللتخرح جورج 
شمشوم + فبالرغم من الامكانيات المادية الملحوظة فى تنفين هذا 
الفيلم -- الا انه افتمقد الناحية الفنية وافتقد أساسا وجهة النظر 
فى هذه الحرب الدائرة بلبنان «* فقد ترك المخرج كاميراته هادثة 
وقابعة امام بعض الشخصيات السياسية تسجل كل ها يقولونه ٠٠‏ 
وتتركهم لفترة ++ ثم تعود اليهم من جديد «+* وتتكرر هفله 
المسالة أكثر من مرة فى فبلم مدته 9 دقيقة +٠‏ دون ان تتحدد 
الاجابة ٠*٠‏ لبنان ٠٠‏ لماذا 15 

© بينما نجح الفيلم العربى ( السفراء ) للمخرج ناصر القطارى 
٠-‏ فى طرح مشكلة العمال المهاجرين الى فرنسا «٠-٠‏ وتحليل الحباة 
الصعبة التى يعيشها هؤلاء المهاجرون فى أفمر أحياء باريس والضغوط 


اطمال يتروبت 


فى فيلم ( لبنان ٠‏ 


لقطة من الفيلم العربى ( السفراء ) 


التى يواجهونها فى العمل -+ بالاضافة الى هجوم ومطاردة العناصر 
المتطرفة من الفرنسيين الذين تصبح قضيتهم طرد هؤلاء العممال 
العرب الى بلانهم +٠‏ مستخدمين فى ذلك اسلوب المّتل والتهديد 
والتشهير ** مما يدفع العمال العرب للقيام بمظاهرة احتجاج ينتهى بها 
الفيلم وأفراد المظاهرة يرددون فى صوت واحد على سؤال البوليس 
لهم عن مهنتهم ٠‏ 

٠ » سفين‎ ٠٠ مهاجر‎ +٠ المهنة‎ « 


وياتى هذا الرد ٠٠‏ ليذكرنا ببداية القيلم عندما يجتمع أحد 
المسئولين العرب بالعمال المسافرين الى الخارج لينبههم الى التزام 
السلوك الحعميد وضيط النفس ٠‏ لانهم سيحملون اسم بلدهم معهم 
* فهم سشراء !٠‏ 

وهذا الفيلم الجرىء اشتركت فى انتاجه كل من تونس وليبيسا 
وفرنسا ٠٠‏ وهو من انتاج عام ٠٠ 7/١‏ ولهذا عرض الفيلم فى خارج 
نطاق المسابقة الرسمية للمهرجان التى تحتم ان تكون سنة الانتاج 
لالب 4لا ٠‏ 

© وعلى المستوى الجماهيرى فى القاهرة ٠٠‏ نجح المهرجان فى 
جذب المتعطشين للسينما الجيدة القادمة من مختلف انعاء العسالم 
( ضضم المهرجان أفلاما من آسبيا ٠-‏ واوربا الشرقية ٠٠‏ واوريا 
الغربية ** وآمريكا ) ٠٠‏ وقد استمرت عروض الافلام فى دور العرض 
الثلاث المخصصة للمهرجان حتى يوم 4 أكتوبر 2 وحققت دور العرض 
ايرادات وصلت الى 0! ألف جنيه ٠٠‏ بالرغم من ان النسبة الغالبة 
من الافلام المعروضة لم يكن عليها ترجمة باللغة العربية ٠‏ وقد 
كان غياب الترجمة اهم عيوب المهرجان ٠‏ 

رموف توفيق 


سنينصا 
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تشاهد أوربا حاليا , وياقبال شديد . هذا الفيلم الانعيليزى 
0 اكسير يس منتصف الليل » ٠‏ 


والفيلم ملىء بالعنف والقسوة والتعذيب ٠‏ 


وقد لا يحتمل المتفرج رؤية هذا العنف والالم +٠‏ ويفكر ان يترك 
صالة العرض ويخرج للهواء الطلق ليلتقط أنفاسه +٠‏ ولكن 
ما يدفع الكثيرين الى الاستمرار واستكمال مشاهدة الفيلم 2 هو 
الفضول لمتابعة موضوع يدور فى يلد اسلامى ٠٠‏ حيث ترتفع قباب 
المساجد »2 ويتردد صوت المؤذن داعيا للصلاة ٠٠‏ وتختلط مشاهد 
العنف والتعذيب مع صوت المؤذن ٠٠‏ وكان المقصود بالتحديد هو 
اظهار هذا التباعد الحاد بين الدين , والمعاملة الوحشية التى نراها 
على الشاشة !! 


وهذا التناقض الذى قصده المخرج الانجليزى ٠٠‏ لا ياتى بالمصادفة 
٠*‏ ولا ياتى لمرة واحدة ٠٠‏ ولكنه يكرره فى كل مشاهد التعذّيب ٠٠‏ 
وهذا ما يؤكد نية الاصرار والترصد !! 


والفيلم تدور احداثه فى تركيا +٠‏ وبالتعديد داخل السجن 
التركى الكبير الممتلىء بالآلاف من المساجين المجرمين , واللصوص , 
والمنعرفين ٠-٠‏ ويدير السجن مجموعة من الضباط والجنود الذين 
يتفننون فى طرق الاهانة والتعذيب واهدار كرامة الانسان 2 حتى 
تحول المساجين على أيديهم , الى أششباح آدمية هزيلة محطمة ! 


ويتعمد المخرج الانجليزى ان يضع بين المساجين *٠‏ شخصية رجل 
مقزز 2 سمين للغاية 2 عارى الصدير ,2 يضع العقال العربى على 
راسه ,2 ويربط فى رقبته جهاز راديو كاسيت ؛ ويهتز جسده 
اهتزازات مخجلة ويغنى باللهجة العربية : « البحر بيضحك ليه ٠٠‏ 
وآانا نازلة أدلع أملا القلل » ! 

وكان المخرج الانجليزى لا يكفيه التلاعب بصوت المؤذن ٠-٠‏ وانما 
يتعمد وضع الخطوط لابراز عداثه لهذه المنطقة ! 


ومن المثير تماما ٠-٠‏ ان يتصادق عرض هذا الفيلم بعد حادثه 
عقاب اثنين من الانجليز العاملين فى المملكة العربية السعودية 
بعد ضبطهما بتهمة احتساء الخمر علنا , الامر الذى يتنافى تماما 
مع القوانين فى السعودية ,2 ومن هنا كان عقابهما الجلد والطرد 
٠٠‏ وما استتبع ذلك من حملة تشهي ضخمة قامت بها بعض الصحف 
الانجليزية ثم معاولة وزير الخارجية فى الحكومة الانجليزية للتحذير 
من التمادى فى هذه الحملة الاعلامية حرصا على العلاقات الانجليزية 
دية **٠‏ ولكن الموضوع لم ينته فقد أعلن الموظفان البريطانيان 
طردا من السعودية 2 عن عزمهما لتسجيل تجربتهما فى 
٠»‏ ثم ترددت اخبار تؤكد تهافت بعض الشركات 
مع هذين الموظفين لشراء حق تحويل الكتاب 
تماثى (12) ٠‏ 

« اكسبريس منتصف الليل » 
٠‏ فالقصةالماخوق قت بالفعل , وصاحبها طالب 
امريكى «٠‏ بيلى هيز ٠‏ ساهر وت 9يحلة سياحية وكانت 
معه صديقة ٠-‏ وعندما حان موعد عر لاتقل ال فكر الشاب 
فى ان يهرب كمية من الحشيش معه حتى لآ لدي في 

امريكا «* وبالفعل ربط كمية الحشيش ( اثنين 9 غير 
جرامات ) داخل حزام ولفه حول صدره وبطنه ٠٠‏ وعلى 01105 


انكشف أمره وقدم الى المحاكمة -٠‏ ثم بدات التجرية المرير بتري 


السجن التركى ٠‏ 


ال 


الممثل الامريكى الجديد « براد ديفيز » فى 
دور السجان « ببلى رز "2 


وقد سحل هذا الشاب « بيلى هيز » ما حدث له وما رآه فى 
السجن التركى فى كتاب صدر بامريكا بعنوان « اكسبريس منتصف 
الليل » ٠٠‏ وقد تحول هذا الكتاب الامريكى الى فيلم انجليزى من 
بطولة الممثل الامريكى الجديد « براد ديفيز » الذى يعتبرونه خليفة 
النجم الراحل « جيمس دين » ٠٠‏ واخرج الفيلم المخرج الانجليزى 
الشاب « آلان باركر » الذى لا يتجاوز عمره ) عاما ٠*‏ وقامت 
شركة « كولومبيا . الامريكية بتوزيع الفيلم عالميا مصحوبا بحملة 
دعاية ضخمة ! 


البراءة ٠٠‏ اسلوب غير معترف به ! 


ولا يمكن تجاهل المستوى الفنى الجيد الذى خرج به هذا الفيلم 
٠٠‏ ولا يمكن أيضا تجاهل كمية الاثارة والتشويق التى حملها 
الفيلم ٠‏ 

وفى نفس الوقت لا يمكن معاملة هذه النوعية من الافلام .. 
بمنتهى البراءة وحسن النية !! 


فالبراءة ٠٠‏ اسلوب لم يعد معترفا به فى العصى الحديث 2 
الشديد التعقيد , والذى تحكمه المصالح الكبرى بذكاء وخبث . 
مستخدمة كل امكانياتها وخبراتها فى السيطرة على الرأى العام ! 

صحيح ان العالم الغربى يسعى جاهدا للاستفادة من الاموال 
والثروات العربية *٠‏ ولكن هناك أبضا نغمة موجودة وتتردد ارتفاعا 
وانخفاضا حسب العالة , هذه الندية تعزف عليها بعض أجهمزة 
الاعلام الغربية , لتشويه صورة العرب » معتمدة على التقفاط 
بعض العوادث الفردية القليلة , وتجسيمها والتهويل فى نتائجها , 
وتعميم هذه العوادث الفردية لاعطاء اتطباع عسام سيىء 
ضد العرب ككل !! 

وقد اشرت الى هذه القضية فى مقال سابق بالدوحة ( يونيو ‏ 
٠!‏ ) وطالبت باتخاذ موقف عربى اعلامى موحد لمخاطبة الرأى العام 
الب لتقديم الوجه العربى الحقيقى , الاصيل , الشريف ٠٠‏ 


1 
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ولكن . كعادتنا بسرقنا الوقت ٠٠‏ ونتوه فى التفصسيلات 
٠٠‏ ولا نتفق !! 

بينما الاعلام الغربى ع مدعوما بالمساندة الصهيونية 
سرعة ٠٠‏ وها هى المؤشرات من حولنا توكد هذا *٠‏ 

انهم يحتاجون للاموال العربية +٠‏ ولكنهم لا يرحبون بنا كوجود 
فعال على خريطة العالم *! 

وها هو فيلم « اكسبريس منتصف الليل » يستخدم نفس الاسلوب 
الاعلامى فى التنديد بالعرب من خلال هذا الرمز الدينى ( الآذان 
للصلاة ) ٠+٠‏ وهذا الرمز المحسد فى هذه الشخصية انعربية المخجلة 
التى ترتدى العقال العربى وتتلوى بتقزز مع اغنية « البعسر 
بيضحك ليه » !! 


السغرية الشديدة من البوليس التركى 
وفيلم نر أكسبير يبس منتصف الليل » ستغرق الوقت كله فى 
تفاصيل المعاملة داخل السجن التركى الرهيب .٠‏ ولا أحد بدافع 


عن النظام الارهابى فى السجون +٠‏ ولا أحد يرضى بيهذه المهانة 
والقسوة والعنف -+ فهذه أساليب مرفوضة انسانيا واخلاقيا »٠‏ 
ولكن القضية تكمن فى الروح العدائية التى تسرى فى الفيلم ككل ! 
فنحن مند البداية نرى هذا الشاب الامريكى وهو يستعد لارتكاب 
جريمة تهريب الحشيش -٠‏ وهو يدرك ان ما يفعله جريمة تستحق 
العقاب «٠‏ ولهذا يتخد كافة احتياطاته حتى لا بثير حوله الشبهات » 
وتحاول صديقته الامريكبة ان تمنعه من هذا التصرق , وتحذره 
من الننائج ٠‏ ولكنه لا يبالى + فهو يعتقد انه لن يثير شبهات أحد 
٠٠‏ وبالفعل يمر من بوايات الجمرك والجوازات ٠٠‏ حتى يصل الى 
سلم الطائرة +** وبتنفس الصعداء «٠‏ فهاهو على بعد خطوات 
من الطائرة والرحيل +٠‏ ولكن تحدث المفاجاة غير المتوقعة +٠‏ فهناك 
من الجنود تقف على سلم الطائرة تقوم بتفتيش الركاب 


يداه بالحزام 
الحندى صفارته»ه 
المدافع الرشاشة 
فى المطار على الارض » 
الشاب 
فوهات 
الصدر 
وتقلع الطائرة تحمل ركابها ومن بنهم صديقته الامر نكية التى 
شهدت ما جرى . ولم تستطع ان تفعا شسئًا ٠٠‏ ويقتادون الشاب 
بيلى هيز » الى قسم الشرطة ٠‏ ويتعمد المخرج ان بقدم هذا المشهد 
بطر يقة مثوة للسخرية ٠‏ فلحن نرى ضابطا كبيرزا يامر الجنود 
بالوقوف صفا ٠*٠‏ ثم يؤنبهم على اهمالهم فى تفتبش هذا الشاب 
عند مروره من بوابات الحمرك والحوازات . ثم بتهدم الضابتدك 
الكبير ناحية الجنود ليصفع كلا متهم على وجهه بالتوالى ** وتنهمر 
الشتائم فيما بينهم -٠‏ ثم ينقضون على الشاب ليضريونه يعنف !! 
ويتضح من هذا المشهد حالة الارتباك بين رجال البوليس التركى 
٠٠‏ واللعوء الى العنف لتغطية ارتباكهم ع 


كانت تبيهة لطفى المخرجة السينماتية اللبنانية التى تقيم فى القاهرة شى العربية الوحيدة التى 
اشتركت فئ مهرجان ادنبرة السينمائى فى بريطانيا +٠‏ وقد اشتركت فى المهرجان يفيلم « لان الجذور 
لا تموت » , وهو فبلم تسجيلى عن تل الزعتر وقضية الشعب الفلسطينى ٠٠‏ 


وعندما سالوها هناك عن سبب دخولها عالمالفيلم التسجيلى , قالت أن دخولها ذلك العالم لم 
يكن فن باب التكبر على السينما الروائية 
تعيش حياتهم وتنقلها اذا استطاعت , 
المتضارية ٠*٠‏ أفكارهم ٠+‏ كل ما يبصمتع يومهم وثعافتهم ! 


.نه ماو 010500126 


فقّد كانتت .وما الت تخس اآتها تحت"ارؤية الناس "وان 


وان تطرح مشاكلهم : سبنعاذتهم 


أحد مشاهد العنف فى الفيلم 
هل هناك جريمه ٠٠‏ أم لا ؟! 
والى هنا نتوقف قليلا لنتامل أساس فكرة الفيلم ٠٠‏ فهذا الشاب 


الامريكى ارتكب خطا يعرف مقدما انه غير مسموح به ٠٠‏ وان هذا 
تحق عليه العقاب ٠‏ 


انتمل مع هذا الشاب بمنطق انه مذنب ٠٠‏ ومن 
هنا 


يساك قوانين البلد التى ارتكب بداخلههما 
هذا الخطا ٠‏ لساري 
ولكن الخدعة التى م عل 


0 تناسى خطا الشاب » 
وانتهى منه فى الدقائق الخمس : ثم ركز كل 
الاهتمام حول حجم العقاب ونوعه . ال65 فين كل 
مشاهد الفيلم حتى نصل للنهاية ونكاد ننسى ان 
مذنب !1 


بعقوله : 


« ان العمّاب الذى ناله هذا الشاب أكبر يكثير من حجم الجريمة 
٠٠‏ وما حدث لهذا الشاب جاء نتيجة اختلاف القوانين من بلد الى 
آخر ٠-‏ ففى أمريكا نفسها تختلف العقوية من ولاية الى أخرى ٠-٠‏ 
فهناك ولايات لا تعاقب على حيازة المخدرات -- بينما فى ولايات 
أخرى يصل العماب الى السجن مدى الحياة » !! 


ويعاول المخرج اثارة الفزع فى قلوبنا عندما يقول : « من الممكن 
أن يحدث هذا لاى فرد منكم » !! 


وحتى. .هذا التخويف +٠‏ ما هو الا استمرار للخدعة التى لجا 
اليها الفيلم فى محاولة اهمال الجريمة الاساسية التى ترتب عليها 


بعد ذلك ٠-٠‏ ما ترتب !1 
داخل السحن التركى 
ونعود لاحداث الفيلم » لنرى رجال البوليس التركى يحاولون 


استدراج هذا الشاب الامريكى « بيلى هيز » للكشف عن البائع 
الذى اعطاه المخدرات +٠‏ وتتحرك عربة البوليس وبداخلها الشاب 


مزمه.اتهمو 01000176 


وهذه الخدعة يحاول ان يبررها المخرج الانجليزى « آلان با 3 / ٍ 
/ تبرر ملخرج يزى ن ياركر مرة تعبير « اكسبريس منتصف الليل » وهو تعبير رمزى يطلقه أ 
“ور الهروب من السجن ٠٠‏ ويسمع ايضا عبارة « كل شىء | 


المخرج « آلان باركر » 
فى حراسية عدد من الجنود الى شوارع استامبول التجارية المزدحمة | 
٠*٠‏ ولا أهمية لهذه المشاهد سوى الرغبة فى استعراض المدينسة | 
وبالذات هذه الاحياء الشعبية القديمة المزدحمة , حيث تنت ١‏ 
المخدرات والمروجين لها من سائقى التاكسيات وبعض الباعة الذين ا 
يتخذون اماكنهم فى المقاهى علنا ! 
ويدخل الشاب الى السجن التركى الرهيب المسمى « ساجا ميلكار » 
*» لتبدا مشاهد العنف والتعذيب ٠‏ 


ا 
ْ 
ففى أول ليلة بالسجن يشعر الشاب بالبرد ٠«‏ فينهب الى الحارس 2 أ 
ليطلب منه غطاء +٠‏ ويجدها الحارس فرصة لتدشين « الزبون .2 أ 
العديد ** فينادى زملاءه الذين يكتفون الشاب ويعلقونه من ساقيه ا 
ويضربونه بشدة حتى تتفجر الدماء منه ٠٠‏ وينطلق صوت المؤذن 2 ]ا 
لصلاة الفجر ( !! ) . ْ 


وفى اليوم التالى يتعرف الشاب على بعض زملاثه المساجين » ويسمع 


6 . ؛! ويلتقى بمسجون أوربى اسمه « ماكس » حول | 
زنزا ند ا يحتفظ فيه بالمغدرات التى يحصل عليها 
من حارس '' مي #كثيرة ٠‏ وفد حولته المخدرات الى 
انسان .سم هبي سدى. ة ويكتفى بمداعبة قطة 
صغيرة تانس بوجودها بجوارة : حكمت » ٠.١.!!‏ 
وذات يوم يفاجا باختفائها ٠٠‏ ويكاد 9865م م يكتشف 
وجودها ميتة ,» مشنهة7 من قبتها فى سلك كوه دلق. بالع 
٠“‏ ويتهاز « ماكشس . مم ين ٠٠‏ وينطلق مر ْ 
للصلاة (0!1). عر 

وتركيبة هذا المشهد أشد خبثا -٠‏ فقتل القطة أمر مرعب للمتفرج | 
الاور بى الذى يتعامل مع القطط والكلاب بعنان وعطف زائد ٠٠‏ 
ويجىء هذا المشهد ليوحى بالوحشية فى ظل الآذان بالصلاة !! 


وتمضى أحداث الفيلم داخل هذا السجن الرهيب ١.رس,‏ بنمسدج 
مختلفة من المجرمين والمنهارين الذين استهلكتهم تماما المماملة 
القاسية والجو الغانق المتعفن داخل السجن ٠‏ 


21134 نع ما/عم.]//:وماغخط 


ويتمهل الفيلم طويلا امام نماذج السجانب 
والرشاوى ٠٠‏ ثم يقدم لنا مدير السبجن م« 
الرجل المفترس المتوحش الذى لا يكف عن 
وبضاير سيب !1 
١‏ 


0 

ويبحث الشاب الامريكى عن محام يسد 3 
لنا الفيلم هذا المحامى التركى فى صورة ماح 
سمين + لزج , عندما يضحك تظهر [ 
يسيل على منظر النقود ! : 

ويصدر العكم بسجن « بيى هيز سنوات وشهرين ٠٠‏ 
ولا مفر منالاستسلام لهذا الحكم ٠١‏ وَيلْضْنْالألام والسنون ٠٠‏ وتتكرر 
مشاهد التعذيب مع صوت اللمؤذن يتبقى على انتهساء 
مدة العقوبة ما يقرب من الخ وتاتى المفاجاة القاسية 
٠٠‏ ان المدعى العام فى تركيا » ثناف النظر فى القضية » 
ليصدر الحكم من جديد بسجنه 1 1 
معاناته فى كلمات عن الحق و 6 ثم يلعن المحكمة : « كلكم 
خنازير . اننى اكره 7 1 اكرهكم جميعا » 1!» 

ويعود الشاب الى زنزانته 1 ان يفكر جديا فى « اكسبريس 
منتصف الليل » ٠٠‏ أو ٠٠‏ الهرب ! 

ويساعده اثنان من زملا لبين المسجونين معه 2 فى حفر 


نفق تحت جدار السحن ٠‏ 2 شة أمرهم وينالون أآشد أنواع 
العقاب ٠٠‏ ولا يعتمل ا هيز » ما وصلت البه الامور ,» 


فيشتيك في مركة م للا د ٠*٠‏ يتقرر بعدها نقله الى عنبر 


المسجونين الخطرين » 1 | عقولهم , وأصبحوا نوعا من 
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المتهم امام العكمة التركية 


بيى هبز مع صديقه « ماكسن » يحاول أن يهون عليه ما حدث 

الكائنات المخطمة ٠‏ 

ويقضى الشاب أيامه وسط هذه الكائنات حتى يفقد اتزانه هو 
الاضينق 1 

وتزوره صديقته التى رأيناها فى يداية الفيلم -٠‏ انها قادمة 
اليه من أمريكا تحمل له ألبوما من الصور خبات فى داخله نقودا 
كى يدفعها رشاوى لتسهيل عملية هرويه ٠‏ 

ويصل المخرج الى ذروة التعبير عن معاناة هذا الشاب فى لقائه 
مع صديقته ٠٠‏ فهناك حاجز زجاجى يفصل بينهما ++ وهو يعاول 
أن يلمسها , وان يفرغ حرمانه الطويل ٠٠‏ ولا يستطيع ٠٠‏ وينتهى 
المشهد ببكاء الاثنين 11 

المتل ٠٠‏ والنهاية 

ويلتقى الشاب بمدبر السجن « حمينو » +** ويعرض عليه التمود 
كرشوة لتسهيل هروبه ٠٠‏ ويبتسم مدير السجن ويصحب الشاب الى 
غرفة جانبية ويغلق الباب عليهما +٠‏ ويسفر مدير السجن عن 
كل وحشيته +٠‏ لقد ظن الشاب ان الامر قد انتهى «٠‏ ولكن تصعقه 
مفاجاة مدير السجن انه ينهال عليه ضربا ثم يحاول الاعتداء عليه 
جنسيا «!! ولا يحتمل الشاب مزيدا من الاهانة . فيدفع مدير السجن 
برأسه ؛ وبكل ما تبقى له من قوة +٠‏ فيتدحرج مدير السجن ليصطدم 
ببروز فى العائط يهشم رأسه ويسقط صريعا ! 

وبسرعة بلتقط الشاب مسدس مدير السحن ؛ ويرتدى ملايسه , 
ويخرج الى ممرات السجن , ويخدع الجنود الحراس يطريقة صبيانية 
* ليفتح الباب الرئيسى للسجن +٠‏ ويخرج الى الطريق ٠‏ 

فى الطريق سيارة ضغمة تعمل زبائن جدد للسجن ٠*٠‏ ويلتفت 
الى الخلف كانه غير مصدق انه افلت من هذا السجن الرهيب ٠٠‏ 


124ل02ه 


ويسرع بخطواته ٠-٠‏ ثم يقفز فى الهواء كانه يحتضن الحرية ٠.‏ 
وتنثبت الصورة على هذه النهاية 1 
الكتاب ٠٠‏ والفيلم 


وقد حضرت مؤتمرا صعفيا ضم همخرج الفيلم وممثليه بالاضافة 
الى صاحب القصة الحقيقية والتى نشرها فى كتاب ٠‏ 


وانهالت الاسئلة على اللخرج والمؤلف ٠‏ 
بعض الاسثلة تبحث عن الفروق بين الكتاب والفيلم +٠‏ واعلن 


المؤلف ان الفيلم التزم ب /)4٠‏ مما جاء فى الكتاب ٠٠‏ اما الاختلاق 
ال 7٠١‏ فجاء نتيجة طبيعة العمل السينمائى ٠‏ 


وحكى المخرج عن ظروف تصوير الفيلم +٠‏ وكيف انه سافر الى 
تركيا لمعاينة هذا السجن ٠‏ حتى يستطيع ان يحدد مكانا مشابها فى 
أى بلد آخر 2 حيث انه كان من المستحيل تصوير الفيلم فى مكانه 
العقيقى باستامبول +٠‏ فزار ايطاليا واسبانيا وفرنسا وقبرص ٠٠‏ 
وأخيرا عثر على قلعة قديمة فى جزيرة « مالطة » تشبه الى حد كبير 
بناء السجن التركى ٠‏ 

بينما كانت وحدة تصوير ثانية تسجل بعض المشاهد فى الاحياء 
التركية ٠٠‏ بحجة مختلفة تماما عن الهدف الحقيقى من التصوير ٠‏ 

ولكن أهم ما وجه الى المخرج , هذه الانتقادات عما جاء فى الفيلم 
خصوصا هذه الاهانة البالفة ضد الشعب التركى من خلال خطيسة 
الشاب « ببلى هيز » أمام المحكمة +٠‏ ثم معاولة المخرج تصوير نزلاء 
السجن التركى وكانهم كلهم مجرمين وشواذ 2 بينما يضم السجن 
التركى فى حقيقته ٠‏ اعدادا من المسجونين السياسيين ! 


وحاول المخرج ٠‏ آلان باركر » تفادى الوقوع فى برائن الاسئلة 
٠٠‏ فقال انه لم يقصد أى اهانة للشعب التركى ٠‏ وانما قصد 


منه0. نه ماو 01000126 


مأمور السحن حخسيدو » بمارس العنف مع المسحون ماكس 


ابراز المعاملة الوحشية فى السجن التركى ** « وماذا افعل اذا 


كانت هذه هى الحقيقة » !! 
: ماذا نحن فاعلون ؟ 


وما يقوله هذا المخرج ليس جديدا على الافلام التى تناولت المعاملة 
داخل السجون +٠‏ فالسجون لا تختلف كثيرا عن بعضها ٠٠‏ فالمخرج 
الامريكى 0 ستانلى كويريك » قدم صورة بالغة القسوة والعنف 
داخل السجن الانجليزى فى فيلم ( البرتقالة الميكانيكية ) ٠‏ 
حتى فى السويد ٠٠‏ فالسجن هو السجن ٠٠‏ القسوة والتلصص 
بالعيون الاليكترونية ( فيلم الهدف للمخرج كريستير داهل  )‏ 
مقال السينما الدوحة عدد يوليو 4/ا ٠‏ 
ومرة أخرى ** لا أحد يدافع عن السجن التركى ٠*٠‏ أو أى سجن 
آخر «* فالسجون ملعونة فى أى زمان وفى أى مكان ٠٠‏ ولكن قضية 
هذا الفيلم الانجليزى هى قضية الرموز والايحاءات المريبة » وهذه 
الروح العدائية للشرق ٠‏ 
وقد يلومنى البعض على هذه العساسية المفرطة ٠٠‏ ولكن أومن 
بان ما يبدأ بالمواربة والرموز ء قد ينتهى بالهجوم المباشى ٠٠‏ ومن 
يسكت فى البداية 2 عليه الا يشكو بعد ذلك ! 
ولا أطالب بمصادرة ومنع هذه الافلام ٠٠‏ فما نمتعه فى بلادنا 
+٠‏ سيعرضونه فى بلادهم +٠‏ وهذا هو الاهم والاخطر ٠‏ 
ولكن تبقى القضية كما هى ٠٠‏ ماذا نحن فاعلون ؟! 
ما هو موقفنا الاعلامى الخارجى 5 
علينا ان نقلق ٠٠‏ فبعض القلق قد يحرك حماسنا لفعل شىء 
٠٠‏ أى شىء ٠*٠‏ بدلا من هذا الجمود والراحة الكاذية !1 
رءوف توقيق 
١1‏ 


21١36‏ نوع ملعم .//:ومقط 


قسما بشرف أختى سعدية الطاهرة ٠٠‏ بكل حبة عرق سالب من أبويا 
على أرضه ء ليرجع لنا الفدان ولو يكون ثمنه عمرى 1 


قدم المسرح المصرى مسرحيات عديدة عن حرب 
اكتوير ء ولكن أيا منها لا يمكن أن يقارن بالملستوى 
الفنى والانسانى الرفيع الذى حممه محمود دياب فى 
مسرحيته « رسول من قرية تميرة للاستفهام عن مسألة 
الحرب والسلام 3 ومع ذلك فلم تعرف طريقها الى 
خشبة المسرح بالرغم من انها قدمت للجان المختصة قبل 
غالبية المسرحيات الركيكة التى أخرجت بالفعل ٠‏ 

ومن أهم أسباب نجاح مسرحية « تميرة » ان كاتبها 
لم يحاول افتعال بطولات لم يعشها ء ولم يلجذا لى 
خطابيات حماسية جوفاء ٠٠‏ بل اكتفى بعرض أصداء 
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2 المماتل - فكرى ابو اسماعيل 4 


الحرب على قرية مصرية صفيرة لا تختلف عن آلاف القرى 
والكفور التى يمثل أهلها سواد الشعب المصرى ٠٠‏ فمن 
أبناء هذه المرى خرج غالبية جنود مصر وحماتها وصانعو 
حضارتها عبر العصور » وليس فى حرب أكتوير وحدها ٠‏ 


وم تميرة » التى اختارها الكاتب نموذجا تغفرق مصر » 
عزية صغرة لا تظهر على الخريطة ولا يقف عندها قطار 
٠٠‏ بيوتها سوداء بنيت من طين أرضها ٠٠‏ وليلها اسود 
لا يضيئه بصيص نور ٠٠‏ علاقتها بالعالم الخارجى تتمثل 
فى » أتو بيس « الاقاليم الذدى يتوقف لخفلات عند 
مشارفها ء وجريدة « أحمد أبو عارفق » التى يعملها اليه 


21136 نع ما/عمم.]//نوماغخط 


© حم يفتيل الكاتبُ بطولات كم يعشها.. ولثم يلجأإلوخطا بات حماسِية جَوَفاء 


أهالى تميرة حول راديون محروس فى محاولة لمعرفة الحقيقة حول اكتوبر العيور 


الاتوبيس كل يوم » ثم « راديو » محروس الذى ينطق 
كلمة ويتعطل عشرة نتيجة لقدم البطاريات ٠‏ 

الفلاح المسحوق ٠٠‏ والاقطاعى 

فى الفصل الاول نتعرف على الشخصيات الرئيسية 


فى المسرحية : »م فكرى أبو اسماعيل » أحد المجندين 


دسوقى » الذى زيف اوراقا تثبت أن أخاه الراحل قد 
باعه قبل وفاته فدان الارض الملاصق للمصرق ٠‏ 


0105001269 ماو‎ 2١.60 


كما نتعرف على « أحمد أبو عارف » وهو حارس 
حديقة فواكه مغرم بقراءة احدى الصحف اليومية التى 
يعمل فيها أحد أبناء القرية ٠٠‏ فمن أبناء « تميرة » ٠٠‏ 
« ولاد فلحم وفاتوها ٠‏ ولا عدناش بنشوفهم أبدا ٠‏ بس 
احنا برضه بنتشرف بيهم ء برضه ولادنا  » 5٠٠١‏ على حد 
تعبيره ٠٠‏ « ولابو عارف » ابنة شابة اسمها « عايشة » 
تعيش قصة حب برىء مع « فكرى » 2 وتنتظر بلهفة 
عودته فى العطلة القادمة ليخطبها من آبيها ٠‏ 

وفى الجانب الآخر الذى يقف فيه « الحاج دسوقى » 
الاقطاعى الشره نعد » مصسيلحى « تابعه الابدى الذى 
« يعيش تحت طبليته زى الكلب ليل ونهار  »‏ على حد 
وصف أم فكرى له م« « وبرعى » الذى هده اللمرضص 
وأثقلته ديون الحاج دسوقى ٠٠‏ ولذلك قبل ان يشهد 
مع مصيلحى على حجة بيع الفدان ٠‏ 

ويبقى » سطوحى » نموذج الفلاح المسحوق المشوه» 
انه يعمل عند الحاج دسوقى « بلقمة العيش » ء» ويحتمل 
فى سبيلها صنوفا لا تحصى من الاذى والامتهان ٠.٠‏ 
ولا يكف مع ذلك عن اعلان سخطه وتمرده +٠‏ وحنينه 
لالتعاق بالجيش +٠‏ يقول وهو تحت حمله الثقيل 
لفكرنى : 3 

ديا بختك ٠٠‏ كان نضى ياخدونى الجيش يا اخى 
وارتاح بالقليلة من عمك ٠‏ خدوك انت وفاتونى ٠‏ مع 
ان عمرى من عمرك يوم بيوم ٠٠‏ يعنى أنى ما انفعش 
أبدا فى العسكرية يا فكرى ؟٠٠‏ ما انفعش أشيل حاجة 
زى ما انى شايل كده ؟! » ٠.‏ 


اغتصاب الارض 


وما يليت الضراع الرتيثى فى اللشرجية أأن يلف عن 
وجهه فى لقاء عاصف بان « فكرى » وعمه ٠.‏ يعلن فيه 
الاول اصراره على الاحتفاظ بأرض أبيه مهما كان الثمن» 
فى حين يصر العم الثرى على الاستيلاء على الفدان 
الذى يمثل نصف ارض أبتاء أخيه + فهو كما وصدفه 
« أبو عارف » بعق رجل لا يستحى « ٠٠‏ كرشه أوسع من 
الاطلنطى ٠٠‏ مسك الجمعية الزراعية مص دمها ٠‏ كل 
شهر والتانى هابش له قيراط من واحد ء مش مخلى » 
حتى ولاد أخوه اليتامى اتدور عليهم بك لا ببخغاف ربنا 
ولا بيشيع + داغْل امبرياق ميه فى الميه. ٠٠‏ > 


ويمهل فكرىعمه بضعة أشهر يثوبفيها الى العقويسافر 
هو لاداء واجبه الاقدس فى حماية الارض الاكبر ٠.6‏ 
أرض الوطن كله : 7 


ات 
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3 من هلذ ه المتمرَّى خيرج غالبِيّة جسود مصعر وصانِعُواحضبا رته اعبّرالعصور 


5 أنا مصبح ماشى فى أول عربية » وكلها شهرين 
تلاتة وارجع نهائيا ٠‏ قدامك المدة دى تراود نفسك فيها ٠‏ 
لو حبيت تفضل عمنا ونفضل ولادك اعترف بالحق ء واذا 
ما حبيتش يبقى انت اللى اخترت لى سكتى بنفسك ٠‏ وانت 
المسثول عن اللى حيحصل ٠٠0٠‏ » 

ومن الواضح أن هذا الصراع الصغير حول اغتصاب 
الحاج دسوقى للفدان الملاصق للمصرف ‏ بالرغم من 
واقعيته واهميته فى ذاته ‏ انما يجسد فينا الصراع 
الاكبر حول اغتصاب الصهيونية الامبريالية للارض 
العربية فى فلسطين ومصر وسوريا والاردن **٠‏ وليس 
من قبيل المصادفات أن يكون المدافع عن الفدان هو نفسه 
المناضل لتحرير الارض العربية ٠‏ 

وقبل أن ينتهى الفصل الاول تكون حرب أكتوبر قد 
بدأت ووصلت أننباؤها الاولى للمرية بمحض الصدقة ٠‏ 
يقول محروس صاحب الراديو الوحيد فى القرية : 


1 آنى كنت قاعد قدام دارنا 0 وامى حسوة بتحضر 


مشهد من مسرحية رسسول من قرية تميرة 
للعشا ٠‏ كنت ماسك الراديو ده باقلب فى محطاته ٠‏ كان 
هوايا أسمع موال من بتوع الراديون ٠٠٠‏ شوية وطلع 
مذيع بيقول بيان واحد من جيوشنا المسلحة ٠٠٠‏ وقال 
كلام سمعته بالتيلة ٠٠٠‏ قال ان جيوشنا اتحركث ٠٠‏ 
طيارات ودبابات وصنف شىء يعارب ٠٠‏ وبيقول ان 
احنا عبرنا 1 
وتكفى هذه الانباء المبتورة » مع ما أضافه اليها 
« أبو عارق » من تفسيرات واستنتاجات لالهاب حماسة 
أهل القرية ٠٠‏ يقول حامد : 
« مش معقول تكون الحرب مشعللة ٠٠‏ واحنا قاعدين 
هنا ناكل فى روحنا ومش عارفين حاجة ٠٠ » ٠٠‏ ويكتتب 
أهل المرية لشراء »2 ححارة « لراديو محروس ليتابعوا 
أخبار المعركة أولا بأول ٠٠‏ وفى الوقت نفسه يكشف 
العاج دسوقى أنيابه ويشرع فى الاستيلاء على فدان أبناء 
أخيه وقلع ما فيه من زرع ٠٠‏ فيصرخ حامد : « آنى 
حاقف قصاده ٠٠‏ وتلاته بالله الى حيخطى فى أرضنا 


اد د د سيد لاد كنايا جنديدة. اععراية 1 را وا 
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عله 0 لذي ص مان لمتدن ون عن الل بيه ان نويا وكارا ١ ٠‏ 
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© الصراع الصّغيرق المرحيّة . يَجَسّد 


مشهد من مسرحية رسول من قرية تميرة 


القرية تسأل القاهرة 

وفى الفصل انثانى يحتدم الصراعح حول فدان الارض 
فى المرية كما يحتدم المتال فى جبهه المنال +٠‏ واهل 
المرية يتحركون فى مجموعة مر دزها « محروس » حاملا 
الراديو » وأيو عارف » حاملا جر يدنه » يتابعون عن 
طريقهما أحداث المعركة أولا باول ٠‏ 

ويعتزم الحاج دسوقى نزع زراعة أبناء أخيه تمهيدا 
للاستيلاء على الفدان ء فيذهب اليه أهل القرية معا 
يحاولون اقناعه بالعدول عن ذلك ء قاذا أحسوا باصراره 
على العدوان انحازوا جمنبعا الى جانت « حامد » ضده » 
ويموم « سطوحى » الاجير المشوه بالدور الاكبر فى تحديه 
واستفزازه ٠‏ 

وتحدث ثغرة « الدفرسوار » فيشيع الحاج دسوقى آن 
العدو استولى على السويس والاسماعيلية » وأن الدول 
الكبرى تدخلت لوقف القتال ٠٠‏ ويماوم أهل المرية هذه 
الشائعات المغرضة ٠‏ ولكن تضارب الانباء وتوقف المتال 
بالفعل مع تكاثر الشائعات يوّثر فى معنوياتهم ويجعل 
الرؤية تغيم أمام عيونهم ٠٠‏ وحتى « أبو عارف » نفسه 
يعجز عن تعديم تفسيرات واضحة لا يترامى اليهم من 
أنباء متضاربة 9 

وتصل خطابات من الجيهة تطمئن اهل القرية على ثلاثة 
من أبنائها المجندين » ويبقى اثنان لا يعلمون شيئا عنهما 
٠٠‏ فتنشا فكرة ايقاد « أبو عارف » الى القاهرة ليسأال 
عنهما فى القيادة » ويقابل فى الوقت نفسه « الصادق 
ابو عمر » ابن القرية الذى يعمل صحفيا ليساله عن كل 
ما صعب فهمه على اهل القرية ٠‏ 

وكما اشترك أهل المرية فى الاكتتاب لشراء بطاريات 
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الصراع الأكبرحَّولاغتتصاب الصّبيونية للأرضالعربية 


الراديو » يشتركون أيضا فى جسع تكاليف رحلة 
0 أبو عارف » الى القاهرة ٠.٠‏ وتعدم أم فكرى جلابية 
ابتها 0 فكرى » وحذاءه الجديد 0 ويقدم برعى شاله » 
ويقدم فلاح آخر عباءة أبيه الراحل ٠٠‏ ليرتديهها 
« أبو عارف » ويظهر فى القاهرة بالمظهر المشرف للقرية 
قليا. ٠‏ 

ويلغص أهل القرية طلباتهم من العاصمة هكذا : 

« الفلاح ١‏ : بس ابقى استفهم عن كل حاجة يابو عارف وماتنساش 
ولا كلمة تتقالك *٠‏ وتيجى جاهنز تفهمنا ٠‏ 

برعى : وابقى هات لى معاك دوا يا احمد ٠*٠‏ جايز دوا مصر 
محروس : ووصى الاستاذ الصادق ينغز الحاج دسوقى بكلمتين 
فى الجرنال ٠‏ جايز يوجعوه ويخلوه يتعدل ٠‏ 
فلاح : وفوت ع الوزارة يابو عارق +٠‏ ما تنساشس ٠‏ فهمهم 
اللى بيحصل فى الجمعية الزراعية ٠٠‏ قول لهم دول حارقين دمنا ٠‏ 
الفلاح ؟ : وابقى اسال الاستاذ الصادق برضه عن اخوانا عرب 
فلسطين ٠‏ قول له حيروحوا فين بعد كده ٠‏ [هو سؤال * 
الفلاح : وسؤالى ماتنساهوش ٠‏ هيه حاطة نقرها من نقرنا ليه »٠‏ 
أمريكا ٠‏ 
ام فكرى : وتسال عن فكرى يابو عارف ٠*٠‏ وحادفع ريال ٠‏ 
برعى : أهم حاجة , تقول له ٠‏ ان جابر آبو سعيد بعت جواب 
من الجبهة بيقول حنحارب ٠-٠‏ أمال ايه الكلام اللى فى الجرنال ده ؟« 
محروس : وعن جنيف ياعم أحمد ٠٠‏ وابقى هات معاك حجارة 
للراديو ٠*٠‏ » 
الحرب لم تنته 

وفى مقر « الجريدة » بالقاهرة يعلم « آبو عارف » 
من موظف الاستعلامات أن « الصادق ابو عمر » فى رحلة 
طويلة الى أوريا ٠٠‏ وتتلقفه صحفية شاية تجد فيه مادة 
صحفية مثرة ٠٠‏ فتجعله موضوعا لتحقيق صحفى مصور 
٠٠‏ وبدلا من ان يحصل أبو عارف على اجابات شسافية 
لاسئلة المرية الحائرة ء اذا بهم يطلبون منه هو الاجابة 
على أسئلتهم الهازلة المسلية ٠٠‏ ومن الجريدة تصحبه 
المحررة لتسلمه لزميلة لها تعمل بالاذاعة باعتباره 
« موضوع لمطة » ٠‏ 

وهكذا ينقضى اليوم وتنفد نقود « أبو عارف » ويضطر 
الى العودة دون أن يحقق شيئًا مما سافر من أجله ٠٠‏ 
فيلومه اهل القرية ويضيقون به + حتى ابنته « عايشة » 
تقول له : 

- «اما سالتش عن فكرى ليه يايا ٠+‏ يعتى ها فكرتش 


1ح 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


© مايؤخ :على السترحية أنهاركزت على أحداث القتزية أكثرضما ركز على أحداث المفكة 


آبو عارق وسطوحى فى مسرحية رسول من قرية تميرة 

فى الناس القلقانة عشانه ٠٠‏ ما فكرتش فى أمه واخواته 
٠٠‏ ولا فى حد أبدا ٠٠‏ كان بلاش يصوروك ٠٠‏ والا كنت 
اختصر فى الكلام ورحت تسال ٠٠‏ ي» 

وفجاة تصل سيارة عسكرية يهبط منها ضابط يسال 
عن قريب لفكرى أبو اسماعيل ٠٠‏ ويتقدم حامد ليتلقى 
العزاء فى أخبه الشهيد *٠‏ وتنهار « عايشة » على الارض 
باكبة +٠‏ ثم ما تلبث أن تتمالك نفسها وتسقط طرحتها 
عن رأسها وتشد منديل راسها عن شعرها وتخرج من 
صدرها المنديل الذى أهداه اليها « فكرى » ويلور هذا 
المشهد المؤثر : 

« عايشة : شايقين ده ٠٠‏ ذا منديل ٠+‏ هدية من فكرى أبو اسماعين 
*+* شوا جابهولى هدية +٠‏ وقاللى عشان تبمى تفتكرينى +٠‏ وكان 
بينى وبينه ميعاد نتجوز لما يرجع +٠‏ وكنت نادرة ما البسوش 
غير لما نتجوز +٠‏ وانى هالبسه النهارده +٠‏ هالبس منديل فكرى 
النهارده يابه +٠0٠‏ 

الفلاح الثانى : الخوق للحاج دسوقى ياخد الارض ٠٠‏ 

برعى : ده افترى ده +٠‏ ياخدها ازاى +٠‏ دى مش ارضه ٠٠‏ 

عايشة : وقاعدين ليه ٠٠‏ منتظرين ايه يا اهل تميرة ٠«‏ خايفين ؟٠٠‏ 
فكرى ما خافش من حاجة لما راح ٠٠‏ راح والضحكة هلى وشه ٠‏ 
سطوحى : فكرى كان جدع ٠‏ 

عايشة : والجدعان خلصوا من البلد +٠‏ خلصوا يا محروس .. 
خلصوا يا متولى ٠*٠‏ دى تميرة كلها رجالة +٠‏ فكرى كان دايما 
يقولها +٠‏ تميرة كلها رجالة ٠*‏ رجالة ٠*٠‏ رجالة ٠‏ 


سعلو حى : احنا قاعدين لبه ؟٠٠‏ ما تقوموا ٠*٠‏ » 


« تنهض المجموعة فى حدة وغضب وتتجه الى القرية لتمنع المعتدى 


در - 
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من اغتصاب الارض فى الوقت الذى يرتفع فيه صوت المقاتل 
جابر يردد كلمات خطايه » : 

« واوعم تفتكرم ان الحرب خلصت ٠٠‏ هيه ما خلصتش بايا ٠*٠‏ 
هيه أجازة مش أكثر على راى الواد حسان اللى معايا ٠٠‏ وكل 
الولاد اللى هنا بيقولوا ان احنا هنحارب تانى ٠٠‏ ياريت يايا ٠٠‏ 
ياريت يايا ٠*٠‏ » 


سذاجة الفلاحان ! 


على هذا الصوت القوى يسدل الستار عن أفضل مسرحية 
ظهرت حتى الآن عن حرب اكتوبر ٠٠‏ فقد استطاع كاتبها 
من خلال بناء مسرحى بسيط , ولكنه محكم » أن يعرض 
حقيقة الصراع العربى الاسرائيل مجسدا من خلال 
الصراع بن الاقطاعى المتخم والفلاح المعدم » كما صور 
بنجاح كبير انعكاس هذا الصراع على نماذج انسانية 
صادقة تمثل سواد الشعب المصرى » والعر بى أيضا ٠٠‏ 
ونسج بينها علاقات دقيقة متشابكة تنم عن خبرة عميقة 
بواقع الريف المصرى ٠٠‏ وأدار بينها حوارا حيا يفيض 
شاعرية حينا » وخفة ظل حينا آخر ٠٠‏ ويعبر عن تفرد 
الشخصيات وتميزها فى معظم الاحوال ٠٠‏ ويشد أطرافه 
التصاعد المنطقى للحدث ووضوح الهدف السيابى 
والاجتماعى دون خطابة أو مباثرة ٠‏ 

ومن الممكن أن يؤخذ على المسرحية تركيزها الواضح 
على أحداث القرية أكثر من تركيزها على أحداث المعركة 
٠٠‏ واسرافها أحيانا فى تدوير سذاجة الفلاحين وجهلهم 
بما يدور فى بلادهم ٠٠‏ والمبالغة الصارخة فى تجسيد 
تخلف القرية » حين خصتها كلها بجهاز راديو واحد 
وقارىء جريدة واحد ٠٠‏ وهو ما يخالف واقع القرية 
المصرية اليوم ٠٠‏ وكذلك من الممكن أن نلاحظ أن المقابلة 
ببن بيئة العاصمة واهتماماتها وبين.واقع القرية 
واهتماماتها لم تحقق كل أهدافها الفنية والاجتماعية » 
ومن ثم أفقدت المسرحية عنصر قوة وثراء ٠‏ 

على أن هذا كله وغيره مما يمكن أن يوَّخد على المسرحية 
لا يشكل عيبا جوهريا يمكن أن ينال من صدقها الفنى 
والفكرى ونضح أهدافها الاجتماعية والسياسية ٠٠‏ [أو 
يقلل من المكانة التى وضعناها فيها كافضل مسرحية ظهرت 
حتى الآن عن حرب أكتوبر ٠٠‏ وان لم تكن اقضل 
مسرحياتث محمود دياب ء» فله مسرحية أرى ممتازة 
أخرجت فى الجزائر » والعراق » ومصى ٠٠‏ وهى مسرحية 
« باب الفتوح » التى نرجو أن نعرف بها فى مقال 
قادم باعتبارها واحدة من أهم المسرحيات العربية التى 
ظهرت خلال السنوات الاخرة ٠‏ 

فواد دوارة 
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كان المهاتما غاندى يضع مكانة 
خاصة للمرآة فى قلبه ٠٠وكان‏ دائما 
ينظر لها نظرة آكبار واجلال » 
ويعتبرهما قوة ضرورية لابد ان 
تشارك فى تحرير الهند ٠٠‏ 

ولهذا فان أشهر كلماته عن المرأة» 
هى التى قال فيها : 

© أول هدية أهدى بها الله الرجل 
هى المرأة ٠‏ 

© اعظم مخلوق هى المرأة اذا 
عرفت قئر نفسها ٠‏ 

© قلب المرأة قيثارة لا تبوح 
بأسرارها الا كن يعرف كيف يعالجهاء 

© البيوت بدون نساء قبور ٠‏ 
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ه كان نابليون يرد بثلاث على 


ثلاث : 


من قال : لا أقدر , قال له : حاول 
ومن قال : لا أعرف ٠‏ قال له:تعلم 
ومن قال : مستحيل ٠‏ قال له : 


جرب »© » 


© قيل 'نابليون يوما : 
ان حبال الالب الشاهقة تمنعك 
من تنكم : 
فقال : يجب أن نزول من الارض * 
ه وقال يوما : ان كلمة مستحيل 
لا توجد الا فى قاموس المجانين * | , 
القا 
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الجمه د لسولة 


صسر اخيرا عن دار الشعب كتاب يعتوان 
ده زكى مبارك ناقدا » ويضم هذا الكتقاب 
مجموعة من المقالات التى كتبها الاديب العربى 


الكببير الدكتور زكى ميارك « ١4887‏ - 
٠»‏ فى نقد الكتب التى ظهر معظمها 
فى الثلاثينات وآأوائل الاربعينات ٠‏ وقد 
بلغت هذه المقالات سبع عشرة مقالة + من 
بينها مقالة طريفة جدا كتبها زكى مبارك 
عن نفسه من خلال كتابه « الاخلاق عند 
الغزالى » ٠‏ وقد قامت بجمع هذه المقالات 
ابنة زكى مبارك الاديبة الشاعرة « كريمة 
زكى مبارك » والتى تعمل حاليا مذيعسة 
ياذاعة الشعب بالقاهرة ٠‏ والحقيقة أن 


السيدة كريمة زكى مبارك تلعب منذ سنوات ٠‏ 


دورا هاما فى جمع تراث واللها ونشر 
مؤلفاته المبُعثرة فى اللصحف والمجلات 
والتى لم تظهر من قبل فى كتب , ولا يعرف 
الجيل العالى من القراء والادباء عنها 
شيئا ٠‏ ذلك ان زكى مبارك لم يكن يعمرق 
التنظيم الدقيق فى حياته الادبية . كما كان 
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حافقل ابراهيم 
كثير المشاغل » بالاضافة الى آنه واجه فى 
سنوات عمره الاخيرة متاعب نفسية وماديسة 
كثيية مما وضعه فى ظروق لا تتيح له جمع 
اتتاجه ,» وتنسيقه » واصناره فى كتب 
مختلفة ٠‏ ومن حسن الحظ أن تظهر فى 
حياة زكى مبارك التى تريد أن ترد الاهمال 
والظلم والنسيان عن تراث والدها ٠‏ وقد 
نشوت كريمة زكى مبارك فى السنوات الاخبة 
عددا من مؤلفات زكى مبارك التى لم تنشى 
من قبل فى كتاب واحد ٠‏ ومن هذه المؤلفات 
« مجنون سعاد » , وهو كتاب طريف كتبه 
زذكى مبارك فى الثلائينات باسم مستعار 
وعلى شكل رسائل الى حبيبة له . وفيها 
تعليقات عميقة ساخرة فى الادب والفن 
والثقافة والحباة والعاطفة الانسانية , 
اما الحبيبة التى كتب لها زكى مبارك هذه 
الرسائل فما زالت على قيد الحياة وهى آديبة 
وشاعرة من اديبات الجيل الماضى ٠‏ ولم يكن 
أحد يعرف شيئا عن هذه الرسائل وعن 
مؤلفها العقيقى قبل أن تنشرها كريمة زكى 
ميارك ٠‏ 


زذكى مبارك 


© صدر للشاعر السورى ياسين رفاعية 
مجموعة شعرية عنوانها « أنت الحبيية وانا 
العاشق 52 

© صدر فى اليابان مجلد ضخم يضم 
بعض اعمال الكاتب الراحل غسان كنفانى 
٠-‏ وستصددر أيضا باللغة اليابانية اعمال 
طه حسين ونجيب محفوظ وعبد الرحمن 
الثرقاوى ٠‏ 


ومن الكتب التى نشرتها كريمة زكى ميارك 
لوالدها أيضا كتاب « أحمد شوقى » وقد 
جمعت « كريمة » فى هذا الكتاب كل ما كتبه 
والدها من دراسات ومقالات حول آميير 
الشعراء أحمد شوقى ,2 وهو كتاب قيم 
وخصب ومتنوع وفيه نظرات جديدة الى شوقى 
وشخصيته وآديه ٠‏ 

ومن هذه الكتب ايضا كتاب « حافدل 
ابراهيم » وفى هذا الكتاب جمعت كريمة 
زكى مبارك ما كتبه والدها عن شلاعر 
النيل حافظ ابراهيم ٠‏ 


الناقد زكى مبارك 
ومنهج جديد 


واخيرا صدر كتاب زكى مبارك ناقدا 
ويضم هذه المجموعة الممتازة من مقالات 
والدها عن عدد من الكتب المختلفة التى 
قرآها بعينه الفاحصة ووضعها فى ميزان 
نقده الذكى الحساس ٠‏ 

ان كريمة زكى مبارك تخدم والدها خدمة 
عظيمة ولكنها تخدم الثقافة العربية والادب 
العربى خدمة اعظم , وذلك بكشفها عن هذا 
الجانب المجهول شبه الضائع من تراث والدها 
العظيم ٠‏ والكتاب الجديد يعتاج الى وففة 
طويلة معه للكشف عن منهج زكى مبارك 
النقدى وهو منهج فريد فى الادب العربى 
المعاصر يعتمد فيه الناقد على الجحجراة 
والذكاء والسخرية والرؤية الجديدة للادب 
والادياء ٠‏ 


© حول تاريخ العراق العديث منذ عام 
١‏ حتى عام ١9488‏ صدير للكاتب حليم 
أحمد كتاب يتضمن اهم الاحداث فى تلك 
المرحلة ٠‏ 


© الشاعر اليمنى عبد الله البردونى 
صدر له كتاب بعنوان « رحلة فى الشعر 
اليمنى قديمه وحديثه » ٠‏ 
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الوضنهوالهدف فى مسرحية 


تتناول مسرحية ( المعلم ) التى عرضت على خشبة مسوجح اتعاد 
نقابات العمال فى دمشق حياة معلم مدرسة ابتدائثية ( محمود جبر 
مع زوجته ( هالة حستى ) ء وابنهما ( صديق جبر ) الشاب المثقف 
الذى تخرج حديثا من كلية الآداب ‏ قسم الفلسفة 2 ليعمل ‏ 
مثل والده ‏ مدرسا ٠‏ 

البيت الذى تسكنه عائلة المعلم قديم 2 متناه فى الفقّر . 
آثائه ‏ كما أظهره الديكور ‏ بسيط جدا ٠,‏ وجوه يعبق بالمشاحنات 
بين المعلم وزوجته ٠‏ الحانقة على وضعه المعدم , مثله فى ذلك الحكيم 
( سقراط ) الذى اعتبره ( محمود جبر ) معلمه الاول ٠‏ لانه استطاع 
اقناع الملايين بمبادنه , ولم تنفع حكمته مع زوجته المتتمرة أبدا ! 

حب المعلم لتلامينه , لا حدود له ٠‏ فهو فخور بمشواره الطويل 
الذى التهم ‏ وما زال ‏ سنى عمره وشبابه فى سبيل زيادة رصيده 
من التلاميذ المثقفين » والذين يامل منهم المستقبل المشرق فى ؤطن 
قدم لهم ما احتاجوه 2 حتى أصبح منهم الطبيب , والمهندس , 
والمعلم ٠0٠٠‏ ثم تعرض لنا المسرحية تكالب القوى الشريرة على 
المعلم البسيط ء فيتهمه والد أحد التلامينت ‏ وهو جاره السكير 
( حنكليس  )‏ بتسببه ثقب غشاء الطبل فى آذن ابنه ‏ والتهمة 
باطلة  ٠+‏ فيكون التحقيق , والسؤال ٠-‏ والجواب ٠‏ ويقع المعلم 
بين أمرين ( أحدهما مر ) ء ففى البيت ٠‏ تطالبه زوجته بهجر 
التعليم للعمل بالتجارة وتحسين وضعه .2 وفى المدرسة تتهدده 
قضية التلميذ بالطرد والسجن ٠‏ 

يجتمع زميله ( معمد الشماط  )‏ معلم صابق . وقريب زوجته 
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( يوسف شويرى  )‏ بقال ‏ وصديقه اللدود ١‏ الانتهازى ( اديب 
شعادة  )‏ والد خطيبة ابنه ‏ يضفطون عليه , حتى ينعن 
مكرها ‏ لتقديم استقالته , معلنا بانه سيعيا ‏ بدون التعليم ‏ 
جسذدة بلا روح ! 
الهدف النبيل 
٠‏ هذا ما احتوته المسرحية فى فصليها الاول والثانى ٠‏ أما فى 
الفصل الثالث ٠‏ فان والد التلمين ‏ يصحو من ادمانه ويستيقظ 
ضميره ليكتشف بانه ظلم جاره الطيب ‏ المعلم ‏ وتجنى عليه فيسرع 
باسقاط دعواه ء ويعود المعلم لعمله يعدوه شوق لاطفاله التلاميل ! 
والمسرحية ‏ رمن للوطن ٠‏ الوطن الذى نطالبه بالكثيي ,» ولا نفكر 
بان نرد له جزءا مما ناخل ٠‏ كلنا يعرف واجب المعلم تجاه تلاميله , 
لكننا لا نعى واجباتنا نحو هذا المعلم ٠‏ 
نحن نطالب الوطن بزيادة الدخل , نطالبه بتحسين اوضاعنا نطرح 
امامه مشكلة الغلاء ٠٠‏ نتهمه بالتقصير تجاهنا , لكننا لا نلتفت 
لاهدافه التى يناضل لتحقيقها من اجلنا ٠‏ 
المعلم ‏ فى المسرحية ‏ يعمل جاهدا من أجل تعليم الصفار لانه 
يتعشم فيهم مستقبلا زاهرا ٠-«‏ والوطن يبذل كل شىء رخيصا 
لانشاء جيل واع ٠‏ سواعده قوية يستطيع الاعتماد عليها فى المستقبل 
الدى يامله أن يكون مشرقا -٠‏ 
كوميديا الموقف 
المسرحية ماخوذة عن نص تركى ٠‏ ترجمها ( جوزيف ناشف ) 
وأعدها وأخرجها ( محمود جبر ) نفسه ٠‏ فكان موفقا فى جعلها 
مطابقة لواقع المملم العربى , وبذكاء 2 تعكس كيفية تعاملنا مع 
المعلم » والوطن ٠‏ وقد أثبت ( معمود جبر ) بانه طاقة ‏ كوميدية ‏ 
زاخرة حين اعتمد كوميديا الحركة فى بعض المواقف , والنكتة الكلمة 
فى بعضها الآخر -+ وجاءت المواتف الباقية قريبة من كوميديا 
الموقف , الرمز كما خددم الديكور جو المسرحية العام اذ مبسود 
فقر المعلم بواقعية < 
وجاءت الادوار ملائمة لشخصيات الممثلين + الذين ادوا ادوارهم 
بتفهم 2٠‏ وثقة , مما شكل انطباعا طيبا عن مسرح القطاع الخاص 
الذى بدا فى المعلم ‏ يبتعد عن طابعه التجارى 


ا 
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صلدير فى دمشق كتاب جديد للممساد 
مصطفى طلاس ٠‏ والكتاب يعنوان : راعى 
القدس المطران ايلاريون كبوجى ٠‏ 

ويفتتح المؤلف العماد طلاس كتايه 
بالآية القرآنية الكريمة التالية من سورة 
المائدة : 

يسم الله الرحمن الرحيم : لتجدن اشد 
الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم 
قسيسين ورهبانا وانهم لا ييستكبرون ٠‏ 
صدق الله العظيم ٠‏ 

وبكلمة الرسول العربى محمد ( ص ) : 
أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر * 

وبكلمة المسيح عليه السلام : اجهدوا 
للدخول من الباب الضيق ٠‏ 

ويتضمن اهداء الكتاب نص كلمة المطران 
كبوجى التى وجه فيها التحية والمحبسة 
للرئيس الاسد والتى جاء فيها : 


ه يسعدنى ان اوجه تعياتى ومعبتى 
للرئيس الاسد وعميق امتنانى للدعوة التى 
وجهها الى وأنا على آحر من الجمر لان التقى 


ع 
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به وبكل فرد من اخوانى السوريين وان اتواجد 
هلى أرض عربية وخاصة سورية ٠‏ 

وانى ابن سورية ٠*٠‏ ويشرفنى ذلك ٠٠‏ لان 
ما جسدته سورية من مبادىء قومية اتخلته 
مبدا لى ء فانا مدين لها بذلك ٠٠‏ وآتمنى ان 
توفق بالتعاون والتعاضد مع شقيقاتها 
العربيات من اجل أن تحقق ما تصبو اليه 
من حقوق وبالتالى من عزة وكرامة بعودتها 
الى فلسطين عبر الجولان ٠‏ 

ويتحدث المؤلف العماد طلاس فى مقلهة 
الكتاب عن لقائه بالمطران كبوجى فى نهاية 
الغمسينات عندما كانت ثورة الجزائر تلتهب 
فى جبال الاوراس , ويسرد قصة حياة 
ونضال وكفاح المناضل كبوجى ٠‏ 

ويقع الكتاب فى 8*! صفحات من القطع 
العادى ٠‏ ويضم الفصول التالية : 

الفصل الاول : رجل الدين والالتزام 
الوطنى : الكنيسة والعمل الوطنى ٠‏ 

الفصل الثانى : امام المحاكمة : حقائق 
حول قضية كبوجى فى المعكمة ٠‏ 

الفصل الثالث : خلف القضبان ٠‏ 


الفصل الرابع : رسائل من السجن ( 5 ) 
رسائل ارسلها المطران من سجون الفاشسية 
الصهيونية الى غبطة البطريرك مكسيموس 
نحاس بطريرك انطاكيا وسائر المشرق والقدس 
والى السيدة الجليلة والدته والى السسيد 
محمود رياض آمين عام الجامعة العربية والى 
رئيس اساقفة قيصرية فلسطين شرقا » والى 
السادة وزراء الخارجية العرب » والى أعضاء 


المجلس الوطنى الفلسطيتى ٠‏ 

الفصل الغامس : من سجن الجسد الى 
سجن الروح ٠‏ 

ويختتم المؤلف كتابه بثبت المصادر وثبت 
الاعلان وثبت الاماكن والبلدان وثبت مواضيع 
الكتاب ٠‏ 


© سياسة فى المسوح ٠٠‏ كتاب جديد 
صدر فى دمشق ضمن منشورات اتحصساد 
الكتاب العرب والكتاب من تاليف الاستاذ 
على عقله هرسان رئيس اتحاد الكتاب العرب 
فى القطر العربى السورى ٠‏ 


ويضم الكتاب مجموعة من الدراسات عن 
صلة المسرج بالسياسة منل أقدم العصور 
وحتى الآن ٠‏ وهو أول كتاب فى الدراسات 
يصدر للمؤلف الذى هرف باهتماماته 
المسرحية كاتبا ومخرجا ء. وقد سبق ان صدرت 
له الكتب التالية : ثلاث مسرحيات : رضا 
قيصر , السجين 46 ٠‏ عراضة الخصوم ٠‏ 


© مزامير ديك الجن ٠٠‏ هنوان المجموعة 
الشعرية الجديدة للشاهر العربى السورى 
محمود السيد ٠‏ الذى تميز بتصميم الاغلفة » 
والرسم والاخراج الصحقى ٠‏ 

© صدر فى دمشق كتاب جديد للدكتور 
حافظ الجمالى بعنوان : «< بين التخلف 
والعضارة ه والكتاب مجموعة من دراسات 
يحلل فيها المؤلف واقع التخلف العربى 
ويدرس السبل والوسائل الكفيلة بالانطلاق 
من هذا الواقع صوب آفاق العحضارة 
والمعاصرة ٠‏ 


© معروق الرصافى ٠٠‏ دراسة ادبية 
نفسية » عنوان الكتاب الذدى صدر للدكتور 
ابراهيم كيلانى ويلقى المؤلف فى كتابه 
الاضواء على حياة وكفاح وشعر معمروف 
الرصافى الشاعر العربى العراقى المعروف 
واحد هلاثم النهضة الادبية العربية فى 
القرن العشرين ٠‏ 

© صدرت المجموعة الشعرية الثانية 
للشاعر العربى السورى مصطقى البدوى 
وتقع المجموعة فى 40 صفحة من القعلع 
الصغير , وتحتوى على القصائد الاخيرة وقد 
صمم غلاق المجموعة ورسم لوحاتها الداخلية 
الفنان والشاعر حسان حمزة ٠‏ 
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أصدر مؤخرا المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب فى الكويت 
كتايا جديدا بعنوان : جحا العربى ٠٠‏ 


الكتاب من تاليف الدكتور محمد رجب النجار ٠٠‏ ويقع فى ٠م‏ 
صفحة من العجم المتوسط ٠٠‏ وقد اطلق المؤلف صفة العربى على 
جحا فى الكتاب ٠‏ لانه أثبت أن هناك [كثر من شخصية أجنبية ممائلة 
لجعا ذاع صيتها فى تلك المجتمعات ٠‏ وكانت جميعها امتدادا لصيت 
وشهرة شخصية جحا العربى !1 


ومؤلف الكتاب يعمل استاذا للفة العربية فى كلية الإداب بجامعة 
الكويت ٠‏ وله دراسات فى الاطار الشعبى احدثها تحت الطبع 
بعنوان : البطل فى الملاحم الشعبية العربية ‏ قضاياه وملامحعه 
الفنية 1 


متى ولد ؟ 


ويتناول الكتاب النوادر الجعوية سواء من ناحية الشكل او 
الاسلوب ٠٠‏ ويؤكد المؤلف قبل ذلك أن جعا التركى هو ( نصى الدين 
خوجه ) الذى ظهر بعد جحا العربى ٠‏ وأورد الجاحظ بعضا من 
طرائفه ولطائفه فى كتابه : القول فى البفال 1 

وقال المؤلف أن جعا العربى ولد فى النصف الثانى من القرن 
الاول الهجرى ٠‏ واربى على الماثة من-عمره 2 وادرك عصر أبى جعضض 
المنصور ٠‏ وهذا يعنى آنه عاش فى أواخر الدولة الاموية ثم ادرك 
سقوطها أثر الصراع العسكرى الدموى الذى نشب بين الامويين 
والعباسيين 1 


مام».١أ2‏ ماو 0105001269 


وقال ان « الآبى » صنف فى مخطوطه نوادر جعا بين نوادر الحمقى 
والمغفلين ٠٠‏ وجاءت هذه الصفة على لسان عمر بن أبى ربيعسة 
عندما ضرب به المثل فى الجنون ٠‏ على اعتبار أن الجنون لا يعنى 
زوال العقل بل فساد التفكي وانحرافه 1 


وكذلكت فان « ابن الجوزى » فى حديثه عن جحا روى ما يدل 
على فطنته وذكائه » وان كان ذلك لم يشفع عند اعداثه الذين الفوا 
عنه حكايات يغلب عليها صفة المففل 1 


الفيلسوق الشعبى 
ويقول مؤلف الكتاب أن أهم النتائج التى نغرج بها من 
الروايات التى فيلت عن جعا : 
© انه كان يتمتع بسماحة وصفاء السريرة ٠‏ 
© ان القدماء نسبوا الى جعا الكرامات ٠‏ 
© ان القدماء نسبوا اليه أيضا علوما جمة ٠‏ 


وبناء على ذلك لا يجب لاحد أن يسخر منه اذا سمع ما يضاق 
اليه من العكايات المضحكة ٠‏ فهو فيلسوق شعبى بكل معنى الكلمة ؛ 


ويروى المؤلف فى الكتاب نوادر جحا القديمة التى اورنها 
« الآبى » فى مخطوط قديم ٠٠‏ ومن بينها أنه قيل لجحا يوما : 
اتعلمت الحساب ٠-4‏ قال : نعم 1 قيل له : اقسم أريعة دراهم 
على ثلالة اشخاص ٠٠‏ فقال جعا : 

- لرجلين درهمان ودرهمان وليس للثالث ثىء 1 


وهنا نرى أن جعا يرد على السائل المستخف به اجاية مسكتة 
تخرسه ,2 يضحك منها الساذج ويعتقد أنه أبله , لكن جحا كان 
اذكى من سائله فسخر منه باجابته على النحو السابق ؛ 


ويروى عن جعا أن عيسى بن موسى الهاشمى مر به وهو يحض 
فى ظهر الكوفة موضعا ء فقال له : مالك يا أبا الفصن ٠-٠5‏ قال : 
انى دفنت فى هذه الصحراء دراهم ولست اهتدى الى مكانها .٠‏ 
فال عيسى : كان يجب أن تجعل عليها علامة ٠٠‏ قال جعا : قد 
فعلت ٠٠‏ قال : ماذا ٠٠5‏ قال : سحابة فى السماء كانت تظلها ء 
ولست أرى العلامة الآن 1 

وهذا يؤكد أن جعا العربى كان قادرا على أن يقلب الماساة الى 
ملهاة ٠٠‏ 


والخلاصة أن كتاب جعا العربى للدكتور محمد رجب النجار 
يعتبر من أآهم الكتب التى صددرت فى آدب الفكاهة وفن السخرية , 
فشخصية جعا العربى نهر متدفق بالنوادر الساخرة التى تقدم 
لنا صورة نايضة بالعركة والحيوية والابداع الشعبى ٠‏ 
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رسعما لاه الع رركم 


وجوه منتعددة لحياة واحدة 


العياة الثقافية فى العراق تشفلها اليوم اهتمامات كثيرة *٠٠‏ هى 
اهتمامات الحياة فى هذه المرحلة , وهى اهتمامات المثقفين الذين 
كثيرا ما تسجل الملاحظات عليهم ٠‏ وعلى عملهم من قبل بعضهم 
البعض , ومن قبل المتابعين لنشاطاتهم كذلك » 


نمالثقافة هنا متشعبة ٠,‏ كثيرة الاهتمام ٠-‏ ولها أكثر من محور ٠‏ 
واكثر من بؤرة -٠‏ لكن « الطفيان » فيها للشيعر ٠-‏ والفن 


شعر ٠«‏ ولا شىء غير الشعر ٠٠‏ 

لقد كان هذا هو الطابع السائد على الحياة الثقافية فى العراق 
منذ سنوات + وما يزال فى الشعراء من الكثرة بحيث يصعب 
عليك احصاءهم ٠٠‏ ويبدو انهم يزدادون عاما بعد عام + والنشى 
اكثره شعر +٠‏ دون أن يكون هناك تطور نوعى واضح فى هذا 
الذى يكتب وينشىر ٠‏ 


غير أن هذا لا يعنى انعدام المي والمدهش » وان ظل « حالات 
فردية » ليس بالامكان تعميمها على واقع ثقافى عام * 

© فهناك الرواية الجديدة للروائى جبرا ابراهيم جبرا 
« البحث عن وليد مسعود » التى هى , بحق , احدى الانجازات 
الرواثية الكبيرة فى حاضىر الرواية العربية ٠*٠‏ 

© تعزز هذا الاتجاه ,2 الرواية الجديدة للدكتور عبد الرحمن 
ضيف : « النهايات » » 


©ه كما ان هناك بعض الكتب الجادة » قد صدرت مؤخرا ٠‏ لعل 


عندما يزهر البرتمال 


ابرزها كتاب عبد الرضا على عن « الاسطورة فى شعر السياب » » 
الذى يبحث فيه بحثا جادا ومتعمقا فى أصول الاسطورة فى شعر 
السياب . راصدا تطوراتها عبر مختلف مراحله الشعرية ٠‏ 


فى أكثر من اتجاه 

3 وهى حياة حافلة بالاخبار ٠‏ 

0 فقد عقدت , فى مطلع تشرين الاول ( أكتوبر ) 2. الدورة 
الاعتيادية لاتعاد الادباء العرب , وقد حضرتها أغلب الدول الاعضاء 
٠٠‏ حيث اتخذ عددا من المقررات والتوصيات المهنية والثقافية 

© وفى وزارة الثقافة والفنون هناك اكثر من مشروع ثقافى : 
ففى التخطيط اصدار مجلة خاصة بالادب الاجنبى ٠,‏ واقامة مهرجان 
للجاحظ ٠‏ كما ان شتاك سلسلة جديدة ستضاف الى اللسلاسل 
التى تصدر اليوم ستختص الكتب الصادرة فيها بالتواحى العلمية » 

© هذا , بنفس الوقت الذى يوشك فيه النحات خالد الرحال 
على الانتهاء من أضخم نصب له هو : « المسيرة » ,2 حيث أعدت له 
قاعدة ضغمة فى احدى الساحات العامة 

© اما على صعيد السينما «٠‏ فهناك اكثر من فيلم رواتى فى 
المراحل الاخرة ٠-‏ الى جانب الشروع بسناريوهات جديدة ٠٠‏ بينها 
فيلم عن .- بابل » : التاريخ 2 والانسان 0 والحضارة السياسية 0 
أسندته مؤسسة السينما الى الاستاذ جبرا ابراهيم جبرا ٠٠‏ كما 
اسندت اعمالا أخرى الى الفنانين : صلاح آبو سيف ء وتوفيق صالح ٠‏ 


الشاعر القنسطسى تاهض منير الريس ++ صدرت مجموعته الشعرية الاولى عن دار الكرمل الحديثئة 


الديوان بيقع فى 4 صفحة من القطع المتوسط , ويحتوى على 4 قصيدة مقسمة الى أربعة ايواب : 


هاجسى هو الوطن ‏ آدين للشهداء وحدهم ‏ اسالوا عن دمى قومى ‏ سلام للحب وللعزن ٠‏ 


الخلفية الثقافية المعمقة للشاعر تظهر بوضوح فى بعض تعبيراته الاسلامية والتاريخية والوطنية *٠‏ 
اضافة الى التنويع فى اسلوبه الشعرى السلس ٠‏ وقد صمم غلاق الديوان الفنان الفلسطينى المعمروقف 


اسماعيل شموط ٠‏ 
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رمسالا اللاروت 


سوف نكتفى بالقاء الاضواء 
الكاشفة ٠‏ على جوانب مختارة 
من العياة الثقافية الاردنية » 
التى شهدت بمجملها نشاطا 
ثقافيا بارزا ٠‏ على مختلف 
الاصعدة الثقافية فى الفترة 
الاخرة . 


الكتب الجديدة 


كتاب « الامثال الشعبية 
الاردنية » , وهو من جمصع 
وتصنيف ,2 الدكتور هانى 
صبحى العمد ٠‏ وصدر الكتاب 
عن وزارة الثقافة والشباب » 
ودائرة الثقافة والفنون ٠‏ 

ويعتوى الكتاب فى طبعته 
الانيقة على حوالى : ٠٠٠هغع‏ ( 
مثل تنتشر على اديم ( 774 ) 
من الصفحات ٠٠‏ والامشال 
فى الكتاب مرتبة على حروف 
ا معجم . 


وكان الجزء الاكبر من هذه 
المجموعات المثلية ٠‏ جزءا من 
البعث الذى حصل به الدكتور 
العمد على درجة الدكتوراه 2 
من جامعة القاهرة عام 
١81‏ + ثم تابع عملية الجمع 
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من اعمال الفغنان اسماعيل حمدان 


والتصنيف حتى وصل الكتاب 
الى حجمه العالى ٠‏ 

وهناك كتابان آخران : 

اولهما : كتاب الدكقتور 
سامى حمود « تطوير الاعمال 
المصرفية بما يتفق والشريعمصة 
الاسلامية » 

أما الكتاب الثانى فهو 
كتاب « استقلال القضاء 
للقاضى فاروق الكيلانى » ٠‏ 

آما فى مجال الشسعر , 
فالحديث لا يزال مستمرا عن 
ديوانين هما ديوان « هياكل 
الحب » للشاعر حسنى فريز فى 
طبعته الثانية » ودييوان 
« المسافر » للشاعر الاردنى » 
ورئيس الوزراء الاصسبق 
عبد المنعم الرفاعى ٠‏ 


المعارض الفنية 
أما المعارض الفنية فقد 
كان من اهمها : 


١‏ معرض الربيع للفنان 
على الغول : 
افتتح المعرض وزير الثقافة 


والشضشباب فى مدخل قصر 
الثقافة ٠‏ وضم المعرض (14) 
لوحة اختلفت احجامها 
وموضوعاتها 

؟" ‏ معرض الفنان ابراهيم 
النجار ابو الرب : 

وضم المعرض على ( 74 ) 
عملا فنيا » نفذت ياساليب 
مختلفة وبالوان متعددة ٠‏ 
واقيم المعرض فى معهد غوته 
الالمانى * 

 '"‏ معرض الفنان فخرى 
ملكاوى للصور الفوتوغرافية : 

وفى هذا المعرض ء تظهر 
براعة المصور الفوتوغرافى » 
ومقدرته على توجيه عدسته 
على المواضيع التى مهما بلفت 
فى تنوعها فانها داهمما تحتوى 
على تلك العناصر الجمالية 
والفنية ٠‏ 

4ف المعرض اللغقاصضن 

لرسوم الاطفال : 

أقيم فى المدرسة الوطنية 
الارتودكسية .2 واستمر ثلاثئة 
ايام » وضم ( !٠١‏ ) عملا 
فنيا لحوالى ( ١١‏ ) طالبا 
وطالية تتراوح أعمارهم ما بين 
(4- 8 ) سنوات ٠‏ 

5 المعرض الشخصى الاول 
للفنان اسماعيل حمدان : 

الفنان من مواليد مدينسة 
بيت لحم ١4149‏ , وقد عرض 
٠١ (‏ ) عملا مختلفا فى معرضه 
ويعالج فى لوحاته البيئسة 
الاردنية والتراث 2 ويعيبر 


فى لوحات اخرى عن مشاكل 
معاصرة ٠‏ 

 ”‏ المعرض الفنى المشترك 
للفنانين الاربعمة ( حفيظ 
قسيس , محمد السيد , كايد 
عمرو , صالح ابو شندى ) 
لاعمال السيراميك والرسم ٠‏ 


52 

وقد كانت آخر مسرحيات 
الموسم المسرحى لوزارة الثقافة 
والشباب هذا العام مسرحيتان 
هما الوافد » وعريس لبنت 
السلطان ٠‏ 

ومسرحية الوافد : من تاليف 
الكاتب المصرى ميخائيل رومان» 
واعدها للمسرح عبد اللطيف 
شما واخرجها المغرج محمد 
حلمى . 

ومسورحية عحمريس لبنت 
السلطان : من تاليف محفوظ 
عبد الرحمن » واخراج يوسف 
الجمل ٠‏ 

وحول المسرح أقيمت ندوتان 
فى التليفزيون اشسترك فى 
الندوة الاولى الدكتور هانى 
العمد مدير عام ذائرة الثقافة 
والفنون والسيد حاتم السيد 
رئيس قسم المسرح فى الداثرة» 

اما الندوة التليفزيونية 


' الثانية فقد اشترك فيها 


الدكتور هانى العمد . والسيدة 
ليلى عبد الحميد شرق , 
والاستاذ طاهر حكمت 2 من 
لجنة لطاع 'الشموح ٠‏ قن جرى 
مناقشة العديد من المشاكل 
والقضايا والطموحات المسرحية 
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المسابقة تتكون من قسمين : 0 اق 0 
القسم الاول من ثلاثة أسئلة : سؤال عن شخص ٠‏ وسؤال عن مكان" ٠‏ 0 0 
وسؤال عن شىء ٠‏ ]هن  :‏ صاحب اغرب وعد في | 
القسم الثاني عبارة عن ٠١‏ اسئلة متنوعة ٠‏ 00 الناريج نتج عنه تمريهع 0 
لقسم في عيان»م عن و 3 شعب من أرضه وتخبط أمة 0 
وعلى من يريد الاشتراك في هذه المسايقة ان يصل الى الاجابة الصحيحة 3 كانث تحكم العالم كله لمدة 0 
من هذه الاسئلة » معتمدا على التعريف الموجود في كل فقرة » مع المطومات َ عشرة قرون اسمه هكون هن | 
المعطاة عن حروف الاسم المطلوب 2 بعد تغيير ترتيبها ويرفق الكوبون 0 خمسة حروف : 0 
أما نقائج مسسابقة العدد الماضي , فسوف تعلن في العدد القادم٠‏ 0 اويا جر 0 
الجوائن : 0 0 

الاولى : ١٠١‏ ريال قطري واشقراك للمدة ستة شهور ٠‏ 0 0 

الثانية : ٠١‏ ريال قطري واشتراك ادة ستة شهوى ٠‏ 0 0 

الثالثة : ٠٠١‏ ريال قطري واشتراك لمدة ستة شهون ٠‏ 5 د 0 

> وه 5 4 لحلة + 30 فيودن 0 

جائزة اخرى : قيمة كل منها اشتراك لمدة عام في المح 3 0 

3 3-0 هه 1 ٠‏ 
نتيجة مسابقة عدد سيتمير | اين  :‏ قرية عربية 00 
00 ف - 01 ٠‏ ة ابيهم ستظل 010 
فاز بالجائزة الاولى ومقدارها +-*! ريال قطرى واشتراك لمدةستة أاشهر 0 م ن بالثار ما 0 
© القارىء : عمار السعيد بن محمد ( السودان ) ٠‏ 0 فى عربى هسلم على الارض» 0 
0 فش 1 | 
فان بالجائزة الثانية ومقدارها ١٠٠‏ ريال قطرى واشتراك لمدةستة أشهر ٠‏ 0 اسمها من 2 حرو 0 
0 أ +*؟_. ا "نبات 3 
© القارىء : مختار أحمد على فره ( السعودية ) * 0 المحفف ٠‏ 0 
: - قناقن لمدةستة أشهر ٠‏ 0 البر سيم 09 0 
ا ل 0 ه, ؛ 8١‏ للاستفهام عن 1 

© القارىء : فريد بدر حمادى ( العراق ) ٠‏ المكان ٠‏ 
50 3 0 ١ءلاء‏ 866 مجرم 0 
هن : الحسن بن الهيثم ه ‏ سيدنا المسيح عليه السلام ٠‏ 1 1 
أين - العريث - هذه العبارة غر صحيحة لان 0 0 
اس سر 40 - -_- 0 
ها : نحاس اللؤلؤ 00 ١‏ 
امحداي على الجسم 0 
١‏ الكبريت الاصفر » ملح نترات 0 0 
البوتاسيوم » الفحم ٠‏ / || 
10 7 ا مدا 0 
“ - العنب ٠‏ النخل ٠‏ الزيتون: ٠.‏ و 20 7 : 8 ثم 0 
* سوند 8 3 7 ام ات 0 
رسب يبوت حوالى خمش 0 ْ ما صدق الأدوات لمصنع 


التاريخ الانسانى وليس 
للحق والعدل بدونه وجود 


الفائزون باشتراك مجانىلمدة سَنة واحدة اسمه من خمسة أحرف : 


ابراهيم خليف كراس ‏ سوريا ٠ 2٠‏ صفية محمد شمسان - البحرين “١‏ , ه265" بمعلى 
عبد القادر على النعيم ‏ السودان احمد عبد الله معاشر - اليمن تحت ٠‏ 0 
شعبان عبد الرحمن عطا ‏ الاردن, على محمد على عباد ‏ ابو ظبى 00 

لس ل العراق عباس فؤاد عباس السودان 5 » هع "2 >؟ بمعنى | 
لت عل - السمومقة حسان طحان - سوية ‏ | يفقد ماله كله ٠‏ : 
النعيم عبد الفضل ل قطر سيمون خورى ‏ لندن انجلترا 
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)١( 0‏ آى العبارتين صحيحة علميا: (”) حركة سرية هدامة انشاها 
0 أ جميع الثعابين سامة اليهود وشعارها « اعادة بناء هيكل 
1 ب - جميع العناكب ساهة سليمان بالقدس » اسمها : 
0 القاديانية ع البهائية -ه الماسونية 
0 (؟) أكل الذئب سيدنا يوسسف (0) « ضياع المال هين 2 وضياع 0 
عليه السلام سئة وام الأمل أشد ,2 وضياء الشرف ضياع 0 
عع هس ولق 3 كل في ء من سال هده العبادة ان | || 
مم شعراء الانكليز 5 0 
3 


(؟) تقع الحديبية بينمكةالمكرمة و: 
ا المدينة المثورة ‏ الرياض 


(8) اغتالت الصهيونية العالمية 
الرئيس الامريكى جون كنيدى يوم 


لأ | مرتفعات الهمالايا والصين ينتمى .فى 0.066 
خش |المملكة الحيوانية الى هم<موعة : 


الظباء ‏ الايائل ‏ الاغنام اكمل البيت واذكر اسم قائله ٠‏ 


3 0 

الثاني والعشرين هن نوفمبر مسنة ) 

0 فح وو ل واكم ني 0 
0 

0 (5) حيوان ١‏ الذى يعيش فى (9) ويح العروبة كان الكون 0 

0 

1 

7 


ئئعغإغغ|خ|اةؤةخ|خ|غ|غ|ظظ1ظ 


7 


(0») « لا يمكن تخليق اللمواد )٠(‏ تتالف نواة الذرة هن 


الكيماوبة العضوية فى المعمل هن مواد البروتونات الموجبة بالاضافة الى : 
غير عضوية » هل هله العبارة الالكترونات ‏ النيوترونات - 
يحة علميا ؟ الميزونات ١ ٠‏ 
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كثيرا ما تردد الحعديث عن انقسام انرآى وتعارضه بين 
النظلم والافراد والجماعات ‏ مفكرين أو منقادين - 
بعحسبانه واحدا من اعتى أمراض مجتمعنا العر بى حتى 
أصبح ظاهرة توسم به وتعرف به من بين شعوب العالم' : 
لكن الخلاف مهما بلغ من حدة وعنفوان لا يمكن اعتباره 
ظاهرة مرضية أو شاذة أو سمة مجتمع بعينه ٠٠‏ فالاختلاف 
ظاهرة انسانية طبيعية ما ظلت هنالك اصائة فى الفكر 
وتنوع فى الشخصية الانسانية وتباين فى العقل والوجدان* 
ومحاولات الطفغاة وايدلوجيات القهر والاستبداد فى 
اقصى اليمين أو أقصى اليسار عبر التاريخ خلق مجتمع 
متطابق فى الفكر والتصرف والشعور بصبه فى قالب 
فكرى ضيق وسحق التفكر الفردى المستقل فيه , مى 
محاولات عقيمة لم ولن يكتب لها النهاح ولا تخلق 
الا مجتمعا مسغا لانها تتعارض والطبيعة الانسانية ٠‏ 
والفكر الديموقراطى لا يسعى لازالة الخلاف أو اخفائه 
أو التستر عليه » وانما يقوم أساسا على الاعتراف به 
وتقنينه وايجاد قنوات له للتعير فى حرية » ومنح الحق 
الدستورى للاأفراد والعماعات لابداء رأيها المخالف 
والمعارض ٠‏ والصحف انما تنشأ للتعبير عن وجهات النظن 
المتباينة فى المجتمع ٠‏ 
١‏ الاختلاق فى الرأى اذن ظاهرة صحية وطبيعيية 
وانسانية وافساحالمجال للتعبير عنالراى المخالفهو اميز ما 
| تتميز به الديموقراطية الحقة وتسعى لتحقيقه فليس هو 
0 ظاهرة مرضية مستعصية تنفرد بها أمتنا العربية ٠‏ 
٠١‏ ككن الذى نتميز به وربما ننفرد به اننا لا نعرق لغلاقنا 
حدودا نقف عندها نحن لا ندرك بعد وقد ابتعدنا قرونا 
”' عن الجاهلية ‏ ان الخلاف لا يلزم ان يعنى العداء 
المستحكم ٠‏ والتعبير عن الخلاق لا يجب ان يقود الى استعداء 
كل القوى على خصومنا بكل الوسائل الشريفة وفيٍ 
03 الشريفة المشروعة وغير المشروعة ء وان مخالفينا قى الراى 
لا يتحتم ان يكونوا متوغلين فى الرجعية أو الجهل او 
الالحاد أو الكفر أو الخيانة أو الانحلال » كما لا يلزم 
ان يكونوا عملاء أحد أجهزة المخابرات الاجنبية ٠٠٠‏ ولم 
' نتعلم بعد ان الغلاى درجات عدة وانه من غير الاخلاقى ان 
نستغل موقعا معينا لالحاق الضرر بمن يخالفنا فى الرأى ٠‏ 
واست فى حاجة الى ضرب الامثلة وايراد الشواهد من 
حياتنا العامة والخاصة فهى اكثر مما تحصى ٠٠‏ لكننى فقط 
| أشير الى نموذج عادى متكرر ليس فيه ما يخصصه غير انه 
| خطر على البال : 
كاتب لا يعرفنا ولا نعرفه ارسل الينا مقالا لم نر فيه 
2 وقد يكون العيب فينا ‏ ما يستوجب النشى ٠٠‏ وغضب٠‏ 
0 وكان يمكن ان يكتب مقالا يلعن ذوقنا وجهلنا وتقصيرنا 
0 عن ادراك عبقريته أو حاجته المادية ٠‏ لكنه لم يفعل شيئا 
من ذلك بل سطر ‏ جهلا بقدر من يكتب لهم رسالة 
0 مسمومة يستعدى فيها السلطة علينا ويتهمنا بما يضعنا 
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د. تمد إبجراهم الشوش 


عم ايةك اا 


والمجلة ومحرريها وكتابها ومراسليها تحت طائلة القانون٠ه‏ | 
تصوروا ! هذا الرجل يريد ان يغلق مجلة الدوحة بمن | 
فيها وما فيها لا لاننا قتلنا اباه أو أخاه بل لاننا بكل 
بساطة لم ننشى له مقالا ٠‏ 
والامر بعد على المستوى العام حين يتعلق الامر بقضايا 
الوطنية والمصير آشد وبالا ٠٠٠‏ وانا هنا لا أتحدث عن 
اسلوب المهاترات واعتماد اسلوب السباب السوقى فى ١2‏ 
حياتنا السياسية واطلاق الاتهامات جزافا بغير خلق وبغير ١‏ 
حداب التى تنضح بها بعض اجهزة اعلامنا » والتربية 
اللاديموقراطية والااخلاقية واللامسؤولة التى يخلقها 2 
مثل هذا التصرف فى نفوس شعوبنا ء وانما اتحدث عن ١‏ 
اكواقف السياسية الخطرة التى يمليها الاختلاق فى الرأى 
والاختلاف العابر أحيانا * ْ 
وفى كل بلاد العالم هنالك قضايا وطنية مصيرية جوهرية | 
تظل بعيدة عن الخلاف » ينطبق ذلك على المواقف الداخلية 
أو الخارجية ٠‏ ولقد تعرض المعارضون لحرب.السويس 
عام 1405 الى تقريع شديد لانهم ندحوا بسياسة ايدن فى 2١١‏ 
وقت كان الجيش البريطانى يخوض معركة بغض النظر | 
عن رايهم السياسى فيها ١ ٠‏ 
ومن عدونا الصهيونى نلتمس العبرة والمثل فقد وقفت 
اسرائيل بكل ثقلها العسكرى والسياسى الى جانب اثيوبيا 
فى حربها العدوانية ضد الصومال واريتريا لم يغير من | 
موقفها ان النظام الاثيوبى يعتنق الشيوعية ولم يثنها انها | 
تحارب الى جانب قوى تعاديها أشد العداء لماذا ؟ لان 
اسرائيل تدرك تماما ان سحق الصومال واريتريا الحليفين 
الطبيعيين للامة العربية هى قضية مصير بينما ماركسية | 
النظام الاثيوبى أمر عارض مهما طال أجله وليس اسهل ١‏ 
من تغير النظام على أجهزة خبيرة بتغير النظم وتجربة | 
اياندى وشلى ليست بعيدة ٠‏ 
انهم جميعا يتصرفون لانهم ببساطة وبحسابات دقيقة | 
مدركون ان الفرق شاسع بين المسائل الجوهرية والامور 
العابرة ٠٠‏ كلهم يدركون الا نحن ١ ٠‏ 
وفى بلادنا العربية من يتمنى بالقول وبالقعل ان 
استطاع ان تتورط وتنهزم سوريا فى مواجهة قوى 
الانفصال التى تريد ان تسلخ لبنان من جسم العروبة » | 
لانه لا يتفق والنظام السورى ٠‏ وهنالك من يريد للعراق 
والسودان ان تستنزف قواهما فى محاولاتهما لتحقيق | 
الوحدة الوطنية لانه لا يتفق والنظامين الحاكمين ٠٠٠‏ 
ذلك لاننا لا نفرق بين قضايا المصير واختلافاتنا السياسية 
المرحلية ولاننا نعمل خلافنا وغضبنا الى مدى غير مقبول 
ولا معقول ٠‏ ولاننا لم نتفق بعد على ان هنالك بعض 
الامور التى يجب ان تبقى دائما وابدا بمناى عن خلافات ' 
الافراد والنظم ١ ٠‏ 
د٠‏ محمد ابراهيم الشوش 
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ربكيس التحوبير 


بدن اللتورهر باون 
الفقانبى 
والت نع اه ةلاساء 3 


- 


. 


٠. 


د11 


١31/4 للث‎ 


١ 
: 15 الحو‎ 
: لوك‎ ' 


رات ل نيفد 


00012001021١. 


الى عاك ممم .٠‏ 
ورطيران لاتق ف رو مات , 


هنا العالىم ١خكليل.‏ 


ا 2 0 ع وأ|أملاء ارء 
سر يه ضبرال عالميهة ستخعحخدلم ا-جدب المعذانبت والطاد انث » 


مبا طائرات لوكهيد تراستار وطظائرات نوغ لاا ...م 


3 , 7 و للتعدمه. سركة طيرال افليمية تمصك مرا كز فى طول منطفمة 
١ /‏ ل |! فعا اكد عا تك راميكة ملم أ أده 
ب م( 7 3 ير وعرصها كبر ها بمصده اي سر كه طيراق احرى). 


119 يم عر وو وح نل طران تغرد زر بخدات الصتر لدم 
ر 2 قو لضييع 5 7 يي 
03 
الحلمحخد هو عانم حدبيدل .. وعندها تساق بطيران 


0110 /الا©11 0 01 280113 الحيج. تكرن أنت جزءا من ذلك العام 


7 ظبي ٠‏ عأن هه لاهو 6ه اوو00امبيروت: بومباي. القاهرة. الظهران. الدوحة. دبي. كراتثي. الكويت. لارنكا. لندن. مقط . بار ب +هالهوءص/عصه ا النومياط. يخارنة 


ا 2 
المل ديرق 3 7 
و تسسا قة الإنسا سه 


السنة الشالثة العيلة 5 


ربكيس اللسحوبير 


الالتوركيا حاشو 3 


3 
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مجلة ثقافية شهرية تصدر عن 
وزارة الاعلام بيدولة قعلم 


مُديوْاويْرٌ 
عبك الفقادرحميدة 
سكرتيرالتحريرٌ 
وَالمد ترالعتىق 
الإشراف الف 
الأحمدعبدالله 
غثائلةمحمدشنتص 
التعرير والادارة : ص٠ب‏ 41!!! .. الدوحة قط 
جميع المراسلات باسم رئيس التعرير 


العنوان البرقى ؛ المجلة ‏ الدوحة 
تلكس : 2155 214610 4521 


تليفونات : رئيس التعرير فاق 

التعرير والادارة كلم 

القسم التجارى فنا 
مكاتب المجلة 

القاهرة : رجاء النقاش 

الغرطوم : عل المك 


دمشق : كريم الشيبانى 
الرباط : محمد عباس نور الدين 
بغداد : ماجد السامرائى 
الاردن : عيسى حسن الجراجرة 
الكويت : عبد الله الشيتى 
تونس : عمر التريكى 

فطر " ريالات /» البعربن ١0١‏ فلسا , الامارات 
العربية '! دراهم , عمان !٠١‏ بيزة , الكويت ١6١‏ 
فلسا + السعودية " ريالات , الجمهورية اليمنية ١6٠‏ 
فلسا » جمهورية اليمن الديمقر اطية ١6‏ فلسسيا ,» 
العراق !8٠‏ فلسا ء الارمن !٠١‏ فلسا , سوريا ٠٠١‏ 
قرشا ء لبنان !*+٠‏ قرقما ء مصر ١١١‏ مليما , 
السودان ١6١‏ مليما , الجماهيية العربية الليبية 
© درهم ؛ تونس ٠‏ مليم , الجزائر ” دناني » 
المغرب ! دراهم ٠‏ باقى دول العالم ما يمادل دولارا 
واحدا ٠‏ 

الاشتراكات : للنوائر العكومية والمؤسسات 
والشركات ١‏ ربالا قطريا . للافراد ١‏ ربالا قطريا 
أو ما يعادلها ‏ للغارج تضاق أجرة البريد 
١‏ . 

لدان : يتفق بشانها مع مسئول الاهلانات ٠‏ 
جميع ما ينشر فى المجلة يكتب خصيصا لها 
ولا يعبر بالضرورة عن راى الوزارة او المجلة 
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تبون سمحانة 


1" الاعلام بين الحرية هر المتكافئة 
واطماع السلطة : 


د ٠‏ محمل ابراهيم الشوش 


أابحاث ودراسات 


١‏ مواقف وقصص عربية من وحى 
التاريخ : 
محمد محمد الخطابى 
الاخطام المطبعية لماذا ؟ 


4 شعراء وكتاب الجيل الماضى : 
4 حركة فى 2 
ع 2 الانجليزئ 
المماصر : 
د ٠‏ عيد الواحد لؤلؤة 
7 لمن يزهر البرتقال : 
نبيل خالد الاها 
أبواب ثابعة واسشتطلاعات 
4 أدباء ومواقف : عن نجيب 
سرور قبل ان ننساه : 
رجاء النقاش 
دراسات فى شتون الخنيج : 
الاستيعاب الكامل لحضاتقى 
العصر : 5 


طبع وطابع على بسع على ©0011 - موعوط وسنتاملمط ألق دنه ١ل‏ 
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: » الزوبعة « قصة‎ ١ 
عيد العسين الفراوى‎ 


الجخ ا اس يسيتاتك 


: الاسلام ومستقبل الانسانية‎ ٠ 
عون الشريف قاسم‎ ٠ ه‎ 


حياتا المعاطرة 

6 أشعة مجسمة للكشف على المخ 

5 جهاز الكترونى للترجمة 
الفورية 


الصحة تاج على رموس الاطباء 
4 جائزة نوبل للكيمياء والفيزياء 
والطب 


الماء يمكن أن يصبح قاتلا 


15 الاصالة والحداثة فى أسبوع 
الثقافة التونسى 3 
كمال سعد 
التجربة الثانية للمرض فى 
الهواء الطلق : 
محمد أبو طالب 
4 لفعات خاطفة عن الصومال : 
أسماعيل محمد كمال 
«11 رسالة السودان : 


على المك 
(١‏ رسالة سوريا : 
كريم الشيبانى 
4 يوم التضامن مع شضعب 
ْ 1 ابو خلدون الاغا 
9 رسالة الارض المعحتلة : 
ومؤموة ) 
1 رسالة العراق : 
ماجد السامرانى 


١ '/‏ يفغيوات! 2 لكختوراء 


٠‏ رايت ٠‏ سمعت ٠‏ قرات 
١7‏ من تجاربى الشخصية 
21١‏ دوحة القرام 

٠ المسابقة‎ 


هه حككن | 2 قد 


هذا هو العدد رقم ؟"! من مجلة الدوحة ٠‏ 
غير مصدقين أن هذا الزحام البشرى 
الهائل » الذى يهدر من حولننا ويتزايد 
عددا بعد عدن , منن أن صديرت « الدوحة » 
فى ثوبها الجديد أول يناير ٠ ١915‏ غير 
مصدقين أن تلك المواكب المتدفقة المتدافعة 
نعوها من القراء ٠‏ وذلك الحشد الكبي من 
أفاضل الكتابءوالشعراء ١والمفكرين‏ المتعاقبين 
على ضفحاتها يالثقة » والحب ٠‏ والتقدير » 
غير مصدقين أن ذلك النجاح الذى يضصوى 
بالدوحة فى كل مكان تساف اليه ٠*«‏ انما 
وراء ذلك كله جهد ثلاث سنوات فقط !! 

نعن نشعر أن عمر « الدوحة » الحقيقى 
أطول من ذلك بكثير وأعمق ٠‏ انه عمرها 
النفبى والعقلى والجهدى ,2 وتلك الاحلام 
التى تراودنا لها فى اليقظة ,2 وتراود 
القراء معنا ٠‏ والكتاب , وششباب الموهوبين 
على امتداد الوطن العربى ! 

فلقد حرصنا ولا زلنا ‏ مند عددمسا 
الاول ‏ أن ترفض « الدوحة » طابع التكرار 
والتجمد ٠‏ مهما يكن نوع الابهار الذى حممته 
فور صدور أعدادها الاولى ٠‏ ولقد شئنا 
أن يكون العدد التالى دائثما هو العسند 
الاول » نتجدن له فى كل لحظة , ونحشضد 
به افضل الممكنات المتاحة » بالرغم من تشتت 
المسافات وتشعبها بيننا وبين المنابع ! 

ولقد أردنا للدوحة كذلك أن تكون منبرا 
عربيا لا تشوبه سمات الاحتراق ٠‏ وببغاوية 
المعترفين + انها تصفى أكثر الى الكلمات 
التى تفيض شبابا وحيوية , والى الموضوعات 
التى لا تنفصل عن روح العصر 2 حتى وهى 
تقلب فى الاوراق القديمة ١‏ 

ولقد نجعت ٠‏ الدوءة » فى أن تكون بعض 
الذى نريده لها * وما تزال على الطريق 
تكتشف نفسها بنفسها 2 فى ضوء علاقات 
حميمة تربطها بالقراء والكتاب معا ٠‏ 

على أن ذلك ما كان له آن يتاغم فى 
المحصلة الاخرة , ما لم تتحقق روح الاسرة 
الواحدة داخل عائلة الغاملين والمتعالاين مع 
الدوحة + وهذه ركيزة روحية صلية تجملنا 
نعمل بوهج حقيقى + ونعنو على هموم العمل 
يفيض من الحب الموضوعى النبيل * 

أيها الاعزاء القراء : وأنتم تتصفعون 
هذا العدد : يسعدنا أن نكون على موهد قادم 
مع بداية المام الرابع فى رحلة مجلة 
الدوحة ٠‏ ولملها أن تكون مفاجاة كاملة 
نطوى بعض أسرارها الى أن نلتقى *٠‏ 
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معرفةامنواطن للح قاشق حتق دسكتوى يَعمخلوع ىكل ثيئاألخضتحتر 
“1 ا 
الإعلامالغحَوبي سَتبّب حرجحعكاوارتباكا اتعي ين الس تكويانتب 


لوانتن اننا :تلاج ...<< :شط 1 ال !1 م 1و ا ا 500 
العالءالشالث يشكومن قَيّمئة اجهزة الاتصال الغرّبيّة وسَيُطرتهاعلى ا لإعلام المالمى 


كان قران مؤتمر منظمة اليونسكو بتبنى صسيفة 
وفائية معدلة تعكس حلا وسطا لمشروع الاعلان العائى 
حول وساتل الاعلام . فى جلسته المنيماهة فى الثاني 
والمنرين من الشهر الذى مضى ( نوفمير تشرين الثابى 


4 ) نهايه سعيدة ومثسيرة الوقث ذاته لذلك 
الصغب والضجيج اللذين لازما جلسات المؤتمر العسام 
لمنظمة اليونستو فى دورتيه السابقة والعحالية وجعلا 
قراراته وخطبه ومذكراته وتمارير خبرائه وتعركاته 
وسكناته + ريما لاول مرة في تاريخ المنظمة » شيثا هاما 
فى مجرى الاحداث تهنم به وتبرزه الصحف واجهزة 
الاعلام ٠‏ فقد احتلت مداولات المؤتمر الصفحات الاولى 
من كبريات صحف العالم فى الشرق والغرب وخصص 
لها انراسلوز وتصدرت نشرات وكلات واذاعات 
لم تكن غى الماضى تابه لوجود المنظمة أو تتابع مؤتمراتهاء 
واصبعت مصدر تعليقات حامية وجادة ‏ وموضوع 
افتتحيت صحفيين كبار مستفرقين فى قضايا الساعة 
ذات المعنى والائر والقيمة » لم يكن مؤتمر اليونسكو 
فى يوم من الايام واحدا منها ٠‏ 


أربعون يوما 

فقد ظلت مؤتمرات اليونسكو العافة عبر كل هذه 
السنين تنعقد بانتظام كل عامين فى جلسات مملة طويلة 
لا مثيل ولا مبرر لطولها » تسود فيها على مدي أربعين 
يوما آلاى الصعائف وتختلط وتتشابك فيها أصوات 
المترجمين 2 وتتلى فيها منات الغطب لا ينابع مضمونها 
الا بض اولى انمزم من الوفوه والمجبر عليها من 
الموظفين , ورتوزع فى فاعاتها ودهاليزها وممراتهسا 
عِيْرايَ التقارير والمذكرات نفيض حتى تملا الشوارع 
المهيهل: بمبناها الهاير , وتهدر فيها ساعات. عمسل 
طويلة باهظة الفكاليف مسؤولين كيار تحتساج بلادضم 
الفقرة لكل دقيقة من وقتهم ولكل فلس من صروفات 
اقايحهم في بارييي » بشدون اليها الرحال من كل حدب 
وصوب ليتهلهوا فى مقاهميها ومطاصمها ومهراتهيا 
أو ليعلبيوا فى قاعاتها المعدة ليستمهعوا الى اصوات 
مترجميها ومترجماتها » ولينكبوا على توصيات وقرارات 
وملكرات كثرة بقدر حجم موظفى آمانتها 2 يمحصون 
فيها كل كلمة ويدققون فى كل لفظ 2 ويزنون كل 
عيارة بميزان النهب , حتى اذا خرجت قراراتهم اصبحت 


مه6.٠‏ نه ان 01000126 


© عد ما يف ا يا لي ل ا ري ا 1 كي ار ا الا ار لي ير 222 
منظجمة اليوذ شتكو ماذاط الب البحض برأسهاء وإيتاف الحَوَنا اذى لههَا؟ 


من طول ما دقق لفظها , وعجنت عباراتها » وعدلت 
فقراتها » وترجمت نصوصها وأعيدت ترجمتها ثم ترجمت 
من النرجمة , لم يعد لها معنى , وهي على كل حال 
قرارات ٠‏ حتى لو فكت طلاسمها واخرجث من اضابرهاء 


لا تلزم احعدا !1 
معركة مبدتية 


ومصدر هذا الاهتمام ادم ين الذى حظيت 
به المنظمة ومؤتمرها على غم العادة / انها بتبنيها 
اعلانا موعزا به أصلا من الانحاد السوفيتى والمعسكر 
الاشتراكى ومؤويدا من اغلبية دول العالم التالث يتصل 
بحرية الصحافة والاعلام » قد وجدت نفسها أو دفم 
بها دفعا أن تكون طرفا فى نزاع مبدنى خطي لا يقتصر 
فقعد على موضوع الاعلام م وائما يتعداه الى الاسس 
المذهبيه والفكرية والسياسية النى تموع عليها نظم الحكم 
فى المعسكرين المتقابلين , وهي بالتالى معركة قضسية 
مبدبية مصرية لا تقبل حلولا وسطا ولا يمكن حسييها 
لصالح أى من الطرفين بالسهوله واليسر والرضا الجماعى 
التى اتسمت بها اغلب قرارات المنظمة فى السابق ٠‏ 
مفهومان للاعلام 
قلب المشكلة أن هنالك مفهومين ابياسيين متعارضيين 
للاعلام لا يلتقيان » وفى اطار التطلور التكنولوجى المذهل 
ااهديث فى وسائل الاتصال الجماهيرى الى جعل من 
العالم, كله وحدة صغيرة , أصبح من المستحيل عليهما ان 
يتعايشا دون أن يبطل أحد المفهومين الاخر ٠‏ ولا مناص 
أن يصبح أحلهما آجلا أو عاجملا النمط السائد فى 
المالم ٠‏ 


احسد الفهومين يعتنقه الممسكر الغربى وهو يعتبر 
الاعلام السلطة الرابعة الرقيبة على السلطات الثلاث 
الاخرى ٠‏ وبانالى لا يغضم , ولا ينبفى له أن يخضم » 
بنص الدستور لاى نفوذ رسمى من العكومة أو آأى من ' 
اجهزانها , كما لاا خضع النشاط الاخبارى والصعفى 
لاى فيود أو رقابة أو اعتبارات عدا ما يتصل بامن 
الدولة فى حدوه قانونية محدودة جدا » على اسساص 
أن معرفة المواطن لما يدور حوله فى الداخل والخارج 
هى حق دستورى يمسلو على كل ثىء آخسر وبدونه 
لا يستطيع ممارسة أى حق ديمقراطى /خر 2 ولهذا فلا 
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آسرار عنيه ولا حماية له من الحقانق مهما كانت مريرة 
أو أليمة » وبالتالى فان أجهزة الاعلام تديرها هيئات 
نشائها 9 


ويعتنق المعسكر الاشتراكى + كما تعتنق اغلبية دول 
العائم التالث المفهوم المقابل الذى يجعل الاعلام جهازا 
من أجهزة الدولة ء مهمته توعية الجماهير وارشادها الى 
الطريق الذى يختاره لها النظام الحاكم . 
وبالنسبة للاتحاد السوفيتى ودول المعسكر الاشتراكى 
فان المقهوم الاعلامى يتمشى وفسفة الحكم التى تقوم 
على أن الحزب الحاكم هو الممثل الوحيد لمصلحة الشعب 
والقادر على تحديد وخدمة هذه المصلحة , وأى انتقاد 
للحتومة أو معارضة لسياستها هو بالتالى وقوف ضد 
ارادة الشعب ومصلحته , وبما أن الفرد قد يغلب 
مصاحته ءر مصلحة الجماعة فان من حق الجهاز الحاكم 
واندى هو أدرى بمصلحته من نفسه أن يتولى حمايته 
من الاغراء ومن الحقائق التى يخشى من تاثيرها الضار 
على روحه المعنوية أو ايمانه بالنظام الحاكم وقد يتطلب 
هذا حجب بعض العقائق او تحويرها ٠‏ 
العقبة الوحيدة 


ولما كان الاعلام الغربى بما يحمله من مغاهيم 
تتعار ضش وفلسفة الحكم فى هذه البلدان 0 ويما تمع 
به هذا الاعلام من حرية وقدرة على الحركة » وبما 
يملك من امكانات تكنلوجية هائلة متطورة تشيح له 
النفان برغم الحواجز والسدود والتشويش » ويما تكونت 
لديه من تهربة راسغة القدم » هو الذى يشكل العقبة 
الوحيدة التى تحول دون احكام سيطرة الحكومات على 
مواطنيها وتعديد ما يتحتم عليهم معرفته وما لا تجب 
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معرفته » كان من الطبيعى ان تنجه دول المسكر 
الاشتراكى الى ايجاد السبل والوسائل لشل حركة الاعلام 
الفريى وايطال تأثيره الضار ء وبخاصة وانها تعتبره 
اعلاما معاديا موجها الى تحطيم معنويات الشعب وبذر 
يدور الشك فى نظامه الحاكم وتشجيع قوى المعارضة 
والانشقاق ٠‏ 

وهذا الموفف من الاعلام الغربى يلتقى فى كثير من 
جوانبه مع موقف الاغلبية الساحقة من دول العالم 
الثالت ٠‏ فتالرعم من أن أغلبية الحكام والمسؤولين فى 
هذه الدول فد تربوا فى اطار الفلسفة الغربية وآجهزتها 
الليبرالية » وبالرغم من تفضينهم نظريا للنموذج الغربى 
الا أنهم يوون أو يقنعون أنفسهم أنه لظروف مرحليه 
موضوعيه خاصة تمر بها بلادهم كتفشى الامية والفقر 
والانقسامات القبلية والطائفية وضرورة التركيز على 
التدمية الاقتصادية واحداث التغيير الاجتماعى » فلايد 
من وجود اعلام موجه يخضع لسيطرة الحكومة وكذلك 
فان هذه الظروف المحلية تحتم فى بعض الاحيان اتخاذ 
بعض السياسات ضد بعض الافراد والجماعات تتعارض 
بطبيعنها مع حقوق الانسان وحريته حسب مفهوم 
الغرب واعلامه » وكشف هذه السياسات بواسطة الاعلام 
الغربى الدى لا يدرك الظروف المحلية يسبب ارتباكا 
وحرجا ء كما أنه يكشف ما تجهد الحكومات لاخفائه عن 
شهويها ٠‏ 7 

اعتراضات موضوعية 

الى جانب ذلك فان للعالم الثالث وجهة نظر موضوعية 
فى أسلوب الاعلام الغربى واتجاهاته ونشاطه ٠»‏ وياخد 
عليه كثيرا من الماخذ + فتغطية الاعلام الغربى للدول 
النامية فى نظر العالم الثالث لا زالت حتى بعد اعوام 
من الاستقلان ٠‏ متشربة بالروح الاستعمارية المتعالية 
والنظرة العنصرية النى تصب الناس فى قوالب معينة .٠‏ 
وكما كانت اجهزة الاعلام الاوروبية فى الماضى تصور 
الولايات المتعدة أرضا للخطف والقتل والجريمة تصور 
الآن العالم الثالث بؤرة دائمة للانقلابات والمذابح وعدم 
الاستقرار وفقدان الامان وتفشى الفساد والرشوة وفشل 
التخطيط وانكسل والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية , 
ويحلو لها نصوير بعص قادة هده الدول فى اطار من 
التفنه والنتندر والسخرية والتهريج , كما نتفعل الان 
اذ تركز يصورة يومية على نصريعات عيدى أمين 
ودعاباته يما لا تمنحه من اهتمام لاى قاند افريقى 
او آسيوى اخر ٠‏ ويزيد الامر سوءا ان هذه الصورة 
المنحطة التى تعكسها أجهزة الاعلام الغربية هى نفسها 
التى تتناقلها دول العالم الثالث عن بعضها البعض ٠‏ 
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مدير عام اليونسكو احمد مختار امبو واجضس رينا رئيس لجنة الاعلام 


ويشتو العالم الثالث من هيمنة أجهزة الاتصال 
والاعلام الغربية وسيطرتها الكاملة على الاعلام العالمى 
عن طريق وكالانها الاربع الكبرى : الاسوشيتدبيرس » 
وانيوبايتدبرس ورويتر ووكالة الانباء الفرنسية ٠‏ 
الوكالات التى تملك كل الخيوط » وهى التى تقرر وفق 
منهجه وأسلوب تفكيرها الغربى ٠‏ أهمية الخبر وأسبقيته, 
وهى التى تفسر الاحداث وتختار الطرق ء وتقود الركب 
لكل انوكالات المحلية والصحافة فى العالم الثالث ٠‏ وهذه 
حفيقة ١كدتها‏ دراسة أجراها هد العام مركز ادوارد مورو 
بجامعة تفتس بالولايات المتحدة ل ١1‏ صحيفة آسيوية 
حيث تبين ذن7/ من أخبار العالم الثالث مآخوذة عن هده 
الوكالان الاريع ٠‏ وهذه الهيمنة تجمل صوت العالم 
الثالث خافتا لا يسمع الا اذا وافق هوى هذه الوكالات» 
كما انها تؤدى فى المدى القريب والبعيد الى سيطرة 
الثفافة والمفاهيم الغربية ومعو الثمافات المحلية وجعل 
العالم الثالث كله والذى يمثل ثلاثة ارباع العالم كما 
مهملا تعوز السبق على قضاياه الكبرى وانجازاته 
ومعاداته حكاية هروب امرأة وزير نافرة فى كندا 
أو تعديل وزارى فى بريطانيا أو فضيحة فى هوليود ٠‏ 

ويشكو العالم الثالث من ان تدفق الانباء » حتى ببن 
بلدانه , .يتغذ طريق الاتصال الموروث من عهد السيطرة 
الاستعمارية ‏ فعاصمتا نيجريا وبنين مثلا متقاريتان 
تفصلهما اميال قليلة » ولكن الاخبار من لاغوس تطبر 
الى لندن ثم الى باريس لتعبر الاجواء عائدة الى بنين ٠‏ 

وية:ا؛ المسؤولون فى العالم الثالث إن ظروف بلادهم 
تخنف تماما عن الظروف السائدة فى العالم الغر بى ٠‏ 
اذ هم يواجهوز مشاكل متعددة وهم فى صراع دائم 
لتعقيق التنمية والوحدة الوطنية وتناول اجهزة الاعلام 
الغربى لاحداث بلادهم :عن طريق مراسليهم . لا ياخل 
هذه القضايا والظروف المحلية فى الاعتبار بل ينطلق 
من مفهوم الموضوعية المجردة ‏ وهذه الموضوعية تكون 
احيانا مؤذية ٠‏ فاية رسالة اخبارية عن نقص فى الطعام 
أو رشوة أو فساد فى الادارة الحكومية أو فشل فى 
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التخطيط 2 قد تشير شغبا أو انقلابا ٠‏ كما أن ميل 
صناع الخبر فى الغرب الى التركيز على أحداث اليوم 
الآنية يضع فى المقلمة أخبار الكوارث والانقلايبات 
والجراثم والفشل بينما تبقى الاحداث الكبرى المتصلة 
بالقضايا الانسانية البعيدة المدى » كتطوير آسلوب 
التغذيه وحص مشاكل المجاعة للملايين وغيرها خارجة عن 
دائرة الضوء ٠‏ 
المطالبة بالتغيير 
لهدا لم يكن غريبا أن تلتقى وجهات نظر الاغلبية 
الساحقة من دول العالم الثالث مع دول المعسكر 
الاشنراكى ٠‏ زان اختلفت النوايا الحقيقية » حول ضرورة 
تغير الوضع الاعلامى العالمى الحالى بصورة تكفل 
التوازن والعدالة فى تدفق الانباء وتحد من هيمنة 
وسيطرة الاعلام الغربى وقدرته الحالية على أحداث 
الضرر والارتباك لانظمة الحكم تكفل للحكومات تشريعا 
دوليا ب يمنحها الحق الادبى وربما القانونى ‏ ثى 
السيطرة على تدفق الانباء من والى اراضيها ٠‏ وكان 
هذا الاتفاق حول مشروع اعلان يحلد المبادىء الاساسية 
التى تحكم دور أجهزة الاعلام فى دعم السلام والتفاهم 
الدولى ومناهضة التمييز العنصرى وسياسة التفرقة 
السصرية والدعاية للحرب الذى قدم لمؤتمر منظلمسة 
اليونسكو فى دوراته السابقة منذ عام ١9٠١‏ بعد أن 
مر بتعديلات جوهرية وصلت فى مجموعها الى ١6١‏ 
صفحة ٠‏ 


وبرغم احتماء مشروع الاعلان بعدد من الميسادىء 
الانسابيه السامية المتفق عليها من الجميع أو التى 
لا يجروّ أحد على معارضتها علنا كالحاجة الى دعم السلام 
والنفاهم الدولى ومناهفضة دعايات الحرب والعتصرية » 
الا أنه يعمل فى طياته مفهوما للاعلام يتعارض كلية 
عم الممهرم انغر بى » كما يتعارضي والاسس والميم 
والنفليد الديمقراطية التى درج عليها الفرب ٠‏ 
فالمتروخ .غنرض للاعلام دورا اجتماعيا ووطنييا 
وسياسيا يتعدئ معرد الكشف عما يجرى من آحداث » 
وهو أمر يرفشه التفكر الغربى اساسا والذى يرى أن 
كشف الحقانق لا يعدله ولا يوازيه أى عمل آخر ٠‏ 
ويشير المشروح فى بعض فقراته الى ضرورة احترام 
التشريعات وعدم المساس بسيادة البلدان التى تمارس 
فيها أجهزة الاعلام عملها وهذا ينعارض مع نفس الفقرة 
التى تريد للاعلام أن يكون اللسان المعبر عن أولنك 
الذين لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم فى بلادهم ٠‏ 
ويعترض الغرب أيضا على فقرة فى الاعلان تفرض 
عنو أجهزة الاعلام أن تنشى نص الحقائق التى تقدمها 
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الشتكر 
الذهع به 
ميضى 


النول والمؤسسات والافراد الذين يعتبرون ما نشر عنهم 
من معلومات وحقائق قد اضرت بهم ٠‏ والفرب لا يرى 
من حيث الملبدأ أن يكون على الصحفى الزام بنشر 
ما يرد اليه من اية جهة كانت ٠‏ 

الاعسلام المميد 


بيد أن الفقرة التى ظلت مصدر العراك والخلاق , 
والنى آلقت بظلالها الكثيفة على مشروع الاعلان برمته 
فهى الفمرة الاخيرة والتى تجمل الحكومات مسؤولة عن 
تطبيق الاعلان بواسطة اجهزة الاعسلام العاملة تعثت 
دائرة تشريعها ٠+‏ وهو أمر يتمارض وكل الدسسساتم 
الديمقراطية المعمول بها فى الدول الغربية والتى تؤكد 
استقلال اجهزة الاعلام عن العكومة ٠‏ 

. وفد عبرت عن ذلك فى المؤتمر السيدة جوديث هارت 
وزيرة التنميه فى بريطانيا بقولها : 
د ان هذا الاعلان يتطبب منا تاكيد مبسادىء 
لا نستطيع قبولها وممسارسة سلطات ليست من 
حقنا ولا نرغب فيها ولا نسعى الى ممارستها » ٠‏ 
ويرى امعارضون فى الغرب لمشروع الامسلان ان 
الفموض اندى صيفتبه بعض فقرات الاعلان سيضر 
بحريه الصحافه ء فالمطالية بتحفيق التوازن غير معددة « 
كما آنها قد نتعارض مع حرية النشر وكذلك فان القول 
بان ياخذ الاعلام بالاعتبار اهتمامات الشعوب قد يصبح 
تكئة فى أيدى القوى الدكتاتورية يبرر قمعها للصحافة 
المعنية وطرد اعراسلين باعتبارهم غير مهتمين باهتمامات 
شهوبها والتى تعنبرها الدكتاتوريات المرادف لمصاحة 
نظام الحكم ٠‏ 

وبرغم إدراك الفرب أن قرارات اليو نسكو حني 
اذا صدرت ١‏ تلزم أحدا ء» الا أنه يخشى أن يؤدى اقرار 
مشروع الاعلان بالصيفة التى قدم بها الى تغليب المفهوم 
اللاديمقراطى للاعلام كنموذج عالمى 2 يعطى قوى القهر 
والدكتاتورية سندا آدبيا لممارسة القمع وفق مفهو 
دولى معترفى به » الامر الدى يجمل مهمة المراسلين صعب 
ومسنحيلة كما يؤئر بصسورة مباشرة على المؤسسات 
الاعلاميه الغفربية كلور النشر ومؤسسات الخنمات 
الصحفية والاذاعية التى تحتفظ بوجود مادى فى كشع 
من بلدان العالم الثالث ٠‏ 

لهذا كله كان الاهتمام البالغ فى الغرب بهذا الاعلانء» 
وكان الهجوم الاعلامى الشرس الذى بلغ من حدته ان 
طالب البعض براس المنظمة نفسها وايقاف العون المادى 
عنها ان أجازت هذا القرار ٠‏ 
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وكانّ هنالك اتجاهان أساسيان فى الفرب تجاه هذا 
الاعان : 
آما الاتجاه الاول » الذى عكسته افتتاحيات الصحف 
ارروبا وأمريكا » فهو الرفض الكامل لمجرد مبدأ مناقشة 
الاعلان فى حد ذاته أو الدخول فى مساومات بشانه 
باعنبار أن اى اعلان يحدد رسالة الاعلام مرفوض من 
حيث المبد! ٠٠‏ وقالت افتتاحية التايمز يوم ١‏ اكتوبر 
سنة الاة١ ٠.‏ 
« ان الموافقة على هذا الاعلان بأية صورة من 
الصور يهل الحصوة التانيه بحو صحافه مستعيدة 
الصحافة المرتشية او المموله او ممارسبات 
الاستعمار القديم والحديث ٠٠‏ وتكميم الصحافة 
باسم أى هدق مهما كان سامقا يعنى وضسعها 
طيمه هى خلمة الدكتاتوريات «الفاسدة » ٠‏ 
ونتساءدل التايمز : 
« كيف يمكن أن تكون هنالك ارضية مشتركة بين 
البراهدا والتايمز يمكن النقاش حولها عنيدما 
يتملق الامر بمعنى حرية الصحافة ؟ » 
ووصف لورد ماكقريفر الاستاذ يجامعة لندن 
وأحد خبراء الصحافه مشروع الاعلان بانه هبيح 
وكريه ويجعل من المنظمه عدوة لحرية الصحافة ٠‏ 
وقد عبر عن هذا الاتجاه كونور كروز اوبراين 
رئيس نحرير الاوبزيرفر البريطانيةففال يآن عددا 
كبوا من حكومات العالم الثالث تريد صورة 
اعلامية وردية لنظمهم المفروضة على شعوبهم » 
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دول المعستكرا لاشتراى تستجه إلى شعن حركة الإملامالغَرّى وابط ل[ تأنثشيه. 


أوفرجين من جثث نحل ميت ٠‏ 
كونر كريذ اويراين 
دئيس تعرير اللايزيرق 


ووعوا لعا 
الرخيص ٠ ٠‏ ان | . 
الفربية انتى تقبنات على دعايات 
انعرب وانباء العنف والعنصرية 
والجريمة والجنس تتعدث دانما 
عن العرية ٠٠‏ العرية لماذا ؟ 
لاستغلان البشر وسعتهم ؟ 
اجعيد الونسكوف 
رئيس الوك السوفيتى 


ان موقف الصعافة الفربية 
يكتسب أهمية خاصة فى الصرا 
الدائر اليوم اذان هذا 


حتمى ‏ سيكون طبيعيا وفى 

اطار من التتفاهم الدولى أم 

فوضويا عشوائيا وفى جو من 

الاتهامات المتبادلة وروجح 
العدام ب 

قريدان رامفاق 

الايخ العام اثرابطة الكمنونت 


ما من ضغط اقتصادى أو سيامى 

من حكومات العاله الثالت يمكن ٠‏ 
أن تفرض على أآجهزة الاعلام 

العالمية انباء لا اهمية لها 

٠ عالميا‎ 


وذلك بالضغط عنى الوكالات الاجنبية تحت ستار 
المطالبة بتغطية اعلامية متوازنة وقال : 
د أن مجرد الاسهام فى مناقشة مسودة الاعلان 
يدنىانساهمة فى نوع من التعفن الفكرى فاللفة 
التى صيع بها تبث رائعة مقززة كما لو كانت 
نابعة من مادة مخمرة عتقث فى اوفرجين من 
جنث نعل ميت م ٠‏ 

وجومر التضية كما يرضعه اوبراين ١‏ 

« انه لا يمكن أن تكون هناك أرضسية فكرية 
مشتركه بين بلاد تسيطر حكوماتها على أجهسرة 
اتصحافة والاعلام وبين بلاد تعترم حرية الاعلام 
واستعلاله » حتى يمكن أن يصدر عنهما اعلان 
مبادىء مشترك بأية صيغة وبأية صورة ٠٠‏ 

ومن الواضح أن الحكومات التى تسيطر عنى 
أجهرة اعلامهما تريد سندا أدبيا يضيفى على 
ممازمانها مسحة من المبادىء والمثل وقى المقابل 
فان على الدول التى تحترم حرية الاعلام ألا تساهم 
قى هذا النفاق برفض مبدا المناقشة أساسا وان 
يقنصر دورها على اظهار الزيف والتضليل 
الكامن فيه . ' 

ان الموضوع ببساطة متناهية ودون الاحتماء 
بالتفاصين والتعقيدات 2 يتلخص فى أن الحاجز 
العقيقى الذى يحول بين شعوب ا 
الاشتراكى وكثير من دول المالم الثالث وتلقى 
المعلومات والحقائق فى حرية , هو الحاجز الذى 
تبنيه الحكومات التى تتحكم فى هذه الشعوب 
وتمرر ما يجب أن يعرفه المواطن وما يجب 
ألا يعرقه ٠٠+‏ ونفس هذه الحكومات هى التى 
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تسيطر باغنبيتها على مناقشات اليو 

حرية الصحافة ا 0 ف أ وميم . 

البندان وبخاصة كتار و مثقفيهم فان أية مناقشة 

تتجاهل هذه الحقيقة لنحديث عن قصور وكالات 

الانياء الغربية حقيقيا كان أم متخيلا 

لا معنى له » 9 0 
الاعلام الرخيص 


وقد رد الاتحاد السوفيتى على هذه الحملة 
الصحفية الغربية بلسان. مندوب وفده للمؤتمر 


مستر (يجور زومسكوف نائب وزير الغارجية 


السوفيتئ لشؤون الصحافة بقوله : 

« أن الاعلان يحمى البلدان الاسيوية والافريقية 
وذول أمريكا اللاتينيه ضن الاستعمار الاعلامى .. 
واجهرة الاعلام فى الغرب التى شهرت اسلحتها 
ضد الاعلان هى أجهزة تمتات على دعايات الحرن 
وانباء العنف والعنصريه والجريمة والجنس -. 
ولقد كشفت احصاءات عن احدى الدول انغربية 
الكبرى نشرت فى الولايات المتحدة عن وجود 
”1 مجلة جنسية فاضحة وان هنالك أكثر 
** ٠ر١٠7‏ طفل وطفنه لم يبلغوا الثانية عشرة 
بعد يستغلون فى افلام الجنس ٠٠‏ ونتساءل هل 
قذا.ها-يسمونه حريه الاعلام فى تلك البلاد ؟ هل 
هذه هى حقوق الانسان التى تدافع عنها الصحافة 
الغربيه ؛ كان الواجب على هذه الصحف أن تصرق 
بعضص وفتها للدفاع عن حقوق هؤلاء الاطنفال 
التعسدساء الذين لن يعيشوا حتى يبلغوا سن 


اننا ضد هذا النوع من الاعلام الرخيصض ٠‏ 


١١“ 
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ان ا'صحافة الغربية تتحدث دائما عن الحرية ٠٠‏ 
العرية ٠٠‏ العرية ل ماذا ؟ لاستفلال البشى 
وسحقهم ؟ » 33 


لغة الحجوار 


الاتجاه الثانى فى الموقف الغربى » وهو الذى اخد 
به المندوبون الغربيون فى المؤتمر يميل الى احتواء 
المشروع وادخال تعديلات فيه تحسبا من رقضص يؤدئ 
الى المواجهة مع أغلبية دول العالم ويترك الاتحاد السوفيتى 
فى موقف المدافع الوحيد عن مصالح العالم الثالث » 
وادراكا لطبيعة منظمة اليونسكو والتى تفضل أن تصدر 
قراراتها فى جو من الوفاق والتوسط كرغبة مديرها 
العام أحمد مغتار امبو أو طموحاته فى أن يخلف كورت 
فالدهايم كما تدعى بعض صحف الغرب ٠‏ 

ولقد تانت وجهة النظر الامريكية منذ البداية ان 
الجدل حول هذا الاعلان قد طال أجله وأصبح يهدد 
مستقبل منظمة اليونسكو نفسها + وعليه فانه من الافضل 
التوصل الى صيغة مائعة ترضى كافة الاطراف ثم توضع 
على انرف ويساها الجميع » يدل استمرار هذه المنافشة 

كما [نه لا جدوى من تكرار محعاوله تاجيل الاعلان 
أو رمضه لانه سيعلل براسه مرة أخرى فى العام القادم 
حين ستعدام لجيه الحتماء بر ناسة شون ماكبرايد وزير 
خارجية أيرلتد١ا‏ السايق بليراستها امنتظرة حول هذا 
اموضوع 30 

وئذلك فان المواجهة المتصلبة مع دول انعالم الثالث 
فى موضوع الاعلام سيتون لها تادر صار على مصس نج 
العرب حين يجتمع الاتحاد العام للراديو فى الخريف 
القاذم لساعشة موضوع اعادة نوزيع الموجاب الاذاعييه 
وهى الموجات التى نسيطر عليها الان دول الغرب الكبرى 
والاتحاد السوفيتى وتريد دول العالم الثالث أن يكون 
لها فى حصة التوزيع نصيب عادل -٠‏ 

ومن ناحية ايجابية موضوعية يرى دعاة الوفاق 
والحوار فى الغرب أن الموقف الاخلاقى المتغالى المتشنج 
الذى تعكسه اجهزة الاعلام الغربية لسعم يكثير سن 
التعسف الدى لا مبرر له ٠‏ فهنالك عيوب فى النظام 
الاعلامى الحانى يجب الاعتراف بها فى شجاعة والعس 
على علاجها وهنالك خطوات كثيرة يمكن اتخاذها لازالة 
ما يشكو منه العالم الثالث دون التضحية بمبادىء الحرية 
والديمقراطية » وليس من مصلحة الديمقراطية أو الحرية 
فى نىء ربطهما باستمرار الهيمنة العالية للعرب على 
آجهزة الاعلام . أو اغلاق الباب كلية أمام الحصوار 
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الفادق ٠‏ 
وفى الكلمة التى ألقاها مستر شريداث رامفال الامين 


العام نرابطة الشعوب البريطانية ( الكمنولث ) فى 
المؤتمر العام لاتحاد صحافة الرابطة الذى عقد 
تورنتو فى سبتمبر أيلول الماضى » حذر الصحافة الغربية 
من مغبة اتحاذ موقف متصلب من قضايا التغيير العالمى : 
« ان الموضوع بالنسبة لدول الشمال الغنية 
يتلخص فيما اذ! كانت صحافتها تريد أن تلعب 
دورا ايجابيا بناءا أو دورا سلبيا معوقا قى موضوع 
العصر الاساسى وهو تحقيق العدالة الاجتماعية 
والاقتصادية بين دول العالم الغنية ودول العالم 
النامية ٠‏ ان الحوار الداتر اليوم بين الشمال 
والجنرب هو المقابل العالمى للحوار الذى كان يدور 
بين الطبقات العليا والطبقات السفلى فى المجتمسع 
داخل المجتمعات الفربية فى القرن التاسع عشر 
فاين تقف صحافة الغرب من هذا الحوار ؟ 


هل ستصيح الصحافة وسيلة للتنوير والانفتاج 
أم داعية للحوى ومقاومه التغير 9 ٠٠‏ ان امسغيق بيه 
العالم الثالث تؤمن يأن صحافه الغرب المتقدم هى 
جرء من نغلم ذلك العالم غير المكترث بطموحاتها 
وافكارها وهمومها وانحجازاتها ٠‏ 
أن .بعض أصعف 'الغسترب كالجارديان 
والفانانشيال تايمز قد بيدأت تظهر اهتماما 
بقضايا العالم الثالث ولكنها استثناء عن القاعدة* 


ان المطالية بتصحيح المسار الاعلامى غير المتوازن 
فى الصحف وأجهزة الاعلام الغربيه ليكون اكثر 
تفتحا وادراكا لقضايا العالم كله » ومن وجهه 
نظر عامية لا من وجهة نظر شمالية ضيقة » ليس 
صدقة للجنوب ٠‏ وانما من أجل مصلحة الشمال 
نفسه الذى تعتمد رفاهيته على روح التعاون مع 
دول العالم الثالث ٠‏ 
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إل 6 اليغاشيثف 9 جهة 2 هه 


كب ب 


ضوصييّة فى أسلوب الإعلام الفترى واتجامات»ه 


و للاعلام : هيويرت بوفقى مرق .. ليونيد زامباتين - ريتشاره هوجارت - شسين ماكيرايد 


ان موقف الصحافة الغربية يكتسب آهمية 
خاصة فى الصراع الدائر اليوم اذ أن هذا الموقف 
هو النى سوف يعلد ما اذا كان التغير وهو تفير 
حتمى ‏ سيكون طبيعيا وفى اطار من التفاهم 
الدونى أم فوضويا عشواتيا فى جو من الاتهامات 
المتيادلة وروح العدام » ٠‏ 


ومؤيدو الحوار مع دول العالم الثالث يرون أن هنالك 
بعض المسائل الجوهرية التى يلزم توضيعها ٠‏ فهيمنة 
أجهزة الاعلام الغربية على النشاط الاعلامى العا 


حقيقة أولية لا سبيل الى انكارها ولكنها قضية اقتصادية 
بعتة ونتيجة طبيعيية لظروف التطور التاريخى 
وإنتكتلوجى وليست مؤامرة غربية مدبرة مقصودة تحمل 
وراءها نوايا عدوانية ٠٠‏ 
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وسيطرة الدولة على أجهزة الاعلام لست 
قطعا الطريق لاصلاح عدم التوازن العالى فى تدفق 
الانباء بين الدول الصناعية الغنية ودول العالم الثالث ٠‏ 
بل هو ترسيخ وتأكيد لهذه الممارسة المرقوضة ٠‏ 
فسيطرة الحكومة على أجهزة الاعلام ٠‏ هى أيضا اخلال 
بالتوازن فى تدفق الانباء بين الحكام والمحكومين 
اذ تجعل تدفق الانباء يتخدذ اتجاها واحدا ( كما هو 
العال على النطاق العالمى ) +٠‏ وبنفس الِقّدر الذى 
تطالب به دول العالم الثالث أن يكون هنالك توازن 
عالمى ء عليها أن تسعى الاطار الداخلى الى تحويل 
اعلامها ذى الاتجاه الواحد من القمة الى القاعدة الى حوار 
دان العكام والأشعب ٠‏ ٌ 
أهمية الخبر 
وصحيح ايضا أن التغطية الاعلامية لدول العمالم 
الثالت تتم بسورة رديئة اذ تميل الى المعالجة السطحية , 
والتركيز على المصائب والكوارث وقصص الفشل ٠‏ 
ونكن نفس ١اشكوى‏ تنطبى على تغطيه اجهزة الاعسلام 
الخربيه لاحدات الغرب نفسه * واذا كان نصيب التغطية 
الاعلامية لدول العام الثالث ضئيلا فنئيس عن تجامل 
لهذا العألم » ولكن لان الاعلام يتبع يطبيعته الاحداث 
الخبيرة المؤثرة واغلبها يصنع فى البلدان المتقدمة القوية» 
وما يعحدث عى لاغوس وسيرالانكا مثلا لا يحمل نفس 
التأثير والاهمية لما يحدث فى واشنطون وموسكو , 
وكما تغول مسز فرانسوا جيرود المحررة السابقة مجلة 
الاكسبريس الفرنسية والوزيرة السابقة : 

د انه ما من ضغط اقتصادى أو سسياسى من 
حكومات العالم الثالث يمكن أن يفرض عنى أجهزة 
الاعلام العالمية أنياء لا آهمية لها عالميا » كما 
لا يمكن تحقيق تقدم نحو أهداف العالم الثالث 
فى تصعيح عدم التوازن عن طريق تعويق عمن 
وكالات الانباء الغربية الكبرى ٠‏ ان خَرٍ وسيلة 
للعلاج تكمن فى نقد الذات والجهود التعاونية 


5 
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النشد 
الذك 
مصضك 


قناعتنا العميقة بان 
حرية الاعلام والتنمية السياسية والاقتصادية 
مرتبطان ارتباط! وثيقا يدعم كل منهما الاخر » ٠‏ 


امشتركة ٠‏ كما تكمن فى 


الحساسية المفرطة 


ويعتقد كشر من العاملين فى أجهزة الاعلام الغربية 
ان تفصير هذه الاجهزة فى تغطية أنباء العالم الثالت 
مرده زن عددا كبيرا! من دول العالم الثالث نفسها لا تشجع 

هده التغطية بسبب الحساسية المفرطة والتخوف من 
ابراز العقانق لشعبها ولشعوب العالم ٠‏ فقد أصدر معهد 
الاعلام الدولى والذى يرصد بدقة كل ما يتصل بحرية 
الاعلام الصحافة فى العالم تقريرا فى عام ١91‏ عدد 
فيه ١0‏ دولة نامية قامت بطرد مراسلين اجانب أو رفضت 
السماح بدخونهم فى عام 6 ء ولا شك أن علدهم 
قد زاد كثرا منذ ذلك الحين ٠‏ كما أن عددا كبيرا من 
انراسدين الاجانب أصبح يتعرض بصورة متزايدة الى 
مخاطر السحجن والاعتداء ٠‏ 

ويرى عؤلاء الاعلاميون الغربيون أن الغرب فى حاجة 
لكى يوضح للعالم الثالث بأن حرية الاعلام وتدفق الانباء 
لا ينغارض مع متطلبات التنمية القومية وانه لا جدوى 
ولا فائدة يمكس أن تعود عليهم بوضع الميود والحواجز 
وبناء سنار كثيف من السرية على بلادهم والاكتفاء 
باعلائات اخبارية رسمية لا تمنع أحدا ولا يصاتها 
أحد ٠٠‏ وعليهم أيضا أن يدركوا أن حرية الاعلام 
لا تخئو من بعض المصاعب حتى فى الفرب نفسه ولكنها 


0100012 ان‎ 2١.60 


الاسلوب الوحيد لاظهار نشاطاتهم وانجازاتهم ٠‏ 


تطوير أجهزة الاعلام 
والحل العمنى الذى يراه مندوبو الغرب لاصلاح 


الخلل وعدم التوازن الحالى فى تدفق الانباء بين دول 
الغرب الغنية ودول العالم الثالث الفقيرة لا يكمن فى 
وضع مزيد من القيود وتكبيل الاعلام الغربى اسوة 
بما هو سأند فى أغلب بلدان العالم » ولكن فى تحسين 
أجهرة اعلام الدول النامية لتكون قادرة على اسماع 
صونها وذلك بمساعدة الدول المتقلمة ٠‏ 

وتد أيدى مندويو دول العرب استعدادهم لذدلك ٠‏ 

تقول الوزيرة انبريطانية جوديث هارت رتيسة الوقد 
البريسانى فى المؤتمر : 


« ان حل المشاكل النى يشكو منها العالم الثالث 
لا تكمن فى وضع تشريعات دولية , ولكن بتحسين 
مستوى التعليم والتدريب فى البلدان النامية » 
وتطوير المستوى التكنلوجى والفنى لاجهزة الاعلام 
المحلية ٠٠‏ وعلى اليونسكو والدول الصناعية 
المتقدمة أن تتكفل برفع معوناتها المالية والفنية 
فى مجال التعليم ومحو الامية فى البلدان النامية 
وان تخصص ممعونات اكبر للبحث وتجميع الخبرة 
المهنية لاجهزة الاعلام ا محلية 0 ومنح مساعدات 
لتطوير أجهزة الاتصال الجماهيرى » ٠‏ 


ابس سس يس سح جحي 
مستر رامفال امين عام الكومنولث 
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وكذدك اعلنت الولايات المتحدة فى المؤتمر استعدادها 
لتدريب الصحميين من العالم الثالث ٠‏ وانشاء مراكز 
للتدريب زوضع خبراتها لانشاء وكالات وأجهزة اعلام 
قادرة على المنافسة ء وكذلك وضعع محطات للاقمار 

الصناعية تحت تصرف هذه الاجهزة ٠‏ 
المرار 


وكخطوة أساسية وهامة لتأكيد هذه الروح التعاونية 
الايجابية البناءة وكخطوة نحو ترسيخ الوفاق فى العلاقات 
الدولية » كان لابد من حل لهذا المشروع المثر للخلاف 
والجدل بصورة لا تبقيه سيفا مسلطا وذلك باتغاذ قرار 
نهائى بشأنه يرضى جميع الاطراف ثم يستقر فى عالم 
النسيان ٠‏ 

وهكذا أمكن لمنظمة اليونسكو . يما لجهازها 
البروقر.طى من خبرة معجزة هى صياغة اللاثىء . أن 
تصنع من مجموعه ألفاظ ضغمة الجرس وتعبيرات 
فضفاضة » شينا يشبه أن يكون قرارا يتضمن كل المظاهر 
اللففنية لمشروعات القرارات من فقرات وبنود وصياغة 
قانونية ثم لا يعتى فى النهايه شيئا ٠٠‏ وان كان يرضى 
جميع الاطراق 0 


فهو يرضى المعسكر الاشتراكى ومتطرفى العالم الثالث 
باعتباره اجازة لمرار هم صانعوه والمنافحون عنهءو برغم 
أنهم فقدوا المعنى والمفزى المقصود منه اساسا الا انهم 
بعكم العادة قادرون على الباسه غير حقيقته وادعاء النصراً 
وان كان وهما ٠‏ 
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ويرضى الغرب لانه لا يعنى شيئًا » ولانه احلى تماما 
من كل ما يمس مفهوم حريه الاعلام 2 أو يوثر فى 
لشاط الاعلام الغربى الهيمن 2 ولانه يتضمن بعضص 
عبارات عن الحفوق امدنية وحرية الافراد , أاقحمت يقصد 
الهمز واللمز ورد الصاع ٠‏ 


وهو يرضى دول العالم الثالث لابها ليست فى وافع 
العال طرقا فى المعركة الحميفية النى دارت رحاها حول 
هذ الاعلان وان أفحمت فيها اقحاما » وقد حقمقت من 
وراء ذلك بعضص المكاسب العملية ٠٠‏ فقّد جعلت الغرب 
يدرك شعورها بالتذمر وعدم الرضا تجاه تصرفات اعلامه 
علها تجد وسيلة لكبح جماحه ليتركها أو يترك نظمها 
فى أمان ٠‏ كما استطاعت أن تحصل من الفسرب 
وعود بالتدريب وتوفير الاجهزه فى مجال الاعلام لمزيد 
من الدعاية والتوجيه واحكام القبضة ٠‏ 

وهو فى النهاية يرضى منظمة اليونسكو اذ يث الحياة 
فى كيانها زأخرجها من ورطة أوشكت أن تسحب منها 
العون 2 ومنح الفرصة لجهازها البروقراطى المتمرس 
لاظهار براعته وحنكته الدبلوماسية الباهظة التكاليف 
فى صياغة قرار يحمل كل سمات القرار وما هو بقرار ٠‏ 


د * محمد ابراهيم الشوش 


كم 
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منفمة اليونسكو فى دورته العشرين خلال جلسته المنعقدة فى يوم الاربعاء 
!ا نوقصر ١98‏ على الحسواد التالية : سم 


المسادة الاوك : 

ان تدعيم الحتادم والتفاهم 
الدونى ونعزير حقوق الانسان 
ومناهضة اتتمبيز العنصرى وسياسة 
التفرقة العنصريه والدعايه لنحروب 
التطلب حريه انتشار الانباء وتوزيعها 
بصورة أوسع وأكثر توازنا ٠‏ ولهذه 
الغاية فان لوسائل الاعلام مساهمة 
رئيسية ٠وتكون‏ هذه المساهمة فعالة 
يقدر ما تعكس الجوانب المتعلدة 
للموضوع المطروح ٠‏ 


المادة الثانية : 

١‏ أن ممارحة حصرية الرقق 
والتعبير والاعلام والمعترف يانها جزم 
لا يتجزا من حقوق الانسان 
والحريات الاساسية عامل حيوى 
لتدعيم السلام والتفاهم الدولى ٠‏ 

!ب حصضول الجماهير على 
المعلوماتيكفله تنوع المصادر ووسائل 
الاعلام المتاحة وبذلك يستطيع الفرد 
التاكد من صحة الحقائق وتقييم 
الاحداث بصورة موضوعية ٠‏ ولتحقيق 
ذلك يجب ان يتمتع الصحفيون بحرية 
ارسال تقاريرهم دل توفر لهم 
الامكانات للحصول على المعلومات ٠‏ 
وينفس القدر فانه من الاهمية يمكان 
إن تستجيب وسائل الاعلام لاهتمامات 
الشعحوب والافراد وهكذا تدفيع 
الجماهير الى المساهمة فى توسيع نطاقي 
الاعلام ٠‏ 


ب وص أجل تدعيم السلام 
العالمى والتفاهم الدولى 2 ولتعزيز 
حقوق الانسان ومناهضة التميييز 
.العنصرى وسياسة التفرقة العنصرية 
واثارة الحروب فان وسائل الاعلام 

تطيع بما لها من دور أن تساهم 
مساهمة فعالة لتعزيز حقوق الانسان 
وخاصة بالتعبير عن عن الشعوب 
المضطهدة النى تناضل ضد الاستعمار 
والاستعمار الخديث والاحتلال 
الاجنبى و كل سظاهر التمييز المنصرى 
والاضطهاد والتى لا تستطيع آن تجمن 
آصواتها مسموعة داخل اراضيها ٠٠‏ 

ولكى تصيح وسائل الاعلام 
الاعلان من خلال نشاطاتها فانه لمن 
الفرورى أن تكفل للصحفيين وغيرهم 
من مندوبى وسائل الاعلام فى بلادهم 


وخارجها العماية التى تضمن لهم 
أفضل الظروف لمارسة مهنتهم ٠‏ 


المادة الثالثة : 

١‏ - على وسائل الاعلام ان قوم 
يدور هام لتدعيم السلام والتفاهم 
الدولى ومناهضة التمييز المنصرى 
وسياسة التمرقة العنصرية واثارة 


العروب ٠‏ 
؟ - وفى سبيل مناهضة الحروب 
العدوانية والتمييز المنصرى 
وسياسة الثفرقة المنصرية وغيرها من 
الانتهاكات لخقوق الانسان 2 

يولدها ضمن غيرها الحقد والجهل » 
فان وسائل الاعلام بنشرها المعلومات 
عن تمال وتطلمات وثقافات 
واحتياجات كل الشعوب انما تساهم 
فى القضاء على الجهل وسومء التفاهم 
بن الشعوب وتجمل المواطنين فى 
بلد ما يشعرون باحتياجات ورغبات 
غيرهم من الشعوب , وتضمن حقوق 
وكرامة كلل الشعوب وكل الافراد 
دون تمبيز بسبب المتصر أو الجنس 
أو اللغة أو الدين أو الجنسية » 
ع تلفت الانظار الى الشرور التى 
بها الانسانية كالفقر وسوم 
التغذية والامراض وبذلاكق تساهعد 
النول على وضع السياسات التى 
تؤدى الى تخفيف حدة التوتر الدولى 
وتسوية الغلافات الدولية تسوية 
سلمية وعادلة ٠‏ 


المادة الرابعة : 
على وسائل الاعلام أن تلمب دورا 
هاما فى 3 تسرب الشسهب يرقح من 
السلام والمدل والحرية والاحترام 
المتبادل والتفاهم لتدعيم حقوق 
الانسان والمساواة فى العقوق بين 
جميع البشر وكاقة الشضعوب »>» 
والازدهار الاقتصادى والاجتماهى 


كما أن لها بنفس القدر دور فى 
التعريف بوجهات نظر جيل الشياب 


وتطلعاته * 
--ه 
المادة الخامصسة : 
وحتى يفكس الاعلام كل وجهات 
النظر ولكى تعترم حرية الراى 


والتعبير والاعلام فأنه من آللهم اعطاء 
الفرصة الى أولئك الذين يعتيرون 
إن المعلومات التى نشرت عنهم 
لتدعيم 


السلام والتفاهم 


الدولى وتمزيز. حموق الانسان 
أو لمناهضة التمييز العنصرى وسياسة 
التفرقة العنصرية » وان يكون ذلك 
وفها لروح هذا الاعلان ٠‏ 


المسادة السادوسة : 

ولاقامة توازن جديد ومزيد من 
التبادل فى انتقال المعلومات ٠‏ الامر 
الذى سيؤدى الى اقامة سلام عادل 
ودائم والى الاستقلال السياسى 
والاقتصادى للدول النامية فانه َُ 
الضرورى تصحيح وضع عدم المساواة 
فى تدفق الانباء من والى الدول 
النامية وبين هذم الدول ء ولذلك 
فلابد أن توفر لوسائلها الاعلامية 
الظروف واموارد التى تمكنها من 
اكتساب القوة والتوسع . وان تتعاون 
مع بعضها البعض ومع وسائل الاعلام 
قى الدول المتقدمة ٠‏ 


المادة السابعة : 

وبنشر كل المملومات المتعلقية 
بالاهداف والمبادىء المتفق عليها عالميا 
والتى تمثل آسس القرارات التى 
اتخذتها مختلف اجهزة الامم المتحدة 
- على أوسع نطاق ‏ فان وسائل 
الاعلام تستطيع أن تساهم بفعالية 
فى تدعيم السلام والتفاهم العالمى 
وتعزيز حقوق الانسان الى جانب 
اقاءة نظام افتصادى دولى أكثر عدلا 
وتوازنا ٠‏ 
المادة المثامنة : 

على المنظمات المهنية والاشخاص 
الذين يسهمون فى التدريب المهنى 
للصحميين وضغيهم من متندوبى 
وسائل الاعلام والذين يساعدونهم 
على تادية مها مهم بصورة تسم 
بالمستولية أن يولوا أهمية خاصة 
لمبادىء هذا الاعلان عندما يرسمون 
ميادىء عملهم أو يشرعون فى 


انلادة الناسعه : 

وفقا لروح هذا الاعلان فان على 
المجتمع الدونى أن يساهم فى حلق 
المناخ الملاثم لحرية انتشار الانباء 
وتوزيعها بصورة اوسع واكشر توازنا 
وخلق النشروف المناسبة لعحماية 
الصحفيين وغيرهم من مندوبى وسائل 
الاعلام ٠‏ ومنظمة اليونسكو فى 
موقف يؤهنها للمساهمة فى هذا 
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٠ الصدد‎ 


المسادة العاشرة : 


١‏ ومع الاخسذ فى الاعتبار 
للنصوص الدستورية الهادفة لضمان 
حرية الاعلام ٠‏ والوسائل والاتفاقيات 
الدولية ٠‏ الا انه لا مناص من خلق 
الفظروف والمعافظة على استمرار تلك 
الظروف فى جميع أنعاء المالم 
المعلومات لتعقيق اهداق لهمذا 
الاعلان .٠‏ 

؟ - انه من الضرورى تشجيع 
انتشار الانباء وتوزيعها بسورة 
أوسع وأكئر توازنا ٠‏ 

" - لتعفيق ذلك فانه من 
الضرورى على الدول تسهيل حصول 
وسائل الاعلام فى الدول النامية على 
الظروف والموارد التى تمكنها من 
اكتساب القوة والتوسع وآن تشجع 
تعاون الاخيرة مع بعضها البعض ومع 
اجهزة الاعلام فى اللؤل المتقدمة ٠‏ 

؟ ‏ وبنفس القدر وعلى اساس 
من المساواة فى الحقوق ٠‏ والمصلحة 
المذتركة واحترام تنوع الثقافات 
والنى تمثل التراث المشترك للجنس 
البشرى فانه من الضرورى تشجيع 
ودفع تبادل المملومات الثنائى 
أو المتعلد الاطرافبين جميع الدول 
وخاصة تلك التى تختلف نظمها 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


المادة الحادية عشر : 

ليصبح هذا الاعلان ذا فعالية 
كاملة لابد مع الاخذ فى الاعتبار ‏ 
التشريعات والقوانين الادارية وغيرها 
من الالتزامات الغاصة بالدول 
الاعضاء » ولابد من ضمان وجود 
المناخ الملائم لعمل وسائل الاعلام 
وفقاً لنصوص الاعلان العالمى احقوقاً 
الانسان والمبادىء المماثلة المعلنة 
الميثاق الدولى للحقوق المدنية 
والسياسية الذى اقرته الجمعية 
العمومية للامم ا متعدة عام ٠ ١955‏ 


ترجم عن النص. الانجليزى 


مم6.٠‏ همان 0100012 


امهل العلمى : 


شهادة الدكتوراه فى الحقوق من احدى الجامعاتالمعترق بها * 


الخبرة العملية : 


لا تقل مدتها عن عشر سنوات فى صياغةومراجعة الاتفاقيات والعقود مع معرفة 
تامة باللغتين العربية والانجليزية كتابة ومحادثة ٠‏ 


الدرجة والراتب : 


يكون التعيين على الدرجة الثانية من الحلقة الاولى ومربوطها من ٠٠٠لا‏ ى ٠...م‏ 
ريال وبراتب أساسى قدره / 7١٠١‏ ريال قطرى بالشهر * 


ثانيا : رئيس قسم الترجمة : 


المؤمل الحلمى : 


شهادة ليسانس حقوق مع خبره عملية لا تمل مدتها عن سبع سنوات أو ماجستير 
حقوق 0 سنوات خبرة من احدى الجامعات المعترف بها خبرة فى اعمال ترجمة 
القوانين من اللغتين ألعربية والانجليزية وبالعكس لا تقل مدتها عن صيع صنوات ٠‏ 
الدرجة والراتب : 

يكون النعيين على الدرجة الاولى من الحلقة الثانية ومربوطها من 510٠  650*٠*‏ ريال 
وبراتب أساسى قدره / «*00 ريال قطرى بالشهر ٠‏ 
مس ل مساعد رئيس قسم الترجمة : 


الموهل العلمى :5 


شهادة ليسانس لفة انجليزية من احدى الجامعات المعترف بها ٠‏ 
الخيرة العماية : 
لا تقل هدتها عن سبع سنوات فى اعمال الترجمة من اللفتين العربية والانجليزية 


وبالمكس ٠‏ 
الدرجة والراتب : 


يكون التعيين على الدرجة الثانية من العلقة الثانية ومربوطها من 40٠٠‏ .هاه 
ريال وبراتب أساسى / 205٠١‏ ريال قطرى بالشهر ٠‏ 


شروط عامة 


م 5-0 2 مر 

وولح فر 
وزارة امالس والبتحرول 
تعلن ادارة شئون الموظفين بوزارة المالية والبترول بدولة قطر عن حاجتها لشغل 


الوظائف التالية بادارة الشئون القانونية بوزارة العدل وفقا للشروط المبينة ادناه  :‏ 


أولا : رئيس قسم الاتفاقيات والعقود : 


يمنح من يمع عليه الاختيار لشغل احدى هذه الوظائف المزايا 
الملحقة بها كالسكن المجانى المؤثث وعلاوة بدل التنقل والاجازة 
السنوية بمعدل ( +" يوما ) ونفقات السفر المجانى له ولزوجته 
ولثلاثة من أولاده دون سن الثامنة عشرة ميلادية عند التعيين 
والاجازة وانتهاء الخدمة والعلاج المجانى ومكافاة نهاية الغدمة 
وذلك كله طبقا للقواعد المقررة بقانون الوظائف العامة المدنية 
ولائعته التنفيذية المعمول بها بدولة قطر ٠‏ 

تقدم الطلبات خطيا باللفتين العربية والانجليزية الى السيد 
مدير ادارة الشئون الفانونية ‏ وزارة العدل ص ٠‏ ب لاله ب 
الدوحه ‏ قطر خلال شهرين من تاريخ نشر هذا الاعلان على أن 
يتضمن الطلب جميع البيانات الخاصة بالطالب كالسن ٠‏ الجنسية, 
الحالة الاجتماعية , التفاصيل الكاملة عن جواز سفره , العمل 
العالى والسابق مع صور عن الشهادات العلسية والخبرة العملية 
معتمدة من السلطات المختصة ,2 وكذلك صووة شمسية حديثة 
وأسماء ثلاثة معرفين للرجوع اليهم عند الاقتضاء + 


ا رده 
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قيل ما دقارب الخمسين عامنا 
أطلق جيران خليل جبران «ويلاته) 
المشهورة ٠٠٠‏ وبل لامة تاكل مما 
لا تزرع وتلبس مما لا تصنع * 
الى آخره ٠٠‏ 

وكان جبران وهو يطلق هذه 
الويلات حسن الظن بحاسة الانم عند 
الامة العربية التى تصور أنها قادرة 
على تلمس الذيديبات الخافتة في 
ودلاته القاضية .٠‏ ونلكن جيران مات 
قيل أن تتحول ويلاته الى اشارة 
انذار حقيقية تدفع هذه الامة اللى أن 
تنج عانم التكنولوجيا من باب آخر 
غير دياب صناعة متناديل الورق 
والايسكريم ٠٠‏ 

والحديث عن التكتولوجيا في 
الدول العربية حديث لا يخلو من 
الطرافة التى تستثير الضحك ٠٠٠‏ 
فرغم أن كل دولة ا تخصص 
احدى حقائيها الوزارية للصناعة 
الا أن اللصناعة كتكنولوجيا وانتاج 
وتسويق وعمالة ظلت فى ذيل قائمة 
الاهتمامات ريما ظلت فى بعض 
الدول العربيةمشروع حقيبة وزارية 
غير قايل للتنؤين ٠وه‏ 

والذين يتتبعون ما يقال وما يكتب 
عن الصناعة فى مختلف وسائل 
الاعلام العربية سيدهشهم ولا شك 


هذا الركام الهائل من التصريحات 
والبيانات والقرارات التى تتحدث 
عن الضتاعة كاهم واخطسر عتّصر 
من عناصر التقدم والازدهار بينما 
هي على ارض الواقع ‏ كاللقيط 
ولا أم ٠٠٠‏ فالكل لاه 


الذى لا أب لله 
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عنه باصدار التصردحات ٠٠‏ أو على 
أحسن الاحوال بالتحضير أؤتمر 
جديد قلاك فيه نفس الكلمات وتوضع 
على جدوله نفس الخطط ويجرى 
البحث قنه عن كلهمدعات جديدة 
3 تساوى فى قاموس الحقيبقة 
سوى  ٠٠٠‏ 

واعجب لامة تخؤض حربا تمتد 
ثلاثين عاما ‏ غير ما يمكن ان 
تمتد اليه من أغوام مستقبلا ‏ ومع 
تنبع من بين أصنابعها ما زالت 
تشتري الدياية والطائرة والذخيرة 
من خصومها بالذات لتخوض بها 
حريا طرفها الاخر هم نفس خصومها 
الذين زودوها بالمسلاح ٠٠‏ 

وباليتنا فقط نشتري الديابة 
والطائرة ٠‏ * ولكننا نستورد أقلام 
الحبر والزراير مع ما تستورد من 
( سقط ) الخيرات الاجتبية التى 
لا تجد مكانا لها في بلادها لتفرش 
لها الارض بساطا أخضر تمشى 
6 ولنسلمها عصلارة نتحكم 5 
اقتضت 7 امشيتتهسا ذلك ٠٠‏ قرسم 
خطوط سياستنا الماللية وتضع برامج 
تطوير قدراتنا الصناعية ولريما أتيح 
لها أن تتدخل فى نوع الخبز الذى 
نفأكله والقماش الذى نليسه ٠‏ ونوع 
البيت الذى نسكنه ٠٠‏ 

ولعل الاعجب من ذلك كله أن 
بعضنا دتحدث عن نشوء حضارة 
جديدة تمتزج فيها التكنولوجيا 
الاسرائيلية بالقدرات المالية 


2«««« 


المعريية ٠٠‏ قفى ظن هذا البعض 
ان الخيرة الاسرائيلية اذا توفرت 
لها الاموال العربية قادرة على ان 
تصنع معجزة حضارية لا مثيل لها ٠‏ 
وهذا الظن صحيح مائة في المائة ٠٠‏ 
ولكن هذه المعجزة الحضارية ستكون 
غريبة الوجه واليد واللسان » على 
حد تعدير شاعرنا المتنبي » وذلك لانه 
لن يكونتصيبنا منها سوى «تمويلها) 
٠٠-‏ تماما كما كان محدتو النعمة 
في القاهرة يمولون أفلام الرقص 
وهز اليطن على مسارح عماد الدين 
في ستوديوهات الهرم في الاريعينات 
٠٠٠‏ وهي الافلام التي شوهت تاريخ 
السينما في تلك الفترة وآفرغتها من 
كل مضامينها الانسانية وحولتها الى 
ساحة حرب أسلحتها التهود 
والسيقان وضحكات اللدل العايثة 
في اروقة الكباريهات ٠٠٠‏ ! 

نعم .6 

قبل خمسين عاما أشعل جبران 
الضوء الاحمر في طريقنا ولكن احدا 


منا لم يتوقف عنده فقد كنا في عجلة ١‏ 
**- وبيدو اننا سنتطل | | 
على نفس العجلة رغم أنف ويلات <١‏ 
جبران التي تلاحقنا كاللعنة وتطاردتنا ١‏ 


من امرنا 


كالقس 1٠٠٠‏ 
ورحمك الله باجيران فقد صدقت 
نيوءتك وتحولت ويلاتك الى نار ٠٠‏ 


طريق الانهيار ٠٠١‏ ! 


ع 


ا000 
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المتامل فى الوضع الحضارى الراهن يلحظ مفارقة 
عجيبة فى هذا المجال تكاد تنقض فكرة التقدم البشرى 
فى جوهرها ٠‏ اذ كل ما تقدم بنا الزمن وازدادت 
معارفنا وتضاعفت قدرتنا على السسيطرة على بيئتنا 
الطبيبية وسغرنا طاقاتها العظيمة بفضل الملم 
والتكنولوجيا ‏ ازددنا بعمدا عن حقيقة أنفسنا » 
وتضاعفت حير تنا » واستفحل الانشطار بين ظطاهصر الحياة 
المادية وباطن الانسان المعنوى ٠‏ وبعدنا عن ذلك التكامل 
المنتشود ٠‏ وأخطأنا ذلك التوحد فى كيان الانسان الذى 
عليه وحده يعتمد التقدم فى حياة اليشر ٠‏ هذا فى الوقت 
الذى بلغ فيه العقل البشرى مرحلة متقدمة من تطوره 
وتخطى مرحلة السحصر والخرافة والاسطورة ٠‏ 

ولعل من أيلغ مفارقات هذه الحضارة أن تكون وظيفة 
العقل فيها مثل وظيفة آخن مبتكراتها وهى القنزبلة 
النيوترونية الاشعاعية التى تقتل الانسان وتبقى على 
ما شاده من بنيان 4 
تقدم يطور جانب الانسان المادى ويغفل ان لم يحطم 
جانب الانسان المعنوى والروحى فهو على أحسن الفروض 
تقدم أعرج يعتمد على رجل واحدة هى طاقات الانسان 
المادية ويهمل الارتكاز على الرجل الاخرى التى هى 
طاقات الانسان الروحية والمعنوية 2 أو قل هو تقدم 
فى اتجاه واحد لا رجعة فيه يقود الى طريق مسدود > 
وفى ذلك ما فيه من مخاطص. فى زمان يزداد فيه البشر 
زيادة البشر , والنتيجة المحتومة لذلك تمطيل قوانين 
التطور البشرى وحلول قانون الغاب محلها فى عالم مدجج 
حتى أسنانه بأسلحة الدمار الذرى ٠‏ 

هذه الصورة المظلمة لمستقبل البشرية المستقرأة من 
واقع تطور حذض ارة الاستهلاك الراهنة هى السر وراء كل 
هذا القلق الذى يسود عالمنا المماصر » وهى الدافع لكل 


ا 
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د .عون الشتريف فكاسم 


الأسلاحومستقب]ٍ الانسانيت 


حركات التخريب والهدم التى تجتاح مجتمعات الفرب 
وغيرها وتعبر عن نفسها فى حركات الرفضص وفى 
الاغراق فى الجنس والعنف والمغدزات وما يتصل بذلك 
من اقكار وقيم غايتها غياب الناس عن وعيهم لاكبر قدر 
من الزمن حتى ينسوا المصير المظلم الذدى تقودهم اليه 
هذه الحضارة الطاغية + وهذا الخطر الداهم لا يهمدد 
المجتمعات اغربية وحدها بل يشمل مجتمعات العالم 


أين الخلل ؟ 
ما أبعد هذه الخاتمة السيئة عن الغاية التى حددها 
الله سبحانه وتعالى للانسان ليكون خليفة لله فى الارضص * 
فأين وقع الخلل ؟ وماذا أصاب الانسانية حتى سلكت 
هذا السبيل. المؤدى الى الهلاك والدمار ؟ 
الاجابة على ذلك تكمن فى منهج هذه الحضارة 
الصناعية الغربية التى تتعامل مع آرقى ما وصل اليه 
العقل البشرى من مكتشفات ومخترعات بعقلية بدائية 
تعبر عن تمزق شخصية الانسان وتفصل بين روحه 
وجسده وتقيم الحواجن بين مثل الانه ان العليا وواقمه 
الملماش ٠‏ 
وهدّه العقلية البدائية انتكاشة فى اوَعَي]الاتسلتان 
وهى فى جوهرها ارتداد عما وصل اليه العقل البشرى 
حين انتقل من مرحلة بداوة الحياة ومجتمعاتها البدائية 
الى مرحلة التجارة والصناعة والاقتصاد المتطور فى حياة 
المدينة ومجتمعها المعقد ٠‏ وقد كانت مدينة مكة فى 
القرن السابع الميلادى الرمن الباقى لعالم الحضارة 
الجديد المرتكز على التجارة والصناعة وهى فى ذلك 


نموذج لكل ما جاء بعدها ٠‏ 
مرحلة النضج 


وكان الاسلام التعبير عن انتقال الانسانية من مرحلة 
بداوة الفكر وبساطة الحياة الى مرحلة نضج المقل 
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© كلما ازقادت معارفنا بعد ناعن حقيقة أنفسنا وتضباعفت حيرقتا 
© الحضارةالمادَيَة تجعل وظيفة العق لكوظيفةالقسيلة الستيوترونيّة 
© الحضارةالغربِيّة 3< 


البشرى وتعقد علاقات الانسان فى حياة المدينة المرتكزة 


على الاقتصاد المتطور ٠‏ ولهذ!ا السبب كانت معجزته 
دون كل معجزات الرسل من قبله معجزة عقلية موجهة 

وكانت كل آياته وأحكامه موجهة لقوم يمقلون ولقوم 
يعلمون ولقوم يتفكرون ويفقهون ٠‏ وكان المجتمع الذى 
يخاطبه هذا القرآن مجتمع مدينة وحضارة لا مجتمع 
قبيلة وبداوة فاننا حيثما نظرنا فى القرآن الكريم لا نجد 
ذكرا للبداوة الا فى ثلاثة مواضع يذكرها القرآن الكريم 
كنقيض لحياة الحاضرة ولا يتحدث عن اليدو وهم 
سورة الحجرات د 

( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل 
الايمان فى قلويكم ) صدق الله العظيم ٠٠‏ 

وكقوله تعانى فى سورة التوبة ٠‏ 

( الاعراب أشد كفرا ونقاقا واجدر آلا يعلموا حدود ما انزل 
الله على رسوله والله عليم حكيم ) ٠‏ 

ووصتهم فى نفس هذه السورة بقوله تعالى 6 

( وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن آهل المدينة مردوا على 
النفاق ) صدق الله العظيم ٠‏ 

والقرآن كله حديث عن مجتمعات الحضارة فى ماضى 
الانسانية وحاضرها اذ أن كل الرسل أرسلوا الى مجموعات 
حشرية استقرت فى مدن عيس عنها القرآن الكريم بكلمة 
القرى والقرية فى العربية المدينة ٠‏ ولا نجد ذكرا 
لرسول أرسل لبادية من البوادى ولذلك قال الله تمالى 
مخاطبا رسوله الكريم : 

( وما آرسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم من آهل القرى ) 

ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بدعا بين الرسل 
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فهو لم يبعث لليدو من الاعراب وانما بعث فى مدينة هى 
أم القرى ولذلك خاطبه الله سيحانه وتعمالى بقوله 
الكريم : 

( وكذلك أوحينا اليك قرآنا عربيا لتنتير أم القرى ومن 
حولها ) صدق الله العظيم *٠‏ 

وكزر قصص القرآن الكريم قصصس مدن كما قال 
تعالى فى سورة الاعراف : 

( تلك القرى نقص عليك من انبائها ) ٠‏ 

وكل رسول قد أرسل لقومه بشهادة القرآن الذى 
يقول عن نوح عليه السلام : 

( انا ارسلنا نوحا الى قومه أن انذر قومك ) ٠‏ 

ويقول عن سيدنا هود عليه السلام : 

( واذكر أخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاق ) ٠‏ 

وعن ابراهيم عليه السلام : 

( وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ) ٠٠‏ 

وعن لوط عليه السلام : 

( ولوطا اذ قال لقومه انكم لتآتون الفاحشة ) ٠‏ 

وعن مومى عليه السلام : 

( واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم ) ٠‏ 

وعن سيدنا عيسى عليه السلام : 

( ورسولا الى بنى اسرائيل أنى قد جنتكم بآية من ربكم ) ٠‏ 

وتحدث القرآن فى مجالات أخرى عن قوم نوح وقوم 
صالح وقوم لومل وقوم يونس وقوم ابراهيم وقوم 
مومى ٠‏ وقد أرسل الله سيدنا محمدا لقوم بعينهم بقوله 
الكريم : 

( لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون ) ٠‏ 
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د بجوي لصوي - 


0 


1 


عالمية الاسلام 

ولكن الجديد فى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
انها لم تقف عند حدود القوم الذين بعث فيهم ولم تقتصر 
على المدينة التى يعث فيها وهى : 

( أم القرى وما حولها ) ٠‏ 

كما كان شأن الرسالات من قبله ٠‏ ولكنها كانت منذ 
بدايتها رسالة للبشرية كافة ٠‏ وشاهدنا على ذلك القىرآن 
المكى الذى يقول فى سورة سبأ : 

( وما آرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونديرا ) ٠‏ 

ويقول فى سورة الانبياء وهى مكية : 

( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) ٠‏ 

وفى ذلك دحضص لآراء بعض المستشرقين وعلى رأسهم 
مارقوليوس الذين زعموا أن عالمية الاسلام مرحلة متاخرة 
جاءوت فى أعقاب النجاح الذى أعروة سيدنا مخصسد 
صلى الله عليه وسلم فى اقامة الدولة فى المدينة وذلك 
افتراعء تكذيه نصوص القرآن المكى الذى كان يتحدث 
عن العالمية فى نفس الوقت الذى يوجه فيه جهد النبى 
صلى الله عليه وسلم لانذار عشيرته الاقربين بحسبان آن 
ذلك هو الوضع الطبيعى لانتشار الى الة من المحلية الى 
الاقليمية فالمالمية ٠‏ 

وهنا لابد من ملاحظة أمرين هامين كانا فى ذاتهما 
بلغ دليل على مدى التحول الجذرى فى متنحى التطلور 
البشرى عند غظلهور الاسلام أولهما عالمية الرسالة المحمدية 
دلالة وحدة البشرية التى خرجت من ظلام الجاهلية 
وبداوة الحياة لترتبط يبعضها يعضا فى حياة الحضارة 
التى تصل بين البشر برابطة المصلحة المشتركة وتجمع 
بين الامم والشعوب بأواصر الاخوة والتعارف والتقوى 
( يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خببر ) 

وكان ذلك ارهاضا بانتقال الانسانية من مرحلة 
التعدد الحضارى الى مرحلة التوحد والانصهار فى بوتقة 
حضارية واحدة ٠‏ 


لا مجال للاكراه 


وفى مجتمع بهذه الضخامة لا مجال فيه للاكراه فى 


. 


( لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ) 
والله سبحانه وتفاقى يخاطب نبيه الكريم بقوله 
( آفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ ) ٠٠‏ 
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والسبيل الوحيد للاقناع والاقتناع هو سبيل الحوار 
والتسامح 1 

( ادع الى سبيل ربك بالعكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى 
هى أحسين ) .. 
بوجودهم المستقل فى اطار نظامه وخاطب المسلمين بقوله 

( ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتى هى أحسن الا الذين ظلموا 
منهم وقولوا آمنا بالذى أنزل الينا وأنزل اليكم والهنا والهكم واحد 
ونعن له مسلمون ) ٠‏ 

بل ذهب الاسلام فى التسامح الى مدئى: أبعد حين قال 
تعالى فى سورة آل عمصوان : 

( قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعيد 
الا الله ولا نشرك بهشيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 
الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ) ٠‏ 

الؤغدة' الديئية 

والاسلام فى ذلك اكمال لدين الله الذى أنزله الله 
وسماه منف البداية بالاسلام ٠٠‏ 

( ان الدين عند الله الاسلام ) ٠‏ 
عن ابراهيم عليه السلام : 

( اذ قال له ريه آسلم قال أسلمت لرب العالمين ٠‏ ووصى بها 
ابراهيم بنيه ويعقوب يا بنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن 
الا وانتم مسلمون ٠‏ ١م‏ كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال 
المشيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعيد الهك واله آباثك ابراهيم 
واسماعيل واسحق الها واحدا ونحن له مسلمون ) ٠‏ 
.. وبذلك كان الاسلام من الديانات النادرة التى اعترفت 
يكل الديانات السماوية من قبلها وحافظت على قداستها 
واعتبرت الايمان بها جزءا من الايمان بالاسلام نفسه 
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العقيدة انتى هى واحدة فى كل العصور وانما فيما طرآ 
على جوهر هذه العقيدة من تأويلات وتحريفات خلال 
القرون + ويذلك يضع الاسلام كل التراث البشرى 
الدينى الذى أكمله فى خدمة الان انية هداية ورحمة ٠‏ 
الرسالة الغاتمة 

والملحفل الثانى انه لم يكتف بتجسيد وحدة الانسانية 
عى المستوى الدينى فحسب بل اعتير ما جاء به من اكمال 
الزمان خاتمة لرسالات انسماء ونهاية لسعى الانسان فى 
مجال التطور الروحى . وفى ذلك اشارة الى أن هيته 


المرحلة من تطور البشر مرحلة خاتمة وأن الاسلام رسالة 
الله الخاتمة تعبير عن هذه المرحلة ٠‏ فقد بلغ التحول 
الاقتصادى والاجتماعى فى هذه المرحلة الخاتمة مدى من 
العمق والشمول استلزم صيفة فكرية جديدة تحكم 
العلاقات الانسانية المتشابكة وتعبر عن ديناميكية المجتمع 
الانسانى الجديد فى حياة الحضارة بطريقة أوسع وأشمل 


مما هو متاح فى النظم الدينية الموروثة والتى هى فى 
أساسها تمبين _حَن احتياجات مرحلة يساطة الحياة 
والاقتصاد الطبيمى غير المتطور حيث التماسك الاجتماعى 
قائم على صلة رابطة الدم والقراية فى القبيلة والمشيرة» 
وما يحكمه من عرف وسلطة جماعية يقوم مقام القانون 
ويحقق من التوازن والترابيط فى حياة الجماعة مما 
لا يحتاج معه الامر الى كبير توسع فى التشريع والتقنين ٠‏ 

وهذا واضح فى الموسوية أو اليمودية التى رغم 
اشتمالها على يعض التنظيم لعلاقات المجتمع الا أن اليهود 
حصروها فى نهاية الامر فى نطاق ضيق لا يتجاوزهم 
الى غيرهم من الامم فاعتبروها ديانة قومية اختصهم بها 
الله سبحانه وتعالى الذى جعلوه الها قوميا خاصا بهم 
دون بقية البشر وهم شعبه المختار وبذلك حرفوا دين 
الله وجملوا لتعاملهم مع يبعضهم معيارا فى السلوك 
ولتعاملهم ع غيرهم معيارا آخر 

وَحَاءوِثُ المشيّحية فى مرحلة لاحقة لتنك' هذا التعبار 
عن رسالة السماء ولتجمل من الله سبحانه وتمالى الذى 
جعله اليهود اله قبيلة الها للبشرية جمماء ولتفتح 
النوافذ والابواب الينفتح البشر على يعضهم يعضا تواصلاً 
وتراحما وحبا ٠‏ واكتفت المسيحية فى مجال العلاقات 
الاجتماعية بما جاءت به التوراة فلم تتوسع فى تنظيم 
هذه العلاقات خاصة وانها جاءت فى زمان كان فيه 
القانون الرومانى شاملا لكل جوانب حياة المجتمع فلم 
تكن بالدين حاجة للتوسع فى هذا المجال بقدر ما كانت 
الحاجة ماسة لاصلاح حياة الناس الروحية والخلقية ٠‏ 
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وبدخول البشرية مرحلة تطورها الخاتمة القائمة على 
التجارة والصناعة وسيادة العقل وما يتبعه من علم 
المرحلة الخاتمة فكان الاسلام هو الرسالة الخاتمة المعبرة 
عن غلاقات الانسانية المتشابكة فى هذه المرحلة قآضذد 
ما جاءت به الرسالات من قبله وأكملها بما جاء به من 
جديدك يآحد فى الاعتبار التطور الشامل الذى أخنذت 
البقيية تنه نر فى مدقا تل المستفال * 


الريط بين الدين والدنيا 


وقد كان هذا الجديد الذى جاء به الاسلام لعلاج 
مشاكل الانسائية. في أخر. تطونها موجها قن جوجيه الى 
تنظيم حياة الانبنان فى مجتمع المدينة حيث تنهار معظم 
القيم ‏ الآجتماعية بحكم ظلروف..الحياة انعضشرية_التى 
تربى فى نفوس الافراد روح الانانية والفردية وتفذى 
فيهم عاطقة التتاقسن والتحاسد وما اليها من سلبيات 
تقضى على روح الجماعة وتهدد تماسكها ويحتاج فيها 
الناس الى رادع قوى من قانون أو سلطة للضرب على 
أيديهم ٠‏ وكان منطلق الاسلام ان ذلك الفصل القديم 
بين دين الناس وحياتهم المعاشة أمن يستقيم ويساطة 
الحياة حيث يقوم العرف ورابطة الدم وتماسك الجماعة 
فى حياة القبيلة مقام القانون والسلطة والرادع ٠‏ 
ولكن استمرار هذا الفصل فى حياة المدينة التى فقدت 
المجتمسع ٠‏ فكان لابد للدين فى هنه المرحلة المتأآخرة 
آلا يكتفى بمجرد تنظيم علاقة البشر بربهم فحسب بل 
لابد له من تنظيم حياتهم الاجتماعية والغخلقية التى 
اضطربت بزوال ضوابطها القديمة ٠‏ 


فيكون لفقل الابتل أن سيم كو زه تر ليمع ككل 
ضوابطه وعلاقاته فيكون الوازع من داخل الفرد ٠‏ 

وبالتالى لم يكتف الاسلام يتنظيم علاقات المجتمع 
العامة عن طريق الاحكام والقوانين والتى هى بالفعرورة 
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سا 


© المججتمعاتالإسلاسيّة تزد هر برعم الانهيارالشياسىّ وسقوطأ نظظمة الحشكم 
© الشَجّبالذى من أجعله نم يتوستع الإستلام فى تغصيل نظبام الحفكم 


حجاج بيت الله الحرام 


ضوابط خارجية أو سلبية . وانما أحاطها بسياج من 
القداسة بترسيغها فى ضمائر الافراد بأن جعل من نظامه 
الدينى على مستوى العبادات والمعاملات محققا لقيم 
الجماعة وراعيا لحرمتها . وبذلك يكون الدين دءتورا 
للمواطنة الحقة بما يرسيه فى النفوس من قيم الحق 
والعدل والخير . 

رابطة العقيدة 


وبزوال القاعدة الاقتصادية للبداوة كان لابد من 
زوال الرابطة الاجتماعية التى تعبن عنها وهى رابطة 
الدم وبذلك حلت رابطة المصلحة المشتركة محلها فى 
على رابلة فكرية هى رابطة العقيدة والاخوة فى الله 

وبما أن التوحيد ركن الاسلام الاول هو مركن الثقل 
فى كل نشاط الفرد المسلم على كافة هذه المستويات فانه 
يرتقى فى كل هذه المراتب ليتصل بخالق الوجود فيكتسب 
الحرية الكاملة فى كل معاملاته ويتجرد من كل ما يؤثر 
على أحكامه من خوف أو رغبة لانه يرى الله وحده فى 
كل خطوة يخطوها وتلك هى مرتبة الاحسان التى هى 
قمة الايمان . 

وبذلك ينتظم الانسجام والتعادل حية الفرد فى 
داخل نفسه فتتكامل قواه المعنوية والجسدية ويزول 


ا 


م2.60 0ن 0100012 


الأسلام ومستقبل الانسانية 


التناقض بينه وبين مجتمعه لانه يحمل بذرة المجتمسسع 

وهذا الانسجام مع الكون فى كل أبعاده هو حقيقة 
العبادة التى هى الخضوع لارادة الله واتباع أوامره 
والتقيد بقوانينه وهو حقيقة الاسلام الذى هو الخضوع 
والاسته لام لله رب العالمين وقد وصف الله سيحانه 
وتعالى نل ذلك بفطرة الله التى قطن الناس عليها كما 
جاء فى قوله تمالى فى سورة الروم : 

( فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها 
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس 
لا يعلمون ) صدق الله العظيم ٠٠‏ 


والانسان وحده دون خلق الله جميعا هو الذى شرفه 
'لله بحرية الاختيار لينسجم مع قوانين الله وفطرته ان 
أراد أو يشذد عنها ان شام : 
( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكقر ) *٠‏ 
وهذه الحرية التى اختص الله بها الانسان نابعة من 
مستولية: الامانة التى. تحملها الانسان., باحتياره: .العن:كما 
( انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابين أن 
يعملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ) ٠‏ 
سر الرابطة الاسلامية 


هذه السياعة المتعرية لانسان الضنازة العديد. الناق 
يحمل كل علاقات الكون فى ضميره » ترتفع بالانسان 
الى مرتبة العالمية التى تتجاوز حدود الاوطان والالوان 
وكل الفوارق الاجتماعية ليلتقى الناس جميعا حول هدف 
محدد وينصهروا فى بوتقة واحدة تكسبهم التظكرة 
الموحدة والوجدان المشترك وهذا هو سير هذه الرابملة 
القوية بين المسلمين على نطاق العالم فانهم متى التقوا 
رآى كل منهم فى الآخر أخاءه الذى يتعاطف معه فكرا 
ووجدانا وتعاملا رغم اختلاف اللفات والاجناس والاوطان 

وهذه الصياغة ذاتها هى التى أكسبت المجتمعات 
الاسلامية تماسكها وروحها الجماعية التى جملت منها 
مجتمعات مكتفية بذاتها وتزدهر وتتطور رغم الانهييار 
السياسى وسقوط أنظمة الحكم لان صياغتها صيافغة 
اجتماعية' حشازية. ول تلسب فيها: الاجهزة الاستياسية 
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© الاسجلامهوال تين الوصيد الذى يَحتملاسمًااصَطِلاِحيٌّاشاياا 


© قصعوراءك سين وتخغافه ‏ ءملايمتتكح فخا تمسيّة رستالته 


الا انقدر اليسير الذى يمنح هذه الصياغة فعاليتها ويؤكد 
منحاها ٠‏ وهذا هو السيب الذى من أجله لم ٠يتوسع‏ 
الاسلام كثيرا فى تفصيل نظام الحكم فيه لاثه متى 
ترسخت قيم الاسلام فى نفوس المسلمين قامت دولة 
الاسلام فى ضمير كل فرد فانمعكست على حياة المججمع 
التزاما .بأواس. ائله وابتمادا عن 'نواهيه فتنيثق الدولة 
بالفرورة من لحمة هذا النسيج الحضارى الذى ينظم 
المجتمع بأمسره وفى هذا مير قول رسول الله على الله 
عليه وسلم لامته قبل أن ينتقل الى الرفيق الاعلى ( تركت 
فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بيدى : كتاب الله 
وسنتى ( - ولذلك قال الامام ابن تيمية ان الذى يوحد 
بين المسلمين ليس النظام السيامى والادارى المعبسر عنه 
بنظام الخلافة وانما هو النققلام الفكرى والتشريعى 
والاجتماغى المفيب عنه بالشريعة ٠‏ 

وبذلك كان الاسلام تطويرا جذريا لمعنى الدين 
وارتقاء به لنظرة شاملة اللحياة والاحياء والمخلوقات 
فى علاقاتها المتشابكة فى الارض والسماء ٠‏ ويكفى فى 
هذا أن الاسلام هو الوحيد من بين الديانات جميعا الذى 
أطلق عليه الله سبحانه وتعالى اسما اصطلاحيا شاملا 
هو الاسلام فى حين أن كل الديانات الاخرى سماويها 
وآاراضيها عرفت بأسماء الرسل أو الرجال الذين ارتبطت 
بهم كالمسيحيةوالبوذية والزرادشتية والكنفوشية أو باسماء 
الذين نشأت بينهم كاليهودية والهندوسية وما اليها 


النموذج الامثل 


وبهذا التطور الواسع المدى فى معنى الدين ووظيفته 
كان الاسلام خاتم الرء الات المعبرة عن المرحلة الخاتمة 
لسعى البشر ٠‏ فكما انه لاا تفي جوهريا فى طبيمة 
هذه المرحلة الخاتمة وانما هو ارتقاء فى وسائل العلم 
والتكنولوجيا فى عصير الصناعة ومجتمع الاستهلاك 
فكذلك لا تفيسر جوهريا فى الرسالة الخاتمة وانما هو 
واستنباطل الاحكام لتلاثم متغيرات الحياة فيما يلى من 
القرون ٠‏ فاقتصاد الصناعة هو نهاية المطاف فى مجال 
التطلور المادى كما أن نموذج ( الفرد ‏ المجتمع ) 
) أو المواءلن ‏ الدولة ( هو منتهى «هى الانسان فى 
مجال التطور الروحى والاجتماعى ٠‏ 


الامم 
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ولا يقاس الاسلام فى ذلك بالمسلمين فان قصور 
المسلمين وتخلفهم لا يقدح فى خاتمية رءالته لان 
الاسلام ليس للمسلمين وحدهم وانما هو للانسانية 
جَمَعَاء ودهموته مشتمرة الى أن .يرث ائله الازضن ومن 
عليها ٠‏ وللمسلمين على تخلفهم فضل حمل هذه الرسالة 
انباقية على الزمن حتى تتهيأ الظروف التى تشرق فيها على 
حياة الاندابن بركة ورحمة وحلا لازمة الانسان فى عصر 
الصناعة المتطورة ٠‏ 

وحين اصطدمت حضارة الغرب مع حضارة الاسلام 
فى انقرون الاخيرة مما أدى الى ضمور حياة الى لممين 
وازدهار نموذج الحياة الغربية فان ذلك لم يكن انتصارا 
للنموذج الامثل الذدى يحقق للانسانية توازنها فى عالم 
الصناعة المتطورة وانما كان انتصارا للنموذج القديم 
المرفوض الذى جاء الاسلام أاأصلا لالفائه والمتمثل فى 
ازدواجية الدين والدنيا وانفصام حياة الانسان الروحية 
عن واقعمه المعاش وكلها سمات للعقلية البدائية التى 
يسعى بها حملة هذه الحضارة الغربية لحل مشاكل 
الانسانية فى هذه المرحلة الخاتمة فلا تزداد الانسانية 
الا بعدا عن انسانيتها باستفحال التمزق فى ضمير 
الانسان وروحه واتساع الانشطار فى وعيه ووجدانه 
قى عالم يزداد رخاؤه ويتفاقم شقاؤه فقد صادروا 
هداية الله وصادروا معها كل جهد الانسان المترسم لهدى 
الله لتطوير حياته والارتقام بانسانيته ٠‏ فأزالوا بذلك 
كل الضوابط والكوابح والقيم التى تمنح السلوك 
الانسانى معياره الموضوعى ٠‏ ولم يقدموا للانسانية من 
بديل يحنفظ عليها تماسكها ويصون أمنها واستقرارها 
غير هذا الاندفاع المجنون لاشباع الشهوات والرغبات 
بدعوى التحرر من كبت التقاليد القديمة والتخلص من 
تابو الاديان العتيقة ٠‏ فكانت نتيجة كل ذلك ما نشهده 
اليوم من تخبط فى حقول التر بية وعلم النفس والاقتصاد 
والسياسة وحية الاجتماع بحيث لا نجرب نظاما 
الا واكتشفنا بعد قليل عجزه وقصوره وتخريبه لحياة 
الانسان وتناقضه مع بديهيات الحس ٠‏ ولا علاج لكل 
ذلك الا بانتصار نموذج الانسان فى الرءالة الغاتمة 
القادر وحده على النامء هذا التناقض فى اتقدم البشر لانه 
قد ألغى فى نفسه كل تناقض يحول بينه وبين الانسجام 
مع نفسه ومع مجتمعه ومع انسانيته ومع الكون وخالق 
الكرنء 
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صراع حضارى 

لقد قلت فى بداية حديثى ان هذا الطور من حياة 
البقى طور تقدم .فى الفكر وفى حياة. الاجتماغ وأن 
الصراع فيه بين الامم صراع حضارى أيديولوجى ٠‏ 
والآن وقد انحسرت موجة المد الاستعمارى فى شكله 
القديم. وتخلصت معظم شموب المالم الثالث ومتها شموب 
العالم الاسلامى من السيطرة الاستعمارية المباشرة فان 
المجال قد انفسح لبعث حضارى جديد تستعيد به هذه 
الشعوب أصالتها القومية وتستكمل متطلبات مرحلة 
التحرر الوطنى ٠‏ 

وكما واجهت الحضارة الاسلامية فى العشرة قرون 
الماضيةمهمة التصدى للحضارة الغربية الفازية فى 
شكلها المسكرى والاحتلالى والاستعمارى فان لها دور 
الريادة والصدارة فى معركة شعوب العالم الثالث من اجل 
التجرر الثقافى والحضارى فى مرحلة الصراع الحضارى 
وذلك يتطلب ادراكا وتقييما صحيحا للوضع الحضارى 
السائد وتميين عتاصره العلمية والتكنولوجية التى هى 
ملك للبشرية جمعاء والتى هى حصيلة جهاد الانسان 
لتطوير بيئته والارتقاء بملكاته وهى من هذه الناحية 
مذا :2 ولا تتفل آنه يدينها كن الاي" 

والخلاف الحضارى لا يختص بأهمية هذا الجانب من 
سمى الانسان ولا يقلل من خطره كسبيل لتحقيق خلافة 
الله فى الارض وانما الخلاف يكمن فى توجيهه وأساليب 
الانتفاع به وهنا يأتى دور الرسالة الخاتمة التى جاءت 
منف البداية لتوجيه سمى الانسان فى هذا الطور الخاتم 
من تطور البشر ورسمت له طريق الوسط الذى يحقق 
التعادل والتوازن بين كل القوى والطاقات فى نفسه وفى 
الكون المحيط به والله سبحانه وتمالى يقول فى ذلك : 

( وكدلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عى الناس ويكون 


الرسول عليكم شهيدا ) ٠‏ 
تحكيم الوسطية 


وما تحتاجه الانسانية فى هذا الطلور وما يلى من 
أطوار تحكيم نظام الوسط هذا فى علاقات البشر وتعاملهم 
ليحل محل النظام الحضارى ذى الاتجاه الواحد والذى 
من شأنه الجور والتطرف فيحكم على الانسان يجانب 
واحد من جوانب شخصيته ويهمل جوانبها الاخرى كما هو 
الحال فى تمجيد الجانب المادى من الانسان واهمال 
جانبه الروحى والفكرى فى حضارة الاستهلاك السائدة 


2ت 
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فى الشرق والفرب وكما هو المشاهد فى معظم النظريات 
العلمية التى تسعى لتفسير انظاهرة الانسانية فترى فى 
السن املا متتاح هذه الظافرة الانسانية عند قرويد 
وتراه فى الوضع الاقتصادى عند ماركس وتراه فى القوة 
عند بعضص. فلاسفة الالمان وهكذا يتضخم جانب واحد 
من شخصية الانسان على حساب جوانيه الاخرى فتختل 
النظرة وتضطرب العايير ويتبلور ذلك على المسستوى 
العالمى فترى النظام الشيوعى يركز عى الجماعة ويضحى 
فى سيلا بالقيد ينما مركد االنظام الىإسمال هق القىه 
ولا يهتم بالجماعة الا بالقدر الذدى يعزز مكان الفرد وفى 
كل ذلك شطط وتطرف وما تحتاجه البشرية وضع وسط 
بين النقيضين وهو نتموذج ( الفرد ‏ المجتمع ) الذى 
جاء به الاسلام كتطبيق أمثل للوسطية التى اختص الله 
بها أمة الاءلام وكانوا بها كما قال الله سبحانه وتعالى 
فيهم : 

( كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروق وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله ) ٠‏ 

وهذ١ا‏ الحكم من الله سبحانه وتقفالى فى أمة الاسلام 
باق ما بقى البشر على الارض ولكنه حكم مشروط 
بتطبيق ما نصت هليه _الآية الكريمة .من.,امى بالممروف 
ونهى عن اللتكن وايمان بالله الذى به وهده. كانت آمة 
الاسلام خير أمة أخرجت للناس و بتحقيق ذلك فى حياتها 
ترتفع الى المقام الذى أهلها الله له لتحمل أعباء رسالة 
الله الخاتمة لخلقه فتكون بذلك شاهدة على الناس ويكون 
الرسول عليها شهيدا ٠‏ 


بين اليوم والامس 


ان آخر هذا الامر لا يصلح الا يما صلح يه أوله 9 
وما أشبه الليلة بالبارحة - فقد جاء الاسلام منذ ما يزيد 
قليلا. على أربعة عشعر قرنا من الزمان على فترة من الرسل 
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والعالم القديم موزع الولاء بين عملاقين كبيرين غى شرق 
العالم وغربه بين الفرس والروم وقد عم الظلام الوجود 
وخفتت أنوار الهداية فى حياة البشر وانفصل الدين 
عن واقع حياة الناس ونسى الناس الله فأنساحم أنقسهم 
والله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين : 1 
( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم ) ٠‏ 
فانفجرت ثورة الاسلام فى حياة البشرية توحيدا 
لطاقات البشر ووصلا للدين يحياة الدنيا فتكاملت يذلك 
شخصية الانسان وتعدلت علاقاتها فى كل مجالاتها 
البشرية والكونية فانفتح المجال لحياة انسانية غنية قادرة 
على مجابهة تحديات هذه المرحلة من تطور البشر ٠‏ 
ونلتفت اليوم فنرى الاسلام يمود غريبا 
كما بدآ غريبا واذا بالبشرية كما كانت بالامس 
فى حالة فترة ثانية وهى موزعة الولاء بين عملاقين 
كبيرين فى شرق العالم وغريه وقد خفتت أنوار الهداية 
وانفصل دين الله عن واقع حياة الناس كما كان الامر 
بالامسس حين جاء الاسلام لاول مرة +٠‏ وان العملاج 
الذى جاء به الاسلام لاصلاح حال البشرية فى آمسها هو 
ذات العلاج الذى لا صلاح لها يدونه فى حاضرها فقد 
تنكبت البشرية فى أمسها هداية الله وسعت الى التقدم 
بمعزل عن دينه القويم فانتهت الى التمزق والانشطار 
وهى تكرر فى يومها ما فعلته قى أمسها وعلاجها اليوم 
هو نفس علاجها بالامس توحيد لارادة الانسان بتكامل 
قواه:الزوجية: والمادية والترامع لقطرة الله الت قطتسى 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ء وان كان فصل الدين 
عن حياة الناس العامة هو شعار الحضارة القائمة وهو 
نبيت كل هذا التبرق والأضيار فى تماد البقر 
وعقولهم . فان وصل الدين يحياة الدنيا هو المخغرج 
للانسانية من ورطتها - وهذه هى الرسالة التى آتاطها 


الله ينا لتعديل خط سير البشرية وتحويلها عن الاندقاع 
و طريقها المسدود الذى لا يؤدى الا الى كارثة محققة 
فى مقبل الايام . 
ثورة روحية 
ان المسلمين فى حاضرهم يحملون فى أعماقهم 
وضمائرهم هذه الرسالة الخالدة التى صاغت وجودهم 
لما يزيد على أربعة عشير قرنا من الزمان ولكنهم نطول 
ما جمدوا وتحجروا يحتاجون لثورة روحية جديدة تفجر 
فى نفوسهم الطاقات الكامنة لتنبيض روح الاسلام فى 
حياتهم من جديد فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم © :وهنيك١‏ الجهاد الآكبن الذئ اننتونا بة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لنا انه ياق الى 
الخاتمة التى عليها وحدها يعتمد تقدم البشىر ٠‏ 
الخرطوم: دكتور عون الشريف قاسم 


ان صاكن المدينة لا يستطيع أن يعيش فى مكان آخر غم هذه الارض الصناعية ٠‏ التى تمثل تقهقر 

السياق الكونى لوجوده الاصيل ٠‏ بيتما تصبح توترات وجوده الواعى اشد خطرا يوما يعد يوم ء والانسان 

فى المدينة لا يوّمن الا بالتفسير السببى ولا يفهم التجرية الحية اللاحسية , وهو فاقد كل مميزات الدم 

انسان المدسنة الحدرثة والقومية والشعور بالتقاليد , وهو لذلك عقيم وعممه يدل على أنه يممشطر الموت وهو قد فقد الرغبية 


فى الحياة وفقد الخوق من الموت ولم يعد يشعر يان هناك مبررا لوجوده واصبايا تبرر يقاءه واستمراره 
بالحياة ٠‏ 


مه1.6أ2 مان 01000126 


ازوالد شينجلر 
١175-١84٠‏ 
عالم طبيعى ألمانى 


ابت 
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© أدحن الالتعدراء و9او نينت لبد محسة الاسنيسها ة والالتسنس- نا هدكو 
الوببال! ليان اننا تلفي لون السيون وسته! لشت سر 


يقول ( بروكلمان ) ويشايعه فى ما 
يقول ٠‏ الكثيرون ممن كتبوا عن العرب « ان 
من أقوى الدوافع فى نفوس العرب التى 
تشعرهم بانهم آمة واحدة تاثرهم البالغ 
بالشعر . وميلهم الفطرى اليه », ٠‏ 


وملاحظة العلامة الالمانى ورفاقه 2 صادقة 
كل الصدق ء ففى الفترتين اللتين بدات 
فيهما القومية العربية بالظهور ٠‏ كانت مادة 
الشعر من أقوى العوامل الدافعة الى ظهور 
الشعور بالقومية » أو بداية ظهوره 2 ففى 
العصر الذى سبق البعث أخذت اللهجات 
العربية تتوحد ٠‏ واخذ الشعور بان الامة 
العربية شمالها وجنوبها أمة واحدة 2 يظهر 
وينمو ء بتاثير هذا الفيض من الشعر 


رفاعة الطهشاوى ( ١4-1‏ 1875 ) من اركان 


النهضة الملمية 


العاطفى +٠‏ ( الشعر الجاهلى ) ويرى 
«ستبديو» ان هذا الشعر قارب ان يجعل اللذة 
العربية واحدة , ويلم الشعر القومى بوحدة 
متماسكة ٠‏ لولا أن عاجله البعث الاسلامى ٠‏ 


وفى الفترة الثانية 2 وهى الفترة التى 
تكاملت ‏ بعض الثىء ‏ بعد الحرب العالمية 
الاو كان الشعر العربى . على لسان 
الرعيل الاول ء الذى كاد يقارب نهايته 
جيل شوقى وحافظ والرصافى ومطران من 
أقوى العوامل التى أشعرت الامة العربية ء 
على اختلاف الاقطار بانها أمة واحدة ٠‏ 


وليس أدل على أن جيلهم العربى 2 فى 
ذلك الحين , لم يكن يستطيع أن يفصل 


القرى + طبائع 


عبد الرحمن الكواكبى ( ١9+17 - ١444‏ ) ام 
الاستبداد * 


عر د 
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مارون نفاش ( ١417‏ 1488 ) ابو المسرح العربى 

بطرس البستانى ( 1414 ) ( 1447 ) محيط 
الداثرة ٠‏ دائرة المعارف 

سليم البستانى ( 18417 1844 ) ادب القصة 

أحمد فارس الشدياق (  14+4‏ 1444 ) الجاسوس 
على القاموس : الساق على الساق فى ما هو الفارياق ٠‏ 

آديب اسعق ( 14856 1848 ) من رواد الصحافة 
والمسرح ؛ الدرر 

نعيب حداد ( 14517 1448 ) عرب روايات عن 
مشاه ادباء الفرب 

جمال الدين الاققاتى ( 1474 1444 ) الرد على 


محمد عيده ( ١444‏ 14082 ) رسالة التوحيد 


ابراهيم اليازجى ( ١4147‏ 1401 ) نجمة الرائد » 
مجلة الضياء » آمال لغوية 


« 


ابراهيم المويلعى ( 18445 1405 ) مجلة مصباح 
الشرق 


قاسم امين ( 14١4 ١456‏ ) تحرير المرآة 
مصطفى كامل ( 14174 14+44 ) المسالة الشرقية 
يدان ( 1431 - 1915 ) مجنة الهلال » 
تاريع الثعدن الاسلامس , تاريغ اهاب اللقة 
وك الدين يكن ( 147 141١‏ ) الصعائف 
السود + التجاريب 
انطون فرح ( 1451 !191 ) صعافة وقصة 


مصطفى المنفلوطى ( 1١4175‏ 1414 ) النظرات » 
العبرات 


تقديره لهم من ناحية قومية , عن تقديرهم 
اياهم من ناحية فنية محضة ٠‏ من هده 
الالقاب التى كان يزينهم بها 2 وهى القاب 
تلتفت الى تقديرهم من تلك الناحية ٠‏ أكثر 
من التفاتها الى العامل الفنى المحض 2 هى 
« شاعر النيل » وشاعر « القطرين » وشاعر 
« سوريا » الى آخر هذه النعوت ١‏ التى لم 
يعد يستسيفها الجيل الحاضى , ولا يرى 
موضعا لان الشعور بالوحدة انتقل من أمنية 
شاعر , الى هدف وغاية تسعى الشعوب العر بية 
الى تحقيقها , واصبح للشعر مجال آخر 
يكاد يلهينا أخذ الشعراء به عن تقديرهم 
التقدير الفنى المحض + فادب الالتزام والادب 
فى خدمة الحياة والاحياء هو المجال الثانى 
الذى انتقل اليه الادب العربى ومنه الشعر ٠‏ 


سليمان البستانى ( ١4805‏ 18175 ) الالياذه 

يعقوب صروق ( ١9177 ١447‏ ) مجلة المقتطف » 
تعريب الؤلفات العلمية 

آحمد آدين ( 1445 14804 ) فجر الاسلام ٠‏ ضحى 
الاسلام » ظهر الاسلام 

جبران خنيل جبرآن ( 14417 1١97(‏ ) سسعمة 
واببسامة ٠‏ اوجبخه انتتسرة + النبى 

مصطفى صادق الرافمى ( ١485‏ 1987 ) اعجاز 
اران ٠‏ مازيخ بيجي العرب 

أمين الريعانى ( 14175 14+١٠‏ ) ملوك العرب ٠‏ 
تاريح بعد العديت , المغرب الافصى 

مى زياده ( 1445 - 1441١‏ ) كلمات واشارات, 
باحثه البادية 0 

ابراهيم عبد القادر المازتى ( 1444 944( ) 
ابراهيم الكاتب ٠‏ فى الطريق 
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أحمد شوقى 


حافل ابراهيم 


© لماذاكاناعمتزا زجي لالشتّتعَراء الماضى بجمال! لكلمة وعروبتها؟ 


عروية الكلمة 


ومن هنا جاء اعتزاز جيل الشسعراء 
الماضى ٠,‏ بجمال الكلمة والحرص على عرويتها 
حتى بلغ الامر حد اتهام من يترخص بذلك 
يانه يكيد لقوميته * 

١ 

انتهى ذلك الجيل , أو كاد ولكن من الحق 
والانصاف أن نذكر ء ونعن نقف عند 
اشعارهم فلا يعجبنا الكثير من اتجاهاتها 
ومراميها » ولا نرضى عن الكثير من معانيها 
أن أولئك كانوا رسل الوحدة العربية . 
وأنهم صنعوا لها أكثر مما صنع لها ساسة 
العرب اجمعين ٠‏ 


وكل تقدير لهم لا يدخل فى حسايه , 
ولا يوضع فى ميزانه , هذه الالتفاتة هو 
تقدير ناقص يجور على أحلى ما نظموا من 
أحله.ء وتغنوا به ٠‏ 


ويجىء مع طائفة الشسعراء ٠‏ طائفسة 
الكتاب - فهم لم يعودوا اليوم كما كانوا 
سادة الفكر العربى 2 فى تطوره وارتقائه , 
ولكنهم هم الذين ربطوا شعور العالم 
العربى ٠‏ ببعضه , وجعلوا ‏ أى العالم ‏ 
يلتفت ويلتقى احساسه عند شىء واحد 
بعيته هو تذوق أدبهم ٠‏ والاعجاب يه ٠‏ 


هذه كلمة حق , آحس بها احساسا عميقاء 
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عندما أرى الجيل العربى الطالع كما يحلو 
له ان ننعته ,2 يقسو باحكامه عليهم ٠‏ 


واذا ما حللت احساسى هذا ,2 فهساد 
ليس عندى غير هذا الاحساس + الذى تشعر 
به حينما تختلف دروبنا عن دروب الآباء » 
ويختلف فهمنا للحياة عن فهمهم ٠‏ اننا 
نتميز من الغيظ من آرائهم التى يريدوننا 
على الاخذ بها , ولكننا نكفلم الفيظ » ولا تند 
عن شفاهنا غير الكلمة المهذبة +« ثم نمضى, 
وقد نسينا آرائهم وأطعنا آراءنا » وأسلمنا 
لها القيادة ٠‏ 


ولا أحب أن يفهم من كلامى هذا , أننى 

أجعل أدبهم فوق النمقد ء فلا معنى لهذا 
وانما يجب أن يوزن هذا الادب بالميزان 
الصحيح ,2 ويعزل جيده عن رديثئه 2 على 
شرط ان لا ننسى فضلهم الذى اشرت اليه . 
وان نتخطر دائثما انهم كانوا روادا فى 
الادب ٠‏ 


الصخور والمصور 


يقول المازنى رحمه الله . وقد نسيت 
الفاظه الحلوة . فانا أروى معنى قوله وهو 
يصف جهد جيله فى الادب : نحن شققنا 
الصخور , ومهدنا الارض . وغدا ياتى من 
بينى على الارض الممهدة القصور » ويزدع 
العدائق وينسى الناظر اليها , الذين شموا 


الصخر ومهدوا الارض ٠‏ أو لبس من العقوق 
بعد هذا ان ننسى جهد ذلك الجيل ٠‏ 


ومشى الزمن : وتعاقبت السنون , وبنى 
الاصدقاء والزملاء العلالى والقصور - بنى 
توفيق الحكيم القصور الشامخة العالية , 
فى المسرحية , والقصة . وقد جاءت فى 
اكثرها على مستوى عالمى ٠‏ 


وشاد نجيب محفوظ , فى عالم القصة 
أيضا ٠‏ العلالى التى لا مثيل لها فى الادب 
العربى قديمه وحديثه , والتى لا تقل بعال 
عن أجمل القصص العالمى ٠‏ فهو فى ثلاثيته 
قد استطاع ان يصور حركة جيل يششد على 
الرحيل » يصوره فى حياته الاجتماعية » وفى 
أشواقه وفى تطوره الى الاحسن والامثل ٠‏ 


وكذلك فعل آدباء آخرون 2 فى مصر . 
ولبنان ٠‏ على وجه التخصيص ٠‏ وفى سائر 
الاقطار العربية ٠‏ 


والشعوب العربية تمشى وراء الطلائع 
الفكرية , وهى فى غدها خير منها غى يومها 
العاضر , لانها تتقوى يوما عن يوم 2 فكريا 
وحضاريا 2 بما تطلع عليه من آداب غيرها 
من الشعوب فى مظانها الاصلية 2 أو يما 
يترجم اليها 2 ونظرة واحدة الى هذه 
الترجمات التى ترمى بها المطابع العربية . 
ترى الناظر اليها , الجهود المثمرة , التى 
يحققها أبناء هذا الجيل , للمكر فى أرفع 
صوره . وأسمى مجالاته ٠‏ 


به 
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كتاب و شعسرا. 


الجسي[الماضى 


© بينسنغىآن يجوز نالآدب باليزان الصّحيع ويُعحَزَّلجَيِدُهعن ردييئه 
© ليس :جين شتترا شا شوق وحافظ. وليس بينهءعالزهاوى والرّصاف! 


ولسنا نفالى ٠‏ أو تحلم . وانما هى 
العقيقة كل الحقيقة اذا ما تخلنا ان المكتبة 
العربية وحدها ء ستكون قادرة وعما قريب . 
على اطلاع القارىء العربى . على خيرة كنوز 
المعرفة فى العالم 2 وبهذا يستطيع الاديب 
العربى ٠‏ أن يخلق انتاجا . ويبدع أديا ء 
يجىء على مستوى الانتاج الفكرى والادبى 
العالمى ٠‏ 


النقد ٠٠‏ والشعر 


ونعب أن نشير هنا الى ظاهرتين ٠‏ أولاهما 
النقد فى الادب العربى ء وثانيهما الشعر , 
فلا مشاحة ان النقد قد تدنى الى درجة 
الاسفافق » فى فترة هما بعد الحرب العالمية 
الثانية التى أشرنا اليها . لهو على أقلام 
سدنته ورجاله شتاتم لا تمت انى الادب 


ناصى اليازجى ( ١4٠١‏ -الام١‏ ) مجمع البعرين 


- مؤلفات لغوية 


من شعراء 


يصلة ء اما هو بعد هذا الجيل , وفى ايامنا 
الحاضرة . فليس كذلك , انه للبتاء , 
لا للهدم . وقد أخل الناقد يعى وعيا كاملا 
أنه رفيق للاديب والشاعر يدله على مواطن 
الجمال فى آدبه , ويشير الى مواطن الخطا 
والخطل ٠‏ فارتفع بهذا مستوى النقد واصبح 
دراسة قائمة على أمتن الاسس وأقواها ٠‏ 


والنقد على هذا المستوى 2 وبهذا 
المفهوم 2 يعين الاديب على استكمال أديه 
والارتفاع الى المستويات العالية ٠‏ 


بقى الشعر العربى ٠‏ ونظرة عابرة . 
وليست متعمقة اليه ٠‏ ترينا انه أخلى مكانه 
الرفيع ٠‏ أو بدا باخلاء هذا المكان ٠‏ 


فى جمال اسلوبه ٠‏ واشراق خياله , الجيل 
الذدى مضى . 

ليس بين شعرائنا » شوقى وحافظ ٠‏ وليس 
بينهم الزهاوى والرصافى ٠‏ واضرابهما ٠‏ 

ان لهذا التدنى جملة أسباب ٠‏ أهمها , 
هذه النهضة الصناعية والتعول الحضارى 
الذى تشهده الاقطار العربية » مثل هذه 
النهضة المتعددة الجوانب , والمسرعة لتعوض 
العرب عن تخلفهم فى اللماضى : ليس من 
شانها ان تعين على ازدهار الشعر , وهو من 
عمل الغيال والبيئة المستقرة ٠‏ 


ولكن , ويقينا . ان هذا التحول 
العضارى 2 سياخذ مداه وسيتعم المالم 
العربى بغيراته . واذاك يزدهر الشعر مرة 
أخرى ٠٠‏ فالعرب والعرب وحدهم 2 أمصة 
لا تستطيع ان تعيش بدون شعر وحديث 
أشعار ٠‏ 


معروفق الرصافى ( /اا41١ ‏ 1446 ) ديوان 


خليل مطران ( ١844 ١41١‏ ) ديوان 


محمود سامى البارودى ) ٠علما  ١5١:4‏ ) ديوان « 
مغختارات 
حفتى ناصف (  1١45-‏ 14(98 ) ديوان » حياة 
0 القمر - مواعيد 
اسماعيل صيرى ( ١9177 1١4026‏ ) ديوان , 
١‏ ايليا ابو ماضى ( ١967 141١444‏ ) الجدلول . 
فوزى المعلوق ( 1١57-٠ 1١448‏ ) على بساطالريح الغمائل الي / ( 
حافظ ابراهيم ( 1١411‏ 1477 ) ديوان ء ليالى سطيح )1 يلير شاكر السياب ( 1911 ١454‏ ) انشودة 
احمد شوقى ( 7١8148‏ 1947 ) الشوقيات ‏ لطن + لتاميل . ابن الجلبى 
مسرحيات شعرية بشارة الخغورى ( ١4486‏ 14548 ) الهوى والشبابء 
جميل الزهاوى ( 1١457‏ 95( ) ديوان + 2 | ثيوان 
الرباعيات + الكلم المنظلوم يوسف غصوب ( ١4454‏ 197/7 ) القفص المهجور » 
ابو القاسم الشابى ( 1١905‏ 1986 ) اغانى ازحيج | العوسجة الملتهبة » قارورة الطيب 


الياس أبو شبكة ( ١4484 ١9١4‏ ) غلوام ,» 
أفاعى الفردوس 
صلاح لبكى (كء9ةذ1 )١96064‏ سام » ارجوحة 


الجيل الماضى 


ا ل 
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الجغرافياالمتغيرة 
للعالم العربى 


من علامات الحيوية في تاريخ الحضارة العريية 
انها كانت قادرة على التشكل والتنوع والتكيف في 
بيئات مختلفة وأقاليم متعددة ولم ترتبط باقليم واحد 
بعينه تقوى بقوته وتضعف بضعفه ٠‏ وأنما كانت على 
العكسمن ذلك تتغير كالنهر الدافق ٠‏ فان مرت بسهل 
صارت مجرى واسعا هادا متهاديا » وان مرت بصخر 
اتخذدت شكل التيار المندقع الهادر 2 وان مرت بقمة 


: عالية تحؤلت الى شلال فوار صاخب ٠٠0‏ 


في صدر الاسلام كان الثقل السياسي والادبي 
والفكري متركزا في اقليم الحجاز بين مكة والمدينة * 
فلما اتسعت الدولة وأدى الحجاز دوره برزت دمشق 
في الشام عاصمة الخلافة وموئل الحضارة ٠‏ حتى 
اذا احتاج الامر الى الموازنة بين اقليم الشرق والغرب 
في الامبراطورية الواسعة يرزت يغداد في العراق 
قاعدة متوسطة بين اقاليم فارس والهند في الشرق 
والاقاليم العربية في الغرب فكانت القلب النايض لذلك 
الكيان الكبير ٠‏ فلما اجتاحها المغول حملت شقيقتها 
القاهرة عنها الراية » وتحول مركز الابداع الحضاري 
والمقاومة السياسية الحربية الى مصر ٠‏ ومثل الازهر 
ملجا الحيوية في عصور الغزو المملوكي والعثماني ٠‏ 
هذا يينما كانت تونس الحفصية الى الغرب قليلا 
تتحول الى مركز اشعاع ثقافي في المغرب العربي يعد 
سقوط الحضارة الاندلسية امام الغزى ٠٠-٠‏ هذه 
الحيوية المتنوعة ٠‏ عبر الازمنة وعبر الامكنة ٠‏ تجعلتا 
نتفاءل اليوم بمستقبل الثقافة العربية » رغم كل شىء 
ورغمتدهور النتاج الثقافي أو خفوته في هذه العاصمة 
العزبية او ظلكء 

والواقع اننا في هذه الرحلة بيحاجة الى استيعاب 
تلك الحيوية المتنوعة للثقافة العربية القديمة لنطبقها 
على أوضاعنا الراهنة 5 فمنذ قرن ونصف قرن وهناك 
مدينتانعربيتان تقومان بدور المركز الثقافي العربي » 
وهما بيروت والقاهرة ٠‏ بينما كان الوطن العربي كله 
يمثل « ريفا ثقافيا » تسيطر عليه الامية والتخلف 
الثقافي ٠‏ ولكن هذا الواقع تغير اليوم ٠‏ وتغير بشكل 
نوعي “لقد حدث نهوض عام في الوطن العريبي 
وخاصة في اطرافه البعيدة عن نقطة الوسط ٠‏ قبل 
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ربع قرن كانت الجزائر مستعمرة فرنسية ٠‏ ولكن 0 


الجزائر اليوم دولة عربية صناعية كبرى تعود الى 
لغتها وأدبها وتراثها بقوة وحيوية ٠‏ وفي اقصى 
وبنشر الثقافة والعلم خارج حدودها ٠‏ ويكفي ان 
تلاجظ اليو .آن ابر المجلات الثقاقية المريية واوسعيا 
مجلة « العربي » من الكويت ٠‏ ومجلة « الفيصل » من 
الرياذس ٠‏ وهجلة « الدوحة » من الدوحة ٠‏ 


والواقع انه من الخطا ان تريط أمة كبيرة مترامية 
الاطراف مصيرها الثقافي أو الفكري أو المعنوي ببلد 
واحد ٠‏ أو بعاصمة واحدة ٠‏ ان التنوع والتعدد - 
ضمن الجسم الواحد الكبير ‏ هما سنة الحياة , 
وضمانة الاستمرار ٠‏ اما التمركز فيضع الطاقات كلها 
ويحصرهما في بقعة واحدة حتى اذا تعرضت .هذه 
وصارتفي حالة ضياع وانهيار ٠‏ ولكن ا'مة العربية 
اكبر من ان دنتهي مصيرها يتوقف هذا ااجزء أو ذاك 
من اعجؤائفا: + هذا عا اليقته فق اخاحن وهندا نا 
يتوجب عليها ان تثبته في الحاضر والمستقبل ٠‏ انها 
امة اعظم وأخلد وابقى من اي جزء لانها هي الكل 
وهي الروح وهي التبع والمصدر ٠‏ 

ان الثقافة العربية مطالبة اليوم ١ن‏ تتنوع وتنتشر 
انتشار الحيوية والتنوع الخصب ؛ وأن تتحرر من 
التقوقع في أية بقعة بعينها وها نحن بالفعل نشهد 
مسرحا متقدما في تونس ٠‏ وشعرا متدفقا ونحتا رائعا 
في بغداد . وبوادر ذكر جديد في الرياط ٠‏ ومعالم 
صحافة متطورة في الكويت ٠:‏ واحياء للتراث 
والمخطوطات في صنعاء لك 


الثقافة العربية هلك لذل العرب 


ولقد بلغت اليوم سن الرشد وعليها ان تتشكل 
بحرية دون قواقع متميزة ٠‏ 


3 
3-3 
لط 


2 


7 


7 


هئ 


وي 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


ان تاريخنا العربي تاريخ حافل 
بالمواقف البطولية الني تعد مادة 
غزيرة تحفز همم الكتاب والمؤلفين 
نحو الخلق والابداع في مختدف فنون 
القول والتعبير 

غير انه بقدر ما نجد في مؤلفات 
كتابنا منالاهتمام والعناية بالبطولات 
التي خاضها المشرق العربي » نجد 
حظ المغرب ضئيلا في هذا الجانب 
لديهم » » على الرغم مما يخيئه تاريخه 

بين اطؤائه من نماذج بطولية رائعة 
وقصص تاريخية نادرة الى جانب 
الامجاد العربية التي أقامها اخواننا 
المشارقة 9 

ان قراءة التاريخ تخلق فينا غيرة 
واباء وشمما 2« تذكرنا ' بتضحيات 
اجدادنا وما قدموه من نفس ونفيس 
في سبيل العزة والكرامة على امتداد 
الدهعرر : خين أن هنذه القراءة 
تعطلفك باحتلافم اليدك الى الثاية 
منها ٠‏ فهناك المتتبع الذي يسنتجلي 
حقائق الامور بدقة متناهية » وتركيز 
تام » ليستفيد من قراءته في عمله 
وابحاثه ٠‏ وهناك من يقرا استجابة 
لرغنة ملحة فيه ٠‏ واشباعا لغريزة 
الفضول والاطلاع في نفسه ٠‏ كما ان 
هناك من يقرا 3 للتسلية والتسري 
والمتعة كيد الخ 


القصة ٠٠١‏ والتاريخ : 


وتغد المطولات التاريخية غلى الرغم 
0 
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مما فيها من اخبار واسرار واساطير 
وحقائق ومفاجآت واعاجيب ٠٠‏ 8 
تمن مادة قاف 30 كن 
الفنون التعبيرية. الاخرى 
للقارىء متعة التتيع 
والتشوف يما تصوغه من وقائع 
واجحدات مثيرة في تساميل هلي يجداب 
كاكرواية والقصة واففجنة الشتعرية 
والمسرحية ٠٠‏ الخ ء وريما لهذا 
ايفان يعض الروان الى هذه 
الحقيقة فكتبوا لنا قصصا مستقاة 
من التاريخ ٠‏ لى سجلوا تاريخا في 
للقارئء وتقدم له بالتالي حقائق 
تاريخية ممتعة ضمن السياق العام 
للقصة أو من خلال احداتها 

وتعد سلسلة روايات جرجي 
زيدان التاريخية من اشهر ما كتب 
في هذا اليابء غير أن هذه السلمنة 
او ضواها لعا تتتاول سنوي كبارين 


الأسلته فى اللشترى العرين عرديمنا 
عرجت “" على الاندلس الضاتعة 
لتدغدغ عواطفنا 2 وتثير فينا الما 
وحسيرة لا حد لهما عن ذلك الفردوس 
المفقرد ! ٠‏ 


التاريخ كل لا يتجزا : 


واذا كان القارىء في المشرق 
بعض الشخصيات البطولية الحديتة 
التي تنتمي الى منطقة المغرب العربي 
كبر امار ف فنا » وعبد القادر 


الجزائري في الجزائر » وعبد الكريم 


الخطابي ؤ في المغرب + ان هناك كثيرا 
من ال كح يات والاحداث التاريخية ريحية ِ. 
0 التي لم يعطها ها التاريخ 
هن الا والاهتمام بعل , تحسوم 
القارىء هناك بالتالي من التعرف 
على جوانب مشرقة من تاريخه. حتى 
وان كان هذا التاريخ يتعلق بهذا 
الشق النائي من وطنه الكبيو . ذلك 
ان التاريخ الهء..ي حن لا يتجزا وان 
مختلف الاحداث التي يعرفها بلد 
عزبي' يكزن هلا تفمن الثاثير على 
باقي البلدان العربية الاخرى. ونظرا 
لا للتاريخ من اهمية قصوى في 
حدَاتنا جمنعا ‏ باغتيارها نيعا تنهل 
يه الكت عن العير والتشاري : 
وعنصرا حيويا يحفزنا ويحرك 
طموحاتنا بما تطويه صفحاته من 
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إنقرءة اللشاريخ ككل فيناغيرة وإبساء وبع ل كرنا بتطيسيات اجسداد متنا 


5 امطوّلات التاريضيّة ماةةجافةإذاقِيسَت ببَحْضالفنونالتعبيريّة الأخرى 
0 منطقة الغخرب العرّق عَرَف ت نف سالبطولات الى رصعت جبين الامّةالعرببية 
© الستوفجة والنعد حتت أنشرّان وا همان فب معظء القصتصن 


بطولآت رائعة ومهب تاك وعخسارة 
عريقة طالما انارت دياجي الظلام في 
أوروبا في حقب متفاوتة من التاريخ 
كان لابد من تسليط مزيد من 
الاضواء على هذه الاحداث جميعا 
وتقديمها للقارىء العربيضمن أعمال 
أدبية مناسبة وليس احب ولا أقرب 
التشويق والاثارة «والاستحصواذ 
وتغذية جانب الفضول وحب 
الاستطلاع في النفس ٠‏ 


بطولات عربية : 

لقد كثرت الدراسات والابحاث في 
العصر الحديث عن تاريخ الكفاح 
البطولي الذي خاضه العرب على 
امتداد التاريخ منذ الفتح الاسلامي 
حتى الآن » وطلعت علينا في هذا 
الصدد كتب ودراسات مختلفة باقلام 
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كتاب وباحثين اجانب لا تريطهم 
ذلك جاهروا بالحق ونشروا كتبهم 
وابحاتهم بلغاتهم وترجم بعضها الى 
لغات الارض أمثال : أرنولد تونبي » 
وزنجريد هونكه ٠»‏ وجورج انطونيوس 
وادوارد فون ديك « وبروفنسال 2 
وأندري مايكل ٠‏ ودوزي ٠‏ وميشيل 
هارت 0 وغيرهم كلهم وقعوا تحت 
يديرون الجمة جمالهم فاذا بهم 
يديرون دولاب التاريخ ٠‏ ويبسطون 
نفوذهم. على ١العالم.‏ المغروف :في ذلا 
الابان في فترة وجيزة من التاريخ 
حار في ادراك سرها المؤرخون 0 


من الاعاجيب ان يروع كسرى 
وَيَكرٌ ! 'الروحان" تنك #السلاخ 
ويذال اللك _التظيم “بتاة 


عن حقاة قراب كفن الرشاح 
وده اليك عسامف ل 
غنيا تقايؤا الله« أكون رب 
رقص السيف في ظلال الرماح 
لقد عرفت منطقة المغفرب العربي 
البطولات العربية التي رصعت جبين 
الامة العربية في المشرق منذ الفتح 
الاسلامى حتى الآن * وعندما فرط 
العرب في دينهم ٠‏ وذهبت أخلاقهم » 
واستهانوا بقيمهم ٠‏ وانغمسوا في 
اللهو والمجون ٠2‏ وحياة الطراوة 
امار ختفيك 2 لعولا لقنة 
سهلة في يد المغيرين من تتار » 
ومغول . وعثمانيين ٠‏ وفرنسيين » 
وانجليز ٠‏ وبرتغاليين ٠‏ وأسبان ٠‏ 
ثم انطلقوا بعد ذلك فيفترات تاريخية 
متفاوتة في المثرق والمغرب ليستردوا 
مجدهم الغابر 2 ولينتقموا من قوى 
البغي والتسلط والطغيان ٠‏ 


را زيف 

في هذه المقالة يسد جانيا حيا لبعض 

تلك البطولات العربية التي خاضها 

الشعب المغربي عبر تاريخه الطويل 

دفاعا عن شرفه وكرامته وذودا عن 
ثغوره وارضه ٠‏ . 

والكتاب بعنوان « شقراء الريف , 

١ (‏ ) وهى يضم بين دفتيه خمس 


2 


5 
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قصص هي : « شقراء الريف » 2 
«الجسوسة السمراء» «غادة اصيلة» 
2 الجسوسة المقنعة 6 > «في هضاب 
الريف © > وتدور موضوعات هذه 
القصص جميعا حول بعض تاريخ 
القرات. التن. لات ا ترزح عدردًا. من 
السنين تحت نير الاستعمار الاسباني 
لمينسة - اسنيليسة. ‏ كيفله ؛ وقن 
القمسة الثاننة تلتق صع 
القتاة .يطو .اأزيفية :الث دعبت .دورا 
كبيوا .في ممباعدة الجيشن ‏ القريبي 
على استرداد مدينة طنجة من قبضة 
الانجليز عام ( ٠١15‏ ) اما القصة 
الثالكثة فتصور لنا معركة وادي 
المخازن الشهيرة ( ؟ ) أو معركة 
الملوك الثلاثة ,الت تحلمث فيا 
فلرل” الجيّن: البرتعالي. وحَقق نيا 
المقارية تصمرا كبيرا: كان له لثرا يديد 
قرونا طويلة , ونلتقي في القصة 
الرايقة مم جانبا امن كرب الزيت 
التحريرية مد الاستبان بقيادة ‏ الزغيم 
البطل ابن عبد الكريم وهي تركز 
التي الحق فيها الريفيون بالاسيان 
هزيمة منكرة لا زالت اصداؤها تتردد 
الى اليوم ٠‏ واخيرا ينتهي بنا المطاف 
مع القسة | الاخيرة عن التوقة 
والتي سلطت الاضواء على هعرك ب 
الزلاقة (؟) التي انهزمت فيها جيوش 
الاتفؤتشن “يعد “ان عزن الهيش 
المرايطن جيوض+المتمد ابن عبان :* 
جرجى زيدان والقصة : 
وتجكطن الل" حفن الفاركم حقند 
الوهلة الاولى عند قراءته لهذه 
القصص روايات جرجي زيدان »2 
والواقع ان المجموعة لم تخرج عن 


ع8 
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نقس النسق الذي الف جرجي عليه 
قصصهة المعروقه التي اتخنت من 
التاريخ الاسلامي. .والانتضارات 
الاسلامية هادة حية لهاء والتي كانت 
تمثل مرحلة من مراحل تطور الفن 
القصصي في الادب العربي المعاصر 
غير ان هذه المجموعة تختلف عن 
روايات زيدان بالامانة التاريخية 
والصدق في الرواية ٠.‏ وخلوها من 
اي تعصب او ميول أو خلط تاريخي 
كما تتمرز عنها ياختيارها فترات 
القوة والنصر في الامة العربية ( في 
المغرب ) عكس ما قام يه جرجي 
زيدان في قصصه . حيث انه كان 
تعمت الل ,احتبار قتراة الضكف 
والتقهقهر لاخماد القوة والعظمة في 
التاريخ العربي الاسلامي ولست 
اقَصَبدَ هنا الى عقد مقارنة بين هذا 
العمل أو ذاك وانما توخيت فقط 
تبيان مدى التقارب الفني الذي يجمع 
بينهما + وليس معني :هذا +إن المؤلك 
وقع تحت تأثير هذا الآخير ٠‏ أو انه 
سبعى في تقليده عن عمد . وانما 
كان ازاما إعليه - وى ايكتب فى هَدَا 
الباب ب ان يشلك فلك التهع ها اذام 
قفد اتخذ من تاريخ المغرب العسكري 
مادة لقصصه التي لا شك وانها 
ستسد فراعا كريرا كاحت تنتور الله 
الكتبة الغربية : قلك.. انا الادة 
القسصصية "عن "هذا النوخ خالينا ما 


جرجى زيدان 


تكون محبية خصوصا لدى النشء 
من الشباب ٠‏ فلئن أولى اليعض 
ظهره لتاريخو لطول الشروح الجافة 
والشرح الممل وتفرع الروايات 
والاخبار ؛ فانه واجحد في هذه 
القصص وفي مثيلاتها خير ما يشفي 
غليله منهذا المعين» ويرسم ‏ بالتالي 
نصب عينيه صورا واضحة في 
قالب م جذاب عن التاريخ 
البطولي والتفاح الوطني الذي خاضه 
اجداده من اجل تحرير أرضه ونبذ 
الستعمرين الذين نهيوا خيرات أبلادة 


من وحى التاريح : 
ولئن لم يقدم لنا المؤدف في هذه 


المجموعهة قصصا يمفهومها الفني 
المعاصر فذلت لان القصصس التي قدمها 


لنا مستوحاة هن التاريخ ٠‏ ومن نم 
كان لزاما عليه ان يكون امينا ة 

تصوير الاحداث ونقل الوقائع؛ وهذا 
هى الشأن ومعجل القصص التاريخية 
ان غالبا ما تكون مفتقرة الى الجانب 
الفني ‏ الا فيما ندر اكثر منغيرها 
التي تعالج مختلف القضايا الانسانية 
أى الاجتماعية في حياة القرد أو 
الجماعة ؛ ولكن القارىء مع ذلك 
لا تغيب عنه قط وهو يتتبع أحداث 
المجموعة ‏ تلك المتعة القصصية التي 
تخلق فيه روحا هن التشوف والتطلع 
أبدا الى ها سيحدث في النهاية» ولقد 
وفق الكقاتب فى هذه القصص 5 

هذا الجانب ,ر«نعصه الثانية والثالثة 
والرايعة دق الخصوص ) فقد كانت 
هذه القصص اكثر فنية من الاخريين 
وان كان يتخللها هي الاخرى في 
قليل من الجواتب بعض المواقف 
الخطابية التي وان “كانت تضر 
بالقصة فنيا فانها تخدم الموضوع 
خدمة جلى 2 وان القارىء لهذة 
القصهل؟ القلاث بالدات اليضبن نهنه 
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غمرة الاحداث والمفاجآت 
والتطلعات التي تشده باستمرار الى 
المتابعمة والركض وراء السطور 
والاخيرة (الجاسوسة المقنعة) فانهما 
يأتيان بعد هذه القصص بالدرجة من 
الناحية الفنية ٠‏ 
وبجانب الكثير من الحقائق 
التاريخية الواقمية المستوحاة من 
التاريخغ نفسه ,2 نلاحظ بعض 
الرومانسية الحالمة تغلب على 
القصص جميعا فيلاحظ قارئها ان 
نهاية كل القصصتكاد تكون متشابهة 
وهي حفلة زففاف مقرونة بحفلة 
التبر ولعل الكاتب يرمز بهذه 
الحفلات الى بداية عهد جديد في 
حياة المغرب بعد كل القصة ٠‏ 


عادات و تماليد : 


وتتجلى لذا في القصص عدة نواح 
اجتماعية وتاريخية واقتصادية 
وديئية وخيوقاء طزوض عياة لكان 
على امتداد القرون» لتقي في القصة 
الأولتى مصسع كدثير من العادات 
والتقاليد الاجتماعية التي جبل عليها 
المغارية ٠‏ ففي معرض كلام الكاتب 
عن مدينة « سلا » يلفت نظرنا الى 
وجود كثير من اليهود والمسيحيين 
بهذه المدينة اكثر من غيرها من باقي 
مدن المغرب كما معرف أنه كا زيهالمدينة 
تين من قتاصل الدول. الاجنبية منها 
هولند! ٠‏ وانجلترا 2 وفرنسا ٠‏ 

وتظهر الحالة الاقتصادية في كثرة 
البواخر والقوارب وكيف أن مرسى 
مدينة « سلا » كان من اعظم المراسي 
المغربية » يليه مرسى « آسفى » من 
النا حية التجارية 2« وتتجلى ‏ هصذه 
الناحية في القصة الثانية حيث يقضع 
والتنقلات ومن ثم كان تحذيقهم 
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للفاتالاجنبية على اختلافها ( ٠‏ 
فكان يجيب فيلهجة انجليزية صميمة 
حذقها عندما كان يرافق اباه في 
متجره الضخم بمنث بمنشستر ) ( 0ه ) 
ويخور لنا الكاتب فقن ننس النمضة 
طبيعة المرأة المغريية خاصة التي 
تميش :في الريف أن الاطلفن حيث انها 
كانت تتجشم الاخطار والصعاب 
وتعالج ليل نهار صنوفا من الاشغال 
المرهقة منذ غضاضة الاهاب ٠‏ 
وتنجلى لنا الناحية التجارية في 
وضوح كذلك عندما نقرا ( ٠٠‏ ثم 
اديرت كؤوس الشاي الذي كان 
المغرب قد استورد من ورقه الاخضر 
كميات طائلة منذ شهور من بلاد 
الانجليز قبل انيصدر المولىاسماعيل 
المغربية فتضخمت اصوات تلحزيردة 


البوصيري احتفاء بربيع الانور شهر 


المولد النبوي الشريف ) (5) . 
يتبين لنا شغف المغارية عموهما 0 
المشبروب الفذية علد يدايا ووددويه 


٠ لان‎ 


جوانب تاريخية : 


واذا انتقلنا الى الجانب التاريخي 

في هذه القصص فاننا نجده من اكثر 
الجوانب اشراقا , ولا عجب 
فالقصص ان هي الا قصص تاريخية 


٠‏ سلطان المغرب للفنان ديلاكروا 


وهتّذ الاسطر الأواى حن الممم عية 
يتفطلن القارع١‏ لهذه الحقيقة ٠‏ فقن 
أرخ المؤلف فيها لحقب متفاوتة من 
هذا التاريخ حيث صور لنا بطريقة 
متناهية في الدقة حياة الناس في 
ذلك الابان ويعض المعاملات التي 
كانت تجرى بينهم في كل مكان ٠‏ في 
القصور ٠‏ كما في الاسواق أو المدن 
أو الاديرة ب الخ ققدم لنا لوحصسات 
مختلفة حافلة بعديد الصور لانماط 
متباينة منحياة هؤلاء وبعض عاداتهم 
وتقاليدهم حتى ليخيل للقارىء ان 
الكاتب قد عايشهم ‏ فعلا ‏ في تلك 
الفترات أو هذه الحقبة من الزمان 
كاحتفالاتهم بمقدم هلال رمضان , 
أو الاعياد؛ أو كافة المناسبات الدينية 
والاجتماعية الاخرى ؛ ( ثم ما لبثت 
السبابات ان صوبت اناملها نحو 
سماء صافية الاديم ٠‏ دامية الجنبات 
محيية مولد غلال شوال بالتهليل 
والزغاريد فانصب النا سكالسيل على 
الدكاكين لابتياع لوازم العيدء واندقع 
آخرون نحو بائعي الحساء يترعون 
على قارعة الطريق اواني الخزف 
الدكناء يحريرة ( 7 ) ساختة , 
ووقعت فترة كأنها فترة القنوت بعد 
اية الفجر فلم تكن تسمع خلالها 
أل حوكطة- المفحم "الشحاعت 
وقرقرة الحصلاقيم وهي تحسبي 
الشتكروب اللشيقة :© ( وقكدا أراكن 


لخت ان جاه 
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ان يتيمن بالمديح النبوي فجمع حوله 
قواد المئثات وبعض ابطال الجيش 
للانصات الى المسمعين وقتل الوقت 
بكؤوس الشاي وكانت اعز ساعة 
لدى هؤلاء الروافة ( 8 ) هي تلك 
التي تجمعهم حول صينية مفضضة 
مترعة الكؤوسبالماء الاصفر الحلو) ٠‏ 
بل ان الكاتب ينتقل بنا حتى بين 
قصور غرناطة ولشبونة أى غيرهما 
واصفا لنا كل ما كان يجرى هناك من 
احداث أو تدور من دسائسء أو يحاك 
هن اتن سد الريلن + وهكذا الدن 
أنفسنا أما امام وصف لمكان أى 
حانثة كاريقة : 
تامل معسي جيدا هذا الوصف 
( وتراءت لنا من ناحية الشمال 
د سلا » القديمة محاطة بأسوار مهدمة 
تنقذ من ابوابها الواسعة العربات 
والرواحل وتحفا يها مروج 
خضراء يفصلها عن حدائق جارتها 
سلا الجديدة نهر صغير .٠‏ ثم 
شاهد من بعيد منارة سامقة ( 9 ) 
فسأل عنها احد المارة فاخيره بأنها 
من بناء السلطان أبي يوسف يعقوب 
المنصور الموحدي وان المائتي سارية 
التي تتراءى من بعيد كان يبلغ عددها 
أربعمائة في الاول ) ٠‏ 
الدون أنطون أوكستان : 
ويتضمن الكتاب الكثير منالقصص 
الطريفة . والحكايات النادرة عن 
هؤلاء القوم وكيف انهم كانوا 
يتجشمون الاخطار الجسيمة في 
سبيل الوصول لغاية شريفة أى بلوغ 
هدف نبيل ,2 وهكذا يخبرنا الكتاب 
كيف ان السلطان اللولى اسماعيل 
)٠١ (‏ كان يعتمد كثيرا على ابن عمه 
كهل اسباني يدعى الدون انطون 
أوكستان وكان له ولوع بدراسة 


مه6.|أ2 مان 0100012 


1١4 لويس‎ 


المجتمعات الغربية وتقاليدها وخاصة 
منها العسكرية ؛: فانخرط في سلك 
الجيش الاسباني حيث نال رتبية 
كلوذيل وهم يحسبيونه مسيحياء وعان 
الى المغرب بعد اربعة عشر عاما 
خبيرا استخلصه السلطان لنفسه 
مستشارا في الشؤون الاوربية يتتبع 
بواسطته ما يجرى في القارة المجاورة 
وهكذا نقف في هذا الكتاب على 
مادة تاريخية مهمة قلما نعثر عليها 
حتى في كتب التاريخ نفسها ! ٠‏ 

جاعة هذا السلطان وتحديه 
للاستعمار وقوته وثقته بنفسه ( وكان 
هذا القنصل قد جاء خلفا لقنصل 
آخر يدعى جان بيريي استدعاه الملك 
لويز الرابع عشر على اثر معاهدة 
الصلح المبرمة بين فرنسا والمغرب 
عام ٠١54‏ ه أي قبل تحرير طنجة 
بعام واحد ) ولكن المعاهدة لم تنقذ 
لان السلطان اصر على ان يبادل ما 
لديه من أسرى اريعة مغارية مقايل 
أسير مسيحي واحد » وقد طالب 
السلطان ملك فرنسا يتسليمه نص 


الرسالة التي كان وجهها الرسول 
عليه السلام الى هرقل عظيم الروم 
يدعوه فيها الى الاسلام وكان ملوك 
الروم قد توارثوها فظن السلطان 
انها عند لويز وطلبها منه بصفته 
وارثا لمملكة الامبراطور شرّئان ٠‏ 
كل هذه النصوص وغيرها كثيرة 
تؤكد لنا كيف اننا نقرا بالفعل تاريخا 
حيا بطريقة قصصية راتعة لا أثر فيها 
لملل أى قنوط ٠‏ ويتضح لنا بالتالي 
اننا ازاء مادة تاريخية غزيرة ٠‏ 
ولابد ان القارىء الكريم يدرك 
هذه الحقيقة , فلتن كان مزجي 
البضاعة في المواد التاريخية فانه 
سيغنم الكثير منها في هذه القصص 
فسوف يعرف على سبيل المتال - 
حتى عدد الجيش البرتغالي حينب 
خرج بقيادة مليكه الشاب الدون 
سبستيان انه كان يتكون من ( ٠٠١‏ 
ألف مقاتل فيهم الاسبان والالمان , 
والطليان واريعة آلاف من جنود 
البابا والف وخمسانة من الخيل 
والف.مركب ٠٠‏ ) كما انه سيعيش 
وصفا حيا لمعارك كثيرة سستظل 
مشرقة وضاءة في جبين تاريخنا 
الوطني على امتداد العصور . 
كمعرفة وادي المخازن ٠‏ والزلاقة ,. 
وأنوال وان كان هناك تفاوت واضح 
في الفوارق الزمنية بينها جميعا ٠‏ 
وأما من ناحية الاسلوب فاننا نجد 
في بعض القصص كثيرا من المواقف 
الخطابية التي وان كانت ضرورية 
على اعتبار ان الامانة التاريخية 
تقتضي ذلك ٠‏ غير انها فنيا تضعف 
السياق العام وتضيع على القارىء 
روعة التتبع وتقطع عليه متعته ٠‏ 
ولقد برهن المؤلف من جانب لآخر 
بطريقة لا تترك مجالا لشك ان اللغة 
العربية“ الفصحى قادرة تماما على 
التعبير عن أدق دقائق الامور في 
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جميع مرافق الحياة: العامة » وقد 
كان ,حريصا علل استعيال لغة فرئية 
نقية سليمة يعيدة عن العامية التي 
ما زال يصر على استعمالها بعض 
كتابنا حتى الآن خصوصا في ميدان 
القصة + بل ان لغة هذه المموعة 
امتات بالهزانة؛ والخسوية اعتى 
انها جاءت في بعض الاحيان مزدانة 
ببعض المحسنات اللفظية عن غير 
عمد مما جعل استعبالينا مقيود 
وجميلا ( لان في ارتجاف اللحظ ما 
يغني عن اللفظ ) ( ٠٠‏ ولكن في 
قمبواتها اليهة . وللتمميا الفضة) 
( ولم يشغله ما احاط يه من مرمر 
مسنون » وذهب موضون ) الخ ٠٠‏ 


١‏ تاليف الاستاذ عيد العزين بنعبذ الله 


تان الل أو خطاك اقمة 
قبل عن علدى تضلم انالف يكن 
الوصف وقدرته على التشخيص ٠‏ 


الصوفية والندين : 


ويظهر لنا أثشر الصوفية والتدين 
واضحا في معظم القصص من خلال 
التركيز على الجوانب الروحية في 
حياة الايظال والأشخاضن 'من اذاء 
للفروض : صوم » وصلاة ٠‏ وزكاة » 
ومزاولة بعض الطقوس الدينية 
كالذكر والامداح ٠‏ وتعداد اأفضال 
الجهاد والمجاهدين وما يفوزون به 
عند رههم عن لعيم مقيم +* اللخ-* 
ويلاحظ ان المراة فيجميع القصص 


تلعب نف سالدورء وهى دور الجسوسة 
المستظعة لاخبارالسة تارك ايِذلَك 
الرجل في اداء الواجب الوطني 
بطريقة أو بأخرى ٠‏ لقد أرخت هذه 
المجموعة بطريقة قصصية مشوقة 
لفترات حاسمة في تاريخ كفاحنا 
المريرضد الاستعمار قديما وحديثا 
في اسلوب رائع يحمل بين طياته 
كثيرا من الحقائق التاريخية وبذلك 
يكون قد اضاف الكاتب الى المكتبة 
الغربية عملا جليلا جسم فيه روح 
الجهاد والاستبسال والمقاومة في هذا 
الصقع القصي من أصقاع الوطن 
العربي الكبير ٠‏ 

الرياط : محمد محمد الخطابي 


5 انظر ص ٠١١8‏ من الكتاب 


مه6.٠أ2‏ 0ن 01000126 


رئيس تحرير مجلة ( اللسان العربى ) ومدير 
مكتب تنسيق التعريب فى الوطن العريبى » 
وقد صدرت هذه المجموعة عن دار النجاح 


٠ ببيروت‎ 


؟٠ ‏ وقعت فى 4 أغسطس ١278‏ ء وقد 
احتفل المغرب مؤخرا بمناسبة مرور اريعة 
عشر قرنا على هذه الذكرى ٠‏ 


من أشهر المعارك التى خاضها 
الجيش الريفى ضد الاسبان الذين خسروا 
هذه المعركة زهاء عشرين ألف جندى 
على راسهم الجنرال سلفسترى ( ١91١‏ ) * 

؛ ‏ موضع فى اسبنيا بالمقرب من 
بطليوس كبرت فيه جيسموش السلطان 


المرابطى يوسف ين تاشفين عسكر الادفونش 
السادس القشتالى ( ٠ ) ٠١85‏ 


فك انل ص مق العييب 


7 العريرة : نوع من الحساء يصقتع 
خصيصا فى شهر رمضان ويتناول عند 
الافطار *» 


م الروافة : جمع ريفى فى الليراجة 
المغربية » وهم سكان منطفة جبال الريف 
الذين خاضوا حرب التحرير ضضصد الاسبان 
والفرنسيين * 

4 منارة « حسان » وهى من أشهر 
المعالم التاريخية بمدينة الرباط. حاليا بنيت 
على نسق « لاخيرالدا » فى اشبيلية والكتيبة 
فى مراكش ٠‏ 


٠‏ المولى اسماعيل ثانى كبار ملوك 
العلويين » حرر كثيرا من الثغور المغربية » 
وملك أكثر من خمسان سنة ( !١*4([‏ ه - 
لالم الى ١١4١‏ ه 7 لالالا( م ) * 
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كك 


د.عبدالواحدلؤلؤة 


حر كذ .قف الشعر الإنجليزرى المعاصر 


فى آيام الدراسة ,2 وفى صيف ١45(‏ ء كنت استمع الى محاضرة 
عن الشعر الانعليزى المعاصر ,» تلميها فى اكسفورد الشاعرة 
الانجليزية الشابة ( اليزابيث جننكز ) ٠‏ وراحت الآنسة جننكز 
تستعرض الشعر الانكليزى فى الغمسينات من هذا القرن ٠‏ وتقدم 
نماذج من عدد من الشعراء المعاصرين بما فيهم شعرها هى ٠‏ والحق 
ان تلك النماذج لم تثر فى اهتماما كبيرا أو اعجابا بما نوقش 
منها * وقد مر بخاطرى ساعتها وضع مشابه لوضعى » يصفه 
الناقد الشهير « ف» ره ليفز » فى كتابه المحروق ( اتجاهات 
جديدة فى الشعر الانكليزى ) ٠‏ يذكر « ليفز » حكاية يرويها 
الشاعر الانكليزى ( هارولد مونرو ) فى مقدمته لكتاب ( شعر 
القرن العشرين ) ٠‏ اتفق ان احد القراء لم يعجبه كتاب مونرو 
فقال له : « انهم جميعا متشاعرون وليسوا بشعراء ,2 فمن ذا الذى 
سيقرؤهم بعد منة عام من الآن ؟ » وكان على « مونرو » أن يقدم 
ما يشسبه الدفاع عن الشعراء الذين اختارهم وقدم شعرهم فقال : 
« ان بينهم الكثبي ممن سيظهر بعد قرن من الزمان اشبه بالشاعر 
المتماسك » وقد يكون هناك خمسمئة قصيدة ممتازة نظمها مئة 
من الشعراء ٠‏ قد لا يكونون فى غاية العظمة , ولكنهم يستحقون 
أن يذكروا بعد قرن من الزمان » ٠‏ 


ولكن قرنا من الزمان لم يمض على منذ ان اطلعت أول مرة على 
شعر مجموعة من الشباب ٠‏ وجدوا أنفسهم 2 بعد عقد من الزمان 
مضى على الحزب العالمية الثانية » قادرين على جذب الانتباه فى 
المجالات الادبية ,» التى كانت ما تزال تحت التاثي المدوخ الذى 
تركه « ت+* س٠‏ اليوت » ٠‏ وربما كان أثر « اليوت » هو الذى 
حدا بعدد من الشعراء الشباب أن يرفعوا أصواتهم ويعلنوا عن 
هوياتهم ٠‏ 

ان المواجهة الاولي مع الاثر الادبى لا تتيح للمتلقى » وبخاصة 
اذا كان أجنبيا » ان يصدر حكما نقديا على قيمة ذلك الاثر وعلى 
امكانيته على الدوام مع الزمن ٠‏ ورغم مرور كل هذه السنين 
فاننى أجد احكامى النقدية على تلك النماذج الشعرية ها نزال 
على عنفوانها » وما زلت أجد نفسى ٠‏ مثل غالبية ابناء جيى من 
المهتمين بالثقافة الادبية » أفضل اصدار الاحكام النقدية متكثا على 
عدت قواعد مفهومات جديدة 


بعد مرور قرن من الزمان على بروز كبار الرومانسيين يدات 
نت* سن * اليوت » يرسى قواعد مفهومات جديدة فى الشعر » 
ظهرت على أوضحها يوم نشر قصيدته الكبرى « الارضص اليبابٍ » 
عام ٠ ١9171!‏ ومنذ ذلك الحين صار الشعر الانكليزى يعى حضور 
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« اليوت » وعيا مؤما ٠‏ فقد ترك هذا الشاعر الكبير ميسمه على 


كاتب الشعر وعلى قارئه بشكل سلبى حينا وبشكل ايجابى 
حينا آخر ٠‏ 


لدى النظر فى الشعر « المعاصى » يتوجب على المرء تخديد الزمان 
والمكان والا زاغ البصر ؛ وبخاصة عند الحديث عن الشعر « الجديد » 
والشعر « الحديث » * وفى مقالة محدودة الحجم كهذه آرى وضع 
حدود لدى النظر فى هذا التيار فى الشعر الانكليزى الذى أطلق 
عليه اسم « الحركة » ٠‏ لقد اطلق هذا الاصطلاح على شعسر تسعة 
من الشعراء الشباب فى انكلترا ظهر فى شكل ديوان صغي عام 
بعنوان « سطور جديدة » اشرف على اخراجه واحد من 
الجماعة هو ( روبرت كونكويست ) ٠‏ وفى عام ١45/7‏ اخرج الشاعر 
نفسه مجموعة ثانية يعنوان م سطور جديدة ‏ 1 » ضمت نماذج 
من شعراء آخرين بلغوا ضعف عدد الشعراء فى المجموعة السابقة ٠‏ 
كان من نصيب هاتين المجموعتين أن « تثيرا جدلا عنيفا » رغم ان 
ذلك الشعر قد « رسخ وحدد مفهوم الشعر لدى الجيل الجديد » ٠‏ 


قبيل شعر الحركة 


وقد يكون من المناسب القاء نظرة عجلى على ما سبق شسصسر 

« العركة » بصورة مباشرة , كى نرى أين يقف الشعر ٠‏ الجديد » 
مما سيقه تشابها أو اختلافا ٠‏ وأرى أن اسلم طريقة لذلك هو 
أن نقابل هؤلاء الشعراء حيث يقفون » ونؤجل اصدار الاحكام 
النقدية الى حين يستطيع المرء أن يقول عن ذلك أقوالا لن يندم عليها 
فيما بعد ٠‏ 
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© انهم جميعا متشاعرون وليسسوا بشعراء ٠‏ فمن 
ذ! الذى سيقرؤهم بعد مئة عام من الآن ؟٠‏ 
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المواججهة الآولى معالادثشرالادبى لا 
لدىالنطرف الشعرالمعاصر خاصة الجد يد والحديث ‏ يتوجب تحد يد الزمان والمتكان 


باتريشا نبي 


الكتابات النقدية التى صدرت قبل الحرب العالمية الاولى تتحدث 
عن « جورجية » الشاعر « اتوارد مارش » الذئ « اضفى الى 
الرومانسية الانكليزية مسحة غنائية جديدة » ٠‏ لقد وضعت الحرب 
العالمية الاولى نهايته لتلك ال « ية » التى حلت معل « الفكتورية » 
فى الفترة السابقة ٠‏ وبعد أن وضعت تلك الحرب العالمية أوزارها 
استطاع عدن من الشعراء غير الانجليز جنسية ان يبعثوا فى الشعر 
الانجليزى حساسية جديدة فيما كتبوه من شصعر بالانكليزية , 
واولئك الشعراء هم : م ت٠‏ س٠‏ اليوت » » عزرا باوند » روبرت 
فروست ء وليم بتلر بيتس ٠‏ لقّد اصبح اولك الشعراء الاربعة 
بمثابة « الآباء الروحيين » لشعراء اكسفورد الشباب الذين بداوا 
يشتهرون فى أواخر العشرينات » وفى الثلاثينات اشتهر من 
شعراء اكسفورد أودن وسيسيل داى لويس وسنتيقن سيندس ولويس 
ماكنيس - لقد وجد هؤلاء الشعراء إنفسهم وسط دوامة الواقع 
المباشى فى الحياة التى خيم عليها جو « الكساد الكبير » الذى كان 
يهدد أوربا وآامريكا عام 151 ٠‏ كان بعض هؤلاء الشعراء ايفسع 
مثالية اليسار فى النظر الى مشاكل الحياة , لذا توجب عليهم 
البعث عن لفة جديدة معبرة لتناسب أغراضهم المباثرة ٠‏ اما 
الشعراء الشياب الذين اشتهروا فى الاربعينات فقد بدأوا يجدون 
فى نظرة « أودن » وجماعته وفى احساسهم بمشاكل الحياة نوعا 
من « الميكانيكية » والشعور « الهش » ٠‏ 


الرومانسية وه واحياء الاسطورة 


أما ديلن توماس وجورج باركر فقد كان الشعر لديهما يبتعد 
عن الوعى الاجتماعى الذى طبع شعر الثلاثينات - وقد وجدا 


ممى. 2٠‏ مان 0100012 


سو 
خا 


للمتلقىان يصد رحكما نقدبا شثابحا 


مصادر الالهام فى الشعر لدى فرويد والسرياليين . وقد أدى هذا 
الوضع الجديد الى نحت « ية » جديدة » هى « الرومانسية المحدثة ٠»‏ 


قبيل الحرب العالمية الثانية وجد عدن من الشعراء الكلت « من 
ويلز وبعض آقاليم سكتلند وايرلند » ضرورة احياء الاسطورة 
كمنبع رئيسى للالهام الشعرى «٠‏ وكان من نتيجة ذلك صدور 
« بيان » شعرى وديوان باسم ( الرؤية الجديدة ) ٠‏ كان « ج٠*‏ س» 
فريزر » مقنن هذه « الرؤية » التى يشرحها بانها « التطوير الجدى 
للسريالية » «٠‏ لقد كانت سينوات الحرب الفظيعة لا تتساوق مسع 
كتابة الشعر فضلا عن ارهاقه بالفلسفات والبيانات الشعرية ٠‏ 
ومع ذلك فقد كان من المفهوم ظهور انماط شبىتى من الرومانسية 
وضد. الرومانسية بين حين وآخر ء» لتقدم فى الاقل أنواعا جديبة 
هن الهروب من وقانع الحرب المريعة * من الاتجاهات ضصد 
الرومانسية شعار « الواقع الراهن » الذى اتصفت به مجموعة 
شعرية بعنوان ( قصائد من القوات المسلحة ) تعبر عن روحية 
الشاعر ‏ المقاتل فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

مع نهاية تلك الحرب العالمية الثانية نجد علدا من « الايات » 
يغرق فى الفسق الكالح الذى انتشر فى عقابيل تلك الحرب + 
ومع ذلك فقد بقى شاعر ويلز المفتى « ديلن توماس » ينشر ظله 
على السنوات التى اعقبت الحرب حتى وفاته فى تشرين الثسانى 
( نوفمبر ) عام 921( ٠‏ 


يعلو لبعض النقاد ان يطلق على تلك السبنوات الثمانى اسم 
« عصر توماس » ولكن غياب « توماس » عن عالم الشعر , وما سبق 
من غياب التسميات والمدارس الشعرية التى تحلق حولها العدبد 
من الملكات الشعرية جعل الميدان يخلو من الاسماء الكبيرة فى 
الشعر ٠‏ وهنا بدات تجلب الاهتمام أسماء روبرت كريفز واودن 
وامبسون ٠‏ 


مغزى الحركة 
بعد غياب « توماس » ظهر رد فعل جديد ضد الرومانسية الهشية 
التى شاعت فى عقابيل الحرب الثانية ٠‏ وظهر فيض من الشباب 
الشعراء والنقاد والجامعيين الذين فرضوا وجودهم فى صباحة 
الشعر فى أواسط الخمسينات ٠‏ وكانت هذه ظاهرة طيبة 2٠‏ لان 
( آلان روس ) كتب عام ١40(‏ يقول ان فترة السنوات الخمس التى 
اعقبت الحرب كانت فترة « جفت فيها منابع الشعر ووصلت فيها 
الحركات الى نهاية طبيعية » وليس ثمة ما يشير الى ظهور بدائل 
جديدة » * 
ويبدو أن مثل هذه الحركة المعاصرة قد جاءت تلبية لرغيبة 
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د ومدنف 
*ف الشعر الانجليرى المعاصر 


( آلان روس ) ولكن الجو العام كان مشحونا بش عور يرقض 
التسميات بعيث لم تظهر جماعة من الشعرأء يستهويها اضداى 
بيان شعرى أو اتخاذ « ية » جديدة +* وبسبب من غياب التسمية 
الافضل 2٠‏ أو بسبب من غياب الاهتمام باتخاذ أية تسمية » فقد 
أطلق اصطلاح « الحركة » أول مرة «م بصورة نصف هازلة فى 
أواخر ١424‏ على شعراء مثل ايمس 2 وين ء لاركن » »© وبعد 
ذلك اطلق الاصطلاح على انتاج سستة شعراء آخرين هم : دكتور 
دونالد ديفى + دكتور جون هولواى 2 دء جه انرايت 2 وهم من 
اساتذة الجامعات , اضافة الى توم كن ٠‏ اليزابيث جننكز . 
روبرت كونكويست ٠‏ وكان الاخبر معرر أواسط الخمسينات ٠‏ 
ورغم ان جون وين وكنكسلى ايمس قد عرفا فى مجال الرواية 
بالدرجة الاولى + فان افكار ايمس عن الشعر فى أوائثل الخمسينات 
تبرر ادراجه فى الديوان الذى هو فى الاساس ضد الفلسفات 
الجاهزة والمدارس الفكرية المحددة » « لم يعد هناك من يرغب فى 
شعر يتحدث عن الفلسفات أو الرسوم أو الروايات او معارض 
الفن أو الاساطير أو البلاد الاجنبية أو الاشعار الاخرى » يقول 
ايمس ء ويضيف « بل اننى لارجو الا يرغب فى ذلك أحد » ٠‏ 
ويقول فيليب لاركن أحد أفراد المجموعة : « انا لا أؤمن يما يسمى 
( التراث ) أو الشائع من مشتبك الاساطبر أو الاشارات العرضية 
فى الاشعار الى أشعار أو شعراء آخرين » - كم من هذا القول 
موجه ضد اليوت وما يمثله فى المفهوم الشعرى ؟ هذا ما نلمسه 
فى قول آخر أطلقه فيليب لاركن اطلاقا « غاية الشعر أن يبعد 
الطفل عن جهاز التلفزيون والشيخ عن العانه » ٠‏ هذا القول يفسى 
ما أعنيه بقولى ان بعض الشعر الانكليزى المعاصر يعى « اليوت » 
وعيا مؤما ٠‏ ولكن « فيليب لاركن » يعيا حياة رتيبة كامين مكتبة 
فى مدينة ( هل ) وقد يكون فى ذلك بعض ما يفسى آراءه فى 
الشعر ٠‏ وهنا يعق للمرء ان يتساءل لماذا لم يدرج النقاد هذا 
الشاعر مع جماعة « الشنباب الغضاب » ٠‏ 


سطور جدددة 


يمكن القول ان شعراء « الحركة » الذين ظهر شعرهم فى 
ديوان « سطور جديدة » عام ١40”‏ يجمعهم شىء واحد : وهو انهم 
لا يمتلكون نظرية تجمعهم ٠‏ ومما يشبه هذه الفلسفة التى تتميز 
بانعدام الفلسفة تلك الجماعة من الشعراء الذين ظهر شعرهم 


عام 1921 فى ديوان ( التائهين ) ٠‏ هذه الكلمة هى أقرب ترجمة 
عربية لذلكٍ الاصطلاح الامريكى الذى ظهر فى القرن التامسع 
عشر ويطلق على صاحب الانعام من اهل تكساس الذى لا تتميز 
انعامه بعلامة فارقة ٠‏ ومن هنا فالسوائم التى لا علاقة لها تدعى 
« تائهة » وبخاصة العجل الضال عن القطبع ٠‏ وهذه الكلصمسة 
باصطلاحيتها المفرطة هى خي ما يصف جماعة ترفض الارتباط 
ب « ية » بعينها ٠‏ وليس هذا الامر بغريب اذا ما تذكرنا 
« الابيات » العديدة التى شاعت فى القرن العشرين ٠‏ فعوضا 
عن الانماط العظيمة من التركيبات الفلسفية » كما يقول محرر 
« سعلور جديدة » كان لدى هؤلاء الشعراء « نوع من التوافق فى 
ا مقترب » اذ يرون ان « الشعر يكتبه الانسان للانسان برمته : 
عقلا » عاطفة , مشاعر -وكل شىء » ٠‏ 


من أجل ذلك يصح القول ان الشعر الانكليزى فى الخمسينات 
كان « متعررا من الاقعامات الاسطورية والمنطقية » * وكان جورج 
أورويل ٠+‏ يما لديه من صراحة فعلية » دون المثاليات » بعض من 
آثر تاثيرا كبيرا ولو بصورة غير مباشرة 2 فى هذا الشضعر 
الحديث ٠‏ لقد استطاعت جماهي القراء ان تتواصل مع هذا 


كتنب جديدة 


© صدس للكاتب القصصى السورئ عادل ابو شنب كتاب بعنوان « بواكي التاليف المسرحى فى سوريا » 
والكتاب يتعدث عن ال مسوح السورى كفن إدبى كما يقدم بواكبن النخصوص ال مسرحية مدل الفترات الاوىل , 


ويسلط الضوء على مؤّلفات مسرحية لم تنشىي من قبل 


سوريا * 


© آخر ما صدر للكاتب الروائى الفرنسى « البد كامى » كتاب بعنوان « يوميات سفر » . وفى الكتاب 
الذى صبر ف بارس يتعدث عن عاملانة الوخد اة والفلسفية فى الفترة التى قضاها فى أمريكا أثنساء 
اقامته بها مدة ثلاث سنوات هما بين عامى ١9545‏ و (١814‏ . 


مهن ٠.‏ نه مان 01000126 


»* ويتحدث فيه ايضا عن التاليف ال مسوحى المعاصص فى 
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© فى السنوات الخمس التئ أعقبت الحرب كانت فترة 
« جفت فيها منابع الشعر ء ووصلت فيها الحركات الى نهاية 
طبيعية » وليس ثمة ما يشير الى لهور بدائل جديدة » ٠‏ 


الدفق من الشعر الجديد عن طريق عدد من مؤسسات النشى 
الصغيرة ٠‏ والاتحادات الجماعية ومدارس الفن بالدرجة الاولى * 
لقد كان نشر الشعر محدودا فى جميع الظروف وفى أكثر البلاد 
الاوربية » وبخاصة فى هيئة دواوين “ لان « الاشعار التى تتناسب 
مع الذوق العام هى كل ما يستطيع لإُنائرون تقبله » ٠‏ ولكن 
فى أواسط الخمسينات « عادت انكلترا من جديد تقدم الكثير 
من شعراء الشباب الواعدين » ٠‏ كانت مصليارر الايعاء الرئيسية 
لشعراء « العركة » موجودة فى أعمال البروفضبور امبسن وروبرت 
كريفن وجورج أورويل ٠‏ ورغم ان شعر « امبسن » يميل الى 
التعقيد ولكنه لا يقصد الابهام عن عمد ٠‏ « فهو فى الاقل يحملك 
على التفكير , اذا كان ذلك ما تريده من الشعر أساسا ء ويبدو ان 
هذا هو الدواء الموصوف لحقبة الخمسينات » ٠‏ من بين شعراء 
المجموعة اشتهر وين وايمس فى الرواية ٠‏ ولكن الشاعر الاهم فى 
المجموعة هو فيليب لاركن ٠‏ لقد تخرج هؤلاء الثلاثة فى جامعمة 
اكسفورد ( كلية سانت جون ) وكانوا يمثلون صفوة مثقفى الطبقة 
الوسطى بين طلبة الجامعة ٠‏ وكانوا يمثلون كذلك موقفا 
« ضد الرومانسية وانتظام الوزن الشعرى والمقبول من الامور » » 
كانوا يعلنون عن افكارهم بشجاعة حتى لو كانت تلك الآراء ضد 
الراى العام والاعراف الموقرة « فى ديوانه الذى صدر عام ١945‏ 
بعنوان ( الاقل انخداعا ) نجد أفضل شعر « لاركن » وبخاصة 
قصيدة « زيارة الكنائس » * 

عندما أتحقق أن ليس من شىء يحدث 

أخطو داخلا » تاركا الباب يصطفق منطبقا ٠‏ 

كنيسة أخرى : سجاجيد ٠‏ مقاعد 2 وبناء حجر » 

كتب صغيرة » نثار أزهار » جمعت 

ليوم الاحد ٠‏ ذابلة الآن ,2 نحاسيات وما اشبه 

تعلو النهاية المقدسة » ارغن صغير انيق » 

وصمت متوتر ديق لا يمكن تجاهله » 

تقادم عهده من آماد لا يعلمها الا الله ٠‏ حاسى الراس » انتزع 
من كاحلى كلاليب ركوب الدراجة فى وقار سمج , 

آأتقدم 2 واسرح يدى حول الواجهة ٠‏ 

من حيث أقف يبدو لى السقف حديث 

التنظيف تقريبا » أو حديث الصيانة ٠‏ قد يعلم ذلك غيرى ٠‏ 
امتطيت المنصة ٠‏ متابعا بضعة 

آيات مجلجلة من الانجيل 2 وتلوت 

« هنا ينتهى » بصوت أكثر ارتفاعا مما قصدت ٠‏ 

تكركر الاصداء قليلا + لدى الرجوع الى الباب 

أسجل اسمى ٠+‏ واتبرع بقطعة نقد ايرلندية » 

قائلا لنفسى ان المكان ما كان يستحق الوقوق ٠‏ 

ومع ذلك فقد وقفت : فى الواقع غالبا ما اقف » 

وانتهى داثما بمثل هته الحيرة » 

قصيدة أخرى من شعر فيليب لاركن تصور الصوت المتفرد 
الذى يمينز شعر الحركة ٠‏ حياة كالحة يحياها أمين مكتبة فى 
( هل ) + لا يبدو عليه أنه قد تمتع بطفولة سعيدة ٠‏ لا يمكن 
ان تتساوق مع الاشارات الرومانسية الى حياة هى غير رومانسية 


مه6.أ2 مان 01000126 


الهعددالقادم 
لاأبصريت تزاحمهم 


1 ظ 


شمر :عستي اللسنتعيندف 


بالاساس * فى « شعر الفراق » نجد لغة مكثفة تقترب من العامية, 
يجرى فى تضاعيفها شعور بالقرف من كل شىء ٠‏ وهنه صفة 
اخرى تميز ظاهرة الغضب فى هذا العصر : 

1 جميعنا نكره الدار‎ ٠٠+ 


واضطرارنا للبقاء فيه 

انا امقت غرفتى 

عفشها المنتقى بعناية 

الكتب الجيدة , السرير الجيد 
وعباتن + فى نظام طيق 25+ 


اطار فكرى 


الشعر الذى كتبه ايمس بروح الدعاية والظرف اللاذع والذدى 
يربطه بجماعة « الحركة » رفض صوت السلطة ومجموعة القواعد 
الموضوعة سلفا أمام الفرد ٠‏ ديوانه الصادر عام ١447‏ يعنوان 
( اطار فكرى ) يظهر لنا نوع الفكر الذى استهوى مخرر ( سطوى 
جديدة ) + وقصيدته « غنائية من اورفيوس » خي ما يمثل مشاعر 
الغضب وروح الاستقلال فى الوقت ذاته : 
أول الامر 2 يجب ان اعترف ء أطربنى المديح 
( انا عازف القيثار المتواضع 
المدفون خارج حدود الزمان ) 
اذ جعلونى شعارا ء يلهم 
نائه الافكار فتتخذ شكلا وهدفا » 
تغاضيت عن هرائكم الفارخ , 
وهوسكم التافه ء رغم أن ادعاءكم 
بمعرفة فكرى بدا لى غريبا : أنا ميت كما ترون ٠‏ 
والآن قد مللت من كونى علامة تجارية 
على صناديق من منوعات السخف + تعبت 
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حر حدق 
“فى الشسر الانجليزى المساصر 


© فصائدمنالقوات المسّلحة تعبرعن روحبة الشاعرالمعّائل فى الْحَرّبالعالئة الشاية 


© شعراء «الحوكة»الذينظهرشترهمفى, مشطورجد يدة »كان يجمعهم ثى؛ واحد 
عبج يه م م 7 لسلس 12 


من تكريسى بوقا لنظرياتكم 
الفارغة ٠‏ والتطبيل وراء صنوجكم الزاعقة ٠‏ 
قصيدة ايمس « ضيد الرومانسية » تجمع بين الشاعر والناقد 
معا ٠‏ وتعبر عن الشعور العام فى اواسط الخمسينات الدى كان 
فى الاساس يرفض الرومانسية المحدثة عند ديلن توماس ويمثل 
الضيق بالرومانسية بشكل عام ٠‏ هذا مقطع من القصيدة : 
من الافضل بالطبع » أن تكون الصور واضحة , 
والتعذيرات بينة , والاشكال موضوعة 
فى متناول اليد , أو لا تكون قط , 
فالتعقيدات :فسد أبسط الاشياء » 
وتنال من الطاهر الذى لا تقوى على كسره ٠‏ 
دعونا نصنع من الرؤى ما نعتاج ٠‏ 
ولتكن رؤياى كالعة , فلا تقوى 
على اجتلاب نظرة واحدة , من كلمة واحدة , 
مساء ممطوط صامت ء ابنية 
تخلو من قتام الدهور , 
والناس غرياء جميعا » والعشب مقصوص , 
غير طويل »2 برية متلاشية مهذارة » 
وخضراء ٠‏ لا محروقة ولا ممروضة بشموس مجنونة 
ولتكن السماء خالية من الطيور الفقضولية 
وليكن ثمة طريق يفيب عن البصي , 
وينتهى الى منطقة معتدلة المناخ : 


© صدر للدكتور محمد الشامخ 


02.60و 0105001260 


ادبية © « أهل اليمن في صندر الاسلام » ٠٠‏ 
بيروت: ٠‏ الكتاب من تاليف الدكتور نزار عبد 
مساهمتهم في البناء الحضاري للامة 


غابات تخلو من الوحوش , دروب تريح القدم ٠‏ 


الشاعر الاستاذ الجامعى المتجول « د* جه انرايت » تنقل بين 
جامعات مصر وسنفافورة واليابان ٠‏ اشعاره تنم عن هجاء خفيف ٠‏ 
ورغم انه يغتلف عن « وين » و « ايمس » ولكن لديه قدرة على 
الايذاء فى التعبير واختيار مواقف وملاحظات بارعة ٠‏ قصصسيدته 
« الامتعانات الجامعية فى مصر » خير مثال على دقة الملاحظة والتمليق 
اللاذع : 
الهواء يعج بالاعصاب والدخان : افلام ترتعش هى ابد تتصرق : 
رجالالشرطة يخطفون داخلين خارجين, يحصلوناقراصا منعشة واصبرين 
فراشون وجوههم صارمة ووسخة , يخطرون فى الممرات 
يحملون القهوة 2 سكاير بلايرز ٠‏ والكوكاكولا ٠‏ 
هل كان الامر كذلك فى ايامى وبلادى ؟ تنقلب الذاكرة 
بين الذبيابة المهاجمة والنملة المستطلمة .. ولكن هل انى 
توقفت فعلا فى هروبى المؤلم لاشعل مميجارة أو « ابتيع » العقافي » 
العين القلقة تستطلع هذه الضحايا التهيسية 
وتجفل اذ ترى اعراض ممنة من التدريس المتعب 
« فولستاق انفمس فى الشرب والجنس المفرط » , ثم 
« دولتل كان رجلا مغبرا » و « دكتور 
جونسيون كان محرر الكتاب الاصفر » 
الثقافة والاسبرين : الششهادة الملحاح , الذهن المكدوه ‏ جميعها 
تتحول فى المساء 


<2 


© اعادت دار النهار للنشر طبع دراسة الدكتور عيسى بلاطه التي كتبها ‏ ة وشعر الشاعس ‏ 

ال د اانا تعر 5 ا ا له الا ل 

اخداء. © عن واقع السينما السورية صدر كتاب للناقد على عقله عرسان ٠‏ الكتاب اصصدره اتحاد الكتاب ‏ 2 
ل العرب في دمشق ٠‏ ْ رس آل ار 


عن بين الكتب الجديدة القي اصدرتها المؤسسة العربية هي 
اللطيف الحديني ويتعرض فيه لدراسة عن اهل اليمن ومدي. 
سن ما ا ل 
النثر الادبي في الجزيرة العربية ٠0‏ / 7 ا ا ا00 ا 
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© شعراء الحركة لا يمتلكون نظرية تجمعهم ٠‏ ومما يشبه 


بانفدام الفلسفة ء تلك 


الجماعة من الشعراء الذين ظهر شعرهم عام ١56٠‏ فى 


ديوان , التائهين لآ 


2 أنكتساهاةد فيمااقه . تفيت بح :]ذا لمحوا ض عاد فون خارج حدودالزمان! 
3 غابة الشكعر أن يبع د الطبفتل عن الشليفزبيون . والشتسيخ عن الحالتة 


الى لعبة طاولة فى المقهى ٠‏ الى هوليود فى السيتما : 
وخلفها » مثل ملصقات السياحة » بهرجه القوانين واللجان » 
حروب العرية » كتب دراسية رخيصة ء آمال وطنية ‏ 
وابعد من ذلك » فى شحوب بالغ ء الشبح الغريب لشكسبير السعيد 
وكيتس الذى كان يعب الاشياء فعلا » واخناتون الذى 
كان يعبد الشمس » 
وكوته الذى لم يفكر قط بالفكر ٠‏ 
رسالة الى كاتب 


الدكتور جون هولواى هو الآن استاذ الادب الانكليزى بجامعة 
كمبردج ٠‏ ومثل جون وين ودونالد ديفى ء صار أكثر ميلا الى النقد 
الاكاديمى وخاصة بعد نشر كتابه ( المرآة المجازة ) وهو مجموعة 
مقالات « تبين القصور فى ما يدعى بالنقد الجديد » ٠‏ وقد صار 
كذلك أكثر ميلا الى طريقة شخصية تحليلية فى كتابة الشعر ٠‏ 
تذكرنا اشعار هولواى ببعض شعراء القرن السابع عشر ٠‏ ولكنه 
برذ فى أواسط الخمسينات وهو على استعداد للتعبير عن قناعات 
شخصية والاعلان عن مشاعر خاصة ٠‏ وكما هو الحال عند ايمس , 
نجد الشاعر والناقد يجتمعان فى جون هولواى ٠‏ فالكلمات عنده 
ليست مجرد تعبيرات عن افكار بل هى « نظائر للمشاعر » حسنب 
قول اليزابيث جننكز «٠‏ فى قصيدة « رسالة الى كاتب » يقول لنا 
هولواى كيف يجب ان يكون دور الشاعر : 
لا تجرؤ الاشعار على مجرد الكون ٠‏ فهى تعنى » 
هى تعطى , هى تعطى 


د * ج انرايت 


مم6.٠‏ همان 01000126 


فى النهاية يستوى العمل قائما 

تتساءل : ما الذى يشبه هذا الشعر ؟ 
المرافىء ٠‏ لا ما يغذيها من الجداول 

هو أقرب شيبه برايى 

الى القصيدة : 

شامخة » رائقة ٠‏ جامحة , كلها تؤدى 
فى النتيجة الى نفس السبيل ٠‏ 


تحليل الذات والوعى بالمكان 


فالاشعار اذن « تعطى معنى » ٠‏ ولكن هذا المعنى لا يوازى 
المدارس الفكرية ء أو البيانات الشعرية ء أو « التركيبات 
النظرية » ٠‏ هذه الميزة فى شعر هولواى ٠‏ اضافة الى الوضوح 
فى عبارته 2 جعلت اسمه يظهر مع مجموعة من الشعراء تمشل 
« الحركة » ولكن هذا الشاعر لم يظهر فى المجموعة الثانية التى. 
ظهرت عام ٠ ١477‏ وربما كان ذلك لان هولواى يعد العلافات التى 
تربطه بجماعة « العركة » علاقات ضعيفة وهو ما تراه اليزابيث 
جننكز عن علاقات شعرها مع نفس الجماعة بين ١9081‏ ب ١9048‏ _ 
نشرت الآنسة جننكز ثلاث مجموعات شعرية وهى تقول عن أول 
مجموعتين ان الشعر فيهما « يعكمه تياران واضحان : تعليل الذات 
والوعى بالمكان » اما المجموعة الثالثة ( احساس بالعالم ) فمى 
تضم مجموعة قصاتئد « تطورت الى ما بعد الشخصى , اما للنظار 
فى أفكار مثل القوة والسلطة ,» أو لرسم صور الناس يشكل 
بالغ الدقة » ٠‏ تقدم جننكز قصيدة م نافورة » كنموذج لشعرها 
الذى ينظر فى أفكار مثل القوة والسلطة ٠‏ تنتهى القصسيدة 
هكلت| : 
انها الاناقة » انه الترويض , 
الاطباق على الوف الزخات المزهرة 
التى تكون هذه الطاقة وتجعل الناظرين 
يرون فى تلك الشدة صورة من الهدوء المطلق , 
سكون هناك ٠‏ ذاك هما شعرنا به مرة 
عند حافة جدول ازلى » 
مخيف لدى اللمس ٠‏ لا يوحى بالعطش قط ء» 
لا يثيره أى ادراك مما لدينا 
بل يسحب الماء نزولا الى أعمق العجب ٠‏ 

تقدم الشاعرة نموذجا من شعرها الذى يصور الناس وذلك فى 
قصيدة « عجوز » 5 


- 
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حرحه > 
ف الشم الاتسقيز ىالمكاكر 


*** انظر كيف انها 
تحذر الزمن من لمس مقتنياتها اكثر مما يجب 
فهى تغدى أزهارها » وتلمع 
فضياتها الجميلة العريقة + راضية 
تبصر نظرتها مطبوعة فى وجوه أحفادها 

تعد اليزابيث جننكز أبرز شعراء المجموعة يقارنها البعض احيانا 
مع امبسن ٠‏ لان شعر الاثنين يتطلب يقظة خاصة من القارىمء * 
اضافة الى هذه الميزة فى شعر جننكز ء٠‏ والى كونها من الروم 
الكاثوليك ٠‏ وتنظم قصائد حول موضوعات دينية 2 ولو انها 
ليست حول موضوعات مذهبية ٠‏ اندفع بعض التقاد الى اعتبارها 
آشبه بالشاعر جون دن ء» من شعراء القرن السابع عشى الماور( 
طبيعيين » ولكن بوعى حديث ٠‏ قصيدتها « هوية » خير ما يمثل هذه 
الصفات : 


هوية 
عندما أقرر انى ساجمعك 
أو » بصورة أدق + عندما أقرر اية افكارى 
عنك تتناسب أكثر من غيرها » 
عندها أعرق ما الذى احببت » ما الذى يدخل 
النور انى الذهن ٠‏ وما تبقى 
عما يمكن ان تكون يروح ٠‏ انا أجمع 
مثلما يجمع الاحباب أو الاصدقاء 
لان كسب الامتدقاء يعنى هذا - 
صورة وعاطفة ترتبطان فى نمطا 
واحد فى الذهن المحب ء لا وجودها أو وجوده 
معا هناك ٠‏ بوسعك. ان تظهر الصورة 


مم6٠‏ أ2 ان 0100012 


الكاملة للمحب او الصديق الذى هو غيره ٠‏ 
اذن فجمعتى » 

على صورتك بالذات + ثابتة مقبولة » 

رغم انى أظن نفسى [اتمتع يكفاية 

من حرية ودقة ٠‏ 

ان تحب ما هو مخلص لارادتك 

هو كل ما يمكن ان تسال عنه ٠‏ 

والاكثر من ذلك 

هو كل ما يستطيع فعله أحدنا للآخر عندما نحب ٠‏ 


راينا ان الشعر الانكليزى فى اواسط الخمسينات يغختلف عن 
الشعر الرومانسى الجديد فى الاربعينات وعن شعر الوعى الاجتماعى 
فى الثلاثينات ٠‏ وهذا الاختلاق نلمسه فى رفض التسليم بالانماط 
النقدية المفروضة كما نلمسه فى الاحترام الخاص للتفرد ٠‏ « ولكن 
الذى نفتقده فى المجال الادبى » يقول تشارلز توملنسن « هو 
حضور ذلك الشاعر الذى يقدم لنا ء كما قدم لنا فى الماضى اليوت 
ولورنس ٠‏ صورة ختامية عن وضعنا 2 وصورة نبوية عما يمكن ان 
نصل اليه «** الذى ننظره هو الشاعر الذى يقوى تفرده على 
طبع ميسمه على عملية حياتنا والذى تقوى رؤيته الواضحة على 
تغيير تلك العملية » » 


وهكذا نرى ان ليس العربى وحده , ذلك الرومانسى الذى 
لا علاج له ١‏ هو الذى يفكر بافعل التفضيل عند اصدار الاحكام 
النقدية ٠‏ فالكاهن الاعظم لجماعة « الحركة » يقول لنا « ان المتعة 
فى الشعر ليست متعة القول » « ما أبرعتى » أو « ما احسن 
اخلاقيتى » أو « ما اوضح نضجى » ولكنها المتعة الموضوعية غبر 
الذاتية فى قولى « أحب الاثر » * 


ترى هل ان هذا الشغر يجعلنا نحب الاثر ؟ 
بغداد : د٠‏ عبد الواحد لؤلؤة 
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اىشهويورك مع عالسَن 
الوسلتيج اللو كشن 
موي وين يا اس اللي شبد 


| بين عت مان وفيوسيوويق جمس رالسما ريح 


الاستملا ملت و لجز يرب الابشبل كلق مكو هات الأ وكيل تدك مزال_ عد ادهج لمكت تيمت الت + لي 
تت 8ه - :7/2705 كفوت 786١‏ -7176]1 فد ارين 013171 اليسجئز -1570 بانس نياي لاي بن ٠‏ 
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ل يدت 32 الل © ار شي وات برو والأسشر 
والشقةالمتباة ول ةوالت لودب والاق الشزاء 


ل لت 
جددبيبددة فيقإخراجها 


7ك 
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منموادالعددالقادم : 
شناعيو ويعالآث لشكناء بتكلم: صحاِ عبد الصبور 


١‏ الشحود عبيه خصلة قصييرة» 3 يقلم :أبوالمعاطىأبوالنجا 
معركة الخلوك الشخلاثشة 7 بكلم:عبدالكررييمغلاب 
عسند ماكان اللّ ل طوبي لاغنت : يطَلِ نولك يالليثل 


أولصبسيفة عربهة صَدّرزيبتف فَحتيد ١‏ عايتكا 
يبد مكين:أستاة كيه بتلم: د.حافظ الجماك 
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ا 
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717777 
7/7 و 


ظاهرة مؤلمة بل كريهة .2 هى كثرة 
لكا على ارين ١‏ بيننا تيف ونومنا 
تماما أمام آلام الاحياء وأحزانهم : 
حتى لو كانت الآلام والاحزان كبيرة 
وواضحة وظاهرة أمام اقل الميون 
قدرة على الابصار ٠‏ 

عتدما مات تجيب سرور يوم 
التبلاثاء +7 (اكتوين الماضى نيلات 
الدموع تسيل أنهارا على الفنان 
الراحل : وكانت هذه الدبنوع 
وما زالت حتى اليوم تملا أعمدة 
السحف الكبيرة والصغيرة وتملا 
برامج الاذاعة والتليفزيون 2 حيث 
الدفع الكثيرون فى الكشف عن 
ذكريات لهم مع الفنان الراحل وعن 
مدى صداقتهم له وحبهم لفنه 
واعجابهم بقصائده ومقالاته وشخصيته 
الجميلة ؟ 


لآ 


0 


1 


ومنف عخهشر ستوات. !و اكشى كان 
نجيب سرور يعانى مأساة متجددة , 
وكانت الايدى التى تمتد اليه بالمون 
قليلة محدودة .2 وكان الاص دقام 
الاعزاء الذين خلهروا فجأة بعد وفاته 
قليلين جدا » وقد تعرض تجيب سرور 
ل طريلة محعللة .. فكان واه 
الجوع يوما , فلا يجد طماما » وكان 
يواجه المرض باستمرار فلا يجد 
العلاج الا فى بعضنى الاحايين عندما 
تمتد اليه يد طبيب يعطف عليه فيحمله 


اوآ//1 


1 
غم 


00 
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#امتض اح و وي الوه ا ا د لات 
© على باب اللستو المصترى سنوات دون أن يشاح لهالعملكمخ بج وممشل! 
هي .. وجاءت ردود الفعل مرّضا نفسيًا وعصسيةًا أفْصّده الستيّطبرة على عماه! 
© وحصيدافالمخحسة .. والجميع يتفرج علسجهه وبهرَُّ لحعاله!! 


الى احدى المستشفيات ٠‏ ويلقى به فى 
< عتبن ©» من « عثابن 2« الدرجة 
الثالثة حيث يبقى بضحة أيام ثم يخرج 
ليواجه المحنة من جديد ٠‏ 

كانت المحنة تحيط به من كل 
جانب - فكان لا يجد يدا تمتد اليه 
فى الصحافة المصرية على الاطلاق » 
وكان لا يستطيع أن يتقر ما يكتبه 
الا فى « الدوحة » التى فتحت 
صدرها له بفضل اهتمام الدكتور 
الشوش بنجيب وتقديره لاديه ٠‏ 
كذلك فتحت له « آفاق عربية ه 
انعراقية صدرها ء وكذلك فعلت 
الكاتب . المصرية فى بعض الاعدادء 
أما بقية الصحف والمجلات فكثيرا 
ما كان يُظرق أبوابهَا فلا يستجيب له 
أحد ٠‏ ولذلك كان يشس بالاغتراب 
العميق ككاتب وفنان 2 يعيش فى 
بلاده » دون أن يعترف به أحد كما 
ينبغى أن يكون الاعتراف ٠‏ 

وفى مجالل المسسرح كانت 
القداياء الثل قتيوييا الينة 
المؤسسات الفنية كثيرة وغزيرة 2 
ومن بينها أنه « طرد » منف سنتين 
من امعهف. القنون_المسرعة. الذى كان 
يقوم بالتدريس فيه مقابل مكافاآة 
هزيلة مقدارها أربعون جنيها مصريا 
كل شهر 2٠‏ كذلك وقف نجيب سرور 
على أبواب المسرح المصرى ستوات 
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فكان المسرح المصرى يغلق فى وجهه 
كل الابواب 2» حتى تم تعيينه آخيرا 
فى - هيئة المسرح 2 وبقى « على 
الرف » فى معظم سنوات عمله 
المسرح حفلة تأبين كبيرة تميزت 
ذرفها عليه الاحباب والاصدقام ٠‏ 
حباتنا الثعافية ! 


لو أن حياتنا الثقافية كانت أآكش 
صدقا وجدية وانصافا لوجد نجيب 
سرور معاملة أفضل وأكرم منذ آن 
لهرت عليه علامات المرض * 

لقد تعرض فى البداية لمرض 
نفسبى وعصبى أفقده السبيطرة على 
عقله .» وأآدصيب لعدة ستوات بحالة 
اليمة من حالات الأنهيار العصبى"؛ 
فكان يمشى حافيا فى الشوارع » 
ولا يدرى بما يدور حوله . ومع 
ذلك لم تنهض هيئة من هيثات الثقافة 
فى بلادنا لوضعه فى مستشفى من 
مستشفيات الامراض العصبية , 
حتى يكون تحت الرعاية والملاج » 
وبقى نجيب سرور إؤحيدا فى هذه 
المحنة 2 وكنا جميما ‏ للاسف ل 
نتفرج عليه ونرثى لحاله ونمصمص 
الشفاه كلما لقيناه » ولكننا لم نفعل 
من أجله شيئًا , كان بعضنا عاجزا 


عن « الفعل » لان هذا البعض كان 
يواجه ظروفا تشبه ظروف نجيب , 
وان كان يواجهها بقدر أكير من 
الاحتمال والصير عليها والاصرار على 
عدم الماح لمثل هذه الظلروف بآن 
تكون قاتلة ٠‏ ولكن اليعض الاخنر 
كان يستطيع أن يفعل الكثير من أجل 
نجيب سرور ٠‏ فقد كان هناك أديام 
وفنانون كثيرونيحتلون مراكن رسمية 
تتيح لهم أن يمدوا يد المون من 
خلال المؤسسات التى يشرفون عليها 
لتخفيف آلام هذا الفنان الضائع , 
ولكنهم للاسف لم يفعلوا شيئا » وكان 
من بينهم أدبام وزراء يعرفون نجيب 
حق المعرفة ويدركون حدود محنته 
ولكنهم لم يروا فى الام ما يستحق 
العناية والاهتمام »* 
معركته الأخيرة ! 
وأصيب نجيب بعد انهياره 
العصبى بأمراض شتى جملت من 
جسمه فى سنواته الاخيرة جثة تمثى 
على الارض » ومع ذلك لم يجد حنانا 
حقيقيا يدفىء هظلامه التى كانت 
تموت يوما بعد يوم من أش « تليف 
الكبد » ومرض « السكر » ٠‏ كانت 
معركته الاخرة قبل وفاته بأسا بيع مع 
ابنه الاكبر «ه شهدى » من زوجته 
الروءية ٠٠‏ كان « شهدى » قد ولد 
فى روسيا اثناء سنوات بمثة نجيب 
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ادباء | وسواقف 


1 


و22 


سيرور الى موسكو لدراسة المسرح » 
وقى هذا العام كان على « شهدى » 
أن يغقار بين الجنسسية المصرية 
والجنسية الروسية ٠2‏ فاختار 
الجنسية الروسية ٠‏ وثار عليه آبوه 
ثورة عنيفة ٠‏ بكل ما يملك من طاقة 
واهية ضعيفة ولكن الابن أصير على 
موقفه , لانه وجد فى آلام أبيه التى 
لا علاج لها سببا فى أن يبتعد عن 
الحياة التى عاششها هذا الاب المريض 
المتألم التعيس ٠‏ 

وسافر « شهدى » على ألا يعود 
وكان ذلك مصدرا جديدا للالم عند 
نجيب سرور ,2 ولكنه لم يكن يملك 
القدرة على أن يثتى ابنه عما يراه » 
ولم يكن يملك الوسيلة ! 

دافع نجيب عن جنسيته العر بية 
وانتماته العربى وهو ضائع ممزق * 
دافع بقوة -٠‏ ولكنه لم يكن يستطيع 
أن يفرض رأيه ٠‏ وبقى نجيب فى 
شهوره الاخيرة وحيدا فى مسكنه 
المتواضع بالجيزة . فقد سافرت 
أسرته وهى لا تنوئ أن تمود ٠‏ لانها 
نْن تجد فى استقبالها يعد المودة 
الا ما كانت تجده كل مرة من الالام* 


هذه الاسرة قد ألحت عليه أن تحمله 
معها لعلها تجد له علاجا ونجاة 2 
فرفضشن 2 وتمسك بقراره الحاسم : 
أن يموت فى بلده وبين أهله حتى 
ولو كان هؤّلاء الاوهفل قد أنكروه 
وأهملوه 35 

وقبل أن يموت نجيب بأيام سافن 
من القاهرة الى دمنهور حيث يقيم 
بحسن اخوته *+٠‏ صافىي لانه كان 
بحس ياقعراب الموت منلهة + وكالن 
يخشى أن يموت وحيدا فى مسكنه 
الخالى وتبقى جثته فى هذا المسكن 
الى أن تفوح الرائحة فتستيقظ حاءة 
ه الشم » عند الناس بمد فوات 
الاوان ! 


آراد أن يموت بين اخوته وكذلك 
كان ووه 


حتى يعترق !! 
ولا أملك وأنا أكتب هذه الكلمات 
الا أن أقول : ان حياتنا الثقافية 

قاسية جدا . وخاصة اذا كان الفنان 
أو الكاتب ضميفا وواقما فى قبضة 
الألاء > وفى متسل هده العيناة 
الثقافية لا بقاء الا للاقوياء بالارادة 


القوة والسلامة ٠‏ وللاسف لم يكن 
جيب سرور هويا باى معنى من 
معانى شلقوة ٠‏ لم يكن من ذوى 
هم الارادة » ولا سن ذوى « النحيلة » 
حانت ارادته ضعيفة , وكان يستسلم 
للعقبات والمصاعب ٠‏ ويترك نفسه فى 
لهيبها حتى يحترق 2 ولم تكن لديه 
ه حيلة » على الاطلاق . فقد كان 
يجاهر بما يشص به ومايراه » ومن 
هذا « الجهنر »6 وييدميه لم يستولع 
أن يحصل على أمن أو نجاة » ولم يجد 
آمامه فى آخنر الام الا أن يستسلم 
لموقف انتحارى كامل قضى عليه 
انا ...ومن الحق, آن» تقول,ان تيت 
قد قتلته الفلروف الصعبة التى كان 
يعيش فيها ويعانى منها ومن الحق 
أيضا أن نقول : ان نجيب سرور قد 
انتحر باستسلامه لغلروفه وعدم 
مواجهتها بالارادة اللازمة ٠‏ 
خصوبة فنية: وفكرية 
انى أعاتبك يا نسيب وآأنا أرثيك 
الان لنقراء « الدوحة » التى أحبيتها 
ولقيت فيها خللا وأمنا لبعض انوقت٠‏ 
أعاتيك يا أاخى وصديقى فقد كان 


عليك أن تكون قوى الارادة 2 وكان 
عليك ألا تستسلم للحزن الذى كنت 
تعانيه ,. والا تترك هذه الفوضى 


7 
71 


وو 


وقيذد” اخكارت: الأمرة < الحيحاة » 


١ ز :1 الحا‎ ١ 
جا واوا 0 ييا 2 دل والمسكر‎ 


والدذهاء . أو بأى أسلوب آخر يضمن 


لالم 


هارون الرشيد 


مد 


فى كتاب « عالم شكسبع العى » للشاعر جون وين قال انه مع ازدياد تفتح شكسبي بدات مسرحياته 
تقترب من العكايات الشعبية وتمد جذورها فى عالم العلم والاسطورة والوعى الجماعى -٠‏ وضرب مثلا 
بمسرحية « هاملت » التى قال انها استلهمت احدالها من حكاية شعبية ربط فيها بين التاريخ 


والسياسية -- وكذلك مسرحية « الملك لير » التى جاء مشهدها الافتتاحى من نفس المنبع الذى جاءت منه 
قصص شعبية مثل « سندريلا » و « جاك المارد القاتل » ٠٠‏ وينطبق نفس الشثىء على مسرحياته الاخرى مثل 
« العاقبة بالخواتم » و « دقة بدقة » التى نرى فيها الدوق مثل هارون الرشيد فى حكايات الف ليلة 
وليلة » فهو دائما يعب التعرف على احوال شعبه عن قرب ؛ 


2ح د ٠‏ 20 30030 0 ل ل 2 10 ولد لد 0 


امس و 0 
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التى تملأ حياتنا الثقافية حتى تتمكن 
من روحك وعقلك وجسدك وتقضى 
عليك فى آحنين الامس * أعاتيك 
لاننى كنت آرى خصوبتك الفنية 
والفكزية حتى فى أشد لحظات 
التعاسة قادرة على أن تعطى لتنا 
شمرا . ونقدا ٠‏ وفكرا ,2 وحكمة , 
ورؤى مضيئة ٠‏ لقد كنت غزهن 
الانتاج غزارة غير عادية فى آيامك 
الاخرة ٠‏ وكان سر هذه الغزارة 
واضحا لديك ٠‏ فقد أردت أن تعطى 
وتمطى لانك تمرف آنك راحل عما 
قزرينا: *- لي كانت ارادتك أقوى 
لاستمر عطاوك آملول ٠‏ ولكن الذى 
لا شك فيه آنك رحلت وأنت تبتسم 
فى شجاعة ٠‏ كانت روحك المرحة 
وابتسائمتك العذبة ومطالبك الصغيرة 
المريحة المقلقة احيانا والتى.,كنت 
تجاهر بها كل من تلقاه ٠٠‏ كأن 
كل ذلك سبيا فى أن نبع الفن عندك 
لل صاقيا لم يتمكى آبدا + الأنك الم 
تقبل رغم آلام قلبك وجبسدك آن 
يتعكر هذا النبع أو يتلوث ٠‏ 
وسيظل فنك جميلا رغم ما فينا 
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من جحود وقدرة على النتسيان 
السريع ٠‏ ولمل موتك أن يثير 
اهتماما ما لم تشره حياتك ٠٠‏ قهدذا 
يا صديقى هو القانون الذى نعيش 
به فى عالم لا يحب الا الزهور الذابلة 
وسأظل اغنى لك ومعك وعنك قولك 
الجميل الجارح المزين الملىء بالحنين 
للحب والطمانينة والى كل ما لم تنعم 
به فى حياتك يا نجيب : 


المليم ده سين هشه 


يا وة ريحاتق احفر 


الفرية 


4 00 


0 


آتا نيت 
ع الدنيا ما خليت 


بلد. تشيلتى وبلد 
ترميتى تانى لبلد 
همواف علي كى 
يا نغلة مضللة ع الباب 
راغخية التحنحقاين 
شك الدراياك 
ولملك الآن يا نجيب قد التقيت 
ببعض آحبابك وآهلك فى تناب 
قريتك « أخطاب » وفى ظل نغلة 
«ه مضللة ع الباب ٠‏ راخية الضفاير 
ومجمعة الاحباب » ٠‏ 


1/ 


ككلكلل// 
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3 
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العودة, 


المرفا المنشود لاح 
أفرغ شراعك ياغريب من الرياح 
ملمه *-. كم .ود الشراع لو استراح ٠+‏ 
لى استراح ! 
ودع طيون البحن + د صعب يا رهاق ! 
صعب على القلب الفراق » ! 
ودع طيور البحر . كم راحت الى الافق 
اليعيد ٠‏ 
تشتم ريح اليايسة » 
لتعءود لاهثة ترفرف » يائسة : 
« لا شىء يعد الافق يا ملاح غير الافق 
كل الكون بحر ! » 
وتنام مجهدة على الصاري ‏ طيور البحر - 
ان هجم المساء « 
وتظل أنت بلا رجاء 
بلا رجاء ! 
وملى َفيك لرعلة امول الزحاة' ؟ 
لا ٠٠‏ أنت لمم تيأس , وان أملت دهرا 


لو دث ننسيدت » 
لى لم تكن أقوى من اليأس ترى كيف 
وصلت ؟! 


« من ديوان » لزوم ما يلزم » 
صدير فى عام ١95‏ 


الخروج على النص ال مسرحى 


ان الكلمة الواحدة ف لسن ينكن. ان 
تقال بألف طريقة واكش © وآلف تبوة 
وألف لون ويمكن لكل نبرة ولون إن يوحيا 
بايحاءات عاطفية وفكرية مختلقة + واختيار 
الطريقة التي تقال بها الكلمة ما في نص 
ما" لؤلف .ما من فشق المهام التن تواجه 
الشرع ٠١‏ قو أهى بمومة المثل اساسا + 
لان تلك الطريقة في الاداء. تحمل الايحاء 


والتفسير والفهم والرؤية والتجسيد الى 


3 


37 , 
00 


مو لو متت اللا تميس زر 


5 


جمهور المشاهدين ٠٠‏ ولا ننسى هنا أننا 
مازلنا نحكم وأننا نتحدث عن المؤلفين 
والمخرجين والممثلين الذين يحترمون أنفسهم 
وفنهم ويؤمنون بأن المسرح رسالة لا هد سوق 
حرة » ٠‏ لذلك نعود فنذكر يقول شكسيير 
على لسان هاملت محذرا الممثل الاول فى 
« ولا تدعوا من يقومون عندكم بدور 
المهرجين يزيدوا شيئا على دورهم المكتوب 
ا فان منهم من يذ_حكون هم أنفسهم 
ليثيروا ضحك طائفة من المشاهدين التافهين 
فى حين أن بهذا الموضع من المسرحية 
قضية ما هامة ينبغي الالتفات اليها ٠‏ انه 
لسلوك خبيث ينبىء عن طموح وضيع لدى 
من يسلكه من الحمقى » ٠‏ 
« نجيب سرور » 
من مقال « علاقة الممثل بالنص المسرحى 
الدوحة : عدن يوليو لالاو١‏ 


ها نعن نمثل !! 


ان أسوأ انواع التمثيل هى ذلك الذي 
تشعر معه دائنْما بأن الممثلين يقولون لك 
ملحين فى القول أثناء العرض المسرحى ٠‏ 
ها نحن نمثل ٠٠‏ انك تشعر بأنهم يوجهون 
الكلام مباشرة مع آن المفزوض الا يحدث 
ذلك ٠٠‏ المفروض انهم يتحدثون مع بعضهم 
البعض دون ان يشعروا بانك طرف ثالث 
للحديث أى تشارك في الاحداث بالتعاطف 
أى الاعتراض ٠٠‏ انهم هنا يتحولون الى 
كائنات مضحكة ايضا ٠٠‏ فلاهم يعيشون 
زمنهم الخاص زمن الاحداث الدرامية ٠‏ 
ولاهم ينجحون في ان يعيشوا زمن الصالة 
زمنك انت المتفرج الذكي' ٠٠‏ انهم يضربون 


رءوسهم فقط في الحائط الرابع ٠ ٠‏ ويفشلون 
في اقناعك بما يحدث ٠٠‏ ويعلنون في كل 
لحظة انهم يمثلون ٠٠‏ فيصآادرون على 


الايهام المسرحي ليقعوا بدورهم في الرهم 
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وامكاناته ووظيفته وشروط المقد الفنمنى | 


المكتوب أو غير المكتوب بينه وبين الجمهور ١‏ 
» تجدب سرور » 


الدوحة : علن فبراير ا/ا9( 


ا- 


الصراع بين الشكلية والواقعية 


ان تاريخ المسرح في مصر ‏ كتاريخ 
المسرح في العالم ‏ هو قصة الصراع بين 
الواقعية والافكار الرجعية وعلى جميع 
المستويات الاجتماعية والسياسية والفنية 
والادبية والثقافية بوجه عام ! ٠٠١٠‏ كانت 
الشكلية .وما زالت تسود دائما فى مراحل 
الازمات الرجعية من تاريخنا وكانت تنعكس 
دائما في مراحل المد الثوري والجماهيري ! 
٠٠‏ ان الشكلية في أساسها موغف من 
المجتمع ومن العالم ومن العصر قبل ان 
تكون موقفا من الفن ومن فن المسرح على 
التحديد ! وعلى العكس تماما كانت الواقعية 
دائما في تاريخ المسرح في مصر 50 فهي 
الاخرى موقف من كل شىء في العالم المحيط 
قبل أن تكون مجرد ميل أو أسلوب أو 
اخراج!! ولا يصدق هذا على المسرح في 
مصر فحسب بل يصدق على تاريخ المسرح 
العالمى كله. » “وآية .دراسة مقارنة كفيلة 

بوضع هذه الحقيقية في النور ! 

« تجِيب سرور » 

من مقال »م أعراض الشكلية فى المسرح »م 
الدوحة : هنك مارس [(16 


المحاكاة القردية 


ما أشبه الليلة بالبارحة؛ والبارحة بالغد 
٠٠‏ نعم بالغد ٠٠!‏ وهذا ما يتنبا به العقاد 
عندما يقول : 


و الكت افل اق ارى :شيكنا من التنقيل 
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الصحيح في بلدتا هذا في غير معاهد 
الصور المتحركة وجرقات أوروبا التي تذزل 
بمصر آنة بعد أخرى ٠»‏ ومن رأى ميجوكين 
يمثل فى رواية كين وفييدت يمثل فى 
رواية الضريح الهندي أو نلسون فقل لي 
بالله كيف يجرق بعد ذلك على أن يلصق 
اسم التمثيل بهذه المساخر التي يعرضونها 
هنا وما هى الا محاكاة قردية لهذه الصناعة 
وما هي الا تمثيل للتمثيل » ! 


المساخر ٠٠٠‏ والمحاكاة القردية الا 
المحاكاة بالمعنى الفني ‏ والتمثيل للتمثيل 
٠٠‏ اليسنهذا داء الحركة المسرحية المصرية 
المزمن منذ عرفت مصر المسرح حتى ايامنا 
هذه ؟ في لمسات سريعة كان العقاد الناقد 
الثاقب البصيرة والبصر قد وضع يده على 
امراض الحركة المسرهدة : 

القردية > التقليد الآلي الذي لا حياة فيه 
ولا صدق ولا شعور ٠‏ والذي يجعل من 
خشبة المسرح لا كائنات حية ٠‏ ثم التمثيل 
للتمثيل - نظرة ستانسلافسكية نفاذة 
0 0 نظرية كأملة في التمثيط 00 هي 
التمثيل الخالي من التمثيل ! 


ان استعراضا سريعا لما تقدمه مسارحنا 
الآن في القاهرة من «ه عشرون فرخة وديك » 
الى « كلام فارغ جدا » الى « شهر زاد » 
وى « عيون بهية » وما الى ذلك يقع تحت 
مطرقة العقاد النقدية *٠٠‏ ترى كم خسر نا 
بانصراف العقاد عن النقد الادبي والفني 
الى بحار المعارك السياسية الغدارة ؟! ثم 
اكان العقاد يكون اسعد حظا في حياته ومع 
التاريخ لى تفرغللنقد ؟! ٠٠‏ أكاد أجزمبهذا! 


« نجيب سرور » 
من مقال « وليقة مسوحية للعقاك ٠‏ 
الدوحة : عدن ابريل ١91‏ 
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مشهد من الفصل الثاني بعد مقتل طائر 
الباتروس وتوقف السفينة عن الابحار 
ونفاد الماء العذب : 


وهقضت نحيبها الرياح فأهموت 
ميج بو ف ين 
وتهاوى الشراع في أسف مر 
ليلقي خلف الرناح مقرا 
خيم الحزن ما استطاع وأربى 
وتعهدى فكان: ححزنا أامرا 
ما بدآنا الحديث الا ليستيقظ 


ومر يوم وذاك اليوم تايبعمه 
يوم.ءويسوم مضى والسفر ينتظر 
قله كترنة الفيناس لتننا ذمية 


2-00 


مه6.٠‏ نه 0ن 01000126 


تب 00 
7 7 


ولا السفينة للآفاق تبتدر 
كأنما البحصر ساج والسفين يه 
رسم يشايهها قد تحمل الصور 


ونشتكي ظماأً للماء في لهف 
وألاء 4 كل 330 يَاكَسَد الرائسي 
ترسو السفين على ماء ومن عجب 
أن يشتكي ظمآأ من كان في الماء 
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و77 


هبي 

لسحلطلة 4 اتا 
وهناك وسوسة وعتها 
عدو و اتوي ارات 
أوهت الي باغشي 


حلي دجى اليهوم الفسيوب 


آزاثنا أصفت وللأتنظبجبار 
والرعب بيعحصر قلبسي الدامي 
ويحمسو الروح قسرا 
والشنهيم متتنتاب والففلام 


17 يو 


مم6٠‏ ن2 مان 0100012 


يجِيش ف وق اليم يبحرا 


ا 
2 0-6 


ححج 9 "1 


حححكيم | 


وفهرك الشكتان لامع 
ضوئنه بلنهمسم أآذري 
يكسو محي اه الشحوب 
وحوله الأومفام تترى 


ون دى أشرعة تحطدر 
من جوانئها الئلدىي 
سحي جم افر اتوت 
الغزهيبي للساساري هدى 
لي سم حسيان ابتك 
فانتثعت أشعتاه لمدى 
وفصحتت انه قنع" الإسح يه 


تنهجيم تعلق مفردا 


حد دلت 
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وتتاايع ا لمهم سام أندث ارا 
في السساء معالقمر 
وعلى السفينة أتفسن 
حيرى تصسدهمها القيدر 
شخي أحة همات الأنين 
ونه الشاكي الفشجر 
وتلفقت تح وي الوجموهة 
وكل _ فر يُحتفشضغير 
دجسم الالسم الممض 
دهنلا وتجتك سم العتتسسر 
قد جمعهوا حقد القلوب 
على تواضخضر كلش ور 
جلميسيستة الستسني كأسههم 
لعشت اتات _ لمح بللتصسر 


مم6 ٠.‏ همان 01000126 


وتهماساتت الاأرواح مرقدهما 
لتلطسلسيرى لجح ححا 
وهناك إما للنعيم تعيش 


وهي تس رع للبقلساء 


7 1 
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الملاح يسترعيل في وصف وحدته الآليمة 
بعد موت رفاقه ويكشف مشاعر الانسان 
امام رهبة القضاء وجلال الايدية 0 


٠ [1 ١ 
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هموم المرأة العربية كثيرة ٠٠‏ ومشاكلها فى الخليج 
[كثر تعقيدا وتعاسة ٠٠‏ وقد تبدو لغير المؤّمنين بعامل 
الزمن فى التطور مستعصية على جميبع الحلول المنظلورة 
٠٠‏ والجهود « المتواضعة » وغير الامينة فى جديتها 
أحيانا كثيرة التى تبذل للاخذ بيدها تنجح ٠‏ د شكليا » 
هناك ٠٠‏ وتندحر أمام عوامل اجتماعية واقتصادية 
وتاريخية بالغة التعقيد والفسوة ٠٠‏ وتواصل الكثرات 
فئ النسوة فى استسلام مدهش ممارسة اللعبة التى 
ولا آقول « البدائية » لان المجتمعهات الرعويه 
والزراعية كان للمرأة فيها آدوار هامة تتخطى 
حدود مهامها فى المنزل حسب طبيعة هذه البيئات 
البسيطة التركيب ٠٠‏ وما زال الامر م ل 
مختلفة فى هذا العالم ٠٠‏ أقول ٠٠‏ ان معظم النسساء 
مستسلمات لقوانين تعمل على حصىر 3 فى حدود 
لا تتجاوزها ٠٠‏ بحيث تظل مجرد حيوان مدجن وأليف ٠‏ 


كثيرون ٠٠‏ الذين يشاركون مع سبق الاصرار 
,الترصد أو عن تخلف وجهل فى تعطيل طاقات المرأة 
٠٠‏ وشل ابداعاتها +٠‏ واجهاض انسانيتها ٠٠‏ وأسهلهم 
تناولا على قلمى لاسباب غير خافية المحلات النسائية 
وال مساحات الملخصصة للمرأة فى الصحف والمجلات التى 
تعيش طفولة - مشلولة وشوهاء ٠.6‏ ستوات ‏ مضث ٠٠‏ 
وف ++ هل :+ 11901 4< بمهمره العف + عق 
سنوات كانت تتحدث عن طبق الاسبوع ٠٠‏ وفستان 
السهرة 0 هم ارتعلت ”» فالنتينا » الى ما وراء 
السحاب ٠٠‏ وحكمت أنديرا الملايين»ولا تزال المحلات » 
والمساحات النسائية تتحدث عن الطبق والفستان ٠٠‏ 
نفس الطبق 5-5 ونفس الفستان © ولا تزال المحررة 
تعتمد على المحررة ٠٠‏ تنمل معلوماتها ٠ه‏ وفساتينها 
٠٠‏ وتوقع اسمها الكريم ٠٠‏ والمنقول عنها تعتمد على 
أخرى وتوقع اسمها الكريم ٠٠‏ وما زالت مجلاتنا « تخرج 
لساتها » فى وجه المرأة الباحثة عن حلول لمشالككلها 
المصيرية وتدعوها لقضاء وقت فراغها « ان وجد » فى 
« صنع » الخبز والمكرونة والمربى 6. بيئما جميع هذه 
الاشياء متوفرة فى « البقالات » وبثمن بخس ٠٠‏ وتنمى 
ثقافتها العقلية وحسها الانسانى اسبوعيا بحكايات على 
طراز سندريلا والفارس القادم على حصاان أبيض 
والاقزام السبعة ٠٠‏ هكذا .0!0٠‏ كم هو تافه زمن 
المرأة فى نظرهم 0 


انى أحتج .1 


مه6.٠أ2‏ 0ن 0100012 


بكلم :أم أكشم أقصر 
السبل 
سات 


آنا ارقع اصبيعى .٠‏ اعترض +- اختض على التخضيصي 
من أساسه ٠٠‏ وأدعو الى أنسنة الصحف ٠٠‏ والمحلات ٠٠‏ 
وأنبه أن المرأة لمر هيجل ٠٠‏ وكركفارد ٠٠‏ وتحاكم 
كولن ولسون بتهمة التشرد الفكرى ٠٠‏ وترى فى 
التخصيص تشهيرا ٠٠‏ وقذفا تستحق عليه الاعتذار ٠‏ 

الاحصائيات تتكلم !٠٠‏ 

تقول ان المرأة فى معظم البلاد العربية تتفوق دراسيا 
٠٠‏ اتقرا. ٠٠‏ وتستقيد .من المكتبات. باكثر مما يستفيد 
الرجل ٠٠‏ وان المرأة فى بعض بلاد العرب مهندسة ٠.‏ 
ووزيرة ٠٠‏ ومفكرة ٠٠‏ وطبيبة ٠٠‏ والمؤسف ان كل 
هذه الاسباب لم تخفف الحكم عليها ٠٠‏ فلا تزال لها 
مجلات ٠٠‏ ومساحات تقف فى المحطة التى تجاوزتها 
المرأة قبل عشرين سنة ٠‏ 


المطلوب ببساطة شديدة أن ترتفع الصحف والمجلات 


الى مستوى هموم المرأة المثمفة ٠٠‏ وان تحاول يصدق 
وامانة رفع مستوى المرأة العادية ومساعدتها على خلق 
طموحاتها وتحديدها وتنمية مقدراتها العقلية والنفسية 
والمشاركة بوعى فى جمبع قضايانا المصيرية بلا استثناء 
أو تخصيص ٠‏ 
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كنت غاضية ٠٠‏ غاضية ٠ ٠‏ مزقت الصحف البعثرة٠ ٠‏ 
قررت الاحتجاج ٠ ٠‏ كيف استطيع الصمت وهذا الغثاء 
المنشور على الصفحات الفنية يقني + يسففؤز 
تراب ارضي البعيدة ٠٠ 0 ٠‏ سالت نفسي ٠٠‏ 
الصراح احتجاج صامت ٠ ٠‏ الغضب احتجاج بارد 6 
الكتابة احتجاج مهزوم « لانها لن تنشر وان نشرت 
سنيتر : 6 وانا اكره كل الوان السلب + الصمت 
الانهزام ٠٠‏ والدرود ٠٠‏ دعوني اوضح لكم ٠ ٠‏ نقادهم 
0 هبوط المسقوى المسرحي وانحداره6يهاجمون 
انعدام الفكرة في المسرحيات المعروضة وبذاءة الحوار 
وسوقيقه وا سالة الممثلين على خشية المسرح ٠ ٠‏ الى 
هذا الكل 01 اصفق بشدة 5 لرايالنقاد وأنتم كذلك في 
اعتقادي ٠٠‏ الاسيباب 5 ٠*٠‏ سبحث النقاد عن اسياب 


الؤبوط والسوقة واللامبالاة في عروض أحد المواسم 


الصدقية ٠‏ أخيرا دستقرون على السدب « الضحية » 
0 السائح ل » عايز كده » الهبوط والسوقسة 
والبذاءة هي ما دبحث عنها الساتع العربي » الخليجي 
طيعا » في اجازته الصدفية ٠*٠‏ قررت الاحتجاج 
لاول مرة اقساءل عن سبل الاحتجاج وعن اقصر الطرق 
المؤدية الده ٠٠‏ حجزنا مده احدى المسرحيات المدانة 
« انهم يقتلون الحمير » ومو ع 
م اجلت 1 . ٠٠‏ قمنيت لو اني 


وأنا اضغط على عقلي خشدية” الاستفراغ 

قررت الاحتجاج ٠‏ ررك ان اخرق ابسط هد 
« الادتدكيت » المسرحية ٠ ٠‏ خرجنا من منتصف العرض 
وسط العبون الزائغة ٠٠‏ يدنما الممثلون يواصلون 
الهبوظ والسوقية واللامدالاة على خحشية المسرح 8 

شعرت انني ترجمت احتجاجي باضعف الايمان ٠٠‏ 
شعرت يشىء من الواحة تسمح بطرد بخار الغضصب 
الإراخع في يدري ” في العس ابر . حاولت ان 
اتنفس يعمق ٠‏ عجيا ٠‏ ماذا حدث ؟ ٠*٠‏ الهواء 
النقي لا يستطبع ان يحتل كل مساحات الرئقين ٠٠‏ 
حاولت ٠٠‏ فشلت ٠٠‏ مازال بخار الغضب يحتل 
مساحات صدري - انوكت لن اعضاوي كان باردا .6. 
ومهزوما ٠٠‏ وصامتا ٠٠‏ وانا اكره كل الوان ١‏ !1 
٠٠‏ أسألكم ٠٠‏ عن الطرق المؤدية للاحتجاج ٠٠‏ وعن 
اقصر السيدل اليه ٠‏ 
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مزكر درأسأت الوجده العربية 


« المستقبل العربى 5 
العدد الرابع 


قيد التداول حاليا العدد الرابع من مجلة ه المستقبل العربى » 

الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العريية ٠‏ ويضم العدد بعد 

الافتتاحية المطولة لرئيس التحرير عن الهموم الحالية للتيسار 

الوحدوى معورا رئيسيا عن « التكامل الاقتصادى العربى » من 
زوايا مختلفة منها : التنمية.الادارية ( د «٠‏ كمال تور الله ) » 

الصناعات النفطية ( د ٠‏ نزار جاسم الامين وميرزا حسن قصاب ), 

وتقويم المشروعات العربية المشتركة ( ن ٠‏ أحمد فارس مراد ) ٠‏ 

التعاون الاقتصادى بين سورية والاردن ( ه ٠‏ عبد الرازق حسن ) 

والتكامل السودانى المصرى ( أحمد التركى ) ٠‏ 


الى جانب المحور يضم العدت دراسة عن فكرة الوحدة العربية 
فى مطلع القرن العشرين ( د * وليد قزيها ) ودراسة عن آهمية 
سيناء فى الصراع العربى الاسرائثيل ( د * صفى الدين ابو العز )» 
ودراسة للسمات العامة للصراع المسلح بين العرب واسوائييل 
( محمود عزمى  )‏ واخرى عن صفقة الطائرات الامركية للسعودية 
والخليج ( انس مصطفى كامل ) وملاحظات عن تاثي التسوية 
السلمية على مستقبل الوحدة العربية ( عبد العال الباقورى ) ه 
مع مقال عن معركة تفسير هزيمة ١5517‏ ( الياس سحاب ) وبحث 
عن نجيب عازورى ء الوحدوى المجهول ( د «٠‏ أسعد رذوق ) ٠‏ 


وفى العدد اخيرا حوار عربى أوروبى حول ائراة المسلمة , 
اضافة الى الابواب الثابتة من نقد الكتب الى التقارير عن المؤتمرات 
الى المناقشات والملف الاحصائىي الذى يضم هذه المرة احصاءات 


5 
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سع برصطصبحى 


الأخضا.المطبعيت.. لماذاء 


8 يتونلالكخيرون: سببالأخطاء الطبسيّة موتطويع حروف اللغة! 
[ 0 صتدوق األإحرف العرببيية مكوّن من ؟)») حرفا .. فىمتحف فى لسنان!! 


آفة كل صحيفة أو مجلة فى العالم هى 
الاخطاء المطبعية ٠٠‏ كيف تجيء هذه 
الاخطاء ٠٠‏ ولماذا ٠٠‏ وها هي اشهر هذه 
الاخطاء ؟ 


كثيرون يقولون ان سيب الاخطاء 
المطبعية هو تطويع حروف اللغة لكي 
تصبح صالحة للصف على ماكينات الجمع 
الآني في الصحف » وهم يؤكدون رايهم 
بالدليل *٠‏ قالوا ان المطبعة آلة غربية » 
الحروف فيها منفصلة ٠٠‏ وتكتب من 
السان ويتغبير هذه الماكينة لتصف 
حروفا متصلة ٠٠‏ وتكتب من اليمين أدى 
الى اعطاء الفرصة ليجيء حرف هكان 
آخر٠‏ وقالو ايضا انكل حروف اللفةمتصلة 
ما عدا ستة حروف تتصل بالاحرف التي 
تسبقها في الكلمة ولا تتصل بالاحرف التي 
تليها وهي أ. د2. ذءردءز»و * وان 
هذه الحروف اكثر ترديدا فيلغتنا الجميلة 
٠٠وقالوا‏ اننا ذرى بعض الكلمات لا تكتب 
متصلة مثل زار ودار وروح وزرع ووزارة 
*٠وان‏ هذا لا يجعل ماكينة الصف الآلي 
سهلة العمل ٠٠‏ 

هذا رأى ٠٠‏ أما الراى الآخر فقيل ان 
سببه الاهمال ٠٠‏ ولابد من ضبط عمليات 
التصحيح في الجريدة ٠٠‏ 

اليداية ههه 

لقد بدات احرف الطباعة العربية على 
يد عبد الله زاخر حينما صنع صندوقا 
'للاحرف العربية مكونا هن 1٠17‏ حرفا 
( وهي موجودة في متحف المطبعة في 
دير يوعنا الصابخ في لبنان ) ٠‏ 


ثم جاء رزق الله حسون الحلبي 
هنشىء جريدة هراآة الاحوال 
وهي أول جريدة يومية بالعربية » 
وقام بتحسين احرف الطباعة العربية في 
المطابع والمسايك الاوربية ٠٠‏ الى ان 


1 
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تجيء مطبعة نابليون وتجيء مطبعه محمد 
على الاميرية وييدا الحرف العربي في 
التطوين ٠٠‏ 

ولا ننس دور خليل سركيس الذى 
اسس مسبكا جديدا للحروف العربية 
التي اشتهرت باسمه ويقود خطاه من 
بعده الشيخ ابراهيم اليازجي الى ان صل 
الى ها سماه « الحرف المختصر البسيط » 
وقد اكتفىبشكلين للحرف الواحد* وعندما 
جاء الى حصسر وأنشأ مطبعة ومجلة » 
كان حديث الناس وقتها هو ضرورة 
اصلاح حرف الطباعة العربي واهتمت 
الحكومة المصرية بذلك فالفت لجنة مهمتها 
« النظر في اختصار صندوق الطباعة » ٠‏ 


وعربت الآلة الكاتية بمشروع ابراهيم 
اليازجي واخذت ضركات االلينوتنب 
وشقبركات: الانترديب؛ في اختراع' الخروف 
العربية ٠‏ 


وعرض الدكتور اديب أبو غزالة مشروع 
يدعو الى خذف الكاسسات والذيول 
والتطاريق من الاحرف العربية لتكون 
ذات شكل موحد اينما وقعت من الكلمة 
على ان تبقى متصلة ٠*٠‏ ومشروعات 
وافكار من سوريا ومن لبنان ومن مصر 
ومن المغرب ٠٠‏ كلها تصب في لجان 
الجامعة العربية ٠*٠‏ وحتى الآن لم تصل 
الى نتيجة !! وما زالت الاخطاء المطبعية 
مستمرة !! 
نماذج ٍ 

© ان تمقرأ كلمة |« توفى قلان أذر مرغن 
الزمه الفراش » *٠‏ وكان المحرر يقصد 
« عوفي فلان أثر مرض الزمه الفراش » 
والفرق في المعنى واضح طبعا ! 
© اول تصريح للبابا شنودة في صحيفة 
الاهرام نجده يقول : « سأاعمل بكل جهدي 
على نثس الاسلام » ** ويقصد «السلام» * 
© :يوم افتتاح. قناة: الغنويس ٠١‏ شرح 
للصورة في الصفحة الاولى يقول : 

« السفن والمراكب تحيط المدمرة 5 
اكتوير عندما بيدأت عيور القناة ملعنة 
( القصد معلنة ) افتتاح الشريان المائي 
العظيم للملاحة » 1 


© في صفحة الوفيات الشهيرة في الاهرام 
نشسر نعي كانت سطوره الاخيرة تقول : 
« بهذه المناسبة اقيم حفل كبير اشتركت 
فيه مجموعة كبيرة من المطربين والمطريات 
والراقصات واستمر الحفل حتى ساعة 
ميكرة من الصباح » وفي نقس عدد 
الصحيفة في صفحة الاجتماعيات نشر خبر 
عقد قران والسطر الاخير دقول : «تغمده 
الله برحمته » ! 


© جاء في مفكرة دوسف وهبي التي كتبها 
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# الحكومةلصعريّةتهتغ بإصالح حرف الطبياعةالمربى 
ا «الكاساتك:وواكتذول.والتطاربسةق: والألسشيوف العريبينة !1 


للاهرام في اغسطس هن العام الماضي 
جملة تقول « كنت جالسا مع اصدقائي ٠٠‏ 
فوق جرس التليفون » والصحيح « كنت 
جالسا مع اصدقائي فرن جرس التليفون » 
© وفي عام ١5517‏ أرسل المؤرخ توينبي 
يرقية الى الزعيم جمال عبد الناصر وجاء 
الخبر كالآتي : «ه واضاق شاكرا » ٠٠‏ 
فجاءت الشين « خاء » : 


© في جريدة المصرى عام ٠.0 ١901‏ 


ان أروع ما فى الطبيعة هو التجدد ٠٠‏ والاستمرار ٠٠‏ وبنائية الحياة ٠٠‏ 


تعرضت الصحيفة للمصادرة لانها نشرت 
اعلان عن فيلم اسمه «السفاح» **٠‏ وتحت 
اعلان السينما اعلان آخر عن الجريدة 
الاخبارية ٠٠‏ ويه تفاصيل عن احدى 
زيارات محمد نجيب +٠‏ فجاء السطر 
كالآتي : « فيلم السفاح ٠٠‏ جريدة محمد 


© وحكايات الاخطاء المطبعية لا تنتهي 
** بها الطريف الذى يحزننا ٠٠‏ وبها 
الطريف الذى يجعلنا نخفي اوجهنا ! 


استلهمت فتى من شموخ الجبل وكبريائه ٠-٠‏ ورايت فى 
الجسد الانسانى أناقة التضاريس ٠٠‏ فصحيح أنه ليست به وحشة 


الجبل وان كان به عمقه وكهفه ! 


وانك ان لم تتعلم من جسدك فانت أمى ٠٠‏ ان الحقيقة 
تكمن فى الجسد الانسانى -+ الطصول -** العرض ٠«‏ التسطيح 


والعمق ٠‏ وعى الذات والتعببي عنها 1 


والطبيعة عندى تلخص العالم ميلادا واحتضارا ٠٠‏ وقد 
بدأت التعامل يمسئولية مع الطبيعة فى فترة الشباب ٠٠‏ وقفت 
أمام الشجرة وبهرنى روعة الخلق فيها +٠‏ انها جتور 2 
وسيقان 2 وفروع وأوراق وثمار ٠٠‏ تجسدت فى بناء واحد 


يلخص روعة العياة ! 


ان جذوع الاشجار تشكل الآن قواعد كثيرة لتماثيلى ٠٠‏ 
أطرحها على الجسم البشرى وأحيطها به لتصبح يمثابة الجبسد 
الانسانى نفسه ٠٠‏ فيها التشايك والتناغم والبعث والاخصاب 1 


ولقد ولدت فى أحضان طبيعة خصبة +٠‏ بحيث اصبحت لا أجد أحب من روعة الوفاء اليها فى 
أعماقى 1 
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المثال الانجليزى 
هترى مور 


0 


متب 


نع ما/عمم.]//:وماغط 


من أجل بضع زيتونات عنيقة 


3 ما اسمك 5 قالت له © © ٠‏ 
ب خيالك ؟ اعابها ١.٠‏ 
اها لكك ها 0 
ف فيقبانا ؟ اجايت: +٠‏ 
وانكفا كل منهما الى داخله ليبدا الحوار المستحيل ٠٠‏ 
« شوثشانا » 
يا الهى ٠‏ ايعقل هذا ؟٠‏ عينان سوداوان واسعتان 
كعينى خلى ٠‏ حاجبان غليظان تعانقا فوق الانف ٠‏ 
حاجبان آسيان مصممان كحاجبى 'نحميا ٠"‏ الشفتان 
يا اله السموات ٠‏ شفتا دافيد ٠‏ ولكن لم كان اسمه 
خاالك ؟٠.٠‏ 
»2 حم تتا لله 
يا الهى ٠‏ ايعقل هذا ؟+ هاتان العينان الزرقاوان 
كسماء أسرة ٠‏ هذه البشرة الزهراء ٠‏ هذا الشعر 
الاشقر ٠‏ كل احلام الصبا عن الحسان والحوريات ٠‏ 
كل تمنيات الشباب عن الانثى الرقيقة تطوى تحت الذراع 
فتلين كقالب زبدة ٠‏ يا الهى ٠‏ ولكن لم جعلت اسمها 
شوثانا ؟5... 


ال4ع - 
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قصة بتلم:خبيرىالذهبى 


هل استطيع أن أساعدك فى شىء ؟ ( قال خالد ) ٠٠‏ 

انى فى مهمة أثرية ..٠‏ 

أنت باحثة أثرية ؟... 

انى أبحث عن قرية جلبوع ٠٠٠‏ 

ولكن لماذا ؟... 

أبحث عن المكان الذى سقط فيه شاؤول .٠٠‏ 

- ولكن كلاذ ؟0مه 

كيف يمكننى أن افهمه لماذا ٠*5‏ كيف اسستطيع ان 
أشرح له قيمة أن اجد المكان الذدى سقط فيه شاؤول 
وهو يدافع عن أرضص سرائيل اام الفلسطينيين « 
ولكنه فلسطينى ٠‏ يا الهى ٠‏ لم جعلته فلسطينيا ؟ 

جعلت عينيه سوداوين بلا قرار ؟ لم جعلت شفتيه 
غليظتين ؟ يا الهى ٠‏ كم أتمنى لو [أضعه الى صدرى 
فانسى برودة الشمال ٠»‏ أو ليتنى أعثر على حجر واحد 
صغير ٠‏ حجر واحد فقط يشعرنى بأن لى شيئا فى هذه 
الارض ٠‏ ان شقرتى تؤلمنى ٠‏ يا الهى ٠‏ لا يمكننى أن 
أصدق أن ذافيد أبى ٠‏ لا ٠‏ لا يمكننى ٠٠٠‏ 

و 
أى حمق حدث فى هذا العالم ٠‏ ما بالهم جميما 


٠ : : ١ 3 7 ب‎ 


3< 
ده 
5 


-- 
ادن‎ << 1 ١ 
: 0 
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وشيطان واحد يركبهم ٠‏ شيطان البحث عن الآثاز ٠‏ آي 
حجر لم يقلبوه ؟ أآية خربة لم ينعبوها 3 وآى تل لم 
يغربلوه بعراراتهم 5 ولكن هل يعطيهم هذا كله حما 


أرضى » يا الهى » ولكن عينيها زرقاوان آه لو أتمكن 
لو أستطيع فقط آن أذوق طعم 


من طيها بين ذراعى » 
هذه الشفاة ٠.٠‏ 

- وأنت ما تراك صانعا هنا ؟١٠٠٠‏ 

ينا ٠.9‏ أنا مهندس زراعى أبحث عن عمل ٠5٠٠!‏ 

مهندس زراعى ؟٠٠٠‏ 

لهم ه.و*» 

ولا تسد مميلا 4ه 

كل أرض أذهب باحثا عن عمل فيها آجدها اما 
وقد تملكتها واحدة من المستعمرات التعاونية , أو 
نقبتها العفارات بحثا عن آثار فيها ! 

أهناك آخرون يبحثون عن آثار ؟ 

الكل يبحث عن الآثار ٠‏ الكل أصابهم جنون 
البعث عن الآثار ..٠‏ 

أهذا ما يسمونه جنونا ؟٠‏ لا ٠‏ لا [عتقّد ٠‏ انه 
البعث عن هوية ٠‏ ذهبت الى عكا فوجدت حصون 
الصليبيين ٠‏ رآيت رائحة أوربا التى أكرهها ٠‏ رايت 
لساتهم فى كل مكان تقول لى : كنا هنا ٠‏ ذهيت الى 
القدس فرايت آثارهم ٠‏ هؤلاء العرب الممسساكين 
مساكين ؟ ولكتهم أعداؤنا ٠‏ خالفوا وصية الجر « 
واخذوا الارض التى وعدنا بها ,ء وعدنا بها ؟ اإية 
سخرية ! وهؤلاء السطاء ؟ يثيابهم التوراتية « 


وحميرهم الساذجة وعيونهم السوداء الصامتة » وحواجبهم - 


المتعانقة كأجنحة غربان ٠‏ أليسوا هم ورثة التوراة 
الحقيقيين ؟٠‏ اليسو هم من لم يفارقوا الوطن آبدا ؟ء 
وانا ؟ وأنا اذن ؟ أنت ٠‏ أنت شلهراء ٠‏ لا آإية 
حماقة ؟ ما الذى أوقفنى للحديث معه 5+ لا ٠‏ ان هذه 
هى خربة جلبوع » وسابحث فيها ٠‏ سأبحث ولابد وأجده 
شيئا يربطنى آلى موطن الاجداد ٠‏ انها أرضنا ٠٠٠‏ 
ا ختبالك ء 

هذه المسكينة الشقراء ٠‏ انها تظن انها لو وجدت 
حجرا مكتوبا عليه ان شاؤول وابنه وحفيده واحفاده 
جميعا قد دفنوا هنا فهل تظن أنها ستمتلك المكان ؟ هل 
تستطيع أن تقتلع منه شجر التين والزيتون ؟٠‏ هل 
تستطيع أن تقتلع من ذكريات الناس « والتين والزيتون 
وطور سينين » ؟٠‏ نحن من زرع التين والزيتون ٠‏ نحن 
من استنبتنا فيها المممح وربينا الاغنام والماعز + ولكن 
يا الهى ٠‏ لم كانت بشرتها بيضاء الى هذه الدرجة ؟ 
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هذا الخصر الدقيق كيف استطاع حمل هذا الصدر ؟ 
آه لو أضمها الى صدرى مرة انها على خطوات منى جميلة 
بيضاء نحيلة فى عينيها ٠٠+‏ 

وهل تحب الزراعة ؟٠‏ 

أحبها ٠5‏ انها عمرى ٠‏ كان ابى فلاحا حسرث 
الارض بذراعه » وعشت معه اعاونه حتى كبرت فذهبت 
لاتعلم الهندسة الزراعية ٠‏ 

ثم؟ 

ثم عدت فوجدت الارض وقد أحاط بها سياج من 
الاسلاك الشائكة ٠‏ 

أسلاك شائكة ؟ لماذا ؟ه٠‏ 

قالوا ان الدولة تملكتها للبحث عن الآثار قيها ٠‏ 

وهل ؟ هل وجدوا فيها شيئا ؟ ( سألت بلهفة ) ٠‏ 

وجدوا محراثا عربيا وجرة كنعانية ٠‏ 

كنعانية ؟ من أدراك انها كنعانية ؟٠‏ ما يدريك 
انها عبرية 331 

هذا ما قاله علماء الآثار الذين حفروا ٠٠٠‏ 


ألم يجدوا منحوتات عبرية ؟0٠٠٠‏ 
وجدوا ابجدية كنعانية ٠٠٠‏ 


ألم يجدوا شيثا عبريا ؟0.٠‏ 
وجدوا سيفا صليبيا ٠‏ 


« شوشانا » 


اللعنة ٠‏ سيف صليبى ٠‏ أسيظل يلاحقنى فى كل 
مكان ٠‏ ولكن ٠‏ أنه كاذب ٠‏ كيف يقول انهم لم يجدوا 
شيئا عبريا ٠‏ لا أصدق لا أصدق ٠‏ الكل وجدوا ء ولابد 
أن أجد ٠‏ لابد أن أجد حجرا آبا ٠‏ جدا ٠‏ شيئا يذكرنى 
بدافيد وشولومون » ولكن مالى ولهذا الآن ٠‏ خالد انك 
أسمر حبيب ٠‏ لم لا أضمه الى صدرى قليلا ؟ لم لا أحبه 
كما أحبت بلقيس شولومون ؟ 

« خضخ-االد» 

مسكينة ٠‏ انها تظن انها ستكتشف ارتباطا جديدا 

بارضى ٠‏ مسكينة ٠‏ خدعوها ٠‏ انها تظن أنها لو قلبت 


الارض فستكتشف جدا آخر على الصغور ء ولكن ٠‏ لم 
تقف بيننا هذه الاشياء ؟ لم لا نتناسى هذا كله ؟ لم 
لا أضمها الى صدرى ء وأحبها كما يحب كل الرحجال 
الشساءم9؟.١..‏ 


أنظر الى الخريطة ٠‏ اترى هذا المكان ؟ هل نستطيع 


قا ١.‏ سح 
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سن أسل بشع زيتو سات عنيمة 


أن نجله ؟0... 

هذا هو تل يزيد » وهذا سهل الزيتون » وهذه 
هى بحرة الغزلان ٠.٠‏ 

- ولكنى أتحدث عن هذا السهم أتراه ؟ انه الاحتمال 
الاول للبحث الاثرى ٠٠.٠‏ 

ولكن هذا سهل الزيتون ريدي 

- دعنا نتوجه آليه أرجوك ٠‏ ان لم يكن فى ذلك 
ما يزعحك لوو 

حت الك 

يزعجنى ٠54‏ أرفقة مثل هذه العورية تزعج ؟ انها 

السعادة لم لا أمد يدى قآضعها حول خصرها ٠٠٠‏ 
» شوشانا » 

الاسمر الجميل يمشى الى جانبى ٠‏ كجدى برى يقفز 

الصخور حاجباه غرابان أسودان ٠‏ يا الهى ٠‏ لم 
لا أستند الى ذراعه ؟٠١٠*‏ 

امتدت يد + واستند ذراع » واستيفقظل آدم 
وحواء ثانية .ةوه 

خالد ٠‏ (هذا سهل الزيتون ؟ 

هذا هو يا شوشانا ٠‏ أترين هذه الاشجار ؟ ما 
اجملها وأعتقها ٠!‏ ان عمر الواحدة منها قد يصل الى 
خمسماثة عام ٠‏ أترين هذه الغضرة ؟ ان الشجرة الواحدة 
قد تحمل قنطارين ٠‏ أترين ؟ ( وقطف عدة 
ثمرات خضراء كبيرة ناضجة ) ٠٠٠‏ 

ولكن ها هنا سهل جلبوع ٠‏ تحت هذا السهل لابد 
ويوجد قبر شاؤول ٠٠٠‏ 

دعيه يرتاح فيه ٠‏ وتعالى نسترح تحت هله 


وات 
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الاشضعحار وهه 

لا ٠‏ لا أستطيع ٠‏ يجب أن [تصل بورشة للعفر ٠‏ 
يجب أن ابحث عن بقايا شاؤول .٠٠‏ 

- ولكن ٠‏ كيف ستحفرين ها هنا ؟٠‏ اشجار الزيتون ؟ 

ليست مشكلة فالجرار يستطيع اقتلاعها بسهولة ! 

ماذا ؟ ( قال خالد فزعا ) ليست مشكلة ٠‏ 
يستطيع الجرار اقتلاعها ٠‏ ويهون عليك ؟!0٠٠.‏ 

> د هه 

أقتلاع هذه الزيتونات المباركة العتيقة ٠٠٠‏ 

ولكن تحتها آثار شاؤول ٠‏ ها هنا كانت معركة 
أول ملك يهودى ..٠‏ 

فليكن ٠‏ وتمتلعين أشجار الزيتون ؟٠.٠٠‏ 
ستزرع غيرها فيما بعد ٠٠٠‏ 

- لا ٠‏ لن تعتلعيهها ٠.٠.‏ 

« شوشانا » 

يا الهى ٠‏ لم أصبح متوحشا ؟ع٠‏ يريد ترك الآثسار 
مدفونة تحت الارض ٠‏ يريد ترك شاؤول ومعركته 
وآثاره ٠‏ بريد دفن تاريخى + يريك اخفاء أجدادى ٠‏ 
متوحش أسسود ٠٠.٠‏ 

د خضطللد» 

.آية برودة وقسوة فى عينيها ٠‏ كيف تجرق ؟ اتمتل 
هذه الزيتونات الرائعة من آجل حجارة ربما لم يكن لها 
وجود على الاطلاق ٠‏ آى جنون ٠٠٠١!‏ 

أنا ماضية ٠‏ ( قالت شوشانا ) ٠٠+‏ 

لتجلبى الجرارات ؟ ( سأل خالد بفزع ) .٠٠‏ 

نعم ٠‏ ( قالت شوشانا متصرفة ببرود ) ٠٠٠‏ 

ولكن يا الهى ٠‏ هذا لا يمكن ..٠‏ 

ولم لا يمكن ؟٠٠٠‏ 

ودون أن يقدر ٠‏ ودون أن يفكر 2 ودون أن يحسب 
اى حساب وجد خالد نفسه ينتزع غصنا يابسا من شجر 
الزيتون » ويهوى به على راسها + وانفتحت العينان 
الزرقاوان مذعورتين مندهشتن مفاجاتين وسؤال 
غبى يتهافت على لد فتابن اليا 

ولكن ماذا؟ه٠ه‏ 

وكان هناك سؤال آخر يتردد فى النفس دون أن 
يغرج من الشفاة : أمن أجل بضع أشجار زيتون عتيقة ؟ 


خيرى الذهبى 
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1 أثيت العلماء الذين يتصدون لدراسة الكائنات الحية أنها كانت العنصر الرئيسى غى تموين جيوش الفتوح 0 
( نباتا وحيوانا ) التى استحجرت فى طبقات الارض مند الاسلامية فيما بين السند شرقا وبلاط الشهداء غريا ىء» 02 


فطرها الله ء وجعلها صااحة للحياة » قبل ستمائة منيون 
عام أو تزيد ء أن فصيلة النخيليات ( أصناف النخل ) 
بدأت فى الظهور أثناء حقبة بعيدة من الزمان تسمى , 
هى لغة العلم ( العصر الديفونى » نسبة لاكتشاف أول 
طبفاته فى مقاطعة ديفوتشاير بانجلترا ) ٠٠٠‏ واثبت 


واصبحنا نرى بلديات العواصم والمدن والمقمرلبى 0 
العربية سرع الى تجميل الشوارع والساحات والميادين 0 
بأصناف مستجلبة من الاشجار والزروع تشترى 0 
بالملايين ٠٠٠٠‏ مهملة نخلة البلح كل الاهمال ووه 0 


والذى نحلم هنا بتحقيقه » فى هذه الفترة ( التى 


العلماء كذلك أن أصناف النخل قد ازدهرت فى أوروبا 
وكندا على وجه التخصيص قبل حوالى ( مائة وثلاثين 
مليونا ) من الاعوام حيث كانت تلك البقاع من الارض 
صحراء مثل معظم أرجاء الوطن العربى ٠٠‏ ويحصى 
العلماء زهاء مائتين وعشرين جنسا من النخيليات يتبعها 
أربعة آلاف صنف من نخيل البلح بأنواعه والدوم وجوز 
الهند وما اليها ٠٠‏ 

وحين تتكلم المراجع عن نغيل البلح نجد انها تقول 
بوجود ( ثمانين مليون نخلة بلح ) مزروعة فيما بين 
خطى عرض ( ١5‏ درجة ء 6" درجة شمال الاستواء ) 
وتنتج قرابة مليون ونصف مليون طن من البلح والتمورء 
وان قدماء المصريين والعراقيين قد اكتشفوا عملية 
التلقيح الصناعى للنخيل منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة 
قبل ميلاد المسيح عليه السلام وأن تعاونا علميا كان 
قائما بين بلاد النيل وبلاد الرافدين فى مسألة تطوير 
وتقدم زراعة نخيل البلح ٠٠‏ 

ويقول العلم اليوم ء ان البلح والتمر غذاء صالح 
للانسان فى كل زمان ومكان ٠٠‏ ولو رجهت الى كتب 
العرب التراثية لوجدت عجبا عجابا » خلاصسته ان 
الانسان العربى قد اكتشف منذ قرون كثرة خواص 
وفوائد البلح والتمر فليس فى النخلة أو البلحة علامة 
الا ولها اسم ء من النقير » والقطمير » والخفوص »2 
والليف . والسعف , والحجريد ء والفسيل ء والمنوان » 
والديس ء والحشف ء والكرناق ء ومئثات غيرها من 
الالفاظ أطلقتها لغة العرب على أجزاء هذه الشجرة 
العظيمة التى اختص الله بها صحارى العرب ٠‏ وأوشكوا 
اليوم تحت ضغط ( العلبات والمجمدات ) وغيرها من 
مستحدثات العصر ء أن ينسوا كل خصائصها » ويتناسوا 


لا وصف لها فيما تعيه ذاكرتى من اللغة العربية ) هو 
أن يعقد اجتماع لرؤساء بلديات المدن العربية الكبرى 
على صعيد عرفات قرب مكة المكرمة ليتدارسوا دون أية 
( قرارات سرية ) امكانية : 

ى تعميم زراعة نغيل البلح فى أرجاء الوطن العربي 
فى شوارع المدن وميادينها وساحاتها وحدائقها 1# 
وطرقاتها الرئيسية » على وجه »2 يكفل فى عدة سنوات 
اضافة عدة ملايين من أطنان البلح والتمور الى غذاء 
الانسان استهلاكا وتصديرا 2 مع الاخذ بأسباب التقنية 
الحديثة زراعة وريا وتلقيحا وجنيا للمحصول » وتصنيعا ' 
لكل ما يمكن تصنيعه من هذه الشجرة ٠‏ 

بي حث الدارسين والباحثين الجامعات ومعااهمد 
البعوث على تناول النخلة بالدراسة الدقيقة منذ أن 
تزرع نواة » الى أن تزهر وتثمر ٠‏ وماهية الانزيمات 
والهرمونات والمواد الكيماوية الاخرى ء التى تحيل 
البلحة الى أطوارها ا مختلفة خضراء فحمراء أو صفراء 
فسمراء » وما هى العوامل التى نستطيع بها أن نساعد 
النغلة على النمو والثمر فى أشد بقاع الصحراء قحولة » 
وكيف نزيد محصولها وقيمته الغذائية » وغير ذلك من 
أبواب الدراسة العلمية والاستقصاء الاكاديمى ء» ذات 
النفع المؤكد للاجيال العربية القادمة ٠٠‏ 

أترانى واقعيا اذا تصورت حدوث هذا ء وأنه سياتى 
يوم ياكل افيه الغوب: وي طيقًا )وعد يختصون به » 
قوامه البلح والتمر ء أم أننا لا نتفق حتى على هذه 
وأنها أيضا مجرد أضغاث أحلام ؟ 


درويش مصطفى الفار 
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وخا ادي 
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بق االسسر 


تك فةسعبناه ة الها زا لسن ا تمعد السيي ا منسسويفت ١!‏ 


كجا ف يكم طلوتاات الل كب رهسا كشا ممه سيلى ست هامي هنا ! 


ان أبة ثقافة تعجز عن تحقيق الغاية لانسانها 
ومجتمعها لابد ان تعتبر ثقافة فاشلة أو متخلفة أو 
حتى مضللة ٠‏ 
هذا هو المعبار الذي يجب ان نقيس به جدوى اية 
ثقافة في هذا العصر المع وات يكثرة الكتب 
الانيقة التي تصدر من وسائطها ٠٠‏ ولا بكثرة المجلات 
الملونة البراقة التي تصدر من مؤسساتها ٠ ٠‏ ولا بتعدد 
الندوات اللفز يوا أو الاذاعية التي يظهسر فيها 
في أية ثقافة ‏ من ادب وفن وفكر واعلام ‏ عن حقائق 
العصر ومتغيراته ء فلم تجدها ء فثق ان تلك الثقافة 
سودي + او موص اود ميك 
» ولغتها غزيرة » وشعرها طنان رنان + وفكرها 
ا 


أهمية الموسوعات 


ومن ابرز مظاهر النشاط الثقافيا معبر من استيعاب 
حقائق العصر ٠٠‏ الموسوعات ٠‏ 

فالموسوعات مسؤولدة علمية تتطلب جمع الحقائق 
كماهي وتبويبها يم » مجردة عن الاهواء والآراء 
الشخصية » رؤبة موضوعدة شاملة لصورة 
ال معرفة الع في كل فروعها واختصاصاتها ٠‏ 

فهل استطاعت ثقافتنا العربية المعاصرة ان تقدم 
موسوعة عربية في مستوى العصر تماثل الموسوعة 
البريطانية أو الموسوعة الامريكية أو الموسوعة 
السوفياتية ؟ 


لذ 
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ها أكثر المعلومات التي كررها كتابنا على اسماعنا 
وما اكثر المعارف التي لاكتها السنة معلمينا فيالمدارس 
ولكن هل استطاعت مجموعة من مثقفينا في أية 
دولة من دولنا العريية الاثنتين والعشرين أن تصدر 
موسوعة حقيقية تستطيع ان نقول ١٠نها‏ هذه هي 
الموسوعة العربية التي تمثل استيعابنا لحقائق العصر؟ سن 
ومما يبؤسف له فان المودسنوعات المسيرة أو المختصرة 
التي صدرت كانت باشراف مؤسسات أجنبية كمؤوؤسسة 
فراتكلين وسواها ٠‏ وحتى «٠‏ الموسوعة الاسلامية » 
التي تعكس حقائق حضارتنا لم تكن سوى ترجمة عن 
النسخة الانجليزية التي تحمل ذلك اليم والتي أعدها 
وكتبها مستشرقون وباحثون أجانب ٠‏ 
فثقافتنا العربية المعاصرة اذن لم تجتز الامتمان 
الادفى والابسط الذي يتوجب على الثقافة المعاصرة ان 
تجتازه لمتدخل مام الحديث 2٠‏ وهو القدرة على 
انتاج موسوعة شاملة 


الترجمة وملامسة العصير 
أما المحك الثاني فهو محك الترجمة ٠‏ محك استيعاب 
اللغات العالمية الحية ١والقدرة‏ على معايشتهاً في 
اجوائها وابداعتها وأسرارها الدقيقة » ثم القدرة على 
5-06 در أمدنة دقدقة * 
مدرسة ل يرئاسة رفاعةة الطهطاوي في 8 
القرن التاسع عشر فاننا ما زلنا نتلفت ذات اليمين 
وذات الشمال في آخر القرن العشرين نبحث عن دان 
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رفاءه الطهطاوى 


محترمة للترجمة عاكنا العربي » اسقتطاعت ان 
تنقل 0 عددا من امهات الكتب ٠‏ الحضارية الخالدة 
فلا نرى سوى جهود فردية متفرقة تترجم كتبا سياسية 
أو قصصيلاترائجة لا يمكن أن نعدها من جوهر التراث 
العالمي 0 
والغريب ان اقطارنا في آخر القرن العشرين لم 
تؤؤوسس دارا عربية للترجدمة كتلك الدار التي أسستها 
دولة الخلافة العباسية في عهد المأمون والتي ترجمت 
امهات الكتب الحضارية من الغغريقية وسرياتنية 
وفارسية وهندية « رغم صغوبة الاتصالات في ذلك 
العصر , وندرة المخطوطات + وقلة المثقفدن ٠‏ 


أتراها كانت قا ع و درن 
لا أحسب اننا سنجد تفسيرا غير 


أحلام طه حسين 
في الثلاثينات كان طه حسدين متفائلا بمستقيل 


ثقافتنا الى درجة انه كان دطالب بيتدريس اللغتدن 
الاغريقية واللاتينية مدا رسكنا الثانوية 2 
باعتبارهما من لغات التراث السحطاري الانساني ٠‏ 
واليوم يتخرج الطالب جوموا من الجامعات 
موجزة باللغة الانجليزية » وليس 9 
المطالعة بهذة اللغة العالمية حتى على من قدرة على 
والصحف ٠٠‏ ثم نقول اننا ننوي دخول العصر الحديث 
كل قوة وتصميم ٠‏ 
كيف ؟ كيف ننوي دخول هذا العصر اذا كنا 
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لا نتحدث لغته حقى با معنى القاموسي للغة ؟ كيف 
تفسر هيتاتنا الجامعيه هذا الوضع 5 

أترانا ما زلنا غافلين او متغافلين بان علوم العصر 
ومعارعه المتقدمة ,» المنجددة 0 الدهيفة لا توجد دلغتنا 
العربية » ٠‏ ولا يمكن الحصول عليها الا من خلال احدى 
اللغات العالميه الحية من انجليزية أو فرنسية أو روسية 
او المانية او دايائيه 0 


أترانا غافلين أو متغافلين ان علوم العصر وثقافته 
ليست هي قصائد امير الشعراء احمد شوقي , ولا هي 
بكائيات لطفي المنفلوطي ولا هي مقامات الحريري » 
ولا هي نقائض الفرزدق وجرير ٠‏ وانما هي شتنا أم 
أبينا نسبية ابنستاين وفوانين اسحاق نيوتن 
وتاريخيات ارنواد توينبي ؟ 

الى متى سنظل نتغافل عن هذه الحقيقة ونحن 
ندرس طلاينا المزيد من حصص البلاغة عن الاستعارة 
التصريحية والاستعارة المكنية 5 


ان الاستعارة الوحيدة التي يتوجب علينا دراستها 
قتواضع ء وكل محية وكل انفتاح ٠‏ 
ابن رشد لن ينمذنا 
بل يجب ان نتصارح ثقافيا الى ابعد من ذيبك ٠‏ 
ان ابن رشد فيلسوف عظيم ولكن يجب ألا نتف 
عنده » ولا نبالغ في تضخيم مكانته لانه أدى دوره 
في تاريخ الفلسفة ء» ولان تاريخ الفلسفة احعاصرة قد 
تجاوزه وتخطاه ٠٠‏ أي ان دراستنا لابن رشد لا تغنينا 
عن دراسة ديكارت وكانت وهيغل ٠‏ 
وان ابن خلدون عالم لقاع محدد رائد ٠‏ وانه 
يستحق الدرس والتخليد ٠‏ ولكن يجب ان ندرك ادضا 
ان علم الاجتماع الحديث قد تجاوز أبن خلدون بمراحل 
بعد ان استفاد منه ٠‏ وان قراءتنا لمقدمة ابن خلدون 
لا تغنينا عن دراسة فكر دركهايم ومن تلاه من علماء 
الاجتماع المحعاصرين ٠»‏ وفلاسفة التاريخ المحدثين ٠‏ 
وهذا يعيدتا الى القباء الثقافة المعاصرة ٠‏ يعيدنا 
الى ضرورة الترجمة" ٠‏ وضرورة 5 المام مثقفينا وشبابنا 
عامة بواحدة من لغات العصر الحية كضرورة من 
ون الحتميات التربوية التي لا يتخرج بدونها 


ا 
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د 


ولكن جامعاتنا للاسف اخفقت في تحقيق هذه 
الضرورة الحتمية التي لا نستطيع ان تحيا بدونها أية 
امة ناهضة نامية في هذا العصر ٠‏ 

ألم يقل موشى ديان انه طبق عام 19537 الخطة 
ذاتها التي نشرها في كتاب له بعد معركة ١901‏ » 
لسبب بسيط وهو ان العرب لا يقرؤون ٠‏ ولا يطلعون 
على ما ينشر عنهم أو عن سواهم من امور مصيرية ٠‏ 

نعم يجب الاعتراف انهم لا يقروؤون ما يصدر عن 
منابر العصر لانهم لم يجيدوا بعد أبة لغة من لغات 
العصر ٠‏ وبقوا يقرؤون ما تتبادله اجهزتهم من هجاء 


ومديح ورثاء فقط * 
المعنى الحقيقى للابداع 

ان الحديث عن الابداع يجب ألا سقى كلاما 
الهواء ٠‏ الابداع ليس خاطزات هذا الشاعر المحدث 
وليس تاأملات ذلك القصاص الطليعي ٠‏ 

الابداع له أسس وقواعد ثابتة في حياة الامم ٠‏ 

الابداع يبدا بموسوعة تصدر ٠‏ ويحركة ترجمة 
تزدهر ٠‏ وبتجديد فكرى جذري يشق طريقه ٠٠‏ 

ثم ينفتح مجال الابداع الفردي لهذا الشاعر أو 
ذاك ٠‏ 


منجزات هل يحققها النفط ؟ 
ماذا يعني كل هذا لمنطقة بكر تبدا حياتها الثقافية 
من جديد كمنظمة الخليج والجزيرة العربية 5 
هذه المنطقة التي تبدأ اليوم نهضتها الثقافية يجب 
ان تستفيد من كل أخطاء الاقطار العردية الاخرى ومن 
كل تجاربها المتراكمة في البناء الثقافي وان كل 
التحديات الحضارية الجدية التي يواجهها النفط 
العربي قدرته على انجاز ما يلي : 


اك 
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0 للجامعات العربية 1 التفليدية التي 3 تحشو 
ذهن الطالى ب بالمعلومات وباللغة العربية وحدها » دون 
تغيير اسس نفكيره » ودون تزويده بلغة حية يتفاعل 
بها مع عصره * وهذا يتطلب منهجا جامعيا من نوع 
جديد ٠‏ واساتذة مجددين قادرين على الابتكار , 
ومقررات غير تقليدية وغير منقولة حرفيا من بيئات 
أو اقطار أخرى ٠‏ 

ثانيا : عدد لا بأس بيه من الادمغة العربيية 
المقتدرة والكفؤة وتكلدفها بالمعمل لدة عشر سين - 
على الاعداد لاصدار الموسوعة العربية ء بكل حقائق 
العصر وعلومه » ومتغيراته » دون اختصار 1 
أو تحوير أو تشويه ٠‏ ليكون العقل العربي قادرا على 
الاتصال المباشر بعصره 2 عن طريق موسوعة عربية 
متوفرة بين يديه 2 في مختلف اقطاره » وفي كل 
مكتبة ودار ٠*٠‏ 


ثالثا » انشاء دار عربية عا مية للترجمة ولتعليم اللغات 


الحية » تنحصر مهمتها في أمرين : 

© تخريج مترجمين عرب عالميين من ارفع طراز ٠‏ 

© ترجمة امهات كتب الحضارة الانسانية القديمة 
والحديثة التي لم تترجم الى العربية بعد ٠‏ 

النبع الانسانى أولا 

ثم ببقى من واجب الشياب المذقف ,> المهقم بالادب 
والفكر في هذه المنطقة, ل بيجتر الادب العربي القادم 
من الاقطار الاخرى والا بعتمد عليه أو يعتيره مصدره 
الوحيد ٠‏ اننا اذا تتلمذنا على جبران أو, ميغائيل 
لهؤلاء ا اصداء لافكارهم وثقافاتهم ٠‏ 

يجب ان نقرأ المسرح والقصة والشعر والفكر 
مصادره العامدية الاصلية التي استمد منها كل أولئك 
وتتلمذوا عليها ٠‏ واذا ما قرأنا ادياءنا العرب » فلكي 
نتلمس مواطن توفيقهم ومواطن ضعفهم وقصورهم ٠‏ 

انه منه العبث اليوم ان يقرا قارىء توفيق الحكيم 
لدكرر أصداء رت لان المطلوب هو باوغ ال مستوى 
الحقيقي للمسرح العالمي ٠‏ 

وانه من الاجترار العقيم ان نقرآ جيران خليل جيران 
لنكرر رومانسياته ٠‏ بينما الادب العالمي قد تجاوز 
الرومانسية كلها ٠‏ 
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ان قراءتنا للادياء العرب السابقين وال معاصرين 
يجب ان تكون قراءة نقد وغربلة لا قراءة تقليد واعجاب 
وانيهار ٠‏ 

أما حهدنا الحقيقي في المطالمعة فيجب أن يخنصب 
أولا وقبل كل شىء على بات الكتب الانسانية الخالدة 
في الادب والفكر لان جهل هذه الكتب الاساسية في 
تاريخ البشرية يمثل نوعا من الانتحار الفكري لن ينقذنا 
منه اجترارنا للمعلقات الجاهلية أو للشوقيات أو 
الجبرانبات » بل لن دنقذنا منه احتفالنا بكتابات الغزالي 
والفارابي وابن سينا واين رشد وابن خلدون على أهمية 
استيعابنا لكل هؤلاء ٠٠٠‏ 


ومما يدعو الى القلق بالنسبة لمستقيل الادب الجديد 
هذه المنطقة ان ادباءنا لم يثبتوا بعد قدرتهم على 
استيعاب ومعايشة الانتاج العالمي في لغاته الحية » 


وانهم ما زالوا يتانرونٍ بنزار قباني وعيد الوماب 
البياتي وأدونيس ٠‏ ويقرؤون بعض الترجمات الرديئة 
التي تصدر في بيروت بين وقت وآخر عن جوانب 
محدودة من الادب العالمي ٠‏ 


من يتبنى قرار المأمون ؟ 
كلنا اليوم » في مفترق الطرق من الحضارة والمصير» 
نحتاج الى شبد دن رون الخليقة الفانون عنيها الخد 
قراره ,التاريخي الرائع 
نقل امهات الكتب الانسانية الى اللغة العربية عن 
طريق الترجمة ٠٠‏ وتطويع اللغة العربية لتعبر عن 
حضارة الانسان بانفتاح وجدية ٠‏ ذلك قرار نحقاجه 
اليوم + وبالمان ٠‏ 
محمد جابر الانصاري 


المأمون' والترجمة 


لما جاء المأمون واتسعت دائرة النقل كثيرا ء أنشأ « دار الحكمة » فى يغداد ووقف 
عليها الأبوال للدين يريدون: أن ينقطككو! ال نفل اكيب +النلسفية .إلى اللنة المرييصة.٠‏ 
أسا سب امصصباع كلك الك 5 جنات لانون اكب أن كلانون كا اقصى عق الرقم 
( 6١!ه ‏ ١475م‏ ) وعلم بكتب الفلسفة المخزونة عندهم اهتبل الفرصة وأحب؛“أن يآخذ 
فى شروطل الصلح مكان المال كتبا . وقد ظن «١‏ ثيوفيلوس » ملك الروم ذلك كسبا ء 
إمنا المأمون فعده نعمة عظيمة 3 


على أن بعض المؤرخين يروون فى طلب اللمأمون لكتب الفلسفة اليونانية قصة 2» هى 

أن الخليفة المأمون رأى فى المنام أرسطو طاليس وكلمه فى أمور وأعجب به ٠‏ فلما استيقظ 

تعلقت همته بنقل الكتب اليونانية فكتب الى ملك الروم يطلب منه كتبا لفلاسفة اليونان » 

وكان ملوك اليونان لما انتصرت النصرانية فى بلادها » قد جمموا كتب الحكنة من آيدئ 

الثان وجعلوها فى هيكل قديم وأغلقوا بابه ٠‏ ففتح ملك الروم هذا الهيكل وأرسل 

خمسة أحمال من كتب الحكمة الى المأمون » بعد أن كان طول الزمان قد أفسد كثيرا من هذه 
الكتب بالرطوبة والعث ٠‏ 

تاريخ الفكر العربى الى ايام ابن خلدون 

د ٠‏ عمر فروحح 
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للشيخ احمد البديرى العلاق الدمشقى الذى عاش فى 
منتصف القرن الثامن عشر ولع بالرواية والتاريخ ٠كان‏ يغلو 


الى نفسه كل ليلة ليدون ما جرى للبلد وللناس 


وليله من أحداث ٠‏ وبقى 


مذكرات تعد بحق من أغنى 


فى نهاره 


ما كتب 


الحياة الاجتماعية 


والاقتصادية والسياسية فى دمشق خلال تلك الفترة ٠‏ 


المهن مزحلاقين وحذائين ونساجين 
وبقالين وحدادين وغيرهم من ينبرى 
لكتابة التاريخ مثلما فعل الشيخ 
أحمد البديرى فى دمشق ٠‏ قبل اكثر 
من قرنين من الزمان ٠٠‏ 

للتاريخ كتابة الرَشَمَيون + اليوم: 
بل المؤسسات الكبرى التى تعيد 
كتابته لكن الحمسلاق الدمشقى فى 
دكانه ٠‏ تصدىئ ٠:‏ بحماسه شخصية » 
لكقابة التاريخ» وترك يحوادث دمشق 
اليومية » تحقة من تحف الكتابة 
التاريخية ٠‏ لا يغمطها حقهما ان 
الاديب والحقوقى السورى الدكتور 
ظافى القاسمي ٠‏ قد اعاد صياختها 
بقلمه » ثم أصدرتها الجمعية المصسرية 
للدراشات التاريفية عام ١656‏ فى 
منه * 


يبقى للتاريخ اذا ان تعمل فيه 


ممه .انهو © 2 )امو لاه 


جهود فردية, فمن حق الذييعيش في 
عصر » أن يرصد ويفسر عصره * 
ومن حق القادر على الكثقابة ان 
يكتب ٠‏ فعلة البديري الحلاق تركت 
لذل ه باصليت تله لكان درولية 
واحد من الناس العاديين لاحداث 
يومه ٠‏ مما اتاح لنا أن نقرا تاريخ 
ايإم جرت على دمشق .٠‏ بغين واحد 
من ينكاة. الناس. » يكدت الفساريند 
هواية لا احترافا » ناجيا من السقوط 
في اغراءات السلطة أى الخوف منها 
فهل لنا . بعد ٠‏ ان نحذر من اعادة 
كتابة التاريخ بوحي من السلطسية 
وبمباركتها ؟ 

هذا التخوف مبرر ٠‏ فالسلطة 
القادرة على خلق المؤسسات التي 
من مهامها اعادة كتابة التاريخ , 
يروقها ان يكتب التاريخ ٠‏ ومن وجهة 
نظرها ء عن السلطة ووقائعها , 
ل عن الناس وآيامهم + ويلك يغرق 
التاريخ في « تزييف » من نوع آأخر 


يبقىه للمؤرخ الفرد ٠‏ الهاوي 

تالقه وتفرده وموضوعيته اذا 2 

ولهذا نحن نقرا البديري الحلاق , 

بعد قرنين من الزمان ٠‏ لا كما نقرا 

المؤرخ « الرسمي » الآخر الذي كتب 
التاريخ بيد » وكانت غائصة 

جيب السلطة يده الاخرى ٠‏ 

قال البديري الحلاق » رحمه الله: 

« وفى رابع عشى من رمضان من 

هذا العام ألقى رجل نفسه من اعلا 

منارة جامع الدقاق الى الارض فهلك 

مريعا بعد أن تكبى جسمه 2 واسمه 

الشضيخ حسن بن الشليخ يوسف 

الرفاعى فسالنا عن سبب ذلك , 

فقيل لنا ان أخا زوجته أتى 

بامراة الى بيته , وكانت. من 

الغطيثات ٠‏ فنهاه عن ذلك ٠‏ فنهره 

وضربه , فنهب فاخبر أكابر العارة, 

فلم يلتفتوا اليه لانهم فوق ذلك 

بالانفماس ٠‏ فذهب الى جامع الدقاق 

وصلى صلة الموت وصعد المنارة 

ونادى : يا أمة الاسلام الموت أهون 

ولا ...٠ه‏ مع دولة هذه الايام ٠‏ 

ثم ألقى نفسه الى الارض ٠‏ عفى 


الله عله ٠ ». ٠٠‏ 
ما جرى للبلد وللناس 
للشيخ حمد البديري الحلاق 
الدمشقي الذي عاش في منتصف 
القرن الثامن عشر ولع بالرواية 
والتاريخغ 2 كان يخلو الى نفسه 
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كلليلة ليدون ما جرى للبلد وللناس' 
قي نهاره وليله من احداث ٠‏ ريما 
دون ان يدريان مؤرخين «رسميين» 
كانوا يقغلون ما يفل لقاف اجن 
معلوم وأجر غير معلوم »2 وبقى 
على هذء. الصال تشرين سشة , 
وترك مذكرات تعد بحق من اغنى 
ما كتب في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسة في دمشق, 
خلال تلك الفترة ٠‏ 

من بين ما كان يدفع على الانتحار 
في دمشق , البرم بالخطيئة التي 
يرتكبها سواك ٠‏ ولولا البديري ٠٠‏ 
لما عرفنا ذلك 'ومن دوافع الانتحار 
الدين الذي لم تسدده : 


« وفى ثامن عثىر من هذا الشهرء 
رمضان , وضع رجل يقال له المجرى 
طبنجة فى بطنه وقتل تقسيه ,» 
فسالنا عن سبب ذلك + فقيل لنا 
هذا رجل عليه دين فقتل نفسه من 
شدة كربه وقهره » مع انهم اخبرونا 
انهم وجدوا عنده نحوا من خمسسة 
اكياس قمح مخزونة فما سمحت 
نفسه أن يبيع شيئا منها ويوفى 
دينه فخغسى دينه ودنياه +٠٠‏ » 
في روايتي البديري الحلاق ينتحر 
الرجلان لاسباب من شانها الا 
تحرك ساكنا في انسان هذه الايام, 
منتحرو اليوم يموتون بسبب دوافع 
أخنف ٠‏ ولولا البديري لما عرفنا 


ممى. 2٠‏ مان 0100012 


الاعاجيب والخوارق 
أهم ما في مذكرات الحلاق انها 
احاطكت ببماة | دوا لنية اليوميبة): 
بالاضنافة الى اخاطتها “يحهياة اليلد 
العامة » فقد نشط في ملاحقة اسعار 
الماجيات! رانيد" بالفيله 
المشتحكم ٠‏ واهتم. باخبان طوائف 
المرف ونذر نسله لتسجيل 
الاعاجيب والخوارق التي كان يراها 
أو يصل خبرها الى سمعه هن أفواه 
يستسلمون لمقصه ٠‏ وني باخبار 
الحجاج والمشايخ والمساجد 
والكوارث 0 واخيبار الحروب 
والانقلابات التي كانت تحدث بين 
طوائف العسكر المختلفة » عسكر 
السلطان أي عسكنر الوالي 5 
واخبار الجانحين والمومسات 


« وفى تلك الايام كثرت بنا 
الخطا , ويتبرجن بالليل والنهار , 
فخرج ليلة .قاضى الشام يعد العصي 
الى الصالحية » فصادق امراة من 
بنات الخغطا تسمى سلمون ,2 وهى 
تعربد فى الطريق 2 وهى صسسكرى 
ومكشوفة الوجه 2 وبيدها سكين 
فصاح جماعة القاضى ان ميق عن 
الطريق * هذا القاضى مقبل 
فضعكت وصاحت وهجمت على القاضى 
بالسكين , فابعدوها عنه 2 ثم جمع 
القاضى الوالى والمتسلم وذكر لهم 
ما وقع له مع هذه العاهرة , فقالوا 
له هده من بنات الخطا واسهها 
صلمون ٠,‏ وافتتن بها غالب التاس 


حتى صار ينسب اليها كل حاجة 
او متاع » فيقولون هذا المتاع 
سلمونى , وهذا الثوب سلمونى » 
فاخرج المفتى فتوى بقتلها واهدار 
دمها تسكينا للفتنة » ففتشوا عليها 
وقتلوها , وأرسلوا مناديا ينادى فى 
البلدان ان كلمن راى بنتا من ينات 
الخطا والهوى فيقتلها ودمها مهدورء 
فسافر علد منهن وانزوى البقية » * 
ها أظن ان فعلة البديري تتكرر 
هذا الزمان » بصوت عال ٠‏ لكنني 
أحسب ان كثيرين ٠‏ بدافع ماء 
يعكفون على تاريخ احداث يومهم ٠‏ 
لانفسهم ٠‏ ويدفعون بما كتبوا الى 
الادراج المظلمة 2 ومن يدري ٠٠‏ 
5 يكتشة كتشذ المخبا . 
فينشره على الناس ؛ مثلما فعل 
القاسمي ٠»‏ عندما اشترى من بقال 
في مطلع هذا القرن جبنا 2 فصره 
له بورقة من مذكرات البديري ٠‏ فلما 
جاء البيت وقرا الورقة هرع الى 
البقال واستغاثه أن يعطيه اوراق 
الصركلها ٠٠‏ فكانت هذا التاريخ 
الرائع ٠‏ الذي لى لم يكتشف لبقينا 
تنقيا عن الاكسارية من وحيية 
نظرها او من وجهة نظر اعدائها » 
ولا نقرا عنها ما خطه واحد من 
عاهة الئاس .يكرهها ويكرم عدا دهاد 
قنه الوعيد أن يتصب الكساديب 
ويصور همومهم واحزانهم 
وافراحهم وقد نجع 5 
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محمدالعزب موسى 


لك ناعم 


هل تمثال نفرتيتى للملكة المصرية حقا ؟ 

أن آحدا لم يتوقف كثيرا للتاكد من صحة 
نسبة التمثال لصاحبته اكتفاءه بما قررته 
براءة البمثة الاثرية الالمانية على أمساس 
وجود تشابه بين ملامح التمثال وملامح الملكة 
الشهيرة ٠‏ ولم يشك فى هله النسبة مؤخرا 
الا عالم الآثار الكندى ى+* جء جيلن فى 
كتابه « اخناتون ٠٠‏ الاسطورة والتاريخ » ٠‏ 


لقف شر عق هذا التمثال فى استوديو 
نحات القصر الملكى تحتمس ٠‏ 

ومن الواضح ان التمثال كان لا يزال 
قيد الصنع حين خلا الاستوديو فجأآة من 
الماملين فيه ٠‏ ولم يدخل أحد الى الاسترديو 
الى أن طرقته .اقدام رجال البمثة الالمانية فى 
الفرن" التقرين اليجيوا 'السمتال فوق" اححد 
الرفوّق: وآاقى جانيه الادوات المستعدمة 'فى 
النحت والتى تركها النحاتون وراءهم حين 
هجروا المكان الى الابد ٠‏ وتحن تملم ان هذا 
حدث هندما اخليت اخيتاتون فى منتصف 
حكم توت عنخ آمون أى فى حوالى السنة 
الرابعة من حكمه الذى اسستمر ثمان أو تسسع 
سمئوات ٠‏ 

والآن ٠‏ هناك حقيقة تاريغية لا سبيل 
الى الشك فيها هى اختفاء الملكة نفرتيتى 
من مسرح الاحداث بعد السسة الثانية عشرة 
من حكم اخناتون ٠‏ فان آخر نقش يشير الى 
نفرتيتى هو ذلك الموجود يقبي هويا ومرى 
رع الثانى بتل الممارنة 2 وفيه تبدو الملكة 
تصحب الملك فى موكب رسمى يعود الى السنة 
الثانية عشرة من حكم اخناتون , ولم يعثشسر 


مف" 


على آية اشارة الى نفرتيتى بعد ذلك التاريخ 
آبدا ٠‏ 

ومعتى هذا انه مرت حوالى عششير سمئنوات 
بعد ٠آخر‏ اشسارة لنفرتيتى فى السنة الثانية 
عشرة من حكم زوجها اخناتون الذى استمر 
سبعة عشر غاما وبين تاريخ المم.ل فى 
التمثال فى حوالى السنة الرابعة من حكم 
توت عنخ آمون , فاذا اضفنا الى ذلك احتمال 
ان يكون سمنخ كارع خليفة اخناترن المباشر 
وشريكه فى الحكم فى آخر أيامه قد حكم 
هو الآخر فترة مستقلة بعمد وفاة اختاتون 
فان ذلك يطيل المدة بين اختفاء نفرتيتى 
والممل فى التمثال المنسوب اليها ٠‏ 


تشابه الملامح 


ان الاقرب الى الاحتمال أن يكون التمثال 
للملكة التى كانت على المرش. أثناء صصبنع 
التمثال بالفمل , وهى الملكة عنخ سسن آتون 
ابنة نفرتيتى الثانية وزوجة توت عنخ آتون , 
وفى عهدهما هجرت اخيتاتون وعاد البلاطك 
الملكى الى طيبة وغيرا اسميهما بالانتساب 
الى آمون ٠"‏ 

وقد يكون من المحتمل بدرحة آقل أن يكون 
التمثال للملكة التى سبقتها وهى شقيقتها 
مريت آتون الابنة الاولى لاخناتون ونفرتيتى 
وزوجة سمنخ كارع الذى تولى الحكم كشريك 
لاخناتون فى آخر آيامه وربما يكون قد 
استقل بالحكم فترة قصيرة بمد ذلك ٠‏ 


أما الاقل احتمالا الى درجة عدم الترجيح 
فهو أن يكون التمثال للملكة نفرتيتى وأن 


ضح د ال الع لهل 12 


يرجع الى زمن حكم اخناتون . اذ فى هذه 
الحالة يكون التمثال قد استقر على رف فى 
معمل للنحاتين زهاء عشر سنوات قد تزيد 
أو تقل قليلا 2 وهذا غير معقول ٠‏ 
والتشابه بين ملابح التمشثال وملامح 
نفرتيتى أمر لا ينبغى أن يكون المبرر الوحيد 
لنسبة التمثال اليها . لان ابنتى نمرتيتى 
سواء عنخ سسن آمون أو مريت آتون تشبهان 
أمهما كذلك ؛ وقد كانت ملامح اسرة اخناتون 
كلها متشابهة الى حد كبير ٠‏ 
لغز نفرتيتى 
ونفرتيتى فى حد ذاتها يحيط بها لفن 
كبير هو لغن اختفائها المفاجىء من على مسرح 
الاحداث ٠‏ فقد كانت تظهر مع تدج وما 
وبناتها فى معظم المناسبات وفجأة وبمد 
السنة الثانية عشرة من حكم اخناتون نجد 
سمنخ كارع هو الذى يظهر الى جاتب اخناتون 
كشريك له فى العرش كما احتلت زوجته 
مريت آتون وابنة اخناتون مركز سبيدة القصر 
الملكى ٠‏ وقد تضاربت الاقوال فى تفسير 
اختفاء نفرتيتى المفاجىء ٠‏ والسائد لدى 
علماء الآثار المتقدمين هن آمثال البروفيسور 
فلندرز بترى 2 وهئرى جيمس برستيدب , 
وسيرالن جاردنر انها اعتزلت الحياة المامة 
على أشر فضيحة أو خلاف عاثلى ,. واعتكفت 
وحيدة فى قصر خاص بشمال اخيتاتون ٠‏ 
ويقولون ان السنة الثانية عشرة بالنات 
شهدت زيارة قامت بها الملكة « تى » آم 
اخناتون وآأزملة أبيد اميئوفيس الثالث 


اغا 141 امك د امك 8 :يك لتك 1+ 
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ج31 انسل 


اتا 


هنالك حقيقة تاريخية 


ية لا سبيل الى الشك فيها 


٠‏ هى اختقاء 


الملكة نفرتيتى من مسرح الاحداث بعد السنة الثانية عشرة 
من حكم اختاتون ٠‏ ولم يعثر على أية اشارة الى نفرتيتى بعد 


ذلك التاريخ أبدا ٠‏ 


يقال ان هتلر كان شغوفا الى حد الوله بتمثال نفرتيتى ٠‏ وانه 
كان يضعه فى صدارة غرفة مكتبه ٠‏ وعندما قامت الخصرب 
نقله الى مكان أمبن حتى يكون بمنجاة من الغارات الجوية !! 


من طيبة الى اخيتاتون ٠‏ ولعلها كانت تقوم 
بمهمة وساطة بين كهئة آمون وابتها المارق 
دينيا 2 أو لملها كانت تحمل اليه انذارا 
صريحا من كهنة. آمون: وقواد الجِيشٍ .يك ان 
تدهورت الاحوال العامة وبنفت حدا خطرا 
من السوء ٠‏ اذ على آشر هذه الزيارة نفاجا 
أولا باختفاء نفرتيتى ٠‏ وقد كانت من أششد 
المتمصبين للديانة الجديدة . ثم باتجاءه 
اخناتون الى مهادنة النظام القديم واشراك 
سمنخ كارع له فى المرش + 

ويقول « بندلبورى » أن نفرتيتى 
اعتكنت فى الضاحية الشمالية لاخيتاترن 
بعد أن اصلحبت معها الابير الصفير ترت 
عنخ أتون ( آمون فيما بمد ) حيث عثرت 
البعثة التى كان يرأسها بتدلبورى على 
بعض النقولات الخاصة بنفرتيتى بين آثار 
كثيرة أخرى تحمل اسم الامير الطفل فى 
القصر الشمالى باخيتاتون ٠‏ 


غير أن بعض الباحثين المحدثين ‏ ومنهم 
كيس وجيفضر ‏ يعارضون هذه النظرية , 
ويقولون انه ليست هناك شواهد آاثرية 
ما تدل على آى تصرف لنفرتيتى أو تشير 
الى آى وجود لها بعد السنة الثانية عشرة 
من حكم اخناتون , وما عثر عليه 
« بندلبورى » من أشياء تحمل اسمها فى 
القصر الشمالى ليس دليلا على اقامتهها 
هناك ٠‏ اذ أن هذه الاشسياء جميما من 
المنقولات الصغيرة التى قد تكون جلبت الى 
القصر دون أن يدل وجودها فيه على نسبته 
الى صاحبتها ٠‏ 


مه6.٠‏ 2 مان 01000126 


|1 كلا مع قن 


وعلى العكس من نظرية اعتكاف نفرتيتى 
فان الشواهد الايجابية تدل على أنها ماتت 
بعد الشنة 'الثانية عقرة من حكم زوجها ٠‏ 
فالمصريون القدماء كانوا يعمدون الى ازالة 
أسماء وصور الاشخاص الذين ينالهم الخزى 
أو العار ٠‏ وليس من الممفقول آن تهجسى 
نفرتيتى البلاط الملكى ‏ هلق اثن فشسينعة 
اد خلاف عائلى عنيف ومع ذلك تظضلل 
رسسومها قائمة على جدران الممبد وقيبور 
النبلاء دون آن يممد اخناتون الى ازالتهاء 


وهناك حالة وحيدة محى فيها اسم نفرتيتى 
هى ازالة اسمها من على جدران قصير مارو 
آتون جنوبى اخيتاتون حيث استيدل 
به اسم ابنتها مريت آتون زوجة سمنخ 
كارع ٠‏ ولكن ازالة اسم نفرتيتى هنا 
لا تعنى تحقيرها ب حيث آن صورها الاخرى 
غخللت باقية ‏ بقدر ما تمنى انتقال ملكية 
القصصر الى ابنتها يمد وفاتها ٠‏ 


الابداع المنى 
لقد وقفت مشدوها أمام تمثال راس 
نفرتيتى فى المتحف المصرى ببرلين الفربية ٠‏ 
لقد أفردوا له قاعة مستقلة فسيحة جيدة 
الاضاءة 2 ووضعوا التمثال داخل صئدوق 
زجاجى يستقى فوق قامدة من المرض . 
وضربوا حوله سياجا من الحيال النليشقة 
المصنوعة من القطيغفة الخضراء ٠‏ والجمهور 
وهو خليط من الالمان والاجانب ‏ يقف 
صفا خارج القاعة , كل ينتظر دوره للدخول 
ومشاهدة تلك التحفة الغالدة على مسر 
التمسور ٠‏ 


كن بلالزا)| 61 دامس 


تبارك الخلاق الذى يمكن أن يهب أنامل 
بشرية كل هذه المقدرة على الخلق والابداع ! 
فهذه التحفة لا تخالها حجرا جامدا ١انها‏ تشع 
بالحياة +٠‏ لقد كتب الكثير عن قوة الايحاء 
بالحياة فى لوحة « الجوكندة » الشهيرة , 
وكيف أن ثفر « موناليزا » يوشك أن ينفرج 
عن ابتسامة , وكفها يكاد يتحرك فوق الكف 
الآخر 2 وانا لم آر تحفة ليوناردو دافتقى 
الخالدة بمتحف اللوفر بباريس ٠‏ كل ما رآيته 
صورا فوتوغرافية للوحة الاصلية , والحق 
انها لم تخلبنى كثيرا 2 فى حين ان الصور 
الفوتوغرافية التى شهدتها لراس نغرتيتى - 
قبل ان أشاهد الاصل بمتحف برلين كانت 
تاسراتن . اكش ولمصسل الا آكون مظنا اق 
متجنيا اذا قلت أن ملامح الموناليزا لا توحى 
بمثل هذا السمو الذى توحى به ملابح 
نفرتيتى ,» ولا تدل على نفس مقدرة الخغلق 
الفنى الذى يدل عليه رآص الملكة المصرية 
القديية ٠»‏ مع أن وجه الوتاليزا رسسم 
بالفرشاة والزيتوراس نفرتيتى قد صنع من 
الحجر , وبالرغم من أن الاول لم يمض عليه 
آكثر من خمسمائة عام والثانى مضى عليه 
اكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائثة عام ٠‏ 


المدينة المجورة 

وحتى تستطيع أن تستوعب جمال التحفة 
المصرية جيدا ٠‏ عليك أن تسير حولها فى 
خطلوات بطيئة فى شبه نصف دائرة 
تبدأ من أقصى الجاتب الاييسس الى 
أقصى الجانب الايمن » سوف تشهد فى كل 
خطوة زاوية جديدة تطلعك على سير آخر 


0) 
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تمثال نفر تبت 8 

التشابه يبن ملامح التمثال وملامح نفرتيتى أمر لا ينبغى آن 
يكون المبرى الوحيد لنسبة التمثال اليها ٠‏ لان ابنتى نفرتيتى 
سواء « عنخ سن آمون » أو « مريت آتون » تشبهان أمهما 
كذلك ٠‏ وقد كانت ملامح أسرة « اخناتون » كلها متشابهة 
الى حد كبيان ٠‏ 


ع لمم قاحدك هه يع جء نوزيمه تمد اذ ام 


من أسرار جمال التمثال القديم 2 وريما 
تاسرك الروايا الجانبية اكثر مما ياسرك 
الوجه من الامام » سوف تشعر بروعة 
سحبات الفنان هلى الخد الاسيل ٠‏ والمنق 
الطويل ٠‏ والانف الجميل , آما الشفاه 
بانطباقتهما الرقيقة وطلائهما الراقى 
والعينان باتساعهما الاحور ونظرتهما 
النبيلة ٠‏ والجبين باستواثه ورفمته والتاج 
البسيعل المستقر فوقه 2 فتوحى لك جميما 
آنك أمام ملكة حقيقية حية من ملكات 
التاريخ وملكات الجمال على حد سبواء ٠‏ 
يقال أن هتلر كان شقوفا الى خف الوله 
بتمثال نفرتيتى ,. وانه كان يضعه فى 
صدارة غرفة مكتبه , وعندما قابمت الحرب 
نقله الى مكان أمين حتى يكون بمنجاة من 
الغارات الجوية , واذا صح ما يقال عن 
تقدير هتلر لهذه التحفة الرائعة فان هذه 
دون شك نقلة تحسب للفوهرر ٠‏ ولملها 
النقطة الوحيدة التى تحسب لصالحه ! 

ولكن , كيف وصل التمثال المصرى القديم 
الى آيدى الالمان ؟ 

قبيل الحسرب العالمية الاولى وصلت الى 
مصر بعثلة المانية للتنقيب عن الاثار فى 
منطقة « تل الممارنة » التى تحوى خرائب 
ه اخيتاترن » الماصمة التى بتاها الفرعون 
اخناترن ( 4ا١  ١١57‏ ق٠م-‏ ( لتكون 
مقرا للعبادة وهجر من أجلها الماصسة 
العتيدة « طيبة » وأقسم آلا يبرح مدينته 
الجديدة طيلة حياته ! 

وقد حكم اخناتون ١7‏ عاما قضى منها عنخ سن آمون وزوجها توت عنخ آمون 
آأحد عشر هاما تقريبا فى مدينته الجديدة 


1 رك ]| عشايكت عفدا ا لمكا 8ل" 
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ه اخيتاتون » أى « افق اتون » 2 وبمد 
نهايتة الفامضة المناجئة استمرت المديئنة 
لسنوات قليلة مقرا لحكم خليفتيه سمنغ 
كارع وتوت عنخ آمون الى أن عاد الاخير 
الى طيبة مرة آخرى بعت الانتصار النهائى 
لكهنة آمون على العقيدة الجديدة ! 

وعهندككف هجرت « اخيتاتون ه تماما 
وفجاة ٠٠‏ خلت .قمصسورها وميادينها 
وساحاتها وممابدها وبيوتها وبصسباتعها 
وشوارعها , وأصيحت أشبه بمدينة أشباح 
لمينة ملعوتة لا يجوس خلالها سوى جند 
النظام القديم المكلفين بطمس آثار الملك 
الشليل المارقت ومحو أميمه وصوره من 
قوق جدران الممابد والقصور والقبور * 
وفيما عدا ذلك تركت آأخيتاترن دون أن 
تدمر تدميرا كاملا كما كان يعتقد بعض 
المؤرخين 2 تركت لتممل فيها براثن الزمن » 
ولينتهبها اللمسوص + وتسفى فوقها الرمال 
حتى غاصت تدريجيا تحت الاض كمدينة 
ملعونة محرمة ! 


وذاع المكان 


وفى أواخر القرن الماضى بدات عمليات 
التنقيب فى خرائب المدينة الهالكة على آيدى 
ليبسيوس وفلندرز بترى وغيرهما من علماء 
الآثار وسارقيها هق حد سواه ٠‏ فاكتشت 
القصر المزدوج لاخناتون , والمعبد اللمفنتوح 
لأقحتعة ‏ القنمس ' بلا "قسن ااقدامن' مطلم 
رطيب١ ٠‏ اوتقاينا الامرة اذاكة وننظنيتا 
لم يتم المسل بها أو شوهت صورها 
ونقوشها ٠‏ وكان أهم ما عثر عليه فى 


| + ايا 
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© هلنالت سخ ال الذددىع عر واعدئه قنخ .ل العتِتاربتة لراس تفرتيتى؟ 
لدف مب ا و اي 


سعرة كلهامتشابهه 


© ا ل ل 


|1 4 2-02-1211 ع > 


خرائب « أخيتاتون » دار المحفوظات التابمة 
للقصر. الملكى والتى تضم مئات من الرسائل 
التى كان يبمث بها امراء الولايات الخارجية 
التابدة لمصر يستنجدون فيها بقوة فرعون 
بينما الامبراطورية المصرية تنهار قتلمة 
قطمة ٠‏ وساكن آاخيتاتون لا يحرك ساكنا ٠٠‏ 

ولما بدات بمثة الإثاز الالمانية تنقيبها 
فى تل العمارنة قبيل الحرب العالمية الادلى 
كان أبرز ما اكتشفته « استوديو » الفنان 
تحتمس كبير النحاتين الملكيين 2 وعثرت فيه 
مل اميه اك .مج الشكادق والسراك 
المصنوعة من الجبس لاشخاص مختلنين من 
بينهم بمض أعضاء الاسرة المالكة . ويدا من 
الواضح أن معظم هذه النماذج كان 
الغفرض منها أن تستخدم كاسكتشات لصنع 
التمائيل الحجرية الكبيرة لاصحابها . وبدطز 
واضحا كذلك أن العمل فى الاستوديو قد 
فزكف افياة .. .وقرك: عق كىء: عق النافة- 
كما لو كان تحتمس وتلاميذه وعماله قد 
غادروا المكان دون ترتيب سابق تاركين 
وراءهم آدواتهم وتماثيلهم وقوالبهم دون 
أن ينوا أمَا 13١‏ كاتوا ستهمودون آليها مرة 
آخرى + آم يغادرونها الى الابد ! 

وكان أروع ما عثرت عليه البعمثشة فى 
استوديو تحتمس تمثال لرآأس امراة جميلة 
آوشك العمل فيه على الانتهاء اللهم فيما 
عدا تثبيت حدقة المسين اليسرى ويمض 
اللمسات النهائية الاخرى وعرف أعضاء 
البمثة الالمانية فى هذا التمثال على الفور 


شخصية الملكة نفرتيتى زوجة اخناتون وآأم 
بناته الست وذلك من واقع صورها الكثيرة 
التى تحتفظ بها الآثار ٠‏ 

هذا التمثال كان من المفروض أن يكون 
من نصيب مصر ,2 فقد كانت شروط الاتفاق 
بين الحكومة المصرية والبمثة الالمانية تنس 
على أنه من حق مصير أن تحتفظ بأى أل 
فريد تمش عليه البمثة , أما الآثار المتشابهة 
فيجرى اقتسامها بين الجانبين , ولكن الذى 
حدث أن هذا الاش الفريد ‏ لنظا وممنى - 
تم تهريبه الى آلمانيا 2 وتختلف الاقوال فى 
كينية هذا التهريب . ففى رواية أن التمثال 
أخنى فى سلة بها خضروات اصطحيها ممه 
طبيب المانى الى خارج البلاد , وفى رواية 
اخرى أنه غطى بطبتة من الجص جملته 
يبدو كقطمة عادية من الحجر 2 وفى رواية 
ثالثة انه وضع فملا بين القطع الاثرية التى 
سيجرى اقتسامها بعد آن شوه بالطلين 
والاوساخ فلم تلتفت اليه أنظار المسئثولين 
فى المتحف المصرى وتجاهلوه عند الاقتسام 
وكيفما كان الامر .» وسواء كان هؤلاء 
السادة المتحضرون قد استخدموا الفش 
والخداع أو السرقة السافرة فقد خرج 
تمثال نفرتيتى من امصير مندا 19 هانَا 
ليستقر آخيرا فى صندوقه الزجاجى بمتحف 
بر لين * 

صاحية التمثال 

الا آن هذا التمثال ‏ كما سبق آن قلت - 
آثيرت حوله الشكوك من بمض الباحثئين 
المحدثين , الذين أكدو!ا آن الراآس للكات 
يننا ؟ 


وقد عثر فى دار المحفوظات بتل الممارنة 
على خطاب من الملك البابلى بورنا بورياش 
بعث به الى اخناتون فى أواخر أيامه وفيه 
يشير الى « ماياتى » باعتبارها سسيدة قصير 
اخناتون ٠‏ واذا كانت هذه الاشارة تعنى فى 
الواقع ه مريت آتون » ب نظرا للتشايه 
الكبير بين الاسمين مع الاخذ بمين الاعتبار 
اختلاف اللفتين البابلية والمصرية ‏ فان 
من الصعب أن نتصور كيف يمكن أن تحصل 
مريت - آثون هل _مركر سيّدة القضر اثناء 
حياة نفرتيتي * 

وهكذا فان الشواهب الايجابية تدل على 
ان نفرتيتى قد ماتثت بنك السنة: الثانية 
عشرة من هكم زوجها باكثر مما 
يوكف تظعرية: النتسبينة إو القلك 
المائلى ٠‏ وكيفما كان الامسر فليس من 
المعقول أن يظل تمثالها قائما قيد الصنع 
فى استديو الفنان تحتمس نحات القصر 
الملكى طيلة المدة التى انقضت من وفاتها 
أو اختفائها حتى انتقال الماصمة الملكية 
الى طيبة والتى تقدر بعشر سسمنوات تزيد 
آو تنقص ,؛ ويكون الاقرب الى المعحقول 
والاحتمال أن هذا التمثال كان يصنع 
للملكة الجالسة على المرش وقتئذ وهى 
عنخ سن آتون التى انتقلت فجآة مع زوجها 
توت عنخ آتون الى حياة جديدة فى طيبة 
وانتسبا الى آمون بدلا من آتون وخلفا 
وراءهما كل ما يتصل بحياتهما القديمة فى 
اخيتاتون بما فى ذلك التمثال القائم قيد 
الصنع فى اسسنتديو النحات تحتمس ٠‏ 


محمد العزب هموسى 
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الله 2 ف 8ذة 5 


اسال نفسى أحيانا ٠*‏ 
هل أحسته .+ 
آم أنى كنت على دين الناس ؟ 
© © 
كان صديقى يبدو وكأن الفنان الاعظم 
قد سوى بسمته ثم استدعاه 
ليدق الاجراس 
يعلن أن العين لها قصد آخر ٠٠‏ 
غير الايسصار 
لا يغمضها عن مرأى الزوار 
يعرفهم ٍ يجهلهم ا له يسألهم ٠‏ 
وكان الدالر . 
أصبح هم سدنتها والحراس 


الزميل 0 / 
والبخر 0 حتى الغيل ‏ 


مه6.أ2 مان 01000126 


ان غايت عنه الشمس فلم يغب #االنجم الوقاد 
كان يقول: ظ 
ما أسر أن يبتسم الانسان ‏ 

لكن أن تفتر الشفتان 

م دا ا 
كان نقو ل: : 0 0 

ها اسى ان تب اللتمة والثوب 0 

لكن أن تهب القلب ٠‏ 

أن تمطر عيناك البهعة والايناس ل 


كنت ولا كنت 

ولهذا آمنت 

أن الدنيا رغم ذيول الققد ‏ 
وشحوب الصوت 

ومهماكان 

ما زالت فى الغصن المعتل بقايا ظل | 
وحنايا احساسن 


حتى لما وذعناه 

لم يتلفت أى منا يبحث عنه فى دنياه 
وفى آخرته 

كان تمكن منا حتى لو أنا ناديناه 


لأتانا من داخلنا صوته 


مختلطا بعببي الانفاس 


أسأل نفسى أحيانا ٠٠‏ هل أحببته 
أم أنى كنت على دين الناس ؟! 


ا 
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٠٠‏ ودمعك منحدر فى القرى ء فى البلاد الى البحو 
كل الجداول تجرى الى البحر 

والبحر لا يمتلىء 

ودخلت العواصم واحدة بعد اخرى 

جلست , أاكلت مع الغرياء 

وفتشت عنك ء رحلت مع الاوفياء 


0 مع الاشقياء » وفتشت عنك 
0 وليل العواصم عيد , رجال ٠٠‏ نساء ٠٠‏ وزينه 


-- 


1 : وقلبى طيور حزينة 
07 3 0 لي والبحر لا يمتلىء » ودمائى 
١ -6 :‏ على كل كف 

هبطت من الصلب أسآل عن اخوتى 
اخوتى علقوا فوق اسوار كل المدن 
ودموعك تجرى الى البحر ٠٠‏ قلبى طيور شريده 
والبحر لا يمتلىء » 
وبلادى بعيدة ٠‏ 


0 


1/1 7 3 الى متى أظل خارجا ٠٠‏ وضائعا ؟ 
7 7 0 2 اطوف راكضا على ضفاف الارض أكتب 
: غ002 اسمك النارى فوق أسطح البلاد والاشجار 
والاسوار والندى ٠.٠٠‏ 


/ وانت فوق أى قبر تكتبين اسمى ؟ 
/به 1/1 7 0 7 - 
١ 0 / 07‏ 0 
4 7 وتمسحين اسمى 
170 ا 4 وتتزكيننى على الطريق عاريا وجائعا ؟ 
4/1/1 ما 0/0 1" : 21 : تهللى .٠٠و‏ 
: | فاليوم نرتضى فى هوة النار معا 
نك هنا :و23 ٍ الزهر معا +** و تسكنين جسمى 


.| 
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عظامك التى تهالكت عظامى 

ولحمك لحمى 

قاليوم ينهض السيف المضىء داخلى 
ويهبط اللاك 0 

فى بابل التى تموج فى عيونى المشتعله 
ييقودنى » يقول لى : احضرت لك 
سفتاح باب الشرق ء باب العالم المسحور 
مفتاحه الذى يدور 

كالريح فى البوابة الصديئه 
قافتحه: 

هذه ممالك الدمع 

وهذه ممالك السرور 

وهذه ممالك الخطيثه ٠‏ 

ويدخل المفتاح » آه تدخل الرياح 


وتظهرين فجأة جميلة ورائعة 
ونلتقى .9 
فتنبت الزهور فى الجبال العاليه ٠‏ 
© © 
وعند شق الكون يصعد اللهيب والدخان 
تهبط الاشباح والملائكه 
وفوق عرش النار تجلس العروس 
فى ذراعها الورود 
وحول جيدها الاسلاك الشائكه 
تنتلر العر يس 3 والرفاق 
ينتظرون » آه يا حبيبتى 
لولاك ما هرعت للزفاق محمولا على الاعناق 


نازفا على الطريق من حدودنا الى المدينه 
واثقا من اننى فى لحظة العناق 

ساسلم الروح ٠‏ لان عرسنا الموت 

لان حبنا فراق هوه 


لكننى اخاف أن اموت مرتين 
مرة على يديك يا حبيبتى 
ومرة فى الغربه 
اذ تنهض الاسوار بيننا » تنطفىء الاعياد 
أهيم فى القة '. والبلاد 
كم مرة سيدتى هوه 
يسلمنى وجهك للجلاد ؟ 
كم مرة يطعننى حبك مثل الحربه ؟ 

© © 
وابقى وحيدا بسطح البواخر » فى واجهات 
المتاجر » فى غرف الانتظار » وفى حجرات البيوت 
أبهى وحيدا 2 أموت 
ولا تشعرين اموت 
ولا تحزنين ٠‏ كانك لست العروس 
كانى لست العريين ٠٠٠١‏ 
هبطت من الصلب أسأل عن اخوتى 
اخوتى علقوا كالشموس بسقف البلاد 
وودعتهم ٠‏ والرؤوس مطأطاة + والسواد 
يلفك ٠٠‏ والدمع منعدر فى القرى والمدائن 
يجرى الى البحر ٠.٠‏ 
وعحفقيووه قلبى طيور شرويده 
والبحر لا يمتلىء ٠.٠‏ 


وبلادى بعيده ٠‏ 


01000126 0ن‎ 21١.60 
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عاهالطتريق 


بينالآدّب والحيّاة 


قعديت بالتلودان: اناما معزدة! : 
هي الايام الباقية من سنة ١914‏ 
وأوائل سنة ٠ 197١‏ شعرت كاني 
استنعق هواء طلقا نقيا لما يكن 
موفورا لي في القاهرة ٠‏ كنت قد 
بلغت الستين » ولكني اشعر. بخفة 
الشباب 2» جسم ناحل ولكنه ممتلىء 
حيؤية ونشاطا ٠‏ ولعل نحوله من 
امراب العييية و التشمايل 5 كيت 
أزاول تمرينات رياضية على طريقة 
« اليوجا » شرعت اؤديها في الغرفة 
رقم 17 بفندق «٠‏ الليدئ » التي 
استقللت بها .. وأنا انظر من النافذة 
الى شجرة كبيرة في الشارع ٠‏ كانها 
شجرة اخرى غير الشجر الذي عهدته 
القتى تتقام متزلنا في الهرم ؟ لم يكن 
هذه الحديقة شيئًا الى جانب منظر 
تلك الشهرة ٠‏ واذمن الرخناطية 
النيل في الخرطوم فاراه على جمال 
ليمى ل مثله ف مس ١‏ 


عجيب ذلك الشعور ٠٠‏ لم اكن 
اشتاق الىوشىء في مصر غير اولادى 


وي ! 


م2.60 ان 01000126 


٠‏ ٠٠تمنى‏ ان يكونوا معي في السودان 
كما كنا من قبل وهم صغار لا يعدو 
اكبرهم المرحلة الاعدادية من التعليم 
ل 
الجامعية 2. ما عدا الاصغر الذي 
لا يزال طالبا بكلية الهندسة . وكان 
هذ! هى الذي أاعول عليه في المكاتبات 
والشترة بالشاطش: 

مالي لا اشتاق الىمصر كما كنت 
شيمل مخنى:؟ كت اقف على شاطوء 
النيل في الخرطوم وآقول لامواجه : 
احملي سلامي الى مضيرء انا اليوم 
فاني اسلم عليها ولا احملها سلاما ٠‏ 

فكرت ان اطلب الجنسية, 
السوداتية , واتذرع اليها بالمدد 
الزمنية السابقة والحاضرة التي 
قضيتها في السودان 2 وكان مما 
يدفعني الى هذا التفكير ان استريح 
من طلب تجديد الاقامة » ولكن هذا 
الطلب يسر لي ٠‏ فتراخيت * 

كانت تلك الاجراءات تضايقني 
نفسيا » اذ تشعرني بأني اجنبي» على 


انكسوت رجلى فى الخرضوم! 


عجييب ذلك ا لشتعور.. لءأكنأشتا تك إلى ثى فى مصعرغ جر اولا دقف 
كرت أن أط لب الجنسية السّودانيّة وألتذّرّع إليهابالكددالزمنيّة السّتابقة 
حينأمسك بالقلم لاأملك التهسرب من ثى ..فهوالتقادرعلىانتزاع أى ثى ! 
؟ عختلف "اللهبسسي» فى و[ سقس علي وا اأمنة يدت تخي_مرفنا 


حين ان بقية الاشياء لا تشعرني 

٠ بذلك‎ 

الزوجتان : الماهرة والدترطوم 
لماكن ‏ في تلك الفترة ‏ أريد ان 

اعود الى الزوجة القديمة ٠٠٠‏ قلت 

في مرة سابقة اني متزوج باثنتين : 

بالضيق والفكر من احداهما تركتها 

الى الاخرى ٠‏ 

اسعد بها وان كان يختلط بهذه 

السعادة شىء أراه صياح عشياء 


> : صورة زعيم اجنبييالحمجم الحلييعي 


موضوعة على باب غرفتي في الفندق 
ليتها كانت صورة زعيم وطنيكالمهد 

الكييدنى اتكنان وي 0 
نحن المصريين يأخذ عدة 
اشكال : رجل كبير كان من اهم 
بدا عي أنه « المهدي المنتظر » كما 
تصوره لنا كتب التاريخ الدراسية 
التي تؤلف هكذا بايحاء من الانجليز 
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مالى لا أشتاق الى مصر ؟ هل فصدت حبى لهسا ؟ ما أظن ذلك ٠٠‏ 
ولكنى لم أجدها وأنا فيها ٠‏ لم أكن أجد الا جراحا هى من جراحها ٠‏ 
انها جريحة وأنا أظلمها , اذ احملها التبعة ٠‏ قبل أن أرحل عنها صرخت 
فى وجه زميل وهو يحاورنى : 

هذا البلد قد ضاق بى وأنا ضمت بيه ! 


صور من الخر طوم 
رجل عظيم مزرجال التاريخالاسلامي 
في العمصر الحديث » أسف اشد 
الاعتفت “لقتل ٠‏ “غرنون ع “لاقة كان 
يريد ان يتسلمه حيا ويبادل يه احمد 
مزابي ٠‏ خليفتنه _يوالي “ الانجليز 
ويعمل ضد مصر لارضاثئهم 2 وهو 
لهذا انفصالي لا يركن الى فكرة 
الوحدة التي تدين بها الطائفة المقابلة 
« الميرغنية » صورة ثالثة لزعماء 
اللائفتين يصورا. الشيباب 
السوداتيون المتعلمون الثائرون على 


| الطائفية الدينية وما يحيط بها من 


هالات وما تحدثه من أنقسامات > 
ان المهدي رجل عظيم على اية 

حال ٠‏ ليت صورته هي الماثلة على 

حجرتي في الفندق بالخرطوم ٠‏ 


ونعود الى السؤال : مالي لا 
أشتاق الىمصر ؟ هل فقدت حبي لها؟ 
ما أظن ذلك ٠,‏ ولكني لم اجدها وأنا 
فيها ٠٠‏ لم اكن أجد الا جراحا هي 
من جراعهاء انها جريعة وانا أظلمها 
ان احملها التبعة ٠٠‏ قبل ان ارحل 
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عنها صرخت في وجه صديق زميل 
وهو يحاورني انر اجتماع لنا في 
لجنة بالمجلس الاعلى للفنون والآداب 
صرخت في وجهه : هذا البلد قد 
الصراخ يجانب الحقيقة . ما في 
ذلك شك ٠‏ حينما اهتدي الى الحقيقه 
والحقيقة هنا اني كنت في عاجية 
الى ان ارى وجه مصر المشرق وقد 
غرب عني ! 
وجدت مراحيء هناك كثير مزذكريات 
الشباب ترتبط بمعالم لا تزال قائمة 
ولي هناك اصدقاء كثيرون ٠‏ يبعضهم 
سوداني والبعض الآخر مصريون 
عبد المجيد عابدين الذي توطدت 
صلتي يه من قبل 0 ولم تقتصر 
هذه الصلة علينا ء بل كانت كذلك بين 
زوجتينا ٠‏ تغير قليلا بفمل الزمن 
والتجارب 2 كان فيما مضى اكثر 
تفتحا وطموحا ٠‏ قضى شطرا كبيرا 


والادب بالسودان ٠‏ كان استاذا في 
جامعة الخرطوم السودانية ٠‏ ثم في 
جامعة الفرع: فرعالقاهرة بالخرطوم 
وكان استاذا يجامعة أهدرمان 
الأسلامية » واشرف على . ادارتها 
حينا ٠‏ وفي خلال ذلك الف ما الف 
وخاصة في تاريخ السودان من 
النواحي المختلفة ٠‏ مما يعد مراجع 
ذات قيمة كبيرة ٠‏ 
اند المد.ة التجل. ركان 
من غدواتي وروحاتي أن اتردد عليه 
وعلى زملاء آخرين في كلية الاداب 
( الجامعة الفرع ) ٠‏ وهناك مكتبة 
حافلة بالكتب والمراجع القيمة ,2 
وخاصة فيما يتعلق بتاريخ السودان, 
استاثرت بنصيب وافر هن الغدوات 
والروحات ٠‏ وفي تلك المكتبة عرفت 
هن لم اكن اعرف من اساتذة 
سودانيين فضلاء عن طريق مؤلفاتهم 
وعجبت ان تكون هذه المؤلفات ثاوية 
هنا ولم ادر بها من قيل ٠٠‏ 
وقعت الواقعة 
رجل فوق الستين يمرح مرح 


سب 0م مب 
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بينالآدب والحيّاة 


انكتسرنرجلى ةذ في الد خرطوم ! 


ل للع ا 


و القن شيء ,“حت الجوا العساى 
الذي تعود عليه د العفاف 
الذي يتميز به هناك 2 


ذم وفعت الؤاههة - ٠‏ هل اصابني 
حسد ؟ لا اعتقد ذلك ولا استسلم 
للافكار الشائعة عن وقوع الاذى من 
العين ,» ولا اتشاءم'2» حتى من رقم 
ه ١١‏ » الذي رقمت به حجرتي في 
الفندق ٠‏ بل كنت فيما بعد أوثر هذه 
الحجرة بالذات , للم التفت الى رقمها 


من حيث التشاؤم به ٠‏ 


فماذا اذن ؟ هو قدر لا نملك ازاءه 
ردا 2« ولا منجاة منه ٠‏ 


كنت عائدا مزدار الاذاعة بأمدرمان 
حيث سلمت هناك آخر الحلقات 
المسلسلة «الصحصاح. التي اعددتها 

ثلاث عشرة حلقة .وقد حمدت 
الله على ان انهيتها قبل وقوع 
الواقعة ٠‏ 

كانوا يقولون لي : ١١‏ حلقة ! 
هذا غير متبع ولا معروف ء المسلسلة 
شهرية ( ١١5‏ حلقة ) أو سباعية ,2 
ولكن ثلاث عشرة ! 


كي 
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ل ا عت اي ل 
وبعد ذلك اذيعت في مصر 
مسلسلات هن ثلاث عشرة حلقة , 
ومصر دائما هي القدوة في الادب 
والفن والصحافة ٠‏ 

لم ألتفت الى هذا الرقم ( ١١‏ ) 
ايضا لما وقعت الواقعة ٠‏ ولا اعترف 
له بفاعلية ما »والمنزل الذي نقطنه 
الآن ( رقم ؟١‏ ) ولعلي في رفضي 
التشاؤم مثل العقاد ٠‏ اذ كان يضع 
على مكتبه تمثال بومة ٠ ٠‏ ينظر اليه 
ويتحدى ٠٠‏ غير اني لا التفت » 
لا متحديا ولا متشائما 9 


الاوتوبيس ‏ الاوتوبيس ! 
وحتى اليوم » يسالني بعض الناس: 
كيف وقع لك ذلك الحادث ؟ فاقول : 
ليس مهما كيف وقع؛ انه وقعولاسلام 
9 قدر مقدور لا فكاك منه 5 

كان ذلك هن « الاوتوبيس » 
و « الاوتوبيس »© في حياتي الانتقالية 
مال ١‏ لقوق المتفسن 2 كن +حيناتضاي 
الخذائية : كلاهما علازم.مفقروض خير 
مرفوض ٠*٠‏ واجابتي تلك عن كيف 
وقع الحادث فيها تهرب من الاعتراف 
بعادة ركوب الاوتوبيس .2 كاني 


لست 
عاسة الناس لخدن بماترى ذلك ١‏ 
ولكني هنا حين امسك بهذا القلم - 
لا املك التهرب من شىء ٠٠‏ فالقلم 
أقوى وهو القادر على انتزاع اى 
شىء ٠‏ 


والواقع انياحب ركوب «الاوتوبيس» 
وأوثره على اي مركب آخر ؛ مهما 
حدث لي منه ومهما عانيت فيه ٠‏ 
ادكرة اخاضة عل الؤقرف ومعاوفة 
استيقاف سيارة اجرة والتعرض 
لصلف قائّدها ٠٠‏ 

كبحت 815 همنه ‏ من الاوتوبيس 
في الخرطوم ٠‏ وهى هناك كما هى هنا 
فاسرعت قبل ان يهجم الصاعدون 
اليه » ولم يكن قد وقف تماماء ونزلت 
رد د الى ال لفن :نين 
اتجاهي مع السيارة »2 فوقعت على 
ارض حجرية ٠٠‏ وكلما هممت 
بالقيام لفت بي الارض وسقطت 
كأنية ٠+‏ كم استطع أن اقب ٠‏ ويرهم 


ذهولي لم انس وجوها طيبة التف 
اصحابها حولي يحاولون ان يصنعوا 
لي شيئا ٠‏ اجلسوني على كرسي » 


وصفت لي عجوز حانية ان ادلك 
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عرابى 


رجلي يماء ساخن عند العودة الى 
المنزل والصق على موضع الالم ذلك 
الشىء الذي يكون في الصيدلية » 
تقصد « اللزقة 96 


الإنياة المجهول ! 


لروءته التي يتلها عل 3 يمني + 
ما قدرت صنيعه, سير 
اجرة وحملني فيها الى المستشفىي 
امنعاف 2 ولم نت حتى .اسلمتن 
الى المختصين هناك ٠‏ ثم اختفى ٠‏ 
انه « الانسان المجهول » الذي تنشق 
عنه الارض الطيبة ٠‏ ثم تيتلعه , 


لا يريد جزاء ولا شكورا ٠٠‏ 


لذهولي وغيبة الوعي الكامل لم 
ادر الا والجبس يلف ره 


تعال بعد ثلاثة اسابيع » ستمشي يعد 
اياء.ء المستستن علد بالركى لين 
فيه سرير خال ٠‏ قل لنا اين من يهمه 
امرك لكي نتصل به فياتي وياخذك ! 
يا الهي ٠٠‏ من يهمه امري ؟ ولكن 
ولكن كيق ارمي همي على الناس ! 
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لم اجد بدا هن ان املي رقهم 
تليفون صديقي السوداني المرحوم 
« الطاهر فريد » ٠‏ حضر على الفور 
وآخذني الى منزله ٠٠‏ وبذل لي ما لا 
يبذلة شنقيق. لشقيقه ار 
يخدمني بتقشسة 7 يكن الاذم 
الجسدي البالغ شيئا الى جانب الالم 


النفسي وأنا أراه يحمل « المبولة » 
ذاهبا بها الى المرحاض ! 
كان يقول لي ونحن نتحدث في 


منزله بامدومان : انا احب المصريين" 


في هذا الركن كنا نلعب النرد انا 
ايا في الجين للصري بالسوراة 
وكان صديقا لافي الخائط بالهيش 
السوداني ٠‏ ثم تذهب عن وجهه 
سيما الذكرى ويقول : اتظن ان مصر 
ان كعازي اسرائيل 4 افكت لا ادر 
بماذا أجيب ٠‏ فيقول كأنما ليسري 
عني 0 لابد .ان تحارب مصر 
الهزيمه: مهما كانالامر فانا لا اصدق 
ان يستمر 36 الراق + 

ومات ‏ رحمه الله قبيل اكتوير 
سكة +1497 غات وهو يعالج قن 
مصر كنت اتمنى ان آراه وقد 
تحققت نبوءته وآأمنيته ٠‏ 

كنت اشعر بالالم قي اعلى الفخذ 
كك حين اهمع الجيس السفل حقات 
الالم » صوروا بالاشعة الركبة فقط 
ووضعوا الجبس على أساس انها هي 
العللية ٠.واعن‏ الكسر كلن فى أغلي 
عظمة الفخذ ٠‏ يحتمل ان كان في 
اذل الأمر خبرضا ١‏ ولكن اسيل 
الجيس عليه كسره ٠٠‏ 
اسابيع > و٠‏ ولم اصح » أن استمر 


غردون 


” الحال على ما هو عليه ٠‏ كنت اقضي 


الليالي.جالسنا: على كرسي +٠‏ اخقى 
وأصحو لها استطيع الرقاد على 
الفراش وهو يجانبي كالماء الممنوع 
من العطشان ! 

مما يسر على الحركة بعض الشيء 
ان عان في الميره حوض وحنفية » 


رجلي داع . 


الاستان حمدي هدرس البياميلة 
البدنية بالمدرة المصرية الثانوية 
يكاد يلازمني ٠‏ اعتقدنا ان العظم في 
سبيل الالتئام ٠‏ فكان يرشدني الى 
تمرينات العلاج الطبيعي ٠‏ يبذل 7 
ما في وسعه بدافع انساني لم ار له 
مثيلا في امثاله ٠‏ كان يرفض ‏ 
بلباقة ‏ اية محاولة لمجازاته ٠٠‏ 
الدوافع الانسانية التي لمستها في 
الناس . لم اعد اصدق مثل قول 
الشاعر : 
عوىالذئب فاستانست للذئب اذ عورى 
وصوت انسان فكدت اطير 


- 68م 
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ع لالط ريق 
> 7 
بين لافجوالعيا 


اسبحتسرتر حلى فى الحرفوم ! 


كان ذلك من « الاتوسبيس » 7 و « الاتوبيس » فى حياتى الانتمالية 
مثل « الفول المدمس » فى حياتى الغذائية , كلاهما ملازم مفروض غير 
مرفوض ٠‏ واجابتى تلك عن كيف وقع الحادث فيها تهرب من الاعتراف 
بعادة ركوب الاتوبيس كانى لا أحب أن يظهر الناس على أنى من عامة 
الناس الذين يعانون ذلك ! 


وقول غيره : 
ومن عرف الايام معرفتي بها 
وبالناس روى رمحه غير راحم 

حقا ان بعض الناس على قدر 
كبير من السفالات ٠‏ ولكن هؤلاء 
لا ينبغيان يؤخذوا اسبابا لحكمعام ٠‏ 

كنت فيما مضى اجنح الى الهدوء 
واطلب العزلة كيتبعدني عنالضجيج 
والضوضاء 1 فاصبحت الآن اشتاق 
الى .. الستجيق والغتوغماء .اذ 
ضقت بوحدتي وانقرادي في الحجرة 
الفندقية ء كنت اجر رجلي جرا فانزل 
الى باب الفندق واجلس على كرسي 
عاك النقوان, اتياهة اناس + اوكا 
يجالسني بعض الناس ٠‏ 

اسار خلن يمسن الجلتتاء أن 


اذهب الى« البصين' » فهو ات كنا 
قال اكثر بصرا يمثل حالتي من 
الطبيب الدكتور وفي يده الشفاء , 
وهذا البصير يعالج من كل الامراض 
وخاصة كسور العظام » وله شبيه 
«المجبراتي» ومن الفروق ان البصير 
في السودان تطيط به مافطلة من 
العقيدة التي تشبه الخرافة ٠١‏ حكى 
لي ذلك الجليس عن حالات عجز فيها 
« طب الدكاترة » وشفاها البصير ٠٠‏ 

وكنت كالغريق يتعلق بأي شىء »2 
وكثيرا ها يختلط .وهم الامل بالفكن 
الصوم. + أي اقل ايقلب الاوق. علن 
الثاني مهما كان الثاني ٠٠‏ والواقع 
ان البصير في حالتي كان اقرب الى 
فهمها من الطبيب الذي وضع لي 
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الجبدن علن الوشيع للَسَليْم بعيدا عن 
الكسر ومحمولا عليه ٠‏ لا اقول 
باخفاق العلم » انما هي حالة لم 
تجد علما . 


هناك في طرف ناء جنوبي الخرطوم 

وقف بنا « التاكسي » أمام منزل 
بدائي ٠‏ استقبلنا فيه رجل هاش باش 
شعرت بسكينة علىرغم الالم الناشىء 
من صعوية الحركة, شعرت بسكينة 
مجيية من ا جملة:اشياء.., ابتسامة 
البصير التي تكشف عناسنان بيضاء 
ناصعة ,. ويده الحانية وهو يمسبك 
بها مكان الالم ويحرك العظم المحطم 
والسكون المطلق الذي يحيط بالمكان , 
و « العنجريب » المريح الذي استلقيت 
عليه في فناء المنزل ٠‏ والنجوم التي 
بدت لي متلألئة في السماء وبصري 
يرتفع اليها » تمنيت في تلك اللحظة 
ان اعيش في مكان كهذا لصيقا 
بالفطرة بعيدا عن صخب العالم ٠٠‏ 
كل من الصخب والهدوء نشتاق اليه 
اذا فقدناه ! 


حرك البصير رجلي واذنه عليها 


كأنه يستخبرها ٠٠‏ وقال : اتحس 


هنا » واشار الى موضع الكسر « 
وخرج ثم عاد يمترين من قماش 
د الديلان ه- قطم القناكق اريطشة 
عريضة , ثم لف به رجلي في احكام: 
حبتى بدا كأنه جبيرة من جبس أو من 
وترمسا كثيرا 2 وان ادهن الساق 
والقدم كل ليلة بسمن بلدي » ونطقه 
لهجا مبوداتيا ٠‏ ينه بلدية + 
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أعتقد ان لو كان هذا الرباط الذي 
احكم تحته وضع العظم عقب الحادث 
لاثمر ٠‏ ولكنه جاء بعد الاوان ٠‏ فقد 
اكتسى كل من طرفي العظم المكسور 
بلحم جديد نسج فيه 2 وهى ولا شك 

نبهني الى حدوث ذلك النسيج 
طبيب العظام في مصر الذي كشف 
علي وصور مكان الكسر بالاشعة , 
بعد ان عدت الى مصر ولم يكن بد 
من العلاج ٠‏ وقد اقتضى هذا اجراء 
عملية لحام وضع فيها الطبيب ثلاثة 
مسامير من البلاتين لا تزال فيفخذي 


وصارت من جسدي ٠‏ 


لم اكن أفهم ! 
كان فهمي ناقصا ء أو قل غلب 
عليه الوهم 2 ما عرفت شيئًا على 
حقيقته الا بعد ان فسر لي بعد ما 
وقع ٠‏ وكان للفهم المخطىء فائدة 
وضرر ٠‏ أما الفائدة ففي جهل الواقع 
الفظيع وتجنب آثاره النفسية » واما 
الضرر ففي تأخير العلاج عن الوقت 
المناسب ٠‏ 
وكانت مشاعر في اثناء ذلك 
عجيبة ٠‏ أؤكد اني لم اتمسك بالحياة 
مثل ما فعلت ابان ذلك ٠٠‏ وكلما 
تذكرت املا مما كان يعتمل في نفسي 
ضحكت من نفسي ! كنت اعتقد اولا 
آلا يمر قلاتة "اسَابِيع' المدة التي 
يلتئم فيها الكسر البسيط أو الكسر 
في مقتبل العمر ‏ الا وأصير صحيحا 
امشي كما كنت لا أتوكا ولا اتلكا ٠٠‏ 
وعدت من عند البصير وأنا آمل في 
تشقيق هااقال!: بعداثلاثة عشنيوما 
يفك الرباط وتصح الرجل ٠‏ وعندما 
عدت ١‏ الى! مس عا هذا الزياة 
وقلت لزوجتي لماذا تبكين 
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ألا تزينني سليما معافا جالسا معك 
احدثك وتحدثينني وبعد أيام سافك 


كانت الآمال تتجدد وتشغلني عن 
كل شىء : عن كثير من الهموم التي 
كانت تؤرقني واصبحت لا تخطر على 
بالي ٠٠‏ كل ما اريد الآن ‏ في ذلك 
الآن ‏ ان امشي هكذا : وانظر الى 
ارجل الناس من حولي كيف تحملهم 
وتنقلهم الىمكان مسرعيناو متمهلين 
٠‏ انظر ‏ أقول لنفسي ‏ ان الرجلين 
تتبادلان الحركة متزنتين ليست 

وكثيرا ما رأيت في احلامي اني 
نسيت العصا في مكان ما ء أى انها 
كسرت واني اسير مسرعا بدونها , 
فما بي حاجة اليها ! 

ولكن تذهب الاحلام وتتيدد الرؤى 
وتبقى العصا ٠٠‏ 

كنت أقرا وأقرا ٠٠‏ لم يكن امامي 
الا ان اقرا ٠‏ قرات مآ لم اقراه طوال 
حياتي ٠‏ وراجعت كثيرا من الأفكار 
ونظرتي الى الاشياء والناس» وحذفت 
من ذلك الكثير » وأضفت كثيرا . 


انا الآن أمثى على أربع ! 
في التفكير » ولكني لم استطع ان 
اكتب وأنا انظر الى الفراش وبي 
شوق الى التمدد عليه ٠٠‏ كنت اظن 
ادل الن اكتب. ...اقول النقضي :لكل 
تقد .واقامل التفستن ا :4 لمتلن- 
لافرغ في كتابة ٠٠‏ أتذوق للتذوق 
سيل العلا لحان مك1 +٠‏ 


رجلين >٠٠‏ ولكني اخيرا حمدت الله 
أن فشكني على كاك توضيح أو صعا 


لي الرابع » وهى هذا القلم ٠٠‏ فأنا 


الان امشي على اربع : رجلين وعصا 
وقلم .وه 
وماذا اريد ! لن ادخل سباقا في 
عدو * أى كما حكي ليزميل سعودي 
في مؤتمر سيبويه الذي كان 
شيراز سنة ٠ ١11,5‏ قال : ان رجلا 
تزوج من فتاة لم يرها قبل الزفاف, 
وفي صباح اليوم التالي لليلة الزفاف 
رآها تعرج وهي تمشي ٠‏ فعرف انها 
عرجاء ٠‏ فتوجه الى ابيها قائلا : 
لم لم تقل لي انها عرجاء ؟ 
اتريد « زواجا » ام سباقا ؟ 
قال لي ذلك الزميل السعودي : 
يا اخي » احمد الله » وهيا بنا الى 


المطعم للغذاء واراد انيمسك بذراعي 
يعاوسي على المسيرء فنتشتها منه ٠‏ 
لا احب ان اشعر بأني في حاجة الى 
سند ٠٠‏ العصا تغنيني , ما لها ؟ 
أليست مثل عصا توفيق الحكيم , 
وعصا يحيىحقي وعصا شوقي اهين؟ 
حقا ان هذه العصا من بقايا الاناقة 
في العصر الفائت . حينما كانت 
تهتز عجبا وخيلاء في ايدي الاقوياء 
ذويالشوارب المبرومة ٠‏ أما عصاى 
أن فاتتها الاناقة ‏ فهي رجل ثالثة: 
متكا الضعيف المتعثر الخطوات ٠‏ 
37 ؛ واستعادتني الزوجة الاولى 
الى احضانها ٠‏ وان كان يراودني 
احيانا شوق الى الزوجة الثانية : 
الخرطو. » اتمذ |" 
ع سكي إن يججحع 
« التكامل الادبي » بين الاثنتين الي 


عباس خضر 


الحددالقّادم 
عند ماضاقت ىا لارض 
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اقتحنت الكتحبيرة 


710007 0 اا 5 
255-57 ا للتصاكة ‏ 5 . وا“جيد 


ظل يحضى الى أمدرمان من قريته حينا 
بعد حين » فى كل آن يدفعه للحضور 
حب إل جيك ابعا لخدم اخ ببسيعت 
اسن كل مره ياتى +٠‏ وقد قال 
الرجل لابن : اخيه فيما قال > ان المنطقة 
فى الشمال تفتقر الى كذا وكذا 
وتطناج كذ ولا وفيت ٠‏ +2 وتبفاضة 
يفكرون هناك فى اقامة مصنع 
صابون ء وهذا هو بالتحديد ما أقدمه 
الى العاصمة ء» ولم يستغرب حديث 

عمه رهواما بين الإندين الشاب 
والكهل ‏ من بعار تفاوت ٠+‏ السن » 
ولا يخفى أمرها عليك ١‏ والتعليم » 
فلاح يكتب اسمه بالكاد » ومن تخرج 
فى الجامعة وان ظلمته الوظيفة »2 
وموطن هو القرية ذات النخيل » وآخر 
المدينة ذات الدخان والبنات السافرات 
والاسمنت ء لم يستغرب لحديث عمه » 
ولم يكن له ملاذ سوى أن يشارك فيه » 

يغشى أهل القرية الغضب اذا 
أحسوا اهمالا من ناس المدينة » وقد 
ينشا عندهم حينا بعد حاين ‏ ب برم 
بالزراعة شديد ء اذ هى تجعلهم ٠٠‏ 
ريما فلاحان فقط ء قلاحان ليس 
الا » يشقون ليسعد أهل المدن بالفاكهة 
والغضى , وادريس يفكر فى الصناعة 
يقول: 

- تعرف مصنع الصابون ناجح 
ومضمون وسريع » خذ عنلك آولاد 
الناير فى الشرق حاجة تمام تمرق 
سألنا تحت قالوا السنة الفاتت عملوا 
أربعين خمسين ألف ٠٠‏ مال أحمس ٠‏ 
نار حمرا ٠‏ 
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يا سلام صايون بالآلاف ٠٠‏ 
سبحان الله دبيا ,وسخابة تمام يا عم 
ادريس ٠‏ 

ماله والصابونوقلقة اللماغء طالعت 
عيناه وجه عمه ادزيس أول مرة قبل 
بضع عشرة سنة » فيه سحنة الفلاح - 
ان كان للفلاحين سحنة تميزهم ‏ تطل 
من ذلك الوجه ء وتفصح ء تنبىء عن 
نفسها ء وكسواد أهل البلد » كان 
نحيلا » وطويلا ء وقيه اذن سمَتان 
أصلهما النخلات فى الشمال : الطول 
والنحول ء وحين تشرع الذاكرة تسعفه 
ليمضى فيتذكر ذلك اللقاء الاول » 
يقطع هذا عليه الطريق يقول : 

كل شىء حسب الخطة ء المدن 
واكلت كل شىء ء جاء دورنا الآن ٠٠‏ 
سنبد! بالصابون ٠٠‏ ها ٠+‏ جاء دور 
الريف ؟ ويصمت قليلا ريثما يرتب 
حديثه الما يرمى كلماته سريعات 
خافتة النبرات ء مثلما هو يهمس : 

بينى وبينك عمك شريك بالرخصة 
٠٠‏ معنا عبد الرؤوف ولد شيخ السنى 
ذاته ٠٠‏ فلوسه بحر هائج ٠ه‏ وتحت 
تحت مفتش الزراعة وضع معنا 
قرشين ٠‏ 

حتام تستمر نظافة المدن » من غبار 
الملابس ٠‏ وملح الاجساد ورغام 
النفوس ؟١‏ كل منهما وينظر الى وجه 
الآخر *٠‏ يفهم ادريس الطويل النحيل 
حديث ابن أخيه الدامت فى عينيه » 
يبتسم بما يقارب أن يكون ضحكة 
ولها صوت ٠٠‏ ثم يصمتان ٠‏ ويعود 
ابن أخيه يسترجع اللقاء الاول ٠‏ 

جاء ادريس دار أخيه فى امدرمان» 
ولم يكن جسد اخيه صالح وقتها قد 
استقبل الاوصاب بعد » شهد الناس 
ادريس يحمل شتول نخيل 2 بدا عليه 


مه6.٠‏ نه مان 0100012 


وما قصروا فى البيت اذ بذلوا لين 
( تراب البحر ) والماء والشمس والهواء 
++ فمس الا واحدة ٠‏ ويعد سسين 
عددا ياتى اتريس هبعجيه يحوب 
ويرفع ر(سه شير رها ناميه » حخصراء , 
ساميه وتحدثهة بمسه : 

ب النه ٠٠‏ الله +** كتنب (طن حين 
أحضرتها شتله وصغيرة أنها سسوب 
بالعطشس فى القطار ء أو فى أرصص 
أمدرمان غربة + أو تمتلع جدورها 
المعزات والحمير . أو أنها سسمنى 
بالمطر والارض الحجر ٠٠‏ ولكن 
ما شاء الله ٠‏ 

ويعلو لادريس أن يردد هذا 
الكلام ويضحك + وهو ببصره يصعد 
الى النخلة يادئًا يجذعها قصاعدا 
بالنشر الى أعلى كانه يتحسسها 
مفتونا » ثم يلمس جذعها ويكلمها 
بما لا يبين من الكلام ويهز رأسسه 
اعجابا ٠‏ 


ولقد ميزت أمدرمان نفسها يبن 
المدن والقرى بمطر موسمى عنيف ء 
وتسبق أوانه عواطف التتراب » 
أزياؤها بألوان : أحمر ء بنى ء آسود 
٠٠‏ وتهبط العواصف الترابيات على 
الدور والشجر والاحواش والبشىي 
٠٠‏ ومن أهلها ‏ المدينة ‏ من يجرى 
ولكن أيان المفر ٠٠‏ ومنهم من يلجىء 
نفسه الى مأوى قريب , وقلة تتحداه 
وتشقه ٠‏ وتؤوب بالخسران كل 


الفئات ٠‏ وتلك ‏ أى قصة المناح 
فى المدينة ‏ حلقة لا يعرف أحد 
لها بداية ولا نهاية ٠‏ تبدا بنسار 
الشمس حتى ليظن الناس أن جهنم 
قد جعلت لها ممثلا مقيما فى المدينة» 
فاذا ضاق الناس بالحر الافح 
والنزلات المعموية والدوسنطاريا 
والذباب والملاريا والسحائى عادوا 
يتحسرون على زمان البرك ء ( آه 
يا زمان البرد حليلك ٠٠‏ ) وجعلوا 
يطلبون الى السسماء ان برحمهم 
بانهواء 2 فيجىء الهوواء اخردّى 
خواصف تراب إيضا ع2 سم يعسسساسم 
ياس كثيفا ء وبعود اليهم الحسرة * 
اه يا زمان الميطا منبى بعود : ) 
تم ينحمون بانسوال وابرجاء ويصنون 
إن يهصل المطر ليعسل انخر وانعيار 
الدى امننع على ماء المواسير والصايون 
وليمنع عنهم الملاريا واسوستعصاريا 
واسحاتى واندباب والنزلابت المعويه 
ولكن هيهات : رتمام الدبيا وسخابه) 
تقول البيوت هذا ويقوله الاثاث » 
وتقول الازقة + والنخلة التى أرفلت 
فى بيت صالح والشوارع والاولاد 
الدين نشأوا من التراب ويحعيون 
الآن فيه وبه واليه ‏ آخر الامر - 
يرجعون ٠‏ ويرحمهم الله بالمشر 
فيزيد الطين طينا ويستاثر بضعاق 
البيوت » وصغار الاشجار ء والحيوان 
البائس » وذوى الدخل المحدود » 
وهؤلاء يحسنون وصفهم وتعريقهم 
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وتصنيفهم وكان محقا 5ل 
ود أم صالح فى خوفه المطر ,» 
المطر أن زاد عن حده 0 
النخغل . أو قل يقتل الانوثة والامومق- 
فى النغلات قلا يثمرن ٠‏ وموعد 
المطر الرسمى فى سعلات الدولة 
منتصف يوليو ء وغايته منتصف 
اكتوبر ء» وكان المطر ‏ زمان كان 
يستحق هذه الصفة ‏ لا يعصى أوامر 
الدولة » منتصف يوليو يعنى منتصف 
يوليو ء» ولكنه الآن يبدل عاداته فياتى 
بغتة وقت ما يشاء ء كأنه لص » وكانه 
الموت فيهدم ويلمر ويسبى ويستبيح ٠‏ 
وقد لا يجىء أبدا ٠‏ آه يا مطر هذا 
الزمان ! ويقول ادريس : 

سئوات وبلحها بدا يطل ٠*٠‏ 
الله على كل شىء قدير عروق النغل 
من المعاول أمضى ٠٠‏ ومن المطر ٠‏ 

أكان يتحدث. عن النخلة أم عن 
جنس أشله الوافد من الشمال ؟ حيث 
لا مطر هناك ء والناس يثمرون مثل 
النغل ويغرجون للعالم صورا 
مكررات 00 فلاحين ٠.‏ قلاحان .٠‏ 
وبوساء ٠٠‏ حادا هم جاءعو١ا‏ ارصا 


ذاب مطر ورعب اتتحمسوا واصايهم 
العمم ٠‏ ام كان يتحدت عن احيه 


صابح ء الدى هرب من المريه يعد 
أن انصق أسمه بامه واحيه ادريس >» 
وآعركب شهرته اسم إبيه *٠‏ ومو 
ينتفر لى النخلة معجيا » وسوح 
لناظريه تبدى أنوثة فابنة » فذاك كان 
أوان نومها على عراش الريح ء ها عد 
اخضرت ء وظهر فى منابع [غصانها 
بلح دقيق وأصفر ء عما مريب يثقل 
فيتدلى ء مثلما أن النسيم كان حمل 
اليها من ذكر نخل حبيب رسالة 
فتحت لها ذراعيها » هشّت ها 
وبشت ء وان رسالة الحبيب قد 
مستها برفق وبغير رفق » جذب 
شعرها ء عصر ثرييها ,2 وآلهب 

ها : ذكر النخل ثم معسها 
معسا ٠‏ وبانت آثار فعلته بلا 
دقيقا وأصفر ٠‏ 

وربما ظهر لادريس ايضا آن 
أم درمان ليست بمدينة أحد ٠‏ اذ هى 
لا تحتمل ولا تحتفل أن ينتسب اليها 
أحد ** « هؤلاء كلهم من الشمال » 
تحوم الكلمات فى رأسه ٠٠‏ تستطرد 
وتنتشى : « أميال فسيحة شمال 
السودان » حصير موثى بالوان العشب 
والقبائل والرمل والجوع ايضا .٠‏ 
والنخلة التى أصلها من الشمال 
قد أرقلت يا ادريس ٠٠‏ وما الشمال 


يا ادريس ؟ أهو كل مكان يجرى 
فيه النيل والجخروف تشرب ماءه ؟ [آم 
هو كل مكان لا يغشاذ المطر مهما 
كانت ضراعة صلاة الاسستسقاء [آو 
أوامر الحكومة ؟ أم هو الارض الاهلها 
بالميلاد ١0؟‏ » 


يقدم لكم عمه : ادريس ود آم 
صالح يقول : « فلاح ادريس + بل 
الاح وسبامى : ستانى وفلاح: .. تبوج 
فى السياسة ايام الانجليز ء ومن جاء 
بعدهم 2 ثم من هم مع هؤلاء وعلى 
آولئك 2 ومن لف لفهم 2 ومن تبعهم 
باحسان وبغير احسان » حتى وصل 
الى ما وصل اليه , وابتسمت نه 
الحياة ٠‏ كأنت ان قصدت داره فى 
والصابون » ٠‏ 

حا ادريس نحيل ومتماسك ونمه 
ريع نخلات من مانوا من أهله » ومن 
نزحوا فكانوا فى حكم الموتى » ومن 
أولئك أخوه صالح ٠‏ صانح هذا 
الذى لا تعرفون مات على اربعسين 
سنة » وكانت نبوته مونه 0 
ابنه ملامحعه » ولكن ليس بتفصيل 
دقيق ٠‏ غير أن وجهه بصفة عامة 


يرى العرب أن من اعظم أنواع الرياضة وارقاها الصيد +٠‏ ويسمون الصيد بالطيور بالبيزوة - 
وتقول المراجع التاريغية أن ابا المسلمين اسماعيل عليه السلام كان صيادا وان حمزة عم الرصول 
عليه الصلاة والسلام كان صيادا ٠‏ 
وكان الفرس يعرفون تفوق العرب فى فن الصيد فكانوا يرسلون ابناءهم الى عرب الحيرة ليتعلموا 
فن الصيد ٠+‏ وبلغ من عناية العرب بفن « البيزرة » أن جعلوه علما يدرس ٠-٠‏ كما برز فيه وولع به 
كثير من الخلفاء والامراء -* وكان هؤلاء يهدون البزاه والصقور والشواهين لكل من يريد أن يجلب 


السرور الى نفسه «- كما أهداها ملوك القرب الى العرب والمسلمين لما عرفوا بغرامهم بها ؛ 


وقام المصورون والفنانون بتسجيل صور ملوكهم وسلاطينهم وقد حمل كل منهم الباز أو الصسقر 
١و‏ الشاهين على يده ٠٠‏ 


وقد حظيت المخطوطات الادبية بالكثبي من صور طيور الصيد , واهمها كليلة وتمنه والاغانى ٠٠‏ 


كما شغف شعراء العرب فى الجاهلية والاسلام بالعيد وسموا آبناءهم باسماء طيور الصيد مثل 
الباز والشاهين والصقر والقطامى 1 
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كان ينبىء عن نظافة تقارب آن تكون 
آلقا » وريما هذا بالتحديد ما بيده 
المرء ويشغله فلا يعرف صفة العينين 
ولا الانف ء أو الخدين ء ولا الاسنان 
فالشفتين ٠‏ لم يكن نحيلا ولم يكن 
قويا » كان جسده من هذا النوع 
الذى يفتح للمرض الباب ء ويهش 
للموت حين يتبع الامراض عن طريق 
ذلك الباب المفتوح « ولهذا مات 
صالح فى الاربعين ٠‏ ويبقى اسمه 
يطفى على اسم جله واسم عمه 
ادريس ٠‏ ويقفز ادريس بالكلام 
فيقطع على ابن اخيه حبل ذكرياته » 
مصرا أن يميز القرية ومن مكثوا 
فيها على النازحين من ابنائها : 

- ولانكم لا تاكلون التمر تدهمكم 
امراض الباطن ويفشى ابصاركم 
الوهن ٠.٠‏ يا ولد ٠‏ 

ويرد فى نفسه معنقا : 

وآاين نجد التمر يا ابن ال ٠٠٠‏ 


ولتنظر الى فمه ادريس : مدخل 
طريق معبد الى بطنه » يمر عليه التمر 


تهضم الغليظ الحصى والحديد ٠‏ قمه 
تقول ت مدخل طريق معيك الى 
بطنه 2 لكأن بطنه تأخذ ولا تعطى » 
تحرز ولا تجود ٠‏ وهو الى النغلة 
ينظر ء يقول : 

- طلعها نضيد وعمرها باذن الله 
مديل ٠‏ 

لعله يفكر انه سيكون فى ريعها 
شريكا ذات يوم » يقول ابن أخيه فى 
نفسه : 

مالك وللنخلة ٠٠.؟‏ 

منذ أن حمنها اليهم » حين فهرت 
الموت فى المطار ء والموت بالغيار » 
والموت بالامطار , الشتلة الصغيرة » 
لا يكف عن زيارتهم ٠‏ بيضاء ملابسه 
كلها » كانت مبدأ أمره ‏ دمورية 
زهيدة الثمن » ثم صارت الى أفمشه 
غالية » نسق ملابس انتجار فى 
الملن ٠‏ يلاحظ ابن اخيه أيضا أن لعمه 
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ولعا بالطعام كان يخفيه ء حياء2, 
ولكنه مع الزمن حين استقام عوده 
السياسى والاجتماعى ونمت النغلة 
وبشرت بالنجابة » وبعد موت اخيه 

صالح ء» صار جريئا ياكل بفقلاظة 
وجباته الثلاث الدار » متبعها 
كل واحدة منهن بالشاى + وللراحة 
فى نفسه تقدير + بل تقديس كانه 
ما كان فلاحا ٠‏ ويهتف بابن اخيه : 

هات كوب ماء 

حاضىي 

ناولنى البطيخة 

طيب يا عم .٠‏ 

ولا تنسى الابريق » أنا لا آحب 


1 


الوضوء من الماسورة مباشرة ٠‏ 

وهو على السرير راقد ء ويطن 
الكلام فى جوف ابن أخيه : 

ونخل أهلى يا اين ال هوه 


ثم يبتلع الجملة قبل أن تبلغ 
لسانه » وهو لم يالف هذا السجن » 
ولحين قريب كان يمكن له أن يقول 
ما يريد متى أراد ٠‏ ولم تعمتد 
نفسه أيضا المكوث فى الدار حين 
يهبط المساء ء واعتاد ألا يرجسع 
اليها الا بعد أن يتوغل الليل » 
فى ذلك كسائر الغلق فى المدينة ٠‏ 
يؤوبون وفى رؤوسهم نار 2 وفى 
ا تكسف افيد ٠‏ حينئك 


000 
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تبدو البيوت وهى غير البيوت ء وآهل 
البيوت ما أهل البيوت » ويسمع ابن 
أذنيه : 

ب هات ماء و. البطيخة با ووه 
0 المركوب ٠٠‏ نخلتكم ما شاء 


يريد أن يذكره دائما أنه جاء 
بالنخلة شتلة وذرسها وكأنه هفو 
الذى رعاها ء وذاد عنها الطير 2» ومنع 
عتها شرور الفلروف » والغبار والمطر 
والارض الحجر ٠٠‏ حسنا اشكره 
كل مرة ٠٠‏ « كتر ألف خيرك يا عم ! 
الله يزيدك ويغليك » ٠‏ يا كو ياد 
له أن يعدب ابن أخيه : 

الماء ٠٠‏ يا ولد ٠٠‏ البطيخ ٠٠‏ 
الشاى ٠٠‏ الابريق ٠٠‏ وربما لفرط 
كسله 2 بحس ابن أخيه أن ادريس 
عمه سيطلب اليه وشيكا أن يقسوم 
عنه بالذهاب الى المرحاض وقضاء 
حاجتيهما معها ٠٠‏ حاجته ولا 
بالطبع ! تصيح الكلمات فى نفس 
ابن الاخ : 

أين نخل أهلى يا ابن ال ٠٠٠‏ 

واخطاء بيه ازبعة كما عرفها » 
اولها أنه تعلم » 0 أنه همسر 
القرية وراء العلم يلهث :»م وثالثها : 
الاخطاء أنه لم يتزوج من بنات 
عمومته ١‏ والرابع الاخير أنه مات ٠‏ 


ولاهل القرية العذر فلو كان له نخل 
أو زرع لبقى بارضهم يرعاه + وطاا 
هجر ربوع أهله فلابد ينكرون عليه 
أنه يملك نغلا وان اعترفوا فسيقولون 
ولا شك أن نخله من ذكور النخل 
لا يثمر ٠٠‏ وهذا داب أهل القرى ٠‏ 


حين زار القرية لقى الناس فيها ‏ 


وسئموا السياسة » وكانوا ايام زمان 
يتعاطونها , وكانها دواء لا ينتفع 
وعلى كل قليس مهما أن يعرقوا 
مكوناته وخواصه , واصبعت السياسة 
ليست الوعود التى تبذل » بل هى 
مواد الثموين + الستاينة السلع ٠‏ 
لم يعد مهما أن يسال الناس عن 
المستشفى الموعودة » ولا المرسة 
المرجوة ٠٠‏ فالاكل والصابون مهمان 
جدا للمتعلم وغي المتعلم 2 لمن ينعم 
بالصحة ونقيضها ٠٠‏ التموين اهم من 
العلم ومن الصحة أجاد ادريس اللعبة 
لهد١‏ وتب على السياسه كما يراها هو 
لعلمه آنها ددان فيه الشاى والسكر 
والصابون والزيت والكبريت والهواء 
أيضا ٠‏ 


حين قدم القرية دون اعلان فصد 
ناسو السو ال 55 
« ادريس الفلاح فى اجتماع ٠‏ 
ولتحيا الديمقراطية الجديدة + .ونم 
أن قد طاف بذهنه هذا الكلام ٠٠‏ 
وهو مع ذهنه فى شد وشذب « لابد 


أنهم سيوزعون الهواء هذه المرة ! » ٠‏ 
ثم تصمته العيون القرويات ٠‏ 

ثم جاء ادريس وبعض امل 
القرية ء وفيهم سراة قوم ٠٠‏ وأحاطوا 
به تماما ء آه هذا اذى عبام عل 
قدميه يسسعى من المدينة ٠‏ 
يتحسسونه بعيونهم ٠٠‏ قاريوا أن 
يحسوه ء قالوا ولد المرحوم لا يشبهه 
كثيرا ء قال لهم ادريس أن سسمات 
أهل أمه تغلبت عليه لانه مثل خاله 
مصطفى افندى الذى لا يعرقون ٠‏ 
ثم شربوا الشاى بالحديث معهمه 
وعنه ٠‏ واستمر الفحص والتشريح ٠‏ 
ذكروا أن أباه قصير يجنح للبدانة ٠‏ 
بل هو بدين فعلا ٠‏ وأنه ‏ أى الابن - 
طويل بلغ نموه أمدا بعيدا *٠‏ وأنه 
لطوله البادى ‏ فى زمرة النعفاء 
أدخل ٠‏ 

أهؤلاء هم أهل القرية الذين كان 
أبوه يحدثه عنهم بحب ؟ الله أعلم » 
يا كم تختلف الآراء ٠‏ 

طافت بذهنه ذكرى الزيارة ٠.٠‏ 
وهو أمام عمه ادريس فى امدرمان 
جالس ء جهزا يتلقى أوامره 
ونواهيه : 

لا أحب الوضوء من الماسورة 
.. تخلتكم 000 الصايون ٠٠‏ أولان 
الناير لقد تفير ادريس ء حول معصمه 
اليوم ساعة : وهدأت كفاه الخشنتان 


للد ار اليه في لقني يمك الجلفلية حي نينة العمل الطانى + اكثر خرية في 
0 ل ب ري و حا نوكت حرية في للشو نز واي 0101 ١‏ 
من امرآة المعاصرة *٠‏ 1 


© مهما اسثينا الراة من حريات التتعلم وتعمل الا أننا حرمنلها من حق التديع ٠‏ ولا ذئنا تتقسس 


عرية ة اتعيي. 


بقسوة وعنف الى آبة امراة تجرات وعبرت عن ذاتيتها الخاصة ٠٠‏ واصبح أدب المراة المعاصرة ‏ يسبب 


العواجز . - امك * م اهب الرجل من حيث الاين ولوب ال الال واتلف ى احير اوضع , : 


فقلب عليها الجانب الوطتى والاخلاقى والتعليس والتربوى « | 
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من دراسة « صورة المرآة ف 
الادب العربى » حي داود ‏ 
سلوم جامعة بغداد 
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الى بعض رخاوة , يقرا الفلاح الذكى 
افكار ابن اخيه فيقول : 

قليلون هم الذين شعروا بخير 
العمل العام والمسألة بعد نشضر ٠‏ 
تصور حتى لغة الكلام عند الفلاح 
تغيرت ٠٠‏ ويتجاسر ابن آخيه فيسال 
جريئا : 

يا عم ألم تكن مع جماعة الشيخ 
السنى زمان » وكنا نسمع أنك تقيم 
لهم الليالى السياسية وحنقات الاذكار 
٠٠‏ وتأكلون الفتة ٠٠‏ وتسوق الناس 
ليصوتوا لمرشحهم 5 

وأين هو الشيخ السنى الآن ؟ 
الم يتبدل به الحال ؟ ألم يكن حيا 
ومات ؟ وهل تبقى هذه النخلة على 
طول واحد ؟ اتظل شتلة الى الايد ؟ 
أم هل كنا نفكر فى الصابون ؟ 


حقا قد تموت كما ماتت 
(خواتها ٠٠‏ 

أتفق معك ٠‏ ولكنها لن تبقى 
على حالها ٠‏ 

هذا رأيك ٠‏ 

أسمع الهم الآن المصنع ٠٠٠‏ أنا 
اعرف أنك صديق للجماعة 
المهمين ةوه و ووه 
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من قال هذا ؟ 

لا تتلمص ٠٠‏ ولكن معليش لو 
أنك تفيد لوجدت لنفسك بيتا 
الافندية فى جناين الخرطوم ولتركت 
القرف فى ارض الحجر هذه ٠٠‏ ساعد 
اهلك هذه المرة يا الى ٠٠‏ قل لنا 
كلمة عند عبد الحميد +٠٠‏ مباركته 
المشروع ٠٠‏ جواز مؤكد بقيامه ٠‏ 

عبد الحميد من ؟ 

ب عبل الحميد محمد عبد الحميد 
٠٠‏ الكبير ٠٠‏ لازم تعرفه ٠‏ 

آه التمساح ؟ نعم ٠٠‏ نعم .٠‏ 

وكيف لا يذكر عبد الحميد ؟ ايام 
الدراسة كان من قلة قليلة تصوم 
رمضان ٠‏ وبعد التخرج طار على سلم 
على درج الوظيفة اسقط ركنا من 
أركان الاسلام ٠‏ كانه يريد آن يطير 
خفيها ٠‏ ومع انزمان يمر ما يسى 
متمسكا بشىء من دينه !! وكانت كل 
خطوة يخطو » وكل درب يسلك يظهر 
تمساحه المستتر فى جوفه عيياا » 
ولتنظر الى صورته فى الصحف كل 
كلام له مهم ٠‏ وصورته بسمة حلوة 
ونعاس عينين » وأسفاره فهى الى أوريا 
الحرة مرات كل عام ء» ليصون مبادته 


.2 و و 
و و/ 7 ا 


الاشتراكية , وللكشف على ا 
الغالية » ومرة غسلوا له عينيه فى 
( مورفيلد هوسبتال ) ليدوم فيا 
النعاس » واسترسل فكره فيما يعلم 
هو ء ويقول الناس عن عبد الحميد ٠‏ 
غير أن صوت عمه قطع عليه حبل 
التأمل حين قال : 

أنت لا تفيد ٠٠‏ عندى له خطاب 
توصية جامد 2 وجوال بلخ بركاوى 
معتبر ٠٠‏ نقاوة ٠٠‏ ورمضان ‏ 
ما تنسى ‏ قرب ٠‏ يا ولدى هذه 
ألوف مؤلفة ٠٠‏ مال أحمر ٠٠‏ تعرف 
قصة أولاد الناير ؟ 

وفجاة صمت ادريس كانه قال كل 
ما عنده من كلام ٠‏ وطفق راس ابن 
أخيه يطن يفور بالكلام 2 يطن ٠٠‏ 
يطن ٠٠‏ يطن ٠٠‏ 

البطيخة يا ولد ٠٠‏ الابريق ٠٠‏ 
أولاد الناير ٠٠‏ النخلة ٠٠‏ الصابون 
٠‏ الطين ٠٠‏ المطر ٠٠‏ الارض الحجر 
٠.٠‏ ألوف مؤلفة ٠٠‏ عبد الحميد ٠.٠‏ 
كانت شتلة صغيرة ٠٠‏ الصابون ٠٠‏ 
متى اتسخت الدنيا ٠٠‏ ها ٠٠‏ ها ٠.‏ 
ها ومتى كانت نظيفة ؟ تمام ٠٠‏ تمام 
٠٠‏ دثرونى ٠*‏ التماسيح التماسيح 
٠٠‏ التماسيح ٠‏ 


الخرطوم : على المك 
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فل لعمداضيق المع سيا 


0 ابالتتكلنييالد القاسابءتالتى تناس ببأه . ١‏ 
م هسل أزميسيةد منوزئ .. سيريس جعميخيذلة ايضائليّة]]| 


آه يا ربى ٠٠6‏ تعبت ٠٠٠‏ 
والله العظيم سيكون هذا هو آخر 
محل ادخله ٠٠٠‏ اذا فشلت هذه 
المرة » فلن أحاول بعد الآن ٠٠٠‏ منذ 
الصباح الباكر وأنا ادخل متجرا 
واخرج من متجر ء دون نفع أو فائدة 
ووه صباح الخثر ٠‏ 

صباح الغير ٠٠٠‏ أية خدمة ؟ 


وه خدمة هينة جدا ..٠‏ 
والله العظيم أنا لا أطلب الا شيئا 
فى غاية السهولة والبساطة ..٠‏ 
ولكن ما لاقيته من تعب ومشقة 2 
جعلنى أظن اننى أطلب خاتم سليمان, 
أو كنوز قارون ٠‏ 

أرجو ألا يخيب ظنك هذه 
المرة *٠*‏ ستجد لدينا ما تريد باذن 
الله ٠٠٠‏ ماذا تطلب بالضبط 
يا سيدى ؟ 

أطلب ؟ ٠.٠٠‏ أنا لا اطلب 
إلا حلة ٠.١.٠‏ تصور !! ...١ه‏ أريد 
جلة متامعة تريعنى ٠٠٠‏ اذا لبستها 
شعرت أنها حلتى أنا ٠٠٠‏ هذا هو 
كل ما أطلب + #ز ته اتن 
أطلب المستحيل ؟ 


اطلاقا ٠٠٠‏ هذا حقك تماما 
بو تقر انو تع 0 الفقور 
على طلبك هذا ء فى المتاجر الاخرى ؟ 
لجح ووه بل 
استطيع أن أجزم باننى فشلت كل 
الفشل يا سيدى ٠٠٠‏ حجربت مئات 


6 © هه آ 
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الحلل ٠‏ دون جدوى ٠٠٠‏ وأخرا 
فسروا فشلى هذا بان العلل التسى 
أجربها حللا مستوردة ٠٠٠‏ وأن 
العلل الجاهزة التى تعد بالخارج .٠٠‏ 
تصنع طبقا لمقاسات لا تنساسب 
أجسامنا ٠‏ 


ب نعم هم فيكلا صعيح 
تماما 0٠٠‏ ان لكل بلد المقاسات التى 
تناسب أهلها ٠‏ 
تصور ٠٠٠‏ قالوا لى ان مقاسى 
٠٠٠ 4‏ واحضروا لى حلة ايطالية 
مقاس 4 .. لبستها ٠‏ فكان شكلى 
كالهرج فى السيرك ٠00‏ صعيح ان 
طولها كان مناسبا ٠٠٠‏ ولكنها كانت 
واسعة بطريقة تدعو الى الضحك ٠٠٠‏ 
فاحضروا لى حلة تشيكية مقاس 148 
أيضا ٠٠٠‏ لبستها فكانت ضيقة 
جدا عند الصدر و والكتفين ٠٠١‏ نعم » 
لم آجرب حلة واحدة دون آن د 
فيها شينا لا يناسبنى ٠‏ 
آلم تطلب منهم تعديل احدى 
الحلل لتتناسب مع مقاسات جسمك ؟ 
طلبت يا سيدى طلبت ووه 
ولكنهم أقنعونى بأن هذا مستحيل ٠٠‏ 
لوال إن فيل في معاس ان المسلة 
يؤثر على العلة كلها ٠‏ 
نعم ء» هذا صحيح ٠.٠٠‏ الحلة 


الوكخرة وان عيبل كلها او تركف 
كلها ٠‏ 


- وطبعا جربت المقاس الاكبر 


من 48 فكان واسعا جدا ٠٠٠‏ وا 
منه فكان ضيفا وقصيرا ٠٠‏ باختصار 
لم أترك شيا الا جربته » ولم 
أمامى الا متجر كم ٠٠‏ قهو ( 
الاضي ...+ 

لقد أصبت يا سيدى بالحضو 
الينا ٠٠٠‏ فنعن نبيع العلل المصنو 
محليا بالاضافة الى العلل المستور 
٠٠٠‏ وأنت تعلم أن صناعتنا المحلب 
تراعى مقاسات أجسامنا وأشكا 
وتناسب أبعادها ٠‏ 


هذا شىء جميل ٠٠‏ أرجوك ٠‏ 
أرنى ما عندك من حلل محلية ٠‏ 


هذا الضف مقاس 48 ٠‏ 

- أوه ل يذ نيا لا 9 ل لذنا 
آلوان لا تتناسب مع عصرنا ..٠‏ 3 
لاحظ المودة ٠٠٠‏ المودة قديمة + 
كما ترى ٠‏ 

وهذه ٠.٠.٠١‏ الا تعجبك ؟ 


- بصراحة ٠٠٠‏ انها تبدو وكاذ 
من انتاج عشر سسنوات مضت ٠0‏ 
اليس لديكم انتاج محلى حديث ؟ 
للاسف ٠٠٠‏ منذ عدة سنو 
ونعن نطلب من المصانع المحلي 
امدادنا بالانتاج الجديد ء ١‏ 
يتناسب مع المودة ألوانا واشكالا ٠٠‏ 
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إكنهم يعتذرون 2 بحجة أنهم 
ون الانتتاج الحديث الى 
درج 9 
يصدروته الى الخارج ٠.٠5‏ رغم 
مجهز ليتناسب مع مقاسات 
منا نحن !! 


| والله ٠.٠‏ هذا موضو يصعب 
الكلام فيه ٠.٠‏ فانا لا أقهم كثيرا 

/ سياسة التصدير والاستيراد ٠‏ 
اذن فهذا هو كل ما عندك ٠‏ 
|- نعم ٠‏ 

ليس أمامى اذن الا الياس ٠‏ 
بل ما زال هناك بعض الامل ٠‏ 

م" 

! 

ْ 


وو ان كنت 


نعن نتقاضئى عشرين جنيهسا 
: الحلة ..٠‏ بالاضافة الى سعر 
شل يليما ٠“‏ 

- هذا كثير بالنسبة فى ٠‏ 


أنت تعلم ان عملية التفصيل 
٠‏ تحتاج الى جهد ووقت ٠‏ 
طبعا طبعا ٠٠٠‏ وأنا لا استطيع 
نتظار آيضا ٠٠٠‏ لنستبعد فكرة 
َ هذلء ٠‏ 
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ارجوك ..٠‏ اسعفنى يه ٠‏ 


ماذا تقول ؟! 


معذرة ٠٠٠‏ لا أقصد أية اهانة 
08 لاحظت انك حدا 
أده : طويل : 

وما علاقة هذا بموضوعنا ؟ 

أنت تعلم ان العلل الجاهزة 
صنعت لاجسام ذات مقاسات متوسطة 


- لا افهم ماذا تعنى ٠‏ 

- اعنى ان الشخص الذى له مثل 
طولك ٠٠٠‏ يجب أن يكون اكثلر 
بدانة ٠‏ 

يعور؟1 ٠٠‏ ملذا تتصيد 
بكلمة « يجب ٠‏ هذه ؟ 

لا أقصد شيئًا ٠٠‏ الموضوع كله 
ينعصر فى أن الابعمادد الفياسية 
وضعت بعد دراسات فنية كثرة .٠‏ 
وبعد ٠‏ 

دراسات كثرة أو قليلة ٠٠‏ هذا 
ليس موضوعنا ٠٠٠‏ الموضوع كله 
ينحصر فى كيفية حصولى على حلة 
بر يحنى ٠‏ 

هذا ما كنت ساصل اليه عندما 


٠ قاطعتنى‎ 


اذن فتفضل أكمل كلامك ٠‏ 

كنت سأقول لك ٠٠٠‏ انه اذا 
زاد وزنك بمقدار ٠٠٠‏ حوالى عشرة 
كيلو جرامات ٠٠٠‏ فالحلة مقاس 
تماما ٠‏ 

أتقصد أنك تريد منى أن أزيد 
وزنى ٠٠٠‏ لالبس حلة ايطالية ؟! 

- والله ٠٠٠‏ هذا اقتراح ... 
يعد أن قشلت جميع المحاولات 
الاخرى ٠‏ 

أزيد من وزنى .٠ه‏ يسبب 
حلة ايطالية ؟1 

الديك ا”تراح آخر ؟ 


لا أعلم ٠٠٠‏ ولكن ٠٠0٠‏ اليس 
لديك أنت حل غير هذا ٠‏ 


والله ..5٠‏ هذا هو آخر حل 
عندى ساعياتة .! انها فكرة شيطانية ووه 
نعم ٠٠٠‏ ولكن هذا هو كل ما بقى 
لنا ٠٠٠‏ ثم انه حل دائم ٠‏ 

دائم ؟ 

نعم سيظل مقاسك هو 2448 ايطالى 
٠>‏ وسيكون هذا أرخص كثيرا من 
التفصيل ٠.6‏ فيه ٠٠٠‏ ماذا تقول ؟ 
- أوماذا اقول ٠٠٠‏ انعم 1 انه 
مضحك ٠66‏ ولكن يله عليك 2 
ماذا أفمل ؟ 
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عندما يضيق الصحفى بمكتبه وكرسيه , 
وينزل الى العمل الميدانى ليعايش هموم 
الناس ومشاكلهم ٠‏ تنقلب عينه الى عدسة 
لاقطة لكل ما يجول فى حقول البصر ٠‏ وتتحول 
ذاكرته الى شريط تسجيل لكل هما يسمع 2 
وتصبح اعماقه اسفنجة ماصة للاحداث التى 
ياخذ بعضها طريقه للنشر العاجل ٠‏ والبعض 
الآخر 2 يترك ليتغمر وينضصج بمعامب» 
المتكاملة ٠‏ 


والصحفى الحقيقى يمتلك مخيلة ولودة , 
فالافكار تعج براسه بقلق بالغ » وتتناسل 
بشكل سريع 2 حتى اذا مازج بها تحت عجلات 


إحسانعسبيد 


الصحافد.. ذلك الوجعاليومى 


المطابع ٠‏ انقلبت الى مادة خطرة وقابلسة 
للتفجير والانفجار معا » 


ان الفكرة الخلاقة تمتلك طبع المداهمة , 
فنراها فى الصباح الباكر تباغت احدى 
مؤسسات الدولة وتنفجر هناك » فتشعل 
النار فى ثياب البعض الذين يعحاولون 
التستر على عيوبهم ٠‏ 


واذا جرت العادة أن يسارع الجمهور 
لاطفاء الحرائق التى تشب بين حين وآخر » 
فانه هنا لا يطفىء » بل يساهم فى التاجيج 
الذى صنعته الصحافة ويقف الى جانبها ٠‏ 


بواكير الصحافة العربية 
فى القرن التاسع عشى 


مهم ان2 صن 0100012 


الوقائع المصرية القاهرة 1414 المقتلف يعدت 1816 الؤيد 
المسشسمر الجزائر 1١4419‏ الأهسرام الاسكندرية 1415 المقسرب 
مر!ة الاحسوال استنبول 0ومو9 لسان العال 2 الرصيوة 
دين العا بووت 1464 حقيقة الاخبار القافرة 1211 العام 
1/1 باريس ١408‏ الوطن القاهرة 141 الاحوال 
ع سورية بروت 185٠‏ الشسههباء حلب 1419 لبان 
الجوائب استنبول م29 الطبيب يفوت ١4!‏ الملل 
الراك التونسى تونس 1456٠‏ مصبسر الاسكندرية 1414 طرابلس 
ل القامرة 146 التجارة الاسكندرية 14174 الروضة 
11 مرف ترق القاهرة 1414 البصيرة 
واد الثيل القاهرة +145 دمشق تق 1800 فين العرب 
الوتر طكرابلس +985 سسستعاء صنعاء 1404 المشني 
لبان بيت الدين 9م المصباح هوت “113 الارز 
الفرات حلب 9مر المعروسة الاسكندرية ١448+‏ البصسرة 
الزوراء يفداد ١59‏ الهسدية بهدت 1447 الشام 
الث بووت .7م العروة الوثقى باريس 1١444‏ الرقيب 
الجبة يروت 1407١‏ الموصبيل الموصل 1١440‏ الضسيام 
٠‏ الجنسان بروت 147٠‏ بروت بوت 1441 البصسير 
النحلة يروت .1407 الصسيقا بوت 1١441‏ الترقى 
روضة المدارض القاهرة .مو مراة الاخلاق وير 
1 بروت ١4١‏ 0 ال 00م ارق 
7 ُ 2 0 كوكب امريكا _ نيويورك 1١444‏ مرأة الفرب 
عرد لسية يدوت وادد اقلم القاهرة 1444 


كل ما يعرف 1 


© ان ثمة سؤالا يطرح نقسسه : 
هل يستطيع الصحفى أن ينشر كل 
ما يعرق ٠1‏ 
وللاجابة على هذا السؤال . لابد لنا من 
الوقوق أمام معادلة ذات عدة مجاهيل » و١‏ 
وجهات نظر قد تكون متباينة ٠‏ 
فهناك من يقول : ان الصحافة وليدة 
النظام القائم فى أى بلد » فبقدر ما تعطى 
من الحرية « تستطيع الكشف والاضاءة ,2 
والتدليل على مكامن الغطا 7 ال دوائر 


القاهرة 1449 
مراكش ١484864‏ 
تونس 1444 
القاهرة 144٠+‏ 
بروت 1١و4١‏ 
بعيدا 1461 
القاهرة (149 
طرايلس 1441 
بروت 18451 
توس 1497 
الاسكندرية 1446 
الاسكندرية 1444 
جونيه 1488 
البصرة 1442 
دمشق 1445 
ريودى جانرو 1445 
القاهرة 1441 
الاسكندرية 1449 
طرابلس القرب 1447 
نيويورك 14817 
بروت 1494 
نيويورك 14944 
نيويورك 1449 
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والمؤسسات ٠-٠‏ والنظام فى الدولة آشبه 
بالوالد للصحافة ٠٠‏ فقد نرى آبا صارما 
فى بيته 2 يحاسب على الصغيرة قبل الكبيرة , 
فينشا الابناء معقودى اللسان » فش .وولى 
الحركة ٠٠‏ وقد نجد والدا يستخدم طريقة 
الوعد والوعيد فيحاسب مرة ويعفو آخرى 
«** وهناك والد يطلق العنان لابنائه , 
الثقته آنه بتركه اياهم , وبمنحهم الحرية 
سيكونون أكثر منه حرصا على مصاحة 
البيت 1 

فالنظام الصارم ,2 يستاصل غدد الرفض 
من أقلام الصحفيين والكتاب 2 ويدجنهم . 
ويقلب دورهم الى مزمرين فى كورس 
السلطة ٠‏ 

والنظام الذى يعاسب ويعفو معماء 
ينتدب شرطيا من وزارة الداخلية ويضعه 
فى ذاكرة الصحفى , لكى يكتب الصحفى 
بقدر ما يستطيع هن اقناع الشرطى المنتدبء 
أو انه يكتب ما يسمح به ذلك الشرطى «٠‏ 

أما النظام الذى يطلق .(لعنان للصحافة ,» 
فنفترض به أن يكون نظاما واعيا خاليا من 
العقد والحساسيات التى لا مبرر لها , وهناك 
يستطيع الصحفى أن يقول ما يريد دون 
احساس بالخوق أو العرج ٠‏ 

أما وجهة النظر الاخرى فتقول : ان الحرية 
تؤخذ ولا تعطى ٠‏ والنظام ‏ أى نظام - 
لا يسلم سلاحه لسواه ء اذ أنه من الصعويبة 
بمكان أن بلتفى الجهاز الادارى مع الصحفى 
على مائدة واحلة ء, لان مهمة الشثانى 
المفروضة ,» هى كشف عيوب الاول ٠‏ وبالتالى» 
فانهما ‏ بحكم دور كل منهما ب ضد 
بعضيهما . وليس على الصحفى الا أن ينتزع 
حريته بيده » حتو, ولو دخل السجون , طللما 
انه مؤمن بكل كلمة يكتبها ويقولها ٠‏ 
النظرية جريثة الى حد هما 2 وتتطلب 
تضحيات وآأكباش فداء ٠‏ ولابد فيها من 
مصادرة الاقلام 2 وحجز الالسنة ء وانهاء 
الخدمات +٠‏ وباختصار , لابد من وجود 
قافلة » نسميها « شهداء الصحافة » ٠-٠‏ ومن 
هنا تبرز آهمية العبارة القائلة « الصحافة 
هى مهمة البحث عن المتاعب » !ا- 


ردود فعل ساخنة 


© كيف يتعب الصحفى ؟ ولاذا ؟ 
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وما هى النتيجة التى يحصل 
عليها ؟٠‏ 

لن ننحب يعيدا افى استقصاء ذيول 
الاجابة . ولكن نعتقد أن الفكرة تتكون 
كاللوحة فى ذهن الفنان , وحتى اذا 
ما خرجت من طور الجنيلية , تبدا عملية 
صنع الخطوط العامة ٠‏ فالظلال . ثم الالوان 
** وآنذاك تصبح فى اطار التكوين اللازم 
لعرضها على الملا ٠٠‏ وكذلك الامر فى الفكرة 
الصحفية التى تبدآا بحفر اخدود فى ذهن 
الكاتب 2 ثم يتعمق ويتعمق لياخذل مجراه 
الى القارىء ٠‏ 


ولو انتهت عملية متاعب الصحفى عند 
هذا الحد ء لهان الامر عليه , بل نجزم بان 
نشر الزاوية هو بدايسة لسلسلة اوجاع 
الراس ٠,‏ لانها تكون قد انطلقت كحزمة 
ضوثية ', وأنارت مكانا معتما تجرى فيه 
ممارسات خاطئة ٠‏ 


ان عملية الفضح هذه , ينتج عنها ردود 
فعل ساخنة ٠‏ فتنهال الكالمات الانفجارية 
على رئيس التحرير , وقد يتعدئ الموقف ذلك 
الى درجة الملاسنة مع المحرر ٠٠‏ ثم نخاضى 
فى دوائر القضاء ٠٠‏ والجدير بالذكر ان 
دور رئيس التعرير المتفانى فى خلمة 
المهنة » كدور « مترسة الصاعقة » اذ انها 
تاخل الشرارة الكهربائية الناتجة عن احتكاك 
الغيوم , وتمتصها 2 ثم تدفنها فى بركلة 
ماء باردة ٠٠‏ وكذلك الامر برئيس التحرير» 
فانه يمتص تلك الشحنات الادارية المحتجة , 
ويدرف كيف يوزعها بدوره الى تلك البركة 


وسوف تكون الطامة كبيرة جدا , اذا انضم 
رئيس التحرير بدافع الخوف أو الخجل أو 
الالتزام الادبى لصالح الجهة المحتجة ء وبدا 
يمارس ضغطا وتانيبا على المحرر ء فيكون 
بذلك قد أطلق رصاصة الرحمة ملى قلم 
المحرر 2 ونكون قد قرأنا الفاتحة على تلك 
الروح الاقتحامية التى كان يتمتع بها ٠‏ 


نقطة خطيرة 
ولا اعتقد أن متاعب الصحفى تكون قفد 
انتهت بما ادرجناه سابقا ء ما لم نتطرق 
الى نقطة خطيرة جدا قد تكون بداية لمتاعب 
الصحفى أو نهاية لبدايته ٠‏ وهذه النقطة 
تتجلى فى موقع الصحفى ٠-٠‏ فاذا كان موففه 
غي واضح , فانه شديد الشبه بنافورة المياء 
التى تصب على الارض وتسيل دونما اتجاه 
٠٠‏ وآنذاك لا خوق مته ٠٠‏ انه أسسد 
بلا انياب وقط بلا مخالب ٠»‏ 


واذا كان واضح الرؤية فانه يتمكن من 
اختبار موقعه ببفيرة 0 تخطىء .٠ه‏ فقد 
يتخندق فى مواقع السلطة , وآنذاك يصنفه 
الجمهور , على آنه موظف من الدرجة العاشرة 
فى كورس السلطة ٠‏ 

وقد يغتار موقمه على ذلك الجسى 
الكرتونى الذى يربط بين عجز الدوائر 
ورغبات الجمهور . فيبرر تقاعس الدوائر ,» 
ويبرر طلبات الجمهور ٠‏ ويذلك يكون قد 
قلب نفسه الى قاض لا ثقة فيه من المشسعى 
والمدعى عليه ٠4‏ 

أما اذا تخندق فى مواقع الجمهور . 
مطلقا مفرقعاته اليومية والنصف اسبوعية 
والاسبوعية ٠‏ تجاه الدوائر ,2 فيكون قد وقم 
فى التعب الاختيارى , والعذاب الاختيارى 
و ٠-٠‏ الفقر الاختيارى ٠1‏ 


ألوان التعب 
© ونعود لنجيب على السؤال 

الثانى : اذا يتعب الصحفى ؟ 
لا شك أن القارىء العادى والبعيد 
عن متاعب المهنة 2 يهمه أن يعرف لماذا 
يتعب الصحفى ٠‏ أما اذا طرح هذا السؤال 
الالم وصداها الحسرة ٠‏ 
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© ععنعدمسايضدارالصّح قي التعب الاش سخيبارئ.. والفقرالاشحيارى! 


© لهلايختارالصحفىيَ مجالا اكبكرراعية ويتخلسص من هل ذا الس ناء؟ 


الصحافة. 
ذلك الوجعاليومى 


ونحن هنا نحاول أن نترك ضحكة الصحفى» 
لنجيب القارىء المتعاطف مع المهنة مفندين 
له الاجابة بما يلى : 


يتعب الصحفى تعبا جسديا وتعيبا 
فكريا ٠٠‏ فالتعب الجسدى يتجلى فى الركض 
وراء استجماع الادلة والبراهين والحجج 
لتدعيم التحقيق الذى هو بصلده ٠٠٠‏ مع 
تحمله لمن يمتنع عن التصريح أو يغيافه 
٠٠‏ وتحمله مشاق انتظار فلان , والدراسة 
الميدانية لاعمال البلدية ‏ مصاحة التنظيفات 
٠‏ هصلحة المجارى -+ الخ وتجواله فى 
أسواق الخضرة واللحم والسمك وكل ما 
يمس الجمهور من قضايا استهلاكية ٠-٠٠‏ الى 
سهرة فى المكتب المتابعة آخر ما تفيض به 
وكالات الانباء ٠٠‏ الى سهرة فى المطبعمة 
مرتقبا صدور العدنك بين روائح الحخيبر 
والزنك والقصدير ٠‏ الى مراجعة العيلد 
وتدقيقه عند انصداع الفجر ٠‏ 


أما التعب الفكرى فانه يتجلى فى 
شين رئيسيين : 


أولهما » شق اكتسابى يتجسد فى القراءة 


المستمرة للصحف والمجلات والكتب كل ما 
تفيض به عجلات المطابع ٠‏ 


ونانيهما 2 شق ابداعى 2 يتجسد فى 
معاناة الكتابة 2 وترويض الفكرة العتيدة 
التى تومضص فى ذاكرته كبصيص برق 
بعيد 2 ثم ما يلبث أن يستجلب ذلك البرق 
وتلك الفيوم الى دفتره » حيث يكون قد هيا 
لها الجو المطبر 2 فتحصل عملية التهطال 
والافاضة والارواء ٠٠‏ «الكتابة !* 


والتعب ٠٠‏ لماذا »© 

© هذا التعب كله لاذا ؟ 
ناذا ؟ لاجل أن يكون الصحفى محاميا 
حقيقيا مدافعا عن مصالح الجمهور العريض, 
ومقدما لكل ما يطلبه الناس من تنوير سياسى 
للاحداث ,2 وتنوير اجتماعى للتخلص من 
بعض القيود التى كنا وما زلنا ترسف 

باغلالها ونعانى من اثقالها ٠‏ 

© وقد يقول فائل : لماذا كل 


هذا التعب ؟ لم لم يختر الصحفى | 


مجالا اكثر راحة ويتخلص من هذا 
العناء ؟1 


د اج هذا الشؤال اوقد ما يتفسهن من 
الدهشة والغرابة » نستطيع من خلال مراميه 
أن نسال سؤالا آخر : 


© اذا تتعمل الانتى تتسسعة 
شهور وهى حامل جنينها . ثم تعانى 
ما تعانى من عسر الولادة . ثم تسهر 


الليالى الطوال على الوليد حتى يغدو 
شابا يسهم فى دفع عجلة البشرية 
الى الامام ؟ 
واذا كانت غريزة الامومة قد دفعت 
الانثى لتحمل الصعاب والآلام . فان الوجه 
الآخر لهذا الدافع قد حدا بالصحفى لارتكاب 
المشاق واختيار الطريق الوعرة ٠‏ 


ان وجه الشبه بين روح الصحفى 
الاقتحامية 2» وغريزة الامومة قريب جدا ٠٠‏ 
ان حمل الفكرة بالذهن قد تكون اكثلر 
صعوبة من حمل الجنين فى البطن ء وان ولادة 
الفكرة على الورق هى عملية مخاض صامت 
للفكرة الواعدة ,2 وان تدعيم هذه الفكرة 
ومتابعة تطورها حتى النشر ثم ملاحقتها 
بعد صدور العدد ٠-‏ تماثل قضية المسهر 
والتعب على تربية الوليد -- فالوليد الذى 
يفدو شابا يكون قد خدم فكرة التضصور 
الاجتماعى وبقاء البشرية . والفكرة التى 
اشتد عودها 2 واخذت دورها مجتازة كل 
العراقيل والوعكات الصحية تكون قد أسهمت 
برخص الكثير ‏ من الافكار المهزوزة 2 وحلت 
مكانها لانها الاسلم والاكثر قدرة على البقاء 
والاقوى على الاستمرارية فى خدمة التطور 
الاجتماعى . 

© ولقد سئل صحفى : لو لم تكن 
صحفيا .2 ماذا تتمنى أن تكون قال : اتمنى 
أن اكون صحفيا !1 


احسان عبيد 


ابو ظبى 


هل تعلم أن عدد المسلمين فى اليابان وصل الى حوالاثمائية آلاق مسلم 6 ْ 
ٍ 80 أن لهؤلاء مو ده سب فقط , احدها في مدينة كوبية الاير 4 يع طوكيو 


وصل و ابستر 2 ١‏ اليابان 7 ا هذا القرن ٠‏ عندما 


عب الى هدك السلم على أحمد الجرجاوى 1 


بعض رفاقه فى عام 19-17 ٠٠‏ وكان اول يابانى يعتنق الاسلام هو أحمد اريجا , وكان اول يابانى 

فريضة الحج هو عمر ياماكاوا فى عام ١4-4‏ -- وفى عام ١407‏ تكونت أول جمعية تحت اسم 

جمعية مسلمى اليابان » «- وفى عام 141١‏ تشكلت أول جمعية للطلية الحسلمين ٠٠‏ لم تعاونت جمعية 
02020 الطلبة مع جمعية مسلسى اليابان فى تكؤين مجلس مشترك للدعوة الاسلامية أصدر جريدة اسلامية واوفد || 
عددا من الشباب للدراسسة التربوية فى البلاد الاسلامية ٠٠‏ وفى عام ١415‏ وبعد عودة بعض الخريجين - 
ع وو د ع فعي بي و ا م ا ل هه 0 


0 


م60.١أ2‏ ماو 0105001269 
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تنخصات 
كيه 
هن الاغاني 


حداثتنى عنه مدينته ٠٠‏ قالت ٠٠‏ 

كلما ذكرته .ب بجسده الضخم وهينته 
الدميمة ب اقشعرت ارض الحعوارى ٠‏ 
واصطكت ايواب المنازل وغاضت الينابيع ٠‏ 
كان لعوحا كذبابة ٠٠‏ شرها كضيبع يجوس 
خلال المقابر ++ طماع مثل ٠٠‏ مثل ٠٠‏ وهل 
هناك اطمع من أشعب +٠5‏ قال دينار ضائع 
*٠‏ وجدنى أشعب فى احدى الطرقات ٠‏ 
وبدلا من أن يسال عن صاحبى ٠‏ اشسترى 
بى قطعة قطيغة ووقف على باب المسجد وهو 
يهتف ٠٠‏ من يتعرف على هذه القطيقة ٠٠؟ه‏ 
وقال باب بيته ٠٠‏ كان فى اخشابى ' فتحة ٠‏ 
حين يناماشعبكان يغرج يده منها لعلانسانا 
يصر ويطرح فى يده شيا ٠٠‏ وقالت امراة 
تجدل البوص ٠ه‏ وقف أشعب أمام دكانى 
وأنا اجدل طبقا ٠٠‏ فقال ٠‏ لتكبريه هه 
فقلت ٠‏ ولم ٠‏ اتريد أن تشتريه ٠٠5‏ قال ٠‏ 
لا ولكن عسى أن يشتريه شخص فيهدى الى 
فيه فيكون كبيرا خم من أن يكون صقيا ٠٠‏ 

لم يكن يكف عن الس والتسكع ٠٠‏ دروبى 
مرسومة فى باطن قدميه ٠‏ وانفه الكلبية 
تتبع آثار الطعام والدناني ٠‏ كلما راى 
تهامس اثنين اعتقد انهما يوصيان له بشثىء ٠‏ 
لا يترك نافذة الا ونظر من خصائصها ٠‏ 
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أن 
الأ سس سم فس صصص ص صصد صا 
إنيا 5 
. . يليا اليا 1[ ٠.‏ ىا 
العيش على فنا ن الأخرين 
6 كان يكربيدالمال كنهبالاسثهن .. وكل لحظلبحة هى لحظبت ه الأخسيرة! 


© قف صياحبيوملاأذ كثره..و-< معبونس ات نحو ندلة..سمكةتة#الأعطباء 
2ه لقد تح لمأن بيأكل م نكل الوادهئد . وبيتاق شالسسّادة .ويبالغفىالتذتل 


لا يجد بابا الا ودس عينيه فى ثقبه ٠‏ 
كلماته مبللة باللعاب ٠‏ ولعابه ملون 
بالشراهة ٠٠‏ وشراهته بثر بلا قاع ٠‏ قال 
صبيان المدينة ٠‏ كنا نسير وراء أشعب ٠‏ 
وضاق بنا فزعم أن عمرو بن عثمان يقسم 
أموالا بين الناس ٠‏ وحين صدقناه وانصرفنا 
نبعث عن هذه الاموال ٠‏ فوجئنا به خلفنا 
يسعىالى عمرو بن عثمان وقد صدق كذبته ٠‏ 
وفالت جاريه ٠٠‏ كان اشعب يجىء للحديث 
معى ٠‏ فقالت لى جاراتى ٠‏ لو سالته شيثا 
فانه موسر ٠‏ فلما زارنى كعادته قلت له ٠٠‏ 
يقلن لى جاراتى ما يصلك أشعب بشثىء ٠٠‏ 
فخرج نافرا من المنزل ولم آره لمدة شهرين 
حتى جاء ذات يوم وجلس أمام الباب 
فاخرجت اليه قدحا من الماء وأنا أقول ٠٠‏ 
اشرب هذا من الفزع ٠٠‏ فقال ٠٠‏ اشربيه 
أنت من الطمع ٠‏ 

كان يريد العالم كله بلا ثمن ٠‏ يريده 
شيئا محسوسا بين اصابعه ٠‏ لا مانع من أن 
يمر عليه بلسانه بين الحين والآخر ٠‏ فاسدا ٠‏ 
نيئا ٠‏ جيفه ٠‏ لا يهم مادام بين أصابعه ٠‏ 
كل لحظة هى لحظته الاخيرة *٠‏ من يستطيع 
أن يطفىء آلة الشراهة المتوقدة فى داخله ٠‏ 


هكذا تحدنت (مه 


حد ثتنى عنه آمه ٠٠‏ قالت ..٠‏ 


أشعب ابنى وليس ابن أحد غيرى ٠‏ 
لا أعرف من هو ابوه بالضبطظ ٠.٠‏ انه 
يحسب نفسه أشعب بن جبير ٠‏ وأنا متاكدة 
ان جبير لم يعرف أيدا أن له ابنا على قيد 
العياة ٠‏ المسالة أن الليالى متشابهة ٠‏ 
والرجال فى الظلام متشابهون ٠‏ ولكن 
الاطفال يلحون فى السؤال بلا مناسية ٠٠‏ 
فليكن اينا لهذا العالم اللىء بالجوعى 
والمتخمين ٠٠‏ ليختر أى لقب يشاء ٠٠‏ ولكن 
عليه ألا يبيت الليلة دون عشاء ٠‏ 

بعد ولادته جف اللبن فى صدرى ٠‏ 
ولم أجد له غذاء ٠‏ وظللت اطوف على 
سيدات المدينة ٠‏ لم اكن أملك مالا أخصصه 
لمرضعة ٠‏ فجعلت أستوهب له كل وجبة من 
وجباته ٠٠‏ ما كان أجسير بى أن أتركه 
للموت جوعا كما مات غيره حتى لا يكبر 
ويلقى على هذه الاسئلة السخيفة « الطفل 
الاحمق تشبث بالحياة ٠‏ كلما وافقت امراة 
على ارضاعه أنشب فمه بنهم غير عادى ٠.‏ 
كان يتلمظ فى حضنى ٠‏ ويبدو مصفيا 
شديد الاصفاء وانا أتوسل لأى امرأة أن 
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تجود عليه برضعة ٠«‏ لا يبكى + يظل هادئا 
حتى يثب اليها ٠٠‏ الوغد الصفي ٠‏ لقد 
تعلم آن يرضع من كل الصبور ٠‏ وياكل 
على كل الموائد «٠‏ وينافق كل السادة ٠ه‏ 
ويعفد كل فتات الشعر ٠‏ ويلح فى 
السؤال ٠‏ ويبالغ فى التذئلل ٠‏ ويبكى 


مه1.6أ2 مان 01000126 


٠١ ددام‎ 


خشية الرفض ٠‏ ويكون ممتنا دوما ٠‏ شاكرا 
آبدا ٠‏ مطيعا للاصاغر ٠‏ ملبيا لاشساراتة 
الأصابع ٠‏ يحكى النكات اذا حضيى المدام * 
ويجود القرآن اذا صعر الليل ٠‏ 

حان علمت أنه تعلق باستار الكعبسة 
ودعا الله قائلا ٠٠‏ 


اللهم اذهب عنى الحرص والسؤال 
والطلب .٠.‏ 


ثم مر بالقرشين فلم يعطه احدهم شيئا ٠‏ 
وجاء الى خائيا خالى اليد ٠٠‏ صحت فيه ٠٠‏ 
لا والله ٠٠‏ لا تدخل من الباب حتى 


رك 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


01 


ترجع فتستقيل ريك ٠٠‏ 


ولم ادخله حتى عاد الى أستار الكعبة 
وتعلق بها وهو يهتف ٠٠‏ 

يارب اقلنتى ٠٠‏ 

فلم يمر بمجلس من المجالس الا وهيه 
أاحدهم شيئًا ٠٠‏ 

ثم يآتى هذا الأحمق ليسالنى من هو 
ابى «* كانه يعتقد أن لهذا السؤال [همية* 
قلت له على الفور ٠*٠‏ انه جبير ٠٠‏ وكان 
مصعب بن الزببر قد ذبحه ٠‏ وسار أشعب 
يبكى اباه « وقلت فى نضى ٠٠‏ ولعله زيده 
أو تبع ٠*٠‏ أو عم و ٠٠‏ أو أى كائثن من 
مكان ٠«‏ الأرض واسعة والسماء شاهمة ٠٠‏ 
فلماذا تطالبنى وحدى بلاجاية على كل 


٠٠ الاسئلة‎ 

حدثنى أشعب عن نفسه ٠٠‏ قال ٠٠‏ 
عليكم اللعنة جميعا ٠٠‏ 

تتحدثون عن أخبار جشعى ٠‏ ونوادر 
طمعى ٠‏ وانتم أكثر نهما. منى ٠‏ لا اتطلع 
الا للطعام ٠‏ وأنتم لا تكفون عن نهش 
جسدى ٠‏ تتحدثون عن كيف مررت بقوم 
ياكلون ٠‏ فلما سلمت ردوا سلامى بعفاق ٠‏ 
سالتهم ماذا تاكلون +٠‏ قالوا سما * 
فجلست بينهم وأنا أهتف ٠‏ الحياة بعدكم 
حرام ٠‏ تتعدثون عن انى اكلت فالوذجه ٠‏ 
وجديا مشويا ٠٠‏ ورغم المفص الشديد 
لم اأتوقف حتى لا تحسب سايقة على آننى 
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تتحدثون عن أخبار جشعى » ونوادر طمعى ء وأنتم أكثر نهما 


منى ٠‏ لا أتطلع الا للطعام ٠‏ وأنتم لا تكفمون عن نهش 


جسدى ٠‏ اننى الجزء الاسود الذى تجاهدون فى 


٠ احفاته‎ 


علن نزواتى الصغيرة ٠‏ وأطالب بحق معدتى ٠‏ ولا اكتم 
رغبة مهما سفلت ٠‏ أنتم أشد جبنا وخجلا ٠‏ تجاهدون كل 


عمركم لخنق رغبة ٠‏ 


أبقيت شيئا ٠‏ تتحدثون انه لم تزف عروسة 
فى المدينة الا وتوقعت أن تهدى الى ٠‏ وحبن 
طلبت من امرآأة أهواها آن أهديها خاتمى 
لتذكرنى به ٠٠‏ فقلت لها -- اذكرى ان 
منحتك اياه «+ فهو أحب الى ٠٠‏ 

اننى الجزء الاسود الذى تجاهدون فى 
اخفائه ٠‏ اعلن نزواتى الصغيرة ٠‏ وأطالب 
بعق معدتى ٠‏ ولا أكتم رغبة مهما سفلت ٠‏ 
انتم أشد جبنا وخجلا ٠٠‏ تجاهدون كل 
عمركم لخنق رغبة + تقطعون جسدى سيورا 
لنبالكم العمياء .. وسهامكم الصدئة ٠.٠‏ 

عليكم اللعنة جميعا ٠٠‏ 

كنت صغيرا عندما اقتعم الحرس دارنا ٠‏ 
وحضر الوالى والقاضى والشيوخ *«وصعاليك 
المدينة ٠‏ أخرجوا أمى معلولة الشعر ٠‏ 
ممزقة الثياب ٠‏ والنساء الفاضلات 
يصرخن 00 

أرجموها . 

لم يكن ينقصن سوءا عنها ٠‏ حتى القاضى 
برقت عيناه فى نهم نحوها ٠‏ وأنا آعض أيدى 
العرس التى تقيدنى ٠‏ وأحاول التملص ٠‏ 
وحين تقابل وجهانا « لم تكن تبكى ٠‏ كانت 
مدهوشة لآن زبائنها القدامى تحولوا الى 
ذئاب ٠‏ صاح فيها الوالى ٠٠‏ 

ضبطت متلبسة ٠‏ وشهد عليك شهود 
عدول ٠٠‏ وتبرآ منك أهلك وعشيرتك ٠٠‏ 
فلم تطلب الرحمة ٠‏ ولطلما سالت الكثبي 
وعلمتنى حرفة السؤال وذل الالحاق ٠‏ فلم 


تطلب بضعا من الحياة ٠‏ ونظر الوالى الى 
القاضى ٠‏ ونظر القاضى الى أمى ٠‏ ونظرت 
أمى الى ٠‏ وخصتنى بنظرتها الاخيرة ٠٠‏ 
وقال القاضى 33 

تحلق +٠‏ ويطاف بها ٠٠‏ ثم تجلد ٠٠‏ 


وكان الموس ثاللما - يقلع ولا يحلق ٠‏ 
جدائلها الطويلة ء ليلى الصغي حين اخفى 
وجهى وأحلم ٠‏ أرضع طعامى من صدور 
النساء ثم تعطينى شعرها لآتسلقه ٠‏ وعادة 
ما كنت أظفر بنجمة صغيرة ٠‏ استدارت 
راسها واصبحت بيضاء صلعاء ٠‏ غاية فى 
القبح يا أمى ٠‏ وبدت اللامح مفلطحة مثل 
نعل قديم - ووضعوها على الحمار ٠‏ 
ووجهها للناحية الاخرى ٠‏ كان الحمار هادثا 
تماما +٠‏ مثل حكيم يدون أقواله ٠‏ وتلقفنى 
الحراس ضاحكين ٠‏ تذكرت أحدهم وهو يدس 
قطعة فضية فى يدى ذات ليلة ٠‏ ساروا خلف 
الموكب ٠‏ والجلاد يمسك السوطا ٠‏ يهوى 
عليهما ٠٠‏ 

وأنا طفل الزحام اليتيم «٠‏ اتبعك ٠‏ أرى 
عارنا المشترك +٠‏ أنت أبى الذى لم يكن ٠٠‏ 
وذكرياتى المفضوحة ٠‏ والسوط يهوى على 
ظهرى ٠٠‏ 

شريت مهانتها قطرة فقطصرة ٠‏ 0 
شوك عارها خطوة بخطوة ٠‏ وحين كان السوط 
يهوى ثم يصعد ناثرا قطرات الدم ٠.٠‏ 
لم أدر ٠٠‏ دمها +٠‏ أم دمى ٠.؟ء*٠‏ وعدنا 
وحيدين ٠‏ جلست اليها وفى يدى قنينة 
الزيت ادهن ظهرها الممزق - لم تكلمنى ٠‏ 
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© لقداغلتالوا كلا لذين أ جبتهثم .. ففلماذالاأط الب بفتات حيّاق؟ 


كان وجهها أبيض ماأثلا للزرقة ٠‏ كانت 
ميتة ولن تعينها زيوت الدنيا الى الحياة ٠‏ 
وفى صباح يوم لا اذكره وجدتها متيبسة ٠‏ 
متكومة الاعضاء ٠‏ جلدها أزرق ٠*٠‏ والدم 
المتجلطا على ظهرها تعحول الى اللون 
الاسود ٠.٠‏ 


ماذا تعنى السياسة ؟! 


لم يبكها احد ٠‏ تولت تربيتى وكفالتى 
عائشة بنت عثمان بن عفان ٠‏ وابتعدت عن 
الطريق ٠‏ وعن مذلة السؤال ٠‏ دخلت الى 
عات واضع +٠‏ عالم بيت ,العكم: فى ,قال اع 
المؤمنين عثمان -+ حتى اننى ذات لحظة ٠٠‏ 
فكرت انه من الغير انها قد ماتت ٠٠‏ لقد 
اناحت لى بموتها هذه الفرصة الوحيدة لكى 
يكون لى هذا البيت ٠٠‏ وهذا الاب ٠٠‏ 

لكننى استيقظت صباحا ٠‏ لاجد المئات من 
الناس يعاصرون بيت الغلافة ٠‏ كنت صبيا 


مها 


//// 
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لا اعرف ماذا تعنى السياسة ٠‏ لكنى رايت 
السهام تهبط علينا كالمطر ٠‏ وامتنع دخول 
الماء والطعام الى البيت ٠‏ والخليفة جالس 
فى الفناء يقرا فى مصحفه الذى قدير له أن 
يقتل فوقه ٠‏ وسط عشرات المسلحين 
والسيوق والرماجح ٠٠‏ 

خمسون يوما وقيضة الحصار تزداد 
حولنا ٠‏ كل يوم قتيل ٠‏ وكل لحلة دم 
ضائع ٠‏ وعندما اعتلوا سور البيت ٠‏ 
اشعلوا النار فى الابواب ٠‏ وذبعوا الخليفة٠‏ 
وجدتنى وحيدا ٠‏ بيتيما مرة أخرى ٠‏ لقد 
اغتالوا كل الذين احببتهم ٠‏ فلماذا 
لا اطالبهم بفتات حياتى ٠‏ لم لا العف فى 
السؤال ٠‏ وانتزع من على وجوههم اقنمة 
الكرم الزائفة ٠٠‏ اكشف عما فى داخلهم من 
شح وبغل وانانية ٠٠‏ 


حين وضع أحلهم .. فالوخصه .. 
ماسخة (مامى وطلب منى رآأبى ٠٠‏ قلت ٠٠١‏ 


| 


د 


انالا الا 


/|أا ]ا )ا | 


لعلها عملت قبل أن يوحى الله للنحل 
أن يصنع عسلا ٠٠‏ 
لم يكن أحد يجود بما عنده الا خوفا من 


الفضيحة ٠٠‏ وعلى فى كل مرة أن أجرب 
معهم حيلة جديدة ٠٠‏ 


كنت [اربى جديا صغيرا ٠‏ وجعلت زوجتى 
ترضعه من لبنها ٠‏ تذكرت كيف كانت أمى 
تحملنى الى زوجات الآخرين ٠‏ وذهبت الى 
اسماعيل بن جعفر وأنا أقود الحدى ٠٠‏ 
بالله انه لابنى *٠‏ قد رضع بلبن 
زوجتى وقد حبوتك به ولم أر أحدا يستاهله 
سواك ٠٠‏ 

ونظر اسماعيل الى الجدى ٠‏ ادرك انه 
ازاء حيلة جديدة من حيلى ٠٠‏ أو لعله خشثى 


أن يكون فتنة من الفتن ٠‏ فامره به فذبح ٠‏ 


وسمط وأقبلت عليه وهو ياكله اطلب منه 
المكافاة ٠٠‏ ففوجثت به يقول ٠‏ 

ما عندى والله شىه ٠٠‏ مر بنا فيما 
يعد ٠١‏ 

الح عليه فى السؤال حتى أصابنتى 

1 فقمت وذهبت الى ابيه جعفر بن 
محمد ٠٠‏ واأخذت ابكى فى حرقة وانا 
اهحتف ٠+‏ 

وثب ابنك اسماعيل على ابنى فذبعه ٠٠‏ 
وانا انظر اليه ٠٠‏ 


وفزع جعفر وهمهم مرتبكا ٠٠‏ 

ويلك ٠٠‏ وفيم ٠٠‏ وتريد ماذا ٠.؟‏ 

وادخلنى منزله ٠‏ واخرج الى ماثتى 
دينار وهو يتوسل الى أن أهدا ويعدنى 
بالمزيد ٠*٠‏ وافلت انا بالنقود ٠‏ وذهب جعفر 
الى ابنه فعرفق منه القصة الحقيقية ٠٠‏ 
وكان كلما قابلنى يقول لى ٠٠‏ 

رعبتنى رعبك الله ٠٠‏ 


فاقول له ٠٠.‏ 

روعة ابنك والله اياى فى الجدى ٠‏ 

اكبر من روعتك انت فى الماثتى دينار ٠‏ 
أبغل من رايت 

ولم اكن انجح فى كل مرة بالطبع ٠‏ أكثر 


د 
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من مرة وجدت من هو أابخل منى ٠‏ واشح ٠*٠‏ 
ومن هو أقوى من أن أقاومه +٠‏ حدث ذلك 
حين تولى على المدينة رجل من بنى عامس «* 
وكان من ابخل الناس وانكدهم ٠‏ وأغراه الله 
بى يطلبنى فى ليله ونهاره ٠‏ فاذا هريت 
منه هجم على منزلى بالشرطة ٠‏ ويطلينى أن 
أحدله واضححكه ثم لا اسكت ولا انام 
ولا يطعمنى ولا يعطينى شيئا ٠‏ فلقيت منه 
جهدا عظيما وبلاء شديدا ٠٠‏ وحضر الحج ٠‏ 
فقال لى يا اشعب كن معى ٠‏ فقلت ٠‏ بامى 
انت وابى ٠‏ انا عليل وليست لى نية فى 
العج ٠‏ قال ٠‏ لثئن لم تخرج معى لاودعنك 
فى الحبس حتى اعود + فخرجت معه مكرهاه 
فلما نزلنا المنزل اظهر أنه صائم ونام حتى 


0100012 0ن‎ 21١.60 


تشاغلت ثم اكل كل ما فى سفرته وآأمر 
غلامه أن يطعمنى رغيقين بملح ٠‏ وظللت 
انتظر المفرب واتوقع افطاره حتى قال لى 
غلامه ٠٠‏ قد اكل الامبي منذ زمن ٠٠‏ فقلت 
مدهوشا ٠-٠‏ أو لم يكن صائما ٠٠‏ قال ٠٠‏ 
لا ٠٠‏ وقد اعد لك ما تاكله قكل ٠‏ واخرج 
الرغيفين والملح فاكلتهما وبت ميتتا من 
الجوع ٠‏ واصبحنا ونا حتى وصلنا 
الى اطراف مكة ٠‏ فقال لغلامه ٠٠‏ ابتع لنا 
لحما بدرهم ٠‏ فابتاعه ٠‏ فقال ٠*٠‏ كبب لى 
قطعا ٠‏ ففعل ٠‏ فاكله ٠‏ ونصب القدر فلما 
اغبرت ٠‏ قال ٠‏ اغرق لى منها قطعا ٠‏ 
فضل ٠‏ فاكلها ٠‏ ثم قال +٠‏ اطرح فيها 


قال 

ففعل ٠‏ فاكلها ٠‏ وأنا جالس انظر اليه 
لا يدعونى ٠‏ فلما استوفى اللحم كله ٠‏ 
قال ٠‏ يا غلام اطعم أشعب ٠٠‏ ورمى الى 
برغيفين ٠‏ فجنت الى القددر واذ ليس فيها 
الا مرق وعظام ٠‏ فاكلت الرغيفين غيظا ٠٠‏ 
وآخرج جرابا فيه فاكهة يابسة فاخذ منها 
حفنة فاكلها وبقى فى كفه بضع لوز 
بقشره ٠‏ ولم يكن له فيه حيلة فرمى به الى 
وقال ٠٠‏ كل يا أشعب -+ فذهبت أكسر 
واحدة منها فاذا بضرس قد انكسرت منه 
قطعة فسقطت بين يدى ٠‏ ولم أملك بعد 
ذلك الا أن اعود باكيا ٠‏ وأقبل اناس من 
بنى مصعب على وأنا فى هذه العالة . 
فصحت بهم الفوث ٠‏ الفوث ١أدركونى‏ يابنى 
مصعب ٠-٠‏ فركضوا الى وأنا أوااصل 
الهتاف ٠‏ خذونى معكم تخلصونى من الموت* 
فحملونى معهم وأنا أرفرف كالطير الذبيح ٠‏ 
وحلفت بالطلاق انى لا أدخل المدينة ما دام 
له بها سلطان ٠٠‏ فلم أدخلها حتى 
عزل ٠٠‏ 

اعرف اننى مهما قلت لن ترحموتى ٠٠‏ 
لقد أصبعت أنا المكان الوحيد الذى تصبون 
فيه نفايات رغباتكم .. ونزواتكم ٠.٠‏ 


عليكم اللعنة جميعا ٠٠‏ 
لعلى أسأت اليك يا ابى 
وأخيرا حدثنى عنه ابنه ٠٠‏ قال ٠٠‏ 


قاوم أبى السنين طويلا ٠‏ وغالط فى 
حساب عمره ٠‏ وجاءت الشيغوخة كالثلج على 
قمة قيسون ٠٠‏ مسخت حكاياته ٠‏ وفقدت 
نوادرهء مذاقها ٠‏ وارتعد صوته ٠٠‏ وأصبح 
شيغا دميما ثرثارا * يسعى فى طرقات 
المدينة ويذتهب الى حيث لا يريده أحد ٠‏ 


| 
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كنت جالسا فى فناء بيتنا مع أمى ٠٠‏ 
حين رايته يدخل مندفعا ويهتف بى ٠٠٠‏ 

بلغنى انك تقول النادرة ٠‏ وتروى 
الاشعار ٠٠‏ وان لك حظوة وقد مال 
الناس اليك ٠٠‏ 

أومات اليه موافقا ٠٠‏ فهتف ٠٠‏ 

هلم اذن حتى أخابرك لنرى من منا آحق 
يالغلية  ٠٠‏ 


نهضت ٠‏ كل منا فى مواجهة الآخر ٠‏ هذا 
الوغد العجوز لم يكن يريد الاعتراف أن 
زمنه قد ولى ٠‏ اندفع يتغنى يبيت ركيك 
من الشعر وخرج صوته ضعيفا ٠‏ متعثرا **٠‏ 
وغنيت انا بكل ما فى صوتى من نضارة حتى 
, تخاذل أمامى ٠*«‏ ثم اندفع يقول النوادر ٠-٠‏ 
نوادر قديمة فاترة لم تعد تثي ضصحك 
الأطفال ٠٠‏ ولم اسكت ٠‏ احسرقت كل 
توادره ٠‏ وزدت عليها فى نوادرى اللاذعة ٠‏ 
وتوقف قليلا ثم اندفع فى الغطي. ٠٠‏ يرده 
الكلمات ال مسجوعة والمعانى البائرة ٠‏ بصوت 
رتيب متعشرج ٠‏ واخلت ناصية الغطاية 
منه ٠-٠‏ تلاعبت بكل ما فى الكلمات من 
جناس ٠‏ وما فى المعانى من ثورية ٠٠‏ وفى 


النهاية انخرط فى بكاء عنيف +٠‏ حتى أن 
اشمنزازى منه تبدد فى لحظة ٠-0‏ فقلت 
فى آسف ٠٠‏ 

لعلى أسات اليك يا ابى ٠٠‏ 


لكنه همهم من خلال دموعه .. 

- انا يمنزلة شجرة الموز - اذا نشا ابنها 
قطعتها ٠٠‏ وأنت_ نشات وحظيت ٠٠‏ وانا 
آموت ٠-٠‏ انما أبكى على نفسى ٠٠‏ 

كان ضعيفا ٠‏ مترهلا ٠‏ يعبر المديئسة 
طوال اليوم ويعود فارغ اليد ٠‏ ونحن 
صفار كان جرابه لا يخلو من طعام أو حلوى» 
صحيح اننا لم نكن ندرى أى طعام ناكل 
بالضبط ٠٠‏ فقد كانت كل الانواع تختلط 
معا فى عجينة واحدة ٠٠‏ وفع ايت 
أمامنا يسرع كل منا بملء معدته ٠٠‏ 

كان يبكى نفسه ٠‏ ويمضى لحظاته الأخيرة 
ذاهلا « رثا ٠‏ كريه الرائحة ٠‏ لكن كل 
هذه الأشياء تبدلت فجاة وهو راقد على 
فراش الموت ٠‏ وهو يمد يده ويمسك بيد 
اختى ويقول ٠٠‏ 

يا بنيه ٠«‏ اذا مت فلا تندبينى والناس 
يسمعونك فتقولين واابتاه أندبك للصوم 


والصلاة ٠٠‏ واابتاه أنديك للفقه والقراءة» 
فيكذيك الناس ويلعونتنى ٠٠‏ 

ولم أتمالك نفسى من الضحك المرير ٠٠‏ 
وتسللت عجوز من المدينة تدعى « صريميه » 
كانت صفراء العيبن + حاسدة لا تنظر الى 
شىء وتستحسنه الا واهلكته ٠‏ التفت ابى 
ورآها فصرخ وهو يغطى وجهه بكمه ٠٠‏ 
يا صريميه ٠٠‏ بالله ان كنت قد 
استحسنت شيئا مما أنا فيه فصلى على النبى 
صلى الله عليه وسلم ولا تهلكينتى ٠-٠‏ 
فغضبت المرآة وهتفت ٠٠‏ 

- سخفت عيناك ٠٠‏ فى أى شىء أنت مما 
يستحسن ٠٠‏ أنت فى الرمق الإخي ٠.‏ 
قال ابى ٠٠٠‏ 

اننى أعلم ٠٠‏ ولكن قلت لثلا تكونى 
قد استحسنت خفة الموت على وسهولة النزع 
فيشتد على ما انا فيه ٠٠‏ 

وآاخذت العجوز تسبه وهى تتجه الى 
الباب »٠‏ وبينما كان كل من يحيط بفراشه 
يضحكون ٠٠‏ كان [أبى قد مات ٠٠‏ 

محمد المنسى قنديل 


عن ابى عبيد الله بن عمران المرذبانى قال :كان طفيل العرائس الذى ينسب اليه الطفيليون 
يوصى ابنه عبد الحميد بن طفيل فى علته التى ماتفيها فيقول له : 
ولا من الرجل البمسيد 7 
بيديك مقرفة العديض | 
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لا تجزعن من الفريب 
وادخسل كانك طابخ 
يتدليان فوق الطعسام 
لتلفا ما فوق المواتد 
واطرح حياءك انتما 
لا تلتفت نحو البقول 
حتى اذا جساء الطلعفصام 
وعليسك بالفالوتجسان 
وتنقلن صلى الموائسد 
واذا انتقضصلت عبسئثتث 
وامسلم بانسك ان قتلت 


تدى البازى الصسيوه 
كلهسا لف القهسوه 
وجه الطفل من حسديد 
ولا الى مسرق الثسريد 
غربت فيه بالشسديد 
فانهسا عين القصسيد 
مل شسيطان مريد 
يالكعك المجفف والقديد 
نعمت يا عيد الحميد 

 رابخأ‎ 


لابى الفرج بن 


الاذكيام 
الجوزى 


0 
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دوق نو هفييِييق 


لم تشهد السينما المصرية حالة من القلق» 
مشل مها يحعلث الان +٠‏ حتى ان بعض 
الاستوديوهات السينمائثية توقفت عن العمل2» 
فى انتظار اتضاح الامور ٠-‏ وعندما تسال 
ببراءة شديدة عن هذه الامور التى ينتظرون 
اتضاحها ٠.ء‏ فلذ تسمع اجابة محلزة ..١*+«‏ 
وانما مجموعة من الانفعالات والخواطمر 
التى لا ترقى لمستوى الدراسة الحقيقئية 
للازمة !1 

ومن المثير تماما +٠‏ أن صناعة السينما 
المصرية مازالت تفتقر حتى الان الى الاسلوب 
العلمى فى تحديد نوعية انتاجها واسلوب 
تقديمه +٠‏ والاهم من هذا 2 عدم وجود 
هيئة علمية خبيرة لقياس رغبات واتجاهات 
الرأى العام ودراسة اسواق التوزيع ٠-«‏ 


0ت 
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ولا تستطيع أى صناعة أن تنهض 
بمسئولياتها » وتعقق نجاحا فى غياب هذه 
المقومات الرئيسية للعمل ٠٠‏ 

ان ظهور صنف جديد من الصابون 
مثلا ( !؛!  )‏ يعتاج لدراسة احتياجات 
المستهلكاين ٠‏ ودرجة تشبع السوق بالمواصفات 
الاخرى من الصابون ٠ه‏ وكيفية اقناع 
المستهلكئن بالاضافات الجديدة التى يعققها 
هذا الصنف الجديد من الصابون . ثم كيفية 
التوزيع فى الاسواق + ومراقبة النتائج ٠‏ 

يحعدث هذا فى صناعة الصايون :٠‏ 

ولا يعدث فى صناعة السينما التى تعتمد 
على الفكر والّن «!! 


وريما -- ما تعانيه اللسيننما المصرية 


الان +*+* هو نتيجة تراكمات العداثد من 
الاخطاء الجسيمة والمتكررة ٠‏ 


أول هذه الاخطاء ٠‏ اعتبار أن المتمرج 
المصرى , والعربى عموما , لم يتفي ذوقه 
وتفكيره عن متفرج ستنوات الاريعينات 
والخمسينات : 

تتغي الدنيا كل يوم ء ويموج العالم 
بالاحداث والتطورات ** والمتفرج عندنا كما 
هو لم يتفي : 

وهذا المتفرج « الحديدى ٠‏ مازال يذهب 
الى السينما لكى يشاهد الافلام الميلودرامية 
الصارخة التى تدغدغ غرائزه ٠«‏ ولا يكتفون 
بصنع هذه الافلام على نفس المنهج القديم 
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فى التفكير .. أمه بل يعيدون اخراج 
الافلام القديمة ينجوم مرحلة السبعينات » 
مع اضافة الديكورات العصرية والالوان » 
وتكثيف جرعة الميلودراما لكى تؤثر فى 
التفرج !! 

وهذا المرض السينمائى , انتشى بصورة 
رهيبة خلال عام 8/ ٠٠‏ فالنجم محمود ياسين 
عندما أراد أن يدخل مييندان الانتاج 
السينمائى » اعتمد على اعادة تقديم الفيلم 
لصرى القديم ( المرأة المجهولة ) الدى ظهر 
عام 04 من بطولة شادية وكمال الشناوى ٠«‏ 
وقد أعاده محمود ياسين عام 8لا من بطولة 
شهيرة ونور الشريف ء تعت اسم ( ضاع 
لعمر يا ولدى ) !! 


ونشط المخرج حسن الامام فى اعادة بعض 
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معمود مرسى 


الافلام القديمة . ومارس هوايته فى العدايق 
الميلودراما التى تعتمد على المصادفات الغريية 
وعدم منطقية الاحداث ٠*٠‏ 


ولم ينج المخرج صلاح أبو سيف من هذا 
الوباء «٠‏ فاختار أن يعيد نفسه من خلال 
فلم ( الت اوم نا اظالم )) الى اظهر عام 
٠٠ 0‏ لكى يعيد تقديمه لى عام 74 
تعت اسم ( المجرم ) ٠٠‏ ونشرت الصحف 
أخيرا أن احدى الراقصات طلبت منه آن 
يعيد لها اخراج فيلم ( شباب امراة ) 
لكى تلعب بطولته بدلا من تحية كاريوكا 
التى كانت بطلة ذلك الفيلم عام 865 ٠.!!؛‏ 

وامتد الوباء الى الافلام الغنائثية ٠.‏ 
وعندما آرادوا تقديم المطرب الجديد < عماد 


عبد الحليم » فى السينما , لم يقكروا فى 


وميرقت آمين احخدى نجوم شباك التذاكر 


8 وياءإعادة تمتد بي والافلامالكديمة أن اللترمن نتم يحم كر 


اختيار شكل جديد لظهوره ٠٠‏ بل سحبوا 
من المخازن فيلم ( الضحابا ) الذى لعب 
بطولته الفنان الراحل , عيد العليم 
حافظ » , لكى يعيدوا تقديمه من جديد نت 
اسم ( عقوا ٠-‏ أيها القدر ) ويلعب عماكد 
عبد العليم نفس الدور ويغنى بيتفس 
الطريقة ٠+‏ بل ويتحرك ويتكلم كما كان 
يفعل عبد العليم حافظ ! 

وهكذا +٠‏ يتوقف الزمن فى السينما -+ 
وكان شيثا فى الحياة لم يتغير ! 

ولا دافع حقيقى وراء هذا الاتجاه لاعادة 
تقديم الافلام القديمة ++ سوى الاستسهال 
والرغبة فى تكرار نجاح سابق , بلا أى جهد 
حقيقى للبعث عن الجديد ! 


لم اج 


21136 نع ما/عم.]//:وماغط 


سينما 


تت ا 6 2 


وهذا الاسلوب المعصوب العينين عن رؤية 
الواقع المتفير +٠‏ لا شك أن نتيجته 
السقوط ٠‏ وهو ها تدل عليه أرقام 
الايرادات ! 
© مصيدة نظام النجوم 
ومن تراكمات الاخطاء فى السينما 
المصرية , هذا الخطا الجوهرى الذى قامت 
واستمرت عليه صناعة السيتما من حيث 
الاعتماد على النجعوم كأساس لضمان تسويق 
ونجاح الفيلم ٠!‏ 
ونظام النجوم ابتدعته السينما الامريكية 
وجندت له وساثئلها الدعائية الشهيلرة » 
لابراز هؤلاء النحورم فى صورة معلودىق 
الجماهير ٠*٠‏ وعانت السينما الامريكية مما 
صنعت بنجومها 2 فقد تحولوا الى نمور 
مفترسة يلتهمون الميزانيات الضخمة 
ويفرضون المطالب المبالغ فيها +** واضطرت 
قلاع السينما فى هوليود الى التمرد على 
الآلهة التى خلقوها ٠«‏ وبدات تقدم الوجوه 


02.0و 010001260 


الجديدة وتدعمها *+* وعنلما تكرر الخطا 
مرة أخرى مع الوجوه الجديدة ٠*٠‏ بدأوا 
يفكرون فى توزيع بطولة الافلام على أكبر 
عدد من الوجوه القديمة والجديدة لكسى 
شوكة الاعتماد على النجم الواحد ؛ 

ولكن السينما المصرية لم تحاول آن تتخلص 
من نظام النجوم +٠‏ يل وقعت أسيرة لكل 
عيويه واضراره +٠‏ وساعد فى ذلك أسلوب 
التوزيع الذى يتحكم فيه بعض التجار 
المحترفين فى الاسواق العربية الذين 
يشترطون اسم النجم قبل معرفة موضصوع 
الفيلم أو حتى عنوانه ( !! ) +*+ ووصلت 
الأهازل الى حد فرض نجوم معينين . والتدخل 
فى عمل المخرج وحقه الفنى لاختيار الممثلين 
الذين براهم مئاسيين للدور 1 

واصبحت بعض الافلام « تصنع » من خلال 
جلسات صاخبة تضم المنتج والمخرج ويقود 
الجلسة وينفرد بالقرار هذا «١‏ الموزع » 
صاحب جواز المرور للفيلم فى دور العرض 


بالاسواق العربية , وهو غالبا لا يفهم فى 
السيتما أو فى الفن عموما +٠‏ ولكن كل 
درايته بالمحصول النمقدى الذى سيحصده 2 
بالاضافة الى متعته الخاصة فى التحكم فى 
أسماء النجوم الكبار والصفار ! 

وهذا الموزع غالبا ما يتدخل فى سير 
أحداث الفيلم حتى «مضمن ارضاء تجومه 
المعتمدين عنده , وفى نفس الوقت ارضاء 
متفرجيه الذين يذهبون الى دار العمرض 
لمشاهدة نجمهم المفضل فى أحسن صورة له ء 
حتى ولو كانت على حساب احداث الفيلم ! 

فهذا الموزع ‏ آفة السينما العربية 
عموما ‏ هو الذى شكل المزاج الخاص 
للمتفرجين من خلال الافلام التى يستوردها 
ويقوم بتوزيعها ٠‏ 

وقد شاهدت بنفسى فى مهرجان « كان » 
السينمائى الدولى 2 بعض نماذج من هؤلاء 
الموزعين الذين ياتون حاملين العقائب المليثة 
بالنقود والشيكات لشراء كميات رهيبة من 


نجاة الصغيرة ٠٠‏ ومحمود ياسيبن حصان السينما الراب- در مر عله الموزعون والمنتجون 
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© ا( 


الافلام المعروضة فى السوق التجارى 
للمهرجان +٠‏ وتتبعت كيفية اختيارهم 
للافلام التىيشترون حق توزيعها فى البلاد 
العربية +٠‏ وأصابنى الحزن والاسف ٠٠‏ 

فهم يجلسون على مقاهى ومطاعم مدينسة 
« كان » المطللة على شاطىء الريقييرا 
الفرنسية , ويرسلون أتباعهم لجمصع 
المعلومات عن الافلام المعروضة 2 وحساب 
كمية الاثارة الموجودة فى تلك الافلام والتى 
يمكن « المجازفة » بشراتها +٠‏ وفى آخر 
النهار وهم جالسون على مقاعدهم ‏ يقررون 
شراء الافلام بالجملة !! 

اموالهم جاهزة ٠٠‏ وطلبهم موجود ٠٠١‏ 
آفلام الكاراتيه والعنف والميلودراما والاثارة 
الفاقعة ٠٠‏ وأغلبها من حثالة ما تنتجه 
السينما العالمية » وما تقوم ستوديوهات 
هونج كونج يصناعته , والاستوديوهات 
الامريكية التجارية الصغيرة » وستوديوهات 
ايطاليا والتى يطلقون عليها « سيننما 


نور الشريف وسعاد حسنى 
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أسباجتى » أى سينما الوجبة الشعبية 
السريعة !! 

ويستطيع الموزع العربى أن يشترى فى 
يوم واحد , ما يعرضه فى دور المعرض 
التى يسيطر عليها لمدة عام كامل !! 

وهذا الموزع ‏ المنتفخ بنقوده وسيطرته 
على أسواق الافلام فى البلاد العربية ‏ هو 
المتسبب الحقيقى فى اضاد الذوق العام 
لجمهور السينما +٠‏ وهو يعيش على هذا 
الذوق المتخلف وينمى ثروته على حساب 
أآية محاولة جادة للثقافة أو الفن ٠٠‏ وهو 
أيضا يعرف كيف يحارب أى فيلم جاء عن 
غي طريقه ! 

واستسلمت السيننما المصرية لهذه 
النوعية المؤسفة من الموزعين ++ وعانت ٠٠‏ 
ومازالت تعمانى ٠٠‏ وتحصد نتيجة 
استسلامها 1 

فاذا كانت بعض الحكومات العربية قد 
حاولت وضع نظام لاستيراد وتوزيع الافلام 
فى أسواقها ٠«‏ الا أن هذا الموزع ‏ المتعدد 
المواهب ‏ هو الذى يدخل المعركة مع هذه 
الإجهمزة الحكومية » ويفرض شروطه , 
ويعرف كيف يلعب اللعبة بحكم خبرته 
واتصالاته ونفوذه المادى !! 

وقد تسبب هذا النظام الفاسد فى 
التوزيع -+* فى كل ما تعانيه السينما 
المصرية الآن 1 

تحددت نوعية الافلام التى ترضى اذواق 
جمهور الدرجة الثالثة ٠‏ والتى تتمشثى مع 
ما يستورده من الافلام الاجنبية ! 

وتحددت أيضا أسماء النجوم الذين يقامر 
بوجودهم !1 

وأدى هذا الى تركيز الدائرة حول عدد 
محدد من النجوم «* يطلبون لاسمائهم ٠٠.‏ 
« وتفصل » من اجلهم الادوار والافلام ٠٠‏ 
بل وتحسب لهم عند اللقطات التى يظهرون 
فيها 1 

وهذا الوضع المؤسف تسبب عنه حوادث 


وزعوالف توفت السشنحد اذوافت الشاه يدب325 20" 


كثيرة يشتكى منها المنتجون والمخرجون ٠٠‏ 

فالنجوم الذين يبيعون الفيلم باسمائهم» 
أصبعوا يتدللون الى أقصى حد -* ويسببون 
خسارة مادية للمنتجين ٠‏ 

وقد شهدت الصحافة الغنية المصرية' , 
خلال الايام الاخيرة » خبرا مثيرا فى مغزاه ٠‏ 
فقد نشرت الصفحة الفنية فى جريدة 
« الجمهورية » المصرية تحقيقا صحفيا عن 
قرار اعتزال المنتج المصرى « تاكفور 
أنطونيان » مجال الانتاج السينمائي, - 


وهذا المنتج « تاكفور » هه الذى أنتج 
للسينما المصرية خلال الاعو' , الماضية أفلاما 
شهية منها « خللى دك من زوزو »* - 
« حكمتك يارب » 2 « أسبياد وعبيد » ٠‏ 
وعلل المنتج « تاكفور » هذا الاعتزال يانه 
لم يعد قادرا على التعامل مع « النجوم » 
وطلياتهم المتعددة وتدخلهم السافر فى 
العمل +٠‏ مما جعل ميزانية الفيلم تتحمل 
أيام التعطيل وزيادة اللقطات المعادة .. 
وأصبح احتمال الخسائر أكيدا ! 


وبعد هذا الاعتراف الصريح من منتج 
اشتهر بانه يعرف كيف يجمع الذهب من 
أفلامهة *٠٠‏ جاء بعد أيام خطاب نشرته 
الجريدة , والخطاب من المخرج حسن الامام 
يؤكد فيه هذا الوضع الذى وصل اليه نظام 
التعامل مع النجوم ٠‏ ويقول الخطاب 
المنشور الموجه الى هذا المنتج ٠‏ 

٠+‏ سناءتنى ما قرآته على لسانك +٠‏ فانا 
لا أقبل منك كلمة ( اعتزال ) ٠٠‏ المفروض 
آن الدخلاء هم الذين يحب عليهم أن 
يعتزلوا +٠‏ وليس أولئك الذين حفروا 
باصابعهم جبل السينما فى مصى ٠,‏ ومن خلال 
: م ظهرت فى ١‏ - نجوم د 
عاليا فى سماء الدنيا ٠٠‏ 

واذكر ان كنت لا تذكر ٠٠‏ فييلم 
( اليتيمتان ) +٠‏ وكيف تالقت فيه الفنانة 
فاتن حمامه وكان أجرها وقتئذن خمسين 
جنيها !! ايام كانت السينما هى ام كلثوم 
وعبد الوهاب وليلى مراد ٠‏ 


ب 
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لقد قدمنا للسينما فاتن حمامه وشادية 
وماجدة وهند رستم وهدى سلطان وتاهد 
شريف ولبنى عبد العزين وفريد شوقى 
ومعسن سرحان وشكرى سرحان ويحيى 
شاهين ٠٠‏ وكلها طاقات لا تعوض من حيث 
الاصالة الفنية والخلقية ٠٠‏ كانوا فنانين 


هآآ 


01000126 0ن‎ 21١.60 


ملتزميبن ٠٠‏ يعترمون أنفسهم ويقدسون 
عملهم ٠٠‏ 

« لم نسمع زمان ٠«‏ أن بطلة لا تعترم 
مواعيد العمل ٠٠‏ 


« لم نسمع زمان ٠٠‏ أن بطلة ما أن تبدى 


اليها ملاحظة حتى تغضب وتترك العمل. .٠‏ 
فيهرع اليها المنتج ليصالحها بافغر 
الهدايا ٠*٠‏ بينما لو ترك المخرج أو المصور 
عمله -- لما سال المنتج عنه ولو حتى 
يزجاجة مرطبات ثمنها ثلاثة قروش !! 

م انها ماساة ٠٠‏ ولكن يجب أن يعيش فى 
الماساة هؤلاء المغترون الذين لا يهمهم اذا 
كانت علب الفيلم تحوى فنا ام حلاوة 
حمصية !1 

« هذه التى يسمونها ( خياطة ) للبطلة, 
وهى التى تحمل لها الحذاء ٠٠‏ لماذا تتقاضى 
من ميزانية الفيلم ثمانين جنيها فى 
الاسبوع , بينما الفنانة المثقفة خريجة 
المعممد . وحاملة البكالوريوس يرفض 
طلبها ٠٠‏ اذا ما طالبت بنصف هذا المبلغ 
أجرا لها 11 

« من هنا +٠‏ تبدو الماساة *+*٠‏ بل تبدو 
الميلودراما فى كواليس السيتما » !! 

انتهت الرسالة المنشورة *٠‏ وتبقى 
الحقيقة المؤسفة التى وصل اليها نظام 
« النجوم » فى السينما المصرية ٠‏ 


وهكذا يجنى الذين زرعوا الشوك ٠‏ هذه 
الثمار اللعينة 1 


الخطا الثالث الذى وقعت فيه السينما 
المصرية 2 هو خطا الغفلة وعدم التخطيط ٠‏ 
فالسينما المصرية لم تحسب حساب تائيي 
التلفزيون وهله الكميات الرهيية من 
ال مسلسلات والتمثيليات التى أصبحت تتبارى 
فى تقديمها كل تليفزيونات المنطقسة 
العربية 00 

وهذه المسلسلات سحبت عددا كبيرا من 
كتاب السينما المصرية ونجومها ومخرجيها 
وفتنبيها ٠٠‏ ووضعتهم داخل البيت العربى 
فى متناول أى يد تدير جهان التليفزيون» 
واصبعت كل محطة تليفزيونية تعرض 
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و محتورسومياءت !ري ميت ل يت ا للا و وتات 


مسلسلين يوميا ء مما أدى الى حالة تشيبع 
بالنسبة للمشاهد «+ ولم يعد لديه دافع 
قوى لان يذهب الى دار العرض السينمائى 
ليشاهد نفس النجوم +٠‏ ونفس الموضوع 
تقربيا !1 

وآنفقت شركات الانتاج التليفزيونى ببذخ 
لحشد أكبر عدن من النجوم فى مسلسلاتها 
وتنافست فى رفع الاجور ٠‏ وامتد نشاطها 
لتسجيل المسلسلات ما بين استوديوهات 
الخليج العربى © ومصر ٠.‏ واليونان . 
وانجلترا .. وآلمانيا ٠.‏ 

وهذا السباق المجنون أدى الى هجرة علد 
كبير من نجوم السيتما المصرية للعمل فى 
هذه المسسلات التليفزيونية ٠٠‏ فهى تحقق 
لهم جهدا اقل ٠+‏ ووقتا أقل ٠٠‏ ودخلا 
ماديا أكبر ٠»‏ وانتشارا أوسع 1 

و[صبحت استوديوهات السيتما المصرية 
تنتظر نجومها فى مطار القاهمرة لتلتقطهم 
لبضع ايام قبل أن يطيروا مرة أخرى وراء 
مسلسلات جديدة ! 


وما زالت السينما المصرية عاجزة عن 


ايجاد حل للمرور من هذا المازق ٠*٠‏ وبالذات 
ايجاد طريقة لتقديم سينما جديدة وبديلة ٠‏ 

فمشاهد السينما ‏ وخصوصا الشباب ‏ 
لن يهجروا السينما آبدا فى مقايل الجلوس 
بالمنازل لمشاهدة التليفزيون ٠-٠‏ لان السينما 
بكل عناصرها الفنية المتطورة 2 متعة خاصة 
لا يمكن أن يصل اليها التليفزيون ! 

وهذا المازق مرت به من قبل صناعة 
السينما فى أوروبا *٠‏ وابرز مثال هو 
ما حدث للسينما الامريكية ٠٠‏ فقد عانت 
السينما الامريكية طويلا ,2 ومازالت تعانى» 
وأفلست بعض شركات الانتاج , واندمجت 
شركات أخرى مع بعضها +٠‏ وتوصل خيراء 
السينما الامريكية لايجاد صيفغة لمواجهمة 
منافسة التليفزيون , متمثلة فى الافلام ذات 
الميزانيات الضخمة والتى تعتمد على 
تكنولوجيا الآلات الغنية ٠‏ 

هكذا فكروا *»* واختاروا طريقهم ٠٠‏ 


وبالطبع هناك طرق كثيرة للخلاص من هذا 
المازق 2 تتناسب مع ظروق وامكانيات كل 


سينما ٠‏ ولكن السينما المصرية يبدو انها 
« فوجنت 2 بما حدث لها ٠‏ 


© الحل ٠٠‏ هو سينما بديلة 


ورغم هده الاخطاء التى وقعت فيها 
السيتما المصرية -* الا أن هذا لا يعنى 
التنبؤ بموت هذه السينما ٠٠‏ ولا يجوز 
اطلاقا « التشفى , لما حدث لها ٠٠‏ لان 
مجموع الكفاءات والخبرات التى تنتمى لهذه 
السينما الام فى الوطن العربى **٠‏ تستطيع 
لو اجتمعت وتناقشت واستعرضت كل 
ما حدث ٠*‏ أن تجد أسلوبا جديدا للعمل +٠‏ 
وأن تخلق روحا جديدة فى الحياة الفنية 
والثقافية ٠٠‏ 


الموم آن يجتمع أبناء هذه السيتما «* 
بالحب والاخلاص والرغبة العقيقية فى ايجاد 
البديل -* ولتكن البداية أن تعترق السينما 
المصرية باخطائها حتى تستطبع أن تتداركها 
وتصحح مسارها وتنهض من جديد ٠٠‏ 


رعوف توفيق 


من كلمات شوقى 
(حمد شوقى آمير الشعراء له كثير من الاقوال الماثورة التى وردت فى كتاباته النثرية ٠‏ وهذه بعض 
كلمات شوقى : 
© اثنان من نعم الله عليك : عدو تشغله كثيرا وصديق يشفلك كيرا ٠‏ 


© ان كنت عصا فكن لينا وان كنت سيفا فكن قاطعا - 
© القلم كالصباح نور فى يد الكبي نار فى يد الصخيي ٠‏ 


© الاقدام والجد اذا اجتمعا لرجل لم يقف له شىء فى طريقه ٠‏ 

© السعادة فى الدنيا لا كاملة ولا شاملة ٠‏ سل أسعد الناس يخيرك ٠‏ 
ل الاصيل من كان لنفسه اصلا لا من كان عالة على الاصول ٠‏ 

© العلم ارفع النسب والعمل أرقع الحسب ٠‏ 

© اثنان لا مال لهما الكريم والبخيل الا أن عرض الاول موفور ٠‏ 

8 من اصين الى لثيم إساء الى نفيعه + 
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تحث المظلة الاسمنتية لموقف السيارات ٠‏ 
يدا ضجرا يحتويه الانتظار الممل +٠‏ لم يكن 
بمقدوره عمل شىء ٠‏ فالسيارة لم تات منذ 
نصف ساعة ٠‏ قال وهو يتطلع الى سساعة 
معصمه للمرة العاشرة : 

- القد تاخرت ! 


كان يدور مع الدقائق التى يلفها العقرب 
الفسفورى ٠‏ يذوب بسغونة الوقت ٠‏ كان كل 
شىء يتحرك أمامه .بفوضى ٠‏ السيارات التى 
تمرق قبالته . هدير ابواقها , حركة المارة , 
العربات + صرير المزمار المائى المتدفق من 
النافورة التى انتصفت الطريق العام ٠‏ 


م06.٠‏ همان 01000126 


اللفط المنسل من وراء قضبان سياج المقهى- 


تمشى بامتعاض ولما صار ومجهه بمحاذاة 
مبنى مصرف الرافدين ٠‏ التمعت فى عينيه 
الداكنتين زخرفة البوابة الموشاة بالريازة 
الفنية , وبات ماسورا بطريقة النقوش 
الدقيقة المنقوشة بالرسومات المعفورة على 


“الغشب +٠‏ ظل لفترة يعملق يبعض الكلمات 


المدونة +٠‏ وقبل ان يقرأها مع نشسه 
آثارت انتباهه آصوات شابية لبعض لاعبى 
( الدومينو ) ٠‏ 

- كتت سببا فى خسارتنا ٠‏ حشرت 
( الدوشيش ) بيدك الى أن قتلوه ؟ 


لوى عنقه عن المقهى ٠‏ طافق به 
( الدوشيش ) الى عذابات مرة امتصت 
جزءا من حياته الخاصة لم يكن بمقدوره 
اللعب , وليس باستطاعته العزق , وتامل 
تلك الليلة التى اقسسم ان يتحول بها الى 
غجرى يملا المناسبة رقصا وتصفيقًا 2 
وهو يتلوى بتمايل 2 يحوم حول شسقيقه | 
الاصغر يقبله بعنو ٠*«‏ وعتد الصباح يقدم 
الى عروسه هدية جميلة ؟ لكن هذا لم يحدث 
لان التصفيق لا يتم بيد واحدة وكذا بالنسبة 
للعزف ٠٠‏ لكنه يستطيع ان يبعث صغيرا 
ممزوجا بالعرقة وربما لم تكن آوتاره الصوتية 
مهيآة للفرح !1 
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ليت أن أولتك المخدولين يصرخون الآن ان ٠٠٠‏ 
دوشيشهم قد قتل ؟ ولكن من يقول ان حدسى 
صادق ؟ 

اخفض راسه حينا : وبات يتامل الوجه 
خلسة حينا آخر ٠‏ بينما الوفت ما زال ينفلت 
من بين آنامله والسيارة لم تات ! 

الواقفون أختوا يلوذون تحت المنللنة 
الاسمنتية , بلان المارة بدأوا يتحر كونسرعين 
يختفون فى الاروقة وكانوا يمطون رقابهم الى 
الاعلى ٠‏ * يرفعون ٠‏ الاكفهرار القاتم لسحابة 
اخذت تتلوى تنذر بهبوب الريح ٠‏ 


شعر بالخدر يسرى فى عصب ساقيه تراجع 
خطوات حتى استقر جالسا » على مصطية 
المظلة الاسمنتية , ولما وجد انه لا يتمكن من 
رؤية الرجل نهض واقفا وهو يشخص ببصره 
صوب الرجل الذى حدجه بنظرات مفاجثة ٠‏ 

تقابل الوجهان ٠٠‏ توزعت القراءات الزمنية 
فى عينهما » اتصهر الاثنان فى حرارة الزحام 
الذى يتوسطهما **٠«‏ ارتعشت الشلفاه 
باضطراب وحاولا أن يقاوما نظراتهما بتجلد 
وكانهما بذلك الصمت الرهيب الذى احتواهما 
يتلوان قداس صلواتهما ٠٠‏ غير ان الشاب 
تقدم بتباطؤ متناسيا ضجره 2 ولم يفكلر 
بالسيارة التى ينتظرها » ثم همس مع نفسه 
بصوت يشوبه الاضطراب !1 

لقد وآنى ! عيناه جعظتا نعوى ,2 
وجهه بدا مكسوا بشحوب مميت لابد ان 
( الدوشيش ) ذكره برائحة الجدران النتنة » 
اظنه يحاول مراوغتى ٠‏ هذا واضح من تراجعه 
كلما تقدمت نحوه ٠٠‏ نعم بدا يغض النظر 
عنى ! لكن نظراتى تعاصره ,» يل جعلته 
يتخاذل من حدتها ! لاذا اذن لم يتطلع الى 
مثلما افعل ؟ لكننى متاكد انه هو «٠‏ من غير 
المعقول ان أخطىء ٠‏ 

الشيطان آخذ يفتل شواربه بيده اليسرى٠‏ 
انها نفس عادته ٠‏ عندما كنا معا ٠‏ وكان 
يقول لى انها واحدة من مواريث أبيه التى 
كان يعتز بها +* يل انها لعبة جميلة لها 
كيان خاص فى عرف عائلتهم + من آين جاءت 
هذه المرأة الملفوفة بعباءتها كخيمة ؟ لقد 
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حجبتنى عن رؤيته ! لا باس ساقترب نعوه 
اكثر 2 ساحاول التوغل فى اعماقه ٠‏ ساومىء 
له بسبابة أنملى نعو الشابين اللذين تشاجرا 
لان ( دوشيش ) احدهما مات ٠‏ 


تنبا ( للدوشيش ) المقتول فى المقهى 
المجاورة ٠‏ الذى أمطر ذاكرة هذا الشاب اين 
العقد الثالث , الناحل الوجه . السساامق 
القامة » الاسمر البشرة ٠٠‏ بعذابات كان 
يعتقد انه ردم هوتها السعيقة فتلاشت عن 
ماضيه رائحة تلك الجدران النتنة +٠‏ الرطية 
التى احتوت جسده ٠٠‏ فكان يشفغل نفشسه 
يآجرها المتصدع +٠‏ لعظتئق يظضل لفتسرة 
طويلة يترقب الضوء وحين يشعر ان لونها 
الباهت يرهق عينيه الداكنتين المنبعث من خلال 
كوة صغيرة جدا ٠-‏ قريبة من السقف الخشبى 
الناتىء : لكنه لن ينسى مطلقا , أنه ظل يصغى 
طوال تلك السنوات من حياته الى وقع 
الخطوات ٠‏ فكان (غلب الاحيان يتلصص الى 
الاحذية وهى تذرع الرواق الطويل من خلال 
القضبان الصدثة ٠‏ 


العددالقادم 
الزىعر يعم 
بقلم:ابوالمماطىابوالنجا 


السيارة تاخرت الوقت أخذ يمضى متسارعا 
** و ( الدوشيش ) ما انفك يحاصره يتوجع 
غير أنه أحس بعركة الشارع تخف شيثا ٠٠‏ 
فشيئا ٠«‏ وكانت الشمس تجنح الى الغروب - 
وكان ثمة سيارات تهرق من قدامه من وقت 
لآخر +٠‏ بينما السيارة التى ينتظرها لم 
تات فازداد ضجره ٠٠‏ ويبدا غير مهتم بوجود 
الواقفين من حواليه ٠-‏ انما أبهره فى هذه 
اللحظة بالذات وجه كان قد توقف لتوه ٠٠‏ 
تمكن مراقبته من بين مجموعة الوجوه التى 
التفت نحوها ٠٠‏ فتداخلت قسرة الايام المرة 
تعتاش على بقايا ذاكرته ٠٠‏ اعتصر ذهنه 
بيقظة محمومة- لدرجة انه لم يعد يصدق . 
لكنه آثر التاكد من الوجه -+ فتخطى بتؤدة 
ليتقدم تجاه رجل طويل القامة » كث الشارب » 
ذى كتفين عريضتين 2 ساعداه غليظتان » تنم 
عن وجهه الممتلىء المدور , هيبة مخيفة على 
مبعدة ياردات منه ٠٠‏ قام يرمقه بعذر , 
يتفحص تقاطيع وجهه , الندية الهلامية على 
خده الايسر , ابتسامته الشفيفة العريضة 
المتوزعة على شفتيه ٠‏ 


أغمض عينيه +٠‏ اعتصر للمرة الثالشة 
جبهته ٠٠‏ ثم قال وهو يضرب الارض بكعب 
حذاثه بضربات خفيقة ٠‏ 


هذا الوجه ليس غريبا عنى ؟؟ أيمكن أن 
يكون هو ؟ من يدرى ربما شاخ ولم يعمد 
يعرفنى ؟ لكننى متاكد آنه هو ؟ يا للعنة 
كيف تخوننى ذاكرتى فى لحظة حرجة كهذء ! 

عندما خطا بتمهل . معاولا الاقتراب منه 
كان قد اجتاز المرأة الملتفة بعباءتها وكان 
الاكفهرار قد استحال الى اعصار مهول بدا 
يعصف المنطمة برعونة , محدثا دويا مفزعا , 
يصحبه غبار كثيف احتوى الواقفين الذين 
أسرعوا يغطون وجوههم يايديهم » بينها 
هرع البعض الآخر ينزوى تحت اسقف البيوت 
القريبة » وكان أغلبهم يتوجه صوب المبنى ذى 
البوابة المنقوشة بالزخرفة 2 يعتمون من المطر 
الترابى المخيف وكانت الرياح خلال ذلك تندفع 
نحوهم بوحشية ٠٠‏ تدور ٠٠‏ وتدور ٠‏ تبعث 
دويا كدوى الجراد ٠-‏ ثم ما لبثت الرياح ان 
استحالت الى زوبعة هوجاء اجتاحت المكقان 
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اتاحبتق اكتآحنبيرة 


تتلوى كافعى -٠‏ فيما اخذت النافورة هذه 
المرة تدفع نثيث الماء المتدفق نحو الواقفين الذين 
يواجهون موفعها ٠‏ واثر هذه الزوبعة خفتت 
الاصوات فى المقهى لان الجميع هرعوا يتنعشرون 
بداخلها يتكومون يصدمون بعضهم + أما صوت 
العاصفة فكان وحده يعوم فى المنطهة ٠‏ 

د« همد فتلت الزويعة فى أيديهم ( الدوشيش ) 
ولبس هذا كل شىء بالتسية للشاب ! من وراء 
ضلفة الباب الكبير للمقهى - صاح أحدلهم 
وهو لم يزل ممسكا باحدى المقطع الصغيرة 
الخالبة وقد غطت وجهه ذا الشفة الشرماء . 
ابتسامة لاحت منها اسنانه الصفراء : 

خفت الريح ؛ لنغرج ! 

من تحت المظلة الاسمنتية ٠‏ انبرى الشاب, 
مرتعب اللامح تزاحمه [سثلة عقيمة + تثقبٍ عن 
بقايا الظل الذى اخفته الزوبعة بفتة ٠+‏ وكان 
فقدان الشاب ذى الشارب الكث بمثاية صفعة 
موجهة , انحسر وقعها بين نتوءات جمجمته التى 
ما فتئت تمضغ تلك الملامح البربرية التى 
طافت حول تلك الاسوار الصدئة *٠‏ ولكن 
ما العمل ؟ لقد اختفى وسط غابة كثيفة من 
ألغبار وكانها لم تكن زوبعة هوجاء احالت ترقبه 
البعيد الى مجرد وهم * غير أنه آثر التاكد 
جيدا من وجود الرجل ٠*٠‏ دعك عيتيه الداكنتبن» 
ثم حاول جاهدا تقريب الاشياء المتناثرة من 
حواليه تفترش بوبوى عينية + لكنه يئس ! 
ولم يعد يهمه غير اقرب الموجودين اليه +٠‏ بعيث 
قام يحملق اليهم بشراهة ولكى لا يهدر الوقت 
لحظتئذ حث خطاه تجاه الزقاق الضيق المجاور 
للمبنى ذى البوابة المنقوشة ثم عرج نعو 
الرصيف الممابل للنافورة فى محاولة يائسسة 
للحاق به ٠‏ ووسط زحمة الوجوه المهمضفرة 
بغبار الزوبعة «+ رفعها باكتئاب » غيي انه 
ما ليث ان غادر المقهى » حيث كانت آخر احتمال 
لوجود الرجل بداخلها ! وقد بدا تعبا يلملم 
نفسه بصعوبة ٠‏ ترهقه خيبة ذلك الرجل 
المخذول الذى لم يجرق على مواجهته ٠‏ وهنا 
شعر بنشوة الانتصار ,» وقد بدا هذه المرة 
منشرحا تنم عن وجهه ابتسامة شفيفة ٠‏ طافت 
يعيدا **٠‏ كما لم يعد لمقتل كل (الدوشيشات) 
اى بمعنى فى ذاكرته !! لذا عاد ووقف ثانية 


1ك 
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تحت المظلة الاسمنتية ثم رفع يده وتطلع الى 
ساعة معصمه ٠‏ الا انه انتبه فجاة الى صوت 
فرامل السيارة التى كان ينتظرها !! ولما صار 
قريبا منها رمق السائق الذى بادره يصوت 
يشويه التعب ٠‏ وكانت يداه متسختين ٠‏ حيث 
كانتا مدهونتين بزيت اسود يشبه الغاز ٠‏ 

ماذا افعل ! عطلت السيارة فى الطريق . 
ولم آتمكن من اصلاحها الا يشق الانفس ! 
آأجابه بلهجة هادثة ممزوجة بايتسامة ناعمة ٠‏ 
وكان يربت على كتف السائق الذى ظلل 
ممسكا مقود السيارة بهدوء * 

بالرغم من الجهد الذى بذلته + لكنك 
مع ذلك كنت آوفر حظا منى فلم تنل منك 
الزوبعة مثلما فعلته معى ؟ 

هل كانت قوية لهذه الدرجة ؟ 

- بل اكثر من ذلك يا حسمن ! وكان طالعى 
معها سيا للغاية ؟ 


تقدم بتؤدة نعو المقعد القريب من النافذة 
الزجاجية وبعد ان القى بجسسده المتعب 
وفتنذ احتلى بنفسه كليا ويدا يصفى الى 
هاجسه الخفى , حيث انبجست عن شفتيه 
المزمومتين همهمة خفيضة ! 


ايا لغبائى ١‏ نسيت ان اصرخ بوجهه 

ان اهماله كان سيبا فى قطع ذراعى ٠‏ عتدما 
كنا معا فى داخل ورشة النجارة فى السجن- 
وكان ذلك قبل موت ( الدوششيش ) الذى 
قتله بيدى قبل ليلة » حيث كنا تلعب 
( الدومينو ) سويا نملا القاووش الكبير 
ضجيجا ومرحا , وكنا نجتر بلهونا انفاس 
الليل ٠‏ لا باش إلم #اخنق عليه , ففثى 
مجابهتى الإن ٠‏ آلا صيما وقد مضت على 
العادث سنوات طوال , فاراد ان يتناسانى 
كليا خشية تحسسه يوخز الضمير ٠‏ 


ولكن هل نسى كلماتى التى كنت اغرسها 
فى جمجمته والتى ما زالت تتوزع فى 
ذاكرته . فمن غير المعقول انه نسفها من خارطة 
راسه -٠‏ ثم ان تلك الوجوه التى احتوتها 
الحدران النتنة » هل تناساها هى الاخرى ؟ 
بينما كانت تسخر منه وأنا أعلمه كيف يكتب 
اسمه -- ويعد الارقام ؛ وبالرغم من ان 
بدايتى معه كانت صعبة ٠‏ لكنها ما ليثت 
ان استحالت مع مر الايام الى مرونة فى 
اللقد وسرعة فى العسد ٠‏ ثم توقفت عن 
تعليمه , حينما أدى اهماله بتر ذراعى . ولن 
ابتئس للامر فعدم وجودهما ليس معناء 
عجزى عن ممارسة الاعمال كما يعتقد ؟ 

آمال رأسه بتباطؤ . ثم اركنه على واجهة 
اللوح الزجاجى لنافذة السسيارة , بينما ترك 
بصيص عينيه ينحصر فى الاشياء الخارجية , 
من خلال الزجاج ٠‏ "وقد 
المرة الى ازيز عجلات السيارة التى كانت 


سسير هذه 


تنهب الارض بسرعتها واعتراه شعور . بانه 


اما عادت الحاجة تحاصره فى البعث عن الوجوء 


المتزاحمة التى كانت ( كالدوشيش ) أو التى 
ما زالت تعيش كالارقام أو تلك التى عفرتها 
الزويعة ٠‏ 


عبد الحسين الغراوى 
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الهبومل المفاجىء لارباح مجموعة شركات ولى + ام * 
آى » التى تنتج الاجهزة الطبية الالكترونية تمزى الى 
. حد كبير لفشل تسدويق أجهزة الكشف الالكترونى على 
الجسم فى السوق الامريكية ٠‏ الا أن هذا الفشل الناجم 
عن تخفيض ميزانية الصحة فى أمريكا أكش من الشك 
فى دقة هذه الاجهزة + وذلك لم يمنع الشركة من 
مواصلة بيرنامج أبحاثها الذى يستفرق ثلاثة [عوام 
لتحسين ذلك الجهاز الذى يراقبه المنتجون الاخرون عن 

وتهدف التجربة الى .رسم صورة دقيقة ثلاثية الابعاد 
ه مجسمة » لداخل جمجمة المريض » توضح الاورام 
أو الجلطات المحجوزة داخل المخ فى وصفها الحقيقى 
كوسيلة حديثة لمساعدة الاطبام البريطانيين فى جهودهم 
نفحص زعلاج آمراض المخ ٠‏ 

وحتى الآن لا تستطيع أجهزة الفحص الآلى المتصلة 
بعقول الكترونية صغيرة سوى اعطام صورة أفقية 
أو رأسية لاجزاء صغيرة من المخ ٠‏ ويعمل الآن جراحو 
الامراض العصببية وأطباء الاشعة فى ثلاثة مستشفيات 
بريطانية هى «د هل رويال » و « رويال مارسدن » 
فى ساتون » ومستشفى « اتكند ون موريس » فى 
ويمبلدون ٠‏ فى بر نامج يأمل احراز تقدم هام فى تحديد 
وتشخيص أمراض المخ بطريقة مجسمة ٠‏ 

الجرعات الكثيرة 

وهذا العمل تكتنفه مشاكل أهمها الجرعات الكثيرة 

من الاشعة السينية التى سيحتم على المريض تناولها »ء 

ليحدد الاطباء رأيهم حول الصورة الثلاثية الايعاد التى 

يريدونها الى جانب ايجاد وسيلة لعرض الصورة بوضوح 

يمكن الجراح أو طبيب العلاج بالاذهة من اتخاذ رأى 
مناسنث "* 

ويقول آحد الاطباء العاملين فى المشروع ان الوسيلة 
المتبعة حتى وقتنا هذا قائمة على التخمين ٠‏ وأن الطبيب 
يعلم موضع الداء بصفة عامة . ولكن هذا الموضع قد 
يكون على بعد بوصة فى أى اتجاه * وحتى بعد أجراء 


مه6.٠أ2‏ مان 01000126 


عملية جراحية ناجحة قد تساعد الطريقة الجديدة فى 


علاج آية خلايا متبقية للاورام خارج التجويف نفسه * 
وبقياس كثافة التورم فى الانسجة 'العادية المحيطقة 
بالمنطقة المعنية يحصل الطبيب على الدلائل الدقيقة عن 
مدى استجابة المريض لمختلف وسائل العلاج * 


وهذ! المشروع من ابتكار المست. مايكل جودينج جراح 
الامراض العصبية بمستشقى ١‏ هل رويال » ٠‏ وهو أحد 
أعضاء فريق الاطبام الذين ساهموا فى تقييم جويكان 
فحص طبوغرافية المخ عندما قدم كنموذج أولى يمستشفى 
[تكنسورن موريس عام رن ا فى 
صور مجسمة 
ويمعكزتة' لون الل ملتهكف ‏ لاجراء' الخ راتحنيا 
وآفقنيا بواسطة اى ٠‏ ام ٠‏ آى والاجهزة المنافسة الاخرى 
غير دقيقة ٠‏ ولكن الدكتور جودنج وزملامه من الاطيام 
العاملين مع خبرام الابحاث فى أقسام المقول الالكترو نية 


والهندسة الالكترونية يتطلعون الى نتيجة أفضل تمملى 


صورة دقيقة لمختلف أجزاء المخ عند عرضها على جسم 
مسطح * ويضيف الدكتور جودينج أن المحانل الذى 
يستخدمه حاليا فى القسم الخاص به لا يعطى اكش من 
* الى © فى الماثة من المبلومات الثى , يطل علييكيا 
فى كي ك9 

وقد تم من الآن حل معظم المشكلات التى تواجه فريق 
الاطباء المهتمين بهذا الامر 2 اذ أعلنت الشركة مؤخرا 
عن انتاج خمس أنواع جديدة من أجهزة الفحص 
الاوتوماتيكى يستطيع أحدها أن يعرض بوضوح أى جزم 
من المخ فى حجم نصف ملليمشس. ٠‏ وآخص. ليستخدم يصفة 
خاصة فى العلاج بواسطة الاشعة ٠‏ كما قامت آأخرئى 
بانتاج نماذج تخفض الزمن الذى يتعرض له المريض 
للاشعة السينية ٠‏ 

ولا شك أن هذه المشكلة سيتم ايجاد حل لهاء اذ 
تقوم لجنة الوقاية من الاذهاع حاليا بدراسة حول الضرر 
الذى يتعرض له الجمهور من الاشعة » وتهتبر أجهزة 
فحص المخ أوتوماتيكيا من أهم مواضيع هذه الدراسة ٠‏ 


د 5-1158 
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١‏ ا ا [ل_الالللل 

١‏ للا للللاا 

قن سرك سن 
!!!ا 8# ) 1ه 

ما من رجل أعمال ٠‏ أو مثقف ء أو ناشر » الا وتمنى 
آن تخترع الآلة التى تترجم من لفة الى لفة أخرى 
أوتوماتيكيا ٠‏ 

الى هزلام الذين راودهم هذا الحلم تقول : 

ان شركة « وامبرز كوميو نيكيشنن سيستمن » يمدينة 
لاجولا بولابة كاليفورنيا الامريكية قد حققت لهم هذا 
من مختلف اللفات فى مؤتمس جمعيية المترجمين الامريكيين 
فى نيويورك ٠‏ والتى تترجم فوريا'من اللغة الانجليزية 
الى الاسبانية ٠‏ 

ويتكون الجهاز من عقل الكترونى مصضص. ٠‏ وآلة 
الكترونية » وشاشة عرض لفيلم فيديو ٠‏ ويحوى الجهاز 


ثلاثة ملايين كلمة . كما يترجم المصطلحات والكلمات 
التى تحمل أكش من معنى ٠‏ 

وبالرغم من تعدد مهام الجهاز , الا آنه يدار بسهولة 
بالفة 2 وعل الشخض الذى يريد استخدامه آن يثقب 
الموضورع المراد ترجمته بطباعته على الآلة الكاتبة لتظهر 
الترجمة على شاشة الفيديو فورا ٠‏ ولاتمام العمل ليس 
عليه سوى تغيير مواضع بعض الكلمات أو المصطلحات 
بغرض الاتقان اللفوى ٠‏ وللمقل الالكترونى ذاكرة 
تحوى المترادفات لاستخدامها لهذا الغرض - وآأخيرا تطبع 
نس خة من الترجمة المصححة على الورق ٠‏ 

الفرق الواضح بين هذا الجهاز والاجهزة التى سبقته 
هو أنه يعتبر مساعدا وليس بديلا عن المترجم الآدمى + 
ويرى المنتجون أن المترجم يستطيع استخدام هذا الجهاز 
لينتج أربعة أضعاف انتاجه العادى' ء وهناك محاولة 
لتخفيض الزمن بالاستغناء عن طباعة النص الاصلى على 
الآلة الكاتبة ٠‏ وتمتزم الشركة أن يصبح عدد اللغات 
التى يترجمها الجهاز احدى عشر لغة من بينها المربية 
والهولندية 0 والالمانية 0 والعبرية * واليابانية 0 
والبرتفالية 2 والروسية ٠‏ 

بقى أن تعمرف أن ثمن الجهازن ١162‏ آلف دولار » 
ويمكن تأجيره بمبلغ ٠٠‏ 5! دولار شهريا ٠‏ 


الفرق بين الحياة والموت 


هذا الخطر الدفين المعروف بارتفاع ضغط الدم يؤدى الى احتمالات متزايدة لحدوث السكتة القلبية 
وأمراض الشريان التاجى وهبوط القلب وقصور الكلى ٠٠‏ وكلما ارتفع الضغط كلما زاد الخطر ٠٠‏ 

وبلدان الشرق الاوسط التى تتعول من مجتمع ريفى لا يعانى من الضغوط الى مجتمع صناعى حضرى » 
لم تسلم من هذا الخطر الذى تسببه البيئة ٠٠‏ 

ومن العوامل المرتبطة ارتباطا وثيقا بالانتشار المتصاعد لهذا الخطر تشمل ضغوط حياة المدينة وقلة 
التدريب الجسمانى وتغي انماط التغذية مع زيادة الدخل واستهلاك الملح بصورة اكبر وازدياد مقادير 
الدهون والبروتينات الحيوانية والكرون ٠٠‏ 

والدراسات التى اجريت فى همصى وايران توضح أن معدلات حدوث المرض تتفاوت من خمسة فى 
الماثة فى الريف الى ١1!‏ فى الماثة بالمجتمعات الحضرية «٠‏ ولهذا لابد ان نقول للجمهور أن اتباع السلوك 
القويم فى العادات اليومية سيعنى بالضبط الفرق بين العياة والموت 1 


الدكتور عبد الحسين طبا 


مدير منظمة الصحة العالمية باقليم شرق البحر الابيض المتوسط 


مله6. 2٠‏ مان 0100012 


21136 نع ملعم .]//:وماغط 


الصحة تاج 
على رؤوس الأطباء 


فى تقرير لصحيفة كلية الاطباء 
الملكية ورد أن الاطباء هم أكشن الناس 
تمتعا بالصحة رغم أنهم (كش قابلية 
للموت نتيجة الانتحار :والحوادث 
وتليف الكيد ٠‏ 

وتذكنر الصحيفة أن الاطباع دون 
الرابية واخنسن اقل تعرها لكوت 
بسبنه | النويان العلة © رمد ذلك 
بأن الامنر قد ير جع الى اختيارههم 
لدراسة الطب فى الاساس 2 قطلاب 
الطب يتم اختيارهم بعد فحص طبى 
دقيق ومن بين أبناء الطبقة العليا 


والوسطى + كما يحظى أهل مهنة 
الطب يوضع اجتماعى مرموق 
ويحصلون على أفضل أنواع الرعاية 
الطبية ٠‏ وسبب آخر جاء فى الصحيفة» 
هى. آنه مغل اغنام 31-0134101 
كمية استهلاك السجاشس. بنسبة ربع الي 
نصف الكمية التى كان يستهلكها 
الاطباء فى السابق وذلك باقلاع 
بعضهم عن التدخين أو تخفيض المعدل 
اليومى عند البعض الآخر ٠‏ 

انا بالبسسبة للاضعار بين الأطاء + 
فهو من الناحية النظرية قد يرجع الى 
توف العقاقير لديهم ولانهم بطبيعة 
عملهم لا يخشون الموت فهو 65 
مالوف لديهم ٠‏ 

ويضيف التقري. أن الاطباء الذين 
يصابون بأمراض عقلية يصعب 
علاجهم لانهم يحدون صعوبة فى 
التكيف مع وضعهم كمرضى ٠‏ 


أعلنت هيئة الامم المتعدة أن عام 4 م هو ١‏ العام الدولى للطفل » وأن 
الرؤساء الفخريين فى المجلس العا مى لرعاية المكفوفين بن فى اجتماعهم بمدينة أوساكا - 
باليابان فى شهر مايو سنة 8/ا891١‏ م ورؤساء الاقاليم فى المحلس الدولى م 
المعوقين بصريا في اجتماعهم يديل هانوفر ‏ بالمانيا فى شهر يونيه سنة 914١م ٠‏ 
أوصوا بو جوب حشد الجهود فى جميع أقطار الاقاليم للمشاركة فى هذا العام معان 
المناسبة فرصة فريدة لطرح قضية الطفل المعوق بصريا على أساس عالمى شامل ٠‏ 

وفى هذا الضوء يوجه المكتب الاقليمى للجنة الشرق الاوسط لشثون المكفوفين 
- ومقره الرياض ‏ نداء الى كل أجهزةالاعلام والمؤسسات المعنية بالاطفال المعاقين 
بصريا الى طرح أكثر القضايا الحاحا واتصالا بهذا الموضوع الانسانى النبيل وهى : 


٠‏ تحسين ظروف الاسى التى من بين أقر ادها طفل معاق ماديا وثقافيا ومعنويا 
بالتوعية والارشاد وتعديل الاتجاه نح وهوتجنب السلوك والمفهوم الضار فى تنشثته 
وانسجامه مع الفرد والجماعة والتغلب على مشاكله النفسية والعاطفية ٠‏ 


٠‏ النهوض بمستوى الخدمات التى تؤدى للطفل ال معاق بصريا وتأامين جمييع 
اشكال الرعاية الاجتماعية والصحية التىيحتاجها منذ سن مبكر واعطائه الاحساس 
بمكانة انسانية واجتماعية وحضارية ملائمة»٠‏ 


٠‏ اتاحة فرص التعليم والتاهيل والرعاية للطفل المماق بصريا , واعطائه 
العناية الكافية واعداده للحياة اعدادا سليمانفسيا وعقليا وتوفير المنح الدراسبية 


والتدريبية لكل من تساعده ظروفه وقدراتهعلى المضى فى التعليم او التدريب ٠‏ 


- تطوير البرامج التعليمية والتربويةوالتدريبيةوزيادة مدارس  التعليم الخاص‎ ٠ 
ونشر مراكز التدريب وتوفير الوسائلوالممدات والادوات التعليمية وا معينات‎ 
البصرية والبدنية الخاصة لتنمية القدرةالعقلية والهارة اليدوية والادراك الحسى‎ 
٠ تنمية متطورة حديثة‎ 
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لبونة 14؟؟ إلى الدككور بيش مكيل 
مدير معامل أبحاث جلين ,2 وذلك عن 
بحثه فى العملية الكيميائية التى تمد 
الخلايا اليه" بالطافة ٠‏ زفت اكنث 
الاكاديمية علىمساهمته وتفهمه العميق 
للتحول البيولوجى للطاقة ٠‏ 


والدكتور متشيل البالغ من العس 
4 عاما هو عميد معمل أبحاث جلين 
الجائزة وقدرها 84 ألف دولار من 
الخلك كارل غوستاقف السادس حث 
فى استكهولم فى العاشر من ديسمير٠‏ 

قسنمت ابين ثلاثة من العلماء ٠‏ اثتان 
من (سشريكا وواحتتك هنا الاتفحاد 
السوفيتى . 


م2.60 0ن 0100012 


والبنروفسور السوفيتى الذى منح 
الجائزة هو بيتور 'لينوفتش كابتشا 
من معهد معضلات الفيزياء التابع 
لاكاديمية العلوم فى موسكو *٠‏ وقد 
آثنت الاكاديمية السويدية الملكية 
المرتبطة يقديام الخراوة المنتتشة + 
والتى تتضمن خصائص المواد على 
دركة المزارة الناشرة قوق المفكدى 
المطلق. ( 77/815 ستعند ناك ثعت 
الصفر ) ٠‏ آما الامريكيان فهما دكتور 
ارنو بنزياس . ودكتور روبرت 
ويلسون من معامل ( بيل تلقون ) فى 
نيوجرسى وقد منحاالجائزة لاكتشافهما 
خلفية الاشعة الكوتية + وقه كشقف 
بحثهما عن النتيجة البافرة التى تز 
أن الكون مايزال ممتلثا زوباتساق 
باشعاع الميكرويف ٠‏ 


٠‏ وآما جائزة نو بل للطب فتححند 
منحت لثلاثة من علماء الميكرويبات 
تقديرا لجهدهم الرائد فى الاحياء 
وعلم الوراثة ؛ وابحاثهم الى ستساعد 
على الوقاية من السرطان وعلاجه ,2 
ومعالجة الامراض الوراثية ونقص 


٠ التكوين‎ 


وقد قدم معهد كاردياك الملكى 
اغائنة ودتها 98لا الغا طروةه 
سويدية للبروفس ور دانيل ناثانس 
والبروفسور هاملتون أو ٠‏ سمت من 
جامعة بلتمور ( جون هوبكئتن ) غ2 
والبروفسور وريشس اريسر من جامعة 
باسل ٠‏ وذلك لاكتشافهم الطريقة التى 
تحدد افراز الانزيمات ( مواد 
الاختمار الكيماوى ( واستخدامها فى 
مشاكل جزئيات التكوين ٠‏ 

وأوضح المعهد أن تحديد الانزيمات 
قد اكتديقه فى البدنء,الدكتون ...أبن 
سنة ١45١‏ , وهو استخدام ( السكين 
الكيميائية ) ٠»‏ واستخدمها من بعده 
الملماء الثلاثة مما فتح افاقا امام 
دراسة أ[صول التكوين عند الحيوانات 
العليا » ومهد الطريق لحل مشاكل علم 
الأحيام الى يدن * 

وأكد المعهد أن أبحا؟ 
كثيرا فى الوقاية والملاج من نقص 
التكوين والامراض الوراثية ومرض 
السرطان ٠‏ 

وقد اكتشف الدكتور أربن تحد يد 
الانزيمات فى جنيف خلالعام ,١155٠‏ 
عندما كان يدرس بعض الظواهي ٠‏ 
نا لاه كن مك للك كان اسيل 
ستقلا عنه وتمكن من تحليل 
اقتراضات أرير ووصف خصائص 
الجزئيات التى توصل اليها باستخدام 
السكين الكيميائية ٠‏ ويعدها عمل 
مع زميله الدكتور دائيل ناثانس الذى 
كان أول من استخدم تحديد الانزيمات 
ف مشاكل أبىاضن الوراثة سشسنة 
م ةم - ونتيجة لبحث الد كتور 
ناثانش' يمكن 'الآن كنابة الممادلة 
الكيميائية الكاملة لاصول الفيروسات 
عند كل الحيوانات ٠‏ 


ستفيد 
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في البيئة الصحراوية 


1 اك 20 بابيف من 
أكاديمية العلوم فى جمهورية تركمن 
السوفيتية يحذر أولئك الذين يركنون 
الى تبسيط الامور فى تفكيرهم ٠‏ 

يقول الدكتور فى مقال نشرته 
مجلة « نيوساينتست » : ريبما كان 
لماع مسببا فى الموت عوضا هن الحياة 
فى الصحراء 4 

عينا الافبالشسين اقول الدكيور - 
تأقلمت الصحراء وقانون الحد الادنى 
بعبارة آخرى أبدية المطششس ٠‏ واذا 
حدث أن توفر الماء فى الصحراء » مات 
كل نماء فيها ٠‏ ويضرب مثلا بشجرة» 
الساكسول , الوقود المثالى والاساسى 
لسكان. الصحرام وكذلك المراعى 
الصحراوية النى سوف تنتهى جميعا 


يسيب هذا الماء 3 


ان الاشجار والتباتات الصحراوية 
تستغفرق وقتا طويلا لنموها ولكنها 
سريعة الزوال ٠‏ لذلك يقول الدكتور 
يجب قبل زراعة الصحراء 
أن نتأكد من عدم اتلافنا لها ٠‏ 


بابنيف : 


وكن الاتناق السرتيي. ب يقيول 
الدكتور بابنيف ‏ سبعمائة وخمسون 
ألغا من الفحدادين: المسرداع > ذاثت 
الطيئة ,الفاسية' والصيك الحان االذى 
تصل حرارته الى ٠‏ درجة 3 
مصحوبا بالرياح العاتية وشتاء قارص 
اليند عظيم الجليد - ورغعم ذلك ,2 
فالاراضى المزروعة توفر ثلث انتاج 
فنتحاصيله *.المععلقة كالقطن: :القن 
وتوفر ثلثى. الانتاج من الحريى الخام 
وخمس الانتاج من زيت الخضر» 

ويعتقد الاخصائيون السوفيت 
بضرورة المحافظة على الامكانيات 
الصحراوية المغتزنة وتطويرها ٠‏ 
وتجنب عمليات الرى ٠‏ 


دليل جديد على قصر النظر 


أقام الدكاترة جى ٠‏ ولمان والدكتور 
جى ٠‏ تيركل والدكتور جى٠‏ تراختمان 
من جامعة مدينة نيويورك ٠‏ أقاموا 
الدليل على أن قصير النظن يمكن أن 
ف" الخاله ادر لل 
اعبت ز عات القتار يا بن الننخ + 
وأكدوا ذلك بالتجارب التى أجريت 
على بعض الحيوانات بعد تمريضها 
لمشاهدة منظ.ن محدد مما تسبب فى 
قصر نظرها * 

وقصر النظر هو ضعف شائع فى 
مين الانسان يمنع الشخص من 
الشركين فى زوّية الموضوعات البعيدة 
عن العين دون نظارة ٠‏ فالعين المصابة 
لا تستطيع تركين أشعة الضوء الموازية 
على شبكية العين 2 ويحدث ذلك اما 
لان العدسة منحرفة وهى بذلك تكسر 
الضوء فى نقطة أمام شبكية العين أو 
لان كرة العين قد تمددت طوليا ٠‏ 

ان أسباب قصر النظ. لم تتحدد 
بعد 2 فهى ريبما كانت يسيب النشأة 
آو النمو غير الطبيعى 2 وكذلك يمكن 
أقضاب المينات تمس النظن_ نتيجة 
التركيز .المستس على موضوع واحد 
قريب » 

وبعض الدلائل غين القوية لتأكيد 
هذه النظرية هى اصابة الاطفال بقصر 
النظى وهم فى بداية عمرهم الدراسى 
وكذلك الصسال الذين يكقضون.خدمة 
«طويلة»بالقرب من قواعد الصواريخ 

ان التعارب السابقة :فق الحيوانات 


أعطت نعائجع شئيلة وكان قضر النظر 
الذى حدث لها بسبب ازدياد التوتل 
فى الغصب الذى يتحكم .فى شكل 
العمدسة ٠‏ أن قصصر النظل. الذى يجمل 
استخدام النظارة ضرورة بالنسبة 
للانسان يحدث نتيجة لتغيرات فى 
شكل عدسة العين وكرتها ٠‏ 

وقد أجرى الدكتور دلمان وزملاوه 
تجارب على الدجاج فقسمسوها الى 
مجموعتين ٠‏ جعلوا أعين المجموعة 
الاولى تنظر الى الامام واعين 'المجموعة 
الثانية الى جانب وكانت النتيجة أن 
الرؤؤية لدى المجموعة الاولى تحددت 
بالمنطقة حول منقارها وهى وسيلة 
الدجاج الوحيدة لاستكشاق ما حولها 
والحصول على غذائثها ٠‏ أما المجموعة 
الثانية فقد جاءت النتيجة بالنسبة لها 
عكسية واستطاعت التركيز علىالاشياء 
البعيدة ٠‏ وهناك دليل على أن الحمام 
يستخدم الجزء الامامى منالعين للرؤية 
القريبة وجانب العين فى رؤية ماهو 
يعيد * 

وبعد أربعة لسبعة أسابيع قام 
الاطبامء بقيناس درجة قصر النظ. عند 
ذلك الدجاج فوجدوا أن المجموعمة 
قد اصيبت بقصر نظ. شديد فى حين 
أن المجموعة الثانية لم تتأثن عيونها 
بالتجربة ٠‏ 

ما يزال الفموض يكتنف أسباب 
قصر النظنى ٠‏ ولكن بالنسبة للدجاج 
الذى أجريت عليه التجرية فى 
المجموعة الاولى بتوجيه نظرها الى 
الامام فان عدسات عيونها .انحنت أو 
تكيفت بصورة أكش مما هو طبيعى 
لتتمكن من رؤية الاشياء القريبة , 
الامر الذى قد يؤدى الى تغيرات فى 
نمو العين ٠‏ وبالمقابل , فان زيادة 
التقارب بين عيونها للتتمكن من الرؤية 
الى الامام فقط قد يغير شكل المين 
ويتسبب فى تحول ثابت لها ٠‏ 

ان ؟فروتة فى شو المي يدكن آن 
شاط ل نود ان الطبي + 
بدليل أن الدجاج فى المجموعة الثانية 
استطاعت أن تحقق رؤية الى مدى 
50 
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بينما كنت سائر! فى أحد ازقة مدينتتا » 
رايت مجموعة من الاطفال تتراوح آعمارهم 
ما بين الثالثة عشرة ٠٠‏ والخامسة عشرة 
يستهزتون من رجل كتب الله عليه أن يكون 
ساذجا فى هذه الدنيا , فهو ضهعيف العقل 
لا يفقه شيئا ؛ 

رايت احد هؤلاء الاولاد يجذبه من ثيايه 
محاولا اسقاطه على الارض + والاخر يجتب 
العمامة من على رأسه بينما الناصس تتفرج 
وتصفق وكانها ترى مسرحية هزلية ٠‏ 


ووقفت آفكر آين الاخلاق الفاضلة التى 
تكون شغصية الانسان منذد صفره وتعمل 
على علو نفسه وكرامته ؟٠٠‏ واذا بد! هؤلاء 
الاطفال مسيرة حياتهم وهم يستهزئون بمثئل 
هذا الانسان ٠٠‏ فماذا سيفعلون ويتصرفون 
عندما يكونون رجال الغد ؟!* 
مورسيا محمد 
المغرب ‏ شاون 


الاجابة فى الحال ! 


توصل العلماء الالمان الى اختراع جهازين 
كهربائيين » أطلقوا على الاول اسم « الرسالة 
المتطورة » والثانى « الرسالة المرثية » .. 
وبالرغم من تشابه الاسمين + الا ان الجهازين 
مختلفان فى عملهما ٠٠‏ 


الجهاز الاول عبارة عن جهسانز كهربائى 
ممائل للتليفزيون . غي انه يقدم برنامها 
خاصا الى جانب برامج التليفزيون العادية ٠٠‏ 
ولكن لا يستقبل هذا البرنامج سوى المشتركين 
فقط ٠٠‏ ويتضمن معلومات عن حوالى ماثة بند 
فى العياة اليومية ٠٠‏ 

وما على المشترك الا أن يدير قرص التليفون 
على رقم معين , ويوجه صسؤاله فياتيه الرد 
فورا على شاشة الجهان ٠٠‏ كما يستطيع نفس 
الجهاز أن ينقل الرسائل بين المشتركين » 
ويقدم النشرة اليومية هن حالة الطقس , 


2 


1 


5 


1 


اب يي 
ممصلا 


لح 


إلى ات 
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ومواعيد الطاثرات والقطضارات والوظائف 
الشاغرة ٠‏ 


أما الجهاز الثانى ٠‏ فهو يجمع بين شاشة 
التليفزيون , وجهاز التليفون » وعن طريقه 
يستطيع المشترك الاستفسار عن أية معلومات 
خاصة , فتاتيه الاجابة فى الحال ! 


فاطمة بنت المليح 
قاس المغرب 


الاشارات الضوثية ! 


هناك أنواع من الحشرات تعيش فى الفابات 
الاستوائية ٠‏ وتغرق يذباب النار 2 وهى 
تمتلك ما يشبه المصابيح تضىء بها ظلمات 
الليل ٠‏ وهذه المصابيح ما هى الا غلك 
خاصة تتواجد على الحلقات الخلفية من 
البطن ٠‏ 

والغريب أن اناث هذه الحشرات محرومة من 
حرية التجوال حيث لا تمتلك أجنحة ٠,‏ بينما 
تمتلك ذكورها تلك الاجنعة 1 


ولكن هذه الاناث قد حباهها الله بما 
يعوضها عن فقدان الاجنحة , فهى تمتلك تلك 
المصابيح المضيئة التى تجدذب اليها الذكور 
الطائرة والمنتشرة فى كل مكان «-+- وعننما 
ترغب الانثى فى الزواج تجلس فوق اوراق 
الاشجار 2» وترسل اشارات ضضيوئثية متقطعفصة 
تلفت نظر الذكور فيتدفقون اليها راغبين فى 
الاقتران بها ؛ 
ابراهيم لبيب ابراهيم 
مدرس مساعد بكلية الزراعة 
جامعة الازهر 
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جنود مجهولة 


العرق يختلط بالتراب **ه الايدى تتشابك «٠‏ الكلمات ترددها 
المجاميع ** وعشرات الارجل تدق «** وعشرات الايدى ترفع أوناش 
وآليات ٠‏ انهم خلية نحل ٠‏ العمل مستمر ودائم *ه السواعد الفتبة 
تشق القنوات ٠‏ والماء يجرى ليروى الارض العطثى ٠‏ 

انهم يبنون المستقبل 2 يخططون للاجيال القادمة » وصولا للغد 
المشرق + 


رايتهم ورءوسهم مرفوعة وصدورهم عالية . لانهم يودون ان 


م2.60 0ن 01000126 


يجعلوا من هذا الوطن الكبير « السودان جنة للاجيال القادمة ٠+‏ » 
وشعرت بالفرح لانهم يعملون من أجله «** بل من أجل الانسان فى 
كل جزء من العالم * فلو أصبح السودان فعلا مخزنا للغذاء العالمى 
لحلت كثير من المشاكل «* 

ولم أجد ما أقدمه لهؤلاء الجنود المجهولين سوى تحية اعزان 
واكبار » فهم يعملون فى الظل وفى صمت دون أن يشعر بهم احد « 


ع* زنادة 
السودان 
ود مدنى - المديرية 
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كان أبوه اسحق بن الصباح واليا على 
الكوفة فى عهد بنى العباس ينتمى نسبيه الى 
قبيلة كنده التى حكمت الجزيرة العربية قبل 
الاسلام , واليها ينتسب الشاعر العريى 
امرو القيس * 

توفى والده بعد أن خلف له مالا ومجدا » 
الى جاتب شرف أصله ونسبه ٠‏ ولكن الفتى 
آمن أن قيمة الانسان ينفسه لا يماله وحسبه, 


فلم يصرفه المال الى اللهو والفراغ 2 ولم 
يدفعه الحسب الى التكبر » 


ترك الكوفة بعد وفاة أبيه الى البصرة , 
وتخرج من مدارسها , وكانت له فى البصرة 
ضيعة فخمة + فانصرف عن كل هذا الى تحصيل 
العلم , فاتقن الطب والفلسفة والموسبقى 
والفلك وعلم الحساب ! وأجاد اللغة اليونانية 
والسريانية » وترجم كتب الفلاسفة الى اللفة 
العربية ٠‏ 

انكب على كتب الطب حتى نبغ فى هذا 
الفن , وهو اول عربى يستخدم الموسيقى 
للعلاج النفسى ٠‏ 

يروى انه كان له جار يكيد له 2 ويعتقر 
علمه 2 وكان للجار ولد وحيد أدركته علة 
حيرت الاطباء 2 فلم يجد الاب بدا من دعوة 
الكندى ٠٠‏ فقدم اليه وتناسى ما بينه وبين 
الرجل من جفوة أمام واجبه الانسانى » وزار 
المريض ٠«‏ ولما وقف على حاله + أمر بعضس 
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الفلمان أن يعزفوا فوق راس المريض لعنا 
معينا , ثم جلس يجس نبضه ويلاحظ آثر 
الموسيقى فى نفسه -- وسرعان ما ارتفعت 
ضربات نبض المريض ٠‏ واعترق الاب المقتر 
بعلم الكندئن وبراعته فى الطب ٠‏ 

وقد بلغ الكتندى شهرة كبيرة فى 
الموسيقى 2 حتى يقال انه كان يعزق على 
الآلة فيضحك الناس فى المجلس 2 ثم يبدل 
اللحن فيبكيهم » ويستبدل به لحنا جديدا 
وهكذا ٠٠‏ 


كان الكندى حذرا فى عمله ٠‏ مترويا فهى 


ومن أقواله فيما يجب أن يكون عليه العالم 
من تواضع : « العاقل يظن أن فوق علمه 
علما ء فهو أبدا يتواضع للزيادة , والجاهل 
يظن انه قد تناهى فتكرهه النفوس لذلك » ٠‏ 
وقد الف الكندى !/١‏ كتابا فى مختلف 
انواع العلوم من فلك ٠‏ وموسيقى , وطب ,» 
وهندسة ٠‏ وطبيعيات » وحساب ولكن الايام 
ذهبت باكثر هذه المؤلفات , ولم يبق منها الى 
يومنا الا ثمانية كتب فقطا * 


عمر طويلا حتى ناهز السبعين ومات فى 
عام 04! هاء بعد أن خلف للاجيال ثروة من 


اكه دمن الازافة .الك لفكي يق . .لكي 
فليس عن الانفس عوض , فكما يحب أن يقال ابراهيم الحاج خلف 
عنه : انه كان صسبب عافية العليل وبرثه » منبج ‏ سوريا 
فليعذر ان يقال : انه كان صبب تلفه شارع اسكندرون 
وموته ٠٠‏ 

الدعاء الصادق 


العدهد !ا كاج 


قبيل معركة « أحد » التقى سعد بن آبى وقاص وعيد الله بن 
جحش فقال سعد : الا تاتى ندعو الله ٠-5‏ فقال عبد الله ٠٠‏ بلى ٠٠‏ 
فدعا سعد ربه قائلا ٠٠‏ اللهم اذا لقيت العدو غدا فلقنى رجلا 
شديد! باسه ,» شديدا مرده فاقتله فيك وآخذ سلبه ٠٠‏ فامن عبدالله 
على ذلك «٠‏ ثم دعا قائلا : اللهم ارزقنى غدا رجلا شديدا ياسه » 
شديدا مرده أقاتله فيك +٠‏ ويقاتلنى وياخذنى فيجدع انفى واذنى 
٠-‏ فاذا لقيتك وقلت لى : يا عبد الله ٠٠‏ فيم جدع انفك واذنك ؟٠‏ 
فاقول : فيك وفى رسولك ٠«‏ 


واشتبك الفريقان وابلى عبد الله بلاء حسنا بين صفوق الاعداء 
حتى فعل الله به ما تمناه اذ قتله أبو الحكم بن شريق »2 وجدع أنفه 
واذنه ٠‏ ولقب بالمجدع فى الله ٠-٠‏ ومر به سعد بن أبى وقاص 
فتذكر دعوتهما سويا فقال : كانت دعوتك خيرا من دعوتى ٠٠‏ فرحمك 
الله يا عبد الله مع الشهداء الابرار والصالحين الاخيان ٠‏ 


امن سعد وقال : صدقت ٠‏ 
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ناهض الريس ليس جديد! على دوحتى الشتعر 
والوطنية ٠‏ 

عاش فى بيت والده يمدينة هقزة , 
ووالده اذ ذاك أحد أبرذ رجالات فلسطين 
المخلصين » وتمضى السنون ٠٠‏ ويمضى معها 
ناهض شابا ثاثرا بالكلمة 2 وبالرصاصة 
ويشارك رفاقه المناضلين الدفاع عن جيل 
« المنطار » الاستراتيجى على مشارق غزة ابان 
معارك عام 9537( ٠.‏ 

وشاعرنا يقرض الشعر مند نعومة أظفاره, 
ولكنه من الفئة الاكثر روية ٠‏ والاكثر 
ايجابية ٠‏ وهذا الديوان ياكورة ذلك العطاء 
الفكرى الملتزم ٠‏ 

ولقد المع الشاعر قصائده الى آأربعصة 
اقسام » هاجسسى هو الوطن ‏ آدين للشهداء 
وحدهم ‏ اسالوا عن دمى قومى 7ب صسلام 


للعب وللحزن ٠.‏ 
القصيدة النووية 
من بين أبرز قصائد الديوان « القصيدة 
النووية » والتى استحوذت على ثلاثة وعشرين 
صفحة من صفحات الديوان الماثة والسبعين» 
يقول فى مطلعها : 
ادور كاللولب بين مكة والقدس 
كالكهارب التى تحطمت نواتها عند 
أن علا الثيه 
موجب وسالب 
تفجرت ثم التقت وارتطمت 
ودوت. عاصفة فوق مواتى العمر ثم 
انصسرت 
أعوذ بالسماء من هم القبار والظلام 
والجلود ان تسلغت 
أعوذ من أشلاء ذلك الخليط 
كيف بعثرت 
فى دير ياسين 2 وكفر قاسم ٠‏ وقبية 
وكيف قطعت ومزقت 
وشيوهت واحرقت 
وبرغم هذه الصورة الماساوية فهى قطعا 
لن تكون نقطة النهاية للمسيرة الطلويلة 
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عنسندمايرزهرالبر تقال 


الشاقة للشعب الفلسطينى : 
فى البحر تفقد أمنها الاعماق 


يغفو الحوت وهو مفتح العينين 

يغنيه اتساع الفك عن غرز المخالب فى 
دم الاسماك 

يشهق صدره بمكابس الضخ الرهيبة 

ثم يز فى البحار الماء 2 يستبقى له 
السمك المكرر 

والمياه تعوده كى تلد الفرائس من جديد 
الناس ليسوا القاع فى اللج العميق 

فمن يكرر لعمهم يا حوت يقتل 


شهيك المسطل 

ان الخلفية الثقافية المعمقة للشاعر 

مكنته بسهولة ويسى من نسج آشعاره وحبكها 

بالطريقة العمودية المقفاه 2 وبالطريقة 
( الحديثة ) أيضا ٠‏ 


ففى التقسيم الثالث من الديوان « ادين 
للشهداء وحدهم » يذكر أربعة أاقطاب منهم 
لا يشعر الشاعر بانه مدين الا لهم كنماذج 
بارزة لكل الشهسداء لانهم افتب4و! 
أوطانهم بانفس ما يمتلكون : أرواحهم 


واموالهم 2 فى مقدمة هؤلاء شهيد القسطل 
« عبد القادر الحسينى » : 


صخغرة القدس قد منها ذراعه 

وحكى معرج البراق اتنفاعه 

قلبه رهن كفه حيث القى 

لم يساوره حيث ألقى ارتجاعه 

هزه هاتف الفداء قلبى 

وعزيز على الرجال سماعه 
حمل الراية التى عرفته 

وتوخته حين لوح باعه 

الى روح وفاء 

لقد أهدى ناهض الريس ازهار البرتقال 
الى روح شقيقته الشاعرة الشاية وقام ٠٠‏ 
أاختاه : ما الكابوس الا الذى ارى 

وحق لعينى لو غلت فى ارتيابها 

آموت ؟ وتشريد ؟ وغربة موطن 

ويتم صغار ما دروا عن صعابها 
فيارب » دقت حكمة منك اعجزت 

عقول الورى عن فهمها آو حسابها 

ثواب الفلسطينى يارب اعطها 

وما انت الا مجزل فى عطائها 

: واحة الامانى 

ولكن الشاعر لا يترك قارثه نهبا لهواجس 
الضياع والاغتراب والموت وبخاصة انسان 
فلسطين الذى يعايش كل هذه الهموم ء 
اذ سرمان ما ياخد بيده صوب واحة الامانى 
المشرقة + فيقول فى نهاية احدى القصائد : 

يا عيون الاحبة مهلا , واصطبارا علينا 
جميلا 

اللقاء قريب ٠‏ وانا نخفف عنا الحمولا 

واذا اكتمل الشفق الارجوانى 

يلقى الغريب الغريبا 11 

واخيا *٠‏ فهله قراءة عابرة فى فكر 
الشاعر الفلسطينى ناهض مني الريس عبر 
ديوانه الاول أو بداية العطاء الاكثر 2 وهو 
بلا شك اضافة جديدة وجادة للديوان العربى 
بشكل عام ٠‏ 
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فى بعض الاحيان يكون حدث صغيٍ شيئا 
هاما لتغيبر حياة الانسان ٠-«‏ وهذا ما حدث 
لى بالضبط -* لن انسى ما حييت تلك الليلة 
٠+‏ لاصقة يذاكرتى ٠٠‏ هالقة بعياتى لانها 
أساس استمرار حياتى حتى ذلك الوقت ٠‏ 


كان ذلك آيام حرب الاستنزاق فى هام 
٠١ 5‏ وفى ليلة من ليالى ديسمبر 
القارصة البرد +٠‏ كنت مجندا بالقوات 
المسلحة باحدى المعسكرات على شاطىء القناة 
٠+‏ وكان العدو يقوم بفارات جوية كثيفة 
على معسكرنا ٠٠‏ كنا نبيت طوال الليل 
فى فنادق عبارة عن حفر فى الارض ٠٠‏ كل 
حفرة طولها لا يتجاوز خمسة آمتار ٠٠٠‏ 
وعرضها متر واحد ٠‏ وبين كل حضفضرة 
واخرى عشرون مترا تقريبا »> كنت يومها 
شابا مجندا +٠‏ مغرورا ٠*٠‏ يسرى فى تفكيرى 
سم فاتل 2 حيث كنت أاخضع كل الظلواهر 
للطبيعة -* وبعدت باقكارى عن الدين .٠‏ 
وصار بيتى وبين الايمان جفوة ٠-‏ وكثيرا 
ما كان والدى يناقشنى بالساعات ٠٠‏ وبعد 
انتهاء المناقشة آراه يهن راسه أسفا على 
ما وصلت اليه حالة ابنه ٠٠‏ ولكته للاسف 
لم يستطع آن يعيد الايمان الى قلبى ٠‏ اما 
لغرورى أو لجهلى فى ذلك الوقت ٠‏ حيث لم 
اكن مستعدا لتغير افكارى باية وسيلة ٠‏ 

نعود الى تلك الليلة ٠٠‏ كان العدو يمطرنا 
بقذائفه طوال اليوم «-- واحتمينا كل فى 
خندقه بالعفر الارضية ٠٠-‏ وتحطمت أعصابى 
من كثرة الغارات 2 فقد كان لا يمضى بين 
الفارة والاخرى سوى نصف ساعة لا اكثر ٠‏ 
فكرت فى اشعال سيجارة برغم التعليمات 
المشددة بعدم التدخين فى الخنادق , الا انتى 
شعرت بامس الحاجة للتدخين ٠‏ وكنا نتحايل 
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لاشعال السجائر وتغطية يصيص الور 
المنبعث منها ٠+٠‏ وظللت أقاوم تلك الرغبة 
فى نفسى خاصة وأن زملائى ينفس الغندق 
لا يدخنون «+ والعدو ما زال يقذفنا يوابل 
من قنابله +٠‏ ولكن رغبة التدخين الحت على 
بشكل مستمر 2 اخذت ابحث فى جيوبى عن 
علبة الثقاب -+ ولم أجدها ٠٠‏ وما زالت 
رغبتى ملحة فى التدخين +٠‏ خطر لى خاطر 
++ أن اتسلل من خندقى / الى الخندق 
المجاور حيث زميل لى مدخن ولابد أن أجد 
معه كبريتا ٠٠‏ وانتهزت فرصة هدوء العدو 
وتوقفه عن رمى القذائف واسرعت جريا الى 
الخندق المجاور +٠‏ وريضت فيه ٠‏ زحفت 
الى جوار زميلى لاشعل سيجارتى <* وقبل 
أن آهم بالاشعال ٠٠‏ فوجئنا بصاروخ يشر 
الخندق الذى كنت فيه منل لحظات ء ليقتل 
جميع من به +٠‏ وذهلت وأنا ارى زملانى 
وقد انتهت حياتهم فى لحظة !! وقكرت ! ان 
سيجارة انقذت حياتى ٠٠‏ وانتابتنى حالة 
هستيرية -+* هل هذا معقول ؟٠٠‏ ووضعت 
يدى فى جيبى لاخرج منديلى أمسح دموعى 
*- اصطدمت يدى بعلبة الثقاب فى جيبى ٠٠‏ 
انها ما زالت فى جيبى ! ولكن لم اجدها 
حين بحثت عنها أول مرة 2 قد يكون من شدة 
اضطرابى وحاجتى الماسة وقتها للتدخين ؟* 
سبحانك ربى ٠‏ ما زال فى عمرى بقية .. 
ولم يعن أجلى بعد ٠٠‏ نعم لكل اجل كتاب ٠٠‏ 
آمنت بك يا وبى ٠٠‏ انت الغالق ٠٠‏ آانت 
الرحمن الرحيم ٠‏ 


15# ا )م 
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استطاع الاسبوع الثقافى التونسى آن يهيىء للانسان القطرى 
جو الحياة الثقافية فى تونس بكل ما فيها من ملاهر الثقافة 
المتعددة مثل الفنون والاساطير والغناء والازياء والادب 
أو عادات أو تراث تستنشق منه رائحة الاصالة والخصوية 
وتلمس فيه الحس الصادق الذى يلازم المواطن التونسى فى كل 
لحظات حياته اليومية 1 

وقد أقبل الجمهور القطرى على هذا الاسبوع الثقافى بحماس 
وحب وشغف زائد لفن الدولة الشقيقة ٠٠‏ 


لاتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين عام 0ا4( + وذلك فى جلسة 
المباحثات بين سعادة السيد, عيسى غانم الكوارى وزير الاعلام 
القطرى وسعادة السيد محمد اليعلاوى وزير الشئثون الثقافية 
بتونس ,2 حيث تم استعراض كافة بنود الاتفاقية الثقافية وتمت 
دراسة كافة السبل التى تؤدى الى تكثيف الجهود الثقافية فى 
البلدين 


وقد تعرف المتفرج القطرى خلال هذا الاسبوع على الموسيقى 
التونسية التى تاثرت كثيرا بالتراث الاندلسى » وهو ما يسمى 


| وترجمت الدولتان هذا الاهتمام البالغ ببحث برنامج تنفيدتى 

ل 

| ١5# 
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عندهم « بالمالوف » ٠‏ غيٍ انها لم تقتصر فقط على هذا التراث » 
فهناك التراث البدوى والتراث الشرقى الذى وصل اليهم من الاتراك 
ومن الاتصال بفن المشرق العربى ٠ه‏ 

وهذه العروض الموسيقية ذات الالوان المتميزة ,» قنهتها هنا - 
فرقة الشبيبة » التى تضم للاثيه شابا غي محترفين للموسيقى * 
فكلهم يمتهنون وظائف اخرى غير الفن 2 فرئيس الفرقة مثلا يعمل 
أستاذا فى اللغة العربية » وكذلك المفنيات يعملن مدرسات فى 
الصباح ويمارسن هواية الموسيقى بعد الظهر من خلال ما وصلن 
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اليه من تكوين علمى ومعرفة بالتراث والتزام بالدقة الموسيقية !1 


أما الفرقة القومية للفنون الشعبية , فقد عبرت لوحاتها التى 
قدمها /! فنانا عن مدى ما يبدل فى القطاع الثقافى من جهد 
متواصل لتقديم برامج تربط بن المحافظة هلى الطابع الاصيل 
وبين وافع الحياة والمشاعر الحالية ٠٠+‏ فاللوحات تقدم لك احياتا 
الفنون والسعادة وفرحة الحياة فى رقصة السيوق ٠ه‏ واحيانا 
تعكس أمامك حياة الصحراء وتقلباتها فى رقصة القافلة ٠٠‏ وكثيرا 
ما تسمع خلال التايلوهات الراقصة مجموعات من الاغانى العتيقة 
الاندلسية 1 


ال58١1-‏ 
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وكل ذلك فى مهرجان غنى بالأزياء المتوارثة الزاهية الالوان 
القادمة من مناطق متفرقة فى تونس 2 سواء كانت من جزر جرية 
وقرقنة التى يسمى فيها زى الفتيات بالشرابى وزى الفتيسان 
بالجلوالى » أو كانت من اصل بربرى + أو لبنات العامة فى لياق 
الافراح ٠٠‏ 


أين ا مسرح ؟ 


وفى لقاء مع مدير البعثة الثقافية التونسية عن الدين جلون قال 
لى أن السبب فى حماس المتفرح القطرى لرقصة «١‏ البعارة . هو انها 
تعبر عن واقع حياة البعارة فى جزيرة قرقنه بتونس 2 فسكان 
الجزيرة مثل القطريين فى الماضى 2 يفوصون الى قاع البحر بعثا 
عن شيىء اقل من اللؤلوٌ وهو الاسفنج « 

وسالته عن السر فى عدم وجود مسرحيات تونسبية خلال 
الاسبوع الثفافى ء وقال لى أن السبب يرجع الى وجود (اسبوعنا 
المسرحى فى تونس وهو أسبوع نعلق عليه اهمية قصوى فى توعية 
المشاهدين ٠‏ ونحن دائما نحاول آن نتغذ من التجارب وسيلة 
لتعسين الاسابيع الثقافية فى البلاد الشقيقة والصديقة ٠٠‏ 

وقال ايضا أن قطر هى سادس دولة عربية يقيمون فيهما 
اسبوعا ثقافيا بعد الجزائر والمغرب والكويت والعراق والبعرين » 


0-0 


01000126 0ن‎ 2١.60 


وانهم كانوا ينوون زيارة عمان والامارات العربية المتحدة والكويت 
مرة آخرى ء لولا أن ظروفا خاصة أدت الى الاكتفاء بالعرضص فى 
قطر والبحرين فقط ٠٠«‏ 


المدينة العر بية 


والواقع أن الاسبوع الثقافى فى الدوحة لم يقتصى على الموسيقى 
والرقص الشعبى ٠‏ ففيه معرض للكتاب قدم لنا عينات من الطباعة 
التونسية ومن الابداع الادبى فى البلد الشقيق سواء فى القصة 
أو الشعر أو الدراسات الادبية والعلمية والاجتماعية (و التراث 
أو كتب الاطفال +٠‏ كما آلقيت خلاله محاضرتان معاضرة عن 
الأذب التونسى الحديث القاها جعفر ماجد -* ومحاضرة عن الادب 
التونسى بعد الاستقلال القاها نور الدين صمود ٠٠‏ 

وقد رآينا ايضا فى هذا الاسبوع الصناعات ذات الفن الشعبى 
كالسجاد القادم من أربع مناطق هى القيروان وبنزرت وقفصا 
ووزرف والدذى يسمى السميك منه « بالزربية » والرفيع يسمى 
بالكليم ٠٠‏ 

ومن بين معروضات السجاد نرى ما تاثرت منها بالفن التشكيلى 
التونسى الحديث » ومن بينها ايضا ما هو متاثر بالوان مضت من 
العياة الفنية بالبلاد مثل الفسيفساء التى يعوه عهدها ان حضارة 
قرطاج القديمة 1 

وغير السجاد هناك عرض لفن الهندحسة المعمارية العربية يتونس 
فى عاصمتى البلاد : القنروان فى الماضى وتونس حاليا ٠ه‏ 

ونرى أيضا دراسات تصميمية لخرائط ملونة تعرق الزائر بالواقع 
الاجتماعى والابعاد الجمالية للمدينة العربية *< 

ويلفت نظرنا فى معرض الفنانين الابحاث الخاصة بالغزقف 
العربى « وكذلك اللوحات ذات البعد الواحد +٠‏ وقد قال لى مدير 
البعئة التونسية انهم اعطوا نماذج من اللوحات تعبر عن كل 
الاجيال الفنية ** فقى لوحات يحبى التركى نرى الفن التلقاثى ٠٠‏ 
وفى لوحات عماى قرحات نشاهد الوافعية الفنية رقم آن هذ( 
الفنان كان أميا وعلم نقسه ينفسه +٠‏ وهناك لوحات الهامى 
التركى القى درس الفن على قواعد واختار الفن التجريدى العقلانى 
للتعبير عن ثقافته الخاصة ** ثم ياتى دور بقيثا أسرة الفنون 
التشكيلية فى تونس ء لنرى آعمالهم المختلفة » واثتى تدل على 
توفي المناخ الحر لابران الاتجاه والرؤيا الخاصة ٠ه‏ 

وهكذا ترى أن اسبوع الثقافة التونسى فى الدوحة قت أدى 
مهمته ‏ فعلا ‏ فى ايصال فن الانسان التونسى الى الخليج ء 
والتعريف [اكشر بعضارته وثقافته واصالته المتعمقة فى الجتوى ٠٠‏ 

كمال سعد 
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محمد على ا مهنا مف .قم أحمه 
التجربد الثانية للعوض فى السصوا. الخلق 


فى الثامن عشر من نوفمير الماضى بقاعة الممارض 
ينادى الجسرة افتتح سعادة انسيد على بن أحمد الانصارى 
وزير العمل والشؤون الاجتماعية الممرض الثانى المتنقل 
فى الهواء الطلق للفنانين القطريين : محمد على و يوسف 
أحمد - * وقدم الفنانان خمسة وثلاثين عملا فنيا 
استخدمت فيها الالوان الزيتية المائية » ومنها بعض أعمال 
الفنان محمد على التى اعتمد فيها على اللونين الابيض 
والاسود فقعمل ٠‏ 

وتقوم فكرة المرض على الانتقال بالاعمال خلال مدة 
المرض وهى عشرة أيام الى ثمانية أماكن مغتلفة , 
تغطى آهم مناطق التجمع بالعاصمة الدوحه ومسينتى 
« الخور » و « دخان » ٠‏ 

وبسؤال الفنانين عن الهدف من انتقال المعمرض خلال 
مدة المرض الى أماكن متعددة أفصحا عن وجهة نظ. جيدة 
بهذا الخصوص حيث تعرضا بالذكر الى معرض أقيم 
بالدوحه منذ سبع سنوات ولم يحضره الا نفس قليل » 
حيث أن الفن التشكيلى حديث العهد بالمنطقة : كما انهما 
لاحظا أن الفنانين وأعمالهم بعيدة عن الجمهور ولابد من 


حلول لتقريب المسافة بين الفنان والناس . ويمد ٠:‏ 


مناقشات دارت حول هذا الموضوع تقرر أن تبدآأ تجرية 
الذهاب الى الناس أينما كانوا بدلا من انتظار وفودهم 
على قاعات العرض المفلقة التى من المحتمل أن تسبب 
رهبة الدخول للدى البعض ٠‏ 

وكانت التجربة الاولى ناجحة تماما مما دعا الفنانين 
محمد على ويوسف أحمد لاقامة هذا المعرض الثانى ٠‏ 

آما من ناحية الاعمال الفنية التى قدمت فكانت تحمل 
روح الصدق فى التعبير عن البيئة مع البحث فى وسائل 
التقنية الفنية محاولة للوصسول الى مستوى أحسن من 
الابداع » 

وقد قدم الفنان محمد على أعما بالالوان الزيتية 
والمائية وأعمالا بالفحم » حول موضوعات من البيئة 
كان أبرزها تكوينات بديعة وحلول تشكلية موفقة 
أسلويه المعروف فى هذه الاعمال مع اعتماده على ابراز 
التضاد عن طريق الظل والنور * دون افتمال , وان 
الوحظ أن مستوى الاعمال المقدمة بالفحم أقل من مستوى 


من أغمال الفنان معمد على 


الاعمال الزيتية مما يعملى الاحساس بسرعة انجازها ٠‏ 


آما القنان يوسقف أحمد فقدم فى هذا المعرض أعمالاك 
جميلة اعتمدت على التكوين المدروس ودرجات الالوان 
القديمة ذات الطابع العربى الجميل 2 وقد لوحظ أن 
الفنان لم يقدم أعمالا تعتمد على التجريد محاولا جذب 
المشاهد العادى حتى يحقق مبدأ الاتصال بين المشاهد 
والعمل الفنى بشكل تدريجى ٠‏ 

وقد نجح الفنانان من خلال هذا المعمرض فى تحقيق 
اقبل الناس على المعرض بشكل متزايد منذ اللحظة الاولى 
للافتتاح » كما أن الاعمال نالت استحد.ان المشاهدين على 
الرغم من تفاوت مستوياتهم الثقافية والفنية ٠‏ 


محمد أبو طالب 


---- 
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ا 


رسالةالصسوهال 


٠‏ إستماعيل نهذ كمال 


0 


هده 


الوفد الاعلامى القطرى عند وصوله مطار الصومال 


خصلتان دتميز بهما هذا الشعب العربي الحاميالاصيل 
الذى نزح من جنوب شبه الجزيرة العربية واستقر فى 
الاراضى الصومالية ليبدأ مسيرة تطوره وتقدمه بعد 
انتقاضة الواحد والعشرين من اكتوير عام ١959‏ * 
هاتان الخصلتان هما الكرم والشجاعة * 
وكلتاهمأ عرفنا عنهم أثناء اقامتهم وعشرتهم الطيية 
في بلدان الخليج ٠‏ برزا بوضوح اثناء الزيارة التي قام 
بها الوفد الاعلامي القطري الى هذا القطر الشقيق في 
شهر اكتوير الماضي.لم يكن الاستقبال رسميا فقط كان 
بعيدا عن روتين ومجاملات الدواوينحارا يعبر عما يكنه 
الشعب الص-_ومالى لاخوانهم العرب حين يفدون اليهم 
زائرين بلادهم الودودة المرحبة»تمثل هذا الود في 
استقبال الوفد بالتصفيق»وترديد قصائد الترحيب؛وتقديم 
الزهور حتىحين يتعلق الامر بزيارة مصنع أو مؤسسة ٠‏ 
وتتمثل الخصلة الثانية في هيئة الشعب الصوما 
المناضل المسلح بايمانه وكفاحه ضد قوى الاستعمار 
بكل ما يحمله من سلاح حديث رهيب حتى تحقق له 
الاستقلال عام ٠٠ ١5٠‏ قاد هذا النضال شباب لا يزال 
الشعب الوفي يذكرهم ويخلد ذكراهم من بينهم احمد 
جري الذي حمل السلاح وشرف النضال وهو لم دتعد 


مه6.|أ2 0ن 0100012 


فندق جوبا من الغنادق الكبرى فى افريقيا 


الثالثة والعشرين من عمره.واليطل الخالمد محمد عيد 
الله حسن صاحب النصب التذكاري في أحد اهم شوارع 
مقديشيو ٠٠‏ يعبر عن هذا النضال تمثال دجحتونٌ أمام 
مقر الحزب وفي يده حجر ٠‏ كناية عن ان الشعب 
الصوماليكان يناضل وينتصر وسلاحه الحجارة ! هذا 
النضال الذي لم تتخل عن شرف المشاركة فيه المرأة 
الصومالية تمثلها البطلة حاوة تاكو التي اقيم لها نصب 
تذكاريرمزا لمشاركة المرأة في الكفاح ضد الاستعمار ٠‏ 
وهو فى تمثله بالكرم وحسن الضياقة والشجاعة 
ظدم الاعتزاز بتراثه العربي والاسلامي,شديد الحرص 
على تنشئة ابنانه نشاة لدج 3و0 الاستعمار في 
زعزعته عن دينه الاسلامىء نرى ذلك آيضا بتيمنه بالخليفة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه.وما اكثر الذين عرفناهم 
من المسئولين وغيرهم يحمل هذا الاسم الكريم يحضرني 
مشهسم : 
معالي السيد عمر عرته غالب وزير الدولة لشؤون 
الرئاسة. 
معالي السيد محمد عمر جيس وزير السياحة ٠‏ 
اليد احمد عمر الازهري مدير المطبوعات والنشر 
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ونقيب الصحفيين * 
السدد عمر محمد عيد الرحمن رئيس تحرير الطليعة 
الاسبوعية ٠‏ 
السيد احمد عمر احمد باذاعة الصومال ٠‏ 

هذا الشعب المناضل شديد الاعتماد على النفس ‏ 

انتهج فلسفة « ساعد نفسك » وبدأ يبني خطته بسواعد 
ش ابنائه ومشاركتهم ٠‏ العاملون بالمدولمة بيجميع كوادرهم 
رؤساء ومؤوسين على تدم المساواة نساء ورجالا 
يعملون خحارج ساعات الدوام الرسمي في يناء 
المؤسسات والمرافق العامة ب على 5 اكتافهم قامت 
مؤسسات وفنادق كبرى وتم التشجير في مساحات 
كنا عة 2*٠‏ 

ومجلة الدوحة ١‏ ص تغطية أوجه الحياة 
الثقافية في كل 0 9 يهمها ان تعكس 
الوجه الثقافى والفكرى للصومال وقد كانت زيارة 
الوفد الاعلامي القطري لهذا القطر الشقيق فرصة 
سانحة لضمان مشاركة مثقفي الصومال في صفحات 
مجلة الدوحة ٠‏ 

أسماعيل محمد كمال 


0105001269 ماو‎ 2١.60 


جنا ات ال 


شعر : عمر عرته غالب 


هذه القصينة عمرها 6! عاما ٠‏ 

كان كاتبها عمر عرته غالب وزير الدولة لشئون الرئاسة ‏ الآن - بجمهورية الصومال 
الديمتراطية » وقتها مدرسا ونائيا لعميد المخرسة الداضلية ٠‏ الانجليزى ٠‏ يتامل وجوه 
طليته وقد انعكس عليها بالعزن ٠‏ التصريح الذى ادلى به حاكم القطر الشمال البريطاتىي 
فى اليوم السابق , ومؤداه أن يضم جزء كببي من الصومال الغريى الى الحبشة يموجب 
مماهدات صايقة بين بريطانيا والعيشة ٠‏ 

وعلى الفور انفعل الشامر بمشاعر العداد الحميقة وكتب هله القصيدة , ليضم بها 
صفوق الطلبة نعو النضال من آجل الصومال واستقلاله * 

ومن الجدير بالذكر ان معظم اولثئك الطلبة » هم الآن من كبار المسئولين فى الصومال* 


ا 


ا ا" ع اال 


ما لى آرى الصومال فى أيدى الطفاة قهرا ٠٠٠‏ وتحت براثن الامداء 
قفد قسمت زمنا تسابق عهده ٠٠٠٠-٠‏ يمؤامرات دبرت بخفاء 
ارجالنا مسغوا قرودا ام ترى «0٠٠ه‏ كانوا بلا رشد ولا رؤساء 
لا بل دهتهم آفة قبلية ٠00*‏ أغمت بصائرهم بسفك نمساء 
لتقاتل الشجعان بين صفوفهم *٠٠٠‏ وتناحروا بجهالة وفسداء 
فاتى الغزاة يسيطرون على الملا *--٠‏ بالبطش والطفيان دون حيساء 
يا أيها الصومال فى انفدى وفى ٠٠-٠‏ جبوتى وفى مقدشو وفى هرجيساء 
ف منمل الخيرات مهد نضالنا ٠٠٠«‏ فى الهود فى هرر الى الهيجاء 
فى الغاب فى المدنالكبيرة فىالقرى ٠**‏ فى الشرق فى الغرب فى البيداء 
لا تياسوا مهما تكبد شعينا ٠٠**‏ محنا فسوق نرى ظهور لواء 
لا يسلم الوطن العزيز من الاذى *+٠٠٠‏ حتى تفدى أرضه بدماء 
جودوا بانفسكم لاجل مصينا 000٠0‏ فالويل للجبناء والعملاء 
[هدوا العديد من النفائس فدية «0«0* لصوماليا الكبرى بكل وفاء 
ثوروا بنى وطنى لذود بلادكم +00٠‏ فالنصى للابطال والامتاء 
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القكلمكلتنستتسوفته 
ني | االسمسهسيوةات: 


زار جمهورية السودان الديمقراطية وفد اعلامى من 
الشقيقة قط. ء وكان على رأس الوفد السيد الاسستاذ 
عبد العزين نعمة مدي ادارة المطبوعات والنشر فى 
وزارة الاعلام القطرية ٠‏ وقد ضم الوفد ممثلين لقطاعات 
الاذاعة والتلفزيون ء ووكالة الانباء والصحافة القطرية*٠‏ 

وجاءت الزيارة ‏ التى استغرقت اسبوعا تلبية 
لدعوة من وزارة الثقافة والاعلام السودانية « وبسوال 
الاستاة عبن العزير نمنة "عناانافة الزيارة رم اما 
ذكر انها محاولة جادة لتعريف المواطن القطرى باطراف 
من الحياة الثقافية والاجتماعية فى السودان ٠‏ 

يضاف لهذا ما يمكن أن تعود به من فائدة لا تخفى 

ولقد نجح الوفد ‏ والى حد بعيد ‏ فى التعرف على 
بعض وجوه النشاط الثقافى باليلاد » من ذلك مشاهدة 
عرض لفرقة الفنون الشعبية القومية ٠٠‏ 

وهذه الفرقة أو المجموعة الفنية لم تخفق مرة واحدة 
فى اثارة اهتمام وانتباه ضيوف السودان وأبناثه على حد 
ننواو*> يظاهنها "هليذ للتمين هآا غرفت يقامن 
حسن تدريب 2 وتنوع فى العروض وانضباطظ 2٠‏ فهى 
تمتل قطاعا كبيرا من الفنون الشعبية فى البلاد من 
رتص وموسيقىوغناء ٠‏ تستخدم فى أدائها آلات شعبية 
سودانية لصوتها رنين خاص وجذاب * 


مدير المطبوعات والنشر عبد العزيز نعمة ووكيل وزارة الثمافة 
بالسودان الفاتح التيجاني يوقعان الاتفاقية 


هاا 
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ولقد أمكن أيضا ‏ وعن طريق الوفد ‏ معرفة قدر 
من النشاط الاعلامى فى ذولة قطن ٠٠‏ وذكر السيد 
رئيس الوفد عتاية الدولة هناك بالتدريب الاعلامى 
اذ أقامت مركزا للتدريب الاذاعى والتليفزيونى فى 
مدينة الدوحه وهو أول مركن من نوعه فى منملقة 
الخليج 7 وكان انشاوه فى ابر يل عام /ا/ا؟١ ٠‏ ويقوم 
المركق بندراءة كل اجدايد فى وسائل الاملام واطلاع 
العاملين عليها للافادة منها ونقل التجربة للمستمع 
والمشاهد معاء كما أن المركن يقدم خدماته للعاملين 
فى مجال الاعلام فى دول الخليج الاخرى ٠‏ وكذلك قدم 
الوفد معلومات عن ادارة المطبوعات والنشر القطرية 
واضحافة ياش الوببائل ا الأعلادية + 

وتوج زيارة الوفد الاتفاق الاعلامى والثقافى بين 
جمهوريه السودان الديمقراطية ودولة قطر ٠‏ ويدعو فى 
مجمله الى صياغة برامج اعلامية وثقافية مشتركة تعنى 
بتاريخ الحضارة الاسلامية والثقافية القومية , وتعليم 
اللنة ٠‏ وتفسير القرآن الكريم وما اتصل يه من علوم » 
والتنقيب عن الاثار وحفظها وتبادل معارضها 5٠‏ 

لقد كانت زيارة. حافلة وبداية.ت تنأمل أن تكون ب 
على طريق التبادل الثقافى بين الشعبين الشقيقين ٠‏ 

عرس الرزين يعود الى موطنه : 

بعد طول حيس فى العلب. ولسفار هنا وهناك » 
واثفاق وخلاف ادخطاعت: مؤسسة الدولة للسكتيننا 
بالسودان أن تتمكن من عرض فيلم « عرس الزين » الذى 
أخرجه المخرج الكويتى خالد الصديق عن رواية الطيب 
صالح المعروفة * 

ولم يحدث فى تاريخ السودان الثقافى أن قامت ضجة 
ولم تهدأ كما قامت حول فيلم « عرس الزين » * 

وواقع الامر أن فيلم خالد الصديق يتمين بآنه رؤية 
المخرج للرواية 2 والرؤية الخاصة ‏ فيما يعلم النقاده ‏ 
هى الحس الفنى تماما ء اذ أن أكش المخرجين يصنعون 
أفلاما عن روايات 2 وليس مفروضا أن يتبع نص الرواية 
حرفا حرفا وفصلا بفصل , اذ لو قد فعل هذا لصار 
المؤلف , فضلا عن أن الذى يقرآ ليس بالقطع يتحول 
الى لفة السينما ٠+‏ 
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1 إعاى 1 
وجعما] لام معماع وما 


كربيما شيبافى 


تبدو الحركة الثقافية فى سوريا نشيطة ومفتوحة » 
حيث انها تتيح للجميع . جميع العاملين فى قضايا الادب 
والفنون ٠‏ امكانية التحرك ء امكانية النشى ٠‏ والتواصل 
أو الاتصال بالجمهور ٠‏ 


بالطبع لا يمكن القول بان المحصلة ايجابية دائما » ذلك 
أن النتاج الجيد يختلط احيانا » بنتاج سريع ومبتدىء 
وفيه من الطفيليات والمهاترات ما يؤكد وجود الشللية فى 
بعض مظاهر الحياة الثقافية فى سوريا , الدائرة الانشطظ 
ثقافيا فى سوريا والتى تحاول الانتقال بالوضع الثقافى الى 
مرحلة أكثر ايجابية هى اتحاد الكتاب العرب » من خلال 
النشى واقامة الاساسيات 2 وتقديم كثي من الغدمات 


«فتتح فى دمشق خلال الشهر الماضى وفى صالة الشعب 
للفنون الجميلة المعرض الفنى الفردى الرايع للفنان 
التشكيلى والقاص زكريا شريقى ٠‏ 

وضم العرض 70 لوحة جديدة من اعمال الفنان تمثئل 
مراحلمختلفة من تطوره الفتى ٠‏ 

وكان الفغنان زكريا شريقى قد أقام معرضه الفردى الاول 
فى المركز الثقافى العربى باللاذقية فى نهاية عام ٠ ١951!‏ 


واقام محر ضيه الفردى الثانى 0 لوحات حزيرانية « في 
المركز الثقافى العربى بدمشق عام ١417٠‏ والمعرض الفردى 
الثالث فى المركز الثقافى العربى بدمشق عام 'الا9١‏ * 

وفى نيسان عام ١41!‏ اقام الفنان معرضه الفردئ 
الرابع فى صالة الشعب بدمشق وذلك اضافة الى مساهمته 
فى معارض الدولة الربيع والغريف + ومشاركته فى معرض 
مهرجانات كوبا للشبيبة العالمى حيث نال دبلوم شرف فى 
التصوير الزيتى ٠‏ 

والانسان هو بكل لوحات زكريا شريقى فى معرضه 
الجديد , وهو الذى يعكس مضمونه والذى يؤكد ارتباطه 
بالواقع الذى يعيشه الفنان حيث يستلهم حياة البسطاء 
تشربعة من شرائح المجتمع ويلقى عليها الضوءه من خلال 
وجهة نظره فالفن رأى + وموقف , وللفنان رايه الواضح 
وموقفه الصريح الواضح ببساطة فى أعماله التى عرضها 
فى معرضه الرابع * 


ممى.٠‏ نه مان 01000126 


للادب والكتاب اضافة الى اصدار مجلتى « الموقف الادبى » 
و « الآداب الاجنبية » ايضا تساهم وزارة الثقافة فى 
تنشيط الحركة الثقافية والفنية 2 وبوسائل متعددة ٠‏ 


اضافة الى الصفحات الادبية فى الصحف السسورية 
« تشرين » و « البعث » و « الثورة » 2 وهذه الى جانب 
تقديمها النتاج الادبى للكتاب السوريين 2 فهى تسهم فى 
انعاشهم ماديا , وتتفاوت مستويات الصفحات الادبية ,2 
بحيث تتدنى أحيانا فى جريدة لتستمر فى جريدة اخسرى 
متوازنة ٠‏ ولعل من أسباب هبوط مستوى بعض الصفحات 
يعود الى كثير من الكتاب. الذين يكررون انفسهم من خلال 
النشى المتواصل ودون تلكوٌ ؟ 


ما 


- ١751١ - 


مجلة الموقف الادبى 


© صدر فى دمشق العدن الجديد من مجلة « الموقف 
الادبى » أول تشرين الثانى 1418 ويضم العدد دراسسة 
حول شعراء الرومانتيكية فى سورية كتبها الاستاذ جلال 
فاروق الشريف , ويحتوى على قصص لعادل أبو شنب ومحمد 
الراوى وقصائد لنصوح فاخورى وأحمد يوسف داوود واحمد 
دحبور وخيرى عبد ربه ومسرحية لغالد معيى ألدين البرادعى 
ومراجعات أدبية عن رواية الممر لياسين رفاعية وكتاب 
سياسة فى المسرح ٠٠‏ اضافة الى مواضيع أدبية مختلفة ٠٠‏ 


محجلة الاداب الاجنبية 


وصدر فى دمشق أيضا العدد الجديد من مجلة « الاداب 
الاجنبية » المجلة الفصلية التى يصدرها اتحاد الكتاب 
العرب وهذا العدد هو الثانى من السنة الخامسة ٠‏ تشرين 
الاول 19178 ويعتوى العدد على دراسة عن الفنان الرومانتيكى 
الكاتب والناقد' الانجليزى ويليامز ترجمة : د + محمد 
عدنان حسين وقصة للكاتب المجرى غاردوينى ترجمها الاستاذ 
جورج صدقنى ٠‏ ودراسة عن الشاعرة الايطالية لينا 
انجوليتى كتبها د ٠‏ عيسى الناعورى 2 ودراسة عن اقدم 
كتاب فى الصين ترجمها يوسف المحمود ويضم العدد أيضا 
قصصا ,من الادب الامريكى والروماتى والانجليزى وحوارا مع 
كاتبين من الجمهورية الال مانية الديمقراطية الشعبية ٠٠‏ 


د 


0100012 0ن‎ 21١.60 


د ٠‏ حافظ الجمالى وكتابب 
بين التخلف والحضارة 


يرى د + حافظ الجمالى فى كتابه الذى صدر حديثا 
فى دمشق ضمن منشورات اتحاد الكتاب المرب يمنوان 
«ه بين التخلف والحضارة » ان الموامل الاقتصادية قد 
تكون هامة جدا , ولكنه لا يعتقد انها أولية وبرآيه ان 
تلك العوامل لا توجد لولا الانسان الذى يصنمها ٠‏ 

ويقول فى مقدمة الكتاب : 

«ه وما الفرضية ابقائلة يأن التقدم كله . والتخلف 
كله ٠‏ يمثلان فى عوامل اقتصادية الا مجرد فرضية , 
لكن بالامكان القول ء وبالقوة نصنعها . أن أسباب هذا 
التخلف ليست فى العوامل الاقتصادية بمقدار ما هى فى 
العموامل العقلية أو فى حس التلاؤم مع الواقع ٠٠‏ 

وهدف المؤلف من كتابه الجديد هذا : بين التخلف 
والحضارة « ايقاد نار البحث ومتابعة النظي ,. آأملا 
بالوصول بأمتنا الى ما هو أفضل من حالها الان ٠‏ 
وعندنا انها تستحق كل ثىء الا هذه الحال التى هى 
قيهااء» ٠٠‏ 

والابحاث التى يضما الكتاب هى : بين التخلف 
والحضارة ‏ مرتسمات الشخصية العربية فى مؤسساتها 
ب الفرب» والفكن العلمى . نعن والتراث -. حضارة 
بين جاهليتين - من نحن ب مع الحرية ‏ مفاهيم الحرية 
ب العزب والحرية - ملاحظات حول الحزيةات الحاضى 
العربى ‏ مع المستقبل المربى ‏ الانسان فى الفد . 

ويرى المؤلف أن كتايه هذا : 

« ليس الا جِنءا معمما الى حد ما + لكتابه 'السايق 
العمربى قد صدر أيضا ضمن منشورات اتحاد الكتاب 
العرب لعام 17 0 د الس ما يتمناه دء الجمالى أن 
يي هذا الكتاب باحثين آخرين ٠‏ أطول. باغا وآعمق 
وتناوله من تواحيه المختلنة ٠٠‏ 


تيكح -الكناب فى 97لا صفطة مق القطع التوسطل: .- 


التخلف والحضارة م ليرات سورية أو ما يعادلها ٠‏ 
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بد[ الاستاذ على عقله عرسان الكاتب والمخرج العربى 
السورى ٠‏ رئيس اتحاد الكتاب العرب فى ج *٠‏ ع ٠‏ س 
عطاءاته الادبية والمسرحية فى الستينات » حيث صدر 
له ضمن منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومى فى 
ع + ع:> عن كباب يض اثلاث معرينيات للدي قاد 
الليل » الشيخ والطريق ٠»‏ الفلسطينيات 

وتتابعت بعد ذلك أعماله المسرحية والادبية فصدرت 
له ضمن منشورات اتحاد الكتاب مسرحية السجين 56 » 


8 تصن غدل الاشهر القامة وضمن متشورات اتعاه 


الكتاب العرب فى دمشق الكتب الجديدة القالية : 


« النقيض + رواية للروائى والكاتب العربى الفلسطينى 
د ٠‏ أفنان القاسم ٠‏ وهذه الرواية هى الثانية للدكتور 
القاسم بعد روايته الاولى « العجوز » التى صدرت قبل | 
عامين ضمن منشورات وزارة الاعلام فى الجمهورية العراقية* ١‏ 


والغر يام 2« ثم رضا قيصر منشورات وزارة الثقافة 0 3 
عراضة دايا » منشورات اتحاد الكتاث العرب * 
كب تاي الجديدة ٠‏ القنمة > التي سيفتتج 

وقد صدر للاستاذ على عقله عرسان ضمن منشورات 
«ه مسياسة فى المسرح » 5 


٠ 8‏ الفلسفة تبعت ه 6 دراسة م اود الفشسنة ميل 


ديا اذبية ٠٠‏ نومك نوات ابي لاتق ست 
امات 0 0 
د الصيادون ولعبة ل ١‏ بين فسعر وما ور 


مهن تمت اللي ١.‏ بوبوعة اتح لا الع ْ 


القربى « مبارك التريي + 


فى خمسينات القرن الماضى كان « بودلي » بقصيدة النثر ومن بعده آخرون مثل « رامبو » يدمرون 
« صيمترية » البيت الاغريقية ٠‏ ودمروا أيضا المقاييس الجمالية التقليدية بحثا عن الغريب والمثي ٠.‏ 
وكان هدفهم هو الخروج من الموسيقى التقليدية الى موسيقى تنبع من داخل العمل الشعرى ٠٠‏ 


واذا كان بدر شاكر السياب هو الذى بدا كتابة الشعر الحديث أو نازك الملائكة , فان كليهما قد 


ترك بصماته على الشعر الحديث ٠٠‏ 


رأى حول 
نازك والسياب ! 


غير أن نازك باختيارها التدريس مالت الى تقنين التجربة , مما رماها فى الجانب الشكلى ٠٠‏ وهكذا 


صار فى غي وسعها بان تعلم الاصول وتكتب شعرا يضع اصولا جديدة , حتى لا تتهم بالازدواجية ٠٠‏ 


أما بدر شاكر السياب فقد استسلم للتداعيات فى تشكيل مدد لقصائده , وعلى هذا يمكن حذق نصف 
بعض قصائده دون أن تفقد شبئا من جمالها أو عظمتها ! 


من حديث مع الشاعر 
السورى : خليل الغورى 


مم6.٠‏ نه مان 01000126 


ثاثاا ب 
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يحتفل العالم الحر بيوم التاسع والعشرين 
من نوفمبر عام ١414‏ باعتباره اليوم العالمى 
للتضامن مع الشعب الفلسطينى المناضل , 
وجدير بنا أن نطرح أمام المواطن العمربى 
أيعاد هذه المناسية لكونه السند القوى ء 
والعامل الاساسى الذى تقع عليه المسئولية 
المباشرة فى تصحيح الوضع الخاطىء المتمثل 
فى وجود الكيان الصهيونى عى ارض 
فلسطين العربية ٠‏ 

وعن فلسعين وقضيتها ٠٠‏ شعبها 
ومصيرها ٠٠‏ قيلت الاقوال + وألفت الكتب 
والمقالات *+* وصيغت القصائد والقصص 
والخطابات , حتى ليبدو الامر للناظر فيه 
أنه وصل درجة الاكتمال + وأن لا مجال 
لزيادة آو اضافة , ولكن الوضع غير ذلك » 
فالقضية أوسع اطارا + وأبعد رؤية عن هذا 
التصور العابر » فالقضية التى فرضت 
نفسها فى بؤرة الاحداث منذ أكثر من نصف 
قرن من الزمان ٠+‏ مازالت وستبقى تستحوذ 
على اهتمامات العالم ككل لانها قائمة فى قلب 
المنطلقة العربية ذات المكانة الاستراتيجية 
الهامة » وستبقى هذه القضية النابيفسسة 
هى أكثر المناطق سخونة وتوهجا اذا هى 
قبست بغيرها من القضايا الدولية المغتلفة * 


فى مثل هذأ اليوم فى عام ١4417‏ أصدرت 
هيئة الامم المتحدة قرارها بتقسيم فلسطين 
بين العرب واليهود , باغلبية « #7 » صوتاء 
مقابل « ١١‏ » صوتا ضد القرار ٠‏ وامتناع 
عشى دول عن التصويت * 

ولسنا هنا بصلن التوسع فى شرح 
الوسائل والطرق الملتوية التى اتبعتها 
الولايات المتحدة الامريكيسة بشكل لخاص 
لانجاح مشروع التقسيم«وحسبنا أن نستشهد 
بمقولة البروفيسور الامريكى ميلر بورون 
فى كتابه : مشكلة فلسطين شغلنا الشاغل 


جنع ما/عمم.]//:وماغط 


م + وهل عاتق خكومتنا تقغ مسئولية 
اقرار التقسيم فى الامم المتحدة » فقد 
فرضت حكومتنا هذه النتيجة فرضا ٠‏ يعد 
ان لجات دون حياء أو خجل الى اصطناع 
سياسات القوة التى انقضى عهدها © ولقد 
كان القرار برهانا معيبا على أن فى وسسع 
اساليب التهديد والضغط التى تغلو من 
التحفظ , وتفتقر الى الاخلاق أن تسبي على 
منظلمة دولية لفساية نيبلة سامية » وف 
تحقيق العدل الدولى , كما كان فى الوقت 
نفسه قاضيا على كل ما للعالم من ثقة 
بالولايات المتحدة وبالامم المتحدة نفسها » *٠«‏ 


وعندما صدر قرار التقسيم فى ذلك اليوم 
صفق له البهود وهللوا ٠‏ وأخذوا يهتفون : 
لقد أصبح لنا الآن دولة ٠‏ واعتبره قادتهم 
نصرا مرحليا » وتجسيدا واقعيا للوعد 
الذى قطعته بريطانيا لهم على لسان وزير 
خارجيتها لورد يلفور فى اليوم الثانى من 
توقمبير عام 17 باقامة وطن قومى لليهود 
فى فلسطين * 

ونظرا للمعارضصة العربية لمشروع 
التقسيم ٠‏ ولاعتبارات دولية آخرئ لم ينقد 
المشروع ولكن تم تنفين الاكثر سوءا منه » 
ذلك هو اعلان قيام الدولة الاسرائيلية على 
انقاض الحقوق العربية فى فلسطين بعد أن 
أعلنت بريطانيا موعد انهاء انتدابها على 
فلسطين فى الخامس عثى من مايو عام 
+١ 4‏ وكان الرئيس الامريكى ترومان هو 
آول رئيس دولة فى العالم يعترف بها 
بعد لحظات من اعلان قيامها : 


مرحلة جديدة 


ومنذ تلك اللعظة الفاصلة دخلت قضية 
فلسطين مرحلة جديدة من الصراع الطويل 
والمرير بين الامة العربية والدولة 
الصهيونية ٠‏ 

ولقد شهدت المنطقة آكشر من أوبعة 


حروب طاحنة أسفرت عن آلاق الضحايا » 
والمزيد من التعقيدات فى القضية ذاتها 
والتى اسفرت عن استيلاء اسرائيل على مزيد 
من الاراضى العربية توطئة لتهويدها ٠‏ وان 
هذا الصراع المتجدد لن تخمد جلوته 
الا بالرجوع الى النقطة التى ابتدا منها 
الخطا » عودة الشعب الفلسطينى الى وطنهء 


أوقيام دولتهالحرة وسيادته على أرضه ٠‏ 


ولقد آمن الشعب الفلسطينى وآمنت معه 
الشعوب العربية جمعاء بآن ما آخذ يالقوة 
لن يسترد الا بالقوة » هلا غرابة اذن ان 
تحتضن الامة العربية الثورة الفلسطينية منذ 
أطلقت رصاصتها الاولى فى الفاتح من يناير 
عام 14506 , تدعمها ٠٠‏ وتساندها ٠٠‏ 
تؤيدها وتشد من أزرها ٠٠‏ وبرغم المحن 
القاسية التى مرت بها الثورة *٠‏ والمؤامرات 
الشرسة التى تعرضت لها ٠٠‏ الا أنها 
حفققت العديد من المكاسب على الاصيعدة 
العسكرية والسياسية والثقافية ٠٠‏ وبرزت 
فى عرض تلت المسيرة النضالية الشاقة 
معركة الكرامة البعطولية يوم !١‏ من مارس 
عام 1954 كاول مواجهة عسكرية حقيقيسة 
بيبن الثورة الفلسطينية وجنود الاحتلال 
اليهودى ٠‏ 


وقد شين الصهاينة العديد من الغارات 
الانتقامية ضد التجمعات الفلسطينية فى 
الدول العربية المجاورة ٠‏ وقاموا بتصفية 
عند من الشخصيات القيادية فى منظلمسة 
التحرير الفلسطينية بقصد احداث الشروخ 
المعمقة فى النفس الفلسطينية ٠٠‏ ولكن 
صمود شعب فلسطين اذهل الاعداء انفسهم ٠‏ 
ودليل ذلك تصلى الثورة للفزوة 
الصهيونية على جنوبى لبنان خلال شسهر 
مارس من العام الماضى * 
المعتقلون العرب 
وبالنسبة للوطن المعتل ذاته فهناك اكثر 


من مليون مواطن فلسطينى يعيشون الاحتلال 
بكل مآسيه ٠‏ ويعانون من الاضطهاد والتمييز 


٠‏ العنصرى , وبرغم قبضة الاحتلال القوية 


على انفاس شعينا فى الداخل فما زال ينظم 
نفسه بنفسه «* ويقوم بالعمليات العسكرية 


ضد المحتل المفتصب ٠‏ تلمى جسده 2 وتقض 


مضجعه ٠«‏ ومع تزايد هذا الننشاط الفداثى 
اتسعت السجون والمعتقلات النازية الجديدة 
فى اسرائيل تكتظ باكش من ستة آلاف معتل 
من بينهم اكثر من «15 فتاة » وكلهم يعانون 
من آسوأ أنواع العسف والجور والعذاب ٠»‏ 

ولقد وقفت كثير من الدول الصديقة 
وغ الصديقة +٠‏ وبعض الهيثات العالمية » 
والمنظمات الانسانية مطالبة بالافراج عن 
هؤلاء المعتقلين آو بتحسين أوضاعهم 
المعيشية والصحية على اقل تقدير ٠‏ وكالعادة 
فان اسرائيل لم تابه اطلاقا يكل هذه النداءات 
والمناشدات معتمدة فى غطرستها وكبريائها 
ومستندة على مباركة حلفائها فى العالم ٠‏ 

ولقد اعربت احدى البعثات الدولية 
التى سمح لها بزيارة المعتقلين المسرب 
عن القلق العميق للاحعوال الصسحية 
والنفسانية السيئة للعرب فى الارض امحتلة 
وشجيت ممارساق اسرائثيل غير الانسانية 
ضد المعتقلين العرب الذين تكتظ بهم السجون 
الاسراثيلية * 

ولكن متى كانت اسرائييل تقيم وزنا 
للقرارات الدولية ؟ 

صيحة الجهاد 


لقد اتسعت دائرة الصراع العسربيى 
الصهيونى ,2 وأضحى الخطضر الصهيونى 
يتهدد جميع الدول العربية + القريب منها 
من منطقة التماس وغ القريب ٠‏ فاسرائيل 
تسعى ‏ . ولن تتوقف آبدا ‏ لتحقيق هدفها 
فى اقامة الامبراطورية الصهيونية الممتدة من 
الفرات الى النيل ٠‏ وعلى الامة العربيية 
والاسلامية أن تعى جيدا خطورة هذا الوضضع 
فتعد للامر عدته 2 وان ترقع شعار الجهادين 
الاكبر والاصفر لتحرير الانفس من الجبن 
والغور , ولتحرير الديار المقتنلسة من 
الغاصبين +٠‏ :وتوظف لهذه الغاية النبيلة 
السامية كل طاقاتها وامكاناتها +٠‏ فكم غدير 
أجداد بيجن وديان وبيرين ٠٠‏ آجل كم غلير 
بنو قينقاع وبنو قريظه 2 وبنو النضير ٠*٠‏ 
برسولنا الكريم وبدعوته السمحاء ؛ ٠‏ 

وتعية للشعب الفلسطينى فى يوم 
التضامن معه « 


(بو خلدونالئُعَا 


ل ا 
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تقديم : « العين الساهرة » التى واكبت المواقف 
والتعولات الادبية فى فلسطين المحتلة من « النكبة » عام 
4 حتى « النكسة » عام ١9517‏ انطفات عام [ا9( ء 
يرحيل الاديب والروائى الفلسطينى الشضهيد غسان 
كنفانى . 37 

لقد نما تتبع غسان كنفانى لادب الارض المحتلة فى 
تلك الفترة وتطور من طور الاحتضان العاطفى ليدخل فى 
مرحلة المحاكمة الموضوعية وبالطبع كان ذلك من خلال 
منظور نضالى ملتزم ٠‏ 

واذ غاب غسان كنفانى ٠‏ فان المعطيات التى افرزت ادبا 
فلسطينيا تحت الاحتلال مازالت تتفاعل وتنشب خناجرها 
فى خلايا الوجود الفلسطينى «- الوجود فى الفربة ء 
والوجود فى الاغتراب » والوجود المادى تحت الاحتلال ,» 
وما يتلازم مع كل ذلك من وجود نفسى وسياسى وادبى ٠‏ 
كانت هزيمة 14717 واحدة من أهم تلك المعطيات لم تقتصر 
فى افرازاتها وتعولاتها على الاديب الفلسطينى فى الداخل 


أو الخارج فعحسب وانما ‏ كما هو معروق ‏ أحدثت 
زلزالا عنيفا فى توجه الاديب العربى بشكل عام ٠٠‏ مما 
جعل من تراكم ردود الفعل 2 وتنوع الرؤى الجديدة , 
مرحلة متميزة كادت أن تنضج وتتحدن معالمها *٠‏ وقد 
تبلور هذا فى العشرات بل المئات مما دفعته المطابع من 
كتب ودراسة نقدية وابداعية فى آن واحد ٠‏ 

الا ان واحدا من هذه الافرازات ظل يرعف بالعطاء ٠٠‏ 
ولم يجد من يتقدم اليه بمبادرة جادة تتناوله بالسرس 
والنقد ++ ذلك هو انتاج الناشئة فى الارض ال محتلة بعد 
هزيمة حزيران لاكوام ٠‏ 

فى هذا التقرير السريع , الى وصل « الدوحة » قد 
نتمكن من التقاط بعض الاشارات ٠٠‏ التى تبدو اهميتها 
من خلال كونها اشارات تسجيلية » قد تكون « ضوءا خافتا » 
يمكن « لعين ساهرة » اخرى الاهتداء بها ومن ثم الدخول 
فى مشروع جاد » يخرج للقارىء العربى بوثيقة هامة تضيف 
الى سجل الادب العربى فى مرحلة بالغة التعقيد والتفاعل 


ادب المعاومة 


بر فى القصة ‏ مضمونان أحدهما وطنى 
صدر تحت الحاح الواقع السياسى للضفة 
الغربية وقطاع غزة . اذ شعر الانسسان 
الفلسطينى فى هذه البقعة من الوطن العربى 
ان استقلال الشخصية القومية لا معنى له 
تحت ظل الاحتلال * كما عالجت القصة قضية 
التمسك بالارض ء وعبرت عن رفض المواطن 
العادى لهذا الواقع السياسى الجديد ء» 
واقع الهزيمة المريرة والاحتلال ٠‏ ومن خلال 
هذا الرفض ء كان تعبيرها عن ضرورة 
العودة الى زراعة الارض بعد أن طال اغتراب 
الفلاح عنها ووجوب التخلى عن العمل فى 
المصانع الاسرائثيلية * 


وثانيهما له مضمون اجتماعى فقد تعرضت 


د 
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التاريخى 6 


القمسسسة لاهفقزاز القيم » وتخلخلها في 
الوجدان الذاتى ,2 ونددت يتحكم المال في 
العلاقات الاجتماعية » خاصة وانه قد اتسعت 
الشضقاعدة العمالية مما أوجد ممارسات 
اجتماعية انحرفت باصحابها عن السلوك 
الاجتماعى المالوق ٠»‏ 

وقد انطلق معظم الكتتاب الذين عالجوا 
هذه القصص من منطلقات دينية معافظلة 
أو خلقية صارمة ٠‏ كما عبرت القصة فى 
صدق وعفوية عن التمايز الاقتصادى الذى 
بدا واضحا فى السنوات الاولى من الاحتلال 
خاصة » بسبب الثراء الذدى ران على طوائف 
التجار والمماولين وأصحاب الصتاعات 
المختلفة ٠٠‏ 


برز من كتاب القصة الطويلة آثنان هما : 
زياد أ[سعد حوارى ء وسحر خليقة ٠‏ 


بَنَتَ من ألبتات 


أما زياد حوارى .2 فله قصة بنت من 
البنات * ويتناول فيها بالعمرضص حياة فتاة 
تسعى فى نيل حريتها ,ء ولكن سعيها كان 
باهتا 2 فلم تعمل على آن تثبت وجودها 
أمام ابويها بروح المسئولية التى تتحلى بها » 
وانما اتغذت سبيل العشق والتنقل فى الحب 
خلسة ٠‏ ولعل فى اختلال القيم واضطرابها 
فى وجدان شغوص القصة ما يشير بوضوح 
ألى انهيار ثقة الشباب بموروثاتهم بعد 
هزيمة حزيران + 

والصفة الثانية لبطلة القصة هى سلوكها 
الرافض لواقعها , والحق ان هذه الصفة 
باتت اليوم تطبع القصة المحلية فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة ء وهى انعكاس لواقع 
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الهزيمة ٠‏ هذا “الواقع الذى ما لبث انساننا 
العربى أن رفضه وحاول تجاوزه ء فجاءت 
حرب تشرين الاول سنة 19177 لتحقيق الحلم 
الذى طالما هدهد آمال المواطن العربى ٠‏ 
آما سحر خليفه 2 فقد كتبت قصستين 
طويلتين هما « لم نعد جوارى لكم » 
و « الصبار » ٠‏ والقصة الاوى تصور 
واقع الضفة الغربية قبل حرب حزيران » 
وبطلتها تدعى ‏ سامية ‏ تحب شايا فيسجن 
لم تتزوج من رجل يملك المال ٠‏ وترتحل 
معه الى (مريكا وحنين يموت تعود الى رام الله 
من جديد لتلقى حبيبها السابق 2 فتعصود 
اليهما علاقة الحب القديم وتتوثق ٠‏ الا أن 
أحدانا شخصية تجرى داخل شلة الاصدقاء 
التى ينتميان اليها , تؤدى الى القطيعة 
فتقرر سامية العودة الى أمريكا ٠‏ 

وسحر خليفة فى هذه الرواية ء كما فى 
روايتها الثانية « الصبار » تحرص على أن 
تلقن الشخوص إفكارها وآراءهسا 2 فى 
اسلوبها خطابية حادة يعسن لو تتخفف 
منها قليلا 2 لينعم القارىء بقنها القصصى 
الجميل «ه 

آما قصتها الثانية « الصبار » التى تتناول 
فيها وضع الضفة الغربية بعد الاحتلال 
ومقاومة الشعب لهذا الواقع الجديد 2 فقد 
اقتسم البطولة فيها عدن من الشخوص برل 
متهم أسامة الكرمى » وعادل الكرمى » وقد 
بدت شغصية عادل متنامية بقعل الاحداث 
التى تجرى فى القصة , على أن الشخصصيات 
الاخرى واضحة اللامح 2 فلم تحخصى 
صحر همها فى ابران صورة البطلين 


وحصسب ٠‏ 
القصة المصيرة 


واذا انتقلنا بعد ذلك الى القصة المقصيرة 
لمعت أمامنا أسماء عديدة بينها : جمال 
بنوره » ومروان العسلى » ومفيد الدويكات» 
ومحمد عبد الله البيتاوى . وفضلالريماوى» 
وعبد الرحمن عباد ,» وعمير دعنا ٠‏ 

وفى قطاع غزة ظطهر فى الاونة الاخيرة 
محمد أيوب ء وزكى العيلة ء وحمدى 
الكعحلوت , وعبد الله تايه ٠.‏ وحماد 
صبيح , وثمة أديب له رصيد فديم من 
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الايداع الفكرى فى اطار النظرية العلمية 
للمجتمع وهو محمد النجار ٠‏ وظهرت من 
الكاتبات : رنده أبو غزالة ٠‏ 

وجمال ينوره واقعى فى كل ما يكتب من 
قصص قصيرة , وقد عالج القضايا السسياسية 
من منظور فنى / فلم يجنح الى الوعظ 2 ولم 
يسف فى خطابية جوفاء , وهو يجيد المواقف 
وانعكاسها على شخوصه + وقد جمع جمال 
بنوره طائفة من أقاصيصه فى كتاب أطلق 
عليه اسم « العودة » وصدر فى مدينسة 
القدس ٠‏ ويرى الكاتب والناقد الفلسطينى 
محمود شقير أن جمال بنوره ومروان العسلى 
« يكتبان قصة تقليدية ناجحة » ٠‏ 

ولمروان العسلى عدد من القصص القصيرة 
نشط لكتابتها فى السبعينات منها « تعت 
الرماد وهى رومانسية التجربة تدور حول 
خروج الفتاة للعمل وحول ممارستها اعمالا 
لم يكن المجتمع ليقدرها حق قدرها , مثل 
مهنة التمريض ٠‏ ولعل هذه القصة تعبير عن 
اتجاه المجتمع نحو التغير الحضارى والصناعى» 
ومن حاجته الى اليد العاملة من النساء 
والرجال , فالاب يخاطب ابنته الممرضسة 
فى المستشفى قائلا : اغفرى لى يا ابنتى » 
لقد ظلمتك لانك ممرضة . خضت فى أخلاقك 
كثيرا دون وجه حق ء, أما اليوم ٠‏ فانا انسان 
آخر + انسان قرآ وسمع وفهم الكثير مما يفير 
افقكار الناس وعقولهم ومواققهم ٠‏ 


وكان مروان العسلى يريد أن يقول لنا 
آن قيم المجتمع نسبية وأنها خاضعة للتفيبي 
العتمى + فالحعدث عند « العسلى » موظف 
توظيفا يخدم فكرته , ولهذا فان التحليل 
النفسى يآتى تابعا له وقلما يوليه عناية 
خاصة ٠‏ وهو وان كان سرديا فى أسلوبه » 
الا أنه يعرف كيف يمسلك بغيط الفن 


القصصصى , فلا يفلت مله ٠‏ 


ومن الاسماء التى ظهرت في ميدان 
القصة مقيد الدويكات وهو بارع فى وصف 
الريف ويمزج وصفه بالوان من الشاعر 
الانسانية العميقة 2 معظم “شغوصه من 
الفلاحين , وقد صرق جل همه للتعبي عن 
ارتباط الانسان الفلسطينى يارضه 2 ففى 
قصة « قاسم القاسم » يصور النفور القائم 
فى نفوس القرويين نحو مختارهم بعد أن 
آثرى عقب حرب حزيران اذ اتسع الطلب 
هلى اليناء ومواده *٠‏ 

أما أقصوصة « خب » , فقد تناولت 
شريعة من حياة قروى يدعى « آيا عاهد . , 
يبدل الجهد فى رعاية ارضه »2 ويعث 
الفلاحين على التمسك بها , بيد آن اغراق 
مفيد الدويكات فى العامية يعد من انطلاق 
تعبهه الى آفاق فنية رحبة ٠‏ 


وقد أصلير محمد عبد الله البيتاوى 
مجموعة قصصية بعنوان « دعوة للحب نشرها 
سنة ١41‏ ء وهو يعالج الواقع الاجتماعى 
من جانب رومانسى ويعاول أن يبرن التناقض 
بين المواقف المختلفة كما فى قصة « عشانا 
عليك يارب » ٠‏ ولكن البيتاوى ما لبث أن 
تجاونز ضعف التعبير الذى ران على مجموعته 
تلك , فكتب قصة حكاية « الشيخ مسعود » 
وهى تقوم أيضا على التناقض بين موقفى 
الشيخ مسعود ومدير الدائثرة فالاول كان 
قد سعى مخلصا فى توظيف المدير حيث كان 
شابا يبحث عن عمل ٠‏ فتنكر الثانى لصنيعه, 
وجهد فى طرده من العمل فى الورشة وذلك 
بتهمة رخيصة ليتخلص من ماضيه الذى 
يتراءى له بالحاح فى شخص « الشيخ 
مسعود » , وهو فى الوقت نفسه يخشى أن 
يعلم الناس أن له يدا فى هذا المنصب 
المرموق الذى بلفغه ٠‏ 


 ا١ايثال‎ 
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ومن الكتاب الذين ظهروا ايضا « فضل 
الريماوى » »2 وهو كاتب جاد يعرق واجب 
الاديب فى مجتمع يعانى القهر والعسقف 2 
واشهر قصصه « هكذا قال جدى » ٠‏ وتناول 
فيها جزءا من تاريخ الشعب الفلسطينى فى 
ظل العكم العثمانى , ففى فترة من الفترات 
سخر الاتراك الشباب الفلسطينى ليعاربوا 
أخوتهم أحرار اليمن وليقيموا ثورتهم ٠‏ 


وقصة « عندما ترتعش العياة » تصور 
دافع الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع 
غزة بعد حرب حزيران سنة 14517 + واحدائثها 
تنطلق من مفهوم رافض لهذا الواقع ٠‏ 

وهناك كاتب عكف على كتابة القصة 
القصيية مدة من الزمن 2 ثم توهف عطاؤه 
أو كاد وهو « عبد الرحمن عباد » , وقد 
ظهرت له مجموعة قصصية [سماها « جمع 
شمل » ٠‏ 

وفى المجموعة يطرق عباد قضايا اجتماعية 
واسرية تختص بالواقع ٠‏ الاجتماعى وامور 
ترتبط بواقع الضفة الغربية السيامى ٠‏ وهو 
ينطلق من منظور رومانيى 2 ويحتفل 
بالسرد , وقلما يلجا الى الرمز ٠‏ 


وقد تناول قضية مهمة يعانى منها واقعنا 
المعلى والعربى وهى فقدان الحرية الفكرية 
وذلك فى قصة « الجريمة التى يطاردنى 


عليها القانون » ء وقد ربط الكاتب بينها 
وبين انصراف الناس عن المطالعة ٠‏ ويدخل 
البطل احدى المكتبات » فيتهل حين يجدها 
خاوية من الرواد ء فيجرى حوارا رمزيا بينه 
وبين الكلمات 2 فهى تخاطبه باسى قائلة : 
ومن يضمن لنا عدم اعتداء رجال الشرطة 
والامن علينا بالعصى والهراوات ٠‏ ولكن 
الهم فى الامر ليس وصف الداء وانما 
الاشارة الى الدواء ايضا والى هذا اشسانر 
أميل حبيبى فى احدى محاضراته بجاممة 
حيفا حين تناول بالتفصيل تاثي حرب حزيران 
على الادب الفلسطينى ٠‏ 

يمظة أدبية 


وقد تعرفنا خلال السنوات السبع الماضية 
على نفر من كتاب القصة القصيرة فى خزة 


منهم « زكى العيلة » وهو كاتب يمور 
بالنشاط ويتدفق فى صورة اخلاص ظاهر 
لفنه القصصى , ومسرح قصصه هى الحياة 
الاجتماعية فى مخيمات الفلسطينيين حيث 
يصورها تصوير خب بها واع لأدق جوانبهاء 
وشخوصه من ابناء الطبقة العاملة » فبطل 
اقصوصة « عطا الصاير يعلن العصيان » 
ماسح (حذية » وشخوص قصة « أشياء 
كثييرة » من الفلاحين الذين يعيشون حيساة 
انسانية عادية 2 ولا يشغفلون النهن 
الا بقضايا صغيرة ولكنهم ذوو طموح 
ويتعدون فى وجه الملمات ويطبع تصرفاتهم 
تفاؤل فطرى ٠‏ 


أن فى قطاع غزة يقظة آدبية فى مجال 
القصة التمسيرة - وتتفتح من خلال 
المناقشات الادبية واللقاءات الفكرية مم 
آدباء الضفة الغربية »* وفى مجلة , العلوم » 
المحتجبة ظهرت كثب من المقالات النقدية عن 
وظيمة الادب وعلافته بالتعبير عن الحياة 
وفد برز على صفحاتها عيسى الفرا ء» وحماد 
صبيح , ورنده ابو غزالة وفؤاد عيد ,2 
بيد أن انتاجهم لم يرق الى مستوى فنى 
تعتد يه * , 


ومن ادباء القطاع الذين ظهروا ظهورا 
لافتا محمد ايوب 2 ومن أجمل قصصه 
ه شجرة الزيتون » وهى تجسسيد لتشبث 
الانسان الفلسطينى بارضه ٠٠‏ ويغاطب 
ابو حامد الرجال الاجانب مدافعا عن ارضه : 


١8 
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© صدر ديوان جديد للشاعرة الفلسطينية 
ليلى كرنيك يعنوان « قطرات شوق على 
رصيف العبور ) , وهذ! ثانى ديوان للشاعرة 
يعد ديوانها الاول « على اجنعة القمسر » 
الذى صدر سنة ٠ ١99‏ 

© عادت الشاعرة الفلسطينية فدوى 
طوقان بعد أن استلمت جائزة أحسن شاعرة 
فى منطقة حوض البحر الابيض المتوسطا ٠‏ 
وقد أقامت لها جامعة النجاح فى الاسبوع 
الماضى حفل تكريم بهذه المناسبة ٠‏ 

ومما يذكر أن مؤتمر أدباء منطقة حوضص 


الابيض المتوسط انعقدت أواسط الشهر 
الماضى قى مدينة فلورنس فى ايطاليا 2 ومنح 
٠“‏ جوائز لشعراء ايطاليين وجائزة لفدوى 
طوقان ٠‏ 


© صدر فى القدس كتاب جديد للدكتور 
سليمان بشير تحت عنوان ‏ مداخل جديدة 
لدراسة القضية الفلسطينية , وهو يشتمل 
على مجموعة من المقالات قام المؤلف من خلالها 
بدعراسة وتتبع الخطوط العريضة لبعض 
جوانب القضية الفلسطينية فى السستوات 
الماضية .. 
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- « أسال هذه الزيتونة +٠‏ اسال تراب 
الارض » شم رائحته , انه ممزوج بعرقى ٠٠‏ 
شم رائحة الطين *٠‏ اسال عظام يديك تنبيك 
كم انتزعت من صلخور هذه الارض حتى 
[صبحت بهذه العالة ٠‏ 

وربما مازجت رؤيته الفنية رومانسسية 
ذاتية ٠‏ الا أنها رومانسية مبررة على كل 
حال » لان انسان الضفة الغربية وقطصاع 
غزة مطالب بهذه العاطفة الرومانسية نحو 
ارضه ليستمد منها عونا على البقاء ضد 
مغريات الرحيل ونوافعه ٠‏ 

ولعل معمد آيوب يعوزه مزيد من العمق 
فى معالجته لهذه القضايا على انه قد ايان 
عن مقايرة فنية تبشى بعطاء طيب ٠‏ 

ويتميز غريب عسقلانى بين كتاب القصة 
القصيرة فى قطاع غزة بالصور الرمزية ذات 
المضامين الوطنية » وهو ينسج خيوط صوره 
من واقعه الذى يتراءى فى البيئة الطبيعية 
وفى العلافات الاجتماعية مشلل قصسة 
ل ال مبروكة ع وفى العياة السياسية العر بية 
ايضا كما فى قصة « الوجه والقناع » » 
الا آن رموزه تستسلم للقراء » دون صعوبة, 
فلا يعجزهم فهمها , ويعرفون مرامى الكاتب 
من ورائها , ومثل هذا الصنيع يفهم عن 
وضوح فى الرؤية ونضج فى التجربة * 

وقد هالج حمدى الكحلوت موضسوعات 
مشايهة لما طرقه زكى العيلة ومحمد 
ايوب ٠‏ ففضى قصة « الرحيل » ٠‏ يعالج 


قضية البقاء فى الارض ٠»‏ فهو من خلال صور 
رومانسية تموج بالجمال والعذوبة يقول : 
اعتاد اخوته الصغار دخوله عليهم بالهدايا 
والحلوى ٠‏ فهو الاخ والاب بعد موث 
الاخر ٠٠٠‏ والجيران والاصدقاء واصوات 
الديكة والسامر فى ليالى الصيف ٠‏ 

ولعبد الله حسن تايه عدد من القصص 
القصيرة جمعها فى كتاب بعنوان « من يدق 
الباب » وصدرت فى القدس 2 وموضوعاته 
تتراوح بين الرومانسية والوطنية 2 ولكنه 
يعتفل بالسرد الحاشد بالتفصيلات 2 ملى 
حين تتميز الاقصوصة باللمحوالزخم الشعرى 
والعبارة الحارة التى تشد القارىء من 
اللعظة الاولى * 

وقد ظهرت اسماء اخرى غي انها مقلة , 
فلم تتقدم فى كتاية القصة خطوات اخرى, 
بل توقفت أو كادت ٠‏ من هؤلاء نايف 
آبو عيشه وماجد عيد الله 2 وجودت الحمد, 
ومحمد مهدى ء وعلى عثمان وفاطمه حمد 
ووائل ابو عرفه ومحمد عويس ٠‏ 


ماذا عن النقد 

ولا باس بعد ذلك أن نخوضص فى حديث 
نقاد القصة فى المجلات أو الصحف التى 
عنيت بنشرها وآاخنت بايدى كتابها 2 فقد 
مارس « حسن قفيشه » نقد القصة قبل 
سنة ١691‏ ثم خفت صوته ويبدو من خلال 
نقده لقصة « اللون الليلكى » انه ينظر 
بازدراء الأ التيارات الادبية الحديثة 
ويؤثر المعابي التقليدية للقصة القصيرة ٠٠‏ 

وثمة ناقدان يعالجان النقد من خلال 
اللقاءات الادبية والمشافهة ولا يميلان كثيرا 
الى التعبسر الكتابى عن آراتهما وهما محمد 
خالد البطراوى . وحنان ميغائيل 2 بيد آن 
الكتابة النقدية عمل جليل 2٠‏ وهو مسثولية 
ينبفى لنا أن لا نهون٠‏ من شانها * 

ولناجى عبد الجبار آراء نقدية جديرة 
بالعناية وقد أذاعها من لخلال مجلتى 
« البيادر ) و « الفدير » ٠‏ وعلى صفحات 
الصحف المعلية كجريدتى « القلس » 
و « الشعب « ٠‏ ومما يؤخل هل نقادنا انهم 
لا يقتفون الاثار الادبية بالدرس والتمحيص 
اقتناء متصلا « 

وظهر عادل الاسطه فى الاعوام الثلاثة 
الماضية » وهو ناقد متحمس يمتان بالغّبة 
والاخلاص ٠‏ وقد يغالى أحيانا فى البحث هن 
مواطن الضعف فى الانتاج الذى يدرسه 
ويعلله لان ادباءنا وكلهم ما زال فى مستهل 
الشوط . احوج ما يكونون الى النقد الرقيق 
منهم ألى تتبع السقطات وتضحيم الزلل *ه 
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اهم الكتب المتعلقة بالشعر والشضعراء 
العرب هى : 


© أضواء على الفكر الصهيونى : كتاب 
جديد لشاعر الارض المحتلة « سميح 
© أمطار لوجه العاشق : مجموعة 
شعرية للشاعر حساين حدوى ( اتحاد الكتاب 
العرب ‏ دمشق ) ٠‏ 

© بيسان فى الرماد : آخر اعمال 
الشاعر الفلسطينى خالد ابو خالد ٠‏ وكلها 
تدور حول فلسطين ٠‏ 


© مدخل الى غالمه الشعرى : فى الذكرى 
الثانية لوفاة الشاعر محمود حسن اسماعيل, 
والمؤلف هو الدكتور عبد العزيز الدسوقى 
( القاهرة ) ٠‏ 

© كتاب التاميرا : ديوان شعرى باللغة 
الاسبانية للشاعر السورى سمير الطعسان 
( مدريد ) ٠‏ 

© الشعر فى المعركة : يضم مجموعة 
من القصائد التى كتبها الشعراء الشبان 
حول فعركة هام (19 ومؤّلفه هو حسين 
النجار ( القاهرة ) ٠‏ 
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رسالةالعراق 7 
ملجداسامنك وحلد فنا لاكنساف 


السجيوات بالمسيصوات 


قبل أن يبدا النشاط الثقافى والفنى فى العراق 
موسمه الجديد , كانت هناك نشاطات وفماليات عديدة 
تمت فى أقطار أخرى , اما من خلال الاجهزة الثقافية 
الرسمية , أو من خلال الافراد أنفسهم « بالنسبة للفنانين 
التشكيليين بالذات ». 

والنشال الثقافى الذى نود التوقف عنده هنا ,. هو 
المعمرض الشخصى للفنان شاك حسن آل سعيد الذى آقيم 
فى « غاليرى سلطان»فى الكويت ء» وحضيره الفقتان 
نفسه **٠‏ حيث ضم خمسة وعشرين لوحة ( زيتية 
ومائية ) مختلفة الاحجام » ممثلا فيها آض تطوراته فى 
مجال البحث عن رؤية جديدة للمالم المرئى + وعالم 
الحرف والخغطظ ٠‏ 

ولان الفنان آل سعيد يمثل اتجاها عميقا فى الحركة 
الفنية فى العراق ٠‏ ولان انجازاته تواجه باهتمام بالغ 
من الاوساط الثقافية والفنية -* ولانه ء» كذلك , يمتلك 
عمقا ( فنيا ولفويا ) +٠‏ رأينا أن « نحاوره » فى بعض 
ما تطرح أعماله' الاخيرة من أفكار وروى ٠‏ 


تكريم « أبو سلمى » 


٠ايقيرفآو‎ 


لفو العام العالمى للطفولة 


العام الدولى للطفولة ٠‏ 
مسرح العرائس المصرى 


01000126 0ن‎ 21١.60 


فنع سوافى فى الحو ستب: 


قرر اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين تكريم الشاعر الفلسطينى عبد الكريم السكرمى 
« ابو سلمى » يمناسية حصوله على جائزة لوتس العالمية للآداب اثناء انعقاد الاتحاد العام لكتاب آسيا 
مركز ثقافى سعودى فى لندن 


تستعد جمعية الثقافة والفنون فى المملكة العربية السعودية لتمديد نشاطها الى العاصمة البريطانية 
باقامة مركز ثقافى سعودى ومعرض للقنون التشكيلية للفنانين السعوديين ٠‏ 


تستعد الهيئات المختصة بمسرح الطفل فى مصى بتقديم مسرحية للاطفال تحت اسم ٠‏ علاء الدين 
والمصباح السحرى » تجمع بين كل فنون المسرح من تمثيل وغناء ورقص وعرائس وخيال الظل وذلك بمناسبة 


يعتفل مسرح العرائس فى مصى بمرور عشرين عاما على انشائه فيقدم فى مارس عام ١40/4‏ مع فرق 
عرائس الاقاليم مهرجانا قوميا لمسرح الطفل ٠٠‏ كما يشترك فى ديسمبر من نفس العام فى مهرجان دولى 


اختزال المعرفة 

ه رؤيتك الفنية تعتمد منهجا تلتزمه ٠‏ 

ان رؤيتى الفنية تعتمد على منهجى فى « اختزال 
المعرفة » ٠‏ فأنا لا أرى المحيط كنسق من الاشياءم المرئثية 
بالعين المجردة ٠‏ مثل الاشجار والجبال والبيوت ٠٠‏ بل 
احادل* أن آراو'وكل. م1 فيه كنا لو آئر؟ #انشتلش اليه 
بالمجهر * وباختصار ء فان رسومى هى شرائح من واجهات 
جدارية وليست: منظر البيت ٠‏ بواجهاته الاربع ء مرثيا 
وفق قوانين المنظور الجوى ٠‏ من هنا فان « المعانى 
اللنرية ٠+‏ العربية التي اخترلها فى رسوبي من الملؤاك 
استلهام الحروف والكلمات العربية هى ء بدورها , 
ه اشارات » ,. أو أننى أحورها الى اشارات ٠‏ فمثلا : 
آنا اكتب كلمحين اثريين لدى 2 هاا : «١‏ اللشاع 
و ه محمد » أعتبرهما من أسباب « ذكرى لله قى 


رسومى » ٠‏ هاتان الكلمتان تتطور ان 0 اختزاليا 6 فى 


زه ومى فى أشكال كثيرة 5 
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الرؤية الفنية 


هي حبذا لو نتوقف هنا عند مقدار التطور والاضافة 
التى حققتها فى أعمال هذا الممرض قياسا الى المعارض 
السابقة ٠٠‏ وبالذات من حيث « الرؤية الفنية » ؟ 

يقول الفنان آل سعيد : 

انى اكتشف فى رؤيتى المعاصرة جذورها الصسوفية» 
فما أرسمه لا يعدو كونه اشارة الى ما فى المحيطا من 
مشاهد محيطية رسمت أجزاؤها بصورة مرتجلة وغير 
مقصودة 2 فى منعظم الاحيان ٠‏ ولكن باستطاعة المشاهد 
أن يميزها بكل ما فيها من طاقات فنية ٠‏ والمهم أن 
تختلط لدى المشاهد قابلية الفنان أثنام التقاطه الاجزام 
التى يتذوقها فنى المحيط ,2 أى أننى أدعو , أكش فاكش , 
الى « فن دونما فنان » ء أو الى ظهور مشاهد جديد 
نديه كل امكانيات الفنان ٠‏ 


هج وماذا تريد أن تحدث فى مشاهدك من خلال 
كل هذا ؟ 

ما أريده لا يعدو أن يكون امتلاكه لحريته الحقيقية 
فى التذوق » دونما تقاليد مفروضة عليه ه يفرضها 
الناقد ء أو يفرضها الفنان » ء اننى لا أريد أن ألقى 
موعظة أو درسا على المشاهد ٠‏ والعممل الفنى لدى ليس 
ه وسيلة اعلامية » أو « تمليمية » بالاساس + بل هو 


وسيلة « تأمل وفكر » ٠‏ انى أفتح عيون جمهورى على 
حقائق وشواهد قد يبصرها ويراها ء ولكنه لا ينتبه 
لوجودها ٠‏ انى أحاول أن أنبهه الى وجودها ء أو قل 
ان ما أرسمه يتجاوز « البصر » الى « البصيرة » ٠‏ فى 
الذى يهم المشاهد , لاول وهلة غ, فى أن يرى جدارا 
أو أرضا بدلا من أن يرى منظر! لمبيوت أو سماء وغيومء 
او/'مشاهد انسائية > لكأنى أخاطلب جمهورى قائلا له : 
« ماذا يفيدك أن تملا جيويك بالمال وعينك يجمال 
المنظر اذا لم تعرف كيف تتصرف بهذا المال . وآن 
تتغلغل فى تذوقك من السطح الى الاعماق ؟9 » ٠٠‏ 

ان حوارى مع المشاهد يظل تساؤلا عَما يستطيع آن 
يكشفه من امكانيات التذوق ٠‏ وأن لا يكتفى بهذا القدر 
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المألوف من ادراك جمال المحيط وجمال الوجود الانسانى * 
تماما كما يتساءل الممالم عن امكانيات التوصل الى الممرفة 
عن طريق استخدام الوسائل التصنيعية ٠‏ فهل يمكن آن 
تظل الحقائق العلمية جامدة عند المستوى الذدى يقتنع 
فيه الانسان بخسوف القمر لان « حوتا » قد ابتلعه * 
وكذلك الحال بالنسبة للعمل الفنى ٠‏ فهل يمكن أن يظل 
المشاهد مسمرا بعواطف الفشسان وايحاءات الاشكال 
الطبيعية المرثية بالمين المجردة » أم أن هناك عوالم خفية 
يمكن الكشف عنها وتذوقها بصورة أعمق ؟ 


التجريد اللاشكلى 


هي لكن , ألا تجد أنك عبر مثل هذا الطرح 2» ومن 


حين أمارس « التجريد اللاشكلى » فلكى أحقق 
رؤّيتى التأملية فى الفن ٠٠‏ أو قل : أن « النظرية 
التجريدية » هى منطلقى الراهن بالصيفة المدرسية 
للدميول ال اغبا الملل اللفيل" مانية” ردبرلة أل قاينية 
لمشاهدة المحيعل من قبل « المشاهد ‏ الفنان » ٠‏ 


شاكر حسن آل سميد ٠٠‏ ويعقب مجيبا ) : 

أما من حيث « الرؤية الفنية » فان استبدالى للشكل 
بالاثر يتم من خلال رؤية يجتمع فيها الفكر المجرد بالفكر 
الصوفى ( أو على الاقل منف أربعة آلاف سنة قبل 
الميلاد ) ٠‏ ولكننى أجقق « تجربتى » من خلال « تآمنى 
الفنى » ء أى فنائى الذاتى فى المحيطا ٠‏ 

هي لكن ,. هل تجد أن هذا « الشكل » الذى تعتمده 
كفيل بايصال هذا « المضمون » الذى تتحدث عنه الى 
المشاهد ؟ 

ان معنى « الايصال » فى عملى الفنى يرتبمطك 
بموقف المشاهد نفسه ٠‏ فكما أن موققى كفنان يتطلب 
حريتى فى الابداع » فان موقف المشاهد , كما آراه « 
يتطلب « حريته فى التذوق » ٠‏ ان « اقتراحي » للمالم 
عند المشاهد رغبته لتذوق محيطه المدينى ( من المددينة )* 
كما يثير لديه « التأمل عبر التذوق » ٠٠‏ آأى يزجه فى 
قضايا عميقة فى التذوق ء فلا يقتصصير الامر عنده على 
رؤية وجه اندانى ٠+‏ أو منظل. طبيعى , أو مشاهد 
بشرية ٠‏ بل على رؤية « شرائح » مقتطعة من المحيطا 
تنعكس عليها كل الابعاد الانسانية والاجتماعية والمادية 
للعالم ه من خلال وحدة الحرف بالسطح التصويرى » ٠‏ 
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دعا رجل صديقه لزيارته فى منزله , 
وعند وصول الصديق أمام باب المنزل » 
صادفه كلب ضخم استقيله ينباح متواصل» 
فتردد الصديق فى الدخول ٠‏ 

فصاح مضيفه : تقدم ولا تخف ! الا تعرف 
المشل القائل « ان الكلب الذى ينبح 
لا يعض » ٠٠‏ 


أجابه صديقه : 
هل كلبك يعرفه ٠.6‏ 


انا آعرق هذا ؛ ولكن 


هويان محمد 
قرية اركمان - ال مغرب 


تزوج الشاعر الضرير الانجليزى ملتون 
من صيدة شرصة سليطة اللسان ٠٠‏ وذات 


مرة , التقى ملتون بالدوق بكنجهام وراح 
الاخي يصف زوجة الشاعر الكبي بانها 
وردة ٠‏ 

فما كان من ملتون الا آن أجاب الئدوق 
فى لباقة : ان يصرى عاجز عن أن يمييز 
لونها ٠٠‏ ولكن لابد انها وردة ٠٠0‏ فانى 
احس باشواكها كل يوم ٠‏ 


أكرو محمد بن على 
المغرب ‏ اغادير 


© اذا اردت أن تعرق حقيقة رجل ٠٠‏ 
اعطه مالا وسلطة ٠٠‏ 
© بعض الناس عنلما لا يجد فرصسة 
للسرقة والاحتيال يغلن نفسه شويفا * 
© افضل طريقة للغروج من المازق ٠٠٠‏ 
هبوره وه 
© ليس الاستتقرار أن تقف ولكن ان 
تتحرك متى تريد ٠‏ 
السودان ‏ يورسودان 
المجلس الشعبى 


جاءت امراة ذات يوم الى بوذا وبين ذراعيها 

طفل ميت ٠«‏ وسالته أن يعطييها الدواء 
الذى .يعيد العياة الى طفلها الحبيب فقال 
لها بوذا : لقد احسنت صنعا بمجيئك 
الى تساليننى الدواء , عليك أن تذهبى الى 
المدينة , وتطرقى بيوت اهلها بيتا ييتا 
لتحصلى على بذور الخردل من شخص لم يمت 
من أهله احد ٠‏ 


ولم تمض المرأة فترة طويلة فى بحثها , 


«تصسام 


تشاجر زوجسان ٠‏ وامتنع كلاهما هن 
معادثة الآخر وذات ليلة عندما تهيا الزوج 
للنوم وضع فى بد زوجته دون أن يكلمها - 
ورقة كتب فيها « ايقظينى فى السابعة 
والنصف » .٠ه‏ 

وعندما استيقظ فى التاسعة من تلقاء 
نفسه 2 وجد فى يده ورقة كتب عليها 
« استيقظ ٠٠‏ فقد بلفت الساعة السايعة 
والنصف » ٠‏ 


محمود أحمد عبد العزيز 
ج*مء'ع - قنا - أرمنت 
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حتى أدركت ما يقصد اليه بوذا من هذا 
القول , فذهبت الى المقابر ودفنت ولدسها 
وقالت : 


ولدى الصفير لقد حسبت الموت جاء اليك 
وحدك ٠-٠‏ ولكن الموت هو مضير النساس 


عبد العاطى محمد بركة 
ج٠م٠ع‏ - الاسكندرية . غيط العنب 
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- 1 0 7ب 
جح اكد 
(/// 49> 


فى مجلس من السعراء قام تحد 
بين شاعرين ٠٠‏ 
فقال احدهم قل لى بيتين من الشسعر 
على شرط أن تكون حروفهغير متشابكة 
فقال : 
زر دار ود ان اردت ورودا 
واردع ودع دارا اوت داوودا 
واذا رأوا مرءا ودووا واردا 
زاحوه وذا أن رأوه ودودا 


ولم د يسكت هذا الشاعر بل سال 
من سآله وقال له قل لى بيتين هن 
الشعر على أن تنكون حروفه متشابكة 
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قال الكاتب الامريكى مارك توين 
ان المتفائل هو ذلك الرجل الذى ذهب 
الى أحد المطاعم الفاخرة ,2 وهو خالى 
الوفاض ٠‏ لا يملك شيئا 2 فطلب 
وحبة كاملة هن السمك ٠‏ على آمل 
آن يبكون أحد الوجهاء قد استقل زورقا 
فسقط 


للنزعة فى عرفن البحر ١‏ 

خاتمه الماسى فى الماء , فابتلعته احدى 
الاسماك 2 وصادها أحد الصبادين 
وباعها لهذا المطعم , فقدمها الجرسون 
الى صاحبنا ليجد فيها الخاتم الذى 


الكلمات المتقامليعة 


١‏ >خ-#و عم نه كان د 4--؟ وى ؟ 


الكلمات الراسية : 

١‏ يمارس لعبة رياضية ‏ كلمة 
« بمبى » هبعثرة ٠‏ 

؟ ‏ نصف «يروى» - نتخابر ‏ من 
الامراض ٠‏ 

هن الامراض - بحر كللت 
( معكوسة ) ٠‏ 

؛ ‏ ممثلة اجنبية فازت بجائزة 
الاوسكار ٠‏ 


ه ‏ اعد تشكيل حربى (معكوسة) 

5 عالم ‏ فى المنام ٠‏ 

٠‏ عملات احنبية ا ارشدت 
( معكوسة ) ٠‏ 

م ينظر باعجاب ‏ شوه ل ناس 

ةك خجول ‏ مجلس نيابى ٠‏ 

إ قاتل ‏ عاصمة آسيوية ٠‏ 

٠ ولاية امريكية  سسبباه‎ ١ 

القيلولة ‏ هن الحبوب ٠‏ 

الكلمات الافقية : 

كاتب مصرى ‏ حرف ندبة ٠‏ 

؟' - عاشقة عربية شهيرة - ضياء - 
مطر غزير ٠‏ 

" ب كاتب هصرى ٠‏ 

هن المعالمالدينية بمدينة القدسس 

ه ‏ ذو صفات خاصة ‏ يميل ٠‏ 

3 

/ 


م 


م من المعالم الدشة بمدينة القدس 

خافا ‏ الاسم الاول لزعيم 
فرنسى راحل ( معكوسة ) ٠‏ 

٠‏ مؤرخ بريطانى كتب عن تاريخ 
منطقة الخليج ٠‏ 

١‏ الاسم الاول لكاتب اير لثدى 
ر معكوسة ) ٠‏ 

مخرج مصرى رائد ‏ ضمير ٠‏ 


ا 


المسابقة تتكون من قسمين : 
القسم الاول من ثلاثة اسئلة : سؤال عن شخص ٠‏ وسؤال عن مكان" ٠‏ 
وسؤال عن شىء ٠‏ 
القسم الثاني عبارة عن ٠١‏ اسئلة متنوعة ٠‏ 
وعلى من يريد الاشتراك في هذه المسابقة ان يصل الى الاجابة الصحيحة 
من هذه الاسئلة » معتمدا على التعريف الموجود في كل فقرة » مع المعلومات 
المعطاة عن حروف الاسم المطلوب ٠‏ بعد تغبير ترتبيها ويرفق الكوبون 
الخاص بالمسابقة مع ورقة الاجابة ٠‏ 1 
أما نتالمج مسابقة العدد الماضي ٠‏ فسوف تعطن في العدد القادم٠‏ 
الجوائن : 
الاولى : 5*٠‏ ريال قطري واشتراك مدة ستة شهور ٠‏ 
الثانية : "١+‏ ريال قطري واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثالثة : ٠٠١‏ ريال قطري واشقراك لمدة ستة شهون ٠‏ 
١‏ جائزة اخرى : قدمة كل هفها اشقراك لمدة عام في المجلة٠‏ 


محتن © أبن له ما 


شاعر أوروبى وبى مسيعى ولد سنة 
8 كان يحفظ القرآن الكريم 
ويعتبر محمدا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اعظم رجل فى التاريخ 
الانثسانى ٠‏ اسمه من أربعة حروق» 
لا م ١‏ ء 5 عكس المفا 
8 17+ 2 6 يضل الطريق 


دير مسيحى بنى حوالى سنة ا/01 
فى احبدى صحارى مصر بداخله 
مسجد جميل تقام فيه شعائر الاسلام 
هذا الدير من كلمتين فى عشرة 
حروف : 
+, ظم, (, لا ء 6 عكس أذكرك 
+4٠‏ لمء 29 / بمعنى نتمهل 


جزء من نواة الذرة اكتشفه الدول المتاجرة باسلحة الدمار 
شادويك الانكليزى سنة 15177- الانسانى اسمه من ستة أحرق : 
ودرس خواصه العبقرى الباكستاتى ١‏ 6 ء 4 عكس ظلام 
عبد السلام يتردد اسم هذا الجزءه ‏ ا ٠‏ ؟ » ” فاتهة ذكرت فى القرآن 
كثيرا فى هذه الايام فى أوساط الكريم ٠‏ 


د 2546 
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١‏ - تلد البفلة صفغارها فى 
فصل الصيف : 
هل هذه العبارة صحيحة: علميا ؟ 


 !‏ أنشىء اتحاد البريد العالمى 
فى ١474/٠١/4‏ فى مدينة : 
لندن - القدس ‏ برن 


- توفى العلامة لويس باستير 
الفرنسى فى نفس العام الذى اكتشف 
فيه العلامة الالمانى رونجتن الاشعة 
المسماه باسمه وكان ذلك قى 6/18 
سنة : 


“ما ١442‏ 2 لاؤ4١‏ 
فى الحرب العالمية الاولى 
استخدم المتحاربيون سنة ١4(5‏ لاول 
صرة : 
سلاح : الصواريخ  ١‏ 21 
7 اي اا 
65 هذا اوان الشد فاشتدىزيم 
قد لفها الليل بسواق حطم 
يتبع هذا البيت بعر الشعر : 
الطويل ‏ الرجز ‏ الوافر ٠‏ 
1 ا اقتضت حكمة الله تعالى 
منع دخول كميات من الاشعة فوق 
البنفسجية القاتلة القادمة من 
الشمس الى الارض بخلق طبقة من 
الفاز غير المنفذ للموجات القصسيرة- 
من تلك الاشعة هذا الغاز اسمه : 
الاوكسجين ‏ الهيدروجين - الاوزون 
٠+‏ احدى الكلمات التالية 
ممنوعة من الصرف : ما هى ؟ 
عثمان ‏ الولد ‏ أبو على 


مسصطفى 
4 - أيهما اطول الميل الارضى ام 
الميل البحرى 2 
ع 1 
- عاش قراقوش الذى يضرب 2 
به المثل فى العنف والبطش فى : ا روم | 


*" 
, 


لون - الفرلق فضي 


٠‏ توقد عزمى بجعل الماء جمرة 
اكمل البيت واذكر اسم قائله 


158 سح 
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١‏ غبير صحيحة لان العاثشى من 
رمضان والسادس من اكتوبر 
" - عساف ياغورى 


7ت 67خ 
- العريش 
4 - ليبرتى 


5 - ابراهام لنكولن 


/ ل التلمود 


م - حاييم وايزمان 


4 ياميت 


ا الهاجاناه 


نتيجة حل مسابقة عدد اكتوير 


فان بالجائزة الاولى ومقدارها ٠٠١‏ 
ريال قطرى واشتراك لمدة ستة أشهر 
القارثة : 

وفاء عيك الغنى العطار د سوريا 
قاز بالجائزة الثانية ومقدارها ٠٠١‏ 


ريال قطرى واشتراك لمدة ستة أشهر 
شوقى حسين أبو سحلول ب قطلر 
فاز بالجائزة الثالثة ومقدارها ٠٠١‏ 
ريال قطرى واشتراك لمدة ستة أشهر 
أحمد معد الحسين ‏ الخرطوم 


الفائزون باش 1 مجان كدة سن والعدة 


مكيبن آديب البيطار ‏ آبو ظبى 

بشرى عبد الله عثمان ‏ السودان 

حامد كمال الشافعى ‏ جمهورية مصر العربية 
محمد يوسف الهاجرى ‏ الدوحه قطر 
مصطفى أسعد ‏ سوريا 


توره محمد عبد الله المملكة العربيسة 
السعودية 


0 


ممى. | ن2 مان 01000126 


محمد أحمد الخطيب ‏ عمان - الارفن 
معمد معن مراد ‏ الكويت 

محمد حسن جلال ‏ جمهورية مصى العربية 
محمد أحمد محمد الكرد ‏ آبو ظبى 
فريد حمادى ‏ العراق 

حسين حسن أبو عواد ‏ الاردن 
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7 ا 
2 عبسلا 1 02 
5 سون اه ال ا 0 نو 
: فى مور 
,7 
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